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ف ؤتلالالقران 

الحياة في ظلال القرآن نعمة . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها . نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه . 
والحمد لله . . لقد من عل بالحياة ني ظلال القرآن فترة من الزمان ء ذقت فيها من نعمته 
مالم أذق قط في حياتي . ذقت فيها هذه النعمة الي ترفع العمر وتباركه و تزكيه . 

لقد عشت أسمع الله سبحانه ‏ يتحدث إل بهذا القرآن . . أنا العبد القليل الصغير. . أي تكريم 
للإنسان هذا التكريم العلوي الحليل ؟ أي رفعة. للعمر يرفعها هذا التنزيل ؟ أي مقام كريم يتفضل 
به على الإنسان خالقه الكريم ؟ 

وعشت - في ظلال القرآن ‏ أنظر من عُلو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض » وإلى اهتهامات 
أهلها الصغيرة الهزيلة .. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال » 
وتصورات الأطفال » واهتامات الأطفال . . كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال » ومحاولات 
الأطفال . ولثغة الأطفال .. وأعجب .. ما بال هذا الناس ؟ ! ما بالهم يرتكسون ني الحمأة 
الوبيئة » ولا يسمعون النداء العلوي الجحليل . النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه ؟ 

عشت أتملى ‏ في ظلال القرآن ‏ ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود . . لغاية 
الوجود كله . وغابة الوجود الإنساني. . واقيس إليه تصورات الجاهلية الي تعيش فيها البشرية » 
في شرق وغرب » وفيٍ شهال وجنوب . . وأسأل . . كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن » 
وي الدرك الهابط » وني الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي » وذلك المرتقى العالي » وذلك 
النور الوضيء ؟ 

وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أحس التناسق الجميل بين حركة الانسان كما يريدها الله » وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله .. ثم أنظر .. فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن 
السئن الكونية » والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة الي تمل عليها وبين فطرتما التي فطرها الله 
عليها . وأقول في نفسي : أي شيطان لثيم هذا الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم ؟ 

يا حسرة على العباد ! ! ! 

وعشت ‏ في ظلال القرآن ‏ أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود . . أكبر في حقيقته ) 
وأكبر في تعدد جوانبه . . إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده . وإنه الدنيا والآخرة »؛ 
لا هذه الدنيا وحدها . . والنشأة الانسائية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول . . والموت ليس 
نباية الرحلة وإنما هومرحلة في الطريق . وما يناله الانسان من شيء ني هذه الأرض ليس نصيبه 
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كله ؛ إنما هو قسط من ذلك النصيب . وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك . فلا ظلم ولا 
عمس ولا ضياع . على أن المرحلة الي بقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي 
ماود ٠»‏ وعالم صديق ودود واكوة روح تتا وسقت .ونج إن اقلق ازاجم الدي 
تتجه إليه روح المؤمن في خشوع : ؛ وله يسجد من ني السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلانهم 
بالغدو و الاصال » .. « تسبح له السما وات السبع والأرض ومن فيبن » وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده » .. أي راحة ٠»‏ واي سعة واي انس ٠‏ واي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشامل 
الكامل الفسيح الصحيح ؟ 

وعشت ‏ ني ظلال القرآن. - أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل 
للإنسان ومن بعد . . إنه إنسان بنفخة من روح الله : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » . . وهو ببذه النفخة مستخلف ني الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل 
في الأرض خليفة ».. ومسخر له كل ما في الأرض : ١‏ وسخر لكم ما في الأرض جميعاً » 
ولأن الإنسان بهنا القدرمن الكرامة والسر يفل لق الآصرة الي يتجمم عليبا اليشر هي الصرة 
المستمدة من النفخة الإطية الكريمة ل ل . فعقيدة المؤمن هي وطنه . 
وهي قومه . وهي أهله . وان الم اي يتجمع البشر عليها وحدها » لا على أمثال ما تتجمع عليه 
البهائم من كلا ومرعى وقطيع 00 

ددن امع لسار .دن كتاية قا با والع نر الف اك 
الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم : نوح وإبراههم وإسماعيل وإسحاق » ويعقوب ويوسف » 
وموسى وعيسى . ومحمد .. عليهم الصلاة والسلام .. « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون ) . 

هذا الموكب الكريم ٠‏ الممتد في شعاب الزمان من قديم » يواجه ‏ كما يتجلى في ظلال 
القرآن ‏ مواقئ, متشاءبة » وأزمات متشاببة » وتجارب متشاءهة على تطاول العصور وكر الدهور ؛ 
وتغير المكان » وتعدد الأقوام . يواجه الضلال والعمى والطغيان والحوى » والاضطهاد والبغي » 
واقينية " والتقريد.. : ولكنه عقى: فق قاررقة تانق الخطى + مطددى السهين و الفا من يق 
الو مقملقاً #الرجاء :ليد متواهما ول كل النمطة وعد اق المنادق لكك + ودوفالا الذي عونا 
اوصلهم لنخر جنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا قوعي إلبهم ربهم لنبلكن الظالمين . 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » .. موقف واحد وتجربة 
واحدة . وتهديد واحد . ويقين واحد . ووعد واحد للموكب الكريم . . وعاقبة واحدة ينتظرها 
المؤمنون في نبهابة المطاف . وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد . 

فاعاه 

وني ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء » ولا للفلثة العارضة : 
« إنا كل 5 شي خلقناه بقدر» .. « وخلق كل شي فقدره تقديراً » .. وكل أمر لحكمة . ولكن 
حكة اليب العميقة قد للا كفت للنظرة الاتسائية ل 
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الله فيه خير أ كثيراً » . . « وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم . وعسى أن تحبوا شيئاً وهوشر 
لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. والأسباب التي تعارف عليها الناس قد تتبعببا آثارها وقد 
الااضها» والقدتات لق بجؤزاها: لحان بحتو قد ضنهاء انيتا وود ١‏ لمنها ٠‏ اتلك اسه 
بيست الأسباب. والمقدمات هي الي تنشئ الآثار والتتائج + وإنما هي الإرادة | ا 
الآثارو لنتائج كما تنشئ' الأسباب والمقدمات سواء : ٠لا‏ تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر 
ل ا ل ل ا م 0 
يقدر اثارها ونتائجها . . والاطمئنان إلى رحمة الله وعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده اللملاذ 
الأمين اوامو ين ار جين والوساوس : ١‏ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء » والله 
يعدكم مغفرة منه وفضلا , والله واسع عليم ».. 


ارك و ا ا ا 
أرى يد الله في كل حادث وني كل أمر. عشت في كنف الله وي رعايته . عشت أستشعر إيجابية 
صفاته تعالى وفاعليتها . . «أم من يجيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء ؟ » . . ٠‏ وهوالقاهر فوق 
عباده وهوالحكم الخبير خبير) . . « والله غالب على أمزه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. « واعلموا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه » .. ٠‏ فعال لما يريد » .. ٠‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
و جيك يحب اروس كرو عل الدافير خيس . إن الله بالف أمره » .. « ما من دابة إل 
هواخذ بناصيتها 4 و المنو الله كاف عبده ويمخوفونك بالذين من دونه » .. «( ومن مهن 
الله فا له من مكرم » .. « ومن يضلل الله فها له من هاد» .. إن الوجود ليس متروكاً لقوانين الية 
صماء عمياء . فبناك دائماً وراء السنن الارادة المدبرة » والمشيئة المطلقة .. والله مخلق ما يشاء 
ونان كذلك تملعت أؤيد امتشلن , ولكنا تعمل بطرختبا الخاضة + ونه الببزن اللا أن تسعلن: 
ولا أن نقترح على الله شيثاً . فالمنبج الالمي ‏ كما يبدو في ظلال الفرآن - موضوع ليعمل في كل 
بيئة » وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية » وني كل حالة من حالات النفس البشرية 
الواحدة . . وهوموضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض ؛ آخذ ني الاعتبار فطرة هذا 
الإنسان وطاقاته واستعداداته » وقوته وضعفه . وحالاته المتغيرة الى تعتريه .. إن ظنه لا يسوء 
بهذا الكائن فيحتقر دوره في الأرض » أو يبدر قيمته في صورة من صورحياته » سواء وهوفرد 
أو وهو عضوي جماعة لكي ا عر مع الخبالى قزر قم هذا الكائن قوق قدرة وفوف وجطافته 
وفوق مهمته الي أنشأه الله لها يوم أنشأه .. ولا يفترض في كلتا الحالتين أن مقومات فطرته 
مطهية كا ماين أو بفغط بحرة قلم ! .. الانسان هو هذا الكائن بعينه . بفطرته وهيوله 
واستعداداته : يأخذ المنبج الإلمي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب 
9 ووظيفته » ويحترم ذاته وفطرته ومقوماته » وهويقوده في طريق الكمال الصاعد إلى 

:وض الم فإن الدبع الأخي. مواضوغ للحدي الطوين ا ا مو : 
لم ثم لم يكن معتسفاً ولا عجولاً في تحقيق غاياته العليا من هذا اللبج . 
المدى أمامه ممتد فسيح لي ا ا ار 0 
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تحقيق غايته البعيدة ؛ كما بيقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل 
واحد . ويتخطون الفطرة المتزنة الخطى لأنهم لا يصبرون على الخطو المتزن ! وف الطريق 
العسوف التي يسلكونما تقوم المجازر . وتسيل الدماء » وتتحطم القيم » وتضطر ب الأمور . ثم 
بتحطموت عي التهاية رو تحط بد الوم المصطنعة تحت مطارق الفطرة الي لا تصمد لها 
المذاهب المعتسفة ! فأما الإسلام داكا را القمار بريعقفها بن يا بورد دعي ين ماله 
ويقومها حين تميل . ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها . إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق 
من الغاية المرسومة . . والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة 
أو الألف . . فالزمن ممتد ء والغاية واضحة » والطريق إلى الهدف الكبير طويل » وكما تنبت 
الشجرة الباسقة وتضرب بمجذورها في التربة » وتتطاول فروعها وتتشابك .. كذلك ينبت 
الإسلام ويتد في بطء وعلى هينة وي طمأنينة . ثم يكون دائماً ما يريده الله أن يكون .. 
والزرعة قد تسفى عليها الرمال » وقد يأكل بعضها الدود » وقد يحرقها الظمأ » وقد يغرقها 
الري . ولكن الزارع البصير يعلم أنها زرعة للبقاء والنماء » وأنها ستغالب الآفات كلها على المدى 
الطويل ؛ فلا يعتسف ولا بقلق » ولا يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الطادئة المترنة » السمحة 
الودود .. إنه المنهج الإللمي ني الوجود كله .. «ولن تجد لسنة الله تبديلاً ٠‏ . 

والحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوجود . ليس فلتة عابرة » ولا مصادفة غير مقصودة . . 
إن الله سبحانه هو الحق . ومن وجوهه تعالى يستمد كل موجود وجوده : « ذلك بأن الله هوالحق» 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هوالعلى الكبير» . . وقد خلق الله هذا الكون بالحق 
لايس غلقه الياظل + و ماخلق الل ذلك الا بال 6 ورناما حلقك هذا باظلا يشابك 1 : 
والحق هوقوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد وهلك : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن » .. ومن ثم فلا بد للحن أن يظهر » ولا بد للباطل أن يزهق .. ومهما 
تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق » . 

والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق » باقية بقاءه في الأرض : « أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبداً رابياً » ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع » 
زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال» ... «ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمئال 
للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة نحبيثة اجتئت من فوق الأرض مالا من قرار . 
بشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآخرة . ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
مايشاء ). 

أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب ؟ وأي ثقة في الحق والخير 
والصلاح ؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير ؟ 
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وانتهبت من فترة الحياة ‏ في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم . . إنه لا صلاح لهذه الأرض » 
ولا راحة لهذه البشرية » ولا طمانينة لهذا الإنسان » ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ٠‏ ولا تناسق 
مع سنن الكون وفطرة الحياة .. إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله كما يتجى في ظلال القران ‏ له صورة واحدة وطريق واحد .. واحد 
لاسواه .. إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم . 
تحكم هذا الكتاب وحده في حياتها . والتحاكي إليه وحده في شؤونها . وإلا فهو الفساد في 
الأرض » والشقاوة للناس » والارتكاس في الحمأة . والجاهلية التى تعبد الموى من دون الله : 
« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع واف سر حدق م ا 
إن الله لا يبدي القوم الظامين» . 

لطا ححا عر ل ا لو و و كي 
أ ا م ا ل 0 

من أمرهم » .. ١‏ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهو هواء الذين لا يعلمون . إنهم 
لن يغنوا عنك 0 
والأمر إذن جد . . إنه أمر العقيدة من أساسها .. ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها . . 

إن هذه البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتمها إلا بمفاتيح من صنع الله ؛ 
ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يمخرج من يده سبحانه ‏ وقد جعل في منهجه 
وحده مفاتيح كل مغلق » وشفاء كل داء : « وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين » . 

« إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم » . . ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه » 
ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه » ولا تسلك في أمر نفسها ء وفي أمر إنسانيتها » وني أمر 
سعادتها أو شقوتها . . ما تعودت أن تسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها 
في حاجاتها اليومية الصغيرة .. وهي تعلم أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي 
صنع الجهاز رليات عدي ولاك صل الإنسان نفسه . فترده إلى المصنع الذي منه حرج » 
ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب » الجهاز الإنساني العظم الكريم الدقيق 
اللطيت » الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأه : ( إنه عليم بذات الصدور 
الآ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ؟) .. 

ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة . البشرية المسكينة الحائرة » البشرية البّى لن نجد 
الرشد » ولن نجد الهمدى خوك ل الراس وك م السياقة > لاعن درو الفط و البشورة 
إلى صانعها الكبير » كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير ! 

وقد كانت تيه الإسلام عن قادة. الشرية جا اللا في برها وكيد لاضع فى سانيا :؟ 
نكبة لم تعرف ا البشرية نظيراً في كل ما ألم بها من نكبات . 

لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعدما فسدت له ا 
وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة؛ و« ظهر الفساد ثي البر والبحر ا كسبت ايد 


آآ 


الناسن 4 

تسلم الإسلام القيادة بهذا القران » وبالتصور الجديد الذي جاء به القران » وبالشريعة المستمدة 
من هذا التصور .. فكان ذلك مولداً جديداً للإنسان أعظم ني حقيقته من المولد الذي كانت به 
نشاته , لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصوراً جديداً عن الوجود والحياة والقيم والنظم + كنا 
تق لها 'واقعا اختاغيا. فريذا كأن سرغل اها تصوره جرد اتضورء قبل أن بنقفه ا القرآن 
إنشاء . . نعم ! لقدكان هذا الواقع من النظافة والجمال » والعظمة والارتفاع » والبساطة واليسر» 
والواقعية والإيجابية » والتوازن والتناسق ... بحيث لا مخطر للبشرية على بال » لولا ان 
أراده لها » وحققه في حياتها . . في ظلال القرآن » ومنبج القرآن » وشريعة القرآن . 

ثم وفعت تلك النكبة القاصمة ؛ ونحي الإسلام عن القيادة . نحي عنما لتتولاها الجاهلية 
مرة أخرى » في صورة من صورها الكثيرة . صورة التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم » 
كما يتعاجب الاطفال بالثوب المبر قش واللعبة الزاهية الالوان ! 

إن هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية . يضعون لا المنبج الإلمي في كفة 
والإبداع الإنساني ني عالم المادة في الكفة الأخرى ؛ ثم يقولون لها : اختاري !!! اختاري 
إطاااتج الى ل افيا لاتحي عن كن يما لماه يها نان لي اا 0101 وأا الأحذ ار 
0 مديج الله 1:1 :وهذا خداع لثم خبيث . فوضع المسألة ليس هكذا 

لج ل لس سر لج الات . إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له 

مسحو مسي ا لو كي يك برك 
الله له » وأقدره عليه » ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكاقء الواجب المفروض عليه فيه ؛ 
وسخرله من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه ؛ ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون 
ملك الياة, والحدل رو الإبداع + عل أن يكوك الاذاع: تقسيد. عياف 0 با وب لذ من #وزسنائل 
شكره على آلائه العظام . والتقيد بشرطه في عقد الخلافة ؛ وهوأن يعمل ويتحرك في نطاق 
ما يرضي الله . فأما أولئنك الذين يضعون المنهج الالمي في كفة » والإبداع الإنساني في عالم المادة 
في الكفة الأخرى .. فهم سيئو النية » شريرون » يطاردون البشر بة المتعية الحائرة كلما تعبت 
ل ا ل ل ا يا ل 
المبلكة » وأن تطمئن إلى كنف الله . . 

وهنالك آخرون لا ينقصهم ا الشامل . والادر اك العميق . . 
هؤلاء يببرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية » وتروعهم انتصارات الإنسان 
في عالم المادة . فيفصل ذلك الببر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم الإبمانية » 
وعملها وأثرها اا 00 الحياة ؛ ويجعلون للقوانين الطبيعية مجالاً » وللقم 
الأعاية عالا اجر و هوق أن الشؤانين نين الطبيعية تسير في طريقها غير متأئرة بالقيم | الإعانية » 
وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا . اتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه . حكموا بشريعة 
الله أم بأهواء الناس ! 


في ظلال القران 


هذا وهم .. إنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين . فبذه القيم 
الاإعانية هى بعض سنن الله في الكو ن كالقوانين الطبيعية سواء بسواء . ونتائجها مر تبطة ومتداخلة ؛ 
ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وي تصوره .. وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه 
القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن . ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة 


وانحرافهم عنها وأثر هذا الانحراف ني نهاية المطاف : ١‏ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا ‏ 


عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلبهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ولصو هر جد ص عن راع برع اميه وفيلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل.السماء عليكم مدرارا » ويبمددكم بأموال وبنين » ويجعل 
لكم جنات ويجعل لكم أنباراً » . . وينشئه وهويربط بين الواقع النفسي للناس والواقع الخارجي 
الذي يفعله الله هم : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم » 

إن الأعان بالل ».وعنادته غَل استقامة. ‏ وإقرار شريعته في الأرض .... . كلبا إنفاذ لسن الله , 
وهي سنن ذات فاعلية إيجابية » نابعة من ذات المنبع الذي تنبئق منه سائر السئن الكونية الي نرى 
اثارها الواقعية بالحس والاختبار. 

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السئن الكونية » حين نرى أن اتباع 
القرايج الطوفية بودي إل التجاع وى عا نه الك الو عا بيار ددا ليان اوقا 9 اتير ايه 
في أول الطريق ولكنها تظبر حتَا بي نهايته . . وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه . لقد 
بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم الإانية . و بدأ خط هبوطه 
من نقطة افتر اقهما . وظل يببط ويببط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتىوصل إلى الحضيض 
عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإعانية جميعاً .. 

وق لطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم . تقض الطائر الذي يرف يمتاح واحد جبار ؛ 
بينا جناحه الآخر مببيض ؛ فير تتي في الإبداع المادي بقدرما يرتكس في المعنى الإنساني ؟ ويعاني 
من القلق والحيرة والأمراض النفسية والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك . . لولا أنهم لا يبتدون 
إلى منهج الله . وهو وحده العلاج والدواء . 

إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون . فإنفاذ هذه الشريعة لا بد .أن 
يكون له أثر إيحابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون . . والشريعة إن هي إلا ثمرة الاإعان 
لا تقوم وحدها بغير أصلها الكبير . فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم » كما أنها موضوعة 
لتساهم في بناء المجتمع المسلم . وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود 
الإنسالي ري ما ينع ددا موري كردي المعير<واإظافة ني التعور و ميجامة ان 
الأغزادات ١‏ ورقة 4 الكلق +روابعائة ى الساراة ... وهكذا يبدو التكامل والتناسق بين 
سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإرمانية .. فكلها أطراف من سنة 
الله الشاملة لهذا الوجود . 


والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود . وعمله وإرادته ؛. وإعانه وصلاحه ء وعبادته 
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ونشاطه .... هى كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود ؛ وهى مرتبطة بسنة الله الشاملة 
للوجود . . وكلها تعمل متناسقة » وتعطي مارها كاملة حين تتجمع وتتناسق ؛ بها تفسد اثارها 
وتضطرب ٠»‏ وتفسد الحياة معها » وتنتشر الشقوة بين الناس والتعاسة حين تفترق وتتصادم : 
ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . فالارتباط قائم 
وثيق بين عمل الانسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة للجميع . 
ولا بوحي بتمزيق هذا الارتباط . ولا يدعو إلى الاخلال بهذا التناسق . ولا يحول بين الناس 
وسنة الله الجارية » إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى ؛ ويتبغي لها أن تطارده » وتقصيه من 
طريقها إلى ربا الكريم .. 
« +« نآ 

هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القران . لعل الله ينفع بها ويبدي . 

وما تشاءون إلا أن يشاء الله . 





ذه 
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وسور د ماس وء«ما سب اس و دوس 2 هه ِو 3 اس سور سه ل اس 
الحمد لله رب العللبين 20 الرحمنن الرحجم دي مدلك ,بوم الدييسب 40 إياك تعبد وإياك 
يء > لأومو سا مسد هر 


تين ندا ارط انتم برط ادن نت عَلقِمْ َي التفُوب 


- - 


ممصعو ا ب« سمس سام 
- 
- 


علهم ولا الضالين © 


يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع ؛ سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى ؛ 
واكار شيعيل ذلك ]ذا قو ها للد > وال قير صد اذا و يرعيه فى أن يق ون ددري عاذ ين 
الفرائض والسئن . ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد في الصحيحين عن رسول الله صب الله عليه 
وسلم ‏ من حديث عبادة بن الصامت : ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . 

إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات التصور الاسلامي » وكليات المشاعر والتوجهات » 
ما يشير إلى طرف من حكئة اختيارها للتكرار في كل ركعة » وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها .. 

2# # «# 

تبدأ السورة : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» .. ومع الخلاف حول البسملة : أهي آية من كل سورة أم 

هي أآية من القرآن تفتتح بها عند القراءة كل سورة » فإن الأرجح أنما آية من سورة الفاتحة » وبا تحتسب 
آياتها سبعاً . وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى : « ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ».. هو سورة 
الفاتحة بوصفها سبع آيات « من المثاني » لأنها يثتى بها وتكرر في الصلاة . 

والبدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أول ما نزل من القرآن باتفاق » 
وهو قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك ...».. وهوالذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله 
« هو الأول والآخر والظاهر والباطن») . . فهو سبحانه ‏ الموجود الحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده ‏ 
ويبدأ منه كل مبدوء بدأه '. فباسمه إذن يكون كل ابتداء . باسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه . 

ووصفه ‏ سبحانه ‏ في البدء بالرحمن الرحيم » يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتما .. وهو المختص 


حم 

















سورة الفاتحة 


وحده باجتاع هاتين الصفتين » كما أنه المختص وحده بصفة الرحمن . فن الجائز أن يوصف عبد من عباده 
بأنه رحيم ؛ ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية إن بوإضت عياد عن عاد رابا بر حدق كران باجا اينات 
مجتمع له الصفتان .. ومهما يختلف في معنى الصفتين : أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة ٠»‏ فهذا 
الأختلاقك” لين عابطنا تقضية هذه الال :]عا لضي منة إلى امتدراق هاتق العندق عن لكل 
معالي الر حمة وحالاتها ومجالاتها . 

وإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه بمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي . 
فإن استغر اق معاي الر حمة وحالاتها ومجالاتها في صفتي « الرحمن الرحم ؛ يمثل الكلية الثانية في هذا التصور » 
ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد ش 


لله رب العالمين » . 
والحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن ممجرد ذكره لله .. فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضاً 
من فيو ضات النعمة الإطية الي تسة تستجيش الحمد والثناء . وي كل لمحة وف كل لحظة وي كل خطوة 2 


آلاء الله وتتواكب وتتجمع ؛ وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان .. ومن ثم كان الحمد لله ابتداء » وكان 
الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر : « وهو الله لا إله إلا هو . له الحمد ني الأولى 


والاخرة 6 
وه مني التود ديل وواا طوي ا ا اعالرن الجموا كي لها سحتينة 
ترجح كل المو ازين . . في سان ابن ماجه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


حدثهم أن عدا من عبا الله قال : ويا وب لك الحمد كما بشي خلال وجهك وعظم سلطاتك » . 
بعلم لكان فلي يدري كت كدان . فصعدا إلى الله فقالا : يا رينا » إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف 
نكتبها . قال الله وهو أعلم بما قال عبده ‏ : ١‏ « وما الذي قال عبدي ؟ » قالا : يا رب . انه قال : لك الحمد 

باوب كمايتني. خلال جيك عطي ساطايك . فقال الله مما : «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني 
فأخزيه ا 8 

والتوجه إلى الله بالحمد بمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره لله كما أسلفنا ‏ أما شطر الآية 
الأخير : « رب العالمين » فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي » فالر بوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة 
الإسلامية .. واللاجا ع نانك التفولمي وطاق ل لضفن لسيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية . 
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين أي جميع الخلائق ‏ والله ا 
هلل . إعما هو يتصرف فيه بالإصلاح وير عاه وير بيه و كل العوالم والخلائق تحفظ ظ وتتعهد برعاية الله رس العالمين. 
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالة . 

+ الرريونية الطالقة عر مرق الططرزاق بين بو شبوح التوغيد الكامل الشامل » والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح 

هذه الحقيقة بصورتها القاطعة . وكثير ا ما كان الناس مجمعون بين الاعتر اف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون . 

والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكون في الحياة . ولقد يبدو هذا غريباً مضحكاً . ولكنه كان وما يزال . 
ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا بقولون عق | ربامم المتفرقة : ١‏ ما نعبدهم إلا 


53 


الجرء الأول 


لبقربونا إلى الله زلفى » . . كما قال عن جماعة من أهل الكتاب : ٠‏ اخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله » . . وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام » تعج بالأرباب المختلفة » بوصفها 
اربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الالهة كما يزعمون ! 

فإطلاق الربوبية في هذه السورة » وشمول هذه الربوبية للعالين جميعاً » هي مفرق الطريق بين النظام 
والفوضى بي العقيدة . لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد » تقر له بالسيادة المطلقة » وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب المتفرقة » وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب . . ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة 
وربوبيته القائمة . وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيب » لا كما كان أرقى تصور فلسي 
لأرسطو مغلاً يقول بأن الله أوجد هذا الكون ثم لم بعد بم به » لأن الله أرقى من أن يفكر فما هو دونه ! فهو 
لايفكز :الا فى .ذاته | وأرسطو بت وهذا تصوز و داهو أ كن القلاسفة »:وعقلةطو أكبر العقول. ! 

لقد جاء الإسلام وني العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار.. 
يختلط فيها الحق بالباطل » والصحيح بالزائف » والدين بالخرافة » والفلسقة بالاسطورة .. والضمير 
الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون » ولا يستقر منها على يقين . 

وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور » هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لإلهها » وصفاته وعلاقته 
بخلائقه » ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص . 

ولم يكن مستطاعاً أن يستقر الضمير البشري على قرار ني أمر هذا الكون » وف أمر نفسه وفي منبج حباته » 
قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته » وقبل أن ينتبي إلى يقين واضح مستقيم في 
وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل . 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركام » وحتى يرود هذا التيه من 
العقائد والتصورات والأساطير والتحاك اريم اريك ر الي جاء الإسلام فوجدها ل 
البشري ؛ والتي أشرنا إلى طرف منها فِما تقدم صغير . (وسيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها 
عالجه القرآن علاجاً وافياً شاملاً كاملاً) . 

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر العقيدة » وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير 
في أمر الله وصفاته » وعلاقته بالخلائق » وعلاقة الخلائق به على وجه القطع واليقين . 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص المجرد الشامل » الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا من بعيد .. هو 
قاعدة التصور التي جاء با الإسلام » وظل بحلوها في الضمير . ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 
التوحيد . حتى بخلصها من كل غبش . ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور . 
كذلك قال الإسلام كلمة الفصل ,ثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة . 
فقد كان معظ, الركام بي ذلك التيه الذي مخبط فيه الفلسفات والعقائد كما مخبط فيه الاوهام والاساطير . 
ما يتعلق ببذا الأمر الخطير . العظيم الأثر في الضمير الإنساني . وني السلوك البشري سواء . 

والذي يراجع الحهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل ني ذات الله وصفاته وعلاقته بمخلوقاته , 
هذا الجهد الذي ثله النصوص القرآنية الكثيرة .. الذي يراجع هذا الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك 
الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها هيم فيه . . قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا 
البيان المؤكد المكرر » وإلى كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير . . ولكن مراجعة ذلك الركام تكشف 


وف 


سورة الفاتحة 


عن غترورة ذللقه امهنا التطاول: +: كبا تكد خن مد يعظمة الدور الذي 'قاستا بداهذة النعيدة حر تقوم 
في تحربر الضمير البشري وإعتاقه ؟ وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى الأرباب وشتى الأوهام والأساطير ! 

وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها . . كل هذا لا يتجلى للقلب 
والعقل كما يتجلى من مر اجعة ركام الجاهلية من العقائد والتصورات ٠»‏ والأساطير والفلسفات ! وبخاصة 
موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم . . عندئذ تبدو العقيدة الإسلامية رحمة . رحمة حقيقية للقلب والعقل » 
رحمة بما فيها من جمال وبساطة » ووضوح وتناسق . وقرب وانس », ونجاوب مع الفطرة مباشر عميق . 

الرحمن الرحم » .. هذة الصفة الي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ويجالاتها تتكرر هنا في صلب 
ا لاي ا الا ال 
الرب ومربوبيه . وبين الخالق ومخلوقاته . . إنها صلة الرحمة والرعاية الي تستجيش الحمد والثناء . إنها 
الصلة الي تقوم على الطمانينة وتنبض بالمودة : فالحمد هو الاستجابة ١‏ الفطرية للرحمة ! لندية , 

إن الرب الإله ني الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كالمة الأولب في نزواتها وثوراتها كما 
00 أساطير الاغريق بولا يادي تار المكائه الالتجامية كما ترم الأساطير المزورة في ١‏ العهد القديم ؛ كالذي 

في أسطورة برج ج بابل في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ١‏ 
١‏ حال يم ال ».. وهل تل الكية الصخم السيقة لأف ال لشي كل كلها . كلية الاعتقاد 


بالآخرة . . والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة ويوم الدين هو يوم الجزاء في الآخرة .. وكثيراً 
!اعد ناس بألوعة له » وخلقهالكوث أل مرة » وكيم ع هذا م دوا يوم ازا . والقران 
يقول عن بعض هؤلاء : «ولثن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : 1 ٠‏ ثم يحكي علهم 
مو أخر. ٠‏ بل سخيوا أن جامم ند حم قل كرون ذا نيم معيب .ا و4 تر ابا ؟ 
ذلك رجع بعيد ) ! 


والاعتقاد بيرم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر 
كا ا ل لي الس مكل كن الالساف ء على هذه الضرورات 0 
بهم القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود . وي مجال الأرة ض المحصور. وعندئد 
ل ض أو في الدار الآخرة سواء + في طمأنينة 
لله » وني ثقة بالخير » وفي إصرار على الحق ٠‏ وق سعة وسماحة ويقين . 0 
الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب ع والطلاقة الإنسانية نية اللائقة ببني الإنسان . بين الخضوع لتصورات 
الأرض وقبمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية . مفرق الطريق بين الانسانية 
في حقيقتها العليا التي أرادها الله الرب لعباده » والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكال . 


(١)وكانت‏ الأرض كلها لغة واحدة وكلاماً واحداً . وكان أنهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقّعة في أرض شتعار فأقاموا هناك . وقال عفهم 
لبعض تعالوا نصنع لبن وننضحه طبخاً فكان هم اللبن بدل الحجارة والحمر كان لم بدل اللين . وقالوا تعالوا نبن لنا مدينة وبرجاً رأسة إلى 
السماء ونقم لنا اسمأ كي لا نتبدد على وجه الأرض كلها . فترل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو أدم يُيتونيما .تقال الرث هو داهم 
شعب واحد ولجميعهم لغة واحدة وهذا ما أخذوا يفعلونه . والآن لا يكفون عما هموا به حتى يصنعوه . هلم نمبط وتبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم 
بعضهم لغة بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض كلها وكفوا عن بنآء المدينة . ولذلك سميت بابل لأن الرب هناك بلبل لغة الأرض 
كلها . ومن هناك شتتهم الرب على كل وجهما . 


"4 


الجزء الأول 


وما شيعته الحياة الإشزية عل انتج الله الر فيع بع ال تضق نه الكلية'ي تصور البقير رماع تطح لاريم 
إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير . وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى 
تستحق أن يجاهد لها » وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه فيها . 

وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون ها في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل . فهما صنفان مختلفان 
من الخلق . وطبيعتان متميز تان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء . . وهذا هومفرق 
الطريق .. 

٠‏ إياك نعبد وإياك نستعين » .. وهذه هي الكلية الاعتقادية الي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة . فلا 
عبادة إلا لله » ولا استعانة إلا بالله . 

وهنا كذلك مفرق طريق . . مفرق طريق بين التحررالمطلق من كل عبوديةٍ » وبين العبودية المطلقة للعبيد ! 
وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل . التحرر من عبودية الأوهام . والتحرر من عبودية 
النظم » والتحرر من عبودية الأوضاع . وإذا كان الله وحده هو الذي يُعبد » والله وحده هو الذي يُستعان » 
نقد لف «الفندين اليقتري بن استذلال النظم والأوضاع والأشخاص ٠‏ كما تخلص ناكدلا الأساط. 
والأوهام والخرافات .. 

وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية » ومن القوى الطبيعية . . 

فأما القوى الإنسانية ‏ بالقياس إلى المسلم - فهي نوعان : قوة مهتدية » تؤمن بالله » وتتبع منهج الله . 
ومدسجية اد وازيعا ٠‏ ويعارت معها عل اكز و الدق والمدادع .. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا نتبع 
منهجه . وهذه يجب أن يحاريبها ويكافحها ويغير عليها . 

ولا مولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة 'ضخمة أو عاتية . فهي بضلانا عن مصدرها الأول قوة 
الح وجا و لمعي لبر الاك 17د اير ادي صفق الاق ابو لبك كوا مص جرال معدت من 
بجم ملنبب ‏ فا يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره + مهما كانت كتلته من الضخامة . على حين تبقى 
لأمة كر 8 متميلة يدها الع الراه وتو وااو وا كرحن 23 قليلة غلبت قله كثير زبإذن: اله +1 
غليتها باتصالها عممصدر القوة الأول » وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا . 

وأما القوى الطبيعية فوقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة . لا موقف التخوف والعداء . ذلك 
أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته » محكومتان بإرادة الله ومشيئته » متناسقتان 
عا ونان في الحركة والايجاه . 

إن عقيدة المسلم توحي إليه أن التدزية قن اخلق هلة القوى كلها التكرن ل عيديقا مشاعدا عتعارنا واو أن 
سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها . ويتعرف إليها » ويتعاون وإياها » ويتجه معها إلى الله ربه وربما . 
وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً » فإبما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ول يتعرف إليها » ولم يبتد إلى الناموس 
الذي يسيرزها . 

ولقد 3 الغربيرن - ورثة الجاهلية الرومانية ‏ على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولم : « قهر 
الطبيعة » . . وهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله » وبروح الكون المستجيب لله . 
أذ السام الوصول اقلت بويد الر ين ن الرحيم » الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين . . 


ف 


سورة الفاتحة 


فيؤْمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة . إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعا اتخلقها 
كلها وف ناموس واحد » لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس . وأنه سخرها للإنسان 
تناه اوسن اله كنات امسر اوها ومعرفة اننا + زو أن عل الأننان أن يفك اله كلماعيا له أن يطفن فونه 
من إحداها . فالله هو الذي يسخرها له ؛ وليس هو الذي يقهرها : سخر لكر ماني الأرض جميعاً ». 

وإذن فإن الأوهام لن تملا حسه تجاه قوى الطبيعة ؛ ولن تقوم بينه وبينها المخاوف . . إنه يؤمن بالله وحده ء 
ويعبد الله وحده » ويستعين بالله وحده . وهذه القوى من خلق ربه . وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها . 
فتبذل له معوتها » وتكشف له عن أسرارها اي معها في كون مأنوس صديق ودود .. وما أروع 
قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم جرس قد لحل حل ٠‏ هذا جبل يحبنا ونحبه » . . ففي هذه الكلمات 
كل ما يحمله قلب المسلم الأول محمد - صل الله عليه وسلم هو واد و ألقة وكعاوت © تنه يق الطبعة 
في أضخم وأخشن يجاليها . 

ف ا بو 

وبعد تفرير تلك الكليات الأساسية نئي التصور الإسلامى ؛ وتقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة . 
بيدا ف بالنطيق لحك اها بالتويه إل ال بالدعاء عل صبورة خلية تييح يعو البورة و تيتا 

« اهدنا الصراط المستقم . صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين » . 

( اهدنا الصراط المستقيم » .. وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل ؛ ووفقنا للاستقامة عليه بعد 
معر فته . . فالمعر فة و الاستقامة كلتاهما نمرة لحداية الله ورعابته ورحمته . والتوجه إلى الله بي هذا الأمر هو تمرة 
الاعتقاد بأنه وحده المعين . وهذا الأمر هو أعظ. وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه . فالهداية إلى 
الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآاخرة عن يقين . . وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى 
ناموس الله الذي ينسق بين حركة الانسان وحركة الوجود كله بي الانجاه إلى الله رب العالمين . 

ل ع ب ا اع ص الماع او ل ا 


فهو طريق الذين قسم لم نعمته . لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيدتهم عنه . أو الذين ضلوا 
عن الحق فلم 0 د .. إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين . . 


وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة » والتي لا تصح بدونها صلاة. وفيباعى قصرها تلك 
الكليات الأساسية في التصور الإسلامي ؛ وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور 

وقد ورد بي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه » عن أني هريرة عن 
رسول الله - صل الله عليه وسلى - : ١‏ يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين . فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل . . إذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين . قال الله : حمدني عبدي . وإذا 
قال الرحمن الرحم . قال الله أثى عل عبدي . فإذا قال : مالك يوم الدين . قال الله : مجدني عبدي . 
وإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بينى وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » . 

ولعل هذا الحديث الصحيح ‏ بعدما تبين من سياق السورة ما تبين - يكشف عن سر من أسرار اختيار 
السورة لبرددها المؤمن سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة ؛ أو ما شاء الله أن يرددها كلما قام يدعوه في الصلاة . 


355 


6 ا ةي و1 
فاضت تاوت ومانبتان 25 

















-5 


--<أا ايه ا ححا م 








هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة . وهي أطول سور القرآن على الإطلاق . والمرجح أن 
آياتها لم تتزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل نزول آيات من سور أخرى ؛ فراجعة أسباب نزول بعض 
آياتها وبعض الآيات من السور المدنية الأخرى ‏ وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية الثبوت ‏ تفيد أن السور 
المدنية الطوال لم تنزل آياتها كلها متوالية ؛ إنما كان يحدث أن تنزل آبات من سورة لاحقة قبل استكال 
سورة سابقة نزلت مقدماتها ؛ وأن المعول عليه في ترتيب السور من حيث التزول هو سبق نزول أوائلها - 
لا جميعها ‏ وني هذه السورة آيات في أواخر ما نزل من القرآن كايات الربا » في حين أن الراجح أن مقدماتها 
كانت من أول ما نزل من القرآن في المدينة . 

فأما تجميع آيات كل سورة في السورة » وترتيب هذه الآبات . فهو توقيفي موحى به . . روى الرمذي 
ال لك ان سا تسو لوا سو ل مي 
وهي من الثاني وإلى براءة وهي من المثين » وقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحهم » 
ووضعتموها في السبع الطوال ؟ وما حملكم على ذلك ؟ فقال عمان : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
اناق ابو هيه" اومان وهو جز ند علي الور نحواف لقف ,وكا وين تر لدعب الله دعا بشن بلق 5ن 
يكتب ٠»‏ فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أول ما تزل 
للقي تجركادك را قدي العزرما نول امن" القزان 6 وكاقت يديا حنية شما برعتيت اانه » 
وقبض رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت بينهما » ولم أكتب 
بينهما سطر : 0 الرحمن الرحيم : ووضعتها في السبع الطوال . 

فهذه الرواية نين أن ترتبب الآبات ف كل سوزة كان يتوقيف عن سول اد ا 0 
روى الفودان ين ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الني - صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان 
اوه ها يكو لق زمفياة جين بلقا حر ين . وكان جبريل عليه السلا عا كل ليلة في ومفان عي لخ 
يعر ض عليه النني ‏ صلى الله عليه وسلم القرآن » وني في رواية فيدارسه القرآن : فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة :وسق الثاريك أن درسو أت صلى الله عليه وسلم - وقد قرأ القران كله 
على جبريل عليه السلام ‏ كما أن جيريل قد قرأه 1 عليه د . ومعتى .هذا انيما قرآه مرتية آياته في اسوزه.: 

ومن ثم بلحظ من يعيش ني ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة ! شخصية ا روح 
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يعيش معها القلب كما لو كان بعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس ! وا موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية مشدودة إلى محور خاص . وها جو خاص يظلل موضوعاتما كلها ؛ ويجعل 
سياقها يتناول هذه الموضوعات من جوانب معينة » تحقق التناسق بينها وفق هذا الحو . وها إيقاع موسبقي 
خاص - إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناستبة موضوعية خاصة' . . وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاً . 
ولأمقد هن هده القاغنة لوال الى هذه السروة : 


هذه السورة تضم عدة موضوعات . ولكن المحور الذي بجمعها كلها محور واحد مزدوج يترابط الخطان 
الرئيسيان فيه ترابطا شديدا .. فمبى من ناحية تدور حول موقف بنى إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة » 
واستقبالهم لها » ومواجبتهم وها الله عليه وسلم - وللجماعة الملية الناشقة عن اساسا . 
وسائر ما بتعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جبة » وبين 100 
من جبة أخرى .. وهي من الناحية الأخرى تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها ؛ وإعدادها 
لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض » بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها » ونقضهم 
لعبد الله متخصوصبها » ونجر يدهم من شرف الانتساب الحقية في لاابراهيم ‏ عليه السلام - صاحب الحنيفية 
الأولى » وتبضير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسراثيل من هذا الشرف العظم . 
كل موضوعات السورة تدورحول هذا المحورالمز دوج بمخطيه الرئيسيين » كما سيجيء ني استعر اضها التفصيلي . 

ولكي يتضح مدى الارتباط بين محور السورة وموضوعا امن جيه الوا يط سير اللدعوة أول العبد 
لسغ نه وضناة تلقام الجلية وسة ع ادنك انيلا الأخرا تسمه يحسن أن نلبي ضوءاً عل عمل هذه 
الملابسات الي نزلت آيات السورة لمواجهتها ابتداء . مع التنبيه الدائم إلى أن هذه الملانسات: في عمومها هي 
الملابسات البي ظلت الدعوة الإسلامية واصحابها يواجهونها ‏ مع اختلاف يسير على مر العصور وكر الدهور؛ 
من أعدائها وأوليائها على السواء . مما يجمعل هذه التوجيبات القرآنية هي دستور هذه الدعوة الخالد ؛ ويبث 
في هذه النصوص حياة تتجدد .مواجببة كل عصر وكل طور ؛ ويرفعها معالم للطريق أمام الأمة المسلمة تبتدي 
بها في طريقها الطويل الشاق ٠‏ بين العداوات المتعددة المظاهر المتوحدة الطبيعة .. وهذا هو الإعجاز يتبدى 
جانب من جوائبه في هذه السمة الثابتة المميزة في كل نص قراني . 

. القذا مت عجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد تمهيد ثابت وإعداد محكم . تمت تحت 

تو علرؤاف شي هده المشرة + لفيا اجر اء شزوريا للبال هده الدعؤة فى الخط المرهوم الذي اقدوه 
ال ل اي ل ا ل اي 
وموت أبي طالب كافل النبي وحاميه . . كان هذا الموقف قد انتهى ال تند الدعوة قربا ف كةاوما 
حوها . ومع استمرار دخول أفراد ني الإسلام على الرغم من جميع الاضطبادات والتدبير ات فان الدعوة 
كانت تعتبر قد تجمدت فعلاً أي مكة وما حوطا » بموقف قريش منها » وتحالفهم على حر بها بشتى الوسائل » 
ما جعل بقية العرب تقض موقف التحرز والانتظار؛ في ارتقاب نتيجة المعركة بين الرسول وعشيرته الأقربين ؛ 
وعلى رأسهم أبولهب وعمرو بن هشام وأبوسفيان بن حرب وغيرهم ممن يمتون بصلة القرابة القوية لصاحب 
الدعوة . وماكان هناك ما يشجع العرب في بيئة قبلية لعلاقات القرابة عندها وزن كبير » على الدخول في عقيدة 


' يراجع فصل : « التناسق الفنى في كتاب « التصوير الفني في القرآن» _؛ دار الشروق‎ )١( 
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رجل تقف منه عشيرته هذا الموقف . وبخاصة أن عشيرته هذه هي التي تقوم بسدانة الكعبة » وهي الي تمثل 
الناحية الدينية في الحزيرة ! 

ومن ثم كان بحث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل لها الحرية » ويتاح لها فيا أن تخلص من هذا التجميد الذي انتبت إليه في مكة . حيث تظفر بحرية 
الدعوة وبحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة . . وهذا في تقديري كان هوالسبب الأول والأهم للبجرة 
ولقد سبق الانجاه إلى يثْر ب ٠‏ لتكون قاعدة للدعوة الجديدة » عدة انجاهات . . سبقها الانحاه إلى الحبشة » 
حيث هاجر إليبا كثير من المؤمنين الأوائل . والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى 
قراتى قويةاى “قلق كان الأمن- كلف خاحر إذن أقل التاس حاها وقوة وسية عن المسلمين. .غير أن الأمر كان 
على الضد من هذا ء فلمواللي المستضعفون الذين كان بنصب عليهم معظي الاضطهاد والتعذيب والقدم 
يهاجروا . إمما هاجر رجال ذوو عصبيات ٠»‏ لم من عصبيتهم - في بيئة قبلية ‏ ما بعصمهم من الأذى ؛ 
ويحميهم من الفتنة ؛ وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المباجرين » حي قار ران كاك كوا وان 
بي ل يحمون اللبي دعل لمعيه وملم عوسم اروز بن العوام » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبوسلمة المخزومي » وعمان بن عفان الأموي .... وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من 
مرف يتات مكة ما كاف الى ليافن أرها .وجا كان رراء هذه اجر اسياب أخرى لاز تعره و 
أوساط البيوت الكبيرة في قريش ؛ وأبناؤها الكرام المكرمون يباجرون بعقيدتهم » فراراً من الجاهلية » 
ع رق ال ل اه اع ال 
يكون من بين المباجرين مثل أم حبيبة » بنت أبي سفيان » زعيم الجاهلية » وأكبر المتصدين لحرب العقيدة 
الجديدة وصاحببها . . ولكن مثل هذه الأسباب لا ينني احتال ل ات 
المتكررة في البحث عن قاعدة حرة » أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة . و بخاصة حين نضيف إلى هذا 
الاستنتاج ما ورد عن إسلام نحاشي الحبشة . ذلك الإسلام الذي لم ممنعه من إشهاره نبائياً إلا ثورة البطارقة 


عليه » كما ورد في روايات صحيحة . 


كذلك يبدو انجاه الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم إلى الطائف محاولة أخرى لايحاد قاعدة حرة أو امنة على 
الأقل للدعوة .. وهي محاولة لم تكلل بالنجاح لأن كير اء ثقيف استقبلوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم - أسوأ استقبال » وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيا هم يرجمونه بالحجارة » حتى أدموا قدميه الشريفتين » 
ول يتركوه حتى آوى إلى حائط ( أي حديقة ) لعتبة وشيبة ابي ربيعة . . وهناك انطلق لسانه بذلك الدعاء 
الخالص العميق : ١‏ اللهم الك إللكه فتعقك قوق 4 وقلة جباى :4 .وهو ان عل الناسن. + أي اريخ الر احمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ إلى عدو ملكته أمري ! أم بعيد يتجهمني ؟ إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي . ولكن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنوروجبك الذي أشرقت به الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة ؛ أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي سخطك للق الع موقن قر هن + وزلة حول ولا 
قرة إلا بك » . 

بعد ذلك فتح الله على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة من حيث لا يحتسب ؛ فكانت ببعة 
العقبة الأولى » ثم بيعة العقبة الثانية . وهما ذواتا صلة قوية بالموضوع الذي نعالجه في مقدمة هذه السورة » 
وبالملابسات التي وجدت حول الدعوة في المدينة . 
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وقصة ذلك في اختصار : أن النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ التقى قبل اللهجرة إلى يثرب بسنتين يجماعة من 
الخزرج في موسم الحج » حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ؛ ويطلب حاميا يحميه حتى 
حل الاعرة وه . وكان سكان يرب من العرب ‏ الأوس والخزرج - يسمعون من اليهود المقيمين معهم » 
أن هنالك نبياً قد أطل زمانه ؛ وكانت يبود تستفتح به على العرب » أي تطلب أن يفتح لهم على يديه » وأن 
يكون معهم على كل من عداهم . فلما سمع وفد الخزرج دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال بعضهم 
لبعض : تعلمن والله إنه للنببي الذي توعدكم به يبود » فلا تسبقنكم إليه. .وأجابوه لما دعاهم . وقالوا له : 
إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . فعسى الله أن يجمعهم بك .. ولما عادوا إلى 
قومهم » وعرضوا الامر عليهم . ارتاحوا له » ووافقرا عليه. 

فلما كان العام التالي واى الموسم جماعة من الأوس والخزرج » فالتقوا بالنبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
وبايعوه على الإسلام . وقد أرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم . 

وني الموسم التالي وفد عليه جماعة كبيرة من الأوس والخزرج كذلك » فطلبوا أن يبايعوه » وتمت البيعة 
بحضور العباس عم الببي ‏ صلى الله عليه وسلم - على أن بمنعوه مما بمنعون منه أنفسهم وأموالهم . وتسمى 
هذه البيعة الثانية بيعة العقبة الكبرى . . ومما وردت به الروايات في هذه البيعة ما قاله محمد بن كعب القرظى : 
قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني ليلة العقبة : اشترط 
ازنك والتقسك عا ككت:. هقان ++ أشتر هل ري أن تعندؤه ولأ تك كواهه طعا + واشتر ل للفمى. أن عقر في 
ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فالنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : ٠‏ الجنة ». قالوا : ربح البيع ولا نقيل 
ولا نستقيل ! 

وهكذا أخذوا الأمر بقوة .. ومن ثم فشا الإسلام في المدينة » حتى لم يبق فيبا بيت لم يدخله الإسلام . 
وأخذ المسلمون في مكة يهاجرون إلى المدينة تباعا » تاركين وراءهم كل شي » ناجين بعقيدتهم وحدها ء 
حيث لقوا من إخوانهم الذين تبوأوا الدار والإعان من قبلهم ؛ من الإيثار و الإخاء ما لم تعرف له الإنسانية 
اراتك ان ماخر وموك الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه الصديق . هاجر إلى القاعدة لحري افر 
الامنة الي بحث عنبا من قبل طويلا . . وقامت الدولة الإسلامية في هذه القاعدة منذ اليوم الأول لمجرة 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم . 


اح 


من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار تكونت طبقة ممتازة من المسلمين نوه القرآن بها في مواضع 
كثيرة . وهنا مجد السورة تفتتح بتقرير مقومات الإبمان » وهي تمثل صفة المؤمنين الصادقين إطلاقا . ولكنها 
أولا تصف ذلك الفريق من المسلمين الذي كان قائما بالمدينة حينذاك : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى 
للمتقين ؛ الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون با أنزل إليك 

ثم جد بعدها مباشرة بي السياق وصفا للكفار ؛ وهومثل مقومات الكفر على الإطلاق . ولكنه أولا 
وصف مباشر للكفار الذين كانت الدعوة تواجبههم حينذاك » سواء في مكة أوفيها حول المدينة ذاتها من طوائف 
الكفار : : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . 
وعلى ابصارهم غشاوة » ولهم عذاب عظم ١‏ . 
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كذلك كانت هناك طائفة المنافقين . ووجود هذه الطائفة نشأ مباشرة من الأوضاع التي أنشأتما الهجرة النبوية 
إلى المدينة في ظروفبا التي تمت فيبا » والتي أشرنا إليها من قبل + ولم يكن لها وجود بمكة . فالإسلام في 
مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة » بل لم تكن له عصبة يخشاها أهل مكة فينافقونها . على الضد من ذلك 
كان الإسلام مضطهدا » وكانت الدعوة مطاردة : وكان الذين يغامر ون بالانضمام إلى لصح جمدي نم 
المخلصون في عقيدتهم ٠»‏ الذين يؤثرونها على كل شي ويحتملون في سبيلها كل شيء . فأما في يثرب التي 
أصبحت منذ اليوم تعرف بامم المديئة ‏ أي مدي الرسول مع ل ا ل 
وبضطر لمصانعتها كثيراً أو قليلاً - ويخاصة بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين فيبا انتصارا عظيما ‏ وفي مقدمة 
من كان مضطراً المصانعتها نفر من الكبراء » دخل أهلبم وشيعتهم في الإسلام وأصبحوا هم ولا بد لهم لكي 
يحتفظوا بمقامهم الموروث بينهم و بمصالحهم كذلك أن يتظاهروا باعتناق الدين الذي اعتنقه أهلهم و أشياعهم . 
ومن هؤلاء عبد الله بن أني بن سلول الذي كان قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم قبيل مقدم الإسلام 
ل ا 

وسنجد في أول السورة وصفاً مطولاً لهؤلاء المنافقين . ندرك من بعض فقراته أن المعيّ بهم في الغالب هم 
أولئك الكبراء الذين أرغموا على التظاهر بالاسلام » ولم ينسوا بعد ترفعهم على جماهير الناس » وتسمية هذه 
الجماهير بالسفباء على طريقة العلية المتكبرين ! : « ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخروما هم 
بمزمنين . بخادعون الله والذين آمنوا » وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضاً ؛ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون . وإذا قيللهم : لا تفسدوا في الأرض قالوا : إتما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قبل لهم 3 اموا كنا آمو التانين: قالو] :او من كينا امن 
السفباء ؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا : إنا معكم إنما نحن مستبزئون . الله يستبزئ بهم و بمدهم في طغيانهم بعمهون . أولئنك 
الدين لكاروا الضالالة يمدي 14 رتحت ويم رونا كائرا مهتدين . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما 
لو اود ا ا ل ل مم بكي عي فوم اجون 
أوكضيتب من لسماء فيه ظلمات ورعد وبرق » يحعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت ٠»‏ والله 
محيط بالكافرين . يكاد البرق يمخطف أبصارهم كلما أضاء طم مشوأ فيه » وإذا أظلم عليبم قاموا » ولو 
شاء الله لذهب بسمعبهم وأبصارهم » إن الله على كل شي قدير » . 

وي ثنايا هذه الحملة على المنافقين ‏ الذين في قلوبهم مرض - نجد إشارة إلى ٠‏ شياطينهم » . والظاهر من 
سياق السورة ومن سياق الاحداث في السيرة أنها تعني اليبود . الذين تضمنت السورة حملات شديدة عليهم 
فِما بعد . أما قصتهم مع الدعوة فتلخصها في هذه السطور القليلة : ْ 

لقد كان اليبود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة ؛ وكان لهذا الاصطدام أسبابه الكثيرة 

اليو رت 0 نهم أهل كتاب بين الأمبين من العرب - الأوس والخررج ‏ ومع أن 
مشركي العرب لم يظهرو ميلا لاختاق دبانة أهل الكتاب هؤلاء + إلا أنهم كانوا يعدوتهم أعلم منهم وأحكم 
بسبب ما لدي.هم من كتاب . ثم كان هنالك ظرف موات لليهود فيما بين الأوس والخزرج من فرقة وخصام - 
وهي البيئة التي يحد اليبود دائماً لهم فيبا عملا  !‏ فلما أن جاء الإسلام سلبهم هذه المزايا جميعا . . فلقد 
جاء بكتاب مصدق لا بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . ثم إنه ازال الفرقة الي كانوا ينفذون من خلاها 
للدس والكيد وجر المغانم » ووحد الصف الإسلامي الذي ضم الأوس والخزرج » وقد اصبحوا منذ اليوم 


لين 


سورة البقرة 


يعرفون بالأنصار , إلى المهاجرين ٠‏ وألف منهم جميعا ذلك المجتمع المسلم المتضام المتر اص الذي لم تعهد 
له البشرية من قبل ولا من بعد نظيرا على الإطلاق . 

ولقد كان اليبود يزعمون أنهم شعب الله المختار » وأن فيبم الرسالة والكتاب . فكانوا بتطلعون أن يكون 
الرسول الآخير فيهم كما توقعوا دائما . فلما ان جاء من العرب ظلوا يتوقعون ان يعتبر هم خارج نطاق دعوته ‏ 
وأن يقصر الدعوة على الأمبين من العرب ! فلما وجدوه يدعوهم ‏ أول من يدعو إلى كتاب الله » بحكم 
انهم اعرف به من المشركين »: واجدر بالاستجابة له من المشركين .. اخذتمهم العزة بالائم » وعدوا توجيه 
الدعوة إليهم إهانة واستطالة ! 

لم إنهم حسدوا اللي صلى الله عليه وسلم مدا هي . حسلوه مرثين “مرّة لأن الله اختاره و أتز ل .عليه 
الكتاب ‏ وهم لم يككونوا يشكون اك 
على أنه كان هناك سبب آخر لحنقهم ولموقفمهم من الإسلام موقف العداء والحجوم منذ الأيام الأولى : ذ 
هواشعؤرهع:بالبخطر من :عزليع عن المجتمع المدي الذي كانوا 5 
والربا المضعف ! هذا أو ستجيبوا للدعوة الجديدة . ويذوبوا يي المجتمع الاسلامي لوعن اونا 1 
تقدير هم احلاهما مر ! 

لهذا كله وق اليهود من الدعوة الاسلامية هذا الموقف الذي تصفه سورة البقرة » ( وسور غيرها كثيرة ) 
في تفصيل دقيق » نقتطف هنا بعض الآيات الي تشير إليه . . جاء في مقدمة الحديث عن بني إسرائيل هذا النداء 
العلوي هم : « يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي الي أنعمت عليكم وأوفوا بعبدي أوف بعبدكم وإياي فارهبون . 
وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ول كرو اول اقيم : 'ولا معتروا بابالي كا كليل 6 وإباي افاتقوة. 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ؟ وأنتم تتلون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ ») .. وبعد 3 طويلا 
مواقفهم مع نبيهم موسى ‏ عليه السلام ب وجحودهم لنعم الله عليه » وفسوقهم عن كتابهم وشريعتهم . 
ونكثهم لعهد الله معبم . . جاء في سياق الخطاب لتحذير المسلمين منهم : ٠‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : 
ماله وإذا خياد بيفسيع إلى يعض قالوا :أتحدثو نهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون؟:. . 
٠‏ وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أتخذتم عند الله عبداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ » .. « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معلهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
التايق كرو ااقلها عا مع كا عرقرا كترو ايد اقلم الال الكائزين 116و دااقيل م راتما ادل 
الله . قالوا : نؤمن با أتزل علينا » ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لا معهم » ... « ولما جاءهم 
رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين 2 الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا بعلمون » . . . ؛ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بنزل عليكم من خير من ربكم » . 
«ودّ كثيرمن أهل الكتاب لو ير دونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحتى ». . 
« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم » ... ١‏ ولن ترضى عنك اليبود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم » ... الخ الخ . 

وكانت معجزة القرآن الخالدة أن صفتهم الي دمغهم بها هي الصفة الملازمة هم في كل أجيالهم من قبل 


بون 


الجزء الأول 


الإسلام ومن بعده إلى يومنا هذا . مما جعل القرآن يخاطبهم ‏ في عهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما لو 
كانوا هم انفسهم الذين كانوا على عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ وعلى عبود خلفائه من انبيائهم باعتبارهم جبلة 
واحدة . سماتهم هيهي . ودورهم هوهو ؛ وموقفهم من الحق والخلق موقفهم على مدار الزمان ! ومن ثم 
يكثر الالتفات في السياق من خطاب قوم موسى ٠‏ إلى خطاب اليهود في المدينة » إلى خطاب أجبال بين هذين 
الجيلين . ومن ثم تبقى كلمات القرآن حية كأنما تواجه موقف الأمة المسلمة اليوم وموقف اليبود منبا أ وتتاعايث 
عن استقبال يبود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغدا كما استقبلتها بالأمس تام ! وكأن هذه الكلمات 
الخالدة هي التنبيه الحاضر والتحذير الدائم للأمة المسلمة ‏ تجاه أعدائها الذين واجهوا أسلافما بما يواجهونما 
اليوم به من دس وكيد : وحرب منوعة الظاهر » متحدة الحقيقة ! 
ش نا * نا 

هده البو نات تفحت: هذا لوطت 5 راحلا :اسه ووذ عدي .تصيتتة كذلك: جاه التناعة 
البلنة وإعدادها لحمل أمالة النقيدة .في الأرض بعد تكزل يع إمرائيل عن حملا كدعا © وو فرقم اي 
واعنبنا هده الوققة أخزر ا 

قذا النوارة - كنا ملفا الى يوغنق تللق الطي ئف الي كانت تواجه الدعوة أل العين بالفضرة ح نا فق 
ذلك تلك الإشارة إلى الشياطين نم لات وتلك الطوائف هي الي تواجه 
هذه الدعوة على مدارالتاريخ بعد ذلك . ثم تمضي السورة على محورها بخطيه الأساسبين إلى نهايتها . في وحدة 
تلحوظة »كل الشخسية الحاية للسورة عدت عله اوضر عات الى ضناوها وتتوعباء: 

فبعد استعر اضض الاذج النلائة الأولى : المتقين . والكافرين . والمنافقين . وبعد الاشارة الضمنية لليهود 
الشياطين .. نحد دعوة للناس جميعاً إلى عبادة الله والايمان بالكتاب المتزل على عبده . وتحدي المرتابين 
فيه أن يأتوا بسورة من مثله . وتهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة . . ثم نحد التعجيب من أمر الذين 
بكفرون بالله : ٠‏ كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ؛ ثم يبتكم ثم يحييكم » ثم إليه ترجعون ! 
هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ٠‏ وهوبكل شي عليم ». 

وعند هذا المقطع الذي يشير إلى خلق ما في الأرض جميعا للناس نمي قصة استخلاف آدم في الأرض : 
« وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ».. وتمضي القصة تصف المعركة الخالدة بين آدم 
والشيطان حتى تنتهي بعبد الاستخلاف ‏ وهوعهد الإبعان ‏ : ٠‏ قلنا : اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني 
هدى 2 فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بايائنا اولئكك اصحاب 
النار هم فيما خالدون » . 


يعد عل بيدا السياق جولة واسعة طويلة مع بي مواقت القنررنا: إلى كقوائف” جدباا نتيا سيق ب ااقاليها 
صعري! اكول دين الله وما أنزله الله مصدقا لما معهم مع تذكير هم بعثر اتهم وخطاياهم والتواثهم 
وتلبيسهم منذ أيام موسى ‏ عليه السلام ‏ وتستغرق هذه الجولة كل هذا الجزء الأول من السورة . 

ومن خلال هذه الجولة ترتسم صورة واضحة لاستقبال بي إسرائيل للإسلام ورسوله وكتابه . . لقد كانوا 
أول كافربه . وكانوا يلبسون الحق بالباطل . وكانوا يأمرون الناس بابر وهو الإيمان ‏ وينسون أنفسهم . وكانوا 
يسمعون كلام الله ثم بحر فونه من بعد ما عقلوه . وكانوا يخادعون الذين أمنوا بإظهار الإيمان وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض حذر بعضهم بعضا من إطلاع المسلمين على ما يعلمونه من أمر النببي وصحة رسالته ! وكانوا يريدون 


ود 


سورة البقرة 


أن يردوا المسلمين كفاراً . وكانوا يدعون من أجل هذا أن المبتدين هم اليهود وحدهم كما كان النصارى 
يدعون هذا أيضا ‏ وكانوا يعلنون عداءهم لجبريل - عليه السلام ‏ با أنه هوالذي حمل الوحي إلى محمد 
دونهم ! وكانوا يكرهون كل خير للمسلمين ويتربصون . بهم السوء . وكانوا ينتبزون كل فرصة للتشكيك بي 
حيا الأراي كر با رتك ل عن ان حال ب كن لل ا ل و ا ار 

ومن ثم تتضمن السورة حملة قوية على أفاعيلهم هذه ؛ وتذكرهم بمواقفهم الممائلة من نبيهم موسى ‏ 

عليه السلام ‏ ومن شرائعهم وأنيبائيع على مدار أجيالهم . ونخاطبهم في هذا كانهم جيل واحد متصل » 
وجبلة واحدة لا تتغيرولا تتبدل . 

و تنتهي هذه الحملة بتيئيس المسلمين من الطمع في إعانهم لهم » وهم على هذه الجبلة الملتوية القصد ؛ 
المؤوفة الطبع . كما تنتهي بفصل الخطاب في دعواهم أنهم وحدهم المبتدون » ما أتهم ورثة إبراهم . 
واتنان :أن وركة إبر اهم الحقيقيين هم ا ل ل ل ل لي 
قد انتبت إذن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين به . بعد ما انحرف اليهود وبدلوا ونكلوا عن 
حمل أمانة العقيدة » والخلافة يالأرض ينمج الله ؛ ومبض ببذا ل و 
استجابة لدعوة إبر اهيم وإسماعيل عليهما السلام ‏ وهما ير فعان القواعد من البيت : ١‏ ريئنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا » إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم يتلوعليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ؛ إنك أنت العزيز الحكم » . 

وعند هذا الحد يبدأ سياق السورة يتجه إلى النبي صل الله عليه وسلم ‏ وإلى الجماعة المسلمة من حوله ؛ 
حيث يأخذ ني وضع الأسس البي تقوم عليبا حياة هذا الجماعة المستخلفة على دعوة الله في الأرض ٠»‏ وني 
عييز هذه الجماعة بطابع خاص . وبمنهج في التصوروي الحياة خاص . 

ويبدأ في هذا بتعيين القبلة الي تتجه إليها هذه الجماعة . وهي البيت المحرم الذي عبد الله لاا بر اهيم وإسماعيل 
أن يقيماه ويطهراه ليعبد فيه الله وحده » هذه القبلة الي كان النبي صلى الله عليه وسلم ير غب ولا يصرح 
في الانجاه إليها : « قد نرى تقلب وجبهك ف السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وججبك شطر المسجد 
الحرام » وحيئا كنتم فولوا وجوهكم شطره » . 

ثم نمضي السورة في بيان المنهج الرباني لهذه الجماعة المسلمة . منهج التصور والعبادة ؛ ومنهج السلوك 
والمعاملة » تبين ها أن الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا بل أحياء . وأن الإصابة بالخوف والجوع ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات ليس شرا يراد بها » إما هو ابتلاء » ينال الصابرون عليه صلوات الله ورحمته 
وخداء اح سا سر ل ع ا دسا يد اوناكو انين 
الاو ل 0 
أحكام القصاص ف القتلى . وأحكام الوصية . وأحكام الصوم . وأحكام الجهاد . وأحكام الحج . وأحكام 
الرواج والطلاق مع التوسع في دستور الأسرة بصفة خاصة . وأحكام الصدقة وأحكام الربا .وأحكام الدين 
والتجارة . 

وي مناسبات معينة يرجع السياق إلى الحديث عن ب بي إسرائيل من بعد موسى . وعن حلقات من قصة 


و 


الجزء الأول 


إبراهيم . ولكن جسم السورة ‏ بعد الجزء الأول منها ‏ ينصرف إلى بناء الجماعة المسلمة » وإعدادها لحمل 
أمانة العقيدة » والخلافة في الأرض بمنبج الله وشريعته . وتمييزها بتصورها الخاص للوجود » وارتباطها 
بربها الذي اختارها لحمل هذه الأمانة الكبرى . 
ع ا 

وفي النهاية نرى ختام السورة ينعطف على افتتاحها » فيبين طبيعة التصور الإبماني , وإيمان الأمة المسلمة 
بالآبياء كلمع » وبالكتب كلها وبالغيب وما وراءه ‏ مع السمع والطاعة : « آمن الرسول بما أتزل إليه من 
ربه والمؤمنون » كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله , لا نفرق بين أحد من رسله » وقالوا : سمعنا وأطعنا » 
غفرانك رينا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ؛ لا ماكسبت وعليبا ما اكتسبت » ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أوأخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به » واعف عنا واغفر لنا » وارحمنا » أنت مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » . 

ومن ثم يتناسق البدء والختام » وتتجمع موضوعات السورة بين صفتين من صفات المؤمنين وخصائص 
الاعان . 


20 سو ريه رس (ي د سس ويددو 


الم 69 ذلك آالكتَبٌ لَارَيبَ فيه هَدَى لْلْمتَقَينَ 2 لذن بيؤمنود غيب 


2 - سح ص ص تنه سو سم ىر 3 7 
0 الس ينون ]أل إليَكَ 2ن زِلَ 


2ع 2 اك ا و .ار 00 سم موسي 51 وا - 


1 سو مرو 0 ا همه ة دماص مء 
يات عانذرتهم 20112 لابؤمسون 5 000 00 وعد 


.2 د اج مه سس بير ايرس م 


بصرم غشلوة وهم َم عَذَابٌ عظم 2 ومن نّ ألّاس م من يول ءامن له وبألْيوم! لآخر وماه بمؤينين 070 
و وسصم ا مح 0-3 20010000 وعلر 201 و ا 0 
دعوت ن لله لذن » اموأ وما يمدَعونَ إل أنفسبم وما سُعرونَ 82 فى 5 ميض 7 ألله مرضا 


مسرو لم 4 ع عم لرمدعرده 


وهم عذاب الم : بما انوا يَكَدْبونَ دن وَإذَا قيلَ قبلا ُفُسدوأ فى الأرض واب كن مصَلحَونَ جي 


]مه 2بير وابرعررورةو بر اس رذ عرسا ور سم ماص 


الا نسم مم امون كن لا منعرون < و إذانِل موأ مآ اناس كذوا ؤي اام 


اسه لمم انهاه ولكن لَايَعَلمُونَ جيم وإذا لوأ اين امنوأَالوأْءامنَا ود حَلوا إل سَبَلطينهمَ 
زع صو مد د ما سرام برءم ج سومار سم 


َالو نا معكز عا نحن مستزة هون حك ألله مسر عا يهم وعدهم فق طعيليم حْمهونَ وز أولتبك ادي 


22000 رمع زع جح ملام لاص ع ال عه 


أشتروا الصَللة بالهدئ فا ربت مجرتم وما كان وأمهمَدينَ 4« متلهم كَئلٍ اذى أستوقد ثارا فلن 


له ص سر ل صا صا ار سار و لصم ص ا ا" ل 
اال احا ذهب الله نور هم وثر كهم فى ظُلْمت لَاببصرودَ 2 صم | بكر عمى فهم لابرجعوت © 


3 


ورم ور سم واء م مور مودير ]ار شير صا سس يح ما 


و كصيب من أل لسمأ فهو ظلملت وعد ويف يلود صَِهمْ بق ددسم من الصواعق حدر آلْمَوْتَ وَأ 


أدء مده 


2 دوسوعر م ع آ مس 2 2000 5 1ح سما صمو ع ٠.‏ 
حيط بالكلفرين ضيك كاد البق يَدْطٌّ بخطف أبصدرهم مآ أضَآء لمم موا فيه وَإذَآ أظعَ لدم قاموا 


5 5-0 آذ آم 


ل الم 56 4 وه مم ارظه ل 2 رو هه و 


ولو شاء آلله يي ارم الله عل كل شع كدير دي كايا اناس أعبدو ريك اذى حقو 


سس ارج سمج ره 


انين 1ك للك كترن وج اذى حمل لك الأرض ورننا والسما با رارلو الساوماة 


و 


الجرء الأول 


-0 42 و سم سمومر ساتج م عاص ماو 


رح وو ار را قلا مجعلوأ لله ادا َنم تَعلمون 2 و إن كنتم فى ريبما رلا عل عبن 


دده و سه 5 35 شري #ر ه 1 سدم 2 و سر 
نوأ نسورة من مثاهء وأدعوأ شبد شمَدَاء م من دون الله إن كنت صَددئِينَ وي فَإن ل تفعاوأ وآن تَفعاوأ أنهو 
د 
ا ىك عرش ا ل عد بذ لور حّ 2 + سادرم لاد 
الارا وتردةا س والخجارة أعد عدَث امكف رن( وَمث ران #اموأو ل الصلعك ألم جل ترق 
ع م 2 و2 بر بير وى وس ووم و مع . ماج 1 
من تحتها آلا تر عن وز ماعن تمر روا وا عدا اذى و فنا من ل رابو متو قر وهم فيها ازوج 
0 
ةس ةعور لتر اس 


رس سمج مره ع سح سس سس بح 2 سر 


مطهرة وهم فيا حَلدونَ يي * إن أله لا سبحي 
عد 2 


200 0 س2 ا ا ا رو 0 5201 ار 1 


فيعلمون أنه الحَق من رهم وَأمَا لين كمَروأ أفيقولون ماذاا اده داسك بضل به كبر ومبدى يه كيرا 


ا ا كما ألَِّينَ >امنوأ 


5 ءّ 3 - 72 صو مر 6 مه ا عه ل له 2 و ساسم 
وما يضل به إلا فقون ١‏ لصون عهْد ا من بعد ميثلقه ‏ و يِمَطعونَ معي لله به 2 أن يوصَلٌ 


ليرج بير سم 25 


الاين وتيك م أنخيرُونَ وي كين تر ب وف اوم لياو 0 
22 لهو روس 02200 0 24 ا ال ل ا ا ا 00 1 00 
لبه ترَجَعونَ جه هوألدَى حَلَقَ لم ماف الارض بَيعا ثم آسو: إلى السماء فسونهن سبع سملوات وهو 


في هذا المقطع » الذي يكون افتتاح السورة الكبيرة » نجد الملامح الأساسية للطوائف الي واجبتها الدعوة 
في المدينة باستثناء طائفة اليهود التي ترد إشارة صغيرة لها » ولكنها كافية » فإن تسميتتهم بشياطين المنافقين 
تشير إلى الكثير من صفاتهم » ومن حقيقة دورهم » حتى يرد التفصيل الكامل بعد قليل . 

وي رسم هذه الملامح نحد خصائص التعبير القرآنية » الي تتجلى في قيام الكلمة مقام الخط واللون » إذ 
سرعان ما ترتسم الصور من خلال الكلمات ؛ ثم سرعان ما تنبض هذه الصوروكاأنما تموج بالحياة . 

وهنا . . في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة ترتسم ثلاث صورلثلاثة أنماط من النفوس . 
كل عمط منها مموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر . نموذج أصيل عميق متكرر في كل زمان ومكان . 
حتى ما تكاد البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها تخرج عن تلك الأتماط الثلاثة ة . . وهذا هو الإعجاز. , 
بي تلك الكلمات القلائل والآيات المعدودات ترتسم هذه الصور واضحة كاملة » نابضة بالحياة » دقيقة 
السمات »2 مميزة الصفات . حتى ما يبلغ الوصف المطول والإطناب الفضل كيدا وز ارهد النسنات اريم 
المبينة » الجميلة النسق » الموسيقية الإإيقاع . 

فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا قاس + "الثام وتجميدا م ال الور الأولى ؛ وناداهم . 


يفن 


سورة البقرة 


ناداهم كافة .. أن يفيئوا إليها . أن يفيئوا إلى عبادة الله الواحد » والخالق الواحد ٠‏ والرازق الواحد » بلا 
شركاء ولا أنداد . وتحدى الذين يرتابون في رسالة الببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتنزيل الكتاب عليه أن 
يأتوا بسورة من مثله . وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعاً مرهوباً ؛ وبشر المؤمنين وصورما ينتظرهم من نعيم 
مقع . 
ثم أخذ يرد على اليهود والمنافقين الذين استنكروا ضرب الله للأمئال في القرآن واعدواءة وميلة 
للتشكيك في أنه منزل من عند الله . وحذرهم ما وراء ضرب الأمثال: أن يزيدهم ضلالاً كما يزيد 
المؤمنين هدى - ثم استنكر أن يكفروا بالله المحبي المميت الخالق المدبر » العليم بكل ثبيءني هذا الوجود . 
وهو الذي أنعم على البشر فخلق لهم ما في الأرض جميعاً واستخلفهم في هذا الملك الطويل العريض . 
تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول هذا الإجمال بشي 
من التفصيل . 
ان 4 

تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة المقطعة : ؛ ألف . لام . ممم » . يليها الحديث عن كتاب الله : ٠‏ ذلك 
الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين ») . 

ومثل هذه الأحرف يجيء ي مقدمة بعض السور الفرآنية . وقد وردت في تفسيرها وجوه كثيرة . تختار منها 
وجها . إنها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ٠‏ وهي في متناول المخاطبين 
به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هوذلك الكتاب المعجز . الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله . الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأنوا مثله » أوبعشرسورمثله » أوبسورة من مثله فلا يملكون 
هذا التحدي جواباً ! 

والشأن في هذا الإعجازهو الشأن في خلق الله جميعا . وهو مثئل صنع الله في كل شي وصنع الناس .. إن 
هذه التربة الارضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فاذا احذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه 
منها لبنة أوآجرة . أوآنية أوأسطوانة » أوهيكل أوجباز. كائناً في دقته ما يكون .. ولكن الله المبدع يجعل من 
تلك الذرات حياة . حياة نابضة خافقة . تنطوي على ذلك السر الالمى المعجر . . سر الحياة . . ذلك السر الذي 
لا يستطيعه بشرء ولا يعرف سره بشر. . وهكذا القرآن . . حروف وكلمات يصوغ منها البشركلاما وأوزانا » 
ويجعل منبا الله قراناً وفرقاناً » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات ٠‏ هو الفرق 
ما بين الجسد الخامد والروح النابض . . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة ! 

و ذلك الكتاب لا ريب فيه » . 

فعن ايخ يكون زيب أى شلك ؛ ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع . ظاهرة في عجزهم عن 
صياغة مثله » من مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم » المعروفة لهم من لغتهم ؟ 

« ذلك الكتاب لا ريب فيه . . هدى للمتقين » . . 

المهدى حمّيقّته » والحدى طبيعته » والحدى كيانه » والحدى ماهيته . . ولكن لمن ؟ لمن يكون ذلك الكتاب 
هدى ونوراً ودليلاً ناصحاً مبيناً ؟ . . للمتقين. . فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الكتاب . هي 
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الجزء الأول 


الي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . هي الي تببىء هذا القلب أن ياه يلتقط وأن يتلقى وأن 
لا بد لمن يريد أن يحد الحدى ني القرآن أنيحيءإليه بقلب سلم . بقلب خالص . ثم أن بحيء إليه بقلب 
عض ونون > وتعدر أن يكون غل ضلالك ؟ أو أن تستهوبه ضلالة .. وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره 
وأنؤاره + وسكييا فى هذا القلت الذي جاء إليه متقياً » خائفا » حساساً » مبيأ للتلني از ان عم ب 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له : أماسلكك علرينا #اأشولك > قال بل ! 
قال :نما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت . قال : فذلك التقوى . 

فذلك التقوى .. حساسية في الضمير » وشفافية قي الشعور . وخشية منعرة ودر فاع + وتوف نوا 
الطريق . . طريق الحياة . الذي تتجاذبة أشواك الرغائب والشبوات ©6.وأء شواك المطامع والمطامح » وأشواك 
المخاوف والهواجس ٠‏ وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء » والخوف الكاذب ممن لا يملك 
ناولا را . وعشرات غيرها من الأشواك :! 

ثم يأخذ السياق في بيان صفة المتقين ؛ وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة » كما أنها صفة الخلص 
من مؤمني هذه الأمة في كل حين : 

« الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ء والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك ٠‏ وبالآخرة هم يوقنون » . 

الي ادل المترر عي الرحدة العو الى الإبحابية الفعالة ا ا 0 لكات 
به العقيدة الإسلامية » وتمتاز به النفس المؤمنة ببذه العقيدة : 0 تكون عليه العقيدة 0 التي 
جاءت ليلتي عليها الثاس جميعاً ؛ ولتهيمن على البشرية جميعا » وليعيش الناس في ظلاها بمشاعر هم و نبج 
حياتهم حياة متكاملة » شاملة للشعور والعمل ٠‏ والإيمان والنظام . 

فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداتها الى تتألف منها » انتكشفت لنا هذه 
المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا . 

« الذين يؤمنون بالغيب » .. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى الي 
صدرت علها » وصدر علما هذا الوجود ؛ ولا تقوم حواجز الحم بين أر و احهم وسائر ما وراء الحسر من 
حقائق وفوى وطاقات وخلائق وموجودات . 

والاعان بالغيب هوالعتبة الى يبجتازها الإنسان » فيتجاوزمرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه » 
إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس ‏ 
او الأجيوة: الى نط قدا السرات بت وف “نقلة اينيد الام “فى «تصور لاتق اللشددقة: الوحتوة كلة :و اتحقيقة 
وجوده الذابي » ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود . وي إحساسه بالكون وما وراء الكون من 
قدرة وتدبير . كما أنها بعيدة الأثر ني حياته على الأرض ؛ فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه 
حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديبته وبصيرته ؛ ويتلتى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه 


م 


سورة البقرة 


وأعماقه » ويشعر أن مداه أوسع ني الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود , وأن 
ا ل ا هي الي صدرعنها » واستمد من وجودها وجوده . 
حقيقة الذات الالية مداق لاعن كيالا هنا رو يه يحي هرا الف له. 

وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال عا لم تخلق له ؛ وما لم توهب 
القدرة للإحاطة به » وما لا يحدي شيئاً أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية التي وهبها الإنسان » وهبها ليقوم 
بالخلافة في هذه الأرض » فهى موكلة ببذه الحياة الواقعة القريبة » تنظر فيها » وتتعمقبا وتتقصاها » وتعمل 
وننتج ؛ وتنمي هذه الحياة وتجملها » على أن يكون لا سند من تلك الطاقة الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود 
كله وخالق الوجود » وعلى أن تدع للمجبول حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول . فأما محاولة إدراك 
ماوراءالواة قع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها » دون سند من الروح الملهم والبصيرة 
المفتوحة ء وترك حصة للغيب لا ترتادها العمول . . فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولا » ومحاولة 
عابثة أخيرا . فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا المجال . وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق 
لمثل هذا المجال . . ومتى سام العقل البشري بالبديبية العقلية الآولى » وهي أن المحدود لا يدرك المطلق ؛ لزمه ‏ 
احتراما لمنطقه ذاته ‏ ان يسلم بان إدراكه للمطلق مستحيل ؛ وان عدم إدراكه للمجهول لا يني وجوده 5 
ضمير الغيب المكنون ؛ وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ وأن يتلق العلم في شأنه من 
العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن ٠‏ والغيب والشهادة . . وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن 
هوالذي يتحلى به المؤمنرن » وهوالصفة الآولى من صفات المتقين . 

لقد كان الإإعان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عام البهيمة . ولكن جماعة الماديين في هذا 
الزمان » كجماعة الماديين في كل زمان » ير يدون أن يعودوا بالإنسان القبقرى . . إلى عام البهيمة الذي لا وجود 
فيه لغير الحسوس ! ويسمون هذا « تقدمية » وهوالنكسة البي وق الله المؤمنين إياها » فجعل صفتهم المميزة . 
صفة : ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » والحمد لله على نعمائه » والنكسة للمنتكسين والمر تكسين ! 

« ويقيمون الصلاة » . . فيتجهون بالعبادة لله وحده ٠»‏ وير تفعون ببذا عن عبادة العباد » وعبادة الأشياء . 
يتجهون إلى القرة المطلقة بغير حدود . ويحنون جباههم لله لا للعبيد ؛ والقلب الذي يسجد لله حقاً » ويتصل به 
على مدار الليل والنهار » يستشعر انه موصول السبب بواجب الوجود » ويجد لحياته غاية اعلى من ان تستغرق 
ف الأزمن «وحاهات الأرضن .د ريصي أنه افر مو المشاليق لآنه موصيو :عالق المشالية .. ومداكلة 
مصدرقوة للضمير » كما أنه مصدر تحرج وتقوى ٠‏ وعامل هام من عوامل تربية الشخصية » وجعلهما ربانية 
التصور » ربانية الشعور » ربانية السلوك . 

ل ع ا ا . فهم يعترفون ابتداء بأن المالالذي في أيديهم هومن رزق الله لهم » لا من 
خلق أنفسهم ؛ ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق . والتضامن بين عيال الخالق . 
والشعور بالآصرة الأنسائية :6 وبالأخوة البشرية . . وقيمة هذا كله تنجلى في تطبر النفس من الشح ١‏ وتزكيتها 
ابن . وقيمتها أنها ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن » وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر . وتشعر هم 
أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس .ء لا بين أظفارومخالب ونيوب ! 


والإنفاق يشمل الزكاة والصدقة » وسائرما ينفق أي وجوه البر. وقد شرع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة » 
لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه . وقد ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه 
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تامتاذه لفاطمة نك من إن فى الال احا نوي الركاة 45 ..وتقزير امد عزن وله هر الود ي 

هذا النص السابق على فريضة الزكاة . 

« والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » . . وهى الصفة اللائقة بالأمة المسلمة » وارئة العقائد 
السماوية » ووارثة النبوات منذ فجر البشرية » والحفيظة على رك العقيدة وتراث النبوة » وحادية موكب 
الإمان في الأرض إلى آخر الزمان . وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية » ووحدة دينها » ووحدة 
رسلها ء ووحدة معبودها .. قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات 
ما داموا على الطريق الصحيح .. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية الله للبشرية على تطاول أجياها وأحقابها . 
هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد . قيمتها هى الاعتزاز بالهدى الذي 
تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » كالنجم الحادي في دياجير الظلام . 

« وبالآخرة هم يوقنون » . . وهذه خاعة السمات . الخاتمة الي تربط الدنيا بالآخرة . والمبدأ بالمصير . 
والعمل بالجزاء ؛ والي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مبملاً » وأنه لم يخلق عبئاً » ولن يترك سدى ؛ وأن العدالة 
المطلقة في انتظاره » ليطمئن قلبه » وتستقر بلابله » ويؤء إلى العمل الصالح » وإلى عدل الله ورحمته في 
نباية المطاف 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة » ومن يعيش فيالوجود المد 
الرحيب . بين من يشعر أن حياته على الأرض هى كلما له في هذا الوجود » ومن يشعر أن حياته على الأرض 
ابتلاء بمهد للجزاء » وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك » وراء هذا الحيز الصغير المحدود . 

وكل صفة من هذه الصفات كما رأينا ‏ ذات قيمة في الحياة الإنسانية » ومن ثم كانت هي صفات 
المتقين . وهناك تساوق وتناسق بين هذه الشفات عتديما + حوالتي بذ لى عنها وده متناسقة متكاملة .. فالتقرئ 
ككوزاي. الفين .:وهالة فق الوعذان ع عق :متها امماعتات «وأعمال 6و اسه نا المعاع و الباطية 
والتصرفات الظاهرة ؛ وتصل الإنسان بالله في سره وجهره . وتشف معها الروح فتقل الحجب بينها وبين 
الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة » ويلتقي فيه المعلوم والمجهول . ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين 
الظاهر والباطن »؛ فإن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة : واتصال الروح 
بالغيب والاطمئنان إليه . ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة الله في الصورة التي اختارها » وجعلها صلة بين 
العبد والرب . ثم السخاء جزء دن الوق اعتردافا ‏ عمياة النطالد.. وكهور ا لخاد الم ويح الصبر اركب 
الإيمان العريق ١‏ والشعور باصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة . ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا 
تأرجح في هذا اليقين . . وهذه كانت صورة الجماعة ١‏ لسلمة التي قامت في اليه ريوع مز لعة امن السابقين 
الأولين من المباجرين والأنصار بلوكاتك هده اللباعة مده الصيلات نكا عطنا . شيئاً عظيماً حقاً بتمثل هذه 
الحقيقة الإعانية فيها اليه بهذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض » وفي حياة البشر جميعا 
ومن ثم كان هذا التقرير : 

« أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 

وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا . والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم . 
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فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين . وهي تمثل مقومات الكفر ني كل أرض وني كل حين : 
١ ْ‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون . ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » وعلى 
ابصارهم غشاوة » ولهم عذاب عظم » . 
وهنا تجدا التقابل تاماً بين صورة المتقين وصورة الكافرين . . فإذا كان الكتاف يذاته :هدى للمتقين > فان 
الإنذاروعدم الإندارسواء بالقياس إلى الكافرين . إن النوافذ المفتوحة أي أرواح المتقين » والوشائج الي تر بطهم 
بالوجود وخالق الوجود , وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر . . ان هذه النوافذ المفتحة كلها هناك » مغلقة 
كلها هنا . وإن الوشائج الموصولة كلها هناك » مقطوعة كلها هنا : 
« ختم الله على قلو.هم وعلى سمعبم » ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى . 
« وعلى أبصارهم غشاوة » .. فلا نوريوصوص لما ولا هدى . ! وقد طبع الله على قلوهم وعلى سمعهم 
وغشي على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم بالإنذار ؛ حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار. 
ا ضور ة فيلدة ا مظلماد ب جابادة تر بن ماك اول الحر ف الجا جه تارم . حركة الختم على القلو 
والأسماع » والتغشية على العيون والأبصار. . 
« وطم عذاب عظيم 0 .. وهي النباية الطبيعية للكقر العنيد » الذي لا يستجيب للنذير ؛ والذي يستوي 
عنده الإنذار وعدم الإنذار ؛ كما علم الله من طبعهم المطموس العنيد . 
ثم ننتقل - مع السياق ‏ إلى الصورة الثالثة . أوإلى النموذج الثالث : 
إنها ليست في شفافية الصورة الأولى وسماحتها . وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتها . ولكنهما 
تتلوى ي الحس . وتروغ من من البصرء ونحخى وتبين . . إلها صورة المنافقين : 
« ومن الناس من يقول : : امنا بالله وباليوم الآخر » وما هم يعؤمنين . خادعون الله والذين آمنوا » وما 
يخدعون إلا النسو رذن تطروت :اين للري رن لرادضم لله مرضاً وهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون . 
وإذا قيل لهم : لا تفسدوا ني الأرض » قالوا : إعما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . 
وإذا قيل هم : أمنوا كما آمن الناس » قالوا : أنؤمن كما امن السفهاء ؟ ألا إنهم هم السفباء ولكن لا يعلمون . 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم ؛ إنما نحن مستهزئون . الله 
يستهزئ بهم ؛ ويمدهم في طغيانهم يعمهون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت تجارتهم وما 
كانوا مبتدين ) . 
لقد كانت هذه صورة واقعة في المديئة ؛ ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان تجدها تموذجا مكروراً 
قي أخِيال البشرية 5-3 . مجد هذا التوع من النافقين من علية الناس الذين لا يجدون ي أنفسهم الشجاعة 
ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح ؛ أويجدون في نفوسهم الجر أة ليواجهوا الحق بالإنكار الصريح . وهم قي 
ارت "دان لتحداوك [اططق متي الا ذم كل داعي الناس س © وعلى تصورهم للأمور ! ومن ثم ميل 
إلى مواجبهة هذه النصوص كما لوكانت مطلقة من مناسبتها التاريخية » موجبة إلى هذا الفريق من النافقين 
في كل جيل . وإلى صمي النفس الإنسانية الثابت في كل جيل . 
إنهم يدّعون الإمان بالله واليوم الآخر. وهم ني الحقيقة ليسوا بمؤمنين . !نما هم منافقون لا يجحرؤون على 
الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجمة المؤمنين . 
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وهم يظنون ني أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء + ولكن القرآن يصف حقيقة 
فعلتهم ؛ فهم لا يخادعون اللمؤمنين ٠‏ إنما يخادعون الله كذلك أو يحاولون : 
« بحادعون الله والذين امنوا » . 

ا ا ا 0 
ا 0 إنه يجعل صفهم صفه ؛ وأمرهم أمره . وشأنيم 

. يضمهم سبحانه إليه » ويأخذهم كن 4 رهكن عووقع: منوة ون ريه حي كن كروص 

ا 0 العلوي الكريم . . التفضل الذي يرفع مقام المؤمنين وحقيقتهم إلى هذا 
المستوى السامق ؛ والذي يوحي بأن حقيقة الإيمان في هذا الوجود هي أكبر وأكرم الحقائق » والذي يسكب 
في قلب المؤمن طمانينة لا حد لها » وهويرى الله جل شانه ‏ يجعل قضيته هي قضيته » ومع ركته هي مع ركته » 
وعدوه هو عدوه : ويأخذه في صفه » ويرفعه إلى جواره الكريم .. فهاذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم 
وأذاهم الصغير ؟ ! 

وهو في ذات الوقت تبديد رعيب للذين يحاولون خداع المؤمنين والمكر بهم ء وإيصال الأذى إليهم . 
تهديد لهم بأن معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إعا هي مع الله القوي الجبار القهار . وأنهم !نما يحاربون 
الله حين يحار بون أولياءه » وإئما يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة اللئيمة . 

وهذه الحقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها المؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وبمضوا في طريقهم لا يبالون كيد 
الكائدين » ولا خداع الخادعين ٠‏ ولا أذى الشريرين . ويتدبرها أعداء المؤمنين فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا 
من الذي يحار بونه ويتصدون لنقمته حين يتصدون للمؤمنين .. 

ونعود إلى هؤلاء الذين يمخادعون الله والذين امنوا بقوهم : آمنا بالله وباليوم الآخر. ظانين في أنفسهم الذكاء 
والدهاء . . ولكن يا للسخرية ! يا للسخرية الي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية : 

وما يخدعون إلا أنفسهم » وما يشعرون » . 

إنهم من الغفلة بحيث لا مخدعون إلا أنفسهم ني غير شعور ! إن الله بخداعهم عليم ؛ والمؤمنون في كنف الله 
فهو حافظهم من هذا الخداع اللئم . أما أولعك الأغفال فهم يخدعون أنفسهم ويغشونها . مخدعونها حين 
يظنون أنهم أربحوها واكنضوها عدا القاق نوو قوها من المصارحة بالكفر. بين المؤمنين . وهم في الوقت 
داته 0 موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه » والنفاق الذي يظهرونه . ويتتبون بها إلى شر مصير ! 
ولكن لماذا يحاول المنافقون هذه المحاولة ؟ ولماذا يخادعون هذا الخداع ؟ 

« في قلوبهم مرض » . 

في طبيعتهم آفة . في قلوهم علة . وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح اللمستقيم . ويجعلهم يستحقون 
من الله ان يزيدهم مما هم فيه : 

فزادهم الله مرضا » . 

فالمر ض ينشئ المرض ٠‏ والانحراف يبدأ يسيراً » ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد . سنة لا تتخلف . 
سنة الله في الأشياء والأوضاع » وني المشاعر والسلوك . فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم . المصير الذي 
يستحقه من يحادعو ن الله والمؤمنين : 

. » وهم عذاب اليم ما كانوا يكذبون‎ ٠ 
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وصفة أخرى من صفاتهم ‏ وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم ني أول العبد بالهجرة مقام في قومهم 


أن يؤْخذوا عا يفعلون : 
« وإذا قبل لهم : لا تفسدوا ني الأرض ٠‏ قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون » ولكن لا 
بشعرود 1.. 


إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع ؛ بل يضيفون إليهما السفه والادعاء : ١‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض » .. لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد » بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير : ١‏ قالوا : إما 
نحن مصلحون ) . : 

والنين استدوية أن الفسرد © وزكو لون ] ذو بسمتعرة تقر ون ند ل كل ونان يتور انالا 
الموازين مختلة في أيديهم . ومتى اخختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم . 
والذين لا يخلصون سريرتهم لله بتعذرأن يشعروا يفساد أعماههم ؛ لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في 
نفوسهم يتأرجح مع الأهواء الذاتية » ولا يثوب إلى قاعدة ربانية . 

ومن ثم بجي التعقيب الحاسم والتقرير الصادق : 

« ألا !نهم هم المفسدون . ولكن لا يشعرون». 

ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس ٠‏ ليكسبوا لأنفسهم مقاماً زائفاً في أعين الناس : 
« وإذا قيل لهم : آمنوا كما آمن الناس » قالوا : أنؤومن كما آمن السفباء ؟ ألا !نهم هم السفباء » ولكن 
لا يعلمون ). 

وواضح أن الدعوة التي كانت موجيهة الهم في المدينة هي أن يؤْمنوا الإمان الخالص المستقيم المتجرد من 
الأهواء . إيمان المخلصين الذين دخلوا بي السلم كافة : واسلموا وجوههم لله ؛ وفتحوا صدورهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوجههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين . . هؤلاء هم الناس الذين كان 
المنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا الإيمان الخالص الواضح المستقم . . 

وواضح أنهم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ويرونه خاصاً بفقراء 
الخاين. غير لائق بالعلية ذوي المقام ! ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ٠‏ أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ».. ومن ثم 
جاءه, الرد الحاسم ٠‏ والتقرير الحازم : 

« ألا إنهم هم السفباء » ولكن لا يعلمون » . 

ومتى علم السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم ؟! 

ثم نجيء السمة الأخيرة التي تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين في المدينة واليبود الحانقين .. !نهم 
لا يقفون عند حد الكذب والخداع, والسفه والادعاء ؛ !ما يضيفون إليها الضعف واللؤم والتامرثي الظلام : 
وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا » وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » إ نما نحن مستهزئون » .. 
وبعض الناس يحسب اللؤم قوة » والمكر السيئ براعة . وهوفي حقيقته ضعف وخسة . فالقوي ليس ليما 
ولا خبيئا » ولا خادعا ولا متامراولا غمازاي الخفاء لمازا . وهؤلاء المنافقون الذين كانوا بحبنون عن المواجبهة » 
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ويتظاهرون بالاعان عند لقاء المؤمنين ء ليتقوا الأذى » وليتخذوا هذا الستاروسيلة للأذى . . هؤلاء كانوا 
اص ا ري اا اك الاين 
ا ان هؤلاء كانوا يحدون بي اليبود سندا وملاذا . . هؤلاء المنافقون كانوا « إذا خلوا إلى شياطينهم 
قا | : إنا معكم إنما نحن مستهز ئون ؛ - أي بالمو منين يما نظهره من الإعان والتصديق ! 

بعري وتوا سو ل 0 

« الله يستبرئ بهم » ورمدهم في طغيانهم يعمهون ). 

وما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه ! ! وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب » 
وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب . 

وهويقراً ٠:‏ الله يستهزئ بهم » وعدهم في طغيانهم يعمهون » .. فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق 
لا يعرفون غايته ٠‏ واليد الحبارة تتلقفهم في نهايته » كالفئران الهزيلة تتوائب في الفخ : غافلة عن المقبضص 
المكين .. وهذا هو الاستهزاء الرعيب , لا كاستهزائهم الحزيل الصغير . 

وهنا كذلك تبدو تلك الحقيقة الي أشرنا من قبل إليها . حقيقة تولي الله سبحانه ‏ للمعركة التي يراد بها 
المؤمنون . وما وراء هذا التولي من صما ينه كاملة لأولياء الله ومصير رعيب بشع لأعداء اله الثافلن > 
المتروكين في عماهم مخبطون . المخدوعين بمد الله لهم في طغيانهم . وإمهالهم بعض الوقت في عدوانمم » 
والمصير الرعيب ينتظرهي هنالك » وهم غافلون يعمهون ! 

والكلمة الأخيرة الّي تصور حقيقة حالهم » ومدى خسرانهم ؛ 

« أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ٠‏ فا ربحت نجارتهم وما كانوا مهتدين » .. فلقد كانوا يملكون 
المدى لوأرادوا . كان الهدى مبذولاً لهم . وكان في أيد.هم . ولكنهم ١‏ اشتروا الضلالة بالهدى » : كأغفل 
ما يكون المتجرون : 

« فا ربحت نجارتهم وماكانوا مبتدين © .. 

ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم 
الصورة الاولى والصورة الثانية . 

ذلك أن كد من الستووننة انيه قن اسان عل سكن : الأسعادم ره نباطة حل مسح نك مدال 
الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها » والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة 
في انجاهها . أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية المر يضة المعشّدة المقلقلة . وهي في حاجة إلى مزيد من 
اللمسات » ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماتها الكثيرة 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون في المدينة لإيلااء الجماعة 
المسلمة » ومدى اله تحن والقق والاهكار انب الاق كانوا دونه + كما تو بقتطامة الدور الذي يكن أن 
تو يد انارت وق كل رفك داخل الصف المسلم ٠‏ ومدى الحاجة للكشف عن الاعيبهم ودسهم اللثيم . 

وزيادة ي الإيضاح » عضي السياق يضرب الأمثال هذه الطائفة » ويكشف عن طبيعتها ٠‏ وتقلباتما 
تا رجحيا لي يد هذه الطبيعة جلاء وإبرة كياح : 


سورة البقرة 


« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » فلما أضاءت ماحوله » ذهب الله بنورهم وتركهم ني ظلمات لا يبصرون. 
صم بكم عمي فبم لا يرجعون )2 . 

إنهم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء » ولم يصموا آذانهم عن السماع » وعيونهم عن الرؤية وقلوهم عن 
الإدراك » كما صنع الذين كفروا . ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه . 
لقد استوقدوا النار» فلما اضاء لهم نورها لم ينتفعوا ببا وهم طالبوها . عندئذ « ذهب الله بنورهم » الذي 
طلبوه ثم تركوه : « وتركهم في ظلمات لا يبصرون » جزاء إعراضهم عن النور ! 

وإذاكانت الآذان والألسنة والعيون » لتلتى الأصداء والأضواء » والانتفاع بالهدى والنورء فهم قد عطلوا 
آذائهم فهم « صم » وعطلوا ألسنتهم فبم ١‏ بكم ؛ وعطلوا عيونهم فهم «عمي ».. فلا رجعة لهم إلى الحق » 
ولا أوبةلهم إلى الهدى . ولا هداية لهم إلى التور ! 

ومثل آخر يصور حالم ويرمم ما بي نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة : 

. بجعلون أصابعبم في آذائهم من الصواعق حذرالموت‎ ٠» أوكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق‎ ٠ 
, والله محيط بالكافرين . يكاد البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه » وإذا أظلم عليهم قاموا‎ 
. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم . إن الله على كل شي قدير»‎ 

إنه مشهد عجيب ». حافل بالحركة . مشوب بالاضطراب . فيه تيه وضلال » وفيه هول ورعب » وفيه 
فزع وحبرة » وفيه اضواء واصداء .. صيب من السماء هاطل غزير « فيه ظلمات ورعد وبرق » .. ١‏ كلما 
أضاء لهم مشوا فيه » .. ١‏ وإذا أظلم عليهم قاموا » .. أي وقفوا حائرين لا يدرون أين يذهبون . وهم 
مفزعون : « يجعلون أصابعهم في آذائهم من الصواعق حذرالموت » . 

إن الحركة التي تغمر المشهد كله : من الصيب الماطل » إلى الظلمات والرعد والبرق ٠‏ إلى الحائرين المفزعين 
فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة » الي تقف عنلينا يي الطاوم ان إن هذه الخركة في اميك ارم ماع 
طريق اللأثر الإإيحاني - حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون .. بين 

نهم للمؤمنين » وعودتهم للشياطين . بين ما يقولونه لحظة ثم بنكصون عنه فجأة . بين ما يطابونه من 
ا ا ل 0 0000 
وهوطرف من طريقة القرآن العجيبة في تحسيم أحوال التفوس كأنها مشهد محسوس' . 


د *« #« 
ا اه موتك لشاف فى السؤرة ذاه للناتي كاقة دار اع أ القيلة سما 
أن تختار الصورة الكرعة المستقيمة . الصورة النقية الخالصة . الصورة العاملة النافعة . الصورة المبتدية المفلحة . 


صورة المتقين : 


ويا أسا النا س اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذي جعل لكم الأرض فراشا » 


ولا 0 ل با ا 
ان يتفرد بالعبادة . . وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه : 


. » والتجسيم » في كتاب « التصوير الفنى في القرآن » « دار الشروق‎ ١ يراجم فصل : « التخييل‎ )١( 
يا ثيا‎ : 6 
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« لعلكم تتقون » .. لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية . صورة العابدين لله . 
المتقين لله . الذين أدوا حق الربوبية الخالقة » فعبدوا الخالى وحده ؛ رب الحاضرين والغابرين » وخالق 
الناس أجمعين » ورازقهم كذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك : 

« الذي جعل لكم الأرض فراشا 6 

وهوتعبير يشي باليسر في حياة البشر على هذه الأرض ٠‏ وني إعدادها لهم لتكون لهم سكناً مريحاً وملجأً 
واقيا كالفر اش . . والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده الله لهم لطول ما ألفوه . ينسون هذا التوافق الذي 
جعله الله في الأرض ليمهد لهم وسائل العيش ؛ وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع . ولولا هادا 
التوافق ما قامت عام عل هذا الكواكي وارطل هذا السر والطمأنينة . ولو فقد عنصر واحد من عناصر 
الحياة في هذا الكوكب ما قام هؤلاء الأناسيّ في غير البيئة الي تكفل لمم الحياة . ولونقص عنصر واحد من 
عناصر الحواء عن قدره المرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حتى لوقدرت لهم الحياة ! 

( والسماء بناء ». 

قافتال الناء وتتشيق'النناء:: والسناء,ذات تعلذقة وكيقة ببكاة الناشس قن الأرفن: :وله هده الحيافة:. 
وهي بحرارتها وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقبا وسائر النسب بين الأرض وبينها » مهد لقيام الحياة على 
الأرض وتعين عليها . فلا عجب أن تذ كر بي معرض تذكير الناس بقدرة الخالق » وفضل الرازق » واستحقاق 
المعبود للعبادة من العبيد المخاليق . 

0 به من الثمرات رزقاً لكم » . 


وذ كر إتر ا ال الصا ل ب 18 
دا فنه تنشأ ا ل ير جعلنا ا اي 7 


ياقرة عي «صنلط: بالارضس 8 أوكون ا العذية 6 أو انساح في طبقات الأرض فتألفت منه 
لمياه الحوفية ١‏ التي تتفجر عيوناً أوتحفر آبارا » أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى 

وقصة الماء في الأرض » ودوره في حياة الناس » وتوقف الحياة عليه في كل صورها وأشكالها .. كل 
هذا أمرلا يقبل المماحكة . فتكنى الإشارة إليه » والتذكير به » في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق 
الوهاب . 


وبي ذلك النداء تبر زكليتان من كليات التصور الإسلامي : وحدة الخالق لكل الخلائق : ١‏ الذي خلقكم 
والذين من قبلكم » . . ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان : ٠‏ الذي جعل لكم الأرض 
قراشا والسهاء يناه + والزل عن لدبا ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» .. فهذا الكون أرضه مفروشة 
لهذا الإنسان . وسماؤه مبنية بنظام » معينة بالماء الذي مخرج به الثمرات رزقا للناس .. والفضل في هذا كله 
للخالق الواحد : 

« فلا تجعلوا لله أنداداً وأتم تعلمون » . 

تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم . وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء . وأنه لم يكن له شريك يساعد ؛ ولا ند يعارض . فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق ! 


الت 
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والأنداد التي يشدد القرآن ني النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة » قد لا تكون المة تعبد مع 
الله على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون . فقد تكون الأنداد في صورأخرى خفية . قد تكون في 
تعليق الرجاء بغير الله ئي أي صورة » وني الخوف من غير الله في أي صورة . وي الاعتقاد بنفع أو ضري 
غير الله في أي :صورة:. , عن :ابن غباسن: قال 2« الأنداد هو الفرك أحفى من دبيب التعل عل صكاة سوداء 
في ظلمة الليل . وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي . ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص 
البارحة ٠‏ ولولا البط في الدار لأتى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت ! وقول الرجل : 
لولا الله وفلان .. هذا كله به شرك » ... وني الحديث أن رجلاً قال لرسول الله صل الله علب عليه وسلم - 
ما شاء الله وشئت . قال : «١‏ اجعلتي لله ندا ؟ » ! 

هكذا كان سلف هذه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع الله .. فلننظر نحن أين نحن من هذه 
العامة المزستة وان يعن عد حتقة معي كدر ب ا 

ولقد كان اليهرد يشككون في صحة رمالة الني - صلى الله عليه وسلم - وكان المنافقون يرتابون فيها ‏ 
كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغيرها فهنا يتحدى القران الجميع . إذكان الخطاب إلى « الناس ») 
جميعاً . يتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة : 

«وإن كتتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله . وادعوا شهداءكم من دون الله إن كتتم 
صادقين ).. 

ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها قيمتها في هذا المجال .. يصف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بالعبودية 
ل ا ل ل 
لا تشريف للني وتقريب بإضافة عبوديته لله تعالى ؛ دلالة على أن مام العبودية لله هواسمى مقام يدعى 
إليه بشر ويدعى به كذلك . وهوثانياً تقرير معنى العبودية » في مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة ربهم وحده » 
واطراح الأنداد كلها من دونه . فها هوذا الي في مقام الوحي ‏ وهو أعل مقام ‏ يدعى بالعبودية لله » 
ويشرف ببذه النسبة في هذا المقام . 

أما التحدي فنظورفيه إلى مطلع السورة . . فهذا الكتاب المنزل مصوغ من تلك الحروف التي في أبديهم » 
فإن كانوا يرتابون في تتريله » فدونهم فلياتوا بسورة من مثله ؛ وليدعوا من يشهد لم بهذا من دون الله 
فالله قد شهد لعبده بالصدق في دعواه . 

سد د ا ماله 1 ل ل م 
يعوحب اميل إلى المماحكة فيها . يزال القرآن يتميز من كل كلام يقوله البشر تميزاً واضحاً قاطعاً . 
وسيظل كذلك أبداً ل 0 

«فإن لم تفعلوا ‏ ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

والتحدي هنا عجيب » والجزم بعدم إمكانه أعجب » ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة . وما 
من شك أن تقرير القرآن الكريم أنهم لن يفعلوا » وتحقق هذاكما قرره هوبذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
فيها . ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً » فلو أنهم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لانمارت حجية القرآن 
ولكن هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعاً » ولوأنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس . . 
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وهذه وحدها كلمة الفصل التاريخية . 
على أن كل من له دراية بتذوق أساليب الأداء ؛ وكل من له خخبرة بتصورات البشر للوجود وللأشياء ؛ 
وكل من له خبرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجماعية الني ينشثها البشر . . لا يخالجه شك في أن 
ما جاء به القران في هذه المجالات كلها شبيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر ٠‏ والمراء' قي هذا لايشقاً إلا 
عن جهالة لا تميز » أو غرض يلبس الحق بالباطل . 
ومن ثم كان هذا التهديد المخيف من يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح 
«فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 
مم هذا الجمع بين الناس والحجارة » في هذه الصورة المفزعة الرعيبة ؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين . 
الكافرين الذين سبق في أول السورة وصفهم بأنهم «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم . وعلى أبصارهم 
لاود رتسكد فيا الأران هنا فيعجزون » ثم لا يستجيبون .. فهم إذن حجارة من الحجارة ! 
وإن تبدوا في صورة أدمية من الوجهة الشكلية ! فهذا الجمع بين الحجارة من الحجر والحجارة من الناس 
هو الأمر المنتظر ! 
على أن ذكر الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع : مشهد النارالتي تأكل الأحجار. 
ومشهد الناس الذين ترحمهم هذه الأحجار . . في النار . 


ان #« 


وفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد المقابل اامنهد اتج الذي رصطر لون 

سن الذين امنوا وعملوا الصالحات أن للم جنات تحري من تحتها الأنهار » كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزلااارا اذا الى روقاس قز تراج ب ترات ول يها راع مورة يع ها اعرد 
وهي الوان تمق للك التعريف النطر مما إلى جانب الأزواج المطهرة ‏ تلك العار المتشاهة ١‏ الي يخيل 
إليهم أنهم رزقوها من قبل إما مار الدنيا الي تشبهها بالامم أو الشكل » وإما تمار ا نه الي رز كوهامر ن قبل - 
فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة . 1 من الدعابة 
ل ل 
الظاهر ي عن شيء جديد ! 


وهذا التشابه في الشكل » والتنوع في المزية » سمة واضحة في صنعة البارىء تعالى : تجعل الوجود أكبر في 
حا ا اا وح اا اي . الناس كلهم ناس » من 
ناحية قاعدة التكوين : 0 ف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عينان وأذنان وفم ولسان . 
علايا جح من توم الخلايا الحية . تركيب متشابه في الشكل والمادة . . ولكن أين غاية المدى في السمات والشيات ؟ 
ثم أين غاية المدى في الطباع رالاجعدادا + إن فارق ما بين إنسان وإنسان ‏ على هذا التشابه ‏ ليبلغ م 
ابعد ما بين الارض والسماء ! 

وهكذا يبدو التنوع في صنعة البارىء هائلاً بدير الرؤوس : التنوع في الأنواع والأجناس » والتنوع في 
الأشكال والسمات ٠‏ والتنوع ني المزايا والصفات .. وكله . . كله مرده إلى الخلية الواحدة المتشابهة التكوين 
والتركيب: 


:. 
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قن :3 الذي لأ تميذ الله وده + وهذه اثارامنشسه :م .وآيات قدرته +توامن ذا الذي حمل لله أندادا .نت 

الإعجاز واضحة الآثار ٠‏ فا تراه الأبصار ٠‏ وفها لا تدركه الأبصار ؟ 
ع ماه 

بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضربها الله في القران : 

» فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم‎ ١ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها‎ ٠ 
وأما الذن كفروا فقولوق: : ما13 أزاد الله ذا مفلا © بعل به كير وسبدي .به كير > ومابضل به الا‎ 
. الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ؛ ويفسدون ني الأرض‎ 
.. ٠ أولئك هم الخاسرون‎ 

وهذه الآبات تشى ي أن المنافقين الذين ضرب الله لهم مثل الذي استوقد ناراً ومثل الصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق - ورا كان اليهود كذلك والمشركون ‏ قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة » 
ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي سبق نزوله وكان يتل في المدينة » كالذي ضربه الله مثلاً للذين 
كفروا برهم « كمثل العتكبوت امخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ؛ . . وكالذي 
ضربه الله مثلاً لعجز المتهم المدعاة عن خلق الذباب : «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب » . 

تقول : إن هذه الآيات نشي بأن المنافقين ‏ ورا كان اليهود والمشركون ‏ قد وجدوا في هذه المناسبة 
منفذاً للتشكبك ني صدق الوحي بهذا القرآن » بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير للم وسخرية 
منهم لا تصدر عن الله » وأن الله لا يذكر هذه الاشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه !.. وكان 
هذا طرفاً من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم بها المناققون واليهود ني المدينة » كما كان يقوم بها المشركون 
في مكة . 

فجاءت هذه الآبات دفعاً لهذا الدس » وبياناً لحكة الله في ضرب الأمتال؟ 4 و عدن 1 لمن لمن كن 
عاقبة الاستدراج جا ومين للخ ميت أن ستز يدهم إعانا» 

إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما » بعوضة فا فوقها» 

فالله رب الصغير والكبير وخالق البنوضة والفيل + والممجزة في البعوضة هي ذاتها المعجرة في الغيل:. 
إنها معجزة الحياة . معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا الله . .. على أن العبرة ني المثل ليست في الحججم والشكل » 
اها الأمعال: أدواتك اتير والعمين .لسن فق هرت الامقال ها ابعانت وها مق كانه الاسعجياء من د كوه : 
والله ‏ جلت حكمته ‏ يريد با اختبار القلوب » وامتحان النفوس : 

«فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ٠‏ .. 

ذلك أن إيا: ا ا ل ل 0 
وهبهم الإبمان نوراً في قلوهم » وحساسية في أرواحهم » وتفتحاً في مداركهم ؛ واتصالاً بالحكمة الإلحية 
في كل أمر وني كل قول يحيئهم من عند الله . 

«وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟) . 

وهو سؤال المحجوب عن نور الله وحكمته التطوع العيلة: رين ' قاو انوي 6 ال يقر از ال يتن لا ربجيو يله 


الجرء الأول 


وقاراً » ولا يتأدب معه الأدب اللائق بالعبد أمام تصرفات الرب . يقولونها في جهل وقصور في صيغة 
الاعثر اض والاستنكار » أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن الله ! 

هنا بجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير : 

يشل بكرا يواض يه كينا :نوها قبل هالا الناسقية 4 

والله ‏ سبحانه ‏ يطلق الابتلاءات والامتحانات نمضي في طريقها » ويتلقاها عباده » كل وفق طبيعته 
واستعداده » وكلحسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه . والابتلاء واحد .. ولكن اثاره لي النفوس 
تختلف بحسب اختلاف المنهج والطريق .. الشدة تسلط على : فت 'الفوين 4 قأما المؤمن الوائق بالله وحكلته 
ل ا م ا ب ا ل 
ل ال اللو 0 م 

«يضل به كثيراً» .. ممن لا يحسنون استقبال ما بحيئهم من الله » «ويبدي به كثيراً » تمن 

يدركون حكمة الله . « وما يضل به إلا الفاسقين » . . الذين فسقت قلوبمهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق » 
فجزاؤه زيادتهم ما هم فيه ! 

ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء » كما فصل قي أول السورة صفة المتقين وفالمجال ما , يزال - ي 
السورة ‏ هو مجال الحديث عن تلك الطوائف » التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور : 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » ويفسدون في الأرض . أولئك 
هس الخاسرون 6 . 

فأي عهد من عهود الله هوالذي ينقضون ؟ وأي أمر مما أمر الله به أن يوصل هو الذي يقطعون ؟ وأي لون 
من الفساد ي الأرض هو الذي يفسدون ؟ 

لقد جاء السياق هنا بهذا الإجمال » لأن المجال مجال تشخيص طبيعة » وتصوير تماذج . لا مجال تسجيل 
حادثة » أو تفصيل واقعة .. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها . فكل عهد بين الله وبين هذا النموذج 
من الخلق فهو منقوض ؛ وكل ما أمر الله به ان يوصل فهو بينهم مقطوع ؛ وكل فساد في الارض فهو منهم 
مصنوع . . إن صلة هذا النمط من البشر بالله مقطوعة » وإن فطرتهم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد . !نهم كالثمرة الفجة التي انفصلت من شجرة الحياة + فتعفنت وفسدت ونبذما 
الحياة . . ومن ثم يكون ضلالم بالمثل الذي ,بدي المؤمنين ؛ ونجيء غوايتهم بالسبب الذي يبتدي به المتقون 

وننظر في الآثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه في المدينة في صورة اليهود والمنافقين 
والعنوانات ! 

« الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » . 

وعهد الله المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة : إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي . . أن يعرف 
خالقه : وأن يتجه إليه بالعبادة . وما تزال في الفطرة هذه الجوعة للاعتقاد بالله » ولكنها نضل وتنحرف 
فتتخذ من دون الله أنداداً وشركاء .. وهو عهد الاستخلاف في الأرض الذي أخذه الله على آدم ‏ كما 


اه 
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سيجيء - : ١‏ فإما بأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ».. وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن يعبدوا 
الله وحده » وأن يحكموا في حياتهم منهجه وشريعته .. وهذه العهود كلها هي الي ينقضها الفاسقون . 
وإذا نقض عهد الله من بعد ميثاقه » فكل عهد دون الله منقوض . فالذي بجرؤ على عهد الله لا يحتر م بعده 
عهدا من العهود . 

« ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » . 

والله أمر بصلات كثيرة . . أمر بصلة الر حم والقربى . وأمر بصلة الانسانية الكبرى . وأمرقبل هذا كله بصلة 
العقيدة والأخوة الإعانية » التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معبا .. وإذا قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد 
تفككت العرى » وانحلت الروابط ٠»‏ ووقع الفساد بي الأرض ٠‏ وعمت الفوضي . 

« ويفسدون في الأرض » . 

والفساد في الأرض ألوان شتى ؛ تنبع كلما من الفسرق عن كلمة الله » ونقض عمد الله » وقطع ما أمر 
الله به أن يوصل . ورأس الفساد في الأرض هوالحيدة عن منهجه الذي اختاره م حياة البشر ويصر فها . 
هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حما حتاً » فا يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض » ومنبج الله بعيد عن 
تصريفبا » وشريعة الله مقصاة عن حيانما . وإذا اتقطعت العروة بين الناس وربهم على هذا النحو فهو الفساد 
الشامل للنفوس والأحوال » وللحياة والمعاش ؛ وللأرض كلبا وما عليها من ناس وأشياء . 

إنه الهدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق الله .. ومن ثم يستحق أهله أن يضلمم الله بما بدي به 
عباده المؤمنين . 


وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلها يتوجه إلى الناس باستنكا ركف رهم بالله المحبي 
الميت الخالق الرزازق القبرالعلم * 

١‏ كيف تكفرون باللهء كم أمواتاً فأحياكم » ثم بميتكم ء ثم بحييكم ء ثم إليه ترجعون ؟ هو الذي 
تكن لت ذل الأرقق حي للم السوى إلى شماه عي اهن سبع سماوات وهو بكلشيء عليم ). 
والكفر بالله في مواجبة هذه الدلائل والآلاء كفر قبيح بشع » محرد من كل حجة أو سند . . والقرآن يواجه 
البشر با لا بد لهم من مواجبته ٠‏ والاعتراف به . والتسليم عقتضياته . يواجههم بموكب حيانهم واطوار 
وجودهم . لقد كانوا أمواتا فأحياهم . كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفرمن مواجبة 
هذه الحقيقة الي لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة . !مهم احياء » فيهم حياة.فن الذي انشا لهم هذه الحياة ؟ من 
الذي أوجد هذه الظاهرة الحديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت ؟ إن طبيعة الحياة شىء آخر غير 
طبيعة الموث المحبط كا ف لفاك قاحسا رف انالا مندوون من اروم عق اس الال 
الذي بلح على العقل والنفس ؛ ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة 
المخلوقات ا ا متميرا عن كل مااعدآها من الوات؟... 
لقد جاءت من عند الله .. هذا هوأقرب جواب .. وإلا فليقل من لا يريد التسليم : أين هوالجواب ! 


وهذه الحقيقة هي التي يواجه با السياق الناس في هذا المقام : 


؟ه 
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.. 2 كيف تكفر ون بالله وكثثم أمواتاً فأحياكم ؟‎ ٠ 

كتتم أمواتاً من هذا الموات الشائع من حولكم في الأرض + فأنشأ فيكم الحياة « فأحياكم » . . فكيف يكفر 
بالله من تلقى منه الحياة ؟ 

ثم عيتكم ).. 

ولعل هذه لا تلق مراء ولا جدلاً » فبي الحقيقة الى تواجه الأحياء في كل لحظة » وتفرض نفسها عليهم 
فرضا ء ولا تقبل المراء فيها ولا الجدال . 

( ثم يحييكم ).. 

وهذه كانوا يمارون فيها ويحادلون ؛ كما يماري فيها اليوم ويجادل بعض المطموسين » المنتكسين إلى تلك 
الجاهلية الاولى قبل قرون كثيرة . وهي ٠‏ حين يتدبرون النشاة الآولى » لا تدعو إلى العجب ؛ ولا تدعو إلى 
التكذيب . ْ 

( ثم إليه ترجعون » . 

كما بدأكم تعودون » وكما ذرأكم ني الأرض تحشرون » وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم 
الحياة » ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه » ويقضي فيكم قضاءه . 

وهكذا في آية واحدة قصيرة يفتح سجل الحياة كلها ويُطوى » وتُعرض في ومضة صورة البشرية في 
قبضة البارئ : ينشرها من همود الموت أول مرة » ثم يقبضها بيد الموت ي الأولى » ثم يحييها كرة أخرى » 
وإليه مرجعها في الآخرة » كما كانت منه نشاتما في الآولى . . وفي هذا الاستعراض السريع يرتسم ظل القدرة 
القادرة ٠‏ ويلتي في الحس إيحاءاته المؤئرة العميقة . 

ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى : 

٠‏ هوالذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ؛ وهو بكل شي 
عليم » . 

ويكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء » يتحدثون عن القبلية والبعدية . 
ويتحدئون عن الاستواء والتسوية .. وينسون ان ١‏ قبل وبعد » اصطلاحان بشريان لا مدلول هما بالقياس 
إلى الله تعالى ؛ وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة 
غير المحدود . . ولا يزيدان .. وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القر انية » 
إلا آفة من افات الفلسفة الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى » عند مخالطتها للعقلية العربية 
الصافية » وللعقلية الإسلامية الناصعة . . وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة » فنفسد جمال العقيدة 
وجمال القرآن بقضايا علم الكلام ! ! 

فلتخاض إذن إلى نااؤزاء غدة الراك من حثاتى موهة عن عيلق عا “ف الأرض جمينا للانسان + 
ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني » وعلى دوره العظيم ني الأرض ٠‏ وعلى قيمته في ميزان الله » 
وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي ؛ وي نظام المجتمع الإسلامي .. 


« هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعا » . 
إنكلمة ٠‏ لكم » هنا ذات هدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق . إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان 


لذن 
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لأمر عظيم . خلقه ليكون مستخلفاً ني الأرض ٠‏ مالكاً لما فيها ٠‏ فاعلاً مؤثراً فيا . إنه الكائن الأعلى في هذا 
الملك العريض ؛ والسيد الأول في هذا المير اث الواسع “وكووه فق !الأرض اذك وى أحداتا: ول اما 
موالدور الأول ؛ إنه سيد الأرض وسيد آل ! إن ليس عيداً لل كا هوني العالم المادي اليوم . وليس تابعاً 
للتطورات الي تحدثها الآلة في علاقات البشروأوضاعهم كما يدعي أتصارالمادية المطبوسوان + الذين بحقرون 
دور الانسان ووضعه ء فيجعلونه تابعاً للآلة الصماء وهوالسيد الكريم ! وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن 
نطغى على قيمة الإنسان ٠‏ ولا أن تستذله أو تخضعه أوتستعلي عليه ؛ وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان ؛ 
مهما يحقّق من هزايا مادية » هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني . فكرامة الانسان أولا ء» واستعلاء 
الاشان أولا > اثم نجي الم لكيه نام وخر 


والنعمة الي يمتن الله بها على الناس هنا وهويستنكر كفرهم به ليست مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض 
جميعا » ولكنها ‏ إلى ذلك سيادتهم على ما في الأرض جميعاً » ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات الي 
حوري امن خمنا . هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم . 

ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات » . 

ولا يحال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة » والقصد بإرادة الخلق والتكوين . كذلك لا 
يخال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكانها وأبعادها . اكتفاء بالقصد الكلي من 
هذا النص ٠‏ وهوالتسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكاركفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون » 
الذي سخر لهم الأرضن عا فيها » ونسق السماؤات عا عل التحياة عل الأرض ممكنة هربيحة , 


«وهوبكل ثيءعليم ) . 
بما أنه الخالق لكل ثبيء» المدبر لكل شيء. وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير. حافز من حوافز 
الإمان بالخالق الواحد » والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد ٠‏ وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل . 


وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة . . وكلها تركيز على الإيمان ٠‏ والدعوة إلى اختيار موكب المؤمنين 
المتقين . 


ع ؤأسة ا سورع 


َإِذ كَل رَبك الملتيكة إلى جَاعل ف الأرض عَلِفه الوأ أتجعلُ فيا من يِفُسد فيا وَيَسفَك الدمآء 


هع و سر سم لل لس ير 57 ره مه ساس ور ا ا 000 
ونحن اسبح دك ونقدس لك قا 31 اعلم قال تعلون يت وَعَلْ ادم الأنماء كلها ثم عر ضهم على 


له عم عي 1س سس س_لم سمه 0-00 


الْملتيكة مال أنبعونى بأسماء مَوْلَاء | إن كم سيقت 0 كوا مَك لا[ كنا َِّا ما علمسنا 


< عممة سه ة6رل سر 


نك أنتَ العم ال كيم حي َال ادم 5 لما نباهم باتماويم م 05 لكر اياعم 
موا م لل سر ار وار عر مر د لوم درس ا 0 ال الل ل 


غيب السملوات والأرض وأغل مائبدونَوما كنم كمون 2 و إِذ قذناللملتيكة اسعدوا لدم مَسجَدوا له 


2 


الجزء الأول 


ع رج ملا رم علوم م_م مظعظر ردير ى ‏ صم ماج وده دام م ول سماو 


لس أ وأستكير و كان من الكلفر بن حي وقلنا يلعادم أسكن أنت لاخ ا 


حَيث كما ولا تَفْربا هاذه الّجَرةَ فسَعُونَا من لظليينَ حي فَارَهما لبطلا 0 5 فيه 
00 وسرو ير ثري سدم قن سك معام 0 2000 
كلا أشيطوأ بعضكر لبعض عدو ولكر في الأرض مستقر ومع ِل حب 20 كلق >ادم من ريه كم كناب 
ررد ع 0 0 - مه 5 هالوم م 2 رقمة 5 ص ا اي ا 0200 سح 5 
لبه إنه, هوَآوَابُ لحم 2 فلنَاأعيطُوأ منها جميعا قإما ِنَم م مف هدى قن نع هذاى فلا خحوف 


ع لت رص ا الع ص صر مه 


عليهم ولا هم يحزنون 70 و كذ نَ كوأ وَكَوأ يتا ولك أمحبُ الثَارٍ رهم فيا خَللِدونَ 5ج 


برد القصص ف القران في مواضع ومناسبات . وهذه المناسبات الي يساق القصص من أجلبا هي الي 
تحدد مساق القصة » والحلقة الي تعرض منها » والصورة التي تأني عليها » والطريقة الي تؤدى بها 555 
للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه . وبذلك تؤدي دورها الموضوعي » وتحقق غايتها النفسية » 

ويتعنيين أنامن أن جالك تكرازا ف القصصن الاق أن القدجة الراصلاة فدرردك رعر هما قا سور نك 
ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة » أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة » من ناحية 
القدرالذي يساق » وطريقة الأداء في السياق . وأنه حيثما تككررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه » ينى 


حقيقة التكرار. 


ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أوتصرفاً فيها » يقصد به إلى مجرد الفن ‏ بمعنى التزويق 
الذي لا يتقيد بواقع - ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن » وهو مستقهم الفطرة » مفتوح 
البصيرة » هو أن المناسبة الموضوعية هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع » كما تحدد 
طريقة العرض وخصائص الأداء . والقرآن كتاب دعوة » ودستور نظام » ومنهج حياة » لاكتاب رواية 
ولا تسلية ولا تاريخ . وقي سياق الدعوة بجي ء القصص المختار » بالقدر وبالطريقة الي تناسب الحو والسياق» 
وتحقق الجمال الفني الصادق » الذي لا يعتمد على الخلق والترويق » ولكن يعتمد على إبداع العر ض » وقوة 
الحق » وجمال الأداء ' 

وقصص الأنبياء ني القرآن بمثل موكب الإبمان في طريقه الممتد الواصل الطويل . ويعرض قصة الدعوة 
إلى الله واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل ؛ كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر ء 
وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم .. وتتبع هذا الموكب الكريم في 
ا ا ب ا ا 10 عنصر الإعمان ‏ 
وأصالته في الوجود . كذلك يكشف عن حقيقة التصورالاعاني و ميزه في الحس من سائر التصورات الدخيلة .. 


)ع0( ير أجع بتوسم فصل : ( القصة في القرآن 0 في كتاب 0 التصوير الفني في القرآن »دار الشروق » 


هه 





سورة البقرة 


ومن ثم كان القصص شطرأً كبيرا من كتاب الدعوة الكريم 

فلننظر الآن في قصة آدم كما جاءت هنا في ضوء هذه الايضاحات . 

إن السياق ‏ فها سبق يستعر ض موكب الحياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن الأرض - في 
معرض آلاء الله على الناس - فيقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم .. فهنا ني هذا الحو نجيء قصة استخلاف آدم 
في الأرض » ومنحه مقاليدها » على عهد من الله وشرط ٠»‏ وإعطائه المعرفة الي يعالج بها هذه الخلافة . 

كما انها مهد للحديث عن ل ل ا ل 0 
وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله كما سيجي ) فتتسق القصة مع الحوالذي تساق فيه كل الاتساق 

فلنعش لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة : 

« د +« 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة في ومضات الاستشراف ‏ في ساحة الملا الأعلى ؛ وها نحن أولاء نسمع وثرى 
قصة البشرية الأولى : 

« وإذ قال ربك للملائكة : !ني جاعل في الأرض خليفة » . 

وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود . زمام هذه الأرض » وتطلق فيها 
يده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين ٠»‏ والتحليل والتركيب ٠»‏ والتحوير والتبديل ؟ 
وكشف ما في هذه الأارض من قوى وطاقات ٠‏ وكنوز وخامات . وتسخير هذا كله بإذن الله في المهمة 
الضخمة البى وكلبا الله إليه . 

وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات المذخورة كفاء ما أي هذه الأرض 

وإذن فبنالك وحدة أو تناسق بين النواميس الي تحكم الأرض - وتحكم الكون كله والنواميس الي 
تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته . كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك ؛ وكي لا تتحطم طاقة 
الإانان على صخرة الكون الضخمة ! 

وإذن فهي منزلة عظيمة » منزلة هذا الإنان » في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة . وهوالتكريم 
الذي شاءه له خالقه الكريم . 1 

هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل : « إني جاعل في الأرض خليفة » . . حين نتملاه اليوم بالحس 
البقظ والبصيرة المفتوحة » ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض ! 

. 2» قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيبا ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟‎ ١ 

ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال ١‏ أومن تحارب سابقة في الأرض » أومن إغام 
البصيرة » ما يكشف طم عن شي من فطرة هذا المخلوق , أومن مقتضيات حياته على الأرض ؛ وما يجعلهم 
يعر فون أوتتتو فعون اله .سيسيد "يق الأرقن .+ اله فك الداماة > . ثم هم بفطرة الملائكة البريئة التي لا 
تنصور إلا الخير المطلق » وإلا السلام الشامل ‏ يرون التسبيح بحمد الله والتقديس له » هووحده الغاية المطلقة 
للوجود . وهووحده العلة الأولى للخلق .. وهومتحقق بوجودهم هم » يسبحون بحمد الله ويقدسون له » 


كه 


الجزرء الأول 


ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته ! 

ب وج م ا ل ا ل ور 
تحقيق راقع لكان وموس لوج أي تطويرها ورقا وديا + على بد خليقة اق في أرضه . هذا 
النمو الداك ثم » والرقي الدائم . خير الحركة الحادمة البانية . خير المحاولة التي لا تكف . والتطلع الذي لا يقف » 
والتغيير والتطوير قي هذا الملك الكبير . 

عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شي ٠‏ والخبير بمصائر الأمور : 

« قال : إفي أعلم ما لا تعلمون » . 

؛ وعلم آدم الأسماء كلها » ثم عر ضهم على الملائكة . فقال : أنبعوني بأسماء هؤلاء إنكتتم صادقين . قالوا : 
انك ١‏ خلم جر راتما عريه ب لقانت العلى الك + تالو زربا ام امتهم باعائيم غلم اهم باعاتهير؟ 
ل ب ا ل ا م ل وا ارا 

ها نحن أولاء ‏ بعين البصيرة في ومضات الاستشراف ‏ نشهد ما شهده الملائكة ني الملا الأعلى .. 
ين ألا ديد عزن ان ١ك‏ لد الي امتح ادي راخدا اا ع 
الخلافة . سر القدرة عل الرمز بالأسماء للمسميات . سر القدرة على تسمية الأشخاص والأشياء بأسماء مجعلها ‏ 
وى لفاك ميطو مةيم ووو لجل الاعيكاض: والاعاء المكهيوسة. "وعن قدرة #العدوسة كرى لاه 
الإنسان على الأرض . ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى » لولم يوهب الإنسان القدرة على الرمز 
بالأسماء للمسميات » والمشقة في التفاهم والتعامل » حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء 
أن يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن تخلة فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا باستحضار 
جسم النخلة ! الشان شان جبل . فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بالذهاب إلى الجبل ! الشأن شأن فرد من الناس 
فلا سبيل إلى التفاهم عليه إلا بتحضير هذا الفرد من الناس ... إنها مشقة هائلة لا تتصور معها حياة ! وإن 
الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لولم يودع الله هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . 

فآما الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية » لأنها لا ضرورة لها في وظيفتهم . ومن ثم لم توهب لهم . فلما 

الله آدم هذا السر » وعرض عليهم ما عرض لم يعرفوا الأسماء . لم بعر فوا كيف يضعون الر موز اللفظية 
للأشياء والشخوص .. وجهروا أمام هذا العجز بد بتسبيح ر بهم » والاعتر اف بعجز هم » والاقراربحدود علمهم » 
وهوما علمهم .. وعرف آدم .. ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم الحكيم : 

« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض ٠»‏ وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون ؟ »2 . 

«وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا » .. 

إنه التكريم في أعلى صوره ء لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء » ولكنه وهب من 
الأسرارما يرفعه على الملائكة . لقد وهب سرالمعرفة » كما وهب سر الإرادة المستقلة الى تختار الطريق . 
ازدواج طبيعته » وقدرته على تحكيم إرادته في شق طريقه » واضطلاعه بأمانة الهدابة إلى الله بمحاولته الخاصة.. 
ان هذا كله فق امبر ا زتكرعة : 

ولقد سجد الملائكة امتنالاً للأمر العلوي الجليل . 


/اه 


سورة البقرة 


. » إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين‎ ٠ 
وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة : عصيان الحليل سبحانه ! والاستكبار عن معر فة الفضل لأهله . والعزة‎ 
. بالإثم . والاستغلاق عن الفهم‎ 
ويوحي السياق أن ابليس لم يكن من جنس اللائكة . !نما كان معبم . فلوكان منهم ما عصى . وصفتهم‎ 
0 لا يعصون الله ما امرهى ويفعلون ما يؤمرون ») . ا الور‎ ١ الآولى انهم‎ 
فكونه معهم بجيز هذا الاستثناء . كما تقول : جاء بنوفلان إلا أحمد . وليس منهم إعا هو عشير هم و‎ 
. و ا ا 1 . وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة‎ 
. وخليفة الله في الآارض‎ ٠ والآن . لقد اتكشف ميدان المعركة الخالدة . المعركة بين خليقة الشر بي إبليس‎ 
المعركة الخالدة في ضمير الإنسان . المعركة الي ينتصر فيها الخير بمقدار ما يستعصم الإنسان بإرادته وعهده مع‎ 
: ربه » وينتصر فيها الشربمقدارما يستسلم الإنسان لشهوته . ويبعد عن ربه‎ 
» وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة‎ « 
. )» فتكونا من الظالمين‎ 
لقد أبيحت لهما كل تار الجنة .. الا شجرة .. شجرة واحدة . ريما كانت تر مز للمحظور الذي لا بد منه‎ 
في حياة الأرفى . فبغير محظورلا تنبت الإرادة » ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المسوق ؛ ولا يمتحن‎ 
صبر الإنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة‎ 
! ولو بدوا في شكل الآدميين‎ ١ هم من عالم البهيمة‎ 
. » فأزلهما الشيطان عنبا » فأخر جهما مما كانا فيه‎ « 
أزلهما » .. إنه لفظ يرسم صورة الحركة التي يعبر عنها . وإنك لتكاد تلمح الشيطان‎ ١ : ويا للتعبير المصور‎ 
! وهو يزحزحهماعن الحنة » ويدفع باقدامهما فتزل وتبوي‎ 
: ا ي أدم عهده » وضع أمام الغواية . وعندئذ حقت كلمة الله » وصرح قضاؤه‎ 
. » وقلنا : .. بعضكم لبعض عدوء ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين‎ « 
. وكان هذا 0 بانطلاق المعركة لي مجاها المقدر ها . بين الشيطان والانسان . إلى آخر الزمان‎ 
» ونبض آدم من عثرته » بما ركب في فطرته » وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائماً عندما يثوب إليها‎ 
ويلوذ بها‎ 
.. © فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » إنه هوالتواب الرحيم‎ « 
وشرط‎ ٠ وتمت كلمة الله الأخيرة » وعبده الدائم مع آدم وذريته . عبد الاستخلاف ني هذه الأرض‎ 
الفلاح فيما أو البوار.‎ 
. قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما بأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون‎ « 
. » والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‎ 
وانتقلت المعركة الخالدة إلى ميدانها الأصيل » وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة وما تفتر . وعرف الإنسان‎ 
. في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء الانتصارء وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه الخسار.‎ 


#« نا * 


مه 


الجزء الأول 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع القصة . قصة البشرية الأولى 

لقد قال الله تعالى للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة » .. وإذن فآدم مخلوق هذه الأرض منذ 
اللحظة الأولى لاي المحرمة ؟ وفيم إذن كان بلاء آدم ؟ وفيم إذن كان المبوط إلى 
الأرض ء وهومخلوق هذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 

لعلني ألمح أن هذه التجر بة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظاً للقوى المذخورة في كيانه . كانت 
تدريباً له على تلتي الغواية » وتذوق العاقبة » وتجرع الندامة » ومعرفة العدو. والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ 
الآمين . 

إن قصة الشجرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة » ونسيان العهد بالمعصية » والصحوة من بعد السكرة » 
والندم وطلب المغفرة . . !ها هي هي نجربة البشرية المتجددة المكرورة ! 

لقح اتتفحة ربخي ان بذ المتدلوق31 نظ إلى مقر بخلافته 4 مرودا يذه العجررة الح هرشن ليا 
ويل + اشغيه ادا للتعر كه الذافة وسرعفلة تسترا 1 

وف ري مر و حرم ١‏ . فأين كان هذا الذي كان ؟ وما الجنة التي عاش فيها آدم وزوجه حينا من الزمان ؟ 
ومن هم الملائكة ؟ ومن هوإبليس ؟ . . كيف قال الله تعالى لهم ؟ وكيف أجابوه ؟ . 

هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى , بعلمه ؛ وعلم بحكمته أن لا جدوى 
للبشر في معر فة كنبه و طبيعته » فلم يهب طم القدرة على إدر اكه والإحاطة به » بالأداة التي وهبهم إياها لخلافة 
الأرض ٠‏ وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب . وبقدرما سخر الله للإنسان من النواميس 
الكونية وعرّفه بأسرارها » بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب » فيما لا جدوى له في معرفته . وما يزال 
الإنسان مثلاً على الرغم من كل ما فتح له من الأسرار الكونية يحبل ما وراء اللحظة الحاضرة جملاً مطلقاً » ولا 
لعي ع ارا الحو احا ار يرا وول المي 1 وم 
من ففه عائد أم هو آخر أنفاسه ؟ وهذا مثل من | لغيبٍ المحجوب عن البشر » لأنه لا يدخل في مقتضيات 
الخلافة » بل ريما كان دكا الالو كل لذ ان عد 1 وعتالك: الراة. من وقلز هله الس ان اوري ا 
الإنسان » في طى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله . 

ومن ثم لم يعد للعقل البشري أن يمخوض فيه » لأنه لا ملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره . وكل جهد 
وي و ا ا 

وإذا كان العمّل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب ؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 
فيتكر . . فالإنكارحكم بحتاج إلى المعرفة . والمعرفة هنا ليست بو ,طيدة الل 2 وسكي للق ونانف ٠‏ 
ولا هي ضرورية له في وظيفته ! 

إن الاستسلام للوهم والخراقة شديد الضرر بالغ الخطورة . ولكن أضر منه وأخطر » التنكر للمجهول كله 
وانكاره ؛ واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على الإحاطة به .. إنما تكون نكسة إلى عالم الحيوان الذي 
يعيش في المحسوس وحده » ولا ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق . 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه . وحسبنا ما يقص لنا عنه » بالقدر الذي يصلح لنا في حياتنا » ويصلح 
سرائرنا ومعاشنا . ولناخذ من القصة ما تشير إليه من حقائق كونية وإنسانية » ومن تصور للوجود وارتباطاته » 
ومن إبحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه .. فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . 


هه 


سورة البقرة 


وني اختصار يناسب ظلال القرآن سنحاول أن تمر ببذه الإيحاءات والتصورات والحقائق مروراً مجملاً 
سريعاً . 
إن أبرزإيحاءات قصة آدم كما وردت في هذا الموضع ‏ هوالقيمة الكبرى التي يعطيما التصور الإسلامي 
للاسان ولدوزه في الأرض ٠‏ ولكانه في نظام الوجود » وللقيم الي يوزن بها . ثم لحقيقة ارتباطه بعهد 
الله » وحقيقة هذا العبد الذي قامت خلافته على اساسه . 
وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور الإسلامي للإنسان في الإعلان العلوي الجليل ني الملا الأعلى 
الكريم ؛ أنه مخلوق ليكون خليفة في الأرض ؛ كما تتبدى في أمر الملائكة بالسجود له . وني طرد إبليس 
الذي استكبر وأبى » وني رعاية الله له أولاً وأخيراً . . 
ومن هذه النظرة للإنسان تنبثق جملة اعتبارات ذات قيمة كبيرة في عالم التصور وني عالم الواقع على السواء . 
وأول اعتبار من هذه الاعتبارات هو أن الإنسان سيد هذه الأرض » ومن أجله خلق كل ثبيء فيها - كما تقدم 
ذلك نصاً - فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل ثبيء مادي » ومن كل قيمة مادية في هذه الأرض جميعا . ولا 
عزن اك ان مح او تداك لناء ترهر قيمة مادية أو شيء مادي بالاعور أن بعتي علرأى مقوم من مقومات 
إنسانيته الكر بمة » ولا أن تهدر أية قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي ١‏ أو إنتاج أي شيء مادي ١‏ أو 
تكثير أي عنصر مادي .. فهذه الماديات كلها مخلوقة ‏ أو مصنوعة ‏ من أجله . من أجل تحقيق إنسانيته . من 
أجل تقرير وجوده الإنساني . فلا يجوز إذن أن يكون مها هو سلب قيمة من قيمه الإنسانية » أو نقص مقوم من 
مقومات كرامته . 
والاعتبار الثاني هوأن دور الانسان في الأرض هوالدورالأول . فهموالذي يغيرويبدل في أشكاها وفي ارتباطاتها ؛ 
وهو الذي ره اعجاهاما ورحلاما . وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الانتاج . هي الي تقود الإنسان 
وراءها ذليلا سلبيا كما تصوره المذاهب الادية الي تحقر من دور الإنسان وتصغر » بقدرما تعظم بي دورالالة 
00 
ن النظرة القر آنية تجعل هذا الإنسان بخلافته في الأرض » عاملاً مهما في نظام الكون » ملحوظاً في هذا 

0 . فخلافته في الأرض تتعلق بارتباطات شتى مع السماوات ومع الرياح ومع الأمطار »ومع الشموس 
والكواكب .. وكلها ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على الأرض ٠»‏ وإمكان قيام هذا 
الانسان بالخلافة . . فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدورالذليل الصغير الذي تخصصه له المذاهب المادية » 
ولا تسمح له أن يتعداه ؟ ! 

وما من شك أن كلا من نظرة الإسلام هذه ونظرة المادية للإنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه 
وتلك للإنسان ؛ وطبيعة احترام المقومات الإنسانية أو إهدارها ؛ وطبيعة تكريم هذا الإنسان أوتحقيره . 
وليس ما نزاه في العام المادي من ا عا ا ار اروك اد اوج لاني 
وتكثيره » إلا أثر من آثار تلك النظرة ! حقيقة الإنسان » وحقيقة دوره ي هذه الأوضن؟! 

كذلك ينشأ عن نظرة الإسلام الرقيعة إلى حقيقة الإنسان ووظيفته إعلاء اليم الأدية في وزنه وتقديره ؛ 
وإعلاء قيمة الفضائل الخلقية ٠‏ وتكبير قيم الإبمان والصلاح والإخلاص في حياته . فهذه هي القيم الي يقوم عليها 
عبد استخلافه : « فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ... » وهذه القم 
اعلى واكرم من جميع القيم المادية ‏ هذا مع ان من مفهوم الخلافة تحقيق هذه القم المادية . ولكن بحيث لا 


ه٠‎ 


الجزء الأول 


تصبح هي الأصل ولا تطغى على تلك القيم العليا ‏ ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة والارتفاع 
والنظافة ف حياته . مخلاف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية 2 وإهدار لكل اليم 
الأدبية » في سبيل الاهتّام المجرد بالإنتاج والسلع ومطالب البطون كالحيوان'! 


وني التصور الإسلامي إعلاء من شأن الإرادة في الإنسان فهي مناط العهد مع الله » وهي مناط التكليف 
والجزاء .. إنه ملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكم ! رادته » وعدم 
الخضوع لشبواته » والاستعلاء على الغواية التي توجه إليه . بها بملك أن يشتي نفسه ويببط من عليائه » بتغليب 
الشهوة على الإرادة ؛ والغواية على الحداية » ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه . وفي هذا مظبر من مظاهر 
التكريم لا شك فيه ء يضاف إلى عناصر التكريم الأخرى . كما أن فيه تذكيراً دائماً بمفرق الطريق بين السعادة 
والشقاوة ١‏ والرفعة والهبوط » ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ! 


وني أحداث المعركة الي تصورها القصة بين الإنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة . إنها بين علهد 

الله وغواية الشيطان بين الإبمان والكفر . بين الحق والباطل ل الاساة عر قش ضذان 
لعركة . وهو نفسه الكاسب أو الخاسر فيها . وفي هذا إبحاء دائم له باليقظة ؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي في 
ميدان ؛ وانه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان ! 


وأخيراً نجيء فكرة الإسلام عن الخطيئة والتوبة .. إن الخطيئة فردية والتوبة فردية . في تصورواضح 
شيط لا تيد قهولة غحرض ١,‏ لشت طثالك خظئة نتروقة عل الاتبنان قبل هر لدهاى كما تقول تقلردية 
الكنيسة ‏ وليس هنالك تكفير لاهوتي » كالذي تقول الكنيسة إن عيسى عليه السلام ‏ ( ابن الله بزعمهم ) 
قام به بصلبه » تخليصاً لبني أدم من خطيئة آدم ! .. كلا ! خطيئة ١‏ آدم كانت خطيئته الشخصية ؛ والخلاص منها 
كان بالتوية المباشرة في يسر ويساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية . والطريق مفتوح 
للتوبة في يسر وبساطة .. تصور مريح صريح . يحمل كل إنسان وزره ٠»‏ ويوحي إلى كل إنسان بالجهد 
والمحاولة وعدم الياس والقنوط .. ١‏ إن الله تواب رحمم » . 


هذا طرف من إيحاءات قصة آدم ‏ ني هذا الموضع ‏ نكتني به في ظلال القرآن . وهووحده ثروة من 
الحقائق والتصورات القويمة ؛ وثروة من الإيحاءات والتوجيبات الكريمة ؛ وثروة من الأسس الي يقوم 
عليها تصور اجّاعي وأوضاع اجّاعية » يحكمها الخلق والخير والفضيلة ا 
أهمية القصص القرآني ف تركيز قواعد التصور الإسلامي ؛ وإيضاح القيم الي يرتكز عليها . وهي القَهم الي 
111100أ1#1 00 
الحدى من الله » والتقيد بمنهجه بي الحياة . ومفرق الطريق فيه ان يسمع الإنسان ويطيع لا يتلقاه من الله » أو 
أن يسمع الإنسان ويطيع لما هليه عليه الشيطان . وليس هناك طريق ثالث .. إما الله وإما الشيطان . إما الهدى 
إما الضلال . إما الحق وإما الباطل . إما القلاح وإما الخسران .. وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القران 
كله . بوصفها الحقيقة الاولى » الي تقوم عليها سائر التصورات » وسائر الأوضاع في عالم الإنسان . 


)1غ( ير اجع بتوسع كتاب 008 الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب ‏ ودار الشروق » . 
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عام أب عرو رو ]و27 و سد م 


و "ويل أذحكروا ذ نعمتى الى أنعمت عليكر وأوفوأ بعهدى هدر 1 لى فأرهبوت 7 


ل ع كد لسع سس ل سام 6 سم 


وامنوأ بها نرت مصَدفا لما معكر ولا سكونواً ري ولا لَْرُوأبعايتى'منا كليل و 1 بى فَأتَقُون وي ولا 


3-7 وم دمة سة والمالر ومموة 


سوا الى بالبنطل وتكتموا لحن وأنام تَعلمونَ 80 وأقيموا الصلزة ارال كزة وأركمرا مع ألر'كعين وز 


سرع ل ل ل سر ع رس ري سا روسو ارس “عدت 0 
#أتاصروت الئاس بر وتشون اتفسكر متتن تب //ك لون 2 وأستعينوأ صر الصَكرة ل 


ررك مودعم 2 2 ا عام 2 


لعل المنشعين ري الذي يظنوت أ نهم ملقو رهم وأنهم ليه رجعون دوق يابنى إسراء "ديل أذ كوأ نعمى 


كآومدو ير لسدولد لةد ما وزلاج لد روك امد ل و عر راص ا«روررير وس 7 2 


الى العمت عليكر وانى قضلتكر عل العلليين 8 وَأَقُوأ وما َاتجَزِى نفس عن نفس عبن ولا قبل مَبَاسَمعَه 
سال ابر لبر وس 0 لل الر تر سير جح مود لوس لبر لير سرس ترسده ولي زر لع أوماتب رو 


ولا 0 ولا هم ينصرونٌ 49 وَإِذ م من ال فرعو يسومودكر سوة الْعذَابٍ يذَيحُون أبناءكز 


ل سح را عر مس و د وس لا 2 سد سا نع رع 


وستحيون 0 وفى ذل بلا6 من ربك عظم 4 5 وَإِذ رفاك البحر فانجيسذكر وأغرقنا ءال فرعون وأنتم 
ابر اس سد ول سه صمح سس كد ري وام وءطزر ره < لس 20 اع 1 م عن ات عه 


تنظرون (ق وَإِذْ وعَدنَا مومية 5 أَربعينَ ليله نم تحدم لعجل من بعدهء ونم ظللمونَ 2 * ثم عفوا اعنم من بعد 


7 لِك 1 اج زر وس بر لوم لا عدج فيرو 


على سْكرونَ جين وَإِذْ >انينا موسى الكتب والفرقًا ا 


ع م سرام 4 و سر رن 21 ارجح ب لىء عسولا ةدم مه 0000 


رق نسم بِأئحَاذ ف العجل قتوبوأ إل باريكر قافلوا الفسكر د ذلك خير لكر عند بار كرآب 


- 


2غ 


ا 0-0 م وح سمدم مة عل ع وس كر ع ء به ه 1 
عليكر إِنَهر ه ولواب الحم 20 وَإِذ قم بلمومئ أن ؤْمنَ َك حم ترى الله جهرة كاش الميعقة 
مخ بر سم يريبير سس و2 سوءر س 6 ماج مء وس عست برج مع برر م ص وم | ملا وءا ماه ما وم مرح 33 روم د 


وو لعي سي 


2 م و ار سير ل سا دن مام 


7 لسأوى كوأ من طيبات مار زكر ا 0 يظلمون20 وَإِذ هلا أدخاوأ هذه الْقَرَية 


010 م 0 111 20000 5 سا للم 0000 سرس ص ابعر جر 2 


مع سود ير وم عبرو سه 


بِدَلَ 0ظ 510000 
مد م ا وام ماص و ع 3 ولام ماج سم سو ل ا 1م 

*« مه ا 00 

0 ور 2 2 مي مومدة م 5000 وام 00 


وج ع مام م يرج ح مد ة 9 ص الاسم لصا ص مله 5-1 ومع وام 


واحد فأذع لنار ربك يرح 11011101111110 استبدلون 


الجزء الأول 


وه وم موز يد 34 و ري نابر ماه مسد ص 82 سوج ناح ع سر سام 


ع مق بيك مح ابأ مشر مذ ل نا سال ار راجت رودي 


2226 و دم 2 ا مرزر اياك س ا سمس .دمي وسودير ام 


ا ذلك با نهم كانوا 0 بلت الله ويقتلون اراي ذلك يما عصوأ وكانوأ يعندون 02 


دمص ماس ا 00 3 مق مقي 


مس اه ِ لع ف عمس و لم رد روم ع سه صرحو عه ص مر لم بر ىمسا سوسم 


ريم و اع يتلا تزف تافز بت 20000 20 


ورترر وس ست اع و مور و2 ممه وئر سه سر ل له قر و ع ماص لح عاض ولرير مببر # سس 
وأذ كوأ مافيه لُعلكرٌ لتقون 2 ثم ل ل 


لي ور وما 2 رع م 2 سم 


ولَقَد علمتم الذي أعتدوأ أ منكرٌ فى السيت فَقَلنَا هم كونوأ رده حَسِينَ © . لها تكلا لما بن يديا 
لس موص صم مالس ص قر مك رعو 2 - رج ابرلا بر وير 
وما خلفها وموعظة لْمسَقِينَ © و إِذْقَالَ موسى لمَومدة] اذ أب ام مك ان تذبحوأً ىل ا لتنا هرا 


5 
ل ع ا م ران دسم - مس سمس إل 2 _- 


َل أعوذ بالل | لذأ ودين وين و قلا دع ادك ين نا مله قل إن ول يا أ اقَارضٌُ 


سم 


د 7 سس لم موس 


5 تانكر ا لزتر رطق وه نان انع الات ع 3 كَالَ نه 0 


اه مه ل ا ا ا ا 0 


ما بَقرة صفرا اقم لُوْمهَا سر التدظريت. 8392 الوأ ادع لما ربك يبن لََّا مَاهى إن اورم ينا 


3 
يس مص ص99 2 مر وو < آء م وسو ع عماس 9 2 


رإنآ إن سا دون جع كَل , ا ا عر دول اس سات شية فيبأ 


عقر ع ابوروي د 027 و سه عر ع صر ل ار ىن سرس لير مل ج ممح لو م و إل ام - د مرزر ئرج روه 
الوأ العن تباي فذيحوها وما كادواأ يِمُعلونَ #0 و إِذْ لمم ل ُُ ثم فيا وألله محر ج مَأحكنمٌَ 
مرويرع سمه مره وسوم ادم الاي ار باس بير سم 


تاشر رجن لقا اطر وا رتنع كاله ف لذ الاق 1ر41 ينمه بلعهء لَعلَّكر تَعَقلونَ و مم قَسَتْ 


وس لالم 


ع 
ع .”م سه سر ص ل سالا م م 2 ل اص حي ص سا ص لصم 2 بير ع ررس ]وس بر سمس 
الور م و ارا واكداضرة ودين الججارة لما جفجرب هالا بترو إد الها 
لجح لير ماس وير ل ع شر «دصسلم 2 سوس عاص سو ىة ماوم ساعد عر مه 


َي َي منهانبلة ذال بيط ون كياد 0 بعال عما تعملود 0 


ابتداء من هذا المقطع في السورة يواجه السياق بني إسرائيل ٠‏ أولئك الذي واخير ا الذغوة ني اللندينة 
مواجبة نكرة ؛ وقاوموها مقّاومة خفية وظاهرة واوا لا كردا و د لكيه منذ أن ظبر 
الإسلام بالمدينة + وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها » وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصاديةٍ 
البي كانت هم » مذ وحد الأوس والخزرج ٠‏ وسد النغرات التي كانت تنفذ منها بود » وشرع لهم منهجا 
مستقلاً » يقوم على أساس الكتاب الجديد . . هذه المعركة التي شنبا اليبود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك 


فى 


سورة البقرة 


التاريخ البعيد ثم لم يخب أوارها حتى اللحظة الحاضرة » بنفس الوسائل » ونفس الأساليب ». لا يتغير إلا 
شكلها ؛ أما حقيقتها فباقية » وأما طبيعتها فواحدة ؛ وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من 
جبة إلى جبة » ومن قرن إلى قرن ؛ فلا يحدون لحم صدرا حنونا إلا ثي العالم الإسلامي المفتوح . الذي 
ينكر الاضطبادات الدينية والعنصرية ٠‏ ويفتح أبوابه لكل مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين ! 

ولد كان المنتظر أن يكون اليهود في المديئة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد ؛ 
مذ كان 0 التوراة في عمومه ؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول ١‏ وعندهم 
أوسافه في البشارات الي يتضمنها كتابهم ؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين . 


وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل ؛ بل هذه الحملة الشاملة لكشف 
موقفهم وفضح كيدهم 0 بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لتر غيبهم ثي الإسلام » والانضمام إلى موكب 
الاعان بالدين الجديد . 


«# «#2 «*# 


يبدا هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل ؛ يذ كر هم بنعمته ‏ تعالى ‏ عليهم ويدعوهم إلى الوفاء 
بعبدهم معه ليوي بعنهده معنهم » وإلى تقواه وخشيته ؛ بمهد بها لدعوتهم إلى الابمان با انزله مصدقا لا 
معهم . ويندد بموقفهم منه ء» وكفرهم به أول من يكفر ! كما يندد بتلبيسهم الحق بالباطل وكتّان الحق ليموهوا 
على الناس ‏ وغلى المسلمين خاصة ‏ ويشيعوا الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي ؛ والشك والارتيات في 
نفوس الداخلين في الإسلام الجديد . ويأمرهم أن يدخلوا ني الصف . فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا 
مع الراكعين » مستعينين على قبر نفوسهم وتطويعبا للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة . وينكر عليهم 
أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإبمان » وهم ني الوقت ذاته يأبون أن يدحلوا في دين الله مسلمين ! 
ع لض ع ا ا و ل ل . مخاطباً الحاضرين مهم كما لو 
كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عبد موسى ‏ عليه السلام ‏ وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة 
الأحال )تدده الة . كما هم في حقيقة الأمر وفق ما بدا من صفاتهم ومواقفيم في جميع العصور ! 
ويعاود تخويفهم باليوم الذي يُخاف . حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئاً » ولا يقبل منها شفاعة » ولا 
يؤخذ منها فدية » ولا يجدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب . 

ويستحضر أمام خيالهم مشهد نجاتهم من فر عون ومائه كأنه حاضر . ومشبد النعم الأخرى اللي ظلت : تتوالى 
عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء . . ثم يذ كرهم بما كان منهم بعد ذلك من 
انحرافات متوالية ء ما يكاد يردهم عن واحدة منها حتى يعودوا إلى أخرئ عاونا بيكاد يفو عنيم .من 
معصية حتى يقعوا في خطيئة , وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوا في حفرة .. ونفوسهم هي هي في 
النوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد » كما أنها هي هي في ضعفها عن حمل التكاليف ٠»‏ ونكوهها 
عن الأمانة » ونكثها للعبد » ونقضما للموائيق مع ربها ومع نبيبا . . حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق » 
وتكفر بآيات ربا » وتعبد العجل وتحدف في حتق الله فترفض الارمان لنبيها حتى ترى الله جمبرة ؛ وتخالف 
عما أوصاها به الله وهى تدخل القرية فتفعل وتقول غير ما أمرت به ؛ وتعتدي ني السبت » وتنسى ميثاق 
الطور ٠»‏ وتماحل رادل في ذبح البقرة الي أمر الله بذبحها لحكمة خاصة . 


_ 
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ومدا لانم اتيت ناش رديه ال ري ا ا 
لاحن جد لاه اللي حرق د رمع ولا عر عا الله دزي 


0 
١# 


هذه الحملة ‏ سواء ما ورد منها في هذا الدرس وما يل منها في سياق السورة كانت ضرورية أولاً وقبل 
كل شن لتحطيم دعاوى يبود » وكشف كيدها » وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين . 
كما كانت ضر ورية لتفتبح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد التي توجه إلى مجتمعهم الجديد : وإلى 
الأصول الي يقوم عليها ؛ كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه . 

ومن جانب آخركانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق التي عدر ت فيا أقدام الأمة المستخلفة 
قبلهم : فحرمت مقام الخلافة » وسلبت شرف القيام على أمانة الله ئي الأرض ٠‏ ومنبجه لقيادة البشر. وقد 
تخالت هذه الحملة توجيبات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق كما سيجيء ني الشطر الثاني منها . 

وما كان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك . وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى تملي 
هذه التوجيهبات » وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحس البصير » لتتلتى منه تعليمات القيادة الالهية 
العلوية في معاركما الي تخوضها مع أعدائها اتقليديين ؛ ولتعرف منبا كيف ترد على الكيد العميق الخبيث 
الذي يوجبونه إليها دائيين » بأختى الوسائل ٠‏ وأمكر الطرق . وما بملك قلب لم يهتد بنور الإممان ٠‏ ولم يتلق 
التوجيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر » أن يدرك المسالك والدروب الخفية الخبيثة 
الي يتدسس فيها ذلك الكيد الخبيث المريب . 

ا 

ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي ني الأداء القرآني . أن بدء هذه الحولة يلتحم يختام قصة آدم , 
وبالايحاءات التي أشرنا إليبا هناك » وهذا جانب من التكامل ني السياق القرآني بين القصص والوسط الذي 
عرص وا 

لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما ني الأرض جميعاً للإنسان . ثم بقصة استخلاف آدم في 
الأرض بعبد الله الصريح الدقيق ؛ وتكريه على الملائكة ؛ والوصية والنسيان ». والندم والتوبة » والهداية 
والمغفرة » وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض » بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة 
في إبليس ء وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان . 

مضى السياق بهذا كله في السورة . ثم أعقبه ببذه الحولة مع بني إسرائيل » فذكر عبد الله معهم ونكشهم 
له ؛ ونعمته عليهم وجحودهم با ؛ ورتب على هذا حرماهم من الخلافة . وكتب عليهم الذلة » وحذر 
المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم . فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف 
بي إسرائيل » واتساق ني السياق واضح وني الأداء . 


. » التصوير الفني في القران » « دار الشروق‎ ١ يراجع فصل القصة في القران وق كتاب‎ )١( 


ه" 





سورة البقرة 


والقرآن تضق عا قمقة نز اسابل + عاشي لاقت كبا ويعاهد باختصار اويبتطويل مثاسيا.. 
وتدتوووت القفة و النيول: لكي فى نورت قال حدااه ولكميا غناله كاد 2 ردير خروهاى كيك القلة 
المؤمنة في مكة بعرض تحارب الدعوة وموكب الإبمان الواصل منذ أول الخليقة » وتوجيه الجماعة المسلمة 
بها يناسب ظروفبا في مكة . فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليبود ووسائلهم وتحذير 
الجماعة المسلمة منها » وتحذيرها كذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلها -بود .. وبسبب اختلاف 
الهدف بين القرآن المكي والقران المدني اختلفت طريقة العرض ؛ وإن كانت الحقائق الى عرضت هنا وهناك 
عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة ( كما سيجيء عند استعراة ض السور المكية السابقة في ترتيب النزول ) . 

ومن مراجعة المواضع الي وردت فيا قصة بي إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متفقة مع السياق الذي عرضت 
فيه » متممة لأهدافه وتوجيهاته .. وهي هنا متسقة مع السياق قبلا . سياق تكريم الإنسان ». والعهد إليه 
والنسيان . متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين الله المتزل إليها » ووحدة رسالاته » مع لفتات 
ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها » وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات الي نيطت بها خلافة الإنسان 
في الأرض ؛ فن كفر بها كفر بإنسانيته وفقد أسباب خلافته » وارتكس في عالم الحيوان . 

وقصة بي إسرائيل | هي أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم ؛ والعناية بعر ض مواقفها وعبرتها عناية 
قاغرة بقرتي بشع انان عادع ل عله الأ الدليةا بد ور يقبا وإعدادها لخلافة يري .” 


فلننظر بعد هذا الاجمال 5 استعر اض النص القرآاني : 


«يا بي إسر ائيل اذكر وا : نعمتي التي أنعمت عليكم ؛ وأوفوا بعبدي أوف بعسبدكم وإياي فارهبون . وآمنوا 
بما أنزلت مصدقاً لما معكم . ولا تكونوا أول كافر به » ولا تشتروا بآياتي تمنا قليلا ».وإياي فاتقون . ولا 
تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأتم تعلمون . وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
اتاموواة الناسن ا! بر ونون أنفسكم وأتم لون الكتاب ؟ أفلا تعقلرن ؟ واستينوا بالصبر والصلاة » وإ 
0 ملاقو رمهم » وأنهم إليه راجعون » . 

ن المستعر ضى لتاريخ بني إسرائيل ليأخذه العجب من فيض الآلاء التي أفاضها الله عليهم . ومن الجحود 
0 قابلو! به هذا الفيض المدرار. . وهنا يذكرهم الله بنعمته الي أنعمها عليهم إجمالاً » قبل 
البدء في تفصيل بعضما بي الفقر التالية . يذكر هم بها ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعبدهم معه ‏ سبحانةك كي 
يتم عليهم النعمة وعد لهم في الالاء : 

« يا بي إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ؛ وأوفوا بعبدي أوف بعبدكم » . 

فأي عهد هذا الذي يشار إليه في هذا المقام ؟ أهو العهد الأول » عهدالله لآدم : : «فاما يأتينكم م: منى هدى » 
بدح م واه مسي لاه د والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولعك صحاف اراق 
فيها خالدون » .. ؟ أم هو لعبد الكوني السابق على عهد الله هذا مع ادم لعبد المعمقود بين فطرة الانسان 
برل ب ا م ا لسرا ل اك ال لمر و 
لان فطرة الإنسان بذانها تتجه إليه باشواقها اللدنية » ولا يصدها عنه إلا الغواية والانحراف ؟ ام هو العبد 
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الخاص الذي قطعه الله لابر اهيم جد إسر ائيلٍ . والذي سيجيء في سياق: السورة. + و وإة انق ابر اهم ريه يكلمات 
فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماما . قال : ومن ذريّتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين ».. ؟ أم 
مر السيف الحاهى لذن قده اقخل لت اناقل وله رف نوس رابو رع أ دواع فيه قرف 
والذي سياق ذكره في هذه الحولة ؟ 

إن هذه العبود جميعاً إن هي إلا عبد واحد ني صميمها . إنه العبد بين البارئ وعباده أن يصغوا قلوبهم 
إليه » وأن يسلموا أنفسهم كلما له . وهذا هوالدين الواحد . وهذا هوالإسلام الذي جاء به الرسل جميعاً ؛ 
وشا موكب. الأعان يحمله شعازا له عل عدار الفرون ؛ 

ووفاء بهذا العبد يدعو الله بني إسراثيل أن يخافوه وحده وأن يفردوه بالخشية : 

« وإباي فارهبون »). 

ووفاء هذا العيد كد للق ودطي الله ابلق" ار كيل "أن بو مفواعا الرلة عل ارهولة ) مدنا لا ععه وبوالا 
سارهرا إل الكثريه. ٠.‏ فيصيطزا ول الكائرين #نواكان بيقن أف يكرتا أله الاين + [ 

وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لا معكم ولا تكونوا أول كافر به » . 

فا الإسلام الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ إلا الدين الواحد اللخالد . جاء به في صورته 
الأخيرة ؛ وهوامتداد لرسالة الله . ولعهد الله منذ البشرية الأولى . يضم جناحيه على ما مضى ٠‏ ويأخذ 
ينك البشررة فا سيأني ؛ ويوحد بين » العبد القديم' ؛ ١‏ والعبد الجديد " » ويضيف ما أراده الله من الخير 
والصلاح للبشرية. في مستقبلها الطويل ؛ ويجمع بذلك بين بين البشركلهم إخوة متعارفين ؛ يلتقون على عهد 
الع حي اه الا قر اضيا راع ا انماما و الحانا وا وقكن اشر قا شاع 4 نيا 
بعبده الذي لا يتبدل منذ فجر الحياة . 

وينبى الله بي | سرائيل أن يكون كفرهم با أنزله مصدقاً للا معهم , اء لديا بالاخرة 2 بوإتكارا للا نون 
يانيع من مصالح خاصة لهم وبخاصة أحبار هم الذين يخشون أن 8 بالإسلام فيخسروا رياستهم »؛ 
وما تدره عليهم من منافع وإتاوات ‏ ويدعوهم إلى خشيته وحده وتقواه . 

ولا تشتروا بآياني ثمناً قليلاً » وإياي فاتقون » . 

والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي . . كله شنشنة .بود من قديم ! ! وقد يكون المقصود بالبي هنا هو 
ما يكسبه رو ساؤهم من من الخدمات الدينية والفتاوى المكذوبة » وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبة 
على الأغنياء منهم والكبراء » كما ورد في مواضع اخرى »بو إسيقاء هذا كلدي ابنديم تعيك تعبيم كله 
عن الدخول بي الإسلام » حيث تفلت منهم القيادة والرياسة . . على أن الدنيا كلها كما قال بعض الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم في تفسير هذه الآية ‏ تمن قليل . حين تقاس إلى الإبمان بآيات الله » وإلى عاقبة 
الإعمان ي الاخرة عند الله . 

و مضي السياق يحذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس الحق بالباطل . وكتّان الحق وهم يعلمونه » بقصد 
بلبلة الأفكار ني المجتمع المسلم . وإشاعة الشك والاضطراب : 

019 التوراة. 

5 الإتجيل . 
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«ولا تلبسوا الحق بالباطل . وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » . 
ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتان الحق في كل مناسبة عرضت هم ٠‏ كما فصل القرآان في 
مواضع منه كثيرة ؛ وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة أي المجتمع الإسلامي ؛ وعامل اضطراب وخلخلة في الصف 
المسلم وان من أمثلة :هذا التلنيس الشىء ء الكثير ! 
ثم يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإيمان » والدخول في الصف » وأداء عباداته المفروضة » وترك 
هذه العزلة والتعصب الذميم » وهوما عرفت به يبود من قديم : 
« وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » واركعوا مع الراكعين ..٠‏ 
ثم ينكر عليهم ‏ ويخاصة أحبارهم ‏ أن يكونوا من الدعاة إلى الإيمان بحكم نهم أهل كتاب بين مشركين » 
وهم ني الوقت ذاته يصدون قومهم عن الإيمان بدين الله المصدق لدينهم القديم : 
١‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب ؟ أفلاتعقلون ؟ » . 
ومع أن هذا النص القراني كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بني ! سرائيل ؛ فإنه في إبحائه للنفس البشرية ؛ 
ولرجال الدين بصفة خاصة , دائم لا بخص قوما دون قوم ولا يعني جيلاً دون جيل . 
إن آفة رجال الدين ‏ حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة ‏ أنهم يقولون بأفواههم ما 
لبس في قلوبهم ؛ يأمرون بالخير ولا يفعلونه ؛ ويدعون إلى البر وبملونه ؛ ويحرفون اكلم عن مواضعه؛ 
ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والحموى ٠.‏ ويمجدون فتاوى وتأويلات قد د تتفق بي ظاهر ها مع 
ظاهر النصوص . ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين » لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو 
السلطان ! كما كان يفعل أحبار يبود ! 
والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه » هي الآفة الي تصيب النفوس بالشك لا بي الدعاة 
وحدهم ولكن في الدعوات ذانها . وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم لأ عون تورلا يا : 
ويشهدون فعلاً قبيحاً ؛ فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل ؛ وتخبو في أرواحهم الشعلة الي توقدها العقيدة ؛ 
وينطفئ في قلوبهم النورالذي يشعه الإعان ؟ ولا يعودون يثقون بي الدين بعد ما فقدوا ثمتهم برجال الدين . 
إن الكلمة لتنبعث ميتة » وتصل هامدة ؛ مهما تكن طنانة رنانة متحمسة » إذا هي لم تنبعث من قلب 
يؤمن بها . ولن يؤمن إنسان بما يقول حقاً إلا أن يستحيلهو ترجمة حية لما يقول » وتجسيماً واقعياً لما ينطق . 
عندئذ يؤمن الناس » ويثق الناس ٠‏ ولولم يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق .. إنها حينئذ تستمد قولها من 
واقعها لا من رنينها ؛ وتستمد جمالحا من صدقها لا من بريقها .. إنها تستحيل يومئذ دفعة حياة » لانها 
منبثمة من حياة . 
والمطابقة بين القول والفعل » وبين العقيدة والسلوك » ليست مع هذا أمراً هيناً » ولا طريقاً معبداً 37 
في حاجة إلى رياضة وججهد ومحاولة . وإلى صلة بالله » واستمداد منه » واستعانة بديه ؛ شلابسات الحياة 
وضروراتها واضطراراتها كثيرا ما تنأى بالفرد في واقعه عما يعتقده ني ضميره » أوعما يدعو إليه غيره . 
والفرد الفاني ما لم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مهما كانت قوته » لأن قوى الشر والطغيان والإغواء أكبر منه ؛ 
وقد يغالبها مرة ومرة ومرة ؛ ولكن لحظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى » ومخسر ماضيه وحاضرهومستقبله ؛ 
فأما وهويركن إلى قوة الأزل والأبد فهوقوي قوي » أقوى من كل قوي . قوي على شهوته وضعفه . قوي 
على ضروراته واضطراراته . قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه . 
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ومن ثم يوجه القرآن البيود الذين كان يواجههم أولاً ٠‏ ويوجه الناين. كلهم فينيا » إلى 0 
والأسطانة والشيلةة دح أرق كاله البوف كان مطلويا نهم أن يؤثروا الحق الذي بعلمونه على الم :إلبنا 
الذي بتمتعون به قي المدينة » وعلى الثمن القليل ا تمن الخدمات الدينية أو هوالدنيا كلها - وأ 
يدخلوا في موكب الإعان وهم يدعون الناس إلى الإيمان ! وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة وتجرداً . 
اماه السير :و الصيلةة 

« واستعينوا بالصبر والصلاة . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو رمهم » وأنهم إليه 
207 

والخالك أن الضَمير قا نين العاوام أي إن هذه الدعوة إلى الاعتر اف بالحق في وجه هذه العوامل 
كبيرة وصغبة وشاقة » إلا على الخاشعين الخاضعين لله » الشاعرين محخشيته وتقواه ٠‏ الوائثقين بلقائه والر جعة 
إليه عن يقَين 

والاستعانة بالصبر تتكرر كثيراً ؛ فهر الزاد الذي لا بد منه لمواجهة كل مشقة » وأول المشقات مشقة التزول عن 
القيادة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له » واعترافاً بالحقيقة وخضوعاً لها . 

فا الاستعانة بالصلاة ؟ 

سد راوج اسكورة اوور ف ادل اده 

ال انان ب سرامي الحياة الدنيا .. ولقد كان رسول ا 1 


الع ار لع ل ل ل 
الرصيد . 


واليقين بلقاء الله واستعمال ظن ومشتقاتها في معنى اليقينكثيري القران وثي لغة العرب عامة ‏ واليقين 
بالرجعة إليه وحده في كل الأمور . 0 الصير والاحتال. + :وهو متاط التقوئ والحساسية : كما أنه 
مناط الوزن الصحيح للقيم : قيم الدنيا وقيم الآخرة . ومتى استقام الميزان في هذه القيم بدت الدنيا كلها تمن 
قليلاً > وعرضا هر بلا » وبدت الآخرة على حقيقتها » التي لا يتردد عاقل في اختيارها وإيثارها . 

وكذلك يجحد المتدبر للقرآن ني التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة ؛ توجيها دائماً مستمر الإيحاء 


+ *# « 


ومن ثم عودة إلى نداء بني إسرائيل » وتذكير هم بنعمة الله عليهم » وتخويفهم ذلك اليوم المخيف إجمالاً 
قبل الاأخذ ي التفصيل : 

«يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » وأني فضاتكم على العالمين . واتقوا يوماً لا يخزي 
نفس عن نفس شيئا : ولا يقبل منها شفاعة » ولا يؤخذ منها عدل , ولا هم ينصرون »2 . 

وتفضيل بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختيارهم , فأما بعد ما عتوا عن أمرربهم »: 
وعصوا أنبياءهم » وجحدوا نعمة الله عليهم » وتخلوا عن التزاماتهم وعبدهم ١‏ فقد أعلن الله حكمه عليهم 
باللعنة والغعضب والذلة والمسكنة » وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد . 

وتذ كيرهم بتفضيلهم على العالمين » هو تذ كير لهم بما كان لهم من فضل الله وعهده ؛ وإطماع لهم لينتهزوا 
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الفرصة المتاحة على يدي الدعوة الإسلامية ؛ فيعودوا إلى موكب الإإمان . وإلى عهد الله + شكراً على تفضيله 
لآبائهم » ورغبة في العودة إلى مقام التكريم الذي يناله المؤمنون . 

ومع الإطماع ني الفضل والنعمة » التحذير من اليوم الذي يأتي وصفه : 

٠لا‏ نجزي نفس عن نفس شيئا » . 

ا م ل م ا ا ل 
وهذا هو المبدا الإسلامي العظيم . مبدا التبعة الفردية القائمة على الإرادة والتمييز من الإنسان ء وعلى د 
الم ل ل البقظة الدائمة في ضميره . 
دع ل ترك نا عد لجال ل م ل لق ا ع ارام 

« ولا يقبل منها شفاعة . ولا يؤخذ منها عدل » . 

فلا شفاعة تنفع يومئذ من لم يقدم إاناً وعملاً صالحاً ؛ ولا فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته . 

«ولاهم ينصرون»). 

فا من ناصر يعصمهم من الله » وينجيهم من عذابه .. وقد عبر هنا بالجمع باعتبار مجموع النفوس الي 
لا تجزي نفس منها عن نفس » ولا يقبل منها شفاعة . ولا يؤخذ منها عدل » وانصرف عن الخطاب في أول 
الآية إلى صيغة الغيبة في آخرها للتعميم . فهذا مب دأ كلي ينال المخاطبين وغير المخاطبين من الناس أجمعين . 


2# « 


يعدئل يعضى يعدد الاء الله علييم » وكيف استقبلوا هذه الآلاء » وكيفض جحدوا وكفروا وحادوا عن 


الطريق . ولي مقدمة هذه النعم كانت نجاتهم من آل فرعون ومن العدذداب ب الأليم : 

١‏ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وني ذلكم 
بلاء من ربكم عظيم . وإذ فرقنا بكم البحر فا تجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . 

إنه يعيد على خيالهم ويستحبي في مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه باعتبار أنهم أبناء هذا الأصل 

يقول لهم : لكر كم ف الاتومر عالة لكالا اير تين ركع 6 ١‏ وكام اق أي سيفليا 
ل ار رد رلا يالوم إياه ! ! بويد ولو" مق هذا المذاب » 

لي ار 0 
وحس كل من يصادف شدة ‏ أن إصابة العباد بالشدة هى امتحان وبلاء » واختباروفتنة . وأن الذي يستيقظ 
لهذه الحقيقة يفيد من الشدة » ويعتبر بالبلاء » ويكسب من ورائهما حين يستبقظ . والألم لا يذهب ضياعاً 
إذا أدرك صاحبه أنه بمر بفترة امتحان لها ما بعدها إن أحسن الانتفاع بها . والألم مبون على النفس حين تعيش 
هذا التصور وحين تدخر ماي الجر ارا مره واه ادحا لكر و الغرة اتير والاحدّال » ومن زاد 
ال مر ع ست اليأس من رحمته .. ومن ثم هذا 
التعقيب المو حى : وي ذلكم بلاء من ربكم عظم 
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فإذا فرغ من التعقيب جاء بعشهد النجاة بعد مشاهد العذاب . 

و وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا كم وأغرقنا ال فرعون وأنتم تنظرون ») . 

وقد وردت تفصيلات هذه النجاة في السور المكية التي نزلت من قبل . أما هنا فهو مجرد التذكير لقوم 
بعر فون القصة . سواء من القرآن المككي » أومن كتبهم وأقاصيصهم المحفوظة . إما يذكرهم بها في صورة 
مشهد » ليستعيدوا تصورها » ويتاثروا بهذا التصور ء وكانمم هم الذين كانوا ينظرون إلى فرق البحر ء 
ونحاة بي إسرائيل بقيادة موسى ‏ عليه السلام ‏ على مشهد منهم ومراى ! وخاصية الاستحياء هذه من ابرز 
خصائص التعبير القر آني العجيب ' . 
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ثم بحضي السياق قدماً مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين : 

«١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكزون . وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون . وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل ٠‏ فتوبوا إلى بارئكم » فاقتلوا أنفسكم » ذلكم خير لكم عند بارئكم : فتاب عليكم » إنه هو 
التواب الرحيم » . 

وقصة اتخاذ بي إسرائيل للعجل ٠.‏ وعبادته في غيبة موسى ‏ عليه السلام ‏ عندما ذهب إلى ميعاد ربه على 
الجبل » مفصلة في سورة طه السابقة التزول في مكة . وهنا فقط يذكرهم مها » وهي معروفة لديهم . يذ كرهم 
بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجر د غيبة نبيهم , الذي انقذهم باسم الله » من ال فرعون يسومو نهم سوء العذاب . 
ويقتف مقيقة موقنهو: قي هذه الغيادة : «ونوالا ظالون 9..: ومن اظلم :من يثر كه عيادة الل ووصية اتبيه البعيد 
عجلا جسدا » وقد انقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول ! 

ومع هذا فقد عفا الله عنهم » واتى نبيهم الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فيه فرقان بين الحق والباطل » عسى 
ان مهتدوا إلى الحق البين بعد الضلال . 

ولم يكن بد من التطهير القاسي ؛ فهذه الطبيعة المنهارة الخاوية لا تقوّمها إلا كفارة صارمة ؛ وتأديب 
عنيف . عنيف في طريقته وي حقيقته : 

« وإذ قال موسى لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بامخاذ كم العجل ٠‏ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم . 
ذلكم خير لكم عند بارئكم 40 

اقتلوا أنفسكم . ليقتل الطائع منكم العاصي . ليطهره ويطهر نفسه .. مكذا ووت. الرؤانات .عن تلك 
الكفارة العنيفة .. وإنه لتكليف مرهق شاق ٠‏ أن يقتل الأخ أخاه » فكأتما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك 
كان تربية لتلك الطبيعة المنهارة الخوارة » التى لا تئاسك عن شر ء ولا تتناهى عن نكر . ولو تناهوا عن 
لمنكر في غيبة نبهم ما عبدوا العجل . وإذ لم يتناهوا بالكلام فليتناهوا بالحسام ؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة 
اللقيلة الي لسعم واريووو! 

وهنا تدركهم رحمة الله بعد التطهير : 


. ٠» دار الشروق‎ ١ » طريقة القرآن » في كتاب : « التصوبرالفني في القرآن‎ ٠ : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 


الا 
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« فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم » . 


ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! هي هي كثافة حس » ومادية فكر » واحتجاباً عن مسارب الغيب . . فإذا 
هم يطلبون أن يروا الله جهرة » والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم : الذين اختارهم موسى لميقات 
ربه ‏ الذي فصلت قصته في السور المكية من قبل وير فضون الإعان لموسى إلا ان يروا الله عيانا . والقران 
يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من ابائهم ١‏ ليتكشف تعتتهم القديم الذي يشابه تعنتهم الجديد مع 
الرسول الكريم . وطلبهم الخوارق منه » وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق للتثبت من صدقه : 

: وإذ قلم : ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعثناكم من 
بعد موتكم لعلكم تشكرون . وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم امن والسلوى . كلوا من طيبات ما رز قناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . . إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة .. أم 
لعله التعنت والمعاجرة . 

والآيات الكثيرة ؛ والنعم الإهية » والعفو والمغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية » التي لا تؤمن 
الح السوس نرالك كل ين وللله ادل وماك ولا معي لدعت راق الغلاي والتكل» ها يوسي 
بان فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفسادا عميقا . وليس أشد إفسادا 
للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل ؛ والذي بحطى فضائل النفس البشرية » ويحلل مقوماتها . ويغرس 
فيها المعروف من طباع العبيد : استخذاء تحت سوط الجلاد » وتمردا حين يرفع عنما السوط » وتبطرا حين 
يتاح لها شيء من النعمة والقوة.. وهكذا كانت إسرائيل . وهكذا هي في كل حين .. 

ومن 2 جدفوان: هذا العجراين». ويتعتوان هذا التيقت + 

« وإذ قلم : ياموسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة » : 

ومن ثم يأخذهم الله جزاء ذلك التجديف . وهم على الجبل في الميقات المعلوم : 

. » فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون‎ ١ 

ومرة أخرى تدركهم رحمة الله » وتوهب لم فرصة الحياة عسى أن يذكروا ويشكروا + بويد اكرهم يننا 
مراجيه بهذه النعمة : 

. 2» نم بعثناكي من بعد موتكم لعلكم تشكرون‎ ١ 

ويد كم رايعم قي الصحراء الجر داء حيث يسر لم طعاما شهيا لا يجهدون فيه ولا يكدون لوقام 
هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطيف : 

١‏ وظللنا عليكم الغمام ؛ وأنزلنا عليكم المن والسلوى . كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن 
كانوا انفسهم يظلمون » . 

وتذكر الروايات أن الله ساق لم الغمام يظللهم من الهاجرة . والصحراء بغير مطر ولا سحب »؛ جحيم يفور 
بالنار » ويقذف بالشواظ . وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الاجسام والارواح .. وتذكر الروايات 
كذلك انه لخر كر ا للن )تدر دعل الاشجار حاورا كالعسل ب اواشحوفي” السلوى » وهو طائر السماني 
يحدونه بوفرة قريب المنال . وبهذا توافر لم الطعام الجيد . والمقام المريح » واحلت لم هذه الطيبات .. ولكن 


؟/ا 


الجزرء الأول 


أتر اهم شكرو اواهتدوا. لت الأخير في الآية يوحي بأنهم ظلموا وجحدوا . وإن كانت عاقبة ذلك 
عليهم . فا ظلموا الاي 

«وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 

مهاه 

و مضي السباق في مواجهتهم يما كان منهم من انحر اف ومعصية وجحود : 

« واذ قلنا : أدخلوا هذه القرية » فكلوا منها حيث شثتم رغداً » وادخلوا الباب سجداً » وقولوا : حطة 
نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لم ٠‏ فأنزلنا على الذين ظلموا 
رجزا من السماء »2 بما كانوا يفسقون ). 

وتذكر بعض الروايات أن القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس ٠‏ التي أمر الله , بني إسرائيل بعد خر وجهم من 

مصر أن يدخلوها ؛ ويخرجوا منها العمالقة الذين كانوا يكنونما , وألتي نكص بنو إسرائيل عنها وقالوا 
« يا موسى إن فيها قوما جبارين ٠‏ وإنا لن ندخلها حتى مخرجوا منها فإن بحرجوا منها فإنا داخلون » .. والي 
قالوا بشأنها لنبيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا 
إنا ها هنا قاعدون ! » . . ومن ثم كتب عليهم ربهم التيه أربعين سئة » حتى نشأ جيل جديد بقبادة يوشع ب 
يت ا ا ا سد و وعلاعة عن اتراضع والسنيو ع 
ويقولوا : حطة .. أي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا .. دخلوها على غير ايئة الي أمروا بها بها » وقالوا قولاً آخر 
غير اللي 'اخراوا بعد 

والسياق يواجههم بهذا الحادث ي تار يخهم ؛ وقد كان مما وقع بعد الفترة الي يدور عنما الحديث هنا 
وهي عهد موسى ‏ ذلك أنه يعتبر تاريخهم كله وحدة » قديمه كحديثه » ووسطه كطر فيه . . كله مخالفة وتمرد 
وعصيان وانحراف ! 

وَأ ال هذا الحادث » فقّد كان القر لقرآن يخاطبهم بأمر يعر فونه » ويذكرهم بحادث يعلمونه . . فلقد نصرهم 
الاو امه المعينة + وأمرهم أن لوال يه عدو وخضوع » وأن يدعوا الله ليغفر لم ويحط 
عنهم ؛ ووعده أن يغفر لم خطاياهم » وان يزيد المحسنين من فضله ونعمته . فخالفوا عن هذا كله كعادة بود : 

نيدل الذين: ظلموا قرلا غين الذي أل هم 1+ 

ويبخص الذين ظلموا بالذكر . إما لأنهم كانوا فريقاً منهم هو الذى بدل وظام . وإما لتقرير وصف الظلم 
0 يت د صنناه 

وتقأنر نعل النن نموا ويد امن السيماء غنا انوا يتوت 

والرجز : العذاب . والفسوق : المخالفة والخروج . . وكانت هذه واحدة من أفاعيل بني إسرائيل ! 


وكما بسر الله لبني إسرائيل الطعام في الصحراء والظل ني الهاجرة . كذلك أفاض عليهم الري بخارقة من 
الخوارق الكثيرة الي أجر اها الله على يدي نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ والقرآن يذ كرهم بنعمة الله عليهم في هذا 
المقام » وكيف كان مسلكهم بعد الإفضال والإنعام : 

« وإذ استسقى موسى لقومه » فقلنا : اضرب بعصاك الحجر » فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً . قد علم 


وفنا 


سورة البقرة 


كل أناس مشربهم . كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . 
لقد طلب موسى لقومه السقيا . طلبها من ربه فاستجاب له . وأمره أن يضرب حجراً معيناً بعصاه : فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئاً بعدة أسباط بي ! عاتل شر كاي يرجعون إلى اي عشر سبطاً بعدة أحفاد يعقوب ‏ وهو 
اتاد الكت ريا را ارا أو يعقوب دك د اي ل 
مكررا ني القران وهم رؤوس قبائل بي إسرائيل . وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبل » الذي تنسب فيه 

افيه لزاني سها الكبير . 
ومن ثم يقول : « قدعلم كل أناس مشر بهم 0 . . أي العين الخاصة ببممن الاثنتي عشرة عيناً ٠‏ وقيل لم ء 
على سبيل الاباحة والانعام وال اا وا 
« كلوا واشربوا من رزق الله . ولا تعثوا ١‏ في الأرض مفسدين » 


ا فنا 


لقد كانوا بين الصحراء يحدبها وصخورها ؛ والسماء بشو واظها ورجومها . فأما الحجر فقد أنبع الله 
الماء ء وأما السماء » فأتزل لم منها المن والسلوى : عسلاً وطير أ .. ولكن البنية النفسية المفككة : والخحبلة الهابطة 
للداعة و ايت ع ات ضير إلى مستوى الغاية البي من أجلها أخرجوا من مصر ؛ ومن أجلها ضربوا 
في الصحراء . . لم لقد أخر جهم الله دعل يدي هم مر عليه السلام بحن الدل بو اغرات ليوز هم الي 
ا ل ل ل لضعة . . وللحرية حمن » وللعزة ة تكاليف ٠‏ وللأمانة الكبرى التي ناطهم الله 
مها فدية . ولكهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن » ولا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف » ولا يريدون أن يدفعوا 
الفدية . حتى بأن يتركوا مألوف حياتهم الرتيبة الهينة . حتى بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابهم ٠‏ وأن يكيفوا 
أنفسهم بظروف حياتهم الجديدة . في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة .مهم يريدون الأطعمة المنوعة الي 
الفوها في مصر . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء .. وما إليها ! وهذا ما يذكرهم القران به . وهم 
يدعون بي المدينة دعاواهم العريضة : 

«وإذ قلم ل ا ع واي الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها . قال : أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ مصراأ فإن 00 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة » وباءوا بغضب من الله لله » ذلك بأنيم كانوا الى و امن 
كين ' انحل ذلك كاعم اوكا اوعدن واو 


ولقد تلقى موسى ‏ عليه السلام ‏ طلبهم بالاستنكار : 

1 أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ ). 

أتريدون الدنية وقد أراد الله لكم العلية ؟ 

: اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألم » . 

إنا قط أاهايطانوةه دين بهد 'لا مسعق التعاء توافيو موهور اق ا اعصيرخزن الأمطيان + فاعيطوا 
أية مدينة فإنكم واجدوه فيا ال ار . عودو | إلى حياتكم الدارجة 
الألوفة . إلى حياتكي الخانعة الذليلة .. حيث تجحدون العدس والبصل والثوم والقثاء ! ودعوا الامو الكار 
التي ندبتم لها . . ويكون هذا من موسى ‏ عليه السلام ‏ تأنيباً لهم وتوبيخاً . . 


”ىق 


الجزء الأول 


وأنا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض المفسرين . أرجحه بسبب ما أعقبه في السياق من قوله تعالى : 

. » وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله‎ ٠ 

فإن ضرب الذلة والمسكنة عليهم » وعودتهم بغضب الله . لم يكن من الناحية التاريخية ‏ في هذه المرحلة 

ا ل ل 

« ذلك با: لهم كانوا يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير الحق . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ». 

وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال ما عجل السياق بذكرالذلة والمسكثة والفضب هنا ناسيته 
لموقفهم من طلب العدس والبصل والثوم والقثاء ! فناسب أن يكون قول موسى لم » ؛ « اهبطوا مصرا » هو 

تذكير لم بالذل قي هصر ٠‏ وبالنجاة منه ؛ ثم هفوة نفوسهم للمطاعم الي ألفوها في دار الذل والهوان ! 


«.« # * 


ولم يشهد تاربخ أمة ما شهده تاربخ إسزا ثبل من قسوة وجحود واعتداء وتنكر للهداة . فقد قتلوا وذبحوا 
ونشروا بالمناشير عدداً من أنبيائهم - و هي أشنع فعلة تصدر من أمة مع دعاة الحق المخلصين ‏ وقد كفروا 
أشنع الكفر ١‏ واعتدوا أ اشنع الاعتداء » وعصوا أبشع المعصية . وكان لم في كل ميدان من هذه الميادين أفاعيل 
ليست مثلها أفاعيل ! 

ومع هذا كله فقد كانت لم دعاوى عريضة عجيبة . كانوا دائماً يدعون أنهم هر وحدهم المهتدون : وهم 
وحدهم شعب الله المختار » وهم وحدهم الذين ينهم ثواب الله ؛ وأن فضل الله لم وحدهم دون شريك .. وهنا 
يكذب القرآن هذه الدعوى بعل 0 د القرآني » أو 
تسبقه أو تتلوه . يقرر قاعدة وحدة الإعان .. ووحدة المعيدة وام اكيت إن إسلام النفس لله » والإيمان 
به إيعانا ينبئق منه العمل الصالح دواة شيل اق الدع حير ١‏ ميعيوى عزن اعضيية بام كا ماه للك تق 
أجمعين » قي كل زمان وني كل مكان . كل بحسب دينه الذي كان عليه » حتى تجىء الرسالة التالية بالدين 
الذي قبا أن. بصين: المإمرنوك اليه ْ 


« إن الذين آمنوا » والذين هادوا ٠‏ والنصارى ؛ والصابئين ‏ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً - 
فلهم أجرهم عند ربهم ؛ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 2 . 

والذين آمنوا يعني بهم المسلمين . والذين هادوا هم البهود ‏ إما بمعنىعادوا إلى الله » وإما بمعنى أنهم أو لاد 

بهوذا ‏ والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام ‏ والصابئون : الأرجح أنبم تلك الطائفة من مشركي العرب 
لج ا ا ل ع ل م ا و 
فاهتدوا إلى التوحيد » وقالوا : إنبم يتعبدون على الحنيفية الأولى » ملة إبر اهيم » واعتز لوا عبادة قومهم دون 
أن تكون لم دعوة فييم لقال عنم امقر كر بز صبأوا أي مالوا عن دين آبائهم ‏ كما كانوا يقولون 

عن المسلمين بعد ذلك . ومن ثم سموا الصابئة . وهذا القول أرجح من القول باهم عبدة النجوم كما جاء في 


نكر لاسر 
ولاه عرو ارا ام بالإاعز اروم الاخر اسع الاب بده ل ل ا رين 
ولاخرى عليه ولاه بعرارد فالعيرة | بحقيقة العقيدة » لا بعصبية جنس اوقوم. .. وذلك طبعا قبل البعثة 


”يى2> 
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المحمدية . أما بعدها فقد تحدد شكل الايمان الأخير . 

ثم بحضبي السياق يستعرض مواق ببي إسرائيل في مواجهة يبود المدينة بمسمع من المسلمين . 

«واذ أخذنا ميثاقكم ٠‏ ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون . ثم 
توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتم من الخاسرين » . 

وتفصيل هذا الميثاق وارد في سور أخرى » وبعضه ورد في هذه السورة فها بعد . والمهم هنا هو استحضار 
المشهد , والعابق القن والعيرني بكوة رقم الصخرة فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد . وأمرهم أن يأخذوا 
افيه يقوة يتأن يعدم ا عةعزاعة .فامن المقتدة له وجو فا رات زر بال السام الحلول ولا الهزل 
ولا الرخاوة . . إنه عهد الله مع المؤمنين . . وهوجد وحق »ء فلا سبيل فيه لغير الجد والحق . . وله تكاليف 
شاقة »: نعم ! ولكن هذه هي طبيعته . إنه أمر عظيم . أعظ من كل ما في هذا الوجود . فلا بد أن تقبل عليه 
0 الحاد القافة العاران بابي الحم الم و والعزيمة المصمم على هذه التكاليف . ولا بد أن يدرك 
صاحب هذا الأمر أنه إتما يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة » كما قال رسول الله 0 
وقد نودي للتكليف : ١‏ مضى عهد النوم يا خديحة » .. وكما قال له ربه : « إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » 
وكما قال لبني إسرائيل : 

. » خذوا ما اتيناكم بقوة » . « واذكروا ما فيه لعلكم تتقون‎ ٠ 

ولا بد مع أخذ العبد بقوة وجد واستجماع نفس وتصميم .. لا بد مع هذا من تذكر مافيه » واستشعار 
حقيقته » والتكيف ببذه الحقيقة » كي لا يكون الأمر كله جرد حماسة وحمية وقوة . فعهد تيد السو رحا 
منج يستقر في القلب تصوراً وشعوراً » ويستقر في الحياة وضعاً ونظاماً » ويستقر في السلوك أدباً وخلقاً ‏ 
وينتهي إلى التقوى والحساسية بر قابة الله وخشية المصير . 

ولكن هيهات ! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها » وغلبت عليها جبللها : 

ثم توليتم من بعد ذلك » . 

ثم أدركتها رحمة الله مرة أخرى وشملها فضله العظيم ؛ فأنقذها من الخسار المبين : 

» فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتتم من الخاسرين‎ ٠ 

ومرة أخرى يواجههم بمظهر من مظاهر النكث والنكسة » والتحلل من العبد والعجز عن الاستمساك به » 
والضعف عن احمّال تكاليفه » والضعف أمام الحوى أو النفع القريب : 

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت : فقلنا هم : كونوا قردة خاسئين » فجعلناها نكالاً لما بين يديها 
وما خلفها » وموعظة للمتقين » 

وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم في السبت ني موضع آخر فقال : «واسألهم عن القرية ابي كانت حاضرة 
البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » . . فلقد طلبوا أن يكون لم يوم راحة 
مقدس ؛ فجعل الله هي يوم السبت ر راحة مقدساً لا يعملون فيه للمعاش . نّم ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 
السبت . ومختفي بي غيره ! وكان ابتلاء لم تصمد له بود ! وكيف تصمد وتدع هذا الصيد القريب يضيع ؟ 


كلا 
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أنتركه وفاء بعهد واستمساكاً بميثاق ؟ إن هذا ليس من طبع .بود ! 
ومن ثم اعتدوا في السبت باحر كل ا راحوا يحوطون على الحيتان في يوم السبت » 
ويقطعونها عن البحر بحاجز + ولا يصيدونها ! حتى إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك المحجوز ! 
« فقلنا لم : كونوا قردة خاسئين ») . 
لقد حق عليهم جزاء النكول عن عهدهم, مع الله » والنكوص عن مقام الإنسان ذي الإر ادة . فانتكسوا بهذا 
إلى عالم الحيوان وا لبهيمة » الحيوان الذي لا إرادة له.» والبهيمة الي لا ترتفع على دعوة البطون ! انتكسوا 
عرد نجي طن الخميفة درك الى مكل من الانمان إنمانا ب حصييية اراد النحدلة مك1 عه 
الله . 
وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم ؛ وانطباعات 
الشعور والتفكير تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق ! 
ومضت هذه الحادثة عبرة رادعة للمخالفين في زمانها وفما يليه ؛ وموعظة نافعة للمؤمنين بي جميع العصور : 
٠‏ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » 
وي نهاية هذا الدرس تجيء قصة ١‏ البقرة » .. نجيء مفصلة وي صورة حكاية » لا مجحرد إشارة كالذي 
سبق » ذلك أنها لم ترد من قبل في السور المكبة . كما أنها لم ترد في موضع آخر ؛ وهي ترمم سمة اللجاجة 
والتعنت والتلكؤ في الاستجابة » وتمحل المعاذير » التي تتسم بها إسرائيل : 
« وإذ قال موسىلقومه : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة . قالوا: أتتخذنا هزواً ؟ قال : أعوذ بالله أن 
اكون من الجاهلين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول : إلها بقرة لا فارض ولا بكر » 
عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » إن البقر تشابه علينا » وإنا إن شاء الله 
لهتدون . قال : إنه يقول : إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث » مسلمة لا شية فيها . قالوا : 
الآن جئت بالحق . فذبحوها وما كادوا يفعلون . . واكم تان را ف والقنتري كم تكتمون . 
نا : اضريوه يعضها ء كذلك يحي ال الونى ٠‏ ويريك قن لعلكم : ن). 
وي هذه القصة القصيرة ‏ كما يعر ضها السياق القراني ‏ محال للنظر في جوانب شتى . . جانب دلالها على 
طبيعة بني إسر اثيل وجبلتهم الموروثة . وجانب دلالتها على قد 000 الموت والحياة . 
ثم جانب الأداء الفني في عرض القصة بدءاً ونهاية واتساقاً مع السبا 
إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة في قصة 5 هذه : انقطاع الصلة بين قلو هم » وذلك 
ا م م ل ل ل 
في الاستجابة للتكاليف . وتلمس الحجج والمعاذير » والسخرية المنبعثة من صفاقة القلب وسلاطة اللسان ! 
لقد قال لهم نب نبيهم : ٠‏ إن الله يأمركم أن تذبحوا بشرة ») . راهنا هل وله لمعيف يك للاستجابة 
والتنفيذ . بيهم هوزعيمهم الذي أنقذعم من من العذاب المهين » برحمة من الله ورعاية وتعليم ؛ وهو ينبئهم 
أن هذا ليس أمره وليس رأيه » إنما هو أمر الله . الذي يسير بهم على هداه .. فاذا كان الجواب ؟ لقد كان 
جوابهم سفاهة وسوء أدب ٠‏ وانماما لنبيهم الكريم بأنه يبزأ هم ويسخر منهم ! كأنما يجوز لإنسان يعرف الله - 
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فقتلا عل ايكون رسول الت أن يتخذ اسم الله وأمره مادة مزاح وسخرية بين الناس : 

وقالوا + أجحذنا هروا 45 

وكان رد موسىعلى هذه السفاهة أن يستعيذ بالله ؛ وأن يردهم برفق » وعن طريق التعريض والتلميح ؛ 
إلى جادة الأدب الواجب في جانب الخالق جل علاه ؛ وأن يبين هم أن ما ظنوه به لا يليق إلا مجاهل بقد ر الله ؛ 
لا يعرف ذلك الأدب ولا يتوخاه : 

« قال : أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين » 

وكان في هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلى أنفسهم » ويرجعوا إلى ربهم ٠‏ وينفذوا أمرنبيهم . . ولكنها إسرائيل ! 
نعم . لقد كان في وسعهم ‏ وه, في سعة من الأهرات أن نوا أبديهم إلى أية بقرة فيذبحوها » فإذا 
مطيعون لأمر الله » منفذون لاشارة رسوله ا بعالرف الوا 
اوج ليا ريلك بجوو لا عا عي ” » .. والسؤال هذه الصيغة يشي با باهم 0 أن يكون موسى 
هازثاً فها أ: نبى إليهم ! فهم أولاً : يقولون : « ادع لنا ربك ) . . فكأتما هو ربه وحده لا ربهم كذلك ! وكأن 
المسألة لا تعنيهم هم إنما تعني موسى وربه ! وهم ثانيا : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبين هم : «هاهي ؟» والسؤال 
عن الماهية في هذا المقام ‏ وإن كان المقصود الصفة ‏ إنكار واستهزاء .. ما هي ؟ إنها بقرة. وقد قال لم 
هذا من أول الأمر بلا تحديد لصفة ولا سمة . بقرة وكفى ! 

ل ل ا . إنه لا يجببهم بانحرافهم 
في صيغة السؤال كي لا يدخل معهم في جدل شكلىي . إكا يجيبهم كما يد ينبغي أن يجيب المعلم المربي من يبتليه 
الله مهم من السفهاء المنحر فين . مجيبهم عن صفة البقرة : 

«وقال م د عر اك ب لقي 

إنها بقرة لا هي عجوز ولا هي شابة » وسط بين هذا وذاك . ثم يعقب على هذا البيان المجمل بنصيحة آمرة 
حازمة : 

«فافعلوا ما تؤمرون »).. 

اسايق 12 كةو يلكا اا سه اا ردهم نبيهم إلى الجادة مرتين » ولمح لم بالأدب 
الواجب في السؤال وني التلقي . أن يعمدوا إلى أية بقرة من أبقارهم ؛ لا عجوز ولا صغيرة » متوسطة السن ؛ 
فيخلصوا بها ذمتهم » وينفذوا بذبحها أمر ريهم ١‏ ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق . . ولكن إسرائيل 
هي إسرائيل ! 

لقن اهو نالوق 

«قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ ).. 

هكذا مرة أخرى : «ادع لنا ربك » ! ولم يكن بد وقد شققوا الموضوع وطلبوا التفصيل ‏ أن بأتيهم 


الجواب بالتفصيل : 
«قال : إنه يقول » » إنها بقرة صفراء فاقع 'لولها تسر الناظرين » . 
وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار ‏ وكانوا من الأمر في سعة ‏ فأصبحوا مكلفين أن يبحثوا لا عن 
بقرة . . مجرد بقرة . 0 ؛ لا عجوز ولا صغيرة ؛ وهي بعد هذا صفراء فاقع لونها ؛ 
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وهي بعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء : « تسر الناظرين» .. وسرور الناظرين لا يتم إلا أن تقع 
سرام سس الا ا ال ل نا 
عجوا بالجبوية :و الاستواء وسرو1 :وان نتروا عن والتشويه ويشمئزوا 

امو ا ل 00 
فيشدد الله عليهم . لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن الماهية : 

« قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي » . 

ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن الأمر مشكل : 

إن البقر تشابه علينا ) 

وكأنما استشعروا لجاجتهم هذه المرة . فهم يقولون : 

و وإنا إن شاء الله لمهتدون » . 

ولم يكن بد كذلك أن يزيد الأمر عليهم مشقة وتعقيداً » وأن تزيد دائرة الاختيار المتاحة لهم حصراً وضيقاً » 
بإضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة » كانوا في سعة منها وي غنى عنها : 

«قال : إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث » مسلمة لا شية فيها » . 

وهكذا لم تعد بقرة متوسطة العمر . صفراء فاقع لونها فارهة فحسب . بل لم يعد بد أن تكون ‏ مع هذا 
بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سقي الزرع ؛ وأن تكون كذلك خالصة اللون لا تشوبها 
علامة . 

هنا فقط . . وبعد أن تعقد الأمر؛ وتضاعفت الشروط . وضاق مجال الاختيار : 

وقالوا : الآن جكت بالحق »2 . 

الآن ! كأنما كان كل ما مضى ليس حقاً . أو كأنهم لم يستيقنوا أن ما جاءهم به هو الحق إلا اللحظة ! 

( فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! ! 

عندئذ - وبعد تنفيذ الأمر والنهوض بالتكليف ‏ كشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف : 

«وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها » والله مخرج ما كثتم تكتمون » فقلنا : اضربوه ببعضها . كذلك يحي الله 
الموتى » ويريكم آياته لعلكم تعقلون » . 

وهنا نصل إلى الجانب الثاني من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » وحقيقة البعث » و طبيعة 
الموت والحياة . وهنا يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاب والمواجهة : 

قدا كنت اله لموع مون عن الحكمة من ذبح البقرة . . لقد كانوا قد قتلوا نفساً منهم ؛ ثم جعل كل فريق 
بدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه . ولم يكن هناك شاهد ؛ فأراد الله أن يظهر الحق على لسان القتيل ذاته ؛ 
وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح .. وهكذا كان » فعادت 
إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجلو الريب والشكوك الي أحاطت بقتله ؛ وليحق الحق ويبطل 
الباطل بأوثق البر اهين . 

ولكن . فهم كانت هذه الوسيلة » والله قادر على أن , يحبي الموى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة البقرة المذبوحة 

مع القتيل المبعوث ؟ 
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إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بي إسرائيل .. وبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل . 
وما في هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . . إنما هي مجرد وسيلة ظاهرة تكشف لم عن قدرة الله » التي 
لا يعرف البشر كيف تعمل . فهم يشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها ولا طريقتها ني العمل و: «كذلك يحي 
الله الموفى » . . كذلك يمثل هذا الذي ترونه واقعا ولا تدرون كيف وقع ؛ وبمثل هذا اليسر الذي لا مشقة فيه 
ولا عسر . 

إن المسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة هائلة تدير الرؤوس . ولكنها في حساب القدرة الالهية أمر 
يسير .. كيف ؟ .. هذا مالا أحد يدريه . ومالا يمكن لأحد إدراكه .. إن إدراك الماهية والكيفية هنا مر 
من أسرارالألوهية » لا سبيل إليه في عالم الفانين ! وإن يكن في طوق العقل البشري إدراك دلالته والاتعاظ بها : 
ود بيك اله للك تتغاوة 1 

ايا نجيء إلى جمال الأداء وتناسقه مع السياق . 

هذه قصة قصيرة نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لا نعرف ما وراءه . نحن لا نعرف في مبدأ عرض القصة 
لاذا يأمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ‏ كما أن بني إسرائيل إذ ذاك لم يعرفوا » وفي هذا اختبار لمدى 
الطاعة والاستجابة والتسلم . 

تابع الخوار في عزن القصة بينموسى وقومه:ء اقل نرى الحوار يتقطع لبثبت ماادار بين موسئ وربه.» 
على حين أنهم كانوا في كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه » فكان يسأله » ثم يعود إلههم بالجواب .. ولكن 
سياق القصة لا يقول : إنه سأل ربه ولا إن ربه أجابه . . إن هذا السكوت هواللائق بعظمة الله » التى لا يجوز 
أن تكون في طريق اللجاجة التي يزاوها بنو إسرائيل ! ْ 

ثم تدهي تنتبي إلى المباغتة في الخائمة ‏ كما بوغت با بنو إسرائيل - انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً » على ضربة من 
بش عد قر كادي و لعن ا لات نباك يت نا 

ومن ثم يلتقي جمال الأداء التعبيري بحكمة السياق الموضوعية في قصة قصيرة من القصص القرآني الجميل' . 
وتعقيباً على هذا المشهد الأخير من القصة » الذي كان من شأنه أن يستجيش في قلوب بني إسر ائيل الحساسية 
والخشية والتقوى #وتعقنا كذلك عل كل ما سلف من المشاهد والأحداث. والغير والعظات » نجيء هذه 
الخائمة المخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب : 

« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك » فهي كالحجارة أو أشد قسوة . وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الامبار » وإن مها لما يشمّق فيخرج منه الماء . وإن منها لما هبط من خشية الله . وما الله بغافل عما تعملون » . 
والحجارة التي يقيس قلوبهم إليها » فإذا قلوبهم منها أجدب وأقسى . ولعي تسجاره هر ببااماين غيه ‏ فقد 
رأوا الحجر نتفجر منه اثنتا عشرة عيناً » ورأوا الجبل يندك حين تجلى عليه الله وخر موسى صعقاً ! ولكن قلوبهم 
لا نلين ولا تندى » ولا تنبض بحشية ولا تقوى . . قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة .. ومن ثم هذا التهديد : 

وما الله بغافل عما تعملون » . 

وبهذا يتم هذا الشطر من الجولة مع بي إسرائيل في تاريخهم الحافل بالكفر والتكذيب ؛ والالتواء 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : التصويرالفني في القرآن » «دار الشروق‎ )١( 
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واللجاجة » والكيد والدس ». والقسوة والجدب . والتمرد والفسوق 
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َادِينَ 6امنوأ و وتماوأ الصلحات وتيك حلب اي يدون حي وَإِذْ أحذا يك بف إسراء يل 


ل 


سوير بير ا سم 2000000 


لا تعدون لا الله وبالولدين ار 


َم 20 ًَ 34 02 10 2 ٍِ- وك رس بر ابر 7 


ع دس يرم ل للج 22 ا ولءررج لغ لجر ره بر اس ع ر2ول_وزرر سيرع اع لبر ليرج بي لس 


000 َنْبْدُونَ جي م انتم هنؤلاء تقتلون 20000000 


ال 


4 
ل ص سر لسرم ل 1 2 الس بير ارح ارس برست 8 عامس ري وم بربر اي 6سيرى بر سم صو 


0 وإن باتوكر اصرق بلابوجم وهو محرم عليكر إحراجهم افتؤمنون يبعض 


2 ماج وح 2 سم 0 2 صوم وام م رمي صاصم ماس 


0-0 قَا باك من يفل ذلك منكز يلا نز فى لي ألدنيا وبوم القيلمة بردون إلى 5 شد 


ل و 


صر ساعج مخ سا ساسا اماس ير سور مومس بير 


الدب ب وم اله نفل عَم تعملونَ جتى أ وتيك لين ااي لذي ليرة ة فلايخفف عنهم الْعذّاب 


و3 بورع دمو م بصو | صوم م لاوم ممم جل سج سام وده م اد ومارو 


و ل كن ادا مومى الْكتبٌ وقفينامن ل ا ال 


1 لا و مر سل سوس سس خخ 9خ ل ل ع رح سلس عرس لد و و عام لس ل ل وملا 
و لقدّس فلا جاه ل رسول بها لا وكا أنفسكر أس كر قمر يها دم ور يقي تفتلونَ 0 وقَالواملوينًا 
9 عه سس رار سير ابعر لى ا ع صما ا ل ور سم لتر سس ببنره لص لسع ري 


غلف بل لَعهم أله يكفْرٍ م ققَلِيلا ما يِؤْممُونَ جي وَلَمَاجَاءَهمْ ,كتنب من عند آله مُصَدَّقٌ لَمَاممَهُم 


م١‎ 


سورة البقرة 


ولماي مله ب 2 ع عر ع سار رس ل له لهل 


2 
رساره لوا سس ص انر سي سس ص سرس سر - . ورد 2 
وكانوأ من قبل استفتحون على الذين كفروأ فلساجاة ما عر فوأ كف روا يدء فلعبة ألله على الكثفر ين © 


ودس وو دداده ع وساءء ع مس وو 6س سس خخ صم و( داءف 1 زعوم و 1 دص م مهب .اس 2 الم 
يسما أشتروأ يه أنفسهم ان يكفروا ما أنزل ألله بغياان ينزل ألله من فضلهء عل من سَّاءُ من عباده - فاو 
3 


كه م 006 > <دسٌ. س ضاي ”رن شم 0 و0 على ع سا مس عور عروررى ع ابيط م 
بغضب عل غضب وللكدفر ين عذاب مهين 22 و إذا قيل لهم +امنوأ ما انزل الله قالوأ نؤمن يما أنز 
قر 


له ره ل رس رس ل تر ل لتر ار سر سر سر تئر سر 0 سيم 


, 1 ,2 م ور ع عرد م.م 2 
علينا ويكفرون يما وراءم وه وأ حق مصدقا لما معهم قل فلم تفتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤْمِنِينَ 2 


سر صاصر ج رمه 


ا : 2 
#واناساءع مربي اليدت م اعدم 


ص | وومسس 010111 0 و 6 مج رع بعرو م بيرا سم م اع موس سه الل ل ع صر ص سس لزي 
2 مم ا علو 8 0 82 ونه ف ,لزاه هم 
لعجل من بعدهء وانتم ظللمون 89 و إذ اخذنا ميثدمك ورفعنا فوفكر 


مر 


ع عع ساسم سوس ار 2 0 . 4 00 م مه عر وى د شير 2 ٍ 4 1 عع عر 
آلطور خَذٌوأ ماءاتيندم بقوة وأسمعوأ قالوأسمعنا وعصيناواشر بوأ في قلوييم العجل بكفرهم قل ,نسم ياص لم يد 
عر برهو ل[ اس ع ص ابر رصم د لو وده ل 


وعم ١م‏ - ر)ء دمة ردي دخ لود ع شكده و 3 
إمانكر إن كنتم مؤمنين ( قل إن كانت لكر آلدارا لآخرة عند آلله خالصة من دون الناس فتمنواأ الموتإن 


8 

ع بيرج سم 27 له ره ع 1س مر - ع 6م 5 0 قرعا ى 2 2 سص م ير اي وس سس 2 
كنتم صندقين وان يتمنوه ابدا بما قدمت أبدييم والله علم بألظدلبين 2 ولتجدنهم أحرص ألناس 
ص لاما لمج 5000 آ هخ ل ل ترس ار 4ج مل 20114 عورم وماج 2 وده ً و م 2 م رق 
عل حيزة ومن الْدين اشر كوأ وداحده لو يعمرالفةسة وما هو بمزحزحه ء من العذاب أن يعمر وألله بصير 
زر #2 2 ب 1 ل هه - ص 3-2 


ا سم وسعمر م م دوع مورمع م كز عي سه سجس مساح ع عر أ 


2ج د رمام شرك مو سم م ص لس - بير ماس 
يمأ يعملون وق قل من كان عدو الجبر يل فإنه, نزله, علن قليك بإِذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشّرئ 


ور« - 2 ع ل لي عع لسر رس روور ياي م مم ما م ةو مد شع 2 عدم - مم مح 4 مو مم 

عاللرة : : 5 1 522 |]١‏ ولك" أن ا 05 و2 و٠1اء.‏ 
مه - أ --ه - ته -32 مس تاق مدب 2 4 مم سس ل سار ٠‏ سو كر مور > مر 5 سه 6 لغعرير .و 
إليك ءاياتٍ بيئلت وما يكفر يبا إلا الفاسقون ©ي أو حكلما علهدواأ عهدا نبذه, فريق منهم بل | كثرهم 
ارس 324 معاي سيم ار سار (رر ا سس د دموميسر عد ممع و ررم م زر هس مرج م ةا ورور مد م 0 - 
لايؤمنون و ولما جاءةهم رسول من عند ألله مصدق لما معهم نبذ فريق من ألذين أوتوا الكتنب كتنب ألله 


جد 


ما جربر ورم ]ور وم لودملزر سم سو د مير وص صو بر وى دم ع مم ره و ا ا ا ا و ا 0 3 
وراء ظهورهم كا نهم لا يعلسون (2) وآتبعوأ ما نسلوا الشيلطين على ملك يملن وما كفر سليمان وللكن 
ة- 54 2 اسم ير ماص 2 اسم الس لمات ع م سام ووم م م ا ا ل 0 7 00 ه 1س 
الشيلطين كفروا يعلون آلناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هثروت ومثروت وما يعلمان من أحد 

00 4 مب دم سوير و ده 9 3 1 - ور ل د - صوص و ومع صاماء 1 لس ره عاص ام 
حت يقولا إما) نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون متهما مايفرفون بهء بين المرء وزوجهء وما هم بضارين بهء 
٠‏ 6س 0 .2 2 ا ا ا ا 00 رعو رصحو عه ل ب صاصا ا لياو 7 3 - 35 8 م 

5 0ل آم 25 ٠‏ 03 6 - ,. أهه ١‏ 6 “إلى الءإ|ؤس 
من احد إ بإِذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموأ لمن أشترله ماله, فى حرة من خللق ولس 


ع 


2 صامادوة ىج مور مر و روبلرر سلس 1520-1 2 صو و مسيئر موري -. سوزرر 2ح اير وس ومير م 
٠.‏ 5 


3 
+ مير صمو 4 سر وس 
ماشروأ به انفسهم لوكانوأ يعلمون 059 ولو أ:بم امنوا وأتقوأ لمثوبة من عند أللَهِ خير لوكانوأ يعلمون 25 


ىم 


الجزء الأول 


انقضى المقطع السابق في السورة في تذكير بني إسرائيل بأ: نعم الله عليهم وجحودهم لهذا الإنعام المتواصل ؛ 
بباستراض مدامد ا لاقام عرد تيه ستيار ربوا جر ل واس لاا ل بتقر ير 
ما انتهت إليه قلو.هم ف نهاية المطاف من قسوة وجفاف وجدب », أشد من قسوة الحجارة وجفافها وجدبا . 

فالآن يأخذ السياق ني الانجاه بالخطاب إلى الجماعة المسلمة يحدثها عن بي إسرائيل » ويبصرها بأساليهوم 
ووسائلهم في ١‏ لكيد والفتنة ؛ ويحذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تاريخهم وجبلهم ٠‏ فلا تنخدع بأقوالم 
ودعاويهم ووسائلهم الماكرة ني الفتنة والتضليل . ويدل طول هذا الحديث » وتنوع أساليبه على ضخامة 
ما كانت تلقاه الجماعة المسلمة من الككيد المنصوب لا والمر صود لدينها من أولئك اليهود ! 

وبين أن وآخر يلتفت السياق إلى بي إسرائيل ليواجههم - على مشهد من المسلمين ‏ بما أخذ عليهم من 
المواثيق » وبما نقضوا من هذه الموائيق ا ل ولا 
وقتلهم لهؤلاء الأنبياء الذين لا يطاوعو نهم على هواهم » ومن مخالفة لشريعتهم » ومن التوائهم وجدالم بالباطل » 
وتحريفهم لا بين أيديهم من النصوص . 

يستعر ض جدالم مع الجماعة المسلمة وحججهم ودعاوبهم الباطلة » ويلقن الرسول ‏ صل الله عليه و 
أن يفضح دعاو.هم » ويفند حججهم » ويكشف زيف ادعاءاتهم مزع كلم للك بر ليت + 

فلقد زعموا أن لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة بحكم مالهم من المكانة الخاصةعند الله ! فلقن الله نبيه - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يرد عليهم قولم هذا : « قل : اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون ؟ »). 

وكانوا إذا دعوا إلى الإسلام « قالوا : تومن بما أتزل علينا » ويكفرون بما وراءه وهو اللحق مانا ا 
معهم ) . . . فلقن الله رسوله دصل النه عليهوسم - أن يفضح دعواهم أنهم يؤمنون با أنزل إليهم : « قل م 
اك ل ا ل و ب د العجل من بعده وأنتم تم ظالمون ؟ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتينا كم بقوة و اسمعو . قالوا 0 ل 
العجل بكفرهم +« قل انتما ياساك بيد إعانك إن نكم مؤمنين ‏ 6 

وكانوا يدعون أن الدار الآخرة خالصة لم من دون الناس . فلقن الله رسوله عامل لمعنه وسارنا 
دام اط ١‏ د اندي عن لقيود مسد دا تا لول 
إن كانث لكم الدار رالآخحرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كثتم صادقين » .. وقرر أنهم لن 
يتمنوه ابدا ‏ وهذا ما حدث . فقد نكصوا عن المباهلة لعلمهم أنهم كاذبون فما يدعون ! 

وهكذا بمضى السياق في هذه المواجهة » وهذا الكشف . وهذا التوجيه . . ومن شأنهذه الخطة أن تضعف - 
ا اص ل ور جاتو د وار ار ا يو 
طريقة البهود في العمل والكيد والادعاء » على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم 

وما السيا اماس ووه 0 ومن تلك الدساء 
غير أن الأمة المسلمة لا تنتفع - الأسف ‏ بتلك التوجيهات القرانية » وبهذا 0 لت د 
أسلافها » ؛ يوا كيد اليهود ومكره في دين » والدين اشيم » والجاعة السلمة وليدة . . وما يزال اليهود ‏ 
بلؤ مهم و مكر هم - يضللون هذه الأمة عن دينها » ويصرفونها عن ق قر آنها 0 
وعدتها الواقية . وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتها الحقيقية » وينابيع معرقتها الصافية . . وكل 


م 


سورة البقرة 


من يصرف هذه الأمةعن دينها وعن قرآنها فإما هومن عملاء هود ؛ سواء عرف أم لم يعرف » أراد أم 
لم يرد » فسيظل اليهود في مأمن من هذه الأمة ما دامت مصروفة عن الحقيقة الواحدة المفردة الي تستمد منها 
وجودها وقوتها وغلبتها ‏ حقيقة العقيدة الإيمانية والمنهج الإعاني والشريعة الإبمانية ‏ فهذا هو الطريق . وهذه 
هي معالم الطريق : 
اس ردم اي الي ل ا ا ا 

يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
ليحاجوكر به عند ربكم؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله يعلى ما يسرون وما يعلنون ؟ » . 

كانت صورة الجفاف والقوة والجدب هي التي صور الله بها قلوب بي إسرائيل في نهاية الدرس الماضي . 
صورة الحجارة الصلدة الي لا تنض منها قطرة ؛ ولا يلين لا ممس ١»‏ ولا تنبض فيها حياة .. وهي صورة 
توحي باليأس من هذه الطبيعة الحاسية الجامدة الخاوية . . وني ظل هذا التصوير » وظل هذا الايحاء » يلتفت 
السياق إلى المؤمنين » الذين يطمعون في هداية بني إسرائيل » وبحاولون أن ببثوا في قلومهم الإيمان » وأن يفيضوا 
عليها النور .. يلتفت إلى اولئك المؤمنين بسؤال يوحي بالياس من المحاولة » وبالقنوط من الطمع :. 

« أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم 
يعلمون ؟ ).. 

ألا إنه لا مطمع ولا رجاء ني أن يؤمن أمثال هؤلاء . فللا يمان طبيعة أخرى » واستعداد آخر. إن الطبيعة 
المؤمنة سمحة هينة لينة » مفتحة المنافذ للأضواء » مستعدة للاتصال بالنبع الأزلي الخالد بما فيبا من نداوة ولين 
وصفاء . وبما فيها من حساسية وتحرج وتقوى . هذه التقوى التي تمنعها أن تسمع كلام الله ثم تحرفه من بعد 
تعقله . تحرفه عن علم وإصرار . فالطبيعة المؤمنة طبيعة مستقيمة » تتحرجمن هذا التحريف والالتواء 

والفريق المشار إليه هنا هو أعام اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة عليهم في كتابهم هم الأحبار والربانيون » 
الذين يسمعون كلام الله المنزل على نبيهم موسى في التوراة ثم يحرفونه عن مواضعه » ويؤولونه التأويلات البعيدة 
الي تخرج به عن دائرته ,عن عه ل ريستيفة عو افتعدجا ولك عر عن البح بد وعلر بيذ التحريف . 
يدفعهم الموى » وتقودهم المصلحة ؛ ويحدوهم الغرض المريض! فن باب أولى ينحر فون عن الحق الذي 
جاء ا اواك صلى الله عليه وسلم- وقد انحر فوا عن الحق الذي جاء به نبيهم موسى ‏ عليه السلام - ومن 
بات أو وهذا خراب ذممهم » وهذا إصرارهم على الباطل وه, يعلمون بطلانه ‏ أن يعارضوا دعوة الإسلام ؛ 
ويروغوا منها ويحتلقوا عليها الاكاذيب ! 

« واذا لقوا الذين ل ل 
لبحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ » 

أقتطمعون أن يؤمنوا لكم » وه, يضيفون إلى خراب الذمة » وكتّان الحق ؛ وتحريف الكلم عن مواضعه 
الرياء والنفاق والخداع والمراوغة ؟ 


وقد كان بعضهم إذا لقوا المؤمنين قالوا : آمنا تأي آنتا يأن اسعيو ا عوسل ؛ بحكم ما عندهم في التوراة 
من البشارة به » وبحكم أنهم كانوا ينتظرون بعثته » ويطلبون أن ينصرهم الله به على من عداهم . وهو معنى 
قوله : « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو »١‏ . . ولكن : ١‏ إذا خلا بعضهم إلى بعض » . . عاتبوهم 


4 


الجرء الأول 


على ما أفضوا للمسلمين من صحة رسالة محمد - صل الله عليه وسلم ‏ ومن معر فأّهم بحقيقة بعثته من كتامهم . 
فقال بعضهم لبعض : ١‏ أتحدثو نهم يما فتح الله عليكم ليحاجوكر به عند ربكم ا م الحجة عليكم ؟ . 
وهنا تدركهم طبيعتهم المحجبة عن معر فة صفة الله وحقيقة علمه ؛ فيتصورون ان ن الله لا ياخذ عليهم الحجة إلا 
أن يقولوها بأفواههم للمسلمين ! أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون لله عليهم حجة ! .. وأعجب العجب أن 
يقول بعضهم لبعض في هذا : «١‏ افلا تعقلون ؟ » .. فيا للسخرية من العمل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل 
هذا الحديث ! ! 

ومن ثم يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن مضي في استعراض ما يقولون وما يفعلون : 

أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ » . 
ثم يستطرد يقص على المسلمين من أحوال بني إسرائيل ا رياد . فريق أمي جاهل »ء لا يدري شيعا 
من كتامم الذي نزل عليهم » ولا يعرف منه إلا أوهاماً وظنونا ٠‏ وإلا أاني في الج من العذاب . بم نهم 
شعب الله المختار » المغفور له كل ما يعمل وما يرتكب من أثام ! وفريق يستغل هذا الجهل وهذه الأمية فيزور 
على كتاب ب الله » ويحرف الكلم عن مواضعه بالتاريادت اد عه مه 
ويكنا كالما من عند تقبنة بذيعة أي الناتن باسم أنه من كتاب الله . . كل هذا ليربح ويكسب . 

بالرياسة والقيادة : 

١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ؛ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم . ثم 
يقولون : هذا من عند الله ٠‏ ليشتروا به تمنا قليلا . فويل لهم مما كتبت أيديهم » وويل لم ما يكسبون » . 
فكيف ينتظر من أمئال هؤلاء وهؤلاء أن يستجيبوا للحق ؛: وأن يستقيموا على الهدى : وأن يتحرجوا من 
تحريف ما يقف في طريقهم من نصوص كتابهم نفسه ؟ إن هؤلاء لا مطمع في أن يؤمنوا للمسلمين . وإنما 
هوالويل والهلاك يننظرهم . الويل والهلاك لم مما كتبت أيديهم من تزوير على الله + والويل والهلاك لم مما 
يكسبون بهذا التزوير والاختلاق ! 

من تلك الأماني التي لا تستقيم مع عدل الله : ولا تتفق مع سنته . ولا تتمشى مع التصور الصحيح للعمل 
والجزاء . . أن يحسبوا أنهم ناجون من العذاب مهما فعلوا . وأن الثار ا نت عراجون 
بعدها إلى النعيم . . علام يعتمدون في هذه الأمنية ؟ علام يحددون الوقت كانم مستوثقون ؟ وكأنها معاهدة 
محدودة الأجل معلومة الميقات ؟ لا شيء إلا أماني الأميين الجهال » وأكاذيب المحتالين العلماء ! الأماني الى 
يلجأ الها المنحرفون عن العقيدة الصحيحة » خين يطول . مالعل م ب اوفط اريم ارون مماقة ديه 
اين ل جد د لك اقلت درن وشا ستيه ردول انها كني لاد الاي بتكي 
ما يعلنونه بالسنتهم من الهم على دين الله : 

١‏ وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون 
00 

وهذا هواك لتلقين الإلي للحجة الدامغة : ١‏ تخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ؟ » . . فأين هوهذا العهد ؟ 
ذل 8 عن اناك لالطوية ايب وهنا ع درافوب طالا يها نا الور رو اك و يوار الاستفهام 
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يبحمل كذلك معنى الإانكار والتوبيخ ! 


هنا يأنبهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى ؛ في صورة كلية من كليات التصور الإسلامي : 
تنبع من فكر ته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجزاء من جنس العمل » ووفق هذا العمل . 
« بلى ! من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ا له 
ولا بد أن نقف قليلاً أمام ذلك التصوير بر الفني المعجز لحالة معنوية خاصة ٠‏ وأمام هذا الحكر الإلحي الجازم 
نكشف عن شيء فخ أسابه وأسرازة 
انل اعد لني سيدة و اطع به ل 
الخطيئة كسب ؟ إن المعنى الذهني القصود هواجتراح الخطيئة . ولكن التعبير يومىء إلى حالة نفسية معروفة. . 
إن الذي يجترح الخطيئة إئما يمترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها ؛ ويحسبها كسبا له - على معنى من المعاني ‏ 
ولو أنبا كانت كردية ف ةما اجترحها » ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمساً » وما تركها 
لذ تغليه انفسه ‏ واقحيط بعاله الآنه خليق لو كرهها وأحسن ما يها من خسارة أن يبرب من ظلهات ست لو 
اندفع لارتكاءها ‏ وأن يستغفر منها » ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وي هذه الحالة لا تحيط به » ولا تملا 
عليه عالمه : ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير .. وف التعبير : « وأحاطت به خطيئته ».. تجسيم لهذا 
المعنى . وهذه خاصية من خواص التعبير القرآني » وسمة واضحة من سماته ؛ تجعل له وقعاً في الحس عختلف 
عن وقع المعاني الذهنية المجردة » والتعبيررات الذهنية الي لا ظل لها ولا حركة . وأي تعبير ذهني عن اللجاجة 
في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الآثمى حبيس خطيثته : بعيش في إطارها : 
ويتنفس في جوها » ويحيا معها وا . 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة . . عندئذ يحق ذلك الحزاء العادل الحاسم : 
٠‏ فأولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون 0 
ثم يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم . 
« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيبا خالدون ) 
فن مقتضيات الإإان أن ينبثق من القلب في صورة العمل الصالح . هذا اما ننه أن يلاركة مق يدهو 
الإعان .. وما أحوجنا ‏ نحن الذين نقول إنا مسلمون ‏ أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الإمان لا يكون حتى 
ينبثق منه العمل الصاح . فأما الذين يقولون ؛: إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض ؛ ويحاربون الصلاح 
في حقيقته الأولى وهي إقرار منبج الله في الأرض » وشريعته في الحياة » وأخلاقه في المجتمع » فهؤلاء ليس 
هم من الإيمان شيء ؛ وليس لم من ثواب الله شبيء , وليس لم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني اليهود 
الي بين الله لهم وللناس فيها هذا البيان . 


ثم مضي السياق يحدث الجماعة المسلمة عن حال اليبود » ومواقفهم التي يتجلى فيها العصيان والالتواء 
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والانحراف والنكول عن العهد والميثاق . ويواجه اليهرد ذه المواقف على مشهد من المسلمين : 

١‏ وإذ أخذنا ميثاق بي ! اقل نيدوت الا١‏ الله ؛ وبالوالدين إحساناً ؛ وذي القربى واليتامى والمساكين ؛ 
وقولوا :للتاس خسنا + -واقيمو 1 الضناذة + انوا الزكاة .. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون . وإذ أخذنا 
ميثاقكم لا تسفكون دماء كر ولا مخر جون أنفسكم من دباركم . م الزرو وام تخهدون . .. نم أنتم هؤلاء تقتلون 
اسم و وخ سو فزن مك ب طايه تررم ستو ادن وديا 5 زا انوك ابارت تطاارهر* 
وهو محرم عليكم إخراجهم . أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزي في الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وماالله بغافل عما تعملون . أولغك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة “فلا بحفف علهم العذاب ولاهم ينصرون »2 . 

ولقد سبقت الإشارة إلى الميثاق في معر ض تذ كير الله لبي إسرائيل بإخلاف موقفهم معه في الدرس الماضي . 
فهنا شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا الميثاق . 

ومن الآية الأولى ندرك أن ميثاق الله مع بي إسرائيل . ذلك الميثاق الذي أخذه عليهم ني ظل الجبل ٠‏ والذي 
أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه . . أن ذلك الميئاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين الله . هذه القواعد 
التي جاء بها الإسلام أيضاً » فتنكروا لها وأتكروها . 

لقد تضمن ميثاق الله معهم : ألا يعبدوا إلا الله . . القاعدة الأولى للتوحيد المطلق . وتضمن الاحسان إلى 
الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين . وتضمن خطاب الناس بالحسنى ؛ وق أوهها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المذكز .. كذلك تضمن فريضة الصلاة وفريضة الزكاة . وهذه في مجموعها هي قواعد الإسلام وتكاليفه . . 

ومن ثم تتقرر حقيقتان : الأولى هي وحدة دين الله ؛ وتصديق هذا الدين الأخير لا قبله ني أصوله . والثانية 
هي مقدار التعنت في موقف اليهود من هذا الدين ؛ وهو يدعوهم لثل ما عاهدوا الله عليه » واعطوا عليه 
الميثاق . 

وهنا في هذا الموقف المخجل ‏ يتحول السياق من الحكاية إلى الخطاب . فيوجه القول إلى بي إسرائيل . 
ركان قن ترك خطابيم والعفت إلى خطاب المؤمين ...ولكن توجيه الخطاب إليهم .هنا أخزى وأنكى. : 
« ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معر ضون ١٠‏ . 
وهكذا تتكشف بعض أسرار الالتفات في سياق الفصص وغيره في هذا الكتاب العجيب ! 
ويستمر السياق يوجه الخطاب إلى بي إسر ائيل » وهو يعر ض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع الله . . 
دواذ أخذنا ميثاقكم : لا تسفكون دماء كم » ولا تخرجون أنفسكم من دياركم . ثم أقررتم وأنتم تشهدون » . 
اذا كان بعد الإقرار وهم شاهدون حاضرون؟ 
م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ء وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم ٠‏ تظاهرون عليهم بالثم والعدوان . 
وإن يأتركم أسارى تفادوه, » وهو محرم عليكم إخراجهم ال 0 0 
ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة الإسلام على الأوس والخزرج . كان الأوس 
والخزرج مشركين . وكان الحيّان أشد ما يكون حبّان من العر ب عداء اوكان التبود'ف المديئة ثلاثة أحياء 
ترتبط بعهود مع هذا الحي وذاك من المشركين . .. كان بنو قيتقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج » وكان بنو 
قريظة حلفاء الأوس . فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه ؛ فيقتل الييودي أعداءه , 
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وقد يقتل اليبودي اليهودي من الفريق الآخر ‏ وهذا حرام عليهم بنص ميثاق الله معهم ‏ وكانوا بخر جو نهم 
من ديارهم ل رو ع ا ل ل المي الل ا يي 
3 ذا وضعت الحرب اوزارها فادوا الأسارى 0 وفكوا ا حجن المأسوويق من اليهود هنا أو هناك . عنديم أو 
عند حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء - وذلك عملا بحكم التوراة وقد جاء فيها : إنك لا جد مملوكا 
من بني إسرائيل إلا أخذته فأعتقته . 

هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن + وهو يسأهم في استنكار : 

. » أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟‎ ٠ 

مااي الميثاق الذي يتهددم عليه بالخزي قي الحياة الدنيا » والعذاب الأشد في الآخرة . مع التهديد 
الخفي بأن الله ليس غافلاعنه ولا متجاوزاً 

« فها جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ني الحباة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب . وما الله 
بغافل عما تعملون ) . 

ثم يلتفت إلى المسلمين وإلى البشرية جميعاً » وهويعلن حقيقتهم وحقيقة عملهم : 

«اولئك الذين اشتروا 0 الدنيا بالاخرة 1 3 بحفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ») . 

وكذبوا إذن ي دعواه, ان لن تمسهم النار إلا أياما معدودة .. فهؤلاء هم هناك : « فلا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينصرون» . 

وقصة شرائهم الحياة الدنيا بالآخرة هنا في هذه المناسبة : هي أن الدافع لم على مخالفة ميثاقهم مع الله » 
هواستمسا كهم عيثاقهم مع المشركين في حلف يقتضي مخالفة دينهم وكتابهم . فإن انقسامهم فريقين » وانضمامهم 
إلى حلفين » هي هي خخطة إسرائيل التقليدية » في إمساك العصا من الوسط ؛ والانضمام إلى المعسكرات المتطاحنة 
كلها من باب الاحتياط ٠‏ لتحقيق بعض الغانم على أية حال ؛ وضمان صوالح اليهود في النهاية سواء انتصر 
هذا المعسكر أم ذاك ! وهي خطة من لا يثق بالله » ولا يستمسك عيثاقه » ويجعل اعتّاده كله على الدهاء » 
وموائيق الأرض ٠»‏ والاستنصار بالعباد لا برب العباد . والإيعان يحرم على أهله الدخول ني حلف يناقض 
ميثاقهم مع ربهم » ويناقض تكاليف شريعتهم » باسم المصلحة أو الوقاية » فلا مصلحة إلا في اتباع دينهم » 
ولا وقاية إلا بحفظ عهده, مع ربمم . 

ثم عضي السياق يواجه بني إسرائيل بمو اقفهم اه التو انعد واة لاع : . أنبيائهم هم » وماكان من سوء 
صنيعهم معهم كلما جاءوهم بالحق ‏ الذي لا يمخضع للأهواء.. 

. ولقد اتينا موسى الكتاب » وقفينا من بعده بالرسل ؛ واتينا عيسى ورم البينات وأيدناه بروح القدس‎ ١ 
. 0 أفكلما جاءكم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرنم » ففريقاً كذبتم » وفريقاً تقتلون ؟‎ 

ولقد كانت حجة بي إسرائيل في إعراضهم عن الإسلام » وإبائهم الدخول فيه » أن عندهم الكفاية 
من تعاليم أنبيائهم » وأنهم ماضون على شر يعتهم ووصاياهم . لسرا ل حي 
من أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم. ويشبت انهم هي ه, كلما واجهوا الحق , الذي لا حضع لأهوائهم 
يي ا 
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أن رسلهم نوالت تترى » يقفو بعضهم بعضاً ؛ وكان آخرهم عيسى بن مريم . وقد اناه الله المعجزات البينات » 
وأيده بروح القدس جبريل عليه السلام ‏ فكيف كان استقباهم لذلك الحشد من الرسل ولآخرهم عيسى عليه 
السلام ؟ كان هذا الذي يستنكره ه عليهم ؛ والذي لا يملكون هم إنكاره » وكتبهم ذاتها تقرره وتشهد به : 
« أفكلما جاءكم رسول عا لا تبوى ) أنفسكم استكبرتم : ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ! » ! 
ومحاولة إخضاع الهداة والشرائع البو للا . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة » 
وانطمست فيها عدالة المنطق الإنساني ذاته . المنطق الذي يق يقتضي أن ترجع الشريعة إلى مصدر ثابت ‏ غير المصدر 
اسان لقب مقس لا عل سن فرك نولا سنا و5 .واد برج لاسن له لقا رايت 
الذي لا يتارجح مع الرضى والغضب ». والصحة والمرض » والتزوة والهوى ٠‏ لا ان يمخضعوا الميزان ذاته 
للنزوة والهوى ! 
ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم من الوقوع في مثله » حتى لا تسلب 
منهم الخلافة في الأرض والأمانة التي ناطها بهم الله » فلما وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل » وطرحوا 
منهج الله وشريعته » وحكموا أهواءهم وشهواتهم » وقتلوا فريقاً من الهداة وكذبوا فريقاً عرب اشعاضرات 
به بني إسرائيل من قبل » من الفرقة والضعف » والذلة والحوان » والشقاء والتعاسة . الآ .أن تستحببو لله 
ورسله ء وإلا أن يخضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه » وإلا أن يفوا بعهد الله معهم ومع أسلافهم . وإلا أن 
بأخذوه بقوة » ويذكروا ما فيه لعلهم يبتدون . 
7 2 
ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم » يبينه ويقرره » ثم يجابههم بموقفهم من الرسالة الجديدة والني الجديد » 
فإذا هم هر ء كأنهم أولعك الذين جابهوا الأنبياء من قبل : 
« وقالوا : قلوبنا غلف ا ل ا 0 
وكانواجن قل يحوت عل الدين قروا برفلما جاء هي ماعرفرا “كفزوا به . فلعنة الله على الكافر ين . بئسما 
اشتر وا به أنفسهم : أن يكفروا عا أنزل الله بغيا » أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ قباءوا 
بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين . وإذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله » قالوا ون عا اويل 
علينا . ويكفرون بما وراءه » وهو الحق مصدقاً لما معهم 0 : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم 
مؤمنين ؟ ولقد جاء م موسي البينات عدم العجل من بعده وأنتم م ظالمون :وه أعذ الام ورفها قردم 
الطور : خخذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا . قالوا وحمي ١‏ اران ري لمن عار . قل : 
ااه شام اكد بون 01 
إن الأسلوب هنا يعنف ويشتد » ويتحول في بعض المواضع إلى صواعق وحم .. إنه يجبههم جبها 
شديدا ا قالوانوما فعلوا"+ ور لد د ولي ااي و ال رس 
وأثرتهم البغيضة » وعز لتهم النافرة » وكر اهتهم لأن ينال غير هر الخير » وحسده أن يوني الله أحدأ من فضله . 
جزاء موقفهم الجحودي المنكر من الإسلام ورسوله الكريم 
:ار اويا تلت سم اذا تيعر تتلاة ا ا 
الو 0 قلوايةا ملف :17 بق ليها صر 5 جد 3 .رولا االتتمع .الى اليه تياد ارقاو هااركيا لجؤملا قد 
صل الله عليه وسلم - وللمسلمين » من دعوتهم إلى هذا الدين ؛ أو تعليلا لعدم استجابتهم لدعوة الرسول . . 
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ويقول الله رداً على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفرهم » . . أي إنه طردهم وأبعدهم عن الحدى بسبب كفرهم . 
يج تداكدروا عدا هاري امرامل الكتر الططراة و بالعضاو له اتوي ونين الاتفاع باللناى رو افللجاد ما بار 
أي قليلاً ما يقع منهم الإعان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم, السابق . وضلالم القديم . أو أن 
هذه حالم “ل عرو الما رقم جيم الايعاذ ؛ حالة لاصقة بهم يذكرها تقريرا لحقيقتهم . . وكلا المعنيين 
يتفق مع المناسبة اي 
وقد كان كفره قبيحاً . لأ ل: نهم كفروا بالنبي الذي ارتقبوه » واستفتحوا به على الكافرين » أي ارتقبوا 
أن ينتتصروا به على من سواهم لا بك سود ات 1 
و وما جاءه كتاب من عند الله مصدق لما معهم ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به»). 
وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته . . ومن ثم يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر : 
فلعنة الله على الكافر ين » . 
ويفضح السبب الخفي لهذا الموقف الشائن الذي وقفوه ؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة الي اختاروها : 
١‏ بثسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله » بغياً أن يتزل الله من فضله على من يشاء من عباده . 
فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين» . 


بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . . لكأن هذا الكفر هو الثمن المقابل لأنفسهم ! والإنسان يعادل نفسه 
فر ما ل سر يه ل 5 


0 
ل ل ا ت ميل الله عليه وسام أن يختاره الله للرسالة التي 
انتظر وها فيهم فيهم » وحقدهم لأن ينزل الله من فضله على من من يشاء من عباده . وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا 


من هذا الظلم بغضب على غضب ؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهين . جزاء الاستكبار والحسد والبغي الذعيم . 

وهذه الطبيعة الي تبدو هنا في .بود هي الطبيعة الكنود » طبيعة الأثرة الضيقة التي تحيا ني نطاق من التعصب 
شديد ؛ وتحس أن كل خير يصيب سواها كأعا هو مقتطع منها ؛ ولا تشعر بالوشيجة الإنسانية الكبرى » 
التي تربط البشرية جميعاً. . وهكذا عاش اليهود في عزلة » يحسون أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة ؛ 
ويتر بصون بالبشرية الدواثر ؛ ويكنون للناس البغضاء » ويعانون عذاب الأحقاد والضغائن » ويذيقون البشرية 
رجع هذه الأحقاد فتنآ يوقدؤنها بين بعض الشعوب وعم + وروي يثيرونها ليجروا من ورائها المغانم » 
ويروون بم أحقادهم الي لا تنطفىء ؛ وهلاكاً يسلطونه على الناس ؛ ويسلطه عليهم الناس . .. وهذا الشر 
كله إنما نشأ من تلك الأثرة البغيضة : « بغيا . . أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) .. 

«وإذا قيل للم : امتوا عا اتدل الشقالواة+ وم :غا انز ل علينا > ويكفرون قاءوواءة وو الحق عصيدناً 


لا معهم ) . 
وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إلى الإإعان بالق رآن وبالإسلام . كانوا يقولون « نؤمن با أنزل علينا » . 


الجزء الأول 


ففيه الكفاية » وهووحده الحق ٠‏ ثم يكفرون علو اف اموا ءا تجا زع يها عدي عليه الملدام .توزما جاعم 
معد حار الببيين. 

والقران يعجب من موقفهم هذا “ومن كترم ما وراء الذي معهم ١وهو‏ الجو م امعو ا 
ا ا ا نهم يعبدون أنفسهم ١‏ ويتعبدون 
لعصبيتهم . لا بل إنهم ليعبدون هواهم ٠‏ فلقد كفرو وا من قبل بما جاءعم أنبياقهم به .. ويلقن اله نبيه - صلى 
الله علية وس - أن يحبههم بهذه الحقيقة , كشفاً موقفهم وفضحاً لدعواهم : 

كل فل تفتلون نينا الله من قبل إن كم مؤمنين ؟ )2 . 

م تقتلون أنبياء الله من قبل ٠‏ إن كتتم حقاً تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ وهؤلاء الأنبياء هم الذين جاؤوكم بنا 
تدعون أنكم تؤمنون به ؟ 

لا بل إنكم كفرتم بما جاء كم به موسى - نبيكم الأول ومتقذ كر الأكبر ‏ : 

« ولقد جاء كم موسى بالبينات ثم امخذتم العجل من بعده وأتم ظالمون » . 

فيل كلدك لعجل بو مده بجاءكر اموسلى: واكاك در مياه مويق القديها 6 كانة فل برخي 'الوقات؟ 
وهل يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل إليكم ؟ 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة . بل كان هنالك الميئاق تحت الصخرة » وكان هناك التمرد والمعصية : 
« وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا : سمعنا وعصينا » وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفر هم ) 

والسياق هنا يلتفت من الخطاب إلى الحكا ب .. مخاطب بي | جات اا دصي وكا لى المؤمنين ‏ 
وال التاين نيعا د لطعي ل اي د أ يلفن الرببول - صلى الله عليه وسلم أن يحبههم بالتر ذيل 
والتبشيع لهذا اللون من الإيمان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح : 

وكل : كسما امن كم به إعانكم إن كتم مؤمنين !2 . 

ونقف هنا لحظة أمام التعبيرين المصورين العجيبين : « قالوا : سمعنا وعصينا » .. « واشربوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم » . 

إنهم قالوا : سمعنا . ولم يقولوا عصينا . ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ إنه التصوير الحي للواقع 
الصامت كأنه واقع ناطق لقد قالوا بأفواههم : سمعنا 0 : عصينا . والواقم العمل هو الذي 
بمنح القول الشفوي دلالته . وهذه الدلالة أقوى من القول المنطوق . . وهذا التصوير 0 
مبدأ كلي من مباديء الإسلام : إنه لا قيمة لقول بلا عمل 520 هو المعتبر . أو هي الوحدة بين الكلمة 
المنطوقة والحركة الواقعة » وهي مناط الحكم والتقدير . 

فأما الصورة الغليظة التي ترسمها : ٠‏ وأشربوا في قلوبهم العجل » فهي صورة فريدة . لقد أشربوا . أشربوا 
بفعل فاعل سواهم . أشربوا ماذا ؟ أشربوا العجل ! وأين أشربوه ؟ أشربوه في قلوبهم ! ويظل الخيال يتمثل 
تلك المحاولة العنيفة الغليظة » وتلك الصورة الساخرة الحازئة : صورة العجل يُدخل في القلوب إدخالاً , 
ويحشر فيها حشراًءحتى ليكاد يسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه » وهو حبهم 
الشديد لعبادة العجل » حتى لكأ نهم أشربوه إشراباً في القلوب 1 هنا تبدو قيمة التعبير القرالي المضور + بالقياس 
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إلى التعبير الذهني المفسر . . إنه التصوير .. السمة البارزة في التعبير القرائي الجميل . 
5 0 
ثم لقد كانوا يطلقونها دعوى عريضة .. !نهم شعب الله المختار . !نهم وحده المهتدون . إنهم وخلام العاترون 
في الآخرة . إنه ليس لغير هم من الأثم في الآخرة عند الله نصيب . 
وهذه الدعوى تتضمن أن الؤمنين بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - لا نصيب لم ني الآخرة . واهدف الأول 
هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسولم ووعود القران لم .. فامر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو 
اليهود إلى مباهلة . أي بأن يقف الفريقان ويدعوا الله لاك الكاذب منهما : 
دقل : إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ؛ فتمنوا الموت إن كتتم صادقين» . 
ويعقب على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة » ولن يطلبوا اموت . لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ؛ 
ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم . و يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يمجعل نصيبا في الآخرة . وعندئذ 
يكونون قد حسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه » وخسروا الآخرة بالعمل السيئ الذي قدموه .. ومن ثم فإنهم 
لن يقبلوا التحدي . فهم أحرص الناس على حياة . وهم والمشركون في هذا سواء : 
ولن يتمنوه ابدا بما قدمت أيديهم . والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم احرص الناس على حياة . ومن الذين 
أشركوا يود أحدهم لو يُعمر ألف سنة . وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ء والله بصير بما يعملون» . 
لن يتمنوه . لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا بطمعهم في ثواب », ولا يؤمنهم من عقاب . إنه مدخ رهم هناك : 
والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون . 
وليس هذا فحسب . ولكنها خصلة أخرى في يبود » خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح 
بالتحقير والمهانة : « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » .. أية حياة » لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة 
مميزة على الإطلاق ! حياة فقط ! حياة بهذا التنكير والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! حياة والسلام ! 
إنها بود » في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء . وما ترفع راسها إلا حين تغيب المطرقة . فإذا وجدت المطرقة 
نكست الرؤوس ٠»‏ وعنت الجحباه جبناً وحرصاً على الحياة . . أيحياة ! 
« ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » والله بصير 
عا يعملون »).. 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة . ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله » ولا يحسون أن لم حياة غير هذه الحياة . 
وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها » ولا تطمع في غير 
أنفاس وساعات على الأرض معدودة . . إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الاعان على القلب . 
نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني . المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود » 
إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة . فالايمان بالآخرة ‏ فوق أنه إعان بعدل الله المطلق . وجزائه 
الأوق ‏ هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض ؛ إنما 
يتجاوزها إلى البقاء الطليق ؛ الذي لا بعلم إلا الله مداه » وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعداً إلى جوار الله . 
و مضي السياق بتلقين جديد من الله لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يتحداهم به » ويعلن الحقيقة التي يتضمنها 
على رؤوس الاشهاد : 
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«قل : من كان عدواً لجبريل فإنه تزله على قلبك بإذن الله » مصدقاً لما بين يديه » وهدى وبشرى للمؤمنين . 
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال » فإن الله عدو للكافرين ٠‏ . 

وني قصة هذا التحدي نطلع على سمة أخرى من سمات هود . سمة عجيبة حقاً . . لقد بلغ هؤلاء القوم من 
الحيق: والقيظ مق أن نثر ل الله من فضله على من يشاء من عباده مبلغاً يتجاوز كل حد » وقادهم هذا إلى 
تناقض لا يستقيم في عمل . . لقد سمعوا أن جبريل يتزل بالوحي من عند الله على محمد صل الله عليه وسلم - 
ولما كان عداؤهم لمحمد قد بلغ مرتبة الحقد والحنق فقد لج بهم الضغن أن يختر عوا قصة واهية وحجة فارغة » 
فيز عموا أن جبر يل عدوهم ؛ لأنه يتزل بالحلاك والدمار والعذاب , وأن هذا هو الذي عنعهم من الإيمان 
بمحمد من جراء صاحبه جبر يل ! ولو كان الذي يتزل إليه بالوحي هو ميكائيل لآمنوا » فيكائيل يتتزل بالرخاء 
والمطر والخصب ! ١‏ 

إنها الحماقة المضحكة » ولكن الغيظ والحمّد يسوقان إلى كل حماقة ققجوالا فاباض يعادون حريل اوجر يل 
لم يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم » ولم يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبير ؟ إنما هو عبد الله بفعل ما يأمره 
ولا يعصى الله ما امره ! 

«قل : من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » . . 

فا كان له من هوى شخصي » ولا إرادة ذاتية » في أن ينزله على قلبك » إنما هو منفذ لإرادة الله وإذنه 
في تتريل هذا القرآن على قلبك . . والقلب هو موضع التلقي » وهوالذي بفقه بعد التلقي » ويستقر هذا الكتاب 
فسوسفطة و القت تسوية فى القران عر قز الادزاله محيلة و ليمن نهر هل التشالة المفروقة بطع الحاله .. 
نزله على قلبك .. « مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » . 

والقرآن يصدق في عمومه ما سبقه من الكتب السماوية » فأساس دين الله واحد في جميع الكتب السماوية 
وجميع الديانات الإلحية .. وهو هدى وبشرى للقلوب المؤمنة » الي تتفتح له وتستجيب .. وهذه حقيقة 
ينبغي إبرازها . . إن نصوص القران لتسكب ف قلب المؤمن من ل ل ا 
فيه من الاإيحاءات والمشاعر ما لا يكون بغير الإإبمان . ومن ثم يحد فيه الحدى » كما يستر وح فيه البشرى . وكذلك 
بحد القرآن يكرر هذه الحقيقة في مناسبات شتى .. «هدى للمتقين» .. «هدى لقوم يؤمنون» .. ٠‏ هدى 
لقوم يوقنون ١ .. ٠‏ شفاء ورحمة للمؤمنين » . فالهدى كمرة الإيمان والتقوى واليقين . 

وبنو إسرائيل لم يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون ! 

اوكانوا - كعادتهم في تفريق الدين وتفريق الرسل - قد فرقوا بين ملائكة الله الذين يسمعون أسماءهم 
وأعمالم » فقالوا ع سا عي 0 مره اد موس الس وا 
وملائكة الله ورسله » لبيان وحدة الجميع » ولاعلان أن من عادى أ حداً منهم فقد عاداهم جميعا » وعادى الله 
سبحاله ٠‏ فعاداه الله . فهر من الكافرين » . 

ومن كان عدوة لله وملائكته ورسله ؛ وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين » . 

عع ع 

ثم يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يثبته على ما أنزل عليه من الحق » وما اناه من الآيات 
البينات » مقرراً أنه لا يكفر ببذه الآبات إلا الفاسقون المنحرفون . ويندد ببني إسرائيل الذين لا يستقيمون 
على عهد . سواء عهودهم مع ربهم وأنبيائهم من قبل , أو عهودهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم كما 
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بندد بنبذهم لكتاب الله الأخير الذي جاء مصدقاً لما معهم : 

«ولقد أنزلنا إليك آبات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون » أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل 
أكثرم لا يؤمنون . ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
لله وراء ظهورهم ء كأنهم لا يعلمون ...). 

لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بنى إسر ائيل بتلك الآبات البينات التّى أنزها الله . . إنه الفسوق وانحراف 
الفطرة . فالطبيعة المستقيمة لا يسعها إلا الإيعان بتلك الآيات . وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب المستقيم . 
فإذا كفر بها اليهود ‏ أو غير هم فليس هذا لأنه لا مقنع فيها ولا حجة » ولكن لأنهم هم فاسدو الفطرة 
فاسقون . 

م يلنفت إلى المسلمين عاو الى الناتن عامة مندداً ببؤلاء اليهود : كاشفاً عن سمة من سماتهم الوبيئة .. إنهم 
لتر الم ١‏ كا - فهم لا يجتمعون على رأي ١‏ ولا يثبتون على عهد » ولا يستمسكون 

. ومع أنهم متعصبون لأنفسهم وجنسهم : يكرهون أن بمنح الله شيئاً من فضله لسواهم ٠‏ إلا أنهم - مع 

ا ا الله 
منهم فرقة فتنقض ما أبرموا » وتخرج على ما اجمعوا : 

:أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثرهم لا يؤمنون» . 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع الله تحت الحبل » ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد » وأخيرا نبذ فريق منهم 
عهدم الذي أبزمزة مع النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أولمقدمه إلى المدبنة ؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه 
بشروط معينة » بينا كانوا هم أول من أعان عليه أعداءه ؛ وأول من عاب دينه » وحاول بث الفرقة والفتنة 
في الصف المسلم » مخالفين ما عاهدوا المسلمين عليه . 

وبئس هي من خلة في اليهود ! تقابلها في المسلمين خلة أخرى على النقيض » يعلنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ني قوله : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ' ' يسع 
بذمتهم أدناهم » فلا خيس أحد بعهده إذا عاهد » ولا ينقض أحد عقده إذا أبرم » ولقد كتب أبو عبيدة - 
روعي لع وهو قائد لجيش عمر رضي الله عنه ‏ وهو الخليفة يقول إنتعيدا أن أهل لل بالر اق 
وسأله رأيه . فكتب إليه عمر : إن الله عظ الوفاء » ؛ فلا تكونون أوفياء حتى تفو ... فوفوا لم وانصفوا عنهم . 
وهذه سمة الجماعة الكر بمة الماسكة المستقيمة لنت رن امن" اق الود المت ورين 
الصادقين . 

سي و ري 

نهم لا يعلمون ) . 

5207070 
أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه » وأن ينصروه ويحترموه . فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم , 
خاسوا بذلك العهد . ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم » يستوي في هذا النبذ 
كتاب الله الذي معهم » والذي يتضمن البشرى بهذا النبي وقد نبذوه » والكتاب الجديد مع النبي الجديد وقد 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
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نبذوه أيضاً ! 

وفي الآبة ما فيها من سخرية خفية » يحملها ذلك النص على أن الذين أ وتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم . فلو كانوا هم المشركين الأميين لكان نبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم مفهوماً ! ولكنهم هم 
الك اووا ل ع الذي اتصلوا باهتدف :وزواوا النور . . وماذا صئعوا ؟ 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ء ظهورهم ! والمقصود طبعا أنهم جحدوه وتركوا العمل به » وأنهم أبعدوه عن يجال 
تفكير هم وحياتهم . ولكن التعبير المصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائ ثرة الحس ؛ ووكثل عملهم بحركة 
طاذ تكياة + ضور ها الععر اف تميو رن انها زرا لمن ينضح بالكنود والجمحود » ويتسم بالغلظة والحماقة ) 
ويفيض بسوء الأدب والقحة ؛ ويدع الخبال يتملى هذه الحركة العنيفة . حركة الأيدي تنبذ كتاب الله وراء 
الظهور . . 

: ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لا معهم ؟ ؟ ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه ؟ ألعلهم قد 
لجأوا إلى حق لا شبهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا بكتاهم الذي جاء القرآن يصدقه ؟ كلا . . لا شيء من هذا كله . 
إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة 

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلمان » وما كفر سلمان » ولكن الشياطين كفروا. يعلمون النا 
التحر + وما أنزل عل اللكين بابل هاروت وماروت: ٠‏ وما يعلمان مخ أحد حى يقؤلا + اغا تحن فئنة 
فلا تكفر لامرك يتيعاء تئر ا يكن لزاه روح دروم فى شنار عاط أنند ا ]إن لبد لمن 
0-0 . ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون . ولو أنهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون » . 

دار ل مع لسو راق لان لاا 

به الناس من دعاوى مكذوبة عن سلمان » إذ يقولون : إنه كان ساحراً » وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر 
الذي كان يعلمه وستخدمه . ْ 

والقرآن ينفي عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان ساحراً » فيقول : 

«ووماكفر سلمان ). 

فكأنه يعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن سلمان ‏ عليه السلام ‏ ويثبته للشياطين : 

« ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر») . 

ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين : هاروت وماروت . اللذين كان مقرهما بابل : 

« وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » .. 

روتوك أت يال لد عير واه يا دكا امو ااي امود اليا ا شر لا السيخر د وتان 
للنا سن »وز عمان أن هذا الشبحر أن لدغلييما 1 فقن القران هده الفرية أبقيا . فرية تنزيل السحر على الملكين . 

ل ل ل لا . وأنهما كانا يقولان لكل 
من يجيء إليهما » طالباً منهما أن يعلماه السحر : 

« وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 

ومرة أخرى نجحد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفراً ؛ ويذكر هذا على لسان الملكين : هاروت 
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وماروت . 
وقد كان عضن الناس يصر.عل ثبل السخر متهها + عل الزع من تخديرة وتتصيره.. وعندلك تح الفتنة 
على بعض المفتونين : 


« فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ») . 
وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان .. 
وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية » وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن 
الله : 
«وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؛ . 
فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشىء آثارها وتحقق نتائجها .. وهذه قاعدة كلية بي التصور لا بد من 
وضوحها في ضمير المؤمن تماماً . وأقرب ما بمثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام » أنك إذا عرضت يدك للثار 
فإنبا تحترق . ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله . فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع 
يدك خاصية الاحتراق ببا . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحككة خاصة يريدها ؛ كما 
وقع لإبراهيم - عليه السلام - وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ٠‏ ينشئ هذا الأثر بإذن 
الله . وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكثة خاصة يريدها .. وهكذا بقية ما نتعارف 
عليه بأنه مؤثرات وآثار .. كل مؤثر مودع خاصية التأثير بإذن الله » فهو يعمل بهذا الإذن » ويمكن أن 
يرقف مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء . 
ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون ٠‏ وما يفرقون به بين المرء وزوجه .. إنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير : 
( ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) . 
ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً لا نفع فيه ! 
«ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ») . 
ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة ١‏ فهو حين يختاره ويشتريه يفقد كل رصيد له أي 
الآخرة وكل نصيب . 
فا أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة : 
ولبعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» . 
ولو أنهم آمنوا وائقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» . 
وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل » وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين 
عن عهد سلوان وملكه . وهم البهود الذين ينبذون كتاب الله وراءهم ظهريا » ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر 
الذميم . 


نا *« 4« 
وبعد فلا بد من كلمة هنا عن السحر » وعما يفرق بين المرء وزوجه » ثما كان أولئك اليبود يحرون خلفه » 
ويتركون كتاب الله وراء ظهور هم من أجله 0 
إنه ما يزال مشاهداً ني كل وقت أن بعض الناس يملكون خصائص لم يكشف العلم عن كنهها بعد . لقد 
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معي بعضها بأسماء ولكنه لم يحدد كنبها ولا طرائقها !.. هذا ١‏ التيليبائي  »‏ التخاطر عن بعد ما هو ؟ 
وكيف يتم ؟ كيف يملك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل لا يصل إليبا صوت الإنسان ني العادة ولا 
بصره » فيتلقى عنه » دون أن تقف بينهما الفواصل والأبعاد ؟ 

ل ل ل ا نت" 
فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر » وإذا أحدهما يتلقى عن الآخر » كأنما يقرأ من كتاب مفتوح ؟ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم في هذه القوى الي اعترف بها » هو أن أعطاها أسماء ! ولكنه 
تروط وني ١‏ ربكل اكيت م ١‏ 

وثمة أمور كثيرة أخرى بماري فيها العلم . إما لأنه لم يجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف بها ؛ وإما لأنه 
لم يبتد إلى وسيلة تدخخلها في نطاق تجاربه . هذه الأحلام التنبئية ‏ وفرويد الذي يحاول إنكار كل قوة روحية 
لم يستطع إنكار وجودها - كيف أرى رؤيا عن مستقبل مجهول » ثم إذا هذه التبوءة تصدق في الواقع بعد 
حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية الي ليس ها اسم بعد كيت احنوا أن اهرا ذخات بوذا ثليل أو أن شخضا 
لاقع به نإ لخت ل بر لمعل لحن بلا دا 

إنه من المكابرة في الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه القوى المجهولة في الكائن البشري » لمجرد 
ان العل لم عرد بعد إلىبوسيلة: عراب باعناة القواي . 

وليس معنى هذا هو التسليم بكل خرافة » والجري وراء كل أسطورة .. إنما الأسلم والأحوط أن يقف 
العقل الإنساني أمام هذه المجاهيل موقفاً مرناً ا ل و ا ا ل 
بوسائله المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من من إدراك ما يعجز الآآن عن إدراكه ؛ أو يسلم بأن في الأمر شيئا 
فوق طاقته » ويعرف حدوده » ويحسب للمجهول في هذا الكون حسابه . 

السحر من قبيل هذه الأمور . وتعليم الشياطين للناس من قبيل هذه الأمور . وقد تكون صورة من صوره : 
القدرة على الإيحاء والتأثير » إما في الحواس والأفكار » وإما في الأشياء والأجسام .. وإن كان السحر الذي 
ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان مجرد نخييل لا حقيقة له : « فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ٠‏ 
ولاما: نع أن يكون مثل هذا التأثير وسيلة للتفريق بين المرء وزوجه » وبين الصديق وصديقه . فالانفعالات تنشأ 
بن تراث ,روا احانت الإسال والااز » والأسباطة والمياحه )لاع كلها لا إذ + على النحو الذي 
أسلفنا . 

أما من هما الملكان : هاروت وماروت ؟ ومتى كانا ببابل ؟ فإن قصتهما كانت متعارفة بين اليبود . بدليل 
أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا عليها . وقد وردت في القرآن الكريم إشارات مجملة لبعض الأحداث 
التي كانت معروفة عند المخاطبين بها ؛ وكان في ذلك الإجمال كفاية لأداء الغرض ٠‏ ولم يكن هنالك ما يدعو 
إلى تفصيل أكثر . لأن هذا التفصيل ليس هو المقصود . 

ولا أحب أن نتحري نحن - في ظلال القرآن ‏ خلف الأساطير الكثيرة التى وردت حول قصة الملكين . فليست 
هنالك رواية واحدة محققة يوثق بها . ١‏ 

ولقد مضى في تاريخ البشرية من الآيات والابتلاءات ما يناسب حالتها وإدراكها ني كل طور من أطوارها 
فإذاجاء الأخثار ي صوزة ملكين- أو قي ضورة رجلين طببين #الملائكة 'فلسن هذا غريياً ول شاذا بالقيامن 
إلى شتى الصور وشتى الابتلاءات الخارقة » الي مرت بها البشرية » وهي تحبو . وهي نخطو . وهي تقفو 
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أشعة الشعلة الإهية المنيرة في غياهب الليل البهيم ! 


والمفهرمات الواضحة المحكمة في هذه الآيات تغني عن السعي وراء المتشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن 
المديد 1 أن نعلم منها ضلال بتي إسرائيل في جر.هم وراء الأساطير » ونبذهم كتاب الله المستيقن » وأن 
ن السحر من عمل الشيطان ؛ وأنه من ثم كفر يدان به الإنسان ء ويفقد به بي الآخرة كل نصيب وكل 


رصيك . 
لوم درودز ه درم ملظ و .«. 
يتما ألَينَ #امنوأ لا تمُولوأ رعنًا وقولوأ أنظربا نوكر دابأ 0 مر لكأن 
دل« سدس مسماء << مح ام ايم - سه عا سج عا 0 ل ست عض بر 06 


هل ألْكتَ ولا المت كين أن يرل ليم من حَب رمن ربك وأله يختص ب رحمته- من يك وألله ذو الفضل 


سر سل 22 _- 5 سومد 1 00 صرح مره 


العظى (ته *# سخ ين لولم ذل راوها ألم نعل أن الله عل كل َْءِ و كدير 5 أل نل 


رهظ ار بر <غء 410 200001 ل خخ ساس سر وى سير ماري 


أن أده ملك السمنوات والأرض مالم من ذون الله بن ولِوَلا صر 22 آم تريدُودٌ أن كُسكلوأ وسولكز 


شل نوين قل وس شويع را ل 


0 2 ا وءرورة #» مه سدم لاز م و 2 در م2 3 وه 


6 
00 7 اس عاص عرص اس اس الصا سيراه سج مدر 2 
7 559 كدير 9م وأقيموأ ألصَلَة 057 وما تَقدَموأ بغز ترجا 


م 8 ع 


00 إذأنها تن سوق قال يتل كنشنة إلا نكاد عونا أ رن تلك أمانيهم 


ري ع2 ولروس سم ماه 5ه سس ع سا ا عاتم عرس ور ف 0 رماس لم موق 


قل ها هاوأ رتك إن كنم صَلدقِينَ 2م بل من سم وجهه, لله وهو محسن قله احره,ر عند ربه- - ولا خوف 


رس و ل مه ء مو رع مه ع سار قر صص سا 000 
وم ولام يون ولت الود ليست صر عل مه وا التصرركل ليست المهود عل بع وهم 
نز 26 َدد َل الن امتللة بطل قرف قال عن ير بن انرس فيا كانوأ فيه يحتَلفُونَ 2ه 


8 
لس ح 8ح لظ 2 سس ساس الو مم ام وروئئ ممص ال ا له ع رس عه سل سي سر ر ل ساسم 2 
ومن ظل من منع مساجد آله أن بذكا فيا أسمهر وسعئ فى تخرايهاً لي ا 
هر َ ود مسر ملم 4 سم و 2 ءا . و 2 
وا لك را لاص مار اسرد امار فاينما نولواقم وجه ألله إن آلله 
صا 
ووم شر سم <14ء عن روم بير سس 2 و 


ال ول فداه ب سبحلنه 116 مافى ألسمئوٌت ا له قلنتون 0 بديع 
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2 ساس ع ع ص مار بر سر 00 


صلد 
السملوات َالأرض وَإذَا قَضََ امس فإعما يفول له, كن فَيَكُون 9 وَل لين ليون لوكا يكنا له 


5ه م2 عه له عه له 2*2 24 00 2 ررح لمح ممم 


ليسا كلك َل لين من لهم جل قَوْ تيت كيت وبي د بن أبنت لوم يوقنو هزه 


5001 32 5 0 9 لس ابرح عر ساح قوس 


24-7 له سر ره له د له م د 
نا أرسلندك باحق د سيرا ونذير | ولا شعل عن حب الحبحم 09 9 وآن ترضئ عنك البهود ولا التصارئ حت 
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يحضي هذا الدرس ي كشف دسائس اليبود وكيدهم للإسلام والمسلمين ؛ وتحذير الجماعة المسلمة من 
ألاعيبهم وحيلهم » وما تكنه نفوسهم للمسلمين من الحقد والشر » وما يبيتون لم من الكيد والضر ؛ ونمى 
الجماعة المسلمة عن التشبه ببؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب في قول أو فعل ؛ ويكشف للمسلمين عن 
الأسباب الحقيقية الدفينة التي تكمن وراء أقوال اليهود وأفعاهم ٠‏ وكيدهم ودسهم : وألاعيبهم وفتنهم ) 
التي يطلقونها في الصف الإسلامي . 

ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض الأوامر والتكاليف . وتغييرها وفق مقتضيات النشأة 
الإسلامية الجديدة » والظروف والملابسات الي تحيط بالجماعة المسلمة .. يبدو أنهم كانوا يتخذون من هذا 
ذريعة للتشكيك يمصدر هذه الأوامر والتكاليق ؛ ويقولون للمسلمين + لو كانت من عند الله ما نسخت 
ولا صدر أمر جديد يلغي او يعدل امرا سابقا . 


واتحدف كاه الخكلة عبد دوي القيل يق نك اللقدين ال الكية بعرابقة عق شهر] بد اللدرة .ركان 
النني - صلى الله عليه وسلم قد انمه بالصلاة ‏ عقب الحجرة ‏ إلى ببت المقدس - قبلة اليبود ومصلاهم - 
لوبي اواك العا ا ل الي و لا ارو ا د 
عليه وسلم ‏ يرغب ولا يصرح ثي التحول عن بيت المقدس | لى الكعبة » بيت الله المحرم . وظلت هذه الرعية 
تعتمل في نفسه حتى استجاب له ربه فوجهه إلى القبلة التي يرضاها ‏ كما سيجيء في سياق السورة - ونظراً 
يح ةا لجرل قر مكحي اللعرية حي دو اجر افد يز عاجوا ان اتعدوا امار دوا المج قدو ها بعواة 
دعاية ماكرة ني وسط المسلمين , بالتشكيك في مصدر الأوامر التي يكلفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ 
وي صحة تلقيه عن الوحي . 0 نم وجهوا المعول إلى أساس العقيدة في نفوس المسلمين ! ثم قالوا لهم : 
إن كان التوجه إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة . وإن كان صحيحا 
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ففيم التحول عنه ؟ أي إنهم وجهوا المعول إلى أساس الثقة في نفوس المسلمين برصيدهم من ثواب الله ؛ وقبل 
كل شبيء في حكمة القيادة النبوية ! 

ويبدو أن هذه الحملة الخبيثة الماكرة آتت تمر تها الكريهة في بعض نفوس المسلمين . فأخذوا يسألون الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - في قلق وزعزعة ؛ ويطلبون البراهين والأدلة ؛ الأمر الذي لا يتفق مع الطمأنينة المطلقة 
إلى القيادة » والثقة المطلقة بمصدر العقيدة . فتزل القرآن يبين هم أن نسخ بعض الأوامر والآيات يتبع حكة 
الله الذي يختار الأحسن لعباده ؛ ويعلم ما يصلح هم في كلموقف . وينبههم في الوقت ذاته إلى أن هدف اليبود 
لام كس ا مام ميم كر اجا 1 
الكتاب الأخير عليهم , نتدابهم لهذا الآمر العظيم . ويكشف لم ما ورا ء اضاليل اليبود من غرض دفين ! 
كد جزم الكاد ل عمطي للدم . وبقص عليهم الهم المتبادلة بين فريقي أهل الكتاب إذ 
يقول اليهود: ليست النصارى على شيء» وتقول النصارى ليست البهود على شيء؛ وكذلك يقول المشركون عن 
الجميع ! 

ثم يفظع نيتهم الي يمخفونها من وراء ة قصة القيلة «,وعي جنع الانجاه إلى الكعبة بيت الله ومسجده الأول ع 
وده متها الاح الله أندين د فا امه وسها فى ضرانا ب 

وبمضي السياق في هذا الدرس على هذا النحو . حتى ينتهي إلى أن يضع المسلمين وجهاً لوجه أمام الحدف 
الحقيقي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى . . إنه تحويل المسلمين من دينهم إلى دين أهل الكتاب ولن يرضوا 

عن التي - صلى الله عليه وسلم ني يمع اتيج نو لا قبي لحر عيدو الخد و لدم إلى النهاية ! وهذه هي 
حقيقة المعركة الي تكن وراء الأباطيل والأضاليل . وتتخقى خلف الحجج والأسباب المقنعة ! ! ! 


با أيها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا . وقولوا : انظرنا » واسمعوا » وللكافرين عذاب أليم . ما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » والله يعاتص برحمته من يشاء » والله 
ذو الفضل العظيم . ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم 
تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . أم تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سئل موسى من قبل ؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل . ود كثير من أهل الكتاب لو 

يردونكم من بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق ء فاعفوا واصفحوا حتى يأل 
50" وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » وما تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه عند 
الله » إن الله ما تعملون بصير ») . 

بتجه الخطاب في مطلع هذا الدرس إلى ١‏ الذين آمنوا » يناد. هم بالصفة الي ميزه » والتي تربطهم بربهم 
ولييم «ناوالي تنتحيش في التوسهم الانتجاية والثلبية... 

و هذه الصفة ينهاهم أن يقولوا للنبي - صلى الله عليه وسلم   :‏ راعنا » - من الرعاية والنظر - وأن يقولوا 
بدلا منها مرادفها في اللغة العريية : « انظرنا » . .. ويأمرهم بالسمع ععنى الطاعة » ويحذرهم من مصير الكافرين 
وهو العذاب الأليم : 

ويا أيها الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا وقولوا انظرنا . واسمعوا . وللكافرين عذاب أليم » . 

وتذكر الروايات أن السبب في ذلك النهي عن كلمة « راعنا » .. أن سفهاء اليهود كانوا بميلون ألسنتهم 
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يتطق عدا الف ».وح بوجيونه للدي خضل ال عله ومم حنى يؤدي معنى آخر مشتقاً من الرعونة . فقد 
كانوا يخشون أن يشتموا الني صل الله عليه وسلم ‏ مواجهة » فيحتالون على سبه صلوات الله وسلامه عليه 
عن هذ الطريق القوي الذي ١‏ يشلك اسار الها ومن ل جام اللي لمر كيز عن اللدط' لدي 
سبد اتير رين و طروت رشح راان مر ادفه ئي المعنى » » الذي لا ملك السفهاء تحريفه وإمالته . كي 
توا على اليهود غرضهم الصغير السفيه ! 

واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى غيظهم وحقدهم » كما يشي بسوء الأدب . وخسة 
الوسيلة » وانحطاط السلوك . والنهى الوارد بهذه المناسبة يوحى برعاية الله لنبيه وللجماعة المسلمة ؛ ودفاعه ‏ 
سبحانه ‏ عن أو ليائه . بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم اما كرين 

ثم يكشف للمسلمين عما تكنه لهم صدور اليهود حولم من الشر والعداء » وعما تنغل ؛ به قلومهم من الحقد 
اعم تير ا ل 0 

من الإمان » ويشكروا فضل الله عليهم وبحفظوه 

« ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . واللّه يختص برحمته 
من يشاء . والله ذو الفضل العظيم » . 

ويجمع القرآن بين أهل الكتاب والمشركين ني الكفر . . وكلاهما كافر بالرسالة الأخيرة فهما على قدم سواء 
بو اقل الباحية و كلزتا يضفار للنؤبين العد والضكن. د ارلا يواد م الحير . وأعظ ما يكرهونه للمؤمنين 
هو هذا الدين . هوآن يختارهم الله لهذا الخير وينزل عليهم هذا القرآن » ويحبوهم ببذه النعمة » ويعهد إل 
بأمانة العقيدة في الآرض ٠»‏ وهي الأمانة الكبرى في الوجود . 

رفلر لان نالا مدا ب لسن الس من يشاء من عباده » حتى لقد بلغ 
بهم الغيظ أن يعلنوا عداءهم حبر يل عليه السلام ‏ إذ كان ينزل بالوحي على الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

ا 

فالله أعلم حيث يجعل رسالته ؛ فإذا اختص بها محمداً صلى الله عليه وسام ‏ والمؤمنين به » ففد علم - 
سبحانه ‏ أنه وأنهم أهل هذا الاختصاص . 

« والله ذو الفضل العظيم ») . 

لمن أعظم من نعمة النبوة والرسالة + وليس أعظ من نعمة الإرعان والدعوة إليه . وي هذا التلميح 
ما يستجيش في قلوب الذين امنوا الشعور بضخامة العطاء وجزالة الفضل » وي التقرير الذي سبقه عما يضمره 
الوق كفرو] للذين امتوا: ها ستتحيشس القعون بالحدر والحرضن"الغدة.... وهذا الخعؤزي وذاك ضروريان 
للوقوف بي وجه حملة البلبلة والتشكيك الي قادها ‏ ويقودها ‏ البهبود » لتوهين العقيدة في نفوس المؤمنين » 
وهي الخير الضم الذي ينفسونه على المسلمين ! 

وكانت الحملة ‏ كما أسلفنا ‏ تتعلق بنسخ بعض الأوامر والتكاليف . وبخاصة عند تحويل القبلة إلى الكعبة . 
الأمر الذي أبطل حجتهم على المسلمين : 

«ها ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها » . 

وسواء كانت المناسبة هي مناسبة تحويل القبلة ‏ كما يدل سياق هذه الآبات وما بعدها ‏ أم كانت مناسبة 


١٠١١ 


سورة البقرة 


أخرى من تعديل بعض الأوامر والتشريعات والتكاليف ٠‏ التي كانت تتابع نمو الجماعة المسلمة » وأحوالها 
المتطورة . أم كانت خاصة بتعديل بعض الأحكام التي وردت في التوراة مع تصديق القرآن في عمومه للتوراة . 
سواء كانت هذه أم هذه أم هذه » أم هي جميعاً المناسبة التي اتخذها اليهود ذريعة للتشكيك في صلب العقيدة . 
فإن القرآن يبين هنا بياناً حاسماً في شأن النسخ والتعديل ؛ وني القضاء على تلك الشبهات الي أثارتها “بود ) 1 
عادتها توقطتا فى تحارة هذه القيدة كس الأساليب, 

فالتعديل الجزلي وفق مقتضيات الأحوال ‏ في فترة الرسالة ‏ هو لصالح البشرية » ولتحقيق خير أكبر 
ل حياتها . والله خالق الناس » وعرسل الرسل » ومنزل الآيات : هو الذي يقدر هذا . فإذا نسخ 

ية ألقاها في عالم النسيان ‏ سواء كانت اية مقروءة تشتمل حكاً من الأحكام » أو آبة ععنى علامة وخارقة 
ل ا لك ل واه لوا اا وه ك1 
: الر ‏ لاوتر د ا سور لوو ليود ا 

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرة ض ؟ ومالكم من دون | 
من ولي ولا نصير »). 

والخطاب هنا للمؤمنين يحمل رائحة التحذير » ورائحة التذكير بأن الله هو وليهم وناصرهم وليس هم 
ا ا ا د ل ل 
بحججهم الخادعة ؛ وإقدامهم على توجيه اسئلة للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لا تتفق مع الثقة واليقين . 
يدل على هذا ما جاء في الآية التالية من صريح التحذير والاستنكار : 

أ تريدون أن االو لراك كما نال موسي :من قبل اوسن بينيدك الكقر: بالمان فقا صل سواء الستدلة) 

فهو استنكار لتشبه بعض المؤمنين بقوم موسى في تعنتهم » وطلبهم للبراهين والخوارق ». وإعناتهم لرسوهم 

كلما أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف » على نحو ما حكى السياق عنهم في مواضع كثيرة . 

اع ارح السام ا ل ل ال باللإممان » وهي النهاية الني صار 
الراعقن نافيل . كما أنها هي النهاية التي بت يتمنى اليهود لوقادوا إليها المسلمين ! 

«ود كثير من أهل الكتاب لويردونكم من بعد إعانكم كفاراً ٠‏ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين م 
الحق ).. 

وذلك ما يفعله الحقد اللثيم بالنفوس .. الرغبة في سلب الخير الذي ببتدي إليه الاخرون .. للماذا ؟ 
لا لأن هذه ارين الفريرة اندم . ولكنها لأنها تعلم ! 

و حندا فق غدل أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق » . 

والحيد عةللك لقال ارود يسن الذي قاطت بردو الهو اه ااام وك لسن ماران 
تفيض ؛ وهوالذي انبعثت منه دسائسهم وتدبير اهم كلها وما تزال . وهوالذي يكشفه القران للمسلمين ليعرفوه » 
ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود البهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم ؛ ورده, بعد ذلك إلى الكفر الذي 
كانوا فيه » والذي أنقذهم لله منه بالإعان , وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يبرد ! 

وهنا في اللحظة الني تتجللى فيها هذه الحقيقة » وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم ‏ هنا يدعوالقران 
المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد » والشر بالشر » ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأني الله 
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بأمره » وقتّا يريد : 
« فاعفوا واصفحوا حتى يأني الله بأمره . إن الله على كل شيء قدير » . 
وامضوا في طريقكم التي اختارها الله لكم » واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم : 
١‏ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ؛ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . إن الله بما تعملون بصير» . 
وهكذا .. يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة السلفة "وبركرة عل مصدر الخطر » ومكمن الدسيسة »؛ 
ويعبىء مشاعر المسلمين جاه اللوان السيئة والكيد اللثيم والحسد الذميم . . ثم يأخذهم هذه الطاقة المعبأة المشحونة 
كلها إلى جناب الله ؛ ينتظرون أمره » ويعلقون تصرفهم بإذنه . . وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوه إلى العفو 
والسماحة . لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة . ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة . 
5-7 
ثم بمضي في تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة : اليهود والتضارق انار قوم : إنهم هم المهتدون عدس» 
وإن الخنة وقف عليهم لا يدخلها سواه, ! على حين يحبه كل فريق منهم الآخر بأنهم ليسوا على شيء ! ويقرر 
في ثنايا عرض هذه الدعاوى العريضة حقيقة الأمر » ويقول كلمة الفصل في العمل والجزاء : 
: وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . تلك أمانيهم. قل : هاتوا برهانكم إن كنم صادقين . 
بلى ! من أسلم وجهه لله وهومحسن فله أجره عند ربه » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وقالت اليهود : 
ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء - وهم يتلون الكتاب ‏ كذلك قال 
الذين لا يعلمون مثل قولم.. فالله يحكم بِينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون » . 
والذين كانوا يواجهون المسلمين في المدينة كانوا هم اليهود ؛ إذ لم تكن هناك كتلة من من النصارى تقف 
مواقف اليهود . ولكن النص هنا عام يواجه مقولات هؤلاء وهؤلاء . ثم يبه هؤلاء ببؤلاء ! وبحكي رأي 
المشركين في الطائفتين جميعا ! 
« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو تصارى » . 
وهذه حكايةقوليهم مزدوجة . وإلا فقد كانت اليهود تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً - 
من يبود وكانت النصارى تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى .. 
وهذه القولة كتلك . لا تستند إلى دليل » سوى الادعاء العريض ! ومن ثم يلقن الله رسوله ‏ صل الله 
عليه وسلم - أن يجبههم بالتحدي وأن يطالههم بالدليل : 
« قل : هاتوا برهانكم إن كم صادقين » . 
وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور الإسلامي في ترتيب الجزاء على العمل بلا محاباة لآمة ولا لطائفة ولا 
لفرد . إما هو الإسلام والإحسان » لا الاسم والعنوان : 
ولي اسل وجوه ش وهر يسان قله رمعا ري ولاخوات ايوم ولام يحزنون 2 . 
ومن قبل قرر هذه القاعدة أي العقاب رداً على قولم ناوالن تيتا الناز اله أباما معدو 4ة > فقال' 4د بل ) 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هر فيها خالدون » . 
إنها قاعدة واحدة بطر فيها في العقوبة والمثوبة . طرفيها المتقابلين : ٠‏ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » . 
فهر حبيس هذه الخطيئة المحيطة » في معزل عن كل شبيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إلا وجهة الخطيئة . 
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ومن أسلم وجهه لله وهو محسن » .. فأخلص ذاته كلها لله ؛ ووجه مشاعره كلها إليه ٠‏ وخلص لله في 
مقابل خلوص الآخر للخطيئة . . : من أسلم وجهه لله » . . هنا تبرز سمة الإسلام الأولى : إسلام الوجه ‏ والوجه 
رمز على الكل - ولفظ أسام يعني الاستسلام والتسليم . الاستسلام المعنوي والتسليم العملي . ومع هذا فلا بد من 
الدليل الظاهر على هذا الاستسلام ٍ ووهو محسن » .. فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك » بين 
العقيدة والعمل ؛ بين الإيمان القلبي والإحسان العملي عاك حل حو يدا لقاو اكوا اوبوت 
تتوحد الشخصية الإنسانية بكل نشاطها وانجاهاتها ؛ وبذلك يستحق المؤمن هذا العطاء كله : 

« فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

الأجر المضمون لا يضيع عند ربهم 7 والأمن الموفور لا يساوره خحوفاء والسرور الفائض لا سه 
حزن . . وتلك هى القاعدة العامة الى يستوي عندها الناس جميعاً . فلا محسوبية عند الله سبحانه ولا محاباة ! 

ولقد كانوا ‏ يهوداً ونصارى - يطلقون تلك الدعوى العريضة » بها يقول كل منهما عن الفريق الآخر 
إنه ليس على شيء ؛ وبيها كان المشركون يحبهرن الفريقين بالقولة ذاتها 

« وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ؛ وقالت النصارى ليست البهود على شبيء ‏ وهم يتلون الكتاب ‏ 

والذين لا يعلمون هم الأميون العرب الذين لم يكن م كتاب ؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى من 
الفرقة ومن التقاذف بالاتهام » ومن التمسك بخرافات وأساطير لا ترتفع كثيرا على خر افات العر ب و أساطيرهم 
في الشرك ونسبة الأبناء ‏ أو البنات _لله سبحانه ؛ فكانوا يزهدون في دين اليهود ودين النصارى ويقولون : 

والقرآن يسجل على الجميع ما يقوله بعضهم ني بعض ؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى في ملكية 
الجنة ! ثم يدع أمر الخلاف بينهم إلى الله : 

0 ادل ع وك تيد الأموو )و وهذه الإحالة إلى حكم اذاه ركسا الجدرة ومواجهة كنم 

لا يستمدون من منطق » ولا يعتمدون على دليل بعد دحض دعواهم العريضة في أنهم وحدهم أهل الجنة » 
وأنهم وحدم المهديون ! 


لدع ني نيا 


ثم يعود إلى ترذيل محاولتهم تشكيك المسلمين في صحة الأو امروالتبليغات النبوية ‏ و بخاصة ما يتعلق منها 
بتحويل القبلة - وبعدها سعيا أي منع ذكرالله في مساجده ء وعملا على خرابها : 

وين اط عن ل رصاح ااا اإلاكر وها انها وس و عزاي 1.1 وكيا كان مر أن يسارم إلا 
حائفين ا 0 . ولله الفرق والغرات فأننا نولا فم وجه ابش » إن الله 
راس عليم ٠‏ 

وأقرب ما يتوارد إلى الخاطر أن هاتين الآيتين تتعلقان بمسألة تحويل القبلة ؛ وسعي اليهود لصد المسلمين عن 
التوجه إلى الكعبة .. أول بيت وضع للناس وأول قبلة .. وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهما غير هذا 
الوجه . 
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وعلى أبة حال فإن إطلاق ق النص يوحي بأنه حك عام في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه .والسعي في 

خر ابها . كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ٠‏ وبقرر أنه هووحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها . 
وهو قوله : 

« أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . 

أي أنهم يستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن » إلا أن يلجأوا إلى بيوت الله مستجيرين محتمين 
بحر متها مستامنين ( وذلك كالذي حدث في عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يوم الفتح : من دخل المسجد الحرام فهو آمن .. فلجا إليها المستامنون من جبابرة قريش » بعد أن 
كانوا هم الذين يصدون رسول الله حامين لد عليه ويار بح ريدن عه و تعر تم رياز لعج ارام 01 
ويزيد على هذا الحك, ما يتوعدهم به من خزي في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة : 

الم في الدنيا خزي .ولم في الآخرة عذاب ب عظيم »2 . 

وهناك تفسير آخر لقوله: ٠:‏ أولئك ما كان لم أن يدخلوها إلا خائفين » . . أي أنه ما كان ينبغي هم أن 
يعار ا اعد اه وي خوكا ين الله وحفو كلت وابيوه :قيذاعوالأدت الاق نيوت الله + المذاست 
لمهابته وجلاله العظيم .. وهو وجه من التأويل جائر في هذا المقام . 

والذي يجعلنا نرجح أن الآبتين نزلتا في مناسبة تحويل القبلة » هو الآية الثانية منهما : 

«ولله المشرق والمغرب » فأينا تولوا فم وجه الله , إن الله واسع عليم » . 

فهي توحي بأنها جاءت ردأ على تضليل اليهود في ادعائهم أن صلاة المسلمين إذن إلى بيت المقدس كانت 
باطلة + وضائعة ة ولا حساب لحا عند الله |والآية ترد عليهم هذا الزعم »وهي تقرر أن كل اتجاه قلة » قث 
وجه الله حيمًا توجه إليه عابد .وإنما تخصيص قبلة معيئة هو توجيه من عند الله فيه طاعة ,لا أن وجه الله 
سبحانه ‏ في جهة دون جهة . والله لا يضيق على عباده . ولا ينقصهم ثواءهم . وهوعليم بقلوبهم ونياتهم ودوافع 
اتجاهاتهم . وفي الأمر سعة . والنية لله « إن الله واسع عليم » . 


عد 2 د 


عدادلك وخر كن لمان وبال اتصبو زربي لج لحقيية الألرهة و1 نحرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة 
دين الله » واساس التصور الصحيح في كل رسالة .ويقرن تصورهم المنحرف إلى تصورات الجاهلية عن ذات 
الله سبحانه - وصفاته . ويقررالتشابه بين قلوب المشركين من العرب وقلوب المشركين من أهل الكتاب » 
ويصحح للجميع انحرافهم إلى الشرك .ويوضح لم قاعدة التصور الإبماني الصحيح : 

« وقالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض ٠‏ كل له قانتون. بديع السجاوات 
والأرضن 1313 قفئى أمرا :قانها بقول لذ د كو بكوك" وقال الدرد لا بعلمو لول ركليا اله أو 'تأتننا 
آية . كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولم . تشاببت قلوبهم . قد بينا الآيات لقوم يوقنون ؛ . 

وهذه المقولة الفاسدة : « الخد الله ولدأ » . . ليست مقولة النصارى وحدهم في المسيح » ٠‏ فهي كذلك مقولة 
الهود في العزير . كما كانت مقولة المشركين في الملائكة ة . ولم تفصل الآبة هنا هذه المقولات ٠‏ لأن السياق 
سياق إجمال للفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ في الجزيرة ‏ ومن عجب أنما لا. ل 
تناهضه اليوم تماماً ٠‏ ممثلة في الصهيونية العالمية والصليبية العالمية » والشيوعية العالمية » وهي أشد كفرا من 


سورة البقرة 


المشركين ني ذلك الحين  !‏ ومن هذا الإدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى في أنهم وحدهم المهتدون ؛ 
وهاخ, 'أولا+ يستووت مع المشركين ! 
وقبل أن بمضي إلى الجوانب الفاسدة الأخرى من تصورهم لشأن الله سبحانه ‏ يبادر بتتزيه الله عن هذا 
التصور ٠‏ وبيان حقيقة الصلة بينه وبين خلقه جميعا : 
« سبحانه ! بل له ما في السماوات والأرض » كل له قانتون . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً 
فائما يقول له كن . فيكون »). 
هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجريدية الكاملة عن الله سبحانه » وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه » وعن 
طريقة صدور الخلق عن الخالق » وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعاً . . لقد صدر الكون عن 
خالقه » عن طريق توجه الإرادة المطلقة القادرة : « كن » فيكون » .. فتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل 
وحده بوجود هذا الكائن ؛ على الصورة المقدرة له » بدون وسيط من قوة أو مادة .. أما كيف تتصل هذه 
الإرادة الي لا نعرف كنهها » بذلك الكائن المراد صدوره عنها » فذلك هوالسر الذي لم يكشف للإدراك 
البشري عنه » لأن الطاقة البشرية غير مهيأة لإدراكه . وهي غير مهيأة لاإدراكه لأنه لا يلزمها في وظيفتها اللي 
اتيت ذا وبي خلفة ارس وعمار كا .وين ماوسب ان للإاسان من القدرة سل كقنت ند انين الكون 
التي تفيده في مهمته » وسخر له الانتفاع بها » بقدر ما زوى عنه الأسرار الأخرى الي لا علاقة لها يخلافته 
الكبرى . . ولقد ضربت الفلسفات في تيه لا منارة فيه » وهي تحاول كشف هذه الأسرار ؛ وتفترض فروضاً 
تنبع من الإدراك البشري الذي لم يبيأ لهذا المجال » ولم يزود أصلاً بأدوات المعرفة فيه والارتياد . فنجيء هذه 
الفروض مضحكة في أرفع مستوياتها . مضحكة إلى حد يحير الانسان : كيف يصدر هذا عن « فيلسوف » ! 
وما ذلك إلا لأن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن يخرجوا بالادراك البشري عن طبيعة خلقته » وأن يتجاوزوا 
به نطاقه المقدور له ! فام ينتهوا إلى شيء يطمأن إليه ؛ بل لم يصلوا إلى شيء يمكن أن يحترمه من برى التصور 
الإسلامي ويعيش في ظله . وعصم الإسلام أهله المؤمنين بحقيقته أن يضربوا في هذا التيه بلا دليل » وأن يحاولوا 
هذه المحاولة الفاشلة . الخاطئة المنهج ابتداء . فلما أن أراد بعض متفلسفتهم متأثرين بأصداء الفلسفة الاغريقية ‏ 
على وجه خخاص - أن بتطاولوا إلى ذلك المرتقى ٠‏ باءوا بالتعقيد والتخليط ؛ كما باء أساتذتم الإغريق ! ودسوا 
في التفكير الإسلامي ما ليس من طبيعته » ولي التصور الإسلامي ماليس من حقيقته . . وذلك هو المصير المحتوم 
لكل محاولة للعقل البشري وراء مجاله » وفوق طبيعة خلقته وتكوينه . 
والنظرية الإسلامية : أن الخلق غير الخالق . وأن الخالق ليس كمثله شيء . . ومن هنا تنتفي من التصور 
الإسلامي فكرة : ؛ وحدة الوجود » على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح ‏ أي بمعنى أن الوجود وخالقه 
وحدة واحدة ‏ أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق » أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده .. أو على أي 
نحو من أنحاء التصور على هذا الأساس .. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر : وحدة صدوره 
عن الإرادة الواحدة الخالقة . ووحدة ناموسه الذي يسير به » ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في 
عبادة وخشوع : 
« بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون » . 
فلا ضرورة لتصور أن له من بين ما في السماوات والأرض ولداً . . فالكل من خلقه بدرجة واحدة » وبأداة 
واحدة : 
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« بديع السماوات والأرض . وإذا قضى أمراً فإبما يقول له : كن فيكون » .. 

وتوجه الإرادة يتم بكيفية غير معلومة للإدراك البشري ٠‏ لأنها فوق طاقة الإدراك البشري . فن العبث إنفاق 
الطاقة في اكتناه هذا السر » والخبط في التيه بلا دليل ! 

وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب في ادعاء الولد لله سبحانه ‏ وتصحيح هذه المقولة وردها » 
يتبعها بمقولة للمشركين فيها من سوء التصور ما يتس مع سوء التصور عن أهل الكتاب : 

« وقال الذين لا يعلمون : لولا يكلمنا الله أ لله أو ناتينا آيه. 1 كذلك قال اللذين من تلم ثل اتوم 4. 

والذين لا يعلمون هم الأميون الذين كانوا مشركين ؛ إذ لم يكن لدبم علم من كتاب و كا عدوا 
الني صلى الله عليه وسلم - - أن يكلمهم الله أو أن تأتيهم خارقة من الخوارق المادية .. وذكر هذه المقولة هنا 
لال 0 - طلبوا مثل هذا من أنبيائهم . فلقد طلب قوم موسى 
أن يروا الله جهرة » وطلبوا وتعنتوا في طلب الخوارق المعجزة . فبين هؤلاء وهؤلاء شبه في الطبيعة » وشبه 
في التصور ؛: وشبه في الضلال : 

تشابهت قلوبمهم ). 

فلا فضل لليهود على المشركين . وهم متشاببو القلوب في التصور والعنت والضلال : 

« قد بينا الايات لقوم يوقنون ). 

والذي يحد راحة اليقين في قلبه بحد في الآيات مصداق يقينه » ويحد فيها طمانينة ضميره . فالآيات لا تنشىء 
البقين » إتما اليقين هو الذي يدرك دلالهاويطمئن إلى حقيقتها . ويبىء القلوب للتلقي الواصل الصحيح . 

وإذا انتهت مقولاتهم » وفندت أباطيلهم » وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم » يتجه الخطاب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يبين له وظيفته » ويحدد له تبعاته » ويكشف له عن حقيقة المعركة بينئه وبين 
اليبود والنصارى » وطبيعة الخلاف الذي لا حل له إلا بشمن لا يملكه ولا يستطيعه ! ولوأداه لتعرض لغضب 
الله مولاه ؛ وحاشاه ! 

؛ إنا أرسلناك بالحق بشيرأً ونذيراً » ولا تسأل عن أصحاب الجحم ا ا ا 
حتى تتبع ملتهم . قل : إن هدى الله هوالهدى » ولثن اتبعت أهراءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من 
ل ل ل ل ا 
الخاسرون » . 

» إنا أرسلناك بالحق » . . وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شببات المضالين » ومحاولات الكائدين‎ ١ 
. وتلبيس الملفقين . وي جرسها صرامة توحي بالجزم واليقين‎ 

« بشيراً ونذيراً » . . وظيفتك البلاغ والأداء » تبشرالطائعين وتنذر العصاة » فينتهي دورك . 

. ولا تسأل عن أصحاب الجحم » . . الذين يدخلون الجحم بمعصيتهم » وتبعتهم على أنفسهم‎ ١ 

وسيظل اليهود والنصارى يحاربونك » ويكيدون لك » ولا يسالمونك ولا يرضون عنك » إلا أن تحيد 
عن هذا الأمر» وإلا أن تترك هذا الحق » وإلا أن تتخلى عن هذا اليقين » تتخلى عنه إلى ما هم فيه من ضلال 
وشرك وسوء تصوركالذي سبق بيانه منذ قليل : 
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« ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) . 
«فتلك هي العلة الأصيلة . ليس الذي ينقصهم هوالبرهان ؛ وليس الذي ينقصهم هوالاقتناع بأنك على الحق » 
وأن الذي جاءك من ربك الحق . ولوقدمت إليهم ما قدمت ؛ ولوتوددت إليهم ما توددت . . لن يرضيهم 
من هذا كله شيء » إلا أن نتبع ملتهم وتترك ما معك من الحق . 
إنها العقدة الدائمة التي ذرى مصداقها في كل زمان ومكان .. إنها هي العقيدة . هذه حقيقة المعركة التي 
بغنها: لبود والسارك كل امن ون خز ري فد شماه انمه بن ارات 26 اله ع الشوريه 
بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكر ين اللذين قد يتخاصمان فما بينهما , وقد تتخاصم شيع الملة الواحدة فها 
بها » ولكنها لتقي دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين ! 
إمبا معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها . ولكن المعسكر ين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلوناها 
بألوان شتى . ويرفعان عليها أعلاماً شتى ٠‏ في خبث ومكر وتورية . إنهم قد جربوا حماسة السلمين لدينهم 
ريديو حجن واخيرض يعدادواه ا الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة .. لم 
يعلنوها حربا باسم العقيدة ‏ على حقيقتها ‏ خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها . إنما أعلنوها باسم الأرض » 
والاقتصاد » والسياسة . والمراكز العسكرية .. وما إليها . وألقوا في روع المخدوعين الاملن ا أن حكاية 
العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها ! ولا يجوز رفع راينتها » وخخوض المعركة باسمها . فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين ! ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها . .. بيما هم في قرارة نفوسهم “المبوينةة العامة والصيليية 
العالمية ‏ بإضافة الشيوعية العالمية - جميعاً يخوضون المعركة أولاً وقبل كلشيء لتحطيم هذه الصخرة ة العاتية 
التي نطحوها طويلاً » فأدمتهم جميعاً ! ! ! 
إنها معركة العقيدة . إنها ليست معركة الأرض . ولا الغلة . ولا المراكز العسكرية . ولا هذه الرايات المزيفة 
كلها إمم يزيفوما علينا لغض ي نفوسهم: دفين . ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها » فإذا نحن خدعنا 
دمتيم افلا نارين إلا أنفسنا . ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ ولأمته . وهو رل 
سبحانه ‏ أصدق القائلين : 
«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » . 
فذلك هوالثمن الوحيد الذي برتضونه . وما سواه فمرفوض ومردود ! 
ولكن الأمر الحازم » والتوجيه الصادق : 
«قل : إن هدى الله هو الطدى » 


ا 
ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه » ولا مساومة في شيء منه قليل أو كثير ؛ ومن شاء فليؤمن » ومن 
ع ا ا وا ا ا 

« ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير » . 

ذا التهديد 0 » وببذا القطع الجازم ‏ و بهذا الوعيد الرعيب . . ولمن ؟ لنبي الله ورسوله وحبيبه الكريم ! 

ل ا لسر الأهواء الي تقفهم منك 
هذا الموقف ؛ وليس نقص الحجة ولا ضعف الدليل . 


١٠١م‎ 


الجزء الأول 


والذين يتجردون منهم من الهوى يتلون كتاءهم حق تلاوته » ومن ثم يؤمنون بالحق الذي معك + فأما الذين 
يكفرون به فهم الخاسرونء لا أنت ولا المؤمنون ! 

. » الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته . أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئتك هم الخاسرون‎ ١ 

وأ عبار لخد عسازة الإعان ٠‏ أعظ آلاء الله على الناس في هذا الوجود ؟ 

2# 2 7 

وبعد هذا التقرير الحاسم الجازم ينتقل السياق بالخطاب إلى بني إسرائيل . كأنما ليهتف بم المتاف الأخير . 
بعد هذه المجابهة وهذا الجدل الطويل . وبعد استعراض تاريخهم مع ربهم ومع أنبيائهم ؛ وبعد الالتفات عنهم 
إلى خطاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وخطاب المؤمنين . . هنا يجيء الالتفات إلييم كانه النطوة الأعير ا 
وهم على أبواب الإهمال والإغفال والتجريد النهائي من شرف الأمانة .. أمانة العقيدة .. الني نيطت بهم من 
قديم .. وهنا يكرر لم الدعوة ذاتها الي وجهما إليهم ني أول الجولة .. يا بني إسرائيل . . 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الي أنعمت علي ؛ وأني فضلتكم على العالمين . واتقوا يوما لا تحزي نفس 
عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل » ولا تنفعها شفاعة ؛ ولا هم ينصرون » . 


سد 


د معاي عسى د مدوم مامه مم2 2 هه سا برص 2 م 3 ع سرس عر و 2 
* و إذ أبتج هسم ربه, يكاملت فاتمهن قال إن جاعلك للنايس إماماقالوين ذربتى قال لاينالعهدى الظدرين © 


2 اس م صوم وود و 2 مم كو سه عم 


َِ مقو ير دمج * ه 22 لوس 2 اص سرس صم وم اص وم لس خخ ماسم 
وإذ جعلنا ألبيت مثابة للناس وأمنا وأتخذوأ من مقام إر'هكم مصل وعهدنا 2 إ بر'هكم وإسماعيل ان طهرا 


لح سم سا ل سم جل سي. صسممية اه ع ع اماه لس سا سل سرح كر( صار بير . 
+ مير اس ل .و رص وير 2 موومء 90 2 مي 420 مس م م معو م كرا عرس خى ‏ اسار م مه 
أهله, من الثمرات من امن منهم بآلله وآليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه, قليلا ثم أضطرهب إِْ عذاب 


عط صلذ 


7 جم 5 ع م د سواط ب 2 2 0 - 0 و 272 م 2- 9 3 و 
حار وينسن العصير 67نو ]د برقع | ر هكم القواعد من ليت و [#متعيل رينا شيل ينا إنك الت السويع 


صم 


وس بير يس لا بن موص رح ساحن لير م مه و د ماع ةع 6ه - 2 سا مص عم ماظ لصوم نت ل م ام راضة بير 
العليم 070 ربنا وأجعلنا مسلمينٍ لك ومن ذر يتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكا وتم علينا إنك انت آلتواب 


ع 


صا م مو «لددد سلام مس « 2 م اسم 
- 


1 له سروم صمروص م لخر تر سر سروك فى سم ع له له عر رص تر ا اس 
لحم ١ت‏ رَبنا وبصت في سوام يوأ ينيك ويم الككب وَالة بكوم لكأت 
0 


وم ارو وس و 000 سح م ار - 5-8 صاة صم 2 امام مر مي د مدود ع0 00 دعر 

العزيز ا محكم 0 ومن ,رغب عن مله إ براهكم إلاا'من سفه نفسه,ر ولقد أصطفينئه فى الدنيا وإنهر 
- 

1 5 2 1 3 - 008 مير مامبر 6ح + 2 558 1 2 ك2 مس حي ل 

في الآجرَة ل لصَئلِحِينَ ©©» إذ كَل 4, به لم َل أسللت رب الْعَلِينَ ذه وومى يما هكم 

م صموبر بر مص م 2 0 000 وى بر ملاس ع صا ص لول ام 


: و م 22م ج مد مطاعر لد برج 2 مير قوم ب حر 2 4 
نيه ويعموب ينبني إن ألله أصطق لكر الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون 020 آم كنتم شهدا إذ حضر يعقوب 


٠م‎ 


سورة البقرة 


وي 


الموث ا نعبد هك وإ 0 09 إللها 


1 76 رو رسي ور , رص ص صر جو ‏ صرصل 3 5 220 00 مه 


0 08 42 ره ,الج مس 2س وس 8 0 


مون جه ركلوا و وةا أو تصدكا توا ليل ملة امد حنيفا و26 ين الفذ ركيت 9 


و ارده مة مه 0 موم | ليناة سم < دس دسا 


قولوا > م بأله و رز ليسا وما انل إل ]بر هكم و ملعيل و إتحق و يعقوب والأسباط وما أونى موس 


معط 2 سسا ل سا لهاس را ساسم 1 عر حلام ور 7 و 


تيسن ونا أو ليجو من روم لاق ب أحد منهم ونحن لمر مسلمون 2ج ون > امنوأ عمل م ءام بد 


دادو وإن ولوأ عا ء هم فى ٠‏ شقَاف اه وه والسميع لعل ص فنك أده ا 


1 2 ا د د د رح هه د تس رع رص رصي رس لتر رن سحت ل لل 


من أله صبغة وتحن له , علبدونَ (ي فل أنحاجوبنا فى أله وهو ر بنا وَرَبكرْ ونا اعمئلنا ولكر عر ونحن لدر 


رع اءوس م وى 1 رج وير 


مخلصون 29 أم تفولون إن هكم اميل وى و لوت والأساط كانوأ هودًا مي قل انتم اعلم 


2 ا 00 د 2 00 


أ أله ومن اظلم ظَل من كم بده عندم, 0 وما اهفل كما تعلو جوع تلك مه قد خلت هاما كسبت 


مد ل 2 حك لس ارح سر سه صا را سس شر 


ولح ماكسبم ولا نسعلون عمسا كانوأ بعملوت . 2[ 


ي القطاعات التي مضت من هذه السورة كان الجدل مع أهل الكتاب , دائراً كله حول سيرة بني إسرائيل . 
ومواقفهم من أنبيائهم ركراتمم » رمن موائقهم وعهر دي ابنداء من عيهة ودبي عليه السنادم رك إى 
عهد محمد داعيل عله ويم 000 عن اليهود ؛ وأقله عن النصارى ٠‏ مع إشارات إلى المشركين » عند 
السمات التى يلتقون فيها مع أهل الكتاب ٠‏ أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب . 

فالآن يرجع السياق إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى .. يرجع إلى إبراهيم .. وقصة إبراهيم - على 

النحو الذي تساق به في موضعها هذا تؤدي دورها في السياق » كما أنها تؤدي دورا هاما فها شجر بين 
اليهود والجماعة المسلمة في المدينة من نزاع حاد متشعب الأطراف . 


إن أهل الكتاب لير جعون بأصولم إلى إبراهيم عن طريق إسحاق عليهما السلام وي اه سحي ال 
روعة اه اولاويقة بالعموة و الررقة ا روعهادة مده زيم ترجه من ابحيه . ومن ثم يحتكرون لأنفسهم الهدى 
والقوامة على الدين » كما يحتكرون لأنفسهم الجنة أيا كان ما يعملون ! 


وإن قريشاً لترجع بأصوها كذلك إلى إبراهيم عن طريق إسماعيل - عليهما السلام - وتعتز بنسبتها إليه 
وتستمد منها القوامة على البيت . وعمارة المسجد الحرام ؛ وتستمد كذلك سلطانها الديني على العرب . وفضلها 


١ 


الجزء الأول 


وشرفها ومكانتها . 

وقد وصل السياق فبا مضى إلى الحديث عن دعاوى اليهود والنصارى العريضة في الحنة : «وقالوا : 
يدخل الجنة إلامن كان هودا أ و نصارى ؛.. وعن محاولتهم أن يجعلوا ال عدا أو نضارى . . ليهتدوا. 
توقالكا ' كرتو هود أو“تساوى تن امو د كذلك وهيل : إلى الجد يكز هن «الذيق ملعو ن ماحد اله أن 
يذكر فيها اسمه ويسعون في خراببها . وقلنا هناك : إنها قد تكون خاصة عوقف اليهود من قضية تحويل القبلة . 
وبالدعاية المسمومة التي أثاروها ني الصف الإسلامي ببذه المناسبة . 

فالآن يجيء الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق + والحديث عن البيت الحرام وبنائه وعمارته 
وشعائره . . في جوه المناسب ؛ لتقرير الحقائق الخالصة في ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين جميعا حول 
هذه النسب وهذه الصلات . ولتقرير قضية القبلة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلمون .. كذلك نجيء المناسبة 
لتقرير حقيقة دين إبراهيم ‏ وهي الترخيد الخال ب وبع مانينها وين الطائد للشريعة التسوفة انين عليها 
أهل الكتاب والمشر كون سواء #"وتري ما ين عقيكة انز اعيم و إضاعل وإسحاق ويشربت وعن نايل الذي 
ينتسبون إليه ‏ وعقيدة الجماعة المسلمة باخر دين . ولتقرير وحدة دين الله » واطراده على أيدي سل 
ونفى فكرة احتكاره في أيدي أمة أو جنس . وبيان أن العقيدة تراث القلب المؤمن لا تراث العصبية العمياء 
وأن وراثة هذا التراث لا تقوم على قرابة الدم والجنس ولكن على قرابة الإيمان والعقيدة . قن امن مبذه العقيدة 
ورعاها في أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق بها من أبناء الصلب وأقرباء العصب ! فالدين دين الله . وليس 
بين الله وبين أحد من عباده نسب ولا صهر ! ! ! 


هذه الحقائق الي تمثل شطراً من الخطوط الأساسية في التصور الإسلامي : يحلوها القرآن الكريم هنا في 
نسق من الأداء عجيب © وي ا ا 
عليه اللام ‏ منذ أن ابتلاه ربه واختبره فاستحق اختياره واصطفاءه » وتنصيبه للناس إماماً . . إلى أن نشات 
الأمة المسلمة المؤمنة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم استجابة من الله لدعوة إبر اهيم و إسماعيل وهما ير فعان 
القواعد من البيت الحرام ؛فاستحقت ور ائة هذه الأمانة دون ذرية إبراهيم جميعاً 2 5002 الو 
الذي تقوم عليه وراثة العقيدة . سبب الإإعان بالرسالة . وحسن القيام عليها . والاستقامة على لا 
وني ثنايا هذا العرض التاريمي يبرز السياق : أن الإسلام ‏ يمعنى إسلام الوجه لله وحده ‏ كان هوالرسالة 
الأولى : وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبراهيم » وهكذا اعتقد من بعده إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط . حتى أسلموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى . . ثم آلت أخيرا إلى ورثة إبراههم من المسلمين . 
ثن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها » ووريث عهودها وبشاراتها . ومن فسق عنها ٠‏ ورغب بنفسه 
عن ملة إبراهيم . فقد فسق عن عهد الله » وقد فقد وراثته لهذا العهد وبشاراته . 

عندئذ تسقط كا ل دعاوى اليهود والنصارى في اصطفائهم واجتبائهم . لمجرد أنهم أبناء إبر اهيم وحفدته 
وهم ورئته وخلفاؤه ! لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما انحرفوا عن هذه العقيدة . . وعندئذ تسقط كذلك 
كل دعاوى قريش في الاستئثار بالبيت الحرام وشرف القيام عليه وعمارته ؛ لأنهم قد فقدوا حقهم في ورائة 
باني 8 البيت ورافع قواعده حوفي عن لاوا سقط دن دعاوى اليهود فيا ختص بالقبلة الي 
ينبغي أن يتجه إليها المسلمون . فالكعبة هي قبلتهم وقبلة أبيهم إبراهيم .. 

كل للك فى قشف د اعرف و لمات راقع عقني 4 جافزن الاسرات نار غية وتو الواشاكر العيفة 


١١١ 


سورة البقرة 


الدلالة » والايضاح القوي التأثير . فلنأخذ في استعراض هذا النسى العالي في ظل هذا البيان المنير : 
2 

١‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن . قال : إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لاينال 
عهدي الظالمين » .. 

يقول للننبي ‏ صا لى الله عليه وسلم اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات من الأوامر والتكاليف » 
فأتمهن وفاء وقضاء . . وقد شهد الله لإبراهيم في موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنه 
فيستحق شهادته الجليلة : « وإبراهيم الذي وى » .. وهومقام عظيم ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم . مقام 
الوفاء والتوفية بشهادة الله عز وجل . والإنسان بضعفه وقصوره لا يوي ولا يستقيم ! 

عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى . أو تلك الثقة : 

« قال : إني جاعلك للناس إماماً » 

إماماً بتخذونه قدوة : ويقوده إلى الله » ويقدمهم إلى الخير ٠‏ ويكونون له تبعا ٠‏ وتكون له فيهم قيادة . 

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر : الرغبة في الامتداد عن طريق الذراري والأحفاد . ذلك الشعور الفطري 
العميق . الذي أودعه الله فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم » ويككل اللاحق ما بدأه السابق . 
وتتعاون الأجيال كلها وتتساوق . . ذلك الشعور الذي يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله ؛ وهو مركوز 
في أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة الميراث » تلبية لتلك 
الفطرة » وتنشيطاً لها لتعمل ١‏ ولتبذل أقصى ما في طوقها من جهد . وما المحاولات التي تبذل لتحطيم هذه 
القاعدة إلا محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها ؛ وإلا تكلف وقصر نظر واعتساف في معالجة بعض 
عيوب الأوضاع الاجتاعية المنحرفة . وكل علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا بصلح ولا يبقى . وهناك غيره 
مل العلاع :الذي بصداخ 'الاتتجر تاولا ييحطر القطر فم لكي بعطاع إل خلا زا عا نحنو ال اخخرة «اللعبين 
البشرية أعمق » وفكرة عن تكوينها ادق ٠‏ وإلى نظرة خالية من الأحقاد الوبيلة الي تنزع إلى التحطيم والتنكيل » 
اكثر مما ترمي إلى 00 

« قال : ومن ذريني ؟ 

وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاه . يقرر القاعدة الكبرى الى أسلفنا . . إن الامامة لمن يستحقوها 
بالعمل والشيون مذو الفلا د والاعان م ولبيت ورالة املاب وانسات: فالقربلى ليست وشيجة لحم ودم , 
إغانهي بو للبدجة دين وعقيدة . ودعوى القرابة والدم والجنس والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية . التي تصطدم 
املد انا انا بالتصور الإيماني الصحيح : 

« قال : لا ينال عهدي الظالمين » . 

والظلم أنواع وألوان : ظم النفس بالشرك ء وظم الناس بالبغي .. والإمامة الممنوعة على الظلمين تشمل 
كل معاني الإمامة : إمامة الرسالة . وإمامة الخلافة . وإمامة الصلاة .. وكل و 0 الإمامة والقيادة . 
فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الامامة في أية صورة من صورها . ومن ظلم - أي لون من الظلم - 
فقد جرد نفسه من حت الامامة وأسقط حقه فيها ؛ بكل معنى من معانيها . 

وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام ‏ وهذا العهد بصيغته التي لا التواء فيها ولا غموض قاطع في 
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تنحية اليهود عن القيادة والامامة » بما ظلموا » ويا فسمّوا ء وبما عتوا عن أمر الله » وبما انحرفوا عن عقيدة 
عدا اإبراعيم: 

وهذا الذي قبل لاراعيم ساعله السلام ياويهذ! العهد يصيغته الي ١‏ الثواء: يها ولا غتترضن قاطع ديك 
في تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم نا ظلفيو 1 ونا فقوا وتنا يعدو عرد طريق الله4 وما دوا 
من شريعته وراء ظهور هم ب ودعواض الإباوم دوم ينحون شريعة الله ومنهجه عن الحياة » دعوى كاذبة 
لا تقوم على أساس من عهد الله . 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات التي لا تقوم على أساس العقيدة والعمل . ولا يعترف بقربى 
ولارحم إذا انبتت وشيجة العقيدة ولعي ويسقط جميع ااه ولاك م لم تتصل بعروة العقيدة 
والعمل . . وهويفصل بين جيل من الامة الواحدة وجيل إذا خالف أحد الجيلين الاخر في عقيدته » بل يفصل 
بين الوالد والولد . والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة . فعرب الشرك شيء وعرب الإسلام 
شبيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . والذين آمنوا من أهل الكتاب ثبيء ؛ والذين انحرفوا عن 
دين إبر أهيم وموسى وعيسى شيء آخر . ولا صلة بينهما ولا قربى ولا وشيجة . . إن الأسرة ليست آباء وأبناء 
وأحفادا . ل ا ا ا 
إنما هي مجموعة من المؤمنين مهما | ختلفت أجناسهم وأوطا نهم وألوائهم .. وهذا هو التصور الإماني » الذي 
حك بن جادي هد لبان ادي ان جف الكرن ‏ 

١‏ وااخا اوها اللا رأباء بوافقدر اام وكام راقم تمل + وإعيدنا إن أ اهام واجاعيق إن 
طهر | , بيني للطائفين والعا كفين والركم السجود » . 

هذا ابيت الحا الذي ام مدته من قريش فروعوا الزن وآذوم وتم عن دنم حتى هاجروا من 
تجوارة من القد آر: اده الله مثابة يثوب إليها الناس جميعا » فلا يروعهم أحد ؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم 
واف مواهم . فهو ذانه أمن وطمأنيئة وسلام . 

ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام ! بواعيم مضل موقم رامد يكييها إل اببت كلدتوهدا بالعارهدي 
تفسيره ‏ فاتخاذ البيت قبلة للمسلمين هو الأمر الطبيعي » الذي لا يثير اعتراضاً . وهو أولى قبلة يتوجه إليها 
المسلمون » ورثة إبراهيم بالإمان والتوحيد الصحيح . عا أنه بيت الله » لا بيت أحد من الناس . وقد عهد 
الله صاحب البيت ‏ إلى عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع 
السجود ‏ أي للحجاج الوافدين عليه » وأهله العاكفين فيه » والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحتى 
إبراهيم واساعيل ل يكن البت ملكا متا تورث بالتعب عتهسا + إما كان سادتين له باش رتنا لاعداده 
لقصاده وعباده من المؤمنين . 

27 

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا بلداً آمنا » وارزق أهله من النمرات ... من آمن منهم بالله واليوم 
ا ار رد ل د 007 

ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت . ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير . 
ا ا 1 
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وعى هذا الدرس . . فهو هنا ؛ في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الثمرات . يحترس ويستثي ويحدد 

« من آمن منهم بالله واليوم الآخر ١)‏ 

الت ال الس سدم ١‏ لسر 
وعندئذ يحيئه رد ربه مككلاً ومبيئاً عن الشطر الآخر الذي سكت عنه . شطر الذين لا يؤمنون » ومصيرهم الآليم 

؛ قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً » ثم أضطره إلى عذاب النار » وبئس المصير ) . 

برام مضهن تتفي ابر اميم وإعاعيل للأمر الذي تلقياه من ربهما بإعداد البيت وتطهيره للطائفين و العا كفين 
والركع السجود . . ير سمه مشهودا كما لوكانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في أن : 

« وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ينا وا جعلنا 
مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؛ وأرنا مناسكنا وتب عليئا » إنك أنت التواب الرحيم .انثا وابعك 
ل لني 

ن التعبير يبدأ , بصيغة الخير .. حكاية تحكى : 

507 95 القواعد من البيت وإسماعيل » . 

وبينا نحن في انتظار بقية الخبر , إذا بالسياق يكشف لنا عنهما » ويرينا إياهما » كما لو كانت رؤية العين 
لا رؤيا الخيال . إنهما أمامنا حاضران . نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان : 

« ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا 
ونب علينا إنك انت التواب الرحيم .. رينا .. » 

ا ل د اك ل د لو ا 
وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل . رد المشهد الغائب الذاهب . حاضراً يسمع ويرى » ويتحرك 
ويشخص ٠‏ وتفيض منه 00 0 00 الفني ) بمعناه الصادق . اللائق بالكتاب الخالد . 

وماذا في ثنايا الدعاء ؟ إنه أدب النبوة » وإمان النبوة » وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود . 
وهو الأدب والإيعان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء ؛ وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا 
الايحاء : 

. » ربنا تقبل منا . إنك أنت السميع العليم‎ ١ 

إنه طلب القبول . . هذه هي الغاية. . فهو عمل خالص لله . الانمجاه به في قنوت وخشوع إلى الله . والغاية 
المرنجاة من ورائه هي الرضى والقبول .. والرجاء في قبوله متعلق بأن الله سميع للدعاء . عليم بما وراءه من 
النية والشعور. 

ووكاواجعملنا سلمين لك + ومن ذرينا أمة مسلية للك وأز نا متانكنا وت علينا انك آنت الوا ارس 

إنه رجاء العون من ربهما في الهداية إلى الإسلام ؛ والشعور بأن قلبيهما بين أصبعين من أصابع الرحمن ؛ 
وأن الهدى هداه . وأنه لا حول لما ولا قوة إلا بالله » فهما يتجهان ويرغبان . والله المستعان . 

ثم هو طابع الأمة المسلمة . . التضامن . . تضامن الأجيال في العقيدة : « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ». 
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وهي دعوة تكشف عن اهتامات القلب المؤمن . إن أمر العقيدة هوشغله الشاغل » وهوهمه الأول . وشعور 
إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ بقيمة النعمة الي أسبغها الله عليهما . . نعمة الإيمان . . تدفعهما إلى الحر ص 
عليها في عقبهما . وإلى دعاء الله ربهما ألا يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام .. لقد دعوا الله 
.هما أن يرزق ذريتهما من الشمرات ول ينسيا أن يدعواه ليرزقهم من الإيمان ؛ وأن يرهم جميعاً مناسكهم . 
ويبين هم عباداتهم » وأن يتوب عليهم . با أنه هوالتواب الرحيم . 

ثم ألا بتركهم بلا هداية في أجباللم البعيدة : 

« ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكة ويزكيهم . إنك أنت العزيز 
الحكيم ) 

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكريم بعد قرون وقرون . بعثة رسول 
من ذرية إبر اهيم وإسماعيل » يتلو عليهم ابات الله ؛ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهر هم من الأرجاس والأدناس . 
ان الدعرة التحجابة تستحاب- :ولكنبا تتحقق ن. أواتبا الى ,يقدرة الله تشكته ...غيل أن النامن يعارن[ 
وغير الواصلين يملون ويقنطون ! 

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فها كان يشجر , بين اليهود والجماعة المسلمة من و 
إن إبر اهيم وإسماعيل اللذين عهد الله إليهما برفع قواعد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والمصلين » 
أصل سادني البيت من قريش . . إنهما يقولان باللسان الصريح : ١‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك » . . ٠‏ ومن 3 
امة مسلمة لك ).. كما يقولان باللسان الصريح : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ؛ ويعلمهم 
الكتاب والحكة ويزكيهم ».. وهما بهذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم » ووراتها للبيت 
الحرام سواء . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه » وهي أولى به من المشركين . وهو أولى بها من قبلة اليهود 
والمسيحيين ! 

وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى ٠‏ ويدعي دعاواه العريضة في الحدى والجنة 
بسبب تلك الوراثة » ومن كان يربط نسبه بإسماعيل من قريش . . فليسمع : إن إبراهيم حين طلب الوراثة 
لبنيه والإمامة » قال له ربه : ١‏ لا ينال عهدي الظلمين » .. ولما ان دعا هو لاهل البلد بالرزق والبركة خص 
بدعوته : « من آمن بالله واليوم الآخر 6 . وحين قام هو وإسماعيل بأمر رهما في بناء البيت وتطهيره كانت 
دعوتهما : أن يكونا مسلمين لله » وأن يجعل الله من ذريتهما أمة مسلمة » وأن يبعث في الل ير اك 
فاستجاب الله لهما » وأرسل من أهل ابت ميد بن عبدالله » وحقق على يديه الامة مة المسلمة القائمة بأمر الله 
الوارثة لدين الله . 

وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم » يلتقط السياق دلالته وإيحاءه . ليواجه بهما الذين ينازعون الأمة 
المسلمة الإمامة ؛ وينازعون الرسول ‏ صلى عليه ول النبوة والرسالة ؛ ويجادلون في حقيقة دين الله 
الأصيلة الصحيحة : 

« ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا » وإنه في الآخرة لمن الصالحين . 
إذ قال له ربه أسلم . قال : أسلمت لرب العالمين . ووصي بما إبراهيم بنيه ويعقوب : يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح . . لا بيرغب عنها وينصرف إلا ظالم لنفسه » سفيه عليها , 
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مستهتر بها .. إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما » وشهد له ني الآخرة بالصلاح . . اصطفاه « إذ 
قال له ربه أسلم » .. فلم بتلكأ » ولم يرتب 2 ولم ينحرف » واستجاب فور تلقي الأمر . 

« قال : اسلمت لرب العالمين © . 

هذه هي ملة إبراهيم . . الإسلام الخالص الصريح .. ولم يكت إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه » وجعلها 
وصيته في ذريته » ووصى بها إبراهيم بنيه كما وصى بها يعقوب بنيه . ويعقوب هوإسرائيل الذي ينتسبون 
إليه » ثم لا يلبون وصيته » ووصية جده وجده إبراهيم ! 

ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة الله عليهم في اختياره الدين لهم : 

يا بي إن الله اصطفى لكر الدين » . 

فهو من اختيار الله . فلا اختيار هم بعده ولا انجاه . وأقل ما توجبه رعاية الله هم » وفضل الله عليهم » هو 
الشكر على نعمة اختياره واصطفائه » والحرص على ما اختاره هم » والاجتهاد ني ألا يتركوا هذه الأرض إلا 
وهذه الأمانة محفوظة فيهم : 

فلا تحوتن إلا وأنتم مسلمون » . 

وها هي ذي الفرصة سائحة » فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام » وهو مرة الدعوة التي دعاها 
أبوهم إبراهيم ١‏ / 

هاه 

تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه .. الوصية الي كررها يعقوب في آخر لحظة من 
لحظات حياته ؛ والتيى كانت شغله الشاغل الذي لم يصرفه عنه الموت وسكراته » فليسمعها بنوإسرائيل : 

«أم كتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله 
اباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إفا واحداً ونحن له مسلمون » . 

إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهدعظيم الدلالة » قوي الإيحاء » عميق 
التأثير .. ميت بحتضر . فا هى القضية الى تشغل باله في ساعة الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يعنى خاطره 
وهو لستاكرات لوث 9 ماهو لامر اللا الذي يريت أن يطبق عليه ووستر قن تنه تعن اد 
أن يخلفها لأبنائه ويحر ص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها لهم في محضر : يسجل فيه كل التفصيلات ؟ . 
إنها العقيدة .. هي التركة . وهي الذخر . وهي القضية الكبرى . وهي الشغل الشاغل ؛ وهي الأمر الجلل , 
الذي لا تشغل عنه سكرات الموت وصرعاته : 

« ما تعبدون من بعدي ؟).. 

هذا هو الأمر الذي جمعتكم من أجله . وهذه هي القضية التي أردت الاطمئنان عليها . وهذه هي الأمانة 
والذغر واترزات, 

« قالوا : نعبد إلحك وإله آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . إِاً واحداً . ونحن له مسلمون » .. 

إنهم يعرفون دينهم ويذ كرونه . إنهم يتسلمون التراث وبصونونه . !نهم يطمثنون الوالد المحتضر ويريحونه . 

وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية في أبناء يعقوب . وكذلك هم ينصون نصاً صريحاً على أنهم 
« مسلمون ). 
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والقرآن يسأل بي إسرائيل ما حباري عت بتري ب . فهذا هو الذي كان » يشهد 
به الله » ويقرره » ويقطع به كل حجة لم في التمويه واله لتضليل ؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبين أبيهم 
إسرائيل ! 

وفي ضوء هذا التقرير يظهر الفارق الحاسم بين تلك الأمة التي خلت , والحيل الذي كانت تراجهه الدعوة . 
حيك لجال لصلة مكولا انه لواواتة دولا غالا تسيدون العاشن :و للدي 

« تلك أمة قد خلت . ها ما كسبت ولكي ما كسبتم » ولا تسألون عما كانوا يعملون» . 

فلكل حساب ؛ ولكل طريق ؛ ولكل عنوان ؛ ولكل صفة . . أولئك أمة من المؤمنين فلا علاقة ها بأعقاءها 
من الفاسقين . إن هذه الأعقاب ليست امتدادا لتلك الأسلاف . هؤلاء حزب وأولئك حزب . لهؤلاء راية 
ولأولئك راية .. والتصور الإعاني في هذا غير التصور الجاهليٍ . . فالتصور الجاهلي لا يفرق بين جيل من 
الأمة وجيل ؛ لأن الصلة هي صلة الجنس والنسب . أما التصور الإعاني فيفرق بين جيل مؤمن وجيل فاسق ؛ 
فليسا أمة واحدة » وليس بينهما صلة ولا قرابة .. إنهما أمتان مختلفتان في ميزان الله » فهما مختلفتان في 
ميزان اللؤمنين . إن الأمة بي التصور الإماني هي الجماعة التي تنتسب إلى عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل 
أرضن #وائست كي اشاعة الى تيب إل عن وانفد أو ارم واسدة. وعد اله والتضون اللائق بالانسان + 
الذي يستمد إنسانيته من نفخة الروح العلوية » لا من التصاقات الطين الأرضية ! 





اماه 

نعل تعدا ليان اكامعي القعاتي + لمضة العهاد مع انز اهيم : وقصة البيت الحرام ععبة المسلمين ؛ 
ولحقيقة الور زاثة وجقيقة الدين © يناقئن ادعاءات ال 0 
فيبدو عا كله فمعيفا اها ؛ كما يبدو فيه العنت والادعاء بلا دليل : كذلك تبدو العقيدة الاسلامية عقيدة 
طبيعية شاملة لا ينحرف عنها إلا المتعنتون : 

: وقالوا : كونوا هوداً أو نصارى تمتدوا . قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين . قولوا‎ ١ 
آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . وما أوتي موسى‎ 
وعيسى » وما أوتي النبيون من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فإن آمنوا بمثل ما آمنم‎ 
ع سوه ري ل ا د‎ 0  تاسحملا‎ 
لله وهو ربنا وربكم » ولنا أعمالنا نا ولكم أعمالكم ؛ ونحن‎ ١ اله قي © وت لهعاندور 0 . قل : اتحاجوننا في‎ 
ار . أم تقولون : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ؟‎ 

3 تم أعلم ماله ؟ وبق اظلر من كم شهادة إعنده من 901 ارما الله بغافل عما تعملون » . 

0 كان قول اليهود : كرنوا يبودا تهتدوا ؛ وكان قول النصارى : كونوا نصارى تبتدوا . فجمع الله 
قوليهم ليوجه نبيه مضل عله وم أن يواجههم جميعاً بكلمة واحدة : 

« قل : بل ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

قل م ل ل ا العهد 
مع ربه عليه . . ؛ وما كان من المشركين ») . . بيها أتم تشركون . 

ثم يدعو المسلمين لإعلان الوحدة الكبرى للدين » من لدن اي الي الانبياء إلى عيسى بن مريم ٠‏ إلى 
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سورة البقرة 


الإسلام الأخير . ودعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحد : 

وروا سباق بي رد يناد ولا رن د براقي وفعيو مخاق ورعارد رالا 
وأو قرتن وعشي :نوها ون البيوث من ربهم . لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . 

للك الرعدة الكراع بين الرتالات' حكميعا 2 وين الرسل جميعاً » هي قاعدة التصور الإسلامي وهي الي 
تحعل من الأمة المسلمة » الأمة الوارثة لتّراث العقيدة ة القائمة عل دين الله في الأرض + الموضولة هذا الأصل 
العريق » السائرة في الدرب على هدى ونور. والتي تجعل من النظام الإسلامي النظام العالمي الذي ,ملك الجميع 
الحياة في ظله دون تعصب ولا اضطبهاد . والتي تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعاً مفتوحاً للناس جميعاً 'ي مودة 
وسلام . 

ومن ثم يقرر السياق الحقيقة الكبيرة ؛ ويثبت عليها المؤمنين بهذه العقيدة . حقيقة أن هذه العقيدة هي الهدى . 
من اتبعها فقد اهتدى :يعن أعرضي' نبا يتن عل أصل ابناا ومل ل يكال لي شقاقةبجو: الفيج المختلفة 
التي لا تلتقي على قرار 

« فإن امنوا عثل ما امنتم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فإبما هم في شقاق » . 

وهذه الكلمة من الله » وهذه الشهادة منه سبحانه » تسكب في قلب المؤمن الاعتزاز عا هوعليه . فهو وحده 
المهتدي . ومن لا يؤمن بما يؤمن به فهو المشاق للحق المعادي للهدى . ولا على المؤمن من شقاق من لا .بتدي 
ولا يؤمن » ولا عليه من كيده ومكره . ولا عليه من جداله ومعارضته . فالله سيتولاهم عنه » وهو كافيه 
وبحسية , 

« فسيكفيكهم الله . وهو السميع العليم » . 

إنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على طريقته » وأن يعتز بالحق المستمد مباشرة من ربه » وبالعلامة الي 
يقنعها الله عل أرلياتة: »-فعرفرن ساءق الأرفى : 

« صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ونحن له عابدون » 

صبغة الله التي شاء لها أن تكون آخر رسالاته إلى البشر ١‏ ارط والوه بق رف ان تون 
راتوالا تحدن ج ول ادن فنها ولا الوا 

ونقف هنا عند سمة من سمات التعبير القرآني ذات الدلالة العميقة .. إن صدر هذه الآبة من كلام الله 
التقريري : « صبغة الله ومن احسن من الله صبغة » . . اما باقيها فهو من كلام المؤمنين . يلحقه السياق ‏ 
بلا فاصل ‏ بكلام البارىء سبحانه في السياق . وكله قرآن منزل . ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله » 
والشطر الثاني حكاية عن قول المؤمنين . وهو تشريف عظيم أن يلحق كلام المؤمنين بكلام الله في سياق واحد » 
بحكم الصلة الوثيقة بينهم وبين ربهم » وبحكم الاستقامة الواصلة بينه وبينهم . وأمثال هذا ني القرآن كثير . 
وهو ذو مغزى كبير. 

ثم ممفي الحجة الدامغة إلى نبايتها الحاسمة : 

«قل : أتحاجوننا في الله » وهوربنا وربكم ؛ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم » ونحن له مخلصون؟2. 
1 ولا محال للجدل في وحدانية الله وربوبيته . فهو ربنا وربكم » ونحن محاسبون بأعمالنا » وعليكم وزر 
أعمالكم . ونحن متجردون له مخلصون لا نشرك به شيثا » ولا نرجو معه أحدا . . وهذا الكلام تقرير لموقف 
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الجزء الأول 


المسلمين واعتقادهم ؛ وهو غير قابل للجدل والمحاجة واللجاج . . 
ومن ثم بضرب السياق عنه » وينتقل إلى مجال آخر من مجالات الجدل . يظهر أنه هو الآخر غير قابل للجاجة 
والمحال : 
« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى ؟ » . 
وهم كانوا أسبق من موسى » وأسبق من اليهودية والنصرانية . والله يشهد بحقيقة دينهم - وهوالإسلام كما 
سبق البيان ‏ : 
دقل : أأنتم أعلم أم الله ؟2».. 
وهوسؤال لا جواب عليه ! وفيه من الاستنكار ما يقطع الألسنة دون الجواب عليه ! 
ثم إنكم لتعلمون أنهم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية . وكانوا على الحنيفية الأولى التي لا تشرك 
بالله شيئا . ولديكم كذلك شهادة في كتبكم أن سيبعث نبي في آخر الزمان دينه الحنيفية » دين إبراهيم . ولكنكم 
تكتمون هذه الشهادة : 
« ومن أظلم ممن كم شهادة عنده من الله ؟ » . 
واللّه مطلع على ما تخفون من الشهادة البي ائتمنتم عليها » وما تقومون به من الحدال فيها لتعميتها وتلبيسها : 
و وما الله بغافل عما تعملون ).. 
1 
وحين صل السياق إلى هذه القمة في الإفحام » وإلى هذا الفصل في القضية » وإلى بيان ما بين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وبين اليهود المعاصرين من مفارقة تامة في كل انحاه .. عندئذ يعيد 
الفاصلة التي ختم بها الحديث من قبل عن إبراهيم وذريته المسلمين : 
١‏ تلك أمة قد خلت . لها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون عما كانوا يعملون».. 
وفيهبا فصل الخطاب » ونباية الجدل . والكلمة الأخيرة في تلك الدعاوى الطويلة العريضة . 


احلدل 


اهن اليه الأو 
ويليه الجزء الثاني مبدوءاً بقوله تعالى : 
سيقول السفهاء من الناس 
ما ولاهم عن قبلهم البي كانوا عليها ؟ 


0 





ابتداء من هذا الجزء فِي سورة البقرة نجد التركيز على إعداد الجماعة المسلمة لحمل الأمانة الكبرى ‏ أمانة 
العقيدة » وأمانة الخلافة في الأرض باسم هذه العقيدة ‏ وإن نكن ما نزال نلتقي بين الحين والحين بالجدل مع 
أعداء هذه الجماعة المناهضين لها وي مقدمتهم بنو إسرائيل ‏ ومواجهة دسائسهم وكيدهم وحر بهم للعقيدة 
في اصوطا » وللجماعة المسلمة بي وجودها . كمانلتقي بالتوجيبهات الإلهية للجماعة المسلمة لمواجهة الحرب 
المتعددة الأساليب الي يشنها عليها خصومها ؛ وللحذر كذلك من مزالق الطريق التي وقع فيها بنو إسرائيل قبلها . 


ا قدي ور وو مسا اعظاء اللماعة المنلمة اسن الآمة الرتخلفة + 
وشخصيتها المستقلة . المستقلة بقبللها ؛ وبشرائعها المصدقة لشرائع الديانات السماوية قبلها والمهيمئة عليها ؛ 
0 للوجود والحياة » ولحقيقة ارتباطها 
برها ء ولوظيفتها ل بي الس لص والمال » وي الشعور والسلوك ع 
ومن بذل وتضحية » وتبيؤ للطاعة المطلقة للقيادة الإلهية » الممثلة ي تعلمات القرآن الكريم » وتوجيهات الني - 
م ا ا ار 


ومن ثم جد حديثاً عن تحويل القبلة » يتبين منه أنه يرا د هذه الأمة أن تكون أمة وسطأً » أهلها شهداء على 
الناس والرسول عليهم شهيد فليا عل التاق الأرض قنادة وفيطة . واشر اما وت جيبو صن دعر ة هلاه 
الأمة إلى الصبر على تكاليف هذه الوظيفة الملقاة على عاتقها . وهذا الواجب الذي ستضطع به للبشرية جميعاً ؛ 
واحّال ما سيكلفها في الأنفسوالأموال . والرضى بقدر الله ورد الأمور كلها إليه على كل حال . 


نم جد بياناً وجلاء لبعض قواعد التصور الإعاني : حيث يقرر أن البر هوالتقوى والعمل الصالح لا تقليب 
الوجوه قبل المشرق والمغرب .. وذلك ردا على ما يقوم به اليبود من بلبلة » ومن كتان وتلبيس للحقائق . 
وتجدال:ومراء فيا بعلمو أله الحو , .:ومفظ الحلايث ي هذا القطاع يتعلق تخويل القبلة »وما ثار خوله.من 
ملابسات واقاويل . 

ثم يأخذ السياق في تقر بر النظم العملية والشعائر التعبدية ‏ وهما العنصر ان اللذان تقوم عليهما حياة هذه الأمة ‏ 
وتنظيم مجتمعها ليواجه المهام الملقاة على عاتقها . فنجد شريعة القصاص وأحكام الوصية . وفريضة الصيام . 
وأحكام القتال في الأشهر الحرام وني المسجد الحرام . وفريضة الحج , وأحكام الخمر والميسر » ودستور 
الأسرة . . مشدودة كلها برباط العقيدة والصلة بالله . كذلك نجد في نهاية هذا الجزء بمناسبة الحديث عن الجهاد 
بالنفس والمال ٠‏ قصة من حياة بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي للم و اطخا ءانا جلك فقتل لد بين 
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سورة البقرة 


ادر كاعر تر ةاواتويوي اك مرضية الضنة للجماعة: اللنلية 'الوازثة ناك الومنالات قله عات 
الأم في هذا التراث . 


ومن مر اجعة هذا الجزء ‏ بالإضافة إلى الحزء الأول من السورة ‏ ندرك طبيعة المعركة التي كان مخوضها 
القرآن + وطبيعة الغاية الي كان يستهدفها في ناة:الآمة المتلط نح :وبعي مع ركه ينتحبة مع الدساس الف 
والألاعيب والتليلة و اتليس والكذب ؛ ومع الضعف البشري . ومداخل الفتنة ومسار ب الغواية في النفس 
البشترية عل السنواء يعي كابير كل االياء راق جد وشا التصور الصحيح الذي يمكن أن تقوم علي عليه الأمة 
المستخلفة في الأرض ٠‏ التي تتولى القيادة الرشيدة للبشرية جميعاً . 


أما الإعجاز القرآني فيتجلى في أن هذه التوجيبات وهذه الأسس التي جاء بها القرآن لكي ينشىء الجماعة 
المسلمة الأولى ؛ هي هي ما تزال التوجيبات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان ؛ 
وأن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هى ذاتها المعركة الى يمكن أن يمخوضها في كل زمان ومكان . 
لا بل إن أعداءها التقليديين الذي ن كان يواجهوم القرآن ويواجه دسائسهم وكيدهم ومكرهم ‏ هم هم ؛ ووسائلهم 
هي هي © تتغير أشكاطا بتغير الملابسات ١‏ وتبقى حقيقتها وطبيعتها ؛ وتحتاج الأمة | المسلمة . ي كفاحها وتوقيها 
ال توحنات: هذا القر ان بحاجة اللباءة اليه الأول كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها 
ومن الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات ؛ وتجد فيا معالم طريقها واضحة ؛ كما لا تجدها في 
أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه . ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها » و قائدها الحقيقي 
في طريقها الواقعي : ودستورها الشامل الكامل ؛ الذي تستمد منه منهج الحياة » ونظام المجتمع » وقواعد 
التعامل الدولي والسلوك الأخلاتي والعملي . 


وهنا عن الاعتحان , 


د لٌُ ماه سم 2 6 مسوم وم هو وم« 


* سيقول السمهاء من آلئاس مَاولهِم كارا قل له آلمَمِْقُ اترن يبدى من شآ 


ل سوم 1ع 4ج ع ل ع ل لس عر هه عمو 3 وم 


إل صراط مسقي ص كال بغز أنة نه لتو مياه عل لنلى وك الول عاقيا 


ا ل ل « ولد هر جص هه ل د ا الى 1 


ايا فل ا كت يمدي الول ميقب ع تب وإن كانت لكبيرة إلا 


- < رم لدع م مو 


مَسَكر إن الله لاه لاوتاري ون تارب نلك عور 


و 


ع لين 2 اداه رون تدم 


0 0 مح مه سر 8 يه 0 
فى السماء فَلنولَينَكَ قبل عا لمك لني خم سيت ما كنم فول وجوهك شطره, 


م اس لاسوليير م د 1, وماظة سات سح سال < مدو ما ره 


وَإنَ لذن ونوا لْكمَدبَ ليعلمون انه الح من 5 ا بعلمل عما يعملون < ولب أَنيت لذِينَ وو 


١" 


الجزء الثاني 


ع 8 6 
2 سام رلاس له سه لتر الى لس عه لاس عر سل ل لل ساس بر عر 2 ج مما ماج آله عمد م أو سه بوي 
1 1 70 . اقلتكء انت تا > | . ا - 5 . 1 ست | 7 
لكتلب يكل 6اية ماتيعوا قبلتك وما انت يتابيع قبلتهم وما بعضهم يتابيع قبلة بعض وليِنٍ تبعت أهواءهم 
0-0 


م م لز عر سن الإ لتر عرس صن لير سر سي رع 
٠.‏ 


له 
م دمح < 22 > 20-0 7 2 ست سوس بير رج 
من بعد ماجاءك من العم إنك إذا لمن الظاليين 5ه الذين #اتينلهم الكتنب بعر فونه, ها يعرفون ابنأءهم 


رد 


1 422 4 وا اح سس راح رار - دس اس ساس ساح سر - ءءء 20 ده ررعئر ماص سر وير وس اس ع الس 
وإِن فرِيقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 039 الحن من ربك فلا تكوتن من الممترين 020 ولكل 
952 عم ساس م سر مام وو داوم ِ وم سا م في دعلة ا 00 ئِ- 2 م مس عم راص لس وير 
وجهة هو موليها فاستيقوا اخيرات اين ما تحكونوا يات بكر ألله جميع) إن الله على كل شئ ء كدير 022 
3 قد 

ماء. 2 2 رده مو مار 7 إوما هه ورم اس 26 رو دا ا 00 2 هه سن ساح سار ما 
ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه, للحق من ربك وما أله بغلف ل سما تعملون 085 
له له اي م م - - ت- 

راو شور مس اج سم سرس ضماح شد م 7 بوم « جمس اع الام عه رك وو ل ع سح سير عماج سيرير 20 
ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكر شطره, ئلا يكون الناس 


على عرس 8ج 4 2 1ه رم مود و 27د دي << 30 -و- ال ال ال 2 م مسا أو موا 


2 سمس س سال و 0 
عليكر حجة إلا الذين ظلموأ منهم فلا تحشوهم وأخشونى ولأنم نعمى عليكر ولعلكر تبتدون 25 كما ارسلنا 
وو ديم كر س نرج سوير و سمو ور اس يت ال سر ارسي ار كر ار رعو لم ع سور 2 2 سء ما ير ير ى سوير سم 


فيك رسولا مذكر يتلوأ عليكر > اياتنا وير كيكر ويعلمك الكتنب وال ويعلمم مال تكونوأ تَعلسُونَ وه 


10 ل رقو ل وو 


عورد د رز .0 مم مع 
فآذ كرو أذ كرك وأشكروا لي ولا تكمرون 


الحديث ق:هناا الدرس يكاد بقعضر غل حادث تخويل القلة':واللايسات الى أحاطك به 6و الدساتس 
التي حاولها اليبود في الصف المسام عناسبته » والأقاويل التي أطلقوها من حوله ؛ ومعالحة آثار هذه الأقاويل في 
نفوس بعض المسلمين ٠‏ وثي ا لصف المسلم على العموم . 

ولا نوجد رواية قطعية ي هذا الحادث ٠‏ كما أنه لا يوجد قرآن يتعلق بتاريخه بالتفصيل . والآيات الخاصة 
به هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . وكان هذا ف المدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرا 
من المجرة . 

ومجموع الروايات المتعلقة بهذا الحادث يمكن أن يستنبط منها ‏ بالإجمال أن المسلمين في مكة كانوا يتوجهون 
إلى الكعبة منذ أن فرضت الصلاة ‏ وليس في هذا نص قرآني ‏ وأنهم بعد الحجرة وجهوا إلى بيت المقدس بأمر 
إلهي للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يرجح انه أمر غير قر اني . م جاء الأمر القراني الأخير : « فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثًا كثثم فولوا وجوهكم شطره » .. فنسخه . 

وعلى أية حال فقّد كان التوجه إلى بيت المقدس ‏ وهو قبلة أهل الكتاب من الببود والنصارى - سبباً ني 
اتخاذ اليبود إياه ذريعة للاستكبار عن الدخول ني الإسلام » إذ أطلقوا في المدينة ألسنتهم بالقول ؛ بأن اتجاه محمد 
ومن معه إلى قبلتهم ني الصلاة دليل على أن دينهم هو الدين » وقبلاهم هي القبلة ؛ وأنهم هم الأصل , فأولى بمحمد 
ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم لا أن يدعوهم إلى الدخول في الإسلام ! 


١ ه”‎ 


سورة البقرة 


وف الوقت ذاته كان الأمر شاقاً على المسلمين من العرب ٠‏ الذين ألفوا في الجاهلية أن يعظموا حرمة البيت 
الحرام ؛ وأن يجعلوه كعبتهم وقبلتهم . وزاد الأمرمشقة ما كانوا يسمعونه من اليهود من التبجح بهذا الأمراء 
واتخاذه حجة عليهم ! 

وكان الرسول معن اسع وم يقلب وجهه بي السماء متجهاً إلى ربه » دون أن ينطق لسانه بشيء » 
تأدباً مع الله » وانتظاراً لتوجيهه بما يرضاه . 

ثم نزل القرآن يستجيب لما يعتمل في صدر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « قد نرى تقلب وجهك في 
السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيا كنتم فولوا وجوهكم شطره ) . 
وتقول الروايات : إن هذا كان ني الشهر السادس عشر أو السابع عشر من الحجرة ٠‏ وإن المسلمين حينم 
سمعوا بتحويل القبلة » كان بعضهم في منتصف صلاة » فحولوا وجوههم شطر المسجد الحرام في اثناء صلاتهم » 
وأكملوا الصلاة تجاه القبلة الجديدة . 

عدد ااكائك بو لديم مسو رطا اامخر د بيعي صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة عن 
قبهم » وأن يفقدوا حجنهم اني ير تكنون إليها في تعاظمهم وفي نشكيك المسلمين في قيمة دينهم ‏ انطلقت تلقي 
صفرة اللبلض واللوجيم يلور للك والقاق في البادنيم وي أساش عقيل يم .. قالوا لهم : إن كان التوجه - 
فما مضى - إلى بيت المقدس الاح دل سح رد سو الجر 
إلى المسجد الحرام باطل » وضائعة صلاتكم إليه كلها .. وعلى أية حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر 
للايات ‏ لا يصدرمن الله » فهو دليل على ان محمدا لا يتلقى الوحي من الله ! 

وتتبين لنا ضخامة ما أحدثته هذه الحملة في نفوس بعض المسلمين وي الصف الإسلامي من مراجعة ما نزل 
من القرآن في هذا الموضوع , منذ قوله تعالى : ٠‏ ما ننسخ من آية أوننسها » - وقد استغرق درسين كاملين في 
لخد الأول - ومن مر اجعة هذا الدرس؛ فق هذا اطرء أرقا ».ون التوعيدات والابفاحات: والتحديرات 
التي سندرسها فها يلي تفصيلاً عند استعراذ ض النص القرالي . 

أما الآن فنقول كلمة في حكمة تحويل القبلة » واختصاص المسلمين بقبلة خاصة بهم يتجهون إليها . فقد كان 
هذا حادثاً عظياً في تاريخ الجماعة المسلمة » وكانت له آثار ضخمة في حياتها . 

لقد كات تحويل القبلة ولأ عن الكفبة إل البنجد الأقفى لحكة تريوية أشارت إلا آبة في هذا الدرس * 
« وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » .. فقد كان العرب يعظمون 
البيت الحرام في جاهليتهم » وبعدونه عنوان مجحدهم القرمي .. ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله , 
وخر يد هاض العاو بعر وو خليسها من كل لقرة ركن عفية افر التبع الجارات ال قط نالع لاخر 6 
المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم .. فقد نزعهم نرعاً من الاتجاه إلى البيت 
الحرام » واختارلهم الاتجاه ‏ فترة ‏ إلى المسجد الأقصى » ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية » ومن كل 
ما كانت تتعلق به بي الجاهلية » وليظهر من يتبع الرسول اتباعا جردا من كل إيحاء آخر ء اتباع الطاعة الواثقة 
الراضية المستسلمة » ممن ينقلب على عقبيه اعتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق بالجنس و«القوم والأرض و«التاريخ ؛ أو تتلبس 
بها في خفايا المشاعر وحنايا الضمير أي تلبس من قريب أو من بعيد .. 

حتى إذا استسلم المسلمون » وانجهوا إلى القبلة الي وجههم إليها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وف الوقت 


الجزء الثاني 


ذاته بدأ اليبود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم ٠‏ صدر الأمر الإللمي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام . 
ولكته ازيل قلوات المسلمين يحقيقة أخرى شاه . هي حقبيقة الإسلام . حقيقة أن هذا البيت بناه إبر اهيم وإسماعيل 
ليكون خالصاً لله . وليكون تراثاً للأمة المسلمة التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولاً منهم 
بالإسلام » الذي كان عليه هوو بنوه وحفدته .. كما مرثي درس : ١‏ وإذ ابت إبر اهيم ربه بكلمات فأتمهن » 
في الجزء الماضى . 

ولقدكان الحديث عن المسجد الحرام : بنائه وعمارته » وما أحاط بهما من ملابسات ؛ والجدل مع أهل 
الكتاب والمشركين حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته » وعهده ووصيته .. كان هذا الحديث الذي سلف في 
هذه السورة خير تمهيد للحديث عن تحويل قبلة المسلمين من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام بعد هذه 
الفترة . فتحويل قبلة المسلمين إلى المسجد الحرا ل ا ا 1 
يبدو في هذا السباق هو الانجاه الطبيعي المنطقي مع وراثة المسلمين لدين إبراهيم وعهده مع ربه . فهو الاانجاه 
الحسي المتساوق مع الانجاه الشعوري ٠‏ الذي ينشئه ذلك التاريخ . 

لقد عهد الله إلى إبراهيم أن يكون من المسلمين ؛ وعهد إبراهيم .هذا الإسلام إلى بنيه من بعده » كما عهد 
به يعقوب - وهوإسرائيل ‏ ولقد علم إبراهيم أن ورائة عهد الله وفضله لا تكون للظالمين . 

ولقد عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بإقامة قواعد البيت الحرام .. فهوتراث لمما . يرثه من يرثون عهد 
لله إليهما .. والأمة المسلمة هي الوارثة لعهد الله مع إبر اهيم وإسماعيل ولفضل الله عليهما ؛ فطبيعي إذن ومنطقي 
أن ترث بيت الله في مكة ء وأن تتخذ منه قبلة . 

فإذا انجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى ٠‏ الذي يتجه إليه الييود والنصارى » فقد كان هذا 
التوجه لحكمة خاصة هى البى أشار إليها السياق ؛ وبيناها فما سبق . فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة 
المسلمة ٠‏ وقد أبى أهل الكتاب أن يفيئوا إلى دين أبيهم إبراهيم ‏ وهو الإسلام ‏ فيشاركوا في هذه الورائة 
الآن يجيء تحويل القبلة في أوانه . نحويلها إلى بيت الله الأول الذي بناه إبراهيم . لتتميز للمسلمين كل خصائص 
الوراثة . حسيبا وشعوريها » وراثة الدين ٠‏ ووراثة القبلة » ووراثة الفضل من الله جميعا . 

إن الاختضاض ٠والتميد‏ ضروريان اللجشاعة البلمة + الاختصاصن والميز في التضور والاغتقاد ع 
والاختصاص والتميز قي القبلة والعبادة . وهذه كتلك لا بد من التميز فيها والاختصاص . وقد يكون الأمر 
واضحاً فم يختص بالتصور والاعتقاد ؛ ولكنه قد لا يكون .هذه الدرجة من الوضوح فما مختص بالقبلة وشعائر 
العبادة .. هنا تعرض التفاتة إلى قيمة أشكال العبادة . 

إن الذي ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتها » ومجردة كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتآثراتها .. 
ر يما يبدوله أن في الحرص على هذه الأشكال بذاتها شيثاً من التعصب الضيق ٠‏ أوشيئاً من لكات 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة » وإدراكاً أعمق لطبيعة الفطرة ٠‏ يكشفان عن حقيقة أخرى طاكل الاعتبار. 

إن في النفس الإنسانية ميلاً فطرياً ‏ ناشئاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب - إلى اتخاذ 
أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعر المضمرة . فهذه المشاعر المضمرة لا تهدأ أو لا تستقر حتى تنخذ ها شكلا 
ظاهراً تدركه الحواس ؛ وبذلك بتم التعبير عنها . تم في الحس كما تم في النفس . فتهدأ حينئذ وتستريح ؛ 
وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغا كاملا ؛ وتحس بالتناسق بين الظاهر والباطن + و تجد تلبية مريحة لجنوحها إلى 
الأسرار والمجاهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال قُ ذات الأوان . 


سورة البقرة 


وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره التعبدية كلها . فهي لا تؤدى بعجرد النية » ولا بمجرد 
التوجه الروحي . ولكن هذا التوجه يتخذ له شكلاً ظاهراً : قياماً واتجاهاً إلى القبلة وتكبيراً وقراءة وركوعاً 
وسجوداً في الصلاة . وإحراماً من مكان معين ولباساً معيناً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية ونحراً وحلقاً ي الحج . 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب واللمباشرة في الصوم .. وهكذا في كل عبادة حركة » وفي كل حركة عبادة ؛ 
ليؤلف بين ظاهر النفس وباطها » وينسق بين طاقاتها » و يستجيب للفطرة جملة بطريقة نتفق مع تصوره الخاص . 

ولقد عام الله أن الرغبة الفطرية في اتخاذ أشكال ظاهرة للقوى المضمرة هي التي حادت بالمنحر فين عن الطريق 
المبلهم سد حا لحي ويساك جور بق ارق الي ارو الاي ليا 
وشمس وقمر ( ومن حيوان ن وطير وشيء .. حين أعوزهم أن يجدوا متصرفا منسقاً للتعبير الظاهر عن القوى 
الخفية 6 فجاء الإسلام بلبي دواعي عي الفطرة بتلك الأشكال المعيئنة لشعائر العبادة 3 ع بجر يد الذات الالهية عن 
كل تصور حسبي وكل تحيز لجهة . فيتوجه الفرد إلى قبلة حين يتوجه إلى الله بكليته .. بقلبه وحواسه وجوارحه . 
فتتم الوحدة والاتساق بين كل قوى الإنسان في التوجه إلى الله الذي لا يتحيز في مكان ؛ وإن يكن الإنسان 
يتخذ له قبلة من مكان ! 

ولم يكن بد من تمييز المكان الذي يتجه إليه المسلم بالصلاة والعبادة و تخصيصه كي يتميز هو ويتخصص 
كصووه ونتيخة امد فزن اله تلية هون الاخاد والهرة ود كنا أسيفورة ماقرا بالاكاز 
والتفره . 

ومن هنا كذلك كان الذبي عن التشبه يمن دون ا لمسلمين في خصائصهم . التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر 
باطنة كالنبي عن طريقتهم في الشعور والسلوك سواء . ولم يكن هذا تعصبا ولا تمسكاً بمجرد شكليات . وإنا 
كان نظرة أعمق إلى ما وراء الشكليات . كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشكال الظاهرة . وهذه البواعث 

هي التي تفرق قوماً عن قوم » وعقلية عن فقاية )بو تصوور اع تعلور توفع اعد صعوز » وخلقاً عن 
خلق . واتجاهاً في الحياة كلها عن انجاه . 

عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن البود والنصارى 
عو ا ' 
عل بس سار 

وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إبما آنا عبد فقولوا : 
عبد الله ورسوله )" 

نى عن تشبه في مظهر أو لباس . ونبى عن تشبه في حركة أو سلوك . ونبى عن تشبه ني قول أو أدب 
لأن وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي بميز تصوراً عن تصور » ومنهجا ني الحياة عن منهج » وسمة 
للجماعة عن سمة . 


نم هونبى عن التلقي من غير الله .ومنبجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض . نمبى عن الزيمة 


(1) أخرجه مالك والشيخان وأبو داود . (؟) رواه أبو داود وابن ماجه . (") أخرجه البخاري . 


١78 


الجزء الثاني 


الداخلية أمام أي قوم آخرين ني الأرض . فالهزعة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي نتدسس ف في النقدن: فلن 
هذا المجتمع المعين . والجماعة المسلمة قامت لتكون في مكان القيادة للبشرية ؛ فيتبغي لها أن تستمد تقاليدها - 
كها تسعد عنيد حرس الصدن ادير اخبارها القيا83:... والسلمون هم الأعلون . وهم الأمة الوسط ارم 
خير امة اخر جت للناس . ثفن ايم بن إذن يستمدون تصورهم ومنهجهم ؟ ومن أي ن إِذن يستمدون تقاليدهم ونظمهم ؟ 
إلا يستمدوها من اله فيع يدوع من الأدني الذي أجاعوا المرتفدره] 

ولقد ضمن الإسلام للبشرية أعلى أفق في التصور » وأقوم منهج في الحياة . فهو يدعو البشرية كلها أن 
تفيء إليه . وما كان تعصباً أن يطلب الإسلام وحدة البشرية على ؛ أساميه :هو لا عن “أ :اسان آخر ؛ وعلى ملهجه 
هو لا على أي منهج آخر ؛'وتحت رابته اهولا تحث أية رآية أخرع .. فالذي بدعوك إلى الوحدة في الله 
والوحدة في الأرفع من التصور ‏ والوحدة ني الأفضل من النظام ٠‏ ويأى أن يشتري الوحدة بالحيدة عن منهج 
لله » والتردي في مهاوي الجاهلية .. ليس متعصباً . أو هو متعصب . ولكن للخير والحق والصلاح ! 

والجماعة المسلمة الى تتجه إلى قبلة مميزة يحب أن تدرك معنى هذا الايحاه . إن القبلة ليست جرد مكان أو 
حية جد لزيا اشقاعة ‏ العدلاة > اكات اوااكلهة لبس سوا رضل كارع للقم لع الاتشطفنا ص + عي التزيو 
وتميز الشخصية »؛ وتميز الحدط ء وتميز الاهامات ». وتيز الككيان . 

والآنة للفلنة اس سا ا ا سا ل و لي 
الجاهلية | ساي مسن د الجاهلية اي تشغل بال الناس جميعاً » وبين شتى 
الرايات الجاهلية التي تر فعها الأقوام جميعا .الأ السلة الوم في حاجة إلى ايز بشخصية خاصة لا تلبس 
بشخصيات الجاهلية سادق ودر اموي عع معان روود الجاف ال لين تسروات ت الجاهلية السائدة + 
والتميز بأهداف واهتيامات تنفق مع تلك الشخصية وهذا التصور ؛ والتميز براية خاصة تحمل اسم الله وحده » 
فتعرف بأنها الأمة الوسط التي أخرجها الله للناس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها .. 

إن هذه العقيدة منبيج حياة كامل . وهذا المنهج هوالذي بميز الأمة المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة » الشهيدة 
على الناس » المكلفة بأن تقود البشرية كلها إلى الله . . وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها 
ذلك التميز في الشخصية والكيان » وني الأهداف والاهدامات . وني الراية والعلامة . وهوالذي يمنحها مكان 
القيادة الذي خلقت له . وأخرجت للناس من أجله . وهي بغير هذا المنهج ضائعة في الغمار » مبهمة الملامح » 
مجهولة السمات » مهما اتخذت ها من ازياء ودعوات واعلام ! 

م نعود من هذا الاستطراد بمناسبة تحويل القبلة لنواجه النصوص القرانية بالتفصيل : 
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« سيقول السفهاء من الناس اعبا ولام عن اللحجي اي كان العايها ؟ قل : لله المشرق والمغرب . مهدي من 
م ا شهداء على الناس » ويكون الرسول 
شهيدا . وما جعلنا القبلة الي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه . وان كانت 0 
إلا عا لى الذين هدى الله . وما كان الله ليضيع إعانكم . إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 
من السياق القرآني ومن سياق الأحداث في المديئة يتضح أن المقصود بالسفهاء 0 الذين أثاروا 
الضجة الي أثيرت عئاسية تحويل القيلة - كما أسلفينا . وهم الذين أثاروا هذا التساؤل : ما ولاهم عن قبلتهم 
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ابي كانوا عليها ؟ » وهي المسجد الأقصى . 
عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أول ما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المديئة تزل 
غل أجداكدت أو قال أحعزالة مق الأنقبار »وااعيل قل بك القدس ةعم شرا الدع رم 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت » وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ؛ وصلى معه قوم . 
رجل ممن صلى معه . فر على أهل مسجد وهم راكعون . فقال : أشهد بالله لقد صلبت مع رسول 0 
امم قبا ل الكعبة » فداروا كما هم قبل البيت . وكانت اليبود قد أعجبهم إذكان يصلي قبل بيت المقدس . 
فلما وى وحهه قبل البيت أنكروا ذلك + فترلك +« قداترى تقلت وجهك ف “السماء ... » فقال السفهاء ‏ 
وهم اليهود  ١‏ ما ولاهم عن قبللهم التي كانوا عليها ' 
وسنلاحظ ان علاج القران هذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضحامة اثار تلك الحملة في نفوس بعض 
المسلمين وني الصف المسلم ني ذلك الحين . 
والذى يظهر عن “صبيكة التصير هنا + 
« سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها ؟ 2 . 
أن هذا كان تمهيداً لإعلان تحويل القبلة في المقطع التالي في هذا الدرس ٠‏ وأخذاً للطريق على الأقاويل 
والتساؤلات التي علم الله أن السفهاء لكر 1 . أو كان ردأ عليها بعد إطلاقها لبه كنا سام فى العتديت 
السابق اتخذ هذه الصيغة للإيحاء بأن ما قالوه كان مقدراً أمره » ومعروفة خطته » ومعدة إجابته . وهي طريقة 
من طرق الرد أعمق تأثيراً . 
وغورييدا فياعلاج ثار هذا التساؤل . والرد عليه بتلقين الر سول مر اله لويم ما يواجهيم به ء 
ويقربه الحقيقة في نصابها ؛ وفي الوقت نفسه يصحح التصور العام للأمور . 
«قل : لله المشرق والمغرب . يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ») 
إن المشرق لله والمغرب لله . فكل متجه فهو إليه في أي انجاه . فالجهات والأماكن لا فضل لحا في ذاتها . 
إما يفضلها و بخصصها اختيار الله وتوجيهه .. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فإذا اختار لعباده 
وجهة . واختار لم قبلة » فهي إذن المختارة . وعن طريقها يسيرون إلى صراط مستقيم . 
بذلك يقرر حقيقة التصور للاماكن والجهات . وحميقة المصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات » وحقيقة 
الاتجاه الصحيح وهو الانجاه إلى الله في كل حال . 
ثم يحدث هذه الأمة عن حقيقتها الكبيرة في هذا الكون . وعن وظيفتها الضخمة في هذه الأرض ٠»‏ وعن 
مكانها العظيم في هذه البشرية » وعن دورها الأسامبي ني حياة الناس ؛ مما يقتضي أن تكون لما قبلّها الخاصة . 
وشخصيتها الخاصة ؛ وألا تسمع لأحد إلا لر بها الذي اصطفاها لهذا الآمر العظيم : 
٠‏ وكذلكجعلناكم أمة وسطا » لتكونوا شهداء على الناس ٠‏ ويكون الرسول عليكم شهيداً » . 
إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا . فتقيم بينهم العدل والقسط + وتضع هم الموازين والقيم ؛ 
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وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد ؛ وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعار انهم فتفصل في أمرها . 
وتقول : هذا حق منها وهذا باطل . لا الي تتلقى من الناس تصوراتها وقيمها وموازيها . وهي شهيدة على 
الناس » وني مقام الحكم العدل بينهم .. وبيما هي نشهد على الناس فكذا > فإ ال نون هنو الذي يخهد غانها + 
لمارا قو :ربجم على إساطا ول ده .ربو ما مير صا ١‏ مركي الل الأرء” 
و .هذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها . . لتعرفها » ولتشعر بضخامتها . ولتقدر دورها حق قدره » وتستعد 
له استعداداً لائقاً . 

وإنها للأمة الوسشط يكل ماق الواسط سواه بعى #الونباطة عمق العمق والففيل + أو يرم الرسط لني 
الاعتدال والقصد ». أو من الوسط يعناه المادي الحسبى . 

١‏ أمة وسطاً » .. في التصور والاعتقاد . . لا تغلو ني التجرد الروحي ولا ني الارتكاس المادي . إنما تتبع 
الفطرة الممثلة في روح متلبس بحسد » أو جسد تتلبس به روح . وتعطي هذا الكيان المزدوج الطاقات حقه 
المتكامل من كل زاد » وتعمل لترقية الحياة ورفعها في الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها » 
وتطلق كل نشاط ني عالم الأشواق وعالم النوازع ٠»‏ بلا تفريط ولا إفراط » في قصد وتناسق واعتدال . 

١‏ أمة وسطاً » .. في التفكير والشعور .. لا تجمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة والمعرفة ... ولا تتبع 
كذلك كل ناعق ٠»‏ وتقلد تقليد القردة المضحك . . إنما تستمسك ا لديها من تصورات ومناهج وأصول ؛ 
ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب ؛ وشعارها الدائم : الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ٠:‏ في 

« أمة وسطأ » .. في التنظيم والتنسيق .. لا تدع الحياة كلها للمشاعر » والضمائر . ولا تدعها كذلك 
للتشريع والتأديب . إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتبذيب ٠»‏ وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب , 
وتزاوج بين هذه وتلك ؛ فلا تكل الناس إلى سوط السلطان . ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان 
ولكن مزاج من هذا وذاك . 

« أمة وسطأ » .. في الارتباطات والعلاقات .. لا تلغي شخصية الفرد ومقوماته » ولا تلاثبي شخصيته في 
شخصية الجماعة أو الدولة ؛ ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له إلا ذاته .. إعا تطلق من الدوافع 
والطاقات ما يؤدي إلى الحركة والناء + وتطلق من النوازع والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه . 
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو . ومن المنشطات ما يثير رغبة الفرد في خدمة الجماعة ؛ وتقرر من 
التكاليق :«الوااجات ما عل القند خاذما الجتاغة »جز الشماعة كاقلة للفر و فق عتاسق نو انناف . 

1-أمة وشهلاً : . في المكان . . ِي سرة الأرض » وني أوسط بقاعها . وما تزال هذه الأمة الي غمر أرضها 
الإسلا م إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب » وجنوب وشمال » وما تزال 
بموقعها هذا تشهد الناس جميعاً » وتشهد على الناس جميعاً ؛ وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ؛ وعن 
طريقها تعبر تمار الطبيعة و وار الروح والفكر من هنا إلى هناك ؛ وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على 
لوا 

« أمة وسطاً » .. في الزمان .. تنبي عهد طفولة البشرية من قبلها ؛ وتحرس عهد الرشد العقلي من بعدها . 
وتقف في الوسط تنفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من عهد طفولها ؛ وتصدها عن الفتنة 
بالعقل والهوى ؛ وتزاوج بين ترالها الروحي من عهود الرسالات » ورصيدها العقلي المستمر في النماء ؛ وتسير 
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ها على الصراط السوي بين هذا وذاك . 

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه الله لها » إلا أنها تخلت عن منهج الله الذي 
اختاره لها » واتخذت ها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها الله لها » واصطبغت بصبغات شتى ليست صبغة 
الله واحدة منها ! والله يريد لها ان تصطبغ بصبغته وحدها . 

وأمة تلك وظيفتها » وذلك دورها ء خليقة بأن تحتمل التبعة وتبذل التضحية . فالقيادة تكاليفها » و للقوامة 
تبعاتها » ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى » ليتأكد خلوصها لله وتحردها ء واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة 
الراشدة . 

وإذن يكشف لم عن حكة اختيار القبلة التي كانوا عليها » بمناسبة تحويلهم الآن عنها : 

و وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه » . 

ا ال الل ل ل 
الوارثة للعقيدة ؛ المستخلفة ني الأرض تحت راية العقيدة . إنه بريد لها أن تخلص له ؛ وأن تت تمخاض عق كل 
رواسب الجاهلية ووشائجها ؛ وأن تتجرد من كل سماتها القديمة ومن كل رغابها الدفينة ؛ وأن تتعرى من كل 
رداء لبسته في الجاهلية » ومن كل شعار اتخذته » وأن بنفر د في حسها شعار الاإسلام وحده لا يتلبس به شعار 
اخر : وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لا يشاركه مصدر آخر . 

ولما كان الاتجاه إلى البيت الحر ام قد تلبست به في نفوس العرب فكرة أخرى غير فكرة العقيدة ؛ وشابت 
عقيدة جده إبر اهيم شوائب من الشرك ؛ ومن عصبية الجنس ‏ إذ كان البيت يعتبر في ذلك الحين بيت العرب 
المقدس . . والله يريده أن يكون بيت الله المقدس » لا يضاف إليه شعار آخر غير شعاره » ولا يتلبس بسمة 
أخرى غير سمته . 

لما كان الاتجاه إلى البيت الحرام قد تلبست به هذه السمة الأخرى » فقد صرف الله المسلمين عنه فترة » 
ووجهبم إلى بيت المقدس + ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القديم أولاً ؛ ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم 
للر سول صلى الله عليه وسلم انا و الت يتبعونه لأنه رسول الله » والذين يتبعونه لانه ابقى على 
البيت الحرام قبلة » فاستراحت نفوسهم إلى هذا الإبقاء تحت تأثير شعورهم بجنسهم وقومهم ومقدساتهم 
القدعة . 

الب لقف دقف انيد لدان .إن الي الاسافي: لا سو لاقي الالت هر وكا جزل شل عار غير 
شعارها المفرد الصريح ؛ إنها لا تقبل راسباً من رواسب الجاهلية في أية صورة من الصور . جل أم صغر 
وهذا هو إبحاء ذلك النص القرآني : « وما جعانا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » . . والله سبحانه - يعلم كل ما يكون قبل أن يكون “لكت يرمدة إن فظير . الكتؤن هن الناس + 

حتى: يحاسبهم عليه » ويأخذهم به . فهو لرحمته بهم - لا يحاسبهم على ما يعلمه من أمرهم ٠‏ بل على 
بابحد ع و بالل و 

ولقد عام الله أن الانسلاخ من الرواسب الشعورية » والتجرد من كل سمة وكل شعار له بالنفس غلقة . . 
أمر شاق ؛ ومحاولة عسيرة . . إلا أن يبلغ الإيمان من القلب مبلغ الاستيلاء المطلق ء وإلا أن يعين الله هذا القلب 
في محاولته فيصله به ويهديه إليه : 
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دوإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ») . 

فإذا كان الحدى فلا مشقة ولا عسر ني أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات ؛ وأن تنفض عنها تلك الرواسب ؛ 
وأن تتجرد لله تسمع منه وتطيع ؛ حيمما وجهما الله تنجه » وحيمًا قادها رسول الله تقاد . 

اماه 

ثم يطمئن المسلمين على إمانهم وعلى صلاتهم . ا ع ل ل ال 
لا يعنت العباد » ولا يضيع عليهم عبادتهم التي توجهوا با إليه ؛ ولا يشق عليهم في تكليف يجاوز طاقتهم التي 
يضاعفها الإعان ويقويها : 

.. © وما كان الله ليضيع إعانكر » إن الله بالناس لرؤوف رحيم‎ ١ 

إله يعرف طاقتهم المحدودة » فلا يكلفهم فوق طاقتهم ؛ وإنه يهدي المؤمنين » ويمدهم بالعون من عنده 
لاجتياز الامتحان » حين تصدق منهم النية » وتصح العزيعة . وإذا كان البلاء مظهراً لحكته . فاجتياز البلاء 
فضل رحمته : ١‏ إن الله بالناس لرؤوف رحيم ) . 

نذا سكب فق قلزت "لمن الظماتئنة + ويدهي عنيا القلق :وفيض عليها الركنى»والثقة والبقين: .: 

بعد ذلك يعلن استجابة الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمر القبلة ؛ ويعلن عن هذه القبلة مع تحذير 
المسلمين من فتنة .بود » وكش العوامل الحقيقية الكامنة وراء حملاتهم ودسائسهم . . في صورة تكشف عن 
مدى الجهد الذي كان يبذل لاعداد تلك الجماعة المسلمة » ووقايبها من البلبلة والفتنة : 

« قد نرى تقلب وجهك ي السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيمًا 
كنتم فولوا وجوهكم شطره . وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم ؛ وما الله بغافل عما بعملون . 
يا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك ؛ وما أنت بتابع قبلهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض . 
ولف اتبعك هواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب بعرفونه كما يعرفون 
ل . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين . ولكل وجهة 
هو موليها فاستبقوا الخيرات » أيها تكونوا يأت بكم الله جميعاً » إن الله على كل شيء قدير . ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام . وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرا اوم كتاترارا والحرماي الكازو لئاز يكز إلنائن لمك الجيوا اي 9 الرين 
للبراعيي فلا حدوهي واختول ولام نعي عدم ولعلكم تهتدون » . 

وي مطلع هذه الآبات تمد تعبيراً مصوراً لحالة اللبي - صل الله عليه وسلم - : 

« قد نرى تقلب وجهك في السماء » . 

وهو يشي بتلك الرغبة القوبة في أن يوجهه ربه إلى قبلة غير القبلة التي كان عليها . بعدما كثر لجاج اليهود 
وحجاجهم ؛ ووجدوا في انجاه الجماعة المسلمة لقبلتهم وسيلة للتموبه والتضليل والبلبلة والتلييس . . فكان ‏ 
صلى الله عليه وسلم - يقلب وجهه في السماء » ولا يصرح بدعاء , تأدباً مع ربه : وتحرجاً أن يقترح عليه 
اا ارارلام ترما ا 
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« فلنولينك قبلة ترضاها » . 

ثم يعين له هذه القبلة الي علم - سبحانه ‏ أنه يرضاها : 

« فول وجهك شطر المسجد الحرام ) 

قبلة له ولأمته . من معه منها ومن أت من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : 

« وحيمًا كنم فولوا وجوهكم شطره » . 

من كل انجاه » في أنحاء الأرض جميعاً .. قبلة ولعند احم حل افر عه يرا عل اخراص برو ليا 
واخختلاف مواقعها من هذه القبلة .+ واختلاف أجناسها وألستتها وألوانها .. قبلة واحدة ‏ تنجه إلببا الأمة الو احدة 
في مشارق الأرض ومغار بها . فتحس أنها جسم واحد ؛ وكيان و واحد » تتجه إلى هدف واحد ». وتسعى لتحقيق 
منبج واحد . منبج ينبثق من كوانها جميعا تعبد إلا واحدا » وتؤمن برسول واحد ء وتتجه إلى قبلة واحدة . 

وهكذا وحد الله هذه الأمة . وحدها في إلمها ورسوها ودينها وقبلتها . وحدها على اختلاف المواطن والأجناس 
والألوان واللغات . ول يجعل وحدتها تقوم عبى قاعدة من هذه القواعد كلها ؛ ولكن تقوم على عقيدتها وقبلتها ؛ 
ولو تفرقت في مواطها وأجناسها وألوانها ولغاتها .. !مها الوحدة التي تليق ببني الإنسان ؛ فالإنسان يجتمع على 
عقيدة القلب ؛ وقبلة العبادة » إذا مجمع الحيوان على المرعى والكلاً والسياج والحظيرة ! 

ثم .. ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ 

« وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم » . 

إنهم ليعلمون أن المسجد الحرام هو بيت الله الأول الذي رفع قواعده إبراههم . جد هذه الأمة الوارثة 
وجد المسلمين اجمعين . وإنهم ليعلمون ان الامر بالتوجه إليه حق من عند الله لا مرية فيه .. 

ولكنهم مع هذا سيفعلون غير ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه . فلا على المسلمين منهم ؛ فالله هو الوكيل 
الكفيل برد مكر هم وكيدهم : 

« وما الله بغافل عما يعملون » . 

إلهم لن يقتنعوا بدليل ٠‏ لأن الذي ينقصهم ليس هو الدليل ؛ إنما هو الإخلاص والتجرد من الحوى » 
والاستعداد للتسلم بالحق حين يعلمونه : 

15و لق اث الذيق' رتو الكقاب انكل آنه قااتضموا كلتك 

توم و كنات وده إقري مولورن الصلحة ع ويتحدوه الغر صو + وإن كثيراً من طيبي القلوب ليظنون 
ان الذي يصد اليبود والنصارى عن الإسلام انهم يرقو رد د ل في صورة مقنعة .. وهذا 
وهم .. إنهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعر فونه ! يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم ؛ ومن 
ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر » بشتى الطرق وشتى الوسائل . عن طريق مباشر وعن طرق 
اخخر جيه عير مباكرة م .يخا بواله وجها لوج + و انون من ورا سعاو سيوك 00 ويستهوون من 
اهله من بحاربه لحم تحت أي ستار.. وهم دائما عند قول الله تعالى لنبيه الكريم : « ولئن ات يك انر ما 
الكتاب بكل اية ما تبعوا قبلتك » . 

وبي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة 
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له » بقررحقيقة شأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وموقفه الطبيعي : 

« وما أنت بتابع قبتهم » . 

ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا . واستخدام الجملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تجاه هذا الآمر. وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه . فلن مختار قبلة 
تايل رغرفا لي الختاريها المرويه وركيا نر ضيه وان ترق زان قيرور اذا إلى انتمهها إا بر عا +« إن 
تتبع منبجاً إلا الممبج الإلي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة .. هذا شأنها ما دامت مسلمة ؛ فإذا لم تفعل 
فليست من الإسلام ي شيء .. !نما هي دعوى . 

ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض ؛ فهم ليسوا على وفاق . لأن الأهواء 
نهر فهم : 

« وما بعضهم بتابع قبلة بعض © . 

والعداء بين الببود والنصارى » والعداء بين الفرق الببودية المختلفة » والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة 
اشد عذاء . 

وما كان للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب » وقد علم الحق في الأمرء أن 
يتبع أهواءهم بعدما جاءه من العلم : 

« ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ؛ . 

ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم » في هذا الخطاب الإلي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه 
مذ لحظة “ذلكه الحليث الرفيق. الودود:.. 

إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيبه + ويتعلق بقاعدة التمير والتجرد إلا من ظاعة الله وتبيجة . 
ومن ثم بحيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم ء وببذه المواجهة والتحذير .. « إنك إذاً لمن الظالمين » . 
إن الطوق روضح »«والصر اط منضي: بو فإيا العلم: الذي جاء مق تعن الله :و إما: لطر في كلما عداا+ 
وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله . وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى ال هوى المتقلب . وما ليس من عند الله 
فهو الموى بلا تردد . 

وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين » في غمرة 
الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة » تستدعي هذه الشدة في التحذير » وهذا الجزم بي التعبير . 
50 

وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق ؛ فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجحازمة بأن الحق في هذا 
الشأن وي غيره هوما جاء به القرآن » وما أمر به الرسول . ولكنهم يكتمون الح الذي يعلمونه » للهوى 
الذي يضمرونه : 

« الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » . 
ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة ؛ وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه . 
فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنه هذا الذي جاء به 
في شأن القبلة » وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين .. فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا 
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عا يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطيل وأكاذيب لقي سيل المؤامتين: أن باخدو امن هؤّلاء الذين يستيقنون 
الحق نم يكتمونه شياً في أمر دينهم » الذي يأتيهم به رسولم الصادق الأمين . 
0 

وهنا يوجه الخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذا البيان بشأن أهل الكتا 

«الحق من ربك فلا تكونن من الممترين » . 

ل ا ال 
في شك مما أتزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك ؛ .. قال : «لا أشك ولا أسأل ) 

ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه شخصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ - يحمل إيحاء قويا إلى من وراءه من المسلمين . 

سواء متهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود و وأحابيلهم » ومن يأني بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل 
اليهود وغير اليهود ف أمر دينهم . 

وما أجدرنا نحن اليوم أن نستمع إلى هذا التحذير ؛ ونحن ‏ في بلاهة منقطعة النظير - نروح نستفتي 
المستشرقين ‏ من اليهود والنصارى والشيوعبين الكفار ‏ في أمر دينتا » ونتلقى عنهم تاريخنا » ونأمنهم على القول 
في تراثنا » ونسمع لا يدسونه من شكوك في دراساتهم لقرآننا وحديث نبينا » وسيرة أوائلنا ؛ ونرسل إليهم 
بعئات من طلابنا يتلقون عنهم علوم الاإسلام » ويتخر جون في جامعاتهم . ثم بعودون إلينا مدخولي العقل والضمير. 

إن هذا القرآن قراننا . قرآن الأمة المسلمة . وهو كتابها الخالد الذي يخاطبها فيه ريا بما تعمله وما تحذره . 
وأهل الكتاب هر أهل الكتاب ؛ والكفار هم الكفار . والدين هو الدين ! 

ونعود إلى السياق فئراه يصرف المسلمين عن الاسّاع لأهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم » ويوحي إليهم 
بالاستقامة على طر يقهم الخاص ووجهتهم الخاصة . فلكل فريق وجهته » وليستبق المسلمون إلى الخير لا يشغلهم 
عنه شاغل » ومصير هم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نهاية المطاف 

« ولكل وجهة هوموليها » فاستبقوا الخيرات ٠‏ أبها تكونوا يأت بكم الله جميعا » إن الله على كل شيء 
قدير). 

وببذا يصرف الله المسلمين عن الانشغال با يبثئه أهل الكتاب من دسائس وفتن وتأويلات وأقاويل . . يصرفهم 
إلى العمل والاستباق إلى الخير ات . مع تذكر أن مرجعهم إلى الله » وأن الله قدير على كل شيء ؛ لا يعجزه 
لحار ولاو 

إنه الجد الذي تصغر إلى جواره الأقاويل والأباطيل . 

ثم بعود فيوكد الأمر بالاتجاه إلى القبلة الجديدة المختارة مع تنويع التعقيب : 

« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك » وما الله بغافل عما تعملون » . 

والأمر في هذه المرة يخلو من' الحديث عن أهل الكتاب وموقفهم . ويتضمن الاتجاه إلى المسجد الحرام 
جا ضرع الى عامل اه عليه وبل سوط كادب عي لو كيد 11ل لمجي عل ويه ترا وفع اللبحدير: لشفو من 
الميبل عن هذا الحق . التحذير الذي يتضمنه قوله : «وما الله بغافل عما تعملون ».. وهو الذي يشبي بانه 
كانت هناك حالة واقعة وراءه في قلوب بعض المسلمين تقتضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد . 


إطوانا 
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نم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض آخر جديد » وهو إبطال حجة أهل الكتاب » وحجة غير هم ممن كانوا 
روط ام رجور جد جيل د ا الإماره لو الدع كا رديعه البيوو ع فل لحي ميدن لدم : 
وأصالة قبلتهم ومن ثم منهجهم . أو من مشركي العرب الذين كانوا يحدون في هذا التوجيه وسيلة لصد العرب 
يد الس 1 الل ل لا ا يي 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرا ع4 يجيا كنم رار وجوهكم شطره ؛ لثلا يكون 
انس عليكم حجة » إل لذبن ظلموا منهم فلا نشوم واخشوني » ولأ نستي عليكم + وللكم متدون ». 

وهو أمر للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أن يولي وجهه شطر المسجد من حيث خرج ٠‏ وإلى المسلمين أن 
يولوا وجوههم شطره حيمّا كانوا . وبيان لعلة هذا التوجيه 

ولثلا يكون للناس عليكم حجة» . 

وتبوين لما بعد ذلك من أقاويل الظالمين الذين لا يقفون عند الحجة والمنطق . إنما ينساقون مع العناد واللجاج . 
فهؤلاء لا سبيل إلى إسكاتهم » فسيظلون إذن في لجاجهم . فلا على المسلمين منهم : 

.)» فلا مخشوهم .. واخشولي‎ ١ 
قلا بسلطاة له عليكم ؛ ولا بملكون شيئاً من أمركم » ولا ينبغي أن تحفلوهم فتميلوا معاد م بو رصدي؟‎ 
فأنا الذي أستحق الخشية يما أملك من أمركم في الدنيا والآخرة .. ومع التهوين من شأن الذين ظلموا ؛‎ 
والسيد من بأس الله » يحيء التذكير بنعمة الله » والإطماع في إعامها على الأمة المسلمة » حين تستجيب‎ 
: ونستقيم‎ 

ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تبتدون ) 

وهو تذ كير موح . وإطماع دافع ؛ وتلويح بفضل عظم بعد فضل عظم .. 

ولقد كانت النعمة التي يذكرهم بها حاضرة بين أيديهم » يدركونها في أنفسهم » ويدركونما في حياتهم » 
ويدركونها في مجتمعهم وموقفهم ي الأرض ومكام في الوجود . 

كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية بظلامها ورجسها وجهالتها نم انتقلوا هم أنفسهم إلى نور الإعان 
وطهارته ومعر فته . فهم يحدون في أنفسهم أثر التعمة جديداً واضحاً عميقاً . 

وكانوا م أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية قبائل متناحرة » ذات أهداف صغيرة واهتامات محدودة . 

ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى الوحدة تحت راية العقيدة ؛ وإلى القوة والمنعة » وإلى الغايات الر فيعة والاهئّامات 
الكبيرة التي تتعلق بشأن البشرية كلها لا بشأن ثأر في قبيلة ! فهم يجدون أثر النعمة من حولم كما وجدوه 

أنفسهم . 

0 أنفسهم الذين عاشوا في الجاهلية في مجتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القم .. 
ثم انتقلوا هم . أنفسهم إلى مجتمع الإسلام النظيف الرفيع ؛ الواضح التصور والاعتقاد , المستقيم القيم والموازين . 
عدون اد لدي امم لاد ساوجقرد و رج دو ماس الام عرو 

فإذا قال الله لم : « ولأتم نعمتي عليكم » . . كان في هذا القول تذكير موح . وإطماع دافع وتلويح بفضل 
عظم بعد فضل عظم ٠‏ . 

ونحد في تكرار الأمر بشأن القبلة الجديدة معنى جديداً في كل مرة . . في المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 
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إلى المسجد الحر ام استجابة لرغبة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد تقلب وجهه في السماء وضراعته الصامتة 
إلى ربه . . ولي الثانية كان لإثبات أنه الحق من ربه يوافق الرغبة والضراعة .. وفي الثالثة كان لقطع حجة 
الثانن + والتهوين حن شان م الذتيفق غيه النعنوالحصة ” 
ولكننا ‏ مع هذا نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة في الصف الإسلامي تستدعي هذا 
سد ار سر و ا 
في بعض القلوب والتفوس . هذا الأثر الذي كان يعالجه القرآن الكريم ؛ تبقى النصوص بعد ذلك على 
نس امات شالج يكل عن الجالة ‏ جنى صورها +( كلد جللدابة إلى لا عبنا ولا عل وال 
7 52007 
وامتطار اذا بع هذ الترظن رزها الباق نوهي بجداكر للم ياعية ها ريوع + بارا "الي 
ع ايم إبر اهيم » سادن المسجد الحر ام قبلة المسلمين ؛ وير بطهم سبحاته ابه 
مباشرة ي نهاية الحديث : 
دكما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . يتلو عليكم ياتنا ويزكيكم » ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون . فاذ كرون أذكركم 5 لي ولا تكفرون) .. 
والذي يلفت النظر هنا » أن الآبة تعيد بالنص دعوة إبراههم التي سبقت في السورة » وهو يرفع القواعد 
من البيت هو وإسماعيل . دعوته أن يبعث الله في بنيه من جيرة البيت » رسولاً منهم ؛ يتلو عليهم أياته ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم . . ليذكر المسلمين أن بعثة هذا اوجرااقيس لومم أنفسهم مسلمين » 
هو الاستجابة المباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبر اهيم . وني هذا ما فيه من إيحاء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثاً 
إنما هو قديم , وأن قبلتهم ليست طارئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم ١‏ وأن نعمة الله عليهم سابغة فهي نعمة الله 
التي وعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاريخ البعيد . 
إن نعمة توجيبكم إلى قبلتكم : و تمييزكم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء المطردة فيكم » سبقتها نعمة إرسال 
ووم 
ارماك روا ع وي 
فهو التكريم والفضل أ أن تكون الرسالة فيكم وأن يختار الرسول الأخير منكم » وقد كانت يهود تستفتح 


العام 0 .. والايحاء الآخر هو الإشعار , بعظمة التفضل في أن يمخاطب الله العبيد بكلامه يتلوه 
عليهم رسوله . وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حين يتعمق حقيقته . فن هي هؤلاء الناس من هر وماهر؟ 
حتى يمخاطبهم الله سبحانه بكلماته » ويتحدث إليهم بقوله » ويمنحهم هذه الرعاية الجليلة ؟ من هي وما هم لولا 
أن الله يتفضل ؟ ولولا أن فضل الله يفيض ؟ ولولا أنه سبحانه ‏ منذ البدء منحهم فضل النفخة من روحه 
ليكون فيهم ما يستأهل هذا الإنعام » وما يستقبل هذا الإفضال ؟ 


) ويزكبكم‎ ١ 


ولولا الله ما زكي منهم من أحد . ولا تطهر ولا ارتقع . ولكنه أرسل رسوله - صل الله عليه وسلم 
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يطهر هم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية » ورجس التصورات الي تثقل الروح الانساني 
وتطمره . ويطهرهم منلوثة الشهوات والنزوات فلا ترتكس أرواحهم ني الحمأة . والذين لا يطهر الإسلام 
أرواحهم ني جنبات الأرض كلها قلركاً وحديثاً يرتكسون في مستنقع آسن وفيء من الشهوات والتروات تزري 
بإنسانية الإنسان . وترفع فوقه الحيوان المحكو م بالفطرة » وهي أنظف كثير أ اما هبط إليه الناس بدون الإعان ! 
ويطهر مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب والنهب . او 5 دنس يلوث الأرواح والمشاعر : 
ويلطخ المجتمع والحياة . ويطهر حياتهم من الظلم والبغي . وينشر العدل النظيف الصريح ٠‏ الذي لم تستمتع به 
البشرية كما استمتعت في ظل الإسلام وحكر الإسلام ومنهج الإسلام الانطهوم فن سال ا 
وجه الجاهلية في كل مكان من حولم ء ولي كل مجتمع لا يزكيه الإسلام بروحة ومنهجه النظيف الطهور . 
« ويعلمكي الكتاب والحكة ) 

وفيها شمول لما سبق من تلاوة الآيات وهي الكتاب ؛ وبيان للمادة الأصيلة فيه » وهي الحكمة » والحكة 
كرة التعليم بهذا الكتاب ؛ وهي ملكة بتأتى معها و ضع الأمور في مواضعها الصحيحة ٠‏ ووزن الأمور بموازينها 
الصحيحة ؛ وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات .. وكذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة لمن رباهم رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وزكامم بايات الله . 

«رعك يا بكرترا لتحون ]ب 

وكان ذلك حقاً في واقع الجماعة المسلمة » فقد التقطها الإسلام من البيئة العربية لا تعلم إلا أشياء قليلة 
متناثرة » تصلح لحياة القبيلة قِ الصحراء » أو في تلك المدن الصغيرة المنعزلة في باطن الصحراء . فجعل منها 
أيه قود الشبررة فاده ةر راشدة » خبيرة بصيرة عالمة .. وكان هذا القرآن ‏ مع توجيهات الرسول 
المستمدة كذلك من القران ‏ هو مادة التوجيه والتعليم . وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي 
يتلى فيه القران والتوجيهات المستمدة من القران ‏ هو الجامعة الكبرى الي تخرج فيها ذلك الجيل الذي قاد 
البشرية تلك القيادة الحكيمة الراشدة : القيادة التي لم تعرف لا البشرية نظيراً من قبل ولا من بعد في تاريخ 
البشرية الطويل ' 

وما يزال هذا المنهج الذي خرج ذلك الجيل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار 
الزهان '» لو رنجعت الأمة المسلمة إلى هذا المغين العينه؛ ؤلر متك جما نبذا النر انيور تحوانة متوضا العا ود عليات 
تغنى باللسان لتطريب الآذان ! 

ل 
نفس عابهم: فيضنمق. قير انه بكرم ! دلخي كرو 
ا 

يا للتفضل الجليل الودود ! الله . جل جلاله . يحعل ذ كر لمؤلاء العبيد مكافئاً لذ كر هم له في عالمهم الصغير 
إن العبيد حين يذ كرون ر. بهم يذكر ونه في هذه الأرض الصغيرة ل اله 


. 55 للأستاذ أبو الحسن الندوي ص ١م - ص‎ ١ يراجع في خصائص هذه القيادة الر اشدة كتاب : « ماذا سر العالم بانحطاط المسلمين‎ )١( 
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يذكرهم يذكرهم ني هذا الكون الكبير .. وهو الله .. العلي الكبير .. أي تفضل! وأيكرم ! وأي فيض 
في السماحة والحود ! 

« فاذ كر وني أذ كركم ( 

إنه الفضل الذي لا يفيضه إلا الله الذي لا خازن لخزائنه . ولا حاسب لعطاياه . الفضل الفائض من ذاته 
تعالى بلا سبب ولا موجب إلا أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء . 

وني الصحيح : بقول الله تعالى : « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته 
عاذ كار ممه د 

وفي الصحيح أيضاً : قال رسول الله عرفل اللرعله وسر قال الله عز وجل : ديا ابن آدم إن ذكرتتي 
في نفسك ذكرتك في نفسبي ١‏ وإن ذكرتني في ملا ذكرتك ني ملا من الملائكة أو قال في ملا خير مله 
وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً » وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعا » وإن أتبني تمشي أتيتك 
هرولة . 

إنه ذلك الفضل الذي لا يصفه لفظ ولا يعبر عن شكره الحق إلا سجود القلب . 

وذكر الله ليس لفظاً باللسان » إتما هو انفعال القلب معه أو بدونه » والشعور بالله ووجوده والتأثر مبذا 
العمرو ناتر أ يكين إلى الطاعة ف حلم الأداي 2 والمنروية الله وحعنة ولا عو غزه ان به الله الرصوك ويذيظه 
حلاوة اللقاء . 

« واشكروا لي ولا تكفرون »© . 

والشكر لله درجات » تبدأ بالاعتر اف بفضله والحياء من معصيته . وتنتهي بالتجرد لشكره والة لقصد إلى هذا 
الشكر في كل حركة بدن » وي كل لفظة لسان » وفي كل خفقة قلب » وي كل خطرة جنان . 

والنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغاية التي ينتهي إليها التقصير في الذكر والشكر ؛ وتحذير من النقطة البعيدة 
الك اايتكوى. ] ليها هذا لتك التمسن 10 والساف بلدا 

وشائة: ذاه تواتك ثر اعدو انق و روخم لنقلة واه ىوقي انل اذ للقن غددها اتلريا 
لعبادة الله » والتميز بالانتساب إليه » والاختصاص بهذا الانتساب . 

وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد .بود ودسها ؛ وقد سبق أن الغاية الأخيرة لكل الجهود 
هي رد المؤمنين كفارا ؛ وسلبهم هذه النعمة الي أ: نعم الله بها عليهم .. نعمة الإيمان أكبر الآلاء التي ينعم الله بها 
على فرد أو جماعة من او« فكي قاقر بد العرب عام القن إلى التاطح ويا ,ليد 
دوراً في التاريخ » وقرنت اسمهم برسالة يؤدونها للبشرية » وكانوا بدونها ضائعين . ولولاها لظلوا ضائعين 
وهم بدونها أبداً ضائعون . فالهم من فكرة يؤدون بها دوراً في الأرض غير الفكرة 00 
البشرية لقوم لا يحملون فكرة تقود الحياة وتنميها . وفكرة الإسلام برنامج حياة كامل . لا كلمة تقال 
باللسان بلا رصيد من العمل الايجاني المصدق لمذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 

وتذكر هذه الحقيقة واجب على الأمة | لسلمة ليذكرها الله فلا ينساها . ومننسيه الله فهو مغمور ضائع 
لا ذكر له في الأرض » ولا ذكر له في الملأ الأعلى . ومن ذكر الله ذكره » ورفع من وجوده وذكره في 
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هذا الكون العريض . 

ولقد ذكر المسلمون الله فذكرهم ٠‏ ورفع ذكرهم : ومكنهم من القيادة الراشيده بار تسو متهن كإذا 
هم همل ضائع ٠‏ وذيل تافه ذليل .. والوسيلة قائمة . والله يدعوهم في قرانه الكريم : « فاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون »). 


رطس 


تاها الذينَ #امنوأ استَعيئواً بصب وَاصَكرة نَ أله مم لصب رين 5 ولا تقولوأ لمن يعمل فى سَبِيل اله 


آوسم و 33-9 22 77 رص ىلر ص 2 دده 


اموات بل 1 4 ولكن لا مسُعرونٌ 09 ولتبلوتم بسَىْ و من قوف والخرع و ونْقَص من من الأموال 


سمه كا رم و 00-5 9 


والأنفس مرت وس لصب رن لين دآ أصلبتهم مصيبَة مصيبة كَالوأ نا لَه وإ نا إِلَيِه راجعونَ 


4-1 


- 
وس_راصض ماج وام ص ور اس اس اج ع صو وبرمةهه ل سل عرعر وظ رط سلس 
لبك ليم صَلَواتٌ من ررم وه وأولتيك مم المهتد لمهتد ون 


بعد تقرير القبلة ء وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة » الي :نه تتفق مع حقيقة تصورها المميزة كذلك . . 
كان أول توجيه هذه الأمة ذات الشخصية الخاصة والكيان الخاص ء هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس . 
كان أول توجيه لحذه الأمة هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم . والاستعداد لبذل 
التضحيات الى يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء » ونقص الأموال والأنفس والثمرات » والخوف 
والجوع » ومكابدة أهوال الجهاد لإقرار منهج الله في الأنفس » وإقراره في الأرض بين الناس . ور بط قلوب 
هذه الأمة بالله » وتجردها له » ورد الأمور كلها إليه . . كل أولئك في مقابل رضى الله ورحمته وهدايته » 
وهي وحدها جزاء ضخم للقلب المؤمن ٠‏ الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 
اماع 

« يا أمبا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

يتكرر ذكر الصبر في القرآن كثيراً ؛ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على 
اريت ون ين التوارج أو السوافع ادو المي لصي القبام بعل دعو اش الأرفن كين كن الصرناغاك 
والعقبات ؛ والذي بتطلب أن تت تبقى النفس مشدودة الأعصاب » مجندة القوي : بقظة للمداخل والمخارج . 
ولا بد من الصبر في هذا كله .. لا بد من الصبر على الطاعات : والصبر عن المعاصي . والصبر عبى جهاد 
المشاقين لله » والصبر على الكيد بشتى صنوفه » والصبر على بطء النصر . والصبر على بعد الشقة العي 
على انتفاش الباطل : والصبر على قلة الناصر » والصبر على طول الطريق الشائلك » والصبر على التواء ا 
وضلال القلوب ٠»‏ وثقلة العناد ٠‏ ومضاضة الاعراض 


وحين يطول الأمد ؛. ويشق الجهد ؛ قد يضعف الصبر ٠‏ أو ينفد » إذا لم يك كن هناك رادو معدا ومن ام 
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يقرن الصلاة إلى الصبر ؛ فهى المعين الذي لا ينضب » والزاد الذي لا ينفد . المعين الذي يمحدد الطاقة » والزاد 
الذي يزود القلب ؛ فيمتد حبل الصير ولا بتقطع . ثم بضيف إلى الصبر » الرضى والبشاشة ؛ والطمأنينة ؛ 
و الققة برو القت 

الاين للاقيان القاق: الفميت المحدوه أننتصل بالقوة الكوق .: يتعمد بها العوة سين شعات” ارهد 
قواه المحدودة . حينا تواجهه قوى الشر الباطنة والظاهرة . حينا يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 
دقع الشهواتوإغراء الطامع. + .وخيعا تقل عل ججاهدة الطفيان والفساد وعي عنيقة:..حينا يطول به الطوريق 
ل ل ال ل ل لي 
العمر تميل للغروب . حينا يحد الشر نافشا والخير ضاويا » ولا شعاع في الآفق ولا معلم في الطريق .. 

هنا تبدو قيمة الصلاة . . إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفالي والقوة الباقية . إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة 
المنعز ل بالنبع الذي لا يغيض . إنبامفتاح الكنر الذي يغني ويقني ويفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع 
الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير . إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة ؛ إنها اللمسة الحانية 
للقلب المتعب المكدود .. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا كان في الشدة قال : « أرحنا 
بايا بلال » .. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء بالله . 

إن هذا المنهج الإسلامي منهج عبادة . والعبادة فيه ذات أسرار . ومن أسرارها أنها زاد الطريق . وأنها 
مدد الروح . وأنها جلاء القلب . وأنه حيمًا كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف 
في حلاوة وبشاشة ويسر .. إن الله سبحانه حينا انتدب محمدأ ‏ صل الله عليه وسلم - للدور الكبير الشاق 
الثقيل » قال له : 

ديا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً .. إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً » .. فكان الإعداد للقول الثقيل » والتكليف الشاق . والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل 
القران .. إنها العبادة الي تفتح القلب ١‏ وتوثق الصلة . وتيسر الآمرء وتشرق بالنور ٠‏ وتفيض بالعزاء 
والملري و الراعة والاطكان: 

ومن ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام .. إلى الصبر وإلى الصلاة . 

ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه : « إن الله مع الصابرين ) .. 

معهم ء يؤيدهم » ويثبتهم ١‏ ويقويهم ء» ويؤنسهم ١‏ ولا يدعهم بقطعون الطريق وحدهم , ولا يتركهم 
لطالتهم المحدوادة .+ و قو بع القعيفة» ها مدع حن يل ز اده وعد د عز ينهم حين تطول جب الطريى م 
وهو ينادهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب : « يا أيها الذين آمنوا » .. ويْتم النداء بذلك التشجيع العجيب : 
إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها 
والقيام بدورها : 

عن خباب بن الأرثُ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو متوسد 
بردة في ظل الكعبة . فقلنا : ألا نستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له في الارض ٠‏ فيجعل فيها . ثم يؤتى بالمنشار » فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ؛ ويمشط بأمشاط الحديد 
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ما دون لحمه وعظمه » ما يصده ذلك عن دينه .. والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 

صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف الا الله » والذئب ع او ا 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كأني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - يحكي نبي 
ا 

نهم لا يعلمون ؛' . 

ارقن ل رتت اع سور بساك الى - صل الله عليه وسلم ‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - : المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم »" . 

مام مع 
والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض » ولأداء دورها المقسوم 
لها في قدر الله » ولتسلم الراية والسير بها في الطريق الشاق الطويل . . الآن يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية » 
ل ل ل و ل قف 
لصحيحة الي تقدر بها القهم في هذه المعركة الطويلة تقديراً صحيحاً : 

وولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله : أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون » 

انالك كل سيكروة يداه 3 معر كه انار كيداء متيل اله لقتل أعرام حاف فتن كزاناً 
أزكياء - فالذين يخرجون ني سبيل الله » والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحق : ه, عادة أكرم القلوب 
وأركن الأرواح وأطهر النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً . إنهم أحياء . فلا يحوز أن 
بقال عنهم : أموات . لا يجوز أن يعتبروا أمواتا في الحس والشعور » ولا أن يقال عنهم اموات بالشفة واللسان . 
إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه . فهم لا بد احياء . 

إنهم قتلوا في ظاهر الآأمر . وحسما ترى العين . ولكن حقيقة الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة 
السطحية الظاهرة . . إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية والنتمو والامتداد . وسمة الموت الأولى هي | لسلبية والخمود 
والانقطاع . وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة ؛ 
00 من أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتتد ؛ وتأثر الباقين وراءهم باستشهادهم يقرى وعتد . فهم 

يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثراً في تكييف الحياة وتوجيهها ؛ وهذه هي صفة الحياة الأولى . فهم أحياء 
3 بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس . 

ثم هم أحياء عند ربهم ‏ إما بهذا الاعتبار » وإما باعتبار آخر لا ندري نحن كنهه . وحسبئا إخبار الله تعالى 
به : «أحياء ولكن لا تشعرون » .. لآن كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود . ولكنهم 
أخناة: 


أحياء . ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى ؛ ويكفنون ني ثياهم التي استشهدوا فيها . فالغسل تطهير 
ال ل الي ته امك 

أحياء . فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء . أحياء يشاركون ني حياة الأهل والأحباء والأصدقاء . 
أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم . ولا يتعاظمها الأمر . ولا .بولنها عظ. الفداء . 


(1) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائى .2 (؟) أنخرجه الشيخان. (") أخخرجه الترمذي . 
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م هم بعد كونهم أحياء مكر مون عند الله » مأجورون أكرم الأجر وأوفاه : 

الع ل لق ارو لا ا تر ل ست تاي لو ب إل 
رع جه حفن ساسكيه ا واو 000 وأي شي 
بغي وقد أعطيتنا مالم تعط أ حداً من خلقك 8 م عاذ عليم بمثل هذا . فلما وأوا أنهم لا تركون من أ 0 
قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فتقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى ‏ لما يرون من ثواب 
الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - :نا الح يكيل المنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا » وله ما على الأرض من شبيء . إلا الشهيد » وبتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات ؛ 
كار فخ الك اناب نز اخردصة مالك والقيكان :. 

ل ال ا ل ل . قي سبيل الله وحده ء 
دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله . في سبيل هذا الحق الذي انز له . في سبيل هذا المنهج الذي 
شرعه . في سبيل هذا الدينالذي اختاره . ال هذا التميل وعد لا في ا مويل اجر ولا تس أ 
شعار آخر » ولا شركة مع هدف أو شعار . وي هذا شدد القرآن وشدد الحديث » حتى ما تبقى في النفس 
شبهة أو خاطر. . غير الله . 

عن أني موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة ٠‏ 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله » .. ( أخرجه مالك والشيخان ) . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال : يارسول الله : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغي عرضاً من الدنيا ؟ فقال : ولا أجر له » . فأعاد عليه ثلاثاً . كل ذلك يقول : ولا أجر له » . ( أخرجه 
ابو داود ) . 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
سبيل الله بالا رجه الا جهاة فى سيل وان بي وتصديق برس .. . فهو عل ضامن أن أدخله الجنة أو 

إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر او غنيمة . ب 0 
سل إلا ديو لقان جويحه يرم كلر + »؛ لونه لون هم وريحه ريح مسك والدع قتي اتحقه جاده 
ولا أن اك عل سامون اموت خلذف تر شروو سيل ال نهر بويعل أبذ1 رولكن 5 اعد مين 
فأحملهم » ولا يجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو 
في سبيل الله فأقتل ٠‏ ثم أغزو فأقتل » ثم أغزو فأقتل ) وأخرة ناللت والقيحان »: 

فهؤلاء هر الشهداء . هؤلاء سك ل ا ف ا 
وتصديق برسله . 

ولقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتى فارسي يجاهد أن يذكر فارسيته ويعتز يجنسيته في مجال الجهاد : 
عن تعد ارخين بن أبي عقبة عن أبيه ( وكان مولى من أهل فارس ) قال : ( شهدت مع النبي - صلى 
الله عليه وسلم تاأحدا . فضربت رجلاً من المشركين ٠‏ فقلت : خذها وأنا الغلام الفارسي 0 


ويل ام عليه وار ايفاك : «هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري ؟ إن ابن أخت القوم منهم » وإن مولى 
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القوم منهم ») ) و أجرخه أبى داؤدع. 

فقد كره له صلى الله عليه وسلر أن يفخر بصفة غير صفة النصر للني صلى الله عليه وسلم » وأن يحارب 
تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين . . وهذا هو الجهاد . وفيه وحده تكون الشهادة » وتكون الحياة للشهداء . 

ف ك2 

ثم مضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث ٠‏ وفي تقويم التصور لحقيقة الأحداث : 

١‏ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وبشر الصابرين الذين 

إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » . 

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء » ومن امتحان التصمم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد . وبالجوع 
ونقص الأموال والأنفس والثمرات .. لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة » كي تعز على 
تفوسهم بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة التي لا يؤْدي أصحابها تكاليفها لا يعز عليهم 
ل ل ل ا ل ل ع لا 
أن تعز في نفوس الآخرين . وكلما تألموا ني سبيلها » وكلما بذلوا من أجلها ل 
أضن بها . كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ا نهم عندئك 
ل ب ا كر ا ا 0 
ولا صبروا عليه .. وعندئذ ينقلب المعار ضون للعقيدة باحثين عنها » مقدرين لحا » مندفعين إليها . . وعندئذ 
بحيء نصر الله والفتح ويدخحل الناس في دين الله أفواجاً . . 

ولايد مخ :البلا كذلك لبضل» غود اصحات العقندة ويقوى:, فالشداثل نسحي مكون القوى ومدخور 
الطاقة ؛ وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفه إلا تحت مطارق الشدائد . والقيم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة الي تزيل الغبش عن العيون » والران 


عن القلوب . 
وأهم من هذا كله » أو القاعدة لهذا كله .. الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز الأسناد كلها » وتتوارى 
الأوهام وهي شتى ». وبخلو ا لعلب إلى الله وحده اللا عم هد الاايقي وق “عدو اللحطة وق 


الفشاز اشر ولتم البصير 4+ ويتجل الأو عل سل لين جردلا كي نبإلا ادر لقره إلا قواتاو :الا برل 
إلا حوله. .لا إرادة إلا إرادته .. لا ملجا إلا إليه . . وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة الي يقوم عليها 
تصور صحيح . 
والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق : 
70 الصابرين . الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا : دوين الهو اجون : 
. كلنا . . كلل ما فينا . . كل كياننا وذاتيتنا . . ليه المرجع والماب في كل أمر وني كل 
0 . التسليم المطلق ال ااي ل ا بان 
اي 
هؤلاء ه, الصابرون .. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنمم الجليل 
وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصير الحميل : 
ل اواتك عليهم صاوات من رهم ورحمة » واولئك ه, المهتدون ؛ . 
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صلوات من ر بهم .. يرفعهم با إلى المشاركة بي نصيب نبيه الذي يصلى عليه هو وملائكته سبحانه .. و 
قم كريم .. ورحمة .. وشهادة من لق بهم هم لدو 


وبعد .. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي . التعبئة في مواجهة المشقة والجهد » 
والاستشهاد والقتل » والجوع والخوف » ونقص الأ موال:والأنفس والشمرات . التعبئة في هذه المعركة ة الطويلة 
الشاقة العظيمة التكاليف . 


إن الله يضع هذا كله في كفة . ويضع في الكفة الأخرى أمراً أواعداً .. صلوات من ر بهم ورحمة واواتك 
هم المهتدون .. إنه لا يعدهم هنا نصراً » ولا يعدهم هنا تمكيناً » ولا يعدهم هنا مغانم » ولا يعدهم هنا شيئا 
إلا صلوات الله ورحمته وشهادته .. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من حياتما . 
فكان من ثم بحردها من كل غاية » ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية ‏ حتى الرغبة في 
انتصار العقيدة ‏ كان بجر دها من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته .. كان علييم ان عضوا 
في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون .. هذا هوالهدف » 
وهذه هي الغاية » وهذه هي الثمرة الحلوة الي تهفو إليها قلو هم وحدها .. فأما ما يكتبه الله لحم بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس لهم ٠‏ !نما هو لدعوة الله التي يحملونا . 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء . جزاء على التضحية بالأموال والأنفس والثمرات . وجزاء 
على الخوف والجوع والشدة . وجزاء على القتل والشهادة. .. إن الكفة ترجح ببذا العطاء فهو أثقل بي الميزان 
من كل عطاء . أرجح من النصروأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور. 

هذه هي التربية التي أخذ الله مها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد العجيب » وهذا هوالمبج الإلمي ني 
التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين . 


1011101 داس دأمة لت و < ددم جر واس سا امام 1 0000 


ع لشم قورح تقال اذ ان 2 الي أو أعتَمرَ قلا ناح عَلَيْه أن يطوفٌ ببما 


مام مو رع ماه 2 ما شاع ماح 00 6 سح ع مم2 ور 


ومن عار كر 0 2 إن الذي يمكتمون مآ أَرلنَا من يندت وأهدئ من بعد م بيننه 


ا ا 0ق عد سير واعمة عر وسوس 


ب ف أتكتب زلبك يلعنهم الله و بلعنهم الللعنون يه إِلّا الذين تابوأ وأصلحوا ينوا أكأولتيكَ 


7 2 _- مما ا ات - 

عر ا 4 اما كد 0 لعنة ألله والملتيكة 
صل 

7 20000 دسم الى سم 0 و ا سداس صا ارم 

اس © ب لتك الاي لب لو ا ف زه لتر 
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2 ع سسا صاصم د 6و م ا روي لاي سمس لما ايت سا ساس سا صما 2 


سير لاير ساد 2 سه دسم مع وس - بض 
ينفع ألناس وما أنزل أللّه من السماء من ماء فأحيابه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 


03 وى 2س ور م 2 لوس ع مس دم ع2 0 و4[ 2 مد رام 5-6 2< “وك و و 
آل ينج والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لوم يعقلون 55 ومن ألناس من يتخذ من دوف 


الم 
ل ع ع بي بعرت سعرس سم برا س لس صصح سه 00 جم سمس 


صلم 
وام اغارج الم ملادة ةم - 2 “م وممء م وروم مام هخ2 
ألله اندادا يحبونهم كحب ألله والذين ءامنوا اشد حبا لله ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن ألقوة لله 


ور ماه هه و 00 د ةك سَّ 5 ءُ ره مامح ةسائر اوحمس اس ع م ام و 

حميعا وان ألله شديد العذاب إِذ تبرأ اذ : أ تبعوأ من الْذين اتبعوأ وراوا العذاب وتقطعت يهم 
الأ 7 َال َأ 2 31 3 لاه 1 ور - 3 و 9 َلك .و 2 ريو عامس 

هم 21 ن 1 ةَّ فنه 3 2 3 7 لله .-١ ١‏ 

باب 029 وقال الذين ا تبعوا لو لكر ليم #الراوا ف لاك ري اللااكدلوم اخيرات 


3 
ررس ء نس ير ام م 2 ةدم ص 2 ير زرو م . مآد سه ال عه سي كا عرس ساح لتر الى تر رس 2 وم 
ام رجه نج الى الأنض حل طب كما وات ليطن 


عع ملعي عارك م 5 اسع مومه 


3 21س و سا ووس 1 ل رو سم ع2 ماس سوسظر م > مر م مار رم حثر ه 
إنهر لكر عدو مبين 29 إنما ياص ل بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون 029 و إذا قيل لهم أتبعوا . 


اقل 
اع ص سار مر ار فى ص ساي 7 مساج سوم صمو سي سس الأ صر حي حير جر لسر كر صر سحن ار سه سس ب كر سر سه وص صل ع عر ا صر 
مَآ نل اه ابل َع ما أْلمَينَا عليه #اباء نا أو لو كان باهم لايحقلونَ عا دون جه ومئل لين 


3 
أت ار شمر 82 تر ور سار سم سام 


سال ع اس ص ما 0 0-1 لز ل ساس عر 2 سس ع سل واس سةاةء مره م عله 
كقروا كك ادف د هنا لا سمع إلا دعا ونداء صم بكر عمى فهم لا يعقلون ( يتايها الذين >امنوا 


ا ا 00 
4 


26 ير على 2 رمسورر سمس 03 5 
شكوا لله إن كنم إياه تعبدون 027 إما حرم عليكر الميتة وألدم ولحم أمزير 


صا صوص رو 31 ور ل سح ص ساصا ل ار 


0 سد صم 
عراف طببلت ماررفلدة. و 
رم سمائر ورا 


رمسا 2 . 2 مه . وري سه وماس ا يي ال ال ب 2 ماج 3 َم - 
الور مولت الززامر امصطر خب باج و9055 زم لبو إنداة ضورعم 18د ارسي 


لا 
رو زع ع مسا مم ل و مر م كو مره ةرور م 


س1 02 4 2 » 6مس ساس 
يكتمون ما انزل لله من الكتلب ويسترون بهء ثمنا قليلا اوليك مايأ 


ا ا 2 سر عرص ال سس رار لور 
فى بطووم إلا ألنار ولا يكامهم 
ع 


ال لح عه حت عه عه عر ص امالس درطا ل سب ء عامظ وو 2 ع مسا 
0 
١‏ 
1 


8 5 و 1 ع 4 2 مي م وار سو ور سا ووسا عن 0 
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يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد الي يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح ؛ مع الاستمرار 
في مواجهة يبود المدينة الذين لا يكفون عن تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد ؛ وكتان الحق الذي يعلمونه 
في شأنها ؛ وإيقاع البلبلة والاضطراب فيها .. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب التعميم ؛ وعرض 
القواعد العامة . التي تشمل الهود وغيرهم ممن يرصدون للدعوة . وكذلك يحذر المسلمين من المرالق الي 
تتر صدهم في طريقهم بصفة عامة . 

ومن ثم نحد بياناً في موضوع الطواف بالصفا والمروة » بسبب ما كان يلابس هذا الموضوع من تقاليد 
الجاهلية . وهو بيان بتصل كذلك سألة الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة » وإقرار شعائر الحج إلى هذا 
انك 

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهحدى ؛ وحملة 
عنيفة عليهم ؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد أن يتوب . فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة » 
والعذاب الشديد الدائم . 
: ثم بيان لوحدانية الله » وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة ببذه الحقيقة . وتنديد يعن يتخذون من دون 
لله أنداداً . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعين منهم والمتبوعين . يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون 
العذااف م 

و بمناسبة ما كان يحادل فيه البود من الحلال والحرام في المطاعم والمشارب » مما نزل به القرآن وبيانه 
عندهم فما يكتمونه من التوراة .. نجيء دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات الي أحلها الله ؛ وتحذير 
من الشيطان الذي يأمرهم بالسوء والفحشاء . تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما أحل الله هم والامتناع 
عما حرم عليهم . وبيان هذه المحرمات الي يحادل فيها اليبود و يماحلون وهم يعلمون . 

ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تمناً قليلاً . وتهديد رعيب با 
ينتظر هم بي الآخرة من إهمال وغضب واحتقار. 

وي نهاية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل الصالح » يصحح به التصور 
الإعماني ؛ فليس هو شكليات ظاهرية » وتقليبا للوجوه قبل المشرق والمغرب . ولكنه شعور وعمل وارتباط 
بالله في الشعور والعمل .. وتبدو العلاقة بين هذا البيان والجدل الذي ثار حول القبلة واضحة . 

وهكذا جد السياق ما يزال في المعركة .. المعركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات والموازين . والمعركة 
مع الكيد والدس والبلبلة التي يقوم بها أعداء المسلمين .. 

« إن الصفا والمروة من شعائر الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَوّف ببما » ومن تطوع 
خيرا فإن الله شاكر علم » .. 

هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآبة » أقر بها إلى المنطق النفسى المستفاد من طبيعة التصور الذي 
أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار .. الرواية الي تقول : إن 
بعض المسلمين تحر جوا من الطواف بالصفا والمروة في الحج والعمرة » بسبب انهم كانوا يسعون بين هذين 
الجبلين في الجاهلية » وأنه كان فوقهما صنان هما أساف ونائلة . فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون 
في الجاهلية . 
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قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف ء حدثنا سفيان » عن عاصم بن لدان :"الوم للك ابا عق المننا 
والرووة قال كنا وى انيما من افر اطاهلية . فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما ٠‏ فأنزل الله عز وجل : 
« إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. وقال الشعبى : كان أساف على الصفا » وكانت نائلة على المروة » 
وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما » فترلت هذه الآية . 
ولم يرد تحديد لتاريخ نزول هذه الآية . والأرجح أنها نزلت متأخرة عن الآيات الخاصة بتحويل القبلة . 
ومع أن مكة قد أصبحت دار حر ب بالنسبة للمسلمين » فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفراداً 
من الحج ومن العمرة . وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة .. وكان هذا التحرج كمرة 
التعليم الطويل » ووضوح التصور العاني في نفوسهم » هذا الوضوح الذي يجعلهم يتحرزون ويتوجسون 
من كل أمركانوا يزاولونه ني الجاهلية . إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 
كل ما كان في الجاهلية » وتتوجس أن يكون منهياً عند ني الإسلام . الأمر الذي ظهر بوضوح في مناسبات 
كثيرة . 
كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزاً وتغلغلت فيها إلى الأعماق ٠‏ فأحدئت فيها القلاباً نفياً 
تبروا كاماد جح الطرره علو وتدزر إل فاسيه :و الداعلية تحور أن هذا شطر من حيا ياتهم 
قد انفصلوا عنه اتفصالاً كاملاً » ؛ فلم يعد منهم ؛ ول يعودوا منه ؛ وعاد دنسا ورجسا يتحرزون من الإللام به ! 
وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم لبحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب في تلك التفوس . 
بحس التغير الكامل في تصورهم للحياة . حتى لكأن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد أمسك ببذه النفوس 
قوترا يقر لعشي حلا كن زر انكر روا تا تأليف ذراتما على نسق جديد ؛ كما 7 تصنع الهزة الكهر بية 
في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان ! 
وهذا هوالإسلام .. هذا هو د “نافع كاميا عن كل ماق الخافلة + واتعرعضا رالا من كل مين من 
أمور الشافلية > بونرا دانم فق كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها في الجاهلية . حتى يخلص القلب 
ال ال . فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما يريد الإبقاء 
من الشعائر الأولى ٠‏ مما لا يرى فيه بأساً . ولكن يربطه بعروة الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله 
ا ا ع و 
تستمد اصلها من الإسلام . 
وهنا نجد مثالاً من هذا المنبج التربوي العميق . إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا والمروة من شعائر الله : 
و إن الصفا والمروة من شعائر الله » .. 
فإذا اطوف بهما مطوف » فإتما يؤدي شعيرة من شعائر الله ؛ وإتما يقصد بالطواف بينهما إلى الله . ولقد 
انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف الجاهلية الموروث ؛ وتعلق الأمر بالله ‏ سبحانة - لا بأساف ونائلة 
وغيرهما من أصنام الجاهلية ! 
ومن ثم فلا حرج ولا تأثم . فالأمر غير ا والانجاه غير الانجاه : 
« من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف ببهما ) . 
وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونها » ونفى كل ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام 
الجاهلية » وربط الشعائر الي أقرها بالتصور الإسلامي الجديد » بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها 


الحفال 
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( وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على فريضة الحج ي موضعه من سياق السورة ) .. فأما العمرة فكالحج 
في شعائرها فيا عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج . وي كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين 
الصفا المروة من شعائرهما . 

ثم يتم الآبة بتحسين التطوع بالخير إطلاقا 

» ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم‎ ٠ 

فبلمح إلى أن هذا الطواف من الخير » وبذلك يتفي من النفوس كل حرج »؛ ويطيب القلوب ببذه الشعائر » 
ويطمئها على أن الله يعدها خيراً » ويجازي عليها بالخير . وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. 
ولا بد أن نقف لحظة أمام ذلك التعبير الموحي : « فإن الله شاكر ... » .. إن المعنى المقصود أن الله يرضى 
عن ذلك الخير ويئيب عليه . ولكن كلمة « شاكر » تلقي ظلالا ندية وراء هذا المعنى المجرد . تلقي ظلال 
الرضى الكامل » حتى لكأنه الشكر من الرب للعبد . ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب . فإذا 
كان الرب يشكر لعبده الخير » فاذا يصنع العبد ليوي ال ا 
القراني الي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق والجمال . 


جم 


ومن بيان مشروعية الطواف بالصفا والمروة ينتقل السياق إلى الحملة على الذين يكتمون ما أنزل الله من 
البينات والهدى » وهم اليهود الذين سبق الحديث علهم طويلاً ني سياق السورة . مما يوحي بأن دسائسهم لم 
تنقطع حول مسألة الانجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً : 

وان الذين يكهوة لا اليا ل ل ل و ل سي 1 
اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحيم . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار » أولئك عليهم لعنة ألله والملائكة والناس اصمو كاين وز لذ عند عي القدات 
ولا هم ينظرون » . 

ولقد كان أهل الكتاب بعر فون مما بين أيد .هم من الكتاب مدى ما في رسالة محمد صل الله عليه وسلم - 
من حق ء ومدى ما في الأوامر التي يبلغها من صدق » ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله هم في الكتاب . 
فهم وأمثاهم في أي زمان » من يكتمون الحق الذي أنزله الله » لسبب من أسباب الكتّان الكثيرة » ممن يراهم 
الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة ؛ يسكتون عن الحق وهم يعر فونه » ويكتمون الأقوال الي تقرره وهم 
على يقين منها » ويحتنبون آبات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها لينحوا الحقيقة التي تحملها 
هذه الايات و محخفوها بعيدا عن سمع الناس وحسهم . لغرض من اغراض هذه الدنيا .. الامر الذي نشهده 
في مواقف كثيرة » وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة .. ١‏ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 
كأنما تحولوا إلى ملعنة » ينصب عليها اللعن من كل مصدر ء ويتوجه إليها - بعد الله من كل لاعن ! 
واللعن : الطرد في غضب وزجر » وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من رحمته » ويطار دهم اللاعنون 
من كل صوب . فهم هكذا مطاردون من الله ومن عباده في كل مكان . 

إلا اللتين تابوا و أصضلحوا ونيترا . فأولئك أتوب عليهم » وأنا التواب الرحهم » . 

هؤ لاء يفتح القرآن لهم هذه النافذة المضيئة ‏ نافذة التوبة يفتحها فتسم نسمة الأمل في الصدور ء وتقود 
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القاوب إلى مصدرالنور» فلا تيئس من رحمة الله » ولا تقنط من عفوه . فن شاء فليرجع إلى الحمى الآمن , 
صادق النبة . واية صدق التوبة الإصلاح ني العمل ٠‏ والتبيين في القول . وإعلان الحق والاعتراف به والعمل 
إعقتضاه . ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة » وهويقول : ١‏ وانا التواب الرحيم » وهواصدق القائلين . 

فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى تفلت الفرصة وتنبي المهلة » فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به » 
بزيادة وتفصيل وتوكيد : 

« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . خالدين فيها 
جمدت جا لمات وا قر روه ٠‏ 

ذلك أ: “مم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح . وتركوا الفرصة تفلت ٠‏ والمهلة تتقضي ؛ وأصروا على 
الكتّان والكفر والضلال : ١‏ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .. فهي لعنة مطبقة لا ملجأً 
منها ولا صدر حنون ! 

ولم يذكر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة ؛ بل عدها عذاباً لا يخفف عنهم ٠‏ ولا يؤجل موعده 
ولا جمهلون فيه . وإنه لعذاب دونه كل عذاب . عذاب المطاردة والنبذ والحفوة . فلا يتلقاهم صدر فيه حنان ع 
ولا عين فيها قبول . ولا لسان فيه تحية . !نهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد في 
الأرض وني الملا الأعلى على السواء .. وهذا هو العذاب الأليم المهين . 

بعد هذا ممضى السياق في إقامة التصور الا ماني على قاعدته الكبيرة . قاعدة التوحيد . ويعر ض من مشاهد 
الكوناعا بشهد ببذه'الحفيقة شهاذة لآ تقيل الحدال .تم يلاد عن يمخدون مدو الل أنداذا + وريصور موقنهم 
المتخاذل يوم يرون العذاب . فيتبرأ بعضهم من بعض ؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤ» ولا تفيدهم حسراتهم ولا 
تخرجهم من النار . 

٠‏ وإفكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار» 
والفلك التي تجحري بي البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة » وتصريف 9 المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون . ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبو نهم كحب الله » والذين آمنوا لد هعا انقكى والررورى القن لتر ارون 
الوتاك ان القوة ل معميعا 6< أن الم اديت العذات .. إذا تين | "الذي اتيهوا الله و ائقا وروا لقان 
وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم كما تبرأوا منا ! كذلك يرهم الله 
اعمالهم حسرات عليهم » وما هم بخارجين من النار» . 
إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإرماني . فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد 
بوجود إله ‏ مختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكلها لا تنفى وجوده - 
ل ل 0 

عن ابل الحياة » منقطعة عن أصل الفطرة ٠‏ تنكر وجود ا لله . وهي نابتة شاذة لا جذور لا في أصل هذا 
الوجود ؛ ومن ثم فصيرها حتّاً إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود . هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه » 
ولا تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور ! 

لذلك انمه السياق القرآني دائماً إلى الحديث عن وحدة الألوهية » بوصفها التصحيح الضروري للتصورء 
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والقاهذة الاضابية لإقامة هذا التصور . . ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظ الاجتاعية ‏ المنبثقة من هذا 
التصور .. تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود : 

واكك حر اعم يا حصي اسن ن الرحيم » . 

ومن وحدانية الألوهية الي يؤكدها هذا التأكيد » بشتى أساليب التوكيد ٠‏ يتوحد المعبود الذي يتجه إليه 
الخلق بالعبودية والطاعة ؛ وتتوحد الجهة الي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ؛ ويتوحد المصدر 
الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرائع والقوانين ؛ ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق . 

وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض ؛ يعيد ذكر هذه الحقيقة الي تكرر 
ذكرها مرات ومرات في الفرآن المكي ٠‏ والتي ظل القرآن يعمق جذورها ويد في افاقها حتى تشمل كل 
طرائج يورو القن + وك عاق "العاف و الردير د يعد 3 عدوا لحن لقي عل امناضها سار 
التشريعات والتكاليف .. نم يذكر من صفات الله هنا : « الرحمن الرحيم » .. فن رحمته السابغة العميقة 
الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف . 

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاليه : 

١‏ إن في خلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل النهار . والفلك التي تجري في البحر بما يتفع الناس ء 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحبا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح ع 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض .. لآيات لقوم يعقلون » . 

وهذه الطريقة ف تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون . العجائب 
الي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإيحاءاتها للقلب والحس ؛ وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي 

يراه أول مرة مفتوح العين » متوفز الحس ٠‏ حي القلب . وكم في هذه المشاهد المككرورة من عجيب وكم فيها 
من غريب . وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة ؛ ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة » ودهشة 
المناغنة #6 وووعة النعارزة: الأول إلى هذا الهو عاق الحمضييه ., 

تلك السماوات والأرض .. هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة » والعوالم المجهولة .. 
هذا التناسق فى مواقعها وجريانها فى ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس . . هذه الأسرارالتي توصوص للنفس 
وتلتف في رداء المجهول . . هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الانسان شيئا عن حقيقة ابعادها 
وأحجامها وأسرارها الي يكشف الله للبشر عن بعضها حينا تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم . 

واختلاف الليل والنهار . . تعاقب النور والظلام . . توالي الإشراق والعتمة . ذلك الفجر وذلك الغروب . 
كم اهتزت لا مشاعر . وكم وجفتها قلوب ٠‏ وكم كانة أعسونة الأعاحي ...+ فقد الإنسان وهلتها 
وروعتها مع التكرار . إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ؛ ويظل أبداً يذكر يد الله فيها 
فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد . 

والفلك التي تحري ني البحر بما ينفع الناس . . وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست 
ونقطة صغيرة بي خضم المحيط تحملنا وتجري بنا » والموج المتلاطى والزرقة المطلقة من حولنا . والفلك سابحة 
متناثرة هنا وهناك . ولا ثبىء إلا قدرة الله » وإلا رعاية الله » وإلا قانون الكون الذي جعله الله » يحمل تلك 
الشفلة» الفاية يعن الع الأمراع هيار عي 
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وما أنزل الله من السماء من ماء ؛ فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض . . وكلها مشاهد لو أعاد. الإنسان تأملها ‏ كما يوحي القرآن للقلب 
المؤمن - بعين مفتوحة وقلب واع ٠‏ لارنجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها .. تلك الحياة التي تنبعث من 
الارض حينما يحودها الماء . . هذه الحياة المجهولة الكنه » اللطيفة الجوهر , التي تدب في لطف » ثم تتبدى 
جاهرة معلنة قوية .. هذه الحياة من أين جاءت ؟ كانت كامنة ني الحبة والنواة ! ولكن من أين جاءت إلى 
الحبة والنواة ؟ أصلها ؟ مصدرها الأول ؟ إنه لا بحدي الغهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة . 
لقد حاول الملحدون نجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الجياة للموات . 
ل ا الحياة - بلا حاجة إلى إله ! - ثم أخمرا :اذا ام 
في أرض الالحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار ٠‏ ب يكرهة : استحا خان الحية ! وأعر 
0 الكافرة ِي موضوع الحياة هوالذي يقول هذا الآن ! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشو 1 
والأزش ادن عر اندية هذا السوال !١‏ 

ا الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة . وذلك السحاب المحمول على هواء : المسخر بين السماء 
والأرض » الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود .. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن 
أسباب هبوب الريح » وعن طريقة تكون السحاب .. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب .. سر خلقة 
الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع » الي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفير الأسباب الملائمة 
ها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر هله الموافقات البي.يعد المعروف منها بالالاف ؛ والبي لو اختلت 
واحدة منها ما نشات الحياة او ما سارت هذه السيرة .. سر التدبير الدقيق الذي يشى بالقصد والاختيار 
كما يشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير . ب 
إن في ذلك « لآيات لقوم يعقلون 0 . 

نم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة و ال إغفلة. + فاته ل عناعد الكرن يجبي متجدد » ونظرة مستطلعة ع 
وقلب نور الإيمان . ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يبط إليه أول مرة . تلفت عينه كل ومضة ء 
وتلفت ممعه كل نأمة » وتلفت حسه كل حركة . وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تتوالى على الأبصار 
والقلوب والمشاعر . 
إن هذا هو ما يصنعه الإيمان . هذا التفتح . هذه الحساسية . هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال 
إن الايمان رؤية جديدة للكون ؛ وإدراك جديد للجمال . وحياة على الأرض في مهر جان من صنع الله . 
آناء الليل وأطراف اهار . 
ومع هذا فإن هناك من لا بنظر ولا يتعقل » فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود + والنظر 
في وحدة الناموس الكولي ١‏ 
« ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » .. 

مخ التانق نمق (عكق سن دون الله الذاها ..: كان عل حيد الماشن بذ القران اجهارا واخجار ا اد 
نجوماأً وكواكب ٠‏ أو ملائكة وشياطين .. وهم في كل عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص ودار ات 
أو اعتبارات . . وكلها شرك خفي أو ظاهر ء إذا ذكرت إلى جانب اسم الله : وإذا أشركها المرء ' في قلبه مع 
حب الله . فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله ؟ 
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إن المؤمنين لا بحبون شيئاً حبهم لله . لا أنفسهم ولا سواهم . لا أشخاصاً ولا اعتبارات ولا شارات ولا قماّ 
ل ا 00 

« والذين امنو | أشد حبا لله ». 

ا م ل ا 

والتعبير هنا بالحب تعبير جميل : فوق أنه تعبير صادق . فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب . 
صلة الوشيجة القلبية : والتجاذب الروحي . صلة المودة والقربي . صلة الوجدان المشدود بعاطفة الحب 
المشرق الودود . ش 

واوالويوئ النيه؟ طلص "بد اذتووك الغقانت ب أن الوه ل عدا :وأا شدي الندات اذ نيزا الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا . ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا : لو أن لنا كرة فتتبرا 
منهم كما تبر أوا منا ! كذلك ير يهم الله أعمالهم حسرات عليهم : وما هم بخارجين من النار» . 

أولئك الذين اتخذو اهن دون الله أنداداً . فظلموا الح ٠‏ وظلموا أنفسهم .. لو مدوا بأبصارهم إلى يوم 
يقفون بين بدي الله الواحد ! لو تطلعوا ببصائر هم إلى يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين ! لويرون لراوا 
« أن القوة لله جميعا » فلا شركاء ولا انداد .. « وان الله شديد العذاب 

لويرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين . ورأوا العذاب . فتقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب ؛ 
وانشغل كل بنفسه تابعا كان ام متبوعا . وسقّطت الرياسات والقيادات التي كان المخدو عون يتبعونها » وعجزت 
عن وقاية أنفسها فضلا على وقاية تابعيها . وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة » وكذب القيادات 
الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب . 

. » وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبر أ منهم كما تبرأوا منا‎ ٠ 

وتبدى الحنق والغيظ من التابعين المخدوعين في القيادات الضالة . وتمنوا لويردون لهم الجميل ! لوبعودون 
إلى الأرض فيتبر أوا من تبعبتهم لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتهاء الي خدعتهم ثم تبرأت منهم 
أمام العذاب ! 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين والمتبوعين . بين المحبين والمحبوبين ! وهنا 
يجيء التعقيب الممض المولم : 

«كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم . وما هم بخارجين من النار) . 

بعد هذا ممضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطيبات الحياة . والبعد عن خباثها » محذراً من اتباع 
الشيطان ؛ الذي يأمرهم بالخبائث . والادعاء على الله في التحليل والتحريم بغيرإذن منه ولا تشريع ؛ ويحذرهم 
من التقليد في شان العقيدة بغير هدى من الله » ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا يسمع .. و بهذا 
يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق : 

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ٠‏ ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين . إنما 
بأمركم بالسوء والفحشاء : وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل 
نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بتدون ؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
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لما بين الله سبحانه ‏ أنه الاله الواحد » وأنه الخالق الواحد ‏ ني الفقرات السابقة ‏ وأن الذين يتخذون 
من دون الله أنداداً سينالهم ما ينالحم .. شرع يبين هنا أنه الرازق لعباده » وأنه هو الذي يشرع لهم الحلال 
والحرام .. وهذا فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا . فالجهة الي تخلق وترزق هي التي تشرع فتحر م وتحلل . 
وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك . 
ارو و ل ل و ا ا ل 
فها بعد وأن يتلقوا منه هو الأمر ني الحل والحرمة » وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا ء لأنه عدوهم ؛ 
له بالسوء ء من التصور والفعل ؛ ويأمرهم بأن يحللوا ويحرموا من عند 
أنفسهم » دون أمرمن الله مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة الله كنبا كان البود مفلة بستعران + 
ساح وكوي صوق 
يبا الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدومبين . إنما يأمركم 

7 لحف وا تقولوا على الله ما لا تعلمون »© . 

هذا الأمر بالإباحة والحل لا ني الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص عليه القرآن نصاً ‏ يمثل طلاقة 
هذه العقيدة » وتجاو بها مع فطرة الكون وفطرة الناس . فالله خلق ما ني الأرض للإنسان . ومن ثم جعله له 
حلالاً ؛ لا يقيده إلا أمر خاص بالحظر » وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد . ولكن الامر ي عمومه امر 
ا ل ا للمطرة مش ود م بشر ط 
ال و ل 
لله . والافتراء عليه » دون تثبت ولا يقين ! 

« وإذا قيل لحم : اتبعواما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » . 

وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآبة هم المشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إلى الإسلام ؛ 
وإلى تلقي شرائعهم وشعائر هم منه . وهجر ما ألفوه في الجاهلية ما لا يقره الإسلام . أوكانوا هم اليهرد الذين 
كانوا عراوك مل 4 مم ل لي ل .. سواء كانوا 
مرح رك اوجح عي تويب و مر العقيدة من غير الله ؛ وتندد بالتقليد ي هذا الشأن والنقل بلا 
أو لوكان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون » . 

أولوكان الأمركذلك » يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ؟ فأي جمود هذا وأي تقليد ؟ ! 

ومن ثم يبرسم لهم صورة زرية تليق بهذا التقليد وهذا الحمود » صورة البهيمة السارحة الي لا تفقه ما يقال 
لها » بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد صوت لا تفقه ماذا يعني ! بل هم أضل من هذه البهيمة » فالبهيمة ترى 
0 ا 

ابه ل لاو شيم سا 50 
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وظيفتها الي خلقت لها » وكأنهم إذن لم توهب هم اذان وألسنة وعيون . 
وهذه منتهى الزراية بمنيعطل تفكيره ١‏ ويغلق منافذ المعرفة والهداية » ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة 
من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريعة . 
2 


وهنا يتجه بالحديث ‏ خاصة ‏ إلى الذين آمنوا . يبيح هم الأكل من طيبات ما رزقهم . ويوجههم إلى 
شكر المنعم على نعمه . ويبين فم ما حرم عليهم » وهو غير الطيبات التي أباحها هم . ويندد بالذين يجادلونهم في 
هذه الطببات والمحرمات من اليهود . وهي عنده, في كتابهم : 

اما أبا الذي قر ام وان بور ا الو يي ا 

والدم ولحم الخترير وما أهل به به لغير الله اامر ا اماد صا ن الله غفور رحم . ! 
الذين يككمون ها أنزال: الله من 'الكتان "وارعة يشترون به تمنا قليلا » أولعك ما يأ كلون في بطونهم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم عذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالحدى والعذاب 
بالمغفرة فها أصبر هم على النار ! ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ؛ وإن الذين اختلفوا في الكتاب لي شقاق بعيد ». 

إن الله ينادي الذين امنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه » وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع ؛ وأن يأخذوا 
عنه الحلال والحرام : ويذ كرهم ما رزقهم فهو وحده الرازق “و لم الطيبات 4 وزنهم ؟ متعم 
أنه لم يمنع عنهم طيباً من الطيبات + وأنه إذا حرم عليهم شيئاً فلأنه غير طيب ؛ لا لأنه يريد أن يحرمهم 
ويضيق عليهم - وهو الذي آفاض عليهم الرزق ابتداء ‏ ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده 
باذ شيك . توس ن إليهم :بان الشذكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد . . كل أولئك في آية واحدة قليلة 
الكلمات : 

ديا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كثثم إياه تعبدون » . 

م يبين هم المحرمات من المآكل نصاً وتحديداً باستعمال أداة القصر» «إتما» . 

«إنما حرم عليكم الوائم ولي الخنزير وما أهل به لغير الله » . 

والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم » فضلاً على ما أثبته الطب - بعد فترة طويلة من تحريم القرآن 

والتوراة قبله باذن الله دعن بم المكرونات والواد الفضازة<ي المينه وي البث دعاولا ندري إن "كان الطب 
الحديث قد استقصى ما فيهما ل ا 

فأما الختزير فيجادل فيه الآن قوم . واو لوكت ير بئان متسر لطع اللطي التويه 0 ومع عدا فقك جترومه الله 
منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف عام الناس يك تيل ١ق‏ فى للحم ردس | مداق توووة" لوز (المخطوار روا لاو 
الشربطية وبويضاتها المتكيسة ) . ويقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت . فلم تعد هذه الديدان 
وبويضاها مصدر خطر لان إبادتها مضمونة بالحر ارة العالية الي توافرها وسائل الطهو الحديئة . . وينسى هؤلاء 
ار اك احو ‏ الحاق رازو ري لكي لوا نا لعزم د لبقي مالك زاك ري 
في لحم الختر زير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا : تستحق الشريعة الي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن 
نئق بها » وندع كلمة الفصل لحا . ونحرم ما حرمت ٠‏ ونحلل ما حللت ؛ وهي من لدن حكم خبير ! 
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أما ما أهل به لغير الله . أي ما توجه به صاحبه لغيرالله . فهو محرم . لا لعلة فيه » ولكن للتوجه به 
لغير الله . محر م لعلة روحية تنائي صحة التصور . وسلامة القلب » وطهارة الروح ؛ وخلوص الضمير » 
ووحدة الكجه .> قبن متصع بالنعانية اللاذة بو هداوة احتف ةع مدا الف الختراله للتحاسة ,وهو الصيق 
بالعقيدة من سائر المحرمات قبله . وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده بلا شريك . 

ومن هنا تنجلى علاقة التحليل ب اي ل الو د الك اه الم 
الآبات السابقة . فالصلة قوية ومباشرة بين الاعتقاد في إله واحد ء وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم 
وي سائر أمور التشريع . 

ومع هذا فالاسلام يحسب حساب الضرورات » فيبيح فيها المحظورات ؛ ويحل فيها المحرمات بقدر 
ما تنتفي هذه الضرورات ٠»‏ بغير تجاوز طا ولا تعد لحدودها : 

دب امسن لواح واضامية رك . إن الله غفور رحم » . 

وهو مبدأ عام ينصب هنا على هذه ا . ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها في سائر المقامات . 
فأما ضرورة ملجئة يْشى منها على الحياة » فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج ج نتناول المحظور في الحدود التي 
تدفع هذه الضرورة ولا زيادة . على أن هناك خلافاً فقهياً حول مواضع الضرورة .. هل فيها قياس ؟ 
أم هي الضرورات التي نص عليها الله بأعيانها .. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة ؟ هل هو أقل قدر من 
المحظور أم أكلة أو شربة كاملة .. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف الفقهي . وحسبنا هذا البيان ني ظلال 
قراف 


ولقن مداول؟ الوه جدالا عدا حتؤل ها عله القران وشا تدرية. ب ققد كانت هناك مص ماق ع البهواد 
خاصة وردت في سورة أخرى : «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ؛ .. بها كانت هذه مباحة للمسلمين . ولعلهم 
جادلوا بي هذا الحل توكذلك روي بوجادر الى اللشرات الناكرره ملاس اللاسوية عدم ل الو 0 
وكان الحدف دائماً هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله . 

ومن ثم جد هنا حملة قوبة على الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتاب : 

:إن الذبن يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ٠‏ ويشترون به تمناً قليلاً » أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم » وهم عذاب ألم ليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة . فا أصبر هم على النار ! ذلك بأن اللهنزل الكتاب بالحق » وإن ن الذي اعتلفوا ني الكتاب لفي شقاق 
بعيك ) . 

ال الا ل 0 :ولكن مدلول التض: العام ينطيق 

عل أهل كل ملة2 يكتمون'الحى الذي بعلموتد 6 كتزونيه مهنا فلي هو النفع الخاص الذي يحر صون 
ا ل . وإما هو الدنيا 
كلها - وهي تمن قليل حين تقاس إلى ما يخسرونه من رضى الله » ومن ثواب الآخرة . 

وي جو الطعام ما حرم منه وما حلل » بقول القران عن هؤلاء : 
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دما يأكلون في بطونمهم إلا النار » . 
تنسيقاً للمشهد في السياق . وكأما هذا الذي يأكلونه من ثُمن الكتان والبهتان نار في بطونهم ! وكأتها هم 
يأكلون النار ! وإنها لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة » فإذا هي لم لباس » وإذا هي لم طعام ! 

وجزاء ما كتموا من آبات الله أن يبملهم الله يوم القيامة » ويدعهم في مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن 
هذا الاهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء هو قوله : 

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ؛ . 

لعونيو الإقباك ل ممزررة قري لبعين الجثن بوادوا كهود إلا ادم ول اهام ولا اتطوين ولا عفر ام 

« ول عذاب الم ). 

وتعبير آخر مصور موح : 

وأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة » . 

فكأما هي صفقة يدفعون فيها الحدى ويقبضون الضلالة ! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها العذاب .. فا 
أخسرها من صفقة وأغباها ! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا ! وإنها لحقيقة . فقد كان الحدى مبذولا لم فتركوه 
وأخذوا الضلالة . وكانت المغفرة متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب . . 

« فا أصبرهم على النار ! ).. 

فيالطول ضيرم عل انار ا الي اختاروها اختيارا » وقصدوا إليها قصدا . 

فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار ! 

وإنه لجزاء مكافىء لشناعة الجريمة . جريمة كتان الكتاب الذي أنزله الله ليعلن للناس » وليحقق في واقع 
الأرضّن ا وليكون كريعة وعتهاجا .فى تنه ققد -عطلة عن العمل وهر التق الذي جاء العمل + 

وذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق » . 

فن فاء إليه فهر على الحدى . وهو في وفاق مع الحق . وف وفاق مع المهتدين من الخلق » وف وفاق مع 
فطرة الكون وتاموسه الأصيل . 

«وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» . 

شقاق مع الحق » وشقاق مع ناموس الفطرة » وشقاق فها بينهم وبين أنفسهم .. ولقد كانوا كذلك » 
وما يزالون . وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتاءها . فلا تأخذ به جملة » وتمزقه تفاريق .. وعد الله الذي 


بتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام . ونحن نرى مصداقه واقعاً في هذا العالم الذي نعيش فيه . 
إن #* *«* 
وأخبراً وني آية واحدة يضع قواعد التصور الإرماني الصحيح » وقواعد السلوك الإماني الصحيح . ويحدد 
صفة الصادقين المتقين : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغر ب ؛ ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين ؛ واتى المال ‏ على حبه ‏ ذوي القر.بي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب » واقام 
الصلاة واتى الزكاة 3 والموفون بعهد هم إذا عاهدوا 4 والصابرين 5 البأساء والضراء وحين البأس ا أوائنك 
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الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . 

والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل . ولقد سبق الكلام 
عن حكة تحويل القبلة . فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية وحول سائر القضايا 
الجدلية التي يثيرها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات » وكثيراً ما كانوا يثبرون الجدل حول هذه 
الامو 

إنه ليس القصد من تحويل القبلة » ولا من شعائر العبادة على الإطلاق . أن يولي الناس وجوههم قبل 
المشرق والمغرب .. نحو بيت المقدس او نحو المسجد الحرام .. وليست غاية البر ‏ وهوالخير جملة ‏ هي 
تلك الشعائر الظاهرة . فهي ف ذاتها ‏ مجردة عما يصاحبها بي القلب من المشاعر وفي الحياة من السلوك ‏ 
لا تحقق البر » ولا تنشئّ الخير . . إنما البر تصور وشعور وأعمال وسلوك . تصور ينثئ؛ أثره في ضمير 
الفرد والجماعة ؛ وعمل ينثئ؛ أثره في حياة الفرد والجماعة ل 0 
قبل المشرق والمغرب . . سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم : تلك ؛ أو في التسليم من الصلاة يمينا كمال : 
في سائر الحركات الظاهرة الي يزاوها الناس في الشعائر . 

«ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... الآية» . 

ذلك هو البر الذي هو جماع الخير . . فاذا بي تلك الصفات من قيم نجعل لها هذا الوزن في ميزان الله ؟ 

ما قيمة الإبمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ؟ 

إن الاعات بالله هو نقطة التحول ي حياة البشرية من الغبودية لشتى القوئى + وشتى الأشياء + وشبى 
الاعتبارات . . إلى عبودية واحدة لله تتحرر بها النفس من كل عبودية » وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر 
مر م ا د +1غر3 كل ايروكل إسبان: . وهي نقطة التحول 
كذلك من الفوضى إلى النظام » ومن التيه إلى القصد » ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه . فهذه البشرية دون 
يمان بلله الواحد » لا تعرف لا قصداً مستقيا ولا غاية مطردة ء ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع حوشا 
في جد وبي مساواأة ؛ كما يتجمع الوجود كله » واضح النسب والارتباطات والأهداف والعلاقات . 
والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في اللجزاء + وبأن حياة الإنسان على هذه الأرض ليست 
سدى ولا فوضى بغير ميزان . وبآن التخير لا يعدم - جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء .. والزبمان 
بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان » 0 
الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان . الإنسان الذي يؤمن ما وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه ' 
راان الك اس اسن عر كا ريد ذل جيعد ريا رمق نط سالك ارده الشيوة ارو 


إلهها » ووحدة دينها » ووحدة منهجها الإلمي .. ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل 
والرسالات . 

وما قيمة إيتاء المال ‏ على حبه والاعتزاز به لذوي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب ؟ 


إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة . انعتاق الروح من حب الال الذي 


)١(‏ يراجم تفسير الآبات الأولى من سورة البقرة في الجزء الأول 
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قن الأبتي عن "الاأفاق 8 توشب الشوم عن الأريضية .) وشيهن الأرواح عن الانطلاق . فهي قبمة 
ووع تيع يها ذلك للفو هل شيج 11ل رق شري أن تحط ]ل فسان رله روجع فنا نهار مان : 
لاقي الرتخيص:منه ولا:المحبيك" . فتخرر من عبودية المال:2. هذه البوقية التي اتستدل النفوين + وكشن 
الرؤوس . ويتحرر من الحرص . والحرص يذل أعناق الرجال . وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام » 
الذي يحاول دائماً تحرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج في 
محيطظ الجماغة وار رتباطاتها » يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس ؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم 
عار اليس يوا ليد الور ا رقي لك كاري لقا ورماططط الماع ري قد امد لذوي 
القرلى فيها تحقيق لهروءة النفس » وكرامة الأسرة » ووشائج القربى . والأسرة هي النواة الأولى للجماعة . 
ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم . وهي اناس تكافل بن الكان و الطتنان و اللساعة > رين لافقا 
فيبا والضعفاء ؛ وتعويض طؤلاء الصغار عن فقَدان الحماية والرعاية الأبويتين ؛ وحماية للأمة هخ تشرد 
صغارها » وتعرضهم للفساد » وللتقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم برا اولا رعاية . . وهي للمساكين الذين 
لا يحدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون ضنا عاء وجوههم ‏ احتفاظ لهم ؛ بكر امة نفوسهم » 
رحا م لواو اا لد وال التصامق بو الال و امتديةةة اليا الساواض الرا بودل ايا رده 
ولا يضيع فيها عضو . . وهي لابن السبيل المنقطع عن ماله وأهله - واجب للنجدة في ساعة العسرة ؛ وانقطاع 
الطريق دون الأهل والمال والديار ؛ وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل . وبأن الأرض كلها وطن ٠»‏ يلقى 
فيها أهلاً بأهل » ومالاً عمال » وصلة بصلة قار 1 قا ار.. وهي للسائلين اا ل كلم 
عن المسألة التي يكرهها الإسلام . وني الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية أو من يحد عملا “فهو مأمون عت 
دينه أن يعمل ولا يسأل » وأن يقنع ولا يسأل . فلا سائل إلا حيث يعبيه العمل والمال . . وهي في الرقاب 
إعتاق وتحرير لمن اوقعه سوء عملهءي الرق بحمل السيف في وجه الإسلام ‏ حتى يسترد حريته وإنسانيته 
الكريمة . ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه » وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير 
عتقه . والإسلام يعلن حرية الرقيق في اللحظة التي يطلب فيها الحرية » ويطلب مكاتبته عليها ‏ أي آداء 
مبلغ من المال في سبيلها » ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له . ويصبح مستحقاً يمصارف الزكاة » 
ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . . كل أولئك ليسارع في فك رقبته » واسترداد حريته . 
وإقامة الصلاة ؟ ما قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير ؟ 
إن إقامة الصلاة شيء غبو قوق قل شرق واللغرت, إنيا تؤيجة الانبتات ركلته اودري كاعر وناطا + 
جسماً وعقلاً وروحاً . إنها ليست مجرد حركات رياضية 0 »؛ وليست مجر د توجه صو بالريج . فالصلاة 
الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة ن الإسلام يعترف بالإنسان جسماً وعقلا وروحاً في 
ا أ اتش امن خا مذ لترى الكو مسوم الإان ٠‏ ول مال أ يكت 
لجسم لتنطلق الروح » لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح . ومن ثم مجعل عبادته الكبرى . . | لصلاة . 
ا 
تتدفيقا الشركة الس وحطلها قزاءة كتير 1 واتشكر 1ق لفل و اليش تنحقيها البعاط المقل + وعهلها توجهاً 
وامتعتلاما امتتقفا لنخاط” الزوح:. كلها في آن ‏ , بوإقاقة الصلاة عل هذا النخى دكن يفكرة الإسلام كلها 
عن الحياة » وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة .. في كل ركعة وفي كل صلاة. 
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وإيتاء الزكاة ؟ .. إنه الوفاء بضريبة الاإسلام الاجتاعية التي جعلها الله حقاً في أموال الأغنياء للفقراء » 
أنه هو صاحب لمال » وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه » من شروطه إيتاء الزكاة . وهي مذ كورة هنا 
بعد الحديث عن إيتاء المال - على حبه ‏ لمن ذكرتهم الآية من قبل على الإطلاق ؛ مما يشير إلى أن الإنفاق 
في تلك الوجوه ليس بديلا من الزكاة » وليست الزكاة بديلة منه .. وإتما الزكاة ضريبة مفروضة » والإنفاق 
تطوع طليق .. والبر لايتم إلا هذه وتلك . وكلتاهما من مقومات الإسلام . وماكان القران ليذكر الزكاة 
لطي هه ع جا ا ا مد 
والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها » ويكررها | لقرآن كثير ا ١‏ ؛ ويعدها أآية الابمان » وابة 
الآدمية واية الإحسان . وهي ضرورية لإبجحاد جو من ن الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات 
وعلاقات الأمم والدول . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع الله شر هله السمة رعيقن كل اقررد شفوعا قلقاً 
لا يركن إلى وعدء ولا يطمئن إلى عهد ء ولايثق بإنسان » ولقد بلغ الإسلام من الوفاء بالعهد لأصدقائه 
وخخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية في تاريخها كله » ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي 
الإسلام . 
والصبر في البأساء والضراء وحين البأس ؟ .. إنها تربية للنفوس وإعداد , كي لا تطبر شعاعاً مع كل نازلة ؛ 
ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة » ولا تنهار جزعا أمام الشدة . إنه التجمل والتهّاسك والثبات حتى تنقشع 
الغاشية وتراخل الناز له ومع اللا بعد خسر يس 1 ١‏ ات الرجاء: فى الله و الثقة بالل والاعتاق عل الله .ولا بد لأمة 
تناط بها القوامة على البشرية » والعدل في الأرض والصلاح » أن تميأ لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء 
والضراء وحين الشدة . الصبر في البؤس والفقر . والصبر بي المرض والضعف . والصبر في القلة والنقص . 
والصبر في الجهاد والحصار ؛ والصبر على كل حال . كي تنهض بواجبها الضخم » وتؤدي دورها المرسوم » 
في ثبات وي ثقة وفي طمانينة وفي اعتدال . 
ويبرز السياق هذه الصفة . . صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس . . يبر زها بإعطاء كلمة « الصابرين » 
وصفاً في العبارة يدل على الاختصاص . فا قبلها من الصفات مرفوع أما هي فنصوبة على الاختصاص بتقدير : 
واد خص الصابرين » .. وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر .. لفتة خاصة تبرز الصابرين 
وبر ا وتخصيص هذه الئمة من هن مات لزان بات واللالكة و الكتافب وين لإحاء قال - عل تنه - 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد .. وهومقام للصابرين عظم » وتقدير لصفة الصبر في ميزان الله , 
يلفت الأنظار. . 
وهكذا نجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس ولكاليي و عيليا كلذ لد ا وده 
لا تنفصم . وتضع على هذا كله عنواناً واحداً هو « البر ؛أو هو «جماع الخير ) أو هو ١‏ الامان »كما ورد 
في بعض الأثر . والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها 
إسلام . 


.. » يراجع تفسير الآيات : يا أمها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ... إلى قوله تعالى  : أولئك علييم صلوات من رهم ورحمة‎ )١( 
ِ . في الدرس الماضى في هذا الجزء‎ 
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ومن ثم تعقب الابة على من هذه صفاتهم بانهم : 

و أولتك الذين صدقوا » واولئك ه, المتقون » . 

أولئك الذين صدقوا ربهم في إسلامهم . صدقوا في إمانهم واعتقادهم » وصدقوا في ترجمة هذا الايمان 
والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة . 


وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون به » ويؤدون واجبهم له في حساسية وي إشفا 
وننظر نحن من خلال هذه الآبة إلى تلك الآفاق العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها . بمنهجه الرفيع 


القريم . .. ثم ننظر إلى الناس وهم يتأون عن هذا المنهج ويتجنبونه » ويحاربونه » وير صدون لها لعداوة » ولكل 
من يدعوهم إليه . ووتفلك اباقينا'ق أست مولا قال الل سسانة : يا حسرة على العباد ! 


:ل عار نطره اخررى محل عت الحم + عل امل ياالشاوقوت وعل رقي اوواررة هلا ايع جزم . 
نستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل . أمل وضيء منير . أن لا بد لهذه البشرية من أن تفيء ‏ بعد العناء 
ارين ليها اليم ارد كرا مك ل عا الال لوطي راق السو 


0-0-3 ' على بير سن سس ارائر وال سر بير ا ورك ٠ن‏ جواكر مو . غير 51355 
بنايها الذين عامنوأ كتب عليكر القصاص فى الْقَتل آلحر باحر الع بالْعيد ولأ بالانق 
4 


عرس لح فر لس سير هرظح ل لوم «١‏ رهم م ودام 


فن عن له هن أخحيه م فَأمْبَاع بالمغروف وأد1ك بحسن ذلك نحفيف من ربكر وَرَحَهُ من أعتدئ 


ضى سم ا عي عر سا مسح له 
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يتضمن هذا الدرس جائباً من التنظييات الاجتاعية للمجتمع المسلم الذي كان ينشأ في المدينة نشأته الأولى » 
كا تفن ضافا نمق العاذارك المتروهة., . هذه وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة . 
وهذه وتلك مشدودة برباط واحد إلى تقوى الله وخشيته » حيث يتكرر ذكر التقوى بي التعقيب على التنظيهات 
الاجاعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء .. وحيث نجيء كلها عقب اية البر الي استوعبت قواعد التصور 
الإمماني وقواعد السلوك العملي في نماية الدرس السابق . 
في هذا الدرس حديث عن القصاص ١‏ في القتى وتشريعاته دوتو عدت عن الرع عاك حي يت 
عن فريضة الصوم وشعيرة الدعاء وشعيرة الاعتكاف . . وي النهاية حديث عن التقاضي ني الأموال . 
ذه التنشيع كل التصسام ترد إقارة إن لقو + ول فى القعراط ةيا أو اباي لكر جر وا. 
وي التعقيب على الوصية ترد الإشارة إلى التقوى كذلك : «كتب عليكي إذا حضر حضر أحدكم الموت - إن 
ترك خيراً ‏ الوصية للوالدين والأقريين بالمعروف حما على المتقين » . 
وني التعقيب على الصيام ترد الإشارة إلى التقوى أيضاً : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكر لعلكم تتقون» . 
ثم ترد نفس الإشارة بعد الحديث عن الاعتكاف ني نهابة الحديث عن أحكام الصوم : « تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون » . 
ولا تبعد التعقيبات القليلة الباقية في الدرس عن معنى التقوى » واستجاشة الحساسية والشعور بالله في 
القلوب . فتجيء هذه التعقيبات : « و لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » .. ١‏ فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
بي لعلهم ير شدون » .. ( إن اللدسميع عليم » .. « إن الله غفور رحيم») . 
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وهو اطراد يوجه النظر إلى حقيقة هذا الدين . . إنه وحدة لا تتجزأ . . تنظيماته الاجتاعية » و قواعده التشربعية 
وشعائره التعبدية .. كلها منبثقة من العقيدة فيه ؛ وكلها نابعة من التصور الكلى الذي تنشئه هذه العقيدة ؛ وكلها 
مشدودة برباط واحد إلى الله ؛ وكلها تنتهي إلى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحد . الله الذي خلق » 
ورزق » واستخلف الناس في هذا الملك » خلافة مشروطة بشرط أنيا متنا به وخده و أن بتوسهيد! بالعبادة 
إليه وحده ؛ وأن يستمدوا تصور مم ونظمهم وشرائعهم منه وحده . 

وهذا الدرس بمجموعة الموضوعات التي يحتو.بها » والتعقيبات التي يتضمنها » موذج واضح هذا الترابط 
المطلق ي هذا الدين . 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر , والعبد بالعبد ؛ والأنثى بالأنثى فخ 
عفي له من أخيه شبيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان . ذلك تخفيف من ربكم ورحمة . تن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب ألم ع ا ل 0 

النداءللذين آمنوا .. ببذه الصفة التي تقتضي التلقي من الله » الذي آمنوا به » في تشريع القصاص . وهو 
يناديم لينبئهم أن الله فرض عليهم شريعة القصاص ف القتلى » بالتفصيل الذي جاء في الآآية الأولى . وني الآية 
ا ل ا لل ا ل 
التقوى ؛ وهر صمام الأمن في مجال القتلى وا 

وهذه ل 0 
بالغيد . والأنثى بالأنتى . 

« فمن عفي له ب اعا توا لصوف دا بإحسان ) . 

هذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني . ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه؛ فيجب 

إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة . ويجب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإجمال وإ كمال . تحقيقاً 
لصفاء القلوب » وشفاء لجراح التفوس ؛ وتقوية لأواصر الأخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه با فيها من تخفيف ورحمة : 

« ذلك مخفيف من ربكم ورحمة) . 

ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني إسرائيل في التوراة . إنما شرع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التراضي 
والصفاء, 

.. » فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم‎ ١ 

وفوق العذاب الذي يتوعده به في الاآخرة . . بتعين قتله » ولا تقبل منه الدية . لآن الاعتداء بعد التراضى 
والقبول » نكث للعهد » وإهدار للتراضي » وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب . ومتى قبل ولي الدم الدية » 
قا حور لدان بعوة فد اويجدي + 

ومن ثم ندرك سعة افاق الإسلام ؛ وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها ؛ ومعرفته بما فطرت 
عليه من النوازع .. إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالااسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص . فالعدل الجازم 
هو الذي يكسر شرة التفوس ٠»‏ ويفثا حنق الصدور » ويردع الجاني كذلك عن الادي ٠‏ ولكن الإسلام في 
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الوقت ذاته يحبب في العفو ٠‏ ويفتح له الطريق » ويرسم له الحدود » فتكون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص 
0 » كرفا ركنت قط 5 الأننان يلها ما لا تطيق: 


وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة . نسختها آية المائدة التي نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس 
ا لا :الآبة ...قال أبن كتير ق الغثير. + + وذ كر فى سبتب 
نزوها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم . حدثنا أبو زرعة . حدثنا يحى بن عبد الله بن بكير. حدثي 
عبد لله بن هيعة . حدتبي عطاء بن ديئار . عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : « يا ايها الذين أمنوا كتب 

القصاص في القتى ‏ يعنى إذا كان عمداً ‏ الحر بالحر ... وذلك أن حبين من العرب اقتتلوا في 
الجاهلية - قبل الإسلام يقليل . فكان ببئهم قتل وجراحات » حتى قثاوا البيد والنساء » فلم يذ بعضهم من 
بعض حتى أسلموا . فكان أحد الحيين بتطاول على الآخر في العدة والأموال » فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد منا الحر منهم » والمرأة منا الرجل منهم . . فتزل فيهم : « الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » . 
منسوخةنسختها : « النفس بالنفس » . . وكذلك روي عن ابي مالك أنها منسوخة بقوله : « النفس بالنفس © . 

ل هذه الآية غير موضع آية النفس بالنفس .. وأن لكل منهما مجالاً غير مجال 
الاخرى . وان اب ة النفس بالنفس مالا مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين » أو من أفراد 
ل أفراد معينين كذلك . فيؤؤخذ الجاتني مادا م القتل عمداً .. فأما الآية الي نحن بصددها 
لضن قا لد ل ال ما لس لد اق 
على قبيلة » أو جماعة على جماعة . فتصيب منها من الاحرار والعبيد والنساء .. فإذا اقيم ميزان القصاص 
كان الحر من هذه بالحر من تلك » والعبد من هذه بالعبد من تلك . والانثى من هذه بالانثى من تلك . 
وإلا فكيف يكون القصاص ب مثل هذه الحالة الي يشتر ك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة ؟ 

وإذا صح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية » ولا تعارض في آيات القصاص . 

م يكمل السياق الحديث عن فريضة القصاص عا يكشف عن حككتها العميقة وأهدافها الأخيرة : 

«ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم تتقون » 

إنه ليس الانتقام » وليس إرواء الأحقاد . إنما هو أجل من ذلك وأعلى . إنه للحياة » وف سبيل الحياة » 
بل هو في ذاته حياة . . ثم إنه للتعقل والتدبر في حكة الفريضة ؛ ولاستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى الله . 
والحياة الي ي القصاص تنبئق من كف الحناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
نمناً لحياة من يقتل .. جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . كما تنبئق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع 
القتل بالفعل . شفائها من الحقد والرغبة في الثأر . الثأر الذي لم يكن يقف عند حد في القبائل العربية حتى 
لتدوم معاركه المتقطعة أربعين عاما كما في حرب البسوس المعروفة عندهم . وكما نرى نحن في واقع حياتنا 
اليوم » حيث تسيل الحياة على مذابح الأحقاد العائلية جيلا بعد جيل » ولا تكف عن المسيل . 


وني القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم . فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الحياة كلها » واعتداء 
على كل إنسان حي » يشترك مع القتيل في سمة الحياة . فإذا كف القصاص الجاني عن إزهاق حياة واحدة » 
فقد كفه عن الاعتداء على الحياة كلها . وكان في هذا الكف حياة . حياة مطلقة . لا حياة فردء ولا حياة 
أسرة » ولا حياة جماعة .. بل حياة . 
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م - وهو الأهم والعامل المؤثر الأول بي حفظ الحياة ‏ استجاشة شعور التدبر لحكة الله » ولتقواه : 

« لعلكم تتقون ٠‏ . 

هذا هو الرباط الذي يعقل التفوس عن الاعتداء . الاعتداء بالقتل ابتداء » والاعتداء في الثأر أخيرا . 
التقوى . . حساسية القلب وشعوره بالخوف من الله ؛ وتحرجه من غضبه وتطلبه لرضاه . 

إنه بغير هذا الرباط لا تقوم شريعة » ولا يفلح قانون » ولا يتحرج متحرج » ولا تكفي التنظهات الخاوية 

: من الروح والحساسية والخوف والطمع في قوة اكبر من قوة الإنسان ! 

وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد الجرائم التي أقيمت فيها الحدود على عهد النني - صلى الله عليه وسلم ‏ وعهد 
لي ا ا ل 2 0 . لقد كانت هنالك التقوى . 
هي الحارس اليقظ بي داخل الضمائر » وفي حنايا القلوب » تكفها عن مواضع الحدود . . إلى جانب الشريعة 
النيرة البصيرة بخفايا الفطر ومكنونات القلوب . . وكان هناك ذلك التكامل بين التنظهات و الشرائع من ناحية 
واللوجه اا والعادارت بحر لاك لخر ب اول لجوييه ا لعل لاعتو الع لصوو لاي عور ,الكت 
الحركة نظيف السلوك . لأنها : تقيم محكتها الأولى في داخل الضمير ! 

اي إذا نحت لسررة الوسية يا حي من لسن ١‏ مقط الولا ةك مريت لاز 
رخ وال تقاواله يلد القاتون + سعدا الأعان نيا لواقة عنيقة + .و وهر االأذعا الصميز ؛ وخيالاً مروعاً # 
الب يمدق جادعق د اولي ابام اللالاد ع يوقو عه اططرية لبلب اوها بيد 
عاضا . تنادنا من سقط لد ها عقوي الدكرة ب 

إنها التقوى . . إنها التقوى . 


عه اع 

الس . والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة : 

وكتب عليكم إذا حضر كم الموت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على 
المتقين ا ل ة اف من وض نف آل 
إأما فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحيم» . 

وهذة كذلك كانت فريضة:+ الوضية للوالديق والأقريين إن كان سيئرلة:ورزاءة عير 1 وقسر الخير 
بأنه الثروة . واختلف في المقدار الذي نجب عنده الوصية . والأرجح أنبا مسألة اعتبارية بحسب العرف . فقَال 
بعضهم لا يترك خيراً من يترك أقل من ستين ديناراً ٠‏ وقيل تمانين وقيل أر بعمائة . وقيل ألف . . والمقدار الذي 
يعتبر ثروة تستحق الوصية لاا شك يختلف من زمان إلى زمان » ومن بيئة إلى بيئة . 

وقد نزالت آبانت الموازنث بعد تزول آباث الوية هذه .. وخدذت بفتها أنضيه معتة للورثة »:وجعل الوالدان 
وارثن ل جم البجالات ار امي وا عات . لقوله صلى الله عليه وسلم - : 
« إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث »" الم ا ا ا ره 
عمومه . فن ورثته ايات الميراث فلا وصية له ؛ ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله .. وهذا هور 





)١(‏ عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد أبي الحسن علي الحسني الندوي . ص 57 طبعة مطبعة جحنة التأليف والترجمة والنشر. 
(9) رواه أصحاب السان . 
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بعض الصحابة و التابعين نأخذ به . 

وحكة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب » على 
حين لا تورهم آيات الميراث لأن غبرهم يحجبهم . وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود 
الووانةاى رعو بذكن عزو ودر افر 

« بالمعروف حقا عل المتقين » .. 

فلا يظلم فيها الورثة » ولا .همل فيها غير الورثة ؛ ويتحرى التقوى في قصد واعتدال » وفي بر وإفضال . . 
ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية » فحصرتها في الثلث لا تتعداه والربع أفضل . كي لا يضار الوارث 
بغير الوارث . وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى » كما هي طبيعة التنظمات الاجتاعية الي يحققها الإسلام 
في تناسق وسلام . 

فن سمع الوصية فهو أنْم إن بدلا بعد وفاة المورث ؛ وهذا من التبديل بريء : 

فن بدله بعدما سمعه . فإا إبمه على الذين يبدلونه . إن الله سميع عليم » .. 

وهو سبحانه ‏ الشهيد بما سمع وع, . الشهيد للمورث فلا يؤاخذ با فعل من وراءه . والشهيد على 
من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير . 

إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي . ذلك إذا عرف أن الموصي إنما يقصد بوصيته 
محاباة أحد » أو النكاية بالوريث . فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلاق به 
ذلك ادق + وهو الحيف. ‏ ويرد الأمرإلى العدل والنصف : 

« فن خاف من موص جنفاً أو إأماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه . إن الله غفور رحهم » . 

والأمر موكول إلى مغفرة الله ورحمته لهذا ولذاك . ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال ٠‏ فهي الضمان 
الأخير للعدل والانصاف . 

وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدوداً إلى تلك العروة الى شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى . والتي 
يشد إليها كل أمر في التصور الإعاني وفي المجتمع الإسلامي على السواء . 

8-6 

ولقد كان من الطبيعي أن يفرض الصوم على الأمة التي يفرض عليها الجهاد في سبيل الله » لتقرير منهجه 
في الأرض » وللقوامة به على البشرية » وللشهادة على الناس . فالصوم هو مجال تقرير الإرادة العازمة الحازمة ؛ 
ومجال اتصال الانسان بربه اتصال طاعة وانقياد ؛ كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الحسد كلها ؛ واحههال 
ضغطها وثقلها » إيثارا لما عند الله من الرضى والمتاع . 

وهذه كلها عناصر لازمة في إعداد النفوس لاحّال مشقات الطريق المفروش بالعقبات والأشواك ؛ والذي 
تقنائز غل جوانه الرغاب والشهوات > والذي: تبتف بالسالكيه آلاف المغريانت: ! 

وذلك كله إلى جانب ما يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم في وظائف الأبدان . ومع أنني 
لا أميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات ‏ بصفة خاصة ‏ با يظهر للعين من فوائد حسية » 
إذ الحكة الأصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على الأرض »؛ وتبيئته للكمال المقدر له في حياة 
الآخرة. . مع هذا فإني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة أو يكشف عنه العلم من فرائد لهذه الفرائنض 
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والتوجيهات ؛ وذلك ارتكاناً إلى الملحوظ والمفهوم من مراعاة التدبير الإلهي لكيان هذا الإنسان جملة في كل 
ما يفرض عليه وما يوجه إليه اواك و عو و لح 0 كلظ اناي اليرية بواع الا البشرق:: 
فخال ا لل يحور 0 بشع الاجر نعي تقى إلى استيعاب حكة الله في كل ما يروض به هذا الكائن البشري . 
او كان ا وزوز من ونه دروا لكوت طليلةة لحان + 

ايا أيبا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » لعلكر تتقون ٠‏ أياماً معدودات » 
فن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آيام أخر ؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ؛ فن تطوع 
خيراً فهو خيرله ؛ وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون . شهر رمضان الذي أنرل فيه القران هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر فليصمه » ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر . يريد الله بكم اليسرو لا بريد بكم العسر » و لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم و ولعلكر تشكرون » .. 

إن الله سبحانه ‏ يعلم اد تي ار تبت جر استيى بطري به إن رون :ويطك و اليد فل لخدن نه 
وتستجيب له ؟ مهما يكن فيه من حكمة ونفع » حتى تقتنع به وتراض عليه . 

ومن ثم يبدأ التكليف بذلك النداء الحبيب إلى المؤمنين » المذكرلم بحقيقتهم الأصيلة ؛ ثم يقر لم - بعد 
ندائهم ذلك النداء - أن الصوم فريضة قدية على المؤمنين بالله في كل دين » وأن الغاية الأولى هي إعداد قلوبهم 
للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله :. 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » . 

وهكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصوم . . إنها التقوى . . فالتقوى هي البي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي 
هذه الفريضة . طاعة لله » وإيثاراً لرضاه . والتقوى هي التي تحرس هذه القلوب من إفساد الصوم بالمعصية » 
ولو تلك التي تبجس في البال » والمخاطبون ببذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله » ووزنما في ميزانه . 
فهِي غاية تتطلع إليها أرواحهم . وهذا الصوم أداة من آدواتها » وطريق موصل إليها . ومن ثم يرفعها السياق 
أمام عيونهم هدفا وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام .. «العلكم تتقون» . 

د ا ا ا ند . ومع هذا فقد أعني من 
أدائه المرضى حتى يصنخوا + والمسافرون حتى يقيموا » 'تحقيقا وتيسيرا: 

. أياماً معدودات . فن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»‎ ١ 

وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد . فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر » على أن يقضي المريض 
حين يصح والمسافر حين يقيم . وهذا هو الأولى في فهم هذا النص القرآني المطلق » والأقرب إلى المفهوم 
الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر . فليست شدة المرض ولا مشقة السفر هي التي يتعلق بها الحكم إعما 

هى المرض والسفر إطلاقا » لإرادة اليسر بالناس لا العسر . ونحن لا ندري حكة الله كلها في تعليقه بمطلق 
المرض ومطلق السفر ؛ فقد تكون هناك 0-6 أخرى يعلمها الله ويجهلها البشر ني المرض والسفر ؛ وقد 
تكون هناك مشقات أخرى لا تظهر للحظتها » أو لا تظهر للتقدير البشري . . وما دام الله لم يكشف عن علة 
الحكم فنحن لا نتأونها ؛ ولكن نطيع النصوص ولو خفيت علينا حكلتها . فوراءها قطعاً حكمة . وليس من 
الضروري أن نكون نحن ندركها . 

مش اق القولة جين فين "أن وحم المارخطيون هلطلاه الم عض < نو أن خسم العادات المفرزوفية لدو 
سبب . ما جعل الفقهاء يتشددون ويشتر طون . ولكن هذا ني اعتقادي ‏ لا يبرر التقيبد فما أطلقه النص . 
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فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات » إما يقودهم بالتقوى . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . 
والذي يفلت من أداء الفربضة تحت ستار الرخصة لا خير فيه منذ البدء » لأن الغاية الأولى من أداء الفريضة 
لا تنحقق . وهذا الدين دين الله لا دين الناس . والله أعلم بتكامل هذا الدين » بين مواضع الترخص ومواضع 
التقدد ٠‏ وتشيكرة وواء رتس في وضع من اللصلحة مالا يعي يدري ل 07 
كذلك . ومن ثم أمررسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأخذ المسلمون برخص الله التي رخصها لهم . و 
ا 
من طريق إصلاح تربيتهم وقلوبهم واستحياء شعور ر التقوى ف أرواحهم . وإذا صح التشدد في أحكام المعاملات 
عند فساد الناس كعلاج رادع » وسد للذرائع » فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف ؛ إذ هي حساب بين 
ل ا وار 
العبادات لا جلي ها ل بقع على تقو القلوب: .و اروطت اموي 0 الوادت ملت رار سكام ارج 
إلا حيث يرتضيها قلبه » ويراها هى الأولى » ويحس أن طاعة الله بي أن يأخذ بها في الحالة الى يواجهما . 
أما تشديد الأحكام بجملة: في العبادات أو الميل إلى التضييق من إطلاق الرخص التي أطلقتها اللقبراعن: + لقال 
ينشيء حرجاً لبعض المتحرجين . في الوقت الذي لا يجدي كثيراً في تقويم المتفلتين . . والأولى على كل حال 
أن نأخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله ني هذا الدين . فهو أحكم منا وأعلم بماوراء رخصه وعزائمه من مصالح 
قريبة وبعيدة . . وهذا هو جماع القول في هذا المجال . 
بقي أن نشبت هنا بعض ما روي من السنة في حالات متعددة من حالات السفر : في بعضها كان التوجيه 
جع ا سا 5 ار ع متيو ب بر يوسو 1 

من إدراك للأمر » قبل أن تأخذ الأحكام شكل ١‏ لتقعيد الفقهي على ايدي ١‏ ء المتأخر ين . وصورة سلوك 
أولئك السلف ‏ رضوان الله عليهم لاي ا ناا 
ومن شأن الحياة معها وي جوها أن تنشئ في القلب مذاقاً حيّاً لهذه العقيدة وخصائصها : 

١‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عام الفتح إلى مكة ي 
ع ا ا و ل ا لاسا نيد 
شرب . فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام » فال : اولئك العصاة . اولئك العصاة » .. ( أخر جه 
مسلم وار مدي ) . 

؟وعن أنس رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع النبي صل الله عليه وسلم في سفرء فنا الصائم ومنا 
المفطر لل لسرم طب 51 ]عد عاب الكتاوري لطر لسري . فسقط الصوام 
ونام المفطرون المي الأبنية » وسواييب ؛ فقال الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ذهب المفطرون اليوم 
بالآجر».. (اخرجه الشيخان والتسالي ). 

ع - وعن جابر ‏ رضي الله عنه قال : كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - في سفر» فرأى رجلاً قد اجتمع 
عليه الناس ؛ وقد ظلل عليه . فقال : ما له ؟ فقالوا : رجل صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ليس من البر لوو ل لماي : . (أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والتسالي ) . 

4 - وعن عمرو بن أمبة الضمري ‏ رضي الله عنه فال :لدم عل شرك الله صلى الله عليه وسام - 

هك سقو +اققال #«امطلر العداء ا آنا "آنه . قلت : يارسول الله إني صائم . قال : إذاً أخبرك عن المسافر. إن 
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الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة » . و عرس اسان 2 

ورم اديه سرك الوه 5 
والحبلى إذا خافتا على ولديهما » . . 5 

١‏ - وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله 
هن إن الله.علية :وسم عن الصوم بي السفر وكات كب (الصيام )لقال ا يل ا د 


فأفطر» . وخر كه مالك والقيشات واب ذاوة والترعتي والعتلي وى ززاية اخرى ركان جلذا 
ا وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : كنا مع النتي - صلى الله عليه وسلم فنا الصائم ومنا المفطر . 
فلا لصائم يعيب على القطر » ولا لأقطر يعيب على الصائ» . . ال ا اه 


4 وعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام - في رمضان 
في حر شديد ؛ حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر + وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ وابن رواحة رضي الله عنه .. ( أخرجه الشيخان وأبو داود ) . 

8 وعن محمد بن كعب قال : اتيت انس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا . 
وقد رحلت له راحلته » ولبس ثياب سفره » فدعا بطعام فأكل . فقلت له : سنة ؟ قال : نعم . ثم ركب . 
( آخر جه التر مذي ) . 

٠‏ وعن عبيد بن جبير قال : كنت مع أي بصرة الغفاري مواد روسب اميل امه ريه 
رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان . فدفع فقرب غداؤه » فقال : اقترب . قلت السك ترق 
بيت 1< ازائيا عزسة وتيول لل سل انه عله وس 7 فاكول واكلكر».. و اخخراجة. أب و داواه ) 
١‏ وعن منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة ‏ رضي الله عنه ماظارع عل ريدي دندي الكل عزنا 
يد اليه 00 . فأفطر و أفطر معه ناس كثير . وكره آخرون أن يفطروا . 

فلما رجع إلى قريته قال : والله لقدر بت اليو أمراً ما كنت أظن أن أراه . إن قوماً رغبوا عن هدي رسول 
يت مم 000 (أخرجه أبو داود ) . 

فهذه الأحاديث في جملتها تشير إلى تقبل رخصة الإفطار ني السفر في سماحة ويسر . وترجح الأخد بها . 
ولا تشئر ط وقوع المشقة لخي ع كما دو ال ذلك الحديئان الأخيران بوجه خاص » وإذاكان الحديث 
الثامن منها يشير إلى أن رسول الله صل الله عليه وسلم - وحده ظل مرة صائماً مع المشقة هو وعبد الله بن 
رواج يدن وام حل الد ان وسار ب مقضتر وات" لي العجالوة يعدي متها أطجابة ,+ كنهيه رفي ين 
مواصلة الصوم وهو كان يواصل احيانا . أي يصل اليوم باليوم بلا فطر . فلما قالوا له في هذاء قال : ١‏ إن 
لست مثلكم , إني أظل يطعمني ربي ويسقيني » . . ( أخرجه الشيخان ) وثابت من الحديث الأول أنه أفطر وقال 

الذين لم يفطروا : أولئك العصاة . أولئك العصاة . وهذا الحديث متاخحر ‏ في سنة الفتح ‏ فهو احدث 
من الأحاديث الأخرى . وأكثر دلالة عل الانجاه المختار . . 
والصورة التي تنشأ في الحس من مجموع هذه الحالات . . أنه كانت هناك مراعاة لحالات واقعية » تقتضي 


توجيهاً معيناً كما هو الشأن ني الأحاديث التي تروى في الموضوع العام الواحد ؛ ونجد فيها توجيهات متنوعة ‏ 


١ 


الجزء الثاني 


فالر سول عل اه عسوم كان يربي وكان يواجه حالات حية . ولم يكن يواجهها بقوالب جامدة ! 

ل في الحس في أمر الصوم في السفر هو استحباب الفطر » دون تقيد بحصول المشقة 
بالفعل . . اما المرض فلم أجد فيه شيئا إلا أقوال الفقهاء » والظاهر أنه نه مطلق ف كل ما يثبت له وصف المرض . 
ا ب د ليت 0 يوماً بيوم في المرض والسفر » من غير موالاة 
في أيام القضاء على الرأي الأرجح . 

وقد استطردت هذا الاستطراد لا لأخوض في خلافات فقهية ؛ ولكن لتقرير قاعدة في النظر إلى الشعائر 
التعيدية أ :وارتاطها الوليق ببإنغاء بعال شعورية هي الغابة المقدمة .متها . ,نهد الحالة هي 0 
المتعبد ؛ وعليها الاعتّاد الأول في تربية ضميره » وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه في الحياة . . هذا من 
تانكر ,وق تاتحية (أخرى. أن تاعل هذا الدين كت كما ااذه التدى وتكاليقه كلها +دطاعة تقر > و أن اتاععدة 
جملة بعزائمه ورخصه ء متكاملاً متناسقاً » في طمأنينة إلى الله » ويقين بحكته » وشعور بتقواه . 

ثم نعود إلى استكمال السياق : 

١‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . فن تطوع خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خير لكم إن كتتم 
تعلمون ») . 

وف أول الأمر كان تكليف البو كان لعل اتيت ع وقافرقق اوا لمن الاك ل" الهجرة قبيل فر ض 
الجهاد ‏ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم بجهد وهو مدلول يطيقونه فالإطاقة الاحّال بأقصى جهد - 
جعل الله هذه الرخصة » وهي الفطر مع إطعام مسكين . .. ثم حببهم في التطوع بإطعام المساكين إطلاقاً » إما 
تطوعاً بغير الفدية » وإما بالإكثار عن حد الفدية » كأن يطعم اثنين ثنين أو ثلاثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر 
في رمضان : «فن تطوع خيرا فهو خير له» .. ثم حببهم في اختيار الصوم بمع المشقة ‏ في غير سفر ولا 
فراقررث + اواك تضوهوا أخير خير لكر إن كتم تعلمون» .. لما في الصوم من خير في هذه الحالة . يبدو منه لنا 
عنصر تربية الإرادة » وتقوية الاحتّال » وإيثار عبادة الله على الرراحة . وكلها عناصر مطلوبة أي التر بية الإسلامية . 
كميدي لا وها و لصوم م مرا ضح بو لقنن مر يفل - حتى ولو أحس الصائم بالجهد .. 

وعل أية حال فقد كان هذا التوجيه تمهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح المقبم وإيجاب الصيام إطلا 
ل ا و ل ار 
القضاء .. فأخرج الإمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ كبر حتى كان لا يقدر على 
الصيام فكان يفتدي .. وقال ابن عباس : ليست منسوخة » هو الشيخ الكبير'والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
. يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . . وعن ابن أني ليل قال : دخلت على عطاء'في رمضان وهو يأكل : 
فقال : قال ابن عباس نزلت هذه الآبة فنسخت الأولى إلا الكبير ا لي اسم 
وأفطر لو ا ل لل ا ل ا 

وتحبيب آخر ني أداء هذه الفريضة للصحيح المقيم .. إنها صوم رمضان : الشهر الذي 0" 
إما بمعنى أن بلاء نزوله كان في رمضان » أو أن معظمه نزل في أشهر رمضان ‏ والقرآن هو كتاب هذه الأمة 
الخال الى أخرجها شن الظلماك: ال النونء انها ما مده الشاة: :ويدف حل تنوفها امنا د دك لا ف 
ل ا ا ا . وهي بدون هذه المقومات ليست أمة 
وليس ها مكان في الأرض ولا ذكر قي فلا أقل من شكر الله على نعمة هذا القرآن بالاستجابة إلى صوم 


ا١ا/ا‎ 
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الشهر الذي نزل فيه القرآن : 
؛ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . فن شهد منكم الشهر 
فليصمه . ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر» . 
وم رار رارك فار دده الحا المعو الهم فها عدا الشيخ والشيخة 
كما أسلفنا : 
٠‏ فن شهد منكم الشهر فليصمه » . 
أي من حضر منكم الشهر غير مسافر . أومن رأى منكم هلال الشهر والمستيقن من مشاهدة الحلال بآبة 
وسيلة أخرى كالذي يشهده في إيجاب الصوم عليه عدة أيام رمضان . 
ولماكان هذا نصا عاما فمّد عاد ليستئبي منه من كان مريضا أو على سفر : 
٠‏ ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» .. 
وتحبيب ثالث في أداء الفريضة » وبيان لرحمة الله في التكليف وني الرخصة سواء : 
« يريد الله بكم اليسرولا يريد بكم العسر» . 
وهذه هي القاعدة الكبرى في تكاليف هذه العقيدة كلها . فهي ميسرة لا عسر فيها . وهي توحي للقلب 
الذي يتذوقها . بالسهولة واليسر ف أنحذ الحياة كلها كلها ؛ وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة الي 
لا تكلف فيها ولا تعقيد . سماحة تؤدى معها كل التكاليف وكل الفرائض وكل نشاط الحياة الحادة وكأ نما هي 
مسيل الماء الجاري ع و بمو مو الشجرة الصاعدة في طمانيئة وثقة ورضاء . مع الشعور الدائم برحمة الله وإرادته 
اليسر لا العسر بعباده المؤمنين . 
وقد جعل الصوم للمسافر والمريض في أيام أخر » لكي يتمكن المضطر من !كمال عدة أيام الشهر » فلا 
يضيع عليه اجرها : 
« ولتكملوا العدة » . 
والصوم على هذا نعمة تستحق التكبير والشكر : 
« ولتكبروا الله على ما هداكم . ولعلكم تشكرون » . 
فهذه غاية من غايات الفريضة .. أن يشعر الذين امنوا بقيمة الحدى الذي يسره الله لهم . وهم يجحدون هذا 
في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة . وهم مكفوفو القلوب عن التفكير في المعصية » ومكفوفو 
الجوارح عن إتيانما . وهم شاعرون بالهدى ملموسا محسوسا . ليكبروا الله على هذه الهداية » وليشكروه على 
هذه النعمة . ولتفيء قلو بهم إليه هذه الطاعة . كما قال لهم في مطلع الحديث عن الصيام : ني 
وهكذا نبدومنة الله ني هذا التكليف الذي يبدوشائاً على الأبدان والتفوس . وتتجلى الغاية التربوية منه ؛ 
والإعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه الأمة لتؤديه » أداء تحرسه التقوى ورقابة الله وحساسية 
الا 
وقبل أن مضي السياق في بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام » وحدود المتاع فيه وحدود الإمساك .. 
ند لفتة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة الصوم . 
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والجزاء المعجل على الاستجابة لله .. جد ذلك العوض وهذا الجزاء بي القرب من الله » وي استجابته للدعاء .. 
تصوره ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنير : 

«وإذا سألك عبادي عني » فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي » لعلهم 
يرشدون »). 

فإني قريب .. أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أية رقة ؟ وأي انعطاف ؟ وأية شفافية ؟ وأي إيناس ؟ وأين 
تقع مشقة الصوم ومشقة أي تكليف في ظل هذا الود » وظل هذا القرب ؛ وظل هذا الإيناس ؟ 

وي كل لفظ في التعبير في الآية كلها تلك النداوة الحبيبة : 

« وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان » . 

إضافة العباد إليه » والرد المباشر عليهم منه .. لم يقل : فقل لهم : إلي قريب .. !عا تولى بذاته العلية 
الجواب على عباده بمجرد السؤال .. قريب .. ول يقل أسمع الدعاء .. !نما عجل بإجابة الدعاء : «أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » . 

إنها آية عجيبة .. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة » والود المؤونس » والرضى المطمئن » والثقة 
واليقين .. ويعيش مها المؤمن بي جناب رضي » وقربى ندية » وملاذ أمين وقرار مكين . 

وفي ظل هذا الأنس الحبيب ». وهذا القرب الودود » وهذه الاستجابة الوحية .. يوجه الله عباده إلى 
الاستجابة له » والإيمان به » لعل هذا أن يقودهم إلى الرشد والهداية والصلاح . 

« فليستجيبوا لي » وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ؛ . 

فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي لهم كذلك .. وهي الرشد والهدى والصلاح . فالله غني عن 
العالمين . 

والرشد الذي ينشئه الإعان وتنشئه الاستجابة لله هو الرشد . فالمهج الاي الذي اختاره الله للبشر هو المج 
الوحيد الراشد القاصد ؛ وما عداه جاهلية وسفه لا يرضاه راشد » ولا يتهي إلى رشاد . واستجابة الله للعباد 
مر جوة حين يستجيبون له هم ويرشدون . وعليهم أن يدعوه ولا يستعجلوه . فهو يقدر الاستجابة في وقتها 
بتقديره الحكم . 

أخرج أبوذاوه والترهدذئي وان ماجه :هن .يحديث ابن ميمون ‏ بإسناده ‏ عن سلمان الفارسبي ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يساله فيهما 
خيرا فير دهما خائبين ) . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ بإسناده ‏ عن ابن ثوبان : ورواه عبد الله بن 
الإمام احمد ‏ بإسناده ‏ عن عبادة بن الصامت : ان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «ما على ظهر 
الأرض من رجل مسلم يدعو الله عزوجل بدعوة إلا آتاه الله إياها . أوكف عنه من السوء مثلها . ما لم يدع 
بإثم او قطيعة رحم ١)‏ . 

وني الصحيحين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل . يقول : 
دعوت فلم يستجب لي 1 ). 

وي صحيح مسلم : عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم 
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أو قطبعة رحم ما لم يستعجل » قيل : يا رسول الله وما الاستعجال . قال : ١‏ يقول : قد دعوت . وقد دعوت , 

فلم أر ستجاب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 

والصائم أقرب الدعاة استجابة . كما روى الإمام أبو داود الطبالسي في مسنده ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن 
عبج راصي المكحينا باواني صن وراد اه - صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ للصائم عند إفطاره 
دعوة مستجابة »؛ .. فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا . وروى ابن ماجه ف سننه - 
بإسناده ‏ عن عبدالله بن عمر كذلك قال : قال النبي ع تفيل لبط وس رود :0:1 الا علق ره 
دعوة ما ترد ) وف مسند الإمام أحمد وسئن الترمذي والنساني وابن ماجه عن أني هريرة ‏ رضي الله عله ل : 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسام - : ؛ ثلائة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل » والصائم حتى يقطرء 
ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة » وتفتح لها أبواب السماء » ويقول كان لانم تلك ور 
بعد حين ) . 

ومن ثم جاء ذكر الدعاء في ثنايا الحديث عن الصيام . 


د 


ثم بحضي السياق يبين للذين أمنوا , بعض أحكام الصيام . فيقرر لم حل المباشرة للنساء في ليلة الصوم ما بين 
المغرب والفجر . وحل الطعام والشراب كذلك ٠‏ كما يبين لهم مواعيد الصوم من الفجر إلى الغروب ٠‏ و وحكم 
المباشرة في فترة الاعتككاف في المساجد : 

: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ٠‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لن ؛ علم الله أنكم كثم تختانون 
السك احات عراي ونا ف كر انالا اتررواين راإطتوا باد كك لق لكر وكارا وا ريو تي حون 1م 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل » ولا تباشروهن وأتتم عاكفون قي 
المساجد . تلك حدود الله فلا تقربوها . كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » . 

وي أول فرض القبرج كاك رار وا لواو الدر انها حي لوا م العا بعد وار . فإذا صحا بعد نومه 
من الليل - ولو كان قي قبل الفجر لم تحل له المباشرة ولم يحل له الطعام والشراب . وقد وقع أن بعضهم 
م يد طعاماً عند أهله وقت الإفطار + فغلبه النوم » ثم صحا فلم يحل له الطعام والشر اب فواصل . ٠‏ ثم جهد 
في النهار التالي وبلغ أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم - كما وقع أن بعضهم نام بعد الإفطار و امك 
امرأته » ثم وجد في نفسه دفعة للمباشرة ففعل وبلغ امره إلى الني صلى الله عليه وسلم - وبدت المشقة ي 
أخذ المسلمين ذا التكليىئ : ٠‏ فردهم الله إلى اليسر ونجربتهم حاضرة في نفوسهم . » ليحسوا بقيمة اليسر وعدى 
الرحمة والاستجابة . . وتزلت هذه الآية . نزلت تحل لم المباشرة ما بين المغرب والفجر : 

ل 0 

والرفث مقدمات المباشرة » او المباشرة ذاتها » وكلاهما مقصود هنا ومباح . . ولكن القرآن لا يمر على هذا 
ا وراد رارق 5 جع الفاجيا روخ رركا ولاارا رماي جا صل اف لامي الحيواني 
وعرامته » وتوقظ معنى الستر ي تيسير هذه العلاقة : 

«هن لباس لكم وأتم لباس لحن »© . 

واللباس ساتر وواق .. وكذلك هذه الصلة بين الزوجين . تستر كذ منهما وتقيه . والإسلام الذي يأخذ 


١4 


الجرء الثاني 


هذا الكائن الإنساني بواقعه كله » ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي . ويأخذ بيده إلى معار ج الار تفاع بكليته . . 
الإسلام وهذه نظرته يلبي دفعة اللحم والدم . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة » ويدثرها ببذا الدثار اللطيف . 
في ان .. 

ويكشف لم عن خبيئة مشاعرهم » وهو يكشف ل عن رحمته بالاستجابة لحواتف فطرتهم : 

« عام الله أنكر كتتم تختانون أنفسكي . فتاب عليكي وعفا عنكم ١‏ .. 

وهذه الخيانة لأنفسهم التي يحدثهم عنها » تتمثل في الحواتف الحبيسة » والرغبات المكبوتة ؛ أو تتمثل في 
الفعل ذاته » وقد ورد أن بعضهم أتاه . . وفي كلتا الحالتين لقد تاب عليهم وعفا عنهم : مذ ظهر ضعفهم وعلمه 
للد منهم . . فاباح لم ما كانوا يمتانرن فيه أنفسهم : 

« فاللان باشروهن © . 

ولكن هذه الإباحة لا تمضي دون أن تربط بالله » ودون توجيه النفوس في هذا النقاط لتم اننا 

« وابتغوا ما كتب الله لكم » . 

ابتغوا هذا الذي كتبه الله لكي من المتعة بالنساء » ومن المتعة بالذرية » مرة المباشرة . فكلتاهما من أمر الله ع 
ومن المتاع الذي أعطاكم إياه » ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها . وهي موصولة بالله فهي من 
عطاياه . ومن ورائها حكمة ؛ ولا في حسابه غاية . فليست إذن مجرد اندفاع حيواني موصول بالحسد . منفصل 
عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه كل نشاط . 

بهذا ترتبط المباشرة بين الزوجين بغاية أكبر منهما » وأفق أرفع من الأرض ومن لحظة اللذة بينهما . وببذا 
تنظف هذه العلاقة وترق وترى . . ومن مراجعة مثل هذه الإيحاءات في التوجيه القرالي وني التصور الاسلامى 
ندرك قيمة الجهد المثمر الحكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها : في حدود فطرتها وطاقتها وطبيعة 
تكوينها . وهذا هو المنهج الإسلامي للتربية والاستعلاء والنماء . المنهج الخارج من يد الخالق . وهو أعلم بمن 
خلق . وهو اللطيف الخبير 

وكما أباح المباشرة أباح الطعام والشراب في الفترة ذاتها : 

« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » . 

أي حتى ينتشر النور ني الأفق وعلى قمم الجبال . وليس هو ظهور الخيط الأبيض في السماء وهو ما يسمى 
بالفجر الكاذب . وحسب الروايات الي وردت بي تحديد وقت الإمساك نستطيع أن نقول : إنه قبل طلوع 
الشمس بقليل . وإننا تمسك الآن وفق المواعيد المعروفة في قطرنا هذا قبل أوان الامساك الشرعى ببعض الوقت . . 
وعاازبادة فى الاياط -: ْ 

قال ابن جرير ‏ باسناده ‏ عن سمرة بن جندب : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض » حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر » .. ثم رواه من حديث شعبة وغيره 
عن سواد بن حنظلة عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « لا منعكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل » ولكنه الفجر المستطير في الأفق ) .. والفجر المستطير في الآفق يسبق طلوع 
الشمس بوقت قليل . . وكان بلال ‏ رضي الله عنه ‏ يبكر ني الأذان لتنبيه النائم » وكان ابن أم مكتوم يؤذن 
متاخر ا للإمساك . وإلى هذا كانت الإشارة إلى اذان بلال .. 


١ ها‎ 


سورة البقرة 


لا حك الاكردي كر لكام بي لباو والاعتكاف ‏ بمعنى الخلوة إلى الله قي المسا 

اعم دخول البيوت إلا لضرورة قضاء الحاجة » أو ضرورة الطعام والشراب ‏ يستحب في رمضان ي 0 
الأخيرة . وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - في العشر الأواخر منه . . وهي فترة تجرد لله . ومن 
ثم امتنعت فيها المباشرة تحقيقا لهذا التجرد الكامل » الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء . وبخلص فيه القلب 
من كل شاغل : 

«ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» .. 

سواء في ذلك فترة الإمساك وفترة الافطار. 

وي النهاية يربط الأمر كله بالله على طريقة القرآن في توجيه كل نشاط وكل امتناع . كل أمر وكل نبي . 
كل حركة وكل سكرون : - 

وتلك حدود الله فلا تقربوها » 

والنهي هنا عن القرب . . لتكون هناك منطقة أمان . فن حام حول الحمى يوشك أن بقع فيه . والإنسان 
لا ملك نفسه في كل وقت ؛ فأحرى به ألا يعرض ! إرادته للامتحان بالمّرس من المحظورات المشتهاة » اعتّاداً 
عل تمع فس عين بريد ولآت لجال هنا عان جدود الكادة والشهرات كان الأمر ف زقلا تفرد م + 
والمقصود هو المواقعة لا القرب . ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إيحاؤه في التحرج والتقوى : 

وكذلك يبين الله آباته للناس لعلهم يتقون» . 

وكذلك تلوح التقوى غاية يبين الله آياته للناس ليبلغرها » وهي غاية كبيرة يدرك قيمتها الذين آمنوا » 
المخاطبون بهذا القرآن في كل حين . 


«# *« « 


وني ظل الصوم ٠‏ والامتناع عن المأكل والمشرب ٠‏ يرد تحذير من نوع آخر من الأكل : أكل أموال 
الناس بالباطل » عن طريق التقاضي بشأنما أمام الحكام اعتاداً على المغالطة في القرائن و الأسانيد » واللحن بالقول 
والحجة . حيث يقضي الحاكر بما يظهر له . وتكون الحقيقة غير ما بدا له . ويجيء هذا التحذير عقب ذكر 
حدود الله » والدعوة إلى تقواه » ليظللها جو الخوف الرادع عن حرمات الله : 

. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال التاس بالإثم وأنتم تعلمون»‎ ١ 

ذكر ابن كثير في تفسير الآبة : « قال على بن أبي طلحة وعن ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه 
راتي عله حمر مشيحة انادد' رهاس ل سكاع زومر بترت أبالعقز مك ب روغر يل أنه 
أثم آكل الحرام . وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جببر » وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وصذ ار حي بن نوين رن السلم اتيم قالوا : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وقد ورد في الصحيحين عن أم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 9 إما أنا بشر ء وإما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن ن يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له » فن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار . فليحملها أو ليذرها » . . 

وهكذا يتركهم لما يعلمونه من حقيقة دعواههم . فحكم الحاكم لا يحل حراماً » ولا يحرم حلالاً . إبما هو 
ملزم بي الظاهر . وإتمه على المحتال فيه . 


١ا/ك‎ 


الجرء الثاني 


وهكذا يربط الأمر ني التقاضي وني المال بتقوى الله . كما ربط في القصاص ٠‏ وف الوصية وني الصيام . 
فكلها قطاعات متناسقة في جسم المنهج الالحي المتكامل . وكلها مشدودة إلى تلك العروة التي تربط قطاعات المنهج 
كله .. ومن ثم يصبح المنهج الإلمي وحدة واحدة . لا تتجزأ ولا تتفرق . ويصبح ترك جانب منه وإعمال 
جانب ١‏ إيمانا ببعض الكتاب وكفراً ببعض .. فهو الكفر في النهاية . والعياذ بالله . . 


00 ا هه لظ 


7 ه12 2 ل و 2 52 ير 07 + إمكرء وعر سم ديه نس 2 
لسعلوتك عن] لأهلة قل هى مواقيت للناس و الج ولي سآ لبر باننا توأ بوت من ظه ور هاوللكن! ليرمن؟ لق 


0 3 0 21 000 و - 0 1 02 21 3 4 7 204 وهس سمب 008 
ابوت ون أب وا أل ملك ميخو وي وى سيبل لل ال دونك ولامتتدرا 


ع 
وروم اس وزع وى زور ع وبرزعر على رلعىي بير ير مس موبر #وسيير ريو سردو وسلئر 1 مام 


0-4 010 ع 2 2 25 0 
إن لله لايحب أ لمعتدين 022 وأفتلوهم حيث تقفتموه والرجوهم من حيث أ'حرجوكر والفتنة أشد من أَلْقَتلٍ 
عور وإ 2غ الح ارا ور 


دي 2 روم« ودس ماس بعرم واي ل :مل 00000 2 
ولا تقلتلوه عند المسجد الحرام حتى يقلتلوكر فيه فإن قلتلوثر فآفتلوهم كذلك جزاء الْكدفربر: 4 


و مما ايه سس مر ورا رس ابر برس ماج ل[ سس الل عا مر 52 رسج 8 ساصل ‏ ار آ م 
٠. . .‏ 


عد 
2 لس ود ل و عو مر س بير 02 
فإن أنتهواً فإِن ألله غفور رحم 085 وقلتلوهم حين لا تكون فتن و يَكُونَ ألدين لله فإن أنتهوأ فلا عدو 


0 0000 ا أ 0 . 00 وعرم ير 7 2 0 000 عرض و الج م رو لع اه ممج 
إلاعلى الظدليين 5 الشبرالحرام بالشبر الحرام والحرمنت قصاص قن اعتدئ عليكر فاعتدوأ عليه 
م وومم 0-0 و واة 2 ه وس ع و وله 21 ع ده ده 2 - دع عر ء. ا سه مصضابروئر . 6ى ‏ برج 
مثل ماأعثدئ عليكر وأ نقوا لله وأعلموأ أن ألله مع المئقين 89) وانفقوافى سبيل الله ولا تلقوأ بايديكر 
م دور ع ةم 3 2 سل بع 2 ووعااجح - 1 لكآرة وم وداه ل 2 د 4ء ء إء بد سوم م مم 
إلى التبلكة واحسنوا إن ألله يحب المحسنين 89) وأتموا الحج والعمرة لله إن أحصريم فا أستيسرين 


ا ع وعي اس بر ماي سولرم روما هو ير ين 4 2و كم ا طم عر - 22 سس و مرو 
المدى ولا نحلقوا روسكر حين يبلغ ألهدى محله, فن كان من م يضا أوبه 2 أذى من راسهء ففدية 


م عامل له 00 هر 202 ماه 


6 ع 
5 2 3 5 ]1 رم - 00 وعدم 0س 6 ا 6 2 و اد 4 
من صيام أو صدقة او نسك فإذا امنتم ن تع بأ لعمرة إلى احج فنا أستيس رمن أَهْدَي هن لم يجد 


َ له 
4 31 5 وده مدوم 2 م ع لاه 9 اا انبر 27 اي 00-0 ع 2 ع. يعرم سم 0-0 
8 يام ثللثة أيام فى المج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لر يحكن أصله, حاضرى المسجد 


59 و 3 هل ماس سوج لاسا 4 م ص ١‏ شر و سا وا 6ءررارووعس و مه مل س2 سس اماس 
حرام وأتقوأ ألله وأعلموا أن الله شديد العمّاب 9 الحج أشبر معلوملت قن فرص فيين الحج فلا رفث 
00 1 م جم 2 م رعرة . مج سلوبرور 2 وب ة مودي 2 0م ةوس عر 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تمعلوا من خير يعلمه اله وتزودوأ فإن خير ا لزاد التقوئ واتقورت 


53 


سراأه د اوس روم الم و بجر برل ةف ءٌَ م م 2 ع ادس 2 - سامح اسه ل مم على ورلزآزظ وو دل -ه 
يتاولى الآلبنب «(ةن ليس عليكر جناح أن تبتغوأ فضلا من ربكر فإذا افضمم من عر فلت فأذ كرو الله عند 


يرو ومس م و مدويير 6م سمس 


_- 
إوص و نذاو ولام | جمارما د م الرو سم ع عراس سم م دعاسم اسم ع2 003 
المشعرٍ أ حرام وذ كروه ما هد نكر و إنكتتم من قبلهء لمن ألضا لين 89 ثم افيض أمن حيث أفاض الناس 


الا 1 


سورة البقرة 


قد 

. مه 8راه سس صما بر رةس ل عه عه سه و سس لتر سس عر عر ملسا كح ةج قاد إدلر 
شاه ! نَأل عَفُور حم 659 فَإِذا مَضدءم مسا سككر فَأذْ كوا الله كذ وك رءاباءثراواشدذ وا 
صم 2ه ل عر عر ص ص سس ا 25 0 ف متي ل نور 2 سعرور ع مت م 
فن الناس من يقول ربنا اتنا فى الدنيا وما فى الأرة ين خلق 2 ورندم من بقول د. اتنا 


58 له ع كت ل وس سير سل و سة مسر 00 


فى آلد: يا حَسسَه وى الآخزة حَسنَه وقنَا عذّابٌ الذَارِ (ي» أولتبك لم نبب ؛ ل داش برع لسكا 


ع 


ل ساي سح ل سس تسر رص وت سمل ع ص ص سس اوس ص 9 م امور ه. 


1 لله ١‏ ف يار درون ثفن تعجل في يومينٍ فلا إ ثم عليه ومن تركلا م عليه ار وأتقوا 


ول1سمو6ج ,رج سمو 


لَه واعلموأ نكر لَيْهِ محَسَرَونَ جه 


م ل يي يا ين 
١‏ توف الكو ود زور جللد بسن هلال -كما يتضمن تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيوت 
من ظهورها بدلا من أبوابها في مناسبات معينة » نم بياناً عن أحكام القتال عامة ء وأحكام القتال في الأشهر 
الحرم » وعند المسجد الحرام خاصة . وي النهاية بياناً لشعائر الحج والعمرة ة كما أقرها الإسلام وهذبها » 
وعدل فيها كل ما يمت إلى التصورات الجاهلية . 

وهكذانرئ ها كما ر ابيا في الدرين النناق ب أحكاما معلق' بالتضور والاعتقاد. » وأحكاما تعلق بالغعائر 
التعبدية » وأحكاما تتعلق بالقتال . . كلها تتجمع في نطاق واحد » وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر بالله 
وتقواه. 

في موضوع إتيان البيوت من ظهورها يجيءتعقيب يصحح معنى البر » وأنه ليس في الحركة الظاهرة إنما 
هوي التقوى + و ولي الى :يان تائن] البيوت من ظهوها + ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت فق أبود انا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

وي القتال بصفة عامة يوجههم إلى عدم الاعتداء » ويربط هذا بحب الله وكرهه . « إن الله لا يحب 
المعتدين ) 

وف التعقيب على بعض شعائر الحج يقول : ١‏ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وي التعقيب الآخر على بيان مواقيت الحج والنهي عن الرفث فيه والفسوق والجدال يقول : «وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب » . 


١/4 


الجرء الثالي 


وهكذا نجد هذه الأمور المتعددة مر تبطة ارتباطاً وثيقاً » ناشئاً من طبيعة هذا الدين » الذي لا تنفصل فيه 
الشعائر التعبدية » عن المشاعر القلبية » عن التشريعات التنظيمية » ولا يستقيم إلا بأن يشمل أمور الذنيا و امؤر 
الآخرة » وشؤون القلب وشؤون العلاقات الاجماعية والدولية » وإلا ان بشرف على الحياة كلها 3 فيصرفها 
وفن تصور واحد متكامل . ومنهج واحد متناسق . ونظام واحد شامل » وأداة واحدة هي هذا النظام الخاص 
الذي يقوم على شربعة الله في كافة الشؤون . 


2 د 0 


وهناك ظاهرة في هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع . تطالعنا في صورة مواقف يسأل فيها فيها الملموك تبهه ب 
صل الله عليه وسلم ‏ عن شؤون شتى ؛ هي الشؤون التي تصادفهم في حياتهم الجديدة » ويريدون أن يعرفوا 
كيف يسلكون فيها وفق تصوره, الحديد » ووفق نظامهم الحديد . وعن الظواهر الي تلفت حسهم الذي 
استيقظ تجاه الكون الذي يعيشون فيه . 

رسيم : ل ل لل 


ويسألون ماذا ينفقون ؟ ل قد مترة ره يور لم 

ويسألون عن القتال في الشهر الحرام وعند المسجد الحرام . هل يجوز ؟ 

ويسألون عن الخمر والميسر ما حككهما ؟ وقد كانوا أهل خمر في الجاهلية وأهل ميسر ! 

ل ل ل ل ل ل بأزواجهم » 
وأحيانا تال 'فيها الاوجات اقبهين : 

وق ورذت أشثلة أعوى "قي موهنؤعات منتوعة ل وو كر مخ القران ابقنا” 

وهذة الأسئلة ذات دلالاات شتى. : 

فهي أولاً دليل على تفتح وحيوية وتمو في صور الحياة وعلاقاتها » وبروز أوضاع جديدة في المجتمع الذي 
عر انا شخص» الخاصة »وان و تاذ ذا ويفا اقل يمردوا أرائلكه الاقراد اليكرزيق + ولا اتلك 
القبائل المتنائرة . إنما عادوا أمة لها كيان ؛ وها نظام ؛ ولا وضع م الو ااه 
كحم نو جا ب راسحنا رار ل ل ا ل 
بمو اجتهاعي وفكري وشعوري وإنسالي بوجه عام . 

وهي ثانياً دليل على يقظة الحس الديني . وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتها على التفوس ء هما يجعل كل أحد 
يتحرج أن يأني أمر في حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة الجديدة فيه » فلم تعد لم مقررات سابقة 
في الحياة يرجعون إليها » وقد اخلعت قلر.هم من كل مألوفاتهم في الجاهلية » وفقدوا ثقتهم بها ؛ ووقفوا 
يتتظرون التعلمات الجديدة في كل أمر من أمور الحياة ... وهذه الحالة الشعورية هى الحالة التى ينشئها الاعان 
الجوى بعشدكة سدررف للش حمق كل مقر ايا الششارعه وكل «الؤفاتا ف وتقت مرقف الحدر دن كل خا كاذك 
لسر ب ل ع هيم الراك امديده ا در 
على أسامها : مبرأة من كل شائبة . فإذا تلقت من العقيدة الجديدة توجباً يقر بعض جزئيات من مألوفها القد 
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تلقته ديد ترمطا بالنصون الجديد ٠‏ إذ ليس من الحم أ ن يبطل النظام الجديد كل جزئية في النظام القديم ؛ 
ولكن من المهم أن ترتبط هذه الجزئيات بأصل التصور الجديد » فتصبح جزءاً منه » داخلاً في كيانه , متناسقا 
مع بقية اجزائه. . كما صنع الإسلام بشعائر الحج التي استبقاها . فقد أصبحت تنبثق من التصور الإسلامي » 
وتقوم على قواعده ؛ وانبتت علاقتها بالتصورات الجاهلية نهاياً . 

والدلالة الثالثة تؤحذ من تاريخ هذه الفترة ؛ وقيام اليهود في المدينة والمشركين في مكة ب بين الحين و الحين 
حاو اسح و قيدالك اللاساويية عدو اهار كل عر ويه انكام تحيلة الفا عل يعد بعض التصرفات 
والأحداث كما وقع في سرية عبد الله بن جحش وما قبل من اشتباكها في قتال مع المشركين في الأشهر الحرم ‏ 
ما كان يستدعي بروز بعض الاستفهامات والإجابة عليها » بما بقطع الطريق على تلك المحاولات ؛ ويسكب 
الطمأنينة واليقين في قلوب المسلمين . . ومعنى هذه الدلالة أن القرآن كان دائما في المعركة . سواء تلك المعركة 
عدي كارك رن ارج اذ هك بومووات اقاجم كوااكر 9ه لاقي اي اجو لعا وامي ان مامه 
المنلمة وأطداتها الذيّق 'يتريصون عا هن كل حاتي . 

هذه المعركة كتلك ما تزال قائمة . فالنفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأعداء الأمة المسلمة هم أعداؤها . 
الو اوضع شرو راجا لحار رار ال اير إلا بإدخال هذا القرآان في المعركة » ليخوضها حية 
امك كبا اها مرف اوها ل سيقن يستيقن المسلمون من هذه الحقيقة فلا فلاح لم ولا تجاح ! 

وأقل ما تنشئه هذه الحقيقة في التفس .. أن تقبل على هذا القرآن ببذا الفهم وهذا الإدراك وهذا التصور . 
ناث اتحوه وطن تخركورعما برع التصور الحديد » ويقاوم تصورات 0 تر فين 0 
ويقيبا العئرات . لا كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل » وكلاما جميلا بتلى » وينتبي الأمر. . 
لامر غير هذا ترّل الله القران . . و ا 
الأشواك والعثرات » ومشقات الطريق ؛ التي تتنائر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات . والله المستعان . 
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والآن نواجه النصوص القرانية في هذا الدرس بالتفصيل : 

« يسألونك عن الأهلة . قل : هي مواقيت للناس والحج . وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها » 
ولكن البر من اتقى . وأتوا البيوت من أبوابها » واتقوا لله لعلكم تفلحون » . 

تقول بعض الروايات : إن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن الأهلة : 
ظهورها و تموها وتناقصها . . ما بالها تصنع هذا ؟ وتقول بعض الروايات : إنهم قالوا : يا رسول الله لم خلقت 
الأهلة ؟ وقد يكون هذا السؤال في صيغته الأخيرة أقرب إلى طبيعة الجواب . فقال الله لنبيه ‏ صل الله عليه 
وسلم - : 

« قل : هي مواقيت للناس والحج » . 

مواقيتة للناش :في حلهم وإجر امهم :وق ضومهم وفطر مر وي تكاحيم وطلاتهم وعدئهم ٠‏ وي 

معاملاتهم ونجاراتهم وديونهم .. وف أمور ديلو :امون دياه كل سرام 

وشوآة كان هذا الكوات.ردا عن السؤال الأول أوعل التؤال الثاني ٠‏ فهو في كلتا الحالتين انجه إلى واقع 
حياتمم العمل لا إلى مجرد العلم النظري ؛ وحدتهم عن وظيفة الأهلة ني واقعهم وني حياتهم ولم يحدثهم عن 
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الدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة أي مدلول السؤال : ما بال القمر يبدو هلالاً . . . الخ . كذلك لم 
يحدثهم عن وظيفة القمر في المجموعة الشمسية أو في توازن حركة الأجرام السماوية . وهي داخلة في مضمون 
السؤال : لماذا خلق الله الأهلة ؟ فها هو الايحاء الذي ينشئه هذا الاتجاه في الاجابة ؟ 

لقد كان ١‏ القرآن بصدد إنشاء تصور خاص ؛ ونظام خاص » ومجتمع خاص .. كان بصدد إنشاء ١‏ امه دده 
في الأرض » ذات دور خاص في قيادة البشرية » لتنشئ تردصا بسي م لاه غير سيوف + والفي 
حياة بموذجية خاصة غير مسبوقة ؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرة ض ؛ وتقود إليها الناس . 

والاجابة «العلمية؛ عن هذا السؤال رعاكانت تمنح السائلين علماً نظرباً ئي الفلك ؛ إذا هم استطاعواء بماكان 
لدهم من معلومات قليلة في ذلك الحين ؛ ؛ أن يستوعبوا هذا العلم » ولقدكان ذلك مشكوكاً فيه كل الشك ؛ لأن العلم 
النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة » »كانت تعد بالقياس إلى عقلية العالىوكله في ذلك الزمان معضلات. 


من هنا عدل عن الإجابة التي لم نتهيأ لا البشرية » ولا تفيدها كثيراً في المهمة الأولى التي جاء القرآن من 
أجلها . وليس مجاها على آية حال هو القرآن . إذ القران قد جاء لما هو أكبر من : تلك المعلومات الحزئية وم 
ص ا .. كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه 
العلوم » أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه أن يتلمسوا مخالفاته لهذه ١‏ العلوم ! 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله . إن مجاله هو النفس 
الإنسانية والحياة الإنسانية . وإن وظيفته أن ينثئ تصوراً عاماً للوجود وارتباطه يخالقه . ولوضع الإنسان 
في هذا الوجود وارتباطه بربه ؛ وأن يقيم على اساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح للإنسان أن يستخدم 
كل طاقاته . . ومن بينها طاقته العقلية : الي تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة » وإطلاق المجال لها لتعمل - 
بالبحث العلمي - بي الحدود المتاحة للإنسان ‏ وبالتجريب والتطبيق ٠‏ وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج » 
ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال . 

إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته : تصوره واعتقاده » ومشاعره ومفهوماته » وسلوكه وأعماله » 
وروابطه وعلاقاته. . أما العلوم المادية » والإبداع ني عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه » فهي موكولة إلى عقل 
الإنسان ونجار به وكشوفه وفروضه ونظرياته . بها أنها أساس خلافته في الأرض »؛ وا أ ككهيا خا بطاعة تكريتة.. 
والقران يصحح له فطرة م سي اي ام جع ال ب اي 
طاقاته الموهوبة له ؛ ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه » وتناسق تكوينه » وطبيعة العلاقة 
لقائمة بين أجزائه - وهو أي الإنسان أحد أجزائه - نم بدع له أن يعمل في إدراك الجزثيات والاتفاع با في 
حلافته .. ولا يعطيه تفصيلات لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي 

وإ لأعجب لسذاجة التحسين هذا الرآن ‏ النين يحاولون أن يضيفو يه ما ليس مه + وأن يحلوا 
عليه مالم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم | لطب والكيمياء والفلك وما إليها . . كأنما ليعظموه 
هذا ويكبر وه ! 

إن القران كتاب كامل في موضوعه » وموضوعه ضحم من تلك العلوم كلها .. لأنه هو الإنسان ذاته 
الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع بها . . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الإنسان . والقرآن 
يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي 
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يسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه . وبعد أن يوجد الإنسان السليم التصور 
والتفكير والشعور » ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط » يتركه القرآن يببحث ويجر ب ٠»‏ ويخطىء ويصيب » 
في يجال العلم والبحث والتجريب . وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح . 

كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لانشاء التصور 
الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه يخالقه » وطبيعة التناسق بين أجزائه . . لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية 
الي يذكرها القران » بفروض العقل البشري ونظرياته » ولا حتى بما يسميه « حقائق علمية » مما ينتهي إليه 
بطريق التجربة القاطعة في نظره . 

إن الحقائق القرآنية حقائق نبائية قاطعة مطلقة . أما ما يصل إليه البحث الانساني ‏ أياً كانت الأدوات 
المتاحة له فهي حقائق غير اليه ا ا لد ل الفجارتب وآدواتياان: 
فن الخطأ المنهجي بحكم المبج العلمي الإنساني ذاته ‏ أن نعلق الحقا قاع اسان قر 2 مقا ان ناه 
وهي كل ما يصل إليه العلم البشري ! 

هذا بالقياس إلى « الحقائق العلمية » . . والامر اوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسمى « علمية ». 
ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية ؛ وكل النظريات الخاصة بنشأة الانسان وأطواره ؛ 
وكل التظرنات الخاصة يتفسن: الانسان وسلوكة ‏ »“وكل النظرياث: الخاصة ينغأة المجتمعات وأطوارها. .:فهذة 
كلها ليست «حقائق علمية » حتى بالقياس الإنسالي . وإتما هي نظريات وفروض ٠‏ كل قيمتها أنها تصلح 
لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجماعية . إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا 
أكبر من الظواهر ؛ أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق ! ومن ثم فهي قابلة دائماً للتغيير والتعديل والتقص 
والاضافة ؛ بل قابلة لأن تنقلب رأسا على عقب » بظهور أداة كشف جديدة » أو بتفسير جديد لمجموعة 
الملاحظات القدعة ! 

وكل محاولة لتعليق الاشارات ت القرانية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة - أو حتى 
بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا ‏ تحتوي أولاً على خطأ منهجي أسامي . كما أنها تنطوي على معان 
و كارا يل كلدل المراط لكريم ب 

الأولى : هي الهزيعة الداخلية التي تفيل لبعض الناس أن العلم هو امهيمن والقرآن تابح . ومن هنا يحاو لون 
م0 . أو الاستدلال له من العلم . على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه . ونهاني ني 
حقائقه . والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس . وكل ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق » 
لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته » وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة . 
والثانية : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته . وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق ‏ بقدر 
ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية ‏ مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الالمي . حتى لا يصطدم الإنسان بالكون من 
حوله ؛ بل يصادقه ويعرف بعض أسراره » ويستخدم بعض نواميسه في خلافته . نواميسه التي تكشف له 
بالطروالحت والتجرينا والتطيق افق ما رويديه اله عله الوهوتث له العمل العمل اللومات اجادية 
باهر 

والثالثة : هي التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف ‏ لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء 
الفروض والنظريات البي لا تثبت ولا تستقر . وكل يوم بحد فيها جديد . 
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وكل أولئك لا يتفق وجلال القرآن ؛ كما أنه يحتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا . . 

الوم فده بما يكشفه العلم من نظريات ‏ ومن حقائق - عن الكون والحياة والإنسان ف 
فهم القرآن . كلا ! إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان . ولقد قال الله سبحانه : « سنريهم آياتنا في 
لآفاق ولي أنفسهم حتى يتين للم أنه الحق » . . ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم 
في الآفاق وني الأنفس من آيات الله . وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا . 

فكيف ؟ ودون أن نعلق النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية ولا مطلقة ؟ هنا ينتفع 
المثال : 

يقول القرآن الكريم مثلاً : ؛وخلق كل شيء فقدره تقديراً» .. ثم تكشف الملاحظات العلمية أن هناك 
موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون . . الأرض ببيئها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد 
وبعد القمر عنها هذا البعد »ء وحجي الشمس والقمر بالنسبة لحجمها » وبسرعة حركها هذه » ويميل محورها 
هذا » وبتكوين سطحها هذا ... وبالاف من الخصائص . . هي التي تصلح للحياة وتوائمها .. فليس شيء 
توجعدا ليت ريه وا سيا دده عر مقظر ك3 ب بع بالاوجظابت تين ل تررسيع دلوك ٠‏ وخلق كل 
شيء فقدره تقديراً » وتعميقه في تصورنا . . فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه . 
وهكذا. 

هذا جائز ومطلوب . . ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً » هذه الأمثلة الأخرى : 

يقول القرآن الكريم : ٠‏ خلق الإنسان من سلالة من طين » . . ل و 
ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة . وأن هذه الخلية نشأت في الماء » وأنها تطورت حتى | يت 
إلى خلق الإنسان . . فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلهث وراء النظرية . لتقول : هذا هو الذي عناه القرآن ! ! 

لا .. إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية . فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما يكاد 
يغير ها نبائياً . وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة التي تحتفظ لكل نوع 
بمخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخرء ما يكاد يبطلها . وهي معرضة غدا للنقض والبطلان .. بينا 
الحقيقة القرانية هائية . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها . فهي تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا 
تذكر تفصيلات هذه النشأة . وهى نهائية في النقطة التى تستهدفها وهى أصل النشأة الانسانية .. وكفى . 
ولا زيادة . ش ْ 

ويقول القرآن الكريم : « والشمس حجري لمستقر لا » .. فيثبت حقيقة نهائية عن الشمس وي أنها تحر ي... 
ويقول العلم ١‏ إن امس عري بالشية نابحوها من ألشجوع. سورع اقلويك متطى 119 نيلا ل الي م ولكنا 
في دورانها مع المجرة التي هي واحدة من نجومها تحري جميعاً بسرعة ميلاً في الثانية . . ولكن هذه 
الملاحظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرانية . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نبائية قابلة للتعديل 
أو البطاذة بن إن اليه الثر ا ميخطا جفية تراند بق أن الفشين فرق رك .قاذ تدلق علد لك 


أبداً . 
ويقول القرآن الكريم أو لاير :الديق كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » . . ثم تظهر 
بطري قرا : ١‏ إتالار مي الت تلد" قطعة من الشمس فانفصلت عنها . . فنحمل النص القرائي ونلهث لندرك 
هذه النظرية ١‏ لعلمية . ونقول : هذا ما تعنيه الآية القرانية ! 


1١م‎ 


سورة البقرة 


لز ليس :هذاهو :الذي تقنيه 1 فهدة نظرية لبيك ائية .. وهباك'عدة نظرياك عن انناة الأرض: في مكل 
مستواها من ناحية الإثبات العلمي ! أما الحقيقة القرآئية فهي نهائية ومطلقة . وهي تحدد فقط أن الأرض 
فصلت عن السماء . . كيف ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ هذا ما لا تتعرض له الآية . . ومن ثم لا يحوز 
أن يقال عن أي فرض من الفروض العلمية في هذا الموضوع : إنه المدلول النهاني المطابق للاية ! 

وحسبنا هذا الاستطراد ببذه المناسبة » فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح ني الانتفاع بالكشوف العلمية 
في توسيع مدلول الايات القرانية وتعميقها » دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق 
وتصديق .. وفرق بين هذا وذاك . 


ثم نعود إلى النص القرآني : 
«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . ولكن البر من اتقى » وأتوا البيوت من أبوابها » واتقوا 
الله لعلكم تفلحون ».. 
والارتباط بين شطري الآبة يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والحج ؛ وبين عادة جاهلية 
خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثاني .. ِي الصحيحين ‏ بإسناده ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه 
قال : «كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت » فجاء رجل منهم فدخل من قبل 
بابه » فكأنه عير بذلك . فترلت : ١‏ وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها ؛ ولكن البر من اتقى وأتوا 
البوك عن ايز لات 
0 أبوداود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال : كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل 
الرجل من قبل بابه .. فترلت هذه الاية . 
وسواء كانت هذه عادتهم في السفر بصفة عامة » أو في الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق » فقد 
كانوا يعتقدون أن هذا هو البر ‏ أي الخير أو الإيمان ‏ فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل » وهذا العمل 
المتكلف الذي لا يستند إلى أصل » ولا يؤدي إلى شبيء . وجاء بصحح التصور الإاني للبر. . فالبر هو التقوى . 
هو الشعور بالله ورقابته ئي السر والعلن . وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإإركان . 
ولا تعنى أكثر من عادة جاهلية . ْ ١‏ 
كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبوابها . وكرر الإشارة إلى التقوى ٠‏ بوصفها سبيل الفلاح : 
وان الوك دن الواننا .> وانقنا لله لعلكم تفلحون » .. 
وبهذا ربط القلوب بحقيقة إعانية أصيلة ‏ هي التقوى ‏ وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلق في الدنيا 
والآخرة ؛ وأبطل العادة الجاهلية الفارغة من الرصيد الإماني » ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة الله عليهم ثي 
الأهلة التي جعلها الله مواقيت للناس والحج .. كل ذلك في آية واحدة قصيرة . 
ها هاه 
بعد ذلك يجيء بيان عن القتال بصفة عامة » وعن القتال عند المسجد الحرام وي الأشهر الحرم بصفة 
خاصة . كما نجيء الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله » وهي مر تبطة بالجهاد كل الارتباط : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين » واقتلوهم حيث تقفتموهم ) 


يل 


الجزرء الثافي 


وأخر جوهم من حيث أخر جوكم . والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه » 
فإن قاتلوكم فاقتلوه, . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ؛ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين . الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص . 
أن أن ليك اعدو عي ل م اتدى لبك وو ل واوا أن لاع ال . وأتفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) 

ورد في بعض الروايات أن هذه الآبات هي أول ما نزل في القتال . نزل قبلها الإذن من الله للمؤمنين الذين 
يقاتلهم الكفار بأنهم ظلموا . وأحس المؤمنون بأن هذا الإذن هو مقدمة لفرض الجهاد عليهم » وللتمكين لم 
ي الأرض » كما وعده, الله في آيات سورة الحج : : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من بنصره » إن الله لقوي 
عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 0 الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر » ولله عاقبة 
الاأمور».. 

ومن ثم كانوا يعرفون لم أذن لهم 0 
مكترفن عن دققة وغي في نبكة )..رقبل للم نيم كنوا أيديكم وأقيموا الصلاة وأ اتوا الزكاة » .. وكان هذا 
الكف لحكة قدرها الله . . نستطيع أن نحدس , بعض أسبابها على سبيل التقدير 5 

وأول ها ترام من أسباب هذا الكف ٠‏ أنه كان يراد أولاً تطويع شوي لله موت تن التزية للقي بغار 
للأمر» وخضوعا للقيادة » وانتظار اللإذن . وقد كانوا 5 الجاهلية شديدي الحماسة ستجيبون لأول 
ناعق » ولا يصبرون على الضيم .. وبناء الأمة المسلمة التي تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه الأمة 
يقتضي ضبط هذه الصفات النفسية » وتطويعها لقيادة تقدر وتدبر » وتطاع فها تقدر وتدبر » حتى لوكانت 
هذه الطاعة على حساب الأعصاب التي تعودت الاندفاع والحماسة والخفة للبيجاء عند أول داع . 0 
استطاع رجال من طرازعمر بن الخطاب في حميته » وحمزة بن عبد المطلب في فتوته » وأمثالهما من أشداء 
المؤمنين الأوائل أن يصبروا للضيم يصيب الفئة المسلمة ؛ وأن يربطوا على أعصاهم في انتظار أمر رسول الله 
صل الله عليه وسلم - وأن يخضعوا لأمرالقيادة العليا وهي تقول لهم : « كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة » .. ومن ثم وقع التوازن بين الاندفاع والتروي » والحماسة والتدبر » والحمية والطاعة . . في هذه 
النفوس الي كانت تعد لأمرعظم . 

والأمر الثاني الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال في مكة .. هو أن البيئة العربية » كانت ببئة مخوة 
وبجدة . وقد كان صبر المسلمين على الآأذى » وفيهم من يبملك رد الصاع صاعين » مما يثير النخوة ويحرك 
القلوب نحوالإسلام ؛ وقد حدث بالفعل عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم ني شعب أبي طالب » 
كي يتخلوا عن حماية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه عندما اشتد الاضطباد لبني هاشم » ثارت نفوس 
تجدة وتخوةٌ » ومزقت الصحيفة التي تعاهدوا فيها على المقاطعة . وانتهى هذا الحصار تحت تأثير هذا الشعور 
الذي كانت القيادة الاسلامية في مكة تراعيه في خطة الكف عن المقاومة » فيا يبدو لنا من خلال دراسة السيرة 
كحركة. 


سورة البقرة 


ومما يتعلق بهذا الجانب أن القيادة الاسلامية لم تشأ أن تثير حرباً دموية داخل البيوت . فقد كان المسلمون 
حينذاك فروعاً من البيوت . وكانت هذه البيوت هي التي تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم ؛ ولم تكن هناك 
سلطة موحدة هي التي تتولى الإيذاء العام . ولو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك » لكان معنى 
هذا الإذن أن تقوم معركة في كل بيت ٠‏ وأن يقع دم في كل أسرة . . مما كان يجعل الإسلام ‏ أي نظر البيثة 
العربية ‏ يبدو دعوة تفتت البيوت . وتشعل النار فيها من داخلها .. فأما بعد الهجرة فقد انعزلت الجماعة 
المسلمة كوحدة مستقلة » تواجه سلطة أخرى في مكة » تجند الجيوش وتقود الحملات ضدها . . وهذا وضع 
متغير عما كان عليه الوضع الفردي في مكة . بالنسبة لكل مسلم في داخل أسرته . 

هذه بعض الأسباب التي تلوح للنظرة البشرية من وراء الحكمة في كف المسلمين في مكة عن دفع الفتنة 
والأذى . وقد يضاف إليها أن المسلمين إذ ذاك كانوا قلة » وهم محصورون في مكة » وقد يأني القتل عليهم 
لو تغواضوا لقال المشركين + فى صورة ماعة ذات'قيادة حرنة ظاهزة .. قشاء الله أن كر و] © وأن بيتحيروا 
في قاعدة آمنة . ثم أذن لهم بعد هذا في القتال . 

وكل 2 خا لدت كام الا راك ماري وان التو كد ارك الاي ور 
( ثم خارج الجزيرة ) . وهذه الآيات المبكرة في التزرول قد تضمنت بعض الأحكامالوافقة لمقتضيات الموقف 
قي بدء المناجزة بين المعسكر ين الأساسيين . معسكر الإسلام ومعسكر الشرك . وهي في الوقت ذاته تمثل بعض 
الأحكام الثابتة في القتال بوجه عام » ولم تعدل من ناحية المبدأ إلا تعديلاً يسيراً في سورة براءة . 

ولعله يحسن أن نقول كلمة مجملة عن الجهاد في الإسلام » تصلح أساساً لتفسير آبات القتال هنا » وثي 
المواضع القرآنية الأخرى » قبل مواجهة النصوص القرآنية في هذا الموضع بصفة خاصة : 

لقد جاءت هذه العقيدة في صورتما الأخيرة الي جاء بها الإسلام + لتكون قاعدة للحياة البشرية في الأرض 
من بعدها » ولتكون منهجاً عاماً للبشرية جميعها ؛ ولتقوم الأمة المسلمة بقيادة البشرية في طريق الله وفق هذا 
المنهج » المنبثق من التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني » كما أوضحهما القرآن 
الكريم » المتزل من عند الله . قيادتها إلى هذا الخير الذي لا خير غيره في مناهج الجاهلية جميعا » ورفعها 
إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج . وكتيعها بهذه النعمة الني لا تعدلها نعمة » والني تفقد 
لاي ا ار ا ع و و لس 
والحيلولة بينها وبين ما أراده لما خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكال 

ومن ثم كان من حق البشرية أن تبغ إليا الدعوة إلى هذا منج الإفي الشامل » وألا تقاف عقبة أو سلمة 
في وجه التبليغ بأي حال من الأحوال . 

ثم كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدعوة إليهم أحراراً في اعتناق هذا الدين ؛ 
لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة . فإذا أبى فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان » لم يكن له أن يصد الدعوة 
عن المضي في طريقها . وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل لما الحرية والاطمئنان ؛ وما يضمن للجماعة 
المسلمة المضي في طريق التبليغ بلا عدوان . 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة . لا بالأذى ولا 
بالإغراء . ولا بإقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن الحدى وتعويقهم عن الاستجابة . وكان من واجب الجماعة 


كلما 


الجزء الثاني 


الطلمة أن تدقع عن عنهم بالقوة من يتعرض لم بالأذى والفتنة ال م 
الله » وإقراراً لمنهج الله في الحياة » وحماية للبشرية من الحر مان من ذلك الخير العا 
فيضا عن "تلك لحرن لقعا راحب عرس احاح لس 6 ودر د عير كل قر و ليك 
الدعوة وإبلاغها للناس في حرية » أو تهدد حرية اعتناق العقيدة وتفتن الناس عنها . وأن تظل تجاهد حتى 
تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنة لقوة في الأرض » ويكون الدين لله . . لا بمعنى ! كراه الناس على الإيمان . 
ولكن عنى استعلاء دين الله في الأرض ٠»‏ بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخول ؛ ولا يخاف قوة 
في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه » وأن يستجيب له » وأن يبقى عليه . وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل الله . بأية وسيلة وبأية أداة . 

وي حدود هذه المبادىء العامة كان الجهاد في الإسلام . 

وكان لهذه الأهداف العليا وحدها » غير متلبسة بأي هدف آخر » ولا بأي شارة أخرى . 

إنه الجهاد للعقيدة. لحمايتها من الحصار ؛ وحمايتها من الفتنة ؟ وحماية منهجها وشريعتها في الحياة ؛ 
وإقراررايتها ني الأرض بحيث يرهبها من .بم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء ؛ وبحيث يلجأ إليها كل راغب 
فيها: لآ حدق قوة اخرى في الأرعن تشرفن: له أو عتفه أو نفس 

وهذا هو الجهاد الوحيد الذي يأمر به الإسلام » ويقره ويثيب عليه ؛ ويعتبر الذين يقتلون فيه شهداء ؛ 
والذين يحتملون أعباءه أولياء . 


ل 
وهذه الآبات من سورة البقرة في هذا الدرس كانت تواجه وضع الجماعة المسلمة في المديئة مع مشركي 
قريش الذين أخرجوا الؤينين من دبارهم » وآذوهم أي دينهم » وفتنوهم في عقيدتهم ٠»‏ وهي مع هذا ب 
مثل قاعدة أحكام الجهاد ي الإسلام : 

وتبدأ الآبات بأمر المسلمين بقتال هؤلاء الذين قاتلوهم وما يز يزالون يقاتلونهم » وبقتال من يقاتلهم في أي 
وقت وي أي مكان » ولكن دون اعتداء : 

« وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين ) . 

وني أول آية من آيات القتال تجد التحديد الحاسم لهدف القتال » والراية التي تخاض نحتها المعركة ني 
وضوح وجلاء : 

. » وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم‎ ١ 

إنه القتال لله » لا لأي هدف آخر من الأهداف الي عرفتها البشرية في حروبها الطويلة . القتال في سبيل 
الله . لا في سبيل الأمماد والاستعلاء ء في الأرض » ولا ني سبيل المغانم واللكاسب ؛ ولا في سبيل الأسواق 
والخامات ؛ ولا في سبيل تسويد طبقة على طبقة أو جنس على جنس . . إئما هو القتال لتلك الأهداف المحددة 
الي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام » القتال لاعلاء كلمة الله في الأرض ٠»‏ وإقرار منهجه في الحياة » 
وحماية الؤمنين به أن يفتنوا عن دينهم » أو أن يحرفهم الضلال والفساد » وما عدا هذه فهي حرب غير 
مشروعة في حكر الإسلام ؛ وليس لمن يمخوضها أجر عند الله ولا مقام . 


ومع تحديد الميدف ع تحديد المدى : 


1١ 81/ 


سورة البقرة 


« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) . 

والعدوان يكرة يجاو التحارييق ادر :الى أن المارنيق ما الآنيق المالميق الذية له يشكلون: عبطرا 
على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة » كالنساء والأطفال والشيوخ والعباد المنقطعين للعبادة من أهل 
كل ملة ودين .. كما يكون بتجاوز اداب القتال التي شرعها الإسلام ؛ ووضع بها حدا للشناعات الي عر فتها 
حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء .. تلك الشناعات التي ينفر منها حس الإسلام ٠‏ وتأباها تقوى 
الإسلام . 

وهذه طائفة من أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ووصايا أصحابه » تكشف عن طبيعة هذه 
الآداب ء التي عر فتها البشرية أول مرة على يد الإسلام : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله علهما ‏ قال : « وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبيان » .. ( أخرجه مالك والشيخان 
وأبوداود والترمذي ) 

ا ال ل ل 

فليجتنب الوجه » .. ( اخرجه الشيخان ) . 

ان تعرس انض قال : ١‏ بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « إن وجدتم 

فلاناً وفلاناً ( رجلين من قريش ) فأحرقوهما بالنار» . فلما أردنا الخروج قال : «كنت أمرتكم أن تحرقوا 


فلاناً وفلاناً » وإن النارلا يعذب بها إلا الله تعالى فإن وجدتموهما فاقتلوهما » .. ( أخرجه البخاري 
وأبوداود والترمذي ) . ش ش 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أعف الئاس قتلة 
أهل الاعان » .. ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن عبد الله بن يريد الأنصاري ‏ رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
النهبّى والمثلة 4 ( أخرجه البخاري ) . 


0 ل برخي الله عن قال ٠‏ جعت سرلا ال جنل 

لمعيه وساع ددحي عن قبل الصير اي ا يي يا صَبْرْنْهَا . فبلغ ذلك عبد 

الرحمن » فأعتق أربع رقاب ' 55 و"ألفرعه أبو فاو 0 

وعن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 

وعم 0 و اي يه ا ا 0 000 
ل ع ا 0 ٠‏ ثم قال لي : ن الله تعالى 


)١(‏ قتل الصبر : القتل بصفحة السيف لا بشفرنه . وفيه نوع من التعذيب بالموت البطيء .. وأعتق عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أربع 
رقاب وهى كفارة القتل الخطأ . 
(؟) أي مكان الإغارة على العدو . ر) تحفظوا وتصانوا وتحرم دماؤكم وأموالكم . 


8م18 


الجزء الثافي 


قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر» .. (أخرجه أبو داووع 

وعن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله تعالى » وعن معه من المسلمين خيرا لوقاو : « اغزوا باسم الله » في سبيل الله ٠‏ قاتلوا 
فق كف بالل + اغز واولا تقد روا ول ققلو | ولأ تقطوا وليدا > .: ( أخر جه مسلم وأبوداود والترمذي ) . 

وروى مالك عن أني بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - أنه قال في وصيته لجنده : « ستجدون قوماً زعموا 
لاعس و مرا الس ل نا 

هي الحرب الي بحوضها الإسلام ؛ وهذه هي ادا به فيها ؛ وهذه هي أهدافه منها .. وهي تنبئق من 
0 الجليل : 

. ) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم » ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين‎ ١ 

وقد كان المسلمون يعلمون أ: نهم لا بنصرون بعددهم ‏ فعددهم قليل ‏ ولا ينصرون بعدهم وعتادهم هما 
معهم منه أقل ما مع أعدائهم ‏ إنما هم ينصرون بإعانهم وطاعتهم وعون اللَهلهم . فإذا هم تخلوا عن توجيه الله 
هم وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقد تخلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه . ومن ثم 
كانت تلك الآداب مرعية حتى مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل .. ولا فار الغضب 
برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فامر بحرق فلان وفلان ( رجلين من قريش ) عاد فبى عن حرقهما ١‏ لانه 
لا يحرق بالنار إلا الله . ٠‏ 

ثم بمعن السياق في توكيد القتال لؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وفتنوهم في دينهم » وأخرجوهم من ديارهم : 

اك فر 1 ا ا ل الس د 0 .إلا أن يبدأ 
الكفار فيه بالقتال . والا أن يدخلوا في دين الله فتكف أيدي المسلمين عنهم » مهما كانوا قد أذوهم من قبل 
ترم رشري 1 

١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم . وأخرجوهم من حيث أخر جوكم ‏ والفتنة أشد من القتل . ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه . فإن قاتلوكم فاقتلرهم . كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 
رحم 4 .. 

إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية . ومن ثم فهي أشد من القتل . أشد من قتل 
النفس وإزهاق الروح وإعدام الحياة . ويستوي أن تكون هذه الفتئة بالّبديد والأذى الفعلي » أو بإقامة أوضاع 
فاسدة من شأنها أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منبج الله » وتزين هم الكفربه أوالإعراض عنه . وأقرب 
الامثلة على هذا هو النظام الشبوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح تعليم الالحاد » ويسن تشريعات تبيح 
المحرمات كالزنا والخمر » وبحسنها للناس بوسائل التوجبه ؛ بها يقبح لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج 
الله . ويجعل من هذه الأوضاع فروضاً حتمية لا يملك الناس التفلت منها . 

وهذه النظرة الاسلامية لحرية العقيدة » وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة البشرية .. هى الى تتفق 
مع طبيعة الإسلام » ونظرته إلى غاية الوجود الإنسافي . فغاية الوجود الإنسابي هي العبادة ( عل في نطاقها 
كل نشاط خير يتجه به صاحبه إلى الله ) . واكرم ما في الإنسان حرية الاعتقاد . فالذي يسلبه هذه الحرية » 
ل بحم عن لامالا فى عليه اقائل بشياته و من كلم يادوعة بلقتي 
لذلك لم يقل : وقاتلوهم . !ما قال : « واقتلرهم » .. «واقتلرهم حيث ثقفتموهم ) .. أي حيث وجدتموهم . 


لحيل 


سورة البقرة 


في أية حالة كانوا عليها ؛ وبأية وسيلة تملكونها ‏ مع مراعاة أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار. 

ولا قتال عند المسجد الحرام ‏ الذي كتب الله له الأمن . وجعل جواره آمنا استجابة لدعوة خليله إبراهيم 
( عليه السلام ) وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه الآمن والحرمة والسلام .. لا قتال عند المسجد 
الحرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته » فيبدأون بقتال المسلمين عنده . وعند ذلك يقاتلهم المسلمون 
ولايكنوق عنهع حي يقاو هقد لاك هو ايازاء الاق بالكافوين + الذين يفطون الناسن عن :عيمزلا برعون 
حرمة للمسجد الحرام » الذي عاشوا في جواره امنين . 

« فإن اتهوا فإن الله غفور رح » . 

والانتباء الذي يستأهل غفران الله ورحمته » هو الانتباء عن الكفر » لا مجرد الانتهاء عن قتال المسلمين أو 
فتنتهم عن الدين . فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتتهم قصاراه أن يبادمهم المسلمون . ولكنه لا يؤهل لمغفرة 
الله ورحمته . فالتلويح بالمغفرة والرحمة هنا يقصد به إطماع الكفار في الإعان » لينالوا المغفرة والرحمة بعد 
الكفر والعدوان . 

رما و السو رسع لا اويح ةيامر ا جرد دحوم 
ا » وفعلوا بأهله الأفاعيل ! ! ! 

وغابة القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله » وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الرضع 
الذي يعيشون فيه بوجه عام ء وتسلط عليهم فيه المغريات والمضللات والمفسدات . وذلك بأن يعز دين الله ويقوى 
جانبه . ويهابه أعداؤه : فلا يجرؤوا على التعرض للثائن بالآأذى والفعنة ع ولا فى احد يزه الأعان أن 
تصده عنه قوة أو أن تلح به الأذى والفتنة .. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضي على هذه 
القوى المعتدية الظالمة ؛ وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة : 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظامين » . . 

وإذا كان النص ‏ عند نزوله ‏ يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة » وهي الي كانت تفتن الناس » و تمنع 
أن يكون الدين لله » فإن النص عام الدلالة » مستمر التوجيه . والجهاد ماض إلى يوم القيامة . ففي كل يوم 
جوم بو كاله م الناس عن ديق 1و سوك قنيع رون ماع الدكرة لي لواو لاصتا به لها معد الا لسع 
والاحتفاظ بها في أمان ل ل ال 
من قهرها ؛ يستمعون ويحتارون ويهتدون إلى الله 

رعذ المكراراي السديت مومع ليق + جد كينها غارفا اللزام افتل .. هذا التكرار يوحي 
بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام ؛ وينشئ مبدا عظماً يعني في حقيقته ميلاداً جديدا للإنسان على يد الإسلام . 
مبلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته » وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفة » فترجح كفة العقيدة . 
كذلك يتقرر في هذا اذا من بهم أعداء ١‏ الإنسان » ؛.. إلنجم اولئك الذي يفحوة مؤمتا عن 'فيئة )يز ذوك 
مسلماً بسبب إسلامه . أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله . 
وهؤلاء على الجماعة احا ا ا ا ا و ل 

وخا يلراه الأول ماتول د القران عن اللقاك نان ال قاقما .. 214 آل المقيدة 
تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصور. . وما يزال لأذي والفتة لم بالؤمنين أفراد وجماعات 
وشعوبا كاملة في بعض الأحيان . . وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصورء 
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الجزء الثاني 


وني أي شكل من الأشكال » مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل ؛ وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام » 
فكان ميلادا جديدا للإنسان . 

فاذا ا نتهى الظالمون عن ظلمهم ؛ وكفوا عن الحيلولة بين الناس وربهم ؛ فلا عدوان عليهم أي لا مناجزة 
06 الجهاد !نما يوجه إلى الظلم والظالمين : 

«فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ١)‏ 

ويسمى دفع الظالمين ومناجز تهم عدواناً من باب المشاكلة اللفظية . وإلا فهو العدل والقسط ودفع العدوان 
عن المظلومين . 

ثم يبين حكم القتال في الأشهر الحرم كما بين حكمه عند المسجد الحرام 

«الشهر الحرا مبالعير العراء والح كات تصامي . فْن اعتدى عليك, فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم » 
واتقوا الله » واعلموا أن الله مع المتقين » . . 

فالذي ينتهك حرمة الشهر الحر ام جزاؤه أن بحرم الضمانات التي يكفلها له الشهر الحرام . وقد جعل الله 
البيت الحرام واحة للأمن والسلام ني المكان ؛ كما جعل الأشهر الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان . تصان 
فيها الدماء » والحر مات والأموال » ولا بمس فيها حي بسوء . فن أبى أن يستظل ببذه الواحة وأراد أن يحرم 
المسلمين منها ٠‏ فجز اوه أن يحرم هو منها. والذي ينتهك الحر مات لا تصان حر ماته » فالحرمات قصاص . 
ومع هذا فإن إباحة الرد والقصاص للمسلمين توضع في حدود لا يعتدونها . فا تباح هذه المقدسات إلا للضرورة 
وبقدرها : 

« من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » . 

بلا تجاوز ولا مغالاة.. والمسلمون موكولون في هذا إلى تقواهم . وقد كانوا يعلمون ‏ كما تقدم ‏ أنهم 
إما ينصرون بغون الله . فيذكر ه, هنا بآن الله مع المتقين . بعد أمرهم بالتقوى . . وفي هذا الضمان كل الضمان . 

والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال . ولقد كان المجاهد المسلم مجهز نفسه بعدة القتال » ومركب 
القتال » وزاد القتال . . لم تكن هناك رواتب يتناوها القادة والجند ما وان هناك بطو باللفس وتطرع وامال, 
وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم . إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من 
أعدائها » إبما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها ! 

ولكن كثيراً من فقراء المسلمين الر اغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة . لم يكونوا يجدون 
ل ل ل ا يمجيئون إلى النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد » الذي لا يبلغ على الأقدام . فإذا لم بجد 
ما يحملهم عليه « تولوا و وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقون» . . كما حكى عنهم القران 
الكريم . 


)١(‏ نزل فها بعد في سورة براءة » الأمر بقتال المشركين في كافة الجزيرة العربية حتى يقولوا : لا إله إلا الله .. وهذا هو التعديل الذي 
اطرد مع مقنضيات موقف الإسلام والجماعة المسلمة . لتخلص الجزيرة للإسلام . فلا يدع وراءه أعداء له وهو بواجه عداوات الروم والفرس 


لحل 


سورة البقرة 


من أجل هذاكثرت التوجيبات القرآتية والنبوية إلى الانفاق في سبيل الله . الانفاق لتجهيز الغزاة . وصاحبت 
الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق بي معظم المواضع 

وهنا يعد عدم الإنفاق تبلكة ينبى عنها المسلمون : 

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة » وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » 

والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح » وتهلكه للجماعة بالعجز والضعف . و بخاصة في 
نظام يقوم على التطوع » كما كان يقوم الإسلام . 

ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : 

حيصا ان «اله لحت الحسنة 

ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١١‏ 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ١»‏ 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة » فإنها تفعل الطاعات كلها » وتنتبي عن المعاصي كلها » وتراقب الله 
في الصغيرة والكبيرة » وفي السر والعلن على السواء . 

وهذا هوالتعقيب الذي ينبي آبات القتال والإنفاق ؛ فيكل النفس بي أمر الجهاد إلى الإحسان . أعلى مراتب 
الإيمان .. 

ماأمام 

بعد ذلك بجيء.الحديث عن الحج والعمرة وشعائرهما . والتسلسل ني السياق واضح بين الحديث عن الأهلة 
وأنها مواقيت للناس والحج ؛ والحديث عن القتال في الأشهر الحرم وعن المسجد الحرام ؛ والحديث عن 
الح والمارة وكا از اما لاوط لا 

١‏ وأموا الحج والعمرة لله . فإن أحصرتم فا استيسر من الحدي .ولا تحلقوا رؤوسكم حتئ يلغ ادي 
محله . فن كان منكم مربضاً أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك . فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة 
إلى الحج لما استيسر من ن اهدي . فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة » 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واأتقوا الله تواعلديو أث الله شدية: العقات ..: الحيع أشهر 
تدوعت ذفن فر تون الحج لوقك ولااخترق ول بدا في المج . وما تفعلوا من خير يعلمه الله » 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون يا أولي الألباب . . ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . 
فإذا أفضتم من عرفات فاذ كرو | الله عند المشعر الحرام » واذكروه كما هداكم وإن كتتم من قبله لمن الضالين . 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ؛ إن الله غفور رحم .. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذ كركم آباءكم أو أشد ذكراً . فن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم 
من يقول : ربنا أثنا في الدنيا حسنة وني الاخرة حسنة . وقنا عذاب الثار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله 
سريع الحساب .. واذكروا الله ني أيام معدودات فن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تاخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى » واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 





. في الصحيحين من حديث الايمان‎ )١( 
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وليس لدينا تاربخ محدد لنزول آيات الحج هذه إلا رواية تذكر أن قوله تعالى : « فإن أحصرتم فا استيسر 
ارط ل ل كي . كذلك ليس لدينا تاربخ مقطوع به لفرضية الحج بي 
الإسلام . سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بابة : « وأتموا الحج والعمرة لله » .. أو باية « ولله على 
ا ا 0" : الواردة .ق:سووة آل غمران . فهذة كتلك ليس لدينا عن. وقت 
اورقا واي يوي الخو دور قار ددسي الام لوقي الور الي كناك : « زاد المعاد» أن الحج فرض 
في السنة التاسعة أو العاشرة. من افحدوة + أوتنكانا مق إلى أن التعفول ا حج حجة الوداع 
في السنة العاشرة + وأن نه أدى الفريضة عقب فرضها إما في السنة التاسعة أو العاشرة .. ولكن هذا لا يصلح 
سندا . فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي التي جعلت الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يؤخر حجه إلى السنة 
العاشرة . و بخاصة إذا لاحظنا أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه ‏ أميرا على الحج في السنة التاسعة . وقد ورد 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لما رجع من غزوة تبوك هم بالحج ؛ ثم تذكر أن المشركين يحضرون 
مومسم الحج على عادتهم ‏ وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة : فكره مخالطتهم .. ثم نزلت براءة » فأرسل - 
صلى الله عليه وسنلم - علي بن ألي طالب كرم الله وجهه ‏ يبلغ مطلع براءة للناس ١‏ وينبي بها عهود 
المشركين » ويعلن يوم.النحرإذا اجتمع الناس بمنى : ١‏ أنه لا يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » 
ولا يطوف بالبيت عريان . ومن كان له عهد عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فهو إلى مدته » . 
ومن ثم لم يحج ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى تطهر البيت من المشركين ومن العرايا 

وهناك ما يستانس به على أن فريضة الحج وشعائره قد أقرها الإسلام قبل هذا . وقد ورد أن الفريضة كتبت 
في مكة قبل الهجرة و لكن هنا اقول قدلا من سند عورا . إلا أن ايات سورة الحج المكية - على الأرجح - 
د كرك عط قار حا وجني قار الى امراه راع اند اولك ورا ا وار براقي 
تكان النت أن لاشرولة و هه باو طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ٠‏ وأذن في الناس بالحج يأتوك 
رجالاً وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عميق ودرا ل ول اااي لذ اام منارجات مر 
ما رزقهم من بهيمة ة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا تفاهم » وليوفوا نذورهم » وليطوفوا 
بالبيت العتيوّ ار امار 
ثم محلها إلى البيت العتيق » .. « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف . فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها » وأطعموا القانع والمعتر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها . ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم » 
وبشر المحسنين » 

وقد ذكر في هذه الآبات أ أو أشير إلى الحدي والنحر والطوا لعي ل الله . وهي 
شعائر الحج الأساسية . وكان الخطاب موجهاً إلى الأمة المسلمة موصولة بسيرة أبيهم إبر اهيم :نما يشير إلى 
م ا ا ليه 1 د 1 ان جاو ب 
عقبات من الصراع بين المسلمين والمشركين ‏ وهم سدنة الكعبة إذ ذاك ‏ جعلت أداء الفريضة متعذرا بعض 
لاقت كذللك اعبار اعر اوقد رسكنا فق أواتل .هذا تله أن يعض" البلمين كائرزا دون الفريضة أفر ادا 
في وقت مبكر ؛ بعد تحويل القبلة في السنة الثانية من الحجرة . 

وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض الحج » لنواجه الآيات الواردة هنا عن شعائره » وعن 
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التوجيبات الكثيرة في ثناياها . 


١‏ وأتموا الحج والعمرة لله - فإن أحصرتم فا استيسر و لك 
محله . فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . فإذا أمنتم : هن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدي .فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ني الحج وسبعة إذا رجعتم ‏ تلك عشرة 
كاملة . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحر ام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب » . 

وأول ما يلاحظ في بناء الآبة هوتلك الدقة التعبيرية في معرض التشريع . وتقسيم الفقرات بي الآية لتستقل 
كل فقرة ببيان الحكم الذي تستهدفه . ومجيء الاستدراكات على كل حكم قبل الانتقال إلى الحكم التالي . 
برطو اي اميه بالخرفى رومكانة لله : 

والفقرة الأولى في الآبة تتضمن الأمر بإعمام أعمال الحج والعمرة إطلاقاً متى بدأ الحاج أو المعتمر فأهل 
بعمرة أو بحج أو ببما معاً » وتجريد التوجه ببما لله : 

0 وأتموا الحج والعمرة لله » . 

ا ا أنه إنشاء لفريضة الحج . وقهم بعضهم أنه الأمر بإتمامه متى بدىء ‏ 

هو الأظهر - فالعمرة ليست فريضة عند الجميع ومع هذا ورد الأمر هنا بإمامها كالحج عا يدل عن 
ا بالأعام لاب إنعاء الفريضة يبدا النمن . ويؤخذ من هذا الأمر كذلك: أن العمر و ولو أتها 
ابتداء ليست واجبة - إلا أنه متى أهل بها المعتمر فإن إتعامها يصبح واجباً . والعمرة كالحج في شعائر ها ما عدا 
الوقوف بعرفة . والأشهر اا سودي عل هذا ر العام . وليست موقونة بأشهر معلو مات كالحج . 

ويستدرك من هذا لمر العام ريا عام الج بر العيزرة اله الاسضا ردم من عدو بمنع الحاج والمعتمر من !كمال 
الشعائر ‏ وهذا متفق عليه أو من مرض ونحوه بمنع من إعام أعمال الحج والعمرة ‏ واختلفوا في تفسير 
الإحصار بالمرض والراجح صحته ‏ : 

« فان احصرم ا استيسر بن ادي ا 

لشم ا أو المعتمر ما تيسر له من الحدي ويحل من إحرامه في موضعه الذي بلغه . 
ولو كان لم يصل بعد إلى المسجد ا عراةاوم لين خعائر. الحع والعمرة الا 0 ا ميقات ( وهو 
المكان الذي يبل .منه الحاج أو المعتمر بالحج أو العمرة أو بهما معا : ويترك لبس المخيط من الثياب . ويحرم 
عليه حلق شعره أو تقصيره أو قص أظافره كما يحرم عليه صيد البر وأكله . 00 

وهذا ما حدث بي الحديبية عندما حال المشركون بين الني ل ل اا الحاو 
دون الوصول ل ع م ل ا 1 ٠‏ على ان بعتمر في 
الجاع القادم . فقد ورد أن هذه الآبة نزلت ؛ وأن رسول الله فل لسكا وميد لمسلمين الذين معه 
أن ينحروا في الموضع الذي بلغوا إليه ويحلوا من اح امي كاتا قله أي ا 
قبل أن يبلغ المدي محله 0 صا لى الله عليه وسلم هديه 
أمامهم وأحل من إحرامه .. ففعلوا' . 





. يراجع تفصيل هذا في تفسير سورة الفتح في الجزء السادس والعشرين‎ )١( 
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وأنا استينج من كدق أي ها تيسنرة ++ :و الفلاي من اليج : وهي الابل والبقر والغتم و الع ولقو 1 
عدم جا في الى قر ةك لك حل سي ف الى عدر المي » كود 
هذا هو ما استيسر ؛ ونجوز أ ميدق الواحد واحدة من الضأن أو المعر فتجزرئ . 

والحكمة من هذا 0007 0 بالعدو 0 قُُ ١‏ الخلاتسة :.ن ل الاحصار بالمرض . 
المفر وضة ات أو ما يشبهه في الطريق 55-6 جْ ل 
حجته أو عمرته . وبعتر ام . فينحر ما معه من الحدى ويحل . وهذا التيسير هو الذي يتفق بتفق مع روح 
الإسلام وغاية الشعائر وهدف العبادة 5 

وبعد هذا الاستدراك من الأمر الأول العام ؛ يعود السياق فينشىء حكاً جديداً عاماً من أحكام الحج والعمرة . 


« ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله » . 

وهذا في حالة الاتمام وعدم وجود الإحصار . فلا يجوز حلق الرؤوس ‏ وهو إشارة إلى الإحلال من 
الاحرام بالحج أو العمرة أو منهما معاً ‏ إلا بعد أن يبلغ الهدي محله . وهومكان نحره. بعد الوقوف بعر فة ‏ 
والافاضة منبا . والنحر يكون في منى ني اليوم العاشر من ذي الحجة . وعندئذ يحل المحرم . أما قبل بلوغ 
المدي محله فلا حلق ولا تقصير ولا إحلال . 

واستدراكاً من هذا الحكم العام يجيء هذا الاستثناء 

. » فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك‎ ١ 

ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس » أو كان به أذى من الهوام الي تتكون في الشعر 
عين يطول ولا بنط »ف الإسلوم دين البسر:والواقع, ب بيح للمحرم أن يحلق شعره » - قبل أن يبلغ الهدي الذي ساقه 

عند الإحرام محله : وقبل أ ن يكل أفعال الحج ‏ و ذلك في مقابل فدية : صيام ثلاثة أيام » أو صدقة بإطعام 
ستة مساكين ؛ أو ذبح شاة والتصدق بها . وهذا التحديد لحديث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال البخاري ‏ 
باسناده إلى كعب بن 0000 : حملت إلى النني ا ا يتنائر على وجهي . 
فقال : وما كنت أ ن الجهد بلغ بك هذا عا ع + قلخا لا. قال : صم ثلاثة أيام ٠‏ أو و أطعم 
ا ا ور د 

اعرد لاح موه رح الدع امور 

فإذا أمنتم ؛ فن تع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الطهدي ).. 

00000000 

ي . . وتفصيل هذا الحكم : ان المسلم قد يخرج للعمرة ة فيل محر ما عند الميقات . حتى ! ذافرغ من ابعر - 
وهي تتم بالطواف بالببت والسعي بين الصفا و والمروة ‏ أحرم للحج وانتظر 2 
الحج : وهي شوال وَكقالفحلاة والعشرةة الأول تق السيدة .. هذه صورة من صور التمتع بالحج : 
العمرة . والصورة الثانية هي أن يحرم من الميقات بعمرة وحج معأ :قاذ قشي متاسلة الحم 4 النظر لق 
موعد الحج . وهذه هي الصورة الثانية للتمتع - وني أي من الحالتين على المعتمر المتمتع أن بنحر ل 
من اهدي بعد العمرة ليحل منها ؛ ويتمتع بالإحلال ما بين قضائه للعمرة وقضائه للحج . وما استيسر يشمل 
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المستطاع من الأنعام سواء الإبل والبقر أو الغنم والمعز . 

فإذا لم يجد ما استيسر من الحدي فهناك فدية : 

«لن بريد نسام ثلانة اماي الج ومع ,ذا ركم . تلك عشرة كاملة » . 

والأولى أن يصوم الأيام الثلاثة الأولى قبل الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة . أما الأيام السبعة 
الباقية فيصومها بعد عودته من الحج إلى بلده . . « تلك عشرة كاملة » .. ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة 
البيان . . ولعل حكة الحدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب بالله » فها بين العمرة والحج ؛ فلا يكون الاحلال 
بينهما مخرجا للشعور عن جو الحج . وجو الرقابة » وجو التحرج » الذي بلازم القلوب في هذه الفريضة . 

ولما كان أهل الحرم عماره المقيمين فيه لا عمرة لم . . !نما هوالحج وحده . الم يكن لم أمتع ؛ ولا إحلال 

بين العمرة والحج . ومن ثم فليس عليهم فدية ولا صوم بطبيعة الحال : 

« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » . 

وعند هذا المقطع من بيان أحكام الحج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً قرانياً . يشد به القلوب إلى الله 
وتقواه : 

« واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) . 

وهذه الأحكام ضمان القيام بها هو هذه التقوى . وهي مخافة الله . وخشية عقابه . والإحرام بصاحبه 
تحرج . فإذا أباح لم الإحلال فترة أقام تقوى الله وخشيته في الضمير ؛ تستجيش فيه هذا التحرج » وتقوم 
بالحراسة في انتباه ! 


ثم بمضبي ني بيان أحكام الحج خاصة ؛ فيبين مواعيده » وآدابه » وينتهي ني هذا المقطع الجديد إلى التقوى 
كما انتهى إليها في المقطع الأول سواء : 

« الحج أشهر معلومات . فن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ني الحج . وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله . وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ٠‏ واتقون يا أولي الألباب » . 

وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً » وأن وقته أشهر معلومات . . هي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل 
من ذي الحجة .. وعلى هذا لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأشهر المعلومات وإن كان بعض المذاهب 
لعتير الإحرام به صحيحاً على مدار السنة » و لخصص هذه الأشهر المعلومات لأداء شعائر الحج في مواعيدها 
المعر وفة . وقد .ذهين لهذا الزائ الأثية + مالك واب يف و امد بن حنبل . وهو مرويعن إبر اهيم 
النخعي . والثوري والليث بن سعد . وذهب إلى الراي الأول الإمام الشافعي . وهو مروي عن بن عباس 
وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد . وهو الأظهر . 

هن فرض الحج في هذه الأشهر المعلومات أي أوجب على نفسه إتمامه بالإحرام ‏ « فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج » .. والرفث هنا ذكر الجماع ودواعيه إما إطلاقاً وإما في حضرة النساء . والجدال : 
لاقع ولاناية نسي يغضب الرجل صاحبه . والفسوق : إتيان المعاصي كبرت أم صغرت .. والعي :عنما 

كينل ته كك ما بناني حالة التحرج والتجرد لله ني هذه الفترة » والارتفاع على دواعي الأرض » والرياضة 
الروحة على التعلق بالله دون سواه . والتأدب الواجب في بيته الحرام لمن قصد إليه متجرداً حتى من مخبط 
الثناب ! 
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وبعد انبي عن فعل القبيح يحبب إليهم فعل الجميل : 
« وها تفعلوا من خير يعلمه الله ) . 
ويكفي لي حس المؤمن. أن يتذكر أن الله يعلم ما يفعله من خير ويطلع عليه » ليكون هذا حافزا على فعل 
الخ .اير ناه التدامئه ووعلمه, ب وهذا وخله ع اء ن. قبل ااتزاة., 
ثم يدعوههم إلى التزود في رحلة الحج .. زاد الحسد وزاد الروح .. فقد ورد أن جماعة من أهل اليمن 
ا رع لجح الس معهم 310 اعولورت + نج يبت اله ولا يطعينا !"وعدا الفول :قوق 
مخالفته لطبيعة الإسلام التي تأمر باتخاذ العدة الواقعية في الوقت الذي يتوجه فيه القلب إلى الله ويعتمد عليه 
كل الاعهّاد ‏ يحمل كذلك ر رائحة عدم التحرج في جانب الحديث عن الله » ورائحة الامتنان على الله بأنهم 
يحجون.ببته فعليه أن يطعمهم ! ! ومن ثم جاء التوجيه إلى الزاد ينوعيه ‏ مع الإيحاء بالتقوى في تعبير عام 
دائم الإيحاء : 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى . واتقون يا أولي الألباب » . 
والتقوى زاد القلوب والأرواح . منه تقتات . وبه تنقوى وترف وتشرق . وعليه تستند في الوصول والنجاة . 
واولو الالباب هم اول من يدرك التوجيه إلى التقوى » وخير من ينتفع بهذا الزاد . 


ع« *« 


ثم مفي في بيان أحكام الحج وشعائره » فيبين حكم مزاولة التجارة أو العمل باجر بالنسبة للحاج . وحكم 
الافاضة ومكالها . وما بحب من الذكر والاستغفار بعدها : 

لبن عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم . فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ؛ 
واذكروه كما هداكر وإن كم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن 
الله غفور رحيم ) . 

قال البغاز ف باسقااه قي ابن عناسن ردقال 3 كانت دعكا وعنه وذو المجان مواقا فى الشاهلة: 
فتأئهوا أن يتجروا في الموسم . فتزلت : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » في مواسم الحج . 
وزو أب وذاوظات باسناةة مق .ظريق اكعر جاإلى ابن عباس" .“قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم 
والحج » يقولون : أيام ذكر . فاترل الله ٠.2‏ ليس "عليكم جناح أن تبنغوا فضلامن ربكم ؛ : 

وي رواية عن أي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر : إنا نكري . فهل لنا من حج ؟ قال" الس نعو فون 
بالبيت ؛ وتأتون بالمعروف » وترمون الجمار » وتحلقون رؤوسكم ؟ قال : قلنا : بلى . فقال ابن عمر : 
جاء رجل إلى الني - صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يحبه حتى نزل عليه جبريل هذه الآبة : 
« ليس عليكم جناح أن تبتخوا فضلاً من ربكم » . 

وني رواية عن أني صالح مولى عمر ( رواها ابن جرير ) قال : قلت : يا أمير المؤمنين . كنم تتجرون 
في الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟ 

وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان الأوليان من التجارة » والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثة عن الكراء 
أو العمل بأجر يي الحج . . هو طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه الإسلام في النفوس من كل ما كان سائغا 
في الجاهلية » وانتظار رأي الإسلام فيه قبل الإقدام عليه . وهي الحالة الي تحدثنا عنها في أوائل هذا الجزء ؛ 
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عند الكلام عن التحرج من الطواف بالصفا والمروة . 

وقد نزلت إباحة البيع والشراء والكراء في في الحج » وسمعاها القران ابتغاء من فضل الله : 

« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » 

ليشعر من يزاوها أنه يبتغي من فضل الله حين يتجر وحين يعمل بأجر وحين يطلب أسباب الرزق : إنه 
لأ يرزق سه بعملة .ماهو يطلب من:فضل الله >. قيعطيه الله فأخرى ألا يشمى هذه التقيقة ».وه أنه 
يبتغي من فضل الله » وأنه ينال من هذا الفضل حين يكسب وحين يقبض وحين يحص ل على رزقه من وراء 
الأسباب البي يتخذها للارتزاق . ومتى استقر هذا الإحساس في قلبه » وهو يبتغي الرزق » فهو إذن في حالة 
عبادة لله » لا نتنافى مع عبادة الحجء ني الاتجاه إلى الله . . ومتى ضمن الإسلام هذه المشاعر في قلب المؤمن 
أطلقه يعمل وينشط كما يشاء.. وكل حركة منه عبادة في هذا المقام . 

هذا يجعل الحديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر الحج . فتذكر الإفاضة والذكر 


عند المشعر الحرام 
« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه كما هداكم وإن كثم من قبله لمن 
الضالين » . 

والوقوف بعرفة عمدة أفعال الحج ١‏ لفاس عرد امار كد 
عورد رح و عر امي . قال :معت رسول الله ب صل أذ عليه ود ب 

عرفات ‏ ثلا” نا فن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك . وأيام مى ثلاثة ع م 


إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه » . 

ووفيا لو تر تر يتين الزو الور الظهر زوم عرق يجوعر البو التانع من ذي الحوقة و إن (طلو المجمر 
من يوم النحر .. وهناك قول ذهب إليه الإمام أحمد » وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . استناداً 
إلى حديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذي . عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن 
م حك ال ص الس الله عليه وسلم ‏ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت 

يا رسول الله إني جئت من جبل طبيء . راحلي واتعبت نفسبي » والله ما تركت م ن جبل إلا وقفت 
عليه . فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله ل 
ند فع ا ار ال ران افير حجه وقضى تفثه ) , 

وقل سق ,سوال الل يي ا د نا ل اع ليه ا 
اج حون لد ري مخز ا لهاس درت عد بين ل زلهه اليلق اسك عفن مور 
ابن مخرمة قال : « خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو بعرفات . فحمد الله وأثثى عليه ٠‏ ثم 
قال : , ل ا 0 اها يعد هابر | الخوااداك بر . ألا وإن أهل الشرك 
0 إل د قبل أن تلع الشسي : سخاقاً هد هذى اهل الخترلك م 

والذي ورد عن فعل رسول الله عمل :انه علية سم 1ة وداطر ات حو بره عر لوقا 
في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم  ١‏ فلم يزل واقفاً - يعني بعر فة حتى غربت الشمس وبدت 
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الصفرة قليلاً » حتى غاب القرص ٠‏ وأردف أسامة خلفه » ودفع رسول الله عمل وله وم د ود 
شنق للقصواء الزمام ؛ حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » ويقول بيده اليمنى لما التافن + السكية 
السكينة » ؛ كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لا قليلاً حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
ا«قراعت او لاسو يوم سبع دين ننا. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان 
والامتكيا ب رادي اانضواء حي ل الحرام . فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جدا » فدفع قبل أن تطلع الشمس » 

وهذا الذي فعله رسول الله عاعيل الله عليه لسر هو الذي نث تشير إليه الآية : 

« فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا يعي لسر ابعر و وزناترر». كن ساتكير فت نون لاق 
الضالين » . 

والمشعر الحرام هو المردلفة . والقرآن هنا يأمر بذكر الله عنده بعد الإفاضة من عرفات . ثم يذكر المسلمين 
بأن هذا الذكر من هداية الله لهم ؛ وهو مظهر الشكر على هذه الهداية . ويذكره, با كان من أمرهم قبل أن 
ديهم : 

«وإن كنتم من قبله لمن الضالين » . 

والشباعة المتلمة الأوق: كانت تدزله عن الادؤاك مدىئ وعمق هذه الحقيقة ق.جناتها ... لقد كان قريية 
عهد بما كان العرب فيه من ضلال . . ضلال في التصور » مظهره عبادة الأصنام والجن والملائكة » ونسبة بنوة 
الملائكة إلى الله » ونسبة الصهر إلى الله مع الجن . . إلى آخر هذه التصورات السخبفة المتهافتة المضطربة » الي 
كانت تنثئ" بدورها اضطرابا في العبادات والشعائر والسلوك : من تحريم بعض الأنعام ظهورها أو لحومها 
بلا مبرر إلا تصور علاقات بينها وبين شتى الالحة . ومن نذر بعض اولادهم للالهة وإشراك الجن فيها . ومم, 
عادات جاهلية شتى لا سند لا إلا هذا الركام من التصورات الاعتقادية المضطربة . . وضلال بي الحياة الاجتاعبة 
والأخلاقية . . تمثله تلك الفوارق الطبقية الني تشير الآبة التالية في السياق : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» . 
إلى إزالتها كما سيجيء . و تمثله تلك الحروب والمشاحنات القبلية الني لم تكن نجعل من العرب أمة يحسب طا 
حساب بي العالم الدولي . و مثله تلك الفوضى الخلقية ي العلاقات الجنسية » والعلاقات الزوجية » وعلاقات 
الأسرة بصفة عامة . وتمثله تلك المظالم الني يزاولها الأقوياء ضد الضعاف في المجتمع بلا ميزان ثابت يفيء إليه 
الجميع .. وتمثلها حياة العرب بصفة عامة ووضعهم الإنساني المتخلف الذي لم يرفعهم منه إلا الإسلام . 
وحين كانوا سمعون : 

«واذكروه كما هداك, وإن كتتم من ع قبله لمن الضالين » . 

كانت ولا شك تتو تتواكب على خباطم وذاكرتهم ومشاعرهم صور حياتهم الضالة الزرية الهابطة الي كانت 
تطبع تاريخهم كله ؛ ثم يتلفتون على أنفسهم ليروا مكانهم ا 00 
يويد الح ودر سح يوقو للحا راض لني يسردم علد باج جدال.» 

وهذه الحقيقة ما تزال قائمة بالقياس إلى المسلمين من كل أمة ومن كل جيل .. من هم بغير الإسلام ؟ 
وما هم بغير هذه العقيدة ؟ إنهم حين يبتدون إلى جاده رخن يفيك انليج الإسلامي حقيقة في حياتهم 
ينتقلون من طور وضيع صغير ضال مضطرب إلى طور آخر رفيع عظم مهتد مستققم . ولا يدركون هذه النقلة 
إلا حين يصبحون مسلمين حقاً ٠‏ أي حين يقيمون حياتهم كلها على النهج الإسلامي .. وإن البشرية كلها لتتبه 


| 


سورة البقرة 


في جاهلية عمياء ما لم “هتد إلى هذا البج المهتدي . . لا يدرك هذه الحقيقة إلا من يعيش في الجاهلية البشرية 
التي تعج بها الأرض في كل مكان ٠‏ ثم يحيا بعد ذلك بالتصور الإسلامي الرفيع للحياة » ويدرك حقيقة المنهج 
الإسلامي الشامخة على كل ما حوا من مقاذر ومستنقعات واوحال ! 

وحين يطل اللآنان من قمة التصور الإسلامي والمهج الإسلامي + عل ابشرية كلها في نجميع تضوراتيا.. 
رجدم بافجيهاء» وميه انطينها دعاق ذلك تسيوزات أكر فاذسفعها قلانا ومحدينا + ومذاهب أ كر مفكر ينا 
قدا وحديثاً ححين يطل الإنسان من تلك القمة الشامخة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية يما هى فيه من 
عيكيب وهو عقت > وام قدو ع رمق 12ل مودق اشبط ني لأ" مني مسو عا ذل لدع افا اناق ده 
أنه لم يعد في حاجة إلى إله ! أو لم بعد على الأقل ‏ كما يزعم في حاجة لاتباع شريعة إله ومنهج إله ! 
فهذا هو الذي يذكر الله به المسلمين » وهو تن عليهم بنعمته الكبرى : 

«وأذكروه كما هداكي وإن كتم من قبله لمن الضالين » . 

والحج هومؤعر المسلمين الجامع » الذي يتلاقون فيه محردين من كل اصرة سوى اصرة الإسلام ؛ متجردين 
من كل سمة إلا سمة الإسلام ؛ عرايا من كل ثييء إلا من ثوب غير مخيط يستر العورة ‏ ولا يميز فردا عن 
قرو بولا قبلة عن 'قيلة ولا حسا عن حنين .. إن عقدة الاسلام هي وحدها العقّدة » ونسب الإسلام 
هو وحده النسب . وصبغة الإسلام هي وحدها الصبغة . وقدكانت قريش ف الجاهلية تسمي نفسها « الحمس » 
جمع احمس » ويتخذون لانفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب . ومن هذه الامتيازات انم لا يقفون 
مع سائر اللا :ي:غرفات: + ولا يفيضون أي ير جعون ‏ من حيث يفيض الناس سن . فجاءهم هذا الأمر ليردجم 
إلى المساواة التي أرادها الإسلام » وإلى الاندماج الذي يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس : 

«ثم أفيضوا من حيث أفاض لدي اموا ررب لاا وي رع 

قال البخاري : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة نشة قالت مي نه يدور اسار 
يسمون الحمس » وسائر العرب يقفون بعرفات . فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ | 
بأني عرفات ء ثم يقف بها ٠‏ ثم يفيض منها . فذلك قوله امن يك أفاض. التامن: ا , 

قفوا معهم حيث وقفوا ؛ وانصرفوا معهم حيث انصرفوا . . إن الإسلام لا يعرف نسبا » ولا يعرف طبقة . 
إن الناس كلهم أمة واحدة . سواسية كأستان المشط » لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. ولقد كلفهم 
الإسلام أن يتجردوا في الحج من كل ما يميزهم من الثياب + ليلتقوا في بيت الله إخواناً متساوين . فلا يتجردوا 
مد الات لتشايلو | بالا ثنيات : . ودعوا عنكم عصبية الجاهلية » وادخلوا في صبغة الإسلام . . واستغفر وا الله . 
استغفروه من تلك الكبرة الجاهلية . واستغفروه من كل ما مس الحج من مخالفات ولويسيرة هجست في 
النفس ٠‏ او نطق بها اللسان . مما نبى عنه من الرفث والفسوق والجدال . 

وهكذا يقيم الإسلام سلوك المسلمين ' في الحج عل اسايق من التصور الذي هدى البشرية إليه . 
المساواة ال ار 
من مدات الأرعن ديعا : لاير0111 
فإ فضي مناسككم فاذكروا لله كذكريم آبادسم أو أشد ذكر بل القاننن من يتول ريا اتناف اداه 
وماله في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة » وقنا عذاب 
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النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا » والله سريع الحساب » . ْ 1 
ولقد سبق امهم كانوا ياتون اسواق عكاظ وبجنة وذي المجاز . . وهذه الأسواق لم تكن أسواق بيع وشراء 
فحسب ؛ إنما كانت كذلك أسواق كلام ومفاخرات بالآباء » ومعاظمات بالأنساب . . ذلك حين لم يكن 
للعرب من الاههامات الكبيرة ما يشغلهم عن هذه المفاخرات والمعاظمات ! لم تكن لم رسالة إنسانية بعد 
ينفقون فيها طاقة الول وطاقة العمل ل م ريه 0 . فأما قبل 
الإسلام وبدون الإسلام فلا رسالة هم في الأرض » ولا ذكرهم في السما .. ومن ثم كانوا ينفقون أيام عكاظ 
ومجنة وذي المجاز في تلك الاهتّامات الفارغة . في المفاخرة بالأنساب وي التعاظم بالآباء .. فأما الآن وقد 
أصبحت لم بالإسلام رسالة ضخمة » وأنشا هم الإسلام تصوراً ديد بع ان أنشأم نشأة جديدة ٠‏ . أما الآن 
فبوجههم القرآن لا هوخير ؛ يوجههم إلى ذكر الله بعد قضاء مناسك الحج ؛ بدلاً من ذكر الآباء : 
( فاذا ف قضيتم مناسككم فاذ كروا ةا باءكم أو أشد ذكراً » . 
وقوله لم : «كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» . ا ا 
التنديد » ويوحي بالتوجيه إلى الأجدر والأولى . . يقول : إنكم تذكرون أ باءكم حيث لا يجوز أن تذكروا 
إلا الله . فاستبدلوا هذا بذاك بل كرنوا لشيادع ا دروام عي ايدشيردي من اليات ‏ التتردرا 
#لاللك اهن لأساف . ويقول لم : إن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقا » وليس هو التفاخر بالآباء . فالميزان 
دبا لع قرعو ميزان التقوى . ميزان الاتصال بالله وذكره وتقواه . 
ثم يزن لهم ببذا الميزان » ويريهم مقادير الناس ومالاتهم هذا الميزان 
« فن الناس من يقول : رينا اتنا في الدنيا » وماله في الاخرة من خلاق » ومنهم من يقول : ربنا آثنا في 
الدئيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .. أولئك لم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ». 
إن هناك فريقين . فريقا همه الدنيا » فهو حريص عليها » مشغول با . وقد كان قوم من الآأعراب يجيئون 
إلى الموقف في الحج فيقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولادٍ حسن » لا يذكرون من أمر 
الآخرة شيئاً . . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن الآية نزلت في هذا الفريق من الناس .. ولكن 
مدلول الآية أعم وأدوم .. فهذا نموذج من الناس مككرور في الأجيال والبقاع . النموذج الذي همه الدنيا وحدها . 
يذكر ها حتى حين يتوجه إلى الله بالدعاء ؛ لأنها هي التي تشغله » وتملاً فراغ نفسه » وتحيط عالمه وتغلقه عليه . . 
هؤلاء قد يعطيهم الله نصيبهم في الدنيا ‏ إذا قدر العطاء ‏ ولا نصيب لم في الآخرة على الإطلاق ! 
وفريقاً أفسح أفقاً . وأكبر نفساً , لأنه موصول بالله » يريد الحسنة في الدنيا ولكنه لا ينسى نصيبه أي 
الاخرة فهو يقول : 
وربنا آتنا ِي الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب ب الثار)» . 
إنبم بطلبون من الله الحسنة في الدارين . ولا يحددون نوع الحسنة ‏ بل يدعون اختيارها لله » والله يختار 
لى ما يرأه حسنة وهم باختياره لم راضون . . وهؤلاء لم نصيب مضمون لا يبطى* عليهم . فالله سريع الحساب . 
إن هذا التعليم الالمي يحدد : لمن يكون الاتجاه . ويقرر أنه من اتجه إلى الله وأسلم له أمره » وترلك الله 
الخيرة » ورضى با محتاره له الله » فلن تفوته حسنات الدنيا ولا حسنات الآاخرة. ومن جعل همه الدنيا 
فقد خسر في الآخرة كل نصيب . والأول رابح حتى بالحساب الظاهر . وهو في ميزان الله أربح وأرجح . 
وقد تضمن دعاؤه خير الدارين في اعتدال ٠‏ وني استقامة على التصور الحادىء المتزن الذي ينشئه الإسلام . 
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إن الإسلام لا يريد من المؤمنين أن يدعوا أمر الدنيا . فهم خلقوا للخلافة في هذه الدنيا . ولكنه يريد منهم 
كارا ل لذن :افر هاد ديو الت يترا ون لاقي فيجعلوا من الدنيا سورا يحصر هم فيها .. أنه يريد 
أن يطلق و"الاتساك »من أسوار هذه الأرض الصغيرة ؛ فيعمل فيها وهو أكبر منها ؛ ويزاول الخلافة وهو متصل 
بالأفق الأعلى .. ومن ثم تبدو الاهتّامات القاصرة على هذه الأرض ضثيلة هزيلة وحدها حين بنظر إليها 
الإنسان من قمة التصور الاسلامي . ش 


ثم تتبي أيام الحج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إلى ذكر الله » وإلى تقواه : 

١‏ واذكروا الله في أيام معدودات . فن تعجل في يومين فلا إثم عليه . ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 
واتقوا الله . واعلموا أنكم إليه تحشرون » . 

أيام الذكر هي ني الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده .. قال ابن عباس : الأيام المعدودات 
أيام التشريق .. وقال عكرمة : ١‏ واذكروا الله ني أيام معدودات » يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات : الله أكبر . الله أكبر . واي الحديث المتقدم عن عبد الرحمن بن معمر الديلمي : ١‏ وأيام منى ثلاثة 
فن تعجل بي يومين فلا اثم ثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليد » .. وأيام عرفة والنحر والتشريق . كلها صالحة للذكر. 
اليومين الأولين منها أو اليومين الأخيرين . بشرط التقوى : 

ذلك «لن اتقى ) . 

ثم يذكرهم بمشهد الحشر عناسبة مشهد الحج ؛ وهو يستجيش في قلو بهم مشاعر التقوى أمام ذلك المشهد 
المخيف : 


« واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ©»). 


وهكذا جد في هذه الآبات كيف جعل الإسلام الحج فريضة إسلامية ؛ وكيف خلعها من جذورها الجاهلية ؛ 
وربطها بعروة الاسلام ؛ وشدها إلى محوره ؛ وظللها بالتصورات الإسلامية ؛ ونقاها من الشوائب والرواسب .. 
وهذه هي طريقة الإسلام في كل ما رأى أن يستبقيه من عادة أو شعيرة .. إنها لم تعد هي التي كانت في 
الجاهلية ؛ انما عادت قطعة جديدة متناسقة في الثوب الحديد .. إنها لم تعد تقليدا عربيا » اما عادت عبادة 
إسلامية . فالإسلام . والإسلام وحده ؛ هوالذي يبقى وهوالدي يرعى . 
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بالعباد :4 يكامها لذينَ >امنوأ دلوأ فى الس كاقَة ولا لليعوا ُو خطلوات النبطان اا 
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في طمن لَعَمام والملتيكة وقضى ألا َل مهرم امور :© سل بن در : فيلك الهو من 


سلسم تت سس سخ وى سسا بر رالوس 
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التاس أ مه واحدة قبع ألله انيسن مبثير بن ومنذ رين وَأَنرّلَ ل معهم الحكتب بلحي لء 
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قريب 019 


في ثنايا التوجيبات والتشربعات القرانية - الي يتألف من مجموعها ذلك المهج الرباني الكامل للحياة 
الخرية د عند الناطر اي .هاده اضيا نك الك تمد اتوي ع تواق] عل "النعرة اللطالقة بال الالسا نت 
ومسار بها الظاهرة والخفية ؛ يأخذ هذه النفس من جميع أقطارها » كما يتضمن رمم تماذج من نفوس البشرء 
واضحة الخصائص جاهرة للسمات » حتى ليخيل للإنسان وهو يتصفح هذه الخصائص والسمات » انه يرى 
ذوات بعينها » تدب في الأرض ٠‏ وتتحرك بين الناس ٠‏ ويكاد بضع يده عليها » وهويصيح : هذه هي 
بعينها التى عناها القرآن ! 

وي هذا الدرس نجد الملامح الواضحة لنموذجين من أماذج البشر : الأول تموذج المرائي الشريرء الذ 
اللسان . الذي يجعل شخصه محور الحياة كلها . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك مخبره . فإذا دعي إلى 
الصلاح وتقوى الله لم يرجع إلى الحق ؛ ولم بحاول إصلاح نفسه ؛ بل أخذته العزة بالإئم » واستنكف أن 
يوجه إلى الحق والخير .. ومضى بي طريقه بلك الحرث والنسل ! والثاني تموذج المؤمن الصادق الذي يبذل 
نفسه كلها لمرضاة الله » لا يستبقي منها بقية » ولا يحسب لذاته حساباً ني سعيه وعمله » لأنه بفنى في الله ع 
ويتوجه بكليته إليه . 

وعقب عرض هذين النموذجين نسمع هتافاً بالذين آمنوا ليستسلموا بكليتهم لله » دون ما تردد . ودون 
ما تلفت » ودون ما تجربة لله بطلب الخوارق والمعجزات ٠‏ كالذي فعلته بنو إسرائيل حين بدلت نعمه الله 
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عليها وكفر نبا . وسو ظة لاخر ورا الو . فيفتح ببذه الكلمة باباً واسعاً للتصور الحقيقي الكامل 
لحقيقة الايمان بدين الله » والسير على منهجه ني الحياة ( كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآني بإذن الله) . 

وي مواجهة نعمة الإيمان الكبرى » وحقيقة السلام الى تنشر ظلاها على الذي أمنوا . .يعر ض سوء تصور 
الكفار لحقيقة الأمر » وسخريتهم من الذين أمنوا بسبب ذلك التصور الضال . ويقرر إلى جانب ذلك حقيقة 
القيم في ميزان الله : « والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

بلي هذا تلخيص لقصة اخختلاف الناس جوع اه اوزالحر يا د دار ب ود جيف السو 
فيه . وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله الله باللحق ليحكم بين ٠‏ الناس ف فها احتلفوا فيه ). 

ويتطرق من هذا إلى ما يننظر القائمين على هذا الميزان من مشاق الطريق ؛ ويخاطب الجماعة المسلمة فيكشف 
ها عما ينتظرها ني طريقها الشائك من البأساء والضراء والجهد الذي لقيته كل جماعة نيطت بها هذه الأمانة 
من قبل . كي تعد نفسها لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها . وكي تقبل عليها راضية النفس » 
مستقرة الضمير ؛ تتوقع نصر الله كلما غام الأفق » وبدا أن الفجر بعيد ! 

وهكذا نرى أطر افاً من المنهج الر باني في تربية الجماعة المسلمة وإعدادها » تنحو أنحاء منوعة من الإيقاعات 
المؤثرة » تتخلل التوجيبات والتشريعات التي يتألف من مجموعها ذلك المنهج الرباني الكامل للحياة البشرية . 


3 «+ 2 


؛ ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما في قلبه » وهو ألد الخصام نوق 
سعى في الأرض ليفسد فيها و.بهلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له : اتق الله أخذته العزة 
بالإى + فحسبه جهم ولبئسن المهاد:. .ومن الناس:من يقري نفس ابتغاء عر ضاة الله )و الله روه بالعياة 0.. 

م لي ا لي بذاتبا أن مضدر هن القول المعجر 
ليس مصدراً بشرياً على الإطلاق . فاللمسات البشرية لا تستوعب عاق اينات شرايقة كيد اعون سانسن 
الماذج الإنسانية » بهذا الوضوح » وبهذا الشمول 

إن كل كلمة | أشبه خط من خطوط الريشة في رمم الملامح وتحديد السمات . . وسرعان ما ينتفض النموذج 

لمرسوم كائناً حباً » مميز الشخصية . حتى لتكاد تشير بأصبعك إليه » وتفرزه من ملابيين الأشخاص » وتقول : 
هذا هو الذي أراد إليه القرآن ! .. إنها عملية خلق أشبه بعملية الخلق الى تخرج كل لحظة من يد البارىء 
في عالم الاحياء ! 

هذا المخلوق الذي يتحدث ٠‏ فيصور لك نفسه خلاصة من الخير » ومن الاخلاص . ومن التجرد » ومن 
الحب ؛ ومن الترفع ؛ ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة على الناس . . هذا الذي يعجبك 
حديئه . تعجبك ذلاقة لسانه » وتعجبك نبرة صوته » ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح .. ١‏ ويشهد 
الله على ما في قلبه » . . زيادة بي التاثير والاإيحاء » وتوكيدا للتجرد والإخلاص » وإظهارا للتقوى وخشية الله . 
« وهوألد الخام ٠»‏ !77 دشر نه باللده والخضومة »قلا ظل كييا للزد والسباحة .ولا توفع فا للحت 
والخير . ولا مكان فيها للتجمل والإيثار . 

هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه » ويتنافر مظهره ومخبره . . هذا الذي يئقن الكذب والتمويه والدهان . 
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حتى إذا جاء دور العمل ظهر المخبوء » وانكشف المستور » وفضح يا فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد : 

« وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها » ومبلك الحرث والنسل » والله لا يحب الفساد ») . 

وإذا انصرف إلى العمل » كانت وجهته الشر والفساد » في قسوة وجفوة ولدد . تتمثل في إهلاك كل حي 
من الحرث الذي هو موضع الزرع والإنبات والإثمار » ومن النسل الذي هو امتداد الحياة بالإنسال . . واهلاك 
الحياة على هذا النحو كناية عما يعتمل في كيان هذا المخلوق النكد من الحقد والشر والغدر 0 
مما كان يستره بذلاقة اللسان » ونعومة الدهان , والتظاهر بالخير والبر والسماحة والصلاح . . « والله لا يحب 
الفساد ‏ . . ولا يحب المفسديخ الذين يتشقون في الأرض الفساد , . والله لا تخفى عليه حقيقة هذا الصنئف من 
الناس ؛ ولا يجوز عليه الدهان والطلاء الذي قد يجوز على الناس في الحياة الدنيا » فلا يعجبه من هذا الصنف 
النكد ما يعجب الناس الذين نخدعهم الظواهر و تخفى عليهم السرائر 

وبمضي السياق يوضح معالم الصورة ببعض اللمسات : 

« وإذا قبل له : اتق الله أخذته العزة بالائم . فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . 

إذا تولى فقصد إلى الإفساد ني الأرض ؛ وأهلك الحرث والنسل ؛ ونشر الخراب والدمار ؛ وأخرج 
ما يعتمل في صدره من الحقد والضغن والشر والفساد .. إذا فعل هذا كله ثم قيل له : ٠‏ اتق الله » . . تذ كيرا 
له بخشية الله والحياء منه والتحرج من غضبه . انكر أذ قال لهذا القول كو استكين اننروعه . إلى اتقو + 
الس سا و .-وأعنذقة اله ل بالجحق. :ولا بالعلل:ؤلة «الغخير ولكن 
0 بالوثم ) . فاستعز بالإجرام والذنب والخطيئة ؛ ورفع زأسه ف وححة الحق الذي يذكر به 0 
او ا و ا ا ليا ؛ ويتظاهر بالخير والبر واللإخلاص والتجرد والاستحياء ! 
إنها لمسة تكثل ملامح الصورة » وتزيد في قسماتها وأمييزها بذاتها . . وتدع هذا النموذج حياً يتحرك . تقول 
في غير تردد : هذا هو. هذا هو الذي عناه القرآن ! وأنت تراه أمامك مائلاً في الأرض الآن وني كل أن ! 
وي مواجهة هذا الاعتزاز بالإثم ؛ واللدد بي الخصومة ؛ والقسوة ني الفساد ؛ والفجور بي الإفساد . 
في مواجهة هذا كله يبه السياق باللطمة اللائقة ,هذه الخحبلة النكدة : 

« فحسبه جهتم . ولبئس المهاد ! ) . 

حسيه ! ففيها الكفاية ! - جهم التي وقودها الناس والحجارة . جه التي يكبكب فيها الغاوون وجنود إبليس 
ار 00 نم التي لا تبقي ولا تذر . جه الي تكاد تيز من الغيظ ! 
حسبه جه « ولبئس المهاد ! » ويا للسخرية القاصمة في ذكر ١‏ المهاد » هنا .. ويا لبؤس من كان مهاده 
ل 9 

0 

ويشري هنا معناها يبيع . فهو يبيع نفسه كلها لله ؛ ويسلمها كلها لا يستبقي منها بقية » ولا يبرجو من وراء 
أدائها وبيعها غاية إلا مرضاة الله . ليس له فيها شيء ٠‏ وليس له من ورائها شيء . بيعة كاملة لا تردد فيها 
ولا تلفت ولا تحصيل تمن » ولا استبقاء بقية لغير الله , . والتعبير يحتمل معنى آخر يؤدي إلى نفس الغاية . 
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تحمل أن بغار انمه ركل أعاضن الحياة الدنيا » ليعتقها ويقدمها خالصة لله , لا يتعلق بها حق آخر إلا 
حق مولاه . فهو يضحي كل أعراض الفهاة 'الونا بو لطي مسفييار ف ده كلم وقد دك الرى زات هيا 
لنرول هذه الآبة يتفق يتفق مع هذا التأويل الأخير : 

قال ابن كثير في التفسير : قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبوعئان النبدي وعكرمة وجماعة : 
نولك ق. صهيت بن سنان الرومي . وذلك أنه لما أسلم بمكة ؛ وأراد الهجرة منعه الئاس أن يباجر بماله » وإن 
احب أن يتجرد منه و يباجر فعل ؛ فتخلص منهم » واعطاهم ماله ؛ فانزل الله فيه هذه الاية ؛ فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة ؛ فقالوا له : ربح البيع . فقال : وأتم . فلا أخسرالله نجارتكم . وما ذاك ؟ 
فاخبر وه ان الله انزل فيه هذه الاية .. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : « ربح البيع 
صهيب ) .. قال ابن مردويه : حدثنا محمد بن الداع عدن محف بن عبد الله بن مردويه » حدثنا 
سلمان بن داود » حدثنا جعفر بن سلمان الضبي » حدثنا عوف » عن ألي عمان البدي » عن صهيب » قال : 
خا أردث الحجرة من مكة إلى الني - صلى الله عليه وسلم ان ل . قدمت إلينا ولا مال 
لك ؛ وتخرج أنت ومالك ؟ والله لا يكون ذلك أبداً . فقلت لحم : أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني ؟ 
قالوا : نعم ! فدفعت إلبهم مالي » فخلوا جد سي ا حو ل 
عليه وسلم ‏ فقال : ربح صهيب .. ربح صهيب ) .. مرتين .. 

وسواء كانت الآية نزلت في هذا الحادث » أو أنها كانت تنطبق عليه » فهي أبعد مدى من مجرد حادث 
ومن مجرد فرد . وهي ترسم صورة نفس » وتحدد ملامح تموذج من الناس ؛ ترى نظائره في البشرية هنا وهناك 
والصورة الأولى تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان ؛ فظ القلب » شرير الطبع » شديد الخصومة » 
مفسود الفطرة .. والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص الإعان » متجرد لله » مرخص لأعراض 
الحياة .. وهذا وذلك نموذجان معهودان في الناس ؛ ترسمهما الريشة المبدعة بهذا الإعجاز ؛ وتقيمهما امام 
الأنظار يتأمل الناس فيهما معجزة القرآن » ومعجزة خلق الانسان ببذا التفاوت بين النفاق والإعان . ويتعلم 
منهما الناس ألا ينخدعوا بمعسول القول ء وطلاوة الدهان ؛ وأن يبحثوا عن الحقيقة وراء الكلمة الزوقة 1 
والنبرة المتصنعة ٠‏ والتفاق والرياء والزواق ! كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم في ميزان الإبمان . 

معام 

وبي ظلال هاتين اللوحتين المشخصتين لنموذج النفاق الفاجر » و تموذج الإمان الخالص . يبتف بالجماعة 
المسلمة ؛ باسم الإيمان الذي تعرف به » للدخول في السلم كافة » والحذر من اتباع خطوات الشيطان ٠‏ مع 
التحذير من الزلل بعد البيان . 

ديا أها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين . فإن زللم » 
من بعد ما جاءتكم البينات » فاعلموا أن الله عزيز حكهم » . 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإإمان . بهذا الوصف المحبب إليهم » والذي يميزهم ويفردهم » ويصلهم بالله الذي 
يدعوهم .. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة . 

وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله » في ذوات أنفسهم ‏ وني الصغير والكبير من 
أمر هم . أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده دق باشرة نن انسور اعون ارمق شاو عمل ومن 
رغبة أورهبة » لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه . استسلام الطاعة الواثقة المطمثنة الراضية . الاستسلام 


اسلا 


الجزرء الثاني 


لليد التي تقود خطاهم وهم واثقون أنها تريد بهم الخير والنصح والرشاد ؛ وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير : 
في الدنيا والآخرة سواء 

وتواخية هذه الناعوة إلى التاين آمنو] إذ داك “نقئ يأل كاتت: متالك تفوس ها ”تال ينور فيا بعضن الترادة 
في الطاعة المطلقة في السر والعلن . وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة إلى جانب النفوس المطمئنة الوائقة 
الراضية .. وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا ؛ ليخلصوا ويتجردوا ؛ وتتوافق خطرات نفوسهم 
واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد الله بهم » وما يقودهم إلبه نبيهم ودينهم » في غير ما تلجلج ولا تردد ولا 

والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام . عالم كله ثقة واطمئنان » وكله 
رضى واستقرار. لا حيرة ولا قلق » ولا شرود ولا ضلال . سلام مع النفس والضمير . سلام مع العقل 
والمنطق . سلام مع الناس والأحياء جلدم عي الإبخوه كله ومع كل موجوه ب ملام يركباي بعنيا التريرة 
وسلام يظلل الحياة والمجتمع . سلام في الأرض وسلام في السماء . 

وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة تصوره لله ربه » ونصاعة هذا التصور وبساطته . 

اش ا ل كد حو حر تماري ل دلجي در 
ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك كما كان في الوثنية واللجاهلية ‏ اما هو إله واحد يتجه اليه في ثقة 
وفي طمأنينة وي نصاعة وفي وضوح . 

وهوإله قوي قادر عزيز قاهر . ادلي زليه لفك مساجو بن القوة الحقة لجيه قي هاا جره 
وقد أمن كل قوة زائقفة واطمأن واستراح . ولم يعد يخاف أحداً أو يخاف شيئا » وهويعبد الله القوي القادر 
العزيز القاهر. ولم يعد يخشى فوت شيء . ولا يطمع في غير من يقدر على الحرمان والعطاء . 


وه وإله:عادل: حكم © فقوته وقدوتة ضهان من الظلم: :و ضمات. من الموى » وضان من البخس . وليس 
كاطة الوثنية والجاهلية ذوا ت النزوات والشهوات . ومن ثم يأوي المسلم من إله ٍ إلى ركن شديد » ينال فيه العدل 
والرعاية والأمان . 


وهو رب رحيم ودود . منعم وهاب . غافر الذنب وقابل التوب . يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
فالمسلم في كنفه امن انس » سالم غانم » مرحوم إذا ضعف » مغفور له متى تاب . 

وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه الي يعرفه بها الإسلام ؛ فيجد في كل صفة ما يؤنس قلبه » وما يطمئن 
روحه » وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة والاستقرار والسلام . 

كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب . وبين. الخالق والكون . 
وبين الكون والإنسان .. فالله خلق هذا الكون بالحق ؛ وخلق كل شيء فيه بقدرو حكمة . وهذا الإنان مخلوق 
قصداً » وغير متروك سدى » ومهباً لدكل الظروف الكونية المناسبة لوجوده » ومسخرله ما في الأرض جميعاً . 
وهوكريم على الله : وهو خليفته في أرضه . والله معينه على هذه الخلافة . والكون من حوله صديق مأنوس »: 
تتجاوب روحه مع روحه . حين يتجه كلاهما إلى الله ربه . وهو مدعو إلى هذا المهر جان الالحي المقام في 
السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به . وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود 


ودلا 


سورة البقرة 


الكبير » الذي يعج بالأصدقاء المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان ! 

والعفيدة الي تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة » وهي توحي إليه أن له أجراً حين يرويها من عطش ؛ وحين 
يعينها على الماء » وحين يزيل من طريقها العقبات . .هي عقيدة جميلة فوق أنها عقيدة كرعة . عقيدة تكب 
في روحه السلام ؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود ؛ ويشيع من حوله الأمن والرفق » والحب 
والسلام . 

والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالله ؛ ونفي القلق والسخط 
والقنوط . . إن الحساب الختامى ليس في هذه الأرض ؛ والجحزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة .. إن الحساب 
الختامي هناك ؛ والعدالة المطلقة مضمونة في هذا الحساب . فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في 
الأرض أو لم يلق جزاءه . ولا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة يمقاييس الناس » فسوف يوفاه 
يزان الله . ولا قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد . فالعدل لا بد 
واقع . وما الله يريد ظلماً للعباد . 

والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع المجنون المحموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه الحرمات . 
بلا تحرج ولا حياء . فهناك الآخرة فيها عطاء » وفيها غناء » وفيبا عوض عما يفوت . وهذا التصور من شأنه 
ان يفيض السلام على مجال السباق والمنافسة ؛ وان يخلع التجمل على حركات اللمتسابقين ؛ وان يخفف السعار 
الذي ينطلق من الشعور بان الفرصة الوحيدة المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود ! 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإناني هي العبادة » وأنه مخلوق ليعبدالله . . من شأنها ‏ ولا شك أن 
ترفعه إلى هذا الأفق الوضيء . ترفع شعوره وضميره ؛ وترفع نشاطه وعمله ٠‏ وتنظف وسائله وأدواته . فهو 
يريد العبادة بنشاطه وعمله ؛ وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه ؛ وهو يريد العبادة بالخلافة في الأرض وتحقيق 
منهج الله فيها . فأولى به ألا يغدر ولا يفجر ؛ وأولى به ألا يغش ولا بخدع ؛ وأولى به ألا بطغى ولا بتجير ؛ 
وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسة . وأولى بهكذلك ألا يستعجل المر احل ١‏ وألا يعتسف الطريق » 
وألا يركب الصعب من الأمور . فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . 
ومن شأن هذا كله ألاتثور في نفسه المخاوف والمطامع ؛ وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من مراحل 000 
فهويعبد ئي كل خطوة ؛ وهويحقق غاية وجوده في كل خطرة . وهو يرتقي صعدا إلى الله بي كل نشاط وي 
كل مجال . 

وشعور المؤمن بأنه بمضي مع قدر الله » في طاعة الله » لتحقيق إرادة الله . . وما يسكبه هذا الشعور في روحه 
من الطمأنينة والسلام والاستقرار ؛ والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاق ؛ 
وبلا قنوط من عون الله ومدده ؛ وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء .. ومن ثم بحس بالسلام 
في روحه حتى وهو يقاتل اعداء الله وأعداءه . فهو إنا يقاتل لله » وبي سبيل الله » ولإعلاء كلمة الله ؛ ولا 
بقاتل لجحاه أو مغنم أو نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة . 

كذلك شعوره بأنه يحضي على سنة الله مع هذا الكون كله . قانونه قانونه » ووجهته وجهته . فلا صدام 
ولا خصام . ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة . وقوى الكون كله تتنجمع إلى قوته » ونهتدي بالنور الذي 
يبتدي به » وتنجه إلى الله وهو معها يتجه إلى الله . 

والتكاليف الي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة . لا تتجاوز الطاقة ؛ ولا 


ال 


الجزء الثاني 


تتجاهل طبيعة الانسان وتركيبه ؛ ولا همل طاقة واحدة من طاقاته لا تطلقها للعمل والبناء والنماء ؛ ولا تنسى 
حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجهاني والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وني رخاء . . ومن ثم لا يحار 
ولا يقلق في مواجهة تكاليفه . يحمل منها ما يطيق حمله » و ممضي بي الطريق إلى الله ي طمانينة ودوح وسلام . 
1 امسا لل ريق وري رد ا ل 
والضمانات التي يحيط بها النفس والعرض والمال . . كلها ما يشيع السلم وينشر روح السلام . 

هذا ا المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل الا . هذا المجتمع الذي حققه الإسلام مرة قي 
أرفى وأصفى صوره بالواظل وسكة اق فزوار تج كل الوا الكنيا : ٠»‏ تختلف درجة صفائه » ولكنه يظل 
في جملته خيراً من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في الماضي والحاضر . وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية 
بتصوراتها ونظمها الأرضية ! 

هذا المجتمع الذي تربطه آصرة واحدة ‏ آصرة العقيدة ‏ حيث تذوب فيها الأجناس والأوطان » واللغات 
والألكان + وسافت للم الأو افر + لمر كرنيةالذد “لا جعلالة لا عجورهن :الا نانه . 

هذا المجتمع الذي يسمع الله يمول له : « إتما المؤمنون إخوة ' والذي يرى صورته في قول النبي 
اكيم : ٠‏ مل المي ف ترام وتراسهم واه ل لد إذا انك نه عضر تان ل سا 

هذا المجتمع " : ل دنا ٠..«ولا‏ تصعر خدك 
للناين ولا مدن دق الأرعق عر إن اله لا معي كل كال تحر ) .. م ادفع بالتى هى لد 
إذا لاني ينك رين غذاوة "كالتوي جب .يلجا نين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
موص ع مو ا 1 0 در لع ٠‏ بس 

الفسوق بعد الإبمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ' » ب ع مد 52 أحدكم 
0 أيه ينا فك مكموه .ل واتقوا الله إن الله تواب رحيم "). ٍ 

سرك اكه لولم لسرا اير فتبيئنوا ان تصيبوا قوما جهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ” ». . ويا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 0 إثم ولا تجسسوا ') 
اله لد انوا ل تحار يزيا عر ميؤنك ني نتسوا بعلمو يل أملية ٠‏ : سل 
المسلم حرام : دمه وعرضة وماله!١‏ © . 

هذا اليم لحطف لعفي الذي لا شيع , فيه الفاحشة ؛ ولا يتبجح فيه الإغراء . ولا تروج فيه الفتنة , 
ب م ل لبت الأعين على العورات ٠»‏ ولا ترف فيه الشهوات ت على الحرمات » ولا 
ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قديما وحديثا .. هذا المجتمع 
الذي تحكمه التوجيهات الربانية الكثيرة » والذي يسمع الله سبحانه ‏ يقول : « إن الذين يحبون أن تشيع 
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الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعام وأ: نتم لا تعلمون' » . . ١‏ الزانية والزاني 
ل ا ل ل 2 إن كنم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ؛ 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وك اوااتي رريرة لحصناك ا )وتوا ارين قود اياف نجهم تمانين 
جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » وأولئك هم الفاسقون *» .. «قل للمؤمنين يغضوا من من الصازى ويعهرا 
فروجهم » ذلك أزكى لهم » » إن الله خبير ما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصار هن ويحفظن فروجهن » 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها منها » وليضرين بخمرهن على جيوبين » ولا يبدين زيئتهن إلا لبعولتهن أو 
أبائهن أو آباء بعولتهن ٠‏ أو أبنائهن أ و أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانين ولاو لعواتيك "> و انين 
أوفاطاكت عار أو لقان عر امن الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . 
ولا يضربن بن بأرجلهن ليعلم ما فين من زينتهن » وتوبو بوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون »..والذي 
يمخاطب فيه نساء النني 0 لجنا در فق أطهر ايك فى اريف ل الور واد دوين لينف الف ليان 
كأحد من النساء إن اتقيتن . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً . وقرن ني 
بيوتكن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله . إتما يريد 
الله ليذهب عدي ريحي اهل بيت ويطهركم تطهيراً * 

وي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها » ويأمن الزوج على زوجته : ويأمن الأولياء على حر ماتهم 
وأعر اضهم » ويأمن الجميع على أعصابهم وقلوبهم . حيث لا تقع العيون على المفاتن » ولا تقود العيون القلوب 
إلى المحارم . فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب . . بين 
الج الح اليك لوديا جز ما ننه ري عار يلين الخ والطور 90 والأمان ! 

وأخيراً إنه ذلك المجتمع الذي يكفل لكل قادر عملاً ورزقاً ؛ ولكل عاجز ضمانة 3 للعيش الكريم ٠‏ ولكل 
راغب بي العفة والحصانة زوجة صالحة » والذي بعتبر أهل كل حي مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم 
جائع ؛ حتى. لبرى بعض فقهاء الإسلام تغرركهم بالدية . 

والمجتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكر إماتهم وحرماتهم وأ موالهم بحكم التشريع » بعد كفالتها بالتوجيه 
الرباني المطاع باد كك واج وم الل ورا جره على أحد بيته » ولا يتجمس على أحد فيه متجسس »؛ 
ولا يذهب فيه دم هدراً أ والقصاص حاضر ؛ ولا يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو نبا والكدوه حامر 

المجتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون . كما يقوم على المساواة والعدالة الصارمة الي يشعر 
معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة الله لا بإرادة حاكي ؛ ولا هوى حاشية ؛ ولا قرابة كبير . 

وي النهاية المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية » الذي لا يخضع البشر فيه للبشر . نما تخضعون 
لي ا و ا ا ا اك ا و ا و ل تنا 
المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحكم الحاكمين » في طمأنينة وي ثقة وق يقين . 

هذه كلها بعض معاني السام الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين .١‏ منواللد حول فيه كافة . ليسلموا أنفسهم 
كلها لله ؛ فلا يعود لم منها شيء ١‏ ولا يعود لنفوسهم من ذاتها حظ ؛ إتما تعود كلها لله في طواعية وفي انقياد 


(0 سورة النور ١9‏ . سورة النور ؟ . 
5) سورة النور 4 . (4) سورة النور : آية : "٠‏ و0ب# ٠‏ (ه) سورةالأحزاب : آية : 8م و8#. 
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و 3 

0 حي إذواكة.من لا يعار كبنث تنطلن التحيرة :و كيت يعريد القاق. لي افون التي 
لا تطمئن بالإيمان » في المجتمعات التي لا تعرف الإسلام » أو التي عر فته ثم تنكرت له ء وارتدت إلى الجاهلية » 
تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع الأزمان .. نه عات القية الحائرة عل الرغر م كل ماد 

يتوافر لها من الرخاء المادي والتقدم الحضاري ٠‏ وسائر مقومات الرثي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 
المختلة الموازين . 

وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو « السويد» . حيث يخص الفرد 
الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام . وحيث يستحق كل فرد نصيبه من التامين الصحي 
وإعانات المرض التي تصرف نقداً والعلاج المجاني في المستشفيات . وحيث التعليم في جميع مراحله بالمجان » 
7 
البيورت .. وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب . | 

ا ا ا ا ا 

إنه شعب مهدد بالانقراض » فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط ! والطلاق بمعدل طلاق 
واحد لكل ست زيحات بسبب انطلاق النزوات وتبرج الفتن وحرية الاختلاط ! والجيل الجديد يتحرف 
فيدمن على المسكرات والمخدرات ؛ ليعوض خواء الروح من الإعان وطمأنينة القلب بالعقيدة . والأمراض 
لي ل ا ا ا ال لل ال 
والحال كهذا بي أمريكا .. والحال أشنع من هذا في روسيا . 

ل ره ا وان كر ل لل لف ادر ل دفلا يذوق طى: الشلم 
الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة . ولينعموا فيه بالأمن والظل والراحة والقرار 

ديا أمها الذين أمنوا ادخلوا في في السلم كافة .. ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

ولا دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان . فإنه ليس هناك 
إلا اتجاهان اثنان . إما الدخول ني السلم كافة . وإما اتباع خطوات الشيطان . إما هدى وإما ضلال . إما 
إسلام وَإِما جاهلية:. إمااطريق الله وإما طريق الشنيظان : وإما عدى الله وإما غواية الشيطان ... وعثل هذا الجسم 
. ينبغي أن يدرك المسلم موقفه . فلايتلجلج ولا يتردد ولا ينحير بين شتى السبل وشتى الانجاهات . 

إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن ان يحتار واحدا منها . أو يمخلط واحدا منها بواحد.. كلا ! إنه 
من لا يدخل في السلم بكليته » ومن لا يسلم نفسه خالصة لقيادة الله وشريعته » ومن لا يتجرد من كل تصور 
آخر ومن كل منهج آخر ومن كل شرع آخر .. إن هذا في سبيل الشيطان » سائر على خطوات الشيطان . 

ليس هنالك حل وسط » ولا منهج بين بين » ولا خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك ! إتما هناك حق 
وباطل . هدى وضلال . إسلام وجاهلية . منهج الله أو غواية الشيطان . والله يدعو المؤمنين ني الأولى إلى 
الراك ليه رد وسور لل م ا 1 


ثم يخوفهم عاقبة الرئل بعد ليان + 


سورة البقرة 


( فإن ز للم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم ) 

وتذكير هم بأن الله ٠‏ عزيز) ؛ بحمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة » وأنهم يتعرضون لقوة الله حين يخالفون 
عن توجيهه ٠.‏ وتذكير هم بأنه « حكيم » ).. فيه إيحاء بأن ما اختاره لهم هو الخير » وما نباهمعنه هو الشرء 
وأنهم يتعرضون للخسارة حين لا يتبعون أمره ولا ينتهون عما نهاهم عنه .. فالتعقيب بشطريه يحمل معنى 
التهديد والتحذير في هذا المقام . 

لله وح فيان امو د 2 0 الانحراف عن الدخول بي السلم واتباع خطوات 

ل سي ا ا الاأمرر) . 
وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار المثر ددين المتلكئين الذين لا يدخلون في الام كايا . ما الذي يقعد هم 

عن الاسسجاية مادا ينتظرون ؟توباذا يقترن ؟ تراض سيظلوة بهكذا في موقفهم حتى يأتيهم الله سيحانه ‏ 
في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة ؟ و بتعبير آخر : هل يتنظرون ويتلكأون حتى يأتيهم اليوم الرعيب الموعود ؛ 
الذي قال الله سبحانه : إنه سبأني فيه في ظلل من الغمام » ويأني الملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الر حمن وقال صوابا ؟ 

وفجأة ‏ وبيها نحن أمام الؤال الاستنكاري الذي يحمل طابع التهديد الرعيب ‏ نجد أن اليوم قد جاء؛ 
وأن كل شيء قد انتهى » وأن القوم أمام المفاجأة التي كان يلوح لم بها ويخوفهم إياها : 

« وقضي الأمر» . 

وطوي الزمان » وأفلتت الفرصة » وعزت النجاة : ووقفوا وجهاً لوجه أمام الله ؛ الذي ترجع إليه 
وحده الأمور: 

« وإلى الله ترجم الأمور 6 

إنها طريقة القران العجيبة » الي تفرده وتميزه من سائر القول . الطريقة التيتحي المشهد وتستحضره في 
التو واللحظة . وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاني ما فيه ! 

فإل عي يعينلت التخليوت. عن النتيول في التلر. + وهذا-الترج الأكير ينتظر هم ؟ بل هذا الفزع الأ 
يدضهم ! والسم منهم قريب. ٠‏ السام ١‏ و اللانيا الس في الاخرة يوم تشقق اه ار ا لي 
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال هونا . يوم يقضى الأمر. . وقد 
قضي الأمر ! « وإلى الله تر جع الأمور» . . 

هنا يلتفت السياق لفتة أخرى . فيخاطب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يكلفه أن يسأل بي إسرائيل - وهم 
مموذج التلكؤي الاستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل : كم أتاهم الله من آبة بيئة ثم لم يستجيبوا 
وكيف بدلوا نعمة الله » نعمة. الإبمان والسلي » :من بعدما جاءتهم : 

دسل بني إسرائيل لوه ل ا 
دون 0 دول في السلل كانة م وترقف النمنت وسؤال 0 
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الاستمرار في العناد و الجحود . . وهذه هي مزالق الطريق الى يحذر الله الجماعة المسلمة منها » كي تنجو من 
عاقبة بي إسرائيل المنكودة . 

« سل ب ببى إسرائيل كم آتيناهم من من آية بينة ) .. 

والزال هاه لا يكون تقطيررا عل تلطه . ماعو أسلوت فن أساليب البيان > للتد كير يكثرة الآيات 
التي آتاها لله ني إسرائيل . والخوارق التي أجراها لم .. إما بسؤال منهم وتعنت » وإما ابتداء من عند الله 
لحجمة حاضرة .. ثم ما كان منهم ‏ على الرغ, من كثرة الخوارق -من تردد وتلكؤ وتعنت ونكوص عن 
السلم الذي يظلل كنف الإرعان . 

م يجيء التعقيب عاماً : 

«وومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فإن الله شديد العقاب » . 

ونعمة | لله المشار إليها هنا هي نعمة السلم وق تغمة الإمان . فهما مترادقان . والتحذير من تبديلها جد 
مصدا قه أولاً في حال بني إسرائيل » وحرمانهم من السلم والطمأنينة والاستقرار؛ منذ أن بدلوا نعمة الله » وأبوا 
الطاعة الراضية » والاستسلام لتوجيه الله . وكانوا دائما في موقف الشاك المتردد » الذي يظل يطلب الدليل 

بن الطارقة بي كل خعطره وكل جر 35 ع ال ال 
عقّاب الله يحد مصداقه رد ني سرائيل » ويحد مصداقه اخيرا فها ينتظر المبدلين للنعمة المتبطرين 
عليها في كل زمان . 

وما بدلت البشرية هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشديد في حياتها على الأرض قبل عقاب الآخرة . وها هي 
ذي البشرية المنكودة الطالع في أنحاء الأرض كلها تعاني العقاب الشديد ؛ ونجد الشقوة النكدة ؛ وتعاني القلق 
والحيرة ؛ ويأكل بعضها بعضاً ؛ ويأكل الفرد منها تفسه وأعصابه » ويطاردها وتطارده بالأشباح المطلقة » 
وبالخواء القاتل الذي يحاول المتحضرون أن بملأوه تارة بالمسكرات والمخدرات » وتارة بالحركات الحائرة 
الي يخيل إليك معها أنهم هاربون تطاردهم 5 

ونظرة إلى صورهم في الأوضاع العجيبة جيبة المتكلفة الى يظهرون بها : من مائلة برأسها + الى كاشفةعق 
صادريه ؛ إلى رافعة ذيلها » إلى مبتدعة قبعة ل !إلى واضع رباط عنق رسم عليه تيتل 
أو فيل ! إلى لابس قميص تربعت عليه صورة أسد او دب ! 

ونظرة إلى رقصاتهم المجنونة » وأغانيهم المحمومة » وأوضاعهم المتكافة وأزيائهم الصارخة في بعض 
الحفلات والمناسبات ؛ ومحاولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ٠‏ أو ترضية المزاج بالتميز الفاضح . 

ونظرة إلى التنقل السريع المحموم بين الأهواء والأزواج والصداقات والأزياء بين فصل وفصل » لا بل 
بين الصباح والمساء ! 

كل أولئنك يكشف عن الحيرة القاتلة التي لا طمأنينة فيها ولا سلام . ويكشف عن حالة الملل الجائم الي 
يفرون منها » وعن حالة « الهروب » من أنفسهم الخاوية وأروا حهم المورحشة » كالذي تطارده برا 

وإن هو إلا عقاب الله » لمن يحيد عن منهجه . ولا يستمع لدعوته : «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة ). 

وإن الازعان الواثق لنعمة الله على عباده » لا يبدا مبدل حتى يحيق به ذلك العقاب . . والعياذ بالله . 


* ا 


للحن 
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وفي ظل هذا التحذير من التلكؤ في الاستجابة » والتبديل بعد النعمة » يذكر حال الذين كفروا وحال 
الذين آمنوا ؛ ويكشف عن الفرق بين ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم والأحوال والأشخاص : 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا » ويسخرون من الذين آمنوا » والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » والله 
يرزق من يشاء بغير حساب ») . 

لقد زينت للذين كفروا هذه الحياة الدنيا ‏ بأعراضها الزهيدة » واهتّاماتها الصغيرة . زينت هم فوقفوا 
عندها لا يتجاوزونها ؛ ولا يمدون بأبصارهم إلى شيء وراءها ؛ ولا يعرفون قها أخرى غير قيمها . والذي يقف 
عند حدود هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يسمو تصوره إلى تلك الاهامات الرفيعة التي يحفل بها المؤمن ١‏ ويمد 
إليبا بصره في آفاقها البعيدة ... إن المؤمن قد يحتقر أعراض الحياة كلها ؛ لا لأنه أصغر منها همة أو أضعف 
منها طاقة » ولا لأنه سلبي لا ينمي الحياة ولا يرقيها . . ولكن لأنه ينظر إليها من عل مع قيامه بالخلافة فيها » 
وإنشائه للعمر ان والحضارة » وعنايته بالماء والاكثار ‏ فينشد من حياته ما هو أكبر من هذه الأعر اض واغلى 
بنشد مها أن بقر في الأرض منبجاً » وأن بقود البشرية إلى ما هو أرفع وأكمل ٠‏ وأن يركز راية الله فوق 
هامات الأرض والناس ٠‏ ليتطلع إليها البشر في مكانها الرفيع ؛ وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد المحدود » 
الذي يحيا له من ل يبه الإإعان رفعة الهدف . وضخامة الاههام »وشمول النظرة . 

ول السيكان الغارقون في وحل الأرض » المستعبدون لأهداف الأرض . . ينظرون للذين آمنوا » فيرونهم 
0 واسلائهع داعم الزهيد ؛ ليحاولوا آمالاً كباراً لا تخصهم وحدهم ؛ ولكن تخص 
البشرية كلها ؛ ولا تتعلق بأشخاصهم إما تتعلق بعقيدتهم ؛ ويرونهم يعانون فيها المشقات ؛ ويقاسون فيها 
المتاعب ؛ ويحر مون أنفسهم اللذائذ التي يعدها الصغار خلاصة الحياة وأعلى أهدافها المرموقة .. ينظر الصغار 
المطموسون إلى الذين امنوا ‏ في هذه الحال ‏ فلا يدركون سر اهتّاماتهم العليا . عندئذ يسخرون منهم . يسخرون 
من حالم » ويسخرون من نصوراتهم » ويسخرون من طريقهم الذي يسيرون فيه ! 

« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا ...»2 . 

ولكن هذا الميزان الذي يزن الكافرون به القيم لبس هو الميزان .. إنه ميزان الأرض . ميزان الكفر . 
ميزان الجاهلية .. أما الميزان الحق فهو في يد الله سبحانه . والله يبلغ الذين امنوا حقيقة وزنهم في ميزانه : 
« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة » . 

هذا هو ميزان الحق في يد الله ا ل . وليمضوا قي في طر يقهم 
لا يحفلون سفاهة السفهاء » وسخرية الساخرين ٠»‏ وقيم الكافرين .. إنهم فوقهم يوع القيامة . فوقهم عند 
الحساب الختامي الأخير . فوقهم في حقيقة الأمر بشهادة لله أحكم الحاكمين . 
.او ليدع ف عالعو ير وما هو أوسع من الرزق . يمبهم إياه حيث يختار + في الدنيا أو في الآخرة » 
أو في الدارين وفق ما يرى أنه لهم خير : 

« والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهو المانح الوهاب يمنح من يشاء . ويفيض على من يشاء . لا خازن لعطائه ولا بواب ! وهو قد يعطي 
الكافرين زيئة الحياة الدنيا لحكمة منه » وليس لم فيا أعطوا فضل . وهريعطي المختارين من عباده ما يشاء 
في الدنيا أو في الاخرة . . فالعطاء كله من عنده . واختياره للاخيار هو الابقى والأعلى . 
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وستظل الحياة ابدا تعردف هذين النموذجين من الناس . . تعرف المؤمنين الذين يتلقون قيمهم وموازينهم 
وتصوراتهم من يد الله ؛ فير فعهم هذا التلقي عن سفساف الحياة وأعراض الأرض » واهتامات الصغار ؛ 
وبذلك يحققون إنسانيتهم ؛ ويصبحون سادة للحياة ؛ لا عبيداً للحياة .. كما تعرف الحياة ذلك الصنف 
الآخر : الذين زينت لم الحياة الدنيا » واستعبدتهم أعراضها وقيمها ؛ وشدتهم ضروراتهم وأوهاقهم إلى 
الطين فلصِقوا به لا ير تفعون ! 

وسيظل اهتوق ترون مخ عل إلى أوتلدلك الهابطين ؛ مهما اوتوا من المتاع والاعراض . على حين يعتقد 
الهابطون انهم هم الموهوبون » وان المؤمنين هي المحر ومون ؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة : وهم 
أحق بالرثاء والاشفاق . 


#2« عد د 


وعلى ذكر لوازي والقين عراس مدن كترزوا. اين اموا اوجرخي مكار عر (لاار اجو ا د 
ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس بي التصورات والعقائد . والموازين والقيم ؛ وينتهي بتقرير الأصل 
الذي يتبغي أن يرح جع إليه المختلفون ؛ وإلى الميزان الأخير الذي يحكر فها هم فيه مختلفون : 

؛ كان الناس أمة واحدة + فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين 
امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ؛ والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 

هذه هي القصة .. كان الناس أمة واحدة . على بج واحد » وتصور واحد . وقد تكون هذه إشارة إلى 
حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم » » قبل اختلاف التصورات والاعتقادات . 
فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد . وهم أبناء الأسرة الأولى : أسرة ادم وحواء د أواقك شاء النذ ان امحل 
البشر جميعا نتاج أبيرة والعيدة صطوة + لبثر رعزد! الأسرة في حياتهم » وليجعلها هي ١‏ للبنة الأولى . وقد غبر 
عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد وانجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأول: . حتى تمت وتعددت 
وكثر أفر ادها اتوي و المكالا ماو تعر ويك ابلا حو اويا ربك الو الأسيداة لكر اليا ب 
الني فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها ؛ ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع بي الاستعدادات والطاقات 
والاتجاهات . 

عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر » وتعددت المناهج » وتنوعت المعتقدات .. وعندئدذ 
بعث الله النبيين مبشرين ومندذرين . 

«وأتزل معهم الكتاب بالحق ليحكر بين الناس فيا اختلفوا فيه » . 

وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى . . إن من طبيعة الناس أن يختلفوا ؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول 
خلقتهم ؛ يحقق حكة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض . . إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف 
متنوعة , واستعدادات شتى من ألوان متعددة ؛ كي تتكامل جميعها وتتناسق . وتؤدي دورها الكلي ني الخلافة 
والعمارة ؛ وفق التصميم الكلي المقدر ني علم الله . فلابد إذن من تنوع ني المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف ؛ 
ولا بد من اختلاف ني الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف بي الحاجات . . ١‏ ولا يزالون مختلفين ‏ 
رحم ربك ولذلك خلقهم » 
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هذا الاختلاف ني الاستعدادات والوظائف ينشىء بدوره اختلافاً ني التصورات والاهتامات والمناهج 
والطرائق .. ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها 
جميعا حين تصلح وتستقيم . . هذا الإطار هو إطار التصور الإماني الصحيح . الذي ينفسح حتى يضم جوانحه 
على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات ؛ فلا يقتلها ولا يكبحها ؛ ولكن ينظمها وينسقها 
ويدفعها في طريق الصلاح . 

ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون + وحكر عدل يرجع إليه المختصمون ؛ 
وقول فصل ينبي عنده الجدل » ويثوب الجميع منه إلى اليقين : 

( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ٠‏ وأنزل معهم الكتاب بالحق » ليحكر بين الناس فيا اختلفوا فيه» . 

ولد لزنف اقول سا نين بالسيك:. :فيو الفرك التعل بان العف دعر مانيتاة و الكدات دوا ا 
الحق قد أنزل ليكون هو الحكر العدل ؛ والقول الفصل » فما عداه من أقوال الناس وتصور اهم ومناهجهم 
وقيمهم وموازينهم . . لاحق غيره . ولا حكم معه . ولا قول بعده . وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد ؛ 
وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس ؛ وبغير الانتهاء إلى حكه بلا مماحكة ولا اعتراض . . بغير هذا 
كله لا يستقيم أمر هذه الحياة ؛ ولا ينتبي الناس من الخلاف والفرقة ؛ ولايقوم على الأرض السلام ؛ 
ولا يدخل الناس في السلم بحال . 

وطهذه الحقيقة قيمتها الكبرى في تحديد الجهة الي يتلقى منها الناس تصور انهم وشرائعهم ؛ والتي ينتبون 
إليبا في كل ما يشجر بيهم من خلاف في شتى صور الخلاط . . إنها جهة واحدة لا تتعدد هي البِي انزلت 
هذا الكتاب بالحق ؛ وهو مصدر واحد لا يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيا 
الفا فيعه, 

وهو كتاب واحد في حقيقته » جاء به الرسل جميعاً . فهو كتاب واحد ني أصله » وهي ملة واحدة في 
عمومها .» وهو تصور واحد في قاعدته : إله واحد : ورب واحد » ومعبود واحد . ومشرّع واحد لبي 
الإنسان . . ثم مختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الاثم والاجيال ؛ ووفق أطوار الحياة والارتباطات ؛ 
حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام . وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق . 
بقيادة الله ومنبجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير . 

وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد . . 
كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله » يقوم على القاعدة الأصيلة : قاعدة التوحيد المطلق . . ثم يقع الانحراف 
عقب كل رسالة » وتتراكم الخرافات والأساطير . حتى يبعد الناس نمائياً عن ذلك الأصل الكبير . وهنا 
نجىء رسالة جديدة نجدد العقيدة الأصيلة » وتنفى ما علق بها من الانحرافات . وتراعى احوال الامة واطوارها 
في التقصيلات.. وعد النظرية أولى بالاتباع من انظريات النالحقيق في تطوو العقائد. من غيل انميق بدو الي 
كثيرا ما يتأثر با باحثون مسلمون » وهم لا يشعرون ؛ فيقيمون بحوئهم على أساس التطور في أصل العقيدة 
وقاعدة النصور » كما يقول المستشرقون وأمثالم من الباحثين الغربيين الجاهليين ! 

وهذا الات فى أصل التصورالاعاي ع هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق » لبحكم 
بين الناس فما اختلفوا فيه . في كل زمان » ومع كل رسول . منذ اقدم الآزمان . 

ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس . وأن يكون هناك قول فصل يتتهون إليه . ول يكن 
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ين كذللكه ان يكين هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني » وأن يكون هذا القرل قول 
حاكم عدل لا يتأثر بال هوى الإنساني » ولا يتأثر بالقصور الإنساني » ولا يتأثر بالجهل الإناني ! 

وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علماً غير محدود . علم ما كان وما هو كائن وما سيكون . علمه كله 
لا مقيدا بقيود الزمان الي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل ؛ و إلى مستيقن ومظنون ومجهول . 
وإلى حار معهوه وعتيبا ميفيوء د ولا عقيدا بقيوه المكان الي تتضل الونجره الواحد إلى قريب وبعيد © 
ومنظور ومحجوب ؛ ومحسوس وغير محسوس . . في حاجة إلى إله يعلم ما خلق » ويعام من خلق . . ويعلم 
ما يصلح وما يصلح حال الجميع . 

وإقامة ذلك الميز ان في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة » واستعلاء على النقص » واستعلاء على الفناء » 
واستعلاء على الفوت . واستعلاء على الطمع » واستعلاء على الرغبة والرهبة .. واستعلاء على الكون كله 
با فيه ومن فيه .. في حاجة إلى إله » لا أرب لهء ولا هوى ». ولا لذة » ولا ضعف في ذاته ‏ سبحانه ‏ 
ولاقصور ! 

أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة ؛ والظروف المتغيرة » والحاجات المتجددة ؛ ثم 
يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت . على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه » 
فيدرك خطأه وصوابه » وغيه ورشاده » وحقه وباطله » من ذلك الميزان الثابت . . و بهذا وحده تستقيم الحياة . 
ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم بي الهاية إله ! 

إن الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل . إا جاء ليحتكم 
الناس إليه .. وإليه وحده .. حين يحتلفون . 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشىوء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريخية 

إن الإسلام يضم ؛ الكتاب » الذي أنزله الله ٠‏ بالحق » ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه . . بضع هذا الكتاب 
لاا العا ال ل لع هي الججاء ب لزيا اللتكبريع حاتي الفاغدة ولك اده عام باتديدا مو الكل 
وإما خرجت عنها وقامت على قواعد اخرى » فهذا هو الباطل . . هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا . 
في فترة من فترات التاريخ . فالناس ليسوا هم الحكم في الح والباطل . وليس الذي يقرره الناس هو الحق » 
وليس الذي يقرره الناس هو الدين ا الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء » وقوهم 
لشيء ؛ وإقامة حياتهم على شيء . . لاتحيل هذا الثبيء ء حقاً إذا كان مخالفاً للكتاب ؛ ولا تجعله أصلاً من 
أصول الدين ؛ ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين ؛ ولا تبرره لأن أجيالاً متعاقبة قامت عليه . 

وهذه الحقيقة ذات أهمية كبرى ني عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس ! وفي التاريخ الإسلامي مثلاً 
وقع انحراف » وظل يتمو وينمو . . فلا يقال : إن هذا لحرت حت ود وام عليه بجي الناس فهو 
إذن الصورة الواقعية للإسلام ! كلا ! إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التاريخي . ويظل هذا الذي وقع 
خطأ وانحرافاً لا يصلح حجة ولا سابقة ؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله » وان 
يعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه . 

ولقد جاء الكتاب . . ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك ؛ وكانت المطامع والرغائب 
والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب . والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه : 
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وما اعلف فيه إلا الذيق أوتووامن يعدا جاءثيم اينات .. ييا بيع +. 

فالبغي .. بغي الحسد . وبغي الطمع . وبغي الحرص . وبغي الهوى . . هو الذي قاد الناس إلى المضي في 
الاختلاف على أصل التصور والمنهج ؛ والمضي بي التفرق واللجاج والعناد . 

وهذه حقيقة . . فا يختلف اثنان على أصا الع رفع واوا الحاو + القري لماوع ١‏ رول السرم 
ما يختلف اثنان حك افا عضي صقا رار كو يجيه 01 

« فهدى الله 50 . 

هداهم بما في نفوسهم من صفاء . وبما في أرواحهم من تجرد ؛ وبا في قلو+هم من رغبة ني الوصول إلى 
الحق وها أسن الوعيول ضيهد والاستقاطة : 

« والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم ©) . 

هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب . وهو هذا المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق . 
لي يه د 
اك جرد بي اليل ودر رلك ا فك الذين لا يزنون لوقا ا سرود 
ولو سخروا منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين ! 


وتنتهي هذه التوجيبات التي تستهدف إنشاء تصور إيماني كامل ناصع ف قلوب الجماعة المسلمة .. تنبي 
بالتوجه إلى المؤمنين الذين كانوا يعانون في واقعهم مشقة الاختلاف بينهم وبين اعدالهم من المشركين واهل 
ل ا ا له 
عقيدتهم ٠‏ وأن بقوا في سيلها العنت والأم والشدة والضر + وأن يتراوحوا ين 3 لمر ولا ع د 
لوال عدم ل ل ا . استحمقوا 
نصر الله » لأنهم يومئد أمناء على ددن ن الله ؛ مامونوة عل ما اتعمتوا علية. + صالخزك لضيائته والذود عنه . 
واستحقوا الجنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف وتحررت من الذل » وتحررت من الحرص على الحياة 
أو على الدعة والرخاء . فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة . وأرفع ما تكون عن عالم الطين : 
ل م بأتكم مثل 00 » مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
ل مالو ال ري ال الس ا را 
سبحانه ‏ في تر بية عباده المختارين + الذين يكل إليهم رايته » وينوط بهم أمانته في الأرض ومنهجه وشريعته . 
وهو خطاب مطرد لكل من يختار لهذا الدور العظيم . 

وإنبا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة . . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه . من الرسول الموصول 
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بالله » والمؤمنين الذين آمنوا بالله . إن سؤاهم : « متى نصر الله ؟ ؛ ليصور مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه 
القلوب الموصولة . ولن تكون إلا محنة فوق الوصف »ء, تلقى ظلالها على مثل هاتيك القلوب ١‏ فتبعث منها 
ذلك السؤال المكروب : «متى نصر الله ؟ » . 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله ٠‏ ويجيء النصر من الله 

«ألاإن نصر الله قريب ». 

إنه مدخر لمن يستحقونه . ولن يستحقه الا الذين يثبتون حتى النهاية . الذين يثبتون على البأساء والضراء . 
الذين يصمدون للزلزلة . الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله » وعندما 
يشاء الله . وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها » فهم يتطلعون فحسب إلى ١‏ نصر الله » » لا إلى أي حل آخر » 
ولا إلى اي نصر لا بجىء من عند الله . ولا نصر إلا من عند الله . 

بهذا يدخل المؤمنون الحنة » مستحقين لها » جديرين بها » بعد الجهاد والامتحان » والصبر والثبات » 
والتجرد لله وحده ٠‏ والشعور به وحده » وإغفال كل ما سواه وكل من سواه . 


إن الصراع والصبر عليه يبب النفوس قوة » ويرفعها على ذواتها » ويطهرها في بوتقة الأم » ٠‏ فيصفو عنصرها 
ويضيء » ويبب العقيدة عمق وقوة وحيوية » فتتلألاً حتى في أعين أعدائها وخصومها . وعندئذ يدخلون 
في دين الله أفواجاً كما وقع . وكما بقع ني كل قضية حق , يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق » حتى 
إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربونهم . وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين . 

على أنه حتى إذا لم يقع هذا يقع ما هو أعظ, منه في حقيقته . بقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة 
على كل قوى الأرض وشرورها وفتتها » وأن تنطلق من إسار الحر ص على الدعة والراحة » والحرص على 
الحياة نفسها ني النهاية .. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها » وكسب للأرواح الي تصل إليه عن طريق 
الاستعلاء . كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون ٠‏ الموتمنون على راية الله 
وامانته ودينه وشريعته . 

وهذا الانطلاق هوالمؤهل لحياة الجنة بي نباية المطاف . . وهذا هو الطريق 

هذا هوالطريق كما يصفه الله للجماعة المسلمةالأولى » وللجماعة المسلمة في كل جيل . 


هذا هو الطريق !مان وجهاد و وفحة والعادء وضي وتاهدوب وليه إلى اوعد م بجي ء النصر , 


ثم يجيء النعيم . 


ذه ل سا ساح تر ست حي لحت لس عن سا ساح سس حص لم صا حسم مه [ تفعلداأ ٠.‏ 


توق بطر لابه والمسكين وار ا 


ع ع طلس لع ردي - ههه وس 9# اه ساح كر لظم ماووودة فس ممه 
حب نالل بعلم 9 كتب علسكر القتالوهو و لكر وعسو هوا طبع وهو حو لك وعسو أن 


0 


رت دور لعردا د 22م وسو اسل ضع الام ع انه عرال عنم مب على عار 


تحبوأ شبعا وهو شر لكر وألله يع وانتم م انون 09 يسعلوتك عن اشر ارا كن و 


00 
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سرس 2.2( ع]روديعر كه 


لس هو م سه . مه ورم ام هسم 
وصد عن سيبل أله اولل و رالد ير اللزر رارع اخودر واد وألفتنة | كبر م نقد 
ل ل سس را سل ارلا ابر سل برس عاج سيرك ريرس سس 00 0 و مم صوبم م م سير ل رس 002 


ولا يرَالونَ يفلتلونك حي بردوك عن دينكد إن لت أاستطلعوأ ومن يرتدد منكر عن دينه » يمت وه وكافر 


ل اس صمداعس 6و بررئر . 


فاولكتك حيطت اعمالهم ف فى لديا وار وتيك َب ان رهم فيا دون 4 إن آلّدينَ *امنوأ 


لس سس تر سىس ص بير سرس تر له سل سس له ل سا سير بير ور رز ل 


وَآلَدينَ ابروأ وبَنهدوا فى سَبِيلٍ لَه أ أولتيك 0 0 0 0 إسعلونك عن 


ومو مدرومهة ص سس عو لل و3 سمس جلن لذ اه سور 37 له م 


مر الم كل فيمأ ثم صكبير ومنلضع ين وَإقهمآ كين نوا ولوك مادا ينفقون قل 


يك ص رسا ل ل عي مه ا ا 0 020 
لمر كلك يبن الله لكر ال بت للك تمكو جه فى الذنيا وألأعرة ل ل إِصْلَاح 


اح سم م - و م 1 عع مورلا روزرس ال 25 م مسمس سمس 00 وح 02000 


حي و إن الوم خوك والله يعم المقسد من آلْمصلج ولوشا: أله لأعتشكر إِذَ أله عير 


حكم 2ه 


الظاهرة البارزة في هذا القطاع من السورة » هي ظاهرة الأسئلة عن أحكام . . وهي كما قلنا عند الكلام 
عن قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة . . في هذا الجزء .. ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيلائها على نفوس 
الجماعة المسلمة إذ ذاك » ورغبة المؤمنين ني معرفة حكم العقيدة ني كل شأن من شؤون حباتهم اليومية ؛ كي 
لا ل اي وح المطاف وفك حاار لا عر را الا اي سار كاين 
ا ا كي ل 
وقانونه ؛ وما لم يقره كان ممنوعاً عليه حرا ما. وهذه الحساسية هي اية الإعان ببذة العقيد 

للق ع لحا برك الصتاات ةاعر البرك وا اا 
حول بعض التصرفات ؛ هما يدفع , حكن السليين سال عنها » إما ليستيقن من حقيقتها وحكتها » وإما تأثراً 
بتلك الحملات والدعايات المسمومة . فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل ؛ فيثوب المسلمون فيها إلى 
البقين ؛ وتبطل الدسائس », وتموت الفتن . ويرتد كيد الكائدين إلى نحورهم . 

وهذا يصور جانباً من المعركة التي كان القرآن يخوضها تارة في نفوس المسلمين » وتارة في صف المسلمين » 
فيك الكافدين لمكاو 0 

وفي هذا الدرس جملة من هذه الأسئلة : سؤال عن الإنفاق . مواضعه ومقاديره ونوع المال الذي تكون 
فيه النفقة . وسؤال عن القتال في الشهر الحرام . وسؤال عن الخمر والميسر . وسؤال عن اليتامى . . وبواعث 
هذه الأسئلة تمثل الأسباب التي ذكرناها من قبل . وسنعر ضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . 


+« د 2« 


را 


الجرء الثاني 


« يسألونك ماذا يتفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل . وما تفعلوا 
من خير فإن الله به عليم » .. 

لقد وردت آبات كثيرة في الانفاق سابقة على هذا السؤال . فالانفاق في مثل الظروف التي نشأ فيها الإسلام 
ضرورة لقيام الجماعة المسلمة في وجه تلك الصعاب والمشاق والحرب الي كانت تواجهها وتكتنفها ؛ ثم هو 
ضرورة من ناحية أخرى : من ناحية التضامن والتكافل بين أفراد الجماعة ؛ وإزالة الفوارق الشعورية بحيث 
لايعت أوتدالا أنهعشو ق: ذلك البند: ».لا يستحن وله كيه ولا يعبر عنه طعا وهو آكر لايم 
الكبرى في قيام الجماعة شعورياً » إذا كان سد الحاجة له قيمته في قيامها عملياً . 

وهنا سال عفن" للتلمين 4 عاذ ابيشفوت ان 

وهو سؤال عن نوع ما يتفقون . . فجاءهم الجواب يبين صفة الإنفاق ؛ ويحدد كذلك أوْلى مصارفه وأقربها : 

«قل : ما أنفقتم من خير».. 

وهذا التعبير إيحاءان : الأول أن الذي ينفق خير .. خير للمعطي وخير للاخذ وخير للجماعة وخير قي 
انين خبل طلية 4 وكقلي لا ره جد ملي و الليناة الاق ل دونع لفق انشدل نا عند فى 
منه + وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه . فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للآخرين وعون . 
وتحري الطيب والتزول عنه للآاخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة » وللنفس التركية » وللإيثار معناه 
الكريم . ش 
على أن هذا الايحاء ليس إلزاماً » فالالزام كما ورد في آية أخرى ‏ أن ينفق المنفق من الوسط » 
لا أردأ ما عنده ولا أغلى ما عنده . ولكن الإيحاء هنا بعالج تطويع النفس لبذل ما هوخير» والتحبيب فيه » 
على طريقة القرآن الكريم في تربية النفوس ٠‏ وإعداد القلوب . 

أما طريق الإنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه : 

« فللو الدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل © . 

وهوير بط بين طوائف من الناس . بعضهم تر بطه بالمنفق رابطة العصب ». وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم 
رابطة الر حمة » وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة .. وكلهم يتجاوزون في الآية الواحدة : 
الوالدون . والأقربون . واليتامى والمساكين وابن السبيل . وكلهم يتضامنون في رباط التكافل الاجتاعي الوثيق 
بين بي الإنسان في إطار العقيدة المتين . 

ولكن هذا الترتيب ني الآبة وني الآيات الأخرى » والذي تزيده بعض الأحاديث النبوية تحديداً ووضوحاً 
كالذي جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها » فإن فضل شيء فلاهلك » فإن فضل شيء عن اهلك فلذي قرابتك . فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 
فهكذا وهكذا ... ). 

هذا الترتيب يشي بج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الانسانية وقيادتها .. إنه يأخذ الإنسان 
كما هو » بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته ؛ ثم يسير به من حيث هوكائن ؛. ومن حيث هوواقف ! 
سير به خطوة خطوة » صعداً ني المرتقى العالي : على هينة وفي بسر ؛ فيصعد وهو مستريح »2 هويلبي 
فطرته وميوله واستعداداته » وهو ينمي الحياة معه ويرقيها . لا بحس بالجهد والرهق . ولا يكبل بالسلاسل 


لحم 


سورة البقرة 


والأغلال لبجر قي المرتقى 1 :ولا تكبت: طاقاته وميوله الفطرية ليخلى ويرك ١‏ ولأ يعشسف به الطريق اعتنافاً ع 
ولا يطيربه طيراناً من فوق الآكام ! إنما يصعدها به صعوداً هيناً ليناً وقدماه على الأرض وبصره معلق بالسماء » 
وقلبه يتطلع إلى الأفق الأعلى » وروحه موصولة بالله ي.علاه . 

ولقد علم الله أن الانسان يحب ذاته ؛ فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق على من سواها ؛ وأباح له 
الطيبات من الرزق وحثه على تمتيع ذاته بها في غيرتر ف ولا مخيلة . فالصدقة لا تبدأ إلا بعد الكفاية . والرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ٠‏ واليد العليا خير من اليد السفلى » وابدا من 
تعول ١»‏ .. وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاء رجل ,عثل بيضة من ذهب » فقال : يا رسول الله . 
أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه . فأتاه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك » فأعرض 
عنه . ثم أتاه من خلفه فقال مثل ذلك . فأخذها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته . 
وقال : « يأني أحدكم بما بملك فيقول : هذه صدقة . ثم يقعد يتكفف الناس ! خير الصدقة ما كان عن ظهر 
ا" 

ولقد علم الله أن الإنسان يحب أول ما يحب ت: قرا اسراته الأقرين .. عياله .. ووالديه . فسار به 
خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هؤلاء الذين يحبهم #اليعطييم .عن هالاز وهو راجن ٠+.‏ فبراضن مله القطري 
الذي لا ضير منه » بل فيه حكّة وخير لح م ل او با :ولكنيم 


فريق من الأمة » إن لم يعطوا احتاجوا . وأخذهم من القريب أكرم لهم من أخذهم من لبعيد . وفيه بي الوقت 
ا 
بناء الانسانية الكبير . 


ولقد علم الله أن الإنسان بمد حبه وحميته بعد ذلك إلى أهله كافة بدرجا” بو وما حاولا مير 
في هذا . فهم أفراد من جسم الأمة وأعضاء في المجتمع . فسار به خطوة أخرى في الإنفاق وراء أهله الأقربين » 
تساير عواطفه وميوله الفطرية » وتقضى حاجة هؤلاء : وتقؤي أواصر الأسرة البعيدة » وتضمن وعحدة قوية 
+ وعد زنك : الجا عا المبجلمة 16 قر ارطلة القرى بوانقة الفناذ شد 

وعندما يفيض ما في بده عن هؤلاء وهؤلاء ‏ بعد ذاته - فإن الإميلام يأخذ ببده لينفق على طوائف من 
لطر لكريم و دتشتو سرع راقو اتاد لسر يز بلاة ا قد عالق الا / 
أولهم اليتامى الصغار الضعاف ؛ ثم المساكين الذين لا يحدون ما ينفقون . ولكلهم يسكتون فلا يسألون الناس 
كز آمةاو تجملا :-: لم أبناء السبيل الذين قد يكون لهم مال ؛ ولكنهم انقطعوا عنه » وحالت بيهم وبينه الحوائل - 
وقد كانوا كثيرين في الجماعة المسلمة هاجروا من مكة تاركين وراءهم كل ثبيء ‏ وهؤلاء جميعاً أعضاء في 
المجتمع + والإسلام يقود الواجدين إلى الإنفاق عليهم » يقودهم بمشاعر هم الطيبة الطبيعية الي يستجيشها 
ويزكيها . فيبلغ إلى أهدافه كلها ني هوادة ولين . يبلغ أولاً إلى تزكية نفوس المنفقين . فقن تلفت ليه عا 
أعطت » راضية بما بذلت ٠»‏ متجهة إلى الله في غير ضيق ولا تبر م . ويبلغ ثانياً إلى إعطاء هؤلاء المحتاجين 


. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة . (؟) أخرجه أبو داود‎ )١( 


فض 


الجزء الثاني 


وكفالهم . ويبلغ ثالثاً إلى حشد النفوس كلها متضامنة متكافلة » في غير ما تضرر ولا تبرم .. قيادة لطيفة 
مريحة بالغة ما تريد » محققة كل الخير بلا اعتساف ولا افتعال ولا تشديد ! 

ثم يربط هذا كله بالأفق الأعلى » فيستجيش في القلب صلته بالله فها يعطي ٠‏ وفها يفعل » وفها يضمر من 
نية أو شعور : 

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ») .. 

عليم به » وعليم بباعثه » وعليم بالنية المصاحبة له .. وهوإذن لا يضيع . فهرفي حساب الله الذي لا يضيع 
عنده شبيء » والذي لا يبخس الناس شيئا ولا يظلمهم ؛ والذي لا يحوز عليه كذلك الرياء والتمويه . 

مبذا يصل بالقلوب إلى الأفق الأعلى ؛ وإلى درجة الصفاء والتجرد والخلوص لله .. في رفق وي هوادة » 
وي غير معسفة ولا اصطناع .. وهذا هو المنهج التربوي الذي يضعه العليم الخبير . ويقيم عليه النظام الذي 
يأخذ بيد الإنسان » كما هو ٠‏ ويبدأ به من حيث هو ؛ ثم ينتهي به إلى اماد وافاق لا تصل إليها البشرية قط 
بغير هذه الوسيلة » ولم تبلغ إليها قط إلا حين سارت على هذا المبج ٠‏ في هذا الطريق . 


ذلا 


وعلى هذا المنهج ذاته » بحري الأمر في فريضة الجهاد . التي تأي تالية في السياق للحديث عن الإنفاق : 

«كتب عليكم القتال وهوكره لكم . وعسى أن تكر هوا شيئاً وهوخير لكم ؛ وعسى أن تحبوا شيئاً وهوشر 
لكم . والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة . ولكنها فريضة واجبة الأداء . واجبة الأداء لأن فيبا خيرا كثيرا للفرد 
المسلم ؛ وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها . وللحق والخير والصلاح . 

والإسلام يحسب حساب الفطرة ؛ فلا ينكر مشقة هذه الفريضة . ولا بون من أمرها . ولا ينكر على 
النفس البشرية إحساسها الفطري بكر اهيتها وثقلها . فالإسلام لا جماري في الفطرة . ولا يصادمها . ولا يحرم 
عليها المشاعر الفطربة الي ليس إلى إنكارها من سبيل .. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر » ويسلط عليه نوراً جديداً 
إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق ؛ ولكن وراءه حكمة تبون مشقته ٠‏ وتسيغ مرارته » 
وتحقق به خيرا مخبوءا قد لا يراه النظر الإنسالي القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تنطل 
منها على الأمر ؛ ويكشض لها عن زاوية أخرى غير الي تراه منها . نافذة تبب منها ريح رخية عندما تحيط 
الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور :.. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيراً . ووراء المحبوب شراً. إن 
العليم بالغايات البعيدة » المطلع على العواقب المستورة : هو الذي يعلم وحده. حيث لا يعلم الناس شيئا من 
الحفيقة . 

وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تهون المشقة » وتتفتح منافذ الرجاء » ويستروح القلب 
في الماجرة . ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء . 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة ٠‏ لا منكراً عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية » ولا مريداً لها على الأمر 
الصعب عجرد التكليف . ولكن مربياً لها على الطاعة » ومفسحاً لها في الرجاء . لتبذل الذي هو أدنى في سبيل 
الذي هو خير ؛ ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة » ولتحس بالعطف الالمي الذي يعرف مواضع ضعفها » 
ويعترف عشقة ما كتب عليبا » ويعذرها ويقدرها ؛ ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء . 


سورة البقرة 


وهكذا يربي الإسلام الفطرة ؛ فلا تمل التكليف » ولا تمجزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند المشقة 
البادية » ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة . ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها 
بعونه ويقويها . وتصمم على المضي في وجه المحنة » فقد يكمن فيها الخير بعد الضر , واليسر بعد العسر » والراحة 
الكبرى بعد الضبى والعناء . ولا تتبالك على ما تحب وتلتذ . فقّد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة ! وقد 
يكون المكروه مختبئاً خلف المحبوب . وقد يكون الهلاك متربصاً وراء المطمع البراق . 

إنه منبج في التربية عجيب . منبج عميق بسيط . منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس الإنسانية وحناياها 
ودروبها الكثيرة . بالحق وبالصدق . لا بالإيحاء الكاذب ٠‏ والتمويه الخادع .. فهو حق أن تكره النفس , 
الانباية القافرة الصحعيفة أمر ا ويكودة ف الشيل كل اتن + وعر عق كذلك أن تحب التفسن آمر اوتا للك 
انه ندر ا لحن جرد لل ل الاين ا لير اناد اجون الوا ابطر الا ل د 
العواقب ؟ وماذا يعلم الناس مما وراء الستر المسدل ؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق البي لا تخضع للهوى والجهل 
والعقصور؟ ! 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالاً آخر غير العالم المحدوة: الذي تبصرة عيناة : ترز 
أمامه عوامل أخرى تعمل في صمي الوق تفلي الامو راث العواقب على غير ما كان يظنه ويتمتاه . 
وإنها لتتركه حين يستجيب ها طبعاً في يد القدر » يعمل ويرجو ويطمع ويخاف . ولكن يرد الأمر كله لليد 
الحكيمة والعلم الشامل : وهو راض قرير .. إنه الدخول في السلم من بابه الواسع فنا شهشعر التفين جحفيقة 
السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيا اختاره الله . وأن الخير في طاعة الله دون محاولة مها أن جمرب ربها 
وأن تظلتف بع البزهانت 1ن الاذعان از القن ثق والرجاء الهادىء والسعي المطمئن .. هي أبواب السلم الذي يدعو 
الله عباده الذين أمنوا ليدخلوا فيه كافة .. وهو يقودهم إليه بهذا المبج العجيب العميق البسيط . في يسر وي 
هوادة وي رخحاء . يقودهم بهذا المابج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال . فالسلم الحقبقي هو سلم الروح 
والضمير حتى في ساحة القتال . 

وإن هذا الابحاء الذي بحمله ذلك النص القرآني » لا يقف عند حد القتال » فالقتال ليس إلا مثلاً لما تكر هه 
النفس . ويكون من ورائه الخير .. إن هذا الايحاء ينطلق بي حياة المؤمن كلها . ويلقي ظلاله على أحداث 
الخياة ححيغها ٠‏ . إن الاسان لا بدرع اين ركون الخير واين بكوة الشن .. . لقد كان المؤشتون الدين روا 
يوم بدر يطلبون عير قربش وتجارتها » ويرجون أن تكون الفئة التي وعدم الله إياها هي فئة العير والتجارة . 
لا فئة الحامية المقاتلة من قريش الا لس رهن باس كل 
دوى في لزي الغررن وواع وا ية الإسلام . فأين تكون القافلة من هذا ا لخير الضح الذي أر راده الله للمسلمين ! 
وأبن يكون اختيار ر المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم ؟ والله بعلم والناس لا يعلمون ! 

ولقد نسي فتى مومى:ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت فتسرب ف البحر عند الصخرة . « فلما 
لخاود ا قال لنناه اننا د اونا لكا لقنا لوسر باجنا لها قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت »؛ 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً . . قال : ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
فا يا من عبادنا ... 4 .. وكان هذا هو الذي خرج له موسى . ولولم يقع حادث الحوت 
ارقا لقاتية باشرق الأجلة لي ان جل ليا 

وكل إنسان ‏ في تجاربه الخاصة ‏ يستطيع حين يتأمل أن يحد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها 
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لخير العميم داك كر كاد ين وراتها احير العم براك من تطاوي دالا نيان هيه تبي عبر نج 
ا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب ف حينه . وكم من محنة 


تجرعها الإنسان لاهثا بكاد يتقطع لفظاعتها . ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشوء له في حياته من الخير مالم ينشئه 


الرخاء الطويل . 


ا م ارم 


« *« ع« 


ومن قيادة الجماعة إلى السلم كانت الفتوى التالية في أمر القتال في الشهر الحرام : 

« يسألونك عن الشهر الحر ام قتال فيه ؟ قل : قتال فيه كبير . وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله ؛ والفتنة أكبر من القتل + ولا الاة بقالونك بي بور وتم عن ديك 
يل ا لك ابن انيه د ا ا او لكك 
أصحاب النار هم فيها خالدون . إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولكك يرجون رحمة 
الله . والله غفور رحيم ». 

وقد جاء في روايات متعددة أنها نزلت ١‏ في سراية عبد ألله ان اححم نى - رضي الله عنه ‏ وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ قد بعثه مع حائة م المهاجر ين ليس فيهم أحد من الأنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه 
لكا اع امسناي ا كا امو صا الو ل وه 
كاذ هنال غزوة بر الكوى فلم نظر عبد ا ن حش في الكاب قل حم وطعة . قال لصح 

0 ل ا له 

ل دك انه ملسو - فضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحد منهم . فسلك 
الطر بق على الحجاز حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد , بن أني وقاص وعتبة بن غزوان ‏ رضي الله 
عنهما فتخلفا عن رهط عبد الله بن جحش ليبحثا عن البعير ومضى الستة الباقون . 0 حتى إذا كانت السرية 
ببطن نحخلة مرت عير لقريش تحمل نجارة » فيها عمرو الو ا 0 
ابن الحضر مي وأسرت اثنين وفر الرابع وغنمت العير . وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير من جمادى الآخرة . 
فإذا هي في اليوم الأول من رجب - وقد دخلت الأشهر الحرم ‏ التي تعظمها العرب . وقد عظمها الإسلام 
وأقر حرمتها . . فلما قدمت السرية بالعير والاسيرين على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : :ها امرتكم 
بقتال في الشهر الحرام » . فوقض العير والأسيرين وأُنى أن يأخذ من ذلك شيكاً . فلما قال ذلك رسول الله 
فيل عليه ننم سقط في أيدي القوم » وظنوا أ: نهم قد هلكوا ؛ وعنفهم إخوانهم من المسلمين فها صنعوا . 
وكالنت ل ل ل ا 0 


قف 


سورة البقرة 


عمرو : عمرت الحرب . والحضرمى : حضرت الحرب . وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب 1 . 

وانطلقت الدعاية المضللة على هذا النحو بشتى الأساليب الماكرة التي تروج في البيئة العربية » و تظهر محمداً 
وأصحابه يظهر المعتدي الذي بدوس مقدسات العرب ٠»‏ وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز المصلحة ! حتى 
نزلت هذه النصوص القرانية . فقطعت كل قول . وفصلت ف الموقف بالحق . فقبض الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ الأسيرين والغنيمة . 

« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير» . 

نزلت تقرر حرمة الشهر الحرام ٠‏ وتقرر أن القتال فيه كبيرة» نعم ! ولكن : 

«وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله . والفتنة أكبر من القتل » .. 

إن المسلمين لم يبدأوا القتال ؛ ول يبدأوا العدوان . إتما هم المشركون . هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل 
الله » والكفر به وبالمسجد الحرام . لقد صنعوا كل كبيرة لصد الناس عن سبيل الله . ولقد كفروا بالله وجعلوا 
النا س يكفرون . ولقد كفروا بالمسجد الحرام . انتهكوا حرمته ؛ فاذوا الامو قد وترم عن دنهم 
طوال ثلاثة عر افا قنز المردة وأخو جو! م هو الحرم الذي جعله الله آمنا » فلم يأخذوا بحر مته 
ول يحترموا قدسيته . 

وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . . وفتنة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل . 
وقد ارتكب المشركون هاتين الكبير تين فسقطت حجتهم ني التحرز بحرمة البيت الحرام وحرمة الشهر الحرام 
ووضح موقف المسلمين في دفع هؤلاء المعتدين على الحرمات ؛ الذين يتخذون منها ستارا حين بريدون » 
وينتهكون قداستها حين يريدون ! وكان على المسلمين أن يقاتلوهم أنى وجدوهم , لأنهم عادون باغون أشرار » 
لا يرقبون حرمة » ولا يتحرجون أمام قداسة . وكان على المسلمين ألا يدعوم يحتمون بستار زائف من الحرمات 
الي لا احترام لها في نفوسهم ولا قداسة ! 

لقد كانت كلمة حق يراد مها باطل . وكان التلويح بحرمة الشهر الحرام مجرد ستار يحتمون خلفه » لتشويه 
موقف الجماعة المسلمة » وإظهارها يمظهر المعتدي .. وه, المعتدون ابتداء . وهم الذين انتهكوا حرمة البيت 

إن الاسلام منهج واقعي للحياة . لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب نظرية . إنه يواجه الحياة 
البشرية ‏ كما هي بعوائقها وجواذيبها وملابساتمها الواقعية . يواجهها ليقودها قيادة واقعية إلى السير وإلى 
الارئقاء في أن واحد . يواجهها بحلول عمليةتكاق” واقعياتها » ولا ترفرف في خيال حالم » ورؤى مجنحة : 
لا تجدي على واقع الحياة شيئاً ! 

هؤلاء قوم طغاة بغاة معتدون . لا يقيمون للمقدسات وزناً » ولا يتحرجون أمام الحرمات ٠‏ ويدوسون 
كل ما تواضع المجتمع على احتر امه من خلق ودين وعقيدة . يقفون دون الحق فيصدون الناس عنه . ويفتنون 
المؤمنين ويؤذونهم اشد الإيذاء » ويخرجونبم من البلد الحرام الذي يامن فيه كل حي حتى الهوام ! .. ثم بعد 
ذلك كله يتسكترون وراء الشهر الحرام » ويقيمون الدنيا وبتمعدونها باسم الحر مات والمقدسات 2 وير فعون 
أصواتهم : انظروا ها هو ذا محمد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر الحرام ! 

فكيف يواجههم الإسلام ؟ يواجههم بحلول مثالية نظرية طائرة ؟ إنه إن يفعل يجرد المسلمين الأخيار من 
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ل ل ل ا ل ا ا 
لا يصنع هذا » لأنه يريد مواجهة جهة الواقع » لدفعه ورفعه . يريد أن يزيل البغي وا لمم لشر . وان يقلم أظافر الباطل 
والضلال . ويريد أن يسلم الأرض للقوة الخيرة » ويسم القيادة للجماعة الطيبة . ومن ثم لا يجعل الحرمات 
متاريس يقف خلفها المفسدون البغاة الطغاة ليرموا الطيبين الصالحين البناة » وهم في مأمن من رد المجمات ومن 
نبل الرماة ! 

ا ع ا الي المنذا ويضيونة . ولكنه لا يسمح بأن تتخذ 
الحرمات متاريس لمن ينتهكون الحر مات » ويؤذون الطيبين » ويقتلون الصالحين ء ويفتنون المؤمنين » ويرتكبون 
كل شك نوع مسجاةا م «القطناى طن "عدار اندرهات الي عبن لعنان! 

وهو بمضبي في هذا المبدأ على اطراد . . إنه يحرم الغيبة .. ولكن لا غيبة لفاسق . . فالفاسق الذي يشتهر 
بفسقه لا حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه . وهو يحرم الجهر بالسوء من القول . ولكنه يستثني ١‏ إلا 
من ظلم » .. فله أن يجهر في حق ظالمه بالسوء من القول ؛ لأنه حق . ولأن السكوت عن الجهر. به يطمع 
الظالم في الاخماء بالمبدا الكريم الذي لا يستحقه ! 

ومع هذا يبقى الإسلام في مستواه الرفيع لا يتدنى إلى مستوى الأشرار البغاة . ولا إلى أسلحتهم الخبيثة 
ووسائلهم الخسيسة . . إنه فقط يدفع الجماعة المسلمة إلى الضرب على أيديهم » و إلى قتاهم وقتلهم » وإلى تطهير 
جو الحياة منهم .. هكذا جهرة وي وضح النهار . 

وحين تكون القيادة في الأيدي النظيفة الطيبة المؤمنة المستقيمة » وحين يتطهر وجه الأرض ممن ينتهكون 
الحرمات وبيدوشون المقدسات ... حيكذ تصات للمقدسات 'حرمتها كاملة كما أرادها الله 


هذا هو الإسلام .. صريحاً واضحاً قوياً دامغاً » لا يلف ولا يدور؛ ولا يدع الفرصة كذلك لمن يريد 
ان يلف من حوله وان يدور. 

سوم ا ا ا ل ا ٠‏ لتطهير 
الأرض من الشر والفساد » ولا يدع ضمائر هم قلقة متحرجة تأكلها المواجس وتؤذيها الوساوس . هذا شر 
وفساد وبغي وباطل . اشر د رد مدو الي او ار 
وعلى المسلمين أن بمضوا في طريقهم في يقين وثقة ؛ في سلام مع ضمائرهم . وني سلام من الله . 

وبمضي السياق بعد ببان هذه الحقبقة » وكين هذه القاعدة » وإقرار قلوب المسلمين وأقدامهم .. مضي 
فيكشف لم عن عمق الشر في نفوس أعدائهم ؛ وأصالة العدوان في نيتهم وخطتهم : 

«ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ) 

وهذا التقريرالصادق من العليم الجر كسفن الإصرار الخبيث على الشر ؛ وعلى فتنة المسلمين عن 
دينهم ؛ بوصفها الحدف الثابت المستقر لاعداتهم . وهو الهدف الذي لا يتغير لاعداء الجماعة المسلمة في كل 
أرض وفي كل جيل . . إن وجود الإسلام بي الأرض هو بذاته غيظ ورعب لأعداء هذا الدين ؛ ولأعدا ء الجماعة 
المسلمة في كل حين إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم . فهو من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل 
مبطل ٠‏ ويرهبه كل باغ » ويكرهه كل مفسد . إنه حرب. بذاته وبما فيه من حق أبلج » ومن منهج قويم » 
ومن نظام سليم . . إنه بهذا كله حرب على الباطل والبغي والفساد . ومن ثم لا يطيقه المبطلون البغاة المفسدون . 


يخي 
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ومن ثم برصدون لأهله ليفتنوهم عنه » ويردوهم كفاراً ني صورة من صور الكفر الكثيرة . ذلك أنهم لا يأمنون 
على باطلهم وبغيهم وفسادهم . وني الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين » وتتبع هذا المنهج » وتعيش بهذا 
النظام . 

وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته » ولكن الهدف يظل ثابتاً . . أن يردوا المسلمين الصادقين 
عن دينهم إن استطاعوا . وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا سلاحاً غيره » وكلما كلت في أيديهم أداة 
شحنوا أداة غيرها .. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام ١‏ وينبهها 
إلى الخطر ؛ ويدعوها إلى الصبر على الكيد ؛ والصبر على الحر ب ٠‏ وإلا فهي خسارة الدنيا والآخرة ؛ والعذاب 
الذي لا يدفعه عذر ولا مبرر 

٠‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فبها خالدون » ٠‏ 

والحبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثا فانتفخت ثم نفقت .. والقرآن يعبر هذا عن 
حبوط العمل ٠‏ فيتطابق المدلول الحمبي والمدلول المعنوي . . يتطابق تضخ العمل الباطل وانتفاخ مظهره » 
وهلاكه بي الباية وبواره .. مع تضخم حجم الناقة وانتفاخحها ثم هلااكها بي النهاية مهدا الانتفاخ .! 

ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه ؛ تحت مطارق الأذى والفتنة ‏ مهما بلغت هذا مصيره الذي 
قرره الله له . . حبوط العمل ف الدنيا والآخرة . ثم ملازمة العذاب في النار خلودا . 

إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه ء لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً . إلا إذا فسد فساداً 
لا صلاح له . وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . فالله رحيم . رخص للمسام - حين 
يتجاوز العذاب طاقته - أن يقي نفسه بالتظاهر ٠‏ مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام مطمئناً بالإيمان . ولكنه لم يرخص 
له ي الكفر الحقيقي ؛ وبي الارتداد الحقيقي » بحيث يموت وهو كافر .. والعياذ بالله . 

وهذا التحذير من الله قائم إلى آخر الزمان . . ليس لمسم عذرفي أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه » 
وراد عر انمو ساحية يه وبر حم كن لصنق الاي الهو رديه عاك جاجد راجا لدة تعر الات 
حتى يأذن الله . والله لا يترك عباده الذين يؤمنون به » ويصبرون على الأذى في سبيله . فهو معوضهم خيرا 
إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . 

وهناك رحمته التي يرجوها من يؤذون في سبيله ؛ لا ييئس منها مؤمن عامر القلب بالإبمان : 

« إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئلك يرجون رحمة الله » والله غفور رحيم » . 

ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله ابدا . . ولقد سمع أولئك النفر المخلص من المؤمنين المهاجرين هذا 
الوعد الحق » فجاهدوا وصبروا » حتى حقق الله هم وعده بالنصر أو الشهادة . وكلاهما خير . وكلاهما رحمة . 
وفازوا بعغفرة الله ورحمته : «والله غفور رحيم» . 

وهو هو طريق المؤمنين . 


د * * 


نإ الاو بن السايين جك الحهر واللماي» ل ال ل د 
فيا . يوم أن لم نكن لهم اههامات عليا ينفقون فيها نشاطهم : وتستغرق مشاعرهم وأوقاتهم 


لمر 


الجزء الثاني 


؛ يسألونك عن الخمر والميسر . قل :فيهما اثم كبير ومنافع للناس . وإئمهما أكبر من نفعهما ؛ 

وإلى ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحريم الخمر والميسر . ولكن نصا في القرآن كله لم يرد بحلهما عا 
كان الله يأخذ يد هده اللماعة الناشفة خطوة خمطوة ق في الطريق الذي أراده لها » ويصنعها على عينه للدور 
الذي قدره لما . وهذا الدور العظم لا تتلاءم معه تلك المضيعة في الخمر والميسر » ولا تناسبه بعثرة العم 
وبعثرة الوعي , وبعثرة الجهد في عبث الفارغين » الذين لا تشغلهم إلا لذائذ أنفسهم ؛ أو الذين يطاردهم الفراغ 
والخواء فيغرقونه في السكر بالخمر والانشغال بالميسر ؛ أو الذين تطاردهم أنفسهم فيهر بون منها في الخمار 
والقمار ؛ كما بفعل كل من يعيش في الجاهلية . أمس واليوم وغداً ! إلا أن الإسلام على منبجه في تربية 
النفس البشرية كان يسير على هينة وي يسر وي تؤدة . 

وهذا النص الذي بين أيدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء والأعبال قد لا كرون هرا 
م لال لسن ال مكو قر تلش باشو لقن الا رن و كن ملا ر الحل والحرمة هو غلبة 
الخير أو غلبة الشر . فإذا كان الاثم في و الو الا قن من النفع . فتلك علة تحريم ومنع . وإن لم يصرح 
هنا بالتحريم والمنع . 

هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية الإسلامي القرآني الرباني الحكيم . وهو المبج الذي يمكن استقراؤه 

في الكثير من شرائعه وفرائضه وتوجهاته . ونحن نشير إلى قاعدة من قواعد هذا المبج بمناسبة الحديث عن 
الخمر والميسر . 

عندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإبماني » أي عسألة اعتقادية » فإن الإسلام يقفي 
كا تاها عند لفقل الاو 

ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة وتقليد » أو بوضع اجتاعي معقد ؛ فإن الإسلام يتريث به ويأخذ 
المسألة باليسر والرفق والتدرج » و.بيئء الظروف الواقعية التي تيسر التنفيذ والطاعة . 

فعندما كانت المسألة مسألة التوحيد أو الشرك : أمضى أمره منذ اللحظة الأول . في ضربة حازمة جازمة . 
لا تردد فيها ولا تلفت ٠‏ ولا مجاملة فيها ولا مساومة ٠‏ ولا لقاء في منتصف الطريق . لأن المسألة هنا مسألة 
قاعدة أساسية للتصور » لا يصلح بدونها إيمان ولا يقام إسلام . 

فأما ي الخمر والميسر فقد كان الأمر أمرعادة وإلف . والعادة تحتاج إلى علاج . . فبدأ بتحريك الوجدان 
الديني والمنطق التشريعي في نفوس المسلمين » بأن الإثم في الخمر والميسر أكبر من النفع . وني هذا إبحاء بأن 
تركهما هو الاولى .. نم جاءت الخطوة الثانية باية سورة النساء : «يا أها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .. والصلاة في خمسة أوقات . معظمها متقارب ٠»‏ لا يكفي ما بينها للسكر 
والافاقة ! وي هذا تضبيق لفرص المزاولة العملية لعادة الشرب . وكسر لعادة الادمان التى تتعلق بمواعيد 
القا ع :31 العزوك أن للدم مظع باللفاعة امنا أدين عله ايع سيك ال مد فى ار عد الدس اماد 
قاوله ١‏ فاذا تار ر -ه3”اار فكت رتكرو مذ التساور :فريك ده العادة وأمكل ادلب عليها ب قفر اذا ليك 
هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والميسر : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » . 

وأما في الرق مثلاً » فقد كان الأمر أمر وضع اجتاعي اقتصادي . وأمر عرف دولي وعالمي في استرقاق 
الأسرى وني استخدام الرقيق » والأوضاع الاجتاعية المعقدة تحتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتها قبل 


58 


سورة البقرة 


تعديل ظواهرها وآثارها . والعرف الدولي يحتاج إلى اتفاقات دولية ومعاهدات جماعية . . ولم يأمر الإسلام 
بالرق قط » ولم يرد في القرآن نص على استر قاق الأسرى ى . ولكنه جاء فوجد الرق نظاماً عالياً يقوم عليه 
الاقتصاد العالمي بسزواجد فاق الأسرئ عرفا دولا © سدوريه المجار روزن دما . فلم يكن بد أن يتريث 
قِ علاج الوضع الاجّاعي القائم والنظام الدولي الشامل . 

ا ا 
دون إحداث هزة إجتاعية لا يمكن ضبطها ولا قيادتها . وذلك مع العناية بتوفير ضمانات الحياة المناسبة للرقيق ) 
وضياف الكر امه الإنسانية في حدود واسعة . 


بدأ بتجفيف موارذ الرق فيا غدا أسرى الحرب الشرعية وئسل الأرقاء ,.. ذلك أن المجتمعات: المعادية 
للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرف السائد في ذلك الزمان . وما كان الإسلام يومئذ قادراً 
على أن يحبر المجتمعات المعادية على مخالفة ذلك العرف اللباندا. )"الذي تر عام كر اعد التظام: الانجما عي 
والاقتصادي ني أنحاء الأرض ولو أن قراو اال «استزتقاقالأمرئ لكان هذا احراء مقصور اغر الامترى 
الذين يقعون في أيدي المسلمين . بيما الأسارى ى المسلمون بلاقو مصيرهي السبيء لوال الرق هناك . وثي هذا 
إطماع لأعداء الإسلام في أهل الإسلام . . ولوأنه قر تحرير نسل الأرقاء الموجود فعلاً قبل أن ينظ الأوضاع 
الاقتصادية للدولة المسلمة ولجميع من تضمهم لترك هؤلاء الأرقاء بلا مورد رزق ولا كافل ولا عائل » ولا 
أواصر قرلى تعصمهم من الفقر والسقوط الخلقي الذي يفسد حياة المجتمع الناشع .. لهذه الأوضاع القائمة 
العميقة الجذور لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى » بل قال : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 
حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها»' .. ولكنه كذلك لم 
ينص على عدم استر قاقهم . وترك الدولة المسلمة تعامل اسر اها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها. فتفادي من 
تفادي من الأسرى من الجخانبين » وتتبادل الأسرى من الفريقين » وتسترق من تسترق وفق الملابسات الواقعية 
في التعامل مع أعدائها الحارون 

وتففيق نزارذ الزق الأعويى وات كبر هذا واشدرظة موقل للدي بيطا الندد العلين أل 
الإسلام يعمل على تحريره بمجرد أن ينضم إلى الجماعة المسلمة ويقطع صلته بالمعسكرات المعادية . فجعل للر قيق 
حقه كاملاً ني طلب الحرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده . ومنذ هذه اللحظة الي يريد فيها الحرية بملك 
حرية العمل وحرية الكسب والتملك » ؛ فبصبح أجر عمله له ؛ وله أن يعمل في غير خدمة سيده لبحصل على 
فديته - أي إنه يصبح كياناً مستقلاً وبحصل على أهم مقومات الحرية فعلاً ‏ ثم يصبح له نصيبه من بيت مال 
المسلمين في الركاة . والمسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه بالمال على اسثرداد حريته . . وذلك كله غير 
الكفارات الى تقتضى عتق رقبة . كبعض حالات القتل الخطأ » وفدية اليمين » وكفارة الظهار . . وبذلك 
ينتهي وضع الرق نباية طبيعية مع الزمن » لأن إلغاءه دفعة واحدة كان يؤدي إلى هزة لا ضرورة لها ء وإلى 
فاد في المجتمع أمكن اتقاؤه . 


فأما تكائر الرقيق في المجتمع الإسلامي بعد ذلك ؛ فقد نشأ من الانحراف عن المنهج الإسلامي ٠‏ شيئاً 


. سورة محمد‎ )١١ 


يق 
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فشيئاً. وهذه حقيقة . . ولكن مباديء الإسلام ليست هي المسؤولة عنه .. ولا يحسب ذلك على الإسلام الذي 
لم يطبق تطبيقا صحيحا في بعض العهود لانحر اف الناس عن منهجه » قليلا أو كثيرا . . ووفق النظرية الإسلامية 
'التاريخية الي أسلفنا . . لا تعد الأوضاع الي نشات عن هذا الانحراف اوضاعا إسلامية . ولا تعد حلقات في 
ري الإسلام كذلك . فالإسلام لم يتغير . ولم تضط إلى مبادئه مبادئ جديدة . إنما الذي تغير هم الناس . 
وقد يجدوا عنه قل يعدالهخلافة: عم ول يعودو! عر حلفة مز تارحه.. 

وال ارسي ا ل ع ل ال م 
مدى التاريخ . إعما وداشيا سني عند افكمد ادا ساخر ا 3 حول الإسلام الصحيحة . 

اقل التسقيدة نيف دا . سواء من وجهة التحقيق النظري ٠‏ أوالنمو الحركي » للعقيدة ة الإسلامية وللمنبج 
الإسلامي . ونحن نؤكدها للمرة الثانية في هذا الجزء بهذه المناسبة » لما نراه من شدة الضلال والخطأ في تصور 
النظرية التاريخية الإسلامية » وفي فهم الواقع التاريخي الإسلامي . ومن شدة الضلال والخطأ في تصور الحياة 
الاسلامية الحقيقية والحركة الإسلامية الصحيحة . وبخاصة بي دراسة المستشرقين للتاريخ الإسلامي . و 
يتأثر ون يمنهج المستشرقين الخاطىء في فهم هذا التاريخ ! وفيهم بعض المخلصين المخدوعين ! 

مالم م 

م مضي مع السياق في تقرير المبادىء الاسلامية في مواجهة الأسئلة الاستفهامية : 

..» ويسألونك ماذا يتفقون ؟ قل العفو . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة‎ ٠ 

لقد سألوا مرة : ماذا ينفقون ؟ فكان الجواب عن النوع والجهة . فاما هنا فجاء الجواب عن المقداروالدرجة .. 

لعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على النفقة الشخصية ‏ في غير ترف ولا مخيلة ‏ فهو محل للإنفاق . 

2 فالأقرب . ثم الآخرون على ما أسلفنا . . والزكاة وحدها لا نجزىء . فهذا النص لم تنسخه آية الزكاة 
ولم تخصصه فيا أرى : فالزكاة لا تبرىء الذمة إلا بإسقاط الفريضة . ويبقى التوجيه إلى الإنفاق قائما . إن الزكاة 
هي حق بيت مال المسلمين تجبيها الحكومة الي تنفذ شريعة الله » وتتفقها في مصارفها المعلومة » ولكن يبقى 
بعد ذلك واجب المسا لله ولعباد الله «والكاة قن اضرق اننم كله 2 والتسيل :كلد سل تتاف ذا 
النص الواخ ضع ١‏ واقر وليه الصدلاة زو الدلاع. :1 اي( إكال مشو سو 350 حل ,متيل اقداير يد نيا بحا اناه 
مرضاة الله وهذا هو الأكمل والأجمل ‏ فإن لم يفعل واحتاجت إليه الدولة المسلمة التي تنفذ شريعة الله » 
أخذته فأنفقته فها يصلح الجماعة المسلمة . كي لا يضيع في الترف المفسد . أو يقبض عن التعامل ويخزن ويعطل. 

«كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» . 

فهذا البيان لاستجاشة التفكر والتدبر في أمر الدنيا والآخرة . فالتفكر في الدنيا وحدها لا يعطى العقل 
البشري ولا القلب الإنساني صورة كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني . وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتما . 
م تصوراً صحيحاً للأوضاع والقيم والموازين . فالدنيا شطر الحياة الأدنى والأقصر . وبناء الشعور 
والسلوك على حساب الشطر القصير لا ينبي أبدا إلى تصور صحيح ولا إلى سلوك صحيح . . ومسألة الإنفاق 
بالذات في حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فا ينقص من مال المرء بالإنفاق يرد 00 لقلبه » وزكاة 


(1) من رواية شربك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النني صلى الله عليه وسلم . نقله الإمام الجصاص في كتابه : 
أحكام القران . 


خرف 


سورة البقرة 


لمشاعره . كما يرد عليه صلاحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاماً وسلاماً . ولكن هذا كله قد لا يكون ملحوظاً 
لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما فيبا من جزاء » وما فيها من قيم وموازين » مرجحا لكفة الإنفاق » 
تطمئن إليه النفس » وتسكن له وتستريح . ويعتدل الميزان في يدها فلا يرجح بقيمة زائفة ذات لألاء وبريق . 


د نا نا 


تايا اوتنك عق البنافي © قل إضلاح له خير . وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح . 
ولو شاء الله لأعت> كم » إن الله عزيز حكيم ) . 
إن التكافل الاجماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي . والجماعة المسلمة مكلفة أن ترعى مصالح الضعفاء فيها . 
واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف أوى بر عابة الجماطة ويام رعايبها لنفوسهم ماده لأمواهم . 
ك لتن اررض لطر ا ا سا م 
إتلى من شام لكان لرجل بكون في حجره اليم . قدم ‏ الطعام من ماك فإذا فضل من فيء يفي 
اليتهم . فعاد | ران برد السلين إل الاعتدال واليسر في اول الأمور » وإلى تحري خير ايع والتمرف في 
ل ع ا ل 
فليس المعول عليه هوظاهر العمل وشكله . ولكن نيته وتمرته . والله لا يريد إحراج المسلمين وإعناتهم والمشقة 
عليهم فها يكلفهم . ولو شاء الله لكلفهم هذا العنت . ولكنه لا يريد . وهو العزيز الحكيم . فهر قادر على ما يريد . 
وهكذا يربط الأمر كله بالله ؛ ويشده إلى المحور الأصيل الي تدور عليه العقيدة » وتدور عليه الحياة . 
وهذه هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة . فضمانة التنفيذ للتشريع لا تجيء أبداً من الخارج ٠‏ إن لم 
تنبثق وتتعمق في أغوار الضمير. . 


3 قد 
رمب سر “مداه و27« رد ري ارو ص سم ]آسم فى سم َ ورداس 21 0 2 
ولا تنكحوأ المشركدت حي بؤمز ولامة مؤمله د سرك ولو اتحبتكر حت ولا تتكحوا 


00 م لاي “رهس و م سساح لو م 1 د ولاه م 0 و 1 2 ري ارد 


واي روماه لس م ل سي 1 و مس ممه م 0 غ. وم 1ار 
ألحنة والمفرة بإذنء وين #ايلتهء للناس لَعَلْهم تن وو جه وتنك عن المي قل هواذى 
اروص # وى سدسم 08 مور وم داه ا ا ار 4 وري . عور 1س سارو 78 2 ذه 0 
فأعتزلوا النساة في المحيض ولا تقر بوهن حوّعم يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمى كر آلله إن أله يحب 
3 
مير حش ورور سمه سار 27 


علد 
ود ىرو 0060 عم ا ولى ددمدسرعر هو علبي برو مر شتير 
._ د م 


ألوابينَ ويحب الْمتَطهرِ بن 2 سا وك حرَتُ 


قوف 


الجزء الثاني 


وله 228 د ودهكل ٠‏ رم ام ا 0 ا" م2 0 د عر وسوس 


رمه 0 وررو -000000 


ي] يح» الؤل وتيك ايم قا ل وألله غفور 


سس ام ماة رز كمس رس ماع راس 


حلم 9 لَدْينَ يِؤْلونَ من تر دقام لظي 0 وإلتث 


ال ل ا ا ال 0 2 ا 1 الال اه عرو م 


عرموأ ألطَللقَ إن الل سميع عَلِمْ © وَالْمطلَعَدت تبصن بنفيِنَ لَه فُروء وَلَاجَلُ عن أن بكتمن 


و رطدء 2 8 مم خ رمه م 


ملق لله 8 أرَحَامِهنٌ نك 6 بألله ؛ وأليور الآحر وبعولتهن | حق ردهن فى ذ ذلك إن أرأدوا كك 


0 شور 7 م 2 


نبل ل نوف وللرجال علبين دَرجَهُ َه عي حك 0 لكي نان تنس 


ذو دايع رم عا سابرى جع مؤرعر .ا هابا 


ار ولا يحل لكر ان تاخذوا هما »اتيتموهن سيك إلا 0 


ع لعيرم ةة ل صصح ما 005 ء ماابرر ا 0 ع م 


راع لد ار ل لك كا تسا رادت .. نلك حدود آله مَل ُو ومن يتعد 


ور سس ثٌ صر م سور ماه ماس ب« د 9 ههه 


دود أله لتك م الطيود جه فد اماي .ين بد حنى تسح زد غيرفر فإن طلقها فلا 


ل سل صرصراعو ا 0 ارمس ارس سرع م ما رونا 


جاح علبيمآ أن راجا | إن طَنَا أن أن يس ولو لود ليزه يتلود جه و لذ لقم 


عام سم ١‏ صم صا مل 70 دآ« وى سير 1 اشير براي موير 3 و. اك لين ص سر سس ماج ماه 


النساء لعن أَجَلَهنَ فَأمسكُوهنٌ يروف أو سرحوهن بمغروف ولا تمسكوهن ضرارا لََعمَدُوأ ومن يِفْعَلُ 


لز سر سرس عن سن رس ماح م ار 500100 سج لح اس م ست ل ص و الور ع م 


ذلك ففد ظمُ نفسهةه 0 دا ا بنت الله هزوا وأذ كرو ن نعمت الله عليكر ومأ نل علي من الكتب 


ع ع ا 2 وح صم سام وملاسهة ا عرساو م 1م بير 2 


اد وَأنقوأ أله وأعلموأ أنَاله بكل 7 هعم © َإِذَا طلقم آلنسآء فبلغن أجلهر. 


35 روي برعري غ سمس وم كود مص سد بوه رو رو ور 


اسمن أن يتكحن أزوجهن دانم اروف ذلك يوعظ يهء م كان منكز يؤْمن بالل 


ومح و حر ال ال 0 ع ودام براي مومه 


ان لآير لك أذكا لك وأطهر وألله الله بعل ونم لاتَعلونَ جه *# وَألوليات ير برضعن اوللدهن حولينٍ 


وسوير عير ورور 2- وري ,ودور عر و4 3 0 


ا لمنءأراة أن بعالصَائَة المراروة, رزقهن رسن 0 كن و 


دست سب سم رص مروظر رو ير ع لاض بر 


لاتضار ولد بوكدها ولا مولود له ا وَعلَ ألُوارث مثل 57 فَإِن رادا فصَالًا عن تراض منْهسما وتسور 


قد 


ا ا اك نم م وّء * مه 


فلا جناح علبيما 1 ردم ن مسترضعوا أَولدَكْ فلا جتاح لبك ذا سلسم مآءَانَيمَ ا وار 


سا ول ف« و 8 2 و سم سل صرح مر 2 م عترمسموو سلس وى لادريبير ع كويد ثر لملاماج س ‏ اس كبر - ا .ىو 


ألله وأعلموأ أنْ الله ما تعملون بصير 22 والْدين يسَوفَونَ منكر وَيدّرونَ أَزوجا يتربصن بأنفسون أربعة أشبر 


ونيف 


سورة البقرة 


سح سه ع سا2 كه ع ل صا ل ع ص حو مره ا 00 


0 را هذا لعن أجَلَهِنَّ قلا وا الله ما تَعملونَ حَبِيرٌ © 


5-7 0 م مدو رس اس ع هت اء ارود وى سس 260 7 مه بطر 3 1 


ع برس ير “رس # اكع ا 2 0 د 3 عابر ا 000 


لاتواعدوهن سرا إلا لوا معروقا لا تعزموا 7 لكننب ١‏ اجلهر وأعامواً أ أن 


رس سو 3 ودللاسة 1عدار د شير 2 اس ماس ارسي --_ 


ألله بعل ار وأعلمواً أن نَ الله عَفُور حَلِيم 9© لْاجِنَاحَ لكر إن مر 


يعدة 8رة كس ماج ير وسرع 2 ساس عر براي ساسا 00 
7 


مُسوهن أو تَفْرِضوأ طن فرِيضّة ومتعوهن عل الموسع فدرم عل الْمقترٍ قدرهٍ لها ب لسرن حَها عل 


لك ترج سمس سس س *ء لاخر خج مس سم رس 2نا 8 سوير سس 


المحسنِينَ (© وإن لللساوض إن ال سراي زلا وضع قوبس زعت الم إلا ان يعفون 


ع ما سه 1 سا الرساة وام ل سي لخر سس ع سه سوسا سح سر سمس 


م وهر افر لتقو ولا تنسوأ الْمَضْلٌ 0 نآلل جا تعملون 


را ء. سس 0020 ول ل ل #ي 


- و 4 33 ا 
بصير 29 حنفظوأ على الصاوات ت والصلاة الوسطئ وقوموأ لله نين © فَِنْ خفم رجالا أو وركانا فإذا 
12 مس مه سدع م عر 2 ريرك ير 5ه سورلير سمس 00-2 2 سس مسمير سس طوس بير سا د بر س اوس 
منتم فاذ كرو ا ل تكونوا عرد ١‏ اين وو ينكد وروت زوج وصبة زجوم 

ا ا ا 20 مساح ا 00 لم مر م #8 


تين قز اد ال را ال تار وألله عزيز 


ور 0 آذك[ 26 100 7 مه 55 - . 030 


لس بير سم 


تود © 


نحن في هذا الدرس مع جانب من دستور الأسرة وجاحام اسم للقاعدة الركينة الي تقوم عليها 
الجماعة اللسلمة . ويقوم عليها المجتمع الإسلامي . هذه القاعدة الني أحاطها الإسلام بر عاية ملحوظة » واستغرق 
تطيفها وحها ا وتطيي امد قرهى الخاغلية تيد كين انرا سانا امور مق القرات + حيطا 
بكل المقوّ مات اللازمة لاقامة هذه القاعدة الأساسية الكبرى . 

إن النظام الاجّاعي الإسلامي نظام أسرة ‏ بما أنه نظام رباني للإنسان » ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة 
الامانة بوساجات وعفر مانا 

وينبثق نظام الأسرة ني الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة » وقاعدة التكوين الأولى للأحياء جميعاً 
وللمخلوقات كافة . . تبدو هذه النظرة واضحة ب قوله تعالى : « ومن كل ني خلقنا زويجين لعلكم تذكرون»)». 
ومن قوله سبحانه : « سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » . 


نم تتدرج النظرة الإسلامية للإنسان فتذكر النفس الأولى الي كان منها الزوجان » ثم الذرية » ثم البشرية 


تغرف 


الجزء الثاني 


ا ل ا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ء وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا 
كشن | وماء او تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم قا ونان الناسن: إنا خلقنا كم 
يه 


ثم تكشف عن جاذبية الفطرة بين الجنسين ٠‏ لا لتجمع بين مطلق الذكران ومطلق الإناث . ولكن لتتجه 
إلى اقامة الأسر والبيودت : « ومن آياته أن نعل ق لكم من شد لي ل 000 
٠‏ هن لباس لكم وأنتم لباس هن » .. ١‏ نساؤكم حرث لكم فأتوا ا وسور الله 
واعلموا أنكم ملاقوه . وبشر المؤمنين » . . ١‏ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 


فهى الفطرة ل ل اه . ومن ثم كان 
نظام الأسرة في الإسلام هو النظام الطبيعي الأفاري البق من أصيل“التكرية الاسان .تل مق مدل تكوين 
الأشياء كلها في االكون .“عل ,طررهةالإسلام في وبط النظام الذي يقيمة للإنلان بالنطاء الذي آقامه الله للكون 
كله . ومن بينه هذا الإنسان . 


والأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الفراخ الناشثة ورعايتها + وتنمية أجسادها وعقوها 
وأرواحها ؛ وني ظله تتلقى مشاعر الحب والرحمة والتكافل . وتنطبع بالطابع الذي يلازمها مدى الحياة ؛ 
وعلى هديه ونوره تتفتح للحياة . وتفسر الحياة . وتتعامل مع الحياة . 

والطفل الانساني هوأطول الأحياء طفولة . تمتد طفولته أكثر من أي طفل آخر للأحباء الأخرى . ذلك أن 
مرحلة الطفولة هي فترة إعداد وتميؤ وتدريب للدور المطلوب من كل حي بائي حياته . ولما كانت وظيفة 
الإنثنان هي أكبر :وظينة . ودوره في الأرض هوأضحم دور .. امتدت طفولته قترة أطول . ليحسن إعداده 
وتذوسةاللستقيل ...و من ثم كانت حاجته لملازمة أبويه أشد من حاحة أي طفل لحيواق آخر . وكانت الأسراة 
ال ا ا 0 
وقد أئبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غير جهاز الأسرة لا يعوض عنها ٠‏ ولا يقوم مقامها ٠‏ بل 
لا يخلو من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته » وبخاصة نظام المحاضن الجماعية التي أرادت بعض المذاهب 
المصطنعة المتعسفة أن تستعيض بها عن نظام الأسرة في ثورتها الجامحة الشاردة المتعسفة ضد النظام الفطري الصالح 
القويم الذي جعله الله للإنسان . أو التي اضطرت بعض الدول الأوربية اضطراراً لإقامتها بسبب فقدان عدد 
كبير من الأطفال لأهليهم في الحرب الوحشية المتبربرة الي تخوضها الجاهلية الغر بية المنطلقة من قيود التضور 
الديي: ؛ والي لا تفرق بين المسالمين والمحاربين في هذه الأيام ' ! أو التي اضطروا إليها بسبب النظام المشؤوم 
الذي يضطر الأمهات إلى العمل . تحت تأثير التصورات الجاهلية الشائهة للنظام الاجتّاعي و الاقتصادي المناسب 
للإنسان . هذه اللعنة التي تحرم الأطفال حنان الأمهات ورعايتهن في ظل الأسرة » لتقذف كر 
إلى المحاضن ع ألبي يصطدم نظامها بفطرة الظفل وتكوينه التفسي ؛ فيملاً نفسه بالعقّد والاضطرابات . . واعجب 
العجب أن انحراف التصورات الجاهلية ينتهي بناس من المعاصر ين إلى أن يعتبرو! نظام العمل 0 
وتحرراً وانطلاقاً من الرجعية ! وهوهو هذا النظام الملعون . الذي يضحي بالصحة النفسية لأغلى ذخيرة على 


(1) يراجم كتاب أطفال بلا أسر . تأليف أنا فرويد . وترجمة الأستاذين بدران : ويسي . 


وم 


سورة البقرة 


وجه الأرض . . الأطفال .. رصيد المستقبل البشري . . وي مقابل ماذا ؟ في مقابل زيادة في دخل الأسرة . 
أو في مقابل إعالة الأم . التي بلغ من جحود الجاهلية الغربية والشرقية المعاصرة وفساد نظمها الاجتاعية 
والاقتصادية أن تنكل عن إعالة المرأة التي لا تنفق جهدها في العمل : بدل أن تنفقه في رعاية أعز رصيد إنساني 
وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض' 
ومن ثم جد النظام الاجتاعي الإسلامي ء الذي أراد الله به أن يدخل المسلمون في السلم » وأن يستمتعوا ني 
ظله بالسلام الشامل . . يقوم على أساس الأسرة . ويبذل لها من العناية ما يتفق مع دورها الخطير .. ومن ثم 
بجد في سور شتى من القرآن الكريم تنظمات قرآنية للجوانب والمقومات التي يقوم عليها هذا النظام . وهذه 
السورة واحدة منها . 
والآيات الواردة في هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة . والإيلاء والطلاق والعدة والنفقة 
واللتنة :“وال عرباعة و البحضانة 
وليكن هذه الأحكام لا تذكر مجردة ‏ كما اعتاد الناس أن يجدوها في كتب الفقه والقانون . . كلا ! إنها 
عي ء في جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كبرى من قواعد الهج الالحي للحياة البشرية ؛ واصلا 
كيرا من أصول العقيدة الي ينبثق منها النظام الإسلامي. وأن هذا الأصل موصول بالله سبحانه مباشرة . موصول 
بإرادته وحكقته ومشيئته في الناس » ومنهجه لاقامة الحياة على النحو الذي قدره وأراده لبني الإنسان ومن ثم 
فهو موصول بغضبه ورضاه »© وعقابه وثوابه » وموصول بالعقيدة وجوداً وعدماً في حقيقة الحال إٍ 
وميد اللحظة الأول شعن الاتنان: عطر عدا الأمر وعطلووة :4 بارس أن كل شرة وكير قبداثنال 
عناية الله ورقابته » وأن كل صغيرة وكبيرة فيه مقصودة كذلك قصداً لأمر عظيم في ميزان الله . وأن الله يتولى 
بذاته ‏ سبحانه ‏ تنظيم حياة هذا الكائن » والإشراف اللمباشر على تنشئة الجماعة المسلمة تنشئة خاصة تحت 
عينه » وإعدادها ‏ ببذه النشأة ‏ للدور العظيم الذي قدره لها في الوجود . وأن الاعتداء على هذا المبج يغضب 
الله ويستحق منه شديد العقاب . 
إن هذه الأحكام تذكر بدقة وتفصيل . . لا يبدأ حكم جديد حتى يكون قد فرغ من الحكم السابق ومالاساتهة: 
ثم نجيء التعقيبات الموحية بعد كل حكم ء وأحيانا في ثنايا الأحكام » منبئة بضخامة هلا الامر وعطرزيه : 
تلاحق الضمير الإنساني ملاحقة موقظة محبية موحية . وبخاصة عند التوجيهات التي بناط تنفيذها بتقوى القلب 
وحساسية الضمير ؛ لأن الاحتيال على النصوص والأحكام تمكن بغير هذا الؤارع الحارس المستيقظ . 


(1) من أول ما أثبتته تجربة المحاضن أن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسيةفطرية إلى الاستقلال بوالدين له خاصة ! 
وبخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر . وفيا بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى إلى الشعور بأن له أبا وأماًمميزين بنسب إليهما » 
والأمر الأول متعذر في المحاضن . والأمر الثاني متعذر في غير نظام الأسرة . وأي طفل يفقد أهما ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على 
تخو من الأنحاء. , 
وحين تكون هناك حادثة تحرم الطفل إحدى هاتين الحاجتين تكون ولا شك كارئة في حياته . نما بال الجاهلية الشاردة تريد أن 
تعمم الكوارث في حياة الأطفال جميعاً ؟ ثم يزعم أناس حرموا أنفسهم نعمة السلام الذي أراده الله لهم .. أن هذا هو التقدم والتحرر 
والحضارة ؟! 
( ويراجع بتوسع فصل « المشكلة الجنسية » في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » وفصل ؛ الإسلام والمرأة » في كتاب : ١‏ شبهيات 
حول الإسلام ؛ لمحمد قطب ) . ٠‏ دار الشروق ؛ 


طوف 


الجزء الثاني 


عل ان ال ا ب الو ا لودل اد والتعقيب : 
ل » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس 77 
ني يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء في المحيض .. وتتوالى التعليقات في هذا الأمر فترفع أمر 
البافزة و أمر لع ل ع و ا ل وت 
ذات اهداف اعلى من تلك اللحظة وأكبر . بل أعلى من أهداف الإنسان الذاتية . فهي تتعلق بإرادة الخالق 
في تطهير خلقه بعبادته وتقواه : ٠‏ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله لله . إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين . 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى 6 شثتم » وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه “امقر الزمنين 0 
اليك لقانت سك لجان بمفةاحانةبت موي يديت عن الاوز الاق ب يريط كر الأماق بان 
وتقواه . وبجيء التعقيب مرة : ١‏ والله سميع عليم ).. و ومرة : ١‏ والله غفور حليم ») . 
والحكم الرابع حكم الإيلاء .. والتعقيب : « فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم ) . 
الم الح ع ا ع لات ا ل أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » .. ١‏ والله عزيز حكيم » 
واللعي القادس دم علد الطليات :الم حكم السترداداشيء من المهر والنفقة في حالة الطلاق » وترد فيه 
التعقييات التالية : « ولا يحل لكر أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً . إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله » فإن خفتم 


ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به » .. « تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله 
ل ل وتلك حدود 


كك ادام ل رسال مروف شري بلي ا :وتوداقه + وول سكوهن :ضوارا 
لتعتدوا : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ؛ ولا تتتخذوا آيات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم : وما أنتزل 
ناراك ررس سان اا ا لين به من 
ولس تايأ راف بارعالا . ويعقب على 5 
بقوله : « واتقوا الله » واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . 

والحكم التاسع خاص بعدة المتونى عنها زوجها . ويعقب عليه بقوله : « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم 
فما فعلن ني أنفسهن بالمعروف ء والله بما تعملون خبير » . 

والحكم العاشر حكم التعريض بخطبة النساء في أثناء العدة . ويرد فيه : ١‏ علم الله أنكم ستذكروتين ٠‏ ولكن 


لا تواعدوهن سراً » إلا أن تقولوا قولاً معروفاً . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » واعلموا 
أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ؛ واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

والجد الحادي لكر اح لوقاو لى الدفر راي ادها داااعر صن قا امور واي خعا اماما 110ل لعر سق 
ويجيء فيه من اللمسات الوجدانية : « وأن تعفوا اقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله يما تعملون 


بصير ). 


رقا 


سورة البقرة 


والحكم الثاني عشر حكم المتعة للمتوق عنها زوجها وللمطلقة . ويرد فيه : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين ») . 

والتعقيب العام على هذه الأحكام : ٠‏ كذلك يبين الله لكم آباته لعلكم تعقلون » . 

إنها العبادة . . عبادة الله بي الزواج ٠.‏ وعبادته بي ع ا لجا 0 
وعبادته بي العدة والرجعة . وعبادته في النفقة والمتعة . وعبادته في الامساك بمعروف أو !| لتسريح بإحسان . 
وعبادته بي الافتداء والتعويض . وعبادته في الرضاع والفصال . . عبادة الله في كل حركة وي كل خطرة . 
ومن ثم بجيء بين هذه الأحكام حكم الصلاة في الخوف والآمن : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » فإذا أمتم فاذ كروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » . 
يحي ء هذا الحكم : في ثنايا تلك الأحكام ؛ وقبل أن ينتهي منها السياق . وتندمج عبادة الصلاة في عبادات الحياة : 
الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام ٠‏ ومن غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي . ويبدو السياق 
موحيا هذا الإيحاء اللطينئ . . إن هذه عبادات . وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة . والحياة وحدة 
والطاعات فيها جملة . والأمر كله من الله . وهو منهج الله للحياة' 

والظاهرة الملحوظة في هذه الأحكام أنها في الوقت الذي تمثل العبادة . وتنشىء جو العبادة وتلقي ظلال 
العبادة . . لا تغفل ملابسة واحدة من ملابسات الحياة الواقعية . وملابسات فطرة الانسان وتكوينه . وملابسات 
ضروراته الواقعة في حياته هذه على الأرض . 

إن الإسلام يشرع لناس من البشر » لا لجماعة من الملائكة . ولا لأطياف مهومة في الرؤى المجنحة ! ومن 
ثم لا ينسى ‏ وهوير فعهم إلى جو العبادة بتشربعاته وتوجيهاته ‏ أنهم بشر » وأنها عبادة من بشر .. بشر فيهم 
ميول ونزعات . وفيهم نقص وضعف . وفيهم ضرورات وانفعالات » وم عواطف ومشاعر . وإشراقات 
وكثافات . . والإسلام يلاحظها كلها ؛ ويقودها جملة في طريق العبادة النظيف . إلى مشرق النور الوض 
في غير ما تعسف ولا اصطناع . ويقيم نظامه كله على اساس أن هذا الانسان إنسان ! 

وين ثر إقرر الأملام سوال الزوادم . وهو العزم على الامتناع عن المباشرة فترة من الوقت . ولكن يقيده 
بألا يزيد غلى أربعة أشهر. . ويقرر الطلاق ويشرّع له ؛ وينظم أحكامه ومخلفاته . في الو قت الذي يبذل كل 
ذلك الجهد لتوطيد اركان اليكة “وعر ين أواضر الاسرة » ورفع هذه الرابطة إلى مستوى العبادة .. إنه 
التوازن الذي يمجعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة . في طاقة الإنسان . ومقصود بها هذا الانسان . 


إنه التيسير على الفطرة . التيسير الحكيم على الرجل والمرأة على السواء . إذا لم يقدر لتلك المنشأة العظيمة 


: كنت قد عبيت فترة عن إدراك سر هذا السياق القرآني العجيب . وقلت في الطبعة الأولى لهذا الجزء وفي الطبعة المكملة للأولى‎ )١( 
أشبد أنني وقفت أمام هذه النقلة طويلاً لا يفتح على في سرها ء ولا أريد أنا أن أتمحل لها ء ولا أقنع كل القناعة بما جاء بي بعض التفاسير‎ 
54 عنها . من أن إدخال الحديث عن الصلاة في جو الحديث عن الأسرة ؛ إشارة إلى الاهتام بأمرها » والتذكير بها حتى لا تنسى .. الخ ص‎ 
. وص 565 من تلك الطبعة‎ 

وقلت : ١‏ ولكنني - كما قلت مخلصاً ‏ لا أستريح الراحة الكافية لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى شي" آخر فسأبينه في الطبعة 
التالية . وإذا هدى الله أحداً من القراء فليتفضل فيبلغني مشكوراً بما هداه الله ) .. 
فالان اطمثن إلى هذا الفتح واجد فيه الطريق .. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لبتدي لولا ان هدانا الله .. 
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النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار كاه الخو البصير الى الدي يغلي من أمر الناس ما لا 
يعلمون ؛ لم يرد أن يجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيداً وسجناً لا سبيل إلى الفكاك منه » مهما اختنقت فيه 
الأنفاس » ونبت فيه الشوك ء وغشاه الظلام . لقد أرادها مثابة وسكا + فإذا لم تتحقق هذه الغاية ‏ بسبب 
ما هو واقع من امر الفطر والطبائع ‏ فاولى ببما ان يتفرقا ؛ وان يحاولا هذه المحاولة مرة اخرى . وذلك بعد 
استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ هذه المؤسسة الكريمة ؛ ومع إبجاد الضمانات التشريعية والشعو رية كي لا يضار 
زوج ولا زوجة . ولا رضيع ولا جنين . 

وهذا هو النظام الرباني الذي يشرعه الله للإنسان . 

وحين يوازن الإنسان بين أسس هذا النظام الذي يريده الله ل للبشر . والمجتمع النظيف المتوازن الذي يرف 
فبه السلام » وبين ما كان قائماً وقتها في الحياة البشرية . يحد النقلة بعيدة بعيدة . . كذلك تحتفظ هذه النقلة 
بمكانها السامق الرفيع حين يقاس إليبا حاضر البشرية اليوم في المجتمعات الجاهلية التي تزعم أنها تقدمية في الغرر ب 
وي الشرق سواء . ويحس مدى الكرامة والنظافة والسلام الذي أ راده الله للبشر ٠‏ وهو يشرع لهم هذا لمنهج . 
وترق :لز ال رفيفة قاض مدى رعاية الله لها وكرامته . حت لاستيقن أنه ماعن :اه ر أة.سؤية تدر له هذة 
الرعاية الظاهرة في هذا المنهج إلا وينبثق ي قلبها حب الله' ! ! ! 


والآن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل : 

« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن + ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم + ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم . أولئنك يدعون إلى النار . والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ؛ ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون »2 . 

التكاح ‏ وهوالزواج ‏ أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بين اثنين من بي الإنسان ب وتشمل أوسع الاستجابات 
اك يسادطا فريداك . فلاتيد ونام تود القلر تم دواقناتها ي ضندة لا: تسل . ولك تسد القلوب ليه 
ان يتوحد ما تنعقد عليه » وما تتجه إليه . والعقيدة الدينية هي اعمق واشمل ما يعمر النفوس ٠‏ ويؤثر فيها » 
ويكيف مشاعرها » ويحدد تأثراتها واستجاباتها » ويعين طريقها في الحياة كلها . وإن كان الكثيرون بخدعهم 
أغتانا كمون العقيدة اودر كز دهان .فحوهوة ]نا شعو غاين كد الاتعناءفنه يمون التلتفات المكرية + 
أو بعض المذاهب الاجتاعية . وهذا وهم وقلة خبرة بحقيقة النفس الإنسانية » ومقوماما الحقيقية . وبجاهل 
لواقع هذه النفس وطبيعتها . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة في مكة لا تسمح في أول الأمر بالانفصال الاجتاعي الكامل 
الحاسم ٠»‏ كالانفصال التعوري الاعتقادي الذي َم 5 للوبين المسلمين . لان الاوضاع الاجماعية تحتاج إلى 
زمن وإلى تنظهات متريثة . فلما أن أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل ب المدينة » وتتميز شخصيتها الاجتّاعية 
كما تميزت شخصيتها الاعتقادية. بدأ التنظيم الجديد بأخذ طريقه » ونزلت هذه الآية . نزلت تحرم إنشاء 


: المشكلة الجحنسية » في كتاب‎ ١ : العدالة الاجمّاعية » للمؤلف . وفصل‎ ١ المساواة الانسالية ») في كتاب‎ «١ يراجع بتوسع : فصل‎ )١( 
الإنسان بين المادية والأسلام ) . وفصل : « الإسلام والمرأة » في كتاب : « شبهات حول الإسلام ) لمحمد قطب .. كما تراجع ِي الظلال‎ « 
) سور : النساء . والأحزاب والطلاق بصفة خاصة . ( دار الشروق‎ 


اكوا 


أي نكاح جديد بين المسلمين والمشركين ‏ فأما ما كان قائماً بالفعل من الزيحات فقد ظل إلى السئة السادسة للهجرة 
حين نزلت في الحديبية آية سورة الممتحنة : « يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . 
الله أعلم بإإعانين . فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار . لا هن حل لهم ولا هم يحلون لن " .. 
وولا ممسكوا, بعصم الكوافر .. . » ... فاتبت آخر الارتباطات بين هؤلاء وهوٌلاء . 

لقد بات حراماً أن ينكح المسلم مشركة ؛ وأن ينكح المشرك مسلمة . حرام أن يربط الزواج بين قلبين 
لا بجتمعان على عقيدة . إنه في هذه الحالة رباط زائف واه ضعيف . إنهما لا يلتقيان في الله . ولا تقوم على 
منبجه عقدة الحياة . والله الذي كرم الإنسان ورفعه على الحيوان يريد لهذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانياً : 
ولا اتدفاعا شهو اننا : انها يريد أن ير فنها حتق. يلها يالله بي علاه 4 وبريظ” نينا 'وبين مفيسه ومتبجه في عو 
الحياة وطهارة الحياة . 

ومن هنا جاء ذلك النص الحامم الجازم : 

«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ») . 

فإذا آمن فقد زالت العقبة الفاصلة ؛ وقد التقى القلبان ني الله ؟ وسلمت الآصرة الإنسانية بين الاثتين مما 
كان يعوقها ويفسدها . سلمت تلك الاصرة . وقويت بتلك العقدة الحديدة : عقدة العقيدة . 

» ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم‎ ١ 

فهذا الاعجاب المستمد من الغريزة وحدها ؛ لا نشترك فيه مشاعر الإنسان العليا ٠‏ ولا يرتفع عن حكم 
الجوارح والحواس . وجمال القلب أعمق وأغلى . ٠‏ حتى لو كانت المسلمة أمة غير حخرة . فإن نسبها إلى 
الإسلام يرفعها عن المشركة ذات الحسب . إنه نسب في الله وهو أعلى الأنساب . 

» ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم‎ ١ 

القضية نفسها تتكرر في الصورة الأخرى ٠‏ توكيداً لها وتدقيقاً في بيانها والعلة في الأولى هي العلة في الثانية : 

. )» أولئك يدعون إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه . ويبين اياته للناس لعلهم يتذ كرون‎ ٠ 

إن الطريقين مختلفان . والدعوتين مختلفتان . فكيف يلتقي الفريقان في وحدة تقوم عليها الحياة ؟ 

إن طريق المشركين والمشركات إلى النار » ودعوتهم إلى النار . وطريق المؤمنين والمؤمنات هو طريق الله . 
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه .. ثما أبعد دعوتهم إذن من دعوة الله ! 

ؤلكن أوبدعو أولفك المشركوت والمشركات إلى النار © ومن الذي يدعو نفسه أو غيره إلى النار ؟ ! 

ولكنها الحقيقة الأخيرة يختصر السياق إليبا الطريق ! ويبرزها من أوها دعوة إلى النار » بما أن مالا إلى النار. 
والله يحذر من هذه الدعوة المردية ٠‏ ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون » .. فن لم يتذكرء واستجاب لتلك 
الدعوة فهو الملوم ! 

هنا نتذ كر أن الله لم يحرم زواج المسلم من كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولكن الأمر هنا يختلف . إن 
المسلم و الكتابية يلتقيان في أصل العقيدة في الله . وإن اختلفت التفصيلات التشريعية . 

وهناك خلاف فتهي في حالة الكتابية الي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة » أو أن الله هو المسيح بن مريم © أو 
أن العزير ابن الله . . أهي مشركة محرمة . أم تعتبر من أهل الكتاب وتدخل ني النص الذي في المائدة : ١‏ اليوم 
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أحل لكم الطيبات » ... « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » .. والجمهور على انها تدخل في هذا 
النص . . ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل بالتحريم في هذه الحالة . وقد رواه البخاري عن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما قال : قال ابن عمر : ١لا‏ اعلم شركا اعظى من أن تقول ربها عيسى » . . 

فأما الأمر في زواج الكتابي من مسلمة فهو محظور ؛ لأنه يختلف في واقعه عن زواج المسلم بكتابية © غير 
مشركة - ومن هنا يختلف في حكله . . إن الأطفال يدعون لآبائهم بحكم الشريعة الإسلامية . كما أن الزوجة 

هي التي تتنقل إلى أسرة الزوج وقومه وأرضه بحكم الواقع . فإذا تزوج المسلم من الكتابية ( غير المشركة ) 
انتقلت هي إلى قومه » ودعي أبناؤه منها باسمه » فكان الإسلام هو الذي يبيمن ويظلل جو المحصن . ويقع 
العكس حين تتزوج المسلمة من كتالي » فتعيش بعيداً عن قومها , وقد يفتنها ضعفها ووحدتما هنالك عن 
إسلامها 4 كما أن انتاهما يذغت الى زوتعهاا و بيسن جدوم غير بدينيا . والإسلام يحب أن يبيمن دائماً . 

لل محا مراك عله له غيل الام ابوروا المسلم بكتابية مكروهاً . وهذا ما رآه عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه أمام , بعض الاعتبارات : 

قال ابن كثير في التفسير : « قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج 
الكتابيات ‏ وإنما كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس في المسلمات » أو لغير ذلك من المعاني » . . 

وروي أن حذيفة تزوج .هودية فكتب إليه عمر : خل سبيلها . قكتب إليهه : أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها ؟ 
قال : لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا المؤمنات منهن . وف رواية أخرى أنه قال : السام يتروج 
النصرانية . والمسلمة ؟ 

ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسام . . فالذي لا يمكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية 
أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها نصبغتها » وتخرج جيلاً أبعد ما يكون عن الإسلام . ونخاصة في هذا 
المجتمع الجاهلٍ الذي نعيش فيه » والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزاً ني حقيقة الأمر . والذي لا هسك 

من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية نقضي عليها القضاء الأخير زوجة نجيء من هناك ! 

و اه 

١‏ ويسألونك عن المحيض . قل : هوأاذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ؛ ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا 
يم ار . إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم . فأتوا حرئكم 

كته ونضيرا للشام + اتقو اق :واعلهرا انكر ملوترة: 6 توبكر لزنن . 

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى الله ؟ وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها 
علاقة بالحسد . . في المباشرة . 

إن المباشرة في تلك العلاقة وسيلة لا غاية . وسيلة لتحقيق هدف أعمق في طبيعة الحياة . هدف النسل وامتداد 
الحياة » ووصلها كلها بعد ذلك بالله لح عل لد اا لل اتن 0 
أذى ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل والمرأة سواء ‏ ولكنها لا تحقق الحدف الأسمى . فضلاً على انصر 
الفطرة السليمة النظيفة عنها في تلك الفترة . لأن الفطرة السليمة يحكمها من الداخل م 
الحياة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون -عن المباشرة في حالة ليس من الممكن أن يصح فيها غرس » 
ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة في الطهر تحقق اللذة الطبيعية » وتحقق معها الغاية الفطرية يه اوعنم بجاء 
ذلك النهي إجابة عن ذلك السؤال : 
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. » وبسألونك عن المحيض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن‎ ٠ 
وليست المسألة بعد ذلك فوضى » ولا وفق الأهواء والانحرافات . إنما هي مقيدة بأمر الله ؟ فهي وظيفة‎ 
: ناشئة عن أمر وتكليف » مقيدة بكيفية وحدود‎ 

« فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله » . 

في منبت الإخصاب دون سواه . فليس الهدف هو مطلق الشهوة » إعا الغرض هو امتداد الحياة . وابتغاء 
ما كتب الله . فالله يكتب الحلال ويفرضه ؛ والمسلم يبتغي هذا الحلال الذي كتبه له ربه ؛ ولا ينشئ هو 
نفسه ما يبتغيه . والله بفرض ما يفرض ليطهر عباده » ويحب الذين يتوبون حين مخطئون ويعردون إليه 
مستغفرين : 

« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

وني هذا الظل يصور لوناً من ألوان العلاقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خطوطه : 

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شتتم » . 

وي هذا التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلاقة في هذا الجانب » وإلى أ هدافها وانجاهاتها . 
نعم ! إن هذا الجانب لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج وزوجه . وقد جاء وصفها وذكرها في مواضع أخرى 
مناسبة للسياق في تلك المواضع . كقوله تعالى : «هن لباس لكم وأم لباس هن ) . . وقوله : « ومن آياته 
لحان ان من اك ءا لسرا لياه جيل ياك بردة ورحطاء.. . فكل من هذه التعبيرات يصور 
جانا من جواتك تلك العلاقة العميقة الكيرة ا ا و ل ة 
بالحرث . لأنها مناسبة إخصاب وتوالد ونماء . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة التي تشاءون . ولكن في 
الاخصاب الذي يحقق غاية الحرث 

.) فأتوا حرئكم أنى شم‎ ٠ 
وثي الوقت ذاته تذكروا الغاية والمهدف » وات يجهوا إلى الله فيه بالعبادة والتقوى ؛ فيكون عملاً صالحاً تقدمونه‎ 2. 
: لأنفسكم . واستيقنوا من لقاء الله » الذي يحزيكم بما قدمتم‎ 

« وقدموا لأنفسكم . واتقوا الله . واعلموا أنكم ملاقوه » .. 

ثم يخم الآية بتبشير المؤمنين بالحسنى عند لقاء الله » وفي هذا الذي يقدمونه من الحرث » فكل عمل للمؤمن 
خير » وهو يتجه فيه إلى الله : 

« وبشر المؤمنين ) . 

هنا نطلع على سماحة الإسلام » الذي يقبل الإنسان كما هو ٠‏ بميوله وضروراته ؛ لا يحاول أن يحطم فطرته 
باسم التسامي والتطهر ؛ ولا يحاول أن يستقذر ضروراته الى لا يد له فيها ؛ إنما هو مكلف إياها في الحقيقة 
لحساب الحياة وامتدادها ومائها ! إنما يحاول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها » ويصله بالله وهو يلبي دوافع 
الحسد . يحاول أن يخلط دوافع الجسد بمشاعر إنسانية أولاً » ويمشاعر دينية أخيرا ؛ فير بط بين نزوة الجحسد 
العارضة وغايات الإنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديني اللطيف ؛ وعزج وها نهنا في العلة واهدة ؛ 
وحركة واحدة ؛ واتجاه واحد » ذلك المرج القائم في كيان الإنسان ذاته » خليفة الله في أرضه » المستحق لهذه 
الخلافة بما ركب في طبيعته من قوى وبما أودع في كيانه من طاقات . . وهذا المبج في معاملة الإنسان هو الذي 
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بلاحظ الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه الفطرة . وكل منهج آخر يخالف عنه في قليل أو كثير يصطدم 
بالفطرة فيخفق ٠»‏ ويشقى الانسان فرداً وجماعة . والله يعلم وأنتم لا تعلمون .. 
«اإإلمعااع 

ثم ينتقل السياق من الحديث عن حكم المباشرة في فترة الحيض ؛ إلى الحديث عن حكم الإيلاء .. أي 
الحلف بالهجران والامتناع عن المباشرة . . و ببذه المناسبة يلم بالحلف ذاته فيجعل الحديث عنه مقدمة للحديث 
عن امياد 

«ولا تجعلوا الله عرضة لأعانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس . والله سميع عليم » لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أعانكم » ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم » والله غفور حليم . للذين يؤلون من نسائهم تربص 
اربعة اشهر . فان فاءوا فإن الله غفور رحيم » وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ).. 

التفسير المروي في قوله تعالى : « ولا نجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : لا تجعلن عرضة ,ينك ألا تصنع الخير » ولكن كفر عن بمينك واصنع الخير . وكذا قال مسروق 
والشعبي وإبراههم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري والحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي ‏ رحمهم الله كما نقل ابن كثير . 


ومما يستشهد به لهذا التفسير مارواه مسلم ‏ بإسناده ‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : « من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن بمينه » وليفعل الذي هو خير» .. وما رواه البخاري ‏ 
بإسناده ‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ : « والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
ل لي ل 

وعلى هذا يك تاها :+ مط الحلف الت مانا لكم من عمل الير والتقوى والإصلاح بين الناس . 
فإذا حلفتم ألا تفعلوا » فكفروا عن أيمانكم وأتوا الخير . فتحقيق البر والتقوى والإصلاح أولى من المحافظة 
على اليمين . 


وذلك كالذي وقع من أبي بكر رضي الله عنه حين أقسم لا يبر مسطحاً قريبه الذي شارك في حادثة 
الإفك ‏ فأنزل الله الآية التي في سورة النور : «ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القر.نى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟» .. فرجع أبو بكر 
عن بمينه وكفر عنها . 

على أن الله كان أرأف بالناس ؛٠‏ فلم يحعل الكفارة إلا في اليمين المعقودة » التي يقصد إليها الحالف قصداً » 
وينوي ما وراءها مما حلق عليه . فأما ما جرى به اللسان عفوا ولغوأ من غير قصد » فقد أعفاهم منه ولم يوجب 
فيه الكفارة : 

١لا‏ يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم ؛ ولكن يؤاخذكم عا كسبت قلوبكم . والله غفور حليم » .. وقد روى 
بو :داوةنتاباسناةو د عن عائشة رفي في لقعا ردب الما إن مدر لاحر ل 
كلام الرجل في بيته : كلا والله . وبلى والله » .. ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوفا على عائشة : لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم لا والله وبلى والله » .. وي حديث مرسل ‏ عن الحسن بن أي الين بت 
لخن زول انح ملل الاق ع ادل صرعرم مارت يي رد رسج ول وجول الا اسل الع 
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وسلم - رجل من أصحابه قا رول يل انقرم لكإن. ؛أضيت 'والنة © واظطاك ؤابته + 'كقال الذي مع الببي- 
صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ‏ حنث حنث الرجل يارسول الله . قال : «كلا . ايمان الرماة لغو 
لا كفارة فيا ولا عقوبة » 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان . . كما روي عنه : لغو اليمين 
: أن تحرم ما أحل الله » فذلك ليس عليك فيه كفارة . 

وغ يت ون "القيت أن اغوي بهن الأتطبار ع تكو سو القسمة . فقال : 
إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة ! فقال له عمر : ن الكعبة غنية عن مالك ! كفر 
ل لعي ا ا ا ال الل 
الرب عز وجل ». ولا في قطيعة الرحم ؛ ولا فما لا تملك » . 

وألذئ لضن من هته الآثان أن البعين التي لا تنعقد النية على ما وراءها » إئما يلغو بها اللسان ء لا كفارة 
فيها . وأن اليمين التي ينوي الحالف الأخذ أ و الترك لما حلف عليه هي الي تنعقد . وهي الي تستوجب الكفارة 
عند الحنث بها . وأنه يجب الحنث بها إن كان مؤداها الامتناع عن فعل خخير أو الإقدام على فعل شر . فأما 
إذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب . فبعض الآراء أنه لا تقوم لها كفارة أي لا يكفر عنها شيء . 
قال الإمام مالك في الموطأ : أحسن ما سمعت في ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك 
لي لو . والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه اثم كاذب ليرضي به أحدا ء ويقتطع 
به مالا » فهذا أعظم من أ ن تكون له كفارة . 

ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمين إلى ما فيه البر والخير بقوله : « والله سميع عليم » .. ليوحي 
إلى القلب بأن الله سبحانه ‏ يسمع ما يقال ويعلم أين هو الخير . ومن ثم يحكم هذا الحكم . 

ويعقب على حكم يمين اللغو واليمين المعقودة التي ينو.ما القلب بقوله : « والله غفور حلم » .. ليلوح للقلب 
بحلم الله عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألستتهم . ومغفرته كذلك ‏ بعد التوبة ‏ لا تأثم به قلوبهم . 
بهذا وذلك يربط الأمر بالله » ويعلق القلوس بالاتجاه إليه في كل ما تكسب وكل ما تقول . 

وعند الانتباء من تقرير القاعدة الكلية في الحلف ؛ يأخذ في الحديث عن بين الايلاء : وهى أن يحلف 
الزوج ألا يباشر زوجته . إما لأجل غير محدود » وإما لأجل طويل معين : ْ 

« للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله 
0 

إن هناك حالات نفسية واقعة » تلم بنفوس بعض الأزواج اشجت“من الأسات فق أثباء الحياة الروجية 
وملابساتها الواقعبة قعية الكثيرة » تدفعهم | لى الإيلاء بعدم المباشرة » وبي هذا الحجران ما فيه من إيذاء لنفس الزوجة ؛ 
ومن إضرار با نفسيا وعصبياً ؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى ؛ رمن تعطيل للحياة الزوجية ؛ ومن جفوة تمرق 
أوصال العشرة » وتحطم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول . 

ولم يعمد الإسلام إلى تحريم هذا الإيلاء منذ منذ البداية » لأنه قد يكون علاجاً نافعاً في بعض الحالات للزوجة 
الشامسة المستكبرة المختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله أو إعناته . كما قد يكون فرصة للتنفيس عن 
عارض سأم » أو ورة غضب »2 تعود بعده الحياة أنشط وأقوى .. 
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ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك » لأنه قد يكون باغياً في بعض الحالات يريد إعنات المرأة 
وإذلالها ؛ أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة » لا تستمتع بحياة زوجية معه . ولا تنطلق من عقَاها هذا لتجد حياة 
زوجية اخرى . 
فتوفيقاً بين الاحتّالات المتعددة » ومواجهة للملابسات الواقعية في الحياة . جعل هنالك حداً أقصى للايلاء . 
اجون أريعة أشهر . وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إلى أقصى مدى الاحمال ؛ كي لا تفسد نفس المرأة » 
فتتطلع تحت ضغط حاجتما الفطرية إلى غير رجلها الهاجر . وقد روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
خرج من الليل يعس . أي يتحسس حاجات الناس وأحواهم متخفيا اسم ابراه تقول : 
اول هذا الليتل وأسضوة عحافته وارقتتيئ الا اهيا الأدحه 
فدعرالله <الحولا الله أل أرافيدة بدي لامع جا امور ا 
فسأل عمر ابنته حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ كم أكثر ما تصبر المرأة عن زو-جها ؟ فقالت : ستة أشهر_أو 
اربعة اشهر ‏ فقال عمر : لا احبس احدا من الجياش أكثر من ذلك .. وعزم على الا يغيب المجاهدون من 
اسهد أكان مرخ هذه الفترة, 
وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف في مثل هذه الأمور. ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل نفسه 
ومشاعره . فإما ان يفيء ويعود إلى استئناف حياة زوجية صحيحة » ويرجع إلى زوجه وعثه » وإما ان يظل 
ِي نفرته وعدم قابليته . وي هذه الحالة ينبعي أن تفك هذه العقدة ؛ وان ترد إلى الزوجة حريتها بالطلاق . 
فإما طلق وإما طلقها عليه القاضي . وذلك ليحاول كل منهما أن يبدا حياة زوجية جديدة مع شخص جديد . 
ار ع ا ل ل ل لل 
قة التي أراد الله بها | متداد الحياة لا نجميد الحياة . 
والآن 9 انتهى السياق إلى الطلاق » فإنه يأخذ في تفصيل أحكام الطلاق ؛ وما يتبعه من العدة والفدية 
والتققة و . إلى آخر الآثار المثرتبة على الطلاق . 
ا العدة والرجعة : 
« والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا بحل هن أن #كتمن ما خلق الله في أرحامهن دنان كن 
يؤْمن بالله واليوم الأعر حور تبن اعق عه ى "ذلك إن أرادوا أفلاها ويا مكل الذي علوي الع رف 
وللرجال عليبن درجة » والله عزيز حكيم . 
يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ أي ثلاث حيضات أوثلاثة أطهارمن الحيضات على خلاف . 
يتربصن بأنفسهن :. لقد وقفت أمام هذا التعبير اللميف التصوير لحالة نفسية دقيقة .. إن المعنى الذهني 
اللقصود هوأن ينتظرن دون زواج جديد حتى تنقضي ثلااث حيضات » أوحتى يطهرن منها .. ولكن التعبير 
القراني يلقى ظلالاً اخرى يجانب ذلك العنى الذهنى .. إنه يلقى ظلال الرغبة الدافعة إلى استئناف: حياة زوجية 
سه اي لس » مع التحفز» والتوفز. الذي يصاحب 
صورة التربص . هي حالة طبيعية » تدفع إليها رغبة المرأة في أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة 
ازوعية م يكن معزي أوقس » وأا قادرة عل أن تدب وجل آعرء وأن تش حياة -جديدة . 
الدافع لا يوجد بطبيعته في نفس الرجل , لأنه هوالذي طلق ؛ بها يوجد بعنف في نفس المرأ ة لأنها هي 
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الي وقع عليها الطلاق .. وهكذا يصورالقرآن الحالة النفسية من خلال التعبير ؛ كما يلحظ هذه الحالة ويحسب 


ا سا 3 
يئر بصن بأنفسهن هذه الفترة كي بتبين براءة أرحامهن من آثارالزوجية السابقة ؛ قبل أن يصرن إلى زيجات 
جديدة : 


« ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن » إن كن يمن بالله واليوم الآخر» .. 

لا بحل لن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من حمل أومن حيض .. ويلمس قلوبهن بذكر الله الذي 
بيخلق ما في أرحامهن . ويستجيش كذلك شعور الإيمان بالله واليوم الآخر. فشرط هذا الإيمان ألا يكتمن 
ما خلق الله قي أرحامهن .. وذكر اليوم الآخر بصفة خاصة له وزنه هنا . فهناك الجزاء .. هناك العورض عما 
قد يفوت بالتر بص » وهناك العقاب لوكتمن ما خخلق الله في ارحامهن ء وهويعلمه لانه هو الذي خلقه » فلا 
يخفى عليه شيء منه .. فلا يجوز كتانه عليه سبحاله ‏ تحت تأثير أي رغبة أو هوى أو غرض من شتى 
الأغراض الي تعرض لنفوسهن . 

هذا من جهة . ومن الجهة الأخرى » فإنه لا بد من فترة معقولة يختبر فيها الزروجان عواطفهما بعد الفرقة . 
فقد يكون في قلو.هما رمق من ود يستعاد » وعواطف تستجاش » ومعان غلبت عليها نزوة أوغلطة أوكبرياء ! 
فإذا سكن الغضب ؛ وهدأت الشرة » واطمأنت النفس » استصغرت تلك الأسباب الي دفعت إلى الفراق » 
وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة » وعاودها الحنين إلى استئناف الحياة » أو عاودها التجمل رعاية 
لواجب من الواجبات . والطلاق ابغض الحلال إلى الله » وهو عملية بترلا يلجا إلبها إلا حين يخيب كل 
علاج .. ( وي مواضع أخرى من القرآن تذكر المحاولات التي ينبغي أن تسبق إيقاع الطلاق . كما أن إيقاع 
الطلاق ينبغي أن يكون في فترة طهرلم يقع فيبا وطء . وهذا من تأنه أن يوجد مهلة بين اعتزام الطلاق وإيقاعه 
في أغلب الحالات . إذ ينتظر الزوج حتى نجيء فترة الطهر ثم يوقع الطلاق .. إلى آخر تلك المحاولات ) .. 

والطلقة الأولى مجربة يعلم منها الزروجان حقيقة مشاعرهما . فإذا اتضح هما في أثناء العدة أن استئناف الحياة 
مستطاع . فالطريق مفتوح : 

. » وبعولتين أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا‎ ١ 

في ذلك .. أي في فترة الانتظار والتربص وهي فترة العدة .. إن أرادوا إصلاحاً بهذا الرد ؛ ولم يكن 
القصد هو إعنات الزوجة » وإعادة تقييدها في حياة محفوفة بالأشواك » انتقاما منها » أو استكباراً واستنكافاً 
أن تنكح زوجا آخر. 

« وطن مثل الذي عليين بالمعروف ») . 

وللمطلقات من الحقوق في هذه الحالة مثل الذي عليين من الواجبات » فهن مكلفات أن يتربصن وألا 
يكتمن ما خلق الله ني أرحامهن » وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة طيبة لا ضررفيبا عليهن ولا 
ضرار. وذلك إلى ما سيأئي من أمر النفقة في مقابل الاحتباس للعدة . 

و وللر جال عليبن درجة ») . 

أحسب أنها مقيدة في هذا السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدة . وقد جعل هذا الحق 
في يد الرجل لأنه هوالذي طلق ؛ وليس من المعقول أن يطلق هوفيعطي حت المراجعة لها هي ! فتذهب إليه . 
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وترده إلى عصمها ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهي درجة مقيدة في هذا الموضع » وليست مطلقة 
الدلالة كما يفهمها الكثيرون ٠‏ ويستشهدون با في غير موضعها' . 

توي تسبي : 

« والله عزيز حكم ») . 

مشعراً بقوة الله الذي يفرض هذه الأحكام وحككته في فرضها على الناس . وفيه ما يرد القلوب عن الزيغ 
والانحراف تحت شتى المؤثرات والملابسات . 

والحكم التالي مختص بعدد الطلقات : وحتق المطلقة في تملك الصداق . وحرمة استرداد شيء منه عند 
الطلذق + الا فى سالة و احدة : حالة المرأة الكارهة الي تخشى أن ترتكب معصية لو بقيت بقيت مقيدة ببذا الزواج 
المكروه . وهي حالة الخلع الي تشتري فيها المرأة حربتها بفدية تدفعها : 

« الطلاق مرتان . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئا 0ك 
يخافا ألا يقما حدود الله . فإن خفم ألا يقها حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به . تلك حدود الله فلا 
تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ؛ . 

الطلاق الذي يجوز بعده استئناف الحياة مر تان . فإذا نجاوزهما المنجاوز لم يكن إلى العودة من سبيل إلا بشرط 
تنص عليه: الآبة التالية في السياق . وهو أن تنكح زوجأ غيره » ثم يطلقها الزوج الآخر طلاقا طبيعيا لسبب من 
الأسباب » ولا يراجعها فتبين منه . . وعندئذ فقط يجوز لزوجها الأول ان ينكحها من جديد » إذا ارتضته زوجا 
من جديد . 

وقد ورد قي سبب نزول هذا القيد » أنه في أول العهد بالإسلام كان الطلاق غير محدد بعدد من المرات 
ا ا و . هكذا ماشاء . . ثم إن رجلا من الأنصار اختلف 
مع زوجته فوجد عليها في نفسه » فقال : والله لا آويك ولا أفارقك . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك » 
فإذا دنا أجلك راجعتك . فذكرت ذلك للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل : ١‏ الطلاق 
مرتات ) . 

وحكمة المنهج الرباني الذي أخذ به الجماعة المسلمة مطردة في تنزيل الأحكام عند بروز الحاجة إليها . . حتى 
استوقي الهج أصوله كلها على هذا نحو . وم بيق إلا الفريعات التي تلاحق الحالات الطارقة » وتنشية. 
خلولا تشعدة من تزلف الأصول الشاملة . 

وهذا الش جما الطلاق محصورا قدا تسيل إلى العيك فونه طويية : “فإذا توفت الطلفة الأول 
كان للزوج في فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إلى أي إجراء آخر . فأما إذا ترك العدة تمضبي فإنما 
تبين منه + ولا بملك ردها إلا بعقد ومهر جديدين . فإذا هو راجعها في العدة أو إذا هو أعاد زواجها قي 
حالة البينونة الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة الأولى بجميع أحكامها . فأما إذا طلقها الثالثة فقد 
بانت منه بينونة كبرى بمجرد إيقاعها فلا رجعة فيها في عدة » ولا عودة بعدها إلا أن يتكحها زوج آخر. ثم 


)0( وما أبرى* نفسي فقد وقعت في هذا التأويل الذي أرجح عدم صحته 3 في بعض ما كتبت ! 
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بقع لسبب طبيعي أن يطلقها . فتبين منه لأنه لم يراجعها . أو لأنه استوفى عليها عدد مرات الطلاق . فحيئذ 

فقط يمكن أن تعود إلى زوجها الأول . 

إن الطلقة الأولى محك وتجربة كما بينا . فأما الثانية فهى تجربة أخرى وامتحان أخير . فإن صلاحت الحياة 
بعدها فذاك . وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلح معه حياة . 

وعلى أية حال ما يحوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلة لا يحدي فيها سواه . فإذا وقعت الطلقتان : 
إن إمااك اوري اركح وابفات عا وعيو ع اونا سي د با عبان ١‏ حت يرا امه 
ل الل اي في الحياة جديد .. وهذا هو التشريع الواقعي الذي 

عه الحالاك الؤافمة بالعلى ل«العملنة وتولا بيعدكريها حك لاا عدي الاسكان وول ويد علق :3« الايان 

نحو آخر غير الذي فطرهم الله عليه . ولا يبملها كذلك حيث لا يجدي الإهمال ! 1 
ولا يحل للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها في أثناء الحياة الزوجية في مقابل تسريح المرأة 
ر اسري لعو ون ا اماس بام لعو د لد 
أن كراهيتها له ؛ أو نفورها منه » سيقودها إلى الخروج عن حدود الله ني حسن العشرة » أو العفة . أ 
.الادب . فهنا يجوز لها أن تطلب الطلاق منه ؛ وأن تعوضه عن تحطيم عشه بلا سبب متعمد منه ؛ برد 0 
الذي أمهرها إياه » أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعص نفسها من معصية الله وتعدي حدوده » وظلم نفسها 
وغير ها بي هذه الحال . وهكذا يراعي الإسلام جميع الحالات الواقعية الي تعرض للناس ؛ ويراعي مشاعر 
القلوب الجحادة الي لا حيلة للإنسان فيها ؛ ولا يقسرالزوجة على حياة تنفر منها ؛ وي الوقت ذاته لا يضيع 
على الرجل ما أنفق بلا ذنب جناه . 

ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه » يحسن أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - تكشعن عن مدى الحد والتقدير والقصد والعدل في هذا المنهج الرباني القويم . 

روى الإمام مالك في كتابه : الموطا .. ان حبيبة بنت سهل الانصاري كانت تحت ثابت بن قيس بن 
قعاص .ع أن تسوك الله - صلى الله عليه وسلم ‏ خخرج في الصبح + فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في في الغلس . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « من هذه ؟ » قالت : أنا حبيبة بنت سهل ! فقال : « ما شأنك ؟ 0 
فقالتت "ل آنا لا كاك عم قفنب اللوصهات فلا حاء ووكهاتايت بن قسن قال المارشول الات امل الله 
عليه وسلم : « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر ».. فقالت حبيبة : يا رسول الله » 
كل ما أعطاني عندي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خذ منها » فاخذ منبا وجلست في اهلها . 
وروى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - انام اذ اقيق ابن فجك و اشناض, أترثة 
الني 0 فقالت : يا رسول الله . ما أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر قي 
الإسلام . فقالرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « أتردين عليه حديقته ؟ » ( وكان قد أمهرها حديقة ) 
قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . 

ل ا ا ل ا 0 
قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام في أخخت عبد الله بن أبي اتا ا لقا سول للدت 
ل فقالت : يا رسول الله » لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا . إني رفعت جائب الخباء 
فرأيته قد أقبل في عدة » فإذا هو أشدهم سوادا وأقصره, قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها : با رسول الله 
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إفي قد أعطيتها أفضل مالي : حديقة لي فإن ردت عل حديقتي . قال : ما تقولين ؟ قالت اله 
زدته . قال : ففرق بيلهما .. 

وخيرك عد اإروايات الصو الجيالة لقب الو نيا زمري اق من الل لوجر يروو جور بواجيه 
من يدرك أنها حالة قاهرة لا جدوى من استنكارها وقسر المرأة على العشرة ؛ وأن لاخير في عشرة هذه المشاعر 
تسودها . فاختار لها الحل من المنهج الر باتي الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صريحة عملية واقعية ؛ ويعامل 
النفس الإنسانية معاملة المدرك لما يعتمل فيها من مشاعر حقيقية . 

ونلا كان مره الند أو الغيث «والضندق أو الاحتيال عي هذه الأحؤال". ..هوتقوى اقب :وعرف غتابه:. 
جاء التعقيب يحذر من اعتداء حدود الله : 

تلك حدود الله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » . 

ونقف هنا وقفة عابرةأمام اختلاف لطيف في تعبيرين قرآنيين في معنى واحد » حسب اختلاف الملابستين : 

في مناسبة سبقت في هذه السورة عند الحديث عن الصوم . ورد تعقيب : ١‏ تلك حدود الله فلا تقربوها ». 
وهنا في هذه المناسبة ورد تعقيب : «١‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها » , 

قي الأولى تحذير من القرب . وني الثانية تحذير من الاعتداء . . فلماذا كان الاختلاف ؟ 

ف المتاننية الأولى كان الحدبنة عن محطوزات يقتباة + 

« أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . هن لباس لكم وأنتم لباس لمن .. علم الله أنكم كلتم تختانون 
أكم فاب عليكموعثا سكم ؛ فلآذيامووهن وتوا ما كب لله لكم . وكلوا واشربوا حتى ينين لكم 

لخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر . ثم أتموا الصيام إلى اليل » ولا تباشروهن وأتتم عاكفون في 

لقاع ...لاطا بسازويف ال ار 1 

والمحظورات المشتهاة شديدة الحاذبية . فهن الخير أن يكون التحذير من مجرد الاقتراب من حدود الله فيها . 
اتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب الإنسان من مالا ووقع في نطاق حبائلها ! 

أما هنا فالمجال مجال مكرو هات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى الخشية من تعدي الحدود ني 
دفعة من دفعات الخلاف: ؛ وتجاوزها وعدم الوقوف عندها . فجاء التخذير من التعدي لا من المقاربة . بسبب 
اختلاف المناسبة .. وهي دقة ي التعبير عن المقتضيات المختلفة عجيبة ! 

مهاه 

ثم مضي مع السياق في أحكام الطلاق : 

ناض فد بسن لم بصق دايسا يه . فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا . . 

ظنا أن يقها حدود الله . وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

لا« الطاقه نالفي كنا ينزد دلبل كلق قات امول لق هن اقعاء لامشل لكام ةمي 5 
كان الزوج جادا عامدا في الطلاق ‏ وي هذه الحالة يحسن أن ينصرف كلاهما إلى الّاس شريك جديد . فاما 
إن كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو رعونة » فالأمر إذن يستوجب وضع حد للعبث ذا الحق » الذي 
قرر ليكون صمام أمن » وليكون علاجاً اضطر ارياً لعلة مستعصية » لا ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة . 
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ويحب حينئذ أن تنتهي هذه الحياة التي لا تجد من الزوج احتراماً لها » واحتراساً من المساس بها . 

وقد يقول قائل : وما ذنب المرأة تهدد حياتها وأمنها واستقرارها بسبب كلمة تخرج من فم رجل عابث ؟ 
ولكيا نواحه واقعا' في عياة" البلقيز . فكيف يا ترى يكون العلاج . إن لم تأخذ بهذا العلاج تراه تكو بأ 
ب مساو مو ل د ا : إننا لا نعتمد طلاقك 

هذا ولا نعترف به ولا نقره ! وهذه هي مرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها ! ... كلا إن في هذا من المهانة 

للزوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يرضاه الإسلام ٠‏ الذي يحترم المرأة ويحترم علاقة الزوجية ويرفعها إلى درجة 
الجاف قو :فا تكن بعتو كد أن كر ناج ويك "إلى ايك بسسجرينة عالقا با فيل 1 ران لكلف سير ادا 
جديدرن إن تركها نين نهد ف الظلقيين الأؤلين + نوأن تحرمها علدا الطلقة العالة مدرعا كابلا :إلا أن 
لع رودا عرو دو ا لص متها وخير اننا جلها رو لات رع قارفا ةو سي اا" 
والمهم أن ز: نعي ال واقع: امدق الشرية وروواقم' الجواة الجملية ؛ لا أن نهوم في رؤى مجنحة ليست لها أقدام 
تنبت بها على الأرض » في عالم الحياة ! 

فإذا سارت الحياة ني طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجا آخر . ثم طلقها هذا الزوج الآخر . . فلا 
جناح عليها وعلى زوجها الأول أن بتراجعا . . ولكن يشرط : 

؛ إن ظنا أن يقها حدود الله ») . 
فليست المسألة هوى يطاع » وشهوة تستجاب . وليسا متروكين لأنفسهما وشهواتهما ونزواهما ي بجمع 
او افتراق . إبما هي حدود الله تتام . وهي إطار الحياة الذي إن افلتت منه لم تعد الحياة الي يريدها ويرضى 
عنها الله . 

« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » . 

فن رحمته بالعباد أنه لم يرك حدوده غامضة ولا مجهولة . !نما هو يبينها في هذا القرآن . يبينها لقوم يعلمون 
فالذين يعلمون حق العلم هم الذين يعلمونما ويقفون عندها ؛ وإلا فهو الجهل الذميمء وهي الجاهلية العمياء ! 


بعد ذلك يجيء التوجيه الإلمي للأزواج المطلقين . توجيههم إلى المعروف واليسر والحسنى بعد الطلاق في 
جميع الاحوال : 

« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو روس ععروف » ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ؛ ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه . ولا تتخذوا آبات الله هزوا ؛ واذكروا نعمة الله عليكم : وما أنزل 
ال ل ا ا 

« وإذا طلقم ١‏ لنساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينتكحن أزواجهن إذا تراضوا با جع اعرف ديت 
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . و واه يعم وأ نتم لا تعلمون » . 
إن المعروف والجميل والحسنى يجب أن تسود جر هذه الحياة كه عراها . 
ولا يحوز أن تكون نية الإيذاء والإعنات عنصراً من عناصرها . ولا يحقق هذا المستوى الرفيع من السماحة 
في حالة الاانفصال والطلاق البي تتأزم فيها النفوس » إلا عنصر أعلى من ملابسات الحياة الأرضية . عنصر يرفع 
النفوس عن الإحن والضغن » وبوسع من آفاق الحياة ويمدها وراء الحاضر الواقع الصغير .. هوعنصر الإيمان 


1 


الجزرء الثاني 


بالله . والإممان باليرم الآخر . وتذكر نعمة الله في شتى صورها ابتداء من نعمة الإيمان ‏ أرفع النعم ‏ 
نعمة الصحة والرزق . واستحضار تقوى الله والرجاء في العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة . 
وهذا العنصر الذي تستحضره الآبتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار المعروف والجميل والحسنى » سواء اتصلت 
حال 'الحياة الروجية أو الفضصمت عراها . 

له كارا ة في الجاهلية تلاثي من العنت ما يتفق وغلظ الجاهلية وانحرافها . كانت تلقى هذا العنت 
طفلة توأد في , ل ص ل ل ا 
للرحل ٠‏ أغلى منها الناقة والفرس وأعز ! وكانت تلقاه مطلقة . تعضل فتمنع من الزواج حتى يسمح مطلقها 
ويأذن ! أو يعضلها أهلها دون العودة إلى مطلقها » إن أرادا أن يتراجعا .. وكانت النظرة إليها بصفة عامة 
نظرة هابطة زرية ؛ شأنها في هذا شأن سائر الجاهليات السائدة في الأرض في ذلك الأوان 

ثم جاء الإسلام .. جاء ينسم على حياة المرأة هذه النسمات الرخية التي نرى هنا تماذج منها . وجاء يرفع 
النظرة إليها فيقرر أنها والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها. . وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية إلى مرتبة العبادة 
عند الإحسان فيها .. هذا ول تطلب المرأة شيئاً من هذا ولا كانت تعرفه . وم يطلب الرجل شيئاً من هذا ولا 
كان يتصوره ع ال ا ل 
« وإذا طلقتم النساء ف قلق أجليهن هأمسكوهع تعروفة ازمر خوهق تروف .ولا مسكرهن فرارا 
لتعتدوا ) . 

والمقصود ببلوغ الأجل هنا هوقرب اتهاء العدة الي قررها ني آية سابقة . فإذا قرب الأجل فإما رجعة على 
نية الإصلاح ‏ والمعاملة بالمعروف ‏ وهذا هو الإمساك بالمعروف .. وإما ترك الأجل يمضي فتبين الزوجة - 
وهذا هوالتسريح بإحسان . بدون إيذاء ولا طلب فدية من الروجة وبدون عضل ا عن الزواج يمن تشاء .. 
وول سكورهه مزار ا لتعدوا 8 

وذلك كالذي روي عن الأنصاري الذي قال لامرأته : والله لا آويك ولا أفارقك ! فهذا هو الامساك بغير 
إحسان . إمساك الضرار الذي لا ترضاه سماحة الإسلام . وهو الإمساك الذي تكررالبي عنه في هذا السياق ؛ 
لأنه فيا يبدوكان شائعاً في البيثة العربية : ويمكن أن يشيع في أية بيئة لم يبذبها الإسلام ؛ ولم يرفعها الإيمان .. 
وهنا يستجيش القرآن أنبل المشاعر ؛ كما يستجيش عاطفة الحياء من الله » وشعور الخوف منه في أن . 
ويحشد هذه المؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع الجاهلية واثارها ؛ ويرتفع بها إلى المستوى الكريم 
الذي يأخذ بيدها إليه : 


ا 500 رول سكدوا ايات اللدمزوا . واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به . واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم » . 

إن الذي بمسك المطلقة ضرارا واعتداء يظلم نفسه . فهي اخته . من نفسه . فإذا ظلمها فقد ظلم نفسه . وهو 
يظلم نفسه بإيرادها مورد المعصية » والجموح بها عن طريق الطاعة . . وهذه هي اللمة الأولى . 

وآبات الله التي بينها في العشرة والطلاق واضحة مستقيمة جادة » تقصد إلى تنظيم هذه الحياة وإقامتها عل 


الجد والصدق ؛ فإذا هو استغلها في إلحاق الاضرار والأذى بالمرأة » متلاعباً بالر خص التي جعلها الله متنفسا 
وصمام أمن » واستخدم حق الرجعة الذي جعله الله فرصة لاستعادة الحياة الزوجية وإصلاحها » في امساك 


لحك 
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المرأة لايذائها وإشقائها .. إذا فعل شيئاً من هذا فقد اتخذ آيات الله هزواً ‏ وذلك كالذي نراه في مجتمعنا الجاهل 
الذي يدعى الإسلام في هذه الأيام + من استخدام الر خص الفقهية وسيلة للتحايل ال 
استخدام حق الطلاق ذاته أسوأ استخدام ‏ وويل لمن يستهزىء بآيات الله دون حياء من 

ويستجيش وجدان الحياء والاعتراف بالتعمة . وهويذكرهم بنعمة الله عليهم وما أنزل عليهم من الكتاب 
والحكمة يعظهم به .. وتذ كير المسلمين يومذاك بنعمة الله عليهم كان يستجيش معاني ضخمة واقعة في حياتهم » 
شاملة هذه الحياة . 

وأول ما كان مخطر على بالهم ٠‏ رع ل 
قبل أن يأتههم الإسلام 4 اجو يكرتو ! حينا مدكون |. لم تكن الدنيا تعرفهم ولا تحس بهم . كانوا 
ومزقاً لا وزن ها ولا قيمة . لم يكن لد.بم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به وال 
لأنفسهم فبغنبهم . لم يكن لد.هم شيء على الإطلاق . لا مادي ولا معنوي .. كانوا فقراء بعيشون في شظف . 
إلا قلة منهم تعيش في ترف . ولكنه ترف غليظ ساذج هابط أشبه شيء بترف الأوابد الي تكثر ني أوكارها 
الفرائس ! وكانوا كذلك فقراء العقل والروح والضمير . عقيدتمم مهلهلة ساذجة سخيفة . وتصورهم للحياة 
بداني قبل محدود . واهمّاماتهم في الحياة لا تتعدى الغا رات الخاطفة . والثارات الحادة » واللهووالشرابت 
والقمار ‏ والمتاع الساذج الصغير على كل حال ! 

ومن هذه الوهدة المغلقة أطلقهم الإسلام . بل أنشأهم إنشاء . أنشأهم ومنحهم الوجود الكبير . الذي تعرفهم 
به الانسانية كلها . أعطاهم ما يعطونه لهذه الإنسانية . أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة الي تفسر الوجود كما 
سيره عدا اقل ؛ واتي تمكلهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة . وأعطاهم الشخصية المميزة ة هذه 
العقيدة ة التي تجعل لهم وجودا بين الأنم والدول ؛ ولم يكن لهم قبلها أدنى وجود . و وأعطاهم 1 
بها الدنيا وتحسب لهم معها حساباً » وكانوا قبلها خدماً للإمبراطوريات من حوهم , أو مهملين لا بحس بم أحد 
وأعطاهم. الثروة كذلك بما فتح عليهم في كل وجهة . . وأكثر من هذا أعطاهم السلام ؛ سلام النفس 5 
البيت وسلام المجتمع الذي يعيشون فيه . أعطاهم طمأنينة القلب وراحة الضمير و الاستقر ارعلى المبج والطريق 
وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشرية الضالة في أرجاء الجاهلية المثر امية الأطراف في الأرض ؛ 
نيضبوة اناه لاه ما لريؤيت اخدا وي امامت .. 

فإذا ذكر هم الله بالنعمة هنا » فهم يذ كر ون شيئاً حاضراً في حيا” نهم لا يحتاج إلى طول تذ كر. . وهم هم أنفسهم 
الدرق خاشوا في الباعاية لم عاضوا في الاستلام في عيبو انعد . وشهدوا هذه النقلة البعيدة الي لا تحققها إلا 
خارقة فوق تصورالبشر. . وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيا أتزل الله علييم من الكتاب والحكمة يعظهم به .. 
والقران يقول لهم : «وما أنزل عليكم » .. بضمير المخاطب ؛ ليشعر وا بضخامة الإنعام وغزارة الفيض ولصوق 
النعمة باشخاصهم ٠‏ والله ينزل عليهم هذه الآبات ؛ التي يتألف منها المبج الرباني » ومنه دستور الأسرة قاعدة 
الحاقى؟ 
ثم يلمس قلوبمم اللمسة الأخيرة في هذه الآبة » وهويخوفهم الله ويذكرهم أنه بكل شيء عليم : 

« واتقوا الله » واعلموا أن الله بكل شيء علم » 

فيستجيش شعور الخوف والحذر » بعد شعور الحياء والشكر .. ويأخذ النفس من أقطارها » ليقودها 
في طريق السماحة والرفق والتجمل . 


؟ه؟" 
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كذلك ينهاهم أن يعضلوا المطلقة ‏ حين توثي العدة ‏ و يمنعوها أن تثراجع مع زوجها إذا تراضيا بالمعروف : 
ووإتاطات السارين فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزوا- جهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » .. 

وقد أورد الترمذي عن معقل بن يسار ء أنه زوج أخته رجلاً من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فكانت عنده ماكانت . ثم طلقها تطليقة لم يراجعها » حتى انقضت عدتها ؛ فهويها وهويته ؛ ثم 
خطبها مع الخطاب . فقال له : يا لكع ابن لكع ! أكرمتك بها وزوجتكها » فطلقتها . والله لا ترجع إليك 
أبدا آخر ما عليك . قال : فعلم الله حاجته إلييا وحاجتها إلى بعلها » فأنزل الله : ١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن » إلى قوله : « وأتتم لا تعلمون » . . فلما سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة . ثم دعاه » فقال 5 
وأكرهك. . 

وهذه الاستجابة الحانية من الله سبحانه ‏ لحاجات القلوب التي علم من صدقها ما علم » تكشف عن 
جالف من رتحمة الله يعااة :. آم الآنة بعموميا قيدو- فيا التبسير الذي آراده الله بالعاد 2 والتزية الى اعد 
ا المنهج القرآني الجماعة المسلمة : والنعمة التي أفاضها عليها بهذا المنهج القويم . الذي يواجه الواقع مس حياة 
الناس في جميع الأحوال . 

وهنا كذلك يستجيش الوجدان والضمير بعد النبي والتحذير : 

0 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر . ذلكم أزكى لكم وأطهر . والله بعلم وأنتم لا 
تعلموت ). 

والإيمان بالله واليوم الآخر هوالذي يجعل هذه الموعظة تبلغ إلى القلوب . حين تتعلق هذه القلوب بعالم 
أرحب من هذه الأرض ؛ وحين تتطلع إلى الله ورضاه فيما تأخذ وما تدع .. والشعوربأن الله يريد ما هوازكى 
وما هوأطهر من شأنه أن يستحث المؤمن للاستجابة » واغتنام الزكاة والطهر. لنفسه وللمجتمع من حوله . ولمس 
القلب بان الذي يختارله هذا الطريق هوالله الذي يعلم ما لا يعلمه الناس من شانه ان يسارع به إلى الاستجابة كذلك 
في رضى وني استسلام . 

وهكذا يرفع الأمركله إلى أفق العبادة » ويعلقه بعروة الله ٠‏ ويطهره من شوائب الأرض » وأدران الحياة » 
وملابسات الشد والجذب التي تلازم جو الطلاق والفراق 


#ا# # 


والحكم التالي يتعلق برضاع الأطفال بعد الطلاق 

إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بياناً عن تلك العلاقة التي لا تنفصم بين الزوجين بعد الطلاق . علاقة 
النسل الذي ساهي كلاهما فيه » وارتبط كلاهما به ؛ فإذا تعذرت الحياة بين الوالدين فإن الفراخ الزغب لا بد 
لها من ضمانات دقيقة مفصلة » تستوي كل حالة من الحالات : 

١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة . وعلى المولود له رزتهن وكسومين 
بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده . وعلى الوارث مثل ذلك . 
فإن أرادا فصالاً عن تراض بنهما وتشاور فلا جناح عليهما . وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح 
عليكم إذا سلمتم ما اتيم بترو قط واتقوا"ات + واعلموا أن اه عا تعملرث بصع 

إن على الوالدة المطاقة واجباً تجاه طفلها الرضيع . واجباً بفرضه الله عليها ولا يتركها فيه فيه لفطرتها وعاطفتبا 


"+ 
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الني قد تفسدها الخلافات الزوجية . فيقع الغرم على هذا الصغير . إذن يكفله الله ويفرض له في علق أمه . 
فالله أولى بالناس من أنفسهم ؛ وأبر منهم وأرحم من والدمهم . والله يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين 
كاملين ؛ لأنه سبحانه يعام أن هذه الفترة هي المثل من جميع الوجوه الصحية والنفسية للطفل .. »لمن اراد 
أن يتم الرضاعة » وتثبت البحوث الصححية والنفسية اليوم أن فترة عامين ضرورية لينمو الطفل نموا سليا من 
الوجهتين الصحية والنفسية . ولكن نعمة الله على الجماعة المسلمة لم تنتظر بهم حتى يعلموا هذا من تجار بهم . 
فال صيد الإنساني من ذخيرة الطفولة لم يكن ليترك يأكله الجهل كل هذا الأمد الطويل ؛ والله رحيم تعناةه: 
وبخاصة مبؤلاء الصغار الضعاف المحتاجين للعطف والرعاية . 
وللوالدة في مقابل ما فرضه الله عليها حق على والد الطفل : أن يرزقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنة ؛ 
فكلاهما شريك ف التبعة ؛ وكلاهما مسؤول تجاه هذا الصغير الرضيع ٠‏ هي تمده باللبن والحضانة وأبوه بمدها 
بالغذاء والكساء لترعاه ؛ وكل منبما يؤدي واجبه في حدود طاقته : 
ولا تكلف نفس الا وسعها ) .. 
ولا ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً مضارة الآخر : 
«الاتضار والدة بو لدها ع .ولا مؤلود له بولده 4 
فلا يستغل الأب عواطن الأم وحتالها ولهفتها على طفلها » ليبددها فيه أو تقبل رضاعه بلا مقابل . ولا تستغل 
هي عطن الاب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله ممطالبها .. 
والواجبات الملقاة على الوالد تنتقل في حالة وفاته إلى وارثه الراشد : 
«وعلى الوارث مثل ذلك » . 
فهو المكلف أن يرزق الأم المرضع ويكسوها بالمعروف والحسنى . تحقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه 
باللارث ٠»‏ ويتحقق طرفه الآخر باحمال تبعات المورث . 
وهكذا لا يضيع الطفل إن مات والده . فحقه مكفول وحق أمه في جميع الحالات . 
وعندما يستوق هذا الاحتياط .. يعود إلى استكمال حالات الرضاعة . 
« فإن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليهما » . 
فإذا شاء الوالد والوالدة ٠‏ أو الوالدة والوارث ٠‏ أن بفطما الطفل قبل استيفاء العامين ؛ لأنبما يريان مصلحة 
للطفل في ذلك الفطام » لسبب صحي أو سواه » فلا جناح عليهما » إذا تم هذا بالرضى بينهما » وبالتشاور 
في مصلحة الرضيع الموكول إليهما رعايته » المفروض عليهما حمايته . 
كذائلك: ]ردغي الزالذ فى أن يسفن لطقلة مر عمسا مالسو اسن سدق ومزلفة الطفل فى :هده رشاع 
فله ذلك على شرط أن يوني المرضع أجرها » وأن يحسن معاملتها : 
«وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف » . 
فذلك ضهان لأن تكون للطفل ناصحة ء وله راعية وواعية . 
وي الهاية يربط الأمر كله بذلك الرباط الاي .. بالتقوى .. بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل 
إليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا به : 


واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . 
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فهذا هر الضمان الأكيد في الباية . وهذا هو الضمان الوحيد . 

وبعد استيفاء التشريع للمطلقات و للاثار المتخافة عن الطلاق لو و الراواه ديام 
عدتها . وخطببا بعد انقضاء العدة . والتعريض بالخطبة في أثنائها : 

« الذي لد ايه واس بتر بصن بأنفسهن أر بعة أشهر واعشر ا : فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم فيما فعلن في | نفسهن بالمعروف . والله عا تعملون خبير 

« ولا جناح عليكم فيا عرّضتم به من محطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم . علم ا لله أنكم ستذ كروتن . ولكن 
للا وغوه بر 1 12لا أن تقو لوا ور لذ معرودا . ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . واعلموا 
أن الله بعلم ما في أنفسكم فاحذروه . واعلموا أن الله غفور حليم » . 

دااترو هه يجيا تالت واف كارو بز العام الأدل ور[ !رع اللي 1 , موفنةة العريت 
كاك اذاعات ووهية دخات كان ودرا والضت + شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا مدة سنة » ثم مخرج فتقوم 
بعدة شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف الجاهلية » من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة : حمارأو شاة . 
الخ . . فلما جاء الإسلام خفف عنها هذا العنت ٠‏ بل رفعه كله عن كاهلها ؛ ول يجمع عليها بين فقدان الزوج 
واضطهاد الأهل بعده .. وإغلاق السبيل في وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمئنة . جعل عدتها 
أربعة أشهر وعشر ليال ‏ مالم تكن حاملاً فعدتها عدة الحامل ‏ وهي أطول قليلاً من عدة المطلقة . تستبرىء 
فيها رحمها » ولا تجرح أهل الزوج ني عواطفهم بخروجها لتوها . وني أثناء هذه العدة تلبس ثياباً محتشمة 
ولا تترين للخطاب . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد عليها . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . و 
مطلق حريتها فها تتخذه لنفسها من سلوك شريف في حدود المعروف من سنة الله وشريعته » فلها ان تاخذ 
زبعها البااعة للميلماتك وها أن تلقى خطة الخطات"6 وها أن توج" شنها عن ترتفي . لاقف في سيلها 
عادة بالية » ولا كبرياء زائفة . وليس عليها من رقيب إلا الله 

« والله ما تعملون خبير) . 

هلدا هات كر اق ني يلتفت السياق إلى الرجال الراغين فيها في قترة العدة » فبرجههم توجيها قائماً على 
أدب النفس . وأدب الاجتاع » ورعاية المشاعر والعواطف » مع رعاية الحاجات والمصالح : 

وولا جاح عد فيا عرمم وس حي لواو كدري اك 1 

إن المرأة في عدتها ما الال وا تيار ار أسرة الميت » ومرتبطة كذلك با قد قد يكون 


في رحمها من حمل ل يتبين ؛ أو حمل تبين والعدة معلقة بو ضعه .. وكل هذه الاعتبارات ممنع الحديث عن 
حياة نوسة عدينة اك 
ومع رعاية هذه الاعتبارات فقد أببح التعريض - لا التصريح - مخطبة النساء . أبيحت الإشارة البعيدة التي 


تلمح منها المرأة أن تهة] الرصئل «زرقدها 'زوتحة بعد القفاء حدتنيا" . 

وقد روي عن ابن عباس رصي الله عنهما ‏ أن التعر يض مثل أن يقول : إلي اريك الترويج . وإث النساء 
لخ حاحق ح ولوقدت' أنه قار ل أمرأة ضالحة؟ » 
(1) أخرجه البخاري . 
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كذلك أببحت الرغبة المكنونة التي لا يصرح بها لا تصريحاً ولا تلميحاً . لأن الله يعلم أن هذه الرغبة 
لا سلطان لارادة البشر عليها : 

وغل اله أنك مجداكروتين ».». 

وقد أباحها الله لأنها تتعلق بميل فطري » حلال ني أصله : مباح في ذاته » والملابسات وحدها هي التي تدعو 
إلى تأجيل اتخاذ الخطوة ة العملية فيه . والإسلام يلحظ ألا يحطه الميول الفطرية إنما يبذبهاء ولا يكبت«النوازع 
لخر عا ستطيا رس روي قط هنا لازي عانى الجمور وز وطهارة ‏ الفجمي. 

و ولكن لا تواعدوهن سرأ) . 

لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة . أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة » ولكن المحظور هو المواعدة سراً على 
الزواج قبل انقضاء العدة . ففي هذا مجانبة لأدب النفس ؛ ومخالسة لذكرى الزوج » وقلة استحياء من الله الذي 
جعل العدة فاصلاً بين عهدين من الحياة . 

«إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ». 

لا نكر فيه ولا فحش . ولا مخالفة لحدود الله البي بينها في هذا الموقف الدقيق : 

«ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) . 

ولم يقل : ولا تعقدوا النكاح .. إتما قال : « ولا تعزموا عقدة التكاح » .. زيادة في التحرج .. فالعزعة 
اللي تنش العقدة هي المنهي عنها . . وذلك من نحو قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها ») ... توحي ,معنى 
في غاية اللطف والدقة . 

« واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه» . 

وهنا يربظط , ين التشريع وخادية الله الطلع بح المغر ابر . فللهواجس المستكنة وللمشاعر المكنونة هنا قيمتها 
قي العلاقات بين رجل وامرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة بالقلوب » الغائرة في الضمائر 
وخشية الله » والحذر ما يحيك في الصدور أن يطلع عليه الله هي الضمانة الآخيرة ؛ مع التشريع ٠‏ لتنفيذ 
التتشريع . 

فإذا هز الضمير البشري هزة الخوف والحذر » فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج » عاد فسكب 
فيه الطمانينة لله » والثقة بعفو الله » وحلمه وغفرانه : 

« واعلموا أن الله غفور حليم » .. 

غفور يغفر خخطيئة القلب انشاعر بالله » الحذر من مكنونات القلوب . حليم لا بعجل بالعقوبة فلعل عبده 
الخاطئ أن يتوب . 

ثم يحيء حكم المطلقة قبل الدخول . وهي حالة جديدة غير حالات الطلاق بالمدخول بن التي استوفاها من 
قبل . وهي حالة كثيرة الوقوع . فيبين ما على الزوجين فيها ومالهما : 

١‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النماء ما لم مسوهن وتفرضوا لن فريضة . ومتعوهن ‏ على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره - متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن بمسوهن وقد فرضم لهن فريضة 
فنصف ما فر ضتم . إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل 
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بينكم . إن الله بما تعملون بصير» . 

والحالة الأولى : هي حالة المطلقة قبل الدخول ل ؛ ولم يكن قد فرض لها مهر معلوم . والمهر فريضة ؛ 
فالواجب في هذه الحالة على الزوج المطلق أن يمتعها . أي أن ,عنحها عطية حسما يستطيع . وهذا العمل قيمته 
النفسية عزائية كوالة الوا من التعويض .. إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشى” جفوة ممضة في نفس 
لمرأة © تو عمل انراق طند عداارو عضومة أولكن افع رذعي ذا الكو للكفهر برهم فيد نمات لين 
الود والمعذرة ؛ ويخلع على الطلاق جو الأسف والأسى . فهي محاولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة ! ولهذا 
يوصي أن يكون المتاع بالمعروف استبقاء للمودة الانسانية » واحتفاظاً بالذكرى الكرغة . وي الوقت نفيسه 
لا يكلف الزوج ما لا يطيق ؛ فعلى الغني بقدر غناه » وعلى الفقير في حدود ما يستطيع : 

على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) . 

ويلوّح بالمعروف والإحسان فيندي مهما جفاف القلوب واكفهرار الجو المحيط : 

« متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » . 

والحالة الثانية : أن يكون قد فرض مهراً معلوماً . وفي هذه الحالة يحب نصف المهر المعلوم . هذا هو 
القانون . ولكن القرآن يدع الأمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر فالدوسة جزوالولنيا أن كانت مهن 
أن تعفو وتترك ما يفرضه القانون . والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر العفو السمح . 
الذي بعف عن مال رجل قد انفصمت منه عروته . ومع هذا فإن القرآن يظل يلاحق هذه القلوب كي تصفو 
وترف وتخلو من كل شائبة : 

«وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم . إن الله با تعملون بصير» . 

يلاحقها باستجاشة شعور التقوى . ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل . ويلاحقها باستجاشة 
شعور مراقبة الله .. ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة كانت أم خائبة . ولتبقى القلوب نقية 
خالصة صافية . موصولة بالله في كل حال . 


نا نذا #« 


وف نعقة ]طو :الذي :رار القلزية باش رشعل الاحعات ولعو قدي اللشترة سياد شه بدن تخدانا 
عن الصلاة ‏ أكبر عبادات الإسلام ‏ ول ينته بعد من هذه الأحكام . وقد بقي منها حكم المتوى عنها زوجها 
وحقها في وصية تسمح ها بالبقاء ني بيته والعيش من ماله » وحكم المتاع للمطلقات بصفة عامة ‏ يدس الحديث 
عن الصلاة في هذا الجو » فيوحي بأن الطاعة لله في كل هذا عبادة كعبادة الصلاة » ومن جنسها » وهو إيحاء 
لطيف من إيحاءات القرآن . وهو يتسق مع التصور الإسلامي لغاية الوجود الإنساني ني قوله تعالى : « وما مخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون » . واعتبار العبادة غير مقصورة على الشعائر » بل شاملة لكل نشاط » الانجاه فيه 
إلى الله » والغاية منه طاعة الله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين . فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا . فإذا أ منتم فاذكروا 
الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون » . 

والأمر هنا بالمحافظة على الصلوات . يعني إقامتها في أوقاتها » وإقامتها صحيحة الأركان ؛ مستوفية الشرائط . 
أما الصلاة الوسطى فالأرجح من مجموع الروايات أنها صلاة العصر لقوله - صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : 
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« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله قلوهم وبيوتهم ناراً ٠6‏ .. وتخصيصها بالذكر ربا لأن 
وقتها بحجيء بعد نومة القيلولة » وقد تفوت المصلىي .. 

والأمر بالقنوت » الأرجح أنه يعني الخشوع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون ني أثناء 
الصلاة فيا يعرض لم من حاجات عاجلة . حتى نزلت هذه الآبة فعلموا منها أن لا شغل في الصلاة بغير ذ كر 
الله والخشوع له والتجرد لذكره . 

فأما إذا كان الخوف الذي لا يدع يجالاً لإقامة الصلاة تجاه القبلة » فإن الصلاة تؤدى ولا تتوقف . يتجه 
الراكب على الدابة والراجل المشغول بالقتال ودفع الخطر حيث يقتضيه حاله » ويومىئ” إبماءة خفيفة للركوع 
والسجود . وهذه غير صلاة الخوف التي بين كيفيتها بي سورة النساء . فالمبينة في سورة النساء تتم بي حالة 
ماإذا كان الموقف يسمح بإقامة صف من المصلين يصلي ركعة خلف الإمام بيها يقف وراءه صف يحرسه . ثم 
بجىء الصف الثاني فيصلى ركعة بينَا الصف الأول الذي صلى اولا يحرسه . . أما إذا زاد الخوف وكانت الموقعة 
والسايقة فعلذ + :فتكون الصلؤة المقارالنها هنا فى لشور ةا الشره” 

وهذا الأمر عجيب حقاً . وهو يكشف عن مدى الأهمية البالغة التي ينظر الله بها إلى الصلاة » ويوحي بها 
لقلوب المسلمين . إنها عدة ني الخوف والشدة . فلا تترك في ساعة الخوف البالغ » وهي العدة . ومن نم 
يؤديا المحارب ني الميدان » والسيف في يده » والسيف على رأسه . يديا فهي سلاح للمؤمن كالسيف الذي 
في يده . وهي جنة له كالدرع التي تقيه . يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون للاتصال به » وأقرب ما يكون 
إليه والمخافة من حوله . . 

إن هذا الدين عجيب . إنه منهج العبادة . العبادة في شتى صورها والصلاة عنوانها » وعن طريق العبادة 
يصل بالإنسان إلى أرفع درجاته . وعن طريق العبادة يثبته في الشدة » ويبذبه في الرخاء . وعن طريق العبادة 
يدخله في السلم كافة ويفيض عليه السلام والاطمئنان . . ومن ثم هذه العناية بالصلاة والسيوف في الأيدي وني 
الرقاب ! 

فإذا كان الأمن فالصلاة المعروفة التي علمها الله للمسلمين » وذكر الله جزاء ما علمهم ما لم يكونوا يعلمون : 

. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»‎ ١ 

وماذا كان البشر يعلمون لولا أن علمهم الله ؟ ولولا أنه يعلمهم في كل يوم وني كل لحظة طوال الحياة ؟ ! 


بن ع« * 
وتؤدي هذه اللمسة دورها بي مجال الحديث عن أحكام الزواج والطلاق ؛ وي تقرير التصور الاسلامي 
لقاعدة الإسلام الكبرى . وهي العبادة ممثلة في كل طاعة . ثم بعود السياق إلى ختام الأحكام : 
١‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً : وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج . فإن خرجن 
فلا جناح عليكر فها فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم . وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين .. كذلك ببين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » . 


(1) أخرجه مسلم . 


للحا 


الجزء الثاني 


والآية الأولى تقرر حق المتوق عنها زوجها في وصية منه تسمح لا بالبقاء في بيته والعيش من ماله » مدة 
حول كامل ؛ لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابسات المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . 
وذلك مع حريتها في أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قررته آية سابقة . فالعدة فريضة عليها . 
واليقاك تور عدن الما .. وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك . ولا ضرورة لافتراض النسخ ء ٠‏ لاختلااف 
الخهة كما رأينا .-فهده تقرز حقاً لها إن نشاءت 'استعملته : وتلك تقرر حقا عليها لآ مغر منه * 

. فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن ني أنفسهن من معروف»‎ ١ 

وكلده علي )نزحي بمعنى الجماعة المتضامنة المسؤولة عن كل ما يقع فيها . فالجماعة هي التي يناط بها 
أمر هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل في محيطها . وهي التي يكون عليها جناح فم 
بفعل أفر ادها أو لا يكون . . ولهذا الإيحاء قيمته في إدراك حقيقة الجماعة المسلمة وتبعاتها . وفي ضرورة قيام 
هذه الجماعة لتقوم على شريعة الله وتحرسها من خروج أي فرد عليها . فهي المسؤولة في النباية عن الأفراد 
في الصغيرة والكبيرة . والخطاب يوجه إليها ببذه الصفة لتقرير هذه الحقيقة ي حسها وني حس كل فرد 
فيها .. والتعقيب : 

« والله عزيز حكيم ). 

للفت القلوب إلى قوة الله . وحكمته فها يفرض وما يوجه . وفيه معنى الهديد والتحذير . 

والآبة الثانية تقرر حق المتاع للمطلقات عامة » وتعلق الأمر كله بالتقوى : 

. » وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين‎ ٠ 

وبعضهم يرى أنها منسوخة كذلك بالأحكام السابقة . . ولا حاجة لافتراض النسخ . فالمتاع غير النفقة . 
ومما يتمشى مع الإيحاءات القرانية في هذا المجال تقرير المتعة لكل مطلقة . المدخول بها وغير المدخول با . 
المفروض للا مهر وغير المفروض لا . لما بي المتعة من تندية لجفاف جو الطلاق » وترضية للنفوس الموحشة 
بالفراق . وني الآبة استجاشة لشعور التقوى » وتعليق الأمر به . وهي الضمان الأكيد والضمان الوحيد . 

والآية الثالثة تعقيب على الأحكام السابقة جميعاً : 

. » كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون‎ ٠ 

كذلك .. كهذا البيان الذي سلف ني هذه الأحكام .. وهو بيان محكم دقيق موح مؤثر .. كذلك يبين 
الله لكم آياته عسى أن تقودكم إلى التعقل والتدبر فيها » وني الحكمة الكامنة وراءها . وني الرحمة المتمثلة 
في ثناياها . وف النعمة الي تتجلى فيها . نعمة التيسير والسماحة . مع الحسم والصرامة. ونعمة السلام الذي 
يفيض منها على الحياة . 

ولو تقفل «الناسن: ودر وا هيدا اليج الاي ا شان الطاعة والاستسلام والرضى 
والقبول .. والسلام الفائض في الأرواح والعقول . 
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3 
227 ج ا سترمس و 0-00 ا 10 ٠.‏ 24 0 6 


سج رو ولزل ده 26 


ل 2459 121211100 أن الله 


اه لير عير 2 ع بر سر سل ابر ور 5 


يع لم © من ذَا ألّدَى فرص الله فَرَضًا حسما فيضَلعفهٍ ساق كير وألله يفيض وببصّط 


رمه الى دبر سمس ٍِ- 


0 لم إِلَ الْملإمن بي ١‏ 7 


مر ير لايرو ماس 27م روس ء مم 


مكيل من بعد موموخ إِذ الوا ىهم أبعت نا ملكا نمت 


عضي زر وى م بير 24 وى لاير سس لاص لم2 م صاصمهو 
007 والم ده ب عليكر الْقعال ألا تقحتلا قا أوأوما لَنَ ألا فاحل فى سبيل اله وك 
لس ار رس سر سم وه 1 ا 2 و ل مه ل ع سو 
0 لما كتب ريم القتال ولوأ | اليل م الل علم بالطَالمِينَ 04 كلهم 


غيل ارح 2 صو عن نو > لطر حرو ير سمور سوير لا روئئرج ير رمو رس ل 


بهم إن آله هَد بعَتَ لصحم طَالوتَ ملك كذ أل يكن 1ه الماك علب لاح امور ير 


ال ال ال ا ارم .ةا ء سم ميرو و.ى_رع مما مص 


سعة من ألمال قَالَ إن أله أصطفه عليكر وزادهر اده بسطة فى لعل ا وألله يؤلى ملكه, من ١‏ 9 1 


- 
0 عم سل عرلا ىو لا رقم 0 مت م 


اللاي كيم ويه واكم نرم »نكي أن يا تك اتوت فيه سكين دن ربك و بقية مارك 


ا 
2 بر سس مس بربر 54 


و 04 عر م شءم 5 0 ردبير 
قاقر نه اه إنَ فى ذلك لبه لُك إن كنتم مؤّمنين 45 فلا فصل طالوت 


سبرير عاسم اس طول بير اص لص ما غ1 اروم 2و عومد ور م ير 2م اومدام لوص م 
بالحنود قال إل لله مبتليكم يمر قن شرب منه فيس مبى ومن ل تطعمه فَإِنهه مف ا 
- رصم اظعرهة 2 50 له له سر رس سي سس له ارا لس تر ار 


بيده فشر بوأ مه إلا قليلا منهم قلما جاوزهر هو وَالْذينَ #امنوأ معه, قَالوأ لاطاقة لت البو جا لوت وجنودهء 


020 ال ل آله 00 
َال اذ ينون نسم دقوأ الله ع من فنّة لِك غلبت فَهُ كثيرة ب اط هُ وأَلَّه مع الصير ين 0 
رسا اسصابر وى سا بر مس و0 سس م ساطآء اح ص سول ساح كر ل ماص عت اس لم مه ول لم 


ولما برزوأ لجالوت وجنودهء فَالوأ ربا أفرغ علَينَا صَبرًا ونيت أقدامنا الع انر م الكلفريت © 


م مس 


آذ آذ[ آ آ له ولس ع لم ج جم ع سل مير اماس 0 
زموه بإذن الله كَل داودد جَالُوتَ وعَاتَله > أله ْمك كُ وأسكة وعلمهر مب ولولَا دهم الله اناس بَعصَيُم 
جِ 


هآ ماع مه 


بَحْض لَمَسَدَت الْأر وَلكنَ لهذ فَضْلٍ عل الْعللِينَ 0 تلك ا 3 بلت الله توما ليك بالحىَ 


ندرك قيمة هذا الدرس . وما يتضمنه من تجارب الجماعات السابقة والأمم الغابرة . حين نستحضر في أنفسنا 


5 
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أن القرآن هو كتاب هذه الأمة الحي ؛ ورائدها الناصح ؛ وأنه هو مدرستها الي تلقت فيها دروس حياتما . 
وأن الله سبحانه ‏ كان يربي به الجماعة المسلمة الأولى التي قسم لها إقامة منهجه الرباني في الأرض ٠»‏ وناط 
بها هذا الدور العظيم بعد أن أعدها له ببذا القرآن الكريم . وأنه ‏ تعالى ‏ أراد بهذا القرآن أن يكون هو 
الرائد الحي ‏ البائي بعد وفاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لقيادة أجيال هذه الأمة . وتربيتها . وإعدادها 
لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به . كلما اهتدت ببديه. واستمسكت بعهدها معه . واستمدت منهج حياتها 
كله من هذا القرآن » واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية . وهي بصفتها هذه . مناهج الجاهلية ! 

إن هذا القران ليس مجحرد كلام يتلى .. ولكنه دستور شامل بااستون رةه كما ةانم ويفون الحاة 
العماية وين ل ققد لبن عر ف ارج اقرب واد مرعية عل لقاع اللسلمة اجو زيفاء يقلي 
وبربيها ؛ وتضمن بصفة خاصة تجارب الدعوة الإعانية في الأرض من لدن آدم ‏ علبه السلام ‏ وقدمها زادا 
للأمة المسلمة في جميع أجياها . تجار بها في الأنفس » ونجار.ها في واقع الحياة . كي تكون الأمة المسلمة على 
بينة من طريقها . وهي تتزود لها بذلك الزاد الضخم ؛ ودلك الرصيد المتنوع . 

ومن ثم جاء القصص في القرآن ببذه الوفرة . وبهذا التنوع ء وببذا الإيحاء .. وقصص بي ! سرائيل هو 
أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم . لأسباب عدة . ذكرنا بعضها ني الجزء الأول من الظلال عند 
استقبال أحداث بى إسرائيل ؛ وذكرنا بعضها بي هذا الجزء في مناسبات شتى ‏ ومخاصة في أوله ‏ ونضيف 
إلييا هنا ما نررجحه . . وهوأن الله سبحانه ‏ علم أن أجيالاً من هذه الأمة المسلمة ستمر بأدوار كالتي مر فيا 
بنو إسرائيل ؛ وتقف من ديلها وعقيدتها مواقف شبيهة بمواقف بي إسرائيل ؛ فعرض عليها مزالق الطريق » 
مصورة في تاريخ بي إسرائيل ؛ لتكون لها عظة وعبرة ؛ ولترى صورتها في هذه المرأة المرفوعة ها بيد الله 
مسد اي لاوا اللجاج فيا على مدار الطريق ! 

إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال الأمة المسلمة بوعي . وينبغي أن يتدبر على أنه توجيبات 
حية ء تتنزل اليوم “عانم حسائل الوم » :وار الفازيق إلى السنقيل ‏ لاعن اند غرف كلام ميل بزاتل.ه 
او على انه سجل لحقيقة مضت ولن تعود ! 

ولن ننتفع مبذا القران حتى نقرآه لنلتمس عنده توجيبات حياتنا الواقعة في يومنا ولي غدنا + كما كانت 
الجماعة المسلمة الأولى تتلقاه لتلتمس عنده التوجيه الحاضر في شؤون حياتها الواقعة ... وحين نقرأ القرآن 
بهذا الوعي سنجد عنده ما نريد . وسنجد فيه عجائب لا تخطر على البال الساهي ! سنجد كلماته وعباراته 
وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشير إلى معالم الطريق ؛ وتقول لنا : هذا فافعلوه وهذا لا تفعلوه . وتقول 
لنا : هذا عدو لكم وهذا صديق . وتقول لنا : كذا فاتخذوا من الحيطة وكذا فاتخذوا من العدة . وتقول لنا 
حديثاً طويلاً مفصلاً دقيقاً في كل ما يعرض لنا من الشؤون . :وعد عدت فى افر اندمتاعا وسياة + دراه 
معنى قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » .. فهي دعوة للحياة . 
للحياة الدائمة المتجددة . لالحياة تاريخية محدودة بي صفحة عابرة من صفحات التاريخ . 

ولاه 

هذا الدرس يعرض تجربتين من نجارب الأثم ؛ يضمهما إلى ذخيرة هذه الأمة من التجارب ؛ ويعد ببما 
الجماعة المسلمة لما هي معر ضة له بي حياتها من المواقف ؛ بسبب قيامها بدورها الكبير » بوصفما وارثة العقيدة 
الاعانية » ووارثة التجارب في هذا الحقل الخصيب . 
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والأولى تجربة لا يذكر القرآن أصحابها ؛ ويعرضها ئي اختصاركامل » ولكنه واف . فهي تجربة جماعة 
« خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت » .. فلم ينفعهم الخروج والفراروالحذر ؛ وأدركهم قدر الله 
الذي خرجوا حذرا منه .. فقال لهم الله : « موتوا » .. ٠‏ ثم أحباهم ».. لم ينفعهم الجبد في اتقاء الموت » 
ول يبذلوا جهدا في استر جاع الحياة . وإما هوقدر الله بي الحالين . 

وفي ظل هذه التجربة يتجه إلى الذين أمنوا بحر ضهم على القتال » وعلى الإنفاق في سبيل الله » واهب الحياة . 
وواهب المال ل ا المال . 

والثانية تجربة في حياة بني إسرائيل من بعد موسى .. بعدما ضاع ملكهم » ونهبت مقدساتهم » وذلوا 
لام بو ةا الو رجه سر ادن موسو ري تتا بير .. ثم انتفضت نفوسهم انتفاضة 
جديدة ؛ واستيقظت في قلوبهم العقيدة ؛ واشتاقوا القتال في سبيل الله . فقالوا : « لنبي لهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل الله ) . 

ومن خلال هذه التجربة ‏ كما يعرضها السياق القرآني الموحي ‏ تبرز جملة حقائق » تحمل إيحا 
قو الجاع التي وى كل شن وأفضلا عه كانت تحيله الجاع النلمة ف لك الحين . 

والعبرة الكلية الي تبرز من القصة كلها هي أن هذه الانتفاضة انتفاضة العقيدة ‏ على الرغم من كل ما 
حا ال ا ا ل 1 ل لت > 
ا و من المؤمنين عليها قد حقق لبي إسرائيل نتائج ضخمة جدا . 
فقد كان فيبا النصر والعز والتمكين شو السك كدو قات لامي > ول ب السو اولان لق 
أقذام التنلطن :. ولتداساءات نهم علك :دود + قم ملك مليماة ل وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بنى إسرائيل 
ل ارس © روس تعوداق الذهى الذق كدر دعته والذ يل املغرة من :قبل و«اعيد البوة الك + 
وكان هذا النص ر كله عمرة مباشرة لانتفاضة العقيدة من تحت الركام ؛ وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل 
جالوت ! 

وي خلال التجربة تبرز بضع عظات أخرى جزئية ؛ كلما ذات قيمة للجماعة المسلمة في كل حين : 

من ذلك . . أن الحماسة الجماعية قد مخدع القادة لوأخذوا بمظبرها . فيجب أن يضعوها على محك التجربة 
قبل أن يخوضوا بها المعركة الحاسمة . . فقد تقدم الملأ من بني إسرائيل ‏ من ذوي الرأي والمكانة فيهم - 
نبيهم في ذلك الزمان » يطلبون إليه أن يختارهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم ٠‏ الذين سلبوا ملكتهم 
وأموالهم ومعبا مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون . فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عز يمتهم 
على القتال » وقال لهم : ٠‏ هل عسيتم إنكتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » استنكر واعليه هذا القول » وارتفعت 
حماستهم إلى الذروة وهم يقولون له : « ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 
ولكن هذه الحماسة البالغة ما لبثت أن انطفأت شعلتها » وتباوت على مراحل الطريق كما تذكر القصة ؛ 
وكما يقول السياق بالإجمال : ٠‏ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » . . ومع أن لبني إسرائيل طابعاً 
خاصاً في التكول عن العهد » والنكوص عن الوعد » والتفرق في منتصف الطريق . . إلا أن هذه الظاهرة هي 
ظاهرة بغر عل كل حال لي اللتجاعات الى 4 للق تزريتا الابمانية مبلغاً عالياً ص2 
بأن تصادف قيادة الجماعة المسلمة في أي جيل . . فيحسن الانتفاع فيا بتجربة بني إسرائيل . 

ومن ذلك أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر ي نفوس الجماعات ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء 
الأول .. فإن كثرة بي إسرائيل هؤلاء قد تولوا بمجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم . ول تبق إلا 


ننس 
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قلة مستمسكة بعهدها مع نبيها . وهم الجنود الذين خرجوا مع طالوت بعد الحجاج والجدال حول جدارته 
بالملك والقيادة » ووقوع علامة الله باختياره لهم » ورجعة تابوتهم وفيه مخلفات أنبيائهم تحمله الملائكة . 
ومع هذا فقط سقطت كثرة هؤلاء الجنود في المرحلة الأولى . وضعفوا أمام الامتحان الأول الذي أقامه لهم 
قائدهم : « فلما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليكم بتهر : فن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه 
فإنه مي إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم » .. وهذا القليل لم يثبت كذلك إلى النهاية . 
فأمام ال مول الحي » امام كثرة الاعداء وقوتهم » نهاوت العزائم وزلزلت القلوب : « فلما جاوزه هووالذين 
آمنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده ».. وأمام هذا التخاذل ثبتت الفثة القليلة المختارة . 
اعتصمت بالله ووئقت ٠‏ وقالت : ٠‏ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .. وهذه 
هي الي رجحت الكفة » وتلقت النصرء واستحقت العزوالتمكين . 

وي ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة .. وكلها واضحة في قيادة طالوت . تبرز 
منها خبرته بالنفوس ؛ وعدم اغتراره بالحماسة الظاهرة ؛ وعدم اكتفائه بالتجربة الأولى » ومحاولته اختبار 
الطاعة والعزيمة في نفوس جنوده قبل المعركة » وفصله للذين ضعفوا وتركهم وراءه . . ثم وهذا هوالأهم ‏ 
عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة ؛ ولم يثبت معه في النهاية إلا تلك الفئة المختارة . فخاض 
ها المعركة ثقة منه بقوة الايمان الخالص ٠‏ ووعد الله الصادق للمؤمنين . 

والعبرة الأخيرة الي تكمن في مصير المعركة . . أن القلب الذي يتصل بالله تتغير موازينه وتصوراته ؛ لأنه 
يرى الواقع الصغير المحدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير الممتد الواصل ٠»‏ وإلى أصل الأمويو كلنا واراء 
الواقع الصغير المحدود . فهذه الفئة المؤمنة الصغيرة 0 وخاضت المعركة وتلقت النصر » كانت ترى 
من قلتها وكثرة عدو ها ما براه الآخرون الذين قالوا : لا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » . . ولكنها لم تحكم 
حكمهم على الموقف . إها حكمت حكماً آخر» فقالت : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » والله 
مع الصابرين » . . ثم اتحبت لربها تدعوه : ٠‏ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين». 
وهى تحس أن ميزان القوى ليس في أيدي الكافرين » إنما هو في يد الله وحده . فطلبت منه النصر » وثالته 
من البلااك #فلكه بوتمطية :وركذا فم التصيورناث والوازية للأمروطية الاتضال ياك حنا,وعنديا عق 
اقلت الأإعانالصيحيزي نو هكذا يلدت أن اتعافل مع :وعد الند الراقع الطاهر لقاو مدقتن امل إن 
الواقع الصغير الظاهر للعيون ! 

ولا نستوعب الايحاءات الي تتضمنها القصة . فالنصوص القرآنية ‏ كما علمتنا التجربة ‏ تفصح عن 
إيحاءاتها لكل قلب بحسب ما هوفيه من الشأن ؛ وبقدرحاجته الظاهرة فيه . ويبقى لها رصيدها المذخور تتفتح 
به على القلوب » في شتى المواقف » على قدرمقسوم . 

فنخلص إذن من هذا العرض العام إلى تفصيل النصوص : 


« ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت ؛ فقال لهم الله : موتوا . ثم أحياهم . إن الله 
لوقضل عل النلين 6 لكق كان النلين لا يشكرون د 

لا أحب أن نذهب في تيه التأويلات . عن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت .. من 
هم ؟ وني أي أرض كانوا ؟ وني أي زمان خرجوا ؟ . . . . فلوكان الله يريد بيانا عنهم لبين » كما بحيء ل 
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المحدد تي القرآن . إنما هذه عبرة وعظة يراد مغزاها » ولا ترا اح تامو اما كنبا وز مانا . :و تحديد الآما كن 
والأزمان لا يزيد هنا شيئاً على عبرة القصة ومغزاها . 

إما يراد هنا تصحيح التصور عن الموت والحياة » وأسبابهما الظاهرة » وحقيقتهما المضمرة ؛ ورد الأمر 
فيهما إلى القدرة المدبرة . والاطمئنان إلى قدر الله فيهما . والمضي في حمل التكاليف والواجبات دون هلع ولا 
جزع » فالمقدركائن » والموت والحياة بيد الله في نباية المطاف . 

يراد أن يقال : إن الحذر من الموت لا يحدي ؛ وإن الفزع والملع لا يزيدان حياة » ولا يمدان أجلاً » 
ولا يردان قضاء ؛ وإن الله هوواهب الحياة » وهواخذ الحياة ؛ وإنه متفضل بي الحالتين : حين يبب » 
وحين يسترد ؛ والحكمة الالهية الكبرى كامنة خلف الحبة وخلف الاسترداد . وإن مصلحة الناس متحققة في 
هذا وذاك ؛ وإن فضل الله عليهم متحقق في الأخذ والمنح سواء : 

« إن الله لذوفضل على الناس . ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 

إن تجمع هؤلاء القوم « وهم ألوف ؛ وخروجهم من ديارهم ٠‏ حذرالموت » .. لا يكون إلا في حالة هلع 
وجزع سواء كان هذا الخروج خوفا من عدو مهاجم » أو من وباء حائم .. إن هذا كله لم يغن عنهم من 


الوت شيئاً : 
« فقال طم الله .. موتوا ) . 
تاك ال الح الوا عل وا ييا ا قروا عي ارا لل ماقرا . بسبب آخر من حيث لم 


يحتسبوا ؟ كل ذلك لم يرد عنه تفصيل 4ه ين ات مو تيده املاس قن لقي 1 أن الس وجوه 
والخروج والحذر» لم تغير مصيرهم . ولم تدفع عنبم الموت » ول ترد عنهم قضاء الله . وكان الثبات والصبر 
والتجمل أولى لورجعوا لله . 
« ثم أحياهم » . 
كيف ؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم الحياة ؛ هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه الحياة القوية فلا 
يجزع ولا بهلع هلع الآباء ؟ . . ذلك كذلك لم يرد عنه تفصيل . فلاضرورة لأن نذهب وراءه في التأويل ؛ 
اثلا نتيه في أساطير لا سند لها كما جاء في بعض التفاسير . . !نما الإيحاء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن 
الله وهبهم الحياة من غير جبد منهم . في حين أن جهدهم لم يرد الموت عنهم 
إن الهلع لا يرد قضاء ؛ وإن الفزع لا يحفظ حياة ؛ وإن الحياة بيد الله هبة منه بلا جهد من الأحياء . 
إذن فلا نامت أعين الجبناء ! 

شد ذو سه 
« وقاتلوا بي سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم © .. 
هنا ندرك طرفاً من هدف تلك الحادثة ومغزاها ؛ وندرك طرفاً من حكمة الله ئي سوق هذه التجربة للجماعة 
المسلمة ني جيلها الأول وني أجيالها جميعاً .. ألا يقعدن بكم حب الحياة » وحذرالموت » عن الجهاد في 
سبيل الله . فالموت والحياة بيد الله . قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية أخرى .وتحت راية الله لا تحت راية 
أخرى . قائلقا فق سييل ”الله + 
« واعلموا أن الله سميع عليم » . 


555 


الجزء الثاني 


يسمع ويعلم .. يسمع القول ويعلم ما وراءه . أويسمع فيستجيب ويعلم ما يصلح الحياة والقلوب . قاتلوا 
في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله » واهب الحياة واخذ الحياة . 

والجباد في سبيل الله بذل وتضحية . وبذل المال والإنفاق في سبيل الله يقترن في القرآن غالباً بذكر الجباد 
والققال .وخاضة' قي للك القترة حيت كان اللياد طرعا + والمجاعد يق عل تمه + وقد يقمد بها المال ين 
لا يقعد به الجهد ؛ فلم يكن بد من الحث المستمر على الإنفاق لتيسير الطريق للمجاهدين في سبيل الله . وهنا 
نجيء الدعوة إلى الانفاق في صورة موحية دافعة : 

دمن ذا الذي يقرضن الله قرضاً حساً قضاعفه له أضعافاً كيرة ء والله يقبفن ويبدظ + وإلبه ترجعون: . 
وإذا كان الموت والحياة بيد الله .. والحياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله لها البقاء » فكذلك المال لا يذهب 
بالإنفاق . إئما هو قرض حسن لله » مضمون عنده » يضاعفه أضعافاً كثيرة . يضاعفه في الدنيا مالا وبركة 
وسعادة وراحة ؛ ويضاعفه في الآخرة نعيماً ومتاعاً » ورضى وقربى من الله . 

ومرد الأمرثي الغنى والفقرإلى الله » لا إلى حرص وبخل » ولا إلى بذل وإنفاق : 

( والله يقبض وببسط ). 

والمرجع إليه سبحانه في نهاية المطاف . فأين يكون المال والناس أنفسهم راجعون بقضهم وقضيضهم إلى 
الله : « وإليه ترجعون ». 

وإذن فلا فزع من الموت » ولا خوف من الفقرء ولا محيد عن الرجعة إلى الله . وإذن فليجاهد المؤمنون 
في سبيل الله » وليقدموا الأرواح والأموال ؛ وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة » وأن أرزاقهم مقدرة » وأنه 
من الخير لهم أن يعيشوا الحياة قوية طليقة شجاعة كرعة . ومردهم بعد ذلك إلى الله . 

"060 

ولا يفوتني بعد تقريرتلك الإيحاءات الإيعانية التربوية الكرعة التي تضمنتما الآيات .. أن ألم بذلك الجمال 
الفني في الأداء : 

ألم رااان جرع سن ناوي وح اال حار الراك ال»» إن في التعبير استعراضاً لهذه الألوف ولهذه 
الصفوف استعراضاً ترسمه هاتان الكلمتان : « ألم تر ؟ » .. وأي تعبير آخخر ما كان لير سم أمام المخيلة هذا 
الاستعر اض كما رسمته هاتان الكلمتان العاديتان في موضعهما المختار. 

ومن مشهد الألوف المؤلفة » الحذرة من الموت » المتلفتة من الذعر . . إلى مشبد الموت المطبق في لحظة ؛ 
ومن خلال كلمة : « موتوا » .. كل هذا الحذر؛ وكل هذا التجمع » وكل هذه المحاولة . . كلها ذهبت هباء 
في كلمة واحدة : « موتوا » .. ليلني ذلك في الحس عبث المحاولة » وضلالة المنهج ؛ كما يلي صرامة 
القضاء » وسرعة الفصل عند الله . 

« ثم أحياهم ».. هكذا بلا تفصيل للوسيلة . . إنها القدرة المالكة زمام الموت وزمام الحياة . المتصرفة في 
شؤون العباد » لا ترد لها إرادة ولا يكون إلا ما تشاء .. وهذا التعبير يلتى الظل المناسب على مشهد الموت 
ومشهد الحياة . ْ 

وتحن :في مشهد إهائةواحبا ء . قبض للروح وإطلا فق .. فلما جاء ذكر الرزق كان التعبير : « والله يقبيض 
وفضط ورا لافنا ىن بالسرعة ب قفي الر رج ورطلاقما ن إاز ك1 لقو اهار 
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وكذلك يبدوالتناسق العجيب في تصوير المشاهد » إلى جوارالتناسق العجيب في إحياء المعاني وجمال الأداء . 
مه - له 

ثم يورد السياق التجربة الثانية » وأبطالها هم بنوإسرائيل من بعد موسى : 

« ألم ترإلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لني لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . قال : 
هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! قالوا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله » وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم واه عاو وال لالد 

”5 . لقد اجتمع الملا من بي إسرائيل » من كبر ائهم وأهل الرأي 

إلى ني لهم . ولم يرد ِي السياق ذكر امه » لأنه ليس المقصود بالقصة ٠‏ وذكره هنا لا يزيد شيئا في ابحاء 

النمة » وقد كان لبي إسرائبل كثرة من الأنياء يتابعون في تاريخهم الطويل حالقد ابعر ا اك لي لم ؛ 
وطلبوا إليه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت إمرته « في سبيل الله » . اال ا 
وتعيل اه كي بإتعافه العقبدة في قلوهم » وبقظة الإعان في نفوسهم » وشعورهم با نهم أهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداءهم على ضلالة وكفر وباطل ؛ ووضوح الطريق أمامهم للجبهاد ثي 18 الله . 

وهذا الوضوح وهذا الحسم هونصف الطريق إلى النصر . فلا بد للمؤمن أن يتضح في حسه أنه على الحق 
وأن عدوه على الباطل ؛ ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف . . في سبيل الله . . فلا يغشيه الغبيش الذي لا يدري 
معه إلى أين يسير . 

وقد أراد نبيهم أن يستوئق من صدق عزيتهم » وثبات نيتهم » وتصميمهم على النبوض بالتبعة الثقيلة » 
وجدّهم فيا يعرضون عليه من الآمر : 

« قال : هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ! » . 

ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم ؟ فأتتم الآن ني سعة من الأمر. فأما إذا استجبت لكم » 
فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ؛ ولا سبيل بعدها إلى التكول عنما . . إنها الكلمة اللائقة بني » 
والتأكد اللائق بني . فا يحوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أوعبث أوتراخ . 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة ؛ وذكر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال في سبيل الله ما 
يبجعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

«قالرا : وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ » . 

وتجد أن الأمرواضح في حسمم ٠‏ مقررفي نفوسهم . . إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله . وقد أخرجوهم 
من ديارهم وسبوا ابناءهم . فقتالهم واجب ؛ والطريق الواحدة البي امامهم هي القتال ؛ ولا ضرورة إلى 
المر اجعة في هذه العزية أو الجدال . 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم . ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية : 

« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ) . 

وهنا نطلع على سمة خاصة من سمات إسرائيل في نقض العهد . والنكث بالوعد . والتفلت من الطاعة » 
والنتكوص عن التكليف » وتفرق الكلمة » والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك سمة كل جماعة 
لا تنضج تربيتها الاعانية + فبي معة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإيمانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
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التأثير . وهي ‏ من ثم سمة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر ؛ وأن تحسب حسابها في الطريق الوعر » 
كي لا تفاجأ .ها : فيتعاظمها الأمر ! فهي متوقعة من الجماعات البشرية الي لم تخلص من الأوشاب » ولح تصبر 
ولم تطبر من هذه العقابيل . 
والتعقيب على هذا التولي : 
« والله عليم بالظالمين » . 
وهو يشي بالاستنكار ؛ ووصم الكثرة الي تولت عن هذه الفريضة ‏ بعد طلبها ‏ وقبل أن تواجه الجهاد 
مواجهة عملية .. وصمها بالظلم . فهي ظلمة لنفسها . وظالة لنبيها » وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف 
اله الحق اث .#تخل.عنه عنه للمبطلين ! 
إن الذي يعرف أنه على الحق » وأن عدوه على الباطل كما عرف الملا من , بي إسرائيل وهم يطلبون أن . 
يبعث لم نبيهم ملكا ليقاتلوا : في سبيلالله ) .. ثم يتولى بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي 
عرفه في وجه الباطل الذي عرفه .. إتما هو من الظالمين المجزيين بظلمهم . . « والله عليم بالظالمين » . 


000 
١‏ وقال هم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه . ولم يؤت سعة من المال ؟ قال : إن الله اصطفاه عليكي . وزاده بسطة في العلم والجسم . والله يوي 
ملكه من يشاء . والله واسع علم » .. 

وي هذه اللجاجة تتكشى سمة من سمات إسرائيل الي وردت الإشارات إليها كثيرة في هذه السورة . . لقدكان 
مطلبهم أن يكون لم ملك يقائلون تحت لوائه . ولقد قالوا : إنهم يريدون أن يقاتلوا « في سبيل الله » ٠‏ فها هم 
ولاء ينغضون رؤوسهم ٠‏ ويلوون أعناقهم . ويجادلون ني في اختيار راشئق كا احترام نعي ) ويشكرول 
ن يكون طالوت ‏ الذي بعثه الله هم ملكاً عليهم . اذا ؟ لا: نهم أحق بالملك منه بالوراثة ثة . فلم يكن من نسل 
الملوك فيهم ! ولأنه لى يؤت سعة من المال تبرر لباق عن احا ال فاثة انام وكل عدا عش فى التصووة 
كما آله من سات بى إسراثيل المعريوافة . 

ولقد كشف للم نبيهم عن أحقيته الذاتية » وعن حكة الله في اختياره 

«قال : إن الله اصطفاه عليكي ؛ وزاده بسطة ي العم والجسم . والله يوني ملكه من يشاء . والله واسع 
عليم ) . 

إنه رجل قد اختاره الله . . فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم د هله اشرق م واله و يدن 
ملكه من يشاء » .. فهو ملكه » وهو صاحب اللعزرف وا واهو عنان من وض تددر كاعم وو اله ابيع 
ا ل ا ل ؛ وبعلم كيف توضع الأمور في 
مواضعها . 

وهي أمور من شأنها أن : تصحح التصور المشوش » وأن تجلو نجلو عنه الغبش .. ولكن طبيعة إسرائيل ‏ ونبيها 
يعر فها ل تصلح خا هذء الحقائق اللي وحدا . وهم مون على مركة .ولا دنم من خارقة ظاهرة 
نبز قلوهم » وتردها إلى الثقة واليقين : 

١‏ وقال لم نبيهم : إن آية ملكه أن بأتيكر التابوت » فيه سكينة من ربكم » وبقية مما ترك آل موسى وآل 


ا 
أن 


خض 
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هارون تحمله الملائكة . إن في ذلك لآبة لكي إن كتتم مؤمنين» . 
وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة - التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه 
ولاه موسي عار لخادم رج يساوي متي لاا 1 مثلة ني التابوت الذي يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم 
من آل موسى وآل هارون . وقيل :كانت فيه نسخة الألواح التي أعطاها الله لموسى على الطور . .. فجعل طم نبيهم 
علامة من الله ؛ أن تقع خارقة يشهدونها » فيأتيهم التابرت با فيه « تحمله الملائكة ) م 
السكينة . . وقال لم : إن هذه الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت : إن كتم حقاً مؤمنين 
ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين . 
ثم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد ؛ ولم يتكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق . 
والسياق القرآلي على طريقته في سياقة القصص' يترك هنا فجوة بين المشهدين . فيعرض المشهد التالي مباشرة 
وطالوت خارج بالجنود : 
فلما فصل طالوت بالحنود قال : إن الله مبتليكي بنهر . قن شرب منه فليس مني . ومن لم يطعمه فإنه 
اين اونا عرد عه عفر رامن لاقلا متهم 4 
هنا بتجلى لنا مصداق حكمة الله في اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة ؛ ومعه جيش من أمة 
مغلوبة » عرفت الهزيمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة . وهو يواجه جيش أمة غالبة فلا بد إذن من قرة 
كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة . هذه القوة الكامنة لا تكون إلا ني الإرادة . الإرادة 
الى تضبط الشهوات والنزوات » وتصمد للحرمان والمشاق » وتستعلى على الضرورات والحاجات ٠‏ وتؤثر 
لطاع تفل تكاليفها ء فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للتقائد المختار إذن أذ اسلو ادادة عنيفة + 
وعوو ةصيه معتركه اول للأعناك والعيواش. + وصيره تان عل العرمانةوالتافت .راان هدة 
التجربة وهم كما تقول الروايات عطاش . ليعلم من يصبر معه من ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية .. وصحت 
فر استه : 
فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . 
شريو وارتووا . فقدكان أباح هم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » تبل الظماأ ولكنها لا تشي بالرغبة 
في التخلف ! وانفصلوا عنه يمجرد استسلامهم ونكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة الملقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن عن الجيش الزاحف . لأنمهم بذرة ضعف 
وخذلان وهزية . والجيوش ليست بالعدد الضخم » ولكن بالقلب الصامد » والإرادة الجازمة » والإعان 
الثابت المستقم على الطريق . 
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ؛ ولا بد من التجربة العملية » ومواجهة واقع الطريق 
إلى المعركة قبل الدخول فيها . ودلت كذلك على صلابة عود القائد المختار الذي لم .هزه تخلف الأكثرية من 
جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه . 


) دار الشروق‎ ( .٠ التصوير الفني في القرآن‎ ٠ : يراجم فصل : القصة في القرآن . في كتاب‎ )١( 


ل 
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وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد ‏ ولكن التجارب لم تكن قد انتهت بعد : 

« فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا : لا طاقة لنا اليوم يحالرت وجنوده).. 

لد صاروا قله . وخ يعامو نا يوه عبدرع وكر يهاه وقياده كال رح مك فهر ب توا 
مع نبيهم . ولكلهم هنا أنام الواق الذي بروة باهم فتضوك الم اضرعت بن (نواجهته . إلا التجر بة 
الحامعة . تحربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور . وهذه لا يصمد لا إلا من اكتمل إعانهم 
فاتصلت بالله قلوبهم ؛ وأ ميحر موازين جديدة ستمدوا من واقع إعامم ا 

وهنا برزت الفئة المؤمنة . الفئة القليلة المختارة . والفئة ذاث الموازين الربانية : 

« قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . والله مع الصابرين » . 

هكذا .. «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » .. بهذا التكثير . فهذه هي القاعدة لي حس الدين يوقنون 
أنهم ملاقو الله . القاعدة : أن تكون الفئة المؤمنة قليلة لأنها هي الني ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة 
الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الفالية أنه خصل مسار القؤئ + ولأنا تمل القوة الغالية قوق ال 
الغالب على أمره . القاهر فوق عباده » محط, الجبارين » ومخزي الظالمين وقاهر المتكبرين . 

وح كارت هد لتر ا رادو لقان بدو يطارادة ولت الحتيقيه :<. اوزووالنه بع القبارر ين وجي افبدلوت 
هذا كله على أنهم المختارون من الله لمعركة الحق الفاصلة بين الحق والباطل . 

وممضي مع القصة . فإذا الفئة القليلة الوائقة بلقاء الله » الي تستمد صبر ها كله من اليقين مبذا اللقاء » وتستمد 
قوتها كلها من إذن الله » وتستمد يقينها كله من الثقة في الله » وأنه مع الصابرين . . إذا هذه الفئة القليلة الوائقة 
الصابرة » الثابتة » التي لم تزلزها كثرة العدو وقوته . مع ضعفها وقلتها .. إذا هذه الفئة هي الي تقرر مصير 
المعركة . بعد أن تجحدد عهدها مع الله » وتتجه بقلوبها إليه » وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه الحول 
الرعيب : 

« ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين . 
فوزكري دزا اله انوس خ زوع جا ار كز رااان الللقدر لحك وعلت لاقام 

هكذا ١...‏ ربنا أفرغ علينا صبرا » . . وهوتعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه عليهم فيغمرهم ؛ 
وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتّالاً للهول والمشقة . ووثبت أقدامنا» .. فهى في يده سبحاله ‏ 
يثبتها فلا تتزرحزح ولا تتزلزل ولا تميد . «وانصرنا على القوم الكافرين » .. فقد وضح الموقف .. إبمان 
تجاه كفر . وحق إزاء باطل . ودعوة إلى الله لينصر أولياءه المؤمنينعلى أعدائه الكافرين . فلا تلجلج في الضمير » 
ولا غبش بي التصور . ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق . 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : «فهزموه بإذن الله» .. ويؤكد النص هذه الحقيقة : 
« بإذن الله » . . ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما . وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما بحري ني هذا الكون » 
ولطبيعة القوة التي نجريه . . إن المؤمنين ستار القدرة ؛ يفعل الله هم ما يريد » وينفذ بهم ما يحتار . . بإذنه . 
ليس لم من الأمر شيء . ولا حول لم ولا قوة ؛ ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته : فيكون منهم ما يريده 
بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. إنه عبد الله . اختاره الله 
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لدوره . وهذه منة من الله وفضل ا و 1 ال 0 ب بعل 
كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله ما فعل » ولولا فضل الله ما أثيب .. ثم إنه مستيقن من 
ا ان 
الله الخبرة قائم بها ير يد . استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص . 
ويبرز السياق دور داود : 

«وقتل داود جالوت » . 

وداود كان فتى صغيراً من بي إسرائيل . وجالوت كان ملكا قوياً وقائداً مخوفاً . . ولكن الله شاء أن يرى 
القوم وقتذاك أن الأمور لا تحري بظواهرها ؛ إنما تحري بحقائقها . وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها ني 
بيده وحده . فليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم ١‏ ويفوا الله بعهدهم يكوه جا ريني لش بالكل 
الذي يريده . وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار ا » لير ى الناس أن الجيابرة 
الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . . وكانت هنالك حكمة أخرى 
مغيبة يريدها الله . فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسام الملك بعد طالوت ٠‏ ويرثه ابنه سلهان » فيكون 

هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل ؛ جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 

والانتكاس والشرود : 

وواتاه الله الملك والحكة وعلمه مما يشاء» 

وكان داود ملكا نبياً » وعلمه الله صناعة الزرد وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور انحر : 
أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جميعاً ند م اه 
ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية » وللارادة المستعلية لا للكثرة العددية .. حينئذ يعلن عن 
الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إنها ليست المغانم والأسلاب » وليست الأمجاد والحالات . . إنما هو 
الصلاح ني الأرض » وإتما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر : 

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . ولكن الله ذو فضل على العالمين» . 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكة الله العليا في الأرض من اصطراع 
القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب الموار. وهنا تتكشف على مد البصر 
فاخ الحاة للد ائئة الأطر افق تحوج بالناس ؛ في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات .. ومن ورائها جميعاً 
تلك اليد الحكيمة المدبرة انه » وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق . إلى الخير 
والصلاح والناء » في نبهاية المطا 

لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع لله الناس بعضهم ببعض . ولولا أن في طبيعة الئاس التي 
فطره, الله عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الطافرع الفريفة» اقطان الطاقاتة كلها ”ع ال ولتطاليا 
وتتدافع ؛ فتنفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة ء وتظل أبداً يقظة 
غاملة >ستويلة للشائر الأرقن تخدمة قواها وانترازها الدفينة .. وي النهاية يكون الصلاح والخير 
والهاء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة . تعرف الحق الذي بينه الله لها . وتعرف طريقها إليه 
وافلها “وفر الا مكل بدفع الباطل وإقرار الحق في الأرض . وتعرف أن لا نجاة لها من عذاب الله 
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إلا أن تنيض. بدا الدوق النيل + :وإلة أن تسل في سييله ما تخعمل في -الأرضن: :طاغة لله وابتعاء الرضاه : 
وهنا بحضي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحق والخير والصلاح هي العليا : ويجمل حصيلة 
الصراع والتنافس والتدافع في يد القوة الخيرة البانية » الى استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكر مه . وأبلغها 
أقصى درجات ا الكال المقدر لها في الحياة . ٠‏ 
ومن هنا كانت الفئة القليلة المؤمنة الوائقة بالله تغلب في النهاية وتنتصر . ذلك أنها تمثل إرادة الله العليا 
في دفع الفساد عن الأرض ؛ وتمكين الصلاح ني الحياة . إنها تنتصر لأنها تمثل غاية عليا تستحق الانتصار . 
هماه 
وني النهاية يجيء التعقيب الأخير على القصة : 
وتلك ابات الله نتلوها عليك بالحق » وإنكلن المرسلين » . 
تلك الآيات العالية المقام البعيدة الغايات ١‏ نتلوها عليك » . . الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي يتلوها وهو 
أمر هائل عظيم حين يتدبر الإنسان حقيقته العميقة الرهيبة .. « نتلوها عليك بالحق » .. تحمل معها الحو 
00 شالق سا نازوا رد يلها «جوجسليا مور لاد . وليس هذا الحق لغير الله سبحانه . فكل 
من يسن للعباد منهجاً غيره إنما هو مفتات على حق الله » ظلم لتفسه وللعباد » مدع ما لا بملك . مبطل لا 
ا ل ا ل ل 
«وإنك لمن المرسلين » 
مجن لاجد تليكن عله الآية ؛ ونزودك بتجارب الندوية كلها و«جميم أعطنا ها 4 وا فا دن اموت 
الإعاني كله في جميع مراحله . ونورثك ميراث المرسلين أجمعين . 
مي القهم الحافل بذخيرة التجارب . وببذا ينتهي هذا الجزء ء الذي طوف بالجماعة المسلمة 
شتى المجالاات وشة تك حياط اربع ينها وبادها لالدو ا سيد 
0 قيمة عليه » وجعلها أمة وسطاً تقوم على الناس بهذا المنهج الرباني إلى اخر الزمان . 


فض 


انتهى الحزء الثاني 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. 


ا" 


#الإقشبا 


بوت بذعلا 





هذا الجزء الثالث مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة البقرة الى استغرقت الجزءين الأولين . 
والشطر الثاني أوائل سورة آل عمران . . وستتحدث هنا إجمالاً ‏ عن الشطر الأول . أما الشطر الثاني فسيجىء 
الحديث عنه عند استعر اض سورة آل عمران إن شاء الله . ْ 

وهذه البقية الباقية من سورة البقرة هي استطراد في موضوعها الرئيسي الذي شرحناه في مطلع الجزء الأول » 
والذي ظللنا نطالعه في سياق السورة حتى نباية الجزء الثاني . وهو إعداد الجماعة المسلمة في المدينة لتنبض بتكاليف 
الأمة المسلمة .. تنبض بها وقد تهيأت لهذه الأمانة الضخمة بالتصور الابماني الصحيح ؛ وزودت بتجارب 
الأمة الؤمنة عل مدان الرشالاث الناهة ؛ وغرقث زاه الطريق #ماعر فز الى الطريق © ودرت” كد 
أعدائها . . أعداء الله وأعداء الحق وأعداء الإمان . . لتكون منهم على بينة في كل مر احل الطريق . 

وهذا الإعداد بكل وسائله » وبكل زاده وتجاربه » وبكل أهدافه وغاياته .. هو هو الذي يعالج به القرآن 
الكريم أجيال الجماعة المسلمة على مدار الزمان بعد الجيل الأول . فهو الهج الثابت الواضح المستقر لإنشاء 
الجماعة المسلمة » ولقيادة الحركة الإسلامية في كل جيل . والقران من ثم أداة حية متحركة فاعلة » ودستور 
شامل عامل في كل وقت ؛ بل هو قيادة راشدة لمن يطلب عندها الرشد والحدى والنصيحة ي كل موقف وي 

كل خطوة وبي كل جيل . 
م اهام 

هذه البقية تأني بعد قول الله لنبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ني نهاية الجزء الثاني من السورة : « تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق . وإنك لمن المرسلين » . . وذلك تعقيبا على قصة الما « من بي إسرائيل من بعد موسى 
إذ قالوا لني لم : ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » .. والتي جاء في نهايتها : ٠‏ وقتل داود جالوت ء وآناه 
الله املك والحكة » وعلمه مما يشاء » .. فنهاية الجزء الثاني كانت حديثاً عن قوم موسى » وكانت حديثاً عن 
داود ‏ عليهما السلام ‏ وكانت كذلك إشارة إلى رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وإلى تزويده بتجارب 


« المرسلين » . 
رس رجي ادك كي كنا مس #القلة عن الركل 6 وافصيل الشرعضهم عل لعن 
وخصائص بعضهم » ورفع بعضهم درجات . . وحديثاً عن اختلاف من جاء بعدهم من أتباعهم » وقتال بعضهم 


عض  :‏ تلك الرسل قن بهم على بن ا ل" ال 0 5-0 
ولكن افوا فم من آمن ومنم من كثر د»” 


نيف 


سورة البقرة 


والمنامسبة كذلك واضحة في سياق السورة كله . فعظ. الجدل في السياق كان بين الجماعة المسلمة الناشئة في 
المدينة وبين بي إسرائيل ‏ كما هو واضح من خلال الجزءين الأولين ‏ ومن ثم يحيء الحديث هنا عن اختلاف 
أتباع الرسل من بعدهم واقتتالهم ‏ بعد ما كفر منهم من كفر وآمن منهم من آمن ‏ يحيء الحديث عن هذا 
الاختلاف والاقتتال في موضعه المناسب . لتمضي الأمة المسلمة في طريقها » تواجه بني إسرائيل وغيرهم وفق 
ما يقتضيه الموقف حم امي : المستقيمين على الهدى والمنحر فين عن الطريق . و لتنبض هذه الأمة 
بتبعاتها » فهي الجماعة المهتدية الي ين ينبغي أن تكافح المنحرفين . 

لهذا يعقب ذلك البيان عن الرسل وأتباعهم والاختلاف والاقتتال دعوة حارة إلى الانفاق « من قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » .. فالإنفاق هو فريضة الال الملازمة لفريضة الجهاد في جميع الاحوال ؛ 
و بخاصة في الحالة الي كانت فيها الجماعة المسلمة » الي يتجهز فيها الغزاة في سبيل الله من مالم ومن مال المنفقين 
في سبيل الله . 

ثم بيان لقواعد التصور الإسلامي الذي يقوم عليه وجود الجماعة المسلمة . وهو بيانعن وحدانية الله 
وحياته » وقيامه على كل شبيء وقيام كل ثبيء به » وملكيته المطلقة لكل شيء ٠‏ وعلمه المحيط بكل ثبيء » 
وهيمنته الكاملة على كل شيء ؛ وقدرته الكاملة وحفظه لكل شيء . . لا شفاعة عنده إلا بإذنه » ولا علم إلا 
ها هبه وذلك ليمضي المسلم في طر بقهء واضح التصور لعقيدته . الي يقوم عليها منبجه كله : ١‏ الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السهاوات وما ني الأرض . من ذا الذي بشفع عنده إلا بإذنه . 
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشبيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السهاوات والارض . ولا 
يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم » .. 

ثم هو يقاتل في سبيل الله » لا ليكره الناس على عقيدته هذه وعلى تصوره ؛ ولكن ليتبين الرشد من الغي . 
وتنتفي عوامل الفتنة والضلالة . ثم ليكن من أمر الناس بعد ذلك ما يكون : ١لا‏ إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي . ففن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » والله جميع عليم ) .. 

وهو يمضي مطمئناً ني طريقه » في كنف الله وولابته » واثقاً من هداية الله ورعايته : « الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور » والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور إلى الظلمات . أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ». 

هكذا تمضي هذه الفقرات المتتابعة في مطلع هذا الجزء . تمضي في الطريق الذي انخذته السورة منذ مطالعها . 

لتحقيق أهدافها في حياة الجماعة المسلمة وغاياتها . 

بلي ذلك استطراد قي توضيح التصور الإماني لحقيقة الموت وحقيقة الحياة . . في سلسلة من التجارب يذ كر 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في نجربتين منها » ويذكر شخص أخر لا يفصح عن اسمه في التجربة الثالثة . . وتنتهي 
كلها إلى إيضاح لحقيقة الموت ولحقيقة الحياة وارتباطهما مباشرة بإرادة الله وعلمه ؟ واستعصاء هذا السر على 
الإدراك البشري ان يعرف كنبه ؛ فهو فوق مجال الإدراك ء ومرده إلى الله وحده دون سوأه . 

وعلاقة هذا الاستطراد بأمر القتال والجهاد واضحة ؛ كما أن علاقته بتصحيح التصور الإيماني بصفة عامة 
واضحة كذلك . 

ومن هنا يبدأ في حديث طويل عن الارتباطات التي يقوم عليها المجتمع المسلم . فيقرر أن التكافل هو قاعدة 


فا 


الجرء الثالث 


هذا المجتمع وأن الربا منبوذ منه ملعون . ومن ثم يرد حديث عن الإنفاق والصدقة يستغرق مساحة واسعة من 
بقية السورة .. وهو حديث حافل بالصور والظلال » والإيقاعات والايحاءات التي يحسن إرجاء وصفها إلى 
موضعها عند مواجهة نصوصها الجميلة . أما مناسبتها في هذا السياق فهي مناسبة قوية مع القتال والجهاد . كما 
أن التفقة بي سبيل الله والصدقة جانب هام من جوانب الحياة الإسلامية العامة » الي تنظمها هذه السورة بشتى 
التشريعات وشتى التوجيهات . 

وي الحانب الآخر المقابل لجانب الإنفاق والصدقة يقوم الربا . . ذلك النظام الخبيث الذي يحمل عليه القرآن 
حملة قاصمة في خلال صفحة من المصحف » كأنما تنقض منها الصواعق لتحطيم هذا الأساس النكد للحياة 
الاقتصادية والاجتاعية ؛ ولاقامة قاعدة أخرى سليمة قوية ينبض عليها بناء المجتمع الإسلامي الذي كان ينشئه 
الله سبحانه ‏ بهذا القران . 

بال تشريم: الديق + الذي سيق بيه القرات الكريم كل تفرع يموضوعه .وهو مسوق في آبتين » إحداهما أطول 
آبة في القران الكريم . وتتجلى فيهما خاصية هذا القرآن في سوق تشريعاته سياقة حية موحية بتفرد بها تفرداً 
كاملا معجراً . 

وفي النهاية تتم السورة ختاماً يتناسق تماماً مع افتتاحها » ومع أظهر ما اشتمل عليه سياقها . تختاماً يتناول 
قاعدة التصور الإسلامي. قي الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ‏ « لا نفرق بين أحد من رسله » .. وهي القاعدة 
الي تكرر إبرازها في السورة من قبل كنا عاو دعاء ضاي ل امايق للدت يعر طبيعة العاؤقة يبن الوم 
وربه وحاله معه سبحانه . وفيه إشارة لما مر في السورة من تاريخ بي إسرائيل : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » .. وهو ختام يناسب المطلع ويناسب السياق 


اويل الدذفيك.: 

دمرعو قَصَْنَ سس ع رس ررم مو 2 سوس 2 وام ار ب صما م وال ساو را 
* تلك الرسل ة بهل بض ينم من كملق بطم ربت و عسى أبن ميم 
6 عدوم برا بير رمو صءىو 2 صم يي دودمم ابر 


لبينات ادك ررغ الفدس ولو شَاء الله ما افيتل دين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيندت 


ودم غير وى دولرل 53م س رع مج لالت ع ع سار ب صاصم سل ع سر م و 
اا 1 ا و كر ولُوشَاء الله ما أقيملوأ ولكن آله يفعل مَأ بريد 


٠‏ 2 سس ل سم واري سو ور سس 0 لطر رو لم سد سم 5 سج واح ابره 


كان ترا لشن وار اا و واي والُكفروت 


«ددثئ رود ك 5 رعرع سورمسم 00 بج آء 


ر.ى جا برا سه رط واه صا ص ةه وات َ 
هم الظدلمون 629 الله لا إلله إلا هو الحى القيوملاتاخذم سنة ولا كوم له ماف السمنوات وما فى لأرض 


ج 3 
م ام مخ 0 عبر اس . عل ل علوم آى 00 000 00 0 - 
من ذا ألْذى يسفع عندهر لا يده يهل بين أيديرم وما حلم لا يحون بِنَىْء منْ علمه 2 ة إلا ماما 

عرشو 25م 2 ساد سم 5 لس سغر عر رووع شما رود ش ءءء 


ةس 
كد 0 


عل لظم و لا إصخراه فى ألدين قد تَبِين 


يفف 


وسع لْسيه السمنوات والأرض ولا يعوده, حمظهما وهو العلى 


سورة البقرة 
ور 5 رس ام رو شرج 222 سس ما م 205005 .رلوم م 2 ا اه مه 
الْْد من الي ف بخثز ,رت ومو ننه ,انر الوق اسه الله مع 
رو قي رو 7 00 ورور جع وافي ررم 


طلم لله وى ألَذِينَ >امنوأ رجهم ون التق 3 وَآلذِين كفروأ اوليازم ألطلغوت ير جونهم 
أل الت لتب حب ارم يطو 


050 

لم يقل : هؤلاء الرسل . إنما استهل الحديث عنهم بهذا التعبير الخاص » الذي يشتمل على إيحاء قوي واضح . 
يحسن أن نقول عنه كلمة قبل المضي في مواجهة نصوص الدرس كله . 

ال 

امعط اناك سني م جاب ملستي تر عفر رم لبد ا من العبارات ! 
ولكن لا بد من تقريب المشاعر والمعاني بالعبارات ! 

إن هذا الوجود الذي نعيش فيه » والذي نحن قطعة منه ؛ سنناً أصيلة يقوم عليها . هذه السنن هي القوانين 
الكونية الي أودعها الله هذا الكون ليسبر على وفقها » ويتحرك بموجبها ؛ ويعمل مقتضاها . 
0 من هذه ا ودام يه 
00 


ويعتمد الإنسان في معرفة هذه الأطراف من القوانين الكونية على وسيلتين أساسيتين ‏ بالقياس إليه ‏ هما 
الملاحظة والتجربة . وهما وسيلتان جزئيتان قي طبيعتهما » وغير نهائيتين ولا مطاقتين في نتائجهما . ولكنهما 
تقودان أحياناً إلى أطراف من القوانين الكلية في آماد متطاولة من الزمان . . ثم يظل هذا الكشف جزئياً غير ان 
ولا مطلق ؛ لأن سر التناسق بين تلك القوانين كلها . سر الناموس الذي ينسق بين القوانين جميعها . هذا السر 
يظل خخافياً ؛ لا تبتدي إليه الملاحظة الحزئية النسبية » مهما طالت الأماد . :إن الزمق لين هو العتصن النباي 
في هذا المجال لإعا عو الحد المقدون للونشان:ذاتد:+ بحي تكرينة وى دورة قي الوجود . وهو دور 
جزني ونسي . ال لتو وداكوفا اوم بود 
ومحدود. :ومن 2 تعن ميخ وسائل المغرقة © وجميخ النتاث نج الي يصل إليها البشر عن طريق هذه الوسائل ١‏ 
محصورة بي تلك الدائرة الحزئية النسبية . 


58 


الجزء الثالث 


هنا يجيء دور الرسالة . دور الطبيعة الخاصة البي آتاها الله الاستعداد اللدني لتتجاوب في أعماقها ‏ بطريقة 
ما نزال نجهل طبيعتها وإن كنا ندرك اثارها ‏ مع ذلك الناموس الكلي » الذي يقوم عليه الوجود . 
هذه الطبيعة الخاصة هى التّى تتلقى الوحى ؛ فتطيق تلقيه ‏ لأنها مهيأة لاستقباله . . إنها تتلقى الإشارة الاهية 
الى يتلقاها هذا الوجود ؛ لأنها متصلة اتصالاً مباشرا بالناموس الكوني الذي يصرّف هذا الوجود . . كيف تتلقى 
هذه الاشارة ؟ وبأي جهاز تستقبلها ؟ نحن في حاجة ‏ لكى تجيب - أن تكون لنا نحن هذه الطبيعة الى مببها 
م سر حيث يجعل رسالته » .. وهي أمر عظيم أعظ, من كل ما بخطر على 
ع داف عو الح بويا . ذلك أن إيقاع الناموس الواحد في كيانهم كله » 
عداه إل كوه الوا جد للدي ١و‏ عدر او وماد ولو علوت التو امو وبعلاد إماعها اللدكي بللتواته وكان 
ل لل ل 
لقوائين الكونية » ١‏ 9 تشير إلى تلك الوحدة . 

ا 0 
المنطق الفطري الناشيء من إيقاع الناموس الواحد ئي الفطرة الواصلة . كما كان لبوضهم لتبليغها هو النتيجة 
الطبيعية لابما: جع المطلق بكرا التكيقة" + و يكوا صادرة اليم فين اه الواحلة» الذي لامك نت وف الأيقاع 
القوي الصادق الملزم الذي تلقته فطرتهم أن يتعدد ! 

وهذا الإلزام الملح الذي تستشعره فطرة الرسل يبدو أحيا انا : في كلمات الرسل التي يحكيها عنهم هذا القرآن . 
أو التي يصفهم .با في بعض الأحيان . 

نبجحده مثلاً في حكابة قول نوح ‏ علية السلام لقومه : قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » 
وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم , أنلز مكموها وأنتم ها كارهون ؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالآ إن أجري 
إلا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا !مهم ملاقو رهم ء ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني 
من الله إن طردتهم ؟ أفلا تذكرون ؟ » . 

ونجده في حكاية قول صالح ‏ عليه السلام - : ٠‏ قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه 
رحمة » فن ينصرلي من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير محسير » . 

مسي 1 5 كرح شه ١‏ احبر جو داو ليو 
ما تشركون به | لا أن يشاء رلي شيئا . وسع رني كل شيء علماً أفلة تعد كرون # وكيك أعنا كما اشركم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بلله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقق أحق بالأمن ن إن كتم تعلمون ؟ » . 


ونحده في قصة شعيب - عليه السلام ‏ : «١‏ قال : يا قوم أرأيم إن كنت على بيئة من رلي ورزقي منه رزقاآ 
حسناً ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهااكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلت وإليه أنيب » . 


وتجدها قي قول يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لبنيه : « إنما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون » . 
وهكذا وهكذا نجد في أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك الإيقاع العميق الملح على فطر تهم » والذي تشي 


"4 


سورة البفرة 
كلماتهم بما يحدونه منه في أعماق الضمير ! 


يونا بد روم يكقلوت للمدولة الانتانة القارجية طواس تعين ديقي إلى قائو 0 الرنعدة ما نيوت : 
واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة الحركة في هذا الكون العريض . وتكشف_- في حلدود 
ما بملك الإنسان أن يعلم ‏ أن الذرة هي أساس البناء الكوني كله » وأن الذرة طاقة .. فالتقت المادة بالقوة في 
هذا الكون ممثلة في الذرة . وانتفت الثنائية التي تراءت طويلاً . وإذا المادة ‏ وهي مجموعة من الذرات ‏ هي 
طاقة حين تتحطم هذه الذرات » فتتحول إلى طاقة من الطاقات !.. وتكشف كذلك ‏ في حدود ما يملك الانسان 
أن يعلم - أن الذرة في حركة مستمرة من داخلها . وأنبا مؤلفة من إلكترونات ‏ أو كهارب - تدور ني فلك 
حول النواة أو الويات وهي قلب الذرة . وأن هذه الحركة مستمرة ومطردة في كل ذرة . وأن كل ذرة - كما 
قال فريد الدين العطار ‏ شمس تدور حوها كواكب كشمسنا هذه وكواكها الي ما تني تدور حوطا باستمرار ! 

وحدة التكوين ووهدة الحركة ي هذا الكون غنا الظاهرتان اللتان اهتدى اليبما الانسان .. وهما إشارثان 
دق يجا إل فاتر نك الوصيدة الام الك + رقف يلك ابيا "العردفة ارون قدا ها اناق لحل برا لسر 
البشرية أن تبلغ .. أما الطبائع الخاصة الموهوبة » فقد أدركت القانون الشامل الكبير كله في لمحة ؛ لأنها تتلقى 
إيقاعه المباشر » وتطيق وحدها تلقيه . 

ا جروا الكو ادو القو مر عن للع ارده عر كاري المجار جر الفلمية ولكن لأنهم وعد 
استقبال كاملا مباشراً » استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالاً داحاياً مباشراً 6-فأدركوا م أن 
الإبقاع الواحد لا بد منبعث عن ناموس واحد » صادر من مصدر واحد . وكان هذا الجهاز اللدني ي تلك 
الطبائع الخاصة الموهوبة أدق وأشمل وأكمل » لأنه أدرك في لمسة و احدة ما وراء وحدة الإيقاع من وحدة المصدر » 
ووحدة الارادة والفاعلية في هذا الوجود . فقرر ‏ في إعان ‏ وحدة الذات الالهية المصرفة لهذا الوجود . 


ا 4 الوحدة الكونية . 
ا يغبت أو ينفي في ميدانه . وكل ما يصل إليه من « الحقائق » نسبي جزتي مقيد ؛ فهو لا يملك أن يصل 
أبداً إلى حقيقة واحدة نهائية مطلقة . فضلاً على أن نظريات العلم قُلّبِ » يكذب بعضها بعضاً » ويعدّل بعضها 

وال كرك نه من وده انكر وي وويعدة الشركة لآواة ليما صق الاستقبال لوتحدة التاموس ف خسن 
الرسل .. كلا .. إئما قصدت إلى أمر آخر . قصدت إلى تحديد مصدر التلقى المعتمد لتكوين التصور الصادق 
الكامل الشامل لحقيقة الوجود . ْ 

إن الكشف العلمي ربا يكون قد اهتدى إلى بعض الظواهر الكونية المتعلقة بحقيقة الوحدة الكبرى .. هذه 
احا ما را و ادا الشامل المباشر . والتي أدركتها الفطرة اللدنية إدرا كا 
كاملاً شاملاً مباشر . وهذه الفطرة صادقة بذاتها ‏ سواء اهتدت نظريات افلم اديت لضي العوامر 
ول ايند و لالم ل 0 .ثم إنها ليست انهائية 
ولا مطلئة يرا . فلا تصلح إذن أن تقاس بها صحة الرسالة فاقيا الاي أن ركوث تابنا بو اناريكون مطلقا.. 
ومن هنا تكون الرسالة هي المقياس الثابت المطلق الوحيد . 


وينشأ عن هذه الحقيقة حقيقة أخرى ذات أمهمية قصوى .. 


الوك 
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إن هذه الطبائع الخاصة الموصولة بناموس الوجود صلة مباشرة » هي التي تملك أن ترسم للبشرية انجاهها 
الشامل . انجاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه المطرد . هي التي تتلقى مباشرة وحي الله . 
فلا تخطئ ولا تضل » ولا تكذب ولا تكتم . ولا تحجبها عوامل الزمان والمكان عن الحقيقة ؛ لأنها تتلقى هذه 
الحقيقة عن الله » الذي لا زمان عنده ولا مكان . 

ولقد شاءت الارادة العليا أن تبعث بالرسل بين الحين والحين' » لتصل البشرية بالحقيقة المطلقة » الى ما كانت 
ملاحظتهم وتجربتهم لتبلغ إلى طرف منها إلا بعد مئات القرون . وما كانت لتبلغ إليها كلها أبداً على مدار القرون . 
وقيمة هذا الاتصال هي استقامة خطاهم مع خطى» الكون ؛ واستقامة حركاتهم مع حركة الكون ؛ واستقامة 
فطر هم مع فطرة الكون . 

ومن ثم كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق الكامل الشامل لحقيقة الوجود كله ولحقيقة 
الوجود الانساني . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنسانئي . ومن هذا التصور يمكن أن ينبثق الهج الوحيد 
الصحيح القويم » الذي بتطابق مع حقيقة تصميم الكون وحقيقة حركته ؛ وحقيقة امجاهه . ويدخل به الناس في 
السلم كافة . السلم مع هذا الكون ؛ والسلم مع فطرتهم وهي من فطرة هذا الكون » والسلم مع بعضهم البعض 
في سعيهم ونشاطهم و نموهم ورقيهم المهيا لهم في هذه الحياة الدنيا . 

مصدر واحد هو مصدر الرسالات . وما عداه ضلال وباطل » لأنه لا يتلقى عن ذلك المصدر الوحيد الواصل 
الموصول . 

إن وسائل المعرفة الأخرى المتاحة للإنسان » معطاة له بقدر . ليكشف بها بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه 
وبعض طاقاته . بالقدر اللازم له في النبوض بعبء الخلافة في الأرض » وتنمية الحياة وتطويرها . وقد يصل 
في هذا المجال إلى آماد. بعيدة جدا . ولكن هذه الآماد لا تبلغ به أبداً إلى محيط الحقيقة المطلقة التي هو في حاجة 
إليها ليكيف حياته ‏ لا وفق الأحوال والظروف الطارئة المتجددة فحسب » ولككن وفق القوانين الكونية الثابتة المطردة 
ابي قام عليها الوجود » ووفق الغاية الكبرى للوجود الإنسالي كله . هذه الغاية الى يراها خالق الإنسان المتعاللي 
عن ملابسات الزمان والمكان . ولا يراها الانسان المحدود المتأئر بملابسات الزمان والمكان . 

إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله . هو الذي يدرك الطريق كله . والإنسان محجوب عن رؤية هذا 
الطريق . بل هو محجوب عن إللحظة التالية . ودونه ودونها ستر مسبل لا يباح لبشر أن يطلع وراءه ! فانى 
للإنسان أن يضع الخطة لقطع الطريق المجهول ؟ ! 

إنه إما الخبط والضلال والشرود . وإما العودة إلى المهج المستمد من خالق الوجود . منبج الرسالات . ومنيج 
الرسل . ومنهج الفطر الموصولة بالوجود وخالق الوجود . 

ولقد مضت الرسالات واحدة إثر واحدة » تأخد بيد البشرية وتمضي .ها صعداً في الطريق على هدى وعل 
نور . والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك ؛ وتحيد عن انبج » وتغفل حداء الرائد ؛ وتنحرف فترة ريما 
يبعث إليها رائد جديد . 

وي كل مرة تتكشف للا الحقيقة الواحدة في صور مترقية ؛ تناسب نجار بها المتجددة حتى إذا كانت الرسالة 
الأخيرة كان عهد الرشد العقلى قد أشرق . فجاءت الرسالة الأخيرة تخاطب العق لالبشري بكليات الحقيقة 
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كلها ؛ لتتابع البشرية خطواتها في ظل تلك الخطوط النبائية العريضة . وكانت خطوط الحقيقة الكبرى من 
ال 0 بعد إلى رسالة جديدة . ويحسها المفسرون المجددون على مدار القرون . 

وبعد فإما أن تسير البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً » ويسع نشاطها المتجدد المثر يي 2 
ويصلها بالحقيقة المطلقة التى لا تصل إليبا عن أي طريق آخر .وأنا أنككرد وتضل وتدعت يدوا النيه! 
بعيداً عن معالم الطريق ! 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . منهم من كا الله . ورفع بعضهم درجات . وآنينا عيسى بن مريم 
البينات وأيدناه بروح القدس . ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا 
فنهم من آمن ومنهم من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » . 

هذه الآية تلتخصض قضة الرسل والرشالات'ت كما انا أفردت عشاعة الزسل وعيرتها من بين النائنت. فهيى 
تقرر أن الله فضل بعض الرسل على بعض ؛ وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره . ثم تشير إلى اختلاف 
الذين جاءوا من بعدهم من الأجيال لمتعاقبة ‏ من بعدما جاءتهم البينات ‏ وإلى اقتتاهم بسبب هذا الاختلاف . 
و ان بعضهم أمن و بعضهم كفر . وأن الله قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الكفر بالإيمان » ودفع الشر 
بالخير .. وهذه الحقائق الكثيرة البّى تشير إليبا هذه الآبة تمثل قصة الرسالة وتاريخها الطويل . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . 

والتفضيل هنا قد يتعلق بالمحيط المقدر للرسول . والذي تشمله دعوته ونشاطه . كأن يكون رسول قبيلة » 
أو رسول أمة » أو رسول جيل . أو رسول الأتم كافة في جميع الأجيال .. كذلك يتعلق بالمزايا التي يوههها 
لشخصه أو لأمته . كما يتعلق بطبيعة الرسالة ذاتها ومدى شموها لحوانب الحياة الانسانية والكونية .. 

وقد ذكر النص هنا مثالين في موسى وعيسى - عليهما السلام ‏ وأشار إشارة عامة إلى من سواهما : 

« منهم من كم الله ورفع بعضهم درجات ‏ وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » 
وحين يذكر تكليم الله لأحد من الرسل ينصرف الذهن و ل 
وذكر عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ وهكذا يرد اسمه منسوبا إلى أمه في أغلب المواضع القرانية . والحكمة 
سم عا د مج لج ا و 1 ا 
الناسواتية ا قٍِ 0 ١‏ إلى يد هذه التصورات الأسطورية الي غرقت الكنائس" امل قُ الجدل 
حوها؛ ل الدماء ا ا 0 هلا التوكيد الدائم على بشرية عيسى 
عليه السلام ا ل وا أعطر ايدو جره وهر النع تقل الاارة. الالمية إلى الرسل 
بانتدا هم لهذ ذا الدور الفذ العظيم ؛ وهو الذي يثبتهم على المضي في الطريق الشاق الطويل ؛ وهو الذي يتنزل عليهم 
بالسكينة و التثبيت والنصر في مواقع الحول والشدة في ثنايا الطريق . . وهذا كله التأيبد أما البينات البي آتاها الله 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ فتشمل الإنجيل الذي نزله عليه » كما تشمل الخوارق البى أجراها على يديه » والتى ورد 


نف 
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ذكرها مفصلة في مواضعها المناسبة من القرآن . تصديقاً لرسالته في مواجهة بني إسرائيل المعاندين ! 

وم يذكر النص هنا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - لأن الخطاب موجه إليه . كما جاء في الآبة السابقة في 
السياق : « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين . . تلك الرسل . . الخ » . فالسياق سياق إخبار 
له عن غيره من الرسل . 

وحين ننظر إلى مقامات الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من أية ناحية جد محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم - في القمة العليا . وسواء نظرنا إلى الأمر من ناحية شمول الرسالة وكليتها » أو من ناحية محيطها وامتدادها » 
فإن النتيجة لا تتغير 

إن الإسلام هو أكمل تصور لحقيقة الوحدة ‏ وهي أضم الحقائق على الإطلاق ‏ وحدة الخالق الذي 
ليس كمثله شيء . ووحدة الإرادة الى يصدر عنها الوجود كله بكلمة : «وكن »). ووحدة الوجود الصادر عن 
تلك الابر ادة . ووحدة الناموس الذي عكر هد الوجود . ووحدة الحياة من الخلية السادذحة إلى الإنسان 
الناطق . ووحدة البشرية من آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى آخر أبنائه في الأرض . ووحدة الدين الصادر من الله الواحد 
إلى البشرية الواحدة . ووحدة جماعة الرسل المبلغة هذه الدعوة . ووحدة الأمة المؤمنة الي لبت هذه الدعوة . 
ووحدة النشاط البشري المتجه إلى الله وإعطائه كله اسم « العبادة ) . ووحدة الدنيا والآخرة داري العمل والجزاء . 
ووحدة المبج الذي شرعه الله للناس فلا يقبل منهم سواه . ووحدة المصدر الذي يتلقون عنه تصورانهم كلها 
ومنبجهم بي الحياة . 

ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو الذي أطاقت روحه التجاوب المطلق مع حقيقة الوحدة الكبرى ؛ كما 
أطاق عقله تصور هذه الوحدة وتمثلها ؛ كما أطاق كيانه تمثيل هذه الوحدة في حياته الواقعة المعروضة للناس . 


كذلك هو الرسول الذي أرسل إلى البشر كافة » من يوم مبعثه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ والذي 
اعتمدت رسالته على الادراك الإنسالي الواعى دون ضغط حتى من معجزة مادية قاهرة ٠»‏ ليعلن بذلك عهد 
الرشد الإنسالي . 


ومن ثم كان هبو خخاتم. الررسل . وكانت رسالته خاتئمة الرسالاات . ومن ثم اتقطع الوحي بعده ؛ وارتسمت 
ا ا" 
ولم تعد إلا التفصيلات والتفسيرات التي يستقل بها العقل البشري ‏ في حدود الهج الرباني - ولا تستدعي رسالة 


إلهية جديدة . 


وكل :علي الله ماح راح الي دقار ا ولو لد م ما هم ومن هم ؛ ويعلم ماكان من أمرهم 
وماهو كائن .. قد علم الله سبحانه ‏ أن هذه الرسالة الأخيرة » وما ينبئق عنها من منبج للحياة شامل ٠‏ هي 
غير ما يكفل للحياة اللمو والتجدد والانطلاق . فأيما إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من لك اح عا مار 
زعم أن هذا الممبج الرباني لم يعد يصلح للحياة المتجددة النامية في الأرض ؛ أو زعم أنه علك ابتداع منيج 
أل من الج الذي راد ل .. ها نان زع واحدة من هذه الداوى أو زعمهاً جمد فد كثر كر 
صراحا لا مراء فيه ؛ وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسه وبالبشرية ؛ واختار لنفسه موقف العداء 


الصريح لله » والعداء الصريح للبشرية التي رحمها الله هذه الرسالة » وأراد لما الخير بالممبج الرباني المنبئق منها 


اننينا 
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ليحكم الحياة البشرية إلى آخر الزمان . 


وبعد فقد اقتتل أتباع « تلك الرسل » . ولم تغن وحدة جماعة الرسل في طبيعتهم » ووحدة الرسالة الي جاءوا 
بها كلهم .. لم تغن هذه الوحدة عن اختلاف اتباع ا 

« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ ولكن اختلفوا : فنهم من آمن ومنهم 
من كفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا ار 

إن هذا الاقتتال لم بقع مخالفاً لمشيئة الله . فا يمكن أن يقع في هذا الكون ما يالف مشيئتم سبحانه - فن 
مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو + حكريه هذا و امكعداذاته الهس وللشاذل.. و أن بكرن بعري 
إلى نفسه في اختيار طريقه إلى ال هدى أو إلى الضلال . ومن ثم فكل ما ينشا عن هذا التكوين وإفرازاته واتجاهاته 
داخل بي إطار المشيئة ؛ وواقع وفق هذه المشيثة . 

كذلك فإن اخحتلاف الاستعدادات بين فرد وفرد من هذا الجحنس سنة من سنن الخالق ع ؛ لتنويع الخلق مع 
وحدة الأصل والنشأة لتقابل هذه الاستعدادات المختلفة وظائف الخلافة المختلفة المتعددة المتنوعة . وها كان 
لت لحمل النامن يعيينا نينا اكير كاعا علقت قووف والكويوة ان عل عي أن «اارظاكت اللارية 
للخلافة في الأرض وتنمية الحياة وتطويرها منوعة متبابنة متعددة .. أما وقد مضت مشيئة الله بتنويع الوظائف 
فقد مضت كذلك بتنويع الح كت ل بالق لي ا ا ري 
لنفسه الهدى والرشاد والابمان . وفيه الاستعداد الكامن لهذا » وأمامه دلائل الهدى في الكون » وعنده هدى 
الرسالات والرسل على مدار الزمان . وني نطاق الهدى والإرمان يمكن أن يظل التنوع الخير الذي لا يحشر تماذج 
الناس كلهم في قالب جامد ! 

« ولكن اختلفوا فاهم من آمن وملهم من كفر » .. 

وحين يصل الاختلاف إلى هذا المدى » فيكون اختلاف كفر وإبمان . يتعين القتال . يتعين لدفع الناس بعضهم 

ببعض . دفع الكفر بالا يمان 0 باهذ > ولس بالكير . فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر . 

ولا يكفي أن يقول قوم : ! نهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر والإيمان . وهذه هي الحالة 
لي خانتا ترسههان تناج القند ل للحي يوم راع لالض .. كان المشركون في مكة يزعمون أنهم 
على ملة إبر اهيم ! وكان اليبود في المدينة يز عمون أنهم على دين موسى . كما كان النصارى يزعمون أنهم على 
دين عيسى .. ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعداً كبيراً عن أصل دينها » وعن رسالة نبيها . 
وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر . وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين 
من العرب . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب . ومن ثم جاء هذا النص يقرر 
ان الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد » هو من مشيئة الله وبإذنه : 

«ولو شاء الله ما اقتتلوا ) .. 

ولكنه شاء . شاء ليدفع الكفر بالإيمان ؛ وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة التي جاء با 
ارس نيعا 'نانتة ات عننا اللي نون . وقد علم الله أن الضلال لا يقف سابياً جامد » !ما هو ذو طبيعة 
شرير يرة . فلا بد أن يعتدي » ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين . ولا بد أن يريد العيج ويحارب الاستقامة . 


425ظ2> 


الجرء الغالث 


فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور . 
« ولكن الله يفعل ما يريد ). 

مشيئة مطلقة . ومعها القدرة الفاعلة نت الات اس ا . وقدر أن يكونوا 
موكولين إلى أنفسهم في اختيار طر يقهم . وقدر أن من لا مبتدي منهم يضل . وقدر أن الشر لا بد أن يعتدي 
ويريد العوج . وقدر أن يقع القتال بين المدى والضلال . وقدر أن يجاهد أصحاب الايمان لاقرار حقيقته الواحدة 
الواضحة المستقيمة ؛ وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل من أتباعهم . !نما العبرة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة 
ما يعملون . وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . 

وهذه الحقيقة الى قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزهان . إتما هى طريقة القرآن 
في امخاذ الحادثة المفردة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة . ْ 


ومن ثم يعقب السياق على ذ كر الاختلاف والاقتتال بنداء « الذين آمنوا ) )ودعو نهم إلى الإنفاق مما رزقهم 
الله . فالإنفاق صنو الجهاد وعصب الجهاد : 
ديا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيم فيه ولا خلة ولا شفاعة . والكافرون 


هم الظالمون » . 

إنما الدعوة بالصفة الحبيبة إلى نفوس المؤمنين » والتي نربطهم يمن يدعوهم . والذي هم به مؤمنون : «ياأيما 
الذين امنوا » . 

وهي الدعوة إلى الإنفاق من رزقه الذي ي أعطاهم إيا فهو الذي أعطى . وهو الذي. يدعو إلى الإنفاق مما 


أعطى ١:‏ أنفقوا مما رزقناكم ). 

وهي الدعوة إلى الفرصة التي إن أفلتت منهم فلن تعود ؛ من قبل أن يِأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ».. 

فهي الفرصة التي ليس بعدها ‏ لو فوتوها على أنفسهم ‏ بيع تربح فيه الأموال وتنمو . وليس بعده صداقة 
أو شفاعة ترد عنهم عاقبة التكول والتقصير . 

ويشير إلى الموضوع الذي يدعوهم إلى الإنفاق من أجله . فهو الإنفاق للجهاد . لدفع الكفر . ودفع الظلم 
المتمثل في هذا الكفر : 

والكافرون هم الظالمون» . 

ظلموا الحق فأنكروه . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الحلاك . وظلموا الناس فصدوهم عن الحدى وفتنوهم 
عن الإبمان » وموهوا عليهم الطريق . وحرموهم الخير الذي لا خير مثله . خير السلم والرحمة والطمأنينة 


والصلاح واليقين . 
إن الذين يحاربون حقيقة الإمان أن تستقر في القلوب ؛ ويحاربون منهج الإإعان أن يستقر في الحياة ؛ 
ويحاربون شريعة الإرعان أن تستقر في المجتمع .. نما هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظالمين لها . ومن واجب 


0 ارمح يمعو يزعي ا الى بوه ٠‏ واس رب 


ه21 
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أجله بصفتها تلك ؛ ويناديها ذلك النداء الموحي العميق . 

و بمناسبة الاختلاف بعد الرسل والاقتتال » والكفر بعد مجىء البينات والإيمان .. بذه المناسبة نجىء آبة 
تتضمن قواعد التصور الإماني » وتذكر من صفات الله سبحانه ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته » وأوضح 
سماته . وهي اية جليلة الشان » عميقة الدلالة » واسعة المجال : 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم . لا تأخذه سنة ولاانوم . له ما في السماوات وما في الأرض . من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ٠‏ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وسع كرسيه 
السماوات والأرض » ولا يؤوده حفظهما . وهو العل العظهم » . 

وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية . ومع أن القرآن المكي في 
عمومه كان يدور على بناء هذا التصور ٠‏ فإننا نلتقي في القرآن المدني كذلك في متاسبات شتى يبهذا الموضوع 
الاصيل اهام . الذي يقوم على اساسه المبج الإسلامي كله , ولا يستقيم هذا المنهج : في الحس إلا أن يستقيم ذلك 
الأساس ٠‏ ويتضح . ويتحول إلى حقائق مسلمة بي النفس . ترتكن إلى الوضوح واليقين . 

ولقد تحدئت فها سبق عند تفسير سورة الفاتحة في أول الجزء الأول من هذه الطبعة من الظلال » عن 
الأعمية البالغة لوضوح صفة الله سبحانه ‏ أي الضمير الانساني . بما أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمير 
من اتضوراك اذاعلية كان معظنه تاهنا مم عموضن هذه النقيقة 4و -غلة الحرافة والأسطورة غلبا + 
ومن الغبش التي يغشيها حتى في فلسفة أكبر الفلاسفة .. حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء » وأنقذ الضمير 
البشري من ذلك الركام الثقيل » ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء ١‏ ! 

وكل صفة من هذه الصفات التي تضمتتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع . كما 
يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح 

الله لا إله إلا هوي . 

فهذه الوحدانية الحاسمة التى لا محال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة ‏ بعد الرسل - 
كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الكنسية بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا لأي غبش مما كان يرين على العقائد 
الوقية الى غيل إلى التوصية ولكتا تبه بالاساظن © كقيدة قدباء الضرونات ترقت من الاوقاةاي 
بوحدانية الله » ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله ني قرص الشمس ! ووجود آلهة صغيرة خاضعة له ! 

هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي ؛ والتي ينبئق منها منبج الإسلام 
للحياة كلها . فعن هذا التصور ينشاً الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة . فلا يكون إنسان عبداً إلالله , ولا 
يتجه بالعبادة إلا لله » ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله » وما يأمره الله به من الطاعات . وعن هذا التصور 
تنشأ قاعدة : الحاكمية لله وحده . فيكون الله وحده هو المشرع للعباد ؛ ويجيء تشريع البشر مستمداً من 
شريعة الله ال ا و ا ا ل اي ا ل 
إذا لم تقبل في ميزان الله » ولا شرعية لوضع أو : تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله . . وهكذا إلى آخر 





٠٠ دار الشروق‎ ١ - من الجزء الأول من الظلال‎ 54-5١ تراجم صفحات‎ )١( 


بحسن 


الجزء الثالث 


ما ينبئق عن معنى الوحدانية من مشاعر في الضمير أو مناهج لحياة الناس في الأرض على السواء . 

« الحي القيوم ) . 

والحياة التي يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة 
الموهوبة لها من الخالق . ومن ثم يتفرد الله سبحانه ‏ بالحياة على هذا المعنى . كما أنها هي الحياة الأزلية 
الابدية الي لا تبدا من مبدا ولا تنتبي إلى نهاية » فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
المحددة البدء و النهاية اومن ثم يتمراد الاب سبحانه ‏ كذلك بالحياة على هذا المعتى . ثم إنها هي الحياة المطلقة من 
الخصائص الي اعتاد الناس أن يعر فوا بها الحياة . فالله ‏ سبحانه - لس كم فيه ٠‏ ونم اع كل ف 

من الخصائص التي نتميز بها حياة الأشياء » وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة 
ل .فهو البشن.... وتتمي بهذا جنليم المتهومات الأسطررية الى جلت في حال البشر! 

أما صفة ١‏ « القيوم »). . فتعني قيامه 0 ل يت ل يك دفلا قيام لتيء 
إلا مرتكناً إلى وجوده وتدييره . اانا كان ا كبر فاضيفة الأغر ف أدسطوري ضور اناه لا شكر لق 
شيء من مخلوقاته » لأنه تعالى أن ل ا 
يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه :- وتركه ... فالتصور الاسلاي تصضور إعاي الاسلي...يقوم عل 
أساس أن الله ب سيحانه ب قا عل كشي وان كل عيء اناق فى وعتوده عل إرادة الله وتديرة.: + .وان 
يكل صمر المسلم وحياته ووجوده ووجود كل ثبيء من حوله مرتبطا بالله الواحد ؛ الذي يصرّف امره 
وأمر كل شبيء حوله » وفق حكمة وتدبير » فيلتزم الإنسان ني حياته بالممبج المرسوم القائم على الحكة والتدبير ؛ 
ويسنمد منه قيمه وموازينه » ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم والموازين . 

ولا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

وهذا توكيد لقيامه ‏ سبحانه ‏ على كل شيء » وقيام كل شيء به . ولكنه توكيد قي صورة تعبيرية تقرب 
للإدراك البشري صورة القيام الدائم . في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من مخالفة 
الله سبحانه ‏ لكل شيء . . « ليس كمثله شيء » .. وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أ و النوم المستغرق » 
وتنزهه ‏ سبحانه ‏ عنهما إطلاقا 

وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالة . . حقيقة هائلة حين يحاول 
الإنسان نصورها ء وحين يسبح بحخياله المحدود مع ما لا يحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق والاشياء 
والأحداث في هذا الكون المائل ؛ ويتصور ‏ بقدر ما يملك ‏ قيام الله سبحانه ‏ عليها ؛ وتعلقها في قيامها 
بالله وتدبيره . . إنه أمر . . أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني . وما يتصوره منه ‏ وهو يسير ‏ هائل يدير الرؤوس. 
ويحير العقول » وتطمئن به القلوب . 

وله ما في السماوات وما في الأرض » . 

فهى الملكية الشاملة . كما أنها هي الملكية المطلقة . . الملكية الني لا يرد عليها قيد ولا شرط ولا فوت ولا 

بر . وهي مفهوم من مقاهيم الألوهية الواحدة . فالله الواحد هو الحي الواحد ء الجبوه الولعم الاباك الوا جه 
وهي نفي للشركة في صورتما الي ترد على أذهان الناس ومداركهم كما أباذات اتز “في إنعاء معتى "الملكية 
وحقيقها في دنيا الناس . فإذا تمحضت الملكية الحقيقية لله ؛ لم يكن للناس ملكية ابتداء لشثيء 0 
استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي علك كل شيء . ومن ثم وجب أن يخضعوا في خلاقتهم لشر 


وخا 
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المالك المستخلف في هذه الملكية . وشروط المالك المستخلف قد بينها لم في شريعته ؛ فليس لهم أن مخرجوا 
عنها ؛ وإلا بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف » ووقعت تصرفاتهم باطلة » ووجب رد هذه التصرفات* 
من المؤمنين بالله في الأرض .. وهكذا جد أثر التصور الإسلامي في التشريع الإسلامي » وني واقع الحياة العملية 
التي تقوم عليه . وحين يقول الله في القرآن الكريم : ١‏ له ما في السهاوات وما في الأرض » .. فإنه لا يقرر 
مجرد حقيقة تصورية اعتقادية ؛ إتما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات الي تقوم . 
فيها كذلك . 

على أن محر د استقر ار هذه الحقيقة في الضمير .. مجرد شعور الانسان بحقيقة المالك ‏ سبحانه لما ي السهاوات 
وما ني الأرض .. مجحرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي ثبيء مما يقال : إنه بملكه ؟ ورد هذه الملكبة 
لصاحبها الذي له ما في السهاوات وما في الأرض .. مجرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود ؛ ثم 
يستر دها صاحبها الذي أعارها له في الأجل المرسوم .. مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر كفيل وحده 
أن تطامم من سخدة الشره والطمع » وحدة الشح والحرص ٠‏ وحدة التكالب المسعور . وكفيل كذلك بأن 
يسكب في النفس القناعة والرضى يما بحصل من الرزق ؛ والسماحة والجود بالموجود ؛ وأن يفيض على القلب 
الطمأنيئة والقرار في الوجدان والحرمان سواء ؛ فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع ؛ ولا يتحرق 
القلب سعاراً على المرموق المطلوب ! 

« من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟» .. 

وهذه صفة أخرى من صفات الله ؛ توضح مقام الألوهية ومقام العبودية .. فالعبيد جميعاً يقفون في حضرة 
الألوهية موقف العبودية ؛ لا يتعدونه ولا يتجاوزونه » يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع ؛ الذي لا يقدم 
بين يدي ربه ؛ ولا يحرؤ على الشفاعة عنده » إلا بعد أن يؤذن له » فيخضع للإذن ويشفع أي حدوده .. وهم 
يتفاضلون فما بينهم ء ويتفاضلون في ميزان الله . ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد .. 

إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل الألوهية الجليلة العلية . يزيد هذا الإبحاء عمقاً صيغة الاستفهام الاستنكارية؛ 
الي توحي بأن هذا أمر لا يكون ؛ وأنه مستنكر أن يكون . فن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ 

وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحر فة للذ ين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوهية 
وحقيقة العبؤدية » فزعموا لله سبحانه - خليطاً يمازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغيرها من الصور في أي شكل 
وني أي تصور » أو زعموا له سبحانه ‏ أنداداً يشفعون عنده فيستجيب لهم حيّاً . أو زعموا له سبحانه - 
من البشر خلفاء يستمدون سلطاهم من قرابتهم له .. في ظل هذه الحقيقة تبدو تلك التصورات كلها مستنكرة 
مستيعدة لا مخطر على الذهن ؛ ولا تحول بي الخاطر » ولا تلوح بظلها في خيال ! 

وهذه هي النصاعة الي يتميز با التصور الإسلامي ؛ فلا تدع مجالاً لتلييس أو وهم ء أو اهتزاز ني الرؤية ! 
الألوهية الوهية . والعبودية عبودية . ولا مجال لالتقاء طبيعتهما أدنى التقاء . والرب رب » والعبد عبد . ولا 
عاك لعاركة ىي اينما ولا الفا : 

فأما صلة العبد بالرب ؛ ورحمة الرب للعبد » والقربى والود والمدد .. فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس 
سكباً ؛ ويملاً بها قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضاً ؛ ويدعه يعيش ني ظلاها الندية الحلوة . دون ما حاجة إلى 
خلط طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية . ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين 


فيه صورة واحدة واضحة ولا ناصعة ولا محددة ! 


فيا 
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. يعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم . ولا بحيطون بشيء من علمه إلا با شاء»‎ ١ 

وهذه الحقيقة بطرفيها تساهم كذلك في تعريف المسلم بإلهه . وي تحديد مقامه هو من إلمه . فالله يعلم 
ما بين أيدي الناس وما خلفهم . وهو تعبير عن العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حولهم . فهو يشمل 
حاضرهم الذي بين أيد.هم ؛ ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم محجوب . كذلك 
0 من الأمور وما يجهلونه أي كل وقت . وهو على العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم 

.. أما هم فلا يعلمون شيئاً إلا ما يأذن لهم الله أن يعلموه .. 

ره .. علم الله الشامل ا بين أيديهم وما خلفهم ممق عا نهد أن ايحدات ف الت رجه 
ة . النفس التي تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديا وما خلفها . يعلم ما تضمر 
علمه بما نجهر. ويعلم ما تعلم علمه بما نجهل . ويعلم ما يحيط با من ماض وآأت مما لا تعلمه هي ولا تدريه . 
شعور النفس بهذا خليق بأن يحدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته أمام الديان ؛ كما أنه خليق 
بأن يسكب في القلب الاستسلام لمن يعرف ظاهر كل شبيء وخافيه. 

وشطر الحقيقة الثاني .. أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه .. جدير بأن يتدبره الناس طويلاً . 
وبخاصة في هذه الأيام الي يفتنون فيها بالعلم في جانب من جوانب الكون والحياة . 

«ولا يحيطون بشيء من علمه إلا يما شاء » . 

إنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي يعلم وحده كل شيء علماً مطلقاً شاملاً كاملاً . وهو سبحانه ‏ يتأذن فيكشف 
للعباد بقدر عن شيء من علمه ؛ تصديقاً لوعده الحق : « سنر .هم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » .. ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ؛ ويفتنهم ما يأذن الله لحم فيه من علمه . سواء كان هذا الذي 
أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه ؛ أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة وإلى حد معين .. 
يفتنبم هذا كما يفتنهم ذاك ؛ فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة .ذا العلم . فلا يذكرون ولا يشكرون . 
بل يتبجحون وقد يكفرون 

إن الله سبحانه وهب الانسان المعر فة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض إليه . ووعده أن يريه آباته في الآفاق 
وفي الأنفس ووعده الحق . وصدقه وعده فكشف له يوماً بعد يوم » وجيلاً بعد جيل » في خط يكاد يكون 
صاعداً أبداً » عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تلزم له في خلافة الأرض ٠‏ ليصل با إلى 
أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة . 

وبقدر ما أذن الله للإنسان ني علم هذا الجانب وكشف له عنه » بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى لا حاجة 
أ مية اق التخلاقة + وو عن مدر الحساق هوه كدان عدا الس افا وها يال عضا «:وناة ال الف فيه 
خط ١‏ اعرد درل ابوروي مده اج اللمسة قلات ال ع لا مل اله ار ادن و 
كيك أله مدي محاولة الاسان فى :رفنه .. واحباناً تومضن من وراء انان وامفة لقلب» عفد باذن من الله 
خاص ؛ ثم يسدل الستر ويسود السكون ؛ ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه ! 

وزوى عنه أسراراً كثيرة .. زوى عنه كل ما لا يتعلق بالخلافة في الأرض .. والأرض هي تلك الذرة 
الصغيرة السابحة في الفضاء كاطباءة .. 

ومع ذلك يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم » الذي أحاط به بعد الإذن . يفتن فيحسب نفسه في الأرض 
ا ! ويكفر فينكر أن هذا الكون إغاّ ! وإن يكن هذا القرن العشرونقد بدأ يرد العلماء حقاً إلى التواضع 
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والتطامن . فقد بدأوا يعلمون أنهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً ! وبقي الجهال المنتعالمون الذين يحسبون أنهم قد 
علموا شيئاً كثيراً ! 

«وسع كزسه البنا وناك والاروهن مول وده ع وما 

وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في مو ضع اللمفرايد امعان ؛ على طريقة القرآن في التعبير التصويري » 
لأ الصورة هنا تمنح الحقيقة الراد تبه للقلب قوة وعمقا وبا . فالكر سي يستخدم عادة في معنى الملك . 
فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه . وهذه هي الحقيقة من ن الناحية الذهنية . ولكن الصورة 
التي ترتسم في الحس من التعبير بالمحوس أثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : ١‏ ولا يؤوده حفظهما » فهو 
كناية عن القدرة الكاملة . ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة . صورة انعدام الجهد والكلال . لأن التعبير 
القرافي بتجه إلى رسم صور للمعاني نجسمها للحس ٠‏ فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس . 

ولا حاجة بنا إلى كل ها ثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات ثي القران ٠»‏ إذا نحن فقهنا طريقة القران 
التعبيرية ؛ ول نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة الي أفسدت علينا كثيراً من بساطة القرآن ووضوحه' . 
ويحسن أن أضيف هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في ثأن الكرمي والعرش تفسر وتحدد المراد 
مما ورد منها ي القرآن . ومن ثم أوثر أن لا أخوض في شأنها بأكثر من هذا البيان . 

« وهو العلي العظيم » . 

وهذه خائمة الصفات ني الآبة » تقرر حقيقة » وتوحي للنفس ببذه الحقيقة . وتفرد الله سبحانه بالعلو , 
وتفرده سبحانه بالعظمة . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر . فلم يقل وهو علي عظيم . 
ليثبت الصفة مجرد إثبات . ولكنه قال : ١‏ العلٍ العظيم » ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك ! 

إنه المتفرد بالعلو » المتفرد بالعظمة . وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض 
والهون ؛ وإلى العذاب في الآخرة والموان . وهو يقول : ١‏ تلك الدار الآخرة مجعلها للذين لا يريدون علوا 
في الأرض ولا فساداً » .. ويقول عن فرعون في معرض الملاك : « إنه كان عالياً » . 

ويعلو الإنسان ما يعلو » ويعظ. الإنسان ما يعظم » فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي العظيم . وعندما تستقر 
معنف اميق و تي اتاو فنا دقاو جيه مقا السو فيه (وتطانن من كير ال «ورطناته > ترد إل 
مخافة الله ومهابته ؛ وإلى الشعور بجلاله وعظمته ؛ وإلى الأدب في حقه والتحرج من الاستكبار على عباده . 
فهي اعتقاد وتصور . وهي كذلك عمل وسلوك . 

وعندما بصل السياق .هذه الآبة إلى إيضاح قواعد التصور الإماني في أدق جوانبها » وبيان صفة الله وعلاقة 
الخلق به هذا البيان المثير .. ينتقل إلى إيضاح طريق الم منين وهم يحملون هذا التصور ؛ ويقومون ببذه الدعوة ؛ 
وينبضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة : 

ولا إكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغى . فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لا . والله سميع عليم . الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ والذين كفروا 
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أولياؤهم الطاغوت رجو نهم من النور إلى الظلمات . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

إن قضية العقيدة ‏ كما جاء يها هذا الدين ‏ قضية اقتناع بعد البيان والادراك ؛ وليست قضية !كراه وغصب 
وإجبار . ولقد جاء هذا الدين مخاطب الإدراك البشري بككل قواه وطاقاته . مخاطب العقل المفكر ع والبداهة 
الناطقة » و يمخاطب الوجدان المنفعل » كما يخاطب الفطرة المستكنة . يخاطب الكيان البشري كله » والإدراك 
البشري بكل جوانبه ؟؛ في غير قهر حتى بالخارقة المادية الى قد تلجىء مشاهدها إلحاء إلى الاذعان » ولكن 
وعيه لا يتدبرها وإدراكه لا يتعقلها لأنها فوق الوعي والادراك . 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة » فهو من باب أولى لا يواجهه بالقوة 
والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التبديد أو مزاولة الضغط القاهر والإكراه بلا بيان ولا إقناع ولا اقتناع . 


وكانت المسيحية ‏ آخر الديانات قبل الإسلام د قذاف ردت :فراضاً بالحديد والنار ووسائل التعذيب والقمع 
النى زاولتها الدولة الرومانية بمجرد دخول الإمبراطور قسطنطين بي المسيحية . بنفس الوحشية والقسوة الى 
زاوتتها الدولة الرومانية من قبل ضد المسيحبين القلائل من رعاياها الذين اعتثقوا المسيحية اقتناعاً وحباً ! ولم 
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين لم يدخلوا في المسيحية ؛ بل إنها ظلت تتناول في ضراوة المسيحيين أنفسهم 
الذين لم يدخلوا في مذهب الدولة ؛ وخالفوها في بعض الاعتقاد بطبيعة المسيح ! 

فلما جاء الإسلام عقب ذلك جاء يعلن ‏ في أول ما يعلن ‏ هذا المبدأ العظيم الكبير : 

دلا إكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي » . 

وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان ؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره ؛ وترك أمره لنفسه فا يختص 
بالهدى والضلال في الاعتقاد ؛ وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه .. وهذه هى اخص خصائص التحرر الانسالي .. 
التحرر الذي تدكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة ؛ لا تسمح هذا الكائن الذي كر مه 
الله باختياره لعقيدته ‏ أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما تمليه عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجببية » 
وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها ؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا وهو يحرمه من الايمان بإله 
للكون يصرف هذا الكون ‏ وإما أن يتعرض للموت بثتى الوسائل والأسباب ! 

إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق ١‏ الإنسان» الى يثبت له مها وصف ١‏ إنسان » . فالذي يسلب إنساناً 
خرية الاعتقاد » ,نما يسلبه إنسانيته ابتداء .. ومع 18 الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة » والأمن من الأذى 
والفتنة .. وإلا فهي حرية بالاسم لا مدلول لها في واقع الحياة . 

والإسلام ‏ وهو أرق تصور للوجود وللحياة » وأقوم منهج للمجتمع الإنساني بلا مراء ‏ هو الذي ينادي 
بأن لا !كراه في الدين ؛ وهو الذي يبين لأصحابه قبل سواهم أنهم تمنوعون من إكراه الناس على هذا الدين .. 
فكيف بالمذاهب والنظم الأرضية القاصرة المعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة ؛ ولا يسمح لمن يخالفها 
بالحياة ؟ ! 

والتعبير هنا يرد في صورة النفي المطلق : ٠لا‏ إكراه ني الدين » .. نفي الجنس كما يقول النحويون .. أي 
اغي اجنين الا تراه لعي كز نه اجداءةم مهو ييتتيعلاه نن عالى الوحتوة والوقوع ,.والبلن عزةا مي عن مزاوليه.. 
والبي في صورة النفي - والنفي للجنس - أعمق إيقاعاً وآكد دلالة . 

ولا يزيد السياق على أن يلمس الضمير البشري لمسة توقظه » وتشوقه إلى المدى » وتهديه إلى الطريق » 
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وتبين حقيقة الإبمان التي أعلن أنها أصبحت واضحة وهو يقول : 
« قد تبين الرشد من الغي ) 
فالامان هو الرشد الذي ينبغي للإنسان أن بتوخاه ويحرص عليه . والكفر هو الغي الذي ينبغي للإنسان أن 
بنفر منه ويتقي أن يوصم به . 
والأمر كذلك فعلاً . فها بتدبر الإنسان نعمة الإعان » وما تمنحه للإدراك البشري من تصور ناصع واضح ٠‏ . 
ل ل الال الم كو ا ا بي كه 
وما تحققه في المجتمع الإنساني من نظام سليم قويم دافع إلى تنمية الحياة وترقية الحياة .. ما يتدبر الإنسان نعمة 
0 
الضلال » ويؤثر التخبط والقلق والهبوط والضالة على الطمانينة والسلام والرفعة والاستعلاء ! 
ثم يزيد حقيقة الإيمان إيضاحاً وتحديداً وبياناً : 
دفن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » . 
إن الكفر ينبغى أن يوجه إلى ما يستحق الكفر . وهو «١‏ الطاغوت » . وإن الابمان يحب أن يتجه إلى من 
بجدر الاعمان به وهو « الله ). 
والطاغوت صيغة من الطغيان » تفيد كل ما يطغى على الوعى » ويجورعلى الحق » ويتجاوز الحدود الي 
وها اه اللفاة. 6 ولايكون :لد عيايظ يق ايده 20 6 ومن الشرينة الى ينها :نه 6 وغقه كل تنويح عير 
مستمد من الله » وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد لا يستمد من الله .فن يكفر .بذا كله في كل صورة 
من صوره ويؤمن بالله وحده ويستمد من الله وحده فقد نحا .. وتتمثل نجاته في استكساكه بالعروة الوثقى لا 
انفصام لها 
و بجدنا امام صورة حسية لحقيقة شعورية » ولحقيقة معنوية .. إن الإ يمان بالله عروة وثيقة لا تنفصم 
أبداً .. إنها متيئة لا تنقطع .. ولا بضل الممسك بها طريق النجاة .. إنها موصولة بعالك الهلاك والنجاة .. والإرعان 
في حقيقته اهتداء إلى الحقيقة الأولى التي تقوم .ها سائر الحقائق في هذا الوجود .. حقيقة الله .. واهنداء إلى 
حقيقة الناموس الذي سنه الله لهذا الوجود ٠»‏ وقام به هذا الوجود . والذي يمسك بعروته مضي على هدى إلى 
ربه ؛ فلا يرتطم ولا يتخلف ولا تتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 


«والله سميع علم » .. 

يسمع منطق الألسنة » ويعلم مكنون القلوب . فالمؤمن الموصول به لا يُبخس ولا يظلم ولا يخيب . 

ثم بمضي السياق يصور في مشهد حسي حي متحرك طريق الهدى وطريق الضلال ؛ وكيف يكون الهدى 
وكيف يكون الضلال .. يصور كيف يأخذ الله ولي الذين آمنوا ‏ بأيديهم » فيخرجهم من الظلمات إلى 
لوو نخ) الطواغيةت أو لناء الذيى كفرو] - تأخذ بأيديهم فتخرجهم من النور إلى الظلمات ! 

إنه مشهد عجيب حي موح . والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء » جيئة من هنا وذهاباً من هناك يجولة من التعييز 
الذهني المجرد » الذي لا يحرك خيالاً » ولا يلمس حساً » ولا يستجيش وجداناً » ولا يخاطب إلا الذهن بالمعاني 
والألقاظ: . 


فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآئية » فلنحاول أن نضع في مكان هذا المشهد الحي تعبير 


بها سسسب 
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ذهنياً أباً كان . لنقل مثلاً : الله ولي الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودو نهم 
إلى الكفران .. إن التعبير يموت بين أيدينا » ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع١‏ ! 

وإلى جانب التعببر المصور الحي الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة : 

« الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات » . 

إن الابمان نور .. نور واحد ف طبيعته وحقيقته .. وإن الكفر ظلمات .. ظلمات متعددة متنوعة . ولكنها 
كلها ظلمات . 

وما من حقيقة أصدق ولا أدق من التعبير عن الإيمان بالنور , والتعبير عن الكفر بالظلمة . 

إن الإمان نور يشرق به كيان المؤمن أول ما ينبثق في ضميره . تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من 
حوها نوراً ووضاءة ووضوحاً .. نور أيكشف حقائق الأشياء وحقائقالقم وحقائق التصورات » فيراها قلب 
المؤمن واضحة بغير غبش » بينة بغير لبس . مستقرة في مواضعها بغير أرجحة ؛ فيأخذ منها ما يأخذ ويدع 
منها ما بدع في هوادة وطمأنينة وثقة وقرار لا أرجحة فيه .. نور يكشف الطريق إلى الناموس الكوني فيطابق 
المؤمن بين حركته وحركة الناموس الكوني من حوله ومن خلاله ؛ ويمضي في طريقه إلى الله هيئاً ليناً لا يعنسف 
ولا يصطدم بالنتوءات » ولا يخبط هنا وهناك . فالطريق قي فطرته مكشوف معروف . 

وهو نور واحد يبدي إلى طريق واحد . فأما ضلال الكفر فظلمات شتى منوعة .. ظلمة المهوى والشهوة . 
وظلمة الشرود والتيه . وظلمة الكبر والطغيان . وظلمة الضعف والذلة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الطمع 
والسعر . وظلمة الشك والقلق ... وظلمات شتى لا ياخذها الحصر تتجمع كلها عند الشرود عن طريق الله ؛ والتلقي 
من غير الله » والاحتكام لغير منبج الله .. وما يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا يتعدد . نور الحق الواحد 
الذي لا بتلبس . حتى يدخل بي الظلمات من شتى الانواع وشتى الأصناف .. وكلها ظلمات .. ! 

والعاقبة هي اللائقة بأصحاب الظلمات : 

«أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» .. وإذ لم يبتدوا بالنور » فليخلدوا إذن في النار ! 

إن الحق واحد لا يتعدد والضلال ألوان وأتماط .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 

وقبل أن ننتقل من هذا الدرس يحسن أن نقول كلمة عن قاعدة : دلا إكراه في الدين ؛ إلى جوار فرضية 
الجهاد في الإسلام » والمواقع التي خاضها الإسلام . وقوله تعالى في آبة سابقة : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله » . 

إن بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض ؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف » في الوقت الذي 
قرر فيه : أن لا إكراه في الدين .. أما بعضهم الآخر فبتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة ؛ وهو يحاول 
في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ؛ و .بون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وني قيامه وانتشاره. 
ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة ‏ أن لا ضرورة اليوم أو غداً للاستعانة .هذه الأداة ! 


.» دار الشروق‎ ١ .. » التصوير الفني في القرآن‎ ١ : يراجع بتوسع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب‎ )١( 


واكنا 


سورة البقرة 


وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام ' !.. 

وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام » وتحريف منهجه » 
وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين » كي يأمنوا البعاث هذا الروح ٠‏ الذي لم يقفوا له مرة في ميدان ! 
والذي. امنوا واطمانوا منل أن خاروه وكبلوة بنتى الوسائل: + :وكالوة ل الضريانت انا اا د كل 
مكان ! وألقوا في خلد المسلمين أن الحرب بين الاستعمار وبين وطنهم ليست حر ب عقيدة أبداً تقة تقتضي الجهاد ! 
إنما هي فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد ولوس ليوات داعي الجهادة! 

لقد انتضى الإسلام السيف ٠»‏ وناضل وجاهد في تاريخه الطويل . لا ليكره أحداً على الإسلام ولكن ليكفل 
عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد . 

جاهد الإسلام أولاً ليدفع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يسامونها ؛ وليكفل لهم الأمن على أنفسهم 
وأموالهم وعقيدتهم . وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في هذه السورة ‏ في الجزء الثاني « والفتنة 
أشد من القتل » .. فاعتبر الاعتداء على العقيدة والايذاء بسبببا » وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة 
ذاتها . فالعقيدة أعظم قيمة من الحياة وف هذا المبداً العظيم . وإذا كان المؤمن مأذوناً في القتال ليدفع عن حياته 
وعن ماله » فهو من باب أولى مأذون ني القتال ليدفع عن عقيدته ودينه .. وقد كان المسلمون يسامون الفتنة 

عقيدتهم ويؤذون ؛ ول يكن هم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يملكون . يسامون الفتنة عن عقيدتهم » 
ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شنى . وقد شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي 
لفتئة المسلمين عن دينهم » وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى الكثلكة » ما ترك اسبانيا اليوم 
ولاظل فيها للإسلام ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاتها ! كما شهد بيت المقدس وما حوله بشاعة الهفجمات 
الصليبية الي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز عليها ؛ والي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء 
العقيدة وحدها فانتصروا فيها ؛ وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم .. وما يزال المسلمون يسامون 
القننة أ أريفاء الاقف :لشو عر وال نيه والعيو يهاو المتييفة "فى اتكياعويسم الأرقن تكش ونا ذال “اطبا 
مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمين ! 

وجاهد الإسلام ثانياً لتقرير حرية الدعوة ‏ بعد تفرير حرية العقيدة ‏ فقد جاء الإسلام بأكمل تصور 
للوجود والحياة ؛ وبأرق نظام لتطوير الحياة . جاء بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها ؛ ويبلغه إلى أسماعها 
وإلى قلو.ها . فن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر . ولا إكراه في الدين . ولكن ينبغي قبل ذلك 
أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة ؛ كما جاء من عند الله للناس كافة . وأن تزول 
اليس اد ز التي منع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب المدى إذا أرادوا . ومن هذه الحواجز 
أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستاع إلى المدى وتفتن المهتدين 56 . فجاهد الإسلام 
بسع اله ا ساس ييه اسن من 

وال تهنا قلات فانم .وما اله القهاف مشووقا عل اللي للشو ان الوا ماني 


(1) في مقدمة هؤلاء سيرت . و. أرنولد صاحب كتاب : و الدعوة إلى الإسلام » ترجمة الدكتور إبراهيم حسن وأخيه . 
(؟) تراجع في كتاب و دراسات إسلامية » للمؤلف الفصول الخمسة بعنوان : ٠‏ المسلمون متعصبون !!! »دار الشروق ٠-٠‏ 
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وجاهد الإسلام ثالثاً ليقم في الأرض عا الجاع وح زم ويا ولر ركان لطم المي لمم 
حرية الإنسان تجاه أمحيه الإنسان ؛ حينا يقرر أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال ؛ ويلغي من الأرض 
عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها . فليس هنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس » 
وتستذلهم عن طريق التشريع . إنما هنالك رب واحد للناس جميعاً هو الذي بشرع لهم على السواء ؛ وإليه وحده 
يتجهون بالطاعة والخضوع ». كما يتجهون إليه وحده بالإعان والعبادة سواء . فلا طاعة ف هذا النظام لبشر 
إلا أن يكون منفذاً لشريعة الله » موكلاً عن الجماعة للقيام بهذا التنفيذ . حيث لا بملك أن يشرع هو ابتداء » 
لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها » وهو مظهر الألوهية في حياة البشر » فلا يحوز أن يزاوله إنسان فيدعي 
لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من العبيد ! 

هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام . وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخلاقي نظيف تكفل فيه 
الحرية لكل إننسان » حتى لمن لا يعتئق عقيدة الإسلام » وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون 
الإسلام ؛ وتحفظ فيه حقوق كل مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته . ولا يكره فيه أحد على اعتناق 
عقيدة الإسلام : ولا إكراه فيه على الدين إعا هو البلاغ . 

جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه . وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم 
الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر » والتي يدعي فيها العبيد مقام الألوهية ود زاأولون” فنيا و ظليفة الألوقية 
بغير حق ‏ ول يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية في الأرض كلها وتناصبه العداء . ولم يكن بد كذلك أن 
يسحقها الإسلام سحقاً لبعلن نظامه الرفيع في الأرض .. ثم يدع الناس في ظله أحراراً في عقائدهم الخاصة . 
لا يلز مهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتّاعية والاأخلاقية والاقتصادية والدولية . اما عقيدة القلب فهم فيها احرار. 
وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار ٠‏ يزاولونها وفق عقائدهم ؛ والإسلام يقوم عليهم يحميهم وبحمي حربتهم 
في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم » ويصون لهم حرماتهم » في حدود ذلك النظام . 

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين : « حتى لا تكون فتنة ويكون الد 
لله » .. فلا تكون هناك ألوهة اليد ف الأرضى ول فيزولة نر اقيا 

لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ؛ ولم ينتشر بالسيف على هذا المعنى كما يريد 
بعض أعدائه أن يتهموه ! !نما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعاً » ويعيشون في إطاره 
خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته . 

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتثاره واطمثئان أهله على عقيدتهم اط كان قن دون 
اعتناقه على أنفسهم . وإقامة هذا النظا ل . ولم يكن الجهاد أداة قليلة الأهمية ل معورقة 
الشرورة في حافره ومستقيله كنا يريد اخيث أعدذائه أن بوحرا المسلمين 4 .. 

5 :اجام مق كلام والاليد لاحسلام من قرف ولط رد اناك من حاف اليه أب ا البقم 
بدو مها إسلام يعيش ويقود . 


)١(‏ لزيادة الاريضاح في شأن الجهاد يراجع كتاب ١‏ الجهاد » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي وكتاب : ١‏ السلام العالمي في 
الاإسلام ) للمؤلف . ودار الشروق ») ٠‏ 
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ولا إكراه في الدين » . ال لل ار 0 
الله وعدوكم . ارا 

وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام .. وهكذا يا ادج لاير لقا ور ب ملا او 
فلا يقفوا بدينهم موقف الهم الذي يحاول الدفاع ؛ ١4‏ اايقفرنون يدانا موقف المطمئن الواثق المستعلي على 
تصورات الأرض جميعاً » وعلى نظم الأرض جميعاً » وعلى مذاهب الأرض جميعاً .. ولا ينخدعوا يمن 
بتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في حسهم من حقهئي الجهاد لتأمين أهله ؛ والجهاد لكسر شوكة الباطل 
المعتدي ؛ والجهاد لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به ؛ والذي لا يحي احد على البشرية جناية من يحر مها 
منه » ويحول بينها وبينه . فهذا هو أعدى أعداء البشرية » الذي ينبغى أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت . 
وإلى أن ترشد البشرية وتعقل + يحب أن يطارده المؤمنون + الذين اختارهم الله وحباهم بنعمة الإيعان » فذلك 
واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها » وهم مطالبون ببذا الواجب آمام الله . 


سه مم م مض عات وم سان مص ء. ب لي اولع ل ماسم م و لصسمس 5 21 

ألر تر إل الذى حاج إراهكم فى ربهة أنْ #اثله الله الْملك إِذْ قَالَ إبرهثم ربى الْذى عىء 

لبر اير م ملك و 0 وم ل 2« 03 5 م م اص روماه مه 

ويميت قال أنا أحى» وأميت قال إ هكم فإِنْ ألله بأني,الشمس من المشرق فاأت بها من المغرب فبيت ألذى 

قد 

م رهام ِو د دده 9 د أو رد مج لي صر ل ص ل ل لس صف لس ابعر صاصم 2 ارو - 

كفر والله لايهدى الْمَومِ الظليين «:© أو أذى مرعلك قرية وهى خاوية على عروة قال الون يجىء هنذه 
عد 5 0 6ت 

1 مح مه سا م سس مال 0 ا سمه لك ا ماع بر مس # 2 أت 

ألله بعد موتها ماته ألله مائة عام ثم بعشهر لك لنت لنْتَفَالَ لَيِنْت يوما ا و بعض يور َال بل ليد عا 
8 أ 58 1 و 

سر 
لس له همه ا ا 0 ماصعو سم م 20-000 
فأنظر ِل طَعَامكَ وَكَرَابكَ ل ينه وأنظر إِكَ ارك وَلسجَعآكَ ء يناس وأنظر إل العظام كي تنشرهًا 
3 


وم روخ سم سو كر مات سس ةم سلا صاصم ومع هه د 


2 2 0 م 
نم تَكسوها لا لا ل را اوم ل إبراهشم رب ارفى كيف نحي 


دلوي ام ا 00 سو م أ ملس عاسم مارج أ س سكاس ص بي 2 عر وثر اسه سم 
آّ 5 


لموقا َالَأ ور نوم من قال ل ا الله لكر الور ا ا ل 


ون مس درج ورج مخ سا سم و دمو و صوةآع و درلا رم 


20110 يتيك سعيا أل أن أله عير حكم © 


هذه الآآيات الثلاث تتناول موضوعاً واحداً في جملته : سر الحياة والموت ٠‏ وحقيقة الحياة والموت . وهي 
بهذا تؤلف جانباً من جوانب النصور الإسلامي ؛ يضاف إلى القواعد التي قررتها الآبات السابقة منذ مطلع هذا 
الجزء ؛ وتتصل اتصالاً مباشراً بآية الكر سي وما قررته من صفات الله تعالى .. وهي جميعاً تمثل جانباً من جوانب 
الجهد الطويل المتجلى في القرآن الكريم لإنشاء التصور الصحيح لحقائق هذا الوجود في ضمير المسلم وي إدراكه. 
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لأمر الذي لا بد منه للإقبال على الحياة بعد ذلك إقبالاً بصيراً » منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة » وقائماً 
على اليقين الثابت المطمئن . فنظام الحياة ومنبج ج السلوك وقواعد الأخلاق والآداب .. ليست بمعزل عن التصور 
لاعتقادي ؛ بل هي قائمة عليه » مستمدة منه . وما يمكن أن تثبت تثبت وتستقيم ويكون ها ميزان مستقر إلا أن 
تر تبط بالعقيدة » وبالتصور الشامل لحقيقة هذا الوجود وارتباطاته يحالقه الذي وهبه الوجود . . ومن ثم هذا 
لتركيز القوي على إيضاح قواعد التصور الاعتقادي الذي استغرق القران المكي كله ؛ وما يزال يطالع الناس 
في القرآن المدني مناسبة كل تشريع وكل توجيه ني شؤون الحياة جميعاً . 


والآبة الأورتحكييحواراً بين إبراههم عليه السلام وملك في أيامه يجادله ني الله . لا يذكر السياق اسمه , 
لأن ذكر اسمه لا يزيد من العبرة التي تمثلها الآبة شيئاً . وهذا الحوار يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم - 
وعلى الجماعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا المجادل » الذي حاج إبر اهم في ربه ؛ وكأنما مشهد الحوار 
بعاد عر ضه من ثنايا التعبير القراني العجيب : 

وألرثر إل التي جاع بزاع وريه اذ الاو رف الك إدازال بر اهم اناري الذي بجعي وعم 01 
انا احبي واميت ! قال إبراههم فإن الله يأني بالعمس هن المشرق فأت .ا من المغرب. . فيت ت الذي كفر . 
والله لا بدي القوم الظالمين » . 

إذعذا الاك اياطع إزراقواى وي ل كن كرا وجو لل اما )با ناكرا لوي كاري 
والربوبية ولتصريفه للكون وتدبيره لما بحري فيه وحده . كما كان بعض المنحر فين في الجاهلية يعتر فون بوجود 
الله ولكنهم يجعلون له أنداداً ينسبون إليها فاعلية وعملاً في حياتهم ! وكذلك كان منكراً أن الحا كمية لله وحده » 
فلا حكم إلا حكمه في شؤون الأرض وشريعة المجتمع . 

إن هذا الك الملكر اعد عا بسكن ويقدت للبت الذي كان ينفن ين أخلة أن يو من يفك :هذا 
النبي؛ عن : أن اناه الل الك .. وصعل "رده الملطات | لفك كان وى أن شك ويشزت + لويذ أن الاك 
يُطغي ويبطر من لا يقدرون نعمة الله » ولا يدركون مصدر الإنعام . ومن ثم يضعون الكفر في موضع الشكر ؛ 
ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين ! فهم حاكمون لأن الله حكمهم » وهو لم يخولهم 
استعباد الناس بقسرهم على شرائع من عندهم . فهم كالناس عبيد لله » يتلقون مثلهم الشريعة من الله » ولا 
يستقلون دونه بحكم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء ! 


ومن ثم يعجب الله من امره وهو يعرضه على لبيه : 





«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ؟» . 

ألم تر ؟ إنه تعبير التشنيع و والتفظيع ؛ وإن الإنكار والاستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه المعنوي سواء ٠‏ 
فالفعلة مدكرة حقاً : أن يأتي الحجاج والجدال بسبب النعمة والعطاء ! وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص 
الرب » وأن يستقل حاكم بحكم الناس . نبوآة .دون أن ستعمد قائوله من الله... 

« قال إبراههم : رلي الذي يحبي ويميت» . 

والاحياء والاماتة هما الظاهر تان المككرورتان في كل لحخظة ؛ المعروضتان لحس الإنسان وعقله . وهما ‏ في 
الوقت نفسه ‏ السر الذي يحير » والذي يلجىء الإدراك البشري إلجاء إلى مصدر آخخر غير بشري . وإلى أمر 
آخر غير أمر المخاليق . ولا بد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والافناء لحل هذا اللغز الذي يعجز 
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عنه كل الأحياء . 

إننا لا نعرف شبعاً عن حقيقة الحباة وحقيقة الموت حتى اللحظة الحاضرة . و لكننا ندر ك مظاه رهما في الأحياء 
والأموات . ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة والموت إلى قوة ليست من جنس القوى الي نعرفها على 
الاطلاق . . قوة الله . . 

ومن ثم عرف إبر براهيم عليه السلام ‏ ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد » ولا يمكن أن يزعمها 
أحد . وقال وهذا ال عا لي سن لا م ا يراه مصدر الحكم والتشريع غيره .. قال : ١‏ رلي 
الذي يحبي ويمبت» فهو من ثم الذي يحكم ويشرع 

وما كان إبراهيم - عليه السلام ‏ وهو رسول موهوب تلك الموهبة اللدنية التي أشرنا إليها في مطلع هذا 
الجرء ‏ ليعني من الإحياء والإماتة إلا إنشاء هاتين الحقيقتين إنشاء . فذلك عمل الرب المتفرد الذي لا يشاركه 
0 لس ا و سارو ل و هو 
إذن الت سين واد امي 


وقال : أ نا أحبي وأميت ميت ) ! 
مالك يواح يه و ا يستر سل بي جدل حول معنى الاحياء والإماتة مع رجل بماري 
ويداور في تلك الحقيقة الحائلة . حقيقة منح الحياة وسلبها . هذا السر الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم 
شيئاً . . وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية الخفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية ؛ وعدل عن طريقة العرض 
المجر د للسنة الكونية والصفة الالهية في قوله : « ربي الذي يحبي ويميت ٠‏ . . إلى طريقة التحدي » وطلب تغيير 
سنة الله لمن ينكر ويتعنت وبجادل في الله ؛ ل ا إعا هو 
مصرف هذا الكون كله . ومن ربوبيته هذه للكون يتعين ان يكون هو رب الناس المشرع لم : 


وقال ١‏ إبراهم : فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب » . 

وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك ؛ تطالع الأنظار والمدارك كل يوم ؛ ولا تتخلف مرة ولا تتأخر . 
وهي شاهد يخاطب الفطرة ‏ حتى ولو لم يعرف الإنسان شيئا عن تركيب هذا الكون ؛ ول يتعلم شيئا من حقائق 
الفلك ونظرياته ‏ والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشري ني أية مرحلة من مراحل موه العقلي والثقائي 
والاجتاعي ؛ لتاخذ بيده من الموضع الذي هوفيه . ومن ثم كان هذا التحدي الذي يخاطب الفطرة كما يتحدث 
بلسان الواقع الذي لا يقبل الجدل : 

«فيهت الذي كفر». 

فالتحدي قائم » والأمر ظاهر ؛ ولا سبيل إلى سوء الفهم , أو الجدال والمراء . . وكان التسليم أولى والإيعان 
أجدر . ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذي كفر . فيبهت ويبلس ويتحير . ولا يهديه الله إلى 
الحق لانه لم يتلمس المهداية » ولم يرغب بي الحق ؛ ول يلتزم القصد والعدل : 

«والله لا مهدي القوم الظالمين » . 

وبمضي هذا الجدل الذي عر ضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة . مثلاً للشلال 
والعتات #«وهربة كرود عا أصحات الدغزة الكدد فى سواتجهة المدكر ين :وق ترويقن الشوس عل تعن 
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المنكرين ! 
كذلك يمضي بتقرير تلك الحقائق الي تؤلف قاعدة التصور الإعاني الناصع : « ربي الذي يحبي وييت » . 
كان اش بان تعس نو للق نات جاننوا التري 01 تقال شن وعحتيقة فى الاناف ا ينان 


كونيتان هائلتان ؛ وهما ‏ مع ذلك - مكرورتان معروضتان للبصائر والأبصار آناء الليل وأطراف النهار. 
لا تحتاجان إلى غلم غزير .ولا إلى تفكير: طوبل . فالله أرحم بعباده أن يكلهم ني مسألة الإيمان به والاهتداء 
إليه . إلى العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر » وإلى التفكير الذي قد لا يتهياً للبدائيين . إما يكلهم في هذا الأمر 
اوري لدي ا تقد عله فر ين وا تاي حرط احتيا تيع و زان وتاي ع لعل اله صم وبر بن وا برقت 
الناس بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وادابهم .. يكلهم في هذا الأمر إلى مجرد التقاء الفطرة بالحقائق 
الكونية المعروضة على الجميع » والي تفرض نفسها فرضا على الفطرة ء فلا يحيد الإنسان عن إيحائها الملجىء 
إلا بعسر ومشقة ومحاولة ومحال وتعنت وعناد ! 

والشأن في مسألة الاعتقاد هو الشأن في كل أمر حيوي تتوقض عليه حياة الكائن البشري . فالكائن الحي 
ببحث عن الطعام والشراب والهواء ‏ كما يبحث عن التناسل والتكاثر ‏ بحثاً فطرياً » ولا يترك الأمر في هذه 
الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج . أوحتى ينمو العام ويغزر .. وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى 
الدمار والبوار.. والإبمان حيوي للإنسان حيوية الطعام والشراب والحواء سواء بسواء . ومن ثم يكله الله فيه 

إلى تلاقي الفطرة باياته المبثوثة في صفحات الكون كله في الأنفس والآفاق . 


وني سياق الحديث عن سر الموت والحياة تجيء القصة الأخرى : 

و ا وي كل انوي كار الح ارون > لقره وي مترات بجا اي الوزن ايان 
عام » ثم بعثه . قال : كم لبغت ؟ قال : لبئت يوماً أو بعض يوم ! قال : بل لبكت مائة عام . فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسته ؛ وانظر إلى حمارك - ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
كينها لهم فلم توق كه فال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . . 

ا للد 41 لمج ل انر امي ل ل و ل ا ان 
عنهما شيئاً »ولو شاء الله لأفصح» ولو كانت حكة النص لا تتحقق إلا بهذا الإفصاح ما أهله في القرآن . فلنقف 
نحن على طريقتنا ِي هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . إن المشهد لير تسم للحس قوياً واضحاً موحياً عيد 
الموت والبى و والخواء .. يرتسم بالوصف : ١‏ وهي خاوية على عروشها » .. محطمة على قواعدها . ويرتسم 
من خلال مشاعر الرجل الذي مر على القرية . هذه المشاعر الي ينضح بها تعبيره : ١‏ أنى يحبي هذه الله بعد 
مونها ؟ ). 

إن القائل ليعر ف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف في حسه جعله يحار : كيف يحبى 
هذه الله بعد موتها؟ وهذا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق في الإيحاء . . وهكذا يلقي التعبير القراني 
ظلاله وإيحاءاته » فير سم المشهد كأنما هو اللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر . 

«أنى يحبي هذه الله بعد موتها ؟). 

كيف تدب الحياة في هذا الموات 
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« فأماته الله مائة عام . ثم بعثه » . 
يقل لةاحيس. إإها أراء اي عام الؤاقع كي فالمشاعر والتائرات تكوت أحياناً بن السنف والخمق بحيك 
لا تعالج بالبر هان العقلي » ولا حتى بالمنطق الوجداني ؛ ولا تعالج كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان .. إعا 
يكون العلاج بالتجربة الشخصية الذاتية المباشرة » التي يمتلىء بها الحس » ويطمئن بها القلب » دون كلام ! 
«قال : كم لبشت ؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم !© . 
وما بدريه كم لبث والإحساس بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعى ؟ على أن الحس الإنساني ليس هو 
القياس الدقيق للحقيقة ؛ فهو يلدع ويضل » فيرى الزمن الطويل الديد قصيراً لاب طارة ؛ كما يرى 
اللحظة الصغيرة دهر ا طريلا للاسة طارعة كذلك.] 
« قال : بل ليشت مائة عام ) . ش 
وتبعاً لطبيعة التجربة » وكونها تحربة حسية واقعية » نتصور أنه لا بد كانت هنالك آثار محسوسة تصور 
فعل مائة عام.. هذه الآثار المحسوسة لم تكن في طعام الرجل ولا شرابه . فلم يكونا آسنين متعفنين 
« فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » 
وإذن فلا بد أن هذه الآثار المحسوسة كانت متمثلة في شخصه أو في حماره : 
«وانظر إلى حمارك ‏ ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً » . 
أية عظام ؟ عظامه هو ؟ لو كان الأمر كذلك ‏ كما يقول بعض المفسرين إن عظامه هي الي تعرت من 
اللحى ‏ للفت هذا نظره عندما استيقظ » ووخخحز حسه كذلك »ء ولما كانت إجابته : « لبثت يوما او بعض 
يوم )2. 
الك وح أ الضوار كو لاني ريت ملام راسيكية . ثم كانت الآبة هي ضم هذه العظام بعضها إلى 
بعض وكسونها باللحم وردها إلى الحياة » على مرأى من صاحبه الذي لم سه البلى » ولم يصب طعامه ولا 
را اهدو لكر مد لجان 3«المغنائن راي قود كاة واج )قمر وود نلر: داق دو به وجل زايد 3 
اية اخحرى على القدرة البى لا يعجرها ثىء ». والبى تنصرف مطلقة من كل قيد ؛ وليدرك الرجل كيف يحبى 
هذه الله بعد موا ! 1 1 1 1 
أما كيف وقعت الخارقة ؟ فكما تقع كل خارقة ! كما وقعت خارقة الحياة الأولى . الخارقة النِي ننسى 
كرا أنها وفيت 6 وأننا لا نري كيف وقحت: 1 ولا ندري كذلك كنك ادك إل آنا تجاءت مق عند الله 
بالطر بق الي أر ادها الله .. وهذا « دارون ؛ أكبر علماء الحياة يظل يترل في نظريته بالحياة درجة درجة» ويتعمق 
أغوارها قاعاً قاعاً » حنى يردها إلى الخلية الأولى . . ثم يقف بها هناك . إنه بجهل مصدر الحياة في هذه الخلية 
الأولى ).. ولكنه لا يريد أن يسلم با ينبغي ينبغي أن يسام ؛ الؤدراك لخر الذي بلغ عل لمق االتطري إليذا 
شديداً عذال نان وأسو حت الحاة له الكل الأو . لا يريد أن يسلم لأسباب ليست علمية وإنما 
هي تاريحية في صراعه مع الكنيسة ! فإذا به يقول : ( إن تفسير شؤون الحياة بوجود خالق يكون ثابة إدخال 
عنصر خارق للطبيعة في وضع ميكانيكي بحت !). 
أي وضع ميكانيكي ! إن الميكانيكية هي أبعد ثبيء عن هذا الأمر الذي يفرض على الادراك فرضاً أن يبحث 
عن مصدر لهذا السر القائم باه الأبصار والبصائر ! 
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وإنه ‏ هو نفسه ‏ ليجفل من ضغط المنطق الفطري » الذي يلجئ الإدراك البشري إلجاء إلى الاعتر اف بما 
وراء الخلية الأول » فيرجع كل شبيء إلى « السبب الأول » ! ولا يقول : ما هو هذا السبب الأول ؟ ما هو 
هذا السبب الذي ملك إيجاد الحياة اول مرة » ثم علك ‏ حسب نظريته هو وهي محل نظر طويل ‏ توجيه 
الخلية الأولى في طريقها الذي افترض هو أنها سارت فيه صعداً » دون أي طريق آخر غير الذي كان ! 
إنه ا هروب والمراء والمحال ' ! !! 
ونعود إلى خارقة القرية لنسأل : وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئاً ويترك شيئاً في مكان واحد وي ظروف 
واحدة ؟ إن خارقة خلق الحياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك لا تفسر هذا الاختلاف في مصائر أشياء 
ذات ظروف واحدة . 
إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طلاقة المشيئة .. طلاقتها من التقيد بما نحسبه نحن قانوناً كلياً لازماً ملزماً 
لا سبيل إلى مخالفته أو الاستثناء منه ! وحسباننا هذا خطأ بالقياس إلى المشيئة المطلقة : خطأ منشؤه أننا نفرض 
تقدير اتنا نحن ومقر راتنا العقلية أو « العلمية ! » على الله سبحانه ! وهو خطأ يتمثل في أخطاء كثيرة : 
فأولاً : ما لنا نحن نحاكم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه ؟ قانون مستمد من تجار بنا المحدودة الوسائل » 
ومن تفسير نا لهذه التجارب ونحن محدودو الإدراك ؟ 
وثانا #"قهبة قانونا”من رانين الكون: أدركاو فق 13 الذي تقال :لتنا إلد فاتون تباي كل مطلق. © وأن 
ليس وراءه قانون سواه ؟ ْ 
وكاقاً + هيه كان قانونا مايا مطلقا: فاللفيئة الطليقة تتفي » القانوة ولكتيا ليست مقيدة يها ماهر الاخبار 
في كل حال . 
وكذلك تمضى هذه التجربة » فتضاف إلى رصيد أصحاب الدعوة الجدد . وإلى رصيد التصور الإايماني 
السك واتقرر - إلى تجاني محققة الوك والعاة وووه إ ناهد حقيقة أحترى حي الى أقرزنا الها قربا : 
حقيقة طلاقة المشيئة » الي يعنى القرآن عناية فائقة بتقريرها في ضمائر المؤمنين به » لتتعلق بالله مباشرة » من 
وراء الأسباب الظاهرة » والمقدمات المنظورة . فالله فعال لما يريد . وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة : 
١‏ فلما تبين له » قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» . 
من 
ثم يجيء التجر بة الثالثة . تجر بة إبر اهم أقرب الأنبياء إلى أصحاب هذا المرآن : 
«وإذ قال إبراههم 0 . قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي . قال : 
فخذ أربعة من الطير » فصرهن إل ليك » ثم اجعل على كل جبل منهن جز ءا ؛ ثم ادعهن بأتينك سعيا » واعلم 
أن الله عزيز حكم » .. 
إنه التشوف إلى ملابسة سر الصنعة الإلهية . وحين بحيء هذا التشوف من إبراهيم الأواه الحليم ؛ المؤمن 
الر اذ ضي الخاشع العابد القريب الخليل . . حين يجيء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما يختلج أحياناً من 
الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة الإلهية في قلوب أقرب المقربين ! 
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إنه تشوف لا يتعلق بوجود الإرعان وثباته وكماله واستقراره ؛ وليس طلباً للبرهان أو تقوية للإيمان . . إنما 
هو أمر آخرء له مذاق آخر . . إنه أمر الشوق الروحي ٠‏ إلى ملابسة السر الإلمحي ٠‏ في أثناء وقوعه العمل . 
ومذاق هذه التجر بة في الكيان البشري مذاق آخر غير مذاق الإمان بالغيب ولو كان هو إعان الاجم الخليل »2 
الذي يقول لربه » ويقول له ربه . وليس وراء هذا إبمان » ولا برهان للإيمان أو لكت زا أن ترق فد 
القدرة وهي تعمل ؛ ليحصل على مذاق هذه الملابسة فيستروح با » ويتنفس في جوها . ويعيش معها . 
أمر آخر غير الإيمان الذي ليس بعده إعان . 
وقد كشفت التجربة والحوار الذي حكى فيها عن تعدد المذاقات الاعانية في القلب الذي يتشوف إلى هذه 
المذاقات ويتطلع : 
« وإذ قال إبراهيم : رب أرني كيف تحيي الموني . قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى ! ولكن ليطمئن قلبي » . . 
لقد كان ينشد اطمثنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل ؛ واطمئنان التذوق للسر المحجب وهو يحلى ويتكشف . 
ولقد كان الله يعلم إمان عبده وخليله . ولكنه سؤال الكشف والبيان » والتعريف ببذا الشوق وإعلانه » والتلطف 
من السيد الكريم الودود الرحهم ؛ مع عبده الأواه الحلم المنيب ! 
ولقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم » ومنحه التجربة الذاتية المباشرة : 
قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ؛ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ؛ ثم ادعهن ياتينك سعيا . 
واعلم أن الله عزيز حكيم» . 
لقلد أمرة: أن عبان أربعة من الظهر ؛ فيقربين منه وبميلهن إليه » حتى يتأكد من شياتهن ومميز انين التي 
لخطىء معها معر فتهن . وأن يذبحهن عرق أجسادهن » ويفرق أجزاءهن على الجبال المحيطة . ثم يدعوهن . 
فتتجمع | جزاؤهن مرة أخرى » وترتد إليهن الحياة » ويعدن إليه ساعيات . و 315 لها 4 


ورأى إبراهيم السر الإلحي بقع بين يديه رهق هو السر الذي يقع في كل لحظة . ولايرى الناس إلا آثاره بعد 
تمامه . إنه سر هبة الحياة . الحياة الي جاءت أول مرة بعد أ ن لم تكن ؛ والتي تنشأ مرا ت لا حصر لا في كل 
حي جديد . 


ى إبراهيم هذا 500 . طيور فارقتها الحياة » وتفرقت مزقها في أماكن متباعدة . تدب فيها 
م 1 


كيف ؟ هذا هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه . إنه قد يراه كمار رآه إبر اهيم . وقد يصدق 
به كما يصدق به كل مؤمن . ولكنه لا يدرك طبيعته ولا يعرف طر يقته . إنه من أمر الله . والناس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء . وهو لم يشأ أن يحيطوا بهذا الطرف من علمه ؛ لأنه أكبر منهم » و طبيعته غير 
طبيعتهم . ولا حاجة لم به في خلافتهم . 

إنه الشأن الخاص للخالق . الذي لا تتطاول إليه أعناق المخلوقين . فإذا تطاولت لم تجد إلا الستر المسدل على 
السر المحجوب . وضاعت الجهود سدى ؛ ججبهود من لا يئرك الغيب المحجوب لعلام الغيوب ! 


نوا 
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سورة البقرة 


كانت الدروس الثلاثة الماضية في هذا الجزء تدور ‏ في جمللها ‏ حول إنشاء بعض قواعد التصور الإيماني ؛ 
وإيضاح هذا التصور ؛ وتعميق جذوره في نواح شتى . وكان هذا محطأً في خط السورة الطويلة ؛ التي تعالج 
كما أسلفنا ‏ إعداد الجماعة المسلمة للبوض بتكاليف دورها في قيادة البشرية . 

ومنذ الآن إلى قرب نهاية السورة يتعرض السياق لإقامة قواعد النظام الاقتصادي الاجتاعي الذي يريد الإسلام 
أن يقوم عليها المجتمع المسلم ؛ وأن تنظم .ها حياة الجماعة المسلمة . إنه نظام التكافل والتعاون الممثل ني الزكاة 
المفروضة والصدقات المتروكة للتطوع . وليس النظام الربوي الذي كان سائدا في الجاهلية . ومن ثم يتحدث 
عن اداب الصدقة . ويلعن الربا » ويقرر أحكام الدين والتجارة في الدروس الآنية في السورة . وهي تكون 

في مجموعها جانباً أساسياً من نظام الاقتصاد الإسلامي والحياة الاجماعية الي تقوم عليها . وبين الدروس الثلاثة 
الآتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب الأطراف .. موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 

وف هذا الدرس نجحد الحديث عن تكليف البذل والإتفاق » ودستور الصدقة والتكافل . والانفاق في سبيل 
الله هو صنو الجهاد الذي فرضه الله على الأمة المسلمة » وهو يكلفها البوض بأمانة الدعوة إليه » وحماية المؤمنين 
به » ودفع الشر والفساد والطغيان » ونجريده من القوة التي يسطو بها على المؤمنين » ويفسد بها في الأرض ء 
ويصد بها عن سبيل الله » ويحرم البشرية ذلك الخير العظيم الذي يحمله إليبا نظام الإسلام » والذي يعد 
حرمانها منه جريمة فوق كل جر يمة » واعتداء أشد من الاعتداء على الأرواح والأموال . 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإنفاق في السورة . فالآن يرسم السياق دستور الصدقة في تفصيل وإسهاب . 
برسم هذا الدستور مظللاً بظلال حبيبة أليفة ؛ ويبين آدابها النفسية والاجتاعية . الآداب التي تحول الصدقة 
عملا تبذيبياً لنفس معطيها ؛ وعملاً نافعاً مربحاً لآخذيها ؛ وتحول المجتمع عن طريقها إلى أسرة يسودها التعاون 
والتكافل » والتواد والتراحم ؛ وترفع البشرية إلى مستوى كريم : المعطي فيه والاخذ على السواء . 

ومع أن التوجيبات الى وردت في هذا الدرس تعد دستوراً دائماً غير مقيد بزمن ولا بملابسات معيئة » 
إلا أنه لا يفوتنا أن نلمح من ورائه أنه جاء تلبية لحالات واقعة كانت النصوص تواجهها في الجماعة المسلمة 
بومذاك ‏ كما أنها يمكن أن تواجهها في أي مجتمع مسلم فها بعد وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة 
بالمال تحتاج إلى هذه الإيقاعات القوية » والإيحاءات المؤثرة ؛ كما تحتاج إلى ضرب الأمثال » وتصوير 
الحقائق في مشاهد ناطقة كما تبلغ إلى الأعماق ! 

كان هناك من يضن بالمال . فلا يعطيه إلا بالربا . وكان هناك من ينفقه كارها أو مرائياً . وكان هناك من 
يتبع النفقة بالمن والأذى . وكان هناك من يقدم الرديء من ماله ويحتجز الجيد .. وكل هؤلاء إلى جانب المنفقين 
في سبيل الله مخلصين له » الذين يجودون بخير أموالهم » وينفقون سر في موضع السر وعلانية في موضع 
العلانية في تجرد وإخلاص وثنقاء .. 

كان هؤلاء وكان أولئك في الجماعة المسلمة حينذاك . وإدراك هذه الحقيقة يفيدنا فوائد كثيرة . 

بفيدنا أولاً ني إدراك طبيعة هذا القرآن ووظيفته . فهو كائن حي متحرك . ونحن نراه في ظل هذه الوقائع 
يعمل ويتحرلك في وسط الجماعة المسلمة ؛ ويواجه حالات واقعة فيدفع هذه ويقر هذه ؛ ويدفع الجماعة المسلمة 
ويوجهها. فهو 'ي عمل دائب » وفي حركة دائبة .. إنه في هيدان المعركة وف مهيدان الحياة .. وهو العنصر 
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الجزء الغالث 


الدافع المحرك الموجه ني الميدان ! 
ونحن أحوج ما نكون إلى الإحساس بالقرآن على هذا النحو ؛ وإلى رؤيته كائناً حي متحركا دافعا . فقد 
ا الحركة الإسلامية والحياة الإسلامية والواقع الإسلامي ؛ ل 
قعه التار يحي الحي لحي ؛ ولم يعد يمثل في حسنا تلك الحباة التي وقعت يوماً ما على الأرض » في تاريخ الجما 
ا 0 أنه كان في أثناء تلك المعركة المستمرة ا ل ار 
لتوجيه الذي يتلقاه للعمل والتنفيذ .. مات القران في حسنا .. أو نام .. ولم تعد له تلك الصورة الحقيقية الي 
كانت له عند تز ولاق حمسن“ اللعلفين. : :وردرجنا عل أن نتلقاة: آنا رتيل حسما تطرانب لدع أو تتائر التاثر 
ادال الدامكن الشا رت اونا تراه وان اذا الل تصن رحس االردين الساذقن هنا أن لد في 
ا ل ا ل ار 1 والقرآن ينشىئء هذا كله . ولكن المطلوب ‏ إلى 
جانب هذا كله أن ب: ينشئ في المسلم وعياً وحياة . : نم الطلوب أت ينين حال وعي يتحر لامها ار آن رح 
اك . الطلوب أن يراه اليا ن المعركة البي خاضها » والي لا ب و ال معدا لأ حرفي 
00 الأمة المسلمة . المطلوب أن يتوجه إل ليه المسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل كما كان المسلم الأول 
يفعل ‏ وليدرك حقيقة لل 0 شتى في الحياة ؛ 
وليرى تاريخ الجماعة المسلمة مثلاً في هذا القرآن » متحركاً في كلماته وتوجيهاته ؛ فيحس حينئذ أن هذا التاريخ 
ليس غريباً عنه . فهو تاريخه . وواقعه اليوم هو امتداد لهذا التاريخ . وما يصادفه اليوم من أحداث هو ثمرة لما 
صادف أسلافه » مما كان القرآن يوجههم إلى التصرف فيه تصرفا معينا . ومن ثم يحس أن هذا القرآن قرأنه 
هو كذلك . قرآنه الذي يستثيره فيا يعرض له من أحداث وملابسات ؛ وأنه هو دستور تصوره وتفكيره 
وحياته وتحركاته الآن وبعد الآن بلا انقطاع . 
ويفيدنا ثانياً في رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة المطردة تجاه دعوة الإيمان وتكاليفها . رؤيتها رؤية و 
من خلال الواقع الذي تشير إليه الآيات القرآنية في حياة الجماعة المسلمة الأولى .. فهذه الجماعة اللي كان 
يتنزل عليها القران » ويتعهدها رسول الله دصل لمعيه وهم كان بها يعض بمواضع الضعت؟ والتقمن 
الي تقتضي الرعاية والتوجيه والإيحاء المستمر ولم منعها هذا أن نكزة كر الأخان حمما .. وإدراك هذه 
الحقيقة ينفعنا . ينفعنا لأنه يرينا حقيقة الجماعات البشرية بلا غلو ولا مبالغة ولا هالات ولا تصورات مجنحة ! 
وينفعنا لأنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حين نرى أننا لم نبلغ تلك الآفاق التي ير سمها الإسلام ويدعو الناس 
إلى بلوغها . فيكفى أن نكون في الطريق . وأن تكون محاولتنا مستمرة ومخلصة للوصول .. وينفعنا في إدراك 
ا ل ل لناس » ولا تفئر ولا تي ولا تيئس إذا ظهرت 
ا ا 1 0 عتابعة المتاف لما بالواجب » ودعوما 
إلى الكمال المنشود » وتذ كير ها الد عادر تقبيح الشر » و تنفير ها من النقص والضعف» 
ل ا ب يه 
ويفيدنا ثالثاً ئي الاستقرار إلى هذه الحقيقة البسيطة التي كثيراً ما نغفل عنها وننساها : وهي أن الناس هم 
الناس ؛ والدعوة هي الدعوة ؛ والمعركة هي المعركة .. نما اولا وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص 
والشح والحرص في داخل النفس . ثم هي معركة مع الشر والباطل والضلال والطغيان في واقع الحياة . والمعركة 
بطرفيها لا بد من خوضها . ولا بد للقائمين على الجماعة المسلمة في الأرض من مواجهتها بطرفيها كما واجهها 





وتم 


سورة البقرة 


القرآن أول مرة وواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا بد من الأخطاء والعثرات . ولا بد من ظهور 
الفتيففك والشضن م اجا الطريق ؛ ولا بد من المضي أيضا في علاج الضعف والنقص كلما أظهر تبما الأحداث 
والتجارب . ولا بد من توجيه القلوب إلى الله بالأساليب التي اتبعها القرآن في التوجيه .. وهنا نرجع إلى أول 
الحديث . نرجع إلى استشارة القرآن في حركات حياتنا وملابساتها . وإلى رؤيته يعمل ويتحرك في مشاعر نا 
وي حياتنا كما كان يعمل ويتحرك في حياة الجماعة الأولى . 

والآن نواجه التصوص القرآنية ل علا ارس تقضيلة + 

«مثل الذين ينفقون أموالهم : في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة . والله 
بضاعف لمن يشاء . والله واسع عليم ' 

إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف ؛ !نما يبدأ بالحض والتأليف .. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات 
الحية في الكيان الانساني كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة : صورة 
الزررع . هبة الأرض أو هبة الله . الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه » ويبب غلاته مضاعفة بالقباس إلى 
ارو تر لمرو رج ل وخر كلهم سال اده 

« مثل الذين ينفقون أ موالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة ) . 

إن المعنى الذهني للتعبير ينبي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائة حبة ! أما المشبد الحي 
الذى يتريضه الع فهو أوسع مق ةا و اعمال + بوأكار استجاشة للمشاعر ؛ وتأثيراً في الفمائر .. إنه مشهد 
الحياة النامية . مشهد الطبيعة الحية . مشهد الزرعة الواهبة . ثم مشهد العجيبة في عالم النبات : العود الذي يحمل 
سبع سنابل . والسنبلة الي تحوي مائة حبة ! 

وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتجه بالضمير البشري إلى البذل والعطاء ا ليه 
عو 0 د .. وتمحضي موجة العطاء والناء في طريقها . تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد مشهد الزرع 


والحصيلة .. ن الله يضاعف لمن يشاء . يضاعن بلا عدة ولا حساب . يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد 
ل : 
« والله واسع عليم » . ش 


واسع .. لا يضيق عطاؤه ولا يكف ولا ينضب . علم .. يعلم بالنوايا ويثبت عليها » ولا تمخفى عليه خافية . 
ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو ؟ وأي عطاء هذا الذي يضاعفه الله في الدنيا والآخرة لمن يشاء ؟ 
إنه الإنفاق الذي يرفع المشاعر الإنسانية ولا يشو بها . الإنفاق الذي لا يؤذي كرامة ولا يخدش شعوراً . 
الإنفاق الذي ينبعث عن أريحية ونقاء » ويتجه إلى الله وحده ابتغاء رضاه : 

١‏ الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله » ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » لهم أجرهم عند ربهم » ولا 
والمن عنصر كريه لثيم » وشعور خسيس واطر . فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء 
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الكاذب ٠‏ أو رغبة ي إذلال الآخذ ؛ أو رغبة ني لفت أنظار الناس . فالتوجه إذن للناس لا لله بالعطاء .. 
وكلها مشاعر لا نجيش ني قلب طيب ». ولا مخطر كذلك في قلب مؤمن .. فالمن ‏ من ثم يحيل الصدقة 
أذى للواهب وللآخذ سواء . أذى للواهب با يثير في نفسه من كبر وخيلاء ؛ ورغبة في روكية أخيه ذليلاً له 
كينا اديه وها علا تله بالفاف والرماء والهد من اشم . وأذى للآخذ با يثير في نفسه من انكسار وانهزام : 
ومن رد فعل بالحقد و الانتقام .. وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الخلة 1 ء البطن » وتلائي الحاجة . 
كلا ! إعا أراده تهذيباً وتزكية وتطهير ا لنفس المعطي ؛ واستجاشة لمشاعره الإنسانية وار تناطه باخة الفقير 
ق"اشنوق الاسائة + ومد كين له رنعية اله عليه وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا 
محلا راشي ون لو جيل الام و غلم بول ين كما أواذو تزقية واتندية النسنن الافد ونين 
لصلته بأخيه في الله وني الإنسانية ؛ وسدا لخلة الجماعة كلها لتقوم على أساس 0000 
بوحدة قوامها ووحدة حياتها ووحدة انجاهها ووحدة تكاليفها . والمن يذهب هذا كله ؛ ويحيل الانفاق سما 
0 . فهو أذى وإن لم يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان . هو أذى في ذاته بمحق الإنفاق » ويمزق المجتمع » 
وبثير السخائم والأحقاد . 

وبعض الباحثين النفسيين في هذه الأيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي ني النفس البشرية للاحسان هو العداء 
في يوم من الأيام ! 

وهم يعللون هذا بأن الآخذ يحس بالنتقص والضعف أمام المعطي ؛ ويظل هذا الشعور بحز في نفسه ‏ فيحاول 
الاستعلاء #عليه بالتجي الصاحي الفصل عليه وَإَِياز العداوة له لأنه يشير داتما بضيعفه ونقصه تاه ولآن 
المعطي يريد منه دائماً أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه ! وهو الشعور الذي يزيد من ألم صاحبه حتى يتحول 
إلى عداء ! 

وقد يكون هذا كله صحيحاً في المجتمعات الجاهلية ‏ وهي المجتمعات التي لا تسودها روح الإسلام ولا 
يحكمها الإسلام ‏ أما هذا الدين فقد عالج المشكلة على نحو آخر . عالجها بأن يقرر في النفوس أن المال مال 
الله ؛ وأن الرزق الذي في أيدي الواجدين هو رزق الله .. وهى الحقيقة التى لا يجادل فيها إلا جاهل بأسباب 
الزرق البعيدة والقريبة ٠‏ وكلها منحة من الله لا يقدر الإنسان منباعلى شيء . وحبة القمح الواحدة قد اشتركت 
في إنحادها قوى وطاقات كونية من الشمس إلى الأرض إلى الماء إلى الهواء . وكلها ليست في مقدور الانسان . 
وقس على حبة القمح نقطة الماء وخيط الكساء وسائر الأشياء .. فإذا أعطى الواعد مو اله كنا ناما ب ان 
الله أعطى ؛ وإذا أسلف حسنة فإما هي قرض لله يضاعفه له أضعافا كثيرة . وليس المحروم الآخذ إلا أداة 
وسبباً ليئال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال الله ! ثم شرع هذه دايا الي اصن اانا يسيددها» 
توكيداً لهذا المعنى ني النفوس ‏ حتى لا يستعلي معط ولا يتخاذل آخف . فكلاهما أكل من رزق الله . وللمعطين 
أجر هم من الله إذا هم أعطوا من مال الله في سبيل الله ؛ متأدبين بالأدب الذي رسمه لهم » متقيدين بالعهد 
الذي عاهدهم عليه : 


«ولا خوف عليهم 2 . 
من فقر ولا من حقد ولا من غين .. 


«ولاهم يحزنون»). 
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على ما أنفقوا في الدنيا » ولا على مصير هم في الآخرة . 

وتركيدذا المع الذذئ صلق به عحكية الإآلفاقوالندك: ‏ تركيدا لآن لقره هو دين اللقرين زتريه 
القلوب » وربط الواهب والاخذ برباط الحب في الله .. يقول في الآبة التالية : 

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غني حلم » .. 

فيقرر أن الصدقة الي يتبعها الأذى لا ضرورة لها ! وأولى منها كلمة طيبة وشعور سمح . كلمة طيبة تضمد 
جراح القلوب ٠‏ وتفعمها بالرضى والبشاشة . ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وتحل محلها الإخاء والصداقة . 
فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة : من تهذيب النفوس وتأليف القلوب . 

ولأن الصدقة ليست تفضلاً من ا مانح على الآخذ , إما هي قرض لله .. عقب على هذا بقوله : 


«والله غبي حلم » .. 

غني عن الصدقة المؤذية . حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون . فلا يعجلهم بالعقاب ولا يبادرهم بالإيذاء ؛ 
وهو معطيهم كل شيء » ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطيهم أي شيء فليتعلم عباده من حلمه ‏ سبحانه - 
فلا يعجلوا بالأذى والغضب على من يعطو مهم جزءا ما أعطاه الله لهم . حين لا يروقهم منهم أمر ؛ أولا ينهم 
000 

يال هذا القرآنة يذكر الثائن بضفة الله سبحانه لبعاد, بوا منبا عا يطيقون ؛ وما يزال أدب المسلم تطلعاً 

لير ب م كه لبي لم و 

وعندما يصل التأثر الوجداني غايته .. بعد استعراض مشهد الحياة النامية الواهبة مثلاً للذ ين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله » دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى » وبعد التلويح بأن الله غني عن ذلك النوع المؤذي من 
الصدقة » وأنه وهو الواهب الرازق لا يعجل بالغضب والأذى .. عندما يصل التأثر الوجداني غابته هذا وذاك » 
يتوجه بالخطاب إلى الذين آمنوا ألا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى . ويرسم هم مشهداً عجيباً د أو مشهدين 
عجيبين سعاداع المشهد الأول . مشهد الزرع 5 . ويصوران طبيعة الإنفاق الخالص لله » والإنفاق المشوب 
بالمن والأذى . على طريقة التصوير الفني في القرآن » التي تعرض المعنى صورة » والأثر حركة » والحالة 
شهدا شاحصا لتحال:+ 

ويا أيها الذين آمنو١‏ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى » كالذي ينفق ماله رثاء الناس » ولا يؤمن بالله واليوم 
الآخر ؛ فثله كمثل صفوان عليه تراب » فأصابه وابل » فتركه صلدا ؛ لا يقدرون على شيء مما كسبواء والله 
لا بدي القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة . 
أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ؛ فإن لم يصبها وابل فطل » والله بما تعملون بصير » . 

هذا هو المشهد الأول 

مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلين شكلاً ووضعاً وثمرة . وفي كل منظر جزئيات . يتسق بعضها مع 
بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ؛ ويتسق كذلك مع ما يمثله من المشاعر والمعاني الي رمم المنظر كله 
لتمثيلها وتشخيصها وإحيائها . 

نحن في المنظر الأول أمام قلب صلد : 
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. » كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر‎ ١ 

فهو لا يستشعر نداوة الاإعان وبشاشته . ولكنه يغطى هذة الصلادة بغشاء من الرياء . 

ا ل ل 
خفيف يحجب صلادته عن العين » كماا ن الرياء يحجب صلادة ال لقلب الخالي من الإرعان . 

« فأصابه وابل فتركه صلداً » 

وذهب المطر الغزير بالتراب القليل ! فاتكشف الحجر يجحدبه وقساوته » ولم ينبت زرعة » ول يشمر ممرة . 
كذلك القلب الذي أنفق ماله رثاء الناس » ٠‏ فلم يثمر خيرا ولم يعقب مثوبة ! 

ا ل ا ل ل ل 
ا ع ب او ل يي .. وإذا كان القلب الصلد و عليه 
م ا تراب » فالقلب المؤّمن تمثله جنة . جئة خصبة عمبقة الثربة في 


مقابل حفنة الر ب على الصفوان . جنة تقوم على ربوة في مقابل | لحجر الذي تقوم عليه حفنة الثر لتراب ! ليكون 
المنظر متناسق م ا 0 


والأضانا ؤائل قاتبعة أ كلها عقيف 

أحياها كما تحبي الصدقة قلب المؤمن فيزكو ويزداد صلة بالله » ويزكو ماله كذلك ويضاعف له الله ما 
« فإن لم يصبها وابل » .. غزير .. « فطل »؛ من الرذاذ يكفي في التربة الخصبة ويكفى منه , 

إنه المشهد الكامل » المتقابل المناظر » المنسق الجزئيات » المعروض بطريقة معجزة التناسق والأداء » الممثل 
عناظره الشاخصة لكل خالحة بي القلب وكل خاطرة » المصور للمشاعر والوجدانات عا يقابلها من الحالات 
والمحسوسات ؛ الموحي للقلب باختيار الطريق في بسر عجيب .. 
الظواهر » جاء التعقيب لمسة للقلوب : 

«والله بما تعملون بصير » . 

فأا المقهد الثاق فتمقل لنباية امن والأذى + كيت عضق كان الضدئة محتقا قاوقت لا علك احا كوة 
ولا عوناً » ولا يستطيع لذلك المحق رداً . تمثيل هذه الهاية البائسة في صورة موحية عنيفة الإيحاء . كل 
مقا غاضف تند امن وارخاء * 

« أيود أحد كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار » له فيبا من كل الثمرات » وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء » فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


هذه الصدقة في أصلها وي آثارها تمثل في عالم المحسوسات : 
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« جنة من تخيل وأعناب نجري من تحها الأنبار ؛ له فيها من كل الثمرات » .. 

إنها ظليلة وارفة مخصبة مثمرة .. وكذلك الصدقة في طبيعتها وي آثارها .. كذلك هي في حياة المعطي 
وني حياة الآخذ وني حياة الجماعة الإنسانية . كذلك هي ذات روح وظل » وذات خير وبركة ‏ وذات غذاء 
وري » وذات زكاة ونماء ! 

فن ذا الذي يود أن تكون له هذه الجنة ‏ أو هذه الحسنة ‏ ثم برسل عليها المن والأذى بمحقها محقاً : كما 
بمحق الحنة اللإعصار فيه نار ؟ 

ومتى ؟ في أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها » وحاجة إلى ظلها ونعمائها ! 

« وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء . فأصابها إعصار فبه نار فاحترقت » .. 

من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر ي ذلك المصير ثم لا يتقيه ؟ 

« كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » . 

وهكذا يقوم المشبد الحي احص + با فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة ؛ وما فيه من نضارة وروح 
وجمال . ثم بما بعصف به عصفاً من إعصار فيه نار .. يقوم هذا المشهد العجيب بالإيحاء الشعوري الرعيب 
الذي لا يدع مجالاً للتردد أي الاختيار » قبل أن تذهب فرصة الاختيار » وقبل أن يصيب الحنة الوارفة الظليلة 
المثمرة إعصار فيه نار ! 

وبعد فإن التناسق الدقيق الجميل الملحوظ في تركيب كل مشهد على حدة » وق طريقة عرضه وتنسيقه. . 
هذا التناسق لا بيقف عند المشاهد فرادى . بل إنه ليمد رواقه فيشمل المشاهد متجمعة من بدئها في هذا الدرس 
إلى منتهاها .. إنها جميعاً تعرض في محيط متجانس . محيط زراعي ! حبة أنبتت سبع ستابل . صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فاتت أكلها ضعفين . جنة من نميل وأعناب .. حتى الوابل والطل والإعصار 
الي تككل محيط الزراعة لم يخل منها محبط العرض الفني المثبر . 

وهي الحقيقة الكبيرة وراء العرض الفني المثير .. حقيقة الصلة بين النفس البشرية والتربة الأرضية . حقيقة 
الأصل الواحد وخمنة الطيدة ربخلا ., وتحميقة العياة الناكة. ل القترن وي قري حل الوا . وحقيقة المحق 
الذي يصيب هذه الحياة في النفس وبي التربة على السواء . 

إنه القران .. كلمة الحق الجميلة ال ا 


و يحضي السياق خطوة 0 في دستور الصدقة 0 نوعها وطريقتها » بعد ما بين آدابها وثمارها : 

ويا أيها الذين آمنوا أنفقو من طيبات ما كسبتم . وبما أخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون فح ان اي مام اتوي ؟ 

أن الأستس الي تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون الحود 
بأفضل الموجود ؛ فلا تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه ؛ ولو قدم إليه مثله في صفقة ما قبله إلا أن 
ينقص من قيمته . فالله أغنى عن تقبل الرديء الخبيث ! 

وهو نداء عام للذين آمنوا في كل وقت وي كل جيل - يشمل جميع الأموال الني تصل إلى أيديهم 
تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب » وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرع وغير زرع ثما يخرج من الأرض 
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ويشمل المعادن والبترول . ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع اع المال » ما كان معهوداً على عهد النني - سل 
امعد وما وها م . فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان . وكله ما يو 
النص فيه الزكاة . أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك . وعليها ا 
يلح ما يجد من أنواع الأموال . 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه الآية ابتداء » لا بأس من ذكره . لاستحضار حقيقة الحياة التي 
كان القرآن يواجهها ؛ وحقيقة الجهد الذي بذله لتبذيب النفوس ورفعها إلى مستواه .. 1 

ووق انق رين حنانينا دفات قن الزدكء وق عازمت رفي التععدب غال “+ ناترلت ف "الأنعنان كانت 
الأنصار إذا كانت أيام جذاذ' النخل أخرجت من 01 كر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين ؛ في 
معد بول الماع يبلن اندر عليه بوناار حدقا كر اقراعا جا عير و معدا ايعنيات لاحل متيو ل لحت واه 
مع قناء البسر » يظن أن ذلك جائز . فأتزل الله فيمن فعل ذلك : « ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) 

وكذلك رواه الحاكم عن البراء وقال : صحيح على شرط البخاري ومسالم ولم يخرجاه . 

ورواه ابن ألي حاتم بإسناده عن طريق آخر ‏ عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نزلت فينا . كنا أصحاب 
تخل . فكان الرجل يأتي من تخله بقدر كثرته وقلته ؛ فيأني رجل بالقنو » فيعلقه في المسجد . وكان أهل الصفة 
ليس طم طعام . فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه » فسقط منه البسر والتمر فيأكل » وكان أناس 
من لا يرغبون ني الخبر يأني بالقنو الحشف والشيص " ٠‏ فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه ‏ فترلت : «ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا في فيه » . قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه 
لاعن اعباس رسا ف لكا يداد الشايي > ا حل بمنا اننال ذا علذة.. 

والروايتان قريبتان . وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة ؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى الى 
خطها الأنصار ني تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الجماعة الواحدة تكون فيا الماذج العجيبة 
السامقة » والهاذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتبذيب وتوجيه لتتجه إلى الككال ! كما احتاج بعض الأنصار 
إلى النهي عن القصد إلى الرديء من أموالهم ١‏ الذي لا يقبلونه عادة في هدية إلا حياء من رده ولا في صفقة إلا 
بإغماض فيه أي : نقص في القيمة ! بها كانوا يقدمونه هم لله ! 

ومن ثم جاء هذا التعقيب : 

« واعلموا أن الله ني حميد » . 

غني عن عطاء الناس إطلاقاً . فإذا بذلوه فإنما يبذلونه لأنفسهم فليبذلوه طيباً » وليبذلوه طيبة به نفوسهم 
كذلك . 

حميد .. يتقبل الطيبات ويحمدها وبحزي عليها بالحسنى . 

ولكل صفة من الصفتين في هذا الموضع ا ا لو ا ع 


ويا أما الذين امنوا أنفقوا مر من طيبات ما كسيم .. .. وإلا فالله غني عن الخبيث الذي تقصدون إليه 
)١(‏ جذاذ النخل : قطع ثماره . (؟) حيطانها : أي بساتيها . (*) البسر : التمر إذا لون ولم ينضج . 
)4 الأسطوانتين : العمودين . (ه) الحشف : أردأ التضر . (5) الشيص : تمر رديء . 


51١ 


سورة البقرة 


فتخرجون منه صدقاتكم ! بها هو لاسي يك الع مرك وعد علفي ا اراك الشا كر. 
وهو الله الرازق الوهاب .. يحزيكم عليه جزاء الحمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل ! أي إبحاء ! وأي 
إغراء ! وأي تربية للقلوب بهذا الأسلوب العجيب ! 

وما كان الكف عن الإنفاق ٠‏ أو التقدم بالرديء الخبيث ٠‏ إما ينشأ عن دوافع السوء » وعن تزعزع 
اليقين فما عند الله » وعن الخوف من الاملاق الذي لا يساور نفس تتصل بالله » وتعتمد عليه » وتدرك أن 
مرد ما عندها إليه . . كشف الله للذين امنوا عن هذه الدوافع لتبدو لحم عارية » وليعرفوا من اين تنب تالنفوس ؛ 
وما الذي يثيرها في القلوب . . إنه الشيطان . 

« الشيطان يعدكم الفقر لفقر ويأمركم عجر مارج ا والله واسع عليم . يوني 
الحكة تمن -نشاء ومن يؤنة الحكة ققد أوى غير ١‏ كيرا »وما يتاك الآ أولن الألباب 4 

الشيطان يخوفكم الفقر » فيثير في نفوسكم الحرص والشح والتكالب . والشيطان يأمركم بالفحشاء ‏ والفحشاء 
كل معصية نفحش أي تتجاوز الحد : وإن كانت قد غلبت على نوع معين من المعاصي ولكنها شاملة . وخحوف 
الفقر كان يدعو القوم في جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة ؛ والحرص على جمع الأروة كان يؤدي ببعضهم 
إلى أكل الربا وهو فاحشة .. على أن خوف الفقر بسبب الإنفاق في سبيل الله ِي ذاته فاحشة . 

وحين يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم الله المغفرة والعطا 

( والله بعدكم مغفرة منه وفضلا ) . 

ويقدم المغفرة » ويؤخر الفضل .. فالفضل زيادة فوق المغفرة . وهو يشمل كذلك عطاء الرزق في هذه 
الأرض » جزاء البذل في سبيل الله والانفاق . 

« والله واسع عليم » . 

يعطي عن سعة » ويعلم ما يوسوس في الصدور . وما هجس في الضمير . والله لا يعطي المال وحده ء ولا 
يعطي المغفرة وحدها . !ما يعطي ١‏ الحكمة » وهي توخي القصد والاعتدال . وإدراك العلل والغايات ؛ ووضع 
الأمور في نصابها في تبصر وروية وإدراك : 

و ا ل ا د 

أوتي القصد والاعتدال فلا بيفحش ولا يتعدى الحدود ؛ وأوتي إدراك العلل والغايات فلا يضل في تقدير 
الأمور ؛ وأوني البصيرة المستنيرة الي ا ا .. وذلك خير كثير 
متنوع الألون . 

«وما يذكر إلا أولو الألباب ».. 

فصاحب اللب ‏ وهو العقل ‏ هو الذي يتذكر فلا ينسى » ويتنبه فلا يغفل ١‏ ويعتبر فلا يلج في الضلال . 
وهذه وظيفة العقل .. وظيفته ان يذكر موحيات الهدى ودلائله ؛ وان ينتفع بها فلا يعيش لاهيا غافلا . 

هذه الحكمة يؤتيها الله من يشاء من عباده . فهي معقودة بمشيئة الله سبحانه . هذه هي القاعدة الأساسية 
في التصور الإسلامى : رد كل شىء إلى لى المشيئة المطلقة المختارة .. وي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى : 
ل ل ا رايع مي احوواتين لامو ليه 
نبدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين .. ليطمئن كل من يتجه إلى هدى الله أن مشيئة اله ستقسم له الهدى وتؤتيه 
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الحكة » وتمنحه ذلك الخير الكثير . 

وهناك حقيقة أخرى نلم بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم . يؤني الحكة من يشاء ... » 

إن أمام الإنسان طريقين اثنين لا ثالث هما : طريق الله . وطريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الله أو أن 
يستمع إلى وعد الشيطان . ومن لا يسير في طريق الله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان ومتبع وعده . 
ليس هنالك إلا منبج واحد هو الحق .. المبج الذي شرعه الله .. وما عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . 

هذه الحقيقة يقررها القران ن الكريم واكووهاوية كها بك زيب كن كي الاايتق عشي ان زرريذ ان يتحرف 

عن د اطبا حابم لوه . ليست هنالك شببة ولا غشاوة .. الله . أو الشيطان . 
منهج الله أو منهج الشيطا . طريق الله أو طريق الشيطان .. ولمن شاء أن يختار .. « لبيلك من هلك عن بينة 
ويحيا و ا ل ل ب رك 
لا يتعدد .. فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ! 

بعد ذلك نعود مع السياق إلى الصدقة . . إن الله يعلم كل ما ينفقه المنفق .. صدقة كان أم نذراً . وسراً كان 
أم جهراً . ومن مقتضى علمه أنه يحزي على الفعل وما وراءه من النية : 

( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه . وما للظامين من أنصار . إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي » وإن تخفوها وتوؤتوها الفقراء فهو خير لكم ؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم » والله بما تعملون خبير » . 

والفقة تقر مانا دما عه سفانتي لال تن ماله ١‏ كاد أى سيوف ار ملرها الال الى جهاة :دز الندز 
نوع من أنواع النفقة يوجبه المنفق على نفسه مقدّراً بقدر معلوم . والنذر لا يكون لغير الله ولوجهه وي سبيله . 
فالنذر لفلان من عباده نوع من الشرك » كالذبائح اللي كان يقدمها المشركون لآهتهم وأوثانهم في شتى عصور 
الجاهلية . 

. » وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه‎ ١ 

وتهون لأسن أن عي اللهت سحاهه تك غل ثته وظيينة وغل ركه وعيله .شر اق عه مقاغر 
حية متنوعة + شعور التقوى والتحرج أن بجس في خاطره هاجس رياء أو تظاهر ؛ وهاجس شح أو بخل » 
وهاجس خوف من الفقر أو الغبن . وشعور الاطمئنان على الجزاء والثقة بالوفاء . وشعور الرضى والراحة 
مما وفى لله وقام بشكر نعمته عليه بهذا الإنفاق ما أعطاه .. 

فأما الذي لا يقوم بحق النعمة ؛ والذي لا يؤدي الح لله ولعباده ؛ والذي نع الخير بعد ما أعطاه الله 
إياه .. فهو ظالم . ظالم للعهد . وظلم للناس » وظلم لنفسه : 

« وما للظالمين من أنصار ٠‏ . 

فالوفاء عدل وقسط . والمنع ظلم وجور . والناس في هذا الباب صنفان : مقسط قائم بعهد الله معه إن 
أعطاه النعمة وق وشكر . وظالم ناكث لعهد الله » لم يعط الحق ولم بشكر .. ٠‏ وما للظالمين من أنصار » . 

وإخفاء الصدقة حين تكون تطوعاً أولى وأحب إلى الله ؛ وأجدر أن تبرأ من شوائب التظاهر والرياء . فأما 
حين تكون أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معنى الطاعة » وفثوٌ هذا المعنى وظهوره خير .. ومن ثم تقول 
الاية : 
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« إن تبدوا الصدقات فنعما هي . وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » .. فتشمل هاتين الحالتين : 
وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف ؛ وتحمد هذه في موضعهاوتلك في موضعها ؛ وتعد المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات : 

« ويكفر عنكم من سيكاتكم » . 

وتستجيش في قلو بهم التقوى والتحرج من جانب » والطمأنينة والراحة من جانب آخر . وتصلها بالله في 
النية والعمل في جميع الأحوال : 

«والله ما تعملون خبير » . 

ولا بد أن نلحظ طول التوجيه إلى الانفاق ؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده ؛ لندرك أمرين : 

الاول : بصر الإسلام بطبيعة النفس البشرية وما يخالجها من الشح بالمال » وحاجتها إلى التحريك المستمر 
والاستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا الحرص وتنطلق من هذا الشح » وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده 
الله للناس . والثاني : ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة في البيئة العربية الني اشتهرت شهرة عامة بالسخاء 
والكرم .. ولكنه كان سخاء وكر ما بقصد به الذكر والصبت وثناء الناس وتناقل أخباره في المضارب والخيام ! 
ولم يكن أمراً ميسوراً أن يعلمهم الاسلام أن يتصدقوا دون انتظار لهذا كله » متجردين من هذا كله » متجهين 
له وحده دون الناس .ركان الأمن. فى «حعاحة الى التدينة الطويلة + و انه اكير + والاف المشين بالسافق 
والتجرد والخلاص !.. وقد كان . 1 

ومن ثم لفتة من خطاب الذين امنوا إلى خطاب الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ لفتة لتقرير جملة حقائق 
كبيرة » ذات أثر عميق في إقامة التصور الإسلامي على قواعده » وني استقامة السلوك الإسلامي على طريقه : 

«ليس عليك هداهم ؛ ولكن الله هدي من يشاء . وما تنفقوا من خير فلأنفسكم . وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله . وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأتتم لا تظلمون » . 

روى ابن أبي حاتم بإسناده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه 
كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآبة : ١‏ ليس عليك هداهم .. إلى آخرها » . 
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .. 

إن أمر القلوب وهداها وضلاها ليس من -شأن أحد من خلق الله ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ إنه من أمر الله وحده . فهذه القلوب من صنعه ؛ ولا يحكمها غيره » ولا يصرفها سواه : ولا سلطان 
لأحد عليها إلا الله. وما على الرسول إلا البلاغ . فأما الهدى فهو بيد الله » يعطيه من يشاء » ممن يعلم ‏ سبحانه ‏ 
اله يستحق الحدى ؛ ويسعى إليه . وإخراج هذا الامر من اختصاص البشر يقرر الحقيقة البي لا بد ان تستقر 
في حس المسلم ليتوجه في طلب الهدى إلى الله وحده » وليتلقىدلائل الهدى من الله وحده .. ثم هي تفسح 
في احتّال صاحب الدعوة لعناد الضالين » فلا يضيق صدره بهم وهو يدعوهم ؛ ويعطف علهم ٠‏ وير تقب 
إذن الله لقلو.هم ي الهدي . وتوفيقهم إليه بمعر فته حين يريد . 

ليس عليك هداهم . ولكن الله هدي من يشاء » .. 

فلتفسح لهم صدرك , ولتفض عليهم سماحتك ٠‏ ولتبذل لهم الخير والعون ما احتاجوا إليه منك . وأمرهم 


51 


الجزء الثالث 


ومن هنا نطلع على بعض الآفاق السامية السمحة الوضيئة التي يرفع الإسلام قلوب المسلمين إليها » ويروضهم عليها.. 
إن الإسلام لا يقرر مبدأً الحرية الدينية وحده ؛ ولا ينبى عن الاكراه على الدين فحسب . إنما يقرر ما 
> كوس ذلك كلد فزن الساعة الاثانة ليده من ترسية اللد جب سيك اوت قن ضاق المساجة 
جميعاً في أن ينالوا العون والمساعدة ‏ ما داموا في غير حالة حرب مع الجماعة امسلمة ‏ دون نظر إلى عقيدتهم . 
وبقرر أن ثواب ب المعطين محفوظ عند الكل كاك تزه دام الإنفاق ابتغاء وجه الله . وهي وثبة بالبشرية 
لا بنيض بها إلا الإسلام ؛ ولا يعرفها على حقيقتها إلا أهل الإسلام : 

«وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ٠‏ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما تنفقوا من خير بوف إليكم » وألم 
لا تظلمون » . 

ولايفوتنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة في الآية عن شأن المؤمنين حين ينفقون : 

«ووما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » . 

ان هذا هو كان 'للزع الا سواه ,انه لأ ينقق الا ايشا وه «الته .اللا يتفق عق حوت ولاعن عرهن .الا 
ينفق وهو يتلفت للناس يرى ماذا يعواود ابسو براحي اناب اانه وال علبي وباي 07 حمق لررضئ 
عنه ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان ! لا ينفق إلا ابتغاء وجه الله . خالصاً متجر دا لله .. ومن ثم يطمئن لقبول 
الله لصدقته ؛ ويطمئن لبركة الله في ماله ؟ ويطمئن لثواب الله وعطائه ؛ ويطمئن إلى الخير والاحسان من الله 
جزاء الخير والإحسان لعباد الله . ويرتفع ويتطهر ويزكو بما أعطى وهو بعد في هذه الأرض . وعطاء الآخرة 
بعد ذلك كله فضل ! 

ثم بخص بالذكر مصرفاً من مصارف الصدقة ؛ وبعرض صورة شفة عفة كر يمة نبيلة » لطائفة من المؤمنين . 
صورة تستجيش المشاعر . وتحرك القلوب لإدراك نفوس أبية بالمدد فلا تبون » وبالإسعاف فلا تضام » و 
تأنف السؤال وتأبى الكلام : 

؛ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً ي الأرض . يحسبهم الجاهل أغنياء من التعة 
تعر فهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا . وما تنققوا من خير فإن الله به عليم » . 

لقد كان هذا الوصف الموحي ينطبق على جماعة من المهاجرين » تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم ؛ وأقاموا 
في المدبنة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله . و حراسة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كأهل 
الصفة الذية. كاترا تمعن خرن صرت الرسرل صلى الله عليه وسلم لا حلص 7 
والطميرواق اكياه لامتطيوة يزيا في الأرفن للتعارة الكت . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئا 
متجملون يحسيهم من يجهل حالم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ؛ ولا يفطن إلى حقيقة حاهم إلا ذوو 
القن اضة 

ولكن النص عام » ينطبق على سواهم في جميع الأزمان . ينطبق على الكرام المعوزين » الذين تكتنفهم 
مك و اج ل اد جك تي عر احس لم ل ال 0 
يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر أغنياء في تعففهم . ولكن ذا الحس لحس المر هف والبصيرة المفتوحة يدرك ما 
وراء التجمل . فالمشاعر النفسية تبدو على سماهم وهم بدارونها في حياء . 


ن كنا 


سورة البقرة 


إنها صورة عميقة الإيحاء تلك التي ير سمها النص القصير لذلك النموذج الكريم . وهي صورة كاملة ترتسم 
على استحياء ! وكل جملة تكاد تكون لمسة ريشة ء ترسم الملامح والسمات » وتشخص المشاعر والاتفعالات . 
وما يكاد الإنسان يتم قراءتها حتى تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأتما يراها . وتلك طريقة القرآن 
في رسم الهاذج الإنسانية » حتى لتكاد تخطر نابضة حية ! 

هؤلاء الفقراء الكرام الذين يكتمون الحاجة كأنما يغطون العورة .. لن يكون إعطاؤهم إلا سراً وني تلطف 
لا يخدش إباءهم ولا يحرح كرامتهم . . ومن ثم كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارها » مطمئناً لأصحابها 
على علي الله بها وجزائه عليها : 

« وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » .. 

الله وحده الذي يعلم السر ؛ ولا يضيع عنده الخير . . 

وأخيراً يتم دستور الصدقة في هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق الإنفاق » وكل أوقات الإنفاق ؛ 
وبحكم عام يشمل كل منفق لوجه الله : 

« الذين ينفقون أموالم بالليل والنبار » سرا وعلانية » فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون). 

ويبدو التناسق في هذا الختام في عموم النصوص وشموها ء سواء في صدر الآية أم في ختامها . وكأما 
هي الإيقاع الأخير الشامل القصير . . 

« الذين يتفقون أمواهم » .. 

هكذا بوجه عام يشمل جميع أنواع الأموال .. 

وبالليل والنيان مرا ولاق 1 : 

لتشمل جميع الأوقات وجميع الحالات . 

( فلهم اجر هي عند رهم » . 

هكذا إطلاقا . من مضاعفة المال . وبركة العمر . وجزاء الآخرة . ورضوان الله . 

«ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» .. 

لا خوف من أي مخوف.. ولا حزن من أي محزن . . في الدنيا وني الآخرة سواء . 

إنه التناسق ي ختام الدستور القويم بوحي بذلك الشمول والتعمهم .. 

* 7# 2 

وبعد فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء . فإن نظامه كله يقوم أولاً على تيسير العمل والرزق لكل 
قادر ؛ وعلى حسن توزيع الثروة بين أهله بإقامة هذا التوزيع على الحق والعدل بين الجهد والجزاء .. ولكن 
هنالك حالات تتخلف لأسباب استثنائية وهذه هى التى يعالجها بالصدقة . . مرة في صورة فريضة تجبيها الدولة 
المسلمة المنفذة لشريعة الله كلها وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها : وهي مورد هام من موارد اللمالية العامة 
سبق ببانها . وبضمانة تعفف الآخذين . . هذا التعفف الذي تصف هذه الآية صورة منه واضحة . وقد رياه 
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الإسلام في نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه في حياته . 
روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة . قالا : سمعنا أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان »؛ ولا اللقمة واللقمتان » 
إبما المسكين الذي يتعفف » .. اقرأوا إن شتم يعني قوله : لا يسألون الناس إلحافاً ٠‏ . 
وروى الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر الحنفي » حدثنا عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن رجل من 
ونه ره ولك إندانه )17لا مطار كاك وسو انه دل انه عليه وسلم داكما يسأله التاس ؟ فانطلقت 
أسأله » فوجدته قائما يمخطب وهو يقول : «ومن استعف أعفه الله » ومن استغنى أغتاه الله . ومن يسأل 
النامن وله علال خمس أواق فقد سأل الناس إلحافاً » فقلت بيني وبين نفسبي : لناقة لي لمي خير من خمس 
أواق ٠‏ ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق » فرجعت ولم أسأله . 
كاله اللحائظه الطيراني ب باسناده ‏ عن محمد بن سيرين . قال ل رو 
قريش ‏ ان ابا ذر كان به عوز . فبعث إليه ثلاث مائة دينار . فقال : ما وجد عبد الله رجلاً أهون عليه مني ! 
صعت برسورل الله 000 عليه وسلم كلقول + .ومن سأل ؤلهارسزن نه الحى وولال أى در اربعون 
درهماً . . شاة وماهنان .. قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين . 
000 ل رم ار رتوار ل 1 
وهو يضع نظمه لتعمل كلها في وقت واحد » ل ل 
له البقرية نظير ١‏ ل عسيدات الأرمن ميقا . 


صاصم سمه ل ار ل دم ار ودماه 


الاك رو الااترارة ار اوج امد اك كفنا الوأ ف 


هو مةس ا 0 مس م رس صم 0 5 2 مام عو 


لبن ينل لزي وَأَحَلّ الله الْبِيِعٌ مايا جا موعظة من ربدء فآنتبئ فله, ما جلت رار 


ا 0 عامس سس ل على صر 


لل ومن عاد فأولتبك ا انق وس ا وو ادر افيد وآلله 


رس ]رارم 
لايبٌ كل كمَار أ م © إن آلدينَ >امثوأ وعمُوأآلصَلليحَت واقاموا الصلزة وانوأ أل كؤة مم أحرهم 
عر اعلل ابيط .عه عي مم 4 وض يج ٠‏ اه عد عد ٠“‏ بخ عه عو جر ل“ ع لز سر تر الى عه عر عر صا ل ل صا نه 


عند ربهم ولا خوف علييم ولااهم ييحزنوت © يتأي اين #أمنوأ أنَُوأ الله ودّروأ ما بق من لبوأ 


2 سوم ال و م #رل واصو 2 ا ل و 2 1-4 سوير اس 


كم ورين ع بلالا تنلا أ نكسو إن م فلك ركوس آمو لكر لا تظلمون 


و سر م 00 ير ه سوررة و 5 ل سر 


20-0 2 سمة 8م ه 
ولا مدي در دارا ير ل مط تقثو 62 وأتقوا 


وغ مهو 2 رم صاصم اج مار اه 3 و ومر سم 


م نوف كل نفس ما سيت وهم لا.يظلسود (2) 


سورة البقرة 


الوجه الآخر المقابل للصدقة الي عرض دستورها في الدرس الماضي . . الوجه الكالح الطالح هو الربا ! 

الصدقة عطاء وسماحة » وطهارة وزكاة » وتعاون وتكافل .. والربا شح » وفذارة ودنس » وأثرة وفردية . 

والصدقة نزول عن المال بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين 
أو عرق الخنية من جتهاءه إن كان قد عمل :الاك الذي استدائه افر بع الريجة لعمله هو و كلاه . ومن لحمه إن كان 
لم يربح أو خسر ء أو كان قد أخذ المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولح يستربحه شيك . . 

ومن ثم فهو الربا ‏ الوجه الآخر المقابل للصدقة . . الوجه الكالح الطالح ! 

مدا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر الجميل الودود ! عرضه عرضا منفرا , 
يكشف عما في عملية الربا من قبح وشناعة . ومن جفاف بي القلب وشر في المجتمع » وفاد في الأرض 
وهلاك للعباد . 

ولم يبلغ من تفظيع أمر أراد ا الجاهلية ما بلغ من تفظيع الربا . ولا بلغ من الهديد 
في اللفظ والمعنى ما بلغ التهديد في أمر الربا في هذه الآيات وف غيرها في مواضع أخرى ‏ ولله الحكة 
البالغة . فلقد كانت للربا في الجاهلية مفاسده وشروره . ولكن الحوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكالح 
ما كانت كلها بادية في مجتمع الجاهلية كما بدت اليوم وتكشفت بي عالمنا الحاضر » ولا كانت البثوروالدمامل 
في ذلك الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم في مجتمعنا الحديث . فهذه الحملة المفزعة البادية في 
هذه الآيات على ذلك النظام المقيت ٠‏ تتكشف اليوم حكتها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية » أشد 
مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى . ويدرك ‏ من يريد أن يتدبر حكمة الله وعظمة هذا الدين وكمال هذا 
لمنهج ودقة هذا النظام ‏ يدرك اليوم من هذا كله مالم يكن يدركه الذين واجهوا هذه التصنوضن اول هرق 
وأمامه اليوم من واة قع العالم ما يصدّق كل كلمة تصديقاً حياً مباشراً واقعاً . والبشرية الضالة التي تأكل الربا 
وتوكله تنصب عليها البلايا الماحقة التاحفة من جر اء .هذا النظام. الربوي » في أخلاقها ودينها وصحتها واقتصادها. 
وتلق حخفا عا نمز يا مق الك تضمية عليه النقملة والمذا بن اند دا وجماعات , وأماً وشعوباً » وهي لا تعتبر 
ولا تفيق ! 

وحينا كان السياق يعرض في الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي 
والامصادي الذي بريه ان لمحتي ' [المورات بعوع علد دو حك لقره ان صم ا و عل رم 
في مقابل ذلك النظام الآخر الذي يقوم على الأساس الربوي الشرير القاسي اللئيم . 

إنهما نظامان متقابلان : النظام الإسلامي . والنظام الربوي ! وهما لا يلتقيان في تصور » ولا يتفقان في 
أساس .و انر يتوافقان يي نتيجة . . إن كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف والغايات يناقض الآخر 
مام المناقضة . وينتبي إلى أمرة في حياة الناس تمتلف عن الأخرى كل الاختلاف . . ومن ثم كانت هذه الحملة 
المفزعة » وكان هذا التهديد الرعيب ! 

إن الإسلام بقيم نظامه الاقتصادي ‏ ونظام الحياة كلها على تصور معين يمثل الحق الواقع في هذا الوجود . 

شيف عل أساتن أن "لشت منيصانةاب هو غالق عدا الكون :“فهو خالق هذه الأرمن. + :وهو :شالق هذا 
الإنسان .. هو الذي وهب كل موجود وجوده .. 

وأن الله سبحانه ‏ وهو مالك كل موجود بما أنه هو موجده قد استخلف الجنس الإنساني في هذه الأرض ؛ 
ومكنه ما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات . على عهد منه وشرط . ولم يترك له هذا الملك 
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العريض فوضى ٠.‏ يصنع فيه ما يشاء كيف شاء .وما استخلفه فيه في إطار من الحدود الواضحة . استخلفه 
فيه على شرط أن يقوم ني الخلافة وفق منهج الله ؛ وحسب شريعته . فا وقع منه من عقود وأعمال ومعاملات 
وأخلاق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ . وما وقع منه مخالفا لشر وط التعاقد فهو باطل موقوف . فاذا 
أنفذه قرة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا يقره الله ولا يقره المؤمنون بالله . فالحاكمية ني الأرض كما 
هي في الكون كله لله وحده . وَالنامن با كمهم ومحكرمهم ب :إما يستنزون سلطامو :من تقيدي لرزيعة 
مو لك لك ان محر جوا عنها » ؛ لأنهم إنما هم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد وليسوا ملاكا خالقين لما في أيديهم من أرزاق . 

من بين بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بين المؤمنين بالله » فيكون بعضهم أولياء بعض » وأن ينتفعوا برزق الله 
الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل لا على قاعدة الشيوع المطلق كما تقول الماركيةتبولكن هل ساس 
الملكية الفردية المقيدة ‏ فن وهبه الله منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه . مع تكليف الجميع 
بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفها يسره الله له - فلا يكون أحدهم كلاً على أخيه أو على الجماعة وهو 
قادر كما بينا ذلك من قبل . وجعل الزكاة فريضة في المال محددة . والصدقة تطوعا غير محدد . 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال » ويتجنبوا السرف والشطط فها يتفقون من 
ررق الله الذي اعطاحم + :وفيا يستمتعون به من الطبات الي ,احلها له ... ومن ثر. تنظل. جاجتيم الامتباد كية 
للمال والطيبات محدودة بحدود الاعتدال . وتظل فضلة من الرزق معرضة لفريضة الزكاة وتطوع الصدقة . 
وبخاصة أن المؤمن مطالب بتثمير ماله وتكثيره . 

وشرط عليهم أن يلتزموا في تنمية أمواهم وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين ؛ ولا يكون من جرائها تعويق 
أو تعطيل لحريان الأرزاق بين العباد » ودوران المال ني الأيدي على أوسع نطاق : «كي لا يكون دولة بين 

وكتب عليهم الطهارة في النية والعمل » والنظافة في الوسيلة والغاية » وفرض عليهم قيوداً في تنمية المال 
لا تمعلهم يسلكون إليها سبلاً تؤذي ضمير الفرد وخلقه » أو تؤذي حياة الجماعة وكيانها ' 

وأقام هذا كله على أساس التصور ل ل ا ا ا د 
الذي يحكم كل تصرفات الانسان المستخلف في هذا الملك العريض . 

ومن ثم فالر با عملية تصطدم ابتداء مع قواعد اتصور الإعائي إطلانً ٠‏ ونقام يقوم ل تصور أآخر. . تصور 
لا نظر فيه لله سبحانه وتعالى ٠‏ ومن ثم لا رعاية فيه للمباديء والغايات والأخلاق التي يريد الله للبشر أن تقوم 
حياتهم عليها . 

إنه يقوم ابتداء على أساس أن لا علاقة بين إرادة الله وحياة البشر . فالإنسان هو سيد هذه الأرض ابتداء ؛ 
وهو غير مقيد بعهد من الله ؟ وغير ملزم باتباع أوامر الله ! 

02 القره عر ال وشائل احصيوله عل امال أو اطزق يليه 1 ككا معو حر في لمكم بد دعي لتم 
قنخي م بهد بغهيلة ين ااقاا و ترط #بوعرسيينه كذلكا تملح الاخرين توف واغلد اعتان لان يتادي 
الملايين إذا هو أضاف إلى خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته . وقد تتدخل القوانين الوضعية أحياناً في الحد 


٠26 في كتاب : « العدالة الاجماعية في الإسلام » . :دار الشروق‎ ٠ يراجع فصل «سياسة المال‎ )١( 


لض 
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من حريته هذه - جزثياً ‏ في تحديد سعر الفائدة مثلاً ؛ وني مئع أنواع من الاحتيال والنصب والغصب 
والهب » والغش والضرر . ولكن هذا التدخل يعود إلى ما يتواضع عليه الناس أنفسهم ٠‏ وما تقودهم إليه 
اهواؤهم ؛ لا إلى مبدا ثابت مفروض من سلطة إفية ! 

كذلك يقوم على أساس تصور خاطئ فاسد . هو أن غاية الغايات للوجود الإنساني هي تحصيله للمال 
- بآية وسيلة ‏ واستمتاعه به على النحو الذي يبوى ! ومن ثم يتكالب على جمع المال وعلى المتاع به ؛ ويدوس 

في الطريق كل مبدا وكل صالح للاخرين ! 

ثم ينشئ في النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً » ويشقيها في حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً » لمصلحة 
حفنة من المراب :وها اخلذقيا ومفكا وعضنا «.ونعت لعل وتات المال وئمو الاقتصاد البشري 
00000 .. ويّبي - كما اتهى في العصر الحديث - إلى تركيز السلطة | لحقيقية والنفوذ العملٍ على البشرية 
كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شرا ؛ وشرذمة ممن لا يرعون في البشرية إل ولاذمة » ولا 
لطر اد ل ل مراك العا التو لض و 
بي داخل بلادهم وي خارجها ‏ وترجع إلهم الحصيلة الحقيقية لجهد البشرية كلها » وكد الآدميين وعرقهم 
ودمائهم . في صورة فوائد ربوية لم يبذلوا هم فيها جهداً ! 

وهم لا يملكون المال وحده .. إتما يملكون النفوذ .. ولما لم تكن لم مبادئ ولا أخلاق ولا نصور ديي أو 
أخلاتي على الاطلاق ؛ بل لا كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمثل واللمبادئ ؛ فإنهم بطبيعة 
الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي بملكونه في إنشاء الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكلهم من 
زيادة الاستغلال » ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم .. وأقرب الوسائل هي تحطيم اخلاق البشرية 
وإسقاطها في مستنقع آسن من اللذائذ والشبوات » التي يدفع فيها الكثيرون آخر فلس يملكونه » حيث تسقط 
الفلوس ب المصائد والشباك المنصوبة ! وذلك مع التحكم في جريان الاقتصاد العالمي وفق مصالحهم المحدودة ؛ 
مهما أدى هذا إلى الأزرمات الدورية المعروفة ي عالم الاقتصاد ؛ وإلى انحراف الانتاج الصناعي والاقتصادي 
كلة عنا فه مصبلحة المجموعة النشرية” الى مصليحة" الممولين المرابين + الذين تتجمع في أيد.هم خيوط الثروة 
العالمية ! 


والكارثة التي تمت ني العصر الحديث ‏ ولم تكن بهذه الصورة البشعة في الجاهلية ‏ هي أن هؤلاء المرابين ‏ 
الذين كانوا يتمثلون في الزمن الماضي في صورة أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون الآن في صورة مؤسسي 
المصارف العصرية ‏ قد استطاعوا بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة داخل أجهزة الحكم العالمية وخارجها ؛ وبا 
يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلها .. سواء ني ذلك الصحف والكتب والجامعات والأساتذة 
ومحطات الارسال ودور السيئا وغيرها .. أن ينشئوا عقلية عامة بين جماهير البشر المساكين الذين يأكل أو لنك 
المر ابون عظامهم ولحومهم » ويشربون عرقهم ودماءهم في ظل النظام الربوي .. هذه العقلية العامة خاضعة 
للإيحاء الخبيث المسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي المعقول . والأساس الصحيح الذي لا أساس غيره للتمو 
الاقتصادي ؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم الحضاري ني الغرب . وأن الذين يريدون 
إبطاله جماعة من الخياليين ‏ غير العمليين ‏ وأمهم إنما يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات أخلاقية 
ومثل خيالية لا رصيد لها من الواقع ؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصادي كله لو سمح لا أن تتدخل فيه ! 
حتى ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا الجانب للسخرية من البشر الذين هم في حقيقة الآمر ضحايا 
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الجزء النالث 


بائسة لهذا النظام ذاته ! ضحايا شأنهم شأن الاقتصاد العالمي نفسه . الذي تضطره عصابات المرابين العالمية لأن 
يحري جرياناً غير طبيعي ولا سوي . ويتعرض للهزات الدورية المنظمة ! وينحرف عن أن يكون نافعاً للبشرية 
ا إل أن كرف رين عز سيو قلات را 

إن النظام الرتردي نظام مون الو جيه افيه لجح وقة بلق من عو نه أن تنبه لعيوبه بعض أساتذة 
الاقتصاد الغربيين أنفسهم ؛ وهم قد نشأوا في ظله » وأشربت عقوهم وثقافتهم تلك السموم التي تبثها عصابات 
الماك في كل فروع الثقافة والتصور والأخلاق . وني مقدمة هؤلاء الأسائذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية 
الاقتصادية البحتة ببحتة و دكتون شاتعت + الألماي: ومدير تبتك اراي الألماني سابقا . وقد كان مما قاله في محاضرة 
اام ا ل ا ل ل ا 0 
من المرابين . ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل عملية ؛ بيها المدين معرض للربح والخسارة . 

ل النهاية لا بد بالحساب الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح دائماً ! وأن هذه النظربة 
في طريقها للتحقق الكامل . فإن معظم مال الأرض الآن يملكه كلكا عرف - بضعة ألوف ! أما جميع 
الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك » والعمال » وغيرهم ٠‏ فهم ليسوا سوى أجراء يعملون 
لحساب أصحاب الال » ويجني مرة كدهم أولئك الألوف !. 

وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة . فإن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي يجعل العلاقة 
بين أصحاب الأموال وبين العاملين ني التجارة والصناعة علاقة مقامرة ومشاكسة مستمرة. فإن المرابي يبد في الحصول 
على أكبر فائدة . ومن ثم بمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصتاعة إليه فير تفع سعر الفائدة ؛ ويظل 
يرفع السعر حتى جد العاملون بي التجارة والصناعة أنه لا فائدة لهم من استخدام هذا المال ؛ لآنه لا يدر عليهم 
ما يوفون به الفائدة ويفضل لهم منه شيء .. عندئذ ينكمش حجم امال المستخدم في هذه المجالات الي تشتغل فيها 
الملابين ؛ وتضيق المصانع دائرة إنتاجها » ويتعطل العمال . فتقل القدرة على الشراء . وعندما يصل الأمر إلى 
هذا الحد ء و يجد المرابون ان الطلب عل المال قد نقص او توقف » يعودون إلى خفض سعر الفائدة اضطرارا . 
فيقبل عليه العاملون في الصناعة والتجارة من جديد » وتعود دورة الحياة إلى الرخاء .. وهكذا دواليك تقع 
الأزمات الاقتتصادية الدورية العالمية . ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة ! 

ثم إن جميع المستبلكين يؤدون ضريبة غير مباشرة للمرابين . فإن أصحاب الصناعات والتجار لا يدفعون 
فائدة الأموال التي يقر ضونها بالريا إلا من جيوب المستبلكين . فهم يزيدونها في أنمان السلع الاسهلا كية 
فيتوزع عبؤها على أهل الأرض لتدخل ف جيوب الرابين في النهاية . أما الديون التي تقترضها الحكومات من 
بيوت المال لتقوم بالإصلاحات والمشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدما للبيوت الربوية 
ا ا 1 
يشترك كل فرد ني دفع هذه الجزية للمرابين في نهاية المطاف .. وقلما ينتبي الأمر عند هذا الحد » ولا يكون 
الاستعمار هو نهاية الديون .. ثم تكون الحروب بسبب الاستعمار ! 

ونحن هنا في ظلال القرآن ‏ لا نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا محاله بحث مستقل ' - فنكتفي 


(1) تراجع البحوث القيمة الدقيقة التي كتبها المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي عن الربا وعن أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم 
المعاصرة .. 


حون 


سورة البقرة 


هذا القدر لنخلص منه إلى تنبيه من بريدون أن يكونوا مسلمين إلى جملة حقائق أساسية بصدد كراهية الإسلام 
للنظام الر بوي المقيت : 

الحقيقة 00 حال عي ا قٍ دترت 0 نظام ربوي 9 مكان . 
الإسلامي - كما بينا معي اصطداماً 5 بالنظام 9 » ونتائجه الغسلية في بعياة الناس 0 
وأخلاقهم . 

والحقيقة الثانية : أن النظام الربوي بلاء على الإنسانية ‏ لا في إعامها وأخلاقها وتصورها للحياة فحسب - 
بل كلك قٍِ صميم حياتها الاقتصادية والعملية » وأنه اننع نظام _بمحق اده البشرية محقا » ويعطل تموها 
الإنسالي المتوازن 3 على الرغم من الطلاء الظاهري الخداع ( الذي بيدو كانه مساعدة من هذا النظام للنمو 
الاقتصادي العام ! 


والحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاتي والنظام العمل في الإسلام مترابطان تماماً » وأن الإنسان في كل تصرفاته 
مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه » وأنه مختبر ومبتل وممتحن في كل نشاط حم عا عانابهه وبجاحب 
عليه قي آخرته . فليس هناك نظام أخلائي وحده ونظام عملي وحده » وإما هما معاً يؤلفان نشاط الإنسان » 
وكلاهما عبادة يوجر علببا إن حنمن 2 وإثم يؤْاخدذ عليه إن سا , وأن الاقتصاد الإسلامي الناجح لا يقوم 
بغير أخلاق » وأن ن الأخلاق ليست نافلة بمكن الاستغناء عنها ثم تنجح حياة الناس العملية . 


الحقيقة الرابعة : أن التعامل الربوي لا يمكن إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه » وشعوره تجاه أخيه في الجماعة ؛ 
وإلا أن يفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها با يبثه من روح الشره والطمع والأئزة:والمجائلة والثاضرة بصند 
8 أما في العصر الحديث فإنه يعد الدافج الأول لتوجيه راض المال إلى احط وجوه الاستار . كي يستطيع 

س المال المستدان بالربا أن يربح ربحاً مضموناً ٠.‏ فيؤدي الفائدة الر بوية ويفضل منه شيء للمستدين . ومن 
ثم فهو الدافع المباشر لاستثار المال في الأفلام القذرة والصحافة القذرة والمراقص والملاهي والرقيق الأييض 
وسائر الحرف والانيجاهات 0 البشرية تحطبا . والمال المستدان بالربا ليس همه أ ن ينشئ أنفع 
الفتروهات لكر رو زا دعيد أن بي اكارها نينا ا بح إتما يجيء من استثارة أحط الغرائز 
وأقذر الميول . . وهذا هو المشاهد اليوم لي أنساة الأرض,, وميه د 000 

والحقيقة الخامسة : أن الإسلام نظام متكامل . فهو حين يحرم التعامل الر بوي يقيم نظمه كلها على أساس 
الاستغناء عن الحاجة إليه ؛ وينظم جوانب الحياة الاجماعية بحيث تنتفي منها الحاجة إلى هذا النوع من التعامل » 
بدون مساس بالنمو الاقتصادي والاجتّاعي والإنساني المطرد . 

والحقيقة السادسة : أن الإسلام ‏ حين يتاح له أن ينظم الحياة وفق تصوره ومنبجه الخاص ‏ لن يحتاج 
عند الغاء التعامل الر بوي » إلى إلغاء المؤسسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية وها الطبيعي 


السليم اننظ مبطورها عن لاق لزنا افيه . ثم يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . وي أول هذه 
المؤسسات وال جهدة : المصارف والشركات وما اليها من مؤسسات الاقتصاد الحديث . 


والحقيقة السابعة  :‏ وهي الأهم ‏ ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً » بأن هناك استحالة اعتقادية 


فيضن 


الجزء الثالث 


في أن يحرم الله أمراً لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه ! كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك ني أن 
يكون هناك أمر خبيث ويكون ني الوقت ذاته حتمياً لقيام الحياة وتقدمها . . فالله سبحانه هو خالق هذه الحياة » 
وهو مستخلف الإنسان فيها 4 وهو الآمر بتنميتها وترقيتها ؟ وهو المريد لهذا كله الموفق إليه . فهناك استحالة 
إذن في تصور المسلم أن يكون فيا حرمه الله ثبيء لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه . وأن يكون هناك 
شبيء خبيث هو حتمي لقيام الحياة ورقيها . وإنما هو سوء التصور . وسوء الفهم والدعاية المسمومة الخبيثة الطاغية 
اللي دأبت أجيالاً على بث فكرة : أن الربا ضرورة للنمو الاقتصادي والعمراني » وأن النظام الربوي هو النظام 
الطبيعي . وبث هذا التصور الخادع في مناهل الثقافة العامة » ومنابع المعرقة الانسانية في مشارق الأرض ومغار يها . 
ثم قيام الحياة الحديثة على هذا الأساس فعلاً بسعي بيوت المال والمرابين . وصعووبة تصور قيامها على أساس آخر . 
وهي صعوبة تنشأ أولاً من عدم الإيمان . كما تنشأ ثانياً من ضعف التفكير وعجزه عن التحرر من ذلك الوهم 
الذي اجتبهد المرابون قي بثه ونمكينه بما لهم من قدرة على التوجيه . وملكية للنفوذ داخل الحكومات العلمية . 
وملكية لأدوات الإعلام العامة والخاصة . 

والحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغداً على أساس غير الأساس الربوي .. ليست 
سوى خرافة . أو هي أكذوبة ضخمة تعيش لأن الأجهزة الى يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة 
شع نان الوا حو مم وهر القريتاك أو اعرزم لآم املف بت نامكرت لعريجا من افع 
العصابات الر بوية العالمية » وتريد لنفسها الخير والسعادة والبركة مع نظافة الخلق وطهارة المجتمع » فإن المجال 
مفتوح لإقامة النظام الآخر الرشيد » الذي أراده الله للبشرية » والذي طبق فعلاً » وئمت الحياة في ظله فعلاً ؛ 
وما تزال قابلة للدمو تحت إشرافه وي ظلاله » لو عقل الناس ورشدوا ! 

ولنسن هنال تغال متيل القول ف كيتبات التطبيق ووسائله ‏ فحببتنا هذه الاشارات المجملة "و34 تين 
أن شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية ؛ وأن الانسانية التى انحرفت عن 
النبج قديماً حتى ردها الإسلام إليه ؛ هي الإنسانية التي تنحرف اليوم الانحراف ذاته » ولا تفيء إلى النبج القويم 
ارم السلم .. 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التي ذاقت مها البشرية ما لم تذق قط من بلاء : 

« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . ذلك بأنهم قالوا : إنما 
البيع مثل الربا . وأحل الله البيع وحرم الربا . فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . بمحق الله الربا وير بي الصدقات . والله لا يحب كل كفار ثم 0 .. 


ولا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس») . 


وما كان أي تبديد معنوي ليبلغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة الحية المتحركة . . صورة الممسوس 


(1) يمكن الرجوع لبعض الاقتراحات العملية في بحوث الأستاذ المودودي التي سبقت الإشارة إليها . 


فضا 


سورة البقرة 


المصروع .. وهي صورة معروفة معهودة للناس . فالنص يستحضرها لتؤدي دورها الإيحاني في إفزاع الحس ء 
لاستجاشة مشاعر المرابين » وهزها هزة عنيفة تخرجهم من مألوف عادتهم في نظامهم الاقتصادي ؛ ومن 
حر صهم على ما يحققه لهم من الفائدة .. وهي وسيلة في التأثير التربوي ناجعة في مواضعها . بِيا هي في الوقت 
ذاته تعبر عن حقيقة واقعة .. ولقد مضت معظم التفاسير على أن المقصود بالقيام في هذه الصورة المفزعة » هو 
القيام يوم البعث . ولكن هذه الصورة ‏ فما نرى ‏ واقعة بذاتها في حياة البشرية في هذه الأرض أيضاً . ثم 
إنها تتفق مع ما سيأتي بعدها من الإنذار بحرب من الله ورسوله . ونحن نرى أن هذه الحرب واقعة وقائمة 
الآن ومسلطة على البشرية الضالة الي تتخبط كالممسو س في عقابيل النظام الربوي . وقبل أن نفصل القول ي 
مصداق هذه الحقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية الي كان يواجهها القرآن في الجزيرة 
العربية ؛ وتصورات أهل الجاهلية عنها .. 

إن لزيا التق كان معروقا في الداعلية والذي :تولك ذه الآباث وغيرها لابظال+اعداء كانت لد صووتان 
رئيسيتان : ربا النسبئة . وربا الفضل . 

فأما ربا النسيثة فقد قال عنه قتادة : ١‏ إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى » فإذا حل الأجل » 
ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه » . 

وقال مجاهد « كانوا في الجاهلية يكو للرجل على الرجل الدين ٠‏ فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني 
فيو خر عله ) . 

وقال أبو بكر الجصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة . فكانت 
الزيادة بدلاً من الأجل . فأبطله الله تعالى » .. 

وقال الإمام الرازي في تفسيره : « إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية . لأن الواحد منهم 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل ء على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً » ورأس امال باق بحاله . فإذا حل 
طالبه برأس ماله . فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل » . 

وقد ورد أي حديث أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ لا ربا 
إلا في النسيقة ' » .. 

أما ريا الفضا فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة . كبيع الذهب بالذهب . والدراهم 
بالدراهم . والقمح بالقمح . والشعير بالشعير .. وهكذا .. وقد ألحق هذا النوع بالربا لا فيه من شبه به ؛ ولا 
يصاحبه من مشاعر مشا بهة للمشاعر المصاحبة لعملية الربا .. وهذه النقطة شديدة الأهمية لنا في الكلام عن العمليات 
الحاضرة ! 

عن أني سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « الذهب بالذهب والفضة بالفضة » 
والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر ء والملح بالملح .. مثلاً بمثل .. يدا بيد .. فن زاد أو استزاد 
فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ' » .. 





. رواه البخاري ومسلم 4 (؟) رواه الشيخان‎ )١( 


نض 


الجزء الثالث 


وعن أني سعيد الخدري أيضاً قال : جاء بلال إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النني 
- صلى الله عليه وسلم ‏ « من أين هذا ؟» قال : كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع . فقال : أوّه ! 
عين الربا . عين الربا . لا تفعل . ولككن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر » ثم اشتر به' » . 

فأما التوع الأول فالربا ظاهر فيه لا يحتاج إلى بيان ٠‏ إذ تتوافر فيه العناصر الأساسية لكل عملية دبوية , 
هي : الزيادة على أصل المال . والأجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة .. وكون هذه الفائدة شرطاً مضموناً 
اد 

وأما النوع الثاني » فا لا شك فيه أن هناك فروقاً أساسية في الشيثين الماثلين هي الي تقتضي الزيادة . وذلك 
واضح ني حادثة بلال حين أعطى صاعين من مره الزذيئه واخك اها عن العم ليث , اولكق :لآن تماتل 
الوعين فى اليندن لق شنبية' أن هناك غملية ربوية + اذ يلد العمر السز. ] فقن:وضقه صلى الله عليه وسلم - 
بالويا دو تس هل . وأمر ببيع الصنف المراد استبداله بالتقد . ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً . إبعاداً 
لشبح الربا من العملية تماماً ! 

وكذلك شرط القبض : « يدا بيد » .. كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل » ولو من غير زيادة + فيه 
شبح من الربا » وعنصر من عناصره ! 

إلى هذا الحد بلغت حساسية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بشبح الربا في أية عملية . وبلغت كذلك 
حكته في علاج عقلية الربا التي كانت سائدة في الجاهلية . 

فأما اليوم فيريد بعض المهز ومين أمام النصورات الرأسمالية الغربية والنظم الرأسمالية الغربية أن يقصروا التحريم 
على صورة واحدة من صور الربا ‏ ربا النسيئة ‏ بالاستناد إلى حديث اسامة » وإلى وصف السلف للعمليات 
الربوية في الجاهلية . وأن يحلوا ‏ دينياً ‏ وباسم الإسلام  !‏ الصور الأخرى المستحدثة الي لا تنطبق في 
حرفية منها على ربا الجاهلية ! 

ولكن هذه المحاولة لا تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر الهز يمة الروحية والعقلية .. فالإسلام ليس نظام 
شكليات . إنما هو نظام يقوم على تصور أصيل اال لو ا 
إنما كان يناهض تصوراً يخالف تصوره ؛ ويحارب عقلية لا تتمشى مع عقليته لمكي الحا ارهد 


إلى حد تحريم ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوية والمشاعر الربوية من بعيد جداً ! 
ومن ثم فإن كل عملية ربوية حرام . سواء جاءت ني الصور الي عرفتها الجاهلية أم استحدثت ها أشكال 
جديدة . ما دامت تتضمن العناصر الأساسية للعملية الربوية » أو تتسم بسمة العقلية الربوية .. وهي عقلية الأثرة 
والجشع والفردية والمقامرة . وما دام يتلبس بها ذلك الشعور الخبيث . شعور الحصول على الربح بأية وسيلة ! 
فينبغي أن نعرف هذه الحقيقة جيداً . ونستيقن من الحرب المعلنة من الله ورسوله على المجتمع الر بوي . 
« الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » . 
والذين يأكلون الربا ليسوا هم الذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم ‏ وإن كانوا هم أول المهددين بهذا 
النص الرعيب ‏ إنما هم أهل المجتمع الربري كلهم . 


. متفق عليه‎ )١( 


حرضن 


سورة البقرة 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آكل الربا وموكله » 
وشاهديه وكاتبه » وقال : اهم سواء ١)‏ 

وكان هذا ني العمليات الربوية الفردية . فأما في المجتمع الذي يقوم كله على الأساس الربوي فأهله كلهم 

ع 1 1 لور المضطرب القلق المتخبط الذي لا ينال استقراراً 
ولا طمأنينة ولا راحة . . وإذا كان هناك شك ي الماضي أيام نشأة النظام الرأسمالي الحديث في القرون الأربعة 
لحا د 2 من الروك لا لير ما لسك 1" 


إن العالم الذي نعيش فيه اليوم ‏ في أنحاء الأرض ‏ هو عالم القلق والاضطراب والخوف ؛ والأمراض 
العصبية والنفسية ‏ باعتراف عقلاء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه . وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين 
لأقطار الحضارة الغربية .. وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية » والإنتاج الصناعي في مجموعه 
من الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي التي تاخذ بالأبصار .. ثم هو عالم 
الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة » وحرب الأعصاب » والاضطرابات التي لا تنقطع هنا وهناك ! 

إنها الشقوة البائسة المنكودة » التي لا تزيلها الحضارة المادية » ولا الرخاء المادي » ولاايسر الحياة المادية 
وخفضها ولينها في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشئ في النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة ؟ 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ؛ ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لاايرى ! حقيقة أن 
انان فنا عازن رلوة الأرضن رسا هاما . 1ق امر كا موق الدويته وى عر ها من الأمطا نال شيض رقا 
مادياً .. أن الناس ليسوا سعداء . . امب قلقوة يطل القلق. من عيوتيع بوهم أخنباء" ١‏ وأن: امال يا كل خبراتيي 
وهم مستغرقون ي الإنتاج ! وانهم يغرقون هذا الملل ف العربدة والصخب تارة . وي « التقاليع » الغريبة 
الشاذة تارة . وي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى الحرب . الحرب من انفسهم . 
الخواء الذي يعشش فيها ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق الحياة وجريانها فهربون بلأتتحار. 
ويبربون بالجنون . ويبربون بالشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستر يحون أبداً ! 

لماذا ؟ 

السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة ‏ على كل ما لديها من الرخاء 
المادي ‏ من زاد الروح . . من الإعان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة الي 
ينشئها ويرسمها الإيمان بالله » وخلافة الارض وفق عهده وشرطه . 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير . . بلاء الريا . . بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا ينمو سوياً معتدلاً 
بحيث تتوزع خيرات تموه 0 على البشرية كلها . إنما ينمو مائلا جانحا إلى حفنة الممولين المرابين » 
القابعين وراء المكاتب الضخمة ف المصارف ؛ يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة ؛ ويجبرون 
الصناعة والتجارة على أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح .البشر وحاجاتهم الي يسعد بها 


)ع( رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي . 


ضف 


الجرء الثالث 


الجميع ؛ والتي تكفل عملاً منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع ؛ والتي تبيئ طمأنينة نفسية وضمانات اجتاعية 
للجميع . . ولكن هدفه هو إنتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح ‏ ولو حطم الملابين وحرم الملايين وأفسد حياة 
الملابين » وزرع الشك والقلق والخوف في حياة البشرية جميعاً ! 

وصدق الله العظيم : ؛ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» . 
وها نحن اولاء نرى مصداق هذه الحقيقة في واقعنا العالمي اليوم ! 

ولقد اعترض المرابون في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على تحريم الربا . اعترضوا بأنه ليبس 
هناك مبرر لتحريم العمليات الربوية وتحليل العمليات التجارية : 

ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا . وأحل الله البييع وحرم الربا» . 

وكانت الشبهة التي ركنوا إليها » هي أن الببع يحقق فائدة وربحاً » كما أن الربا يحقق فائدة وربحاً .. وهي 
شبهة واهية . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية 
الجارية ني الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة . أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة . 
وهذا هو الفارق الرئيسي . وهذا هو مناط التحريم والتحليل .. 

إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية محرمة بسبب ضمان الربح وتحديده .. ولا 
مبجال للمماحلة في هذا ولا للمداورة ! 

: وأحل الله البيع وحرم الربا » . 

لانتفاء هذا العنصر من البيع ؛ ولأسباب أخرى كثيرة تجعل عمليات التجارة في أصلها نافعة للحياة البشرية ؛ 
وعمليات الربا في أصلها مفسدة للحياة البشرية١‏ . 

وقد عالج الإسلام الأوضاع التي كانت حاضرة في ذلك الزمان معالجة واقعية ؛ دون أن يحدث هزة اقتصادية 
واجماعية : 

( فن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . 

لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه . فن مع موعظة ربه فانتهى فلا يسترد منه ما سلف أن أخذه من 
الربا وأمره فيه إلى الله » يحكم فيه بما يراه .. وهذا التعبير يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا الإثم 
مرهونة بإرادة الله ورحمته ؛ فيظل يتوجس من الأمر ؛ حتى يقول لنفسه : كفاني هذا الرصيد من العمل 
الحبئ "-ولعل أنه أن رعق عن جزائره :دا آنا اتيت وت ...فلا مسن البةاجديدا بعد 1 ركذا يعالم 
القران مشاعر القلوب بهذا المبج الفريد . 

وومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وهذا اللهديد بحقيقة العذاب ني الآخرة يقوي ملامح اليج التربوي الذي أشرنا إليه » ويعمقه في القلوب ؛ 

ولكن لعل كثيرين يغر.هم طول الأمد » وجهل الموعد » فيبعدون من حسابهم حساب الآخرة هذا ! فها هو ذا 
القران ينذرهم كذلك بالمحق بي الدنيا والاخرة جميعا ؛ ويقرر أن الصدقات ‏ لا الربا ‏ هي الي تربو 
وتزكو ؛ لم يصم الذين لا يستجيبون بالكفر والإثم . ويلوح لهم بكره الله للكفرة الآمين : 


(1) تراجع البحوث القيمة في هذه الموضوعات : للأستاذ المودودي . وقد سبقت الإشارة إليها . 


ونين 


سورة البقرة . 


. » بمحق الله الربا » ويرني الصدقات , والله لا يحب كل كفار أثيم‎ ٠ 

وصدق وعيد الله ووعده . فها نحن أولاء نرى أنه ما من مجتمع يتعامل بالربا ثم تبقى فيه بركة أورخاء أو 
سعادة أو أمن أو طمأنينة .. إن الله بمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط 
والشقاء . وقد ترى العين ‏ في ظاهر الأمر ‏ رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة » ولكن البركة ليست بضخامة 
الموارد بقدر ما هي أي راسد الل الاين بهذه الموارد . وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة الي ترين 
على قلوب الناس ف الدول الغنية الغزيرة الموارد ؛ وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده . ومن هذه 
الدول بفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم . حيث تعيش البشرية في هديد دائم بالحرب 
المبيدة ؛ كما تصحو وتنام ني هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم سواء 
شعر وا بهذا أم لم يشعروا ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال ! 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون ‏ الممثلين في الصدقات المفروض منها والمروك للتطوع ‏ وسادته 
روح المودة والحب والرضى والسماحة » والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه » والاطمئنان دائما إلى عونه 
وإخلافه للصدقة بأضعافها .. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله ‏ أفراداً وجماعات ‏ في 
ماهم ورزقهم » وفي صحتهم وقوتهم وي طمأنينة قلو بهم وراحة باهم . 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية » هم الذين لا يريدون أن يرو ا» لأن لهم هوى في عدم 

ا ل من أصحاب المصلحة في قيام النظام 
الربوي المقيت ؛ فضغطوا عن رؤية الحقيقة ! 

«والله لا يحب كل كفار أثيم » . 

وهذا التعقيب هنا قاطع في اعتبار من يصرون على التعامل الربوي ‏ بعدتحر يمه من الكفار الآتمين . الذين 
ا ا لاد ا الله ينطبق عليهم وصف الكفر والإثم » ولو قالوا بألستهم 
ألف مرة : ل إله إلا الله . محمد رسول الله .. فالاسلام ليس كلمة باللسان ؛ إما هو نظام حياة ومنهج عمل ؛ 
وإنكار جزء منه كإنكار الكل .. وليس ف حرمة الربا شبهة ؛ وليس في اعتباره حلالاً وإقامة الحباة على أساسه 
إلا الكفر والإثم .. والعياذ بالله . 

وني الصفحة المقابلة لصفحة الكفر والإثم » والنهديد الساحق لأصحاب منهج الربا ونظامه » يعرض صفحة 
الإيمان والعمل الصالح » وخصائص الجماعة المؤمنة في هذا الجانب » وقاعدة الحياة المرتكزة إلى النظام الآخر 
نظام الزكاة ‏ المقابل لنظام الربا : 

١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ر بهم » ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون ) . 

والعنصر البارز في هذه الصفحة هو عنصر « الزكاة» . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . والسياق يعرض 
هذا صفة المؤمنين وقاعدة المجتمع المؤمن . ثم يعرض صورة الأمن والطمأنينة والرضى الإلمي المسبع على هذا 
المجتمع المؤمن . 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن ؛ الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الربوي في أي جانب 
من جو الب .حياته .. 
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وقد مبتت صورة « الزكاة ؛ في حسنا وحس الأجبال التعيسة من الأمة الإسلامية التي لم تشهد نظام الإسلام 
مطبقاً ني عالم الواقع ؛ ولم تشهد هذا النظام بقوم على أساس التصور الإيماني والتربية الإرمانية والأخلاق الإرانية » 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة ٠‏ ثم يقيم لها النظام الذي تتنفس فيه تصور انها الصحيحة وأخلاقها النظيفة 
وفضائلها العالية . و يجعل « الزكاة » قاعدة هذا النظام » ي مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة الربوية . 
ويجعل الحياة تنمو والاقتصاد يرتقي عن طريق الجهد الفردي » أو التعاون البريء من الربا ! 

مبتت هذه الصورة أي حس هذه الأجيال التعيسة المنكودة الحظ الي لم تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 
الإنسانية . إنما ولدت وعاشت في غمرة النظام المادي » القائم على الأساس الربوي . وشهدت الكزازة والشح . 
والتكالب والتطاحن » والفردية الأثرة التي تحكم ضائر الناس . فتجعل المال لا ينتقل إلى من يحتاجون إليه 
إلا في الصورة الربوية الخسيسة ! وجعلت الناس بعيشون بلا ضمانات » ما لم يكن لحم رصيد من المال ؛ أو 
يكونوا قد اشتركوا يجزء من مالحم في مؤسسات التأمين الربوية ! وجعلت التجارة والصناعة لا تجد المال الذي 
تقوم به » ما لم تحصل عليه بالطريقة الربوية ! فوقر في حس هذه الأجيال المنكودة الطالع أنه ليس هناك نظام 
إلا هذا النظام ؛ وأن الحياة لا تقوم إلا على هذا الأساس ! 

مبتت صورة الزكاة حتى أصبحت هذه الأجيال تحسبها إحساناً فردياً هزيلاً » لا ينبض على أساسه نظام 
عصري ! ولكن كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة ؛ وهي تتناول اثنين ونصفاً ي المائة من أصل رؤوس الأموال 
الاهلية مع ربحها' ؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم الأسلام صناعة خاصة » ويربيهم تربية خاصة ٠‏ بالتوجيبات 
والتشريعات ؛ وبنظام الحياة الخاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين لم يعيشوا فيه ! وتحصلها الدولة 
البلنة ف جنا عل وها دل العبنانا قرفا “و كفن برا عل هن دوه وطائلة الكافة دن اللباعة الملا 
حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة في كل حالة ؛ وحيث يقضي عن الغارم المدين دينه سواء 
كان ديناً تجارباً أو غير تجاري ء من حصيلة الزكاة . 

وليس المهم هو شكلية النظام . !نما المهم هو روحه . فالمجتمع الذي يربيه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
ونظامه » متناسق مع شكل النظام وإجراءاتة » متكامل مع التشريعات والتوجيبات ٠‏ ينبع التكافل من ضائره 
وين تلان مما مساضقة مسكائلة ١‏ .وهله خقيقة قدلا يسلورها اللي تقار ا عاشي ا يقلن 'الأكلية إلادية 
الأخرى . ولكنها حقيقة نعرفها نحن أهل الإسلام ‏ ونتذوقها بذوقنا الإيماني . فإذا كانوا هم محرومين 
من هذا الذوق لسوء طالعهم ونكد حظهم ‏ وحظ البشرية الي صارت إلبهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا 
نصيبهم ! وليحرموا من هذا الخير الذي يبشر الله به : ١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلات واتوا 
الزكاة » .. ليحرموا من الطمأنينة والرضى ٠»‏ فوق حرمانهم من الأجر والثواب . فإنما بجهالتهم وجاهليتهم 
وضااههم وعنادهم يحرمون ! 

إن الله سبحانه ‏ يعد الذين يقيمون حياتهم على الإيمان والصلاح والعبادة والتعاون ؛ أن يحتفظ لحم بأجرهم 
عنده . ويعدهم بالامن فلا بحافون . وبالسعادة فلا يحزنون : 

0 لهم أجرهم عند ر بهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 

في الوقت الذي يوعد أكلة الريا والمجتمع الربوي بالمحق والسحق » وبالتخبط والضلال » وبالقلق والخوف. 


)١(‏ تر تفع هذه النسبة إلى ه ./ وإلى ٠١‏ ./ وإلى ٠١‏ ./ في الزروع والكنوز. 
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وشهدت البشرية ذلك واقعاً في المجتمع المسلم ؛ وتشهد اليوم هذا 0 كذلك في المجتمع الربوي ! 
ولو كنا تملك أن نمسك بكل قلب غافل فنبزه هزا عنيفاً حتى يستيقظ هذه الحقيقة الماثلة ؛ و تمسك بكل عين 
مغمضة فتفتح جفنها على هذا الواقع .. لو كنا تملك لفعلنا .. ولكننا لا ملك إلا أن نشير إلى هذه الحقيقة ؛ 
لعل الله أن مهدي البشرية المنكودة الطالع إليها .. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . والهدى هدى الله .. 


« بن إن 


وي ظل هذا الرخاء الآمن الذي يعد الله به الجماعة المسلمة ٠‏ الي تنبذ الربا من حياتها » فتنبذ الكفر والإثم : 
و تقيم عدم الحياة عل البعات:والعيل الالح والعيادة وار ة.. في ظل هذا الرخاء الامن مهتف بالذين امنوا 
المتاف الأخير ليحولوا حياتهم عن النظام الربوي الدنس المقيت ؛ وإلا ف فهي الحرب المعلنة من الله ورسوله . 
بلا هوادة ولا إمهال ولا تأخير : 

ديا أيها الذين أمنوا اتقوا الله : وذرواما بقي من الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله . وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» . 

إن النص علق إيمان الذين آمنوا على ترك ما بقي من الربا . فهم ليسوا بمؤمنين إلا أن يتقوا الله ويذروا ما 
اك تن الوا نموا رسن ولو اعلنوا اعبم عو مووي فاه 1 ] عاد يكين طاعة بوانثياج واجاع بلا امي الوه 
والنص القرالي لا يدعهم في شبهة من الآمر . ولا يدع إنسانا يتستر وراء كلمة الايمان » بيها هو لا يطيع ولا 
يرتضي ما شرع الله » ولا ينفذه في حياته : ولا يحكمه في معاملاته . فالذين يفرقون في الدين بين الاعتقاد 
والمعاملات ليسوا يمؤمنين . مهما ادعوا الإيمان وأعلنوا بلسامهم أو حتى بشعائر العبادة الأخرى أنهم مؤمنون ! 

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كم مؤمنين 1 

افد ترك حي كا ملهو من الرابائك ل امقر وات ب ار معارر اموا 9 ع منها بسبب 
أن الربا كان داخلا فيها أذ لا لكريم شير انين .. ولاحكم بغير تشريع .. والتشريع ينفذ وينشئ * اثاره بعد 
صدوره. . فأما الذي سلف فأمره إلى الله لا إلى أحكام القانون ولك عب اللعادم جارك عر و اتاد 
واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه اثر ا زجعا . وهو المبدأ الذي أخذ به التشريع الحدىة حدينا ؟ ذلك أن 
التشريع الإسلامي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية . ويسيرها : ويطهرها » ويطلقها تنمو وتر تفع معا .. 
وفي الوقت ذاته علق اعتبارهم مؤمنين على قبولهم لهذا التشريع وإنفاذه في حيا” 1201 
واستجاش في قلو .هم مع هذا شعور التقوى لله . وهو الشعور الذي ينوط به الإسلام تنفيذ شرائعه ١‏ و يجعله 
الضمان الكامن ني ذات الأنفس . فوق الفمانات المكفولة بالتشريع ذاته . فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس 
للشرائع الوضعية الي لا تستند إلا للرقابة الخارجية ! وما ايسر الاحتيال على الرقابة الخارجية ؛ حين لا يقوم 
من الضمير حارس له من تقوى الله سلطان . 

فهذه صفحة الترغيب .. وإلى جوارها صفحة الترهيب .. الترهيب الذي يزلزل القلوب : 

« فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

يا للهول ! حرب من الله ورسوله .. حرب تواجهها النفس البشرية .. حرب رهيبة معروفة المصير » مقررة 
العاقبة .. فاين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الحبارة الساحقة الماحقة ؟ ! 

ولقد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عامله على مكة بعد نزول هذه الآيات الي نزلت متأخرة أن 


الام 


الجزء الثالث 


بحارب آل المغيرة هناك إذا لم يكفوا عن التعامل الربوي . وقد أمر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في خطبته يوم 
فتح مكة بوضع كل ربا في الجاهلية ‏ وأوله ربا عمه العباس ‏ عن كاهل المدينين الذي ظلوا يحملونه إلى ما بعد 
الإسلام بفترة طويلة » حتى نضح المجتمع المسلم » واستقرت قواعده . وحان ان ينتقل نظامه الاقنصادي 
كله من قاعدة الربا الوبيئة . وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة : 

«وكل ربا ني الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين . وأول ربا أضع ربا العباس » .. ولم يأمرهم برد الزيادات 
التي سبق لهم أخذها في حال الجاهلية . 

فالإمام مكلف حين يقوم المجتمع الإسلامي ‏ أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي . ويعتون 
عن أمر الله : ولو أعلنوا أنهم مسلمون . كما حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » مع شهادتهم 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقامتهم للصلاة :“افليس عملم فو انين لاه شر يم اله ولا 
ينفذها في واقع الحياة ! 

على أن الإيذان بالحرب من الله ورسوله أعم من القتال بالسيف والمدفع من الإمام . فهذه الحرب معلنة 
كما قال أصدق القائلين ‏ على كل مجتمع يجعل الربا قاعدة نظامه الاقتصادي والاجتاعي . هذه الحر ب معلنة 
في صور ها الشاملة الداهمة الغامرة . وهي حرب على الاعصاب والقلوب . وحرب على البركة والرخاء . وحرب 
على السعادة والطمانينة .. حر ب يسلط الله فيها بعض العصاة لنظامه ومنبجه على بعض . حر ب المطاردة والمشا كسة. 
حرب الغبن والظلم . حرب القلق والخوف .. وأخيراً حرب السلاح بين الأم والجيوش والدول . الحرب الساحقة 
الماحقة الي تقوم وتنشا من جراء النظام الربوي المقيت . فالمرابون اصحاب رؤوس الاموال العالمية هم الذين 
يوقدون هذه الحروب مباشرة أو عن طريق غير مباشر . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات . 
ثم تقع فيها الشعوب والحكومات . ثم يتزاحمون على الفرائس فتقوم الحرب ! أو يزحفون وراء أموالهم بقوة 
حكوماتهم وجيوشها فتقوم الحرب ! أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديونهم » فيعم الفقر 
والسخط بين الكادحين والمنتجين » فيفتحون قلو.هم للدعوات الهدامة فتقوم الحرب ! وأيسر ما يقع ‏ إن لم 
بقع هذا كله هو خراب النفوس » وانهيار الأخلاق ؛ وانطلاق سعار الشهوات . وتحطم الكيان البشري من 
أساسه ؛ وتدميره بما لا تبلغه أفظع الحروب الذرية الرعيبة ! 

إنها الحرب المشبوبة دائماً . وقد أعلنها الله على المتعاملين بالربا .. وهي مسعرة الآن ؛ تأكل الأخضر واليابس 
في حياة البشرية الضالة ؛ وهي غافلة تحسب أنها تكسب وتتقدم كلما رأت تلال الإنتاج المادي الذي تخر جه 
المصانع .. وكانت هذه التلال حرية بأن تسعد البشر لو أنها نشأت من منبت زكي طاهر ؛ ولكنها - وهي تخرج 
من منبع الربا الملوث ‏ لا تمثل سوى ركام يخنق أنفاس البشرية » ويسحقها سحقاً ؛ في حين تجلس فوقه 
شر ذمة المر ابين العالميين » لا تحس آلام البشرية المسحوقة تحت هذا الركام الملعون ! 

لقد دعا الإسلام الجماعة ١‏ لمسلمة الأولى » ولا يزال يدعو البشرية كلها إلى الممشرع الطاهر النظيف : وإلى 
التوبة من الإئم والخطيئة والمنبج الوبيء : 

« وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم . لا تظلمون ولا تظلمون » .. 

فو لحري عن صطكة ا باتخويية كاعد امن الى كملق برركات 15ذا رمال دولا ملام كوادر انقر م" 
إبما هي الانحراف عن شريعة الله ومنبجه منى كان وحيث كان .. خطيئة تنشئ آثارها في مشاعر الأفراد وني 
أخلاقهم وفي تصورهم للحياة ..وتيشي* اثاريها في حياة الجماعة وارتباطاتها العامة . وتنشئ؛' اثارها في الحياة 


لضان 
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البشرية كلها ء وفي تموها الاقتصادي ذاته . ولو حسب المخدوعون بدعاية المرابين » أَنها وحدها الأساس 
الصالح للنمو الاقتصادي ! 

ولنكر داف اين اننال بحرداً ء عدالة لا يظلم فيها دائن ولا مدين .. فأما تنمية المال فلها وسائلها الأخرى 
البريئة النظيفة . لها وسيلة الجهد الفردي . ووسيلة المشاركة على طريقة المضاربة وهى إعطاء المال لمن يعمل فيه » 
ومقاسمته الربح والخسارة . ووسيلة | التراكات الى كاز ,ا سيجها متاخرة ف التق جلو لانت اسيم 
2 معظم الربح ‏ وتناول الأرباح الحلال من هذا الوجه . ووسيلة إبداعها بي المصارف بدون فائدة ‏ على 
أن تساهم ا المصارف في الشركات والصناعات والأعمال التجارية مباشرة أو غير مباشرة ‏ ولا تعطبها بالفائدة 
سردا امد و الخسارة إذا فرض ووقعت .. وللمصارف أن تتناول قدراً 

من الأجر في نظير إدارتما لهذه الأموال ودونائل اعرى كه ة ليس هنا مجال تفصيلها .. وهي ممكنة 

وميسرة حين تؤمن القلوب . وتصح النيات على ورود المورد النظيف الطاهر » وتجنب المورد العفن النتن 
الا 

ويكمل السياق الأحكام المتعلقة بالدين في حالة الإعسار .. فليس السبيل هو ربا النسيئة : بالتأجيل مقابل 
الزيادة .. ولكنه هو الإنظار إلى ميسرة . والتحبيب في التصدق به لمن يريد مزيداً من الخير أوفى وأعلى : 

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم .. إن كتتم تعلمون» . 

إنها السماحة الندية الي يحملها الإسلام للبشرية . إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة ني هجير 
الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار . إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ! 

ونحن نعرف أن هذه الكلمات لا تؤدي مفهوماً ؛ معقولاً » في عقول المناكيد الناشئين في هجير الجاهلية 
المادية الحاضرة ! وأن مذاقها الحلو لا طعم له في حسهم المتحجر البليد  !‏ ويخاصة وحوش المر ابين سواء 
كانوا أفرادا قابعين في زوايا الأرض عون الفر الع مل الخارييع والمكرون النزين لحل .جوم المصائب 
فيحتاجون للمال للطعام والكساء والدواء أو لدفن اميم في بعض الأحيان » فلا مجدون ي هذ ١‏ العام المادي 
الكز الضنين لمجي من يمد لهم يد المعونة البيضاء ؛ فيلجأون مرغمين إلى أوكار الوحوش. فرائس سهلة تسعى 
إلى الفخاخ بأقدامها . تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة ! سواء كانوا أفراداً هكذا أو كانوا في صورة بيوت 
مالية ومصارف ربوية . فكلهم سواء . غير أن هؤلاء يجلسون في المكاتب الفخمة على المقاعد المريحة؛ ووراءهم 
ركام من النظريات الاقتصادية » والمؤلفات العلمية » والأساتذة والمعاهد واللجامعات » والتشريعات والقوانين » 
والشرطة والمحاكم والجيوش .. كلها قائمة لتبرير جر متهم وحمايتها » وأخذ من بحرؤ على التلكؤ ني رد 
الفائدة الربوية إلى خز ائنهم باسم القانون ..! 

نحن نعرف أن هذه الكلمات لا تصل إلى تلك القلوب .. ولكنا نعرف أنها الحق . ونثق أن سعادة البشرية 
مرهونة بالاستاع إليها والأخذ بها : 

. » وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . وأن تصدقوا خير لكم إن كتتم تعلمون‎ ١ 





(1) تراجع بحوث الأستاذ المودودي الي سبقت الإشارة إليها .. 


يفوننا 


ل سس بس بس م ميس سد سسبو ل 
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إن المعسر ‏ في الإسلام ‏ لا يطارد من صاحب الدين ؛ أو من القانون والمحاكم . إنها ينظر حتى يوسر . 
ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دين . فالله يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه ‏ إن تطوع 
بهذا الخير ووو حير العينة كما عوجر العارني, وخوم جر للجماعة كلها ولحياتما المتكافلة . لو كان يعلم 
نا غلم :اذه مو تير يزه هذا الام ١‏ 

ذلك أن إبظال الريا يفقك خطر !ا كيرا مق إذا كان الدائن سبروح يضايق المدين » ويضيق عليه 
الخناق . وهو معسر لا يملك السداد . فهنا لكان 0 في صورة شرط وجواب - بالانتظار حتى بوسر 
ويقدر على الوفاء . وكان بجانبه التحبيب في التصدق بالدين كله أو بعضه عند الإعسار . 


ال ل ا ة» ليؤدي دينه » وبيسر حياته: «إعا 
ا والغار مين لاك ا لتر ان 1 


ثم يحيء التعقيب ب ب سس ا 
تمضي ناجية من الله يوم الحساب : 

« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون » . 

واليوم الذي يرجعون فيه إلى الله » ثم توق كل نفس ما كسبت يوم عسير » له ي القلب المؤمن وقع ؛ 
ومشهده حاضر في ضمير المؤمن ؛ وله في ضمير المؤمن هول . والوقوف بين يدي الله بي هذا اليوم خاطر 
يزلزل الكيان ! 

وهو تعقيب يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء .. إنه التصفية الكبرى 
للماضي جميعه بكل ما فيه . والقضاء الأخير ني الماضي بين كل من فيه . فا أجدر القلب المؤمن أن عه 
وأن شوقاه . 

إن التقوى هي الحارس القابع في أعماق الضمير ؛ يقيمه الإسلام هناك لا يملك القلب فراراً منه لأنه في 
الأعماق هناك ! 


إنه الإسلام .. النظام القوي .. الحلم الندي الممثل في واقع أرضي .. رحمة الله بالبشر . وتكريم الله للإنسان. 
والخير الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء الله وأعداء الإنان ! 


ع عمرسيرم صم متدوداير 1 روم ره 29م مورءا.م صوماة هه 


ان يكتب © علمه علمه الله سكب وليل اذى عه الحق ولق أله وه 


ال ل وم 0 وح س و 2 برص رورس هو سس غ2 ري ومه 


ولا ببخس منه شيعا إن كان اذى عليه آلحَىٌ سفيها أوصَعيمًا أو لاإمستطيع أن يمل هو فليملل وليه, مدل 


نض 


سورة البقرة 


ل ترر مس مساثر ور ما روس ةس اع ماس 


وأسدد 0 إن ل كوا رجلينٍ فرج ل مر ون من ألشيدَآء أن تَضل 


ال ل مه مل اس صرح ماده ع اس ه. ررم هس أ 


لي ا دنر اء] 107 ولا لسعموا أن تحكتبيره صغيرا أ كيرا 


و لس سوس رس 


3 ا ذلك أقسط سس لشّهلدة وَأدَقَ لامر 0 ِل أن 8 ره حاضرة تدير وها نكر 


م مرو م ممع لي رس ## 6ج اس 1 مه 00 ل ل ل سس صصص - لا سمبير. سا جر وو و 5 
ان 20ج الامو : در اإذا تبابعتم ولا إيضاركاتب لاقي وإن تفعلوا فإنهر فرق 

- ُُ ودام ير زور م 9 إلى سل ساس ملس م # و م بور ص ص ور ير ص ور 
وتوا أن ويعلمك الله وله بعل ؟ 200 
م - 03 لوا و و مو و ال م 1س له مه ره عر ع ا 0 20-7 ب ص صم 1 .مه 


فإن أن بعضع بَعْضا فليو اذى وين أملنته, وليئق ألله ربهر رلا تكشثوا لجل ومن يكتمها 


ا د 2 وار 


نهر انم كَلْبه وَآطكَا تَعمَلنَ علي © لل ماف السّمنوات وما فى الأرض وإن دوا ماق أنشكز 


5 ورور رورم يي در مشع زا له مس ست لايرس اس برس 2 ده مذ مه له 2 2 1 
أو نحفوه يحاسبح به الله فيغفر لمن إسَاءٌ ويعذب من ساءً وآلله عل كل شئْ و قدير 6:5 
و صر -ه - 1 


هذه الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة للأحكام السابقة في درمبي الصدقة والربا . فقد استبعد 
التعامل الربوي في الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية .. اما هنا فالحديث عن القرض الحسن بلا 
ربا ولا فائدة » وعن المعاملات التجارية الحاضرة المبر أة من الربا .. 

وإن الإنسان ليقف في عجب وني إعجاب أمام التعبير التشريعي في القرآن ‏ حيث تتجلى الدقة العجيبة في 
الصياغة القانونية حتى ما يبدل لفظ بلفظ » ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخر . وحيث لا تطغى هذه الدقة 
المطلقة في الصياغة القانونية على جمال التعبير وطلاوته . وحيث يربط التشريع بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل 
عميق الايحاء قوي التأثير » دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . وحيث يلحظ كل المؤثر ات 
المحتملة في موقف طر في التعاقد وموقف الشهود والكتاب . فينفي هذه المؤثرات كلها ويحتاط لكل احتّال من 
احتالاتها . وحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة إلا وقد استوق النقطة التشريعية بحيث لا يعود إليها إلا حيث 
يقع ارتباط بينها وبين نقطة جديدة يقتضى الإشارة إلى الرابطة بينهما . 

إن الإعجاز في صياغة آيات التشريع هنا هو الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه . بل هو أوضح 
واقوى . لآن الغرض هنا دقيق يحرفه لفظ واحد » ولا ينوب فيه لفظ عن لفظ . ولولا الإعجاز ما حقق 
الدقة التشريعية المطلقة والجمال الفنى المطلق على هذا النحو الفريد . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلامي بهذه المبادىء للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون ء كما 
يعتر ف الفقهاء المحدثون ! 


ويا أيبا الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ) 


. 


الجرء الثالث 


هذا هو المبدأ العام الذي يريد تقريره . فالكتابة أمر مفروض بالنص ١‏ غير متروك للاختيار في حالة الدين 
إلى أجل . لحكمة سياتي بيانها ي نباية النص . 

«وليكتب بينكم كاتب بالعدل » . 

وعدا هين الع الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب . وليس أحد المتعاقدين . وحكمة استدعاء ثالث 
ليس أحد الطرفين في التعاقد ‏ هى الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب مامور ان يكتب بالعدل ؛ فلا 
بميل مع أحد الطرفين ٠‏ ولا ينقص أو يزيد في النصوص . 

وولايات: كاتب اندركتي كما خلمة اللد و 

فالتكليف هنا من الله بالقياس إلى الكاتب ‏ كي لا يتأخر ولا يابى ولا يثقل العمل على نفسه . فتلك 
فريضة من الله بنص التشريع : حسابه فيها على الله . وهي وفاء لفضل الله عليه إذ علمه كيف يكتب .. « فليكتب») 
كما علمه الله , 

وهنا يكون الشارع قد انتهبى من تقرير مبدأ الكتابة في الدين إلى أجل . ومن تعبين من يتولى الكتابة . ومن 
تكليفه بأن يكتب . ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه » وذلك الإيحاء بأن يلتزم العدل . 
وهنا ينتقل إلى فقرة تالية يبين فيها كيف يكتب . 

«وليعلل الذي عليه التق : :وليتق الثذ وبه ولا بيكس مله شيعا + قن كان الذئ عله الحق سقبا أو مبعيفاً 
الاقف الى لايك - هو الذي بعلي على الكائب اعثراقه بالدين : ومقدار الدين . وشرطه وأجله .. 
ذلك خيفة أن بقع الغبن على المدين لو أملى الدائن ؛ فزاد في الدين ٠‏ أو قرب الأجل أو باكر روس ولح 
في مصلحته . والمدين في موقف ضعيف قد لا يملك معه إعلان المعارضة رغبة في !عام الصفقة لحاجته إليها . 
فيقع عليه الغبن . فإذا كان المدين هو الذي يمل لم يمل إلا ما يريد الارتبياط به عن طيب خخاطر . ثم ليكون 
إقراره بالدين اقوى وأثبت ٠‏ وهو الذي ملى .. وني الوقت ذاته يناشد ضمير المدين رين 0 
ليسي قدي ار وو او عفنا ك أى ضغير ١‏ أو اختنعيق لفقل لا ال 
أو افة في لسانه أو لأي سبب من الأسباب المختلفة الحسية أو العقلية . . فليملل ولي أمره القيم عليه .. « بالعدل ).. 
والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة . فر با باون الولي دا ولو اقللا لأف ال :لا ممه شيا . كي تتوافر 
الضمانات كلها لسلامة التعاقد . 

و بهذا يتبي الكلام عن الكتابة من جميع نواحيها » فيتتقل الشارع إلى نقطة أخرى ني العقد » نقطة الشهادة : 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ ممن ترضون من الشهداء ‏ أن 
تضل احداهما فتذكر إحداهما الاعروق 0 

إن لآ ابد عه اعد عا قادح مر عرق الوكيوة شو اللواناء مج ارق فا نكيت + ادك ايكوة 
العاهدان عدلين هرضيين في المساعة .. والثالي أن ترضى.نفهاد ما طرفا اعافد > ولكث روف معنة قد ل 
تجعل وجود شاهدين أمراً ميسوراً . فهنا بيسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة : وهو إأما دعا الرجال لأنهم 
هم الذين يزاولون الأعمال عادة في المجتمع المسلم السوي » الذي لا تحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش + فتجور 


لفق 


سورة البقرة 


بذلك على أمومتها وأنوثتها وواجبها في رعاية أتمن الأرصدة الانسانية وهى الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل » 
ا لح ل ٠‏ كما تضطر إلى ذلك المرأة في المجتمع التكد المنحرف الذي 
فيه اليوم ! فأما حين لا يوجد رجلان فليكن رجل واحد وامرأتان .. ولكن لاذا امرأتان ؟ إن النص 

ا ل ا ا ا ل 
الاخرى » .. والضلال هنا ينشا من اسباب كثيرة . فقد ينشا من قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد . ثما يجعلها 
لا تستوعب: كل:دفائقه وعلابسانه ومن ثم لا يكون من اوتفرع وعدي يحت بردي عط اواو دين تعد 
الاقتضاء . فتذكرها الأخرى بالتعاون معاً على تذكر ملابسات الموضوع كله قل يوشا من طيفة الاة 
الانفعالية . فإن وظيفة الأمومة العضوية البيولوجية تستدعي مقابلاً نفسياً في المرأة 5 . تستدعي أن تكون المرأة 
شديدة الاستجابة الوجدانية الانفعالية لتلبية مطالب طفلها بسرعة وحيوية لا ترجع فيهما إلى التفكير البطيء 
وذلك من فضل الله على المرأة وعلى الطفولة .. وهذه الطبيعة لا تتجزأ . فالمراة شخصية موحدة هذا طابعها 
حين تكون امرأة سوية ‏ بيئًا الشبادة على التعاقد في مثل هذه المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير من الانفعال » 
ووقوف عند الوقائع بلا تآثر ولا إيحاء . ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما الأخرى ‏ إذا انحرفت 
مع أي انفعال ‏ فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة . 

وكما وجه الخطاب في أول النص إلى الكتاب ألا يأبوا الكتابة » يوجهه هنا إلى الشبداء ألا يأبوا الشبادة : 

دولا يأب الشبداء إذا ما دعوا» . 

فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعاً . فهي وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق . والله هو الذي 
يفر ضها كي يلبيها الشبداء عن طواعية تلبية وجدانية » بدون تضرر أو تلكؤ . وبدون تفضل كذلك عل المتعاقدين 
أو على أحدهما » إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدههما . 

2 الكلام عن الشبادة ٠‏ فينتقل الشارع إلى غرضص آخر . غرض عام للتشريع . يؤكد ضرورة 

اررق أم صغر ‏ ويعالج ما قد يخطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها بحجة أن الدين صغير 

0 0 الهلا رو للكتابة بين صاحبيه لملابسة من الملابسات كالتجمل والحياء أو الكسل وقلة 
المبالاة ! ثم يعلل تشديده في وجوب الكتابة تعليلاً وجدانياً وتعليلاً عملياً : 

وول تسأموا اتكتوةك مهيرا أو كيرا إلى أجله . ذلكم أقسط عند الله » وأقوم للشهادة » وأدنى 
ألا ترقا رو ا 

لاشاموا .. فهو إدراك لانفعالات النفس الإنسانية حين تحس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته .. ٠‏ ذلكم 
أقسط عند الله » .. أعدل وأفضل . وهو إيحاء وجداني بأن الله يحب هذا ويؤثره . « وأقوم للشهادة » . 
فالشهادة على شبيء مكتوب أقوم من الشبادة الشفوية الي تعتمد على الذاكرة وحدها . وشبادة رجلين أو رجل 
وامراتين اقوم كذلك للشهادة واصح من شهبادة الواحد » أو الواحد والواحدة . «وادنى الا ترتابوا » : 
أقرب لعدم الريبة.الريبة في صحة البيانات الي تضمنها العقد : أو الريبة في أنفسكم وني سواكم إذا ترك الأمر 
بلا قيد . 

وهكذا تتكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ؛ ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع » ودقة أهدافه , 
وصحة إجراءاته . إنها الصحة والدقة والثقة والطمأنيئة . 

ذلك شأن الدين المسمى إلى أجل . أما التجارة الحاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة . وتكفي فيها 


كرون 


الجزء الثالث 


شهادة الشهود تيسير أ للعمليات التجارية التي بعر قلها التعقيد ؛ والني تتم في سرعة » وتتكرر في أوقات قصيرة. ذلك 
ان الإسلام وهو يشرع للحياة كلها قد راعى كل ملابسانها ؛ وكان شريعة عملية واقعية لا تعقيد فيها » ولا 
تعويق لحريان الحياة ي مجراها : 

إلا أن تكون تجحارة حاضرة تديرونها بينكم » فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم » . 
وظاهر النص أن الإعفاء من الكتابة رخصة لا جناح فيها . أما الإشهاد فوجّب . وقد وردت بعض الروايات 
بأن الإشباد كذلك للندب لا للوجوب . ولكن الأرجح هو ذاك . 

والآن وقد انمبى تشريع الدين المسمى ؛ والتجارة الحاضرة » والتقى كلاهما عند شرطي الكتابة والشبادة ‏ 
على الوجوب وعلى الرخصة ‏ فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباتهم من قبل .. لقد أوجب 
عليهم ألا يأبوا الكتابة أو الشهادة . فالآن يوجب لهم الحماية والرعاية ليتوازن الح والواجب في أداء التكاليف 
العامة . 

«ولا يضار كاتب ولا شهيد . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . واتقوا الله ويعلمكم الله . والله بكل شيء 
عليم ) . 

لا بقع ضرر على كاتب أو شبيد ؛ بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه يكون خروجا 
منكم عن شريعة الله ومخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه . لأن الكتّاب والشهداء معرضون لسخط 
أحد الفريقين المتعاقدين في أحيان كثيرة . فلا بد من تمتعهم بالضمانات الي تطمثئهم على أنفسهم » وتشجعهم 
على أداء واجبهم بالذمة والأمانة والنشاط في أداء الواجبات » والحيدة في جميع الأحوال . ثم وعلى عادة 
القرآن في إيقاظ الضمير » واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف » ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس » 
لا من محرد ضغط النص - يدعو المؤمنين إلى تقوى الله في النباية ؛ ويذكرهم بان الله هو المتفضل عليهم » وهو 
الذي يعلمهم ويرشدهم » وأن تقواه تفتح قلوبهم للمعرفة وتبيئ أرواحهم للتعليم » ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضى والإذعان : 

واتقوا الله . ويعلمكم الله . والله بكل شيء عليم ؛ . 

ثم بعود المشرع إلى تكملة في أحكام الدين » أخرها في النص لأنها ذات ظروف خاصة » فلم يذكرها 
هناك ني النص العام .. ذلك حين يكون الدائن والمدين على سفر فلا يجحدان كاتبا . فتيسير ا للتعامل » مع ضمان 
الوفاء » رخص الشارع في التعاقد الشفوي بلا كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين : 

وإن كنتم على سفر ولم نجحدوا كاتبا فرهان مقبوضة » . 

وهنا يستجيش الشارع ضمائر المؤمنين للأمانة والوفاء بدافع من تقوى الله . فهذا هو الضمان الأخير لتنفيذ 
التشريع كله ء ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها » والمحافظة الكاملة عليها : 

« فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي او تمن أمانته وليتق الله ربه » . 

والمدين مؤ تمن على الدين » والدائن مؤتمن على الرهن ؛ وكلاهما مدعو لأداء ما او تمن عليه باسم تقوى 
الله ربه . والرب هو الراعي والمربي والسيد والحاكم والقاضي . وكل هذه المعاني ذات إيحاء في موقف التعامل 
والاثتّان والأداء .. وي بعض الآراء أن هذه الآية نسخت أآية الكتابة في حالة الائهان . ونحن لا نرى هذا » 
فالكتابة واجبة في الدين إلا في حالة السفر . والائهان خاص ببذه الحالة . والدائن والمدين كلاهما ‏ في هذه 
الحالة - مؤ تمن . 


يضف 


سورة البقرة 


وف ظل هذه الاستجاشة إلى التقوى » بتم الحديث عن الشهادة ‏ عند التقاضي في هذه المرة لا عند التعاقد ‏ 
لأنها أمانة في عنق الشاهد وقلبه : 

ولا تكتموا الشهادة . ومن يكتمها فإنه انم قلبه 

ويتكئ التعبير هنا على القلب . فينسب إليه الاثم . ما بين الإضمار للاثم » والكتان للشهادة . فكلاهها 
عمل يتم في أعماق القلب . ويعقب عليه تبديد ملفوف . فليس هناك خاف على الله , 

« والله بما تعملون عليم » 

وهو يجزي عليه بمقتضى علمه الذي يكشف الاثم الكامن في القلوب ! 

ثم يستمر السياق ف توكيد هذه الاشارة » واستجاشة القلب للخوف من مالك السهاوات والأرض وما 

فيهما » العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت ٠‏ المجازي عليها » المتصرف في مصائر العباد بما يشاء من 
الرحمة والعذاب » القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب ! 

لله ما في السماوات وما في الأرض . وإن تبدوا ما في أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغفر لمن بشاء 
ويعذب من يشاء » والله على كل شيء قدير ) . 

وهكذا يعقب على التشريع المدني البحت بهذا التوجيه الوجداني البحت ؛ ويربط بين التشريعات للحياة 
وخالق الحياة » بذلك الرباط الوثيق » المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء . فيضيف إلى 
ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب الوجدانية .. وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب 
المسلمين في المجتمع المسلم .. وهي والتشريع بي الإسلام متكاملان . فالإسلام يصنع القلوب الي يشرع ها ؛ 
ل ا ا ار 0 
من صنع خالق الإنسان . فانى تذهب شرائع الأرض ٠‏ وقوانين الأرض . ومناهج الأرض ؟ أنى تذهب نظرة 
إنسان قاصر » محدود العمر » محدود المعرفة » محدود الرؤية » يتقلب هواه هنا وهناك ». فلا يستقر على 
حال ء ولا يكاد يجتمع اثنان منه على رأي > ولا عل رؤية ء ولا على إذراك ؟ وأنى تذهب البشرية شاردة 
عن ربا . ربا الذي خلق , والذي بعلم من خلق ؛ والذي يعلم ما يصلح لخلقه ».في كل حالة وي كل 
أن ؟ 

ألا إنها الشقوة للبشرية في هذا الشرود عن منهج الله وشرعه . الشقوة اللي بدأت في الغرب هرباً من الكنيسة 
الطاغية الباغية هناك ؛ ومن إهها الذي كانت تزعم أنها تنطق باسعه وتحرم على الناس أن يتفكروا وأن يتدبروا ؛ 
وتفر ض عليهم باسمه الإتاوات الباهظة والاستبداد المنفر .. فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس ١‏ 
تخلصوا من الكئيسة وسلطانها . ولكنهم لم يقفوا عند حد الاعتدال » ؛ فتخلصوا كذلك من إله الكنيسة وسلطانه ! 
ثم تخلصوا من كل دين يقودهم في حياتهم الأرضية بمهج الله .. وكانت الشقوة وكان البلاء' ! ! 

فأما نحن نحل الاين لزعي الجا برع الي لا امار اليا تراد يق ا راصي و عه انه 310 
ل ار ا ال و ار ول 
والمهدى واليسر والاستقامة على الطريق المؤدي إليه وإلى الرثي والفلاح ؟! 


)00 ير اجع في هذا الموضوع كتات : « الإنسان بين المادية والإسلام ٠‏ وكتاب : « معركة التقاليد » لمحمد قطب . ودار الشررق » . 


ييف 


الجزء النالث 
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لك مالا طاقة لنا ف 2 وأغفرلنا وارحبنا اتتدمولننا فانصرنا 


ممم 


عل ألو م الكدفرين ©ت» 


هذا ختام السورة الكبيرة .. الكبيرة بحجمها التعبيري إذ هي أطول سور القرآن » والكبيرة بموضوعاتما 
الني عثل قطاعا ضخما رحيبا من قواعد التصور الإيمالي . وصفة الجماعة المسلمة . ومنبجها ء وتكاليفها » 
وموقفها في الأرض ٠‏ ودورها في الوجود ؛ وموقف أعدائها المناهضين لا . وطبيعتهم ٠‏ و طبيعة وسائلهم في 
حربها ؛ ووسيلتها هي ني دفع غائلهم عنها من جهة » وتوقي مصيرهم المنكود من جهة أخرى .. كما شرحت 
السورة طبيعة دور الإنسان في الأرض ٠‏ وفطرته » ومزالق خطاه . ممثلة في تاريخ البشرية وقصصما الواقعي . 
إلى آخر ماسبق تقفضيله قي آثناء استع ران تصوضبا الطويلة : 

هذا ختام السورة الكبيرة .. . في ابتين اثنتين ثنتين .. ولكلهما تمثلان بذائهما تلخيصاً وافياً لأعظم قطاعات السورة . 
يصلح ختاماً لها كان كاتقا ن توضوف ذا وجوه اضفلا 

لقد بدأت السورة بقوله تعالى : « «ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين » » الذين يؤمئون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون».. 
وورد في ثناياها إشارات إلى هذه الحقيقة ؛ و بخاصة حقيقة الإممان بالرسل جميعا .. وها هي ذي تتم بقوله 
تماق +2 امن الرميو لبها انل البها عن ريه و اللؤامتوة: .كل امة بال وملكتكته كته ور له لا نغر ف نين 
أحد من رسله ... » وهو ختام يتناسق مع البدء كأنهما دفتا كتاب ! 


وقد حوت السورة الكثير من تكاليف الأمة المسلمة » وتشريعاتها في شتى شؤون الحياة .. كما ورد فيها 
الكثير ا لي و ل م 
بين انهبوض بالتكاليف والتكول عنها » البين أن الله سبحانه ‏ لا يريد إعنات هذه الأمة ولا إثقالها » و أنه 
كذلك لا يحابيها ‏ كما زعمت يبود عن ربها ‏ ولا يتركها سدى : 9لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » لها ما 
كسيت وعلباء ما اكتسبت . 


وقد تضمنت السورة بعض قصص بني إسرائيل ؛ وما أن نعم الله علييم به من فضل دو 
من جحود ؛ وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتل :واقتوبوا إل بارتكم فاقتلوا أنفسكم ) .. و 
حتامها يرد ذلك الدعاء الخاشع من الموْ منين 3 « ربنا لا تؤاخذنا 00 ل 


كرس 


سورة البقرة 


إصراً كما حملته على الذين من قبلنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعض عنا واغفر لنا وارحمنا . 
وقد فرض في السورة على المؤمنين القتال ؛ وأمروا بالجهاد والإنفاق في سبيل الله لدفع الكفر والكافرين . 
وهي نتم بالتجاء المؤمنين منين إلى ر .هم يستمدون منه العون على ما كلفهم ؛ والنصر على عدوهم : «وأنت مولانا 
فانطر نا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص ويشير ويتناسق مع خط السورة الأصيل . 

وف هاتين الآيتين كل كلمة لها موضعها » ولا دورها ء ولا دلالها الضخمة . وهى قائمة في العبارة لتمثيل 
ما وراءها ‏ وهو كبير ‏ من حقائق العقيدة .. من طبيعة الإيمان في هذا الدين وخصائصه وجوانبه . ومن 
حال المؤمنين به مع رهم . وتصورهم لا يريده ‏ سبحانه ‏ بهم » وبالتكاليف الي يفرضها عليهم . و 
ا ا ا وارتكاهم إلى عوله .. نعم ا 0 
عدي عي حاو لي الف من عاش في ظلال القرآن ء» وعرف شيئاً من أ سرار التعبير فيه ؟ وطالع هذه 
الأسرار في كل آية من آياته ! 

فلننظر في هذه النصوص بشيء من التفصيل : 

« « « 

و أمى الرسوك ما أل اله مويه والم توق + كل امن بالل وهالاتكقه وكتيه ورستلة:: له تر ين ابد 
من رسله. وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربئا وإليك المصير » . 

إنها صورة للمؤمنين » للجماعة المختارة الى تمثلت فيها حقيقة الا يمان فعلاً . ولكل جماعة تتمثل فيها هذه 
الحقيقة الضخمة .. ومن ثم كرمها الله سبحانه ‏ وهو يجمعها ‏ في حقيقة الإيمان الرفيعة ‏ مع الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو تكريم ندرك الجماعة المؤمنة حقيقته ؛ لأنها تدرك حقيقة الرسول الكبيرة ؛ وتعرف 
أي مرتقى رفعها الله إليه عنده » وهو يجمع بيبا وبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أي صفة واحدة » أي 
آية واحدة » من كلامه الجليل : 

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون» . 

وإيمان الرسول با أنزل إليه من ربه هو إرمان التلقي المباشر . تلقي قلبه النقي للوحي العلي. واتصاله المباشر 
بالحقيقة المباشرة . الحقيقة الى تتمثل في كيانه بذاتها من غير كد ولا محاولة ؛ وبلا أداة أو واسطة . وهى 
درجة من الإعان لا محال لوصفها فلا يصفها إلا من ذاقهاء ولا يدركها من الوصف ‏ على حقيقتها ‏ إلا من ذاقها 
ا ع ار ا ا ور 
ل ل 

ما هى طبيعة هذا الإيمان وحدوده ؟ 

ل ل 
ربنا وإليك المصير » . 

إنه الاإعان الشامل الذي جاء به هذا الدين . الايمان الذي يليق ببذه الأمة الوارثة لدين الله ٠»‏ القائمة على 
دعوته في الأرض إلى يوم القيامة » الضاربة الجذور في أعماق الزمان » السائرة في موكب الدعوة وموكب 


لبك 


الجزء النالث 


الرسول وموكب الإبمان الممتد في شعاب التاريخ البشري ٠»‏ الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأتها إلى 
نهايتها صفين اثنين : صف المؤمنين وصف الكافرين . حزب الله وحزب الشيطان . فليس هنالك صف ثالث 
على مدار الزمان . 

د كل امن بالله » .. 

والإيمان بالله ي الإسلام قاعدة التصور . وقاعدة المنبج الذي يحكم الحياة . وقاعدة الخلق وقاعدة الاقتصاد. 
وقاعدة كل حركة يتحركها المؤمن هنا أو هناك . 

الإمان بالله معناه إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والعبادة . ومن ثم إفراده بالسيادة على ضمير 
الإنسان وسلوكه في كل أمر من أمور الحياة . 

ليس هناك شركاء ‏ إذن ‏ في الألوهية أو الربوبية . فلا شريك له في الخلق . ولا شريك له في تصريف 
الأمور . ولا يتدخل ني تصريفه للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس معه أحد . ولا يضر أو ينفع غيره أحد . 
ولا يم شيء في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا إلا ما ياذن به ويرضاه . 

وليس هناك شركاء في العبادة يتجه إليهم الناس . لا عبادة الشعائر ولا عبادة الخضوع والدينونة . فلا عبادة 
إلا لله . ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه » فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه . 
فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان . ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق , 
ونظم الاجماع والاقتصاد لا تتلقى الا من صاحب السيادة الواحد الاحد .. من الله .. فهذا هو معنى الإعان 
بالله .. ومن ثم ينطلق الإنسان حرا إزاء كل من عدا الله » طليقا من كل قيد إلا من الحدود اللي شرعها الله » 
عزيزا على كل أحد إلا بسلطان من الله . 

ووملائكته ). 

والإيمان ملائكة الله طرف من الإيمان بالغيب » الذي تحدثنا عن قيمته في حياة الإنسان في مطلع السورة ‏ في 
الجزء الاول من الظلال ‏ وهو يخرج الإنسان من نطاق الحواس المضروب على الحيوان ؛ ويطلقه يتلقى المعرفة 
ما وراء هذا النطاق الحيواني ؛ وبذلك يعلن « إنسانيته » بخصائصها المميزة ' .. ذلك بيا هو يلبي فطرة الإنسان 
وشوقه إلى المجاهيل الي لا تحيط بها حواسه . ولكنه يحس وجودها بفطرته . فإذا لم تلب هذه الأشواق 
الفطرية بحقائق الغيب ‏ كما منحها الله له اشتطت وراء الأساطير والخرافات لتشبع هذه الجوعة ؛ أو 
اصيب الكيان الإنساني بالخلخلة والاضطراب " . 

والاإمان بالملائكة : إعان بحقيقة غيبية » لا سبيل للإدراك البشري أن يعر فها بذاته » بوسائله الحسية والعقلية 
المهيأة له .. بها كيانه مفطور على الشوق إلى معرفة شيءمن تلك الحقائق الغيبية . ومن ثم شاءت رحمة الله 
بالإنسان ‏ وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه ‏ أن مده بطرف من الحقائق الغيبية 
هذه » ويعينه على تمثلها ‏ ولو كانت ادواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليبا ‏ وبذلك يريحه من العناء ومن 
تبديد الطاقة في محاولة الوصول إلى تلك الحقائق البي لايصلح كيانه وفطرته بدون معرفتمها . ولا يطمئن باله 
ولا يقر قراره قبل الحصول عليها ! بدليل ان الذين ارادوا ان يتمردوا على فطرتبم ٠‏ فينفوا حقائق ' .ب 
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من حياتهم » استبدت يبعضهم خرافات وأوهام مضحكة ؛ أو اضطربت عقولهم وأعصابهم وامتلأت بالعقد 
والانحرافات ! 
وفضلاً على ذلك كله فإن الإيمان بحقيقة الملائكة ‏ شأنه شأن الإيمان بالحقائق الغيبية المستيقنة التى جاءت 
من عند الله يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود » فلا تدكمش صورة الكون في تصور المؤمن حتى تقتصر 
على ما تدركه حواسه ‏ وهو ضئيل ‏ كما أنه يؤنس قلبه هذه الأرواح المؤمنة من حوله ؛ تشاركه إيمانه بربه » 
وتستغفر له » وتكون في عونه على الخير ‏ بإذن الله وهو شعور لطيف ندي مؤنس ولا شك .. ثم هنالك 
المعر فة : المعرفة .هذه الحقيقة وهي في ذاتمها فضل منحه الله للمؤمنين به و بملائكته .. 
كله ورشله وى لأا فين أخلامن وملست 
والايمان بكتب الله ورسله بدون تفرقة بين أحد من رسله هو المقتضى الطبيعي الذي ينبثق من الإيمان بالله 
في الصورة الى ير سمها الإسلام . فالا يمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله » وصدق كل 
الرسل الذين يبعثهم الله » ووحدة الأصل الذي تقوم عليه رسالتهم » وتتضمنه الكتب الي نزلت عليهم .. ومن 
لم لا تقوع التفرقة بين الرسل في ضميز المسلم .. فكلهم نعاء من عند الله بالإسلام في صورة من :ضوره المناسية 
لحال القوم الذين أرسل إليهم ؛ حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين ‏ محمد صل الله عليه وسلم ‏ فجاء بالصورة 
الأخيرة للدين الواحد » لدعوة البشرية كلها إلى يوم القيامة . 
وهكذا تتلقى الأمة المسلمة تراث الرسالة كله ؛ وتقوم على دين الله في الأرض ٠‏ وهي الوارثة له كله ؛ 
ويشعر المسلمون ‏ من ثم بضخامة دورهم قي هذه الأرض إلى يوم القيامة . فهم الحراس على أعز رصيد 
عرفته البشرية في تاريخها الطويل . وهم المختارون لحمل راية الله وراية الله وحدها ‏ في الأرض » يواجهون 
بها رايات الجاهلية المختلفة الشارات » من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية 
وإلحادية .. إلى آخر شارات الجاهلية الي يرفعها الجاهليون في الأرض » على اختلاف الأسماء والمصطلحات 
واختلاف الزمان والمكان . 
إن رصيد الإبمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض » ووراثة له منذ أقدم الرسالات » هو 
أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية . إنه رصيد من الهدى والنور ٠‏ ومن الثقة والطمأنينة » ومن الرضى 
والسعادة » ومن المعرفة واليقين .. وما يحلو قلب بشري من هذا الرصيد حتى يجحتاحه القلق والظلام ؛ وتعمره 
الوساوس والشكوك ٠‏ وبستبد به الأسى والشقاء . ثم بروح بتخبط في ظلماء طاخية » لا يعرف أين يضع 
قدميه في التيه الكثتيب ! ا 
وصرخات القلوب الى حرمت هذا الزاد » وحرمت هذا الأنس » وحرمت هذا النور » صرخات موجعة 
ني جميع العصور ' .. هذا إذا كان في هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة في المعرفة ولفة على اليقين . فأما 
القلوب البليدة الميتة الجاسية الغليظة » فقد لا تحس هذه اللهفة ولا يؤرقها الشوق إلى المعرفة .. ومن ثم ممضي 
)١(‏ يقول عمر الخيام : . , 
أحس في نفسي دبيب القناء 2 ولم أصب في العيش إلا الشقاء 
يا حسرتا إن حان حيني ولم2 يتح لفكري حل لغز القضاء 
تروح أيامي ولا تنقددبي 2 كماتمهبالريحنيالفدفد 


وما طويت النفس هما عللى يرمين : امس المنقضي والفد ا 


يثنا 


الجرء النالث 


في الأرض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأكل الأنعام وتستمتع . وقد تنطح وترفس كالبهيمة ؛ أو تفترس 
وتنيش ‏ #الوش + :وتزاول الطغيان والجبروت والبغي والبطش . وتنشر الفاد في الأرض .. ثم تمضي 
ملعونة من الله ملعونة من الناس ! 

والمجتمعات المحرومة من تلك النعمة يجتمعات بائسة ‏ ولو غرقت ب الرغد المادي ‏ خاوية ‏ ولو تراكم 
فيها الانتاج ‏ قلقة ‏ ولو توافرت ها الحريات والأمن والسلام الخارجي ‏ وأمامنا في أنم الأرض شواهد على 
هذه الظاهرة لا ينكرها إلا مراوغ يتنكر للحس والعيان ! 

والمؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم » ويعرفون أنهم صائرون 
إليه » فيطلبون مغفرته من التقصير : 

« وقالرا : سمعنا وأطعنا » غفرانك ريئا » وإليك المصير » . 

ويتجلى في هذه الكلمات أثر الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله . يتجلى في السمع والطاعة » السمع لكل 
ما جاءهم من عند الله » والطاعة لكل ما أمر به الله . فهو إفراد الله بالسيادة كما ذكرنا من قبل ٠‏ والتلقي 
مد كز امد . فلا إسلام بلا طاعة لأمر الله » وإنفاذ لنبجه في الحياة . ولا إيمان حيث يعرض الناس عن 
أمر الله في الكبيرة والصغيرة من شؤون حياتهم ؛ أو حيث لا ينفذون شريعتة » أو حيث يتلقرن تصوراتهم 
عن الخلق والسلوك والاجتاع والاقتصاد والسياسة من مصدر غير مصدره . فالا يمان ما وقر في القلب وصدقه 
العمل . 

ومع السمع والطاعة .. الشعور بالتقصير والعجز عن توفية آلاء الله حق شكرها ؛ وفرائض الله حق أدائها . 
والالتجاء إلى رحمة الله لتتدارك تقصيرهم وعجزهم بسماحتها : 

«( غفرانك ربئا ). 

ولكن طلب الغفران إنما يجيء بعد تقديم الاستسلام وإعلان السمع والطاعة ابتداء بلا عناد أو نكران . 
وإنما يعقبه كذلك اليقين بأن المصير إلى الله . المصير إليه في الدنيا والآخرة . المصير إليه في كل أمسر وكل 


سم غد بظهر الغيب واليوم لي 
ولست بالغافل حتى ارى 


وكم يخيب الظن في المقبل 
جمال دياي ولا أجتلي 


شب قي.ععلقيئ ضبونت] اضات 
أفى فإن النوم صنو الردى 
سأنتحى الموت حئيث الورود 
هات اسقَيها يا منى خاطري 


ما فت النوم كمام الشباب 
واشرب فشواك فراش التراب 
ويمحي اسعي من سجل الوجود 
فغاية الأيام طول الحجود 


ويقول الجامعة بن داود في « العهد القديم » : 

باطل الأباطيل . الكل باطل . ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس ؟ دور يحضي ودور يحي" . والأرض قائمة 
إلى الأبد . الشمس تشرق والشمس تغرب » وتسرع إلى موضعها حيث تشرق . الريح تذهب إلى الجنوب » وتدور إلى الشمال . تذهب 
دائرة دوراناً » وإلى مداراتها ترجع . كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن . إلى المكان الذي جرت منه الأنهار » إلى هناك تذهب 
راجعة . كل الكلام يقصر » ولا يستطيع. الإنسان أن يخبر بالكل . العين لا تشبع من النظر » والأذن لا تمتلى' من السمع . ما كان فهر يكون , 
والذي صنم فهو الذي يصنع . فليس تحت الشمس جديد . إن وجد شي' يقال له : انظر » هذا جديد » فهو منذ زمان كان في الدهور 
التي كانت قبلنا . ليس ذكر للأولين . والآخرون أيضاً الذين سيكونون لا يكو ن لهم ذكر عند الذين يكونون بعدهم .. » . 


:م 


سورة البقرة 


عمل . فلا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ولا عاصم من قدره ؛ ولامرد لقضائه ولا نحوة من عقابه إلا برحمته 
وغفراله : 

«واليك المصير»). 

وهذا القول يتضمن الإمان باليوم الآخر ‏ كما رأينا ‏ والإرمان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيمان 
بالله وفق التصور الاسلامي ؛ الذي يقوم على اساس أن الله خلق الإنسان ليستخلفه في الآرض بعهد منه وشرط » 
يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاطه في هذه الأرض + وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا » ثم ينال 
جزاءه بعد نهاية الابتلاء . . فاليوم الآخر والجزاء فيه حتمية من حتميات الإيمان وفق التصور الإسلامي .. وهذا 
الإمان على هذا النحو هو الذي يكيف ضمير المسلم وسلوكه » وتقديره للقيم والنتائج في هذه العاجلة . فهو 
عضي في طريق الطاعة » وتحقيق الخير » والقيام على الحق والاتجاه إلى البر سواء كانت ثمرة ذلك في 
الارض - راحة له ام تعبا . كسبا له أم خسارة . نصرا له أم هزيمة . وجدانا له أو حرمانا . حياة له أو استشبهادا . 
لأن جزاءه هناك ني الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء » واجتيازه للامتحان . . لا يز حزحه عن الطاعة والحق 
والخير والبر أن تقف له الدنيا كلها بالمعارضة والأذى والشر والقتل . . فهو !نما يتعامل مع الله ؟ وينفذ عهده 
وشرطه ؛ وينتظر الحزاء هناك ! 

إنها الوحدة الكبرى . طابع العقيدة الإسلامية . ترسمه هذه الآية القصيرة : الإيمان بالله وملائكته . والإبمان 
مجميع كتبه ورسله ١‏ بلا تفريق بين الرسل ٠‏ والسمع والطاعة ٠‏ والاإنابة إلى الله . واليقين بيوم الحساب . 
إنه الإسلام . العقيدة اللائقة بأن تكون ختام العقائد » وآخر الرسالات . العقيدة التي تصور موكب الإيمان 
الواصب من مبتدى الخليقة إلى متتهاها . وخط المداية المتصل الموصول بايدي رسل الله جميعا . المتدرج بالبشرية 
في مرا الصعود . الكاشف لما عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق : حتى بجيء الإسلام » فيعلن وحدة الناموس 
كاملة » ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق . 

ثم هي العقيدة التي تعترف بالإنسان إنساناً » لاحيواناً ولا حجراً » ولا ملكاً ولا شيطاناً . تعترف به كما 
هو 2 با فيه من ضعف وما فيه من قوة » وتاخده وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع » وعقل ذي تقدير » 
وروح ذي أشواق .. وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق ؛ وتراعي التنسيق بين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا 
إعنات ؛ وتلبي كل حاجات الجسد والعقل والروح في تناسق يمثل الفطرة .. ثم تحمل الإنسان ‏ بعد ذلك - 
تبعة اختياره للطريق الذي يحتار : 

والذكلف القنفنا اله رسيا ,لشادها! كنبية رعلا ما سيت 

وهكذا يتصور المسلم رحمة ربه وعدله في التكاليف الي يفرضها الله عليه في خلافته للأرض ؛ وف ابتلائه 
في أثناء الخلافة ؛ وفي جزائه على عمله في نهاية المطاف . ويطمئن إلى رحمة الله وعدله في هذا كله ؛ فلا 
يتبرم بتكاليفه » ولا يضيق بها صدراً » ولا يستفقلها كذلك » وهو يؤمن أن الله الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة 
طاقته » ولو لم تكن في طاقته ما فرضها عليه . ومن شأن هذا التصور ‏ فضلاً عما يسكبه في القلب من راحة 
وطمأنينة وأنس ‏ أن يستجيش عزعة المؤمن لنبوض بتكاليفه . وهو يحس أنها داخلة في طوقه ؛ ولو لم تكن 
داخلة في طوقه ما كتببا الله عليه ؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة او ثقل العبء عليه ء أدرك أنه الضعف لا 
فداحة العبء ! واستجاش عزيمته ونفض الضعف عن نفسه وهم همة جديدة للوفاء . ما دام داخلاً في مقدوره ! 
وهو إيحاء كريم لاستنهاض الهمة كلما ضعفت على طول الطريق ! فهي التربية كذلك لروح المؤمن وهمته 
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الجرء الغالث 


وإرادته ؛ فوق تزويد تصوره بحقيقة إرادة الله به في كل ما يكلفه . 

ثم الشطر الثاني من هذا التصور : 

وهاهما كسبت وعليبا ما اكتسبت ). 

فردية التبعة » فلا تنال نفس إلا ما كسبت ؛ ولا تحمل نفس إلا ما اكتسبت . . فردية التبعة » ورجعة 
كل إنسان إلى ربه بصحيفته الخاصة » وما قيد فيها له أو عليه . فلا يحيل على أحد » ولا ينتظر عون أحد .. 
ورجعة الناس إلى ربهم فرادى من شأنها ‏ حين يستيقنها القلب ‏ أن تجعل كل فرد وحدة إيجابية لا تتزل عن 
حق الله فيها لأحد من عباده إلا بالحق . وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق الله فيه تجاه كل إغراء » وكل طغيان » 
وكل إضلال : وكل إفساد . فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق الله فيها ‏ وحقى الله فيها هو طاعته بي كل 
نا آموي كل مات عنها + اوعيوديتها له وبكده عورا وستلوكا باقاذ! قرط قي هذ الحق لأسن مق العيد 
تحت الإغراء والاضلال » أو تحت القهر والطغيان ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ‏ فا أحد من تلك 
العبيد بدافع عنه يوم القيامة ولا شافع له ؛ وما أحد من تلك العبيد بحامل عنه شيئاً من وزره ولا ناصر له 
من الله واليوم الآخر .. ومن ثم يستأسد كل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيها » ما دام هو 
الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيداً ! ولا خوف من هذه الفردية ‏ في هذا المقام ‏ فن مقتضيات الإيمان أن 
بنبض كل فرد ني الجماعة بحق الجماعة عليه » بوصفه طرفاً من حق الله أي نفسه . فهو مأمور أن يتكافل 
مع الجماعة في ماله وكسبه . وي جهده ونصحه » وي إحقاق الحق لي المجتمع وإزهاق الباطل » وي تثبيت 
الخير والبر وإزاحة الشر والنكر . . وكل أولئك يحسب له أو عليه في صحيفته يوم يلقى الله فرداً فيتلقى هنالك 
جزاءه ! 

وكأما سمع المؤمنون هذه الحقيقة وأدركوها .. فها هو ذا ينطلق من قلوببم دعاء خافق واجف . يذكره 
النص القرالي بطريقة القرآن التصويرية ؛ فكأتما نحن ل 
خشوع ؛ عقب إعلان حقيقة التكاليف وحقيقة الجزاء 

زينا .لا تؤاخذنا إن اتسينا أو أخطانا ...ريا ولامسمن علا اضرا حم حمل عل الذين :من قبلنا:: .زينا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به . واعف عنا ؛ واغفر لنا » وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » . 
وهو دعاء يصور حال اللمؤمنين مع ربهم ؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم » وحاجتهم إلى رحمته وعفوه » 
وإلى مدده وعونه ؛ وإلصاق ظهورهم إلى ركنه ٠‏ والتجائهم إلى كنفه » وانتسابهم إليه وتجردهم من كل 
من عداه ؛ واستعدادهم للجهاد في سبيله واستمدادهم النصر منه .. كل أولئك في نغمة وادعة واجفة تصور 
بإيقاعاتها وجيب القلب ورفرفة الروح .. 

« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » . 
8 


يرع إن لي ياك الع والح اليش فرااح لوحف ا ارات عن الأمر » 
رع رحسي سيط بن رآ وح اانارري» 000 


لدعاء عباده المؤمنين في هذا 50 ل 0 


حفان 


سورة البقرة 


استكر هوا عليه ' 

ونا ول تسل عينا إصرا كبا حملت حل" الذين تنح افبلنا) : 

وهو دعاء ينبعث من وراثة الأمة المسلمة لتراث الرسالة كله » ومعرقتهم ‏ كما علمهم ربهم في هذا القرآن- 
بما كان من سلولك الأمم التي جاءتها الرسالات قبلهم ؛ وما حملهم الله من الآصار والأثقال عقوبة هم على 
بعض ما كان منهم . فقد حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بعملهم وق اه الا لعاع : وعل الذين هادوا 
حر ول ار ا رارح حر لير لحري 1 ا را وال ات 
بعظم ) ' .. وكتب عليهم قتل أنفسهم تكفيرا عن عبادتهم للعجل كما سبق في أول هذه السورةٍ . وحرم علييم 
«السبت 4 أن تبتغوافيه نحارة أو صيدا .. وهكذا فالمؤمنون يدعون ربهم ألا يحمل عليهم أثقالاً كالتي حملها 
على الذين من قبلهم » وقد بعث: الله النبي الأمي يضع عن المؤمنين به من البشر كافة : « إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » . . فجاءت هذه العقيدة سمحة ميسرة . هينة لينة » تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة » وقيل 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ ونيسرك لليسرى » 

على أن الاصر الأكبر الذي رفعه الله عن كاهل الأمة المسلمة » والذي حمله الله على عاتق الأنم التى استخلفها 
في الأرض قبلهم فنقضت عهد الاستخلاف وحادت عنه . . هذا الإصر الأكبر هو إصر لجرك لك و 
العبد للعبد . ممثلة في تشريع العبد للعبد . وي خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته او لجنسه .. فهذا هو الإصر 
ال كبر الذي اطلق الله عباده المؤمنين منه » فردهم إلى عبادته وحده وطاعته وحده » وتلقي الشريعة منه وحده , 
وحرر بهذه العبودية لله الواحد الاحد ارواحهم وعقولهم وحيانهم كلها من العبودية للعبيد ! 

إن العبودية لله وحده ‏ متمئلة في تلقي الشرائع والقوانين والقبم والموازين منه وحده ‏ هي نقطة الانطلاق 
والتحرر البشري . الانطلاق والتحرر من سلطان الجبارين والطغاة » ومن سلطان السدنة والكهنة » ومن سلطان 
الأوهام والخرافات » ومن سلطان العرف والعادة » ومن سلطان الحوى والشهوة . ومن كل سلطان زائفٍ 
يمثل الإصر الذي يلوي أعناق البشر وبخفض جباههم لغير الواحد القهار . 

ودعاء المؤمنين : ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» : مثل شعورهم بنعمة الانطلاق 
والتحرر من العبودية للعبيد ؛ كما بمثل خوفهم من الارتداد إلى ذلك الدرك السحيق . 

« ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ») . 

وهو دعاء يشي بحقيقة الاستسلام . فالمؤمنون لا ينوون نكولاً عن تكليف الله أياً كان . ولكنهم فقط بتوجهون 
إليه راجين متطلعين أن يرحم ضعفهم فلا يكلفهم ما لا يطيقون . كي لا يعجزوا عنه ويقصروا فيه.. وإلا 
فهي الطاعة المطلقة والتسلم . . إنه طمع الصغير في رحمة الكبير . ورجاء العبد الضعيف في سماحة المالك المتصرف. 
وطلب ما هو من ثأن الله في معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسير . 

ثم الاعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصير . الذي لا بمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور : 

«وواعض عنا » واغفر لنا وارحمنا » . 

فهذا هو الضمان الحقيقي لاجتياز الامتحان » ونيل الرضوان . فالعبد مقصر مهما يحاول من الوفاء . ومن 


. ١45 رواه الطبراني وغيره . (؟) سورة الأنعام آية‎ )١( 


وى 
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رحمة الله به أن يعامله بالعفو والمرحمة والغفران .. عن عائشة رضى الله عنها » قال رسول الله صل الله عليه 
وشت والاشعل لعناق الله يعيله و عاننا :ولا أنك )ا رسولة ان قال : وولا أنا . إلا أن يتغمدني 
ألله برحمته ١»‏ . 

وهذا هو قوام الأمر ني حس المؤمن : عمل بكل ما في الوسع . وشعور مع ذلك بالتقصير والعجز .. ورجاء ‏ 
بعد ذلك في الله لا ينقطع . وتطلع إلى العفو والمغفرة والسماح . 

وأخيراً يلصى المؤمنون ظهورهم إلى ركن الله » وهم همون بالجهاد في سبيله » لإحقاق الحق الذي أراده : 
وتمكين دينه في الأرض ومنهجه ؛ « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» .. يلصق المؤمنون ظهورهم إلى 
ركن الله الركين ؛ ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسبون إليه وحده . إذا انتسبت الجاهلية إلى شتى الشعارات 
والعنوانات ؛ ويطلبون نصره لأوليائه بما أنه هو مولاهم الوحيد ؛ وهم باسمه يقاتلون الكفار الخارجين : 

رأث مولانا » فانصرنا على القوم الكافرين » . 

إنه الختام الذي يلخص السورة . ويلخص العقيدة . ويلخص تصور المؤمنين » وحاهم مع ربهم في كل 


(1) أحرجه البخاري . 
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نأش ألتما لحني 


هذا القران هو كتاب هذه الدعوة . هو روحها وباعثها . وهو قوامها وكيانها . وهو حارسها وراعهها . 
وهو بيانها وترجمانها . وهو دستورها ومنبجها . وهو ي الهاية المرجع الذي تستمد منه الدعوة ‏ كما يستمد 
منه الدعاة ‏ وسائل العمل » ومناهج الحركة » وزاد الطريق . 

ولكن ستظل هنالك فجوة عميقة بيننا وبين القرآن ما لم نتمثل في حسنا » ونستحضر في تصورنا أن هذا 
القرآن خوطبت به أمة حية » ذات وجود حقيقي ؛ وووجهت به أحداث واقعية في حياة هذه الأمة ؛ ووجهت 
به حياة إنسانية حقيقية في هذه الأرض ؛ وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس البشرية وفي رقعة من 
الأوضن كذلك . معركة تموج بالتطورات والانفعالات والاستجابات . 

وسيظل هنالك حاجز ميك بين قلوبنا وبين القرآن ‏ طلما نحن نتلوه أو نسمعه كأنه محرد تراتيل تعبدية 
مهومة ؛ لا علاقة لها بواقعيات الحياة البشرية اليومية التي تواجه هذا الخلق المسمى بالإتسان ٠‏ والي تواجه هذه 
الأمة المسماة بالمسلمين ! بيما هذه الآيات نزلت لتواجه نفوساً ووقائع و وأحداثاً حية : ذات كينونة واقعية حية ؛ 
ووجهت بالفعل تلك النفوس والوقائع والأخذات نوسيا افيا سيا ا عنه ونير )ادو خصائصن ف 

حياة « الانسان » بصفة عامة . و في حياة الأمة المسلمة بوجه خاص . 

ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة أمة معينة » في فترة من فترات التاريخ 
محددة ؛ وخاض ببذه الأمة معركة كبرى حولت تاريخها وتاريخ ل ا 5 
يعايش ويواجه ويملك أن يوجه الحياة الحاضرة » وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤو نما 
لمر عها الر اهن مع الجاهلية من حولا » وي معركتها كذلك في داخل النفس . وني عالم الضميرء 

بنفس الحيوية : ونفس الواقعية التي كانت له هناك يومذاك . 

و ا ل 
اللوعة الماخر للجناعة للتلمة كل جيل + سم أن تحر فى اتضررانا كنوه الخباعة الشلعة الأوق 
التي خوطبت بهذا القرآن أول مرة .. كينوتتها وهي تتحرك في واقع الحياة » وتواجه الأحداث ني المدينة وفي 
الجزيرة العربية كلها ؛ وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها ؛ وتتصارع مع شهواما وأهوائها ؛ ويتنزل القرآن 


لمان 
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حيتئذ ليواجه هذا كله ؛ ويوجه خطاها في أرض المعركة الكبيرة : مع نفسها الي بين جنبيها » ومع أعدائها 
المثر بصين بها في المدينة وبي مككة وفما حوهما .. وفيا وراءهما كذلك . 

أجل .. يحب أن نعيش مع تلك الجماعة الأولى + ونتمثلها في بشريتها الحقبقية » وفي حياتها الواقعية : 
وني مشكلاتها الإنسانية ؛ ونتأمل قيادة القرآن لها قيادة مباشرة في شوو نها اليومية و في أهدافها الكلية على السواء ؛ 
ونرى كيف يأخذ القرآن بيدها خطوة خطوة . وهي تعثر وتبض . وتحيد وتستقيم . وتضعف وتقاوم . وتتألم 
وتحتمل . وترق الدرج الصاعد في بطء ومشقة » وفي صبر ومجاهدة . تتجلى فيها كل خصائص الإنسان » 
وكل ضعف الانسان » وكل طاقات الانسان . 


ومن ثم نشعر أننا نحن أيضاً مخاطبون بالقرآن في مثل ما خوطبت به الجماعة الأولى . وأن بشريتنا الي 
نراها ونعرفها ونحسها بكل خصائصها » تملك الاستجابة للقرآن ؛ والانتفاع بقيادته في ذات الطريق . 

لبن اط معام را رد وججاي رات ايه ا برا وراك ارس ويا لاسر 
أيضاً . وسنحس أنه معنا اليوم وغداً .و انه ليس مجر د : تر اتيل تعبدية مهومة بعيدة عن و اقعنا قعنا الملحدد » كما أنه 
ليس تار حا مضى وانقضى وبطلت لسر ع سد البشرية . 


إن القرآن حقيقة ذات كينونة مستمرة كهذا الكون ذاته . الكون كتاب الله المنظور . والقرآن كتاب الله 
المقروء . وكلاهما شهادة ودليل على صاحبه المبدع ؛ كما أن كليهما كائن ليعمل .. والكون بنواميسه ما زال 
يتحرك ويؤدي دوره الذي قدره له بارئه . الشمس ما زالت نجحري في فلكها وتؤدي دورها » والقمر م 
وسائر النجوم والكوا كب لا يمنعها تطاول الزمان من أداء دورها » وجدة هذا الدور في المحيط الكوني . 
والقرآن كذلك أدى دوره للبشرية » وما يزال هو هو . فالإنسان ما يزال هو هو كذلك . مايزال هو هو 
في حقيقته وبي أصل فطرته . وهذا القران هو خطاب الله لهذا الإنسان ‏ فيمن خاطهم الله به . حطاب لا 
بتغير ؛ لأن الإنسان ذاته لم يتبدل نخلقاً آخر ا ل ل ا ا ا د 
هو قد تأثر وأثر في هذه الظروف والملابسات .. والقرآن يخاطبه في أصل فطرته وني أصل حقيقته الي لا تبديل 
فيها ولا تغيير ؛ ويلك أن يوجه حياته اليوم وغداً لأنه معد لهذا » بما أنه خطاب الله الأخير ني 
كطبيعة هذا الكون ثابتة متحركة بدون تبديل . 

وإذا كان من المضحك أن يقول قائل عن الشمس مثلاً : هذا نحم قديم ٠‏ رجعي ؟» يحسن أن يستبدل 
به جم جديد « تقدمي ! ) أو أن هذا «الانسان» مخلوق قديم «رجعي » يحسن أن يستبدل به كائن آخر 
« تقدمي » لعمارة هذه الأرض !!! 

إذا كان من المضحك أن يقال هذا أو ذاك » فأولى أن يكون هذا هو الشأن في القرآن . خطاب الله الأخير 
للانسان , 


وهذه النورة معتل قطاعاً حيا من مناة الشباعة الميلية في المدينة مق بعد وغوؤة يدر عب في النلة العائية 


.» يراجم كتاب معركة التقاليد لمحمد قطب . «دار الشروق‎ )١( 
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من الهجرة ‏ إلى ما بعد « غزوة أحد » في السنة الثالثة . وما أحاط ببذه الحياة من ملابسات شتى في خلال 
هذه الفترة الزمنية . وفعل القرآن ‏ إلى جانب الأحداث ‏ ني هذه الحياة . وتفاعله معها في شتى الجوانب . 

والنصوص من القوة والحبوية بحيث تستحضر صورة هذه الفترة ؛ وصورة الحياة الي عاشتها الجماعة 
المسلمة ؛ وصورة الاشتباكات والملابسات التي أحاطت ببذه الحياة . مع استبطان السرائر والضيائر » وما يدب 
فيها من الخواطر . وما يشتجر فيها من المشاعر . حتي لكأن قارئها يعيش هذه الأحداث .ويعايش الأمة الي 
كانت تخوضها وتتفاعل وإياها . ولو أغمض الإنسان عينيه فلر بما تراءت له كما تراءت لي - شخوص 
الجماعة المسلمة رائحة غادية » بسماتمها الظاهرة على الوجوه » ومشاعر ها المستكنة في الضمائر . ومن حوها أعداؤها 
ير بصون بها . ويبيتون لها » ويلقون بينها بالفرية والشبهة » ويتحاقدون عليها » ويجمعون لا . ويلقونها في 
الميدان:» وينهزمون أمامها ‏ لي أحد ‏ ثم يكرون عليها فيوقعون بما .. وكل ما يجري ني المعركة من حركة 
وكل ما يصاحب حركاتها من انفعال باطن وسمة ظاهرة .. والقرآن يتنزل ليواجه الكيد والدس » ويبطل الفرية 
والشبهة » ويثبت القلوب والاقدام » ويوجه الأرواح والأفكار » ويعقب على الحادث ويبرز منه العبرة » 
ويبنى التصور ويزيل عنه الغبش . ويحذر الجماعة المسلمة من العدو الغادر والكيد الماكر » ويقود خطاها 
ون الأشواك وللساي و لادان فاده احير بالفطرة العليم يما تكن الصدور . 

ومن وراء هذا كله تبقى التوجيهات والتلقينات الي احتوتها السورة خالصة طليقة من قيد الزمان والمكان » 
وقبد الظروف واللملابسات » تواجه النفس البشرية » وترائحة الجماعة المسلمة ‏ اليوم وغداً ‏ وتواجه الإنسانية 
كلها » وكأنها تتنزل اللحظة لما » و تخاطبها في شأنها الحاضر ؛ وتواجهها في واقعها الراهن . ذلك أنها تتناول 
أمور ا و داكا ومشاغر وجوائة وتحالات: عد ذا يا كاك ملحوطة ل ساف الفروة جا فى االدرظة 
قطعاً في تقدير العليم الخبير تفوس وال طناك وا موف ْ 

ومن ثم يتجلى أن هذا القرآن هو قرآن هذه الدعوة في أي مكان وي أي زمان . وهو دستور هذه الأمة 
في اي جيل ومن اي قبيل . وهو حادي الطريق وهادي السبيل على توالي القرون .. ذلك انه خطاب الله الآخير 
هذا الاإنسان في جميع العصور . 

ف اه 

هذه النترة كانت اللماعة المبلنة :فق المدينة قد ابقرتا يعض 'الاستقر اراق" موا اتقديد فق مدينة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومضت خطوة وراء الموقف الذي صورناه من قبل في هذه الظلال في مطلع 
استعر اض « سورة البقرة »' . 

كانت غزوة بدر الكبرى قد وقعت ؛ وكتب الله فيها النصر للمسلمين على قريش . وكان هذا النصر بظروفه 
التي تم فبها والملابسات التي أحاطت به تبدو فيه رائحة المعجزة الخارقة .. ومن ثم اضطر رجل عبد الله بن 
أني بن سلول من عظماء الخزرج أن ينزل عن كبريائه وكراهته لهذا الدين ونبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأن 
يكبت حقده وحسده للرسول الكريم ؛ وأن ينضم ‏ منافقاً ‏ للجماعة المسلمة » وهو يقول : ١‏ هذا أمر قد 
توجه » .. أي ظهرت له وجهة هو ماض فيها لا يرده عنها راد ! 


(1) ص 070 اص 0" من الجزء الأول . 
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بذلك وجدت بذرة النفاق في المدينة ‏ أو تمت وأفرخت ء فقَد كان هناك قبل بدر من اضطروا لمنافقة 
أهلهم الذين دخلوا في الإسلام ‏ وأصبحت مجموعة من الرجال » ومن ذوي المكانة فيهم » مضطرة إلى التظاهر 
.بالإسلام » والانضام إلى المجتمع المسلم ٠‏ بها هي تضمر في أنفسها الحقد والعداء للإسلام والمسلمين ؛ وتتر بص 
عم الدوائر ؛ وتتلمس الثغرات ي الصف ؛ وتترقب الأحداث الي تضعضع قوى المسلمين أو تزعزع الصف 
المسلم » ليظهروا كوامن صدورهم ٠»‏ أو ليضربوا ضربة الإجهاز إذا كان ذلك في مكتهم ! 
والمسلمين » وعلى نبي الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثل ما يحد المنافقون بل أشد . وقد هدّدهم الإسلام 
اع لس 1 لاي ل ل ب ل ل لل 

ون الأو والخزرج 45 بعدما أميجرا بنعمة الله إخواناً 0 وي ظل الإسلام صفا واحداً فر ضنوضا : 

وقد غص اليبود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدر » وارتفع غليان حقدهم على الجماعة المسلمة » وانطلقوا 
بكل ما يملكون من دس وكيد وتامر يحاولون تفتيت الصف الإسلامي » وإلقاء الحيرة في قلوب المسلمين » 
ونشر الشبهات والشكوك . في عقيدتهم وي انفسهم على السواء ! 

وي هذه الفترة وقع حادث بني قينقاع فوضح العداء وسفر .. على الرغم مما كان بين اليبود والنبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من موائيق أبرمها معهم عقب مقدمه إلى المدينة . 

كذلك كان المشركون موتورين من هزيمهم في بدر » يحسبون ألف حساب لانتصار محمد صل الله 

علنة اربنم بد ومعشكر المدينة ٠»‏ وللخطر الذي يتمثل إذن غل جاتيم :وعل مكاتتهم عل .وجودهم كذلك ! 
ومن ثم يتبيأون لدفع هذا الخطر الماحق قبل أن يصبح القضاء ء عليه مستحيلاً . 

وبينا كان أعداء المعسكر الإسلامي في عنفوان قوتهم وي عنفوان حقدهم كذلك ! كان الصف المسلم 
ما يزال في أوائل نشأته بالمدينة . غير متناسق تهاماً . فيه الصفوة المختارة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ 
ولكن فبه كذلك نفوس وشخصيات لم تنضج بعد . والجماعة كلها على العموم لم تنل من التجارب الواقعية 
ما يسوي النتوءات ٠‏ ويوضح حقيقة الدعوة وحقيقة الظروف الملابسة لها » وحقيقة منهجها العملي وتكاليفه . 
كان للمنافقين ‏ وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ‏ مكاتهم في المجتمع ؛ وروابطهم العائلية والقبلية لم تنفصم 
بعد ؛ ولم ينضج في نفوس المسلمين الشعور بان عقيدتهم وحدها هي أسرتهم وهي قبيلهم وهي وشيجتهم الي 
ا ل ل ا ل ا ل ل 
الصف ؛ مؤثرة في مقاديره . (كما يتجلى ذلك في أحداث غزوة أحد عند استعراض النصوص الخاصة بها 

في السورة ) 

- للمبود مكاتتهم كذلك بي المدينة » وار تباطاتهم الاقتصادية والتعهدية مع أهلها . ول يتبين عداؤهم 

فر . وم ينضج في نفوس المسلمين كذلك الشعور 1 عقيدتهم وحدها هي العهد وهي الوطن وهي اصل 

ا ل فا لب 
للتوجيه والتشكيك والبلبلة . وكان هناك من يسمع لقولهم في الجماعة المسلمة ويتأثر به . وكان هناك من يدفع 
عنهم ما يريد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن ينزل بهم من إجراءات لدفع كيدهم عن الصف المسلم ( كما 
حدث في شفاعة عبد الله بن ألي في بي قينقاع » وإغلاظه في هذا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ) . 

ودق تاحية اغوي كان السليؤة قد اضرو فتن كللك البطن الكائل) الباهن بابس <الفهد والذل:. فد 


"ه١‎ 


سورة آل عمران 


خرج ذلك العدد القليل من المسلمين » غير مزودين بعدة ولا عتاد ‏ إلا اليسير 0 ذلك الجحفل الضخم 
من قريش في عدتهم وعتادهم . ثم لم تلبث المعركة أن انمجلت عن ذلك النصر الموؤّزر اليا 

وكان هذا النصر ني الوقعة الأولى التي بلتقي فيها جند الله يجند الشرك قدراً من قدر ل اليوم طرفاً 
من حككته . ولعله كان لتثبيت الدعوة الناشئة وتمكينها . بل لإثبات وجودها الفعلي على محك المعركة ٠‏ لتأخذ 
بعد ذلك طريقها ١‏ 

فأما المسلمون فلعلهم قد وقم يي نفوسهم ‏ من هذا النصر ‏ أنه الشأن الطبيعي الذي لا شأن غيره . وأنه 
لا بد ملازمهم على أي حال ني كل مراحل الطريق ! أليسوا بالمسلمين ؟ أليس أعداؤهم بالكافرين ؟ وإذن 
فهو النصر لا محالة حيئًا التقى المسلمون بالكافرين ! 

غير أن سنة الله في النصر والحزيمة ليست ببذه الدرجة من البساطة والسذاجة ٠‏ فلهذه السنة مقتضياتها في 
تكوين النفوس » وتكوين الصفوف »؛ وإعداد العدد و ادع ال لازام اعدو للظم عار لظ لخوالج 
النفس ولحركات الميدان . وهذا ما أراد الله أن يعلمهم إياه بالمزيمة في «غزوة أحد » على النحو الذي تعرضه 
الصورة عوها حا مزتر ا حهيةا اروتمون اشتابة 3 تناك لفن اللاي + وتواعة ل كلل النطات الناءة 
للنفس وللصف على السواء . 

وحين نراجع غزوة أحد نجد أن تعليم المسلمين هذا الدرس قد كلفهم أهو الكو العانه وشي امعد 
الشبداء ‏ على رأسهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه ‏ وكلفهم ما هو أشق من ذلك كله على نفوسهم . 2 
أن يروا رسولهم الحبيب تشج جبهته وتكسر سنه » ويسقط في الحفرة » ويغوص حلق المغفر في وجنته ‏ صلل 
الله عليه وسلم ‏ الأمر الذي لا يقوم بوزنه شبيء في نفوس المسلمين ! 

ويسبق استعراض « غزوة أحد » وأحدائها في السورة قطاع كبير تستغرقه كله توجيهات متشعبة لتصفية التصور 
الإسلامي من كل شائبة ؛ ولتقرير حقيقة التوحيد جلية ناصعة » والرد على الشبهات التي يلقيها أهل الكتاب » 
سواء منبها ما هو ناشئ من انحرافاتهم هم في معتقداتهم » وما يتعمدون إلقاءه في الصف المسلم من شبهات 
باكزة الخلكلة القيرة وعلطلة القن من وراء تيكل العقيدة 

وتذكر عدة روايات أن الآيات من ١‏ - 8م نزلت في الحوار مع وفد نصارى تجران اليمن الذي قدم المدينة 
في السنة التاسعة للهجرة . ونحن نستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الآيات . فواضح من طبيعتها 
وجوها أنها نزلت ف الفترة الأولى من الحجرة » حيث كانت الجماعة المسلمة بعد ناشئة . وكان لدسائس اليبود 
وغيرهم أثر شديد في كيانها وني سلوكها . 

وسواء صحت رواية أن الآبات نزلت في وفد نجران أم لم تصح ؛ فإنه واضح من الموضوع الذي تعالحه 
أنها تواجه شبهات النصارى وبخاصة ما يتعلق منبا بعيسى عليه السلام » وتدور حول عقيدة التوحيد الخالص 
كما جاء به الإسلام . وتصحح هم ما اصاب عقائدهم من انحراف وخلط وتشويه . وتدعوهم إلى الحق 
الواحد الذي تضمنته كتبهم الصحيحة الي جاء القرآن بصدقها . 

ولككن :هذا القضل يتضمن كتاللك إخاراك وتتيعاتة البوه وتكل يات للمسلمن عن سانسن اهل الكتاب»: 
وما كان يجاورهم في المدينة من أهل الكتاب من يمثلمثل هذا الخطر إلا اليبود . 

وعلى أبة حال فإن هذا الفصل الذي يستغرق حوالي نصف السورة يصور جانباً من جوانب الصراع بين 


بححان 


الجزء الثالث 


العقيدة الاسلامية والعقائد المنحرفة في الجزيرة كلها .. وهو ليس صراعاً نظرياً نما هو الجانب النظري من 
المشركة الكيرة العاملة ين «المباعة السلمة الناشتة. وكل أخذاتها الذين. كانوا بش بصون: يا > و يمحفرون من 
حوها » ويستخدمون في حر بها كل الأسلحة وكل الوسائل . وف أولها زعزعة العقيدة ! وهي في صميمها 
المعركة التي ما تزال ناشبة إلى هذه اللحظة بين الأمة المسلمة وأعدائها .. إنهم هم هم : الملحدون المنكرون » 
والصهيونية العالمية » والصليبية العالمية !! ! 

ومن مراجعة نصوص السورة يتبين أ ن الوسائل هي الوسائل كذلك ؛ والأهداف هي الأهداف . ويتجى 
أن هذا القرآن هو قران هذه الدعوة » ومرجع هذه الأمة حاالبوم وعدا كما كان قرآانها ومرجعها بالأمس 
ِي نشأتها الأولى . وأنه لا يعرض عن استنصاح هذا الناصح واستشارة هذا لمرجع في المعركة الناشبة اليوم إلا 
مدخول يعرض عن سلاح النصر بي المعركة ؛ ويخدع نفسه أو بمخدع الأمة » لخدمة أعدائها القدامى المحدئين 
ِي غفلة بلهاء أو في خبث ليم ! 

عع 

ومن خلال المناقيات والخدل والاستعراض والتوجيه في هذا المقطم الأول يتبين موقف أهل الكتاب المنحرفين 
عن كتابهم » من الجماعة المسلمة والعقيدة الجديدة ؛ ممثلاً في أمثال هذه النصوص : 

« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاءبات . فأما الذين في قلوهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه » ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ... » . 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ٠‏ ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟ ). 

ويا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ... ؟» .. 

وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم .. ' 

ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟2 . 

ويا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمرن ؟ » .. 

«وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون . ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم !..2. 

«ومنهم من إِنْ تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأمبين 
سبيل! ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

«وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ‏ وما هو من الكتاب ‏ ويقولون : هو 
من عند الله وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

«قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون » .. 

«قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من أمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء 29 . 

ها ألم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله . وإذا لقوكم قالوا : آمنا . وإذا خلوا عضوا) 
عليكم الأنامل من الغيظ » . 

.. » إن تحسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيثة يفرحوا با‎ ١ 


ونان 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى أن أعداء الجماعة المسلمة لم يكونوا يحاربو نا في الميدان بالسيف وا ارمح فحسب ٠‏ ول يكونوا 
يؤلبون عليها الاعداء ليحار بوها بالسيف والرمح فحسب .. إنما كانوا يحاربونما أولاً في عقيدتها . كانوا 
يحازبونا بالدسن والتمكيك > :وش الشبيات وتدي الناوزات: 1 كانوا 'يسمدوت أولاً إل غقيد تيا الاعانية 
امنا انبل كياتها. + ومنها قام ويجودها : فيعملون فيبا معاول الخدم والتوهين . ذلك أنهم كانوا يدركون 
كما يدركون اليوم تماماً أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل ؛ ولا : تبن إلا إذا وهنت عقيدتهاء ولا هزم إلا 
إذا هزمت روحها؛ ولا يبلغ أعداؤها منها شيثاً وهي ممسكة بعروة الإيمان » مرتكنة إلى ركنه » سائر ة على مبجه ؛ 
حاملة لرايته ٠‏ ممثلة لحز به ء منتسبة إليه . معتزة بهذا النسب وحده . 

ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذه الأمة هو الذي يلهيها عن عقيدتها الإعانية : ويحيد بها عن منهج الله 


باصم 


وطريقه : و يخدعها عن حقيقة أعدائها وحقيقة أهدافهم البعيدة . 


إن الورك بون الأمة امسلمة وين ١‏ عدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدة ف واس يحل يزيل أغداوها 
أن يغلبوها على الأرض و المحصولات والاقتصاد والخامات . فإ: نهم يحاولون أولاً أن يغلبوها على العقيدة : 
لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم ا ا 0 ٠‏ ملتزمة 
بمنبجها » مدركة لكيد أعدائها .. ومن ثم يبذل هؤلاء الأعداء وعملائوهم جهد الجبارين في خداع هذه الأمة 
عن حقيقة المعركة ٠‏ ليفوزوا منها بعد ذلك بكل ما يريدون من استعمار واستغلال » وهم آمنون من عزمة 
العقيدة في الصدور ! 

وكلما ارتقت وسائل الكيد هذه العقيدة ء والتشكيك فيها » والتوهين من عراها . استخدم أعداؤها هذه 
الوسائل المترقية الجديدة . ولكن لنفس الغاية القديمة : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم !!!»2 . 
نهذه هي الغاية الثابتة الدفينة ! 

لهذا كان القرآن يدفع هذا السلاح المسموم أولاً .. كان يأخذ الجماعة المسلمة بالتثبيت على الحق الذي هي 
عليه ؛ وينفي الشببات والشكوك التي يلقبها أهل الكتاب ؛ ويجلو الحقيقة الكبيرة الي يتضمنها هذا الدين ؛ 
ويفنع الجماعة المسلمة بحقيقتها وقيمتها في هذه الأرض » ودورها ودور العقيدة اللي تحملها 2 تاريخ البشرية . 
وكان بأحذها بالتحذير من كيد الكائدين ؛. ويكشف الا نواياهم المستترة ووسائلهم القذرة . وأهدافهم 
الخطرة ؛ وأحقادهم على الإسلام والمسلمين . لاختصاصهم بهذا الفضل العظيم . 

وكان يأخذها بتقرير حقيقة القوى وموازينها في هذا الوجود . فيبين لها هزال أعدائها ٠.‏ وهوانهم على الله : 
وضلالهم وكفرهم با أنزل الله إلييم من قبل وقتلهم الأنبياء . كما يبين لا أن الله معها . وهو مالك الملك 
المعز المذل وحده بلا شريك . وأنه سيأخذ الكفار ( وهو تعبير هنا عن اليهود ) بالعذاب والنكال ؛ كما أخذ 
المشركين في بدر منذ عهد قريب . 

واكاك حت الوعكات تنكل فى امال عدف لصوم + 

:الله لا إله إلا هو الحي القيوم . تزل عليك الكتاب بالحق مصدقاًلما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا بي السماء » . 

٠‏ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولنك هم وقود النار . كداب آل 


ا 


الجزء الثالث 


فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فأخذهم الله بذنوهم والله شديد العقاب . قل للذين كفروا : ستغلبون 
وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرو نهم مثليهم راي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة لآولي الأبصار » . 

« إن الدين عند الله الإسلام » وما اختلض الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » ومن 
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » . 

«ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل مئه وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

« قل اللهم مالك الملك . تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك 
الخير » إنك على كل شيء قدير ) . 

دلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه » وإلى الله المصير » . 

. » إن أولى الناس بإبر اهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين‎ ١ 

« أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ؟). 

ديا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ير دوكم بعد إمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
ال ل ل ا ان 

ويا أيها الذين ن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
م . واذكرو ا ل ا 1 لي وا . وكنتم على شفا 

من النار فأنقذ كم منها » كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون ... » 

كم عي أ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتابون عن المنكر وتؤمنون بالله . ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيرا هم » 0 . لن يضروكم إلا أذىء وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. 
ضربت عليهم الذلة أيما ثقفو فوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة . ذلك بأنهم 0 الله ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 
ويا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً . ودوا ما عتم . قد بدت البغضاء من 
لب ا و لل اك ا و لح الور ا و 
وتؤمنون بالكتاب كله . 0 : آمئا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا 
سر حم ال ن تمسسكم حسنة تسؤهم . وإن تصبكم سيئة يفرحوا بما . وإن تصبروا 

تتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » . 

ومن هذه الحملة الطويلة الي اقتطفنا منها هذه الآبات » وتنوع توجيها”ها وتلقيناتها تتبين عدة أمور : 
أولها : ضخامة المهد الذي كان يبذله أهل الكتاب في المدينة وغيرها » وعمق الكيد وتنرع أشاليية ع 
واستخدام جميع الوسائل لزعزعة العقيدة وخلخلة الصف المسلم من ورائها . 

وثانيها : ضخامة الآثار التي كان هذا الجهد يتركها في النفوس وني حياة الجماعة المسلمة » مما اقتضى هذا 
البيان الطويل المفصل المنوع المقاطع والأساليب . 

وثالئها : هو ما نلمحه البوم من وراء القرون الطويلة . من أن هؤلاء الأعداء هم الذين يلاحقون هذه الدعوة 


هوم 


سورة ال عمران 


وأصحابها ني الأرض كلها ؛ وهم الذين تواجههم هذه العقيدة وأهلها . ومن ثم اقتضت | رادة الحكيم الخبير 
أن يقيم هذا المشعل اح اطي ا المسلمة قوياً واضيحا ععيق ارك عل كنف 
الأعداء التقليديين لهذه الأمة وهذا الدين ! 

أما القطاع الثاني ني السورة فهو خاص بغزوة أحد . وهو يشتمل كذلك على تقريرات في حقائق التصور 
الإسلامي والعقيدة الإمانية . وعلى توجيبات ي بناء الجماعة المسلمة على اساس تلك الحقائق . إلى جانب 
استعر اض الأحداث والوقائع » والخواطر والمشاعر ؛ استعراضا يتبين منه بحلاء حالة الجماعة المسلمة يومها 
وقطاعاتها المختلفة الي أشرنا إليها في أول هذا التمهيد . 

وعلاقة هذا المقطع بالمقطع الأول في السورة ظاهرة . فهو يتولى عملية بناء التصور الإسلامي و تجليته - في 
مجال المعركة والحديد ساحن  !‏ كما يتولى عملية تثبيت هذه الجماعة على التكاليف المفروضة على اصحاب 
دعوة الحق ني الأرض . مع تعليمهم سنة الله في النصر والهزيمة . ويربيهم بالتوجيهات القرآنية كما يربهم 
بالاحداث الواقعية . 

وإنه ليصعب استيفاء الحديث هنا عن طبيعة هذا المقطع ومحتوياته وقيمته في بناء العقيدة وبناء الجماعة . 
ولما كان هذا المقطع يقع بجملته في الجزء ء الرابع ( من الظلال ) فلنرجئْ الحديث عنه إلى هذا الجزء ( إن شاء 
الله ) , 

وتمضي إلى ختام السورة ‏ بعد فصل غزوة أحد ‏ فإذا هو تلخيص لموضوعاتما الأساسية » يبدأ بإشارة 
موحية إلى دلالة هذا الكون ( كتاب الله المنظور ) وإيحاءاته للقلوب المؤمنة .. ويأخذ في دعاء رخي ندي من 
هذه القاوب ؛ على مشهد الآبات في كتاب الكون المفتوح : و إن في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل 
واتهار لآبات لأولي الألباب : الدين يد كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ؛ ويتفكرون في خلق السهاوات 
والأرض . ربئنا ما خلقت هذا باطلا » سبحانك ! فقنا عذاب الثار . ربئا إنك من تدخل التار فد آخريته . 
وما للظالمين من أنصار . ربا إننا سمعئا متادياً ينادي للاعان أن آمنوا بربكم فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتناما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد. .. ؛ 
وهو يمثل نصاعة التصور ووضوحه . وخشوع القلب وتقواه . 
ثم حيء الاستجابة من الله سبحانه ‏ فيذكر فيها الحجرة والحهاد والإيذاء في سبيل الله : 

١‏ فاستجاب لحم ر .هم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم ؛ وأوذوا في سبيلي : وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري 
مناتستا الأغار ثراناامة عند الله : والش عتده حي الثوات .+ ) .. وفيه إشارة وعلاقة بغزوة أحد وأحداما واثارها. 

ثم يذ كر أهل الكتاب ‏ الذين استغرق الحديث عنهم مقطع السورة الأول ليقول للمسلمين إن الحق الذي 
بأيد.هم لا يححده أعل الكتاب كلهم . فإن منهم من يؤمن به ويشهد بأحقيته : ار 
اك ل لاي لوه ب ال ا 

وتحتم السورة بدعوة المسلمين ‏ بإبعانهم ‏ إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى : « يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ».. وهو ختام يناسب جو السورة وموضوعاتها جميعاً.. 


د كن +« 


الجزء الثالث 


لا يتم التعريف المجمل ببذه السورة حتى نلم بثلاثة خطوط عريضة فيها » تتناثر نقطها في السورة كلها : 

وتتجمع وتتركز في مجموعها » حنى ترمم هذه الخطوط العريضة بوضوح وتوكيد . 

أول هذه الخطوط بيان معنى « الدين » ومعنى ١‏ الإسلام » .. فليس الدين ‏ كما يحدده الله سبحانه ‏ 
ويريده ويرضاه ‏ هو كل اعتقاد في الله .. !مما هى صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه سبحانه ‏ صورة 
التوحيد المطلق الناصع القاطع : توحيد الا لوهية التي يتوجه إليها البشر كما تتوجه إليها سائر الخلائق في الكون بالعبودية. 
وتوحيد القوامة على البشر وعلى الكون كله . فلا يقوم شيء إلا بالله تعالى » ولا يقوم على الخلائق إلا الله تعالى . 
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو ١‏ الإسلام » وهو في هذه الحالة : الاستسلام المطلق للقوامة 
الإلهية » والتلقي من هذا المصدر وحده في كل شأن من شؤون الحياة » والتحاكم إلى كتاب الله المتزل من 
هذا المصدر ؛ واتباع الرسل الذين نزل عليهم الكتاب . وهو في صميمه كتاب واحد ؛ وهو في صميمه دين 
المؤمنين أتباع الرسل .. كل في زمانه .. متى كان معنى إسلامه هو الاعتقاد بوحدة الألوهية والقوامة ؛ والطاعة 

وبتكئ سياق السورة على هذا الخط ويوضحه ني أكثر من ثلاثين موضعا من السورة بشكل ظاهر ملحوظ . 
نضرب له بعض الأمثلة في هذا التعريف المجمل : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم » .. : إن الدين عند الله الإسلام » .. ؛ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . 


وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : ع ل د ياه لذبن 00 
تحبون الله فاتبعو لي يحببكم الله ... ا عر ١‏ الث رار ولك ناضاثر لو انقان اا لان 0 


ال 4 ل كاعري الرسول فا كتبنا 
الام يو ا يات عل الكو ارا ل 1 وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً ولا يتتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا اميدرايا! سلمون ان ماككات اهم 
يجودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » .. ١‏ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من 
في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يررجعون ؟ » .. « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » . . وغيرها 
فأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق ق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ر بهم واستسلامهم له , وتلقههم 
لكل ما يأتهيم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق .. ونضرب له كذلك بعض الأمثلة بي هذا التعريف بالسورة 
حتى نواجهه مفصلا عند استعراض النصوص بالتفصيل : 
١‏ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما بذ كر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله 
لا مخلف الميعاد » . . «الذين يقولون : ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابر ين والصادقين والقانتين 
والمتفقين والمستغفرين بالأسحار ٠‏ .. « قال الحواريون : نحن ٠‏ .أنضار الله امنا بالل واقيد بأنا'مسلمون: .رينا 


باهم 


وتنبون عن المنكر وتؤمتون بالله » .. « من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات الله آناء 1 وهم يسجدون » 
بؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخير ات وأولئك من الصالحين». 


« وكأي من : ل اا ل 
الصابرين ؛ وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين » .. « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصا بهم القرح لذبن الحتترا متهم أوائيوا أجر 
عظمم . الذين قال م الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ٠‏ فزادهم إعمانا + وقالو] + سينا اللد 
ونعم الوكيل  .. ٠‏ الذين يذكرون الل قيماً وقعرداً وع جنويهم » ويتشكرون في لق السهاوات والأرض . 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ! فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » وما للظالمين 
من أنصار . ربنا إننا سمعنا منادياً بنادي للإيمان أن آمنوا بر بكم قآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ‏ ولا تخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلض الميعاد » .. « وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم , وما أنزل إليهم خاشعين لله » لا يشترون بآيات الله تمناً قليلاً» . 
وغيرها كثير . 

00 الثالث العريض في سياق السورة هو التحذير من ولابة غير المؤمنين » والتهوين من شأن الكافرين 
مع هذا التحذير » وتقرير أنه لا إيمان ولا صلة بالله مع تولي الكفار الذين لا يحتكمون لكتاب الله » ولا 
يتبعون منبجه في الحياة .. وقد أشرنا إلى هذا الخط من قبل ولكنه يحتاج إلى إبراز هنا بقدر ما هو بارز وأساسي 
في سياق السورة . وهذه تماذج من هذا الخط العريض : 

ولا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ‏ إلا أن تتقوا 
منهم تقاة ‏ ويحذركم الله نفسه وإلى الله اللصير . قل . إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم 
ما بي السماوات وما في الأرض . والله على كل شيء قدير » .. «ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم 
وبا ضار ١‏ الحو ونا بعرو 

نأا لذت 1و1 إن تطيعوا اقريقا نو الديق اوثونا الكتاب ير دوكر بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وق يعنصم بالل فقك علي ' إلى صر اط مهم .كا آنا الذيع امموا 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ١‏ سلتودو امير بع باهي 1 ا اليو 1 
ا ل جا لس ا ا ل م ل و ثقفوا ... » الخ .. وياايها 
الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
نخفي صدورهم أكبر ... » الخ .. ديا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا بردوكم على أعقابكم فتنقابوا 
خاسرين . بل الله مولاكم وهو خير الناصرين . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم 
نتزال به سلطاناً » ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ».. ١‏ لا يغرنك تقلب الذين كفروا ي البلاد » متاع قليل 
م مأواهم جهنم وبئس مهاد » .. وغيرها كثير . 

وهذه الخطوط الثلاثة العريضة متناسقة فيا بينها متكاملة » في تقرير التصور الإسلامي ٠‏ وتوضيح حقيقة 
التوحيد ومقتضاه في حياة البشر وي شعورهم بالله » وآثر ذلك في موقفهم من أعداء الله الذي لا موقف لم 


سواء, 


مه ؟” 


الجزء الثالك 


والنصوص في مواضعها من السياق أكثر حيوية وأعمق إيحاء .. لقد نزلت في معمعان المعركة . معركة 
العقيدة : ومعركة الميدان . المعركة في داخل النفوس » والمعركة في واقع الحياة .. ومن ثم تضمنت ذلك 
الررصيد الحي العجيب » من الحركة والتآثير والاإيحاء . 

فلنمض إذن لنواجه نصوص السورة في سياقها الحي القوي الأخاذ الجميل .. 


كن 
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ارول من يوان هلابب اَكفرينَ جج 


55١ 


سورة آل عمران 


إذا أخذنا بالر وايات الي تقول : إن الآيات الأولى من هذه السورة إلى بضع و انين آية منها قد تزلت في 
مناسبة قدوم الوفد من نصارى نحران اليمن ٠‏ ومناظرته للرسول - صلى الله عليه وسلم تفي "أمر عبد عليه الننالام: 
فإن هذا الدرس يجملته يكون داخلاً في إطار هذه المناسبة . لولا أن هذه الروايات توقت مجيء ذلك الوفد 
بالسنة التاسعة للهجرة » وهي السنة المعروفة في السيرة باسم 0 
اين ل والسي بي سر انر د وات رن او اما لك - جعل الوفود من شتى بقاع الجزيرة 
تفد على النبي صلى الله عليه وسلم - ت مطيه وده + اودر ض التعاهد معه » أو تستجلي حقيقة أمره . 


ونحن كما أشرنا فما تقدم نحس أن الموضوع الذي تعالجه هذه الآيات » وطريقة علاجها له » كلاهما يرجح 
أن هق الآيات :2 لك مكرة فى النثزات: الأوك اليصرة .. ومن ثم فئحن أميل إلى اعتبار ما ورد في هذه 
السورة من حجاج وجدل مع أهل الكتاب » ونفي للشبهات الي تضمتتها معتقداتهم المنحرفة » أو الي تعمدوا 
نثئر ها حول صحة وسالة البي ل ل ل ل ل 
كيد أهل الكتاب من تحذير للجماعة المسلمة وتشيت . . نحن أميل إلى اعتبار هذا كله غير مقيد بحادث وفد 
بجحران في السنة التاسعة ؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي التي نزل فيا هذا القرآن من هذه السورة . 


وو ع ب الوص يه خرص ةا مر لخي حمل كاك جر بيدا جاو حامر 
المتأخر في التاريخ ' 

على أن هذه النصوص - كما قلنا في التمهيد للسورة ‏ تكشف عن الصراع الأصيل الدائم بين الجماعة المسلمة 
وعقيدتما » وبين أهل الكتاب والمشركين وعقائدهم .. هذا اضراع الذي لى عار عند اوور اممو ام 
منذ مقدمه إلى المدينة وقيام دولته فيها ‏ والذي اشترك فيهالمشركون والبهود اشترا كاعنيفا يسجله القران تسجيلا 
زائعا ذقيقا .. 

ولا عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة في أطراف الجزيرة العربية في صورة من الصور. ليس بعيداً 
عن الواقع أن يفد أفراد منهم أو جماعات لناظرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومجادلته في المواضع الي بظهر 
فيها الاختلاف بين عقائدهم المنحرفة والعقيدة الجديدة القائمة على التوحيد الخالص الناصع ‏ و بخاصة فما يتعلق 
بصفة عيسى عليه السلام . 

وف هذا الدرس منذ ابتدائه تحديد لمفرق الطريق بين عقيدة التوحيد الخالصة الناصعة والشبهات والانحرافات . 
وتهديد لمن يكفر بالفرقان وآيات الله فيه » واعتبار هم كفاراً ولوكانوا من أهل الكتاب ! وبيان لحال المؤمنين 


(1) يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة في كتابه القهم : ( سيرة الرسول : صورة مقتبسة من القرآن الكريم ) أنه ٠‏ يستفاد من الروايات 
أن هذا الوفد قد قدم إلى المدينة في الربع الأول مق امسر ول أدري إلى أي الروايات استند في تحديد هذا التاريخ . فكل الروايات 
الي رجعت إليها تحدد العام التاسع أو لا تذكر إلا قصة وفد نجران مع بقية الوفود ( ومعروف أن عام الوفود هو العام التاسع ) . 

نعم ذكر ابن كثير في التفسير احهال أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية ولم يقل علام استند في هذا الاحمّال » ولم يحدد 
رواية عن السلف يستند إليها في هذا الاحهال . 

وعلى أية حال . فإن احتّال نزول هذه الآيات في وفد نجران متعلق باحمّال أن الوفد قدم قبل الحديبية . فإذا صح هذا صح ذلك . 
أما إذا اعتمدنا الروايات الكثيرة عن توقيت قدوم وفد نحران عام الوفود في السنة التاسعة » فإننا نجد أنفسنا مضطرين للفصل بين هذه الآبات 
والمناسبة الي تذكر الروايات أنها نزلت فيها . 


دنا 


الجزء النالث 


مع ربهم وموقفهم ما ينزل على رسله . وهوبيان يحدد الموقف ويحسمه : فللا يمان علاماته الي لا مخطىء 
وللكفر علاماته الى لا شببة فيها كذلك ! 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام ) 
٠‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محككات هن أم الكتاب وآخر متشابهات . فأما الذين في قلو.هم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا 
ساكل مق عند وين + <بة اكز إلا أو لو الألناتت: 4د 

» شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوالعلم - قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم‎ ٠ 

« إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً ينهم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب » . 

كنا انبهذ الدرش عند كيدا ال خفاء ن! انم اشن الفريقا الهو ذلك ف عواله قال :3 إن 
الذين يكفر ون بايات الله #وقتلون الميخ يكير عق + وقعلورن الذين اهرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب 
ألم ؛ .. فحين يذ كر قتل الأنبياء يتجه الذهن مباشرة إلى اليبود ! 

وكذلك ابي الوارد في قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ... » الخ . فالغالب 
أن المقصود به هم البهود . وإن كان من الجائر أن يشمل المشركين أيضاً . فحتى هذا التاريخ كان بعض المسلمين 
سواء كان الأولياء من اليبود أو من المشركين . فكلهم سماهم « الكافرين » ! 

وظاهر أن قوله تعالى : « قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية 
في فتتين التقتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ١‏ يرو نهم مثليهم رأي العين ... » الخ . تتضمن الإشارة 
إلى أحداث غزوة بدرء وأن الخطاب فيها موجه إلى اليبود . وقد وردت في هذا رواية عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال شاك ونيو ا دغل عله رسلم قريشاً يوم بدرء وقدم المدينة وجمع اليبود : 
وقال : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً » قالوا “نا جين © لا كزلك سن فنك أن تلك زا 
فق فريس أغمارا لا هرفون التكان . إنك لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله 
تعالى في ذلك : « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم  ..‏ إلى قوله ١  :‏ فئة تقاتل في سبيل الله 
- أي ببدر_ وأخرى كافرة 0.6 أخر جه أبوداود ) . 

كذلك يبدومن التلقين الموجه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في آية : « فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي 
لله - ومن اتبعن - وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ء وإن تولوا فإتما 
عليك البلاغ : والله بصير بالعباد » .. أنه وإن كان هذا التلقين في صدد مناقشة حاضرة » إلا أنه تلقين عام 
شامل . ليواجه به البي ‏ صلى الله عليه وسلم كل المخالفين له في العقيدة . 

وظاهر من قوله تعالى : ٠‏ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » أن الرسول صلى الله عليه وسام - 
حتى ذلك الحين لم يكن مأموراً بقتال أهل الكتاب . ولا بأخذ الجزية منهم . مما يرجح ما ذهبنا إليه من نزول 
هذه الآيات بي وقت مبكر. 


اركضن 


سورة آل عمران 


وهكذا نرى من طبيعة النصوص أنها مواجهة عامة غير مقيدة بمناسبة واحدة » هي مناسبة وفد نحران . وقد 
تكون هذه إحدى المناسبات الي نزلت هذه النصوص لواجهتها » وهي المناسبات الكثيرة المكررة في الصراع 
بين الاإسلام وخصومه المتعددين في الجزيرة .. و بخاصة اليبود في المدينة . 

ثم يتضمن هذا الدرس الأول إيضاحات قوية لأسس التصور الإسلامي من ناحية العقيدة » وإلى جانبها 
إيضاحات قوية كذلك في طبيعة هذه العقيدة واثارها في الحياة الواقعية . هذه الأثار الملازمة للامان بها . 
فهي عقيدة التوحيد لله . ومن ثم نجعل الدين هوالإسلام لله . ولا دين سواه .. الإسلام يمعنى الاستسلام والطاعة 
والاتباع . الاستسلام لأمره » والطاعة لشرعه ؛ والاتباع لرسوله ومنهجه . فن لم يستسلم ويطع ويتبع فليبس 
بعسلم » ومن ثم فليس بصاحب دين يرضاه الله . فالله لا يرضى إلا الإسلام . والإسلام كما قلنا ‏ الاستسلام 
والطاعة والاتباع .. ومن ثم يرد التعجيب «التشمير بأهل الكتاب الذين يدعون إلى كتاب الله لبحكم بينهم 
« ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » .. ويعتبر الإعراض عن تحكم كتاب الله علامة الكفر الي تنفي دعوى 
الايمان . الإعان بالله على الإطلاق ! 

والمقطع الثاني في هذا الدرس يدو ركله حول هذه الحقيقة الكبيرة . 

فلتأخذ الآن في الاستعراض التفصيلي لنصوص هذا الدرس من السورة : 

«ألم».. 

هذه الأحرف المقطعة : ألف . لام . ميم . تختار في تفسيرها ‏ على سبيل الترجيح لا الحزم ‏ ما اخدرنا في 
مثلها في أول سورة البقرة : « إلها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف ؛ وهى ني 
متناول المخاطبين به من العرب . ولكنه ‏ مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز , الذي لا يملكون أن يصوغوا 
من تلك الحروف مثله ... الخ ١١‏ . 

وهذا الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور على سبيل الترجيح لا الجزم - يتمشى 
معنا بيسر في إدراك مناسبات هذه « الإشارة » في شتى السور. ففي سورة البقرة كانت الإشارة تتضمن التحدي 
الذي ورد ي السورة بعد ذلك : « وإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كتثم صادقين ... الخ 10. 

فأما هنا ِي سورة « آل عمران » فتبدومناسبة أخرى لمذه « الاشارة » .. هى أن هذا الكتاب منزل من الله 
لذي لاله الهو رعرع لكين كدرت ركلياف كان ره عادها ميق دن الكنيف: النيازية اتن مر 
بها أهل الكتاب ‏ المخاطبون في السورة ‏ فليس هناك غراية في أن يتزل الله هذا الكتاب على رسوله ببذه 
الصورة . 


2 نا بن 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجبل 





. ص 4١-ه١ الجزء الأول‎ )١1( 


لضن 


الجزء النالث 


من قبل هدى للناس ٠‏ وأنزل الفرقان . إن الذين كفروا بآبات الله لهم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام . 
إن الله لابخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السماء . هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو 
العزيز الحكم . هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما 
الذين في قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ وما بعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » 
وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ؛ إن الله لا تخلف 
الميعاد ) , 

هكذا تبدا السورة في مواجهة أهل الكتاب المنكرين لرسالة الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم بحكم معرفتهم 
بالموات: والإسالات. و لكب المزز لهو الوعى من "التسر كاتو أو الباس بان يكوتنا اول السدقق تين ؛ 
لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل ! 

هكذا تبدأ السورة في مواجهتهم .بذا الشوط القاطع » الفاصل في أكبر الشببات الي تحيك في صدورهم . 
أو الى تتعحدون كرها'فق..صيدون المسلميق تعمد والكافت المذاعل هذه القنيات قي القلومة وسبار ها 
والمحدد لموقف المؤمنين الحقيقيين من آيات الله وموقف أهل الزيغ والانحراف ! والمصور لحال المؤمنين من 
رمم والتجائهم إليه » وتضرعهم له . ومعر فهم بصفاته تعالى : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم ») .. 

وعدا لوج من المع بوسر لطر ا ميو يوئر الععا ئنا جز ماه ويا لوقائاة ١‏ اجون 
ورين + ومياته رمن الحا المنحرفين : بدا اد نصارى . على اختلاف مللهم ونحلهم جميعا . كما 
انه هو مفرق الطريق بين حياة المسلم وحياة سائر اهل العقائد في الارض . فالعقيدة هنا تحدد منبج الحياة 
ونظامها تحديداً كاملا دقيقاً . 

« الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في الألوهية .. « الحى » .. الذي يتصف بحقيقة الحياة الذاتية المطلقة 
من كل قيد فلا شبيه له في صفته .. ١‏ القيوم » .. الذي به تقوم كل حياة وبه يقوم كل وجود ؛ والذي يقوم 
كذلك على كل حياة وعلى كل وجود . فلا قيام لحياة بي هذا الكون ولا وجود إلا به سبحانه . 

وهذا مفرق الطريق بي التصور والاعتقاد . ومفرق الطريق في الحياة والسلوك . 

مفرق الطريق في التصور والاعتقاد . بين تفرد الله سبحانه ‏ بصفة الألوهية وذلك الركام من التصورات 
الجاهلية : سواء بي ذلك تصورات المشركين ‏ وقتها في الجزيرة ‏ وتصورات اليبود والنصارى ‏ و بخاصة تصورات 
النصارى . 

ولقد حكى القرآن عن اليبود أنهم كانوا يقولون : عزير ابن الله . كما أن الانحر اف الذي سجله ما يعتبره 
اليبود اليوم « الكتاب المقدس » يتضمن شيئاً كهذا . كما جاء في سفر التكوين : الإصحاح السادس' . 





)١(‏ «وحدث لا ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات » أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنبن حسنات ء فاتخذوا لأنفسهم 
نساء من كل ما اختاروا . فقال الرب لا يدين روحي ني الانسان إلى الأبد . لزيغانه هو بشر وتكون أيامهمائة وعشرين سنة . كان في 
الأرض طغاة ني تلك الأيام . وبعد ذلك أيضاً إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن هم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذوو اسم ) . 

وىع 


سورة آل عمران 


فأما انحر افات التصورات لح له ملسي : ان الله ثالث ثلاثة . 58 : إن الله 
هو المسيح بن مريم . واتخاذهم المسيح وأمه مه الحين من دون الله واتخاذهم أحبارهم ورهبا أربابا من دون 
الله . 

وقد جاء في كتاب ١‏ الدعوة إلى الإسلام » تأليف أرنولد ٠‏ ثبيء عن هذه التصورات . 


«ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح الإسلامي بمائة عام في أن يكسب الامبر اطورية الرومانية مظهراً من مظا 
الوحدة . ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته » وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قومي مشترك » يربط 
بين الولايات وحاضرة الدولة . أما هرقل فقد بذل جهودا لم تصادف نجاحا كاملا في إعادة ربط الشام بالحكومة 
المركزية . ولكن ما انخذه من وسائل عامة في سبيل التوفيق قد ادى لسوء الحظ إلى زيادة الانقسام بدلا من 
القضاء عليه . ولم يكن أمة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى العواطف الدينية . فحاول بتفسيره العقيدة تفسير ا 
معن 2 عله عيدقة افوس أن نت )نا نكن أن تحن عد ولك نه نين الطو افق المدائجر قن خضونات: + وأن 
يوحد بين الخار جين على الدينو بين الكنيسة وداه ايم وبين الحكومة المركزية .. وكان مجمع 
خلقيدونية قد أعلن في سنة 40١‏ ميلادية أن المسبح ينبغي ان ياف انه تمدن في طبيعتين لا اختلاط بينهما » 
ولا تغير . ولا نمزو . ولا انفصال ١‏ ولاك اند مسن لاهن سسب الطادظن .نل الأخرق نعط 
كل طبينة عتما خصائطيا © وعم في أفوم واحد + وعنيد راكجدة, لا تنا أي كانت تمر أو متصيلة 
في أقنومين . بل متجمعة في أقنوم واحد هو ذلك الابن والله والكلمة .. وقد رفض اليعاقبة هذا المجمع . 
وكانوا لا يعتر فون في المسيح إلا بطبيعة واحدة . وقالوا : إنه مركب الأقانيم . له كل الصفات الاطية والبشرية . 
ولك أنادة ات تحمل هذه الصنقات ل جد قائية . بل أصيحت وجلة مر الأقانم .د ركان الحدل قد احتدم 
قرابة قرنين من الزمان بين طائفة الأرئوذكس وبين اليعاقبة الذين ازدهروا بوجه خاص في مصر والشام والبلاد 
الخارجة عن نطاق الإمبر اطورية البيز نطية » في الوقت الذي سعى فيه هرقل في إصلاح ذات البين عن طريق 
المذهب القائل بأن للمسبح مشيئة واحدة . ففي الوقت الذي نحد فيه هذا المذهب يعترف بوجود الطبيعتين » إذا 
به يتمسك بوحدة الأقنوم ني حياة المسيح البشرية . وذلك بإنكاره وجود نوعين من الحياة في أقنوم واحد . 
فالمسيح الواحد . الذي هو ابن الله » يحقق الجانب الإنسالي والجانب الإلي بقوة إلهية إنسانية واحدة . ومعنى 
هذا أنه لا يوجد سوى إرادة واحدة في الكلمة المتجسدة .. لكن هرقل قد لقي المصير الذي انتبى إليه كثيرون 
جداً من كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السلام . ذلك بأن الجدل لم يحتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب » 
بل إن هر قل نفسه قد وصم بالإلحاد » وجر على نفسه سخط الطائفتين على السواء »' 

كذلك يقول باحث مسيحي آخر هو ١‏ كانون تايلور » عن الحالة بين نصارى الشرق عند البعثة المحمدية 


« وكان الناس في الواقع مشركين يعبدون زمرة من الشهداء والقديسين والملائكة " 


أما انحر افات عقائد المشركين فقد حكى القرآن عنها : عبادتهم للجن والملائكة والشمس والقمر والأصنام . 
وكان أقل عقائدهم انحرافاً عقيدة من يقولون عن هذه الآلحة : « ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ١‏ ! 
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ادن 


الجزء الثالث 


في هذه السورة - ليعلنها ناصعة واضحة صريحة حاسمة : 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم ») . 

فكانت مفرق الطريق ني التصور والاعتقاد .. كذلك كانت مفرق الطريق ثي الحياة والسلوك .. 

إن الذي عتل شعوره بوحود الله الواحد الذي لا إله إلا هو : الحى الواحد الذي لا حى غيره ٠‏ القيوم الواحد 
الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود » كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكل موجود . 

ل ل ا ل ل بل ماين 
د 

إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا مكان لعبودية إلا لله . ولا مكان للاستمداد والتلقي إلا من الله ٠‏ لا في 
211 خلق . ولا ني اقتصاد أو اجتاع . ولا مكان كذلك للتوجه لغير الله في شأن 
من شؤُون الحياة . وما بعد الحياة .. أما في تلك التصورات الزائغة المنحرفة المهزوزة الغامضة فلا مجه وله 
قرار ؛ ولا حدود لحرام أو حلال ؛ ولا لخط أو صواب : في شرع أو نظام . في أدب أو خلق . وفي 
معاملة أو سلوك .. فكلها .. كلها .. إتما تتحدد وتتضح عندما تتحدد الجهة الي منها التلقي » وإليها التوجه » 
ولما الطاعة والعبودية والاستسلام . 

ومن ثم كانت هذه المواجهة بذلك الحسم في مفرق الطريق : 

« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » . 

ل رس 0 ل عه الإسلامية بكل 
ل ا 

وعيدية ا ضاع العاس و وروا لطر وى عاذ الراتعد افد طلقا لد باك وو د كي لوي 
عن وحدانية الجهة الي تتنزل منها الأديان والكتب والرسالات . أي الي يتنزل منها المنبج الذي يصرف حياة 
و نزل عليك الكتاب بالحق ‏ مصدقاً لما بين بديه ‏ وأنزل التوراة والإتجيل من قبل هدى للناس - وأنزل 
الفرقان . إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد . والله عزيز ذو انتقام » . 

وتتضمن هذه الآية في شطرها الأول جملة حقائق أساسية في التصور الاعتقادي » و في الره كذلك على أهل 
الكتاب وغير هم من المذكرين لر سالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وصحة ما جاء به من عند الله . 

فهي تقرر وحدة الجهة الي تتنزل منها الكتب على الرسل . فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » هو الذي 


يدن 


سورة آل عمران 


نوال هد القرا نع عد اك ب كنا أنه الال الوزام عل مام والاعين فل ع :من قبل واذن تناه امستلاظط 
ولا امتزاج بين الألوهية والعبودية . نما هناك إله واحد ينزل الكتب على المختارين من عباده . وهناك عبيد 
يتلقون . وهم عبيد لله ولو كانوا أنبياء مرسلين . 

وهي تقرر وحدة الدين ووحدة الحق الذي تتضمنه الكتب المنزلة من عند الله . فهذا الكتاب نزله ‏ عليك - 
« بالحق » .. « مصدقا لما بين بديه » .. من التوراة والإنجيل .. وكلها تستهدف غاية واحدة : « هدى للناس »© . 
وهذا الكتات: الجلايد.«قرقان م بين البحق الذي: تفمنته الكتب المنزلة ٠‏ :والانيخرزافات: والعبيات التي لحقت 
بها بفعل الأهواء والتيارات الفكرية والسياسية ( الي رأينا نموذجاً منها فما نقلناه عن الكاتب المسيجي سيرت . 
و. أرنولد في كتاب ١‏ الدعوة إلى الإسلام » ) . 

وهي تقرر - ضمثاً - أنه لا وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة الجديدة . فهي سائرة على تمظٍ الرسالات 
قبلها . وكتابها نزل بالحق كالكتب المنزلة ار ا وي مم 
وهو مصدق لا بين يديه من كتب الله : يضم جناحيه على « الحق » الذي تضم جوانحها عليه . وقد نزله من 
ملك تنزيل الكتب .. فهو منزل من الجهة الي لها « الحق » في وضع منباج الحياة للبشر ؛ وبناء تصوراتهم 
الاعتقادية » وشر ائعهم وأخلاقهم واداءهم في الكتاب الذي ينزله على رسوله . 

ثم نتضمر: الآية في شطرها الثاني النبديد الرعيب للذين كفروا بايات الله » وتلوح هم بعزة الله وقوته وشدة 
عذابه وانتقامه .. والذين كفروا بآيات الله هم الذين كذبوا بهذا الدين الواحد بإطلاقه .. وأهل الكتاب الذين 
انحر فوا عن كتاب الله الصحيح المنزل إليهم من قبل . فقادهم هذا الانحراف إلى التكذيب بالكتاب الحديد 
- وهو فرقان واضح مبين ‏ هم أول المعنيين هنا بصفة الكفر . وهم أول من يتوجه إليهم اللبديد الرعيب 
بعذات: اله الكتذيك وانتقاسه الا كيه , 

وي صدد البديد بالعذاب والانتقام يؤكد لهم علم الله الذي لا يند عنه شيء » فلا خفاء عليه ولا إفلات 
مله : 

« إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء » . 

وتركد اللو الطلو ااي لاه عد اللا قر اج او إلا بعد اليه له سبحانه ‏ في هذا المقام . : 
ا ا ع 0 مسن ضر ١‏ 

بقة .. فلن يفلت ١‏ ثبيء ؛ من علم الله « في الأرض ولا في السماء » بهذا الشمول والإطلاق . ولن يمكن 

ال ار ا ا اعم ا ل ا 
اللطيف العميق . 

وي ظلال العلم اللطيف الشامل الذي لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا ني السماء يلمس المشاعر الانسانية 
لسة رفيقة عمبقة ء تتعلق بالنشأة الإنسانية . النشأة المجهولة في ظلام الغيب وظلام الأرحام » حيث لا علم 
للإنسان ولا قدرة ولا إدراك : 

«هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . 

هكذا ١‏ يصوركم » .. منحكم الصورة الي يشاء ؛ و يعمنحكم الخصائص المميزة لهذه الصورة . وهو وحده 


لض 


الجزء النالث 


الذي يتولى التصوير » عمحض إرادته » ومطلق مشيئته : « كيف يشاء » .. دلا اله إلا هو » .. « العزيز ». 
ذو القدرة والقوة على الصنع والتصوير « الحكيم » .. الذي يدبر الأمر بحكمته فما بصور و يخلق بلا معقب 
ولا شريك . 

وي هذه اللمسة تجلية لشبهات النصارى في عيسى عليه السلام ونشأته ومولده . فالله هو الذي صور عيسى . 
« كيف يشاء » .. لا أن عيسى هو الرب . أو هو الله . أو هو الابن . أو هو الأقنوم اللاهوني الناسوتي . إلى 
آخر ما انّبت إليه التصورات المنحرفة الغامضة المجانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسيرة التصور القريبة 
الادراك ! 

بعدئذ يكشف الذين في قلوبهم زيغ » الذين يتركون الحقائق القاطعة في آيات .القرآن المحكمة » ويتبعون 
النصوص التي تحتمل التأويل » #الصوعر اكوا الراك + وتصور نات الموهين يننا وا: نهم الخالص وتسليمهم 
لله في كل ما يأتبهم من عنده بلا جدال : 

هو الذي أنزل عليك الكتاب . منه آيات محكمات هن أم الكتاب . وأخر متشاببات . فأما الذين في 
قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله . وما يعلم تاويله إلا الله . والراسخون بي العلم 
يقولون : آمنا به . كل من عند ربنا ‏ وما يذكر إلا أولو الألباب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب 
لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يخلف الميعاد ».. 


وقد روى أن نصارى نجران قالوا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ألست تقول عن المسيح : إنه كلمة 
الله وروحه ؟ يريدون أن يتخذوا من هذا التعبير أداة لتثبيت معتقداتهم عن عيسى - عليه السلام ‏ وأنه ليس 
من البشر » نما هو روح الله على ما يفهمون هم من هذا التعبير ‏ بها هم يتركون الآيات القاطعة المحكمة 
اللي تقرر وحدانية الله المطلقة » وتنفي عنه الشريك والولد في كل صورة من الصور .. فنزلت فيهم هذه 
الآية » تكشف محاولهم هذه في استغلال النصوص المجازية المصورة » وترك النصوص التجريدية القاطعة . 

على أن نص الآآبة أعم من هذه المناسبة ؛ فهي تصور موقف الناس على اختلافهم من هذا الكتاب الذي أنزله 
الله على نبيه صل الله عليه وسلم ت مها خنا: ثق التصور الاإبماني » ومنباج الغياة الاستلاية ) ومتصماً 
كذللها أمورا. غبية لآ سيل 'للعقل التشرى أن تدركها بإسائله الشافينة”ء ولا تحال: له لأن يدرك نبا أخر 
مما تعطيه النصوص بذاتها . 

فأما الأصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة المدلولات قاطعة الدلالة » مدركة المقاصد ‏ وهي أصل 
هذا الكتاب - وأما السمعيات والغيبيات ‏ ومنها نشأة عيسى عليه السلام ومولده - فقد جاءت للوقوف عند 
مدلولاتها القريبة والتصديق بها لأمبا صادرة من هذا المصدر ١‏ الحق » ويصعب إدراك ماهياتها وكيفياتمها » 
لأنها بطبيعتها فوق وسائل الادراك الإنساني المحدود . 

وهنا يختلف الناس ‏ حسب استقامة فطرتهم أو زيغها ‏ في استقبال هذه الآبات وتلك . فأما الذين في 
قلو بهم زيغ وانحراف وضلال عن سواء الفطرة » فيتركون الاصول الواضحة الدقيقة الي تقوم عليها العقيدة 
والشريعة والمهاج العملى للحياة » و يبحرون وراء المتشابه الذي يعول في تصديقه على الإإعان بصدق مصدره » 
والتسلى بائه هر الذي تعلم 3١‏ لحتو كلق نري الإدو الك الخرريب اندي مجدوه لجال :هذا يمرك قا عل 
استقامة الفطرة الي تدرك بالإهام المباشر صدق هذا الكتاب كله » وأنه نزل بالحق لا يأتيه الباطل من بين 


ادن 


سورة آل عمران 


يديه ولا من خلفه .. يحرون وراء المتشابه لأنهم يحدون فيه يجالاً لإيقاع الفتنة بالتأويلات المزلزلة للعقيدة » 
والاختلافات التي تنشأ عن بلبلة الفكر . نتيجة إقحامه فيا لا حال للفكر في تأويله .. ؛ وما يعلم تأويله إلا 
الله ) .. 
وأما الراسخون في العلم ؛ الذين بلغ من علمهم أن يعرفوا جال ا ا 
المجال الذي بملك العمل فيه بوسائله الممنوحة له .. أما هؤلاء فيقولون ف طمأنينة وثقة : 
« آمنا به » كل من عند رينا » .. 
يدفعهم إلى هذه الطمأنينة» أنه من عند ربهم. فهو إذن حق وصدق . وما يقرره الله صادق بذاته. وليس 
من وظيفة العقل البشري ولا في طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله » كما أنه ليس في طوقه أن يدرك ماهيته 
وطبيعة العلل الكامنة وراءه . 
والراسخون في العلم يطمئنون ابتداء إلى صدق ما يأتيهم من عند الله . يطمئنون إليه بفطر تهم الصادقة الواصلة 
ثم لا بحدون من عقوم شكاً فيه كذلك ؛ لأنهم يدركون أن من العلم ألا يخوض العقل فيا لا يجال فيه للعلم » 
وف لا هله وائله وآدواته الانسانية لعلمه:. 
وهذا تصوير صحيح للراسخين في العلم .. فا يتبجح وينكر إلا السطحيون الذين تخدعهم قشور العلم » 
فيتو همون [: مع أدركوا كل فيه + وأناما'م يدركرة لا وجوداله,* أى يقر صون: إذرا كهم عل الحقائق ,+ فلا 
سمحون ها بالوتحود الاخل الضورة الي أدركوها . ومن ثم يقابلرن كلام الله المطلق بمقررات عقلية لهم ! 
صاغتها عقوهم المحدودة ! أما العلماء حقاً فهم أكثر ترا قرت إل الله سجن لعل لزي سر ا 
حقائق كثيرة ة تكبر طاقته وترتفع عليها . كما ا: نهم أصدق فطرة لما تلبث فطرتهم الصادقة أن تتصل بالحق 
وتطمشن, اله 
« وما يذكر إلا أولو الألباب » .. 
وكأنه ليس بين أولي الألباب وإدراك الحق إلا أن يتذكروا .. فإذا الحق المستقر في فطر هم الموصولة بالله » 
ينبض وببرز ويتقرر في الألباب . 
عندئذ تنطلق ألستهم وقلوبهم في دعاء خاشع وني ابتهال منيب : أن يثبتهم على الحق » وألا يزيغ قلوبهم 
بعد المهدى . وان يسبغ عليهم رحمته وفضله .. ويتذكرون يوم الجمع الذي لا ريب فيه ٠‏ والميعاد الذي لا 
حلف له : 
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع النا 
ليوم لا ريب فيه . إن الله لا يحلف الميعاد » . 
هذا هو حال الراسخين ني العلم مع ربهم ؛ وهو الحال اللائق بالإيمان ؛ المنبئق من الطمأنيئة لقول الله 
ووعده ؛ والثقة بكلمته وعهده ؛ والمعرفة برحمته وفضله ؛ والإشفاق مع هذا من قضائه المحكم وقدره 
المغيب ؛ والتقوى والحساسية واليقظة التي يفرضها الإعان على قلوب أهله ٠‏ فلا تخفل ولا تغتر ولا تنسى في 
بل ال او 
والقلب المؤمن يدرك قيمة الاهتداء بعد الضلال . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . قيمة الاستقامة على 
الدرب بعد الحيرة . قيمة الطمأنينة للحق بعد الأرجحة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية لله وحده . 


ا 


الجزء الثالث 


قيمة الاهتامات الرفيعة الكبيرة بعد اللهو بالاهتامات الصغيرة الحقيرة .. ويدرك أن الله منحه بالاعان كل 
هذا الزاد .. ومن ثم يشفق من العودة إلى الضلال » كما يشفق السائر في الدرب المستقم المنير أن يعود إلى 
التخبط في المنعرجات المظلمة . وكما يشفق من ذاق نداوة الظلال أن يعود إلى الحجير القائظ والشواظ ! وي 
بشاشة الإمان حلاوة لا يدركها إلا من ذاق جفاف الالحاد وشقاوته المريرة . وقي طمأنيئة الإيمان حلاوة لا 
بدركها إلا من ذاق شقوة الشرود والضلال ! 

ومن ثم يتجه المؤمنون إلى ر بهم بذلك الدعاء الخاشع : 

« ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » . 

وينادون رحمة الله الي أدركتهم مرة با هدى بعد الضلال ٠‏ ووهبتهم هذا العطاء الذي لا يعدله عطاء : 

«وهب لنا من لدنك رحمة . إنك أنت الوهّاب » . 

وهم بوحي إيمانهم يعرفون أنمم لا يقدرون على شيء إلا بفضل الله ورحمته . وأنهم لا يملكون قلوبهم 
فهي في يد الله .. فيتجهون إليه بالدعاء ان بمدهم بالعون والنجاة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كثيراً ما يدعو : يا مقلب 
القلوب ثبت قلى على دينك » قلت : يا رسول الله ء ما اكثر ما تدعو ببذا الدعاء . فقال : « ليس من قلب 
إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . إذا شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » .. 

ومتى استشعر القلب المؤمن وقع المشيئة على هذا النحو لم يكن أمامه إلا أن يلتصق بركن الله في حرارة . 
وأن يتشبث بحماه في إصرار » وأن يتجه إليه يناشده رحمته وفضله » لاستبقاء الكنز الذي وهبه » والعطاء 
الذي أولاه ! 

لماج 

بعد هذا البيان يتجه إلى تقرير مصير الذين كفروا . وسنة الله الي لا تتخلف في أخذهم بذنوبهم » وإلى 
تهديد الذين يكفرون من أهل الكتاب » ويقفون لهذا الدين » ويلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن 
ينذرهم » ويذكرهم ما رأوه بأعينهم أي غزوة بدر من نصر القلة المؤمئة على حشود الكافرين : 

و إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولئك هم وقود النار . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا » فأخذهم الله بذنو بهم » والله شديد العقاب . قل للذين كفروا . ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فتتين التفتا : فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » 
يروم مثليهم رأي العين ء والله يؤيد بنصره من يشاء » إن في ذلك لعبرة لاولي الأبصار » . 

إن هذه الآيات واردة ي صدد خطاب بني إسرائيل ؛ وتهديدهم بمصير الكفار قبلهم وبعدهم . وفيا 
لفتة لطيفة عميقة الدلالة كذلك .. فهو يذكر هم فيها جمصير آل فرعون .. وكان الله سبحانه قد أهلك آل 
فرعون وانجى بني إسرائيل . ولكن هذا لا بمنحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا ء ولا يعصمهم أن يوصموا 
بالكفر إذا هم انحرفوا » وأن ينالوا جز اء الكافرين في الدنيا والآخرة كما نال آل فرعون الذين أنجاهم الله منهم ! 

كذلك يذ كر هم مصارع قريش في بدر ‏ وهم كفار ‏ ليقول لهم : إن سنة الله لا تتخلف . وإنه لا يعصمهم 
عاصم من أن يحق عليهم ما حق على قريش . فالعلة هي الكفر . وليس لاحد على الله دالة » ولا له شفاعة إلا 


بالإعان الصحيح إ 


فيس 


سورة آل عمران 


« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً » وأولنك هم وقود الثار» . 
والأموال والأولاد مظنة حماية ووقاية ؛ ولكنهما لا يغنيان شيئاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه , لأنه لا 
إخلاف ليعاد الله . وهم فيه : « وقود الثار » .. بهذا التعبير الذي يسلبهم كل خصائص « الإنسان » ومميزاته » 
ويصورهم في صورة الحطب والخشب وسائر « وقود النار» . 
لا بل إن الأموال والأولاد » ومعهما الجاه والسلطان ‏ لا تغني شياً في الدنيا : 
٠‏ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا » فأخذهم الله بذنويهم » والله شديد العقاب » . 
وهو مثل مضى في التاريخ مكروراً » وقصة الله ني هذا الكتاب تفصيلاً : وهو يمثل سنة الله في المكذبين 
بآياته » بحر ها حيث يشاء . فلا أمان إذن ولا ضمان لمكذب بآيات الله . 
وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وآيات الكتاب الذي نزله عليه بالحق » 
معر ضون لهذا المصير في الدنيا والآخرة سواء .. ومن ثم يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن ينذرهم 
هذا المصير في الدارين ٠‏ وان يضرب لهم المثل بيوم بدر القريب » فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله 
في التكذيب والأخذ الشديد : 
« قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين التقتا : فئة 
تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة » يرونهم مثليهم رأي العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن في ذلك لعبرة 
لآولي الابصار » . 
وقوله تعالى : « يرونهم مثليهم رأي العين؛ يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون ضمير « يرون » راجعاً إلى 
الكفار ؛ وضمير ٠«هم»)‏ راجعاً إلى المسلمين ٠»‏ ويكون المعنى أن الكفار على كثر نهم كانوا يرون المسلمين 
القليلين ‏ مثليهم » .. وكان هذا من تدبير الله حيث خيل للمشركين ان المسلمين كثرة وهم قلة » فتزلزلت 
قلو بهم وأقدامهم . 
وإما أن يكون العكس » ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون المشركين « مثليهم » هم في حين أن المشركين 
كانوا ثلاثة أمثالهم ‏ ومع هذا ثبتوا وانتصروا . 
وال عو رنيم عر إلى تأييد الله وتدبيره .. وفي هذا تخذيل للذين كفروا وتهديد . كما أن فيه تثبيتاً 
للذين امنوا وتبوينا من شان اعدائهم فلا يرهبو نهم .. وكان الموقف ‏ كما ذكرنا في التمهيد للسورة ‏ يقتضي 
هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك .. 
وما يزال القرآان يعمل بحقيقته الكبيرة . وبا يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله ببز يمة الذين 
يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله ١‏ قائم في كل لحظة . ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ‏ ولو قل 
عددها ‏ قائم كذلك في كل لحظة . وتوقف النصر على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ ء 
وسنة ماضية لم تنوقف . 
وليس على الفئة المؤمئة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة ؛ وتثق في ذلك الوعد ؛ وتأخذ للأمر عدته التى في 
طوقها كاملة ؛ وتصبر حتى يأذن الله ؛ ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله » المدبر 
بحكمته » المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة . 
«إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 


فض 


الجزء الثالث 


ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر » لتبرز العبرة : وتعيها القلوب . وإلا فالعبرة تمر في كل لحظة في 
الليل واللهار ! 


وبي مجال التربية للجماعة المسلمة يكشف للا عن البواعث الفطرية الخفية الى من عندها يبدأ الانحراف ؛ 
إذا لم تضبط باليقظة الدائمة ؛ وإذا لم تتطلع النفس إلى آفاق أعلى ؛ وإذا لم تتعلق بما عند الله وهو خير وأزكى . 
إن الاستغراق في شهوات م روات ارين ووو ار و مكار وري الي ادر للفزييه عن 
التبصر والاعتبار ؛ ويدفع بالناس إلى الغرق في للخحة اللذائذ القريبة المحسوسة ؛ ويحجب عنهم ما هو أرفع 
واعل ؛ ويغلظ اجنين وييخوية عتدة التطلع إل ما إؤراء: اللذه التريتومعة الالكانات الكينة اللاتقة يدوو 
الإنسان العظيم في هذه الأآرض ؛ واللائقة كذلك مخلوق يستخلفه الله هذا الملك العريض . 

وا در ا جوتت ار هذا _ طبيعية وفطرية : ومكلفة من قبل البارئ ‏ جل وعلا - 
أن تؤدي للبشرية دور أسناشيا فق ححفظة الحياة وامعدادها ٠‏ فاك الإسلام لا يشير بكبتها وقتلها » ولكن إلى 
ضبطها وتنظيمها » و تخفيف حدتبا واندفاعها ؟ وإلى أن يكون الانسان مالكا لها متصرفا فيها » لا أن تكون 
متسر وول لح ةروع نات البواو لالم ارال 


ومن ثم يعرض النص القرآنٍ الذي يتولى هذا التوجيه التربوي .. هذه الرغائب نب والدافع + ويعرض إلى 
جوارها على امتداد ال ير الوا ب لذائك الحس ى والنفس في العالم الآخر » ينالها من يضبطون أنفسهم في هذه 
الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة »و يحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة . 

وي أبة واحدة جمع الباق القرآي اح شهوات الأرضن” إلى تفش الأنشان + التساء والنين: والأموال 


المكدسة والخيل والأرض الخصية و الأ .. وهي خلاصة للرغائب الأرضية . إما بذاتها : وإما بما تستطيع 
أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى .. وني الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر : جنات تجحري 
من تحتها الأنبار. وأزواج مطهرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ 
الأرض ؛ ويصل قلبه بالله . على النحو الذي تعر ضه ايتان تاليتان : 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والخيل المسومة » 
والأنعام » والحرث .. ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن الاب . قل : أؤْنبعكم مخير من ذلكم ؟ 
للذين اتقوا عند ر .هم جنات نحري من تحتها الانهار _خالدين فيها ‏ وازواج مطهرة » ورضوان من الله . 
واللّه بصير بالعباد . الذين يقولون : ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار . الصابرين و الصادقين والقانتين 
التق و الميتتفمر رن بالاسحان 1 

«٠‏ زين للناس ». وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو محبب 
ومزين .. وهذا تقرير للواقع من احد جانبيه . ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه ١‏ الشهوات » 2 وهو جزء من 
تكوينه الأصيل » لا حاجة إلى إنكاره » ولا إلى استنكاره في ذاته . فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل 
واشس رو طروت كنا املق ح ر لكل الراقة مهن كدلك بأد و فطره الإيان جانا اخ هارن كلك اليل م 
ا نك امن لور ولو مجو الوك الا الو 
الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي » والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد ادلي كن سر اول 
هذه « الشهوات » . الحد الباني للنفس وللحياة ؛ مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي 


إرفضنا 


سورة آل عمرانت 


تبتف إليه النفحة العلوية » وربط القلب البشري بالملا الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله .. هذا الاستعداد 
التآلى عيذت الأستعداء الأول :ويه مق القواكت :و مله ف التحدرة اللأمؤنة الى .لا بطع فيا "مانب اللدة 
الحسية وتزعاتما القريبة . على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة .. والاتجاه إلى الله »وتقواه » هوخيط الصعود 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة . 
«زين للناس حب الشهرات » .. فهي شهوات مستحبة مستلذة ؛ وليست مستقذرة ولا كر ممة . والتعبير 
لا يدعو إلى استقذار ها وكر اهيتها ؛ !كما يدعو فقَط إلى معرفة طبيعتها وبواعثها : ووضعها تي مكانما لا تتعداه » 
ولا تطغى على ما هو أكرم ني الحياة وأعلى . والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك « الشهرات ؛ 
في غير استغراق ولا إغراق ! 
وهنا بمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوها بواقعها : ومحاولة تبذيبها ورفعها ؛ لا كبتها وقمعها . 
والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت » وأضراره » وعن ١‏ العقد النفسية » الي ينشئها الكبت والقمع ؛ يقررون 
أن السين الك يسبى للعقد هو ١‏ الكبت » وليس هو « الضبط » .. وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من 
الاين : مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين : ضغط من شعوره الذي كونه الايحاء أو كونه الدب 
أو كونه العردف بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز ذ وحودها املد » فهي خخطيئة ودافع شيطاني ! ل 
00 ا ا ال ل ا الحياة البشرية ٠‏ لا تتم 
ا : ولم يخلقها الله ني الفطرة عبثا .. وعندئذ وي ظل هذا الصراع ن « العقد النفسية » .. فحتى اذا 

او و ا الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشرية . بين نوازع الشهوة واللذة » وأشواق الارتفاع والتسامي .. وحقق هذه وتلك نشاطها 
اللتقيراق.حدوة التونيل والاعتدال١‏ ا 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة و الأنعام 
والحرث . 

والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الانسانية فوية .. وقد قرن اليبما « القناطير المقنطرة ؛ من الذهب 
والفضة .. ونهم المال هو الذي ترسمه « القناطير المقنطرة » ولو كان يريد مجرد الميل إلى المال لقال : والأموال . 
أو والذهب والفضة . ولكن القناطير المقنطرة ة تلقي ظلاً خاصاً هو المقصود . ظا العم اكد كيين لحمب 
والففة :ذلك أن التكديس :ذانه شهوة. بض ض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهوات الأخرى ! 


ثم قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. الخيل المسومة . والخيل كانت وما 
تزال حتى في عصر الآلة المادي الب ليوم ‏ زيئة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة . وفيا 
كابر اله رمرط ع يت لين لا يركبونها فروسية . يعجبهم مشهدها » ما دام في كيانهم حيوية نجيش 
لشهد الخيل الفتية ! 

وقرن إلى تلك الشهوات الأنعامٌ والحرث . وهما يقترنان عادة في الذهن وي الواقع .. الأنعام والخقول ٠‏ 
المخصبة .. والحرث شهوة با فيه من مشهد الإنبات والناء . وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا اضيفت 


. )» يراجم بتوسع كتاب : 9 الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . دار الشروق‎ )١( 


ين 


الجزرء الثالث 


إليه شهوة الملك » كان الحرث والأنعام شهوة . 

وهذه الشهوات الي ذكرت هنا هي مموذج لشهوات النفوس ٠‏ يمثل شهوات البيئة الي كانت مخاطبة بهذا 
القران + ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان . والقران يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية » لتبقى ي 
مكانها هذا لا تتعداه » ولا تطغى على ما سواه : 

و ذلك متاع الحياة الدنيا » . 

ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة ‏ وسائر ما عائله من اللذائذ والشهوات ‏ متاع الحياة الدنيا . لا 
الحياة الرفيعة » ولا الآفاق البعيدة .. متاع هذه الأرض القريب .. قأما من أراد الذي هو خير .. خير من 
ذلك كله . خير لأنه أرفع في ذاته . وخير لأنه يرفع النفس ويصونها من الاستغراق في الشهوات » والانكباب 
على الأرض دون التطلع إلى السماء .. من أراد الذي هو خير فعند الله من المتاع ما هو خير . وفيه عوض كذلك 
عن تلك الشهوات : 

«قل : أؤنبعكم بخير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند رهم جنات نجري من تحتها الأنبار - خالدين فيها - 
وازواج مطهرة .» ورضوان من الله » والله بصير بالعباد » . 

وهذا المتاع الأخروي الذي تذكره الآبة هنا : ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يبشر به المتقين » 
هو نعيم حسي في عمومه .. ولكنهنالك فارقا أساسيا ببنه وبين متاع الدنيا .. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا . 
الذين كان خوف الله وذكره قي قلومهم . وشعور التقوى شعور مهذب للروح والحس جميعا . شعور ضابط 
للنفس أن تستغر قها الشهوات » وان تنساق فيها كالبهيمة . فالذين اتقوا ر .هم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي 
الذي يبشرون به يتطلعون اليه في شقافية مبرأة من غلظة الحس ! وفي حساسية مبرأة من ببيمية الشهوة ! 
ويرتفعون بالتطلع إليه ‏ وهم في هذه الأرض - قبل أن ينبي بهم المطاف إلى قرب الله .. 

وي هذا المتاع النظيف العفيف عرض كامل عن متاع الدنيا .. وفيه زيادة . 

فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثاً مُعطياً مخصباً » ففي الآخرة جنات كاملة تحري من تحتها الأنهار . وهي 
فوق هذاخالدة وهم خالدون فيها » لا كالحرث المحدود الميقات ! 

وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين » ففي الآخرة أزواج مطهرة . وني طهار ها فضل وارتفاع على شهوات 
الأرض في الحياة ! 

فأما الخيل المسومة والأنعام . وأما القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق 
متاع . فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة إلى الوسائل لبلوغ الغايات ! 

ثم .. هنالك ما هو أكبر من كل متاع .. هنالك « رضوان من الله » . رضوان يعدل الحياة الدنيا والحياة 
الآخرى كليهما.. ويرجح .. رضوان . بكل ما ي لفظه من نداوة . وبكل ما بي ظله من حنان . 

« والله بصير بالعباد » . 

بصير بحقيقة فطر هم وما ركب فيها من ميول ونوازع . بصير بما يصلح لهذه الفطرة من توجيبات وإيحاءات. 
بصير بتصريفها في الحياة وما بعد الحياة . 

ثم وصف المؤلاء العباد » يصور حال المتقين مع ر بهم ء الحال البي استحقوا عليها هذا الرضوان : 

«الذيق يقولون <:رينا اننا امنا + فاغفر النا"ذتوينا + وقنا-عذاب“ النار .: الضابرين :والصادقن .. والقانين:. 


وام 


سورة آل عمران 


والمنفقين . والمستغفرين بالأسحار » . 
وبي دعائهم ما ينم عن تقواهم . فهو إعلان للإبمان .» وشفاعة به عند الله » وطلب للغفران » وتوقي من 
النير ان . 
وفي كل صفة من صفاتهم تتحقق سمة ذات قيمة في حياة الإنسانية وفي حياة الجماعة المسلمة : 
في الصير تر فع على الألم واستعلاء على الشكوى » وثيات على تكاليف الدعوة » وأداء لتكاليف الحق» وتسليم 
لله واستسلام لما يريد مهم من الأمر » وقبول لحكمه ورضاء . 
وبي الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود » وترفع عن الضعف ؛ فا الكذب إلا ضعف عن كلمة 
الحق » اتقاء لضرر أو اجتلابا لمنفعة . 
وي القنوت لله أداء لحق الألوهية وواجب العبودية ؛ وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت لله الواحد الذ 
لا قنوت لسواه . 
وي الانفاق تحرر من استذلال المال ؛ وانفلات من ربقة الشح ؛ وإعلاء لحقيقة الأخوة الإنسانية على 
شهوة اللذة الشخصية ؛ وتكافل ؛ ادر ار فك انان ا 
والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلقي ظلكلة وفافة نادت عميقة بي والففلة و الأسكاز » بذاتها ترسم ظلال 
هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة الي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن ؛ وتترقرق فيبا خواطر النفس 
وخوالحها الحبيسة ! فإذا انضمت إليبها صورة الاستغفار القت تلك الظلال المنسابة بي عالم النفس وي ضمير 
الوجود سواء . وتلاقت روح الإنسان وروح الكون ني الانجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان . 
هؤلاء الصابر ون ٠‏ الصادقون ٠‏ القانتون ». المنفقون تقفو ون با اسان .: . هم (ارة ضوان من الله ) . 
وهم أهل لهذا الرضوان : ظله الندي ومعناه الحالي . وهو خير من كل شهوة وخير من كل متاع . 
وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على الأرض .. وشيئاً فشيئا يرف بها في افاق وأضواء » 
حى بنتهي بها إلى الملا الأعلى في يسر وهيئة » وي رفق ورحمة . وي اعتبار لكامل فطرتها وكامل نوازعها . 
وي مراعاة لضعفها وعجزها » وي استجاشة لطاقاتها وأث شواقها »و دون ما كبت ولا'اكراه. ودو نما وقف 
لحر يان ا لحياة .. فطرة الله . ومنبج الله لهذه الفطرة .. « والله بصير بالعباد ) . 
معام 
وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية والقوامة » وتوحيد الكتاب 
والر مالف جرعي وقوه الو ماو ا والمنحرفين الذين في قلوبهم زيغ » من آبات الله وكتابه .. و .بدد 
المنحر فين عمصير كمصير الذين كفروا ١‏ في الماضي وني الحاضر .. ثم يكشف عن الدوافع الفطرية الي تلهي 
عن الاعتبار ؛ ويصور حال المتقين مع بهم والتجاءهم إىاللة 
فالآن ‏ وإلى نهاية هذا الدرس نتجدنا أمام حقيقة لخر ل .. فحقيقة التوحيد 
تستلزم مصداقاً لها في واقم الحياة البشرية » هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس . 
ومن ثم يبدا باعادة تقرير الحقيقة الاولى ليرتب عليها اثارها الملازمة طا .. يبدا بشهادة الله سبحانه ‏ 
«أنه لا إله إلا هو » وشهادة الملائكة وأولي العلم ببذة الحقيقة . ويقرر معها صفة الله المتعلقة بالقوامة » وهي 
قيامه بالقسط في أمر الناس وي أمر الكون . 


اس 


الجزء الثالث 


وما دام الله متفرداً بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار ببذه الحقيقة » هو الإقرار بالعبودية 
لله وحده وتحكيمه في أن العبيد كله ؛ واستسلام العبيد لإلهم » وطاعتهم للقيوم عليهم ٠‏ واتباعهم لكتابه 
ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - . 
ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى : « إن الدين عند الله الإسلام » .. فهو لا بقبل ديناً سواه من أحد .. الإسلام 
الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع .. وإذن فليس الدين الذي يقبله الله من الناس هو مجرد تصور بي العقل ؛ 
ولا محرد تصديق في القلب . !نما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك التصور .. هو تحكيم منهج الله في أمر 
العباد كله . وطاعتهم لما يحكم به » واتباعهم لرسوله في منبجه 
وهكذا .. يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم .. إذ بدّعون أنهم على دين الله . ثم « يُدعون إلى كتاب 
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» !!! مما ينقض دعوى التدين من الأساس . فلا دين 
يقبله الله إلا الإسلام . ولا إسلام بغير استسلام لله وطاعة لرسوله » واتباع لنبجه » وتحكم لكتابه في أمور 
الحياة .. 
ويكشف عن علة هذا الاعر اض - الذي هو التعبير 0 عدم اللعان دين ابه فإذا هي عدم الاعتقاد 
0 الجزا ء يوم الحساب : ١‏ ذلك بأنهم قالو :لخ ينا النان الأ آباما معدو كات و 0 
نهم أهل كتاب ٠‏ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون » .. وهو غرور خادع . فا هم بأهل كتاب .و 

0 . وما هم على دين الله إطلاقاً ؛ وهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم م 
وهم معر ضول . 

وبهذا الجزم القاطع يقرر الله سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين .. فلا بقبل من العباد إلا 
صورة واحدة ناصعة قاطعة .. الدين : الإسلام . والإسلام التخاكم إلى كتات' الله وطاعتة واتباعةب. هن 
م يفعل فليس له دين ؛ وليس مسلماً ؛ وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين الله . فدين الله يحدده ويقرره 
ونقدرة إن 6 امن لخاميها قم يقرو تيده لاهو ال التظير 0 بده أو نر كما يفا ؟ 

لا . بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء ‏ والكفار كما يقرر السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب 
الله « فليس من الله في شىء » .. ولا علاقة له بالله في شىء ولا صلة بينه وبين الله في شىء .. مجرد من يتولى 
وينصر أو يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إلى كتاب الله . ولو ادعوا أنهم على دين الله ! 

ويشتد التحذير من هذه الولاية الي تذهب بالدين من أساسه . ويضيف السياق إلى التحذير التبصير . تبصير 
الجماعة ١‏ ا ل و ل ل ا 2 
يوني الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء .. وهذا التصريف لأمر الناس 
ليس إلا طرفاً من التصريف لأمر الكون كله :ميو كلق يواج اليل بي الما وتواج البار في الليل و يخرج 
الحي من الميت و يحرج الميت من الحي .. وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس ولي أمر الكون »: فلا داعي 
إذن لولاية غيره من العباد » مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد . 

ويشي هذا التحذير المؤكد المكرر بما كان واقعاً في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر ماما ؛ 
ومن تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اليبود في المدينة » مما اقتضى 
هذا التفسير والتحذير . كما انه يشي بطبيعة ميل النفس البشربة إلى التاثر بالقوى البشرية الظاهرة » وضرورة 
تذكير ها بحقيقة الأمر وحقيقة القوى » إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياتها في واقع الحياة . 


فض 


سورة آل عمران 


ويختم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة : إن الاسلام هو طاعة الله والرسول . وإن الطريق إلى الله هو طريق 
الاتباع للرسول . وليس مجرد الاعتقاد بالقلب . ولا الشهادة باللسان : « قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ... » « قل : أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .. فإما طاعة واتباع 
يحبه الله : وإما كفر يكر هه الله .. وهذا هو مفرق الطريق الواضح البين .. 

قلنأخذ في التفصيل بعد هذا الإجمال . 


« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط . لا إله إلا هو العزيز الحكيم » 
هذه هي الحقيقة الأولى اللي يقوم عليها التصور الاعتقادي في الإسلام . حقيقة التوحيد : توحيد الألوهية . 
وتوحيد القوامة .. القوامة بالقسط .. وهي الحقيقة الي بدأت بها السورة : ٠‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) 
وهي تستهدف إقرار حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة » وجلاء الشببات الي يلقيها أهل الكتاب من جهة . جلاءها 
عن أهل الكتاب أنفسهم ء وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشببات في عقيدتهم . 
وشهادة الله سبحانه ‏ أنه لا إله إلا هو .. هي حسب كل من يؤمن بالله .. وقد يقال : إنه لا يكتفي 
بشهادة الله إلا من يؤمن نال دعو أن مق راع بالله. لينين في حاجة إلى هذه الشهادة .. 0 قم الأمر أن 
أهل الكتاب كانوا يؤمنون بالله ولكلهم ي نفس القت ععلون لمانا وشريكا . بل إن المشركين انفسهم كانوا 
يؤمنون بالله » ولكن الضلال كان يجيئهم ع و ال ال 
أن الله سبحانه ‏ شهد أنه لا إله إلا هو . فهذا مؤثر قوي في تصحيح تصوراتهم . 
على أن الأمر ‏ كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فها تقدم ‏ أعمق من هذا وأدق . فإن شهادة الله 
سبحانه ‏ بأنه لا إله إلا هو : مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلز ماتها ؛ وهو أنه لا يقبل إذن من العباد 
إلا العبودية الخالصة له » الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلام ‏ لا اعتقاداً وشعوراً فحسب ‏ ولكن كذلك 
عملاً وطاعة واتباعاً للمنبج العملي الواقعي المتمثل في أحكام الكتاب .. ومن هذه الناحية نجد كثيرين في كل 
زمان يقولون : !نهم يؤمنون بالله ٠‏ ولكنهم يشركون معه غيره في الألوهية . حين يتحا كمون إلى شريعة من 
صنع غيره : وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه ؛ وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأخلاق 
والآداب من غيره .. فهذه كلها تناقض القول بأنهم يؤمنون بالله . ولا تستقيم مع شهادة الله سبحانه ‏ بأنه 
لا إله إلا هو . 
وأما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم . فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر الله وحدها : والتلقي عن الله وحده . 
والتسليم بكل ما يحيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال ؛ متى ثبت لهم أنها من عنده . وقد سبق في السورة 
بيان حال أولي العلم هؤلاء أي قوله : « والراسخون ني العلم يقولون : آمنا به » كل من عند ربنا » .. فهذه 
شهادة أولي العلم وشهادة الملائكة : تصديق . وطاعة . واتباع . واستسلام . 
وشهادة الله سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية الله يصاحبها شهادتهم بأنه تعالى ‏ قائم بالقسط . 
بوصفها حالة ملازمة للالوهية . 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ‏ قائماً بالقسط » .. 
فهي حالة ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة . وهذا إيضاح للقوا مة الي وردت في مطلع السورة : 


فض 


الجزء الثالث 


« الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .. فهي قوامة بالقسط . 

وتدبير الله لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائماً بالقسط ‏ وهو العدل ‏ فلا يتحقق العدل المطلق في حياة 
الناس ؛ ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون ٠‏ الي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور 
كل كائن آخر .. لا يتحقق هذا إلا بتحكم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس ٠‏ وبينه في كتابه . وإلا فلا 
قسط ولا عدل . ولا استقامة ولا تناسق : ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان . وهو الظلم إذن والتصادم 
والتشتت والضياع ! 

وها نحن أولاء نرى على مدار التاريخ أن الفترات التي حكم فيها كتاب الله وحدها هي التي ذاق فيها الناس 
طعم القسط ؛ واستقامت حياتهم استقامة دورة الفلك ‏ بقدر ما تطيق طبيعة البشر المتميزة بالجنوح إلى الطاعة 
والجنوح إلى المعصية ٠‏ والتأرجح بين هذا وذاك ؛ والقرب من الطاعة كلما قام منج الله » وحُكم في حياة الناس 
كتاب الله . وأنه حيمًا حكم في حياة الناس منبج آخر من صنع البشر » لازمه جهل البشر وقصور البشر . كما 
لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور . ظلم الفرد للجماعة . او ظلم الجماعة للفرد . او ظلم طبقة لطبقة . 
او ظلم امة لامة . او ظلم جيل جيل .. وعدل الله وحده هو المبرا من الميل لآي من هؤلاء . وهو إله جميع 
العباد . وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . 

٠لا‏ إله إلا هو العزيز الحكيم © . 

يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة أخرى في الآبة الواحدة » مصحوبة بصفة العزة وصفة الحكمة . والقدرة 
والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط . فالقسط يقوم على وضع الأمورثي مواضعها مع القدرة على إنفاذها . 
وصفات الله سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإيبحابية . فلا سلبية في التصور الإسلامي لله . وهوا كمل تصور 
وأصدقه لأنه وصف الله لنفسه سبحانه . وقيمة هذه الفاعلية الإيحابية أنها تعلق القلب بالله وإرادته وفعله » فتصبح 
العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا مجرد تصور فكري بارد ! 


إن ذا « 


ويرتب على هذه الحقيقة الى عاد لتوكيدها مرتين في الآبة الواحدة » نتيجتها الطبيعية .. ألوهية واحدة . 
فلا عبووة إلا ذه الألوهية الواحدة : 

؛ إن الدين عند الله الإسلام . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغياً بينم . ومن 
يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا . وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد » . 

ألوهية واحدة .. وإذن فدينونة واحدة .. واستسلام لهذه الألوهية لا يبقى معد شبيء في نفوس العباد ولا في 
حياتهم خارجا عن سلطان الله . 

ألوهية واحدة .. وإذن فجهة واحدة هي صاحبة الحق في تعبيد الناس لها ؛ وفي تطويعهم لأمرها ؛ وني 
إنفاذ شريعتها فيهم وحكمها ؛ وي وضع القبم والموازين للحم وأمرهم باتباعها ؛ وف إقامة حياتهم كلها وفق 
التعلمات البي تر ضاها 5 

ألوهية واحدة .. وإذن فعقيدة واحدة هي الي يرضاها الله من عباده . عقيدة التوحيد الخالص التاصع .. 


ع 


ونقتضيات الترجية هده ءال أسلفنا : 
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« إن الدين عند الله الإسلام ) . 

الإسلام الذي هوليس محرد دعوى » وليس مجرد راية » وليس مجرد كلمة تقال باللسان ؛ ولا حتى تصوراً 
يشتمل عليه القلب في سكون ؛ ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام .. لا . فهذا ليس 
بالإسلام الذي لا برضى الله من الناس دينا سواه . !نما الإسلام الاستسلام . الإسلام الطاعة و الاتباع . الإسلام 
تحكم كتاب الله في أمور العباد .. كما سيجيء ني السياق القراني ذاته بعد قليل . 

والإسلام توحيد الألوهية والقوامة .. بها كان أهل الكتاب يخلطون بين ذات الله سبحانه ‏ وذات المسيح 
عليه السلام ‏ كما محلطون بين إر ادة الله وا رادة المسيح ايضا .. ويحتلفون فها بينهم على هذه التصورات 
تلاق أعلينا يصلل: فق أحان ره إلى جد القعن بواقتال نا مين أنه الأ هل الكتات واللهها قف الل ةانغزة 
هذا الاخحتلاف : 

« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم . بغي بيهم » . 

إلد لجن اعكلدفا عن جيل بخقفة الأمن. فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية الله ؛ وتفرد الألوهية . و بطبيعة 
البشرية ؛ وحقيقة العبودية .. ولكنهم !نما اختلفوا « بغيا بهم » واعتداء وظلما ؛ حينا تخلوا عن قسط الله 
وعدله الذي تتضمنه عقيدنه وشريعته وكتبه . 

وقد رأينا فها نقلناه عن المؤلف المسيحي الحديث كيف كانت التيارات السياسية تخلق هذه الاختلافات 
المدهيية ناولس هذا الأ حوفها عا "كر وو فوع و عاة اللووديةو المح وقد رز اذا كيف كادنت كر اه 
مصر والشام وما إليهما للحكم الروماني سبباً في رفض المذهب الروماني الرسمي والتمذهب بمذهب آخر ! كما 
كان حرص بعض القياصرة على التوفيق بين أجزاء مملكته سبباً في ابتداع مذهب وسط ٠‏ يظن أنه يوفق بين 
الأغراض جميعاً ! ! كأنما العقيدة لعبة تستخدم في المناورات السياسية والوطنية ! وهذا هوالبغي أشنم البغي . 
عن. فد اوعن علم :! 

ومن ثم بجيء النهديد القاصم ي موضعه المناسب : 

« ومن يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب » . 

وقد عد الاختلاف على حقيقة التوحيد كفراً ؛ وهدد الكافرين بسرعة الحساب ؛ كي لا يكون الإمهال 
إلى أجل مدعاة للجاجة في الكفر والإنكار والاختلاف .. 

ثم لقن نبيه صل نه مدوم - فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعاً ٠‏ ليحسم 
الافرسيم عو يه ويتج امريهم وعد شيط ٠:‏ ويعقي في طريته الواضح متميزا أمتفرداً : 

« فإن حاجوك فقل : أسلمت وجهي لله ومن اتبعن . وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا 
فد اهتدوا. وإن تولوا فإ بما عليك البلاغ . والله بصير بالعباد » . 

إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد ما تقدم . فإما اعتراف بوحدة الألوهية والقوامة » وإذن فلا بد من 
الإسلام والاتباع . وإما مماحكة و مداورة . وإذن فلا توحيد ولا إسلام . 

ومن ثم يلقن الله تعالى ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته : 

« فإن حاجوك  »‏ أي في التوحيد وني الدين ‏ « فقل : أسلمت وجهى لله » أنا « ومن اتبعن » .. والتعبير 
بالاتباع ذو مغزى هنا . فليس هو مجرد افصدين تح ناحو الأفاون كنا أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى 
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كذلك . فليس هومجرد النطق باللسان أوالاعتقاد بالجنان . إنما هوكذلك الاستسلام . استسلام الطاعة والاتباع .. 
وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام . والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان . فهي صورة الانقياد الطائع 
الخاضع اللمتبع المستجيب . 

هذا اعتقاد محمد صل الله عليه وسلم ‏ ومنهج حياته . والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنيج 
حياته .. فلبسأل إذن أهل الكتاب والأمبين سؤال التبين والتميبيزووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح 
لا اختلاط فيه ولا اشتباه : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : أأسلمتم ؟» . 

فهم سواء . هؤلاء وهؤلاء . المشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إلى الإسلام بمعناه الذي شرحناه . مدعوون 
للإقرار بتوحيد ذات الله » ووحدة الألوهية ووحدة القوامة . مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه . 
وهوتحكم كتاب الله و نبجه في الحياة . 

و فإن أسلموا فقد اهتدوا 1 

فال هدى يتمثل في صورة واحدة . هي صورة الإسلام . بحقيقته تلك وطبيعته . وليس هنالك صورة أخرى » 
ولا تصور آخر » ولا وضع آخرء ولا منبج آخر يتمثل فيه الاهتداء .. إنما هو الضلال والجاهلية والحيرة 
والزيغ والالتواء 

و وإن تولوا فعا عليك البلاغ » . 

فعند البلاغ تنتبي تبعة الرسول وينتبي عمله . وكان هذا قبل أن يأمره الله بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى 
ينتبوا : إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي يتمثل فيه . وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة 
أداء الجزية .. حيث لا إكراه على الاعتقاد . 

« والله بصير بالعياد » . 

يتصرف في أمرهم وفق بصره وعلمه . وأمرهم إليه على كل حال . 

ولكنه لا يدعهم حتى بين لحم مصبرهم الذي ينتظرهم ويننظر أمثاللهم وفق سنة الله الماضية أبداً في المكذبين 
والبغاة : 

١‏ إن الذين يكفرون بايات الله » ويقتلون النبيين بغير حق ٠‏ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ع 
در . أولتك الذي بن حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة . وما لحم من ناصرين »).. 

0 0* ا يت اي . وبطلان 

ل ل ب ا ل ا م 
ينصرهم ناصر ولا يدفع علهم حام ! 

وذكر الكفر بآيات الله مصحوباً بقتل النبيين بغير حق - وما يمكن أن يقتل نبي ثم يكون هناك حق - وقتل 
الذين. بامرون بالقسظ: مق التافين أي الذين يأمرون باتباع منهج الله القائم بالقسط المحقق وحده للقسط . 
ذكر هذه الصفات يوحي أن اتبديد كان موجهاً لليبود فهذه سباي اركهم. بسكن أبباامتى كرت ! 
ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام موجهاً للنصارى كذلك . فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من 
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أصحاب المذاهب المخالفة لمذهب الدولة الرومانية المسيحية ‏ يما فيهم من جاهروا بتوحيد الله تعالى وبشرية 
المسيح عليه السلام ‏ وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط .. كما أنه تهديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع 
البشع .. وكثير ما هم في كل زمان . 

ويكسن أن التذكز دائما عاذا يق القرآن 'بوضف « الذين يكفرون بآياث الت ...فلس" المنصود فقظ من 
لح فلنه الكقن ٠‏ عايد عن تملا ل هذ الى عع الأا قر يو نيد ة الالدط ةم روقض الجووية علنا ووهذا 
بتضمن بصراحة وحدة الجهة لك هماد العا التكر وررو او جيه راقم وال ارين .. قن جعل لغير الله 
شيا من هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته.. .ولو قالها ألف مرة باللسان ! وسارى في الآبات التالية 
في السياق مصداق هذا الكلام . 

«ألى تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله لبحكم بينهم ٠‏ ثم يتولى فريق منهم وهم 
معر ضون ؟ ذلك باهم قالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات . وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون . فكيف 
إذا مساق لع ارب جه ووفك كن لع كلس ار ير 0 

إنه سؤال التعجيب والتشهير من هذا الموقف المتناقض الغريب . موقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . وهو 
التوراة لليبود ومعها الإنجيل للنصارى . وكل منبما « نصيب » من الكتاب باعتبار أن كتاب الله هو كل ما أتزل 
عل وصلة. وقزن فيه ؤحدة الدهيف و وعيدة قو تعد دهن كعاب وعد ف محتيته ٠‏ الو الدوة فيا عدت 
وأوق التصاري تسيا من + وأو اللسلهون الكتات» كلة باعتباو الثرآن جامعا لأضول:الدين كلذ +-ومضدقاً 
لما بين يديه من الكتاب .. سؤال التعجيب من هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » .. نم هم يدعون إلى 
اكات اه لبعكم يسو اي خااناتيم ما لمتكم دوم ل كزور خيام وسعاذهيو .نلا يمتحيوان عا كده 
ا ل ا لد 
بد اج ا ا يا نهم اهل كتاب : 

مير لى الذين اوتو تيبا عق 0 الله ليحكم بينهم ٠‏ لم يتولى فريق مهم وهم 
0000 

هكذا يعجب الله من أهل الكتاب حين بعرض بعضهم ‏ لا كلهم عن الاحتكام إلى كتاب الله ي أمور 
الاعتقاد وأمور الحياة . فكيف يمن يقولون : إنهم مسلمون » ثم يخرجون شريعة الله من حياتهم كلها . ثم 
يظلون يزعمون أنهم مسلمون ! إنه مثل يضربه الله للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ؛ 
ويحذروا أن يكونوا موضعاً لتعجيب الله وتشهيره بهم . فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين 
لم يدّعوا الإسلام » حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب الله » فكيف يكون الاستنكار إذا كان 
« المسلمون » هم الذين يعر ضون هذا الاعراض .. إنه العجب الذي لا ينقضي ؛ والبلاء الذي لا يقدر » والغضب 
الذي ينبي إلى الشقوة والطرد من رحمة الله ! والعياذ بالله ! 
0 

« ذلك بأنهم قالو توي اما برو كم رو وعم ا 

ا جه كتاب الله ؛ والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أنهم أهل 
كتاب .. إنه عدم الاعتقاد بمجدية الحساب يوم القيامة ؛ وجدية القسط الإلمي الذي لا يحابي ولا ميل . يتجلى 
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هذا في قولحم : 

ون سه الثان الا أباما معدوادات ١4:‏ 

وإلا فلماذا لا تمسهم النار إلا أياماً معدودات ؟ لماذا وهم ينحر فون أصلاً عن حقيقة الدين وهي الاحتكام 
في كل ثىء إلى كتاب الله ؟ لماذا إذا كانوا بعتقدون حقا بعدل الله ؟ بل إذا كانوا يحسون أصلا يجدية لقاء الله ؟ 
إنهم لا يقولون إلا افتراء » ثم يغرهم هذا الافتراء : 

«وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ).. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب واحد جدية الاعتقاد بلقاء الله » والشعور بحقيقة هذا اللقاء » مع هذا التميع 
في تصور جزائه وعدله .. 

وحقاً إنه لا يجتمع في قلب وا حد الخوف من الآخرة والحياء من الله » مع الإعراض عن الاحتكام إلى 
كتاب الله » وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة .. 

ومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يزعمون اليوم أنهم مطاعر االو ريدعره إن وات اسردم 
فيتولون ويعرضون . وفيهم من يتبجحون ويتوقحون » ويزعمون أن حياة الناس دنيا لا دين ! وان لا ضرورة 
قدا الكين جياه اعاسى العملية انا ا ل لوحو ا 1ك لور 0 
يزعمون أنهم مسلمون ! ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أ ن الله لن يعذ بهم إلا تطهيرا من المعاصي » ثم يساقون 
إل الجثة 1 أليسوا سلمين ؟ إنه نفس لظن الذي كان يظنه أهل الكتاب عؤلاء » ونفس الغرور با افتروه 
ولا أصل له في الدين .. وهؤلاء وأولئك سواء في تنصلهم من أصل الدين » وتملصهم من حقيقته التي يرضاها 
الله : الإسلام .. الاستسلام والطاعة والاتباع . والتلقي من الله وحده في كل شان من شؤون الحياة : 

ماو سي و ا 0 

كيف ؟ إنه البديد الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر أجدية هذا اليوم وجدية 

لقاء الله ا لخم سار ا والمفتر يات الخادعة .. وهو بعد 
تهديد قائم للجميع .. مشركين وملحدين . وأهل كتاب ومدعي إسلام : فهم سواء في أنهم لا يحققون في 
جاكيم الإسلام | 

؛ فكيض إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » .. وجرى العدل الإلمي مجراه ؟ : ووفيت كل نفس ما كسبت » .. 
بلا ظلم ولا محاباة ؟ « وهم لا يظلمون » .. كما أنهم لا يحابون ني حساب الله ؟ 

سؤال بلقى ويترك بلا جواب .. وقد اهتز القلب وار نجف وهو يستحضر الجواب ! 
إن +« بن 

بعدئذ يلقن رسول الله صل الله عليه وسلم - وكل مؤمن ٠‏ أن يتجه إلى الله » مقرراً حقيقة الألوهية 
الواحدة : وحقيقة القوامة الواحدة » في حياة البشر » وني تدبير الكون . فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية 
وللحا كمية الي لا شريك لله فيها ولا شبيه : 

«قل : اللهم مالك الملك : تؤني الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . 
بيدك الخير . إنك على كل شيء قدير . تولج الليل في الهار وتولج الهار في الليل . وتخرج الحي من الميت 
و تخرج الميت من الحي . وترزق من تشاء بغير حساب » . 
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نداء خاشع . 5 تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . وي ظلاله المعنوية روح الاببال . وي التفاتاته إلى كتاب 
الكون المفتوح استجاشة للمشاعر في رفق وإيناس . ولي جمعه بين تديير اله و تصوريقه لفون انام دولا مون 
الكون إشارة إلى الحقيقة الكبيرة : حقيقة الألوهية الواحدة القوامة على الككون والناس ؛ وحقيقة أن شأن 
الانسان ليس إلا طرفاً من شأن الكون الكبير الذي يصرفه الله ؛ وأن الدينونة لله وحده هي شأن الكون كله 
كما هى شأن الناس ؛ وأن الانحراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه وانحراف ! 

«قل : اللهم مالك الملك . توي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وتعز من نشاء وتذل من تشاء » . 

إنها الحقيقة الناشئة من حقيمَة الألوهية الواحدة .. إله واحد فهو المالك الواحد .. هو « مالك الملك » بلا 
شريك .. ثم هو من جانبه ملك من يهاه ها يقاعايق ملكدح. علكه إبام ليك العارية بسار ذها صاحبا'من 
وذاء لاما بشتاء . فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه . إنما هي ملكية معارة له خاضعة لشروط 
المملك الأصلي وتعلماته ؟ فإذا تصرف المستعير فيها تصرفاً مخالفاً لشرط المالك وقع هذا التصرف باطلا ٠‏ وحم 
على المؤمنين رده في الدنيا. أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ومخالفته لشرط المملك صاحب الملك الأصيل.. 

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بلا معقب على حكمه » وبلا مجير عليه » وبلا راد لقضائه » فهو 
طاقن الاين كله عا سب منضات يدو ال ار نوما عوز أنحتوق هذا الاختساس أخد مق دون الدج 


وي قوامة الله هذه الخير كل الخير . فهو يتولاها سبحانه بالقسط والعدل . يوني الملك من يشاء ويتزع 
الملك ممن يشاء بالقسط والعدل . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . فهو الخير الحقيقي في جميع 
الحالات ؛ وهي المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة على تحقيق هذا الخير في كل حال : « بيدك الخير » .. ١‏ إنك 
على كل شيء قدير ). 

وهذه القوامة على شؤون البشر . وهذا التدبير لأمرهم بالخير ؛ ليس إلا طرفاً من القوامة الكبرى على 
شؤون الكون والحياة على الإطلاق : 

« تولج الليل في النبار وتولج النبار في الليل ؛ و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي ؛ وترزق من 
تشاء بغير حساب ) . 

والتعبير التصويري لمذه الحقيقة الكبيرة » يملا ببا القلب والمشاعر والبصر والحواس : هذه الحركة الخفية 
المتداخلة . حركة إيلاج الليل في النبار وإيلاج النبار ثي الليل ؛ وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي .. الحركة البي تدل على يد الله بلا شبهة ولا جدال ؛ متى القى القلب إليها انتباهه » واستمع فبها إلى 
صوت الفطرة الصادق العميق . 

وسواء كان معنى إيلاج اللبل في النهار وإيلاج النهار في الليل هو أذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند 
دورة الفصول .. أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء ني الأمساء والأصباح .. سواء 
كان هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد الله وهي تحرك الأفلاك » وتلف هذه ا 
المضيئة ‏ وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء .. . شيثاً فشيثاً يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار . وشيئا 
فشيئا يتنفس الصبح في غيابة الظلام .. شيئا فشيثا يطول اليل وهو يأكل من النهار في مقدم الشتاء . وشيئاً فشيئاً 
يطول النبار وهو يسحب من الليل يي مقدم الصيف ؤهدة أو تلك حركة لا يدعي الانسان أنه هو الذي بمسك 
مخيوطها الخفية الدقيقة ؛ ولا يدعي كذلك عاقل أنها تمضي هكذا مصادفة بلا تدبير ! 


>” 


الجرء الثالث 


كذلك الحياة والموت » يدب أحدهما في الآخر في بطء وتدرج . كل لحظة تمر على الحي بدب فيه 
الموت إلى جانب الحياة » ويأكل منه الوك وبي دجاه خلارا حوامنة. عريت ردقه وررجاديا جزرده 
فيه تنا تلن دوما عت ماسيينا بعرذ في دورة اشر إلى التحياة وها قا قلسن يعو دق دوو خرف 
إلى الموت .. هذا في كيان الحي الواحد .. م تتسع الدائرة فيموت الحي كله » ولكن خلاياه تتحول إلى ذرات 
تدخل في تركيب آخر ثم تدخخل في جسم حي فتدب فيها الحياة .. وهكذا دورة دائبة في كل لحظة من لحظات 
الليل والهار .. ولا يدعي الإنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئا . ولا يزعم عاقل كذلك أنها تتم هكذ 
مصادفة بلا تدبير ! 

حركة في كيان الكون كله وي كيان كل حي كذلك ع ا او 
الاشارة القرانية القصيرة ال ا ا ل م امام ل 
بحاول البشر أن ينعز لوا بتدبير شأنهم عن اللطيف المدبّر ؟ وأنى يمختارون لأنفسهم أنظمة من صنع أهو 
وفواس و ود لكرة لدي كدي الودحي الور ؟ 

ثم أنى بتخذ بعضهم بعضاً عبيداً » ويتخذ بعضبم بعضاً أرباباً » ورزق الجميع بيد الله وكلهم عليه عيال : 

«وترزق من تشاء بغير حساب » . 


إنها اللمسة الى ترد القلب البشري إلىالحقيقة الكبرى . حقيقة الألوهية الواحدة . حقيقة القوامة الواحدة . 
وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبير الواحد . وحقيقة المالكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد . ثم حقيقة 
ستاك كن عابي :الي الك : الجر السك لالض لمحت ع لاح لتم در ا 
الكون والناس بالقسط والخير على كل حال . 

* * 2+« 
هذه اللمسة تؤكد الاستنكار الذي سبق في الفقرة الماضية لموقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ ثم هم 
يتولون ويعرضون عن التحاكم إلى كتاب الله » المتضمن لهج الله للبشر ٠‏ بها منهج الله يدبر أمر الكون كله 
وآمر ا البشن .وق الوفك ذائة مهد التخدي' الوارد اق النقرةالالية تمن قول 'للزسين الكافريق لق دون المرمنين:. 
ما دام أن لا حول للكافرين في هذا الكون ولا طول . والأمر كله بيد الله . وهو ولي المؤمنين دون سواه : 
له ققد ريتوت اكافرين 00 الؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شبيء ‏ إلا أن 

تتقوا منهم تقاة ‏ ويحذركم الله نفسه وإلى لله المصير . قل : إن مخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » 
ةر" . يوم نجد كل نفس ما عملت من خخير 
مرا رواحت رد وار روي تيدم الا ل ا 0 
ال وو ا 1 0 إنه لا يجتمع في قلب واحد حقيقة الابمان بالله 
وموالاة أعدائه الذين يدعون إلى كتاب ل ا ومن ثم جاء هذا التحذير 
الشديد » وهذا التقرير الحاسم بخروج المسلم من إسلامه إذا هو والى من لا برتضي أن بحكم كتاب الله في 
الخناة + مواغ كانت الزالآة عودة القليه + أو يتضرة + أو «استتفنادة سواع.+ 

«لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء » .. 


ه84 


سورة آل عمران 


.. ليس من الله في شيء . لاي صلة ولا نسبة » ولا دين ولا عقيدة » ولا رابطة ولا ولاية . 
لد ماما اللي ار 
ويرخص فقط بالتقية لمن خاف في بعض البلدان والأوقات .. ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء 
العمل . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ « ليس التقية بالعمل !نما التقية باللسان » .. فليس من التقية المر خص 
فيها أن تقوم المودة بين المزمن وبين الكافر 7 ا ني ركو لاجو ع الطاددم 
كما يبدل السياق هنا ضمناً وفي موضع آخر من السورة تصريحا 5 كنا انه لب ١‏ لتفية لتقية المر خص بها أن 
يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور با سم التقية . فا يجوز هذا الخداع على الله ! 
ولا كان الأمر في هذه الخالة.متروكا للضائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب ٠‏ فقد تضمن 
الهديد تحذير المؤمنين من نقمة الله وغضبه في صورة عجيبة من التعبير حمًا : 
( ويحذ ركم الله نفسه . وإلى الله المصير ) . 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب ٠‏ وإشعارها أن عين الله عليها » وأن علم الله يتابعها : 
« قل : إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله » ويعلم ما في السهاوات وما ني الأرض والله على كل 
شيء فدير ) .. 
وهو إمعان في التحذير والبديد » واستجاشة الخشية واتقاء التعرض للنقمة التي يساندها العلم والقدرة : 
ننه ملحا عا و رةه 
ثم يتابع السياق التحذير ولمس القلوب خطوة أخرى كذلك باستحضار اليوم المرهوب ؛ الذي لا يند فيه 
عمل ولا نية ؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله : 
«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً » وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا » . 
وهي مواجهة تأخذ المسالك على القلب البشري » وتحاصره برصيده من الخير والسوء . وتصور له نفسه 
قوم الحورهد ارسي 1 وير افع واللك رادت تعر دوو إن لو انا جرجق الجوة القع ماه مذ د 
أو أن بينه وبين هذا اليوم كله أمداً بعيداً . بيها هو في مواجهته » آخذ يناقه » ولات حين خلاص . ولات 
حين فرار ! 
ثم يتابع السياق الحملة على القلب البشري ٠»‏ فيكرر تحذير الله للناس من تفسه س سبحانه ل : 
« ويحذركم الله نفسه 2 . 
ويذكرهم رحمته في هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات الأوان 
«والله رؤوف بالعباد » . 
ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكير . وهو دليل على إرادته الخير والرحمة بالعباد . 
وتكن -هنة الخيلة القتكدة اللرزعة الأ ناداتة والاتعاءات: والكبالتب والاكاراف::4 ها كان نوائعا 3 
ل لمسلمة من خطورة تميع العلاقات بين أفراد من | لمعسكر المسلم وأقر بائهم وأصدقائهم وعملائهم 
مع المشركين وني المدينة مع اليبود . تحت دوافع القرابة أو التجارة .. على حين يريد الإسلام أن يقيم 
0 المجتمع المسلم الجديد على قاعدة العقيدة وحدهاء وعلى قاعدة المج المنبثق من هذه العقيدة .. الأمر 
الذي لا يسمح الإسلام فيه بالتميع وان جحة إطلاقاً . 


لس 


الجزرء النالث 


كذلك يشى بحاجة القلب البشري بي كل حين إلى الجهد الناصب للتخلص من هذه الأوهاق . والتحرر 
من تلك القيود » والفرار إلى الله والارتباط يمنهجه دون سواه . 

والإسلام لا يمنع أن يعامل المسلم بالحسنى من لا يحاربه في دينه » ولو كان على غير دينه . . ولكن الولاء 
شىء آخر غير المعاملة بالحسنى . الولاء ارتباط وتناصر وتواد . وهذا لا يكون ‏ في قلب يؤمن بالله حقا 
إلا للمؤمين الذين يرتطون معه فق الله + وعضعون ممه المنهيجه اي الحياة. »و يمينا كمون إلى كتابه أي ..طاخة 
واتباع واستسلام . 


2 ع« 


وأخيراً يجيء ختام هذا الدرس قوياً حازماً » حاسماً في القضية التي يعالجها » والتي تمثل أكبر الخطوط 
العر يضة الأساسية في السورة . بحيء ليقرر ي كلمات قصيرة حقيقة الإعان » وحقيقة الدين ل قرفا 
حاسماً بين الاعان والكفر في جلاء لا يحتمل الشبهات : 

«قل : إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم . قل : أطيعوا 
والرسول : فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » . 

إن حب الله ليس دعوى باللسان , ولا هياماً بالوجدان » إلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله » والسير على 
هداه » وتحقيق منهجه بي الحياة .. وإن الإعان ليس كلمات تقال . ولا مشاعر نجيش » ولا شعائر تقام . 
ولكنه طاعة لله والرسول . وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول .. 

يقول الإمام ابن كثير في التفسير عن الآية الأولى : « هذه الآية الكررعة حاكمة على كل من ادعى محبة 
لولس حو عل الطريده الجندة ا فإنه كادمدي الفس الأكرا مح بيع الشرع الكيلدي والدينالتبري نم 
جميع أقواله وأعماله » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله - صل الله عليه وسلم أنه قال : « من عمل 
عملا “لشن عليه أمرنا فهو رد » . 

ويقول عن الآية الثانية : « قل أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا» .. أي مخالفوا عن أمره  ١‏ فإن الله 
لديحب الكافرين ». . فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر » والله لا يحب من اتصف بذلك » وإن ادعى 
وزعم ف نفه أنه محب لله . 

ويقول الإمام ثمس الدين أبو عبد الله محمد وتم اكور ورا « زاد المعاد في هدى خير العباد » : 
ومن تأمل في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له داضل عليه وسرت 
بالرسالة وأنه صادق » فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام . .. علم أن الإسلام أمر وراء ذلك » 7 
مجرد المعرفة فقط . ولا المعرفة والإقرار فقط . بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً ... 
إن هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودها . . حقيقة الطاعة لشريعة الله » والاتباع لرسول الله » 
والتحاكم إلى كتاب الله .. وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . توحيد الألوهية 
التي لها و حدها الحق بي أن: تعبد الناس لها ء و تطوعهم لأمرها , وتنفذ فيهم شرعها ء وتضع لم القيم والموازين الي 
يتحا كمون إليها ويرتضون حكّها . ومن ثم توحيد القوامة الني مجعل الحا كمية لله وحده في حياة البشر وارتباطاتها 
جميعاً » كما أن الحاكمية لله وحده في تدبير أمر الكون كله . وما الإننسان إلا قطاع من هذا الكون الكبير . 
وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة كما رأينا سو ل 
من مواجهتها والتسليم بها لمن شاء أن يكون مسلماً . إن الدين عند الله الإسلام .. وهذا ب وحده ‏ هو الإسلام 
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كما شرعه الله » لا كما تصوره المفتريات والأوهام . . 
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ا 00 
ذا وذ رك كيرا مب الم والإنكر جه و إذ هت الملتبكة مر د آنه اس طْمَك وهر 


00 سح مر عن سل ع ساسم 
الع 


و2 رس | موويير وها« رد م م2 2 _- 
َعَدِينَ «» بنمريم أفنتى ربك وانجمدى ورك مم لكين جه ذلك مِن أنبَاء 


-_ ل صر م 

ا كاه 

وأصطفلك عن نساء 
أ 2 


عد 


ماج ء رع ع ]وس سرح 26س سرع ير سح سس ساسا م ماح م سوم رداص 
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بج ص وه 


جح 
2 ص ص ابر مهل 
لْغيرِ نو به إليك وما و 


00 ل عه ص ار ص سرس رص ل ل اس سا سوير رو زر د سح ص سه ما 
5 


ول ابر - و ول سوملا دس ص سم 
إِذْ قالت الملتيكة يلمريم إن ألله ببشرك بكامة مه سمه المسييح عيسى أبن مريم وجيها فى آلدنيا والآحرة ومن 


ا ا 0 


2م 2 5 مل ه35 ماة ,م الى ووددده مددي سام 3 7 108 سس 6ج سرد بير ص ال ص صع صاعة سد ا 

المقربين وي و يكلم آلناس فى المهد وكهلا ومن الصللحين (ي قالت رب أ فى يكون لى ولد ولر بمسسنى 
صلد 

سه و له لل ل جم صر 0 ع ص سا لم سلا 


- 


م 0 ساح عر م بت ته ولا 2 و سيررو مدربر بير 3 
َل كدِك الله بلق ما مم إذَا صو أما فَإِمَابعُولُ لم كن فيَكُون © و يله الكعدب والحكق 
صر 
م 0 524 ل سبر م 0 دب - عي 14 7 206 ده رظح كس غعوررم ماهير سس - 
وألتورئة والإنجيل © ورسولا إلى ب إسراءيل أنى فد جئتهم بعاية من ر بكر أن أخلق لم من ألطرنٍ 
عد صل 
ل 2 لع عام : م 20207 5 2 عام 30 ة مم شرة اودم ‏ ا سهد 0100 0 92 ل معو 
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الجزء الثالث 


سخ برع سر سرس صا كراج ,ا ا هي كه 


سر وق 2 َيه لك إن كنم ينين 8 ومسا لاب بده من التورئة 


7 ا 00 00 و ل اوعريبر صا صما اس ساس دردو م لاصساماع لس ماس ساسك اعري 


وَلأَحلّ َم بَعْضَ الَدى حرم عليكر وجكتم ل بعاية ة من ربكر فآتقوا الله وأطيعون ب إن نْ ألله ربى وربكر 


ا م براش وس ور سا م2 نكم كَالّ مه 4 م 


عه 
فأعبدوه هاذا صررط مستقم 70 * فاما احس عبس منهم الْكفْركا ل من انصارىف ِلَ ل َال الحوار يون 


بد د 4غ ع 2 ساو ره وس 


0 أنصار له امن أله ه وأشبك ب نا رون ص( 5 ربناءامناعا ] الت وأتبعنا سول ا 


ا م 2 عر مور 


ومكروا 07 وآلله 0 5 كَالَ 00 إلى متوقيك ورافعكَ َِ تك 


1 امه مده مم وا 0 0 


2 


ل عر م على ةل ل ا ]عه رس سمس 
تثرة ج قلا يوقا ا 00 


اك 1 0 سير سا سر 2م ع سر سوير ير سسا 


#أمنوأ وتملوأ الصلحلات فيوقييم أ جورم لَه لايحب الظدلبينَ (ي ذلك نتلوه علَيِكَ من الآيلت وآ لذو 


ع 


عد 
200 أ 0 وه و ل ل لير لير لس ار عر و2 000002 
الس ا ا ا 


200 و. كه سوه سن 2 2 َ 1 اي 5 00 
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ست ات ا 00 --- 4م ور 2 وما مامه م 0-4 20 هه 2 
آآك ص[ 1 آذ هه 


00 من | لله اكه لعكيه دلكاناية 9 


و 


3 سس سل ص مر عو 4 ع سرج اس مس تراس 


ل ته الكتلب تَعالوأ إل كلمة سواء يننا وييتكر ألا نَبد لاله ولا مُمْرِلكَ به شيعا ولا صخل بعضنًا 


لج # طوس كر 


ا را فإن ونوا فقوارا أ شبدوا با نامسلعوة حت 


تقول الروايات الي تصف المناظرة بين الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووفد نجران اليمن : إن هذا القصص 
الذي ورد في هذه السورة عن مولد عيسى عليه السلام ؛ ومولد امه مريم » ومولد يحيى » وبقية القصص 
جاء ردا على ما اراد الوفد إطلاقه من الشببات ؛ وهو يستند إلى ما جاء في القران عن عيسى عليه السلام بانه 
كلمة الله إلى مريم وروح منه ؛ وأنهم كذلك سألوا عن أمور لم ترد في سورة مريم وطلبوا الجواب عنها 

الكو سينا .. ولكن ورود هذا القصص في هذه السورة على هذا النحو بمضي مع طريقة القرآن 
العامة في إير اد القصص لتقرير حقائق معيئة يريد إيضاحها . وغالباً ما تكون هذه الحقائق هي موضوع السورة 
الى زرة:: فيها القصص ؛ فيساق القصص بالقدر وبالأسلوب الذي يركز هذه الحقائق ويبرزها ويحيها .. فا من 


يكنا 


سورة آل عمران 


شك أن للقصص طريقته الخاصة في عرض الحقائق . وإدخاها إلى القلوب » في صورة حية » عميقة الإيقاع , 
بتمثيل هذه الحقائق في صورها الواقعية وه مخري:في الحياة البشرية . وهذا أوقع في النفس من مجرد عرض 
الحمائ عرفا ع بقاء. 

وهنا جد هذا القصص يتئاول ذات الحقائق الي يركز عليها سياق السورة » وتظهر فيها ذات الخطوط 
العريضة فيها . ومن ثم يتجرد هذا القصص من الملابسة الواقعة المحدودة التي ورد فيها ؛ ويبقى عنصراً أصيلاً 
مستقلاً ؛ يتضمن الحقائق الأصيلة الباقية في التصور الاعتقادي الإسلامي . 

إن القضية الأصبلة التي يركز عليها سياق السورة كما قدمئا هي : قضية التوحيد . توحيد الألوهية وتوحيد 
القرامة وقد ع حاوها عاد من التقسن مكيل ذا ىعدا التوي ح تكن هلاه الحكيقة ب«واططقق كر 
الولد والشريك » وتستبعدهما استبعاداً كاملاً ؟ وتظهر زيف هذه الشبهة وسخف فور ريع مولد 
مريم وتاريخها » ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحدائها » بطريقة لا تدع مجالاً لإثارة أية شبهة في بشريته الكاملة » 
وانه واحد من سلالة الرسل » شانه شاءهم » وطبيعته طبيعتهم » وتفسر الخوارق الي صاحبت مولده وسيرته 
تفسير | لا تعقيد فيه ولاا غموض » من شانه أن يريح القلب والعقل » ويدع الامر فيهما طبيعيا عاديا لا غرابة 
فيه .. حتى إذا عقب على القصة بقوله : «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له : 
كن . فيكون ») .. وجد القلب برد اليقين والراحة ؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهبات حول هذه الحقيقة 
البسيطة ؟ 

والقضية الثانية التي تنشأ من القضية الأولى في سباق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه الإسلام . ومعنى 
الإسلام وأنه الاتباع والاستسلام .. وهذه ترد كذلك بي ثنايا القصص واضحة .. ترد في قول عيسى عليه 
السلام لبني | سرائيل : «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » .. وني هذا 
القول تقرير لطبيعة الرسالة » وأنها تأي لإقرار منبج » وتنفيذ نظام » وبيان الحلال والحرام » ليتبعه المؤمنون 
بهذه الرسالة ويسلموا به .. ثم يرد معنى الاستسلام والاتباع على لسان الحواريين : « فلما أحس عيسى منهم 
الكفر قال : م نأنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله ء امنا بالله » واشهد بأنا مسلمون . ربنا آمنا 
عا انزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » . 

ومن الموضوعات الي يركز عليها سياق السورة تصوير حال المؤمئين مع ر بهم .. وهذا القصص يعرض 
جملة صالحة من هذه الحال في سير هذه النخبة المختارة من البشر » الي اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من 
تعمل > ود مم اعون الزحيكة ‏ واحديك ار عبر اناعم ارجا ومتاحاف كا دوليد ا باجلوق تحديك 
مريم مع زكريا . وق دعاء زكريا ونجائه لربه . وي رد الحواريين على نيهم » ودعائهم لر يهم .. وهكذا . 
حتى إذا انتبى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه الحقائق » معتمداً على وقائع القصص في تقرير 
الحقائق التي يقررها .. فيتناول حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وطبيعة الخلق والإرادة الإلهية . والوحدانية الخالصة. 
ودعوة أهل الكتاب إليها . ودعوتهم إلى المباهلة عليها .. ويتبي الدرس ببيان جامع شامل لأصل هذه الحقيقة 
ليتوجه به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى أهل الكتاب عامة . . من حضر منهم المناظرة ومن لم يحضر »؛ ومن كان 
من ذلك الجيل ومن يجحيء بعده إلى آخر الزمان قل : ديا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبيلكم : 
أله نعف إل انه نارول دعر لقره شع ع وله عد يمضنا بعصا أرساباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا 
انا مسلمو 03 


كن 


الجزء الثالث 


بهذا يتبي الجدل ؛ ويتبين ماذا يريد الإسلام من الناس ٠‏ وماذا يضع لحياتهم من أساس . ويحدد معنى 
الدين ومعنى الإسلام ؛ وتنتفي كل صورة مشوهة او مدخولة يدعي لا ا صحابها انها دين . او انها إسلام .. 
وهذا هو الهدف اللهائي للدرس الماضي » وللسورة كلها كذلك . تولاها القصص بالبيان والإيضاح في الصورة 
القصصية الجميلة الجذابة العميقة الإيحاء .. وهذه وظيفة القصص القرآني وطبيعته الي تحكم أسلوبه وطريقة 
عرضه في شتى السور على هبج خاص . 

وقد عرضت قصة عيسى في سورة مريم » وعرضت هنا . و بمراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعص 
الحلقات هنا ».مع اختصار في بعض الحلقات .. فقد كان هناك تفصيل مطول في سورة مريم لحلقة مولد 
عيسى . ولم تكن هناك حلقة مولد مريم . وهنا تفصيل في رسالة عيسى والحواريين واختصار في قصة مولده 
كما أن التعقيب هنا أطول لأنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أشمل » وهي قضية التوحيد والدين والوحي 
والرسالة » مما لم يكن موجوداً في سورة مريم .. مما يكشف عن طبيعة الأسلوب القرآني في عرض القصص » 
مساوقاً لجو السورة الي يعرض فيها ٠‏ ولمناسبته فيها' . 

والآن تالت الشراضى السترصن تيل , 


# 2 لنة 


يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم الله من عباده واختارهم لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد مئذ 
بدء الخليقة » ليكونوا طلائع الموكب الإرماني في شتى مراحله المتصلة على مدار الأجيال والقرون . فيقرر 
أنهم ذرية بعضها من بعض . وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب ‏ وإن كان نسب الجميع يلتقي في 
آدم ونوح ‏ فهي أولا رابطة الاصطفاء والاختيار الإلمىي ؛ ونسب هذه العقيدة الموصول في ذلك الموكب 
الإيمالي الكريم : 

إن الله اصطفى آدم ونوحاً » وآل إبراهيم وآل عمران » على العالمين . ذرية بعضها من بعض » والله سميع 
علم ٠‏ . 

ولقد ذكر السياق آدم ونوحاً فردين ؛ وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتين . إشارة إلى أن آدم بشخصه 
ونوحاً بشخصه هما اللذان وقع عليهما الاصطفاء . فأما إبراهيم وعمران فقد كان الاصطفاء لما ولذريتهما 
كذلك ‏ على القاعدة التي تقررت في سورة البقرة عن آل إبراهيم : قاعدة أن وراثة النبوة والبركة ف بيته 
ليست وراثة الدم » إتما هي وراثة العقيدة : ٠‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال : إني جاعلك للناس 
إماما . قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظاللمين )' . 

وبعض الروايات تذكر أن عمر ان من آل إبراهيم . فذكر آل عمر ان إذن تخصيص لهذا الفرع لمناسبة خاصة » 
هي عرض قصة مريم وقصة عيسى عليه السلام .. كذلك نلاحظ أن السياق لم يذكر من ال إبراهيم لا موسى 
ولا يعقوب ( وهو إسرائيل ) كما ذكر ال عمران .. ذلك أن السياق هنا يستطرد إلى الجدل حول عيسى بن 
مريم وحول إبراهيم - كما سيأتي في الدرس التالي ‏ فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى في هذا المقام أو 
ذكر يعقوب . 


. » دار الشروق‎ «١ يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : التصوير الفني في القرآن»‎ )١( 
. (؟) الجزء الأول ص لما‎ 


الك 


سورة آل عمران 


ومن هذا الإعلان التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إلى آل عمران ومولد مريم : 

«إذقالت امرأة عمران : رب إني نذرت لك ما في بطي محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . فلما 
وضعتها قالت : رب : إني وضعتها أنه موت الل عا رسعت واف دكار كاد عراب صا غيم ٠.‏ 
وإلي ا ووه ا 00 
لوس ويه 

سي ل ل ا ل ع ال د 
كل عن عه عن :اه مجاه راسي ع الكيضن لان النانس رد لبور شرج زفا جور جنا رن 
تخلص لله كله ء ويفر إلى الله بجملته ويئجو من العبودية لكل احد ولكل ثبيء ولكل قيمة » فلا تكون عبوديته 
إلا لله وحده .. فهذا هو التحرر إذن .. وما عداه عبودية وإن تراءت في صورة الحرية ! 

ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة المثق للتحرر . فها يتحرر إنسان وهو يدين لأحد غير الله بشيء ما في 
ذات نفسه . أو ني ماجريات حياته . أو في الأوضاع والقيم والقوانين والشرائع التي تصرف هذه الحياة . 
لا تحرر وي قلب الإنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغير الله . وني حياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة 
من غير الله . وحين جاء الإسلام بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر في عام الإنسان . 

وهذا الدعاء الخاشع من امراة عمر ان » بان يتقبل ر بها منها نذرها ‏ وهو فلذة كبدها ‏ ينم عن ذلك الإسلام 
الخالص لله » والتوجه إليه كلية » والتحرر من كل قيد » والتجرد الا من ابتغاء قبوله ورضاه : 

«رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني . إنك أنت !١‏ لسميع العليم » . 

ولكلها ود ضعتها أنثى ؛ ولم تضعها ذكراً ! 

« فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم با وضعت ‏ وليس الذكر كالأنثى . وإني سميتها 
مريم . وإلي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » . 

لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً ؛ فالئذر للمعابد لم يكن معروفاً إلا للصبيان » ليخدموا المميكل ٠‏ وينقطعوا 
للعبادة والتبتل . ولكن ها هى ذي تجدها أنثى . فتتوجه إلى رربها في نغمة أسيفة : 

ب إلى «وضعتها الى 

«والل أعلم ما وضعت » . 

ولكنها هي نتجه إلى ربها بما وجدت ٠‏ وكأنها تعتذر أن لم يكن ها ولد ذكر ينبض بالمهمة . 

«وليس الذكر كالأنثى » . 

اقيض الاق بها ينبض به الذكر في هذا المجال : « وإلي سميتها مريم » . 

وهذا الحديث على هذا النحو فيه شكل المناجاة القريبة . مناجاة من يشعر أنه مئفرد بربه . يحدثه بما في 
نفسه » وبما بين يديه » ويقدم له ما بملك تقدعاً مباشراً لطيفاً . وهي الحال الي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون 
مع ربهم . حال الود والقرب والمباشرة ؛ والمناجاة البسيطة العبارة » الي لا تكلف فيها ولا تعقيد . مئاجاة من 


8 
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بحس أنه يحدثقريباً ودوداً سميعاً جيباً . 

1 وإلي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الر جيم 1 

وهي الكلمة الأخيرة حيث تودع الأم هديتها بين بدي ربها » وتدعها لحمايته ورعايته . وتعيذها به هي 
وذريتها من الشيطان الرجيم 

وهذة كدللك كلد العلبن الكالفن جنووعة لقب الحالصض .. لوليدنا أمرا أن تكون ف 
حباطة القابسن الخطاف ركيم | 

« فتقبلها ر بها بقبول حسن ٠‏ وانيتها نباتا حسنا ) . 

جزاء هذا الإخلاص الذي يعمر قلب الأم » وهذا التجرد الكامل في النذر .. وإعداداً لها أن تستقبل نفخة 
رع ظح مورك ارو عي الدد يوا لاط وا 

وكفلها زكريا» . 

أي جعل كفالتها له » وجعله أميناً عليها .. وكان زكريا رئيس الميكل اليبودي . من ذرية هارون الذين 
صارت إليهم سدانة اليكل . 

ونشأت مباركة مجدودة . يبيئ طا الله من رزقه فيضاً من فيوضاته : 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً . قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت : هو من عند 
الله . إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

ولا مخوض نحن في صفة هذا الرزق كما خاضت الر وايات الكثيرة . فيكفي أن نعرف أنها كانت مباركة 
يفيض من حوها الخير ويفيض الرزق من كل ما يسمى رزقاً . حتى ليعجب كافلها ‏ وهو نبي - من فيض 
الرزق . فيسأها : كيفئاو من أين هذا كله ؟ فلا تيد على أن تقول أي خشوع المؤمن وتواضعه واعتّر افه بنعمة 
ا 

و هو من عند الله . أن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

ا 00 
لا التنفج به والمباهاة ! كما ان ذكر هذه الظاهرة غير المالوفة الي تثير عجب نبي الله زكريا . هي التمهيد 
للعجائب الي تليها في ميلاد يحيى وميلاد عيسى . 

عندئذ تحركت في نفس زكريا : الشيخ الذي لم يوهب ذرية » تحركت تلك الرغبة الفطرية القوية في النفس 
البشرية . الرغبة في الذرية . في الامتداد . في الخلف .. الرغبة الى لا موت في نفوس العباد الزهاد . الذين 
وهبوا أتفسهم للعبادة ونذروها للهيكل . إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليبا » لحكمة عليا في امتداد الحياة 
وارتقائها : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء .. فنادته الملائكة ‏ وهو 
قائم يصلي في المحر اب أن الله يبشرك بيحيى » مصدقا بكلمة من الله » وسيدا وحصورا » ونبيا من الصالحين. 
قال : رب أنى يكون لي غلام » وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر . قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: رب اجعل 


اسيم 


لي اآية . قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ؛ واذكر ربك كثيراً » وسبح بالعشي والإبكار ؛ 
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وكذلك .. جدنا أمام حادث غير عادي . يحمل مظهراً من مظاهر طلاقة المشيئة الإلهية » وعدم تقيدها 
بالمألوف للبشر ء الذي يحسبه البشر قانوناً لا سبيل إلى إخلافه ؛ ومن ثم يشكون ني كل حادث لا يحيء ني 
حدود هذا القانون ! فإذا لم يستطيعوا تكذيبه ؛ لأنه واقع » صاغوا حوله الخرافات والأساطير ! 

فها هوذا « زكريا » الشيخ الكبير وزوجه العاقر الي لم تلد في صباها .. ها هو ذا نجيش في قليه الرغبة الفطربة 
العميقة قي الخلف ‏ وهو يرى بين يديه مريم البنية الصالحة المرزوقة ‏ فبتوجه إلى ربه يناجيه » ويطلب منه 
ان مهب له من لدنه ذرية طيبة : 

« هنالك دعا زكريا ربه . قال : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة . إنك سميع الدعاء » . 

فا الذي كان من هذا الدعاء الخاشع الحار المنيب ؟ 

كانت الاستجابة الى لا تتقيد بسن » ولا تتقيد عألوف الناس ؛ لأنها تنطلق من المشيئة المطلقة التى تفعل 
ما تريد : ْ ١‏ 

« فنادته الملائككة ‏ وهو قائم يصلي ني المحراب ‏ أن الله يبشرك بيحيى, مصدقا بكلمة من الله 55-007 
وحصورا ونبيا من الصالحين » . 

لقّد استجيبت الدعوة المنطلقة من القلب الطاهر » الذي علق رجاءه يمن يسمع الدعاء ؛ ويملك الاجابة 
حين يشاء . وبشرت الملائكة زكريا عولود ذكر ء اسمه معروف قبل مولده ؛ يحيى ) ؛ وصفته معروفة 
كذلك : سيداً كرا » وحصوراً بخص تمه عن النهراك ا وقللك زمام نزعاته من الانفلات . ومؤمناً 
مدقا ركلية تأيه هذ لذلا فته ماله ى نوكت العنالسين :. 

لقد استجيبت الدعوة » ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناً . ثم يحسبون أن مشيئة الله 
سبحانه ‏ مقيدة بهذا القانون ! وكل ما يراه الإنسان ويحسبه قانوناً لا يخرج عن أن يكون أمرا نسبياً ‏ لا 
مطلقا ولا نبائيا ‏ ثما ملك الإنسان وهو محدود العمر والمعرفة » وما بملك العقل وهو محكوم بطبيعة الإنسان 
هذه . ان يصل إلى قانون نبهائي ولا ان يدرك حقيقة مطلقة .. فا اجدر الإنسان أن يتادب في جناب الله . 
وما أجدره أن يلتزم حدود طبيعته وحدود مجاله . فلا يخبط في التيه بلا دليل » وهو يتحدث عن الممكن 
والمستحيل » وهو يضع لشيئة الله المطلقة إطارا من نجاربه هو ومن مقرراته هو ومن علمه القليل ! 

ولقد كانت الاستجابة مفاجاة لزكريا نفسه ‏ وهل زكريا إلا إنسان على كل حال واشتاق أن يعرف من 
ربه كيف تقع هذه الخارقة بالقياس إلى مالوف البشر ؟ 

«قال : رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر ؟ 2 . 

وجاءه الجواب .. جاءه في بساطة ويسر . يرد الأمر إلى نصابه . ويرده إلى حقيقته التي لا عسر في فهمها , 
ولا غرابة في كونها : 

«وقال : كذلك الله يفعل ما يشاء » . 

كذلك ! فالأمر مألوف مكرور معاد حين يرد إلى مشيئة الله وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو ؛ ولكن 
الناس لا يتفكرون ني الطريقة » ولا يتدبرون الصنعة » ولا يستحضرون الحقيقة ! 





. تذاكر , بعض التفاسير أن المقصود بتصديقه بكلمة من الله تصديقه بعيسى  عليه السلام  وليس هناك ما يحم هذا الفهم‎ )١( 
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كذلك . ببذا اليسر . و ببذه الطلاقة . بفعل الله ما يشاء .. اذا في أن يبب لزكريا غلاماً وقد بلغه الكبر 
وامرأته عاقر ؟ إنما هذه مألوفات البشر الي يقررون قواعدهم عليها » ويتخذون منبا قانوناً ! فأما بالقياس إلى 
الله » فلا مألوف ولا غريب .. كل شيء مرده إلى توجه المشيئة . والمشيئة مطلقة من كل القيود ! 

ولكن زكريا لشدة هفته على تحقق البشرى ٠‏ ولدهشة المفاجأة في نفسه ١‏ راح د بطلب إلى ربه أن يحعل له 
علامة يسكن إليها : 

«قال : رب اجعل لي أية ... )2 . 

هنا يوجهه الله سبحانه إلى طريق الاطمئنان الحقيقى ؛ فيخر جه من مألوفه في ذات نفسه.. إن ايته أن يحتبس 
لسانه ثلاثة أيام إذا هو اتجه إلى الناس ؛ وأن ينطلق إذا توجه إلى ربه وحده يذ كره ويسبحه : 

قال + ابتك ألا نكل الناسن كلاثة أيام إلا وهز أ .واد كر دريف كيرا . وسبح بالعشي و الإبكار » . 

ويسكت السياق هنا . ونعرف أن هذا قد كان فعلاً . فإذا زكريا يحد في ذات نفسه غير المألوف في حياته 
وخا غير هون لينالة هذا بعر البنانة .و لكه تحسن تعن كلام الناس ويتطلن لمناجاة بوبه .أي قاتون يكم 
هذه الظاهرة ؟ إنه قانون الطلاقة الكاملة للمشيئة العلوية .. فبدونه لا ممكن تفسير هذه الغريبة .. كذلك رزقه 
تنحيى وقد بلفه الكبر وآمرأته. عام ,11] 

فح و من 

وكا عا كانت حهله التشاراقة تهيدا ساق التاق ت العاوت صييق النذى القت ع كل الأساطير رالشيات 
وإن هو إلا حلقة من سلسلة في ظواهر المشيئة الطليقة .. فهنا يبدأ في قصة المسيح عليه السلام . وإعداد مريم 
لتلقي النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة . 

« وإذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك 
واسجدي واركعي مع الرا كعين » . 

وأي اصطفاء ؟! وهو يختارها لتلقي النفخة المباشرة : كما تلقاها أول هذه الخليقة : ٠‏ أدم» ؟ وعرض 
هذه الخارقة على البشرية من خلانها وعن طريقها ؟ إنه الاصطفاء للامر المفرد في تاريخ البشرية .. وهو بلا 
جدال امر عظيم . 

ولكنها - حتى ذلك الحين ‏ لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم ! 

والإشارة إلى الطهر هنا إشارة ذات مغزى . وذلك لا لابس مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ من شبهات لم يتورع 
اليبود أن بلصقوها بره يم الطاهرة ١‏ معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له بي عالم الناس فيز عموا أن وراءه 

برأ لا شرف : قيسهم الله 1 

وهنا تظهر عظمة هذا الدين ؛ ويتبين مصدره عن بقين . فهاهوذا محمد صلى الله عليه وسلم - رسول 
الإسلام الذي يلقى من أهل الكتاب ‏ ومنهم التضارئ -.ما يلقن من التكديت والعدت والخدل والشبيات:. 
هاهوذا يحدث عن ربه 'بحقيقة مريم العظيمة وتفضيلها على « نساء العلمين » بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الآفاق . وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم ؛ ويتخذون من تعظيمها مبرراً لعدم 
إعانهم محمد وبالدين الجديد ! 


أي صدق ؟ وأية عظمة ؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدين » وصدق صاحبه الأمين ! 
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لدعتي :لا الحو وان روي حي نر عن عبتي غلده السادم ؛ فيعلن هذا الحق » في هذا المجال .. 
ولو لم يكن رسولاً من الله الحق ما أظهر هذا القول في هذا المجال بحال ! 

( يا مرر يم اقنتى لربك واسجدي واركعي مع الر لراكعين » . 

ا ا ا( العظيم الخطير . 

وعند هذا المقطع من القصة ؛ وقبل الكشف عن الحدث الكبير .. يشير السياق إلى شىء من حكمة مساق 
القصص .. إنه إثبات الوحي » الذي ينبئ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ب ها ل يكن اضر ادق آثباء العيت + 
في هذا الآمر : 

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لد بهم إذ يلقون أقلامهم أعم يكفل ميم ؟ وما كنت لديهم 
اذ يحتصمون). 

وهي إشارة إلى ما كان من تسابق سدنة اليكل إلى كفالة مريم » حين جاءت بها أمها وليدة إلى اليكل » 
وفاء لنذر ا . والنص يشير إلى حادث لم يذ كره والعبد التديم مم »ولا « العهد الحديد » المتداولان؟ 
والكك الاين أنه كاك معرؤفا فنك الاحبان وال هبان . حادث إلقاء الأقلام .. أقلام سدنة الميكل .. المعر فة من 
أكون مريم من نميه . وس اقرآ ل يفصل احادث - رج عاد ع أن كا معروة ساي »أ 
اذه لو ينان ايل ؟ لحقيقة الي يريد عر ضها على الأجيال القادمة ‏ فلنا ان نفهم انهم اتفقوا على طريقة 
خاصة بواسطة إلقاء الأقلام المعر فةَ من هي من نصيبه » على نحو ما نصنع في ١‏ القرعة » مثلاً . وقد ذكرت 


بعض الروايات أنهم ألقوا 0 في بر الأردن . فجرت مع التيار إلا قلم زكريا فثبت . وكانت هذه هي 

افاحة حب فبامرا بيه 

وكل ذلك من الغيب الذي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضره » ولم يبلغ إلى علمه . فربما 
كان من أسرار الميكل التي لا تفشى ولا تباح للإذا عة با . فاتخذها القرآن ‏ في مواجهة كبار أهل الكتاب 
وقنها ‏ دليلاً على وحي من الله لرسوله الصادق . ولم يرد أنهم ردّوا هذه الحجة . ولو كانت موضع جدال 
لحادلوه ؛ وهم قد جاءوا للجدال ! 

والآن نجيء ء إلى مولد عيسى : العجيبة الكبرى في عرف الناس » والشأن العادي للمشيئة الطليقة : 

« إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم . وجيهاً في الدنيا والآآخرة 
ومن المقربين ٠‏ ويكلم الناس في المهد وكهلاً ؛ ومن الصالحين . قالت : رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني 

بشر ؟ قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمر أفانما يقول له : كن . فيكون .. ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والاتجيل . ورسولاً إلى بي إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم : أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير » فأتفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ؛ وأبرئ الأكمه و الأبرص وأحبي الموتى بإذن الله + وأنبتكم بما تأكلون 
وما تدخرون في بيوتكم . إن في ذلك لآبة لكم إن كتتم مؤمنين . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة » ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم » وجئتكم بآية من ربكم » فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . 
هذا صراط مستقهم » . 
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لقد تأهلت مريم ‏ إذن ‏ بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل ٠‏ واستقبال هذا الحدث » وها هي 
ذي تتلقى ‏ لأول مرة ‏ التبليغ عن طريق الملائكة بالأمر الخطير : 

؛ إذ قالت الملائكة : يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم . وجببا ف الدئيا والآخن 
ومن المقربين . ويكلم الناس ي المهد وكهلاً ومن الصالحين » 

اما حار كم رساك عن الام جلا + خار كارك من افاد ال عن بن مريم .. فالمسيح بدلمن 
الكلمة في العبارة . وهو الكلمة في الحقيقة . فهاذا وراء هذا التعبير ؟ 

إن هذه وأمثالها » من أمور الغيب الي لامجال لمعرفة كنبها على وجه التحديد .. ربما كانت من الذي عناه 
الله بقوله : « أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذبن في قلوبهم 
حر اد وبي با سبوا حارو .)الخ . 

ولكن الأمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه الحقيقة الفهم الذي يصل القلب بالله » وصنعته 
وقدرته » ومشيئثته الطليمة : 

لقد شاء الله أن يبدأ الحياة البشرية بخلق آدم من تراب وسواء كان قد جبله مباشرة من التراب أو جبل 
السلالة الأولى التي انتبت إليه من تراب ٠‏ فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر في طبيعة السر الذي لا يعلمه إلا الله . سر 
الحياة الي لابست اول مخلوق حي ٠‏ او لابست ادم إن كان خلقه مباشرة من التراب الميت ! وهذه كتلك 
في صنع الله . وليست واحدة منهما بأولى من الأخرى في الوجود والكينونة . 

من أين جاءت هذه الحياة ؟ وكيف جاءت ؟ إنها قطعاً شيء آخر غير التراب وغير سائر المواد الميتة في هذه 
الأرض .. شيء زائد. وشيء مغاير . وشيء ينشىء آثارأ وظواهر لا توجد أبداً في التراب ولا في مادة 
ميتة على الاطلاق .. 

هذا السر من أين جاء ؟ إنه لا يكفي أننا لا نعلم لكي ننكر أو نهذر ! كما يفعل الماديون في لحاجة صغيرة 
لا يحترمها عاقل فضلا عنعالم ! 

نحن لا نعلم . وقد ذهبت سدى جميع المحاولات الي بذلناها ‏ نحن البشر ‏ بوسائلنا المادية لمعرفة مصدرها. 
او لإنشائها بايدينا من الموات ! 

نحن لا نعلم .. ولكن الله الذي وهب الحياة يعلم .. وهو يقول لنا : إنها نفخة من روحه . وإن الأمر قد 
تم بكلمة منه . ١‏ كن . فيكون» . 

ما هي هذه النفخة ؟ وكيف تنفخ في الموات فينشأ فيه هذا السر اللطيف الخائي على الأفهام ؟ 

ما هي ؟ وكيف ؟ هذا هو الذي لم يخلق العقل البشري لإدراكه , لأنه ليس من ثأنه . إنه لم يوهب القدرة 
على إدراكه . إن معرفة ماهية الحياة وطريق النفخة لا بحديه شيئا في وظيفته الى خخلقه الله للها وظيفة الخلافة 
و الأرقق تن ل عاق سناة من مواكد ء فا اقندةا أن عرق طبيدة الحياة » بوطاطلة لفحي مق روح اين 
وكيفية اتصالها يادم 3 بأول سلم الحياة الذي سارت فيه السلالة الحية ؟ 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن النفخة من روحه في أدم هي الي جعلت له هذا الامتياز والكرامة حتى على 


! نحن نتكلم هنا جدلاً ولا نناقش نظربة النشوء والارتقاء » فقد كاد تفقد ركائزها العلمية . وهى بجرد نظرية‎ )١( 


واذنا 


سورة ال عمران 


الملائكة ‏ فلا بد إذن أن تكون شيئاً آخر غير مجرد الحياة الموهوبة للدود والميكروب ! وهذا ما يقودنا إلى اعتبار 
الإنسان جنساً نشأ نشأة ذاتية » وأن له اعتباراً خاصاً في نظام الكون » ليس لسائر الأحياء ! 

وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا . نما هي لمحة في سياق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم في نفس 
القارئ لما عر ضناه جدلا حول نشاة الإنسان ! 

الهم هنا أن الله يخبر نا عن نشأة سر الحياة ؛ وإن لم ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه في الموات .. 

وقد شاء الله بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة ‏ أن يمجعل لاعادة النشأة الإنسانية طريقاً معيناً . طريق التقاء 
ذكر وأنثى . واجّاع بويضة وخلية تذكير . فيتم الإخصاب » ويتم الإنسال . والبويضة حية غير ميتة والخلية 

ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة .. حتى شاء الله أن يخرق هذه القاعدة المختارة في فرد من بني الإنسان. 
فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة الأولى . وإن لم تكن مثلها تماماً. أنثى فقط . تتلقى النفخة التي تنشئ الحياة ابتداء. 
فتنشأ فها الحياة ! 

أفدّه التقبكة بي الكلمة 4 الككلئة اع :موجه الأراحة + الكلنة + وكوي الى قد تكو سحقيقة وه تكو 
كناية عن توجه الإرادة ؟ والكلمة عي عيسى ٠‏ أو هي التي منها كينولته ؟ 0 

كل هذه بحوث لا طائل وراءها إلا الشبهات .. وخلاصتها هى تلك : أن الله شاء أن ينشئء حياة على غير 
مثال . فأنشأها وفق إرادته الطليقة التي تنشئ: الحياة بنفخة من روح الله . ندرك آثارها : و نجهل ماهيتها . ونجب 
أن نجهلها . لأنها لا تزيد مقدرتنا على الاضطلاع بوظيفة الخلافة في الأرض » ما دام إنشاء الحياة ليس داخلا 
في تكليف الاستخلاف ! 

والأمر هكذا سهل الإدراك . ووقوعه لا يثير الشببات ! 

وهكذا بشرت الملائكة مريم بكلمة من الله امه المسيح عيسى بن مريم .. فتضمنت البشارة نوعه » وتضمنت 
اسمه ونسبه . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إلى أمه.. ثم تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه : 
« وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقريين» .. كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده ٠‏ ويكلم الناس في 
المهد » .. ولمحة من مستقبله : « وكهلا » .. وسمته والموكب الذي ينتسب إليه : « ومن الصالحين ) .. 

فأما مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر ني الحياة » فقد تلقت البشارة كما يمكن أن تتلقاها 
فتاة . وانجهت إلى ر بها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقل الإنسان : 

وكالك زيرك أو ريكوة ل ردول عدن شر م 

وجاءها الجواب » يردها إلى الحقيقة البسيطة الي يغفل عنها البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسبيات الظاهرة 
لعلمهم القليل . ومالوفهم المحدود : 

«قال : كذلك الله يخلق ما يشاء . إذا قضى أمراً فانما يقول له : كن فيكون » .. 

وحين يرد الأمر إلى هذه الحقبقة الأولية يذهب العجب » وتزول الحيرة » ويطمئن القلب ؛ ويعود الإنسان 
على نفسه يسأها في عجب : كيف عجبت من هذا الأمر الفطري الواضح القريب !! 

وهكذا كان القرآن ينشئ؛ التصور الإاسلامى لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا اليسر الفطري القريب . وهكذا 
كان يحلو الشببات التي تعقدها الفلسفات المعقدة , ويقر الأمر في القلوب وني العقول سواء . 


م١‎ 


الجزء الثالث 


ثم يتابع الملك البشارة لمريم عن هذا الخلق الذي اختارها الله لإنجابه على غير مثال ؛ وكيف ستمضي سيرته 
في بي إسرائيل .. وهنا تمتزج البشارة لمريم عقبل تاريخ المسيح » ويلتقيان في سياق واحد » كأنما يقعان 
اللحظة » على طريقة القران : 

« ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة والانجيل ») .. 

والكتاب قد يكون المراد به الكتابة ؛ وقد يككون هو التوراة والإنجيل » ويكون عطفهما على الكتاب هو 
عطف بيان . والحكمة حالة في النفس يتأتي معها وضع الأمور في مواضعها » وإدراك الصواب واتباعه . وهي 
خير كثير . والتوراة كانت كتاب عيسى كالانجيل . فهى أساس الدين الذي جاء به . والاتجيل تككلة وإحياء 
المسيحية فيه فيغفلون التوراة » وهي قاعدة دين المسيح ‏ عليه السلام ‏ وفيها الشريعة الي يقوم عليها نظام المجتمع ؛ 
ولم يعدل فيها الإنجيل إلا القليل . أما الإانجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين » وتهذيب لضمير الإنسان 
بوصله مباشرة بالله من وراء النصوص . هذا الإحياء وهذا التبذيب اللذان جاء المسبيح وجاهد لهما حتى مكروا 
به كما سيجيء . 

ورسولاً إلى بي إسرائيل أني فد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن الله » وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله . وأنبئكم عا نأ كلرن وما تدخرون في بيوتكم . 
إن في ذلك لآية لكم . إن كتتم مؤمنين » . 

ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ كانت لبني إسرائيل » فهو أحد أنبيائهم . ومن ثم كانت 
التوراة الي نزلت على موسى - عليه السلام ‏ وفيها الشريعة المنظمة لحياة الجماعة الإسرائيلية » والمتضمنة 
لقوانين التعامل والتنظيم » هي كتاب عيسى كذلك » مضافاً إليبا الإتجيل الذي يتضمن إحياء الروح وتهذيب 

والآية اي بشر الله أمه مريم أنها ستكون معه » واي واجه بها بالفعل بي إسرائيل هي معجزة النفخ في 
الموات فيدخله سر الحياة » وإحياء الموتى من الناس ٠»‏ وإبراء المولود أعمى » وشفاء الأبرص ؛ والإخبار 
بالغيب ‏ بالنسبة له وهو المدخر من الطعام وغيره في ببوت بي إسرائيل » وهو بعيد عن رؤيته بعينه . 

وحرص النص على أن يذكر على لسان المسيح ‏ عليه السلام ‏ كما هو مقدر في غيب الله عند البشارة لمريم » 
وكما تحقق بعد ذلك على لسان عيسى ‏ أن كل خارقة من هذه الخوارق الي جاءهم بها ؛ إنما جاءهم بها من 
عند الله . وذكر إذن الله بعد كل واحدة منها تفصيلا وتحديدا ؛ ولم يدع القول يتم ليذ كر في نهايته إذن الله 
زيادة في الاحتياط ! 

وهذه المعجزات في عمومها تتعلق بإنشاء الحياة أو ردها ؛ أو رد العافية وهي فرع عن الحياة . ورؤية غيب 
بعيد عن مدى الرؤية .. وهي في صميمها تتسق مع مولد عيسى ؛ ومنحه الوجود والحياة على غير مثال إلا 
مثال آدم ‏ عليه السلام ‏ وإذا كان الله قادراً أن بحري هذه المعجزات على يد واحد من خلقه » فهو قادر على 
خلق ذلك الواحد من غير مثال .. ولا حاجة إذن لكل الشببات والأساطير الي نشأت عن هذا المولد الخاص 
متى رد الأمر إلى مشيئة الله الطليقة ولم يقيد الإنسانٌ الله سبحانه ‏ عألوف الإنسان ! 

« ومصدقا لما بين يدي من التوراة » ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون . إن الله رلي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقهم » . 


وم 


سورة آل عمران 


راكذا الحام دعر بي عليه السلام ‏ لبني إسرائيل يتكشف عن حقائق ق أصيلة في طبيعة دين الله » 
وي مفهوم هذا الدين في دعوة الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام ‏ وهي حقائق ذات قيمة خاصة حين 
ترد على لسان عيسى ‏ عليه السلام ‏ بالذات » وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشببات ٠‏ الي 
نشات كلها من الانحراف عن حقيقة دين الله الِي لا تتبدل بين رسول ورسول . 

فهو إذ يقول : « ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . 

يكشف عن طبيعة المسيحية الحقة . فالتوراة ا ا ين 
المنظم لحياة الجماعة وفق حاجة ذلك الزمان : وملابسات حياة بني إسرائيل ( بما أنها ديانة خاصة لمجموعة من 
البشر في فترة من الزمان  )‏ هذه التورأة معتمدة في رسالة المسيح عليه السلام ؛ وجاءت رسالته مصدقة لا . 
مع تعديلاات اي ده لد للد اموا للم او و 
وانحرافات » ادبهم مهم الله عليها بتحريم بعض ما كان حلالاً لهم . ثم شاءت إرادته أن يرحمهم بالمسيح عليه 
السلام » فبحل لهم بعض الذي حرم عليهم . 

ومن هذا بتبين أن طبيعة الدين ‏ أي دين أن بتضمن تنظياً لحياة الناس بالتشريع ؛ وألا يقتصر على الجانب 
البذيى الاخلاي وحده . ولا عل المشاعر الوجدانية وحدها . ولا على العبادات والشعائر وحدها كذلك . فهذا 
لا يكون ديئاً . فا الدين إلا منبج الحياة الذي أراده الله للبشر ‏ ونظام الحياة الذي يربط حياة الناس منهج الله . 

ولا يمكن أن ينفك عنصر العقيدة الإرمانية » عن الشعائر التعبدية » عن القيم الخلقية . عن الشرائع التنظيمية . 
في أي دين يريد أن يصرّف حياة الناس وفق المهج الإلممي . وأي انفصال لمذه المقومات يبطل عمل الدين في 
النفوس وي الحياة ؛ و يخالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده الله . 

وهذا ما حدث للمسيحية . فإنها لعدة ملابسات تار مخية من ناحية ؛ ولكو نها جاءت موقوتنة لزمن ‏ حتى 
يحيء الدين الأخير - ثم عاشت بعد زمنها من ناحية .. قد اتفصل فيها الجانب التشريعي التنظيمي عن الجانب 
الر وحاني التعبدي الأخلائي .. فقد حدث أن قامت العداوة المستحكمة , بين اليبود والمسيح عليه السلام وأنصاره 
ومن اتبع دينه فها بعد ؛ فأنشأ هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعة والإاتجيل المتضمن للإحياء الروحي 
000" . كما أن تلك الشربعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص ولجماعة من الناس خاصة . وكان 
في تقدير الله أن الشريعة الدائمة ئمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء في موعدها المقدور . 

سم ماري . وهنا عجزت عن أن تقود الحياة الاجماعية 
للأم التي عاشت شت عليها . فقيادة الحياة الاجماعية تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الوجود كله . ويفسر حياة الإنسان 
ومكانه في الوجود ؛ وتقتضي نظاماً تعبدياً وقماً أخلاقية . ثم تفتضي ا تشريعات منظمة لحياة الجماعة ٠‏ 

مستمدة منذلك التصور الاعتقادي : ومن هذا النظام التعبدي . ومن هذه القم الأخلاقية . وهذا القوام 
التركيبي للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتّاعي ٠‏ له بواعثه المفهومة ٠‏ وله ضماناته المكينة .. فلما وقع ذلك 
الانفصال في الدين المسيحي عجزت المسبحية عن أن تكون نظاماً شاملاً تلحياة البشرية : واضطر أهلها إلى 
الفصل بين القيم الروحية والقيم العملية في حياتهم كلها . ومن بينهما النظام الاجتاعي الذي تقوم عليه هذه الحياة . 
وقامت الأنظمة الاجتّاعية هناك على غير قاعدتها الطبيعية الوحيدة . فقامت معلقة في المواء . او قامت عرجاء ! 

ولم يكن هذا أمراً عادياً في الحياة البشرية ٠‏ ولا حادثاً صغيراً في التاريخ البشري .. !نما كان كارثة : 

كارئة ضخمة . تنبع منها الشقوة والحيرة والانحلال والشذوذ والبلاء الذي تتخبط فيه الحضارة المادية الوم . 


0-2 
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سواء في البلاد التي لا تزال تعتنق المسيحية ‏ وهي خالية من النظام الاجتّاعي لخلوها من التشريع أو الى 
نفضت عنها المسيحية وهي في الحقيقة لم تبعد كثيرا عن الذين يدعون أنهم مسيحيون . . فالمسيحية كما جاء 
ا السيد المسيح . وكما هي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين » هي الشريعة المنظمة للحياة » المنبثقة من التصور 
الاعتقادي ني الله » ومن القيم الأخلاقية المستندة إلى هذا التصور .. وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا تكون 
. ولاايكون دين على الإطلاق ! وبدون هذا القوام الشامل المتكامل لا يقوم نظام اجتّاعي للحياة البشرية 

يلِي حاجات النفس البشرية » ويلبي واقع الحياة البشرية » ويرفع التفس البشرية والحياة البشرية كلها إلى الله . 

وهذه الحقيقة هي أحد المفاهيم الي يتضمنها قول المسبح عليه السلام 

؛ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم » . ١‏ 

وهو يستند في تبليغ هذه الحقيقة على الحقيقة الكبرى الأولى : حقيقة التوحيد الذي لا شببة فيه : 

؛ وجثتكم بآبة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم » . 

فهو يعلن حمّيقَة التصور الاعتقاذي الي قام عليها دين الله كله : المعجزات البي .جاءهم بها لم يجىء بها من 
عند نفسه . فها له قدرة علها وهو بشر . إنما جاءهم بها من عند الله . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى الله وطاعة 
رسوله .. ثم يؤكد ربوبية الله له وهم على السواء ‏ ما هو برب وإنما هو عبد وأن يتوجهوا بالعبادة إلى الرب » 
فلا عبودية إلا لله .. ويم قوله بالحقيقة الشاملة ل 0 
به : «هذا صراط مستقيم » .. وما عداه عوج وانحر توها جو فطع بالدو ب 

ا 

ومن بشارة الملائكة لمريم بابنها المنتظر » وصفاته ورسالته ومعجزاته وكلماته » هذه التي ذكرت ملحقة 
بالبشارة .. ينتقل السياق مباشرة إلى إحساسه ‏ عليه السلام ‏ بالكفر من بني إسرائيل . وإلى طلبه الأنصار 
لإبلاغ دين الله : 

« فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » آمنأ بالله » 
واشبهد بانا مسلمون . ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتنا مع الشاهدين » . 

وهنا فجوة كبيرة ني السياق . فإنه لم يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل ؛ ولا أن أمه واجهت به القوم فكلمهم 
في المهد ؛ ولا أنه دعا قومه وهو كهل ؛ ولا أنه عرض عليهم هذه المعجزات التي ذكرت في البشارة لآمه 
( كما جاء قي سورة مريم ) .. وهذه الفجوات ترد في القصص القراني . لعدم التكرار في العرض من جهة » 
وللاقتصار على الحلقات والمشاهد المتعلقة >عموضوع السورة وسياقها من جهة اخرى . 

والآن لقد أحس عر عيسى الكفر من بي إسر ائيل بعد ما أراهم كل تلك المعجزات التي لا تتهياً لبشر ؛ والتي 
تشهد بأن الله وراءها » وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . ثم على الرغم من أن المسيح جاء 
ليخفف عن بني إسرائيل بعض القيود والتكاليف .. 

عندئذ دعا دعوته : 

« قال هن الصاز2 إلى الله » ؟). 

من أنصاري إلى دين الله ودعوته ومنهجه ونظامه ؟ من أنصاري إلى الله لأبلغ إليه » وأؤدي عنه ؟ 

ولا بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينبضون معه » ويحملون دعوته » ويحامون دو نبا » ويلغونمها 


لليف 
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إلى من يلبهم » ويقومون بعده عليها . 

قال الجواريوة * تحن انضان الله امنا بالله واشيد بأنا مشلموت 6 

فذكروا الإسلام بمعناه الذي هو حقيقة الدين » وأشهدوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ على إسلامهم هذا وانتدابهم 
لنصرة الله .. اي نصرة رسوله وديئه ومنبجه في الحياة . 

ثم انجهوا إلى ر .هم يتصلون مباشرة به في هذا الأمر الذي يقومون عليه : 

« ربنا آمنا بما أتزلت واتبعنا الرسول ٠‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

وي هذا التوجه لعقد البيعة مع الله مباشرة لفتة ذات قيمة .. إن عهد المؤمن هو ابتداء مع ربه » ومتى قام 
الرسول بإبلاغه فقد انتبت مهمة الرسول من ناحية الاعتقاد ؛ وانعقدت البيعة مع الله » فهي باقية في عنق 
المؤمن بعد الرسول .. وفيه كذلك تعهد لله باتباع الرسول . فليس الأمر مجرد عقيدة في الضمير ؛ ولكنه اتباع 
نبج » والاقتداء فيه بالرسول . وهو المعنى الذي يركز عليه سياق هذه السورة ‏ كما رأينا - ويكرره بشتى 
الأسالييدى 

ثم عبارة أخرى تلفت النظر في قول الحواربين : ١‏ فاكتبنا مع الشاهدين » . 

فأي شهادة وأي شاهدين ؟ 

إن المسلم لمن يديق" الله مطلوات متد أن ية ذي: كبادة :هذا الدين: .كبادة نويد دق عدا الدين: في البقاء: ؛ 
وتؤيد الخير الذي يحمله هذا الدين للبشر بواوعر يودي يعد الديادة تت حمل عن الفسبة ومن بجخلعة وين 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين . صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً » يشهد لهذا الدين بالأحقية 
في الوجود » وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع وتشكيلات . 

ا >>ككلك 336556 2ك ك١‏ 9 12 س1 1 ىيس121ة0ة 2 010101080602 
حي هذ ل ؛ االو ف سي عل ابا ف عل ع آعو ١‏ بق نج لهف حي امد 
لاشبيدا 4: 

ل ل 
فيه هذا المبج . ولو أدوا تمن ذلك حياتهم ليكونوا من « الشبداء ؛ على حق هذا الدين . 

وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه الإسلام .. فهذا هو الإسلام » كما فهمه الحواريون . وكما 
هو في ضمير المسلمين الحقيقيين ! ومن لم يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آثم قلبه . فآما إذا ادعى الإسلام ثم 
سار في نفسه غير سيرة الإسلام ؛ أو حاوها في نفسه , ولكته لم يؤدها في المجال العام » ولم يجاهد لإقامة منهج 
الله في الحياة إيثاراً للعافية » وإيثاراً لحياته على حياة الدين » فقد قصر في شبادته أو أدى شبادة ضد هذا 
الدين . شهادة تصد الآخرين عنه . وهم يرون أهله يشهدون عليه لا له ! وويل لمن يصد الناس عن دين الله 
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عن طريق ادعائه أنه مؤمن بهذا الدين » وما هو من المؤمنين ! ' 
+« « « 

و مضي السياق إلى خاعة القصة بين عيسى ‏ عليه السلام ‏ وبني إسرائيل : 

« ومكروا ومكر الله » والله خير الماكرين . إذ قال الله : يا عيسى إني متوفيك » ورافعك إليّ ومطهرك من 
لذبن كفروا + ويجاعل التدين. البعولة توق الذين قروا إل يوم الققامة .»ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فما 
كنم في فيه مختلفون . فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة . وما لهم من ناصرين . وأما 
الى لانو ضبان | العا كانه رين احرف اإرواة الا يهب الطالين ف 

والمكر الذي مكره اليهود الذين لم يؤمنوا برسولهم ‏ عيسى عليه السلام ‏ مكر طويل عريض . فقد قذفوه 
م ال ل اي ع ا د او 1 ووقة لبشه 
بالكدت و الععودة )وتوا إل الجااكم الرومالي « بيلاطس » وادعواا نه دمي ا يدضو الجماهير للانتقاض 

على الحكومة ! وأنه مشعوذ يحدف ويفسد عقيدة الجماهير ! حتى سلم لهم بيلاطس بأن يتولوا عقابه بأيد.هم » 
لانه لم بحرو وهو وثي ‏ على احمال تبعة هذا الاثم مع رجل لم جد عليه ريبة .. وهذا قليل من كثير . 

«ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين ») . 
وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبير الله . فآين هم من الله ؟ وأين مكرهم من تديير الله ؟ 

لقد أرادوا صلب عيسى - عليه السلام ‏ وقتله . وأراد الله أن يتوفاه » وأن يرفعه إليه » وأن يطره من 
0 ل ل 
إلى يوم القيامة .. وكان ماا راده الله . وأبطل الله مكر الماكرين : 

« إذ قال الله : يا عيسى إلي متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة » . 

فأما كيف كانت وفاته » وكيف كان رفعه .. فهي أمور غيبية تدخل في المتشاببات التي لا يعلم تأويلها إلا 
الله . ولا طائل وراء البحث فيها . لا قي عقيدة ولا في شريعة . والذين بجرون وراءها » ويجعلو نها مادة للجدل ؛ 
ينبي بهم الحال إلى المراء » وإلى التخليط ٠‏ وإلى التعقيد . دون ما جزم بحقيقة ء ودون ما راحة بال في أمر 
ركرك العم اده 

وأما أن ن الله جعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيا هة .. فلا يصعب القول فيه . فالذين اتبعو 
00 00 .. الإسلام .. ا 0 
في واقع الحياة كلما واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإبمان » وحقيقة الاتباع . ٠.‏ ودين الله واحد . وقد حجاء 
به عيسى بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين يتبعون محمداً صل الله عليه وسلم ‏ 


. » يراجع البحث القيم للأستاذ المودودي بعنوان : « شهادة الحق‎ )١( 
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هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن ادم عليه السلام ‏ إلى آخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة ١‏ ومع حقيقة الدين كما يركز عليها هذا السياق . 
فأما نباية المطاف للمؤمنين والكافرين ٠‏ فيقررها السياق في صدد إخبار الله لعيسى عليه السلام : 

« ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيا كثتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا فأعذ بهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة 
ومالمهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم . والله لا يحب الظالمين » .. 

وي هذا النص تقرير لحدية الجزاء » وللقسط الذي لا ميل شعرة ٠‏ ولا تتعلق به الأماني ولا الافتراء . 
رجعة إلى الله لا محيد عنها . وحكم من الله فما اختلفوا فيه لا مرد له . وعذاب شديد في الدنيا والآخرة 
للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا يخس .. ١‏ والله 
لا يحب الظالمين » .. فحاشا أن يظلم وهو لا يحب الظالمين .. 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات . وكل ما رتبوه على هذا التميع 
في تصور عدل الله في جزائه من أماني خادعة .. باطل باطل لا يقوم على أساس . 

وعندما بصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيسى التي تدور حوها المناظرة ويدور حوها الجدل » يبدأ التعقيب 
الذي يقرر الحقائق الأساسية المستفادة من هذا القصص ٠»‏ وينتبي إلى تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
ما يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنبي الحوار والجدل ؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به » وما يدعو إليه » 
ال 0 

« ذلك نتلوه عليك من الآبات والذكر الحكيم . إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب . ثم 
قال له : كن . فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
ل ساس و م » ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق » وما من إله إلا الله هو العزيز الحكيم . فإن تولوا فإن الله عليم 
بالمفسدين . قل أعل كناب ناوا إل كلمة سواء ينا يكم : آلآ تعد إلا الله ع ولا تعر ك بها شيك > 
ولا بتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا :فيكو انان جلي 4 

مارو ل ا ورك رووص اما اسار ري 
« ذلك نتلوه عليك من لاط ولا كر إلمدكم بان 

ذلك القصص . وذلك التوجيه القر لقرآني كله . فهو وحي من الله . يتلوه الله على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وفي التعبير معنى التكريم والقرب والود .. فاذا بعد أن يتولى الله تعالى التلاوة على محمد نبيه ؟ تلاوة الآبات 
والذكر الحكيم .. وإنه لحكيم يتولى تقرير الحقائق الكبرى في النفس والحياة بمهج وأسلوب وطريقة تخاطب 
الفطرة وتتلطف بي الدخول عليها واللصوق ببا بشكل غير معهود فما يصدر عن غير هذا المصدر الفريد . 
ثم يحسم التعقيب في حقيقة عيسى عليه السلام » وفي طبيعة الخلق والإرادة الي تنشئ كل شيء كما أنشأت 


عيسى عليه السلام : 
١‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ل ا ود 
إن ولآاة عيى عسدة عقا بالقبان إلى عالوف البغن لبشر . ولكن أية غرابة فيبا حين تقاس إلى خلق آد 
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البشر ؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى ‏ بسبب مولده ‏ ويصوغون حوله الأوهام 
والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب .. أهل الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب . وأن النفخة 
من روح الله هي الي جعلت منه هذا الكائن الإنساني .. دون أن يصوغوا حول آدم الأساطير الي صاغوها حول 
عيسى . ودون أن يقولوا عن آدم : إن له طبيعة لاهوتية . على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسانا هو 
ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب : عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك ! وإن هي إلا الكلمة : 
وكن » تنشئ ما تراد له النشأة « فيكون» ! 

وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة .. حقيقة عيسى ٠‏ وحقيقة ادم » وحقيقة الخلق كله . وتدخل إلى النفس 
في يسر وني وضوح . حتى ليعجب الإنسان : كيف ثار الجدل حول هذا الحادث » وهو جار وفق السنة 
الكبرف ا موة التحلف و النكا كيين ! 

وهذه هي طريقة « الذكر الحكيم » في مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط » في أعقد القضايا ؛ 
الي تبدو بعد هذا الخطاب وهي اليسر الميسور ! 

وعندما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يثبته على 
الحق الذي معه » والذي يتلى عليه » ويؤكده في حسه ؛ كما يؤكده ف حس من حوله من المسلمين » 
ربما تؤثر في بعضهم شببات أهل الكتاب » وتلبيسهم وتضليلهم الخبيث : 

« الحق من ربك فلا تكن من الممترين » .. 

وما كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ممترياً ولا شاكاً فما يتلوه عليه ربه » في لحظة من لحظات حياته .. 
وإتما هو التغبيت على الحق لحق » ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء ء الجماعة المسلمة من بعض أفر ادها في 
ذلك الحينى . كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تشبيتبا 
على الحق الذي معها ني وجه الكائدين والخادعين ؛ وهم في كل جبل أسلوب من أساليب الكيد جديد . 
وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا يوجه الله تعالى رسوله الكرء يم إلى أن ينهي الحدل والمناظرة 
حول هذه القضية الواضحة وحول هذا لحن اين وأن يتخوعم إن للباهلة. كما هي مب في الآية الي : 
« قن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم - فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم . 
وأنفسنا وأنفسكم . ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذنين ) . 

وقد دعا الرسول صلل الله عليه وسلم طمن كاير امناظرواد ل خا الففلرة مهدا الاجباع السام 
ليبتبل الجميع إلى | لله أن ينزل لعنتهعلى الكاذب من الفر يقين . فخافوا العاقبة و أبو | المباهلة . وتبين الحق واضحا 
ولكنهم فيا ورد من الروايات ل يسلموا احتفاظاً بمكاتهم من قومهم . وبما كان يتمتع به رجال الكنيسة من 
سلطان وجاه ومصالح ونعيم !!! وما كانت البينة هي الي يحتاج إليها من بصدون عن هذا الدين ؛ !نما هي 
المصالح والمطامع والهوى يصد الناس عن الحق الواضح الذي لا خفاء فيه . 

ثم مضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة ‏ ور بما كانت الآيات التالية قد نز لت بعد الامتناع عنها ‏ يقرر 
حقيقة الوحي » وحقيقة القصص » وحقيقة الوحدانية الي يدور حوها الحديث ؛ ويهدد من يتولى عن الحق 
ويفسد في الأرض ببذا التولي : 

« إن هذا لهو القصص الح . وما من إله إلا الله . وإن الله لهو العزيز الحكيم . فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين». 
والحقائق البي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها . وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إلى المباهلة وإبائها . 


تيف 
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إنما الجديد هو وصف الذين يتولون عن الحق بأنهم مفسدون ٠‏ ونهديدهم بأن الله عليم بالمفسدين .. 

والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظم . وما ينشأ في الأرض الفساد ‏ في الواقع ‏ 
إلا من الحيدة عن الاعتراف ببذه الحقيقة . لا اعتر اف اللسان . فاعتراف اللسان لا قيمة له . ولا اعتر اف 
القلب السلى . فهذا الاعتراف لا ينشئء آثاره الواقعية في حياة الناس .. إنما هى الحيدة عن الاعتر اف ببذه 
الحقيقة بكل آثارها اتى تلازمها ي.واتع: الحياة اابشرية... وأو ما بلازام حقيقة التوحيد أن تود الريؤنية + 
فتتوحد العبودية .. لا عبودية إلا لله . ولا طاعة إلا لله . ولا تلقي إلا عن الله . فليس إلا لله تكون العبودية . 
وليس إلا لله تكون الطاعة . وليس إلا عن الله يكون التلقي .. التلقي في التشريع ٠‏ والتلقي ني القيم والموازين . 
والتلقي في الآداب والأخلاق . والتلقي في كل ما يتعلق بنظام الحياة البشرية .. وإلا فهو الشرك أو الكفر . 
مهما اعتر فت الألسنة » ومهما اعترفت القلوب الاعتراف اللسلبي الذي لا ينشئ آثاره في حياة الناس العامة 
ىِ استسلام وطاعة واستجابة وقبول . 

إن هذا الكون يجحملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله » إلا أن يكون هناك إله واحد . يدبر أمره : و« لو 
كان فيهما آلمة إلا الله لفسدنا» .. وأظهر خصائص الألوهية بالقياس إلى البشرية : تعبد العبيد ؛ والتشريع لهم 
في حياتهم ٠‏ وإقامة الموازين لهم . فن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه اظهر خصائص الألوهية ؛ 
وأقام نفسه للناس إلا من دون الله . 

وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عندما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحو . عندما يتعبد الناس 
الناس. عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته ؛ وأن له فيهم حق التشريع لذاته؛ وأن له 
كذلك حق إقامة القيم وا موازين لذاته . فهذا هو ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون: ١‏ أنا ربكم الأعلى).. 
والإقرار به هو الشرك بالله أو الكفر به .. وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد . 

ومن ثم يتلو ذلك التبديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء : إلى عبادة الله وحده » وعدم 
الإشراك به . وألا يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله .. وإلا فهي المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها ولا 


محادلة : : 5 7 
«قل : يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : الا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا 


يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون» .. 

وإنها لدعوة منصفة من غير شك . دعوة لا يريد بها الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتفضل عليهم هو 
ومن معه من المسلمين .. كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد . لا يعلو بعضهم على بعض » ولا 
يتعبد بعضهم بعضاً . دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد ء لا يريد أن يفي إلى الحق القويم . 

إنها دعوة إلى عبادة الله وحده لا يشركون به شيئاً . لا بشراً ولا حجراً . ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعضاً 
من دون الله أرباباً . لا نبيا ولا رسولاً . فكلهم لله عبيد . !نما اصطفاهم الله للتبليغ عنه » لا لمشاركته في 
الالوهية والربوبية . 

. فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون»‎ ١ 

فإن أبوا عبادة الله وحده دون شريك . والعبودية لله وحده دون شريك . وهما المظهر ان اللذان يقرران 
موقف العبيد من الألوهية .. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أرباباً من دون الله » تقرر بوضوح حامم من هم المسلمون. 
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المسلمون هم الذين يعبدون الله وحده + ويُتعبدون لله وحده ؛ ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله . 
هذه هي خصيصتهم الي مميز هم من سائر الملل والنحل ؛ وكيز منهج حيائهم من مناهج حياة البشر جميعا . 
وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون ؛ وإما ألا تتحقق فا هم ,عسلمين مهما ادعوا أنهم مسلمون ! 


إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبودية للعبيد . والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي 


يحقق هذا التحرر . 
إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم نضا اريابا من عون الله .. يقع هذا في أرقى الدمقراطيا 
كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء ..إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس . حق إقامة النظم 


والمناهج والشرائع والقوانين والقبم والموازين .. وهذا الحق ني جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس - في 
صورة من الصور ‏ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس ‏ على أي وضع من الأوضاع ‏ وهذه المجموعة 
البي تخضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية الي يتخذها بعض الناس 
أربابا من دون الله ؛ ويسمحون لها بادعاء خخصائص الألوهية والربوبية » وهم بذلك يعبدو نها من دون الله ء 
وإن لم يسجدوا ها ويركعوا . فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله . 


وي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من هذه الربقة. ٠‏ ويصبح حرا . حراً يتلقى التصورات والنظم 

والمناهج والشرائع والقوانين والقبم والموازين من الله وحده ١‏ شأنه في هذا شأن كل إنسان آخر مثله . فهو 
وكل إنسان آخر على سواء . كلهم يقفون في مستوى واحد . ويتطلعون إلى سيد واحد ١‏ ولا يتخذ بعضهم 
بعضاً أربابا من دون الله . 


والإسلام ‏ بهذا المعنى ‏ هو الدين عند الله . وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله .. لقد أرسل الله 
الرسل .هذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن جور العباد إلى عدل الله .. فن تولى عنه 
فليس مسلماً بشهادة الله . مهما أول المؤولون » وضلل المضللون .. ١‏ إن الدين عند الله الاسلام » . 


لس آعم صءيو 


يَتاهَلَ الكتلن اجون 3 رهم و لت لتورَسة والإنجيل لين بعد افلا تَعقلُونَ ج 


ل مركي ما موي 1 د د ل عسساك و مود مق لول موده ب 
هكانتم هتؤا ء حلججم ف فيا لحم ب ولح ل لاجر الب لم بي علم ل م لاتعلمون 5 


ا عمس مومسم صر شم 


نَ إرهم يبوديا ولا ري كن كن يق يكين فرك جه إذَأُولَ ألسّاس 


ارم دس مر سج لام 


لْمَؤْمنن 6 ودت طَابِفَة مَنْ أهلٍ كتنب 


مس اس لع وو لمم سمس 


ره لي ابعره وعدا أي را وأللّه 1 


رماو 0 م بي 0 شع رم 
لو يضلوتكر وما بيضلُونَ | لآ أنفسهم وما بَنْعرونَ (ه يَتأَهْلّ الكتي لم نَكفْرونَ بعَاينت بلت الله وأنم 
رويلر لم ود مع لم سومار سدس الاسم 


تسشبدون 2 يأل الكت ب لم َليسُونَ الح بالطل وتَكتمون الى لحق وأنتم تعلمون دي وقالت طايفة من 


لا 
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تلم اهو رعو ممرس مو بير سم عرس لسري الرسشاة 


هكمب ءا موأ بالذى نل عل أل اموأ وجه الل وآ كفروأ عاخرم, لعلّهم عون ولا نؤينوا 


ل عرو برو ور آاللاسود سا رماو وسداظ - 00 ور 


لان اي تراز ره القدى متي افر ريز لعدرال سالرييم ارشاسرة عندرن, َك قلات 


وج م 


يختص , 0 ا 


.و سام ل ور 


لْمَضْل بيد أله ويه من عه اله وسع علم 


م .هم ل مور “ل روصع م وير 


3 اس سالرس 
03 ومن اهل ألكتب م من | إن مه بقنطار , بؤدهة | اليك وهم 6 من إن َأْمَنْهُ ِديَار لا يؤددة ليك إلا مادمت 


ا ا 2< 00 ا ا ا ا لير سومار 
عليه قاما 20 الوأ ليس علَنا فى الأميكن سَبِيلٌ و بقُوونَ عل الله آلْكَذب وهم يعمركت 6 


صصص أصاةو كوس سمه د22 


تممه - < بدك ُ. 
بل من أوقٌ بعهدهء وأتقّ قم فإِن لَه يحب الْمتَقينَ (ي) إن الذي ترون بعهد الله وأمدديم تنا قليلا أولتبكَ 


سر ير سر ل م سي ار ار سرس اس سياس سلج ساصس 


لَاخَلقَ هم فى الآخرة ولا يحكلهم أله ولا ينظر إلبيم يوم القيدمة ولا بر كبيم وَطُم عَذَابُ ٠‏ ألم © 


امه د 6س مسر لس س بير بر مس ل 20 لس عر ار سس برس اه 


وَإنَّ مهم لَمَرِ يها َوونَ الستهم بالكتب لتحسبوه ومن الْكتب ومأ هوم من الكتلي و يقولون هومن عند 


مسذ ورور سا سم دو وروم 


لَه وما هو مِنْ عند لله فون عل اله الكذب وهم يعون 2 ما كد شر أن يؤنيه اله الكتب وَاللحكر 


رع ورولمر سمس اه رع. شير 00 ررووماي سب سداس اال ا ا ا 0 00 


والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ل من دون آله وللكنكونوا ربلنيكن بف كنتم عون كتنب وما كنت 


ريررثرو سلس سس ارس يبري 4 لبر و ع ل ل ار ا ص سل 2 21ر2 سوب .م 


درسون 8 ول ياس قر إن 5 ار لأ بالك م1 نم مسُلمُوت © 


2 لا ارس لبر بر كش سم سر سس لس بر سير برج 


ماح عمسم + أجل ممعت 
وإدا أذ الله م 3 ا 0 


000 27 ع 0 عد ماده 2< - امنا --ه 


00 02006 سوير سل مسمير اح سساد سه 


من َو بَعْدَ ذلك فَأوَْتيكَ يلت لبوا يبغون وله أسلم ست 


سو بر ابي مه ع "ددص عت 2 ون اها امد ١‏ د 2 وماد 


والأرض طوءا و وها وإليه يرجعون 2 كل امنا بوم مرك عا ونا نك عل برهم و ملعيل ١‏ ملعيل و إسعلق 
سوير سمس دورج قوسم املاط رم ج سا ساس سير مروس ]م سولرم 0 وى رمه 


و يعوب والاسباط وما أو مومين وعيسون والتديون نر لا نفرق بين احد وحن له مسلمون (25) 
عور 0 


رما صونما سوم عر عرس لومس ام صيبرا ه 
نت للع دنا مل يفيل نه وهو ف لمرو من اتسين © كيف يبدى الله وما حككفروأ 
روم الم م رياو ةد يث سسا برو 0 عرص سر الى 


بعد انيم وشهدوأ ان سول عن عن وب ليتوه لامسدى الْقَوْم الظللمين 5 أولتبك بوم 
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8ج مس أس مومسم 2 2 سسا لير لاص الس بير صا بير ص 


ان علييم عند الله وآلْملتبكة والنّاس أ أجمعين طني دين فيا لحف عنهم الْعدّابٌ ولاهم ينظرون (ي2) 


00 


لا لَدِينَ تابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ فَإِنَ أ َ عَفُورُ ررحم © إِنَّ لين كروأ بعد إماديم ثم أزدادوأ 


وس ران لءوسسه 0010 . ماهم روه سم قر 7 و2 بوبرمرم رورم ام 4 


كفرالن تقبل توبتهم كبك م لاتوت جه دلي كقرا وم نوأ وهم كار فآن 0 


00 صايرس سال 4 غم ور صاصم شير 


مَل لأرض ذَهََا 0 لبك كم عاب ألم وما لهم من نلصرين ديك أن تالو رجه 


0 


حَا مون وما تنفق وأ من عن فَنَ هبه - عل ١‏ 


هذا الشوط من السورة ما يزال يجري مع الخط الأول الأساسي العريض فيها .. خط المعركة بين أهل الكتاب 
والجماعة المسلمة .. معركة العقيدة : وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع . 
ومن كذسب + ومن تدبير + لليسى الكق بالباطل © ريثك الزيت:والشكوك: + وتببيك الشر :والضر لمذه الأمة 
بلا وناة ولا انقطاع .. ثم . .. مواجهة القرآن لهذا كله » بتبصير الم يع رمم عل من الحق ؛ وحقيقة 
ما عليه اعد العم بلاطل + وح اميه فهو ا الأعداء باو ار ا الأعداء .. طباعهم 
واخلاقهم وأعمالهم ونياهم .. على مشهد من الجماعة المسلمة » لتعريفها حقيقة أعدائها ؛ وفضح ما يضفونه 
على أنفسهم من مظاهر العلم والمعر فة » وتبديد ثقه المخدوعين من المسلمين فيهم » وتنفير هم من حالهم » وإسقاط 
557070700 
هذا الشوط عوا- جهة أهل الكتاب ‏ البيود والتصارى د بسخف موقفهم وهم يحاجون بي إبراهم 

ا البود أنه كان وفنا © ويرعم التعياوى' لبد كان باصي ان 0 
للهودية والنصرانية » سايق للتوراة والإنجيل . والحجاج فيه على هذا النحو مراء لا يستند إلى دليل .. 
نبا كان عليه )باعي اعد كاذل الام .. دين الله القويم 0 
والله ولي المؤمنين اجمعين .. ومن ثم تسقط ادعاءات هؤلاء وهؤلاء ؛ ويتبين خط الاسلام الواصل بين رسل 
الله والمؤمنين بهم على توالي القرون : ١‏ إن أولى الناس بإبراههم للذين اتبعوه » وهذا النبي » والذين آمنوا . 
والله ولي المؤمنين ) 

بلي ذلك في السياق كشف المدف الأصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب في إبراههم وغير إبراهيم ‏ مما 
مق ف النورفيوها بسك حح فيو ارق لبك فى قبل لمن عن عرسم + وتنك كي في عتود هر 
ومن ثم يتجه بالتقريع إلى المضللين : ديا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب 
0 الحق بالباطل وتكتمون الحق 0 تعلمون ؟ »2 . 


به “كلل أن بطلموا عات ل ل ا قِ 
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روع غير المتثبتين في الصف المسلم ‏ ومثلهم موجود دائماً في كل صف _- أنه لأمر ارتد أهل الكتاب » الخبيرون 
بالكتب والرسل والديانات : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه البار 
كله قن بطيذة أدل الات ر لاني سر اليو ارفك على أمانة في بعضهم لا ينكرها 
عليهم ‏ فاما البعض الآخر فلا أمانة له ولا عهد ولا ذمة ؛ وهم يفلسفون جشعهم وخياتهم ويدّعون لها سنداً 
من ديلهم » ودينهم .من هذا الخلق بريه : .«اومن ن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك . ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالوا “انس هلعا قب الأمون ميهها برد وقد لون 
على الله الكذب وهم يعلمون » . 

وت هذا الموضع يبين طبيعة نظرة الإسلام الأخلاقية ومبعثها وارتباطها بتقوى الله : ١‏ بلى من أوفى بعهده 
واتقى فإن الله يحب اللمتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم تنا قليلآ » أولئك لا خلاق لهم في الآخرة . 
ويه ا سير ا 0 

و عضي يعرض أموذجاً 1 خر من التو اء أهل الكتاب وكذ بهم الرخيص في أ مر الدين » ابتغاء مكاسب الأرض 
ا ها :ندل لاوإقامب لقروها ررد السين لاي لست ل التابي» رشاايو ون لكاي 
ويقولون : هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » . 

ومن هذا الذي يلوون ألستتهم فيه ما بدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس .. وينفي الله سبحانه ‏ أن 
يكون المسيح عليه السلام ‏ قد جاءهم بهذا ني الكتاب أو أمرهم به : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ؛ ثم يقول للناس : كونوا عبادا لي من دون الله . ولكن كونوا ربانيين بما كتثم تعلمون 
الكتاب و با كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون».. 

وعهذه الاج يد كر ايه الصلة بين موكب الرسل المتتابعة .. وهي عهد !ا لله عليهم أن يسلم السابق منهم 
للاحق وينصره : «واذ اخذ أنخز خذ الله ميثاق النبيين : لما اتيتكم من كتاب وحكمة ء ثم جاء كم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذ 1 الوا 
معكم من الشاهدين » .. ومن ثم يتعين على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الأخير وينصروه . ولكنهم لا 
يوفون بعهد الله معهم ومع رسلهم الاولين . 

وني ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي دينا غير دين الله .. الإسلام .. يمخرج ني الحقيقة على نظام 
الكون كله كما أراده الله : ١‏ أفغير دين الله ييغون ؛ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ؟ 
وإليه يرجعون ؟» .. فيبدو هؤلاء الذين مخرجون عن إسلام أمرهم لله كله : والطاعة والاتباع لمنبج الله في 
خضوع واستسلام .. يبدو هؤلاء شذاذاً خارجين على نظام الوجود الكبير ! 

هنا يوجه الرسول جعي الرعليه وميه بحرو البكتن عن إل إعلان الإايمان بدين الله الواحد » ممثلاً في كل 
ما جاء به الرسل أجمعين . وأن الله لا يقبل من البشر جميعاً إلا هذا الدين : ٠‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا الدين فلا مطمع لحم في هداية الله . ولا في النجاة من عقابه . إلا أن يتوبوا . وأما 

الذين بموتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا قد بذلوا ما بذلوا » ولن ينجيهم أن يفتدوا بملء الأرض ذهياً ! 


5٠ 


الجرء الغالث 


وعتاسنة النثل: «القذاء بحي السلمين أن يققوا ما كسبون مق سال :فى هذه الديا + لجنو عند اللا دشرا 
يوم القيامة : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنققوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وهكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا الحشد من الحقائق والتوجيبات . وهو شوط ب المعركة الضخمة 
النى تعرضها السورة » دائرة بين الجماعة المسلمة وأعداء هذا الدين . من وراء القرون . وهى ذاتها المعركة 
الدائرة اليوم » لا تختلف فيها الأهداف والغايات ٠‏ وإن اختلفت أشكال الوسائل والأدوات .. وهي هي أي 
خطها الطويل المديد .. 

فلننظر في النصوص - بعد هذا الإجمال ‏ نظرة استيعاب وتفصيل : 

نا + *« 

ويا أهل الكتاب ب لم تحاجون في إبراهيم » وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؛ ها أتم 
هؤلاء حاججم فها لكم به علم “قلع تخاجرن فنا ليش تكن به علم ؟ والله يعلم وأتتم لا تعلمون . ما كان 
إبراهيم ببوديا ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين . إن أولى الناس بإبر اهيم للذين 
اتبعوه » وهذا النى » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين ». 

قال محمد بن اسحاق : حدثي محمد بن أبي مولى زيد بن ثابت حدثي سعيد بن جبير دأو عكريةت 
عن أبن عباس رضي الله علهما قال : اجتمعت نصارى نجر ان وأحبار 00 صل الله عليه 
وسلم - فتنازعوا عنده . فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا بودي . وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا 
ان . فأنزل الله تعالى : «يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الآية . 

احير عار مره ١‏ ل ا ل 
وب راطف مزه لوقه حجن تار مره ايد ا 0 
واحتكار الهداية والفضل كذلك . ثم - وهذا هو الأهم تكذيب دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
على دين إبراههم : وأن المسلمين ن هم ورثة الحنيفية الأول ؛ وتشكيك المسلمين في هذه الحقيقة دأو نلك الرانة 
ا 
مساو ل الل . فكت إذن يكون بودي ؟ أو اي ار ا 
تبدو مخالفتها بمجرد النظرة الأولى إلى التاريخ 

«يا أهل الكتاب لم تحاجون ني إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟» . 

ثم مضي في التنديد بهم ؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج . وكشف تعتهم وقلة اعتهادهم على منهج 
وها أنتم هؤلاء حاججم فا لكم به علم » فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ؟ والله يعلم وأتتم لا تعلمون ؟2. 
وقد جادلوا في أمر عيسى عليه السلام ؛ كما يبدو أنهم جادلوا في بعض الأحكام التشريعية حين دعوا إلى 
كتاب الله ليحكم بيهم ؛ ثم تولوا وهم معرضون .. وكان هذا وذاك في دائرة ما يعلمون من الأمر ء أما 
أن يحادلوا فيا هو سابق على وجودهم » ووجود كتبهم ودياناتهم .. فهو الأمر الذي لا سند له ولو كان سندا 
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شكلياً .. فهو الجدل إذن لذات الجدل . وهو المراء الذي لا يسير على منبج » وهو الغرض إذن والهوى .. 
ومن كان هذا حاله فهو غير جدير بالثقة فما يقول . بل غير جدير بالاسّاع أصلا لما يقول ! 
حتى إذا انتهى السباق من إسقاط قيمة جدهم من أساسه » ونزع الثقة منهم ومما يقولون » عاد يقرر الحقيقة الي 
يعلمها الله . فهو سبحانه ‏ الذي يعلم حقيقة هذا التاريخ البعيد ؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي 
نزله على عبده إبراههم . وقوله الفصل الذي لا يبقى معه لقائل قول ؛ إلا أن يجادل ويماري بلا سلطان ولا 
دليل : 
وما كان إبراهم يودياً ولا نصرانيا واكم كان عفنا سلما وها كان مالم كين : 
كه تررم ني لجسا نل أن ار حرا عليه امنا سيردا ولا تراه بوط أنزلة التوراة 
والابجيل الا من بعده . ويقرر أنه كان مائلاً عن كل ملة إلا الإسلام :فقن كان ممما لما المع ١‏ لشامل 
للإسلام الذي مر تفصيله وبيانه . 
«وما كان من المشركين » . 
وهذه الحقيقة متضمنة في قوله قبلها « ولكن كان حنيفاً مسلماً ؛ .. ولكن إبرازها هنا يشير إلى عدة من 
لطائف الإشارة والتعبير : 
يشير أولاً إلى أن اليبود والنصارى - الذين ان نتبى أمرهم إلى تلك المعتقدات المنحر فة دعر كون نوم اث 
لمك اف يكو براههم مهودياً ولا نصرانياً ولك كنا علا ” 
ونير إلى أن الإسلام شيء والشرك شيء آخر . فلا يلتقيان . الإسلام هو التوحيد المطلق بكل خصائصه . 
وكل مقتضياته . ومن ثم لا يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصلاً . 
ويشير ثالثاً إلى إبطال دعوى المشركين من قريش كذلك أنهم على دين إبراهيم » وسدنة ببته في مكة .. 
مت اج . دوما كان من المشركين » ! 
وما دام أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » فين لذي من البيرة أذ 
النتصارى م - أن يدعي ورائته » ولا الولاية على دينه » وهم بعيدون عن عقيدته .. والعقيدة 
هي الوشيجة الأولى التي يتلاقى عليبا الناس في الإسلام . حين لا يلتقون على نسب ولا أروغة ولا جسن بولا 
أرض ؛ إذا انبتت نلك الوشيجة التي يتجمع عليها أهل الإإعان . فالإنسان ي نظر الإسلام إنسان بروحه . بالنفخة 
ابي جعلت منه إنساناً . ومن ثم فهو يتلاقى على العقيدة أخص خصائص الروح فيه . ولا يلتقي على مثل ما تلتقي 
عليه البهائم من الأرض والجنس والكلاً والمرعى والحد والسياج ! والولاية بين فرد وفرد » وبين مجموعة ومجموعة» 
وبين جيل من الناس وجيل ؛ لا ترتكن إلى وشيجة أخرى سوى وشيجة العقيدة . يتلاتى فيها المؤمن والمؤمن . 
والجماعة المسلمة والجماعة المسلمة . والجيل المسلم والأجيال البلمة نو ال سنوه التهان والمكان موه 
وراء فواصل الدم والنسب ٠‏ والقوم والجنس ؛ ويتجمعون أولياء ‏ بالعقيدة وحدها ‏ والله من ورائهم ولي 
الجميع : 
١‏ إن أولى الناس بإبر اهيم للذين اتبعوه » وهذا النبي » والذين آمنوا . والله ولي المؤمنين » . 
فالذين اتبعوا إبر اهيم ‏ في حياته ‏ وساروا على منهجه » واحتكموا إلى سنته هم أولياؤه . ثم هذا النبي الذي 
يلتقي معه في الإسلام بشهادة الله اصدق الشاهدين . ثم الذين أمنوا بهذا الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالتقوا 
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مع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بي المبج والطريق . 

«والله ولي المؤمنين » . 

فهم حزبه الذين ينتمون إليه » ويستظلون برايته » ويتولونه ولا يتولون أحداً غيره . وهم أسرة واحدة . 
وآمة وانحذة . من وراء الأجيال والقرون » ومن وراء المكان والأوطان ؛ ومن وراء القوميات والأجناس » 
ومن وراء الأرومات والبيوت ! 

وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع الإنساني تليق بالكائن الإنساني . وتميزه من القطيع ! كما أنها 
هي الصورة الوحيدة الي تسمح بالتجمع بلا قيود . لأن القيد الواحد فيبا اختياري يمكن لكل من يشاء أن 
يفكه عن نفسه بإرادته الذاتية . فهو عقيدة يختارها بنفسه فينتبي الأمر .. على حين لا يملك الفرد أن يغير جنسه 
إن كانت رابطة التجمع هي الجنس - ولا يملك أن يغير قومه - إن كانت رابطة التجمع هي القوم ‏ ولا 
ملك أن يغير لونه ‏ إن كانت رابطة التجمع هي اللون- - ولا يملك بيسر أن يغير لغته إن كانت رابطة التجمع 
هي اللغة ‏ ولا يعلك بيسر أن يغير طبقته حا كانحه و ابطه الشضم حي الطبقة بل قد لا يستطيع أن يغير ها 
أصلاً إن كانت الطبقات وراثة كما في الهند مثلاً . ومن ثم تبقى الحواجز قائمة أبداً دون التجمع الإنساني » 
ما لم ترد إلى رابطة الفكرة والعقيدة والتصور .. الأمر الروك للاقتناع الفردي . والذي ملك الفرد بذاته » 
بدون تغبير اصله او لونه أو لغته او طبقته ان يختاره » وان ينضم إلى الصف على اساسه . 

وذلك فوق ما فيه من تكريم للإنسان ٠‏ مجعل رابطة مجمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره » المميزة له من 
القطيع ! 

والبشرية إما أن تعيش كما يريدها الإسلام ‏ أناسي تتجمع على زاد الروح وسمة القلب وعلامة الشعور 
وإما أن تعيش قطعانا خلف سياج الحدود الأرضية » أو حدود الجنس واللون .. وكلها حدود مما يقام للماشية 
في المرعى كي لا يختلط قطيع بقطيع ! ! ! 

ثم يكشف للجماعة المسلمة عما يريده بها أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء . ويواجه أهل الكتاب 
بألاعييهم وكيدهم وتدبير هم على مرأى ومسمع من الجماعة المسلمة أيضا . وهو ,حزق عتم الأردية الي يتخفون 
تحتها » فيقفهم أمام الجماعة المسلمة عراة مفضوحين : 

«وودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . وما يضلون إلا أنفسهم وما بشعرون . يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بايات الله وأتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ؟ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . 
ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم ‏ قل : إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم - 
قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ؛ والله واسع عليم . مختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

إن الإحنة التي يكنها أهل الكتاب للجماعة المسلمة هي الإحنة المتعلقة بالعقيدة . !نهم يكر هون هذه الأمة 
أن تبتدي . يكرهون لا أن تفيء إلى عقيدتما الخاصة في قوة وثقة ويقين . ومن ثم يرصدون جهودهم كلها 
لإضلالها عن هذا المبج ؛ والإلواء بها عن هذا الطريق : 
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«ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » . 
فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة الي تهفو إليها الأهواء من وراء كل كيد » وكل دس » وكل مراء ‏ 
وكل داك وول للبيسن'ء 
وهذه الرغبة القائمة على الهوى والحقد والشر » ضلال لا شك فيه . فا تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة 
الآنمة عن خير ولا عن هدى . فهم يوقعون أنفسهم في الضلالة في اللحظة الي يودون فيها إضلال المسلمين . 
فا يحب إضلال المهتدين إلا ضال بهم في الضلال اليم : 
«وما يضلون إلا أنفسهم . وما يشعرون » . 
والسلمول مكتيوان أمر أعدائهم هؤلاء ما استقاموا على إسلامهم وما لهم عليهم من سبيل . والله سبحانه يتعهد 
هم ألا يصيبهم كيد الكائدين ١‏ وأن يرتد علييم كيدهم ما بقي المسلمون مسلمين . 
هنا يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المريب المعيب : 
ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وام تعلمون ؟ » .. 
ولقد كان أهل الكتاب وقتها ‏ وما يزالون حتى اليوم ‏ يشهدون الحق واضحاً في هذا الدين . سواء منهم 
المطلعون على حقيقة ما جاء في كتبهم عنه من بشارات وإشارات ‏ وكان بعضهم يصرح بما جد من هذا كله 
وبعضهم بسلم بناء على هذا الذي يجده في كتبه ويشهده متحققاً أمامه ‏ وسواء كذلك غير المطلعين » ولكنهم 
يحدون ني الإسلام من الحق الواضح ما يدعو إلى الإيمان .. غير أنهم يكفرون .. لا لنتقص في الدليل . ولكن 
للهوى والمصلحة والتضليل .. والقرآن ينادهم : «يا أهل الكتاب » .. لأنها الصفة الي كان من شأنها أن 
تقودهم إلى ايات الله وكتابه الجديد . 
كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس الحق بالباطل لإخفائه وكتانه وتضييعه في غمار 
الباطل » على علم وعن عمد ولي قصد .. وهو أمر مستنكر قبيح ! 
وهذا الذي ندد الله به سبحانه ‏ من أعمال أهل الكتاب حينذاك » هو الأمر الذي درجوا عليه من وقتها 
حتى اللحظة الحاضرة .. فهذا طريقهم على مدار التاريخ .. اليبود بدأوا منذ اللحظة الأولى . ثم تابعهم الصليبيون ! 
وي خلال القرون المتطاولة دسوا ‏ مع الأسف ‏ ني التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه إلا يجهد القرون ! 
ولبسوا الحق بالباطل في هذا التراث كله اللهم إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه أبد الآبدين ‏ 
والحمد لله على فضله العظيم . 
دسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحدائه ورجاله . ودسوا ولبسوا في الحديث النبوي حتى قيض الله له 
رجاله الذين حققوه وحرروه إلا ما ند عن الجهد الانساني المحدود . ودسوا ولبسوا في التفسير القراني حتى 
تركوه تيبا لا يكاد الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق . ودسوا ولبسوا في الرجال أيضاً . فالمئات والألوف كانوا 
دسيسة على التراث الإسلامى ‏ وما يزالون في صورة المستشرقين وتلاميذ المستشرقين الذين يشغلون مناصب 
القيادة الفكرية اليو ني البلاد التي يقول أهلها : إنهم مسلمون . والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة 
المسلمة في صورة أبطال مصنوعين على عين الصهيونية والصليبية » ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا 
ملك هؤلاء الاعداء ان يؤدوه ظاهرين ! 
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وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً . وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه هى اللياذ بهذا الكتاب المحفوظ ؛ 
والعودة إليه لاستشارته في المعركة الناشبة طوال هذه القرون . : 

كذلك بعرض بعض المحاولات الى يبذها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلمة في دينها » وردها 
عن الهدى » من ذلك الطريق الماكر اللثيم : 

« وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ...» .. 

وهي طريقة ماكرة لثيمة كما قلنا . فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه » يوقع بعض ضعاف النفوس 
والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته .. يوقعهم في بلبلة واضطراب . وبخاصة العرب الاميين , 
الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة الديانات والكتب . فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون » 
حسبوا أنهم إ نما ارتدوا بسبب اطلاعهم على خبيئة ونقص في هذا الدين . وتأرجحوا بين انجاهين فلم يكن لهم 
ثبات على حال . 

وما تزال هذه الخدعة تتخذ حتى اليوم . في شتى الصور الي تناسب تطور الملابسات والناس في كل جيل .. 

ولقد يئس أعداء المسلمين أن تنطلي اليوم هذه الخدعة » فلجأت القوى المناهضة للإسلام في العالم إلى طرق 
شتى ٠‏ كلها تقوم على تلك الخدعة القديعة . . 

إن هذه القوى اليوم في أنحاء العالم الإسلامي جيشاً جراراً من العملاء في صورة أساتذة وفلاسفة ودكاترة 
وباحثين ‏ وأحياناً كتاب وشعراء وفتانين وصحفيين ‏ يحملون أسماء المسلمين » لأنهم انحدروا من سلالة 
مسلمة ! وبعضهم من ١‏ علماء » المسلمين ! 

هذا الجيش من العملاء موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى الأساليب ؛ في صورة بحث وعلم وأدب 
وفن وصحافة . وتوهين قواعدها من الأساس . والهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء . وتأويلها وتحميلها 
ما لا تطبق . والدق المتصل على « رجعيتها » ! والدعوة للتلفت منها . وإبعادها عن مجال الحياة إشفاقا عليبا من 
الحياة أو إشفاقا على الحياة منها ! وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وتحطم تصورات 

العقيدة ومثلها. وتزيين تلك التصورات المبتدعة بقدر نشويه التصورات والمثل الإممانية . وإطلاق الشهوات 

من عقاها وسحق القاعدة الخلقية الي تستوي عليها العقيدة النظيفة لتخر في الوحل الذي ينثرونه في الأرض 
ثرا !"ويشوغون التاريخ كله ويح ر فوته كما بيخ رفون التصواض: ! 

وهم بعد مسلمون ! أليسوا يحملون أسماء المسلمين ؟ وهم ببذه الأسماء المسلمة يعلنون الإسلام وجه اللهار . 
و هذه المحاولات المجرمة يكفر ون آخره .. ويؤدون ببذه وتلك دور أهل الكتاب القديم . لا يتغير إلا الشكل 
والإطار في ذلك الدور القديم ! 

وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض : تظاهر وا بالإسلام أول النهار واكفروا آخره لعل المسلمين ير جعون 
عن دينهم . وليكن هذا سراً بينكم لا تبدونه ولا تأتمنون عليه إلا أهل دينكم : 

دولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » . 

وفعل الإيمان حين يعدّى باللام يعني الاطمثنان والثقة . أي ولا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم » ولا تفضوا 
باسراركم إلا هؤلاء دون المسلمين ! 


أن 
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وعملاء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك .. إنهم متفاهمون فها بينهم على أمر .. هو الإجهاز على هذه العقيدة 
في الفرصة السانحة الي قد لا تعود . اال كر اوهلا لقاعم وساف رمه اميه . ولكنه تفاهم العميل 
مع العميل على المهمة المطلوبة للأصيل ! ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إلى بعض كع بيطا عرو وي بكيم 
على الأقل ‏ بغير راونا لوو واو ان وم مهيأ » والأجهزة من حوهم معبأة .. والذين 
يدركن: حفيقة هذا الدين في الأرض_ كلها مغيبون أومقردون ! 

«وولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم » . 

وهنا يوجه الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم 1ت يغلق أن ن الهدى هو وحده هدى الله ؛ وأن من لا يفيء إليه 
لن يجد الهدى أبداً في أي منهج ولا في أي طريق : 

«قل : إن الهدى هدى الله ) . 
٠‏ و مجيء هذا التقرير رداً على مقالتهم : « آمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
بر جعون » تحذيرا للمسلمين من تحقيق الهدف اللثيم . فهو الخروج من هدى الله كله . فلا هدى إلا هداه وحده . 
وإنما هو الضلال والكفر ما يريده بهم هؤلاء الماكرون . 

بحيء هذا التقرير قبل أن ينتبي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها .. ثم عضي يعر ض بقية تأمرهم 
بعد هذا التقرير المعتر ض : 

« أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » أو يحاجوكم عند ربكم » . 

بهذا يعللون قولهم : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » .. فهو الحقد والحسد والنقمة أن يني الله أحدا من 
النبوة والكتاب ما أتى أهل الكتاب . وهو الخوف أن يكون في الاطمئنان للمسلمين وإطلاعهم على الحقيقة 
التي يعرفها أهل الكتاب ٠‏ ثم ينكرونها » عن هذا الدين » ما يتخذه المسلمون حجة عليهم عند الله  !‏ كأن 
الله سبحانه لا يأخذهم بحجة إلا حجة القول المسموع  !‏ وهي مشاعر لا تصدر عن تصور إياني بالله وصفاته ؛ 
ولا عن معرفة بحقيقة الرسالات والنبوات » وتكاليف الابمان والاعتقاد! 

ويوجه الله سبحانه رسوله الكريم ليعلمهم ‏ ويعلم الجماعة المسلمة ‏ حتيقة فضل الله حين يشاء أن يمن 
على أمة برسالة وبرسول : 

«قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ؛ والله واسع عليم . بختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل 
العظيم ) .. 

وقد شاءت إرادته أن يجعل الرسالة والكتاب ني غير أهل الكتاب + بعد ما خاسوا بعهدهم مع الله ؛ ونقضوا 
قله :أن بهم إبر اهيم ؛ وعرفوا الحق ولبسوه بالباطل ؛ و تخلوا عن الأمانة التي ناطها الله بهم ؛ وتركوا أحكام 
كتا بهم وشريعة دينهم ؛ وكرهوا أن يتحاكموا إلى كتاب الله بينهم باوخلت اده اللعتريا عق خرح اللوزواكايه 
ورجاله المؤمنين . . عندئذ سلم القيادة » وناط الأمانة » بالأمة المسلمة لد ا دك 
« نختص بر حمته من يشاء ) . . عن سعة قي فضله وعلم بمواضع رحمته .. « والله ذو الفضل العظم » .. وليس 
أعظم من فضله على أمة بالهدى ممثلاً في كتاب . وبالخير ممثلا في رسالة .. وبالرحمة ممثلة في رسول . 
فإذا سمع المسلمون هذا أحسوا مدى النعمة وقيمة المنة في اختيار الله لحم : واختصاصه إياهم ببذا الفضل . 
واستمسكوا به في إعزاز وحرص .؛ وأخذوه بقوة وعزم » ودافعوا عنه ني صرامة ويقين » وتيقظوا لكيد 


عه 
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الكائدين وحقد الحاقدين . وهذا ما كان يربيهم به القر ان الكريم والذكر الحكيم . وهو ذاته مادة التربية 
والتوجيه للأمة المسلمة في كل جيل . 


عاعام 
بك 0ك موك ا بو ال و لم ا كر ل عه 
التي يقوم عليها الإسلام دين المسلمين . ويبدأ فيعرض تموذجين من تماذج أهل الكتاب ني التعامل والتعا 

2و من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده الك ود عر ال لبان برجن بن انا ع 
عليه قائماً . ذلك بأ: هم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ابل هق 
دق فد اراق ود للد بحب تين . إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم تمن قليلاً أولكك لا خلاق لهم 
3 في الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم ؛ ولهم عذاب ألبم ١‏ 

إنها خطة الإنصاف والحق وعدم البخس والغبن يجري عليها القرآن الكريم في وصف حال أهل الكتاب الذين 
كانوا يواجهون الجماعة المسلمة حينذاك ؛ والتي لعلها حال أهل الكتاب في جميع الأجيال . ذلك أن خصومة 
أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ؛ ودسهم وكيدهم وتدبير هم الماكر اللقمي واد ادتهم الشر بالجماعة المسلمة 
وببذا الدين .. كل ذلك لا يجعل القرآن يبخس المحسنين منهم حقهم » حتى في معرض الجدل والمواجهة . 
فهو هنا يقرر أن من أهل الكتاب ناساً أمناء ؛ لا يأكلون الحقوق مهما كانت ضخمة مغرية : 

«ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » . 

ولكن منهم كذلك الخونة الطامعين المماطلين . الذين لا يردون حقاً ‏ وإن صغر ‏ إلا بالمطالبة والإلحاح 
والملازمة . ثم هم يفلسفون هذا ا اكه و 0 

« ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً . ذلك بأنهم قالو : ليبن علبنا في الأميين 
سبيل . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. 

وهذه بالذات صفة .هود . فهم الذين يقولون هذا القول ؛ ويجعلون للأخلاق مقايبس متعددة . فالأمانة 
بين اليبودي واليبودي . أما غير البيود ويسمو نهم الأميين وكانوا يعنون . بم العرب ( وهم في الحقيقة يعنون كل من 
سوى اليبود ) فلا حر جعلى اليبودي ا الل ل ال 
١‏ صر رن ول صل و فل دمي 

ومن العجب أن يزعموا أن إلههم وديا ينهم يأمرهم بهذا . وهم يعلمون أن هذا كذب . وأن الله لا يأمر بالفحشاء » 
ولأع ضاءة ني الناتن اذ اكاز ادر يقتا ليان ماده 5 رار عر اكه مهدا را دين 
وأن ينالوا منهم بلا تحرج ولا تذكم . ولكلها يبود ! .هود التي اتخذت من عداوة البشرية والحقد عليها ديدناً 
ودينا : 

.. » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون‎ ٠ 

هنا نجد القران الكريم يقرر قاعدته الخلقية الواحدة ٠‏ وميزانه الخلقي الواحد . ويربط نظرته هذه بالله 
وتقواه : 

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب امتقين . إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليلاً » 


لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلبهم يوم القيامة » ولا يزكيهم . وهم عذاب أليم ) 
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فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد الله وشعورا بتقواه أحبه و ا 
وبأعانه تنا قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل تافل تصنت الذاق الآخزة ولا 
رعاية له عند الله ولا قبول » ولا زكاة له ولا طهارة . وإنما هو العذاب الأليم . 

ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مرتبط بالتقوى . ومن ثم لا يتغير ني التعامل مع عدو أو صديق . فليس هو 
مسألة مصلحة . إتما هو مسألة تعامل مع الله أبدأ . دو نما نظر إلى من يتعامل معهم 

وهذه هي نظرية الإسلام الأخلاقية بصفة عامة . في الوفاء بالعهد وني سواه من الأخلاق : التعامل هو أولاً 
تعامل مع الله » يلحظ فيه جناب الله » ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه . فالباعث الأخلاثي ليس هو المصلحة؛ 
وليس هو عرف الجماعة » ولا مقتضيات ظروفها القائمة . فإن الجماعة قد تضل وتنحرف » وتروج فيها 
المقاييس الباطلة . فلا بد من مقياس ثابت ترجع إليه الجماعة كما يرجع إليه الفرد على السواء . ولا بد أن 
يكون هذا المقياس فوق ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى .. أعلى من اصطلاح الناس ومن مقتضيات حياتهم 
المتغيرة . ونع يبي الااشعلة القع و القايس وبع ان لير مان و بن الا خلدف واتطكع لوصا 
والشعور بتقواه .. بهذا يضمن الإسلام تطلع البشرية الدائم إلى أفق أعلى من الأرض ؛ واستمدادها القيم 
والموازين من ذلك الأفق الثابت السامق الوضيء . 

ومن ثم يجعل الذين يخيسون بالعهد ويغدرون بالأمانة . . يشترون بعهد الله وأانهم ثمناً قليلاً » .. فالعلاقة 
لعن ب و ال اناشك رن ني زوين اماس جاو جنا نلا لشيي اه لي ارط عو 1 اتا 
يبغون بالغدر والتكث بالعهد ثمناً قليلاً هو هذه المصالح الدنيوية الزهيدة ! ولا رعاية لهم من الله في الآخرة 
جراء استهانتهم بعهده ‏ وهو عهدهم مع الناس ‏ في الدنيا . 

ونجد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير في التعبير . وهو يعبر عن إهمال الله لهم وعدم رعايتهم ١‏ بأنه 
لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يطهر هم جوع اع ان الاتران ات يدر قياالاسي ما لم وكلها ار 
وسيلة لتصوير الموقف صورة حية تؤثر في الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبير التجريدي . على طريقة اله 
في ظلاله وإيحاءاته الجميلة' . 

م اماه 

ثم مضي في عرض تماذج من أهل الكتاب ؛ فيعرض مموذج المضللين » الذي يتخذون من كتاب الله مادة 
للصليل ؛ يلون ألستتهم به عن مواضعه ؛ ويؤولون نصوصه لتوافق فق أهواء معينة » ويشترون بهذا كله تمن 
قليلاً.. عرضاً من عرض هذه الحياة الدنيا : ومن بين ما يلوون ألستهم به ويحر فونه ويؤولونه ما يختص 

معتقداتهم الي ابتدعوها عن المسيح عيسى بن مريم , مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء الحكام سواء : 

« وإن مهم لفريقا يلوون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون : هو من 
عند الله وما هو من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون . ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة » ثم يقول للناس ا ل ال ا ل 
كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا . أيأمركم بالكفر بعد | ذأتم مسلمون ؟). 

وآفة رجال الدين حين يفسدون ٠‏ أن يصبحوا أداة طبعة لتزييف الحقائق بامم أنهم رجال الدين . و 


. ) يراجع فصل 8 « طريقة ال رآن » في كتاب : « التصوير الفني في القران » . ددار الشروق‎ )١( 
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الحال التي يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب . نعرفها نحن جبداً في زماننا هذا . فهم كانوا 
إوواوة تصتوصي جا صم » ويلوونها ليا » ليصلوا منها إلى مقررات معيئة » يزعمون أنها مدلول هذه النتصوص » 
وأننها أل قرا جو ...مضه السرو حاتم حل سه او ا و ااي ا ا اه 
امس تاقري بورحو ار ابوروا جد ابوروي الي ارون الاق روا كر الي 
المكذوية ا بي يلجئون إليها النخصوص الجاء . 

ونحن اليوم نعرف هذا النموذج جبداً أي ؛ عفن الزسال الذي بكسن إل الديق طلم 1 الدين يفون 
الدين » ويسخرونه في تلبية الأهواء كلها ؛ ويحملون النصوص وبيحرون بها وراء هذه الأهوا ء حيها لاح لهم 
أن هناك مصلحة نتحقق ؛ وأن هناك عرضاً من أعراض هذه الحياة الدنيا يحصل ! يحملون هذه التصوص 
ويلهئون بها وراء تلك الأهواء » ويلوون أعئاق هذه النصوص ليا لتوافق هذه الأهواء السائدة ؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبين اتجاهات تصادم هذا الدين وحقائقه الأساسية . ويبذلون جهداً لاهناً ني 
التمحل وتصيد أدنى ملابسة لفظية ليوافقوا بين مدلول آبة قرآنية وهوى من الأهواء السائدة التي همهم تمليقها. . 
« ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله . ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » .. كما يحكي القران 
عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء . فهي آفة لا يختص بها أهل الكتاب وحدهم . إما تبتلى ها كل أمة 
يرخص دين الله فيها على من ينتسبون إليه حتى ما يساوي إرضاء هوى من الأهواء التي يعود تمليقها بعرض 
يق أغر اقن هله اللأرضن .1 تسن الذمة حتى ما يتحرج القلب من الكذب على الله » وتحريف كلماته عن 
مواشعها لتملق غبت الله وعاراة أهوناء ليع العحرفة )الى الصاذم طن اله لله .. وكأعا كان الله سبحانه ‏ 
يحذر الجماعة المسلمة من هذا المزلق الوبيء » الذي انتهى بنزع أمانة القيادة من بني إسرائيل . 

| اللموذج من بي إسرائيل - فها يبدو من مجموع هذه الآبات ‏ كانوا يتلمسون في كتاب الله الجمل 
ذات التعبير المجازي ؛ فيلوون الستتهم بها أي في تأويلها واستخراج مدلولات منها هي لا تدل عليها بغير 
ليبا وتحريفها ليوهموا الدهماء ان هذه المدلولات اللمبتدعة هي من كتاب الله ؛ ويقولون بالفعل : هذا ما قاله 
الله » وهو مالم يقله سبحانه - وكانوا يهدفون من هذا إلى إثبات ألوهية عيسى عليه السلام ومعه ٠‏ روح 
القدس ) . . وذلك فيا كانوا يزعمون من الأقانهم : الآب والابن والروح القدس . باعتبا ها كاقنا و الجدا هو 
الله تعالى الله عما يصفون ‏ ويروون عن عيسى عع العادم جر كلوانت تو يذرهدا اللذى وغوه » اغرد الله 
عليهم هذا التحريف وهذا الأررل :20 ابس مد ناي رعو القببالبية بويسلان نهدا الأمن العم أن 
يأعرالنامن أن يشحدوة انا سو والملاتكة . فهذا مستحيل : 

ما كان لبشر أن ؛ يوه اله الكناجا و افعو والعوة مث ايقول: للناين : كونوا عباداً لي من دون الله 0 
اكونر ا وبافين ها كم تعلعوت الكتاب وبا كنتم تدرسون . ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أر 
أأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟2 . 

إن الني يوقن أنه عبد » وأن الله وحده هو الرب ٠‏ الذي يتجه إليه العباد بعبوديتهم وبعبادتهم . فا يممكن 
أن يدعي لنفسه صفة الألوهية التي تقتضي من الناس العبودية . فلن يقول نبي للناس : « كونوا عبادأ لي من دون 
الله » .. ولكن قوله لهم : « كونوا ربانيين ») .. منتسبين فسين إل الات + عاداً له وعبيداً » توجهوا إلبه وخده 
للد ا ا ا سر لقا الو ووو م 


بحكم علمكم للكتاب وتدا رسكم له . فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته 
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والني لا يأمر الناس أبداً أن يتخنوا الملائكة والنبيين أرباباً » فالني لا يأمر الناس بالكفر بعد أن يسلموا لله 
ويستسلموا لألوهيته » وقد جاء ليهديهم إلى الله لا ليضلهم ؛ وليقودم إلى الإسلام لا ليكفرهم ! 

وين مسجل التتصال هد الذي جس دللك المواق ىعسن عليه السلام ‏ كما يتجلى الكذب على الله 
في ادعائهم أن هذا من عند الله .. وتسقط في الوقت ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده لإلقاء الريب 
والشكوك في الصف المسام والامشر الي الوا مده قري اجر فراع وسيم يدر مايا امار 

ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون الإسلام : ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا . وهم أولى 
بأن يوجه إليهم هذا القرآن اليوم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا » لإقامة أرباب من دون الله في شتى 
الصور . وهم يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه المفتريات . ؛ ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ! 

بعد ذلك يصور حقيقة الترابط بين موكب الرسل والرسالات » على عهد من الله وميثاق © ينبي عليه 
فسوق من بتولى عن اتباع آخر الرسالات . وشذوذه عن عهد الله وناموس الكون كله على الإطلاق : 

«وإذ أخذ الله ميثاق التبيين : للا اتيتكم من كتاب وحكمة » ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري ؟ قالوا أقررنا . كال هاشيدوا وأنا معكم من الشاهدين . 
فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسلم من ني السماوات والأرض طوعاً 
وكرها . وإليه يرجعون ؟). 

لف اعد اللذح مناه عونا رهيباً جليلاً كان هو شاهده ولب لوس ] عرننا عل كن زميوك .أن 
مهما آناه من كتاب وحكمة ؛ ؛ ثم جاء رسول بعده مصدقاً لما معه . أن يؤمن به وينصره © ويتبع ديئه 00 
هذااعهذا يمدوون كل رساك 

والتعبير القراني يطوي الأزمنة المتتابعة بين الرسل ؛ و يجمعهم كلهم في مشهد . والله الجليل الكبير يخاطبهم 
جملة : هل أقروا هذا الميئاق وأخذوا عليه عهد الله الثقيل : 

« قال : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟» . 

وهم تجيبود : 

«قالوا اقررنا ») . 

فيشهد الجليل على هذا الميثاق ويشهدهم عليه : 

« قال : فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » : 

هذا المشهد الحائل الجليل . يرسمه التعبير » فيجف له القلب وبحب ؛ وهو يتمثل المشهد بحضرة البارئٌ 
الجليل . والرسل مجتمعين . 

وف ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلاً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي ٠‏ ممثلاً للحقيقة الواحدة 
اي شاء الله سبحانه ‏ أن تقوم عليها الحياة البشرية » ولا تنحرف . ولا تتعدد » ولا تتعارض »© ولا 
تتصادم .. نما يثندب ها المختار من عباد الله ؛ ثم يسلمها إلى المختار بعده . ويسلم نفسه معها لأخيه اللاحق به . 
فا للنبي في نفسه من شيء ؛ وما له في هذه المهمة من أرب شخصي » ولا مجد ذاني . إ نما هو عبد مصطفى » 
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ومبلغ مختار . والله ‏ سبحانه ‏ هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بين أجيال البشر ؛ ويقود هلا" اللو كن وتضرفة 

وعخلصض دين الله جا بيدا العهذ وعيذا التصور د من النضبية الذاتنة. عصية السول لشخصه . وعصييته 
لقومه . وعصبية أتباعه لنحلتهم . وعصبيتهم لأنفسهم . وعصبيتهم لقوميتهم . . ويخلص الأمر كله لله في هذا 
الدين الواحد . الذي تتابع به وتوالى ذلك الموكب السني الكريم . 1 

وي ظل هذه الحقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن الإرعان بالرسول الأخير ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ومناصرته وتأبيده » تمسكاً بدياناتهم ‏ لا بحقيقتها فحقيقتها تدعوهم إلى الإعان به ونصرته ٠»‏ ولكن 
باسعها تعصبا لأنفسهم في صورة التعصب لا  !‏ مع أن رسلهم الذين حملوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا 
على أنفسهم عهدا ثقيلا غليظا مع ربهم في مشهد مرهوب جليل . . في ظل هذه الحقيقة يبدو أولئك الذين 
يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم . فسقة عن عهد الله معهم . فسقة كذلك عن نظام الكون كله المستسلم لبارئه ؛ 
الخاضع لناموسه ٠‏ المدبر بامره ومشيئته : 

٠‏ فن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغين دين ايكون .وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً 
وكرها وإليه يرجعون ؟2. 

إنه لا يتولى عن اتباع هذا الرسول إلا فاسق . ولا يتولى عن دين الله إلا شاذ . شاذ ي هذا الوجود الكبير . 
ناشز في وسط الكون الطائع المستسم المستجيب . 

إن ديه ع ال ويك الشاواغة الخد عل كل 
رسول . والإعان بالدين الجديد واتباع رسوله » ونصرة منبجه على كل منهج » هو الوقاء بهذا العهد . فن 
تولى عن الس قد ل ا اند ود الله كله . 
| والإسلام ‏ الذي يتحقق ني إقامة منهج الله في الأرض واتباعه والخلوص له هو ناموس هذا الوجود . 
وهودين كل حي في هذا الوجود . 

إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام . صورة كونية تأخذ بالمشاعر » وترنجف لها الضمائر . 
صورة الناموس القاهر الحاكم : الذي يرد الأشياء والأحياء إلى سنن واحد وشرعة واحدة ؛ ومصير واحد . 

« وإليه يرجعون). 

فلا مناص لم في نباية المطاف من الرجوع إلى الحاكم المسيطر المدبر الخليل . 

ولا مناص للإنسان حين يبتغي سعادته وراحته وطمانينة باله وصلاح حاله » من الرجوع إلى منهج الله في 
ذات نفسه . وفي نظام حياته » وف منهج مجتمعه . ليتناسق مع النظام الكرني كله . فلا ينفرد بمنهج من 
صنع نفسه ١‏ لا يتناسق مع ذلك النظام الكوني من صنع بارئه » في حين أنه مضطر أن يعيش في إطار هذا 
الكون . وأن يتعامل يجملته مع النظام الكوني .. والتناسق بين نظامه هو في تصوره وشعوره ء وف واقعه 
وا رتباطاته » وفي عمله ونشاطه » مع النظام الكوني هووحده الذي يكفل له العاون مع القوى الكرنبة اغائة 
بدلا من التصادم معها . وهو حين بصطدم بها يتمزق وينسحق ؛ أو لا يؤدي على كل حال وظيفة الخلافة 
في الأرض كما وهبها الله له . وحين يتناسق ويتفاهم مع نواميس الكون التي تحكله وتحكم سائر الأحياء فيه 
ملك معرفة أسرارها . وتسخير ها ء والانتفاع بها على وجه يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة ٠‏ ويعفيه 


:؟١‎ 
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من الخوف والقلق والتناحر . . الانتفاع بها لا ليحترق بنار الكون » ولكن ليطبخ بها ويستدقء ويستضيء ! 

والفطرة البشرية في أصلها متناسقة مع ناموس الكون , مسلمة لربها إسلام كل شيء وكل حي اا 
الإنسانبنظام حياته عن ذلك الناموس لا يصطدم مع الكون فحسب ٠‏ إنما يصطدم أولاً بفطرته الي بين جنبيه » 
فيشقى ويتمزق » ويحتار ويقلق ورت ا ال 0 
على الرغم من جميع الانتصارات العلمية » وجميع التسهيلات الحضارية المادية ! 

إن البشرية اليوم تعاني من الخواء المرير .خواء الروح من الحقيقة الي لا تطيق فطرتها أن تصبر عليها .. 

حقيقة الإيمان .. وخواء حياتما من المنهج الإلمهي . هذا المنبج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون الذي 
تعيش فيه . 

إنها تعاني من الهجير المحرق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي . ومن الفساد المقلق الذي 
تتمرغ فيه بعيداً عن ذلك الخط القويم والطريق المأنوس المطروق ! 

دعن نجد الشقاء والقلق والحيرة والاضطر اب ؛ وتحس الخواء والجوع والحرمان ؛ وتبرب من واقعها 
ل ل ل ل ل ل الحركة واللبس 
والطعام !ذلك على الرغي .من الرخاء المادي والإنتاج الوفير والحياة الميسورة والفراغ الكثير .. لا بل إن 
الخواء والقَلقَ والحيرة لتتزايد كلما ا ا 0 الحياة ومر افقها . 
إن هذا الخواء المرير ليطارد البشرية كالشبح المخيف . يطاردها فتهرب منه . ولكنها تنتهي كذلك إلى 
التكواء المزن ؟ 

وما من أحد يزور البلاد الغنية الثرية في الأرض حتى يكون الانطباع الأول في حسه أن هؤلاء قوم هاربون ! 
هاربون من أشباح تطاردهم . هاربون من ذوات أنفسهم .. وسرعان ما يتكشف الرخاء المادي والمتاع الحسي 
الذي يصل إلى حد التمرغ ني الوحل ؛ عن الأمراض العصبية والنفسية والشذود والقلق والمرض والحنون 
والمسكرات والمخدرات والجريعة . وفراغ الحياة من كل تصور كريم ! 

إنهم لا يحدون أنفسهم لأنهم لا يحدون غاية وجودهم الحقيقية .. إنهم لا يحدون سعادتهم لأنهم لا يجدون 
المنهج الإلمي الذي ينسق بين حركتهم وحركة الكون » وبين نظامهم وناموس الوجود .. إنهم لا محدون 
طمانينتهم لأنهم لا يعر فون الله الذي إليه يرجعون . 

ش ا نا 

لا انك "الأمة انتج المنزلتة بحن له درا فةزولة تاوعا #جا عن الأنه المدركة لحفيقة: الحيك بين الل 
وارحاك د وقفة دون لذ الؤاعة ميهد ويضعة الكو «النض الكرت "الذي جمدل هذا التو ويلع ء 
فإن الله يأمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلن هذه الحقيقة كلها ؛ ويعلن إبمان أمته يجميع الرسالات » 
واحتر امها لجميع الرسل ؛ ومعرقتها بطبيعة دين الله » الذي لا يقبل الله من الناس سواه 

« قل : آمنا بالله » وما أنزل علينا » وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل » وإسحاق ويعقوب والأسباط' , 
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ر بهم . لا نفرق بين أحد منهم . ونحن له مسلمون . ومن يبتغ غير الإسلام 


. الأسباط هم أحفاد يعقوب عليه السلام وهم آباء الاثني عشر سبطاً الي يتألف منها شعب إسرائيل‎ )١( 


حت 
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ديناً فلن يقبل منه » وهو الآخرة من الخاسرين » . 
قوا متاح معنف شعيله لكل الرسالات كيده وي ولالنالكاط الرمل ل . وق توحيده لدين 
الله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع يع الرسالات إلى أصلها الواحد ء والايمان بها جملة كما أرادها الله 
لعباده . 
ومما هو جدير بالالتفات في الآية القرآنية الأولى هنا هو ذكرها الإمان بالله وما أنزل على المسلمين ‏ وهو 
القرآن ‏ وما أنزل على سائر الرسل من قبل ٠»‏ ثم التعقيب على هذا الإرمان بقوله : 
«ونحن له مسلمون » 
فهذا الإقرار بالإسلام له مغزاه . بعد بيان أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة واتباع الأمر والنظام 
والمنهج والناموس . كما يتجلى ني الآية قبلها « أفغير دين الله يبغون » وله أسلم من في السماوات والأرض 
طوعا وكرها وإليه يرجعون » . . فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هوإسلام الخضوع للامر » واتباع النظام » 
وطاعة الاموايل دي وبق 2 تل عا لهك ناه كا باز الأأبلاه بواستيقة الي كا امئاسة» كي 
لا يتسرب إلى ذهن احد أنه كلمة تقال باللسان » او تصديق يستقر في القلب ء نم لا تتبعه اثاره العملية من 
الاستسلام لبج الله » وتحقيق هذا المنهج ني واقع الحياة . 
وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق الأكيد : 
١‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين » . 
إنه لا سبيل ‏ مع هذه النصوص المتلاحقة ‏ لتأويل حفيقة الإسلام » ولا للب النصوص وتحريفها عن مواضعها 
لتعريف الإسلام بغير ما عرفه به الله » الإسلام الذي يدين به الكون كله . في صورة خضوع للنظام الذي 
قرره الله له وديره به . 
ولن يكون الإسلام إذن هوالنطق بالشهادتين ؛ دون أن يتبع شهادة أن لا إله إلا الله معناها وحقيقتهاٍ وهي 
توحيد الألوهية وتحبد العرامة- دل تيد العبودية وتوحيد الاتجاه . ودون أن يتبع شهادة أن محمداً رسول 
الله معناها وحقيقتها . وهي التقيد بالمنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة » واتباع الشريعة الي أرسله بها » 
والتحاكم إلى الكتاب الذي حمله إلى العباد , 
ره بحقيقة الألوهية والغيب والقيامة ة وكتب الله ورسله . . دون أن يتبع 
هذا التصديق مدلوله العملي » وحقيقته الواقعية قي الى الفا ..» 
ولن يكون الإسلام شعائر وعبادات » إشراقات وسبحات , أو تبذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً . 
أن يتبع هذا كله اثاره ابد ا رمي الحاة ترصو بالله الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر » 
والإشراقات والسبحات » والذي تستشعر القلوب تقواه فتتبذب وترشد . . فإن هذا كله يبقى معطلا لا اثر 
في حياة البشر ما لم تنصب آثاره في نظام اجمّاعي يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء . 


خ اخج# اخ# 


هذا هو الإسلام كما يريده الله ؛ ولا عبرة بالإسلام كما تريده أهواء البشر في جيل منكود من أجيال 


فأما الذين لا يقبلون الإسلام على النحو الذي أراده الله » بعدما عرفوا حقيقته ثم لم تقبلها أهواؤهم » 


وفك 
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في الآخرة من الخاسرين . ولن يهديهم الله » ولن يعفيهم من العذاب : 

٠‏ كيف بدي الله قوماً كفروا بعد إمانهم » وشهدوا أن الرسول حق » وجاءهم البينات . والله لا بدي 
القوم الظامين . أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . نالدين فيها لا يخفف عنهم العذ 
ولا هم ينظرون » . 

وهي حملة رعيبة يرجف لها كل قلب فيه ذرة من إيمان ؛ ومن جدية الأمر في الدنيا وني الآخرة سواء . 
وهو جزاء حق لمن تتاح له فرصة النجاة ‏ ثم يعرض عنها هذا الإعراض . 

ولكن الإسلام ‏ مع هذا يفتح باب التوبة » فلا يغلقه في وجه ضال يريد أن يتوب ؛ ولا يكلفه إلا أ 
يطرق الباب . بل ان يدلف إليه فليس دونه حجاب . وإلا ان يفيء إلى الحمى الامن » ويعمل صالحا. 
فيدل على أن التوبة صادرة من قلب تاب : 

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . 

فأما الذين لا يتوبون ولا يئوبون . الذين يصرون على الكفر ويزدادون كفراً . والذين يلجون ني هذا الكفر 
حتى تفلت الفرصة المتاحة » وينتهي أمد الاختبار ٠‏ ويأني دور الجزاء . هؤلاء وهؤلاء لا توبة هم ولا نجاة . 
ولن ينفعهم أن يكونوا قد أنفقوا ملء الأرض ذهباً فيا يظنون ه, أنه خير وبر » مادام مقطوعاً عن الصلة بالله . 
تعر حيو حرو سرك 014 الجن ل اكلومة الخال . ولن ينجيهم أن يقدموا ملء ء الأرض ذهباً يفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة . فقد أفلتت الفرصة وأغلقت الأبواب : 

« إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا فر تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولوافتدى به . أولئك لهم عذاب ألم . وما لم من 
ناصرين » . . 

مكنا مجبر لنياف اولي اشر يز الور 1م13 كله او نع اذى ار ري 

وبمناسبة الإنفاق على غير درب الله » وفي غير سبيله » و بمناسبة الافتداء يوم لا ينفع الفداء ء يبين البذل الذي 
يرضاه : 

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » . 

وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الال مي » وحرصوا على ان ينالوا البر ‏ وهو جماع الخير ‏ 
بالنزول عما يحبون ٠‏ وببذل الطيب من المال » سخية به نفوسهم في انتظارما هو اكبر وافضل . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن أبي إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة : سمع أنس بن مالك يقول : 
كان أب طلحة أكثر 'الأنضان المدنتة مالا .وكان أحيه أمؤاله اليه ير وعتاء هد كانت منتقيلة ليخد وكان 
الني - صلى الله عليه وسلم ندخلها ويهري من مام فيها طبية. قال انننن > كلما ثر شع" لو تقالو العر 
حتى تنفقوا مما تحبون » .. قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن الله يقول : ١‏ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
ترا ران حب امداق ل لين سان و صده ه رتور بها برها ود ها عد اله ضاق اعسنها با بزل 
الله حيث أراك الله . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم يق . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . وقد 
نمحت - وآنا أرى أن ممحعلها فى الأقريين ».فقال أبوطلخة : أفغل بارسوك الله فقيدمها أبو طلحة في أقارية 


1: 


الجزء الثالث 


وبي عمه » . .( أخر جه الشيخان ). 
وف الضحيحين أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 9يا رسول الله لم أصب مالا قط » هو أنفس عندي من 
وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه ر.هم الذي هداهم إلى البر كله » يوم هداهم إلى الإسلام . 
ويتحررون ببذه التلبية من استرقاق المال » ومن شح النفس . ومن حب الذات ؛ ويصعدون في هذا المرئقى 
السامق الوضىء أحرارا خفافا طلقاء . 


2 


كلع 


انتهى الجزء الثالث 
كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل ... 


ا ل ري ا ا م ا ل 2 





يتألف هذا الجزء من بقية سورة آل عمر ان : ومن أوائل سورة النساء : إلى قوله تعالى 4 «والمحصنات من 
النساء ... )© . 


وهذه البقية من سورة آل عمران تتألف من أربعة مقاطع رئيسية . تكمل خط سير السورة ٠‏ الذي أفضنا 
في الحديث عنه في مطلعها ‏ في الجزء الثالث ‏ با لا مجال لإعادته هنا . فير جع إليه هناك .. 

فأما المقطع الأول فيمثل طرفاً من المعركة الجدلية بين أهل الكتاب والجماعة المسلمة في المدينة » في تلك 
الفترة التي رجحنا أن السورة تناولت أحدائها في حياة الجماعة المسلمة ‏ من بعد غزوة بدر في رمضان من العام 
الثاني للهجرة إلى ما بعد غزوة أحد في شوال من العام الثالث .. هذه المعركة التي شغلت ما مر من السورة كله 
والني كانت محالاً لتجلية حقيقة التصور الإعاني وحقيقة ‏ الدين » » وحقيقة ‏ الإسلام » . وحقيقة منهج الله 
الذي جاء به الإسلام . وجاء به من قبل كل رسول . كما كانت مجالاً لكشف حقيقة « أهل الكتاب » الذين 
بحادلون الني صلى الله عليه وسلم ومن معه ويحاورونهم ؛ وكشف مدى انحرافهم عن دين الله ؛ وفضح 
الوه اللجماعة الممليمة اي اجلديب . والدوافع الكامنة وراء هذا التديير وان ندر ماله المبلية: من هذا 
لكي عن ب ا ان عليه : وتجسيم خطره على الجماعة المسلمة لو غفلت عنه . واستجابت لأعدائها فيه . 


وأما المقطع الثاني وهو يشغل مساحة كبيرة من السورة كذلك حافهو: نقلة إل كة: أعترى :ينيك بالشسان 
والكيد والتديير فقط ؛ ولكلها كذلك بالسيف والرمح والسنان . نقلة إلى « غزوة أحد » وأحداثها والتعقيبات 
عليها . في أسلوب هو أسلوب القرآن وحده ! وقد نزلت الآيات بعد المعركة ؛ فكانت مجالاً لتجلية نواح متعددة 
من التصور الاعاني ؛ كما كانت مجالا لتربية الجماعة المسلمة على ضوء المعركة . وعلى ضوء ما كشفته من 
أخطاء في التصور . واضطراب في التصرف . وخلل في الصف .. وفرصة لتوجيه الجماعة المسلمة إلى المضي 
فق طريقها» :واحتاك تبماتها: : :والارتفاع اق .ستو الأمانة الضاحمة الى ناطها الت جاه والوقاء يشكر: تجمة 
لله عليها في اصطفائها لهذا الآمر العظيم . 

والمقطع الثالث عودة إلى أهل الكتاب . ونكوهم عن مواثيقهم مع النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تلك المواثيق 
التي كان قد عقدها معهم أول مقدمه إلى المدينة ؛ والتنديد بانحراف تصوراتهم .وها اجثر حوره امن الاثام تخ 
أنبيائهم كذلك . ثم تحذير الجماعة المسلمة من متابعتهم . وتثبيت القلوب المؤمنة على ما ينالها من الابتلاء في 
النفس والمال . وإيذاء أهل الكتاب والمشركين ومهوين شأن أعدائها على كل حال . 


سورة آل عمران 


والمقطع الأخير يرسم صورة لحال المؤمنين مع ربهم ١‏ تمثل دبيب الإيمان في قلو بهم حين يواجهون آيات 
الله في الكون . ويتجهون إلى رهم ورب هذا الكون بدعاء خاشع واجل . واستجابة ر بهم لهم بالمغفرة وحسن 
الثواب . مع التبوين من شأن الكفار وما ينالونه من متاع قليل في هذه الأرض ٠»‏ ثم مأواهم جهم وبئس المهاد .. 

وختم السورة بدعوة من الله للذين آمنوا .. دعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى لعلهم يفلحون .. 

د بن *« ش 

هذه المقاطع الأربعة المتلاحمة في السياق تكمل ما سبق عرضه من السورة ( في الجزء الثالث ) وتسير مع 
خطوطها الرئيسية العريضة الى فصلنا الحديث علها هناك .. وسنتناوها بتفصيل خاص عند مواجهتها في السياق . 

أما الشطر الثاني من هذا الجزء ‏ وهو أوائل سورة النساء ‏ قسنتحدث عنه ‏ إن شاء الله في موضعه . 
وبالله التوفيق . 


٠ 2 .ء‎ 


.حمر 20007 م 


ور فَاتلوهَا 00 انكرت أ بد كل اكب هم الطَّلَونَ 3“ 


عي سس سمدم 00 2 21م 


ا ةك وما كانم بن مركي © إن أل بلك ونح ١‏ اشاس لَلْدى 


م 7 لالم ١‏ سروصا مس 2 رد ومو 3 2 ل له لل اله اس عامس 


ببكة مبار كا وهدى لَلْعللمين ©89) فيه بينلت مقام إبرهم د وله عل الناس 
حال من أسْمَطاع ليه سي 0 معي عَنِ الْعَلِينَ © فل يهل الكتب لم تَخْفْرونَ 


ا 0 سام مويرعر مم 


لت الله ووأحية كه مون وك فل يتأهل الْكتب لِمَ َصدَونَ عن سَِِل الله من امن تبعوتهًا 


بر صساع برو اك سه 


عوبا وأ كبك وما أله يفل عَم تعَمُوت. ده يكايبا لين >|منوأ إن تطيعواً رقا من ألْذِينَ أوتو 


ص سيرع لاير صوص دس لس عرص رار سه سخ بر برام ممح رج ري من بور 


الكتنب ب بردو ف بَعْد إبمندك كف رين (ي0 وكيفٌ تكفرون وأنم نل عليكر 6اينت يلت أله وفيكر رسوله, 


لاص صوص مه ممه لس طبر بري 2 


ومن يتصم أله فَقَدَ هدى إل صراط مسكقيم (يح تاها لَنَ >امنوأ توأ اله حل َه ولامُوينَ إل 


ةي ش. 00 0 فر رار ىا الس سس راس مسمس بره رو]وسمه م ادس 


ونم مسلِمونَ 2ه وا وأختتصم و بل الله حميعا ولا تفرقوأ أذ وأ نِعْمَتَ الله عليكر إذ كنم أعد1 فال بين 


كوف 


الجزء الرابع 


الل 
س]ء داور سج اير ير مس ىَ م م 5207 .م زا له لسر لتر سرس لحري 


ويك فاصبحتم بنعمتهة إخوانا و كنتم على ب شََاحفْرَة من أنَارٍ اند مها كذ لِك يبن أله لَك انهه 


ار لسار سل ال ار دو سوير سمس 5078 1عرخر لس وسور أ له م ور رم 0 برو 


لعل مَبَدونَ و ولشكن مذكر آم يعون ا ا ا ا واولشيك 
م 


وزرو يي سم ددع ص مامة امار سطس مس 


الْمفْلحون (زي) ولا كوو | كا لذين تفرقواو انمد ملت تبك لم عذَابُ عَم » 


رود مسد ف انر مسي مؤرعر ّ ىن .ى مجع سبرر ررهى 1س لوم موس اس عع مام 


بوم تبيض وجوه ونسود وححوه فا كام الدِينَ أسودتٌ وجوههم ١‏ كرتم بعد إبملدك فَذُوقوا ١ألْعَدَاب‏ ما 


على مارم ير واج سس زر زر وم موس 
كنم ال ا ا 0 7 تلك 1 3 بلتألله 
لس ع لس مسح م رع ور ذ وكا سوم مه م و-2 و 


وه ليك بخن وما ألله بريد ظلما ظلما للُعللبين وهمَللَهمافى السمنوات وافي الأرض وَإِلَ لل ترجع 


رامع عر 3 غير سس سير و له مه لس عرس بير اس رس صاصءة 0 


الأمور 69 كنت حير أمَة | أرجت إلنّاس تام ون بالمعروف وتنبون عن المنكرٍ وتؤمنون بآلله ولوة امن 


وريرء 


ورم 
وإن يملتلوم 


م 


رص سا ص كر ع و81 وى بير ع سكاو مرززرر مرمرع ررس دوس أي 
د 


هل لكت لَكَانَ خيرا هم منهم الْمؤْمنون وأكرهم الْمسقَونَ :2 ان يضروم ا 


رماع رو 2 - مىة ممو 


يوأوكر ا لأدبارثم لا ينصرون 080 فريك طم اذهأ أبن ما قفوأ وأ إلا بحبل من آله وحبل من الناس وباءو 


2 


0000 ص بير ساس مصماس ‏ بير 1 0-0 ل ص سس رار ل لص مر سس وبر 3200 ا مها سم 
ّ- 


عضي من أله وطر بت علييم المسكنة ذلك بأ كر يكفرون بعايلت ألله ويقتلون آلآ يغبر 


ب رس 


و تاسير و سس وسير سر - 24 مس برو سوير ل و 


ذلك ما عصوأ وكانوأ يعتدون 072 * سوأ سوام مَنْ أَهلٍ كينب أمَه أ َه يتلون >ايلت 


اريس ماس بابر إن “تر ع م #يرر اس روس الا 00 وير راس سس رسا 


ليل وهم سعدون 0 يَؤْمنونَ به وآليوم الآخر ويامرون بالمعروف و ينهو عن امك ويسلرعون 


م سس ماس مير ىاج ماهس نسم راع روط ر عرصم يرث رولارج صم 


فى أنكيرات وَأوْلتِكَ من الصَئلحينَ © وما يفل وين حر فآن يكفروه أ عم ألْمتقينَ 9 إن لين 


عرس سس سوير. لس مس مس أ مر 0 


4 ود 
مككروأ ل تعن عنهم موشهم ولا أوكندم مَنَ لمعا كبك أب ارم فيه حَلدُودَ جه مكل 


- 


لز سح لس مس م سبرياة أ رارم 2010 ا 0 


انكرت نكو التو الؤتيا كت ريع واه اميت ث قورظلموا | نفسهم فاهلكته وما ظلمهم 


ل م 21 ع ىس لاس كر عاك وعا سم 


دوا بطائَهُ من دونك لابالونك بالا لا ودوأ معنم 


لل لل را سو 2 الس برس عرس بير م الاطز أ 


لله وللكن انفسهم يَظلمونَ (يع يكامبا الذي >امنوا : مذوا 


ء 


3 
سج صما وسح لم سس يرو وو 500 رحج زر 0-0 اس ٠.‏ 
قد بدت البغضاءٌ من ِن أفُوههم وما عق صدورهم أ كبر بينا لكا لنت إن كنتم تعقلون () هتانم أولاء 
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ج 

ا عا سا رو سيرم وه عسو عر 3 اص لظ 
تحبونهم و لوكو نؤيوة الكت كد وَإِذَالقُوكٌ كَالوأ امنا وِذًا حَلوأ عضوأ ليك أ نامل من الغيظ 2 
ورهى مم 2 2 الع عه ع ل ع كر ع تر مل حارس ع سسار سومار ع 
ل موأ بط إن الله راك المسدور روه« تسوعاتزم زا مبو با بقعا 


.ار 2 وء ا مر ةرم ٍ- ل مير اير 1 


وإإن تصيروأ و نتقوا لا ريض ركر 1 إن الله يما بعملون حيط 0 


في نطاق مناظرة وفد نجران ‏ كما ذكرت الروايات ‏ ولكنها متساوفة معها . ومكملة لها » والموضوع واحد. 
وإن كانت آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن اليهود خاصة » وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة المسلمة 
في المدينة . وتتتبي إلى الحسم القاطع . والمفاصلة الكاملة . حيث يتجه السياق بعد جولة قصيرة في هذا الدرس 
إلمأ الجماعة المسلمة مخاطبها وحدها ؛ فيبين لها حقيقتها » ومنبجها . وتكاليفها . على نحو ما سار السياق في 
سورة البقرة بعد استيفاء الحديث عن بنى إسرائيل .. وي هذه الظاهرة تتشابه السورتان . 

ويبدأ الدرس بتقرير أن كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تقل التوراةك:وسقو أن :قدا التقزير كان رودا عل اغتراض إن إسراقتل. غل إباخة القرآن لعفن المتجرمات 
الييودية من الطعام . مع أن هذه المحرمات نما حرمت عليهم وحدهم ء في صورة عقوبة على بعض مخالفاتهم . 


في هذا الدرس تبلغ المعركة ذروتها . معركة الجدل والمناظرة مع أهل الكتاب . وهذه الآبات غير داخلة 


ثم يرد كذلك على اعتر اضهم على تحويل القبلة ‏ ذلك الموضوع الذي استغرق مساحة واسعة في سورة 
البقرة من قبل فيبين لهم أن الكعبة هي بيت إبراهيم ؛ وهي أول بيت وضع للناس في الارض للعبادة » 
فالاعتر اض عليه مستنكر ممن يدعون وراثة إبراههم ! 

وعقب هذا البيان بندد بأهل الكتاب لكفرهم بآيات الله ء وصدهم عن سبيل الله ؛ ورفضهم الاستقامة » 
وميلهم إلى الخطة العوجاء . ورغبتهم في سيطر تها على الحياة . وهم يعر فون الحق ولا يجهلونه . 

ومن ثم يدعوأهل الكتاب جملة ؛ ويتجه إلى الجماعة المسلمة . يحذرها طاعة أهل الكتاب .. فإنها الكفر . 
و ل ل ل . ويدعوهم إلى تقوى الله » والحرص 
على الإسلام حتى الوفاة ولماء الله . ويذكرهم نعمة الله عليهم بتأليف قلوبهم ٠‏ وتوحيد صفوفهم تحت لواء 
اسلجم سيان لكا لخدي أرقة رح م١‏ مدي رقص خمانع رحن انار قلقي عا له الام 
ويأمرهم بأن يكونوا الأمة التي تأمر بالمعر وف وتنهى عن المنتكر . محافظة عا 0 
الأمتاع لدساتس أهل الكتاب فيهم ٠‏ فيبلكوا بالفرقة كما تفرق هؤلاء فهلكوا في الدنيا وا .. وتذاكر 
الئابات أن هد لخدي :كال تاس قثن معدةايين الأوس والخزرج قام بها مها اليود . 

ثم يعرف الله المسلمين حقيقة مكانهم في هذه الأرض . وحقيقة دورهم في حياة البشر : ١‏ كتتم خير أمة 
اخر جت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » .. فيدهم بهذا على اصالة دورهم . وعلى 


ضرت 
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0 : ولن يظهروا علههم ظهورا تاما مستقرا . إنما 
هو الأذى في جهادهم وكفاحهم . ثم لنصر ما استقاموا على منبجهم . وهؤلاء الأعداء قد ضرب الله عليهم 
الي ا الا سر و يستثني 
من أهل الكتاب طائفة جنحت للحق . قامنت ا 0 
المنكر والسعي في الخيرات .. « وأولئك من الصالحين ؛.. ويقرر مصير الذين كفروا فلم يجنحوا للإسلام ؛ 
موسي الوه مس با ل 

7 يدم سام كد ده عرك ان عات بواج اوسسززم 
الخير ينال المؤمنين .. ويعدهم الله بالكلاءة والحفظ من كيد هؤلاء الأعداء ما صبروا واتقوا وان الله عا 
يعملون محيط » . 


ويدل هذا التوجيه الطوبل ٠‏ المنوع الإيحاءات : على ما كانت تعانيه الجماعة المسلمة حينذاك من كيد أهل 
الكتاب ودسهم ني الصف المسلم ؛ وما كان يحدثه هذا الدس من بلبلة . كما أنه يشي بحاجة الجماعة إلى 
التوجيه القوي . كي يتم لها التميز الكامل . والمفاصلة الحاسمة . من كافة العلاقات التي كانت تربطها بالجاهلية 
وباأصدقاء الجاهلية ! 


ثم يبقى هذا التوجيه يعمل في أجيال هذه الأمة . ويبقى كل جيل مطالباً بالحذر من أعداء الإسلام التقليديين. 
وهم هم تختلف وسائلهم » ولكنهم لا يختلفون ! 


نا نا نة 


١‏ كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ‏ قل : فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كثثم صادقين . فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون » . 

لقد كان اليبود يتصيدون كل حجة . وكل شبهة : وكل حيلة ٠‏ لينفذوا منها إلى الطعن في صحة الرسالة 
المحمدية ء وإلى بلبلة الأفكار وإشاعة الاضطراب في العقول والقلوب .. فلما قال القرآن : إنه مصدق لا في 
التوراة برزوا يقولون : ها بال القرآن يحلل من الأطعمة ما حرم على بني إسرائيل ؟ وتذكر الروايات أنهم 
ذكروا بالذات لحوم الابل والبانها .. وهي محرمة على بني إسرائيل . وهناك محرمات اخرى كذلك احلها 
اله المسلمين + 

و لو د ا لت مركم في القرآن من أنه مصدق 
للتوراة : وأنه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرما على بي سرائيل .. هذه الحقيقة هي أن كل الطعام 
كان حلاً لبني إسرائيل ‏ إلا ما حرم ناض 0 -- سرائيل هو يعقوب - عليه 
السلام - وتقول الروايات إنه مرض مرضاً شديداً ٠‏ فنذر لله لثن عافاه ليمتنعن 5058 دعن حرم ان 
وألبانها وكانت أحب شيء إلى نفسه . فقبل الله منه نذره . وجرت سنة بي إسرائيل على اتباع أبيهم في تحريم 
ما حرم .. كذلك حرع الله على بني إسرائيل مطاعم أخرى عقوبة لهم على معصيات ارتكبوها . اشير إلى 
هذه المحرمات في آية « الأنعام » : ١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ١‏ ومن البقر والغنم حرمنا علهيم 


ارفرة 


سورة آل عمرات 


شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم . ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون » . 
وكانت قبل هذا التحريم حلالاً لبني إسرائيل . 

يردهم الله سبحانه إلى هذه الحقيقة . ليبين أن الأصل في هذه المطاعم هو الحل ٠‏ وأنها إنما حرمت عليهم 
لملابسات خاصة بهم . فإذا أحلها للمسلمين فهذا هو الأصل الذي لا يثير الاعتراض . ولا الشك في صحة 
هذا القران » وهذه الشريعة الالهية الأخيرة . 

ويتحداهم أن يرجعوا إلى التوراة » وأن يأتوا بها ليقرأوها ء وسيجدون فيها أن أسباب التحريم خاصة بهم : 

قل : فآتوا بالتوراة فاتلوها إن كتتم صادقين » . 

ثم بدد من يفتري الكذب منهم على الله بأنه إذن ظالم : لا ينصف الحقيقة » ولا ينصف نفسه ؛ ولا ينصف 
الناس . وعقاب الظالم معروف . فيكفي أن يوصموا ببذه الوصمة ٠‏ ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم . وهم 
يفترون الكذب على الله . وهم إليه راجعون .. 


كذلك كان اليبود يبدئون ويعيدون في مسألة تحويل القبلة إلى الكعبة » بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه 

و م د ا ل 1 . ومع أن هذا الموضوع قد نوقش 
و ا ا ن الخاذ الكعبة قبلة للمسلمين هو الأصل وهو الأولى » 
وأن اتخاذ بيت المقدس هذه الفترة كان لحكمة معينة بينها الله في حينها .. مع هذا فقد ظل اليهود يبدئون في 
هذا الموضوع ويعيدون » ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح ‏ على مثال. ما يصنع اليوم 
أعداء هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين ! وهنا يرد الله علييم كيدهم ببيان جديد . 

«قل : صدق الله . فاتيعوا ملة إبراهيم حنيفاً » وما كان من اللمشركين ل 
ببكة ماركا وهدع للعالين. .فيه آبات:ييناك : مقام إبراهيم » ومن دخله كان آمنا . ولله على الناس حج البيت 

من استطاع إليه سبيلا . ومن كفر فإن الله غني عن العلمين » .. 

ولعل الاشارة هنا في قوله : «قل صدق الله .. » تعنى ما سبق تقريره في هذا الأمر » من أن هذا البيت 
بناه إبر اهم و إسماعيل ليكون مثابة للناس وأمناً » وليكون للمؤمتين بدينه قبلة ومصلى : ومن ثم يجحيء الأمر 
باتباع إبراهيم ني ملته . وهي التوحيد الخالص امبر أ من الشرك في كل صورة : 

« فاتبعوا ملة إبراههم حنيفاً » وما كان من المشركين » . 

واليود كانوا يزعمون أنهم هم ورثة إبراههم . فها هو ذا القرآن يدهم على حفيقة دين ن إبر اههم ؛ وأنه اميل 
عند رت . ويؤكد هذه الحقيقة مر تين : مرة بأنه كان حنيفا ؤشرة بابد ها هد المشركين . انما باهم 
ثم يقرر أن ن الاتجحاه للكعبة هو الأصل . فهي أول بيت وضع في الأرض للعبادة وخصص لا . مذ أمر 
الله إبراهيم أن يرفع قواعده . وأن يخصصه للطائفين والعاكفين والركع السجود . وجعله مبار5 كا وجعله هدى 


تفوت 


الجزء الرابع 


للعادى عدوت يده للدي يدير القديسة إن ايم . وفيه علامات بينة على أنه مقام إبراههم .. (وشال : 
القصود هو الحجر الأثري الذي كان إبراهيم ‏ عليه السلام - يقف عليه في أثناء البناء ا لست ال 
فأخره عنها الخليفة الراشد عمر ب رضي أللد عنه حتى لاا يشوش ل 
ام سامون أن يتخذوه مصلى بقوله تعالى : « وامخذوا من مقام إبراههم مصلى » .. ) 

ووذكر ةفاكل :عدا اليف أنددن دغبلة كان امنا كهو هفابة الأنى لكز مشانت و لني هذا لكان أخبر 
ا ابح محال ار لي اه ااال اسار 
ل اق و ا مس ا د محرا 
حوله في جاهلية ! وقال ‏ سبحانه ‏ يمئن على العرب به : « أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من 
لما ا مارو اك و م ما ده 
ا عبار لبد عر رم اق ا ل 
لا يعضد شوكه . ولا ينفر صيده ٠:‏ ولا تلتقط لقطته الا من عرفها . ولا محتلى خلاه ... الخ » 


فهذا هو البيت الذي اختاره الله للمسلمين قبلة .. هو بيت الله الذي جعل له هذه الكرامة . وهو أول بيت 
أقهم في الأرض للعبادة . وهو بيت أببهم زاج عاري شراعه عل بنع ابراه .1 ااام عوعة اح 
فبيتهة هو اوليك أن حت النه المسلمون . وهو مثابة الأمان فق الأرمن + وقد عد للثاين دا انه مثانة 


هذا الدين 5 


ثم يقرر أن الله فرض على الناس أن يحجوا إلى هذا البيت ما تيسر لهم ذلك . وإلا فهو الكفر الذي لا يضر 
الله شيئاً : 

« ولله على الناس حج البيث من استطاع اليه سبيلا . ومن كفر فإن الله عي عن العالمين » . 

ويس كغر 0 تم ار اد م لا 0 
ل الح ا الا ا براهم ٠‏ ويوصفه 0 
للناس للعبادة . فهم اللبود ‏ المنحرفون المأسرون العاضيوق :1 وقيه ثانا إيحاء بأن الثامن ميا بطاليون 
بالإقرار مهد | الدين ٠‏ وتأدية فرائضه وشعائره ١‏ والاتجاه والحج إلى بيت الله الذي يتوجه إليه الم منون به . 
هذا والا و فهو الكفر . مهما ادعى المدعون أنهم على دين ! والله غني عن العالمين . ثما به من حاجة سيحاثه سا 
إلى إعا نهم وحجهم . إما هي مصلحتهم وفلاحهم بالؤ يمان والعبادة . 

والحجج فريضة في العمر مرة ء عند أول ما تتوافر اللاستطاعة . من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق .. 
زوفت دما سحن 1 . "اقرز يجار مر .> أن جنه الأرات ١‏ لك ان بشاء الزقر قاس يال اللاو 
يرون أن الحج فرض في هذه السنة . ويستدلون على هذا بأن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم - كانت 


نارف 


سورة آل عمران 


فقط بعد هذا التاريخ .. وقد قلنا عند الكلام على مسألة تحويل القبلة في الجزء الثاني من الظلال : أن حجة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ لا دليل فيها على تأخر فرضية الحج . فقد تكون لملابسات معينة . منها أن 
المشركين كانوا يطوفون بالبيت عرايا ؛ ما ب يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة . فكره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يخالطهم » حتى نزلت سورة براءة في العام التاسع » وحرم على المشركين الطواف بالبيت .. ثم 
حج ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حجته في العام الذي يليه .. ومن ثم فقد تكون فرضية الحج سابقة على ذلك التاريخ » 
ويكون نزول هذه الابة في الفترة الآولى من الحجرة بعد غزوة أحد أو حوالها . 

وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال بهذا النص القاطم ؛ الذي يجعل لله سبحانه ‏ حق حج البيت 
على ١‏ الناس » من استطاع إليه سبيلا . 

ل ل . يتلاقون فيه عند البيت الذي صدرت هم الدعوة منه واللائ .بدات 

منه الملة الحنيفية على يد أبيهم إبرأهيم . “والذق جدله الله او ةف الأرعن لقبادلةاخالضا . فهو مجمع له مغزاه 2 
وله ذكريات هله . التي ترف كلها خول الى الكريم ».الذي يصل اناس لقم اله .. معنى العقيدة . 
استجابة الروح لله الذي من نفخة روحه صار الإنسان إنسانا . وهو المعنى الذي يليق بالأنابي أن يتجمعوا عليه » 
وأن يتوافدوا كل عام إلى المكان المقدس الذي انبعث منه النداء للتجمع على هذا المعنى الكريم .. 


« 2« ل 


بعد هذا البيان يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتجه إلى أهل الكتاب بالتنديد والتبديد » على مو قفهم 
من الحق الذي يعلمونه » ثم يصدون عنه » ويكفرون بايات الله . وهم شهداء على صحتبها » وهم من صدقها 
على يقين : 

دقل سا الي ب ل : يا أهل الكتاب لم تصدون 

00000 
هو مجاببته اهل الكتاب بحقيقة موقفهم » ووصفهم بصفتبم . الي يدارونها بمظهر الإ يمان والتدين ٠‏ بها هم 
في حقيقتهم كفار . فهم يكفرون بايات الله القرآنية . ومن يكفر بشيء من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله 
ولو أ: “بم آمنوا بالنصيب الذي معهم لآمنوا بكل رسول جاء من عند الله بعد رسولهم . فحقيقة الدين واحدة . 
من عرفها عرف | ن كل ما يحيء به الرسل من بعد حق ؛ وأوجب على نفسه الإسلام لله على أيد يهم وهي 
حقيقة من شأنها أن تبزهم وأن تخوفهم عاقبة ما هم فيه . 

ثم إن المخدوعين من الجماعة المسلمة بكون هؤلاء الناس أهل كتاب . يسقط هذا الخداع علهم ؛ وهم 
يرون الله سبحانه ‏ يعلن حقيقة اهل الكتاب هؤلاء . ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح . فلا تبقى بعد هذا 

وهو سبحانه ‏ يبددهم بما بجلع القلوب : 


« والله شهيد على ما تعملون » .. ١‏ وما الله بغافل عما تعملون » .. 


كا 


الجزء الرابع 


وهو تهديد رعيب : حين بحس إنسان أن الله يشهد عمله . وأنه ليس بغافل عنه . بِينَا عمله هو الكفر 
والخداع والإفساد والتضليل ١‏ 

ويسجل الله تعالى عليهم معر فتهم بالحق الذي يكفرون به : ويصدون الناس عله : 

«وأتم شهداء» . 
بشع مستنكر ء لا يستحق فاعله ثقة ولا صحبة : ولا يستأهل إلا الاحتقار والتنديد ! 

ولا بد من وقفة أمام وصفه تعالى لهؤلاء القوم بقوله : 

ولم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً ... ؟ » 

إنما لفتة ذات مغزى كبير .. إن سبيل الله هو الطريق المستقيم . وما عداه عوج غير مستقيم . وحين يصد 
الناس عن سبيل الله ؛ وحين يصد المؤمنون عن منهج الله . فإن الأمور كلها تفقد استقامتها » والموازين كلها 
تفقد سلامتها . ولا يكون في الأرض إلا العوج الذي لا يستقيم . 

أنه الفساد . فساد الفطرة بانحر افها . وفساد الحياة باعو حاجها .. وهذا الفساد هو حصيلة صد الناس عن 
سبيل الله . وصد المؤمنين عن منهج الله .. وهو فساد في التصور . وفساد في الضمير . وفساد ي الخلق . وفساد 
في السلوك . وفساد في الروابط . وفساد بي المعاملات . وفساد بي كل ما بين الناس بعضهم و بعض من ارتباطات . 
والخير ٠‏ وإما أن ينحرفوا عنه إلى أية وجهة فهو العوج والفساد والشر . وليس هنالك إلا هاتان الحالتان . 
تتعاوران حياة بي الإنسان : استقامة على منهج الله فهو الخير والصلاح . وانحراف عن هذا المهج فهو الشر 
والفساد ! 

0 9# 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ينبي الجدل مع أهل الكتاب . ويغفل شأنهم كله . ويتجه إلى الجماعة 
المسلمة بالخطاب » والتحذير » والتنبيه والتوجيه . وبيان خصائص الجحماعة المسلمة وقواعد منبجها وتصورها وحياتها ؛ 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إبمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » .. 

لقد جاءت هذه الأمة المسلمة لتنشىء في الأرض طريقها على منهج الله وحده . متميزة متفردة ظاهرة . لقد 
انبثق وجودها ابتداء من منهج الله ؛ لتؤدي في حياة البشر دورا خاصا لا بنبض به سواها . لقد وجدت لإقرار 
منهج الله في الارض ؛ وتحقيقه في صورة عملية . ذات معالم منظورة ء تترجم فيها النصوص إلى حركات 
وأعمال : ومشاعر وأخلاق :٠‏ وأوضاع وارتباطات . 


وهي لا تحقق غاية وجودها . ولا تستقيم على طريقها . ولا تنشىء في الأرض هذه الصورة الوضيئة الفريدة 


بوذت 


سورة آل عمران 


من الحياة الواقعية الخاصة المتميزة . إلا إذا تلقت من الله وحده . وإلا إذا تولت قيادة البشرية ما تتلقاه من 
الله وحده . قيادة البشرية .. لا التلقي من أحد من البشر . ولا اتباع أحد من البشر ٠‏ ولا طاعة أحد من البشر . 
إما هذا وإما الكفر والضلال والانحراف . 

هذا ما يؤكده القران ويكرره في شتى المناسبات . وهذا ما يقيم عليه مشاعر الجماعة المسلمة وأفكار ها وأخلاقها 
كلما سنحت الفرصة .. وهنا موضع من هذه المواضع جاسعة في الخاطرة مع أهل الكتاب ؛ ومواجهة 
كيدهم وتامرهم على الجماعة المسلمة ي المدينة يا 0 المناسبة . فهو التوجيه 
الدائم لهذه الأمة » في كل جيل من أجيالها . لأنه هو قاعدة حياتها » بل قاعدة وجودها . 

لقد وجدت هذه الأمة لقيادة البشرية . فكيف تتلقى إذن من الجاهلية الى جاءت لتبدلها ولتصلها بالله » 
ولتقودها نيح له © وحين مكل عن مهمة القياقة قا" وجودها: إذن + وليس لوجودها تاي هذه الخمالان 
من غاية ؟! 


اي ا . والاعتقاد الصحبح . والشعور الصحيح . والخلق الصحيح . 
والنظام الصحيح لصحيح . والتنظيم الصحيح .. وف ظل هذه الأوضاع الصحيحة يمكن أن تنمو العحقول ٠‏ وأن تتفتح . 
وأن تتعرف إل هذا الكورق ) وأت سرت أسراره وان تسر قواة وطاقاته ومدخر اه .. ولكن القيادة الأساسية 
الي تسمح ببذا كله وتسيطر على هذا كله » وتوجهه لخير البشر لا لبديدهم بالخراب والدمار » ولا لتسخيره 
في المآرب والشهوات .. ينغي أن تكون للإيمان . وأن تقوم عليها الجماعة المسلمة . مهتدية فيها بتوجيه الله . 
لا بتوجيه احد من عبيد الله . 
وهنا ني هذا الدرس يحذر الأمة المسلمة من اتباع غير ها » ويبين لها كذلك طريقها لإنشاء الأوضاع الصحيحة 
وصيانتها . ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب : وإلا فسيقودونها إلى الكفر لا مناص . 
ويا أيها الذين ١‏ منوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون 
0 الله وفيكم رسوله ؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم » . 
إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم ؛ واقتباس مناهجهم وأوضاعهم » تحمل ابتداء معنى الهز يمة الداخلية » 
والتخلي عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأمة المسلمة . كما تحمل معنى الشك في كفاية منيج الله لقيادة 
الحياة وتنظيمها والسير بها صعداً في طريق الهاء والارتقاء . وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس ٠»‏ وهي لا تشعر 
به ولا ترى خطره القريب . 
دان عاب لطي . فأما من اللجانب الآخر » فأهل الكتاب لا يحرصون على شيء حر صهم على إضلا ضلا 
هذه الأمة عن عقيدتمها ب عي ا امسا ل 
واعداؤة نغر فون :هذا ا القراونة قدكا ويعرقرنة حدينا © وريدلون فق سيل تتحويل هذ الآمة عن عقيدم) 
كل ما في وسعهم من مكر وحيلة » ومن قوة كذلك وعُدة . وحين بعجزهم أن يحاربوا هذه العقيدة ظاهرين 
يدسون لما ما كرين اوس شي أن يحازيرها بالفسهم وده »ترد من المناتتين اللظاهرين بالإسلام.ه 
أو فق تسيوك ازاور ا للإسلام » جنوداً مجندة » لتنخر لهم في جسم هذه العقيدة من داخل الدار » و لتصد 
الناس عنها » ولتزين لهم مناهج غير منبجها » وأوضاعاً غير أوضاعها » وقيادة غير قيادتمها . 
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فحين يحد أهل الكتاب من بعض المسلمين طواعية واستّاعاً واتباعاً » فهم ولا شك سيستخدمون هذا كله 
في سبيل الغاية التي تؤرقهم » وسيقودونهم ويقودون الجماعة كلها من ورائهم إلى الكفر والضلال . 

ومن ثم هذا التحذير الحاسم المخيف : 

«يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيعانكم كافرين » .. 

وما كان يفزع المسلم ‏ حينذاك ‏ ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إلى الكفر بعد الإيمان . وراجعاً إلى النار 
بعد ناته منها إلى الجنة . وهذا شأن المسلم الح في كل زمان ومن ثم يكون هذا التحذير هذه الصورة سوطاً 
منكر أن يكفر الذين أمنوا بعد إبعانهم ١‏ وايات الله تتلى عليهم » ورسوله فيهم . ودواعي الإبمان حاضرة » 
والدعوة إلى الإبمان قائمة » ومفرق الطريق بين الكفر والإإعان مسلط عليه هذا النور : 

«وكيف تكفرون وأتتم تتلى عليكم آبات الله وفيكم رسوله ؟ ؛ 

أجل . إنها لكبيرة أن يكفر المؤمن في ظل هذه الظروف المعينة على الإيمان .. وإذا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قد استوفى أجله . واختار الرفيق الأعلى » فإن آيات الله باقية » وهدى رسوله ‏ صلى الله 
العصمة مرفوع : 

.. » ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم‎ ٠ 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتشدد مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ في أمر التلقي في 
شأن العقيدة والمبج » بقدر ما كان يفسح لهم في الرأي والتجربة في شؤون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
والمعرفة » كشؤون الزرع » وخطط القتال » وأمثالها من المسائل العملية البحتة الني لا علاقة لها بالتصور الاعتقادي» 
ولا بالنظام الاجتّاعي » ولا بالارتباطات الخاصة بتنظيم حياة الإنسان .. وفرق بين هذا وذلك بين . فنبج الحياة 
شيء ١‏ والعلوم البحتة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر . والإسلام الذي جاء ليقود الحياة بمنهج الله 2 هو الإسلام 
الذي وجه العمل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي في نطاق منبجه للحياة . 

قال الإمام أحمد : « حدثنا عبد الرازق ٠‏ أنبأنا سفيان » عن جابر » عن الشعبي » عن عبد الله بن ثابت . 
قال : جاء عمر إلى الننبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إلي أمرت باخ بودي من بي قريظة » 
فكتب لي جوامع من التوراة . ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
عبد الله بن ثابت : قلت له : ألا ترى ما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؟ فقال عمر : رضيت 
بالله ربا : وبالإسلام دينا » و بمحمد رسولاً . قال : فسري عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقال : « والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام ‏ ثم اتبعتموه وتركتموني لضللم . إنكم حظي من الأنم » 
وأنا حظكم من النبيين » . 

وقال الحافظ أبو يعلي : حدثنا حماد عن الشعبي عن جابر . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء . فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا . وإنكم إما أن تصدقوا بباطل » وإما أن 
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تكذبوا بحق . وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » .. وني بعض الأحاديث : 
« لو كان موسى وعيسى حبين لما وسعهما إلا اتباعي ) .. 

هؤلاء هم أهل الكتاب . وهذا هو هدى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في التلفي عنهم ف أي أمر 
يختص بالعقيدة والتصور » أو بالشريعة والنيج .: ولا نر وفق روح الإسلام وتوجيهه ‏ من الانتفاع بجهود 
البشر كلهم في غير هذامن العلوم البحتة » علما وتطبيقا .. مع ر بطها بالمهج الإماني : من ناحية الشعور بها » 
وكونها من تسخير الله للإنسان . ومن ناحية توجيبها والانتفاع بها في خير البشرية ؛ وتوفير الأمن لها والرخاء . 
وشكر الله على نعمة المعرفة ونعمة تسخير القوى والطاقات الكونية . شكره بالعبادة » وشكره بتوجيه هذه 
المعرقة رهد الفيتصين لكشيس البشرية .: 

فأما التلقي عنهم في التصور الإيماني . وي تفسير الوجود . وغاية الوجود الإنساني . وفي منبج الحياة 
وأنظمتها وشرائعها » وني منبج الأخلاق والسلوك أيضاً .. أما التلقي في شيء من هذا كله » فهو الذي تغير 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لأيسر شيء منه . وهو الذي حذر الله الأمة المسلمة عاقبته.وهي الكفر 
الصراح .. 

هذا هو توجيه الله سبحانه ‏ وهذا هو هدى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأما نحن الذين نزعم أننا 
مسلمون ٠‏ فارانا نتلقى في صمم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن المستشرقين وتلامذة 
المستشرقين ! وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود والحياة من هؤلاء وهؤلاء » ومن الفلاسفة والمفكرين : 
الإغريق والرومان والأوروبيين والأمريكان ! وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك المصادر 
المدخولة ! وأرانا نتلقى قواعد سلوكنا وآدابنا وأخلاقنا من ذلك المستنقع الآسن » الذي انتبت إليه الحضارة 
المادية المجردة من روح الدين .. أي دين .. ثم نزعم ‏ والله ‏ أننا مسلمون ! وهو زعم إتمه أثقل من إثم 
الكفر الصريح . فنحن بهذا نشهد على الإسلام بالفشل والمسخ . حيث لا يشهد عليه هذه الشهادة الآنمة من 
لا يزعمون_مثلنا ‏ انهم مسلمون ! 

إن الإسلام منبج . وهو منبج ذو خصائص متميزة : من ناحية التصور الاعتقادي » ومن ناحية الشريعة 
المنظمة لارتباطات الحياة كلها . ومن ناحية القواعد الأخلاقية » الي تقوم عليها هذه الارتباطات » ولا تفارقها ؛ 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية . وهو منبج جاء لقيادة البشرية كلها . فلا بد أن تكون هناك 
جماعة من الناس تحمل هذا الهج لتقود به البشرية . وما يتناقض مع طبيعة القيادة ‏ كما أسلفنا ‏ أن تتلقى 
هذه الجماعة التوجيبات من غير منبجها الذاني . . 

ولخير البشرية جاء هذا المبج يوم جاء . ولخير البشرية يدعو الدعاة لتحكم هذا الهج اليوم وغداً . بل 
الأمر اليوم ألزم ؛ والبشرية بمجموعها تعاني من النظم والمناهج التي انتبت إليها ما تعاني . وليس هناك منقذ 
إلا هذا المبج الإلمي » الذي يحب أن يحتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى . 
لقد أحرزت البشرية انتصارات شتى في جهادها لتسخير القوى الكونية . وحققت في عالم الصناعة والطب 
ما يشبه الخوارق ‏ بالنسبة للماضي ‏ وما تزال في طريقها إلى انتصارات جديدة .. ولكن ما أثر هذا كله في 
حياتها ؟ ما أثره في حياتها النفسية ؟ هل وججدت السعادة ؟ هل وجدت الطمأنينة ؟ هل وجدت السلام ؟ كلا ! 
قد وجدت الشقاء والقلق والخوف .. والأمراض العصبية والنفسية » والشذوذ والجريمة على أوسع نطاق !.. 
إنها لم تتقدم كذلك في تصور غاية الوجود الإنساني وأهداف الحياة الإنسانية .. وحين تقاس غاية الوجود 
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الإنساني وأهداف الحياة الانسانية في ذهن الرجل المتحضر المعاصر » إلى التصور الإسلامى في هذا الجانب » تبدو 
هذه الحضارة في غاية القزامة ! بل تبدو لعنة تحط من تصور الإنسان لنفسه ومقامه ني هذا الوجود ٠‏ وتسفل 
به » وتصغر من اهتاماته ومن أشواقه !.. والخواء يأكل قلب البشرية المكدود ؛ والحيرة مهد روحها المتعبة .. 
إنها لا تجد الله .. لقد أبعدتها عنه ملابسات نكدة . والعلم الذي كان من شأنه » لو سار تحت منيج الله » أن 
كل نمق كل انتضاو للبكترة ف "عيناله خطوة' تقر جاامن:أش” هو دان الذىئ: تعد بس البشر يه أشواظا منبين 
انطماس روحها ونكستها .. إنها لا جد النور الذي يكشف لا غاية وجودها الحقبقية فتنطلق إليها مستعينة بهذا 
العلم الذي منحه الله لها ووهبها الاستعداد له . ولا جد الهج الذي ينسق بين حركتها وحركة الكون ١‏ وفطر ما 
وفطرة الكون . وقانونها وناموس الكون . ولا نجد النطاع الاي ريق بين طاقاتها وقواها . وآخرتها ودنياها , 
واافز ادها و جهاعا زا :وو الحاكها وعتفن فيا .يدها طليها شاملا فريسا. .+ 

وهذه البشرية هي الي يعمل ناس منها على حرمانها من منهج الله الحادي . وهم الذين يسمون التطلع إلى هذا 
لبج « رجعية ! » ويحسبونه مجرد حنين إلى فترة ذاهبة من فترات التاريخ .. وهم بجهالهم هذه أو بسوء نيهم 
بحر مون البشرية التطلع إلى الهج الوحيد الذي يمكن أن يقود خطاها إلى السلام والطمأنينة » كما يقود خطاها 
إلى النمو والري .. ونحن الذين نؤمن بهذا المبج نعرف إلى ماذا ندعو . إننا نرى واقع البشرية النكد » ونشم 
رائحة المستنقع الآسن الذي تتمرغ فيه . ونرى . نرى هنالك على الأفق الصاعد رابة النجاة تلوح للمكدودين 
في هجير الصحراء المحرق » والمرتقى الوضيء النظيف يلوح للغارقين في المستنقع ؛ ونرى أن قيادة البشرية 
إن لم ترد إلى هذا المبج فهي في طريقها إلى الارتكاس الشائن لكل تاريخ الإنسان » ولكل معنى من معاني 
الانسان ! 

وأولى الخطوات في الطريق أن يتميز هذا المبج ويتفرد » ولا يتلقى أصحابه التوجيه من الجاهلية الطامة من 
حوفم .. كما يظل الهج نظيفا سلما . إلى ان ياذن الله بقيادته للبشرية مرة اخرى . والله ارحم بعباده ان يدعهم 
عداء البشر » الداعين إلى الجاهلية من هنا ومن هناك !.. وهذا ما أراد الله سبحاته أن يلقنه للجماعة المسلمة 
الأولى في كتابه الكريم ؛ وما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلمها إياه في تعليمه القويم .. 


د * 


وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتّهم واتباعهم ينادي الله الجماعة المسلمة ويوجهها إلى 
القاعدتين الأساسيتين اللتين تقوم عليهما حياتها ومنبجها . واللتين لا بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع بالأمانة 
الضخمة الي ناطها الله ها » وأخرجها للوجود من أجلها .. هاتان القاعدتان المتلازمتان هما : الايمان . والأخوة . 
الإيمان بالله وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة . والأخوة في الله » تلك الى تجعل من الجماعة 
المسلمة بنية حية قوية صامدة » قادرة على أداء دورها اللعيالي الجا شري واي التاريخ الإنساني : د 
الأمر بالمعروف والبي عن المنكر . وإقامة الحياة على أساس المعروف وتطهيرها من لوئة المنكر : 

يا عا الدية امت اتقر] الله حق تقاته » ولا نموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
قرقوااء واد كرون تغنة المتعليكم : إذ كنم أعداء » فألف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. سح م اع جحي اب ل ال رار 
الخير : ويأمرون بالتروات اووبر دعن المنكر » وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالدين أعركيا واخييا 
من بعد ما جاءهم البينات ٠‏ واولئك لهم عذاب عظم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فاما الذين اسودت 
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وجوههم : أكفرتم بعد إعانكم ؟ فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون . وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون » . 

إنهما ركيز تان تقوم عليهما الجماعة المسلمة » وتؤدي بهما دورها الشاق العظيم . فإذا ابارت واحدة منهما 
لم تكن هناك جماعة مسلمة » ولم يكن هنالك دور ها تؤديه : 

ركيزة الإيمان والتقوى أولاً .. التقوى التي تبلغ أن توني بحق الله الجليل .. التقوى الدائمة اليقظة التي لا تغفل 
ولا تفتر لحظة من لحظات العمر حتى يبلغ الكتاب أجله : 

ديا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته » .. 

اتقوا الله كما يحوله أن يتقى - وهي هكذا بدون تحديد تدع القلب مجتهداً في بلوغها كما يتصورها 
وكما يطيقها . وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق » وجدّت له أشواق . وكلما اقترب بتقواه 
من الله » تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ » وإلى مرتبة وراء ما ارتقى . وتطلع إلى المقام الذي يستيقظ فيه 
قلبه فلا ينام ! 

«ولا تموتن إلا وأتم مسلمون » . 

ولارك هين لا بدوص تيان نتن يدوك قد أراه الأ عدت الآ مهلا تميله أن كونيقة: اللحتطة متلما + 
وأن يكون في كل لحظة مسلماً . وذكر الإسلام بعد التقوى يشي بمعناه الواسع : الاستسلام . الاستسلام 
لله » طاعة له » واتباعاً مجه » واحتكاماً إلى كتابه . وهو المعنى الذي تقرره السورة كلها ني كل موضع منبها » 
عل لعو ما اصلمنا» 

هذه هي الركيزة الأولى الي تقوم عليها الجماعة المسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها . إذ أنه بدون هذه 
الركيزة يكون كل تجمع تجمعاً جاهلياً . ولا يكون هناك منبج لله تتجمع عليه أمة . إنما تكون هناك مناهج 
جاهلية . ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية » !نما تكون القيادة للجاهلية . 

فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة الأخوة .. الأخوة ني الله » على منهج الله » لتحقيق منهج الله : 

, واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله علبكم » إذ كنم أعداء » فألف بين قلوبكم‎ ٠ 
..» فأصبحتم بنعمته إخوانا . وكنتم على شفا حفرة من النار فأتلكم منها . كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم مبتدون‎ 

فهي أخوة إذن تنبئق من التقوى والإسلام .. من الركيزة الأولى .. أساسها الاعتصام بحبل الله أي عهده 
ونهجه ودينه - وليست مجرد مجمع على أي تصور آخر » ولا على أي هدف آخر » ولا بواسطة حبل آخر 
من حبال الجاهلية الكثيرة ! 

ووامتشسو ابسل الالحمينا ولا رقو 4 

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى موعن نعنية نيه الله ان يحم 
من عباده دائماً ا#وعراع اك كرى لدو الع . يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية : أعداء » .. :وما كان أغدى 

من الأوس والخزرج ني المدينة أحد . وهما الحيان العربيان في يغرب . يجاورهما الييود الذين م ا رقن 
حول هذه العداوة ويتفخون في نارها حتى تأكل روابط الحبين جميعا . ومن ثم جد يبود مجالها الصالح الذي 
لا تعمل إلا فيه » ولا تعيش إلا معه . فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام .. وما كان إلا الإسلام 
وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمة الله إخوانا . 


3" 
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وما بمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله » تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية » والثارات القبلية » والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية . ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال .. 

« واذكروا نعمة الله عليكم . إذ كتتم أعداء » فألف بين قلوبكم «فأصبحم بنعمته إخواناً » . 
مسر ال ل ا من النار اثي كانوا على وشك أن يقعوا فيها » إنقاذهم من النار 

يتهم إلى الاعتصام بحبل الله الركيزة الأولى - وبالتأليف بين قلوبهم » فأصبحوا بنعمة الله إخواناً الركيزة 

1 

« وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها» . 

والنص القراني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : « القلب » .. فلا يقول : فألف بينكم . إئما ينفذ إلى 
المكمن العميق : « فألف بين قلوبكم » فيصور القلوب حزمة مؤلفة متالفة بيد الله وعلى عهده وميثاقه . كذلك 
رع اع فور الحا . بل مشهداً حياً متحركاً تتحرك معه القلوب : « وكتتم على شفا حفرة من 
النار » .. وبِيها حركة السقوط في حفرة النار متوقعة » إذا بالقلوب ترى يد الله » وهي تدرك وتنقذ ! وحبل 
الله وهو يمتد ويعصم . وصورة النجاة والخلاص بعد الخطر والترقب ! وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب 
والجقة” لحاهقة :+ بوتكاة الغروة للدم ورااء الاحبان ”1 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في في السيرة وغيره أن هذه الآبة نزلت في شأن الأوس والخزرج. وذلك أن رجلاً 

من الييود مر بملأ من الأوس والخزرج ؛ فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة » فبعث رجلاً معه . وأمره 
أن يجاس بينهم » ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم « بعاث » ! وتلك الحروب . ففعل اقلم يرل ذلك 
وأبة نض احبية نفوس القوم » وغضب بعضهم على بعض . وتثاوروا » ونادوابشعا رهم . وطلبوا أسلحنهم . 
وتوعدوا إلى ١ ١‏ الحرّة » .. فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأتاهم ٠‏ فجعل يسكلهم » ويقول : « أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم » وتلا عليهم هذه الآبة » فندموا على ما كان منهم . واصطلحوا وتعانقوا وآلقوا 
السلاح رضي الله عنهم . 

وكذلك بين الله لهم فاهتدوا » وح فيهم قول الله سبحانه في التعقيب في الآية : 

. » كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تبتدون‎ ٠ 

فهذه صورة من جهد يبود لتقطيع حبل الله بين المتحابين فيه ١‏ القائمين على منهجه ٠‏ لقيادة البشرية في 
طريقه .. هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يبود دائماً للجماعة المسلمة ٠»‏ كلما تجمعت على منهج الله 
واعتصمت بحبله. وهذه غرة من مار طاعة أهل الكتاب . كادت ترد المسلمين الأولين كفاراً يضر ب بعضهم 
رقاب بعض . وتقطع بينهم حبل الله المتين » الذي يتاخون فيه مجتمعين . وهذه صلة هذه الاية بالايات قبلها 
في هذا السياق . 

على أن مدلول الآية أوسع مدى من هذه الحادثة . فهي تشي - مع ما قبلها في السياق وما بعدها ‏ بأنه كانت 
كع ا سوسس ا حي سو مولس ناجيه 
القرانية المتوالية من إطاعة أهل الكتاب . ومن الاستاع إلى كيدهم ودسهم . ومن التفرق كما تفرقوا . : 
الجترات بلي اشاوايا اكاك 15م الصا عه المنبامة 0 
والشك والبلبلة باستمرار . والقو اداه تعروة ف كل زهان . وهو عملها اليوم وغدا في الصف المسلم » في كل 
مكان ! 


و 
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فأما وظيفة الجماعة المسلمة اللي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنبض بها .. هذه الوظيفة الضرورية لإقامة 
منبج الله في الأرض ؛ ولتغليب الحق على الباطل » والمعروف على المنكر » والخير على الشر .. هذه الوظيفة 
التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد الله وعلى عينه » ووفق منبجه .. فهي التي تقررها الآية التالية : 

« ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير .ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون » . 
فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير » وتأمر بالمعروف وتتبى عن المنكر . لا بد من سلطة في الأرض تدعو 
إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنبى عن المنكر . والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص القرآني ذاه . 
فهناك « دعوة » إلى الخبر . ولكن هناك كذلك ١‏ أمر » بالمعروف . وهناك « نبي ؛ عن المنكر . وإذا أمكن 
أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان » فإن « الأمر والبي » لا يقوم هما إلا ذو سلطان .. 

هذا هو تصور الإسلام للمسألة .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى .. سلطة تقوم على الدعوة إلى الخير والبي 
عن الشر .. سلطة تتجمع وحداتها وترتبط بحبل الله وحبل الأخوة في الله .. سلطة تقوم على هاتين الركيز تبن 
مجتمعتين لتحقيق منهج الله في حياة البشر .. وتحقيق هذا المبج يقتضي « دعوة » إلى الخير يعرف منها الناس 
حقيقة هذا المبج . ويقتضي سلطة « تأمر » بالمعروف ٠‏ وتنبى ١‏ عن المذكر .. قتطاع .. والله يقول : « وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) .. فنبج الله في الأرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان . فهذا شطر . أما 
الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والبي » على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية » وصيانة 
تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره . زاعماً أن هذا هو الخير والمعروف والصواب ! 
والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ من ثم تكليف ليس بالهين ولا باليسير ٠‏ إذا نظرنا 
إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواهم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضهم وكبريائهم. 
وفيهم الجبار الغاشم . وفيهم الحاكم المتسلط . وفيهم الهابط الذي يكره ه الصعود . وفيهم المستر خي الذي يكره 
الاشتداد . وفيهم المنحل الذي يكره ه الجد . وفيهم الظالم الذي يكره ه العدل . وفيهم المنحر ف الذي يكره الاستقامة. . 
وفيم وافهم من يتكروق المعزواف +تويعرقرة المدكر . ولا تفلح الأمة » ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود الخير » 
والا أنبيكون المعزواك معروقاً »دو المتكز منكرا .. وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى .. 
وتطاع .. 

ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين : الإعانبالله والأخوة في الله . لتقوم على هذا الأمر 
العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي 
ناطه الله بالجماعة المسلمة » وكلفها به هذا التكليف . وجعل القيام به شريطة الفلاح . فقال عن الذين ينبضون 
به : 

« وأولئك هم المفلحون » .. 

إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المبج الإلحي ذاته . فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه 
هذا المبج ويتحقق في صورته الواقعية . هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعوة الخير . المعروف فيه 
هو الخير والفضيلة والحق والعدل . والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم .. عمل الخير فيه أيسر من 
عمل الشير اوفقي و ار الاي الرحية . والحق فيه أقوى من الباطل . والعدل فيه أنفع من الظلم . 
فاعل الخير فيه جد على ١‏ لخي اعراناً . وصانع الشر فيه يحد مقاومة وخذلانا .. ومن هنا قيمة هذا التجمع . 


يت 
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إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد . لأن كل ما حوله وكل من حوله بعاونه . وال لا ينمو 
فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة . لان كل ما حوله يعارضه ويقاومه . 

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص .. يختلف في 
هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا . فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور 
بكل قيمه الخاصة . لا بد له من وسط غير الوسط الجاهلٍ » ومن بيئة غير البيئة الجاهلية . 

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامى وبعيش له ؛ فيحيا فيه هذا التصور » ويتنفس أنفاسه الطبيعية 
في طلاقة وحرية ء وينمو أموه الذاتي دلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه . وحين توجد هذه العوائق 
تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وحين توجد القوة الغاشمة الى تصد عن سبيل 
الله بحد من يدافعها دون منهج الله في الحياة . ْ 1 

هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيز تي الإمان والأخوة . الإبمان بالله كي يتوحد تصورها 
للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ٠‏ وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل 
ما يعرض لا في الحياة » وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله » ونتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على 
تحقيق منهج الله ني الأرض .. والأخوة ني الله . كي يقوم كياءها على الحب والتكافل اللذين تختفي ني ظلاهما 
مشاعر الأثرة » وتتضاعف ببما مشاعر الإيثار . الإيثار المنطلق في يسر » المندفع في حرارة » المطمئن الوائق 
المرتاح . 

وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى ‏ ني المدينة ‏ على هاتين الركيزتين ..على الامان بالله : ذلك الإيمان 
المنبئق من معرفة الله سبحانه ‏ وتَمَدّلِ صفاته في الفمائر ؛ وثقواه ومراقبته » واليقظة والحساسية إلى حد غير 
تعورف الاق ابر من الأخوال. وكملك الجن «العنه القاض الر انق والوف> الود العذيي: ابفهل : واتكافل: 
التكافل الجاد العميق .. وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغاً » لولا أنه وقع , لعد من أحلام الحالمين ! 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة » ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ! 
وهي قصة وقعت في هذه الأرض . ولكنها في طبيعتها من عالم الخلد والجنان ! 

وعلى مثل ذلك الإعان ومثل هذه الأخوة بقوم منبج الله في الأرض في كل زمان .. 

ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف ؛ وينذرها عاقبة الذين حملوا أمانة 

منهج الله قبلها ‏ من أهل الكتاب ‏ ثم تفرقوا واختلفوا » فترع الله الراية منهم »وسلمها للجماعة المسلمة 
ا فوق ما ينتظرهم من العذاب . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : 

وله وتوا كالاين قفرا والخناقوا مر .يعد ما جاسم اببلاك وأوإللته خم عداجء عتم . يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون . 
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » .. 

وهنا برسم السياق مشهداً من المشاهد القر انية الفائضة بالحركة والحيوية . . فنحن في مشهد هول. هول لا يتمثل 
قي ألفاظ ولا ني أوصاف :والكن يتمثل ق. آدمييق أحياء.. ف وعحره زوسمات:: . هذه وجزو' قد اشر فت بالتور+ 
وفاضت بالتشر + فاتيضنت: من من البشر والبشاشة » وهذه وجوه كمدت من الحزن » واغبرت من الغم ناسود 
من الكابة .. وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب : 

«أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب ,ما كثتم تكفرون !2 . 
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ال الاين يفيت وجرميع ف ريد ان حي يرا انون ب 

وهكذا ينبض المشهد بالحياة والحركة والحوار .. على طريقة القران . 

ع فيه الجماعة المسلمة معنى التحذير من الفرقّة والاختلاف . ومعنى النعمة الإلهية الكر بمة .. 
بالاعان والائتلاف . 

وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلاء القوم من أهل الكتاب » الذين تحذر أن تطيعهم . كي لا تشاركهم 
هذا المصير الألي في العذاب العظيم “يوم تيقن اوضيوة 6 وشعردا وجوه 

ويعقب على هذا البيان لمصائر الفريقين تعقيبا قرانياً يتتمشى مع خطوط السورة العريضة ٠‏ يتضمن إثبات 
صدق الوحي والرسالة . وجدية الجزاء والحساب يوم القيامة . والعدل المطلق في حكم الله في الدنيا والآخرة . 
وملكية الله المفردة لما في السهاوات وما في الأرض . ورجعة الأمر إليه في كل حال : 

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ». وما الله يريد ظلماً للعالمين . ولله ما في السماوات وما ني الأرض 
وإلى الله ترجم الأمور » . 

تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آيات الله وبيناته لعباده : نتلوها عليك بالحق. فهي حق 
يا الترر كن مادا رقو » وعى حن فيا تعر تيسق عباتت وخر ءات روعي عارك بالحدق مز لك تر اها 
ومن له الحق في تقرير الم © وتقرير العنائرزر رار او ابر اواك اوزواما برزيلة ب الله أن يوقع بالعباد ظلماً. فهو 
الحكو العدل وعد الال وج صاوات وا بي . ولكل ما قي المهاوات وما :في الأرغن . وإلبيه مصير 
الأمور ,ما بريد الله بترتيب الهزاء عل العمل أن يححق الحق + وأن يجري الغدل ٠‏ وأن مضى الأمور بالجد 
اللائق يحلال الله .. لا كما يدعي أهل الكتاب أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودات ! ْ 

ماه 


بعدئذ يصن الأمة المسلمة لنفسها ! ليعر فها مكانها وقيمتها وحقيقتها ؛ ؛ ثم يصف لا أهل الكتاب ‏ ولا يبخسهم 
قدرهم » إعا يبين حقيقتهم ويطمعهم ني ثواب الإعان وخيره ‏ ويطمئن المسلمين من جانب عدوهم . فهم 
لن يضروهم في كيدهم لهم وقتالهم » ولن ينصروا علبهم . وللذين كفروا منهم عذاب الثار في الآخرة ؛ لا 
0 قي الحياة الدنيا بلا إمان ولا تقوى : 
م خير أمة أخرجت للناس . تأمرون بالعروات © وتبوه عن الكر +وتوييون بالله . ولو آمن أهل 

36 لكان خيرا لهم . منيم المؤمنون ركهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى » وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أيها ثقفوا ‏ إلا بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بغضب 
من الله » وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك 
بعا عصوا وكانوا يعتدون . ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ٠‏ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات » وأولتك 3 
الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين . إن الذين كفروا لن تغني عنبم أ موالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ن . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل 
ريح فبها صر . أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . 

إن شطر الآية الأولى في هذه المجموعة يضع على كاهل اللجماعة المسلمة في الأرض واجباً ثقيلاً » بقدر ما 
يكرم هذه الجماعة ويرفع مقامها . ويفردها بمكان خاص لا تبلغ إليه جماعة أخرى : 
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. » .. كثتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر » وتؤمنون بالله‎ ١ 
» إن التعبير بكلمة « أخر جت » البني لغير الفاعل » تعبير يلفت النظر . وهو يكاد يشي باليد المدبرة اللطيفة‎ 
فرع هله الأنة إعرانا جوتدتعها إل الطهور' دنا مو لماك لقي نوسن زراء انار انرسي الدي ل‎ 
يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها كلمة تصور حركة خفية المسرى » لطيفة الدبيب . حركة تخرج على مسرح الوجود‎ 
: أمة . أمة ذات دور خاص . لا مقام خاص » ولا حساب خاص‎ 
. » كثتم خير أمة أخرجت للناس‎ ٠ 
» وهذا ما ينبغى أن تدركه الأمة المسلمة ؛ لتعرف حقيقتها وقيمتها » وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة‎ 
واككوقاها القبادة م عا اها تسن عتين" آمة ولق يريد أن فكو0 القيامة للبدر لا للقر في هده الار حن » ولك‎ 
ثم لاينبغي لها أن تتلقى من غير ها من أمم الجاهلية . إنما ينبغي دائماً أن تعطي هذه الأنم مما لديها . وأن يكون‎ 
» والنظام الصحيح » والخلق الصحيح‎ ٠ لديها دائماً ما تعطيه . ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح » والتصور الصحيح‎ 
والعرفة الصتفيخة + والملء المتمح ب بعلاو اجتها الذي ييه ليا مكاحاا: وميه عله اغابه وتحووهاء.‎ 
واجبها أن تكون في الطليعة دائما » وي مركز القيادة دائما . ولهذا المركز تبعاته » فهو لا يؤخذ ادعاء » ولا‎ 
يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً له .. وهي بتصورها الاعتقادي » وبنظامها الاجماعي أهل له . فيبقى عليها‎ 
تكو نادمه الفلدن ...يمارا لاذر مودي قاما كوى الخلذية لك امل لد كل قد بوم عدا مين أن‎ 
النبج الذي تقوم عليه هذه الأمة يطالبها بالشبيء الكثير ؛ ويدفعها إلى السبق في كل مجال .. لو أنها تتبعه وتلتزم‎ 
. به » وتدرك مقتضياته وتكاليفه‎ 
أن تقوم على صيانة الحياة من الشر والفساد .. وأن تكون ا القوة الي‎ ٠ وي أول مقتضيات هذا المكان‎ 
كا سل لاد بالمعروف والبي عن المنكر ارك مضه . لاعن مجاملة أو محاباة » ولا‎ 
وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان‎ ١ عن مصادفة أو جزاف تعالى الله عن ذلك كله علوا كبير‎ 
أهل اكاك بهز لون فو نحل أيه او الها وود كاذ 1:فا هو المنل الاي لاملل العاف التخرية مر‎ 
: المنكر » وإقامتها على المعروف . مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر‎ 
. » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله‎ « 
فهو البوض بتكاليف الأمة الخيرة » بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب . وبكل ما في طريقها من‎ 
» أشواك .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق‎ 
ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته ؛ ولتحقيق الصورة الي يحب الله أن تكون عليها الحياة‎ 
ولا بد من الإرعان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم » والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر . فإن اصطلاح‎ 
الجماعة وحده لا يكفي . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين و تختل . ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت‎ 
وللفضيلة والرذيلة » وللمعروف والمنكر . يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في‎ ٠» للخير وللشر‎ 
. جيل من الاجيال‎ 
وهذا ما يحققه الإيمان » بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه . وللإنسان وغاية وجوده ومركزه‎ 
الحقيقي في هذا الكون .. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية . ومن الباعث على إرضاء الله وتو‎ 
غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد . ومن سلطان الله في الضمائر » وسلطان شريعته بي المجتمع تقوم الحر اسة‎ 
. على هذه القواعد كذلك‎ 
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ثم لا بد من الإيمان أيضاً ليملك الدعاة إلى الخير » الآمرون بالمعروف ء الناهون عن المنكر . أن بمضوا 
في هذا الطريق الشاق ٠‏ ويحتملوا تكاليفه . وهم يواجهون طاغوت الشر في عنفوانه وجبروته . 
ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدتها » ويواجهون هبوط الأرواح » وكلل العزائم ؛ وثقلة المطامع . 
وزادهم هو الإيمان . وعدتهم هي الإمان . وسندهم هو الله .. وكل زاد سوى زاد الإيمان ينفد . وكل عدة 
سو غدة: اللأغان. تفل :6 وكل سند غين سكد” الله نهار | 

وللعق فى التباته لامر التكيقي اسان المللة ان دف شق رانين قوطرة #الدشرة :ل الغا : 
والأمر بالمعروف واللبي عن المنكر » أما هنا فقد وصفها الله سبحانه بأن هذه صفتها . ليدلها على أنها لا توجد 
وجوداً حقيقياً إلا أن نتوافر فيها هذه السمة الأساسية » التي تعرف بها في المجتمع الإنساني . فإما أن تقوم بالدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والبي عن المنكر ‏ مع الإمان بالله ‏ فهي موجودة وهي مسلمة . وإما أن لا تقوم 
بشيء من هذا فهي غير موجودة » وغير متحققة فيها صفة الإسلام . 

وي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة » ندعها لمواضعها . وني السئة كذلك طائفة صالحة 
مق أو ضر رفول صلى الله عليه وسلم ‏ وتوجيهاته نقتطف بعضها : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 

رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ١‏ 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الما وقعت بنو إسرائيل 
في المعاصي نيتهم علماؤهم » فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم » فضرب الله تعالى قلوب بعضهم 
يعض وله عل النان داو در ومليان وعيدى» بن مر .. ثم جلس, - وكان متكا فقال : دلا والذي 
نفسي بيده حتى تأطر وهم على الحق أطراً » ' أي تعطفوهم وتردوهم . 

وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « والذي نفمبي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنبون عن المنكر , أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه . ثم تدعونه فلا يستجيب لكم»” 
وعن عرس ابا ن عميرة الكندي - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : راذا 
عملت الخطيئة في الأرض كان م ن شهدها فأنكر ها كمن غاب عنها عنها » ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها ) *. 
وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إن من أعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » ..* 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « سيد الشهداء 
حمزة . ورجل قام إلى سلطان جائر ١‏ فامره ونهاه » فقتله »' 

وغيرها كثير .. وكلها تقرر أصالة هذه السمة في المجتمع المسلم ‏ وضروراتها لهذا المجتمع أيضاً. وهي تحتوي 
مادة توجبه وتر بية منبجية ضخمة . وهي إلى جانب النصوص القرانية زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته " 
ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآبة الأولى في هذه المجموعة . 

)00 أخرجه مسلم . (؟) أخرجه أبو داود والترمذي ١‏ (”) أخرجه الترمذي . ١‏ (4) أخرجه أبو داود . 

(8) أخرجه أبو داود والترمذي . (5) رواه الحاكم والضياء عن جابر رضي الله عنه . 

(10) يراجع بتوسع كتاب : « قبسات من الرسول » لمحمد قطب فصل : « قبل أن تدعوا فلا أجيب » . دار الشروق . 
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«ولوام ل الكتاب لكان خيرا أهم . منهم المؤمنون وأكثر هم الفاسقون » .. 

ل م يي ار 00 
ا ام ا اك ود كو ب أو ما تزال تحرمهم مجمع الشخصية . إذ تعجز هذه 
التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتاعي لحياتهم » فتقوم أنظمتهم الاجّاعية ‏ من ثم - على غير 
أسامين زر ار بمقذة .الوا ككل تقلا امات لا رع ل سين اعتقادي شامل » وعلى تفسير كامل 
للوجود ؛ ولغاية الوجود الإنساني ؛ ومقام الإنسان في هذا الكون .. وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظر غير 
الموْ منين من مصير . 

ثم هو بيان كذلك لحاهم . لا يبخس الصالحين منهم حقهم : 

«منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » . 

وقد امن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم . منهم عبد الله بن سلام » وأسد بن عبيد » وثعلبة بن 
سي لت .. وإلى هؤلاء تشير الآبة هنا بالإجمال ‏ وفي. آبة تالية بالتفصيل - أما الأكثر ون فقد 
ال لاق الم و ل ره بن كلسم باه الذي ميم #ابغده :و أن 

. وفسقوا عن دين الله وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخخر الرسل من غير بني إسرائيل ١‏ واتباع 
ل ا وار 

ل ا ل ل ا 
قوة ظاهرة : عسكرية واقتصادية يحسب حسابها بعض المسلمين » فقد تكفل القرآن بنبوين شأن هؤلاء الفاسقين 
ني نفوس المسلمين : وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصيانهم » وتفرقهم شيعاً وفرقاً , 
وما كتب الله عليهم من الذلة والمسكنة . 


ولن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار » ثم لا ينصرون » ضربت علهم الذلة أينا ثقفوا 
إلا بحبل من الله وحبل من الناس ‏ وباءوا بغضب من اوعربت لين السك لك ا كلو 
يكفرون بايات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حى » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

بهذا يضمن الله للمؤمنين النصر وسلامة العاقبة » ضمانة صريحة حيمًا التقوا بأعدائهم هؤلاء » وهم معتصمون 
بدينهم ور بهم في يقين : 

«لن يضروكم إلا أذى . وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا بنصرون » . 

فلن يكون ضرراً عميقاً ولا أصيلاً يتناول أصل الدعوة ؛ ولن يؤر في كينونة الجماعة المسلمة » ولن يجليها 
من الأرض .. إنما هو الأذى العارض في الصدا م ؛ والألم الذاهب مع الأيام .. فأما حين يشتبكون مع السلعين 
في قتال اميحر عي ثي النهابة ‏ والنصر ليس عل لزاع ب ولا ناس قم تالت ,ا عا 

من المؤمنين .. ذلك أنه قد ٠‏ ضربت عليهم الذلة ؛ وكتبت لهم مصير ا . فهم ني كل أرض يذلون » لا تعصمهم 
إلا ذمة الله وذمة المسلمين- حين يدخحلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وتنيلهم الأمن والطمأنينة- 
ولم تعرف يبود منذ ذلك الحين الأمن إلا في ذمة المسلمين . ولكن يبود لم تعاد أحداً في الأرض عداءها 
للمسلمين !.. ١‏ وباءوا بغضب من الله » .. كأنما رجعوا من رحلهم يحملون هذا الغضب . «وضربت عليهم 
المسكنة » تعيش في ضمائر هم وتكمن في مشاعرهم . 
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ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآبة . فا كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا كتب الله فيها 
للمسلمين النصر ‏ ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم ٠‏ وأقاموا منهج الله في حياتهم ‏ وكتب لأعدائهم 
المذلة والهوان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن بتخلى المسلمون عن دينهم . 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على .بود . فإذا هو سبب عام يمكن أن تنطبق آثاره على كل 
قوم . مهما تككن دعواهم بي الدين : إنه المعصية والاعتداء : 
« ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله . ويقتلون الأنبياء بغير حى . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» . 

فالكفر بايات الله سواء بإنكارها أصلا ؛ أو عدم الاحتكام إلبيا وتنفيذها في واقع الحياة ‏ وقتل الأنبياء 
بغير حق . وقتل الذين يامرون بالقسط من الناس كما جاء ي اية اخرى بي السورة ‏ والعصيان والاعتداء .. 
هذه هي المؤهلات لغضب الله » وللهزعة والذلة والمسكنة .. وهذه هي المؤهلات البي تتوافر اليوم في البقايا 
الشاردة في الأرض من ذراري المسلمين . الذين يسمون أنفسهم ‏ بغير حق ‏ مسلمين ! هذه هي المؤهلات الي 
يتقدمون بها إلى ر بهم اليوم ؛ فينالون عليها كل ما كتبه الله على اليبود من الهزيعة والذلة والمسكنة . فإذا قال 
أحد منهم : لماذا نغلب في الأرض ونحن مسلمون ؟ فلينظر قبل أن يقوها : ماهو الإسلام » ومن هم المسلمون ؟! 
لم يقول ! 

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ». يعود السياق عليهم بالاستثناء » فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم 
سواء . فهناك المؤمنون . يصور حالم مع ر بهم . فإذا هي حال المؤمنين الصادقين . ويقرر جزاءهم عنده فإذا 
هو جزاء الصالحين . 

ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة ٠‏ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله والبوم 
الآخر وبامرون بالمعرزوفت: + وتبون عن المنكر © واساوقون»ي: الحيرات, وأوالاف من السالحين . .ويما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه . والله علم بالمتقين » . 

وه عتورة وضيخة للمرمون من أهل الكنات .ققد امنوا إعاناً ضاذقا عميقاً + وقاملا شاهاذ +والضهوا 
للصف المسلم . وقاموا على حراسة هذا الدين .. آمنوا بالله واليوم الآخر .. وقد مبضوا بتكاليف الإيمان , 
وحققوا سمة الأمة المسلمة التي انضموا إلبها - خير أمة أخرجت للناس - فأمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر .. 
وقد رغبت نفوسهم ي الخير جملة » فجعلوه الحدف الذي يسابقون فيه » فسارعوا ي الخيرات » ومن ثم هذه 
الشهادة العلوية لهم امهم من الصالحين . وهذا الوعد الصادق لهم أنهم لن يُبخسوا حقا » ولن يكفروا أجرا . 
مع الإخارة إل أن الله سبحانه ‏ علم أنهم من المتقين .. 

وهي صورة تُرفع أمام الراغبين في هذه الشهادة » وني هذا الوعد ٠‏ ليحققها ني ذات نفسه كل من يشتاق 
إلى نورها الوضيء في أفقها المنير . 
تنفعهم نفقة ينفقو نا بي الدنيا » ولن ينالهم شيء منها بي الآخرة لأنها لم تتصل بمخط الخير الثابت المستقيم . الخير 
المنبثق من الإيمان بالله » على تصور واضح . وهدف ثابت . وطريق موصول . وإلا فالخير نزوة عارضة 
لا ثبات ها » وجنوح يصرفه الموى »؛ ولا يرجع إلى اصل واضح مدرك مفهوم . ولا إلى منبج كامل شامل 
مستهم... ٍ 
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مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر » أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته . و 
ظلمهم الله » ولكن أنفسهم يظلمون » . 

وهكذا ترتسم هذه الحقيقة في مشهد ينبض بالحركة ويفيض بالحياة على طريقة اله لتعبير القرآني الجميل .. 

إن أمراهم وأولادهم بست انتم من اق ولا تصلح فدية هم م العذاب » ولا نجهم من اا . 
وهم أصحاب النار وكل ما يتفقونه من أ مزافع قهز داهب عالك + عي :ولو أنفقوه فها يظنونه خير أ . فلا 
خير إلا أن يكون موصولاً بالإيمان » ونابعاً من الإيمان ولكن قرا لا عن هكذا كنا تعن . إنما يرسم 
شهدا عا نالقا بالحاة :.. 

إننا ننظر فإذا نحن أمام حقل قد تبأ للإخصاب . فهو حرث لازنا اكامطدقك . إنها عاصفة باردة 
ثلجية محرقة ! تحرق هذا الحرث عا فيها من صر . واللفظة ذاتها كأنها مقذوف يلقى بعنف » فيصور معناه 
فوس اللغاة يرا ذا الحراث كله ملاس عر انيد" 

إنها لحظة يتم فبيا كل شيء . يتم فيها الدمار والملاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا 
في هذه الدنيا - ولو كان ينفق فيا ظاهره الخير والبر ‏ ومثل ما بأيد هم من نعم الأولاد والأموال .. كلها 
إلى هلاك وفناء .. دون ما متاع حقيقي ودون ما جراء .. 

«وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » . 

فهم الذين تنكبوا الممبج الذي يجمع مفردات الخير والبر » فيجعلها خطاً مستقياً ثابتاً واصلاً . له هدف مرسوم » 
وله دافع مفهوم » وله طريق معلوم .. فلا يترك للنزوة العارضة » والرغبة الغامضة ٠»‏ والفلتة الي لا ترجع 
إلى منهج ثابت مستقم .. 

هم الذين اختاروا لأنفسهم الشرود والضلال والانفلات من عصمة الحبل الممدود . فإذا ذهب عملهم كله 
هباء ‏ حتى ما ينفقونه فها ظاهره الخير ‏ وإذا أصاب حر ثهم كله الدمار » فلم يغن عنهم مال ولا ولد .. فا 
في هذا ظلم من الله تعالى لهم . إنما هو ظلمهم لأنفسهم » بما اختاروه لأنفسهم من تنكب وشرود . 

وهكذا يتقرر أن لا جزاء على بذل وأن لا قيمة لعمل إلا أن يرتبط بمنهج الإبمان وإلا أن يكون باعثه الإيمان.. 
يقول الله هذا ويقرره فلا تبقى بعده كلمة لإنسان ؛ ولا بحادل في هذا القرار إلا الذين يحادلون في ايات الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وف نهاية الدرس الذي ابتدأ بيانا لل في سلوك أهل الكتاب من انحراف » وكشفاً لما في جدالهم من مغالطة » 
وفضحاً لما يريدونه بالمسلمين من سوء » وتوجبهاً للجماعة المسلمة لتنبض بتكاليفها » دون أن تلقي بالا إلى 
المجادلين المنحر فين الفاسقين .. في نهاية هذا الدرس ؛ ونهاية هذا المقطع الطويل من السورة كلها يحيء التحذير 
للجماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيين بطانة » وأن ن تجعل منهم أمناء على أسرارها ومصالحها : 
وهم للذين امنوا عدو .. يحيء هذا التحذير في صورة شاملة خالدة » ما نزال نرى مصداقها ني كل وقت »ء 
وني كل أرض . صورة رممها هذا القرآن الحي : ٠‏ فغفل عنها أهل هذا القرآن . فأصابهم من غفلهم وما يزال 
بصيبهم الشر والاذى والمهانة : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنم . قد بدت البغضاء من 
أفواههم , وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كتم تعقلون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا 
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يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله » وإذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 
قل : موتوا بغيظكم . إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » .. 

إنها صورة كاملة السمات » ناطقة بدخائل النفوس . وشواهد الملامح » تسجل المشاعر الباطنة » والانفعاللات 
الظاهرة » والحركة الذاهبة الآيبة . وتسجل بذلك كله تموذجا بشريا مكرورا في كل زمان وني كل مكان . 
ونستعرضها اليوم وغداً فيمن حول الجماعة المسلمة من أعداء . يتظاهرون للمسلمين ‏ في ساعة قوة المسلمين 
لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخبال » ولا يقصرون ف إعنات المسلمين ونثر الشوك في طريقهم » 
والكيد لهم والدس ٠‏ ما واتتهم الفرصة في ليل أو مار . 

وما من شك أن هذه الصورة التي رممها القرآن الكريم هذا الرسم العجيب » كانت تنطبق ابتداء على أهل 
الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينة ؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظهم الذي كانوا يضمر ونه للإسلام 
ا ص كد السو ا ا 0 الذي كان بعض المسلمين 

يزال مخدوعاً في أعداء الله هؤلاء » وما يزال يفضي إليهم بالمودة » وما يزال يأمنهم على أسرار الجماعة 
ل وأصدقاء » لا يخشى مغبة الافضاء إلبهم بدخحائل الأسرار .. فجاء هذا 
التنوير » وهذا التحذير » يبصر الجماعة المسلمة بحقيقة الأمر » ويوعبها لكيد أعدائها الطبيعيين » الذين لا 
يخلصون ها أبداً » ولا تغسل أحقادهم مودة من المسلمين وصحبة . وم يجىء هذا التنوير وهذا التحذير ايكون 
مقضووا عل قث ر 8 كان كيه نعينة + فهو حقيقة دامنة + تابه وافعا ذاكنا .. كما نرى مصداق هذا فما بين 
أيدينا من حاضر مكشوف مشهود .. 

والسلمون في غفلة عن أمر رهم : ألا يتخذوا بطانة من دونهم كاف ادن جم اوم ل الحليقة 
والمهج والوسيلة . وألا يجعلوهم موضع الثقة والسر والاستشارة . لسلزوة لق للا كن اع ري بهد طون 
من أمثال هؤلاء مرجعاً في كل أمر » وكل شأن ٠‏ وكل وضع » وكل نظام » وكل تصور » وكل منهج » وكل 
طريق ! 

والمسلمون في غفلة من تحذير الله لهم » يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ويفتحون لهم صدورهم وقلوبجم . 
والله سبحانه يقول للجماعة المسلمة الأولى كما يقول للجماعة المسلمة في أي جيل : 

«ودوا ما عتتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » . 

والله سبحانه يقول : 

«ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم » وتؤمنون بالكتاب كله » و! ذا لقوكم قالوا : آمنا » وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » . 

والله سبحانه يقول : 

إن ممسسكم حسنة تسؤهم » وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 2 . 

ل ل ل ل ال ا ل 
أزياء مختلفة ولكننا لانعتبر . ومرة بعد مرة تنفلت ألستهم فتم عن أحقادهم الي لا يذهب بها ود يبذله 
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المسلمون » ولا تغسلها سماحة يعلمها لهم الدين .. ومع ذلك نعود » فنفتح لهم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء بي الحياة 
والطريق !. اوتا ذا السائلة ,ا أراصلغ إينا المزعة الروعية أن عامدهم اي مقيدها تعاش د كراها + ولي 
منهج حياتنا فلا نقيمه على أساس الإسلام . وف تزوير نار عا وطيس معان فى نعي تر أي صدام كان 
ين أسلافنا وهؤلآء الأعداء المت بضين | ومن ثم يحل علينا جزاء المخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف 
ونستخذي . ومن هنا نلقى العنت الذي يوده أعد عداؤنا لنا » ونلقى الخبال الذي يدسونه في صفوفنا . 

وها هو ذا كتاب الله يعلمنا ‏ كما علم الجماعة المسلمة الأولى - كيف نتقي كيدهم » وندفع أذاهم , 
وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم » ويفلت على الستتهم منه شواظ : 

«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً . إن الله بما يعملون محيط » .. 

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء ؛ وأمام مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة 
والخداع . الصبر والماسك لا الامبيار والتخاذل ؛ ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم المتوقع 
أو كسباً لودهم المدخول كم بخو اللقويئ.:.«الخرف:من الله وحده . ومراقبته وحده .. هو تقوى الله الي 
تربط القلوب بالله » فلا تلتقي مع أحد إلا في منبجه . ولا تعتصم بحبل إلا حبله .. وحين يتصل القلب بالله 
فإنه حفن اكل اقرة عي الها مدخيل هده الرابطة من عز بمته » فلا يستسلم من قريب » ولا يواد من حاد 
الله ورسوله طلا لكا او كي ل 

هذا هو الطريق : الصبر والتقوى .. الماسك والاعتصام بحبل الله . وما استمسك المسلمون في تار يخهم كله 
بعروة الله وحدها » وحققوا منهج الله في حياتهم كلها .. إلا عزوا وانتصروا » ووقاهم الله كيد أعدائهم » 
0 . وما استمسك المسلمون في تاريمخهم كله بعروة أعدائهم الطببعيين ؛ الذين يحاربون 

عفيد نهم ومهجهم سر |اوجهراء واستمعوا إلى مشور نهم » واتخذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخبراء 
ومستشارين .. إلا كتب الله علييم المزيمة » ومكن لأعدائهم فيهم ؛ وأذل رقا. جم ء وأذاقهم وبال أمرهم .. 
والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ؛ وأن سنة الله نافذة تن عي عنما انا القهودة ل أرق 
فلن ترى عيناه إلا ايات الذلة والانكسار والهوان .. 


بهذا نبي هذا الدرس ؛ ويتبي كذلك المقطع الأول في السورة . وقد وصل السياق إلى ذروة المعركة ؛ 
وقمة المفاصلة الكاملة الشاملة . 

ويحسن قبل أن ننبي هذا الدرم ن أن نقرر حقيقة أخرى » عن سماحة الإسلام في وجه كل هذا العداء . 
فهو يام العلميق الا شخدوا بطائة مون نهل الام . ولكنه لا يحرضهم على مقابلة الغل والحقّد والكراهية والدس 
والمكر يمثلها . إعما هي تجرد الوقاية للجماعة المسلمة وللصف المسلم » وللكينونة المسلمة :“ا تجرن3 الوقابة :تجرد 
التنبيه إلى الخطر الذي بحيطها به الآخرون .. أما المسلم فبسماحة الإسلام يتعامل مع الناس كينها + :و كفا 
الإسلام يعامل النا نيما وح الكو السام يلق النافن حسفا ؛ بتقي الكيد ولكنه لا يكيد » ويحذر 
الحقد ولكنه لا يحقد . إلا أن يحاررب في دينه . وأن يفتن في عقيدته » وأن يصد عن سبيل الله ومنهجه . 
فحينئذ هو مطالب أن يحارب ٠‏ وأن ينع الفتنة » وأن يزيل العقبات التي تصد الناس عن سبيل الله » وعن 
تحقيق منبجه في الحياة . يحارب جهادا في سبيل لله لا انتقاما لذاته . وحبا لخير البشر لا حقدا على الذين 
اذوه . وتحطهاً للحواجز ز الحائلة دون إيصال هذا الخير للناس . لا حباً للغلب والاستعلاء والاستغلال .. وإقامة 
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للنظام القويم الذي يستمتع الجميع في ظله بالعدل والسلام . لا لتركيز رابة قومية ولا لبناء امبراطورية ! 
هذه حقيقة تقررها النصوص الكثيرة من القرآن والسنة ؛ ويترجمها تاريخ الجماعة المسلمة الأولى » وهي 
تعمل بي الارض وفق هذه النصوص 
إن هذا المبج خير . وما يصد البشرية عنه إلا أعدى أعداء البشرية . الذين ينبغي لها أن تطاردهم » حتى 
تقصبهم عن قيادتها .. وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة » فأدته مرة خير ما يكون الأداء . 
وهي مدعوة دائما إلى أدائه » والجهاد ماض إلى يوم القيامة .. تحت هذا اللواء .. 
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اروس سمس ا ا ا ال سيا ير -ه م سعرو ل ا 0 


انفسهم ذ دحكروا آل فاستغفروأ لذنوويم و ومن من يَف ر الذي ب إلا أل ول يصروأعل الوأ ويم يعلون © 


امس اس 200 دو ملاس اناس «١‏ مدت 1( سه و كود اس وس كر 


اولتبك : وا خا لي ا فين نر خلين وا وير حر الْعملِين 2ه 


5 


الجزء الرابع 


م ل ساس بريى بير سور ص الر اه ررد م ع سل مس ور سام 


خَلتْ من فيلك سن فيرو فى الأرض فأنظروا كي سَكنَ ء عَلقبَهُ المكذبينَ وي مدا بين لاناس 


ساس لس ور سورع 20000 000 و أومواد سح ص ع ري سس ور عماس 

وهدى وَمَوعظَة لََمَقِينَ 2 ولا عرنوأ ولا محرنوا ونم الأعلونَ إن كنام مؤمنِينَ 0 إن مو مد 
س2 دمرود دو إزؤ 000 وس ارم موس صصص و ص 7 ون سروملا بر قم 
مس أَلْقَوم قرح مثلهر ولك ليام نذاوها بين ألناس وليعكم الله اد ين #أمثوأ ومخد مكر شهداء وأ ل لاحب 


]ليا ار 4 يمه أله الذي بن *امنوأ وَيْحَقَ لك 00 2 أ ارا لحت ونم 


سوم مس سا ص ءوسل 00 وم و1 سان الاكوزير ير 


بعلم الله لين جَنهد وأ من وَيَعْلْ ألصَدرِينَ 2 وقد كنم تون موت من قبل أن 0 


را رو م زر هه لم مج 1 ساس صماماهس عع عم واة 3 م هج مامه 8 
وانتم تنظروت 5 وما تمد إلا وول فد عاتن قله الرسل إن مات أو فل أنقلبم علخ أعقيكر 


6 


ا ال ا ال ال ررق الل ل ال اماع 


وكات عل عن فلن َصْرَ أل سيا وسَيَجْرَى الل شعن (ين و 00 


4ع عر ر. 5 - م .2 ولد عام 7 سس 0 #7 2 درم اي نا 
الآخر هن 
0 
- 


كتنبا وجلا , ومن برد مو اب الدنيا نؤتهء منها ومن يرد ثُواب 527 وَسَتجَزِى السب 1ه 


لمعه و عو اها عسل #٠‏ هرك عر عد 38ل قدص ٠‏ ع عرق ذه 2 0 وس سص ىلر وى عاص لاع تابر 0 


و بن من نعي قلشل معه معه, رربيون كثير فا وهنوأ ل لمآ أصابهم فى سبي ل الله ما ضعفوا وما أستكانوأ وألله 


را ص سوم رع_ د ل 2 2-7 1 نوكت أَمراونا 
كب المتليوي 0 وما كان قوطهم إ إلا ان الوا ربا أغفر كنا دنوينا و] سرافنا ف سنا ونَيَت فد قدامنا ا 
ع 41 و صلم س 0 2 ح 

َعَم ألْكدفر بن 0 0 0 اي ُو لسر وليب المت « 
_قغه 2 او 3 له لل ل ص ال اسه وي و 4 أ 4 هه و 0 
يه آلذين كفرواأ 0 ا مولدك وهو خير 
و 2 7 مح 3 و 2 
عرس سوسم هه له عه سه لخر را صخر سل ص فر 3د ول علد م وئ#ء | روه كه 
كك اليا و اسقط انار ري ا 5 ذا الث 
ل ص ص بير سس #7 سا مسشا اس 2 2 2 قوم م 0 ع ل سس ارس مور . 7 

ينهم فينو من من ريد لديا ومنم من ير بذ الأخرة ثم صرفكر عنهم ليا 
01 0 00 7 ولا« لع سر سه صما جم بير دوي رم 
لقد عفا عنكر أنه ذو فَضْلٍ عل المؤبنيت © » إِذ عدون ولا َو عل أحَد والسول بدعوة. 
ول رط سكع سل رس يم ساس سر_صاوم 0 011 ل ارم لس سس سر له 1د 


ار ا وَلّه بير يما تعملون 55 ثم انزل 


سمو بظر س6 سمهو _-» مد تعاس سوم ل سد صم باس 9 لس ساس إل صو سي س2 سي ] بير يرسي سالتر تش لس وس سو مم لوس اماج 
م 


اما لاحو رج ل لا ان 


و ٍ لير بر ص م وم 0 ص مرج طآ» هو أوء زر سر الور ا روي 
الجنهلية يقولون هل لنا من الم من شّ كل ذا لاس كلهر نونف نيم يدون لك بقولون 


هه 


سورة آل عمران 


لَوَكَانَ كنا من الأ مخ ما لما هنهنًا ل أ كنمف بو ركيب لم لفل 0 
ْمَل اله مافى صدور ةو 0 ليمحصر مافى يكبت ت الصدور (© إنَّ الْدينَ تولوأ لوأ مكر يوم 
لتق الجمعان إك 0 : 0 ل إِذَ ألم َمُور حلم و ييا 


7 3 4 1 اس صر الى عاص اه غ]ء 01 


لين #امنوا أ 1 كلذين كفروا وقالوا ا إذَاضربوأ أفى ا لأرض اوكاوا وأعرق لوكانأ أعندنا مَامَاوأ 


سج ماما معارس و 2 لي لس ساس سر ساس 


ماقرا به ناذلة سر قري 0 وآلله يما تعملون بصير ١‏ لين كلم في سَييلٍ 


آء عمدو لاو مام رم لدو كك م سد سار 


لله أو متم لمغفرة من آلله ورحمة خير : اممسعرن وت وين سم أرم إل ال ترون جيه فيا رس ون 


س يرس ممساابير ّ عات #8 بورع أضوت اي اج عر ان عراعر لالت 50 


لَه لنت لهم لكت اط اق لانقشر ين َو فأعف عنهم و ا 


ردو م ممم كو له كرس يم 


فإِذَا عَزَمت ل ليه بحب المتوكلِينَ 59 إن مركم أ ليب نغ وإن يخدلمر 


7 خا 0 روز. م4 


قن ذَا الى بنصر 00 وعَلَ الله فَلَِْكِالْمؤْمنونَ ويه ومَاكانَ لني أن ' 0 ومن بعلل أت 


رخ مود برج واي يبرم م لس لح ساظ وم لما سه 


د اا ل لات لفك و ئرج ركائ تر ال سحي 


ل اس لص سم بير 0 جم وى دعسا م ها سر سعبرم بيرم لس ا 2 و عاج ص مظ ساملا 


من أله ومأوله بهم يمس المصير 9ه هم درجت ةا قو جاتنال از 


53107 ا مص سا سم ع بير اله سس سه ل ساس عير بر م له مه 


0 00 0 ليم #أبلتهء وب كيم و ربعا ا 


أ 2 اسع 0 2 ل مه ع 0 

00 00 2 سح مم 2 صا ملم 
2 تن قدير و ومَآ 8 كا يزيط هوه 
0 0010 و 2 وبري لوم وار 


قفرأ ل ' تعالوأ فَلتلوأ فى سَبِيل آله أ واد قعوأ الوأ لو تع قتَالا لاتبعتدكر هم للكفر يوميذ اقرب 


دير .م إل رع عير سم 0 وغ سر سم م 


منهم للا يمل يقولون لقي الإتوا ارين اننا شف وال اد كا 

لس 5ع برس اي 2 هه 5 ورم ,مومه س صا 

لو أطاعونا ما قن أ قل فأدرءوأ عن انفسكر الموت إن كنتم صَلدقِينَ 5 ولا تحن لين تلوأ فى سبل الله 
ج 

6م 7 مين 5 وصبتب عماس اس ار لبر سا سح ماو رمه 


اموانا بل احياءً عند بهم ررقو ##» فرحينَ مآ تلهم الله من فَضَلِه و يُستبْشر ون بِالَدينَ لز يلْحَمُوأ 


سس سد 2 سج سس لمم برس موصي م سو مه وما اس صما 21 ل سر م يبر 


هم من خلفهم || لا حَوفٌ عَم ولاه يرون © * ترون بنعمة من أله ومضْلٍ وان الها يضيع 


كهغع 


الجزء الرابع 


1م روم مج مداعام 20 2 م كس م “رو هر و مير ةدوء .صق 


أب الْمَؤّمنِينَ 2 الذي أستجابوأ أله والرسول من بعد ما أصابهم الْمَرْحَ للذين احستوا منهم واتقوا احر 


0-0 
سير وس رو اج مو [و دلا 20 


عظم 29 لين هَل طم لاس إن الناس كد :معوأ لكر اوم قرام عا ولوأ سب أله ونم نوكيل وج 


مم عمثم و سوسم اس جب م ل لل للم سه 020000 معرمر سه 


لقأ ةين وَل يرورضو أ وله ذو فَضَلٍ عظيمٍ 0 د لكر 


دم ور اس 
0 


2م 7 لص 2 طح لس 0 ليس سي ار ري سه سا تر سرس سو 


الشيطن يحوف أولياءه بعر إن كنم مؤْمنِينَ 5 ولايحزنك دين ا 


د عررااة : 0 د لاجمل ىنحنا ادر َك عاب عَظمم © إ إذ لين اشرواً 

الكث لين أن يطررا ليها وهم عا ا ب ألم (ه) ولا يَسبنَ لين كفروأً ل 

ما علي لهم عادو نما وَهُمَ عَذَابُ مهِيٌ ©#ماكانَ ال ا 

يبت نال وَمَاكانَ الله بيط لكر ع1 عل الع وَلككنْ الّهيجمَى ين وله من )اك قن منوأ بألل 
رار ع سدم ولص ثرو .8 لس 


ورسلهء إن نَؤْمنوأ وتَفوأ فلك ابر عظم 2 0 


من معركة الجدل والمناظرة ٠»‏ والبيان والتنوير » والتوجيه والتحذير ‏ فما سبق من السورة ‏ ينتقل السياق 
إلى المعركة في الميدان .. معركة أحد . 1 

وغزوة أحد لم تكن معركة ني الميدان وحده ؛ إتما كانت معركة كذلك في الضمير .. كانت معركة ميدانها 
أوسع الميادين . لأن ميدان القتال فيها لم يكن إلا جانبا واحدا من ميدانها الهائل الذي دارت فيه .. ميدان النفس 
البشرية » وتصوراتها ومشاعرها » واطماعها وشهوانها » ودوافعها وكوابحها . على العموم .. وكان القران 
هناك . يعالج هذه النفس بألطف وأعمق . وبأفعل وأشمل ما يعالج المحاربون أقرانهم في التزال ! 

وكآن' النضن اول كافك للرعة تان ركان الأنتضان: لكين فيا بعد النصر: و المزاقة :رز التضنان المعردفة 
الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق الى جلاها القرآن ؛ واستقرار المشاعر على هذه الحقائق استقرار اليقين . 
ايض : لقو ودر كت الميفر ان وز سوق الداع ااإسلمة بون ١‏ انبج مقس رد عر ا 0 
التصور ء و تيع القيم » وتأرجح المشاعر . في الصف المسلم . وذلك بتميز المنافقين في الصف إلى حد كبير 2 
ووضوح سمات النفاق وسمات الصدق ؛ في القول والفعل ؛ وي الشعور والسلوك . ووضوح تكاليف الإمان » 
وتكاليف الدعوة إليه » والحركة به » ومقتضيات ذلك كله من الاستعداد بالمعرفة . والاستعداد بالتجرد ع 
والاستعداد بالتنظيم » والتزام الطاعة والاتباع بعد هذا كله » والتوكل على الله وحده . بي خط مق 
خطوات الطريق » ورد الأمر إلى الله وحده في النصر والهزيمة » وفي الموت والحياة » وني كل أمر وني كل 
اجام . 


/اعهء 


سورة آل عمران 


وكانت هذه الخصيلة الفخنة الك استقرت فق اللشاعة المدلمة من :وراء الأحداتك: +بومن وا التوجيبات 
القرآنية بعد الأحداث : أكبر وأخطر ‏ بما لا يقاس من حصيلة النصر والغنيمة .. لو عاد المسلمون من الغزوة 
بالنصر والغئيمة .. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه الحصيلة الضخمة .. كانت أحوج 
ا ل ل ل ا اي كذلك 
من حصيلة النصر والغنيمة . وكان تدبير الله العلوي من وراء في الموقعة من ظواهر النقص والضعف 
اق لالس م ا الل ل ساو . كان تدبير الله العلوي 
من وراء هذا الذي وقع وفق سنة الله الجارية ء حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة » تدبيراً كله الخير للجماعة 
المسلمة في ذلك الحين » لتنال هذه الحصيلة الضخمة من العبرة والتربية » والوعي والنضج » والتمحيص والتميز» 
والتنسيق والتنظيم . وليبقى للأمة المسلمة في أجيالها المتعاقبة هذا الرصيد من التجارب والحقائق والتوجيبات الي 
لا تقدر بثمن . ولو كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة ! 

لفدانثيت القرقة دق يدان" الأرفن + لببدأنها"القر اال فدات الأكر > هيدان انين + وسيذآن الحا 
محر ها ا حر سر سم لسرم لايد تو ا بي 
بصيرة . وكان ما شاءه الله وما ديره . وكان فيه ا لخير العظيم ؛ من وراء اء الضر والأذى والابتلاء الشاق المرير . 
ولعل مما يلفت النظر ني التعقيب القرآني على أحداث المعركة هو ذلك الازدواج العجيب بين استعراض 
مشاهدها ووقائعها » والتوجيبات المباشرة على هذه المشاهد والوقائع .. وبين التوجيبات الأخرى المتعلقة بتصفية 
النفوس ٠‏ وتخليصها من غبش التصور » وتحريرها من ربقة الشهوات ٠»‏ وثقلة المطامع » وظلام الأحقاد : 
وظلمة الخطيئة » وضعف الحرص والشح . والرغبات الدفينة . 

ولعل ما يلفت النظر أكثر » الكلام ‏ في صدد التعقيب على معركة حربية ‏ عن الربا والبي عنه » وعن 
الشورى والأخذ بها » على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية في النتائج السيئة للمعركة ! 

كم .. سعة المساحة الي يعمل فيها الهج القراني في في النفس البشرية » وي الحياة الإنسانية » وتعدد نقط الحركة 
فها : وتداخلها » وتكاملها العجيب 

ولكن الذين يدركون طبيعة هذا المهج الرباني لا يعجبون لشيء من ذلك الازدواج وهذه السعة » وهذا 
التداخل » وهذا التكامل . فالمعركة الحربية في الحركة الاسلامية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة 
وعتاد » وتدبير حربي فحسب .. فهذه المعركة الحزئية ليست منعز لة عن المعركة الكبرى في عالم الضمير » وعالم 
لتنظيم الاجماعي للجماعة المسلمة .. إنها ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمير » وخلوصه » وتجرده » وتحرره 
من الأوهاق والقيود الى تطمس على شفافيته » وتقعد به دون الفرار إلى الله ! وكذلك هى ذات ارتباط وثيق 
بالأوضاع التنظيمية التي تقوم عليباحياة الجماعة المسلمة » وفق منهج الله القويم . المبج الذي يقوم على الشورى 
في الحياة كلها لا في نظام الحكم وحده ‏ وعلى النظام التعاوني لا النظام الربوي . والتعاون والربا لا يجتمعان 
في نظام ! 

والقرآن كان يعالج الجماعة المسلمة » على إثر معركة لم تكن كما قلنا ‏ معركة في ميدان القتال وحده . 
إعما كانت معركة بي الميدان الأكبر . ميدان النفس البشرية » وميدان الحياة الواقعية .. ومن ثم عرج على الربا 
موك با الك سس هه > لاس السو اوه 
الرحمة ؛ وعرج على كظم الغيظ والعفو عن الناس » وعلى الإحسان والتطهر من الخطيئة بالاستغفار » والتوبة 
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وعدم الإصرار ؛ فجعلها كلها مناط الرضوان . كما عرج على رحمة الله المتمثلة في رحمة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولين قلبه للناس . وعلى مبدأ الشورى وتقريره في أحرج الأوقات . وعلى الأمانة ابي تمنع الغلول . 
وعلى البذل والتحذير من البخل في نهاية ما نزل في التعقيب على الغزوة من آيات . 

عرج على هذا كله . لأنه مادة إعداد الجماعة المسلمة للمغركة في نطاقها الواسع ؛ الذي يتضمن المعركة 
الحربية في إطاره ولا يقتصر عليها . معركة التعبئة الكاملة للانتصار الكبير . الانتصار على النفس والشبوات 
والمطامع والأحقاد » والانتصار في تقرير القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة الشاملة . 

وعرج على هذا كله ليشير إلى وحدة هذه العقيدة في مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله . ورده كله 
إلى محور واحد : محور العبادة لله » والعبودية له » والتوجه إليه في حساسية وتقوى . وإلى وحدة منهج الله 
في الهيمنة على الكينونة البشرية كلها » في كل حال من أحواها. وإلى الترابط بين جميع هذه الأحوال في ظل 
هذا المبج . وإلى وحدة النتائج الهائية للنشاط الإنساني كله » وتائير كل حركة من حركات التفس » وكل 
جزئية من جزئيات التنظيم في هذه النتائج الهائية . 

وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست بمعزل عن المعركة . فالنفس لا تنتصر في المعركة الحر بية إلا حين تنتصر 
في المعارك الشعورية والأخلاقية والنظامية ؛ والذين تولوا يوم التقى الجمعان في « أحد » إنما استزلهم الشيطان 
ببعض ما كسبوا من الذنوب . والذين انتصروا في معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب » والالتجاء إلى الله » والالتصاق بركنه الركين . والتطهر من الذنوب إذن والالتصاق بالله ١‏ والرجوع 
إلى كنفه من عدة النصر » وليست بمعزل عن الميدان ! واطراح النظام الربوي إلى النظام التعاوني من عدة النصر ؛ 
والمجتمع التعاو ني أقرب إلى النصر من المجتمع الر بوي . وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر ٠‏ فالسيطرة 
على النفس قوة من قوى المعركة » والتضامن والتواد في المجتمع المتسامح قوة ذات فاعلية كذلك . 

كذلك كان من الحقائق الي اتكأ عليها السياق من بدئه إلى نبايته .. حقيقة قدر الله . ورد الأمر إليه جملة . 
وتصحيح التصور ي هذه النقطة تصحيحا حاسما جازما . وي الوقت ذاته تقرير سنة الله في ترتيب العواقب الي تحل 
بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم » وخطتهم وإصابتهم : وطاعتهم ومعصيتهم » وتمسكهم بامايج 
وتفر يطهم فيه . واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة » وأداة للمشيئة » وقدراً من قدر الله يحقى به ما يشاء 
سبحانه , 

لم .. في النهاية .. إشعار الجماعة المسلمة أن ليس لا من أمر النصر شيء . !نما هو تدبير الله لتنفيذ قدره » 
من خلال جهادها . وأجرها هى على الله . وليس ا من مار النصر شىء من أشياء هذه الأرض . ولا لحسابما 
الخاض يوتيها أله النصر اذ يكناء. إنما لحساب الأهداف العليا الي يشا ها الله . وكذلك المزيعة . فإمها حين تقع 
بناء على جريان سنة الله » وفق ما يقع من الساعة المسلمة من تقصير وتفريط » !نما تقع لتحقيق غايات يقدرها 
لاد جد رخزي :الس ين اشر لو مسرا مجرت واد اهار قرا قري واه الموازين ٠‏ 
وجا لمن السكيسر و ب 

ولا قيمة ولا وزن في نظر الإسلام للانتصار العسكري أو السيامي أو الاقتصادي ؛ مالم يقم هذا كله على 
أساس المبج الربائي » ني الانتصار على النفس ٠‏ والغلبة على الهوى , والفوز على الشهوة . وتقرير الحق الذي 
أراده الله في حياة الناس . ليكون كل نصر نص را لله ولنبج الله . وليكون كل جهد في سبيل الله ومنيج الله . 
وإلا فهي جاهلية تنتصر على جاهلية . ولا خير فيها للحياة ولا للبشرية . !تما الخير أن ترتفع راية الحق لذات 
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الحق . والحق واحد لا يتعدد . إنه منبج الله وحده . ولا حق في هذا الكون غيره . وانتصاره لا يتم حتى يتم 
أولا في ميدان النفس البشرية . وفي نظام الحياة الواقعية . وحين تخلص النفس من حظ ذاتها في ذاتها » ومن 
مطامعها وشهواتبا » ومن أدرانها واحقادها » ومن قيودها وأصفادها . وحين تفر إلى الله متحررة من هذه 
الأثقال والأوهاق . وحين تنسلخ من قوتها ومن وسائلها ومن أسبابها » لتكل الأمر كله إلى الله » بعد الوفاء 

بواجببا من الجهد والحركة . وحين تحكم منبج الله ني الأمر كله ؛ وتعد هذا النحكم هو غاية جهادها وانتصارها. 
حين يتم هذا كله يحتسب الانتصار في المعركة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية انتصارأ . في ميزان الله . وإلا 
فهو انتصار الجاهلية على الجاهلية » الذي لا وزن له عند الله ولا قيمة ! 

وخا كاد دالج وتوا اوها ولك العم لي ٠‏ في التعقيب على المعركة الي دارت يوم أحد في 
ذلك الميدان الفسيح . الذي يعد ميدان القتال جانياً ولخدا من جوانبه الكثيرة . 

وقبل أن نأخذ في استعر اض ذلك التعقيب الق رآني على أحداث المعركة يحسن أن نلخص وتائعها كما وردت 
في روايات السيرة ؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق 0 » ولتراقب طريقة التربية الإهية بالقران 
الكريم ء في تناول الوقائع والأحداث : 

كان المسلمون قد انتصروا في بدر » ذلك الانتصار الكامل » الذي تبدو فيه في ظل الظروف التي و 
فيها ‏ رائحة المعجزة . وقد قتل الله بأيد.هم أئمة الكفر ورءوسه من قريش . فرأس في قر يش أبو سفيان بن 
حراب - بعد ذهاب أشرافهم في بدر ‏ فأخذ يؤلب على المسلمين لأخذ الثأر . وكانت القافلة التي تحمل متاجر 
را طلم ع وبحي االملين ٠‏ اير ادر كرون عل رص ماني من امزال لهزات: المسلمين . 

وقد جمع ارم ا لصوي ررض را لانيو ابد "وخرج يع ل شوال من العنة 
الثالئة للهجرة ؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنبن ولا يفروا . ثم أقبل بهم نحو المديئة » فتزل قريب من 
جبل احد ., 

واستشار رسول الله صل الله عليه وسلم - أصحابه : أيخرج إلبهم » أم يمكث في المدينة ؟ وكان رأيه ألا 
بحرجوا من المدينة » وان يتحصنوا با ؛ فإن دخلوها قاتلهم الملمون على افواه الأزقة » والنساء من فوق 
البيوت ' . ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أني ( ر أس المنافقين ) فبادرت جماعة كبيرة من الصحابة -ومعظمهم 
من الشبان ممن فاتهم يوم بدر ‏ فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك . حتى بدا أن هذا هو الرأي السائد 
في الجماعة . فنبض ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ودخل بيته ‏ بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولبس لأمته » وخرج 
عليهم » وقد انثنى عزم أولئك . وقالوا : أكرهنا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الخروج ! فقالوا : 
يا رسول الله » إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل . فال رسول الله - صلى الله عليه وسلم  ١‏ ما ينبغي 
لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه » .. وألقى عليهم بذلك درسا نبوياً عالياً ؟ فللشورى 
وقتها حتى إذا اتنبت جاء وقت العزم والمضي والتوكل على الله . ولم يعد هناك مجال للتردد : وإعادة الشورى 
والتأرجح بين الآراء .. إنما تمضي الأمور لغاياتها ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . 


. هم من الأعراب . وقد سموا كذلك لتحالفهم إلى جوار مكان يقال له : الأحبش‎ )١( 
. اعتمدنا في تقرير أن هذا كان رأي النني - صلى الله عليه وسلم  على ما قرره الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه : زاد المعاد‎ 2) 
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وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد رأى في منامه : أن في سيفه ثلمة» ورأى أن بقرا تذبح » 
وأنه أدخل يده في درع حصينة .. فتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته . وتأول البقر بنفر من 
أصحابه يقتلون . وتأول الدرع بالمدينة .. وكان إذن يرى عاقبة المعركة . ولكنه في الوقت ذاته كان يُمضي 
نظام الشورى » ونظام الحركة بعد الشورى .. لقد كان يربي امة . والام تربى بالاحداث » وبر صيد التجارب 
الذي تتمخض عنه الأحداث .. ثم لقد كان يُمضي قدر الله » الذي تستقر عليه مشاعره » ويستقر عليه قلبه » 
فيمضي وفق مواقع هذا القدر » كما يحسها بي قلبه الموصول .. 

وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ني ألف من أصحابه » واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة يمن 
بقي في المدينة » فلما صار بين المدينة وأحد » انعزل رأس النفاق : عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر . وقال : 
يخالفني ويسمع للفتية ! فتبعهم عبد الله بن عمرو بن جحراءت واللا اير بن عبد الله رضي ان عوراع بو عير 
ويحضهم على الرجوع . ويقول : تعالوا قاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم انكم تقاتلون لم 
ارتجع 1 فرصم عم وسيم 

وساله قوم من الانصار أن يستعينوا بحلفائهم من يبود .. فابى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فالمعركة هي معركة 
الإعان والكفر فا ليبود بها ؟ والنصر من عند الله حين يصح التوكل عليه وتتجرد القلرب له وقال : « من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ؟ » فخرج به بعض الأنصار حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي » 
وجعل ظهره إلى احد » ونهى الناس عن القتال حتى يامرهم . 

فلما أصبح تعبأ للقتال في سبعمائة . فيهم خمسون فارساً » واستعمل على الرماة ‏ وكانوا خمسين ‏ عبد الله 
ابن جبير ؛ وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم . وألا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر . وكانوا خلف 
الجيش . وأمرهم أن بنضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم . 

وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين درعين . وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وجعل على إحدى 
المجنبتين الزيير بن العوام » وعلى الأخرى المنذر بن عمرو . واستعرض الشبان يومئذ » فرد من استصغره 
عن القتال . وكان منهم عبد الله بن عمرو » واسامة بن زيد » واسيد بن ظهير » والبراء بن عازب » وزيد 
ابن أرقم ؛ وزيد بن ثابت » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزام . وأجاز من رآه مطيقاً . وكان منهم 
سمرة بن جندب » ورافع بن خديج » ولهما خمس عشرة سنة ! 

وتعبأت قريش للقتال وهم ني ثلاثة آلاف . وفيهم مائتا فارس . فجعلوا على ميمتهم خالد بن الوليد » وعلى 
الميسرة عكرمة بن ألي جهل . 

ودفع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سيفه إلى أبي دجانة سماك بن خرشة . وكان شجاعاً بطلاً يختال عند 
الحرب . 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق . وكان يسمى ١‏ الراهب » فسماه رسول الله صل الله عليه 
وسلم  ١‏ الفاسق » . وكان رأس الأوس في الجاهلية . فلما جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالعداوة : فخرج من المدينة » وذهب إلى قريش يلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبحضهم على قتاله . ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . فكان أول من لقي المسلمين . فنادى 
قومه » وتعرف إلهم . فقالوا له : لا انعم الله بك عينا يا فاسق ! فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر ! ثم 
قاتل المسلمين قتالا شديدا . 


5١ 


سورة آل عمران 


ولما نشب القتال أبق أبو دجانة الأنصاري بلاء حسناً . هو وطلحة بن عبيد الله » وحمزة بن عبد المطلب » 
وعلي بن أبي طالب ٠‏ والنضر بن أنس » وسعد بن الربيع .. 

وكانت الدولة أول الهار للمسلمين على الكفار ؛ حيث قتل من هؤلاء سبعون من صناديدهم . وانهزم أعداء 
د . حتى انّهوا إلى نسائهم . وحتى شمرت النساءئيا من عن ارجلهن هاريات ! 

فلما رأى الرماة هزعة المشركين وانكشافهم » تركوا مراكزهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ألا يبر حوها . وقالوا : يا قوم » الغنيمة ! الغنيمة ! فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
د عر ولاو قاس الشركة رقيات واجوااي اليه الحماة وخر خحلوا الئغر في احد ! 

عندئذ أدركها خالد » فككّر ني خيل المشركين » فوجدوا الثغر خالياًفاحتلوه من خلف ظهور المسلمين . وأقبل 
المبؤموة ع المشركين .حتين رأوا خالدا والفرسان قد غلوا المسلميق + فاخاطوا هم ! 

وانقلبت المعركة » فدارت الدائرة على المسلمين ٠‏ ووقع الحرج والمرج في الصف . واستولى الاضطراب 
والذعر » لول المفاجأة التي لم يتوقعها أحد . وكثر القتل واستشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة . وخلص 
المشركون إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - وقد أفرد إلا من نفر يعدون على الأصابع قاتلوا عنه حتى قتلوا . 
وقد جرح وجهه - صل الله عليه وسلم - وكسرت سنه الرباعية اليمنى في الفنك الأسفل . وهشمت البيضة 
على رأسه . ورماه المشركون بالحجارة حتى وقع لحنبه » وسقط في حفرة من الحفر الي كان أبو عامر الفاسن 
قد حفرها وغطاها ! يكيد بها المسلمين . وغاصت حلقتان من حلق المغفر في وجنته . 

وني وسط هذا امول المحيط بالمسلمين صاح صائح : أن محمداً قتلٍ .. فكانت الطامة الي هدت ما بقي 
من قواهم ٠‏ فانقلبوا على أعقابهم مهز ومين هزيمة منكرة لا يحاولون قتالاً » مما أصابهم من اليأس والكلال ! 
ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس بن النضر ‏ رضي الله عنه - وقد انتهى إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن 
عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم ! فال : ما يمجلسكم ؟ فقالوا : قتل قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فقّال : شا تصئعون بالحياة بعده ؟ فقوموا وتوا على ما مات عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم استقبل المشركين ولقي سعد بن معاذ فقال : ياسعد واها لريح الجنة إني أجدها من دون 
احد ! فقاتل حتى قتل . .. ووجد به بضع وسبعون ضربة . ولم تعرفه إلا أخته . عرفته ببناله . 

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو المسلمين . وكان أول من عرفه تحت المغفر » كعب بن 
مالك . فصاح بأعلى صوته : يا معشر المسلمين . ابشروا . هذا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاشار بيده : 
أن اسكت . واجتمع إليه المسلمون . ونيضوا معه إلى الشعب ل ا بن الصمة 
الأنصاري وغير هم .. فلما امتدوا متغودا في الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بن خلف 
عل جراد له امه العو > كات يطعم ي.مكة وويقول : أقتل عليه محمداً . فلما سمع بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال نيل أن أقتله إن شاء الله .. فلما أدركه تناول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الحربة من الحارث 
وطعن بها عدو الله في ترقوته . فذهب يخور كالثور . وقد أيقن أنه مقتول . كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من قبل ! ومات بالفعل ي طريق عودته ! 

رفاظ ريك سن السو واي لوعي مسد ١‏ لقال رموه ان صل الله عليه وسلم ‏ لا نجيبوه . 

فقال : أفيكم ١‏ بن أبي قحافة ؟ فلم يحيبوه . فقال : أفيكم عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه .ولم يسأل إلا عن 
هؤلاء الثلاثة . فقال : مخاطباً قومه : أما هوالاء فقد كفيتموهم . فلم ملك عمر ‏ رضي الله عنه نفسه 
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أن قال : يا عدو الله . إن الذين ذكر تهم أحياء . وقد أبقى الله لك ما يسوؤك ! فقال : قد كان في القوم مثلة » 
لم امر بها ولم تسؤني ! ( يشير بذلك إلى ما صنعته زوجه هند يمان حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بعد أن قتله وحشبي . 
حين بقرت بطنه » واستخرجت كبده . فلاكتها ثم لفظها ! ) 

ثم قال : اعلُ هُبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ألا تجيبونه ؟ قالوا : بماذا نجبيه ؟ قال : 
قولوا : الله أعلى وأجل . قال : لنا العزى ولا عزى لككم ! قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أ 
تحيبونه ؟ قالوا : بماذا نحيه ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم .. قال أبو سفيان : يوم بيوم بدر 
والحرب سجال . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لا سواء . قتلانا ي الحنة وقتلاكم في النار . 

ولما انقضت المعركة انصرف المشركون » فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لسبي الذراري وإحراز الأموال . 
فشق ذلك عليهم . فقال الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ « اخرج في آثار 
القوم » فانظر ماذا يصنعون » وماذا يريدون . فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإ نهم يريدون مكة . وإن 
كانوا ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المديئة . فوالذي نفسبي بيده لو أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزهم 
فيها ). 

قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون . فجنبوا الخيل وامتطوا الابل » ووجهوا مكة . 

فلما كانوا ني بعض الطريق تلاوموا فما بهم » وقال بعضهم : لم تصنعوا شيئاً » أصبتم شوكتهم وحدهم ؛ 
ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يمجمعون لكم . فارجعوا حتى نستأصل شأفهم .. فبلغ ذلك رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فنادى في الناس ؛ وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال : «لا يخرج معنا إلا من 
شهد القتال . فقال له عبد الله بن أبي : ركني ملق . قال : لا . فاستجاب له ا المملمون عل ما عم من اي 
الشديد والخوف ؛ وقالوا : ف راع رامقا د بن عبد الله . وقال #أبنا رشؤل اه إلى لحت ألا 
تشهد مشهداً إلا كنت معك » وإتما خلفني أبي على بناته يوم أحد » فأذن لي أسير معك » فأذن له » فسار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الاسد ؛ واقبل معبد بن ابي معبد الخزاعي 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله , فلحقه بالروحاء » ول يعلم بإسلامه» 
فقال : وما وراءك يا معبد ؟ فقال : محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم » وخرجوا في جمع لم يخرجوا في 
مثله » وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحاببم . فقال : ما تقول ؟ فقال : ما ارى ان ترتحل حتى يطلع 
الجيش وراء هذه الأكمة ! فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . قال : فلا تفعل فإني 
لك ناصح ! فرجعوا على أعقا بهم إلى مكة . 

ولقى أبو سفيان بعض المشركين ير يدون المدينة ؟ فقال : هل لك أن تبلغ محمداً رسالة » وأوقر لك 
راحلتك زبيباً إذا أتيت إلى مكة ؟ قال : نعم . قال : أبلغ محمداً أنا قد جمعنا الكرة ة لنستأصله ونستأصل 
أصحابه . فلما بلغهم قوله قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . ولم يفت ذلك في عضدهم . وأقاموا ثلاثة أيام 
يتتظرون . ثم عر فوا أن المشركين أبعدوا في طريقهم إلى مكة منصر فين . فعادوا إلى المد 

وبعد فإن هذا الملخص لأحداث الغزوة لا يصور كل جوانبها » ولا يسجل كل ما وقع فيها » مما هو موضع 
المثل والعبرة .. ومن ثم نذكر بعض الوقائع الموحية » تكملة لرسم الحو واستحيائه : 

كان عمرو ابن قميئة من المشركين الذين خلصوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين أفرد في فترة 


روكت 
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اضطراب المعركة » عقب تخلي الرماة عن أماكنهم » وإحاطة الكفار بالمسلمين » والصيحة بأن محمداً قتل » 
وما صنعته في صفوف المسلمين وعزائمهم . 

وني هذه الغمرة الني يطيش فبها الحليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل عن رسول الله صللى 
الله عليه وسلم قتالاً شديداً . وقد ضربت عمر بن قميئة بسيفها ضربات عدة » ولكن وقته درعان كانتا 
عليه . وضر بها هو بالسيف فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها .. 

وكان أبو دجانة بترّس بظهره على البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والنبل بقع فيه » وهو لا يتحرك . ولا 
يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وكان طلحة بن عبيد الله ثوب سريعاً إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويقف دونه وحده » حتى 
يصرع . .. ني صحيح ابن حبان عن عائشة قالت : قال أبو بكر الصديق : لا كان يوم أحد ؛ انصرف الناس 
كلهم عن الني صلى الله عليه وسلم ا خضل معاي وبام دشر افك رده 
رجلا يقاتل عنه ويحميه . قلت : كن طلحة ! فداك أبي وأ مي مى ! كن طلحة ! فداك أبي وأمي ! فلم أنشب 
أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح . وإذا هو يشتد كأنه : طر واحتي لحني كدهع إل الي مضل اذ عو 
وسلم مدق اذا طليحة يون «رلانه صر زعا هال اهل ان ملعرناه ودوك اعاك هداار حي . وقد رمي 

النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في وجنته » حتى غابت حلقة من حلق المغفر في وجنته . فذهبت لأنرعها عن 

الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! قال : فأخذ أبو عبيدة 
السهم بفيه » فجعل ينضنضه كراهة أن يؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم استل السهم بفيه » فندرت 
ثنية أبي عبيدة . قال أبو بكر : ثم ذهبت لآخذ الآخر » فقال أبو عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني ! 
قال : فأخذه » فجعل ينضنضه حتى استله » فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى .. ثم قال رسول الله صلى الله 
ل ل ا 0 

وجاء علي كرم الله وجهه ‏ بالماء لغسل جرح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكان يصب الماء على 
الجرح ء وناطتة اع رفي الاحباب تشيئلة <فلماار أت أن ادم الاايكق: ١‏ أخلات قطن م ومين .عزفي 
فألصقتها بالجرح فاستمسك الدم . 

وقد مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه . فقال له : 
١‏ مجه فقال : والله لا أبجه أبداً ! ثم ذهب » فقال الني صل الله عليه وسلم ‏ : « من أراد أن بنظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » . 

وي صحيح مسلم أنه صل الله عليه وسلم ‏ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . فلما 
رهقوه قال : « من بردهم عني وله الجنة ؟ » فتقدم رجل من الانصار » فقاتل حتى قتل . ثم رهقوه فقال : 
« من يردهم عبي فله الجنة وهو رفيقي في الجنة » .. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ « ما انصفنا اصحابنا » .. ثم جالدهم طلحة حتى اجهضهم عنه . وترس عليه ابو دجانة بظهره 
كما أسلفنا » حتى اتجلت الكربة .. وقد بلغ الإعياء برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه وهو يصعد الجبل 

والمشركون يتبعونه أ راد أن يعلو صخرة فلم يستطع لما به » فجلس طلحة تحته حتى صعدها . وحانت الصلاة . 

فصلى بهم جالساً . 

ومن احداث هذا اليوم كذلك : 
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أن حنظلة الأنصاري ( الملقب بحنظلة الغسيل ) شد على أبي سفيان » فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد 
ابن الأسود فقتله . وكان جنباً . فإنه لما مع صيحة الحرب وهو مع امرأته » قام من فوره إلى الجهاد . فأخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه أن الملائكة تغسله . ثم قال : سلوا أهله ما شأنه ؟ فسألوا امرأته » 
فأخبر تهم الخبر ! 

وقال زيد بن ثابت : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم أحد أطلب سعد بن الربيع . قال : 

ت اطوف بين القتلى » فاتيته وهو باخر رمق » وبه سبعون ضربة » ما بين طعنة برمح » وضرية بسيف » 
ورمية بسهم . فقلت : يا سعد . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
أخبر ني كيف تجدك ؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السلام. قل له : يا رسول الله أجد ربح 

. وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول ل د 
000 .. وفاضت نفسه من وقته . 

ومن رجل من المهاجرين برجل من الأنصار » وهو يتشحط في دمه » فقال : يافلان . أشعرت أن محمداً 
قد قتل ؟ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد قتل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم . 

وقال عبد الله بن عمرو أن عراا” وايك ف التو اقل لحو يقر بن عي امقر تل نج رانك 
قادم علينا في أيام . فقلت . وأين أنت ؟ فقال : في الجنة » نسرح فيها حيث نشاء . قلت له ألم تقتل يوم 
بدر ؟ فقال : بلى . ثم احييت . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « هذه الشهادة 
يا ايا جابر ) .. 

وقال خيثمة ‏ وكان ابنه قد استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم بدر : لقد أخطأتي وقعة 
بدر » وكنت والله عليها حريصاً » حتى ساهمت ابي في قي الخروع + فخرج سهيه نزورف اهادم . وقد رأيت 
البارحة ابني في في النوم في أحسن صورة » يسرح في كمار الجنة وأنهارها يقول : الحق بنا تر افقنا في الجنة » فد 
وكذكها وعدن رن نكا : وقدت واش يا وسوال آله جا أصوفت عا فا اله مرافقته في الجنة . وقد كبررت 
سني ء ورق عظمي » وأحببت لقاء ربي . فادع الله يا رسول | لله أن يرزقني الشهادة » ومر افقة سعد في الحنة . 
فدعا له رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك افقكاة بأحد هيدا . 

وقال عبد الله بن جحش في ذلك اليوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غداً » فيقتلوني » ثم يبقروا 
بطني » ويجدعوا أنفي وأذني . ثم تسألني فيم ذلك ؟ فأقول : فيك ! 

وكان عمرو بن الجموح أعرج شديد العرج » وكان له أربعة بنين شباب » يغزون مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا غزا . فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه » فقال له بنوه : إن الله قد جعل لك رخصة » 
فلو قعدت ونحن نكفيك ! وقد وضع الله عنك الجهاد . فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال : يا رسول الله . إن بي هؤلاء .عنعوني أن أخرج معك . والله إني لأرجو أن أستشهد » فأطأ 
بعر جني هذه بي الحنة . فقال له رسول الله # صلى الااعليه وما وان انت فقد وضع الله عنك الجهاد » . 
وقال لبنيه : « وما عليكم أن تدعوه ؟ لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة ؟» .. فخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فقتل يوم أحد شهيداً . 

وي مضطرب المعركة نظر حذيفة بن الهان إلى أبيه والمسلمون يريدون قتله » لا يعرفونه » وهم يظنونه من 
المشركين . فقال حذيفة : أي عباد الله » ألي . فلم يفهموا قوله حتى قتلوه . فقال : يغفر الله لكم . فأراد 
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رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يؤدي ديته . فقال حذيفة : قد تصدقت بديته على المسلمين . فزاد ذلك 
حذيفة خيراً عند رسول الله 

وقال وحشي غلام جبير بن مطعم يصف مصرع حمزة سيد الشهداء في هذه الغزوة : قال لي جبير : إن 
قتلت حمزة عم محمد فأنت عتيق . قال ا الناس ل أقذف بالحربة قذف 
الحبشة + قلما أحط > با شيعاً . فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره » حتى رأيته كأنه الجمل الأورق » 
مهد الناس بسيفه هدا » ما يقوم له شيء . فوا لله إني لأتبيأ له أريده » وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني . 
إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى » فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأنما اختطف رأسه » فهززت حربتي حتى 
إذا رضيت عنبها دفعتها عليه » فوقعت في ثنته ( أحشائه ) حتى خرجت من بين رجليه . وذهب ليلوء نحوي 
فغلب . وتركته وإياها حتى مات . ثم أتيته فأخذت حربتي ورجعت إلى المعسكر ؛ فقعدت فيه . إذ لم تكن 
لي بغيره حاجة . انما قتلت لاعتق . 

وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان » فبقرت بطن حمزة » وأخرجت كبده » ولاكتها فلم تقدر 
عليها . فألقتها . 

0 صلى الله عليه وسلم - بعد المعركة على جمْان حمزة ‏ رضي الله عنه - تأثر ا 

. وقال صل الله عليه وسلم - : ولن أصاب ثلك أبداً “وما وقفت قط موققا أل إلي من هذا ».. 

يا ل وميا اي 
من حمزة تي النار » . 

وقد أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يدفن شهداء أحد في مصارعهم » ولا ينقلوا إلى مقابر 
إلى مصارعهم فردوا. ووقف ‏ صلوات الله وسلامه عليه يدفن الرجلين والثلائة في اللحد الواحد . وكان 
بعال 1 بهم أكثر أخذاً في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام 
وعفرو بن التجموح في قبر ؤاحد لما كان بينهما من المحبة . فقال : « ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر 
واحد). 3 


هذه بعض اللقطات من المعركة الي جاور فيها النصر والهزيمة » لا تفرق بينهما إلا لحظة من الزمان » وإلا 
مخالفة عن الأمر ‏ وإلا حركة من الحوى » وإلا لفتة من الشهوة ! والتي تجاورت فيها القيم العالية والسفوح 
الهابطة ! والماذج الفريدة في تاريخ الإيمان والبطولة » وفي تاريخ النفاق والمزيعة ! 

وهي مجموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق في الصف حينذاك » كما تكشف عن حالة من الغبش في 
تصورات بعض اللمسلمين .. وهذه وتلك انشات ‏ وفق سنة الله وقدره ‏ هذه النتائج الي ذاقها المسلمون ؛ 
وهذه التضحيات الجسام + الي عر اع عل قمعا تلك الي اعنابت رسو الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والي 
لا شك أن الصحابة حين ذاك كانوا يحسونها بعمق وعنف ء ويرونها أشد ما نالهم من الآلام . وقد دفعوا الشمن 
غاليا ليتقوا الدرس عالياً » وليسحص الله القلوب وييز الصفوف ء وليعد الجماعة المسلمة للمهمة العظمى التي 
ناطها بها : مهمة القيادة الراشدة للبشرية » وإقرار منهج الله ني الأرض في صورته المثالية الواقعية ية .. 

فلننظر إذن كيف عالج القرآن الكريم الموقف بطريقة القرآن . 
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إن النص القرآني لا يتتبع أحداث المعركة للرواية والعرض ؛ ولكنه ية يتتبع دخائل النفوس وخوالج القلوب ؛ 
ويتخذ من الأحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه .. 

وغل لا عرقى الحوادك عضا تارظا ملسلا بعص ه تسيل + ]نا هو يعن ضيا الغيرة والازبية اومن 

الهم الكامنة وراء الحوادث ؛ ورسمسمات النفوس . وخلجات القلوب؛ وتصوير الجو الذي صاحبها ؛ والسئن 

الكونية التي تحكمها + والمبادئ الباقية اللي تفررها . وبذلك تستحيل الحادئة محوراً أو نقطة ارئكاز لثروة 
ضخمة من المشاعر والسمات ٠‏ والنتائج و والاستدلالات . يبدأ السياق منها ؛ ثم يستطرد حولا ؛ ثم يعود إليها ؛ 
ثم يحول في أعماق الفمائر » وني أغوار الحياة ؛ ويكرر هذا مرة بعد مرة » حتى ينتبي برواية الحادث إلى 
نهايتها وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والقيم والمبادئ » لم تكن رواية الحادث إلا وسيلة إلبها ؛ 
ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها . وحنى يكون قد تناول ملابسات الحادث وعقابيله في الضمائر » فجلاها . ونقاها » 
وأراحها في مواضعها » فلا تجحد النفس منها حيرة ولا قلقا » ولا تحس فيها لبس ولا دخلا .. 

وينظر الإنسان في رقعة المعركة » وما وقع فيها ‏ على سعته وتنوعه ‏ ثم ينظر إلى رقعة التعقيب القراني . 
وما تناوله من جوانب ؛ فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك . وأبقى على الزمن ١‏ وألصق بالقلوب ؛ وأعمق في 
ا ا يي ا ل 
له في هذا المجال » على تتابع الأجيال . فهي تتضمن الحقائق الباقية من وراء الأحداث الزائلة » والمبادئ المطلقة 
مق ورا التحراولف الممردة ٠‏ والقم الأصيلة من وراء الظواهر العارضة » والرصيد الصالح للتزود بغض النظر 
عن اعتبارات الزمان والمكان . 

وهذه الحصيلة الباقية تدخرها النلصوص آنية لكل قلب يتفتح بالإمان » في أي زمان وني أي مكان .. 
سي ا وا ا ا ل ع 

هماه 

«وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » 
والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

مكذا يدا :انكعادة المتهد الأول الشركة و امشار وقد 016 قرسا من تفوس الخاطية الأر لبن يبدا 
القرآن ومن ذاكر تهم . ولكن ابتداء الحديث على هذا النحو » واستحضار المشهد الأول بهذا النص » من شأنه 
أن يعيد المشهد بكل حرارته وبكل حيويته ؛ وأن يضيف إليه ما وراء المشهد المنظور ‏ الذي يعرفونه ‏ من 
حقائق أخرى لا يتضمها المشهد المنظور . وأولها حقيقة حضور الله سبحانه ‏ معهم » وسمعه وعلمه بكل 
ما كان وما دار بينهم . وهي الحقيقة التي تحرص التربية القرآئية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها 
في التصور الإسلامي . وهي هي الحقيقة الأساسية الكبيرة » التي أقام عليها الإسلام منهجه التر بوي. والي لا يستقيم 
ضمير على المنبج الإسلامي . بكل تكاليفه , إلا أن تستقر فيه هذه الحقيقة بكل قوتها » وبكل حيويتها كذلك : 

«وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال .. واللّه سميع عليم .. » 

والإشارة هنا إلى غدو النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من بيت عائشة ‏ رضي الله عنها 0 
ودرعه ؛ بعد التشاور في الآمر » وما اتّهى إليه من عزم على الخروج من المديئة للقاء المشركين خارجها . 
أعقب هذا من تنظم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم لوف »ونأ قرم باذ رهم لا 
وهو مشهد يعرفونه » وموقف يتذكرونه .. ولكن الحقيقة الجديدة فيه هي هذه : 
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«والله سميع عليم» . 

ويا له من مشهد » الله حاضره ! ويا له من موقف ء الله شاهده ! ويالها من رهبة إذن ومن روعة تحف 
به » وتخالط كل ما دار فيه من تشاور . والسرائر مكشوفة فيه لله . وهو يسمع ما تقوله الألسنة ويعلم ما همس 
به الضمائر . 

واللمسة الثانية في هذا المشهد الأول » هى حركة الضعف والفشل الى راودت قلوب طائفتين من المسلمين ؛ 
بعد تلك التحركة الخائنة اتى قام يها رأس التفاق عبد الله ين أي بن سبلل وحين الففضل بعلت الميقن. +*مغضباً أن 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - لم يأخذ برأيه » واستمع إلى شباب أهل المدينة ! وقال : « لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم ! » فدل بهذا على أن قلبه لم يخلص للعقيدة ؛ وأن شخصه ما يزال يملا قلبه» ويطغى في ذلك القلب 
على العقيدة .. العقيدة التي لا تحتمل شركة في قلب صاحبها » ولا تطيق ها فيه شريكاً ! فإما أن بخلص ها 
وحدها ؛ وإما أن تجانبه هي وتجتويه ! 

«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » والله وليهما » وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

وهاتان الطائفتان ‏ كما ورد في الصحيح ‏ من حديث سفيان بن عبينة ‏ هما بنو حارثة وبنو سلمة . أثرت 
فيهما حركة عبد الله بن أي » وما أحدثته من رجة ني الصف المسلم » من أول خطوة في المعركة . فكادتا 
تفشلان وتضعفان . لولا أن أدرككهما ولاية الله وتثبيته » كما أخبر هذا النص القرآني : 

« والله وليهما » . 

قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمعت جابر بن عبد الله يقول : فينا نزلت : «إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا » .. قال : نحن الطائفتان .. بنو حارثة وبنو سلمة .. وما نحب ( أو وما يسرني ) الما لم تتزل » لقوله 
تعالى : : والله وليهما » .. ( رواه البخاري ومسلم ) .. 

وهكذا يكشف الله المخبوء في مكنونات الضمائر ؛ والذي لم يعلمه إلا أهله » حين حاك في صدورهم لحظة ؛ 
ثم وقاهم الله إياه » وصرفه عنهم » وأيدهم بولابته » فضوا في الصف .. يكشفه لاستعادة أحداث المعركة » 
واستحياء وقائعها ومشاهدها . ثم .. لتصوير خلجات النفوس . وإشعار اهلها حضور الله معهم » وعلمه 
بمكنونات ضمائر هم كما قال لهم : « والله سميع عليم ؛- لتوكيد هذه الحقيقة وتعميقها في حسهم . ثم لتعر يفهم 
كيف كانت النجاة ؛ وإشعارهم عون الله وولايته ورعايته حين يدركهم الضعف » ويدب فيهم الفشل » ليعرفوا 
أن يتوجهون حين يستشعرون شيئاً من هذا وأين يلتجئون . ومن ثم يوجههم هذا الوجه الذي لا وجه غيره 


للمؤمنين : 

.. ) وعل الله فليتوكل المؤمنون‎ ١ 

على وجه القصر والحصر .. على الله وحده فليتوكل المؤمنون . فليس لهم إن كانوا مؤمنين ‏ إلا هذا السند 
المنين . 


وهكذا نجد في الآيتين الأوليين » اللتين يستحضر ببما القرآن مشهد المعركة وجوها ؛ هذين التوجبهين الكبيرين 
الأساسيين في التصور الإسلامي » وف التربية الإسلامية : 

. 10 والله سميع عدم‎ ١ 

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون ») . 
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بجدهما في أوانهما المناسب ع وي جوهما المناسب ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاتهما » وكل إيحاءا هما » في 
الموعد المناسب ؛ وقد تبيأت القلوب للتلقي والاستجابة والانطباع .. ويتبين ‏ من هذين النصين التمهيديين ‏ 
كيف يتولى القران استحياء القلوب وتوجيهها وتربيتها ؛ بالتعقيب على الاحداث . وهي ساخنة ! ويتبين الفرق 
بين رواية القران الأحداك وتوجيا » وبين سائر المصادر الى قد تروي الأحداتك ستميل لكر ؛ ولكبا 
لا تستهدف القلب البشري » والحياة البشرية » بالاحياء والاستجاشة » وبالتر بية والتوجيه . كما يستهدفها القرآن 
الكريم » بمهجه القويم . 

هكذا يبدأ الحديث عن المعركة الي لم ينتصر فيها المسلمون ‏ وقد كادوا ‏ وهي قد بدأت بتغليب الاعتبارات 
الشخصية على العقيدة عند المنافق عبد الله بن أبي ؛ وتابعه في حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على 
عقيدتهم . وبالضعف الذي كاد يدرك طائفتين صالحتين من المسامين . ثم انتهبت بالمخالفة عن الخطة العسكرية 
تحت مطارق الطمع ي الغنيمة ! فلم تغن الغاذج العالية التي نجلت في المعركة . عن المصير الذي انتبت إليه » 
بسبيب ذلك الخلل في الصف » وبسبب ذلك الغبش بي التصور .. 

وقبل أن بمضبي في الاستعراض والتعقيب على أحداث المعركة الي التبت باهز يمة » يذكرهم بالمعركة الني 
قوت بالنهزاب مير > ودورت الدكر و علد أناء تليف اه غالاً للمرازنة وتامل ا 
الضعف ومواطن القوة » وأسباب النصر وأسباب الهزيمة . ثم بعد ذلك ليكون اليقين من أن النصر والهز يمة 
كليهما قدر من أقدار الله ؛ لحكمة تتنحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء المزعة سواء . وأن مرد الأمر 
في النهاية إلى الله على كلا الحالين » وي جميع الأحوال : 

« ولقد نصركم الله ببدر ‏ وأنتم أذلة ‏ فاتقوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن 
بعدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا ونتقوا ويأتوكم من فورهم هذا » يبمددكم 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به . وما النصر إلا 
من عند الله العزيز الحكيم . ليقطع طرفاً من الذين كفروا » أو يكبتهم فبتقلبوا خائبين - ليس لك من الأمر 
شيء ‏ أو يتوب عليهم أو يعذ بهم فإنهم ظالمون . ولله ما في السماوات وما في الأرض » يغفر لمن يشاء » ويعذب 
من يشاء » والله غفور رحيم » . 

والنصر ف بدر كان فيه رائحة المعجزة ‏ كما أسلفنا ‏ فقد تم بغير أ داة من الأدوا ت المادية المالوفة للنصر . 
م تكن الكفتان فيها ‏ بين المؤمنين والمشركين ‏ متوازنتين ولا قريبتين من التوازن . كان المشركون حوالي ألف , 
خرجوا نفيرا لاستغاثة ابي سفيان » لحماية القافلة الى كانت معه ». مزودين بالعدة والعتاد » والحرص على 
الأموال » والحمية للكرامة . وكان المسلمون حولي ثلاثمائة » لم يخرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة ٠‏ إعا 
خرجوا لرحلة هبه . للقابلة القافلة العزلاء وأخذ الطريق عليها ؛ فلم يكن معهم على قلة العدد ‏ إلا القليل 

من العدة . وكان وراءهم بي المدينة مشركون لا : تزال لهم قوتهم » ومنافقون لهم مكانتهم » ويهود بتر بصون 
حم . .. وكانوا هم بعد ذلك كله قلة مسلمة في وسط خضم من الكفر والشرك بي الجزيرة . ولم تكن قد زالت 
عنهم بعد صفة أنهم مهاجرون مطاردون من مكة . وأنصار أووا هؤلاء المهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غير 
مستقرة في هذه البيئة ! 

فبهذا كله يذكر هم الله سبحانه ‏ ويرد ذلك النصر إلى سببه الأول في وسط هذه الظروف : 
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« ولقد نصركم الله ببدر . وأنتم أذلة . فاتقوا الله لعلكم تشكرون» . 

إن الله هو الذي نصرهم ؛ ونصرهم لحكمة نص عليها في مجموعة هذه الآبات . وهم لا ناصر لهم من 
أنفسهم ولا من سواهم . فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا الله » الذي يملك النصر والز يمة ؛ والذي بملك 
القوة وحده والسلطان . فلعل التقوى أن تقودهم إلى الشكر ؛ وأن تجعله شكراً وافيا لائقاً بنعمة الله علييم على 
كار سان.. 

هذه هي اللمسة الأولى في تذكير هم بالنصر في بدر .. ثم يستحضر مشهدها ويستحبي صورتما في حسهم : 
كانهم اللحظة فيها : 

«إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين » . 

وكانت هذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم بدر » للقلة المسلمة التي خرجت معه ؛ والي 
رأت نفير المشركين » وهي خرجت لتلقى طائفة العير الموقرة بالمتاجر. لا لتلقى طائفة النفير الموقرة بالسلاح ! 
وقد ابلغهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما بلغه يومها ربه » لتثبيت قلوبهم واقدامهم » وهم بشر يحتاجون 
إلى العون في صورة قريبة من مشاعرهم وتصوراتهم ومألوفاتهم .. وأبلغهم كذلك شرط هذا المدد .. إنه الصبر 
والتقوى ؛ الصبر على تلقي صدمة الهجوم » والتقوى البي تربط القلب بالله في النصر والهزيعة : 

« بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا بمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ١١‏ 

فالآن يعلمهم الله أن مرد الأمر كله إليه » وأن الفاعلية كلها منه ‏ سبحانه ‏ وأن نزول الملائكة ليس إلا 
بشرى لقلوبهم ؛ لتأنس بهذا وتستبشر » وتطمئن به وتثبت . أما النصر فنه مباشرة » ومتعلق بقدره وإرادته 
بلا واسطة ولا سبب ولا وسيلة : 

« وما جعله الله إلا بشرى لكم » ولتطمئن قلوبكم به ؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » 

وهكذا يحرص السياق القرآني على رد الأمر كله إلى الله » كي لا يعلق بتصور المسلم ما يشوب هذه القاعدة 
الآصيلة : قاعدة رد الامر جملة إلى مشيئة الله الطليقة » وإرادته الفاعلة » وقدره المباشر . وتنحية الاسباب 
والوسائل عن أن تكون هي الفاعلة . وإ تما هي أداة تحركها المشيئة .وتحقق بها ما تريده . 

« وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » . 

وقد حرص القرآان الكريم على تقرير هذه القاعدة في التصور الإسلامي » وعلى تنقيتها من كل شائبة » وعلى 
تنحية الأسباب الظاهرة والوسائل والأدوات عن أن تكون هى الفاعلة . . لتبقى الصلة المباشرة بين العبد والرب . 
بين قلب المؤمن وقدر الله . بلا حواجز ولا عوائق ولا وسائل ولا وسائط . كما هي في عالم الحقيقة . 

ويمثل هذه التوجيبات المكررة في القران » المؤكدة بشتى أساليب التوكيد » استقرت هذه الحقيقة في أخلاد 
المسلمين » على نحو بديع » هادىء 2 عميق » مستنير . 

عرفوا أن الله هو الفاعل ‏ وحده ‏ وعرفوا كذلك أنهم مأمورون من قبل الله باتخاذ الوسائل والأسباب . 

وبذل الجهد , والوفاء بالتكاليف . . فاستيقنوا الحقيقة » وأطاعوا الأمر » في توازن شعوري وحركي عجيب ! 


. فورهم هذا : أي من جهتهم هذه مسومين : أي معلمين فم علامة تميزهم‎ )١( 


ا 
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ولكن هذا إتما جاء مع الزمن » ومع الأحداث » ومع اترة بالأحداظك »:والارينة بالتقيت غ1 الاحرانث:.. 
كهذا التعقيب ٠»‏ ونظائره الكثيرة » في هذه السورة . 

وني هذه الآيات يستحضر مشهد بدر والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يعدهم الملائكة مدداً من عند الله + 
إذا هم استمسكوا بالصبر والتقوى والثبات في المعركة ‏ حين يطلع المشركون عليهم من وجههم هذا .. ثم 
يخبرهم بحقيقة المصدر الفاعل ‏ من وراء نزول الملائكة ‏ وهو الله . الذي تتعلق الأمور كلها بإرادته » ويتحقق 
النصر بفعله وإذنه . 

( الله العزيز الحكم ) . 

« فهو : العزيز » القوي ذو السلطان القادر على تحقيق النصر . وهو « الحكم » الذي يجري قدره وفق حكمته . 
والذي يحقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكة . 

ثم بين حكة هذا النصر . . أي نصر . . وغاياته التي ليس لأحد من البشر منها شيء : 

. لبقطع طرفاً من الذين كفروا . أو يكبتهم فينقلبوا خائبين  ليس لك من الأمر شيء  أو يتوب عليهم‎ ١ 
. » فإنهم ظالمون‎ 0 

ن النصر من عند الله . لتحقيق قدر الله . وليس للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولا للمجاهدين معه بي 
ل تم . كما أنه ليس له ولا لهم دخل في تحقيقه ؛ وإن هم إلا ستار القدرة 
تحقق بهم ما تشاء ! فلا هم أسباب هذا النصر وصانعوه ؛ ولا هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه ! إثما هو 
قدر الله يتحقق بحركة رجاله » وبالتأييد من عنده . لتحقيق حكة الله من ورائه وقصده : 

...» ليقطع طرفاً من الذين كفروا‎ ١ 

فينتقص من عددهم بالقتل ؛ أو ينقص من أرضهم بالفتح » أو ينقص من سلطانهم بالمهر ؛ أو ينقص من 
أموالهم بالغنيمة » أو ينقص من فاعليتهم في الأرض بالهزيعة ! 

. » أويكبتهم فينقلبوا خائيين‎ ١ 

أي يصرفهم مهزومين أذلاء » فيعودوا خائبين مقهورين . 

« اويتوب عليهم ) . 

فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ؛ وقد يقودهم إلى الإبمان والتسليم ٠‏ فيتوب الله علههم 
و وود و م ادام والحداية . 

. » أويعذ بم فإنمهم ظالمون‎ ١ 

ا 70 
ظلمهم بالكفر » وظلمهم بفتنة المسلمين » وظلمهم بالفساد في الأرض » وظلمهم كارب ال الذي جه 
منبج الإسلام للحياة وشريعته ونظامه .. إلى آخر صنوف الظلم الكامنة في الكفر والصد عن سبيل الله 

نل ل لو سك الس ل ل ف ا وا ل ال ل 
النص من مجال هذا الآمرء ليجرده لله وحده ‏ سبحانه ‏ فهو شان الالوهية المتفردة بلا شريك . 

بذلك ينسلخ المسلمون بأشخاصهم من هذا النصر : من أسبابه ومن نتائجه ! و بذلك يطامنون من الكبر الذي 
يثيره النصر في نفوس المنتصرين » ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم ! وبذلك 
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يشعرون أن ليس لهم من الأمر شي » إنما الأمركله لله أولاً وأخيراً . 

وبذلك يرد أمرالناس ‏ طائعهم وعاصيهم إلى الله . فهذا الشأن ثأن الله وحده ‏ سبحانه . شأن هذه الدعوة 
وشأن هؤلاء الناس معها : طائعهم وعاصيهم سواء . . وليس للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وليس للمؤمنين معه 
إلا أن يؤدوا دورهم » ثم ينفضوا أيد .هم من النتائج » وأجرهم من الله على الوفاء » وعلى الولاء » وعلى الأداء . 

وملابسة أخرى في السياق اقنضت هذا ل 0 قول بعضهم : 
وهل لنا من الآمر من شيء ؟2 .. وقولهم : « لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا . » .. ليقول لهم : إن أحداً 
ليس له من الأمر من شبيء. لا في نصرولا في هزيمة . !نما الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من الناس . وأما 
الأمربعد ذلك فكله لله . ليس لأحد منه شيء . ولا حتى لرسول الله . ل الاين 

زاقزازها ف النفوس أكبر من الاشخاصض واكرعن الأحدات7 وأكر من شق الاعمازا 

وبحم هذا التذكير ببدر » وهذا التقرير للحقائق الأصيلة ي التصور » بالحقيقة الشاملة الي ترجع إليها 
حقيقة أن أمر التصر والحزعمة مرده إلى حكمة الله وقدره .. م هذا التقرير بتقرير أصله الكبير : وهو أن الأمر 
لله في الكون كله ٠‏ ومن ثم يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء : 

ولله ما في السهاوات وما ني الأرض . يغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء » والله غفور رحهم » . 

فهي المشيئة المطلقة » المستندة إلى الملكية المطلقة . وهوالتصرف المطلق في ثأن العباد » بحكم هذه الملكية 
لما في السماوات وما ني الأرض . وليس هنالك ظلم ولا محاباة للعباد » في المغفرة أوني العذاب . إ نما يقضي 
الأمري هذا الشأن بالحكمة والعدل » وبالرحمة والمغفرة . فشأنه ‏ سبحانه ‏ الرحمة والمغفرة : 

« والله غفوررحم » . 

والباب مفتوح امام العباد لينالوا مغفرته ورحمته » بالعودة إليه » ورد الامركله له » واداء الواجب المفروض » 
وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيئته المطلقة من وراء الوسائل والأسباب . 

وقبل أن يدخل السياق في صمي الاستعراض للمعركة ‏ معركة أحد ‏ والتعقيبات على وقائعها وأحداثما . 
تحيء التوجيبات المتعلقة بالمعركة الكبرى » التي المعنا في مقدمة الحديث إليها . المعركة في أعماق النفس وي 
محيط الحياة . . بجيء الحديث عن الربا والمعاملات الربوية وعن تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله . وعن الإنفاق 
في السراء والضراء ٠‏ والنظام التعاونٍ الكريم المقابل للنظام الربوي الملعون . وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس 
وإشاعة الحسنى في الجماعة . وعن الاستغفار من الذنب والرجوع إلى الله وعدم الإصرار على الخطيئة : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ٠‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النارالتي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون . وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض 
أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء والضراء » والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس . والله يحب 
المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها . ونعم اجر العاملين » . . 

نحي هذه التوجيبات كلها قبل الدخول في سياق المعركة الحربية ؛ لتشير إلى خاصية من خواص هذه العقيدة : 
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الوحدة والشمول في مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله ؛ ورده كله إلى محورواحد : محور 
العبادة لله والعبودية له . والتوجه إليه بالأمركله . والوحدة والشمول في منهج الله وهيمنته على الكينونة البشرية 
ِي كل حال من أحوالها » وني كل شأن من شؤونمها » وني كل جانب من جوانب نشاطها . ثم تشير تلك 
ارجات مجيديا 0 لى الترابط بين كل ألوان النعاط الإنساني ؛ وتأثير هذا الترابط ي النتائج الأخيرة لسعي 
الانسان كله ء» كما أسلفنا 

ا 0 الجماعة جملة لا تفاريق . ومن ثم هذا الجمع 
بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحر بية ؛ و بين تطهير النفوس ونظافة القلوب » والسيطرة على الأهواء والشهوات » 
وإشاعة الود والسماحة في الجماعة .. فكلها قريب من قريب .. وحين نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه 
السمات ٠‏ وكل توجيه من هذه التوجيبات ٠‏ يتبين لنا ارتباطها الوثيق بحياة الجماعة المسلمة » وبكل مقدراتما 
ف هيدان المعركة وف سائر ميادين الحياة ! 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين . وأطيعوا الله والرشول لعلكم ترحمون » . 

ولقد سبق الحدابث عن الربا.والنظام الرربوي بالتفصيل في الحزء ء الثالث من هذه الظلال' فلا نكرر الحديث 
عنه هنا .. ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوماً يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص » 
ويتداروا به » ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة . أما الأربعة في المائة والخمسة في المائة والسبعة 
والتسعة .. فليست اضعافا مضاعفة . وليست داخلة في نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع . وليست شرطاً يتعلق به الحكم . والنص الذي في 
000 في حرمة أصل الربا ‏ بلا تحديد ولا تقييد : ١‏ « وذرواها بي من الربا » .. أيا كان ! 

15 الكهينا امن نقونن ليدأ فرغنا لهذا الوضيف + لتقرل اله في الحقيقة لبن وضفا تارعياً فقط للعبلنات 
00 كانت واقعة في الجزيرة » والتي قصد إليها المسي هنا بالذات . !ما هو وصف ملازم للنظام الربوي 
المقيت » أي كان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوية ليست 
عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية » ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن 
والذكر اوم التر كي أضعافا حفاعلة رلة حدال.. 

إن النظام الربوي يحقق بطبيعته دائماً هذا الوصض . فليس هو مقصورا على العمليات الي كانت متبعة في 
جزيرة العرب . !نما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . 

ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية - كما فصلنا ذلك في الجزء اكب كما ااه 
شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية والسياسية - كما فصلنا ذلك أيضاً ‏ ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها » 
وتأثيره في مصائرها جميعاً . 

والإسلام ‏ وهو ري كبر الآمة السلمة ا در ل او دي 
الحياة الاقتصادية والسياسية . وأثر هذا وذاك في نتائج لعار ك التي نخوضها الامة معروف . فالبي عن أكل 
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الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوماً في هذا الممبج الشامل البصير .. 

أما التعقيب على هذا اللبي بالأمر بتقوى الله رجاء الفلاح ؛ واتقاء النار التي أعدت للكافرين .. أما التعقيب 
بباتين اللمستين ففهوم كذلك ؛ وهو أنسب تعقيب : 

إله الا يا كل الزها انان بعتي :آله وعنات اتاو ال أعنت للكافرين: , حولة نا كل الوبا انان يمن الت .: 
ويعزل نفسه من صفوف الكافرين .. والإيمان ليس كلمة تقال باللسان + إعا هو اتباع للمنهج الذي جعله الله 
تررجمة عملية واقعية لهذا الإيمان . وجعل الإعان مقدمة لتحقيقه في الحياة الواقعية » وتكييف حياة المجتمع وفق 
د 

ومحال أن يجتمع إيعان ونظام ربوي في مكان . وحيمًا قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين جملة . 
وهناك النار التي أعدت للكافرين ! والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كونما مماحكة .. والجمع في هذ 
الآبات :ين البى عَنَ أكل اليا والدعوة إلى تقو الله :+ .و إلى اتقاء الناز الى أعدات اللكافر يق .- لبس غننا وله 
مصادفة . !ما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين . 

وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى الله .. فالفلاح هو الثمرة الطبيعية للتقوى . ولتحقيق منهج الله في 
حياة الناس .. ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات البشرية . وويلاته البشعة في حياة 
الإنسانية . فلار جع إلى هذا البيان هناك . لندرك معنى الفلاح هنا : واقترانه بترك النظام الربوي المقيت ! 

ثم محيء التوكيد الآخير : 

« واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » . 

وهو أمر عام بالطاعة لله والرسول . وتعليق الرحمة ببذه الطاعة العامة . ولكن للتعقيب به على البي عن 
الربا دلالة خاصة . هي أنه لا طاعة لله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي + ولا طاعة لله وللرسول 
في قلب يأكل الربا في صورة من صوره .. وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيدا بعد توكيد .. 

وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
الأمر بالطاعة لله وللرسول . بوصفها وسيلة الفلاح » وموضع الرجاء فيه .. 

ثم لفد سبق في سورة البقرة ‏ في الجزء الثالث ‏ أن ر أينا السياق هناك يمجمع بين الحديث عن الربا ٠.‏ والحديث 
عن الصدقة . بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات الاجتّاعية بي النظام الاقتصادي ؛ و بو صفهما السمتين البارزتين 
لنوعين متباينين من النظم : النظام الربوي . والنظام التعاوني .. فهنا كذلك نجد هذا الجمع في الحديث عن 
الربا والحديث عن الانفاق في السراء والضراء . 

فبعد ابي عن أكل الربا . والتحذير من النار الي أعدت للكافرين » والدعوة إلى التقوى رجاء الرحمة 
والفلاح .. بعد هذا يجميء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة + وإلى جنة عر ضها السماوات والأرض ( أعدت للمتقين ).. 
ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو : ١‏ الذين يتفقون في السراء والضراء  »‏ فهم الفريق المقابل للذين يأ كلون 
الربا أضعافاً مضاعفة ‏ ثم تحيء بقية الصفات والسمات : 

« وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . وجنة عر ضها السماوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون في النسراء 
والضراء . والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله : فاستغفر وا لذنو هم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون..» 
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والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية حركية .. يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال : 

١‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. « وجنة عرضها السهاوات والأرض » .. سارعوا فهي هناك : المغفرة 
والحنة.. واعدت للمتقين » . 

ثم يأخذ في بيان صفات المتقين : 

« الذين ينفقون في السراء والضراء » .. 

فهم ثابتون على البذل . ماضون على النبج » لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراء . السراء لا تبطرهم 
فتلهييم . والضراء لا تضجر هم فتنسيهم . ! ما هو الشعور بالواجب في كل حال ؛ والتحرر من الشح والحرص ؛ 
ومراقبة الله وتقواه .. وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها , المحبة للمال بفطر نبا .. ما يدفع النفس إلى الإنفاق 
في كل حال . إلا دافع أاقوى من شهوة المال ٠‏ وربقة الحرص ء وثقلة الشح .. دافع التقوى . ذلك الشعور 
اللطيف العميق ؛ الذي تشف به الروح و نتخلص ٠.‏ وتنطلق من القيود والأغلال .. 

ولعل للتنويه ببذه الصفة مناسبة خاصة كذلك ف جو هله المعركة . فنحن نرى الحديث عن الإنفاق يتكرر 
فيا » كما نرى التنديد بالممتنعين والمانعين للبذل ‏ كما سيأتي في السياق القرآني ‏ مكرراً كذلك . مما يشير 
إلى ملابسات خاصة في جو الغزوة » وموقض بعض الفئات من الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله . 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » . 

كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل » بنفس البواعث ونفس المؤئرات . فالغيظ انفعال. بشري » تصاحبه 
أو تلاحقه فورة في الدم ؛ فهو إحدى دفعات التكوين البشري » وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا 
بتلك الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى ؛ وإلا بتلك القوة الروحية المنبئقة من التطلع إلى افق اعلى واوسع 
من افاق الذات والضرورات . 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفي . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن ٠‏ فيتحول 
الغيظ الفائر إلى إحنة غائرة ؛ ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وان الغيظ والغضب لانظف واطهر من 
الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم ي نفوس المتقين .. !نما العفو 
والسماحة والانطلاق .. 

إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ ودخان يغشى الضمير .. فأما حين تصفح 
النفس وبعفو القلب ١‏ فهو الانطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة في افاق النور » والبرد في القلب » والسلام 
في الضمير . 

«والله يحب المحسنين » . 

والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسئون . والذين يجحودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم 
محسنون .. والله يحب » المحسنين .. والحب هنا هو التعبير الودود الحاني المشرق المنير » الذي يتناسق مع 
ذلك الجو اللطيف الوضيء الكريم .. 

ومق بن اله للاخيان والمستين: + نتطلق حب الاتسسان ق قلوت: أحياتة... وصيعق الراغبة الدافعة فى هذه 
القلوب .. فليس هو مجرد التعبير الموحي . ولكنها الحقيقة كذلك وراء التعبير ! 

والجماعة التي يحبها الله » وتحب الله .. والتي تشيع فيها السماحة واليسر والطلاقة من الإحن والأضغان .. هي 
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جماعة متضامة » وجماعة متاخية » وجماعة قوية . ومن ثم علاقة هذا التوجيه بالمعركة في الميدان والمعركة 
في الحياة على السواء في هذا السياق ! 

ثم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين : 

« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » . 

يا لسماحة هذا الدين ! إن الله سبحانه ‏ لا يدعو الناس إلى السماحة فها بينهم حتى يطلعهم على جانب من 
سواحته ‏ سبحانه وتعالى ‏ معهم . ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا : 

إن المثقبن في أعلى مراتب المؤمنين .. ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالبشر تسلك في عداد المثقين « الذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » .. والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن 
سماحة هذا الدين لا تطرد من يبوون إليها » من رحمة الله . ولا تجعلهم في ذيل القافلة .. قافلة المؤمنين .. !ا 
ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة .. مرتبة « المتقين » .. على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته.. 
ان يذ كروا الله فيستغفروا لذنو بهم » والا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون انه الخطيئة » والا يتبجحوا بالمعصية 
في غير تحرج ولا حياء .. وبعبارة أخرى أن يكونوا في إطار العبودية لله » والاستسلام له في النهاية . فيظلوا 
في كنف الله وفي محيط عفوه ورحمته وفضله . 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشري الذي تببط به ثقلة الجسد أحياناً إلى درك الفاحشة » وتبيج 
به فورة اللحم والدم فيتزو نزوة الحيوان في حمى الشهوة ء وتدفعه نزواته وشهواته واطماعه ورغباته إلى 
المخالفة عن أمر الله في حمى الاندفاع . يدرك ضعفه هذا فلا يقسو عليه » ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله 
حين يظلم نفسه . حين يرتكب الفاحشة .. المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم 
تنطفئ » وأن نداوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تحف . وأن صلته بالله ما تزال حية لم تذبل » وأنه يعرف أنه 
عبد يخطئء وأن له ربا يغفر .. وإذن فا يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ؛ المذنب مخير .. إنه سائر في الدرب 
م بنقطع به الطريق » ممسك بالعروة لم ينقطع به الحبل » فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر . فهو واصل في النهاية 
ما دامت الشعلة معه » والحبل في بده . ما دام يذكر الله ولا ينساه » ويستغفره ويقر بالعبودية له ولا يتبجح 

إنه لا يغلق في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة » ولا يلقيه منبوذاً حائراً في التيه ! ولا يدعه 
مطروداً خائفاً من الاب .. إنه يطمعه في المغفرة » ويدله على الطريق ١‏ ويأخذ بيده المرتعشة » ويسند خطوته 
المتعثرة » وينير له الطريق ٠‏ ليفيء إلى الحمى الآمن ٠‏ ويثوب إلى الكنف الأمين . 

شيء واحد يتطلبه : ألا يحف قلبه » وتظلم روحه ؛ فينسى الله .. وما دام يذكر الله . ما دام في روحه 
ذلك المشعل الحادي . ما دام في ضميره ذلك الحاتف الحادي . ما دام في قلبه ذلك الندى البليل .. فسيطلع 
النور في روحه من جديد » وسيؤوب إلى الحمى الامن من جديد » وستنبت البذرة الحامدة من جديد . 

إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط ‏ لا سواه في الدار .. سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار 
أبدا . فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يدا حانية » تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب » وتقبل 
عذره حين يستغفر من الخطيئة .. فإنه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف في لحظات ضعفه .. فإله يعلم أن فيه يجانب الضعف 
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قو عاو كه تيع الله وهر يق ب و قانت الندةة السر اكه اسراف ريات د فهو يعطف عليه في لحظة الضعف 
اعد بيده إلى مراقي الصعود . ويربت عليه في لحظة العثرة ليخلق به إلى الأفق :من جديد . مادا م يذاكر الله 
اك 0 عل ا حر يك لالم ار لو ل لك يق ار 
من استغفر » وإن عاد في اليوم سبعين مرة ١)‏ 

والإسلام لا يدعو بهذا إلى الترخص ؛ ولا بمجد العاثر الهابط ؛ ولا هتف له يجمال المستنقع ! كما 
نبتف ١‏ الواقعية » ! إنما هو يقيل عثرة الضعف » ليستجيش في النفس الإنسانية الرجاء » كما يستجيش فيها 
الحياء ! فالمغفرة من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ‏ مخجل ولا تطمع ١‏ وتثير الاستغفار ولا تثير الاستبتار. 
فأما الذين يستبترون ويصرون » فهم هنالك خارج الأسوار » موصدة في وجوههم الأسوار ! 

وهكذا يمجمع الإسلام بين الحتاف للبشرية إلى الافاق العلى » والرحمة ببذه البشرية الي يعلم طاقتها . ويفتح 
أمامها باب الرجاء أبدا » ويأخذ بيدها إلى أقصى طاقتها" . 

... هؤلاء المتقون ماهم ؟ 

« أولئك جزاؤهم مغفرة من ر .هم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . ونعم أجر العاملين) . 

فهم ليسوا سلبيين بالاستغفار من المعصية . كما أنهم ليسوا سلبيين بالإنفاق في السراء والضراء » وكظم 
الغيظ والعفو عن الناس .. إثما هم عاملون . « ونعم أجر العاملين » .. المغفرة من ر بهم » والجنة تجري من 
تحتها الأنبار بعد المغفرة وحب الله .. فهنالك عمل في أغوار النفس » وهنالك عمل في ظاهر الحياة . وكلاهما 
عمل . وكلاهما حركة » وكلاهما نماء . 

وهنالك الصلة بين هذه السمات كلها وبين معركة الميدان الي يتعقبها السياق .. وكما أن للنظام الربوي - 
النظام التعاوني ‏ أثره في حياة الجماعة المسلمة وعلاقته بالمعركة في الميدان » فكذلك هذه السهات النفسية والجماعية 
أثرها الذي أشرنا إليه ني مطلع الحديث .. فالانتصار على الشح ؛ والانتصار على الغيظ » والانتصار على الخطيئة» 
00 إلى الله وطلب مغفرته ورضاه .. كلها ضرورية للاتتصار على الأعداء في المعركة . وهم إعا كانوا 
ء لأنهم يمثلون الشح و والهوى والخطيئة والتبجح ! وهم إنما كانوا أعداء لأنهم لا يُخضعون ذواتهم وشهواتهم 

0 مهم لله ومنبجه وشريعته . ففي هذا تكون العداوة » وي هذا تكون المعركة » وي هذا يكون الجهاد. 
كدر الك الاب حر ساقي ل لعلو ود رك وساهة .لمن لاحي ا در للهء ويجاهد لله ! 
فالصلة وثيقة بين هذه التوجيبات كلها وبين استعراض المعركة في هذا السياق .. كما أن الصلة وثيقة بينها وبين 
الملابسات الخاصة الى صاحبت هذه المعركة . من مخالفة عن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن 
طمع في الغنيمة نشأت عنه المخالفة . ومن اعتراز بالذات والهوى نشأ عنه تخلف عبد الله ابن أي ومن معه . 
ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تولي من تولى ‏ كما سيرد في السياق ‏ ومن غبش في التصور نشأ عنه عدم رد 
الأمور إلى الله ؛ وسؤال بعضهم : « هل لنا من الأمر من شيء » ؟ وقول بعضهم : « لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا » . 


. رواه أب داود والترمذدي والبزار قي مسنده من حديث مان بن واقد وي سنده صحابي جهول ولكن ابن كثير ي تفسيره صححه‎ )١( 
.» وقال : « حديث حسن‎ 
. » دار الشروق‎ ١٠. ) في كتاب : 0 السلام العالمي والاإسلام‎ ١ 0غ( يراجع بتوسع فصل : « سلام الضمير‎ 
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والقرآن يتناول هذه الملابسات كلها » واحدة واحدة » فيجلوها » ويقرر الحقائق فيها » ويلمس النفوس 
لمسات موحية تستجيشها وتحييها .. على هذا النحو الفريد الذي نرى تماذج منه في هذا السياق . 

بعد ذلك يبدأ السياق في الفقرة الثالثة من الاستعر اض فيلمس أحداث المعركة ذاتها » ولكنه ما يزال يتوختى 
تقر ير الحقائق الأساسية الأصيلة في التصور الاعاقي ‏ وعيل الأعاات غزه تحور اردكن إلبوقته لانن 

وفي هذه الفقرة يبدأ بالإشارة إلى سنة الله الحارية في المكذبين » ليقول للمسلمين إن انتصار المشركين في 
عله امرك نين عد اله لك حقم ,عا نهو جافخ عابر ب وو ال وسكي اسه مانن اضر إلى الصبر والاستعلاء 
بالإيمان . فإن يكن أصابتهم جراح والام فقد أصاب المشركين مثلها في المعركة ذاتها . وإتما هنالك حكمة وراء 
ما وقم يكشف لمم عنها : حكمة تمييز الصفوف ؛ وتمحيص القلوب ؛ وانخاذ الشهداء الذين بموتون دون 
عقيدتهم ؛ ووقف المسلمين أمام الموت وجها لوجه وقد كانوا يتمنونه » ليزنوا وعودهم وأمانيهم بميزان واقعي ! 
0 ل » بإعداد الجماعة المسلمة ذلك الإعداد المتين .. وإذن فهى الحكمة العليا من وراء 

ث كلها سوا كاش اند ار بع الرة . : 

ل ا ل ل ل ا 
وهدى وموعظة للمتقين ..ولاتهنوا وله تحركوا وار تم الأعلون إن كم مؤمنين أن يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس ار ا كك 
الظالمين . وليمحص الله الذين امنوا ويبمحق الكافرين . أم حسبتم أن تدخخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
ماكر ويمام الطابرين ؟ راقن كح نوا لوت من يل أن لقره فار عتريماوا بع اتطرون بور 

ا اود القتل والهزيمة . أصيبوا في أرواحهم و وأصيبوا في 
أبد نهم بأذى كثير 2ل نم بود متغادا )اكيراك زياع الول صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجههء 
مو تخن أصحابه بالجراح ..وكان من نتائج هذا كله هزة في النفوس . وصدمة لعلها لم 
تكن متو د نص اديب ف بد حت ءاسمو حي أصايم ما سام + أ هذا ؟: ويه 

واقرآن لكريم بر اللدين هنا إى سنك لاي الأ . يردهم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور فهم 
لسو يدها ق الحياة” فلب انين الي تحكم الحياة جارية لا تتخلف . والأمور لا نمضي جزافاً » نما هي 
نتبع هذه النواميس » فإذا هم درسوها » وأدركوا مغازيها ؛ تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث » وتبينت 
حي اكاك ا وروا ل وا رد ا جا ليج لبي ا كوا الما لكأم 
وراء هذا النظام . واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق . ولم يعتمدوا على مجرد كونهم 
سس ال ع ا ل ال اي 

0 احدح بريه السرم لاني 
الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والمحق للمكذبين . 

وني خلال استعراض تلك السئن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتال : والمواساة في الشدة . والتأسية على 

القرح ؛ الذي لم يصبهم وحدهم » إنما أصاب أعداءهم كذلك . وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاً . وأهدى 
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منهم طريقاً ومنهجاً » والعاقبة بعد لهم ؛ والدائرة على الكافرين . 

وقد خلت من قبلكم سنن » فسيروا في الأرض ؛ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين ) .. 

إن القران لير بط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها بماضيها » فيشير من خلال ذلك كله إلى مستقبلها . 
وهؤلاء العرب الذين وجه إلبهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ؛ ولم تكن معارفهم » ولم تكن تجار .هم - قبل 
الإسلام - لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا الإسلام ‏ وكتابه القرآن ‏ الذي أنشأهم به الله نشأة 
أخرى ؛ وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله » ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة 
وماجريات حياتهم ؛ فضلاً على الربط بين سكان هذه الأرض وأحدائها : فضلاً على الربط بين الأحداث العالمية 
والسنن الكونية التي تجري وفقها الحياة جميعاً .. وهي نقلة بعيدة لم تنبع من البيئة » ولم تنشأ من مقتضيات الحياة 
في ذلك الزمان ! إعا حملتها إلبيم هذه العقيدة . بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها ؛ في ربع قرن 
من الزمان . على حين أن غير هم من معاصر بهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ؛ 
ولم مبتدوا إلى ثبات السنن والنواميس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السئن والنواميس 
نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيئة الالهية » وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة المختارة فقد استيقنت 
هذا كله . واتسع له تصورها . ووقع في حسها التوازن بين ثبات السنئن وطلاقة المشيئة » فاستقامت حياما 
على التعامل مع سنن الله الثابتة و الاطمئنان ‏ بعد هذا إلى مشيئته الطليقة ! 

« قد خلت من قبلكم سنن » . 

وهي هي الي نحكم الحياة . وهي هي التي قررتما المشيئة الطليقة . فا وقع منها في غير زمانكم فسيقع مثله 
عشيئة الله في زمانكم » وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم . 

«فسيروا ني الأرض » . 

فالأرض كلها وحدة . والأرض كلها مسرح للحياة البشرية . والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح تتملاه 
الابصار والبصائر . 

«فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » .. 

وهي عاقبة تشهد بها آثارهم في الأرض ٠‏ وتشهد بها سيرهم الي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن 
الكريم كثيراً من هذه السير ومن هذه الآثار في مواضع منه متفرقة . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه . 
وبعضها أشار إليه بدون تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة المجملة ليصل مها إلى نتيجة مجملة : 
إن ما جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغداً . ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة المسلمة 
إلى العاقبة من جهة . وكي تحذر الانز لاق مع المكذبين من جهة أخرى . وقد كان هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة 
وما يدعو إلى التحذير . وني السياق سيرد من هذه الدواعي الكثير . 

وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة بمذا البيان : 

« هذا بيان للناس » وهدى وموعظة للمتقين » .. 

هذا بيان للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان الحادي . ولكن طائفة 
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خاصة هي البي جد فيه الهدى . ونجد فيه الموعظة ٠‏ وتنتفع به وتصل على هداه .. طائفة « المتقين » .. 

إن الكلمة الهادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى . والعظة البالغة لا ينتفع بها إلا القلب التقي 
الذي يخفق لها ويتحرك بها .. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل » وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته 
من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. ! ما تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختيار 
طريقه .. والرغبة بي الحق والقدرة على اختيار طريقه لا ينشئهما إلا اللإمان » ولا يحفظهما إلا التقوى 
ثم تتكرر في القرآن أمثال هذه التقريرات . تنص على أن ما ني هذا الكتاب من حق » ومن هدى . ومن نور » 
ومن موعظة »؛ ومن عبرة ... | ما هي للمؤمنين وللمتقين . فالا يمان والتقوى هما اللذان يشرحان القلب للهدى 
والنور والموعظة والعبرة . وهما اللذان يزينان للقلب اختيار المهدى والنور والانتفاع بالموعظة والعبرة .. واحهال 
شقانت الطريق .. وهذا هو الأمر » وهذا هو لب المسألة .. لا مجرد العلم والمعر فة .. فكم من يعلمون ويعرفون ؛ 
وهم ني حمأة الباطل يتمرغون . إما خضوعاً لشهوة لا يحدي معها العلم والمعرفة » وإما خوفاً من أذى ينتظر 
غيلة العق واضيعات الدغرة! 

وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت : 

دولا تمنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون . إن كم مؤمنين ») .. 

تياو تعزن الورهة و الضعف علا ايحن نا -لما أصابكم وما فاتكم - وأتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى 
فأنتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون لشيء ا 0 . فأنتم تسيرون 
ا ان ا و سد كم 
البشرية كلها » الحداة لهذه البشرية كلها » وهم شاردون عن انبج » ضالون عن الطريق . ومكانكم في الأرض 
أعل » فلكم وراثة الأرض التي وعدكم الله بها » وهم إلى الفناء والنسيان صائرون . . فإن كم مؤمنين حقا 

فأنتم الأعلون . وإن كتتم مؤمنين حقاً فلا تمنوا ولا تحزنوا . فإتما هي سنة الله أن تصابوا وتصيبوا » على أن 
اكاك لتق د لهاب لاعن 

١‏ إنيمسسكي قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس . وليعلم الله الذين آمنوا » و 
منكم شهداء . والله لا يحب الظلمين . وليمحص الله الذين امنوا و بمحق الكافرين » .. 

وذكر القرح الذي أصاءهم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر . وقد مس القرح 
فيها المشركين وسلم المسلمون . وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد . وقد انتصر فيها المسلمون ني أول الأمر . حتى 
هزم المشركون وقتل منهم سبعون » وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا 
المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد . حتى رفعته لحم امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين » 
حيها خرج الرماة على أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واختلفوا فيا بينهم . فأصاب المسلمين ما أصا بهم 
في نهاية المعركة . جزاء وفاقاً لهذا الاختلاف وذلك الخروج » وتحقيقاً لسنة من سنن الله الي لا تتخلف » 
اذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناكاين تن الطمع ل التنيمة .واه قد كني اانصر الل معارلك الجهاد من 
يجاهدون في سبيله » لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد -وتحقينا كذلك لمنة أخرى من سان 
لله ني الأرض ٠‏ وهي مداولة الأيام بين الناس ‏ وفقاً للا يبدو من عمل الناس ونيتهم ت فكون طولاء يوه 
ولأوالئك يوا 0 . كما تتكشف الأخطاء اوحواكم 
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إن الشدة بعد الرخاء » والرخاء بعد الشدة . هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ٠»‏ وطبائع القلوب » 
ودرجة الغبش فيها والصفاء » ودرجة الع فيها والصبر » ودرجة الثقة فيها بالله او القنوط » ودرجة الاستسلام 
فيها لقدر الله أو البرم به والجموح ! 

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين » وبظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقهم » ونتكشف في 
دنيا الناس دخائل نفوسهم . ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة البي تنشا من قلة التناسق بين اعضائه 
وافراده » وهم مختلطون مبهمون ! 

والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين . و الله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور . ولكن الأحداث ومداولة 
الأيام بين الناس تكشف المخبوء » و تجعله واقعا في حياة الناس » وتحول الإبمان إلى عمل ظاهر » وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما 
يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم . 

ومداولة الأيام ؛ وتعاقب الشدة والرخاء » محك لا يخطئ » وميزان لا بظلم . والرخاء في هذا كالشدة . 
وكم من نفوس تصبر للشدة وتهاسك ». ولكنبا تتراخى بالرخاء وتنحل . والنفس المؤمنة هي الي تصبر للضراء 
ولا تستخفها السراء » وتتجه إلى الله في الحالين » وتوقن أن ما اصاءا من الخير والشر فباذن الله . 

وقد كان الله يري هذه الجماعة ‏ وهي في مطالع خطواتها لقيادة البشرية ‏ فرباها هذا الابتلاء بالشدة 
بعد الابتلاء بالر خاء » والابتلاء باز يمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ‏ وإن يكن هذا وهذه قد وقعا 
وفق أسبا مهما ووفق سنن الله الجارية في النصر والهزعة . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والمريمة . ولتريد 
طاعة لله ٠‏ وتوكلا عليه » والتصاقا بركنه . ولتعرف طبيعة هذا المهبج وتكاليفه معر فة اليقين . 

ورعضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فها وقع من أحداث المعركة » وفما وراء 
مداولة الأيام بين الناس » وفما بعد تمييز الصفوف » وعلم الله للمؤمنين : 

«ويتخذ منكم شهداء » . 

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق ‏ إن الشهداء لمختارون . محتارهم الله من بين المجاهدين 2 ويتخذهم 
لنفسه ‏ سبحانه ‏ فها هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد . إنما هو اختيار وانتقاء » 
وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم لنفسه ‏ سبحانه - 
وبحصهم بقربه . 

نم هم شهداء يتخذهم الله » ويستشهدهم على هذا الح الذي بعث به للناس . يستشهدهم فيؤدون الشهادة . 
يؤدونها أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه . ولا جدال حوله . يؤدونها يمهادهم حتى الموت في سبيل إحقاق 
هذا الحق . وتقريره في دنيا الناس . بطلب الله سبحانه ‏ منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من 
عنده الحق ؛ وعلى أنهم آمنوا به . وتجردوا له » وأعزوه حتى أرخصوا كل ثبيء دونه ؛ وعلى أن حياة الناس 
لا تصلح ولا تستقيم إلا هذا الحق ؛ وعلى انهم هم استيقنوا هذا . فلم يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده 
من حياة الناس » وإقرار هذا الحق ني عالمهم وتحقيق منهج الله في حكم الناس .. يستشهدهم الله على هذا كله 
فيشهدون . وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد حتى الموت . وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال ! 

وكل من ينطق بالشهادتين : شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدارسول الله . لا يقال له إنه شهد »ء إلا ان 
يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها . ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إلها . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من 
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الله . فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد ؛ وأخص خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلوها كذلك 
ألا يتلقى من الله إلا عن محمد با انه رسول الله . ولا يعتمد مصدرا اخر للتلقي إلا هذا اللصدر . 

ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض » كما بلغها محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ فيصبح الهج الذي أراده الله للناس ٠‏ والذي بلغه عنه محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو المهج 
السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء . 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله » فهو إذن شهيد . أي شاهد طلب الله إليه أداء هذه الشهادة 
فأداها . والخذه الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام . 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : 

.. ) .. وبتخذ منكم شهداء‎ ١ 

وهو مدلول شهادة أن لا "اله إلا الله وأن محيدا رسول الله :ومقضهاه::. ل ما اتن إلبه:مذلول هذه 
الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع ! 

« والله لا يحب الظالمين ») .. 

والظلم كثيرا ما يذكر ني القرآن ويراد به الشرك . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . وني القرآن : « إن الشرك 
لظام عطي واي «الستحيحن عن ابن مسعود "اند قال :قلت يا خوك اعد اي الدني عطي قاو 
وآن نجعل لله ندا وهو خلقك ... » .. 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في المكذبين ؛ فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمين . فهو توكيد في 
صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله . والتعبير بأن الله لا يحب الظالمين » يثير 
في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظاللين . وهذه الإثارة في معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد » ها 
مناسبتها الحاضرة . فالمؤمن عا يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه الله ومن يكرهه . وهذا هو مقام الاستشهاد » 
وفي هذا تكون الشهادة ؛ ومن هؤلاء يتخذ الله الشهداء . 

ثم عضي السباق القرآفي يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث ٠‏ في تربية الأمة المسلمة و تمحيصها 
وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره في مح الكافرين ٠‏ وستاراً لقدرته في هلاك المكذيين: 
« وليمحص الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين » .. 

والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز . التمحيص عملية تتم في داخل النفس » وفي مكنون الضمير .. نما 
عملية كشف لمكنونات الشخصية» وتسليط الضوء على هذه المكنونات . تمهيداً لإخراج الدخل والدغل والأوشاب » 
وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق . بلا غبش ولا ضباب . 

وكثيراً ما يجهل الإنسان نفسه . ومخابئها ودرو بها ومنحنياتها . وكثيراً ما يجهل حقيقة ضعفها وقوتها » 
وحقيقة ما استكن فيها من رواسب ء لا تظهر إلا عثير ! 

وف هذا التمحيص الذي يتولاه الله سبحانه ‏ بمداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون 
من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير : محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية . 
ولد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا هو يكشف 
على ضوء التجربة العملية » وي مواجهة الأحداث الواقعية ‏ أن في نفسه عقابيل لم تمحص . وأنه لم هيأ 
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مثل هذا المستوى من الضغوط ! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على 
مستوى الضغوط الي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة . وعلى مستوى التكاليف الي تقتضيها هذه العقيدة ! 

انقح تافل ان رين غده المناعة المكارة القنادة اشر يش وكات يزيد با أمرا فق هذه الأرفن.: 
فحصها هذا التمحيص ٠»‏ الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد , لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها » و ليتحقق 
على يديها قدر الله الذي ناطه بها : 

«وبمحق الكافرين ) . 

تحقيقاً لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 

وي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في الدعوات . وفي النصر والهزيمة » 
وبي العمل والحزاء . ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره ٠.‏ وزاده الصبر على مشاق الطريق » وليس 
زاده التمني والأماني الطائرة الي لا تثبت على المعاناة والتمحيص : 

٠‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة . ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين . ولقد كثم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصور : تصور أنه يكفي الإنسان أن 
يقوها كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت . فيبلغ ببذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان » وأن 
يتبي إلى الجنة والرضوان ! 

إنما هي التجر بة الواقعية . والامتحان العملي . وإ نما هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد » 
وعلى معاناة البلاء . 

وي النص القراني لفتة ذات مغزى : 

« ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » .. « ويعلم الصابرين » .. 

فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون . إتما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . التكاليف المستمرة المتنوعة 
الي لا تقف عند الجهاد في الميدان . فر بما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يُطلب لا الصير » 
ويختبر بها الإيمان . إتما هنالك المعاناة اليومية الي لا تتبي : معاناة الاستقامة على أفق الإابمان . والاستقرار 
على مقتضياته في الشعور والسلوك . والصبر في أثناء ذلك على الضعف الانساني : في النفس وف الغير » ممن 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية . والصبر على الفترات الي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر ! 
والصبر على طول الطريق وبعد الشقة كاده الفقيات ب والصير عل وضوشة الراحة وهفرة النفس لا في زحمة 
الجهد والكرب والنضال .والصبر على اشياء كثيرة ليس الحهاد في الميدان إلا واحدا منها » في الطريق المحفوف 
بالمكاره . طريق الجنة التي لا تنال بالأماني وبكلمات اللسان ! 

«ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأتم تنظرون » . 

وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام الموت الذي واجهوه في المعركة » وقد كانوا من قبل 
يتمئون لقاءه . ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان » ووزن الحقيقة يواجهها في العيان . فيعلمهم 
بهذا أن يحسبوا حساباً لكل كلمة تطلقها ألستهم » ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي في نفوسهم ؛ على ضوء 
ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم ! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة » وقيمة الأمنية » وقيمة الوعدء في 
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ضوء الواقع الثقيل ! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة » والأماني المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة » إ نما 
هو تحقيق الكلمة : وتجسيم الأمنية » والجهاد الحقيقي . والصبر على المعاناة . حتى يعلم الله منهم ذلك كله 
واقعأ كائنا في دنيا الناس ! 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولممهجه منذ اللحظة الأولى » وبلا 
عن القمتن ولا عتاء . وكان فادرا أن يرال الملائكة تقاتل معهم ‏ أو بدونهم ‏ وتدمر على المشركين » 
كما دمرت على عاد وتمود وقوم لوط .. 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. !تما هي تربية الجماعة المسلمة » الي تعد لتتسلم قيادة البشرية .. البشرية 
بكل ضعفها ونقصها ؛ وبكل شهواتها ونزواتما ؛ وبكل جاهليتها وانحرافها .. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي 
استعداداً عالياً من القادة . وأول ما تقتضيه صلابة في الخلق » وثيات على الحق » وصبر على المعاناة » ومعرفة 
بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس البشرية » وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف . ووسائل العلاج.. 
ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة . وصبرعلى الشدة بعد الرخاء . وطعمها يومئذ لاذع مرير !.. 

وهذه التربية هى البى يأخذ الله بها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة » ليعدها ,هذه الثر بية 
للدور العظم الغائل الشاق ٠‏ الذي ينوطه بها ني هذه الأرض . وقد شاء ‏ سبحانه ‏ أن يجعل هذا الدور من 
نصيب ١‏ الإنسان » الذي استخلفه ي هذا الملك العريض ! 

وقدر الله ني إعداد الجماعة المسلمة للقيادة .بمضي في طريقه . بشتى الأسباب والوسائل » وشتى الملابسات 
والوقائع .. بمضي أحياناً عن طريق النصر الحامم للجماعة المسلمة » فتستبشر ‏ وترتفع ثقتها بنفسها ‏ في ظل 
العون الإلمي ‏ و نجحرب لذة النصر . وتصبر على نشوته » و نجرب مقدر نما على مغالبة البطر والزهو والخيلاء » 
وعلى الترام التواضع والشكر لله .. و بمضي أحياناً عن طريق الحزيمة والكرب والشدة . فتلجأ إلى الله » وتعرف 
حقيقة قوتها الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدنى انحراف عن منيج الله . ونجرب مرارة المزيمة ؛ وتستعلي 
مع ذلك على الباطل » عا عندها من الحق المجرد ؛ وتعرف مواضع نقصها وضعفها » ومداخل شهواتها . 
ومزالق أقدامها ؛ فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة القادمة .. وتخرج من النصر ومن الحزرمة بالزاد 
والرصيد .. ورعضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد .. 

وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد ؛ الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة ‏ على نحو 
ما نرى في هذه الآيات . وهو رصيد مدخر لكل جماعة مسلمة ولكل جيل من أجيال المسلمين . 

ثم يحضي السياق في تقرير حقائق التصور الإسلامي الكبيرة ؛ وفي تربية الجماعة المسلمة ببذه الحقائق ؛ 
متخذا من احداث المعركة محورا لتقرير تلك الحقائق ؛ ووسيلة لتربية الجماعة المسلمة بها على طريقة المبج 
القراني الفريد : 

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا ؛ وسيجزي الله الشاكرين . وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ؛ 
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ؟ وسنجزي الشاكرين . وكأي من ني 
قاتل معه ربيون كثير فا وعنوا ا أضابيم في سيل اش .وما مخقرابوما انشكانوا + واد يحث الصاور ين . 
وما كان قوم إلا ان قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا » وثبت اقدامنا » وانصرنا على الوم 
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الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » والله يحب المحسنين » 

إن الآبة الأولى في هذه الفقرة تشير إلى واقعة معبنة » حدثت في غزوة أحد . ذلك حين انكشف ظهر 
المسلمين بعد أن ترك الرماة أما كنهم من الجبل » فركبه المشركون » وأوقعوا بالمسلمين . وكسرت رباعية الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ وشج وجهه » ونزفت جراحه ؛ وحين اختلطت الأمور : وتفرق المسلمون » لا يدري 
أحدهم مكان الآخر .. حينئذ نادى مناد : إن محمداً قد قتل .. وكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين . 
فانقلب الكثير ون منهم عائدين ا ل ع ل بك سام 4 لوالا أن تنيت 
رسول الله - صلى اله علرقر وهام في تلك القلة من الرجال ؛ وجعل ينادي م 
ار خك استيع راد عطي العا اكه مور هار . كما سيجبيء. 

فهذه الحادثة الى فى دعبي دا لذحول : يتخذهااقرآن هنا مادةالتوجيه ؛ ومناسي قري حقا 3 التصو: 
الأجلاي + واهمليا سدور لا رات موحية بي حميقة حقيقة الموت وحقيقة الحياة » وفي تاريخ الإيمان ومواكب 
المومنين : 

الوعا حك الاارسول و حلت من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا . وسيجزي الله الشاكرين ») .. 

وكسيد ليون الا اسيلا يلق ارط :اوقد اماك الرعل ا وشجيد تحرف اماك الزشل قبل 
هذه حقيقة أولية بسيطة . فا بالكم غفلتم عنها حيغا واجهتكم في المعركة ؟ | 

إن محمدا رسول من عند الله » جاء ليبلغ كلمة الله . والله باق لا موت » وكلمته باقية لا موت .. وما 
ينبغي أن يرتد المؤمنون على أعقابهم إذا مات النبي الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أوقتل .. وهذه كذلك حقيقة 
اولية بسيطة غفلوا عنها في زحمة ال مول . وما ينبغى للمؤمنين ان يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة ! 

إن البشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى 
الناس ؛ من الرسل والدعاة على مدار التاريخ .. والمسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد 
كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية في تاريخها كله نظيرا . الحب الذي يفدونه معه 
حاحير انلا تر . وقد رأينا أبا دجانة يترس علبه بظهره والبل يقع فيه ولا يتحرك ! ورأينا التسعة 
الذين افرد فبهم ينافحون عنه ويستشهدون واحدا إثر واحد .. وما يزال الكثيرون في كل زمان وق كل مكان 
يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم » وبكل مشاعرهم » حتى ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ .. هذا المسلم الذي يحب محمد ذلك الحب . مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد صلى 
الله عليه وسلم - والعقيدة الي أبلغها وتركها للناس من بعده » باقية ممتدة موصولة بالله الذي لا يموت . 

إن الدعوة أقدم من الد 

ونا جعي الأارنيرل هن جلت فى قله الرسل 1 

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة في جذور الزمن » العميقة في منابت التاريخ » المبتدئة 
مع البشرية » تحدو لما بالهدى والسلام من مطالع الطريق . 

وهي أكبر من الداعية » وأبقى من الداعية . فدعاتما يجيئون ويذهبون » وتبقى هي على الأجيال والقرون » 
ونتى اهلامو صو لين قصندوها الأو له اللي أرنتل ها الزمال اوهو اق ب سيحان ترجه إل الرمتوك .. 
وما يجوز أن ينقلب أحد منهم على عقبيه » ويرتد عن هدى الله . والله حي لا يموت : 
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ومن ثم هذا الاستنكار . وهذا البديد » وهذا البيان المنير : 

؛ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله شيئاً . وسيجزي الله الشااكرين».. 

وي التعبير تصوير حي للارتداد : ٠‏ انقلبتم على أعقابكم » .. «ومن ينقلب على عقبيه ) . فهذه الحركة 

الحسية في الانقلاب نجسم معنى الارتداد عن هذه العقيدة » كأنه منظر مشهود باوالقضوه أعثلة لتندن بز 34 
الارتداد الحسية بالهزيمة ني المعركة » ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبتها حينا هتف الهاتف : إن محمداً 
قد قتل . فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين » وبموت محمد اتهى أمر هذا الدين » 
وانتبى أمر الجهاد للمشركين ! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا » فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب » 
كار تدادهم في المعركة على الأعقاب ! وهذا هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ فقال 
لهم حين وجدهم قد ألقوا بأبدهم » وقالوا له : إن محمداً قد مات : « فا تصنعون بالحياة من بعده ؟ فقوموا 
فهوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
«ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » . 

فإما هو الخاسر , الذي يؤذي نفسه فيتدكب الطريق .. وانقلابه لن يضر الله شيئاً . فالله غني عن الناس 
وعن إمانهم . ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد ‏ شرع لهم هذا المبج لسعادتهم هم . ولخيرهم هم . وما يتنكبه 
مساكي بح لق 52 0 ل لحتو و جارف لي دان شه لجل يريا بو لل للد الام ري لاه 
وبفسد الخلق . وتعوج الأمور كلها » ويذوق الناس وبال أمرهم في تنكبهم للمنبج الوحيد الذي تستقهم 
في ظله الحياة » وتستقيم في ظله النفوس ؛ ونجد الفطرة بي ظله السلام مع ذاتها » والسلام مع الكون الذي 
تعيش فيه . 

« وسيجزي الله الشا كرين » .. 

الذين يعر فون مقدار ر النعمة التي منحها الله لعباده في إعطائهم هذا المنبج عرزا الفيو ور زا 
بالثناء عا على الله . ومن ثم يسعدون بالمبج فيكون هذا جزاء طيباً على شكرهم ؛ ثم يسعدون بجزاء الله لهم في 
الآخرة :زهو اكير وابقى. : 

وكأنما أراد الله سبحانه ‏ ببذه الحادثة : و ببذه الآية : أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص 
النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وهو حي بينهم . وأن يصلهم مباشرة بالنيع . النبع الذي لم يفجره محمد صلى 
الله عليه وسلم - ولكن جاء فقط ليومئ إليه » ويدعو البشر إلى فيضه المتدفق » كما أوما إليه من قبله من 
الرسل : ودعوا القافلة إلى الارتواء منه ! 

وكأنما أراد الله سبحانه ‏ أن يأخذ بأبد.هم . فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى. العروة الي لم يعقدها محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ !نما جاء ليعقد بها ألمي ار » ثم بدعهم عليها و مضي وهم بها مستمسكون ! 

وكأنما أراد الله سبحانه ‏ أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة » وأن يجعل عهدهم مع باكر 

وأن يجعل مسؤوليتهم في هذا العهد أمام الله بلا وسبط حي محثيرو اعم لتر اه 

يموت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أو يقتل ٠‏ فهم إأما بايعوا الله . وهم أمام الله مسؤولون ! 

وكأنما كان الله سبحانه ‏ يعد الجماعة المسلمة لتلقي هذه الصدمة الكبرى ‏ حين تقع ‏ وهو سبحانه ‏ 
يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقآهم . فشاء أن يدر بهم عليها هذا التدريب » وأن يصلهم به هو . وبدعوته 
الباقية » قبل ان يستبد بهم الدهش والذهول . 
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لامجا ان رك بالفعل ملتسن والذحول , معت لهذ وفك عدت رضي الل عت عاهرا 
سيفه » بهدد به من يقول 7اأمفيةا قن ماك + ْ 

ولم يثبت إلا أبو بكر . الموصول القلب بصاحبه ٠‏ وبقدر الله فيه»الاتصال المباشر الوثيق . وكانت هذه 
الآية ‏ حين ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين ‏ هي النداء الإلي المسموع , فإذا هم يثوبون ويرجعون ! 
ثم يلمس السياق القرآني مككمن الخوف من الموت في النفس البشرية » لمسة موحية » تطرد ذلك الخوف » 
عن طريق بيان الحقيقة الثابتة في شأن الموت وشأن الحياة » وما بعد الحياة والموت من حكمة لله وتدبير » 
ومن ابتلاء للعباد وجزاء 

او كان فين انا قوت الألباكن الى كا رول وعد رحد واي الدقا تون متا + ويك بريد عزانت 
الآخرة نؤته منها . وسلجزي الشاكرين » . 

إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً إلى أج| ل مرسوم . ولن موت نفس حتى تستوفي هذا الأجل المرسوم . فالخرف 
والمهلع . والحرص والتخلف » ٠‏ لا تطيل أجلا . والشجاعة والثبات والإقدام والوفاء لا تقصر عمراً . فلا كان 


الجبن » ولا نامت أعين الحبنا لجبناء . و الأجل المكتوب لا ينتقص منه يوم ولا يزيد ! 
بذلك تستقر ساد و ارك بسن م عار سي 1 اي 
والوفاء بالالتزامات والتكاليف الااعانية . وبذلك تنطلق من عمال الشح والحرص »2 كما ترتفع على وهلة 


الخوف والفزع . وبذلك تستقيم. على ريق بكل نكايفه وبكل انزامت + في مير أن ٠‏ وتدكل عل 
الله الذي علك الاجال وحذه , 

كر خطوة وراء هذه القضية الي حسم فيها القول .. فإنه إذا كان العمر مكتوباً » وا لأجل 
مرسوما .. فلتنظر نفس ما قدمت لغد ؛ ولتنظر نفس ماذا تريد .. أتريد أن تقعد عن تكاليف الإعان » وأن 
سر الأرض ٠»‏ وأن تعيش هذه الدنيا وحدها ؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى » وإلى 
اهّامات أرفع ؛ وإلى حياة أكبر من هذه الحياة ؟.. مع تساوي هذا الهم وذاك فها يختص بالعمر والحياة ؟! 

« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها . ومن يرد ثواب الاخرة نؤته مها » . 

واشنان ين حاةتوحناة:! وشتان بن اواك ادمع اتحاد التتيجة بالقياس إلى العمر والأجل ‏ والذي 
يعيش لهذه الأرض وحدها . ويريد ثواب الدنيا وحدها .. !نما يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم موت 
في موعده المضروب بأجله المكتوب 0م .. اما يحيا حياة « الانسان » الذي كرمه 
لله واستخلفه وأفرده ببذا المكان ثم موت ني موعده المضروب بأجله المكتوب .. « وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً » . 

« وسنجزي الشاكرين » . 

الذين يدركون نعمة التكريم الإلي للإنسان » فير تفعون عن مدارج الحيوان ؛ ويشكرون الله على تلك 
النعمة ٠‏ فينهضون بتبعات الإيمان . 

وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة » وحقيقة الغاية التي بنتبي إليها الأحياء » وفق ما يريدونه لأنفسهم . 
من اهام قريب كاهتّام الدود , أو أهتّام بعيد كاهتام الإنسان ! وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف 
من الموت و الجزع من التكاليف ‏ وهي لا تملك شيئاً في شأن الموت والحياة ‏ إلى الانشغال بما هو أنفع للنفس » 
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في الحقل الذي تملكه . و تملك فيه الاختيار . فتختار الدنيا أو تختار الآخرة . وتنال من جزاء الله ما تختار ! 
ثم يضرب الله للسملنين: المثل من إخخوانيم. المومنين قبلهنم . من موكب الإمان اللاحب الممتد على طول 
الطريق » الضارب في جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في إيمانهم » وقاتلوا مع أنبيائهم ٠‏ فلم يجزعوا 
ل ل ل رن .. مقام الجهاد .. فلم يزيدوا 
على أن يستغفروا ر بهم ؛ وأن يجسموا أخطاءهم فيروها ١‏ !| سرافاً » في أمرهم . وأن يطلبوا من ر بهم الثبات 
والنصر على الكفار .. وبذلك نالوا راع لذن ل مجاه داف د ادق الطاوي ري ع دير ل 
الجهاد . وكانوا مثلا يضربه الله للمسلمين : 

«وكأي من ني قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا . 
والله يحب الصابرين . وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا في أمرنا ؛ وثبت أقدامنا ؛ 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » . 

القد كانت الفزيمة في « أحد » : هي أول هزيمة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله يبدر وهم ضعاف قليل ؛ 
ا فد . فلما أن صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء 

مهم لا ينتظرونه ! 

ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم . واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة » 
وبالاستنكار تارة » وبالتقرير تارة » وبالمثل تارة » تربيةلنفوسهم » وتصحيحا لتصورهم وإعدادا لهم . 
فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليهم باهظة » والأمر الذي يندبون له عظيم . 
والمثل الذي بضربه لهم هنا مثل عام » لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما . إعا يربطهم بموكب الإيمان ؛ 
ويعلمهم أدب المؤمنين ؛ ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وني كل دين ؛ وير بطهم بأسلافهم 
من أتباع الأنبياء ؛ ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ؛ وبقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد . 
وأنبم كتببة في اليش الاغاني الكبين : 

« وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير . فا وهنوالما أصاءهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا » . 

.. وكم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة . فا ضعفت نفوسهم لما أصابهم من البلاء والكرب و الشدة 
وال اح . وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن 
المؤمنين » المنافحين عن عقيدة ودين .. 

« والله يحب الصابيرين » .. 

الذين لا تنضعف نفوسهم ٠‏ ولا تتضعضع قواهم . ولا تلين عزائمهم و ستكيوة أو مون 
والتعبير بالحب من الله للصابرين . له وقعه . وله إيحاؤه . فهو الحب الذي يأسو الجراح » ويمسح على القرح . 
ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير ! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لؤلاء المؤمنين في موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو بمضي 
بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم . صورة الأدب في حق الله » وهم يواجهون الهول الذي 
يذهل التفوس ٠»‏ ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه . ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله . 
لتطلب النصر أول ما تطلب ‏ وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب 
والخطيئة » قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء 
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« وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ء وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين ») . 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء . بل لم يطلبوا ثواباً ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . لقد 
كانوا أكثر أدباً مع الله » وهم يتوجهون إليه » با هم بقاتلون في سبيله . فلم يطلبوا منه ‏ سبحانه ‏ إلا 
غفران الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار . فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم !نما يطليونه هز يمة 
للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم . 

وطزان» الول 0 إطايرا الصو را و عطاقي لصيو ناو لكل الى عر مقلع انو عند كل ا كاه 
طلاب الدنيا وزيادة . واعطاهم كذلك كل ما يتمناه طللاب الآاخرة ويرجوله : 

« فاتاهم الله ثواب الدنيا » وحسن ثواب الآخرة » . 

وشهد لهم سبحانه ‏ بالإحسان . فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه لهم . وهو أكبر من 
النعمة وأكبر من الثواب : 

« والله يحب المحسنين ») .. 

وهكذا تنتبى هذه الفقرة ي الاستعراض ؛ وقد تضمنت تلك الحقائق الكبيرة بي التصور الإسلامي . وقد 
أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة . وقد ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل .. 

زا د 

1 يمضى السياق خطوة أخرى في استعراض أحداث اللمعركة ؛ واتخاذها محوراً للتعقيبات ٠‏ يتوخى بها 
تصحيح التصور » وتربية الضهائر » والتحذير من مزالق الطريق ٠‏ والتنبيه إلى ما يحيط بالجماعة المسلمة من 
الكيد » وما يبيته لها أعداؤها المتر بصون : 

ولقد كانت الهزيمة في أحد مجالاً لدسائس الكفار والمنافقين واليهود في المدينة . وكانت المدينة لم تخلص بعد 
للإسلام ؛ بل لا يزال المسلمون فيها نبتة غريبة إلى حد كبير . نبتة غريبة أحاطتها « بدر » بسياج من الرهبة » 
بما كان فيها من النصر الأبلج . فلما كانت الهز بمة في أحد تغير الموقف إلى حد كبير ؛ وسنحت الفرصة هؤلاء 
الأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم , وأن ينفثوا سمومهم ؛ وأن يحدوا في جو الفجائع التي دخلت كل 
بيت من بيوت المسلمين ‏ و بخاصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم الجراح المشخنة ‏ ما يساعد على ترويج الكيد 
والدس والبلبلة في الأفكار والصفوف . 

وني هذه الفقرة التالية من الاستعراض القرآني الموجه ‏ وهي تمثل جمم المعركة وأضخم مشاهدها ‏ نسمع 
وإلقاء الرعب في قلبه ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه لهم في أول المعركة » حسب وعده لهم ؛ والذي إ نما 
أضاعوه هم بضعفهم ونزاعهم وخلافهم عن أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم يستحضر مشهد المعركة 
بشطريه » في صورة فائضة بالحيوية والحركة . ثم ما أعقب المزيمة والفزع » من إنزال الطمأنينة في قلوب 
المؤمنين منهم ؛ بها القلق والحيرة والحسرة تأكل قلوب المنافقين ٠‏ الذين ساء ظهم بالله سبحانه . ويكشف لهم 
كذلك عن جانب من حككته الخفية وتدبيره اللطيف . في سير الأحداث سيرتها تلك » مع تقرير حقيقة قدر 
الله في آجال العباد . ويحذرهم في نهاية هذه الفقرة من ضلال التصورات الي يشيعها الكفار في قضبة الموت 
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والاستشهاد . ويردهم إلى حقيقة البعث » التي ينبي إليها الناس .. ماتوا أو قتلوا .. وإلى أهم مرجوعون إلى 
الله على كل حال : 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطعيوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين .. بل الله مولاكم وهو 
خين الناصريق . سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً + ومأواهم النار » 
وبئس مثوى الظامين ! ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا فشلتم ١‏ وتنازعتم في الأمر , 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ٠‏ ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم » ولقد عفا عنكم ؛ والله ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم 
في أخراكم ؛ فأثابكم غماً بغم ؛ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير با تعملون . 

م ازلمعتكيي مالع امد بعاد ردجي اليه كاه برعاي اكد امم البو » يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمرمن شي ؟ قل : إن الأمركله لله . يخفون في أنفسهم ما لا 
ا 1 ار د ل ا ل يه 
القتل إلى مضاجعهم . وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ما بي في قلوبكم + والله عليم بذات الصدور. 
الذين تولوا' متككم .يوم التق التاق توش التيطاة ري +ا كيرا + ولد نا لا يع 4 إن ا دور 
حليم .ايا أها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » وقالوا لإخوانهم ‏ إذا ضربوا في الأرض اوكاتوا عزتنا : 
لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . والله يحبي ويميت ٠‏ والله يما تعملون 
بصير . ولثن قتلم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خيرمما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون » 

وحين ننظر في هذه المجموعة من الآبات نظرة فاحصة نجدها قد ضمت جوانحها على حشد ضخم من المشاهد 
الفائضة بالحيوية ٠‏ ومن الحقائق الكبيرة الأصيلة في التصور الإسلامي ٠‏ وفي الحياة الإنسانية . وف السئن 
الكونية . . نجدها تصور المعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة » فلا تدع منهاجانباً إلا سجلته تسجيلاً 
يستجيش المشاعر والخواطر ؛ وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضاراً للمعركة بحوها وملابساتها ووقائعها : 
وركل الكلعات الشسية والدركات الشعورية المصاحبة لها .. من كل تصوير آخر ورد بي روايات السيرة - 
على طوها وتشعبها ‏ ثم نجدها تضم جوانحها على ذلك الحشد من الحقائق في صورتها الحية الفاعلة في النفوس » 
البانية للتصور الصحيح . 

وما من شك أن احتشاد هذه المشاهد كلها . وهذه الحقائق كلها » في هذا القدرمن الألفاظ والعيارات ‏ مع 
حيويتها وحركتها وإيحائها على هذا النحو أمر غير معهود ني التعبير البشري . يدرك ذلك من يدركون أسرار 
الاساليب » وطاقات الاداء » وبخاصة من يعالجون منهم التعبير » ويعانون اسرار الاداء ! 

يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين . بل الله مولاكم وهو 
خير الناصرين » . 

قد انتبز الكفار والمنافقون واليهود في المدينة ما أصاب المسلمين من الهز يمة والقتل والقرح ٠‏ ليثبطوا عزائمهم » 
وعرفرهم غاقية الس :مع محمد ويضوروا لع: مخاوف القتال.. + .وعواقب: الاشمالة :مع مشري رين 
وحلفائهم .. وجو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب ء وخلخلة الصفوف ٠‏ وإشاعة عدم الثقة في القيادة ؛ 
والتشكتك فيتجدوى الإضير از عل الدركقيقم 'الألزياء ؛ وترين اتساب مان بومبالة العصرين فيا لاجم 
نرق امسر اران اد بريد ليا د يك ا عاط يت لل كان اللي د ار 
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للأقوياء الغالبين ! 
ومن ثم يحذر الله الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا . فطاعة الذين كفروا عاقبتها الخسارة الؤكدة » 
وليس فيها ربح ولا منفعة ا ا . فاللؤمن إما أن يحضي في طريقه يجاهد الكفر 
والكفار » ويكافح الباطل وا لمبطلين » وإما أن برتد على عقبيه كافراً والعياذ بالله ‏ ومحال أن يقف سليياً 
بن نك + اتحافقلا عل «مرققة + ومحفظا يدينه:. . إنه قد خيل إليه هذا 0 
وطأة الجرح والقرح » أنه مستطيع أن ينسحب من المعركة مع الأقوياء الغالبين وأن يسالمهم وبطيعهم » وهو 
مع هذا محتفظ بدينه وعقيدته وإعانه وكيانه ! وهو وهم كبير . فالذي لا يتحرك إلى الامام في هذا المجال 
لا بد أن يرتد إلى الوراء » والذي لا يكافح الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان » لا بد أن يتخاذل وبتقهقر 
ويرتد على عقبيه إلى الكفر والشر والضلال والباطل والطغيان ! والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إمانه من 
طاعة الكافرين ٠‏ والاستاع إليهم » والثقة بهم يتنازل ‏ في الحقيقة ‏ عن عقيدته وإيعانه منذ اللحظة الأولى .. 
إنها الحزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته » وأن يستمع إلى وسوستهم » وأن يطيع توجيهاتم.. 
المزيمة بادئ ذي بدء . فلا عاصم له من الهزيمة في النباية » والارتداد على عقبيه إلى الكفر » ولو لم بحس في 
خطواته الأولى أنه في طريقه إلى هذا المصير البائس .. إن المؤمن يجد ف عقيدته » وفي قيادته » غناء عن مشورة 
أعداء دينه وأعداء قيادته . فإذا استمع إلى هؤلاء مرة فقد سار في طريق الارتداد على الأعقاب .. حقيقة 
فطرية وحقيقة واقعية , ينبه الله المؤمنين لها » ويحذرهم إياها » وهو يناديهم باسم الا يمان : 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » . 
وأية خسارة بعد خسارة الارتداد على الأعاب . من الإعان إلى الكفر ؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة 
الايمان ؟ 
وإذا كان مبعث الميل إلى طاعة الذين كفروا هو رجاء الحماية والنصرة عندهم ؛ فهو وهم » يضرب السياق 
صفحا عنه » ليذ كرهم بحقيقة النصرة والحماية : 
« بل الله مولا كم » وهو خير الناصرين » . 
فهذه هى الجهة الى يطلب المؤمنون عندها الولاية » ويطلبون عندها النصرة . ومن كان الله مولاه » فا 
حاعفة لان دخاته © تيمل كان اشاناضرة فالواياه وف #الحدي الس 
ثم بحضي السياق ينبت قلوب المسلمين » ويبشرهم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم ؛ بسبب إشراكهم 
بالله ما لم يتزل به سلطاناً » ول يجعل له قوة وقدرة . وذلك فوقعذاب الآخرة المهيأ للظالمين : 
« سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً . ومأواهم النار » وبئس مثوى 
الظالمين » . 
والوعد من الله الجليل القادر القاهر ؛ بإلقاء الرعب ني قلوب الذين كفروا » كفيل بنهاية المعركة » وضمان 
الودعة: أغداته واتضي اأوالياية.: 
وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيا الكفر بالايمان . فها يلقى الذين كفروا الذين امنوا حتى يخافرهم . 
ويتحرك الرعب الملقى من الله في قلوبهم . ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين . حقيقة 
الشعور بولاية الله وحده ٠‏ والثقة المطلقة ذه الولاية » والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم 
الغالبون » وأن الله غالب على أمره » وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه ! 
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والتعامل مع وعد الله هذا » مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه » فوعد الله أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره 
عقولهم ! 

إنه الرعب لأن قلو. »هم خاوية من السند الصحيح . لأنهم لا يستندون إلى قوة ولا إلى ذي قوة . إنهم أشركوا 
الله آلحة لا سلطان لها » لأن الله لم يمنحها سلطاناً . 

والتيز. ::- مال 'ينزل به سلطانا » ذو معتى ميق © وه يصادفنا في'القرآن كير 1 . هرة توصت به الآمة 
المدعاة » ومرة توصف به العقائد الزائفة .. وهو يشير إلى حقيقة أساسية عميقة : 

أذ يلافك 3 كأو مكدع > او اميه د أن فل .. !نما تحيا وتعمل وتؤثر بمقدار ما تحمل من قوة 
كامنة وسلطان فاهر . هذه القوة تتوقف على مقّدار ما فيها من « الحق » أي عقدار ما فيها من توافق مع القاعدة 
التي أقام الله عليها الكون » ومع سنن الله الي تعمل في هذا الكون . وعندئذ بمنحها الله القوة والسلطان الحقيقيين 
الفاعلين المؤثرين في هذا الوجود . وإلا فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية » مهما بدا فيها من قوة والّاع وانتفاش ! 

والمشركون يشركون مع الله الحة أخرى ‏ في صور شنى ‏ ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غير الله سبحانه ‏ 
ا لي ل ب حق التشريع للعباد في شؤون حياهم 
كلها ؛ وحق وضع القيم التي يتحاكم إليها العباد في سلوكهم و في مجتمعاتهم ؛ وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم 
بالطاعة لتلك التشريعات والاعتبار لهذه القيم .. ثم تأتي مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه الخصائص 
لغير الله سبحانه » وواحدة ملها ! 

فاذا تحمل هذه الآلحة من الحق الذي أقام الله عليه الكون ؟ إن الله الواحد خخلق هذا الكون لينتسب إلى 
خالقه الواحد ؛ وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده بلا شريك ؛ ولتتلقى منه الشربعة والقيم بلا منازع ؛ 
ولتعبده وحده حق عبادته بلا أنداد . . فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل » فهو زائف باطل » 
مناقض للح الكامن في بنية الكون . ومن ثم فهو واوٍ هزيل » لا يحمل قوة ولا سلطاناً » ولا يملك أن 
يؤثر في مجرى الحياة ؛ بل لا علك عناصر الحياة ولا حق الحياة ! 

وما دام أولئك المشركون يشركون بالله ما لم يتزل به سلطاناً ؛ من الآنمة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون 
إلى ضعف وخواء » وهم أبداً خوارون ضعفاء ؛ وهم أبداً في رعب حيئا التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق 
ذي السلطان 

وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل .. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام 
الحق الأعزل . ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب » وير تجف من كل حركة وكل صوت - وهو 
ي حشده المسلح المحشود ! فأما إذا أقد م الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب ي صفوف 
الباطل ؛ ولو كانت له الحشود ؛ وكان للحق القلة » تصديقاً لوعد الله الصادق : 

« سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً » . 

ذلك في' الدنيا . فأما فى الآحرة ,فهناك المضير -المحزت النانسن الى 'يليق: بالظالمين: . 

« ومأواهم النار . وبئس مثوى الظالمين ! »2 . 

وهنا يردهم السياق إلى مصداق وعد الله هذا في غزوة أحد ذاتها . فقد كان لهم النصر الساحق في أوائلها . 
ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأدبار » وتركوا وراءهم الغنائم » وسقط لواؤهم فلم تمتد يد لرفعه 
حتى رفعته لهم امرأة !.. ول ينقلب النصر هزعة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم ؛ 


بتك 
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وتنازعوا فها بينهم ء وخالفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيهم وقائدهم .. وهنا يردهم 
عاق لاضع لمر وونايياها ربو انهه وعد اللا وعااهام .ارسيو عجي . 

7 اوم ا ا ل نا و ا ال في الأمر » وعصيتم من بعد 

أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر ال صر نك عم لقليكم.» . ولقد عفا 
ل لك اخراكم : 
فأثابكم غماً بغم ؛ لكي لا تحز نوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خبير يما تعملون بلع للك من 
بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم . وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : 
هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك . يقولون : لو كان 
لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ٠‏ قل : لو كم في ببوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . 
وليبتلي الله ما في صدوركم الي ا سه الو . إن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان !عا ارام الخطزك مص ا صر . ولقد عفا الله عنهم . إن الله غفور حلم » 

إن التعبير القرآني هنا ليرسم مشهداً كاملاً لمسرح المعركة . ولتداول النصر والهزعة . مشهداً لا يترلك حركة 
في الميدان » ولا خاطرة في النفوس »؛ ولاسمة في الوجوه » ولا خالجة في الضمائر ٠»‏ إلا ويثبتها .. وكان العبارات 
شريط مصور يمر بالبصر . ويحمل في كل حركة صوراً جديدة نابضة . و بخاصة حين يصور حركة الإصعاد 
في الجبل . والهروب في دهش وذعر ؛ ودعاء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للفارين المرتدين عن المعركة ؛ 
المصعدين للهرب . يصحب ذلك كله حركة النتفوس ٠‏ وما يدور فيها من خوالج وخواطر وانفعالات ومطامع .. 
ومع هذا الحشد من الصور الحية المنحركة النابضة ؛ تلك التوجيبات والتقريرات الي يتميز ها اسلوب القران , 
ومنهج القرآن التربوي العجيب : 

«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسو نهم بإذنه » . 

وكان ذلك في مطالع المعركة : حيث بدأ المسلمون يحسون المشركين » أي يمخمدون حسهم » أو يستأصلون 
شأفقم. قبل أن يلهيهيم الطمع في الغنيمة . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد قال لهم : « لكم النصر 
ما صبر نم » فصدقهم الله وعده على لسان نبيه . 

«حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون : منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
بريد الآخرة»). 

وهو تقرير لحال الرماة . وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة ؛ ووقع النزاع بيهم وبين من يرون 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وانتهى الأمر إلى | لعصيان . بعد ما رأوا باعينهم طلائع 
النصر الذي يحبونه . فكانوا فريقين : فريقا يريد غنيمة الدنيا » وفريقا يريد ثواب الآخرة . وتوزعت القلوب 
قل يع العيض وجندة + :و ل يمد املك واتيدا “ايك الطاب بسلا لخدن بواشجرد الذي لاني مله اي 
معركة العقبدة . فعركة العقيدة ليست ككل معركة . إمها معركة في الميدان ومعركة ني الضمير . ولا انتصار 
ِي معركة الميدان دون الانتصار ف معركة الضمير . إنها معركة لله » فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسيم له 
وما داموا يرفعون راية الله وينتسبون إليها » فإن الله لا يمنحهم النصر إلا إذا محصهم ومحضهم للراية الي 
رفعوها ؛ كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا تمويه بالراية . ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل 
مريعة ل عض للدار كك د لتفكتية تمه اتح أما النرن ير عزن ران العقيدة وله اطلصوة كا الامج ارد : 
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فلا بمنحهم الله النصر أبداً » حتى يبتلييم فيتمحصوا ويتمحضوا .. وهذا ما يريد القرآن أن يحلوه للجماعة 
المسلمة بهذه الإشارة إلى موقفهم في المعركة » وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهي 
تتلقى الهز يمة المريرة والقرح الأليم ثمرة لهذا الموقف المضطرب المتأرجح ! 

« منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . 

والقران يسلط الأضواء على خفابا القلوب » الي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ها كدة ار أن أحداانن: اصحات رضوال اللا صل الله علية 
رفم 025252 لتر 
ور د ل 500000007 
هذه الأحداث الى وقعت بأسبا با الظاهرة : 

«ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 

لقد كان هنالك قدر الله وراء أفعال البشر . فلما أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم 
وانتباههم عن المشركين » وصرف الرماة عن ثغرة الجبل » وصرف المقاتلين عن الميدان » فلاذوا بالفرار .. 
وقع كل هذا مرتبا على ما صدر منهم ؛ ولكن مدبرا من الله ليبتليهم .. ليبتليهم بالشدة والخوف والهزيمة والقتل 
والقرح ؛ وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنونات القلوب » ومن تمحيص النفوس ٠»‏ و تمييز الصفوف - 
كما سيجىء 

وهكذا تقع الأحداث مرتبة على أسبا.ها » وهي في الوقت ذاته مدبرة بحسابها . بلا تعارض بين هذا وذاك . 
فلكل حادث سبب » ووراء كل سبب تدبير .. من اللطيف الخبير .. 

« ولقد عفا عنكم » . 

عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان ؛ وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب 
وارتداد .. عفا عنكم فضلاً منه ومنة » وتجاوزاً عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار 
على الخطيئة .. عفا عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله » والاستسلام له » وتسليم قياد كم 
لشيئته : 1 

« والله ذو فضل على المؤمنين ») . 

ومن فضله عليهم أن يعفو عنهم ‏ ما داموا سائرين على منبجه » مقرين بعبوديتهم له ؛ لا يدعون من 
لوي لك ا د ممح ا او د لضم 
وقعت مهم | لخطيثئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة . . فيتلقاهم عفو الله بعد الابتلاء والتمحيص 
والخلاص .. 


ويستحضر صورة المزريعة حية متحركة : 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكم في أخراكم » .. 
)١(‏ رواه ابن كثير في التفسير وقال : روي من غير وجه عن ابن مسعود . ورواه ابن مردويه في تفسيره . 


53: 
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كي يعمق وقع المشهد في حسهم ؛ ويثير الخجل والحياء من الفعل » ومقدماته التي نشأ عنها » من الضعف 
والتازع والعضاتام بوالجارة عرني عيوزة حر ويم الحيية وج كيم النفسية في الفاظ قلائل .. فهم مصعدون 
0 0ن لط وان سر ا ب اجا هي 1 
ل ا عن 

وكانت الهاية أن يجز.هم الله على الغم الذي تركوه في نفس الرسول حال ام عله وسم بفرارهم » 
غما يملا نفوسهم على ما كان منهم : وعلى تركهم رسولهم الحبيب يصيبه ما أصابه ‏ وهو ثابت دونهم » وهم 
عنه فارون ‏ ذلك كي لا يحفلوا شيئا فاتهم ولا أذى أصابهم . فهذه التجربة الي مرت بهم ٠‏ وهذا الألم الذي 
أصاب نيبم وهو أشق علييم من كل ما نزل . هم وذلك الندم الذي ساور نفوسهم » وذلك الغم الذي 
اصاعم ب كل ذلك ا 0 يصيبهم من مشقة : 

« فأثابكم غما بغم » لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » 

والله المطلع على الخفايا » يعلم حقيقة أعمالكم » ودوافع حركاتكم : 

« والله خبير بما تعملون ) . 

ولقد أعقب هول المزيمة وذعرها » وهرجها ومرجها » سكون عجيب . سكون في نفوس المؤمنين الذين ثابوا إلى 
والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم » حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع : 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » 

زعي ظاهره يجيه تثى بررحمة الثالي تيف يغياده الؤمتين + فالعاسن بون يلم بالمتجهدين المرهقين الفرعين. + 
ولو لحظة واحدة » يفعل في كيانهم فعل السحر ء ويردهم خلقاً جديداً » ويسكب في قلوبهم الطمأنينة » 
كما يسكب في كيا: نهم الراحة . بطريقة مجهولة الكنه والكيف ! أقول هذا وقد جربته في لحظة كرب وشدة . 
فالشصة فيه رحأ لله الندية العميقة بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة ! 

روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال : 
١‏ رفعت رأسبي يوم أحد . وجعلت أنظر » وما منهم يومثذ أحد إلا ميل تحت جحفته من النعاس » . 

وني رواية أخرى عن أبي طلحة : « غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد » فجعل سيفي يسقط من يدي 
واحذه » ويسقط واخذه )1 . 

أما الطائفة الأخرى ؛ فهم ذوو الإيمان المزعزع » الذين شغلتهم أنفسهم وأهتهم » والذين لم يتخلصوا من 
تصورات الجاهلية ‏ ولم يسلموا انفسهم كلها لله خالصة » ولم يستسلموا بكليتهم لقدره » ولم تطمئن قلوبهم 
إلى أن ما أصابهم نما هو ابتلاء للتمحيص » وليس تخلياً من الله عن أوليائه لأعدائه » ولا قضاء منه ‏ سبحانه ‏ 
للكفر والشر والباطل بالغلبة الأخيرة والنصر الكامل : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ » .. 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها ‏ فها تعلم ‏ أن ليس لهم في أتفسهم شيء » فهم كلهم لله ؛ وأنهم حين 
يخرجون للجهاد في سبيله يخرجون له ؛ ويتحركون له » ويقاتلون له » بلا هدف اخر لذواتهم في هذا الجهاد ' 


ها 


سورة آل عمران 


وأنهم يسلمون أنفسهم لقدره ؛ فيتلقون ما يأتيم به هذا القدر في رضى وني تسليم » كائناً هذا القدر ما يكون . 
فأما الذين همهم أنفسهم 2 وتصبح محور تفكيرهم وتقديرهم ٠‏ ومحور اهامهم وانشغالهم .. فهؤلاء لم 
كملاني تردق تين الالاق» ون 00 كانت تلك الطائفة الأخرى الي ؛ يتحدث ءا ب 
الا ا ل و 
المرير ؛: ويؤدون الثمن فادحاً من القتل والقرح والألم .. وهم لا يعرفون الله على حقيقته » فهم يظنون بالله 
غير الحق » كما تظن الجاهلية . ومن الظن غير الحق بالله أن يتصوروا أنه سبحانه ‏ مضيعهم في هذه المعركة » 
التي ليس لهم من أمرها شبيء » وإئما دفعوا إليها دفعاً ليموتوا ويجرحوا , والله لا بنصرهم ولا ينقذهم ؛ إنما 
يدعهم فريسة لأعدائهم . ويتساءلون : 
اهل النانمق الآمر “من :كىء 9 
وتتضمن قولهم هذه الاعتراض على خطة القيادة والمعركة ولتم تو كاف دا: مهم عدم الخروج من المدينة ؛ 
وقبل أن يكل السياق عرض بوسارميم وظنونهم » يبادر بتصحيح الأمر وتقرير الحقيقة فما يتساءلون فيه » 
ويرد على قوهم : « هل لنا من الآمى من شق ؟ 4 
«قل : إن الأمر كله لله » . 
فلا أمر لأحد . لاالهم ولا لغيرهم . ومن قبل قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس لك من الأمر 
ل ». فأمر هذا الدين . والجهاد لاقامته وتقرير نظامه في الأرض ». وهداية القلوب له .. كلها من أمر 
الله ؛ وليس للبشر فيها من شيء » إلا أن يؤدوا واجبهم » ويفوا ببيعتهم » ثم يكون ما يشاؤه الله كيف يكون ! 
ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكل عرض وساوسهم وظنونهم : 
١‏ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » .. 
فتفوسهم ملأى بالوساوس والهواجس ؛ حافلة بالاعتراضات والاحتجاجات ؛ وسؤالهم : «هل لنا من 
الأمر من شيء» .. يخفي وراءه شعورهم بأنهم دفعوا إلى مصير لم يختاروه ! وأنهم ضحية سوء القيادة » 
وأنهم لو كانوا هم الذين يديرون المعركة ما لاقوا هذا المصير . 
« يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » . 
وهو الحاجس الذي يمجيش ب النفوس الي لم تخلص للعقيدة . حينا تصطدم في موقعة بالهزيمة » وحينا تعاني 
آلام المزعة ! حين ترى الثمن أفدح مما كانت نظن ؛ وأن الثمرة أشد مرارة مما كانت تتوقع ؛ وحين تفتش 
ع0 رقي ا راض ولالويار 0 ادر مل ١‏ لسرت قاد عي الاي لق واو ربعا 
المهلكة ؛ وكانت في نجوة من الأمر لو كان أمرها في يدها ! وهي لا يمكن د هذا القع فق الضيوو ف أن 
ترى يد الله وراء الأحداث » ولا حكته في الابتلاء . إنما المسألة كلها في اعتبارها ‏ خسارة في خسارة ! 
وضباع في ضياع ! 
هنا يجيئهم التصحيح العميق للأمر كله . لأمر الحياة والموت . ولأمر الحكة الكامنة وراء الابتلاء : 
قل : لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . وليبتلٍ الله ما في صدوركم . 


كع 


وليمحص ما بي قلوبكم » والله عليم بذات الصدور » .. 

قل لو كتثم في بيوتكم ؛ ول تخرجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة » وكان أمركم كله لتقديركم .. ليوز 
الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . . إن هنالك أجلا مكتوبا لا يستقدم ولا يستأخر . وإن هنالك مضجعا 
مقسوما لا بد أن يحيء إليه صاحبه فيضجع فيه ! فإذا حم الأجل » سعى صاحبه بقدميه إليه » وجاء إلى 
ال ل ا ا ل 0 لطي وار 

ويا للتعبير العجيب .. ٠‏ إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه الجنوب . وتسكن 
فيه الخطى ٠‏ ويتبي إليه الضاربون في الأرض .. مضجع يأتون إليه بدافع خفي لا يدركونه ولا يملكونه . 
إما هو يدركهم ورملكهم ؛ ويتصرف في أمرهم كما يشاء . والاستسلام له أروح للقلب » وأهدأ للنفس » 
وأريح للضمير ! 

إنه قدر الله . ووراءه حكمته : 

« وليبتلي الله ما في صدوركم » وليمحص ما في قلوبكم » .. 

فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور » ويصبر ما في القلوب ؛ فينفي عنها الزيف والرياء » ويكشفها 
على حقيقتها بلا طلاء .. فهو الابتلاء والاختبار لا ني الصدور ٠‏ ليظهر على حقيقته » وهو التطهير والتصفية 
للقلوب . فلا يبقى فيها دخل ولا زيف . وهو التصحيح والتجلية للتصور ؛ فلا يبقى فيه غبش ولا خلل : 

والله عليم بذات الصدور » . 

وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور . المختبئة فيها » المصاحبة لا . التي لا تبارحها ولا 
تكتف بن تون :ازاواة على بذاك المنعور هنو :+ و لكيه 2 سعدا تدان انريف أن يكدفها السام سو كا 
لأصحابا أنفسهم ؛ فقد لا يعلمونها من أنفسهم ٠‏ حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم ! 

ولقد علم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في الغزوة . !نهم ضعفوا وتولوا بسبب معصية 
ارتكبوها ؛ فظلت نفوسهم مزعزعة بسب يبا تدخل عدبم الفيطان من ذلك انفد + بو استز عفر لوا زسقطا: : 

حرم اقح انا جا بر لق تمان | نامو ف نظن قينا كوا شا اح شيو ا 
الله غفور حلم » . 

وقد تكون الإشارة في هذه الآبة خاصة بالرماة الذين جال في نفوسهم الطمع ني الغنيمة كما جال فبها أن 
رسول الله سيحرمهم أنصبتهم . فكان هذا هو الذي كسبوه » وهو الذي استزهم الشيطان به . 

ولكنبا ني عمومها تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة ١‏ فتفقد ثقتها في قوتها » ويضعف بالله 

ارتباطها ٠‏ ومختلتواز نها و ماسكها » وتصبح عرضة للوساوس والهواجس .٠‏ بسبب تخلخل صلا بالله وثقتها 
من رضاه ! وعندئذ يحد الشيطان طريقه إلى هذه النفس ٠‏ فيقودها إلى الزلة بعد الزلة » وهي بعيدة عن الحمى 
الآمن . والركن الركين . 

ومن هنا كان الاستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الْرَبيون الذين قاتلوا مع النبيين في مواجهة الأعداء . 
الاستغفار الذي يردهم إلى الله » ويقوي صلتهم به . ويعفي قلوبهم من الأرجحة » ويطرد علها الوساوس » 
ويسد الثغرة البي يدخل منها الشيطان + ثغرة الانقطاع عن عن اللد والبجد اغن عا .. عله االلغز "اللي بلدتخن امنيا 
فيزل أقدامهم مرة ومرة ؛ حتى ينقطع بهم في النيه » بعيداً بعيداً عن الحمى الذي لا ينالهم فيه ! 
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ويحدثهم الله أن رحمته أدركتهم ٠‏ فلم يدع الشيطان ينقطع بهم » فعفا عنهم .. ويعرفهم بنفسه ‏ سبحانه ‏ 
فهو غفور حليم اياحتلا ود شجل عير لاطي كلم بو افرسوم فطاع اليوط والافياك ااام 
يعلم منها التمرد والتفلت والإياق ! 

وينم السياق بيان حقيقة قدر الله في الموت والحياة » وزيف تصورات الكفار والنافقين عن هذا الأمراء 
مناذيا الذيك امتو1 بالتخدير من أن تكون تصوراتهم كتصورات هؤلاء . ويردهم في الهاية إلى قيم أخرى وإلى 
اعتبارات تر جح الآلام والتضحيات : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ء وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى -: 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا . ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم . والله يحبي ويميت . والله بها تعملون 

بصير . ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم للغفرة من الله ورحمة خير مما مجمعون . ولثن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون ). 

وظاهر من مناسبة هذه الآبات في سياق المعركة » أن هذه كانت أقوال المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة ع 
والمشركين من أهل المدينة الذين لم يدخلوا في الإسلام ؛ ولكن ما تزال بين المسلمين وبينهم علاقات وقرابات . 
وأنهم اتخذوا من مقاتل الشهداء في أحد . مادة لإثارة الحسرة في قلوب أهليهم » واستجاشة الأسى على فقدهم 
في المعركة ‏ نتيجة لخروجهم ‏ ومما لا شك فيه أن مثل هذه الفتنة والمواجع دامية بما يترك في الصف المسلم 
الخلخلة والبلبلة . ومن ثم جاء هذا البيان القرآفي لتصحيح القيم والتصورات , ورد هذا الكيد إلى نحور كائديه . 
إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » .. ليكشف عن الفارق الأسابى في تصور صاحب 
الكرةة شور الحووع نا تانق ا قمر عرها كام كلها واغروانا «جتر اوها وصر الزهاةة, اتوصاسدي 
العقيدة مدرك لسنن الله » متعرف إلى مشيئة الله » مطمئن إلى قدر الله . إنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن ثم لا يتلقى الضراء بالجزع ء ولا يتلقى 
السراء بالزهو . ولا تطير نفسه لهذه أو لتلك ؛ ولا يتحسر على أنه لم يصنع كذا ليتقي كذا » أو ليستجلب 
كذا » بعد وقوع الأمر والتهائه ! ففجال التقدير والتدبير والرأي والمشورة » كله قبل الإقدام والحركة ؛ فأما 
إذا تحرك بعد التقدير والتدبير ‏ في حدود علمه وني حدود أمر الله ونبيه ‏ فكل ما يقع من النتائج » فهو 
بتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم ؛ موقناً أنه وقع وفقاً لقدر الله وتدبيره وحكمته ؛ وأنه لم يكن بد أن يقع 

كما وقع ؛ ولو أنه هو قدم أسبابه يفعله !. . توازن بين العمل والتسليم » وبين الإيحابية والتوكل ١‏ يستقيم عليه 
0 .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة ني الله على هذه الصورة المستقيمة ؛ فهو أبدأ 
مستطار . ,١‏ بدا في قلق ! أبدا في « لو » وهلولا » وه«ياليت )و١‏ روا أسفاه» ! 

والله ‏ في تريبته للجماعة المسلمة » وفي ظلال غزوة أحد وما نال المسلمين فيها - يحذر هم أن يكونوا 
كالذين كفروا. اولتك الذين ‏ عي الخ قح جد نحن ري ل ل ل 
أو قل أو نايا العركة :ولو عاعك: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى : 
لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » . 

عرازم اناد تررق لحقيقة بعري بي الكوق <اولنطيعة اقرءالفاعلة في كل ماري فهم لا يرون 
إلا الأسباب الظاهرة والملابسات السطحية » بسبب انقطاعهم عن الله » وعن قدره الحاري في الحياة . 
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؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » . 
فإحساسهم بأن خروج إخوانهم ليضربوا في الأرض في طلب الرزق فيموتوا » أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا .. 
إحساسهم بان هذا الخروج هو علة الموت او لفكلا لهب بانفسهم حسرات ان لم عنعوهم من الخروج ! 
ولو كانوا يدركون العلة الحقيقية وهي استيفاء الأجل » ونداء المضجع . وقدر الله » وستته في الموت والحياة » 
ما تحسروا. ولتلقوا الابتلاء صابرين » ولفاءوا إلى الله راضين : 
« والله يحبي ويعيت ). 
فبيده إعطاء الحياة » وبيده استرداد ما أعطى » في الموعد المضروب والأجل المرسوم . سواء كان الناس 
في بيوتهم وبين أهلهم . أو في ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة . وعنده الجزاء » وعنده العوض » عن خبرة 
وعن علم وعن بصر : 
« والله ما تعملوك بصير .. ) . 
على أن الأمر لا ينتبي بالموت أو القتل ؛ فهذه ليست نهاية المطاف . وعلى أن الحياة في الأرض ليست خير 
ما بمنحه الله للناس من عطاء . فهناك قيم أخرى ؛ واعتبارات أرقى في ميزان الله : 
«ولشن قتلتم - في سبيل الله - أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون . ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحثرولد». 
فالموت أو القتل في سبيل الله بهذا القيد » و بهذا الاعتبار ‏ خخير من الحياة » وخير مما يجمعه الناس في 
الحياة من أعر اضها الصغار : من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع . خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته » 
وهي في ميزان الحقيقة خير ما يجمعون . وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين .. إنه لا يكلهم ‏ أي 
هذا المقام ‏ إلى أمجاد شخصية » ولا إلى اعتبارات بشرية . إنما يكلهم إلى ما عند الله » ويعلق قلو بهم برحمة 
الله . وهي خير ما مجمع الناس على الإطلاق . وخير مما تتعلق به القلوب من اعراض .. 
وكلهم مرجوعون إلى الله » محشورون إليه على كل حال . ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في 
الأرض » أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان . فا لحم مرجع سوى هذا المرجع ؛ ومالهم مصير سوى هذا 
المصير .. والتفاوت إذن إما يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتام .. أما النباية فواحدة : موت أو قتل 
ي الموعد المحتوم » والأجل المقسوم . ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر .. ومغفرة من الله ورحمة » 
أو غضب من الله وعذاب .. فاحمق الحمقى من يختار لنفسه المصير البائس . وهو ميت على كل حال ! 
بذلك تستقر في القلوب حقيقة الموت والحياة » وحقيقة قدر الله . وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من 
ابتلاء جرى به القدر ؛ وإلى ما وراء القدر من حكمة » وما وراء الابتلاء من جزاء .. وبذلك تتبى هذه 
الجولة في صميم أحداث المعركة » وفها صاحبها من ملابسات . ْ 
00 
ثم يمضي السياق القرآني في جولة جديدة .. جولة محورها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وحقيقته النبوية الكرعة ؛ وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة في خياة الأمة المسلمة ؛ وهدى ما يتجلى فيها من رحمة 
الله بهذه الأمة .. وحول هذا المحور خيوط أخرى من المنبج الإسلامي في تنظيم حياة الجماعة المسلمة » وأسس 
هذا التنظيم ؛ ومن التصور الإسلامي والحقائق الي يقوم عليها » ومن قيمة هذا التصور وذلك المهج في حياة 
البشرية بصفة عامة : 
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«فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف علهم » واستغفر 
لهم » وشاورهم في الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم . وإن يخذلكم فن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما كان لني أن يغل . و 
يغلل يأت بها غل يوم القيامة » ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . أفن اتبع رضوان الله كمن 
2 مط امار راحو رك لتر اع ررح ك احا رادو اند سير عا يعملون . لقَد من الله 
عل المؤتتيق إن بعنك فوم وشو لا من انفسيم:+ » يتلو عليهم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة ء 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ) . 

وننظر في هذه الفقرة » وفي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها ‏ وهى الحقيقة النبوية الكريمة ‏ 
دل ذلك افولا تعره تصوينا عارات قطيرة : جد حقيقة الرحمة الإهية المتمثلة ني أخلاق النبي صلى 
لله عليه وسلم - وطبيعته الخيرة ة الرحيمة الهينة اللينة » المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوها النفوس .. 
ونحد أصل النظام الذي تقوم عليه الحياة الجماعية الإسلامية ‏ وهو الشورى - يؤمر به في الموضع الذي كان 
للشورى ‏ في ظاهر الأمر ‏ نتائج مريرة ! ونحد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضي - بعد الشورى ‏ في 
ع ا و له إلى جانب الشورى والمضاء ‏ حيث تتكامل الأسس التصويرية 
والحركية والتنظيمية . ونجد حقيقة قدر الله »ورد الأمر كله إليه وفاعليته الي لا فاعلية غير ها في تصريف 
الأحداث والنتائج . ونجحد التحذير من الخيانة والغلول والطمع في الغنيمة . ونحد التفرقة الحاسمة بين من اتبع 
رضوان الله ومن باء بسخط من الله » تبرز منها حقيقة القم والاعتبارات والكسب والخسارة .. وتم الفقرة 
بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الأمة » المنة التي تتضاءل إلى جانبها 
الغنائم » كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء ! 

هذا الحشد كله في تلك الآيات القلائل المعدودات ! 

«فها رحمة من الله لنت لهم . ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . فاعف عنهم » واستغفر 
لحم ء وشاورهم في الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين » . 

إن السياق يتجه هنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وني نفسه شيء بز لكر + تحميوا اشرو 7 
لم اضطر بت صفوفهم » فرجع ثلث الجيش قبل المعركة ؛ وخالفوا ‏ بعد ذلك عن أمره » وضعفوا أمام 
إغراء الغنيمة » ووهنوا أمام إشاعة مقتله » وانقلبوا على أعقا.هم مهزومين » وأفردوه ني النفر القليل » وتركوه 
يشخن بالجر اح وهو صامد يدعوهم في أخراهم » وهم لا يلوون على أحد .. يتوجه إليه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
يطيب قلبه » وإلى المسلمين يشعر هم نعمة الله عليهم به . ويذكره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خلقه الكريم 
الرحي» ادي تي ره الماوجه ذلك ابمتجيتن ترامن من الرحمة في قليه بعك لمعيه وفم فتغلب 
على ما أثاره تصرفهم فيه ؛ وليحسوا هم حقيقة النعمة الإلهية بهذا الني الرحم . نم يدعوه أن يعفو عنهم ؛ 
ويستغفر الله لهم .. وأن يشاورهم ني الأمر كما كان يشاورهم ؛ غير متأثر بنتائج الموقف لإبطال هذا المبداً 
الأسابي في الحياة الإسلامية . 
:فها رحمة من الله لنت لهم ؛ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » . 

فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم ؛ فجعلته اج اتج سل دود بج 2 يز . ولو كان فظأً 
عليظ الل ما لفك سول القلوب . ولا تجمعت حوله المشاعر . فالناس في حاجة إلى كنف رحم » وإلى 
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رعاية فائقة » وإلى بشاشة سمحة » وإلى ود يسعهم ١‏ وحلم لا بضيق مجحهلهم وضعفهم ونقصهم .. في حاجة إلى قلب 
كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ؛ ويحمل مومهم ولا يعنيهم بعد ودر عبنم واما الاهتام والرعاية 
والعطل والسماحة والود والرضاء .. وهكذا كان قلب رسو ل الله دضل اعوط ريع لعجا 
مع الناس . ما غضب لنفسه قط . ولا ضاق صدره بضعفهم البشري . ولا احتجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه 
الحياة ٠‏ بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة ندية. ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم . وما من 
واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلاً قلبه بحبه ؛ نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم ‏ من نفسه الكبيرة 
الرحيبة . 

وكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته .. يذكرهم بها في هذا الموقف . ليرتب عليها ما يريده ‏ سبحانه ‏ 
لحياة هذه الامة من تنظهم : 

« فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم في الأمر » .. 

وببذا النص الجازم : « وشاورهم في الأمر 10 .. يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم. حتى ومحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي يتولاه . وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى 
مبدأ أساسي : لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه .. أما شكل الشورى » والوسيلة الي تتحقق بها » فهذه 
أمور قابلة للتحوير والتطوير وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها . وكل شكل وكل وسيلة . تتم بها حقيقة 
الشورى ‏ لا مظهرها ‏ فهي من الإسلام . 

لقد جاء هذا النص عقب عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهر ها خطيرة مريرة ! فقد كان من جرائها ظاهرياً 
وقوع خلل ني وحدة الصف المسلم ! اختلفت الآراء . فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين بها » 
حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة . وتحمست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركين 
وكان من جراء هذا الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف . إذ عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش . 
والعدو على الأبواب ‏ وهو حدث ضخم وخلل مخيف ل ا ا ا 
أسلم الخطط من الناحية العسكرية . إذ ذأنها كانت مخالفة « للسوابق » في الدفاع عن بنة ‏ كما قال عبد الله 
ابن أبي - وقد اتبع لسشدرن تياو شاوه ار أن ال لخر .ب يط اا الحا ارو 
بحر جوا للقاء 7 . منتفعين بالدرس الذي تلقوه 00 أحد ! 

ول يكن وسول اتيت صل التدعلة وطلوت عون العاتج المخظيرة التي طن النت السلع :من جر له الخرنوج: 
فقد كان لديه الا إزهاض من رؤيأة الضادقة © التي 0 . وقد تأوها قتيلاً من أهل 
بيته » وقتل من صحابته : وتأول المدينة درعاً حصينة .. وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه الأمر نتيجة 
للشورى .. ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات يبلن إقرار المبد لبد ) 1+ يوتعلم 
الجماعة » وتربية الأمة » أكبر من الخسائر الوقتية . 

ولقد كان من حتق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد المعركة . أمام ما أحدئته من انقسام في 
الصفوف ني أحرج الظروف ؛ وأمام النتائج المريرة التي انتبت إليها المعركة ! ولكن الإسلام كان ينشئ أمة » 
ويربيها » ويعدها لقيادة البشرية . وكان الله يعلم ان خير وسيلة لتربية الاثم وإعدادها للقيادة الرشيدة » ان 
تربى بالشورى + وأن تدرب على حمل التبعة : وأن تخطئ ‏ مهما يكن الخطأ جسواً وذا نتائج مريرة - لتعرف 
كيف تصحح خطأها » وكيف تحتمل تبعات رأيها وتصرفها . فهي لا تتعلم الصواب ب إلا إذا زاولت الخطأ .. 


امه 
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والخسائر لا مهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدربة المدركة المقدرة للتبعة . واختصار الأخطاء والعثر ات 
والخسائر في حياة الأمة ليس فيها ثىء من الكسب لها » إذا كانت نتيجته أن تظل هذه الأمة قاصرة كالطفل 
فك الرؤساية :14 وتعده ا الحالة فتن سائز عاذت بوكقق مكابين ماقيةا :و لكا نس الها :و تخسر 
وجودها ء وتخسر تربيتها » وتخسر تدريها على الحياة الواقعية . كالطفل الذي بمنع من مزاولة المشبي - مثلاً - 
لوقن الما ارك والخيطاك . ادر ون ددا ؟ 

كان الإسلام ينشئ أمة وير بيبا » ويعدها للقيادة الراشدة . فلم يكن بد أن يحقق لهذه الأمة رشدها » ويرفع 

عنها الوصاية في حركات حياتها العملية الواقعية » كي تدرب عليها في حياة الرسول صل الله عليه وسلم - 
وباشرافه . ولو كان وجود القيادة الرامدة عع العوري با ويم تدريب الأمة عليها تدريباً عملياً واقعياً في 
اخطر فقوتب كش ركه احذ اق قد قوز عصي الأب البلمة انا دوعن آله بالق سيط انا الداوانت 
والأعتان مغل عداتب تك يحل للقاذة ااتسفل بالا و لوجر هذه الحطر ره يدل كات وتسوة التتادة 
الراشدة في الأمة يكفي ويسد مسد مزاولة الشورى في أخطر الشؤون » لكان وجود محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ ومعه الوحي من الله سبحانه وتعالى ‏ كافياً لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى  !‏ و يخاصة 
على ضوء النتائج المريرة التي صاحبتها في ظل الملابسات الخطيرة لنشأة الأمة المسلمة . ولكن وجود محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه الوحي الإلمي ووقوع تلك الأحداث . ووجود تلك الملابسات » لم يلغ هذا 
الحق . لأن الله سبحانه ‏ يعلم أن لا بد من مزاولته في أخطر الشؤون ء ومهما تكن النتائج » ومهما تكن 
الخسائر » ومهما يكن انقسام الصف » ومهما تكن التضحيات المريرة » ومهما تكن الأخطار المحيطة .. لأن 
هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمة الراشدة » المدربة بالفعل على الحياة ؛ المدركة لتبعات الرأي والعمل » 
الواعية لنتائج الرأي والعمل .. ومن هنا جاء هذا الأمر الإلمي . في هذا الوقت بالذات : 

«فاعف عنهم ٠‏ واستغفر لحم » وشاورهم في الأمر » .. . 

لقرر البدا فى :مواجهة ‏ أخط. الأخطاز 0 استعمالة :ولبقت هذا القرار ف كياة الأمة 'المسلمة 
أ كانت الأخطار الي تقع في أثناء التطبيق ؟ وليسقط الحجة الواهية التي تثار لإبطال هذا المبدأ في حياة الأمة 
المسلمة : كلما نشأ عن استعماله بعض العواقب التي تبدو سيئة » ولو كان هو انقسام الصف . كما وقع ني 
« أحد» والعدو على الأبواب .. لأن وجود الأمة الراشدة مرهون بهذا المبدأ . ووجود الأمة الراشدة أكبر من 
كل خسارة أخرى في الطريق ! 

على أن الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى عضي مع بقية الآية ؛ فنرى أن الشورى لا تنتبي 

أبدا إلى الأرجحة والتعويق » ولا تغني كذلك عن التوكل على الله في نباية المطاف : 

« فإذاعز مت فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين ) .. 

إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي : واختيار اتجاه من الاتبجاهات المعروضة » فإذا انتبى الأمر إلى 
هذا الحد » انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ .. التنفيذ ني عزم وحسم ٠‏ وني توكل على الله » يصل الأمر 
بقدر الله » ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء . 

وكما ألقى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ درسه النبوي الرباني » وهو يعلم الأمة الشورى ء ويعلمها إبداء 
الرأي ٠»‏ واحتال تبعته بتنفيذه » في أخطر الشؤون وأكبرها .. كذلك ألقى عليها درسه الثاني في المضاء بعد 
الشورى ؛ وثفي التوكل على الله ؛ وإسلام النفس لقدره ‏ على علم بمجراه وامجاهه ‏ فأمضى الأمر في الخروج . 


؟*_ مه 
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ودخل , بيته فلبس درعه ولأمته - وهو يعلم إلى أين هو ماض » وما الذي يننظره وينتظر الصحابة معه من آلام 
وتضحيات .. وحتى حين أتيجت فرصة أخرى بتردد المتحمسين » وخوفهم من أن يكونوا استكرهوه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ على ما لا بريد » وتركهم الأمر له ليخرج أو يبقى .. حتى حين أتيحت هذه الفرصة لم ينتهزها 
لير جع . لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . درس الشورى . ثم العزم والمضي . مع التوكل على الله والاستسلام 
د للشورى وقنها » ولا مجال بعدها للتردد والتارجح ومعاودة تقليب الراي من جديد . 

| مالة الشلل والسلبية ة والتأر جح الذي لا ينبي . . إنما هو رأي وشورى . وعزم ومضاء . وتوكل على الله : 
0 

« إن الله يحب المتوكلين » . 

والخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون . بل هي الي تميز المؤمنين .. 
والتوكل على الله » ورد الأمر إليه أي الباية ؛ هو خط التوازن الأخير في التصور الإنبلاني وق الحياة الإسلامية . 
وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : حقيقة أن مرد الأمر كله لله » وأن الله فعال لما يريد .. 

لقن كان هذا درسا مق روس ١:‏ حدمو« الكان هو ارضية الأمة البلفة فى أعيافا كلها »وايش »رقية 
جيل بعينه في زمن من الأزمان .. 

ولتقرير حقيقة التوكل على الله » وإقامتها على أصوها الثابتة » بحضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة في النصر 
والخذلان هي قوة الله » فعندها يلتمس النصر » ومنها تتقى الحز يمة » وإليها يكون التوجه » وعليها يكون التوكل » 
بعد الخاذ العدة ؛ ونفض الأيدي من العواقب » وتعليقها بقدر الله : 

ل ل ففن ذا الذي بنصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

إن التصور الإسلامي يتسم بالتوازن المطلق بين تقرير الفاعلية المطلقة لقدر الله سبحانه ‏ وتحقق هذا القدر 
ل ا يه .. إن سنة الله تجحري بترتيب النتائج على الأسباب . 
ولكن الأسباب ليست هي الي ١‏ تنشو »العائج الالال الو رعو انه . والله يرتب النتائج على الأسباب بقدره 
ومشيكته .. ومن ثم يطلب إلى الانسان أن ل ا ال 
يوي بذلك كله يرتب الله النتائج ويحققها .. وهكذا تظل النتائج والعراقب متعلقة يعشيئة الله وقدره . هو 
وحده الذي يأذن لها بالوجود حين يشاء ؛ وكيفما يشاء .. وهكذا بتوازن تصور المسلم وعمله . فهو يعمل 
ويبذل ما ِي طوقه ؛ وهو يتعلق في نتيجة عمله وجهده بقدر الله ومشيئته . ولا حتمية ي تصوره بين النتائج 
والاسباب . فهو لا يحثم أمرا بعينه على الله ! 

وهنا في قضية النصر والخذلان » بوصفهما نتيجتين للمعركة ‏ آية معركة ‏ يرد المسلمين إلى قدر الله ومشيئته ؛ 
ل يا ع ا ع ل ا ا ا 
الحقيقة الكلية المطلقة ي هذا الوجود . حيث لا قوة إلا قوة الله » ولا قدرة إلا قدرته » ولا مشيئة إلا مشيئته . 


وعلبا تصدر الأشياء والأحداث .. ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع المنهج 2 وطاعة 
التوجيه » والنبوض بالتكاليف » وبذل الجهد » والتوكل بعد هذا كله على الله : 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 


وبذلك يخلص تصورالمسام من من التماس شبيء من عند غير الله ؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في هذا الوجود ؛ 
فينفض يده من كل الأشباح الزائة ثفة والأسباب الباطلة للنصرة والحماية والالتجاء 3 ويتوكل على الله وحده 


ه٠.‎ 
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في إحداث النتائج » وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر بحكته » وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمئنان أباً 
كان . 

إنه التوازن العجيب ٠‏ الذي لا يعرفه القلب البشري إلا ي الإسلام . 

ثم يعود إلى الحديث عن النبوة وخصائصها الخلقية ؛ ليمد من هذا المحور خيوطاً في التوجيه للأمانة » والبي 
عن الغلول » والتذ كير بالحساب ٠»‏ وتوفية النفوس دون إاجحاف : 

« وما كان لني أن يغل . ومن يغلل يأت ا غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا 
يظلمون » . 

مساح حي وه ب و ا 0 أله 

8 7 عامة إمكان 75 يغلوا .. 0 أن يحتجزوا شيئاً من الأموال 
والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض »ء أو يخونوا إجمالاً في شيء : 


« وما كان لني أن يغل » . 
ها كان له كيو التو هو قانة فتلا ولامية: طبعه ولا من خخلقه .قالنفي تهنا في لإمكات وفرع الفعل :. 
والشر نف لكلف أو عتوارد. انيد عة الي الأمينة العادلة العفيفة لا بتأني أن بقع منا العاوله اتداء- . وي قراءة : 


« يغلّ » على بناء الفعل لغير الفاعل . أي لا يجوز أن يخان . ولا أن يخفي عنه أتباعه شيئاً .. فيكون لهياً عن 
خيانة الني في شيء . وهو يتمشى مع عجز الآية . وهي قراءة الحسن البصري . 

ثم يهدد الذين يغلون » ويخفون شيئاً من المال العام أو من الغنائم » ذلك التهديد المخيف : 

. » ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . ثم توق كل نفس ما كسبت » وهم لا يظلمون‎ ١ 

روى الإمام أحمد . حدثئنا سفيان عن الزهري » سمع عروة يقول : حدثنا أبو حميد الساعدي قال : استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتيبة . على الصدقة . فجاء فقال : هذا لكم 
وهذا 'هدي إلي . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عدٍى المنبر فقال : ١‏ ما بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي . أفلا جلس في بيت أببه وأمه فينظر أيبدى إليه أم لا ؟ والذي نفس محمد 
ل ل له 
أو شاة تيعر » .. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطية . ثم قال : « اللهم عل بلغت ؟ » قلانا ‏ ا( وا عه 
الشخان ) وروى الإ اند بإسادة: حن أي هري :وان قام ف فينا رسول الله لانم 
يوماً فذكر الغلول » فعظمه وعظم أمره . ثم قال : « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعسير له 
رغاء » فيقول : يا رسول الله أغثني . فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك . لا ألفين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته فرس ها حمحمة » فيقول : يا رسول الله أغثني : فأقول : لا أملك لك من الله شيئا قد 
بلغنك . لا ألفين أحدكم يجيء بوه لكام اع ري ونا . فيقول : يا رسول الله أغنني . فأقول : لا أملك 
لك من الله شيئاً قد بلغتك » .. وأخر جه الشيخان من حديث ألي حيان ) .. 


وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده عن عدي بن عميرة الكندي . قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 


5مهة 
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وا الئاس . من عمل لنا منكم عملاً » فكتمنا منه مخيطا' فا فوقه » فهو غل يأتي به يوم القيامة » .. قال: 
فقام رجل من الأنصار أسود ‏ قال مجاهد : هو سعد بن عبادة كأني أنظر إليه ‏ فقال 000" 
اقبل مني عملك . قال : « وما ذاك ؟» قال : سمعتك تقول : كذا وكذا . قال : «وأنا أقول ذلك الآ 
من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره . فها أوتي منه أخذه ؛ وما نهي عنه انتبى » .. ( ورواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي رافع ) . 

وقد عملت هذه الآبة القرانية الكر بمة والأحاديث النبوية الشريفة عملها في تربية الجماعة المسلمة ؛ حتى 
أنت بالعجب العجاب ؛ وحتى أنشأت مجموعة من الناس تتمثل فيهم الأمانة والورع والتحرج من الغلول أي 
أية صورة من صوره » كما لم تتمثل قط في مجموعة بشرية . وقد كان الرجل من أفناء الناس من المسلمين 
ماين اام ون الميعة لاير اه أحد ء فيأتي به إلى أميره » لا تحدثه نفسه بشيء منه » خشية أن ينطبق 
عليه النص القرآني المرهوب ؛: وخشية أن يلقى : نبيه على الصورة المفزعة المخجلة التي حذره أن يلقاه عليها يوم 
القيامة ! فقد كان المسلم يعيش هذه الحقيقة فعلاً بؤكانت الآعرة سه واقغا. 6 وكان يردى صورتة للك 
أمام نبيه وأمام ربه ٠‏ فيتوقاها ويفزع أن ن يكون فها . وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وتحرجه . فالآخرة كانت 
حقيقة يعيشها + له وعدا بعيدا :1 ركان عل قر ل انهه القك يس أن كل تلفي يكو ما لت وهم 
لا يظلمون . 

روى ابن جرير الطبري في تاريخه قال : لما هبط المسلمون المدائن . وجمعوا الأقباض » أقبل رجل بحق 
معه : فدفعه إلى صاحب الأقباض . فقال والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط . ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه . 
فقالوا : هل أخذت منه شيئاً ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم به . فعرفوا أن للرجل ثأناً . فقالوا : من 
أنت ؟ فقال : لا والله لا أخبركم لتحمدوني ‏ ولا غيركم ليقرظوني ! ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه . 
فاتبعوه رجلا حتى اتبى إلى اصحابه » فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيس " 

وقد حملت الغنائم إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعد القادسية » وفيها تاج كسرى وإيوانه لا يقومان بثمن . 
فنظر ‏ رضبي الله عنه ‏ إلى ما أداه الجند في غبطة وقال : « إن قوماً أدوا هذا لأمير هم لأمناء » . 

وهكذا ربى الإسلام المسلمين تلك التربية العجيبة الي تكاد أخبارها تحسب في الأساطير . 

ثم يستطرد السياق وام لي ديك بير لامي وار لاحك بوالاا نلعم .. القيم الحقيقية التي يليق 
أن يلتفت إليها القلب المؤّمن » وأن يشغل بها : 

« أفن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله » ومأواه جهم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله » والله 
بصير يا يعملون » .. 

إنما النقلة التي تصغر في ظلها الغنائم : ويصغر في ظلها التفكير في هذه الأعراض . وهي لمسة من لمسات 
اليج القرآني العجيب في تربية القلوب » ورفع اهتّاماتها » وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق الحقيقي في الميدان 
الأصيل . 

«أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط خط من الله ومأواه جهام وبئس المصير » . 


. يعني إبرة خياطة‎ )١( 
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سورة آل عمرات 


هذه هي القيم » وهذا هو نجال الطمع ! ونجال الاختيار . وهذا هو ميدان الكسب والخسارة . وشتان بين 
من يتبع رضوان الله فيفوز به ٠‏ ومن يعود وي وطابه سخط الله ! يذهب به إلى جهم .. وبئس المصير ! 

هذه درجة وهذه درحة .. وشتان شتان : 

هم درجات عند الله ) .. 

وكل ينال در جته باستحقاق » فلا ظلم ولا إجحاف » ولا محاباة ولا جزاف ! 

« والله بصير عا يعملوك ). 

ثم يتم الفقرة بالرجوع إلى محورها الأصيل : شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ورسالته وعظم 
ناكا عل اللو مي 

« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم , يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب 
والحكمة . وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » .. 

إن ختام هذه الفقرة ببذه الحقيقة الكبيرة . حقيقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقيمتها الذائية » وعظم 
المنة الإلهية بها » ودورها في إنشاء هذه الامة وتعليمها وتربيتها وقيادتها ٠»‏ ونقلها من الضلال المبين إلى العلم 
والحكمة والطهارة .. إن هذا الختام يتضمن لمسات قرانية كثيرة منوعة عميقة : 

إنها تمي ء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع فيها والغلول , والانشغال بهذا الأمر الصغير » الذي كان الانشغال 
به هو السبب المباشر الذي قلب الموقف بي المعركة » وبدل النصر هزعة ؛ وفعل بالمسلمين الأفاعيل .. فالإشارة 
إلى حقيقة الرسالة الكبيرة » والمة العظيمة المتمثلة فيها » لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية الفريدة . تبدو 
في ظلها غنائم الأرض كلها » وأسلاب الأرض كلها ؛ وأعراض الأرض كلها ٠‏ شيثاً تافهاً زهيداً » لا يذكر 
ولا يقدر . شيئاً تخجل النفس المؤمنة أن تذكره » بل نستحي أن تفكر فيه ! فضلاً عن أن تشغل به ! 

وهي نحيء في سياق الحديث عن الهزية والقرح والألم والخسارة الي أصابت الجماعة المسلمة في المعركة . 
فالإشارة إلى تلك الحقيقة الكبيرة » وما تمثله من منة عظيمة » لمسة عميقة من لمسات التربية القر انية العجيبة » 
تصغر في ظلها الآلام والخسائر » وتصغر إلى جانبها الجراح والتضحيات . على حين تعظم المنة » ويتجلى العطاء 
الذي يرجح كل شيء في حياة الأمة المسلمة على الإطلاق . 

ثم .. الإشارة إلى آثار هذه المنة في حياة الأمة المسلمة ١‏ يتلو عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
وإن كانوا بن حل اي اوسن موحي لتى ب النفلة من خالا إل دالو راض وضع ال وضع دوين 

عهد إلى عهد . فتشعر الأمة المسلمة ما وراء هذه النقلة من قدر الله الذي يريد هذه الأمة أمرأ ضخما في تاريخ 
الأرض » وف حياة البشر » والذي يعدها لهذا الأمر الضخم بإرسال الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فا ينبغي 
لأمة هذا شأنها » أن تشغل بالا بالغنائم التي تبدو تافهة زهيدة في ظل هذا الهدف الضخم . ولا أن تجزع من 
التضحيات والآلام ؛ الي تبدو هينة يسيرة في ظل هذه الغاية الكبيرة . 

هذه بعض اللمسات المستفادة من ذكر هذه الملة ِي هذا السياق . نذ كرها باختصار وإجمال » لنواجه النص 
القراني الحافل بالايحاءات والظلال : 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم » .. 

إنها المنة العظمى أن يبعث الله فيهم رسولاً » وأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. إن العناية من الله 


ده 
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الجليل » بإرسال رسول من عنده إلى بعض خلقه » هي المنة الي لا تنبثق إلا من فيض الكرم الإلحي . المنة الخالصة 
الى لاايقابلها تدم خخاضه الك ارد لزان هن مزلاء النان #اومن. هع انلام الاق +" تست يد اكرهم الله 
هذا الذكر ء وي ب عله العناو 1 ويبلغ من حفاوة الله بهم » أن يرسل لهم رسولاً من عنده » يحدثهم 
باياته ‏ سبحانه ‏ وكلماته » لولا أن كرم الله يفيض بلا حساب » ويغمر خلائقه بلا سبب منهم ولا مقابل ؟ 
وتتضاعف المنة بأن يكون هذا الرسول « من أنفسهم » .. لم يقل « منهم ؛ فإن للتعبير القرآني « من أنفسهم » 
ظلالاً عميقة الإيحاء والدلالة .. إن الصلة بين المؤمنين والرسول هي صلة النفس بالنفس » لا صلة الفرد بالجنس . 
فليست المسألة أنه واحد منهم وكفى . !نما هي أعمق من ذلك وأرقى . ثم إنهم بالإمان يرتفعون إلى هذه الصلة 
بالرسول . ويصلون إلى هذا الأفق من الكرامة على الله . فهو منة على المؤمنين .. فالمنة مضاعفة . ممثلة ني 
إرسال الرسول » وني وصل أنفسهم بنفس الرسول » ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو الحبيب . 

ثم تتجلى هذه المنة العلوية في آثارها العملية .. في نفوسهم وحياتهم وتاريخهم الإنساتي : 

« يتلو عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. 

تتجلى هذه المنة في أكبر مجاليها . في تكريم الله لهم . بإرسال رسول من عنده يخاطبهم بكلام الله الجليل : 

« يتلو عليهم أياته » .. 

ولو تامل الإنسان هذه المنة وحدها لراعته وهزته حتى ما يالك أن ينصب قامته أمام الله » حتى وهو يقف 
أمامه للشكر والصلاة ! 

ولو تأمل أن الله الجليل ‏ سبحانه ‏ يتكر م عليه » فيخاطبه بكلماته . يخاطبه عرو وي 
وليعر فه بحقيقة الألوهية وخصائصها . ثم يخاطبه ليحدثه عن شأنه هو هو الإنسان- هو العبد الصغير الضئيل - 
تاي مر و ع كي السو ل ا 
قلبه وحاله . و .هتف به إلى جنة عر ضها السماوات والارض . 

فهل هو إلا الكرم الفائض الذي بحري ببذه المنة » وهذا التفضل » وهذا العطاء ؟ 

إن الله الجليل غني عن العالمين . وإن الإنسان الضئيل هو الفقير المحووج .. ولكن الحليل هو الذي يحفل 
هذا الضئيل ٠‏ ويتلمسه بعنايته ٠‏ ويتابعه بدعوته ! والغني هو الذي يخاطب الفقير ويدعوه ويكرر دعوته ! 

فيا للكرم ! ويا للمنة ! ويا للفضل والعطاء الذي لا كفاء له من الشكر والوفاء ! 

«ويزكيهم ).. 

يرهم ويزفعهم ريشي يطهن كلزبجهم وتصور اتيم وبشاعر هم وبطهر ببركيم وأعر اضهم وصلاتهم . 
ويطهر حيا” نهم وجتمعهم وأنظمتهم .. يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة والأسطورة ٠»‏ وها تبثه 
في الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية بالإنسان و ععنى إنسانيته .. ويطهرهم من دنس 
الحياة الجاهلية » وما تلوث به المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاهيم . 

وقد كان لكل جاهلية من حولهم أرجاسها . وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها . 

من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن أبي طالب وهو يحدث نحاشي الحبشة في مواجهة رسولي قريش 
إليه » وقد جاءا إليه ليسلمهما المهاجرين من المسلمين عنده .. يقول جعفر : 

«أيها املك . كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » 


/امهة 
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وانتن الوا نور كل القرك اننا اماتخ دااع :للق بحت »يميف الله لدنا راسير لأ هنا 6 تعر ليزه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله وحده لنوحده ونعبده . تملع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الححان 8 والأونان نو امنا تلاق الحدية د واداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن تون ان الك عن 
المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتهم » وقذف المحصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيئاً ٠‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام .. 

ومن أرجاسها ما حكته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي تصور أنواع الاتصال بين الجنسين في الجاهلية كما 
جاء في صحيح البخاري » في هذه الصورة الحابطة الحيوانية المزرية : 

؛ إن التكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها » ثم ينكحها .. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها : 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه ! ويعتز لها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ! 
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في تجابة الرجل ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع .. ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشرة ٠‏ فيدخلون عل المرأة 2 ٠‏ كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت ؛ ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إلبهم ٠‏ فلم يستطع رجل منهم أن متنع كج عسو 
عندها » تقول لهم : قد عرقم الذي كان من أمركم ؛ وقد ولدت . فهو ابنك يا فلان . نسمي من أحبت منهم 
باسمه ء فيلحق به ولدها . ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ! والنكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير ٠»‏ فيد خلون 
على المرأة لا تمتنع من جاءها ‏ وهن البغايا » كن ينصين على أبوابين رايات تكون علماً عافن أزادهق »فلن 
عليين فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا لها » ودعوا طم القافة . ثم الحقوا ولدها بالذي يرون ء 
فالتاطه . ودعي ابنه . لا يمتنع من ذلك ! )2 . 

ودلالة هذه الصورة على هبوط التصور الإنساني وبهيميته لا تحتاج إلى تعليق . ويكفي تصور الرجل + و 
يرسل امر أته إلى « فلان » لتأني له منه بولد جيب . تماما كما يرسل ناقته أو فرسه أو ببيمته إلى الفحل النجيب » 
لتأني له منه بنتاج جيد ! 

ويكفي تصور الرجال - ما دون العشرة  !‏ يدخلون إلى المرأة مجتمعين ‏ « كلهم يصيبها ! ) .. ثم تختار 
هي احدهم لتلحق به ولدها ! 

أما البغاء ‏ وهو الصورة الرابعة ‏ فهو البغاء ! يزيد عليه إلحاق نتاجه برجل من البغاة ! لا يجد في ذلك 
معرة ! ولا يمتنع من ذلك ! 

إنه الوحل . الذي طهر الإسلام منه العرب . وزكاهم . وكانوا ‏ لولا الإسلام ‏ غارقين إلى الأذقان فيه ! 

ولى يكن هذا الوحل بي العلاقات الجنسية إلا طرفا ل لي ل ضننة 
أبو الحسن الندوي في كتابه القيم : ؛ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » 

« وكانت المرأة في المجتمع الجاهلي عر ضة غبن وحيف » تؤكل حقوقها » وتبتز أموالها رين إرتهااء 
وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنح زوجاً ترضاه ' ؛ وتوردث كما يورث المتاع أو الدابة ' . عن 
ابن عباس قال : « كان الرجل إذا مات أبوه أو حموه » فهو أحق بامرأته » إن شاء أمسكها أو يحبسها حتى 
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تفتدى بصداقها ؛ أو موت فيذهب الها ؛ .. وقال عطاء بن رباح : « إن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل» 
فترك امرأة حبسها أهله على الصبي يكون فيهم » .. وقال السدّي : إن الرجل ني الجاهلية كان يموت أبوه أو 
أخوه أو ابنه » فإذا مات وترك امرأته » فإن سبق وارث الميت فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن يُنكحها هر 
ضائجة )او يكحها واخد مه ها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهي أحق بنفسها » ' . وكانت المرأة في الجاهلية 
بطفف معها الكيل ؛ فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هي بحقوقها . يؤخذ ما تؤتى من مهر » وتمسك ضراراً 
للاعتداء " . وتلاقي من بعلها نشوزا أو إعراضاً » وتترك ني بعض الأحيان كالمعلقة " . ومن المأكولات ما هو 
خالص للذكور ومحرم على الإناث ؛ . وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من غير تحديد* 


« وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد . ذكر اليأُم بن عدي على ما حكاه عنه الميداني ‏ أن الوأد كان 
مستعملاً في قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد ويتركه عشرة . فجاء الإسلام » وكانت مذاهب العرب 
مختلفة في وأد الأولاد . فنهم من كان يئد البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن وم من 
كان بئد من البنات من كانت زرقاء . أو شماء ( سوداء ) أو برشاء ( برصاء ) أو كسحاء ( عرجاء ) تشاؤما 
منهم هذه الصفات . ومنهم كان يقتل أولاده خشية الانفاق » وخوف الفقر . 

« وكانوا يقتلون البنات ويئدونهن بقسوة نادرة في بعض الأحيان ١‏ فقد يتأخر وأد الموودة لسفر الوالد 
وشغله . فلا يئدها إلا وقد كبرت . وصارت تعقل . وقد حكوا في ذلك عن أنفسهم مبكيات . وقد كان 
بعضهم بلقي الأنثى من شاهق ١)‏ 

ومن أرجاسها ‏ وأصل هذه الأرجاس جميعا الشرك والوثنية الهابطة الساذجة : كما يصورها في إجمال 
الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه : 

؛ انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكاها . فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مديئة » صم خاص » 
ا ل ل ل ل 
فاذا ار اميك لحر ااه يكن ره لاقع 2 قم من سفرة كاد اول ما يصنع 
ا ا ". واستهترت العرب ني عبادة الأصنام » فنهم من اتخذ بيت » ومنهم من 
اتخذ صناً ؛ ومن لم يقدر لكر عرييا يك لح و ادو اجيم وار مره ا لت ا ات 
به كطوافه بالبيت » وسموها الأنصاب *4 . وكان في جوف الكعية ‏ البيت الذي بي لعبادة الله وحده ‏ وي 
فنائها ثلا نمائة وستون صناً ل ب ل ل يه . روى البخاري عن 
أبي رجاء العطاردي : قال كنا تعيد احج + كاذ وبعدانا حرا عر خير ا منه ألقيناه وأخذنا الآخر ؛ فإذا 
م جد حجراً جمعنا حثوة من تراب » نم جثنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به ٠:‏ وقال الكلبي : كان الرجل 


«2 


إذا سافر فنزل منزلاً » أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنها . فاتخذه ربا » وجعل ثلاث أثايّ لقدره » وإذا 


١ : سورة البقرة‎ )0( . 7١8 تفسير الطبري جزء 4 ص‎ )١( 

(*) سورة النساء : ١#‏ , (4) سورة الاتعام : ١4٠١‏ . 

(ه) سورة النساء : " . (5) بلوغ الأرب في أحوال العرب 
(0) كتاب الاأصنام . (8) المصدر السابق 

(9) الجامع الصحيح للبخاري . )٠١(‏ المصدر السابق . 
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ارتحل تركه' . 

« وكان للعرب ‏ شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان ‏ آلهة شتى من الملائكة والجن والكواكب . 
فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله فيتخذو نهم شفعاء ل ل ا ا عند الله . 
واتخذوا كذلك معه الجن شركاء لله » وآمنوا بقدرتهم وتأثير هم . وعبدوهم' . قال الكلبي ات عم 
من خزاعة يعبدون الجن ” . وقال صاعد : كانت حمير تعبد الشمس لبن . وميم الدبران . ولخم 
وجذام المشتري . وطي سهيلاً . وقيس الشعري العبور . وأسد عطارداً , ؛ 

ا 000 
القلوب والنصورات وني واقع الحياة ! ويدرك التقلة الضخمة التي نقلها الإسلام للقوم » والطهارة التي أسبغها 
على تصوراتهم وعلى حياتهم سواء و ا ا لاد 
الوقت ذاته من مفاخرهم في أشعارهم ! ومن مفاخراتهم في أسواقهم ! من الخمر إلى القمار إلى الثارات 
القبلية الصغيرة » التي تشغل اهتاماتهم » فلا ترتفع على تلك التصورات المحلية المحدودة : 

« هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثير ها حادثة ليست بذات خطر . فقد وقعت الحرب بين 
بكر وتغلب ابني وائل » ومكثت أربعين سنة أريقت فيها دماء غزيرة » وما ذاك إلا أن كليبا رئيس معد ء 
رمى ضرع ناقة البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلينها بلكا #توقل ساس بق مز كنا +" واشركت الحريه بن 
بكر وتغلب . وكان كما قال المهلهل أخو كليب : ٠‏ قد فني الحياة ؛ وثكلت الأمهات » ويتم الأولاد . دموع 
لا ترقا » وأجساد لا تدفن » . 

#وكدلك حرف داعس والغير :فا كاناسيبا إلا أن.دانا فس "قسن ين زهير + كان سابتا في هات 
بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر » فعارضه أسدي بإيعاز من حذيفة . فلطم وجهه وشغله . ففاتته الخيل . 
وتلا ذلك قتل » ثم أخذ بالثأر . ونصر القبائل لأبنائها » وأسر » وتنزح للقبائل » وقتل ني ذلك ألوف من 
الناس ) * 

وكان ذلك علامة فراغ الحياة من الاهتامات الكبيرة . الي تشغلهم عن تفريغ الطاقة في هذه الملابسات 
الصغيرة . إذ لم تكن لهم رسالة للحياة » ولا فكرة للبشرية » ولا دور للإنسانية » يشغلهم عن هذا السفساف.. 
ولم تكن هناك عقيدة تطهر هم من هذه الأرجاس الاجمّاعية الذميمة . . وماذا يكون الناس من غير عقيدة إلهية ؟ 
ماذا تكون اهتاماتهم ؟ وماذا تكون تصوراهم ؟ وماذا تكون أخلاقهم ؟ 

إن الجاهلية هي الجاهلية . ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . لا مهم موقعها من الزمان والمكان . فحيا خلت 
قلوب الناس من عقيدة إلهية تحكم تصوراتهم » ومن شريعة ‏ منبثقة من هذه العقيدة ‏ تحكم حياتهم » فلن 
تكون إلا الجاهلية في صورة من صورها الكثيرة .. والجاهلية التي تتمرغ البشرية اليوم في وحلها » لا نختلف 
في طبيعتها عن تلك الجاهلية العر بية أو غير ها من الجاهليات التي عاصرتها في أنحاء الأرض . حتى أنقذها منها 
الإسلام وطهرها وزكاها . 


(1) كتاب الأصنام . (؟) كتاب الأصنام . (”) المصدر السابق . 
(4) طبقات الأم لصاعد . (ه) كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص 4” . 
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إن البشرية اليوم تعيش في ماخور كبير ! ونظرة إلى صحافتها وأفلامها ومعارض أزيائها . ومسابقات جمالهاء 
ومراقصها » وحاناتها . وإذاعاتمها . ونظرة إلى سعارها المجنون للحم العاري » والاأوضاع المثيرة » والإيحاءات 
المريضة » في الأدب والفن وأجهزة الإعلام كلها .. إلى جانب نظامها الربوي . وما يكمن وراءه من سعار 
للمال ؛ ووسائل خسيسة لجمعه وتثميره » وعمليات نصب واحتيال وابتراز تلبس ثوب القانون ' .. وإلى 
جانب التدهورالخلقي والانحلال الاجتماعي » الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت » وكل نظام » وكل تجمع 
إنساني .. نظرة إلى هذا كله تكفي للحكم على المصير البائس الذي تدلف إليه البشرية في ظل هذه الجاهلية . 

إن البشرية تتاكل إنسانيتها . وتتحلل آدميتها » وهي تلهث وراء الحيوان » ومثيرات الحيوان » لتلحق 
بعالمه الهابط ! والحيوان أنظف وأشرف وأطهر. لأنه محكوم بفطرة حازمة لا تتميع . ولا تأسن كما تأسن 
شهوات الانسان حين ينفلت من رباط العقيدة » ومن نظام العقيدة » ويرتد إلى الجاهلية الي أنقذه الله منها , 
والي يمتن الله على عباده المؤمنين بتطهير هم منها في تلك الآبة الكريمة : 

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

وكان المخاطبون ببذه الآبة أميين جهالاً . أمية القلم »وأمية العقل سواء . وما كان لهم من المعرفة شيء ذو 
قيمة بالمقاييس العالمية للمعرفة ٠‏ في اي باب من الأبواب . وما كان لهم في حياتهم من هموم كبيرة تنشئ 
معرفة ذات قيمة عالمية في أي باب من الأبواب . فإذا هذه الرسالة تحيلهم أساتذة الدنيا » وحكماء العالم . 
و أطيحات اليج العقيدي والفكري والاجماعي والتنظيمي ٠»‏ الذي ينقذ البشرية كلها من جاهايتها في ذلك 
الزمان . والذي يرتقب دوره في الحولة القادمة ‏ بإذن الله لانقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها الحديثة » 
الى تتمثل فيبا كل خصائص الجاهلية القديمة ؛ من النواحى الأخلاقية والاجتّاعية ٠‏ وتصور أهداف الحياة 
الإنسانية وغاياتها كذلك ! على الرغم من فتوحات العلم.لمادي والإنتاج الصناعي » والرخاء الحضاري ! 

« وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . 

ضلال بي التصوروالاعتقاد » وضلال في مفهومات الحياة » وضلال في الغاية والاتجاه » وضلال في العادات 
والسلوك . وضلال في الأنظمة والأوضاع » وضلال في المجتمع والأخلاق .. 

والعرب الذين كانوا يخاطبون ببذه الآية كانوا يذكرون ‏ ولااشك ‏ ماضي حياتهم وأوضاعهم » ويعرفون 
طبيعة النقلة الي نقلهم إلبها الإسلام ٠‏ وما كانوا ببالغيها بغير الإسلام ؛ وهي نقلة غير معهودة في تاريخ بي 
الانسان . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي نقلهم من طور القبيلة . واهتامات القبيلة » وثارات 
القبيلة . لا ليكونوا أمة فحسب . ولكن ليكونوا ‏ على حين فجأة ومن غير تمهيد يتدخل فيه الزمن ‏ أمة 
تقود البشرية . وترسم ها مثلها : ومناهج حياتها » وأنظمتها كذلك ‏ في صورة غير معهودة في تاريخ البشرية 
الطويل . 

كانوا يدركون أن الإسلام ‏ والإسلام وحده ‏ هو الذي منحهم وجودهم القومي » ووجودهم السياسي 
ووجودهم الدولي .. وقبل كل شيء وأهم من كل شيء .. وجودهم الإنساني , الذي يرفع إنسانيهم » ويكرّم 


)١(‏ يراجع ما جاء عن الربا في الجزء الثالث من الظلال ص 78-5١8‏ ويراجم كتاب : الربا للسيد أَبي الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الاسلامية في باكستان . 
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والذي افاضوه هم على البشرية كلها بعد ذلك : وعلموها كيف تحترم « الإنسان » وتكرمه بتكريم الله . غير 
مسبوقين في هذا . لا ني الحزيرة العر بية . ولا في أي مكان .. وي اللفتة السابقة إلى « الشورى » طرف من هذا 
اليج الإلممي . الذي كانوا يدركون فيه عظم المنة علييم من الله . 

لس 1 مره لا 0 ع كر ا راع د ٠‏ ونظرية للحياة 
البشرية : ومذهبا مميزا للحياة الانسانية .. والأمة لا توجد في الحقل الانساني الكبير إلا برسالة ونظرية ومذهب» 
تقدمه ا ؛ لتدفع بالبشرية إلى الأمام . 

وقد كان الإسلام . وتصوره للوجود ٠‏ ورأيه في الحياة . وشريعته للمجتمع . وتنظيمه للحياة البشرية » 
ومنهجه المثالي الواقعى الايجابي لإقامة 0 . كان الإسلام مخصائصه هذه هو «١‏ بطاقة 

لشخصية ( اللي فليا مها العرراب للعالم ١‏ حتر مهم 5 وسلمهم القيادة 

و ال لد ا ل 00500 
بحملوها فتعر فهم البشرية وتكرمهم ؛ وإما أن ينبذوها فيعودوا هملاً كما كانوا ‏ لا يعرفهم أحد ؛ ولا يعترف 

أحد ! 

وما الذي يقدمونه للبشرية حين لا يتقدمون إليها .هذه الرسالة ؟ 

يقدمون ها عبقريات في الآداب والفنون والعلوم ؟ لقد سبقهم شعوب الأرض في هذه الحقول . والبشرية 
تغص بالعبقريات في هذه الحقول الفرعية للحياة . وليست في حاجة ولا في انتظار إلى عبقريات من هناك في 
هذه الحقول الفرعية للحياة ! 

يقدمون ها عبقريات في الإنتاج الصناعي المتفوق . تنحني له الجباه . ويغرقون به أسواقها » ويغطون به على 
ما عندها من إنتاج ؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثيرة ٠‏ في يدها عجلة القيادة في هذا المضمار ! 

يقدمون ها فلسفة مذهبية اجمّاعية : ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم : ومن وحي أفكارهم 
ال لبشرية ؟ إن الأرض تعج بالفلسفات والمذاهب والمناهج الأرضية . وتشقى بها جميعا غاية الشقاء ! 

ماذا إذن يقدمون للبشرية لتعر فهم به » وتعترف لحم بالسبق والتفوق والامتياز ؟ 

لا ثبيء إلا هذه الرسالة الكبيرة . لا شيء إلا هذا المبج الفريد . لا شيء إلا هذه المنة الي اختارهم الله لها » 
وأكرمهم بها . وأنقذ بها البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليها » وهي 
تتردى بي هاوية الشمّاء والحيرة والقلق والإفلاس ! 

الب ىدها بطاقة الشحصية الى شدهو اما قدعا لللقرية +“فاحتت كا هات والن: مكن أن ابقدموها 
لها اليوم ء فيكون فيها الخلاص والإنقاذ . 

إن لكل أمة من الأهم الكبيرة رسالة . وأكبر أمة هي الي تحمل أكبر رسالة . وهي الي تقدم أكبر منهج . 
وهي التي تتفرد في الأرض بأرفع مذهب للحياة . 

والعرب يملكون هذه الرسالة ‏ وهم فيها أصلاء » وغيرهم من الشعوب هم شركاء ‏ فأي شيطان يا ترى 
يصرفهم عن هذا الرصيد الضخم ؟ أي شيطان ؟! 

لقد كانت المنة الالية على هذه الأمة بهذا الرسول و ببذه الرسالة عظيمة عظيمة . وما يمكن أن يصرفها عن 
هذه المنة إلا شيطان .. وهى مكلفة من ر بها بمطاردة الشيطان ! 
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ثم بمضي السياق خطوة في استعر اض أحداث المعركة ٠‏ والتعقبب عليها ؛ فيعرض دهشتهم لما صارت إليه 
الأمور . واستغرابهم لوقوع ما وقع بهم وهم المسلمون ‏ ما يشي بسذاجة تصورهم للأمر يومذاك قبل أن 
تطحنهم التجربة . وتصوغهم صياقغة واقعية . تتعامل مع واقع الامر » وطبيعة السئن . وجدية هذا الواقع 
الذي لا بحابي أحداً لا يأخذ بالسان : ولا يستقيم مع الجد الصارم في طبيعة الكون والحياة والعقيدة ! ومن ثم 
يقفهم على الأرض الصلبة المكشوفة ؛ وهو يبين لهم أن ما أصا بهم كان بفعلهم » وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم !. 
ولكنه لا يتركهم عند هذه النقطة ‏ الي وإن كانت حقيقة إلا انها ليست نهاية الحقيقة ‏ بل يصلهم بقدر الله 
من وراء الأسباب والنتائج ؛ و يمشيئة الله الطليقة من وراء السئن والقوانين ؛ فيكشف لهم عن حكمة ما وقع . 
وعن تدبير الله فيه ليحقق من ورائه الخير لحم . وللدعوة الي يجاهدون في سبيلها ؛ وليعدهم ببذه التجربة لما 
بعدها ؛ وليمحص قلوبهم . و يز صفوفهم . من النافقين الذين كشفتهم الأحداث . فالأمر في النهاية مر جعه 
إلى قدر الله وتدييره .. وبذلك تتكامل الحقيقة في تصورهم ومشاعر هم من وراء هذا البيان القرآني الدقيق العميق : 

« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هومن عند أنفسكم » إن الله على كل شيء قدير. 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله : وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا . وقيل لهم : تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعنا كم ال لكر ريده الرص ياي اجا بق لاقع 
ما ليس في قلو بهم : والله أعلم بما يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا- : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : 
فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كم صادقين» . 

لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه » حملة رايته . وأصحاب عقيدته .. ولكنه علق هذا النصر بكمال 
حقيقة الإإعان في قلو.هم ؛ وباستيفاء مقتضيات الإمان في تنظيمهم وسلوكهم ؛ وباستكمال العدة الي في 
طاقتهم : وببذل الجهد الذي في وسعهم .. فهذه سنة الله . وسنة الله لا تحابي أحداً .. فأما حين يقصرون في 
احد هذه الامور . فإن عليهم ان يتقبلوا نتيجة التقصير . فإن كو نهم مسلمين لا يقتضي خرق السنن لهم وإبطال 
الناموس . فإ نما هم مسلمون لأمهم يطابقون حياتهم كلها على السنن » ويصطلحون بفطر تهم كلها مع الناموس .. 

ولكن كونهم مسلمين لا يذهب هدراً كذلك ؛ ولا يضيع هباء . فإن استسلامهم لله » وحملهم لرايته » 
وعزمهم على طاعته . والتزام منبجه .. من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم يرأ وبركة في النهاية ‏ بعد 
استيفاء ما يتر تب عليها من التضحية والألم والقرح - وأن يجعل من الأخطاء ونتائجها دروسا وتجارب + تزيد 
في نقاء العقيدة . و تمحيص القلوب . وتطهير الصفوف ؛ وتؤهل للنصر الموعود ؛ وتنّبي بالخير والبركة . 
ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعابته وعنايته . بل تمدهم بزاد الطريق . مهما يمسهم من البرح والأم 
والضيق في أثناك الطريق + 

و بهذا الوضوح والصرامة معاً يأُخذ الله الجماعة المسلمة ؛ وهو يرد على تساؤلها ودهشتها مما وقع ؛ ويكشف 
عن السبب القريب من أفعالها ؟ كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره ‏ سبحانه ‏ ويواجه المنافقين بحقيقة 
الموت » الي لا يعصم منها حذر ولا قعود : 

..» أو لما أصابتكي مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير‎ ١ 

والمسلمون الذين أصيبوا في أحد با أصيبوا ؛ والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير الجراح والآلام الي 
عانوها في هذا اليوم المرير ؛ والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصابهم . وهم المسلمون . وهم يجاهدون في 
سبيل الله . واعداؤهم هم المشركون اعداء الله .. المسلمون الذين اصيبوا ببذه المصيبة » كان قد سبق لهم ان 
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أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين من صناديد قريش . وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع 
المعركة . حينا كانوا مستقيمين على امر الله وامر رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقبل ان يضعفوا امام إغراء 
الغنائم . وقبل أن سجس في أنفسهم الخواطر التي لا ينبغي أن تبجس في ضمائر المؤمنين ! 

ويذكرهم الله هذا كله . وهو يرد على دهشتهم المنسائلة » فيرجع ما حدث هم إلى سببه المباشر القربب : 

«قل : هو من عند أنفسكم » . 

أفسكم هي اي تخلخلت وفشلت وتنازعت في الأمر . وأنفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأنفسكم هي الي خالحتها الأطماع والهواجس . وأنفسكم هي الي عصت أمر رسول 
الله وخطته للمعركة .. فهذا الذي تستتكرون أن يقع لكم ء وتقولون : كيف هذا ؟ هو من عند أنفسكم » 
بانطباق سنة الله عليكم » حين عر ضتم أنفسكم لها . فالانسان حين يعر ض نفسه لسنة الله لا بد أن تنطبق عليه » 
فملبا كان او مشركا ع ولا شكرق محاياة له » فن كمال إسلامه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء ! 

« إن الله على كل شيء قدير ؛ . 

ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته » وأن يحكم ناموسه . وأن تمضي الأمور وفق حكمه و إرادته » وألا 
تتعطل سننه الي أقام عليها عليها الكون والحياة والأحداث . 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها . وقدر الله دائماً من وراء كل أمر يحدث » 
ومن وراء كل حركة وكل نأمة » وكل انبثاقة في هذا الكون كله : 

. » ... وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله‎ ٠ 

لم يقع مصادفة ولا جزافاً » ول بقع عبثاً ولا سدى . فكل حركة محسوب حسابها في تصميم هذا الكون ؛ 
ومقدر لحا علتها ونتائجها ؛ وهي في مجموعها ‏ ومع جريانها وفق السئن والقوانين الثابتة الي لا تنخرق ولا 
تتعطل ولا تحابي ‏ تحقق الحكمة الكامنة وراءها ؛ وتكمل ١‏ التصمهم » النبائي للكون في مجموعه ! 

ا لل ا و 

هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية .. وهناك وراء الناموس الثابت والسئن الحتمية إرادة فاعلة ومشيئة طليقة . 
كال وزاء النابردن والنان والثر اذ وللكينة سكم مديرة هري كل حال الطافها و. والنامرين بستكم 
والسئن تحري في كل شىء ‏ ومن بينها الانسان ‏ والانسان يتعرض هذه السئن بحركاته الارادية المختارة ) 
وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره » فتنطبق عليه » وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله يقع موافقاً لقدر الله 
ومشيئته ؛ ويحقق في الوقت ذاته حكمته وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من 

مو اه اموي عر باك رسعر روروايق ولهانها يحو لزيا فده وكير “كليس فى عمنها عناوضا ملح لبن 
والنامؤضة. ولا متابلاً لا وباهفا لفحلها + كما يتصور الذين شعو إزادة اله وقدر هي كله ويضيورن 
إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة .. كلا . ليس الأمر هكذا في التصور الإسلامى .. فالانسان ليس ندا 
ما ارولت عور ألو عالقا راشا مهافت عن زهت الاياة كتزهه بو فكره وار أذتة و تقد ير دور 
وفاعليته في الأرض ٠‏ لم يجحعل شيثاً من هذا كله متعارضاً مع سنته ‏ سبحانه ‏ ولا مناهضاً لمشيثته » ولا خارجاً 
كذلك عن الحكمة الأخيرة وراء قدره في هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان 
ودود ونأن لقكو كر رو تر واف شري لبد ال تعطق عليه وان علش بدا السرم كاملا عن 
لذة والم » وراحة وتعب : وسعادة وشقاوة .. وان يتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته » قدر الله المحيط 
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بكل شيء » في تناسق وتوازن .. 

وهذا الذي وقع في غزوة أحد . مثل هذا الذي نقوله عن التصور الإسلامي الشامل الكامل . فقد عرف 
الله المسلمين سنته وشرطه في النصر والهزيمة . فخالفوا هم عن سنته وشرطه ؛ فتعرضوا للألم والقرح الذي 
تعر ضوا له ..ولكن الأمر ل ينته عند هذا الحد » فقد كان وراء المخالفة والألم تحقيق قدر الله في تمبيز الموْمنين 
و الل و اه كك ا 

وهذا بدوره خير ينبي إليه أ مر المسلمين ‏ من وراء الألم والضر ‏ وقد نالوه وفق سنة الله كذلك . فن 
سنته أن المسلمين الذين يسلمون عبج الله ويستسلمون له في عمومه . يعينهم الله ويرعاهم . ويجعل من أخطائهم 
وسيلة لخير هم النهائي ‏ ولو ذاقوا مغبتها من الألم ‏ لأن هذا الألم وسيلة من وسائل التمحيص والتربية والإعداد. 

وعلى هذا الموقف الصلب المكشوف تستريح أقدام المسلمين وتطمئن قلو بهم » بلا أرجحة ولا قلق ولا حيرة » 
وهم يواجهون قدر الله » ويتعاملون مع سنته في الحياة ؛ وهم يحسون أن الله يصنع .هم في أنفسهم وفيمن 
حوهم ما يريده » وأنهم أداة من أدوات القدر يفعل بها الله ما يشاء » وأن خطأهم وصوابهم ‏ وكل ما يلقونه 
من نتائج لخطئهم وصوابهم ‏ متساوق مع قدر الله وحكمته . وصائر بهم إلى الخير ما داموا في الطريق : 

ا ع م لسن ا ا ا ا ا ا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ء قالوا : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلو .بم . والله أعلم با يكتمون» .. 

وهو يشير في هذه الآبة إلى موقف عبد الله ل بن سلول . ومن معه » ويسميهم : ١‏ الذين نافقوا ) . 
وقد كنفهم الله هله الرقعة. + تومير الصنف الإسلامي مهم وترون اجيم حر و ارهد واس لكر 
يومئذ أقرب مهم للإيمان » .. وهم غير صادقين في احتجاجهم بأنهم ير جعون لأنهم لا يعلمون أن هناك قتالاً 
سيكون بين المسلمين والمشركين . فلم يكن هذا هو السبب في حقيقة الأمر » وإنما هم : « يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلو مهمه .. فقد كان في قلوبهم النفاق ٠‏ الذي لا يجعلها خالصة للعقيدة ‏ وإنما مجعل أشخاصيم 
واعتباراتها فوق العقيدة واعتباراتها . فالذي كان برأس النفاق ‏ عبد الله بن أبي ‏ أن رسول الله صلى الله 
ا 
الإلمية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم » وجعل الرياسة لدين الله » ولحامل هذا الدين !.. فهذا 
ا ار و اا سي وسار ور امام وا وال ابر اليا ووو 
الاستجا إل المبلم الصادق :عبد الله بن عفرو بن حرام ء وهو يقول لمم : « تعالوا قاتلوا في سبيل الله او 
اح نبم لا يعلمون أن هناك قتالاً ! وهذا ما فضحهم الله به في هذه الآبة : 

«والله أعلم عا يكتمون » . 

ثم مضى يكشف بقية موقفهم في محاولة خلخلة الصفوف والنفوس : 

« الذين قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا » .. 

فهم لم يكتفوا بالتخلف ‏ والمعركة على الأبواب ‏ وما يحدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة في الصفوف 
والنفوس ٠‏ وبخاصة أن عبد الله بن أي +" كانها بزال سيدا ني قومه . ول يكشف لهم نفاقه بعد » ول يدمغه 
الله دم . بل راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة في قلوب اهل 
الشهداء وأصحابهم بعد المعركة . وهم يقولون : 
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«لو أطاعونا ما قتلوا » . 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة : ويجعلون من طاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - واتباعه مغرماً 
ومضرة . واكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر الله : ولحتمية الأجل . ولحقيقة الموت 
والحياة » وتعلقهما بقدر الله وحده . . ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع . الذي برد كيدهم من ناحية : 
ويصحح التصور الاسلامي وبحلو عنه الغبش من ناحية : 

« قل : فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كم صادقين » . 

فالموت يصيب المجاهد والقاعد : والشجاع والحبان . ولا يرده حرص ولا حذر . ولا يؤجله جين ولا 
قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا يقبل المراء .. وهذا الواقع هو الذي يجببهم به القرآن الكريم ٠‏ فيرد 
اده الك ح وير التي فاوط و كارك سمي . ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين .. 
وتما يلفت النظر في الاستعر اض القرآني لأحداث المعركة ‏ تأخيره ذ كر هذا الحادث ‏ حادث نكول عبد الله 
ابن أبي ومن معه عن المعركة ‏ وقد وقع في أول أحدائها وقبل ابتدائها .. تأخيره إلى هذا الموضع من السياق . 
وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهج التربية القرانية .. فقد أخره حتى يقرر جملة القواعد الأساسية 
للتصور الإسلامي التي قررها ؛ وحتى يقر في الاخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرها ؛ وحتى يضع تلك 
الموازين الصادقة للقيم الي وضعها .. ثميشير هذه الإشارة إلى « الذين نافقوا » . وفعلهم وتصرفهم بعدها . 
وقد تبيأت النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة وما في هذا التصرف من انحراف عن التصور الصحيح ٠.‏ وعن 
القيم الصحيحة بي الميزان الصحيح .. وهكذا ي' بنبغي أن ننشأ التصورات والقيم الإإعانية في النفس المسلمة . وأن 
توضع لها الموازين الصحيحة التي تعود إليها لاختبار النصورات والقيم ٠‏ ووزن الأعمال والأشخاص ١‏ ثم 
تعرض عليها الأعمال والاشخاص - بعد ذلك فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح : بذلك الحس الإيماني 
الصحيح .. 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المبج الفريد . فعبد الله بن أبي كان إلى ذلك الحين ما ب بزال عظياً في 
قومه ‏ كما أسلفنا ‏ وقد ورم أنفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه ‏ لأن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه 
اقتضى الأخذ بالر أي الآخر الذي بدا رجحان الاتجاه إليه في الجماعة ‏ وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير 
رجة في الصف المسلم . وبلبلة في الأفكار » كما أحدئت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات في القلوب 
ا . فكان من حكمة المنهج إظهار الإستهانة به وبفعلته وبقوله ؛ وعدم تصدير الاستعراض القراني 
لأحد ث الغزوة بذلك الحادث الذي وقع في أوها ؛ وتأخيره إلى هذا المو ضع المتأخر من السياق :امع رضي 
ا ل با مر ليك لك 5 
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من يفعل فعلته . وكما تساوي حقيقته في ميزان الاإعان .. ميزان الاعان الذي أقامه فما سبق من السياق 


ن « + 
وبعد أن تستريح القلوب + وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون . وعلى حقيقة قدر الله ي 
الآمور . وعلى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على حقيقة الآجل المكتوب ٠‏ والموت المقدور . 
الذي لا يؤجله قعود : ولا يقدمه خروج . ولا منعه حرص ولا حذر ولا تدبير . 
بعد ذلك يمضي السياق في بيان حقيقة أخرى .. حقيقة ضخمة في ذاتها وضخمة في آثارها .. حقيقة أن الذين 
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قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً بل أحياء . أ أحياء عند ر بهم برزقون ؛ لم ينقطعوا عن حياة الجماعة المسلمة من بعدهم 
ولاعن أحدائها ٠‏ فهم متأثرون بها : مؤثرون فيها » والتأثير والتأثر أهم خصائص الحياة . 

وبربط بين حياة الشهداء في معركة أحد وبين الأحداث الي تلت استشهادهم برباط محكم ٠‏ ثم ينتقل إل 
تصوير موقف العصبة المؤمنة » التي استجابت لله والرسول بعد كل ما أصابها من القرح » وخحرجت تتعقب قريشا 
بعد ذهابها خوفاً من كرة قريش على المديئة ‏ ول تبال تخويف الناس يجموع قريش . متوكلة على الله وحده » 
محققة بهذا الموقف معنى الإيعان وحقيقته : 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا : بل أحياء عند ر يهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله . 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم : ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون د شمر ون انيم عم ابه 
وفضل , وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول . من بعد ما أصابهم القرح ٠‏ للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً » 
وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله » والله 
ذو فضل عظم .. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه : فلا تخافوهم وخافون إن كثتم مؤمنين » . 

نقد شاء الله بعد أن جلا في قلوب: المؤمنين حقيقة القدر والأجل + وتحدئى مادينه المنافقوك من شكوكه 
وبلبلة وحسرات بقوهم عن القتلى : « لو أطاعونا ما قتلوا » فقال يتحداهم : ١‏ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت 
0 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب طمأئينة وراحة . 
سي لاح ار وو لكي الاو بو ابر وار 
خالصة قلوبهم هذا المعنى . مجردة من كل ملابسة أخرى ‏ فإذا هؤلاء الشهداء أحباء » هم كل خصائص 
الأحياء . فهم ١ ٠‏ يرزقون ؛ عند ربهم . وهم فرحون بما آتاهم الله من فضله . وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم 

لل . وهم يحفلون الأحداث التي تمر عن خلفهم من إخوانهم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع 
واستبشار واهيّام وتأثر وتأثير . فا الحسرة على فراقهم ؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث . فوق 
ما نالهم من فضل الله : وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة ؟ وما هذه الفواصل الي يقيمها الناس في تصوراءم 
بين الشهيد الحي ومن خلفه من إخوانه ؟ والتي يقيمونها بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة ؟ ولا فواصل ولا 
حواجز بالقياس إلى المؤمنين ٠‏ الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور . إنها تعدّل ‏ بل تنشئ إنشاء ‏ تصور المسلم 
للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها . وهي موصولة لا تنقطع ؛ فليس الموت خائمة المطاف ؛ 
بل ليس حاجرا بين ما قبله وما بعده على الاطلاق ! 

إنها نظرة جديدة لهذا الأمراء ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين . واستقبالهم للحياة والموت ٠‏ وتصورهم 
لما هنا وما هناك . 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر .هم يرزقون » . 

والآية نص في النبي عن حسبان أن الذين قتلوا ني سبيل الله » وفارقوا هذه الحياة » وبعدوا عن أعين 
انا ع أمزات., و عن حدلك ل فاتك انت العام و هيد رينم وتاك يل هذا النبي وهذا الإثبات . 
وصف ما طم من خصائص الحياة . فهم «يرزقون»). 


/ااهة 


سورة ال عمران 


ومع أننا نحن في هذه الفانية ‏ لا نعرف نوع الحياة التي يحياها الشهداء . إلا ما يبلغنا من وصفها في 
الأحاديث الصحاح . . إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاضمنا للموؤت والحياة ؛ 
وما بينهما من انفصال والتثام . وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها ليست كما هي في ظواهرها الي 
ندركها ؛ وأننا حين ننشىء مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر التى ندركها . لا نتتهى إلى إدراك 
حقيقي ا ؛ وأنه أولى لنا أن نتنظر البيان في شأنها ممن بلك البيان سبحانه وتعالى . ْ 

فهؤلاء ناس منا . يقتلون . وتفارقهم الحياة الي نعرف ظواهرها ء ويفارقون الحياة كما تبدو لنا من 
ظاهرها . ولكن لأنبم : « قتلوا في سبيل الله ؛ ؛ وتحردوا له من كل الأعراض والأغراض الجزئية الصغيرة ؛ 
واتصلت أرواحهم بالله 5 فجادوا بأرواحهم في سبيله ... لأنبع قتلوا كذلك ٠‏ فإن الله سبحانه - يخبرنا في 
الخبر الصادق ٠‏ أنهم ليسوا أمواتاً . وينهانا أن نحسبهم كذلك . ويؤكد لنا أنهم أحياء عنده » وأنهم يرزقون . 
فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء . . ويخبر نا كذلك بما لهم من خصائص الحياة الأخرى : 

« فرحين ما اتاهم الله من فضله ) . . 


فهم يستقبلون رزق الله بالفرح ؛ لأنهم يدركون أنه من فضله » عليهم . فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
في سبيل الله . فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه ؟ 

ثم هم مشغولون من وراءهم من إخواتهم ؛ وهم مستبشرون هم ؛ لما علموه من رضى الله عن المؤمتين 
المجاهدين : 

« ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من 
الله وفضل » وان الله لا يضيع اجر المؤمنين » . 

إنهم لم ينفصلوا من إخواهم «الذين. م يلحقرا بم :من. خلفهم 6 وم تتقطم جد عاامم الى اجام 
كذلك معهم ؛ مستبشرون با لهم في الدنيا والآاخرة . موضع استبشارهم هم : ١‏ أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . . وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حيانهم « عند ربهم ؛ ومن تلقيهم للا يفيضه عليهم من نعمة وفضل » 
ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين . وأنه لا يضيع أجر المؤمنين . . 

فا الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء ‏ الذين قتلوا في سبيل الله ؟ ‏ وما الذي يفصلهم 
عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس 
الذين لم يلحقوا هم من خلفهم ؛ وهي أولى ان تكون موضع غبطة ورضى وانس » عن هذه الرحلة إلى جوار 
الله » مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة ! 

إنها تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان في سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له في نفوس المجاهدين 
أنفسهم » وي النفوس الي يخلفونها من ورائهم . وإفساح لمجال الحياة ومشاعرها وصورها .» بحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة . وحيث تستقر في بجال فسيح عريض . لا تعتر ضه 
الحواجز التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة إلى حياة ! 

ووفقاً لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين » سارت 
خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة ‏ في سبيل الله وكانت منها تلك الهاذج الي ذ كرنا بعضها قي مقدمات 


1ه 


الحديث عن هذه الغزوة . فيرجع إليها هناك ' . 
ومع و حي لحر كر مو ارد زرا الح يورا جود اااي اليج العو وريم 
عند ربجم © فيعين من هم + و بحد د خصائصهم وضغاتهم وفصتهم مع زعم 
« الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاء بهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . الذين قال 
هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم » فزادهم إمانا . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء ء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظم » . 
إنهم أولئك الذين دعاهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الخروج معه كرة ة أخرى غداة المعركة المريرة . 
وهم مثخنون بالجراح . وهم ناجون بشق الأنفس من الموت أمس في المعركة ا د 
ومرارة ال هزيمة » وشدة الكر ب . وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم » فوق ما هم مثخنون بالجراح 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعاهم . ودعاهم وحدهم . وم يأذن لأحد تخلف عن الغزوة أن 
حرج معهم - ليقوءهم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال ! فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول - 
عل المعلية وس مووي توعوة الاب كبا قور السياق وكما هي في حقيقتها وفي مفهومهم كذلك ‏ فاستجابوا 
بهذا لله والرسول « من بعدما اصابهم القرح » . ونزل بهم الضر » وأتخنتهم الجراح 
لقد دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ودعاهم وحدهم . وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إيحاءات شتى » وتومىء إلى حقائق كبرى » نشير إلى شيء منها : 
فلعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوائح المسلمين ومشاعرهم ؛ 
هو شعور الهزيمة » والام البرح والقرح ؛ فاستنهضهم لتابعة قريش » وتعقبها » كي يقر في أخلادهم أنمها 
تجربة وابتلاء » وليست نهاية المطاف . وأنهم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء » إنما هي 
واحدة وممضي ». وهم الكرة عليهم » متى نفضوا عنهم الضعف والفشل » واستجابوا لدعوة الله والرسول . 
ولعل رسول الله صل الله عليه وسلم شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قريش ٠‏ وفي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته . فضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة أمس ؛ تعر فيه أن ل حل من 
التلدين نالا . وأنه بقي لها منهم من يتعقبها ويكر عليها . . 
وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة . 
ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم - شاء أن يشعر المسلمين » وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم ٠‏ بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة الي وجدت في هذه الأرض .. حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء ني في نفوس امونا سا 
ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها » وليس هم من غاية ني حيانهم سواها . عقيدة يعيشون لها وحدها » فلا 
يبقى هم في انفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها لها » ولا يقدمونها 
فداها . 
لقد كان هذا أمراً جديداً في هذه الأرض في ذلك الحين . ول يكن بد أن تشعر الأرض كلها بعد أن 
يشعر المؤمنون ‏ بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . 


)232 551 2 15# 2 255 . 4568 من هذا الحزء , 
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سورة آل عمران 


وم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصامهم القرح . ومن خروجهم ببذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : صورة التوكل على الله وحده وعدم 
المبالاة ل كما أبلغهم رسل أي سفيان ‏ وكما هوّل المنافقون 
في أمر قريش وهو مالا بد أن يفعلوا - 


هده الصورة الاي و ضيه م بس ع مر ل يا 
الخطة النبوية الحكيمة . 


وتحدئنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : 

قال محمد بن إسحاق : حدثي عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عان أن رجلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من بي عبد الأشهل كان قد شهد أحدا قال : 
شهدنا أحدا مع رسول الله صل الله عليه وسلم - أنا وأخي » فرجعنا جريحين تنا ادن مؤذن ربوك أل 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي - او قال لي - أتفوتنا غزوة مع رسول الله 
صلل عليه وملء 5 خزوا يه ما لباه اذاي ب كنها ل وبا من ١!‏ جر وح تقول . فخر جنا مع رسول الله - صللى 
الله عليه وسلم وعدت انب" حراتها عند فكان ذا حلب حا سيد . حتى انتهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال » فلما كان الغد من يوم الأحد 
لعن عقيرة ليلة عفبة من شنال © كذن :مؤدن رصول: الله صل الله عليه وسلم - في الناس بطلب العدو , 
وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو عراف 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع . وقال : يا بي إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 
هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن . ولست بالذي اك صل الله عليه وسام - - على نفسي . 
فتخلف على إخوتك . فتخلفت عليين . . فأذن له رسول الله لله صل الله عليه وسام - فخرج معه . 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة » في تلك النفوس الكبيرة . 
النفوس التي لا تعرف إلا الله وكيلاً » وترضى به وحده وتكتفي ٠‏ وتزداد إعاناً به في ساعة الشدة » وتقول 
في مواجهة تخويف الناس هم بالناس : 

واخنينا الله ع وني الوكيل 0 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به » المتجردين له : 

« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل كسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ) . 

فأصابوا النجاة ‏ لم يمسسهم سوء ‏ ونالوا رضوان الله . وعادوا بالنجاة والرضى . 

« بنعمة من الله وفضل ) . 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء : نعمة الله وفضله على من يشاء . ومع التنويه بموقفهم الرائع » فإنه 
يرد الآمر إلى نعمة الله وفضله . لآن هذا هو الأصل الكبير » الذي يرجع إليه كل فضل ٠‏ وما موقفهم ذاك 
إلا طرف من هذا الفضل الجزيل ! 

«والله ذو فضل عظم ).. 


ه١‎ 


الجزء الرابع 


هذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد » وي كلامه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله . صورتهم هذه . 
وموقفهم هذا , وهي صورة رفيعة » وهو موقف كريم . 

وينظر الإنسان في هذه الصورة وني هذا الموقف : فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم وليلة . 
نضجت . وتناسقت . واطمأنت إلى الأرض البى تقف عليها . وانجلى الغبش عن تصورها . وأخذت الأمر 
جد كله , وخلضت من خلك الأرجحة والقلقلة » الى خدقت بالأمس نقط في التضورات والضقوق .“فا كانت 
سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقن الجماعة اليوم وموقفها بالأمس .. والفارق هائل والمسافة بعيدة . 
لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس ؛ وقد هزتما الحادثة هزا عنيفا . اطار الغيش » وايقظ القلوب . 
وثبت الأقدام » وملا النفوس بالعزم والتصمم .. 

نعم . وكان فضل الله عظياً في الابتلاء المرير .. 

وأخيراً يمتم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه 
مصدر خوف ورعب ء وأن مخلع عليهم سمة القوة والهيبة .. ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان » 
وان يبطلوا محاولته . فلا يخافوا اولياءه هؤلاء . ولا يخشوهم . بل يخافوا الله وحده . فهو وحده القوي القاهر 
القادر » الذي ينبغي ان بحاف : 

« إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون إن كم مؤمنين » . 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه » ويلبسهم باش الموة والتدرة ٠‏ ويوقع ني القلوب أنهم ذوو 
حول وطول . وأنهم يملكون النفع والضر .. ذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه . وليحقق بهم الشر في الأرض 
والفساد : وليخضع لهم الرقاب ويطوع لهم القلوب » فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار ؛ ولا يفكر 
أحد في الانتقاض عليهم » ودفعهم عن الشر والفساد . 

والشيطان صاحب مصلحة ني أن ينتفش الباطل ؛ وأن يتضخم الشر . وأن بتبدى قوياً قادراً قاهراً بطاشاً 
جبارا » لا تقف ي وجهه معارضة » ولا يصمد له مدافع ‏ ولا يغلبه من المعارضين غالب .. الشيطان صاحب 
مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا . فتحت ستار الخوف والرهية . وفي ظل الإرهاب والبطش » يفعل أولباؤه 
فى "الأرهن نا يتواعكة | "تقليون العروق منكر] + والكر معريوفا + ويتكرون القناة والباطل والفكلال: * 
ويخفتون صوت الحق والرشد والعدل » ويقيمون أنفسهم المة في الارض تحمي الشر وتقتل الخير .. دون أن يجرؤ 
أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم . ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة . بل دون أن يحرؤ أحد على 
تزييف الباطل الذي يروجون له » وجلاء الحق الذي يطمسونه . 

والشيطان ماكر خادع غادر ١‏ يختفي وراء أوليائه » وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا يحتاطون 
لوسوسته .. ومن هنا يكشفه الله » ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره . ويعرف المؤمنين الحقيقة : 
حقيقة مكره ووسوسته » ليكونوا منها على حذر . فلا يرهبوا أولياء الشيطان ولا يخافوهم . فهم وهو أضعف 
من أن يخافهم مؤمن يركن إلى ربه » ويستند إلى قوته .. إن القوة الوحيدة التي تخشى و تخاف هي القوة الي 
تملك النفع والضر . هي قوة الله . وهي القوة التي يخشاها المؤمنون بالله » وهم حين يخشونها وحدها أقوى 
الأقوياء . فلا تتقف لهم قوة بي الآرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : 

« فلا تخافوهم . وخافون إن كم مؤمنين » .. 


سورة آل عمران 


وأخيراً يتجه السياق في ختام الاستعراض والتعقيب » إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ يسليه ويؤسيه 
مات ان الوه ليوو اداح و الات باون وسارطة الكفان للختو 6 و لصوو ايه 127 نياف 
إلى هدف ! فإن هذا لن يضر الله شيئاً . وإما هي فتنة الله لهم » وقدر الله . هم ء فقد علم الله من أمرهم وكفر هم 

ما هلهم للحرمان في الآخرة ؛ قتركهم يسارعون في الكفر إلى ناته ! وقد كان ادى مبذولاً م » لآتروا 
عليه الكفر ؛ فتركوا يسارعون في الكفر . وأملي لهم ليزدادوا إثماً مع الإملاء في في الزمن والاملاء في الرخاء . 
فهذا الإمهال والإملاء إنما هو وبال عليهم وبلاء .. ويم الاستعراض بكشف حكمة الله وتدبيره من وراء 
الأحداث كلها : من وراء ابتلاء المؤمنين وامهال الكافرين . اما تمييز الخبيث من الطيب » بالاختبار والابتلاء » 
فقد كان م او كي ا لس ار 0 
لناسبة للبشر ء وبالوسيلة الي يدركها البشر .. فكان الابتلاء للمؤمنين والامهال للكافرين » ليتكشف المخبوء 

ف القلوسه > :ويتميز: الكبيت من لكين اتردية الأمتن باه ورسله عل برج القع والتن :2 

» ولا بحز نك الذين يسارعون ني الكفر ؛ إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة‎ ٠ 
ولهم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً . ولهم عذاب ألم . ولا بحسين الذين‎ 
كفروا أنما تملي لحم خير لأنفسهم , إتما تملي لهم ليزدادوا إثماً » وهم عذاب مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين‎ 
على ما أنتم نم عليه » حتى بميز الخبيث من الطيب » وما كان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن الله يجتبي من رسله‎ 
, من يشاء  نا بل ورسله ؛ وإن تؤمنوا وتقوا فلكم أجر عم‎ 

ع خاو اح خا لاسر فى اللزود الى مييق تلود بمار العا لاي و 

المشركون بالتصر والغلبة .. فهناك دائما تلك الشببة الكاذبة الي تحيك في , بعض الصدور ؛ أو الأمنية العاتبة الي 
تح ل سحي الللرريد اما لكا 4 التي تنشب بين الحق والباطل . ثم يعود فيها الحق بمثل هذه الإصابة » 
ويعود منها الباطل ذا صولة وجولة ! 

هناك دائماً الشبهة الكاذبة » أو الأمنية العاتبة : لماذا يا رب ؟ لماذا يصاب الحق وينجو الباطل ؟ لاذا يبتل 
أهل الحق و بنجو أهل الباطل ؟ ولماذا لا يتتصر الحق كلما التقى مع الباطل » ويعود بالغلبة والغنيمة ؟ أليس هو 
الحق الذي ينبغي أن ينتصر ؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة ؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع الحق بهذه 
النتيجة ٠‏ وفيها فتنة للقلوب وهزة ؟! 

ولقد وقع بالفعل أن قال المسلمون يوم أحد في دهشة واستغراب : «أنى هذا ؟! »2 . 

ففي هذا المقطع الختامي يجحيء الجواب الأخير » والبيان الأخير . ويريح الله القلوب المتعبة » ويجلو كل 
خاطرة تتدسس إلى القلوب من هذه الناحية » ويبين منته وقدره وتدبيره في الآمر كله : امس واليوم وغدا . 
وحيها التقى الحق والباطل في معركة فانتبت يمثل هذه الهاية : 

إن ذهاب الباظل ناجياً في معركة من المعارك . وبقاءه منتفشاً قترة من الزهان + ليس معناه أن الله تاركه ؛ 
أو أنه من القوة بحيث لا يغلب » أو بحيث يضر الحق ضرراً باقياً قاضياً . . 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك ٠»‏ وبقاءه ضعيف الحول فترة من الزمان » ليس معناه أن الله 
تجافيه أو ناسيه ! أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه . 

كلا . إ ما مي حكمة وتدبير .. هنا وهناك .. ملى للباطل ليمضي إلى ناية الطريق ؛ ولير تكب أبشع الآثام » 
وليحمل اثقل الاوزار » ولينال اشد العذاب باستحقاق !.. ويبتلى الحق . ليميز الخبيث من الطيب » ويعظم 


”ىه 
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الأجر لمن بمضي مع الابتلاء ويثبت .. فهو الكسب للحق والخسار للباطل » مضاعفاً هذا وذاك ! هنا وهناك ! 

ولايحزنك الذين يسارعون في الكفر » إنهم لن يضروا الله شيئاً » يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة » 
وهم عذاب عظم ») . 

إنه يواسي النني - صل الله عليه وسلم ‏ ويدفع عنه الحزن الذي يساور خاطره ؛ وهو يرى المغالين ي الكفر » 
عوك قد ؛ و بمضون بعنف واتدفاع وسرعة » كأنما هنالك هدف منصوب طم يسارعون إلى بلوغه ! 

وهو تعبير مصور لحالة نفسية واقعية . فبعض الناس برى مشتداً في طريق الكفر والباطل والشر والمعصية 
كانه يد لجل السق يد 1 فون عمي ٠‏ في عنف واندفاع وحماسة كأن هناك من يطارده من الخلف . أ كرفت 
يبتف له من الأمام » إلى جائزة نال ! 

وكان الحزن يساور قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حسرة على هؤلاء العباد ؛ الذين يراهم مشمرين 
ساعين إلى النار » وهو لا بملك هم رداً . وهم لا يسمعون له نذارة ! وكان الحزن يساور قلبه كذلك لا يثيره 
هؤلاء التسرون إلى النان التارعؤن قي الكفر > هن الشر والأذق يضيي"السلميئ:».ويتضيب ؤعوة الله ؛ :سير ها 

بين الجماهير , التي كانت تنتظر نتائ نج المعركة مع قريش امعان السدق النس سحاو اليه ل اباش هلما اسلحك 
اشير بست فقن لس ل حي قد الى نجام وعلا تك 48 أ كان ليل الا قار ا خاو فيه ل ذل 
الرسول الكريم . فيطمئن الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويواسي قلبه » ويمسح عنه الحزن الذي يساوره . 

«ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر . إنهم لن يضروا الله شيئاً © . 

وهؤلاء العباد المهازيل لا يبلغون أن يضروا الله شيئاً . والأمر في هذا لا يحتاج إلى بيان . !نما يريد الله سبحانه 
ان يجعل قضية العقيدة قضيته هو + وأن يجعل المعركة مع المشركين معركته هو . ويريد أن يرفع عبء هذه 
العقيدة وعبء هذه المعركة عن عاتق الرسول ل ارج رع الجن جاه .. فالذين يسار عون 
في الكفر يحار بون الله » وهم أضعف من أن يضروا الله شيئا .. وهم إذن لن يضروا دعوته . ولن يضروا حملة 
هذه الدعوة . مهما سارعوا ني الكفر » ومهما أصابوا أولياء الله بالأذى . 

إذن لماذا يتركهم الله يذهبون ناجين » وينتفشون غالبين » وهم أعداؤه المباشرون ؟ 

لأنه يدبر لهم ما هو أنكى وأخزى ! 

« يريد الله ألا بعل لهم حظاً في الآخرة » . 

يريد هم أن يستنفدوا رصيدهم كله ؛ وأن يحملوا وزرهم كله . وأن يستحقوا عذابهم كله . وأن بمضوا 
مسارعين في الككفر إلى نهاية الطريق ! 

«وهم عذاب عظم » . 

ولماذا يريد الله . بهم هذه انهاية الفظيعة ؟ لأنهم استحقوها بشرائهم الكفر بالإيمان . 

إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شياً وهم عذاب ألم » .. 

ولقد كان الايمان في متناول أيد.بم . دلائله مبثوثة في صفحات الكون » وني أعماق الفطرة . وأماراته 
قائمة في « تصميم » هذا الوجود العجيب » وني تناسقه وتكامله الغريب ١‏ وقائمة كذلك في « تصميم » الفطرة 
المباشرة ٠‏ و نجاو بها مع هذا الوجود . وشعورها باليد الصانعة ٠‏ وبطابع الصنعة البارعة .. ثم إن الدعوة إلى 
الإيمان ‏ بعد هذا كله قائمة على لسان الرسل » وقائمة في طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة » ومن جمال 


ايفن 
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التناسق » ومن صلاحية للحياة والناس . 

أجل كان الإعان مبذولاً لهم » فباعوه واشتروا به الكفر ٠‏ على علم وعن بيئة » ومن هنا استحقوا أن 
تركهم انسار عون في الكفر » ليستنفدوا رصيدهم كله » ولا يستبقوا لهم حظاً من ثواب الآخرة . ومن 
هنا كذلك كانوا أضعف من أن يضروا الله شيثا . فهم بي ضلالة كاملة ليس ن معهم من من الحق شيء . ولم ينزل 
الله بالضلالة سلطاناً ؛ ولم يجعل باقن رك ف سمت ين ال شور أرناءدزة ودموه لترو لتر 
الضئيلة الهزيلة » مهما انتفشت » ومهما أوقعت بالمؤمنين من أذى وقتي إلى حين ! 

«وهم عذاب ألم » . 

أشد إيلاماً ‏ بما لا يقاس مما يملكون إيقاعه بالمؤمنين من آلام ! 

لوحي ال ارو ل امرض اعموار اانا باقر براض ا فلا110 

وي هذه الآية يصل السياق إلى العقدة الي تحيك في بعض الصدور ٠‏ والشبهة الي تمجول في بعض القلوب » 
والتات لني سكن ورين ال لزاع دري تزع عدا لقو مد رن لحر ععد رولا سات لاا 
متعين في ظاهر الأمر ٠‏ بالقوة والسلطة والمال والجاه ! مما يوقع الفتنة في قلو بهم وفي قلوب الناس من حولهم ؛ 
وما جعل ضعاف الإرمان يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ؛ يحسبون أن الله حاشاه ‏ يرضى عن الباطل 
والقشر والفكود والطتيان "فيمل له-ويرعى. له العنان ! أو يحسيون أن الله ب سحاته ب لا يتدعل في المعركة 
ين الحن والباطل .»قلع للباطل أن يحط”النذق <. ولا" دعل لتصرته ١1١‏ أو نيزن هذا الباطل بحن 
السب ع ملي اا الك و فيد : 1 


وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر ! اوباج البطين الظلمة الطغاة المفسدين ؛ يلجون في عتوهم ٠»‏ ويسارعون 
في كفرهم . ويلجون في طغيانهم رس سن لاق ل ا ل 
الوقوف ي وجههم 1 


وهذا كله وهم باطل . وظن بالله غير الحق . والأمر ليس كذلك . وها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحذر 
الذين كفروا أن يظنوا هذا الظن .. إنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه » وإذا كان يعطييم 
حظاً في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه .. إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء » فإنما هي الفتنة ؛ وإنما هو الكيد 
المتين » وإبما هو الاستدراج البعيد : 

«ولا يحسين الذين كفروا أنما تمل لهم خير لأنفسهم .. إنما تمل لهم ليزدادوا إما» ! 

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة ؛ بالابتلاء الموقظ . لابتلاهم .. ولكنه لا يريد بهم 
حيرا دوقد اغتر و1 الكفز بالاعان + وسارعوا في الكفر و واجتهدوا فيه ! فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم 
الله من هذه الغمرة ‏ غمرة النعمة والسلطان ‏ بالابتلاء ! 

«وهم عذاب مهين ) . 

والإهانة هي المقابل لما هم فيه من مقام ومكانة ونعماء . 

وهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له الله به الخير . فإذا أصابت أولياءه » فإنما 
تصيبهم لخير يريده الله لهم ولو وقع الابتلاء مترتباً على تصرفات هؤلاء الأولياء ‏ فهناك الحكمة المغيبة والتدبير 
اللطيف » وفضل الله على أوليائه المؤمنين . 


:5ه 
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وهكذا تستقر القلوب » وتطمئن النفوس ٠‏ وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصور الإسلامي الواضح 
المستقم . 
0000 بالمؤمنين » أن يميزهم من المنافقين » الذين اندسوا في الصفوف » نحت تأثير 
ملابسات شتى » ليست من حب الإسلام في شيء ' . فابتلاهم الله هذا الابتلاء ‏ في أحد ‏ بسبب من تصرفاتهم 
رلور ار لح د اراي الاير 

دما كان الله ليذر الومين لفيا نتم عليه حتى يز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء . فامنوا بالله ورسله . واممع ارابك الوص 

ويقطع النص القرآني بأنه ليس من شأن الله دمتحانةت والنس عن مقتضق الو شفه + <و لسن فك لعل سلفه 0 
أن يدع الصف المسلم مختلطأ غير مميز ؛ يتوارى المناققرن فيه وراء دعوى الإإعان » ومظهر الإسلام » بِينا 
قلو بهم خاوية من بشاشة الإيمان » ومن روح الإسلام . فقد أخرج | لله الأمة المسلمة لتؤدي دور ا 
ولتحمل منبجاً إهيا عظيا » ولتنشئ في الأرض ذاقنا قريدا 6:ج نظانا عديدا .. وهذا الدور الكبير يقتضي 
التجرد والصفاء والتميز والئاسك ٠‏ ويقتضي ألا يكون ني الصف خلل . ولا في بنائه دخل .. وبتعبير مختصر 
يقنضي أن تكون طبيعة هذه الأمة من العظمة بحيث تسامي عظمة الدور الذي قدره الله لها في هذه الأرض ؛ 
ل ل اد 

وكل هذا يقتضي أن يصبر الصف ليخرج منه الخبث . وأن يضغط لتهاوى اللبنات الضعيفة . وأن تسلط 
عليه الأضواء لتتكشف الدخائل والضمائر .. ومن ثم كان شأن الله سبحانه ‏ أن ,يز الخبيث من الطيب » 
ولم يكن شأنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة ! 

كذلك ما كان من شأن الله سبحانه ‏ أن يطلع البشر على الغيب » الذي استأثر به » فهم ليسوا مهيئين 
ل صرح سه لان سل اليا سح لسر التي اتات ل لبن الا 
ابل اماتامد لسر قدا ر. وهو مصممهكذا بحكمة . مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض . 
وهي لا تحتاج للاطلاع على الخ لغيب . ولو فتح الجهاز الإنساني على الح لتخطم للف بمو يردا لاستقباله إلا 
بالقدار الذي يصل روحه عخالقه » ويصل كيائه بكيان هذا الكون . وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها 
ألا بحرك يدا ؤلا رجلا ف غمارة الأرض © أو أن.يظل قلقاً مكطولاً ببذه المضائر > بحي لآ تبقى فيه بقية 
لغمارة الارفن | 

من أجل ذلك لم يكن من شأن الله سبحانه » ولا من مقتضى حكمته ؛ ولا من بجرى سنته أن يطلع الناس 
على الغيب . 

إذن كيف يز الله الخبيث من الطيب ؟ وكيف يحقق شأنه وسنته في تطهير الصف المسلم » وتجريده من 
الغبش » و تمحيصه من النفاق » وإعداده للدور الكوني العظيم . الذي أخرج الأمة المسلمة لتنبض به ؟ 

« ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء ) . 

وعن طريق الرسالة » وعن طريق الإ يمان بها أو الكفر » وعن طريق جهاد الرسل في تحقيق مقتضى الرسالة » 
وعن طريق الابتلاء لأصحابهم في طريق الجهاد .. عن طريق هذا كله يتم شأن الله » وتتحقق سنته » و رميز الله 


. من الجزء الأول من الظلال‎ "١ ص‎ )١( 
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الخبيث من الطيب » و يممحص القلوب » ويطهر النفوس .. ويكون من قدر الله ما يكون 

وهكذا يرفع الستار عن جانب من حكمة الله » وهي تتحقق في الحياة ؛ وهكذا تستقر هذه الحقيقة على 
أوعن لية فكشرقة منرة. 

وأمام مشهد الحقيقة متجلية بسيطة مريحة ؛ بتجه إلى الذين آمنوا ليحققوا في ذواتهم مدلول الإعان ومقتضاهء 
ويلوح لهم بفضل الله العظيم » الذي ينتظر المؤمنين . 

( فامنوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » . 

فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب ٠‏ بعد ذلك البيان وذلك الاطمئنان ؛ خير خاتمة لاستعراض الأحداث 
في « أحد » والتعقيب على هذه الأحداث . 

وبعد .. فقد مخضت المعركة والتعقيب القرآني عليها عن حقائق ضخمة منوعة » يصعب إحصاؤها ثم 
إيفاؤها حقها من البسط والعرض في هذا السياق من الظلال . فنكتفي بالإشارة إلى أشملها وأبرزها » ليقاس 
عليه سائر ما في الغزوة كما عرضها القرآن الكريم من مواضع للعبرة والاستدلال : 

١‏ لقد تمخضت المعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبيرة في طبيعة هذا الدين الذي هو المبج الإللمي 
للحياة البشرية » وني طريقته في العمل ني حياة البشر . وهي حقيقة أولية بسيطة » ولكنها كثيراً ما تنسى » 
أو لا تدرك ابتداء » فينشأ عن نسيانها أو عدم إدراكها خطأ جسم ني النظر إلى هذا الدين : في حقيقته واي 
واقعه التار يمي في ححياة الإنسانية » وي دوره أمس واليوم وغداً .. 

إن بعضنا ينتظر من هذا الدين ‏ ما دام هو الهج الإلحي للحياة البشرية ‏ أن يعمل في حياة البشر بطريقة 
سحرية خارقة ! دون اعتبار لطبيعة البشر » ولطاقتهم الفطرية » ولواقعهم المادي ٠»‏ في أية مرحلة من مراحل 
عموهم . وي أية ببئة من بيئا مهم ! 

وحين يرون أنه لا يعمل ,هذه الطريقة » وإما هو يعمل في حدود الطاقة البشرية » وحدود الواقع المادي 
للبشر . وأن هذه الطاقة وهذا الواقع بتفاعلان معه ‏ فيتأثران به في فترات تأثراً واضحاً » أو يؤثران في مدى 
استجابة الناس له » وقد يكون تأثيرهما مضادا في فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة الطين » وجاذبية المطامع 
والشهوات ». دون تلبية هتاف الدين أو الاتجاه معه قي طريقه اتجاهاً كاملا .. حين يرون هذه الظواهر فإنهم 
يصابون مخيبة أمل لم يكونوا يتوقعونها  !‏ ما دام هذا الدين من عند الله أو يصابون بخلخلة في ثقتهم يحدية 
ليخ الدرى الحناتيوو افيكه! أو شايولة بالعك و لللون |للدفا! 

وهذه السلسلة من الأخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد » هو عدم إدراك طببعة هذا الدين » وطريقته » أو 
نسيان هذه الحقيقة الأولية البسيطة . 

عدا لدي سيج لاه الخرية لمعته حاو لمر هله بعري وي خدوره العاف الخرية.؟ 
ويبدأ ني العمل من النقطة التي يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم المادي : ويسير بهم إلى نباية الطريق » 
في حدود جهد ل ل 0 
وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة » في أبة خطة » وني أية خطوة » عن طبيعة فطرة الانسان » وحدود 
طاقته » واقعه المادي أيضاً . وأنه ني الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلاً ني بعض الفترات ٠‏ وكما 
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يمكن أن يتحقق دائماً كلما بذلت محاولة جادة ‏ ما لم يبلغه وما لا يبلغه أي م' منبج آخر من صنع البشر على 
الإطلاق . 

ولكن الخطأ كله كما تقدم ‏ ينشأ من عدم الإدراك لطببعة هذا الدين أو نسيانها ؛ ومن انتظار الخوارق 
التي لا ترتكن على الواقع البشري ؛ والبي تبدل فطرة الإنسان » وتنشئه نشأة أخرى » لا علاقة لها بفطرته 
وميوله واستعداده وطاقاته » وواقعه المادي كله ! 

اسن هومن عد الله © ألينن ديناً من عند القوة القادرة التي لا يعجزها شيء ؟ فلماذا إذن يعمل فقط في 
عجرو الظانه اطي واد يحتاج إلى ١‏ لجهد البشري ليعمل ؟ ثم لماذا لا ينتصر دائماً ؟ ولا يتتصر أصحابه 
دائماً ؟ لاذا تغلب عليه ثقلة الطبع والشهرات والواقع اماد أهانا > وكاة اقلت اهل الباطل على أصحابه وهم 
أهل الحق أحياناً ؟ 

وكلها ‏ كما نرى ‏ أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك الحقيقة الأولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته. 
أو نسيانها ! 

إن الل قاذرت طبع عل تنديل قطرة الآتنبانب عن :طر بق هذا الدين أو من غير طريقة حت وكآن فادرا عل أن 
بخلقه منذ البدء بفطرة أخرى .. ولكنه شاء أن يخلق الانسان ببذه الفطرة . وشاء أن يجعل هذا الانسان إرادة 
واستجابة . وشاء أن بجحعل الهدى ثمرة للجهد والتلقى والاستجابة . وشاء أن تعمل فطرة الانسان دائماً » ولا 
تمحى . ولا تبدل ؛ ولا تعطل . وشاء أن يتم تحقيق منبجه للحياة في حياة البشر عن طريق الجهد البشري » 
وفي حدود الطاقة البشرية . وشاء أن يبلغ ؛ الإنسان » من هذا كله بقدر ما يبذل من الجهد في حدود ملابسات 
حياته الواقعة . 

وليس لأحد من خلقه أن يسأله : لماذا شاء هذا ؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إفا ! وليس لديه العلم » 
ولا إمكان العلم » بالنظام الكلي للكون » و بمقتضيات هذا النظام في طبيعة كل كائن بي هذا الوجود » وبالحكمة 
المغيبة وراء خلق كل كائن بهذا « التصميم » الخاص ! 

و«لماذا ؟  »‏ في هذا المقام ‏ سؤال لا يسأله مؤمن جاد » ولا يسأله كذلك ملحد جاد .. المؤمن لا يسأله » 
لأنه أكثر أدباً مع الله الذي يعرفه قلبه بحقيقته وصفاته ‏ وأكثر معرفة بأن الإدراك البشري لم يهيأ للعمل في هذا 
لمجال .. والكافر لا يسأله » لأنه لا يعتر ف بالله ابتداء . فإن اعتر ف بألوهيته عر ف معها أن هذا شأئه ‏ سبحانه - 


ومقتضى ألوهيته ! 

ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع . لا هو مؤمن جاد ؛ ولا هو ملحد جاد .. ومن ثم لا ينبغي الاحتفال به 
ولا الجد في أخذه ! 

وقذتمالة ام اتشقفة الألعة _ #فاشهل لأتجانة جد اداه لض عل إطرات لامر اها حر ررق 


بحقيقة الألوهية ‏ حتى يعرفها فهو مؤمن , أو ينكرها فهو ملحد .. و بهذا ينبي الجدل إلا أن يكون مراء ! 
ليس لأحد من خلق الله إذن أن يسأله ‏ سبحانه ‏ لماذا شاء أن يخلق الكائن الانساني ,هذه الفطرة ؟ ولاذا 
شاء أن تبقى فطرته هذه عاملة . لا تمحى . ولا تعدل » ولا تعطل ! ولماذا شاء أن يجعل المبج اللي يتحقق 
في حياته عن طريق الجهد البشري » وي حدود الطاقة البشرية ؟ 

ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه الحقيقة ؛ ويراها وهي تعمل في واقع البشرية » ويفسر التاربخ 
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البشري على ضوئها ؛ فيفقه خط سير التاربخ من ناحية » ويعرف كيف يوجه هذا الخط من ناحية أخرى . 
هذا المبج الإلمي الذي ثله الإسلام ‏ كما جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ لا يتحقق في الأرض في 
دنيا الناس . بمجرد تنزله من عند الله . ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه . ولا يتحقق بالقهر الإلمي على 
نحو ما يُمضي الله ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب . وترتب النتائج على أسبا بها الطبيعية .. إ نما يتحقق 
بأن تحمله مجموعة من البشر ؛ تؤمن به إبماناً كاملاً . وتستقيم عليه بقدر طاقتها ‏ و تجعله وظيفة حياتها وغاية 
آمالها + وتجهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وي حباتهم العملية كذلك ؛ و تجاهد هذه الغاية بحيث لا تستبقي 
جهدا ولا طاقة .. تجاهد الضعف البشري » والهوى البشري » والجهل البشري بي انفسها وانفس الآخرين . 
و تجاهد الذين يدفعهم الضعف والموى والجهل للوقوف في وجه هذا المبج .. وتبلغ ‏ بعد ذلك كله من 
تحقيق هذا المبج الإلمي إلى الحد والمستوى الذي تطيقه فطرة البشر . على أن تبدأ بالبشر من النقطة التي هم فيها 
فعلا ؛ ولا تغفل واقعهم » ومقتضيات هذا الواقع » في سير مراحل هذا المبج وتتابعها .. ثم تنتصر هذه 
الجبوعة عل نشعها وغل تقوين: اللابن مهها تاز6, تزع قي العركة مغر نفسهاء(نع يقوس الناس: ثارة.. 
بقدر ما تبذل من الجهد ؛ وبقدر ما تتخذ من الاساليب العملية ؛ وبقدر ما توفق في اختيار هذه الاساليب .. 
وقبل كل شيء » وقبل كل جهد » وقبل كل وسيلة .. هنالك عنصر آخر : هو مدى تجرد هذه المجموعة لهذا 
الغرض . ومدى عمثيلها لحقيقة هذا البج في ذات نفسها ؛ ومدى ارتباطها بالله صاحب هذا المبج » وثقتها 
به » وتوكلها عليه . 
هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته » وهذه هي خطته الحركية ووسيلته .. 
وهذه هي الحقيقة التي شاء الله أن يعلمها للجماعة المسلمة » وهو يربيها بأحداث معركة أحد ؛ وبالتعقيب على 
هذه الاحداث . 
حينا قصرت في تمثيل حقيقة هذا الدين في ذات نفسها في بعض مواقف المعركة . وحينا قصرت في اتخاذ 
الوسائل العملية في بعض مواقفها . وحينا غفلت عن تلك الحقيقة الأولية أو نسيتها ؛ وفهمت أنه من مقتضى 
كونها مسلمة أن تنتصر حا بغض النظر عن تصورها وتصرفها ‏ حينئذ تركها الله تلاتي اهز يمة ؛ وتعاني آلامها 
المريرة . ثم جاء التعقيب القرآني يردها إلى تلك الحقيقة : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أنى 
هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله على كل شيء قدير ١‏ .. 
ولكنه ‏ كما قلنا في سياق الاستعراض للنصوص - لا يترك المسلمين عند هذه النقطة ٠‏ بل يصلهم بقدر 
الله من وراء الأسباب والنتائج ؛ ويكشف لهم عن إرادة الخير بهم من وراء الابتلاء » الذي وقع بأسبابه الظاهرة 
من تصر فاتهم الواقعة .. 
إن ترك اليج الإلمي يعمل ويتحقق عن طريق الجهد البشري » ويتأثر بتصرف البشر إزاءه .. هو خير في 
عمومه » فهو يصلح الحياة البشرية ولا يفسدها أو يعطلها ؛ ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إلى سوائها .. 
ذلك أن حقيقة الإيمان لا يتم تمامها ني قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيمان . مجاهدتهم باللسان 
بالتبليغ والبيان ؛ ومجاهدتهم باليد لدفعهم من طريق الهدى حين يعتر ضونه بالقوة الباغية .. وحتى يتعرض في 
هذه المجاهدة للابتلاء والصبر على الجهد » والصبر على الأذى » والصبر على الحزيمة » والصبر على النصر ايضا 
فالصبر على النصر أشق من الصبر على الهزيمة ‏ وحتى يتمحص القلب ٠‏ ويتميز الصف » وتستقيم الجماعة 
على الطريق » و تمضي فيه راشدة صاعدة » متوكلة على الله . 
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حقيقة الإيمان لا يتم تمامها في قلب حتى يتعرض لمجاهدة الناس في أمر هذا الإيعان . لأنه يجاهد نفسه أولاً 
في أثناء مجاهدته للناس ؛ وتتفتح له في الإعان آفاق لم تكن لتتفتح له أبداً » وهو قاعد آمن سالم ؛ وتتبين له 
حمائ ئق في الناس » وني الحياة . لم تكن لتتين له أبدا بغير هذه الوسيلة ؛ ويبلغ هو بنفسه و بمشاعره وتصوراته » 
وبعاداته وطباعه » وبانفعالاته واستجاباته » ما لم يكن ليبلغه أبداً » بدون هذه التجربة الشاقة المريرة . 

وحقيقة الإيمان لا يتم عامها في جماعة » حتى نتعرض للتجربة والامتحان والابتلاء » وحتى يتعرف كل 
فرد فيها على حقيقة طاقته » وعلى حقيقة غايته ؛ ثم تتعرف هي على حقيقة اللبنات الي تتالف منها . مدى احمّال 
كل لبنة » ثم مدى مماسك هذه اللبنات في ساعة الصدام . 

وهذا ما أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمه للجماعة المسلمة » وهو يربيها بالأحداث في « أحد » وبالتعقيب على 
هذه الأحداث في هذه السورة . وهو يقول لها » بعد بيان السبب الظاهر في ما أصابها : « وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله . وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا » .. وهو يقول : (ها كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حون عزن التفيث من الطيب » . ثم .. وهو يردهم إلى قدر الله وحكمته من وراء الأسباب 
ولوقائع جديماً فير دهم إلى حقيقة الإيمان الك ى التي لا , يتم إلا باستقرارها في النفس المؤمنة : « إن يمسسكم 
ل 0 
والله لا يحب الظالمين » وليمحص الله الذين امنوا و يمحق الكافرين » . 

وإذن فهو يي النباية ‏ قدر الله وتدبيره وحكمته » من وراء الأسباب والأحداث والأشخاص والحركات .. 
وهو التصور الإسلامي الشامل الكامل » يستقر في النفس من وراء الأحداث ,٠‏ والتعقيب المنير على هذه الأحداث. 

١‏ - وتمخضت العركة والتعقيب عليها عن حقيقة أماسية كبيرة عن طبع الفس البشرية وطبيعة الفطرة 
الإنسانية » وطبيعة الجهد البشري » ومدى ما يمكن أن يبلغه في 7 تحقيق الهج الإلهي 

إن النفس البشرية لييست كاملة - في واقعها ‏ ولكتا في الوقت ذائه قابلة للنمو والارتقاء » حت نبلم أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الأرض . 

وها نحن أولاء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية ‏ كما هو وعلى الطبيعة ممثلاً في الجماعة الي تمثل قمة 
الأمة التي يقول الله عنها : ٠‏ كتتم خير أمة أخرجت للناس » .. وهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
المثل الكامل للنفس البشرية على الإطلاق .. فهاذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فيهم الضعف وفيهم النقص » 
عا ا ا لوقع سا لو ل ل ل 0 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم » . ومن يبلغ أن يقول الله عنهم : ٠‏ حتى إذا فشللم وتنازعتم في الأمر » وعصيتم 
من ن بعد ما أراكم ما تحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرةء ثم صرفكم علهم». . وفيهم من 
عرد لامي ركو السترطا إقعارز مك تالواطو ابيا بوعل الاير ل الا متوان داواي لمن 
زم وياكفت :تلع منهم الحز يمة ما وصفه الله سبحانه بقوله : ٠‏ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ؛ والرسول 
يدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولاما أصابكم ؛ . 

وكل هؤلاء مؤمنون مسلمون ؛ ولكهم كانوا في أوائل الطريق . كانوا في دور التربية والتكوين . ولكنهم 
كانوا جادين في أخذ هذا الأمر » مسلمين أمرهم لله » مرتضين قيادته » ومستسلمين لمهجه . ومن ثم لم يطردهم 
ا ل ل ل لي : 
وأمره أن يشاورهم في الأمر » بعد كل ما وقع منهم » وبعد كل ما وقع من جراء المشورة ! نعم إنه ‏ سبحانه - 
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تركهم يذوقون عاقبة تصرفاتهم تلك » وابتلاهم ذلك الابتلاء الشاق المرير .. ولكنه لم يطردهم خارج الصف ء 
ولم يقل لهم : إنكم لا تصلحون لشي من هذا الأمرء بعد ما بدا منكم ف التجربة من النقص والضعف .. لقد 
قبل ضعفهم هذا ونقصهم ؛:ورباهم بالابتلاء » ثم رباهم بالتعقيب على الابتلاء » والتوجيه إلى ما فيه من عبر 
وعظات . في رحمة وي عفو وي سماحة ؛ كما يربت الكبير على الصغار ؛ وهم يكتوون بالنار » ليعرفوا 
ويدركوا وينضجوا . وكشف لهم ضعفهم . ومخبات نفوسهم , لا ليفضحهم .ما » ويرذطم , ويحقرهم . 
ولا ليرهقهم ويحملهم ما لا يطيقون له حملا . ولكن ليأخذ بأيدمهم » ويوحي إليهم أن يثقوا بأنفسهم ولا 
يحتقروها ولا ييأسوا من الوصول ما داموا موصولين بحبل الله المتين . 

ثم وصلوا .. وصلوا في اللهاية » وغلبت فبهم الهاذج الي كانت ني أول المعركة معدودة . وإذا هم ني اليوم 
التاللي للهز يمة والقرح ٠‏ يخرجون مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غير هيَّابين ولا مترددين ولا وجلين 
من مخويف الناس لهم حتى استحقوا تنويه الله بهم : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » 
فزادهم إانا . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 

ولا كبر وا بعد ذلك شيئاً فشيثاً .. تغيرت معاملتهم » وحوسبوا كما يحاسب الرجال الكبار . بعد ما كانوا 
يربتون هنا كما يربت الأطفال ! والذي يراجع غزوة تبوك في سورة براءة ؛ ومؤاخطة الله ورسوله للنفر 
القلائل المتخلفين . تلك المؤاخذة العسيرة » يحد الفرق واضحا في المعاملة ؛ ويجد الفرق واضحاً في مراحل 
التربية الإلمية العجيبة . كما يجد الفارق بين القوم يوم أحد , والقوم يوم تبوك .. وهم هم .. ولكن بلغت بهم 
التربية الإهية هذا المستوى السامق .. ولكنهم مع هذا ظلوا بشرا . وظل فيهيم الضعف ,٠‏ والتقص ٠‏ والخطا . 
ولكن ظل فيبم كذلك الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله . 

إنها الطبيعة البشرية التي يحافظ عليها هذا الهج ؛ ولا يبدها أو يعطلها » ولا يحملها ما لا تطبق . وإن بلغ 
ها أقصى الكمال المقدر لحا في هذه الأرض 

وهذه الحقيقة ذات قيمة كبيرة في إعطاء الأمل الدائم للبشرية » لتحاول وتبلغ » في ظل هذا الماهج الفريد . 
فهذه القّمة السامقة الي بلغتها تلك الجماعة » إعا بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه . وهذه الخطى 
المتعثرة بي الطريق الشاق زاولها جماعة بشرية متخلفة في الجاهلية . متخلفة في كل شيء . على النحو الذي 
عرضنا عاذج منه في سياق هذا الدرس .. وكل ذلك يعطي البشرية أملا كبيرا في إمكان الوصول إلى ذلك 
المرتقى السامي » مهما تكن قابعة في السفح . ولا يعزل هذه الجماعة الصاعدة ٠‏ فيجعلها وليدة معجزة خارقة 
لا تتكرر . فهي ليست وليدة خارقة عابرة . إتما هي وليدة المهج الإلمي » الذي يتحقق بالجهد البشري ٠١‏ في 
حدود الطاقة البشرية ‏ والطاقة البشرية كما نرى قابلة للكثير ! 

هذ اليج يبدأ بكل جماعة من النقطة الي هي فيها » ومن الواقع المادي الذي هي فيه . ثم بمضبي بها صعداً 
كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة .. من السفح .. ثم انتبى بها في فترة وجيزة لم تبلغ ربع 
قرن من الزمان . إلى ذلك الأوج السامق . 

شرط واحد لا بد أن يتحقق .. أن تسلم الجماعات البشرية قيادها لهذا المبج . أن تؤمن به . وأن تستسلم 
له . وأن تتخذه قاعدة حياتها » وشعار حركتها » وحادي خطاها في الطريق الشاق الطويل .. 

# - وحقيقة ثالئة تمعخضت عنبها المعركة والتعقيب علها عينة الأرياظ الولين ليميج الله بين وا قع النفس 
المسلمة والجماعة المسلمة » وبين كل معركة تخوضها مع أعدائها في أي ميدان . الارتباط اه 


لاه 
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والخلق والسلوك والتنظيم السياسي والاقتصادي والاجماعي .. وبين النصر أو الزيمة في كل معركة .. فكل هذه 
عوامل اساسية فما يصيبها من نصر او هزيعة . 

وا ال ير ا رحدل ور ع ازا و الصو يا جه رجي العياء اشرب رليك لام 
الساحات والنقط والخطوط والخيوط » متكاملة في الوقت ذاته وشاملة . والخطة يصيبها الخلل والفشل حين 
يختل الترابط والتناسق بين هذه الساحات كلها والنقط والخطوط والخيوط .. وهذه ميزة ذلك المنبج الكلي 
الشاملٍ الذق: يأخد الحياة خشلة .ولا ادها مز ها وتفاريق . . والذدى: اول الشس؟ والسساة من اقطارها 
جميعاً » ويلم خيوطها المتشابكة المتباعدة » في قبضته » فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة » لا تصيب 
النفس بالفصام » ولا تصيب الحياة بالتمزق والانقسام . 

ومن تماذج هذا التجميع » وهذه الارتباطات المتداخلة الكثيرة حديثه ‏ في التعقيب القراني ‏ عن الخطيئة » 
وأثرها في النصر والهزيمة . فهو يقرر أن الزيمة كانت موصولة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب 
مما كسبوا : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » .. كما يقرر 
أن الذين قاتلوا مع الأنبياء ووفوا ‏ وهم النموذج الذي يطلب إلى المؤمنين الاقتداء به بدأوا المعركة بالاستغفار 
من الذنوب : 

« وكأي من : بي قاتل معه ربيون كثير » فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا ‏ والله 
يحب الصابرين - وما كان قوهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوينا » وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . والله يحب المحسنين » 
توجيهاته للجماعة المسلمة يسبق نهيه لها عن الوهن والحزن في المعركة » توجيبها للتطهر والاستغفار : ١‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها السهاوات والأرض أعدت للمتقين » الذين ينفقون في السراء والضراء » 
والكاظمين الغيظ » والعافين عن الناس » والله يحب المحسنين ١‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم » 
ةز ز ز ز ‏ 0 000000 20 
قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم : الاعتداء والمعصية : ٠‏ ضربت عليهم الذلة يما ثقفوا 
بحبل من الله وحبل من الناس - وباءوا بقضب من الله وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأ: 0 
بآيات الله » ويقتلون الأنبياء يغير حق ؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .. 

وكذلك نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة » يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة » كما جد الكلام عن 
« التقوى » وتصوير حالات المتقين » يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة . ويربط بين جو السورة كلها 
على اختلاف موضوعاتها ‏ وجو المعركة . كما نجد الدعوة إلى ترك الربا » وإلى طاعة الله والرسول » وإلى 
العفو عن الناس » وكظم الغيظ » والإحسان ؛ . . وكلها تطهير للنفس و للحياة وللأوضاع الاجماعية .. والطوية 
كلها وحدة متّاسكة في التوجيه إلى هذا الهدف الأساسي اهام . 

ع - وحقيقة رابعة . عر طبع مع ار الأسادين فيو اكول الجماعة المتلية الأحداك © ون قله 
ا وانفعالات واستجابات » ثم يأخذهم بالتعقيب على الأحداث .. على النحو الذي يثله 
التعقيب الف رآني على غزوة أحد .. وهو في التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر بالحادثة » 
لبصحح تأثره » ويرسب فيه الحقيقة التي يريد لها أن تستقر وتستربح ! وهو لا يدع جانباً من الجوانب » ولا 
خاطرة من الخواطر + ولا تضورا من التضورأت :ولا انتجابة من الامشحابات + حت ويه إلبيا الأنظار + 


امه 
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ويسلط عليها الأنوار » ويكشف عن المخبوء منها في دروب النفس البشرية ومنحنياتها الكثيرة » ويقف النفس 
نجاهها مكشوفة عارية ؛ وبذلك محص الدخائل » وينظفها ويطهرها ئي وضح النور + ويصحح المشاعر 
والتصورات والقيم ؛ ويقر المبادئ الي يريد ان يقوم عليها التصور الإسلامي المتين » وأن تقوم علبها الحيا 
الإسلامية المستقرة .. مما يلهم وجوب الخاذ الأحداث الي تقع للجماعة المسلمة في كل مكان وسيلة للتنوير 
والتربية على أوسع نطاق . 

وننظر في التفقيب غل غزوة أخدا٠‏ فتجن الدقة والعمق والعنموك .. الدقة في تناول: كل عوقق > وكل 

لم إلى أعزان القن وسعاعر ما الدفتة :و اللتمو ل لو انين" النفسن 
وجوانب الحادث . 'و تخد اللحليل الناقيوا العميق الشامل اللأسبإب إوالنتائج . والعوامل المتعددة الفاعلة في الموقف ء 
المسيرة للحادث ؛ كما نجد الحيوية في التصوير والإيقاع والإيحاء ؛ ؛ بحيث تهاوج المشاعر مع التعبير والتصوير 
تماو جا عميقا عنيفا » ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف ٠‏ والتعقيب . فهو وصل حي ء يستحضر المشاهد 
- كما لو كانت تتحرك ‏ ويشيع حوها النشاط المؤثر والإشعاع النافذ » والإيحاء المثير . 

ه - وحقيقة خامسة كذلك .. عن واقعية المبج الإلمي .. فن وسائل هذا المبج لإنشاء آثاره في عالم الواقع , 
مزاولته بالفعل » فهو لا يقدم مبادئ نظرية » ولا توجيهبات مجردة .. ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجهاته . 
وأظهر مثل على واقعية الممبج في هذه الغزوة » هو موقفه إزاء مبدأ الشورى .. 

لقد كان في استطاعة رسول الله # صل الله عليه وسلم ‏ أن يجحنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة » 
لني تعرضت لها وهي بعد ناشئة ومحاطة بالأعداء من كل جانب » والعدو رابض في دائحل أسوارها ذاتما 
تقول كان في المعظاعة 'وسول: اها مل الل علية: وسلل ىك أذ حتت اللناغة المتلمة تلك العرية الريرة 
الي تعرضت لا ء لو أنه قضى برأيه في خطة المعركة » مستنداً إلى رؤياه الصادقة ؛ وفيها ما يشير إلى أن المدينة 
دراع عضيلة 6 و1 يسقور اصحاره.» اول يأغيد بالر أ الى تلت المقووة عن رتعحالة. في تقادير الجماعة ! 
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما سنحت له فرصة الرجوع . وقد خرج من بيته » فرأى أصحاب هذا الرأي 
نادمين أن يكونوا قد استكر هوه على غير ما يريد ! 

ولكنه ‏ وهو يقدر النتائج كلها أنفذ الشورى . وأنفذ ما استقرت عليه » ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة 
نتائج التبعة الجماعية » وتتعلم كيف تحتمل تبعة الراي » وتبعة العمل . لآن هذا في تقديره ‏ صل الله عليه 
وسلم - وي تقدير المبج الإسلامي الذي ينفذه » أهم من اتقاء الخسائر الجسيمة » ومن تجنيب الجماعة تلك 
التجر بة المريرة . فتجنيب الجماعة التجر بة معناه حر مانها الخبرة » وحرمانها المعرفة » وحرمانبا التربية ! 

ثم يجيء ء الأمر الإلغي له بالشورى ‏ بعد المعركة كذلك ‏ تثبيتاً للمبدأ في مواجهة نتائجه المريرة . فيكون 

هذا أقوى وأعمق ني إقراره من ناحية » ولي إيضاح قواعد المبج من ناحية . 
إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته ! فهر يعلم أنه لن تستعد أبداً لمزاولته إلا اذا 
واوالتة غئلة + اوأت هاما من عوراو له ماد حياتها الأساسة ف كميدا اللبووض دعي من اناق الرير:#الين 
تتعر ض ا بي بدء استعماله » وأن الأخطاء في مزاولته مهما بلغت من الحسامة ‏ لا تبرر الغاءه » بل لا تبرو 
وقفه فترة من الوقت . لإنه إلغاء أو وقف لنموها الذا: في ء ونمو خبرتها بالحياة والتكاليف . بل هو إلغاء 
لوجودها كأمة إطلاقاً ! 


وهذا هو الإيحاء المستفاد من قوله تعالى ‏ بعد كل ما كان من نتائج الشورى في المعركة : « فاعض عنهم » 


وك 
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واستغفر لهم » وشاورهم في الأمر ). 

كما أن المزاولة العملية للمبادئ النظرية تتجلى في تصرف الر مولت ميل اله عليه ويم عندما رفض 
أن يعود إلى الشورى بعد العزم على الرأي المعين , واعتباره هذا ترددا وأرجحة . وذلك لصيانة مبدأ الشورى 
ذاته » من أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم » والشلل الحركى . فقال قولته التربوية المأثورة : ١‏ ما كان لنى 
ا 0 
بي الهج التوجيه والتنفيذ .. 

5 - وهناك حقيقة أخيرة نتعلمها من التعقيب القرآني على مواقف الجماعة المسلمة التي صاحبت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ والتي تمثل أكرم رجال هذه الأمة على الله .. وهي حقيقة نافعة لنا في طريقنا إلى 
استئناف حياة إسلامية بعون الله .. 

إن منبج الله ثابت » وقيمه وموازينه ثابتة » والبشر يبعدون أو بقربون من هذا المبج » و يخطئون ويصيبون 
الثابتة . 

وحين يخطئ البشر ني التصور أو السلوك » فإنه يصفهم بالخطأ . وحين ينحر فون عنه فإنه بصفهم بالانحراف . 
ولا يتغاضى عن خطئهم وانحرافهم ‏ مهما تكن منازلهم وأقدارهم ‏ ولا ينحرف هو ليجاري انحرافهم ! 

ونتعلم نحن من هذا » أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المابج ! وأنه من الخير للأمة للبلعة أن بق 
مااف] ند عدها ملم تاميلطة قاطمة .واه ترصف لحرن والنجر درن ع بالرصيق اللق ووه اا 
كانوا ‏ وألا تبرر اخطاؤ هم وانحرافاتهم أبدا » بتحريف المبج ٠‏ وتبديل قبمه وموازينه . فهذا التحريف 
والتبديل أخطر على الإسلام من وصف السشم ات المبلجة باليخطا اد الانحراف .. فالميج 0 
من الأشخاص . والواقع التار يخي للإسلام ليس هو كل فعل وكل وضع صنه المسلمون في تار يخهم . وإعا 
هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقاً تمام الموافقة للمنبج ومبادئه وقيمه الثابتة .. وإلا فهو خخطأ أو انحراف 
لاه يحسب على الإسلام » وعلى تاريخ الإسلام ؛ إ عا ب يحسب على أصحابه وحدهم » ويوصف أصحابه بالوصف 
الذي يستحقونه : من خطأ أو انحر اف أو خروج على الإسلام .. إن تاريخ « الإسلام » ليس هو تاريخ 
« المسلمين » ولو كانوا مسلمين بالاسم او باللسان ! إن تاريخ 0 الإسلام » هو تاريخ التطبيق | لحقيقي للإسلام » 
0 ماري عند ارم خيام وه حتمعا 7 0 مر بيد فون 
ا ل ا 0 
هم يوصفون بأنهم مسلمون إذا خرجوا على منيج الإسلام : وأبوا تطبيقه في حياتهم + وهم إغا كاتوا يسلحين 
لأنهم يطبقون هذا المبج في حياتهم » لا لأن أسماءهم أسماء مسلمين » ولا لأنهم يقولون بأفواههم : إنهم 
فسلمون 16 

وعدا ها آراد الله كتانف أن نعلقه للأمة اليزلية + وه ركفق أعطات الفماعة المسلنة + ويسخل علبيا 
النتقص والضعف » ثم يرحمها بعد ذلك ويعفو عنها » ويعفيها من جرائر النقص والضعف ي حسابه . و 
| يكن أذاقها جرائر هذا النقص والضعف في ساحة الابتلاء ! 
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7 عدرل أي كبن ما ارا وقتلهم الأنبياة بغير حق ريا اب الحر يق 0 


ذلك يمَاقَدمَت ديك وأنَ أله ليس بطلا العريد «ج الي كَالوأ إنَ الله عهد لبن لبن ألا نؤْمِن رسول حو 
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بان نا كله النار قل قد جاء رسلُ من قبل بيت وبألذى فُلْمْ فلم فَتلْتموهم إن كنت 


ِو 
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رس سا ترس رم 


صندقينٌ © 0 كرب ارسل زر كرك جاو لبرت وَازيرٍ كتنب وال 


وم سه 2 رموس ير لم ابراه موس غم 


كان ونم نوفون اجورحكم يم القيدمة قن زح عن النار وأدخل انه 
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مرو :0 0 من أَلَذينَ 


1 2 .ام ور 
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وإإذّاخذ لله م 3 ف لين اوتوأ الكتنب لتبينته لتبيننه, للناس ولا تكتمونه, فنبذوه وراء مراف 


له سحو سد ما و دومرره 


257 بك راغت الاك ةل شكال بت 


0 واس سمس 


سي رهن الاب وَكَمْ عَدَابُ ألم 2 وله مك اموت والأرض والله على حكل ثئء 
در » 


انتهى الاستعر اض الف رآني للمعركة  '‏ معركة أحد ‏ ولكن المعركة الدائية بين الجماعة المسلمة وأعدائها المحيطين 
بها في المدينة ‏ و يخاصة اليبود ‏ ل تكن قد انّبت بعد . معركة الجدل والمراء » والتشكيك والبلبلة » والكيد 
والدس : والتر بص والتديير .. هذه المعركة الى استغرقت الشطر الأكبر من هذه السورة . 


وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد أجلى بني قبنقاع عن جواره في المدينة » بعد ما كان منهم ‏ عقب 
غزوة بدر ‏ من غيظ وكيد » وتحرش بلمسلمين » ونقض للمواثيق الي عقدها معهم النبي ‏ صل الله عليه 
)١(‏ هنالك رواية أن الآبة الأول في هذا الدرس وهي تمام ستين آية نزلت في غزوة أحد . ولكننا نرى أنما ألصق بهذا الدرس فألحقناها به .. 


4ه 


الجزء الرابع 


وسلم عند مقدمه إلى المدينة » وقيام الدولة المسلمة بر ياسته مرتكنة إلى المسلمين من الأوس والخزرج .. ولكن 


كان بقى من حوله : , بنو النضير » وبنو قريظة » وغيرهم من يبود خيبر وسواهم في الجزيرة .. وكلهم 
.داسو و مسرل و مقار ه اخاف عن للد جلك رورلك رحن وس كة وى حو اليه بوكر قا يعلد 
كيدا لا ينقطع ولا يكف . 


وقد ورد في أوائل سورة آل عمران تحذير لليبود أن يصيبهم على أيدي المسلمين ما أصاب المشركين : 
« قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آبة في فتتين التقتا . فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرى كافرة ء يرونهم مثليهم رأي العين ٠‏ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار » .. فلما أبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التحذير ‏ الذي جاء رداً على أفاعيلهم وما 
بذ حي ابن العيط والدس والكيد عقب بدر ‏ أساءوا أدهم في استقباله ؟؛ وقالوا : يا محمد . لا يغرنك من 
نفيك أن تلت كفرا من كر يفن كانوا اغماوا لانيغر فون القعال . إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » 
وإنك ل تلق مثلنا . ثم مضوا في دسهم وكيدهم . الذي روت هذه السورة منه الوانا شتى » حتى انتهى أمرهم 
بنقض ما بيهم وبين النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من العهد . فحاصرهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
نزلوا على حكمه » فاجلاهم عن المدينة إلى اذرعات .. وبقيت الطائفتان الآخريان : بنو قريظة وبنو النضير 
بالمدينة على عهدهما ‏ في الظاهر ‏ مع الكيد والدس والتلبيس والتضليل والبلبلة والفتنة .. وسائر ما برعت 
فيه يبود في تاريخها كله » وسجله عليها السجل الصادق ‏ كتاب الله وتعارفه أهل الأرض كلهم » عن 
ذلك ليشن الملعوان ! 

وني هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل هود وأقاويلها . يبدو فيه سوء الأدب مع الله سبحانه ‏ بعد 
سوء الفعل مع المسلمين وعم يلون الريام قرهداديم المالية للر سول صلى الله عليه وسلم ثم يزيدون 
فيقولون : «إن الله فقير ونحن أغنياء » ! 

ويبدو فيه التعلل الواهي ؛ الذي يدفعون به دعوة الإسلام الموجهة إليهم ؛ وكذب هذا التعلل » ومخالفته 
لواقعهم التار يحي المعروف . هذا الواقع الذي ينضح بمخالفتهم لعهد الله معهم » وبكمانهم لا أمرهم الله ببيانه 

من الحق » ونبذه وراء ظهورهم » وشرائهم به أمنا قليلا . وبقتلهم أنبياءهم بغير حق . وقد جاءوهم بالخوارق 
البي طلبوها » وجاءوهم بالبينات فرفضوها . 

وهذا الكشف المخجل لأفاعيل البهود مع أنبيائهم » وأقاويلهم على ر .هم ٠.‏ كان هو الأمر الذي يقتضيه سوء 
موقفهم من الجماعة المسلمة ٠‏ وتأثير كيدهم ودسهم وإيذائهم ‏ هم والمشركون ‏ للمسلمين . كما كانت 
تقتضيه تربية الله للجماعة المسلمة تربية واعية ؛ تبصرهم با حوهم . ويمن حولم ؛ وتعرفهم طبيعة الأرض 
الي يعملون فيها » وطبيعة العقبات والفخاخ المنصوبة لهم » وطبيعة الآلام والتضحيات المررصودة لحم في الطريق .. 
وقد كان الكيد البيودي للجماعة المسلمة في المديئة أقسى وأخطر من عداوة المشركين لهم في مكة . ولعله ما يزال 
ا ا ا 0 
لباقية والقم الزائلة . و ل ل ا 6 . إمما 
ال ل الع ا ير ايه : وما الحياة الدنيا إلا 


ومهم 


سورة آل عمران 


عاصم لهم إلا الصبر والتقوى . والمضي مع المنبج . الذي يزحزحهم عن النار ! 
وهذا التوجيه الالمي للجماعة المسلمة في المدينة ما يزال هو هو ء قائما اليوم وغدا » يبصر كل جماعة مسلمة 
تعتزم سلوك الطريق » لإعادة نشأة الإسلام ولاستئناف حياة إسلامية في ظل الله .. يبصرها بطبيعة أعدائها ‏ وهم هم 
مش ركين وملحدين واهل كتاب - الصهيونية العالمية والصليبية العالمية والشيوعية  !‏ ويبصرها يطبيعة العقبات 
والفخاخ المرصودة في طريقها » وبطبيعة الآلام والتضحيات والأذى والابتلاء . ويعلق قلوبها وأبصارها با 
مالك .عا هبن الله .و يون لها الأذق الوك :زالفعبة في الشسن والآل: +-ويتادينات كا نادى“'اللماعة 
المسلمة الأولى ‏ : ١‏ كل نفس ذائقة الموت ٠‏ وإتما توفون 7 يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل 
انه ققد كار :وما :البحياة الدتيا الآ متاح الغرور . لتبلون في اموالكم وأنفسكم ؛ ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » . 
والقرآن هو القرآن . كتاب هذه الأمة الخالد . ودستورها الشامل . وحاديها الحادي . وقائدها الأمين . 
وأعداؤها هم أعداؤها .. والطريق هو الطريق . 
د :3 
«ولا يحسبن الذين يبخلون ا آتاهم الله من فضله هو خيراً لحم » بل هو شر لهم . سيطوقون ما يخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السهاوات والارض ٠‏ والله بما تعملون خبير . لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله 
فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ٠»‏ وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك ما قدمت 
أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
اانار. قل : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم » فلم قتلتموهم » إن كنتم صادقين ؟ فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير » . 
لم ترد ني الآبة الأولى من هذه المجموعة رواية مؤكدة » عمن تعنييم » ومن تحذرهم البخل » وعاقبة يوم 
القيامة .. ولكن ورودها ي هذا السياق يرجح أنها متصلة ما بعدها من الآبات » في شأن الببود . فهم - قبحهم 
- الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . وهم الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بقربان تأكله النار . 
والظاهر أن الآبات في عمومها نزلت ,عناسبة دعوة اليهود إلى الوفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن معاهدتهم 
مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ودعوتهم كذلك إلى الاإمان بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والإنفاق 
في سبيل الله . 
اوقد نزل هذا التحذير الّبديدي » مع فضح تعلات اليهود في عدم الإيمان بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ا ال ار ا را 
وسلم ‏ عن تكذيبهم » بما وقع للرسل قبله مع أقوامهم ٠‏ ومنهم أنبياء بني إسرائيل ٠»‏ الذين قتلوهم بعد ما 
جاءوهم بالبينات والخوارق كما هو معروف في تاريخ بي إسرائيل : 
«ولا يحسين الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لحم » بل هو شر لحم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة . ولله ميراث السهاوات والأرض . والله بما تعملون خبير » . 
إن مدلول الآية عام . فهو يشمل اليهود الذين بحلوا بالوفاء بتعهداهم » كما يشمل غير هم ثمن يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله ؛ ويحسبون أن هذا البخل خير لهم » يحفظ م أموالهم ) » فلا تذهب بالإنفاق . 


دنه 


الجزء الرابع 


والنص القرآني ينهاهم عن هذا الحسبان الكاذب ؛ ويقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم القيامة ناراً .. وهو 
ديد مقزع نه والقعير يريد هذا البخل شداعة جين يل كر الم و رتخلوك عا اتاهم اللقامق فصل فهم لا 
يبخلون بمال أصيل لهم . فقد جاءوا إلى هذه الحياة لا بملكون شيئا .. ولا جلودهم .. ! فآتاهم الله من فضله 
فأغناهم . حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا « من فضله » شيئاً لم يذكروا فضل الله عليهم . وبخلوا بالقليل » 
وعسبيرا أن في كتره ين الهم .وهو شر فظيع . وهم بعد هذا كله ذاهبون وتاركوه وراءهم . فالله هو 
الرارث: + و ولي الث المعاوالك والارتض ) ... :فهذ! الكنز إلى أمد قصير . ثم يعود كله إلى الله لا سق 
لهم منه إلا القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته » فيبقى مدخراً لهم عنده ء بدلاً من أن يطوقهم إياه يوم القيامة ! 

ثم يندد باليهود الذين وجدوا في أيديهم المال الذي اتاهم الله من فضله فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله » 
لا حاجة بهم إلى جز ائه » ولا إلى الأضعاف المضاعفة التي يعدها لمن يبذل في سبيله - وهو ما يسميه تفضلا منه 
ؤعلة إقراضا له اسحالة وقالوا في وقاحة : ها بال الله يطلب إلينا أن لفرضه من هالنا . ويعطينا عليه الأضعاف 
المضاعفة » وهو ينبى عن الربا والأضعاف المضاعفة ؟! وهو تلاعب بالألفاظ ينم عن القحة وسوء الأدب أي 
حق الله : 

« لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ! وقتلهم الأنبياء بغير حق » 
امع و ارحس دو ار ديا 

سوء تصور اليهود للحقيقة الإلهية شائ ع في كتبهم المحرفة . ولكن هذه تبلغ مبلغاً عظياً من سوء التصور 

ال ا .. ومن ثم يستحقون هذا الهديد المتلاحق : 

« سنكتب ما قالوا)» 

لنحاسبهم عليه ؛ فا هو تروك ولا منسبي ولا مهمل . ارالك ص لحو دوقي احم 
وأجيالهم متضامنة فيه فكلهم جبلة واحدة في المعصية والإثم : 

« وقتلهم الأنبياء بغير حق ») . 

وقد حفظ تاريخ بني إسرائيل سلسلة أثيمة في قتل الأنبياء » آخرها محاولهم قتل المسيح عليه السلام .. وهم 
يزعمون انهم قتلوه » متباهين بهذا الجرم العظمم .. ! 

«ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) . 

والنص على ؛ الحريق » هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه . ولتجسيم مشهد العذاب نيولة واه 
وضرامه .. جزاء على الفعلة الشنيعة : قتل الأنبياء بغير حق . وجزاء على القولة الشنيعة : إن الله فقير ونحن 
أغنياء . 

«ذلك بما قدمت أيديكم » . 

جزاء وفاقاً : لا ظلم فيه /» ولا قسوة : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد'» .. 

والتعبير بالعبيد هنا » إبرا لحن حعو ا ون عوسي مدير لكا تن اله كادارور هو يزيد في 
شناعة الجرم » وفظاعة سوء الأدبٍ . الذي يتجلى في قول العبيد أن اشر ردن اغب لانن يتل 
كذلك في قتل الأنبياء .. 


يفن 


سورة آل عمران 


هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » والذين قتلوا الأنبياء .. هم الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون 
محمد صل الله عليه وسلم - لأن الله عهد إليهم ‏ بزعمهم ألا يؤمنوا لرسول . حتى يأتهم بقر بان يقدمونه» 
فتقع المعجرة » وتببط نار تا كله » على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بي إسرائيل . وما دام محمد لم 
يقدم لهم هذه المعجزة فهم على عهد مع الله ! ! | 

هنا يجبههم القرآن بواقعهم التاريخي .. لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالخوارق الي طلبوها 
وجاءوهم بانات الله بينات 5 

« الذين قالوا : إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ٠»‏ حتى يأتينا بقربان تأكله النار . قل قد جاء كم رسل 
من قبلي بالبينات وبالذي قلام » فلم قتلتموهم إن كتتم صادقين ؟» . 

وهي مجاءهة قوية » تكشف عن كذ بهم والتوائهم وإصرارهم على الكفر » وتبجحهم بعد ذلك وافترائهم 
على الله ! 

وهنا يلتفت إلى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ مسلياً مواسياً » مهوناً عليه ما يلقاه منهم ٠»‏ وهو ما لقيه 
إخوانه الكرام من الرسل على توالي العصور : 

« فإن كذبوك فقّد كذب رسل من قبلك » جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير » . 

فا هو أول رسول يتلقى بالتكذيب . والأجيال المتعاقبة ‏ وبخاصة من بني إسرائيل ‏ تلقوا بالتكذيب رسلاً 
جاءو هم بالبينات والخوارق »؛ وجاءوهم بالصحائف المتضمنة للتوجيهات الإلهية ‏ وهي الزبر ‏ وجاءوهم 
بالكتاب المنبر كالتوراة والإنجيل.. فهذا هو طريق الرسل والرسالات .. وما فيه منعناء ومشقة . وهو وحده 


الطريق . 
الوا مر او امس ل م 1 
أجلها ؛ ويحدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآلامها » ويهيب بها إلى الصبر والتقوى والعزم والاحتمال : 


 زاف كل نفس ذائقة الموت ؛ وإما توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد‎ ١ 
وما الحياة الدنيا إل بتاع اغرود تأر امراك تداكو ريو انستس بن الاين أوتوا الكتاب من قبلكم‎ 
. » ومن الديع امركرا اذى قرا + وإ تسر زان تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور‎ 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس : حقيقة أن الحياة في هذه الأرض موقوتة » محدودة بأجل ؛ 
لم تأني نمايتها حتاً . . موت الصالحون ويموت الطالحون . موت المجاهدون و يموت القاعدون . موت المستعلون 
اد رعوت السسالرة الس . يموت الشجعان الذين ن يأبون الضيم » ويموت الحبناء الحريصون على الحياة 
بأي من .. موت ذوو الاهتيامات الكبيرة والأهداف العالية » ويموت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع 


ألر خيص . 
الكل يموت .. « كل نفس ذائقة الموت » .. كل نفس تذوق هذه الجرعة » ا 
فارق بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكاس الدائرة على على الجميع . | ها الفارق في ششيء آخخر . 


الفارق في قيمة أخرى . الفارق ني المصير الأخير : 
« وإما توفون أجوركم يوم القيامة . فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » .. 


لفك 


الجزء الرابع 


لبي ا عاد المي الذي يفترق فيه فلان عن فلان . القيمة الباقية 

الي تس لد اللهي ودر لصير المخوف الذي يستحق أن يحسب له ألف حساب : 

اللي ع 0 

ولفظ «وزحزح» بذاته يصور معناه بحرسه ١‏ ويرسم هيكته » ويلقي ظله ! وكأنما للنار جاذبية تشد إليها 
من يقترب منها » ويدخل في مجالها ! فهو ني حاجة إلى من يزحزحه قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذييتها النهومة ! 

فن أمكن أن يزحزح عن مجالها » ويستنقذ من جاذبيتها » ويدخل الجنة .. فقد فاز . 

صورة قوية . بل مشهد حي . فيه حركة وشد وجذب ! وهو كذلك في حقيقته وقي طبيعته . فللئار جاذبية ! 
اب جح وا ست مك ل ا ا كم رك ال ل ليا 
هي زحزحتها عن النار ! أليس الإنسان حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة سايظل أبدا مقضرا في العمل .: 
ل 0 
_ « وها الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . 

إنها متاع اليك الحقيقة .+<ولا متاع الضحو واليقظة ل ل الذي مخدع 
الانسان فيحسبه متاعا . أوالمتاع الذي ينشئ الغرور والخداع ! فأما المتاع الحق . المتاع الذي يستحق الجهد في 
تحصيله .. فهو ذاك .. هو الفوز بالجنة بعد الزرحزحة عن النار. 

وعندما تكون هذه الحقيقة قد استقرت في النفس . عندما تكون النفس قد أخر جت من حسابها حكاية الحرص 
ل ا ا ب ل ا 0 
عندئذ يحدث الله المؤمنين عما ينتظرهم من بلاء في في الأموال والأنفس . وقد استعدت نفوسهم للبلاء : 

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم » ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثير ا . وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» . 

إنها سنة العقائد والدعوات . لا بد من بلاء » ولا بد من أذى في الأموال والأنفس » ولا بد من صبر 
ومقاومة واعتزام . 

إنه الطريق إلى الجنة . وقد حفت الجنة بالمكاره . بها حفت النار بالشهوات . 

ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره » لإنشاء الجماعة الي تحمل هذه الدعوة » وتنبض بتكاليفها . طريق 
التربية لهذه الجماعة ؛ وإخراج مكنوناتها من الخير والقوة والاحتال . وهو طريق المزاولة العملية للتكاليف ؛ 
والمعرفة الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة . 

ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحابها عوداً . فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها . 
فهم عليها مو نمنون . 

وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو » بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء » وبقدر ما يضحون 
في سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا فيها بعد ذلك » مهما تكن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة . فالمقاومة هي الي تستثير القوى الكامنة » وتنميها و تجمعها ونوجهها. 
والدعوة الجديدة بي حاجة إلى استثارة هذه القوى ٠»‏ لتتاصل جذورها وتتعمق ؛ وتتصل بالتربة الخصبة الغنية 
في أعماق الفطرة 


ماه 


سورة آل عمران 


وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم ؛ وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية 
واقعية . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها . وحقيقة الجماعات والمجتمعات . وهم يرون كيف تصطرع 
مبادئ دعونهم » مع الشهرات في أنفسهم وي 8 الناس . ويعر فون مداخل الشيطان إلى هذه النتفوس » 
ومزالق الطريق » ومسارب الضلال ! 

ثم .. لكي يشعر المعارضون لها في الهابة أنه لا بد فيها من خير . ولا بد فيها من سر ء يجعل أصحابها 
يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لا إليها .. أفواجأ .. في نهاية المطاف ! 

إنبا سنة الدعوات . وما يصبر على ما فيها من مشقة ؛ ويحافظ في ثنايا الصراع المرير على تقوى الله » فلا 
يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ؛ ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في نصره وهو يعاني الشدائد .. ما يصبر 
على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء : 

«وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» .. 

وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها من تضحيات وآلام . وما ينتظرها من أذى وبلاء في 
الأنفس والأموال . من أهل الكتاب من حوها . ومن المشركين أعدائها .. ولكنبا سارت في الطريق . لم تتخاذل ؛ 
ولح تتراجع ؛ ولم تنتكص على أعقابها .. لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة الموت . وأن توفية الأجور 
يوم القيامة . وأنه من زحزح عن التار وأدخل الجنة فقد فاز . وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور .. على 
هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف ؛ وي هذا الطريق القاصد الواصل كانت تخطو .. والأرض الصلبة 
المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة ني كل زمان . والطريق القاصد الواصل مفتوح يراه كل إنسان . وأعداء 
هذه الدعوة هم أعداؤها : تتوالى القرون والأجيال ؛ وهم ماضون في الكيد لها من وراء القرون والأجيال . 
والقران هو القران . 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان ؛ وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة » ووسائل 
إيذائها في سمعتها وي مقوماتها وني أعراضها وي أهدافها وأغراضها .. ولكن القاعدة واحدة : « لتبلون في 
أموالكم وأتفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً » ! 

ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين ؛ وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك . 

أحيانا في أصول الدعرة وتحقيقتيا + وأحيانا فق أمحابيا وقبادتها . وهذه الصور فض مع الزعان .٠و‏ وتتنوع 
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة » وتوجه كلها إلى الإسلام ني أصوله الاعتقادية ؛ وإلى الجماعة المسلمة والقيادة 
الإسلامية . فلا تخرج على هذه القاعدة الي كشف الله عنبا للجماعة المسلمة الأولى » وهو يكشف لا عن طبيعة 
الطريق ؛ وطبيعة الاعداء الراصدين لما بي الطريق . 

وح هذا التوسية اقر الى ارصييدا للشماعة اللبتلنة كلمن هنك أن ماله يرتم النتووة ل و أن كماو ل تين 
منبج الله في الأرض ؛ فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة » ووسائل الدعاية الحديثة » لتشويه أهدافها , 
وتمزيق أوصاطا .. يبقى هذا التوجيه القرائي حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة » وطبيعة طر يقها . و طبيعة 
أعدائها الراصدين لما في الطريق . ويبث ف قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد الله ذاك ؛ فتعرف حين تتناوشها 
الذئاب بالأذى » وحين تعوي حوطا بالدعاية » وحين يصيبها الابتلاء والفتنة .. أنها سائرة في الطريق ٠»‏ وأنها 
ترى معالم الطريق ! 

ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكره وما يؤذي .. تستبشر بهذا 
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كله ء لأنها تستيقن منه أنها ماضية في الطريق الي وصفها الله لها من قبل . وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زا 
ملي ل لال د جو رو اللو ل الج 0 
المنشود .. في صبر وي تقوى .. وي عزم أكيد . 
3 5 5" 

ثم يحضي السياق القرآني يفضح موقف أهل الكتاب في مخالفتهم عن عهد الله معهم يوم آناهم الكتاب . 
ونبذهم له . وكتانهم للا ائتمنهم عليه منه » حين يسالون عنه : 

0 أخذ لله ميثاق الذين أوتوا الكتاب : لتبيننه للناس ولا تكتمونه . فنبذوه وراء ظهورهم » واشتروا 
به تمنا قليلا . فبئس ما يشترون ») ! 

وقد تضمن سياق السورة الكثير من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم ‏ و بخاصة اليبود ‏ وأبرز هذه الأفاعيل 
والاقاويل كتانهم للحق الذي يعلمونه » ولبسه بالباطل : لإحداث البلبلة والاضطراب ف مفهوم الدين » وي 
صحة الإسلام » ولي وحدة الأسس والبادىء بينه وبين الأديان قبله » وي تصديقه لها وتصديقها له .. وكانت 
التوراة بين ايد.هم يعلمون منها ان ما جاء به محمد حق ؛ وانه من ذات المصدر الذي جاءتهم منه التوراة . 
فالآن يبدو هذا الموقف منهم بشعاً غاية البشاعة ؛ حين يتكشف أيضاً أن الله سبحانه ‏ قد أخذ عليهم العهد 
وهويعطيهم الكتاب أن يبينوه للناس » ويبلغوه » ولا يكتموه أوبخفوه . و وأنهم نبذوا هذا العهد مع الله 
والتعبير بحسم إهمالهم وإخلافهم للعهد ؛ فيمثله في حركة : 

! » فنبدوه وراء ظهورعم‎ ١ 

وأنهم فعلوا هذه الفعلة ة الفاضحة » ابتغاء تمن قليل : 

وشو وان عا قليلة م 

هو عرض من أعراض هذه الأرض ٠‏ ومصلحة شخصية للأحبار أو قومية لليهود ! وكله تمن قليل » ولو 
كان ملك الأرض كلها طوال الدهور ! فا أقل هذا الثمن عمنا لعهد الله ! وما أقل هذا المتاع متاعاً حين يقاس 
عا عند الله ! 

« فبئلس ما يشترون») ! 

هماه 

وقد ورد ني رواية للبخاري ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه وسلم سأل اليبود عن شيء » 
فكتموه إياه » وأخبروه بغيره » فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سأهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا با أتوا من كتّانهم ما سألهم عنه . وأنه في هذا نزلت آية : 

« لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا » ويحبون أن بحمدوا بما لم يفعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب أليم » . 

وي رواية أخرى للبخاري ‏ بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري » أن رجالاً من المنافقين في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كانوا إذا خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا 
عقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا » واحبوا ان يحمدوا با لم يفعلوا . فنزلت : «١‏ لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ويحبون 
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أن يحمدوا با لم يفعلوا . 
'ومسألة نزول آية بعينها ني مسألة بعينها ليست قطعية ني هذا . فكثيراً ما يكون الذي وقع هو الاستشهاد بالآية 
على حادثة بعينها . فير وى أنها نزلت فيها . أو تكون الآبة منطبقة على الحادثة فيقال كذلك : إنها نزلت فيها . 
ومن ثم لا مجزم ي الروايتين بقول . 
فأما إذا كانت الأولى » فهناك مناسبة في السياق عن أهل الكتاب ٠»‏ وكتانهم لما ائتمنهم الله عليه من الكتاب 
لوده للناعم ولا يكتمونه . ثم هم يكتمونه . ويقولون غير الحق ويمضون في الكذب والخداع » حتى ليطلبوا 
أن عدوا عل نا" نهم الكاذب وردهم المفتري ! 
وأما إذا كانت الثانية » ففي سياق السورة حديث عن المافقين يصلح أن تلحق به هذه الآية . وهي تصور 
موكيا عن الثاين ‏ يوعيد غل :عي الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ويوجد في كل جماعة . موذج الرجال 
الذين بعجزون عن احمال تبعة الرأي » وتكاليف العقيدة » فيقعدون متخلفين عن الكفاح ب#فإن غلب المكافخحرن 
وهزموا رفعوا هم رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم » ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة والأناة . . أما إذا انتصر 
المكافحون وغنموا » فان ا و0 من مؤيدي خطتهم ؛ وينتحلون لأنفسهم يدا 
في النصر » ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ! 
إنه تموذج من تماذج البشرية يقتات الجبن والادعاء . نموذج يرسمه التعبير القرآني في لمسة أو لمستين . فإذا 
ملامحه واضحة للعيان » وسماته خالدة في الزمان ا 
هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نهم لا نجاة لهم من العذاب . وأن الذي ينتظرهم 
عذاب أليم لا مفر لهم منه ولا معين : 
١‏ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم ١‏ . 
والذي يتوعدهم به هو الله . مالك السماوات والأرض . القادر على كل شيء . فأين المفازة إذن ؟ وكيف 
النجاة ؟ ‏ 
« ولله ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء قدير » . 


سو_بررير اس 
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إن ف خلق العيعث والأرض وأختللف آليل وآلبار لأيلت لاولى الآلبب 50 ادبن بذ ون 
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ألله قيلما وقعودأ وعلل جنوبيم وَبَِمَكرونَ فى حَلْقٍ السمنوات والأرض , ريا مَاحَلقتٌ هذا بنطلا بسك 
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عَذَابَ الثار 057 ربا إِنك من تدخل الثار فد أخزيته, وما لين من أنصار 050 ر بنا إِنَنَا ننا سمعنا 
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منادياينادىلفمان أن *اموأير يكز امنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفرعنا سيكاتنا وتوفنا مع الْأبرارٍ 5 
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لساب ك4 6 لذبن اموأ أأصيرواأ وصا روأ ورابطوأ و وَآتَقُوأ أأللَ لعلك” تفلحون 0 


هذا هوالدرس الأخير في السورة التي ضمت ذلك الحشد الضخم الذي استعرضناه : من مقوّمات التصور 
الإسلامي . وتقرير هذه المقَوّمات وتجليتها من الغبش واللبس في الجدل مع أهل الكتاب . ثم في الجدل مع 
لمنافقين و المشركين . وبيان طبيعة هذا المميج الإلحي وتكاليفه في الأنفس والأموال . وتعليم الجماعة السلمة كيف 
تنبض ببذه التكاليف » وكيف تستقبل الابتلاء بالسراء والضراء » وكيف تتجر د لهذه العقيدة وتكاليفها الضخمة 
في الأنفس والأموال .. إلى آخر ما ضمه سياق السورة » واستعرضناه في الجزئين الثالث والر ابع من هذه الظلال.. 

فالآن 0 الإيقاع الأخير في السورة ‏ أو هذهالإيقاعات الأخيرة - متناسقة في موضوعها وني أسلو بها مع 
ذلك الحشد من الإيقاعات من ناحية المو ضوع ومن ناحية الأداء 

نجي . بحقيقة عميقة : إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح . يحمل بذاته دلائل الإيمان واياته ؛ ويشي 
وراءه من يد تدبره بحكمة + ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة » وحساباً وجزاء .. انما يدرك هذه 
الدلائل » ويقرأ هذه الآبات » وبرى هذه الحكمة ٠‏ ويسمع هذه الإيحاءات « أولو الألباب » من الناس » 
الذين لا بمرون بهذا الكتاب المفتوح » و بهذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين ! 

وهذه الحقبقة تمثل أحد مقومات التصور الإسلامي عن هذا « الكون» والصلة الوثيقة ببنه وبين فطرة 
« الإنسان » والتفاهم الداخلي الوثيق بين فطرة الكون وفطرة الانسان ؛ ودلالة هذا الكون بذاته على خالقه من 
جهة ”وغل النامرين "الذي يضر فدوما يضاجيه مخ وغاية و و وحكسة وو قصد» عن حية أخرى :. وهي 
ذات أهية بالغة بي تقرير موقف « الإنسان » من «١‏ الكون » و« إله» معان رن ل رك د 
ركائز التصور الإسلامي للوجود ' ْ 


. » خصائص التصور الإسلامي ومقوماته « فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان » . « دار الشروق‎ )١( 
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يل هذه الحقيقة في سياق الدرس استجابة الله ٠‏ لأولي الألباب ) وقد توجهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب ؛ 
وهم يتدبرون كتاب الكون المفتوح » ويتأملون ما ينطق به من الآبات » وما يوحي به من الغايات .. استجابته 
لهم استجابة توجيهية إلى العمل والجهاد والتضحية والصبر » والبوض بتكاليف هذا الإيمان » الذي ثابوا به 
من جولهم الخاشعة في كتاب الكون المفتوح .. مع الهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من 
أعر اض هذه الحياة . وإبراز القيم الباقية في الجزاء الأخروي » التي ينبغي أن يحفل بها المؤمنون الأبرار . 

وعطفاً على الحديث الطويل ني السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من المؤمنين » يرد هنا في هذا القطاع 
الأخير ذكر الفريق المؤمن » وجزاؤه المناسب » ويبرز من صفاتهم صفة الخشوع ., البي تتناسق مع مشهد 
أولي الألباب أمام كتاب الكون المفتوح » ودعائهم الخاشع المنيب . وصفة الحياء من الله أن يشتروا بآياته . 
آمنا قليلاً » كأولئك الذين كفروا من أهل الكتاب » وتقدم وصفهم ني السورة/. 

ثم يحيء الآية الخاتمة تلخص التوجيبات الإلهية للجماعة المسلمة » و تمثل خصائصها المطلوبة » وتكاليفها 
المحددة » والبي بها يكون الفلاح : 

ديا أيها الذين امنوا اصبروا ؛ وصابروا » ورابطوا » واتقوا الله » لعلكم تفلحون» . 

وهو ختام يناسب محور السورة الأصيل » وموضوعاتها الرئيسية » ويتسق معها كل الاتساق . 

5 

« إن في خلق السماوات والأرض ٠‏ واختلاف الليل والنبار » لآيات لأولي الألباب . الذين يذكر ون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم » ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً . سبحانك ! فقنا 
عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النارفقد أحزيته » وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان : 
أن آمنوا بربكم . فآمنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك . ولا مخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد . 

ما الآبات التي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ما الآبات الي تتراءى لأولي الألباب 
عندما يتفكرون ي خلق السما وات والأرض واختلاف الليل والنهار » وهم يذكرون الله قياما وقعودا وغل 
جنو بهم ؟ وما علاقة التفكر في هذه الآبات بذكرهم الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ؟ وكيف ينتبون من التفكر 
فبها إلى هذا الدعاء الخاشع الواجف : 

وها ما تاقث هذا اللا سيعاتف: 1 هنا عذ ابت النارم 

إلى نباية ذلك الدعاء ؟ 

إن التعبير يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم . وصورة حية من 
الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار في صم الكون » بالليل والنهار . 

والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيهاً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب المفتوح ؛ الذي لا تفتأ صفحاته تقلب » 
فتتبدى في كل صفحة اية موحية » تستجيش ف الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب » 
وي « تصميم » هذا البناء » ورغبة في الاستجابة لخالق هذا الخلق » ومودعه هذا الح » مع الحب له والخشية 
منه في ذات الأوان !!! واولو الآلباب .. أولو الإدراك الصحيح .. يفتحون بصائرهم لاستقبال ايات الله 
الكونية ؛ ولا يقيمون الحواجز » ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلو هم 
قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم » فتتفتح بصائرهم » وتشف مداركهم ؛ وتتصل بحقيقة الكون الي أودعها الله 
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إياه » وتدرك غاية وجوده » وعلة نشأته » وقوام فطرته . بالإلام الذي يصل بين القلب البشري ونواميس 
هذا الوجود . 

ومشهك السواوات والأرضن + ونههد اختلاف الليل واثبان + لو تبجنا له يضاتر نا وقلوينا واد راكنا ."لو 
تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة . لو استنقذنا حسنا من همود الالف » وخمود التكرار .. 
لارتعشت له رؤانا » ولاهتزت له مشاعرنا » ولاحسسنا أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ؛ ووراء 
ما فيه من نظام لا بد من عقل يدبر ؛ ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف .. وأن هذا كله 
لا فكن أن يكون حداعا .ولا فكق أن ركورث جزافا + .ول فكق أن يكوة باط : 

ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار » ظاهرتان ناشئتان من دورة الأرض 
حول نفسها أمام الشمس . ولا أن تناسق السماوات والأرض مرتكز إلى ١‏ الجاذبية » أو غير الجاذبية .. هذه 
فروض تصح أو لا تصح ١‏ وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية » واستقبال 
النواميس الطائلة الدقيقة الى تحكمها وتحفظها .. وهذه النواميس ‏ أيآ كان اسمها عند الباحثين من بنى الإنسان - 
هي آبة القدرة . وآية الحق + في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والتهار . ْ 

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية الي ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض » واختلاف 
لليل والهار في مشاعر أولي الألباب تصويراً دقيقاً » وهو في الوقت ذاته تصوير إيحائي ٠‏ يلفت القلوب إلى 
المنبج الصحبح » ني التعامل مع الكون » وني التخاطب معه بلفته » والتجاوب مع فطرته وحقيقته » والانطباع 
بإشاراته وإيحاءاته . و يجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب « معرفة » للإنسان المؤمن الموصول بالله » وما 
تبدعه يد الله ١‏ . 

وإنه يقرن ابتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادته : ١‏ قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم » .. وبين التفكر 
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والهار .. فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة » ويجعله جانبا من 
مشهد الذكر .. فيوحي ببذا الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين . 

الحقيقة الأولى : أن التفكر في خلق الله » والتدبر في كتاب الكون المفتوح ء وتتبع يد الله المبدعة » وهي 
تحرك هذا الكون » وتقلب صفحات هذا الكتاب .. هو عبادة لله من صمي العبادة » وذ كر لله من صميم 
الذكر . ولو اتصلت العلوم الكونية ؛ الي تبحث في تصميم الكون » وي نواميسه وسننه » وي قواه ومدخراته » 
وفي أسراره وطاقاته .. لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره » والشعور بجلاله وفضله . 
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا الكون وصلاة . ولاستقامت الحياة ‏ ببذه العلوم ‏ وانجهت إلى الله . 
ولكن الاتجاه المادي الكافر » يقطع ما بين الكون وخالقه . ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية 
الأبدية ؛ ومن هنا يتحول العلم ‏ أجمل هبة من الله للإنسان ‏ لعنة تطارد الإنسان » وتحيل حياته إلى جحيم 
منكرة » وإلى حياة قلقة مهددة » وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد الجبار ! 

والحقيقة الثانية : أن آيات الله في الكون . لا تنجلى على حقيقتها الموحية » إلا للقلوب الذاكرة العابدة . 
وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم - وهم يتفكرون في خلق السهاوات والأرض واختلااف 
الليل واللبار ‏ هم الذين نتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 


. » دار الشروق‎ «١ . » كتاب خصائص التصور الإسلامى وممّوماته « فكرة الإسلام عن الله والكون والحياة والإنسان‎ )١( 
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والنبار » وهم الذين يتصلون من ورائها بلمميج الإلمي هي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح .. فأما الذين يكتفون 
بظاهر من الحياة الدنيا » وبصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية ‏ بدون هذا الاتصال ‏ فهم يدمرون الحياة 
ويدمرون أنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرارء ويحولون حياتهم إلى جحيم نكد » وإلى قلق خانق . ثم 
ينتهون إلى غضب الله وعذابه في نهاية المطاف ! 

فهما أمران متلازمان » تعر ضهما هذه الصورة التي يرسمها القرآن لأولي الألباب في لحظة الاستقبال و الاستجابة 
والاتعنال. ْ 

إنها لحظة تمثل صفاء القلب » وشفافية الروح ٠»‏ وتفتح الإدراك » واستعداده للتلقي . كما مثل الاستجابة 
والتاثر والانطباع , 

إنها لحظة العبادة . وهى بهذا الوصف لحظة اتصال » ولحظة استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد 
فيا لادراك الآيات الكونية أ كبر ؛ وأن يككون مجرد التفكر في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل والبار : 
ملهما للحقيقة الكامنة فيها » ولإدراك أنها لم تخلق عبثاً ولا باطلاً . ومن ثم تكون الحصيلة المباشرة » للخطة 
الو اسلةار 

وكا ا حلفت هذا باذ اتلك 1 

ناغيلقت: هذا الكون لكرة ناطلاً , يولكن لكون هما الحق قرانة. : والدق قانوق-والحق أصيل فيه . 
انما الكوة حتيقة اقوى لبق وعدم + كبا تقول برقن التلقات: ١‏ وهو رجي وق تالموبلق ا فليسن از ري 
للفوضى . وهو مضي لغاية » فليس متروكاً للمصادفة . وهو محكوم ف وجوده وي حركته وي غايته بالحق 
لا يتلبس به الباطل . 

هذه هي اللمسة الأولى ؛ الي تمس قلوب « أولي الألباب » من التفكر ني خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنبار بشعور العبادة والذ كر والاتصال وهي اللضبة الي تع حسهم بالحن الأصيل في تصمم هذا 
الكون » فتطلق ألستهم يتسبيح الله وتتز يبه عن أن يملق هذا الكون باطلاً : 

لزيا ما لقت هذا باطلا . ستوطائلة: 1 +-. 

ثم تتوالى الحركات النفسية » تجاه لمسات الكون وإيحاءاته 

«... فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل التار فقد اخزيته . وما للظالمين من انصار ... ) 

فها العلاقة الوجدانية » بين إدراك ما في خلق السهاوات والأرض واختلاف الليل وانبار من حق » وبين هذه 
الارتعاشة المنطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار ؟ 

إن إدراك الحق الذي في تصمم هذا الكون وفي ظواهره » معناه ‏ عند أولي الألباب ‏ أن هناك تقدديراً 
وكدين 401 وان كاله تسكمة وهانة ع وان عناك هنا وعدلا وراء ء حياة الناس في هذ | الكوكب . ولا بد إذن 
من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من أعمال . ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق 
والعدل ف الجراء . 

فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة » نتداعى حلقاتها في حسهم على هذا النحو السريع . لذلك تقفز إلى 
خياللهم صورة النار » فيكون الدعاء إلى الله أن يقيهم منها » هو الخاطر الأول » المصاحب لإدراك الحق الكامن 
في هذا الوجود .. وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر عند ذوي البصائر .. ثم تنطلق الستتهم بذلك الدعاء 
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الطويل » الخاشع الواجف الراجف المنيب » ذي النغم العذب , والإيقاع المنساب : والحرارة البادية في المقاطع 
والأنغام ! 

ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم بتجهون إلى ر .هم ليقيهم عذاب النار .. لا بد من وقفة أمام قوهم : 
« ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته » .. « وما للظالمين من أنصار » . 

إنها تشبي بأن خوفهم من النار » ما هو موف - قبل كل شيء ‏ من الخزي الذي يصيب أهل النار.. وهذه 
الرجفة التي تصيبهم هي أولاً رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النار . فهي ار نجافة باعتها الاكبر الحباء 

من الله » فهم أشد حساسية به من لذع النار ! كما أنها تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله » وأن الظالمين 
ما لهم من أنصار . 

ثم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل : 

٠‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان : أن آمنوا بربكم . فامنا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الابرار ) .. 

فهي قلوب مفتوحة ؛ ما إن تتلقى حتى تستجيب . وحتى تستيقظ فيها الحساسية الشديدة » فتبحث أول 
معد عن تقصير ها وذنوبما ومعصيها » فتتجه إلى ربا تطلب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ٠‏ والوفاة 
مع الأبرار . 

ويتسق ظل هذه الفقرة بي الدعاء مع ظلال السورة كلها . في الانجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب 
والمعصية » في المعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب والخطيئة . المعركة الي يتوقف على الانتصار فيها 
ابتداء كل انتصار في معارك الميدان » مع أعداء الله وأعداء الابمان .. والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة 
الإيقاعات والظلال . 

وختام هذا الدعاء . توجه ورجاء . واعتّاد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد : 

« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا تخلف الميعاد » . 

فهو استنجاز لوعد الله » الذي بلغته الرسل ٠»‏ وثقة بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد » ورجاء بي الاعفاء من 
الخزي يوم القيامة » يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء » ويدل على شدة الخوف من هذا الخري » وشدة 
تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وي ختامه . ما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها 
من الله . 

والدعاء ي مجموعه بمثل الاستجابة الصضاد قة العميقة . لإيحاء هذا الكون وإيقاع الحق الكامن فيه » في 
القلوب السليمة المفتوحة . 

ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء » من جانب الجمال الفني والتناسق في الأداء . 

إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة لآياتها ‏ والقواني في القرآن غيرها في الشعر » فهي 
م - مثل : « بصير . حك . مبين . مريب » .. « الألباب » الأبصار . 
النار. قرار» .. «١‏ خفيا . شقيا . . شيئا ) . .. الخ , 

0 التقرير . والثانية في مواضع الدعاء . والثالثة في مواضع الحكاية . 
وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى . ولم تبعد عنها إلا في موضعين : أوهما ني أوائل السورة وفبه 
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دعاء . والثابي هنا عند هذا الدعاء الحديد .. 

وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرائي .. فهذا المد بمنح الدعاء رنة رخية » وعذوبة صوتية . 
تناسب جو الدعاء والتوجه والابهال . 

وهناك ظاهرة فنية أخرى .. إن عرض هذا المشهد : مشهد التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض » 
واختلاف اللبل والهار ء يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم » عميق النبرات ت . فيطول بذلك عرض المشهد 
وإيحاءاته ومؤثراته » على الأعصاب والأسماع واللخيال فور ف الوجدان ع افيه من جترع وتنم وتوجه 
وار نجاف وهنا ظال الممهن بعازاه وطال بنغماتهاتها يؤدي غرضاً أضيلا من أغراضن التعير القر الي ٠‏ ويحقق 
سمة فنية أصيلة من سماته . ثم .. طال بالرد عليه والاستجابة له كذلك : 

٠‏ فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ‏ بعضكم من بعض - فالذين هاجرواء 
وأخرجوا من ديارهم . وأوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيئاتهم » ولأدخلنهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار .. ثوابا من عند الله واللّه عنده حسن الثواب .. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع 
ا الي نيد خالدين فيها » 
توالا نين عند لقا ومااعتد اسخير للديران 6+ 

وهي استجابة مفصلة » وتعبير مطول » يتناسق مع السمة الفنية للتعبير القرآني ؟ وفق مقتضى الحال » 
ومتطلبات الموقف . من الجانب النفسبي والشعوري ' 

ثم تخلص لمحتويات هذه الاستجابة الإلهية » ودلالتها على طبيعة هذا المهج الإلي ومقوماته . ثم على طببعة 
منهج التربية الإسلامية وخصائصه .. 

إن أولي الألباب هؤلاء . تفكروا في خلق السهاوات والأرض » وتدبروا اختلاف الليل والنهار : وتلقوا 
من كتاب الكون المفتوح . واستجابت فطرتهم لإيحاء الحق المستكن فيه . فانجهوا إلى رهم بذلك الدعاء 
الخاشع الواجف الطويل العميق .. ثم تلقوا الاستجابة من ر بهم الكريم الرحيم » على دعائهم المخلص الودود .. 
اذا كانت الاستجابة ؟ 

لقد كانت قبولاً للدعاء » وتوجيهاً إلى مقومات هذا المبج الإلمي وتكاليفه في آن : 

. » فاستجاب لهم ر بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم .. من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض‎ ٠ 

إنه ليس مجر د التفككر ومجرد التدبر . ولي سمجرد الخشوع والارنجاف . وليس مجرد الانجاه إلى الله لتكفير 
السيئات والنجاة من الخزي ومن النار .. !نما هو ٠‏ العمل » . العمل الإيجابي . الذي ينشأ عن هذا التلقي . 
وعن هذه الاستجابة » وعن هذه الحساسية الممثلة في هذه الار نحافة . العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة 
التفكر والتدبر ٠‏ والذكر والاستغفار » والخوف من الله » والتوجه إليه بالرجاء . بل العمل الذي يعتبره الإسلام 
الشمرة الواقعية المرجوة هذه العبادة » والذي يقبل من الجميع : ذ كر انا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس . 
فكلهم سواء في الإنسانية ‏ بعضهم من بعض ‏ وكلهم سواء في الميزان .. 

ثم تفصيل للعمل ٠‏ تتبين منه تكاليف هذه العقيدة في النفس والمال ؛ كما تتبين منه طبيعة الممبج ؛ وطبيعة 
الأر: د الى كر هلبا وظليية المار يي وما ١‏ فد دجوا نوا هوا 102 شور رزةا 40ل 1 اكور 


. دار الشروق ؛‎ ٠ ٠ يراجم بتوسع فصل : « التناسق الفني » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن‎ )١( 


ينان 


الجزء الرابع 


الأشواك » و تمهيد التربة للنبتة الطيبة » والتمكين لها ني الأرض » أياً كانت التضحيات ء وأياً كانت العقبات : 

«فالذين هاجروا . وأخرجوا من ديارهم » وأوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا . لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار ثوآبا من عنن اشوا غندة حصن القوات + 

وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بهذا القرآن أول مرة . الذين هاجروا من مكة » وأخرجوا من 
ديارهم » ف سبيل العقيدة . واوذوا في سبيل الله لا بي اي غاية سواه » وقاتلوا وقتلوا .. ولكنها صورة 
أصحاب هذه العقيدة في صميمها .. ني كل أرض وني كل زمان .. صورتها وهي تنشأ في الجاهلية ‏ أ 
جاهلية ‏ في الأرض المعادية لها أية أرض ‏ وبين القوم المعادين ‏ أي قوم - فتضيق بها الصدور » وتتأذى 
بها الأطماع والشهوات » وتتعرض للأذى والمطاردة » وأصحابها ‏ في أول الأمر ‏ قلة مستضعفة .. ثم تنمو 
النبتة الطيبة ‏ كما لا بد أن تنمو ‏ على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة » ثم تملك الصمود والمقاومة 
والدفاع عن نفسها . فيكون القتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون تكفير السيئات » 
كوه دراه وكوف ثرا 

هذا هو الطريق .. طريق هذا الهج الرباني » الذي قدر الله أن يكون تحققه في واقع الحياة بالجهد البشري » 
وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله الموْ منون المجاهدون في سبيل الله . ابتغاء وجه الله . 

وهذه هي طبيعة هذا المهج ٠‏ ومقوماته . وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة الهج في التربية » و طريقته قي 

التوجيه , للانتقال منمرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر في خلق الله ؛ إلى مرحلة العمل الإيجابي وفق 

هذا التأثر تحقيقاً للمنبج الذي أراده الله ١‏ 

ثم التفاتة واقعية إلى الفتنة المستكنة في المتاع المتاح في هذه الأرض للكفار والعصاة والمعادين لبج الله .. التفاتة 
لإعطاء هذا المتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة » حتى لا يكون فتنة لأصحابه » ثم كي لا يكون فتنة 
للمؤمنين » الذي يعانون ما يعانون » من أذى وإخراج من الديار» وقتل وقتال : 

٠لا‏ يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل .. ثم مأواهم جهام وبئس المهاد . لكن الذين اتقو 

ربجم لهم جنات نجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها نزلاً من عند الله وها عفد الله عير للا يوار وك 

وتقلب الذين كفروا في البلاد » مظهر من مظاهر النعمة والوجدان » ومن مظاهر المكانة والسلطان » وهو 
مظهر بيحيك ني القلوب منه شيء لا محالة . بحيك منه شيء في قلوب المؤمنين ؛ وهم يعانون الشظفد والحر مان» 
ويعانون الأذى والجهد » ويعانون المطاردة أو الجهاد .. وكلها مشقات وأهوال ٠‏ بينا أصحاب الباطل ينعمون 
ويستمتعون !.. وبيحيك منه شىء في قلوب الجماهير الغافلة » وهى ترى الحق وأهله يعانون هذا العناء » 
والباطل وأعله فى مصحاة © بل ااذه |ا:ويديك مه قو ءاي قلوت الففالن المطلن: الفشهم ١‏ ميد مم 
ضلالاً وبطراً ولحاجا في الشر والفساد . 

عا تا يده اللمسة.+ 

لا بغرنك تقلب الذين كفروا ني البلاد . متاع قليل . ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

متاع قليل .. بتبي ويذهب .. أما المأوى الدائم الخالد » فهو جهام .. وبئس المهاد ! 


)0012 يراجع بتوسع كتاب : « منهج التر بية الإسلامية » لمحمد قطب فصل ١‏ تربية العقل » ودار الشروق » . 
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وي مقابل المتاع القليل الذاهب جنات . وخلود . وتكريم من الله : 

وجنات تجرى من تحتها الأنهار » .. ه خالدين فيها ؛ .. و نزلاً من عد الله » .. « وما عند الله تحير للأبرار» .. 

وما يشك أحد يضع ذلك النصيب في كفة » وهذا النصيب في كفة » أن ما عند الله خير للأبرار . وما 
تبقى في القلب شبهة في أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا في هذا الميزان . وما يتردد ذو عقل 
في اختيار النصيب الذي يمختاره لأنفسهم أولو الألباب ! 

إن الله سبحانه ‏ في موضع التربية » وني مجال إقرار القيم الأساسية ني التصور الإسلامي لا يعد المؤمنين 
هنا بالنصر . ولا بعدهم بقهر الأعداء » ولا يعدهم بالتمكين ني الأرض ٠‏ ولا يعدهم شيثاً من الأشياء في 
هذه الحياة .. مما يعدهم به في مواضع أخرى » وبما بكتبه على نفسه لأوليائه في صراعهم مع أعدائه , 

ل ل 
في هذه العقيدة : التجرد المطلق من كل هدف ومن كل غاية » ومن كل مطمع ‏ حتى رغبة المؤمن في غلبة 
عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منبها المؤمنون » ويكلوا أمرها 
إليه » وتتخلص قلوبهم من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها ! 

هذه العقيدة : عطاء ووفاء وأداء .. فقط . وبلا مقابل من أعراض هذه الأرض » وبلا مقابل كذلك من 
نصر وغلبة و تمكين واستعلاء .. ثم انتظار كل شيء هناك ! 

ثم يقع النصر » ويقع التمكين » ويقع الاستعلاء .. ولكن هذا ليس داخلاً في البيعة . ليس جزءاً من الصفقة. 
ليس في الصفقة مقابل ني هذه الدنيا . وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء .. والابتلاء .. 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكة ؛ وعلى هذا كان البيع والشراء . ولم يمنح الله المسلمين النصر 
والتمكين والاستعلاء ؛ ول يسلمهم مقاليد الأرض وقيادة البشرية » إلا حين تحردوا هذا التجرد » ووفوا هذا 
الوفاء : 

قال محمد بن كعب القَر ظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه - لرسول الله ب صلى الله ٠‏ 

عليه وسلم - يعني ليلة العقبة ( ونقباء الأوس والخزرج يبايعونه ‏ صلى الله عليه وسلم مكل افظرة المي 
اشتر ط لربك ولنفسك ما شكت . فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وأشترط لنفسي 
أن ا 00 1 ربح 
البيع . ولا نقيل ولا نستقيل » 

هكذا .. «الحنة ) ا : اتصر وال والوحدة «والقوة 5 . والقيادة . والمال . 

و0 :القن أخلورها صفقة بين متبايعين ؛ أنبي أمر ها » وأمضي عقدها. 
ولم تعد هناك مساومة حوطا ! 

وهكذا ربى الله الجماعة الي قدر أن يضع في يدها مقاليد الأرض » وزمام القيادة » وسلمها الأمانة الكبرى 
بعد أن تجحردت من كل أطماعها » وكل رغباتها » وكل شهواتها » حتى ما مختص منها بالدعوة الي تحملها » 
والمنهج الذي تحققه » والعقيدة التي تموت من أجلها . فا يصلح لحمل هذه الأمانة الكبرى من بقي له أرب 


لمحت 
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لنفسه في نفسه » أو بقيت فيه بقية لم تدخل في السلم كافة' . 

وقبل ختام السورة يعود السياق إلى أهل الكتاب » فيقرر أن فريقاً منهم يؤمن إيمان المسلمين » وقد انضم 
إلى موكب الإسلام معهم . وسار سير تهم . وله كذلك جزاؤهم : 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم » وما أتزل إليهم . خاشعين لله » لا يشترون بآيات 
الله تمنا قليلا . أولئك لهم اجرهم عند ربهم . إن الله سريع الحساب » . 

إنه الحساب الختامي مع أهل الكتاب . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فيا سبق من السورة الكثير . ففي 
مخر ضن .الاغان: + وي مشهد الدعاء والاستحابة » يذكر ‏ كذلكه أن من أهل الكتات من سلكوا الطريق » 
وانتهوا إلى النباية . قامنوا بالكتاب كله , ول يفرقوا بين الله ورسله » ول يفرقوا بين أحد من رسله . آمنوا با 
أنزل إليهم من قبل ؛ وآمنوا بما أنزل للمسلمين - وهذه سمة هذه العقيدة الي تنظر إلى موكب الإيمان نظرة 
القرب والود ؛ وتنظر إلى خط العقيدة موصولاً بالله » وتنظر إلى منبج الله في وحدته وكليته الشاملة » ويبرز 
كن ععانت الؤمنين مق أجل ١‏ لكتاب : سمة الخشوع لله وسمة عدم شرائهم بآياته تمناً قليل .. ليفرقهم بهذا من 
صفوف أهل الكتاب . وسمتهم الأصيلة هي التبجح وقلة الحياء من الله . ثم التزوير والكتان لآبات الله » لقاء 
اعراض الحياة الرخيصة ! 

ويعدهم أجر المؤمنين عند الله . الذي لا بمطل المتعاملين معه ‏ حاشاه ‏ ! 

« إن الله سريع الحساب » . 

3 

سيا ا وا رترا > اتح يي احا الي ار اليو 

ديا أيها الذين ١‏ منوا اصبروا » وصابروا ؛ ورابطوا » واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

إنه النداء العلوي للذين آمنوا . نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء . والتي تلقي عليهم هذه الأعباء . 
والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء » وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء : 

ديا أا الذين أمنوا » . 

النداء لهم . للصبر والمصابرة ؛ والمرابطة » والتقوى . 

وسياق النتورة حافل بذ كر الضير” ورد كر القوى' د ول كران مفرذك ودويد اك اصتدين . «رسياق 
السورة حافل كذلك بالدعوة 0 لكد وعدم الاسام للدغاة ال مز عمة والبلبلة » ومن 
ثم نتم السورة بالدعوة إلى الصير والمصابرة » وإلى المرابطة والتقوى ؛ فيكون هذا أنسب ختام . 

والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة . إنه طريق طويل شاق ٠‏ حافل بالعقبات والأشواك . مفروش 
بالدماء والأشلاء » وبالابذاء والابتلاء .. الصبر على أشياء كثيرة : الصبر على شهوات النفس ورغائها ؛ 
وأطماعها ومطامحها » وضعفها ونقصها » وعجلتها وملالها من قريب ! والصبر على شهوات الناس ونقصهم 
وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم » والحراف طباعهم » وآثر هم ؛ وغرورهم » والتوائهم » واستعجالهم 


.) راجم ص١٠ - ؟١١؟من الحزء الثاني في تفسير قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا ادخلوا في في السلم كافة‎ )١( 


امه 
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للغار ! والصبر على تنفج الباطل » ووقاحة الطغيان ؛ وانتفاش الشر » وغلبة الشهوة » وتصعير الغرور والخيلاء ! 
والصبر على قلة الناصر » وضعف المعين » وطول الطريق » ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق ! 
والصبر على مرارةالجهاد لهذا كله » وما تثيره في النفس من انفعالات متنوعة . من الألم والغيظ » والحنق » 
والضيق » وضعن الثقة أحياناً في الخير » وقلة الرجاء أحياناً في الفطرة البشرية ؛ والملل والسأم واليأس أحياناً 
والقنوط ! والصبر بعد ذلك كله على ضبط النفس بي ساعة القدرة والانتصار والغلبة » واستقبال الرخاء في 
تواضع وشكر ؛ وبدون خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام » و نجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ! والبقاء في 
السراء والضراء على صلة بالله ؛ واستسلام لقدره » ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع . 

والصبر على هذا كله وعلى مثله ‏ ثما يصادف السالك ف هذا الطريق الطويل .. لا تصوره حقيقة الكلمات . 
فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقى لهذه المعاناة . إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشمّات الطريق ؛ وتذوقها 
انفعالات ونجارب ومرارات ! ْ 

والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي . فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء . 
كانوا بعرفون معنى الصبر الذي يطلب الله إلبيم أن يزاولوه . 

والمصابرة .. وهي مفاعلة من الصبر .. مصابرة هذه المشاعر كلها » ومصابرة الأعداء الذين يحاولون 
ا ل ل ل ل ا 
بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى : أعدائهم من كوامن الصدور . وأعدائهم من شرار الناس سواء . 
فكأ ما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم ؛ يدعون فيه إلى مقابلة الصبر بالصبر » والدفع بالدفع . والجهد 
بالجهد ؛ والإصرار بالإصرار .. ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصبر من الأعداء . وإذا كان 
الال يض و تقر و عقي لج اللار جو فا سنو راسي لتوكرن رحد صرار ا راعمط ور عل لعي امون 

والمرابطة .. الإقامة في مواقع الجهاد » وني الثغوزالمعرضة لهجوم الأعداء .. وقد كانت الجماعة المسلمة 
لا تخفل عيونها أبداً » ولا تستسلم للرقاد ! فا هادنها أعداؤها قط . منذ أن نوديت لحمل أعباء الدعوة » 
والتعرض بها للناس . وما يهادنها أعداؤها قط في أي زمان أوني أي مكان وما تستغنى عن المر ابطة للجهاد , 
عا كانت إلى حر الرماف ! ١‏ 

إن هذه الدعوة تواجه الناس بمهج حياة واقعي . منبج يتحكم في ضائر هم » كما يتحكم في أموالهم » كما 
ينحكم في نظام حياتهم ومعايشهم . منبج خير عادل مستقيم . ولكن الشر لا يستريح للمدبج الخير العادل 
الستقى + والاظل لا بعت الور والعدل والاستقامة ؛ والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة والكرامة .. . ومن ألم 
ينهد هذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان . ينهد لحر بها المستنفعون المستغلون الذين لا ير يدون 
أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال . وينهد لحر بها الطغاة المستكبر ون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان 
والامتكان . ونبد لحرا المستيترون التحلوة:» لأعو لا يريدون أن سحلوا عن الاتخلذل والقهوات ولا 
ا 
اللتلمةاغل غرة دن أعذاتها الطرعين + الذاقين ف كل ارفين وي كل جيل .. 

هذه طبيعة هذه الدعوة » وهذا طريقها .. إنها لا تريد أن تعتدي ؛ ولكن تريد أن تقيم في الأرض منهجها 
القويم ونظامها السليم .. وهي واجدة أبداً من يكره ذلك المبج وهذا النظام . ومن يقف في طريقها بالقوة 
والكيد . ومن يتربص بها الدوائر . ومن يحار بها باليد والقلب واللسان .. ولا بد لها أن تقبل المعركة بكل 
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تكاليفها ؛ ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ! ! 

والتقوى .. التقوى تصاحب هذا كله . فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن يغفل ؛ ويحرسه أن 
يضعض ؛ وبحرسه أن يعتدي ؛ ويحرسه ان يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك . 

ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ » إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ؛ ويعالج الانفعالات المتناقضة 
المتكائرة المتواكبة قي شتى الحالات وشتى اللحظات .. 

إنه الإيقاع الأخير في السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات . وهو جماعها كلها » وجماع التكاليف 
اللي تفرضها هذه الدعوة في عمومها .. ومن ثم يعلق الله بها عاقبة الشوط الطويل وينوط بها الفلاح في هذا 
المضمار : 

« لعلكم تفلحون » . 

وصدق الله العظيم . 


عوه 


ململي 
ا رم تراه سر سم اذ / 


























هذه السورة مدنية » وهي أطول سور القرآن ‏ بعد سورة البقرة ‏ وترنيبها في الترول بعد سورة الممتحنة » 
الي تقول الروايات : إن بعضها نزل في غزوة الفتح في السنة الثامنة للهجرة »: وبعضها نزل ي غزوة الحديبية 
قبلها بي السنة السادسة . 

ولكن الأمن :ل ترحدي الور لصي الدووالاية كفا يونا قي بطالء الكلدم ول شورة لقره اي لحري الأرلات 
ليس قطعياً . كما أن السورة لم تكن تنزل كلها دفعة واحدة في زمن واحد . فقد كانت الآيات تتنزل من 
سور متعددة ؛ ثم يأمر الي صل الله عليه وسلم » بوضع كل منها في موضعه من سورة بذاتها . والسورة 
الواحدة ‏ على هذا كانت تظل « مفتوحة » فترة من الزمان تطول أو تقصر . وقد تمتد عدة سنوات . وي 
سورة البقرة كانت هناك آيات من أوائل ما نزل في المدينة غ وآيات من أواخر ما نزل من القرآن . 

وكذلك الشأن في هذه السؤرة . فها ما نزل بعد سورة الممتحنة في السنة السادسة وفي السنة الثامنة كذلك , 
ولكن هنبا الكثير نزل ف أوائل العهد بالهجرة : والمننظر ب على كل حال أن يكون نزول آيات عله السورة 
قد امعد من بعد عزاوة أحد ف السنة الثالنة المحرية + إلى ما بطل السنة الثامتة » حيين نز لت مقلدفة سورة الممتحنة , 

ونذكر على سبيل المثال الآية الواردة في هذه السورة عن حكم الزانيات : « واللاتي يأتين الفاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت » حتى يتوفاهن الموت أو يجعل 
اله لمن سبيلا » .. فن المقطوع به أن هذه الآية نزلت قبل آية سورة النور الي بينت حد الزنا : « الزانية والزافي 
فاجلدوا كل واحد مهما مئة جلدة » ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله » إن كتتمتؤمنون بالله واليوم الآخر » 
وللشهد عذايهنا طائفة ري ارسي 4 وده الآرة"الأخير ة تلت كلد ددرت الافك ي السنة الخامسة ( أو 
في السنة الرابعة على رواية ) فقّد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت : « خذوا عبني . خذوا عني . 
قدجعل الله لمن سبيلا ... » ' إلخ . وكان السبيل هو هذا الحكم الذي تضمنته اية النور . 

وي السورة تماذج كثيرة كهذا النموذج » تدل على تواريخ نزوها على وجه التقريب . على النحو الذي 
بيناه في مطالع الكلام عن سورة البقرة ' 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في سنده والإمام نسم في صحيحه وابن ماجه 
(؟) ص 90 من الجزء الأول . 
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هذه السورة تمثل جانياً من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء الجماعة المسلمة » وإنشاء المجتمع الإسلامي ؛ 
وو جاع تك اطماعة #وصيالة هذا البعيع . وتعرض تموذجاً من فعل القرآن ني المجتمع الجديد » الذي 
انبثوّ تعن أشكاذ دو عقاول تقبو فيه 0 والقن تها ا عذاع من خحلذل الهج الرباني . وتصور بهذا وذلك طبيعة هذا 
اليم ابام بي الكائن الإنساني ؛ كما تصور طبيعة هذا الكائن وتفاعله مع المهج الرباتي .. تفاعله معه وهو 
موص دان الريقى المناعد. عزن ادق امايظ عدا الفكة الجافت ام خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة .. بين 
تيارات المطامع والشهوات والمخاوف والرغائب ؛ وبين ن أشواك الطريق الي لا تخلومنها خطوة واحدة ؛ وبين 
الأعداء المر بصين على طول الطريق الشائك ! 

وكما رآبنا من بل ساق سورة البقرة وسورة. آل حمران جح مراعهة القرذان لكل 'اللكيات الحيطة بئشأة 
الجماعة المسلمة في المدينة ؛ وبيان طبيعة المهج الرباني الذي تنشأ الجماعة على أساسه ؛ وتقرير الحقائق الأساسية 
التي يقوم عليها التصور الإسلامي ١‏ والقيم والموازين الي تنبثق من هذا النصور ؛ وإبراز التكاليف الي يقتضيها 
النهورض بهذه الأمانة في الأرض ؛ وتصوير طبيعة أعداء هذا المنهج وأعداء هذه الجماعة الي تقوم عليه في 
الأرض ٠»‏ وتحذيرها من وسائل أو لنك لنك الأعداء ودسائسهم ؛ وبيان ما في عقائدهم من زيف وانحراف » 
وال كاله جه رامزايك حي دللا بر تر قن لهاك رابو اجه جملة هذه الملابسات 
والحقائق . 

لاه كل سور جز عورل :كا لز ضير الغا و مايقو السو ارو ود 1 
موضوعاتها جميعاً .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول 
محورها في نظام خاص بها » تبر ز فيه ملامحها . وتتميز به شخصيتها . كالكائن الحي المميز السهات والملامح , 
وهو مع هذا واحد من جنسه على العموم ! 

اقم بد سرع د ل تم الك فور 
تحقبقه بشتى الوسائل .. والفقرات والآيات والكلمات في السورة » هي الوسائل التي تبلغ ها ما تريد ! ومن 
ثم نستشعر نجاهها ‏ كما نستشعر نجاه كل سورة من سور هذا القران ‏ إحساس التعاطف والتجاوب مع 
الكائن الحي » المعروف السمات ؛ المميز الملامح » صاحب القصد والوجهة » وصاحب الحياة والحركة » 
وصاحب الحس والشعور ! 

إن السورة تعمل بحد وجهد ي محو ملامح المجتمع الجاهلي ‏ الذي منه التقطت المجموعة المسلمة ‏ ونبذ 
رواسبه ؛ وف تكييف ملامح المجتمع المسلم » وتطهيره من رواسب الجاهلية فيه » وجلاء شخصيته الخاصة . 
كما تعمل بجحد وجهد في استجاشته للدفاع عن كينونته المميزة ٠‏ وذلك ببيان طبيعة الهج الذي منه انبئقت 
هذه الكينونة المميزة » والتعريف بأعدائه الراصدين له من حوله ‏ من المشركين وأهل الكتاب و مخاصة اليهود ‏ 
وأعدائه المتميعين فيه من ضعاف الإيمان والمنافقين ‏ وكشف وسائلهم وحيلهم ومكايدهم ٠‏ وبيان فساد 
تصوراتهم ومناهجهم وطرائقهم . مع وضع الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذا كله وتحدده » وتصبه في 
القالب التنفيذي المضبوط . 

وي الوقت ذاته نلمح رواسب الجاهلية » وهي تتصارع مع المهج الجديد » والقيم الجديدة » والاعتبارات 
الجديدة . ونرى ملامح الجاهلية وهي تحاول طمس اللامح الجديدة الوضيئة الجميلة . ونشهد المعركة الي 
يخوضها المهج الرباني .بذا القرآن في هذا الميدان . وهي معركة لا تقل شدة ولا عمقا ولا سعة » عن المعركة 


هه 
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التي يخوضها ني الميدان الآخر » مع الأعداء الراصدين له والأعداء المتميعين فيه ! 

وحين ندقق النظر في الرواسب الي حملها المجتمع المسلم من المجتمع الجاهلي الذي منه جاء » والتي تعالج 
هذه السورة جوانب مها كما تعالج سور كثيرة جوانب اخرى ‏ قد ينالنا الدهش لعمق هذه الرواسب » 
حتى لتظل تغالب طوال هذه الفترة الى رجحنا أن أيات السورة كانت تتنزل فيها .. ومن العجب أن تظل 
نه اراسي فليا بوي :الك الرقك المتأخر .. ثم ينالنا الدهش كذلك للنقلة البعيدة السامقة الرفيعة الي 
انتهبى إليها هذا انبج العجيب الفريد » بالجماعة المسلمة . وقد التقطها من ذلك السفح الحابط . الذي مثله تلك 
الرواسب » فارتقى يبا في ذلك المر تقى الصاعد إلى تلك القمة السامقة .. القمة التي لم ترئق إليها البشرية قط ء 
الأاعلن حداء ذلك المتيج العتجييت الفرريد . اليج الذي يملك وحده أن يلتقط الكينونة البشرية من ذلك السفح » 
فيرتقي بها إلى تلك القمة » رويداً رويداً » في يسر ورفق » وفي ثبات وصبر » وي خطو متناسق موزون ! 

والذي يدقق النظر في هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ البشرية » يتجلى له جانب من حكمة الله في اختيار 
الأميين » في الجزيرة العربية » في ذلك الحين » لهذه الرسالة العظيمة .. حيث بمثلون سفح الجاهلية الكاملة . 
بكل مقوماتها . الاعتقادية والتصورية » والعقلية والفكرية » والأخلاقية والاجتاعية » والاقتصادية والسياسية » 
ليعرف فيهم أثر هذا الملبج » وليتبين فهم كيف : تتم المعجزة الخارقة , التي لا يملك أن يأني بها منيج آخر ء 
في كل ما عرفت الا ل 50 »؛ بكل مراحله ‏ من السفح إلى القمة ‏ 
وبكل ظواهره » وبكل نجاريه ؛ ولترى البشرية ‏ في عمرها كله أين جد المبج الذي يأخذ بيدها إلى القمة 
السامقة » أياً كان موقفها في المرتقى الصاعد . سواء كانت في درجة من درجاته » أم كانت في سفحه الذي 
التقط منه « الاميين ) ! 

إن هذا انبج ثابت في أصوله ومقوماته » لأنه يتعامل مع « الإنسان » . وللإنسان كينونة ثابتة » فهو لا 
يتبدل منها كينونة أخرى . وكل التحورات والتطورات الي تلابس حياته لا تغير من طبيعته » ولا تبدل من 
كت مط ولا زه عقا آخر . إما بي نوات زر اكرسطي “لابولج "لفقم لانن من 
طبيعته المائية » بل لا تؤثر ف تياراته التحتية الدائمة » المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة ! 

ومن ثم تواجه النصوص القرآنية الثابتة » تلك الكينونة البشرية الثابتة . ولأنها من صنع المصدر الذي صنع 
الإنسان ء فإنها تواجه حياته بظروفها المتغيرة » واطوارها المتجددة . بنفس المرونة الي يواجه با « الانسان » 
روف التماة الجشرة 4و أطوا ره افيد رسن ساف عل مقوواه الأسائية بن مورمابة الاتضان.. 

وني ١‏ الإنسان ؛ هذا الاستعداد » وهله المرونة » وإلا ما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
وهي ليست ثابتة من حوله . وفي المنهج الرباني الموضوع هذا الإنسان » ذات الخصائص ٠‏ بحكم أنه صادر 

من المصدر الذي صدر منه الإنسان ؛ ومودعٌ خصائصه ذاتها » ومعد للعمل معه إلى آخر الزمان . 

وهكذا بستطيع ذلك الهج » وتستطيع هذه النصوص ٠‏ أن تلتقط الفرد الإنساني » وأن تلتقط المجموعة 
الإنسانية عي أى قوف »ومن أنةدرحة دين درتياك المر تقى الصاعد » فينتهى به و مما إلى القمة السامقة .. 
اهلك نوو قر اهاأبدا الكالر داكولا ملطاه اويا بدا إلى شرح أتدلكى الل تق كا الهلا ريون 
به ولا بها » ولا يعجز عن رفعه ورفعها , أياً كان مكانه أو مكانها من السفح السحيق ! 

المجتمع البدائي المتخلف كالمجتمع العربي في الجاهلية القديمة . والمجتمع الصناعي المتحضر , كالمجتمع 
الأوربي والأمريكي ني الجاهلية الحديثة .. كلاهما يحد ني المنهج الرباني والنصوص القرآنية مكانه » ويحد من 
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يأخذ بيده من هذا المكان » فيراى به في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة . الي حققها الإسلام ٠‏ في فترة 
حية من فترات التاريخ الإنسالي . 
إن الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاربخ . !نما الجاهلية كل منهج تتمثل فيه عبودية البشر للبشر . 
وهذه الخاصية تتمثل اليوم في كل مناهج الارض بلا استثناء . ففي كل المناهج التي تعتنقها البشرية اليرم » 
ياخذ البشر عن بشر مثلهم : التصورات والمبادئ » والموازين والقهم » والشرائع والقوانين » والاوضاع والعاليك. 
وهذه هي الجاهلية بكل مقوماتها . الحاهلية البي تتمثل فيها عبودية البشر للبشر » حيث يتعبد بعضهم بعضا من 
دون الله . 
والإسلام هو منبج الحياة الوحيد » الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر . لأنهم بتلقون التصورات 
والمبادئ » والموازين والقهم » والشرائع والقوانين » والأوضاع والتقاليد » من يد الله سبحانه ‏ فإذا احنوا 
رءوسهم فإنما يحنونها لله وحده » وإذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون الله وحده ؛ وإذا خضعوا للنظام فإما 
نخضعون لله وحده . ومن ثم يتحررون حقاً من عبودية العبيد للعبيد » حين يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك , 
وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية ‏ في كل صورة من صورها ‏ وبين الإسلام . وهذه السورة تتولى 
رسم مفرق الطريق بالدقة و بالوضوح الذي لا تبقى معه ريبة لمستريب . 
م الماع 

ومفهوم أن كل أمر أو نبي أو توجيه ورد ني القرآن الكريم » كان يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي , 
وكان يتوخى إما إنشاء حالة غير قائمة . وإما إبطال حالة قائمة .. وذلك دون إخلال بالقاعدة الأصولية 
العامة : ؛ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » . . ومع ملاحظة أن النصوص القرانية جاءت لتعملٍ في كل 
أ كد برل ع بكرن الدرة لوك الوص ا لاطت الجا لخر عي 
هي نما البي تواجه جه الجماعة الإنسانية » ي أي :طور مق أطرارعا:. والمبج الذي ال لتقط المجموعة 0 
مخ لطر أياً كان موقفها على الدرج الصاعد ‏ ثم يبلغ بها إلى 
السامقة . التي بلغ إليها بالمجموعة الأولى ٠‏ يوم التقطها من ذلك السفح السحيق ! 

ومن ثم فنحن حين نقرأ القران نستطيع أن نتبين منه ملامح المجتمع الجاهلي . من خلال أوامره ونواهيه 
وتوجيهاته ؛ كما نستطيع أن نتبين الملامح الجديدة الي يريد أن ينشئها » وأن يثبتها في المجتمع الجديد 

فاذا نحن واجدون ‏ ف هذه السورة ‏ من ملامح المجتمع الجاهلي الي ظلت راسبة في الجماعة المسلمة » 
منذ أن التقطها الهج الرباني من سفح الجاهلية ؟ وماذانحن واجدون من الملامح الجديدة الي يراد إنشاؤها 
في المجتمع الإسلامي الحديد وتثبيتها ! 

إننا جد مجتمعاً تؤكل فيه حقوق الأيتام - و بخاصة اليتمات ‏ في حجور الاهل والاولياء والآوصياء » ويستبدل 
الخبيث منها بالطيب . ويعمل فيها بالإسراف والطمع ٠‏ خيفة أن يكبر اليتامى فيستر دوها ! وتحبس فيه الصغيرات 
من ذوات المال » ليتخذهن الأولياء زوجات . طمعاً في مالهن لا رغبة فيهن ! أو يعطين لأطفال الأولياء 
للغررض ذاته ! 

ونجد مجتمعاً يحار فيه على الصغار والضعاف والنساء ؛ فلا يسلم لهم فيه بنصيبهم الحقيقي من الميراث . إنما 
يستأثر فبه بمعظم التركة الرجال الأقوياء » القادرون على حمل السلاح ؛ ولا ينال الضعاف فيه إلا الفتات . 
وهذا الفتات الذي تناله البتمات الصغير ات والنسوة الكبيرات » هو الذي يحتجزن من أجله » ويحبسن على 
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الأطفال من الذ كور ؛ أو على الشيوخ من الأولياء . كي لا يخرج المال بعيداً ولا يذهب في الغرباء ! 

ونجد مجتمعاً يضع المرأة موضعاً غير كريم » ويعاملها بالعسف والجور . في كل أدوار حياتها . يحرمها 
ا ا ا 01 
فألى علبا'توية > فعرف أعا مخحجورة له انتضاء تكحها هر مهن وان شاء روحها واخد مهزها! 
ويعضلها زوجها إذا طلقها » فيدعها لا هي زوجة » ولا هي مطلقة » حتى تفتدي نفسها منه وتفك اسرها ! 

ونحد مجتمعاً تضطرب فيه قواعد الأسرة بسبب هبوط مركز المرأة فيه » علاوة على اضطر اب قواعد التبني 
والولاء » واصطدامها مع قواعد القرابة والدسب » فوق ما فيه من فوضى في العلاقات الجنسية والعائلية . حيث 
تروج اتصالات السفاح والمخادنة . 

و نجد مجتمعاً تؤكل فيه الأموال بالباطل في المعاملات الربوية . وتغتصب فيه الحقوق . وتجحد فيه الأمانات . 
وتكثر فيه الغارات على الأموال والأرواح . ويقل فيه العدل فلا يناله إلا الأقوياء . كما لا تنفق فيه الأموال 
إلا رثاء الناس ٠‏ اجتلاباً للمفاخر . ولا ينال الضعاف المحاويج فيه من هذا الإنفاق ما ينال الأقوياء الأغنياء ! 

وليست هذه سوى بعض ملامح الجاهلية ‏ وهي الي تصدت لها هذه السورة ‏ ووراءها ماصورته السور 
الأخرى » وما تحفل به أخبار هذه الجاهلية في العرب » وفيمن حوهم من الأم ١‏ 

إنه لم يكن قطعاً ‏ مجتمعاً بلا فضائل . فقد كانت له فضائله » التي تيأ بها لاستقبال هذه الرسالة الكبرى . 
ولكن هذه الفضائل !نما استنقذها الإسلام استنقاذا » ووجهها الوجهة البناءة . وكانت ‏ لولا الإسلام ‏ مضيعة 

تحت ركام هذه الرذائل ؛ مفرقة غير متجمعة » وضائعة غير موجهة ا 
شيئاً ذا قيمة » لولا هذا البج » الذي جعل يمحو ملامح الجاهلية الشائهة » وينشئ شئ أو يثبت ملامح الإسلام 
الوضيئة ».ويستنقذ فضائل هذه الأمة المضيعة المطمورة المفرقة المبددة » شأنها في هذا شأن سائر أثم الجاهلية 
الي عاصرتها » والبي اندثئرت كلها , لأنها لم تدركها رسالة ولم تنشئها عقيدة ! 

من تلك الجاهلية ‏ التي هذه بعض ملامحها , التقط الإسلام المجموعة التي قسم الله لها الخير » وقدّر أن 
يسلمها قيادة البشر » ؛ فكون منها الجماعة المسلمة » وأنشأ بها المجتمع المسلم . ذلك المجتمع الذي بلغ إلى القمة 
اي لم تبلغها البشرية قط » والبي ما ترال أملا للبشرية » يمكن أن تحاوله » حين يصح منها العزم على انتباج 
الطريق . 

وي هذه السورة نيحد بعض الملامح الي يتوخى الهج الإسلامي إنشاءها وتثبيتها في المجتمع المسلم » بعد 
تطهيره من رواسب الجاهلية » وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية » الي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها 
في الواقع الاجماعي . 

نحد في مستهلها تقريراً لحقيقة الربوبية ووحدانيتها » ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربا » 
ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة » واتصالها بوشيجة الرحم » » مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير 
البشري ؛ وامخاذها ركيزة ة لتنظيم المجتمع الإسلامي على أساسها : وحماية الضعفاء فيه عن طريق التكافل بين 
الأمزة الوزاخذة #ذات الخالق الواحد » وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة ؛ وتنظيم الأسرة 


)0 براجع ما سبق تفصيله من ملامح الجاهلية العربية في هذا الجزء عند تفسير قوله تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آباته ويزكيهم ...1 ص 08ه 
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المسلمة والمجتمع المسلم » والمجتمع الإنساني كله ؛ على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية : « يا أيها الناس 
ا عن ع ب ال ا ع ا ل ري اي 
لله الذي .تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » . . وهذه الحقيقة الكبيرة الي تتضمنها آية الافتتاح 
اال ل لاا ا ل ا الي ا 
من سياق السورة . 

ونجد التشريعات العملية لتحقيق البناء التكافلي للجماعة مستندة إلى تلك الركيزة : 

في حماية اليتامى تحد التوجيه الرعجي + ودين لتقيف وري للد الأصول : ٠‏ وآتوا اليتامى 
أموالهم . ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ؛ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم اله كان هويا كيرا اتا 
«وابتلوا ايتامى ‏ حتى إذابلغوا النكاح + فإن آنتم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ‏ ولا تأكلوها إسرافاً ؛ 
وشارا أن مكيروا . ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم . وكفى بالله حسيباً » ( آية ) م ايحت الررع لو راكوا من لمعيه جره يهان خاثر علوم .. 
فليتقوا الله » وليقولوا قولاً سديدا . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إتما يأكلون في بطو نهم نارا » وسيصلون 
34ت ان 

ع يا م ا و ا 
الكمية وق عنين فق القسهو + واسطادمو مق سك لداعل وساليدها الظاللة الهينة + عت أمنال 
هذه التوجيهات والتشريعات المنوعة الكثيرة : « وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » مثنى وثلاث ورباع » فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أعانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا' . 
واتوا النساء صدقاتمن ن نحلة » فإن طبن لكم عن شبيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » .. (”" - 4) .. ١‏ للر جال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . ما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضاً » (آية : 7) .. (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما انيتموهن - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ وعاشروهن بالمعروف ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيثاً » ويجعل الله فيه خيرا كثير ا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا 
منه شيعا . أتأخذونه ببتاناً وا مبيئا ؟ وكيف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؛ وأخذن منكم ميثاقا 
غليظاً ؟» .. (19 - )7١‏ .. « ويستفتونك في النساء . قل قل : الله يفتيكم فيين » وما يتلى عليكم في الكتاب ني 
يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن » وترغبون أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علماً » .. ( آية /171) .. 

وي تنظيم الأسرة » وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة » وتوفير الحماية لها من تأثير الملابسات 
العارضة في جو الحياة الزوجية والحياة الاجتاعية .. ترد مثل هذه التوجيهات والتنظمات ‏ بالإضافة إلى ما ورد 
منها في ثنايا الحديث عن اليتهات والمطلقات ‏ : ٠‏ ولا تنكحوا ما نكتح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف . إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا بعرم عدم نانك : ويائكم » وأخواتكم «توضماتكم + وحلاتكم » 


وبنات الأخ » وبنات الأخت » وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » وأخواتكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم » 


. تعولوا : تجوروا‎ )١( 
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وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاني دخلم بن فإن لم تكونوا دخلام ببن فلا جناح عليكم - 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . 

والمحصنات من النساء - إلا ما ملكت أيماتكم كتاب الله عليكم . وأحل لكم ما وراء ذلكم من أن تتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين . فا استمتعت به منهن فآنوهن أجورهن فريضة » ولا جناح عليكم فها تراضيتم 
به من بعد الفريضة . إن الله كان علماً حكما » 5١(‏ - 54) .. « الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله 
بعضهم على بعض 2 وبا أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات حافظات للغيب عا حفظ الله ؛ واللاني 
افون شورهن فظوهن + واهجووهن. في المصاجم © واضريوعن قإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا ؛ 
إن الله كان علياً كبير ا . وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها » إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بينهما » إن الله كان علماً خبيراً » . (:*-ه”م) ب وك أب ال كفت نو لها اكور ان إغر اها 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشح » وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
الله كان عا تعملوة عفيرا را تي د لماو ين لخادو لوجر بي + لاا ارا كل وي 
كالمعلقة ؛ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحما . وإن يتفرقا ب بغن الله كلاً من سعته + وكان الله 

واسعاً حكماً» .. (118- 00180 . 


حرا شي ا ا ان ا اساي ا ا 
قبل نزول تشريعات النسب » وإبطال التبنى » ترد هذه المبادئ الجامعة وهذه التشريعات المحددة » ذات الأهدا 
الالمتاعية التسيدة + وللر حال نصيت مام له الوالداق والأتزيون + وللشاءتضيى انك الوالدان والافر بوك + 
ما قل منه أو كثر نصبباً مفروضاً (آية /ا) .. « يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما 
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ من 
بعد وصية يوصي بها أو دين - آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله » إن الله كان 
علماً حكماً . ولكم نصف ما ترك أزواجكم - إن لم يكن لمن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من 
بعد وصية يوصين بها أو دين - وطن الربع نما تركتم - إن لم يكن لكم ولد ل 1 م ا 
مما تركتم س كهن ‏ اعلااو فيه تاهو واعها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة 2 ارجامر اف واه الو كا 
فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث حامة بمدروضية باهي عا أو يق 
غير مضار ‏ وصية من الله والله عليم حلم )١11-11١..»‏ .. «يستفتونك . قل الله يفتيكم في الكلالة : 
إن امرؤ هلك ليس له ولد ء وله أخت فلها نص ما ترك . وهو يرثا إن لم يكن لها ولد . فإن كانتا ائنتين 
فلهما الثلثان ما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . يبين الله لكم أن تضلوا ء والله 
بكل شيء عليم » .. ( آية 177) .. ٠‏ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون » والذين عقدت أعانكم 
فاتوهم نصيبهم . إن الله كان على كل شيء شهيدا » .. ( آية ا") .. 

وفي حماية المجتمع من الفاحشة » وتوفير أسباب الإحصان والوقاية .. نجد مثل هذه التنظهات : «واللائي 
الا ا باحق ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن 
الموت + أو يجعل الله لمن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم قآذوهما » فإن تابا وأصلحا فأعرضوا علهما ؛ إن الله 
كان تواباً رحماً» . و 5 وض يلك بن لزلا أن ينكح المحصنات الموّمنات فمما ملكت 
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أعانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بإيمانكم » بعضكم من بعض . فانكحوهن بإذن أهلهن » واتوهن 
أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن فاإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحم . 
يريد الله ليبين لكم » ويهديكم سان الذين من قبلكم » ويتوب عليكم والله عليم حكم » .. (ه5 -55) . 
وف تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم كله ؛ وإقامتها على التكافل والتراحم والتناصح » والأمانة » 
والعدل » والسماحة والمودة » والاإحسان .. ترد توجيبات وتشريعات شتى ‏ إلى جانب ما ذ كر نا من قبل نذاكر 
منها هنا على سبيل المثال بضعة تماذج ولا نستقصيها ؛ فستأتي كلها في مكانها من سياق السورة : « ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا (آية ©) . 
و اسحم حا م الع واس ا م يدن 000 
ديا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أ أن تكون نجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
اس يك . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً » وكان ذلك على الله 
سيراع.. (0-59.م) الي ماس . للرجال نصيب هما اكتسبوا وللنساء 
تضنيب نما | كسين . واسألوا الله من فضله . إن الله كان بكل شيء علماً » .. ( آية ) .. « واعبدوا الله ولا 
شركرايه فنا . وبالوالدين إنساناً + اوبدي القربى + والبتاى والمساكين ء والجان ذي القرين. + والجار 
الجنب » والصاحب بالجنب » وابن السبيل » وما ملكت أيماتكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما آتاهم الله من فضله . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » والذين 
لاه ان ل ا الآخر » ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » . 0 
م .. ١‏ إن الله يأمركم أن دوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكمتم ؛ بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله 
مام ا ماس ادل لس قاض دمي 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منبا ؛ وكان الله على كل شيء مقيتاً . وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا » . . (هم -85) .. (وما كان لم من ان يقتل مؤمنا الا خطا . 
؛ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيا » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظياً » . 9و- 
وله + ويا عا لذين ارا كوتوا توامين بالقسها. ٠‏ شهاداء 1 ولويخل الفسكم أ الوالدين والأقزيقة. إن 
يكن غنباً أو فقيراً فالله أولى هما . فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيراً ؛ .. (آبةه1) ل لفقي التديونا غود دس ,أوكان اشامفيعا بصيرا . إن تبدوا 
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رجانب ذلك لدف الكير لي تنقلي اللسديع المسلم على أساس التكافل والثر احم والتناصح والتسامح » 
ل ل الي ل ا 
الوضيئة . . جد هدفا | خر لا يقل عنه عمقاً ولا أذ ثرا في حياة المجتمع المسلم ‏ إن ن لم يككن هو الأساس الذي يقوم 
عليه المدف الأول ذلك هو تحديد معنى الدين » وحد الإعان » وشرط الإسلام » وربط كل الأنظمة 
والتشريعات الي تحكم حياة الفرد وحياة المجتمع بذلك المعنى المحدد للدين » وهذا التعريف المضبوط للإيمان 
والاإسلام . 

إن الدين هو النظام الذي قرره الله للحياة البشرية بحمللها » والمبج الذي يسير عليه نشاط الحياة برمتها . 
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والله وحده هو صاحب الحق في وضع هذا المبج بلا شريك . والدين هو الاتباع والطاعة للقيادة الربانية اللي 
ها وحدها حق الطاعة والاتباع » ومنها وحدها يكون التلقي » وها وحدها يكون الاستسلام .. فالمجتمع المسلم 
مجتمع له قيادة خاصة ‏ كما له عقيدة خاصة وتصور خاص - قيادة ربانية متمثلة في رسول الله صل الله عليه 
ونه حاوف ولتسع ري ارط راق بلاق صريقه اله وإصوية بر والح ع1 الحم لدو القيادة هي الي 
نجه ضفة الإسلام وغل منه و تمع ملسا ,قير تفده اليفية اللططلقة له ركو يليا تال . وشرط 
هذه التبعية هو التحاكم إلى الله والرسول » ورد الأمر كله إلى الله ؛ والرضى بحكم رسوله وتنفيذه مع القبول 

والتسليم . 

وتبلغ نصوص السورة في 'بيان هذه الحقيقة » وتقرير هذا الأصل » مبلغاً حاسماً جازماً » لا سبيل للجدال 
فيه » أو الاحتيال عليه » أو تمويبه وتلبيسه » لأنها من القوة والوضوح والحسم بحيث لا تقبل الجدال ! 

وتقرير هذا المبدأ الأساسي بتمثل في نصوص كثيرة كثرة واضحة في السورة . وسيجيء استعر اضها النفصيلي 
في مكانها من السياق . فنكتفي هنا بذكر بعضها إجمالا : 

يتمثل على وجه الإجمال ني آية الافتتاح في السورة : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة .. ») .. كما يتمثل في مثل هذه الايات : «١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ... » (ابية 5") .. «إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » .. ( آية 44) .. 

ويتمثل على وجه التخصيص والتحديد في مثل قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم » فإن تنازعتم ني شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك 
خير وأحسن تأويلا . ألم تدر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ير يدون أن يتحا كموا 
إلى الطاغوت ‏ وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » . . (9ه - )5١‏ .. ( وما ارسلنا من رسول إلا 
الطاج يدن الكودبء (آية 55) + لافلا ريلك اا يسنن تي لحكترلة ف شجن نيم » ثم لا يحدوا ي 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً» .. ( (آية 8) .. «من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا 
أرسلناك عليهم حفيظاً » . (آية ١م)‏ لاوم شاف الرستوك من بعد ما تبين له المهدى ‏ ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله جهام وساءت مصيراً ؛ ل(آية 36ل).. 

وهكذا يتحدد معنى الدين » وحد الإبمان » وشرط الإسلام » ونظام المجتمع المسلم » ومنهجه في الحياة . 
وهكذا لا يعود الايمان محرد مشاعر وتصورات ؛ ولا يعود الإسلام مجرد كلمات وشعارات » ولا مجرد شعائر 
تعبدية وصلوات .. إتما هو إلى جانب هذا وذلك » وقبل هذا وذلك . نظام يحكم ٠‏ ومنبج يتحكم » وقيادة 
تطاع » ووضع يستند إلى نظام معين » ومنهج معين » وقبادة معينة . وبغير هذا كله لا يكون إيمان » ولا يكون 
إسلام » ولا يكون مجتمع ينسب نفسه إلى الإسلام . 

فاعاه 

وتترتب على إقرار هذا المبدأ الأساسي توجيبات كثيرة في السورة . كلها تفريعات على هذا الأصل الكبير : 

١‏ - يترتب عليه أن تكون التنظمات الاجتاعية كلها في المجتمع ‏ شأنها شأن الشعائر التعبدية ‏ مرتكنة إلى 
هذا الأصل الكبير امح رس اح ار رع رارع ليق ال 2 ريت 
تلك الءاذج التي أسلفنا . فهي ليست مجر د تنظمات وتشريعات . إ نما هي مقتضى الابمان بالله والاعتر اف بألوهيته : 
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وإنراده بالالرعية ٠‏ زاللقي يسن 1د الى يتدوم .. ومن ثم نرى كل التشريعات والتنظهات الي أشرنا إليها 
تستند إلى هذه الجهة » وينص لي أعقابها نصاً على هذه الحقيقة : 

آبة الافتتاح التي نقرر وحدة البشرية » وتدعو الناس إلى رعاية وشيجة الرحم » وتعد مقدمة لسائر التنظهات 

الي تلتها في السورة . . تبدأ بدعوة الناس إلى تقوى ربهم الذي خلقهم من نفس واحدة : «يا أيها الناس اتقوا 

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. وتثبي إلى تقواه » وتحذيرهم من رقابته « إن الله كان عليكم 


رقيباً 6 

والآيات التي تحض على رعابة أموال اليتامى ٠‏ وتبين طريقة التصرف في أموالهم تتهي بالتذ كير نالا عصان 
« وكفى بالله ميا 8 . 

وتوزيع امداخ اكان قن لامر رو ا . « يوصيكم لله في أولادكم ...) ( فريضة من 


الله » .. وتتبي تشريعات الإرث هذا التعقيب : « تلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك الفوز العظيم . ومن بعص الله ورسوله » ويتعد حدوده يدخله 
نار عا لذ نا وله عذات ههية 0 

وف نشريعات الأسرة وتنظهم المهور والطلاق وما إلبها ترد مثل هذه التعقيبات : « وعاشروهن بالمعروف » 
فإن كر هتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خير أ كثير |) .. ١‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعاتكم .. كتاب الله عليكم . » .. يريد الله بين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم : 
والإعلع بحكم يمير نان لك فلا بغرا اعلبون سياد . إن الله كان علياً كبيراً » . 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » .. تسبق في الآبة الوصية بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى 
والمساكين .. الخ 

وهكذا ترتبط سائر التنظهات والتشريعات بالله » وتستمد من شريعته » وترجع الأمور كلها إلى هذه القيادة 
الِي ها وحدها حق الطاعة والاتباع . 

اك الأصل الكبير أن يكون ولاء المؤمنين لقيادتهم ولجماعتهم المؤمنة . فلا يتولوا 
عدا لا وه ع ولا بع سيجيع بولا عدم الظاميع. نه ولا كقئ بن قبادتيم . كائنة ما كانت 
0 . علاقة قرابة . أو جدس . أو أرض أو مصلحة . وإلا فهو الشرك أو النفاق » 
م ا ل 2 من بعد ما تبين له الهدى ‏ ويتبع 
غير سبيل اللؤمنين نوله ما تولى » ونْصله جهنم » وساءت مصيراً . ! نالل لآ يفف أن شولك بدا يعمو نا دون 
ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدا » .. رف ان .. ه بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
ألما + الذيق يتخدوان الكافرية أو لباء م دون المزمتك . أيبتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا » . (آبة 
0 ليا آنا الذين امنو1 لا دزو الكافن. بن أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا 
مبيناً ©" إن النافقاق في الدرلة 4 الأسفل من النار . ولن تجد لهم نصيراً . إلا الذين تابوا وأصلحوا » واعتصموا 
بالله » وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين » وسوف يت الله المؤمنين أجراً عظماً » .. (155-145) . 
* - ويتر تب عليه وجوب هجرة المسلمين من دار الحرب ‏ وهي كل دار لا تقوم فيها شريعة الإسلام ولا 
ا و 1 مسرب و وا كت و لي 
براية القيادة المسلمة ولا بخضعوا لراية الكفر ‏ وهي كل راية غير راية الإسلام ‏ وإلا فهو النفاق أو الكفر ؛ 
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وهو الخروج من الصف المسلم على كل حال : « فا لكم في المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم نا كسا 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون 
سواء ؛ فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يماجروا ني سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم » 
ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا » . . م - هه .. « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : فم 
كنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم 
جهم وساءت مصيراً ٠‏ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاً . 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ‏ وكان الله عفوا غفوراً ومن نار سيل اش كد ل الأرمن ورافها 
كثير ا وسعة » ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى اللدورسوله » ثم يدركه الموت » فقد وقع أجره على الله . وكان 
الله غفور أرحماً» ب.اللاةقه١١05)..‏ 
عونا تلعطلية أن عات السلكو الات 1 لاني لالم 0 الى اليتون لمر 
من دار الحرب وراية الكفر » وضمهم إلى الجماعة المسلمة في دار الإسلام » كي لايفتنوا عن دينهم » ولا 
يستظلوا براية غير راية الإسلام ؛ ولا يخضعوا لنظام غير نظامه . ثم لكي يتمتعوا بالنظام الإسلامي الرفيع . 
وبالحياة في المجتمع الإسلامي النظيف . وهوحق كل مسلم » والحرمان منه حرمان من أكبر نعم الله ني الأرض» 
ومن أفضل طيبات الحياة : « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذ 
يقولون : رينا أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا » 
زاية 8/) . 
ويستتبع هذا الأمر حملة ضخمة للحض على الجهاد بالنفس والمال . والتنديد بالمعؤقين والمبطثين والقاعدين . 
وهي حملة تستغرق قطاعا كبيرا من السورة » يرتفع عندها نبض السورة اطادئة الانفاس ! ويشتد إيقاعها , 
وتحمى لذعاتها ي التوجيه والتنديد ! 
ولا تملك هنا استعراض هذا القطاع بتر تيبه في السياق ‏ وهذا الترتيب أهمية خاصة وإيحاء معين ‏ فندع 
هذا إلى مكانه من السياق . ونكتفي بمقتطفات من هذا القطاع : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » فانفروا 
ل ار ارد ل وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم 
شهيداً . ولعن أصابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ‏ يا ليتتي كنت معهم ء فأفوز 
فوزاً عظماً . فلبقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب » 
نوك دق أجرا عط رونا لك لذ عابلون فق سيل الو اله عفن فد الرجال والنساء والولدان ؛ الذين 
يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيراً , 
الذين امنوا يقاتلون في سببيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ٠»‏ فقاتلوا أولياء الشيطان » إن 
كد الخيطان: كان اضغيفاً ع ... زايا - + ب وقائل في سيل الله لا تكلق الا تيلف + وشر هن الو منين 
عسى: الله أن ركف بأنن الذيخ كفروا + وال أشد بأنا وأمتشكلا و ايد 5 .. (لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر - والمجاهدون في سبيل الله بأمولهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم 


(1) جماعات أو سرايا . 


عكه 


الجزء الرابع 


وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلاً وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ 0 
درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحما ) .. 65-980١‏ .. رولا نوا قي عاد القرم تر 
تكونوا تألمون فا: نهم يألمون كما تألمون » وترجون من الله ما لا يرجون » وكان الله علياً حكباً 2220000 
و لياه رسكل سق عل جود رميز بسي تاقد ابن ماوكا الله ب دار الام السك 
المتعددة الي تدور معها المعامللات » والخلافات : 

ي التعقيب على انقسام المسلمين فثتين ورأيين في أمر المنافقين » الذين يدخلون المدينة للتجارة والمنافعم والاتصال 

مع أهلها ؛ حتى إذا خرجوا منها عادوا موالين لمعسكرات الأعداء » يقول : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
جروا لصيل الال ان وير دري قرحم كدوج زفم ...لذ تر رع ولا ولعيو 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق » أو ل 1 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم » وألقو | إليكم السلم » فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا . ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم » كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ٠‏ فإن لم 
يعتزلوكم » ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيديهم ا 0 ؛ وأولئكم جعلنا لكم 
علييم سلطانا مبينا ) .. (هه - )4١‏ .. ديا أيها الذين آمنو إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام الي ا . كذلك كم من قبل » 
فن الله عليكم » فتبينوا » إن الله كان بما تعملونخبيراً ) ..(آية 944). 

وكذلك نحميء في ثنايا الحديث عن الجهاد بعض الأحكام الخاصة بالصلاة : في حالة الخوف وحالة الأمن ؛ 
مع توصيات الله للمؤمنين وتحذيرهم من أعدائهم امتربصين : « وإذا ضربم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا بوالعاد ريا عم اج يفك الذي كرد - إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين 7وإذا”كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة » فلتقم طائفة ة مهم معك » وليأخذوا أسلحتهم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ‏ 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ! ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى من مطر أو كتتم 
مر ضى - - أن تضعوا أسلحتكم ؛ وخذوا حذركم » ؛ إن الله أعد للكافر ين عذاباً مهيناً . فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا 
لله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم » فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . 
اا 6 

وتدل هذه الآبات على مكان الصلاة من الحياة الإسلامية ؛ حتى لتذكر في مقام الخوف » وتبين كيفياتما 
في هذا المقام ؛ كما تدل على تكامل هذا المبج » في مواجهة الحياة الإنسانية قي كل حالاتها ؛ ومتابعة الفرد 
المسلم والجماعة المسلمة في كل لحظة وبي كل حال . 

ويستتبع الأمر بالجهاد كذلك حملة نضخمة على المنافقين وعلى موالاتهم لليهود ني المديئة بينا هم يكيدون 
لدين الله » وللجماعة المسلمة » وللقيادة المسلمة كيداً شديداً . وعلى ألاعييهم في الصف المسلم » وتمييعهم للقم 
والنظم . وي الآيات الي اقتطفناها من قطاع الجهاد طرف من الحملة على المنافقين » نضم إليه هذا القطاع 
المصور لحالهم وصفاتمم , الكاشف لطبيعتهم ووسائلهم : : ويقولون طاعة . فإذا برزو 0 
منهم غير الذي تقول » والله يكتب ما يبيتون . فأعرض عنهم » وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً . أ 
يتدبر ون القر أن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير | . وإذا جاءهم أمر من الأمن أ 0 


مكمه 
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أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم نهم ء ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » .. (88-81) ل لي ثم آمنوا ثم كفروا » ثم 
ازدادوا كفرا م يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن هم عذاباً ألما . الذين يتخذون 
الكافر , بن أولياء من دون المؤمنين . أببتغون عندهم العزة ؟ فإن العزة لله جميعا ا اه 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها » ؛ فلا تقعدوا معهم حتى يمخوضوا في حديث غيره . إنكم إذ 
مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهام جميعاً لس 
قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ علب عليكم وتمنعكم من المؤمنين ؟ فالله , 
بحكم بينكم يوم القيامة » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . إن الشافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس » ولا يذكر ون الله إلا قليلً . مذبذبين بين ذلك » 
لاإل. قؤلادولا إلى عولاء + ومن يضلل الدافلن جد تسيلا .يا أيه الذيق آمواالا تتخدوا الكافريخ أولياء 
من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار » ولن 
بجد لهم نصيرا » .. )١58 - ١(‏ . 

وني قطاع الجهاد ‏ وني غيره من القطاعات الأخرى في السورة ‏ نلتقي بالحرب المشبوبة على الجماعة 
المسلمة » وعلى العقيدة الإسلامية » والقيادة الإسلامية كذلك » من أهل الكتاب ‏ وبخاصة اليبود ‏ وحلفائهم 
من المنافقين في المدينة » والمشركين في مكة , وما حوهما .. وهى الحرب الى التقينا ها في سورة البقرة » وني 
شوزة البعمر ان #امق قل :نلعي عذلقه اليم الزبان :وهر وألخد يه الماع بالمجلة السائرة بق الأخر اله 
الخبيئة » والأحابيل الماكرة » يقودها » ويوجهها » ويحذرها ء ويكشف لا طبيعة أعدائها » وطبيعة المعركة 
التي تخوضها » وطبيعة الأرض الي تدور فيها المعركة » وزواياها وجوانبها الخبيثة . 

ومن علامات الإعجاز في هذا القرآن » أن هذه النصوص الي نزلت لتواجه معركة معينة » ها تزال هي 
بذاتها تصور طبيعة المعركة الدائمة المتجددة بين الجماعة المسلمة في كل مكان » وعلى توالي الأجيال » وبين 
أعدائها التقليديين ؛ الذين ما يزالون هم هم » وما تزال حوافزهم هي هي في أصلها , وإن اختلفت أشكاها 
وظواهرها وأسباءها القريبة » وما تزال أهدافهم هي هي ف طبيعتها وإن اختلفت أدواتها ووسائلها » وما تزال 
زلزلة العقيدة » وزعزعة الصف ٠‏ والتشكيك في القيادة الربانية » هي الأهداف الي تصوب إليها طلقاتهم 
الماكرة » للوصول من ورائها إلى الاستيلاء على مقاليد الجماعة المسلمة » والتصرف ف مقاديرها » واستغلال 
أرضها وجهدها وغلاتها وقواها وطاقاتها » كما كانت يبود تستغل الأوس والخزرج في المدينة » قبل أن يعزهم 
الله ومجمعهم بالإسلام » وبالقيادة المسلمة » وبالمبج الرباني . 

وقد حفلت هذه السورة كما حفلت سورتا البقرة وآل عمران بالحديث عن تلك المؤامرات الي لا تنقطع 
من اليبود ضد الجماعة المسلمة » بالاتفاق مع المنافقين ومع المشركين . وستجيء هذه النصوص مشروحة عند 
استعر اضها في مكانها بي السياق . فنكتفي هنا بإثبات طرف من هذه الحملة العنيفة : 

«ألم تر اله لقو رقنا نييا من الكتاب يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل » والله أعلم 
8 عدائكم ٠‏ وكفى بالله ولا وكفى بالله نصيراً . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ٠‏ ويقولون : 
اي ا ل 2 7 قالوا : سمعنا وأطعنا » 
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واسمع . وانظرنا » لكان خير ا لهم وأقوم . ولكن لعنهم الله بكفر هم فلا يؤمنون إلا قليلاً دما اها الذي اوتنا 
الكتاب آمنوا بما تزلنا مصدقاً للا معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها » أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت » وكان أمر ا . إن الله لا يغفر أن يشرك به ء» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن 
يشرك بالله فقد افترى | إن عظما 00 إلى الذين يزكون أنفسهم ادال اشير كيين يكاب عرو اطلمرن تياد ب. 
ا ل 1 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنو سبيلاً . أولئك الذين لعنهم الله » ومن 
يلين أله قله عد له نضبر ‏ . أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ؟ أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله ؟ فقد آنينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظياً . فنهم من أمن به ومنهم من 
صد عنه » وكفى بجهام سعيرا .. 55(..4-همه). 

داح تعر ررس و لوسرو رق رو را و ل ا 
بكي ور لون سعد انون :1 للق يذ . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » . 
(0ها- درهل). 

: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
الله جهرة ٠‏ فأخز” جع الضاعية بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم الببنات غ. فعفونا عن ذلك ؛ 
وآثينا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم , وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً ؛ وقلنا لهم لا 
تعدوا في السبت » وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . فيا نقضهم ميثاقهم » وكفر هم بيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير 
حق ء وقوهم قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم ؛ فلا يؤمنون إلا قليلاً» ... « فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت هم » وبصدهم عن سبيل الله كثير أ . وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم أموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للكافر ين منهم عذاباً ألما » . "هل (5ل). 

ومن هذه المقتطفات تتبين بعض أفاعيل اليهود » الى بتصدى ها القرآن بالكشف والتنديد ؛ وبالتكذيب 
رانيد دهده الحدلة م وتسمنة الهود فيا بالكاف رين« نووت طهه. بأنيخ غ60 تقو بشذة اا كانت 
تلقاه الجماعة المسلمة من هذه الأفاعيل ؛ وبضرورة التعرض لا بالتفنيد والتكذيب » وكشف ما وراءها من 
أهداف خبيثة » وبواعث خبيثة » من هذه الجبلة الخبيئة ؛ الي لم تستسلم أبدا للهدى ني تارعخها الطويل ؛ 
ول تستقم على الحدى إلا ريما تنحرف وتقتل أنبياءها بغير الحق . والتي كان يدفعها الحقد والحسد للنبي - صلى 
لله عليه وسلم - أن آتاه الله الرسالة ‏ وهو من غيرهم ‏ وللمسلمين أن جمعهم الله على الحدى ؛ فتكيد لهم 
لج ا موسو ع ل و يزال هو هو اليوم 

غدا يتلقى كل مجمع إسلامي . وكل حركة إسلامية » وكل بععث إسلامي » على مدار القرون ! 

ولقد كان التشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ورسالته » هو الحدف الأول لحملات الهود ؛ 
الذي يسهل بعد بلوغه تحويل المسلمين عن قياد هم الأميئة بعد تحويلهم عن عقّيدتهم الَويمة . ومن ثم يسهل 
تفتيت الصف المسلم » وإهان ا ا ا ا ل 
ل لل ين ان 

لتحطيمه . وتسلم مقادة المسلمين إلى الحوى والجاهلية من جديد ! 
موك علد الدوركي اطق اوسظة ران الو ينوط علي وملع بخاتزي قات ان 
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الرا لاك ولاك ين مو اذاه لق لاعوذ الأوظن يله أن لأضوة اال إمرايل اشتو إماي 
حلقة م3 سلسلة الحيحة الى بأشذها التدعل العناد قبل الحسات: . ققد أو اليه كنا أونى إلى الرضل من قله 
وقد آناه الله النبوة والحكم ‏ كما آنى أنبياء بني إسرائيل ! فلا غرابة في رسالته » ولا غرابة في قبادته » ولا 
غرابة في حاكميته . وكلها مألوف في عالم الرسالات . وكل تعلات بني إسرائيل في هذا الأمر كاذبة » وكل 
شبهاتبم كذلك باطلة . وهم سوابق مثلها مع نبيهم الأكبر وسى عليه السلام » ومع انبيائهم من بعده » و بحخاصة 
مع عيسى عليه السلام » ومن ثم لا يجوز ان يلقي باله إليها احد من المسلمين . 

وتتولى ابات كثيرة في السورة بيان هذه الحقيقة . نقتطف بعضها في هذا المجمل ؛ حتى نجىء كلها مشروحة 
في مكانها من السياق : 1 

٠‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده «وأرعمنا إلى إبر اهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليان واتينا داود زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل : ورسلاً لم تقصصهم عليك ‏ وكلم الله موسى تكلباً . رسلاً مبشرين ومنذرين ن » لكلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل ؛ وكان الله عرب يزأحكاً : لكن الله يشهد عا أنزل اليك + أترله بعلمه . والملائكة يشهدون. 
وكني بال شهيدا 1 .5( - 55 ل).. 

رسألل أهل الكتاب أن تل علبيم كتابا من النهاء. »ققد سألوا نوم أكبر من ذلك فقالو1 + أرنا الله 
جهرة » ... « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق» ... « وبكفرهم وقولهم على 
مريم ببتاناً عظيماً . وقولهم : إنا قتلنا المسبح عيسى بن مريم ‏ رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم .. » 
1١66‏ -لزاه1). 

دأم بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة » وآنيناهم ملكاً 
عظما . فنهم من امن به ومنهم من صد عنه .. ) .. (84- 88) .. 

وكما تتولى السورة نصيبها من تنظيم المجتمع المسلم وتطهيره من رواسب الجاهلية ؛ وبيان معنى الدين » وحد 
الإيمان » وشرط الإسلام ؛ وترتب على هذا البيان مقتضياته من المبادئ والتوجيبات الي أسلفنا بيانها بصفة 
عامة ؛ وتتولى دفع شبهات اليبود وكيدهم ‏ و بخاصة فها يتعلق بصحة الرسالة ‏ فهي كذلك تتولى بيان بعض 
مقومات التصور الإسلامي الأساسية » وتجلو عنها الغبش . وتبين ما في عقيدة أهل الكتاب ‏ من النصارى ‏ 
من غلو ء بعد دفع المقولات اليهودية الكاذبة عن عيسى عليه السلام وأمه الطاهرة » وتقرر وحدة الألوهية 
وحقيقة العبودية » وتبين حقيقة قدر الله وعلاقته بخلقه » وحقيقة الأجل وعلاقته بقدر الله » وحدود ما يغفره 
الله من الذنوب ٠‏ وحدود التوبة وحقيقتها » وقواعد العمل والجزاء ... إلى آخر هذه المقومات الاعتقادية الأصيلة. 
وذلك ثي مثل هذه النصوص : 

١‏ إما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب . فأولئنك يتوب الله علييم » وكان 
لله علماً حكماً . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ! 


وله الذي بعوتون وهم كفار . أولئك أعتدنا هم عذاباً ألما » . 17 من. 


وتويك له لبور لك رايد ونان الجر ادن للك ررح ص عليكي واو غلم كم والتة ريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . يريد الله أن بخفف عنكم ء وخلق الإنسان 


كه 
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ضعيفا ) .. (55 -58). 

« إن نحتنبوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سيثاتكم » وندخلكم مدخلاً كر ها » . (آية 9”") .. 

« إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظماً » .. ( 04. 

«ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم بحشون الناس كخشية الله او اشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى اجل قريب ! 
قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى » ولا نظلمون فتيلا . أيها تكونوا يدرككم الموت - ولو كتتم 
في بروج مشيدة - وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله ا ل اي 
قل : كل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً ,نا أضابك من عستة فق الله-»: وما أضابك 
من سيئة فن نفسك » .. (لالا - هلا). 

إن اقالا يقر أن كر يه وبعقر مادق للك اك إهاء :ومن يغتوله بال ققد خ فتلالا بيدا 11 

١‏ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً جر به » ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى ‏ وهو مؤمن ‏ فاولئك يدخلون الجحنة ولا يظلمون نقيرا » . 
4-15؟0). 

. )1417( .. » ما يفعل الله بعذابكم إن شكر تم وآمنتم ؟ وكان الله شاكراً علماً‎ ١ 

« إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله . ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
يسفن :فور نون أن سحد وا ورد ذلك ميك + أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيئاً . 
والذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منهم » أولئك سوف يؤتههم أجورهم وكان الله غفوراً رحما » .. 
.)1١685 - ١609١‏ 

ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الحق» إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله ؛ 
وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه ؛ قامنوا بالله ورسله » ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم :عا الله 
إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد ! له ما في السهاوات وما في الأرطلى © ركف ربا وضلا .كن يسك 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً . 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ؛ ويزيدهم من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذ .هم عذابا الما » ولا بحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » .. (1/ا١1‏ - )١098#‏ . 

1 يه 

ثم الأسس الأخلاقية الرفيعة » التي يقام عليها بناء المجتمع المسلم .. والسورة تعرض من هذه الأسس جمهرة 
صالحة . سبقت الإشارة إلى بعضها . فالعنصر الأخلاتي أصيل وعميق في كيان التصور الإسلامي » وني كيان 
اكيم المنلم #زنحيك لا علوت خاي بدن وان اللحياة وشاطها اكلهر,اويسن رك هذا بالاهارة الريكة 
المجملة إلى بعض الأسس المستمدة من هذا العنصر الأصيل في حياة الجماعة المسلمة ؛ بالاضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من محتويات السورة . 

إنه مجتمع يقوم على العبودية لله وحده ؛ فهو مجتمع متحرر إذن من كل عبودية للعبيد » في آبة صورة من 
صور العبودية ؛ المتحققة في كل نظام على وجه الأرض » ما عدا النظام الإسلامي ؛ الذي تتوحد فيه الألوهية 


4ه 


سورة النساء 


تخ ا اا خحواصها على أحد من عباده ؛ ولا يدين بها الناس لأحد من عبيده .. ومن 
هذه الحرية تنطلق الفضائل كلها » وتنطلق الأخلاقيات كلها . لأن مرجعها جميعاً إلى ابتغاء رضوان الله ومرتقاها 
متد إلى التحلي بأخلاق الله » وهي مبرأة إذن من النفاق والرياء » والتطلع إلى غير وجه الله .. وهذا هو الأصل 
الكبير في أخلاقية الإسلام » وي فضائل المجتمع المسلم .. 

ثم ترد بعض مفردات العنصر الأخلاتي ‏ إلى جانب ذلك الأصل الكبير - في السورة .. فهو مجتمع يقوم 
على الأمانة . والعدل . وعدم أكل الأموال بالباطل . وعدم النجوى والتامر إلا في معروف . وعدم الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم . والشفاعة الحسنة . والتحية الحسنة . ومنع الفاحشة . وتحريم السفاح والمخادنة . 
وعدم الاختيال والفخر » والرياء والبخل » والحسد والغل .. كما يقوم على التكافل والتعاون والتناصح والتسامح» 
والنخوة والنجدة » وطاعة القيادة التي لحا وحدها حق الطاعة .. الخ . 

اسايق ير مسال الصوع د زلود الهاو اراسي وشيرة تفضيلها عند اشتعر اغبا ق مو ضيعها عق 
السياق .. فتكتفي هنا بالإشارة إلى الحادث الفذ » الذي ب: يشير إلى القمة السامقة ؛ الي تتطلع إليها أنظار الإنسانية ) 
ونظل تتطلع ء ولا تبلغ إليها أبداً كما لم تبلغ إليها قط إلا في ظل هذا الهج الفريد العجيب : 

في الوقت الذي كانت يبود تكبد ذلك الكيد الجاهد للإسلام ونبيه » وللصف المسلم وقيادته .. كان 

رآ يسع الأ لسلمة على ين ا + فرت بتصورائ! وأعلات ٠‏ ونظامها وإجراء) إل اقةالامقة. 
وكان يعالج حادثاً بتعلق بيبودي فرد . هذا العلاج الذي سنذ كره . 

كان الله يأمر الأمة المسلمة بالأمانة المطلقة » وبالعدل المطلق « بين الناس » .. الناس على اختلاف أجناسهم 
وعقائدهم » وقومياتهم وأو وطانهم .. كان يقول لهم : ١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . إن الله نعما يعظكم به ! إن الله كان سميعاً بصيراً » . (آيةلمه) .. 
وكان يقول م : يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما . فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » وإن تلووا أو تعرضوا فإن 
الل كان عا ارين سير 

ثم .. كانت الآيات ذوات العدد من القرآن تتنزل لإنصاف يهودي .. فرد .. من اتهام ظالم » وجهته إليه 
عصبة من المسلمين من الانصار » ممن لم ترسخ في قلوبهم هذه المبادئ السامقة بعد » ولم تخلص نفوسهم من 
رواسب الجاهلية كل الخلوص . فدفعتهم عصبية الدم والعشيرة إلى تبرئة أحدهم باتهام هذا الببودي ! والتواطز 
على اتهامه » والشهادة ضده ‏ ني حادث سرقة درع ‏ أمام الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حنى كاد أن يقضي 
عليه بحد السرقة » ويبرئ الفاعل الأصل ! 

تنزلت هذه الآيات ذوات العدد » فيها عتاب شديد للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفيها إنحاء باللائمة على 
العصبة من أهل المدينة الذين آووا الني - صل الله عليه وسلم ‏ وعزروه ونصروه .. إنعانا لويس 1ن علك 
الفئة الي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 0 
هذا الكيد اللثيم ! وفيها تهديد وإنذار لمن يكسب خطيئة أو! نا تم برشي .بيه بونينا ...يفيه من ثم تلك النقلة 
العجيبة » إلى تلك القمة السامقة » وتلك الإشارة الوضيئة إلى ذلك المرتفى الصاعد . 


لقد تنزلت هذه الآبات كلها في حادث ذلك اليبودي .. من هوه .. 


لاه 


الجزء الرابع 


اي حم ب سوا ارما . واستغفر الله » 

ن الله كان غفور أرحما . ولا تحادل عن الذين يممتانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان خواناً أمأ . يستخفون 

مق النان وله معدن بين الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » وكان الله عا يدملوة نيط . 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فن يحادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ؟ ومن 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفور ارحها . ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه » وكان 
الله علما حكما . ومن يكلسب خطيئة أو إثما » ثم يرم به بريئاً » فقد احتمل بتاناً و ااي . ولولا فضل الله 
عياف ووعة ليت عاق ئفة منهم أن يضلوء » وما يضلون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شيء » وأتزل اله 
عدت كنات والحكيه وزو عليك جائم دكن نعم » وكان فضل الله عليك عظما ولخي فى كتير ين جواخر + 
إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظياً ؛ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له | افدي زاكع قب سيل الأمين نواه ها الول ونصلة هام 
م . إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن بشرك بالله فقد ضل ضلدلاً 
فيد 8 ١١‏ -5١ل).‏ 

اذا ؟ ماذا بملك الإنسان أن يقول ؟ إلا أنه النبج الفريد » الذي ملك وحده ‏ أن يلتقط الجماعة البشرية» 
من سفح الجاهلية ذاك ؛ فبرتقي بها في ذلك المر تقى الصاعد ؛ فيبلغ بها إلى تلك القمة السامقة » في مثل هذا 
الزمن القصير ؟! 

50 ١ 

والآن نكتفي ببذه التقدمة للسورة » وموضوعاتما » وخط سيرها .. وقد أشرنا إلى ذلك الحشد من الحقا قَائوَ 
و الصورات » والنوجهات واتشريعات » اتي ضما .. مجر إشارة .. عصى أن بلغ شع في ينا الفصيلي » 
عند استعر اض النصوص في مكانبها من السياق .. 


والموفق هو الله . 


8 

1 وامد زور ممم رولا سس 2 ا ال اا ا ا 00 0 

يَنأا النّاس الا الو و جور طاو و رروو ار وسار لكك 
و لل سل سس 2# ا ل 


نموأ أله اذى اليك ذال مذ جه امع انم ولا د 


عر عمج رم 


ود م اص و سا سام اس سك م 25 سم ا الى لي 7 0 برش ف" 
ليت اليب ولامامو نوق رق رسكم ونه كلا حوب كيمًا جي وإ ذم ألا يوان 
2 2 0 سيا عي ع ع ل رم ل ل لكر صن صر صل عن كيو لح ع عم ررم اه 


ا ماطَابٌ لك من الأسآء 0 فإن خهتم ا تعدلوأ قواحدة أ وماملكت 


1س بير سن سا و كر ع رار بر 


ل دك دق ألا عورا 2 وام الَتَاَسَدُفَِنَ خله فإن طبن 1 لَك عن تونْءِ منه نفسا فكلوه 


. خصياً : محامياً ومداففعاً‎ )١( 


آلاه 
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ع انب اوضر عزن ل عر سار سا رو 2 اس عرو ير بروشار ث6 سلس س وكر 
ل لا م ون 
ل ور 00 - 1 بلغو اي لاي 2 وى و 1 0 َك كه ل 1رقة مله 
صلطذ 
ل مم ع ص فرج عاد 
إسرافا َبدَارا أن 0 وين كن عب ا فُلْستَعففٌ ومن كان قير ل 0 ا لهم 
كوس على ساو ,ير سمه «. 2غ ودر ساسم لاسا اله سم ود 


ار وَكَقَ آنه يبا د لرِجَال تصِيبٌ عَنَا ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب 


000 واي ودام اق “ات 0 م ميو ير ع ال | امام رةه اد ادام ول ورء ل دم 
مما ترك الولدان والأف ربون مما قل منه أو حكثر نصيبا مفروضا (02 وإذا حضر القسمة ولوأ الْمرى 


ا 5 200035 و لارورور بير سوير سار لس عاو كر 222 سح ساس قر 2 لب مك 


ليتع وَالمسكين قاززوهم ينه وفوا م فوا متروقادت ليش الذي كو كاين لوم رن 


ا و مدوم سال 


3 1 لغ زمر غوسم رومم ذا الرويس وم ا س2 ور س 
واتعرا وراد رار حيار لد د رار الس سرت ون 


م ا ا 20 


ف بطوزيم نارأ وسَيصلون سغي] 8 بوصيكر آله ف اود لذو مثل عط الاين إن كن ذ نسا» 


ا ال لل الا ا 0 3 م ممه عرو 


فق أ فلهن ا او يس ل 


سه سر رسف سوق سس سه ساس ور ع لأس رم م شر ه سلادمه كمه 3 وخ 
نكن له 1 فَإِنَلٌ يكنا رك ابر قلات افك قإِنَكَانَ لهب إِخوةٌ قلامه السدس مر. 


ع 


جَِ 


ىو اس 0 لير ارج سكس سدايئ, _ ري سس نور ل 94س وم تر سم برو لومم - 


بعد وَصيَة ف بها ودين قاض نبجلا لانتو يمقر تخ تقد ل نس 


000 زه سه سس رسفو رص لإ 


كن عله حكها نين *# لكر نضف مول أو جك نآ 111 لو ا ا 


5900 > جر م 1 8 هر 2 الا عرس 0 2 2 سا لظو مصسزر 


5 من بعد وصيّة يوصينَ وس أو دن ا ركم إل كن ت ره نكن كرد 


ا سس بر ور بي ص عر لس شع موس بير سرفر غ ل 


2 و س6 ماس اس 3 - 
فَلهِنّ أثمن مما ركم من بَعْد وصيَة ا ا أو أمرأة ولهر اخ 


نكراارة بس اسه رد سام سد .عي هو رك ابو ري رد 7 و ا 2 ص 


اواخت فلكل واحد ْم اشدسُ فإنكانوأً كثرمن ذلك فهم وم ف اذك يعد ويه يو 9 


ع اس | سوس لير ع ساس سا 2 كرس سا سروم 4 سم ورور رس عراس تر 0 سب بي 0 


او دين غير مضار 000 عيمحِمٌ يل وهال ومن من بطع الله ورسولة, يدخله جنلت 


0 7 سس ا ار بر سير 


جْرى من عبتا الأتبتر نين فيا وَذلكَ ألْمَوَرْ لظم 2 ومن من ,بعص أله ورسوله, ويتعد حدوده, 


و ير سس تي مسر ساس ور 


دَخَله ارا تحللدا فيها وله عَذَّابُ مهن حي 


كلاه 
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هذا الشوط الأول ني السورة يبدأ بآية الافتتاح » التي ترد ؛ الناس » إلى رب واحد . وخالق واحد ؛ كما 
تردهم إلى أصل واحد » وأسرة واحدة » ونجعل وحدة الإنسانية هي « النفس » ووحدة المجتمع هي الأسرة » 
وتستجيش في النفس تقوى الرب ٠‏ ورعاية الرحم .. لتقيم على هذا الأصل الكبير كل تكاليف التكافل والتراحم 
في الأسرة الواحدة » ثم في الإنسانية الواحدة . وترد إليه سائر التنظهات والتشريعات الي تتضمنا السورة . 
التاء 1 سواه اي ال ا مو ل ا 
من اليتامى » وتنظم طريقة القيام عليهم وعلى اموالهم كما تنظم طريقة انتقال المير اث بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وأنصباء الأقرباء المتعددي الطبقات والجهات » في الحالات المتعددة .. وهى ترد هذا كله إلى الأصل الكبير 
الذي تضمنته آية الافنتاح ؛ مع التذكير بهذا الأصل في مطالع نعضي الأنات أو فى كتاياها + أن فى حدراحيتها + 
توثيقا للارتباط بين هذه التنظمات والتشريعات » وبين الأصل الذي تنبثق منه » وهو الربوبية » الي لها حق 
التشريع والتنظيم » هذا الحق الذي منه وحده ينبئق كل تشريع وكل تنظيم . 
'# د 

ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً 
والسناء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » . 

إنه الخطاب ١‏ للناس » . . بصفتهم هذه » لردهم جميعاً إلى بهم الذي خلقهم .. والذي خلقهم « من 
نفس واحدة » .. «وخلق منها زوجها ويك هتهنا رجالا كبن ا وكساء 1 

إن هذه الحقائق الفطرية البسيطة لمي حقائق كبيرة جداً » وعميقة جداً » وثقيلة جداً .. ولو ألقى 2 
أسماعهم وقلو بهم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغييرات ضخمة في حياتهم ؛ وبنقلهم من الجاهلية ‏ 
الجاهليات المختلفة ‏ إلى الإيمان والرشد والحدى » وإلى الحضارة الحقيقية اللائقة « بالناس » 0 
واللائقة بالخلق الذي ربه وخالقه هو الله . 

اي ا ل ا 1 

١‏ -إنبا ابتداء تذاكر ( « الناس » ممصدرهم الذي صدروا عنه ؛ وتردهم إلى خالقهم الذي أنشأهم في هذه 
الأرض م ل ا 

إن الناس جاءوا إلى هذا العالم بعد أن لم يكونوا فيه . الى الذي امم 1 اتيم ل ضكرا اراد يم 
فقد كانوا ‏ قبل أن يجحيعوا ‏ عدماً لا إرادة له .. لا إرادة له تقرر المجيء أو عدم المجيء . فإرادة أخرى 
إذن ‏ غير إرادتهم » هي الي جاءت بهم إلى هنا .. إرادة أخرى ‏ غير إرادتهم هي التي قررت أن تخاقهم. 
إرادة أخرى كم هي التي رسمت لمم الطريق » وهي التي اختارت لهم خط الحياة .. إرادة أخرى 
دعيو رادي حافي الى متخي وجود هي ومقد يي تطبائض وصرصم + رصي موادا ع ور اقيم 
ومنحتهم القدرة على التعامل مع هذا الكون الذي جيء بهم إليه من حيث لا يشعرون ! وعلى غير استعداد » 
إلا الاستعداد الذي منحتهم إياه تلك الإرادة الي تفعل ما تريد . 

ولو نذكر الناس هذه الحقيقة البديبية التي يغفلون عنها لثابوا إلى الرشد من أول الطريق . 

إن هذه الإرادة التي جاءت بهم إلى هذا العالم » وخطت لهم طريق الحياة فيه » ومنحتهم القدرة على التعامل 
معه » لحي وحدها الي تملك لهم كل ثبيء » وهي وحدها الي تعرف عنهم كل شبيء » وهي وحدها الي تدبر 
أمرهم خير تدبير . وإنها لمي وحدها صاحبة الحق في أن ترسم لهم منبع حياتهم ؛ وأن تشرع هم أنظمتهم 

باه 
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وقوانينهم ؛ وأن تضع هم مهم وموازيهم . وهي وحدها البِي يرجعون إليبا وإلى منبجها وشريعتها وإلى قيمها 
وموازينها عند الاختلاف في شأن من هذه الشؤون » فيرجعون إلى النبج الواحد الذي أراده الله رب العالمين . 

؟ - كما أنها توحي بأن هذه البشرية الي صدرت من إرادة واحدة » تتصل في رحم واحدة » وتلتقي 
في وشيجة واحدة » وتلبثق من أصل واحد » وتنتسب إلى نسب واحد : 

ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالاً كثيراً 
ولساءع). 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة » لتضاءلت في حسهم كل الفروق الطارئة » الي نشأت في حياتهم متأخرة » 
ففرقت بين أبناء « النفس » الواحدة » ومزقت وشائج الرحم الواحدة . وكلها ملابسات طارئة ما كان يجوز 
أن تطغى على مودة الرحم وحقها في الرعاية » وصلة النفس وحقها في المودة » وصلة الربوبية وحقها في 
التقوى . 

واستقرار هذه الحقيقة كان كفيلاً باستبعاد الصراع العنصري » الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت » وما 
تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة ؛ في الجاهلية الحديثة » الي تفرق بين الآلوان » وتفرق بين العناصر ء 
وتقيم كيانها على اساس هذه التفرقة . وتذكر النسبة إلى الجنس والقوم » وتنسى النسبة إلى الانسانية الواحدة 
والررنى نئة الوناحدة, 

واستقرار هذه الحقبقة كان كفيلاً كذلك باستبعاد | الاستعباد الطبقي السائد في وثنية الهند والصراع الطبقي » 
الثئي تسيل فيه الدماء أنبارا + في اللاؤل الشبوعية > والذي ما ترال الجاهلية الحديعة تغتيره قاعدة فلسفتيا 
المذهبية + ونقظة اتطلافها ار ل ب ال را وياب 
منها الجميع » والربوبية الواحدة الي يرجع إليبا الجميع ! 

* - والحقيقة الأخرى التى تتضمها الإشارة إلى أنه من النفس الواحدة « خلق منها زوجها » .. كانت 
كناقت لو انوكت الشر طاح أن توق علي تلك الأعسات الألنية الل رونت فوا اوه تسو لل 2 
شتى التصورات السخيفة » وتراها منبع الرجس والنجاسة » وأصل الشر والبلاء .. وهي من النفس الأولى 
فطرة وطبعاً » خلقها الله لتكون ها زوجا » وليبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » فلا فارق ني الأصل والفطرة » 
إغا الفارق في :الاستعداد والوظيقة , 

ولقد خبطت القيرية في هذا النيه-طويلاً . جردت المرأة من كل خصائص الإنسائية وحقوقها . فترة من 
الزمان . نحت تأثير تصور سخيف لا أصل له . فلما أن أرادت معالجة هذا الخطأ الشنيم اشتطت في الضفة 
الأخرى )“ور أطلفتك قر أة القنان ,+ رتست نوا ]نيان شلك الأقاف + اوتنين: علقت لسن ب وق مكيل 
لشطر ٠‏ وألهما ليسا فردين متائلين + إنما هما زوحان متكائلان . 

والمبج الرباني القويم يرد البشرية إلى هذه الحقيقة البسيطة بعد ذلك الضلال البعيد 

ااتاك رس ا رايد الاي او كلو اه ج10 اليد روا رين 
بأسزة واصدة . علق اعداء تقما واعدة ؛«و لل ما رجه 'فكانة امن نان روسن و ون ميا رسالا 
ا ا 
من أول الطريق . لا رحم بينها من مبدأ الأمر . ولا رابطة تربطها إلا صدورها عن إرادة الخالق الواحد . 
وهي الوشيجة الأولى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء لأمر يعلمه ولحكمة يقصدها » أن يضاعف الوشائج . فيبدأً 


4/اه 


الجزء الرابع 


م من وشيجة الربوبية ‏ وهي أصل وأول الرشائخ عاتم دي وجيجة ارتم ٠‏ فتقوم الأسرة الأول من ذ كر 
وأنثى ‏ هما من نفس واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة_ومن هذه الأسرة الأولى يبث رجالاً كثيراً أونساءء 
كلهم يرجعون ابتداء إلى وشيجة الربوبية » ثم يرجعون بعدها إلى وشيجة الأسرة . الي يقوم عليها نظام المجتمع 
الانساني . بعد قيامه على اساس العقيدة . 

ومن ثم هذه الرعاية للأسرة في النظام الإسلامي . وهذه العناية بتوثيق عراها » وتثبيت بنيانها » وحمايتها 
من جميع المؤثرات الي توهن هذا البناء ‏ وفي أول هذه المؤثرات مجانبة الفطرة ء ونجاهل استعدادات الرجل 
واستعدادات المرأة وتناسق هذه الاستعدادات مع بعضها البعض » وتكاملها لإقامة الأسرة من ذكر وأنثى . 

وي هذه السورة وي غيرها من السور حشد من مظاهر تلك العناية بالأسرة ي النظام الإسلامي .. وما كان 
يمكن أن يقوم للأسرة بناء قوي », والمرأة تلقى تلك المعاملة الجائرة » وتلك النظرة الهابطة الي تلقاها في الجاهلية 
كل جاهلية ‏ ومن ثم كانت عناية الإسلام بدفع تلك المعاملة الحائرة ورفع هذه النظرة الحابطة ' . 

ه - وأخيراً فإن نظرة إلى التنوع في خصائص الأفراد واستعداداتهم ‏ بعد بهم من نفس واحدة وأسرة 
واحدة ‏ على هذا المدى الواسع » الذي لا يتّائل فيه فردان قط عام الهاثل » على توالي العصور . وفما لا 
يحصى عدده من الأفراد في جميع الأجيال .. التنوع في الأشكال والسمات والملامح. والتنوع في الطباع والأمزجة 
والأخلاق والمشاعر . والتنوع في الاستعدادات والاهتامات والوظائف .. إن نظرة إلى هذا التنوع المنبثق من 
ذلك التجمع لتشي بالقدرة المبدعة على غير مثال » المدبرة عن علم وحكمة » وتطلق القلب والعين نجولان 
في ذلك المتحف الحي العجيب » يتمليان ذلك الحشد من الهاذج التي لا تنفد . واي دائماً تتجدد » والتي لا 
يقدر عليها إلا الله » ولا يحرؤ أحد على نسبتها لغير الله . فالإرادة الى لا حد لما تريد » والي تفعل ما تريد » 
هي وحدها التي تملك هذا التتويع الذي لا ينتبي » من ذلك الأصل الواحد الفريد ! 1 

والتأمل في « الناس » على هذا النحو كفيل بأن بمنح القلب زاداً من الأنس والمتاع » فوق زاد الإيمان والتقوى. . 
وعو حي كرت الجائة رارس ودار 0 ! 

وي خحتام 1 + الفاح الى الوبد مكل هدم الحشود من الخواطر » يرد ١‏ الناس » إلى تقوى الله » الذي 
يسأل بعضهم بعضاً به » وإلى تقوى الأرحام التي يرجعون إليها جميعا : 

« واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » . 

واتقوا الله الذي تتعاهدون باسمه » وتتعاقدون باسمه » ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء باسمه » ويحلف بعضكم 
لبعض باسمه .. اتقوه فما بينكم من الوشائج والصلات والمعاملات . 
' .. وتقوى الله مفهومة ومعهودة لتكرارها في القرآن . أما تقوى الأرحام . فهي تعبير عجيب . يلقي ظلاله 
الشعورية في النفس » ثم لا يكاد الإنسان يحد ما يشرح به تلك الظلال ! اتقوا الأرحام . آأرهفوا مشاعركم 
للإحساس بوشائجها . والإحساس بحقها . وتوي هضمها وظلمها . والتحرج من خدشها ومسها .. توقوا أ 
تؤذوها » وأن تجرحوها » وأن تغضبوها .. أرهفوا حساسيتكم بها » وتوقيركم لها » وحنينكم إلى نداها وظلها. 

ثم رقابة الله يحم بها الآية الموحية : 


)1ع( يراجع بتوصع فمل «١‏ سام البيت » قِ كتاب (ا السلام العالمي والإسلام » .. ودار الشروق ) 


هماه 


سورة النساء 


» إن الله كان عليكم رقياً‎ ١ 
وما أهولها رقابة ! والله هو الرقيب ! وهو الرب الخالق الذي يعلم من خلق . وهو العليم الخبير الذي لا‎ 
. تخفى عليه خافية » لا في ظواهر الأفعال ولا في خفايا القلوب‎ 
ل‎ 
. من هذا الافتتاح القوي المؤثر » ومن هذه الحقائق الفطرية البسيطة » ومن هذا الأصل الأساسي الكبير‎ 
بأخذ في إقامة الأسس الي بنبض عليها نظام المجتمع وحياته : من التكافل في الأسرة والجماعة . والرعاية‎ 
لحقوق الضعاف فيها » والصيانة لحق المرأة وكرامتها » والمحافظة على أموال الجماعة في عمومها . وتوزيع‎ 
.. امير اث على الورثة بنظام يكفل العدل للأفراد والصلاح للمجتمع‎ 
وَيَيدا فامر الأوصياء على اليتامى أن يردوا لهم أمواهم كاملة سالمة متى بلغوا سق" ركد نوالا يكحو‎ 
القاضير ات اللواني تحت وصايتهم طمعاً في أ و اللو اما الها ء الذين يشي من إتلافهم للمال » إذا هم تسلموهء‎ 
» لأنه ني حقيقته مال الجماعة » وها فيه قيام ومصلحة » فلا يحوز أن تسلمه لمن يفسد فيه‎ ٠ فلا يعطى لهم المال‎ 
. وأن يراعوا العدل والمعروف في عشرتهم للنساء عامة‎ 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . إنه كان حوباً‎ ٠ «وآنوا اليتامى أموالهم‎ 
0 ا ل ل ا‎ 
تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيعانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا . وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فإن طبن لكم عن‎ 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مربئا . ولا تؤتوا السفهاء » أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » وارزقوهم فيا واكسوهم»‎ 
وقولوا هم قولاً معروفا ار‎ 
ولا :نا كلوها إشرافا ويذازا أن يكبووا . ومن كان غنيا فليستعفف ؛ ومن كان فقير ! فليا كل بالمعروف . فاذا‎ 
وكفى بالله حسيباً ؛‎ ٠ دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم‎ 
وتشي هذه التوصيات المشددة  كما قلنا  بما كان واقعاً في الجاهلية العربية من تضييع لحقوق الضعاف‎ 
بصفة عامة . والأيتام والنساء بصفة خاصة .. هذه الرواسب التي ظلت باقية في المجتمع المسلمالمقتطع أصلاً من‎ 
المجتمع الجاهلي  حتى جاء القرآن يذييها ويزيلها » وينشئ في الجماعة المسلمة تصورات جديدة ؛ ومشاعر‎ 
. جديدة » وعرفا جديدا » وملامح جديدة‎ 
«وآتوا اليتامى أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب . ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . إنه كان حوباً‎ 
. كبيرا|)‎ 
ولا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم‎ ٠ أعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم‎ 
الجيدة » وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة » أو ماشيتهم . أو أسهمهم ؛ أو نقودهم  وف النقد الجيد ذو‎ 
القيمة العالية والرديء ذو القيمة الحابطة  أو أي نوع من أنواع المال . فيه الجيد وفيه الرديء .. وكذلك لا‎ 
تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم . كلها أو بعضها .. إن ذلك كله كان ذنباً كبيرا . والله يحذركم من هذا‎ 
. الذنب الكبير‎ 
فلقد كان هذا كله يقع إذن في البيئة التي خوطبت ببذه الآبة أول مرة . فالخطاب يشي بأنه كان موجهاً‎ 
و م ل ا يي .. وقي كل جاهلية بقع مثل‎ 
» ونحن نرى أمثاله في جاهليتنا الحاضرة في المدن والقرى . وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى الطرق‎ . 


كلاه 


الجزء الرابع 


ان لحيل عمق كر الأوصياء » على الرغم من كل الاحتياطات القانونية » ومن رقابة الميعات الحكومية 
ما دو ا م . فهذه المسألة لا تفلح فيها الت* يعات القانونية » ولا الرقابة الظاهرية .. 
كلا لا بفلح فيها إلا أمر واحد .. التقوى .. فهي التي تكفل الرقابة الداخلية على الضمائر » فتصبح للتشريع قيمته 
واو كنوك تعارولا امه 11ب كذ بك احرج تسن الأوطياه أن بع لوا ا لتر تين اهم لوول 
طعامه عن طعامهم , مبالغة في التحرج والتوثي من الوقوع في الذنب العظيم ؛ الذي حذرهم الله منه وهو يقول : 
«انه كان حوبا كبيرا ) . 

إن هذه الأرض لا تصلح بالتشريعات والتنظمات . ما لم يكن هناك رقابة من التقوى في الضمير لتنفيذ 
التشريعات والتنظمات .. وهذه التقوى لا نجيش تجاه التشريعات والتنظمات إلا حين تكون صادرة من 
الجهة المطلعة على السرائر » الرقيبة على الضما لضمائر .. عندئذ يحس الفرد ‏ وهو يهم بانتهاك حرمة القانون ‏ أنه 
يخون الله » ويعصي أمره » ويصادم إرادته ؛ وأن الله مطلع على نيته هذه وعلى فعله .. وعندئذ تتزلزل أقدامه » 
وتر نبجف مفاصله . ونجيش تقواه . 

إن الله أعلم بعباده » وأعرف بفطرتهم » وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي ‏ وهو خلقهم ‏ ومن ثم جعل 
التشريع تشريعه » والقانون قانونه » والنظام نظامه » والمبج منهجه » ليكون له في القلوب وزنه وأثره ومخافته 
ومهابته .. وقد علم - سبحانه ‏ أنه لا يطاع أبداً شرع لا برتكن إلى هذه الجهة التي تخشاها وترجوها القلوب ؛ 
وتعرف أنبا مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب . وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد » تحت تأثير البطش 
الح لم0 لا بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة » وكلما 
واتنهم الحيلة . مع شعورهم دائما بالقهر والكبت والهيؤ للانتقاض .. 

وم اه 

«وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا 
تعدلوا كد05 أو ما ملكت أعانكم » ذلك أدنى التق راة 

ل ا 0 
تقسطوا في البتامى » فقالت : يا ابن أختي هذه البتيمة تكون في حجر وليها » تشركه في ماله » ويعجبه ماها 
ال وان ا 

لا أن يقسطوا إليبن ؛ ويبلغوا بن أعلى ستتبن في الصداق » وأمروا أن يتكحوا من سواهن » قال عروة : 
المع ام ل لسر م تدم 

النساء . قل الله يفتيكم فيبن . وما يتلى عليكم في الكتاب بي يتامى النساء اللاني لا تؤتونهن ما كتبٍ لهن 
وترغبون أن تنتكحوهن ... » قالت عائشة : ( وقول الله في هذه الآبة الأخرى : « وترغبون أن تنكحوهن » 
رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال . فنهوا أن يتكحوا من رغبوا في ماها وجمانها من النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال )' . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - يصور جانباً من التصورات والتقاليد التي كانت سائدة في الجاهلية » ثم 
بقيت ني المجتمع المسلم » حتى جاء القرآن ينهى عنها و بمحوها ٠‏ ببذه التوجيهات الرفيعة » ويكل الأمر إلى 





(1) أخرجه البخاري . 


الفمائر » وهو يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا في الينامى » . . فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله إذا 
توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره » ونص لاضلا [9 بده عواطم اليداج .+ الطار بيو يهو التد 
في كل صوره وبكل معانيه في هذه الحالة » سواء فها يختص بالصداق » أو فما يتعلق بأي اعتبار آخخر . كأن 
هيا رنة ماقا 5 لأن ا فى "قله موده لا وله ردن حب زعلا طنيرة فى هفرعا للااتاء وكاضي كيدها 
عاك ارم كبر لحن تت سيدا المجاة ود دودر لطر جاه الرعيا تقر نيد بام نمدا لكات لج عنم الرعية 
اثي قد لا تفضح عنها خياء أو خوفا من ضنياغ مالها إذا عي تخالفت» عن إرادته .. إلى آخر تلك الملابسات الي 
طب الااتحمن فا افددل .. والقرآن يقيم الضمير حارساً ؛ والتقوى رقيبا . وقد أسلف في الآية السابقة الي 
رتب عليها هذه التوجيبات كلها قوله : « إن الله كان عليكم رقيبا » . 

فعندما لا يكون الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتمات اللوائي في حجورهم » فهناك النساء 
غير هن » وبي المجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة 

: وإن خفتم ألا تقسطوا ني اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا ؛ 

ل ل ل ل ل لاه 
أو مما ملكت اليمين . 

ددم لجيه ب جد م يحسن بيان الحكمة والصلاح فيها . في زمان جعل الناس يتعالمون فيه على 
ربهم الذي خلقهم » ويدعون لأنفسهم بصرا بحياة الإنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ! 
وبقولون في هذا الأمر وذاك بال هموى والشهوة » وبالجهالة والعمى . كأن ملابسات وضرورات جدّت اليوم ؛ 
يد ركونها هم ويقدرو نما ولم تكن في حساب الله سبحانه ‏ ولا في تقديره » يوم شرع للناس هذه الشرائع !!! 

وهي دعوى فيها من الجهالة والعمى » بقدر ما فبها من التبجح وسوء الأدب ٠‏ بقدر ما فيها من الكفر والضلالة ! 
ولكنها تقال » ولا نجحد من يرد الجهال العمي المتبجحين المتوقحين الكفار الضلال عنها ! وهم يتبجحون على الله 
وشريعته » ويتطاولون على الله وجلاله » ويتوقحون على الله ومنهجه » آمنين سالمين غاتمين » مأجورين من 
الجهات الي .همها أن تكيد لهذا الدين ! 

وهذه المسألة مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره الإسلام - يحسن م 
روبع وج كران صرف اللإجاك مض وارايعه ية التي تحيط بها .. 

روى البخاري ‏ بإسناده ‏ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم ‏ وتحته عشر نسوة ‏ فقال له الني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « اختر مهن اربعا ») . 

وروى أبو داود ‏ بإسناده ‏ أن عميرة الأسدي قال : أسلمت وعندي تماني نسوة » فذاكرت ذلك للني 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : «أخثر منين أربعا» . 

وقال الشافعي في مسنده : أخبر ني من سمع ابن أبي في الزياة يفول + أعتبر »عيفد الحد عن ابن سهل. بن 

عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث ؛ عن نوفل بوتعارة العبلدي هفاك : أسلمت وعندي خمس نسوة » 

فقال ل رسول الله حمل انا عليه وطلم -:: اختر أريعا أن شعف وقاررق الأخري 4 

فقد جاء الإسلام إذن » وتحت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل بدون حد ولا قيد ‏ فجاء ليقول 
للر جال : إن هناك حداً لا يتجاوزه المسلم هو أربع ‏ وإن هناك قيداً هو إمكان العدل ‏ وإلا فواحدة . 
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أو ما ملكت أعانكم . 

جاء الإسلام لا ليطلق » ولكن ليحدد . ولا ليترك الأمر لحوى الرجل ٠‏ ولككن ليقيد التعدد بالعدل . وإلا 
امتنعت الرخصة المعطاة ! 

ولكن اذا أباح هذه الرخصة ؟ 

إن الإسلام نظام للإنسان . نظام واقعي إيحابي . يتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه » ويتوافق مع واقعه 
ل ا ل 

ف 0 ا م متو كيو اغفال نانفا هال 

وي غير عنف في دفعه أو اعتساف ! 

إنه نظام لا يقوم على الحذلقة الجوفاء ؛ ولا على التظرف المائع ؛ ولا على ١‏ اللمثالية » الفارغة ؛ ولا على 
الأمنيات الحالمة » الي تصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته » ثم تتبخر في الهواء ! 

وهو نظام يرعى خلق الإنسان » ونظافة المجتمع » فلا يسمح بإنشاء واقع مادي , من شأنه انحلال الخلق » 
وتلويث المجتمع » تحت مطارق الضرورة الي تصطدم بذلك الواقع . بل يتوخى دائما أن ينشئ' واقعا يساعد 
على صيانة الخلق » ونظافة المجتمع » مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله المجتمع . 

فإذا استصحبنا معنا هذه الخصائص الأساسية في النظام الإسلامي » ونحن ننظر إلى مسألة تعدد الزوجات . 
اذا نرى ؟ 

نوق أو ل أذ ملا حالات :ؤاقية فى ععمات كدر وات تارظطة وعاموت تو فيا زرادة عدة 
النساء الصالحات للرواج » على عدد الرجال الصالحين للزواج .. والحد الأعلى لهذا الاختلال الذي يعتري 

بعض المجتمعات ل يُعرف تار يخياً أنه تجاوز نسبة أربع إلى واحد وهو يدور اداتما ف حدودهاء.. 

"دكت جالع هذا الراق » الذي بقع ويتكرر وقوعه ء بنسب مختلفة . هذا الواقع الذي لا بحدي فيه 
الإنكار ؟ 

نعا لحه بز الكتفين ؟ أو نتركه يعالج نفسه بنفسه ؟ حسب الظروف والمصادفات ؟! 

إن هز الكتفين لا يحل مشكلة:! كما أن ترك المجتمع يعالج هذا الواقع حسما اتفق لا يقول به إنسان جاد » 
يحترم نفسه ء ويحترم الجنس البشري ! 

ولا بد إذن من نظام » ولا بد إذن من إجراء .. 

وعندئذ جد انفسنا أمام احهال من ثلاثة احهالات : 

ل ا 
درجة الاختلال الواقعة ‏ بدون زواج ء تقضي حياتها ‏ أو حياتبن - لا تعرف الرجال ! 

؟ - أن يتزوج كل رجل صالح للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظيفاً . ثم يخادن أو يسافح واحدة أو 
أكثر » من هؤلاء اللواتي ليس هن مقابل في المجتمع من الرجال . فيعرفن الرجل خدينا أو خليلاً في الحرام 

والظلام ! 
- أن يتزوج الرجال الصالحون ‏ كلهم أو بعضهم ‏ أكثر من واحدة . وأن تعرف المرأة الأخرى الرجل » 
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زوجة شريفة » في وضح النور لا خدينة ولا خليلة بي الحرام والظلام ! 

الاحمّال الأول ضد الفطرة » وضد الطاقة ١‏ بالقياس إلى المرأة التي لا تعرف في حياتها الرجال . ولا يدفع 
هذه الحقيقة ما يتشدق به المتشدقون من استغناء المرأة عن الرجل بالعمل والكسب . فالمسألة أعمق بكثير مما 
يظنه هؤلاء السطحيون المتحذلقون المتظرفون الجهال عن فطرة الإنسان . وألف عمل ؛ وألف كسب لا تغني 
المرأة عن حاجتها الفطربة إل الحياة الطبيعية ...سواء في ذلك مطالب الفسد والغريزة » ومطالب الروج والعقل » 
من السكن والأنس بالعشير .. والرجل يحد العمل ويجد الكسب ؛ ولكن هذا لا يكفيه » فيروح يسعى للحصول 
على العشيرة » والمرأة كالر جل في هذا فهما من نفس واحدة ! 

والاحتّال الثاني ضد انجاه الإسلام النظيف ؛ وضد قاعدة المجتمع الإسلامي العفيف ؛ وضد كرامة المرأة 
الإنسانية . والذين لا يحفلون أن تشيع الفاحشة في المجتمع » هم أنفسهم الذين يتعالمون على الله » ويتطاولون 
على شربعته . لأنهم لا يحدون من يردعهم عن هذا التطاول . بل يحدون من الكائدين هذا الدين كل تشجيع 
وتقدير ! 

والاحّال الثالث هو الذي مختاره الأعادم #عتا زه رححضتة مقيدة ين اللمؤاجهة الورامم الذي لا ينفع فيه هز 
الكتفين ؛ ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء . يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية » في مواجهة الإنسان كما هو 
بفطرته وظروف حياته ‏ ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر » ومع منبجه ني التقاط الإنسان من 
السفح ؛ والري به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة . ولككن في يسر ولين وواقعية ! 

ثم نرى .. ثانياً .. في المجتمعات الإنسانية . قدماً وحديثاً . وبالأمس واليوم والغد . إلى آخر الزمان . واقعاً 
في حياة الناس » لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله . 

نرى أن فترة الإخصاب بي الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها . يها هى تقف في المرأة عند سن الخمسين 
اواج اليااراقوناك. فق" التومسط عقرروروا نع من رن الاعفات ل حماة :ار صل لاسقاين لا فى دياه اراد 
وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما ؛ امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال » وعمران الأرض 
بالتكائر والانتشار . فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب 
الزائدة في الرجال . ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع ‏ الموضوع لكافة البيئات في جميع 
الأزمان والأحوال ‏ هذه الرخصة ‏ لا على سبيل الإلزام الفردي ٠‏ ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي 
لهذا لواف المطواي 6 واطية الاق ان للم بق عتاد اا وما روفو تراتق ينا واقع الفطرة وبين انجاه 
التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي . لا يتوافر عادة بي التشريعات البشرية » لآن الملاحظة البشرية القاصرة 
لا تنتبه له » ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة . ولا تنظر من جميع الزوايا » ولا تراعي جميع 
الاحيالات . 

ومن الحالات الواقعية ‏ المر تبطة بالحقيقة السالفة ‏ ما نراه أحياناً من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية » 
مع رغبة الزوجة عنها ‏ لعائق من السن أو من المرض - مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية 
وكراهية الانفصال ‏ فكيف نواجه مثل هذه الحاللات ؟ 

نواجهها ببز الكتفين ؛ وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار ؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة 
والتظرف السخيف ؟ 

إن هر الكتفين ‏ كما قلنا ‏ لا يحل مشكلة . والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية » 
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ومشكلاها الحقيقية .. 

وعندئذ نجد أنفسنا ‏ مرة أخرى ‏ أمام احتال من ثلاثة احّالات : 

١‏ - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ! ونقول له : عيب 
با رجل ! إن هذا لا يليق » ولا يتفق مع حق المرأة الني عندك ولا مع كرامتها ! 

؟ - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء ! 

" - أن نبيح لهذا الرجل التعدد ‏ وفق ضرورات الحال ‏ ونتوقى طلاق الزوجة الأولى .. 

الاحهال الأول ضد الفطرة » وفوق الطاقة » وضد احّال الرجل العصبي والنفسبي . وكمرته القريبة ‏ إذا نحن 
أكر هناه بحكم التشريع وقرة السلطان ‏ هي كراهية الحياة الزوجية الثي تكلفه هذا العنت » ومعاناة جحم 
هذه الحياة .. وهذه ما يكرهه الإسلام » الذي يجعل هك البيك سكنا ع وين الزؤجة أنضا والياننا + 

والاحتال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي » وضد منبجه في ترقية الحياة البشرية » ورفعها وتطهير ها وتزكيتها» 
كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان ! 

والاحمّال الثالث هو وحده الذي يلي ضرورات الفطرة الواقعية » ويلبي منهج الإسلام الخلقي . ويحتفظ 
للزوجة الأولى برعاية الزوجية » ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشر تهما وعلى ذ كرياتهما » وييسر على 
الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية . 

وشيء كهذا بيقع في حالة عقم الزوجة ٠»‏ مع رغبة الزوج الفطرية في النسل . حيث يكون أمامه طريقان لا 
ثالث هما : 

. أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل‎ - ١ 

؟ - أو أن يتزوج بأخرى » ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى . 

وقد هذر قوم من المتحذلقين ‏ ومن المتحذلقات ‏ بإيثار الل يق الأول والكن تيعا ولعي“ واغة دعل 
الأقل - من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج ببذا الطريق. ! الطريق الذي يحطم عليين بو تمن 
بلا عوض منظور ‏ فقلما تبجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج وكثير ا ما تتحد الزوجة العاقر أنساً واسترواحاً 
في الأطفال الصغار » تجيء بهم الزوجة الأحرى من زوجها » فيملأون عليهم الدار ركه وعية كان 
ابتغاسها لحر مانها الخاص . 

وهكذا حينًا ذهبنا نتأمل الحياة الواقعية بملابساتها العملية » الي لا تصغي للحذلقة » ولا تستجيب للهذر » 
ولا تستروح للهزل السخيف والتميع المنحل في مواضع الجد الصارم .. وجدنا مظاهر الحكمة العلوية » في 
سن هذه الرخصة » مقيدة بذلك القيد : 

١‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ مثنى وثلاث ورباع ‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » فالرخصة تلبي 
واقع الفطرة » وواقع الحياة ؛ وتحمي المجتمع من الجنوح ‏ تحت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية 
المتنوعة ‏ إلى الانحلال أو الملال .. والقيد يحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال » ويحمي الزوجة 
من الحور والظلم ؛ ويحمي كرامة المرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل . ويضمن 
العدل الذي تحتمل معه الضرورة ومقتضياما المريرة . 

إن أحداً يدرك روح الإسلام واتجاهه » لا يقول : إن النعدد مطلوب لذاته » مستحب بلا مبرر من ضرورة 
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فطرية أو اجتماعية ؛ وبلا دافع إلا التلذذ الحيواني » وإلا التنقل ب بين الروجات » كما يتنقل الخليل بين الخليلات. 
إعما هو ضرورة تواجه ضرورة . وحل يواجه مشكلة :وهو لبس امتزوكا للهوى © بلا قيد ولا دفي النظام 
الإسلامي ٠‏ الذي يواجه كل واقعيات الحياة . 

فإذا الحرف جيل المع ل اي له جد رم ام سو يل 
لاحالة الحياة الزوجية مسر حا للذة الحيوانية . إذا أمسوا يتنقلون بين الزروجات كما يتنقل الخليل بين الخليلا 
إذا أنشأوا « الحريم » في هذه الصورة المريبة .. فليس ذلك م ا 
الإسلام .. إن هؤلاء إتما انحدروا إلى هذا الدرك لأنهم بعدوا عن الإسلام » ول يدركوا روحه النظيف الكريم . 
والسبب أنهم يعيشون في مجتمع لا يحكمه الإسلام » ولا تسيطر فيه شريعته . مجتمع لا تقوم عليه سلطة مسلمة » 
تدين للإسلام وشريعته ؛ وتأخذ الناس بتوجيهات الإسلام وقوانينه » وآدابه وتقاليده . 

إن المجتمع المعادي للإسلام المنفلت من شريعته وقانونه » هو المسؤول الأول عن هذه الفوضى . هو المسؤول 
الأول عن « الحريم » في صورته الهابطة المريبة . هو المسؤول الأول عن اتخاذ الحياة الزوجية مسرح لذة بهيمية . 
ففن شاء أن يصلح هذه الحال فلير د الناس إلى الإسلام » وشريعة الإسلام » ومنهبج الإسلام ؛ فير دهم إلى النظافة 
والطهارة والاستقامة والاعتدال .. من شاء الإصلاح فليرد الناس إلى الإسلام لا في هذه الجزئية ولكن في منهج 
الحياة كلها . فالإسلام نظام متكامل لا يعمل إلا وهو كامل شامل .. 

والعدل المطلوب هو العدل بي المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة . أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس 
النفوس » فلا يطالب به أحد من بني الإنسان » لأنه غارع من واد الانسان .. وهو العدل الذي قال الله عنه 
الآية الأخر ع فى هذاه العوور :28« ولى معط يكوا أنااتفد لوا ين النساء ‏ ولو حر صتم فلا تميلوا كل الميل » 
فتذروها كالمعلقة ) .. هذه الآبة التي يحاول بعض الناس أن يتخذوا منها دليلا على تحريم التعدد ل وا لسرن 
كذلك . وشريعة الله ليست هازلة » حتى تشرع الأمر في آبة » وتحرمه في آية » هذه الصورة الي تعطي 
باليمين وتسلب بالشمال ! فالعدل المطلوب في الآية الأولى ؛ والذي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق ؛ 
هو العدل ي المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة » وسائر الاوضاع الظاهرة » بحيث لا ينقص إحدى الزوجات 
شيء منها ؛ وبحيث لا تؤثر واحدة دون الأخرى بشيء منها .. على نحو ما كان النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وهو أرفع إنسان عرفته البشرية » يقوم به . في الوقت الذي لم يكن أحد يجهل من حوله ولا من نسائه » أنه 
يحب عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ويؤثرها بعاطفة قلبية خاصة » لا تشاركها فيها غير ها .. فالقلوب ليست ملكا 
لصا ا ."اده اين أصعين مخ أعلايم الرحدن يقلا كيف رغاء :وقد كانت صل الله عليه ومتم[ 
يعرف ديئه ويعراف قلبه كايو لويد ا قبع ان بلقا روح المي يا ةزول ملك" 
ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة ؛ أن الإسلام لم ينشئ التعدد ما حدده . ولم يأمر بالتعدد إنما 
رخص فيه وقيده . و أنه رخص فيه لمواجهة واقعيات الحياة البشرية » وضرورات الفطرة الإلسانية . هذه 
ا ا ا 0 
أطوار الحياة في أجيال أخرى » وفي ظروف أخرى كذلك . كما يقع في كل تشريع أو توجيه جاء به هذا 
الهج الرباني » وقصر البشر في فترة من فترات التاريخ » عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة . 


)001 أخرجه أبو داود والترمذي والنساي . 


كمه 


الجزء الرابع 


فالحكمة والمصلحة مفتر ضتان وواقعتان في كل تشريع إلحمي » سواء أدركهما البشر أم لم يدركوهها » في فترة 
من فترات التاريخ الإنساني القصير » عن طريق الإدراك البشري المحدود ! 

ثم ننتقل إلى الإجراء الثاني الذي تنص عليه الآية عند الخوف من عدم تحقق العدل : 

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » أو ما ملكت أيمانكم » . 

أي إنه إن خيف عدم العدل في التزوج بأكثر من واحدة تعين الاقتصار على واحدة ! ولم يحز نجاوزها 
أو وما ملكت أيمانكم ) من الإماء زواجاً أو تسرياً » فالنص لم يحدد . 

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالاً . فلعله يحسن 
هنا أن نلم ,عسألة الاستمتاع بالاماء خاصة . 

إن الزواج من مملوكة فيه رد لاعتبارها وكر امتها الإنسانية . فهو مؤهل من مؤهلات التحرير لها ولنسلها من 
سيدها ‏ حتى ولو لم يعتقها لحظة الزواج ‏ فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى « ام ولد » و يمتنع على سيدها 
بيعها ؛ وتصبح حرة بعد وفاته . أما ولدها فهو حر منذ مولده . 

وكذلك هس اسع ابا ل ولاس اواو وام وادع براح نينها » اوعارؤاسر اداه 
سيدها عار ولدهااجه كذلك سر ا إذ أ|اعتر ف بنسبه » وهذاما كان يحدث عادة . 

فالزواج والتسري كلاهما طريق من طرق التحرير التي شرعها الإسلام وهي كثيرة .. على أنه قد يحيك : 
في النفس شيء من مسألة التسري هذه . فيحسن أن تتذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة - كما بينا هناك 
ا ا و ل ار ا ل ل 
ذاتها الي اقتضت إباحة التسري بالاماء ؛ لأن مصير المسلمات الحرائر العفيفات حين يؤسرن كان شرا من هذا 
الصير :؟ 

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات » طن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها 
في حياتبن » ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه .. فإما أن تتم تلبية هذه المطالب 
عن طريق الزواج » وإما أن تتم عن طريق تسري السيد , ما دام نظام الاسترقاق قائما » كي لا ينشرن ي 
المجتمع حالة من الانحلال الخلقي » والفوضى الجنسية » لا ضابط لا » حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق 
البغاء أو المخادنة » كما كانت الحال في الجاهلية . 

أما ما وقع في بعض العصور من الاستكثار من الإماء ‏ عن طريق الشراء والخطف والنخاسة ونجميعهن 
في القصور » واتخاذهن وسيلة للالتذاذ الجنسى الببيمى ١‏ وممضية الليالي الحمراء بين قطعان الإماء » وعربدة 
السكر والرقص والغناء .. إلى آخر ما نقلته إلينا الأخبار الصادقة والبالغ فيها على السواء .. أما هذا كله فليس 
هو الإسلام . وليس من فعل الإسلام » ولا إيحاء الإسلام . ولا يجوز أن يحسب عل النظام الإسلامي ١‏ 
ولا أن يضاف إلى واقعه التاريخي .. 

إن الواقع التاريخي « الإسلامي » هو الذي بنش وفق فق أصول الإسلام وتصو رأته وشرعته وموازينه . هذا وحده 

هو الواقع التاريخي « الإسلامي » .. أما ما يقع في المجتمع الذي ينتسب إلى الإسلام » خارجاً على أصوله 
وما م قله عرد أن بسنت ننه لأنه اتحر اف عه 


)١(‏ صفحة <٠‏ 3# من الحرء الثا 


مه 





سورة النساء 


إن للإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين ني أي جيل . فالمسلمون لم ينشئوا الإسلام » إما الإسلام 
هو الذي أنشأ المسلمين . الإسلام هو الأصل » والمسلمون فرع عنه ٠‏ ونتاج من نتاجه . ومن ثم فإن ما يصنعه 
الناس أو ما يفهمونه ليس هو الذي يحدد أصل النظام الإسلامي أو مفهوم الإسلام الأساسي . إلا أن يكون 
مطابقا للأصل الإسلامي الثابت المستقل عن واقع الناس ومفهومهم » والذي يقاس إليه واقع الناس في كل جيل 
ومفهومهم » ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن الإسلام . 

إن الأمر ليس كذلك في النظم الأرضية التي تنشأ ابتداء من تصورات البشر » ومن المذاهب الي يضعوتها 
لأنفسهم ‏ وذلك حين يرتدون إلى الجاهلية ويكفر ون بالله مهما ادعوا أنهم يؤمنون به » فظهر الإيمان الأول 
باللههو استمداد الأنظمة من منبجه وشريعته » ولا إعان بغير هذه القاعدة الكبيرة ‏ ذلك أن المفهو مات المتخيرة 
للناس حينئذ » والأوضاع المتطورة في أنظمتهم » هي التي تحدد مفهوم المذاهب الي وضعوها لأنفسهم . 
وطبلوها على أنفسهم . 

فأما في النظام الإسلامي الذي لم يصنعه الناس لأنفسهم ؛ إنما صنعه للناس رب الناس و خخالقهم ورازقهم 
ومالكهم .. فأما في هذا النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقه ؛ فواقعهم إذن هو الواقع التاريخي 
« الإسلامي ؛ وإما أن ينحرفوا عنه أو يجانبوه كلية » فليس هذا واقعاً تاريخياً للإسلام . نما هو انحراف عن 
الإسلام ! ْظ 

ولا بد من الانتباه إلى هذا الاعتبار عند النظر في التاربخ الإسلامي . فعلى هذا الاعتبار تقوم النظرية التاريخية 
لكوي اوافى اعبت ال ع عبات النظريات التاريحية الأخرى .+ التي تعتبر واقع الجماعة الفعلي » هو 
التفسير العملي للنظرية أو المذهب » وتبحث عن ١‏ تطور» النظرية أو المذهب في هذا الواقع الفعلي للجماعة 
الي تعتنقه » وني المفهومات المتخيرة لهذه النظرية في فكر الجماعة ! وتطبيق هذه النظرة ل 
علا سال المي ا لود الل ل وي 

وأخيراً تفصح الآبة عن حكمة هذه الإجراءا ت كلها .. !نما اتقاء الجور وتحقيق العدل : 

وذلك أدنى ألا تعولوا» . 

ذلك .. البعد عن نكاح اليتهات ‏ إن خخفتم ألا تقسطوا ني اليتامى ‏ ونكاح غير هن من النساء ‏ مثنى وثلاث 
ورباع - ونكاح الواحدة فقط - إن خفتم ألا تعدلوا ‏ أو ما ملكت أيمانكم .. « ذلك أدنى ألا تعولوا » . 
أي ذلك أقرب ألا تظلموا وألا تجوروا . 

وهكذا يتبين أن البحث عن العدل والقسط » هو رائد هذا المبج » وهدف كل جزئية من جزئياته . 
والعدل أجدر أن يراعي في المحضن الذي يضم الأسرة . وهي اللبنة الأولى للبناء الاجتّاعي كله . ونقطة الانطلاق 
إلى الحياة الاجتاعية العامة » وفيه تدرج الأجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف . فإن لم يقم على العدل والود 
واللام » فلا عدل ولا ود ني المجتمع كله ولا سلام ' 


ا *« نا 
)١(‏ يراجم بتوسع فصل ع وسلام البيت ؛ يي كتاب « السلام العالمي والإسلام » .. ودار الشروق ؛ . 


عمه 


الجزء الرابع 


الكلام عن رعاية اليتامى اللي بدأ فيها : 

«وأتوا النساء صدقاتبن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً » فكلوه ه هنيئاً مريئاً » . 

وعد الآ نش لجز أذ كنا ييح “سنا حصي فى ل ا نت 
اخاهل دعن عضي هذا الجن و صو الت > والحدة جما أكالت يكبم قيفي الول ليذ العيدذاق وأخلم لشم » 
وكأئما هي صفقة بيع هو صاحبها ! وواحدة منها كانت في زواج الشفار . وهو أن يزوج الولي المرأة اللي في 
ولايته » في مقابل أن يزوجه من يأخذها امرأة هي ني ولابة هذا الآخر . واحدة بواحدة. صفقة بين الوليين لا حظ 
فيا لمن انيف . كما تبدل ,بيمةبيهبيمة ! فحرم الإسلام هذا الزواج كلية ؛ وجعل الزواج التقاء نفسين عن 
رغبة واختيار ٠‏ والصداق حقاً للمرأة تأخذه لنفسها ولا يأخذه الولي ! وحتم تسمية هذا الصداق وتحديده ٠‏ 
لتقيضه المرأة فريضة لما » وواجبا لا تخلف فيه . وأوجب أن يؤديه الزوج ١‏ نحلة »- أي هبة خالصة لصاحبتها- 
وأن يؤديه عن طيب نفس » وارتياح خاطر . كما يؤدي المحبة والمنحة . فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك 
لزوجها عن شىء من صداقها ‏ كله أو بعضه ‏ فهى صاحبة الشأن في هذا ؛ تفعله عن طيب نفس ٠‏ وراحة 
خاطر ؛ والزوج في حل من أخذ ما طابت نفس الروجة عنه . وأكله حلالاً طيباً هنيئاً مريئاً . فالعلاقات بين 
الزوجين ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل . والاختيار المطلق ؛ والسماحة النابعة من القلب ٠‏ والود الذي لا 

و بهذا الاجراء استبعد الإسلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية في شأن المرأة وصداقها » وحقها في 
نفسها وي مالا » وكرامتها ومنزلها . وف الوقت ذاته لم يجفف ما بين المرأة ورجلها من صلات » ولم يقمها 
عل تمر الفدرامة في القائوؤن + يل ترك للنواخة والترآضئ والمودة أن تاخد عر اهاي هذه"الحياة المفتركة + 
وأن تبلل بنداوتها جو هذه الحياة . 

فاذا انبى من هذا الاستطراد ‏ الذي دعا إليه الحديث عن الزواج من اليتميات ومن غير هن من النساء ‏ 
عاد إلى أموال اليتامى ؛ بفصل في أحكام ردها إلهيم » بعد أن قرر في الآية الثانية من السورة مبدأ الرد على 
وجه الاجمال . 

إن هذا المال : ولو أنه مال اليتامى ؛ إلا أنه قبل هذا مال الجماعة : أعطاها الله إياه لتقوم به ؛ وهي 
متكافلة في الانتفاع هذا المال على احسن الوجوه . فالجماعة هي المالكة ابتداء للمال العام » واليتامى أو مورثوهم 
إتما بملكون هذا المال لاستهاره ‏ بإذن من الجماعة ‏ ويظلون ينتفعون به وينفعون الجماعة معهم . ما داموا 
قادرين على تكثيره وتثميره ؛ راشدين في تصريفه وتدبيره ‏ والملكية الفردية بحقوقها وقيودها قائمة في هذا 
الإطار  '‏ أما السفهاء من اليتامى ذوي امال » الذين لا يحسنون تدبير المال وتثميره ٠‏ فلا يسلم لهم : ولا 
يحق لهم التصرف فيه والقيام عليه وإن بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تنزع منهم ‏ !مما يعود التصرف في 
مال الجماعة إلى من د يحسن التصرف فيه من الجماعة . مع مراعاة درجة القرابة لليتيم م تتحقيقا للتكأفا ل العائلي : 
الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبرى ! وللسفيه حق الرزق والكسوة ة في ماله مع حسن معاماته : 


« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله لكم قياماً :وارزقوهم فيها واكسوهم : وقولوالهم قولا معروفا ».. 


. » العدالة الاجماعية في الإسلام » . « دار الشروق‎ ١ : سياسة المال » في كتاب‎ ١ : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 


وم 


سورة النساء 


ويتبين السفه والرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وأمر السفه والرشد لا يخفى عادة . ولا يحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنتصوص :قالتيعة عرفت ال اغنا ون افيه :ونا لسن تر بهذا وسفه ذاك » وتصرفات كل منهما لا تخفى على 
الجماعة ؛ فالاختبار يكون لمعرفة البلوغ » الذي يعبر عنه النص بكلمة : ١‏ النكاح » وهو الوظيفة الي يؤهل 
لها البلوغ : 

١‏ وابتلوا اليتامى » حتى إذا بلغوا التكاح . ف فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ار أموالحم » ولا تأكلوها إسرا 
تدارا أن بكي ذا يوان كان تيتشت + ومل. كان فقيرا فليا كل بالمعزوف و0 
فأشهدوا عليهم » وكفى بالله حسيباً » .. 

ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي يتسلم بها اليتامى أموالهم عند الرشد . كذلك يبدو التشديد 
في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إلبهم » ,هجرد تبين الرشد ‏ بعد البلوغ ‏ وتسليمها لحم كاملة سالمة ؛ 
والمحافظة عليها في أثناء القيام عليها » وعدم المبادرة إلى أكلها بالإسراف قبل أن يكبر أصحابها فيتسلموها ! 
مع الاستعفاف عن أكل شيء منها مقابل القيام عليها إذا كان الولي غنيا ‏ والأكل منبها في اضيق الحدود 
إذا كان الولي محتاجا ومع وجوب الإشهاد في محضر التسليم .. وختام الآية : التذكير بشهادة الله وحسابه : 


« وكفى بالله حسيباً » . 
كل هذا التشديد » وكل هذا البيان اللفصل ٠‏ وكل هذا التذكير والتحذير .. يشى بما كان سائداً في البيئة 
من الجور على أموال اليتامى الضعاف في المجتمع ٠‏ وبما كان يحتاج إليه تغيير هذا العرف السائد من تشديد 


ا نع لا لد لا ” 

وهكذا كان المهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والمجتمعات » ويثبت معالم الإسلام ؛ ويممحو 
سمات الجاهلية في وجه المجتمع ؛ ويثبت ملامح الإسلام . وهكذا أكاة سرع الجتع الجدد وتتاعر وعاليدهة 
وشرائعه وقوانينه » بي ظلال تقوى الله ورقابته » و يجعلها الضهان الأخير 0 . ولا ضهان لأي تشريع 
ق الأرطن يغير هذه التقرئ ويدؤة هذه الرقابة +« وكقى بالله سيا ٠»‏ . 

م العام 

ولقد كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصبية ‏ في الغالب 011 لين . لأن هؤلاء وهؤلاء 
لكأن كو فلوسا ,وله حون عادا 1 "قاذا عروة ”الت عسل «المزتاشوب في اصله حبهفا لوي القرمئ متا > 
حسب مراتبهم وأنصبتهم المبينة فها بعد وذلك تمشياً مع نظرية الإسلام في التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة » 
وي التكافل الإنساني العام . وحسب قاعدة : الغثم بالغرم ل ا ل 
ل اجا لاحي قري و و السو دي 
قرابته وتكليفه به . والإسلام نظام متكامل متناسق . ويبدو تكامله وتناسقه واضحاً في توزيع الحقوق والواجبات 

علض كقاعك واد رات شي ا ريه سا رق الها حرا بد ا ا 
التطاول على الله سبحانه ‏ مع الجهل بطبيعة الإنسان » وملابسات حياته الواقعية ! 

إن إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي ؛ يضع حداً لهذا اللغط على الإطلاق .. 

إن قاعدة هذا النظام هي التكافل .. ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على 
أساس الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية . هذه الميول الثي لم يخلقها الله عبثا في الفطرة » !نما خلقها لتؤدي 
دور ١‏ أبات] فاحاة الإنسان . 


كمه 
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ولا كانت روابط الأسرة ‏ القريبة والبعيدة - روابط فطرية حقيقية ؛ لم يصطنعها جيل من الأجيال ؛ ولم 
تصطنعها جميع الأجيال بطبيعة الحال ! والجدال في جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها في رفع الحياة وصياتها 
وترقيتها كذلك لا يزيد على أن يكون مراء لا يستحق الاحترام .. لا كان الأمر كذلك جعل الإسلام التكافل 
في محيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء التكافل الاجتماعي العام : وحمل "الازك مظهر ا من مظاهر. ذلك 
التكافل في محيط الأسرة . فوق ما له من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي العام . 

فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت عن استيعاب جميع الحالات المحتاجة إلى التكافل جاءت الخطوة التالية 
في محيط الجماعة المحلية المتعارفة » لتكملها وتقويها . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة المسلمة لتتولى كل 
من قصرت في إعالتهم وكفالتهم الكاملة » جهود الأسرة » وجهود الجماعة المحلية المحدودة . .وبذلك لآ يلقى 
العبء كله على عاتق الجهاز العام للدولة ة .. أولاً لأن التكافل في محيط الأسرة أو في محيط الجماعة الصغيرة 
و ع ا ا ادا ا د فضلاً على أن 
هذه المغاغر كسب إنسالي لا يرقضه إلا لثم تكد بيت اا ما التكافل في محيط الأسرة بصفة خاصة فينشئ 
آثارا طبيعية تلائم الفطرة .. فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود اثره على ذوي قرابته ‏ و بخاصة ذريته ‏ 
يحفزه إلى مضاعفة الجهد » فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غير مباشر . لأن الإسلام لا يقيم الفواصل بين 
الفرد والجماعة ' . فكل ما ملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها عندما تحتاج .. 

وهذه القاعدة الأخيرة تقضي على كل الاعتر اضات السطحية على توريث من ل يتعب ول يبذل جهداً كما 
يقال  !‏ فهذا الوارث هو ل ل ان 
ذا مال . ثم في النباية هو وما بملك للجماعة عندما تحتاج . تمشياً مع قاعدة التكافل العا 
ل 
الملل » فا نحن بمستطيعين أن نقطع الوشائج الأخرى , والوراثات الأخرى بينهما . 

إن الوالدين والأجداد والأقرباء عامة » لا يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقار بم المال وحده . نما يورثو نهم 
كذلك الاستعدادات الخيرة والشريرة » والاستعدادات الورائية للمرض والصحة » والانحراف والاستقامة » 
عا د 1 . الخ . وهذه الصفات تلاحق الوارثين وتؤثر في حياتهم » ولا تتركهم 
من عقابيلها ابد أ. فن العدل إذن أن يورثوهم المال . وهم لا يعفو لهم من المرض والانحراف والغباء » ولا 
غلك النولة- يكل رساتلهاب أن ماني عن بهذهالرزانات . 

من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية في الحياة البشرية ‏ وهن أجل غير ها وهو كثير من المصالح الاجتّاعية 
الأخرى ‏ شرع الله قاعدة الإرث " 

١‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه أو 
ا 1 

هذا هو المداً مواقا ا الاسام ورم وا ةشر و 1 كالر جال ‏ من 


60 : إضة : إفه يراجع بتوسع فصل : الفرد والمجتمع في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب 1 ويراجع فصل التكافل 
الاجماعي في كتاب العدالة الاجماعية . وي كتاب دراساث إسلامية للمؤلف . وفصل سياسة المال في كتاب العدالة . « دار الشروق » . 
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العية ليدأ الك ا 1 بلح ارج ع عنام بوك :الآ اتداهلية كابك 
تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج . أما الإسلام فجاء بمهجه الربائي » بنظر إلى 
(الآثنيان و اول ى سسب قيشتةه الانسالية . وهي القيمة الأساسية الي لا تفارقه في حال من لانم الات 
بنظر إليه ‏ بعد ذلك حسب تكاليفه الواقعية في محيط الأسرة وي محيط الجماعة . 
مالم ام 
ولما كان نظام التوريث ‏ كما سيجيء ‏ يحجب فيه بعضذوي القربى بعضاً » فيوجد ذوو قرابة » 
ولكنهم لا يرثون » لأن من هم أقرب منبم سبقوهم فحجبوهم ؛ فإن السياق بقرر للمحجوبين حقاً لا يحدده 
إذا هم حضروا القسمة ‏ تطييبا لخاطر هم : كي لا يروا الملل يفرق وهم محرومون ٠‏ واحتفاظا بالروابط 
العائلية » والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق شياً مع قاعدة التكافل العام : 
«وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين » فارزقوهم منه » وقولوا لهم قولاً معروفاً ». 
وقد وردت في هذه الآبة روايات شتى عن السلف ل ل يه 
المحددة للأنصبة » وقوهم : إنها محكمة . وما بين قوهم : إن مدلوها واجب مفروض ؛ وقوهم : مستحب 
ما طابت به أنفس الورثة .. ونحن لا نرى فيها دليلاً للنسخ » ونرى أنها محكمة وواجبة 0 
الحالات الي ذكرنا . معتمدين على إطلاق النص من جهة . وعلى الانجاه الإسلامي العام في التكافل من جهة 
أخرى .. وهي شيء آخر غير أنصبة الورثة المحددة في الآيات التالية على كل حال . 
ف ا 

وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة » يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى .. يعود إليه في هذه 
المرة ليلمس القلوب لمستين قويتين : أولاهما تمس مكمن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطري على الذرية الضعاف 
وتقوى الله الحسيب الرقيب . والثانية عمس مكان الرهبة من النار » والخوف من السعير » في مشهد حسي 
مفزع : 

١‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علييم وقلهوا الله وليتوارا قولاً سديداً . إن الذين 
بأكلون أموال اليتامى ظلماً إتما يأكلون في بطو نهم ناراً » وسيصلون سعيراً » . 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب . قلوب الآباء المر هفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار . بتصور 
ذريتهم الضعاف مكسوري الجناح » لا راحم لم ولا عاصم . كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت 
إلهم أقدارهم » بعد أن فقدوا الآباء . فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غداً موكولة إلى من بعدهم من الأحياء » 
كما وكلت إلبهم هم أقدار هؤلاء . . مع توصيتهم بتقوى الله فيمن ولاهم الله عليهم من الصغار . لعل الله أن 
جبى لصعا رهم :من ينو أمرهم بالغوي والتخوج والبخداة + وتوضيتهم كذلك بأن بقولؤ! - .«شات النتامين 
قولاً سديدا » وهم يربونهم ويرعونهم كما يرعون أموالهم ومتاعهم .. 

أما اللمسة الثانية » فهى صورة مفزعة : صورة النار في البطون .. وصورة السعير في نباية المطاف .. إن 
هذا المال .. نار .. دالت لكي هذه النار . وإن مصير هم لإلى النار فهي النار تشوي البطون وتشوي الجلود. 
هي النار من باطن وظاهر . هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود » وحتى لتكاد تراها العيون ؛ 
وهي تشوي البطون والجلود ! 

ولقد فعلت هذه النصوص القرانية » بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين . خلصتها من رواسب 


م8 


الجزاء الرابع 


الجاهلية . هز ها هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقوى والحذر من 
المساس ‏ أي مساس - بأموال اليتامى .. كانوا يرون فيها النار التي حدهم الله عنها في هذه النصوص القوية 
العميقة الابحاء . فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون ف هذا الاجفال ! 

من طريق عطاء بن السائب . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : للا تزلت : 
١‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » .. الآبة .. انطلق من كان عنده يتهم ٠‏ فعزل طعامه من طعامه » و شرابه 
من شرابه » فجعل يفضل الشيء ٠‏ فيحبس له » حتى يأكله أو يفسد . فاشتد ذلك عليهم . فذكروا ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأترل الله : «ويسألونك عن اليتامى . قل : إصلاح لهم خير ؛ وإن 
تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ؛ ولو شاء الله لأعنتكم  ..‏ الآبة ؛ فخلطوا طعامهم بطعامهه ؛ 
وشرابهم بشرا مم . 

وكذلك رفع المبج القرآني هذه الفمائر » إلى ذلك الأفق الوضيء ؛ وطهرها من غبش اللجاهلية ذلك التطهير 
العجيب . 


ا 
والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في أولادهم ؛ فتدل هذه الوصية على أنه 
سبحانه ‏ ارحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أولادهم ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إلى الله 
سبحانه ؛ فهو الذي يحكم | لج درا قم 4 زع يدر دسي ولس ع را ا يدر 
سبحانه » وأن ينفذوا وصيته وحكمه .. وأن هذا هو معنى ١‏ الدين » الذي تعنى السورة كلها بيانه وتحديده 
كما أسلفنا .. كذلك يبدأ بتقرير المبدأ العام للتوراث : « يوصيكم الله ني أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين ».. 
ثم يأخذ في التفريع » وتوزيع الأنصبة » في ظل تلك الحقيقة الكلية » وني ظل هذا المبدأ العام .. ويستغرق 
هذا التفصيل آيتين : أولاهما خاصة بالورثة من الأصول والفروع ٠‏ والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة . 
ثم مجحيء بقية أحكام الوراثة في آخر آية في السورة استكمالاً لبعض حالات الكلالة ( وسنعرضها في موضعها ): 
«يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك . وإن 
كانت واحدة فلها النصف . ولأبويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد - فإن لم يكن له ولد ؛ 
وورثه أبواه » فلأمه الثلث . فإن كان له إخوة فلأمه السدس - من بعد وصية يوصي بها أو دين - آباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله إن الله كان علباً حكماً .. ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم ‏ إن لم يكن لهن ولد فإن كان لحن ولد فلكم الربع سند رص عو ا ان 
دسن اربع مما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد ا 0 من بعد وصية توصون 
مها او دبن ‏ وإن كان رجل يورث كلالة » مرأة » وله أخ أ و أخحت 4 فلكل ولخد متبها السدسن . فإن 
ل اليس سرف اا ل له 
والله عليم حلم » . 
هاتان الآيتان » مضافا إليهما الآبة الثالثة التي في نماية السورة . ونصها : ١‏ يستفتونك . قل : الله يفتيكم 
في الكلالة : إن امرؤ هلك ليس له ولد » وله أخت ء فلها نصض ما ترك . وهو يرا إن لم يككن لها ولد 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك . وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء » فللذكر مثل حظ الأنشين . يبين الله لكم 
أن تضلوا » والله بكل شيء عليم » 
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جات الات :. تتضمن أصول علم الفرائض أي علم المير اث أما التفربعات فقد جاءت السّنة ببعضها 
لقا رك جتبد الفقهاء في بقيتها تطبيقا على هذه الأصول . وليس هنا مجال الدخول في هذه التفر بعات والتطبيقات 
كايا كيج البق اق كقي ب في الال: اق ناف متنور جه اللعكرمرن :و على فل ذاتصه يمرل 
الوم الا 0 

«يوصيكم الله في أولادكم : للذكر مثل حظ الأنثيين .. » . 

وهذا الافتتاح يشير كما ذكرنا ‏ إلى الأصل الذي ترجع إليه هذه الفرائض » وإلى الجهة الي صدرت 
منها » كما يشير إلى أن الله أرحم بالناس من الوالدين بالأولاد » فإذا فرض هم فإنما يفرض لم ما هو خير مما 
بريده الوالدون بالاولاد . 

وكلا المعنيين مر تبطان ومتكاملان . 

إن الله هو الذي يوصي ؛ وهو الذي يفرض ٠‏ وهو الذي يقسم الميراث بين الناس كما أنه هو الذي يوصي 
ويفرض في كل شيء » وكما أنه هو الذي يقسم الأر زاق جملة ‏ ومن عند الله ترد التنظمات والشرائع والقوانيء 
وعن الله يتلقى الناس في أخمص شؤون حياتهم ‏ وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم ‏ وهذا 
هو الدين لبن عاك درن لقا !ذالم يبلقواا لي شؤون حياتهم كلها من الله وحده ؛ وليس هناك إسلام » 
إذا هم تلقوا في أي أمر من هذه الأمور ‏ جل أو حقر ‏ من مصدر آخر . !نما يكون الشرك أو الكفر » 
. وتكون الجاهلية التي جاء الإسلام ليقتلع جذورها من حياة الناس 

' وإِنما بوصي به الله » ويفرضه ء وبحكم به في حباة الناس ‏ ومنه ما يتعلق بأخحص شوو نهم » وهو قسمة 

امواهم ور كاتيم بين رياح وأولادهم شد خاو أير بالناس وأنفع لهم ٠‏ ما يقسمونه هم لأنفسهم ء ويختارونه 
لذريا نهم تفلن للنافى: أن يقرو الوةا يج عي مختار لأنفسنا . وإنا نحن أعرف عصالحنا .. فهذا با فؤاق: أنه 
باطل ‏ هو في الوقت ذاته توقح ؛ وتبجح » وتعالم على الله » وادعاء لا يزعمه إلا متوقح جهول ! 

قال العوثي عن ابن عباس ١7:‏ يوصيكم لله في أولادكم للذكر مثل حظ الأشين و ياودلك اسلا ولت 
لفرائض الي فرض الله فيا ما فرض » للولد الذكر ء والأثثى » والأبوين ؛ » كرهها الناس - أو بعضهم - 
وقالوا : تعطى المرأة الربع أو الثمن » وتعطى الابنة النصف . ويعطى الغلام الصغير . وليس من هؤلا ء أحد 
بقاتل القوم » ولا يمحوز الغنيمة ! اسكتوا عن هذا الحديث ٠‏ لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ينساه » 
أو نقول له فيغير ! فقالوا : يا رسول الله » تعطى الجارية نصض ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس » ولا 
تقاتل القوم . وبعطى الصبي المير اث . وليس يغني شيئاً ‏ وكانوا يفعلون ذلك ني الجاهلية » ولا يعطون الميراث 
الال قر الوسر كران بي بم رواداو اللوغائم وابسريي» 
فهذا كان منطى الحاهلية العربية » الذي كان يحيك في , مراك روروو وض رائدد يفيل لازو سبد 
العادلة الحكيمة .. ومنطق الجاهلية الحاضرة الذي بحيك في ؛ بعض الصدور اليوم ‏ وهي تواجه فريضة الله 
وقسمته - لعله يختلف كثيراً أو قليلاً عن منطق الجاهلية العربية . فيقول : كيف نعطي المال لمن لم يكد فيه 
ويتعب من الذراري ؟ وهذا المنطق كذاك .. كلاهها لا يدرك الحكمة . ولا يلتزم الأدب ؛ وكلاهما مجمع 
من ثم بين الجهالة وسوء الأدب ! 

وللذ كن مل حظ الأكين > 

وحين لا يكون للميت وارث الاذريته من ذكور وإناث . فإنهم يأخذون جميع التركة » على أساس أن 
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للبنت نصيباً واحداً » وللذكر نصيبين اثنين 
ولبمين الأمر' في هذا أمر محاباة للتتن غل عات حدين .إا الأمز أمر توازن وعدل + بين أعباء ال كر 
وأعباء الأنثى في التكوين العائلي » وني النظام الاجتاعي الإسلامي : فالرجل يتزوج امرأة » ويكلف إعالها 
وإعالة أبنائها منه في كل حالة » وهي معه » وهي مطلقة منه .. . أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط ء وإما أن 
كوم جا رحل قبل الزواح رز يعدة ابسواء . وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال .. فالر جل مكلف 
- على الأقل ‏ ضعف أعباء المرأة في التكوين العائل » وني النظام الاجتماعي الإسلامي . ومن ثم يبدو العدل 
كما يبدو التناسق بين الغتم و والتررم هذا التوردية” البعكم ا اا اوت التوزيع جهالة من ناحية 
ودر تيد دورو احا عر با رزورك العام اد امي راجو اا بويا كي 
يبدا التقسيم بتوريث الفروع عن الأصول : 

«فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحذة فلها النصف » . 

فإذا لم يكن له ذربة ذكور ٠‏ وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف .. ثم 
ان ين : الأب أو الحد . أو الأخ الشقيق . أو الأخ لأب . أو العم . أو أبناء 
الأصولك :. 

ع . وهذا ثبت الثلثين للبنات ‏ إذا كن فوق 

ثنتين -.أما إثبات الثلثين للبنتين فقط فقد جاء من السئة ومن القباس على الأنحنين في .الآية التي في آخخر الو 

ا رو 1 بن ماجه من طرق عن عيد الله بن محمد بن عقيل عن جابر . 
قال : (جاءت امرأة سعد بن الربيع ؛ إلى رسول الله عمو ان عاكوسم فقالت :يا :ترسوك الله » بهاتان 
ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً ؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لما مالا ؛ ولا 
ينكحان إلا وهما مال . قال : فقال : « يقضى الله في ذلك » فتزلت اية الميرراث . فأرسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى عمهما ء فقال : « أعط ابنتي سعد الثلثين » وأمهما الشمن » وما بقي فهو لك ».. 

فهذه قسمة رسول الله صل الله عليه وسلم - للبئتين بالثلثين . فدل هذا على أن البنتين فأكثر » لهمما الثلثان 
في هذه الحالة . 

وهناك أصل آخر هذه القسمة ؛ وهو أنه لما ورد في الآية الأخرى عن الأختين : « فإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان مما ترك » .. كان إعطاء البنتين الثلثين من باب الأولى ٠‏ قياساً على الأختين . وقد سويت البنت الواحدة 
بالأخت الواحدة كذلك في هله الحالة . 

وعد الاتباء من ثبان تضيب:الذزية مج ءتبياك نصيب الأبوين ت عند وجو دهنا: :في التحالات الختلفة . 
مع وجود الذرية ومع عدم وجودها : 

. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث‎ ١ 
. » فإن كان له إخوة فلأمه السدس‎ 

والأبر اهما فى الاريك أسز ال 

الحال الأول : أن يجتمعا مع الأولاد » فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد 
الذكر مع أخته الأنثى أو أخواته : للذكر مثل حظ الأنشين . فإذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها 
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النصف » وللأبوين لكل واحد منهما السدس . وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب . فيجمع له في هذه الحالة 
بين الفرض والتعصيب . أما إذا كان للميت بنتان فاكثر فتاخذان الثلثين » وياخذ كل واحد من الابوين 
السلسين:». 

والحال الثاني : ألا يكون للميت ولد ولا إخوة ولا زوج ولا زوجة » وينفرد الأبوان بالميراث . فيفرض 
للأم الثلث » ويأخذ الأب الباتي بالتعصيب ٠‏ فيكون قد أخذ مثل حظ الأم مرتين . فلو كان مع الأبوين زوج 
أو زوجة أخذ الزوج النصف » أو الزوجة الربع . وأخذت الأم الثلث ( إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباي 
بعد فريضة الزوج أو الزوجة على خلاف بين الاقوال الفقهية ) واخذ الاب ما يتبقى بعد الام بالتعصيب على 
الا يقل نصييه عن نصيب الام . 

والحال الثالث : هو اجتاع الأبوين مع الإخوة ‏ سواء كانوا من الأبوين أو من الأب , أو من الأم ‏ فإنهم لا 
يرئون مع الأب شيئا » لأنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر ؛ ولكلهم - مع هذا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس . فيفر ض لها معهم السدس فقط . ويأخذ الأب ما تبقى من التركة . إن لم يكن هناك 
زوج أو زوجة . أما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث » فيفرض لا الثلث معه » كما لو لم يكن هناك 
ولد ولا إاخوة . 

ولكن هذه الأنصبة كلها إنما تجيء بعد استيفاء الوصية أو الدين : 

لفن تع وضية رضن عا أو ديل لاد 

قال ابن كثير في التفسير : « أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية » .. وتقديم 
الدين مفهوم واضح . لأنه يتعلق بحق الآخرين . فلا بد من استيفائه من مال المورث الذي استدان » ما دام 
قد ترك مالا . توفية بحق الدائن » وتبرئة لذمة المدين . وقد شدد الإسلام ف إبراء الذمة من الدين ؛ كي 
تقوم الحياة على أساس من تحرج الضمير ٠‏ ومن الثقة في المعاملة » ومن الطمأنينة في جو الجماعة » فجعل الدين 
في عنق المدين لا تبرا منه ذمته » حتى بعد وفاته : 

عن أي قتادةات وضى: اللا عنه "قال قال:,رجل: : نا رسول الله : ارايت إن قلت ف سبيل الله » اتكفر 
عق خطاياي +4 فاك وسو اناك صنق اه عليه وسلم :+ لانعم .إن قيلت وأنت ضاي ممحمنية عقيل غير 
مدبر ») . ثم قال : « كيف قلت ؟» فأعاد عليه . فقال : « نعم . إلا الدين . فإن جبريل أخبرني بذلك » 
( أخرجه ساو وماللك والترمذي والنسائي ) . 

وعن أبي قتادة كذلك :“أن البي دعل ال غليه وسلم برجل ليصلي عليه . فقال عضيل الله عليه وسلت: 
١‏ صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً » فقلت : هو عل يا رسول الله . قال : « بالوفاء ؟ » قلت : بالوفاء . فصلى 
عليه . 

وأما الوصية فلآن إرادة الميت تعلقت بها . وقد جعلت الوصية لتلائي بعض الحالات الي يحجب فبها بعض 
الورئة بعضاً . وقد يكون المحجوبون معوزين ؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بيهم وبين 
الورثة ؟ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت . ولا وصية لوارث . ولا وصية في غير الثلث . 
وني هذا ضمان ألا يححف المورث بالورثة في الوصية . 


وي نهاية الآبة نجىء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد : 
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. » آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً . فريضة من الله . إن الله كان علماً حكياً‎ ١ 

واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى 
إيثار الأبناء على الآباء » لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر . وفيهم من يغالب هذا الضعفض بالمشاعر الأدبية 

والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء . وفيهم من يحتار ويتأرجح بين ا لضعف الفطري والشعور الأدبي .. كذلك 

قد تفرض البيئة بمنطقها العرني اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل ء وقد أشرنا 
إلى بعضبا من قبل . . فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله » ولا يفرضه 
الله ؛ بإشعارها أن العلم كله لله ؛ وأنهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب لهم نفعاً » ولا أي القسم أقرب لحم مصلحة : 

ؤم واغازكم ا تإورت .١‏ بهم أقرب لكم نفعاً » .. 

واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية . فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . إتما هي مسألة الدين 
ومسالة الشريعة : 

« فريضة من الله ») . 

فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء . والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال . والله هو الذي يفرض . وهو 
الذي يقسم » وهو الذي يشرع . وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم » ولا أن يحكوا هواهم 2 كما أنهم لا يعرفون 
مصلحتهم ! 

إن الله كان علماً حكماً » .. 

وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب . نجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس ‏ مع أنه هو الأصل الذي 
لا يحل هم غيره ‏ فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكمة . فالله يحكم لأنه عليم ‏ وهم لا يعلمون - 
والله يفرض لأنه حكيم ‏ وهم يتبعون اللحوى 

وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث ء لرد الأمر إلى محوره الأصيل . محوره 
الاعتقادي . الذي يحدد معنى ١‏ الدين » فهو الاحتكام إلى الله . وتلقي الفرائض منه . والرضى بحكمه : ١‏ فريضة 
من الله . إن الله كان علما حكما » 

ثم بمضي يبين بقية الفرائض 

« ولكم نص ما ترك أزواجكم ‏ إن لم يكن هن ولد فإن كان لن ولد فلكم الربع مما تركن ‏ من بعد 
وصية يوصين بما أو دين . ولهن الربع مما تركتم ‏ إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الشمن مما تركتم 
من بعد وصية توصون بها او دين - ) . 

والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا مانت وليس لا ولد ذكراً أو أنثى ‏ فأما إذا 
كان لها ولد ذكراً أو أنثى » واحداً أو أكثر ‏ فللزوج ربع التركة . وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج 
من النصن إلى الربع كاولادها . واولادها من زوج اخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم 
التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية . كما سبق . 

والزوجة ترث ربع ا لوا ا أ 
متعددا . مها أوامن اغيرها . وكذلك أبناء اين الصلب ‏ فإن هذا يحجها من الربع ! لى الثمن .. والوفاء بالدين 

ثم الوصية مقدم ي في التركة على الورثة . 
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والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة » كلهن شريكات في الربع أو الشمن . 
والحكم الأخير في الآبة الثانية حكم من يورث كلالة : 
«وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى با او دين غير مضار » . 
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه ‏ لا من أصوله ولا من فروعه ‏ عن صلة ضعيفة به ليست 
مثل صلة الأصول والفروع . وقد سئل أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن الكلالة فقال : أقول فيها برأني . فإن 
يكن صلاباً فن الله . وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان . والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا 
والد . فلما ولي عمر قال : إني لأستحبي أن أخالف أبا بكر في رأي ره . ( رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي ) . 
قال ابن كثير بي التفسير : « وهكذا قال علي وابن مسعود ولع بغار واج عن ابن باش 16 ريه 
ابن ثابت . وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم . وبه يقول أهل المدينة » وأهل 
الكوفة » والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور السلف اك . بل جميعهم . وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» .. 
« وإن كان رجل يورث كلالة ‏ أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء في الثلث © .. 
وله أخ أو أت - أي من الأم - فلوكانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد ني الآية الأخيرة 
من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين : لا السدس لكل منهما سواء كان ذكراً أم أ نثى . فهذا الحكم خاص 
بالاخوة من الأم . إذ أمهم يرثون بالفرض عا كل ابو اراي لا بالتعصيب » وهو أنخذ 
التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض 
« فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . 
مهما بلغ عددهم ونوعهم . والقول المعمول به هو أنهم يرئون في الثلث على التساوي . وإن كان هناك قول 
بأنبم - حينئذ - يرثون في الثلث : للذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي 
قررته الآبة نفسها في تسوية الذكربالأنثى : « فلكل واحد منهما السدس » .. 
والإخوة لأم يخالفون ‏ من ثم بقية الورثة من وجوه : 
أحدها .أن دكور هم وإنالجم في المبر اك اسواه.. 
والثاني : أنهم لا يرون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة . فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد 
ابن . 
والثالث : أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإنائيم 
« من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار » . 
تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة . لتقام على العدل والمصلحة . مع تقديم الدين على الوصية . 
وتقدعهما معا على الورثة كما أسلفنا . 
ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية ‏ كما جاء في الآآية الأولى ‏ : 


« وصية من الله . والله عليم حليم © . 
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وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره .. فهذه الفرائض « وصية من الله ) صادرة منه ؛ 
ومردها إليه . لا تنبع من هوى ء ولا تتبع ال موى . صادرة عن .. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من 
لسار رجلا ل لل جز الجن دلت وشو اج قرالا ادر ادن لسار عدي ال 
العلم الأكيد . 

توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة . قاعدة التلقي من الله وحده » وإلا فهو الكفر والعصيان 
والخروج من هذا الدين . 

وهذاما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيباً نبائياً على تلك الوصايا والفرائض . حيث يسميها الله بالحدود : 

« تلك حدود الله . ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها . وذلك الفوز 
العظيم أ ؤعق يعن الله ورسوله وايتحد ستدوده يدذخله تار خالدا فها” وله علا نهين:0: 

تلك الفرائض ٠»‏ وتلك التشريعات » الي شرعها الله لتقسيم التركات » وفق علمه وحكته » ولتنظيم 
العلاقات العائلية في الأسرة » والعلاقات الاقتصادية والاجتاعية في المجتمع .. « تلك حدود الله ».. حدود 
لله التي أقامها لتكون هي الفيصل في تلك العلاقات . ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم . 

ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم . كما يترتب على تعديها وعصيان الله 
سولف فنها النان او الخو د: و العذاب هين : 

لماذا ؟لماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث ؛ وني 
جزئية من هذا التشريع » وحد من حدوده ؟ 

إن الآثار تبدو أضحخ, من الفعل . . لمن لا يعرف حفيقة هذا الأمر وأصله العميق . 

إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء . وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف ببذه السورة - 
وهي النصوص التي تبين معنى الدين » وشرط الإيمان » وحد الإسلام . ولكن لا بأس أن نستعجل بيان هذا 
الأمر على وجه الإجمال ‏ عناسبة هاتين الآبتين الخطيرتين » في هذا التعقيب على آيتي المواريث : 

إن الأمر كذ الوم الام نين الندين اط كلددسنا أن زرفل ركلة اللناين متك تعن الناراط .+ 
الأمر في دين الله كله هو : لمن الألوهية في هذه الأرض ؟ ومن الربوبية علىهؤلاء الناس ؟ 

وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين » بترتب كل شبيء في أمر هذا الدين . وكل شيء في أمر 
الناس اجمعين ! 

لن الألوهية ؟ ولمن الربوبية ؟ 

لله وحده ‏ بلا شريك من خلقه ‏ فهو الإبمان إذن » وهو الإسلام » وهوالدين . 

لشركاء من خلقه معه » أو لشركاء من خلقه دونه » فهو الشرك إذن أو الكفر المبين . 

فأما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده » فهى الدينونة من العباد لله وحده . وهى العبودية من الناس لله 

. وهي الطاعة من البشر لله وحده » وهي الاتباع لمنهج الله وحده بلا شريك . . فالله وحده هو الذي 

00 وات وحدم عوالدي يبن النامن ائنهم وات وجده عر الذي يصع ناض عراز بهم 
وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم .. وليس لغيره ‏ أفرادا أو جماعات ‏ شيء من هذا الحق إلا 


هوه 


سورة النساء 


بالارتكان إلى شريعة الله . لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية . ومظهرها البارز المحدد لخصائصها 
المميزة . 

وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله شركة مع الله أو أصالة من دونه  !‏ فهي الدينونة 
من العباد لغير الله . وهي العبودية من الناس لغير الله . وهي الطاعة من البشر لغير الله . وذلك بالاتباع للمناهج 
والانظمة والشرائع والقيم والموازين ٠»‏ الي يضعها ناس من البشر ٠‏ لا يستندون في وضعها إلى كتاب الله 
وسلطانه ؛ إنما يستندون إلى أسناد أخرى ؛ يستمدون منها السلطان . . ومن ثم فلا دين ؛ ولا إيعان » ولا إسلام . 
إئما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان . 

هذا هو الأمر يي جملته وق حقيقته . . ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد » أو 
في الشريعة كلها . . لأن الأمر الواحد هوالدين على ذلك المعنى ‏ والشريعة كلها هى الدين . . فالعبرة بالقاعدة 
الى تيكف إليها أوشاء النا. ,أي اخلاضن الألرهية ووالر برق قب يكل خحصانضها ب أو اكز اله مويق 
خلقه معه . أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض . مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول 
في الدين ! ومهما رددت ألسنتهم - دون واقعهم ‏ أنهم مسلمون ! 

هذه هي الحقيقة الكبيرة » التي يشير إليها هذا التعقيب ٠‏ الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على 
الؤوئة 4 ويك ظلاعة اس وإرسرله + او حعضية الت ووسر له بوي حنة رع امن تحها الأنان عالدن ايا؟ 
ونار خالدة وعذاب مهين ! 

وهذه هي الحقيقة الكبيرة » التي تتكئ عليها نصوص كثيرة » في هذه السورة » وتعرضها عرضا صريحا 
ل ل 

* * « 

م لا بد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام ؛ بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عندما 
تعر ضنا للاية الي تقرر المبدا العام : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » .. وما ذكرناه 
كذلك عن مبدأ : « للذكر مثل حظ الأنثيين » . 

إن هذا النظام ل التوريت هو النظام العادل: لاسي فم البطزة اجررامع بو والعيات البحياة العايامة والاإنسانية 
في كل حال . بدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخرء عرفته البشرية في جاهليتها القدرمة » أو جاهليتها 
الحديثة » في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق . 

إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاً » ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا 
التكافل . فعصبة الميت هم أولى من يرثه ‏ بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة ‏ لأنهم هم كذلك أقرب 
من يتكفل به » ومن يؤدي عنه ف الديات والمغارم . فهو نظام متناسق ١‏ ومتكامل . 

وهو نظام براعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة . فلا يحرم امرأة ولا صغيرا لمجرد أنه 
افررأة أو طيغيز بحي راك الطوالم الع كما بينا في الفقرة الأولى يرعى كذلك مبدأ الوحدة في 
النفس الواحدة . فلا بميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه ئي التكافل العائلي والاجّاعي 


كوه 


الجزء الرابع 


و عراس ل ا ل 1 
على الأصول وعلى بقية القرابة . لأن الجيل الناشئ هوأداة الامتداد وحفظ النوع . فهو أولى بالرعاية ‏ من 
ةن اقرة جوع هنا بحم اأسول ول حرم راك . بل جعل لكل نصيبه . 

فل د 
صلته بنسله » وأن يمتد في هذا النسل . ومن ثم هذا النظام الذي بلي هذه الرغبة + وويظدكن الإنجان الذي بذل 
جهده ني ادخار شبيء من ثمرة عمله . إلى أن نسله لن يحرم من ثمرة هذا العمل : وأن جهده سيرثه أهله 
من بعده . ثما يدعوه إلى مضاعفة الجهد » وما يضمن للأمة النفع والفائدة ‏ في مجموعها ‏ من هذا الجهد 
0 يبدأ التكافل الاجتاعي العام الصريح القوي في هذا النظام . 

ا أخير ا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة المتجمعة » على رأس كل جيل » وإعادة توزيعها من جديد . فلا بدع 
جالاً لتضخم الثروة وتكدسها في أيد قليلة ثابتة - كما بقع في الأنظمة التي تجعل الميراث لأكبر ولد ذكرء ؛ أو 
تحصره في طبقات قليلة ‏ وهومن هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية في إعادة التنظيم الاقتصادي بي الجماعة . 
ورده إلى الاعتدال » دون تدخل مباشر من السلطات ت . . هذا التدخل الذي لا تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة 
ما ركب فيها من الحرص والشح . فأما هذاالتفتيت المستمر والتوزيع المتجدد ؛ فيتم والنفس به راضية » 
لأنه يماشي فطر مها وحرصها وشحها ! وهذا هو الفارق الأصيل بين تشريع الله لهذه النفس وتشريع الناس ١‏ ! ! ! 


000 جد 42س مقرو 
5 


َال ِأننَالْقَسَهَ عمس نايك يذ نهدا قَانحكوهن ف ألبيوت حى 


ره ومو 3 عو سوم م مي 0 


فين المو تأر كما الل نسيل 2 وآ لدان بيب مك افوا فيمَلَصلَمَانأمرٍ صُوأعنبسآ] إذَآسَّّ 


هر رس مل الج تير ار مل 000 م بر 


ين عا الشربة عَلَ لله لذبن يعملون السو بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولتيك يوب أله 


ا 00 م سومار - ع سل رار 1 


0 وَكنَ آنه عَم ححكيما 0 لبس أكوية للذين يعملون السيعات - | فصر حضر أحدهم لْموْتٌ 


ع 


00 5 10 صر بر عه صر 
2 


قال إلى القن لالبو وق تفار رتك دنا كم عَدَابا ألم جه يتما لين #املو 
نع نك سارح 6 ع و ول سس سو يا دسل سس ير ير ترج سو ظ عرو سه لغ ع له دام اشسسم 
لايحل لكر عه ولا ضوهن لتَذهبوأ يبعض ماءاتيتموهن أ " أن ينين بمَاحمَة ميت 


رم تير ترج و مه نعرير وي لسلس ومْخر و موئر م صولام م و 6م 


0 إن و هتموهن فعسوة نت مَكهُوأ بويعل له في حورا كثيرأ 80 و نارد 


وس اس ضام اس ماس م مورس اج عمسم مؤبيرر و ور و 1زم سيور ووم برام جر 


أسَيَبْدالَ زوج مْكَانَ رَوْج وََائَِمَ إحد هن قنطارا فلا دوأ منه شيعا اتأخذوئه بسنا ونا مين جج) 


)1غ( يراجع بتوسع فصل : «سياسة المال » 5 كتاب : العدالة الاجماعية يي اللإسلام «دار الشروق » . 


/لاوقه 
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ل ل سخ عر عير ار مسا ل ص ١‏ اس ل ارس لس صمي مه و الل ا اط طم 
وكيف تاخذونه, كد أفضَى بعضكد إلبعض وَأْحَذْنَمس؟ مكنا عَلِيظا 0 ولا تسكحوأ م مانكح اباو 
سد م ومسم اس صم 558 ل ل عسل ى مسح ظلء هر زر لس ص صر ير ل سر سر ور رس 
من النساء لَامَاكَد سلَفَ نه كان فاحمّة ومقما وسأء سيبلا وي حرمت عليكر أمهنتكر و ناتك واخوتكر 
لس بير ار لس سا سا ير الل ص سه رصا 00 مأدوم و ول ل ماخ مم 


وعممر وخلابكر وحن الأح وات الأحق واليشع الى ارس وأخوانم من الرضَلعَة 


مأعم عو سس الس لاص صر بر بعر وم مويو ير 
2 


1 . وو 1 25 با برعر ,2 سم ير أ انو ...متايه لف الل + لخن 2 
وأمهنت نسابك ور يتبكر التي في ججور م من لسابكر اللتى دحلم يون إل تكونوأ دحلم وين 


2 
لس الإ سس لصح و ع مشر بير 1 1 . رع برو مخ سولير وموم رود أءم ل 2س ماس سم لس اده 
فلا جناح عليكر وحلكيل أب بنا بكر ادن من أصلديكر وأن تجمعوأ , بين الاختين إلا ماقد سلف إن الله 
د 6 0 
كان غَمُورا رَحيمًا 7 


مضى الشوط الأول من السورة ؛ يعالج تنظ حياة المجتمع المسلم واستنقاذه من رواسب الجاهلية بإقامة 
اك ير ارال رمسم ل متي مره ون مسي لطراعةا ال سا رار ل لط 
العائلي » ويرد تلك الضمانات وهذا النظام إلى مصدرهما الأسامبي : وهوألوهية الله للبشر » وربوبيته للناس » 
وإرادته من خلقهم جميعاً من نفس واحدة » وإقامة المجتمع الإنساني على قاعدة الأسرة » وعلى أساس التكافل . 
وردههم في كل شؤون حياتهم إلى حدود الله وعلمه وحكمته » وجازامهم على أساس طاعته في هذا كله أو 


معحصيته . 


فأما هذا الشوط الثاني فيمضي في تنظيم حياة المجتمع المسلم ؛ واستنقاذه من رواسب الجاهلية » بتطهير هذا 
المجتمع من الفاحشة » وعزل العناصر الملوثة البي تقارفها » من الرجال والنساء » مع فتح باب التوبة لمن يشاء 
من هذه العناصر أن يتوب ويتطهر ١‏ ويرجع إلى المجتمع نظيفاً عفيفاً . . ثم باستنقاذ المرأة مما كانت ترزح تحته 
في الجاهلية من خسف وهوان ‏ ومن عسف وظم » حتى تقوم الأسرة على أساس سليم ركين » ومن ثم يقوم 
المجتمع ‏ و قاعدته الأسرة ‏ على أرض صلبة وفي جو نظيف عفيف . . وأخيراً ينظ جانباً من حياة الأسرة » 
ببيان المحرمات في الشريعة الإسلامية وبيان ما وراءهن من الحلال . 

وبهذا البيان ينتهي هذا الشوط ٠‏ وينتهي هذا الجرء كذلك . 

قاعاه 

« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » فاستشهدو وا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن بي البيوت » 
حتى يتوفاهن الموت ؛ أو يحعل الله لمن سبيلا . واللذان يأتيانها منكم فَآذو هما . فان تابا وأصلحا فأعر ضوا عنهما . 
إن الله كان تواباً رحما » . . 

إن الإسلام عمضي هناعلى طريقه , في تطهير المجتمع وتنظيفه ؛ وقد اختار ‏ في أول الأمر ‏ عزل الفاحشات 
من النسوة » وإبعادهن عن المجتمع » متى ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة . وإيذاء الرجال » الذين يأتون الفاحشة 
الشاذة » ويعملون عمل قوم لوط . ولم يحدد نوع الإيذاء ومداه . ثم اختار ‏ فها بعد عقاب هؤلاء النسوة 


8ه 


الجزه الر ايج 


وعقاب الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد د في آبة سورة النور » وهي الجلد ؛ وكما جاءت 
بها السنة أيضاً » وهي الرجم . والهدف الأخير من هذه أو تلك هوصيانة المجتمع من التلوث , والمحافظة عليه 
نظيفا عفيفا شريفا . 

ل ل ل ال 
بالظن والشبهة ؛ في عقوبات خطيرة ٠‏ تؤثر في حياة الناس تاثيرا خطيرا . 

ال سو او ال كك . فإن شهدوا فأمسكوهن في ال لبيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لمن سبيلا » . 

وب النص دقة واحتياط بالغان . فهو بحدد النساء اللواتي ينطبق عليهن | لحد : « من نسائكم »أي ي المسلمات 
ويحدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل 0 ب عه هه 
يتعين من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل . ويتعين من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه . 

إن" الانتلم 9متعنهه عل التلنات ع صن يكن فق الكظيفة رجالا عن ستليين يلألا بدامن أريعة 
رجال مسلمين منكم . من هذا المجتمع المسلم ميعنو كيه حضون لخر يمه > يمون تباوست ووبمهم 
أمره ء ويعر فون ما فيه ومن فيه . ولا تجوز في هذا الأمر شهادة غيرالمسلم لأنه غعامؤن عل عوعن المسلمةقء 
وحوح ارب لازا 9 سرح لو ولااسر 2 كبلق رو عاد بجا الت وابتقم يول ل را 
العدالة فيه . وقد بقيت هذه الضمانات في الشهادة حين تغير تغير الحكم . وأصبح هو الجلد أو والرج:: 

« قإن شهدوا فأمسكوهن في البيرت » .. 

لا يختلطن بالمجتمع ؛ ولا يلوثنه » ولا يتزوجن » ولا يزاولن نشاطاً . 

« حتى يتوفاهن الموت » . 

فينتهى أجلهن . وهن على هذه الحال من الإمساك في البيوت . 

«أو يجعل الله لحن سبيلاً » . 

فيغير ما بهن » أو يغير عقوبتهن » أو يتصرف في أمرهن با يشاء . . مما يشعر أن هذا ليس الحكم النهائي 
الدائم » وإنما هوحكر فترة معينة » وملابسات في المجتمع خاصة .وأنه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دام . 
وهذا هو الذي وقع بعد ذلك » فتغير الحكم كما ورد في سورة النور » وثي حديث رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ وإن لم تتغير الضمانات المشددة في تحقيق الجرعة . 

قال الامام احمد : حدثنا محمد بن جعفر ». حدثنا سعيد .» عن قتادة » عن الحسن . عن حطان بن 
عبد الله الرقاشي » عن عبادة بن الصامت . قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا تزل عليه الوحي 
أثر عليه » وكرب لذلك ٠‏ وتغير وجهه . فأنزل الله عليه عز وجل ذات يوم . فلما سري عنه قال : « خذوا 
عني .. قد جعل الله لحن سبيلاً . . الثبب بالثيب ٠‏ والبكر بالبكر . الثيب جلد ماثة ورجم بالحجارة . و والبكر 
جلدمائة ثم نفي سنة ٠»‏ .. وقد رواه مسلم وأصحاب السئن من طرق عن قتادة » عن الحسن » عن حطان » 
عن عبادة بن الصامت . عن الني - صلل الله عليه وسلم - ولفظه : « خذوا عني . خذوا عبى . قد جعل الله 
لمن سبيلاٌ : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام . . والثيب بالثيب جلدماثة ورجم بالحجارة ».. وقد ورد عن 
السنة العملية في حادث ماعز والغامدية كما ورد في صحيح مسم : ان النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رجمهما 
ولم يجلدما . وكذلك في حادث اليهودي واليهودية اللذين حكر في قضيتهما . فقضى برجمهما ولم مجلدهما . 


3 


سورة النساء 


فدلت سنته العملية على أن هذا هو الحكم الأخير : 

. » واللذان يأتيانبا منكم فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحماً‎ ٠ 

والأوضح أن المقصود بقوله تعالى : « واللذان يأتيانها منكم . . . » هما الرجلان يأتيان الفاحشة الشاذة . وهو 
قول مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما : « فاذوهما » : هو الشتم وا 
والضرب بالنعال ! 

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » . 

فالتوبة والإصلاح ‏ كما سيأتي ‏ تعديل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك . 
ومن ثم تقف العقوبة » وتكف الجماعة عن إيذاء هذين ن المنحر فين الشاذين . وهذا هو الاعراض عنهما في هذا 
الموضع : أي الكف عن الإيذاء . 

والإيماءة اللطيفة العميقة : 

ونا الله كان عونا نميا 4 

وهوالذي شرع العقوبة » وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة والإصلاح . ليس للناس من الأمر شيء 
في الأولى » وليس لم من الأمر شيء في الأخيرة . إما هم بتفذون شريعة الله وتوجيهه . وهوتواب رحيم . 
يقبل التوبة ويرحم التائبين . 

واللمسة الثانية في هذه اناده الع «توصيه كلوبة العباد للاتتابن هن خلق :انزو التعامل: ليا ينهم .يدا 
الخلق . وإذا كان الله تواباً رحبا » فينبغي لم أن يكونوا هم فبا بينهم متسامحين رحماء ؛ أمام الذنب الذي 
سلف » وأعقبه التوبة والإصلاح . إنه ليس تسامحا في الحريمة » وليس رحمة بالفاحشين . فهنا لاا تسامح 
ولارحمة . ولكن سماحة ورحمة بالتائبين المتطهرين المصلحين » وقبولهم في المجتمع ؛ وعدم تذ كير هم وتعييرهم 
بها كان منهم من ذنب تابوا عنه ) وتطهروا منه » وأصلحوا حالم بعده » فينبغي ت خيدقل عد مساعد هم على 
استئناف حياة طيبة نظيفة كريمة » ونسيان جريمتهم حتى لا تثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع با ؛ 
مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس » واللجاج في الخطيئة » وخسارة أنفسهم ني الدنيا والآخرة . 
والافساد في الأرض ٠‏ وتلويث المجتمع » والنقمة عليه في ذات الأوان . 

وقد عدلت هذه العقوبة كذلك فما بعد دقروزق أهل الساخ تحديكا مرقوعا عن 1 بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ليرا جرد زعدل: علب فوزع لزعلا ققلر لماعل 
والمفعول به »)). 

وتبدو في هذه الأحكام عناية المنهج الإسلامي بتطهير المجتمع لمجتمع المسلم من الفاحشة ؛ ولقد جاءت هذه العناية 
مبكرة لتر شح انلزال للست وس عن لق شري له تر ا 
فقد ورد النهي عن الز نا في سورة الإسراء المكية : ه ولا تقربوا الزئا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » كما ورد 
في سورة ة المؤمنون : « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» ... ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون .. 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين » . . وكرر هذا القول في سورة المعارج . 

ولكن الإسلام لم تكن له في مكة دولة ؛ ولم تكن له فيها سلطة ؛ فلم يسن العقوبات لذه الجررمة التي نمى 
وى مك :لا نحن امعضاتت كلدو ةرو سيط فا الع ودرا جد اراس والقو لات رجي كاده 
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لمكافحة ١‏ الجريمة » وصيانة المجتمع من التلوث . لأن الإسلام دين واقعي ؛ يدرك أن النواهي والتوجيبات وحدها 
لا تكفي . ويدرك أن الدين لا يقوم بدون دولة وبدون سلطة . وأن الدين هوالمنهج أو النظام الذي تقوم عليه 
حياة الناس العملية » وليس مجر د مشاعر وجدانية تعيش بي الضمير » بلا سلطة وبلا تشريع » وبلا منهج محدد ؛ 
ودستور معلوم ! 

وفند أن الست العقيدة الاسلامية بن بعض القلوب في مكة . أخذت هذه العقيدة تكافح الجاهلية ف ف هذه 
القار قمع وانظورها وتركجا ى فيا أذ ابسحت لجنا دولة و اديه 1 ولط تفرم عل افرريقة جلو + 
وتحقق في الأرض منهج الله في صورة محددة ء أخذ يزاول سلطته في صون المجتمع من الفاحشة عن طريق 
العقوبة والتاديب ‏ إلى جانب التوجيه والموعظة ‏ فالإسلام كما قلنا لبس مجرد اعتقاد وجداني في الضمير » 
إعا هو إلى جانب ذلك سلطان ينفذ في واقع الحياة ذلك الاعتقاد الوجداني ١‏ ولا بقوم أبداً على ساق 
واحدة . 

وكذلك كان كل دين جاء من عند الله . على عكس ما رسخ خطأ في بعض الأذهان من أن هناك أدياناً 
سماوية جاءت بغير شريعة » وبغير نظام » وبغير سلطان .. كلا ! فالدين منهج للحياة . منهج واقعي عمل . 
يدين الناس فيه لله وحده ؛ ويتلقون فيه من الله وحده . يتلقون التصور الاعتقادي والقيم الاخلاقية » كما 
يتلقون الشرائع التي تنظي حياتهم العملية . وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان في حياة الناس » 
وتؤدب الخارجين عليها وتعاقبهم ؛ وتحمي المجتمع من رجس الجاهلية . لتكون الدينونة لله وحده » 00 
الدين كله لله . أي لا تكون هناك الة غيره ‏ في صورة من الصور - الة تشرع للناس ؛ وتضع هم القم 
والموازين ؛ والشرائع والأنظمة . فالإله هو الذي يصنع هذا كله . وأيما مخلوق ادعى لنفسه الحق ني شيء 
من هذا فقد ادعى لنفسه الألوهية على الناس . . وما من دين من عند الله يسمح لبشر أن يكون إِها : وأن يدعي 
لنفسه هذه الدعوى » ويباشرها . . ومن ثم فإنه ما من دين من عند الله يجيء اعتقادا وجدانياً صرفاً ؛ بلا شر بعة 
ا الشريعة ! 

وهكذا أ خذ الإسلام في المدينة يزاول وجوده الحقيقي ؛ بتطهير المجتمع عن طريق التشريع والتنفيذ 
اوريس ل ضرا الي لساة 
نم استقرت على ذلك التعديل . كما أرادها الله . 

ولا عجب في هذه العناية الظاهرة بتطهير بر فصع من هدو النائدقة وو العدده الطاضن لي مكانجها يكل 
وسيلة . فالسمة الأولى للجاهلية ‏ في كل زمان كما نرى في جاهليتنا الحاضرة التي تعر وجه الأرض ع 
الفوضى الجنسية » والانطلاق البهيمي » بلا ضابط من خلق أو قانون . واعتبار هذه الاتصالات الجنسية 
الفوضوية مظهراً من مظاهر ٠‏ الحرية الشخصية » لا يقف في وجهما إلا متعنت ! ولا يخرج عليها إلا متزمت ! 
ولقد يتسامح الجاهليون في حرياتهم ١‏ الإنسانية » كلها » ولا يتسامحون في حريتهم ١‏ البهيمية » هذه ! 
وقد يتنازلون عن حريا” نهم تلك كلها » ولكنهم هبون في وجه من بريد أن ينظم لهم حريتهم البهيمية ويطهر ها ! 
وي المجتمعات الجاهلية تتعاون جميع الأجهزة على تحطيم الحواجز الأخلاقية » وعلى إفساد الضوابط 
الفطرية في النفس الإنسانية » وعلى تزيين الشهوات البهيمية ووضع العناوين البريئة ها » وعلى إهاجة السعار 
الجنسي بشتى الوسائل » ودفعه إلى الإفضاء العملي بلا ضابط » وعلى توهين ضوابط الاسرة ورقابتها : وضوابط 
المجتمع ورقابته » وعلى ترذيل المشاعر الفطرية السليمة الي تشمئز من الشهوات العارية ؛: وعلى ممجيد هذه 
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الشهوات وممجيد العري العاطفي والحسدي والتعبيري ! 

كل هذا من سمات الجاهلية الحابطة التي جاء الإسلام ليطهر المشاعر البشرية والمجتمعات البشرية منها 
وهي هي بعينها سمة كل جاهلية .. والذي يراجع أشعار امرىء القيس في جاهلية العرب يجد لها نظائر في 
أشعار الجاهلية الاغريقية والجاهلية الرومانية .. كما يحد لها نظائر في الآداب والفنون المعاصرة في جاهلية 
القرينة والشاعايات الأخرى المعاصرة أيضاً! كما أن الذي يراجع تقاليد المجتمع ف اتدل ار انا وعوة 
العشاق . وفوضى الاختلاط في جميع الجاهليات قديمها وحديئها يحد بينها كلها شبهاً ورابطة » ويجدها تنبع 
من تصورات واحدة ء وتتخذ لا شعارات متقاربة ! 

ومع أن هذا الانطلاق البهيمي ينتهي دائماً بتدمير الحضارة و تدمير الأمة الي يشيع فيها - كما وقع في 
الحفارةالاغرشة 2 والعمارة الزوماية والحفازة الفارسة قدعاً وكما يقع اليوم في الحضارة الأوربية 
وبي الحضارة الأمريكية كذلك » وقد أخحذت ا ا و 
الصناعية . الأمر الذي عن ء هناك . وإن كانوا يشعرون ‏ كما يبدو من من أقو الهم بأ نهم أعجز من الوقوف 
في وجه التيار المدمر ' 

00 
أن يفقدوا حرياتهم « الإنسانية »كلها أحياناً » ولا يقبلون أن يقف حاجز واحد في طريق حريتهم « البهيمية ) 
وبرضون أن يستعبدوا استعباد العبيد » ولا يفقدوا حق الانطلاق الحيواني ! 
وهو ليس انطلاقاً » وليس حرية . إنما هي العبودية للميل الحيواني والانتكاس إلى عالم البهيمة ! بل هم 
اضل ! فالحيوان محكوم ‏ في هذا بقانون الفطرة » التي تمجعل للوظيفة الجنسية مواسم لا تتعداها في الحيوان » 
وتجعلها مقيدة دائماً بحكمة الإخصاب والإنسال . فلا تقبل الأنثى الذكر إلا في موسم الإخصاب » ولا بهاجم 
الذكر الانثى إلا وهى على استعداد ! أما الإنسان فقد تركه الله لعقله ؟ وضبط عقله بعقيدته . فتى انطلق من 
القندة )ضعت عقلد أمام الفط + وال بيع قافر عل كيح عات الورة التطلقة لي كثانه .بو 
يستحيل ضبط هذا الاندفاع وتطهير وجه المجتمع من هذا الرجس ٠‏ إلا بعقيدة تمسك بالزمام » وسلطان 
يستمد من هذه العقيدة » وسلطة تأخذ الخارجين المتبجحين بالتأديب والعقوبة . وترد الكائن البشري بل 
ترفعه من درك البهيمة إلى مقام « الإنسان» الكريم على الله . 

والجاهلية التي تعيش فيها البشرية » تعيش بلا عقيدة » كما تعيش بلا سلطة تقوم على هذه العقيدة » ومن ثم 
يصرخ العقلاء في الجاهليات الغربية ولا يستجيب لم أحد ؛ لأن أحدا لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء 
ليس وراءها سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية . وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين ولا يستجيب لم أحد ؛ 
لأن أحداً لا يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة تحميها » وتنفذ توجيهاتها وشرائعها ! وتندفع البشرية 
إلى الحاوية بغير ضابط من الفطرة التي أودعها الله الحيوان ! وبغير ضابط من العقيدة والشريعة التي أعطاها 
الله الانسان ! 

وتننن هذه الحضان هو النافية الشكدة 4 ال توس يا كل مارت التشرية السابقة مهيا :بدا تحن متانة 
هذه الحضارة » وضخامة الأسس التي تقوم عليها . : فالإنسان  »‏ بلا شك هو ضحم هذه الأسس . ومتى 


)0 يراجع كتاب « الحجاب » للسيد بق الأعلى المودودي ف الجماعة الإسلامية بباكستان . 
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دمر الإنسان » فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها » ولا على الإنتاج ! 

وحين ندرك عمق هذه الحقيقة » ندرك جانباً من عظمة الإسلام » في تشديد عقوباته على الفاحشة لحماية 
« الإنسان » من التدمير ؛ كي 7 تقوم الحياة الإنسانية على أساسها الآنشاق اللأضيل : كنا تدر لك جانا من تر بة 
الأحهزة الين تدس اسمن "الضياة الاماتتة بصب التحعة وزو رينياء وإطلاق العيرات التهيية عن قاط 
وتسمية ذلك أحياناً ؛ بالفن » وأحياناً « بالحرية » وأحياناً « بالتقدمية ».. وكل وسيلة من وسائل تدمير 
« الإنسان » ينبغي تسميتها باسمها . . جريمة . . كما ينبغي الوقوف بالنصح والعقوبة في وجه هذه الجرعة ! . 
وهذا ما يصنعه الإسلام . والإسلام وحده ؛ بمنهجه الكامل المتكامل القويم ' 

#ااها اع 

على أن الإسلام لا يغلق الأبواب ني وجه الخاطئين والخاطئات ٠‏ ولا يطردهم من المجتمع إن أرادوا أن 
بعودوا إليه متطهرين تائبين » بل يفسح لم الطريق ويشجعهم على سلوكه فدرم يع أن يجعل الله قبول 
توبتهم ‏ متى أخلصوا فيها حقا عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكريم . وليس وراء هذا الفضل زيادة 


لمستزيد . 
ل لك ع د ال ام ري 
علما حكما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات » حتى إذا حضر حضر أحدم الموت قال : إني تبت الآن » 


ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك أعتدنا لم عذاباً أليا » . 

ولقد سبق في هذا الجزء حديث عن التوبة . في ظلال قوله تعالى في سورة آل عمران : « والذين إذا فعلوا 
فلح أر خلجوا. أيهم # كوو اله« تاسته روا لنتويي ب ونوهن عمل لف انها 1 ولكن لير ن 
هذه السورة يستهدف غرضاً آخر. . يستهدف ببان طبيعة التوبة وحقيقتها : 

لتر ا خليااكة بجواي فل بل لف لاتق الى ان من النفس + فتدل على أن 
هذه النفس قد أنشئت يقأة اوري . قد هزها الندم فق الأعناق: + ورجها رحا شذيدا حكن اتعفافة كارت 
وأنابت » وهي في فسحة من العمر » وبحبوحة من الأمل . واستجدت رغبة حقيقية في التطهر ١‏ ونية حقيقية 
في سلوك طريق جديد . 

« إما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم . وكان الله 
علا حكيا » . 

والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب .. وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا 
معناها الضلالة عن الحدى ‏ طال أمدها أم قصر ‏ ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. والذين 
يتوبون من قريب : هم الذين يثوبون إلى الله قبل أن يتبين هم الموت » ويدخلوا في سكراته » ويحسوا أنهم 
على عتباته . فهذه التوبة حينئذ عي توبة الندم » والامخلاع من الخطيئة » والنية على العمل الصالح والتكفير. . 
وهي إذن نشأة جديدة للنفس ٠»‏ ويقظة جديدة للضمير . . «فأولئك يتوب الله عليهم » .. «وكان الله علماً 
حكيا ). . يتصرف عن علم وعن حكة . ويمنح عباده الضعاف فرصة العودة إلى الصف الطاهر » ولا يطردهم 
أبدا نوا الأسوار » وهم راغبون رغبة حقيقية في الحمى الاآمن والكنف الرحيم . 


)غ0( يراجع فصل : « سلام البيت » ي كتاب : « السلام العالمي والإسلام » . « دار الشروق » . 
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إن الله وير او ار وو ل ا . وهو سبحانه ‏ غني 
عنهم » وما تنفعه توبتهم » ولكن تنفعهم هم أ نفسهم » وتصلح حياتى وحياة المجتمع الذي يعيشون فيه . ومن 
ثم يفسح لم في العودة إلى الصف تائبين متطهرين . 

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن» . 

فهذه التوبة هي توبة المضطر » لحت به الغواية » واحاطت به الخطيئة . توبة الذي يتوب لانه لم يعد لديه 
متسع لارتكاب الذنوب » ولا فسحة لمقارفة الخطيئة . وهذه لا يقبلها الله » لأنها لا تنشئ صلاحاً ني القلب 
وتحاح ارح راكد ون ولو الس ورلا وق لاعريي 

والتوبة إما تقبل لأنها الباب المفتوح الذي يلجه الشاردون إلى الحمى الآمن ٠‏ فيستر دون أنفسهم من تيه 
الضلال » وتستردهم البشرية من القطيع الضال تحت راية الشيطان » ليعملوا عملاً صالحاً - إن قدر الله هم 
امتداد العمر بعد المتاب ‏ أو ليعلنوا ‏ على الأقل ‏ انتصار الهداية على الغواية . إن كان الأجل المحدود ينتظرهم » 
من حيث لا يشعرون أنه لم بالوصيد . 

نولا الذين ونون وهر كنار 6 

وهؤلاء قد قطعوا كل ما بينهم وبين التوبة من وشيجة . وضيعوا كل ما بينهم وبين المغفرة من فرصة . 

. أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألمأ»‎ ٠ 

أعتدناه : أي أعددناه وهيأناه . . فهو حاضر ف الاننظار لا يحتاج إلى إعداد أو إحضار ! 

وهكذا يشتد المنهج الرباني ني العقوبة » ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة . فيتم التوازن 
في هذا المنهج الرباني الفريد . وينشئ آثاره ني الحياة كما لا ملك منهج آخر أن يفعل في القديم والجديد . 


+ نا + 


والموضوع الثاني في هذا الدرس هو موضوع امرأة . 

ولقد كانت احاهلية العر بية ‏ كما كانت سائر ثر الخاهليات من حولم تعامل المرأة معاملة سيئة . . لا تعرف 
لا حقوقها 'الأتسافة” 6 قنز ل بخن متولة: الرجل نزولا شيعا + -يدعها اشيه بالسلعة متها بالانسان . وذلك 
في الوقت الذي تتخذ منها تسلية ومتعة +هيمية » وتطلقها فتنة للنفوس ٠»‏ وإغراء للغرائز » ومادة للتشهي والغزل 
العاري المكشوف . . فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله , ويردها إلى مكانها الطبيعي في كبان الأسرة وإلى 
دورها الجدي ني نظام الجماعة البشرية . المكان الذي يتفق مع المبدأ العام الذي قرره في مفتتح هذه السورة : 
: الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » . راقع عستوى 
المشاعر الإنسانية بي الحياة الزوجية من المستوى الحيواني الحابط إلى المستوى الإنساني الرفيع ١‏ ويظللها بظلال 
الاحترام والمودة والتعاطف والتجمل ؛ وليوثق الروابط والوشائج » فلا تنقطع عند الصدمة الأولى » وعند 
الانفعال الأول : 

(يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً . ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبيئة ‏ وعاشروهن بالمعروف , فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً » ويجعل الله فيه خيرا 
كثيراً . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه سبتاناً 
وإبما مبينا ؟ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض » وأخذن منكر ميثاقا غليظا ؟ ولا تنكحوا ما نكح 
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آباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 
كان بعضهم ني الجاهلية العر بية ‏ قبل أن ينتشل الإسلام العرب من هذه الوهدة وير فعهم إلى مستواه الكريم ‏ 
إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته » يرثونها كما يرثون البهائم والمتروكات ! إن شاء بعضهم تروجها , 
وإن شاءوا زوجوها واخذوا مهرها ‏ كما يبيعون البهائم والمتروكات  !‏ وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها 
في البيت . دون تزويج » حتى تفتدي نفسها بشيء . 
وكان بعضهم إذا توي عن المرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه » فنعها من الناس . وحازها كما يحوز 
السلب والغنيمة ! فإن كانت جميلة تزوجها ؛ وإن كانت دميمة حبسها حتى موت فيرنها » أو تفتدي نفسها 
منه بمال ! فأما إذا فاتته فانطلقت إلى بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقى عليها ثوبه » فقّد نحت وتحررت وحمت 
نفسها منه ! ْ 
وكان بعضهم يطلق المرأة » ويشتر ط عليها ألاتنكح إلا من أراد ؛ حتى تفتدي نفسها منه » بما كان أعطاها . . 
كله أو بعضه ! 
وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصي فيهم حتى يكبر فيأخذها ! 
وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » حتى يكبر ابنه الصغير ليتزوجها . 
ويأخذ مالحا ! 
وهكذا . وهكذا . مما لا يتفق مع النظرة الكرعة التي ينظر بها الإسلام لشقي النفس الواحدة ؛ وما هبط 
تان روطي ارول عل حرق رول اوري لين ةزيج اولاق ا 
ومن هذا الدرك الهابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالي الكريم » اللائق بكر امة ب بي آدم » 
الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين . ففن فكرة الإسلام حاط وبر ار لاد إل 
الحياة الإنسانية » كان ذلك الارتفاع » الذي لم تعرفه البشرية إلا من هذا المصدر الكريم ' 
حرم الإسلام وراثة المرأة كما تورث السلعة والبهيمة » كما حرم العضل الذي تسامه المرأة » ويتخذ أداة 
للإضرار بها إلا في حالة الإتيان بالفاحشة » وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف ‏ وجعل للمرأة حريتها 
في اختيار من تعاشره ابتداء أو استثنافاً . بكرا أم ثيباً مطلقة أو متو عنها زوجها . وجعل العشرة بالمعروف 
فريضة على الرجال ‏ حتى ي حالة كراهية الزوج لزوجته مالم : تصبح العشرة متعذرة ‏ ونسم في هذه الحالة 
نسمة الرجاء في غيب الله وثي علم الله كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول » فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . 
فا يدريه أن هنالك خيرا فها يكره » هولا يدريه نا حو مخبوءاً كامناً » لعله إن كظى انفعاله واستبقى زوجه 
سيلاقيه : 
ويا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن دالا 
أن اتن يفاحقة مبينة . وعاشروهن بالمعروف افإن كر هتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً » ومجعل الله فيه خير ا 
كثير 2 . 
وهلة اللمسة الأخير ةق الآرةاع. تعلق النسن ماله + وتودى م قور القفب» + وتنا من بحدة الكرية 6 
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حتى يعاود الانسان نفسه في هدوء ؛ وحتى لا تككون العلاقة الزوجية ريشة ي مهب الرياح . فهي مربوطة 
العرى بالعروة الوثقى بالغرؤة الدائنة + العروة الى ترب بين علب الؤسن وريه :باروهي أولق العرى و أبقاها:» 

والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكناً وامنا وسلاما” :يله إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة 
ورحمة وأنساً » ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق ؛ كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب .. 
هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج : ؛ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيثاً ويجعل الله فيه خيراً كثراً » . . 
يسان يعطدة الزوجية قلاعم الأول حاطر »وك يستمسلك يققة الروسسية فلا علق وأو نروة + ارك 
يحفظ لهذه المؤسسة الانسانية الكبرى جديتها فلا بجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة » وحماقة الميل الطائر 
هنا وهناك . 

وما أعظ قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ لرجل أراد أن يطلق زوجه ٠‏ لأنه لا يحبها » .. « ويحك ! 
لب يي ا يه 

وما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم ٠‏ الحب » وهم يعنون به تزوة العاطفة المتقلبة » 
ويبيحون باسعه دلا قصال زوين وتصطيم ا - بل خيانة الزوجة لزوجها ! أليست لا تحبه ؟ ! 
وخيانة الزوج لزاوطقه ١‏ البسن أن ل ييا 

وما هجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة » ونزوة الميل 
الحيواني | اسعور . ومن المؤكد أنه لا مخطر لم أن ني الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال » ما هو 
ا ا .. ومن المؤكد طبعا أنه لا يخطر لهم خاطر. . 

يم عدون علدا وانوي اروقة ١‏ لا تساك لاريم مازئر 1ه دوين از لإا ماكر ين لين 

أن تكر هوا * شيئاً وومجغل الله فيه خير أ كتير أ +.. 

إن العقيدة الإبمانية هي وحدها التي ترفع النفوس » وترفع الاهتهامات » وترفع الحياة الإنسانية عن نزوة 
البهيمة » وطمع التاجر ٠‏ وتفاهة الفارغ ! 

فاذا تين بعد الصبر. والتجمل والمحاولة والرجاء:. أن الحياة غير 'مستطاعة + وأنه لا بد من الاتفصال » 

ستبدال زوج مكان زوج » فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذت من صداق . وما ورثت من مال » لا يجوز 
لاب ل الس د ل ا 
١ 2‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً . أتأخذونه جتان وإئماً 
مبينا ؟ ) . 

ومن ثم لمسة وجدائية عميقة » وظل من ظلال الحياة روجا ترركت ف لمر انوع معيو 

. . » وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ء وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟‎ ٠ 

م عسوا وني م الل 7ه 
ويسكب كل إيحاءاته . ولا بقف عند حدود الجسد وإفضاءاته . بل يشمل العواطف والمشاعر » والوجدا 
ان ع ا ل ال 5 
رس المشتركة آناء الليل وأطراف النهار » وعشرات الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتهما 

من الزمان . «اري كل اتجلايجة حرف اإنقاء ىوق كل انظرة بوه إفقياء . وفي كل لمسة جسم إفضاء , 
كر أمل إفضاء . وق كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء . وي كل شوق إلى خلف 
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إفضاء . وني كل التقاء في وليد إفضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب : 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض »؛ . . فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير » ويخجل الرجل أن يطلب 
بعض ما دفع ؛ وهو يستعرض في خياله وي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي ١‏ وذكريات العشرة في 
لحظة الفراق الآسيف ! 

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذذكريات والمشاعر عاملاً آخرء من لون آخر 

«وأخذن منكم ميثاقا غليظا » . 

هؤمان الكاح > بانو ,له وإوغل 4 :اللا م وعرمان علي 3 يحون إخر يه كالسر انز من ومر خاطيت 
الذين امنوا » ويدعوهم ببذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ . 

وي نهاية هذه الفقرة بحرم تحراً بات مع التفظيع والتبشيع - أن يتكح الأبناء ما تكح آباؤهم من النساء . 
وقد كان ذلك في الجاهلية حلالا وكان سبباً من أسباب عضل النساء أحيانا » حتى يكبر الصبي فيتزوج امرأة 
أبيه » أو إن كان كبيرا تزوجها بالوراثة كما بورث الشيء ! فجاء الإسلام بحرم هذا الأمر أشد التحريم : 

«ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » . 

ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبا رات وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكلحكة التشريع » 
ولا يتوقف خضوعنا له » وتسليمنا به » ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدرا كنا لذه الحكة » فحسبئا أن 
الله قد شرعه »ع لنستيفن أن وراءه حكئة ».وأن فيه الصلحة . 

نقول : يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات : الأول أن امرأة الأب في مكان الأم . والثا 
ألا يخلف الابن أباه ؛ فيصبح في خياله ندا له 0 
فيكره أباه ويمقته ! والثالث : ألا تكون هناك شبهة الارث لزوجة الأب . الأمر الذي كان سائداً ني الجاهلية . 
وهو معلى كرية بهبط بإنسائية المرأة والرجل سواء . وعما من نفس واحدة + ومهانة أحدهما مهانة للآخخر 
بلا مراء 
اذه الاعتبارات الظاهرة - ولغر ها مما يكون م ينين لا جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة .. جعله 
قاعفكة ..."تفلك متنا + الى يقفا وكزاقة وجل يلا ميقا اإلذنها كاناهد ملت سه > الماعلية . ل 
أن يرد في الإسلام تحريعه . فهر معفو عنه . متروك أمره لله سبحانه . 
مهاه 

والفقرة الثالثة في هذا الدرس ٠‏ تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء . وهي خطوة في تنظيم الأسرة » 
وي تنظيم المجتمع على السواء : 

حرمت عليكم أمهاتكم » وبناتكم » وأخو خواتكم » وعماتكم ؛ وخالاتكم ؛ وبنات الأخ » وبنات الأخت » 
وأمهانكم اللاي أر ضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » وامهات نسائكم : وربائيكم اللاي ي حجو ركم من 
ل ل ل ل 0 
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما . والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم - كتاب الله عليكم ‏ وأحل لكر ما وراء ذلكم ...0. . 

والمحارم ‏ أي اللواقي يحرم الزواج منهن ‏ معروفة في جميع الأثم » البدائية والمترقية على السواء . وقد 
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تعددت أسباب التحريم » وطبقات المحارم عند * شتى الأمم » واتسعت دائرتها في الشعوب البدائية » ثي ضاقت 
الكعوت للارقة: 

والمحرمات في الإسلام هي هذه الطبقات المبينة في هذه الآبة والآية الني قبلها » والآية التي بعدها .. وبعضها 
محرمة تحراً مؤبداً » وبعضها محرمة تحراً مؤقتاً .. وبعضها بسبب النسب » وبعضها بسبب الرضاعة » 
وبعضها بسبب المصاهرة . 

وقد ألغى الإسلام كل أن نواع القيود الأخرى ٠‏ التي عرفتها المجتمعات البشرية الأخرى كالقيود التي ترجع 
إلى اختلاف الأجناس البشرية وألوانها وقومياتها . والقبود الي ترجع إلى اختلاف الطبقات ومقاماتها الاجتاعية 
في الجنس الواحد والوطن الواحد' 

والمحرمات بالقرابة في شريعة الإسلام أربع طبقات : 

أولاها : أصوله مهما علوا . فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون : 
« حرمت عليكم أمهاتكم » .. 

وثانيتها : فروعه مهما نزلوا . فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أولاده ذكورهم وإنائهم مهما نزلوا : 
٠‏ وبناتكم ). 

وثالثتها : فروع أبويه مهما نزلوا . فيحرم عليه التروج بأخته وببنات إخوته وأخواته وببنات أولاد إخوته 
والخواته > -8.و الحو انكم )... روبنات الأخ » وبنات الأخت ). 

ورابعتها : الفروع المباشرة لأجداده . فيحرم عليه التروج بعمته وخالته » وعمة أبيه وعمة جده لأبيه أو 
أمه » وعمة أمه وعمة جدته لأبيه أو أمه .. « وعماتكم وخالاتكم ) . . أما الفروع غير المباشرة للأجداد فيحل 
الزواج بهم . ولذلك يباح التزاوج بين أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات . 

والمحر مات بالمصاهرة خمس : 

١‏ - أصول الزوجة مهما علون . فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته » وجداتها من جهة أبيها أو من 
جهة أمها مهما علون . وبسري هذا التحريم بمجرد العقد على الزوجة : سواء دنحل بها الزوج أم لم يدخل : 
0 وأمهات نسائكم » .. 

؟ - فروع الزوجة مهما تزلن . فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته » وبنات أولادها » ذكوراً كانوا 
١‏ م إناثاً مهما نزلوا . ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة : « وربائبكم اللاني في حجوركم من 
نسائكم اللاني دخلتم بين . فإن لم تكونوا دخلتم بن فلا جناح عليكم» . 

زوجات الآب والاجداد من الجهتين ‏ مهما علوا ‏ فيحرم على الرجل الزواج بروجة أبيه » وزوجة 
أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا . . « ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » .. أي ما سلف 
في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت نجيزه . 

#لازاوحات الأبناءت. وآبتاء الأولاد. مهنا تالو : فبحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه » 
وامرأة أبن ابنهء أو ابن بنته مهما نزل : ؛ وحلائل أبنائكم ا امدق . وذلك إبطالاً لعادة الجاهلية 
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في تحريم زوجة الابن المتنى . وتحديده بابن الصلب . ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم ‏ كما جاء في سورة 
الاحزات . 

- أخحت الزوجة . . وهذه تحرم تحرهاً مؤقتاً » ما دامت الزوجة حية وي عصمة الرجل . والمحرم هو 
الجمع بين الأختين في وقت واحد : ١‏ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » .. أي ما سلف من هذا النكاح 
في الجاهلية وقد كانت نجيزه . 

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر . وهذه تشمل تسع محارم : 

١-الأم‏ اقلم راسرة عي عر 1 ر امسق اللا سح" 

؟ ‏ البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن ( وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي أي 
عصمته ) . 

الأخت من الرضاع » وبناتها مهما نزلن « وأخواتكي من الرضاعة » . 

4 - العمة والخالة من الرضاع ( والخالة من الرضاع هي أخت المرضع . والعمة من الرضاع هي أخت 

زوجها). 
أم الزوجة من الرضاع ( وهي الي أرضعت الزوجة في طفولتها ) وأصول هذه الأم مهما علون . 
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة ‏ كما في النسب . 

5 بنت الزوجة من الرضاع ( وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل ) وبنات 
أولادها مهما نزلوا ا إلا بعد الدخول بالزوجة . 

7 زوجة الأب أو الحد من الرضاع مهما علا ( والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته . 
فلا يحرم على هذا الطفل الز واج يمن أرضعته فحسب ؛ وهي أمه من الرضاع . بل يحرم عليه كذلك الزواج 
بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع ) . 

4 زوجة الابن من الرضاع مهما نزل . 

الجمع , واوا عا الوص لوعي ىر لاتاسو اوه وآنة افرأة أخرئ ذات 
رحم محرم منها من ناحية الرضاع ' 

والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصا في الآية . أما سائر هذه المحرمات فهي تطبيق 
للحديث النبوي : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » . . ( آخر جه الشيخان ) .. 

"ا 0 

هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية » ول يذكر النص علة للتحريم ‏ لا عامة ولا خاصة ‏ فكل 
ما يذكر من علل ٠‏ إنما هو استنباط وراي وتقدير . 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم . وقد تكون هناك علل 
مشتركة بين بعض المحارم . 


ع( اقتيست هذه التفصيلات مما جاء يي "كتاب الد كتور علي عبد الواحد واي :2 الأسرة والمجتمع 2 
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إن الزواج بين الأقارب يضوي الذرية » ويضعفها مع امتداد الزمن لآن ايتعداداك القن" التزائية 
قد تتركز وتتأصل بي الذرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة » تضاف 
استعداداتها الممتازة » فتجدد حيوية الأجيال واستعدادانها . 

أو يقال : إن بعض الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ 
وابنات الاخيت... وكذلكنظائوهن: من الرضاعة ..وامهات النساء + وينات الزوجات”- الرياتته والحجوز. 

اد أن تكون العلاقة بن علاقة رعاية وعطف ؛ واحترام وتوقير ؛ فلا تنعرض لا قد يحد في الحياة الزوجية 
من خلافات توردي إلى الطلاق والانقصال مع وواسي هذا الاتفضال ب فتخدش الشاغر التي يراد ها الدوام . 

أو يقال : إن بعض هذه الطبقات كالر بائب في الحجور , والأخت مع الأخت . وأم الزوجة وزوجة 
الأب . ل براه خنهني العاف النثرية أو الأخوية فيا . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تراحمها في زوجها , 
والبنت والأخت كذلك » ؛ لا تستبقي عاطفتها البريئة تجاه بنتها التي تشاركها حياتها » أو أختها التي تتصل بها . 
أو أمها » وهى أمها ! وكذلك الأب الذي يشعر أن ابنه قد مخلفه على زوجته . والابن الذي يشعر أن أباه 
الراحل أو المطلق غريم له » لأنه سبقه على زوجته ! ومئله يقال في حلائل الأبناء الذين من الأصلاب ٠‏ بالنسبة 
لما بين الابن والآأب من علاقة لا يجوز أن تشاب ! 

أو يقال : إن علاقة الزوا اج جعلت لتوسيع نطاق الأسرة » ومدها إلى ما وراء رابطة القرابة . ومن ثم 
فلا ضرورة ها بين الأقارب الأقربين ٠‏ الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة ومن لخر الرواع من هزلا” 
لانتفاء الحكمة فيه ء ولم يبح من القريبات إلا من بعدت صلته . حتى ليكاد أن يفلت من رباط القرابة ' 

وأياً ما كانت العلة » فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد وراءه حكمة » ولا بد فيه مصلحة . وسواء علمنا أو 
جهلنا » فإن هذا لا يؤثر ني الأمر شيئا » ولا ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ » مع الرضى والقبول . فالعان 
لا يتحقق ني قلب , مالم بحتكم إلى شريعة الله » ثم لا يحد ي صدره حرجا منها ويسم بها تسلياً . 

عام ع 

م تبقى كلمة أخيرة عامة عن هذه المحارم » ونص التشريع القرآني المبين لها : 

إن هذه المحرمات كانت محرمة بي عرف الجاهلية ‏ فما عدا حالتين اثنتين : ما نكح الآباء من النساء » 
والجمع بين الاختين . فقد كانتا جائرتين ‏ على كراهة من المجتمع الجاهلٍ . 

ولكن الإسلام ‏ وهو يحرم هذه المحارم كلها لم يستند إلى عرف الجاهلية في تحر مها . إنما حر مها ابتداء » 
مستندا إلى سلطانه الخاص . وجاء النص : « حرمت عليكم أمهاتكم ... إلخ » . 

والأمر في هذا ليس أمر شكليات ؛ إنما هو أمر هذا الدين كله . وإدراك العقدة ني هذا الأمر هوادراك 
لهذا الدين كله : وللأصل الذي يقوم عليه : أصل الألوهية وإخلاصها لله وحده . 

إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحريم هو من شأن المواجدة: #الأتينا خضي حواضن الالرهية. 
3 ري رأ لوعي نط دعن الله ايوص دوا لدي يحل لبي 4 يل د وبر عل لابن 
ما يحرم . وليس لأحد غيره أن يشرع ني هذا وذاك » وليس لأحد أن يدعي هذا الحق . لأن هذا مرادف 
تماما لدعوى الالوهية ! 


. » كما يقول الأستاذ العقاد ي كتابه : « حقائق الاسلام وأباطيل خصومه‎ )١( 
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ومن ثم فإن الجاهلية تحرم أو تحلل » فيصدر هذا التحريم والتحليل عنها باطلاً بطلاناً أصلياً ٠‏ غير قابل 
للتصحيح » لأنه لا وجود له منذ الابتداء ع الو ا ا 
بيطلانه كلية بطلاناً أصلياً » ويعتبره كله غير قائم . 1 ما انه ضادر. من جهة لا ملك اعرداودت لأا ليمك "ها - 
ثم يأخذ هو بي في إنشاء أحكامه إنشاء . فإذا أحل شيئا كانت الجاهلية تحله » أو حرم شيثاً كانت الجاهلية تحر مه » 
فيو يقي هدم نالا كا اداه . ولا يكير عذادظة اغتاذا وأحكام اد طلة الى أبطلها كلهاه: لاا عي بناطة + 
ا ع ا ل ل ا 

هذه النظرية الإسلامية في الحل والحرمة تشمل كل شيء ي في الحياة الإنسانية » ولا بخرج عن نطاقها شيء 
في هذه الحياة . . إنه ليس لأحد غيرالله أن يحل أويحرم » في نكاح ؛ ولا ني طعام » ولا ني شراب ء ولا في 
لباس » ولا بي حركة . ولا في عمل . ولا في عقد . ولافي تعامل » ولاثي ارتباط » ولاثي عرف ء 
ولا ني وضع . . إلا أن يستمد سلطانه من الله » حسب شريعة الله . 

وكل جهة أخرى تحرم أو تحلل شيئاً في حياة البشر - كبر أم صغر ‏ تصدر أحكامها باطلة بطلاناً أصلياً ‏ 
غير قابل للتصحيح المستأنف . وليس مجيء هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية تصحيحاً واعتّاداً لما كان منها 
في الجاهلية . إنما هو إنشاء مبتدأ لهذه الأحكام » مستند إلى المصدر الذي ,ملك إنشاء الأحكام . 

وهكذا أنشأ الإسلام أحكامه في الحل والحرمة : وهكذا أقام الإسلام أو ضاعه وأنظمته . وهكذا نظم 
الإسلام شعائر ه وتقالقدة :امهنا فى انقاتها إلى سلطانه الخاص . 

ا ل ل ا ل ل 

لدأ . فكان يسأل في استنكار : « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟». 
0 تعالوا أتل ما حرم ر بكم عليكم ...”قل : لا أجد فيا أوحي إلي محرما على طاعر يطعمه إلا ان يكون 
ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم ختزير .. . إلخ2). 

وكان ير دهم بهذه الاستنكارات إلى ذلك المبداً الأساسي . وهو أن الذي بملك حق التحريم والتحليل هوالله 
وحدة . ولبس ذلك ا لأحد من البقر , . لآ فر دولا طيقة ولا آمةاء ولا الئاس أجضين . , ال يسلطان من الله 
00 يلتعي الحا ار ل 
إذن 0 ا الذي ع رن عدا غير لق + فالئاس و ذا الأحد + وهر إذن 
في دينه لا في دين الله . 

والمسألة على هذا الوضع هي مسألة الألوهية وخصائصها . وهي مسألة الدين ومفهومه . وهي مسألة الإعمان 
وحدوده . . فلينظر المسلمون في انحاء الارض اين هى من هذا الآمر ؟ اين هم من الدين ؟ واين هم من الاسلام . 
إن كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم للإسلام ! ! ! 


"1١ 


ويليه الجزء الخامس مبدوءاً بقوله تعالى: 





الجا الشاى 


الاإحتزاء : ه -/ 


م 


طيبمعتّة جحديدة مشرووعة 


6 اب إضافات وسْفيحَات ترح ها الؤلف 


وتُنشر للترة الاوالت 


مع المتراجعّة الشتّاملة وَالَصْوب الدّقئيق 


مأ كان ف الطيمّة الأصّيئّة - الت صُوّرت عَنْهًا الطبعات غير الشروعة - 
من أخطاء ف الآيات القشرائيكة وَالتَفسْير 


دارالشرو هقف 





بحضي مع سورة النساء في هذا الجزء » الذي يتضمن معظر أهداف السورة وموضوعاتها » الي أجملنا الإشارة 
إليها في مطالعها في الجزء الرابع' . 

ونيجد في هذا الجزء من الأهداف الأساسية للسورة والموضوعات الرئيسية عناصر كثيرة : 

نجد في الدرس الأول بقية من تنظيم شؤون الأسرة ؛ وإقامتها على أساس ثابت من موحيات الفطرة ؛ 
وحمابتها من تأثير الملابسات العارضة في جو الحياة الزوجية ؛ وحمايتها كذلك وحماية المجتمع معها من 
انتشار الفاحشة ء والاستهتار بالحرمات »: ووهن الروابط العائلية . 

كذلك نجد بقية من التنظهات الاجمّاعية والاقتصادية . تتناول العلاقات المالية والتجارية : كما تتناول 
بعض أحكام الميراث » وحقوق الملكية للجنسين في المجتمع .. 

وهذه التنظهات وتلك تستهدف - كما قلنا في مطالع السورة ‏ نقل المجتمع المسلم من النظام الجاهلي إلى 
النظام الإسلامي للحياة ؛ ومحو الملامح الجاهلية المترسبة . وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة » والارتفاع 
بالجماعة المسلمة ‏ التي التقطها المنهج الرباني من سفح الجاهلية ‏ والمضي بها صعداً في المرتقى الضاعد . إلى 
القمةة العامة 

ثم نجد في الدرس الثاني عودة إلى تقرير أصول التصور الإسلامي ؛ تبين حد الإيمان وشرط الإسلام .. 
ليقوم هذا التقرير المستأنف قاعدة لبعض تنظمات أخرى للتكافل الاجتّاعي في الجماعة . التكافل الذي يبدأ 
من أضيق الحدود في الأسرة ؛ ثم يمتد ليشمل المحتاجين والضعاف في الجماعة كلها » ومع الأمر بالبذل 
والتكافل نحد تقبيح البخل بالمال » والاختيال بالثراء » وكتان النعمة » والرياء في الانفاق . 

كما تجد في هذا الدرس جانباً من التربية النفسية بالعبادة التي بدأ بها » والتطهر لأدائها » واعتبار الخمر 
دسا لا يتفق مع حال العبادة .. وذلك كخطوة في طريق تحريها .. وفق المنبج التربوي الحكيم . 

وي الدرس الثالث نجد من موضوعات السورة الأساسية موقفاً مع أهل الكتاب يتضمن كشفاً لأهدافهم 
الخبيثة ونياتهم الماكرة بالجماعة المسلمة ٠‏ وبياناً لطبيعة كيدهم ومكرهم ؛ وتعجيباً من أمرهم » واعتبارهم 
عدوا للمسلمين . وتبديدهم بسوء المصير والعذاب الأليم . 


)1غ( من ص ؛ وه إلى ص ١لاه‏ من الجحزء الرابع . 


"1. 
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أما الدرس الرابع فيستهدف بيان معنى الدين » وشرط الإيمان » وحد الإسلام . بياناً حاسماً جازماً . يكشف 
عن طبيعة النظام الإسلامي ؛ ومنهج المسلمين في الطاعة والاتباع والتلقي من الله وحده » والتحاكم إلى منهج 
الله وحده » واتباع حكم رسوله وطاعته .. كما يكشف عن تكاليف المسلمين ني الأرض في أداء الأمانات إلى 
أهلها ؛ والحكم بين الناس بالعدل » وإقامة منهج الله في حياة الناس ‏ باعتبار هذا كله شرطاً لتحقق الإبمان ‏ 
مع التعجيب من أمر الذين يدعون الإرمان » ثم لا يحققون شرطه الأول من التحاكم إلى الله ورسوله » مع 
الرضى والتسليم المطلق .. والتوكيد بعد التوكيد على أنه لا إيمان ‏ مهما ادعاه المدعون ‏ إلا بتحقق هذا الشرط 
الواضح الصريح . 

ومن ثم نجد في الدرس الخامس توجيه الجماعة المسلمة لحماية هذا المهج الواضح بالقتال دونه » والتنديد 
بالمعوقين والمنافقين الذين يبطئون عن الجهاد . واستجاشة الضمائر المؤمنة » ببيان أهداف القتال » لاستتقاذ 
الضعاف من المؤمنين من دار الكفر إلى دار الإسلام » وعتيعهم بالحياة في ظل ذلك المبج الرفيع الكريم » 
وبيان حقيقة الآجل والقدر » لتطهير القلوب من الخوف والفزع .. وينتهي الدرس بامر للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أن بمضي إلى الجهاد ؛ ولو لم يحد إلا نفسه ! فلا مناص من المضي فيه للتمكين لهذا الدين » وللمنيج 
الالحي القويم . 

وعناسبة:القتال مد في الدوص الننادمن بيبانا للكثر عن قواغد العاملات الدولية” 'بيخ السك الأسلامي 
ونع اللسكرات المنادقة لد والمهاالة ع والجاهدة + فليش :الذمن أمرحفرة و يطفن وغلب الكنة أمر مرجي 
للواقع مع إقامة الحدود المنظمة للعلاقات الإنسانية » في المعسكرات المختلفة الايجاه . 

وني الدرس السابع نيحد الحديث عن الجحهاد بالأموال والأنفس ٠‏ في صلد التنديد بالقاعدين عن الهجرة 
في دار الكفر » حيث يفتنون عن دينهم » بيها دار الإسلام قائمة » وراية الدين فيها عزيزة كريمة .. وينتهي 
هذا الدرش أرضاً بحصي للمؤمنين على القتال » ومتابعة أعدائهم » وعدم الوهن في طلبهم » وبيان حقيقة 
موقن المؤمنين وموقف أعدائهم . واختلاف وجهتهم ومصائرهم وجزائهم . 

وني الدرس الثامن نستشرف تلك القمة السامقة في العدل الإسلامي » في قصة الببودي الذي انهم ظلماً » 
وقامت الشهادات الملفقة ضده ٠‏ فنزل القرآن من الملا الأعلى يبرئ هذا الببودي .. مع كل ما كانت تكيده 
بود للإسلام والمسلمين . ولكن العدل الإسلامي الإهي هو العدل الذي لا يتأثر بالمودة أو الشنآن . وهو القمة 
السامقة الي لم تبلغ إليها البشرية قط إلا في ظلال هذا المهج الرفيع الفريد' . 

والدرس التاسع جولة مع الشرك والمشركين . وخرافات الشرك وآثاره في إنشاء الشعائر الضالة ؛ والتصورات 
السخيفة ! مع تصحيح الأوهام والأماني الزائفة عن عدل الله . وتقرير الجزاء على أساس العمل لا الأماني 
والأوهام . وتوكيد أن الإسلام هو وحده الدين » وهو ملة إبراهيم . 

ويعود الدرس العاشر إلى النساء ؛ وحقوقهن ‏ وبخاصة اليتامى منبن ‏ وحقوق المستضعفين من الولدان ‏ وهو 
الموضوع الذي بدأت به السورة ‏ وإلى الإجراءات الي يعالج بها موقف النشوز والإعراض من جانب الزوج . 
مع بيان حدود العدل المطلوب في معاشرة الزوجات » والذي لا تستقيم العشرة بدونه ٠»‏ ويكون خيرا منها الفرقة . 
عندما يتعذر الإصلاح .. 


. يرجع إلى قصة ذلك اليبودي في التمهيد للسورة في الجزء الرابع ص ١/1اه - 1ه‎ )١( 
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والتعقيب على هذه الأحكام المتعلقة بالأسرة » والعدل في المعاشرة ير بط هذه الأحكام والتوجيبات بالله » 
وملكيته للسهاوات والأرض ؛ وقدرته على الذهاب بالناس واستبدال غيرهم بهم فيدل على ضخامة الأمر ) 
وعلاقته بحقيقة الألوهية ا لمائلة .. ومن ثم يستجيش تقوى الله في الضمائر ؛ ويتطرد إلى دعوة الذين أمنوا 
إلى العدل المطلق في معاملاتهم كلها » وني أحكامهم جميعها .. على طريقة القرآن في الاستطراد من القطاع 
الضيق الخاص » إلى المحيط الشامل العام . 

ثم يجيء الدرس الأخير في هذا الجزء . وهو يكاد يكون مقصوراً على التنديد بالنفاق والمنافقين + ودعوة 
المؤمنين إلى الا يمان الحاد الواخ صخ امتهم 4 وتحذيرهم من الولاء لغير الجماعة المسلمة زقياد ا الخاصة » ومن 
باون والتراخي ي دينهم مجاملة أو مراعاة للعلاقات الاجتاعية أو المصلحية مع المنافقين واعداء هذا الدين 
فهذه سمة من سمات التفاق » والمنافقون في الدرك الأسفل من النار . والمنافقون هم الذين يتولون الكافرين . 

ويحتم الدرس © وبحم الجزء معه بتقرير حقيقة مؤثرة عن صفة الله سبحانه » وعلاقته بعباده » والحك,ة في 
عقابه للمنحرفين والضالين . وهو سبحانه ‏ لا حاجة به إلى عقاب مخاليقه لو امنوا وشكروا : ما يفعل 
الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكراً علماً ؛ : 

وهو تعبير عجيب يوحي للقلب برحمة الله » واستغنائه ‏ سبحانه ‏ عن تعذيب الناس . لو استقاموا على 
منبجه ء وشكروا فضله في هذا المبج ومنته .. ولكنهم هم الذين يشترون العذاب لأنفسهم بالكفر والجحود ء 
وما ينشئه الكفر والجحود من فساد في الأرض » وفساد في النفس » وفساد في الحياة 

وهكذا رذ يضم الجزء جناحيه على هذا الحشد من الأهداف والموضوعات ٠‏ وعلى هذا المدى هن الأشواط 
له ل التقديم له هذه الإشارا ت لعسد رن نستعرض النصوص فما يل بتوفيق الله .. 
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قد 
اس ل ص صر ع لصاح رس 20011 20 1 روو عو جع مر صم لمرو رو دير بورج سمس ير اص سس 


لذن من قبلك ويتوب عليكر وله عم حكم (إ) وأللّه بريد أن يتوب علبكر و بريد الذين بنيعون الشهوات 
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ولحل عنامال ما َل لدان وَالأقربون 


3 
د له ,ع 


لذين عقدت أيملدكر قكانوهم تَصديهم إن آشسَكنَ عل كل 
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و « بي ده ف مم صم عد اس 0 2 روص لس مدر مج سام باخ مير وااع كوس 0 

ْو شهيدأ © الرجال قوامون على النساء يما فضل ألله بعضهم على بعض ويمآ انفقوأ من أموالهم 
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فآلصللحت قانتلت حلفظات للغيب بم حفظ الله وألتى تحافون نسوزهن فعظوهن وأتحروهن فى المضاجع 
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فأبعثوا حم من هلدء وحكا من اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان لما خبيرا 5 


هذا الدرس تكملة لما جاء في هذه السورة عن تنظيم الأسرة » على قواعد الفطرة . ولا يعود السياق بعد 
ذلك إلا ني موضعين لبيان بعض الأحكام التكميلية في هذا الموضوع الأسامي الهام » الذي يتر تب على تنظيمه 
جريان الحياة الإنسانية في مجراها الفطري الحادىء الصالح » كما يترتب على انحرافها عنه فساد في الارض 

وهذا الدرس يتضمن تكثلة لبيان المحرمات من النساء . ثم يحدد الطريقة التي يحب الله أن يجتمع عليه الرجال 
والنساء في مؤسسة الأسرة النظيفة . ويكشض عما في هذه الطريقة من تيسير على الناس وتخفيف »؛ إلى جانب 
نظافتها وطهارتها . ويقرر القواعد التنظيمية الي تقوم عليها تلك المؤسسة الأساسية » والحقوق والواجبات 
الملقاة على عاتق الطرفين المتعاقدين فيها . 

وإلى جانب هذا التنظيم في الأسرة يتطرق إلى شيء من التنظيم لبعض علاقات المجتمع المسلم في الأموال ؛ 
فيين حقوق الرجال والنساء » في المال المكتسب » والمال الموروث . وما يتبع كذلك في تصفية ما كان من 
عقود التوارث بالولاء بين غير الاقارب . 
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وما يلاحظ . بوجه عام أن السياق يربط ربطاً دقيقاً بين هذه التنظمات والأحكام وبين الأصل الأول 
الكبير للإمان : وهو أن هذه التنظمات والأحكام صادرة من الله . وهي مقتضى ألوهيته . فأخص خصائص 
الألوهية ‏ كما كررنا ذلك ني مطلع السورة ‏ هوالحاكمية » والتشريع للبشر » ووضع الأسس التي تقوم 
عليها حياتهم وارتباطاتهم . 

والبياق مابى كر هذا الارياط الدقيق >.وينيه إلى هذه الخاصية من ختصضاتصض الألوهية “ويكرر كذللت 
الإشارة إلى صدور هذه التنظيات عن العليم الحكيم .. وهي إشارة ذات مغزى . . فالأمر ني هذا المنهج الإلي 
كله هوقبل كل شيء أ مرالعلم الشامل الكامل ؛ والحكمة المدركة البصيرة ة.. هذه الخصائص الالمية التي يفقدها . 
الإنسان » فلا يصلح بعدها أبداً لوضم المنهج الأسامبي لحياة الإنسان ! ومن هنا شقوة الإنسان ني الأرض كلما 
حاد عن منهج العليم الحكيم » وراح يخبط في التيه بلا دليل » ويزع أنه قادر ؛ يجهله وطيشه وهواه . أن 
مختار لنفسه ولحياته خيرا مما يحختاره الله ! ! ! 

والأمرالآخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره : هو أن منهج الله هذا أيسر على الإنسان وأخف وأقرب 
إلى الفطرة » من المناهج الي يريدها البشر ويبوونها » وأنه من رحمة الله بضعف الإنسان أن يشرع له هذا 
المنهج » الذي تكلفه الحيدة عنه عنتاً ومشقة » فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس '. 
وسترى ‏ عند استعراض النصوص بالتفصيل ‏ مصداق هذه الحقيقة بي واة قع البشر التار يحي وهي حقيقة 
واس باج اك لي لل ا ال 1 نسي البرك لاا لاحل لق 
والعيون ! 


جه # #0 


« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم _كتاب الله عليكم ‏ وأحل لكم ما وراء ذ ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين مسنم به منبن قآتوهن أجورهن فريضة اء ولا جناح عليكم فيها 
تر اضيتم به من بعد الفريضة . إن الله كان علياً حكياً . ومن لم يستطع منكمطولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فما ملكت أبمانكم من فتباتكم المؤمنات ‏ والله أعلم بإيعانكم بعضكم من بعض - فانكحوهن بإذن أهلهن ؛ 
وآتوهن أجورهن بالمعروف » محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن » فإن أتين بفاحشة » 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ ذلك لمن < خشي العنت منكم - وأن تصبروا < خير لكي » والله 
مول جيم . بريد الله لييين لكم ٠‏ ويهديكم سنن الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكيم حكيم . والله 
مرو ا يريك اف ناقيس تمتك »رتعز 
الإنسان ضعيفا ) . 


جاه إن 
لقد سبق في نهاية الجزء الرابع بيان المحر مات من النساء حرمة ذاتية . وذلك في قوله تعالى : « ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء ‏ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً . حرمت عليكم أمهاتكم » 


وبناتكم » وأخواتكم » وعماتكم . وخالاتكي » وبنات الأخ ؛ وبنات الأخخت ء وأمهاتكم اللاني ارضعنكم » 


: يراجع بتوسع فصل : «الربانية » في كتاب : و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وفصل : « تخبط واضطراب » في كتاب‎ )١( 
. » الإسلام ومشكلات الحضارة » . « دار الشروق‎ ( 
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وأخوانكم من الرضاعة » وأمهات نسائكم . وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاني دخلتم ببن ‏ فإن 
ل ا د - الذين من أصلابكم ‏ وأن تجمعوا بين الأختين ‏ 
إلا ما قد سلف إن الله كان غفو ارحماة. 

أما هذه التكلة : 

« والمحصنات من النساء . 

فتتعلق بالمحرمات لأنبن في عصمة رجال آخرين . محصنات بالزواج منهم : فهن محرمات على غير 
أزواجهن » لا يحل نكاحهن ... وذلك تحقيقاً للقاعدة الأولى في نظام المجتمع الإسلامي . من قيامه على 
حَ<|٠#يحتئفنكي‏ 720717707707272 


ينشأ من « شيوعية » الاتصال الجنسبي » أو ينشأ من انتشار الفاحشة » وتلوث المجتمع بها 
ام ون الس كن انك مقي تدرا تور ب برا اما 
وهو أ والصيانة هي اكمل نظام يتفق مع فطرة « « الإنسان » وحاجاته الحقيقية + الناشئة من كونه 


ف اس كر ا عر - وإن كانت تتضمن هذه الغاية ني ثناياها ويحقق أهداف 
المجتمع الإنساني » كما يضمن هذا المجتمع السام المطمئنة : سام الضمير . وسلم | لبيت . وسلم المجتمع في 
نباية المطاف '. 

والملاحظ بِصِمة ظاهرة ؛ أن الطفل الإنساني يحتاج إلى فترة رعاية أطول من الفترة التي يحتاج إليها طفل 
اي حيوان آخخر . كما أن التربية التي يحتاج إليها ليصبح قادرا على إدراك مقتضيات الحياة الإنسانية الاجمّاعية 
لمر قية ‏ الني يتميز بها الإنسان ‏ تمتد إلى فترة طويلة أخرى . 

وإذا كانت غاية الميل الجنسي في الحيوان تنتهي عند تحقيق الاتصال الجنسسي والتناسل والإكثار » فإنها 
في الإنسان لا تنتهي عند تحقيق هذا الهدف », إنما هي تمتد إلى هدف أبعد هوالارتباط | الدائم بين الذكر والأنثى - 

بين الرجل والمرأة ‏ ليتم إعداد الطفل الإنساني لحماية نفسه وحفظ حياته » وجلب طعامه وضرورياته » كما 
يم وهذا هو الأهم بالنسبة لمقتضيات الحياة الإنسانية تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب الإنسانية 
والمعرفة الإنسانية بو هله للمساهمة في حياة المجتمع الإنساني » والمشاركة في حمل تبعته من اطر اد الترائي الإنساني 
عن طريق الاجيال المتتابعة . 

ومن ثم لم تعد اللذة الجنسية هي المقوم الأول ني حياة الجنسين في عالم الإنسان ؛ إنما هي مجرد وسيلة ركبتها 
لجار ابوط ابا لالز را وإرعر اررويدالاعانة للحي العام راطيا لقار كه و ازاك بو التو م 
يعد ( الهوى ى ؛ الشخصي هوالحكم ني بقاء الارتباط بين الذكر والأنثى . إما الحكم هو « الواجب 6...واجب 
النسل الضعيف الذي يجيء ممرة للالتقاء بينهما » وواجب جب المجتمع الاإنساني الذي يحم عليهما تربية هذا النسل 
إلى الحد الذي يصبح معه قادراً على النهوض بالتبعة الإنسانية » وتحقيق غاية الوجود الانساني . 

وكل هذه الاعتبارات تجعل الارتباط بين الجنسين على قاعدة الأسرة . هو النظام الوحيد الصحيح . كما 
مجعل خصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العلاقة . والذي يجعل « الواجب » 
لا مجرد اللذة ولا جرد المهوى . هوالحكم في قيامها . ثم في استمرارها . ثم في معالجة كل مشكلة تقع في 


.» سلام البيت ) و سلام المجتمع » من كتاب « السلام العالمى والاسلام ». « دار الشروق‎ ١ تراجع بتوسع فصول : « سلام الضمير » و‎ )١( 
اه ُ ُ 3 سس ا‎ 


حل 
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أثنائها » ثم عند فصم عقدتها عند الضرورة القصوى 

واي تبوين من شان روابط الاسرة . واي توهين للاساس الذي تقوم عليه وهو « الواجب » لإحلال 
« المهوى » المتقلب » و ١‏ التزوة » العارضة », و ١‏ الشهوة » الجامحة محله » هي محاولة آثمة , لا لأنها تشيع 
الفوضى والفاحشة والانحلال ني المجتمع الإنساني فحسب ٠‏ بل كذلك لأنها تحطم هذا المجتمع ؟ وتهدم 
الأساس الذي يقوم عليه . 

ومن هنا ندرك مدى الجريعة التي تزاولها الأقلام والأجهزة الدنسة » المسخرة لتوهين روابط الأسرة ». 
والتصغير من ثأن الرباط الزوجى ٠»‏ وتشويبه وتحقيره » للاعلاء من شأن الارتباطات القائمة على مجرد 
الموى المتقلب » والعاطفة الحائجة » والنزوة الجامحة . وتمجيد هذه الارتباطات ١‏ بقدر الحط من الرباط 
الزروجي ! 
كما ندرك مدى الحكّة والعمق في قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل أراد أن يطلق زوجته » 
معللاً ذلك بأنه لم يعد يحبها : ٠‏ ويحك ! ألم 3 البرك لاعن العك انين الرطرية ؟وأين التذم ؟ 2 . 
مستمداً قولته هذه من توجيه الله سبحانه وثربية القرآن الكريم لتلك الصفوة المختارة من عباده : « وعاشروهن 
بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل حيرا حبرا |».. وذلك للإمساك بالبيوت ‏ 
ما أمكن ‏ ومقاومة نزوات القلوب » وعلاجها حتىتفيء » وعدم بت هذه الصلة إلا حين تفلس المجادلات 
كلها » رعاية للجيل الناثىء في هذه البيوت ؛ وصيانة لها من هزات العاطفة المتقلبة » والتزوة الجامحة » 
والهوى الذاهب مع الريح ! 

وي ظل هذه النظرة السامية العميقة » تتبدى التفاهة والسطحية فما ينعق به اليوم أو لئك المائعون » وهم 
بمجدون كل ارتباط إلا الارتباط الذي يحكرم الواجب » والذي يرعى ل ا 
أجيال تنبض مقتضيات الحياة الإنسانية المثر قية » وتحكيم مصلحة هذه الأجيال » لا مصلحة العواطف الوقتية 
الزائلة ! 

إن أقلاماً دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لثيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليلاً عن زوجها أن تسارع 
إلى خدين ؛ ويسمون ارتباطها بحدينها هذا « رباطا مقدسا » ! بها يسمون ارتباطها بذلك الزوج « عقد بيع 
للجسد ) ! 

والله سبحانه يقول : في ببان المحرمات من النساء : « والمحصنات من النساء » . . فيجعلهن ( محرمات ») . 
هذا قول الله . وذلك قول المائعين المسخرين لتحطيم هذا المجتمع ونشر الفاحشة فيه .... « والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل ») . 
ش إن جهوداً منظمة موجهة تبذل لإنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غير تلك التي يريدها الله . ولإقامة 
أسس للحياة والارتباطات غير تلك التّى أقامها الله . ولتوجيه الناس والحياة وجهة غير التى قررها الله .. 
والموجهون لهذه الجهود يخسبون أنهم يتتهون إلى تحطيم قواعد المجتمع الإسلامي » وتدمير حياة المسلمين في 
الأوطان الإسلامية » حتى لا تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القديمة في هذه الأوطان ء بعد أن تنهار 
عقائدها » وتنهار أخلاقها » وتبار مجتمعاتها . . ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى . . إنها تحطيم قواعد المجتمع 
الإنساني كله ةلجم الاملاين وجلوات تنعط قراعد القطرة الى ” تقوم عليها حياة الإنسان . وحرمان 
المجتمع البشري من العناصر التي تحمل أمانته الكبرى . أماثة الحياة الإنسانية المترقية . وذلك بحرمانه من 
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الأطفال المؤهلين ‏ في جو الأسرة الحادىء » المطمئن » الآمن من عواصف الشهوات الجامحة » والتزوات 
لمتقلبة والهوى الذاهب مع الريح ‏ للنهوض بأمانة الجنس البشري كله . وهي ثبيء آخر غير جرد التناسل 
الحيواني ! وغير مجرد الالتقاء الشهواني على أساس ١‏ العواطف » وحدها . وتنحية « الواجب » المطمئن الثابت 
المادىء ! 

وهكذا تحق تحق اللعنة على الجنس البشري كله » إذ يحطى نفسه بنفسه ؛ ويدمر اليل الحاضر منه مستقبل 
الأجيال القادمة . لتحقيق لذاته هو وشهواته هوء وعلى الأجيال القادمة اللعنة . وتحق كلمة الله على الخارجين 
على كلمته وفطرته وتوجيهه . ويذوق الجنس البشري كله وبال أمره . إلا أن يرحمه الله بالعصبة المؤمنة الي 
نكر كلمة الاومتيت و الأرضن :و ناد ود الثاين إلبها: ‏ وتعصفهع من القر الاحي الذي وله لاالمسيهم 
بأيديهم . وهم يحسبون أنهم فقط إبما يحطمون الأوطان الإسلامية » لتنهار حواجزها بتلك الجهود الموجهة 
0 ! التي تتولاها أقلام وأجهزة من داخل هذه الأوطان ذاتها . 


« والمحصنات من النساء ‏ إلا ما ملكت أيمانكم .. » 

وهذا الاستثناء يتعلق بالسبايا اللواقي كن يؤخذن أسيرات في حروب الجهاد الإسلامي وهن متزوجات 
في دار الكفر والحرب . حيث تنقطع علاقاتين ن بأزواجهن الكفار ء بانقطاع الدار . ويصبحن غير محصنات . 
فلا أزواج هن في دار الإسلام . ومن ثم يكفي استبر اء أرحامهن بحيضة واحدة ؛ يظهر منها خلو أرحامهن من 
الحمل د و ا إن دخلن ني الإسلام ‏ أو أن يباشرهن من غير عقد نكاح من يقعن 
في سهمه : باعتبارهن ملك ,ين . سواء أسلمن أم لم يسلمن . 

ولقد سبق لنا في الجزء الثاني من هذه الظلال » بيان موقف الإسلام من مسألة الرق مجملتها .. كذلك ورد 
بيان آخر عند تفسير قوله تعالى : « حتى إذا أتخنتتموهم فشدوا الوثاق ؛ فإما منّاً بعد وإما فداء ؛ حتى تضع الحرب 
أوكارها كي ل سورة وشعية مال اطرص النادين والكرين فيرجع إليهما في مواضعهما . 

ونكتفي هنا بالقول : بأن المعسكر الإسلامي كان يعامل أعداءه بي مسألة استرقاق الأسرى في الحرب كما 
يعاملونه من حيث مبدأ الرق » ويفضلهم في نوع معاملته للرقيق وفي اعتبار إنسانيته فضلاً كبيرا وم 
يكن له بد من ذلك . حيث كان استر قاق الأسرى نظاماً عامياً لا ملك الإسلام إبطاله من جانب واحد . والا 
كان الأدرئ مق المدلدق تسوك رقا بيه الأب م الكتان يحون أخراز] . فترجح كفة المعسكرات 
الكافرة على المعسكر الإسلامي ؛ وتطمع هذه المعسكرات في مهاجمته وهي آمنة مطمئنة من عواقب الهجوم ‏ 
بل وهي رابحة غاتمة ! 

ومن ثم لم يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر : في المجتمع المسلم . فكيف يصنع ببن ؟ إن الفطرة لا تكتفي 
بأن يأ كلن ويشربن . فهناك حاجة فطرية أخرى لا بد هن من إشباعها وإلا التمسنها في الفاحشة الي تفسد المجتمع 
كله وتدنسه ! ولا يجوز للمسلمين أن ينكحوهن وهن مشركات . لتحريم الارتباط الزوجي بين مسلم ومشركة" 
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. (؟) لا بتحتم التكاح لإحلال السبية إذا دخلت في الإسلام . ولكنه فقط يصير جائراً‎ 
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فلا يبقى إلا طريق واحد هوإحلال وطئهن بلا نكاح ما دمن مشركات ‏ بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن » 
وانقطاع صلتهن بأزواجهن في دار الكفر والحرب . 

وقبل أن يمضي السياق القرآني في تقرير ما يحل بعد تلك المحرمات » يربط , بين أصل التحريم والتحليل 
ومصدر التحريم والتحليل . المصدر الذي ليس لغيره أن يحرم أو يحلل ؛ أو يشرع للناس شيئا في أمور حياتهم 
جميعا : 


«كتاب الله عليكم » . 

هذاعهد الله عليكم وميثاقه وكتابه . . فليست المسألة هوى بتبع » أو عرفا يطاع » أو موروثات بيئة تتحكم . . 
إنما هوكتاب الله وعهده وميثاقه .. فهذا هوالمصدرالذي تتلقون منه الحل والحرمة ؛ وترعون ما يفرضه عليكم 
وما يكتبه ٠»‏ وتطالبون بماكتب عليكم وما عهد إليكم كذلك . 

وبما بلاحظ أن معظر المحرمات التي حرمها القرآن ني الآبات السابقة » كانت محرمة في الجاهلية ولم يكن 
يباح منها في عرف الجاهلية إلا ما نكح الآباء » و الجمع بين الأختين على كره من العرف الجحاهلي ذاته لنكاح 
زوجات الآباء . وقد كان يسمى عنده, « مقيتاً » نسبة إلى القت ! ولكن لا جاء القرآن بقرر حرمة هذه 
ل ل ل ا 

هذه لمسة تقتضي الوقوف أمامها لواحي الاعين الاعتقادي في الإسلام » وحقيقة الأصل الفقهي . فهذا 
لياق يفيدانا فى أمون كثير ة في حياتنا الواقعية 

إن الإسلام يعتبر أن الأصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للثامن قو أعر لله وإذنه . باعتبار أنه هو مصدر 
السلطان الأول والأخير . فكل مالم ؛ م ابتداء على هذا الأصل فهر باطل بطلاناً أصلياً » غير قابل للتصحيح 
المسثائق . فالجاهلية بكل ما فيها ل 000 الوحيد الصحيح - 
باطلة بطلاناً أصلياً . باطلة بكل عزوو او لبها ومر ارد ادها وعاييها وشرائعها وقوانينها . والإجام 
حين بسيطر على الحياة ويصرفها » يأخذ الحياة جملة ؛ ويأخذ الأمر جملة ؛ فيسقط ابتداء كل أوضاع 
الجاهلية واكل قينها وو كل بعرفها »كل شراننها ؛ لأنها باطلة بطلاناً أصلياً غير قابل للتصحيح المستأنف . 
فإذا أقر عرفاً كان سائداً في الجاهلية ٠‏ فهو لا يقره بأصله الجاهلي ؛ مستنداً إلى هذا الأصل . اتما هو يقرره 
ابتداء بسلطانه المستمد من أمر الله وإذنه . أما ذلك الذي كان في الجاهلية فقد سقط ولم يعد له وجود من 
الناحية الشرعية . 

كذلك حين يحيل الفقه الإسلامي على ١‏ العر ف » في بعض المسائل فهو بمنح العر ف ابتداء سلطاناً من عنده 
هو بأمر الله فتصبح للعرف - في هذه المسائل ‏ قوة الشريعة . استمدادا من سلطان الشارع ‏ وهو الله 
لا استمدادا من الناس ومن البيئة التي تواضعت على هذا العرف من قبل . فليس تواضع البيئة على هذ العرف 
هوالذي يمنحه السلطان .. كلا . . إتما الذي بمنحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدرا في بعض المسائل . 
وإلا بقي على بطلانه الأصلي ١‏ لأنه لم يستمد من أمر الله . وهو وحده مصدر السلطان . وهو يقول عما كانت 
الجاهلية تشرعه مما لم يأذن به الله : ٠‏ أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ » فيشير إلى أن الله 
وحده هوالذي يشرع . فهل لم آلهة شرعت لم ما لم يأذن به الله ؟ 

هذا الأصل الكبير ‏ الذي تشير إليه هذه اللمسة : ٠‏ كتاب الله عليكم ؛ تقرره وتؤكده النصوص القررانية 
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و يدس ات غري ؛ فا من مرة ذكر القرآن تشريعاً إلا أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطا 
أما حين ب* يشير إلى شرائع الجاهلية وعرفها وتصوراتها فهو يردفها غالباً بقوله : ٠‏ ما أنزل الله ها من سلطان » 
لتحريرها من السلطان ابتداء » وبان علة بطلانها » وهي كونما لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد الصحيح . 
وهذا الأصل الذي نقرره هنا هوشيء آخر غير الأصل المعروف في التشريع الإسلامي . من أن الأصل أي 
الأشياء الحل » ما لم يرد بتحريمها نص . فكون الأصل في الأشياء الحل . إنما هو كذلك بأمر الله وإذنه . 
فهو راجع إلى الأصل الذي قررناه ذاته . إنما نحن نتحدث عما تشرعه الجاهلية لنفسها دون رجوع إلى ما شرعه 
الله . وهذا الأصل فيه البطلان جملة وكلية ؛ حتى يقرر شرع الله ما يرى تقريره منه من جديد » فيكتسب منذ 
أن برد في شرع الله المشروعية والسلطان . 

فإذا انتهى السياق من بان المحرمات ٠‏ وربطها بأمر الله وعهده . أنخحذ ني بان المجال الذي علك فيه 
الناس أن يلبوا دوافم فطرتهم في التزاوج ؛ والطريقة التي يحب الله أن يلتقي .با أفراد الجنسين لتكوين البيوت » 
وإقامة مؤسسات الأسرة » والمتاع هذا الالتقاء في نظافة وطهر وجد تليق ببذا الأمر العظيم : 

« وأحل لكم -ماوراء ء ذلكم - أن تبتغوا بأموالكم . . محصنين غير مسافحين . . فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن فريضة ‏ ولا جناح عليكم فها تراضيتم به به من بعد الفريضة . إن الله كان علماً حكما » . . 
م ال ل الل أي لأداء 
صداقهن ا 

(مجدي عير سافسين لاب 


جلها قدا وري للارتعاء لاسرا ٠‏ قبل أن , م لجل » وقبل أن مضي ف ف الحديث . ولم يكتف بتقرير 


ل ا ا مين يأر ب 0 
زيادة في التوكيد والإيضاح ١‏ في معرض 00 والتقنين 2 لكي يبرسم صورة لطبيعة العلاقة الأولى الي 
يحبها ويريدها . . علاقة التكاح . . وصورة لطبيعة 5 العلاقة الأخرئ الي يكر هها وينفيها . . علاقة المخادنة 


مي عر ع ل اا لاه من المجتمع ! 

جاء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 

« إن التكاح ني الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الئاس اليوم . يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم ينكحها .. والتكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته - إذا طهرت من طمثها - 
ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه » ويعتزها زوجها ولا بمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكاح آخر . يجتمع الرهط ما دون ام 
ووضعت ٠‏ ومر عليها ليال » بعد أن تضع حملها . أرسلت إليهم , فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى 
يجتمعوا عندها ٠‏ تقول للم : قد عرفتم الذي كان من أمركم ١‏ وقد ولدت ٠‏ فهو ابنك يا فلان .تسمي من أحبت 
باسمه فيلحق به ولدها » ولا يستطيع أن : عتنع به الرجل .والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على 


- 


المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن ا تكون علماً » فن أرادهن دخل عليين » 
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فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها » جمعوا لها ودعوا لم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطه . 
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك »' 
فالتوعان الثالث والرابع هما السفاح الذي ينص عل نفيه ‏ سواء منه المخادنة والبغاء ‏ والأول هو الاإحصان 
الذي ينص على طلبه .. أما الثاني فها ندري كيف نسميه ! ! ! 
والقران يصور طبيعة النوع الذي يريده الله .. فهو إحصان .. هو حفظ وصيانة .. هو حماية ووقاية . 
هو إحصان للرجل وإحصان للمراة . ففي هذه القراءة « محصنين » بصيغة اسم الفاعل » وي قراءة أخرى : 
« محصّنين » بصيغة اسم المفعول . وكلا المعنيين يتحقق في هذه الصورة النظيفة القويمة العفيفة . وهو إحصان 
للبيت والأسرة والأطفال . إحصان هذه المؤسسة التي تقوم على هذا الأساس ثابتة راسخة وطيدة . 
والآخر : سفاح . . مفاعلة من السفح » وهوإراقة الماء في المنحدر الواطىء ! مسافحة يشترك فيها الرجل 
والمرأة » فيريقان ماء الحياة ء الذي جعله الله لامتداد النوع » ورقيه » عن طريق اشتراك الرجل والمرأة 
في إنجاب الذرية وتربيتها وحضانتها وصيانتها . فإذا هما يريقانه للذة العابرة » والنزوة العارضة . يريقانه في 
السفح الواطىء ! فلا يحصنهما من الدنس ٠‏ ولا يحصن الذرية من التلف . ولا يحصن البيت من البوار ! 
وهكذا يرسم التعبير القرآاني صورتين كاملتين لنوعين من الحياة ؛ في كلمتين اثنتين . ويبلغ غايته من تحسين 
الصورة الي يرتضيها » وتبشيع الصورة الي لا يرتضيها ؛ بها هويقرر حقيقة كل من الصورتين في واقع 
الحياة . وذلك من بدائع التعبير في القران؟ . 
فإذا انتهى من هذا القيد للابتغاء بالأموال . عاد ليقرر كيف يبتغى بالأموال : 
مع كر لو كاه 
فهو يجعل صداق المرأة فريضة ا مقابل الاستمتاع بها . فن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل ‏ وهن 
0 - فاطريق هواتناؤها للإحصان - أي عن طريق التكاح (الروا) لا عن أي 
طريق آخر - وعليه أن يؤدي لها صداقها حتّاً مفروضاً » لا نافلة » ولا تطوعاً منه » ولا إحساناً » فهو حق 
ماخليه سروم . وليس له أن يرثها وراثة بلا مقابل - كما كان يقع في بعض الأحوال في الجاهلية وليس 
له أن يقايض عليها مقايضة كما كان بقع في زواج ج الشغار في الجاهلية . وهوأن يتروج الرجل امرأة في مقابل 
البح ودرا وكيني بابحا ياد الور 
وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفر ضيته » يدع الباب مفتوحاً لما يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات 
حياتهما المشتركة . ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر : 
« ولا جناح عليكم فها تراضيتم به من بعد الفريضة » . 
قلا حرج عليهما في أن تتنازل الزوجة عن مهرها ‏ كله أو بعضه ‏ بعد بيانه وتحديده . وبعد أن أصبح 
حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية ‏ ولا جناح عليهما أي أن يزيدها الزوج على 
المهر » أو يريدها فيه . فهذا شأنه الخاص . وهذا شأنهما معا يتراضيان عليه في حرية وسماحة . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح 
(؟) يراجع كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » فصل : « التناسق » وفصل « طريقة القرآن » .. « دار الشروق » . 
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نم يجيء التعقيب . يربط هذه الأحكام بمصدرها ؛ ويكشض عما وراءها من العلم الكاشف , والحكة البصيرة : 

. » إن الله كان علماً حكماً‎ ١ 

فهو الذي شرع هذه الأحكام . وهوالذي شرعها عن علم وعن حكمة . . فيعرف ضمير المسلم من أين يتلقى 
الأحكام ني كل شأن من شئون حياته ‏ وأخصها هذا الذي بينه وبين زوجه - ويطمئن إلى ما يتلقاه من هذه 
الأحكام ؛ الصادرة عن العلم وعن الحكة « إن الله كان علماً حكما » . 

فإذا كانت ظروف المسلم تحول بينه وبين الزواج من حرة تحصنها الحرية وتصونها » فقد رخص له ي 
الزواج من غير الحرة » إذا هو لم يصبر حتى يستطيع الزواج من حرة » وخشي المشقة ؛ أو خشي الفتنة : 

- ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتح المحصنات المؤمنات » هما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات‎ ١ 
والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض فاتكحوهن بإذن أهلهن ؛ وأتوهن أجورهن بالمعروف  محصنات غير‎ 
. مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب‎ 
» ذلك من - خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم‎ 

و ا 
حاجاته الحقيقية . . وحين ياخذ بيده لير تفع به من حضيض الحياة الجاهلية إلى مر تقى الحياة الإسلامية لا يغفل 
فطرته وطاقته وواقعه وحاجاته الحقيقية » بل يلبيها كلها وهو في طريقه إلى المرتقى الصاعد .. إنه فقط 
لا يعتبر واقع الجاهلية هو الواقع الذي لا فكاك منه . فواقع الجاهلية هابط » وقد جاء الإسلام لير فع البشرية 
من وهدة هذا الواقع ! إنما هويعتبر واقع « الإنسان » في فطرته وحقيقته . . واقتدار الإنسان على الترثي واقع 
من هذا الواقع .. فليس الواقع فقط هو مجرد تلبطه في وحل الجاهلية .. أية جاهلية .. فن الواقع كذلك 
مقدرته - بما ركب في فطرته ‏ على الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً ! والله باسكائة ب حمر الدى 
4 لبوا الما كه ٠‏ لأنه يعلم ١‏ « حقيقة الانسان » كلها . هوالذي خلقه ويعلم ما توسوس به نفسه . 
؛ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ؟ 

وقد كان ني المجتمع المسلم الأول رقيق يتخلف من الحروب ؛ ريثا يتم تديير أمره . . اما بإطلاق سراحه 
امتنانا عليه بلا مقابل . وإما فداء مقابل إطلاق سراح أسارى المسلمين ٠‏ أو مقابل مال حسب الملابسات 
والظروف المنوعة فما بين المسلمين وأعدائهم المحاربين ‏ وقد عالج الإسلام هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك 
اليمين ‏ كما جاء في الآية السابقة ‏ لمن هن ملك ,ينه . لمواجهة واقع فطرتبن كما أسلفنا . مباشرتمن إما 
بزواج منهن ‏ إن كن مؤمنات - أو بغير زواج » بعد استبراء أرحام المتزوجات منهن بي دار الحرب » بحيضة 
واحدة .. ولكنه لم يبح لغير سادتهن مباشرتبن إلا أن يكون ذلك عن طريق الزواج . لم يبح لهن أن يبعن 
أعراضين ني المجتمع لقاء أجر ؛ ولا أن يسرحهن سادتهن في المجتمع يزاولن هذه الفاحشة لحسابهم كذلك ! 

وني هذه الآبة ينظ طريقة نكاحهن والظروف المبيحة هذا التكاح : 

« ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات . فما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات » . 

إن الإسلام يؤثر الزواج من حرة في حالة الطول ‏ أي القدرة على نكاح الحرة ‏ ذلك أن الحرة تحصنها 
الحرية ؛ وتعلمها كيف تحفظ عرضها » وكيف تصون حرمة زوجها . فهن « محصنات » هنا لا ععنى 
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متزوجات ء فقد سبق تحريم نكاح المتزروجات ‏ ولكن بمعنى حرائر » محصنات بالجرية ؛ وما تسبغه على 
الضمير من كرامة » وما توفره للحياة من ضمانات . فالحرة ذات أسرة وبيت وسمعة ولها من يكفيها » وهي 
تخشى العار » وي نفسها أنفة وبي ضمير ها عزة »فهي تأنى السفاح والانحدار . ولا شيء من هذا كله لغير 
الحرة و ا سوتووا بان با ابره لا در اا اا 
فلا يكون ها الصون والعفة والعزة الي للحرة . فضلا على أنه ليس لها شرف عائلي مخشى تلويثه . . مضا 
ا ا ال 0 
في صورة من الصور . . وكل هذه الاعتبارات كانت قائمة في المجتمع الذي تشرع له هذه الآبة . 

لهذه الاعتبارات كلها اثر الإسلام للمسلمين الاحرار آلا يتزوجوا من غير الحرائر » إذا هم استطاعوا الزواج 
من الحرائر . وجعل الزواج من غير الحرة رخصة في حالة عدم الطول . مع المشقة في الانتظار . 

ولكن إذا وجدت اللشقة » وخاف الرجال العنت . عنت المشقة أو عنت الفتنة . فإن الدين لا يقف أمامهم 
00 عن اليسر والراحة والطمأنينة . فهويحل ‏ إذن ‏ الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك 
الآخرين 

ويعين الصورة الوحيدة التي يرضاها للعلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر.وهي ذاتها الصورة الي 
رضيها من قبل في زواج الحرائر 

فأولاً. يحت أن يكن مومنات + 

وافاسيت مانم بز حاتم للؤيبات 0 . 

زوناقا #عيت" أن اعطق العورين قريقة ند لا تون . فهذا حقهن الخالص . 

«وآتوهن أجورهن ». 

وثالثاً : بحب أن تكون هذه الأجور في صورة صداق : وأن يكون الاستمتاع بن في صورة نكاح . 
لا مخادنة ولا سفاح ': والمخادنة أن تكون لواحد . والسفاح أن تكون لكل من أراد . 

ومحفنات غير ستافحات ولاستنذات اعدان 8 

ري ار المي 10لك عركافاء ارم رو لان اه ييف لجرا كما سلف من حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها كما كان يعرف كذلك بين غير الحراثر أنواعا من البغاء . وقد كان سادة من أشراف القوم 
'يرسلون؛ رقيقاهم يكسبن بأجسامهن في هذا السبيل القذر » لحساب سادتهن . وكان لعبدالله بن أبي بن 
حول حر عن لمان بن اليه رعو سوصادة عب د ابت دجوا كيف 1 م ها لهل 1 رف نود 
بقايا أوحال الجاهلية » التي جاء الإسلام ليرفع العرب منها » ويطهره, ويزكيهم » كما يرفع منها سائر البشرية 
ذلك ؟ 1 

وكذلك جعل الإسلام طريقاً واحدة للمعاشرة بين الرجال الأحرار وهؤلاء ٠‏ الفتيات » ؛ هي طريق التكاح ؛ 
الذي تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين ببت وأسرة » لا الذي تنطلق فيه الشهوات انطلاق البهام . وجعل 
الأموال ني أيدي الرجال لتؤدى صداقاً مفروضاً » لا لتكون أجراً في مخادنة أو سفاح .. وكذلك طهر 
الإسلام هذه العلاقات حتى في دنيا الرقيق من وحل الجاهلية » الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست في 
الجاهلية ! والذي تتلبط فيه اليوم في كل مكان » لأن رايات الجاهلية هي التي ترتفع في كل مكان » لا راية 
الإسلام ! 
فد 
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ولكن ‏ قبل أن نتجاوز هذا الموضع من الآبة ‏ ينبغي أن نقف أمام 7 تعبير القَر ان عن حقيقة العلاقات الانسانية 
الي تقوم بين الأحرار والرقيق في ا سا ل ا ع 
الإسلامي . إنه لا يسمي الرقيقات : رقيقات . ولا جواري . ولا إماء . إتما يسميهن « فتيات » . 

. » فما ملكت أعانكي من فتياتكم المؤمنات‎ ١ 

وهو لا يفرق بين الاحرار وغير الاحرار تفرقة عنصرية تتناول الأصل الإنساني كما كانت الاعتقادات 
والاعتبارات السائدة في الأرض كلها يومذاك ‏ إنما يذكر بالأصل الواحد » ويجعل الآصرة الانسانية والآصرة 
الإعانية هما محور الارتياط : 


و والله أعلم بإعاتكم ؛ بعضكم من بعض © . 

وهولا بسمي من هن ملك لم سادة . ا يسميهم « أهلاً » : 

د فانكحوهن بإذن أهلهن » . 

وهولا يجعل مهر الفتاة لسيدها . فهرها إنما هوحق ا . لذلك يخرج من قاعدة أن كسبها كله له . فهذا 
ليس كسباً » إنما هوحق ارتباطها برجل : 

داهف الور ا 

وهويكر مهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن من المال » إتما هوالنكاح والإحصان : 

« محصنئات غير مسافحات ولا متخذات أخدان »2 .. 

وكلها لمسات واعتبارات تحمل طابع التكريم لإنسانية هؤلاء الفتيات . حتى وهن في هذا الوضع ؛ الذي 
اقتضته ملابسات وقتية » لا تطعن في أصل الكرامة الإنسانية . 

وحين يقاس هذا التكريم إلى ما كان سائداً في جاهلية الأرض كلها يومذاك من النظرة إلى الرقيق ٠‏ وحرمانه 
حق الانتساب إلى « إنسانية » السادة ! وسائر الحقوق التي تترتب على هذه ١‏ الإنسانية ».. يبدو مدى التقلة 
الني نقل الإسلام إليها كرامة « الإنسان » وهو يرعاها في جميع الأحوال » بغض النظر عن الملابسات الطارئة 
الي تحد من اوضاع بعض الاناسي ٠‏ كوضع الاسترقاق . 

ويبدو مدى التقلة البعيدة حين يقاس صنيع الإسلام هذا » وتنظيمه لأوضاع هذه الحالة الطارئة بما تصنعه 

الجيوش الفاتحة في هذه الحاهلية الحديئة بنساء وفتيات اليلاد المفتوحة . وكلنا يعرف حكاية « الترفيه » أو قصة 

الوحل الذي تلغ فيه جيوش الجاهلية الفاتحة في كل مكان ! وتخلفه وراءها للمجتمع حين ترحل يعاني منه 
السنوات الطوال ! 


| ثم يقرر الإسلام عقوبة مخففة على من ترتكب الفاحشة من هؤلاء الفتيات بعد إحصائما بالزواج » واضعاً 

خاب رائمها وظارودها الي جلها قرت إل السقوط. في الداحيدةا برأ شيطتة في بمقاوية: الإخراء من الحرة » 
مقدرا ان الرق يقلل من الحصانة النفسية » لانه يغض من الشعور بالكرامة » والشعور بشرف العائلة ‏ وكلاهما 

شعور يثير الاباء في نفس الحرة ‏ كما يقدر الحالة الاجّاعية والاقتصادية . واختلافها بين الحرة والأمة . 

وأثرها في جعل هذه أكثر تسامحاً في عرضها » وأقل مقاومة لإغراء المال وإغراء النسب ممن ير اودها عن نفسها ! 

يقدر الإسلام هذا كله فيجعل حد الأمة ‏ بعد إحصانها ‏ نصف حد الحرة المحصنة بالحرية قبل زواجها . 
« فإذا أحصن . فإن أتين بفاحشة ء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » . 
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ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة التي تحتمل القسمة . وهي عقوبة الجلد . ولا يكون في عقوبة الرجم . 
إذلا يمكن قسمتها ! فإذا زنت الجارية المؤمنة المتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب به الحرة البكر . أما عقوبة 
الجارية البكر فمختلف عليها بين الفقهاء . هل تكون هذا الحد نفسه ‏ وهو نصغ ما على الحرة البكر ‏ ويتولاه 
الإمام ؟ أم تكون تأديباً يتولاه سيدها ودون النصف من الحد ؟ وهو خلاف يطلب في كتب الفقه . 

أما نحن أي ظلال القرآن ‏ فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم ؛ في الوقت الذي يأخذ 
بأيدبهم في الرتقى الصاعد النظيف . 

إن هذا الدين يأخذ في اعتباره - كما قلنا واقع الناس » دون أن يدعهم يتلبطون في الوحل باسم هذا الواقع ! 

قد عل الله ما يحبط بحياة الرقيق من مؤثرات . نجعل الواحدة ‏ ولو كانت متزوجة ‏ أضعف من مقاومة 
الإغواءيو الوتوع في الخطينة اقل يفل هذا الواقع ويقرر لا عقوبة كعقوبة الحرة . ولكن كذلك لم يجعل 
لهذا الواقم كل السلطات » فيعفيها نهائيا من العقوبة . 

قوام وسط . يلحظ كل المؤثرات وكل الملابسات . 

كذلك لم يجعل من انحطاط درجة الرقيق سببا في مضاعفة العقوبة » كما كانت قوانين الجاهلية السائدة 
في الأرض كلها تصنع مع الطبقات المنحطة والطبقات الراقية ؛ أو مع الوضعاء والأشراف تخفف عن الأشراف » 
وتقسو على الضعاف . 

كان المعمول به في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة . فكان يقول : « ومن 
يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء » فعقوبته ‏ إن كان من بيثة كريمة ‏ مصادرة نصف ماله . وإن كان من 
بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض ١»‏ 

ب ار ل ن البر همي 
إن استحق ستحق القتل . فلا يحوز للحاكم إلا أن يحلق ر رأسه . أما غيره فيقتل ! وإذا مد أحد المنبوذين إلى برهمي 
يدا أو عصاً ليبطش به قطعت يده .. . الخ" 

وكان اليهود إذا سرق فيهم الشربف تركوه ؛ وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد". 

وجاء الإسلام ليضع الحق ني نصابه ؛ وليأخذ الجاني بالعقوبة » مراعياً جميع اعتبارات ت ١‏ الواقع » . وليجعل 
حد الأمة ‏ بعد الإحصان ‏ نصف حد الحرة قبل الإحصان . فلا يترخص فيعفيها من العقوبة » ويجعل إرادتها 
ملغاة كلية من ارتكاب الفعل تحت وطأة الظروف . فهذا خلاف الواقع . ولا يغفل واقعها كذلك فيعاقبها 
عقاب الحرة ‏ وواقعها يختلف عن واقع الحرة . ولا يتشدد تشدد الجاهلية مع الضعاف دون الأشراف ! ! ! 

وما تزال الجاهلية الحديثة ي أمريكا وي جنوب أفريقية وفي غيرها تزاول هذه التفرقة العنصرية » وتغفر 
للأشراف ١‏ البيض ») ما لاتغفره للضعاف ١‏ اللملونين » والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت . والإسلام هو 
الإسلام . . حيث كان . 

متهي الآبةبيان أن الزواج من الإماء رخصة من ينشى الشقة أو الفنة . فن استطاع الصبر في غير 
مشقة ولا فتنة - فهو خير :الما أسلفناه من الملاسات الي تحيط بالزواج من الإماء : 


. مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمى . (؟) كتاب : ماذا نخسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي‎ )١( 
. رواه الخمسة‎ )( 


حل 
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..» ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم‎ ٠ 

إن الله لا يريد أن يعنت عباده » ولا أن يشق عليهم » ولا أن يوقعهم في الفتنة . وإذا كان دينه الذي اختاره 
لم » يريد منهم الاستعلاء والارتفاع والتسامي . فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية » وفي 
حدود طاقتهم الكامنة » وي حدود حاجاتهم ا الحقبقية كذلك اواكق 2 فهو متهج ييل + بلح الفطرة ١‏ 
ويعرف الحاجة » ويقدر الضرورة . كل ما هنالك أله.لا يكت للهايطن بالمبوط.+: ولا يقف' امامهم ب وهم 
غارقون في الوحل يبارك هبوطهم » ويممجد سقوطهم . أو يعفيهم من الجهد في محاولة ة التسامي ؛ أو من 
التبعة في قلة مقاومة الإغراء ! 

وهوهنا يبيب بالصبر حتى تتهيأ القدرة على نكاح الحرائر ؛ فهن أولى أن تصان نفوسهن بالزواج » وان 
تقوم عليهن البيرت ٠‏ وأن ينجبن كرام الابناء » وان يحسن الإشراف على الجيل الناثىء ؛ وان يحفظن فراش 
الأزواج .. فأما إذا خشي العنت : عنت المشقة عند الصبر » وعنت الفئنة التي لا تقاوم » فهناك الرخصة ء 
والمحاولة لرفع مستوى الإماء » بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن . فهن ٠‏ فتياتكم » وهم « أهلهن » . واللدميع 
بعضهم من بعض ير بطهم الإبمان . والله أعلم بالإيمان . وطن مهورهن فريضة . وهونكاح لا مخادنة ولا سفاح 

.. وهن مسؤولات إن وقعن في الخطيئة .. ولككن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف : 

« والله غفور رحيم ». 

يعقب بها على الاضطرار لنكاح غير الحرائر . ويعقب با على تخفيف عقوبة الإماء .. وهي في موضعها 
المناسب عقب هذه وتلك . فغفرة الله ورحمته وراء كل خطيئة » ووراء كل اضطرار . 

ثم يبجيء التعقيب الشامل على تلك الأحكام ؛ وعلى تلك التنظهات التي شرعها الله للأسرة في المنهج الإسلامي , 
لبر فع بها المجتمع المسلم من وهدة الحياة الجاهلية ؛ وليرفع .ها مستواه النفسبي والخلقي والاجماعي إلى القمة 
السامقة النظيفة الوضيئة الى رفعه إليها . بجىء التعقيب ليكشف للجماعة المسلمة عن :حقيقة ما يريده الله لها يبذا 
المنهج وبتلك الأحكام والتشريعات والتنظيات ؛ وعن حقيقة ما يريده بها الذين يتبعون الشهوات ويحيدون عن 
منهج لله : 

ه يريد الله ليبين لكم » ويبديكم سان الذين من قبلكم » ويتوب عليكم » والله عليم حكيم . والله يريد أن 
يتوب عليكم » ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . يريد الله أن يخفف عنكم » وخلق الإنسان 
ضعيفا ). 

إن الله سبحانه يتلطف مع عباده ؛ فيبين لم حكمة تشريعاته لم » ويطلعهم على ماني المنهج الذي يريده 
لحياتهم من خير ويسر . إنه يكرمهم سبحانه - وهو يرفعهم إلى هذا الأفق . الأفق الذي يحدثهم فيه , 
يبين لهم حكلة ما يشرعه لم ؛ وليقول لم : إنه يريد : أن يبين هم .. 

« يريد الله ليبين لكم » . 

بريد الله ليكشف لكم عن حككته ؛ وبريد لكم أن تروا هذه الحكمة » وأن تتدبروها » وأن تقبلوا عليها 
مفتوحي الأعين والعقول والقلوب ؛ فهي ليست معميات ولا ألغازا ؛ وهي ليست تحكا لا علة له ولا غاية ؛ 
وأنم أهل لإدراك حكتها ؛ وأهل لبيان هذه الحكمة لكم 8 وهوتكريم للإنسان » يدرك مداه من يحسون 
حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فيدركون مدى هذا التلطف الكريم . 
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. » ويجديكم سنن الذين من قبلكم‎ ١ 

فهذا المنهج هو منهج الله الذي سنه للمؤمنين جميعاً . وهومنهج ثابت في أصوله » موحد في مبادئه » مطرد 
في غاياته وأهدافه .. هو منهج العصبة المؤمنة من قبل ومن بعد . ومنهج الامة الواحدة الي يجمعها موكب 
الإعان على مدار القرون . 

بذلك يجمع القرآن بين المهتدين إلى الله في كل زمان ومكان ؛ ويكشف عن وحدة منهج الله ني كل زمان 
ومكان «وبريط ون الجفاعة المسلمة واللركي الكماني لوصول "و الطر يو الاإانيتة الطوبال..وهن لقن 
تشعر المسلم بحقيقة بحقيقة أصله وأمته ومنهجه وطريقه . . إنه من هذه الأمة المؤمئة الله » تجمعها آصرة المنهج الإلحي ؛ 
على اختلاف الزمان والمكان » واختلاف الأوطان والألوان ؛ وتربطها سئة الله المرسومة للمؤمنين في كل جيل » 
ومن كل قبيل . 

. » ويتوب عليكم‎ ٠ 

فهو سبحانه ‏ يبين لكم وبهديكم سن الذين من قبلكم , ليررحمكم . .. ليأخذ بيدكم إلى التوبة من الزلل » 
والتوبة من المعصية . ليمهد لكم الطريق ٠‏ ويعينكم على السير فيه . 

«والله عليم حكيم 2 . 

فعن العلم والحكمة تصدر هذه التشريعات . ومن العلم والحكمة نجيء هذه التوجيهات . العلم بنفوسكم 
وأحوالكم . والعلم بما يصلح لكم وما يصلحكم . والحكمة في طبيعة المنهج وي تطبيقاته على السواء . 

هاه 

: والله يريد أن بتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظياً » . 

وتكشن الآية الواحدة القصيرة عن حقيقة ما يريده الله للناس بمنهجه وطريقته » وحقيقة ما يريده بهم 
الذين يتبعون الشهوات » ويحيدون عن منهج الله وكل من يحيد عن منهج الله إنما يتبع الشهوات . فليس 
هنالك إلا منهج واحد هوالحد والاستقامة والالتزام » وكل ما عداه إن هو إلا هوى يتبع » وشهوة تطاع » 
وانحراف وفسوق وضلال . 

فاذا يريد الله بالناس » حين يبين هم منهجه » ويشرع لم سنته ؟ إنه يريد أن يتوب عليهم . بريد أن يهديهم . 
يريد ان يحنبهم المزالق . يريد ان يعينهم على التسامي ب المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة . 

وماذا يريد الذين يتبعون الشهوات » ويزيئون للناس منابع ومذاهب لم يأذن بها الله » ولم يشرعها لعباده ؟ 
إنهم يريدون لم أن ,يلوا ميلا عظها عن المنهج الراشد » والمرتقى الصاعد والطريق المستقيم . 

وقي هذا الميدان الخاص الذي تواجهه الآيات السابقة : مبدان تنظيم الأسرة ؛ وتطهير المجتمع ؛ وتحديد 
الصورة النظيفة الوحيدة » الي يحب الله أن يلتقي عليها الرجال والنساء ؛ وتحريم ما عداها من الصور . 
وتبشيعها وتقييحها في القلوب والعيون .. في هذا الميدان الخاص ما الذي يريده الله وما الذي يريده الذين 
يتبعون الشهوات ؟ 

فأما ما يريده الله فد بينته الآيات السابقة في السورة . وفيها إرادة التنظيم » وإرادة التطهير ؛ وإرادة 
التيسير » وإرادة الخير بالجماعة المسلمة على كل حال . 

و عا اا ون طلاه الذين بتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال ديني ع أو أخلاتي » أو 
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اجتماعي . . يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز ولا كابح » من أي لون كان . السعار المحموم 
الذي ايع عه علج اروز لمحن بم امسوا اولض وم معد ياتا حبرا ما القوسار عي مر 
نه أسيواة . يريدون أن يعود الآدميون قطعاناً من البهائم » ينزو فيبا الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة أو مطلق الوسيلة ! كل هذا الدمار » وكل هذا الفساد » وكل هذا الشر با سم الحرية ؛ وهي - 
في هذا الوضع - ليست سوى | سم آخخر للشهوة والتزوة ! 

٠ 000‏ وقد 
را جار عودم ارنا لجتع الحا ا لعي وعدا الوك 0 عادر لو ابوه ف رغرراشل 
المنهج الاإلهي القويم النظيف . وهوذاته ما تريده اليوم الأقلام المهابطة والأجهزة الموجهة لتحطيم ما بقي من 
الحواجز في المجتمع دون الانطلاق البهيمي ؛ الذي لا عاصم منه » إلا منهج الله » حين تقره العصبة المؤمنة 
في الأرض ان شاء الله . 

واللمسة الأخيرة في التعقيب تتولى بيان رحمة الله بضعف الإنسان » فيا يشرعه له من منهج وأحكام . 
والتخفيف عنه ممن يعلم ضعفه » ومراعاة اليسر فها يشرع له » ونفي الحرج والمشقة والضرر والضرار . 
١‏ يريد الله أن يخفف عنكم » وخلق الإنسان ضعيفاً » . 

فأما في هذا المجال الذي تستهدفه الآيات السابقة » وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات » فإرادة 
التخفيف واضحة ؛ تتمثل في الاعتراف بدوافع الفطره # وتنطئم الاستجاة ينا وتميف طاها ون لمجال 
الطيب الأمون المثمر ء وني الجو الطاهر النظيف الرفيع ؛ دون أن يكلف الله عباده عنتا في كبتها حتى المشقة 
والفتنة؛ ودون أن يطلقهم كذلك ينحدرون ني الاستجابة لها بغير حد ولا قيد . 

وأما ني المجال العام الذي يمثله المنهج الإلمي لحياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واضحة ؛ 
ممراعاة فطرة الإنسان » وطاقته ع وعحاجاته الحقيقية ؛ وإطلاق كل طاقاته البانية . ووضع السياج الذي يقيها 
التبدد وسوء الاستعمال ! 

وكثير ون يحسبون أن التقيد بمنهج الله ويخاصة في علاقات الجنسين ‏ شاق مجهد . والانطلاق مع الذين 
يتبعون الشهوات ميسر مريح ! وهذاو وهم كبير. .. فاطلاق الشهوات من كل قيد ؛ وتحري اللذة ‏ واللذة 
وحدها ‏ في كل تصرف ؛ وإقصاء « الواجب » الذي لا مكان له إذا كانت د د 
والأخير ؛ وقصر اغاية من التقاء الجنسين ني عام الإنسان على ما يطلب من مثل هذا الالتقاء في عالم الهائم ؛ 
والتجرد ني علاقات الجنسين من كل قيد أخلاني . ومن كل التزام اجماعي . . إن هذه كلها تبدو يسرا وراحة 
وانطلاقاً . ولكنها في حقيقتها مشقة وجهد وثقلة . وعقابيلها في حياة المجتمع بل في حياة كل فرد عقابيل 
مؤذية مدمرة ماحقة.. 

والنظر إلى الواقع في حياة المجتمعات الي « تحررت ! » من قيود الدين والأخلاق والحياء في هذه 
العلاقة » يكفي لإلقاء الرعب بي القلوب . لو كانت هنالك قلوب ! 

لقد كانت فوضى العلاقات الجنسية هي المعول الأول الذي حطم الحضارات القدعة . حطم الحضارة 
الارغر يقية وحطم الحضصارة الرومانية وحطٍ الحضارة الفارسية . وهذه الفوضى ذاتها هي اللي اخذت تحطم 
الحضارة الغربية الراهنة ؛ وقد ظهرت آثار التحطم شبه كاملة أي انهيارات فرنسا إلتي سبقت ني هذه الفوضى ؛ 
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وبدأت هذه الآثار تظهر ني أمريكا والسويد وانجلترا » وغيرها من دول الحضارة الحديثة . 

وقد ظهرت آثار هذه الفوضى في فرنسا مبكرة » ما جعلها تركع على أ قدامها في كل حرب خاضتا منذ 

سنئة 18107١‏ إلى اليو م » وهي في طريقها إلى الانهيار التام » كما تدل جميع يع الشواهد . وهذه بعض الأمارات 
التي أخذت تبدو واضحة من بعد الحرب العالمية الأولى : 

« إن أول ما قد جر على الفر نسبين تمكن الشهوات منهم :ممح تراه المبدية + وتدرجها إل الحبوك 
وها ردنا ا اا التو الا و ار و ا 
الأمراض السرية قد أجحف بصحتهم . فن أوائل القرن العشرين لا يزال حكام الجيش الفر نسي خفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية الطلوب ي المتطوعة للجند الفرنسي » على فترة كل بضع سنين . لآن عدد 
الشبان الوافين بالمستوى السابق من القوة والصحة لا يزال يقل ويندر في الأمة على مسير الأيام . . وهذا مقياس 
أمين ٠‏ بدلنا كدلالة مقياس الحرارة ‏ في الصحة والتدقيق -على كيفية اضمحلال القوى الجسدية في الأمة 
الس '. ومن أهم عوامل هذا الاضمحلال : الأمراض السرية الفتاكة . يدل على ذلك أن كان عدد الجنود 
الذين اضطرت الحكومة إلى أن تعفيهم من العمل ؛ وتبعث بهم إلى المستشفيات » في السنتين الأوليين من سني 
الحرب العالمية الأولى » ؛ لكونهم مصابين عرض الزهري » خمسة وسبعين ألفاً . وابتلٍ ذا المرض وحده 17" 
جدياءي أن وإاحد اق ذكنة متومظة ,و تصو وك زالنه يكال نقذه الأنة الباقنة" فى الرقق للع اتج اقبت 
يجانب ‏ في المضيق الحرج بين الحياة والموت ؛ فكانت أحوج ما تكون إلى مجاهدة كل واحد من أبنائها المحاربين 
لسلامتها وبقائها. وكان كل فرنك من ثروتما مما يضن به ويوفر ؛ وكانت الحال تدع وإلى بذل أكثر ما يمكن 

من القوة والوقت وسائر الأدوات والوسائل في سبيل الدفاع . وكان ‏ يجانب آخر أبناوها الشباب الذين تعطل 
آلاف منهم عن أعمال الدفاع » من جراء انغماسهم في اللذات ؛ وما كفى أمتهم ذلك خسراناً » بل ضيعوا 
جانباً من ثروة الأمة ووسائلها في علاجهم » في تلك الأوضاع الحرجة . 

وكوك حل قرقتي لاسي" يعن الك اكتور لبر ب + ايد عوك" ل ونا نكن الشنة بالرسرى 
وما يتبعه من الأمراض الكثيرة في كل سنة . وهذا المرض هو أفتك الأمراض بالأمة الفرنسية بعد حمى ؛ الدق » . 
وهذه جريرة مرض واحد من الأمراض السرية التي فيها عدا هذا أمراض كثيرة أخرى' 2 . 

والأمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطير : ذلك أن سهولة تلبية اميل الجسبى » وفوضى العلاقات 
الجنسية والتخلص من الأجنة وامواليد » لا تدع مجالاً لتكوين الأسرة ء ولا لاستقرارها ولا لاحمال تبعة 
الأطفال الذين يولدون من الالتقاء الجنسبي العابر . ومن ثم يقل الزواج ٠‏ ويقل التناسل » وتتدحرج فرنسا 
منحدرة إلى الماوية . 

١‏ سبعة أو تمانية في الألف هومعدل الرجال والنساء الذين يتزوجون في فرنسا اليوم . ولك أن تقدر من هذا 
المعدل المنخفض كثرة ة النفوس التي لا تتزوج من أهاليها . ثم هذا التزر القليل من الذين يعقدون الزواج ؛ 
قل فيهم من ينوون به التحصن والتزام المعيشة البرة الصالحة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض . 
حتى إنه كثيراً ما يكون من مقاصد زواجهم أن يحالوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل التكاح ! ويتخذوه 


. مثل ذلك يقع الآن في أمريكا حيث لا يصلح للجندية ستة من كل سبعة ممن هر في سن التجنيد . وسنة الله لا تتخلف‎ )١( 


() كتاب الحجاب لليد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان ص 114-11 . 
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ولداً شرعياً ! فقد كتب « بول بيورو » : من العادة الجارية في طبقة العاملين في فرنسا أن المرأة منهم تأخذ 
من نخحدنها ميثاقاً قبل أن يعقد بينهما التكاح » أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولدا شرعيا له . 
وجاءت امرأة في محكة الحقوق عدينة سين 510110 فصرحت : إنني كنت قد آذنت بعلي عن الفاح بأني 
لا أقصد بالزواج إلا استحلال الأولاد الذين ولدتهم نتيجة اتصالي به قبل النكاح . وأما أن أعاشره وأعيش معه 
كزوجة ء فا كان ني نيتي عند ذاك » ولا هوني نبي الآن . ولذلك اعتزلت زوجي في أصيل اليوم الذي تم 
فيه زواجنا ء ولم ألتق به إلى هذا اليوم » لأني كنت لا أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية . 

وال يد كله شهين ليم بارس لبوك بورد + إن عانة البا يعي يدوق بيقها اللكاع استخدام يفي في 
بيهم أيضاً . ذلك أنهم يظلون مدة عشر سنين أو أكثر يبيمون في أودية الفجور أخر از] طلقا ثم يأني عليهم 
جين عن ادجر مي يملون تلك الحياة الشريدة المتقلقلة » فيتز وجون بامرأة بعينها » حتى يجمعوا بين هدوء البيت 
وسكينته 0 ولذة المخادنة الحرة خارج البيت' 

وهكذا تدهورت م . وهكذا هرمت في كل حرب خاضتها » وهكذا تتوارى عن مسرح الحضارة 
ثم عن مسرح الوجود يوماً بعد يوم . حتى تحق سنة الله الي لا تتخلف ؛ وإن بدت بطيئة الدوران في بعص 
الأحيان ! بالقياس إلى تعجل الانسان ! 

أما في الدول التي لا تزال تبدو فتية » أو لم نظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد » فهذه تاذج مما بحري فيها : 

يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً . . بعد أن يتحدث عن و حرية الحب ١‏ في السويد » وعن الرخاء المادي » 
والضمانات الاجتاعية في مجتمعها الاشتراكي النموذجي : 

« إذا كانت أقصى أحلامنا أن نحقق للشعب هذا المستوى الاقتصادي الممتاز ؛ وأن ا القوار ف ين 
الطبقات ببذا الانجاه الاشتر اكي الناجح ؛ وأن نؤمن المواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل اذ ررس 
انواع العقبات في الحياة . . إذا وصلنا إلى هذا الحلم البهيج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إلى تحقيقه 
مصر . . فهل رضي نتائجه الأخرى ؟ هل تقب الجانب الأسرد من هذا لجتمم اللي 9 عل تقبل وحرية لحب ؛ 

وآثارها الخطيرة على كيان الأبيرة؟ 

( دعونا نتحدث بالأرقام . 

١‏ مع وجود كل هذه المشجعات على الاستقرار في الحياة » وتكوين أسرة . فإن الخط البياني لعدد سكان 
ترود جل إلى لحرا 1 رمم ريجدرة الفولة الى تاي للنكاة إعانة روا ؛ ثم تكفل لطفلها الحياة المجانية 
حتى يتخرج في الجامعة » فإن الأسرة السويدية في الطريق إلى عدم إنجاب أطفال على الإطلاق ! 

, فال عدا امتاض بحي رقب الر وين . وارتفاع مستمر في نسبة عدد المواليد غير الشرعبين ٠‏ مع 
بلاتحكلة أن عشرين فى المائة تمق الالنيق: الأو لاد والينات: لا يترروسيون :بدا : 

١‏ لقد بدأ عهد التصنيع . وبدأ معه المجتمع الاشتراكي في السويد عام 1407١‏ . كانت نسبة الأمهات ‏ غير 
المتزروجات ‏ ني ذلك العام ؛ في المائة » وارتفعت هذه النسبة في عام 147١‏ إلى 15 ني المائة . والاحصاءات 
بعد ذلك لم أعثر عليها . ولكنها ولا شك مستمرة ف الزيادة . 


« وقد أجرت المعاهد العلمية عدة استفسارات عن « الحب الحر » في السويد : فتبين منها أن الرجل تبداً 
)١(‏ المصدر السابى ١ 1/-1١8©‏ . 
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علاقاته الجنسية بدون زواج في سن الثامنة عشرة . والفتاة في سن الخامسة عشرة . وأن 45 في المائة من الشبان 
و مدن سوال علدفات» جنهية ١‏ 

« وإذا أردنا تفصيلات تقنع المطالبين بحرية الحب » فإننا نقول : إن 7 في المائة من هذه العلاقات الجنسية 
مع خطيبات . وهل ف المائة منها مع حبيبات ! و8ه في المائة منها مع صديقات عابرات ! 

اذا سحلا الس عن ضلاقة 1ه اطسية بالرحل قبل مدخ العشراقة .ردنا أن ادق المانة مق هذه 
العلاقات مع أزواج . و/0؟ في المائة منها مع خطيب ! و56 في لمائة منها مع صديق عابر ! 

« وتقول الأبحاث العلمية : إن ٠١خ‏ في المائةمن نساء السويد مارسن علاقات جنسية كاملة قبل الزواج 
و١"‏ ي المائة بقين بلا زواج ! . 

: وأدت حرية الحب بطبعة الحال إل ال واج المتأخر» وإلى الخطبة الطويلة الأجل اياده عذه قاد 

عر الشرعين كنا قلت 

« والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك الأسرة . . إن أهل السويد يدافعون عن « حرية الحب ») بة 
إن المجتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إلى الخيانة بعد الزواج » كأي مجتمع متمدن آخر ! وهذا صحيح 
لا نتكره ! ولكنهم لا يستطيعون الدفاع عن الانجاه إلى انقراض النسل :“م الزيادة الروعة في نسية الطلاف. . 

» إن نسبة الطلاق في السويد هي.أكبر نسبة في العالم . إن طلاقاً واحداً يحدث بين كل ست أو سبع زيجات‎ ١ 
طبقاً للإحصاءات التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتاعية بالسويد . والنسبة بدأت صغيرة » وهي مستمرة أي‎ 
٠١4 ألف من السكان  ارتفع هذا الرقم إلى‎ ٠٠١ كان يحدث 55 طلاقاً بين كل‎ ١478 الزيادة .. ني عام‎ 
ا ا اك عام قا‎ 

«وسبب ذلك أن٠”‏ في المائة من الزيجات ث تتم اضطراراً تحت ضغط الظروف ٠‏ بعد أن تحمل الفتاة . 
ذالاد م حك الشرووة : لا ددمي التغال كارح العا . ويشجع على الطلاق أن القانون السويدي 
لا يضع أية عقبة أمام الطلاق إذا قرر الزوجان أنهما يريدان الطلاق.فالأمر سهل جداً » وإذا طلب أحدها 
الطلاق . فإن أي سبب بسيط يقدمه » يمكن أن يتم به الطلاق ! 1 

« وإذا كانت حرية الحب مكفولة في السويد .. فهناك حرية أخرى يتمتع بها غالبية أهل السويد . 
حرية عدم الإبمان بالله ! لقد انتشرت بي السويد الحركات التحررية من سلطان الكنيسة على الإطلاق . وهذه 
الظاهرة تسود النرويج والدتمرك أيضاً . المدرسون ني المدارس والمعاهد يدافعون عن هذه الحرية ويبثوتها في 
عقول النشء والشباب . 

«والجيل الجديد ينحرف . . وهذه ظاهرة جديدة تهدد الجيل الجديد في السويد وباي دول اسكندنافيا . إن 
افتقادهم للإيمان ير فهم كل الانحراف » وإلى الادمان على المخدرات والخمور .. وقد قدر عدد أطفال 
العائلات التي لها أب مدمن بحوالي ١7٠‏ ألفاً . أي ما يوازي ٠١‏ في المائة من مجموع أطفال العائلات كلها . 
وإقبال المراهقين على إدمان الخمر يتضاعف . . إن من يقبض عليهم البوليس السويدي في حالة سكر شديد 
من المر اهقين بين سن ١6‏ و7١‏ يوازي ثلاثة أمثال عدد المقبوض عليهم بنفس السبب منذ ١6‏ عاما . وعادة 
الشرب بين المراهقين والمر اهقات تسير من مبىء إلى اسوا .. ويتبع ذلك حقيقة رهيبة . 

« إن عشر الذين يصلون إلى سن البلوغ ني السويد يتعرضون لاضطرابات عقلية ! ويقول أطباء السويد : 
إن ٠ه‏ في المائة من مرضاهم يعانون من اضطر ابات عقلية تلازم أمراضهم الجسدية . ولا شك أن العادي في التمتع 
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بحرية عدم الإعان سيضاعف هذه الانحرافات النفسية » ويزيد من دواعي تفكك الأسرة . ويقربهم إلى هوة 
اتقراض النسل . 

والحال ني أمريكا لا تقل عن هذه الحال . ونذر السوء تتوالى . والأمة الأمريكية في عنفوالما لا تنلفت 
للنذر . ولكن عوامل التدمير تعمل في كيانها » على الرغى من هذا الرواء الظاهري ؛ وتعمل بسرعة ء مما 
بشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر الخارجية ! ! ! 

لقد وجد الذين يبيعون أسرا ر أمربكا وبريطانيا العسكرية لأعدائهم ؛ لا لأنهم في حاجة إلى المال . ولكن 

لأن بهم شذوذاً جنسياً » ناشتاً من آثار الفوضى الجنسية السائدة في المجتمع . 

وكل سيو اعدو ضع البوليس الأمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى . مؤلفة من المحامين 
والأطباء أي من قمة الطبقة المثقفة ‏ مهمتها مساعدة الأزواج والزوجات على الطلاق بإيجاد الزوج أو 
الزوجة في حالة تلبس بالزنا » وذلك لأن بعض الولايات لا تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطلاق ! 
ومن ثم يستطيع الطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلبساً » وهي 
التي أوقعته أي حبائلها ! 

كذلك من المعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الحاربات والبحث عن الأزواج الهاربين ! 
لس ل لو لاس ل سي ا ار لي 
ولا تدري الزوجة إن كان زوجها الذي خرج بي الصباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أجمل منها أو أشد 
ج61 عنس كتين ابوك فيه في امكل هذا القلق الذي لا يدع عصباً يستريح ! ! ! 

وأخيراً بعلن رئيس الولايات المتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا لم يعودوا يصلحون للجندية 
بسبب الانحلال الخلقي الذي يعيشون فيه . 

وقد كتبت إحدى المجلات الأمربكية منذ أكثر من ربع قرن تقول : 

: عوامل شيطانية ثلاثة يحيط ثالوتها بدنيانا اليوم . وهي جميعها في تسعير سعير لأهل الأرض » أوها‎ ١ 
. الأدب الفاحش الخليع الذي لا يفتأ يزداد في وقاحة ورواجه بعد الحرب العالمية ( الأولى ) بسرعة عجيبة‎ 
بل تلقنهم دروساً عملية‎ ٠ والثاني الأفلام السيائية التي لا تذكي ني الناس عواطف الحب الشهواني فحسب‎ 
» بل في عريبن‎ ١» في بابه . والثالث انحطاط المستوى الخلقي في عامة النساء » الذي يظهر في ملابسهن‎ 
0 وفي إكثارهن من التدعين با واخلاطين. بارس اهيلا تدولة "العام .. هذه المفاسد الثلاث فينا إلى‎ 
والانتشار بتوالي الأيام . ولا بد أ أن يكون مها زوال الحضارة والاجماع النصرانين وقناءا آخ الأمر‎ 
3 » فلا جرم أن يأل تارينا مشابباً لتاريخ خ الرومان  ومن تبعهم من سائر الأم‎ ٠ تحن م تحداين طغيانما‎ 
قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الحلكة و والفناء » مع ما كانوا فيه من خمر ونساءء أو‎ 
١ » مشاغل رقص وو وغناء‎ 

والذي حدث أن أمريكا لم تحد من طغيان هذه العوامل الثلاثة » بل استسلمت لما تماماً وهي تمضي في 
الطريق الذي سار فيه الرومان ! 

ويكتب صحفي آخر عن موجة انحراف الشباب في أمريكا وبريطانيا وفرنسا » ليهون من انحلال شبابنا ! 
يقول : َ 
(1) نقلاً عن كتاب الحجاب للمودودي ص 9؟( + 170 . 
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« انتشرت موجة الإجرام بين المراهقين والمر اهقات من شباب أمريكا . وأعلن حاكم ولاية نيويورك ؛ 
أنه سوف يجعل علاج هذا الانحراف على رأس برنامج الإصلاح الذي يقوم به في الولاية : 

«وعمد الحاكم إلى إنشاء المزارع و« الإصلاحيات » التهذيبية والأندية الرياضية .. الخ » 

« ولكنه أعلن أن علاج الإدمان على المخدرات ‏ التي انتشرت بصفة خاصة بين طلبة وطالبات الجامعات 
ومنها الحشيش والكوكايين  !‏ لا يدخل في برنامجه » وأنه يترك أمره للسلطات الصحية ! 

«وأما في انجلترا فقد كثرت في العامين الأخيرين جرائم الاعتداء على النساء وعلى الفتيات الصغيرات ني 
طرق الريف . وف معظر الحالات كان المعتدي أو المجرم غلاما مراهقاً . وني بعضها كان المجرم يعمد إلى 
خنق الفتاة أو الطفلة » وتركها جثة هامدة » حتى لا تفشي سره » أو تتعرف عليه ؛ إذا عرضه عليها رجال 
البوليس . 

« ومنذ شهرين اثنين كان شيخ عجوز في طريقه إلى القرية » عندما أبصر على جانب الطريق - وتحت 
شجرة ‏ غلاماً يضاجع فتاة . 

واقترب الشيخ منهما » ووكز الغلام بعصاه وزجره وويحه » وقال له : إن ما يفعله لا يحوز ارتكابه في 
الطريق العام ! 

ونمض الفتى » وركل الشبخ بكل قوته في بطنه ... ووقع الشبخ . 

« وهنا ركله الفتى في رأسه بحذائه ... واستمر يركله بقسوة حتى تبثم الرأس ! 

« وكان الغلام في الخامسة عشرة ٠‏ والفتاة في الثالثة عشرة من عمرها ! ) 

وقد قررت لجحنة الأربعة عشر الأمريكية الي تعنى براقبة حالة البلاد الخلقية أن 4١‏ في المائة من الشعب 
الأمريكي مصابون بالأمراض السرية الفتاكة ( وذلك قبل وجود المركبات الحديثة من مضادات الحيويات 
كالبنسلين والاستر يبتومايسين ! ) 

وكتب القاضي لندسي عدينة « دنفر » أنه من كل حالتي زواج تعرض قضية طلاق ! 

وكتب الطبيب العالم العالمي ألكسيس كاريل في كتابه : « الإنسان ذلك المجهول » : 

٠‏ بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال الأطفال والسل والدفتريا والحمى التيفودية . الخ فقد حلت 
محلها أمراض الفساد والانحلال . فهناك عدد كبير من أمراض الجهاز العصى والقوى العقلية . . . ففي بعض 
ولاباخ أمزيكا د يدعدة الخانن الا بوجدوقى المحات عو عده ألشن الر جووتن ل جيم التعفات 
الأخرى . وكالجنون » فإن الاضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آذ في الازدياد . وهي اكثر العناصر 
نشاطاً في جلب التعاسة للأفراد » وتحطيم الأسر . . إن الفساد العقلي أكثر خطورة على الحضارة من الأمراض 
المعدية » الي قصر علماء الصحة والاطباء اهتامهم عليها حتى الان 1). 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة » في جاهليتها الحديثة » من جراء طاعتمها للذين يتبعون الشبوات ولا يريدون 
أن يفيئوا إلى منهج الله للحياة . المنهج الملحوظ فيه اليسر والتخفيف على الإنسان الضعيف ؛ وصيانته من 
نزواته » وحمايته من شهواته » وهدايته إلى الطريق الآمن » والوصول به إلى التوبة والصلاح والطهارة : 

١‏ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظراً . يريد الله أن يخفف عنكم 
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والفقرة الثانية في هذا الدرس ؛ تتناول جانباً من العلاقات المالية في المجتمع المسلم ؛ لتنظيم طرق التعامل 
في هذا الجانب ؛ لضمان طهارة التعامل بين الأفراد عامة ؛ ثم لتقرير حق النساء كالرجال في الملك والكسب ‏ 
كل حسب نصيبه ‏ وأخيرأ لتنظيم التعامل في عقود الولاء التي كانت سارية ني الجاهلية وفي القسم الأول 
من صدر الإسلام » لتصفية هذا النظام » و نخصيص لمير اث بالأقارب ؛ ومنع عقود الولاء الجديدة : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم يبتكم بالباطل - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ولا تقتلوا 
٠ 0‏ إن الله كان بكم رحماً . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نار . وكان ذلك على الله 

. إن تحتنبوا كبائ ثر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيثاتكم ؛ وندخلكم مدخلاً كرعاً . ولا تتمنوا ما فضل الله 

ل ا م .أكتسين » واسألوا الله من فضله » إن الله 
كان بكل شيء علها . ولكل جعلنا موالي بما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أعانكم فآتوهم نصيبهم 
إن الله كان على كل شيء شهيداً » . 

إنها حلقة في سلسلة التربية » وحلقة في سلسلة التشريع مدرواترية والتشريع في لاهج الإسلاي فتلازنات. ؛ 
أو متداخلان ؛ أو متكاملان . . فالتشريع منظور فيه إلى التربية ؛ كما هو منظور فيه إلى تنظيم شؤون الحياة 
الواقعية ؛ والتوجيهات المصاحبة للتشريع منظور فيها إلى تربية الضمائر ؛ كما أنه منظور فيها إلى حسن تنفيذ 
التويع #توايعات التنفيذ عن شعور بحدية هذا التشريع ؛ وتحقق المصلحة فيه . والتشريع والتوجيه المصاحب 
منظور فيهما ‏ معأ > اناوه اتلك قا لضا اليد متهي انر من اتشري واتوجي. 
وهذه هي خاصية المنهج الرباني للحياة البشرية . . هذا التكامل الذي يصلح الحياة الواقعية » ويصلح الضمير 
البشري ف ذات الآوان . 

وهنا في هذه الفقرة محد النهي للذين آمنوا عن عن أكل أموالم ب: بينهم بالباطل ‏ وبيان الوجه الحلال للربح 
في تداول الأموال ‏ وهوالتجارة ‏ ونجد إلى جانبه تصوير أكل الأ ال بالباطل بأنه قتل للأنفس ؛ وهلكة 
وبوار . ونحد إلى جانبه كذلك التحذير من عذاب الآخرة » ومس النار ! .. وفي الوقت ذاته نحد التيسير 
والوعد بالمغفرة والتكفير » والعون على الضعف والعفو عن التقصير .. كذلك نحد تربية النفوس على عدم 
التطلع إلى ما أنعم الله على البعض » والتوجه إلى الله صاحب العطاء ‏ وسؤال من بيده الفضل والعطاء . وذلك 
لوج سيد زر رارج ل رصي فا سيد + وحن تادر سيور ف سبي بود وا 
مصحوب بأن الله كان بكل شي علما . , كما أن بان التصرق في عقود الولاء :6 والأمر بالوقاء نا حده مصحوياً 
بأن الله كان على كل شبيء شهيدا . . وهي لمسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع » وتوجيهات تربوية من 

صنع العليم ا الكثيرة . 


يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أ أمرالكم ينكر باباطل - ) أن تكون نجارة عن تراض منكم - ولا تقتلوا 
أنفسكم . إن الله كان بكم رحها لا ا الست م على الله 


شيرا»ع. 0 
النداء للذين آمنوا » والنهي للم عن أكل أمواهم بينهم بالباطل . 
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« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » . 

ما يوحي بأنها عملية تطهير لبقايا رواسب الحياة الجاهلية في المجتمع الإسلامي ؛ واستجاشة ضمائر المسلمين 
بهذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » . . واستحياء مقتضيات الإبمان . مقتضيات هذه الصفة التي يناديهم الله بهاء 
لينهاهم عن أكل أمواهم بينهم بالباطل . 

واكل الاموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الآموال بينهم لم ياذن ما الله » أو نبى عنها » ومنها الغش 
والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها » وجميع أنواع البيوع المحرمة ‏ والربا في مقدمتها ‏ 
ولا نستطيع أن تجزم إن كان هذا النص قد نزل بعد تحريم الربا أو قبله ؛ فإن كان قد نزل قبله » فقد كان 
مهيداً للنهي عن “قالرنا أشن لوباك )كلا الأموال بالطل . وإن كان قد نزل بعده » فهو يشمله فيا يشمل 

من ألوان أكل أموال الناس بالباطل . 

واستثنى العمليات التجارية الي تتم عن تراض بين البائع والشاري : 

« إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » . 

وعو امنا منقطم : . تأو يله ولك إذاكاقي عارة عل تراص ينك لبيك واخله وي النضن السائق 1 
ولكن مجيئها هكذا في السياق القرآني ؛ يوحي بنوع من الملابسة بينها وبين صور التعامل الأخرى » الي توصف 
بأنها أ كل الأموالالثامن بالباطل :ودار ك هذه الملاسةإذا استصسينا موود في آبابته النهن .عن الريااب فى 
سورة البقزة - .من قول المزابين: في وجها تحريم الزيا + واإنها البيع . مكل الريا6... :ورد القه غليهم لي" الآية 

نفسها : « واحل الله البيع وحرم الربا ) . ا 1 الاقتصادي 

الملعون . فيقولون : إن البيع ‏ وهوالتجارة ‏ تنشأ عنها زيادة في الأموال وربح . فهو من ثم مثل الربا . 
فلا معنى لإحلال البيع وتحريم الربا ! 

والفرق بعيد بين لطلبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أولاً » وبين الخدمات التي تؤديها التجارة 
للصناعة وللجماهير ؛ والبلاء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى الجماهير . 

فالتجارة وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك ؛ تقوم بترويج البضاعة وتسويفها .ومن م تحسيتها و تسر 
السديو ل علنها هنا . وهي خدمة للطرفين ٠‏ وانتفاع عن طريق هذه الخدمة . انتفاع. يعتمد كذلك على المهارة 
والجهد ؛ ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة . 

والربا على الضد من هذا كله . يثقل الصناعة بالفوائد الربوية الي تضاف إلى أصل التكاليف ويثقل التجارة 
والمستهلك بأداء هذه الفوائد الني يفرضها على الصناعة . وهو الوقت ذاته ‏ كما تجلى ذلك في النظام الر أسمالي 
عندما بلغ أوجه يوجه الصناعة والاستمار كله وجهة لا مراعاة فيها لصالح الصناعة ولا لصالح الجماهير 
المستهلكة ؛ وإتما الحدف الأول فيبا زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية . ولو استهلكت الجماهير 
مواد الترف ولم تجد الضروريات ! ولو كان الاستهار في أحط المشروعات المثيرة للغرائز » المحطمة للكيان 
الإنساني . . وفوق كل شيء . . هذا الربح الدائم لرأس المال ؛ وعدم مشاركته في نوبات الخسارة ‏ كالتجارة - 
وقلة اعتّاده على الجهد البشري » الذي يبذل حقيقة في التجارة .. إلى آخر قائمة الاتهام السوداء الي نعط 

بق النظاغ: الربوي + :وتقتضي الحكم عليه بالإعدام :6 جنا حكم عليه الإسلام .) 


)1غ( يراجع ما كتبناه ي الظلال في الجزء الثالث من ص 18" - ص 78م ويراجم بتوصع ما كتبه الأستاذ أو الأعلى المودودي أمير الجماعة 
الاسلامية بباكستان في كتابه « الربا » . 
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فهذه الملابسة بين الريا والتجارة » هى البى لعلها جعلت هذا الاستدراك  ١‏ إلا أن تكون تجارةعن تراض 
منكم ؛ يجيء عقب النهي عن أكل الأموال بالباطل . وإن كان استثناء منقطعاً كما يقول النحويون ! 
«ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحبا » . 

تعقيب بحيء بعد النهي عن أكل الأموالبالباطل ؛ فيوحي بالآثار المدمرة الي ينشئها أكل الأموال بالباطل 
في حياة الجماعة ؛ إنها عملية قتل .. يريد الله أن يرحم الذين آمنوا منها . حين ينهاهم عنها ! 

وإنها لكذلك . فا تروج وسائل أكل الأموال بالباطل في جماعة : بالربا . والغش . والقمار. والاحتكار. 
والتدليس . والاختلاس . والاحتيال . والرشوة . والسرقة . وبيع ما ليس يباع : كالعرض . والذمة . 
والضمير . والخلق . والدين  !‏ مما تعج به الجاهليات القديمة والحديئة سواء ‏ ما تروج هذه الوسائل في 
جماعة . إلا وقد كتب عليها ان تقتل نفسها . وتتردى في هاوية الدمار ! 

والله يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه المقتلة المدمرة للحياة » المردية للنفوس ؛ وهذا طرف من إرادة 
التخفيف عنهم ؛ ومن تدارك ضعفهم الإنساني » الذي يرديهم حين يتخلون عن توجيه الله » إلى توجيه الذين 
يريدون هم أن يتبعوا الشهوات ! 

ب ذلك التهديد بعذاب الآخرة . تهديد الذين يا كلوك الأموال ينهم بالباطل + :معتدين طالين» .بد يدهم 

ب الآاخرة ؛ عدا عر ده الحياة الدنيا ودمارهأ . الآكل فيهم والأكول ؛ فالجماعة كلها 

شان في اسم :رس ربكن لقاع انب لقالا الي كن فيه سابال روج لها دحت 
عليها كلمة الله في الدنيا والآخرة : 

وق قهز اذللقعذوانا وطلها »ميتو سني كارا وكات للق عل الله سير اه 

وهكذا يأخذ المنهج الإسلامي على النفس أقطارها في الدنيا والآخرة ‏ وهويشرع لا ويوجهما ؛ ويقيمٍ 
من النفس حارساً حذرا يقظاً على تلبية التوجيه ١‏ وتنفيذ التشريع ؛ ويقيم من الجماعة بعضها على بعض رقييا 
لأنها كلها مسرّولة ؛ وكلها نصيبها المقتلة والدمار في الدنيا » وكلها تحاسب في الآخرة على إمالها وترك الأوضاع 
الباطلة تعيش فيها . . ٠‏ وكان ذلك على الله يسيراً » فها يمنع منه مانع مولا حول مزتشحانا مه كول كلت : 
متى وجدت أسبابه » عن الوقوع ! 

وف مقابل اجتناب ١‏ الكبائر» ‏ ومنها أكل الأموال بينهم بالباطل يعدهي الله برحمته » وغفرانه » ونجاوزه 1 
عما عدا الكبائر ؛ مراعاة لضعفهم الذي يعلمه - سبحانه - وتيسيراً عليهم » وتطميئاً لقلومهم ؛ وعوناً هم 
عل التحاجز عن النار + باجتناب الفواحش الكبار : 

. » إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » نكفر عتكم سيئاتكم , وندخلكم مدخلاً كرا‎ ١ 

الاما أسمح هذا الدين ! وما أيسر منهجه ! على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر والنظافة » 
والطاعة . وعلى كل ما فيه من التكاليف والحدود . والأوامر والنواهي ٠‏ التي يراد بها إنشاء نفوس زكية 
طاهرة ؛ وإنشاء مجتمع نظيف سليم . 

إن هذا الحمتاف » وهذه التكاليف . لا تغفل ‏ بي الوقت ذاته ‏ ضعف الإنسان وقصوره ؛ ولا تتجاوز به 
حدود طاقته وتكوينه ؛ ولا تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها ؛ ولا نجهل كذلك دروب نفسه ومنحنياتها 
الكثيرة . 
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ومن ثم هذا التوازن بين التكليف والطاقة . وبين الأشواق والضرورات . وبين الدوافع والكوابح . وبين 
الأوامروالزواجر. وبين الترغيب والترهيب . وبين التهديد الرعيب بالعذاب عند المعصية والإطماع العميق 
في العفو والمغفرة . 

إنه حسب هذا ادر كن اسن البشرية أن يتم اتجاهها لله ؛ وأن تخلص حقاً في هذا الاتجاه » وأن تبذل 
غاية الجهد في طاعته ورضاه . . فأما بعد ذلك .. فهناك رحمة الله , . هناك رحمة الله ترحم الضعف » وتعطف 
على القصور ؛ وتقبل التوبة » وتصفح عن التقصير ؛ وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين » في إيناس ولي 
تكريم . 

واية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما نبى الله عنه . أما مقارفة هذه الكبائر - وهى واضحة ضخمة بارزة ؛ 
لا ترتكبها النفس وهي جاهلة لها أو غير واعية ! فهي دليل على أن هذه النفس لم تبذل المحاولة المطلوبة ؛ 
ولم تستنفد الطاقة في المقاومة .. وحتى هذه فالتوبة منها في كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله الي 
كتبها على نفسه . . وقد قال فيها : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ‏ 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وعدهم من ١‏ المتقين ) 

إعما الذي نحن بصدده هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله » متى اجتنبت الكبائر ؛ وهذا هو 
وعد اش هنا وق انالك شن ظ 

اناماكن الكا ؟. تروت احاديك تعد الواعا نتيا د ولذ مشميها بج والك بدلل :اموا كل 
دوك قل عه تريد أوتنقص ؛ مما يدل على أن هذه الأحاديث كانت تعالج حالات واقعة ؛ فتذكر 

من الكبائر ‏ في كل حديث ما يناسب الملابسة الحاضرة . والمسلم لا يعسر عليه أن يعلم ٠‏ « الكبائر » من 
الذنوب . وإن كانت مختلف عددا ونوعا بين بيئة وبيئة » وبين جيل وجيل ! 

وند كرهنا قصة عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وهوالمتحرج المتشدد الشديد الحساسية بالمعصية. 
تبين ‏ مع ذلك كله كيف قوم الاسلام حسه المر هف . وكيف جعل الميز ان الحساس يعتدل في يده ويستقيم ؛ 
وهو يعالج أمور المجتمع وأمور النفوس : 

قال ابن جرير حدئتي يعقوب بن إبراهيم » حدئنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن الحسن أن ناساً سألوا 
عبد الله بن عمرو بمصر ء فقالوا : نرى أشياء من كتاب الله عز وجل - أمر أن يعمل با » لا يعمل با ؛ 
فاردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك . فقدم وقدموا معه . فلقي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : متى قدمت ؟ 
فقال : منذ كذا وكذا .قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدري كيف رد عليه . فقال : أمير المؤمنين إن ناسا 
لقوتي بمصر ء فقالوا : إنا نرى أشياء في كتاب الله » أمر أن يعمل بها » ٠‏ فلا يعمل با فأحبوا أن يلقوك في 
ذلك . قال : فاجمعهم لي . قال فجمعتهم له . قال أبو عون : أظنه قال : في بهو . .. فأخذ أدناهم رجلاً ؛ 
فقال الورك اندوع معازم بسلاب ان أت القرآن كله ! قال : ١‏ نعم . قال : فهل أحصيته في تفسك ؟ 
فقال الله لااعا ولوقالرة ١‏ نعم اء لخضمة. 1 قال : فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟ هل 
أحصيته في أثرك ١‏ . .. ثم تتبعهم حتى أنى على آخرهم فقال : كلت عمر أمه ! أتكلفونه أن يقيم الناس على 
كتاب الله ؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات . قال : 'وثلا : إن مجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم 


. يعني هل أحصيته منفذاً محققاً في ة نفك وفي بصرك وني لفظك ... الخ ؟‎ )١( 
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سيئاتكم ٠ .. ١‏ الآية . ثم قال : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال : هل علم أحد بما قدمتم ؟ قالوا : لا . قال : 
00 
فهكذا كانعمر المتحرج الشديد الحساسية ‏ يسوس القلوب والمجتمع ؛ وقد قوم القرآن حسه ؛ وأعطاه 
ار به أن تكون ! إنا 007 
هو القصد والتضويب والمحاولة والرغبة في الوفاء بالالتزامات ٠‏ ويذل الجهد في هذا الوفاء .. إنه التوازن 
والجد واليسر والاعتدال . 
وفي سياقالحديث عن الأموال ٠‏ وتداوها في الجماعة » تببيء تكلة فيا بين الرجال والنساء من ارتباطات 
ومعاملات . وفيا كان من عقود الولاء وعلاقاتها بنظام التوريث العام . الذي سبق تفصيله في أوائل السورة : 
؛ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . امن ا ل امم الود 1 
واسألوا الله من فضله 0 تن لأقربون . والذين 
عقدت أبمانكي فاتوهم نصيبهم . ! اه ادال كل لير خهيد ا 
انسل لاك ع بن قال بعض المؤمنين على بعض .. من أ ي أنواع التفضيل » في الوظيفة 
والمكانة » وني الاستعدادات والمواهب » وني المال وامتاع . . وني كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة . 
والتوجه بالطلب إلى الله » وسؤاله من فضله مباشرة ؛ بدلاً من إضاعة النفس حسرات في في التطلع إلى التفاوت ؛ 
وبدلاً من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ؛ ومن حنق كذلك ونقمة » او من شعور بالضياع 
والحرمان » والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور . . وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن بالله ؟ وسوء ظن 
بعدالة التوزيع .. حيث تكون القاصمة » الي تذهب بطمأنينة النفس » وتورث القلق والنكد ؛ وتستهلك 
الطاقة في وجدانات تميثة » وثي اتجحاهات كذلك خبيثة . بِينا التوجه مباشر ة إلى فضل الله » هو ابتداء التوجه 
إلى مصدر الإنعام والعطاء » الذي لا يتقص ما عنده بما أعطى ء ولا يصيق بالسائلين الترلمنين عل اك 
وهوبعد ذلك موثل الطمأنينة والرجاء ؛ ومبعث الإيجابية في تلمس الأسباب » بدل بذل الجهد في التحرق والغيظ 
أو التهاوي والانحلال 221 
النص عام في هذا التوجيه العام . ولكن موضعه هنا من السياق » وبعض الروايات عن سبب التزول » 
قد تخصض من هذا المعنى الشامل تفاوتاً معيناً » وتفضيلاً معيناً » هوالذي نزل هذا النص يعالجه . . هو التفاضل 
في أنصبة الرجال وأنصبة النساء . . كما هوواضح من سياق الآية في عمومها بعد ذلك . . وهذا الجانب ‏ على 
أميته الكبرى ف تنظيم العلاقة بين شطري النفس البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل ؛ وإشاعة هذا 
'الرضا ادر رد رو الاستاسس ال مار لل للد 
هذا الجانب على اهميته هذه لا ينفي عموم النص مع خصوص السبب . اروت التفاسير المأثورة » هذا 
المعنى وذالك : 


قال الإمام أأحند:: حدثنا سقيان » عن ألي نجبح ء عن مجاهد » قال : قالت أم سلمة : يارسول الله » 


)١(‏ رواه ابن كثر 2 التفسير وقال عنه : إسئاد صحيح ء ومن حسن . وإن كان من رواية الحسن عن عمر ‏ وفيها انقطاع ‏ إلا أن 


مثل هذا اشتهر به فتكني شهرته . 
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تغزو الرجال ولا نغزو » ولنا نصف اميراث . . فأنزل الله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بععضكم على بعض » . 
ولا اه ابن أني حاتم » وابن جرير ء وابن مردويه » والحاكم في مستدركه . من حديث الثوري ؛ عن ألي 
نجحيح . عن مجاهد . قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله . لا نقاتل فنستشهد » ولا نقطع الميراث .. فتزلت 
الآبة ... ثم أنزل الله : ٠‏ أفي لا أضيع عمل عامل منكم » من ذكر أو أنثى » ... الآية . 
وقال السي "ف الآنة.. إن روجالا قالوا: إنا تروك أن يكون تاتنن الأحر لفق عل اجن الضناء + كنا لا 
في السهام سهمان ! وقالت النساء : إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء » فإننا لا نستطيع أن نقاتل » 
ولو كتب علينا القتال لقاتلنا ! فأبى الله ذلك » ولكن قال هم : سلوني من فضلي . قال ليس بعر ض الدنيا.. 
وروي مثل ذلك عن قتادة . . كذلك وردت روايات أخرى بإطلاق معنى الآية : 
قال على بن أني طلحة عن ابن عباس في الآية » قال : ١‏ ولا يتمنى الرجل فيقول : ليت لي مال فلان 
وأهله انون الل عن لدو لكن سنن انشلة :و فال الن وكتحمدا بن كيريق واد والشسيياك 
نعو ا 
ونجد في الأقوال الأولى ظلالاً من رواسب الجاهلية في تصور ما بين الرجال والنساء من روابط ؛ كما نجد 
روائح للتنافس بين الرجال والنساء » لعلها قد أثارتها تلك الحريات والحقوق الجديدة الي علمها الإسلام 
للمرأة » تمشياً مع نظريته الكلية في تكريم الإنسان يجنسيه » وني إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد . . 
إنصافه حتى من نفسه الي بين جنبيه . 
ولكن الإسلام إنما كان يستهدف من هذا كلهتحقيق منهجه المتكامل بكل حذافيره . لا لحساب الرجال » 
ولا لحساب النساء ! ولكن لحساب «الانسان » ولحساب المجتمع المسلم » ولحساب الخلق والصلاح 
والخير ف إطلاقه وعمومه . وحساب العدل المطلق المتكامل الجوانب والاسباب . 
إن المنهج الإسلامي يتبع الفطرة في انه تقسيم الوظائف ؛ وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء . والفطرة ابتداء 
ا ري رد وااو الوا ل لوا ا 
الحا لاضن . ولا لحساب جنس منهما بذاته . ولكن لحساب هذه الحياة الإنسانية التي تقوم * وتنتظم » 
وتستوي خصائصها . وتحقق غايتها من الخلافة في الأرض وعبادة الله هذه الخلافة ‏ عن طريق هذا 
التنوع بين الجنسين » والتنوع في الحخصائص والتنوع بي الوظائف .. وعن طريق تنوع الخصائص ٠‏ وتنوع 
الوظائف » ينشأ تنوع التكاليف » وتنوع الأنصبة » وتنوع المراكز .. لحساب تلك الشركة الكبرى والمؤسسة 
العظمى . . المسماة بالحياة . 
وحين يدرس المنهج الاسلامي كله ابتداء » ثم يدرس الجانب الخاص منه بالارتباطات بين شطري النفس 
الواحدة » لا يبقى مجال لمثل ذلك الجحدل القديم الذي ترويه هذه الروايات » ولا كذلك للجدل الحديث » 
الذي يملأ حياة الفارغين والفارغات في هذه الأيام . ويطغى أحياناً على الجادين والجادات بحكم الضجيج 
العام ! 
إنه عبث تصوير الموقف كما لو كان معركة حادة بين الجنسين » تسجل فيه المواقف والانتصارات . . ولا برتفع 
على هذا العبث محاولة بعض الكتاب الجادين تنقص « المرأة » وثلبها » وإلصاق كل شائنة بها .. سواء كان 
ذلك باسم الإسلام أو باسم البحث والتحليل . . فالمسألة ليست معركة على الإطلاق ! إنما هي تنويع وتوزيع . 
كاتا وال بع الك عقن لل حو الل . 
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جوز أن تكون هناك معركة ني المجتمعات الجاهلية ؛ الى تنشىء أنظمتها من تلقاء نفسها ؛ وفق هواها 
ل 0 ومن م التقص من حموق 
المرأة لأسباب من الجهالة بالإنسان كله » وبوظيفة الجنسين في الحياة » أو لأسباب من المصالح الاقتصادية 
في حرمان المرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل في نفس مهتها . أو في توزيع الميراث » أو حقوق التصرف 
في المال ‏ كما هوالحال ثي المجتمعات الجاهلية الحديثة ! 


فأما ني المنهج الإسلامي فلا .. لا ظل للمعركة . ولا معنى للتنافس على أعراض الدنيا . ولا طعم للحملة 
على المرأة أو الحملة على الرجل ؛ ومحاولة النيل من أحدهما » وثلبه » وتتبع نقائصه ! .. ولا مكان كذلك 
للظن بأن هذا التنوع في التكوين والخصائص ٠‏ لا مقابل له من التنوع في التكليف والوظائف » ولا آثار له 
في التنوع في الاختصاصات والمراكز. . فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج الإسلامي ولحقيقة وظيفة 
الجنسين من ناحية ! 

وننظر في أمر الجهاد والاستشهاد ونصيب المرأة هنه ومن ثوابه .. وهوما كان يشغل بال الصالحات من 
النساء ني الجيل الصالح » الذي يتجه بكليته إلى الآخرة ؛ وهويقوم بشئون هذه الدنيا . . وف أمر الإرث ونصيب 
الذكر والأنثى عنه . وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قدا . . وما يزال هو وأمثاله يشغل رجالاً ونساء في 

هذه الأيام . 

إن الله لم يكتب على المرأ الخبا ا حر وو ات ول ديا مه حين تكون هناك حاجة إليها » لايسدها 
ار جال بوه شيدك للعاري' الأناحية الخادا من النساء ب 'حقائلات اله مواشات والاسايلات ارواد يه وكان 
ذلك على قلة وندرة بحسب الحاجة والضرورة ؛ ولم يكن هوالقاعدة .. وعلى أية حال . فإن الله لم يكتب 
على المرأة الجهاد كما كتبه على الرجال . 

إن الجهاد لم يكتب على المرأة » لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون . وهي مهيأة لميلاد الرجال بكل تكوينها , 
العضوي والنفسي ؛ ومهيأة لإعدادم للجهاد وللحياة سواء . وهي ‏ في هذا الحقل ‏ أقدر وأنفع .. هي 
اقدر لأن كل خلية في تكوينها معدة من الناحية العضوية والناحية النفسية لهذا العمل ؛ وليست المسالة في هذا 
مسألة التكوين العضوي الظاهر ؛ بل هي وعلى وجه التحديد ‏ كل خلية منذ تلقيح البويضة ١‏ وتقرير أن 
تكون اش أو :د كرامق لدة الشالقات سهان باق ب “ذلك تلك الظواهر العضوية +-والظواغر التفسة 
الكبرى .. وهي أنفع ‏ بالنظر الواسع إلى مصلحة الأمة على المدى الطويل ‏ فالحرب حين تحصد الرجال 
وتستبقي الإناث ؛ تدع للأمة مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ . والأمر ليس كذلك حين تحصد النساء 
والرجال ‏ أو حتى حين تحصد النساء وتستبتي الرجال ! فرجل واحد ‏ في النظام الإسلامي ‏ وعند الحاجة 
إلى استخدام كل رخصه وإمكانياته ‏ يمكن أن يجعل نساء أربعاً ينتجن . ويملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة بعد 
قترة من الزمان . ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحدء لتعويض 
ما وقع في المجتمع من اختلال ل فر يضة 
الجهاد . . . ووراءه أبواب شتى في أتلاق الحم رطع كرا ولا ء الخصائص الأساسية لكلا الجنسين » 
لا بتسع لها المجال هنا » لأمها تحتاج إلى بحث خخاص . وأما الأجر والثواب » فقد طمأن الله الرجال والنساء 


)ع2 يراجع فصل 0 المرأة وعلاقات الحنسين ) قي كتاب (١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » ,. « دار الشروق 1 


545 





الجرء الخامس 


عليه + فحست كل إثسان أن يعسن فيا وكل إلته ليلغ مرية الإحنان عبد الله عل الإطلاق.. 

والأمراؤ في المير اث كذلك .. قفي الوهلة الأولى يبدو أن هناك إيثاراً للرجل في قاعدة : ١‏ فللذكر مثل حظ 
الأشن ‏ : د ولكن هذه النظرة السطضية لا عزنا أن تتكشف عن وحدة متكاملة في أوضاع الرجل والمرأة 
وتكاليفهما .. فالغنم بالغرم » قاعدة ثابتة متكاملة في المنهج الإسلامي .. فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء 
ولا تؤدي هي له صداقاً . والرجل ينفق عليها وعلى أولادها منه » وهي معفاة من هذا التكليف ١‏ ولوكان لما 
مال خاص - وأقل ما يصيب الرجل من هذا التكليف أن يحبس فيه إذا ماطل !  !‏ والرجل عليه في الديات 
والأرش ( التعويض عن الجراحات ) متكافلاً مع الأسرة . والمرأة منها معفاة . والرجل عليه في التفقة على 
المعسر ين والعاجزين والعواجز عن الكسب في الأسرة ‏ الأقرب فالأقرب ‏ والمرأة معفاة من فريضة التكافل 
العائلي العام .. حتى أجر رضاع طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما في المعيشة » أو عند الطلاق » يتحملها 
امحل 2 واقيا ا ممع عن درا بسواء .. فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هوالذي يحدد توزيع 
الميراث . ونصيب الرجل من التبعات أثقل من نصيبه ني الميراث . ومنظور في هذا إلى طبيعته وقدرته على 
الكسب ؛ وإلى توفير الراحة والطمأنينة الكاملة للمرأة » لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمين ؛ الذي 
لا يقوم بعال » ولا يعدله إنتاج أية سلعة أو أية خدمة أخرى للصالح العام ! 

وهكذا نجد معالم التوازن الشامل » والتقدير الدقيق ني المنهج الإسلامي الحكيم » الذي شرعه الحكيم 
العليم . . 

ونسجل هنا ما منحه الإسلام للمرأة في هذا النص من حق الملكية الفردية : 

« للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسين )6 . 

وهوالحق الذي كانت الجاهلية العربية ‏ كغير ها من الجاهليات القديمة ‏ تحيف عليه ؛ ولا تعترف به 
للمرأة ‏ إلا في حالات نادرة ‏ ولا تفتأ تحتال للاعتداء عليه . إذ كانت المرأة ذاتها مما يستولى عليه بالوراثة » 
كالمتاع ! 

وهوالحق الذي ظلت الجاهليات الحديثة ‏ التي تزعم أنها منحت المرأة من الحقوق والاحترام ما لم يمنحه 
ها منهج آخر ‏ تتحيفه ؛ فبعضها يجعل المير اث لأكبر وارث من الذكور . وبعضها مجعل إذن الولي ضروريا 
لتوقيع أي تعاقد للمرأة بشأن المال ؛ ويجعل إذن الزوج ضرورباً لكل تصرف مالي من الزوجة في مالا الخاص ! 
وذللك ين تورات المرزأ ةوكر كاتا الكثرة + وطا'يفا عنها من فساد ف نظام المرأة كله » وي نظام الأسرة » 
وق الحو الأخلاتي العام . 

فأما الإسلام فقد منحها هذا الحق ابتداء ؛ وبدون طلب منها » وبدون ثورة » وبدون جمعيات نسوية » 
وبدون عضوية برلمان ! ! منحها هذا الحق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة ؛ وإلى تكريم 
شقي النفس الواحدة ؛ و إلى إقامة نظامه الاجماعي كله على اساس الأسرة ؛ وإلى حياطة جو الاسرة بالود والمحبة 
والضمانات لكل فرد فيها على السواء . 

ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب , بين الرجال والنساء من ناحية المبدأ العام . 

وقد أورد الدكتور عبد الواحد واي في كتاب و حموق الإنسان » لفتة دقيقة إلى وضع المرأة في الإسلام 
ووفخها ق. الدؤل القرية جاع فيه - 

وقد سوى الإسلام كذلك , بين الر جل والمرأة أمام القانون » وي جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك 
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المرأة المتزوجة وغير ير المتزوجة . فالزو واج في الإسلام يختلف عن الزواج في معظ. أنم الغرب المسيحي , في أنه 
لا يفقد المرأة اسمها ولا شخصيتها المدنية » ولا أهليتها في التعاقد » ولا حقها ني التملك . بل تظل المرأة المسلمة 
براك برط الا سم أسرتها » وبكامل حقوقها المدنية ؛ وبأهليتها في تحمل الالتزامات » وإجراء 
ملع لتر لزج شار راف للا لاا ل إلى ذلك ؛ ومحتفظة بحقها ني التملك تملكاً مستقلاً 

عن غير ها . فالمرأة المتروجة ف الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة » وثروتما الخاصة المستقلة عن شخصية 
زوجها وثروته . ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من مالا قل ذلك أو كثر قال تعالى : ١‏ وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج ء وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا تلوف مكانا واعا سينا © نوكيف اخلولة 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض ٠‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؟ » . . وقال : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شيكا ) .. وإذا كان لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً ئما سبق أن آتاه ه لزوجته فلا مجوز له من بياب أولى أن يأخذ 
فا دل تيلكها لأسيل إلا انكر هذا وذ لكي فاه وغ طلس لقنس متنا . وي هذا يقول الله تعالى : 
ل ل لوي 0 
أن يتصرف في شبيء من أمواها ؛ إلا إذا أذنت له بذلك ». أو وكلته في إجر اء عقد بالنيابة علها . وي هذه 
الحالة يحوز أن تلغى وكالته . وتوكل غيره إذا شاءت . 

« وهذه المنزلة من المساواة لم يصل إلى مثلها ‏ بعد أحدث القوانين في أرقى الم الدمقراطية الحديثة . 
فحالة المرأة في فرنسا كانت إلى عهد قريب بل لا تزال إلى الوقت الحاضر ‏ أشبه شيء بحالة الرق المدني . 
فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشئون المدنية » كما تنص على ذلك المادة السابعة عشرة بعد 
المائتين من القانون المدني الفرنسي . إذ تقرر أن : «المرأة المتروجة ‏ حتى ولو كان زواجها قائماً على أساس 
الفصل ب بين ملكيتها وملكية زوجها - لا موز ها أن تمبب ء ولا أن تنقل ملكيتها.ء ولا أن تزهن ٠‏ ولا أن 
اتلك رعري اررخي عرض 53 بدون اشتراك زوجها ي العقد 0 أو موافقته عليه موافقة كتابية ! » 5 

نصها الفرنسي . 

«ومع ما أدخل على هذه المادة من قيود وتعديلات ٠‏ فها بعد ٠‏ فإن كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع 
0 الفرضية من الناحية ايا إلى ار 0ت ا لهذا الرق 2 0 او تقرر 
ل و ل ل ص ل الي 
من أن تتبعه باسم أبيها وأسرتها . . وفقدان امم المرأة ؛ وحملها لاسم زوجها ٠‏ كل ذلك يرهز ز إلى فقدان الشخصية 
المدنية للزوجة ١‏ واندماجها في شخصية الزوج . 

وم الغريية أن الكين عن سيداتنا ساون أن يتشبهن بالغربيات - حتى في هذا النظام الجائر- وير تضين 
لأنفسهنٍ هذه المتزلة الوصيعة ؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها ؛ أو كن اصهاراتم زوجها وأسرته » 
بدلا من أن نتبعه باسم أبيها وأسرتها ٠»‏ كما هو النظام الإسلامي » وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحاكاة 
العمياء ! وأغرب من هذا كله أن اللاني يحاكين هذه المحاكاة » هن المطالبات بحقوق النساء » ومساواتهن 
فيه بالر جال » ( ص 58١‏ »ع 587 ) من هذا الجزء 
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والآن نجيء إلى النص الأخير في هذه الفقرة ؛ وهو ينظم التصرف في عقود الولاء الي سبقت أحكام 
المي اث . هذه الأحكام التي حصرت الميراث في القرابة . بِِمًا عقود الولاء كانت تجعلها كذلك في غير القرابة 


على ها سأي ببانه : 
٠‏ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ؛ والذين عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم . إن الله كان على 

كل شيء شهيدا ).. 
كا اذكو أن للجال تضيا ما ميو واللساء ضما عا ادي . وبين - فيا سلف أنصبة الذكور 


والإناث في المير اث . . ذكر أن الله جعل لكل مو الي من قر ابته ير ثونه مج لاج كي 
فالمال يظل بتداول بهذا الارث جيلاً بعد جيل . يرث الوارثون ثم يضمون إلى مير انهم 0 
من يلونهم من الأقربين . . وهي صورة تمثل دورة المال في النظام الإسلامي ؛ وأنها لا تقف عند جيل ؛ ولا 
ل و لم ل ا يدن لدائبة ؛ وما يتبعها 
من تعديل في المالكين » وتعديل في المقادير » بين الحين والحين . 

م عطف على العقود » التي أقرتا الشريعة الإملامية؛ والتي تجعل الإرث يذهب أحيانً إلى غير الأقرباء . 
وهي عمود الموالاة . . وقد عرف المجتمع الإسلامي أنواعاً من هذه العقود : 

الأول عقّد ولاء العتق ٠‏ وهوالنظام الذي يصبح بمقتضاه الرقيق ‏ بعد عتقه ‏ بمنزلة العضو في أسرة مولاه 
( مولى العتق ) فيدفع عنه المولى الدية » إذا ارتكب جناية توجب الدية ‏ كما يفعل ذلك حيال أقربائه من 
النسب ‏ ويرثه إذا مات ول يترك عصبة . 

والثاني عقد الموالاة . وهوالنظام الذي يبيح لغير العرلي ‏ إذا لم يكن له وارث من أقاربه ‏ أن يرتبط 
بعقد مع عرني هو( مولى الموالاة ) . فيصبح بمنزلة عضو في أسرة مولاه . يدفع عنه المولى الدية ‏ إذا ارتكب 
جناية تويب اللارة م ورراته إذ1 عات . 

والنوع الثالث » هوالذيعقده النني - صلى الله عليه وسلم أول العهد بالمدبنة » بين المهاجرين والأنصار . 
فكان المهاجر يرث الأنصاري . مع أهله كواحد منهم ‏ أو دون أهله إن كانوا مشركين فصلت بينهم وبينه 
العقيدة . 

والنوع الرابع .. كان في الجاهلية » يعاقد الرجل الرجل » ويقول : « وترثئي وأرئك » 

وقد جعل الإسلام يصفي هذه العقود ؛ وبخاصة النوعين الثالث والرابع . بتقرير أن المير اث سببه القرابة . 
والقرابة وحدها . ولكنه لم يبطل العقود التي سبق عقدها . فأمضاها على ألا يحدد سواها . وقال الله سبحانه : 

«ووالذين عقدت أبمانكم فاتوهم نصيبهم ) 

وشدد في هذا واشهد الله على العقد وعلى التصرف فيه : 

إن الله كان على كل شيء شهيداً » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

ولا حلف في الإسلام . وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » ( رواه أحمد ومسام ) . 

وقد سار الإسلام في تصفية هذه العقود سيرته في كل ما يتعلقبالأنظمة المالية » في علاجه لها بدون أثر 
رجعي ‏ فهكذا صنع في الربا حين أبطله . أبطله منذ نزول النص ء وترك هم ما سلف منه ؛ ولم يأمر برد 
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الفوائد الربوية . وإن كان لم يصحح العقود السابقة على النص ٠‏ مالم يكن قد نم قبض تلك الفوائد . فأما هنا 
فقد احترم تلك العقود ؛ على ألا ينشأ منها جديد . لما يتعلق بها فوق الجانب المالي ‏ من ارتباطات أخذت 
طابع العضوية العائية يتشايكاها الاكيرة هده . فترك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد بي الوفاء بها وقطع 
الطريق على الجديد منها ؛ قبل أن تترتب عليه أية آثار تحتاج إلى علاج ! 

وني هذا التصرف يبدو التيسير » كما يبدو العمق والإحاطة والحكمة والشمول » في علاج الأمور في 
المجتمع . حيث كان الإسلام يصوغ ملامح المجتمع المسلم يوما بعد يوم ؛ وبمحو ويلغي ملامح الجاهلية ف 
كل توجيه وكل تشريع ' 

ممه 

والموضوع الأخير في هذا الدرس » هوتنظيم مؤسسة الأسرة ؛ وضبط الأمور فيها ؛ وتوزيع الاختصاصات » 
وتحديد الواجبات ؛ وبيان اللاجراءات الي تتخذ لضبط امور هذه المؤسسة ؟؛ والمحافظة عليها من زعازع 
الأهواء والخلافات ؛ واتقاء عناصر التهديم فيها والتدمير » جهد المستطاع : 

« الرجال قوامون على النساء » بما فضل الله بعضهم على بعض ٠‏ وبما أنفقوا من أمو مواهم » فالصالحات 
قانتات . حافظات للغيب يما حفظ الله . واللاني مخافون نشوزهن » فعظوهن 2١‏ واهجروهن يي المضاجم » 
واضر بوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاً . إن الله كان علياً كبيراً ب و إن اخفم شقاق بيتبما» فابعئوا كا من 
أهله وك من أهلها إن يريا إفلاها يوق اقدبيدهنا . إن الله كان علماً خبيراً » . 

ولا بد - قبل الدخول في تفسير هذه النصوص القرانية » وبيان أهدافها النفسية والاجتاعية ‏ من بيان 
مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة الأسرة » ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها » وأهدافه منها .. بيان يحمل 
بقدر الإمكان » إذ أن التفصيل فيه يحتاج إلى بحث مطول خاص" 

إن الذي خلق هذا الإنسان جعل من فطرته؛ الزوجية » شأنه شأن كل شيء خلقه في هذا الوجود : ٠‏ ومن 
كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون »2 . 

ثم شاء أن مجعل الزوجين في الإنسان شطرين للنفس الواحدة : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة » وخلق منها زوجها »2 . 

وآراد اها ءشطري القدى الباعدة توعد الاح فيا أراى + أن أكون هنا اللقاء سكا النفشن © وهدوءا 
للعصب » وطمانينة للروح » وراحة للجسد . . ثم ستراً وإحصاناً وصيانة . . م مزوعة للنسل وامتداد الحياة » 
مع ترقيها المستمر » في رعاية المحضن الساكن الحادىء المطمئن المستور المصون : 

تصن اانه أواجلق كم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ».. 

مسي سو 

« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » وقدمو | لأنفسكر » واتقوا 


يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 0 


. في رواية عن ابن عباس في تفسير هذا النص » أنه منع الوراثة إلا للقرابة » واستبي للذين عقدت أما' مهم النصرة والرفادة والنصيحة‎ )١( 
5 يراجع كتاب الحجاب وكثاس تفسير سورة النور للأستاذ أبو الأعلى المودودي مين الجماعة الإسلامية ببا كستان‎ (32 
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« والذين آمنوا » واتبعتهم ذريتهم بإعان » ألحقنا . بهم ذريتهم ٠‏ وما ألتناهم ' من عملهم من شيء ») .. 
ومن تساوي شطري النفس الواحدة في موقفهما من الله » ومن تكريمه للإنسان ؛ كان ذلك التكريم للمرأة » 
وتلك المساواة في حقوق الأجر والثواب عند الله » وني حقوق التملك والارث ؛ وني استقلال الشخصية 
المدنية . . الني تحدثنا عنها في الصفحات السابقة من هذا الدرس 

وق أهية اللقاء خطرى- النفسن 'الراحلاة : لأجلام موس الآسزة بوم فيكانة تلة "هذه الؤمسة أولة + 
في توفير السكن والطمأنيئة والستر والإحصان للنفس بشطريها » وثانياً : في إمداد المجتمع الإنساني بعوامل الامتداد 
والترئي ... كانت تلك التنظهات الدقيقة المحك,ة الي تتناول كل جزئية من شئون هذه المؤسسة . . وقد احتوت 
مله السورة جتنا من بده النظيات: هو التي الس رستاة ل الصتحات النايقة تن ألا هذا شرم + كلة 
لا استعر ضناه منها في الجزء الرابع .. واحتوت سورة البقرة جالباً آخر » هو الذي استعرضناه في الجزء 
الثاني . واحتوث سور أخرى هن القرآن ؛ وعلى الأخص سورة النور في الجزء الثامن عشر وسورة الأحزاب 
في الجزءين الحادي والعشرين والثاني والعشرين وسورة الطلاق وسورة التحريم في الحزء الثامن والعشرين . 
ومواضع أخرى متفرقة في السور » جوانب أخرى تؤلف دستوراً كاملاً شاملاً دقيقاً لنظام هذه المؤسسة الإنسانية؛ 
وتدل بكثرتها وتنوعها ودقتها وشموها » على مدى الأهمية التي يعقدها المنهج الإسلامي للحياة الإنسانية على 
الداع الاي 

ونرجوأن يكون قارىء هذه الصفحة على ذكر مما سبق في صفحات هذا الجزء نفسه ؛ عن طفولة الطفل 
الإنساني » وطوفا » وحاجته ني خلاها إلى بيئة تحميه أولاً حتى يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش ؛ وأهم 
من هذا أن تو عله . بالاويية + إلى وظيفته الاجبّاعية ؛ والنهوض معد و دلاخاي رارم 
خيراً مما تسلمه » حين جاء إليه ! فهذا الكلام ذو أهمية خاصة في بيان قيمة مؤسسة الأسرة ؛ ونظرة المنهج 
الإسلامي إلى وظائفها ء والغاية منها ؛ واهّامه بصيانتها » وحياطتها من كل عوامل التدمير من قريب ومن 
وني ظل هذه الإشارات المجملة إلى طبيعة نظرة الإسلام للأسرة وأهميتها ؛ ومدى حرصه على توفير ضمانات 
البقاء والاستقرار والهدوء في جرها . . إلى جانب ما أوردناه من تكريم هذا المنهج للمرأة ؛ ومنحها استقلال 
الشخصية واحترامها ؛ والحقوق التى أنشأها لها إنشاء ‏ لا محاباة لذاتها ولكن لتحقيق أهدافه الكبرى من 
تكريم الإنسان كله ورفع الحياة الإنسانية ‏ نستطيع أن نتحدث عن النص الأخير في هذا الدرس » الذي 
قدمنا للحديث عنه بهذا الإيضاح : 

إن هذا النص - في سبيل تنظيم المؤسسة الزوجية وتوضيح الاختصاصات التنظيمية فيها لمنع الاحتكاك فيها 

بين أفرادها » بردهم جميعا إلى حك الله لا حكم الموى والانفعاللات والشخصيات د تعد أن القرانة وابغنه 
وه ال لس : تفضيل الله للرجل عقومات القوامة ؛ وما تتطلبه من 
خصائص ودربة » و. . تكليف الرجل الإنفاق على المؤسسة . وبناء على إعطاء القوامة للرجل » يحدد كذلك 
اختصاصات مله القوائة ى, ياك الاب #امن الس وك هين الزوات بارش و وطر لاحي فده 
التزروات ‏ حين تعرض ‏ في حدود مرسومة ‏ وآخيرا يبين الإجراءات ‏ الخارجية ‏ الني تتخذ عندما تفشل 


)0ن( تقصناهم : 
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الإجراءات الداخلية » ويلوح شبح الخطر على المؤسسة . التي لا تضم شطري النفس الواحدة فحسب . ولككن 
تضم الفراخ الخضر »ء الناشئة في المحضن . المعرضة للبوار والدمار . فلننظر فما وراء كل إجراء من هذه 
الإجراءات من ضرورة » ومن حكمة » بقدر ما نستطيع : 

« الرجال قوامون على النساء . بما فضل اللهبعضهم على بعض وبما أنفقوامن من أمواهم ١‏ . 

إن الأسرة ‏ كما قلنا ‏ هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية . الأولى من ناحية أنها نقطة البدء التي تؤثر 
في كل مر احل الطريق . والأولى من ناحية الأهمية لأنها تزاول إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني » وه وأكرم عناصر 
هذا الكون » في التصور الإسلامي . 

والتكاتك رميات الأغري قز كان سالا ود مد لودع لساك نالل و الموداعية والكسارية» 
ونا الها ون لا براكل برها معادة - إلاالاكيا اارشحن نلا »من كتصعيوا في هذا الفرع علبي #بودزريرا 
ب يرا من استعدادات طبيعية للادارة والقوامة 

إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأناً والأرعص سعرا .. فأولى أن تتبع هذه القاعدة في مؤّسسة 
الأسرة » التي تنشى* أنمن عناصر الكون . . العنصر الإنسائي . 

والمنهج الرباني يراعي هذا . ويراعي به الفطرة » والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء الوظائف 
المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات » كما يراعي به العدالة في توزيع الاعباء على شطري النفس الواحدة . 
والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الاعباء المهيا لها » المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة . 

والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق الله . وأن الله سبحانه ‏ لا يريد أن يظلم أحداً من خلقه » 
وهو مبيئه ويعده لوظيفة خاصة ء و منحه الاستعدادات اللازمة لإحسانهذه الوظيفة ! 

وقد خلق الله الناس ذكراً وأنثى .. زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون .. وجعل من 
وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل أمرة الاتصال بينها وبين الرجل . . وهي وظائف ضخمة أولاً 
وخطرة ثانا . وليست هينة ولا يسيرة » بحيث تؤدّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعمّلٍ عميق غائر في كيان 
الآأفن 7.فكان:عدلاً كذلك انمتوط بالشطر الثاي سا الر جل ب تو فيز الخعات زف وو ادل ولت الحماية 
كذلك للأنثى ؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة ؛ ولا يحمل عليها أن تحمل وتضع وترضع وتكفل . 
وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في اردص دوه لسار 
العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه هذه . وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصي 
والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك . 

وكان هذا فعلاً . . ولا يظلم ربك أحداً . 

ومن ثم زوت المرأة ‏ فها زودت به من الخصائص - بالرقة والعطف ء وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة ‏ بغير وعي ولا سابق تفكير لأن الضرورات الانسانية العميقة كلها حتى في الفرد 
الو احد - لم تنرك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه ؛ بل جعلت الاستجابة لها غير إرادية ! لتسهل تلبيتها فورا 
وفما يشبه أن يكون قسراً ا ا ا ا ل 
كذلك » لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من جهة اخرى مهما يكن فيها من المشقّة والتضحية ! 
صنع الله الذي أتقن كل شيء . 

وهذه الخصائص ليست سطحية . بل هي غائرة في التكوين العضوي والعصي والعقلي والنفسي للمرأة . 
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بل بقول كبار العلماء المختصين : إنها غائرة في تكوين كل خلية . لأنها عميقة في تكوين الخلية الأولى » 
الي يكون من انقسامها وتكائرها الجنين » بكل خصائصه الأساسية ! 

وكذلك زود الرجل ‏ فما زود به من الخصائص - بالخشونة والصلابة » وبطء الانفعال والاستجابة ؛ 
واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والأتتععاية أن وظائنه كلها به أوال السيد الذي كان غارسه فى أول 
عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال . إلى تدبير المعاش . . إلى سائر تكاليفه 
في الحياة . . لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل الإقدام ؛ وإعمال الفكر . والبطء في الاستجابة 
بوجه عام ! .. وكلها عميقة في تكوينه عمق خصائص المرأة في تكوينها . 

وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة » وأفضل في مجالها .. كما أن تكليفه بالإنفاق ‏ وهو فرع من 
توزيع الاختصاصات - يجعله بدوره أولى بالقوامة » لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل في هذه 
القوامة ؛ والإشراف على تصريف المال فيها اقرب إلى طبيعة وظيفته فيها . 

وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القر آي » وهويقرر قوامة الرجال على النساء في المجتمع الإسلامي . 

قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد . ولا أسباها من توزيع الوظائف والاختصاصات . ولا أسبابها . 
من العدالة في التوزيع من ناحية ؛ وتكليف كل شطر ‏ في هذا التوزيع ‏ بالجانب الميسرله » والذي هومعان 
عليه من الفطرة . 

انملع فى مقافي بق الاسضساء للتوامه لمر علبي والنيزقري جا ياتا :لأ الوسنة لاع 
ناك قزامةات كسائر المؤسمنات الأقل كان والأرعمن بعر دولأن اسه شطري القدن القرية هيبا خا معان 
عليها ؛ مكلف تكاليفها . وأحد الشطرين غير مهيأ لها » ولا معان عليها . . ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها 
إلى جانب أعبائه الأخرى . . وإذا هوهبى' لا بالاستعدادات الكامئة » ودر بعليها بالتدريب العلمى والعملى ‏ 
فسد استعداذه للقيام بالوظيفة الأخرى . . وظيفة الأمومة . . لأن لها حي الأخرى مقتضياتها واستعداداتها . وني 
مقدمتها سرعة الانفعال » وقرب الاستجابة . فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصى ؛ و اثارها 
في السلوك والاستجابة ! ١‏ ا 

امسمسد ان عي بم ا وأخطر هن من أن تارك لم يخبطون فيها خبط 
عشواء رخن ترقت نل ولاعرائهم:ي الجاهليات القديمة والجاهليات الحديئة » هددت البثبرية تهديدا 
خطيراً في وجودها ذاته ؛ ولي بقأء الخصائص الإنسانية ».الي تقوم .ها الحياة الإنسانية وتتميز . 
| ولمززين الالاان الي طرويها النطارة الا بعر داه بوتجكها الووتيرد تراييها التحكة وني الإنسان ء 
حتى وهم يتكرونها ويرفضوما ويتنكرون لها .. 

لحل محوفقة لمر وس اباي قفياه قدو ير 4 راف وه تلكو ربوا بار ويه كدو الا 
والبوار » في كل مرةخولفت فيها هذه القاعدة . فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة . أو اختلطت معالمها . أو 
شذت عن قاعدتما الفطرية الأصيلة ! 

ولعل من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاتها إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة . وشعورها 
بالحر مان والنقص والقلق وقلة السعادة ؛ عندما تعيش مع رجل ؛ لا يزاول مهام القوامة ؛ وتنقصه صفاتما 
اللازمة ؛ فيكل إليها هي القوامة ! وهي .حقيقة ملحوظة تسل بها حتى المنحرفات الخابطات في الظلام ! 

ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال ‏ الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القؤامة فيها ليست للأب . إما لأنه 
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ضعيف الشخصية » بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر . وإما لأنه مفقود : لوفاته ‏ أو لعدم وجود أب 
شرعي ! - قلما ينشأون أسوياء . وقل ألا ينحرفوا إلى شذوذ ما » في تكوينهم العصي والنفسي » وفي سلوكهم 
العملي والخلقي . 

فهذه كلها بعض الدلائل » التي تشير بها الفطرة إلى وجودها وتحكمها » ووجود قوالينها المتحكمة في بي 
الإنسان » حتى وهم يذكرونها ويرفضونها ويتنكرون لها ! 

ولا نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا في سياق الظلال ‏ عن قوامة الرجال ومقوماتها ومبرراتها » وضرويها 
وفطريتها كذلك . . ولكن ينبغي أن نقول : إن هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا 
في المجتمع الإنساني ؛ ولا إلغاء وضعها « المدتي  »‏ كما بينا ذلك من قبل وإنما هي وظيفة ‏ داخل كيان 
الأسرة ‏ لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة » وصيانتها وحمايتها . ووجود القيم في مؤسسة ما ء لا يلغي وجود 
ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها » والعاملين في وظائفها . فقد حدد الإسلام في مواضم أخرى صفة قوامة 
الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية » وصيانة وحماية » وتكاليف في نفسه وماله » وآداب في سلوكه مع 
زوجه وعياله '. 
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وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه في القوامة » يجيء بيان طبيعة المرأة المؤمئة الصالحة وسلوكها 
وتصرفها الاإعاني ي محيط الاسرة : 

« فالصالحات قانتات » حافظات للغيب با حفظ الله » . 

فن طبيعة المؤمنة الصالحة . ومن صفتها الملازمة لا » بحكم إانها وصلاحها » أن تكون .. قانتة . 
مطبعة . والقنوت : الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة » لاعن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة ! ومن ثم 
قال : قانتات . ولم يقل طائعات .لآن مذلول اللفظ الأول نفسي » وظلاله رخية ندية . . وهذا هو الذي يليق 
بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . في المحضن الذي يرعى الناشئة » ويطبعهم 
بجوه وانفاسه وظلاله وإيقاعاته ! 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة » ومن صفتها الملازمة لها » بحكم إعانها وصلاحها كذلك » أن تكون حافظة 
لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها في غيبته ‏ وبالأولى في حضوره ‏ فلا تبيح من نفسها أي نظرة أو 
نبرة ‏ بله العرض والحرمة ‏ مالا يباح إلا له هو بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة . 

وما لا يباح » لا تقرره هي » ولا يقرره هو : إعا يقرره الله سبحانه : دما حفظ الله » . 

فليس الأمر أمررضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها ‏ في غيبته أو في حضوره ‏ مالا يغضب هوله . 
اوماعلية عابكاوعليها اتيم ! إذا انحرف المجتمع عن منهج الله . 

إن هنالك حكاً واحداً في حدود هذا الحفظ ؛ فعليها أن تحفظ نفها « بما حفظ الله » .. والتعبير القرآني 
لا يقول هذا بصيغة الأمر حيل عا هو أعمق و أشه تركيدا ين الأهر . انه يقول : إن هذا الحفظ عا حفظ الله 
هو من طبيعة الصالحات » ومن مقتضى صلاحهن ! 


)١(‏ ولريادة الإيضاح في جميع المسائل التي تناولنها هذه الفقرة من الموضوع براجع : فصل : ١‏ المرأة وعلاقات الجنسين » قي كتاب : ا الإسلام 
ومشكلات الحضارة » » وكتاب « الحجاب » وكتاب «١‏ تفسير سورة النور » للاستاذ المودودي . وكتاب «١‏ الآسرة والمجتمع ) » وكتاب ( حقوق 
الإنسان » للد كتور عل عبد الواحد واي . وكتاب «١‏ الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب ... « دار الشروق ») . 
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وعندئذ تتهاوى كل أعذار المهز ومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات . أمام ضغط المجتمع المنحرف . 
وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب ؛ «١‏ بما حفظ الله ) مع القنوت الطائع الراضى الودود . 

فأما غير الصالحات . . فهن الناشزات . ( من الوقوف على النشز وهوالمر تفع البارز من الأرض ) وهي صورة 

والمنهج الإسلامي لا ينتظر حتى يقع النشوز بالفعل » وتعلن راية العصيان ؛ وتسقط مهابة القوامة ؛ و تنقسم 
المؤسسة إلى معسكرين . . فالعلاج حين ينتهي الأمر إلى هذا الوضع قلما يجدي . ولا بد من المبادرة في علاج 
مبادىء النشوز قبل استفحاله . لأن مآله إلى فساد في هذه المنظمة الخطيرة » لا يستقر معه سكن ولا طمأنيئة » 
لسريو الور كيد 00 5007 5 
وإلى الشذود . 

فالأمر إذن خطير. ولا بد من البادرة باتخاذ الاجراءات المتدرجة في علاج علامات النشوز منذ أن تلوح 
من بعيد . . وي سبيل صيانة المؤسسة من الفساد » أو من الدمار ؛ أبيح للمسئول الأول عنها أن يزاول بعض 
أنواع التأديب المصلحة في حالات كثيرة . . لا للانتقام » ولا للإهانة » ولا للتعذيب . . ولكن للإصلاح ورأب 
الصدع ي هذه المرحلة المبكرة من النشوز : 

٠‏ واللائي تخافون نشوزهن ٠‏ فعظوهن . واهجروهن ني المضاجع . واضر بوهن . فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين 
سبيلا . إن الله كان علياً كبيراً » . 

واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكريم الله للإنسان بشطريه ل 
ومن احتفاظ للمرأة المسلمة بشخصيتها المدنية بكامل حقوقها . . بالاضافة إلى أن قوامة الرجل عليها لا تفقد 
حا ار ريك حا والصرت رضيو عرفا ...إل أخر ل شرت د 


111100000009 ا ا والصورة 


القى “قي أن دوي يا انا . 

لوعي جروا حرق النشوز ‏ للمبادرة بإصلاح النفوس والأوضاع » » لا لزيادة إفساد 
د ا وو ا و ا 

إنها. بدا .. ليست معركة بين الر جل وال اق ور انيلا نيدة الإجراءات تحطيم رأس المرأة حين نهم 
ا إلى السلسلة كالكلب المسجور 

إن هذا قطعاً . . ليس هو الإسلام . ماعو تقاليد يغبة فق بعفن «الأرمان . نشأت مع هوان ٠‏ الإنسان ‏ 
كله . لا هوان شطر منه بعيئه . ل 5-5 
المدف والغاية . 

« واللاني نخافون نشوزهن فعظوهن © .. 

هذا هوالاجراء الأول . . الموعظة . . وهذا هوأول واجبات القيم ورب الأسرة . عمل بذيبي . مطلوب منه 
في كل حالة : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ » وقودها الناس والحجارة » .. ولكنه في هذه 
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الحالة ابالذا 6 نهد اماه مهنا كلاف ميث . هوعلاج أعراض التعوق قل أن سشحل وتسسان '.. . 

ولكن العظة قد لا تنفع . لأن هناك هوى غالباً » أو اتفعالاً جامحاً » أو استعلاء يجمال . أو يهال . أو بمركز 
عائلٍ . . أو بأي قيمة من القيم . تنسي الزوجة أنها شريكة في مؤسسة » وليست نداً في صراع أو مجال افتخار ! 
هنا يحيء الإجراء الثاني .. حركة استعلاء نفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال وجاذبية أو 
قيم أخرى ء ترفع بها ذاتها عن ذاته » أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها قوامة . 

« واهجروهن في المضاجع » . 

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية » التي تبلغ فيها المرأة الناشز المتعالية قمة سلطانها . فإذا استطاع الرجل 
أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء » فقد أسقط من بد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز بها . وكانت ‏ 
في الغالب س أمبل إلى التراجع واملاينة » أمام هذا الصمود من رجلها » وأمام بروزخاصية قوة الإرادة 
والشخصية فيه » في أحرج مواضعها ! .. على أن هنالك أدباً معينا في هذا الإجراء . بإجراء المجرري المضاجع + 
وحو ألا يكون هجراً ظاهرأٌ في غير مكان خلوة الزوجين .. لا يكون هجراً أمام الأطفال » يورث نفوسهم 
شرا وفساداً .. ولا هجراً أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثير كرامتها » فتزداد نشوزاً . فا مقصود علاج 
ل ا ا كام الي وتو ال امتميوة اين اد عر 


د د ا 0 وروي جل سدع اونارا» عنف ‏ ولكنه 
«واضريوهن ). 


واستصحاب المعاني السابقة بقة كلها ؛ واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها بمنع أن يكون هذا الضرب 
تعذيباً للانتقام والتشفي . ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير بر. ويمنع أن يكون أيضاً للقسر والإرغام على 
معيشة لا ترضاها لتر يعد د زكر 6 قر ما :أدج ا مشطر ته للد الوحت "اران 1 كما واو لهالا 
مع أبتائه وكما يزاوله المرلي مع تلميذه : 

ومعروف - بالضرورة ‏ أن هذه الإجراءات كلها لا موضع لها في حالة الوفاق بين الشريكين في المؤسسة 
الخطيرة ا 0 . فهي لا تكون إلا وهناك انحراف ما هوالذي تعالجه هذه 
الاجراءا 

رح ١‏ متيال تان ولاشي وقر وو السام براي او لاون اقرب 
ومن مستوى آخراء لا مجدي فيه الوسائل الأخرى .. وقد تجدي فيه هذه الوسيلة ! 

وشواهد الواقع ٠‏ والملاحظات النفسية » على بعض أنواع الانحراف » تقول إن هذه الرملة تكرن أست 
الوسائل لإشباع انحراف نفسبي معين ٠‏ وإصلاح سلوك صاحبه . . وإرضائه . . في في الوقت ذاته ! 

على أنه من غير أن يكون هناك هذا الانحراف المرضي » الذي يعينه علم النفس التحليلي بالاسم ؛ إذ نحن 
لا أخذ تقريرات علم النفس مسلمات ٠‏ علمية » » فهو لم يصبح بعد وعلماً » بالمعنى العلمي » كما يقول 
الدكتور « ألكسيس كاريل » ؛ فربما كان من النساء من لا تحس قوة الرجل الذي تحب نفسها أن مجعله قيأ 
وتراضى يه وجا + إلا حي زقهر ها علا 1 ولستك هذه طبع كل أمزأة “ولكه.هذا الشف مل القناء 
موجود . وهوالذي قد يحتاج إلى هذه المرحلة الأخيرة . . ليستقيم . ويبقيعلى الموسسة الخطيرة .. في سلم 
وطمائنة ١‏ 
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وعلى أية حال » فالذي يقرر هذه الإجراءات ٠‏ هوالذي خلق . وه وأعلم يمن خلق . وكل جدال بعد قول 
العليم الخبير مهاترة ؛ وكل عرد على اختيار الخالق وعدم تسليم به » مفض إلى الخروج من مجال الإيمان 
كله , 

وهو سبحانه ‏ يقررها » في جو وي ملابسات تحدد صفتها » وتحدد النية المصاحبة لما » وتحدد الغاية 
انها فك سس عن واس مس ل دي لد اي 
الرخل جلاداً ‏ باسم الدين  !‏ وتتحول المرأة رقيقا ‏ باسم الدين ! اوحين يتحول الرجل امراة ؛ وتتحول 
المرأة رجلاً ؛ أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة ‏ با سم التطور في فهم الدين ‏ فهذه 
كلها أوضاع لا يصعب تمبيزها عن الإسلام الصحيح ومقتضياته في نفوس 0 

وقد أبيحت هذه الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز ‏ قبل استفحالها ‏ وأحيطت بالتحذيرات من سوء 
امتعمافا فون يزه وإباحتها, وترل مالعل وب حرييعه التملية ال ونه تق اعلا 
وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك » وتصحيح المفهرمات في أقوال كثيرة : 

ورد في السئن والمسند : عن معاوية بن حيدة القشيري » أنه قال : يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ 
قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت . ولا تضرب الوجه . ولا تقبح ١‏ ولا مبجر إلا في 
البيت ). 

ا ا ل يد 
عمر- رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال : ذثرت النساء على أزواجهن ! فر خص 
37 0 200101 
أزواجهن ! فقال رسول ١‏ لله - صل الله عليه وسلم  «١‏ لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن . 
ليس أولئك بخباركم » ! ! 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ لا يضرب أحدكم امرأته كالعير يجلدها أول النهار . ثم يضاجعها آخره '١‏ 

وقال : « خيرك, خبركر لأهله . وأنا خيركم لأهلي »" 

ومئل هذه النصوص والتوجيهات ؛ والملابسات التي أحاطت بها ؛ ترسم صورة لصراع الرواسب الجاهلية 
ا ا اي ون الجيم اننا حولي هد | الجالا وهي تشبه صورة الصراع بين هذه الرواسب 
وهذه التوجيهات بي شتى مجالاات الحياة الأخرى . قبل أن تستقر الأوضاع الاسلامية الجديدة » وتعمق جذورها 
الشعورية في أعماق الضمير المسلم ١‏ في المجتمع الاسلامي . 

وعلى آية حال فقّد جعل هذه الاجراءات حد تقف عنده ‏ متى تحققت الغاية ‏ عند مرحلة من مراحل هذه 
الإجراءات . فلا تتجاوز إلى ما وراءها : 

د فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » . 

فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة . مما يدل على أن الغاية ‏ غاية الطاعة ‏ هى المقصودة . وهى طاعة الاستجابة 
لا طاعة الإرغام .هذه ليست طاعة تصلح_لقيام مؤسسة الأسرة غ قاعدة اللجماعة. : : 


)00 عن أبي هريرة . ذكره صاحب مصابيح السنة في الصحاح . 
)2( رواه الترمذدي والطبرالي . 
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ويشير النص إلى أن المضي في هذه الإجراءات بعد تحقق الطاعة بغي وتحكم وتجاوز . 

وفلا تبغوا عليهن سبيلاً ».. 

نم يعقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير .. كي تتطامن القلوب + وتعنو الرؤوس » وتتبخر مشاعر 
البغي والاستعلاء » إن طافت ببعض النفوس : على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب . 

وإن الله كان علياً كبيراً » . 

ها هاه 

ذلك حين لا يستعلن النشوز ء وإئما تتقى بوادره . فأما إذا كان قد استعلن » فلا تتخذ تلك الاجراءات 
التي سلفت . إذ لا قيمة لها إذن ولا ثمرة . وإنما هي إذن صراع وحرب بين < ين ليحطم أحدهما رأس الآخر! 
وهذا ليس المقصود , ولا المطلوب . . وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه الإجراءات قد لا يحدي ٠‏ بل سيزيد 
الشقة بعداً » والنشوز استعلاناً ؛ وبمزق بقية الخيوط التي لا تزال مربوطة . أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل 
بالفعل إلى غير نتيجة . . في هذه الحالات كلها يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء أخير ؛ لإنقاذ المؤسسة 
العظيمة من الانهيار . قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار : 

٠‏ وإن خفتم شقاق بينهما » فابعنوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها . إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن 
الله كان علما خبيرا ).. 

وهكذا لا يدعو المنهج الإسلامي إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية ؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة 
التكاح » وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب هم ولا يد ولا حيلة - 
فؤسسة الآسرة عزيزة على الإسلام ؛ بقدر خطورتما في بناء المجتمع » وبي إمداده باللبنات الجديدة » اللازمة 
لنموه ورقيه وامتداده . 

إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة ‏ عند خوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً .. يبعث حكم من 
أهلها تر تضبه ٠‏ وحكم من أهله يرتضيه . يمجتمعان بي هدوء . بعيدين عن الانفعالات النفسية » والرواسب 
الشعورية » والملابسات المعيشية » الي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين . طليقين من هذه المؤثئرات الي 
تفسد جوالحياة » وتعقد الأمور , وتبدو ‏ لقربها من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة 
الأخرى في حياتهما . حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين . مشفقين على الأطفال الصغار . بريئين من الرغبة 
في غلبة أحدههما على الآخر كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف ‏ راغبين في خير الزوجين 
وأطفاهما ومؤسستهما المهددة بالدمار . . . وثي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين » لأنهما من أهلهما : 
لا خوف من تشهيرهما هذه الأسرار . إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها » بل مصلحتهما بي دفنها ومداراتها ! 

يجتمع الحكان لمحاولة الإصلاح . فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح » وكان الغضب 
فقط هوالذي يحجب هذه الرغبة » فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين » يقدر الله الصلاح بينهما 
والتوفيق : 

« إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » . 

فهما يريدان الإصلاح . والله يستجيب ما ويوفق .. 

وهذه هي الصلة بين قلوب الناس وسعيهم » ومشيئة الله وقدره . . إن قدر الله هو الذي يحقق ما بقع في 
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اة الناس ...و لكة ‏ الناش > علكوق أن جههرا وان يحاو و4 ويقذر اش تق دللكده يكرت فا يكرت 

ويكون عن علم بالسرائر وعن خبرة بالصوالح : 

« إن الله كان علما خخبير! ») . 

بسكل ف د هذا الدرس ‏ مدى الجدية والخطورة في نظرة الإسلام إلى المرأة وعلاقات الجنسين 
ومؤسطة الأسرة > وماايتضل عا من الروابظ الاجتاعية .. ونرى مدى اهتّام المنهج الإسلامي بتنظيم هذا 
الجانب الخطير من الحياة الإنسانية . ونطلع على مماذج من الجهد الذي بذله هذا المنهج العظيم » وهو ياخذ 
بيد الجماعة المسلمة ‏ التي التقطها من سفح الجاهلية ‏ في المرتقى الصاعد إلى القمة السامقة على هدى الله . الذي 
لا هدى سواه . 


هلم ور مم لل وروم سر ومم م سو وملام 


2 و 0 >3 الور 9 موي مه هاس عمال 4 8م م 
# وأعبدوا لله ولا مسركوأ بدء شبعاوب الو لدين إحسدناوبذىالقرى واليتدمى والمسكينٍ وحار ذى القرى 


6 
مو ود شر لم 2 سم ميرهس 2 ده مدرك2 ء قود إزء 0 2م عد 3 2 لس لس برس بير لس بر م 
والخار الحتب والصاحب بالحنب وآبنالسبيلو ما ملكت ابمددكر إن الله لاحب من كان مخنالا قخورا 7 
د 
2 مسولال د د مور مات م ووس سيره زر الب 0000 و م م لآومو د ورد ل سس بر ع بور 
الذين يخلون و يامو نآلناس ألم : ويكتمون ماءاتلهم ألله من فضلهء واعتدنا الكلفرين عذابا مهينا 0 
ظَ 
شرع مار بيرا م ووم مدريى ‏ سمه م © سس عرس بر سس راس ماضيى وروصج ب ارم وس ال لل ل ار صر ص عله 
والذين ينفقون أمواهم ربعاء آلناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوما لاحر ومن يكن الشيطان له قرينا فسآء 


3 
ل اا اا ا الا 2 دم 


2 عرس صل لماي لس عمس مر و راس رومن 50 مع سير هات 
- 2 وماذا علييم لوءامنوأ بالله وأليوم ا لآخحر وانفقوا ما رزقهم آلله وكان لله يم علما و إن الله 


صامم ير لت لي ع سس جر ار ص لس سا رس جل 1ل عر ثرو 020000 2 و ع,. هه 


عد 
لا يظلم مثقَال ذرة وإن نك حسنة ,يضلعفها وربؤت من لدنه احرا عظها 2 فكيف إذا جثنا من أ 


04 ل سس ل لس سا_لإصي اس كر مود | سدةمخ ع سم صم روص 22 لس مس لإاة و 090 2_0 
سيد وجثنا يك على هلولا شهيدا 2:0 .بوميذ يود لذين كفروأ وعصوأ الرسول لو تسوئ يمأ لارض ولا 


امير وم سوم ير وى 2م سا سة رو ررم سمس سراي سح سر ل سه عكر ال سي ع سا ار ره 
. ا 


كمون الله حديا (2) تأيه لين +امنوأ لا تقر بوأ الصلاة ونم سكدرئ سق تعلم وأ ما مون ولا جا 
8 


2 م 5 0 2 را 5 ي تدهم ]ه دب م م 6ح له علس لعي صوص 9 غهم مو رر 
إلا عابرى سبيل حون نغتسلوا و إن كنتم مرضي أو ع سفر أو جاء أحد منمم من الغابه أو لدمستم 
3 


5 سل ص صوص ار ل سس سر ل سس ال ص كر صرح ص ار مر ريو عم “رم اس برج بعر يو 


> فل تجَدوأ ما فتيمموأ صعيدا طيبا فأمسحوأ بوجوهك وأيْديكر إِنْ أنه كان عفوا عورا © 


هناك أكثر من مناسبة واحدة » تربط بين مطلع هذا الدرس ؛ وبين محور السورة كلها ء وموضوعاتما 
الأمنائفية من تاحية+“وانينة ونين بموضوعات الدرنن السايق في هن الخزء مق تاحية أخرى:. 
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الجديدة ؛ والتحذير من أهل الكتاب ‏ وه, اليهود بالمدينة ‏ وما جبلوا عليه من شر ونكر ؛ وما ينفئونه قي 
المجتمع المسلم » وما يبذلونه من جهود لتعويق تموه وتكامله ‏ وبخاصة من الناحية الأخلاقية » وناحية التكافل 
والتعاونة >" اللين قا مر ميم لقره اللاي لاجد لكا الحديد . 

ولأن الدرس الجديد جولة جديدة » فقد بدأ بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها المجتمع المسلى ‏ قاعدة التوحيد 
الخالص - البي تنبثق منها حياته ؛ وينبثق منها منهج هذه الحياة » في كل جانب » وثي كل الجاه . 

وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة في التنظيم العائلي » والتنظيمالاجتماعي. وكان الحديث في الدرس 
السابق عن الأسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها » والروابط الي تشدها وتوثق بناءها . . فجاء هذا الدرس يتناول 
علاقات إنسانية - في المجتمع المسلم ‏ أوسع مدى من علاقات الأسرة ؛ ومتصلة بها كذلك . متصلة بها بالحديث 
عن الوالدين . ومتصلة با في توسعها بعد علاقة الوالدين » لتشمل علاقات أخرى ؛ ينبع الشعور بها من المشاعر 
الودود الطيبة اي تنشأ في جوالأسرة المتحابة ؛ حتى تفيض على جوانب الإنسانية الأخرى ؛ ويتعلمها الإنسان- 
أول ما يتعلمها - في جو الأسرة الحاني ومحضنها الرفيق . ومن هناك يتوسع في علاقاته بأسرة الإنسانية كلها ؛ 
بعدما بذرت بذورها في حسه أسرته الخاصة القريبة . 

ولأن في الدرس الحديد توجيهات إلى رعاية الأسرة القريبة ‏ العائلة ‏ والأسرة الكبيرة ‏ الانسانية ‏ وإقامة 
قيم وموازين في هذا الحقل » للباذلين وللباخلين .. فقد ابتدأ الدرس بالقاعدة الأساسية التي :: تقل نه كل 
القيم والوازين ب كما ينبئق منها منهج الحياة كله في المجتمع المسلم - وخي قاغدة التوحيد .. وريط كل 
حركة وكل نشاط » وكل خالحة وكل انفعال ععنى العبادة لله . الى هى غاية كل نشاط إنسالي » في ضمير 
المسلم وبي حياته . 0 

وبسبب من الحديث عن عبادة الله وحده ‏ في محيطها الشامل ‏ جاءت الفقرة الثانية في الدرس ؛ تبين 
سا يو نيو بس حو ولح تكن قد حرمت بعد باعتبار 
هذه الخطوة جزءاً من برنامج التربية الإسلامية العامة الدائبة الخطى في المجتمع الوليد . وباعتبار علاقتها 
بالعبادة والصلاة والتوحيد 

حلقات مهاسكة بعضها مع بعض . ومع الدرس السابق . ومع محور السورة كذلك . 

ف ع ه 
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا لوثالوالدي السييانا ويلع اموي والعاض اززامنا كين واخاو دي 

ا 0 ل ا . إن الله لا يحب من كان مختالاً 
فخوراً » الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما انا الداع خفيه:. وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا و ل الل ا ل ل . ومن يكن الشيطان له قريناً فساء 
ونا ناذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخر وانفقو ما رزقهم الله » وكان الله بهم علمأ ا 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجرا عظما . فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى بهم الأرض » ولا يكتمون الله 
حديثا ). 

هده" الفقرة :تند بالأمرنفيادة الله وحده + والنهن عن أغر أله ووه ذا حرف عطى يريط بن هذا 
الأمرء وهذا النهي » والأوامر السابقة الخاصة بتنظيم الأسرة في أواخر الدرس الماضي . فيدل هذا الربط 
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بين الملوضوعين على الوحدة الكلية الشاملة المتكاملة في هذا الدين . فليس هو مجرد عقيدة تستكن في الضمير ؛ 
و جرد شائر قزم وعباذاك )ولا عرد كلم دتو متعظر الله بالمقرة وبالفغائر التعبدية .. إنما هو 
منهج يشمل هذا النشاط كله ء ويربط بين جوانبه » ويشدها جميعاً إلى الأصل الأصيل . . وهو توحيد الله , 
والتلقي د وجام - يد النشاط كله دون سواه . توحيده إلا معبوداً . وتوحيده مصدراً للتوجيه والتشريع 
لكل النشاط الإنساني أيضا . لا ينفك هذا التوحيد عن ذاك ‏ في الإسلام ‏ وي دين الله الصحيح على الإطلاق . 
وبلي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك , الأمر بالاحسان إلى تلك المجموعات من الأسرة الخاصة » والأسرة 
الإنسانية ؛ وتقبيح البخل والخيلاء والفخر وأمر الناس بالبخل » وكتان فضل الله من أي نوع سواء كان 
من المال أم من العلم والدين ‏ والتحذير من اتباع الشيطان ؛ والتلويح بعذاب الآخرة » وما فيه من خزي 
وافتضاح . . لربط هذا كله بالتوحيد + وتحديد المصدر الذي يتلقى منه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا . 
وهو مصدر كذلك واحد لا يتعدد ولا يشاركه أحد في التوجيه والتشريع ؛ كما لا يشاركه أحد في الألوهية 
وعبادة الناس له بلا شريك . 
١‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً . وبالوالدين إحساناً . وبذي القربى 0 والمساكين » والحار ذي 
القرق والحار الدب والضاخب بالجنب . وابن السبييل » وما ملكت أيمانكم . . 
إن التشريعات والتوجيهات ‏ في منهج الله داعا تدك و 000 
إنها تنبئق من العقيدة في الله » وترتكز على التوحيد المطلق سمة هذه العقيدة . اووقن تر يتصل. يعضيها انيف 0 
ويتناسق بعضها مع بعض ؛ ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية ؛ وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع 
إلى أصلها الكبير الذي تلتقي عنده ؛ ويصبح العمل ببعضها دون البعض الآخرغير واف بتحقيق صفة الإسلام ؛ 
كما أنه غير واف بتحقيق مار المنهج الإسلامي ني الحياة . 
من العقيدة في الله تنبع كل التصو راك« الأسامية اللجلافات الكرية و انحرو سناد . تلك التصورات 

التي تقوام:حليها المناهج الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والعالمية . والي تؤثر في علاقات الناس 
بعضهم ببعض » في كل مجالي النشاط الإنساني ني الأرض ؛ والي تكيف ضمير الفرد وواقع المجتمع ؛ والني 
تجعل المعاملات عبادات ‏ با فيها من اتباع لمنهج الله ومراقبة الله والعبادات قاعدة للمعاملات ‏ بما فيها من 
تطهير للضمير والسلوك ‏ والبي تحيل الحياة في النهاية وحدة مهاسكة ؛ تنبثق من المنهج الر يان ؛ وتتلقى منه 
وحده دون سواه » وتجعل مردها في الدنيا والآخرة إلى الله . 

هذه السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية » وني المنهج الإسلامي » وفي دين الله الصحيح كله » تبرز هنا 
في تصدير اية اللإحسان إلى الوالدين والأقربين » وغير هم من طوائف الناس . بعيادة الله وتوحيده ‏ كما أسلفنا ‏ 
ا 0 » متصلة هذه وتلك بعبادة الله وتوحيده ب 
كذلك ‏ وذلك بعد إن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة في نهاية الدرس 
الماضي » ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة في هذا الدرس ‏ على النحو الذي بينا من قبل ليصلها جميعاً 
بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعاً ؛ وليوحد المصدر الذي يشرع ويوجه ني شأن هذه الأواصر جميعاً . 
« واعبدوا الله . . ولا تشركوا به شيئا ») . 

الأمر الأول بعبادة الله . . والنهي الثاني لتحريم عبادة أحد ‏ معه ‏ سواه . نبياً باتاًءشاملاً. لكل أنواع 
المعبودات البي عرفتها اللشرية : « ولا تشركوا به شيئا » . . شيئا كائنا ما كان » من مادة أو حيوان او إنسان 
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أو ملك أو شيطان . . فكلها مما يدخل في مدلول كلمة شيء ء عند إطلاق التعبير على هذا المنوال .. 

ثم ينطلق إلى الأمر بالإحسان إلى الوالدين على التخصيص - ولذوي القربي - على التعميم - ومعظم الأوامر 
تتجه إلى توصية الذرية بالوالدين - وإن كانت لم تغفل توجيه الوالدين إلى الذرية ؛ فقد كان الله أرحم بالذراري 

من أبائهم وأمهاتهم ني كل حال . والذرية بصفة خاصة أحوج إلى توجببها للبر بالوالدين . بالجيل المدبر المولي . 
إذ الأولاد في الغالب - يتجهون بكينونتهم كلها , وبعواطفهم ومشاعرهم واهتاماتهم إلى الجيل الذي خلفهم ؛ 
لا الجيل الذي خلفهم ! وبِيما هم مدفوعون ني تيار الحياة إلى الأمام » غافلون عن التلفت إلى الوراء » تجيئهم 
هذه التوجييات شن الرخنين الرعيم .+ اللي لا يراك والدا ولا تمواودا والذئ الا ينبي ذرية ولا روالدين ؟ 
والذي يعلم عباده الرحمة بعضهم ببعض » ولو كانوا ذرية أو والدين ! 

كذلك يلحظ بي هذه الاية ‏ وي كثير غيرها ‏ ان التوجيه إلى البر يبدأ بذوي القربي ‏ قرابة خاصة أو 
عامة - ثم يمتد منها وبتسع نطاقه من محورها . إلى بقية المحتاجين إلى الرعاية من الأسرة الإنسانية الكبيرة . 
وهذا المنهج يتفق -أولاً- مع الفطرة ويساير هأ . فعاطفة الرحمة » ووجدان المشاركة » يبدآن أولاً في البيت . 
في الاسرة الصغيرة وما يان في نفس م تذق لمر خقه افاطقة ول جد سن ذا الوجداة فى اللحضن 
الأول . والنفس كذلك أميل إلى البدء بالأقربين ‏ فطرة وطبعا - ولا بأس من ذلك ولا ضير ؛ ما دامت توجه 
دائماً إلى التوسع في الدائرة ة من هذه النقطة ومن هذا المحور .. ثم يتفق المنهج - ثانياً ‏ مع طريقة التنظيم 
الاجتاعي الإسلامية : من جعل الكافل يبدأ في محيط الأسرة ؛ ثم ينساح في محيط الجماعة كر 
عمليات التكافل في يد الأجهزة الحكومية الضخمة ‏ إلا عندما تعجز الأجهزة الصغيرة المباشرة ‏ فالوحدات 
المحلية الصغيرة أقدر على تحقيق هذا التكافل : في وقته المناسب وي سهولة ويسر > وق قراح :وود كل جو 
الحياة لائقاً ببني الإنسان ! 

وهنا يبدأ بالإحسان إلى الوالدين . ويتوسع منهما إلى ذوي القربي . ومنهم إلى اليتامى والمساكين ‏ ولو أنهم 
قد وكوئوق أبعدمكانا مد الخار . ذلك أنهم أشد حاجة وأولى بالرعاية - ثم الجار ذو القرابة . فالجار الأجنبي - 
مقدمين على الصاحب المرافق - لأن الجار قربه دائم » أما الصاحب فلقااؤه على فترات ‏ ثم الصاحب المرافق - 
وقد ورد في تفسيره أنه الجليس في الحضر » الرفيق في السفر - ثم ابن السبيل العابر المتقطع عن أهله وماله . 
ور لان عستيو اليا ضر عاك العو بزو كدي ينان بان ة الإسادة الك روي بابي وم الجسماة». 

ويعقب على الأمر بالإحسان ٠‏ بتقبيح الاختيال والفخر » والبخل والتبخيل » وكتان نعمة الله وفضله » 
والرياء في الإنفاق ؛ والكشف عن سبب هذا كله » وهو عدم الإيمان بالله واليوم الآخرء واتباع الشيطان 
وصحيكة . 

١‏ إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » ويكتمون ما اتاهم الله 
من فضله . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس » ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر . ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً ! » . 

وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة الأساسية في المنهج الإسلامي . وهي ربط كل مظاهر السلوك » وكل 
دوافع الشعور » وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فإفر اد الله سبحانه ‏ بالعبادة والتلقي » يتبعه الإحسان إلى 
البشر » ابتغاء وجه الله ورضاه » والتعلق بثوابه في الآخرة ؛ في ادب ورفق ومعرفةبان العبد لا ينفق إلا من رزق 
الله . فهو لا يخلق رزقه » ولا ينال إلا من عطاء الله . . والكفر بالله وباليوم الآخر يصاحبه الاختيال والفخر ء 
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والبخل والأمر بالبخل » وكتان فضل الله ونعمته بحيث لا تظهر آثارها في إحسان أو عطاء ؛ أو الانفاق رياء 
وتظاهرا طلا المقشر عد الناس .ل الااعان عواء اخر عير الفح رالشلةه يخ العيافة | 

وهكذا تتحدد « الأخلاق » .. أخلاق الإبمان . وأخلاق الكفر . . فالباعث على العمل الطيب ؛ والخلق 
الطيب ٠‏ هو الإمان بالله واليوم الآخر ء والتطلع إلى رضاء الله .. وجزاء الآخرة . فهو باعث رفيع لا ينتظر 
لو اليد ا مع اد لو ا ا ا 
بواعث العمل بالرغبة في رضاه . و وإذا لم يكن هناك اعتقاد بيوم آخريتم فيه الجزاء . . . اتجه هم النا س إل نيل 
القيم الارضية المستمدة من عرف الناس . وهذه لا ضابط لا في جيل واحد في رقعة واحدة » فضلاً عن أن 
جار اب ار طايوة كسا 11 وكات ده عن بواجا لمعل . وكان هناك التأرجح 
المستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم التي لا تثبت على حال ! وكان معها تلك الصفات الذميمة من الفخر 
ا ل 0 

والتعبير القرآني يقول : ن الله ولا يحب » هؤلاء .. والله ‏ سبحانه ‏ لا ينفعل انفعال الكره والحب . 
ال يي الا ع ا ع ار لع ا 
عذاباً مهيناً » .. والإهانة هي الجزاء المقابل للفخر والخيلاء . ولكن التعيير القرآني يلقي ظلاله ‏ إلى جوار 
المعنى المقصود ‏ وهي ظلال مقصودة ؛ تثير في النفوس الكره لهذه الصفات » وله التصرفات ؟ كما تثير 
الاحتقار والاشمتزاز . ومخاصة حين يضم إليها أ ن الشيطان هو قرينهم : « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء 
قريئاً » ! 

وقد ورد أن هذه النصوص نزلت في جماعة من يبود المدينة . . وهي صفات تنطبق على اليهود » كما تنطبق 
على المنافقين .. وكلاهما كان موجودا في المجتمع المسلم في ذلك الحين .. وقد تكون الإشارة إلى كتانهم 
ما اتاهم الله من فضله » تعني كذلك كتانهم للحقائق الي يعرفونها في كتبهم عن هذا الدين » وعن رسوله 
الأمين . . ولكن النص عام » والسياق بصدد الإحسان بالمال وبالمعاملة . فأولى أن نترك مفهومه عاما . لأنه 
الاقرب إلى طبيعة السياق . 

وحين ينتهي من عرض سوءات نفوسهم ؛ 00 سار كهنم ؛ ومن عرض أسبابها من الكفر بالله واليوم 
الآخر »ء وصحبة الشيطان واتباعه ؛ ومن الجزاء المعد المهيأ لأصحاب هذه السوءات ؛ وهوالعذاب المهين . 
طيدنة يسال فق اسك 

« وماذا عليهم لو آمنوا بالله » واليوم الآخرء وأنفقوا مما رزقهم الله ؟ وكان الله بهم لبا . إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها » ويؤت من لدنه أجراً عظيما » . 

أجل !ماذا عليهم ؟ ما الذي يخشونه من الإمان بالله واليوم الآخرء والإنفاق من رزق الله . والله عليم 
بهم با انفقوا وبا استقر في قلوبهم من بواعث . والله لا بظل مثقال ذرة فلا خشية من الجهل بإعانم وإنفاقهم . 
ولا خوف من الظلم في جزائهم .. بل هناك الفضل والزيادة » بمضاعفة الحسنات » والزيادة من فضل الله 
بلا حساب ؟ 

إن طريق الإيمان أضمن وأكسب على كل حال وعلى كل احتّال ‏ وحتى بحساب الربح المادي والخسارة 
المادية ‏ فإن الإعان ‏ في هذه الصورة ‏ يبدو هوالأضمن وهو الأربح ! فاذا عليهم لوآمنوا بالله واليوم الآخرء 
وأنفقوا مما رزقهم الله ؟ إنهم لا ينفقون من شيء خلقوه لأنفسهم خلقاً ؛ إنما هورزق الله هم . ومع ذلك 
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يضاعف لي الحسنة ؛ ويزيده, من فضله : وهم من رزقه ينفقون ويعطون ! فياله من كرم ! وياله من فيض ! 
ويالها من صفقة لا يقعد عنها إلا جاهل خسران ! 

ثم يتم الأو امر والنواهي هي ؛ والتحضيض والترغيب » عشهد من مشاهد القيامة ؛ يمسم موقفهم فيه » ويرسم 
حركة النفوس والمشاعر كأنها شاخصة متحركة . . على طريقة القرآن في مشاهد القيامة : 

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد : وجئنا بك على هؤلاء شهيداً !يومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لوتسوى بهم الأرض . ولا يكتمون الله حديثاً » . 

إنه مهد لمشهد القيامة » بأن الله لا يظلم مثقال ذرة .. وإذن فهو العدل المطلق الذي لا ميل م ميز انه قيد 
شعرة .. وأنه يضاعف الحسنات ويؤتي فضلا عنها أجرا من لدنه عظمأ . نس لجن ال كس ف ار 
والفضل المطلق لمن كانوا يرجون الفضل ٠‏ بالإيمان والعمل . 

فأما هؤلاء . هؤلاء الذين لم يقدموا إباناً » ولم يقدموا عملاً .. هؤلاء الذين لم يقدموا إلا الكفر وسوء 

فكيف يكون حا يومذاك ؟ كيف يكون الحال » إذا جنا من كل أمة بشهيد ‏ هونبيها الذي يشهد 

عليها ‏ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ؟ 

وعندئذ يرتسم المشهد شاخصاً . . ساحة العرض الواسعة . وكل أمة حاضرة . وعلى كل أمة شهيد بأعماها . 
وهؤلاء الكافرون المختالون الفخورون الباخلون المبخلون » الكاتمون لفضل الله » المراءون الذين لم يبتغوا 
وجه الله . . هؤلاء هر نكاد نراهم من خلال التعبير | واقفين في الساحة وقد انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم 
للشهادة ! هؤلاء هر بكل ما أضمروا وأظهروا . بكل ما كفروا وما أنكروا . بكل ما اختالوا وما افتخروا. 
بكل ما خلوا ومخلوا . بكل ما راءوا وتظاهروا .. هؤلاء هم في حضرة الخالق الذي كفروا به » الرازق الذي 
كتموا فضله وبخلوا بالإنفاق بما أعطاهم . في اليوم الآخر الذي لم يؤمنوا به . في مواجهة الرسول الذي عصوه . 

فكيف“ ؟ ؟ ؟ 

إنها المهانة والخزي . والخجل والندامة . . مع الاعتر اف حيث لا جدوى من الإنكار 

والسياق القراني لا يصف هذا كله من الظاهر: إنما برسم « صورة نفسية » تتضح بهذا كله؛ وترتسم حواليها 
تلك الظلال كلها . ظلال الخزي والمهانة » والخجل والندامة : 

« يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض » ولا يكتمون الله حديثاً » ! 

ومن خلال اللمسات المعبرة في الصورة الحية » نحس بكل تلك المعاني » وبكل تلك الانفعالات » وهي 
تتحرك في هذه النفوس .. نحس بها عميقة حية مؤثرة . كما لا نحس من خلال أي تعبير آخر. . وصفي أو 
تحليلٍ . . وتلك طريقة القرآن في مشاهد القيامة » وثي غيرها من مواضع التعبير بالتصوير' 

د 

واكذ يدا الدوضش بالأمز بعبادة الله والنهي عن إشر اك شيء به . . والصلاة أمسّ الشعائر يمعنى العبادة . و 
الآية التالية بيان لبعض أحكامها » وأحكام الطهارة الممهدة لما : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ حتى تعلموا ما تقولون ‏ ولا جنباً ‏ إلا عابري سبيل - 
حتى تغتسلوا . وإن كتم مرضى أو على سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء » 


. » يراجع بنوسع كتاب : « التصوير الفني في القرآن ؛ وكتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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فتيمموا صعيداً طيباً » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . إن الله كان عفواً غفوراً » . 

إنها حلقة في سلسلة التر بية الر بانية للجماعة المسلمة # الى اتعطيا اتيج الإسالاتي من تفع مله ركائيت 
الخض إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة ؛ وإحدى الظواهر المميزة لهذا المجتمع . كما أنها تكاد 
تكون ظاهرة تميزة لكل جاهلية في القديم والحديث أيضاً . الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني 
في أوج جاهليته ؛ و وللمجتمع الفارسي أيضا + ركذللك اه الوم ظافرة هيز ة للمجتمع الأوربي والمجتمع الأمريكي 
في أوج جاهليته ! والشأن أيضاً كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من الجاهلية الأولى ! 

في السويد ‏ وهي أرقى أو من أرقى أم الجاهلية الحديثة ‏ كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن 
الماضي تعد الخمر الخاصة يبا . وكان متوسط ما بستهلكه الفره » حوالي عشرين لتر . وأحست الحكومة 
خطورة هذه الحال » وما ينشره من إدمان ؛ فانجهت إلى سياسة احتكار الخمور » وتحديد الاستهلاك الفردي » 
ومنع شرب الخمور ف المحال العامة . . ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة ! فأبيح شرب الخمر 
في المطاعم بشرط تناول الطعام . ثم أبيحت الخمر في عدد محدود من المحال العامة » حتى منتصف الليل 
فقط ! وبعد ذلك يباح شرب « النبيذ والبيرة » فحسب ! وإدمان الخمر عند المراهقين يتضاعف . . ! 
أنااى" الارتيكا ) كتنا ساولت الحكوية الأمز ارك مرة الققالا عل هله اللاحر > فقت قاترنا فى نه قن 
سمي قانون « الجفاف » !من باب التهكم عليه . لأنه بمنع « الري » بالخمر ! وقد ظل هذا القانون قائماً 
مذ ةعقر انا عت اضطرات الحكومة إل إلقانه في رتنه 14017 اكاك ذختت جع ومالل 
النشر والإذاعة والسيما والمحاضرات للدعاية ضد الخمر . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما 
يزيد عن سين فليونا من الو لاراق . وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلابين صفحة . 
وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة أربعة عشر عاماً لا يقل عن 76٠‏ مليون جنيه . وقد أعدم 
فيها ٠١‏ نفس ؛ وسجن كذلك ه#ام, مه نفساً :رياقت الترااناك: 5 عزن عله وستادرية من الأملوله 
ما يبلغ 4٠١‏ مليون وأربعة بلايين جنيه .. وبعد ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون' 

فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع الجاهلي .. ببضع آيات من القرآن . 

الل ا ا 0 .. بين منهج الله ؛ ومناهج الجاهلية 
كدعا وعدن عن المزاة 

ا 000 
عنصرا أاساسيا من عناصر المادة الادبية ؛ كما انه عنصر اسامي من عناصر الحياة كلها . 

لقد بلغ من شبوع تجارة الخمر » أن أصبحت كلمة التجارة » مرادفة لبيع الخمر .. يقول لبيد : 

نه يك هاتسرهحا وغاية كاخر ©وآفيت إن رفت عير دانها 
ويقول عمرو بن قميئة : 
اذ باس بالحريظ بوالسوط إن ١أدن‏ لساري .واشقييئي اللشبتهنا 


ووصف مجالس الشراب ٠»‏ والمفاخرة بها تزحم الشعر الجاهلي ١‏ وتطبعه طابعاً ظاهراً 


. عن كتاب تنقيحات للسيد أبي الأعلى المودودي . نقلاً عن كتاب : « ماذا خسر العالم يانحطاط المسلمين ؛ للسيد الندوي‎ )١( 
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يقول امرؤ القيس : 
وأصبحت ودعت الصبا غير أتي 
فنيخ "فتفال اللتداي هوا 
ومنهن ركض الخيل ترج بالقنا 
.. الخ 


ويقول طرفة بن العبد : 


فلولا ثلاث هن من عيشة الفققى 


فقد أشرب الراح قد تعلمين 
وأشرب بالريف حتى يقال 


ويقول المنخل البشكري : 
ولقد شربت من المذا 
فإذاس كرت فإنتي 
وإذا صحوت فإتي 
وغير هذا كثير في الشعر الجاهلٍ . . 


ياقرانة "طوحا ‏ امقصا أن :نه هنا 


0 
“كمنت متى ما تعل بالماء تزريد 


وأفردت إفراد البعير المبد 


قد طال بالر يف ما قل دجن 


مة بالصغسير وبالكبير 
رب الخورنق والسديا 
رب الشويبة والبعير 


ورواية الحوادث الس جر دوعر الخمر في المجتمع المسلى » والرجال الذين كانوا أبطال 
هذه الحوادث . . وفيهم عمر » وعلي ؛ وحمزة » وعبد الرحمن بن عوف . . وأمقال هذا الطران مق الرجان :م 
تشي بمدى تغلغل هذه الظاهرة في الجاهلية العربية . وتكفي عن الوصف المطول المفصل : 

يقول عمر رضي الله عنه بي قصة إسلامه .. في رواية .. « كنت صاحب نخمر في الجاهلية . فقلت لو 
520 

وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام . حتى إذا نزلت آية : « يسألونك عن الخمر والميسر. قل : فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس » وإمهما كبر من نفعهما ». . قال  :‏ اللهم بيّن لنا يبان شافياً في الخمر» . . واستمر. . 
على دلوت ها ال ااا الدين امتوا !9 شر يوا الفماوة اراح مكار علق تدلفيوا 6 تقرلون 4 
قال : اللهم بِيّن لنا بيانا شافيا في الخمر ! حتى إذا نزلت آية التحريم الصريحة : « إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه تفلحون ل ا 
سبوا رس » مدع عو اذكر ادا وعن الملاة فهل اث ستهونا وده ل + انتهينا انتهينا ١‏ وانتهى + 


وي سبب نزول هذه الآبة : ديا أها الى ترا لا قري الساؤةاز ل متكارى » لز وواينان يتل 
)١(‏ قصران للنعمان بن المنذر كانت تتحدث ببهما العرب في الجاهلية 
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في أحدائهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين . وسعد بن معاذ من الأنصار . 
روى ابن أني حاتم : حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن مصعب بن سعد يحددث 
عن سعد قإل:« انر لت في ازع ايات . صنع رجل من الانصار طعاما فدعا اتاسا من المهاجرين واناسا من 
الأنصار .فأكلنا وشربنا » حتى سكرنا » ثم افتخرنا » فرفع رجل لحي بعير ( عظر الفك ) فغرز بها أنف سعد . 
فكان سعد مغروز الأنف . وذلك قبل تحريم الخمر . فتزلت « يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم 
سكارى » .. والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . 
وروى ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي أبو جعفر . عن 
عطاء بن السائب ع عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً » فدعانا » 
وسقانا من الخمر ء فأخذت الخمر منا » وخضرت الصلاة» فقدموا فلاناً قال :فقرأ : قل يا أيها الكافرون. 
ما أعبد ما تعبدون . ونحننعبد ما تعبدون ! فأنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون » . 
ولا نحتاج إلى مزيد من الأمثلة والروايات ؛ لندلل على تغلغل ظاهرة الخمر في المجتمع الجاهلي . فهي 
كانت والميسر » الظاهرتين البارزتين؛ المتداخلتين ٠»‏ ي تقاليد هذا المجتمع . . 
اذا صتع للتهج الرباني لقاومة هله الظاهرة لتقل ؟ ماذا صنع لمكافحة هذه الآقة + الثني لا ينوم مها 
مجتمع جاد صالح مستقيم واع أبداً ؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصيلة قديعة » تتعلق بها تقاليد اجتاعية ؛ 
كما تتعلق بها مصالح اقتصادية ؟ 
لقد عالج المنهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن ؛ وعلى مراحل . وفي رفق وتؤدة . وكسب المعركة . 
دون حرب . ودون تضحيات . ودون إراقة دماء . . والذي أريق فقط هودنان الخمر وزقاقها وجرعات منها 
كانت ني أفواه الشاريين ‏ حين سمعوا آية التحريم ‏ فجوها من أفواههم . ولم يبلعوها . كما سيجيء ! 
في مكة ‏ حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان . . إلا سلطان القرآن ‏ وردت في القرآن المكي تلميحة 
سريعة إلى نظرة الإسلام للخمر . تدرك من ثنايا العبارة . وهي مجرد إشارة : 
جاء في سورة النحل : « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً » .. فوضع 
السكر ٠‏ وهوالشراب المسكر الذي كانوا يتخذونه من كمرات النخيل والأعناب » في مقابل الرزق الحسن ! 
ملمحاً بهذا التقابل إلى أن السكر شيء . والرزق « الحسن » شيء آخر . . وكانت مجحرد لمسة من بعيد ؛ للضمير 
المسلم الوليد ! 
ولكن عاذة القرات > أو تقلند الشرات اب عع أدب فقن كان أعنى من عادة فردية .كان تقليدا 
اجتاعياً » له جذور اقتصادية .. كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة . 
وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان .. لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف 
السلطان . إئما كان أولاً سلطان القرآن . 
وبدأ المنهج عمله في رفق وي بسر ؛ وي خبرة بالنفس البشرية .والأوضاع الاجماعية . 
يدأاياية البقزة دا عل أشئلة تدل عل فجر البقظة في الضهير 00 
الخمر والميسر . قل : فيهما ثم كبير » ومناقع للناس .. وإنمهما أكبر من نفعهما . 
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وكانت هي الطرقة الأولى » ذات الصوت المسموع .. في الحس الإسلامي » وني الضمير الإسلامي ١‏ وني 
لمنطق الفقهي الإسلامي. . فدار الحل والحرمة .. أو الكراهية . .على رجحان الإثم أو رجحان الخير ؛ 
في امر من الامور .. وإذا كان إِثم الخمر والميسر اكبر من نقعهما .. فهذا مفرق الطريق . 

ولكن الأمر كان أعمق من هذا .. وقال عمر رضي الله عنه ‏ : « اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 
عمر ! ! ! وهذا وحده يكفي لبيان عمق هذا التقليد ي نفس العربي ! 

ثم حدثت أحداث - كالتي رويناها ‏ ونزلت هذه الآية : « يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وألم 
سكارى . حتى تعلموا ما تقولون » . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل . 

لقد كانت هذه هي المرحلة الوسيطة . بين التنفير من الخمر . لأن إنمها أكبر من نفعها . وبين التحريم 
البات . لآنها رجس من عمل الشيطان . وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة : هي ١‏ قطع عادة الشراب ») 
أو « كسر الإدمان » .. وذلك بحظر الشراب قرب أوقات الصلاة . واوقات الصلاة موزعة على مدار النهار . 
وبينها فترات لا تكفي للشراب ‏ الذي يرضي المدمنين ‏ ثم الإفاقة من السكر الغايظ ! حتى يعلموا ما يقولون ! 
فضلاً على أن للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق .. صباحاً ومساء . . وهذه تتخللها 
وتعقبها أوقات الصلاة .. وهنا يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب . . وكان هذا الضمير قد 
بلغ أن تكون الصلاة عنده عماد الحياة . 

ومع ذلك .. فقد قال عمر رضي الله عنه ‏ وهو عمر ! ! ! - « اللهم بين لنا بياناً شافياً في الخمر» . 

مضى الزمن . ووقعت الأحداث . وجاء الوعد المناسب - وقق ترتيب المنهج ‏ للضربة الحاسمة . فتزلت 

الآيتان في المائدة : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأ: زلام رجس من عمل الشيطان » فاجتنبوه لعلكم تفلخون . 
ل ل ان في الخمر والميسر . ويص دكي عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ 
فهل ألم متبون ؟ 2 .. 

وانتهى المسلمون كافة . وأريقت زقاق الخمر » وكسرت دنانها في كل مكان .. بمجرد سماع الأمر. . 
ومج الذين كان في أفواههم جرعات من الخمر ما ني أفواههم ‏ حين سمعوا ولم يبلعوها وهي في أفواههم . 
وعي شاربون» 

لقد انتصر القرآن . وأفلح المنهج 0 000 

ولكن كيف كان هذا ؟ كيف نمت هذه المعجزة » التي لا نظير لها في تار يخ البشر ؛ ولا مثيل لها في تاريخ 
التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان , ولا ني أي زمان ؟ 

لقد تمت المعجزة . لأن المنهج الرباني , أخذ النفس الإنسانية . بطريقته الخاصة .. أخذها بسلطان الله 
وخشيته ومراقبته » وبحضور الله سبحانه ‏ فيها حضورا لا تملك الغفلة عنه لحظة من زمان .. اخذها جملة 
لا تفاريق .. وعالج الفطرة بطريقة خالق الفطرة . 

لقد ملا فراغها باهّامات كبيرة لا تدع فيها فراغاً تملؤه بنشوة الخمر : وخيالات السكر » وما يصاحبها 
من مفاخرات وخيلاء .. في الحواء .. | 

علا قراخيا باعتانات . منها :نفل هذه القرية القداله العائدة كلها مق هه لاله ادرو وسكدها 
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المتلطى . وظلامها الدامس ٠‏ وعبوديتها المذلة » وضيقها الخانق , إلى رياض الإسلام البديعة » وظلاله الندية » 
ونوره الوضيء ء وحريته الكريمة » وسعته الي تشمل الدنيا والآخرة ! 

وملا فراغها ‏ وهذا هوالأهم ‏ بالإبمان . بهذا الإحساس الندي الرضي الجميل البهيج . فلم تعد ني حاجة 
إلى نشوة الخمر ء تحلق بها في خيالات كاذبة وسمادير ! وهي ترف بالإعان المشع إلى الملا الأعلى الوضيء . . 
و تعيش بقرب الله ونوره وجلاله . . وتذوق طم هذا القرب . فتمج طم الخمر ونشوتما ؛ وترفض خمارها 
وصداعها ؛ وتستقذر لوثها وخمودها في النهاية ! 

إنه استنقذ الفطرة من ركام الجاهلية ؛ وفتحها يمفتاحها , الذي لا تفتح بغيره ؛ وتمشى في حناياها وأوصالها ؛ 
وني مسالكها ودرويا .. ينشر النور ء والحياة » والنظافة » والطهر . والبقظة . والهمة » والاندفاع للخير 
الكثير ‏ والعمل الكيين + والخلافة في الأرضن + خل ١:‏ أضيرها :: الي قررها العليم الخبير . وعلى عهد الله 
وشرطه ؛ وعلى هدى ونور.. 

إن الخمر ‏ كالميسر . كبقية الملاهي . كالجنون يما يسمونه « الألعاب الرياضية » والإسراف في الاهتام 
بمشاهدها.. كالجنون بالسرعة .. كالجنون بالسينا .. كالجنون ١‏ بالمودات » « والتقاليع ».. كالجنون بمصارعة 
الثبران.. كالحنون ببقية التفاهات البي تغشى حياة القطعان البشرية في الجاهلية الحديئة اليوم » جاهلية الحضارة 
الصناعية ! 

إن هذه كلها ليست إلا تعبيراً عن الخواء الروحى ...من الاعان أولاً . . ومن الاهتامات الكبيرة الى 
تستنفد الطاقة ثانياً . . وليست إلا إعلاناً عن إفلاس هذه الحضارة في إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية .. 
ذلك الخواء وهذا الإفلاس هما اللذان يقودان إلى الخمر والميسر لملء الفراغ ٠‏ كما يقودان إلى كل أنواع 
الجنون التي ذكرنا .. وهما بذاتهما اللذان يقودان إلى « الجنونه المعروف ». وإلى المرض النفسبى والعصى . . 
زاك الشذوة: ا 
إنها لم تكن كلمات .. هي الي حققت تلك المعجزة الفريدة . . إنما كان منهج . منهج هذه الكلمات متنه 
واصله . منهج من صنع رب التاس . لا من صنع الناس ! وهذا هو الفارق الآصيل بينه وبين كل.ما يتخذه 
البشر من مناهج ء لا تؤدي إلى كثير ! 

إنه ليست المألة أن يقال كلام ! فالكلام كثير . وقد يكتب فلان من الفلاسفة . أو فلان من الشعراء . 
أو فلان من المفكرين . أو فلان من السلاطين ! قد يكتب كلاماً منمقاً جميلاً يبدو أنه يؤلف منهجاً » أو 
مذهباً » أو فلسفة .. الخ .. ولكن ضمائر الناس تتلقاه » بلا سلطان . لأنه « ما أنزل الله به من سلطان » ! 
فصدر الكلمة هوالذي بمنحها السلطان .. وذلك فوق ما في طبيعة المنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى 
ومن جهل ومن قصور ! 

فتى يدرك هذه الحقيقة البسيطة من يحاولون أن يضعوا لحياة الناس مناهج » غير منهج العليم الخبير؟ 
وأن يشرعوا للناس قواعد غير الي شرعها الحكيم البصير ؟ وأن يقيموا للناس معالم لم يقمها الخلاق القدير؟ 


متى ؟ متى ينتهون عن هذا الغرور ؟ ؟؟ 


ونعود من هذا الاستطراد إلى الآية الكريمة : 
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ديا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ حتى تعلموا ما تقولون ‏ ولا جنباً ‏ إلا عابري سبيل - 
حتى تغتسلوا . 

كما منعت الآبة ‏ الذين آمنوا ‏ أن يقربوا الصلاة وهم سكارى ‏ حتى يعلموا ما يقولون ‏ كذلك منعتهم 
من الصلاة وهم جنب - إلا عابري سبيل ‏ حتى يغتسلوا . 

وتختلف الأقوال في المقصود من «عابري سبيل » كما تختلف في معنى قرب الصلاة المنهي عنه . 

فقول : إن المقصود هوعدم قرب المساجد . أو المكث فيها » لمن كان جنباً » حتى يغتسل . إلا أن يكون 
عابرأ بالمسجد مجرد عبور . وقد كان جماعة من الصحابة أبواب بيوتهم تفتح في مسجد الرسول ‏ صلى الله 
ا ل لل ا ل ضاخ 
ولا الصلاة بطبيعة الحال ‏ إلا بعد الاغتسال . 

وقول : إن المقصود هو الصلاة ذاتها . والنهي عن أدائها للجنب إلا بعد الاغتسال ‏ مالم يكن مسافر 
فيحل له عندئذ أن يقصد المسجد وأن يصلي ‏ بلا اغتسال ‏ ولكن بالتيمم . الذي يسد مسد الغسل ‏ عندئذ 
كما يسد مسد الوضوء . 

والقول الأول يبدو أظهر وأوجه . لأن الحالة الثانية ‏ حالة السفر ‏ ذكرت في الآبة نفسها بعد ذلك . فتفسير 
عابري سبيل ‏ بالمسافرين » ينشئ تكراراً للحكم في الآية الواحدة » لا ضرورة له : 

« وإن كثتم مرضى ؛ أو على سفر » أو جاء أحد منكم من من الغائط ؛ أو لامستم النساء - فلم تجدوا ماء- 
قرسيؤا ضعيذا طن . فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . إن الله كان عفواً غفوراً 0 

فهذا النص يشمل حالة المسافر- عنذما يصيبه حدث أكبر فيكون جنا في حاجة إلى الفسل أو حدث أصغرء 
فيكون في حاجة إلى الوضوء » لأداء الصلاة . 

والنص يسويه في هذه الحالة يمن كان مريضاً » فألم به حدث أكبر أو أصغر. أو يمن جاء من الغائط ( والغائط 
كاد تفي كارا عقيرد حاتم واه اندي عن الفعل بالمجيء ء من مكان الفعل ) فأصابه حدث أصغر 
بقتضي الوضوء . أو يمن لامس النساء . 
وي «لامستم النساء » .. أقوال كذلك : 
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قول : إنه كناية عن الجماع .. فهو يستوجب الغسل . 
0 : إنه يعني حقيقة اللمس .. لمس أي جزء من جسم الرجل لجسم المرأة . «وكر سريت لوصوم ف 
بعض المذاهب ٠‏ ولا يستوجبه في بعضها . بتفصيلات تطلب في كتب الفروع نذكر منها إجمالاً : 

وأ اللمس يوجب الوضوء إطلاقاً . 

«( ب » اللمس يوجب الوضوء إذا كان اللامس ممن تثور الشهوة في نفسه باللمس . وإذا كانت الملموسة 
ممن تثير الشهوة باللمس . 

2ه | لسن يوخت" الوضوء اذا اين اللانين الفسةاى تسب اتقديره :فى كل بخالة نا أن" اللسية اثارت 

ود» اللمس لا يوجب الوضوء إطلاقاً » ولا العناق ولا التقبيل للزوجة . 


>61 


الجزء الخامس 


ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم .. على طريقة الاختلافات الفقهية ني 
الفروع . 

والذي نرجحه ني معنى ؛ أو لامستم النساء » أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل . وبذلك نستغني 
هنا عن كل الخلافات في مسألة الوضوء . 

وني جميع هذه الحالات المذكورة » سواء كانت الحالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصلاة . 
حين لا يوجد الماء ‏ وكذلك حين يوجد ولكن استعماله يكون ضاراً أو غير مقدور عليه يغني عن الغسل 
والوضوء : التيمم . وقد جاء اسمه من نص الآية . 

( فتيمموأ صعيدا طييا ) . 

أعقاقصدوا عدا طيا ١‏ طاكرا :. والفعد كلها كان من سل الأرهن ع انأو شيط 
أو حائط . ولو كان التراب مما على ظهر الدابة . أو في الفراش من ذرات التراب المتطاير . متى كان هناك 
تراب يتطاير عند ضرب اليدين به . 

وطريقة التيمم : إما خبطة واحدة بالكفين على الصعيد الظاهر. ثم نفضهما . نم مسح الوجه . ثم مسح اليدين 
إلى المرفقين مهما .. وإما خبطتان : خبطة بممسح بها الوجه . وخبطة ممسح بها الذراعان .. ولا داعي هنا 
لذكر الخلافات الفقهية الدقيقة فيا وراء هذا . . فهذا الدين يسر . وفي شرعية التيمم بتجلى معنى التيسير واضحاً : 

« إن الله كان عفوا غفورا).. 

وهو التعقيب الموحي بالتيسير . وبالعطف على الضعف » وبالمسامحة في القصور . والمغفرة في التقصير . . 

لوالاو 

وقبل أن ننهي الحديث عن هذه الآية وعن هذا الدرس . . نقف أمام بضع لمسات في هذه الآية القصيرة : 

نقف أمام « حكة التيمم » . نحاول استيضاح ما بيسره لنا الله من حكتها . . 

إن بعض الباحثين في حكة التشريعات والعبادات الإسلامية » يندفعون أحياناً في تعليل هذه الأحكام ؛ 
بصورة توحي بأنهم استقصوا هذه الحكمة ؛ فلم يعد وراء ما استقصوه ثبيء ! وهذا منهج غير سليم في مواجهة 
النصوص القرانية والأحكام التشريعية .. ما لم يكن قد نص على حكمتها نصأ . . وأولى : أن تقول دائما : 
إن هذا ما استطعنا أن نستشرفه من حكة النص أو الحكم . وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من الحكمة لم 
يؤذن لنا في استجلائها ! وبذلك نضع عمقّلنا البشري ‏ في مكانه ‏ أمام النصوص والأحكام الإلهية . بدون 
إفراط ولا تفريط .. 

أقول هذا ؛ لأن بعضنا ‏ ومنهم المخلصون ‏ يحبون أن يقدموا النصوص والأحكام الإسلامية للناس » 
ومعها حكة محددة » مستقاة ثما عرفه البشر من واقعهم أو بما كشف عنه « العلم الحديث » ! وهذا حسن ‏ 
ولكن في حدود ‏ هي الحدود التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة . 

وكتبر اناا كر قن اشكة الرضي فبك اللكة ج انها الظافة , 

وقد يكون هذا المعنى مقصوداً في الوضوء . ولكن الجزم بأنه هو. . وهودون غيره . . هوالمنهج غير السليم . 
وغير المامون ايضا : 

فقد جاء وقت قال بعض المماحكين : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائية : فالنظافة الآن موفورة . والناس 
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يجعلونها في برنامج حياتم اليومي . فإذا كانت هذه هي و حكمة الوضوء » فلا داعي للوضوء إذن للصلاة ! 
بل . . لا داعي للصلاة أيضاً ! !” 

وكثيراً ما ذكر عن ٠‏ حكة الصلاة 6 . . . ثارة أنها حركات رياضية تشغل الجسم كله وتارة بأنها تعويد على 
النظام : أولاً في مواقيتها وكائيا فى تعركاتا . وثالثاً في نظام الصفوف والإمامة ... الخ . وتارة أنها الاتصال 
بالله ي الدعاء والقراءة . . وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً .. ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو 
و حكمة الصلاة » يتجاوز المنهج السليم والحد ماعو 1 

عه راح ع ب كو بر ع راك ياد رادي ريات ارراضي 
المنوعة كفيلة مبذا بعد أن صبحت الرياضة فناً من الفنون ! 

ل 

وقال بعضهم : لا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلاة . فالاتصال بالله يمكن أن يتم في خلوة ونجوة بعيداً عن 
حركات الجوارح » الي قد تعطل الاستشراف الروحي ! 

وهكذا .. إذا رحنا ٠‏ نحدد ؛ حكمة كل عبادة . وحكلة كل حك . ونعلله تعليلاً وفق « العقل البشري » 
أو وفق « العلم الحديث » ثم تجزم بأن هذا هو المقصود . . فإننا نبعد كثيرا عن المنهج السليم في مواجهة نصوص 
الله واحكامه . كما نبعد كذلك عن الحد المأمون . ونفتح الباب دائما للمماحكات . فوق ما تحتمله تعليلاتنا 
من خطأ جسيم . وبخاصة حين نر بطها بالعلم اوالكر فلت لاحت عل يخال ب ا 1 

وهنا قي موضوعنا الحاضر- موضوع التيمم ‏ يبدو | أن حكة | الوضوء أو الغسل . ليست هي « مجرد » النظا 
وإلافان البديل من أحدهما أو من كليهما » و ا 
أو الغسل ري اك باكيم 

ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم ! ولكتنا نقول فقط : إنها - را كانت هي الاستعداد 
النفسي للقاء الله » بعمل ما ء ل ا ل ل ٠‏ ومن ثم 
يقوم التيمم - في هذا الحانب ‏ مكان الغسل أو مكان الوضوء . 

ير الح ص م ا » ومنحنياتها ودروبها . الي لا يعلمها 
إلا اللطيف الخبير وني الل جو ند ني الاقي م ١‏ لجليل العظيم العلي الكبير . . 

ونقف مرة أخرى مجان لبان نشل العيلةة ‏ رعل إقامتها في وجه جميع الأعذار والمعوقات . 
وتذليل هذه المعوقات . والتيسير البادي في خلال الحم مسجل محل الوضوء » ومحل الغسل » أو محلهما معا . 
عند تعذر وجود الماء ؛ أو عند التضرر بالماء ( أو عند الحاجة إلى الماء القليل للشرب وضروريات الحياة ) 
وكذلك عند السفر ( حتى مع وجود الماء في أقوال) . 

إن هذا كله يدل بالاضافة إلى ما سيأتي في السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخوف ‏ في ميدان القتال- 
على حرص شديد من المنهج الرباني » على الصلاة . . بحيث لا ينقطع السلم عنها لسبب من الأسباب ( ويبدو 
لك . وتؤدى بحركات من 

جفني العين عندما يشق يشق تحريك الجسم والأطراف ! ) 

إنها هذه الصلة بين العبد والرب . الصلة التي لا يحب الله للعبد أن ينقطع عنها . لأنه ب سبحانه ‏ يعلم 
ضرورتبا لهذا العبد . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولا يناله من عبادة العباد شيء . إلا صلاحهم هم . وإلا 


> 
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ما مجدون ني الصلاة والاتصال بالله » من العون على تكاليفهم » والاسترواح لقلوبهم : والاطمئنان لأرواحهم . 
والاشراق في كيانهم ؛ والشعور بأنهم في كنف الله » وقربه » ورعابته » بالطريقة الي تصلح لفطرتهم . 
ل ل لل ل ل 

ونقف كذلك أمام بعض التعبير ات الرائقة في هذا النص القصير : 

ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة ني الغائط بقوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط ».. فلا يقول : إذا 
عبام 45/و115.. يبل دكي السودة من هذا لكان > كارة مما 2 | راقم هذا 0ه يجيه السبل إل المحاطين» 
0 : أو جثتم من الغائط . بل يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط » زيادة في أدب الخطاب ٠‏ ولطف 

الكرن هذا الأدوب: رذحا لسر عن يسناطون”! 

ا 
والملامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبير ا عنه ‏ وعلى أية حال فهو أدب يضربه الله للناس » في الحديث عن 
مغل هذه الشؤون . عندما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف . 

وحين يعبر عن الصعيد الطاهر » بأنه الصعيد الطيب . ليشير إلى أن الطاهر طيب . وأن النجس خبيث . 
وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس . 

وسبحان خالق النفوس . العليم ببذه النفوس ! 


أل م إِلَ اين أوُوأتصيبا من الكتلر ترون صَللَة وَبرِيدونَ أن تَضأوأ السبيلٌ ص وَآلَه عل 
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وم لد مالم ال بر م سار وير ص سل 0 


ياعد ا يكر وكق بأد ويا ركو ياف تسيا 40 ين الي علد يفون لمن مواضعد يعون يع 


هوه ل سر رو سل ل سو 1ج قر ع قر ىلر 0 طلم مو امه 5500 وى سه 


الاك لوق سات ني ارو اك الوا معنا طعنا وأنعع وانفرنا كان 


0 الى ع لآ م م صم مار ار سار ارس دس سرس 


خيرا هم وأفُوم وللكن لَعهُم الله كفم فا يؤْمنونَ ايلا وج تاها لين ا ات 


ص لل عر ع كا عن عه رص ل ا 000 اس اوه 


ْنَا مصدًَا لما محم من قبل أن نطمس وجوه كردم عل أدبارها ل اك كان اص 


صم صم ممه 


له فول 4 لاحك خا ل ومن بتر لَه فقد أفترئ 


1 1 ٌّ عدو ل 0 وه -- 


0 عراس م رو بر سمس 


22 وحكنن يه 10000 أوثوأ تصيبام من الكتلب بيؤمنون ينبت 


صر بر ص2 0 


والطنغوت ويقولون لدب كتررأ أمَوْلَاء أهدئ من الْدِينَ >امنوأ سببلا © جه أزلتبك ال لعب له 
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مس صل سس بر بير «ه عم م م ال 


53006 ون كف قلق يت والح 2 


دم 2ه ع وير - 90 د و يت 2 20 


قَهم من #امن بوء ومنهم من صد عنه دَكق يهم سبوا 2 إن أل كقروأ يا سف صلم ناما 


22 ياس ابرمر زر مونم بير مه تل ل 
كنا نضحت جأودهم دنهم + علودا عبرا يُدُوانَْدَابٌ نَ أله كان عَزًِا حكيما ( وان #امنوأ 
لس براه عرس برس 3 د اود مب رط جم ل اسم م ةمه م 


وعملوا الصللحلت سند خلهم +: جَدْدت تجْرى من تحت لأنمثر حَلِدِينَ فيا أبدا لهم فيباازوج مطهرة 


رعى برو #6 سد هي 


وندخلهم ظلا ظليلا 70 


ابتداء من هذا الدرس في السورة » تبدأ المعركة الى يخوضها القرآن بالجماعة المسلمة » في مواجهة الجاهلية 
اط ديا نو التيره من أهل الكلاب عفانية'ت كلك :الت كد تالكر كيدا موافيها وبعالاترا ا سور اللقدة 
والهير انه اقل .وه دعن رب" والمتتكراك الماو رفوه كلك 1١‏ المتكواك ال درطا عنها ىن 
شدن ععررة القرة" #زوق سب صوزة يران" وق شير امل المزرة” كلل “5 

ابتداء من هذا الدرس تبدأ المعركة الخارجية . معركة: الجماعة المسلمة مع المعسكرات المعادية من حو . . 
ولكن هذا في الحقيقة ليس بدء المعركة . فكل ما سبق ١‏ في المورة من الننظيات الاجتاعية والاقتصادية والعئية 
والأخلاقية ؛ ومحو الملامح الجاهلية اي اه لوي د ل 0 

تثبيت الملامح الإسلامية الجديدة في هذا المجتمع . كل ذلك لم يكن بعيداً عن المعركة الخارجية مع أعداء 

ال | اوبره جالقين لكان التميية الحقيقى لها » والاستعداد الحقيقى 
لمواجهتها .. كانت تلك معركة البناء . بناء هذا المجتمع الجديد » على أسس المنهج الإسلامي الجديد ؛ كي 
عدم حيرب اماف النادة من جره ينرق غادها.. 

وكما رأينا ف 'سورقي البقرة وال عمران ن العناية تنجه أولا إلى بناء هذا المجتمع من داخله . بناء عقيدته 
وتصوراته » وأخلاقه ومشاعره » وتشريعاته وأوضاعه ؛ إلى جانب تعليم الجماعة المسلمة كل شيء عن طبيعة 
أعدائها ؛ ووسائلهم » وتحذيرها من كيده ومكرهم ؛ وتوجيهها إلى المعركة معهم بقلوب مطمئنة » وعيون 
مفتوحة »وإ إرادات محشودة » ومعر فة بطبيعة المعركة وطبيعة الأعداء . . كذلك نجد الأمرهنا في هذه السورة » 
قبواء :شيراءة» 

لقن كان الترآق فيها جديعا :> عرض" الشركة الماعة المبلنة + ى حلا حبية كان عوفيها فى المائر 
والمشاعر » حيث ينشىء فيها عقيدة جديدة » ومعرفة بر .ها جديدة » وتصورا للوجود جديدا ٠‏ ويقيم فيها 


(1) الجزء الأول ص 37 - مم , (5) الجزء الثالث ص 9ع" دوم , (" الجزء الرابع : ص 84ه- ١لا‏ . 
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موازين جديدة » وينشىء فيها قا جديدة ؛ ويستنقذ فطرتها من ركام الجاهلية ؛ ويمحو ملامح الجاهلية في 
الب رالوك اارواو بو ولا رجام ارد الماك د رومن الموج اجدانها ريعي 
ها في الداخل والخارج .. اليهود والمنافقين والمشركين ن .. وهي على أتم استعداد للقائهم » والتفوق عليهم ؛ 
بمتانة بنائها الداخلي الجديد : الاعتقادي والأخلاتي والاجتاعي والتنظيمي سواء . . 

ولقد كان التفوق الحقيقي للمجتمع المسلم على المجتمعات رك د ا رد 
في قلب المدينة - هوتفوقه في البناء الروحي والخلقي والاجاعي والتنظيمي - بفضل المنهج القرآني الرباني - 
قبل أن يكون تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً أو مادياً على العموم ! 

بل هولم يكن قط تفوقاعسكرياً واقتصادياً ‏ مادياً ‏ فد كان أعداء المعسكر الإسلامي دائماً أكثر عدداً , 
وأقوى عدة » وأغنى مالا » وأوفرمقدرات مادية على العموم! سواء في داخل الجزيرة العربية » أو في خارجها 
في زمن الفتوحات الكبرى بعد ذلك . . ولكن التفوق الحقيقى كان في ذلك البناء الروحى والخلقى والاجهاعى ‏ 
ومن ثم السياسي والقيادي - الذي أسسه الإسلام بمنهجه الرباني المتفرد . ْ ْ ْ 
مشي الع د د اللي ور مك ل ل 
اجتاح الإسلام الجاهلية .. اجتاحها أولاً في الجزيرة العربية . واجتاحها ثانياً في الإمبر اطوريتين العظيمتين 
الممتدتين حوله : 007 كمرى وقيض .م بعد ذلك في جوانب الأرض الأخرى . سواء كان معه 
جيش وسيف » أم كان معه مصحف وأذان ! 

ولولا هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك الخارقة التي لم يعرف ها التاريخ نظيراً . حتى في الاكتساحات 
العسكرية التاريخية الشهيرة . كزحف التتار في التاريخ القديم . وزحف الحيوش المتلرية في التاريخ الحديث . 
لي ل . ولكنه كان اكتساحاً عقيدياً . ثقافياً . حضارياً كذلك ! يتجلى 

فيه التفوق الساحق الذي يطوي ‏ من غير إكراه ‏ عقائد الشعوب ولغاتها » وتقاليدها وعاداتها . . الأمر الذي 
لا نظير له على الإطلاق ني أي اكتساح عسكري آخر» قدكاً أو حديئاً ! 

لقد كان تفوقاً « إنسانياً » كاملاً . تفوقاً في كل خصائص ١‏ الانسانية » ومقوماتها . كان ميلاداً آخر للإنسان . 
ميلاد إنسان جديد غير الذي تعرفه الأرض على وجه اليقين والتأكيد . ومن ثم صبغ البلاد الي غمرها هذا المد 
بصبغته ؛ وترك عليها طابعه الخاص ؛ وطفى هذا المد على رواسب الحضارات الي عاشت عشرات القرون من 
قبل في بعض البلاد . كالحضارة الفرعونية في مصر . وحضارة البابليين والأشوريين في العراق » وحضارة 
الفينيقيين والسريان في الشام . لأنه كان أعمق جذوراً في الفطرة البشرية ؛ وأوسع مجالاً في النفس الانسانية : 
وأضخم قواعد وأشمل انجاهات في حياة بني الإنسان » من كل تلك الحضارات . 

وغلبة اللغة الإسلامية واستقرارها في هذه البلاد » ظاهرة عجيبة » لم تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة 
والتأمل » وهي في نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها . إذ أن اللغة من العمق في الكينونة البشرية ومن 
التغابك مع الحياة الاجتاعية » بحيث يعد تغييرها على هذا النحو معجزة كاملة ! وليس الأمر في هذا هو 
أمر ١‏ اللغة العربية » . فاللغة العربية كانت قائمة ؛ ولكنها لم تصنع هذه المعجزة في أي مكان على ظهر الأرض 
قبل الإسلام ‏ ومن ثم سميتها « اللغة الإسلامية » فالقوة الجديدة التي تولدت بي اللغة العربية » واظهرت هذه 
المعجزة على يديا » كانت هي « الإسلام » قطعا ا 

وكذلك انجهت العبقريات الكامنة في البلاد المفتوحة ( المفتوحة للحرية والنور والطلاقة ) انجهت إلى التعبير 


يفن 
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عن ذاتها ‏ لا بلغاتها الأصلية ‏ ولكن باللغة الجديدة . لغة هذا الدين . اللغة الاسلامية . وأنتجت ببهذه اللغة 
في كل حقل من حقول الثقافة نتاجاً تبدو فيه الأصالة ؛ ولا يلوح عله الأسناين فين مفاناة التحيين في القة 
غريبة ‏ غير اللغة الأم ‏ لقد أصبحت اللغة الإسلامية هي اللغة الأم فعلاً لهذه العبقر يات .. ذلك أن الرصيد 
الذي حملته هذه اللغة كان من الضخامة أولا ؛ ومن ملاصقة الفطرة ثانيا ؛ بحيث كان أقرب إلى النفوس وأعمق 
فيها » من ثقافاتها القديمة . ومن لغاتها القدعة أيضا ! 

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور ؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي والخلقي والاجّاعي الذي 
أنشأه الهج الإسلامي في فترة وجيزة . وكان من الفلكافة والعق'واالصيرق بالفطرة بحت أب الل الي 
الإسلام ‏ يسلطان لا يقاوم . كما امد الجيوش ‏ جيوش الإسلام ‏ بسلطان لا يقاوم كذلك ! 

وبغير هذا التفسير يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التاريخية الفريدة . 

وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه . فحسبنا منه هذه اللمحة في سياق الظلال .. 

فد الا لانو 

منذ هذا الدرس في هذه السورة تبدأ المعركة مع المعسكرات المعادية المتربصة بالجماعة الإسلامية الناشئة في 
المديئة .. ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاتهم قُِ مواجهة الدين الجديد والجماعة الي تمثله .. 
وق الدرس الذي يليه بيان لوظيفة الجماعة المسلمة » وطبيعة منبجها » وحد الإسلام » وشرط الإيمان » الذي 
يتميز به منهبجها وحياتها ونظامها .. وق الدرس الذي يليه دعوة لهذه الجماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها ؛ 
وكشف للمنافقين المندسين فيها ؛ وبيان لطبيعة الموت والحياة وقدر الله الذي بحري .هما ؛ وهو جرء من تربية 
هذه الجماعة ؛ وإعدادها لوظيفتها وللمعركة مع أعدائها .. وي الدرس الذي يليه مزيد من الحديث عن المنافقين ؛ 
وتحذير للجماعة المسلمة من الانقسام في شانهم » أو الدفاع عن تصرفاهم . ثم تفصيل للإجراءات البي تواجه 
بها الجماعة المسلمة شتى المعسكرات من حوفا ‏ أي لقواعد قانون المعاملات الدولية ‏ وي الدرس الذي يليه 
نجد تموذجاً لرفعة الإسلام في معاملته ليهودي فرد في المجتمع الإسلامي !.. والدرس الذي يليه جولة مع الشرك 
والمشركين » وتوهين للأسس التي يقوم عليها المجتمع المشرك في الجزيرة .. ويتوسط هذه المعركة لمحة من التنظيم 
الداخلي ٠‏ ترتبط بأوائل السورة في شأن الأسرة .. ثم يجيء الدرس الأخير ‏ في هذا اليزء ‏ خاصا بالنفاق 
والمنافقين ؛ يببط بم إلى الدرك الأسفل من النار ! 

55 ال الخاطفة تبين لنا طبيعة مجالات المعركة وجوانبها المتعددة ‏ في الداخل والخارج .. وطبيعة 
التوافق والتكامل » بين المعركة الداخلية والمعركة الخارجية ف حياة المجتمع الإسلامي الأول . .. وهي هي بذاتما 
معركة الذمة المسلمة اليوم وغداً ف أسامبا ويحقيفتيا , 


مها م 
«ألم تر إلى الذين أوقرا تفي بن الكنات » يشترون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السبيل ؟ والله أعلم 
بأعدائكم » وكفى بالله ولياً » وكفى بالله نصيراً . من الاين عقوا »بيخرنوة الكلم عن بواصيعة ٠‏ ويقولون : 
سمعنا وعصينا » واسمع غير مسمع وراعنا ليآ بألستهم » وطعناً في الدين ولو مهم قالوا : سمعنا وأطعنا » 
واسمع وانظرنا » لكان خيراً لهم وأقوم . ولكن لعنهم الله بكفرهم 000 
إنه التعجيب الأول من سلسلة التعجيبات الكثيرة ‏ من موقف أهل الكتاب ‏ من اليهود ‏ يوجه الخطاب 
فيه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو إلى كل من يرى هذا الموقف العجيب المستدكر : 


000 
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«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب .. يشترون الضلالة . ويريدون أن تضلوا السبيل » .. 

لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب .. الحداية .. فقد آتاهم الله التوراة » على يدي موسى عليه 
الناقود اتكرن نانك م ادال الار لي ولكتيي لسرن هذا ييه شرن لد اول رن 
الضلالة ! والتعبير بالشراء يعني القصد والنية في المبادلة ! ففي أيد بم الهدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضلالة . 
فكأ ما هي صفقة عن علم وعن قصد وعمد . لا عن جهل أو خطأ أو مهو ! وهو أمر عجيب مستنكر » يستحق 
التعجيب منه والاستنكار . 

ولكنهم لا يقفون عند هذا الأمر العجيب المستنكر . بل هم يريدون أن يضلوا المهتدين . يريدون أن يضلوا 
المسلمين .. بشتى الوسائل وشتى الطرق . التي سبق ذكرها في سورثي البقرة وآل عمران ؛ والبي سيجيء طرف 
ها فى عه الغورة كلادب قهم لا .كافون نفلاك انشتهم: الذي يترون #"بل بتحاولوة« لمان ابعال افد 
من حولم ؛ حتى لا يكون هناك هدى ولا مهتدون ! 

وني هذه اللمسة : الأولى » والثانية » تنبيه للمسلمين وتحذير ؛ من ألاعيب البهود وتدبييرهم .. ويا له من 
تدبير ! وإثارة كذلك لنفوس المسلمين ضد الذين يريدون لهم الضلالة بعد الهدى . وقد كان المسلمون يعترون 
مهذا ال هدى ؛ ويعادون من يحاول ردهم عنه إلى جاهليتهم التي عرفوها وعرفوا الإسلام . فكرهوها واحبوا الإسلام ! 
وكرهوا كل من يحاول ردهم إليها في قليل أو كثير .. وكان القرآن يخاطبهم هكذا . عن علم من الله » با 
في صدورهم من هذا الأمر الكبير . 

ومن ثم يعقب على إبراز هذه المحاولة من اليبود ؛ بالتصريح بأن هؤلاء أعداء للمسلمين . وبتطمين الجماعة 
المسلمة إلى ولاية الله ونصره » إزاء تلك المحاولة : 

«والله أعلم بأعدائكم . وكفى بالله ولياً . وكفى بالله نصيراً » . 

وهكذا يصرح العداء ويستعلن » بين الجماعة المسلمة واليهود في المدينة .. وتتحدد الخطوط 

وقد كان التعجيب من أهل الكتاب عامة ‏ وكان المفهوم أن المعنيين هم يبود المدينة ‏ ولكن السياق لا يكتفي 
بهذا المفهوم . بل مضي فيعين اليبود . م يصف حالهم وتصرفاتهم وسوء أد.هم مع الرسول دصل العلية وميك 
في هذه الفترة التي يبدو أنها كانت في أوائل سنوات الحجرة » قبل أن مخضد شوكتهم في المدينة : 

ل 000 . واسمع ‏ غير مسمع - وراعنا 
لبا بألستهم وطعناً في الدين . 

لقد بلغ من التوائهم و الع اهو ل وا رك 
يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود منها . وذلك كي ينفوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ؛ 
ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتما في الكتابين على المصدر الواحد ؛ 
وتبعاً لهذا على صحة رمالة الني - صلى الله عليه وسلم «اوتعريت الكل عن لتضود يندع البوافيع الأغوا: 
ظاهرة فلحاظة اي كل برجال دين ينحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة . يوافقون .ها أهواء ذوي 
السلطان في كل زمان ؛ وأهواء الجماهير اللي تريد التفلت من الدين .. واليهود أبرع من يصنع ذلك . و! 
كان في زماننا هذا من محتر ثي دين المسلمين من ينافسون ‏ في هذه الخصلة ‏ اليهود ! 

ثم بلغ من التوائهم وسوء أدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا له : سمعنا يا محمد ما تقول . 
ولكننا عصينا ! فلا تؤمن ولا نتبع ولا نطيع ! - ما يدل عل أن هذه الآيات نزلت في وقت مبكر ».حخيث 


نكن" 
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كانت لليهود هذه الجر أة على مواجهة ة الني -صلى الله عليه وسلم ثم يضيفون إلى التبجح سوء الأدب والخلق 
والاعزاء أيقيا . إذ يقولون للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : 

«واسمع غير مسمع ‏ وراعنا » . 

ففي ظاهر اللفظ أنمم يقولون : اسمع جع مانور ,الع ررمي عيب اذى ) ارا نا : أى : انظر إلينا 
نظرة رعاية لحالنا أو نظرة اهتهام لوضعنا . بما أ: نهم أهل كتاب ء فلا ب: لي أ يرا إل السام ار 
ذا 3 ال اللي بلرونة باق يمسيو .ةا د لا تيمت وبولة كحت مسا 1 باز سرام لق راع 
يميلونها إلى وصف « الرعونة » ! 

وهكذا .. تبجح وسوء أدب , والتواء ومداهنة » وتحريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه . . 

الوا و 115 

وبعد أن يحكي القرآن هذا عنهم ؛ يقرر المنهج اللائق بأهل الكتاب ؛ والأدب الجدير يمن أوتوا نصيباً منه . 
ويطمعهم ‏ بعد ذلك كله بي الهداية والجزاء الحسن والفضل والخير من الله . لوثابوا إلى الطريق القويم . 
وذلك مع بيان حقيقة طبيعتهم . وأنها هكذا كانت وهكذا تكون : 

١‏ ولوأنهم قالوا : سمعنا وأطعنا » واسمع وانظرنا » لكان خير الهم وأقوم : ولكن لعنهم الله بكفرهم ٠‏ فلا 
يؤمنون إلا قليلا ).. 

فهم لا يواجهون الحق ببذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه الاستقامة . ولوأنهم واجهوه هكذا بالألفاظ 
الصريحة الي لا التواء فيها 

و سمعنا وأطعنا » واسمع وانظرنا » 

لكان هذا خبيراً هم ؛ وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحاهم . ولكن واقع الأمرأنهم ‏ بسبب كفرهم ‏ مطر ودون 
من هداية الله . فلا يؤمن منهم إلا القليل . 

وصدق قول الله . . فلم يدخل أي الإسلام ‏ ني تاريخه الطويل ‏ إلا القليل من اليهود . ممن قسم الله لهم الخير» 
وأراد هم الهدى ؛ باجتهادهم للخير وسعيهم للهدى . أما كثلة اليهود » فقد ظلت طوال أربعة عشر قرنا » 
حربا على الإسلام والمسلمين . منذ ان جاوره, الإسلام في المديئة إلى اللحظة الحاضرة . وكيدهم للإسلام كان 
هو الكيد الواصب الذي لا ينقطع + العنيد الذي لا يكف ٠‏ المنوع الأشكال والألوان والفنون » منذ ذلك 
الحين ! وما من كيد كاده أحد للإسلام في تاريخه كله بما في ذلك كيد الصليبية العالمية والاستعمار بشتى 
أشكاله ‏ إلا كان من ورائه اليهود . أو كان لليهود فيه نصيب ! 

ع اماك 
بعد ذلك يتجه الخطاب إلى الذين أوتوا الكتاب ‏ اليهود ‏ دعوة إلى الكتاب المصدق لا ين اننم ا 
هم بالمسخ واللعن المتوقعين من وراء عنادهم وأفاعيلهم . ودمغاً لم بالشرك والانحراف عن التوحيد الخالص » 
ا سيا . وي الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة ؛ وبشاعة الشرك 
إنه ليخرج من هذه الحدوه : 


1 د ارم اجات لز معن لاحك ارول املس رجا‎ ١ 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . . وكان أمر الله مفعو لا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك‎ 


إضن 
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من يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظماً » 
إنه نداء لم بالصفة التي كان من شأنها أن يكونوا أول المستجيبين ؛ وبالسيب الذي كان من شأنه أن يكوا 
اول المسلمين : 
ديا أيها الذين أوتوا الكتاب ٠»‏ آمنو | بما نزلنا » مصدقاًلما معكم ٠‏ . 
فهم أوتو | الكتاب » فليس غريباً عليهم هذا الحدى اق لني آم اكاب مولذي يدعم لى الإعمان 
ما أنزل مصدقاً للا معهم .افليس غرياً غلبهم كذلك . وهو مصدق لا معهم . 
ولو كان الإعان بالبينة . أو بالأسباب لماشو لي موري را مبود كانت لحا مصالح 
ومطامح . وكانت لا احقاد وعناد . وكانت هي بطبعها منحر فة صلة الرقبة . . كما تعبر عنهم التوراة بانهم 
« شعب ضليم الرقبة 161 وحن 2 + تؤين .ومن تر عيتها التهديد اليف القاسي : 
« من قبل أن نطمس وجوها فبردها على ادبارها . أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . وكان آمر الله مفعولا ») . 
وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها ؛ وردها على أدبارها » دفعها لأن تمشي القهقرى . . وقد يكون 
اللقصود هوالتهديد بمعناه المادي ؛ الذي يفقدهم ع ع ا ا 
الذي أصاب أصحاب السبت ( وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت » وهومحرم عليهم في شريعتهم ) 
هومسخهم بالفعل قردة وخنازير ساق كزن امسر سفن مال انهه د الصدر : ة في نفوسهم » وردهم 
إلى كفر هم وجاهليتهم ٠‏ قبل أن يؤتيهم الله الكتاب . والكفر بعد الإإمان » والهدى بعد الضلال 6 «طوسن 
للوجوه والنضائز © واوئداة عل الأدبار دو كل ازتداف», 
وسواء كان هذا هوالمقصود أو ذاك . . فهو التهديد الرعيب العنيف ؛ الذي يليق بطبيعة هود الجاسية الغليظة ؛ 
كما يليق بفعالم اللثيمة الخبيثة ! 
وقد كان ممن ارتدع ذا التهديد : كعب الاحبار فاسام : 
أخرج | بن أني حاتم : حدثنا أبي . حدثنا ابن تقيل + غحدنا عرو بن اقد عق وس بن جليس: + عن 
أني إدريس عائذ الله الخولاني » قال : كان أبومسام الخليل معلم كعب . وكان يلومه في إبطائه عن رسول الله 
صل افرمله وم قال : فبعثه إليه ينظر : أهوهو؟ قال كعب : فركبت حتى أتيت المديئة . فإذا تال 
بقرأ القرآن يقول : « يا أيما الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنامصدقاً لا معكم » من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها 
على اديارها ... » فبادرت الماء فاغتسلت . وإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ! ثم أسلمت' . 
والتعقيب على هذا التهديد : 
وكا ابر الملا يد 
فيه توكيد للتهديد » بناسب كذلك طبيعة اليهود ! 
ثم يجيء تعقيب يتضمن الهديداً آخر في الآخرة . تهديداً بعدم المغفرة لجريمة الشرك . مع فتح أيواب الرحمة 
الالهية كلها لما دون ذلك من الذنوب : 


. المشبور أن كمبا أسلم في أيام عمر بن الخطاب . وهناك رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن إسلامه في أيام عمر لعلها الأوثق‎ )١( 
, وهى تبنى إسلامه كذلك على سماعه لهذه الآبة‎ 


يفن 
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مرح حا رن اوح ار اشوا لاسو ع0 

وسباق الآبة هكذا بد ب ايام الهوه لقره :5 ودعو و ال اررياه الخالض والتوسية . ولا يذكر هنا 
القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركاً .. وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل هذا : فقد روى القرآن عنهم 
قوم : الم ل ري ل ا 1 
0 م وهنا الكار قبية حافة قا الود الإسلامي 0 
الإسلام وشرط الإيمان كما سيجىء في سباق السورة بالتفصيل . 

وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائده في الجزيرة حافلة بالوئنيات ؛ منحرفة عن 
التوحيد . والتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ها دون الشرك ب لمن يشاء ‏ ولكنه لا يتسامح في إثم الشرك 
حا عو مول ا ا 

0 الله والعبا ال ا اكير تمي 
البو لا الوا اماد وك احير ا 5 
أسفل اسافلين + وتبيات بذامها لحياة الجحيم ! 

أما ما وراء هذا الاثم المبين الواضح الظاهر ؛ والظلم العظيم الوقح الجاهر . . أما ما وراء ذلك من الذنوب - 
والكبائر ‏ فاإن الله يغفره ‏ لمن يشاء فهو داخل بي حدود المغفرة مويه اومن غيل اوررق كنا تقول يعض 
الروايات المأثورة الواردة ‏ ما دام العبد يشعر بالله ؟ ويرجو مغفرته ؛ ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له ؛ 
وأن عفوه-لا يقصر عن ذنبه .. وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا تنفد ولا تحد ؛ والمغفرة الي 
لا يوصد لما باب ؛ ولا يقف عليها بواب 

أخرج البخاري ومسلم - كلاهما عن قتيبة » عن جرير بن عبد الحميد ء عن عبد العزيز بن رفيع » 
عن زيد بن وهب » عن أني ذر » قال : خرجت ليلة عن الباق ظاذا روسل احم اصتلن اله “عليه وساربت 
عشى وحده ؛ وليس معه إنسان . قال : فظننت أنه يكره أن يمثبى معه أحد . قال : فجعلت أمثي في ظل 
القمر . فالتفت فرآني . فقال : « من هذا ؟ » فقلت : أبوذر ‏ جعلي الله فداك قال : ويا أبا ذر تعال ! » 
قال : فهشيت معه ساعة . فقال لي : إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة » إلا من أعطاه الله خيراً » فجعل 
يبئه عن ينه وشماله وبين يديه ووراءه » وعمل فيه خيرا » . قال : فمشيت معه ساعة » فقال لي : « اجلس 
ها هنا » . فأجلسني في قاع حوله حجارة . فقال لي : ٠‏ اجلس هاهنا حتى أرجع إليك » : قال : فانطلق في الحرة 
0 0 والوات للسث ب ا 21 
أحدا برع إلبك ا ع د اوم لح 
بالله شيئاً دخل الجنة » قلت ااجحريلن . وإن مرق وإن زلى ؟» . قال : « نعم » . «قلت : وأن سرق وإن 
زلى ؟ » قال : نعم . وإن شرب الخمر » .. 
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وأخرج ابن أني حاتم - بإسناده ‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 0-00 
ا عن تقس عونت :ل ل كباله شيفا + إلا حلت لا المغفرة » إن شاء الله عذبها . وإن شاء غفر لا . ! 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 

وأخرج ابن أني حاتم بإسناده ‏ عن ابن عمر قال . كنا أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا نشك 
في قاتل النفس ٠‏ وآأكل مال اليتيم » وقاذف المحصنات » وشاهد الزور . حتى نزلت : ١‏ إن الله لا يغفر أن 
بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » فأمسك أصحاب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن الشهادة ! 

وروى الطبراني ‏ بإسناده عن عككرمة » عن ابن عباس » عن الني صلى الله عليه وسلم - قال : « قال 
الله عز وجل : من عم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي . مالم يشرك لي شيئاً » . 

وق هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة . . فالمهم هوشعور القلب بالله على حقيقته ب سبحانه ‏ ومن وراء هذا 
الشعور الخير . والرجاء . والخوف . والحياء .. فإذا وقع الذنب » فن ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى 
وتؤهل للمغفرة . 

معام 

ثم عضي القرآن - وهويخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة ‏ يعجب من أمر هؤلاء الخلق ؛ 
ا ا ؛ بها هم يحر فون الكلم عن مواضعه » 
ويتطاولون على الله ورسوله ع ا ل ع ا والطاغوت كما سيجيء ‏ كاذبين على الله 
في تركيتهم لأنفسهم » وي زعمهم أنهم مقربون إليه مهما عملوا من السوء ! : 

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ؟ بل الله يزكي من يشاء » ولا يظلمون فتيلاً . انظر كيف يفئرون على 
الله الكذب ! وكفى به إلا مبيئاً » . 

ودعوى ى اليهود أ: بم خبيا انه الكتار في لاغرام من قنيم . وقد اختارهم الله فعلاً لحمل الأمانة وأداء 
الرسالة » وفضلهم على العالمين ني ذلك الأوان ؛ وأهلك لم فرعون وملأه » وأورتهم الأرض ض المقدسة . . ولكنهم 
عر السرخرا بعداة لك عل متهخ الله + وعتوا في الأرض عتو أ كيير أ واجترحوا السيثات التي تضج ها ار 
وأحل لهم أحبارهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله لهم واتبعوه, ؛ ولم ينكروا عليهم حق الألوهية هذا الذي 
ادعوه عمليا بهذا التحريم والتحليل وقد بدل هؤلاء الأحبار ني شريعة الله » لير ضوا ذوي السلطان والشرفاء ؛ 
وليملقوا كذلك رغبات الحماهير و أهواءهم . ويذلك اتخذوا أحبارهم أر رابا من فون الله . وأكلرا الربا . 
حر ل سا : ول ارم عن ذلك كلاد و عبيه كتير 0 
أنهم أبناء الم واحتافة.. وأة الثاراان هيه ! لا اناما عودودة . وأنه لا يهتدي ولا يقبل عند | لله إلا من كان 
هوداً ! كأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ فالله لا تصل 
ببنه وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب ؛ إنما لجيه م سي اس ع لجر 
حوج ادن كن فن أخل بهذا فقد غضب الله عليه . ويشتد غضبه إذا كان قد ألى الضالين الهدى فانحرفوا عنه ! 
وما شأن هؤلاء اليهود إلا شأن من يزعمون الإسلام اليوم » ويحسبون أنهم من أمة محمد . صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأن الله لا بد ناصرهم ء ومخرج هم اليهود من أرضهم . .. بينا هم ينسلخون انسلاخاً كاملاً من دين 
الله الذي هومنهجه للحياة ؛ فينبذونه من حيا” نهم ؛ ولا يتحا كمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا ني اقتصادهم » 
ولا في اجتاعهم ١‏ ولا ني آدابهم » ولا في تقاليدهم . وكل ما طم من الإسلام أسماء المسلمين ! وأنهم ولدوا 
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في أرض كان المسلمون يسكنوتما ذات يوم ! ويقيمون فيها دين الله » ويحكلون منهجه في الحياة ! 

والله يعجب رسوله - صلى الله عليه وسلم من أمر أولئك اليهود الذين يكون أنفسهم . وأمر « المسلمين » 
الفامرين أعيي راض إثارة لسعب ولمعي | 

القاليص اكاب بل لديل برك 1 أزة اديع ا ويغهنون ها بالصلاج والغرت من الله واختيار الله . إتما الله هو 
الذي يزكي من يشاء . ف فهو أعلم بالقلوب والأعمال . ولن يظلم الناس شيئاً » إذا هم تركوا هذا التقديرلله - 
سبحانه ‏ وانجهوا إلى العمل . لا إلى الادعاء . فلئن عملوا ‏ وهم ساكتون متواضعون في حياء من لله » وبدون 
تركية ولا ادعاء فلن يغبنوا عند الله ؛ ولن ينسى للم عمل ؛ ولن يبخس لم حق . 

والله - سبحانه ‏ يشهد على اليهود أنهم - إذ يزكون أنفسهم ويدعون أن الله راض عنهم ‏ يفترون عليه 
الكذب . ويشنع بفعلتهم هذه » ويوجه الأنظار إلى بشاعتها : 

«انظر . كيف يفترون على الله الكذب . وكفى به إأاً مبينا ! » . 


وما أرى أننا ‏ الذين ندعي الإسلام لأننا نحمل أسماء المسلمين » ونعيش في أرض كان يسكنها المسلمون ! 
يها نحن لا نجعل الإسلام في شيء من منهجنا في الحياة . . ما أحسبنا ونحن ندعي الإسلام » فنشوه الإسلام 
بصورتنا وواقعنا ؛ وتودي ضده شهادة منفرة منه ! ثم ونحن ندعي أن الله مختار لنا لأننا أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ بها دين محمد ومنهجه مطرود من واقع حياتنا طردا . . ما أحسبنا إلا في مثل هذا الموضع ء 
الذي يعجب الله سبحانه ‏ منه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ويدمغ أصحابه بافتراء الكذب على الله : 
وارتكاب هذا الاثم المبين ! والعياذ بالله ! 

إذاكين اللا تييع حاف وطاعة الدج كع بيذ النوج لي الحياة . والقرب من الله لا يكون إلا بطاعته . 
فلننظر أين نحن من الله ودينه ومنهجه . . ثم لننظر أبن نحن من حال هؤلاء اليهود ؛ الذين يعجب الله من 
حاهم » ويدمغهم بإثم الافتراء عليه في تزكيتهم لأنفسهم ! فالقاعدة هي القاعدة . والحال هي الحال . وليس 
لاحد عند الله نسب ولا صهر ولا محاباة ! ! ! 

وعضي السياق في التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم .. بها هم يؤمئون بالباطل وبالأحكام التي 
لا تستند ا إن تشرع الله وليض لا خابط مه يععبحها من الطنيان. :..والحبت والطاعيت» وبا هر تهدون 
للشرك والمشركين بأنهم أهدى من المؤمنين بكتاب الله ومنهجه وشريعته » ويحمل عليهم بعد التعجيب من 
أمرهم » وذكر هذه المخازي عنهم ل ل اماس م م 
والبخل ؛ والأسباب الحقيقية التي تجعلهم يقفون هذا الموقف إلى جانب انحرافهم عن دين إبراهيم - 
بفخرون بالانتساب إليه ‏ وينهي هذه الحملة بتهديدهم بجهم . « وكفى يجهام سعيرا » . 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ! أولتك الذين لعنهم الله :“امن تليق اله اقلق ماد له ليلا 00 
الملك ؟ فاذاً لا يؤتون الناس تقير | . أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ؟ فقد آنينا آل إبراهيم الكتا 
والحكة ؛ وآتيناهم ملكا عظياً . فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ؛ وكفى يجهنم سعيراً ). 

لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ٠‏ أولى الناس أن يتبعوا الكتاب ؛ وأن يكفروا بالشرك الذي يعتنقه 
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من لم يأتهم من الله هدى ؛ وأن يحككوا كتاب الله في حياتهم » فلا يتبعوا الطاغوت - وهو كل شرع لم يأذن 
به الله » وكل حكم ليس له من شريعة الله سند ولكن اليهود ‏ الذين كانوا يزكون أنفسهم ٠‏ ويتباهون بأنهم 
أحباء الله ك8 في الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان والأحبار يشر عون هم 
مالم يأذن به الله . وكانوا يؤمنون بالطاغوت ؛ وهوهذا الحم الذي يفوم عل غير شريية ١‏ لله . . وهو طاغوت 
لما فيه من طغيان ‏ بادعاء الإنسان إحدى خصائص الألوهية ‏ وهي الحاكمية ‏ وبعدم انضباطه بحدود من 
شرع الله » تلزمه العدل والحق . فهو طغيان » وهو طاغوت ؛ والمومنون به والمتبعون له » مشركون او 


كافرون .. د بعجب الله من أمرهم » وقد أوتوا نصيباً من من الكتاب » فلم يلتزموا بما أوتوه من الكتاب ! 
ولقد كانوا ا الإعان بالجبت والطاغوت ؛ موقفهم ي صف المشركين الكفار » ضد المؤمنين الذين 
آتاهم الله الكتاب أيضاً : 


ويتر لون للدت #نروال :جزلا سد مق الذي امتو انسلا ٠‏ 

قال ابن إسحاق . حدثني محمد بن ألي محمد » عن عكرمة ‏ أو عن سعيد بن جبير - عن ابن عباس . 
ابره وكان الذي عزربوا الاجزاجا من قري وعطفان وبي قريظة + خن يبن اخطوة» متام بن الجقين + 
وأبورافع » والربيع بن الحقيق » وأبو عامر » ووحوح بن عامر» وهودة بن قيس . فأما وحوم وأبو 
عامر وهودة » فن بيوائل كان سائرض من بي التصير... فلما قديوا! عل قريش قالوا : هؤلاء أحبار .بود » 
وأهل العلم بالكتاب الأول ٠‏ فاسألوهم : أدينكم خير أ أم دين محمد ؟ فسألوهم . فقالوا : دينكم خير من ديله » 
واتم اهدى منه وممن اتبعه . فأنزل الله ررق امنإ ال ع نر وى . إلى 
قوله عز وجل : وآتيناهم ملكا عظياً » . “هذا لعن م وخا يانه لااناصر بخ في اننا لان لتر . 
لأنهم اتما ذهبوا يستنصر ون بالمشركين . وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم . وقد أجابوهم » وجاءوا 
معهم يوم الأحزاب ؛ حتى حفر النني - صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه حول | المدينة | اللخ ا وه ان درم 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيرا » . 

وكان خهسا اقول اللهوف "ان دي الشرين عي فزن روزن محمد وو معدن وان المشر كن الهلا سيد 

من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله ل ا ا ا ٠‏ إنه مو قفهم 
دالما من الحق والناطل اوسن اهل الجن وأهل الباطل . . إنهم ذوو عد و اي حي 
وذو أحقاد لا تزول ! وهم لا يجدون عند الح وأهله عن ال ل 0 
دوه العوان واللصررة جادالها عند الباطل وأهله . ومن ثم يشهدون للباطل ضد الحق ؛ ولأهل الباطل ضد 
أهل الحق ! 
هذه حال دائمة » سببها كذلك قائم .. وكان طبيعياً منهم ومنطقياً أن يقولوا عن عن الذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين أمنوا سبيلاً ! 

وهم يقولونها اليوم وغدا . . !نهم يشوهون بوسائل الدعاية والإعلام التي في أيديهم كل حركة إسلامية ناجحة 
على ظهر الأرض ؛ ويعينون عليها أهل الباطل لتشو.هها وتحطيمها ‏ بالضبط كما كانوا بعينون مشركي قريش 
ل ال ل ل 

ولكنهم أحياناً ‏ لخبثهم لخبئهم ولتمرسهم بالحيل الماكرة ولملابسات العصر الحديث قد لا يثئون ثناء مكشوفاً 
على الباطل وأهله بل لكغون- بتشويه الحق وأهله . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . ذلك أن ثناءهم المكشوف_ 
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في هذا الزمان - أصبح متهماً » وقد يثير الشبهات حول حلفائهم المستورين » الذين يعملون لحسابهم » 
سحق الحركات الإسلامية في كل مكان . 

بل لقد يبلغ بهم المكر والحرق اا أن يتظاهر وا عاو وخر حاير الذين يسحقون لم الحق 
وأهله . ويتظاهروا كذلك ععركة كاذبة جوفاء من الكلام اا يا 9 
يحققون لم أهدافهم البعيدة ! 

ولكنهم لا يكفون أبدأ عن تشو يه الإسلام وأهله . . لأن حقدهم على الإسلام » وعلى كل شبح من بعيد لأي 

بعث إسلامي » أضحم من أن يداروه . . ولو للخداع والتمويه ! 

1 جل وف مسقو عيدو بوط راقدن مي مو انها كو التو وان 
النصير . والذي يفقد نصرة الله فا له من ناصر وماله من معين ولو كان أهل الأرض كلهم له ناصر وكلهم له 
معين : 

« أولئك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن تمد له نصيراً » 

ولقد يهولنا اليوم أن تجد دول الغرب كلها نصيراً لليهود . فنسأل : وأين وعد الله بأنه لعنهم » وأن من 
يلعن الله فلن نجد له نصيراً ؟ 

ولكن الناصر الحقيقي ليس هو الئاس . ليس هوالدول . ولوكانت تملك القنابل الأيدروجينية والصواريخ . 
إما الناصر الحق هو الله . القاهر فوق عباده : ومن هؤلاء العباد من يملكون القنابل الأيدروجينية والصواريخ ! 

والله ناصر من ينصره . . « ولينصرن الله من ينصره » والله معين من يؤمن به حق الإعان » ويتبع منهجه حق 
الاتباع ؛ ويتحاكم إلى منهجه في رضى وي تسليم . 

ولقد كان الله سبحانه ‏ يمخاطب بهذا الكلام أمة مؤمنة به » متبعة لمنهجه . محتكة إلى شريعته . وكان 
يبون من شأن عدوها ‏ اليهود ‏ وناصريهم . وكان يعد المسلمين النصر عليهم لأنهم ‏ اليهود - لا نصير لهم 
وقد حقق الله م وعده . وعده الذي لا يناله إلا المؤمنون حقا . والذي لا يتحقق إلا على أبدي العصبة المؤمنة 
حين نموم . 

فلا يهولننا ما نلقاه من نصرة الملحدين والمشركين والصليبيين لليهود . فهم في كل زمان ينصرونهم على 
الإسلام والمسلمين . . فليست هذه هي النصرة .. ولكن كذلك لا يمدعننا هذا . فإتما يتحقق هذا الأمر 
للمسلمين ! يوم يكونون مسلمين ! 

ولحارل المملمون ]أن كرو اساعرة و احدوات أن يكوا سيلمت . ثم يروا بأعينهم إن كان يبقى لليهود نصير . 
أوأن ينفعهم هذا النصير ! 

اخ 

وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقوطم ؛ وإعلان اللعنة عليهم والخذلان . .. يأخذ في استنكار موقفهم من 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ؛ وغيظهم من أن يمن الله عليهم هذه المنة من الدين والتفير والتمكن . 
وسيم ل عرها أعطامم الله من فضله . وهم لم يعطوهم من عندهم شيا ! ويكشف في الوقت ذاته عن كزازة 
طبيعتهم ؛ واستكثار أي عطاء يناله غير هم ؛ مع أن الله قد أفاض عليهم وعلى آبائهم ؛ فلم يعلمهم هذا الفيض 
السماحة ؛ ولم يمنعهم من الحسد والكنود : 
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«أم هم نصيب من الملك ؟ فإذاً لا يؤتون الناس نقير ا ! أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ؟ 
فقد آثينا آل إبر اهيم الكتاب والحكة ٠‏ وآتيناهم ملكا عظباً » . 

عا نهم لا يطيقون أن ينعم الله على عبد من عباده بشيء من عنده . كيل عر تركازه باسيعاته 1ب 
هل م نصيب في ملكه ؛ الذي يمنح منه ويفيض ؟ لو كان هم نصيب لضنوا - بكر ازتهم وشحهم أن لعل ا 
الناس ثقيرا . . والنقير النقرة تكون فٍ ظهر النواة ‏ وهذه لا تسمح كزازة يبود وأثرتها البغيضة أن تعطيها 
اناس .» تر كات هاي اللك تعنيب | والحميانة: أن الت ها :الك نين .نبإلا هلك النامن..ينديناً وهر 
لا يعطون حتى النقير ! ! ! 

أم لعله الحسد . . حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين ؛ على ما آتاهم الله من فضله . . من هذا 
الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب لم ميلاداً جديداً » وجعل لم وجوداً إنسانيا متميزا ؛ ووهبهم النور 
والئقة و الطمائينة واليقية ؛ كما وهبهم النظافة والطهر » مع العز والتمكين ؟ 

وإنه فعلاً للحسد من يهود . مع تفويت أطماعها في السيادة الأدبية والاقتصادية على العرب الجاهلين المتفرقين 
المتخاصمين . . يوم أن لم يكن لهم دين .. 

ولكن لاذا بحسدوة اناس عل ما ماله من فل من البوة والسكين في الأرض ؟ وهم غارقون في 
فضل الله من عهد إبر اهيم . . الذي آتاه الله وآله الكتاب والحكم,ة ‏ وهي النبوة ‏ وآتاهم املك كذلك والسيادة . 
نيه ال كير و و مار ؛ بل كان منهم فريق من غير المؤمنين . 
ومن يت هذا الفضل كله لا يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون ! 

« فقد اتينا آل 0 الكتاب والحكة وآنيناهم ملكا عظما . فنهم من آمن به » ومنهم من صد عله ) . 
إنه لمن ألأم الحسد أن تسد كو التعمة الموهوب ! لقد يحسد المحروم ويكون الحسد منه رذيلة ! أما أن 
يحسد الواجد المغمور بالنعمة » فهذا هو الشر الاصيل العميق ! شر يهود ! المتميز الفريد ! 

ومن ثم يكون التهديد بالسعير » هو الجزاء المقابل لهذا الشر النكير : 

«وكفى نجهم سعيرا). 

وعندما يبلغ السياق هذا المقطع من ذكر الإيمان والصدود عن الإمان في آل إبراهيم » يعقب بالقاعدة الشاملة 
للجزاء . جزاء المكذبين » وجزاء المؤمنين .. هؤلاء وهؤلاء أجمعين .. في كل دين وني كل حين ؛ ويعرض 
هذا الجزاء في صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة : 

« إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار + كه لفعت بجاوكم اناس اذا غير هارتو الداب 
إن الله كان عزيز أحكاً . والذين أمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار ء خالدين 
فيها أبداً » لم فيها أزواج مطهرة » وندخلهم ظلاً ظليلآً » . 

... « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب » . 

إنه مشهد لا يكاد ينتهي . مشهد شاخص متكرر . يشخص له الخيال » ولا ينصرف عنه ! إنه ال هول . وللهول 
جاذبية آسرة قاهرة ! والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد .. «كلما » .. ويرسمه كذلك عنيفا 
مفزعا بشطر جملة ١٠.‏ كلما نضجت جلودهم 2 . . وير سممه عجيبا نحا رقاً للمألوف بتكلة الجملة ٠.‏ « بدلناهم 
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جلوداً غيرها » . . ويجمل الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تزيد ! 

ذلك جزاء الكفر وقد تبيأت أسباب الإيمان ‏ وهو مقصود . وهو جزاء وفاق : 

« ليذوقوا العذاب ). 

ال 0 نل نر عل لاز متكا ل + 

« إن الله كان عزيزاً حكماً » . 

قن قاين رونا شمير انح براك نينا رالود لقح انبره المدة ب فليا بطيعة بدلا الود 
الاحتراق من جديد . ويعود الألم من جديد . في مقابل هذا المشهد المكروب الملهوف .. نجد ١‏ الذين أمنوا 
وعسلوا الصالحات » في جنات ندية : 


و ري من تحتها الأتبار » : 

وتحد في المشهد ثياتاً وخلوداً مطمئناً أكيداً : 
وخالدين فيها اند ؛ 

وقواق اتنباتك كر الخد الداة م أزواجاً مطهرة : 

لهم فيها أزواج مطهرة » . 

ومجد روح الظلال الندية ؛ يرف على مشهد النعيم : 
«وندخلهم ظلاً ظليلاً » . 1 


تقابل كامل في الجزاء . وي المشاهد . وي الصور . وي الإيقاع . . على طر يقة يقة القران في « مشاهد القيامة ) 
ذات الإيحاء القوي النافذ العميق ' . 


لاعس م #يرير ررى ع راي م و]آءد دم 0 كس لس ع سا سر وار 000 إوا مه 
* إن الله ياي أن توّدوأ الأمثتتت 3 أُمْلِها وَإِذَا حَكدمم بين ناس أن م دل 


م 


3 
1-4 و ل 0 ٍ_- حي فن ب "لحري ني]: + «منير ل غ2 م حل < جنا 200 0 
إن الل عم 0 إنَّ الله كن سميعا بصيرا جم يكايها الْدينَ امنوا لعو ل بتر 
2ع م ماء ترى ارسي تراس 
الرسول وأولى لأسي م فإن عَم و ف م2 فردوه إل الله 00 إن كم تَؤّمِنونَ بالل بوم أآهر 
سم عو 0-3 3 ريه لم سوس ليمي م سي سس تر وير داس 
ذلك حي وأحمن تَأويلا 2 أل تر إل الذين بزعمون أنهم >امنوأ مآ أنزِلَ ليك وما أنزِكَ من قبلِكَ بريدوتَ 
م هس 1 ضوع عه زر توم رع بر يرس لسعم 


أن يكحا كوأ ِل الطدفوت وقد أمروا أن يكفروأ بهء ويريد ألشطان أن يضلّهم صل بيدا <» و إذَا قبل 


مأوم وار 


مم تَعالوأ إل مآ ْنَل الله وَإِلَ الرسول ريت المنلفقين , يِصدونٌ عَنك صدودًا 9 نكيت إذ1 أصلبتهم 


. » دار الشروق‎ ٠ . يراجم كتاب « مشاهد القيامة في القرآن ؛‎ )١( 
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م لع مه ةا ساس دم ع رن مه 2س سرع سر 


مصيبة : دمت أ يديهم ثم جامولك يحافُود بأللّه ! ذأرة إلا خسنا فا جه اولتبك ان بعل الله 


و نكس الى موري سم رورس سير 


ماف ُو فاوط عَنِم وعطلهم وكل شم فى أنفسم كَولَا ليغا تت وما أرسَلْنا من رَسَولٍ لا ليطاع بدن 


س ممم 228 . 2 ملاس 1 لح ع خوك و اع ل ل عم صر عر بير بر سه 5 


أ ولوئسم إذ صَلمُوأنفسهم اولك قاستغفروأ الله واستغفر هم الرسول لَوَجَدُوا اله ابا رَحيمًا ع فلا 


آله ل ل ل رمي له فاخ رع قرا ع سا ع عر عر لص صل هاس 


وَربِك لايؤمنون حو حكمولة : فها شجر بينهم ثم لايجدوأً ولك عا سدرحي سلما © وَلَوَأَنا 


الال اللا 0 ررس 8 برس ريج 46 اع ل سير بر ا ور 50 م« ل 0 مير سم 


حكببا ليم أن أقتلوا انفسكرٌ ا إلا ليل منيم ولو انيم لوأ ما يوعَظونٌ به ء 


ضام شوئفر 132 سمج عع لر ل ووم موص ,ير الس 2 صصص وص هاو شير حرس ير 


لَكانَ خيرا لهم وأسّد تَْبِينا نو و إذا ينهم من لدنآ ع ليما ١‏ ونه راطا فا 


2 اوس سا م صر سساو م 0 م سم ام 


ومن من يطع آله وَالْسولٌ فََوْلتِيِكَ مع اين انعم أله بوم بن اين املع 


اس بر اس وص 2 وما هم عدصت مم 


وَحَسَنَ تبك رَفبقًا ع ذلك الْمَضْل م ا 


هذا لوي عاو لمرصوها نظي أ ا 0 
وحذه ؛ متمثلا في النظام الأساسي هذه الأمة . ومن الموضوع بي ذاته » ومن طريقة ارتباطه و متزاجه بالنظام 
الاساسبي للامة » يستمد خطورته وخطره . 

إن القرآن ‏ وهوينشىء هذه الأمة وينشئها ‏ وهويخرجها إلى الوجود إخراجاً . كما قال الله تعالى في التعبير 
القر اي الدقيق «كنتم خير أمة اريت لقان 8 

إن القرآن وهو ينشىء هذه الأمة من حيث لم تكن ؛ وينشئها لتصبح أمة فريدة في تاريخ البشر : ٠‏ خير أمة 
أخرجت للناس » .. ويجب أن نؤكد هذه الحقيقة ونوضحها قبل الع اليك اي إنشاء القرآان لهذه 
الأيد وترا يع ققد #اتعد مق المكيق د إتعاء وتفنة 2 كانت مزلادا حديدا للآمة:# .بل مبلذدا حديدا 
« للإنسان » في صورة جديدة ! ولم تكن مرحلة ف طريق النشأة ؛ ولا خطوة في سبيل التطور 2 ولا حتى وثبة 
من وثبات الهضة ! إتما كانت على وجه التحديد ‏ « نشأة » ! و «١‏ ميلادا » للامة العربية وللإنسان كله ! 

وحين ننظر إلى الشعر الجاهلي ‏ والنتف الأخرى من المأثورات الجاهلية ‏ وهو ديوان العرب . الذي تضمن 
عادو الهس كان للعرت من القظرة للحياة والوجود » والكون والإنسان والخلق والسلوك ؟ كما تضمن 
معالم حياتهم » ومكنون مشاعرهم » و مجموع تصوراتهم ؛ ولباب ثقافهم وحضارتهم ؛ وكينونتهم كلها بالاختصار.. 

حين ننظر إلى مجموعة الثقافات والتضورات والقيم الي يتضمنها هذا الديوان ؛ في ظل القران ؛ وما تضمنه 
من نظرة للوجود والحياة » وللكون والإنسان ؛ ومن قيم في الحياة الإنسانية ؛ ومن نظام للمجتمع ؛ و 
تصور لغاية الوجود الإنساني . ومن تنظم واقعي يقوم على اساس هذا التصور . 

ثم ننظر إلى واقع العرب قبل الإسلام وبعده .. في ظل تلك التصورات الجاهلية الي تتمثل في ديوانما . ثم 
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في ظل هذه التصورات القرانية التي تمثل المبج الرباني .. 

حين ننظر إلى الديوان المأثور والحياة الواقعية .. في ظل القرآن وواقع الحياة الإسلامية : يتبين لنا على وجه 
التأكيد والتحديد .. أنها كانت نشأة ولم تكن خطوة ولا مرحلة ولا وثبة ! كانت « إخراجا » من صنع الله ؛ 
كتعبير القرآن الدقيق .. وكانت أعجب نشأة ؛ وأغرب إنخراج .. فهي المرة الأولى والأخيرة ‏ فها نعلم ‏ التي 
تنبثق فيها أمة من بين دفتي كتاب ! و « تخرج » فيها حياة من خلال الكلمات ! 

ولكن لا عجب .. فهده الكلمات .. كلمات الله . 

ومن أراد المجادلة والمماحلة » فليقل لنا أين كانت هذه الأمة قبل أن « مخرجها » الله بكلماته ؛ وقبل أن 
ينشئها الله بقرآنه ؟ ْ 

إننا نعرف أنها كانت في الجزيرة العربية ! ولكن أين كانت في الوجود ١‏ الإنساني » ؟ أين كانت في سجل 
الحضارة البشرية ؟ أين كانت في التاريخ العالمي ؟ أين كانت نجلس على المائدة العالمية الإنسانية ؟ وماذا كانت 
تقدم على هذه المائدة » فيعرف باسمها ويحمل طابعها ؟ 

لفد « نشأت » هذه الأمة نشأتها .هذا الدين ؛ ونشئت تنشتتها بهذا المبج القويم ؛ وقادت نفسها وقادت 
البشرية بعد ذلك بكتاب الله الذي في يدها . و بمنبجه الذي طبع حياتما .. لا بشيء آخر .. وأمامنا التاريخ ! 
وقد صدقها الله وعده وهو يقول للعرب : ١‏ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم .. أفلا تعقلون » ؟ 

فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه الأمة في الأرض ؛ وكان لها دورها في التاريخ ؛ وكان لا ٠‏ وجود 
إنساني » ابتداء » وحضارة عالمة ثانيا .. ذلك بينَا يريد جماعة من الحمقى أن ير فضوا نعمة الله هذه على الآمة 
العربية ؛ ويجحدوا فضل الله ني أن جعل كلمته الأخيرة لأهل الأرض قاطبة في العرب وبلسانهم .. ومن ثم 
جعل لهم وجوداً وذكراً وتاريخاً وحضارة ‏ يريدون أن يمخلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم الله إياه + وأن يمزقوا 
هذه الراية الي قادتهم إلى الذكر والمجد .. بل إلى الوجود يوم أخرج الله منهم الأمة المسلمة ! 

نقول .. إن القران حين كان « ينشىء » هذه الأمة وه ينشئها » .. وبخطط ويثبت ملامح الإسلام الجديدة . 
في الجماعة المسلمة ‏ البي التقطها من سفح الجاهلية ‏ ويطمس ورمحو ملامح الجاهلية في حياتها ونفوسها 
ورواسبها .. وينظم مجتمعها ‏ أو يقيمه ايتداء ‏ على أساس الميلاد الجديد .. 

وحين كان يمخوض بالجماعة المسلمة المعركة ؛ في مواجهة الجاهلية الرراسبة في نفوسها وأوضاعها من مخلفات 
البيئة التي التقطها الممبج الرباني منها ؛ وثي مواجهة الجاهلية الرابضة فيها ومن حولها ‏ ممثلة في هود المديئة ومنافقيها 
ومشركي مكة وما حوطا ‏ والمعركتان موصولتان في الزمان والمكان ! 

حين كان القرآن يصنع ذلك كله .. كان يبدأ فيقيم للجماعة المسلمة تصورها الصحيح ٠‏ ببيان شرط 
الإعان وحد الإسلام ؛ ويربط يبهذا التصور ‏ في هذه النقطة بالذات ‏ نظامها الاسامي . الذي يبميز وجودها 
من وجود الجاهلية حوها ؛ ويفردها بخصائص الأمة الي أخرجت للناس » لتبين للناس » وتقودهم إلى الله .. 
نظامها الربائي .. 

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي » قائماً ومنبثقاً من التصور الإسلامي لشرط الإيمان وحدٌ 
الإسلام ! 

إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى مها الأمة المسلمة منهج حياتها ؛ والطريقة الي تتلقى بها + والمبج الذي 


كم" 


الجزء الخامس 


تفهم به ما تتلقى ٠‏ وترد إليه ما يحدّ من مشكلات وأقضية لم يرد فيها نص و تختلف الأفهام فيها ؛ والسلطة الي 
تطيعها وعلة طاعتها ومصدر سلطانها .. ويقول : إن هذا هو شرط الإيمان وحدّه الإسلام .. 
لعاف و دالا اتاج مسد الا لسن الو لب و و 
0 
هو الموضوع الح لخطير الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقاً كاملاً .. وهذه هي القضية الي تبدو » بعد 

اي ا ا ا 

إنه يقول للأمة المسلمة : إن الرسل أرسلت لتطاع ‏ بإذن الله لا لمجرد الإبلاغ والإقناع : 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 

ويقول ها : إن الناس لا يؤمنون ‏ ابتداء ‏ إلا أن يتحاكموا إلى منبج الله ؛ ممثلاً ‏ في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ في أحكام الرسول . وباقياً بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ؛ ولا بكفي أن يتحاكموا 
إليه ‏ ليحسبوا مؤمنين ‏ بل لا بد من أن يتلقوا حكله مسلمين راضين 

« فلا وربك .. لا يومنون .. حتى يحكوك فما شجر بينهم . ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
ليوا قلا 6 : فهذا هو شرط الإعان وحد الإسلام . 

ويقول ها : إن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ‏ أي إلى غير شريعة الله لا يقبل منهم زعمهم 
أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله . فهو زعم كاذب . يكذبه أنهم يريدون أن يتحا كموا إلى 
الطاغوا ت 

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قو قبلك . ير يدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت - 
وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بيدا » . 

ويقول لا : إن علامة النفاق أن يصدوا عو اعجا كو انيما انرك الله والتحاكم إلى رسول الله : 

« وإذا قيل لحم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » . 

ويقول لها : إن منهجها الإبماني ونظامها الأساسي . أن تطيع الله عز وجل - في هذا القرآن ‏ وأن تطيع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في سنته ‏ وأولي الأمر من المؤمنين الداخلين في شرط الإرمان وحد الإسلام 
ممكم ! 

. » يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله » وأطيعوا الرسول . وأولي الأمر منكم‎ ١ 

ويقول لها : إن المرجع ٠‏ فيا مختلف فيه وجهات النظر ني المسائل الطارئة المتجددة . والأقضية الي لم 
ترد فبها أحكام نصية .. إن المرجع هو الله ورسوله .. أي شريعة الله وسنة رسوله : 

« فإن تنازعتم في شيء ء فردوه إلى الله والرسول » . 

وبهذا , يتى اليج لرنان نيحا عل نا بطر امل الحااندى مشكلات وفيا ذلك 1 اد التمر داق 
حياة الأمة المسلمة .. وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي : الذي لا تكون مؤمنة إلا به » ولا تكون مسلمة 
إلا بتحقيقه .. إذ هو يمجعل الطاعة بشروطها تلك ؛ ورد المسائل التي نحد و تختلف فيبا وجهات النظر إلى الله 
ورسوله .. شرط الايمان وحد الإسلام راقم واقعا تو ا 

« إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 
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ولا ننس ما سبق بيانه عند قوله تعالى : « إن الله لا بغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ».. 
من أن اليهود وصموا بالشرك بالله » لأنهم كانوا يتخذون أحبارهم أرباباً من دون الله - لا لأهم عبدوهم - 
ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل والتحريم يم ؛ ومنح وهم حق الحاكمية و التشريع ‏ ابتداء من عند أنفسهم ‏ فجعلوا 
بذلك مشركين . . الشرك الذي يغفر الله كل ما عداه . حتى الكبائر . . « وإن زنى وإن سرق . وإن شرب 
الخمر ) . . فرد الأمر كله إلى إفراد الله سبححانه بالا لوهية . ومن موا إفرا بالخ كمية 0 
الألوهية و ا و . وبطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره .. أما 
خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أب بدا . . إذ هو شرط الإرمان وحد الإسلام . « إن كم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر. .» 

هذا هو الموضوع الخطير الذييتناوله هذا الدرس . بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة بي الأرض 

00 اح ا 1 السليم : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 

داسو ين اياني ازا لحكوايالعداف . يهم .. إن الله كان سميعاً بصيراً » . . 

د تس 0 

2 

١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل . إن الله نعما يعظكم 
به . إن الله كان سميعا بصير! ) 

هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة ؛ وهذا هو خلقها : أداء الأمانات إلى أهلها . والحكم بين « الناس» ١‏ 
بالعدل . على منهج الله وتعليمه . 

والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى . . الأمانة التى ناط الله ها فطرة الانسان ؛ والتى أبت السماوات والأرض 
والشبال أن ينهاو أكفمن متها وتحيلها: الاتان 6 أنانة القناية والعرقة والامان باش عن قصد وإرادة 
وجهد واتجاه . فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة . فكل ما عدا الإنسان أهمه ربه آلابمان به » والاهتداء إليه » 
ومعر فته » وعبادته » وطاعته . وألزمه طاعة ناموسه بغير جهد منه ولا قصد ولا إرادة ولا اتجاه . والانسان وحده 
هوالذي وكل إلى فطرته » وإلى عقله » وإلى معرفته » وإلى إرادته » وإلى انجاهه » وإلى جهده الذي يبذله 
للوصول إلى الله » بعون من الله : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .. وهذه أمانة حملها وعليه أن 
ودع ازلدها' يز من لاما ناك 

ومن هذه الأمانة الكبرى » تنبثق سائر الأمانات » التي يأمر الله أن تؤدى : 

ومن عدوا "الأمالات + آمانة الشهادة هذا الدن'. الشيادة لهي النفس. أولاً مجاهدة الفسى عق تكرن 
ترجمة له . ترجمة حية بي شعورها وسلوكها . حتى يرى الناس صورة الإيمان ي هذه النفس . فيقولوا : 
ما أطيب هذا الإبمان وأحسنه وأزكاه ؛ وهويصوغ نفوس أصحابه على هذا المثال من الخلق والككال ! فتكون 
هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتائر با الاخرون . . والشهادة له بدعوة الناس إليه ٠‏ وبيان فضله ومزيته ‏ 
بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية ‏ فها يكفى أن يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه » 
إذا هولم يدع إليها الناس كذلك » وما يكون قد أدى أمانة الدعوة والتبليغ والبيان . وهي إحدى الأمانات . 


)1غ( يراجم بتوسع كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) فصل ( حفيقة الاإنسان ).«دار الشروق 8 
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ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض ؛ منهجاً للجماعة المؤمنة ؛ ومنهجاً للبشرية جميعاً . . المحاولة 
بكل ما يملك الفرد من وسيلة . وبكل ما تملك الجماعة من وسيلة . فإقرار هذا المنهج في حياة البشر هوكبرى 
الأمانات ؛ بعد الإبمان الذاتي . ولا يعفى من هذه الأمانة الأخيرة فرد ولا جماعة . . ومن ثم ف « الجهاد ماض 
إلى يوم القيامة » على هذا الأساس . . أداء لإحدى الأمانات . 


ومن هذه الأمانات ‏ الداخلة في ثنايا ما سبق أماتة التعامل مع الناس ؛ ورد أمانا” هم إليهم : أمانة المعاملات 


والودائع المادية . وأمانة النصيحة للراعى وللرعية . وآمانة القيام عل الأطفال الناشئة . وأمانة المحافظة على 
حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها .. . وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي 
الحياة على وجه الإاجمال . . فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى ؛ ويجملها النص هذا الإجمال . 


ل الأعدلا ين قلسن 
حي زعب جيب . ولا عدلاً مع أهل الكتاب » دون سائر الناس . وإتما هو حق لكل إنسان بوصفه 
« إنساناً » . فهذه الصفة ‏ صفة الناس ‏ هي لني يترئب عليها حق العدل في للنيج الربائي . وهذه الصفة يلتقي 
علنها اشر حمعا ١‏ مويه وكقار! , اصدقاء واغداء .“سودا ويفا +عزيا وحصما. :و الآمة الملمة فمة عل 
الحكم بين الناس بالعدل ‏ متى حكت في أمره, ‏ هذا العدل الذي لم تعرفه البشرية قط في هذه الصورة ‏ 
إلا على يد الإسلام » وإلا في حكم المسلمين » وإلا في عهد القيادة الإسلامية للبشرية .. والذي افتقدته من 
قبل ومن بعد هذه القيادة ؛ فلم تذق له طعماً قط ؛ في مثل هذه الصورة الكريمة التي تتاح للناس جميعا . 
لأنبم «ناس » ! لا لأية صفة أخرى زائدة عن هذا الأصل الذي يشترك فيه « الناس » ! 

ذلك هو اساي الحكم في الإسلام ؟ كما أن الأمالة ‏ بكل مدلولاتها - هي أساس الحياة في المجتمع 
الإسلامي 

والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ؛ والحكم , بين الناس بالعدل ؛ هوالتذ كير بأنه من وعظ الله - 
سبحانه ‏ وتوجيهه . ونع, ما يعظ الله به ويوجه : 


إن الله نعما يعظكم به ». 

ونقف لحظة أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء فيه . فالأصل في تركيب الجملة : إنه نعم ما يعظكم الله 
به . . ولكن التعبير يقدم لفظ الجلالة » فيجعله « اسم إن » ويحعل نعي ما « نعما » ومتعلقاتها » في مكان « خبر 
إن » بعد حذف الخير .. ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله سبحانه ‏ وهذا الذي يعظهم به . 

ثم إنها لم تكن « عظة » إتما كانث « أمراً » . . ولكن التعيير يسميه عظة . لأن العظة أبلغ إلى القلب ٠‏ وأسرع 
إل 5 إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع والرغبة والحيا !1 
أ يجي » التعقيب الأخير في الآبة ؛ يعلق الأمر بالله ومراقبته وخشيته ورجائه : 
« إن الله كان سميعاً بصيراً » . 

والتناسق بين اللأمور به من التكاليف ؛ وهوأداء الأمانات والحكر بالعدل بين الناس ؛ وبين كون الله سبحانه 
« سميعاً بصير ا » مناسبة واضحة ولطيفة معاً. . فالله يسمع ويبصر » قضايا العدل وقضايا الأمانة . والعدل كذلك 
في حاجة إلى الاسمّاع البصير وإلى حسن التقدير » وإلى مراعاة الملابسات والظواهر ؛ وإلى التعمق فها وراء 
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الملابسات والظواهر . وأخيراً فإن الأمر بهما يصدر عن السميع البصير بكل الأمور . 
ما هام 

وبعد فالأمانة والعدل . . ما مقياسهما ؟ ما منهج تصورهما وتحديدهما وتنفيذههما ؟ في كل محال ني الحياة » 
وي كل نشاط للحياة ؟ 

أنترك مدلول الأمانة والعدل ؛ ووسائل تطبيقهما وتحقيقهما إلى عرف الناس واصطلاحهم ؟ ؟ و إلى ما تحكم 
به عقولم ‏ أو أهواهم ؟ 

إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات المعرفة والهداية في الإنسان .. هذا حق .. ولكن 
هذا العقل البشري هو عقل الأفراد والجماعات في بيئة من البيئات » متأثراً بشتى المؤثرات .. ليس هناك 
ما يسمى ١‏ العقل البشري » كمدلول مطلق ! إئما هناك عقلى وعقلك » وعقل فلان وعلان » وعقول هذه 
المجموعة من ابش ر + ي مكان هاوق زعان عا + ومذه: كلها واقفة يكت مؤاثر الت شتى ؛ تميل بها من هنا » 
وتميل بها من هناك . 

ولا بد من ميزان ثابت » ترجع إليه هذه العقول الكثيرة ؛ فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في أحكامها 
وتصوراتها . ومدى الشطط والغلو ؛ أو التقصير والقصور في هذه الأحكام والنصورات . وقيمة العقل البشري 
هنا هوأنه الأداة المهيأة للإنسان » ليعرف با وزن أحكامه ني هذا الميزان . . الميزان الثابت ١‏ الذي لا عيل مع 
الهوى . ولا يتاثر بشتى المؤثرات . 

ولا عبرة بما يضعه البشر أنفسهم من موازين .. فد يكون الخلل في هذه الموازين ذاتها . فتختل جميع 
القيم .. ما لم يرجم الناس إلى ذلك الميزان الثابت القويم 

والله يضع هذا الميزان للبشر ١‏ للأمانة والعدل ؛ ولسائر القيم » وسائر الأحكام . وسائر أوجه النشاط » 
في كل حقل من حقول الحياة 

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر . . منكم . . فإن تنازعتم في شبيء ؛ فردوه 
إلى الله والرسول . إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآاخر. ذلك خخير واحسن تاويلا ) 

وي هذا النص القصير يبين الله سبحانه ‏ شرط الإيمان وحد الإسلام . ي الوقت الذي يبين فيه قاعدة 
النظام الأساسي في الجماعة المسلمة ؛ وقاعدة الحكم » ومصدر السلطان .. وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من 
اله وحده ؛ والرجوع إليه فها لم ينص عليه نصاً » من جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى 
الأجيال ؛ مما تختلف فيه العقول والآراء والأفهام .. ليكون هنالك الميزان الثابت » الذي ترجع إليه العقول 
والآراء والأفهام 

إدوطاليظ كيه ب اعادو يارو لعا البشيرن ما جل منها وما دق » وما كبر منها وما صغرر ‏ والله قد سن 
خزريعة أودعها قرانه:؛ وارمل ا رسؤلاً ينها للنامن . ولا ينطق عن الهوى . فسنته - صلى الله عليه وسام - 
من ثم شريعة من شريعة الله 

والله واجب الطاعة . ومن خصائص الوهيته إن يسن الشريعة . فشريعته واجبة التنفيذ . وعلى الدذين امنوا 
أن يطيعوا الله ابتداء ‏ وأن يطيعوا الرسول ‏ بما له من هذه الصفة . صفة الرسالة من الله فطاعته إذن 
من طاعة الله » الذي أرسله ببذه الشريعة » وببيائها للناس في سنته . . وسنته وقضائه ‏ على هذا جزء من 
الشريعة واجب النفاذ . . والايمان يتعلق ‏ وجودا وعدما ‏ ببذه الطاعة وهذا التنفيذ ‏ بنص القران : 
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« إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

فاما أولو الامر ؛ فالنص يعين من هم . 

«وأولي الأمر. . منكم . . » 

يعن الومين:. . الذين يتحقق فيهم شرط الإعان وحد الإسلام المبين في الآية .. من طاعة الله وطاعة 
الرسول + وإفراد الله سبحانه ‏ بالحا كمية وحق التشريع للناس ابتداء ؛ والتلقي منه وحده ‏ فها نص عليه - 
والرجوع إليه أيضاً فما تختلف فيه العقول والأفهام والآراء » مما لم يرد فيه نص ؛ لتطبيق المبادىء العامة في 
النصوص عليه . 

والنص يجعل طاعة الله أصلاً ؛ وطاعة رسوله أصلاً كذلك ‏ با أنه مرسل منه ‏ ويجعل طاعة أولي الأمر. . 
منكم . . تبعاً لطاعة الله وطاعة رسوله . فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم » كما كررها عند ذكر الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله - بعد أن قرر أنهم « منكم » بقيد 
الإعان وشرطه . 

وطاعة أولي الأمر.. منكم .. بعد هذه التقريرات كلها ؛ في حدود المعروف المشروع من الله » والذي 
لم يرد نص بحرمته ؛ ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبادىء شريعته » عند الاختلاف فيه . . والسنة تقرر 
حدود هذه الطاعة » على وجه الجزم واليقين : 

في الصحيحين من حديث الأعمش : « إا الطاعة في المعروف » . 

وفيهما من حديث يحبى القطان : « السمع والطاعة على المرء المسلم . فها أحب'أو كره . مالم يؤمر بمعصية . 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ») . 

وأخرج مسلم من حديث أم الحصين : : ولو استعمل عليكم عبد . يقودكم بكتاب الله . اممعوا له وأطيعوا». . 
هذا بجعل الإسلام كل فرد أميئاً على شريعة الله وسنة رسوله . أميناً على إبمانه هو ودينه. أمينا على نفسه وعقله . 
أميناً على مصيره في الدنيا والآخرة . . ولا يجعله هيمة في القطيع ؛ تزجرمن هنا أومن هنا فتسمع وتطيع ! فالمبج 
واضح » وحدود الطاعة واضحة . والشريعة الي تطاع والسنة الي تتبع واحدة لا تتعدد ء ولا تتفرق » ولا 
يتوه فيها الفرد بين الظنون ! 

ذلك فها ورد فيه نص صريح . قأما الذي لم يرد فيه نص . وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية » 
على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات ‏ ولا يكون فيه نص قاطع ٠‏ أو لا يكون فيه نص على 
الإطلاق .. مما تختلف في تقديره العقول والاراء والأفهام ‏ فإنه لم يترك كذلك تيها . ولم يترك بلا ميزان . 
لوست ع ا وضع هذا النض القصير » منهج الاجتبهاد كله » وحدده بحدوده ؛ 
وأقام 1 الأصل » الذي يحكم منهج الاجتباد يفا : 

« فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول » . 

ردوه إلى النتصوص التي تنطبق عليه ضمناً . فإن لم توجد النصوص الي تنطبق على هذا النحو » فردوه إلى 
البادئه: الكلة المابة ايا سيوع قو كزيمت .برهك ليد افك ولا رقي ؛ ولا هي من المجهلات الي 
ته انها المشؤلة كنا يحاول بعقن. ألا دصرن أن يوك ,هتالاح ف هذا الديق حاساذفء امانيية و اقييقة كل 
الوضوح ٠‏ تغطي كل جوانب الحياة الأساسية » وتضع لها سياجاً خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط 
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عميز ان هذا الدين ' 
« إن كثتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . 
تلك الطاغة لله والطاعة للرسول ء ولاولي الامرالمؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول . . ورد ما يتنازع 
فيه إلى الله والرسول . . هذه وتلك شرط الإيمان بالله واليوم الآخر. كما أنها مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. . 
فلا يوجد الإان ابتداء وهذا الشرط مفقود .. ولا يوجد الإيمان . ثم يتخلف عنه أثره الأكيد . 
وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي ع يقدمها مرة أخرى في صورة ٠‏ العظة » والترغيب 
والتحبيب اع نحو.مااضتع في الأمربالأمانة والمدل ثم التتخييب قبها والترغيب : 
وذلل كين و اق تأورلة ا 
ذلك خير لكم وأحسن مالا . خير ني الدنيا وخير ني الآخرة . وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة 
كذلك .. فليست المسألة أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء الله وثواب الآخرة ‏ وهو أمر هائل » عظيم - 
ولكنه كذلك يحقق خير الدنيا وحسن عمال الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبة . 
إن هذا المنهج معناه : أن يستمتع « الإنسان » بمزايا منهج يضعه له الله . . الله الصائع الحكيم العليم البصير 
الخبير . . منهج بريء من جهل الإنسان » وهوى الإنسان » وضعف الإنسان . وشهوة الإنسان . . منهج لا محاباة 
فيه لفرد ؛ ولا لطبقة » ولا لشعب » ولا لجنس » ولا جيل من البشر على جيل . . لأن الله رب الجميع » 
ولا غالحةات سيحاته وكعالى عن لله علرا كبر أت شهوة المحاباة القرد + أو طبقة > أو شعت + أوحس : 
أوجيل: 
ومنهج من مزاياه » أن صانعه هو صانع هذا الإنسان .. الذي يعلم حقيقة فطرته » والحاجات الحقيقية 
هذه الفطرة » كما يعلم منحنيات نفسه ودروبها ؛ ووسائل خطابها وإصلاحها » فلا يخبط - سبحانه وتعالى عن 
ذلك علوا كبيرا في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافق . ولا يكلف البشر تمن هذه التجارب القاسية » 
حين يخبطون هم في التيه بلا دليل ! وحسبهم أن يجربوا في ميدان الإبداع المادي ما يشاءون . فهو مجال فسيح 
جد فسيح للعقل البشري . وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ؛ ويدرك مواضع القياس 
والاجتماد فما تتنازع فيه العقول . 
ومنهج من مزاياه أن صانعه هوصانع هذا الكون , الذي يعيش فيه الإنسان . فهو يضمن للإنسان منهجاً 
تتلاءم قراعده مع نواميس الكون ؛ فلا يروح يعارك هذه النواميس . بل يروح يتعرف إليها » ويصادقها . 
وينتفع با .. والمنهج .ديه في هذا كله ويحميه . 
ومنهج من مزاياه أنه ني الوقت الذي .بدي فيه الإنسان ويحميه ‏ يكرمه ويحترمه ويجعل لعقله مكانا 
للعمل في المنهج . . مكان الاجتهاد في فهم النصوص الواردة . ثم الاجتهاد في رد مالم يرد فيه نص إلى النتصوص 
أو إلى المبادىء العامة للدين .. ذلك إلى المجال الأصيل ٠‏ الذي يحكه العقل البشري ٠»‏ ويعلن فيه سيادته 
الكاملة : ميدان البحث العلمي في الكون ؛ والإبداع المادي فيه' 
لالالك غبر.واحين تاويلا و .:وصدق الله العظيم . 
)١(‏ يراجع بتوسع فصل : ١‏ الثبات ؛ في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
(؟) يراجم كتاب : « هذا الدين » فصل « منهج متفرد » . «دار الشروق ٠»‏ . 
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وحين ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الك ؛ في شرط الإمان وحد الإسلام »وني النظام الأسامي 
للأمة المسلمة »وي منهج تشريعها وأصوله . . اعت إل الدرن رمخ رفون عن عله القاعدة :2:4 برغو تيد :بعل 
ذلك - أهم مؤنوة ! وم تقضون شرط الإكانة ود السلا . إذ يريد ون أن يتحا كموا إلى غير شريعة 

إل الطاعوك وقد ابروا أن يكفررا يدي 
يلتفت إليهم ليعجب من أ مر هم ويستتكر. . وليحذرهم ‏ وأمثالم هن إرادة الشيطان بم الضلال . ويصف 

ام حون يدعوة إى ما انول اله وإل الول فيصدونة . ويعتبر هذا الصدود نفاقا . كما اعتبر إرادتهم التحاكم 
إلى الطاغوت خروجا من الإرعان ‏ بل وعدم دخول فيه ابتداء ‏ كما يصف معاذير هم الواهية الكاذبة في اتباع 
هذه الخطة المستنكرة . حين نجر عليهم الوبال والتكال .. ومع هذا كله فهو يوجه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إلى النصح لم وموعظتهم . .. ويمتم المقطع كله ببيان ما أراده الله ماله دعن اراشال الرفسل .ى 
وهوأن يطاعوا . لا ار ا ررد امد ريا ري 

«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن يتحا كموا إلى الطاغوت 
- وقد أمروا أن يكفروا به - ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول “رانك المنافقين نعدون هنك :يدوا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة عا قدمت أيد يهم » ثم جاءوك » 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً 00 . فأعرض عنهم » وعظهم ؛ وقل 
لهم في أنفسهم قولاً بليغاً . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم ‏ إذ ظلموا أنفسهم ‏ جاءوك » 
لمر وا ال ادو مدر لحي ارو » لوجدوا الله تواب بأرحماً ل ل 
بينم . ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ؛ ويسلموا تسلماً » . 

إن هذا التصوير لهذه المجموعة الي تصفها النصوص ٠»‏ يوحي بأن هذا كان في أوائل العهد بال هجرة . يوم 
كان للنفاق صولة ؛ وكان لليبوده ‏ الذين يتبادلون ووه المنافقين ‏ قوة . 

وهؤلاء الذين يريدون أن يتحا كموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت ‏ قد يكونون جماعة من المافقرن كما 
صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة ‏ وقد يكونون جماعة من اليهود الذين كانوا يدعَون حين 
تجد لهم أقضية مع , بعضهم البعض أو أهل المدينة ‏ إلى التحاكم إلى كتاب الله فيها .. التوراة أحياناً » وإلى 
حكم الرسول اانا بن كما وقع في بعض الأقضية - فيرفضون ويتحا كمون إلى العرف الجاهلي الذي كان سائداً . 
ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم : « يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » .. واليهود 
لم يكونوا سلمون أو يزعمون أنهم آمنوا عم أده إلى الرسول . !نما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنمهم آمنوا 
بما انزل إليه وما انزل من قبله ( كما هو مقتضى العقيدة الإسلامية من الإعان بالرسل كلهم ) . 

وهذا لم يكن يقع إلا في السنوات الأولى للهجرة . قبل أن مخضد شوكة اليهود في بني قريظة وني خيبر . وقبل 
' أن يتضاءل شأن المنافقين بانتباء شأن اليهود في المدينة ! 

على أية حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات » تحديداً كاملا دقيقاً حاسماً لشرط الايمان وحد 
الإسلام » ويجد شهادة ال بتع عا انين و ينون أن يح عجرا إن العاضرت 0 قت ما أننيكفرو 
يها كم حن قشم عق الله سبحانه ‏ بذاته العلية ل أنهم لا يدخلون في الإيمان ؟؛ ولا يحسبون مؤمنين حتى 
يحك,وا الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أقضيتهم لم بطبيرا جد و بورقةرا بصاده . طاعة الرضى ٠‏ وتنفيذ 
الارتياح القلي ؛ الذي هو هو التسليم » لا عجراً واضطراراً . ولكن طمأنينة وارتضاء . 
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«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
ره موادي اا 

ألم تر إلى هذا العجب العاجب .. . قوم .. ٠‏ اللإعان . ثم يبدمون هذا الزعم في أن ؟! قوم « يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أتزل من قبلك » .ثم ل كمون ما ول ليك وما أل من تيلك 8 ما يريدون 
أن يها كما إلى يه أخز» وال موي اخعرء او لبيعكم ار . يريدون أن يتحاكموا إلى . . الطاغوت . . الذي 
لا يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . ولا ضابط له ولا ميزان» مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ك . . ومن ثم 
تهون طاغات :.. طا غرف بادعائه نعاطية بدن خواض: الألوغزة ٠‏ وطاغرت بأنه لك يقق هد عرزاة: بيط ا 1 
وهم لا يفعلون هذا عن جهل » ولا عن ظن .. إما هم يعلمون يقيناً ويعرفون تاماً » أن هذا الطاغوت 
محرم التحاكم إليه : « وقد أمروا أن يكفروا به» .. فليس في الأمر جهالة ولا ظن . بل هو العمد والقصد . 
ومن ثم لا يستقيم ذلك الزعم . زعم أنهم آمنوا عا أنزل إليك وما أنزل من قبلك ! إنما هو الشيطان الذي 
يريد هم الضلال الذي لا يرجى منه ماب .. 

«ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً » . 

فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت . وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إلى الخروج من 
حد الاإعمان وشرطه بإراد” نهم التحا كم إلى الطاغوت ! هذا هر الدافع يكشفه لهم . لعلهم يتنببون فيرجعوا . ويكشفه 
للجماعة المسلمة » تمر مرا غير افولا لزبقات ورامقم كدلات * 

ويمضي السياق ني وصف حالهم إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله ! لى الرسول وما أنزل من قبله . . ذلك الذي 
يزعمون أنهم آمنوا به : 

« وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » . 

يا سبحان الله ! إن التفاق يأبى إلا أن يكشف نفسه ! ويأبى إلا أن يناقض بديهيات المنطق الفطري .. وإلا 
ما كان نفاقاً . 

إن المقتضى الفطري البديهي للإرعان » أن يتحاكم الإنسان إلى ما آمن به » وإلى من آمن به . فإذا زعم أنه 
آمن بالله وما أنزل » وبالرسول وما أنزل إليه . ثم دعي إلى هذا الذي آمن به » ليتحاكم إلى أمره وشرعه ومنبجه ؛ 
كانت التلبية الكاملة هي البديهية الفطرية . فأما حين يصد ويأبى فهو يخالف البد.بية الفطرية. ويكشف عن 
التفاق . وينبئ عن كذب الزعم الذي زعمه من الإيمان ! 

وإلى هذه البد.بية الفطرية يحاكم الله سبحانه ‏ أولئك الذين يزعمون الا .مان بالله ورسوله . ثم لا يتحاكمون 
إلى منج الله ورسوله . بل يصدون عن ذلك المنبج حين يدعون إليه صدودا ! 

ثم يعرض مظهراً من مظاهر النفاق في سلوكهم ؛ حين يقعون في ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ؛ أو بسبب ميلهم إلى التحاكم إلى الطاغوت . ومعاذيرهم عند ذلك . وهي معاذير 
النفاق : 

« فكيف إذا أصابتهم مصيبة ‏ بما قدمت أيد.هم ‏ ثم جاعوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » .. 

وهذه الصيبة قد تصبيهع يسبب انكشاف أمره, في وسط اللبماعة المشلمة ب احووجه كار كني الي 

للنبذ والمقاطعة والازدراء بي الوسط المسلم . نما يطيق المجتمع المسلم أن يرى من بينه ناساً يزعمون أنهم آمنو 
بأل كما أنو له ودرا أرتول: وها نول إليه ؛ ثم يميلون إلى التحاكم لغير شريعة الله ؛ أو 0 
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التحاكم إليها "عقيل اعثل هذا و تيع 00 إبلام له ولا إيمان . وكل ماله من الإيمان زعم كزعم هؤلاء ؛ 
وكل ماله من الإسلام دعوى وأماء ! 

أو قد تصيبهم المصيبة من ظلم يقع بهم ؛ نتيجة التحاكم إلى غير نظام الله العادل ؛ ويعودون بالخيبة والندامة 

من الاحتكام إلى الطاغوت ؛ في قضية من قضاياهم . 

أو قد تصيبهم المصيبة ابتلاء من من الله لهم + لعليم كرون وييتدون + 

وأباما كآن سبي العبية +"قالنهن القر اي > سال مسشكرا #تكين يكرة الخال ديع كس ينودو 

لى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

و يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا » . 

إنبا حال مخزية .. حين يعودون شاعرين با فعلوا .. غير قادرين على مواجهة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بحقيقة دوافعهم . وق الوقت ذاته يحلفون كاذبين : أنهم ما أرادوا بالتحاكم إلى الطاغوت - وقد يكون 
هنا هو عرف الخاهلية - إلا رغبة في الإحسان والتوفيق ! وهي دائماً دعوى كل من يحيدون عن الاحتكام إلى 
منهج الله وشريعته : أنهم يريدون اتقاء الإشكالات والمتاعب والمصاعب » التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة 
الله ! ويريدون التوفيق بين العناصر المختلفة والانجاهات المختلفة والعقائد المختلفة . . إنها حجة الذين يزعمون 
الإيمان - وه, غير مؤمنين ‏ وحجة المنافقين الملتوين .. هي هي دائماً وفي كل حين ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يكشف عنهم هذا الرداء المستعار . ويخبر رسوله صل الله عليه وسلم .أنه يعلم حقيقة 
ما تنطوي عليه جوان نحهم . ومع هذا يوجهه إلى أخذهم بالرفق » والنصح لم بالكف عن هذا الالتواء : 

ال ل ار 0 

اولنك الذين فون حقيقة تو اياهر وبواعنهم 6« و يحتجون بده اللحجج + ويعتذرون بيده المعاذير . .الله 
عل حا الشكائر وبكونات الفدور : ولك البامة الي كانيع بي ذلك الوقت ‏ مع المنافقين كانت 
هي الإغضاء عنهم » وأخذه, بالرفق » واطراد الموعظة والتعليم . 

والتعبير العجيب : 

« وقل لم .. في أنفسهم .. قولاً بليغآ » . 

تعبير مصور .. كأنما القول يودع مباشرة في الأنفس ٠‏ ويستقر مباشرة في القلوب . 

وهويرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمثنان إلى كنف الله وكنف رسوله .. بعد كل ما بدا منهم 
من الميل إلى الاحتكام إلى الطاغوت ؛ ومن الصدود عن الرسول ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ حين يدعون | لى التحاكم 
إلى الله والرسول . .. فالتوبة بابها مفتوح » والعودة إلى الله لم يفت أوانها بعد ؛ واستغفارهم الله من الذنب » 
واستغفار الرسول لي + فيه القبول ! ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية : وهي أن الله قد أرسل رسله 
ليطاعوا ‏ بإذنه ‏ لا ليخالف عن ار باولا ونوا بجرد وعاظ ! وبجرد مرشدين ! 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الوا نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر 
هم الرسول » ٠‏ لوجدوا الله تواباً رحماً » . 

وهذه حقيقة لها وزنها .. إن الرسول ليس مجرد ٠‏ واعظ » يلقي كلمته ويمضي . لتذهب في الهواء ‏ بلا 
سلطان - كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل ؛ أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول « الدين ٠‏ . 
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إن الدين منهج حياة . منهج حياة واقعية . بتشكيلاتها وتنظهاتها » وأوضاعها » وقيمها » وأخلاقها وآدابها . 
وعبادالها وشعائرها كذلك . 

وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان . سلطان يحقق المنهج » وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . 
والله أرسل رسله ليطاعوا ‏ بإذنه وي حدود شرعه ‏ في تحقيق منهج الدين . منهج الله الذي أراده لتصريف 
هذه الحياة . وما من رسول إلا أرسله الله » ليطاع ‏ بإذن الله . فتكون طاعته طاعة لله .. ولم يرسل الرسل لمجرد 
التأثر الوجداني ٠‏ والشعائر التعبدية . . فهذا وهم في فهم الدين ؛ لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل . وهي 
إقامة منهج معين للحياة » في واقع الحياة . . وإلا فا أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقئ واعظاً . لا يعنيه 
إلا ان بقول كلمته وبمضي . يستهتر بها المستهترون » ويبتذها البتذلون ! ! ! 

ومن هنا كان تاريخ الإسلام كما كان كان”فغوة وبلاعا. وإتظافاً وسكا و علاقة سد ولك عن رشو 
الله 00 - تقوم بقوة الشريعة والنظام » على تنفيذ الشريعة والنظام . لتحقيق الطاعة الدائمة 
للرسول . وتحقيق إرادة الله من إرسال الرسول . وليست هنالك صورة أخرى يقال لها : الإسلام . أو يقال 
لها : الدين د اد تكر سا ارملا محافة را رقع رن تيم . ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف ؛ 
ويبقى أصلها الثابت . وحقيقتها الي لا توجد بغيرها . افلؤم لجيج اه:» وتبحقين منهج رسول: الله . وتحاكم 
إلى شريعة الله اوطلاعة للرسزلة فا بل عن الله » وإفراد لله سبحانه ‏ بالألوهية ( شهادة أن لا إله إلا الله ) 
وير ان اهو اليا كي الى مكل اللشرويع 1 بتداء حقاً لله » لا يشاركه فيه سواه ارق اختكام إل الطاموك” 
في كثير ولا قليل . والرجوع إلى الله والرسول . فما لم يرد فيه نص من القضايا المستجدة » والاحوال الطارئة ؛ 
حين مختلف فيه العقول . 

وأمام الذين « ظلموا أنفسهم » بميلهم عن هذا المنهج . الفرصة التي دعا الله المنافقين إليها على عهد رسول 
الله ؛ صلى الله عليه وسلم ‏ ورغبهم فيها . 

« ولوانهم ‏ إذ ظلموا انفسهم ‏ جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر لم الرسول » لوجدوا الله توابا رحها » . 

والله تواب ي كل وقت على من يتوب . والله رحيم في كل وقت على من يؤوب . وهو سبحانه ‏ 
يصض نفسه بصفته . وبعد العائدين إليه » المستغفرين من الذنب » قبول التوبة وإفاضة الرحمة . . والذين يتناوطم 
هذا النص أ عدا ام اللزوق فرضة استغفار الرسول صل الله عليه وسلم ‏ وقد انقضت فرصتها . وبقي باب 
الله مفتوحاً لا يغلق . ووعده قائماً لا ينقض . فن أراد فليقدم . ومن عزم فليتقدم . . 

وأخيراً يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم مره نت يفالة ع تذانه العلية 6 الهلا رد عو مهن + 
حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كله . ثم بحضي راضياً بحكله » مسلماً بقضائه . ليس 
في صدره حرج منه » ولا في نفسه تلجلج في قبوله : 

١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فها شجر بينهم . ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ؛ ويسلموا 
سلما ف 

رمج ار أتنها أقاء شرن لزان ون الاسام راط لمعنه لها لتر مل با ا 
يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحدّ الإسلام » ولا تأويل للؤول . 

اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام . . وهي أن هذا القول مرهون بزمان » وموقوف على طائفة من الناس ! 

وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيثاً ؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً . فهذه حقيقة كلية 
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من حقائق الإسلام ؛ جاءت في صورة قسم مؤكد ؛ مطلقة من كل قيد .. وليس هناك مجال للوهم أو الإميام 
بأن تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم داقو تحكم اتحملةا عاتم و تدك دريس ويه . وإلالم يبق 
لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسام - وذلك قول أشد المرتدين ارتداداً على عهد أني 
بكر رضي الله عنه ‏ وهوالذي قاتلهم عليه قتال المرتدين . بل قاتلهم على ما هودونه بكثير. وهو مجرد عدم 
الظاعة لله بوإرشوله :وال سكم الذكاةة وعدم بول حم سول القدركيها + لعد الرفاة ١‏ 

وإذا كان يكفي لإثبات « الإسلام » أن يتحاكم الناس إلى شريعة الله وحكم رسوله .. فإنه لا يكفي في 
« الإيمان » هذا . مالم يصحبه الرضى النفسي ٠‏ والقبول القلبي » وإسلام القلب والجنان » في اطمئنان ! 
هذا هوالاسلام . . وهذا هوالإيمان . . فلتنظر نفس أين هي من الإسلام ؛ وأين هي من الإيمان ! قبل ادعاء 
الإسلام وادعاء الإيمان ! 

وبعد أن يقرر أن لا إمان قبل تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقبل الرضى والتسليم بقضائه » 
بعود ليقول : إن هذا المنهج الذي يدعون إليه ؛ وهذه الشريعة التي يقال لهم : تحاكموا إليها - لا لسواها ‏ 
وهذا القضاء +« اللذي يتم عليهم كبولة و اونا يهاه . إنه منهج ميسر ء وشريعة سمحة » وقضاء رحيم .. إن 
لا يكلفهم شيا فوق طاقتهم + ولا يكلفهم عنتاً يشق عليهم ؛ ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم . 0 
بعت الأماده وبري هذا المي . والله يعلم أنهم لو كلفوا تكاليف شاقة ء ما أداها إلا قليل منهم . 

لا يريد هم العنت » ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية . ا بس ا 
منهم للتقصير والمعصية ولو أ نهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم ؛ واستمعوا للموعظة الي 
يعظهم الله بها + لنالوا خيراً عظماً في الدنيا والآخرة ؛ ولأعامهم الله بالهدى : كما بعين كل من مجاهد للهدى 
بالعزم والقصد والعمل والإرادة » في حدود الطاقة : 

١‏ ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم . أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ‏ إلا قليل منهم - ولو أنهم فعلوا 
بتر اوح ار امسو وار دا ارين عاجرا سنا روديام سراطا بف 
إن هذا المنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية . إنه لا يحتاج للعز انم الخارقة الفائقة . الي لا توجد 
عادة إلا في القلة من البشر . وهذا الدين لم بجىء لهذه القلة القليلة ل 0 يم 
وألوان » وطبقات . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف . وهذا الدين يبسر لم جميعاً أن يؤدوا الطاعات 
المطلوبة فيه » وأن يكفوا عن المعاصي التي نبىعنها . 

وقتل النفس ٠‏ والخروج من الديار .. مثلان للتكاليف الشاقة » الي لو كتبت عليهم ما فعلها إلا قليل 
منهم . وهي لم تكتب لأنه ليس المراد من التكاليف أن يعجز عنهاعامة الناس + وأن ينكل عنها عامة الناس . 
بل المراد أن يؤديها الجميع » وأن يقدر عليها الجميع » وأن يشمل موكب الإمان كل النفوس السوية العادية ؛ 
وأن ينتظم المجتمع المسلم طبقات النفوس ٠‏ وطبقات الهمم » وطبقات الاستعدادات 6و أن تمتها حميعا 
ويرقيها ء في أثناء سير الموكب الحافل الشامل العريض ! 

عر ل ل ؛ عن أني إسحاق السبيعي قال : لما نزلت : 
«ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكي » : قال رجل : لو أمرنا لفعلناء والحمد لله الذي عافانا . . 
فبلغ ذلك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ل ا 0 
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الرواسي » . 
وروى ابن أني حاتم - بإسناده - عن مصعب بن ثابت . عن عمه عامر بن عبد الله بن الزيير . قال : 
لا نزلت « ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من من ديارك, ما فعلوه إلا قليل منهم ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لونزلت لكان ابن أم عبد منهم » . 
وني رواية له بإسناده ‏ عن شريح بنعبيد : قال : لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الآية : 
« ولوأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ...» الآية » أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بياده إلى عبدالله 
ابن رواحة ء فقال : « لوأن الله كتب هذا » لكان هذا من أولئك القليل » : 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة ؛ ويعرف من خصائص كل 
منهم مالا يعرفه كل منهم عن نفسه ! ولي السيرة من هذا الكثير من الشواهد على خبرة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بكل واحد من رجاله ؛ وخبرته كذلك بالرجال والقبائل التي كانت تحاربه .. خبرة القائد 
البصير بكل ما حوله ومن حوله .. في دقة عجيبة . . لم تدرس بعد الدراسة الواجبة . 

وليس هذا موضوعنا . ولكن موضوعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يعرف أن في أمته من ينهض 
بالتكاليف الثاقة لو كتبت عليهم . ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين لم يجىء لهذه القلة الممتازة في البشرية 
كلها . وكان الله سحاامي عا طيية هاو شاد الذي عيلقه و بواحدره طافه فار ركني عل لامي 
في الدين الذي جاء للبشر أجمعين » إلا ما هو ميسر للجميع ؛ حين تصح العزيمة » وتعتدل الفطرة » وينوي 
العبد الطاعة » ولا يستهتر ولا يستهين . 

وتقرير هذه الحقيقة ذو أهمية خاصة ؛ في مواجهة الدعوات الحدامة ؛ الى تدعو الإنسان إلى الانحلال 
والحيوانية » والتلبط في الوحل كالدود ! بحجة أن هذا هوه واقع » الإنسان » وطبيعته وفطرته وحدود طاقته ! 
وأن الدين دعوة « مثالية » لم تجىء لتحقق في واقع الأرض ؛ وإذا نبض بتكاليفها فرد ٠‏ فإن مائة لا يطيقون ! 

هذه دعوى كاذبة أولاً ؛ وخادعة ثانياً ؛ وجاهلة ثالثاً . . لأنها لا تفهم ٠‏ الإنسان » ولا تعلم منه ما يعلمه 
خالقه . الذي فرض عليه تكاليف الدين ؛ وهويعلم ‏ سبحانه ‏ أنها داخلة في مقدور الإنسان العادي . لأن 
الدين لم بجىء للقلائل الممتازين ! 

وإن هي إلا العزيمة ‏ عزيمة الفرد العادي ‏ وإخلاص النية . والبدء في الطريق . وعندئذ يكون ما يعد 


الله به العاملين : 
ال 0 ولحديناهم صراطاً 
مستقما ). 


فجرد البدء . يتبعه العون من الله . ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق . ويتبعه الأجر العظيم . 
الهداية إلى الطريق المستقيم . . وصدق الله العظيم ا ا شيحائه' و تعاق 0 
لا يفي للم به ؛ ولا يحدتهم إلا حديث الصدق ارمق أضلاق عن ان عددينا + 

في الوقت ذاته ليس اليسر ‏ في هذا المنهج ‏ هو الترخص . ليس هو تجميع الرخص كلها ني هذا الدين 
وجعلها منهج الحياة . فهذا الدين عزائم ورخص . والعزائم هي الأصل والرخص للملابسات الطارئة . . وبعض 
المخلصين حسني النية » الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدين » يعمدون إلى « الرخص » فيجمعو نبا ويقدمونها 
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للناس » على أنها هي هذا الدين . ويقولون لهم : انظروا كم هوميسر هذا الدين ! وبعض الذين يتملقون 
شهوات السلطان أو شهوات الجماهير ؛ يبحثون عن « منافذ » لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوص ؛ 
وجعلون هذه المنافذ هي الدين ! 

وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك . إنما هو يجملته . برخصه وعزائمه . ميسر للناس يقدر عليه الفرد العادي 
حين يعزم . ويبلغ فيه تام كماله الذاتي ‏ في حدود بشريته - كما يبلغ نمام كماله الذاي في الحديقة الواحدة : 
العنب والخوخ والككثرى والتوت والتين والقثاء . :ولاتكون كلها ذات طص واحد. لجال عل اجلتما». 
إنه غير ناضج ‏ حين يبلغ نضجه الذاني إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع الآخر ! 

في حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء ؛ وينبت الزيتون والرمان ؛ وينبت التفاح والبرقوق » وينبت 
العنب والتين ... وينضج كله ؛ مختلفة طعومه ورتبه .. ولكنه كله ينضج . ويبلغ كماله المقدر له . 


إنها زرعة الله . . في حقل الله . . برعاية الله . . وتيسير الله ١‏ 


« 


وي باية هذه الجحولة » ونباية هذا الدرس » يعود السياق إلى الترغيب ؛ واستجاشة القلوب ؛ والتلويح 
للارواخ باع الوو يبت الفدة ا ون لاسر لللبين و امات وو الود امو العف لجعت" 

« ومن يطع الله والرسول » فأولتك مع الذين أن نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً ! ذلك الفضل من الله » وكفى بالله عليماً » .. 

إنها اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قلب » فيه ذرة من خير ؛ وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة من التطلع 
إلى مقام كريم في صحبة كريمة » في جوار الله الكريم . . وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي .. إتما هي من 
فضل الله . فها يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن ينالها . . إنما هو الفضل الواسع الغامر الفائض العميم . 
ويحسن هنا أن نعيش لحظات مع صحابة رسول الله ليح اسيك ل اتن 
الآخرة ؛ وفيهم من يبلغ به الوجد ألا يمسك نفسه عند تصور فراقه .. وهو بعل اشاعل وسار دون 
ظهر انيهم . فتنزل هذه الآية : فتندي هذا الوجد ؛ وتبل هذه اللهفة .. الوجد النبيل . واللهفة الشفيفة : 
قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب السقمي . عن جعفر بن ألي المغيرة » عن سعيد بن 
جبير . قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو محزون . فقال له النني- 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « يا فلان . مالي أراك محزوناً ؟ » فقال :ايا نبي الله . شيء فكرت فيه . فقال : 
«ماهو؟ » قال : نحن نغدو عليك ونروح . ننظر إلى وجهك » ونجالسك . وغداً ترفع مع النبيين » فلا نصل 
إليك 5 لام صلى الله عليه وسلم شيئاً . فأتاه جبريل ببذه الآبة : ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أ نعم الله عليهم من النبيين » . . الآية » فبعث الني صلى الله عليه وسلم - فبشره . 
0 بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : وجاء رجل إلى 
ابي - صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله . إنك أحب إل من نفسي » وأحب إل من أهلي » وأحب 
إلي من ولدي . وإني لأكون في البيت ٠»‏ فأذكرك ء فا أصبر حتى آنيك فأنظر إليك . وإذا ذكرت موتي 


)0( يراجع فصل : «منبج ميسر » في كتاب : « هذا الدين » . «دار الشروق ». 
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وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت الجنة خشيت آلا أراك . فلم يرد عليه النبي - 
مكل عله وندل حصت اترلت :وام يطخ اللاو الرسرك قاو لللقدمع الذي انغ اقب ييخ عن الثون والودقيكين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا » . 
وي صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد » عن الأوزاعي » عن يحى بن كثير ؛ عن الي سلمة بن 
فأتيته بوضوئه وحاجته . فقال لي : « سل » . فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة . فقال : «١‏ أو غير 
ذللك » . قلت : هوذاك . قال : «فاعنَّى على نفسك بكثرة السجود » . 
وني صحيح البخاري من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - سكل 
عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم » فقال : « المرء مع من أحب » .. قال أنس : فا فرح المسلمون فرحهم 
هذا الحديث .. 
لقد كان الأمربشغل قلو .هم وأرواحهم . . أمرالصحبة في الآخرة . . وقد ذاقوا طعم الصحبة في الدنيا ! وإنه 
لأمر يشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم .. وفي الحديث الأخير أمل وطمانينة ونور . 


رطام 5 7 ال 5 ور . و ارم 7 ا © قري 1 ره ال 2 9 رعس مس 
يثايها الذين #امنوأ خذوا حذركر فآنفروا ثبات او آنفروا جميعا 2 وإن منكر لمن 
- و 2 ىو م م 2 - 
حي 2 --2 لو ل ده مه مء اي م 1 و 5000 2 و 7 3-0 ب >« 90 1 
ليبطان فإن أصلبتحم مصيبة قال قد انعم لله على إذ لر اسكن معهم شبيدا 9 ولين اصلبكر فضل من له 
4 2 ع - م سومرء عاجة جه 1 دوي 2 ع و ركع د مه هم > و 010 3 1 92 0 
ليقوان كان لر نكن ببنكر و بينه, مودة يلليتنى كنت معهم فافوز فوزا عظيما 25 * فليقثتل فى سيل آلله 
وده مر اوم لوده 5ه مه - مده واو لم 


ع م مءم م ف “ف 2 2 2م . 4 مه ع 2 
لزين بشرون الحيؤة الدنيابالآرة ومن يقثيل وسيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نويه ارا عظيما © 


عرس ص رص م وير هماد ءارس 


وما لَك لَافَنتلونَ فى سبي لَه وَالْمستَضْعَفنَ من ارْجَال وآلنَآء والولن ] 


53 ل سر هر ص صم ةسساج وب اس 
لذين يقولون ربنا احرجنامن 


1 لم ص 


ص 00110 3 وام وى ا 2 ا - سا سمس 3 2 رزر ىور براسم 
هلذه الْقرية الظالم اهلها وأجعل لَنَا من لَدنكٌ ولا وأجعل لَنا من لَدنكٌ تصيرا 2 آلِْينَ #امنوأ يفيلو 


عط عط 3 
لض صرت صارصصملر هى 2 ص 0 سم اإناة ى ماساد لي 2 وم رصح ا عه 20000 
في سبل الله ودين كوأ يلون فى سديل الطّغوت فَفائلوأ ولا شط َكِب شط كان ضَعِيفًا « 


ص عم > مي مم رهف رط اسه ا د ذء دع 2 . ممه و َه مماة بي س ممم ير 01 رام «# سور. 
الر تر إل الذين فيل هم كفوا ايديكر وأقيموأ الصلؤة وكاتوا الزكؤة فلما كب علييم لقتال إذا فريق منهم 


3 3 
0-0-0 ا 00 مص ورم سعد مااع ممم م الم م و سصمابر 
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يحْمَونَ اناس تخي الله أو سد حشية وقالوأ ربا لم كتبت علي لقال لول احرتنا إل أجل قريب قل متلع 


مه موزز مام 2 رص ار مسار صر صا #ور اوم م م ومس ثر مامور ارو 


م ل سرمي سم 3 ف م واقيقه 2 00 
الدنيا قليل والائحرة خير لمن تق ولا نظلمون فتيلا 070 أيشما تكونواً يدرحككر ألموت ولو كنم فى بروج 
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لدوم اس ع سور مير اروس وس سس سر سير ره لس 5 
مشيدة ا ل لد من عندك قل 
2ه م و 0011010 - م 00 0 م 


مأو مومه م عامس 16م 


ا ليك وارسلندك لاس تلمكو وني © ني لاتقل 


0 - 03 


أ 2 1 لج م وم ص ماماج ا د - 0 2 م ع مدلل صوة 5 وو 


صلل ص ا لظ سر رص سر كه ى مولي لمم روّو مد اعم صم ما ير 


وله يكتب مايبيتون لتر عي قل ل اك ركاه لك توا ولَوَكانَ 


ءاس مام ور 


معن دع َو دوأفيه أخيلفا كيراج» وإذا جاءم” 3 من لمن أوالحوف أ ا ولو ردوه إِلَّ 


- 


1ح سال ع اراي سا سوس بر سير تُ ا و يي ع سم مساح لاح ع ع وس ع ساح سا ل وس ام 


ساس 12 لضم لا فضل الله عليك ورحمته, لا لا تبعتم الشيطان 


م ير هل م ماقذوره 02 سس صا ص صمماس 2 2 صمكآام 
وس عمى أللّهُ أن يكف باس الْدِينَ 


0 6م 1و 0 تحن له لخ ل لس اك له ار أه, تَصيبٌ _- وود 5 رم موده دده ذك 


0 والله سد بأ اسان تنجلا تلا جه سن بقع عفدم حسنة يكن 0 


كا مه ى اد 00 رم مه اس هه + سم مناكخى رم ب 
سَيكة يكن لم خَعر بن ون أله عل كل مقا و إذًا حيدم خب يوأ بحسن منها أو ردُوها 


ا ا 


إن أله كان عل كل ميو حسيبا 2 


نرجح أن تكون مجموعة هذه آلايات الواردة في هذا الدرس » نزلت في وقت مبكر .. ريما كان ذلك 
بعد غزوة أحد » وقبل الخندق . فصورة الصف المسلم التي تبدو من خلال هذه الآيات توحي بهذا . توحي 
بوجود جماعات منوعة في داخل الصف » لم تنضج بعد ؛ أو لم تؤمن !ما هي تنافق ! وتوحي بان الصف كان 
خاعة إلى اججهاره بخن بن التريية والترجيه »ومن الامحياض والتتيي . » لينهض بالمهمة الضخمة الملقاة 
على عاتق الجماعة المسلمة ؛ والارتفاع إلى مستوى هذه المهمة . سواء في التصورات الاعتقادية ؛ أو في خوض 
المعركة مع المعسكرات المعادية . 

ا 510000 
استوى على القمة السامقة ؛ وصعد المرتقى إلى هذه القمة . . ووصل . . ولكننا إنما نتحدث عن « الصف المسلم » 
ككل . وكبناء مختلط ولكنه غير متجانس ؛ وهوئي هذه الحالة يحتاج إلى الجهد الجاهد لتسويته وتنسيقه ؛ 
مما هو ظاهر في هذه التوجيهاث القرانية الكثيرة . 

والتدقيق في الملامح التي تبدو من خلال هذه التوجيهات » يجعلنا نعيش مع الجماعة المسلمة » في صورتما 
البشرية التي كثيراً ما ننساها ! ونرى فيها مواضم الضعف ومواضع القوة . ونرى كيف كان القرآن يخوض 
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المعركة مع الضعف البشري ومع رواسب الجاهلية ومع المعسكرات المعادية في وقت واحد . ونرى منهج القرآن 

في التربية ‏ وهويعمل في النفوس الحية في عالم الواقع - ونرى طرفاً من الجهد الموصول الذي بذله هذا المنهج : 
حتى انتهى ببذه المجموعة ‏ المختلفة الدرجات » المختلفة السماث »٠‏ الملتقطة ابتداء من سفح الجاهلية ‏ إلى 
ذلك التناسق والتكامل والارتفاع » الذي نشهده في أواخر أيام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بقدر ما تسمح 
به الفطرة البشرية كذلك ! 

وهذا نجنا . زنيننا كثر 1 

يفيدنا في إدراك طبيعة النفس البشرية » وما تحمله من استعدادات الضعف واستعدادات القوة . متمثلة 
وشا جر ١‏ سا الى رده لك الاح صل لعا وبر تيع انان ء 

ويفيدنا في إدراك طبيعة المنهج القرآني في التربية ؛ وكيف كان ياخذ هذه النفوس ؛ وكيف كان يتلطف لا ؛ 
وكيف كان ينسقى الصف », الذي يحتوي على تماذج شتى من مستويات شتى . حيث نراه وهو يعمل في عالم 
الواقع . . على الطبيعة .. ! 

ويفيدنا ني أن نقيس حالنا وحال المجموعات البشرية ؛ على واقع النفس البشرية » ممثلة في تلك الجماعة 
المختارة . . كي لا نيأس من أنفسنا حين نطلع على مواضع الضعف » فنترك العلاج والمحاولة ! وكي لا تبقى 
الجماعة الأولى - على كل فضلها ‏ مجرد حلم طائر في خيالنا » لا مطمع لنا في محاولة السير على خطاها . من 
السفح الحابط » في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ! 

وكل هذه ذخيرة » حين مخرج بها من الحياة في ظلال القرآن ‏ نكون قد جنينا خيراً كثيراً إن شاء الله . 

إن من خلال هذه المجموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان في الصف المسلم يومذاك : 

«أ» من يبطىء نفسه عن الجهاد في سبيل الله » ومن يبطىء ء غيره . ثم يحسبها غنيمة إذا لم يخرج فسلم » 
على حين أصابت المسلمين مصيبة ! كما يعدها خسارة إذا لم يخرج فغم المسلمون . لأنه لم يكن له سهم في 
الفقنة ١‏ :بذاك" يعترائ: الذنا بالكاخرة | 

« ب » وكان فيه من المهاجرين أنفسهم ‏ وممن كانت تأخذه, الحماسة للقتال ودفع العدوان وه, في مكة , 
مكفوفون عن القتال - من يأخذهم الجزع حينا كتب عليهم القتال في المدينة ؛ ويتمنى لوأن الله أمهلهم إلى 
أجل » ولم يكتب عليهم القتال الآن ! 

و ج» ومن كان يرجع الحسنة حين تصيبه إلى الله ؛ ويرجع السيئة حين تصيبه ‏ إلى النبي صل الله 

عليه وسلم لا لشدة إيمانه بالله طبعاً ؛ ولكن لتجريح القيادة والتطير بها ! 

«د» ومن كان يقول : طاعة » في حضرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فإذا خرج بيت هوومن لف 
لفه غير الذي يقول ! 

وه » ومن كان يتناول الشائعات » فيذيع بها في الصف ؛ محدثاً بها ما يحدثه من البلبلة » قبل أن يتثبت 
منها . من القيادة الني يتبعها ! 

وو» ومن كان يشك في أن مصدر هذه الأوامر والتوجيهات كلها هوالله سبحانه . ويظن أن بعضها من 
عند البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا مما أوحي, له به ! 

«ز » ومن كان يدافع عن بعض المنافقين ‏ كما سيأتي في مطلع الدرس التالي -حتى لتنقسم الجماعة المسلمة 
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في أمرهر فتتين . . . ثما يوحي بعدم التناسق له فهم المجموع 
لوظيفة القيادة وعلاقتهم ها يمثل هذه الشؤون) . 

ل : المنافقين . وضعاف الاإان . الذين 
لم تنضج شخصيتهم الإبمانية ‏ ولوكان بعضهم من المهاجرين . . ولكن وجود تلك المجموعة أو هاتين المجموعتين 
ل الفبت اللار ب وإعويواعه التداؤات السطة هي اللدينة من التووة زول اعكة ين امتركين نوق التريرة 
العر بية كلها من المثر بصين .. من شانه أن يحدث خلخلة في الصف ؛ تحتاج إلى تربية طويلة » وإلى جهاد 
طويل ! 

ونحن نرى في هذا الدرس تماذج من هذا الجهاد » ومن هذه التربية . وعلاجاً لكل خبيئة في التفس أو 
في الصف . في دقة » ولي عمق . وفي صبر كذلك . يتمثل في صبر ابي صلى الله عليه وسلم ‏ قائد هذا 
الصف » الذي يتولى تربيته بالمنهج القرآني : 

و ترك الأمر بالحذر . فلا يخرج المجاهدون المؤمنون فرادى ؛ لاجرلا اد الها الوا ريل مسرا 
دثبات » أي سرايا أو فصائل . . أو يخرجون جميعاً ف جيش متكامل لأن الأرض حوهم ملغمة ! والعداوات 
حولم شنى ١‏ والكين ة قد يكون كامناً بينهم من المنافقين » أو ممن يؤويهم المنافقون واليهود من عيون الأعداء 
لمر يصيت ١‏ 

« ب » ونرى تصويراً منفراً للمبطئين يبدو فيه سقوط الهمة ؛ وحب المنفعة القريبة + والتلون من حال إلى 
حال » حسب اختلاف الأحوال ! وكذلك نرى التعجيب من حال أولئك الذين كانوا شديدي التحمس في 
مكة للقتال » فلما كتب عليهم في المدينة عراهم الجزع . 

«ج) ونرى وعد الله لمن يقاتلون في سبيل الله » بالأجر العظيم » وإحدى الحسنيين : ٠‏ ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظها » . 

ود » ونرى تصوير القرآن لشرف القصد . وارتفاع ال مهدف » ونبل الغاية » في القتال الذي يدفعهم إليه . 
١‏ في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم 
اهلها » واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدتنك نصيرا » 

وه» كما نرى تصوير القرآن لأحقية الغابة التي يحاهد لا الذين آمنوا وقوة السند ؛ إلى جانب بطلان غاية 
الذين كفروا وضعف سندهم فيها : « الذين آمنوا بقائلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت . فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . . 

«و» ونرى معالجة المنهج القرائي للتصورات الفاسدة » الي تنشأ عنها المشاعر الفاسدة والسلوك الضعيف . 
وذلك بتصحيح هذه التصورات الاعتقادية .. مرة في بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة : « قل : متاع الدنيا 
قليل » والاخرة خير لمن اتقَى » ولا تظلمون فتيلا » .. ومرة في تقرير حتمية الموت ونفاذ المقدر فيه ؛؟ مهما 
يتخذ المرء من الاحتياط » ومهما ينكل عن الجهاد : « أيها تكونوا يدرككم الموت ء ولوكتتم في بروج مشيدة ) 
وهرة في تقرير حقيقة قدر الله وعمل الإنسان : « وإنتصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم 
سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل : كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ؟ ما أصابك 
من حنة فن الله » وما أصابك من سيثة فن نفسك ٠»‏ .. 

وز » ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بين الله سبحانه ‏ ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأن طاعته من 
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طاعته.. ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده ؛ ويدعوهه إلى تدبر الوحدة الكاملة فيه » الدالة على وحدة مف ا 
ومن بطم الرمنوك علب راطا الام راو افد تدروو القراض نولي كاورين عند غير ناه« ارجتر ا فيه كادي 
كثير 1 ). 

اح » ثم ثراه - بعد أن يصف حال المرجفين بالأنباء ‏ يوجههم إلى الطريق الأسلم . المتفق مع قاعدة التنظيم 
القيادي للجماعة : ٠‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ؛ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) . 

١ط‏ » ويحذرههم من عاقبة هذا الطريق » وهو يذكرهم فضل الله عليهم في هدايتهم : ١‏ ولولا فضل الله 
علك رودم الشيطان إلا قليلا » . 

ونستطيع أن ندرك مدى الخلخلة التي كانت تنشئها هذه الظواهر في الجناغة اللشلمة »ع والى كانت تسا 
إلى مثل هذا الجهد الموصول ؛ المنوع الأساليب .. حين نسمع الله اسان يمره له - صلى الله عليه وسلم - 
بآن ماهد ولو كان وحبذا ناوآن بحرامن المتين عل القتان ل ل 
المعركة : « فمّاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ‏ و حرض الم منين » عسى لله أن يكف باس الذين كفروا 
والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً » 0 0 الهمم ؛ بقدر 
ما فيه من استجاشة الأمل في النصر . والثقة ببأس الله وقوته . 

لقَد كان القران مخوض المعركة بالجماعة الملمة في ميادين كثيرة . وكان أوها ميدان النفس ضد المواجس 
والوساوس وسوء التصور ورواسب الجاهلية » والضعفض البشري - حتى ولو لم يكن صادراً عن نفاق أو 
لكر السوية كان عرفيا يمنهجه الر بان العل لكر 000 مرتبة التناسق في الصف المسلم . وهذه 
غاية ابعد واطول امدا . فالجماعة حين يوجد فيها الاقوياء كل القوة . لا يغنيها هذا . إذا وجدت اللبنات 
المخلخلة في الصف بكثرة .. ولا بد من التناسق مع اختلاف المستويات .. وهي تواجه المعارك الكبيرة . 

والآن نأخة ف" مواجهة التضوصن "مواجهة 'تفضياية : 

ايا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم اشر كاد اندو مين . وإن منكم لمن ليبطئن . فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم الله عل » إذ لم أكن معهم شهيداً ا نيد كان + تكن 
بينكم وبينه مودة - يا ليني كنت معهم ء فأفوز فوزاً عظياً » 

إنها الوصية للذين امنوا : الوصية من القيادة العليا » التي ترسم لم المنهج ‏ وتبين لم الطريق . وإن الإنسان 
ليعجب ». وهويراجع القرآن الكريم ؛ فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمين بصفة عامة طبعا ‏ الخطة العامة 
جو ع ع تسا شراد 0ه مولي لوطم لد ب 

منوا قاتلوا الاين :يلوتم من الكفار :تو ليجفرا فيكم غلظة ؛ ترس الخطه العادة الحركة الإسلامنه . وق 

نه ا بول الي الو «١‏ خذوا حذركم فانفروا ثبات أو لغزوا يها و وعر. تين باعية عن اتدل 
التنفيذية أو ما يسمى «١‏ التاكتيك » . وي سورة الأنفال جوانب كذلك في الآيات : ١‏ فإما تثقفنهم في الحرب 
فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ... الآيات »2 . 

وهكذا نجد هذا الكتاب لا يعلم المسلمين العبادات والشعائر فحسب ؛ ولا يعلمهم الآداب والأخلاق 
فحسب - كما يتصور الناس الدين ذلك التصور المسكين ! إئما هو يأخذ حياتهم كلها جملة . ويعرض لكل 
ما تتعر ض له حياة الناس من ملابسات واقعية .. ومن ثم يطلب بحق ‏ الوصاية التامة على الحياة البشرية ؛ 


َم [ى”, 
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لسع ل ا مار حو اك او او ل م و 1 
تصر فه وتوجيهه اوعر رجه التعدريه و حل مل لبود لسار بن وااامن لحك السام ٠‏ جعل لعياته مناه 
متعددة المصادر : منهجا للحياة الشخصية » وللشعائر والعبادات » والأخلاق والآداب © نشيدا تن كتاب 
الله . ومنهجاً للمعاملات الاقتصادية والاجمّاعية والسياسية والدولية » مستمداً من كتاب أحد آخر ؛ أو من 
تفكير بشري عل الاطلاق ! إن مهمة التفكير البشري أن تستنبط من كتاب الله ومنهجه أحكاماً تفصيلية 
ليف لاجدات العا المسدك 1 اسن المتطورة ‏ بالطريقة التي رسمها الله في الدرس السابق من هذه 
السورة ‏ ولا شيء وراء ذلك , وإلا فلا إيمان أصلاً ولا إسلام . لا إيمان ابتداء ولا إسلام » لأن الذين يفعلون 
ذلك" ل يدخلوا بعد في الإأمانة + ول يغتر فوا بعد يأركان الإسلام. . وى أوها + شهادة أن لا إله إلا اله.»' التي 
ينشا منها أن لا حاكم إلا الله » وان لا مشرع إلا الله . 

وها هو ذا كتاب الله يرسم للمسلمين جانبا من الخطة التنفيذية للمعركة ؛ المناسبة لموقفهم حينذاك . ولوجودهم 
بين العداوات الكثيرة في الخارج . والمنافقين وحلفائهم اليهود ني الداخل . وهو يحذرهم ابتداء 

؛ايا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » . 

خذوا حذركم من عدوكم جميعاً . وتخاصة المندسين بي الصفوف من المبطئين » الذين سيرد ذ كرهم في الآية : 

« فانفروا ثباتر أو انفروا جميعاً » . 

لاخو عله : أي مجموعة . . والمقصود لا تخرجوا للجهاد فرادى . ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة » 
أو الجيش كله .. حسب طبيعة المعركة . , ذلك أن الآحاد قد يتصيدهم الأعداء » المبثوئون في كل مكان . 
وبخاصة إذا كان هؤلاء الاعداء منبثين في قلب المعسكر الإسلامي . . وهم كانوا كذلك . ممثلين في المنافقين » 
وب اليهود » في قلب المدينة . 

«وإن منكم ان ليبطئنٍ . فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهيداً . ولثن أصابكم 
فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ‏ يالينني كنت معهم فأفوز فوا عظاً » . 

اتفروا جماعات نظامية . أو انفروا جميعاً . ولا ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم ‏ كما هوواقع - وخذوا 
حذركم . لا من العدو الخارجي وحده ؛ ولكن كذلك من المعوقين المبطئين المخذلين ؛ سواء كانوا يبطئون 
أنفسهم ‏ أي يقعدون متثاقلين ‏ أو يبطئون غير هم معهم + وهوالذي يقع عادة من المخذلين المثبطين ! 
ولفظة « ليبطئن » مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ؛ وإن اللسان ليتعئر ي حروفها وجرسها » حتى 
ل رس ويا ب يم ل ال 
في جرسها . وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن ؛ الذي يبرسم حالة كاملة بلفظة واحد 

كلك حر اسك كو رس اقل و اود الج بح رط 
ل ل ل 0 وذلك 
باسلوب التوكيد , شت للؤكدات: في الجبلة: 1 جا يوني ينية إصرار هذه التجموغة خلل التبطنة ٠‏ وشدة ارخا 
في الصف المسلم ؛ وشدة ما يلقاه منها ! 

ومن ثم يسلط السياق الأضواء الكاشفة عليهم » وعلى دخيلة نفوسهم ؛ ويرمم حقيقتهم المنفرة » على 


(1) يراجع فصل « التناسق الفني » في كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 
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طريقة القرآن التصويرية العجيبة : 

فها هم أولاء » بكل بواعثهم » وبكل طبيعتهم وبكل أعماهم وأقواهم .. هاهم أولاء مكشوفين للأعين » 
كما لو كانوا قد وضعوا تحت مجهر . يكشف النوايا والسرائر ؛ ويكشف البواعث والدوافع . 

0 00 0 ركنا عزن الروك وك كان . 
0 لا 0 اتوم يدر رد لتنا لوا حل اعون وا حا ,اد قري 
هذا المحور الذي لا ينسونه لحظة ! 

إنهم يبطئون ويتلكأون » ولا يصارحون » ليمسكوا العصا من وسطها كما يقال ! وتصوره, للربح والخسارة 
هو التصور الذي يليق بالمنافقين الضعاف الصغار : 

يتخلفون عن المعركة . . فإن أصابت المجاهدين محنة » وابتلوا الابتلاء الذييصيب المجاهدين ‏ في بعض 
الأحابين ‏ فرح التخلفون ؛ وحسبوا أن فرارهم من الجهاد » ونجاتهم من الابتلاء نعمة : 

0 الله عل إذ لم أكن معهم شهيداً » . 

اج لا جارد وى ببمدول هذ النجاة مغ التنخلت بعية أن يتسبوها لله . الله الذي خخالفوا عن أمره 

فمعدو! ! والنجاة في هذه الملابسة لا تكون من نعمة الله أبدا . فنعمة الله لا تنال بالمخالفة . ولو كان ظاهرها 
بحاة ! 

إنها نعمة ! ولكن عند الذين لا يتعاملون مع الله . عند من لا: يدركون لماذا خلقهم الله . ولا يعبدون الله 
بالطاعة والجهاد لتحقيق منهجه ني الحياة . نعمة عند من لا يتطلعون إلى آفاق أعلى من مواطىء الأقدام في هذه 
الأرضن.ىى #الثال 0 تعمة عنن من لا يحسون أن البلاء ‏ في سبيل الله وي الجهاد لتحقيق منهج الله وإعلاء 
كلمة الله هو فضل واختيار من الله » مختص به من يشاء من عباده ؛ لير فعهم في الحياة الدنيا على ضعفهم 
البشري » ويطلقهم من إسار الآرض يستشرفون حياة رفيعة » يملكونما ولا تملكهم . وليؤهلهم ببذا الانطلاق 
وذلك الارتفاع للقرب منه في الآخرة . . في منازل الشهداء . 

إن الناس كلهم يموتون ! ولكن الشهداء ‏ في سبيل الله هم وحدهم الذين ٠‏ يستشهدون » . . وهذا فضل 
من الله عظيم . 

فأما إذا كانت الأخرى .. فانتصر المجاهدون ؛ الذين محرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به الله . . ونام 
فضل من الله بالنصر والغنيمة . . ندم المتخلفون أن لم يكونوا شركاء في معركة رابحة ! رابحة بحسب مفهومهم 
القريب الصغير للربح والخسارة ! ش 

« ولئن أصابكم فضل من الله » ليقولن - كأن لم تكن ببنكم وبينه مودة ‏ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً 
عظما ) . 

انرا تق اوور لعي لحن اب لين التي يقولون عنها عنها : « فوزاً عظبا » والمؤمن لا يكره الفوز 
ااال ؛ بل مطلوب منه أن يرجوه من أللّه . والمؤمن لا يتمنى وقوع البلاء بل مطلوب منه أن يسأل 
الله العا .. ولكن التصور الكلى للمؤمن غير هذا التصور . الذي يرسمه التعبير القرآني هذه الفئة رسماً مستنكراً 
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إن المؤمن لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية . ولكنه إذا ندب للجهاد خرج ‏ غير متثاقل ‏ خرج يسأل 
الله إحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة . . وكلاهما فضل من الله ؛ وكلاهما فوز عظيم . فيقسم له الله الشهادة ‏ 
فإذا هوراض بما قسم الله ؛ أو فرح بمقام الشهادة عند الله . ويقسم له الله الغنيمة والإياب ء فيشكر الله على 
ما 0 وه 

وهذا هوالأفق الذي أراد الله أن يوا البايين اله عور بول هده الصورة. المنفرة لذلك الفريق «منهم » 
ا ا العو لأختوا | لوم »كما راخز سارف اماه 

ومن وراء التحذير والاستنهاض للجماعة المسلمة قي ذلك الزمان » يرتسم عوذج إنساني متكرر في بي 
الانسان » في كل زمان ومكان . في هذه الكلمات المعدودة من كلمات القرآن ! 

م تبقى هذه الحقيقة تتملاها الجماعة المسلمة أبداً . وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤلاء . فلا ييئس 
من نفسه . ولكن يأخذ حذره ويمضي . ويحاول بالتربية والتوجيه والجهد , أن يكمل النقص ٠»‏ ويعالج الضعف » 
وينسق الخطى والمشاعر والحركات ! 

ْ «ع ا هس 

لم عضي السياق يحاول أن يرفع ويطلق هؤلاء المبطثين المثقلين بالطين ! وأن يوقظ في حسهم التطلع إلى 
بارشوغير اواشر دب الاشرة . وأن يدفعهم إلى بيع الدنيا وشراء الآخرة . ويعدهم على ذلك فضل الله في 
الحالتين » وإحدى الحسنيين : النصر او الشهادة : 

« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله ٠‏ فيقتل أو يُغلب ء 
فسوف تؤتيه اجرا عظما ).. 

فليقاتل ‏ في سبيل الله فالإسلام لا يعرف قتالاً إلا في هذا السبيل . لا يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف 
القتال للسيطرة . ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي ! 

إنه لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ؛ ولا للاستيلاء على السكان . . لا يقاتل ليجد الخامات للصناعات » 
والأسراق المتجات + أل الرؤوس الأمرال وعيزها فى فيدراك وقيه ارات ] 

إنه لا يقاتل لمجد شخص . ولا لمجد بيت . ولا لمجد طبقة . ولا لمجد دولة » ولا لمجد أمة » ولا لمجد 
جنس . إنما يقاتل في سبيل الله . لإعلاء كلمة الله في الأرض . ولتمكين منهجه من تصريف الحياة . ولتمتيع 
البشرية بخيرات هذا المنهج . وعدله المطلق « بين الناس » مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة الي يقتنع 
بها .. في ظل هذا المنهج الرباني الإنساني العالمي العام . 

وخين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل الله » بقصد إعلاء كلمة الله » ومكين منهجه في الحياة . ثم يقتل . . 
يكون شهيدا . وينال مقام الشهداء عند عند الله .. وحين يخرج لأي هدف آخر غير هذا الهدف 2 
«شهيداً » ولا .يتتظر أجره عند الله » بل عند صاحب الهدف الآخر الذي خرج له .. والذين يصفونه حيتئذ 
بأنه « شهيد » يفترون على الله الكذب ؛ ويزكون أزة نفسهم أو غير هم بغير ما يزكي به الله الناس لامكل كد 

فليقاتل في سبيل الله .هذا التحديد . “قن برينوة أن ميد الندنا لكار] با الامة او حينئذ ‏ فضل 
من الله عظيم ؛ في كلتا الحالتين :سواه من يقت في سييل الله ) ومن تخلية في سبي :لق أيضاً + 

« ومن يقاتل. ف سبيل الله فيقتل أو يغلب » فسوف نؤتيه أجراً عظياً » . 
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هذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس ؛ وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم ٠‏ في كلتا 
الحالتين . وأن يبون عليها ما تخشاه من القتل : وما ترجوه من الغنيمة كذلك ! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي 
شكا إلى حاب الفضل العظيم من الله . كما يتجه إلى تنفير ها من الصفقة الخاسرة إذاهي اشترت الدنيا بالآخرة 
ول : لو لا ار ل ل 0 
لم يغدموا في معارك الأرض . واين ين الدنيا من الآخرة ؟ وأين غنيمة المال من فضل الله ؟ وهو يحتوي المال- 
فما يحتويه ‏ ويحتوي 0 

نم يلتفت السياق إلى المسلمين . يلتفت من ارج لمدكاة و القور نا لان لى أسلوب الخطا 
للجماعة المسلمة كلها . يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس ». وحساسية 0 9 ين 
ا لل ل جا اال ل او ال و ا 1 
إلى دار الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم ؛ وهم يتطلعون إلى الخلاص ع ويدعون الله أن يجعل لهم مخرجاً 
تم وأو . يلتفت هذه الالتفاتة ليوحي إليهم بسمو المقصد . وشرف الغاية » ونبل الهدف » 
في هذا القتال . الذي يدعوهم ان بنفروا إليه » غير متثاقلين ولا مبطئين . وذلك بي أسلوب تحضيضي ؟ يستنكر 
البطء والمعود : 

مو ا ا عرس موسا د 1 . الذين يقولون : ربنا أخرجنا 
من هذه القرية الظالم أ هلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيراً ؟ » . 

وكيف تقعدون عن القتال في سبيل الله ؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ؟ هؤلاء 
الذين ترتسم صوره, في مشهد مثير لحمية المسلم » وكرامة المؤمن ٠‏ ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق ؟ 
فؤّلاء الذيق. رغاثون أشد اللحنة والفئنة ؛ لأنهم يعانون الحنة في عقيدتهم ١‏ والفتنة في دينهم . والمحنة في 
العقيدة أشد من الحنة في الال والأرض والقن والعرطن. > الأنا مهية فق أخض ختصاقص الوحو وا الاثيناي + 
الذي تتبعه كرامة النفس والعرض » وحتق المال والأرض ! 

ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف . مشهد مؤثر مثير . لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن 
يدفعوا ‏ وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة ‏ وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد . 
وهو وحده يكفي . لذلك يستنكر القعود عن الاستجابة ذه الصرخات .. وهو أسلوب عميق الوقع . بعيد 
الغور في مسارب الشعور والإحساس . 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي للبلد والأرض والوطن : إن « هذه القرية الظالم أ هلها ) التي يعدها 
الإعكت رتمركيها «العس د وجري رقب أن قاس يرن اقل لجلمية لطامت م ١‏ نمي 
ومكة ) وطن المهاجرين ءالذين يدعو نهذه الدعوة الحارة إلى قتال المشركين فيها . ويدعو المسلمون المستضعفون 
هذه الدعوة الحادة للخروج منه ! 

لو د لسر كد محنم أ بها قريع إن وحوجة مرحي واننيها الإسنون 
عن دينهم ء وعذبوا في عقيدتهم .. بل اعتبرت بالنسبة لم هم أنفسهم ودار حرب».. دار حرببء هم 
لا يدافعون عنها . وليس هذا سب حر جار وهات رايم المسلمين منها . ارا لجل الى يجاني 
عنها هي عقيدته . ووطنه الذي يجاهد من أجله هوالبلد الذي تقام شريعة الله فيه ؛ وأرضه الني يدفع عنها هي 


4م07 
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» دار الإسلام » التي تتخذ المنهج الإسلامي منهجاً للحياة . . وكل تصور آخر للوطن هوتصور غير إسلامي‎ ١ 
. تنضح به الجاهليات . ولا يعر فه الإسلام‎ 

ثم لمسة نفسية أخرى » لاستنهاض الهمم » واستجاشة العزائم » وإنارة الطريق ٠‏ وتحديد القيم والغايات 
والأهداف » الي يعمل لها كل فريق : 

اا لذين أمنو | يقاتلون في سبيل الله ؛ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن كبد الشيطان كان ضعيفاً 0 

وني لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق . وفي لحظة ترتسم الأهداف » وتتضح الخطوط . وينقسم 
ا ل 

0 الذين .١‏ منوا يقاتلون في سبيل الله ») . 

« والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » . 

الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله ؛ لتحقيق منهجه ٠‏ وإقرار شريعته » وإقامة العدل « بين الناس » باسم 
اي ابسحت اي اعنوان ارو :اعار اقاايان الام وعيلاه شر الإله ونين ل فهر العسااكر” 

والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت ٠‏ لتحقيق مناهج شتى ‏ غير منهج الله وإقرار شرائع شتى - 
غير شربعة الله وإقامة قيم شتى ‏ غير الي أذن بها الله ونصب موازين شتى غير ميزان الله ! 

ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحمايته ورعايته . 

ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى راياتهم » وشتى مناهجهم » وشتى شرائعهم » وشتى 
طرائقهم » وشتى قيمهم » وشتى موازينهم . . . فكلهم أولياء الشيطان 

وبأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان : 

« فقاتلوا اولياء الشيطان . ان كيد الشيطان كان ضعيفا » . 

وهكذا يقف المسلمون على أرض صابة » مسندين ظهورهم إلى ركن شديد . مقتنعي الوجدان بأنهم مخوضون 
معركة لله » ليس لأنفسهم منها نصيب » ولا لذواتهم منها حظ . وليست لقومهم ؛ ولا لجنسهم » ولا لقرابتهم 
وعشيرتهم منها شيء .. إعا هي لله وحده » ولمنهجه وشريعته . ل د 
لتغليب الباطل على الحق . لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية ‏ وكل مناهج البشر جاهلية ‏ على شريعة 
اك ومسي ان لاح ل - على الله ؛ ولتغليب ظلم البشر وكل 
حكم للبشر من دون الله ظلم - على عدل الله » الذي هم مأمورون أن ن يحكموا به بين الناس . 

كذلك يخوضون المعركة » وهم يوقنون أن الله وليهم فيها . وأنهم يواجهون قوماً » الشيطان وليهم فهم 
إذن ضعاف .. إن كيد الشيطان كان ضعيفاً . 

ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين » وتتحدد نهايتها . قبل أن يدخلوها . وسواء بعد ذلك استشهد 
المؤمن في المعركة ‏ فهو واثق من النتيجة ‏ أم بقي حتى غلب ٠»‏ ورأى بعينيه النصر ؛ فهو واثق من الأجر 
العظيم . 

من هذا التصور الحقيقي للأمر ني كلتا حالتيه » انبثفت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها تاريخ الجهاد 
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في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى ؛ والتي تنائرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة . وما بنا أن نضرب 
لما هنا الأمثال ؛ فهى كثيرة مشهورة .. ومن هذا التصور كان ذلك المد الاسلامى العجيب » في أقصر فترة 
عرفت في التاريخ ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حمقه المنهج الرباني للجماعة المسلمة » 

على المعسكرات المعادية .. ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل في هذا الجزء ' . وبناء هذا التصور ذاته كان 
طرفاً من المعركة | الكلية الشاملة البي خاضها القرآن في نفوس الؤمنين ‏ وهو يخوض هم المعركة مع أعدائهم المتفوقين 
ا ل ل ل امير امهز وفن 1 

وها نحن أولاء نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته . فلم يكن الأمر هين .ولم يكن 
بحرد كلمة تقال . ولكنه كان جهداً موصولاً » لمعالجة شح النفس » وحرصها على الخياة ‏ بأي من وسوء 
التصور لحقيقة الربح والخسارة .. وف الدرس بقية من هذا العلاج » وذلك الجهد الموصول . 

إن السياق يمضي بعد هذا إلى التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من المسلمين - قيل إن بعضهم من المهاجرين » 
الذين كانت نشتد بهم الحماسة ‏ وهم ني مكة يلقون الأذى والاضطهاد - - ليؤذن لم في قتال المشركين . حي 
لم يكن مأذونا هم - بعد ثي قتال » للع الو يعلجها هاو وال يذ ضري طرها ذن عير قتها فيا سد كو 
بعد . حي حر الس بمراي ونح 0 وح اك ل و 
وللبشرية .. ! ذا هم - كما يصورهم القرآن ‏ « يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ! وقالوا : ربنا لكتبت 
علينا القتال ! لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! ؛ ممن إذا أصابتهم الحسنة قالوا : هذه من عند الله . وإن أصابتهم 
السيئة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم : هذه من عندك . وممن يقولون ملاع بع ادر عو م هله الإسوليد 
صلى الله عليه وسلم بيس طائفة هنهم بغي ن الذي يول ون إذا جاءهم أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . . 
يحضي السياق ليعجب من شأن هؤلاء » في الأسلوب القرآني ؛ الذي يصور حالة النفس : كما لو كانت 
مشهداً يرى ويحس ! وايصحح لم - ولغير هم سوء التصور والإدراك لحقائ ئق الموت والحياة » والأجل والقدر ‏ 
والخير والشر » والنفع والضرر » وا لكسب والخسارة » والموازين والقيم ؛ ويبين لهم حقائقها في أسلوب يصور 
الحقائق في صورما الموحية المؤثرة. : 

« ألم تر إلى الذين قيل هم : كفوا أيديكم ؛ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل بجع اليا كال هوالاعزة عرزان الت باولا امون فياه . أها تكونوا يدرككم الموت . 
ولوكتم في بروج مشيدة . 

وان تحص ده عراز مين عتداس وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً ؟ ما أصابك من حسنة ففن الله . وما أصابك من سيئة فن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً ٠‏ وكفى بالله شهيدا . من يطع الرسول فقد أطاع, لله ؛ ومن تولى فا أرسلناك 
عليهم حفيظً . 


٠‏ ويقولون : طاعة . فإذا برزوا منعندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون - فأعرض 
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عنهم : وتوكل على الله ٠‏ وكفى بالله وكيلاً . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثير ا . 

١‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به اه إلى ارسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطو نه منهم . .. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » . 

هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه المجموعات الأربع من الآيات قد يكونون هم أي اله تحدثت عنهم 
#جموعة سابقة في هذا الدرس.: «وإن مدكر لن ليبطئن 6 ... . الآنات:..: . ويكون الحديث كله عن تلك الطائفة 

من المنافقين ؛ التي عاو ارارم لأقوال كلها . 1 
اأعال وهه الوك عي طق لاني لسن اش »أ قاب إل ميتم » ول سولهم لك 
وطبيعة«السياق القراني شديدة الالتحام بين الآبات جميعا . 

دكن العجوطه ا حز ع اعوط دك لل 1 : ( قبل هم : كفوا أيديكم وأقيموا 
والصلاة وأتوا الزكاة .فلما كتب عليهم القتال . . . الآيات ) هي التي جعلتنا نتر دد في اعتبار الآيات كلها حديثا 
لاقع بن بشي ل مات ان ولط لها لعي ا لوال لذج جف تميل إلى اعتبار 
هذه المجموعة واردة في طائفة من المهاجرين ‏ ضعاف الإيمان غير منافقين ‏ والضعف قريب الملامح من النفاق ‏ 
وأن كل مجموعة أخرى من هذه المجموعات الأربع ربما كانت تصف طائفة بعينها من طوائف المنافقين » 
المندسين ني الصف المسلم . وربما كانت كلها وصفاً للمنافقين عامة ؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال 
وأفعال . 

والسبب ي في وزقرفا غنذا ارقف أمام اباك للتحتروطه الأر ىوقا نابضق طاطة فى الها جين الضعاق 
الإيمان ؛ أو الذين لم ينضج بعد تصورهم الإيماني ؛ ولم تتضح معالم الاعتقاد في قلوهم وعقره. 

السبب هوأن المهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه الحماسة والاندفاع » لدفع أذى المشركين - وهم 
في مكة ‏ في وقت لم يكن ماذونا هم في القتال ‏ فقيل لم : «.كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» . 

وحتى لوأخذنا في الاعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية الاثنان والسبعون على النني صلى الله عليه 
وسلم - من ميلهم على أهل منى - أي قتلهم لامر هم الرسول حول اله عليه وار جورت اعلموم رك 
لم نؤمر بقتال ) . ل ا لك مق التتابقين من الاتضان ا صيحاننة نيعة العقرة 0 
المنافقين » الذين تتحدث عنهم بقية الآنات . ولا في الضعاف الذين تصفهم المجموعة الأولى . فإنه لم يعرف 
عن هؤلاء الصفوة نفاق ولا ضعف ؛ رضي الله عنهم جميعاً . 

فاقرب الاحتالات هوأن تكون هذه المجموعة واردة في بعض من المهاجرين » الذين ضعفت نفوسهم ‏ 
وقد امنوا في المدينة وذهب عنهم الآأذى ‏ عن تكاليف القتال . . وألا تكون بقية الأوصاف واردة فيهم » 
بل في المنافقين . لأنه يصعب عليئا ‏ مهما عرفنا من ظواهر الضعف البشري ع 
السابقين بسمة رد السيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم - دون الحسنة ! أو قول الطاعة وتبييت غيرها . 
وإن كنا لا نستبعد أن توجد فيهم صفة الإذاعة بالأمر من الأمن أو الخوف المع لفك عرر عت ادر 
على النظام » ولا تدل على النفاق . 

والحق . . أثنا نحد أنفسنا ‏ أمام هذه الآبات كلها في موقف لا تملك الجزم فيه بشيء . والروايات الواردة 
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عنها ليس فيها جزم كذلك بشيء .. حتى في آيات المجموعة الأولى . التي ورد أنها في طائفة من المهاجرين ؛ 
كما ورد أنها في طائفة من المنافقين ! 

ومن ثم نأخذ بالأحوط ؛ في تبرئة المهاجرين من سمات التبطئة والانخلاع بما يصيب المؤمنين من الخير والشر . 
الي وردت في الآيات السابقة . ومنسمة إسناد السيئة للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون الحسنة » ورد هذه 
وحدها إلى الله ! ومن سمة تبييت غير الطاعة .. وإن كانت نجحرئة سياق الايات على هذا النحو ليست سهلة 
على من يتابع السياق القرآني » ويدرك ‏ بطول الصحبة ‏ طريقة التعبير القرانية ! ! ! والله المعين . 

م امام 

ألم تر إلى الذين قيل هم : كفوا أيديكم » و أقيموا الصلاة واتوا الزكاة . لما كدي :عليهنمالقتاك إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . آنا تكونوا يدرككم الموت » ولو 
كنم في بروج مشيدة . 

يعجب الله سبحانه ‏ من أمر هؤلاء الناس ؛ الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال ويستعجلونه وهم في 
مكة » يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين . حين لم يكن مأذونا هم في القتال للحكمة الي ير يدها 
الله . فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله ؛ وتهبيأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال في سبيل 
الله - إذا فريق منهم شديد الجزع » شديد الفزع » حتى ليخثى الام الننين امزوا لتاقي وهم تاشن فين المثر د 
كخشية الله ؛ القهار الحبار » الذي لا يعذب عذابه أحد » ولا يوق وثاقه أحد .. «أو أشد خشية » ! ! وإذا 
هم يقولون - في حسرة وخوف وجزع ب وربنا لم كتبت علينا القتال ؟ » ... وهوسؤال غريب من مؤمن . وهو 
دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ؛ ولوظيفة هذا الدين ايضا .. ويتبعون ذلك التساؤل ؛ 
بأمئية حسيرة مسكينة ! « لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! » وأمهلتنا بعض الوقت » قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل 
المخيف ! 

إن أشد الناس حماسة واندفاعاً وتبوراً » قد يكونون هم أشد الناس جزعاً وانبياراً وهزيمة عندما يجد الجد » 
وتقع الواقعة . . بل إن هذه قد تكون القاعدة ! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون 
ميينة عن عدم الغديز لضفيعة التكاليت . لاعن شجاعة واحّال وإصرار . كما ألها قد تكون منبعثة عن قلة 
الانشال قله الال الضييى :2 الأدى ا ل والانتصار 
أي شكن . دون تقدير لتكاليف الحركة والدفع والانتصار .. 1 يو هذه التكاليف كانت أثقل 
ا قن نراقي ها تسوروو ا افكانر 1 أول العنت جزعا وذكولا وانبيارا دعل سين ديت أر ليكة الدين 
كانوا بمسكون أنفسهم » ويحتملون الضيق والأذى , يعد الوك 2 اياون لادار عل ع وير لا م0 ليف 
الحركة » ومدى احمّال النفوس هذة التكالنق. فيصبر ون ويشهلون ويعئوت للأمرعتاته ‏ .. والمتهورون المتدفعون 
المستحمسون يحسبونهم إذ ذاك ضعافاً » ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور ! وفي المعركة يتبين أي الفريقين 
اكثر احتالا ؛ وأي الفريقين ابعد نظرا كذلك ! 

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف » الذي يلذعه الأذى في مكة 
فلا يطيقه ؛ ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة . فيتدفع يطلب من الرسول صلى الله عليه وسام أن يأَذن له بدفع 
الأذى » أو حفظ الكرامة . والرسول - صلى الله عليه وسلم يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار» والتر بية 
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والإعداد » وارتقاب الأمر ني الوقت المقدر المناسب . فلما أن أمن هذا الفريق ني المدينة ؛ ولم يعد هناك أذى 
ولا إذلال » وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ؛ لم يعد يرى للقتال مبرراً ؛ أو على الأقل لم يعد 
يرى للمسارعة به ضرورة ! 
« فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » وقالوا : ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! *. 

د . بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسى ! وهذه الصورة شي أن تكون 
في حسابنا . فالا يمان الذي لم ينضح بعد ؛ والتصور الذي لم تتضح معالمه ؛ ول يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين 
في الأرض - وأنها أكبر من حماية الأشخاص .؛ وحماية الأقوام » وحماية الأوطان» إذ أنها ني صميمها إقرار 
ا ل ا 0 
6 اعدو العدوه وؤن ره ادوع أن يحال بين الأفراد والاسماع للدعوة في في أي مكان على سطح 
الأرض ؛ وبمنع أن يفتن أحد من الأفراد عن دينه إذا هواختاره بكامل حريته - بأي لون من ألوان الفتنة ‏ 
ومنها أن يطارد ف رزقه أو في نشاطه حيث هو وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم 
أو عدم وقوعه .. وإذن فلم يكن الأمن ني المدينة ‏ حتى على فرض وجوده كاملاً غير مهدد ‏ لينهي مهمة 
ا ا 01 

الإمان الذي لم ينضج بعد ليبلغ بالنقفس إلى إخراج ذاتها من الأمر ؛ والاسماع فقط إلى أمر اله و اعضارة هو 
العلة والمعلول ؛ والسبب والمسبب ‏ والكلمة الأخيرة ‏ سواء عرف المكلف حكتها أم لم تتضح له والتصور 
الذي لم تتضح معاله بعد ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض ؛ ومهمته هو المؤمن بوصفه قدرا من 
قدر الله » ينفذ به الله ما يشاؤه في هذه الحياة . . لا جرم بنشأ عنه مثل هذا الموقف . الذي يصوره السياق القرائي 
هذ التصوي #:و جب فكه هذا التفحب 1١‏ ونشر عه هد اشير 

فأمالماذا ل يأذن الله للمسلمين ‏ في مكة - بالانتصار من الظلم ؛ والرد د على العدوان ؛ ودفع الأذى بالقوة . 
وكثيرون منهم كان يملك هذا ؛ فلم يكن ضعيفاً ولا مستضعفا ؛ ولم يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعين . . 
مهما يكن المسلمون في ذلك الوقت قلة . 

أما حكمة هذا . والأمر بالكف عن القتال ‏ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصبر والاحتال . . حتى وبعض 
المسلمين يلقىمن الأذى والعذاب مالا يطاق » وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته ؛ فيفتن عن دينه . وبعضهم 
لا يحتمل الاستمرار في العذاب فيموت تحت وطاته . 

أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم بها . لأننا حينئذ نتألى على الله ما لم يبين لنا من حكمة ؛ ونفرض على 
أوامره أسباباً وعللاً . قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية . أو قد تكون » ولكن يكون وراءها أسباب 
وعلل أخرى لم يكشف لنا عنها » ويعلم سبحانه - أن فيها الخير والمصلحة . . وهذا هوشأن المؤمن أمام أي 
تكليف:. او أى ي حكم لي شريعة الله - لم يبين الله سيبه محدداً جازماً حاسماً مهما خطر له من الأسباب والعلل 
ل ل ل ل ا ل ا 
ويحسن فيه . . فينبغي أن يعتبر هذا كله جرد احتال 000 مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره لأحكام 
الله - بأن ما رآه هموحكمة ؛ هوالحككة التي أرادها الله . . .. وليس وراءها شيء » وليس من دونها شيء ! 
ل ل ل 
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الطييجة واللحقيقة ؛ 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكلة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في المديئة . . نذكر ما يتراءى لنا 
وى نكة وي عل اله ره اخال .. وندع ما وراءه لله تقر قن عل أمره أسياباً وعزلة + لا يعلينها 
إلا هؤ. . ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح ! 

إنها أسباب . . اجتهادية . . تخطىء وتصيب . وتنقص وتزيد . .ولا نبغي بها إلا محرد تدبر أحكام الله . وفق 
ما تظهره لنا الأحداث في مجحرى الزمان : 

«أ» را كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد ؛ في بيئة معينة » لقوم معينين » وسط 
ظروف معينة . ومن أهداف التربية والإعداد في مثلهذه البيئة بالذاث » تربية نفس الفرد العربي على الصبر 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به . ليخلص من شخصه » ويتجرد 
قن جز اقم اواة لقرق ندر و يق يارو ا ميخ رلا لعياة ل الارية عزوو ل الصثر كاد وحن ا وتربيته 
كذلك على ضبط أعصابه ؛ فلا يندفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته ‏ ولا يبتاج لأول مهيج ولح الاعتباك 
ني طبيعته وحركته .. وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظماً له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته ؛ 
ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً للألوفه وعادته ‏ وقد كان هذا هو حجر الأساس ني إعداد 
ل ل ل ال ل ا المثري المتحضر . غير الهمجي | و القب . 

وب » وربما كان ذلك أيضاً » لأن الدعوة النجلمة اكد ائرا وأنفذ . في مثل بيئة قريش ؛ ذات ت العنجهية 
والشرف ؛ والبى قد يدفعها القتال معها ‏ في مثل هذه الفترة ‏ إلى زيادة العناد و إلى نشأة ثارات دموية جديدة » 
كتان اكه الحرقه: العووق ود الو نار قاس رو السو و لقو ان لوم ل المتدة انا و سات 
فيها قبائل برمتها ‏ وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم بالاسلام . فلا مهدأ بعد ذلك 
أبدأ . ويتحول الإسلام من دعوة ؛ إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية . وهوفي مبدئه » فلا 
تذكر أبدا ! 

« ج» وربما كان ذلك أيضاً ه اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة . هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إنما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد » يعذبونه هم ويفتنونه 
و« يؤدبونه » ! ومعنى الإذن بالقتال ‏ في مثل هذه البيئة ‏ ان تقع معركة ومقتلة في كل بيت . . ثم يقال : هذا 
هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم ٠‏ في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد وولده ؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! فكيف 
لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وكل محلة ؟ 

ود » وريا كان ذلك أبضاً ؛ لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن 
دينهم » ويعذبونهم ويؤذو نهم ؛ هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص » بل من قادته .. ألم يكن عمر 
ابن الخطاب من بين هؤلاء ؟ ! 

«ه» ورا كان ذلك » أيضاً ‏ لأن النخوة العربية » في بيثة قبلية » من عادتها أن تثور للمظلوم » الذي 
يحتمل الأذى » ولا يتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم عرو قوقع راس 
كثيرة تنبت صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر وهو رجل كريم بهاجر 
ويخرج من مكة . ورأى في ذلك عاراً على العرب !. وعرض عليه جواره وحمايته . . . وآخر هذه الظواهر 
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نقض صححيفة الحصار لبني هاثم في شعب أني طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة .. بها في 
بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التى مردت على الذل'» قد يكون السكوت على الأذى مدعاة 
للهزء والسخرية والاحتقار من البيئة ؛ وتعظيم المؤذي الظلم المعتدي ! 

١‏ ورور اتات رح > لير عار رس اعيدد العا ا . حيث لم تبلغ الدعوة إلى 
قية الخريرة . أو بلغت أخازها متنائرة +-حيك كانت القبائل تق غل الحياد من معركة داتحلية بين فريش 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف .. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة . إلى 
قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشرك ؛ وتنمحي الجماعة 
المسلمة . ولم , بقم في الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهج حياة , 
وليكون ا واقعياً عملياً للحياة . 

«ز» في الوقت ذاته ته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة ١‏ لتجاوز هذه الاعتبار ات كلها > والكمن بالفكان 
ودفع الأذى . لأن الأمر الأسامي في هذه الدعوة كان فاسان وقهها د وميهتنا بم هذا الأمر الأساسي هو 
«وجود الدعوة) .. وجودها في شخص الداعية ‏ صل الله عليه وسلم - وشخصه في حماية سيوف بي 
هاشم » فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع ! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب 
مع بني هاشم » إذا هي امتدت يدها إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكان شخص الداعية من ثم محمياً حماية 
كافية . . وكان الداعية يبلغ دعوته ‏ إذن ب في .حماية سيوف بي هاشم ومقتضيات النظام القبلٍ » ولا يكتمها » 
ولا يخفيها » ولا يحرؤأحد على منعه من إبلاغها وإعلانها » في ندوات قريش في الكعبة » ومن فوق جبل 
الصفا ؛ وفي اجتّاعات عامة . . ولا بحر ؤ أحد على سد فه ؛ ولا بحرؤأحد على خطفه وسجنه أو قتله ! ولا يجرؤ 
أحد على أن يفرض عليه كلاماً بعينه يقوله ؛ بعلن فيه بعض حقيقة دينه » ويسكت عن بعضها . وحين طلبوا 
إليه أن يكف عن سب الحتهم وعيبها لم يكف . وحين طلبوا ! ليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجد ادهم 
وكونهم في جهم لم يسكت . وحين طلبوأ إليه أن يدهن فيدهنوا . أي أن يجاملهم فيجاملوه ؛ بأن يتبع بعض 
تقاليده, ليتبعوا هم بعض عبادته ٠‏ لم يدهن . .. وعلى الحملة كان للدعوة « وجودها» الكامل . في شخص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ محروساً بسبيوف بني ها كم - وي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وي 
كل صورة .. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة » والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات 
البيئية التي هي في مجموعها » مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة . 
هذه الأعما راهن كلهات فيا تخسب ب كانث :بعش ما اققضت حكة الله ب معه ب أن بأمن المسلبين يكف 
1 د ؛ وليتتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة ؛ 
وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة » في الوقت المناسب . وليخر جوا أنفسهم من المسألة كلها , ٠‏ قلا يكون 
لدواتهم فيها حظ . لتكون خالصة لله . وي سبيل الله . . والدعوة لها « وجودها » وهي قائمة ومؤداة ومحمية 
'ومحروسة. 
وأياً ما كانت حكة الله من وراء هذه الخطة ء فقد كان هناك المتحمسون يبدون لهفتهم على اللحظة التي 
يؤذن لهم فيها بالقتال : ش 
: فلما كتب عليهم القتال . إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! ). 
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وكان وجود هذه الطائفة في الصف المسلم ينشى فيه حالة من الخلخلة وينشىئ' فيه حالة من عدم التناسق بين 
هذه الطائفة الجزوع الملوع ؛ وبين الرجال المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة المطمئنة ؛ المستقبلة لتكاليف الجهاد ‏ 
على كل ما فيها من مشقة ‏ بالطمأنينة والثقة والعزم والحماسة أيضاً . ولكن ني موضعها المناسب . فالحماسة 
في تنفيذ الأمر حين يصدر هي الحماسة الحقيقية . أما الحماسة قبل الأمر » فقد تكون جرد اندفاع وتمور ؛ 
يتبخر عند مواجهة الخطر ! 

وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الربالي : 

«قل : متاع الدنيا قليل . والآخرة خير لمن اتقى ٠‏ ولا تظلمون فتيلاً . أيها تكونوا يدرككم الموت ؛ ولو 
كلتم في بروج مشيدة ) . 

إنهم يخشون اموت ١‏ ويريدون الحياة . ويتمنون في حسرة مسكينة ! لو كان الله قد أمهلهم بعض الوقت ؛ 
ومد هم - شيئاً ‏ في المتاع بالحياة ! 

والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتها ؛ وبحلو غبش التصور لحقيقة الموت والاجل . 

«قل متاع الدنيا قليل » . . 

متاع الدنيا كله . والدنيا كلها اقابال اوه انايد رأخهون أو شين ايها الإرهان لال 
قصير . إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوها في جملته قليلا ؟ ! ما الذي ,علكون تحقيقه من المتاع في أيام » أو 
أسابيع » أو شهور » أو سنين . ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل ! ؟ 

«والاخرة خير لمن اتقى » . 

فالدنيا ‏ أولاً ‏ ليست نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة .. إنها مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو 
المتاع ‏ فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير ‏ فهي « خير» . . « شير لمن اتقى » . د 
والخوف في موضعها . التقوى لله . فهو الذي يتقى » وهوالذي مخشى . وليس الناس س الذين سبق 
أن قال الل ل ا ل 
الخوف من الله لا يخاف أحداً . فاذا علك له إذا كان الله لا يريد ؟ 

وولا تظلمون فتيلاً ». 

فلا غبن ولا ضير ولا بخس ؛ إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا .فهناك الآخرة . وهتاك الجزاء الأوق ؛ الذي 
لا يبقى معه ظلم ولا بخس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعاً ! 

ولكن بعض الناس قد تهفو نفسه ‏ مع هذا كله إلى أيام تطول به في هذه الأرض ! حتى وهو يؤمن 
بالآخرة » وهوينتظر جزاءها الخير. . وبخاصة حين يكون ف المرحلة الإيمانية التي كانت فيها هذه الطائفة ! 

هنا تجيء اللمسة الأخرى . اللمسة الى تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة » والأجل والقدر ؛ 
وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له هذا الجزع » وخشوا الناس فيه هذه الخشية ! 

« أيها تكونوا يد رككم الموت » ولو كتم في بروج مشيدة » . 

فالموت حتم في موعده المقدر . ولا علاقة له بالحرب والسلم . ولا علاقة له بحصانة المكان الذي يحتمي به 
الفرد أو قلة حصانته . ولا يؤخره أن يؤخرعنهم تكليف القتال إذن ؛ ولا هذا التكليف والتعرض للناس في 
الجهاد بعجله عن موعده . 
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هذا أمر وذاك أمر ؛ ولا علاقة بينهما . . نما العلاقة هناك بين الموت والأجل . بين الموعد الذي قدره الله 
وشلول ذلك الزعة.. , واسيك تالف علاة أعرق: .... ولأ من إذن لعمين تأجل التتالة :وله يلي لذن الخفنة 
الناس ف قتال أو في غير قتال ! 

وبهذه اللمسة الثانية يعالج المنهج القرآني كل ما بجس ني الخاطر عن هذا الأمر ؛ وكل ما ينشئه التصور 
المضطر ب من خوف ومن ذعر.. 

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الانسان حذره وحيطته وكل ما يدخل ف طوقه من استعداد وأهبة ووقاية . 
ا . وني مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط ني صلاة الخوف تون رف 

أمرهم باستكال العدة والأهبة . . ولكن هذا كله شيء » وتعليق تليق امراك و الأخل به شبيء آخخر . . إن أخذ الحذر 
واستككال العدة أمر يحب أن يطاع » وله حكته الظاهرة والخفية » ووراءه تديير الله . . وإن التصور الصحيح 
لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل المضروب ‏ رغم كل استعداد واحتياط ‏ أمر اخر يجب أن يطاع؛ وله 
حكمته الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله . 

توازن واعتدال . وإلمام مجميع الأطراف . وتناسق بين جميع الأطراف 

هذا هو الإسلام . وهذا هومنهج التربية الإسلامي ؛ للأفراد والجماعات . 

-- 

وببذا ربما يتتهي الحديث عن تلك الطائفة من المهاجرين . ويبدأ الحديث عن طائفة أخرى من الطوائف 
لنبئة ني المجتمع الإسلامي . والتي يتألف منها الصف المسلم ومن سواها . . هذا وإن كان السياق لا اتقطاع فيه » 
ولا فصل » ولا وقفة تنىء بأن الحديث الآني عن طائفة أخرى » وأن الحديث عن هذه الطائفة قد انتهى . . 
ولكننا نمضي مع الاعتبارات التي أسلفتاها : 

« وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ! قل : كل من 
عند الله . فال هؤلاء القوم لا يكادونيفقهون حديثاً ؟ ! ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة ففن 
نفسك . وأرسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا ) . 

إن الذين يقولون هذا القول ؛ وينسبون ما يصيبهم من الخير إلى الله » وما يصيبهم من الضر إلى النني - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يحتمل فيهم وجوه : 

الوجه الأول : أنهم يتطير ون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيظنونه ‏ حاشاه ‏ شؤماً عليهم . يأتيهم السوء من 
قبله . فإن أجدبت السنة » ولم تنسل الماشية » أو إذا أصيبوا في موقعة ؛ تطير وا بالرسول ‏ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فأما حين يصيبهم الخير فينسبون هذا إلى الله ! 

الوجه الثاني : أنهم يريدون عامدين تجريح قيادة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تخلصاً من التكاليف التي يأمرهم 
بها . وقد يكون تكليف القتال منها ‏ أو أخصها ‏ فبدلاً من أن يقولوا : إنهم ضعاف يخشون مواجهة القتال » 
يتخذون ذلك الطريق الملتوي الآخر ! ويقولون : إن الخير يأتيهم من الله » وإن السوء لا يجيئهم إلا من قبل 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أوامره . وهم يعنون بالخير أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر ! 

والوجه الثالث : هوسوء التصور فعلا لحقيقة ما يحري لم وللناس في هذه الحياة » وعلاقته يمشيئة الله . 
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وطبيعة أوامر الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم ؛ وحقيقة صلة الرسول بالله سبحانه وتعالى . . 

وهذا الوجه الثالث ‏ إذا صح ‏ ربما يكون قابلاً لأن يوسم به ذلك الفريق من المهاجرين الذين كان سوء 
تصورهم لحقيقة الموت والأجل » مجعلهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . ويقولون : « ربنا لم كتبت 
علينا القتال ؟ لولا آخرتنا إلى أجل قريب ! ».. غير أننا ما نزال ميل إلى اعتبار المنحدث عنهم هنا طائفة 
أخرى .. تجتمع فيها تلك الأوجه كلها أو بعضها . وهذا الوجه الثالث منها . . 

إن القضية التي تتناولها هذه الآيات» هي جانب من قضية كبيرة . . القضية المعروفة في تاريخ الجدل والفلسفة 
في العالم كله بامم « قضية القضاء والقدر » أو « الجبر والاختيار » . . وقد وردت في اثناء حكاية ذلك الفريق 
من الناس ؛ ثم في الرد عليهم » وتصحيح تصوره, . والقرآن يتناوها ببساطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض . . 
فلنعرضها كما وردت وكما رد عليها القران الكريم : 

« وإن تصبهمحسنة يقولوا : هذه من عند الله . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . قل : كل من عند 
الله . ثمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ »). 

إن الله هوالفاعل الأول » والفاعل الواحد ؛ لكل ما يقع في الكون » وما يقع للناس . وما يقع من الناس . 
فالناس يملكون أن يتجهوا وأن يحاولوا . ولكن تحقق الفعل ‏ أي فعل ‏ لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 
فنسبة إنشاء الحسنة أو إنشاء السيئة » وإيقاعها بهم » للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بشر منهم مخلوق 
مثلهم - نسبة غير حقيقية + تدل على عدم فقبهم لشيء ما في هذا الموضوع . 

إن الانسان قد يتجه ويحاول تحقيق الخير ؛ بالوسائل الى أرشد الله إلى أنها تحقق الخير . ولكن تحقق الخير 
فعلاً يتم بإرادة الله وقدره . لأنه ليست هناك قدرة ‏ غير قدرة الله تنشىء الأشياء والأحداث وتحقق ما يقع 
في هذا الكون من وقائع . وإذن يكون تحقق الخير ‏ بوسائله الي اتخذها الانسان وبائجاه الإنسان وجهده ‏ 
عملا من أعمال القدرة الاهية . 

وإن الإنسان قد يتجه إلى تحقيق السوء . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء . ولكن وقوع السوء فعلاً . 
ووجوده أصلاً . لا يتم إلا بقدرة الله وقدر الله . لأنه ليس هناك قدرة منشئة للأشياء والأحداث في هذا الكون 
غير قوة الله . 

وفي الحالتين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله . . وهذا ما تقرره الآية الأولى .. 

أما الآية الثانية : 

« ها أصايك مخ حسنة فخ الله + وها أضابك من سبكة فن تفسك 0 

فإنها تقرر حقيقة أخرى . ليست داخلة ولا متداخلة مع مجال الحقيقة الأولى . . إنها في واد آخر. . والنظرة 
فيها من زاوية اخرى : 

إن الله سبحانه ‏ قد سن منهجاً » وشرع طريقاً » ودل على الخير» وحذرمن الشر. .فحين يتبع الإنسان 
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . . ويظفر الإنسان بالحسنة . . ولا يهم أن تكون من الظواهر التي يحسبها 
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سن المنهج وشرع الطريق ودل على الخير وحذرمن الشر .. وحين لا يتبع الإنسان منهج الله الذي سنه » ولا 
يسلك طريقه الذي شرعه ؛ ولا يحاول الخير الذي دله عليه » ولا يحذر الشر الذي حذره منه . . حينثذ 
تبي العنة ‏ التله النش نوا ف الدنا أو ف« الاخرة ار قبوناها :وكرت عنام فوم شه لاه 
هو الذي لم يتبع منهج الله وطريقه . 

ولعتاسض غير قلمتن الأول واعا لم شين المجال الأول .. كما هو واضح فما تحسب . 

ولا يغير هذا من اللحتقة الأول كينا . وهي أن تحقّق الحسنة » و7 كك 
الله وقدره . لأنه المنشبىء لكل ما ينشأ . المحدث لكل ما يحدث . الخالق لكل ما يكون . . أيا كانت ملابسة إرادة 
الناس وعملهم في هذا الذي يحدث . وهذا الذي يكون' 

عوك خدر ور طفة رسع عل القد عليه وصام كرو مله ور قوت الناس عايج ومو رمق الابريه 
ويرد الأمر كله إلى الله في النهابة : 

« وأسلناك للناس رسولاً . وكفى بالله شهيداً . من يطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا ) . 

إن وظيفة الرسول هي أد ء الرسالة . لا إحداث الخير ولا إحداث السوء . فهذا من أمر الله كما سلف 
م - صلى الله عليه وسلم ا 

وأمرٌ الناس مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أن من أطاعه فقد أطاع الله . فلا تفرقة بين الله ورسوله . 
ولا بين قول الله وقول رسوله وق نول كفرعا مكلا فاده إلى ادن نالع سنا ود زائه . ول يرسل 
الرسول - صل الله عليه وسلم ب الجر ه على الهدى » ويكرهه على الدين » وليس موكلاً بحفظه من العصيان 
والضلال . فهذا ليس داخلاً في وظيفة الرسول ؛ ولا داخلاً في قدرة الرسول . 

بهذا الببان يصحح تصورم عن -حقيقة ما يقع .لم : . فكله لا ينشأ ولا يتحقق إلا بإرادة الله وقدره . وما يصيبهم 


هن يقكة اوس ص با بس مق معان الحسنة أو السيئة » سو ا ا ال أو ما هو اف 
حقيقة الأمر والواقع فهو من عند الله . لأنه لاي فكو قينا ولا يكنتدولا علقه ويرحده إلا الله .. وما يصيبهم 
من حسنة حقيقية ‏ في ميز ان الله فهو من عند الله » آنه ةماعد وهدارئة . وما يصيبهم هن سيئة حقيقية ‏ 
101 لبر عن عند لين 1 قطي 2 و حل نيرع كو لز امن عن بعدامة . 

والزمنول وأظيقئه الأول والأخير 8 أنه:رسول لآ ينشئءولا بحت ولا علق :ولا يشارله الله تعالى فى خخاضية 
الألوهية هذه : وهي الخلق والإنشاء والإحداث . وهويبلغ ما جاء به من عند الله » فطاعته فيا يأمر به إذن 
هي طاعة لله . وليس هناك طريق آخخر لطاعة الله غير طاعة الرسول الكل لس فكلنا أن معدف لني 
للمعر ضين المتولين » ولا أن يحفظهم من الإعراض والتولي . بعد البلاغ والبيان . 


(1) أما القضية التي تمثل هذه النصوص جانباً منبا ‏ أو التي تذكر بها » وهي قضية الجبر والاختيار » وإلى أي حد تعمل إرادة الإنسان فها 
يحدث منه أو يحدث له ؟ وكيف تكون له إرادة يقوم عليها الحساب والجزاء ؛ بِينا إرادة الله هي المنشئة لكل ما يحدث » ومنه إرادة الإنسان 
نفسه واجاهه وعمله ... إلى آخر هذه القضية .. فالنصوص القرانية تقول : إن كل ما يحدث بإرادة الله وقدره . وتقول في الوقت ذاته : إن 
الانسان يريد ويعمل ويحاسب على إرادته وعمله .. والقران كله كلام الله . ولن يعارض بعضه بعضاً . فلا بد إذن أن تكون هناك نسبة معينة 
بين هذا القول وذاك . ولا بد إذن أن يكون هناك مجال لإرادة الإنسان وعمله يكني لحسابه عليه وجزائه » دون أن يتعارض هذا مع مجال الإرادة 
الربانية والقدر الإلمي . كيف ؟ هذا ما لا سبيل لبيانه » لأن العقل البشري غير كفء لإدراك كيفيات عمل الله ! 
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هكذا ‏ واضحة مريحة ١‏ بينة صريحة ؛ تبني التصور ؛ وتربح الشعور ؛ وتحضي شوطاً مع تعليم 

الله لهذه الجماعة » وإعدادها لدورها الكبير الخطير . 

بعد ذلك يحكي السياق عن حال طائفة أخرى ‏ ني الصف الملم ‏ أم لعلها هي طائفة المنافقين يذ كر عنها 
فعلا جديدا » وفصلا جديدا ! ومع الحكاية التنفير من الفعلة ؛ ومع التنفير التعليم والتوجيه والتنظيم . 
ذلك ي ايات قليلة » وعبارات معدودة : 

«.ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون- 
فأعرض عنهم ٠‏ وتوكل على الله ؛ وكفى بالله وكيلاً . أفلا يتدبرون القرآن ؟ ولوكان من عندغير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ) 

إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع منه القرآن وما فيه من 
التكاليف . . قالوا : «طاعة » .. قالوها هكذا جامعة شاملة . طاعة مطلقة . لا اعتراض ولا استفهام ولا 
استيضاح ولا استثناء ! ولكن ما إن يخرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى تبيت طائفة منهم 
غير الذي تقول ؛ وتروح في ما بينها تتامر على عدم التنفيذ ؛ وعلى اتخاذ خطة للتخلص من التكليف . 

أم لعل النص يصور حال الجماعة المسلمة كلها ؛ ويستثني منها هذه الطائفة ذات الشأن الخاص » والتصرف 
الخاص . . ويكون المعنى أن المسلمين يقولون : طاعة . يمجملتهم . ولكن طائفة منهم ‏ وهي هذه الطائفة المنافقة ‏ 
إذا خرجت بيت أفرادها غير ما قالوا .. وهي صورة ترسم تلك الخلخلة بعينها في الصف المسلم . فإن هؤلاء 
مندسون فيه على كل حال . وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف ويخلخله ؛ والجماعة المسلمة تحوض المعركة 
ا 

والله - سبحانه ‏ يطمئن النبي قل القاعلهرداد والمخلصين ني الصف . يطمئنهم بأن عينه على هذه 
اي ا ال 0 
الطمانينة إلى أن هذه الطائفة لن نضرهم شيئا بتامرها وتبييتها . ثم هي ديد ووعيد للمتامرين المبيتين ؛ فلن 
يذهبوا مفلحين ١‏ ولن يذهيوا ناجين : 

« والله يكتب ما يبيتون ». 

وكانت الخطة الي وجه الله إليها نبيه - صلى الله عليه وسلم ف معاملة المنافقين » هى 5 هي أخذهم بظاهرهم ‏ 
لا بحقيقة نواياهم د والاًعراض والغافي جما يرهم . . وهي خطة فتلتهم في النهاية » وأضعفتهم ؛ وجعلت 
بقاياهم تتوارى ضعفاً وخجلاً . . وهنا طرف من هذه الخطة : 

« فأعرض عنهم » . 

ومع هذا التوجيه بالإغضاء عنهم » التطمين بكلاءة الله وحفظه مما يبيتون : 

« وتوكل على الله .. وكفى بالله وكيلاً » . 

نعم .. وكفى بالله وكيلاً . لا يضار من كان وكيله ؛ ولا يناله تَآمر ولا تبييت ولا مكيدة . 

وكأما كان الذي يدفع هذه الطائفة إلى أن تقول في حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ مع القائلين : 
طاعة » فإذا خرجت بيتت غير الذي تقول .. كأنما كان هذا بسبب شكهم في مصدر ما يأمرهم به الرسول - 
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صلى الله عليه وسلم - وظنهم أن هذا | لقرآن من عنده ! وحين يوجد مثل هذا الشك لحظة : يتوارى سلطان 
الأمر والتكليف جملة . فهذا السلطان مستمد كله من الاعتقاد الجازم الكامل » بأن هذ كلام الله » وبأنه ‏ 
صلى الله عليه وسام ‏ لا ينطق عن الحوى . . ومن ثم كان هذا التوكيد الشديد الجازم المكرر على هذه الحقيقة , . 
وفنا .يرن عليهم القرآناخيطة معي اخاية ما يلقهالنهجج الرنا: من تكريم الإسنان .والقل «الانتبالي + 
واحترام هذا الكائن البشري وإدراكه . اعرف معان المنان. يعرض عليهم الاحتكام في أمر 77 
إلى إدراكهم هم وتدبر عقوم .. ويعين لم منهج النظر الصحيح ؛ كما يعين للم الظاهرة التي لا تمخطىء إذ 
اتبعها ذلك المنهج . وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح في القرآن من جهة ؛ ويمكن للعقل البشري إدراكها 
من جهة أخرى . . ودلالتها على أنه من عند الله دلالة لا تمارى 

« أفلا يتديرون القرآن ؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » . 

او رق العو حي مستي لارام االطانه وار ا ا تمي د كما كاتا ب كما أن قد 

منتهى النصفة ي الاحتكام إلى هذا الادراك في ظاهرة لا يعييه إدراكها ا ل ذاته ذات دلالة ‏ 

كنا أملفما ن لز عار | 

والتناسق المطلق الشامل الكامل هو الظاهرة التي لا يخطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً . . ومستوياتها ويجالاتها » 
ما تحتلق العقرل والأجبال في إدراك هذاعا".. ولكن كل عقل وكل جيل عد متها ب:بعنب كذرتة وثقافتة 
وتجربته وتقواه ‏ ما بملك إدراكه » في محيط يتكيف عدى القدرة والثقافة والتجربة والتقوى . 

ومن ثم فإن كل أحد » وكل جيل » مخاطب ببذه الآية . و مستطيع عند التدبر وفق منهج مستقيم ‏ أ 
ا 
وتلك الطائفة في ذلك الجيل كانت مخاطب بثبى* تدركه ٠»‏ وتملك التحقق منه بإدراكها في حدودها 
الام ْ 

تتجلى هذه الظاهرة . ظاهرة عدم الاختلاف . . أو ظاهرة التناسق . . ابتداء في التعبير القرآني من ناحية الأداء 
وا امار :الي كلام ا لخر تندو القع والسفوم + التخيق والتمان +القرة والعبسف التجارى امبر + 
الرفرفة والثقلة . الاشراق والانطفاء . . إلى آخر الظواهر الى تتجلى معها سمات البشر . وأخصها سمة « التغير » 
والاختلاف المستمر ا م ذلك في كلام البشر » واضحاً عندما تستعر ض أعمال الأديب 
الواحد » أو المفكر الواحد » أو الفنان الواحد » أو السياسي الواحد » أو القائد العسكري الواحد . . أو أي كان 
في صناعته ؛ التي يبدو فيها الوسم البشري واضحاً . . وهو : التغير » والاختلاف . : 
هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو : الثبات » والتناسق » هوالظاهرة الملحوظة في القران- 
ونحن نتحدث فقط عن ناحية التعبير اللفظى والأداء الأسلوبي ‏ فهناك مستوى واحد في هذا الكتاب المعجز ‏ 
كلت الرزائة باعتلكف الرضنيعات الى يتاوما شيو لكو رتح مرا ره :و الكال"ي الأداد واقر ل 
لاقام عفري ال نري . . كما هوالحال في كل ما يصنع الإنسان . . إنه يحمل طابع الصنعة الإلمية ؛ 
ويدل على الصانع . يدل على الموجود الذي لا يتغير من حال إلى حال » ولا تنوائل عليه الأحوال ١!‏ . 
وتتجلى ظاهرة عدم الاختلاف . . والتناسق المطلق الشامل الكامل . . بعد ذلك في ذات المنهج الذي تحمله 


. التصوير الفني في القران » . «دار الشروق »؛‎ ١ يراجم كتاب‎ )١( 
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العبارات . ويؤديه الأداء . . منهج. التربية للنفس البشرية والمجتمعات البشرية ‏ ومحتويات هذا المنهج وجوانبه 
الكثيرة  '‏ ومنهج التنظيم للتشاط الإنساني للأفراد وللمجتمع الذي يضم الأفراد ‏ وشتى الجوانب والملابسات 
الي تطرأ في حياة المجتمعات البشرية على توالي الأجيال ‏ ومنهج التقويم للإدراله البشري ذاته وتناول شتى 
قواه وطاقاته وإعماها معا في عملية الإدراك  !‏ ومنهج التنسيق بين الكائن الإنساني يحملته ‏ في جميع مجتمعاته 
وأجياله ومستوياته ‏ وبين هذا الكون الذي يعيش فيه ؛ ثم بين دنياه وآخرته ؛ وما يشتجر في العلاقة بينهما من 
ملابسات لا تحصى في عالم كل فرد ؛ وني عالم « الإنسان » وهويعيش ني هذا الكون بشكل عام . 

وإذا كان الفارق بين صنعة الله وصنعة الإنسان واضحاً كل الوضوح في جانب التعبير اللفظي والأداء الفني » 
فإنه أوضح من ذلك في جانب التفكير والتنظيم والتشريع . فا من نظرية بشرية ؛ وما من مذهب بشري ؛ 
إلا وهو يحمل الطابع البشري . اراي النظر والرؤية . . والتأئر الوقتي بالمشكلات الوقتية . . وعدم رؤية 
المتناقضات في النظرية أو المذهب أو الخطة لخطة ؟ الي تؤدي إلى الاصطد صطدام بين مكوناتها آله عاجلاٌ وإن احلا - 
كما تؤدي إلى إيذاء بعض الخصائص ني الشخصية البشرية الواحدة الي لم بحسب حساب بعضها ؛ أو في مجموعة 
الشخصيات الذين لم يحسب حساب كل واحدة منها . . إلى عشرات ومثات من النقائص والاختلاف » الناشئة 
من طبيعة الادراك البشري المحدود » ومن الجهل البشري بما وراء اللحظة الحاضرة » فوق جهله بكل مكونات 
اللحظة الحاضزة - في أية-للحظة حاضرة: ! - وعكس ذلك كله-هو'ما, : يتسم يه الملهج القرالي الشامق المتكامل : 7 
اناي الأصضولهة كات التوافيش الكردية + الذي يسمح بالحركة الدائمة ‏ مع ثباته ‏ كما تسمح بها النواميس 
الكونية ! 

وتدبر هذه الظاهرة » في افاقها هذه » قد لا يتسنى لكل إدراك » ولا يتسنى لكل جيل . بل المؤكد أن كل 
إدراك سيتفاوت مع الآخر في إدراكها ؛ وكل جيل سيأخذ بنصيبه في إدراكها ويدع آفاقاً منها للأجيال المترقية » 
في جانب من جوانب المعرفة أو التجربة .. إلا أنه يتبقى من وراء كل الاختلاف البشري الكثير في إدراك 
هذه الظاهرة ‏ كاختلافه الكثير في كل ثبىء آخر  !‏ بقية يلتقى عليها كل إدراك » ويلتقى عليها كل جيل . 
وف أن د الفيعة ف تومي ددر ذئء ار بزز انه [1: ااذه هده الميعة ول شارات زو ما وسددة 
وتناسق .. ثم يختلف الناس بعد ذلك ما يمتلفون في إدراك آماد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق !” . 
وإلى هذا القدر الذي لا يخطئه متدبر ‏ حين يتدبر يكل الله تلك الطائفة » كما يكل كل أحد » وكل 
جماعة . وكل جيل . وإلى هذا القدر من الإدراك المشتر ك يكل إليهم الحكر على هذا القرآن ؛ وبناء اعتقادهم 
في أنه من عند الله . ولا يمكن أن يكون من عند غير الله . 

ويحسن أن نقف هنا وقفة قصيرة ٠‏ لتحديد مجال الإادراك البشري في هذا الأمر وني أمر الدين كله . فلا 
يكون هذا التكريم الذي كرمه الله للإنسان بهذا التحكيم , سبيلاً إلى الغرور , وتجاوز الحد المأمون ؛ والانطلاق 
من السياج الحافظ من المضي في التيه بلا دليل ! 

إن مثل هذه التوجيبات في القرآن الكريم يساء إدراكها » وإدراك مداها . فيذهب ببا جماعة من المفكر ين 
الإسلاميين قديما وحديثا إلى إعطاء الإدراك البشري سلطة الحكم النهائية في أمر الدين كله . و بجعلون متنه 


)30( يراجع كتاب : « منيج التربية الإسلامية » محمد قطب . ٠‏ دار الشروق » . 
000 يراجع كتاب : و خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » . وكتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة:» وكتاب : « هذا الدين » فكل 
منبا ينناول جانباً من جوانب هذه الحقيقة الكبيرة . « دار الشروق » . 
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ندا لشرع الله . بل يجعلونه هوالمسيطر على شرع الله ! 

الأمر ليس كذلك . . الأمر أن هذه الأداة العظيمة ‏ أداة الادراك البشري - هي بلا شك موضع التكريم من 
الله # ومن نم يكل إليها إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا الدين من عند الله . لأن هناك ظواهر يسهل 
إدراكها 0 كافية بذاتها للدلالة ‏ دلالة هذا الإدراك البشري ذاته ‏ على أن هذا الدين من عند الله . . ومتى 
أصبحت هذه القاعدة الكبيرة مسلماً بها » أصبح من منطق هذا الإدراك ذاته أن يسلم بعد ذلك ثلفانا بكل 
ما ورد في هذا الدين ‏ لا يهم عندئذ أن يدرك حكته الخفية أو لا يدركها . فالحكة متحققة حت ما دام من 
عند الله . ولا . بهم عندئذ أن يرى ٠‏ المصلحة » متحققة فيه ي. اللحظة الحاضرة . فالمصلحة متحققة حي ما دام 
من عن الله ارس ل فضلاً على أن يكون الحاكر عليها لأنه لا يدرك إلا 
إدراكا لانمنا ان النى ا اللخدوة. الووتحل ارل من مجم الزرااو ل تمت الماح لا يي اللحظة 
الواحدة ولا في النارج كلم حي قريعة الا تر هده النظرة 313:1 + ينبغي أن يكون الحكم فيها » أونٍ حكم 
ثابت قطعي من أحكامها موكولاً إلى الادراك البشري تو ايها لب من الادراك البشري أن يتحرى 
أدراك دلالة النص وانطباقه ؛ لا أن يتحرى المصلحة أو عدم المصلحة فيه ! فالمصلحة متحققة أصلاً بوجود 
النص من قبل الله تعالى . . إنما يكون هذا فما لا نص فيه » مما يحدَ من الأقضية ؛ وهذا سبق ببان المنهج فيه » 
وهورده إلى الله والرسول .. وهذا هومجال الاجتهاد الحقيقي . إلى جانب الاجتهاد بي فهم النص » والوقوف 
عنده » لا تحكيم العقل البشري ني أن مدلوله يبحمل المصلحة أو لا يحملها ! ! ! إن حال العقل البشري الأكبر 
في معرفة نواميس الكون والإبداع في عالم المادة .. وهو ملك عريض ! ! ! 

يحب أن نحترم الإدراك البشري بالقدر الذي أراده الله له من التكريم في مجاله الذي يحسنه ‏ ثم لا نتجاوز 
به هذا المجال . كي لا تمضي في التيه بلا دليل . إلا دليلا مهجم على ما لا يعرف من مجاهل الطريق . 
عندئذ أخطر من المضي بلا دليل ' ! ! ! 

مامه 

ويمضي السياق يصور حال طائفة أخرى ى . أو يصف فعلة أخرى لطائفة في المجتمع المسلم دوإذا امم 
أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به . ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم . لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً » . 

والصورة التي يرسمها هذا النص » هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي » لم تألف نفوسهم النظام ؛ 
ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر ؛ وثي التتائج التي تترتب عليها » وقد تكون قاصمة ؛ لأنهم لم 
يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ؛ ول يدركوا جدية الموقف ؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان » قد نجر من العواقب 
على الشخص ذاته » وعلى جماعته كلها ما لا يخطر له ببال ؛ وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال ! أو رما 
لأنهم لا يشعر ون بالولاء الحقيقي الكامل هذا المعسكر ؛ وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة 
والجحري بها هنا وهناك ء وإذاعتها » حين يتلقاها لسان عن لسان . سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . . 
فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مدمرة  !‏ فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع 
لحركة من العدو . . إشاعة أمرالأمن في مثل هذا المعسكر تحدث نوعاً من الثر اخي مهما تككن الأوامر باليقظة - 


. » الربانية » وفصل « الثبات » وفصل « التوازن » « دار الشروق‎ ١ يراجع كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقومائه » فصل‎ )١( 
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لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجر د الأوامر ! وني ذلك التراخى قد تكون القاضية !.. 
كذلك إشاعة. ات انوي مودكر مطملن القوعة + ابت الأقدام يسيب .عله الطمائنة ‏ لؤقد تخدت إقاعة 
آم الحاق فيه خلخلة وازقا كا + وعد عاك لا مرورة ا للاثقاءتمطان الحرف وقد كران كلاف القامرة ١‏ 

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه ؛ أو لم يكتمل ولاثه لقيادته . أو هما معاً. . ويبدو 
أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين فى في المجتمع المسلم حينذاك ؛ باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في 
الإبمان » ومختلفة المستويات في الادراك » ومختلفة المستويات في الولاء ... وهذه الخلخلة هى التى كان 
يعالجها القرآن بمنهجه الرباي . 0 

والقران يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح : 

« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . 

أي لوأنهم ردوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول 0 إن كان هم ء 
أو إلى أمرائهم المؤمنين » لعلم حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة ؛ واستخراجها من ثنايا الأنباء 
المتناقضة » والملابسات المتراكمة . 

فهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم ١‏ الذي يقوده أمير مؤمن ‏ بشرط الإعان ذاك وحدّه ‏ حين 
يبلغ إلى أذنيه خبر » أن يسارع فيخبر به نبيه أو أميره . لا أن ينقّله ويذيعه بين زملائه ؛ أو بين من لا شأن 
هم به . لأن قيادته امّمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة » كما تملك تقدير المصلحة بي إذاعة الخبر حتى 
بعد ثبوته ‏ أو عدم إذاعته . 

وهكذا كان القرآن يرلي .. فيغرس الإيمان والولاء للقيادة المؤمئة ؛ ويعلم نظام الجندية في آبة و واحدة . 
بل بعض أية . ا ل ا 0 
متنقلاً : ؛ مذيعاً له » من غير تلبت » ومن غير ممحيص + ومن غير رجعة إلى القيادة .. ووسطها يعلم ذلك 
التعليم .. وآخرها يربط القلوب بالله ني هذا . ويذكرها بفضله » ويحركها إلى الشكر على هذا الفضل ء 
ويحذرها من اتباع الشيطان الواقف بالمرصاد ؛ الكفيل بإفساد القلوب لولا فضل الله ورحمته : 

تمحر لطس اي و 

أبة واحدة ت هذه الشحنة كلها ؛ وتتناول القضية نو أطرافها )و تميق الستريرة و لضمير ؛) وهى 
أ جار لجن ١ ٠‏ لاقنت الام عاك جياور رك ارون عطس انار جد مافار را 

1 

رخن بعل الاق إلى هذا القودامى'تقويم :عيوب الضدق :]اق /ثواز" في مزققة ‏ اطهاد وي العاف وماد 
أول الدرس وهذا التقويم مطرد لهذه العيوب - عندئذ ينتهي إلى قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكره 
في ثنايا الدرس . قمة التكليف الشخصي ؛ الذي لا يقعد الفرد عنه تبطثئة ولا نخذيل » ولا خلل في الصف , 
ولاوعورة بي الطريق . حيث يوجه الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عاناة شائل ولو كان خودت 
فإنه لا يحمل ثي الجهاد إلا تبعة شخصه عن الع ربسا اوت الروكيا السيظار سو ارط ل الل 
وكذلك يوحي إلى النفوس بالطمانينة ورجاء النصر : فالله هو الذي يتولى المعركة . والله أشد بأسأ و أشد تنكيلاً : 

واققاتل فق سبيل :الله لا تكلق إلة نفلك ب وحرهق الزمين .عبن الله أن يكف باس الذين كفزوا. 
والله أشد اما وافته تكيلد 4 
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ومن خلال هذه الآية ‏ بالإضافة إلى ما قبلها ‏ تبرز لنا ملامح كثيرة في الجماعة المسلمة يومذاك . كما تبرز 
لنا ملامح كثيرة في النفس البشرية في كل حين : 

«أ» يبرز لنا مدى الخلخلة في الصف المسلم ؛ وعمق آثار التبطثة والتعويق والتثبيط فيه ؛ حتى لتكون وسيلة 
الاستنهاض والاستجاشة » هي تكليف النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يقاتل في سبيل الله ولوكان وحده ‏ 
عه إل شور يعريض لون . غير متوقف مضيه في الجهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم ! 
ولوأن عدم استجابتهم ‏ جملة ح امن لآ يكون . ولكن وضع المسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا 
التكليف على هذا النحو ؛ واستجاشة النفوس له هذه الاستجاشة . فوق ما يحمله النص ‏ طبعا ‏ من حقيقة 
أساسية ثابتة في التصور الإسلامي . وهي أن كل فرد لا يكلف إلا نفسه . 

« ب » كما يبرز لنا مدى المخاوف والمتاعب في التعرض لقتال المشركين يومذاك .. حتى ليكون أقصى 
ما يعلق الله به رجاء المؤمنين : أن يتولى هو سبحانه كف بأس الذين كفروا ؛ فيكون المسلمون ستاراً لقدرته 
في كف بأسهم عن عن المسلمين . . مع إبر از قوة الله سبحانه - وأنه أشد بأمأ وأشد تنكيلا . وايحاء هذه الكلمات 
واشيع عن قرط بأم الذين) ثرو اياك 8 وللحناوف اكول لي الى لبا ++ ررح كان هذا بين أحد 
والخندق . فهذه احرج الاوقات التي مرت بها الجماعة المسلمة في المدينة ؛ بين المنافقين» وكيد اليهود » 
وتحفز المشركين ! وعدم اكهال التصور الإسلامي ووضوحه وتناسقه بين المسلمين ! 

و ج» كذلك تبرز لنا حاجة النفس البشرية ؛ وهي تدفع إلى التكاليف التي تشق عليها » إلى شدة الارتباط 
بالله ؛ وشدة الطمأنينة إليه ؛ وشدة الاستعانة به ؟ وشدة الثقة بقدرته وقوته .. فكل وسائل التقوية غير هذه 
لا بجدي حين يبلغ الخطر قمته . وهذه كلها حقائق يستخدمها المنهج الر باتني ؛ والله هوالذي خلق هذه النفوس . 
وهو الذي يعلم كيف ترفى وكيف تُقوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب . 

مام ع 

و بمناسبة تحريض الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - للمؤمنين على القتال الذي ورد الأمر به في آخر الدرس . 
وذكر المبطئين المشبطين في أوله » يقرر قاعدة عامة ني الشفاعة ‏ وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون : 

« منيشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » وكان الله على 
كل شيء مقيتا » . 

فالذي يشجع ويحرض وبعاون على القتال في سبيل الله » يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها . 
والذي يبطىء ويتبط تكون له تبعة فيها وي آثارها .. وكلمة «كفل » توحي بأنه متكفل بجرائرها . 

والمبدأ عام في كل شفاعة خير » أوشفاعة سوء . وقد ذكر المبدأ العام بمناسبة الملابسة الخاصة » على طريقة 
المنهج القرآني » في إعطاء القاعدة الكلية من خلال الحادثة الحزئية » وربط الواقعة المفردة بالمبدأً العام كذلك . 
وربط الأمركله بالله » الذي يرزق بكل شيء . أو الذي يمنح القدرة على كل شيء . وهوما يفسر كلمة ؛ مقيت » 
في قوله تعالى في التعقيب : 

« وكان الله على كل شيء مقيقاً » . 

ثم استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إلى الأمر برد التحية بخير منها أو عثلها . والتحية في المجتمع علاقة 

من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة في يسر » إذا اتبع الأدب الواجب فيها . . والمناسبة قريبة بينها ‏ في 
جوالمجتمع ‏ وبين الشفاعة الي سبق التوجيه فيها 


/ 
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. » وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ؛ أو ردوها » إن الله كان على كل شيء حسيباً‎ ١ 

لمحن سه ماج ل الو عر 10 ع لو اسك 
العادية ‏ متفردة متميزة ؛ لا تندغم ولا تضيع في سمات المجتمعات الأخرى ومعاللها . 

جعل الإسلام 7 تحيته : ؛ السلام عليكم » أو « السلام عليكر ورحمة الله» أو 09 غ2 الله 
وبركاته » .. و وار علنها ضرق دواااار باق كل مدنا ما عدا الثالثة فلم تبق زيادة لمستزيد ‏ فالرد على 
الاولى ( وعليكم السلام ورحمة الله ) والرد على الثانية « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ) . والرد على 
الثالثة ( وعليكم . . ) إذ أنها استوفت كل الزيادات » فترد ممثلها ... وهكذا روي عن النني صلى الله عليه 
07 : 

وانقفت أنام اللمسات الكامنة في أية التحية هذه : 

اناك ارلا تلك السمة المتفردة » التي يحرص المنهج الإسلامي على أن يطبع .ما المجتمع المسلم بحيث 
تكون له ملامحه الخاصة + وتقاليده الخاصة ‏ كما أن له شرائغه الخاصة ونظامه الخاص ‏ وقد سبق أن 
تحدثنا عن هذه الخاصية بالتفصيل عند الكلام عن تحويل القبلة » وتميز الجماعة المسلمة بقبلتها » كتميزها 
بعندتا . وذلك اق “سورة القزة هن قلي الظلال ١‏ .. 

وهي - ثانياً ‏ المحاولة الدائمة لتوثيق علاقات المودة والقرنى بين أفراد الجماعة المسلمة . . وإفشاء السلام » 
والرد على التحية بأحسن منها . من خير الوسائل لإنشاء هذه العلاقات وتوثيقها . وقد سئل رسول الله صلى الله 

عليه وسام أي العمل خير ؟ قال : « تطعي الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"' .. هذا في 
إفشاء السلام بين الجماعة المسلمة ابتداء . وهو سنة . أما الرد عليها فهوفريضة ببذه الاية . . والعناية مهذا الأمر 
تبدو قيمتها عند الملاحظة الواقعية لآثار هذا التقليد ني إصفاء القلوب » وتعارف غير المتعارفين ؛ وتوثيق الصلة 
بين المتصلين .. وهي ظاهرة يدركها كل من يلاحظ آثار مثل هذا التقليد في المجتمعات ٠‏ ويتدبر نتائجها 
ال 

وهي - ثالثاً- نسمة رخية في وسط آيات القتال قبلها وبعدها . . لعل المراد منها أن يشار إلى قاعدة الإسلام 
الأساسية . . السلام . . فاللإسلام دين السلام . وهولا يقاتل إلا لإقرار السلام ي الآرض ؛ ععناه الواسع الشامل . 
السلام الناثىء من استقامة الفطرة على منهج الله" 


ا 00 فد 2 ل ص ار 


َس لامر 1 سن وم الْقيمةلار اك * فاكرنى لْمَفقينَ 


و 0 2 دغ عو لمع مب ار ومح خ مه ل ا ل ل 


تين وآللّه أ ركسهميما كسبو اا تريدون أن بد وأ من أضل الله ومن يَصْللِاس فلن جد له نودو ألو قرو 


. من الجزء الثالي‎ ١١97-1١١5 ص‎ )١( 
. زفق أخرجه البخاري‎ 
. » يراجع بتوسع كتاب : السلام العالمي والإسلام .ددار الشروق‎ 2 


ال 
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عل رس ضار 4 مص م ٠‏ العام 4ج ماسو بعر رس سرورر ريد هس 
000 لا عدوا مم التق درا مض د فإن تولوأ فخذوهم وأتلوهم 
سور سلسم ود د دن م2 + ده مك سوم “ير 2 ممومر سا م 4 
حيث وجدموهم و ديم ياولا يمر ١‏ إلا كين يَصلون إل قوم بيينحكم وبينهم ميثلق 
1ه سيم الري سس سدس ا “رار تررس ' رم لايرس كغعسور 0 0 ا ال ال رم و مه 22 ىّ 5 


أو جاه وكر حصرت صدورهم ان يقلتلوكر أو يفَاجلوأ قومهم ولوشاء آله لسلطهم عليكر فلقنتلوك فإن 


اج مدر ريو ساسج و وَألْقَدا و 201000 ل اراس سصاس سام دس بير بر اس 


أعتر لو كر هل يمنتلوك وألقوا ا 
+ م1سرررى مر و موممرم رورية مو رزدر ةعم 


أن يامنوكر ويامئوا قَومَهم حكل ماردوأ أ إِلَالفتتة لدان د 


ع ىر طاسا 0 مور روم 0 شسير سم ود د ماله 7 3 )ماحد 


ويكفواايد يدهم تلخذوهم واه فتلوهم حيث تففتموهم وأولايك - جعلنا لكر علييم سلطئنا م 


رو هم موريس برس ث# اد راع سه صم رس ا سس بير ماصاج الى سصاصا اشم مه ود ع سر ل 
لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطعا 201107 | ارت 
ٍ- 12 5-2 0 

0 سرس 722 لس ساعرم رص ررر أ 0-004 6 سمس عر مسوم ل عر سين مال سه رو 


ييصدقوأً إن كان من قورع علدو لكر وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤملة ة وإن كان من قوم ”0 


روماه صما 2 سس سا لس ل ل ماس لص صا ساس ص خرص م 2 ل 


ينا لان حو تر رق مه فن لر جد فصيام شهرينٍ متتابعين توبة من ألله وَكانَ الله عليمًا 


04 روزذئءيى 395 كر تس سس كر سس لو له ص مس اللا ار اا ارا ا 


حكيما © ومن يقتل مؤمنا متعمدا زا ؤهر جَهَمْ خللدا فيا وعْضب الله عليه ولَعنَهٍ واعد لهر عَذَّانا 


0 1 


عَظيمًا © يال نا دا ريم في سف واولا مولأ لمن لَه بكر للم لنت 


0 00 - 8 دول بدت و ملل مدو طم ررد ويك 


تبون عرض الميؤة آلدنيا قعند لَه مَعَام حكايرة 6 كلك كنم 2 من قبل قن الله علبكر فتبيئواً إنَّ اله 


ا 00 


كان ما تَعْملُونَ سيا © 


يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور الإسلامي الأساسية .. التوحيد وإفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية » ثم يبي 
0 القاعدة أحكاما فش في معاملة المجتمع امسر يع المعسكرات المختلفة ؛ بعد التنديد بانقسام الصف 

إلى فثتين ورأيين » في معاملة المنافقين ويبدو أنها جماعة خاصة من المنافقين من غير سكان المدينة فتقوم 
ا أيضاً ‏ على قاعدتها الأصيلة » التي يقوم عليها بناء النظام الإسلامي كله . . والني 
يتكرر ذكرها كلما انحه المنهج الر بال إلى تشريع أو توجيه . 

هذه الأحكام في معاملة المعسكرات المختلفة » هي طرف من القواعد الي أنشأها الإسلام ‏ لأول مرة في 
تاريخ البشرية ‏ لتنظيم المعاملات الدولية ؛ واتخاذ قواعد أخرى هذه المعاملات » غير تحكيم السيف » ومنطق 
القوة » وشريعة الغاب . 


/الا/ا 
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' إن أوربا بقانزها الدولي وكل ما تفرع عله من المنظمات الدولية - لم تبدأ ني هذا الاتجاه إلا في القرن السابع 

عشر الميلادي ( الحادي عشر ال هجري ) توا رك 0 لقاتودات رصمب حبر اعل ورف ولم تزل هده 
المنظمات - في جملتها ‏ أدوات تختفي وراءها الأطماع الدولية ؛ ومنابر للحرب الباردة ! وليست أداة 
لاحقاق حق ؛ ولا لتحقيق عدل ! وقد دعت إليها منازعات بين دول متكافئة القوى . ولكن كلما اختل هذا 
التكافوٌ لم يعد للقوانين الدولية قيمة » ولا للمنظمات الدولية عمل ذو قيمة ! 

أما الإسلام ‏ المنهج الرباني للبشر ‏ فقد وضع أسس المعاملات الدولية ني القرن السابع الميلادي ( الأول 
الهمجري ) . ووضعها من عند نفسه ؛ دون أن تضطره إلى ذلك ملابسات القوى المتكافئة . فهو كان يضعها 
ليستخدمها هو » وليقيم المجتمع المسلم علاقاته مع المعسكرات الأخرى على أساسها ٠‏ ليرا فع للبشرية راية 
العدالة » وليقيم لها معالم الطريق . ولوكانت المعسكرات الأخرى الجاهلية ال ل 
المبادىء من جانبها . . فلقد كان الإسلام ينشىء هذه المبادىء إنشاء وللمرة الأولى . 

بطو اا لذ لما لاك الول مارت أو ضيه وساب ٠.‏ د عور :1 »الا لوعي 
قانوناً كاملاً للتعامل الدولي . يضم حكاً لكل حالة من الحالات التي تعرض بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
الأخرى : محارية . ومهادنة . ومحالفة . ومحايدة . ومرتبطة مع محارب » أو مهادن » أو محالف » أو 
محايد . . . الخ . 

وليس بنا هنا أن نستعرض هذه المبادىء والأحكام ( فهي جديرة ببحث مستقل يتولاه متخصص ف القانون 
الدولي ) . ولكننا نستعرض ما جاء بي هذه المجموعة من الآيات في هذا الدرس .. وهي تتعلق بالتعامل مع 
الطوائف التالية : 

0 المنافقين غير المقيمين في المدينة . 

« ب » الدين 00 بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق . 

. ج» المحايدين الذين تضيق صدورهم بحر ب المسلمين أو حرب قومهم كذلك . وه على دينهم‎ ٠ 

« د المتلاعبين بالعقيدة الذين يظهرون الإسلام إذا قدموا المدينة ويظهرون الكفر إذا عادوا إلى مكة 

ه» حالات القتل الخطأ بين المسلمين والقتل العمد على اختلاف المواطن والأقوام . 

وسنجد أحكاماً صريحة واضحة في جميع هذه الحالات ؛ التي تكن جانباً من مبادىء » التعامل ي المحيط 
الدولي . شأنها شأن بقية الأحكام » التي تتناول شتى العلاقات الأخرى . 

اماه 

ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآئي بالقاعدة الأولية التي يقوم عليها بناء الإسلام كله . و بناء النظام الإسلامي 
في شتى جوانبه : 

) الله لا إله إلا هوء ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ومن أصدق من الله حديثاً ؟‎ ٠ 

إنه من توحيد الله سبحانه ‏ وإفراده بالألوهية تبدأ خطوات المنهج الرباني ‏ سواء في تربية النفوس أم 
في إقامة المجتمع ‏ ووضع شرائعه وتنظيمه #وسواء: كاك هذه العر اه كد الطاب اداح لمكن ل 
أم بالنظام الدولي » الذي يتعامل هذا المجتمع على أساسه مع المجتمعات الأخرى . ومن ثم تحد هذا الافتتاح 
لجمؤعة الآيات "التضمنة لطائقة .هق قواغد التسامل: ‏ الخار حية. والداخلية أيضا : 
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كذلك من الاعتقاد في الآخرة . وجمع الله الواحد لعباده » ليحاسبهم هناك على ما أتاح لهم في الدنيا من 
اموز لتر ولا اوم جد زر العا التي در ريه النفوس ٠»‏ وإثارة الحساسية فيها تجاه التشر يعات 
والتوجيهات ؛ ونجاه كل حركة من حركانبها في الحياة . . فهو الابتلاء في الصغيرة والكبيرة في الدنيا ؛ والحساب 
على الصغيرة والكبيرة في الآخرة .. وهذا هوالضمان الأوثق لنفاذ الشرائع والأنظمة ؛ لأنه كامن هناك قي 
اعماق النفس . حارس عليها » سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطان ! 

هذا حديث الله سبحانه ‏ وهذا وعده : 

وومن أصدق من الله حديئاً ». 

وبعد هذه اللمسة للقلوب ٠‏ وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا المنهج ني التربية » كما هي دالة على أساس 
التصور الاعتقادي العملي في حياة الجماعة المسلمة . . 

بعد هذه اللمسة يبدأ في استنكار حالة من التميع في مواجهة النفاق والمنافقين ؛ وقلة الحسم في موضع الحسم 
في معاملة الجماعة المسلمة لهم ؛ واتقسام هذه الجماعة فثتين في أمر طائفة من المنافقين من خارج المدينة كما 
سنبين ‏ حيث يشي هذا الاستنكار با كان في المجتمع المسلم يومئذ من عدم التناسق + كما يشي بتشدد الإسلام 
في ضرورة تحديد الأمور وحسمها » وكراهة التميع في التعامل مع المنافقين والنظرة إليهم ؛ والارتكان إلى 
ظاهرهم .. مالم يكن ذلك عن خطة مقررة هادقة : 

« فا لكم ني المنافقين فثتين ؟ والله أركسهم بما كسبوا ؛ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن بضلل الله 
فلن تحد له سبيلا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في 
سبيل الله . فإن تولوا فخذوه, ١‏ واقتلوهم حيث وجدتموهم . ولا تتخذوا منهموليا ولا نصيرا» . 

وقد وردت بي شان هؤلاء المنافقين روايات ٠‏ أهمها روايتان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا ببز » حدثنا شعبة » قال عديٍ بن ثابت : أخبرني عبد الله بن يزيد » عن زيد 
ابن ثايك © أن وصول الله - صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد » فرجع ناس خرجوا معه . فكان أصحاب 
رسول الله حمل اله عله وس ب افنهم «رافريتان : فرقة تقول : نقتلهم » وفرقة تقول : لا .هم المؤمنون ! فأنزل 
الله : « فا لكم في في المنافقين فئتين ؟ » فقال رسول اللممت صل الله عليه وسار ب إلا طبنة + ٠‏ وإنها تنفي الخبث كما 
في كر كك ادر ب أخرصاة "ف المتحيدين يل حدريت طعي 6ن 

زاك العواي طن اتن عباضن .+ نولت قي قوم كان ]قد تكلم بالاسالام + وتكانو ا ارون مركن اوجرا 
من مكة يطلبون حاجة لم . فقالوا : 0 ا ا وإن المؤمنين لما أخبر وا 
أنهم قد خرجوا من مكة ء قالت فئة من المؤمنين ركبو إلى الجباء قافتاو هم زا نهم يظاهر ون عدوكم . وقالت 
فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله : أو كما قالوا - أتقتلون قوماً قد تكلموا بعثل ما تكلمتم به ؟ من 

انهم ل يهاجروا ء ولم يتركوا ديارهم نستحل دماءهم و أمو الم ؟ فكانوا كذلك فثتين » والرسول عندهم لا ينهى 
واحداً من الفريقين عن شيء » فتزلت : ١‏ فا لكم بي المنافقين فثتين ؟ 2 . . ( رواه ابن أني حاتي » وقد روي 
عن أني سلمة بن عبد الرحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا ) . 

ومع أن الرواية الأولى أوثق من ناحية السند والإخراج إلا أننا نرجح مضمون الرواية الثانية » بالاستناد 
إلى الواقع التاريخي ؛ فالثابت أن منافقي المديئة لم يرد أمر يقتلم + ول يقاتلهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


4 
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أو يقتلهم . إنما كانت هناك خطة أخرى مقررة في التعامل معهم . هي خطة الإغضاء عنهم ؛ وترك المجتمع 
نفسه ينبذهم » وتقطيع الأسناد من حوهم بطرد اليهود ‏ وهم الذين بغرونهم ويملون لهم - من المدينة أولاً ثم 

من الطزيرة العرية كلها أخيراً .. أما هنا فنحن جد أمراً جازماً بأخذهم أسرى ؛ وقتلهم حيث وجدوا : مما بقطع 
بأنهم مجموعة أخرى غير مجموعة المنافقين في المدينة يلة .. وقد يقال : إن الأمر بأخذم 0 
بقوله تعالى : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى عاحر ران قإن تواوا فخلويم والقوج حيك وحدتيم 4 
تهديد ليقلعوا عما هم فيه . . وقد يكونون أقلعوا فلم بنفذ الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الأمر فيهم . 9 
كلمة ٠‏ يباجر وا » تقطع في هذه الفترة ‏ بأنهم ليسوا من أهل المدينة . وأن المقصود هوأن يباجروا إلى المدينة ؛ 
فقد كان هذا قبل الفتح . ومعنى الهجرة ‏ قبل الفتح ‏ كان محدداً بأنه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ 
والانضمام للجماعة المسلمة ؛ والخضوع لنظامها . وإلا فهو الكفر أو النفاق .. وسيجيء في سياق السورة - 
ن الدرس اليب نديد هدية عرق الذين بقوا ‏ بغير عذر من الضعف ‏ من المسلمين في مكة ؛ دار الكفر 
والحرب بالنسبة هم ولو كانوا من أهلها ومواطنين فيها  !‏ وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية . وأن هؤلاء 
المنافقين كانوا جماعة من مكة أو ممن حولها يقولون كلمة الإسلام بأفواههم ؛ ويظاهرون عدو المسلمين 
بأعماهم . 

ونعود إلى النص القراني : 

« فا لكم في المنافقين فثتين + والله أركسهم با كسبوا ؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ؟ ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا . ودّوا لوتكفرون كما كفروا فتكوئون سواء ء . فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل 
الله . فإن تولوا فخذوهم . واقتلوهم حيث وجدتموهم » ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيراً » . 

إننا يحد في النصوص ص استنكاراً لانقسام المؤمنين فثتين في أمر المنافقين + ومسا من امخاذه, هذا الموقف ؛ وشدة 
رحسمااي التواجه إل تور الرتاعل حتينت #بوي اللعادل بع أولئك المنافقين كذلك . 

وكل ذلك يشي > مخطر التميع ل الصا الم حباالةاببول كلا ترط عا التميع في النظرة إلى النفاق 
والمنافقين ؛ لأن فيها تميعاً كذلك في الشعور بحقيقة هذا الدين وتذلك أن 'قول تجساعة عن الأمين 4 واسبيحان 
ملك ا سم ل ا ل و 
نستحل دماءهم وأمواهم ؟ » .. و تصورهم للأمر على هذا النحوء من أنه كلام مثل ما يتكلم المسلمون ! مع 
شواهد الحال كلها وقول هؤلاء المنافقين : « إن لقينا ل ”0 
الأخرى من المؤمنين و قوم : «يظاهرون عدوكم ) .. تصورهم للأمر على هذا النحوفيه تمييع كبير لحقيقة الإمان » 
في ظروف تستدعي الوضوح الكامل » والحمم القاطع والاد لعا لب الاعاد: امع كل وامقي يدف ع7 
ا اس . ولا موضع هنا للتسامح أو للإغضاء . لأنه تمبيع للتصور ذاته .. 

هو الخطر الذي يواجهه النص القراني بالعجب والاستنكار والتشديد البين . 

لد اا ا 100 
هناك خطة مقررة للتعامل معهم عي اخلمي بالاهر هرو المضاء إل يت 

اوهذا أمرآخر غير أن ينافح جماعة من المسلمين عن المنافقين . لأمهم قالوا كلاماً كالذي يقوله المسلمون . 
وأدوا بألسنتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله هاعرو عدار الطليية ‏ 

من أجل هذا التميع أي فهم فئة من المسلمين » ومن أجل ذلك الاختلاف في شأن المنافقين في | لصف المسام » 


حرف 
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كان هذا الاستنكار الشديد في مطلع الآبة .. ثم تبعه الإبضاح الإلحي لحقيقة موقف هؤلاء المنا 
١‏ والله أركسهم عا كسبوا).. 


ار ب د ل ل ل ل 


لم استتكار آخر : 
: أتريدوق أن تبدواامن أضل الله 04 , 
ولعله كان ي قول الفريق .. المتسامح ! مانا ياي إل عاتم اقرضة لبيقو او يركوا اللجلجة! 


ا ا 

« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » . . 

فاما يضل الله الضالين . أي يمد هم في الضلالة حين يتجهون هم بجهده, ونيتهم إلى الضلالة . وعندئذ تغلق 
في وجوههم سبل الهداية ؛ بما بعدوا عنها » وسلكوا غير طريقها ؛ ونبذوا العون والهدى » وتنكروا لمعالم 
الطريق ! 

ثم يخطو السياق خطوة أخرى في كشف موقف المنافقين . .. إنهم لم يضلوا أنفسهم فحسب ؛ ولم يستحقوا 
أن بوقعهم الله في الضلالة بسعيهم ونيتهم فحسب . . إما هى كذلك يبتغون إضلال المؤمنين : 

. » ودوا لوتكفرون كما كفروا فتكونون سواء‎ ٠ 

إنهم قد كفروا . . على الرغم من أنهم تكلموا با تكلم به المسلمون » ونطقوا بالشهادتين نطق يكذبه العمل 
في مظاهرة اعداء المسلمين . . وهم لا يريدون ن ان يقفوا عند هذا الحد . فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإعان 
في الأرض ووجود المزمنين . ولا بد له من عمل وسعي ». ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر . 
ليكونوا كلهم سواء . 

.هذا هوالايضاح الأول لحقيقة موقف أولئك المنافقين .. وهو يحمل البيان الذي يرفع التميع في تصور 
الإمان ؛ ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقين . وإلا فلا عبرة بكلمات اللسان » وحوها هذه 
القرائن الي تشهد بالكذب والنفاق : 

والقرآن يلمس مشاعر المؤمنين لمسة قوية مفزعة لم » وهويقول هم : 

« ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ).. 

فقد كانوا حديثي عهد بتذوق حلاوة الاإيمان بعد مرارة الكفر . وبالتقلة الضخمة التي يجدونها في أنفسهم ٠‏ بين 
مشاعر هم ومستواهم ومجتمعهم في الجاهلية .. ثم في الإسلام . وكان الفرق واضحاً بارزاً في مشاعرهم و وي 
واقعهم ؛ تكفي الإشارة إليه لاستثارة عداوتهم كلها لمن يريد أن يردهم إلى ذلك السفح الهابط ‏ سفح الجاهلية - 
الذي التفطهم منه الإسلام ؛ فسار بهم صعدا في المرتقى الصاعد » نحوالقمة السامقة . 

ومن ثم يتكىء المنهج القرائي على هذه الحقيقة ؛ فيوجه إليهم الأمر في لحظة التوفز والتحفز والانتباه 
للخطر البشع الفظيع الدي يعهددهز من قبل ولاه .: 

و قاو كحدوا سيم أولياء حتى .باجروا ني سبيل الله . فإن تولوا فخل ود واقتلوهم حيث وجدعوهم » ولا 
تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ) . 


غرف 
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ونحس من النهي عن اتخاذ أولياء منهم .. أنه كانت ما ترال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا في 
نفوس المسلمين بي المدينة ‏ وريما كان للمصالح الاقتصادية أيضاً وكان المنهج القرآني يعالج هذه الرواسب ؛ 
ويقرر للامة المسلمة قواعد ارتباطاتها . كما يقرر قواعد تصورها في الوقت ذاته . 

كان يعلمها أن الأمة لا تقوم على روابط العشيرة والقبيلة » أو روابط الدم والقرابة . أو روابط الحياة في 
أرض واحدة أو مديئة واحدة » أو روابط المصالح الاقتصادية في التجارة وغير التجارة . . إنما تقوم الأمة على 
العقيدة ؛ وعلى النظام الاجماعي المنبثق من هذه العقيدة . 

وبن رعلا ولانة بين المسلفيق: في ندان الإسلام ».وبين غبرام قن هر يدان العريب.. . ودار الحرب هي 
يومئذ مكة موطن المهاجرين الأول .لا ولاية حتى يباجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة الإسلام ؛ وينضموا إلى 
المجتمع المسلم عاق إلى الأنة المببلمة حيث تكون هجرتهم لله وني سبيل الله عق اسل ا بم لمن أجل 
أي هدف آخر ؛ ولإقامة المجتمع المسلم الذي يعيش بالمنهج الإسلامي لا لأي غرض آخر . . هذه النصاعة . 
وبهذا الحسم . وبذا التحديد الذي لا يقبل أن مختلط'.يه شوائب أرق ؛ أو مصالح أخرى . أو أهداف 
إخري 

فإن هم فعلوا . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصالحهم .. في دار الحرب .. وهاجروا إلى دار الإسلام : 
ليعيشوا بالنظام الإسلامي » المنبئق من العقيدة الإسلامية ٠‏ القائم على الشريعة الإسلامية . .. إن هم فعلوا هذا فهم 
أعضاء ف ل ل . وإن لم يفعلوا وأبوا المجرة : فلا عيرة بكليات تقال 
فتكذبها الأفعال : 

« فإن تولوا فخذوهم ( أي امرزق ‏ واعلوم حيث وعدكوم بولا تتخذوا منهم ويا ولا نصيراً » . 

وهدا الك كاقلا هوالذي يرجح عندنا ؛ أنهم لم يكونوا هم منافقي المدينة . إذ قد اتبعت مع منافقي 
اللناينة انه ارم 

إن الإسلام يتسامح مع أصحاب العقائد المخالفة له ؛ فلا يكر ههم أبداً على اعتناق عقيدته ٠‏ وم - حتى وهم 
يعيشون في ظل نظامه ودولته أن يجهر وا بمعتقداتهم المخالفة للإسلام . في غير ما دعوة للمسلمين ولا طعن ي 
الدين . فقد ورد في القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما لا يدع مجالاً للشك في أن الاسلام 
لا يدع غير المعتنقين له ممن يعيشون في ظله يطعنون فيه ومموهون حقائقه ويلبسون الحق بالباطل كما تقول بعض 
الآراء المائعة في زماننا هذا ! وحسب الإسلام أنه لا يكرههم على اعتناق عقيدته . وأنه يحافظ على حياتهم 
وأموالم ودمائهم ؛ وأنه يمتعهم جخير الوطن الإسلامي بلا تمييز بينهم وبين أهل الإسلام ؛ وأنه يدعهم يتحا كمون 
إلى شريعتهم في غير ما يتعلق بمسائل النظام العام . 

إن الإسلام يتسامح هذا التسامح مع مخالفيه جهاراً نهاراً في العقيدة .. ولكنه لا يتسامح هذا التسامح مع 
من يقولون الإسلام كلمة باللسان تكذيها الأفعال . لا يتسامح مع من يقولون : إنجم يوحدون الله ويشهدون أن 
لا إله إلا الله . ثم يعتر فون لغير الله بخاصية من خمصائص الألوهية » كالحاكمية والتشريع للناس ؛ فيصم أهل 
الكتاب بأنهم مشركون » لأنهم اد “لايع 
عبدوهم . ولكن لأنهم حراش العلانة اوجرا اعلبهع اكرام فالبعوع ! 

ولا يتسامح هذا التسامح في وصف جماعة من المنافقين بأنهم مؤمنون . لأنيم شهدوا أن لا إله إلا الله ء 
وأن محمداً رسول الله . ثم بقوا في دار الكفرء يناصرون أعداء المسلمين ! 


خرف 
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ذلك أن التسامح هنا ليس تسامحاً . إنما هوتميع . والإسلام عقيدة التسامح . ولكنه ليس عقيدة « التميع » . 
إنه تصور جاد . ونظام جاد . والجد لا بنائي التسامح . ولكنه يناي التميع . 

وي هذه اللفتات واللمسات من المنهج القرآني للجماعة المسلمة الأولى » بيان » وبلاغ . 

ل اسل من هذا العم حكم الأسر والقتل هذا الصنف من المنافقين » الذين يعينون أعداء المسلمين ‏ 
من يلجأون إلى معسكر بينه وبين الجماعة الاسلامية عهد عهد مهادنة أو عهد ذمة ففى هذه الحالة يأخذون 
حك المعسكر الذي يلتجثون إلبه » ويتصلون به : 1 

. 2» إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق‎ ١ 

ويبدو ني هذا الحكم اختيار الإسلام لللم ؛ حيما وجد مجالاً للسلم لا يتعارض مع منهجه الأساسي م 
ا ل مع كفالة الأمن للمسلمين ؛ وعدم 
تعريضهم للفتنة » أو عرف الدعوة الإسلامية ذاتها للتجميد والخطر . 

ومنل جل كل من ل عهد ذمة أو عهد هدلة ‏ شأنه شأن القوم 
المعاهدين . يعامل معاملتهم » ويسالم مسالمتهم . وهي روح سلمية واضحة المعالم في مثل هذه الأحكام . 

كذلك بستني من الأسر والقتل جماعة أخرى . هي الأفراد أو القبائل أو المجموعات التي تريد أن تقف 
عل الحياد . فيا بين قومهم. وبين المسلمين من قتال . إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا المسلمين مع قومهم . كما 
تضيق عدو اهم أن يقاتلوا قومهم مع المسلمين . فيكفوا أيدمهم عن الفريقين بسبب هذا التحرج من المساس 
ببؤلاء أو هؤلاء : 

« أو جاءوكر » حصرت صدوره, أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوه 4 

وواضح كذلك في هذا الحكم الرغبة السلمية في اجتناب القتال ؛ حيها كف الآخرون عن التعرض للمسلمين 
ودعوتهم ؛ واختاروا الحياد بينهم وبين المحازبين نم . وهؤلاء الذين يتحرجون أن يحاربوا المسلمين أ أو بحاربوا 
قومهم .. كانوا موجودين في الجزيرة ؛ وي قريش نفسها ؛ ولم يلزمهم الإسلام أن يكونوا معه أو عليه . فقد 
كان حسبه ألا يكونوا عليه ' . . كما أنه كان المرجو من أمرهم أن ينحازوا إلى الإسلام » حينا تزول الملابسات 
اللي تحرجهم من الدخول فيه ؛ كما وقم بالفعل . 

وحيواه السلمن اي التهاع عدو لياه يع للا برريي لمعت يمرن . فيكشف لم عن الفرض الثاني الممكن 

في الموقف ! فلقد كان من الممكن ‏ بدل أن يقفوا هكذا على الحياد متحر جين أن يسلطهم الله على | 
فيقاتلوهم مع أعدائهم المحاربين ! فأما وقد كفهم الله عنهم على هذا النحو؛ فالسلم أولى ء وتركهم وشأنهم 
هو السبيل : 

١‏ ولوشاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعت لوكم فلم يقاتلوكم . وألقوا إليكم السلم . فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا ).. 

وهكذا بلمس المنهج التر بوي الحكيم نفوس المسلمين المتحمسين » الذين قد لا يرضون هذا الموقف من هذا 
الفريق . يلمسه ,ما في هذا الموقف من فضل الله وتدبيره ؛ ومن كف لحانب من العداء والآذى كان سيضاعف 


. عدلت هذه الأحكام في آيات التوبة » حين تقرر  بعد التجارب العملية  أنه لا يمكن أن يتعايش ديئان في الجزيرة‎ )١( 


رغرف 
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العبء على عاتق المسلمين . ويعلمهم أن يأخذوا الخير الذي يعرض فلا يرفضوه » ويجتنبوا الشر الذي يأخذ 
طريقه بعيداً عنهم » فلا يناوشوه . . طالما أن ليس في هذا كله تفريط في شيء من دينهم , ولا تمبيع لشيء من 
عقيدتهم ؛ ولا رضى بالدنية ي طلب السام الرخيصة ! 

لقد جاه عن اليل الرخيعة . لأنه ليس الكض عن القتال بأي من هوغاية الإسلام . . إعما غاية الإسلام : 
السلم التي لا تتحيف حقاً من حقوق الدعوة » ولا من حقوق المسلمين . . لاحقوق أشخاصهم وذواتهم ؛ ولكن 
حقوق هذا المنهج الذي يحملونه ويسمون به مسلمين . 

وإن من حق هذا المنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبلاغ دعوته وبيانه للناس في كل زاوية من زوايا 
ا 0 
زوايا الأرض . وأن تكون هناك القوة التي يخشاها كل من يفكر ني الوقوف في وجه الدعوة ‏ في صورة من 
الصور ‏ أو مضارة من يمن بها أي لون من ألوان المضارة ‏ وبعد ذلك فالسلم قاعدة . والجهاد ماض إلى 
يوم القيامة . 

3 

ولكن هناك طائفة أخرى » لا يتسامح معها الإسلام هذا التسامح . لأنبا طائفة منافقة شريرة كالطائفة الأولى . 
وليست مرتبطة عيثاق ولا متصلة بقوم م ميئاق . فالإسلام إزاءها إذن طليق . يأخذها بما أنخذ به طائفة المنافقين 
الأولى : . 

١‏ ستجدون آخرين » يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم . كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها . فإن لم يعتزلوكم 
سل ا ل ا ل يا 
مبينا ) . 

حكى ابن جرير عن مجاهد » أنها نزلت في قوم من أهل مكة » كانوا بأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فيسلمون رياء ؛ ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون ني الأوثان » يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا » وها هنا . 
فأمر بقتلهم - إن لم يعتزلوا ويصلحوا ‏ ولهذا قال تعالى : ١‏ فإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم ( المهادنة والصلح ) 
ويكفوا أيديهم ( أي عن القتال ) فخذوهم ( أسراء ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( أي حيث وجدتموهم ) وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً » . 

وهكذا نرى صفحة من حسم الإسلام وجديته » إلى جانب سماحته وتغاضيه .. هذه في موضعها » وتلك 
في موضعها . وطبيعة الموقف » وحقيقة الواقعة » هي الي تحدد هذه وتلك . . 

00 على هذا النحو- كفيلة بأن تنشىء التوازن في شعور الملم ؛ كما تنشىء التوازن في 
النظام الإسلامي ‏ | لسمة الأساسية الأصيلة ‏ فأما حين يجيء المتشددون فيأخذون الأمركله عنفاً وحماسة وشدة 
واندفاعاً فليس هذا هوالإسلام ! وأما حين يحيء المتميعون المتر ققون المعتذرون عن الجهاد في الإسلام » كأن 
ا بوك | فيجعلون الأمر كله سماحة وسلماً وإغضاء 

غفرا:؛ ورد دفاع عن الوطن الإسلامي وعن جماعة المسلمين ‏ وليس دفعاً عن حرية الدعوة وإبلاغها لكل 
زاوية في الأرض بلا عقبة . وليس تأميناً لأي فرد ني كل زاوية من زوايا الأرض يريد أن يختار الإسلام عقيدة . 
وليس سيادة لنظام فاضل وقانون فاضل يامن الناس كلهم في ظله » من اختار عقيدته ومن لم يخترها سواء . . 
فأما حينئذ فليس هذا هو الإسلام . 


07: 
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وي هذه الطائفة من أحكام المعاملات الدولية بلاغ وبيان .. 

ذلك ني علاقات المسلمين مع المعسكرات الأخرى . فأما في علاقات المسلمين بعضهم ببعض . مهما اختلفت 
الديار- وبي ذلك الوقت كما في كل وقت كان هناك مسلمون في شتى الديار ‏ فلا قتل ولا قتال . . لا قتل 
إلا في حد أو قصاص . . . فإنه لا يوجد سبب يبلغ من ضصخامته أن يفوق ما بين المسلم والمسلم من وشيجة العقيدة . 
ومن ثم لا يقتل المسلم المسلم أبداً . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . اللهم إلا أن يكون ذلك خطأ . . 
وللقتل الخطأ توضع التشربعات والأحكام . فأما القتل العمد فلا كفارة له ا ا 
الاسلام ! 

زاوها كان الت أن نفل لزيا الأخطا وم قل مومنا خط ففتعو ىر راقة تئنة توونة منيلفة إل املدت 
إلا أن يصدقوا - فإن كان من قوم عدو لكي وهو مؤمن ‏ فتحرير رقبة مؤمئة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميئاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة . فن لم بجد فصيام شهرين متتابعين . توبة من الله . وكان الله 
علماً حكماً . 

ومن يقتل مَومَناً محمد فجزا فجزاق جهنم خالداً فيها : وغضب اله عليه ولعنه » وأعد له عذاباً عظياً ..٠‏ 

وهذه الأحكام تتناول أربع حالات : ثلاث منها من حاللات القتل الخطأ ‏ وهو الأمر المحتمل وقوعه بين 
المسلمين في دارواحدة ‏ دار الإسلام ‏ أو في ديار ممختلفة بين شتى الأقوام والحالة الرابعة حالة القتل العمد . 
وهي الي يستبعد السياق القرآني وقوعها ابتداء . فليس من شأنها أن تقع . إذ ليس في هذه الحياة الدنيا كلها 
ما يساوي دم مسلم وعد در عمدأ . وليس في ملابسات هذه الحياة الدنيا كلها ما من شأنه أن يوهن من 
علاقة المسلم بالمسلم إلى حد أن يقتله عمداً . وهذه العلاقة التي أنشأها الإسلام بين المسلم والمسلم » من المثانة والعمق 
والضخامة والغلاوة والإعزاز بحيث لا يفترض الإسلام أن تخدش هذا الخنكن الخطظر ايذا . .. ومن ثم يبدأ 
حديثه عن أحكام القتل الخطا : 

« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » . 

فهذا هو الاحمال الوحيد ني الحس الإسلامي . . وهو الاحتال الحقيقي في الواقع .. فإن وجود مام إلى 
جوار مسلم مسألة كبيرة يراق عفدا . ونعمة عظيمة نظي تدا . ومن العسير تصور أن يقدم مسام على 
إزال هده النضة عن تنه © والارام عل مده الكتير ع عن عماجو تفرد .: . . إن هذا العنصر . ل . عتصر 
عزيز في هذه الأرض ... وأشد الناس شعورأ بإعزاز هذا العنصر هو المسلم مثله . . فن العسير أن يقدم على 
إعدامه بقتله . “وهل أهر يعر فه أصحابه . يعرفونه في نفوسهم ومشاعرهم . وقد علمهم الله إياه هذه العقيدة , 
ووه لوي «اويهدة القرابةة الى ممعهم ف رنول الل صل اشداعليه وسل - ثم ترتقي فتجمعهم في الله سبحانه 
الذي أ لف بين قلوهم . ذلك التأليف الرباتي العجيب . 

فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك الحالات الثلاث ٠‏ التي يبين السياق أحكامها هنا : 

ا ا . وجب في هذه الحالة تحرير رقبة 
مؤفلة + ودية بل إلى عله .. فأما تحرير الرقبة المؤمنة ‏ فهو تعويض للمجتمع المسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء 
نفس مؤمنة . وكذلك هوتحرير الرقاب في حس الإسلام . وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس » وشراء لخواطر 
المفجوعين » وتعويض لم عن بعض ما فقدوا من نفع المقتول .. ومع هذا يلوح الإسلام لأهل القتيل بالعفو - 


نايف 
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إذا اطمأنت نفوسهم إليه ‏ لأنه أقرب إلى جو التعاطف والتسامح في المجتمع المسلم . 

« ومن يقثل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية مسلمة إلى أهله ‏ إلا أن يصذقوا » . 

والحالة الثانية : أن يقع القتل على مؤمن وأهله محاربون للإسلام في دار الحرب . . وي هذه الحالة يحب 
اسار ارت ب وه صر لزي لاحك ب وعدت عاد ب ولكة لا عون أداءذية لقومة الحاوين 2 
يستعينون بها على قتال المسلمين ! ولا مكان هنا لاستر ضاء أهل القتيل وكسب مودتهم » لكهم متتاريره روم 
عدو للمسلمين . 

0 ره ا ل 
ل ل ل ل اوم اا 
المسلمين . 

ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل المُمن . « وما كان لممن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » . 
ثم بيان للحالات المتنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمنا . وإذا كان قد نص في الحالة الثانية فقال : « وان كان 
من قوم عدو لكم - وهومؤمن » فقد كان هذا الاحتراز مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدو. رويد هد 
الفهم النص على تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة . مما يوحي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً 
عنه . وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الاعان . 

وقد ورد أن الني - صب الله عليه وسلم - ودى بعض بعض القتلى من المعاهدين : ولكن لم يرد عتق رقاب مؤمنة 
بعددهم . ما يدل على أن الواجب في هذه الحالة هوالدية و أت هذا فيك يعمل .رشبول الله صل الله عليه وسلم - 
لا هذه الآبة وان الحالاات الي تتناوهاهذه الآية كلها هي حالات وقوع الفعل عل هومن . سواء كان من 
قوم مؤمنين في دار الإسلام » أو من قوم محاربين عدو للمسلمين في دار الحرب » أو من قوم ببنهم وبين 
المسلمين ميثاق . . ميثاق هدنة أو ذمة . . وهذا هوالأظهر في السياق . 

ل 00 

اكيت فل عر شهدا رار عو قا كلاج وكاطي الا صم ل . وأعد له عذاباً عظما » 

إنها جرمة قتل لا لنفس فحسب ع جا روا اانه ري ل لوي ال ا ل 
العظيمة » التي أنشأها الله بين المسلم والمسلم . إنها تنكر للإإعان ذاته وللعقيدة ة نفسها . 

ومن ثم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة ؛ وانجه بعضهم ‏ ومنهم ابن عباس - إلى أنه لا توبة منها . . ولكن 
البعض الآخر استند إلى قوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »).. فرجا 
للقاتل التائب المغفرة .. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل . 

والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى » كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوانهم » - قبلإسلامهم - 
يمشون على الأرض - وقد دخلوا في الإسلام - فيهيج في نفوس بعضهمٍ ما مبيج من المرارة . ولكنهم لا يفكرون 
0 ولي د ل ااال عر و اد الكااكاير ارادج وراد توي 

لخدا م رن لكر زايطا الوسي ا لخر اليد ع خى جاع واه و ل ل 


كلا 
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سبيل الله . . يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غزاة ؛ ألا يبدأوا بقتال أحد أو قتله حتى يتبينوا ؛ وأن يكتفوا بظاهر 
الإسلام في كلمة اللسان ( إذ لا دليل هنا يناقض كلمة اللسان ) . 

+ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ؛ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لت انا‎ ١ 
00 فن الله عليكم . فتبينوا . إن‎ ٠ عرض الحياة الدنيا . فعند الله مغانم كثيرة . كذلك كتم من قبل‎ 
. ) تعملون خبيرا‎ 

وقد ورد زرايات كير .ميت تزؤال الآلة + “خلاصتها نامر مخ سراي المبلين لقيت رخلا مه 
غنم له . فقال السلام عليكم . يعني أنه مسلم . فاعتبر بعضهم أنها كلمة بقوها لينجو بها » فقتله . 

ومن ثم نولت الآبة » تحرج على مثل هذا التصرف ؛ وتنفض عن قلوب الؤنين كل شائبة من طمع أن 
الغنيمة ؛ أو تسرع في الحكم .. وكلاهها يكر هه الإسلام . 

إن عرض الحياة الدنيا لا يحوز أن يدخل للمسلمين في حساب ؛ إذا خرجوا يجاهدون في سبيل الله . إنه 
ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين . وقد يكون دم مسلم عزيز» 
لا بجوزان يراق. 

وله سبحا بذكن الناين اموا ماهليتهع:القريية وما كان فبها تمن تشري ووعونة :نوما كان قيها ذن لمع 
في الغنيمة . ويمن عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم ؛ فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة الدنيا كما 
كانوا في جاهليتهم . وعن عليهم أن شرع لم حدوداً وجعل لم نظاماً ؛ فلا تكون الميجة الأولى هي الحكم الآخر. 
كما كانوا في جاهليتهم كذلك محاقت عفني النصن اغارة :إلى ١‏ نهم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم على 
قومهم ‏ من الضعف والخوف » فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين » وأن ذلك الرجل القتيل كان يخفي 
إسلامه على قومه » فلما لقي المسلمين اظهر لم إسلامه واقراهمسلام المسلمين . 

«وكذلك كتم من قبل . فن الله عليكم . فتبينوا . إن الله كان بما تعملون خبيرا » . 

وهكذا يلمس المنهج القراني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة الله .. وعلى هذه الحساسية والتقوى » 

يقيم الشرائع والأحكام ؛ بعد بيانها وإيضاحها . 

وهكذا! يتناول هذا الدرس تلك الجوانب من قواعد المعاملات الدولية بمثل هذا الوضوح ». ومثل هذه 
النظافة . منذ أربعة عشر قرناً . 


واه 9 دوه ول م 


ا يستوى لْمَنعدُونَ ص المؤمنين غير رن َلضَرَرٍ وَالْمجَهِدونَ ف سبيلٍ أله بأموالفم 


3 
1 ري 3 سي اسمس ىا م .2 و مم - عط وود ساس 2 
0 فضل 5 لْمَجَهِدِينَ مالم وَأَنفْسم علّ الْفَعِدِينَ دوه د وكلا 1 
6 ل 1و ع ل دع دك دع كدر ا ةر ركان فى 


وقضل أنه َمْجهِدينَ عل الْفَعدينَ أجَرًا عظيمًا © درجت جلت منه ومغفرة و رحمة وكان أله غَمُورا رحما ) 


2 م مسمس زور و ووس د 1< ل اسه آسو سار اج آه 


لين وهم الملتيكة طالمى أنه نفسهم فَلوأ فم كنتم َو طفن فى الأررض قالوا آلر نكن رض لَه 
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ع 


ل سس بر عبرم بر هى د شد اس ماسم و ا ا ولب ماس م 


واسعة فتهاحروأ فيها قأوا ولتبك مأونهم جهام وسَآءتٌ مصيرا د © إلا معنن الجا وااو 


- ا زر تت 7 ذل ام مه ا .ام ساو صر | 
والولدن لااستطيعون حيلة ولاهتدون سَبيلا 0 فأولتيك عمى أله أن لعفو عنهم وحكان الله عفوا 
مو 3 سس برس 55 وس بكر > الال رس سوير .| 6 سه وس بم 


غفورا 9 * روت ادر مما كثيرا وسعة ومن يحرج من بئتهء مهابما إل 


ص 


00 0 ل ل لع سا ساسا م وير بر ساسم ل[ سل صر صا رس ماح 


ألله ورسوله لهم يذرله موت فَقَدَ وق ابحردر ا وكان الل عمُورا رَحِيمًا 02 وإذا ضربتم في الارض 


بوص عرص ام موت اه ال ع د 


تين مك ناح أن تقفررا ٠‏ من ألصَلَة إِنْ خفتم َم أن يفتشكر ادبن كفرواً إن الكثف رين كانوأ لكر عدوا 


< سمامدو م جع عرس كر ل مر مد لس سل سوس #عرسدة 6و مسير 2 رس بير 


يا © َإِذَا كت فوم قت لم صل لهم طايه ينهم معك ولبأخذوا ا 
مومع عه مه 7 حاسم عل 2 لايرس شه ء سص صم سوم ولعرء مله ا م 
فليكونوا من وراء رلك نل انر ل عار وعراس وباغر لازم اكيم ود دين 


و 1 ص ع 1 سا الس سكس ع الس عرس ال عه صصح ع سك 


كفرو فزن عن يتأت قا عي تكست وَلَاجِنَالَ لكر إن كان بكر أذى من مر 


1 عر 0-7-7 ل سا وح سام ل سلاعرير اه عه سس ير 


أو كنتم م ضوخ أ نَ نضعواأ اسلحتكر وخذوا أ حرط إذَاهعَد فين عد ابأمهينا :م وذ مَصَيْم الصلرة 


.ور عي عر ماص برعي 3 ل اصح ساملا 


الؤرا لين ورد وت جد وو 0 إن الصَلاة كانت عل المؤمنين كسب 


امور عا ص ير س ةمير و 2 5-0 ا م 


مع بر لس ما عر . واعمده 6 
ريون جه اموأ فى اتا لقم إن 7 ونوا امون فإنهم يالمون م تالمون وترون من أله مالا يرجون 


ا ا ل 00 


وك أله علا حك 09 


هذا الدرس وثيق الصلة » شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك . فهو تكملة موضوعية 
معاً مع هذا الدرس درساً واحداً متصلاً . إما هي حلقات في خط واحد . 

إن موضوعه الأسامبي هوالحجرة إلى دار الإسلام ؛ والحث على انضمام المسلمين المتخلفين في دار الكفر والحرب 
إلى الصف المسلم المجاهد في سبيل الله بالنفس والمال . واطراح الراحة النسبية والمصلحة كذلك بي البقاء جمكة ء 
إلى جوار الأهل والمال ! 

ولعل هذا هوالمقصود بقوله تعالى في مطلع هذا" الدوشس + ]لا ستري القاعدون ن «الاميزرت غير اول 
الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ل م 
وكلا وعد الله الحسنى ‏ وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظما . . .2 . . فاكان ي المدينة قاعدون ب 
إلا المنافقين المعوقين الذين تحدث عنهم بلهجة غير هذه اللهجة في الدرس الماضي ! 


قرف 
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وقد تلا هذه الفقرة فقرة أخرى فيها تحذير وتجديد لمن يظلون قاعدين هنالك في دار الكفر وهم قادرون 
على الهجرة منها بدينهم وعقيدتهم ‏ حتى تتوفاهم الملائكة « ظالمي أنفسهم » . . « فأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصير!)؛). 

م تلتها فقرة أخرى عن ضمان الله سبحانه لمن يهاجر في سبيله » منذ اللحظة الي يخرج فيها من بيته » 
قاصداً الحجرة إلى الله خالصة . عالج فيها كل المخاوف التي تبجس في النفس البشرية وهي تقدم على هذه 
المخاطرة » المحفوفة بالخطر » الكثيرة التكاليف في الوقت ذاته . 

فالحديث مطر د عن الجهاد والمهجرة إلى دار المجاهدين : وأحكام التعامل بين المسلمين في دار الهجرة وبقية 
الطوائف خارج هذه الدار بما بي ذلك المسلمون الذين لم هاجروا ‏ والحديث موصول . 

كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصلاة عند الخوف - في ميدان القتال أو في أثناء طريق المهجرة ‏ وتدل هذه 
العناية بالصلاة في هذه الآونة الحرجة , على طبيعة نظرة الإسلام إلى الصلاة ‏ كما أسلفنا كما . هىء لإبجاد 
حالة تعبئة نفسية كاملة ؛ في مواجهة الخطر الحقيقي المحدق بالجماعة المسلمة ؛ فى انانها لمن ار عون نا 
لحظة غفلة أو غرة ! 

وبنتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثير ؛ في التشجيع على الجهاد في سبيل الله ؛ في وجه الآلام والمتاعب 
الي تصيب المجاهدين . وذلك في تصوير ناصع لحال المؤمنين المجاهدين » وحال اعدائهم المحاربين ؛ عللى 
مفرق الطريق : 

« ولا تهنوا في ابتغاء القوم .. إن تكونوا تألمون فإنهم بألوت: كا الوك : وتزجوق مق اهنا لك رمك 

ا ب 

بالضى وبالكلال . . فالآخرون كذلك يألمون . ولكنهم يرجون من الله مالا يرجون ! 
ش اكو د لي 0 ا 
الجماعة المسلمة ء وهي تواجه مشاق التكوين الواقعية ؛ ومشكلات التكوين العملية . وما كان يشتجر في 
النفوس من عوامل الضعف البشري ؛ ومن رواسب الماضي الجاهلي » ومن طبيعة الفطرة الري رض تلن 
التكاليف ,مشاقها والامها ؛ مع ما يصاحب هذه المشاق والآلام من أشواق ومن تطلع إلى الوفاء كذلك ؛ 
يستثير ها المنهج الحكيم » ويستجيشها في الفطرة لتنهض بهذا الأمر العظيم . 

وئرى ذلك كله مرتسماً من خلال الوصف للواقع ؛ ومن خلال التشجيع والاستجاشة ؛ ومن خلال المعالجة 
للمخاوف الفطرية والآلام الواقعية ؛ ومن خلال التسليح في المعركة بالصلاة ! وبالصلاة خاصة ‏ إلى جانب 
التسلح بالعدة واليقظة ‏ وبالثقة في ضمانة الله للمهاجرين » وثوابه للمجاهدين ١‏ وعونه للخارجين في سبيله » 
وما أعده للكافرين من عذاب مهين . 

ونرى طريقة المنهج القر اا بي الرباني في التعامل مع النفس البشرية في قوتها وضعفها ؛ وفي الغامل مع اجنما 

الإنسانية في أثناء تكوينها وإنضاجها . ونرى شتى الخيوط التي يشدها منها في الوقت الواحد وني 0 
ونرى على الأخص -_كيف بلا مشاعر الجماعة المسلمة بالتفوق على عدوها » في الوقت الذي لا نفوسها بالحذر 
واليقظة والتهيؤ الدائم للخطر ؛ وني الوقت الذي يدها كذلك على مواطن الضعف فيها » ومواضع التقصير , 
ويحذرها إياها أشد التحذير. 
إنه منهج عجيب في تكامله وني تقابله مع النفس البشرية ؛ وفيعدد الأوتار التي يلمسها ي اللمسة الواحدة » 
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وعدد الخيوط الي يشدها في هذه النفس » فتصوت كلها وتستجيب ! 
قد كان التفوق في منهج التربية » والتفوق في التنظيم الاجتاعي الذي قام عليه ؛ هو الأمر البارز الظاهر 
فا بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات حوله من فروق .. ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضح 
الأسباب - التي يراها البشر لتمكن هذا المجتمع الناشىء الشاب بكل ما كان في حياته من ملابسات ومن 
تعن دان و للضي - من طي تلك المجتمعات الأخرى » والغلبة عليها . لا غلبة معركة بالسلاح فحسب ؛ 
و ور ا اح م 
عصر جديدعلى مولد إنسان جديد . 
ونكتفي بهذا القدر حتى نواجه النصوص بالتفصيل : 
اماه 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر ‏ والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم . فضل 
الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظمأ . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفورا أرحياً». 
إن هذا النص القراني كان يواجه حالة خاصة في بي المجتمع المسلم وما حوله ؛ وكان يعالج حالة خاصة في هذا 
المجتمع من التر اخي من بعض عناصره ‏ في النهوض يتكاليف الحهاد بالأموال والأنفس . سواء كان المقصود 
أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة احتفاظاً بأمواهم » إذ لم يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئاً من 
ماله ؛ أو توفيراً لعناء الهحجرة وما فيها من مخاطر » إذ لم يكن المشركون 0 المسلمين يباجر ون » وكثير ا 
عادكانوا لبعز وم بوي ترديم - أو يريدون في إبذائهم بتعبير أدق إذا عر قوا ما منهم نية ال هجرة . . سواء كان 
المقصود هم أولئك الذين تخلفوا عن عن الهجرة ‏ وهوما نر جحه 0 0 
الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس عع عبر الثافقن الكاتين الذين بوره د كرم درس سابوت «١‏ 
كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء . 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ؛ ولكن التعبير القراني بقرر قاعدة عامة ؛ يطلقها من قيود 
الزمان » وملابسات البيئة ؛ ويجعلها هي القاعدة التي ينظر الله بها إلى المؤمئين في كل زمان وي كل مكان 
قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالا موال والأنفس عي أرق الضرر الذين يقعدهم 
العجز عن الجهاد بالنفس ؛ أو يقعدهم الفقر و والعجز عن الحهاد بالنفس والمال ‏ عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين 
والآخرين الذين يجاهدون بامواهم وانفسهم . . قاعدة عامة على اللإطلاق : 
ولاستوي القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولي الضرر - والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » 
ولا يتركهاهكذا مبهمة » بل يوضحها ويقررها » ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين : 
« فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ). 
وهذه الدرجة عثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامهم في الجنة . 
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إن في الجنة مائة درجة 
اعدها الله للمجاهدين ف سبيله . وما بين كل درجتين كما بين السماء والأارض ) . 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة » عن أن عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلى ب : « من رمى بسهم فله اجره درجة » .. فقال رجل : يا رسول الله » وما الدرجة ؟ فقال : 
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« أما إنها ليست بعتبة أمك . ما بين الدرجتين مائة عام ) . 
وغنه الاقات الي ال جا راس قد صل لذ له وس تسبي أذ زوه ابر عل يترورظا لايس 
الذي عرفناه من بعض أبعاد الكون . حتى حتى إن الضوء ليصل من نم إلى كوكب في مثات السنين الضوئية ئية ! وقد 
كان الذين يسمعون رسول ١‏ له - صلى الله عليه وسام - يصدقونه با يقول . ولكنا ‏ كما قلت ربما كنا أقدر 
فوق الايمان ‏ على تصور هذه الابعاد با عرفناه من بعض ابعاد الكون العجيب ! 
ل ل ل غير أولي الضرر ‏ والمجاهدين 
بأمواهم وأنفسهم نفسهم » فيقرر أن الله وعد جميعهم الحسنى : 
وكلا وعد الله الحستى ) . 
فللإعان وزنه وقيمته على كل حال ؛مع تفاضل أهله ني الدرجات وفق تفاضلهم في النهوض بتكاليف 
الإمان ؛ فما يتعلق بالجهاد بالاموال والانفس . . وهذا الاستدراك هوالذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا 
هر المنافقين: المبطنين ا ا 
والقرآن يستحثها لتلاي التقصير ؛ ولخي مجر فيهاة: والأمل .نام في أن تستجيب . 
فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى ؛ مؤكداً لها » متوسعاً في عرضها ؛ ممعناً في التر غيب 
فها وراءها من أجر عظيم : 
« وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله غفوراً رحماً » . 
وهذا التوكيد .. وهذه الوعود .. وهذا التمجيد للمجاهدين . . والتفضيل على القاعدين . . والتلوبح بكل 
ما تمهفو له نفس المؤمن من درجات الاجر العظيم . . ومن مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير . 
هذا كله يثى بحقيقتين هامتين : 
الحقيقة الأولى : هى أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة المسلمة كما أسلفنا وتعالجها . 
هذا كنيل 0 عدلنا 1 ادر احا لطم ١‏ النفس البشرية » ولطبيعة الجماعات البشرية » وأنها مهما بلغت 
جوعيا ان الوق في لاد والقزية يدنساي حلية إل علوع ا را نيا من الضعف والحرص 
والشح والتقصير في مواجهة التكاليف » وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال والأنفس » مع خلوص النفس لله » 
وبي سبيل الله . وظهور هذه الخصائص البشرية ‏ من الضعف والحرص والشح والتقصير- لا يدعو للياس 
من النفس او الجماعة » ولا إلى نفض اليد منها » وازدرائها ؛ طالما ان عناصر الإخلاص والحد والتعلق بالصف 
وزيا يلايل بيع اا موقو ا م اي د ب لي 
الضعف والحر ص والشح والتقصير ؛ والهتاف لها بالانبطاح في السفح . باعتبار أن هذا كله جزء من ١‏ واقعها » 
بل لا بد لها من الختاف لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى الصاعد ‏ إلى القمة السامقة 0 
الهتاف والحداء . . كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم . 
والحقيقة الثانية : هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر 
في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام . لما يعلمه الله سبحانه ‏ من طبيعة الطريق ؛ وطبيعة البشر ؛ وطبيعة المعسكرات 
المعادية للوسلام في كل حين . 
إن « الجهاد » ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة . إتما هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة ! 
وليست المسألة ‏ كما توه بعض المخلصين ‏ أن الإسلام نشأ في عصر الإمبر اطوريات ؛ فاندس في تصورات 
1ىى, 
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أهله ‏ اقتباساً ما حوهم ‏ أنه لا بد لمم من قوة قاهرة لحفظ التوازن ! 

هذه المقررات تشهد ‏ على الأقل ‏ بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة لنفوس هؤلاء القائلين .بذه التكهنات 
والظنون . 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله + في 
مثل هذا الأسلوب ! ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وي مثل 
هذا الأسلوف:: 

لوكان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام 
الساعة : ٠‏ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق » ١‏ 

دي حل اللشطله ون جررد بعالك تردية عضن ا ا ا 

في الصحيج أن رجلا قال للنبي - صل الله عليه وسلم - أجاهد . قال : « لك أبوان ؟ » قال : : نعم . قال ء 

اي م كن كان ولك فرعا ع بساله ورد اقفن الناعدة لقان وقرة راحو و يعض المجدا هتين 
الكثير ين . ولعله صلى الله عليه وسلم على عادته في معرفة كل ظروف جنوده فرداً فرداً » كان يعلم من حال 
هذا الرجل وأبويه » ما جعله يوجهه هذا التوجيه . 

قلذ رقولة أحدت ينيب لكاب ]نا كان انهاه ملابنة ظار ته بسب ظرؤزف + وق تفوت هذه الظر ون ) 

وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه ويمشي به في الطريق يقطع به الرؤوس ! ولكن لأن واقع حياة 
الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يمسك بهذا السيف ويأخذ حذره في كل حين ! 

إن الله سبحانه اه و ا ود الو و ل ةر 
غير طر يقهم ٠‏ ومنهج غير منهجهم . ليس بالأمس فقط . ولكن اليوم وغدا دوقي كل. أرض »> وق كل 
جيل ! 

وإن.الله ‏ سبحانه ‏ يعلم أن الشر متبجح » ولا يمكن أن يكون منصفاً . ولا يمكن أن يدع الخير ينمو 
مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة  !‏ فإن محرد عمو الخير يحمل الخطورة على الشر . و مجرد وجود 
الحق يحمل الخطر على الباطل . ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان ؛ ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة 
قتل الحق وخنقه بالقوة ! 

هذه جبلة ! وليست ملابسة وقتية . 

عه لطر8 وليشت ماله طار قة بج 

ومن ثم لا بد من الجهاد . الح 0 . ولا بد أن يبدأ في عالم الضمير. ثم يظهر فيشمل عالم 
الحقيقة والواقع والشهود . ولا بد من مو لبي الماح الجر اماج . ولا بد من لقاء الباطل المتثر س بالعدد 
بالحق المتوشح بالعدة . . وإلا كان 7 0 :أو كان اخرلا لا يلق بالمزفنين :! 

لانت يذل الأمرال والأفس . كنااظك اشصع الاين . وكما اشترى منهم أنفسهم وأمواهم بأن هم 
الجلة ا و ع ارش ال ا ار مد ماد لمجا ال 
بحكته , . أما هي فلهم إحدى الحسنيين عند ربهم . , والناس كلهم عوتون عندما يحين الأجل . . لشهداء وحدهم 


)0( أخرجه صاحب مصابيح السئة في الصحاح . 
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هم الذين يستشهدون . 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة » وني منهجها الواقعي , وني خط سيرها المرسوم » وني طبيعة هذا 
الخط وحتمياته القطرية . الي لا علاقة لها بتغير الظروف . 

وهذه النقط لا يحوز أن تتميع في حس المؤمنين ‏ تحت أي ظرف من الظروف . ومن هذه النقط .. الجهاد . 
الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث . . الجهاد في سبيل الله وحده . وتحت رايته وحدها . . وهذا هو 
الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه « شهداء » ويتلقاهم الملا الأعلى بالتكريم 

يوادي رن سس سوسوي ا ار د 

بهم أمو الهم ومصالحهم . أو يمسك بهم ضعفهم عن مواجهة متاعب الهجرة والام الطريق ‏ وهم قادرون لو 
ارادو] واغدرهو ا التفسة د أن اكزو 1 . حتى يحين أجلهم ؛ وتأني الملائكة لتتوفاهم بيخت عه فصورم 
صورة زرية منكرة ؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته » ويعصيره عند ربه ؛ من هذا الموقف 
الذي يرسمه لهم : 

: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . . قالوا : فم كتتم ؟ قالوا :كنا مستضعفين في "الأرقين . قالوةا‎ ١ 
ألم تكن أرض الله و واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهام » وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجاك‎ 
والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة » ولا مبتدون سبيلا . فاوائك عسى الله أن يعفو عنهم » وكان الله عفراً‎ 
غفوراً».‎ 

لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة بي الجزيرة العر بية ‏ في مكة وغير ها سك صل الله 
عليه وسلم ‏ وقيام الدولة المسلمة . فقد كان هناك مسلمون لم يماجروا . حبستهم أموالهم ومصالحهم 5558 
لم يكن المشركون يدعون مهاجراً يحمل معه شيئاً من ماله اسع ريه 
حيث ل يكن المشركون يذعون سلما اجر حين تعره :ويرضدوا له فى الطريق ا وه 
الحقيقي » من الشيوخ والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة للهرب ولا يجدون سبيلاً للهجرة 

رقداشته فق اللدركن لزاه ارين أقراد المي شل سرع عن إدرالة الرمزل ‏ عل انل 
وسلم - وصاحبه . ومنعهما من الحجرة . وبعد قيام دوه المسلمة . وبعد تعرض الدولة م يك قريش 
في بدرء وانتصار المسلمين ذلك الانتصار الحاسم . فاخذ المشركون يسومون هذه البقية المتخلفة ألوانا من العذاب 
والنكال » ويفتنونهم عن دينهم ي غيظ شديد . 

وقد فتن بعضهم عن دينهم فعلاً ؛ واضطر بعضهم إلى إظهار الكفر ثقية » ومشاركة المشركين عبادتهم 
وكانت هذه التقية جائزة لهم يوم أن لم تكن لهم دولة .باجرون إليها متى استطاعوا فأما بعد قيام الدولة » 
ووجود دارالإسلام » فإن الخضوع للفتنة » أو الالتجاء للتقية ‏ وني الوسع المجرة والجهر بالإسلام » والحياة 
في دار الإسلام .. أمر غير مقبول . 

وهكذا نزلت هذه النصوص ؛ تسمي هؤلاء القاعدين محافظة على أمواهم ومصالحهم ؛ أو إشفاقاً من مُغناق 
اححجرة ومتاعيه الطررى .ع عاق يكين اجلهم .االمعيهاع + واظالي: الفسسهم .. بما انهم حرموها الحياة في 
دار الإسلام » تلك الحياة الرفيعة النظيفة الكريمة الحرة الطليقة . وألزموها الحياة في دار الكفر تلك الحياة 
الذليلة الخانسة الضعيفة المضطهدة ة » وتوعدهم ٠‏ جهنم وساءت مصيرا » . . مما يدل على أنها تعني الذين فتنوا 
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عن دينهم بالفعل هناك ! 

ولكن التعبير الق رآني ‏ على أسلوب القرآن ‏ يعبر في صورة » ويصور في مشهد حي نابض بالحركة والحوار : 

: إن الذين توفاهم الملائكة . . ظالمي أنفسهم . . قالوا : فيم كثتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ! قالوا‎ ١ 
..)! ألم تكن أرض الله واسعة » فتهاجروا فيها ؟‎ 

إن القرآن يعالج نفوساً بشرية ؛ ويهدف إلى استجاشة عناصر الخير والمروءة والعزة فيها وال مطاردة 
عوامل الضعف والشح والحرص والثقلة . . لذلك برسم هذا المشهد . . إنه يصور حقيقة . ولكنه يستخدم هذه 
الحقيقة يي موضعها أحسن استخدام » في علاج النفس البشر ب 
ل ا ا ا ال فض نفلا . وإظهار الملائكة في المشهد - 
يويك القن ار افا بوتضي ١‏ وساي 
القاعدون - ظلموا أنفسهم . وقد حضرت الملائكة لتتوفا هي وهذا حالم . . . ظالمي أنفسهم . وهذا وحده 

ل وارنجافها . يكشي أن يتصور الرء فسه والمائكة تتوفء وهوظام لفسه ؛ وليسن أمام 
من فرصة أخرى لانصاف نفسه . فهذه هي اللحظة الأخيرة . 

ولكن الملائكة لا يتوفونهم - ظالمي أنفسهم ‏ في صمت . بل يقلبون ماضيهم » ويستنكر ون أمرهم ! ويسألونهم 
فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم ؟ وماذا كان شغلهم وهمهم في الدنيا : 

«قالوا : فيم كتتم ؟). 

فإ ما كانوا فيه باع في ضياع ؛حأن لم يكن غم شغل إلا هذا الضباع ! 

و قن كه الم رو ل لسطه الاحسشان» سن زا لاط معو لما لناي اتش 5 
على ما فيه من مذلة . 

« قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » . 

كنا امسن : متفستنا الأتوياء كنا أذلةه فى الأرمن لا عاك من أمرنا فنعا . 

وعلى كل ما في هذا الرد من مهانة تدعو إلى الزراية ؛ وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها في لحظة 
الاحتضار » بعد أن يكون هذا موقفها طوال الحياة . . فإن الملائكة لا يتركون هؤلاء المستضعفين الظالمي أنفسهم . 
بل يحبهونهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويؤنبونهم على عدم المحاولة » والفرصة قائمة : 

« قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ ! ). 

إنه لم يكن العجز الحقيقي هوالذي يحملهم ‏ إذن ‏ على قبول الذل والحوان والاستضعاف ٠‏ والفتنة عن 
الإعان , . إتما كان هناك شبيء آخر. ل ا 0 رالكفر » وهناك 
دار الإسلام . ويمسكهم في الضيق وهناك أرض الله الواسعة . والهجرة إليها مستطاعة ؛ مع احمهال الآلام 
والتضحيات . 

وهنا ينهي المشهد المؤثر » بد كر النهاية المخيفة : 

. » فأولئك مأواهم جهنم » وساءت مصيراً‎ ١ 

ثم يستئني من لا حيلة لهم في البقاء في في دارالكفر ؛ والتعرض للفتنة في الدين ؛ والحرمان من الحياة بي دار 
الإسلام من الشيوخ الضعاف » والنساء والأطفال ؛ فيعلقهم بالرجاء بي عفو الله ومغفرته ورحمته . بسبب 
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ا 
لا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان ء لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلاً . فأولئك عسى الله 

اي ار 0 . 

ويحضي هذا الحكر إلى آخر الزمان ؛ متجاوزاً تلك الحالة الخاصة الني كان يواجهها النص في تاريخ معين » 
وق بيئة معينة . .مضي حكاً عاماً ؛ يلحق كل مسا تناله الفتنة في دينه في أية أرض ؛ وتمسكه أمواله ومصالحه » 
أو قراباته وصداقاته ؛ أو إشفاقه من آلام افجرة وكاعها عق كان عتالة ياف الأرض في أي مكانبت دان 
للإسلام ؛ يامن فيها على دينه » ويجهر فيها بعقيدته » ويؤدي فيها عباداته ؛ ويحيا حياة إسلامية في ظل شريعة 
الله » ويستمتع بهذا المستوى الرفيع من الحياة . 

و 

أما السياق القرآئي فيمضي في معالحة التفوس البشرية ؛ التي تواجه مشاق الهجرة ومتاعبها ومخاوفها ؛ وتشفق 
من التعر ض لما . وقد عالجها في الآبات السابقة ة بذلك المشهد امثير للاشمئز ارو اشوا مدا . فهو يعالحها بعد 
ذلك ببث عوامل الطمأنينة ‏ سواء وصل المهاجر إلى وجهته أو مات في طريقه ‏ في حالة المحجرة في سبيل 
لله ؛ وبضمان الله للمهاجر منذ أن يخرج من ببته مهاجراً في سبيله . ووعده بالسعة والمتنفس في الأرض و«المنطلق » 
فلا تضيق به الشعاب والفجاج : ش 

( ومن اجرب وسيل اسهد 0 الأرض مراغماً كثيراً وسعة ون فرع كن يق بهاجر أ إلى الله 
ورسوله ‏ ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله ركاه الله عورا رسيا 1 

إن المنهج الرباني القراني يعالج في هذه الآية مخاوف النفس امتنوعة ؛ وهي تواجه مخاطر الهجرة ؛ في 
مثل تلك الظروف الي كانت قائمة ؛ والتي قد تتكرر بذاتها أو بما يشاببها من المخاوف في كل حين . 
وهويعالج هذه النفس في وضوح وفصاحة ؛ فلا يكثم عنها شيئاً من المخاوف ؛ ولا يداري عنها شيئاً من 
الأخطار ‏ بما في ذلك خطر الموت ‏ ولكنه يسكب فيها الطمأنينة بحقائق أخرى وبضمانة الله سبحانه وتعالى . 
فهو أو لأيحدد الحجرة بأنها « في سبيل الله » . . وهذه هي الهجرة المعتبرة في الإسلام . فليست هجرة للثراء » 
أو هجرة للنجاة من المتاعب » أو هجرة للذائذ والشهوات » أو هجرة لأي عرض من أعراض الحياة . و 
يباجر هذه المجرة ‏ في سبيل الله يجد في الأرض فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض » ولا يعدم الحيلة 
والوسيلة . للنجاة وللرزق والحياة : 

:ومن يباجر في سبيل الله يحد في الأرض مر اغماً كثير ا وسعة + . 

وإئما هو ضعف النفس وحرصها وشحها ؛ يخيل إليها أن وسائل الحياة والرزق ٠»‏ مرهونة بأرض » ومقيدة 
بظروف » ومرتبطة بملابسات لو فارقتها لم تحد للحياة سبيلاً . 

وهذا التصور الكاذب لحقيقة أسباب الرزق وأسباب الحياة والنجاة ؛ هوالذي مجعل النفوس تقبل الذل 
والضيم » وتسكت على الفتنة في الدين ؛ ثم تتعرض لذلك المصير البائس مصير الذين تتوفاهر اللاكة طالمي 
أنفسهم . والله يقرر الحقّيقة الموعودة لمن .هاجر في سبيل الله . . إنه سيجد في أرض الله منطلقًا وسيجد فيها سعة . 
وسيجد الله في كل مكان يذهب إليه » يحيبه ويرزقه وينجيه . 

ولكن الأجل قد يواتي في أثناء الرحلة والهجرة في سبيل الله .. والموت ‏ كما تقدم في سياق السورة- 
لا علاقة له بالأسباب الظاهرة ؛ إنما هو حتم محتوم عندما يحين الأجل المرسوم . وسواء أقام أم هاجرء فإن 
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الأجل لا يستقدم ولا يستأخر. 

غير أن النفس البشرية لها تصوراتها وها تأثراتها بالملابسات الظاهرة .. . والمنهج براعي هذا ويعالجه . فيعطي 
ضمانة الله بوقرع الأجر على الله منذ الخطوة الأولى من البيت في الهجرة إلى الله ورسوله : 

. ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله - ثم يدركه الموت - فقد وقع أجره على الله‎ ١ 

أجره كله . أجر الهجرة والرحلة والوصول إلى دار الإسلام والحياة في دار الإسلام . . فاذا بعد ضمان الله 
ضيه 

ا رحما ). 

إنبا صفقة رابحة دون شك . يقبض ف فيها المهاجر الثمن كله منذ الخطوة الأولى بطر اللخرزوج هن البيت 
ار ل او وال اك . في موعده الذي لا يتأخر . والذي لا علاقة له +هجرة أو إقامة . 
ولو أقام المهاجر و مخرج من بيته الحاءه الموت في موعده . ولخسر الصفقة الرابحة . فلا أجر ولا مغفرة 
ولاارحمة . بل هنالك الملائكة تتوفاه ظالاً لنفسه ! 

وشتان بين صفقة وصفقة ! وشتان بين مصير ومصير ! 

ويخلص لنا من هذه الآيات الي استعرضناها من هذا الدرس - إلى هذا الموضع ‏ عدة اعتبارات » نجملها 
قبل أن نعبر إلى بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات . 

مخلص لنا منها مدى كر اهية الإسلام للقعود عن الجهاد في سبيل الله ؛ والقعود عن الانضمام للصف المسلم 
المجاهد . . اللهم إلا من عذرهم الله من أولي الضرر . ومن العاجزين عن الحجرة لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون 
سبيلاً . 

ويبخلص لنا منها مدى عمق عنصر الجهاد وأصالته في العقيدة الإسلامية » وي النظام الإسلامي ٠‏ وني 
المقتضيات الواقعية لهذا المنهج الرباني . . وقد عدته الشيعة ركنا من أركان الإسلام ‏ ولم من قوة النصوص ومن 
قوة الواقع ما يفسر اتجاههم هذا . لولا ما ورد يحديث : ١‏ بني الإسلام على خمس . . . » ولكن قوة التكليف 
بالجهاد ؛ وأصالة هذا العنصر ي خطر الحياة الإسلامية ؛ وبروز ضرورته ي كل وقت وي كل ارض - 
الضرورة الى تستند إلى مقتضيات فطرية لا ملابسات زمنية ‏ كلها تؤيد هذا الشعور العميق بجدية هذا العنصر 
وأصالته . 

وبخلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية ؛ وأنها قد تحجم أمام الصعاب ٠‏ أو تخاف أمام 
المخاطر » وتكسل أمام العقبات . في خير الأزمنة وخير المجتمعات . وأن منهج العلاج بي هذه الحالة » ليس 
هواليأس من هذه التفوس . ولكن استجاشتها » وتشجيعها ٠‏ وتحذيرها » وطماأنتها في أن واخد . وفق هذا 
المنهج القراني الرباني الحكيم . 

وأخيراً يخلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع الحياة ؛ ويقود المجتمع المسام ؛ ويخوض المعركة ب 
في كل ميادينها - وأول هذه لليادين هو ميدان النفس البشرية ؛ وطبائعها الفطرية » ورواسبها كذلك من 
الجاهلية . وكيف ينبغي أن نقرأ القرآن » ونتعامل معه ونحن نواجه واقع الحياة والنفس بالدعوة إلى الله . 
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بعد ذلك يستطرد إلى رخصة » يبيحها الله للمهاجرين ؛ أو الضاربين في الأرض للجهاد أو للتجارة . في 
حالة خوفهم أن بأخذهم الذي كترروا أسارى . فيفتنوهم عن دينهم وو بحي تمر من الععااه ع رهن 
غير القصر المرخص به للمسافر إطلاقا سواء خاف فتنة الذين كفروا أو لم بحف ‏ فهذا قصر خاص . 

؛ وإذا ضربتم في الأرض ». فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة - إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا - 
إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا » . 

إن الضارب في الأرض في حاجة ماسة إلى الصلة الدائمة بربه ء تعيئه على ما هو فيه » وتككل عدته وسلاحه 
فا هو مقدم عليه » وما هو مرصود له ني الطريق . . والصلاة أقرب الصلات إلى الله . وهي العدة الي يدعى 
المسلمون للاستعانة بها في الشدائد والملمات . فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال لم : ٠‏ واستعينوا بالصبر 
والصلاة »). 

وكرا ود كز ختاري 0 لاصيا ارون رونت الحائجة الها وال صهر اا . فا أحوج الخائف في الطريق 
إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله . وما أحوج المهاجر من أرضه إلى أن يلتجىء إلى حمى الله . . غير أن الصلاة 
الكاتلاحرا بين م وركوع وسجود ‏ قد تعوق الضارب في الأرض عن الإفلات من كمين قريب . 
أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعر فوه . أو قد تمكن لم منه وهوراكع أو ساجد فيأخذوه . . ومن ثم هذه الرخصة 
للضارب في الأرض أن يقصر من الصلاة عند مخافة الفتنة . 

والمعنى الذي تختاره في القصر هنا هو المعنى الذي اختاره الإمام المصاص ' . وهو أنه ليس القصر في عدد 
الركعات يجعلها اثنتين في الصلاة الرباعية . فهذا مرخص به للمسافر إطلاقا » بلا تخصيص حالة الخوف من 
الفتنة دا عو لخر ب فاده ددا وري اتدل وول اط جل لق عليه ون أي كل مارم يجيا ١‏ جرد 
إكمال الصلاة في السفر في أرجح الأقوال . 

0 0000 
مسافر . إعما هو قصر ني صفة الصلاة ذانها + كالفياء با حركة ولاا اركنم ولاسكوه ولا كعوه الشهد .حت 
يصلي الضارب في الأرض قائماً وسائراً وراكباً » ويومىء للركوع والسجود . 

وكذلك لا يترك صلته بالله في حالة الخوف من الفتنة » ولا يدع سلاحه الأول في المعركة . ويأخذ حذره 
من عذدوة ٠‏ 

إن الكافرين كانوا لكر عدواً مبيناً » . 

مهاه 

وبمناسبة الحديث عن صلاة الضارب في الأرض » الخائف من فتنة الذين كفروا » يجي حك صلاة الخوف 
في أرة بن ارك او ود نياع مدا المح لشي لباك اسه وترون سيم 

١‏ وإذا كنت فيهم » فأقمت لم الصلاة ؛ فلتقم طائفة منهم معك . وايأخذوا أسلحتهم ؛ فإذا سجدوا 
فليكونوا من ور ائكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ؛ وليأخذوا حذرهم و واسلحتهم . ود الذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعتكم » فيميلون عليكم ميلة واحدة . ولا جناح عليكم - إن كان بكم أذى 
من مطر ء ٠»‏ أو كنتم مرضى - أن تضعوا أسلحتكم . وخذوا حذركم ؛ إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا . فإذا 
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قضيتم الصلاة فاذ كروا ال ناما قفرا وعلى جنوبكم . فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة » إن الصلاة كانت على 
للؤمتين كتابا عوقوتا ».. 

إن المتأمل في أسرار هذا القرآن ؛ وني أسرار المنهج الرباني للتربية ؛ المتمئل فيه » يطلع على عجب من 
اللفتات النفسية » النافذة إلى أعماق الروح البشرية . ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة . 

إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا لمجرد بيان الحكي « الفقهي » في صفة صلاة الخوف . ولكنه 
يحشد هذا النص في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة المسلمة . 

وأول ما يلفت النظر هوالحرص على الصلاة في ساحة المعركة ! ولكن هذا طبيعي بل بديبي في الاعتبار 
الإيماني . إن هذه الصلاة سلاح من أسلحة المعركة . بل إنها السلاح ! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح ؛ 
با يتناسب مع طبيعة المعركة » وجو المعركة ! 

ولقد كان أولئك الرجال الذين تربوا بالقرآن وفق المنهج الرباني - يلقون عدوهم بهذا السلاح الذي 
رفوه يب بل أي سلاح . لقد كانوا رتك لي قاسم زإلة احلا يعرقه اخ /العرقة + وبشهرون أنه عه 
و االعراية . متفوقين كذلك في إعانهم بهدف يقاتلون من أجله ؛ ويشعرون أنه أرفع الأهداف جميعاً . متفوقين 
ا د رهم للكون والحياة ولغاية وجودهم الإنسالي » تفوقهم في تنظيمهم الاجماعي الناشىء من تفوق 
منبجهم الر بابي .. وكانت الصلاة رهزا لهذا كله » وتذكيرا بهذا كله . . ومن ثم كانت سلاحا في المعركة . 
بل كانت هي السلاح ! 

والأمرالثاني الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو . وهذا الحذر الذي 
يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يترربص بهم لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم » ليميل عليهم ميلة 
واحدة ! ومع هذا التحذير والتخويف . التطمين والتثبيت ؛ إذ يخبر هم أنهم إنما يواجهون قوما كتب الله عليهم 
الموان : « إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا » .. وهذا التقابل بين التحذير والتطمين ؛ وهذا التوازن بين 
استثارة حاسة الحذر وسكب فيض الثقة ؛ هو طابع هذا المنهج في تربية النفس المؤمنة والصف المسلم » في 
مواجهة العدو الماكر العنيد اللثيم ! 

أما كيفية صلاة الخوف ؛ فتختلف فيها آراء الفقهاء » أخذاً من هذا النص » ولكننا نكتفي بالصفة العامة » 
دون دخول ف تفصيل الكيفيات المتلوعة . 

ل ام ا ا ل 
من ورائكم . ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك «والاعترا وترم كلسم » 

والفى. : إذا كنت فيهم تأمنهم في الصلاة » فتتم طائفة منهم تصلي مك الركعة الأو . على حين تقف 
طائفة أخرى أملحها في ورالم لحمابتكم . فإذا أعت الطائفة الأول العم الأرل ردت لأعدت معان 
الحراسة » وجاءت الطائفة الي كانت في الحراسة ولم تصل . فلتصل معك ركعة كذلك . ( وهنا يسلم الإمام 
إذ يكون قد أن صلاته ركعتين ) . 

اعندئد بجي عاق ررك ساقي ارك 00 وتسم بيها تحر سها الطائفة الثانية ‏ 


ل ا 790905 
المسلمين ( منهم ) في كل معركة . 
7.4 


الجزء الخامس 


١‏ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ود الذينكفروا لوتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ٠‏ فيميلون عليكم ميلة 
واحدة »).. 

وهي رغبة ي نفوس الكفار تجاه المؤمنين دائمة . والسئون تتوالى » والقرون تمرء فتؤكد هذه الحقيقة . 
التي وضعها الله في قلوب المجموعة الممئة الأولى . وهويضع ها الخطط العامة للمعركة . كما يضع لها الخطة 
الحركبة أحباناً .عل هذا التحو الذي رآينا قي صلاة الخوف:. 

على أن هذا الحذر » وهذه التعبئة النفسية » وهذا الاستعداد بالسلاح المستمر » ليس من شأنه أن يوقع 
المسلمين في المشقة . فهم ياخذون منه بقدر الطاقة : 

: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر , أو كتم مرضى ؛ أن تضعوا أسلحتكم » فحمل السلاح في 
هذه الحالة يشق » ولا يفيد ويكفي أخذ الحذر ؛ وتوقع عون الله ونصره : 

« وخذوا حذركم . إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً » . 

ولعل هذا الاحتياط . وهذه اليقظة . وهذا الحذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب المهين الذي أعده 
الله للكافرين . فيكون المؤمنون هم د وأداة مشيئته . . وهي الطمأنينة مع ذلك الحذر ؛ والثقة في 
النصر على قوم أعد الله هم عذابا مهينا . 

١‏ فإذا قضيتم الصلاة فاذ كر وا الله قباماً وقعوداً وعلى جنوبكم . فاذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة . إن الصلاة كانت 
على المؤمنين كتابا موقوتا » . 

وهكذا يوجههم إلى الاتصال بالله في كل حال . وي كل وضع . إلى جانب الصلاة .. فهذه هي العدة 
الكبرى » وهذا هو السلاح الذي لا يبلى . ش 

فأما حين الاطمئنان « فأقيموا الصلاة » .. أقيموها كاملة تامة بلا قصر ‏ قصر الخوف الذي تحدثنا عنه ‏ 
فهي فريضة ذات وقت محدد لأدائها . ومتى زالت أسباب الرخصة في صفة من صفاتها عادت إلى صفتها 
الروك الناتطة 

ومن قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » . . يأخذ الظاهرية رأمهم في عدم قضاء الفائئة 
من الصلاة لأنها لا تحزي ولا تصح . لأن الصلاة لا تصح إلا في ميقاتها المعين . فتى فات الميقات » فلا سبيل 
لإقامة الصلاة . . والجمهور على صحة قضاء الفوائت . وعلى تحسين التبكير في الأداء ٠و‏ الكر اهية في التأخير. . 
ولا ندخل بعد هذا ي تفصيلات الفروع . 

ص ابي 

ويختم هذا الدرس بالتشجيع على المضي ني الجهاد ؛ مع الألم والفنى والكلال . ويلمس القلوب المؤمنة لمسة 
عميقة موحية » سس أصاق هذه الوب ؛ قي اله قري عل الائر وليات والأادات . 

رولا تبنوا يي ابتغاء القوم . ن تكونوا تألمون فإنهم امون كج" تالمررة ‏ لعزن من ادها له يحون 
وكان الله علماً حكماً » . 

إنبن كلمات معدودات . يضعن الخطوط الحاسمة » ويكشفن عن الشقة البعيدة » بين جبهتي الصراع . 
| إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة . . ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه . . إن أعداءهم كذلك 
يتالمون وينالهم القرح واللاواء .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء .. إن المؤمنين يتوجهون إلى الله بجهادهم . 


ادي 
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ويرتقبون عنده جزاءهم . . فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون . لا يتجهون لله » ولا يرتقبون عنده شيا في 
الحياة ولا بعد الحياة . 

فإذا أصر الكفار على المعركة . فا أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصراراً » وإذا احتمل الكفار آلامها ؛ 

فا أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينهم من آلام . وما أجدرم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم 
بالقتال » وتعقب اثارهم » حتى لا تبقى لهم قوة » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وإن هذا لهو فضل العقيدة ني الله في كل كفاح . فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة على الطاقة » ويربو 
الألم على الاحتال . ويحتاج القلب اللبشري إلى مدد فائض وإلى زاد . هنالك يأني المدد من هذا المعين » ويأني 
الزاد من ذلك الكنف الرحيم 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة . معركة ألم فيها المتقاتلون من الفريقين . لأن كلا الفريقين 
يحمل سلاحه ويقاتل . 

ولريبما أتت ت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة .. ولكن القاعدة لا تتغير . 
فالباطل لا يكون بعافية أبداً » حتى ولو كان غالباً ! إنه يلاتي الآلام من داخله . من تناقضه الداخلي ؛ ومن 
صراع بعضه مع بعض . ومن صراعه هو مع فطرة الاشياء وطبائع الأشياء . 

لاي مالطوو حو ال د ل 
والألم انواع . والقرح ألوان .. « وترجون من الله ما لا يرجون » . . وهذا هوالعزاء العميق . وهذا هومفرق 
الطريق . 

«وكان الله علماً حكماً » . 

بعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب . ويصف للنفس ما يطب لما من الألم والقرح . 


اح ١‏ صا ار عر ص م اي م ملل م 


إن ١‏ انآ لبك الكت بَ في لتَحر بن نس بآ رك م وَلامَكن لَلْخَابنِينَ خصما (ته 0 


حم او ا 00 


إن للم كان عورا 5 (ت ولا نجل عن أَلَِينَ يحتَانون أنفسيم إن له لايحب من كان 0 نيما هت 


له موئر سمس اسم لي رست لي سن لتر له ل ا عي لل رس تراس سن الس تر صر مل ررم 
إِسسَخْفُونَ من آلناس ولا إمسستخفون من ألله ه وهو معهم إِذ الل كن اي 
لس ار ص ار الو اا اا ا ا 0 


يعملون حيطا 072 هتنم ولاه جلدلم عنم فى الحيزة ةلدنيا قن يجدل اله عنهم يوم القيلمة أم من 


27 وعدم وم سس صاوصماه لي 8 سح ل صا ص ل رت صر مان لل صعر برص 


ليم وكيلا ب ومن يَحْمَلْ سوءًا أو يظلم نفسهرتم استغفر الله يد آله عورا رحيما و» ومن 


1 سب إلا ة ما يبكسبه حل مسد وَكَانَ الله علا حكيما 2 ومن يكنب حطبعة أو إنمام بيرم 


ال ار 200 0 ري ل ل صاس سار ور ماك 2 سدا صر سوير ل ع 


بوه برعا فَمّد أَحتَمل . عدن نا و إنما ينا وه وَلَولا فَضْل لَه لبك ورحشمر لهمت طايفة منهم أن 


ون 
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3 
رمه ل #2 0 سم مخرةقش سس 2 عع ل عر لع مل 


يِضلُوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىّء نل الله لك الحكيب والمكة وعلد عَلِمك مالرٌ 


ماحرس م 


وك وان فض لآل ليك عظيمًا 02 


هذه الآيات ت تحكي قصة لا تعرف لا الأرض نظيراً » ولا تعرف ها البشرية شبيهاً . وتشهد ‏ وحدها 
بن :هذا القران: وهذا الدين لآ بد أن يكون من عند الداع لأن البكر اب مهما ترات افورم نيد ع 
ارو اهم ب ارشهما انتتابت اتوم - لا يمكن أن يرتفعوا ‏ بأنفسهم إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه 
الايات ؛ إلا بوحي من الله . هذا المستوى الذي يرسم خطاً على الأفق لم تصعد إليه البشرية إلا بي ظل هذا 
التو دولا ملك الفدوة إل أيدا بلاطل نهدا اتيج كذك | 

إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة » الي تحوءها جعبتهم اللثيمة » على 
الإسلام والمسلمين ؛ والي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانبا منها ومن فعلها في الصف 
المسلم . 

في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب ؛ ويؤلبون المشركين ؛ ويشجعون المنافقين ٠‏ وير سمون للم 
الطريق ؛ ويطلقون الاشاعات ؛ ويضالون العقول ؛ ويطعئون بي القيادة النبوية » ويشككون في الوحي والرسالة ؛ 
ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخحل » في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من الخارج .. 
ل ل يزال فا آثارها ني الفوس + ووشائج القربي ولمصلحة بين 

بعض التلمين وبعض المشركين ,والمنافقين والهود أنفسهم . ٠‏ تمثل خطراً حقيقياً على تماسك الصف المسلم 
0 

ني هذا الوقت الحرج ؛ الخطر: الشديد الخطورة , .كانت هذه الآبات كلها تتتزل » على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة » لتنصف رجلا يهوديا . ابم ظلما بسرقة ؛ ولتدين الذين تامروا على 
اتهامه » وهم بيت من الانصار في المدينة . والانصار يومئذ هي عدة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وجنده . قِ 
مقاومة هذا الكيد الناصب من حوله » ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الحديدة ... ! 

أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي ! ثم أي كلام يمكن أن يرتفع ليصف هذا المستوى ؟ وكل 
اكلام كل تعلق ب ول تمليي» تهاوى حون عله النتقة السايقة © الو يلا جلعها البتتر وسقي ربل 0 بعركها 
البشر وحدهم . إلا أن يقادوا عنهج الله » إلى هذا الأفق ١‏ العلوي الكريم الوضيء ؟ ! 

ل او اب الخ ا الأنصار ‏ قتادة بن النعمان وعمه 

غزوا مع رسول الله ب أصل: الله عليه وسار حي .يعض تغزواته فسرقت درع لأحدهم ( رفاعة ) . 

ا 0 : بنو أبيرق . فأ صاحب الدرع رسول الله - 
صل اق علي وبل حر قال إن طعمة بن أبير ق سرق درعي . (وقي رواية : إنه بشير ا وق 
هذه الرواية : أن بشيرا هذا كان منافقا يقول الشعر ي ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب ! ) ف فلا راك انارق 
ذلك عمد إلى الدرع فالقاها ني بيت رجل مبودي ( اسمه زيد بن السمين ) . وقال لنفر من عشيرته : إلي غيبت 
الدرع » وألقيتها في بيت فلان . وستوجد عنده . فانطلقوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقالوا : يا 


اهل 


سورة النساء 


الله : إن صاحبنا بريء » وإن الذي سرق الدرع فلان . وقد أحطنا يذلك علماً . فاعذر صاحبنا على رؤوس 
ا ل سم ا ل ا 9 

الدرع وجدت في بيت اليهودي ؛ قام فبرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس . وكان أهله قد قالوا للنبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم - قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي ‏ إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت ! قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فكلمته . فقال : ٠‏ عمدت إلى أهل بيت يذ كرم: دي املاع صلاخ ورعيهم «المر كذ عل كيو لت بول 01ت 
قال : فرجعت » ولوددت أني خرجت من بعض مالي وم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك . 
فأتاني عمي رفاعة فقال : يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فقال : 

الله المستعان . .. فلم نلبث أن تزلت : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله » ولا تكن 
للخائنين خصباً  »‏ أي بي أبيرق وخصما : أي محاميا وعلافها رو جاد1 جره يي واشتعر الله  »‏ أي 
مما قلت لقتادة  ١‏ إن الله كان غفوراً رحا » .. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ؛ - إلى قوله تعالى : 

«رحباً؛ - أي لو استففروا الله لففر هم ه ومن يككسب نما فإما يكسبه على نفسه ٠‏ إلى قوله : 9 إنما مين . 


«ولولا فضل الله عليك ورحمته » . إلى قوله : ٠‏ فسوف نؤتيه أجراً عظما » . . فلما فلما نزل القران ألو سول لدت 
صلى الله عليه وسلم - بالسلاح فرده إلى رفاعة . . قال قتادة ع الاو ا دسي 
أو عشي في الجاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولاً » فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخي هي في سبيل الله . 


تحرقت أن إسلامه كان صتحيحا ١‏ فلما اتزال أقران لندق غير بالمفر كين + فأنرل اله عا : اومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ؛ ويتبع غير سبيل المؤمنين ؛ نوله ما تولى . ونصله جهام وساءت مصيراً . إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء داوامن يقرنك بالق فقد صل :ضاذلا بعيدا 4 . 

إن المسألة لم تكن برد تبرئة بريء ١‏ تآمرت عليه عصبة لتوقعه في الاتهام ‏ وإن كانت تبرئة برييء أمراً 
هائلاً ثقيل الوزن في ميزان ا لله - إنما كانت أكبر من ذلك . كانت هي إقامة الميزان الذي لا ميل مع الموى » 
ولا مع العصبية » ولا يتأرجح مع المودة والشنآن أياً كانت الملابسات والأحوال . 

وكانت المسألة هي تطهير هذا المجتمع الجديد ؛ وعلاج عناصر الضعف البشري فيه مع علاج رواسب 
الجاهلية والعصبية ‏ في كل صورها حتى في صورة العقيدة » إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس ‏ وإقامة 
هذا المجتمع الحديد . الفريد في تاريخ البشرية » على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة المتينة البي لا تدنسها شوائب 
الموى والمصلحة والعصبية . والتي لا تثررجرج مع الأهواء والميول والشهوات ! 

ولقد ك': سنال أكثر من سبب للإغضاء عن الحادث » أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا لجميع 
الدأبصار .بل فضحه بين الناس ‏ على هذا النحو العنيف المككشوف . 

كان هناك أكثر من سبب » لو كانت الاعتبارات الأرضية هي التي تتحكم وتحكم . ولو كانت موازين البشر 
ومقاييسهم هي البي يرجم إليها هذا المنهج ! 

كانه لحف دادم خريمويي ا نهدا لين وروي باقن يق بن عرسا لق لتو تيد ا ليرا 
تملكه إلا أطلقته ني حرب الإسلام وأهله . يبود الي يذوق منها المسلمون الأمرين في هذه الحقبة ( ويشاء الله 
أن يكون ذلك في كل حقبة ! ) يبود التي لا تعرف حقاً ولا عدلاً ولا نصفة ٠‏ ولا تقيم اعتباراً لقيمة واحدة 
من قيم الأخلاق ني التعامل مع المسلمين على الإطلاق ! 


؟ولا 
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وكان هنالك سبب آخر ؛ وهوأن الأمر في الأنصار . الأنصار الذين أووا ونصروا . والذين قد يوجد هذا 
الحادث بين بعض بيوتهم ما يوجد من الضغائن . بيهًا أن انجاه الاتهام إلى بودي » يبعد شبح الشقاق ! 
وكان هنالك سبب ثالث . هوعدم إعطاء اليهود سهماً جديداً يوجهونه إلى الأنصار. وهوأن بعضهم يسرق 
بعضا » ثم يتهمون اليهود ! وه, لا يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهير يبا والتغرير ! 

ولكن الأمر كان أكبر من هذا كله . كان أكبر من كل هذه الاعتبارات الصغيرة . الصغيرة في حساب 
الإسلام . كان أمر تربية هذه الجماعة الجديدة لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وف قيادة البشرية . وهي 
لا تقوم بالخلافة ي الأرض ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح فا جنوس ترا يعر قن عل كل "تقراف 
البشرية ؛ وحتى يثبت هذا المنهج في حيانها الواقعية . وحتى محص كيانها ا 
خبيئة من ضعف البشر ومن رواسب الجاهلية . وحتى يقام فيها ميزان العدل ‏ لتحكم به بين الناس . دغر ذاافق 
جميع الاعتبارات الأرضية » والمصالح القريبة الظاهرة ‏ والملابسات الي يراها الناس شيئاً كبيراً لا يقدرون 
على تجاهله ! 

واختار الله سبحانه ‏ هذا الحادث بذاته » في ميقاته . . مع بودي . . من يبود الي يذوق منها المسلمون 
الم بن إذ ذاك في المدينة ؛ والثي تؤلب عليهم المشركين ء وتؤيد بينهم المنافقين » وترصد كل ما في جعبتها من 
مكر و جر بة وغلم لهذا الدين ! وي فترة حرجة من حياة المسلمين بي المدينة » والعداوات تحيط بهم من كل 
جانب . ووراء كل هذه العداوات يبود ! 

اختار الله هذا الحادث في هذا الظرف ٠‏ ليقول فيه سبحانه ‏ للجماعة المسلمة ما أراد أن يقول . وليعلمها 
به ما يريد لها أن تتعلم ! 

ومن ثم لم يكن هناك مجال للباقة ! ولا للكياسة ! ولا للسياسة ! ولا للمهارة في إخفاء ما يحرج » وتغطبة 
ما بسوع:! 

ولم يكن هناك مجال لمصلحة الجماعة المسلمة الظاهرية ! ومراعاة الظروف الوقتية المحيطة بها ! 

هنا كان الأمرجداً خالصاً » لا يحتمل الدهان ولا التمويه ! وكان هذا الجد هوأمر هذا المنهج الرباني وأصوله . 
وأمر هذه الأمة التي تعد لتنهض بهذا المنهج وتنشره . وأمر العدل بين الناس . العدل في هذا المستوى الذي 
لا يرتفع إليه الناس - بل لا يعرفه الناس - إلا بوحي من الله » وعون من الله . 

وينظر الإنسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة ني جميع الأنم على مدارالز مان فير اها هنالك . . 
يالك :ن النقوح ...وبق تين تللق اليك السائقة «الششر المابطة :اعتدو را ستو ديل ».هنا واف لك انان 
الدهاء » والمراء » والسياسة » والكياسة , والبراعة » والمهارة » ومصلحة الدولة » ومصلحة الوطن » ومصلحة 
الجماعة . . إلى آخر الأسماء والعنوانات . . فإذا دقق الإنسان فيها النظر رأى من تحتها . . الدود . . ! ! وينظر 
الانسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة ‏ وحدها ‏ صاعدة من السفح إلى القمة . . تتناثر على مدار 
التاريخ » وهي تتطلع إلى القمة . الي وجهها إليها المنهج الفريد . 

أما العفن الذي يسمونه « العدالة » في أم الجاهلية الغابرة والحاضرة . فلا يستحق أن نرفع عنه الغطاء . 
في مثل هذا الجو النظيف الكريم 


واللآن نواجه نصوص الدرس بالتفصيل : 


لها 


سورة النساء 


٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . لتحكم بين الناس بما أراك الله » ولا تكن للخائنين خصباً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحما . ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خوانا أثما . يستخفون 
من الناس ولا يستخفون من الله . وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الول وكان الله جما يعملون محيطا . 
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فن يحادل اللهعنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً ؟» . 

إننا نحس في التعبير صر امة » يفوح منها الغضب للحق » والغيرة على العدل ؛ وتشيع في جو الآيات وتفيض 
منها : 

وأول ما يبدو هذا في تذكير رسول الله دحل العاادرءة دريل الايد ليه بالهن ليدم ين الناين 
ما أراه الله . وإتباع هذا التذكير بالنهي عن أن يكون خصما للخائنين » يدافع عنهم ويحادل . وتوجيهه لاستغفار 
الله سبحانه ‏ عن هذه المجادلة . 

٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله . ولا تكن للخائنين خصياً . واستغفر الله 
إن الله كان غفورا رحما ) .. 

ار اي اورم ا ا اليم - صلى الله عليه وسلم ‏ بأنهم يختانون 
أنفسهم . وتعليل ذلك بأن الله لا يحب من كان خوانا أثما : 

« ولا تجحادل عن الذين يختانون أنفسهم . إن الله لا يحب من كان خوانا أثها » . 

وهم خانوا غير هم في الظاهر . ولكنهم في الحقيقة خانوا أنفسهم . فقد خانوا الجماعة ومنهجها ٠‏ ومبادثها 
الي مها وتفريها واوا لمان ل الاي كلا بوهم ميان .. ثم هم يمختانون أنفسهم في صورة 
أخرى . صورة تعريض أنفسهم للإثم الذي يحازون عليه ؛: شر الجزاء . حيث يكرههم الله » ويعاقبهم ما أنموا . 
وهي خيانة للنفس من غير شك . . وصورة ثالثة لخيانتهم لأنفسهم ٠‏ هي تلويث هذه الأنفس وتدنيسها بالمؤامرة 
والكذب والخيانة . 

« إن الله لا يحب من كان خواناً أثهاً » . 

وهذه عقوبة أكبر من كل عقوبة .. وهي تلقي إلى جانبها إيحاء آخر . فالذين لا يحبهم الله لا يحوز أن 
يحادل عنهم أحد » ولا أن يحامي عنهم أحد . وقد كرههم الله للإثم والخيانة ! 

ويعقب الوصف بالإم والخيانة تصوير منفر لسلوك هؤلاء الخونة الآتمين : 

. » يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول‎ ٠ 

وهي صورة زرية داعية إلى الاحتقار والسخرية ارو عاجهاامن صعب والتواءزروي يثرن مااسود 

من الكيد والمؤامرة والخيانة ؛ ويستخفون بها عن الناس . والناس لا يملكون لم نفعاً ولا ضراً . بينا الذي ملك 
اللقع + والصن معي وهر يكوه ما وروت مطلع عاليي ور عقون باجم اويستكيوة ١‏ وق بزووو نا من العول 
ما لا يرضاه ! فأي موقف يدعو إلى الزراية والاستهزاء أكثر من هذا الموقف ؟ 

«وكان الله بما يعملون محيطاً » . 

إجمالاً وإطلاقاً . . فأين يذهبون بما يبيتون . والله معهم إذ يبيتون . والله بكل شيء محيط وهم تحت عينه 
وبي قبضته ؟ 


:و7 


الجرء الخامس 


وها أنتم هؤلاء جادلم عنهم في الحياة الدنيا . فن يجادل الله عنهم يوم القيامة ؟ أم من يكون عليهم وكيلاً؟0. . 

واللهم لا مجادل عنهم يوم القيامة ولا وكيل . ما جدوى الجدال عنهم في الدنيا وهي لا تدفع عنهم ذلك 
اليوم الثقيل ؟ 

وبعد هذه الحملة الغاضبة على الخونة الأئمة ؛ والعتاب الشديد للمنافحين عنهم والمجادلين . يجيء تقرير 
القواعد العامة لهذه الفعلة وآثارها . وللحساب عليها والجزاء . ولقاعدة الجزاء عامة . القاعدة العادلة البّى يعامل 
جا اط ااجاة وو يطلب لبهم أذ نتحارانا نع كاتا تكامليت فا ينهم + وأن يتتهلقو] علق اللاي علق العلال ت 
فيها : 

ال م ل د الك فد أله عقور ا رحا . ومن يكسب إنماً فإمما يكسبه على 

. وكان الله علماً حكماً .. ومن يكسب خحطيثة أو نما » ثم يرم به برياً فقد احتمل ببتاا وا مبنا ». . 
إنهجا آيات ثلاث تقرر المبادىء الكلية التي يعامل بها الله عباده ؛ والتي ملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً 
بها » ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم السوء 

الآبة الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه » وباب المغفرة على سعته ؛ وتطمع كل مذنب تائب في العفو 
والقبول : 

١‏ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه » ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحماً » . انه اومتها لوانت مو كدوره [لمقفرة 
والرحمة حيمًا قصده مستغفر منيب . . والذي يعمل السوء يظلم غيره . ويظلم نفسه رد عر ع ويه ١‏ 
عمل السيئة التي لا تتعدى شخصه . . وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستقبل المستغفرين في كل حين ؛ ويغفر 
لهم ويرحمهم متى جاءوه تائبين . هكذا بلا قيد ولا شرط ولا حجاب ولا بوّاب ! حيها جاءوا تائبين مستغفرين 
وجدوا الله غفورا رحما . . 

والآية الثانية تقرر فردية التبعة . وهي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي في الجزاء » والتي تثير في 
كل قلب شعور الخوف وشعور الطمانينة . الخوف من عمله وكسبه . والطمانينة من أن لا يحمل تبعة غيره . 

« ومن يكسب إيماً فإنما يكسبه على نفسه . وكان اللدعلياً حكما » . 

ليست هناك خطيئة موروئة في الإسلام » كالتي تتحدث عنها تصورات الكنيسة . كما أنه ليست هناك 
كفارة غير الكفارة الي تؤديها النفس عن نفسها .. وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب . مطمئنة إلى أنها 
لا تحاسب إلا على ما تكسب . . توازن عجيب » في هذا التصور الفريد . هو إحدى ختصائص التصور الإسلامي 
وأحد مقوفاته ' الي تطمئن القطرة » وتحقق العدل الإلهي المطلق؛ المطلوب أن يحاكيه , بنو الانسان . 

والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء .. وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة 
التي يدور عليها الكلام : 

«ومن يكسب خطيئة أو إنماً » ثم يرم به بريثاً » فقد احتمل بهتاناً وإنما مبيناً » . . 

البهتان في رميه البريء . والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء .. وقد احتملهما معه . وكأتما 


)0( يراجع كتاب : ( خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته و . «دار الشروق » . 


ووب؟ 





سورة النساء 


هما حمل بحمل . على طريقة التجسيم الي تبر ز المعنى وتؤكده في التعبير القراني المصور ١‏ 

ومبذه القواغد الزاقات برعم القرات:ميزان: العدالة: الذي ببعاسب كل فرد: عل بها جارج الابيد الجرم 
ل ا ل ا ل ااي الم عل مضراعية :و رقير ب موعذاً 
مع الله سبحانه ‏ في كل لحظة للتائبين المستغفرين ٠‏ الذين يطرقون الأبواب في كل حين . بل يلجونما 
بلا استئذان فيجدون الرحمة والغفران ! 

مهاه 

وأخيراً من الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن عصمه من الانسياق وراء المتآمرين المبيتين ؛ فأطلعه 
على مؤامر اهم الي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون بها من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من 
القول < 2 عا عله اله الكرئ في إنزال الكتات و البق وتعليمه اام مكو يعد .. وهي المنة على البشرية 
كلها . ممثلة ابتداء في شخص أكرمها على الله وأقر يها لله : 

لا كاك يي . وما يضلون إلا أنفسهم داوعا رونك من 

ء . وأنزل الله عليك الكتاب والحكة ووكدت ما تت ل . وكان قضل الله عليك عظياً » 

وي ا 0 الألواة والأنواعرة ايت تاد هنا الرسول 
الكريم ليضلوه عن الح والعدل والصواب . ولكن الله سبحانه ‏ كان يتولاه بفضله ورحمته في كل مرة . 
وكان الكائدون المتامرون هم الذين يضلون ويقعون في الضلالة + وشيرة« رول الله - صلى الله عليه وسام - 
حافلة بتلك المحاولات ؛ ونجاته وهدايته ؛ وضلال المتامر ين وخيبتهم . 

والله ‏ سبحانه ‏ يمتن عليه بفضله ورحمته هذه ؛ ويطمئئله في الوقت ذا ته أنهم لا يضر ونه شيئاً . بفضل من 
الله ورحمة . 

ويعناسبة المنة في حفظه من هذه المؤامرة الأخيرة ؛ وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتبرئة جارم » 
وكشف الحقيقة له وتعريفه بالمؤامرة .. مجيء المنة الكبرى . . منة الرسالة : 

. » وأنزل الله عليك الكتاب والحكئة وعلمك مالم تكن تعلم . وكان فضل الله عليك عظياً‎ ٠ 

وهي منة الله على « الإنسان » بي هذه الأرض . المنة الي ولد الإنسان معها ميلادا جديدا . ونشا بها « الإنسان » 
كما نشأ أول مرة بنفخة الروح الأولى . ْ 

المنة الي التقطت البشرية من سفح الجاهلية . لترق بها بي الطريق الصاعد . إلى القمة الامقة . عن طريق 
المنهج الرباني الفريد العجيب . 

ا ل 0 
وذاق الجاهلة . 

وإذاكانت منة يذكر لق بها يوك عل الدعلبة وهم فلأنه هوأول من عرفها وذاقها . وأكبر من عرفها 
وذاقها . وأعرف من عرفها وذاقها .. 

«وعلمك مالم تكن تعلم . وكان قضل فضل الله عليك عظماً » . 


)03 يرأجع كتاب : ١‏ التصوير الفني في القرآن » . ٠‏ دار الشروق ») . 


كه/م 
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آع محم الا سه ايوم 6رج تمه عمسم اام مي طاو سه | 5 وم | دوم ة رما سوماج 
+ لا خير فى كثير من تجونهم إلا من امس يصدقة أو معروف أو إصلايج بين ألناس ومن يمعل 


ا سا ما ار ل عله سل 2س سر و وار مل رمي م 


00 ص - عدي سا بر سم ليم 0 © سح 
ذلك أبتغاة مرضات الله فسوف نويه احرا عظها 03 ومن يساق الرسول من بعد ماتبين له أطدئ وينبع 


موك مه 1م موده ص معء لل ل عرصي لس سو اس َك 2 رص سا ص 2خ رورسم سمس لتر سه ير لل 
رسي الْمَؤْمنَ بوه امول وفضلهء بهم وَسَآعتْ مصيرا 2» ياه لابغفر أن يشر يوء ويففر مون 


و 2س ور م 


3 
ا 6 0 عضو و ود ا اعد عاض وا اث 12 عام ا 0 سوير م سوير سمس 
ذلك لمن يشام ومن يسرك بالله فقد ضل ضلئلا بعيدا ؤي إن يدعون من دونه إلا إنلثا و إن يدعون 
22 


ا لل ره مه بحر وبر رمه 222 د عم سس ماج 2 و 04 د 5 


2 مء بجر اش وي - م ىا 6 6 ا كه 


- 


جح 
عد سم ا ا 2 دص امطالع علد 1 ع يخ ع نس 0 م2 رام #ا سد بير 2 ممه 7 ع ودر 
فليبتكن ءاذان ألا نعلم ولامىنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون آلله فقد خسر خسرانا 
د عي ابر عرس ع اماس 2 000 1 و عير م 1 207 و ع سر سس ع بير ص سوس 
٠. ٠.‏ م 0 ٠ . ٠.‏ 
مبينا 05 عدم و يمنييم وما بعدهم لشيطئن إلاغرورا 50 أولديك ماولهم جهام ولا يجدون عنها 


بور شرع م مير و مم #2 وم 2 اس لعرى ابررس ماس 00 رج م رو ]وه براسم ل صن 8م جر سوم 
2 2 2 ماس م 2 ام 2 رص م 


2 


ماك صصماح سومج رم اروس 
أَبلَ 


6 
- حدم مامه 2 دوم اس سظو سمس كس ع لاج عر 2 
له حقَا ومن أَصَدّق من أله قبلا 0 ليس بأمانيكر ولا ماني اهل الكتنب من يعمل سوءا يجزيوء ولا 


ا اس ضير و 1 عه سه بر رم مومس اس 00م - عه جم لعرما يرم رد م أوس 2 
يمد له, من دون الله وليا ولا نصيرا 45 ومن .يعمل من الصللحات من ذصكر أو ان وهومؤمن فاولتبك 


2 72 22 دح دوه 010 ماس 6ح سر كر سس آح سس ص سن سر الع ص رس رع 2 22 0-06 رك 
يدخلون اجخنة ولا يظلسون نقيرا (() ومن أحسن دينائمن اسل وجههر لله وهو حسن واتبع ملة إبرهم حنيفا 
رس س 


م م اق عت ل 2 ا مارت ل عم مده 1 
وأنحذ لله إرهم خليلا 9 ولله مافى السمئنوت ومافى الارض وحكان الله بكل تىْء حيطا © 


2 ص 


يتصل هذا الدرس بالدرس السابق : بأكثر من صلة . فهو أولاً نزلت بعض آياته تعليقاً وتعقيباً على الأحداث 
الى تلت حادث اليهودي . من ارتداد ١‏ بشير بن ابيرق 6 ومشافتة الرسول, - صل الله عليه وس <:وعودته إن 
الجاهلية ؛ الي تحدث هذا الدرس عنها » وعن تصور انها وحماقاتها وعلاقاتها بالشيطان » ودور الشيطان فيها ! 
ويقرر أت الله لا بعر أن يشرك ابه + ويعقر ما:دوان ذلك دلق يشاء . وهوثانيا يتحدتث عن التجوى والتامرء 
وأنه لا خير في كثير مما يتناجون به » من أمثال ما بيتوا ي ذلك الحادث وتناجوا . ويحدد أنواع النجوى الي 
يحبها الله ؛ وهي التناجي ي فعل الخخير والمعروف والإصلاح بين الناس . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند 
الله . . وأخيراً يقرر القواعد العادلة التي يجازي بها الله على الأعمال ؛ وأنها ليست تابعة لرغبات أحد من الناس 
وتمنياتهم . لا أماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب . إتما هي ترجع إلى عدل الله المطلق ؛ وإلى الحق الذي 
لو اتبع أهواءهم لفسدت السماوات والأرض .. 


قالدزش" كله + موفتوعا واه »عضول الأسباب بالدرسن السابق من هذه الناحية . 


باه 


سورة النساء 


ثم هوحلقة من حلقات المنهج التربوي الحكيم ٠‏ في إعداد هذه الجماعة لتكون الأمة الي تقود البشرية ؛ 
بتفوقها التربوي والتنظيمي ؛ وليعالج فيها مواضع الضعف البشري ورواسب المجتمع الجاهلٍ ؛ وليخوض 
بها المعركة ف ميادينها كلها .. وهوالحهدف الذي تتوخاه السورة بشتى موضوعانبها » ويتولاه المنهج اللقر أني 
كله . 


إن إن « 


لا خير في كثير من مجواهم . . إلامن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس . ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله » فسوف نتيه أجراً عظماً » . 

لقد تكرر ني القرآن النهي عن النجوى + وهي أن تجتمع طائفة بعيداً عن الجماعة المسلمة وعن القيادة المسلمة » 
لتبييت أمراً . . وكان انجاه التربية الإسلامية واتجاه التنظيم الإسلامي كذلك أن بأتي كل إنسان مشكلته أو 
عوضوعه : فيعر ضه على النني صلى الله عليه وسلم مسارة إن كان أمراً شخصياً لا يريد أن يشيع عنه شيء 
في الناس . أو مساءلة علنية إن كان من الموضوعات ذات الصبغة العامة » الي ليست من خصوصيات هذا 
الشخص . 

والحكة في هذه الخطة » هوألا تتكون « جيوب ؛ في الجماعة المسلمة ؛ وألا تنعزل مجموعات منها بتصوراتها 
ومشكلات > أو يادكارها اتا : والاحيت عبرعة تع الشباعة المبلمة أمرا يليل + وتراجم يه الجماعة 
أمرأ مقرراً من قبل ؛ أو تخفيه عن الجماعة وتستخفي به عن أعينها ‏ وإن كانت لا تختفي به عن الله وهومعهم 
إذ يبيتون مالا يرضى من القول . 

وهذا الموضع أحد المواضع الي ورد فيها هذا النهي عن التناجي والتبييت بمعزل عن الجماعة المسلمة وقيادتما . . 

وإند كان اليد ادر نزو الماع العامة واكادق كيه و تععيع للفبتادة والقوون العياة: .وكات المع 
السلم كله مجتمعاً مفتوحاً ؛ تعرض مشكلاته ‏ التي ليست بأسرار اللقيادة في المعارك وغير ها ؛ والبي ليست 
عسائل شخصية بحتة لا يحب أصحابها أن تلوكها الألسن عد عرفا عاماً وكان هذا لحت المتوج عنم 
مجتمعاً نظيفاً طلق الحواء . لا ينجنبه ليبيت من وراء ظهره ٠‏ إلا الذين يتآمرون عليه ! أو على مبدأ من هيادثه ‏ 

من المنافقين غالبا وكذلك اقترنت النجوى بلمنافقين في معظم المواضع . 

وهذه حقيقة تنفعنا . فالمجتمع المسلم يجب أن يكون بريثاً من هذه الظاهرة » وأن يرجع أفراده إليه وإلى 
باح الفاح ا لعطر ل من رار » أو بما يعرض طم من خخطط واتجاهات أو مشكلات ! 

والنص القرآثي هنا يستثئي نوعاً من النجوى .. هوي الحقيقة ليس منها » وإن كان له شكلها : 

« إلا من أمر بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » . 

وذلك أن يجتمع الرجل الخير بالرجل الخير ؛ فيقول له : هلم نتصدق على فلان فقد علمت حاجته في 
يعن لخن يا لواهلء لما عع وان مين لعل او عمف عليه 1 ار ملل تلح ون قلدت وقاان وعد عتجكت أن 
بينهما نزاعا . . وقد تتكون العصبة من الخيرين لأداء أمر من هذه الأمور » وتتفق فما بينها سرا على النهووض 
بهذا الأمر. فهذا ليس نجوى ولا تآمراً . ومن ثم سماه ٠‏ أمراً » وإن كان له شكل النجوى » في مسارة الرجل 
الخير للخير ين أمثاله بأمر في معروف يعلمه أو خطرله . 

على شرط أن يكون الباعث هوابتغاء مرضاة الله : 


ممهب؟ 


الجزء الخامس 

« ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف لتيه أجراً عظياً » . 

فلا يكون لهوى في الصدقة على فلان » أو الإصلاح بين فلان وعلان . ولا يكون ليشتهر الرجل بأنه ‏ 
والله رجل طيب - ! بحض على الصدقة والمعروف » ويسعى في الإصلاح بين الناس ! ولا تكون هناك شائبة 
تعكر صفاء الاتجاه إلى الله » بهذا الخير . فهذا هو مفرق الطريق بين العمل يعمله المرء فير ضى الله عنه ويثيبه به. 
والعمل نفسه يعمله المرء فيغضب الله عليه » ويكتبه له في سجل السيئات ! 

* 2 4 

«ومن يشاقق الرسول ‏ من بعدما تبين له الهدى ‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين؛ نوله ما تولى » ونصله جهام 
وساءت مصيرا . إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ ومن يشرك بالله فقد ضل 
لذلا بيدا 

وقد ذكر في سبب نزول هذه المجموعة من الآيات . أن بشير بن أبيرق قد ارتد والتحق بالمشركين . 
« من بعدما تبين له ال هدى » .. فقد كان في صفوف المسلمين » ثم اتبع غير سبيل المؤمنين . . ولكن النص عام , 
ينطبق على كل حالة » ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ومشاقته كفر وشرك وردة ء 
ينطبق عليها ما ينطبق على ذلك الحادث القديم . 

والمشاقة ‏ لغة ‏ أن يأخذ المرء شقاً مقابلاً للشق الذي يأخذه الآخر . والذي يشاق الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ هو الذي يأخذ له شقاً وجانباً وصفاً غير الصف والجانب والشق الذي يأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ومعنى هذا أن يتخذ له منهجا للحياة كلها غير منبجه . وأن يمحتار له طريقا غير طريقه . فالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - جاء يحمل من عند الله منبجاً كاملاً للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية » كما يشتمل 
على الشريعة والنظام الواقعي لجوانب الحياة البشرية كلها . . وهذه وتلك كلتاهما جسم هذا المنهج » بحيث تزهق 
روح هذا ا سي العتري لي رع رسو الوالات اق الرسول عل الله عليه ا وسار بد 
هو كل من ينكر منهجه جملة ؛ أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض » فيأخذ بشق منه ويطرح شقاً ! 

وقد اقتضت رحمة لله بالناس » ألا يحق عليهم القول ١‏ ولا يصلوا جهام وساءت مصيراً » إلا بعد أن 
يرسل إليهم رسولا . وبعد ان يبين لهم . وبعد ان يتبينوا المهدى . ثم يحتاروا الضلالة . وهي رحمة الله الواسعة 
الحانية على هذا المخلوق الضعيف . فإذا تبين له الهدى . أي إذا علم أن هذا المنهج من عند الله . ثم شاق الرسول ‏ 

صلى الله عليه وسلم ‏ فيه » ولم يتبعه ويطعه » ولم يرض عبج الله الذي تبين لهء ٠‏ فعندئل يكتب الله عليه 
الضلال ٠‏ ويوليه الوجهة الي تولاها » ويلحقه بالكفار والمشركين الذين توجه إليهم . ويحق عليه العذاب 
المذكور في الآية بنصه : 

ومن :يشاتق: الرسول من بعد ما تبين له الهدى ‏ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى » ونصله جهتم . 
وجاءية عهور ا 1 

ويعلل النص هذا المصير البائس السيئ' » بأن مغفرة الله سبحانه ‏ تتناول كل شبيء.. إلا أن يشرك به . 
فهذه لا مغفرة لمن مات عليها : 

إن الله لا يغفر أن يشرك به . ويغفر ما دون ذلك - لمن يشاء ‏ ومن يشرلكه بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » 

والشرك بالله كما أسلفنا قي هذا الجزء عند تفسيرمثل هذه الآبة من قبل يتحقق باخاذ آلحة مع الله 
اتخاذاً صريحاً على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات القديمة ‏ كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص 
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الألوهية ؛ والاعتراف لبعض البشر ,هذه الخصائص . كإشراك البهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم 

واتخذوا أحبارهم ورهبا نهم أرباباً من دون الله » ولم يكونوا عبدوهم مع الله . ولكن كانوا فقط اعترفوا هم بحق 
التشريع لهم من دون الله . فحرموا عليهم وأحلوا لهم . فاتبعوهم في هذا . ومنحوهم خاصية من خمصائص الألوهية ! 
فحق عليهم وصف الشرك . وقيل علهم إنهم خحالفوا ما أمروا به من التوحيد « وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً » . 
فيقيموا له وحده الشعائر » ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر' 

ولا غفران لذنب الشرك ‏ متى مات صاحبه عليه بِينْا باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه .. عندما يشاء 

والسبب في تعظيم جر عة الشرك » وخروجها من دائرة المغفرة ٠‏ ان من يشرك بالله مخرج عن حدود 

الخير والصلاح تماما ؛ وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلح ابدا : 

« ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً » .. 

ولوبقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه ؛ ولوقبل الموت بساعة . 
فأما وقد غرغر - وهوعلى الشرك ‏ فقد انتهى أمره وحق عليه القول : 

.) ! ولصله جهام . وساءت مصيراً‎ ١ 

ا 

ثم يصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها . وأساطيرها حول الخاذ الله بنات ‏ هن الملائكة ‏ وحول 

اح الرقرظا ا وات عيدو كما فادرا الملائكة و تماثيلها الأصنام ‏ كما يصف بعض شعائرهم ِي تقطيع أو 
حب اك الك حوره إرزاد ىعرم اب . والشرك بالله ا اه 
الناس عليها : 

لد بلغون كن .دو ال انان + وان تلع كاله شيفانا مريدا 0 دا لله وقال : لأتخذن من عبادك نصيباً 

مفروضاً » ولأضلنهم » ولأمنينهم ؛ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ؛ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . . ومن يتخل 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً . يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
' لقد كان العرب - في جاهليتهم - يزعمون أن الملائكة بنات الله . ثم يتخذون لهذه الملائكة تماثيل يسمومها 
اسماء الإناث : «١‏ اللات . والعزى . ومناة اواناغاا يدوه هذه الاصنام بوصفها تماثيل لبنات د 
يتقربون بها إلى الله زلفى . . كان هذا على الأقل في مبدأ الأمر. . ثم بنسون أصل الأسطورة » ويعبدون الأصنام 
ذاتها » بل يعبدون جنس الحجر » كما بينا ذلك بي الجزء الرابع 

كذلك كان بعضهم بعبد الشيطان نصاً . . قال الكلبي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن . 

عل أن النص هنا أوسع مدلولاً » فهم في في شركهم كله إنما يدعون الشيطان » ويستمدون منه : هذا الشيطان 
صائحي الفط بع أبيهم آدم ؛ الذي لعنه الله » بسبب معصيته وعدائه للبشر والدي بلغ جح عقده بيد طرده 
ولعنته » أن يأخذ من الله دسبخانه ب إذنا بان يغوي من البشر كل ملا يلجا إلى حمن الله:: 

فاإة يدون من دوته إلا إناثاً . و إن يدعرن. اله شيطانا مريدا . لعته اق وقال + الأتحدن من اغباة 1ك تصيباً 
مفروضاً . ولأضلنهم » ولأمنينهم » ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » . 

إنهم يدعون الشيطان دعدومٍ اللديعرت و ستواحرة وستيدون عله ةا الضلال . ذلك الشيطان الذي لعته 
الله . والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم » وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريق الغواية » من لذة 
كاذبة » وسعادة موهومة » ونجاة من الجزاء في نهاية المطاف ! كما صرح بنيته في أن يدفع مهم إلى أفعال قبيحة » 


كلا 
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وشعائر سخيفة » من نسج الأساطير . كتمزيق آذان بعض الأنعام » ليصبح ركوبها بعد ذلك حراماً » أو 
أكلها حراماً ‏ دون أن يحرمها الله ومن تغبير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء الجسد أو تغيير شكلها 
في الحيوان أو الإنسان » كخصاء الرقيق » ووشم الجلود . . وما إليها من التغيير والتشويه الذي حرمه الإسلام . 
وشعور الإنان بان الشيطان ‏ عدوه القديم ‏ هوالذي يامر هذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية » يثير 
في نفسه ‏ على الأقل ‏ الحذر من الفخ الذي نصبه العدو وقد جعل: الإسلاة: المعر 5ه الرئيسية بين الإنسان 
والشيطان . ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح الشيطان والشر: الذي ينشئه في الأرض ؛ والوقوف تحت راية الله 
وحزبه ء في مواجهة الشيطان وحزبه : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب 
التي أعلنها منذ لعنه وطرده . والمؤمن لا يغفل عنها » ولا ينسحب منها . وهويعلم أنه إما أن يكون ولياً لله » وإما 
أن يكوق ولا للقيطان :4 وليين كتالك وسط .:والشيطان يفل فق فيه :وماديةه في النفس عن شهوات 
ونزوات ؛ ويتمثل في أتباعه من المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه في ذات نفسه » كما يكافحه في 
اتباعه . . معركة واحدة متصلة طوال الحياة . 
ومن يجعل الله مولاه فهو ناج غانر . ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر هالك : 
« ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » . 
ويصور السياق ١‏ قرآني فعل الشيطان مع أوليائه » في مثل حالة الاستهواء 
١‏ يعدهم ويمنيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
إنها حالة استهواء معينة هي الي تنحرف بالفطرة البشرية عن الإرعان والتوحيد » إلى الكفر والشرك . ولولا 
ذا الأتهوواء لبيك الفطؤة نطو يتهاتع نو لكان لياق هو هاوق انر وو ساد كنا + 
وإنها حالة استهواء معينة هى الى يزين فيها الشيطان للإنسان سوء عمله » فير اه حسناً ! ويعده الكسب والسعادة 
في طريق المعصية ٠‏ فيعدو معه في الطريق ! وبمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضي في طريقه إلى المهلكة ! 
١‏ وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » . 
وحين يرتسم المشهد على هذا النحو » والعدو القديم يفتل الحبال » ويضع الفخ » ويستدرج الفريسة » 
لا تبقى إلا الحبلاات الموكوسة المطموسة هي التي تظل سادرة لا تستيقظ » ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى 
اي طريق كناف 1 وال ال وف تع 1 
وبينها هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس ٠»‏ وتصور حقيقة المعركة » وحقيقة الموقف ١‏ بجيء التعقيب 
ا ل ل ا 0 
من نيته السشّريرة . . وعاقبة من يفلتون من حبالته » لأنهم 7 منوا بالله حقا . والمؤمنون بالله حقاً في نجوة من هذا 
انان ارا لله نعف وهو يناد ل ااغر انال لكب 1 يان لفاك امسا باد لاد .هد 
إزاءهم ضعيف ضعيف ؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل الله المتين : 
رس ل ا 
غرورا. إولتاك عار اي جيم له لاون عنهاا سخخيصا ١:‏ منوا وعملوا المالعاك تساي جنات 
ا ا اي الو 0 
فهي جه ولا محيص عنها لأولياء الشيطان . . وهي جنات الخلد لا خروجمنها لأولياء الله . . وعد الله : 
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و ومن أصدق من الله قيلا » ؟ 
والصدق المطلق في قول الله هنا ؛ يقابل الغرور الخادع » والأماني الكاذبة في قول الشيطان هناك ! وشتان 


بين من يثق بوعد الله » ومن يثق بتغرير الشيطان ! 


ع اماه 
ثم يعقب السياق بقاعدة الإسلام الكبرى ني العمل والجزاء .. إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكولاً إلى 
الآماني . إنه يرجع إلى اصل ثابت » وسنة لا تتخلف » وقانون لا يحالي . قانون تستوي أمامه الأثم ‏ فليس 
أحد يمت إلى الله سبحانه بنسب ولا صهر ‏ وليس أحد تخرق له القاعدة » وتخالف من أجله السنة » ويعطل 
لحسابه القانون .. إن صاحب السوء مجزى بالسوء ؛ وصاحب الحسنة محزى بالحسنة . ولا محاباة في هذا 
ولا مماراة : 

« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . من يعمل سوءاً يجحز به » ولا يجد له من دون الله ولا ولا نصيراً . . 
ونا عار بن المالعاات ساس لكر ار الى وهر ون د ارالك طون" نامير لا ليون 2 ا وين 
أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا » واتخذ الله إبراعيم خليلاً ٠‏ . 

ولقد كان اليهود والنصارى يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . . وكانوا يقولون : « لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة » .. وكان اليهود ولا يزالون يقولون : !نهم شعب الله المختار ! 

ولعل بعض المسلمين كانت تراود نفوسهم كذلك فكرة أنهم خير أمة أخرجت للناس . وأن الله متجاوز 
عما يع منهم .. بما أنهم المسلمون . 

فجاء هذا النص يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل ؛ والعمل وحده . ويرد الناس كلهم إلى ميزان واحد . هو 
إسلام الوجه لله مع الإحسان ‏ واتباع ملة إبراهيم وهي الإسلام . إبراهيم الذي امخذه الله خليلا . 
فأحسن الدين هو هذا الإسلام ‏ ملة إبراهيم ‏ وأحسن العمل هو ١‏ الإحسان » .. والإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وقد كتب الإحسان في كل شبيء حتى في إراحة الذبيحة عند ذبحها » 
وحد الشفرة » حتى لا تعذب وهي تذبح ! 

وني النص تلك التسوية بين شقي النفس الواحدة » في موقفهما من العمل والجزاء ؛ كما أن فيه شرط الإيمان 
لقيوك المعان + ويهو الاعان ينافك + 

. » ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى - وهومؤمن - فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً‎ ٠ 
وهونص صريح على وحدة القاعدة في معاملة شقي النفس الواحدة  من ذكر أو أنثى . كما هو نص صريح‎ 
في اشتراط الابمان لقبول العمل . وأنه لا قيمة عند الله لعمل لا يصدر عن الإيمان . ولا يصاحبه الإيعان . وذلك‎ 
طبيعي ومنطقي . لأن الإإمان بالله هو الذي يجعل العمل الصالح يصدر عن تصور معين وقصد معلوم ؛ كما يجعله‎ 
. حركة طبيعية مطردة » لا استجابة لموى شخصي » ولا فلتة عابرة لا تقوم على قاعدة‎ 

وهذه الألفاظ الصريحة تخالف ما ذهب إليه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله في تفسير جزء 
داع .عند قوله تعالى 6 ف تعمل متقال ذرة ين ١‏ ير : : أخري النعن اسنرف يا قبل السام عورا مسارة. 
ينا اللصوص الصريحة الأخرى تنفي هذا تماماً . وكذلك ما رآه الأستاذ الشيخ المراغي ‏ رحمه الله . وقد أشرنا 
إلى هذه القصة في جزء عم ( الجزء الثلاثين من الظلال ) . 

لقد شق على المسلمين قول الله للم : 


كلا 
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رعشتل سوك بكر وله يفن له من دوين الهولا ولا تمي ا 

فقد كانوا يعر فون طبيعة النفس البشرية ؛ ويعر فون أنها لا بد أن تعمل سوءاً . مهما صلحت » ومهما عملت 
هن يتات 

كانوا يعرفون النفس البشرية ‏ كما هي في حقيقتها ‏ وكانوا من ثم يعر فون أنفسهم ول بعدعرا أنفسهم عن 
حقيقتها ؛ ولم يخفوا عن أنفسهم سيئاتها ؛ ولم يتجاهلوا ما يعتور نفوسهم من ضعف أحياناً ٠‏ ولم ينكروا أو 
يغطوا هذا الضعف الذي يجدونه . ومن ثم ارنجفت نفوسهم » وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه يحزون به . 
ارحفت: اتوشهع كالذي يواج العافة قعاد وبلاسسها + وهله كانت مرجم . أن يحسوا الآخرة على هذا 
النحو؛ ويعيشوا فيها فعلاً بمشاعرهم كأنهم فيها . لا كأنها آتية لا ريب فيها فحسب ! ومن ثم كانت رجفتهم 
المز لزلة لهذا الوعيد الأكيد ! 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن تمير » حدثنا إسماعيل . عن أني بكر بن ألي زهير» قال : « أخبرت 
أن أبا بكر رضي الله عنه قال : «يا رسول الله » كيف الفلاح بعد هذه الآية ؟ « ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب ‏ من يعمل سوءاً جز به » . . فكل سوء عملناه جزينا به . داكي مل امعله وسار 
«غفر الله لك يا أبا بكر . ألت تمرض ؟ ألت : تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألت تصيبك اللأواء ؟ » قال بلى ! 
قال : « فهو مما تجزون به » .. ورواه الحاكم عن طريق سفيان الثوري عن إسماعيل . 

وروى أبو بكر بن مردويه ‏ باستاده ‏ إلى ابن عمر » يحدث عن ألي بكر الصديق . قال : كنت عند 
الني - صلى الله عليه وسلم فترلت هذه الآبة 3 وه عمل سوا ويه + والة د (لارمن بوون اق واي زلا 
تضبير ]© فقال رسيول الله صل الله عليه وسام ‏ : « يا أبا بكرء ألا أقرئك آية نزلت علي ؟ » قال : قلت يا رسول 
الله فأقرأنيها . .. فلا أعلم أني قد وجدت انفصاماً في ظهري » حتى تمطيت ها ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « مالك يا أبا بكر ؟ » فقلت : بأني أنت وأمي يا رسول الله ! وأينا لم يعمل يعمل السوء » وإنا لمجزيون 
بكل سوء عملناه ! فال رسول الله ب ا عن 0 
تجزون بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب . وا ما الآخرون فيجمع ذلك لم حتى يجزوا به يوم 
القيامة » . ( وكذا رواه الترمذي ) . 

وروى ابن أني حام ‏ بإسناده ‏ عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن . فقا 
«ماهي يا عائشة ؟) قلت : «من يعمل سوءا بجر به » فقال ل 
(ورواه ابن جرير ) . 

وروى مسام والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عبينة ‏ بإسناده ‏ عن ألي هريرة - رضي الله عنه ‏ 
قال : لما نزلت : « من يعمل سوءا يجزبه » شق ذلك على المسلمين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 
و سددوا وقاربوا فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة . حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها » . 

على أية حال لقد كانت هذه حلقة في إنشاء التصور الإيماني الصحبح عن العمل والجزاء . ذات أههمية كبرى 
ل انان الضووين اعد وإيناءة الواقم العمل من ناحية أخرى . ولقد هزت هذه الآية كيانهم » 
ورجفت لها نفوسهم » لأمهم كانوا يأخذون الأمر جداً يعر فون لاق عل قحا . ويعيشون هذا الوعد 
ويعيشون الآخرة وهم بعد في الدنيا . 

وي الختام يجيء التعقيب على قضية العمل والجزاء » وقضية الشرك قبلها والإمان » برد كل ما في السماوات 


اركف 


سورة النساء 


والأرض لله » وإحاطة الله بكل ثبيء في الحياة وما بعد الحياة : 
« ولله ما ني السماوات وما في الأرض » وكان الله بكل شيء محيطاً » . 
وإفراد الله سبحائه بالألوهية يصاحبه في القرآن كثيراً إفراده سبحانه بالملك والهيمنة ‏ والسلطان والقهر . 
فالتوحيد الإسلامي ليس مجرد توحيد ذات الله . وإتما هو توحيد إيجاني . توحيد الفاعلية والتأثير في الكون » 
وتود الملظان والقتكة 'أيفيا 1 ْ 
ومتى شعرت النفس أن لله ما ني السموات وما في الأرض . وأنه بكل شيء محيط » لا يند ثبيء عن علمه 
ولا عن سلطانه . . كان هذا باعثها القوي إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والعبادة ؛ و إلى محاولة إرضائه باتباع 
منهجه وطاعة أمره .. وكل شيء ملكه . وكل شيء في قبضته . وهو بكل شيء محيط 
وبعض الفلسفات تقرر وحدانية الله . ولكن بعضها ينفي عنه الإرادة . وبعضها ينفي عنه العلم . وبعضها 
بنفي عنه السلطان . وبعضها ينفي عنه الملك . . إلى آخر هذا الركام الذي يسمى ٠‏ فلسفات ! ».. ومن ثم يصبح 
هذا التصور ر سلبياً لا فاعلية له في حياة الناس , ولا أثر له في سلوكهم وأخلاقهم ؛ ولا قيمة له في مشاعرهم 
وواقعهم .. كلام ! مجرد كلام ! 
إن الله في الإسلام » له ما في السموات وما في الأرض . فهو مالك كل شيء . . وهو بكل شيء محيط 
فهو مهيمن على كل شيء .. وني ظل هذا التصور يصلح الضمير . ويصلح السلوك . وتصلح الحياة . 


0 سس ست هر صاصر ل ص رصا ل عور عيرس 


0 لاله بفتيكا فين وما بل عليكرٌ فى الكت فى بد د ان امون 


سثبراس ممح ص ير م 4ه اس و 2 وم رم مو م رم ا 


ما كتب لمن وتَحبونٌ أن تشكحوهن وَالْمِستَضْعَفِينَ م من الْوِلدان وأن ومو يمن بالقاط وما تتفعلواً من 


حم حر حر صن سر مسي 


تبن لله كادي علا 650 و إن أمسأةحَاقتْ من بََلمَا موا أو إعرَاضا قلا جتاح ليما أن + ييصلحا 


ج 3 
سولرم وير ء لل 600 مور ماج م عر سار مام 
و 


بينهما صلحا والصلح خير البرك لأ ات رإذخرا ورا ه061 عا تعملون خَبيرا 07 


0 ا‎ 224 ٠. 


وان ستطيعواً أن تعداواأ ب ببنّ ألنساء ولو حرصم قلا ملوأ كل الْمَيل تدرو الله وإن تصلحوأ 


لجخ مر مص ص ل مير بر 2 رص ص مه .و م8 همه و ل ل 


عافن أله كان عَمُورا رحيما ١‏ إن يتفرقا يِغنٍ ألله 0 وكان ألله واسعًا حكيما 02 


حّ 
وح 2 وم 2 جعي اج ارس م 


وله مافى ألسمنوات وما فى الأرض ولقّد سَتَاليَأوا الكتب من إن لأ لواف وإن 


سرع برع وص عار مه 2 


تفرأ نه ماف امات وما فى الأريض وكا لهي ميا 0ه وله ماف السَمنوات وَمافى الأرْض 
)ع يراجم فصل الإمجابية في كتاب « خصائص التصور اللإسلامي ومقوماته » القسم الأول . «ددار الشروق » . 


كل 
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---- لض 1د ولرو غةس ا ا 0 


وَكَقَ بأد ركبلا © ا لاس ار وَكَانَ ألَّه عل كلك ديرا 2ه من 


ا ا ا 0 وس سس اس وم م لراس ث#ما م 


كان بريد ثُواب آلدنيا عند لله ثرا الذنا الأو وَكَان لله سبريعا تصير 4 


هذا الدرس تككلة لا بدأت به السورة من علاج رواسب المجتمع الجاهلي ؛ فها بختص بالمرأة والأسرة ؛ 
وفها مختص عاملة الضعاف ني المجتمع كاليتامى والأطفال . وتلقية المجتمع الل من هده الروامبيها:؛ وإقامة 
رن فك لوكا الكل سسا وار مد ب 
وإصلاح ما يشجر في جوها من خلاف ؛ قبل أن يستفحل » فيؤدي إلى تقطبع هذه الروابط » وتحطيم البير 
ا ا ا 
الضعاف فيه ؛ كي لا يكون الأمر للأغلب ؛ وتكون شريعة الغاب هي التي تتحكم ! 

وهذا الدرس يعالج بعض هذه الشؤون » وير بطها بنظام الكون كله . . ثما يشعر معه المخاطب ببذه الآيات » 
أن أمر النساء والبيوت والأسرة والضعاف في المجتمع » هوأمر خطير كبير . . وهو حقيقته أمر خطير كبير. . 
سوس ردن ا سس و ل الا ا 
الاسرة ؛ وعن الجهد المبذول في هذا المنهج لتخليص المجتمع المسلم من روا بك الماعلية »وين رقع تتكوأة 
النفسي والاجتاعي والخلقي ٠‏ با يكفل تفوقه على المجتمعات كلها من حوله » وعلى كل مجتمع آخر لا يدين 
بهذا الدين . ولا يترلى بهذا المنهج . ولا يمحضع لنظامه الفريد . 

والآن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل : 

«ويتفتونك في النساء . قل الاك يمسكرانبون ».رجا ينل علكر او الكايه في جاب الجهاء اللاني لا تؤتونين 
ما كتب لمن وترغبون أن تنكحوهن » والمستضعفين من الولدان + وأن تقوموا لليتامى بالقسط . وما تفعلوا من 
خير فإن الله كان به علماً » . 

لقد أثارت الآبات التي نزلت في أوائل السورة عن النساء أسئلة واستفتاءات في بعض شأنهن .. وظاهرة 
سؤال المسلمين واستفتائهم في بعض الأحكام » ظاهرة لا دلالتها في المجتمع المسلم الناثىء ؛ وفي رغبة المسلمين 
في معرفة أحكام دينهم في شؤون حياتهم . فقد كانت الهزة الي أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام في 
نفوسهم هزة عميقة » بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه في الجاهلية » مخافة أن يكون 
الإسلام قد نسخه ء أو عدله . ويتطلبون أن يعرفوا حكم الإسلام في كل ما يعرض لم في حياتهم اليومية من 
الشؤون . وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة أحوالم لأحكام الإسلام » هي العنصر البارز في هذه الفئرة ‏ على 
الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم ‏ فالمهم هورغبتهم الحقيقية القوية ني مطابقة أحواهم لأحكام 
الإسلام ؛ والاستفسار عن بعض الأحكام ببذه الروح . لا لمجرد الاستفتاء ولا لمجرد العلم و والمعر فة والثقافة ! 
كمعظ ما يوجه إلى المفتين في هذه الأيام من استفتاءات ! 

لقد كانت بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دينهم » ؛ لأنها هي التي تكون نظام حيا نهم الجديدة . وكانت بهم 

حرارة هذه المعرفة » لأن الغرض منها هو إيجاد التطابق بين واقع ل 


موكلا 


سررة النساء 


من الجاهلية ٠‏ وإشفاق من كل ما كان فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام . مع شدة إحساسهم بقيمة 
هذا التغيير الكامل الذي أنشأه الإسلام في حياتهم . أو بتعبير أدق بقيمة هذا الميلاد الجديد الذي ولدوه على 
يدي الإسلام . 

وهنا جد جزاء تطلعهم لله » وجزاء حرارتهم » وصدق عزكتهم على الاتباع . . نحد جزاء هذا كله عناية 
من الله ورعاية . . بانه سبحانه ‏ بذاته العلية ‏ يتولى إفتاءهم فما يستفتون فيه : 

. ويستفتونك في النساء . قل الله يفتيكم فيهن‎ ٠ 

فهم كانوا يستفتون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والله ‏ سبحانه ‏ يتفضل فيقول للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قل : إن الله يفتيكم فيهن وي بقية الشؤون التي جاء ذكرها في الآآية . وهي لفتة لها قيمتها التي لا تقدرء 
ِي عطف الله سبحانه » وتكر يمه للجماعة المسلمة ؛ وهو يخاطبها بذاته ؛ ويرعاها بعينه ؛ ويفتيها فها تستفني » 
وفما تحتاج إليه حياتها الجديدة . 1 

وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المترسب في المجتمع المسلم من الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني منها 
ال ا 

اليه ا ا ا ل لي له 
أن تنكحوهن . والمستضعفين من الولدان . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . 

قال على بن أني طلحة عن ار بن عباس في هذه الآية : كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقى 
لها بيه . فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن بتزوجها أبدا وات حكلة رعريينا بد وها مو كل جاه . 
وإن كانث دميمة منعها الرجال أبدا حتى. موت . فإذا ماتت ورثمها . فحرم الله ذلك ونبى عنه . . وقال في 
قوله : « والمستضعفين من الولدان » كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات . وذلك قوله : دولا تؤتونين 
ما كتب طن ) .. فنهى الله عن ذلك ؛ وبين لكل ذي سهم سهمه فقال + للشعر امكل نفك الأسيك + صغيرا 
أ كير اه 

وقال سعيد بن جبير في قوله : « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » .. كما إذا كانت ذات جمال وقال نكحتها 
واستأثئرت بها » كذلك وإذا لم تكن ذات مال ولا جمال فأنكحها واستاثر بها . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ويستفتونك بي النساء .قل : الله يفتيكم فيهن  .‏ إلى قوله : « وترغبون 
أن تنكحوهن » قالت عائشة : هوالرجل تكون عنده اليتيمة » هوولها ووارثها » فأشركته ني ماله » حتى قي 
العدق :فرغب أن يتكحها ؟ :ويكره أن بزوسها رجلد فيفركه ماله اغا فركته + :فعضلها فتزلت. الآبة 
(أخرجة البحاري وقسام ). 

وقال ابن بن أني حاتم : قرأت مع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . أخبر نا اين وهب 2 أخبرني يونس عن 
ابن شهاب ٠‏ أخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة : « ثم إن الناس استفتوا رسول الله ين" 
بعد هذه الآبة فيهن . فأنزل الله : « ويستفتونك ف النساء قل قل : الله يفتيكم فيهن + وما يتلى عليكم في الكتاب ٠‏ . . 
الآية .. . قالت . والذي ذكر الله أنه يتل في الكتاب : الآبة الأولى التي قال الله : « وإن خفتم ألا تقسطوا في 
لبتامى فانكتحوا ما طاب لكم من النساء ... » . وبهذا الإسناد عن عائشة ئشة قالت : «وقول ا 


)00( أي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتها . 
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« وترغبون أن تنكحوهن »؛ .. رغبة أحد كم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة امال والجمال . 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجماها من يتامى النساء ‏ إلا بالقسط ‏ من أجل رغبتهم هنن , 

وظاهر من هذه النصوص » ومن النص القرآتي . ما كان عليه الحال في الجاهلية ؟ فها يختص بالفتيات 
اليتيات . فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغبن : الطمع في مالا » والغبن في مهرها ‏ إن هو تروجها_ 
فيا كل مهرها ويا كل مالا . والغبن إن لم يتزوجها كراهية لها لامها دميمة . ومنعها ان نتزوج حتى لا يشاركه 
زوجها فها تحت يده من مالا ! 

كلك كان الحال في الرلدان لكان والفياة. هه انوا رجز وني بسن امير اك لأتهم لا يعلكوه لقره التي 
يدفعون بها عن مير الهم ؛ أو أنهم غير محاربين » فلا حق لم في المبراث » نحت تأثير الشعور القبلي » الذي 
يجعل للمحاربين في القبيلة كل شيء . ولا شيء للضعاف ! 

وهذه التقاليد الشائهة البدائية » هي التي أخذ الإسلام يبدا » وينشىء مكانها تقاليد إنسانية راقية لا تعد 
كما قلنا ‏ مجرد وثبة » أو نبضة ء ني المجتمع العرني . إنا هي في حقيقتها نشأة أخرى » وميلاد جديد . 
وحقيقة أخرى لهذه الأمة غير حقيقتها الجاهلية ! 

والمهم الذي يحب أن نسجله : هوأن هذه النشأة الجديدة » لم تكنتطوراً مسبوقاً بأية خطوات تمهيدية له ؛ 
أو أنه انبئق من واقع مادي تغير فجأة في حياة هذا الشعب ! 

فالنقلة من إقامة حقوق الارث والملك على أساس حق المحارب إلى إقامتها على أساس الحق الإنساني » 
وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقوقهم بصفتهم الإنسانية » لا بصفتهم محاربين ! هذه النقلة لم تنشأ لأن المجتمع 
قد انتقل إلى أوضاع مستقرة لا قيمة فيها للمجاربين . ومن ثم قضى على الحقوق المكتسبة للمحاربين » لأنه 
لم يعد في حاجة إلى عمييزهم ! 

كلا ! فقد كان للمحاربين في العهد الجديد قيمتهم كلها ؛ وكانت الحاجة إليهم ماسة ! ولكن كان هناك . 
الإسلام .. كان هناك هذا الميلاد الجديد للإنسان . الميلاد الذي انبثق من خلال كتاب ؛ ومن خلال منهج ؛ 
فأقام مجتمعاً جديداً وليداً . على نفس الأرض . وفي ذات الظروف ا 5 
وأدواته! ولا في المادة وخواصها ! وإنما محرد انقلاب ف التصور هوالذي البثق منه الميلاد الجديد 

وحقيقة أن المنهج القرآتي قد كافح . وكافح طويلاً الي وبسر حا العا ان لور موسا 
وتخطبط وتثبيت المعالم الإسلامية في النفوس والأوضاع .. وحقيقة كذلك أن رواسب الجاهلية ظلت تقاوم ؛ 
وظلت تعاود الظهور في بعض الحالات الفردية ؛ أو تحاول أن تعبر عن نفسها في صور شتى . 

كن اله هد لعزا القع الختر ريدن امام د تيون الى ١‏ كا نمطا الى كا بن يوي 
كان يكافح ( الواقع المادي ) ويعدله ويبدله . . ولم يكن قط أن الواقم المادي أو « التقيض ١‏ الكامن فيه ؛ 
أو تبدل وسائل الإنتاج .. أو ثبيء من هذا « الموس الماركسي »؛ ! هو الذي اقتضى تغيير التصورات ومناهج 
الحياة » وأوضاعها ‏ لتلائم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل الإنتاج ! 

كان هناك فقط ثبىء جديد واحد بي حياة هذا الشعب .. شىء هبط عليه من الملا الاعلى . . فاستجابت له 
تفوس ء لأنه يخاطب فيها رصيد الفطرة ء الذي أودعه الله فيها .. ومن ثم وقع هذا التغيير . بل نم هذا الميلاد 


! تعبير المادية الحدلية . الذي تفسر به التغيرات التارمحية‎ )١( 
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الجديد للإنسان . الميلاد الذي تغيرت فيه ملامح الحياة كلها . . في كل جانب من جوانبها . . عن الملامح المعهودة 
في الجاهلية ! ! ! 
٠‏ ومهما يكن هناك من صراع قد وقع بين الملامح الجديدة والملامح القديمة . ومهما يكن هناك من آلام للمخاض 
وتضحيات . . فقد نم هذا كله . لأن هناك رسالة علوية ؛ وتصوراً اعتقادياً ؛ هوالذي كان له الأثر الأول والأثر 
الأخير بي هذا الميلاد الجديد . الذي لم تقتصر موجته على المجتمع الإسلامي ؛ ولكن تعدته كذلك إلى المجتمع 
الإنساني كله ١‏ 
ومن ثم ينتهي هذا النص القرآئي الذي يفتي فيه الله المؤمنين ٠‏ فيا يستفتون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم - 
في أمر النساء » ويقص عليهم حقوق اليتيمات ؛ وحقوق الولدان الضعاف . . ينتهي بر بط هذه الحققوق وهذه 
التوجيهات كلها , بالمصدر الذي جاء من عنده هذا المنهج : 
ووونا القطلرة ون قي فان :اه كالنا جه علي لوتيد 
ل .. وهو مسجل عند الله . ولن يضيع خير سجل عند الله . 
هوالمرجع الأخير الذي يعود إليه المومن بعمله . والجهة الوحيدة الي يتعامل معها في نيته وجهده . 
لعا ؛ وسلطانه » هي التي تجعل لهذه التوجيهات وهذا المنهج قوته وسلطانه في النفوس ». ولي 
الأوضاع وني الحياة . 
إنه ليس المهم أن تقال توجيهات ؛ وأن تبتدع مناهج ؛ وأن تقام أنظمة . . إنما المهم هو السلطان الذي ترد 
إليه تلك التوجيهات والمناهج والأنظمة ل 
وشتان بين توجيهات ومناهج ونظ, يتلقاها البشر من الله ذي الجلال والسلطان » وتوجيهات ومناهج انظ 
يتلقرنها من العبيد أمثاهم من البشر ! ذلك على فرض تساوي هذه وتلك ني كل صفة أخرى وفي كل سمة ؛ 
وبلوغينا ها ارجا وعدا د زهو كرشن لاع الامشحالة . ألا إنه ليكفي أن أشعر من صدرت هذه الكلمة » 
لأعطيها في نفسي ما تستحقه من مكان . . ولتفعل في نفسي ما تفعله كلمة الله العلي الأعلى . أو كلمة الإنسان 
ابن الانسان ! 
ف 42 > 
م مضي خحطوة أخحرى مع التنظيم الاجتماعي في محيط الأسرة ‏ في هذا المجتمع الذي كان الإسلام ينشئه » 
بمنهج الله المتنتزل من الملا الأعلى » لا بعوامل التغير الأرضية في عالم المادة أو دنيا الإنتاج : 
؛ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً . والصلح خير. 
ا . وإن تحسنوا ونتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا . ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
لنساء ‏ ولو حرصتم ‏ فلا تميلوا كل الميل » فتذروها كالمعلقة .وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحياً . 
اي د . وكان الله واسعاً حكماً » . 
لقد نظم اللنهج ‏ من قبل حالة النشوز من ناحية الزوجة ؛ والإجراءات التي تتخذ للمحافظة على كيان 
الأسرة ( وذلك ني أوائل هذا الجرء ء ) فالآن ينظم حالة النشوز والإعراض حين يخشى وقوعها من ناحية الزوج » 
فتهدد أمن المرأة وكرامتها » وأمن الأسرة كلها كذلك . إن القلوب تتقلب » وإن المشاعر تتغير . والإسلام 


)0 يراجع كتاب : « هذا الدين » . كذلك يراجم مقي ظلال القرآن » تفسير سورة « عبس ؛ الحرء الثلاثون . « دار الشروق 4 . 


كمد 





الجرء الخامس 


منهج حياة يعالج كل جزئية فيها » ويتعرض لكل ما يعرض ا ؛ في نطاق مبادئه واتجاهاته ؟ وتصميم المجتمع 
الذي يرمه وينشئه وفق هذا التصميم . 

فإذا خشيت المرأة أن تصبح مجفوة ؛ وأن تؤدي هذه الجحفوة إلى الطلاق - وهو أبغض الحلال إلى الله - 
إلى الإعراض ٠»‏ الذي يتركها كالمعلقة ل اللي سف ل ل ع لدي 
زوجها » أن تتنازل له عن شيء من فرائضها المالية أو فرائضها الحيوية . كأن تترك له جزءاً أو كلاً من نفقتها 
الواجبة عليه . أو أن تترك له قسمتها وليلتها » إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها » وكانت هي قد فقدت حيويتها 
للعشرة الزوجية أو جاذبيتها . . هذا كله إذا رأت هي بكامل اختيارها وتقديرها لجميع ظروفها ‏ أن ذلك 
خير لحا واكرم من طلاقها : 

١‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أوإعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . . هوهذا الصلح 
الذي أشرنا إليه . 

ثم يعقب على الحكم بأن الصلح إطلاقاً خير من الشقاق والجفوة والنشوز والطلاق : 

« والصلح خير» . 

فينسم على القلوب التي دبت فيها الجفوة والجفاف » نسمة من الندى والإيناس ٠‏ والرغبة في إبقاء الصلة 
الزوجية » والرابطة العائلية . 

إن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله . فهويحاول ‏ بكل وسائله المؤثرة ‏ أن يرفع هذه النفس 
إلى أعلى مستوى تهيئها له طبيعتها وفطرتما . . ولكنه في الوقت ذاته لا يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة ؛ 
ولا يحاول أن يقسرها على ما ليس في طاقتها ؛ ولا يقول للناس : اضربوا رؤوسكم في الحائط فأنا أريد منكم 
كذا والسلام ! سواء كنم تستطيعونه أو لا تستطيعونه ! 

إنه لا هتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها ؛ ولا ينشد ها أناشيد التمجيد وهي تتلبط في 
الوحل » وتتمرغ في الطين - بحجة أن هذا واقع هذه النفس ! ولكنه كذلك لا يعلقها من رقبتها في حبل بالملاً 
الأعلى » ويدعها تتأرجح في الهواء ؛ لأن قدميها غير مستقرتين على الأرض . بحجة الرفعة والتسامي ! 

إنه الوسط . . إنه الفطرة . . إنه المثالية الواقعية . أو الواقعية المثالية . . إنه يتعامل مع الإنسان » بما هوإنسان . 
والإنسان مخلوق عجيب . هووحده الذي بضع قدميه على الأرض ؛ وينطلق بروحه إلى السماء . في لحظة 
واحدة لا تفارق فيها روحه جسده ؛ ولا ينفصل إلى جسد على الأرض وروح ب السماء ! 

وهوهنا ‏ في هذا الحكم ‏ يتعامل مع هذا الإنسان . وينص على خصيصة من خصائصه في هذا المجال : 

«واحضرت الانفس 00 00 

أي أن الشح .حاضر دائماً في الأنفنس . وهودائماً قائم فيها . الشح بأنواعه . الشح بالمال . والشح بالمشاعر . 
وقد تترسب في حياة الزوجين ‏ أو تعرض أسباب تستثير هذا الشح في نفس الزوج تجاه زوجته . فيكون 
تنازلها له عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها ‏ إرضاء لهذا الشح بالمال » تستبقي معه عقدة التكاح ! 
وقد يكون تنازنها عن ليلتها ‏ إن كانت له زوجة أخرى أثيرة لديه - والأولى لم تعد فيها حيوية أو جاذبية 
إرضاء لهذا الشح بالمشاعر » تستبقي معه عقدة النكاح ! والأمر على كل حال متروك ني هذا للزوجة وتقديرها 
لما تراه مصلحة لها . . لا يلزمها المنهج الرباني بشيء ؛ ولكنه فقط يجيز لها التصرف » ويمنحها حرية النظر والتدبر 
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في أمرها وفق ما تراه . 

وفي الوقت قت الذي يتعامل المنهج الإسلامي مع طبيعة الشح هذه ؛ لا يقف عندها باعتبارها كل جوانب النقفس 
البشرية . بل هويهتف ا هتافاً آخر» ويعزف ها نغمة أخرى : 

وان تخت ومو فإن "الله كان عا تمملونخبير] 

فالإحسان والتقوى هما مناط الأمر في النهاية . ولن بضيع هنبماشيء على صاحبه , فإن الله خبير ما تعمله 
كل نفس + خبير ببواعثه وكوامنه . . والهتاف للنفس المؤمنة بالإحسان والتقوى » والنداء لا باسم الله الخبير 
بما تعمل » هتاف مؤثر » ونداء مستجاب . . بل هو وحده الحتاف المؤثر والنداء المستجاب . 

وهمرة أخرى نجدنا أمام المنهج الفريد » وهو يواجه واقع النفس البشرية وملابسات الحياة البشرية » 
بالواقعية قعية المثالية » أو المثالية الواقعية » ويعتررف بما هو كامن في تركيبها من ازدواج عجيب فريد : 

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء - ولو حرصم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تضلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحماً . وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان لله واسعاً حكماً » . 

إن الله الذي فطر النفس البشرية » يعلم من فطرتها أنها ذات ميول لا تملكها . ومن ثم أعطاها لهذه الميول 
انا . خطاماً لينظم حركتها فقط » لا ليعدمها ويقتلها ! 

من هذه الميول أن بميل القلب البشري إلى إحدى الزوجات ويؤثرها على الأخريات . فيكون ميله إليها أكثر 
من الأخرى أو الأخريات . وهذا ميل لا حيلة له فيه ؛ ولا ملك محوه أو قتله . . فاذا ؟ إن الإسلام لا يحاسبه 
على أمر لا يملكه ؛ ولا يجعل هذا إأماً يعاقبه عليه + فيدعه موزعاً بين ميل لا يملكه وأمر لا يطيقه ! بل إنما 
يصارح الناس بأنهم لن يستطيعوا أن يعدلوا بين النساء ‏ ولوحرصوا ‏ لأن الأمر خارج عن إرادتهم . . ولكن 
هنالك ما هوداخل في إرادتهم . هناك العدل ني المعاملة . العدل في القسمة . العدل بي النفقة . العدل في الحقوق 
الزوجية كلها » حتى الابتسامة في الوجه ؛ والكلمة الطيبة باللسان . . وهذا ما هم مطالبون به . هذا هوالخطام 
الذي يقود ذلك الميل . لينظمه لا ليقتله ! 

فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة »).. 

فهذا هوالمنهي عنه . الميل في المعاملة الظاهرة , والميل الذي يحرم الأخرى حقوقها فلا تكون زوجة ولا تكون 
مطلقة .. ومعه الحتاف المؤثر العميق في النفوس المؤمنة؛ والتجاوز عما ليس في طاقة الإنسان . 

« وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحماً » . 

ولأن الإسلام يتعامل مع النفس البشرية بجملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطين والنفخة من 
روح الله . ويجملة ما فيها من استعدادات وطاقات . وبواقعيتها المثالية » أو مثاليتها الواقعية » الي تضع قدميها 
على الأرض »؛ وترف بروحها إلى السماء » دون تناقض ودون انفصام . 

لأن الإسلام كذلك .. كان نبي الإسلام ‏ صل الله عليه وسلم - هو الصورة الكاملة للإنسانية حين تبلغ 
أوجها من الكال ؛ فتنمو فيها جميع الخصائص والطاقات عراً متوازناً متكاملاً في حدود فطرة الانسان . 

وكان هذا الرسول عل اش عله وال به وعر كا بن مارفا عللك ٠:‏ وجالر يعدي الفسييوتب » لا ينكر 


أنه يؤر بعضهن على بعض رامعا عار حي علا . فكان يقول : «اللهم هذا قسمي فيا أملك . فلا تلمي 
فها تملك ولا أملك » يعني القلب ( أخر جه أبوداود ) . 
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فأما حين نيحف القلوب » فلا تطيق هذه الصلة ؛ ولا يبقى في نفوس الزوجين ما تستقيم معه الحياة » فالتفرق 
إذن خير . لأن الإسلام لا عمسك الأزواج بالسلاسل والحبال » ولا بالقيود والأغلال ؛ إنما بمسكهم بالمودة 
والرحمة ؛ أو بالواجب والتجمل . فإذا بلغ الحال أن لا تبلغ هذه الوسائل كلها علاج القلوب المتنافرة » فإله 
لا يحكم عليها أن تقيم في سجن من الكراهية والنفرة ؛ أو في رباط ظاهري وانفصام حقيقي ! 

« وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته . وكان الله واسعاً حكياً » . 

فالله يعد كلاً منهما أن يغنيه من فضله هوء وما عنده هو ؛ وهو سبحانه ‏ يسع عباده ويوسع عليهم 
عا يشاء في حدود حكمته وعلمه بما يصلح لكل حال . 

إن دراسة هذا المنهج : وهويعالج مشاعر النفوس ٠‏ وكوامن ن الطباع » وأوضاع الحياة في واقعيتها الكلية . 
اشح عي لا عطي عامل نكر لاض هذا اانه ...هد الوح اللمين: ٠‏ امقر الكتترر. ,اليه لود 
خطاهم من السفح الحابط » في المرتقى تقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وفق فطرتهم واستعداداتهم ؛ ولا يفرض 
عليهم أمر امن الا رتفاع والتسامي » إلا وله وتر في فطرتهم يوقع عليه اه 1 
وله جذر في تكوينهم يستنبته . . فراياغ ويم حريعك هذا كله اك مالا يانه بم بتوج آخر.. في واقعية 
مثالية. أو مثالية واقعية . . هي صورة طبق الأصل من تكوين هذا الكائن الفريد' 

ماماه 

ولأن هذه الأحكام الخاصة بتنظيم الحياة الزوجية » قطاع من المنهج الرباني لتنظيم الحياة كلها ؛ ولأن هذا 
المنهج بحملته قطاع من الناموس الكوني . الذي أراده الله للكو ن كله » فهو يتوافق مع فطرة الله للكون » وفطرة 
الله للإنسان , الذي يعيش في هذا الكون .. لأن هذه هي الحقيقة العميقة في هذا المنهج الشامل الكبير » 
يجيء في سياق السورة بعد الأحكام الخاصة بتنظيم الأسرة » ما يربطها بالنظام الكوني كله ؛ وسلطان الله في 
الكون كله » وملكية الله للكون كله . ووحدة الوصية الي وصى الله بها الناس في كتبه كلها ؛ وثواب الدنيا 
وثواب الآخرة .. وهي القواعد البِي يقوم عليها المنهج كله . قواعد الحق والعدل والتقورى 

. ولله ما في السماوات وما ني الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم : أن اتقوا الله‎ ١ 
وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً » ولله ما في السماوات وما ني الأرض‎ 
وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم  أيها الناس - ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً . من كان يريد‎ 
. » واب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة . وكان الله سميعا بصيرا‎ 

1 في القرآن التعقيب على الأحكام » وعلى الأوامر والنواهي بأن لله ما في السماوات وما في الأرض ؛ 
أو بأن لله ملك السماوات والأرض . فالأمران متلازمان في الحقيقة . فالمالك هو صاحب السلطان في ملكه ؛ 
وعررماحي حن القرم لحن يتترعي هداااللك . والله وحده هوامالك » ومن ثم فهو وحده صاحب السلطان 
الذي يشرع به للناس . فالأمران متلازمان . 

كذلك يبرز هنا من وصية الله سبحانه ‏ لكل من أنزل عليهم كتاباً . . الوصية بالتقوى » وذلك بعد تعبين 
من له ملكية السماوات والأرض » ومن له حق الوصية في ملكه : 

«ولله ما في السماوات وما في الأرض . ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » . 
(1) يراجع كتاب : « هذا الدين ؛ وفصل ١‏ الواقعية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي » . ٠‏ دار الشروق » . 


ااا 


سورة النساء 


فصاحب السلطان الحقيقي هوالذي يخشى ويُخاف . وتقوى الله هي الكفيلة بصلاح القلوب » وحرصها على 
منهجه في كل جز ئياته . 

كذلك يبين لمن يكفرون ضالة شأنهم في ملك الله ؛ وهوأن أمرهم عليه سبحانه ؛ وقدرته على الذهاب بهم 
والمجيء بغيرهم : 

«وإن تكفروا فإن لله ما في السماوب وما في الأرض » وكان الله غنياً حميداً . ولله ما أي السهاوات وما في 
الأرض ء وكفى بالله وكيلاً . إن يشأ يذهبكم ‏ أيها الناس ‏ ويأت بآخرين . وكان الله على ذلك قديراً » .. 

فهو سبحانه ‏ إذ يوصيهم بتقواه » لا بعنيه ني شبيء ولا يضره في شيء ألا يسمعوا الوصية ٠‏ وأن يكفروا . 
فإن كفر هم لن ينققص من ملكه شيئاً . . ٠‏ فإن لله ما ني السماوات وما في الأرض » وهو قادر على أن يذهب بهم 
ويستبدل قوما غيره, » إعا هويوصيهم بالتقوى لصلاحهم هم » ولصلاح حالم . 

وبقدر ما يقرر الإسلام كرامة الإنسان على الله ؛ وتكريمه على كل ما في الأرض ٠‏ وكل من في الكون . . 
بقدر ما يقرر هوأنه على الله حين يكفر به » ويعتو ويتجبر » ويدعي خصائص الألوهية بغير حق . .فهذه كفاء 
تلك في التصور الإسلامي » وي حقيقة الأمر والواقع كذلك .. 

ويختم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة في الدنيا وحدها . إلى أن فضل الله أوسع . .فعنده ثواب الدنيا 
والآخرة .. وي استطاعة الذين يقصرون همهم على الدنيا » أن يتطلعوا بانظارهم وراءها ؛ وأن يأملوا في خير 
الدنيا وخير الآخرة . 

ع كان بريد 'تواب الناينا" بعتن التانقواتتة الدفا والآاخرة” .وكا الله معيما بضيرا 4 

وإنه ليكون من الحمق » كما يكون من سقوط الحمة » أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاً ؛ 
وإلى ثواب الدنيا وثواب الآخرة جميعا ‏ وهذا ما يكفله المنهج الإسلامي المتكامل الواقعي الثالي ‏ ثم يكتفي 
بطلب الدنيا » ويضع فيها همه + ويعيش كالحيوان والدواب والهوام ؛ يما هو ملك أن يعيش كالإنسان ! 
قدم تدب على الأرض وروح ترف ف السماء . وكيان يتحرك وفق قوانين هذه الأرض ؛ ويملك في الوقت 
ذاته ان يعيش مم الملا الأعلى ! 

وأخيراً فإن هذه التعقيبات المتنوعة ‏ كما تدل على الصلة الوثيقة بين الأحكام الحزئية في شريعة الله والمنهج 
الكلي للحياة ‏ تدل في الوقت ذاته على خطورة شأن الأسرة في حساب الإسلام . حتى لير بطها ببذه الشؤون 
الكري يكو نكب عليه بزصية التقرئ الغاملة للأددان :جميعاً # :الا فال قادر يمن أن يذه بالناض ويا 
بغير هم يتبعون وصيته » ويقيمون شريعته .. وهوتعقيب خطير . يدل على أن أمر الأسرة كذلك خطير في 
حساب الله . وي منهجه للحياة . 


جَِ 
مام م رر.ى بربرهى اي داس ع اج وا مات د امسج لص ابر يريو #8 روص سيو سمه كاعصي اسم 
* يكأبها الْذينَ عامنوأ كونوا كومين بالقسط ممهداء لله ولو علحانفسك أوالولدين والأفربين 


5 شع ١ه‏ - 2 آ]ء ََ 11 5-4 و كاوه 2 وه 5 و( ه و ولدم سا ًّ -- ف 0 موز . ]ع 7 2-6 
إن يكن عَنِيا أ كقيرا كاله أو يما فلا نموأ مر أن تعدلوأ ون لوا أ ممرضُوأ من 
اي ل الل 0 03 عاص صر 


5 و عه 7 اسيرية 0 2 عمو مو ور ألما ً' 
ألله كان ب#) تعملون خبيرا 29 يكايها آلذين >امنوأ عامنوأ بألله ورسولهء والكتب الذى نزل على رسولوء 


بالا 


الجزرء الخامس 


جَ 
مووم ا دم 53 ءًٌ آذك ص ع للم اسم . 34 ده مم - يروو رار وود« هه رص ع ماك 
والكتلب الذى ال من قبل ومن يحكفر بالله وملليكتهء وكتبهء ورسلهء وأليوم ا لخر فمد ضل 
+ م 8# مق ال ل ب و 21 ام 0 5 و كد 2 ل عر ار سا ع عش عن 
ضلئلا بعيدا 9ع إن الذين #امنوا ثم كفروا ثم >امنوا ثم كفروا ثم أزدادوا حكفرا لر يكن الله ليغفرلهم 
لس ١‏ سو للرى ع مم اس ا لم ل اج سار ل عاص ## خ د #و 2م ميج #3 اعرد دا عم سمس 
الي تيب © بثرِالمتفقن بلا كم عدبا يما جع ال ُو الكفرينَ أ 


3 


2« ل ةسومير ا م ع سا سد م م صو سوام مسو و اس ساد رهس 


رلور ااي ع ل ا 50 0 9 
ومني أ يبون عند هم ارهن الْعرَّة هيما جه وَكَد نَل َك فى لكب أن إذ ممعم عايات الله 


ب 0 
ء من دون 


<7 
- 


ورور م ملز وسويةا ساس ماو زر و لساري اي شير بير اه 


3 6 
9 0 1 ٍ. 3 و 7 © 8 رن ملي كر سوقه م م مس و 
يكفريها وستهزا بها فلا تقعدوأ معهم حتى يحوضواً فى حديث غيره2 إنكر إذا مثلهم إن ألله جامع 


ا ل 0 على صاصم دما صم # 1 2 ل صمسلدة د م رؤءجع سس 2 عرلء سول سدم 2س لأسا لس مر 
المنلفقين والكدفرين فى جه جميعا لذن بد 36 كز معن له كلو أل تكن 
2 
ع جعت > جع 2 4 ت” له لمع مو مم 3 ل 0 7 عط لوؤار 002 7 
معكر وإن كان للكثفرين نصيب قالوأ أل ستحوذ عليك وملعم من المؤمنين فالله يحكر يبنحكم 
6 
سوس وى سا سر عام صومام رد « 0 عرص ورور ص #و 2 وه ور ا 0 2 ورور 2 
يوم أَلقبا 9 ولن يجعل الله للكدفرين على المؤمنين سبيلا (4) إِنْ المندفقين يحلدعون ألله وهو خندعهم 


200 ل ل 0 


ل اص عله اس 00 و سس لومب - 2س مساسو زر - 000 كه 7 و 
وإذا قاموا إلى الصازة قاموا حكساك يرائون اآلناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا 655 مذبذبين بين ذلك 
ك1" 00 7 52 ا مه و 006 لس سير اس ص ةس 1 اه 0 عور . 

إِك هنو دو إن هنؤلاء ومن ,يضلل لله فلن نجد لهر سبيلا 085 نايا لذين امنوا لا تخذوا 

جِ 

0 غ6يى مياه و آَ ون 6راعر ماع سل برو اي ممح شي روم براك بي 2 ولس 9 
الكدفرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون أن تجعاوا لله عليك سلْطئنا مبينا 9ه إن المتلفقين 
3 5 5 - ل سس لس ال سل سير 2 و 0 03 ل الى ماس سار و سر سمس ,داهم مه مغ ومام .ة ا ميرم 
ف لز لاقل نلك يد م صما جه لان سلمأ وامتصمُوا بدأ خقص أدب 


- مم سر صا روه سر صماصمو ص رهم 


232 
> م هئ« ىنكي عا ثرو 
لله فاولتبك مع المؤمنين وسوف يوت الله المؤمنين احرا عظما و ما يفعل أ 


00100 20 لح ري عه عل رو 


بإ كم فاصم 


هذا الدرس حلقة من سلسلة التربية المنهجية » التي تولتها يد الرعاية الإلهية ؛ لاخر اج الأمة الي قال الله فيها : 
«كتم خير أمة أخرجت للناس © .. وهي حلقة من المنهج الثابت المطرد الخطو : المرسوم الأهداف لمعالجة 
النفس البشرية بالدواء الذي صنعه صائع هذه النفس ‏ سبحانه ‏ الخبير بدرو ما ومنحنيانها » البصير بطبيعتها 
وحقيقتها » العليم بضروراتها واشواقها » وبمقدراتما وطاقاتها .. 

وهذه الحلقة كما ترمم قواعد المنهج واتجاهاته الثابتة , الموضوعة للناس جميعاً » في أجيالهم كلها ١‏ لترفعهم 
من سفوح الجاهلية ‏ حسب مكانهم في الدرج ‏ وتعرج بهم في المرتقى الصاعد , إلى القمة السامقة .. هي 


؟بال/ا 


سورة النساء 


كذلك ‏ ني الوقت ذاته ‏ ترتسم ميها حال الجماعة المسلمة الأول » المخاطبة بهذا القرآن ؛ وتبرز من بين السطور 
صورة هذه الجماعة إذ ذاك كما هي بكل ما فيها من بشرية . وبكل ما في بشريتها من ضعف وقوة ؛ ومن 
رواسب جاهلية ومشاعر فطرية .. وتبرز كذلك طريقة المنهج في علاجها وتقويتها وتثبيتها على الحق الذي 
تمثلة ؛ بكل ما في وقفتها مع الحق من جهد وتضحية . 

ويبدأ الدرس بنداء الجماعة المؤمنة إلى النهوض بتكاليف دورها ء في إقامة العدل بين الناس على النحو الفريد 
الديالم يقر إلا على يد هذه الجماعة العدل الذي تمابل فيه المماعة مع القياشرة | متخاضة من كل عاطنة 
أو هوى أو مصلحة - بما في ذلك ما يسمى مصلحة الجماعة أو الأمة أو الدولة  !‏ متجردة من كل اعتبار 
آخر غير تقوى الله ومرضاته . . العدل الذي رأينا فوذجاً منه في الدازمن العمل الذي ألقاه الله سبحانه ‏ بذاته 
العلية على الني - صل الله عليه وسلم ‏ وعلى الجماعة المسلمة ني حادث اليهودي الذي سلف ذكره . 

نذأ الدوس بنداء الذين آمنوا ليقتمؤا هذا العدل .يصورته هده اوسل 52 لاراد ييا عتة السب هده 
الشاقة » التي تتكلفها إقامة ة العدل على هذا النحو . وق النفس البشرية ضعفها ضعفها المعروف » وعواطفها تجاه ذاتها 
وتجاه الأقارب ؛ وتجاه الضعاف من المتقاضين وتجاه الأقوياء أيضاً . تجاه الوالدين والأقربين » ونجاه الفقير والغني ؛ 
نجاه المودة وتجاه الشنآن . . ويعلم أن التجرد من هذا كله يحتاج إلى جهاد شاق . جهاد للصعود إلى هذه القمة 
على سفوح ملساء ! لا تتعلق فيها النفس بشيء إلا بحبل الله . 

نم يدعوهم دعوة ثانية إلى الإعان بعناصر الإعان الشامل . بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكل 
عنصر من هذه العناصر قيمته في تكوين العقيدة الإمانية ؛ وقيمته في تكوين التصور الإسلامي » المتفوق على 
جميع التصورات الأخرى » التي عرفتها البشرية ‏ قبل الإسلام وبعده ‏ وهوذاته التفوق الذي انبعث منه كل 
تفوق آخر أخلاتي أو اجماعي أو تنظيمي » في حياة الجماعة المسلمة الأولى . والذي يحمل عنصر التفوق دائماً 
كل مشناطة تونرويها بيقا تسيل متعضياتة كاملة إلى أن ور مك ال الار من ور بعلييا . ساق دق 115 للد 
في هذا الدرس نفسه  ٠‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . 

وبعد هذين النداءين يأخذ السياق في حملة منوعة الأساليب على المنافقين حمن بع متهم بعل مدالة النفاق » 
ومن أعلن كفره بعد إعلان إسلامه ‏ حملة يصور فيها طبيعة المنافقين » ويرسم هم فيها صوراً -- 
والنط بكري عدو الفبيت السل ٠‏ رومن راقع بو النهكر الللوية عبت القاروا0ت . وخر يافون اللملكين - | 
انتصروا ‏ بالملق والنفاق . ويلقون الذين كفروا ‏ إذا انتصروا كذلك حى 0 
يقومون للصلاة كسالى يراءون الناس . وهم مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

وترد في ثنايا هذه الحملة توجيهات للمؤمنين وتحذيرات . تدل على مدى ما كان لأفاعيل المنافقين بي الصف 
المسلم حينذاك ‏ من آثار » وعلى مدى ضخامة الجبهة المنافقة وتغلغلها في حياة الجماعة المسلمة ؛ ما استدعى 
جا ا سا ل ب وي كر لق و ره 


0 أمرهم باجتناب يجالس المنافقين الي يتداولون فيها الكفر بايات | لله والاستهراء با . ولم يأمرهم - 
حنذاك بمقاطعة المنافقين البتة . ثما يدل على ال ا 00 
لين مقاطتهم ١‏ 


ل ا 0 


14 ابا 


الجزء الخامس 
على المؤمنين سبيلاً » وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقين ني الدنيا وني الآخرة . وتقرير أن مكانهم في الدرك 
الأسفل من النار. 

وهذه التوجيهات والتحذيرات ‏ بهذا الأسلوب ‏ نشي بطريقة المنهج في ع النفوس والأوضاع ؛ وتغيير 
اراق تسد الاك ريات القائمة كذلك . حتى ينتهي إلى تغييره نهائياً ؛ وإقامة « واقع » آخر جديد . 
كما تشبى بحالة الجماعة المسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق المتعاونتين في حرب الجماعة 
التلفة والكرة اليو : 

ومن خلال هذه وتلك تتبين طبيعة المعركة الى كان القرآن مخوض بها الجماعة المسلمة » وطبيعة الأساليب 
النيية ف فاته المعركة او افون .. وهي المعركة الدائمة للتصلة بين الإسلام واماهلية في كل زمان وكل 
مكان . وبين الجماعة المسلمة وأعدائها الذين ‏ تتغير أشخاصهم ووسائلهم ولكن لا تتغير طبيعتهم ومبادئهم . 
ومن خلال هذا كله تبرز حقيقة هذا الكتاب .. القرآن . . ودوره في قيادة الأمة المسلمة . ليس بالأمس 
فقط ‏ فا جاء ليقود جيلاً دون جيل . إنما جاء ليقود هذه الأمة » وليكون مرشدها وهاديها » في جميع الأجيال 
والدهور. 

وي نهاية الدرس نجيء تلك اللفتة العجيبة إلى استغناء الله سبحانه ‏ عن تعذيب العباد . . فهو لا يطلب 
منهم إلا أن يؤمنوا ويشكروا . وهو سبحانه غني عن إعانهم وشكرهم . ولكن ذلك إنما هو لصلاح حالم ؛ 
وارئقاء مستواهم ؛ حتى يتأهلوا لحياة الاخجرة +" وإستوى التصع في اجبنة 00 
يؤهلون أنفسهم لمستوى العذاب في الجحيم . حيث يسقط المنافقون إلى أحط الدركات ١‏ ني الدرك الأسفل من 
النار» . 


مهاه 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الالدين والأقربين م 
أو فقيراً فالله أولى مهما ؛ فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا . وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان عا وني 2 
إنه نداء للذين آمنوا . نداء هم بصفتهم الجديدة . وهي صفتهم الفريدة . صفتهم التي با أنشئوا نشأة 
أخترى: 4 :وواللوا ميل دا اير ار ل ا 
معهم المهمة الجديدة البي تناط . بهم ء والأمانة العظيمة الي وكلت إليهم .. أمانة القوامة على ا ل 
4 لتى بلسالا. .ييل ون لاد جنه لسقة يج واناه سوال الوا 
من اتصافهم ببذه الصفة ٠.‏ كان التكليف ببذه الأمانة الكبرى . وبسبب من اتصافهم هذه 0 
والاستعداد للنهوض ببذه الأمانة الكبرى . 
وهي لمسة من لمسات المنهج التربوي الحكيم ؛ تسبق التكليف الشاق الثقيل : 
١‏ كونوا قوامين بالقسط ء شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أل 
مهما ) . 
إن أمانة لقام بالقسط . . بالقسط على إطلاقه . في كل حال وبي كل يجال . القسط الذي يمنع البغي وا والظام ‏ 
في الأرض والذي يكفل العدل ‏ بين الناس - والذي بعطي كل ذيحق حقه من المسلمين وغير المسلمين . . 
ففي هذا الحق يتساوى عند الله المؤمنون وغير المؤمنين ‏ كما رأينا في قصة اليهودي ‏ ويتساوى الأقارب والأباعد. 
وار الأصدقاء والأعداء . ويتساوى الأغنياء والفقراء 


اناف 
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كونوا قوامين بالقسط ٠‏ شهداء لله ). 

سن حجر ادك افر امن . لا لحساب أحد من المشهود لم أو عليهم . ولاالمصلحة فرد أو جماعة أو 
أمة . ولا تعاملا مع الملابسات المحيطة بأي عنصر من عناصر القضية . ولكن شهادة لله » وتعاملاً مع الله و ريا 
من كل ميل ؛ ومن كل هوى ؛ ومن كل مصلحة . ومن كل اعتبار . 

. » ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين‎ ١ 

:وهنا بشاول النهيج 00 و وعه ذاتها » وي وجه عواطفها , تجاه ذاتها أولاً » وتحاه الوالدين والأقربين 
ثانياً . . وهي محاولة شاقة .. أشق كثيراً من نطقها باللسان » ومن ن إدراك معناها ومدلوها بالعقل . . إن مز اولتها 
عملياً ثبيء آخر غير إدراكها عقلياً . ولا يعرف هذا الذي نقوله إلا من يحاول أن يزاول هذه التجربة واقعياً . 
ولكن امهيا عند الس الزن ده الصرية القافة._ الأجا الاديد أن تسد ...لايد أن ارقف االأر ين هادة 
القاعدة . ولا بد أن يقيمها ناس من البشر . 

ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مشاعرها الفطرية أو الاجتاعية ؛: حين يكون المشهود له أو عليه فقيراً ؛ 
ل لي 0 ضده ء وتود أن تشهد له معاونة لضعفه . أو من يكون فقّره مدعاة للشهادة 

الرواسب النفسية الاجتّاعية كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية . وحين يكون المشهود له أو 

اس ي الأوضاع الاجتاعية مجاملته . أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده ! 
وهي مشاعر فطرية أو مقتضيات اجتاعية لها ثقلها حين يواجهها الناس في عالم الواقع . . والمنهج يجند النفس 
تجاهها كذلك كما جندها تجاه حب الذات » وحب الوالدين والأقريين . 

« إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما » . 

وهي محاولة شاقة .. ولا نفتأ نكرر أنها محاولة شاقة .. وأن الإسلام حين دفع نفوس المؤمنين ‏ في عالم 
الواقع ‏ إلى هذه الذروة ء الي تشهد بها تجارب الوا قع الي وعاها التاريخ كان ينشئ معجزة حقيقية في عالم 
البشرية . معجزة لا تقع إلا في ظل هذا المنهج الالهي العظيم القويم . 

دفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » . 

والهوى صنوف شتى ذكر منها بعضها .. حب الذات هوى : وحب الأهل والأقربين هوى . والعطف على 

الفقير- في موطن الشهادة والحكم ‏ هوى . ومجاملة 0 هوى . ومضارته هوى .والتعصب للعشير ة والقبيلة 
والأمة والدولة والوطن - ف موضع الشهادة والحكم - هوى . وكراهة الأعداء ولوكانوا أعداء الدين ‏ أي 
موطن الشهادة والحكم - هوى . . و أهواء شتى الصنوف والألوان .. كلها مما ينهى الله الذين آمنوا عن التأثربها 2 
والعذوال هن امدق و الصدق تعدت تابر ها 

وأخيراً يجيء التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة » والاعراض عن هذا التوجيه فيها 

0 

ويكفي أن يتذ كر المؤّمن أن الله خبير بما يعمل » ليستشعر ماذا وراء هذا من تهديد خطير ؛ يرتجف له كيانه .. 
نقد كان 0 ن. المؤمنين ! 

حدث أن عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه لما بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقدر على أهل 
خيبر محصولهم من الثماروالزروع لمقاسمتهم إياها مناصفة ؛ حسب عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بعد فتح خببر.. أن حاول اليهود رشوته ليرفق بهم ! فقال لهم  :‏ والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إل . 


كباا 
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ولأنتم والله أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير. وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم ؛ على أن لا أعدل 
فيكم » .. فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض ! 

لقد كان رضي الله عنه قد حرج في مدرسة الرسول ماضل التدعليه وسلم على المنهج الرباني المنفرد . 
وكان إنساناً من البشر خاض هذه التجربة الشاقة و مجح ؛ وحقق كما حقق الكثير ون غيره في ظل ذلك المنهج ‏ 
تلك المعجزة التي لا تقع إلا في ظل ذلك المنهج ! 

ولقد مضت القرون تلوالقرون بعد تلك الفترة العجيبة ؛ وحفلت المكتبات بكتب الفقه والقانون ؛ وحفلت 
الحياة بالتنظمات والتشكيلات القضائية ؟ وضبط الإجراءات والشكليات التنظيمية . وامتلآت الرؤرس 
بالكلام عن العدالة ؛ وامتلأت الأفواه بالحديث عن إجراءاتها الطويلة . . ووجدت نظريات وهيئات وتشكيلات 
منوعة لضبط هذا كله . 

ولككن التذوق الحقيقي لمعنى العدالة ؛ والتحقق الواقعي لهذا المعنى في ضمائر الناس وبي حياتهم ؛ والوصول 
إلى هذه الذروة السامقة الوضيئة . . م يقع إلا في ذلك منهج . . في تلك القترة العجيية في ذروة القمة . . و بعدها 
على مدارالتاريخ في الآرض التي قام فيها الإسلام . وي القلوب التي عمرت بهذه العقيدة . وي الجماعات والافراد 
التي مخرجت على هذا المنهج الفريد . 

وهذه حقيقة يتبغى أن بتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيلات القضائية التى جدت ؛ وبالاجراءات القضائية 
ايع امتحدلت + وبالأنظمة والأوضاع القضائية الي نمت وتعقدت . عدر أن هذا كله أقمن بتحقيق 
العدالة وأضمن ثما كان في تلك الإجراءات البسيطة في تلك الفترة الفريدة ! في تلك القرون البعيدة ! وأن 
الأمور اليوم أضبط وأحكم ئما كانت على صورتما البسيطة ! 

هذا وهم تنشئه الأشكال والأحجام في تصورات من لا يدركون حقائق الأشياء والأوضاع . . إن لمنهج الر باني 
وتخدة هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة الأشكال وبساطة الأوضاع . . وهووحده الذي يمكن أن يبلغ 
بالناس هذا المستوى على ما استحدث من الأشكال والأوضاع ! ْ 

وليس معنى هذا أن نلغي التنظمات القضائية ة الجديدة . ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظمات . 
ولكن للروح التي وراءها . أياّ كان شكلها وحجمها وزمانها ومكانها .. والفضل للأفضل بغض النظر عن 
الزمان والمكان ! ! ! 


نا آنا الذين أمنوا ١‏ منوا بالله ورسوله » والكتاب الذي نزل على رسوله » والكتاب الذي الو هو 1 

ال ا . فقد ضل ضلالاً بعيداً » . 

إنه النداء الثاني للذين امنوا . بصفتهم هذه الي تفردهم من الجاهلية حو . وتحدد وظيفتهم وتكاليفهم . 
وتصلهم بالمصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف ! 

لو مو و اه ا يي 

فهو بيان لعناصر الاإيمان التي يحب أن يؤمن با الذين أمنو . بيان للتصور الإسلامي الاعتقادي : 

فهو إعان بالله ورسوله . يصل قلوب المؤمنين برهم مه إليه » وهو 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإعان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله . 


/البال/ا 
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وهوإبمان بالكتاب الذي نزل على رسوله . يربطهم بالمنهج الذي اختاره الله لحياتهم وبينه هم في هذا الكتاب ؛ 
والأخذ بكل ما فيه » بما أن مصدره واحد ؛ وطريقه واحد ؛ وليس بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول 
والطاعة والتنفيذ . 

وهوإمان بالكتاب الذي أنزل من قبل . بما أن مصدر الكتب كلها واحد هوالله ؛ وأساسها كذلك و 
هوإسلام الوجه لله ؛ وإفراد الله سبحانه بالألوهية ‏ بكل خصائصها ‏ والإقرار بأن منهج الله وحده هو الذي 
تحب طاعته وتنفيذه في الحياة . . وهذه الوحدة هى المقتضى الطبيعى البدمبى لكون هذه الكتب ‏ قبل تحريفها - 
غنادراة كلها عن ' اله بحووعهه المبولحد .+ وإر ادق بالبجر واحدة »ميلد لحك قتفرق "النسل مث دزا 
وهي مستقيمة إليه واصلة . 

والإعان بالكتاب كله يوصف أن الكتب كلها كتاب واحد في الحقيقة حرا الى براحي هلهال 
المسلمة . لأن تصورها لربمها الواحد. ومنهجه الواحد ؛ وطريقه الواحد . هو التصور الذي يستقيم مع حقيقة 
الألوهية . ويستقيم مع وحدة البشرية . ويستقيم مع وحدة الحق الذي لا يتعدد .. والذي ليس وراء 15 
الضلال « اذا بعد الحقى إلا الضلال ؟ » . 

وبعد الأمر بالإيمان , يجيء التهديد على الكفر بعناصر الإعان » مع التفصيل فيها في موضع البيان قبل العقاب : 

ال ل ل ل ل ا ا 

وقد ذكر ني الأمر الأول الاعان بالله وكتبه ورسله . ولم يذكر الملائكة . وكتب الله تنضمن ذكر الملائكة 
وذكر اليوم الآخرء ومن مقتضى الإعان هذه الكتب الإعان بالملائكة وباليوم الآخر. ولكنه يبرزها هنا » 
لانه موطن الوعيد والتهديد » الذي يبين فيه كل عنصر على التحديد . 

والتعبير بالضلال البعيد غالباً يحمل معنى الابعاد في الضلال » الذي لا يرجى معه هدى ؛ ولا يرتقب بعده 
1 

والذي يكفر بالله الذي تؤمن به الفطرة في أعماقها كحركة ذاتية منها واتجاه طبيعي فيها . ويكفر علائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء استمداداً من كفره بالحقيقة الأولى .. الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قد 
بلغت من الفساد والتعطل والخراب » الحد الذي لا ير جى معه هدى ؛ ولا ير تقب بعده ماب ! 

ف ا اك 

وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق ني الحملة على النفاق والمنافقين . ويبدأ بوصف حالة من حالاتهم 
الواقعة حينذاك » تمثل موقف بعضهم » وهو أقرب المواقف إلى الحديث عن الكفر والكفار : 

و إن الذين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . لم يكن الله ليغفر لهم » ولا ليهديهم 
سبيلا ) . 

إن الكفر الذي يسبق الارعان يغفره الإبمان وبمحوه . فالذي لم يشهد النور معذور إذا هو أدلج في الظلام . 
فأما الكفر بعد الإيمان . مرة ومرة .. فهو الكبيرة التي لا مغفرة لها ولا معذرة . . إن الكفر حجاب فتى سقط 
فقد اتصلت الفطرة بالخالق . واتصل الشارد بالركب . واتصلت النبتة بالتبع . وذاقت الروح تلك الحلاوة 
الي لا تنسى . . حلاوة الإبمان . . فالذين يرتدون بعد الإعان مرة ومرة » إئما يفترون على الفطرة » عن معرفة . 
ويلجون في الغواية عن عمد . ويذهبون مختارين إلى التيه الشارد والضلال البعيد . 


يمف 
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فعدل ألا يغفر الهم ؛ وعدل ألا يبديهم سبيلاً ؛ لأنهم هر الذين أضاعوا السبيل بعد ما عرفوه وسلكوه . 
وهر الدين اختاروا السيئة والعمى 4 بعد مأ هدوا إلى المثابة والنور 5 

وإذا لم تتجرد النفس لله » لم تتحرر أبدأ من ضغط القيم والأوضاع ؛ والضرورات والمصالح » والحرص 
والشح . ول ترتفع أبدأ على المصالح والمغائم 4 والمطامع والمطامح . ولم تستشعر أبداً تلك الطلاقة والكرامة 
والاستعلاء الى بحسها القلب المملوء بالله » أمام القيم والأوضاع 2 وأمام الأشخاص والأحداث ٠‏ وأمام 
القوى الأرضية والسلطان وأصحاب السلطان . 

ومن هنا تبذر بذرة النفاق . . وما النفاق ي حقيقته إلا الضعف عن الإصرار على الحق في مواجهة الباطل . 
وهذا الضعف هو ثمرة الخوف والطمع » وتعليقهما بغير الله ؛ وثمرة التقيد بملابسات الأرض ومواضعات 
الناس » في عزلة عن منهج الله للحياة . 

فهناك مناسبة في السياق بين الحديث عن الإعان بالله » والتجرد ثي القيام بالشهادة له » وبين الحديث عن 
النفاق ‏ إلى جانب المناسبة العامة » التي يكونها موضوع السورة الأصيل » وهو تربية الجماعة المسلمة بمنهج 
الإسلام ؛ ومعالجة الرواسب الباقية من الجاهلية ؛ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري . 
خوض المعركة ‏ .هذه الجماعة ‏ مع المشركين من حواليها » ومع المنافقين فيها . والسياق متصل يي هذا الهدف 
العام من مبدأ السورة إلى منتهاها . 

وهكذا يستغرق الحديث عن النفاق والمنافقين بقية هذا الدرس » وهوختام هذا الجزء .. بعد تلك الصورة 
التي رسمتها الآبة السابقة لطائفة من المنافقين آمنوا ثم كفروا . ثم آمنوا ثم كفروا . ثم ازدادوا كفراً . 

ومن هنا تبدأ الحملة الي سبقت الإشارة إليها على النفاق والمنافقين بشتى أساليبها الجديرة بالدراسة والتأمل » 
اعرف ينه انوج وتعواية وك الصل عن الطية رون وات العياء والقاوية ‏ 

٠‏ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألا . الذين يتتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فإن العزة لله جميعا . وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاً مثلهم . إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهام جميعاً . الذين 
ير بصون بكم . فإن كان لكر فتح من الله قالوا : ألنكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
عليكم و عنعكم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . إن المنافقين 


باد عون الله وهو خادعهم ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كال نراعوت انان 4 ولا يذ كرون الله إلا قليلاً 
مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » .. 


«االماءع 

تبدأ الحملة بهذا التهكم الواضح في استعمال كلمة « بشر» مكان كلمة أنذر . وني جعل العذاب الأليم الذي 
ينتظر المنافقين بشارة ! ثم ببيان سبب هذا العذاب الأليم » وهوولايتهم للكافرين دون المؤمنين ؛ وسوء ظنهم 
بالله.+.وسوء تصورع المصدر العزة والقرة., 

٠‏ بشر المنافقين بأن لم عذاباً ألما » الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين . أيبتغون عندهم العزة ؟ 
فإن العزة لله جميعا » . 

والكافرون المذكورون هنا هم على الأرجح اليهود ؛ الذين كان المنافقون يأوون إليهم ؛ ويتخنسون 


اا 


سورة الساء 


عندهم » ويبيتون معهم للجماعة المسلمة شتى المكائد . 

والله ‏ جل جلاله سا لد امتتكاز م تخدون ااكائرين أزباء وه ينيك العاف 1ل يتيوه انتوم 

هذا الموضع 2 ويتخذون لأنفسهم هذا الموقف ؟ أهم يطلبون العزة والقرة عند الكافرين ؟ لقد استاثر الله ب 
عز وجل بالعزة ؛ فلا مجدها إلا من يتولاه ؛ ويطلبها عنده ؛ ويرتكن إلى حماه . 

وهكذا تكشف اللسة الأولى عن طببعة المنافقين: وصفتهم الأولى » وهي ولابة الكافرين دون المؤمنين ؛ 
كما 0 تصورهم لحقيقة القوى ؛ وعن تجرد الكافرين من العزة والقوة التي يطلبها عندهم أوائك 
المنافقون . وتقرر ا ن العزة لله وحده ؛ فهي تطلب عنده وإلا فلا عزة ولا قوة عند الآخرين ! 

ألا إنة لد واحد لفن البشرية مد عنده العوة + فإن: ازتكنت" إليه استعلت غل مخ ادوته والة انبا 
لعتودية واخدة رفع القن السو وكعراريعا. ال اح اا ل لوا و ال لتم ا 
وأشخاص شتى ؛ واعتبارات شتى . ومخاوف شتى . ولم يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل 


اعبار . 

وأنه اما عبودية لله كلها استعلاء وعزة وانطلاق . وإما عبودية لعباد الله كلها استخذاء وذلة وأغلال . 
51 أن مختار. . 

وما يستعز المؤمن بغير الله وهومؤمن . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهويؤمن بالله . وما أحوج 


ناساً من يدعون ا ل ء الله في الأرض ٠‏ أن يتدبروا 
هذا القرآن .. إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين . . وإلا فإن الله غني عن العالمين ! 

وما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المنين : الاعتز از بالآباء والأجداد الذين ماتوا على 
الكفر ؛ واعتبار أن بينهم وبين الجيل المسلم نسباً وقرابة كنا يعد ناش" بالق اعنة والاشورين والفشتين 
والبابليين وعرب الجاهلية اعتزازاً جاهلياً » وحمية جاهلية . 

روى الإمام أحمد : حدثنا حسين ا ا بن عباس . عن حميد الكندي عن عبادة 
ابن نسعي + عن أي ريحانة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم حاقال «”ومن اقش ال تسعة اباء كقاو نايل 
0 


ذلك أن آصرة التجمع ني الإسلام هي العقيدة . وأن الأمة في الإسلام هي الممنون بالله منذ فجر التاريخ . 
في كل الال ا مط اسار قاور ملست وي ١‏ 
في جيل من الأجيال . 


وأولى مراتب الثفاق أن يجلس المؤمن مجلساً يسمع فيه آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها » ؛ فيسكت ويتغاضى . . 
يسمي ذلك تسامحاً : أو يسميه دهاء ؛ أو يسميه سعة صدر وأفق وإيماناً بحرية الرأي 1 100 
الداغلية تدنا اق أوهاله ٠‏ وهوعوه عل ثقية فق أول' الطريق طاء هته أن تاسله نوس تلبسا ,الف 
والحوان ! 

إن الحمية لله » ولدين الله » ولآيات الله . هي آية الإعان . وما تفتر هذه الحمية إلا وينهار بعدها كل سد ؛ 
ويتراح بعدها كل حاجز » وينجرف الحطام الواهي عند دفعة التيار . وإن الحمية لتكبت في أول الأمرعمداً . 
ثم تمد . ثم محمد . ثم موت ! 
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فن سمع الاستهزاء بدينه في محلس » فإما أن يدفع » وإما أن يقاطع المجلس وأهله . فأما التغاضي والسكوت 

فهو أول مراحل المزيمة . وهوالمعبر بين الإبمان والكفر على قنطرة النفاق ! 

وقد كان بعض المسلمين بي المدينة مجلسون بي مجالس كيار المنافقين ‏ ذوي النفوذ ‏ وكان ما يز يزال لهم ذلك 
النفوذ . وجاء المنهج القرآي ينبه في النفوس : و ا سك اكور ار 
ما يجري فيها » هوأولى مراحل المزيمة . وأراد أن يجنبهم إياها . . ولكن الملابسات في ذلك الحين لم تكن تسمح 
بأن يأمرهم أمراً بمقاطعة مجالس القوم إطلاقاً . فبدأ يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ 
ها . . وإلا فهو النفاق . . وهو المصير المفزع » مصير المنافقين والكافرين : : 

« وقد نزل عليكم في الكتاب : أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بما الل 
يخوضوا في حديث غيره . إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهام جميعا ». . 

والذي تحيل إليه الآية هنا مما سبق تنزيله في الكتاب ٠‏ هوقوله تعالى في سورة الأنعام ‏ وهي كت وإذا 
رأيت الذين يخوضون في آباتنا فأعرض عنهم حتى يمخوضوا في حديث غيره ) . 

والتهديد الذي يرجف له كيان المؤمن : 

«إنكر إذا مثلهم » . 

والوعيد الذي لا تبقى بعده بقية من تردد : 

. » إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهام جميعاً‎ ١ 

ولكن قصر النهي على المجالس التي يكفر فيها بات الله ويستهزأ بها ٠‏ وعدم شموله لكل علاقات المسلمين 
مبؤلاء المنافقين » يشي كما أسلفنا ‏ بطبيعة الفترة التي كانت بحتاز ها الجماعة المسلمة ‏ إذ ذاك ‏ والبي ممكن 
أن تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى ‏ كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ الأمر رويداً رويداً ؛ ومراعاة 
الرواسب والمشاعر والملابسات والوقائع . . في عالم الواقع . . مع الخطو المطر د الثابت نحو تبديل هذا الواقع ! 

ثم يأخذ في بيان مات المنافقين قير نم عن "وار زوية عفر :+ وهر يلقون المسلمين بوجه ويلقون الكفار 
بوجه ؛ ويمسكون العصا من وسطها » ويتلوون كالديدان والثعابين : 

٠‏ الذين ير بصون بكم . فإن كان لكي فتح من الله » قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيب 

قالوا : ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين ؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة . ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا ) . . 

وهي صورة منفرة . تبدأ بتفريرما يكنه المنافقون للجماعة المسلمة من الشر » وما يتر بصون بها من الدوائر 
ل 0 

ألم نكن معكم ؟2. 

ا نهم كانوا معهم في الموقعة - فقد كانوا يخرجون أحياتاً يخذلون ويخلخلون الصفوف  :‏ أو يعنون 

نهم كانوا معهم بقلوبهم ! وأمهم لامرزوع حدر كهروم! 

ونا ردان اع ومنعكم من المؤمنين 09 . 

يعلون أنهم ازروه, وناصروه وحموا ظهوره, ؛ وخذلواعنهم وخلخلوا الصفوف ! ! 
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وهكذا يتلوون كالديدان والثعابين . في قلوبهم السم . وعلى ألسنتهم الدهان ! ولكنهم بعد ضعاف ؛ 
صورنهم زرية شائهة تعافها نفوس المؤمنين . . وهذه إحدى لمسات المنهج لنفوس المؤمنين . 

ولما كانت الخطة التي اتبعها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بتوجيه ربه في مسالة المنافقين » هي الإغضاء 
والإعراض ٠»‏ وتحذير المؤمنين وتبصير هم بأمرهم ؛ في الطريق إلى تصفية هذا المعسكر اللعين ! فإنه يكلهم هنا 
إلى حكم الله في الآخرة ؛ حيث يكشف الستارعنهم » ويتام جزاء ما بكيدون للمسلمين : 

. » فالله يحكم بينكم يوم القيامة‎ ١ 

حيث لا مجال للكيد والتامر والتبييت ؛ ولا مجال لإخفاء مكنونات الصدور 

ويطمئن الذين آمنوا بوعد من الله قاطع ؛ أن هذا الكيد الخفي الماكر » وهذا التامر مع الكافرين ٠‏ لن يغير 
ميزان الأمور ؛ ولن يجعل الغلبة والقهر للكافرين على المؤمنين : 

« ولن يحعل الله للكافرين على الممنين سبيلاً » . 

وني تفسير هذه الآبة وردت رواية أن المقصود بهذا النص يوم القيامة . حيث بحكم الله بين المؤمنين و المنافقين 
ا كرك كارن عن ارو سيل 

كما وردت رواية أخرى بأن المقصود هوالأمر في الدنيا بأن لا يسلط الله الكافرين على المسلمين تسليط 
امعتمال. مز إندعلية السلموة :نمضن العارك بورق نض لتساك 

وإطلاق النص في الدنيا والآخرة أقرب ٠»‏ لأنه ليس فيه تحديد . 

والأمر بالنسبة للآخرة لا يحتاج إلى بيان أو توكيد .. أما بالنسبة للذنيا » فإن الظواهر أحياناً قد توحي بغير 
هذا . ولكنها ظواهر خادعة تحتاج إلى تمعن وتدقيق : 

إنه وعد اتن الله قاطع ,اوبكر من اللهبجامع : أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين » وتمثلت 
في واقع حياتهم منهج للحياة » ونظاماً للحكم ٠‏ وتجردا لله ني كل خاطرة وحركة » وعبادة لله ني الصغيرة 
والكبيرة . . فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً . . 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها ! 

وأنا أقرر في ثقة بوعد الله لا يخالجها شك . أن الحزيمة لا تلحق بالمؤمنين » ولم تلحق بهم في تاريخهم كله » 
إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان . إما في الشعور وإما في العمل ومن الايمان أخذ العدة وإعداد القوة في كل 
حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها مجردة من كل إضافة ومن كل شائبة ‏ وبقدر هذه الثغرة 
تكرق اجرعة الرقية + و يزوة امير للجزيين حين يوجدون ! 

ففي ١‏ وأحد » مثلاً كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - صل الله عليه وسلم - وي الطمع في الغنيمة 
«حنين » كانت الثغرة في الاعتزاز لين والاضحاب باو مياق سد لأسيل ولو ايا اح كل ره 
تخلف فيها النصر عن المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئاً من هذا الفراقة أو لأ شرفة: .... أنا وعك الله فهو حق 
في كل حين . 

. إن المحنة قد تكون للابتلاء . . ولكن الابتلاء إنما يجىء لحكمة ؛ هى استكمال حقيقة الإعان ١‏ ومقعتضياته 

من الأعمال - كما وقع في أحد وقصه الله على المسلمين  '‏ فتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء والنجاح فيه » 


(1) تراجع غزوة أحد في سورة آل عمران في الجزء الرابع من الظلال من ص /اه4 - ص “اه من هذه الطبعة . « دار الشروق ٠‏ . 


كملا 


الجزء الخامس 


جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين . 

على أنني إئما أعني باهز يمة معنى أشمل من نتيجة معركة من المعارك . . إأما أعني بالهزيمة هزية الروح » 
ا ا 
ذا يقت اليه" > زأفكك الشكلة + وبسر لوال وكنققت اع اطبيدة النقيدة وطيقة الرعة وطيعة 
ا 0 

كذلك حين يقرر النص القرآئي : أن الله لن يجعل للكافرين على المنين سبيلاً . . فإنما يشير إلى أن الروح 
قن ياد لجر باكر زعا عر او رط . وإما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الايمان 
في قلوها تصوراً وشعوراً ؛ وي حياتها واقعاً وعملاً . وألا يكون اعتّادها كله على عنوانها . فالنصر ليس 
للعنوانات . إتما هو للحقيقة التي وراءها . 

وليس بيئنا وبين النصر ف أي زمان وي أي مكان , إلا أن نستكل حقيقة الإعان . ونستكل مقتضيات هذه 
الحقيقة في حياتنا وواقعنا كذلك .. ومن حقيقة الإبمان أن تأخذ العدة ونستكل القوة . ومن حقيقة الإبمان 
ألا نركن إلى الأعداء ؛ وألا نطلب العزة إلا من الله . 

ووعد الله هذا الأكيد » يتفق تماماً مع حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر في هذا الكون . 

إن الإإعان صلة بالقوة الكبرى » الي لا تضعف ولا تفنى . . وإن الكفر انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها . 
ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية » أن تغلب قوة موصولة بمصدر القوة في هذا الكون جميعاً . 

غير أنه يحب أن نفرق دائماً بين حقيقة الإمان ومظهر الاعان .. إن حقبقة الاعان قوة حقيقية ثابئة ثبوت 
النواميس الكونية . ذات أثر في النفس وفما يصدر عنها من الحركة والعمل . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة 
حين تواجه حقيقة الكفر المتعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها . . ولكن حين يتحول الايمان إلى مظهر فإن ٠‏ حقيقة » 
الكفر تغلبه » إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجاها . . لأن حقبقة أي شيء أقوى من ١‏ مظهر» أي شيء . 
ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هومظهر الإعان ! 

إن قاعدة المعركة لقهر الباطل هى إنشاء الحق . وحين يوجد الحق بكل حقيقته و بكل قونه يتقرر مصير 
لير كلايته وبق لاط مهما كن هذة الل من الحتانة الطاعرءة الكادعة العيوك رز «نل اتقلاك اله 
عل الباطل. فيدفغه فإذا .هو زاهق + . 

. » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً‎ ٠ 

ا 

ثم يمضي السياق بعد هذا الوعد القاطع المطمئن للمؤمنين » المخدّل للمنافقين الذين يتولون الكافرين يبتغون 
عندهم العزة .. يمضي فيرسم صورة زرية أخرى للمنافقين » مصحوبة بالتهوين من شأنهم » وبوعيد الله لهم : 
١‏ إن المنافقين يمخادعون الله وهوخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ٠‏ ولا يذ كرون 
الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومق يشل اللاهلن تكد الماسبيلة 10+ 

وهذه لمسة أخرى من لمسات المنهج للقلوب المؤمنة . فإن هذه القلوب لا بد أن تشمئز من قوم مخادعون الله . 
فإن هذه القلوب تعرف أن الله سبحانه ‏ لا مخدع ‏ وهو يعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي يحاول أن 
بخدع الله لا بد ان تكون نفسه محتوية على قدرمن السوء ومن الجهل ومن الغفلة كبير . ومن ثم تشمئز و تحتقر 


املا 
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وتستصغر كذلك هؤلاء المخادعين ! 
ويقرر عقب هذه اللمسة أنهم يخادعون الله «وهو خادعهم» .. أي مستدرجهم وتاركهم في غيهم ؛ 
5 تجايية لد و ا ا ل إلا ا ا ات ١‏ 
وذلك هوخداع الله سبحانه لم . .. فالقوارع والمحن كثيرا ما تكون رحمة من الله » حينتصيب العباد ) 
فتردهم سريعاً عن الخطأ + أو تعلمهم ما لم يكونوا يعلمون . وكير ا عا تكون العاقية والتعمة اعد راعا عر الله 
للمذنبين الغاوين ؛ لأنهم بلغوا من من الإئم والغواية ما يستحقون معه أن يتركوا بلا قارعة ولا نذير ؛ حتى يلنتهوا 
إلى شر مصير . 
يستمر السياق يرمع لم صوراً زرية شائنة ؛ لا تثير في قلوب المؤمنين إلا الاشمئزاز والاحتقار : 
:وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براعون الناس . ولا يذكرون الله إلا قليلاً ٠‏ فهم لا يقومون إلى الصلاة 
بكرارة الخرف ل لقا القد .لبو الرفر ون يايد و الاتضال يدبو الاسعيداد عند . إعا هم يقومون يراءعون 
الناس “كان م يقوبونة كسان ؛ كالذي يؤدي عملا ثقيلاً ؛ أو يسخر سخرة شاقة ! وكذلك هم لا يذكرون 
الله إلا قليلا . فهم لا يتذ كرون الله إبما يتذكرون الناس ! وهم لا يتوجهون لجالك اشع بون لاعن 
وهي صورة كريمة ‏ ولا شك في حس الؤمنين . تثير في نفوسهم الاحتقار والاشمئزاز» ومن شأن هذا 
الشعور أن يباعد بينهم وبين المنافقين ؛ وأن يوهن العلائق الشخصية والمصلحية . . وهي مراحل في المنهج الثر بوي 
الحكيم ؛ ؛ للبت بين المؤمنين والمنافقين ! 
ويستمر السياق في رمم الصور الزرية المفرة : 
لاعلا رديوق :هن ”ذلك .لا إلى مولام نوالا ىعولا رمق يشلل انه قلق عمد له يله 0 
نولت انيار عرو ارجح »رايع 3 وعم لافار رقيات ان اكد لكر : الصف المؤمن أو 
لصف الكافر. . موقف لا يثير إلا الاحتقار والاشمئز از كذلك في نفوس المؤمنين . كما أنه يوحي بضعف المنافقين 
الذائي . هذا الضعف الذي يجعلهم غير قادرين على اتخاذ موقف حامم هنا أو هناك .. ولا على المصارحة برأي 
وعقيدة وموقف .. مع هؤلاء أو هؤلاء . 
د لسرا الع د ال م ع ال 
ألا يعينهم ني الهدابة ؛ ومن ثم فلن يستطيع أحد أن بهديهم سبيلا . ولا أن يحد لهم طريقاً مستقيا : 
« ومن يضلل الله فلن نجد له سبيلاً » . 
ع اماع 
وإلى هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة الاشمثزازوالاحتقار والاستضعاف للمنافقين في نفوس الوؤمنين مبلغا 
عظياً . فلتيت :اللاي تكن تددر إياهم أن يسلكوا طريق هؤلاء المنافقين .. وطريق المنافقين ‏ كما 
ادكه هو اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين . ويحذرهم بطش الله ونقمته » كما يصور للم مصير المنافقين 
في الآخرة . وهومصير مفزع رعيب » مهين كذلك ذليل : 
ا ل 00 من دون المؤمنين . أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ؟ 
ن المنافقين في الدرك ل ار . ولن تجد هم نصيراً . إلا الذين تابوا افلح ا و اتير الال 
وأخلصوا دينهم لله . فأولئك مع المؤمنين . وسوف يِوْني الله المؤمنين ن أجراً عظياً » . 
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إنها العودة إلى نداء الذين أمنوا : بالصفة التي تفرقهم وتميزهه ممن حوضم . والتي با يتميز منهجهم وسلوكهم 
وواقعهم . والبي با يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون التوجيهات . 

نداء م +بذه الصفة أن يحذروا سلوك طريق المنافقين » ويحذروا أن يتولوا الكفار من دون المؤمنين . 
وهونداء لا بدكانت هناك حاجة إليه ِي المجتمع المسلم يومذاك . حيث كانت الصلات ما تزال قائمة في المجتمع 
بين بعض المسلمين واليهود في المدينة + وبين بعض المسلمين وقرابتهم في قريش - ولومن الناحية النفسية - 
ونقول « بعض المسلمين » لأن هناك البعض الآخر ؛ الذي فصم كل علاقاته بالمجتمع الجاهلي حتى مع الآباء 
والإتافات روصل البهدة وعدفائعي اميرة اللجمع:ووتتيظة ارخ أو كما علمهم اللا . 

وذلك البعض هو الذي كانت الحاجة قائمة لتنبيهه إلى أن هذا هو طريق التفاق والمثافقين - بعد تصوير 
النفاق والمنافقين تلك الصور الزرية المنفرة البغيضة ‏ وتحذيره من التعرض لغضب الله وبطشه ونقمته : 

؛ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينآ ؟ » 

ولا يفرّق قلب المؤمن وير نجف أكثر من فرقه وارتجافه من التعرض لبطش الله ونقمته . . ومن ثم جاء التعبير 
في صورة الاستفهام .. ومجرد التلويح بالاستفهام يكفي في خطاب قلوب المؤمنين ! 

وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب . غير موجهة إليها مباشرة . ولكن عن طريق التلوبح . . طرقة تقرر 
المصير الرعيب المفزع المهين للمنافقين : 

. » إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار . ولن تمد لهم نصيراً‎ ٠ 

في الدرك الاسفل . . إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض الي تلصقهم بالتراب . فلا ينطلقون ولا يرتفعون . 
ثقلة المطامع والرغائب ». والحرص والحذر » والضعف والخور ! الثقلة اي تمبط بمم إلى موالاة الكافرين 
ومداراة المؤمنين . والوقوف بي الحياة ذلك الموقف المهين : « مذبذبين بين ذلك . لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » . 

فهم كانوا في الحياة الدنيا يز اولون تبيئة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير المهين « في الدرك الأسفل من النار» . 
بلا أعوان هنالك ولا أنصار . . وهم كانوا يوالون الكفار في الدنيا » فأنى ينصرهم الكفار ؟ 

ثم يفتح لم - بعد هذا المشهد المفزع ‏ باب النجاة . . باب التوبة لمن أراد النجاة : 

١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا . واعتصموا بالله ٠‏ وأخلصوا دينهم لله . فأولتك مع المؤمنين . وسوف يِوْتٍ 
الله المؤمنين ن أجراً عظماً » . . 

ركراب اقرح قلي ال ا الما لشم . فالتوبة والإصلاح يتضمنان 
الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . ولكنه هنا بنص على الاعتصام بالله » وإخلاص الدين لله . لأنه يواجه 
قوسا لايل تك م واشت نرت لك قين للد . فناسب أن ينص عند ذكر التوبة والإصلاح ٠»‏ على التجرد لله » 
والاعتصام به وحده ؛ وخلاص هذه النفوس من تلك المشاعر المذبذبة » وتلك الأخلاق المخلخلة . . ليكون 
في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك ». وثي الإخلاص لله وحده خلوص ونجرد . 

بذلك مخض تلك الثقلة التي تمبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق بالأرض ٠‏ وتهبط بهم في الحياة الآخرة 
إلى الدرك الأسفل من النار. 

وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين ؛ المعترين بعزة الله وحده . المستعلين بالإبمان . المنطلقين 
من ثقلة الأرض بقوة الإيمان .. وجزاء الؤمنين ‏ ومن معهم ‏ معروف : 
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و وسوف يون الله المؤمنين أجراً عظياً » . 

واحةةه اللعيات الرعة مك حقيقة المنافقين في المجتمع المسلم » ويقلل من شأنهم ؛ وينبه اللؤمنين إلى 
مزالق النفاق » ويحذرهم مصيره . ويفتح باب التوبة للمنافقين ؛ ليحاول من فيه منهم خير » أن يمخلص نفسه » 
وينفم إلى الصف المسلم في صدق وي حرارة وي إخلاص . 

وأخيراً تجيء تلك اللمسة العجيبة » الموحية المؤثرة العميقة .. أخيراً بعد ذكر العقاب المفزع » والأجر 
العظيم . . لتشعر قلوب البشر أن الله في غنى عن عذاب العباد . فها به سبحانه ‏ من نقمة ذاتية عليهم يصب 
عليهم من أجلها العذاب . وما به سبحانه ‏ من حاجة لإظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق . وما به سبحانه ‏ 
من رغبة ذاتية في عذاب الناس . كما تحفل أساطير الوثنية كلها بمثل هذه التصورات .. وإئما هو صلاح 
العباد بالإيمان والشكر لله .. مع تحبيبهم في الإمان والشكر لله . وهو الذي يشكر صالح العمل ويعلم خبايا 
النفوس : 

. ٠ ما يفعل الله بعذايكم إن شكرتم وآمنتم ؟  وكان الله شاكراً علماً‎ ١ 

نعم ! ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم نم ؟ إن عذابه لجزاء على الجحود والكفران ؛ وتهديد لعله يقود 
إلى الشكر والإعان . . إنها ليست شهوة التعذيب » ولا رغبة التنكيل ؛ ولا التذاذ الآلام » ولا إظهار البطش 
والسلطان .. تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً . . فتى اتقيتم بالشكر والإيمان ؛ فهنالك الغفران والرضوان . 
وهناك شكرالله ب سبحانه ‏ لعبده . وعلمه ‏ سبحانه ‏ 

وشكر الله سبحانه ‏ للعبد » يلمس القلب لمسة رفيقة عميقة .. إنه معلوم أن الشكر من الله سبحانه ‏ 
معناه الرضى » ومعناه ما يلازم الرضى من الثواب .. ولكن التعبير بأن الله سبحانه ‏ شاكر . . تعبير عميق 
الإيحاء ! 

وإذا كان الخالق المنشئ » المنم المتفضل » الغني عن عن العالمين . . يشكر لعباده صلاحهم وإعانهم وشكرهم 
وامتنائهم .. وهوغتي عنهم وعن إعانهم وعن شكر هم وامتنانهم .. إذاكان الخالق المنشئ » المنعم المت : 
الغني عن العلمين يشكر . . فهاذا ينبغي للعباد المخلوقين المحدثين ؛ المغمورين بنعمة الله .. نجاه الخالق الرازق 
المنم المتفضل الكريم ؟ ! 

ألا إنها اللمسة الرفيقة العميقة التي ينتفض لا القلب ويخجل ويستجيب . 

ألا إنها الإشارة المنيرة إلى معالم الطريق . . الطريق إلى الله الواهب المنعم ٠‏ الشاكر العليم . 

وبعد . . فهذا جزء واحد » من ثلاثين جزءاً » من هذا القرآن . . يضم جناحيه على مثل هذا الحشد العجيب 
من عمليات البناء والترميم ؛ والتنظيف والتقويم . وينشئ في عالم النفس ١‏ وي واقع المجتمع » وي نظام 
الحياة » ذلك البناء الضخي المنسق العريض . ويعلن مولد الإنسان الجديد ؛ الذي لا تعرف له البشرية من قبل 
ولا من بعد مثيلا ولا شبيها » في مثاليته وواقعيته ١‏ وي لطافتة وتطهوه ب تمع ابر اولة.نقاطه الإتسان يني 
الميادين . . هذا الإنسان الذي التقطه المنهج الرباني من سفح الجحاهلية » ودرج به في المرتقى الصاعد » إلى القمة 
السامقة . في يسر . وي رفق وي لين . 
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ويليه الجزء السادس مبدوءاً بقوله تعالى : 


ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول» 





مستبأ اليم لجنم 


هذا الجزء السادس مؤلف من شطرين : الشطر الأول تتمة سورة النساء ؛ الي بدأت في أواخرالجزء الرابع » 
واستغرقت الجزء الخامس كله ؛ وبقيتها في هذا الجزء .. والشطر الثاني وهو معظم هذا الجزء ‏ من سورة 
المائدة . 

وسنقصر الحديث - في هذا الموضع ‏ عن الشطر الأول من هذا الجزء ؛ ونؤجل الحديث عن شطره الثاني 
إلى موضعه ؛ لنستعر ض « شخصية » سورة المائدة وجوها وموضوعاتما على المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب . . 
بعون من الله . 

.هاه 

تمضي بقية سورة النساء على منبج السورة الذي أوضحناه في التقديم لها في الجزء الرابع ' » والذي يحسن 
أن نشير إليه ملخصا هنا في أخصر صورة : 

إن هذه السورة تعالج بناء التصور الإسلامي الصحيح » في ضمير الجماعة المسلمة الي التقطها الإسلام من 
سفح الجاهلية » ليرق مها صعداً في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة ؟ وتخليص هذا الضمير من رواسب 
الجاهلية » الي تغبش الصورة ! أو كما قلنا هناك محوالملامح الجاهلية وتثبيت الملامح الإسلامية الجديدة . . 

ثم تعالج ‏ على ضوء التصور الجديد ‏ ضمير الأمة المسلمة » وخلقها » وتقاليدها الاجمّاعية » وتخلصه 
من رواسب الجاهلية في الخلق والتقاليد ؛ كما خلصته من رواسب الجاهلية في التصور والاعتقاد . وتنظم 
حياتها الاجماعية » وروابطها العائلية » على أساس المنهج الرباني القويم . 

وهي في أثناء هذا وذلك ‏ تواجه العقائد المنحرفة ؛ وتواجه أصحاب هذه العقائد ٠‏ سواء منهم 
المشركون أو أهل الكتاب من اليبود والنصارى ؛ وتصحح هذه العقائد وتقرر وجه الحق في الانحرافات 
الي تفسدها . 

ثم تخوض بالجماعة المسلمة معركة حامية مع أهل الكتاب بصفة عامة » واليهود من أهل الكتاب بصفة 
خاصة . فهم الذين وقفوا للدعوة الجديدة منذ أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة » 
ومنذ أن تبين اليبود خطر هذه الدعوة الجديدة على كيانهم ووضعهم الممتازي يثرب » ودعاويهم ني التفرد 
بالقرب من الله » وأنهم شعب الله المختار » ومن ثم حربهم للدعوة الجديدة بكل سلاح ! والسورة تكشف 
طبيعتهم ووسائلهم » وتاريخهم مع أنبيائهم أنفسهم » ما يصور موقفهم من دعوة الحق أياً كان ممثلها » ولو 
كان هو نبيهم وقائدهم ومنقذهم ! 

)١(‏ ص 4وه - ص الاه من الجزء الرابع 
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كذلك تبين السورة للأمة المسلمة ‏ بعد هذا كله جسامة التبعة الملقاة على عاتقبا » وضخامة الدور المقدر 
لها » وحكمة إعدادها وتطبير ها وتصفية رواسب الجاهلية في ضميرها وي حياتها » وضرورة أخذها هذا 
الأمر بها يستحق من يقظة وقوة » وأداء للتكاليف التي يتطلبها هذا الدور الضخم ٠‏ بما في ذلك من جهاد أي 
عالم النفس وجباد في عالم الواقع » وتضحيات ثقال . . 

وقد سارت السورة في طريقبا هذا . في كل حلقاتها الماضية » وبقيتها في هذا الجرء » بقية من هذا 
المنبج » على نفس الطريق . 

000 

يبدأ هذا الجزء بطرف من تطهير النفس وتطهير المجتمع » وإشاعة الثقة في جو الجماعة المسلمة ٠‏ واستبعاد 
قالة السوء فيها ‏ مع الانتصاف من الظلم ‏ والحض على العفو والسماحة » وتقرير أن الله لا يحب الجهر 
بالسوء اتن عبت اطلرو رو ناا جيه ميج ااه بح | وتوكو لطر اوس ورور يه ارا 

ثم بيان لطبيعة التصور الإسلامي ؛ الذي يجعل دين الله واحداً » ويجعل رسل الله موكباً يبحمل هذا الدين 
الإزالدا ع "ضفل الشركة ين الرضسل 2" والتفرقة بين اما جاءوناءبه كقر ا صراسا.. . هذا البيان يحيءبصدد التنديد 
باليبود ‏ من أهل الكتاب ‏ الذين مكووة اقيوة والأتساء تمن اتداتيو. عضا وفدا ن 

ومن نهنا دا وله مع اليبود تكشف عن تعنتهم مع نببهم وقائدهم ومنقذهم : موسى - عليه السلام ‏ 
يكن عن طيع السو ء فيهم » وموقفهم تجاه الحق ودعوته أيأكان الداعي إلى هذا الحق ؛ ولوكان هو 

نبيهم الأكبر موسى . وكذلك موقفهم من عيسى عليه السلام وأمه وإطلاق قالة السوء ء فيها ‏ مما يكر هه الله 

ولا يحبه ‏ فيبدو عندئذ موقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن دعوة الحق الأخيرة مفهوما 
ومكشوفاً ! وبناسبة دعاوى اليهود على المسيح عليه السلام » وتبجحهم بقتله ! يقر رالقرآن حقيقة الأمرء 
وطبيعة هذا الزعم . ويذكركيف عاقب الله البيبود على ظلمهم وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا وقد 
نبوا عنه » وأكلهم أموال الئاس بالباطل . . بحرمانهم من بعض الطيبات اللي أحلت لهم في الدنيا » وبالعذاب 
الأليم الذي ينتظرهم في الآخرة . مستثنيا الراسخين في العلم والمؤمنين الذين عرفوا الحق وآمنوا به واتبعوه . 

ويرد على تكذيب اليبود برسالة اللنبي - صلى الله عليه وسلم - بتقرير أنها أمر طبيعي مألوف لا يثير عجباً 
ولا غرابة ولا استنكارا جد لعافتي اومتال لزعل للنعي ومن لذن بويع كيه السلام 18م 
إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعسو وأبوب :يونس وهارون وسلمان وداود .. وغيرهم من يقر 
اليبود برسالة بعضهم وينكرون رسالة بعضهم تعنتاً وحقداً . وهو الأمرالطبيعي أن يرسل الله لعباده رسلاً 
مبشرين ومنذرين . . ١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. فبوأمر ضروري » فوق أنه طبيعي . 
وف مقابل إنكار اليبود يقرر شبادة الله سبحانه ‏ وشهادة الملائكة . وكفى بالله شهيدا . ويتوعد الذين 
روا وصدوا عن سبيل الله . . الذين كفروا وظلموا . . يتوعدهم ألا يغفر الله لهم وألا مهديهم سبيلة إلا 
سبيل جبنم خالدين فيها أبدا . .. ويعقب على هذا بنداء للناس كافة » وإعلانهم أن هذا الرسول قد جاءهم 
بالحق من رهم » ودعوتهم إلى الاعان » وإلا فإن لله ما في السماوات والأرض . وقد شبد بصحة هذه 
الرسالة ودعاهم إلى الا يمان ها » فهم إذن وما يختارون لأنفسهم بإزاء دعوة ممن له ما في السماوات والأرض . 
وهكذا تندبي هذه الجولة مع اليبود من أهل الكتاب . وقد كشفت عن طبيعتهم ووسائلهم وعادة السوء 
فيهم من قديم » وردت كيدهم بهذا الكشف . وقررت كلمة الح في رسالة محمد صل الله عليه وسلم - 
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وأقامت الحجة على الناس يشهادة الله سبحانه . . فوق ما قررته من جسامة تبعة الرسل » وأصحاب دعوة 
الحق » فمبي إقامة الحجة على الناس من جانب » ومن الجانب الآخر أن أمر الناس كلهم معلق بأعناق الرسل 
والمؤمنين برسالتهم » لينجوالناس من عقاب الله ؛ أويستحقوه عن بيئة . . وهي تبعة خطيرة جسيمة . 


* « * 


فإذا انتبت هذه الجولة مع اليبود ؛ وأنصف الله عيسى بن مريم وأمه منهم ؛ وكذب دعاوى السوء 
اليبودية عن عيسى وعن مريم 5-0 الجولة الثانية مع التصارى - أتباع عيسى عليه السلام ‏ لتصحيح 
غلوهم في أمر المسيح عبد الله ونبيه ‏ وكفهم عن هذا الغلو؛ و تقرير الحق في شأنه : فهو عبد الله لا يستنكف 
أن يكون عبداً لله . وكذلك الملائكة - تصحيحاً لمزاعمهم عن روح القدس - وني التثليث وني الأبوة عن 
الله سبحانه وتعالى . . 

وي ثنايا هذا التصحيح يتفرر التصور اللإسلامي له الأمر كله في أن يكون : ألو لوهية 
وعبودية . . ألوهية الله وحده ؛ وعبودية كل من عدأه .. وهى القاعدة الكبرى في العقيدة الاإسلامية » 
والسمة البارزة » والمقرم الأساسي ١‏ 


ومن ثم بجيء التبشير للمؤمنين » والإنذار للكافرين المستنكفين عن العبودية لله ؛ ويجيء إعلان عام للناس 
كالذي ختمت به الجولة الاولى مع اليبود » بانه قد جاء للناس برهان من ربهم ونورمبين » فلا حجة ولا 
شبهة ولا معذرة للمتخلفين . 


العام 

وتختم السورة باية تحتوي بقية في أحكام المواريث في حالة الكلالة . وقد سبق في السورة حكم بعض 
الحاللات . وهذه بقيتها .. وهي بقية من التنظيم الاجماعي والاقتصادي الحديد الذي جاء الإسلام ليقيم على 
أساسة نحياة الجماعة المسلمة ؛ ويحولما ‏ كما قلنا في أول السورة - إلى أمة » لها طابع الأمة المتميزة ونظامها 
وخصائصها المستقلة . لتؤدي دورها الضخم بي الحياة البشرية ؛ وي المجتمع الإنسالي . دور القيادة والوصاية 
والتقويم 


وهكذا يبدو من استعراض السورة كلها » ثم استعراض هذا القطاع منها أن التنظيم الاجماعي والاقتصادي 
والسياسي » يسير مع اللهبذيب الخلني ؛ مع تصحيح العقيدة والتصور » مع خوض المعركة مع الأعداء لضان 
بالجماعة افلم حي بان صخامة. التبعة والدرار الذي حل هده الماع أن تقوم به . . وأن القران كتاب 
هذه الدعوة ودستور هذه الأمة ينهض ببذا كله . . في صورة شاملة كاملة متوازنة دقيقة نويه عل من 
و وإحياءها وبعشها » لتنبض من جديد بتبعاتها ودورها » أن يتخذ 
0 هذا القرآن منهجاً لدعوته » ومنهجاً لحركته » ومنهجاً لكل خطوة ة في طريق الإحياء والبعث وإعادة 
.. والقرآن حاضر لأداء دوره الذي أداه أول مرة . وهو خطاب الله اباي للنفس البشرية ي كل أطوارها. لا 
ل 0 الرد .. كما يقول عنه أعرف الناس به صل الله عليه وسلم ‏ الذي جاهد 
به الكفار والمنافقين وأهل الكتاب المنحرفين ؛ وأقام به هذه الأمة المتفردة في تاريخ الناس أجمعين . 


عو؟7 


ف اذ لل الو )لقره و القئل :لانتل قن 1067 قرت نينا ويه انرا 


مرو» 1ل برو رار آه سور .و س - رس مرر 


</ د 2 وه 4 مع مه و 3 سي عماس ريم سم 
خيرا أو تحفوه أو تعفوا عن سوءٍ فإن ألله كان عفواقديرا 079 إن الذين يكفرون بألله ورسله 
رع بير مع اسع ا وو سير بر ماري 2# سىس كه 2 2 لير بي شاع مي بير سوس ص اس 


5 7 5 0 000 : 0 كن 
ويريدون أن يفرٍقوأ بين ألله ورسلهء و يقولون نؤمن ببعض ونكفر يبععض ويريدون ان يمخذوا بين ذلك 


مولا اس ما عي ير رحد 0 ل سم بجر لش بر سرت سا اليه وم مبرر 
سبيلا و أولتبك هم الكدفرون حفا وأعتدنا للكفرين عذابا مهينا (5) والذين عامنوأ بألله ورسله- 


3 


سي قر مم و 3 01110 سا موي ي2ءه ‏ ا م 2 5-7 2 َس و 3 عر 0 1 3" أ ا 
و 1 : 27 ع ٠‏ 9 : د ٠‏ : 
ولم يفرقوا بين احد منهم ولشبك سوف ,بؤتييم أجورهم و كان الله غفورا رحها 059 اسعلك اهل ال لكتلب ن 


3 


ع 0 
2 ممح ام ل 00 2 عد مده وعم سس لأس ل 22 تبه 5 - 2 ل ساك دآ م ور قرم 2 سثر ثري هم 
ننزل عليم كتلبا من السماء فقد سالوأ موموج | كبر من ذلك فقالوا ار أله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظليهم 


أ 


2 ووه ود ل سم ل را يي له ل له ل سوسم بر مس وم بر شك بر آذ هلح سر 


ته 
- 0" ام 


. 
2 


ف - لسالس سار تر رس بتر وروص اس ب#زأتوير مقرم لعل مامح8 و0 2 معة مود عر س شاي كو 
ألطور بميثاقهم وقلنا هم أدخلوأ لباب مدا وقلنا هم لا تعدوأ فى السيت وأحذّنا منهم ميثلا غليظا 
ج 


م مامه 205 2« م م هه مده و جح غ6 2 ده ممه ءارو 00 وو 000 ير[ مسوم 
فيما نقضوم ميثلقهم وحكفرهم بعابلت الله وقتلهم الأنبياء بغير حت وقولهم قأوبنا غلف بل طبع الله علرها 
شرم دم و 2 2500 ع ا ل داه ساس سو سس روم “و ىى مد 5 2 مس عام و م 
يكف رهم فلا بؤمون إلا ليلا 59 و يفرعم وقوهم عل مرم بهنلنا عظبا 69 وقولهم إنا قتانا السبيح 


ا هله له ل ل ل ا 6 


8 ع 
عيسى أبن ميم رسول أله وما قتلوه وما صلبوه وللكن شُبَه لم و إن الينَ أختلفوأ فيه لني سَكَ مَنْه مالم 
21 - - 24 - #ر له ل سر ص 


ع 2 
”اعد 2 ع م 2 0 ين 0 سل ص مج مسب ل سد ## صاصر ور م 5 5 
يدء من علّم إلا أتباع آلظن وما قتلوه يقينا 020 بل رفعه ألله إلبه وكان ألله عنزيزا حكيأ 052 و إن مر. 


صذ 


5 ورا اس جح سرس ةس وص ماو ع و ع ع ع يريبير يو ماصمس لس سل ور ارس سس ولن سر عر بر هو صما اوس 
اهل الكتنب إلا ليؤمنن بهء قبل موته- ويوم القيلمة يكون عليبم شبيدا 59 فبظلم من ألْذين هادوا حرم: 
هل ألكتلب إلا ليؤمنن يدء قبل موتهء و يوم القيلمة يكون عليهم شيدا 659 فبظلم من ألذين هادوأ حرمنا 
ا ا لش ل 1 ل ل ل ا 1 
عليسم طيبات احلت لهم وبصدمم عن سبيل الله كثيرا 55 واخذهم الربذأ وقد نبوا عنه وا كلهم أمو 


ساو مو رمه 1ج مام واج عي لررزررى ير سير برام مط 


2 
2 ووم #2 د # اط يي 0 ل م م 
دس بآلبتطل وَأعَدافكفِرينَ مم دابيا ع للكن اعون ف العم هم امون مون بمآ أل 


عوا م لعللدة م نيف - ا د 2 ص سار ولاس 9 ص راص مومه ليود م سمئرس 0« 
إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين ألصلة والمؤتون الزكؤة والمؤمنون لله وأليوم ا لآخر أولتيك سنؤتيهم 


]م مآد مومس مال مارم ماسالآى مولت 


جٍِ 
س# م ير ين ا عي ا ا عية مساج سوم الوم 2 
أحرا عظيما 037 * إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوج والنبيكن من بعدهء واوحينا إلى إ برهم 


ج 
ض اوس 000 كاوس ام سك سم سير روم لص الإ ع سل سس سا سا صل ل 
و ملعيل و إحلق و يعقوب و سباط وعيسيئن وأيوب ويونس وهلرون وساليملن وائينا داورد زبورا 055 
سعرعر بير مس اماه مايرم ممح ام الى بر رار بر وس عرس بر سرس عمس 1 ل وم مرو سم داس 


0 
ورسلا فد فصصللهم عليك من قبل ورسلا لر نقصصهبم عليك وحكلم الله موسى تكليما 0 
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ل رج زرأ)س وم ل لل ل 


14 بعر لسلس لس سير 


رسلا مبشرين درن للا كرون الئاس عل الله مه 0 كان أله عي ا حك 255 © لكن لل 
بْبد مآ رَبك ركه 0 والملديكة يدون وكوب بألل تَبيدا © إن لذن كفروأ وصدوا عن 


د ثٌ وه صم لهل سر سه سار فى يعو سل و ل لاو 


سَبِيلٍ أله قَد صَلُوأْ صَلَالا بَعيدًا 9 إن ألِْينَ كفروأ وظلموا لم يعن الله يلم وا يديهم طَر بها (© 
ِلَاطْرِينَ جه تحللدين فآ أ 38 وكانَ ذَلِكَ عل الله م 485 ثانا النا قت جاء و سول 


و سمس ا ات ل ل دع 27 ٠‏ 


بلح من ريكر فعامنوا يرا لكر وإن تكفرواً 


ُ َم فى ألسّموت ولأرض وَكان آله عليما 


م 


2 


لقد كان هذا القرآن ينشئء أمة جديدة . ينشعها من المجموعات المسلمة الي التقطها الإسلام من سفوح الجاهلية 
الي كانت بهم فيها ؛ ليأخذ بيدها في المرتقى الصاعد » إلى القمة السامقة ؛ وليسلمها ‏ بعد أن تكمل نشأتها - 
قيادة البشرية ؛ ويحدد لها دورها الضخم في هذه القيادة . 
والنفسي الذي : م ل 

وحينا بلغت تلك الجماعة هذا المستوى ؛ تفوقت في أخلاقها الفردية والاجّاعية ؛ بقدر تفوقها في تصورها 
الاعتقادي ؛ على سائر أهل الأرض .. وعندئذ صنع الله مها في الأرض ما قدر أن يصنعه + وأقامها حارسة 
لدينه ومنبجه ؛ وقائدة للبشرية الضالة إلى النور والهدى ؛ وأميتة على قيادة البشرية وإرشادها . 

وحينا تفوقت في هذه الخصائص تفوقت على كل أهل الأرض ؛ فكانت قيادتها للبشرية أمراً طبيعياً وفطرياً ؛ 
وفاما عل أنينة الصححة .: رمق هذا الوضع الممتازتفوقت كذلك في العلم والحضارة والاقتصاد 
والسياسة . وكان هذا التفوق الأخير كمرة للتفوق الأول تي المستوى الاعتقادي والاخلاقي . وهذه هي 
سنة الله في الأفراد والجماعات . 

وطرف من هذا التطهير للنفس والمجتمع يتمثل في هاتين الآيتين : 

٠لا‏ يحب الله الجبر بالسوء من القول إلا من ظلم ‏ وكان الله سميعاً عليماً . إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو 
تعفوا عن سوغ؛ فإن الله كان فوا قديرا ٠‏ : 

إن المجتمع شديد الحساسية » وفي حاجة إلى آداب اجتماعية تتفق مع هذه الحساسية . ورب كلمة عابرة 
لا بحسب قائلها حسابا لل وراءها ؛ ورب شائعة عابرة لم يرد قائلها بها إلا فرداً من الناس .. ولكن هذه 
وتلك تثر لك في نفسية المجتمع وفي أخلاقه وي تقاليده وفي جوه آثاراً مدمرة ؛) وتتجاوز الفرد الملقصود إلى 
الجماعة الكبيرة . 

اهن السو عن القوك في أية صورة من صوره تتعيل عر الما بدا جك ميال الجر لم القرم. 
وتقوى لله . وشيوع هذا السوء كثيراً ما يترك آثاراً عميقة في : ضمير المجتمع . . كثيراً ما بد مر الثقة المتبادلة 


ةب 


سورة النساء 


في هذا المجتمع فيخيل إلى الناس أن الشر قد صار غالبا . وكثيرا ما يزين لمن في نفوسهم استعداد كامن للسوء . 
ولكنهم شحر حون منه. 2 أن" لتغلدة لأن السوء قد أصبح ديدن المجتمع الشائع فيه » فلا تحرج إذن ولا 
تقية » وهم ليسوا بأول من يفعل ! وكثيراً أما يذهب ببشاعة السوء بطول الألفة . فالإنسان يستقبح السوء أول 
الي ل ل ل تراز مله ؛ وسهل على 
النفوس أن تسمع ‏ بل أن ترى ‏ ولا تثور للتغيير على ان 

ذلك كله فوق ما يقع من كا ال ا الوه ا 0 
السوء «خين تصن 6 وج يضبح اهز جا غنا. مالوما “قات البري+:قذ يتقول عليه بتع المسيء ؛ و يختلط ال, 
بالفاجر بلا تحرج من فرية أو اهام ؛ ويسقط الحياء النفسي والاجتاعي الذي نع الألسنة من النطق بالقبيح ؛ 
والذي يعصم الكثير ين من الإقدام على السوء . 

إن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر اتهامات فردية - سباً وقذفاً ‏ وينتهي انحلالاً اجماعياً ؛ وفوضى 
اخلاقية ؛ تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض افرادا وجماعات ؛ وتنعدم فيها الثقة بين بعض الناس وبعض ؛ 
وقد شاعت الانهامات ؛ ولا كتها الالسنة بلا تحرج . 

لذلك كله كره الله للجماعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوء . وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه 
ظلم ؛ يدفعه بكلمه السوء يصف با الظالم ؛ في حدود ما وقع عليه منه من الظلم ! 

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ‏ إلا من ظلم ‏ » . 

فني هذه الحالة يكون الوصف بالسوء ‏ ويشمل ما تعبر عنه المصطلحات القانونية بالسب والقذف ‏ انتصاراً 
من ظلم » ودفعاً لعدوان » ورداً لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته ؛ وتشهيراً بالظلم والظالم في 
المجتمع ؛ لينتصف المجتمع للمظلوم ؛ وليضرب على يد الظالح ؟؛ وليخشى الظالم عاقبة فعله » فيتر دد في 
تكراره .. والخبر بالسوء عندئذ يكون محدد المصدر_ من الشخص الذي وقع عليه الظلم محدد السبب ل 

فهر الظلم المعين الذي يصفه المظلوم - موجهاً إلى شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم .. عندئذ يكون الخير 
الذي «يقطفق ذا الله ميزنا الد ماووكرة: ستيج الحدل .و الشف عن ادس لذ للق التشهين :. 

إن الإسلام يحمي سمعة الناس ‏ ما لم يظلموا ‏ فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحمابة ؛ وأذن للمظلوم أن 
بمجبر بكلمة السوء في ظلمه ؛ وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة عن كلمة السوء 

وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلم » وحرصه على الأخلاق الذي لا 
يطيق معه خدشاً للحياء النفسي والاجتاعي . 

ويعقب السياق القرآني على ذلك البيان هذا التعقيب الموحي 

« وكان الله سميعاً عليماً » . 

لير بط الأمرني النهاية بالله » بعد ما ربطه في البداية بحب الله وكرهه : « لا يحب الله الجبر بالسوء .. ) 
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النبة والباعث » وتقدير القول والاتهام » لله » السميع لما يقال » العليم 
بما وراءه مما تنطوي عليه الصدور. 

ثم لا يقف السياق القرآني عند الحد السلببي ني النبي عن الجبر بالسوء ؛ إثما يوجه إلى الخير الإيجابي 
عامة ؛ ويوجه إلى العفو د ا السرم ا الي لحر 


ك5 
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بأخلاق الله سبحانه فيا يملكون وما ستطيعون : 

إن تنذها خير؟ وقوه أوتمفو | عن ضوع فاق اللا كان عقوا قد: 

وهكذا يرتفع المنبج التربوي بالنفس المؤمنة والجماعة المسلمة درجة أخرى .. في أول درجة يحدثهم 
عن كراهة الله سبحانه ‏ للجهر بالسوء . ويرخص لمن وقع عليه الظلم أن ينتتصف أويطلب النصف » 
بالجبر بالسوء فيمن ظلمه . ومما وقع عليه من الظلم .. وي الدرجة الثانية يرتفع بهم جميعا إلى فعل الخير ؛ 
وبر تفع بالنفس الي ظلمت ‏ وهي تملك أن تنتصف من الظلم بالخمر - أن تعفو و تصفح . تسن 
عفو بغير مقدرة ‏ فترتفع على الرغبة في الانتصاف إلى الرغبة في السماحة ؛ وهي أرفع وأاصفى 

عندئذ يشيع الخير في المجتمع المسلم إذا أبدوه . ويؤدي دوره في تربية النفوس وتزكيتها إذا أخفوه - 
فالخير طيب بي السر طيب يي العلن ‏ وعندئذ يشيع العفو بين الناس » فلا يكون للجبر بالسوء مجال . على 
أن يكون عفو القادر الذي يصدر عن سماحة النفس لا عن مذلة العجز ؛ وعلى أن يكون تخلقاً بأخلاق الله » الذي 
يقدر ويعفو : 

« فإن الله كان عفوا قديراً » . 

ا ا ا ع د ل ا 
شوط » وإلى النصارى في الشوط الآخر. . واليبود يجبرون بالسوء ‏ إفكا وببتاناً دعل عم وغل عبد د 
ويأتي ذكر هذا الجحبر ثي ثنايا الحولة ؛ فترتبط هذه الحولة بذلك البيان الذي تتضمنه الآبتان السابقتان في 
السياق . 

والجولة كلها طرف من المعركة التي خاضما القرآن مع أعداء الجماعة المسلمة في المدينة . والي سلفت منبا 
في هذه السورة وفي سورت البقرة وآل عمران أطراف أخرى . . 

فتأخذ ني استعر اضها هنا كما وردت في السياق القرآني : 


* « - 


« إن الذين يكفرون بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ؛ ويقولون : نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ؛ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاً » وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . 
والذين آمنوا بالله ورسله . ول يفرقوا بين أحد منهم ١‏ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ؛ وكان الله غفورا 
رحيما ). 

لقد كان اليبود يدعون الإعان بأنبيائهم ؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة محمد ؛ كما كان النصارى 
يقفون بإبمانهم عند عيسى ‏ فضلاً عن تأليبه ‏ ويتكرون رسالة محمد كذلك . 

وكان القرآن ينكر على هؤلاء وهؤلاء ؛ ويقرر التصور الإسلامى الشامل الكامل عن الايمان باللّه ورسوله ؛ 
دوه شرق ين ال ووهلة #توندون شري ذلك ين وسله عنما . وهذا الشمول كان الإسلام هوه الدين ) 
الذي لا يقبل الله من الناس غيره » لأنه هوالذي يتفق مع وحدانية الله ؛ ومقتضيات هذه الوحدانية . 

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر ء وتوحيد رسله الذين حملوا 
هذه الأمانة للناس . . وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هوكفر بوحدانية الله في الحقيقة ؛ وسوء تصور 
مقتضيات هذه الوحدانية . فدين الله للبشرومنبجه للناس » هوهولا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره . 


ا 7 


سورة النساء 


لذلك عبر السياق هنا عمن يريدون التفرقة بين الله ورسله ( بأن يؤمنوا بالله ويكفروا بالرسل ) وعمن 
يريدون التفرقة بين الرسل ( بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم ) عبر عن هؤلاء وهؤلاء بأنهم « الذين 
يكفرون بالله ورسله » » وعد تفرقتهم بين الله ورسله » وتفرقتهم بين بعض رسله وبعض كر باق 
وبرسله . 

إن الإبمان وحدة لا تتجزأ .. الإبمان بالله إيمان بوحدانيته ‏ سبحانه ‏ ووحدانيته تقتضي وحدة الدين 
الذي ارتكاء لحان تقوم خياتيم كلما كوحدة ‏ على أساسه . ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا بهذا الدين 
من عنده ‏ لا من عند أنفسهم ولا ني معزل عن إرادته ووحيه ‏ ووحدة الموقف تجاههم جميعاً . . ولا سبيل 
ل ل ل لد ! وكان 

جزاؤهم عند الله أن أعد لهم العذ بن النوان دا م 

ا ا ا 5 

أما ٠‏ المسلمون » فهم الذين يشتمل تصورهم الاعتقادي على الإيمان بالله ورسله جميعاً ؛ بلا تفرقة . فكل 
الرسل عندهم موضع اعتقاد واحترام ؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق ‏ ما لم يقع فيها التحريف فلا 
تكون عندئذ من دين الله » وإن بي فيها جانب لم يحرف » إذ أن الدين وحدة - وهم يتصورون الأمر 
كاه وسقت إنها واحدا ن اركمن للناس دينا واحدا ؛ ووضع لحياتهم منبجاً واحداً » وأرسل 
رسله إلى الناس بهذا الدين الواحد وهذا المبج الواحد . وموكب الإيمان ‏ في حسهم ‏ موصول ١‏ يقوده 
نوح وإبراههم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً ‏ ونسبهم 
هم إلى هذا الموكب الموصول عريق ؛ وهم حملة هذه الأمانة الكبرى » وهم ورثة هذا الخير الموصول 
على طول الطريق المبارك . . لا تفرقة ولا عزلة ولا انفصام .. وإليهم وحدهم انتبى ميراث الدين الحق . 
وليس وراء ما عندهم إلا الباطل والضلال . 

وهذا هوه الإسلام ؛ الذي لا يقبل الله غيره من أحد . وهؤلاء ه, « المسلمون » الذين يستحقون الاجر من 
الله على ما عملوا » ويستحقون منه المغفرة والرحمة فما قصروا فيه : 

« أولئك سوف يؤتيهم أجورهم, ؛ وكان الله غفوراً رحبا ؛ 

والإسلام إنما يتشدد هذا التشدد في توحيد العقيدة في الله ورسله » لأن هذا التوحيد هو الأساس اللائق 
بتصور المؤمن لإله ‏ سبحانه ‏ كما أنه هو الأساس اللائق بوجود منظى » غير متروك للتعدد والتصادم . ولأنه 
هو العقيدة اللائقة بإنسان يرى وحدة الناموس في هذا الوجود أينَا امتد بصره . ولأنه هو التصور الكفيل بضم 
امؤمنين جميعاً في موكب واحد , يقف أمام صفوف الكفر » وني حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان . . 
ولكن هذا الصف لماه ل هرمت معاد لاف احير فاك رو اناا اسان عار ادر 
صف أصحاب الإيمان الصحيح والعقيدة التي لم يدخلها انحراف . 

ا ”ا . وكان « المسلمون » « خخير أمة أخرجت للناس » المسلمون المعتقدون 
عقيدة صحيحة » العاملون هذه العقيد ة . لاكل من ولد في بيت مسلم » ولا كل من لاك لسانه كلمة الإسلام ! 
وي ظل هذا البيان يبدو الات يدر قزل ين ان دراك .يقر قز ون كفن الومل ويطتى لس طن عن 
موكب الإإعان » مفرقين للوحدة التي جمعها الله » منكرين للوحدانية التي يقوم عليها الإإعان بالله . 


نا نا لزنا 


ليك 
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وبعد تركيز تلك القاعدة الأساسية ني التصور الإسلامي عن حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر » فما يتعلق بالرسل 
والرسالات .. يأخذ في استعراض بعض مواقف اليبود في هذا المجال , وني محال الجهر بالسوء الذي بدئ به 
هذا الدرس , مندداً بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسام ورسالته » وتعنتهم ني طلب الآيات والأمارات منه » 
ويقرن بين موقفهم هذا وما كان لم من مواقف مع نبيهم موسى - عليه السلام - ثم مع رسول الله من بعده 
ع عليه السلام ‏ وأمه مريم ؛ فإذا هم جبلة واحدة في أجيالم المتتابعة . : والشباق يوحد ين الخبل. الذي 

برئة رض سل انه عدوي ااراضل الذكيا اجا ميتي غلب الام .ايل اللي :و اع موسى كذلك 
من قبل » ليؤكد هذا المعنى » ويكشف عن هذه الحبلة : 

٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء . . فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
الله جهرة ! فأخذتهم الصاعقة بظلمهم اعدو المجل من يعلاما جاءتيم البننات ‏ فنفونا طن :للك 
وآتينا موسى سلطانا مبينا . ورفعنا فوقهم الطور عيثاميه بونالااك الوخارا الباب ببجدا وكام : لا تعدوا 
في السبت ؛ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . فها نقضهم ميثاقهم . وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » 
وقولم : قلوبنا غلف - بل طبع الله عليها بكفر هم فلا يؤمنون إلا قايلا - وبكفرهم وقولم على مريم ببتانا عظما . 
وقوطم : إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم ؛ وإن الذين اختلفوا 
فيه لفي شك منه » مالم به من علم ؛ إلا اتباع الظن » وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا 
حكماً . وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا انظ ين الدي خادوا 
ال اس عي - وقد نهوا عنه ‏ وأكلهم أموال 
الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً الما » 

لقد وقف اليهود ي الجزيرة من الإسلام ونبي الإسلام ذلك الموقف العدائي المتعنت المكشوف » وكادوا 


لولف الكية اميك لدعو الففه .لوعف لقان كتعياة دارفنا الوا نه فى سور القرة 
وآل عمران » وفي هذه السورة كذلك من قبل في الجزء الخامس ‏ وهذا الذي تقصه الآيات هنا لون 
آخر . 

جه تيو تطليرة ارول الله ع خم - أن يأتيهم بكتاب من السماء .. كتاب مخطوط 
بتزله عليهم من السماء مجسماً يلمسوته بأيديهم : 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » : 

ونتوك الك شيعالة ب الكانة عن تناه وض عليه وغل الشداضة النيلمة حا ف عراحية' النهوة عه 
من تاريخهم مع نبيهم وقائده ومنقذهم موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ وير فضون 
التصديق بعيسى من بعده وبمحمد ! 

ل ا ا ا ل ا 1 ل 

اج ع هران هل موس - نبيهم وقائدهم ومنقذهم - إجواعى علط سين قاذ يدركرن إلا السومانة». 
وهم هم تعنتاً وإعناتاً فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط . اوفع قراو عدر ا شرعان مايعترن يقصون 
عهدهم ل ا 1 
ولا يتورعون كذلك عن الجهر بالنكر . .. وهى هم طمعا في عرض الدنيا ؛ وأكلا لأموال الناس بالباطل ؛ 
وإغراضا غن أمر :أله وعما عنده .من ثوابه . 


1 
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إنها حملة تفضحهم وتكشفهم ؛ وتدل قوتها وتنوع انجاهاتها » على ما كان يقتضيه الموقف لمواجهة خبث 
الكيد اليهودي للإسلام وني الإسلام في ذلك الأوان . . وهوهو خبث الككيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا 
الدين وأهله حتى الآن . 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » . 

فلا عليك من هذا التعنت ؛ ولا غرابة فيه ولا عجب منه : 

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا : أرنا الله جهرة » . 

وم تبلغ الآيات البينات التي أظهر ها الله هم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم ؛ وتوقظ وجدانهم وتقود 
قلوبهم إلى الطمانيئة والامتيادح +"ثإذا اف بطلبول رؤية الله سبحانه ‏ عيانا ! وهو مطلب طابعه التبجح الذي 
لا يصدر عن طبع خالطته بشاشة الاعان ؛ أو فيه استعداد للإمان . 


« فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ).. 

ولكن الله سبحانه ‏ عفا عنهم ؛ وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السلام وضراعته إلى ربه ؛ كما ورد في 
الدووة الأخرزع :و اقلا اختتيي الرعطة “قال يراب لو شت أهلكتهم من قبل وإياي . أتبلكنا بما فعل السفهاء 
منا ؟ إن هى إلا فتنتك تضل با من تشاء ونهدي من تشاء . أنت ولينا فاغفر لتا وارحمتا وأنك خيرز القافرين:. 
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة . إنا هدنا إليك . 

« ثم اتخذوا العجل ‏ من بعد ما جاءتهم البينات ‏ » . 

عجل الذهب » الذي صاغه لم السامري ؛ مما كانوا قد أخذوه ‏ حيلة ‏ من نساء المصريين وهم خار جون 
من مصر ‏ فإذا هم يعكفون عليه ؛ ويتخذونه إفا في غيبة موسى عنهم في مناجاة ربه » في الموعد الذي حدده 
له » لينزل عليه الألواح فيها هدى ونور . 

سم 

ولكن اليهود هم اليهود . لا يفلح معهم إلا القهر والخوف 


وواسا صو ملطانا مدا :ورفعنافوقهم الطور عيثاقهم . وقلنا لهم : ادخلوا الباب سجداً . وقلنا لهم : 
لا تعدوا في السبت . وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . 


والسلطان الذي آناه الله موسى هو بي الغالب ‏ الشريعة التي تضمنتها الألواح » فشريعة الله سلطان من الله ؛ 
وكل شريعة غير شريعة الله ما انزل الله مها من سلطان ؛ وما جعل فيها من سطوة على القلوب . لذلك تستهين 
القلوب بالشرائع والقوانين الي يسنها البشر لانفسهم » ولا تنفذها إلا تحت عين الرقيب وسيف الجلاد . 
فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لها وتذنع ؛ وها في النفس مهابة وخشية . 

ولكن اليهود ا الاستسلام لما في الألواح .. وهنا جاءهم 00 
يناسب طبيعتهم الغليظة . إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم ؛ تهددهم بالوقوع عليهم ؛ إذا 
١‏ يلير الو يتودو حلام احطام الا من اه :ونا لكت عرعع ول من التكاليف في الألواح . . عندئل 
تقل لمر و ادق العهد .:واعطوا امداق ..امكاها طليظا و مركدا ونا بن ابد اكوم مده العقة د 
ليتناسق المشهد مع غلظ الصخر المرفوع فوقهم ٠‏ وغلظ القلب الذي في صدورهم ٠‏ ثم يعطي - إلى جانب 


ححم 
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التناسق معنى الجسامة والوثاقة والمتانة على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير ٠‏ وبالتخييل الحسي 
والتجتم:' , 

وكات :هذا العاف + أن يغلوا'يت القن سحداً . وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون لم عيداً . 

ولكن ماذا كان ؟ التو تجزم ذعاب لخر عتهم ؛ وغياب القهر لم » » تملصوا من الميثاق الغليظ فنقضوه » 
وكفروا بآبات الله » وقتلوا أنبياءه بغير حق . وتبجحوا فقالوا : إن قلوبنا لا تقبل موعظة ». ولا يصل إليها 
قول . لأنها مغلفة دون كل قول ! وفعلوا كل الأفاعيل الأخرى التي يقصها الله سبحانه على رسوله وعلى 
اللتلسي ع الى تو انهة الله دب قل سباق هله الأناتة , 

.. وقوطم قلوبنا غلف‎ ١ فها نقضهم ميثاقهم : وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق‎ ١ 

وغند قر +27 قلوينا علف:.. . وهي القولة الي كانوا يجيبون بها على دعوة الرسول حاضل الل عليه ول بت 
إما تيئيساً له من إبمانهم واستجابتهم . وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم » وتبجحاً بالتكذيب وعدم الإصغاء . 
وإما هذا وذلك معا وعد كر عدا كم العرات لزه لاي 

« بل طبع الله عليها - بكفر هم فلا يؤمنون إلا قليلاآً ‏ » 

فهي ليست مغلفة بطبعها . نما هم كفر هم جر عليهم أن يطبع الله على قلوببم . فإذا هي صلدة جامدة مغطاة » 
لوتشعر ناو 1 لجان ولا كتوق بجاوو لقاو بخ متهم دان !و قلي ؛ من لم يستحق بفعله » أن يطبع 
الله على قلبه ع ل ل ين 

من اليهود . كعبد الله بن سلام » وتعلبة بن معنة 4 وأسد نن سدطية او سيك بن عبيد الله 

وسدهنا لاستر ان د النضيه برع سباق الاتعداء النيات الى لستشفر الطبياما تومن توي 
ل الوا ل لوس بر قير 

( . . وبكفرهم وقوطم على مريم ببتانً عظبأ . وقوهم إنا قتلنا المسبح عيسى بن مريم رسول الله‎ ٠ 
ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى منكراة لالجل هر ار ساد شرع ا‎ 
بحق أبداً فهي حال لتقرير الواة - وذكرها ها نمة فم عل مريم نع . وقد قو عل مرب‎ 
الطاهرة ذلك المنكر الذي لا يقوله إلا اليهود ! فرموها بالزنا مع يوسف النجار  لعنة الله عليهم ! ثم تبجحوا‎ 
اي كلد اليج بعلو حرم بحماتره ,مغرأ ار تاه تر رنه. .اانا المع عبن ل ا‎ 
: وحين يصل السياق إلى هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها » وتقرير الحق فيها‎ 

و وما قتلوه ل ل 
الظن . وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه » وكان الله عزيزا حكما » . 

إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبه » قضية محبط فيها اليهود ‏ كما محبط فيها النصارى بالظنون - 
فاليهود يقولون : إنهم قتلوه وبسخرون من قوله : إنه رسول الله » فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية ! 
'والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن » ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . و١‏ التاريخ » يسكت عن مولد المسيح ونبايته 
كأن لم تكن له ني حساب ! 
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وماند ل لخ تعن ل لام أرد بعد لا بشولاما قل قن تقل فلقد عايشف الأحواك مراع 6 بو تانانف 
الروايات وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين . . إلا ما يقصه رب العالمين . 

والأناجيل الأر بعة الي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته .. كلها كتبت بعد فترة 
من عهد المسيح ؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تحقيق الأحداث في جو السرية والخوف 
والتعشريد ... وقد كتبث معها أناجيل كيرة . ولكن هذه :الأناجيل الأربعة اختيرت قرب تبابة القرن الثاني 
للميلاد ؛ واعتبرت رسمية . واعترف بها ؛ لاسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات ! 

ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل الكثيرة : إتجيل بر نابا . وهو يخالف الأناجيل الأربعة 
الفسد ةق نقضة المت والصلب + فول + 

وونائدات لودع عير دا وين !الكل اللي كان به ضوع اع دوع داو جو عقي . فلذلك انسحب 
إلى الببت خاتفا .وكات الأخداعشر ناما .. فلما رأى الخطر عل عبده + أمر خبريل ومبخائئل . ورفائيل 
وأوريل » سفراءه .. أن يأخذوا يسوع من العالم . فجاء الملائكة الأطهار » وأخخذوا يسوع من النافذة المشرفة 
عل :الكت + تخداق فحملوه » ووضعوه في السماء الثالثة » في صحبة الملائكة التي تسبح إلى الأبد .. ودخل يهوذا 
بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع . وكان التلاميذ كلهم نياما . فأى الله العجيب بأمر عجيب فتغير مبوذا 
في النطق وي الوجه فصار شبيهاً ييسوع . حتى أننا اعتقدنا أنه يسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر 
أبن كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي معلمنا . أنسيتنا الآن ؟ .. .إلخ ١»‏ 

وهكذا لا يستطيع الباحث أن يحد خبرأ يقينا عن تلك الواقعة ‏ الي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر - 
ولخد سفرك يوا جد راع زراك علا روا 

« وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه . ما لطم يه من علم إلا اتباع الظن » 

أما القرآن فيقرر قراره الفصل : 

د وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه طم » . 

« وما قتلوه يقيئاً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكماً » . 

ولا دل لزاه عنصيل ذا ار" أكاه بكس والروخ ماله الكياة 1 أم كاك بالرو بعد الزفاة + 
ومتى كانت هذه الوفاة وأين . وهم ما قتلوه وما صلبوه وإتما وقع القتل والصلب على من شبه لم سواه . 

لا يدلي القرآان بتفصيل آخر وراء تلك الحقيقة ؛ إلا ما ورد في السورة الأخرى من قوله تعالى « يا عيسى 
إني متوفيك ورافعك إلي » .. وهذه كتلك لا تعطي تفصيلا عن الوفاة ولا عن طبيعة هذا التوقي وموعده . 
ونحن - على طريقتنا في ظلال القرآن- لا نريد أن تخرج عن تلك الظلال ؛ ولا أن نضرب في أقاويل وأساطير ؛ 
ليس لدينا من دليل عليها » وليس لنا إليها سبيل . 

ونعود من هذا الاستطراد » مع عودة السياق القرآني إلى بقية هذا الاستدراك : 

« وإ من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً » . 

وقد اختلف السلف في مدلول هذه الآية » باختلافهم في عائد الضمير في ١‏ موته » فقال جماعة : وما 
أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى ‏ عليه السلام ‏ قبل موته ‏ أي عيسى ‏ وذلك على القول بتزوله قبيل 
)١(‏ نقلاً عن كتاب : ٠‏ محاضرات في النصرانية » . للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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الساعة . . وقال جماعة وما من أهل الكتاب من أحد إلا يؤمن بعيسى قبل موته .. أي موت الكتابي ‏ وذلك 
على القول بأن الميت - وهو في سكرات الموت - يتبين له الحق » حيث لا ينفعه أن يعلم 1 
ونحن أميل إلى هذا القول الثاني ؛ الذي ترشح له قراءة أي : « إلا لِيوْمننٌ به قبل موتهم » . . فهذه القراءة 
0 ؛ وأنه أهل الكتاب .. وعلى هذا الوجه يكون المعنى : أن اليهود الذين كفروا بعيسى - 
عليه السلام ‏ وما زالوا على كفره, به » وقالوا : إنبم قتلوه وصليوه » ما من أحد منهم يدركه الموت » حتى 
تكشف له الحقيقة عند حشرجة الروح » فيرى أن عيسى حق . ورسالته حق » فيؤمن به » ولكن حين لا ينفعه 
إمان .. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . 
بذلك يحسم القرآن الكريم قصة الصلب . ثم يعود بعدها إلى تعداد مناكر اليهود ؛ وما الم عليها من الجزاء 
الأليم قي الدنيا والآخرة . 
« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم . وبصدهم عن سبيل الله كثيراً . وأخذهم الربا 
كه . وأكلهم أموال الناس بالباطل . وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألمأ» . 
فيضيف إلى ما سبق من مناكرهم هذه المنكرات الجديدة : الظلم . وا اصد الكتر عن سيل الله فهنم معتود 
فيه ودائبون عليه . وأخذه الربا لا عن جهل ولاعن قلة تنبيه ‏ فقد نهوا عنه فأصروا عليه ! وأكلهم أموال 
الناس بالباطل . بالربا وبغيره من الوسائل . 
بسبب من هذه المتكرات » وما أسلفه السياق منها . .. حرمت عليهم طيبات كانت حلالاً هم . وأعد الله 
للكافرين منهم عذابا با ألما . 
وهكذا تتكشف هذه الحملة عن كشف طبيعة اليهود وتاريخهم ؛ وفضح تعلاتهم وعدم الاستجابة للرسول 
وتعنتهع © ودمغهم بالتعنت مع تبيهم وقائده ومتقد 6:ويسر ارتكابيم للمتكر وجهرهم بالسوء في حق 
الأنبياء والصالحين . بل قتلهم والتبجح بقتلهم ! وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس البهود في الصف المسلم وكيدهم 
ومكر هم وحبائلهم . وتعرف الجماعة المسلمة ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة اليهود 
وجبلتهم + ووسائلهم ووطر القيهم “وبدى وعزميع للحن في «اتسميرا ء جاء من غير هم أو نبع فيهم 0 
للحق وأهله » وللهدى وحملته . في كل أجباهم وي كل أزمانهم . مع أصدقائهم ومع أعدائهم .. لآن جبلتهم 
مرا لل ون ان :مجان علزيم 2 خلطة أ ادق ليختت رز رهم إلا المطرقة اأنولا تون لين إلا 
وسيف القوة مصلت على رقاءهم 
وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق ٠‏ ليقصر على الجماعة المسلمة الأولى في المديئة . فالقرآن 
هو كتاب هذه الأمة ما عاشت شت ء فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها » وإذا استنصحته في أمرهم نصح لها ؛ وإذا 
استر شدت به أرشدها . وقد أفتاها ونصح ا وأرشدها في شأن يبود » فدانت ها رقابهم . داك لا اعذي يورا 
دانت هي لليهود » كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة الصغيرة » وهي غافلة عن كتابها . . القرآن . . 
شاردة عن هديه » ملقية به ورا نا عي !سق نول ساون رشلا 111 رسك ل لتو اق ريه 
وقهر بود » حتى تثوب إلى القرآن . 
ولا جرك الباق الو تكيغع البهود» حي يتصت المايل الزمن متهم ؟ اوعرن تجسن جر الهم موعن بفبهم 
إلى موكب الارعات: العريق. ....ويشهد ل بالعام والإيمات + ويعرد أن الذي هدام إل عدر بالترين “كله 
ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله » هوالرسوخ في العلم وهو الإيمان : 
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» لكن الر اسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك ؛ وما أنزل من قبلك . والمقيمين الصلاة‎ ١ 
. » والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآأخرء اولئك ستؤتيهم اجرا عظما‎ 

فالعلم الراسخ » والإمان المنير » كلام يقود أهله إلى الإإمان بالدين كله . كلاهما يقود إلى توحيد الدين 
الذي جاء من عند الله الواحد . 

وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إلى المعرفة الصحيحة كلإيمان الذي يفتح القلب للنور . لفتة من اللفتات 
القرانية الي تصور واقع الحال الي كانت يومذاك ؛ كما تصور واقع النفس البشرية في كل حين . قالعلم 
السطحي كالكفر الجاحد . هما اللذان يحولان بين القلب وبين المعرفة الصحيحة .. ونحن نشهد هذا في كل 
زمان . فالذين يتعمقون في العلم » ويأخذون منه بنصيب حقيقي » يجدون أنفسهم أمام دلائل الإيمان الكونية + 
أو على الأقل أمام علامات استفهام كونية كثيرة » لا يحيب عليها إلا الاعتقاد بأن لهذا الكون إغاً واحداً مسيطراً 
مدبر أ متصرفاً » وذا إرادة واحدة » وضعت ذلك الناموس الواحد . . وكذلك الذين تتشوق قلوبهم للهدى ‏ 
المؤمنون يفتح الله عليهم » وتتصل أرواحهم بالهدى . . أما الذين يتناوشون المعلومات ويحسبون أنفسهم علماء» 
فهم الذين تحول قشور العلم بينهم وبين إدراك دلائل الإمان ‏ أو لا تبرز لهم بسبب علمهم الناقص السطحي ‏ 
علامات الاستفهام . وشانهم شان من لا هفو قلوبهم للهدى ولا تشتاق .. وكلاهما هوالذي لا يحد في نفسه 
حاجة للبحث عن طمأنينة الإمان » أو يجعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بين الأديان الصحيحة الى جاءت 
من عند ديان واحد » على أيدي موكب واحد متصل من الرسل ؛ صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ 
وقد ورد في التفسير المأثور أن هذه الاشارة القرآنية تعني ‏ أول من تعني - أو لئك النفر من اليهود » الذين 
استجابوا للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وذكرنا أسماءهم من قبل » ولكن النص عام ينطبق على كل من 
يبتدي منهم هذا الدين » يقوده العلم الر اسخ او الإبمان البصير . . ١‏ 

ويضم السياق القرآني هؤلاء وهؤلاء إلى موكب المؤمنين » الذين تعينهم صفاتهم : 

« والمقيمين الصلاة » والمؤتون الزكاة » والمؤمنون بالله واليوم الآخر» . 

وهي صفات المسلمين التي تميز هم : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والإيمان بالله واليوم الآخر. . وجزاء الجميع 


ما يقرره الله لهم . 
«أولئك ستؤتيهم أجرا عظمأ ».. 
ونلاحظ أن ١‏ المقيمين الصلاة » تأخذ إعراباً غير سائر ما عطفت عليه . وقد يكون ذلك لابراز قيمة إقامة 


الصلاة في هذا الموضع على معنى ‏ وأخص المقيمين الصلاة ‏ وها نظائر ني الأساليب العر بية وني القرآن الكريم » 
لإبراز معنى خاص ب السياق له مناسبة خاصة . وهى هكذا في سائر المصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة : 
« والمقيمون الصلاة » في مصحف عبد الله 30 
ع هاه 
ويستطرد السياق في مواجهة أهل الكتاب ‏ واليهود منهم في هذا الموضع خاصة ‏ وموقفهم من رسالة 
.محمد صلى الله عليه وسلىم ‏ وزعمهم أن الله لم يرسله . وتفريقهم بين الرسل » وتعنتهم وهم يطلبون أمارة 


)١(‏ ونستطيع أن نذكر منهم ‏ ولا نزكي على الله أحداً ‏ في الزمن الحديث « محمد أسد » النمساوي . وكان اسمه ليوبولد فايس . وقد اهتدى 
وأسلم » وسمى نفسه محمد أسد . وهو صاحب كتاب : الإسلام على مفترق الطرق . 
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على رسالته : كتاباً يتزله عليهم من السماء .. فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعاً » وليس غريباً » فهو سنة الله 
في إرسال الرسل جميعاً ؛ من عهد نوح إلى عهد محمد . وكلهم رسل أرسلوا للتبشير والإنذار ؛ اقتضت هذا 
رحمة الله بعباده » وأخذه الحجة عليهم » وإنذاره لهم قبل يوم الحساب .. وكلهم جاءوا بوحي واحد » لهخدف 

واحد ؛ فالتفرقة بينهم تعنت لا يستند إلى دليل . . وإذا أنكروا هم وتعنتوا فإن الله يشهد ‏ وكفى به شاهداً ‏ 
والملائكة يشهدون . 

١‏ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان » واتينا داود زبورا . ورسلا قد لمعا عليلك إن 
قبل ورسلاً م تقصصهم عليك ؛ وكلم الله موسى تكليا برسلا مسشرين واتتذريخ ثلا يكو للنامن عل الله 
حجة بعد الرسل . وكان الله عزيزا حكما » . 

فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري الموصول » ورسالة واحدة بهدى واحد للإنذار 
والتبشير . . موكب و واحد 1 ة المختارة من بين البشر : نوح . وإبراههم . وإسماعيل . وإسحاق . 
ويعقوب . والاسياط . وعيسى . وايوب 00 . وهارون . وسلمان . وداود . و وفوعى و وعم هن 

قصهم الله على نبيه ا لقرآن » وممن لم يقصصهم عليه .. هموكب من شتى الافرام 

2 البقاع والأرضين الع والأزمان . لا يفرقهم لسب ولا جنس » ولا أرض 
ولاوطن . ولا زمن ولا بيئة . كلهم آت من ذلك المصدر الكريم . وكلهم يحمل ذلك النور الحادي . وكلهم 
يؤدي الإنذار والتبشير . وكلهم يحاول أن ياخذ بزمام القافلة البشرية إلى ذلك النور .. سواء منهم من جاء 
واا/06060 0 للا 0 
صلى الله عليه وسلم ‏ خا 

م 152700 ال عا لور ري اي 
لا يعر ف أحد كيف كان يتم . لأن القرآن ‏ وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرى الشك إلى صحته ب 
لى يفصل لنا في ذلك شيئا . فلا نعلم إلا أنه كان كلاماً . ولكن ما طبيعته ؟ كيف تم ؟ بأية حاسة أو قوة كان 
موسى يتلقاه ؟ ... كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثتا عنه القرآن . وليس وراء القران ‏ في هذا الباب - 
إلا أساطير لا تستند إلى برهان . 

أولئك الرسل ‏ من قص الله على رسوله منهم ومن لم يقصص - اقتضت عدالة الله ورحمته أن يبعث بهم 
إلى عباده يبشر ونهم بما أعده الله للمؤمنين الطائعين من نعيم ورضوان ؛ وينذروهم ما أعده الله للكافرين العصاة 
من جحيم وغضب . . كل ذلك : 

« لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . 

وله الحجة البالغة في الأنفس والآفاق ؛ وقد أعطى | ا اس ا يم 
الأنفس والآفاق . ولكنه - سبحانه ‏ رحمة منه بعباده » وتقديراً لغلبة الشهو ت على تلك الأداة ة العظيمة الي 
أعطاها لهم أداة العقل اقتضت رحمته وحكته أن يرسل إليهم الرسل ١‏ مبشرين ومنذرين ' يذكرونهم 
ويبصرونبم ؛ ويحاولون كاه فطار ب وتحرير عقوم من ركام الشهوات » الي تحجب عنها أو تحجبها 
عن دلائل الهدى وموحيات الإمان في الأنفس والآفاق . 

. » وكان الله عزيزاً حكماً‎ ٠ 
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غزيزا : قادراً عل أنخذ العياد نما كسيوا ٠‏ حكماً : يدبر الأمر كله بالحكمة ويضع كل أمر في نصابه . 

والقدرة والحكة لهما عملهما فيا قدره الله في هذا الأمر وارتضاه . 
مهاه 

ونقف من هذه اللفتة : « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أمام حشد من الإيحاءات اللطيفة العميقة 
وكتارن عه ثانا عل سيول الاستسان الذي لذ رج بنا من الطلذل+* 

لا : أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره في أخطر قضايا « الإنسان » قضية الإيمان 
بالله ؛ اللي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورها ؛ بكل مقوماتها واتجاهاتها وواقعباتها وتصرفاتها ؛ كما يقوم 
عليها مآله في الآخرة وهي أكبر وأبقى . 

لو كان الله سبحانه ‏ وهو أعلم بالإنسان وطاقاته كلها » يعلم أن العقل البشري » الذي وهبه للإنسان» هو 
حسب هذا الإنسان بي بلوغ الهدى لنفسه والمصلحة لحياته » في دنياه واخرته » لو كله إلى هذا العقل وحده؛ يبحث 
عن دلائل الهدى وموحيات الإعان في الأنفس والآفاق » ويرمم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه حياته » 
فتستقيم على الحق والصواب ؛ ولما أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ ؛ ولما جعل حجته على عباده هي رسالة 
الرسل إليهم ؛ وتبليغهم عن ربهم ؛ ولما جعل حجة الناس عنده ‏ سبحانه ‏ هي عدم مجيء الرسل إليهم : 
١‏ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . ولكن لما علم الله سبحانه ‏ أن العقل الذي اتاه للانسان أداة 
قاصرة بذاتها عن الوصول إلى الهدى ‏ بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط ‏ وقاصرة كذلك عن رمسم منهج 
للحياة الانسانية يحمّق المصلحة الصحيحة لهذه الحياة ؛ وينجى صاحبه من سوء الال في الدنيا والآخرة .. 
علم الله سبحانه - هذا شاءت حكته وشاءت رحمته أن يبعث للناس بالرسل ٠‏ وألا يؤاخذ الناس إلا بعد 
ركاه واكك ابروا ع نار مني اليجنا ا . وهذه تكاد تكون إحدى البديبيات الي تبرز من 
هذا النص القرآئي . . فإن لم تكن بديبية فهي إحدى المقتضيات الحتمية . 

اق طعي رسف رفسل لعزي ٠‏ ونانعر دري وبلق لكان الوط اريسي لقنا 
ونظامها ؟ 

إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول . ومهمة الرسول أن يبلغ , 
ويبين » ويستنقذ الفطرة الانسانية مما يرين عليها من الركام . وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدى وموحيات 
الإيعان ني الأنفس والآفاق ؛ وأن يرمم له منهج التلقي الصحيح ؛ ومنهج النظر الصحيح ؛ وأن يقيم له القاعدة 
التي ينهض عليها منهج الحياة العملية » المؤدي إلى خير الدنيا والآخرة . 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطلان ٠‏ والقبول أوالرفض - 
بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن الله ؛ وبعد أن يفهم المقصود بها : أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية 
للنص - ولو كان له أن يقبلها أو يرفضها ‏ بعد إدراك مدلوها » لأنه هولا يوافق على هذا المدلول ! أو 
لا يريد أن يستجيب له ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان .. فهو إذن ملزم بقبول مقررات 
الزن متي يلغت ليها كن مزق المتححاع + ومتى قهع عقله جا فصيو نيبا وما ار ادرستها 

إن هذه الرسالة نخاطب العمل . . بمعنى أنها توقظه » وتوجهه ء وتقيم له منهج النظر الصحيح . . لا ععنى 
أنه هو الذي ي يحكم بصحتها أو بطلانها » وبقبوها أو رفضها لل انان 
الحقل القزي أن يقيله ووطيعة ويقذه 6 سواء كان مداواله مالوقا له أو 'عريا عليه 


كعم 
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إن دور العقل ‏ في هذا الصدد ‏ هوأن يفهم ما الذي يعنيه النص . وما مدلوله الذي يعطيه حسب معاني 
العبارة في اللغة والاصطلاح . وعند هذا الحد ينتهي دوره .. إن المدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو 
ا ل ل 

والرفض لا جاء من عند الله 

واعايتي الفظة الري بعد عط كر .. سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري فيجعلونه هو الحكم في 
صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة . . أو ممن يريدون إلغاء العقل » ونفي دوره في الإيمان والهدى . . 
والطريق الوسط الصحيح هوالذي بيناه هنا . من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقر را 00 507 
الصحيح للنظر في هذه المقررات » وي شؤون الحياة كلها . فإذا أدرك مقر راتها - أي إذا فهم ماذا , بعنى النص ‏ 
يعد أماقه إلا التضلديق والطاعة والتتقيذ .فون الآ تكلف الانسان العمل با سوات فهسها أم.1 ينهمها:: 
وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتها منى أدرك هذه المقررات ٠‏ وفق مفهوم نصوصها . . مناقشتها ليقبلها 
أو يرفضها . ليحك بصحتها أو خطتها . . وقد عام أنها جاءته من عند الله . الذي لا يقص إلا الحق » ولا يأمر 
إلا بالخير . 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله » هو ألا يواجه العمل مقررات الدين الصحيحة ‏ بعد أن يدرك المقصود 
بها بمقررات له سابقة عليها ؟؛ كونبها لنفسه من مقولاته « المنطقية » ! أو من ملاحظاته المحدودة ؛ أو من 
تجاربه الناقصة . . إنما المنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة » ويكون منها مقرراته هو ! فهي أصح 
من مقرراته الذاتية ؛ ومنهجها أقوم من منبجه الذاتي ‏ قبل أن يضبط بموازين النظر الدينية الصحيحة - 
ومن ثم لا يحاكم العقل مقررات الدين ‏ متى صح عنده أنها من الله إلى أية مقررات أخرى من صنعه 
الخاص ! 

.. إن العقل ليس إهاً » ليحاكم بمقرراته الخاصة مقررات الله . 

لاله أن بعاوق -حقيونا علا بكري النمى مفهوم عقلي بشري آخر له .. هذا مجاله » ولا حرج عليه 
في هذا ولا حجر مادام هنالك د الأحتون المح كال انال وار نوا لد . وحرية النظر - على 
أصوله الصحيحة وبالضوابط الي يقررها الدين نفسه ‏ مكفولة للعقول البشرية في هذا المجال الواسع . وليس 
هنالك من هيئة » ولا سلطة ؛ ولا شخص »؛ بملك الحجر على العقول » في إدراك المقصود بالنص الصحيح 
وأوجه تطبيقه ‏ متى كان قابلاً لأوجه الرأي المتعددة » ومتى كان النظر في حدود الضوابط الصحيحة والمنهج 
الصحيح » المأخوذ من مقررات الدين ‏ وهذا كذلك معنى أن هذه الرسالة تخاطب العقّل . . 

إن الإسلام دين العقل . نعم . سو أنه عاطيه العثل تاه :وشو ر اله 1و مره تخارقة مادية 
لا يجال له فيها إلا الإذعان . ويخاطب العقل معنى أنه يصحح له منهج النظر وبدعوه إلى تدبر دلائل الهمدى 
وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق ؛ ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادة ؛ وركام الشهرات 
المضلة للعقل والفطرة . ويخاطب العقل ععنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته » 
ا ع لال "١‏ .. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم 

ت لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن ؛ أو عدم التسليم بها فهو كافر . . وليس هوحكاً في صحتها 

0 . وليس هومأذونا في قبولها أو رفضها . » كما يقول من يبتغون أن يجعلوا من هذا العقل إلا » يقبل 
من المقررات الدينية الصحيحة ما يقبل » وير فض منها ما ير فض » وبختار منها ما يشاء » ويترك منها ما يشاء . . 


ءلم 
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فهذا هو الذي يقول الله عنه : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ 2 ويرتب عليه صفة الكفر 6 
ويرتب عليه كذلك العقّاب . 

فإذا قرر الله سبحانه ‏ حقيقة في أمر الكون ؛ أو أمر الإنسان » أو أمر الخلائق الأخرى . أو إذا قرر 
١‏ عرد ب د رع ل ل ار 
المدلول المراد منه . 

إذا قال الله سبحانه ‏ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » .. ١‏ أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كاتا رتقاً فتقناهما وجملنا من اماء كل شيء حي » . . «والله خلق كل ذابة من ماء » . 
و خلق الانسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار » . . إلى آخر ما قال سبحانه ‏ عن 
طبيعة الكون والكائنات والأحياء والأشياء .. فالحق هوما قال . وليس للعقل أن يقول -بعد أن يفهم مدلول 
انصوص والمقرزآت التي تنشهاإني لا أجد هذا في مقرراني + أو في علمي + أو في تجاري .. فكل ما يبلغه 
الفمل الى هذا سعرم المفطا والميو اج يتنا قورنة قار سكاف ب لؤتعتمل الا الضق بو لطبو اليه + 

وإذا قال الله سبحانه : « ومن لم يحكر بما أتزل الله فأولنك اه الكافروقه: ب ويا أيه الذين. امنو] نهدا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن 0 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . . «وقرن ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . 
ا 
هوما قال سبحانه ‏ وليس للعقل أن يقول : ولكنني أرى المصلحة في كذا وكذا مما يخالف عن أمرالله » أو 
فها لم يأذن به الله ولم يشرعه للناس . . فا يراه العقل مصلحة يحتمل الخطأ والصواب » وتدفع إليه الشهوات 
والنزوات .. وما يقرره الله سبحانه ‏ لا يحتمل إلا الصحة والصلاح .. 

وما قرره الله سبحانه من العقائد والتصورات » أو من منهج الحياة ونظامها » سواء في موقف العقل إزاءه . 
متى صح النص ء وكان قطعي الدلالة ؛ ولم يوقت بوقت . . فليس للعقل أن يقول : آذ ني العقائد والشعائر 
التعبدية ؛ ولكني أرى أن الزمن قد تغير في منهج الحياة ونظامها . . فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص 
لوقته . فا دام النص مطلقا فإنه يستوي زمان نزوله واخر الزمان .. احترازا من الحرأة على الله » ورمي علمه 
بالتقص والقصور ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا .. إنما يكون الاجتبهاد في تطبيق النص العام على 
الحالة الجزئية ؛ لا في قبول المبدأ العام أو رفضه ء» تحت أي مقولة من مقولات العقل في جيل من الأجيال ! 

وليس في شىء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره في الحياة البشرية . . فإن المدى أمامه 
واسع في تطبيق النصوص على الحالات المتجددة ‏ بعد أن بنضبط هو بمنهج النظر وموازينه المستقاة من دين الله 
وتعليمه الصحيح - والمدى أمامه أوسع في المعرفة بطبيعة هذا الكزن وكلاقانة: وقواه ومدخراته + وطيعة 
الكائنات فيه والأحياء ؛ والانتفاع بما سخر الله له من هذا الكون ومن هذه الكائنات والأحياء ؛ وتنمية الحياة 
وتطويرها وترقيتها ‏ قي حدود منهج الله لا كما تبتغي الشهوات والأهواء التي تضل العقل وتغطي الفطرة 
بالركاء” 7 

ع ماه 

ونقف من هذه اللفتة: « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » وقفة أخرى : 

» يراجع كذلك فصل « الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول منه «دار الشروق‎ )١( 


48م 
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مو اب ا ار ل و ا 

بجاه البشرية كلها . وهي تبعة ثقيلة ,يمقدا ر ما هي عظيمة . 

م البشرية كلها في لديا وني الآحرة سواء » منوطة بالرسل وبأباعهم من يعدم ها أسابين 
تبليغهم هذا الأمر للبشر » تقوم سعادة هؤلاء البشر أو شقوتهم » ويترتب ثوابهم أو عقاهم . . في الدنيا والآخرة . 
إنه أمر هائل عظم . . ولكنه كذلك . . ومن ثم كان الرسل ‏ صلوات الله عليهم - يحسون بجسامة ما يكلفون . 
وكان الله مشاتب حرم يد العياء الذي يتوظة نوم وعدا اهو الذي اقول اكد ته لخيه .إن 
باعي عات كرا تياد وى ريطي وت ييا إن و مع ونا با لخر كل ف للبلا اودقداد تضعه او لصن 
منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا .. إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا » .. « إنا نحن نزلنا عليك القران 
تنز يلا . فاصير لحكم ع يه . واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طويلا ).. هو الذي يُشعر به نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر 
حقيقة مايقول : «قل اك و ل . . إلا بلاغا من الله ورسالاته ).. 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول . فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . 
عر امه لحرا رياوت ريوع وإخاط 0 

إنه الأمر الهائل العظيم . مر يقابب الفاين:: مر حياتهم ومماتهم .. أمر سعادتهم وشقائهم .. أمر ثوابهم 
ا د لت مرو ار ع 0 
تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة . وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها » وتكون 
مويو رح باه بع رات ام لي 

فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام ‏ فقد أدوا الأمانة وبلغواالرسالة » ومضوا إلى رهم خالصين من هذا 
الالترام الثقيل . . وه, لم يبلغوها دعوة باللسان » ولكن بلغوها ‏ مع هذا اقدوة مثلة أ العمل + وجهاداً 
مضنا اليل والهار لإ العقبات والعوائ . . سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحاك » وضلالاات 
تزين ٠‏ أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم في الدين . كما صنع رسول الله© صلى | الله عليه 
وسام - خاتم النبيين . بما أنه المبلغ الأخير . وبما أن رسالته هي خاتمة الرسالاات ال كد اله اجام باللداد: 
إبما ازالحا كذلك بالسئان « حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » . 

وبقي الواجب الثقيل على من بعده . . على المؤمنين برسالته . . فهناك أجيال وراء أجيال جاءت ونجيء بعده ‏ 
صل الا عابه وسل بدو قلخ بعلم الأجيال منوط ب بعده بأتباعه . ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة - تبعة إقامة 
حجة الله على الناس ؛ وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأدا ء.. على ذات 
المنهج الذي بلغ به رسول الله صل الله عليه وسلم - وأدى . .. فالرسالة هي الرسالة ؛ والناس هم الناس . 
وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات .. وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة ؛ 
و تفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة .. الموقف هو الموقف ؛ والعقبات هي العقبات ٠‏ والناس هم 
الناس . 

ولا بد من بلاغ » ولا بد من أداء . بلاغ بالبيان . وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة 
ما يبلغون . وبلاغ بإزالة العقبات الي تعتر ض طريق الدعوة ؛ وتفتن الناس بالباطل وبالقوة . . وإلا فلا بلاغ 
ولا اداء 


سورة النساء 


إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النتكوص عن حمله .. وإلا فهي التبعة الثقيلة . تبعة ضلال البشرية 
كلها ؛ وشقوتها في هذه الدنيا »وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة ! وحمل التبعة في هذا كله » وعدم 
النجاة من النار. . 

فن ذا الذي يستهين بهذه التبعة ؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وتهز المفاصل ؟ ! 

إن الذي يقول : إنه «مسلم » إما أن يبلغ ويؤدي هكذا . وإلا فلا نجاة له في دنيا ولا في أخرى . . إنه 
حين يقول سم ثم لا يبلغ ولا يؤدي . .. كل ألوان البلاغ والأداء هذه » عا يؤدي شهادة ضد الإسلام 
لويد ١‏ اا موادا شيا لاج سطع ا وله ال روي للك جره كر ابكيريوا كربا لجهذاء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ؟' 

وتبدأ شهادته للإسلام » من أن يكون هوبذاته . ثم ببيته وعائلته . ثم بأسرته وعشيرته » صورة واقعية من 
الإسلام الذي يدعو إليه .. وتخطو شبادته الخطوة الثانية بقيامة بدعوة الامة ‏ بعد دعوة البيت والأسرة والعشيرة 
إلى تحقيق الإسلام ي حياتها كلها . . الشخصية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية . . وتنتهي شهادته بالجهاد 
لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق . . فإذ استشهد في هذا فهو إذن «شهيد ) 
ادى شهادته لدينه » ومضى إلى ربه . . وهذا وحده هوه الشهيد » . 

م 

وني نباية المطاف نقف وقفة خاشعة أمام جلال الله وعظمته ؛ ممثلة في علمه » وعدله » ورعايته » وفضله » 
ورحمته وبره . . بهذا الكائن الانساني الذي يححد ويطغى . . 

قد دم مط بحل يلا لكان رونا ادع ضر قري رأ قا مالي ا ري ول انوا 
امد و الفاول ب ونا ريه عل هذا العلى ين : حين لم يكله إلى عقله وحده . . على عظمة هذه الأداة التي وهبها له ؛ 
وعلى كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى وموجبات الإيمان تدع ان نهد ازدرة العلة 
تنوشها الشهوات والنزوات ؛ وأن الدلائل المبثوثة في تضاعيف الكون وأطواء النفس قد يحجبها الغرض 
والهوى » ويحجبها الجهل والقصور . . ومن ثم لم يكل إلى العقل البشري تبعة الهدى والضلال 0 بعد الرسالة 
والبيان ‏ ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة » إنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي يقرره له 
الله . . ثم ترك له ما وراء ذلك - وهوملك عريض - يبدع فيه ما شاء » ويغير فيه ما شاء » ويركب فيه ما شاء » 
ويحلل فيه ما شاء . منتفعا بتسخير الله لهذا الملك كله لهذا الانسان وهوالذي يخطىء عقله ويصيب » وتعثر قدمه 
وتستقيم على الطريق ! 

ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على الله سبحانه ‏ لولم يرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين . هذا مع احتشاد كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون بالآيات الشواهد على الخالق » 
ووحدانيته » وتدبيره وتقديره » وقدرته وعلمه . . ومع امتلاء الفطرة بالاشواق والحهواتف إلى الاتصال ببارثها 
والإذعان له » والتناسق والتجاوب والتجاذب بينها وبين دلائل وجود الخالق في الكون والنفس .. ومع هبة 
العقل الذي يملك أن يحصي الشواهد ويستنبط النتائج .. ولكن الله سبحانه ‏ بما يعلومن عوامل الضعف 
التي تطرأ على هذه القوى كلها » فتعطلها » أو تفسدها . أو تطمسها . أو تدخل في حكمها الخطأ والشطط . 


. يراجع كتاب : « شهادة الحق » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )١( 


م٠‎ 
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قد أعفى الناس من حجية الكون . وحجية الفطرة » وحجية العقل , مالم يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه 
الاجهزة كلها مما قد يرين عليها » وليضبطوا بموازين الحق اللي الممثل في الرسالة » هذه الأجهزة » فتصح 
احتاترا يي تر لصو ايع اتوي ارعباتة لعا ريريمها رار لطاع عامط 
حجتها وتستحق العقاب . 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرحمة والبر علا الخارق الذي يكرمه الله وععارة + عل ما يلم به 
من ضعف ونقص ؛ فيكل إليه هذا الملك العريض . . خلافة الأرض . . وهو بالقياس إليه ملك عريض ! وإن 
كان في ملك الله ذرة تمسكها يد الله فلا تضيع في ملكه الكبير ! 

م تشاء رعابته وفضله ورحمته وبره » ألا تدعه لما أودع في كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس ؛ و 
عقل هاد ولكنه يضل ؛ بل يتفضل عليه ربه فيرسل إليه الرسل تترى . . وهو يكذب ويعاند ؛ ويشرد وينأى ؛ 
فلا يأخذه ربه بأخطائه وخطاياه ؛ ولا يحبس عنه بره وعطاياه » ولا يحرمه هداه على أيدي رسله الهداة . 
ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل ؛ فيعرض ويكفر . ويموت وهو كافر لا يتوب 
ولا ينيب . 

ومن عجب أن يأني على هذا الإنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغنى عن ربه . . استغنى عن رعايته وفضله 
ورحمته وبره.. استعتي عن هدايته ودينه ورسله . . استغنى بالأداة التي علم ربه أنها لا تغنيه ‏ ما لم تقوم منهج 
الله فلم يكتب عليه عقابا إلا بعد الرسالة والبيان . . فيتمثل لنا الطفل الذي يحس ببعض القوة في ساقيه فيروح 
يبعد عنه اليد البي تسنده » ليتكفأ ويتعثر ! غير أن الطفل في هذا المثال أرشد وأطوع للفطرة . إذ أنه بمحاولة 
الاستقلال عن ال ليد الي تسنده بحيب داعي الفطرة في استحثاث طاقات كامنة في كيانه ؛ وإعاء قدرات ممكنة 
انا وقور بي قات بككوا عهسا كلمو رقوق باللدريية: . أما إنسان اليوم الذي يبعد عنه يد الله » ويتنكب 

هداه » فإن كينونته ‏ بكل ما يكن فيها من قوى يعلم الله أنبا لا تشتمل على قوة مكنونة تملك الاستغناء 
عن يد الله وهداه . وقصارى ما في قواه أنها ترشد وتضبط وتستقيم برسالة الله . وتضل وتختل وتضطرب إذا 
هي استقلت بنفسها » وتنكبت هداه ! 

وخطأ وضلال ‏ إن لم يكن هوا لخداع والتضليل - كل زعم يقول اا ا ارك اكير كانت عر 1د 
تبلغ بدون الرسالة ما بلغته بالرسالة . . فالعقل ينضبط ‏ مع الرسالة ‏ بمنهج النظر الصحيح ؛ فإذا أخطأ بعد 
ذلك في التطبيق كان خطؤه كخطأ الساعة التي تضبط ؛ ثم تغلبها عوامل اممو والمؤثرات ؛ وطبيعة معدا 
الذي يتأثر ,ذه المؤثرات » لا كخطأ الساعة التي لم تضبط أصلاً » وتركت للفوضى والمصادفة ! وشتان 
شتان ! 

واية أن ن ما يتم بالرسالة عن طريق العقل نفسه لا يمكن أن يثم بغير ها ؛ ؛ فلا يغنى العقل البشري عنها . 
ا بخ البشرية لم يسجل أن عقلاً واحداً ميل الول اكير 3 اال حرة لمعي إلى بجلل فا اهتلت إل امقر 
العادية المتوسطة بالرسالة .. لا في تصور اعتقادي ؛ ولا في خلق نفسي » ولا في نظام حياة » ولا في تشريع 


واحد هذا النظام . . 
إن عقول أفلاطون وأرسطو من العقول الكبيرة قطعاً . . بل إنهم ليقولون : : إن عق لأرسطو هو أكبر عقل 
عر فته البشرية ‏ بعي عدا عن وزسالة اوعدا ع د داجما قور 1ه كما وصفه ‏ رأينا المسافة اطائلة 


أ للها عزن اتصتور المسلم العادي لالمه مهتدياً جدى الرسالة , 


اكلم 
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وقد وصل أخناتون ‏ في مصر القديمة ‏ إلى عقيدة التوحيد ‏ وحتى مع استبعاد تأثره في هذا بإشعاع عقيدة 
التوحيد ني رسالة إبراهيم ورسالة يوسف - فإن الفجوات والأساطير التي في عقيدة أخناتون تجعل المسافة بينها 
وبين توحيد المسلم العادي لاله بعيدة بعيدة . 

وي الخلق جد في الفترة الي هيمن ننها الإسلام. يسدر الإسلام ماذج للأوساط ممن رباهم الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لاانتطاوك إليها أعناقالأفداد عل مدان اتاريح ع ل للراخهم اله اتعاوية:. 

وق لمبادىء والنظم والتشريعات لا نجد أبداً ذلك التناسق والتوازن » مع السمو والرفعة التي نجدها في 
نظام الإسلام ومبادئه وتشريعاته . ولا نجد أبداً ذلك المجتمع الذي أنشأه الإسلام يتكرر لا في زمانه ولا قبل 
زمانه ولا بعد زمانه في أرض أخرى » بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها . 

إنه ليس المستوى الحضاري المادي هو الذي يكون عليه الحكم . فالحضارة المادية تنمو بنمو وسائلها التي 
بنشئها : العلم » الصاعد .. ولكن ميزان الحياة في فترة من الفترات هوالتناسق والتوازن بين جميع أجزائها 
وأجهزتها وأوضاعها . . هو التوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة » والذي يطلق الطاقات الانسانية كلها 
لتعمل دون كبت ودون مغالاة في جانب من جوانبها الكثيرة . . والفترة الي عاشت بالإسلام كاملاً لم تبلغها 
البشرية ‏ بعيداً عن الرسالة ‏ ني أي عصر . . والخلخلة وعدم الاتزان هوالطابع الدائم للحياة في غير ظل 
الإسلام ؛ مهما التمعت بعض الحوانب ؛ ومهما تضخمت بعض الجحوانب . فإما تلتمع لتنطفىء جوانب أخرى . 
وإما تتضخم على حساب الجوانب الأخرى .. والبشرية معها تتأرجح وتحتار وتشقى ' 

دا 

ونقف عند هذا الحد ‏ المناسب لسياق الظلال ‏ ني الحديث عن الإيحاءات القوية العميقة » التي يثير ها 
في النفس قول الله تعالى : 

. » رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل‎ ١ 

لنمضي بعدها مع السياق القراني : 

ولكن اش يشهد عا أنزل اليك أترله يعلمه + و الملاتكة يشهدون ٠‏ وكفق بالله شهيدا ؛ 

فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة الأخيرة ‏ وهى جارية على سنة الله في إرسال الرسل لعباده « مبشرين 
ومتدرين © لقاة ركران الثات عل إن مجه بعلر الرعل. فو اهن الكناب مر لون بارسن قل سعد من 'الله 
عليه وسلم ‏ اليهود يعترفون يمن قبل عيسى ‏ عليه السلام ‏ والنصارى يعترفون بهم » وبعيسى الذي ألهوه 
كما سيجيء .. فإذا أنكروا رسالتك ‏ يا محمد فلا عليك منهم . فلينكروا 

. . لكن الله يشهد بما أتزل إليك . أنزله بعلمه . والملائكة يشهدون . وكفى بالله شهيدا»‎ ٠ 

وني هذه الشهادة من الله . . ثم من ملائكته ومنهم من حملها إلى رسوله . . إسقاط لكل ما بقوله أهل الكتاب . 
ففن هم والله يشهد ؟ والملائكة تشهد ؟ وشهادة الله وحدها فيها الكفاية ؟ ! 

وي ته 

وفيها كذلك تصديق وتثبيت ونطمين للمسلمين ‏ ني أول عهدس بالاسلام بالمدينة أمام حملة ة بود الي 
يدل على ضخامتها هذه الحملة القرانية المنوعة الأساليب والاإيحاءات بي ردها والقضاء عليها . 

. » اللإسلام ومشكلات الحضارة ؛ فصل : « تخبط واضطراب » « دار الشروق‎ ١ : يراجع بتوسع كتاب‎ )١( 


1م 
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000 
وتعنتهم والتوائهم 

إذ الذين كفروا وضدوا عن سبيل ال قد ضارا لاا با إن الاين كفروا وظلموا م يكن الله يعفر 
هم ولا ليهدهم طريقاً إلا طريق جهام خالدين فيها أبداً . وكان ذلك على الله يسيراً » . 

إن هذه الأوصاف وهذه التقريرات ‏ مع كونها عامة ‏ تنطبق أول ما تنطبق » + غل.حال البهوه + .وتصور 
موقفهم من هذا الدين وأهله ؛ بل من الدين الح كله ؛ سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة في المدينة ؛ 
أومن سبقوه, منذ أيام موسى عليه السلام أومن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا إلا القلة النادرة المستثناة من الذين 
فتحوا قلوبهم للهدى فهدام الله . 

وهؤلاء - وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد قد ضلوا ضلالاً بعيداً . ضلوا عن هدى الله ؛ وضلوا 
طريقهم القويم في الحياة . ضلوا فكراً وتصوراً واعتقاداً » وضلوا سلوكاً ويجتمعاً وأوضاعاً . ضلوا في الدنيا 
وضلوا في الآخرة . ضلوا ضلالا لا يرتجى معه هدى . . «ضلوا ضلالا بعيدا » . 

ويعيد السياق وصفهم بالكفر » ليضم إليه الظلم : 

« إن الذين كفروا وظلموا ). 

والكفر ني ذاته ظلم : ظلم للحق » وظم للنفس ء وظلم للناس . .. والقرآن يعبر عن الكفر أحياناً بأنه الظم 
كقوله تعالى  :‏ إن الشرك لظلم عظم » . . وقوله : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظالمون » بعدما 
قرر أنهم الكافرون في الآية السابقة عليها . . (كما سيجيء في موضعه في هذا الجزء في سورة المائدة ) . . وهؤلاء 
م يرتكبوا ظلم الشرك وحده » ولكن اكد اع قد لمحيس ميل الا لجا لامعال الجر 
امعنوا بي الظلم .. ومن ثم يقرر الله بعدله جزاءهم الآخير ٍ 0 

« إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر للم ولا ليهديهم طريقا ‏ إلا طريق جهم خالدين فيها أبدا » . 
فليس من شان الله سهان يان يغر لجال مزلا بعلم عاو ضلالا بعيدا » وقطعوا على انفسهم كل 
طريق للمغفرة .. وليس من شأن الله - سبحانه ‏ أن يهديهم طريقاً إلا طريق جهام . وقد قطعوا على أنفسهم 
كذلك كل طريق للهدى ؛ وأوصدوا في وجوه أنفسهم كل طريق إلا طريق جه » فأبعدوا فيه وأوغلوا » 
واستجترا الخلزة )لباب يها ا عدم قي الفتاولة بو الكلر بو الصل و الظلى» بسحييته لا برعي لمق هد ايعاد 
ماب ! 

ووكان ذلك على الله يسيراً » . 

فهو القاهر فوق عباده . وليس بينه وبين أحد من العباد صهر ولا نسب ؛ يجعل أخذهم بهذا الجزاء العادل 
المستحق عليهم عسيراً . وليس لأحد من عباده قوة ولا حيلة تجعل أخذه عسير ا على الله أيضاأ . 

وَلقد كات النهيودت كما كان التصازئ ب يقوارن + تحن آبناء اللو أخباقه .وكاتوا يقولون +8 كن ينا آلنا 
إلا أياماً معدودات » . وكانوا يقولون : نحن شعب الله المختار . . فجاء القرآن لينفي هذا كله . ويضعهم أي 
موضعهم . . عبادا من العباد . . إن أحسنوا أثيبوا » وإن أساءوا ‏ ولم يستغفروا ويتوبوا ‏ عذبوا .. وكان 
اللكد عل الله بعر 1 


ها 
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وت اندعو كباطه إلى انان كاقة يع هده اجانات تله - أن هذا الرسول إنما جاءهم بالحق من ربهم . 
من امن به فهو الخير . ومن كفر فإن الله غني عنهم جميعاً » وقادر عليهم جميعاً » وله ما في السماوات والأرض . 
وميك اد كلا رعرودرن عل رجه 

ديا أيها الناس » قد جا :كر الرسول بالحق من ربكم . قامنوا خيراً لكم . وإن تكفروا فإن لله ماي السماوات 
والأرّض 6وكان الله علما حكما » .. 

وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب ؛ وكشف جبلة اليهود ومناكر هم في تاريعخهم كله » وتصوير 
تعنتهم الأصيل ؛ حتى مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذه, » كما سبقها بيان طبيعة الرسالة وغايتها . وهذه الغاية 
وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسل الله الرسل » وتقتضيان أن يرسل الله محمدا حا . فهو رسول إلى العالمين . 
إلى الناس كافة ‏ بعدما غبرت الرساللات ت كلها خاصة بقوم كل رسول ‏ فلم يكن بد من تبليغ عام في ختام 
الرسالات ٠»‏ يبلغ إلى الناس كافة : ١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. ولو لم تكن هذه الرسالة 
عامة للناس كافة لكان للناس ‏ ممن سيأتون من أجيال وأتم ‏ حجة على الله . فانقطعت هذه الحجة بالرسالة 
العامة للناس وللزمان » وكانت هي الرسالة الأخيرة . فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بي ! سرائيل غير عيسى » 
أو بعد عيسى - عليه السلام ‏ لا يتفق مع عدل الله » في أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البلاغ .. ولم يسبق أن 
كانت هناك رسالة عامة . ولم يكن بد من هذه الرسالة العامة . . فكانت بعدل الله ورحمته بالعباد . . وكان حمًا 
قول الله سبحانه « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . . رحمة في الدنيا ورحمة ف الآخرة . كما يتجلى من هذا 
البيان . 
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هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الككتاب » كما كان الدرس الماضي جولة مع اليهود منهم وهؤلاء 
وهؤلاء من أهل الكتاب ٠‏ الموجه إليهم هذا الخطاب . 

وني الدرس الماضي أنصف القرآن عيسى بن مريم وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود » وأنصف العقيدة 
الصحيحة في حكاية صلب المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأنصف الحق نفسه من يهود » وأفاعيل بود » وعنت يبود ! 

ا يي ل ل م 0 
في شأن المسيح عليه السلام - ومن الأساطير الوثنية الي تسربت إلى النصرانية السمحة من 5 شتى الأقوام » 
وشقى الملل :+21 العتكت با التضرائية #:شواء فق ذلك أساطين الأغريق والروعان» واسناطير قدناء المضريين ع 
وأمناطير الحئوة ! 

ولقد تولى القرآن الكريم تصحيح عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحونة بالأساطير ؛ 

كا ول تمتحع ععائة لخر كن + المتخلفة من بقايا الحنيفية دين إبراهيم ‏ عليه السلام في الزريرة العر بية 
ومن ركام فوقها من أساطير البشر وترهات الجاهلية ! 

لا بل جاء الإسلام ليتولى تصحيح العقيدة في الله للبشر أجمعين ؛ وينقذها من كل انحراف وكل اختلال » 
وكل غلو » وكل تفريط » في تفكير البشر أجمعين .. فصحح ‏ فما صحح ‏ اختلالات تصور التوحيد في 
آراء أرسطو في أثينا قبل الميلاد » وأفلوطين في الاسكندرية بعد الميلاد ؛ وما بينهما وما تلاهما من شتى التصورات 
في شتى الفلسفات التي كانت تخبط ني التيه » معتمدة على ذبالة العقل البشري ؛ الذي لا بد أن تعينه الرسالة » 
ليهتدي في هذا التيه ' ! 

حلي يرس نا اجات را مها ااك بوخ طبوة ورلقدع ازيوذا وصا يز سور رنيو 
المسيح » لتقرير وحدانية الله سبحانه على الوجه المستقيم الصحيح 

ولقّد جاء الإسلام والعقيدة التي يعتنقها النصارى ‏ على اختلاف المذاهب ‏ هي عقيدة أن الإله واحد في 
أقانيم ثلاثة : الآب ء والابن » والروح القدس . والمسيح هوه الابن».. ثم تختلف المذاهب بعد ذلك في 
المسيح . هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية ؟ أم هلهو ذو طبيعة واحدة لاهوتية فقط . وهل هو ذو 
لك الوم دوه وك لو ارا لا . إلى آخر ما تفرقت به المذاهب » 
وقامت عليه اللاضطهادات بين الفرق المختلفة .. ( وسيأتي شبيء من تفصيل هذا الإجمال في مناسبته في سياق 
سورة لمائدة) . 

والثابت من التتد التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية » أن عقيدة التثليث ‏ وكذلك عقيدة بنوة المسيح لله - 
سبحانه ‏ ( ومثلها عقبدة ألوهية ية أمه مريم » ودخوطا في | التثليغات التعددة الأشكال ) كلها لم تصاحب النصرانية 
الأولى . إتما دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ ؛ مع الوئنيين الذين دخلوا في ف اللصرايية 4و هم لم ببرأوا 
بعد من التصورات الوثنية والآلهة المتعددة . . والتثليث ال المصرية 
القدعة ع عن تقليك وأوووو نين وانريس 6 :وخور نم" والغلكات العددة فى هذه الدياته , 

وقد ظل النصارى الموحدون يقاومون الاضطهادات الى انها :: بهم الأباطرة الرومان » والمجامع المقدسة 
الموالية للدولة ( الملوكانيون ) إلى ما بعد القرن السادس الميلادي على الرغم من كل ما لاقوه من اضطهاد وتغرب 


. )» الربانية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » «دار الشروق‎ ١ تيه وركام » وفصل‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 
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وتقرءد يدا عن اندي النلطاك الروفاية”! 

وما تزال فكرة « التثليث » تصدم عقول المثقفين من النصارى » فيحاول رجال الكنيية أن يجعلوها مقبولة 

بشتى الطرق » ومن بينها الإحالة إلى مجهولات لا ينكشف سرها للبشر إلا يوم يتكشف الحجاب عن كل 
ما قي السماوات ومائي الأرض ! 

يقول القس بوطر صاحب رسالة : « الأميون والتروجع , اجلاخراح العقيدة النصرانية » في هذه القضية : 

« قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو بجر أن تفينية فيا |1 خلذه في المستقبل » حين يتكشف تنا 
الحجاب عن كل ما ني السماوات والأرض ١»‏ 

ولا نريد هنا أن ندخل في سرد تاريخي للأطوار وللطريقة التي تسللت بها هذه الفكرة إلى النصرانية . وهي 
إحدى ديانات التوحيد الأساسية . فنكتفي باستعر اض الآبات القرآنية الواردة في سياق هذه السورة » لتصحيح 
هذه الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد ! 
ماالماع 
ديا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم » ولا : تقولوا على الله إلا الحق 00 
وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . فآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة . انتهوا خير خيراً لكم . إئما الله إله 
واد هاه اودركوة الفنولد هفنا فى "التتماوات "وها فى الأرضن ركفن اله وكيلة 10 
فهو الغلو إذن ونجاوز الحد والحق 2 0 يدعو أهل الكتاب هؤلاء إلى أن يقولوا على الله غير الحق ؛ 

فيضيو اله و اذا ف نويد اناه كما ان عيرق أن" الله :اللخ لات 

ا 0 . ولكنهم قد اضطروا 
أمام الاشمثر عزاز الفطري من نسبة الولد لله » والذيتزيده الثقافة العقلية » أن يفسروا البنوة بأنها ليست عن ولادة 
كولادة البشر . ولكن عن ؛ المحبة » بين الآب والابن . وأن يفسروا الاله الواحد في ثلاثة . . بأنها«صفات » 
لله سبحانه يي « حالات » مختلفة .. وإن كانوا ما يزالون غير قادرين على إدخال هذه التصورات المتناقضة 
إلى الإدراك البشري . فهم يحيلونها إلى معميات غيبية لا تنكشف إلا باتكشاف حجاب السماوات والأرض . 
والله ‏ سبحانه - تعالى عن الشركة ؛ وتعالى عن المشابهة . ومقتضى كونه خالقاً يستتبع .. يذاته .. أن 
يكون غير الخلق . وما ملك إدراك أن يتصور إلا هذا التغاير بين الخالق والخلق . والمالك والملك . . وإلى 
هذا يشير النص القر الي 

«إتما الله إله واحد . سبحانه ! أن يكون له ولد ؟ له ما ني السماوات وما في الأرض . . » 

وإذاكان مولد عيسى - عليه السلام ‏ من غير أب عجيباً في عرف البشر » خارقاً لما ألفوه » فهذا العجب 
إنما تنشئه مخالفة المألوف . والمألوف للبشر ليس هو كل الموجود . والقوائين الكونية التي يعرفونها ليست هي 
كل سنة الله . والله يحلق السنة وبجريها » ويصرفها حسب مشيئته . ولا حد لشيثته . 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول ‏ وقوله الحق ‏ في المسيح : 

« إا المسيح عيسى بن مريم » رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه).. 

فهو على وجه القصد والتحديد : « رسول الله » . 


)20 نقلاً عن كتاب : محاضرات في النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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شأنه في هذا شأن بقية الرسل . شأن نوح وإبراهيم وموسى ومحمد » وبقية الرهط الكريم من عباد الله 
المختارين .للرسالة عل مدار الزمان". 

( وكلمته ألقاها إلى مريم ) 

وأقرب تفسير هذه العبارة » أنه سبحانه » خلق عيسى بالأمر الكوني المباشر » الذي يقول عنه قي مواضع 
شتى من القرآن : إنه « كن .. فيكون » . . فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم فخلق عيسى في بطنها من غير 
نطفة أب - كما هوالمألوف في حياة البشر غير آدم ‏ والكلمة التي تخلق كل شيء من العدم » لا عجب في أن 
نخلق عيسى ‏ عليه السلام ‏ في بطن مريم من النفخة الي يعبر عنها بقوله : 

«وروح منه). 

وقد نفخ الله في طينة آدم من قبل من روحه . فكان «إنساناً» .. كما يقول الله تعالى : « إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. وكذلك قال 
في قصة عيسى : « والي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا » . . فالأمر له سابقة . . والروح هنا هو الروح 
هناك .. ولم بقل أحد من أهل الكتاب ‏ وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح الله إن آدم إله » 
ولا اقنوم من أقانيم الإله . كما قالوا عن عيسى ؛ مع تشابه الحال ‏ من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث 
الخلقة كذلك . بل إن ادم خلق من غير اب وام : وعيسى خلق مع وجود ام . . وكذلك قال الله : « إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » ثم قال له كن فيكون » .. 

ويعجب الإنسان ‏ وهو يرى وضوح القضية وبساطتها ‏ من فعل الهوى ورواسب الوثنية الي عقدت قضية 
عيسى عليه السلام هذا التعقيد كله » في أذهان اجيال واجيال وهي ‏ كما يصورها القران ‏ بسيطة بسيطة » 
وواضحة مكشوفة . 

إن الذي وهب لآدم .. من غير أبوين . . حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر الخلائق بنفخة من روحه » 
لموالذي وهب عيسى . . من غير أب . . هذه الحياة الإنسانية كذلك . . وهذا الكلام البسيط الواضح أولى 
من تلك الأساطير التي لا تنتهي عن ألوهية المسيح » لمجرد أنه جاء من غير أب . وعن ألوهية الأقانيم الثلاثة 
كذلك ! .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : 

.. » قآمنوا بالله ورسله . ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيراً لكم‎ ٠ 

وهذه الدعوة للإيعان بالله ورسله ‏ ومن بينهم عيسى بوصفه رسولاً » ومحمد بوصفه خاتم النبيين والانتهاء 
عن تلك الدعاوى والأساطير » نجيء في وقتها المناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير المريح . . 

« إنما الله إله واحد » .. تشبد بهذا وحدة الناموس .. ووحدة الخلق . ووحدة الطريقة : كن .. فيكون .. 
ويشبد بذلك العقل البشري ذاته . فالقضية في حدود إدراكه . فالعقل لا يتصور خالقاً يشبه مخلوقاته » ولا 
ثلاثة في واحد . ولا واحداً في ثلاثة : 

ومنيحانه أن يكونالهوله»: 

والولادة امتداد للفاني ومحاولة للبقاء قي صورة النسل . . والله الباي غنى عن الامتداد في صورة الفانين ؛ 
كل عاق النساواك وها ل" الأر كن خللك له كان عل ار 

و له ما في السماوات وما في الأرض » . 
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يي 
ونه يم ربعن طريك ابن له منهم ! فالصلة قائمة بالرعاية والكلاءة 

«وكفى بالله وكيلاً » .. 

وهكذا لا يكتفي القرآن ببيان الحقية وتقريرها في شأن العقيدة . إنما يضيف إليها إراحة شعور الناس من 
ناحية رعاية الهم ؛ وقيامه ‏ سبحانه ‏ عليهم وعلى حوائجهم ومصالحهم ؛ ليكلوا إليه أمرهم كله في طمأنيئة . 

500 5 

وبمضي السياق في البيان ؛ لتقرير أكبر قضايا التصور الاعتقادي الصحيح » وهي الحقيقة الاعتقادية 
لني تنشأ ني النفس من تقرير حقيقة الوحدانية .. حقيقة أن ألوهية الخالق تتبعها عبودية الخلائق . . وأن هناك 
فقط : ألوهية وعبودية .. ألوهية واحدة » وعبودية تشمل كل شيء : وكل أحد . في هذا الوجود . 
ويصحح القرآن هنا عقيدة النصارى كما يصحح كل عقيدة تجعل للملائكة بنوة كبنوة عيسى » أو شركاً 
في الألوهية 0 

« لن د يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون - ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
د م ين 
استنكفوا واستكبر وا فيعذ. بهم عذاباً ألم » ولا يحدون لم من دون الله ولياً ولا نصيراً » 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الة:سبخاته ؛ وحدائية لا مجلس بشبهة شرك أو مشامة 
في صورة من الصور ؛ وعني بتقرير أن الله سبحانه ‏ ليس كمثله شيء . فلا يشترك معه شيء في ماهية 
ولا صفة ولا خاصية . كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين الله سبحانه ‏ وكل شيء ( بما في ذلك كل حي ) 
وهي أنها صلة ألوهية وعبودية . ألوهية الله » وعبودية كل شيء لله . .. والمتتبع للقرآن كله يحد العناية فيه بالغة 
بتقرير هذه الحقائق ‏ أو هذه ا لحقيقة الواحدة يجحوانبها هذه بحيث لا تدع بي النفس ظلا من شك أو شبهة 
أو غموض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمعون . فقررها في سيرة 
كل رسول » وي دعوة كل رسول ؛ وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام » إلى عهد محمد خاتم 
النبيين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول : يا قوم اعبدوا الله ما لكي من إله 
1 

وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية ‏ وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة ‏ يكون منهم 
من يحرف هذه الحقيقة ؛ وينسب لله دشتعاتدى النن والقاك ٠:‏ او سياه مهاد 220 
من خلقه في صورة الأقانم ؛ اقتباساً من الوثنيات التي عاشت ت في الجاهليات ! 

ألوهية وعبودية .. ولا شيء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا صلة الألوهية 
بالعبودية » وصلة العبودية بالالوهية . 

ولا تستقيم تصورات الناس كما لا تستقمم حياتهم ‏ إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش » ومن كل 
شبهة » ومن كل ظل ! 

أجل لا تستقيم تصورات الناس ٠‏ ولا تستقر مشاعرهم , إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربجم . 
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هو إله لهم وهم عبيده .. هو خالق لهم وهم مخاليق .. هو مالك لحم وهم مماليك .. وهم كلهم سواء في هذه 
الصلة . لا بنوة لأحد . ولا امتزاج بأحد .. ومن ثم لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته 
إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح .. وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله . فاما البنوة » وأما الامتزاج فانى 
جنا لكل أجة ؟! 

بو مر لدم الوا وص اكد سي مر وي : أنهم كلهم 
عبيد لر ب واحد وانن 2 لويم كلوه جاه صاحت السلطان واحد . . فاما القرلى إليه ففي متناول الجميع . . 
عد كر اناو بن لى الإسان لانم ارون ل حرفت بحن متاجن ال ل نه 
كل دعوى زائفة في الوساطة بين الله والناس ؛ وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو لسلسلة 
من النسب لطائفة من الناس . . وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بي الإنسان وجتمعهم 
ونظامهم ووضعهم في هذا النظام ! 

فالمسألة ‏ على هذا ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين » فحسب » 
إنما هي كذلك مسألة نظام حياة » وارتباطات مجتمع » وعلاقات أثم وأجيال من بني الإنسان . 

إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام . . ميلاد للانسان المتحرر من العبودية للعباد » بالعبودية لر ب العباد . 
ومن ثم لم تقم أي تاريخ الإسلام « كنيسة » تستذل رقاب الناس » بوصفها الممثلة لابن الله » أو للأقنو م التتمم 
للأة قانيم الإلهية ؛ المتمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنو م . ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام 
سلطة مقدسة تحكم ٠‏ بالحق الإلي » زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من الله | 

وقد ظل « الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب ؛ وللأباطرة اليل ازعمراانشيهم عقا مقدما 
كحق الكنيسة ني جانب .. ظل هذا الحق أو ذاك قائماً في أوربا باسم ( الابن ) أو مركب الأقائيم . حنى جاء 
« الصليبيون » إلى رض الاسلام مغيرين . فلما ارتدوا اخذوا معهم من ارض الإسلام بذرة الثورة على « الحق 
المقدس » وكانت فيا بعد ثورات « مارتن لوثر » و«كالفن » و« زنحلٍ » المسماة بحركة الاإصلاح . . على اساس 
من تأثير الإسلام » ووضوح التصور الإسلامي ٠‏ ونفي القداسة عن بي الإنسان ؛ ونفي التفويض في السلطان . 
لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام . 

وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسبح وبنوته ؛ وألوهية روح القدس ( أحد الأقانبم ) وني كل 
أسطورة عن بنوة أحد لله ؛ أو ألوهية أحد مع الله » في أي شكل من ع الأشكال . . يقول القرآن كلمة الفصل 
قر روغ أن عسي ا اله ير . وأن الملائكة المقربين عبيد لله ؛ 

وأنهم لن يستتكفوا أن يكونوا عبيداً لله . وأن جميع خلائقه ستحشرإليه . أن الذين يستنكفون عن صفة العبودية 
ينتظر هم العذاب الأليم .وأ الذين يخوت بجاهالمردي فم اثواب المظم ‏ 

: لن يستنكف المسبح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقر بون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيتحشرهم 
الها الك ل ل يي ا ا . وأما الذين استتكفوا 
واستكبروا فيعذ بهم عذابا ألما » ولا بحدون لم من دون الله وليا ولا نصيرا ؛ . 


)3غ( يراجع فصل « التوحيد » في كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماتة » . «دار الشروق » . 
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إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبد لله . لأنه ‏ عليه السلام ‏ وهو ني الله ورسوله ‏ 
خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؛ وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان . وهوخير من يعرف أنه 
من خلق الله ؛ فلا يكون خلق الله كالله ؛ أو بعضاً من الله ! وهو خير من يعرف أن العبودية لله - فضلاً على 
أنها الحقيقة المؤكدة الوحيدة ‏ لا تنقص من قدره . فالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والانشاء . 
وهي للزية الي تصدةاللة برهم وبع في أرق حالاتهم وأكرمها عنده . . وكذلك الملائكة المقربون وفيهم 
روح القدس جبريل ‏ شأ: هم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء ‏ فا بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له 
ل 0 

. » ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً‎ ١ 

: فاستنكافهم واستكبارهم لا بمنعهم من حشر الله لم بسلطانة . . سلطان الألوهية على العباد .. شأنهم في هذا 
كان المقزيق «العبردية السلين له 

نادي عر للق مزاح اطخ ف فوغتان لملا تالالا سال لعا لا دن ره الة 
ا ا ا 01 

( وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذ بهم عذاباً ألما ولا مجدون هر من :دون الله ولياً ولا نصيراً » 
ومايريد أل ل تهاه ب جع ده ان 1و اقل قر ل إن درم و1 لاد ب ل عبو ديتهم 
وعبادتهم » ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء لكي يدام اي وا بستنا الأرها ستيه 
العبودية » لتصح تصوراتهم ومشاعره, ؛ كما نصح حيائهم وأوضاعهم . فا بمكن أن : تستقر التصورات والمشاعر » 
ولا أن تستقر الحياة والأوضاع » على أساس سليم قويم » إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرارء وما يتبع الإقرار 
عل اناوه 

بريد الله - سبحانه ‏ أن تستقر هذه الحقيقة يحوانبها التي بيناها في نفوس الناس وفي حياتهم . ليخر جوا من 
عبادة العياد إلى عبادة الله وحده ا ل 0 
إلا له » وإلاالمنهجه وشريعته للحياة » وإلالمن يحكم حياتهم يعنهجه وشرعه دون سواه 00 
العبيد كلهم عبيد ؛ لير فعوا جباههم أمام كل من عداه ؛ حين تعنو له وحده الوجوه والجباه. يريد أن 
يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة » حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون الله ولا يذكرون أحداً إلا 
الله . يريد أن يعر فوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب . ولكن نجيء عن تقوى وعمل صالح ؛ فيعمرون 
الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله . بريد أن تكون لم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » فتكون 
لهم شيرة على سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله لله . . ومن ثم 
تصلح حياتهم وترق وتكرم على هذا الأساس . 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة ؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده ؛ وتعليق قلوبهم برضاه ؛ وأعمالم بتقواه ؛ 
ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه .. إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل 
والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية ؛ وزاد من الخير والكر امة والحرية والعدل والاستقامة 
تستمتع به في الأرض . . في هذه الحياة . . فأما ما يحزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات » 
في الآخرة » فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر. وفيض من عطء الله . 

وق هذا الضوء يحب أن ننظر إلى قضية الإعان بالله في الصورة الناصعة التي جاء بها الإسلام ؛ 505506 
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قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعاً ؛ قبل أن يحرفها الأتباع » وتشوهها الأجيال .. يحب أن ننظر إليها 
بوصفها ميلاداً جديداً للإنسان ؛ تتوافرله معه الكرامة والحرية » والعدل والصلاح ؛ والخروج من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده في الشعائر وي نظام الحياة سواء : 

والذين يستنكفون من العبودية لله » يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي . . يذلون لعبودية الهوى 
ا 0 . ويذلون لعبودية البشر من من أمثاهم ٠‏ ويحنون لم الجباه . ويحكون قي 

ل ل ل ا ل ل ل مراع وهر وام لهام ادم 

سكن ألهة لهم من دون الله هذا في الدنيا . . أما في الآخرة « فيعذبهم عذابا الما » ولا يجدون 
لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً ٠‏ . 

إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعر ضها هذه الآبة ي هذا السياق في مواجهة انحراف أهل الكتاب 
من النصارى في ذلك الزمان . وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان . 

نا * #« 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة ‏ كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أهل الكتاب من اليهود ني الدرس 
الماضى ‏ أن الرسالة الاخيرة تحمل برهاها من الله . وهى نور كاشف للظلمات والشبهات . ثمن اهتدى بها 
الله المستقم : 

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ؛ وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة مته وفضل » ويهدمهم إليه صراطا مستقما » 

ديا أها التاس قد جاءكم برهان من ربكم » . 

إلدطام المتحة الرزياية طالطر فيه :18 ررق عن اواد2. ابر وعى بحن لخر . في مبناه وي فحواه سواء 
وهي قضية واضحة يدركها أحياناً من لا يفهمون من العربية حرفاً واحداً » بصورة تدعو إلى العجب . 

كنا على ظهر الباخرة في عر ض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك . حينا أقمنا صلاة الجمعة على ظهر المركب . 
ستة من الركاب المسلمين من بلاد عر بية مختلفة وكثير من عمال المركب أهل النوبة . وألقيت خطبة الجمعة متضمنة 
آيات من القران في ثناياها . وسائر ركاب السفينة من جنسيات شتى متحلقون يشاهدون ! 

وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا ‏ من بين من جاء يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية ‏ سيدة 
بوقبيلاقه فار يعن الشتوعيه إل الولاياك” التسحدة 17 جااتا وي عبهها دمع ل تحاد ميك بها وي صوتها 
رعشة السكريا ررد اكه ب ور بت قم لديو 
ولكن ليس هذاما جكت من أجله . . لآ أفهم م, ن لغتكم حر فا واحد ني أحس أن فيها إيقاعاً موسيقياً 
م أعهده في أية لغة . . ثم . ا 10 100 . ولا سلطان خاص على 
فسآ 

وعرفت طبعاً أنها الآيات القرآنية » المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص ! 

لا أقول : إن هذه قاعدة عند كل من يسمع ممن لا بعرفون العربية .. ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة ! 
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فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة » وحس خاص بأساليبها » فقد كان من أمرهم ما كان ؛ يوم 
واخيي محمد حاضيل الاتعلي وسار بيدا افر ان., . وقصة الأخنس بن شريق » وأبي سفيان بن جربا »© 
وأني جهل وعمرو بن هشام » في الاسماع سر للقرآن » وهم به مأخوذون » قصة مشهورة ' . وهي إحدى 
القصص الكثيرة . . و والذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القران من خصوصية وسلطان وبرهان من هذا 
الجانب . 

فأما فحوى القرآن .. التصور الذي يحمله . والمنهج الذي يقرره . والنظام الذي يرسمه . و« التصميم » 
الذي يضعه للحياة . . فلا تملك هنا أن نفصله . . ولكن فيه البر هان كل البر هان على المصدر الذي جاء منه ؛ 
وعلى أنه ليس من صنع الإنسان ؛ لأنه يبحمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان" 

وفي هذا القرآن نور 

«وأترلنا إليكم نوراً مبينا ».. 

نور تنجل :تحت أشعته الكاشفة حقائق الأشياء واضسة 6 ويدو مفرق الطريق بي نالحق والباطل مجددا 
مرسوماً . . ني داخل النفس وني واقم الحياة سواء .. حيث تحد النفس من هذا النور ما يتير جوانبها أولاً ؛ 
فترى كل شيء فيها ومن حوطا واضحا . . حيث يتلاشى الغبش وينكشف ؛ وحيث تبدو الحقيقة بسيطة كالبديهية» 
وحيث يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهو بهذا الوضوح وببذه البساطة ؟! 

وحين يعيش الإنسان بروحه في الحو القرآني فترة ؛ ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه » يحس يسرا وبساطة 
ووضوحاً في رؤية الأمور . ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقة في حسه قد راحت تأخذ أماكنها في هدوء ؛ 
وتلتزم حقائقها في يسر ؛ وتنفي ما علق بها من الزيادات المتطفلة لتبدو في براءتها الفطرية » ونصاعتها كما 
خرجت من بد الله , 

ومهما قلت في هذا التعبير : « وأنر لنا إليكم نوراً مبيناً » .. فإنني لن أصور بألفاطي حقيقته » لمن لم يذق 

طعمه ول يجده في نفسه ! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعاني ! ولا بد من التذوق الذاني ! ولا بد من التجربة 

المباشرة ! 


« فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل » ويهديهم إليه صراطاً مستقماً » . 


)١(‏ من الجزء ٠‏ الأول من السيرة لابن هشام ص 607 : نشر المكتبة التجارية : مطبعة حجازي لمات كوا وكا مي م 
ابن شهاب الزهري . أنه حُدث » أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل ب بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمرو إن ومسب لق + ليف 
بي زهرة ؛ خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلِي من الليل ف بيته . فأخذ كل رجل منهم ملسا يستمع فيه ؛ 
وكل لا بعلم بمكان صاحبه ‏ فبائوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ء فجمعهم الطريق » فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا 

فلو ركم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له ء 


ع نام 0 تمايدرة مسرا سس و وام ب ممص 0 


رد على ذلك .. ثم تفرقوا ل 
(؟) يراجع في الظلال في مواضع متفرقة ما جاء عن هذا المبج الذي يحمله القّر أن على سبيل المثال : في مقدمة الظلال بعنوان : « في ظلال 
القران » ص ١7‏ وسورة الحج ات جزء 7١‏ » سورة الذاريات جزء /ا؟ » سورة العصر جزء "٠‏ ويراجع كتاب : « هذا الدين » للمؤلف » 


وكتاب : « منهج الثر بية الإسلامية ؛ لمحمد قطب ودار الشروق » . وكتاب : «منبج التربية في القرآن » لمحمد شديد . 


لم 


والاعتصام بالله مرة ملازمة للإيمان به . . متى صح الإإعان » ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة 
عبودية الكل له . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده . وهوصاحب السلطان والقدرة وحده .. وهؤلاء 
يدخلهم الله في رحمة منه وفضل . رحمة في هذه الحياة الدنيا قبل الحياة الأخرى وفضل في هذه العاجلة ب 
قبل الفضل ني الآجلة ‏ فالإبمان هو الواحة الندية الي نحد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة 
والقلق والشرود . كما أنه هو القاعدة الي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه ؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة - 
كما أسلفنا ‏ حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته . عبد لله وسيد مع كل من عداه . . وليس هذا ني أي 
نظام آخر غير نظام الإعان ‏ كما جاء به الإسلام ‏ هذا النظام الذي يخرج الناسمن عبادة العباد إلى عبادة 
ألله وحده بين راد الألوهية: 6 وسوق :ين الخلاتق حبيعا فى الفيودية . وحيث يجعل السلطان لله وحده 
والحاكمية لله وحده ؛ فلا يمخضع بشر لتشريع بشر مثله » فيكون عبداً له مهما تحرر ! 

فالذين آمنوا في رحمة من الله وفضل » في حياتهم الحاضرة » وفي حياتهم الآجلة سواء . 

«ويهديهم إليه صراطاً مستقماً » . 


وكلمة ١‏ إليه » .. تخلع على التعبير حركة مصورة . إذ ترسم المؤمنين ويد الله تنقل خطاهم في في الطريق إلى الله 
على استقامة ؛ و تقر بهم إليه خحطوة خطوة . وول عار عدار قاو السص ازي امل بعر 2 0 فرصم 
به ثقة .. حيث بحس في كل لحظة أنه هتدي ؛ وتتضح أمامه الطريق 4 وقترت فتلا عن اله كالما هو 
بخطو إليه قي طريق مستقم . 


إنه مدلول يذاق .. ولا يعرف حتى يذاق ! 
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إن ل نكن هنا ولد دكتا اتيك ادي رك و إن م نوأ إخوة رجالا ونساء قلدٌ ك مثل حَظ 


رو - ' - 


و ل سر سر ار 0 00 21 


ألاشيينِ يبن أله لَكرٌ أن تضلوأ والله يكل ثىء وعليم 


وهكذا نتم السورة التي بدأت بعلاقات الأسرة » وتكافلها الاجماعي ؛ وتضمنت الكثير من التنظمات 
الاجتاعية في ثناياها . . تختم بتكملة أحكام الكلالة ‏ وهي على قول أبي بكر رضي الله عنه وهوقول الجماعة : 
ما ليس فيها ولد ولا والد . 

وقد ورد شطر هذه الأحكام في أول السورة . وهو الشطر المتعلق بوراثة الكلالة من جهة جهة الرحم حين لا توجد 
عصبة . وقد كان نصه هناك : « وإن كان رجل يورث كلالة - أو امرأة ‏ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ني الثلث ‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية 
من الله » والله عليم حليم ١‏ . 

فالآن يستكل الشطر الآخر في وراثة الكلالة .. فإن كانت للمتوق » الذي لا ولد له ولا والد » أخت 


لم 


سورة الناء 


شقيقة أو لأب » فلها نصف ما ترك أخوها . وهويرث تركتها ‏ بعد أصحاب الفروض - إن لم يكن لها ولد 
ولاوالد كذلك . فإن كانتا اختين شقيقتين او لآب فلهما الثلثان مما ترك . وإن تعدد اللإخوة والأخحوات فاإلذ كر 
مثل حظ الأنشين ‏ حسب القاعدة العامة في المير اث والاخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الاخوة والأخوات 
لأب حين يجتمعون . 

وتختم آية المير اث ء ونم معها الور بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور كلها لله » ويربط تنظهم 
الحقوق والواجبات . والاموال وغير الاموال بشريعة الله : 

. » يبين الله لكر أن تضلوا والله بكل شيء علم‎ ٠ 

صيغة جامعة شاملة « بكل شيء ؛ من الميراث وغير الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات . 
من الأحكام والتشريعات .. فإما اتباع بيان الله في كل شيء » وإما الضلال .. طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث 
لهما : طريق بيان الله فهو الهدى . وطريق من عداه فهو الضلال . 

وصدق الله : قهاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ 
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نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم - لينشىء به أمة + وليقيم به دولة ؛ ولينظم 
به مجتمعا ؛ وليربي به ضائر وأخلاقا وعقولا ؛ وليحدد به روابط ذلك المجتمع ؛ فما بينه ؛ وروابط تلك 
الدولة مع سائر الدول ؛ وعلاقات تلك الامة بشتى الاثم . . ولير بط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع متفرقه . 
ويؤلف أجزاءه » ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وإلى سلطان واحد ء وإلى جهة واحدة . . وذلك هوالدين ٠‏ 
كما هوي حقيقته عند الله ؛ وكما عرفه المسلمون . أيام أن كانوا «مسلمين» ! 

ومن ثم بحد ني هذه الور كما وجدنا ي السور الثلاث الطرال قبلها ‏ موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
جميعا هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع ؛ على 
اساس من عقيدة خاصة ؛ وتصور معين » وبناء جديد . . الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والربوبية 
والقوامة والسلطان ؛ وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازيئها وقيمها منه وحده بلا شريك .. 

وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية » وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم . . إلى جانب تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها وحقيقة دورها » وطببعة طريقها وما في هذا الطريق 
من مزالق وأشواك » وشباك يرصدها لا أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
الي تطهر روح الفرد المسلم وروح الجماعة المسلمة ؛ وتربطها بر يما . إلى جانب التشريعات الأجتاعية الي تنظم 
روابط عتنعها ؛ والتشريعات اللقولية ا لكر عادواري بغير ها .. إلى جانب التشريعات البي تحلل وتحرم 
ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح ؛ أو ألوانا من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة مثل معنى ١‏ الدين » كما اراده الله وكما فهمه المسلمون . ايام أن كانوا مسلمين . 

على أن السياق القرآني ‏ كما يبدو في هذه السورة وكما رأيناه في سورتي آل عمران والنساء من قبل لا يكتفي 
مكنا كلس «الشدى «النهاه ووموق حدم الى و عاك كلها ل" اطاز بر وه تزاف :تومي كها كلك ل نتن 
سور القران لمتفرقة التي تؤلف هذا الكتاب ؛ ومثل المنهج الرباني الذي يتضمنه .. لا يكتفي السياق القراني 
هنا بهذا المعنى الضمي ؛ إنما ينص عليه نصاً ؛ ويؤكده تأكيداً ؛ ويتكىء عليه اتكاء شديداً وهو ينص على أن 
هذا كله هو « الدين » ؛ وأن الإقرار به كله هو ٠‏ الإيمان » + وأن الحكر به كله « هوالإسلام » .. وأن الذين 
لا يحكون با أنزل الله هم الكافرون . الظالمون . الفاسقون .. وأنهم ‏ إذن ‏ يبتغون حك الجاهلية ولا يبتغي 
حكم الجاهلية المؤمنون المسلمون . 


دكم 




















سورة المائدة 


ا ا لوول ا اد 
تصحيح التصور الاعتقادي الذي يقوم عليه هذا الأصل الكبير .. 

ويحسن أن نصور من سياق النصوص القرآنية في السورة كيف برز هذان الأصلان الكبيران في سياتها 

كله . وكيف يقوم هذا على ذاك قياماً طبيعياً ومنطقياً . 

إن السياق القرآثي يستند في تقرير أن الحكم بما أنزل الله هوه الإسلام ؛ ؛ وأن ما شرعه الله للتاس من حلال 
أو حرام هوه الدين » إلى أن الله هوه الإله الواحد » لا شربك له ني ألوهيته ؛ وإلى أن الله هو الخالق الواحد 
لاشريك له في خلقه . وإلى أن الله هوالمالك الواحد لا شريك له في ملكه .. ومن ثم يبدو حتمياً ومنطقياً ألا 
يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه . فالخالق لكل شيء ؛ المالك لكل ثيء ؛ هوصاحب الحق » وصاحب السلطان 
في تقرير المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه . . هوالذي يشرع فما ملك + وهوالذي يطاع شرعه وينفذ حكه ؛ 
وإلا فهوالخروج والمعصية والكفر . . إنه هو الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب ؛ كما يقرر النظام الصحيح 
للحياة سواء بسواء , والؤنوت بد الدين يومتوق بالتقندة الى يعررها؟ وكعرا النظام اللاي ابراتضيه هله 
كتلك سواء بسواء روم يعجدرلة با نانة ااتعالل اا ويجدوه ابام الخراء روحاة طرف إن امقر بو السيريدة. 
فكلتاهما من عند الله » الذي لا سلطان لأحد ف ملكه وعباده معه . بما أنه هو الاله الواحد . المالك الواحد . 
العليم بما ني السموات والأرض جميعاً . . ومن ثم فإن الحكم بشريعة الله هو دين كل نبي ؛ لأنه هودين الله » 
ولكدوة واف 

ومن :توارد النصوص هكذا في ثنايا السورة ؛ في تقرير الألوهية الواحدة #.ونقي. كل شرك أو سيك 
أو خلط بين ذات الله سبحانه ‏ وبين غيره . أو بين خخصائص الألوهية » وخصائص العبودية على الاطلاق : 
يا أهل الكتاب قد جاء كر رسولنا يبين لكم كثير أ مما كتتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير . قد جاء كم 
من الله نور وكتاب مبين . مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . وخرجهم من الظلمات إلى النور بإذله . 
وبمديهم إلى صر اط مستقيم . لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم . قل . فن بملك من الله شيئاً 
إن أراد أن يبلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما , 
مخلق ما يشاء . والله على كل شيء قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ! قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق . يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولك ملك المماوات والأدضن :وها مهما » 
وإليه المصير .يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل , أن تقولوا : ما جاءنا من بشير 
ولا نذير . فقد جاء كم بشير ونذير . والله على كل شيء قدير » . 

والقد كر الدين قالوا إن الهو البح بن ويم . وقال المسبح : يا بي ! سرائيل اعبدوا الله ري وربكم . 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد. وإن ل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ...» 
ولأن الله هووحده الإله » وهووحده الخالق . وهو وحده المالك . . فهو وحده الذي يشرع ؛ هو وحده 
الذي يحلل ويحرم » وهووحده الذي يطاع فما بشرع وفما يحرم أو يحلل . كما أنه هووحده الذي يعبد . 
وهو وحده الذي يتوجه إليه العباد بالشعائر . وقد أخذ الميثاق على عباده بهذا كله ؛ فهو يطالب الذين آمنوا 
ان يفوا ,ميثاقهم وتعاقدهم, معه ؛ ويحذرهم عواقب نقض اليثاق وخلف العقود ؛ كما وقع هن ب إشرابيل 


قبلهم : 


هن 


الجرء السادس 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود .. 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر د اله المي رول القلاتد واولا امن لنت 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . . 

وا كو نسة ل ليك وق الي وفك إذقق : سمعنا وأطعنا » وائقوا الله إن الله عليم بذات 
الصدور . يا أعبا الذين امنوا كونوا قوامين لله شهدا ء بالقسط ولا مجر منكر شنان قوم على الا تعدلوا . اعدلوا 
عزائزات للتقرى م بواننوا أنه إن شري باتعملرة 8 

« ولقد أخذ الله ميثاق بيإسرائيل » وبعنا منهم اثني عشر نقيباً ؛ وقال الله :إني معكم » لثن أقمتم الصلاة . 
واتيتم الزكاة » وأمنثتم برسلي » وعز رتموهم وأقرضم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيئاتكم » ولأدخلنكم جنات 
تجري من تحتها الأنبار . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
ا 0 . ولا إزال قلع عل عانة منهمبت إلا 
فايلا متهم دقاعت جنيع اسح إن الله يحب المحسنين . ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم : فنسوا 
حظاً مما ذكروا به ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنتعون ) . 
ويتضمن سياق السورة أحكاماً شرعية منوعة : منها ما يتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد . 
ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام في فترة الإحرام وي المسجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام من 
النكاح . ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة . ومنها ما يتعلق بالقضاء وإقامة العدل فيه . ومنها ما يتعلق بالحدود 
في السرقة ولي الخروج على الجماعة المسلمة . ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام . ومنها 
ما يتعلق بالكفارات في قتل الصيد مع الإحرام وفي اليمين . ومنها ما يتعلق بالوصية عند الموت . ومنها ما يتعلق 
بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي من الأنعام » ومنها ما يتعلق بشريعة القصاص في التوراة مما جعله الله كذلك 
شريعة للمسلمين . . وهكذا تلتقي الشرائع بالشعائر في سياق السورة بلا حاجز ولا فاصل ! 

وإلى جوار هذه الأحكام الشرعية المنوعة بجيء الأمر بالطاعة والتقيد بما شرعه الله وما أمر به ؛ والنهي عن 
التحريم والتحليل إلا بإذنه ؛ ويجيء النص على أن هذا هوالدين الذي ارتضاه الله للأمة المؤمنة بعد أن أكمله 
وام يها جعية: 

ا وا لول قدي نولا القلانن» :ولا اميك لبيك 
الحرام يبتغون فضلاً من ربجم ورضواناً . 

ديا أمبا الذين يي 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.. » .. 


اليوم أكملت لكم ران ا ره 


ع لوو ل ا ا أ إن ضري تسا وجوت الس 
جازمة على هذا اللسق : 


يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر . من الذين قالوا : آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم » 
ومن الذين هادوا » ماعون للكذب ‏ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك .تحرقون الكار من بعد مواضعة © يقولون : 
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن تؤتوه فاحذروا ‏ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين 


1م 


م يرد الله أن يطهر قلوهم ؛ لهم ني الدنيا خزي » وم ني الآخرة عذاب عظم . #ماعون للكذب أكالون للسحت . 
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً . وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط , إن الله يحب المقسطين . وكيف يحككونك وعندهم التوراة فيها حك الها لي يكو لون من بعد ل للك 
وها أولعك اللو منين .. إنا أنر لنا التوراة فيها هدى ونور » يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا ؛ 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء :فلا عنوا الناض وقوه نولا حارو 
بآباتي ثمناً قليلاً .. ومن ل يحكم . ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس »ع 
والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن ؛ والسن بالسن » والجروح قصاص . فن تصدق به فهو 
كفارة له. . ومن لم يحكم_بما أنزل الله فأولكك هم الظالمون ن .. وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم » مصدقاً 
ا خياين ررقن ركاه ا عيباني ار راو جا اللي ار ل توراه ب دق كدو 
للمتقين . وليحكم أهل الإتجيل عا أنزل الله فيه . . ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوا» ابلكد بعر الفاستويف» وأتزلنا 

الك اكات لكر ميدن ا رق لمن الكناي وههينا علا . فاحكم بينهم بما أتزل الله » ولا تتبع 
0 ءك من الحق . . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ع وان ليبلوكم 
فيا آتاكم فاستبقوا الخير ات » إلى لله مرجعكم جميعاً ٠‏ فينبئكم بما كتتم ف فيه ختلفون . . وأن احكم بينهم بما أنزل 
الله » ولا تتبع أهواءهم . واحذره, أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . .. إن تولوا فاعا أنما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثير ا من الناس لفاسقون . . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون ؟ ») . 

وهكذا تتبين القضية . . إله واحد . وخالق واحد . ومالك واحد .. وإذن فحاكر واحد . ومشرع واحد 
ومتصرف ااه . وإذن فشريعة واحدة » ومنهج واحد ء وقانون واحد . . وإذن فطاعة واتباع وحكم ع أنزل 
الله » فهو إيمان وإسلام . أو معصية وخروج وحكم بغير ما أنزل الله » فهو كفر وظلم و وفسوق .. وهذا هو 
الدين كما أخذ الله ميثاق العباد جميعاً عليه » وكما جاء به كل الرسل من عنده . . أمة محمد والأمم قبلها على 
السواء . . 

ولم يكن بد أن يكون ‏ دين الله » هو الحكم بما أنزل الله دون سواه . فهذا هو مظهر سلطان الله . مظهر 
حا كمية الله . مظهر أن لا إله إلا الله . 

حرا تيار تلاز ير وال قايور لح را رراقير لاجد مع ابن انرا ادك 
الله خير ما يصنع البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع وأن نظمة وأوضاع . فهذا سبب واحد من أسباب هذه الحتمية . 
واليمن .هن السيبت الأول ولا الرئيسي الها الميت الأول والرئيسي » والقاعدة الأولى والأساس في حتمية هذا 
لاسا ات عإارل ان الا ري اله راواه الرحة وخ لمه ا ع ةين 
« الإسلام » بمعناه اللغوي : حادم بارع لاما حي كما جد الأديان . . الإسلام لله . . والتجرد 
عن ادعاء الألوهية معه ؛ وادعاء أخص خصائص الألوهية » وهي السلطان والحاكمية » وحق تطويع العباد 
وتعبيدهم بالشريعة والقانون . 

ولا يكفي إذن أن يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله . أو حتى شريعة الله نفسها بنصها » ؛ إذا هم 
نسبوها إلى أنفسهم . ووضعوا عليها شاراتهم ؛ ولم يردوها لله ؛ ولم يطبقوها باسم الله . إذعاتاً لسلطانه » 
واعترافاً بألوهيته ؛ وبتفرده ببذه الألوهية . التفرد الذي يجرد العباد من حق السلطان والحاكمية . إلا تطبيقاً 
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ومن هذه الحتمية ينشأ الحكم الذي تقرره الآيات ني سياق السورة : ٠‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولكك 
هم الكافرون » ٠.‏ « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون » . . «ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم 
الفاسقون » .. ذلك أن الذين لا يحكمون بما أتزل الله يعلنون رفضهم لألوهية الله مجاه ورضيم وتراد 
الله سبحانه ‏ بهذه الألوهية . يعلنون هذا الرفض بعملهم وواقعهم وان م يروي قر اهم والنتهم بولغ 
العمل والواة قع أقوى وأكبر من لغة الفم واللسان ٠‏ ومن ثم يصمهم يصمهم القرآن بالكفر والظلم والفسق . أخذا من 
رفضهم لألوهية الله - حين ير فضون حا كميته المطلقة ؛ وحين يجعلون لأنفسهم خاصة الألوهية الأولى فيشرعون 
للناس من عند أنفسهم ما ل يأذن به الله . 

وعلى هذا المعنى يتكىء سياق السورة ونصوصها الواضحة الصريحة كذلك . 

عد لهذ الى 

شأن آخر يتناوله سياق السورة ؛ غير بناء التصور الاعتقادي الصحيح » وبيان الانحرافات الي تتلبس به 
عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ؛ وغير بيان معنى « الدين » وأنه الاعتقاد الصحيح والطاعة والتلقي من الله 
وحده في التحريم والتحليل , والحكم بما أنزل الله وحده دون تعديل أو تحريف أو تبديل . 

ذلك هوشأن هذه الأمة المسلمة ؛ دورها الحقيقى في هذه الأرض ؛ وموقفها تجاه أعدائها ؛ وكشف هؤلاء 
الأعداء » وكيدم هذه الأمة ولهذا الدين ؛ وبيان ما هم عليه من الضلالة والانحراف في عقيدتهم ؛ وما هم 
عليه كذلك من العداء للجماعة المسلمة وإجماع الكيد لها .. إنها المعركة الي يمخوضها القرآن الكريم بالجماعة 
المسلمة ؛ والتي سبق الحديث عنها ني السور الثلاث الطوال السابقة . 

عاك عله الك ور عاك الم اراحب الطرو د رحدل اننا ون بان اا ل اا 
والتصور ؛ ولكنه ‏ بما أنه هو الكتاب الأخير - يبيمن على كل ما سبقه وإليه تنتهي شريعة الله التي ارتضاها 
لعباده ايوم الدين ؛ فها أقره من شرائع أهل الكتاب قبله فهو من شرع الله ؛ وما نسخه فقد فقد صفته هذه 
وإن كان وارداً في كتاب من الكتب المنزلة : 

بره اكطلت لام ويح رام عي عبن : ي * ورضيت لكم الإسلام دينا» . . 

ووآن تنا النك الكقاته بالهق + منصيدها ماين يذه يق الكدات وفهيجا عليه 6 

ومن ثم فإن دور هذه الأمة هوأن تكون الوصية على البشرية ؛ نقيم العدل في الأرض ؛ غير متأثرة بمودة 
أو شئآن ء وغير ناظرة ني إقامة العدل إلى ما أصابها أو يصيبها من الناس فهذه هي تكاليف القوامة والوصاية 
والهيمنة . . وغير متأئرة كذلك بانحرافات الآخرين وأهوائهم وشهواتهم ؛ فلا تنحرف فيه شعرة عن منهجها 
وشريعتها وطريقها القويم ؛ لاسترضاء احد أو لتاليف قلب ؛ وغير ناظرة إلا إلى الله وتقواه : 

«ولا بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا + وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
عل الام والعفواس وااعرا اه رو اافركديد النكات م 

فيا انا الدين امتوا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط ؛ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
هوأقرب للتقوى » واتقوا الله » إن الله خبير با تعملون ) . 

ووآن نزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم بما أنزل الله ؛ 
ولتت تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. 


ةم 
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« وأن احكم بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم » واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أتزل الله إليك . 
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ؛ وإن كثيراً من الناس لفاسقون » . 

ومن مقتضيات أن هذه الأمة هي وارثة الرسالاات ؛ وصاحبة الرسالة الأخيرة ؛ والدين الأخير ؛ وصاحبة 
الوصاية والقوامة على البشرية بهذا الدين الأخير .. ألا تتولى من يكفرون بهذا الدين ؛ ومن يتخذون فرائضه 
وشعائره هزوأً ولعبا . إتما تتولى الله ورسوله » ولا تركن إلى ولاية غير المؤمنين بالله ورسوله . فإنما هي أمة 
بعقيدتها لا بحنسها » ولا بأرضها , ولا بموروثاتها الجاهلية . إنما هي ١‏ أمة » ببذه العقيدة الجديدة » و بهذا المنهج 
الرباني » وببهذه الرسالة الأخيرة .. وهذه هي آصرة التجمع الوحيدة : 

١‏ اليوم يئس الذين كفروا من دينكي فلا مخشوهم واخشون . اليوم أكملت لكي دينكم ؛ وأنممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا » . 

اد اذى لا عقر ورا اتسوك قيطي لطر اي 
إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

١‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يول الله 
ورسوله والذين امنوا فإن حزاب الله هم الغالبون 6 . 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء » واتقوا الله إن كتتم مؤمنين ء وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم , لا يضركر من ضل إذا اهتديتم » . . 

أما أعداء هذه الأمة فهم أعداء الهدى . وأعداء منهج ج الله الصحيح دائماً . وهم لا يريدون رؤية الحق ؛ 
كما أنهم لا يريدون ترك العداء المستحكم في قلوبهم هذا الحق من قبل ومن بعد 0 
على حقيقتهم » من تاريحهم القديم مع رسل الله ؛ ومن موقفهم الجديد منها ومن رسوها ودينها القويم : 

« ولقد أخذ الله ميئاق بي إسرائيل ؛ وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ؛ وقال الله : إني معكم . لثن أقمتم الصلاة » 

وآنبتم الزكاة » وآمتم برسلي » وعزرتموهم ؛ وأقرضم الله قرضاً حسناً » لأكفرن عنكم سيئاتكم ؛ ولأدخلنكم 
جنات نجري من تححتها الأنبار . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم . 
وجعانا دلويو كامية + يخرفوت الكلم عن مواضعه . ونسوا حظا مما ذكروا به . ولا تزاله تلع عل خائية عتهم 
إلا قليلاً منهم ال م ل . ومن الذين قالوا مارب ا 

2500 اند اك اليه نا لكر ككل لل اس اط شرع ارا 
ما لم يؤت أحداً من العالمين . يا قوم ادخلور الأرض المقدسة الي كتب الله لكي ؛ ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين . قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فإن يمخرجوا منها 
فإنا داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنعر الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب ؛ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون » 
وعلى الله فتوكلوا إن كم مؤمنين . قالوا :يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها . فاذهب انت وربك 
فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي ي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال : 
فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ؛ فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

... «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأما قتل 


م 
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الثاني جيها اود أجياها كا احا الناس جنا أ. . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الأرض لمسرفون » . 

يا أيبا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون ني الكفر؛ من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛ 
ومن الذين هادوا . سماعون للكذب » مماعون لقوم آخرين لم يأتوك ؛ يحر فون الكلم من بعد مواضعه ١‏ يقولون 
إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا . أولئنك الذين 
0 » لهم ني الدنيا خزي . وهم في الآخرة عذاب عظم . سماعون للكذب أكالون 

.. الخ ). 

و قل : يا أهل الكتاب هل :: تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل من قبل ؛ وأن أكثركم 
فاسقون ؟ قل دولج بطري للد مار عالق ل قن كه 
والكانترء وغين الطاعورت . اولقلك غير مكانا واضيل عن سواء السبيل .ا . 

دنا اد لاوا اسان رده ولو اكت رع رجي ولك أطر ا ل 
كثيراً منهم يسارعون ني الإثم والعدوان » وأكلهم السحت اسه ان بجر ادا ملام ار 
والأحبار عن قولم الإثم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا يصنعون ! وقالت اليهود : يد الله مغلولة . غلت 
أنه يهم ؛ ولعنوا بما قالوا ! بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك 
طفبانً وكفراً؛ وألقينا ينهم المداوة والبفضا ء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ؛ ويسعون 
في الارض فسادا » والله لا يحب المفسدين »© . 

دقل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو اع ا . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » 

١‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً ؛ كلما جاءهم رسول بم لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا 
وفريقا يقتلون . وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا . ثم تاب الله عليهم . ثم عموا وصموا.. كثير منهم . 
والله بصير عا يعملون » . 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن هريم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » لبس 
ما قدمت لم أنفسهم للستي ان اهم عرو منااجام عاليون . ولو كانوا يؤمنون بالله والني وما أتزل 
إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون ) . 

1 د ا ال ا 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكيرون » .. إلخ . 

5 7 

وهذه الحملة الكاشفة على أعداء الجماعة المسلمة ؛ والتركيز فيها على اليهود والمشركين بصفة خاصة مع 
إشارات إلى المنافقين والنصارى أحياناً » تؤدي بنا إلى شأن آخر ما تعالجه هذه السورة : 

إنها تعالج موقفاً حاضراً في حياة الجماعة المسلمة في المدينة يومذاك .. كما تعالج موقف الأمة المسلمة » 
في تاريخها كله تجاه المعسكرات المعادية لها . . وإنها لمي هي . . على مدار الزمان ! 

ففي أية فترة تاريخية من حياة الجماعة المسلمة في المدينة تنزلت هذه السورة ؟ 


ام 


سورة المائدة 


في روايات كثيرة أن هذه السورة نزلت بعد سورة الفتح . . وسورة الفتح معروف أنها نزلت في الحديبية 
في العام السادس من الهجرة . . وي بعض هذه الروايات أنها نزلت مرة واحدة فما عدا الاية الثالثة » الي فيها : 
« اليوم أكملت لكر دينكم .. . » فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة . 

ولكن المراجعة الموضوعية للسورة مع أحداث السيرة تكاد تنفي هذه الرواية التي تقول : إن السورة نزلت 
ابيا كر ا لال اساي ة من حوادث السيرة في غزوة بدرء تقطع بان الايات الخاصة 
وتيني إسراكل مع قرسي مريطلية العام حي وخر ل الأرضي اووس لكات بعروقة الجيفن عل 
غزوة بدر في السنة الثانية المهجرية . وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذ الانصاري ‏ رضي الله عنه ‏ 
في رواية » وعلى لسان المقداد بن عمرو في رواية » وهويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إذن والله 
لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى : «١‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون . . . الخ » . 

أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت للببود ‏ في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة 
بم داقزةونقوة وعمل في المدينة #روي الصعن المسل »ما اقتضئ هذه الحملة لكشى موضهم وإبطال كبدهم : 
وهذه القوة وهذا النفوذ كانا قد تضاءلا بعد وقعة بي قريظة » عقب غزوة الخندق » وقد تطهرت الأرض 

من القبائل الثلاث اليهودية القوية : بني قينقاع » وبني النضير وبني قريظة . فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو 
إلى العناية بشأنهم إلى هذا الحد . ثم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد انتهت ولم يعد لها موضع 
دجاس لاحي لعل شن لكا : رولا المع ل ان عور لودجم فاعقف 
عنهم واصفح .. » لا بد سابق على هذه الفترة . وكذلك أمره بالحكم ب بينهم أو الاعراض عنهم . 

ومن هذه الملاحظات يترجح لدينا أن مطالع السورة وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعد سورة الفتح ؛ 
ل سائييها ون نالك » كان ال الي بواوول إشهاق : « اليو م أكملت لكم دينكم ) ا 

قد نزلت بعد ذلك . فقد كانت آخر ما نزل من القرآن على أرجح الأقوال . وأن السورة لم تنزل كلها مرة 
واحدة كما جاء بي إأحدى الروايات . 

وكما قلنا من قبل في تقديم سورة البقرة ' ٠‏ وتقديم سورة آل عمران ' » وتقديم سورة النساء " » نقول هنا 
عن المعركة الي كان القرآن يخوضها » بالجماعة المسلمة » مع أعداء هذه الجماعة . وأعداء دينها » وي مقدمتهم 
اليهود والمشركون والمنافقون , وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين ؛ ومع تنظيم المجتمع الإسلامي 
بالتوجيهات والتشريعات .. كل ذلك في وقت واحد ؛ وفي منهج واحد ؛ وثي نفس واحد ! 

وأهم قواعد البناء : تمخليص عقيدة التوحيد من كل غبش . وبيان معنى ١‏ الدين » وأنه هو منهج الحياة ؛ 
وأن الحكم بما أنزل الله وحده . والتلقي في شئون الحياة كلها من الله وحده هوالإيمان : وهو الإسلام ؛ 
وبكن هذا لا ركوتا حال تورصة ل فتوحيد لقا هو الزنادداب جتان + «الالرهة + وقصاضن الالرهة بحيك 
لا يكون له فيها شريك . والحاكمية والتشريع ال ل 
سواء بسواء . :هذه العورة أشد تركير عل هذه النقطة كما اسلفنا . 


() ص #١‏ - بم من الجزء الأول . 
(؟) ص 0ه”م ‏ هم من الخزء الثالت . 
() ص 4مه - الاه من الجزء الرابع 1 


م 





الجزء السادس 


ومع تقارب الموضوعات التي تعالجها السور الطوال الثلاث السابقة مع الموضوعات الي تعالجها هذه السورة ‏ 
كما يبدو من هذا الاستعراض السريع -فإنه تبقى لكل سورة « شخصيتها » وجوها وظلالها وأسلوبها الخاص 
في معالحة هذه الموضوعات ,٠‏ والزوايا الي تعالجها منها » والأضواء الي تسلطها عليها ؛ ونوع المؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ بحيث تتميز « شخصية » كل سورة عاما ؛ ويبر ز طابعها الخاص . 

والطابع البارز لهذه السورة هو طابع التقرير والحسم في التعبير .. سواء في ذلك الأحكام الشرعية الي 
تقتضي بطبيعتها التقرير والحسم في القرآن كله ؛ أو المبادىء والتوجيهات ٠‏ التي قد تتخذ في غير هذه السورة 
صوراً أخرى ؛ ولككنها في هذه السورة تقرر في حسم وصرامة ؛ في أسلوب التقرير الدقيق » وهو الطابع العام 
المميز لشخصية السورة .. من بدئها إلى منتهاها . 

وقبل أن ننهي هذا التقديم للسورة لا يسعنا إلا أن نبرز الحقيقة التي نتضمنها الآية الثالثة منها .. فإن قول 
الله سبحانه لهذه الأمة : « اليوم أكملت لكم ل 0 
يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الامة منهج حياتها ونظام مجتمعها » وشرائع ارتباطاتها ومصالحها إلى 
يوم القيامة » كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية ؛ فلا تعديل فيها 
ولا تغيير ؛ فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره . وتعديل شيء فيه كإنكاره كله ؛ ؛ لأنه إنكار لما قرره الله 
من تمامه وكماله ؛ وهذا الإنكار هوالكفر الذي لا جدال فيه . . أما العدول عنه كله إلى م: منهج آخرء ونظام 
ا ا ل ل ا لك 1 ل 
وصف الله سبحانه ‏ لمستزيد . . 

إن هذه الآبة تقرر ‏ يما لا مجال للجدال فيه أنه دين خالد » وشريعة خالدة . وأن هذه الصورة التي 
رضيها الله للمسلمين ديناً هي الصورة الأخيرة . . إنها شريعة ذلك الزمان و شريعة كل زمان ؛ وليس لكل زمان 
شريعة ©ولآ لكل عصر دين . إنما هي الرسالة الأخيرة للبشرء قد اكتملت وتمت » ورضيها الله للناس ديئاً . 
فن شاء أن يبدل ٠‏ أو يحور ء أو يغير ؛ أو يطور ! إلى آخرهذه التعبيرات ت الي تلاك ي هذا الزمان » فليبتغ 
غير الإسلام ديناً . . « ومن يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه » . 

إن هذا المنهج الإلحي المشتمل على التصور الاعتقادي » والشعائر التعبدية » والشرائع المنظمة لنشاط الحياة 
كله اكز هرما رجض عل نط اف انان وسيم بجي ان سراد اطاره و قاتشي 
دون خروج على أصل فيه ولا فرع » لأنه لهذا جاء » ولحذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين . . 

إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج'ل يعني مجافاتها أو إهالها لأصل فيه ولا فرع ؛ ولكن , يعني أن طبيعة المنهج 
تحتوي كل الإمكانيات الي : تسع ذلك التطور ؛ بلا خروج على أصل أو فرع . ويعني أن كل تطور في الحياة 
كان محسوباً حسابه في ذلك المنهج ؛ ؛ لأن الله داسعادة 0 يكن علي عله ياو هو يضم عذا منهج يبور نه 
الأخيرة » ويعلن إكماله وارتضاءه للناس ديئاً - أن هناك تطورات ستقع » وأن هناك حاجات ستبرز . وأن 
هناك نقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات . فلا بد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى هذه 
المقتضيات جميعا . 

وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور . 
ومبذا ننهي هذا التقديم العام المجمل للسورة » ونأخذ ني التفصيل . 


م 


2 لع سس كور ه. ل الس اماس رس سوس راس 3 5 0018 


يكيبا دين مسوأ مود د أحلّت لم يمه الأتعدم الَامَابئلَ لبك غير محل الصَيّد يد وأنتم حرم 


وم سر سه صل سير وس سج س ممص ج دمر 


إن أله بحكر مابرِيد حك كايا لين >امنوأ ا لا لَه رَ ارام ولا مدي ولا الْمَليدَ 


م به 8 ومو م ل له له ل ص را سه صا ه » ارس سه اما 


ولاه 0 ا كم كانطاثرا ولا متك شتعان 


ص صر . 


اسيك سرادم ان درا رار 3 تعاونوأ عل الإنم 


سردنير وس ور سمه مسي زر 1 دعم مور 


عدون انوا أ إنَ لله سَدِيد مقاب و حرمت عليكر الميتة َه لدم وسكَم ألفنزير وما أهلّ 


> <دمةي ل ال ساح عا و ع له عه عو لل برص بن سور مه ا 2س لصا ثري لصم بير سم صما 1 
ا ا [الدامياج والمباء 
ووم ل 00 2 سس مير و ماس 2 مءمه دوم 1ارومى لي 


سَفسمُواأ بالأكدم ان بس ال كين بدا َك توم وأخكود يوم | كُملت 


.و ىو مغعومس ير سردو ,هو هو اس 200000 وم همه 


لكا دع وات شتت ريت كانم وي جرس رسيي 


سرس سلثر ور سرصم سدور ساس هه 
لم 2 مللآع ئيس جع تتتؤئة 15 لَه قل أحلّ ل كوبت ياعم بن أموارج 
1 ل تَعَلْمونينَ ينا ماك 1 كلو : ]2.1 512 واذ يكرا َنم لَه 0 وار 1 إنَ أل 
وم ود ه 2 لمر 2 تميس سلا سا بربرم 


سرِيعٌ لساب 49 أَلِيوم أحلّ لكر الطيِبات وطعام الذينَ أوثوأ كتنب حل لكر وطمامك 


وى مرو زهو سمس ول سهد مور 


4 2 رورس يام يي و 
حل لهم والمحصنات ٠‏ من المؤمنلت 0 من لين ووأ الكتب من كبلك إذَا 6امنتموهرة 
4م مرج مهم ل ل ل عس ارك ال ا ا ال را "ررم وس اص 


اجورهن محصنين غير مسلفحين ولا متخذى دان ومن يعفر لمان فَقَد حبط عملم وهو ) لآحرة 


2 رين 2 ايها لين >امنوأ نانم إلالضارة ة موأ وْجُومَكم وَأيديَكرْ إِلَ لْمرَافقٍ 


ه ري سمعورس بره ورم وده ء ررم م 0611 و ف 40 ان بك 
وأمسحوا روسك وأَرْجلكرْ إل ادر و إن كنم جنبا فَاطهروأ و إن كنم ممصت وَل سَفَرٍ أو جآه 
أحد مَنمٌ من المَابط أ أو لمم النسَآء صو ها تعدوأ ماك قتيمموأ م و صعيدا طَيبا َأ أ بوجوهكر ا 


تله 


الجزء السادس 


ع ار سر لاسن ل ص صصح له سس ص مل عر قر رس سس لس ص رسن سس سرس ارس صاضاج عام 


مايريد أله ليجعل عل يم رن حرج ولكن برد لمطور له ولي نعمنه, يك لعل توا دي ولذسترا 


2 0 رساص ترم سل 


نعمة الله عليكر وميكلقه الى وَائقَحم بهة إذ 0 واطعنا امه ناعم يدت الصدور دي 


5 7 .رار ا ا 0 ع رس 


يامب الْذِينَ > منوأ د به ,دوعتا قعل لاقني اند هر ار 


2 2 10 5 2 مما م عراس ددغ - ص و واج سا صا و صاس 2 مه دكء ا 
للثقوئ وأتقوأ لله إن ألله خبير بما : تعملوت رري) وعد آلله الذين >امنوأ كأ لصحت كم مقرة ول 
سرس سار وس ل سار راس لتر سن سرس سا و اس صصح رس 


عَظم ١ت‏ ودين كفروأ و كذيوأ أ باينا لبك حب ابحم ج بأسالي وذ ليمت أله مد 


وماج ممع مءوظلذدماءة سن لس آم مللى مام 2 ا كس عرس م 3 سوج له 2 م صوص مره 


إذ هم قوم أن يبسطوأ إليكر أ يدهم فكف أيديهم عدكر اموا َه وَل آله فلتو كل الْمؤْمنُونَ 02 


ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 
إنه لا بد من ضوابط للحياة . . حياة المرء مع نة نفسه التي بين جنبيه ؛ وحياته مع غيره من الناس ومن الأحياء 
والأشياء عامة . . الناس من الأقربين والأبعدين » من الأهل والعشيرة » ومن الجماعة والأمة ؛ ومن الأصدقاء 
والأعداء . . والأحياء مما سخر الله للإنسان ومما لم يسخر. . والأشياء ما يحيط بالإنسان في هذا الكون العريض . 
ثم .. حياته مع ربه ومولاه وعلاقته به وهي اساس كل حياة . 
والإسلام يقيم هذه الضوابط في حياة الناس + يقيمها ويحددها يدقة ووضوخ + ويريطها كلها بالل حتحاته ء 
ويكفل لا الاحثرا م الواجب » فلا تنتهك » ولا يستهزأ بها ؛ ولا يكون الأمر فيها للأهواء والشهوات المتقلبة ؛ 
عات انارق الى اها ونه ار تراها مجموعة أوتراها أمة » أو براها جيل من الناس فيحطمون 
في سبيلها تلك الضوابط . . فهذه الضوابط الي أقامها الوخد ونا حي و الله نما دام أن الله هو الذي 
أقامها للناس . . هي المصلحة ولو رأى فرد » أو رأت مجموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن المصلحة غيرها ! 
الله لله يعلم و والناس لا يعلمون ! وما يقرره للحي ار يا الترووه واد رجرا” تب الأدب مع الله سبحاله ب 
أن يتهم الإنسان تقديره الذائي للمصلحة أمام ‏ تقدير الله . أما حقيقة الأدب فهي ألا يكون له تقدير إلا ما قدر 
الله . وألا يكون له مع تقديرالله » إلا الطاعة والقبول والاستسلام » مع الرضى والثقة والاطمئنان . 
هذه الغو انط تحميها الله و العقود: 0م 
وافتتاح هذه العورة يلام بالوفاء بالعقود » ثم المضي بعد هذا الافتتاح في بيان الحلال والحرام من الذبائح 
والطاف والك ار رو اع . وق بيان الكثير بن اك لخر و انفد . وق بيان حقيقة العقيدة الصحيحة. 
وي بيان حقيقة العبودية وحقيقة الألوهية . وي بيان علاقات الأمة المؤمنة ب؟ بشتى الأنم والملل والنحل . وي بيان 
مصرل حر سه والوصاية على البشرية بكتابها المهيمن على كل الكتب قبلها » 
فيها بما أنزل الله كله ؛ والحذر من الفتنة عن بعض ما أتزل الله ؛ والحذر من عدم العدل تأثراً بالمشاعر 
0 
افتتاح السورة على هذا النحو » والمضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة « العقود » معنى أوسع من المعنى 
الذي بتبادر إلى الذهن لأول وهلة . ويكشف عن أن المقصود بالعقود هو كل ضوابط الحياة الي قررها الله . 


ةلم 


سورة اللمائدة 


وف أوها عمد الإعان بالله ؛ ومعرفة حقيقة ألوهيته سبحانه » ومقتضى العبودية لألوهيته . . هذا العقد الذي 
تنبئق منه » وتقوم عليه سائر العقود ؛ وسائر الضوابط في الحياة . 

وعمّد الاعان بالله ؛ والاعتر اف بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ومقتضيات هذا الاعثر اف من العبودية الكاملة » 
والالترام الشامل والطاعة المطلقة والاستسلام العميق .. هذا العقد أخذه الله ابتداء على ادم عليه السلام - 
وهويسلمه مقاليد الخلافة في الأرض » بشرط وعقد هذا نصه القرآتي : « قلنا : اهبطوا منها جميعاً . فإما 
بأتينكم مي هدى ء فن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولنك 
اصحاب التار هم فيها خالدون » . . فهي خلافة مشروطة باتباع هدى الله الذي بنزله في كتبه على رسله ؛ وإلا 
فهي المخالفة لعقد الخلافة و التمليك . المخالفة التي تجعل كل عمل مخالف لا أنزل الله » باطلاً بطلاناً أصلياً ‏ 
غير قابل للتصحيح المستأنف ! وتحتم على كل مؤمن بالله » يريد الوفاء بعقد الله » أن يرد هذا الباطل . 
ولا يعتر ف به ؛ ولا يقبل التعامل على أساسه . وإلا فا أوى بعقد الله . 

ولقد تكرر هذا العقد أو هذا العهد مع ذرية آدم . وهم بعد أي ظهور آبائهم . كما ورد في السورة 
الأخرى : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم » وأشهدم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : 
00 م لي كر . او تقولوا : !ما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من 


. أفتهلكنا يما فعل المبطلون ؟ » فهذ عقد آخر مع كل فرد ؛ عقد يقرر اللهت ستحاثة ى أنه اذه 
عل ب آم كلهم وم ف يو آنه 2 : كيف ؟ لأن الله أعلم بخلقه ؛ وأعلم كيف 
يخاطبهم في كل طور من أطوار حيا نهم . بما يلزمهم الحجة . وهويقول : إنه اخذ عليهم هذا العهد . على 


دكت ل ,قلات اذيك كاي كبا عن لاسي دوب ونام ربوا افع قا تت و ل بكر لا 

ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل ‏ كما سيجيء ني السورة ‏ يوم نتق الجحبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه 
وال صم وس بسني لحان حدم وقرا لاف روكت اقرع انها بالك بمو قفي الات 

والذين امنوا عحمد صلى الله عليه وسلم ‏ قد تعاقدوا مع الله على يديه تعاقداً عاماً على السمع و الطاعة 
سس ود رار سو رالا م الأثر اعد 

وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعارا العام ل فى بريد العنية الاي الى ترايت 
عليها هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من مكة إلى المدينة » كان هناك عمد مع تقباء الأنضان وى اللصضيية 
كان هناك عقد الشجرة وهوه بيعة الرضوان » . 

وعلى عقد الإيمان بالله » والعبودية لله » تقوم سائر العقود .. سواء ما يختص منها بكل أمر وكل نبي في 
شريعة الله » وما يتعلق بكل المعاملات مع الناس والأحياء والأشياء في هذا الكون في حدود ما شرع الله 0 
عقود ينادي الله الذين امنوا » بصفتهم هذه » أن يوفوا ينها . إذ أن صفة الإيمان ملزمة لهم بهذا الوفاء » مستحثة 
هم كذلك على الوفاء . . ومن ثم كان هذا النداء : 

و يا اها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) . 

م بأخذ في تفصيل بعض هذه العقود : 

١ايا‏ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . . أحلت لكم بهيمة الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليكم ‏ غير محلّي الصيد وأ 
حرم . بإ اله يدك ما بريد 5 يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر الحرام » ولا الهدي : 
ولا القلائد . ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . وإذا حللتم فاصطادوا » ولا جر منكم 
شنان قوم أن صدوكي عن المسجد الحر ام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى . ولا تعاونوا على الثم والعدوان . 


كلم 


الجرء السادس 


واتقوا الله . إن الله شديد العقاب . حرمت عليكي الميتة » والدم ولم الخنزيرء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة » 
والموقوذة » والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع - إلا ما ذكيتم ‏ وما ذبح على النصب » وأن تستقسموا 
بالأزلام . ذلكم فسق .. اليوم يئس الذين كفروا ا ل ا 
حك ارايت غلك انعسي «ؤريت لكر الإمادم ديا.. ففن اضطر في مخمصة ‏ غير متجائف لاثم - 
فإن الله غفور رحم ». 

إن هذا التحريم والتحليل في الذبائح » وني الأنواع , وني الأماكن » وني الأوقات . . إن هذا كله من 
« العقود ». ومن عقودقائمة غل عفد الزمان ابتداء . فالذين آمنوا يقتضيهم عقد الإمان أن يتلقوا التحريم 
ا ين ١‏ هذا النداء ء في مطلع هذا البيان . . 
واخذ بعده ي بيان الحلال والحرام 

وأحلت لكم ببيمة 020 

ومقتضي هذا الإحلال من الله ؛ ومقتضى إذنه هذا وشرعه - لا من أي مصدر آخر ولا استمداداً من أي 
أصل آخر - صار حلالاً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل تحت مدلول « بهيمة الأنعام ؛ من الذبائح 
والصيد ‏ إلا ما يتلى عليكم تحريه منها ‏ وهو الذي سيرد ذكره محرما : . إها خرمة وقتية أو مكانية ؛ وإما 
حرمة مطلقة في أي مكان وي أي زمان . وببيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر والغام ؛ ويضاف إليها الوحشي 
منها ع كالبقر الوحشبي » والحمر الوحشية والظباء . 

رياد يي الاسنناء ء من هذا العموم .. وأول المستثنيات الصيد في حال الإحرام : 

«غير محلي الصيد وأنتم حرم ». 

والتحريم «اعظدو ضام عن سدة لصي 12 . فالإحرام للحج أو للعمرة + رذ عق أسيات: الحياة 
0 المألوفة وتوجه إلى الله ي بيته الحرام » الذي جعله الله مئابة الأمان .. ومن ثم ينبغي عنده 
الكن عن بسط الأكف إلى أي حي من الأحياء . وري ره اسح حر ور للقي لحري لمتحي يها 
صلة الحياة بين جميع الأحياء في واهب الحياة ؛ وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء ؛ وتتخفف من 
ضرورات المعاش الي أحل من أجلها صيد الطير والحيوان و أكله ؛ ؛ لترتفع في هذه الفتر ة على مألوف الحياة 
واجاليها رطم إلى هذا الأفق الر فاف الوضيء . 

وقبل أن لح عاد را الع مي حم الكل قارع بويك د الشتولية 07 ويذكر 
الذين امنوا تمصدر ذلك الميثاق : 

إن الله يحكم مايريد».. 

طليقة مشيئته » حاكمة إرادته » متفر دا سبحانه ‏ بالحكم وفق ما يريد . ليس هنالك من يريد معه ؛ وليس 
باك يم عدا ود راد لما يحكم به . . وهذا هو حكمه في حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . 

و صانق تدان الذيق اضرا لجهاه عن خلال سرعاك اه 

ديا أيها الذين أمنو | لا تحلوا شعائر الله . ولا الشهر الحرام - المدي . ولا القلائد . ولا آمين البيت الحرام 
يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . وإذا حلم فاصطادوا .. ) 

حماسي بد ادح ل يت اوعدا قا في هذا اام الور راد اويا تن ين 
محر مات على المحرم للحج أو العمرة حتى .نتهي حجه بنحر الهدي الذي ساقه إلى البيت الحرام ؟ فلا يستحلها 
المحرم في فترة إحر امه ؛ لأن استحلالها فيه استهانة بحرمة الله الذي شرع هذه الشعائر . وقد نسبها السياق 
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القر أي إلى الله تعظماً لها ٠‏ وتحذيراً من استحلالها . 

ا لس سح اول لسر ا 
فيها القتال ‏ وكانت العر ب قبل الإسلام تحرمها ‏ ولكنها تتلاعب فيها وفق الآهواء ؛ فينسئونها ‏ أي يؤجلونها - 
بفتوى بعض الكهان , أو بعض زعماء القبائل القوية ! من عام إلى عام . فلما جاء الإسلام شرع الله حرمتها » 
عع الل ا د سيو 1 و ل لس اد هي 

عند الله اثنا عشر شهرا في في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين القيم . . 
وقرر أن النسيء ء زيادة في الكفر . واستقام الأمرفيها على أمر الله . خا يكم الاعتداء:نيها عل السلمن : 
مك احم ار سر عو لاي ل ع مم 
ويتترسون خلفها للنيل من المسلمين » » ثم يذهبون ناجين ! وبين الله حكم القتال في الاشهر الحرم كما مر بنا لي 
سورة البقرة ' 

والهدي وهوالذبيحة التي يسوقها الحاج أو المعتمر ؛ وينحرها في آخر أيام الحج أو العمرة ؛ فينهي با 
شعائر حجه أو عمرته . وهي ناقة أو بقرة أو شاة .. وعدم حلها معناه ألا ينحرها لأي غرض آخر غير ما 
سيقت له ؛ ولا ينحرها إلا يوم النحر في الحج وعند انتهاء العمرة في العمرة . ولا ينتفع من لحومها وجلودها 
وأشعارها وأوبارها بشيء ؛ بل بجعلها كلها للفقراء . 

والقلائد . وهي الأنعام المقلدة التي بقلدها أصحابها ‏ أي يضعون في رقبتها قلادة ‏ علامة على نذرها لله ؛ 
ويطلقونها ترعى حتى تنحر في موعد النذر ومكانه ‏ ومنها الحدي الذي يشعر : أي يعلم بعلامة الذي ويطلق 
إلى موعد النحر ‏ فهذه القلائد يحرم احلاها بعد تقليدها ؛ فلا تنحر إلا لما جعلت له .. وكذلك قيل : إن 
القلائد هي ماكان يتقلد به من يريدون الأمان من ثأر أو عدو أوغيره ؛ فيتخذون من شجر الحرم ما يتقلدون 
به » وينطلقون في الأرض لا يبسط أحد يده إليهم بعدوان ‏ وأصحاب هذا القول قالوا : إن ذلك قد نسخ 
بقول الله فما بعد : « 0 البح لحر ام بعد عامهه هد 0 . وقوله : « فخذوهم 
واقتلوهم حيث ثقفتمو .. والأظهر القول الأول ؛ وهوأن القلائد هي الأنعام القلدة للنذور لله ؛ وقد جاء 
ذكرها بعد ذكر افاي القلد انحر للحج أو العمرة » للمناسبة بين هذا وذاة > 

كذلك حرم الله آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربجم ورضواناً . . وهم الذين يقصدون البيت الحرام 
للتجارة الحلال وطلب الرضوان من الله . . حجاجاً أو غير حجاج . و ل ا تن 

ثم أحل الصيد متى انتهت فترة الإحرام ؛ في غير البيت الحرام ؛ فلا صيد في البيت الحرام 

«واذا حلم فاصطادوا)». 

إنها منطقة الأمان يقيمها الله في بيته الحرام ؛ كما يقيم فترة الأمان ني الأشهر الحرم .. منطقة يأمن فيها 
الناس والحيوان والطير والشجر أن ينها الأذى . وأن يروعها العدوان .. إنه السلام المطلق يرفرف على هذا 
البيت ؛ استجابة لدعوة إبراهم أبي هذه الأمة الكري يم - ويرفرف على الأرض كلها أربعة أشهر كاملة في 
العام بي ظل الإسلام < رخ ان لوا لفل الى خلار يط وعدا لحار اس ١‏ سين طلم بررط 
وليحفظ عقد الله وميثاقه » وليحاول أن يطبقه في الحياة كلها على مدار العام » وني كل مكان . 

ل ا ا الح ا ل 0 
ير تفعوا إلى مستوى الدور الذي ناطه بهم . . دورالقوامة على البشرية ؛ بلا ثاثر بالمشاعر الشخصية» والعواططف 
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الذاتية » والملابسات العارضة في الحياة . . ل ل 
الحديبية ؛ وقبله كذلك ؛ وتركوا اموي محلم جروا ودرى ب يعدا لصد ؛ وخلفوا في قلوبهم الكره 
والبغض . فهذا كله شيء ؛ وواجب الأمة المسلمة شيء آخر. شيء يناسب دورها العظيم : 
على الإثم والعدوان . واتقوا الله . إن الله شديد العقاب » . 
إنها قمة في ضبط النفس ؛ وي سماحة القلب . . ولكنها هي القمة الي لا بد أن ترق إليها الأمة المكلفة من 
را ان تقوم على البشرية لتهديها وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم الوضيء . 
إنها تبعة القيادة و القوامة والشهادة على الناس . . التبعة التي لا بد أن ينسى فيها المؤمنون ما يقع على أشخاصهم 
من الأذى ليقدموا للناس موذجا من السلوك الذي يحققه الإسلام » ومن التسامي الذي يصنعه الإسلام . و بهذا 
يؤدون للإسلام شهادة طيبة ؟؛ نمجذب الناس إليه وتحببهم فيه . 
يعر تكليت صخ ولكنه في صورته هذه لا يعلت النفس البشرية » ولا يحملها فوق طاقتها فهو 
يعتر ف الا بأن من حمّها أن تغضب » ومن حقها أن تكره . ولكن ليس من حقها أن تعتدي في فورة الغضب 
ودفعة الشئان . اه والشوق :لاي الا والعدوان + وعرزفهااعقات الهم 
ويأمرها بتقواه » لتستعين مبذه المشاعر على ١‏ لكبت والضبط » وعلى التسامي والتسامح » تقوى لله » وطلباً 
لكا 
ولقد استطاعت التربية الإسلامية ‏ بالمنهج الرباني » أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر 
القوية » والاعتياد لهذا السلوك الكريم .. وكانت أبعد ما تكون عنهذا المستوى وعن هذا الانجاه.. كان 
المنهج العربي المسلوك والمبدأ العرني المشهور : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ».. كانت حمية الجاهلية » ونعرة 
العصبية . كان التعاون على الثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر والتقوى ؛ وكان الحلف على 
لمر الاك ا ال لعا 
لا ال الم ا ب ل ار 
وعئل انسبنا إلا مضق غريسة انا عصوت: . عنوية زان" سرع عو أرسد ١‏ 

ثم جاء الإسلام . . جاء المنهج الرباني للتربية .. جاء ليقول للذين آمنوا : 

١‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا 
جاء لير بط القلوب بالله ؛ وليربط موازين القيم والأخلاق بميزان الله . جاء ليخرج العرب - ويخرج البشرية 
كلها من حمية الجاهلية » ونعرة العصبية » وضغط المشاعر والانفعاللات الشخصية والعائلية والعشائرية في 
مجال التعامل مع الأصدقاء والأعداء . 

وولد ١‏ الإنسان » من جديد في الجزيرة العربية . . ولد الانسان الذي يتخلق بأخلاق الله . . وكان هذا هو 
المولد الجديد للعرب ؛ كما كان هوالمولد الجديد للإنسان في سائر الأرض . . ول يكن قبل الإسلام في الجزيرة 
إلا الجاهلية المتعصبة العمياء : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ». كذلك لم يكن في الأرض كلها إلا هذه الجاهلية 
امه لمتعصبة العمياء ! 
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والمسافة الشاسعة بين درك الجاهلية » وأفق الإسلام ؛ هي المسافة بين قول الجاهلية المأثور : « انصر أنخاك 
ظالاً أو مظلوماً » .٠‏ وقول الله العظيم : « ولا يحرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . 
وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

وشتان شتان ! 

ا 2 

تراعة التاق في تفيل ا اتعناء آي الآية الأول يق اللسووة مع بعل ميمه الانقام .+ 

حرمت عليكم الميتة » والدم » ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به » والمنخنقة ‏ والموقوذة » والمتردية » 
والنطيحة » وما أ كل السبع - إلا ما ذكيتم - وما ذبح على النصب ٠‏ وأن تستقسموا بالأزلام . . ذلكم فسق . 
البوع يتن الذين كترواامن ديك قله نوم واحفرت . اليوم أكملت لكي ديكم » وأتممت عليكم نعمتي » 
ورضيت لكم الإسلام دينا .. فن فن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيهم» . 

والميتة والدم ولم الخنزير » سبق بيان حكها + وتعليل هذا الحكم في حدود ما يصل إليه العلم البشري 
بحكة التشريع الالهي » عند استعراض أية سورة البقرة الخاصة .هذه المحرمات ( ص ١05‏ - ص ١507‏ من الجزء 
الثاني من الظلال ) وسواء وصل العلم البشري إلى حككة هذا التحريم أم لم يصل » فقد قرر العلم الإلمي أن 
هذه لطاع انك طلنة 7 رهد وعد يدر . فالله لا يحرم إلا الخبائث . والاا ها يؤذي الحياة البشرية في 
جانب من جوانبها . سواء علم الناس بهذا الأذى أو جهلوه .. وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد ؟! 
وأما ما أهل لغير الله به 2( فهو محرم لمناقضته ابتداء للإيمان . فالازعان يوحد الله » ويفرده ‏ سبحانه ‏ 
بالألوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته . وأول هذه المقتضيات أن يكون التوجه إلى الله وحده بكل نية 
وكل عمل ؛ وأن يبل باسمه ‏ وحده ‏ ف كل عمل وكل حركة ؛ وأن تصدر ياسمه ‏ وحده ‏ كل حركة وكل 
عمل . فا يهل لغير الله به ؛ وما يسمى عليه بغير اسم الله ( وكذلك مالا يذكر اسم الله عليه ولا اسم أحد) 
ل ل ل 
بالخبائث الحسية من الميتة والدم ولحي الختر 


ا 000005 
والمتردية ( وهي التي تنردى من سطح أو جبل أو تتردى في بئر فتموت ) والنطيحة ( وهي الي تنطحها بهيمة 
فتموت ) وما أكل السبع ( وهي الفريسة لأي من الوحش ) .. فهي كلها أنواع من الميتة إذا لم تدرك بالذبح 
وفيها الروح : ( إلاما ذكيتم ) فحككها موحكم الميتة . . إنما فصل هنا لنفي الشبهة في أن يكون لها حكم مستقل . . 
على أن هناك تفصيلاً في الأقوال الفقهية واختلافاً في حكم التذكية: » ومتى تعر البهيمة مذكاة » فعض 
الأقوال يخرج من المذكاة » البهيمة التي يكون ما حل بها من شأنه أن يقتلها سريعا - أو يقتلها حتأ ‏ فهذه 
حتى لو أدركت بالذبح لا تكون مذكاة . بها بعض الأقوال يعتبرها مذكاة متى أدركت وفيها الروح » أيا كان 
نوع الإصابة .. والتفصيل يطلب في كتب الفقه المختصة . . 

واما ما ذبح على النصب - وهي أصنام كانت في الكعبة وكان المشركون يذبحون عندها وينضحونها بدماء 
الذبيحة في الجاهلية » ومثلها غيرها في أي مكان ‏ فهو محرم بسبب ذبحه على الأصنام ‏ حتى لو ذكر اسم 
الله عليه » لما فيه من معنى الشرك بالله . 
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ويبقى الاستقسام بالأزلام . والأزلام : قداح كانوا يستشيرونها في الإقدام على العمل أو تركه . وهي ثلاثة 
في قول ء وسبعة لي قول ..وكانت كذلك نستخدم في الميسر المعروف عند العرب + فتقمم بواسطتها الخزورب 
أي الناقة التي يتقامرون عليها ‏ إذ يكون لكل من المتقامري بن قدحٍ ؛ ثم تدار » فإذاخرج قدح أحدهم كان له 

من الجزور بقدر ما خحصص هنذا القدح . . فحرم الله الاستقسام بالأزلام ‏ لأنه نوع من الميسر المحرم ‏ وحرم 
اللحوم الي تقسم عن هذا الطريق . 

. شن اضطر فق امحممة خرن سحجانت. لو فإ اللا عنون وجه د‎ (١... 

فالمضطر من الجوع ‏ وهوالمخمصة ‏ الذي يخْشى على حياته التلف » له أن يأكل من هذه المحر مات ؛ ما دام 
الدالا اوعيي الار ,رو ااتقمه مقارقة هوام وعتلت زرا الفقهاء ل جد عيذ الذكن: + عل هر عرء اما يتحائظ 
الحياة . أو هوما يحقق الكفاية والشبع . أو هو ما يدخر كذلك لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . 
فلا ندخل نحن في هذه التفصيلات . . وحسبنا أن ندرك ما في هذا الدين من يسر » وهو يعطى للضرورات 
أحكامها بلا عنت ولا حرج . مع تعليق الأمر كله بالنية المستكنة ؛ والتقوى الموكولة إلى الله . . فن أقدم مضطراً » 
لا نية له في مقارفة الحرام ولا قصد ٠‏ فلا إثم عل عليه إذن ولا عقاب : 

« فإن الله غفور رحم » . 

ولخي بيات لخر من الماع لقنت وئنة خاضة ابام باتوال ابن السحر يم بن قوله وعالي:. 

البو بتتن الذيق كله والمن ديدخ فلا قوس واجدون . اليوم أكملت لكم دينكم وأنهمت عليكم نعمتي : 
ورضيت لكم الإسلام ديئاً».. 

وهي آخرما نزل من القرآن الكريم لعن كمال البالةت وهام المة مح معريت رمي اذ مهم 
ببصير ته النافذة وبقليه الواصل - أن أيام الرسول حمل الوعليه وس على الأرض معدودة . فقد أدى الأمانة , 
الس يا ل متخي م ا 

ه الكلمات اطائلة ترد ضمن أآية موضوعها التحريم والتحليل لبعض الذبائح ؛ وي سياق السورة التي 
0-07 ض التي أسلفنا بيانها . . ما دلالة هذا ؟ إن بعض دلالته أن شريعة الله كل لا يتجز أ لدعب 
سواء فيه ما يختص بالتصور والاعتقاد ؛ وما يختص بالشعائر والعبادات ؛ وما يختص بالحلال والحرام 
ل ل ل 
إنه أكمله . وهوه النعمة » التي يقول الله للذين آمنوا : إنه أعها عليهم . وأنه لا فرق في هذا الدين بين ما ختص 
بالتصور والاعتقاد ؛ وما يختص بالشعائر والعبادات ؛ وما يختص بالحلال والحرام ؛ وما يختص بالتنظمات 
الاجماعية والدولية .. فكلها في مجموعها تكوّن المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للذين آمنوا ؛ والخروج عن 
هذا المنهج في جزئية منه » كالخروجعليه كله » خروج على هذا « الدين » وخروج من هذا الدين بالتبعية . 

والأمرني هذا يرجع إلى ما سبق لنا تقريره ؛ من أن رفض شيء ء من هذا المنهج » الذي رضيه الله للمؤمنين , 
استبدال غيره به من ضع الجر انهاه الفبر يج هود تمن ألوهية الله سبحانه ‏ وإعطاء ء خصائص الألوهية 
ل و ور ل ل ا 
وهذا معناه الصريح الخروج على هذا الدين ؛ والخروج من هذا الدين بالتبعية .. 

.. » اليوم يئس الذين كفروا من دينكم‎ ٠ 

يئسوا أن يبطلوه ء أو ينقصوه » أو بحرفوه . وقد كتب الله له الكثئال ؛ وسجل له البقاء . . ولقد يغلبون 
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على المسلمين في موقعة » أو في فترة » ولكنهم لا يغلبون على هذا الدين . فهو وحده الدين الذي بقي محفوظاً 
لا يناله الدثور »2 ولأرلالة اريت ابه ؛ على كثر ة ما أراد أعدازه أن يحرفوه ؛ وعلى شدة ما كادوا له » 
وعلى عمق جهالة أهله به في , بعض العصور. . غير أن الله لا يخلي الأرض من عصبة مؤمنة ؛ تعرف هذا الدين ؛ 
وقاعل ع ليقن جا كاماد ديرم مره اكن د ال د بها ١‏ راد اوعد لط و اللي 
كفروا من هذا الدين ! 

الاتصتري واعقره اد 

فا كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين في ذاته أبداً . وما كان هم أن ينالوا من من أهله إلا أن ينحرف 
أهله عنه ؛ فلا يكونوا هم الترجمة الحية له ؛ ولا ينهضوا بتكاليفه ومقتضياته ؛ ولا يحققوا في حياتهم نصوصه 


وأهدافه . 
وهذا التوجيه من الله للجماعة المسلمة في المدينة » لا يقتصر على ذلك الجيل ؛ إتما هو خطاب عام للذين 
امنوا في كل زمان وفي كل مكان . . نقول : للذين آمنوا . ريت ل ا 


بمعناه الكامل الشامل ؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً للحياة كلها . . وهؤلاء - وحدهم ده المؤمنون . . 
« اليوم أكملت لكي دينكم . وأممت عليكم نعمي ل ل 

اليوم . . الذي نزلت فيه هذه الآية في حجة الوداع .. أكمل الله هذا الدين . فماعادت فيه زيادة لمستزريد . 
وأتم نعمته الكبرى على المؤمنين بهذا المنهج الكامل الشامل . ورضي م « الإسلام » ديناً ؛ فن لا يرتضيه منهجاً 
لحياته ‏ إذن ‏ فإنما ير فض ما ارتضاه الله للمؤمنين . 

ويقف المؤمن أمام هذه الكلمات المائلة ؛ فلا يكاد ينتهي من استعراض ما تحمله في ثناياها من حقائق 
كبيرة » وتوجيهات عميقة » ومقتضيات وتكاليف . 

إن المؤمن يقف أولاً : أمام كمال هذا الدين ؛ يستعرض موكب الإيمان » وموكب الرسالات » وموكب 
الرسل » منذ فجر البشرية ء ومنذ اول رسول ‏ آدم عليه السلام ‏ إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة الني 
الأمي إلى البشر أجمعين . . ففاذا يرى ؟ .. يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الحهدى والنور 
معالم الطريق » على طول الطريق . ولكنه يحد كل رسول - قبل خاتم النبيين - إا أرسل لقومه . ويرى كل 
رسالة ‏ قبل الرسالة الأخيرة ‏ إنما جاءت لمرحلة ل ل 
خاصة . . ومن ثم كانت كل تلك الرسالات محكومة بظروفها هذه ؛ متكيفة بهذه الظروف . . كلها تدعو إلى 
إله واحد ‏ فهذا هوالتوحيد ‏ وكلها تدعو إلى عبودية واحدة هذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الدين ‏ وكلها تدعو 
إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة هذا الإله الواحد ‏ فهذا هو الإسلام ‏ ولكن لكل منها شريعة للحياة 
الواقعية تناسب حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف .. 

حتى إذا أر راد الله أن يتم رسالاته إلى البشر ؛ أرسل إلى الناس كافة ء رسولاً خاتم النبيين برسالة ‏ للإنسان » 
لا لمجموعة من الأناسي ني بيئة خاصة » في زمان خاص » في ظروف خاصة .. رسالة تخاطب ٠‏ الإنسان) 
من وراء الظروف والبيئات والأزمنة ؛ لأمها تخاطب فطرة الانسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا يتالها التغيير : 
ه فطرة الله ابي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم » . . وفصل ني هذه الرسالة شريعة تتناول 
حياة ٠‏ الإنسان » من جميع أطرافها » وني كل جوانب نشاطها ؛ وتضع ا المبادىء الكلية والقواعد الأساسية 
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فيا بكرو انها كور بتغير الزمان والمكان ؛ وتضع لا الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيا لا يتطور 
ولا يتحور بتغير الزمان والمكان . . وكذلك كانت هذه الشريعة بمبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الإنسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان ؛ من ضوابط وتوجيهات وتشريعات 
وتنظمات » لكي تستمر» وتنمو ء وتتطور ء وتتجدد ؛ حول هذا المحور وداخل هذا الإطار. . وقال الله 
ناته للدي امو 

لاوطا لي وك بودي 

فاعلن للم !كمال العقيدة ٠‏ وإكمال الشريعة معا .. فهذا هو .. ولم يعد للمؤمن أن يتصور أنتبيدذا! 
الدين ‏ معناه هذا نقصا يستدعي الا كمال ا فر 0 . ولا محلية أو زمانية تستدعي 
التطوير أو التحوير. . وإلا فا هوبمؤمن ؛ وما هو بمقر بصدق الله ؛ وما هو بمرتض ما ارتضاه الله للمؤمنين ! 
إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن » هي شريعة كل زمان » لأنها ‏ بشهادة الله شريعة الدين 
الذي جاء « للانسان » في كل زمان وي كل مكان ؛ لا لجماعة من بنى الانسان » في جيل من الأجيال » في 
كان من الأمكلةا + تكسا كانت كتيوه الزسل. والرسنالانت” ْ 

الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي . والمبادىء الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله 
الحياة البشرية إلى آخر الزمان ؛ دون أن تخرج عليه » إلا أن تخرج من إطار الإيمان ! 

وان الدي خلق:: الإسان ع ويعاء من خلق "هو الذي زفي لك هذا الدين + الحتري عل هله الخرريقه 
فلا يقول : إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم » إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من الله بحاجات الإنسان ؛ 
وبأطوار الانسان ! 

وشق لزع ثانا : أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين » بإ كمال هذا الدين ؛ وهي النعمة التامة الضخمة الخائلة . 
النعمة التي نمثل مولد « الاإنسان ؛ في الحقيقة » كما عثل نشأته واكاله . « فالانسان » لا وجود له قبل أن يعرف 
إلهه كما يعرفه هذا الدين له . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . وقبل أن 
يعرف نفسه ودوره بي هذا الوجود وكرامته على ربه » كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه . 
وه الانسان » لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة الله وحده ؛ وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بأن 
تكون شريعته من صنع الله وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطانه . 

إن معرفة « الإنسان » ببذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد « الإنسان » .. إنه بدون 
هذه المعرفة على هذا المستوى ؛ يمكن أن يكون « حيواناً » أو أن يكون « مشروع إنسان » في طريقه إلى التكوين ! 
ولكنه لا يكون « الانسان » في أكمل صورة للإنسان » إلا بمعرفة هذه الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن . . 
والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة » وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان !' 

وإن تحقيق هذه الصورة ف الحياة الإنسانية » لهوالذي يحقق ١‏ للإنسان » ١‏ إنسانيته » كاملة .. يحققها له 
وهو مخرجه بالتصور الاعتقادي , في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء من دائثرة الحس الحيواني 
الذي لا يدرك إلا المحسوسات . إلى دائرة ١‏ التصور » الانساني » الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات . 


. وكتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق »؛‎ ١8 ص‎ - ١١ تراجع المقدمة ص‎ )١( 
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عالم الشهادة وعالم الغيب .. عال المادة وعالم ما وراء المادة .. وينقذه من ضيق الحس الحيواني المحدود ! 
ويحققها له وهو عخرجه بتوحيد الله » من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده » والتساوي والتحرر والاستعلاء 
أمام كل من عداه . فإلى الله وحده يتجه بالعبادة » ومن الله وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام » وعلى الله 
وحده يتوكل ومنه وحده يخاف ' . . ويحققها له . بالمنهج الرباني » حين يرفع اهتاماته ومهذب نوازعه » ويجمع 
طاقته للخير والبناء والارتقاء » والاستعلاء على نوازع الحيوان » ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام ! ” 

ولا يدرك حقيقة نعمة الله في هذا الدين » ولا يقدرها قدرها » من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم يذق 
ويلاتها ‏ والجاهلية في كل زمان وني كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه الله فهذا الذي عرف الجاهلية 
وذاق ويلاتها .. ويلاتها في التصور والاعتقاد ء وويلاتها في واقع الحياة .. هوالذي يحس ويشعر» ويرى 
ويعلم » ويدرك ويتذوق حقيقة نعمة الله في هذا الدين . . 

الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى » وويلات الحيرة والتمزق » وويلات الضياع والخواء ) 
في معتقدات الجاهلية وتصوراتها قي كل زهان وي كل مكان .. هوالذي يعرف ويتذوق نعمة الإعان . ؛ 

والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى » وويلات التخبط والاضطراب » وويلات التفريط والإفراط 
في كل أنظمة الحياة الجاهلية » هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإعان بمنهج الإسلام” . 

ولقد كان العرب المخاطبون بهذا القرآن أول مرة ٠»‏ يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات . لأن 
مدلولاتها كانت متمثلة ف حياتهم » في ذات الجيل الذي خوطب بهذا القرآن .. 

كانوا قد ذاقوا الجاهلية . . ذاقوا تصوراتها الاعتقادية . وذاقوا أوضاعها الاجتاعية . وذاقوا أخلاقها الفردية 
والجماعية . وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة الله عليهم بهذا الدين ؛ وحقيقة فضل الله عليهم 
ومنته بالإسلام . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية ؛ وسار بهم في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة ‏ كما فصلنا 
ذلك في مستهل سورة النساء' ‏ فإذا ه, على القمة ينظرون من عل إلى سائر أثم الأرض من حولم ؟؛ نظرتهم 
إلى ماضيهم في جاهليتهم كذلك . 

كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حول ربوبية الأصنام » والملائكة » 
والجن » والكواكب » والأسلاف ؛ وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة ؛ لينقلهم إلى أفق 
التوحيد . إلى أفق الازبمان بإله واحد . قادر قاهرء رحم ودود ء سميع بصير » عليم خبير. عادل كامل . قريب 
ب لا واسطة بينه وبين أحد ؛ والكل له عباد » والكل له عبيد ... ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة » 
ومن سلطان الرياسة » يوم حررهم من سلطان الوهم والخرافة .. 


(1) يراجع تفسير سورة الفاتحة ص 7١‏ - ص 7 وتفسير مطلع سورة البقرة : ص 4م - ص 4١٠‏ الجزء الأول من الظلال 
(5) راجع كتاب :هذا الدين » ص -١١‏ ص "٠‏ .ودار الشروق ». 

(#) راجع تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة » الحزء الثاني من الظلال : ص ٠١5‏ - ص ١١؟‏ 
(5) يراجم فصل . « تيه وركام » أي كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقّرماته » ٠.‏ دار الشروق  »‏ 

(5) يراجع فصل : « نخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ . ١‏ دار الشروق » . 
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وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجّاعية . من الفوارق الطبقية ؛ ومن العادات 
الزرية ؛ ومن الاستبداد الذي كان يزاوله كل من هيأ له قدرمن السلطان ( لا كما هوسائد خطأ من أن الحياة 
العربية كانت تمثل الدعقراطية ! ) . 

« فقدكانت القدرة على على الظلم قرينة بمعنى العزة والحاه في عرف السيد والمسود من من أمراء الجحزيرة من أقصاها 
في الجنوب إلى أقصاها في الشمال . وما كان الشاعر النجاشي إلا قادحا مبالغاً في القدح حين استضعف مهجوه » 
لأن : 

قبيلسه لا يفدرون بسذمة ولايظلسون الناس حبة خردل 

و وما كان حجر بن الحارث إلا ملكا عربياً حين سام بني أسد أن يستعبدهم بالعصا » وتوسل إليه شاعرهم 

عبيد بن الأبرص حيث يقول : 
انك امملك فيهم وه العبيد إلى القيامه 
ذلوا لسوطك مثلما ذل الاشيقر ذو الخزامه 

و وكان عمر بن هند ملكاً عر بياً حين عود الناس أن يخاطبهم من وراء ستار ؛ وحين استكثر على سادة القبائل 
أن تانف ل 

ا اي ل ل ل 
قادم إليه خبط عشواء ؛ ويوماً للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إلى امسا 

« وقد قيل عن عزة كليب وائل : إنه سمي بذلك لأنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد » فلا يجسر 
أحد على الدنو من مكان يسمع فيه نباحه . وقيل : « لاحر بوادي عوف » لأنه من عزته كان لا يأوي بواديه 
من يملك حرية في جواره . فكلهم أحرار في حكم العبيد . 

وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات الاجتاعية .. كان 
قد التقطهم من سفح البنت الموءودة » والمرأة المتكودة : والخمر والقمار والعلاقات الجنسية الفوضوية : 
والتبرج والاختلاط مع احتقار المرأة ومهانتها » والثارات والغارات والنهب والسلب » مع تفرق الكلمة 
وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي جدي . كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة » 
وتخاذل وخذلان القبائل كلها ء هذه القبائل التي كانبأسها بينها شديداً ' 

وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة ؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح . في كل جانب من 
جوانب الحياة . في جيل واحد . عرف السفح وعرف القمة . عرف الجاهلية وعرف الإسلام . ومن ثم كانوا 
يتذوقون ويدركون معنى قول الله هم 

اليوم أكملت لكم مي وامحت مدع اتضي وفيت لم الإسلام ديناً » . . 

وَيَقَه امؤمق ثالقاً : أمام ارتضاء الله الإسلام دين للذين آمنوا .. يقف أمام رعاية الله سبحائه ‏ وعنايته 
بهذه الأمة » حتى ليختار لها دينها ويرتضيه . . وهوتعبير يبي بحب الله لهذه الأمة ورضاه عنها » حتى ليختار 
لها منهج حياها . 

١١ص‎ ١6١ من كتاب : « سقائق الإسلام وأباطيل خصومه : للأستاذ العقاد ص‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير سورة الفيل في الجزء الثلاثين من الظلال ؛ وكذلك الجزء الرايع من ص 50١‏ داص "81 . 
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وإن هذه الكلمات المائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئاً ثقيلاً » يكاقء هذه الرعاية الجليلة . . أستغفر الله . 
فا يكاقء هذه الرعاية الحليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أجياها أن تقدمه .. وإنما هو جهد 
الطاقة في شكر النعمة » ومعرفة المنعم .. وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه » وطلب المغفرة 
والتجاوز عن التقصير والقصور فيه . 

إن ارتضاء الله الإسلام دينا لهذه الأمة » ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار رين عل 

الاستقامة على هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار. . وإلا فا أنكد وما أحمق من يهمل ‏ بله أن 
يرفض ‏ ما رضيه الله له » ليختار لنفسه غير ما اختاره الله ! .. وإنها ‏ إذن ‏ لجريمة نكدة ؛ لا تذهب بغير 
جزاء » ولا يترك صاحبها مضي ناجباً أبداً وقد رفض ما ارتضاه له الله . . ولقد يترك الله الذين لم يتخذوا 
الإسلام دينا هم » يرتكبون ما يرتكبون وعهلهم إلى حين . .. فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه . 
واتخذوا لأنفسهم مناهج ني الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لم الله . . فلن يتركهم الله أبداً ولن بمهلهم أبداً . 
حتى يدوقوا وبال مره وى عقون" ! 

ولا تملك أن مضي أكثر من هذا في هذه الوقفات أمام تلك الكلمات المائلة . فالأمر يطول . فنقنع بهذه 
اللمحات » في هذه الظلال » وتمضي مع سياق السورة إلى مقطع جديد : 

« يسألونك : ماذا أحل هم ؟ قل : أحل لكم الطيبات ‏ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما 
الله . فكلوا مما أمسكن عليكم » واذكروا اسم الله عليه . واتقوا الله » إن الله سريع الحساب . اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا للخل كم ؛ وطعامكم حل لهم ؛ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 

أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ‏ ومن يكفر 
بالإمان فقد حبط عمله » وهو في الآخرة من الخاسرين © .. 

إن هذا السؤال من الذين آمنوا عما أحل هم ؛ يصور حالة نفسية لتلك الجماعة المختارة » الي سعدت بخطاب 
الله تعالى لها أول مرة ؛ ويشي بما خالج تلك النفوس من التحرج والتوي من كل ماكان في الجاهلية ؛ خشية 
لكين الاو وتدسريه ٠.‏ وبالسج إل لوال عن كل اكيء ليك من أن اتوي لوللا تقنية يقوف" 

والناظر في تاريخ هذه الفترة ة يلمس ذلك التغيير العميق الذي أحدثه الإسلام في النفس العر بية . لقد هزها 
هر عدفا يفطن عنها كل “زواندي الكاملة:.. قد اشعر المسلميك - الذين التقطهم من سفح الجاهية رتفم 
بهم إلى القمة السامقة ‏ أنهم يولدون من جديد ؛ وينشأون من جديد . كما جعلهم يحسون إحساساً عميقاً 
ميخافة اللقلة »رروعفلية الرية برجادك الرننن ؛ وجزالة النعمة . فاصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا المنهج 
الر بائي الذي لمسوا بركته عليهم . وأن يحذروا عن مخالفته . . وكان التحرج والتوجس من كل ما ألفوه قي 
الجاهلية هو أمرة هذا الشعور العميق » وثمرة تلك الهزة العنيفة . 

لذلك راحوا يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد ما ممعوا آيات التحريم 

وماذا احل طم ؟ » . 

ليكونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه . 

وجاءم الحواي : 

«قل : أحل لكم الطيبات . 
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وهوجواب يستحق التأمل . :لاني لل عبهم عله لحتنة ااي ل بعري مادا واو حو لضن ملي 
وإن كل الطيبات للم حلال ؛ فلم يحرم عليهم إلا الخبائث ١‏ . والواقع ان كل ما حرمه الله هوما تستقذره 
الفطرة السليمة من الناحية الحسية . كالميتة والد م ولحم الختزير . أو ينفر منه القلب المؤمن كالذي أهل لغير الله به 
أو ما ذبح على النصب » أو كان الاستقسام فيه بالأزلام . وهونوع من الميسر. 

ويضيف إلى الطيبات ‏ وهي عامة ‏ نوعاً منها يدل على طيبته تخصيصه بالذكر بعد التعميم ؛ وهوما تمسكه 
الجوارح المعلمة المدربة على الصيد كالصقر والبازي » ومثلها كلاب الصيد » أو الفهود والأسود . ما علمه 
أصحابه كيف يكلب الفريسة : أي يكبلها ويصطادها : 

« وما علمتم من الجوارح مكلبين » تعلمونبن مما علمكم الله . فكلوا مما أمسكن عليكم ء واذكروا اسم الله 
عليه واتقوا الله » إن الله سريع الحساب » . 

وشرط الحل فيا تمسكه هذه الجوارح المكلبة المعلمة المدربة » أن تمسك على صاحبها : أي أن تحتفظ با 
تمسكه من الصيد ؛ فلا تأكل منه عند صيده ؛ إلا إذا غاب عنها صاحبها » فجاعت . فإنها إن أكلت من الفريسة 
عند إمساكها لها » لا تكون معلمة ؛ وتكون قد اصطادت لنفسها لا لصاحبها فلا يحل له صيدها . ولو تبقى 
منها معظر الصيد لم تأكله ؛ ولو جاءت به حباً ولكنهاكانت أكلت منه ؛فلا يذكى ؛ ولو ذبح ما كان حلالاً . . 

والله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم في هذه الجوارح المكلبة ؛ فقد علموها ما علمهم الله . فالله هو الذي سخر 
هم هذه الجوارح ؛ وأقدرهم على تعليمها ؛ وعلمهم هم كيف يعلمونها . . وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية 
القرآني : وتشي بطبيعة المنهج الحكيم الذي لا يدع لحظة تمر » ولا مناسبة تعرض ‏ حتى يوقظ في القلب البشري 
الإحساس ببذه الحقيقة الأولى : حقيقة أن الله هو الذي أعطى كل شيء . هوالذي خلق » وهو الذي علم » 
وهوالذي سخر ؛ وإليه يرجع الفضل كله » ي كل حركة وكل كسب وكل إمكان » يصل إليه المخلوق . 
فلا ينسى المؤمن لحظة ء أن من الله » وإلى الله » كل شيء في كيانه هونفسه + وفما حوله من الأشياء والأحداث ؛ 
ولا يغفل المؤمن لحظة عن رؤية يد الله وفضله يكل عزمة نفس منه ؛ وكل هزة عصب ؛ وكل حركة جارحة. . 
ويكون علا كله واريايا #تعل الاعان الصحيع + 

والله يعلم المؤمنين أن يذ كروا اسم الله على الصيد الذي تمسك به الجوارح . ويكون الذكر عند إطلاق الجارح 
إذ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره ؛ فيكون هذا كالذيح له ؛ واسم الله يذكر عند الذبح » » فهويذكر كذلك 
عند إطلاق الجارح سواء . 

ثم يردهم أي نماية الابة إلى تقوى الله + وعلوفهم حسابه السريع . افيويط اموه اليحن والعرمة كاد 
الشعور الذي هو المحور لكل نية وكل عمل في حياة المؤمن ؛ والذي يحول الحياة كلها صلة بالله » وشعوراً 
بجلاله » ومراقبة له في السر والعلانية : 

« واتقوا الله إن الله سريع الحساب » . 

ويستطرد أي بياناما أجل غر من الطغام ويليحق :هاما أحل فر من التكاخ..: 

١‏ اليوم أحل لكم الطيبات . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وظعامكم حل ثم . والمحصنات من 
المؤمنات . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. . إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا متخذي أحدان » . 

وهكذا يبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله : 
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. » اليوم أحل لكم الطيبات‎ ٠ 

فيؤكد المعنى الذي أشرنا إليه ؟ وير بط بينه وبين الألوان الحديدة من المتاع . فهي من الطيبات . 

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية ؛ في التعامل مع غير المسلمين » ممن يعيشون في المجتمع 
الإسلامي ٠‏ ف دار الإسلام ؛ » أو تربطهم به روابط الذمة والعهد » من أهل الكتاب . 

إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك للم حريتهم الدينية ؛ ثم يعتزلهم » فيصبحوا في المجتمع الإسلامي مجفوين 
معزولين - أو منبوذين ‏ إنما يشملهم يجومن المشاركة الاجتماعية » والمودة ؛ والمجاملة والخلطة يتغل طعامهيم 
حلاً للمسلمين وطعام المسلمين حلاً لم كذلك . ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة » وليظل المجتمع كله 
قي ظل المودة والسماحة .. وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم ‏ وهن المحصنات ععنى العفيفات الحرائر- 
طيبات للمسلمين » ويقرن ذ كرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات . وهي سماحة لم يشعر بها إلا اتباع 
الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل . فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرئوذ كسية » أو 
البروتستانتية » أو المارونية المسيحية . ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عنده, من العقيدة ! 

وهكذا يبدو أن الإسلام هوا منهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي » لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب 
الديانات الكتابية ؛ ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة ء الي تظلها راية المجتمع الإسلامي . فما يختص 
بالعشرة والسلوك ( أما الولاء والنصرة فلها حكم آخر سيجيء في سياق السورة ) 

وشرط حل المحصنات الكتابيات » هو شرط حل المحصنات الم منات : 

« إذا اتيتموهن أجورهن محصنين » غير مسافحين » ولا متخذي أخدان » . 

ذلك أن تؤدى المهور : بقصد النكاح الشرعي » الذي يحصن به الرجل امرأته ويصولها » لا أن يكون 
هذا المال طريقاً إلى السفاح أو المخادنة . . والسفاح هوأن تكون المرأة لأي رجل ؛ والمخادئة أن تكون المرأة 
لخدين خاص بغير زواج . . وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية ؛ ومعترفا هما من المجتمع الجاهلي . 
قبل أن يطهره الإسلام » ويزكيه » ويرفعه من السفح الحابط إلى القمة السامقة . 

ويعقب على هذه الأحكام تعقيباً فيه تشديد » وفيه تهديد : 

« ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله » وهو الآخرة من الخاسرين » . 

إن هذه التشريعات كلها منوطة بالإإمان ؛ وتنفيذها كما هي هوالإمان ؛ أو هودليل الإمان . فالذي يعدل 
عنها إتما يكفر بالإعان ويستره ويغطيه ويجحده . والذي يكفر بالإمان يبطل عمله ويصبح رداً عليه لا يقبل 
منه » ولا يقر عليه . . والحبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموتها إذا زعت فرعي هناما .ر :وهو اتضوير للحقيقة 
العمل الباطل . فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره كالدابة التي تتسمم وتنتفخ وتموت .. وفي الآخرة تكون الخسارة فوق 
حبوط العمل وبطلانه في الدنيا . 

وهذا التعقيب الشديد » والتهديد المخيف » ؛ يجي :عل إثر حك شرعي عنص بخلال وحزام: في الطاعم 

والمنا كح .. فيدل على ترابط جزئيات هذا المنهج + وأن كل جزئية فيه هي « الدين) الذي لا هوادة في 
الخلاف عنه » ولا قبول لما يصدر مخالفاً له في الصغير أو في الكبير . 


0 2 « 
وني ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء بجيء ذكر الصلاة » وأحكام الطهارة للصلا 
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ويا أما الديق (متوا إذا ل ا ل ا ا 1 

وأرجلكم إلى الكعبين . وإن كتتم جنبا فاطهرو وا. وإن كنم مرضى ء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ,2 
أو لامستم النساء فلم نجدو اماء » فتيمموا صعيدا طيبا » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه . ما يريد الله ليجعل 
عليكي من حرج » ولكن يريد ليطهركم ؛ وليتم نعمته عليكر لعلكم تشكرون » . 

إن الحديث عن الضلاة والطهارة إلى جانب الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء . وإن 
ذكر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام . 
إن هذا لا بجيء اتفاقا ومصادفة لمجرد السرد . ولا يجيء كذلك بعيدا عن جو السياق وأهدافه .. إتما هو 
يجيء في موضعه من السياق . ولحكته في نظ القرآن . . 

إنها ‏ أولا ‏ لفتة إلى لون ار من الطيبات . . طيبات الروح الخالصة . . إلى جانب طيبات الطعام والنساء . 
لون جد فيه قلب المؤمن ما لا بجده بي سائر المتاع . إنه متاع اللقاء مع الله ل 
فلما فرغ من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة ؛ استكالاً لألوان المتا 
الطيبة قي حياة الإنسان . . والني بها يتكامل وجود ١‏ الإنسان » . 

ثم اللفتة الثانية . . إن أحكام الطهارة و الصلاة ؛ كأحكام الطعام و النكاح ؛ كأحكام الصيد في الحل والحرمة ؛ 
كأحكام التعامل مع الناس ني السلم و والحرب .. ,كفي الاحكام كلهي العورة .كلها عيادة لدم بوكلا 
دين الله . فلا انفصام ي هذا الدين بين ما اصطلح اخيرا في الفقه ‏ على تسميته « باحكام العبادات » » 
وما اصطلح على تسميته « بأحكام المعاملات ) . 

هذه ا التفرقة - التي اصطنعها ٠‏ الفقه » حسب مققتضيات ٠‏ التصنيف » وه التبويب »- لا وجود ها في أصل 
المنهج الرباني » ولا في أصل الشريعة الاسلامية . . إن هذا المنهج يتألف من هذه وتلك على السواء . و وحكم هذه 

تلك ني أنها تؤلف دين الله وشريعته ومنهجه + وليست هذه بأولى من تلك ني الطاعة والاتباع . لا ء 

بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر . والدين لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة الجماعة المسلمة على السواء . 
كلها ؛ عقود » من التي أمر الله المؤمنين في شأنها بالوفاء . وكلها « عبادات » يؤديها المسلم بنية القربى إلى الله . 
وكلها « إسلام » وإقرار من المسلم بعبوديته لله . 

ليس هنالك « عبادات » وحدها و« معاملات » وحدها . . إلا ثي « التصنيف الفقهى » .. وكلتا العبادات 
والمعاملاات ععناها هذا اللاصطلاحي .. كلها عبادات » وه فرائض » وه عقود ؛ مع الله . والإخلال بشيء 
منها إخلال بعقد م لله ! 

وهذه هي اللفتة البي يشير إليها ال: لنسق القرآني ؛ وهو يواللي عرض هذه الأحكام المتنوعة ني السياق . 

ويا أها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة . 

إن الصلاة لقاء مع الله » ووقوف بين يديه سبحانه ‏ ودعاء مرفوع إليه » ويجحوى وإسرار . فلا بد لهذا 
الوق امستعداد :0 بدرحن طهر حيتي يصاخية لينو روخب ومن يننا كان الوعنوء افيا جنب و العام 
لله وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الاية : 


 )» يراجم فصل : «الشمول » قي كتاب : « خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . ودار الشروق‎ )١( 
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غسل الوجه . وغسل الأيدي إلى المرافق . ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين . . وحول هذه الفرائض 
خلافات فقهية يسيرة . . أهمها هل هذه الفرائض على التر تيب الذي ذكرت به ؟ أم هي نجزئ على غير ترتيب ؟ 
قرلان . 

هذا في الحدث الأصغر . . أما الجنابة ‏ سواء بالمباشرة أو الاحتلام ‏ فتوجب الاغتسال . . 

ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء . والغسل » أخذ في بان حكم التيمم . وذلك ني الحالات الآنية : 

حالة عدم وجود الماء للمحدث على الإطلاق . 

وحالة المريض المحدث حدثاً أصغر يقتضي الوضوء ء أو حدثاً أكبر يقتضي الغسل والماء يؤذيه . 

كاله الناك الت تعدا أمهز "أن اكير + 

وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله : وأرجه أل تعر إن اطاط . والغائط مكان منخفض كانوا 
بقضون حاجتهم فيه . . والمجيء ء من الغائط كناية عن قضاء العاعة نولا او 

وعبرعن الحدث الأكبر بقوله  :‏ أو لامستم النساء ». . لأن هذا التعبير الرقيق يكفي في الكناية عن المباشرة . . 
نع حل الغالات و قرت التعادك رع عجارا صخر او اكير > الفوادة حت احرد + فضي طعيداطرا ب 
أي شيئا من جنس الأرض طاهرا ‏ يعبر عن الطهارة بالطيبة ‏ ولو كان تراب على ظهر الدابة » أو الحائط . 
فيضرب بكفيه ١‏ ثم ينفضهما » ثم بمسح مهما وجهه ء ثم بمسح .هما يديه إلى المر فقين . . ضربة للوجه واليدين . 
أو شير بع . قولان.. 

جلك عوارات فظو ولاقو عولة قال:1الاق الاة د شر يرة اللرنة م أ وار 
وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة ؟ خلاف . 

كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيمم ؟ أم المرض الذي يؤذيه الماء ؟ خلاف . 

ثم . . هل برودة الماء من غير مرض ؛ وخوف المرض والأذى يحيز التيمم . . الأرجح نعم . 

وي ختام الاية بحيء هذا التعقيب : 

«مابريت اله لبجعل عليخ عن حرج . ولكن يريد ليطهركم ٠‏ ولتم نعمته علبيكم ال حك لوي 

والتطهر حالة واجبة للقاء الله - كما أسلفنا س وهو يتم في الوضوء والغسل جسماً وروحاً . فأما في التتيمم فيتم 
الشظر الأخير منه ؛ ومجزئه في التطهر عند عدم وجود الماء » أو عند ما يكون هناك ضرر في استعمال 0 
ذلك أن الله سبحانه ‏ لا يريد أن يعنت الناس ٠‏ ويحملهم على الحرج والمشقة بالتكاليف . إتما يريد أن 
يطهرهم » وأن ينعم عليهم بهذه الطهارة ؛ وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة » ليضاعفها لهم ويزيدهم منها . . 
فهو الرفن والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم . 

وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا : 

« ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون » . 

تقودنا إلى تنك الوخد الي ياطتها الإمنلام في القعائر بو النرائع ل المواء:. “قلعن الوينوء والخمل جره 
تنظيف للجسد ١‏ 0 : إننا لسنا في حاجة إلى هذه الاجراءات : كما كان العرب البدائيون ! 
لأننا نستحم وننظف أ عضاءنا بحكم الحضارة ! إتما هي محاولة #امردوجة الوسداتظاة الوم بوطيارية الروح 
في عمل واحد ؛ وف عبادة واحدة يتوجه بها المؤمن إلى ربه . وجانب التطهر الروحي أقرى . لأنه عند تعذر 


.وم 
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استخدام الماء » يستعاض بالتيمم » الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى . .. وذلك كله فضلاً على أن هذا الدين 
منهج عام ليواجه جميع الحالات ؛ وجميع الببئات ؛ وجميع الأطوار ٠‏ بنظام واحد ثابت ١‏ فتتحقق حكته 
جم العالاظ زاليقات والأطرار ٠:‏ ل بضيونة دن القرر, لم تبن لمان ولا دل إهدد الله أر 
تتخلف في أية حال . 

ل اا ل ل ل . ولتحاول أن 
نكون اكثر ادبا مع الله ؛ فها نعلم وفها لا تعلم على السو 

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء اوالغسل اوضررها إلى لفتة اخرى عن 
الصلاة ذانها . عن حر ص المنهيج الإسلامي على إقامة الصلاة ؛ و! دعل ضائق ل اها . فهذا الحكم بالإضافة 
إلى الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض من قعود أو من استلقاء حسب الامكان :.. 
كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة ؛وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج على هذه العبادة 
تين أغراتيه الريرية في الس يشر . لد مل بن الفا ا ولوقت بن يليه وسبلة عيقة ار 
لا يفرط فيها في أدق الظروف وأحرجها ؛ ولا يحعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف 
وهذا اللقاء .. لقاء العبد بريه . . وعدم انقطاعه عله لسبب من الأسباب . . إنها نداوة القلب » واسترواح 
الظل » وبشاشة اللقاء . , 

ويعقب على أحكام الطهارة » وعلى ما سبقها من الأحكام بتذكير الذين آمنوا بنعمة الله عليهم بالإيمان » 
و بميئاق الله معهم على السمع والطاعة . وهو الميثاق الذي دخلوا به في الإسلام ‏ كما تقدم ‏ كما يذ كرهم 
تقوى الله » وعلمه بما تنطوي عليه الصدور : 

٠‏ واذكروا نعمة الله عليكم » وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم : >معنا وأطعنا » واتقوا الله » إن الله عليم بذات 
الصدور © . 

وكان المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعر فون كما قدمنا ‏ قيمة نعمة الله عليهم بهذا الدين . إذ كانوا يجدون 
حقيقتها في كيانهم » وي حياتهم ١‏ وفي مجتمعهم . وفي مكانهم من البشرية كلها من حولم . ومن ثم كانت 
الإشارة - جرد الإشارة ‏ إلى هذه النممة تكفي » إذ كانت توجه القلب والنظر إلى حقيقة ضحخمة كائمة أي 
حياتهم ملموسة . 

كذلك كانت الإشارة إلى ميثاق الله الذي وائثقهم جرال واإطاعة «القار ارا 0 
يعر فها . كما كانت تثير في مشاعر هم الاعتزاز حيث تقفهم من الله ذي الجلال موقف الطرف الآخر في تعاقد 
مع الله » وهوآمر هائل جليل في حس المؤمن » حين يدرك حقيقته هذه ويتملاها . 

ومن ثم يكلهم الله في هذا إلى التقوى . إلى إحساس القلب بالله » ومراقبته في خطراته الخافية : 

« واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور » تعبير مصور معبر موح » تمر به كثيراً في القرآن الكريم . فيحسن أن ننبه إلى 
ما فيه من دقة وجمال وإيحاء . وذات الصدور: أي صاحبة الصدور ء الملازمة لها » اللاصقة بها . وهي كناية 


. كذلك الحال في الزكاة والضرائب المالية . فهذه غير تلك » ولا تغني غناءها .. وسيجيء شيء عن هذا في هذا الجرء‎ )١( 
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عن المشاعر الخافية » والخواطر الكامنة » والأسرار الدفينة . التّى لا صفة الملازمة للصدور والمصاحبة . وهى 
على خفائها وكتانها مكشوفة لعلم الله » المطلع على ذات الصدور . 
طب ا 

ومن الميئاق الذي وائق الله به الأمة المسلمة » القوامة على البشرية بالعدل .. العدل المطلق الذي لا يميل 
ميز انه مع المودة والشنآن ؛ ولا يتأثر بالقرابة أو المصلحة أو الموى في حال من الأحوال . العدل المنبثق من 
القيام لله وحده بمنجاة من سائر المؤثرات . . والشعور برقابة الله وعلمه يخفايا الصدور . .. ومن ثم فهذا النداء : 
نا اغا لذن امنيا كونوا قوامين لله » شهداء بالقسط ؛ ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا . اعدلوا 
هو أقرب للتقوى ء واتقوا الله » إن الله خبير ما تعملون ) . 

لقد : ىله لمأن انوا عن انبل أن موه اانه ا درم عن منج لحرا » على الاعتداء . وكانت 
ودح فوا كن والسناع لعي انالبي منهجه الثر بوي الرباني القويم ايام أولاتتهرة أن 
يحملهم الشنآن على أن بميلوا عن العدل . . و هي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق . فهي مرحلة وراء 
عدم الاعتداء والوقوف عنده ؛ تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض ! إن التكليف الأول أيسر 
لأنه إجراء سلبي ينتهي عند الكف عن الاعتداء . فأما التكليف الثاني فأشق لأنه إجراء إيجاني يحمل النفس على 
مباشرة العدل والقسط مع المبغوضين المشنوثين ! 

والمنهج التربوي الحكم يقدر ما في هذا المرتقى من صعوبة . فيقدم له بما يعين عليه : 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ... » 

ويعقب عليه ,ا يعين عليه أيضاً : 

#وائقوا الله إن الله حبين ها تعملون », 

إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط » إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله . حين تقوم لله » 
متجردة عن كل ما عداه . وحين تستشعر تقواه » وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور. 

وما من اعتبار من اعتبارات الأرض كلها يمكن أن يرفع النفس البشرية إلى هذا الأفق » ويثبتها عليه . 
وما غير القيام لله » والتعامل معه مباشرة » والتجرد من كل اعتبار اخخر » يملك أن يستوي ,هذه النفس على هذا 
المر تقى 

وما من عقيدة أو نظام في هذه الأرض يكفل العدل المطلق للأعداء امشنوئين » كما يكفله لم هذا الدين ؛ 
حين ينادي المؤمنين به ان يقوموا لله في هذا الأمر ؛ وأن يتعاملوا معه » متجردين عن كل اعتبار . 

وببذه المقّمات في هذا الدين كان الدين العالمي الإنساني الأخير ؛ الذي يتكفل نظامه للناس جميعاً - 
معت واغن مسق أن تمتعوا فى ظله بالعدل + وأن يكون هذا العدل فريضة غل متتتفيه + يتعاملرن فبها 
مع ربهم » مهما لاقوا من الناس من بغض وشتآن .. 

وإنها لفريضة الأمة القوامة على البشرية . مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . 

ولقد قامت هذه الأمة ,هذه القوامة ؛ وأدت تكاليفها هذه ؛ يوم استقامت على الإسلام . ولم تكن هذه في 
حياتها محرد وصايا »ولا مجرد مثل عليا » ولكنها كانت واقعاً من الواقع في حياتها اليومية » واقعاً لم تشهد 
البشرية مثله من قبل ولا من بعد » ولم تعر فه في هذا المستوى إلا في الحقبة الإسلامية المنيرة . . والأمئلة الي وعاها 
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التاريخ في هذا المجال كثيرة مستفيضة . تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية » قد استحالت فيحياة 
هذه الأمة منهجاً في علم الواقع يؤدى ببساطة » ويتمثل في يوميات الأمة الألوفة .. إنها لم تكن مثلاً عليا 
خيالية » ولا ماذج كذلك فردية . إنما كانت طابع التخباة الذي لأ زر النائن. أن .جنال طريقا أخير سواة: 

وحين نطل من هذه القمة السامقة على الجاهلية في كل أعصارها وكل ديار ها بما فيها جاهلية العصور الحديثة 
بين آثار هذه المناهج واثار ذلك المنهج الفريد في الضمائر والحياة . 

إن الناس قد يعر فون المبادىء ؛ ويهتفون بها .. ولكن هذا شيء » وتحقيقها في عالم الواقع شيء آخر. . 
وهذه المبادىء التي .هتف بها الناس للناس طبيعي , ألا تتحقق في عالم الواقع ... فليس المهم أن يدعى الناس 
إلى المبادىء ؛ ولكن المهم هومن يدعوهم إليها . . المهم هو الجهة الي تصدر منها الدعوة .. المهم هو سلطان 
هذه الدعوة على الضمائر والسرائر . . المهم هوالمر جع الذي يرجع إليه الناس بحصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق 
هذه المبادىء . . 

وقيمة الدعوة الدينية إلى المبادىء البّى تدعو إليها » هوسلطان الدين المستمد من سلطان الله » فا يقوله فلان 
وعلان علام يستند ؟وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا يملك للناس حين يعودون إليه بكدحهم وكدهم 
في تحقيق هذه المبادىء ؟ 

هتف ألف هاتف بالعدل . وبالتطهر. وبالتحرر. وبالتسامي . وبالسماحة . وبالحب . وبالتضحية . وبالإيثار. . . 
ولكن هتافهم لا يبز ضمائر الناس ؛ ولا يفرض نفسه على القلوب . لأنه دعاء ما أنزل الله به من سلطان ! 

ليس المهم هو الكلام . . ولكن المهم من وراء هذا الكلام ! 

ويسمع الناس الهتاف من ناس مثلهم بالمبادئ والمثل والشعارات ‏ مجر دة من سلطان الله ولكن ما أثرها ؟ 
إن فطرتهم تدرك انها توجيهات من بشر مثلهم . تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور. 
فتتلقاها فطرة الناس على هذا الأساس . فلا يكون ها على فطرتهم من سلطان ! ولا يكون لها في كيانهم من هزة » 
ولا يكون ها في حياتهم من أثر إلا أضعف الأثر ! 

م إن قيمة هذه « الوصايا » في الدين » أنها تتكامل مع « الإجراءات » لتكبيف الحياة . فهو لا يلقيها مجردة 
في الحواء .. فاما حين يتحول الدين إلى مجحرد وصايا ؛ وإلى مجرد شعائر ؛ فإن وصاياه لا تنفذ ولا تتحقق ! 
كما نرى ذلك الآن في كل مكان . . 
واقعية تتكامل فيها الوصايا والإجراءات ! . . وهدا هو ١‏ الدين » ني المفهوم الإسلامي دون سواه . . الدين الذي 
يتمثل في نظام يحكمكل جوانب الحياة . 

وحين تحقق ١‏ الدين » عفهومه هذا في حياة الجماعة المسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة ؛ 
والنى ما تزال سامقة على سفوح الجاهلية الحديثة ؛ كما كانت سامقة على سفوح الجاهلية العرربية وغيرها على 
السواء . . وحين تحول ١‏ الدين » إلى وصايا على المنابر ؛ وإلى شعائر في المساجد ؛ ونخلى عن نظام الحياة . 
لم يعد لحقيقة الدين وجود بي الحياة ! 

#«# نا # 


ولا بد من جزاء للمؤمنين من الله » الذي يتعاملون معه وحده ؛ يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة ؛ 
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وعلٍىالوفاء بالميئاق . ولا بد أن يختلف مصير الذين كفروا وكذبوا عن مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
عند الله : 

: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ لم مغفرة وأجر عظيم. . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئقك 
أضحاب الجحم ) .. 

انه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا ‏ وهم ينهضون بالتكاليف العليا ‏ 
والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها في هذه الأرض . .. نم هو العدل الالهمي 
الذيلا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار ! 

ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم .بذا العدل وبذلك الجزاء .لتتعامل مع الله متجردة من كل النوازع 

قة من ملابسات الحياة .. وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء الله ؛ وتتذوق حلاوة هذا الرضى + 
كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق . . ولكن المنهج يتعامل مع الناس جميعاً . مع الطبيعة البشرية . والله 
من هذه الطبيعة حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين 
المكذبين ! إن هذا وذلك يرضى هذه الطبيعة ل ا 
الشريرين ! وبخاصة إذا كانت مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤلاء ! بعد أن ن تلقى منهم ما تلقى من الكيد 
والإيذاء . . والمنهج الرباني يأخذ الطببعة البشرية بما يعلمه الله من أمرها ؛ ويبتف ها بما تتفتح له شاع را : 
وتستجيب له كينونتها .. ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضى الله الكريم ؛ وفيهما مذاق الرضى 
فوق مذاق النعيم ٠‏ 

وبمضي السياق يقوي في الجماعة المسلمة روح العدل والقسط والسماحة ؛ ويكفكف فيها شعور العدوان 
والميل والانتقام .. فيذكر المسلمين نعمة الله عليهم في كف المشركين عنهم » حين هموا يعام الحديبية ‏ 
يده بالعدوان : 

ويا أمها الذ منوا اذكروا نعمة الله عليكم . إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم » فكف أيديهم عنكم . 
واتقوا الله ا عي 

وتختلف الر وايات في من تعنيهم هذه الآية . ولكن الأرجح أنبا إشارة إلى حاد ثة المجموعة الى همت يوم 
الحديبية أن تغدر برسول الله يي ا ل ا اسل 
أيدي المسلمين (كما فصلنا ذلك في تفسير سورة الفتح ١)‏ 

وأياً ما كان الحادث » فإن عبرته في هذا المقام هي المنشودة في المنيج التر بوي الفريد ؛ وهي إماتة الغيظ 
والشنان لهؤلاء القوم لي دوز المسلمين .كي يفيئوا إلى الهدوء والطمأنينة وهم يرون أن الله هو راعيهم وكالئهم . 
وني ظل الهدوء والطمأنينة يصبح ضبط النفس » وسماحة القلب » وإقامة العدل ميسورة . ويستحبي المسلمون 
ان لا يفوا بميثاقهم مع الله ؛ وهو برعاهم ويكلؤهم ؛ ويكض الأيدي المبسوطة إليهم . 

يا قصيرة أمام التعبير القرآني المصور : 

. » إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » فكف أيديهم عنكم‎ ١ 

في مقام : إذ همّقوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم الله منهم 


. يراجم جزء 15 من الطللال‎ 001١ 
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إن صورة وه حركة » بسط الأيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبير المعنوي الآخر . . والتعبير القر الي 
يتبع طريقة الصورة والحركة . لأن هذه الطريقة تطلق الشحنة الكاملة في التعبير ؛ كما لو كان هذا التعبير يطلق 
للمرة الأولى » مصاحباً للواقعة الحسية التي يعبر عنها مبرزاً لها في صورتها الحية المتحركة .. وتلك طريقة 
القرآن ١‏ 
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4م اسم 


في نباية الدرس الماضي » ذكر الله الملمين عيثاقهم الذي واثقهم به ؛ وذكرهم نعمته التي أنعم بها عليهم 
في هذا الميئاق . ذلك كي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ؛ ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه . 

فالآن يستغرق هذا الدرس كله في استعراض مواقف أهل الكتاب من موائيقهم ؛ واستعراض ما حل بهم 
من العقاب نتيجة نقضهم هذه المواثيق ؛ لتكون هذه من جانب - تذكرة للجماعة المسلمة ماثلة من بطون 
التاريخ » ومن واقع أهل الكتاب قبلهم » وليكشف الله من جانب ‏ عن ستته التي لا تتخلف ولا تحاني أحداً . 
ومن الجانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم ؛ وذلك لإبطال كيدهم ني الصف المسلم ؛ 
وإحباط مناوراتهم ومؤامرالهم ا ل لاج اي 
من قبل ؛ ونقضوا ما عاهدوا الله عليه . 


وتحتري هذا الدوس عل استعر اص باق اللاامع قرع موسي عد إزقاذه ين الدل في مسيم ؛ نم نقضهم 
لهذا الميئاق ؛ وما حاق بهم نتيجة نقضهم له ؛ وما أصاءهم من اللعنة والطرد من مجال الحدى والنعمة .. وعلى 
استعر اض ميثاق الله مع الذين قالوا : إنا نصارى باوحجة مهم لمن ااه العلار ةينر تيم المختلفة, 
ل يوم الجباكة.. م على استعراض موقف اليهود أمام الأرض المقدسة التي أعطاهم الله ميثاقه أن يدخلوها , 
ل هم وجبنوا عن تكاليف ميثاق الله معهم . وقالوا لموسى « فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا 
ها هنا قاعدون ». 

ويتخلل هذا الاستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها ؛ كشف لا وقع في عقائد اليهود والتصارى 
من انحر اف نتيجة نقضهم لهذه المواثيق ؛ الني عاهدهم الله فيها على توحيده والإسلام له ؛ في مقابل ما أعطاهم 

من النعم ؛ وما ضمن لم من التمكين ؛ فأبوا ذلك كله على أنفسهم ؛ فباءو! باللعئة والفرقة والتشريد . . 
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ال سرامن مدان ل مدي ام اله 
فنسوا ولبس عليهم الامر. . فها هو ذا قد جاءهم بشير ونذير. فسقطت الحجة » وقام الدليل . 
ومن خلال هذه الدعوة » تتبين وحدة دين الله في أساسه ‏ ووحدة ميثاق الله مع جميع عباده : أن 


- 


يؤمنوا به » ويوحدوه » ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم +اوياضر وإعرء و يعيفوا الضلاة رتوار كاه 
ويسنوا فى اسيل لشن وزق اذ بين الفاق الذي يعر القيدة المشحة .-وتقرن النادة الع 
فالآن نأخذ بي استعر اض هذه الحقائق كما وردت في السياق القرآئي الكريم 


5 


7 007" 
م د ال 1 وال الله : إفي معكم . لئن أقمتم الصلاة 

تيتم الزكاة » وآمنم برسل ء وعزر وهم وأقرضم اله قرضاً حسناً .. لأكفرن عنكم سيئاتكم ام 
0 . فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سو اء السبيل . . فها نقضهم ميثاقهم لعناهم ؛ 
ل ا تزال تطلع على خائنة منهم ‏ 
إلا قليلا منهم ‏ فاعف عنهم واصفح . إن الله يحب المحسنين . 

و راج ا ا ل رو 
إلى يوم القيامة » وسوف ينبئهم الله ما كانوا يصنعون ») . 

لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقاً بين طرفين ؛ متضمناً شرطاً وجزاء . والنص القرآني يغبت نص 
الميثاق وشرطه وجزاءه ‏ بعد ذكر عقد الميئاق وملابسات عقده .. لقد كان عقدا مع نقباء بني إسرائيل الاثني 
عشر ؛ الذين يمثلون فروع ببت يعقوب - وهوإسرائيل ‏ وهم ذرية الأسباط ‏ أحفاد يعقوب - وعدتهم اثنا 
عثر سيطا . . وكان هذا نصه : 

0 . لئن أقمتم الصلاة » وآتيم م الزكاة » وآمتم برسلي » وعز رتموهم وأقرضتم الله قرضا 

لأون كم انك » ولك جنات تجري من تا لأ . فن كفر بعد ذلك منكم » فقد 

ضل سواء السبيل ») . 

.. ؛ إني معكم :.. وهووعد عظم . فن كان الله معه » فلا شيء إذن ضده . ومهما يكن ضده من شيء 
فهو هباء لا وجود ‏ في الحقيقة ‏ له ولا أثر. ومن كان الله معه فلن يضل طريقه ؛ فإن معية الله سبحائه ‏ 
تهديه كما أنها تكفيه . ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى » فإن قربه من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الجملة 
فن كان الله معه فقد ضمن » وقد وصل » وما له زيادة يستريدها على هذا المقام الكريم . 

ولكن الله سبحانه ‏ لم يجعل معيته لهم جز افاً ولا محاباة ؛ ولا كرامة شخصية منقطعة عن أسبابها وشروطها 
عنده . . إمما هوعقد . . فيه شرط وجزاء . 


5-5 


شرطه : إقامة الصلاة . . لا محرد أداء الصلاة . . إقامتها على أصوها التى مجعل منها صلة حقيقية بين العبد 
والرب ؛ وعنصرا تبذديبيا وتربويا وفق المنهج الرباني القويم ؛ وناهياً عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقوف 
بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر ! 
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وإيتاء الزكاة . . اعترافاً بنعمة الله في الرزق ؛ وملكيته ابتداء للمال ؛ وطاعة له في التصرف في هذا المال 
وفق شرطه ‏ وهوامالك والناس في المال وكلاء ‏ وتحقيقاً للتكافل الاجماعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمع 
المؤمن ؛ وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل ألا يكون المال دولة بين الأغنياء » وألا يكون 
تكدس امال في أيد قليلة سبباً ني الكساد العام ؛ بعجز الكثرة عن الشراء والاستهلاك مما ينتهي إلى وقف دولاب 
الإنتاج أو تبطئته ؛ كما يفضي إلى الترف في جانب والشظف في جانب » وإلى الفساد والاختلال في المجتمع 
بشتى ألوانه .. كل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة ؛ ويحول دونه منهج الله في توزيع المال ؛ وي دورة 
الاقتصاد . 

والإممان برسل الله . . كلهم دون تفرقة بينهم . فكلهم جاء من عند الله ؛ وكلهم جاء بدين الله . وعدم 
الإيمان بواحد منهم كفر .بم جميعاً » وكفر بالله الذي بعث بهم جميعاً . . 

وليس هومجرد الإبمان السلبي ‏ إما هو العمل الإيجالي في نصرة هؤلاء الرسل » وشد أزرهم فوا ندد.هم الله لهاع 
وفها وقفوا حياتهم كلها لأدائه . . فالاعان بدين الله من مقتضاه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن به » وليقيمه 
في الأرض » وليحققه في حياة الناس . فدين الله ليس محرد تصور اعتقادي » ولا محرد شعائر تعبدية . إنما هو 
منهج واقعي للحياة . ونظام محدد يصرف شئون هذه الحياة . والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة » وتعزير» 
وإلى جهد وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه . . وإلا فا وى المؤمن بالميثاق . 

وبعد الزكاة إنفاق عام .. يقول عنه الله سبحانه ‏ إنه قرض لله . . والله هو المالك » وهو الواهب 
ولكنه ‏ فضلاً منه ومنة ‏ يسمي ما ينفقه الموهوب له متى أنفقه لله قرضاً لله . 

ذلك كان الشرط . فأما الجزاء فكان : 

تكفير السيئات .. والإنسان الذي لا يني يخطىء ء ولا يني يندفع إلى السيئة مهما جاء بالحسنة .. تكفير 
السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخم ورحمة من الله واسعة » وتدارك لضعفه وعجزه وتقصيره . 

ونعنة ري من اتبحتها الأنبان + واهى فضل عالشن :من الله » لا ريلقة الانننان تعطله 6 إلا بتلقة بفضل من 
هه + حون يدل الحيدي: فيا عللك :واقنا: بطق + 

وكان هنالك شرط جزائي في الميئاق : 

. » فن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل‎ ١ 

فلا هدى له بعد ذلك » ولا أوبة له من الضلال . بعد إذ تبين له ال هدى » وتحدد معه العقد »؛ ووضح له 
الطريق » وتأكد له الجزاء . 

ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بني إسرائيل . .. عمن وراءهم . وقد ارتضوه جميعاً ؛ فصار ميثاقاً مع كل فرد 
فيهم ‏ وميثاقاً مع الأمة المؤلفة منهم .. فاذا كان من بي إسرائيل ! 

لقد نقضوا ميثاقهم مع الله . . قتلوا أنبياءهم بغي حق » وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام ‏ وهوآخر 
أنبيائهم - وحرفوا كتابهم التوراة ‏ ونسوا شرائعها فلم ينفذوها » ووقفوا من خحاتم الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام موقا لئهاً ماكراً عنيداً » وخخانوه ونحانوا مواثيقهم معه . فباءوا بالطرد من هدى الله » وقست قلوبهم 
فلم تعد صالحة لاستقبال هذا الهدى . 

« فيا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » يحر فون الكلم عن مو اضعه » و نسوا حظا مما ذكروا به .. '( 
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وصدق الله . فهذه مات هود التي لا تفارقهم . . لعنة تبدو على سماهم , إذ تنضح بها جبلتهم الملعونة المطرودة 
من الهداية . وقسوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة » وي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية ؛ 
ومهما حاولوا _مكرا إبداء اللين بي القول عند الخوف وعند المصلحة » والنعومة فقي الملمس عند الكيد 
والوقيعة » فإن جفاف الملامح والسمات ينضح ويشي يجفاف القلوب والأفئدة . . وطابعهم الأصيل هوتحريف 
الكروية بير به . تحر يف كتام بم أولاً عن صورته الي أنزها الله على موسى ‏ عليه السلام ‏ إما بإضافة الكثير 
إليه ثما يتتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة على الله ! وإما بتفسير النصوص الأصلية 
الباقية وفق الهوى والمصلحة والهدف الخبيث ! ونسيان وإهمال لأوا مر دينهم وشريعتهم » وعدم تنفيذها في 
حياتهم ومجتمعهم .لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القويم . 

« ولا ترال تطلع على خائنة منهم » إلا قليلاً منهم . 

وهوخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يصور حال يبود ثي المجتمع الملم في المدينة . فهم لا يكفون 
عن يداول خانة وسوك: انه < ستل الل عليه تار مروقد كارك نر مو افو حيانة ترات ريل كانت هدهي 
حالم طوال إقامتهم معه في المدينة -ثم ي الجزيرة كلها وما تزال هذه حالم في المجتمع الإسلامي على مدار 
التاريخ . على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هوالمجتمع الوحيد الذي آواهم » ورفع عنهم الاضطهاد ؛ وعاملهم 
بالحسنى » ومكن لم من الحياة الرغيدة فيه . ولكنهم كانوا دائما ا ا عقارب 
داك و تفالتك بوذثانا تفيوس لمكن والخيانة » ولاتني تمكر وتغدر . | ن أعوزتهم القدرة على التدكيل الظاهر 
بلمسلمين نصبوا لم الشباك وأقاموالم المصائد , وتآمروا مع كل عدو للم ؛ حتى تحين الفرصة ٠‏ فينقضوا عليهم ؛ 
اناه حاو ااا ررحي و ارلا برعو ويم و02 . أكثر هم كذلك . .كما وصفهم الله سبحانه في كتابه » 
وكما أنبأنا عن جبلتهم التي أورثها إياهم نقضهم لميثاق الله من قديم . 

والتعبير القرآني في الخاص عن واقع حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في المديئة » تعبير 
طريف : 

« ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم » . 

الفعلة الخائنة » والنية الخائنة » و الكلمة الخائنة » والنظرة الخائنة . . يحملها النص يحذف الموصوف واثبات 
الصفة . . « خائنة » .. لتبقى الخيانة وحدها مجردة » تملا الجوء وتلقي ظلالها وحدها على القوم .. فهذا هو 
جوهر جبلتهم » وهذا هو جوهر موقفهم . مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلى ‏ ومع الجماعة المسلمة . . 
إن هذا القرآن هومعلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق . وهويكشف لها عن 
حال أعدائها معها ؛ وعن جبلتهم وعن تاريخهم مع هدى الله كله . ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها ؛ وتسمع 
توجيهاته ؛ وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها ؛ ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها في يوم من الأيام . . ولكنها 
حين نقضت ميثاقها مع ربها ؛ وحين اتخذت القرآن مهجورا ‏ وإن كانت ما تزال تتخذ منه ترانيم مطربة » 
وتعاويذ ورق وأدعية  !‏ أصابها ما أصابها . 

ولقد كان الله سبحانه - يقص عليها ما وقع لبتي إسر ايل من اللعن و والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم 
عن مواضعه . حين نقضوا ميثاقهم مع الله » لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله » فيصييها ما يصيب كل 
ناكث للعهد , ناقض للعقد . . فلما غفلت عن هذا التحذير » وسارت في طريق غير الطريق ٠‏ نزع الله منها 
قيادة البشرية ؛ وتركها هكذا ذيلاً ني القافلة ! حتى تثوب إلى ربها ؛ وحتى تستمسك بعهدها » وحتى توي 
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بعقدها . فيفي للا الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس . . وإلا بقيت هكذا 
ذيلا للقافلة . . وعد الله لا تحخلف الله وعده . 

ولقد كان توجيه الله لنبيه في ذلك الحين الذي نزلت فيه هذه الآية : 

( فاعف عنهم واصفح » إن الله يحب المحسنين » 

والعفوعن قبائحهم إحسان ٠»‏ والصفح عن خيانتهم إحسان . . 

ولك هام الوق الذي ل بيعدافه اللعشو و الفح مكان قأمن انق جرد صلى الله عليه وسلم ‏ أ 
عن المدينة . ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها . وقد كان . 

كذلك يقص الله سبحاته ‏ على نبيه عل الصو و عو لدي الا ا تاي فير 
قالوا : إنا نصارى ء من أهل الكتاب ب#ولكنهع تقضوا مثانيي كدلك مالل جرادرهرا النمن للعلا + 
« ومن الذين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظا مما ذكروا يه ؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » . 

ونجد هنا تعبيراً خاصاً ذا دلالة خاصة : 

«ومن الذين قالوا : إنا نصارى » . 

ودلالة هذا التعيير : أنهم قالوها دعوى ؛ ول يحققوها في حياتهم واقعاً .. ولقد كان أساس هذا الميثاق 
هوتوحيد الله . وهنا كانت نقطة الانحراف الأصيلة في خط النصرانية التاريخى . وهذا هو الحظ الذي نسوه 
ا ذ كوا بد ع وقيانه هو الذي افاي ذلفة إلى كل اتعرات,' كما أن نياك عوالدي لقا من بعنذة القلذت 
بين الطوائف والمذاهب والفرق » التي لا تكاد تعد . ني القديم وني الحديث (كما سنبين إجمالاً بعد قليل ) 
وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخيرنا الله سبحانه أنه باق فيهم إلى يوم القيامة . . جزاء وفاقا على نقضص 
ميثاقهم معه : ونسيائهم حظا مما ذكروا به .. ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ؛ وعند 
ما مجزمهم وفق ما ينبئهم به ما كانوا يصنعون ! 

ولقد وقع بين الذين قالوا : إنا نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء ني التاريخ القديم والحديث 
مصداق ما قصه الله سبحانه في كتابه الصادق الكريم ؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم 
يسل من حروبهم مع غبرهم في التاربخ كله . سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة ؛ أوسبب 
الخلافات على الرياسة الدينية ؛ أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتّاعية . وي خلال القرون 
الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم محمد هذه الحروب والجراحات دوعي باضية إل يوم القبامه 
كما قال أصدق القائلين » جزاء على نقضهم ميثاقهم » ونسيانهم حظاً نما ذكر وابه من عهد الله » وأول بند فيه 
هو بند التوحيد » الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام . لأسباب لا مجال هنا لعرضها 
بالتفصيل ' . 


)١(‏ يراجع كتاب : « محاضرات في النصرانية » للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . كما يراجع الجزء الثالث من الظلال ص 58" - ص 5م 
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وحين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع .. وجهوا الخطاب 
لأهل ١‏ الكتان داتعو لاه و لا م كما جاءت 
للعر ب الأميين » وللناس أجمعين . فهم مخاطبون بها ؛ مأمورون باتباع الرسول الأخير وهذا طرف من ميثاق 
الله معهم كما سلف وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف لم عن كثير مما كانوا يخفونه من الكتاب الذي 
بين ايد.هم ؛ والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك عن كثير مما أخفوه . ولم تعد 
هناك ضرورة له في الشريعة الحديدة . . ثم يتعرض لبعض الانحرافات التي جاء الرسول الأخير ليقرمها في 
معتقداتهم : كقول النصارى : إن المسبح عيسى بن مريم هوالله . وكقولم هم واليهود نحن أبناء الله و واحباؤه . 
وتم هذا النداء بأنه لن تكون هم حجة عند الله بعد الرسالة الكاشفة “اليه الل مولن كرام اد يقولوا : 
بارع عدوم ور رياه بل الرواراوة قمر ولعي الاح ماهم 

ديا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكر كثيراً اما كنم مخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاء كم 
من الله نور وكتاب مبين » مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ل ربإذنه ع 
وعاهم إل عراط ممعم . لقد كفر الذين قالوا وهر المع بن مريم . قل : فن يملك من الله شيئاً 
إن أراد أن يبلك المسبح بن مريم وأمه ومن ني الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما : 
مخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير. . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ قل : فلم يعذبكم 
بذنوبكم ؟ بل أتم بشر ممن خلق » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ؛ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما ؛ 
وإليه المصير . . يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم - على فثرة من الرسل - أن تقولوا + ما جاءنا من 
بشير ولا نذير . فقد جاء كم بشير ونذير. والله على كل شيء قدير ٠‏ . 

لقد كان أهل الكتاب يستكثر ون أن يدعوهم إلى الإحلام ني لين متهم :... تي امن الأميين. الذين كالوًا 
ار ين ال وهار اللي عاد لكات ود دادر طلم 0د الله الكر امة هو لاء الأميين 
بعث منهم خاتم النبيين » وجعل فيهم الرسالة الأخيرة ٠‏ الشاملة للبشر أجمعين . وعلم هؤلاء الأميين . فإذا 

هم أعلم أهل الأرض ؛ وأر ل ل ل ا لم 
وأصلهم جتمماً ألا .. وكان هذا كله من فضل الله عليهم ؛ ومن إنعامه بهذا الدين وارتضائه للم 
وما كان للأمبين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة ؛ وما كان لهم وليس لم بعد من زاد 
فشر اللبشرية !لماز روفي يد هذا الاين + 

وني هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب ؛ يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام . مدعوون للإيمان بهذا 
الرسول وتمر ايده كنا ل . ويسجل عليهم شهادته ‏ سبحانه بأن هذا النبي الأمي هو 
رسوله إليهم عككنا الم رس لد ل العرف + وإ الناس كافة ب قلا عمال لانكان وسالته من عند الله أولاً ؛ 
ولق عاك للاماء يأن زعالته مقتصرة حل العرب: ١‏ أو السك قوجهة إن أل كناب فايا:: 

لماكت ار وعدي اح اا رياو اك برل 

فهو رسول 00 ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف . ما تو اط م على إخفائه من حقائق كتاب 
5 اء في ذلك اليهود والنصارى ل ل ا . التوحيد .. 
0 من أحكام الشريعة ؛ كرحم الزاني . وتحريم الربا كافة كا اح ا خيها عي ننه 

مرا ا ل ا ال ا 
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كثير مما أخفوه أو حرفوه ؛ مما لم يرد به شرعه . فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له 
عمل في المجتمع الإنساني . ما كانت له وظيفة وقتية في المجتمعات الصغيرة الخاصة . التي بعث إليها الرسل 
من قبل ولفترة محدودة ني علم الله من الزمان ٠‏ قبل أن تجيء ء الرسالة الشاملة الدائمة » وتستقر وقد 
أكملها الله وأتر بها نعمته ورضيها للناس دينا - فل .يعد فيها سخ ولا تبديل ولا تعديل . 

ويبين لهم طبيعة ما جاء به هذا الرسول » ووظيفته في الحياة البشرية ‏ وما قدر الله من اثره في حياة الناس . 

« قد جاء كي من الله نور وكتاب مبين . بدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه » ويهديهم إلى صراط مستقهم » . 

وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب . . القرآن . . وعلى طبيعة هذا المنهج . . الإسلام . 
من اله «ونور»)ا. 

إنها حقيقة يجدها المؤمن ي قلبه وني كيانه وفي حياته ولي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص . 
مجدها بمجرد أن بحد حقيقة الإيمان في قلبه .. « نور» نور تشرق به كينونته فتشف واتخف وترف . ويشرق به 
كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقهم . 

ثقلة الطين في كيانه » وظلمة التراب » وكثافة الحم والدم » وعرامة الشهوة والنزوة .. كل اولئك يشرق 
ويضيء ويتجلى . . مخف الثقلة » وتشرق الظلمة » وترق الكثافة » وترف العرامة . 

واللبس والغبش في الرؤية » والتأرجح والتردد في الخطوة » والحيرة والشرود ني الانجاه والطريق البهيم 
الذي لا معالم فيه . . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . يتضح الهدف ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس 
على الطريق . 

« نور . وكتاب مبين » . . وصفان للششيء الواحد .. لهذا الذي جاء به الرسول الكريم . 

« بدي به الله من اتبع رضوانه ‏ سبل السلام . ويحخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » وييديهم إلى 
صراط مستقيم ) . 

لقد رضي الله الإسلام دينا . . وهو .بدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه الله له . . مهديه 
« سبل السلام » . 

وما أدق هذا التعبير وأصدقه ؛ إنه «السلام» هوما يسكبه هذا الدين ني الحياة كلها .. سلام الفرد . 
وسلام الجماعة . وسلام العالم . . سلام الضمير » وسلام العقل » وسلام الجوارح . . سلام البيت والآسرة . 
وسلام المجتمع والأمة » وسلام البشر والإنسانية . . السلام مع الحياة . والسلام مع الكون . والسلام مع الله 
رب الكون والحياة . . السلام الذي لا مجده البشرية - ولم تجده يوماً لد ار في منهجه و نظامه 
وشريعته » ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته . 

حقاً إن الله بدي يذ لاد الى ررضو سل قب قر 101 وس الاداذي رج عن شاف كلا 
ِي هذه الجوانب جميعها . . ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق سبل الحر ب بي الجاهليات القديمة 
أو الحديثة .. ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناثئئْ من عقائد الجاهلية في 
أعماق الضمير . وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وأنظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة . 

وقد كان المخاطبون ببذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام . إذ كانوا 
يذوقونه مذاقا شخصيا ؛ ويلتذون هذا المذاق المريح . 
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وما أحوجتا نحن الآن أن نذرك هذه الحقيقة 6 والجاهلية من ححولنا ومن بيتنا تذيق البشرية الؤيلات . .هن 
كل ألوان:الحزت اف القمائر والمسيعات قرنونا بعد فروف ! 

ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ؛ ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم 
أرواحنا وقلوبنا » وتحطم أخلاقنا وسلوكنا » وتحطم مجتمعاتنا وشعوينا . .. بها ملك الدخول في السلم التي 
منحها الله لنا ؛ حين نتبع رضوانه ؛ ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا ! 

إننا نعاني من ويلات الجاهلية ؛ والإسلام منا قريب . ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متناول 
أيدينا لو نشاء . . فأية صفقة خاسرة هذه الي نستبدل فيها الذي هوأدني بالذي هوخير؟ ونشتري فيها الضلالة 
اهدق + :ولؤثر 'فيها الحرسه هل التتلوم + 

إننا تملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحر بها المشبوبة في شتى الصور والألوان . ولكننا لا تملك إنقاذ 
البشرية » قبل أن ننقذ نحن أنفسنا » وقبل أن نفيء إلى ظلال السلام » حين نفيء إلى رضوان الله ونتبع 
ما ارتضاه . فنكون من هؤلاء الذين يقول الله عنهم إنه بهم سبل السلام ' 

« وبحرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه » . 

والجاهلية كلها ظلمات ؛ .ظلمة الشبهات والخرافات والأساطير والتضصورات ..وظلمة الشهوات والترعغات 
والاندفاعات ني التيه . وظلمة الحيرة والقلق والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجناب الآمن المأنوس . وظلمة 
اضطر اب القيم وتخلخل الأحكام والقيم والموازين . والنور هوالنور .. هوذلك النور الذي تحدثنا عنه آنفا 
قي الضمير وي العقل وني الكيان وفي الحياة وني الأمور . 

« ويهديهم إلى صراط مستقم ) . 

مستقم مع فطرة النفس ونواميسها التي تحكمها . مستقم مع فطرة الكون ونواميسه التي تصرفه . مستقم 
إلى الله لا يلتوي ولا تلتبس فيه الحقائق والاتجاهات والغايات . 

إن الله الذي خلى الإنسان وفطرته ؛ وخلق والكرد وراب 0 عرالدي واقي ل فروجدا انيع لاوجو 
الذي رضي للمؤمنين هذا الدين . فطبيعي وبديبي أن يهديهم هذا المنبج إلى الصراط المستقيم . حيث لا يبد يهم ميج 
غيره من صنع البشر العاجزين الجهال الفانين ! 

وصدق الله العظيم . الغني عن العامين . الذي لا يناله من هداهم أو ضلاهم شيء ولكنه بهم رحم ! 

ذلك هوالصراط المستقيم . فأما القول بأن الله هو المسيح بن مريم فهو الكفر ؛ وأما القول بأن اليهود 
والتضاري عن ابناد اال واعياو هق تيو الاغاراء الذي اا عصد إنادلل م مجويهدا ود اله مق «مقولاتت اهل 
الكتاب » التي تخفي نصاعة التوحيد ؛ والتي جاءهم الرسول الأخير ليكشف عن الحقيقة فيها » ويرد الشاردين 
المنحر فين عن هذه الحقيقة إليها : 

« لقد كفر الذين قالوا وإذاه عراس بن مريم ٠‏ قل : فن ملك من الله شيئاً إن أراد أن يبلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما + حلق ها يشاء وال عل 
كل شيء قدير) . 


)١(‏ يراجع بتوسع يي معنى السلام الذي .بدي إليه الله من اتبع رضوانه .. كتاب : ( السلام العالمي والإسلام ) وكتاب : ( الإسلام ومشكلات 
الحضارة » وي الظلال تفسير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ص 7٠١5‏ - ص 5١5‏ من الجزء الثاني .« دار الشروق » . 


كم 
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إن الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول . 
والاقرار بالعبودية الخالصة لله شأن كل رسول . . ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات ؛ 

بسبب دخول الوثنيين في النصرانية » وحرصهم على رواسب الوثنية التي جاءوا بها ومزجها بعقيدة التوحيد . 
حتى لم يعد هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها . 

ول تجىئ هذه الانحرافات كلها دفعة واحدة ؛ ولكنها دخلت على فترات ؛ وأضافتها المجامع واحدة بعد 
الأعراق: + عتى> انتهث إلى هذا الخليط: التحيب: من التصورات والأساطير الذي تخار فيه العقول .بحت 
جو ا ا الا 

وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد المسيح عليه السلام ‏ يي تلامذته وي أتباعهم . وأحد الأتاجيل الكثيرة 
الي كتبت وهو إنجيل بر نابا يتحدث عن عيسى عليه السلام دالوضهه برسولا مرخ عند الله ٠‏ ثم وقعت بينهم 
الاختلافات . من قائل الم ركو م . ومن قائل : إنه رسول نعم ولكن له 
بالله صلة خاصة . ومن قائل : إنه ابن بن الله لأنه خلق من غير أب » ولكنه على هذا مخلوق لله . ومن قائل : 
إنه ابن الله وليس مخلوقاً بل له صفة القدم كالأب . 

ولتصفية هذه الخلافات اجتمع في عام 70" ميلادية « مجمع نيقية » الذي اجتمع فيه ثمانية وأربعون ألفاً 
من البطارقة والأساقفة . قال عنهم ابن البطريق احد مؤرخي النصرانية : 

« وكانوا مختلفين في الآراء والأديان . فنهم من كان يقول : إن المسيح وأمه إلهان من دون الله . وهم 
١‏ البر برانية ».. ويسمون : « الريمتيين ؛ . ومنهم من كان يقول : إن المسيح من الاب يمنز لة شعلة نار انفصلت 
من اتعلة تارب فار تتفم الأول اننا الثانة متها و عن حلا لك وبا اومن و وعبعة متهم فل كاد يفول 
لم تحبل به مريم تسعة أشهر » وإنما مرثي بطنها كما يمر الماء في الميز اب » لآن الكلمة دخلت في اذها » وخرجت 
من حيث يمخرج الولد من ساعتها . وهي مقالة « إليان » وأشياعه . ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسان 
خلق من اللاهوت كواحد منا ني جوهره » وإن ابتداء الابن من مريم . وإنه اصطفي ليكون مخلصاً للجوهر 
الإنسبي ؛ صحبته النعمة الالهية » وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمي « ابن الله ؛ ويقولون : إن الله جوهر 

قديم واحد ١‏ وأقنوم واحد . ويسمونه بثلاثة ا عد . وهي مقالة 
: بولس الشمشاطي » بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم « البوليقانيون » . ومنهم من كان يقول : نهم اثلاثة الحة 
الا ل اح ار ل د للا 
هو رئيس الحواريين وأنكروا ٠‏ بطرس » . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية المسبح . وهي مقالة ٠‏ بولس 
الرسول © ومقالة الثلانماتة وتمانية عشر أسقفا ١‏ . 

وقد اختار الإمبر اطور الروماني « قسطنطين » الذي كان قد دخل في النصرانية من الوثنية ولم يكن يدري 
شيئا من النصرانية ! هذا الرأي الأخير وسلط أصحابه على مخالفيهم » وشرد أصحاب سائر المذاهب ؛ وبخاصة 
القائلين بألوهية الأب وحده » وناسوتية المسبح . 

وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية عن هذا القرار ما 


(1) نقلاً عن كتاب محاضرات في النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة .. وسائر ما نلخصه عن هذه المجامع فهو عن هذا المصدر والمصادر 
التي رجع إلبا . 


كم 





الجرء السادس 


دإن المافمة الكاسة والحاسة الصرلة شرع كل قائل يوجود رين يكن ابن ناذا فنا . وأنه لم 
توجد قبل أن توالك . وأنه وجد من لا شيء اومن يفول : إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير جوهر الله 
الآب . وكل من يؤمن أنه خخلق » أو من يقول : إنه قابل للتغيير » ويعتريه ظل دوران ). 

ولكن هذا المجمع بقراراته لم يقض على نحلة الموحدين أتباع ٠‏ أربوس » وقد غلبت على القسطنطينية » 
وأنطاكية » وبابل » والإسكندرية » ومصر. 

م سار خلاف جديد حول « روح القدس » فقال بعضهم : هوإله ؛ وقال آخرون : ليس بإله ! فاجتمع 
٠‏ مجمع القسطنطينية الأول » سنة #8١‏ ليحسم الخلاف في هذا الأمر 

وقد نقل ابن البطريق ما تقرر في هذا المجمع » بناء على مقالة أسقف الإسكندرية : 

« قال ثيموثاوس بطريك الإسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله . وليس روح الله شيئا 

غير حياته . فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق » فقد قلنا : إن روح الله مخلوق . وإذا قلنا : إن روح الله مخلوق » 
فقد قلنا : إن حياته مخلوقة . وإذا قلنا : إن حياته مخلوقة » فقد زعمنا أنه غير حي . وإذا زعمنا أله غير حي 
فقد كفرنا به. ومن كفر به وجب عليه اللعن » ! ! ! 

وكذلك عرو ألوهية روح القدس في هذا المجمع ؛ كما تقررت ألوهية المسبح في جم : ليقيه ,+ وام 
« الثالوث ٠‏ من الآب . والابن . وروح القدس 

كار خلاف آخر حول اجتاع طبيعة اسبح الإبية وطبيعته الإنسانية. . أو اللاهموت والناسوت كما يقولون . 
فد رأى « نسطور » بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوما وطبيعة . فاقنوم الالوهية من الآب وتنسب إليه ؛ 
وطبيعة الإنسان وقد ولدت من مريم » فريم أم الإنسان ‏ في المسيح ‏ وليست أم الإله ! ويقول ني المسبح 
الذي ظهر بين الناس وخاطبهم ‏ كما نقله عنه ابن البطريق : 

« إن هذا الإنسان الذي يقول : إنه المسيح . . بالمحبة متحد مع الابن .. ويقال : إنه الله وابن الله » ليس 
بالحقيقة ولكن بالموهبة » . 

ثم يقول : « إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسوع المسبح لم يكن إهاً ني حد ذاته بل هو إنسان مملوء من البركة 
والنعمة » أو هو ملهم من الله » فلم يرتكب خطيئة » وما أنى أمراً إدا » 

وخالفه في هذا الرأي أسقف رومه . وبطريرك الإسكندرية » وأساقفة أنطاكية » فاتفقوا على عقد مجمع 
رابع . وانعقد ( مجمع افسس » سنة 4١‏ ميلادية . وقرر هذا المجمع ‏ كما يقول ابن البطريق ‏ : 

و أن مريم العذراء والدة الله . وأن المسيح إله حق وإنسان » معروف بطبيعتين » متوحد في الأقنوم» . 
ولعنوا نسطور ! 

ثم خرجت كنيسة الإسكندرية برأي جديد ؛ انعقد له « مجمع أفسس الثاني » وقرر : 

( أن المسيح طبيعة واحدة » اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت » . 

ولكن هذا الرأي لم يسلم ؛ واستمرت الخلافات الحادة ؛ فاجتمع مجمع ٠‏ خلقيدوتية » سئة 40١‏ وقرر : 

«أن المسيح له طبيعتان لا طبيعة واحدة . وأن اللاهرت طبيعة وحدهاء والناسوت طبيعة وحدهاء التقتا في 
المسيح ».. ولعنوا مجمع أفسس الثاني ! 

ولم يعترف المصريون بقرار هذا المجمع . ووقعت بين المذهب المصري « المنوفيسية » والمذهب ١‏ الملوكاني » 


6م 


سورة المائدة 


الذي تبنته الدولة الإمبر اطورية ما وقع من الخلافات الدامية » التي سبق أن أثيتنا فيها مقالة : « سير . ت.و. 
أرنولد » في كتابه ٠‏ الدعوة إلى الإسلام ؛ ني مطالع تفسيرسورة آل عمران١‏ . 

ونكتفي ذا قد في تصويرمجسللتصورات احرف حول أ لسع ؛ والخلانات الانية انا 
والبغضاء الي ثارت بسببها بين الطوائف » وما تزال إلى اليوم ثائر 

و نجيء الرسالة الأخيرة لتقرر وجه الحق بي هذه القضية ؛ ولتقول كلمة الفصل ؛ وبجيء الرسول الأخي 
لبنين لأهل الكائع ينه اليد المتعييدة + 

: لقد كفر الذين قالوا : إن الله هوالمسيح بن مريم » . . « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ), 
( كما سيجيء في السورة ) 

ه١‎ 

قل : فن يملك من الله شيئاً ! أراد أن .هلك المسيح بن مريم » وأمه . ومن في الأرض جميعاً ؟» . 

ال ل ور ا ار 0 
وذات أمه » وكل ذات أخرى ٠‏ ني نصاعة قاطعة حاسمة . فذات الله سبحانه - واحدة . ومشيئته طليقة ؛ 
وسلطانه متفرد » ولا يعلك أحد شيئاً في رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أ راد أن يلك المسيح ابن مريم وامه 
ومن اق الأرش عمعا + 

وهو سبحانه ‏ مالك كل شيء » وخالق كل شيء » والخالق غير المخلوق . وكل شيء مخلوق : 

« ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما » يخلق ما يشاء » والله على كل شيء قدير) . 

وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة الإسلامية » ووضوحها وبساطتها .. وتزيد جلاء أمام ذلك الركام من 
الانحرافات والتصورات والأساطير والوثنيات المتلبسة يعقائد فريق من أهل الكتاب وتبرز الخاصية الأرلى 
للعقيدة الاسلامية . ي تقرير حقيقة الألوهية » وحقيقة العبودية ؛ والفصل التام الحاسم بين الحقيقتين . 
بلا غبش ولا شبهة ولا غموض 

والبهود والنصارى يقولون : إمهم أبناء الله وأحباؤه : 

« وقالت اليهود والنصارى : نحن ابناء الله واحباؤه ») . 

فزعموا لله سبحانه ‏ أبوة ؛ على تصور من التصورات . إلا تكن أبوة الجسد فهي أبوة الروح . وهي 
أيا كانت تلقي ظلاً على عقيدة التوحيد ؛ وعلى الفصل الحاسم بين الألوهية والعبودية . هذا الفصل الذي 
مود لوم . كي تتوحد اللبهة التي يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية ؛ 
وتتوحد الجهة الي تشرع للئناس ؛ وتضع لم القيم والموازين والشرائع والقوانين » والنظم والأوضاع ؛ دون 
أن 00 الاختصاصات » بتداخل الصفات والخصائص » وتداخل الألوهية والعبودية . . فالمسألة ليست 
مسألة انحراف عقيدي فحسب ٠‏ إتما هي كذلك فاد الحياة كلها بناء على هذا الانحراف ! 

واليهود والنصارى بادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » كانوا يقولون ديد هذا إن الله لن يعذبهم بذنوبهم ! 
وإنهم لن يدخلوا النار ‏ إذا دخلوا ‏ إلا أياماً معدودات . ومعنى هذا أن عدل الله لا يحري محراه ! وأنه 


)١(‏ ص 668" -ا ص 55” من الحزء الثالث 


م 
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سبحانه ‏ يحالي فريقاً ل ا ارك ا 1 
فساد في الحياة يمكن أن ينشأ عن مثل هذا التصور ؟ ؟واىي ي اضطراب في ١‏ الحياة يبمكن أن ينشئه مثل هذا الانحراف؟ 

وهنا يضرب الإسلامضربته الحاسمة على هذا الفساد في التصور ٠‏ وكل ما يمكن أن ينشئه من الفساد في 
الحياة » ويقرر عدل الله الذي لا يحابي ؛ كما يقرر بطلان ذلك الادعاء : 

. . » يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء‎ ١ قل : فلم يعذبكم بذنوبكي ؟ بل أنتم بشر ممن خلق‎ ١ 

بذلك يقر رالحقيقة الحاسمة في عقيدة الإبمان . يقرر بطلان ادعاء البنوة ؛ فهم بشر ممن خلق . ويقرر عدل 
لله وقيام المغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد . على مشيكته التي تقرر الغفر ان بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . 


لبي كر وف لمي | 


ثم يكرر أن الله هو المالك لكل شيء : وأن مصير كل شيء إليه : 

« ولله ملك السماوات والآأرض وما بينهما وإليه المصير » . 

والمالك غير المملوك . تتفرد ذاته ‏ سبحانه ‏ وتتفرد مشيثته » ويصير إليه الجميع .. 

اماه 

وو كان 2 ار مداه ااري إل اقل الات ريع به حجتهم ومعذرتهم ويقفهم أمام « المصير) 
وجهاً لوجه » بلا غبش ولا عذر » ولا غموض : 

٠‏ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل . . أن تقولوا ما جاءنا هن بغير ولا ذير... 
فقد جاء كي بشير و نذير . . والله على كل شيء قدير » . 

وبهذه المواجهة الحاسمة ؛ لا تعود لأهل الكتاب جميعاً حجة من الحجج .. لا تعود لهم حجة في أن هذا 
الرسول الأمي لم يرسل إليهم . فالله ‏ سبحانه ‏ يقول : 

ديا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا » . 

ولا تعود لم حجة في أنهم لم ينبهوا ولم يبشروا ولم ينذروا في مدى طويل ؛ يقع فيه النسيان ويقع فيه 
الانحراف .. فقد جاءهم ‏ الآن ‏ بشير ونذير.. 
| ثم يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء .. لا يعجزه أن يرصل رسولاً من الأميين . ولا يعجزه كذلك أن يأخذ 
اهل الكتاب با يكسبون : 

« والله على كل ثبيء قدير» . 

وتنتهي هذه الحولة مع أهل الكتاب ؛ فتكشف ان نحرافاتهم عن دين الله الصحيح الذي جاءتهم به رسلهم 
ا الل ل ا ا 
عليهم الطريق بي الاعتذار يوم الدين . 

م ا ا ا ير كيدهم في الصف المسلم من ناحية أخرى ٠‏ وتنير 
الطريق للجماعة السلنة ولطللاب افد ميم : لصراط المستقيم . . 


وي نهاية الدرس يصل السياق إلى الموقف الأخير لبني إسرائيل مع رسوهم ومنقذهم ‏ موسى عليه السلام - 


/اكم 


سورة المائدة 


على أبواب الأرض ض المقدسة الي وعدم الله ؛ وموقفهم كذلك من من ميثاق ربهم معهم ؛ وكيف نقضوه ؛ وكيف 
كان جزاؤه على نقض اليثاق الوثيق . 

١‏ وإذ قالموسى لقومه :.يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً ؛ وآتاكم 
مالم يؤت أحداً من العالمين . يا قو م ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ء ولا ترتدوا على أدباركم فتتقلبوا 
خاسرين . قالوا : يا موسى إن فيها قوماً جبارين ؛ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون . قال رجلان من الذين يخافون أنعر الله عليهما + ادخارا عليوم | الباب » فإذا دخلتموه فإدك غالوة: 
وعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين . قالوا : يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك 
فقاتلا » ؛ إنا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . 
قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل . . ذلك لحكك,ة متشعبة الجوانب 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب في 
المديتة وثي الجزيرة العر بية كلها ققة كائوا حرا عل اللشاعة المسلمة ميد اليوم الأول . هم الذين احتضتوا 
التفاق والمنافقين في المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معأ . . وهم الذين حرضوا المشركين 
ا 0 .وه الدين تولوا:خزيت الإشاعات: والدس:والكيد في الصف 

؟ كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل ان يسفروا 
و ل 
ما طبيعتهم ؟ وما تاريمهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة المعركة التي نخرضها معهم ؟ 

ولقد علم الله أنهم هم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخهاكله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله في ماضيهم كله . 
فعرض هذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بي ! سرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة من التاريخ طويلة ؛ ووقعت الانحرافات في عقيدتهم ؛ ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله 
0 آثار هذا التقض وهذا الانحراف , كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا 

اللي ال ل و بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ ؛ وتعرف مزالق الطريق ٠»‏ وعواقبها ممثلة في حياة بي إسرائيل وأخلاقهم الع عدو عور 
في حقّل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة نجار بها ««وتكع بدا الر سيد رتفم عل مدان القرواة . ولتتقي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق » ومداخل الشيطان » وبوادر الانحراف . على هدى التجارب الأولى . 

ومن جوانب هذه الحكة أن تجربة بي إسرائيل ذات صحائف شتى بي المدى الطويل . وقد علم الله أن 
الأمد حين يطول على الأم تقسو قلوبها ؛ وتنحرف أجيال منها ؛ وأن الأمة المسلمة الثي سيمتد تاريها حتى 

شرع اللحاعة + ممصا دنها قن اكد ككل انها فار ات ون عابني | سر اثيل ؛ فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتمها 
ومجددي الدعوة في أجياها الكثيرة » تماذج من من العقابيل التي تلم بالأمم ؛ يعر فون منها كيف يبعا حون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء ء على الحدى والاستقامة هي القلوب. الي عرفت ثم اتحرفت. ! 
فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة » لأنها تفاجأ من الدعوة بجديد يبزها » وينفض عنها الركام » لحدته 
عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لأول مرة . فأما القلوب التي نوديت من قبل » فالنداء الثاني 


ىكم 


الجزء السادس 


لا تكون له جدته » ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته » ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف . وإلى الصبر الطويل ! 

وجوانب شتى لحكة الله في تفصيل قصة بي إسرائيل » وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة 
والدين ؛ القوامة على البشر أجمعين . . جوانب شتى لا تملك هنا المضي معها أكثر من هذه الإشارات السريعة . 
ل ال 

5 5 

ل ا و ااجفل قا ابرعم بر كي مالم 
ؤت أحدا من العالمين ا ل 
خاسرين ؛).. 

وإننا لنلمح في كلمات موسى ‏ عليه السلام - إشفاقه من ترد القوم ونكوصهم على الأعقاب . فلقد جر بهم 
من قبل في « مواطن كثيرة ) في خط سير الرحلة الطويل . . جربهم وقد أخرجهم من أرض مصر وخورهم 

ا ا ل ل ا 1 
على قوم يعكفون على | ملام ل 6 'فيقولول ونيا موسق اجعل لنا إلها كما للم آهةع . . وما يكاد يغيب عنهم في 
ا د ل لو ا 0 ات و او تر او ار 

اداع عااكنوق هلبه كرلونة إن إله موسى الذي ذهب ليقاته ! .. وجريهم وقد فجر لهم من امار نيم 
حد مسرا رادا ري الاو و اا ا .وا بور 10117 من أطعمة مصر- 
ارض الذل بالنسبة لم س ب فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام 
وحياة في سبيل العزة والخلاص ١‏ والهدف الأسمى ؛ الذي يسوقهم موسى ! ليه وهم يتسكعون ! .٠‏ وجربجهم 
في قصة البقرة الي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ ب (افلايخوها وما كادوا يفعلون )1 وجر بهم 
وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده . فأبوا أن يعطوا الميثا وأن يمضوا العهد 
مع ربهم ‏ بعد كل هذه الآلاء وكل هذه امغفرة للخطايا ‏ ولم يعطوا الميثاق حتى وجدوا الجبل منتوقاً فوق 
رؤوسهم » «وظنوا أنه واقع هم »! . 

لقد جر .هم ني مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل . . ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض المقدسة . أرض 
الميعاد التي من أجلها خرجوا ل ا ل 
فيها ليظلوا بي رعاية الله وقيادته . 

ف جرهم من له أن يحاي + وو فدرم جف وار :ل يميف نه" أل لازي اوأر 
اللقريات © وافتخي المشعيات براضت التحتيزات» . 

. وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين‎ ٠ يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً‎ ٠ 
. » يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتتقليوا خاسرين‎ 

نعمة الله . ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا . وإيتاءه لهم بهذا وذلك مالم يؤت أحداً 

من العالمين سح حتى ذلك التاريخ . والآأرة ض المقدسة التي هم مقدمون عليها مكتوبة لهم بوعد الله . فهي إذن يقين . . 
وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده . وهذا وعده الذي ه, عليه قادمون .. والارتداد على الأدبار هو 
الخسران المبين . 


أفأكم 


سورة المائدة 


ولكن إسرائيل . » هي إسرائيل ! ! ! الجين . والتمحل . والنكوص على الأعقاب . ونقض اليثاق : 

وقالوا»: بااموسى إن قبها قوماً ارين .وإنا ن تدعلها حى عر جوا متها فان رحو امنها فإنا داخلون و 

إن جبلة يبود لتبدو هنا على حقيقتها » مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل . ذلك أ: نهم أمام الخطر ؛ 
فلا بقية إذن من تحمل ؛ ولا محاولة إذن للتشجع » ولا مجال كذلك للتمحل . إن الخطر مال قريب ؛ ومن 
كم لا يعصمهم منه حتى وعد الله لهم يأ: :هم أصحاب هذه الأرض » وأن الله قد كتبها لهم - فهم يريدونه نصراً 
رخيصاً » لا تمن له ء ولا جهد فيه . نصراً مريحاً يتتزل عليهم تنزل المن والسلوى ! 

« إن فيها قوماً جبارين .. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها .. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » . . 

ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يبود ! وهي فارغة القلوب من الإيمان ! 

١‏ قال رجلان من الذين يخافون أنع, الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإتكم غالبون . وعلى 
لله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين » . 

هنا تبر ز قيمة الابمان بالله » والخوف منه . . فهذان رجلان من الذين يخافون الله » ينشىء لهما الخوف من 
اله استهانة بالجبارين ! ويرزقهما متجاعة في وجه الخطر الموهوم ! وهذان هما يشهدان بقولتهما هذه بقيمة 
الإمان في ساعة الشدة ؛ وقيمة الخوف من الله في مواطن الخوف من الناس ,افالله ستبحالة 1 بجمع في فلب 
واحد بين مخافتين : مخافته ‏ جل جلاله ‏ ومخافة الناس .. والذي يخاف الله لا يخاف أحداً بعده ؛ ولا يخاف 
شيئا سواه . 

« ادخلوا عليهم الباب . فإذا دخلتموه الاجر ابوك با» 

قاعدة في علم القلوب وي علم الحروب . . أقدموا واقتحموا. فتى ل لسر 0 
قلوهم بقدرما تقوى قلوبكم ؛ وشعروا بالهزية في أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم . 

« وعلى الله فتوكلوا إن كم مؤمنين ) .. 

فعلى الله وحده ‏ يتوكل المؤمن . وهذه هي خاصية الإيمان وعلامته ‏ وهذا هومنطق الإبمان ومقتضاه . 

ولكو ان إبرلان هذا الكلام * ني ابترائيل 5 ! 

وقالوا : ياموسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها . فاذهب أنت وربك فقاتلا . إنا ها هنا قاعدون » . . 

وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ؛ ويفزعون من الخطر أمامهم فير فسون بأرجلهم كالحمر ولا يقدمون ! 
والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين ؛ بل إنهما لصنوان في كثير من الاحيان . يدفع الجبان إلى الواجب 
فيجبن . فيحرج بأنه ناكل عن الواجب ؛ فيسب هذا الواجب ؛ ويتوقح على دعوته الي تكلفه ما لا يريد ! 

«فاذهب أنت وربك فقائلا . إنا ها هنا قاعدون » . 

هكذا في وقاحة العاجز » الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان ! أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز 
السنان ! 

«وفاذهب أنت وربك » ! 

فليس بربهم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال ! 

« إنا ها هنا قاعدون » . 

لويف لك 6ل ريه عر ول فريك أرق الميعاد . . ودونما لقاء الجبارين ! 


ام 


الجزء السادس 


هذه هي نهاية المطاف بموسى عليه السلام . نهاية الجهد الجهيد . والسفر الطويل . واحهال الرذالات والانحرافات 
والالتواءات من بي إسرائيل ! 

نم ها هي ذي نهاية المطاف . . نكوصاً عن الأرض المقدسة » وهو معهم على أبوابها . وتكولاً عن ميثاق 
الله وهو مرتبط معهم بال ميئاق . . اذا يصنع ؟ و عن يستجير ؟ 

«قال : رب إني لا أملك إلا نفسبي وأخي . قافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

دعوة فيها الألم . وفيها الالتجاء ويه امسلاو ونها تياد لكايب النائيلة والحيم والتدم ١‏ 
وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا يملك إلا نفسه وأخاه . . ولكن موسى في ضعف الإنسان المخذول . وف إبمان 
الني الكليم . وفي عزم المؤمن المستقيم ‏ لا يحد متوجهاً إلا لله . يشكو له بثه وجواه » ويطلب اليه الفرقة 
الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين . نما يربطه هم شيء بعد النكول عن ميثاق الله الوثيق . . ما يربطه هم نسب 
وما يربطه مهم تاريخ . وما يربطه بهم جهد سابق . إنما تربطه هم هذه الدعوة إلى الله » وهذا الميثاق مع الله . 
دسو <١‏ نجه جلي عون ست ع تي لقنن ود اق 
فاسقون . . إنه مستمسك عيثاق الله وهم ناكصون . 

هذا هوأدب النبي . وهذه هي خطة المؤمن . وهذه هي الآصرة الي مجتمع عليها أو يتفرق المؤمنون . 
لا جنس . لا نسب . لا قوم . لا لغة . لا تاريخ . لا وشيجة من كل وشائج الارض ؛ إذا انتقطعت وشيجة 
العقيدة ؛ وإذا اختلف المنهج والطريق . 

واستجاب الله لنبيه . وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين . 

« قال : فإنها محر مة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسلمهم الله وه, على أبواب الأرض المقدسة - للتيه ؛ وحرم عليهم الأرض التي كتبها هم . 
والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حتى تنبت نابتة جديدة ؛ وحتى ينشأ جيل غير هذا الجيل 5 
عو بالدرين + وتنا اق عصوتة الصكر الهو خركها علب العوه .. عل غير عت الخيل الذي أفينده الذل 
والاستعباد والطغيان ني مصرء فلم يعد يصلح لهذا الأمر الجليل ! والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد 
كما يفسد فطرة الشعوب . 

ويتركهم السياق هنا ي التيه ‏ لا يزيد على ذلك . . وهوموقف تجتمع فيه العبرة النفسية إلى الجمال الفني » 
على طريقة القرآن في التعبير ' . 


بنذ +« #« 
ولقد وعى المسلمون هذا الدرس ‏ مما قصه الله عليهم من القصص فحين واجهوا الشدة وهم قلة أمام 
ا ا مر صلى الله عليه وسلم اماه اس كك وان ل 
وفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ) ل : اذهت أنت وربك فقاتلا فإننا معكما 
نفو ر 


0 
وه موي ا ل ب وا اي 
بي إسرائيل . 


» لمحمد قطب « دار الشروق‎ ٠ منهج الفن الإسلامي‎ ٠ التصوير الفني في القران » للمؤلف وكتاب‎ ١ يراجع فصل القصة في القرآن في كتاب‎ )١( 


الام 


سورة المائدة 


+ رائل علييم 00 بن 2ادم لح ِذ 0 نا نا فقيل 7 أحدهما و تقل ل من الآخر 
2 2000 - 0 سه قر 3 الْمتقين م ؟ لس 1 
ل مبَلْنَكَ كال إنما تَقبلُ الله من ا ل 
ساسم سوام ور 1 رس م2 4 رع مقع 
يدى إليك لأفتلك إن حَافُ الله رب الْعَشِينَ © ِل ريد أن تبوا بإنمى نمك ميسكون من أب 

ع 


له ل لين ع ل ل لاس ار ار سروس ع ره رخ له ل -000 


آلنار وذَّلكَ بحر أ الظلِينَ 5 فطوعت لهر نفسه, قتل اخيه فقتلهر فأصبح م ارج دل 


وس عر سي م ري ور سءة مسوم 


1 مهس مط 2 س سودد انمه ير كس 2خ ار ع سس سا سا وعمس 
عراب بحت فى الأرض ليريه, كين نراق سوك لغيه قال ينويلى جرت أن احكون مثل هنذا الغراب 


4م سم مو مآ ل و مامه ا لل تق ٍ* 


وى سوءة أنجى فَاصبح من للدي 0 + من أجل ذلك كنا ل بن 2" باد تر بغير 


سم م صضآاء له مماحج كوم م ملام اع ماه من ماو مله 25 . 


نفس أو قسَاد فى الأرض فَكَامَا كَل الئاس جميعاومن أحياها فَكَأمَا أحيا النّاس 2 ولقد جاء نهم 


ا 00 و 00 


رسلنا بألْبيئت ثم إن كثيرا نم بَعْد ذلك فى الأرض لمسرفونَ و إن ركم أل بود له ورسوة, 


ا 2 واج دآ سكى بابرار سس ] ر سووى اس 


وَيسَعون فى ]لأرض قساذا أن يمسلوا أو يصلبوأ أو تمَطم يديم وارجلهم من خللف أو نموأ م لايش 


على حس رر بت ساو رم 8 سم ليد 2و ودلااهة د 


0 0 007 تَابوأ من كَبَلٍ أن ام فأعلموا ان 


ٍِ- 2 رده مه عدت عماج الس 


5-9 


0 سار اه 0 سومار . 20 
تفْلحُونَ »ايا لون هم ماني فى الأرض بم جميعا ومثلهر معه , ليفتدوأ بوء من عذّاب د ب الوم لقيلمة 
اقل 1 ل مل ام ور م خخ موبرار ه 2 ملاس مس «ر له ور 

مهم وه عدا ب ألم 20 يريدون لجرأ ين وما هم يجين نه وهم عذاب مقمم 80 
72 هت سر 3 سيمع آدج ل عر صر صر ل مه ا ا 0 © مهس . 
والسَارقٌ والسار مد ارات ا لَه زر حَكِم ( فَن تَبَ من بَعْد لد 
0 2 و مدامير ا ور 3 ور 1 وده 5 و صو سس عر ره عي 3 مروآء راس ارام 
فإن الله 52 ال عر أن لله له ملكا لوات والأرض يذب 
يشو غفو حم من 
يحل ير مي سمي سل - و م زر 


2 71 نص ارس م - 
يمآ ويغْفْرلمن يساءُ والله عن كل ثئء قدير 7 


يأخذ هذا الدرس في بيان بعض الأحكام التشريعية الأساسية في الحياة البشرية . وهي الأحكام المتعلقة 
بحماية النفس والحياة في المجتمع المسلم المحكوم عنهج الله وشر يعته . وحماية النظام العام وصيانته من الخروج 
عليه » وعلى السلطة الي تقوم عليه بأمر الله » في ظل شريعة الله + وعلى الجماعة المسلمة الي تعيش في ظل 


ام 


الجزرء السامس 


الشريعة الإسلامية والحكم الإسلامي . وحماية المال والملكية الفردية في هذا المجتمع ٠‏ الذي يقوم نظامه 
الاجماعي كله على شريعة الله . 

وتستغرق هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الجوهرية في حياة المجتمع هذا الدرس ؛ مع تقدمة لهذه الأحكام 
بقصة « ابني آدم » التي تكشف عن طبيعة الجر يمة وبواعثها في النفس البشرية ؛ كما تكشف عن بشاعة الجر يمة 
وفجورها ؛ وضرورة الوقوف في وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث الي تحرك النفس للإقدام 
عليها . 

وتبدو القصة وإيحاءاتها ملتحمة التحاماً قوياً مع الأحكام التالية لها في السياق القرآني . ويحس القارئ المتأمل 
للسياق بوظيفة هذه القصة في هوضعها ؛ وبعمق الإيحاء الإقناعى الذي تسكبه في النفس و ترسبه ؛ والاستعداد 
الذي تنشئه في القلب والعقل لتلقي الأحكام المشددة التي يواجه الإسلام جرائم الاعتداء على النفس والحياة ؛ 
والاعتداءعلى النظام العام ؛ والاعتداء على المال والملكية الفردية ؛ في ظل المجتمع الإسلامي ؛ القائم على منهج 
الله ؛ المحكوم بشريعته . 

والمجتمع المسل يقيم حياته كلها على منهج الله وشريعته + وينظم شؤونه وار رتباطاته وعلاقاته على أسس ذلك 
النهج وعلى أحكام هذه الشريعة . . ومن ثم يكفل لكل فرد- - كما يكفل للجماعة كل عناصر العدالة والكفاية 
والاستقرار والطمأنينة ؛ ويكف عنه كل عوامل الاستفزاز والإثارة » وكل عوامل الكبت والقمع » وكل 
غوائل الظلر و الاغدان» وكل عوامل الخاعة والضوورة ‏ وكدللكة يضح الاعتداءنه واظال هذا المجتمع 
الفاضل العادل المتوازن المتكافل ‏ على النفس والحياة ء أو على النظام العام » أو على الملكية الفردية ؟ جر مة 
بشعة منكرة » مجردة عن البواعث المبررة ‏ أو المخففة ‏ بصفة عامة . . وهذا يفسر التشدد ضد الجحرريمة والمجرمين 
بعد تبيئة الظروف المساعدة على الاستقامة عند الأسوياء من الناس ؛ وتنحية البواعث على الجريمة من حياة 
الفرد وحياة الجماعة . . وإلى جانب هذا كله » ومع هذا كله ؛ يكفل النظام الإسلامي للمجرم المعتدي كل 
الضمانات لسلامة التحقيق والحكم ؛ ويدرأ عنه الحدود بالشبهات ؛ ويفتح له كذلك باب التوبة لني تسقط 
الجريمة في حساب الدنيا في بعض الحالات » وتسقطها في حساب الآخرة بي كل الحالات . 

.. وسئرى تماذج من هذا كله في هذا الدرس » وفها تضمنه من أحكام . 

ولكن قبل أن نأخذ ني الحضي مع السياق وني الحديث المباشر عن هذه الأحكام الي تضمنها لا بد أن تقول 
كلمة عامة ؛ عن البيئة التي تنفذ فيها هذه الأحكام ؛ والشروط الي تجعل لها قوة النفاذ . 

إن هذه الأحكام الواردة في هذا الدرس ‏ سواء فما يتعلق بالاعتداء على النفس أو الاعتداء على النظام العام + 
أو الاعتداء على المال ‏ شأنها شأن سائر الأحكام الواردة في الشريعة » في جرائم الحدود ؛ والقصاص ؛ 
والتعازير. . كلها إنما تكون لها قوة التنفيذ في « المجتمع المسلم » في « دار الإسلام ».. ولا بد من بيان ما تعنيه 
ا بدار الإسلام : 

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لحما : 

الأول : ودار الإسلام » . . وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام » وتحكه شريعة الإسلام : سواء 
كان أهله كلهم مسلمين , أو كان أهله مسلمين وذميين . أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون 
فيه أحكام الإسلام » ويحكونه بشريعة الإسلام ' . أو كاتوا مسليين ٠6‏ أو سلمين وذميين ولكن غلب عل 
)١(‏ لا يلزم الذمي بكل أحكام الإسلام . إنما يلزم فقط بما لا يتعارض مع عقيدته من أحكام الإسلام .. 


اعم 





سورة المائدة 


بلادهم حربيون » غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون ببنهم حسب شريعة الإسلام . . فالمدار 
كله في اعتبار بلد ما « دار إسلام » هوتطبيقه لأحكام الإسلام وحكله بشريعة الإسلام .. 

الثاني : دار الحرب . وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام » ولا يحكم بشريعة الإسلام .. كائنا 
أهله ما كاتوا .. سواء قالوا : إنمبم 0001 إنبم أهل كتاب » أو إنهم كفار . فالمدار كله بي اعتبار 
بلد ما « دار حرب » هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكمه بشريعة الإسلام » وهريعتير دار حرب» 
بالقياس للمسلم وللجماعة المسلمة . 


والمجتمع المسلم هو المجتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعريفها ذاك . 
وهذا المجتمع » القائى على منهج الله » المحكوم بشريعته » هوالذي يستحق أن تصان فيه الدماء » وتصان 
فيه الأموال ؛ ويصان فيه النظام العام ؛ وأن توقع على المخلين بأمنه » المعتدين على الأرواح والأموال فيه 
العقوبات التيتنص عليها الشربعة الإسلامية » في هذا الدرس وفي سواه .. ذلك أنه مجتمع رفيع فاضل ؛ 
ومجتمع متحرر عادل ؛ ومجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجر ؛ 
ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز عن الوص ضح الرصيرة فو علد إذدرقل كل 
من يعيش فيه أن يرعى هذه النعمة التي يسبغها عليه النظام ؛ وأن يرعى حقوق الآخرين كلها من أرواح وأموال 
وأعراض وأخلاق ؛ وأن يحافظ على سلامة ١‏ دار الإسلام ) اني يعيش فيها آمناً سالاً غاتماً مكفول الوق 
جميعاً » معترفاً له بكل خصائصه الإنسانية » وبكل حقوقه الاجتّاعية ‏ بل مكلفاً بحماية هذه الخصائص 
والحقوق - فن خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار ‏ دارالإسلام - فهو معتد أثيم شرير يستحق أن يؤخذ 
على بده بأشد العقوبات ؛ مع توفير كل الضمانات له في أن لا يؤخذ بالظن » وأن تدرأ عنه الحدود بالشبهات . 
فأما « دار الحرب » . . بتعريفها ذاك . . فليس من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا ما توفره عقوبات 
الشريعة الإسلامية من ضمانات » لأنها ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام » ولا تعتر ف بحا كمية الإسلام . . وهي - 
بالنسبة للمسلمين ( الذين يعيشون في دار الإسلام ويطبقون على حيائهم شريعة الإسلام ) - ليست حمى . 
فارواحها واموالها مباحة ؛ لا حرمة لا عند الإسلام ‏ إلا بعهد من المسلمين ؛حين تقوم بينها وبين دار الإسلام 
المعاهدات ‏ كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للافراد الحر بيين ( القادمين من دار الحر ب ) إذا دخخلوا 
دار الإسلام بعهد أمان ؛ مدة هذا العهد ؛ وني حدود « دار الإسلام » التي تدخل في سلطان الحاكر المسلم 
( والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام ) . 
وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن نمضي مع السياق : 
«واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق : إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر قال : لأقتلنك . 
قال : إنما بتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إليّ يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك » إني أخاف الله 
وك الوه إلى اريك أن شوم إلى زاعلة فكرودرن أسحات النان + ذلك دوم الطالات - فطوعيك لذ 
مسال أعيد فقيل + سكو من الكامير ين ١‏ فعت له عرايا ببحنك فى الأررهى ١:‏ الزيد #فنف براي 
سوأة أخيه . قال : يا ويلتا ! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » فأواري سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين ...) 
هذه القصة تقدم تموذجاً لطبيعة الشر والعدوان ؛ وتموذجاً كذلك من العدوان الصارخ الذي لا مبرر له . 
كما تقدم تموذجاً لطبيعة الخير والسماحة ؛ وتموذجاً كذلك من الطيبة والوداعة . وتقفهما وجهاً لوجه » كل 
منهما يتصرف وفق طبيعته . . وترسم الجريمة المنكرة البي ير تكبها الشرء والعدوان الصارخ الذي يثير الضمير ؛ 


/ام/ 


الجرء السادس 


ويثير الشعور بالحاجة إلى شريعة نافذة بالقصاص العادل » تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء ؛ 
خرف وتردك اريت من الإقدام عن الجرعة ؛ فإذا ارتكبها ‏ على ارون الذازياوييد 0 
المكاقء للفعلة المنكرة كما تمنو اسرد ١‏ لطيب الخير وتحفظ حرمة دمه . فُثل هذه النفوس 

تعيش ٠‏ وأن تضان »> وأن تأمن ؛ في ظل شريعة عادلة رادعة , 

ولا يحدد السياق القر آني لا زمان ولا مكان ولا أسماء القصة . .. وعلى الرغم من ورود بعض الآثار والروايات 
عن : « قابيل وهابيل ٠‏ وأنهما هما ابنا آدم في هذه القصة ؛ وورود تفصيلات عن القضية بينهما » وا 0 
أختين هما . . فإننا نؤثر أن نستبقي القصة ‏ كما وردت ‏ مجملة بدون تحديد . لأن هذه الروايات كلها موضع 
شك ني أنها مأخوذةعن أهل الكتاب - والقصة واردة في العهد القديم محددة فيها الأسماء والزمان والمكان 
على النحو الذي تذكره هذه الروايات ‏ والحديث الوحيد الصحيح الواردعن هذا النبا لم يرد فيه تفصيل . 
ا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د جر اي طام إل وادمن 

بن آدم الأول كفل من دمها , لأنه كان أول من سن القتل » .. رواه الإمام احمد في مسئده : حدثنا ابو 
ا قالا : حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود .. واخرجه 
الجماعة ‏ سوى أني داود ‏ من طرق عن الأعمش . . وكل ما نستطيع أن نقوله هوأن الحادث وقع في فترة 
طفولة الإنسان » وأنه كان أول حادث قتل عدواني متعمد » وأن الفاعل لم يكن يعرف طريقة دفن الجنث . . 

وبقاء القصة مجملة ‏ كما وردت في سياقها القرآني ‏ يؤدي الغرض من عر ضها ؛ ويؤدي الإيحاءات كاملة ؛ 
ا 0 
0 

لال يمنا بي ادم بالحق إذ قربا قرباناً » فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك , 

ل : إنما يتقبل الله من المتقين » . 

ل 0 
عليهم بالحق . فهو حق وصدق في روايته » وهو ينبىء عن حق ف الفطرة البشرية ؛ وهو يحمل الحق في 
ضرورة الشريعة العادلة الرادعة . 

إن ابي آدم هذين في موقف لا يثور فيه خاطر الاعتداء في نفس طيبة . فهما في موقف طاعة بين يدي الله . 
موقض تقديم قربان » يتقريان به إلى الله : 

«إذ قربا قرباناً » . 


« فتقبل من أحدهما ء ولم يتقبل من الآخر » . 
والفعل مبني للمجهول ؛ ليشير بناؤه هكذا إلى أن أمر القبول أو عدمه موكول إلى قوة غيبية ؛ وإلى كيفية 
غيبية . . وهذه الصياغة تفيدنا أمرين : الأول ألا نبحث نحن عن كيفية هذا التقبل ولا مخوض فيه كما خاضت 
كتب التفسير في روايات نرجح أنها مأخوذة عن أساطير « العهد القديم » .. والثاني الإيحاء بأن الذي قبل 
وان كدي ذل وده لحكلا جيه رييقة مد لاير ل نكن له اليه ور عا لو زتره للك كي 
غيبية ؛ تعلو على إدراك كليهما وعلى مشيئته . . ثما كان هناك مبرر ليحنق الاخ على ايه » وليجيش خاطر 
القتل في نفسه ! فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس المستقيمة في هذا المجال . . مجال العبادة والتقرب » 
ومجال القدرة الغيبية الخفية الي لا دخل لإرادة أخيه في يلها . 


هلام 


سورة المائدة 


«قال : لأقتلنك » . . 
0000 هذا التأكيد المتئ عن الإصرار. نابباً مثير ا للاستنكار لأنه ينبعث من غير موجب ؛ 
اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث المتكر . شعور ا لحسد الأعمى +"الثاي ابم فسا طمةات: 


وهكذا نجدنا منذ اللحظة الأولى ضد الاعتداء : بإيحاء الآبة الني لم تككل من السياق . 

ولكن السياق بمضي يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة + بتصوير استجابة النموذج الآخر ؛ ووداعته وطيبة 
قلبه : 

«قال : إعا يتقبل الله من المتقين » . 

هكذا في براءة ترد الأمر إلى وضعه وأصله ؛ .وف إيمان يدرك أسباب القبول + وي توجيه رفيق للمعتدي 
أن يتقي الله ؛ وهداية له إلى الطريق الذي يؤدي إلى القبول ؛ وتعريض لطيف به لا يصرح ,ما يخدشه أو 
ستثير 0 .. 

ثم عضي الأخ المؤمن التقي الوديع المسالم يكسر من شرة الشر الاتع اي نبي اليه العرين. 

« لثن بسطت إل يدك لتقتلني ما أن عاط زلدي إليك لأقتلك » إني أخحاف الله رب العالمين ) . . 

وهكذا يرتسم نموذج من الوداعة والسلام والتقوى ؛ في أشد المواقف استجاشة للضمير الانساني ؛ وحماسة 
للمعتدّى عليه ضد المعتدي ؛ وإعجابا هدوثه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء ؛ وتقوى قلبه وخوفه من رب العالمين . 

ولقد كان في هذا القول اللين ما يفثأً الحقد ؛ ويهدّىء الحسد » ويسكن الشر » ويمسح على الأعصاب 
المهتاجة ؛ ويرد صاحبها إلى حنان الاخوة » وبشاشة الإبمان » وحساسية التقوى . 

أجل . لقد كان في ذلك كفاية . . ولكن الأخ الصالح يضي إليه النذير والتحذير : 

« إني أريد أن تبوء بإنمي وإنمك فتكون من أصحاب النار » وذلك جزاء الظالمين » . . 

إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلني » ؛ فليس من شأني ولاامن طبعي د . فهذا الخاطر- 
خاطر القتل - لا يدور بنفمبي أصلاً » ولا يتجه إليه فكري إطلاقا خوفا من الله رب العالمين . 0 
عن إتبانه . . وأنا تاركك تحمل إنم قتلي وتضيفه إلى إنمك ل حك م لاك 
منفناعهاً :وعداباف ضاقنا . . ١‏ وذلك جرزاء الظالمين » . 

وبذلك صور له إشفاقه هو من جرعة القتل » ليثنيه عما تراوده به نفسه » وليخجله من هذا الذي تحدثه به 
نفسه تجاه أخ مسالم وديع تفي . 

وعرص له ور جر الكل لكر م ب ورزاين لد لاد سن عو لدي لمق لاقع 5ب اكرات تين 800 رب 
العالمين ؛ وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان . 

ولكن النموذج الشرير لا تكثل صورته » حتى نعلم كيف كانت استجابته : 

« فطوعت له نفسه قتل اخيه » فقتله » فاصبح من الخاسرين ») . 

بعد هذا كله . بعد التذ كير والعظة والمسالمة والتحذير . بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة » فوقعت 
الجربمة . وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة » وطوعت له كل مانع .. طوعت له نفسه القتل . . وقتل من ؟ 
قتل أخيه . . وحق عليه النذير : 

( فأصبح من الخاسرين » . 
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خسر نفسه فأوردها موارد الحلاك . وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق . وخخسر دنياه فما تهنأ للقاتل حياة . 
ونخسر آخرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير .. 

ومثلت له ره الجر يمة في صورتها الحسية . صورة الحثة الي فارقتها الحياة وباتت لحماً يسري فيه العفن . 
فهو سوأة لا تطيقها النفوس . 

وشاءت حكة الله أن تقفه أمام عجزه ‏ وهو الباطش القاتل الفاتك ‏ عن أن يواري سوأة أخيه . عجره 

عن أن يكون كالغراب في أمة الطير : 

فيك الور اا يحث في الأرض لير به كبك يواري ستوأة أعيه.. قال + ياوزيلنا 1 أعجرث أن أكون 
مثل هذا الغراب ترارق سوأة أخي ؟ فأصبح من النادمين » . 

ل عر حم اب مر ل ا ا ل لم 

يحفر ني الأرض » ثم وارا وأهال عليه التراب . . فقال القاتل قولته . وفعل مثلما رأى الغراب يفعل .. 

ل ل ري ا 
في الأرض من أبناء آدم . أو لأن هذا القاتل كان حدثاً ولم ير من يدفن ميتاً . . والاحتالان قائمان . وظاهر 
كذلك أن ندمه لم يكن ندم التوبة - وإلا لقبل الله توبته ‏ وإئما كان الندم النائىء من عدم جدوى فعلته » 
وما اعقبته له من تعب وعناء وقلق . 

ل ا ا سو ا ل و ل . وقد يكون 

حدثاً خارقاً أجراه الله . . وهذه كتلك سواء . . فالذي يودع الأحباء غرائرهم هو الذي يجري أي حدث على 
بد أي حي ا 

وهنا يلتقط السياق الآثار | لعميقة الني تثركها في النفس رواية ية التبأ مهذا التسلسل لجل ننها رك واتعور* 
للتشريع: الذي فرعن للاني اللريمة في نفنين نفس المجرم ؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آلام 
القصاص الي تنتظره : 

« من أجل ذلك كتبنا على ؛ ف اسواتيل : أنه من قتل نفساً ف يقبن نفد أو قباد فق الأرض - فكاها قعل 
اناس حمينا :ودق الخناعا نكاعا انها النان تعسعا . ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك 
في الأرض لمسر فون » . 

من أجل ذلك . . من أجل وجود هذه النماذج في البشرية . . من أجل الاعتداء على المسالمين الوادعين الخير ين 
الطيبين » الذين لا يريدون شراً ولا عدواناً .. ومن أجل أن الموعظة والتحذير لا بحديان في بعض الحبلات 
المطبوعة على الشر ؛ وأن المسالمة والموادعة لا تكفان الاعتداء حين يكون الشر عميق الحذور في النفس . 
من أجل ذلك جعلنا جريمة قتل النفس الواحدة كبيرة كبيرة » تعدل جررعة قتل الناس جميعا لحريو السدل 
على دفع القتل و استحياء نفس واحدة عملاً عظياً يعدل إنقاذ الناس جميعاً ركنا ذلك عل بق إسزائيل 
فيا شرعنا م من الشريعة ( وسيأني في الدرس الي في سياق السورة بيان شريعة القصاص مفصلة ) . 

إن قتل نفس واحدة ‏ في غير قصاص لقتل » وفي غير دفع فساد ني الأرض - يعدل قتل الناس جميعا 
لأن كل نفس ككل نفس ؛ وحق الحياة واحد ثابت لكل نفس .فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء 
على حق الحياة ذاته ؛ الحق الذي تشترك فيه كل النفوس . كذلك دفع القتل عن نفس . واستحياؤها بهذا 
الدفع ‏ سواء كان بالدفاع عنها في حالة حياتها أو بالقصاص لا في حالة الاعتداء عليها لمنع وقوع القتل على 


لالالم 


سورة المائدة 


نفس أخرى ‏ هو استحياء للنفوس جميعاً » لأنه صيانة لحق الحياة الذي تشيرك فيه النفوس جميعاً 

وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام » يتبين أن هذا التقرير ينطبق ‏ فقط ‏ على أهل دار 
الإسلام مان عسليين وذنين وسيبامتين فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح ‏ ما لم تقم بينهم وبين أهل دار 
العاذة وواهدة برو كلاللك ماي . فبحسن أن نكون دائماً على ذكر من هذه القاعدة التشريعية ؛ و أن نتذ كر 
كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام » ويحكم فيها بهذه الشريعة » وأن دار الحرب 
الا لوك الماك ا 0 

ولقد كتب الله ذلك ١‏ بدا عل بى إشرائيل 6 لأنبم كانوًا في ذلك الحين هم أهل الكتاب ؛ الذين 
فقازة واذاز الإملام ونا اناس يعم حزية التوراء ياك تسوييق ولاو اه . ولكن بني إسرائيل جاوزوا جدود 
شر يعتهم بعد مأ جاء” نهم الرسل بالبينات الواضحة ‏ وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وما 1ه بكار قيقع اند نون المت رونا لمحور واشريسية . والقران يسجل عليهم هذا الإسراف والتجاوز 
والاعتداء ؛ بغير عذر ؛ ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على الله وسقوطها بمجيء الرسل إليهم » وببيان 
يتم م ْ ظ 

« ولقد جاءمهم رسلنا بالبينات ؛ ثم إن كثير ا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون » . 

وهل من إسراف أشد من تجاوز حدود الله ؛ والتعدي على شريعته » بالتغيير أو بالإهمال ؟ 

م 

وني الآبة السابقة قرن الله قتل النفس بالفساد في الأرض ؛ وجعل كلاً منهما مبرراً للقتل » واستئناء من 
صيانة حق الحياة ؛ وتفظيع جرعة إزهاق الروح .. ذلك أن أمن الجماعة المسلمة في دار الإسلام » وصيانة 
النظام العام الذي تستمتع في ظله بالأمان » وتزاول نشاطها الخير في طمأنينة .. ذلك كله ضروري كأمن 
الأفراد . . بل أشدضرورة؛ لأن أمن الأفراد لا يتحقق إلا به ؛ فضلا على صيانة هذا النموذج الفاضل من 
المجتمعات » وإحاطته بكل ضمانات الاستقرار ؛ كما يزاول الأفراد فيه نشاطهم الخير » وكما تترق الحياة 
الإنسائية في اظله.و تثمر..» وكيا اتتفتح قي جوه ير وام الخير والبعيافر اجاج الوا ؛ . ويخاصة أن هذا المجتمع 
ووافر للناتى ييا معاتاتةة ا ل وتذوي بذور القر 0 
ويعمل على الوقاية قبل أن يعمل على العلاج » م يعالج ما لم تتناوله وسائل الوقاية . ولا يدع دافعاً ولا عذراً 
لتقن #السوية أنا تل إلى لعن وإلى الاعتداء . . فالذي يهدد أمنه بعد ذلك كله هو عنصر خبيث يجب 
استئصاله ؛ مالم يشب إلى الرشد والصواب .. 

فالآن يقرر عقوبة هذا العنصر الخبيث » وهو المعروف في الشريعة الإسلامية بحد الحرابة : 

؛ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » ويسعون في الأرض فساداً . أن يقتلوا أو يصلبوا ؛ أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف » أو يتفوا من الأرض .. ذلك لهم خزي في ار الآخرة عذاب عظيم ل 
الذين ثابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحهم ).. 

وحدود هذه الجررمة الي ورد فيها هذا النص ء هي الخروج على الإمام المسلم الذي يحكم بشريعة الله ؛ 
و التجمع في شكل عصابة ؛ خارجة على سلطان هذا الإمام » تروع أهل دار الإسلام ؛ وتعتدي على أرواحهم 
و موالهم وحرماتهم . ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج المصر بعيداً عن مدى سلطان الإمام . ويرى 
بعضهم أن جرد تجمع مثل هذه العصابة » وأخذها ني الاعتداء على أهل دار الإسلام بالقوة » يجحعل النص منطبقاً 
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عليها . سواء خارج المصر أو داخله . وهذا هو الأقرب للواقع العمل ومجاببته بما يستحقه . 

وهؤلاء الخارجون على حاكم بحكم بشريعة الله ؛ المعتدون على أهل دار الإسلام المقيمين للشريعة (سواء 
كانوا مسلمين أو ذميين أو مستأمنين بعهد ) لا يحاربون الحاكر وحده » ولا يحاربون الناس وحدهم : إنما هم 
يحار بون الله ورسوله . حيها يحاربون شريعته » ويعتدون على الأمة القائمة على هذه الشريعة » ويهددون دار 
الإسلام المحكومة بهذه الشريعة . كما أنهم بحر بهم لله ورسوله » وحربهم لشريعته وللأمة القائمة عليها وللدار 
الي تطبقها » يسعون في الأرض فساداً .. فليس هناك فساد أشتع من محاولة تعطيل شريعة الله » وترويع 
الدار التي تقام فيها هذه الشريعة . 

إنهم يحاربون الله ورسوله . . وإن كانوا إتما يحاربون الجماعة المسلمة والإمام المسلم . فهم قطعاً لا يحاربون 
الله سبحانه ‏ بالسيف » وقد لا يحاربون شخص رسول الله بعد اختياره الرفيق الأعلى ‏ ولكن الحرب لله 
ورسوله متحققة » بالحرب لشريعة الله ورسوله » وللجماعة الي ارنضت شريعة الله ورسوله » وللدار التي 
تنفذ فيها شريعة الله ورسوله . 1 

كما أن للنص - في صورته هذه مفهوماً آخر متعيناً كهذا المفهوم ‏ هو أن السلطان الذي يحق له بأمر 

أن يأخذ الخارجين عليه .هذه العقوبات المقررة لهذه الجريمة . هو السلطان الذي يقوم على شريعة الله 
ورسوله » في دار الإسلام المحكومة بشريعة الله ورسوله .. وليس أي سلطان آخر لا تتوافرله هذه الصفة . 
في اية دار اخرى لا يتوافر لحا هذا الوصف . 

نقرر هذا بوضوح » لأن بعض أذناب السلطة في كل زمان » كانوا يفتون لحكام لا يستمدون سلطانهم 
ف الرييعة اول بعر جوان يكل عد سيلا لخر يعوو يحففوك وبعارة دار ر إسلام أي بلادهم » ولوزعموا أنهم 
مسلمون .. كانوا يفتون لهم بأن يأخذوا الخارجين عليهم ببذه العقوبات ‏ باسم شريعة الله بينا كان هؤلاء 
الخاررجون لا يحار بون الله ورسوله ؛ بل يحاربون سلطة خارجة على الله ورسوله . 

إنه ليس لسلطة لا تقوم على شريعة الله ني دار الإسلام » أن تأخذ الخارجين عليها باسم شريعة الله . . وما لمثل 
هذه السلطة وشريعة الله ؟ إنها تغتصب حق الألوهية وتدعيه ؛ فالا تنتحكك بقانون الله وتدعيه ؟ ! 

. ائما جزاء أفراد هذه ارا و لم جر مجو لبح و كر بو 1 
عباد الله في دار الإسلام ؛ وتعتدي على أموالم وأرواحهم وحرماهم . . ان يقتلوا تقتيلا عاديا . او أن يصلبوا 
حى ربوا( ريمض النحهاء غير النضن بانه الصلب بعد القتل للترويع واللإرهاب ) أو أن تقطم أيديهم اليمى 
مع أرجلهم اليسرى . . من خخلاف . 

ويختلف الفقهاء اختلافاً واسعاً حول هذا النص : إن كان للإمام الخيار في هذه العقوبات ٠‏ أم أن هناك 
عقوبة معينة لكل جرعة تقع من الخارجين . 

« ويرى الفمهاء ء في مذهب أني حنيفة والشافعي وأحمد أ ن العقوبات مرتبة على حسب الحناية اللي وقعت . 
قروو رياد فرح ومن لانو جل تيح تل و جنال اعز ضفي يوري امه 
السبيل ولكنه لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي : 

« وعند مالك أن 'الحارف إذا قتل فلا بد من قتله وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه » وإتما التسخيير 
في قتله أو صلبه ء وأما إن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه » وإنما التخبير في قتله أو صلبه أو قطعه من 
خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط » فالامام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه . . ومعنى التخيير عند 
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مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام . فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد 
قتله أو صلبه » لأن القطع لا يدقع ضرره . وإن كان لا رأي له لا د 
كان ليس لدثبيء من هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير »' 

ونحن تار رأي الإمام مالك في الفقرة الأخيرة منه » وهي أن العقوبة قد توقع على مجرد الخروج وإخافة 
السبيل . لأن هذا إجراء وقائي المقصود منه أولاً منع وقوع الجريمة » والتغليظ على المفسدين في الأرض الذين 
يروعون دار الإسلام ؛ ويفزعون الجماعة المسلمة القائمة على شريعة الله في هذه الدار. وهي أجدر جماعة 
واجدر دار بالامن والطمانينة والسلام ١‏ 

كذلك يختلفون في معنى النفي من الأرض . .هل هو النفي من الأرض التي ارتكب فيها جرعته ؟ أم هو 
النفى من الأرض التي يملك فيها حريته وذلك بحبسه . أم هو النفي من الأرض كلها ولا يكون ذلك إلا 
بالموت ؟ 

ونحن مختار النفي من أرض الجرعة . إلى مكان ناء بحس فيه بالغربة والتشريد والضعف ؛ جزاء ما شرد 
الناس وخوّفهم وطغى بقوته فيهم . حيث يصبح في منفاه عاجزاً عن مزاولة جررعته بضعف عصبيته » أو بعزله 
عن عصابته ! 

« ذلك لم خزي في الدنيا .. ولم في الآخرة عذاب عظم » . 

اجر اء الذي يلقونه إدن في الدها لا سقط خنهج العذات ي الاجر 3 ولا بطهرع من دين مجر جه كيممن 
الحدود الأخرى . وهذا كذلك تغليظ للعقوبة » وتبشيع للجرعة . . ذلك أن الجماعة المسلمة في دار الإسلام 
يحب أن تعيش آمنة . وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة الله يجب أن تكون مطاعة . فهذا هوالوسط 
الخير الرفيع الذي يحب توفير الضمانات كلها لازدهاره . . وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان 

من المساس به . 

نإذا ارتدع عزلاء الخارجون التسدوه عن غيم ادس + شه اجتعاري لكارة التزيعة بوتوي متهنع 
إلى الله ورجوعاً إلى طريقه المستقيم - وهم ما ير بزالوت في قرام > ييه اللعاه يطيخ جر كتنهم !وعتوبنها 
معاً » ولم يعد للسلطان عليهم من سبيل ء وكان الله غفوراً لهم رحياً بهم في الحساب الأخير : 

. » إلا الذين تابوا  من قبل أن تقدروا عليهم  فاعلموا أن الله غفور رحيم‎ ١ 

والحكمة واضحةافي إسقاط الجريمة والعقوبة قي هذه الحالة عنهم من ناحيتين : 

الأولى : تقدير توبتهم ‏ وهم يملكون العدوان ‏ واعتبارها دليل صلاح واهتداء . . 

والثانية : تشجيعهم على التوبة » وتوفير مؤنة الجهد في قتالهم من أيسر سبيل . 

والمنهج الإسلامي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعر ها ومساربها واحتالاتها ؛ والله الذي رضي للمسلمين 
هذا المنهج هو بارىء هذه الطبيعة ٠‏ الخبير عسالكها ودروبما » العليم بما يصلحها وما يصلح لا .. ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخيير؟ . 


. التشريع الجناني في الإسلام مقارناً بالقانون الوضعي » لعبد القادر عودة‎ ١ : عن كتاب‎ )١( 
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والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده . إتما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا 
السيف . فأما اعماده الأول فعلى تربية القلب » وتقويم الطبع . وهداية الروح ‏ ذلك إلى جانب إقامة المجتمع 
الذي تنمو فيه بذرة الخير 9 لذلك ما يكاد ينتهى السياق القرآلٍ من 
التر ويع بالعقوبة حتى يأخذ طريقه إلى القلوب والضمائر والأرواح ؟ يستجيش فيها مشاعر التقوى ؛ ويحثها 
على ابتغاء الوسيلة إلى الله والجهاد في سبيله رجاء الفلاح ؛ ويحذرها عاقبة الكفر به ؛ ويصور ها مصائر الكفار 
في الآخرة تصويراً موحيا بالخشية والاعتبار : 

١‏ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله » وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا ني سبيله لعلكم تفلحون . إن الذين كفروا 
ل ا ل ل ا 
يريدون ان نخر جوا مو اناق اماع عار عن ميا ولي عاب كم ا 

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعاً ؛ ويخاطب الكينونة البشرية من مداخلها 
جميعاً ؛ ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية .. إن الهدف الأول للمنهج 
هوتقويم النفس البشرية وكفها عن الانحر اف . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثيرة . وليست العقوبة غاية » 
ال كيت الوه الوحيدة . 

اغا دري اتاييدا هذا الشوط بنبأ ابني آدم بكل ما فيه من موحيات ‏ ثم ينثي بالعقوبة التي تملع القلو 
ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى الله وخشيته والخوف من عقابه . ومع الدعوة التصوير الرعيب لاب 7 

فيا آمرا'الذين انوا اتقو ألقه 0 

لس د . فهذا هو الخوف اللائق بكرامة الانسان . أما الخوف من السيف و السوط 
فهو منزلة هابطة . لا تحتاج إليها إلا النفوس الحابطة . . والخوف من الله أولى وأكرم وأزكى . . على أن تقوى 
لله هى الى تصاحب فب طفر مجرررة الي رار لي 
ولا تتناوها يد القانون . وها يمكن أن يقوم القانون وحده ‏ مع ضرورته ‏ بدون التقوى ؛ لأن ما يفلت من 
يد القانون حينئذ اضعاف اضعاف ما تناله . ولا صلاح لنفس » ولا صلاح لمجتمع يقوم على القانون وحده ؛ 
بلا رقابة غيبية وراءه » وبلا سلطة إطية يتقيها الضمير . 

« وابتغوا إليه الوسيلة ) . 

اتموا الله ؟ واطلوا إليه الوسيلة ؛ وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب .. وي رواية عن ابن عباس : 
ابتغوا إليه الوسيلة ؛ أي ابتغوا إليه الحاجة . والبشر حين يشعر ون بحاجتهم إلى الله وحين يطلبون عنده حاجتهم 
يكونون أي الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية ؛)ويكونون - بهذا في أصلح أو ضاعهم وأقر بها إلى الفلاح . 
وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ؛ ويؤدي إلى صلاح القلب » وحياة الضمير ٠‏ وينتهي إلى الفلاح المرجو . 

. » لعلكم تفلحون‎ ١ 

وعلى الجانب الآخر مشهد الكفار » الذين لا يتقون الله ولا يبتغون إليه الوسيلة ولا يفلحون .. وهو مشهد 
شاخص متحرك ؛ لا يعبر عنه السياق القرآئي في أوصاف وتقريرات » ولكن في حركات وانفعالات . . على 

5ه ترات أ ربع يفاد الثيامة وجري اذاو جلك الاغرادن : 

وإن الذين كفروا لوأن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله معه » ليفتدوا بهمن عذاب يوم القيامة ما تقبل 
منهم » ول عذاب ألم يدون أن يخرجوا من النار » وما هم بخارجين منها » ولم عذاب مقم ).. 
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إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض : هو أن يكون للذين كفروا كل ما في الأرض جميعاً . 
ولكن السياق يفترض لم ما هوفوق الخيال في عالم الافتر اض . فيفرض أن لم ما في الأرض جميعاً » ومثله 
معه ؛ ويصوره, يحاولون الافتداء بهذا وذنك » لصيو بسيو عدا نوم العيامة او ربج متيدم وع يحاراد 
الخروج من النار :ل عخرم عن بلوع القدف »وكاس في العطابي الالم لقم +.. 

إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات .. منظره, ومعهم ما في الأرض ومثله معه . . ومنظرهم وهم 
يعرضونه دوا يوي ومتطري وهر تير الطلث غير ول الإبجام, ومكارح وي يلون الثان .+ ومظرم 
وهم يحاولون الخروج منها . . ومنظرهي وهم يرغمون على البقاء . ويسدل الستار » ويتركهم مقيمين هناك ' ! 

و الجاع« ارش روه ضكر المرة ٠‏ 

لاوالها وار الخ ركه القع ارين كوا | ما نكالاً من الله والله عزيز حكيم . ثمن تاب من بعد 

ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ؛ إن الله غفور رحيم . ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض » يعذب 
من يشاء وبغفر لمن يشاء »والله على كل شيء قدير ) . 

إن المجتمع المسلم يوفر لأهل دار الإسلام ‏ على اختلاف عقائدهم ‏ ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سوية . , إنه يوفر لطم ضمانات العيشو والكفاية . وضمانات التربية والتقويم . وضمانات العدالة في التوزيع . 
وزو لوقت « لعجيل كل ساكية ترد نيه ديا من جلال » وتمل لاع العر ويو بو يلفة اجراعية تتم المستطع 
ولا تؤذيه . . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية .. فن حقه إذن أن يشدد أي عقوبة 
السرقة » والاعتداء على الملكية الفردية » والاعتداء على أمن الجماعة . . ومع تشديده فهويدرأ الحد بالشبهة ؛ 
ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حتى لا يؤخذ بغير الدليل الثابت . 

ولعله من المناسب أن نفصل شيئاً في هذا الاجمال . 

إن النظام الإسلامي كل متكامل » فلا تفهم حكة الجزئيات التشريعية فيه حق فهمها إلا أن ينظر في طبيعة 
النظام وأصوله ومبادئه وضماناته . كذلك لا تصلح هذه الجزئيات فيه للتطبيق إلا أن يؤخذ النظام كاملاً ؛ 
ويعمل به جملة أما الاجتزاء بحكم من أحكام الإسلام » أومبدأ من مبادئه » في ظل نظام ليس كله إسلامياً » 
فلا جدوى له ؛ ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام . لأن الإسلام ليس أجزاء وتفاريق . الإسلام هو 
هذا النظام المتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جوانب الحياة . 

هذا بصفة عامة . أما بالنسبة لموضوع السرقة » فالأمر لا يختلف .. 

إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد . في المجتمع الل .دار الإسلام + في الخباةةة وحقه في كل الوسائل 
الضرورية لحفظ الحياة . . من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون له بيت يكنه ويؤويه » 
ويجد فيه السكن والراحة . . من حق كل فرد على الجماعة ‏ وعلى الدولة التائبة عن الجماعة ‏ أن يحصل على 
فلك الصرو واف لاهن ريق السدل - ما دام قادراً على اماه وغل اللساعة 1 و الدولة الثائية ع 
الجماعة - أن تعلمه كيف يعمل ؛ وأن تبسر له العمل » وأداة العمل .. فإذا تعطل لعدم وجود العمل » أو 
أداته » أو لعدم قدرته على العمل » جزئياً أو كلياً » وقتباً أو دائماً . أو إذا كان كسبه من عمله لا يكفي 
لضرورياته . فله الحق في استكال هذه الضروريات من عدة وجوه : أولاٌ : من النفقة التي تفرض له شرعاً 


. » التصوير الفني في القران » وكذلك كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ ١ : يراجم فصل « طريقة القرآن ؛ في كتاب‎ )١( 
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غل القاةويك فى" أسراته . وثانا عل القادرين من أهل بمحلته , وثالناً © من فبنت حال المشلعين من ننه المفر وض 
له في الزكاة . فإذا لم تكف الزكاة فرضت الدولة المسلمة المنفذة لشريعة الإسلام كلها في دار الإسلام » ما يحقق 
الكفاية للمحرومين في مال الواجدين ؛ بحيث لا تتجاوز هذه الحدود » ولا تتوسع في غير ضرورة . ولا مجور 
على الملكية الفردية الناشئة من حلال . 

ام واس 0 قاد تقوم لكيه الفردية ينه الام ادل ٠٠‏ ومن ثم 

تثير الملكية | الفردية في المجتمع لمجتمع المسلم أحقاد الذين لا علكون ؛ ولا تثير أطماعهم في سلب ما في أيدي الآخرين. 
وقامة أن لظام يكف لم الاي ) ولا بدعهم روي 

والإسلام يربي ضمائر الناس وأخلاقهم جل محر حي ل الل والكسه عن ريق :10/1 إلى 
السرقة والكسب عن طريقها . . فإذا لم يوجد العمل » أو لم يكف لتوفير ضرورياتهم أعطاهم حقهم بالوسائل 
النظيفة الكرعة , 

وإذن فلماذا يسرق السارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لا يسرق لسد حاجة. إنما يسرق للطمع في الثراء من غير 
طريق العمل . والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذي يروع الجماعة المسلمة في دار الإسلام . ويحرمها الطمانينة 
التي من حقها أن تستمتع بها . ويحرم أصحاب المال الحلال أن يطمئنوا على مالم الحلال . 

وإنه لمن حق كل فرد في مثل هذا المجتمع » كسب ماله من حلال » لا من ربا » ولا من غش » ولا من 
احتكار » ولا من أكل أجور العمال » ثم أخرج زكاته » وقدم ما قد تحتاج إلبه الجماعة من بعد الزكاة . 
من حق كل فرد بي مثل هذا النظام أن يأمن على ماله الخاص » والا يباح هذا المال للسرقات أو لغير السرقات . 
فإذا سرق السارق بعد ذلك كله . . إذا سرق وهومكفي الحاجة ء متبين حرمة الجريمة » غير محتاج لسلب 
ما في أيدي الآخرين » لأن الآخرين لم يغصبوا أمو موالهم ولم مجمعوها من حرام . . إذا سرق في مثل هذه الأحوال . 
فإنه لا يسرق وله عذر . ولا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجريمة . 

فأما حين توجد:شبهة من حاجة أو غيرها ١‏ فالمبدأ العام في الإسلام هودرء الحدود بالشبهات . لذلك لم 
يقطع عمر رضي الله عنه ‏ في عام الرمادة » حينا عمت المجاعة . ول يقطع كذلك في حادثة خاصة ؛ عندما 
سرق غلمان ابن حاطب بن أني بلتعة ناقة من رجل من مزينة . فقد أمر بقطعهم ؛ ولكن حين تبين له أن 
ودع حي بارا حرو الح رركم وس الاق لالد 

وهكذا ب ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » في ظل نظامه المتكامل ؛ الذي يضع الضمانات للجميع لا لطبقة 
عل جات طنتج, والدي ينكد أساف الزقابة قبل اشتشة أسبات التو . والدى الأديفاقب الا القدية 
بلا مبرر للاعتداء . 

وبعد بيان هذه الحقيقة العامة نستطيع أن نأخذ في الحديث عن حد السرقة . 

الأوفة وى غك نال العرزي لخر رد عقية :اقل بد أن بركوة :لاخر مالا مقو ما ...تو العكة الس عليه 
تقرزيا ين شهاء البلنين للثال الذي بعل اذه هن حر رسعفية مرقةتعوما يعادل ريع عتار:..+ أي سوال خخسسة 
وعشرين قرشاً بنقدنا الحاضر. . ولا بد أن يكون هذا المال محرّزاً وأن يأخذه السارق من حرزه » ويمخرج به 
عنه .. فلا قطع مثلا على المؤتمن على مال إذا سرقه . والخادم الأذون له بدخول البيت لا يقطع فما يسرق لأنه 
ليبس محرزا منه . ولا على المستعير إذا جحد العارية . ولا على الهار في الحقل حتى يؤويها الجرين . ولا على 
الملل خارج البيت أو الصندوق المعد لصيانته . . وهكذا . . ولا بد أن يكون هذا المال المحرٌ ز للغير . . فلا قطع 
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حين يسرق الشريك من مال شريكه لأن له فيه شركة فليس خالصاً للغير. والذي بسرق من بيت مال المسلمين 
لا يقطع لأن له نصيباً فيد فليس خالصاً للغير كذلك . . والعقوبة ني مثل هذه الحالات ليست هي القطم . وإتما 

هي التعزير . . ( والتعزير عقوبة دون الحد » بالجلد أو بالحبس أو بالتوبيخ أو بالموعظة في بعض الحالات 
ا ار ي القاضي والظروف المحيطة ) . 

والقطع يكون لليد اليمنى إلى الرسغ اد عاد كان الماع لي الرجل اليسرى إلى الكعب وهذا هو القدر 
لمتفق عليه في القطع . .. ثم تختلف بعد ذلك آراء الفقهاء ء عند الثالئة والرابعة . 

والشبهة تدرأ الحد . . فشبهة الجوع و الحاجة تدرأ الحد . وشبهة الشركة في المال تدرأ الحد . ور جوع المعتر 
في اعترافه ‏ إذا لم يكن هناك شهود ‏ شبهة تدرأ الحد . ونكول الشهود شبهة .. وهكذا.. 

ويحتلف الفقهاء فما يعدونه شبهة . فأبو حنيفة مثلاً يدرأ الحد في سرقة ما هومباح الأصل - حتى بعد إحرازه ‏ 
كسرقة الماء بعد إحرازه » وسرقة الصيد بعد صيده » لأن كليهما مباح الأصل . وإباحة الأصل تورث شبهة 
في بقائه مباحا بعد إحرازه . والشركة العامة فيه تورث شبهة بي بقاء الشركة بعد الإحراز . . بها مالك والشافعى 
وأحمد لا يدرأون الحدّ في مثل هذه الحالة . ويدرأ أبوحنيفة الحدّ في سرقة كل ما يسارع إليه الفساد » كالطعام 
الرطب والبقول واللحم والخبز وما أشبه . ويخالفه أبويوسفض ويأخذ برأي الثلاثة . 

ولا تملك أن تمضى في تفصيل اختلافات الفقهاء في هذا المجال » فتطلب في كتب الفقه ؛ وحبسبنا هذه 
الأمثلة للدلالة على سماحة الإسلام وحرصه على ألا يأخخذ الناس بالشبهات .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : «١‏ ادراوا الحدود بالشبهات » وعمر ابن الخطاب يقول : «لآان اعطل الحدود بالشبهات احب إلي من 
أن أقعوا الشبهاتة ١‏ 

ولكن لا بد من كلمة في ملاءمة عقوبة القطع في السرقة + بعد ببان موجبات التشدد في أخذ السارق بالحد » 
في المجتمع المسلم في دار الإسلام ؛ بعد توافر أسباب الوقاية وضمانات العدالة . 

«وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينا يفكر في السرقة إنما يفكر في أن يزيد كسبه بكسب 
غيره . فهو يستصغرما يكسبه عن طريق الحلال » ويريد أن ينميه من طريق الحرام . وهولا يكتفي بثمرة عمله ) 
فيطمع 6 ة عمل غير ه . وهويفعل ذلك ليزيد من قدرته على الإنفاق أو الظهور » أو ليرتاح من عناء الكد 
والعمل . أو ليأمن على مستقبله فالداقم الذي يدقع .إل السرقة ويرجع هله الاعتارانته هر ريادة الكسب 
أو زيادة الثراء . اب الروك وو ماك اي 2 كر . لأن قطع اليد أو 
الرجل يؤدي إلى نقص الكسب ٠‏ إذ اليد والرجل كلاهما أداة العمل أياًّ كان . ونقص الكسب يؤدي إلى نقص 
امبا ي ‏ مائر ا ب و ا وو 
الشديد على المتقبل . 

« فالشريعة الإسلامية بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية الي تدعو لارتكاب الحريمة بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن جرعة السرقة . فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية » وارتكب الإنسان الجريعة 
مرة كان في العقوبة والمرارة الى تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة » فلا يعود للجريمة هرة ثانية 
« ذلك هوالأساس الذي قامت عليه عموبة السرقة في الشريعة الإسلامية . وإنه لعمري خير أساس قامت 


(1) يراجم كتاب : التشريع الجناني الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبد القادر عودة . 
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عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى الآن . 

« وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة . وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة الجريعة على العموم . والسرقة 
على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق أن عقوبة الحبس لا تخلق في نفس السارق العوامل النفسية الي تصرفه 
عن جريمة السرقة . لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدة الحيس ' » وما حاجته إلى 
الكسب في المحبس وهو موفر الطلبات مكفي الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسب . 
وكات لقره ازجع التررص لا ديا يد من كيه ويدمي وريه الإو ارين العجلاك اوالشراة عل القو ا 1 اوامعكام 
أن يخدع 0 أمامهم بمظهر الشريف ؛ فيأمنوا جانبه » ويتعاونوا معه . فان وصل بي الخاتمة إلى 
ما يبغي فذلك هو الذي أراد ؛ وإن لم يصل إلى بغيته فإنه لم يخسر شيئاً » ولم تفته منفعة ذات بال . 

«أما عقوبة القطع فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاًكييراً ؛ 
ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال » ونقص الكسب إلى حد ضثئيل أو انقطاعه هو المرجح 
في أغلب الأحوال » ولن يستطيع أن يخدع الناس أو يحملهم على الثقة به والتعاون معه رجل يحمل أثر الجر يمة 
في جسمه » وتعلن يده المقطوعة عن سوابقه . فالخامة التي لا يخطئها الحساب ان جانب الخسارة مقطوع به 
إذا كانت العقوبة القطع ؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة الحبس . وفي طبيعة الناس كلهم لا السارق 
وحده ‏ أن لا يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب المنفعة » وألا يقدموا على عمل تتحقق فيه الخسارة . 

و وأعجب بعد ذلك ممن يقولون : إن عقوبة القطع لا نت سرعم بارت اواك ولللارا حل عفرا 
الحاضر . كأن الانسانية والمدنية أن نقابل السارق بالمكافأة على جرعته » وأن نشجعه على السير في غوايته : 
وآن "قفن فق عراف وامط او وان كويد يسوي عل كان ينا العاطلوك واللصوصى:! 

«ثم أعجب بعد ذلك مرة ثانية من يقولون : إن عقوبة البعع لامي تتفق مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية ‏ 
كأن المدنية والإنسانية أن ننكر العلم الحديث والمنطق الدقيق ؛ وأن ننسى طبائع البشر » ونتجاهل تجارب الأثم ؛ 
وان نلغي عقولنا » و نهمل النتائج الي وصل إليها تفكير نا » لناخذ با يقوله قائله فلا بحد عليه دليلا إلا التهويل 
والتضليل ! 

لشو اي ا ا ا ور م ل يا 
ال كيه لذ . لأن الأخيرة تقوم على أساس متين من عام النفس . وطبائع البشر 
وتجارب الأثم » ومنطق 1 . وهي نفس الأسس التي تقوم عليها المدنية و الإنسانية . أما عقوبة 
الحبس فلا تقوم على ساس من العلم ولا التجربة » ولا تتفق مع منطق العقول ولا طبائع الأشياء . 

« إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته . فهي إذن عقوبة ملائمة للأفراد » وهي في 
الوقت ذاته صالحة للجماعة ؛ لأنها تؤدي إلى تقليل الجرائم » وتأمين المجتمع . وما دامت العقوبة ملائمة للفرد 
وصالحة للجماعة » فهي أفضل العقوبات واعدطا » . 

١‏ ولكن ذلك كله لا يكفي عند بعض الناس لتبرير عقوبة القطع . لأنهم يرونها ‏ كما يقولون - عقوبة 
موسو بالفسورة . وتلك حجتهم الأولى والأخيرة . وهي حجة داحضة . فإن اسم العقوبة مشتق من العقاب » 
ولأ يكواق النعاب عقاياً اذا كان نوسؤما بالرعازة والفعف “ابل كوت لعا أى.غينا أوكينا قربا من هذا:. 


! بعضهم يزاول الكسب في محبسه بطرق شتى حتى لتربو مكاسبه في محبسه عليها في خارجه‎ )١( 
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فالقسوة لا بد أن تتمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم ١١‏ 

والله ‏ سبحانه ‏ وهو ارحم الراحمين يقول وهو يشدد عقوبة السرقة : 

«فاقظعوا أبة هنا جرء. عا نا لكالا من اش » 

فهي تنكيل من الله رادع . والردع عن ارتكاب الجر يمة رحمة يمن تحدثه نفسه بهاء لأنه يكفه عنها . و 
بالجماعة كلها لأنه يوفر ها الطمأنيئة .. ولن يدعي أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس ٠‏ إلا وي قلبه عمى , 
وف روحه انطماس ! والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطبق ني خلال نحو قرن من الزمان في صدر الإسلام 
إلا ني احاد ؛ لأن المجتمع بنظامه ء والعقوبة بشدتها » والضهانات بكفايتها لم تنتج إلا هذه الآحاد . 

ثم بفتح الله باب التوبة لمن يريد أن يتوب ٠‏ على أن يندم ويرجع ويكف ؛ ثم لا يقف عند هذه الحدود 
السلبية » بل يعمل عملاً صالحا » ويأخذ في خير إيجابي : 

« فن تاب من بعد ظلمه وأصلح » فإن الله يتوب عليه » إن الله غفور رحيم » .. 

فالظلم عمل إيحابي شرير مفسد ؛ ولا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد : بل لا بد أن يعوضه بعمل 
إيجابي خير مصلح .. على أن الأمر في المبج الرباني أعمق من هذا .. فالتفس الإنسانية لا بد أن تتحرك » 
فإذا هي كفت عن الشر والفساد ول تتحرك للخير والعاتع ب نوكر /1قة بر تداك :جا كرك ادير 
والفساد . فأما حين تتحرك إل اشير د فإنها تأمن الارتداد إلى الشر والفساد ؛ ببذه الايحابية و بهذا 
الامتلاء .. إن إن الذي يري بهذا المنبج هو الله .. الذي خلق والذي يعلم من خلق . 

وعلى ذكر الجر يمة والعقوبة » وذكر التوبة والمغفرة » يعقب السياق القرآني بالمبدأ الكلي الذي تقوم عليه 
شريعة الجزاء في الدنيا والآخرة . فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب المشيئة العليا فيه » وصاحب السلطان 
الكل في مصائره . هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه . كما أنه هو الذي يشرّع للناس في حياتهم ١‏ ثم 
بجزيهم على عملهم في دنياهم وأخخرتهم . 

« ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من بشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل ثبيء قدير » . 

فهي سلطة واحدة .. سلطة الملك .. يصدر عنها التشريع في الدنيا ويصدر عنها الجزاء ني الآخرة » ولا 
تعدد ولا انقسام ولا انفصام .. ولا يصلح أمر الناس إلا حين تتوحد سلطة التشريع وسلطة الجزاء » في الدنيا 
والآخرة سواء .. وه لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا ) .. « وهو الذي في السماء إله وي الأرض إله » . 


جر اراس سور سل سو قرس زر ررم سد سس 


1 )انو ابت اوعفري لين كثرا نوع ف ؤي »م ومن لين 


ررد و مه 3 م مق نز > مهرد رمس را يم 
0 مملعون | لُكب مملعون لقو رامد راض ون إن أوتيم هادا 
رو وس 2ج عور 000 و م م 2ه سا صر 2 سا صو بر 

فخذوه وإن لر تنؤتوه فاحذروا ومن يرد أله ف فتنته, فلن تملك لهي م قن اليه الو1 مذ 


(1) عن كتاب : « التشريع الجناني الاإسلامي مقارناً بالقانون الوضعى » لعيد القادر عودة .. الجزء الأول ص هخ" دص 584" , 
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و ل ل 1 ود ٠.‏ ررزرع_ .و ويام رس #6 لم سي ار ص ورس ةج بير سس 8 
يطهر قلوبهم هم فى الدنْيا حزى وهم فى الْأرَةِعدَاب عظم درق سمنعون الكذب | كللونَ للسحت 


جا 


عط 
2ت سم عل مود ء طح لم 0 د 2 ام 34 ا00 4 رعرام د موكر مه اج مص سر مار وار صوررعر 
فإن جاءوك فاحكم ينهم أو اعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وإِن حمت فأحم بيهم 


20 ِ رسو 4 5 2 د الله سر عه صر سل صل قر عر وس بر سه روا و 2 ا ةسسمس وم 6 سى ا م 3 
بالقسط إن ألله يحب المقسطين (7 و كيف بحجكونك وعندهم ألتورئة فيها حكر الله نم يتولون من بعد دك 


1-7 
راوس دام رورس وير سير ور ماس برير 


2 م سس سوم ال تسوس م مر موت 8 سرود عم آوسير وي ع سبير هو 
وما أولتبك بالمؤمنين © إنا انزلنا التوريئة فيا هدى ونور يحكر يها الثبيون الذين اسلموأ للذين هادواً 


رامع قن امون ا#توهر ل اعكا بوالل رت ةن 59 سمال و ممه 50 رصم ص دم لوي 2 اسم رط سس مج مخعر و 
وألربثنيون والأحبار بما أستحفظوا من كتنب الله وكانواعليه شبداء فلا نحشوأ الناس وأخشون ولا ستروا 


ج 
00 عه كمسل اس ساح عر ملاع ساس 1 سأ سس سير بر وسرم بر اس رم رود صماج و | مسالكاث ل وام 
بعايلى ثمنا قليلا ومن لر يح بما أنزل ألله فاولكبك هم الكلفرون 4 وكتبنا عليهم فيها أنْ النفس 
3 صو دمو د وودد موه 8 ب ارج 4 001 00001 سان ل ساس سي وير ري > ٌّ 004 0 وه 
النفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالأذنوآلسن بألسن والحروح قصاص قن تصدق بهء فهو 


3 


م3 ودع رمس الو دس بلر ‏ اس م سه سهد سشاعير برراج بير اس عه سن يح سر صاصر 7 2 ع > اين دمو 
كفارة له, ومن أر يحم يما أنزل لله فاولكيك هم الظثلمون (2 وقفينا عإج >اثارهم بعيسى أبن ميم 


اس ل عه هه رس وبر سل وت عر تر سرع كر لسن سل صب ص رصاع وم 
. 


- 
مسو ةوس صموم ليج م 0 لو عورم 
ع . 106 70 تله 1 0 / : . ٠.‏ أله 9 
مصدقا لما بين يديه من التورئة و>اتينله الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


> صخ ملس م اس مهو من ع عام ا سيا سه 


14 
ما أَرَلَ اله فبه ومن ل يحم ما أل الله فأولتبك هم 


هو 00000 2 رومى ري ]4س يري 0 5 
وموعظة المئقين 9 وليحكر امل اليل : 
مل 
وم ابر سمس سلام ودس ماج ب عر م ام وس ار سس كر لين ع صا ص صإصا سي ١‏ جد وجول سل رمو ض مسي سرس و 
2و > ٠.‏ و أء 06 1١‏ 1 0 5 1 0 3 فا ٠‏ 
لْمَسِفُونَ وي وَأَرَلْمَآ ليك كتنب بخن مصَدفالَما بن بده من الكتب ومهيمنا عليه فَأحم ينهم 
عد نت 3 
جع مه و مس م 1 امن سدم م أ 9 ل جع ع قات عد 2 رصن ام 2 ل 
يما انزل الله ولا تنبع اهواءهم عما جاءك م, . الحق لكل جعلنا منكر شرعة ومنهاجا ولوشاء الله 
ل ع 
ده أعر ع مه اس سو لاس ار ل 0 سس سر لاحت سحن ص ل ل جوسا حيس اللا ا را ال ك7 
جلك أمة و'حدة وللكن [يباوحكم فى ما ءاتلك فاستيقوأ اخيرات إل أله م جعكر حميعا فينيكم يما 
2 حيداة 2 ٍّ 2 2 م ص م م 
ا مه كود 8ج درو يسرم ثى 8 ىرام لم6م مهو 


و عل وم ور م مج . بعر سصمر رو سس صرت 
كنتم فيه تحتلفون (2 وأن أحم ينهم يما أنرَلَ الله ولا للبع أهواءهم وأحذرهم أن يتنوك عن بعْض 


م صواوة مار له صو 2 صضاه 


لسع ساصا ا سل ساس 5 َه 1د الى عر برع عر سير سمهو 9 ضر ١‏ أ “احاح 2 
ما أنزل الله إليك فإن تولوأ فأعلم انما ريد آلله أن يصيهم يبعض ذنوييم وإن حكديرا من آلناس 


0 و 93 52 ع رما لس سم بر س و4 ور -. 92 
لفسقون © المكر الحملهلية يبغون ومن أخسن من اله حك لوم يوقنونَ جي 
يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية » والمبج الاسلامي . ونظام الحكم والحياة 
في الاسلام .. وهي القضية الي عولجت في سورتي آل عمران والنساء من قبل .. ولكنها هنا في هذه السورة 
تخد شكلاً نخد دأ مؤكدا ؟ يدل علا النض بالفاظه وعبارائه م له مفهوفةه و ايخائه .: 
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إنها قضية الحكم والشريعة والتقاضي ‏ ومن ورائها قضية الألوهية والتوحيد والإمان ‏ والقضية في جوهرها 
تتلخص في الاجابة على هذا السؤال : 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق الله وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها أصحاب الديانات 
السهاوية واحدة بعد الاخرى ؛ وكتبها على الرسل » وعلى من يتولون الآمر بعدهم ليسير وا على هداهم ؟ ام 
يكون ذلك كله للأهواء المتقلبة » والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله » والعرف الذي يصطلح 


عليه جيل أو أجيال ؟ وبتعبير آخر ل 0 الأرض وثي حياة الناس ؟ ام 
تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به الله ؟ 
الله سبحانه ‏ يقول : إنه هو الله لا إله إلا هو . وإن شرائعه الي سنها للناس ,مقتضى مقتضى ألوهيته لهم وعبوديتم 


له » وعاهدهم عليها وعلى القيام بها لما ال را 1 
إليها الناس » وهي التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إنه لا هوادة في هذا الأمر » ولا ترخص في شيء منه » ولا انحراف عن جانب 
ولو صغير . وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل أو لما اصطلح عليه قبيل » مما لم يأذن به الله في قليل ولا 
كثير ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن المسألة في هذا كله مسألة إتمان أو كفر ؛ أو إسلام أو جاهلية ؛ وشرع 
أو هوى ار وس و اااي د را سل لسري اع يو يحكون عا أنزل الله لا 
يخرمون منه حرفاً ولا يبدلون منه شيئاً ‏ والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكون ما أنزل الله . 
وأنه إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم أي نطاق الإبمان . وإما أن يكونوا قائمين على 
شريعة أخرى مما لم بأذن به الله » فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . وأن الناس إما أن قبل من الحكام والقضاة 
حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون ..وإلافها هم بالمؤمنين .. ولا وسط بين هذا الطريق وذاك ؛ ولا 
1ج كر قاف وني لدان بعلع ا بعال للناين + ورف خرائحه ليق 


بصالح لانن ١‏ لحقيقية . وليس أحسن من حكمه وشريعتدحكم أو شريعة ب#ولنسن الأححد هن عناده ان يفو ك:+ 
اقل أ عفن نويف د 5 اران أبس ملع الك من قل ينان لقا رت السك إن ماهد واد ري تن 
نطاق الايمان . 


هذه هي القضية الخطيرة الكبيرة التي يعالجها هذا الدرس في نصوص تقريرية صريحة .. ذلك إلى جانب 
ما شمورة فى يال اليو فد في للنابنة :و مكاو اتيم ,ووم ابر اتيم ع اللناففين عمق لديو قالوا +ااسا افوا 
ولم تؤمن قلو مم » . وما يوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمواجهة هذا الكيد الذي لم تكف عنه 
عردم مان ثاب الإناكم دؤاه اي لديف 

والسياق القرآني في هذا الدرس يقرر أولاً : تواني الديانات ابي جاءت من عند الله كلها على تحتيم الحكم 
مما أنزله الله + وإقامة الحياة كلها على شريعة الله ؛ وجعل هذا الأمر مفرق الطريق بين الابمان والكفر ؛ 
وبين الإسلام والجاهلية » وب بين الشرع والهوى .. فالتوراة أنزها الله فيها هدى ونور : « يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه _شهداء» .. ٠‏ وعندهم 
التوراة فيها حكم الله » .. « وكتبنا عليهم فيا أن النفس بالنفس الخ 2 . . والانجيل تجيل آتاه الله عيسى بن مريم 
« مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم اهل دل الاتجيل عا أنزك اله فته د والقرآن 
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أنزله الله على رسوله « بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه » وقال له : « فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق » .. « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. «« ومن 
لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .. ومن لم يحكم بما أتزل الله فأولئك هم الفاسقون » .. « أفحكم 
الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟ » .. وكذلك تتوافى الديانات كلها على هذا الأمر , 
ويتعين حد الإيمان وشرط الإسلام » سواء للمحكومين أو للحكام .. والمناط هو الحكم بها أنزل الله من 
الحكام . وقبول هذا الحكم من المحكومين ؛ وعدم ابتغاء غيره من الشرائع والأحكام .. 

والمسألة في هذا الوضع خخطيرة ؛ والتشدد فبها على هذا النحو يستند إلى أسباب لا بد خطيرة كذلك . فا 
هي يا ترى هذه الأسباب ؟ إننا نحاول أن نتلمسها سواء في هذه النصوص أو في السياق القرآني كله » فنجدها 
500 

إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أنها قضية الاقرار بألوهية الله وربوبيته وقوامته على البشر - بلا شريك_ 
أو رفض هذا الإقرار .. ومن هنا هي قضية كفر أو إيعان » وجاهلية أو إسلام .. 

.. والقران كله معرض بيان هذه الحقيقة .. 

إن الله هو الخالق .. خلق هذا الكون » وخلق هذا الانسان . وسخر ما بي السماوات والأرض لهذا الانسان .. 
وهو سبحانه ‏ متفرد بالخلق » لا شريك له في كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو المالك .. بما أنه هو الخالق .. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما .. فهو سبحانه - 
متفرد بالملك . لا شريك له ف كثير منه أو قليل . 

وإن الله هو الرازق .. فلا بملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئاً . لا من الكثير ولا من القليل .. 

وإن الله هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس .. بما أنه هو الخالق المالك الرازق .. ويا أنه 
هو صاحب القدرة التي لا يكون بدونها خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر . وهو سبحانه ‏ المتفرد بالسلطان 
في هذا الوجود . 

والابمان هو الاقرار لله سبحانه ‏ ببذه الخصائص . الألوهية » والملك » والسلطان ... متفرداً بها لا 
يشاركه فيها أحد . والإسلام هو الاستسلام والطاعة لمقتضيات هذه الخصائص .. هو إفراد الله - سبحاته - 
بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله وحياة الناس ضمنا ‏ والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره ؛ 
والممثل كذلك في شريعته . فعنى الاستسلام لشريعة الله هو قبل كل ثبيء ‏ الاعتراف بألوهيته وربوبيته 
وقوامته وسلطانه . ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة » واتخاذ شريعة غير ها في اية جزئية من جز ئيات الحياة » 
هو قبل كل شيء - رفض الاعتراف بألوهية الله وربوبيته وقوامته وسلطانه .. ويستوي أن يكون الاستسلام 
أو الرفض باللسان او بالفعل ون لفو ب اراهن عن ات امشبية كم أو إيمان ؛ وجاهلية او إسلام . ومن هنا 
بحيء هذا النص : ١‏ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون » .. « الظالمون » .. « الفاسقون » . 

والاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع بها لشريعة الله على شرائع الناس .. هذه الأفضلية الي 
تشير إليها الآبة الأخيرة في هذا الدرس : « ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟» . 

والاعتراف المطلق ببذه الأفضلية لشريعة الله » في كل طور من أطوار الجماعة » وفي كل حالة من حالاتما.. 
هو كذلك داخل في قضية الكفر والإان .. فها يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر » تفضل أو 
تمائل شريعة الله » في أية حالة أو في أي طور من أطوار الجماعة الإنسانية .. ثم يدعي بعد ذلك أنه مؤمن 
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الله » وأنه من المسلمين .. إنه يدعي أنه أعلم من الله بحال الناس ؛ وأحكم من الله ي تديير أمرهم . أ 
بدعي أن | خوالا وحاحات سريت فى “ما الاين كان الله سيحاته ‏ غير ا 
أو كان عالاً بجا ولكنه لم يشرع لها ! ولا تستقم مع هذا الادعاء دعوى الإيمان والإسلام . مهما قالها باللسان ! 

فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها . فان حكمة شرائع الله لا تنكشف كلها للناس في جيل 
من الأجيال . والبعض الذي يتكشف يصعب التوسع في عرضه هنا .. في الظلال .. فنكتفي منه ببعض اللمسات : 

إن شريعة الله تمثل منهجاً شاملاً متكاملاً للحياة البشرية ؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب 
الحياة الإنسانية ؛ في جميع حالاتها » وفي كل صورها وأشكاها . 

وهو منبج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني » والحاجات الإنسانية » و بحقيقة الكون الذي يعيش 
فيه الانسان ؛ وبطبيعة النوامر ميس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية . . ومن ثم لا يفرط في شيء 000 
هذه الحياة ؛ ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مدمر بين أنواع النشاط الإنساني ؛ ولا أي تصادم مدمر بين 
هذا النشاط والنواميس الكونية +' !ا يقع التوازة والاعدان والتوافق والتناسق .. الأمر الذي لا يتوافر أبدا 
لمنبج من صنع الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر ؛ وإلا الجانب المكشوف في فترة زمنية معينة + ولا 
يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ؛ ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألوان النشاط وبعض . 
والحزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم ' 

لك سد ٠‏ أولاً . . لأن الله يعلم حق العلم بم يتحقق العدل المطلق وكيض يتحقق .. 

.. لأنه ‏ سبحانه ‏ رب الجميع ؛ فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع ؛ وأن يجيء مجح وخراعه 
من الهوى والميل والضعل كما اير من الجهل والقصور والغلو والتفريط ‏ الأمر الذي لا يمكن 

0 يتوافر في أي منبج أو في أي شرع من صنع الإنسان ء ذي الشهوات والميول » والضعف والهوى ‏ فوق 
ما به من الجهل والقصور ‏ سواء كان المشرع فرداً » أو طبقة » أو أمة » أو جيلاً من أجيال البشر .. فلكل 
حالة من هذه الحالات أهواؤها وشهواتبها وميوها ورغباتها ؛ فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية 
الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد .. 

وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله . لأن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله . صانع الكون وصانع 

الإنسان. فاذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كونيٍ » له سيطرة ة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه ؛ 

بشرط السير على هداه » وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانين الى تحكمها .. ومن هنا يقع التناسق بين حركة 
الانسان وحركة الكون الذي يعيش فيه ؛ وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعاً كونياً » ويتعامل بها لا مع نقسه 
فحسب ء ولا مع بني جنسه فحسب ! ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض » الذي يعيش 
فيه » ولا يملك أن ينفذ منه » ولا بد له من التعامل معه وفق منهاج سليم قريم . 

ثم .. إنه المنبج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان .. ففي كل منهج غير المبج الإسلامي- 
يتعبد الناس الناس . ويعبد الناس الناس . وني المنبج الإسلامي ‏ وحده ‏ يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده بلا شريك . 

إن أخص خصائص الألوهية ‏ كما أسلفنا ‏ هي الحاكمية .. والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم 
مكان الألوهية ويستخدم خصائصها . فهم عبيده لا عبيد الله » وهم في دينه لا في دين الله . 
)١(‏ يراجع بتوسع كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » فصل : « تخبط واضطراب » . «دارالشروق » 
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والإسلام حين مجعل الشريعة لله وحده » يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ويعلن تحرير 
الإنسان . بل يعلن « ميلاد الإنسان » .. فالإنسان لا يولد » ولا يوجد . إلا حيث نتحرر رقبته من حكم إنسان 
بردت ماري رياز اديع الالو يتلم ري نووم 

إن هذه ١‏ لقضية الي تعالجها نصوص هذا الدرس هى أخطر وأكبر قضايا ١‏ . إنها قضية الألرهية 
والعبودية . قضية العدل والصلاح الفنية التدزية والساو افد قضية ببجون 0 الإنسان ‏ وهي 
من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو الإمان ء وقضية الجاهلية أو الإسلام .. ' 

والجاهلية ليست فترة تارعخية ؛ إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام .. وهي في 
صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر » لا إلى منهج الله وشريعته للحياة . ويستوي أن تكون هذه 
الأهواء أهواء فرد » أو أهواء طبقة » أو أهواء أمة . أو أهواء جيل كامل من الناس .. فكلها .. ما دامت 
لا ترجع إلى شريعة الله .. أهواء . 

يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية . لأن هواه هو القانون .. أو رأيه هو القانون .. لا فرق إلا في العبارات ! 
وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية . لأن مصالح تلك الطبقة هي القانون ‏ أو رأي الأغلبية البرلانية 
هو القانون ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

ويشرع مثا جنم الطقات بحي القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهلية .. لأن أهواء الناس الذين 
دا بن الأعراء وولآن جيل اناس الدية لا يتتردون أبدا من الجهل ». هو القانون حا لأن 
رأي الشعب هو القانون ‏ فلا فرق إلا بي العبارات ! 

وتشرع مجموعة من الأهم للبشرية فإذا هي جاهلية . لأن أهدافها القومية هي القانون راق المجامع الدولية 
هو القانرن ‏ فلا فرق إلا في العبارات ! 

ويشرع خالق الأفراد » وخالق الجماعات . وخالق الأمم والأجيال , ٠‏ للجميع . فإذا هي شريعة الله التي 
لا محاباة فيها لأحد على حساب أحد . لا لفرد ولا لجحماعة ولا لدولة » ولا لحيل من الأجيال . لأن الله رب 
الجميع والكل لديه سواء ء . ولأن الله بعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع » فلا يفوته ‏ سبحانه ‏ أن يرعى 
مصالحهم وحاجاتهم بدون تفريط ولا إفراط . 

ويشرع غير الله للناس .. فإذا هم عبيد من يشرع لهم . كائناً من كان . فردا أو طبقة أو أمة أو مجموعة 
من الأم . 

ويخ ال ناتش يناذا ع اكليم حرا زجعا ر عار مار امي الا عونا بعد 01م 
ومن هنا خخطورة هذه القضية في حياة بي الإنسان ؛ وبي نظام الكون كله : « ولو ات تبع الحق أهواءهم 
ست لحار ايت د ارقي رمن فى اق لحك زو برل لق زه الى لاد رار لي و يد 
نطاق الايمان .. بنص القرآن .. 

ديا أيها الرسول لا يحز نك الذين يسارعون في الكفر » من الذين قالوا : آمنا بأفواههم ول تؤمن قلو بهم ء 
ومن الذين هادوا .. سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين لم يأتوك . يحرفون الكلم من بعد مواضعه . 


» يراجع بتوسع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ وكتاب : « هذا الدين » وكتاب : « المستقبل لهذا الدين » . « دار الشروق‎ )١( 
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يقولون : إن أوتيتم هذا فخذوه , وإن لم تؤتوه فاحذروا . ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً . أوثنك 
الذين لم يرد الله أن يطهر قلو بهم . لهم أي الدنيا خزي » وهم في الآخرة عذاب عظم . سماعو ن للكذب . أكالون 
للسحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً . وإن حكمت 
فاحكم بِينهم بالقسط . إن الله يحب المفسطين . وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولرن 
من بعد ذلك ؟ وما أو لعك بالمؤمنين » . 

هذه الآبات ند و مها در اا الأول للكصرة: انيت كان البروودها يز الون بالمدينة تأي قبل 
غزوة الأحراب.عل الأقل وقبل التدكيل بتي قريظة إن ل يكن قبل ذلك + أيام أن كان هناك بتو التضير .وينو 
قينقاع » وأولاهما أجليت بعد أحد والثانية أجليت قبلها ‏ ففي هذه الفترة كان الببود يقومون عناورا هم هذه ؛ 
وكان المنافقون يأرزون إليهم كما تأرز الحية إلى الجحر ! وكان هؤلاء وهؤلاء يسارعون في الكفر ؛ ولو قال المنافقون 
بأفواههم : آمنا .. وكان فعلهم هذا يحزن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويؤذيه .. 

والله ‏ سبحانه ‏ يعزي رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويواسيه ؛ ويهون عليه فعال القوم . ويكشف 
للجماعة المسلمة حقيقة المسارعين في الكفر من هؤلاء وهؤلاء ؛ ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى الهج الذي 
بماك متخ ين راتزن إلا محم كبن بود ما كدق إدهما تامروا ضيه فل نيالوا إيه وا 

ويا أها الرسول لا يحز نك الذين بارعون ني الكفر » من الذين قالوا : آمناء بأفواههم ولم تؤمن قلو سم . 
ومن الذين هادوا .. #ماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين ل يأتوك . يحر فون الكلم من بعد مواضعه يقولون : 
إن أوتيتم هذا فخذوه » وإن لم تؤتوه فاحذروا ... ) 

روي أن هذه الآيات نزلت في قوم من اليبود ارتكبوا جرائم ‏ تمختلف الروايات في تحديدها ‏ منها الزنا 
ا ا ل ا ا ا ل 
عقوات أخرى من عقوات لازي ( كما صنع لذن بزعمرث أنه مسلموف في هذالزمان 1).. فلما وقعت 
ا ال 1 ا 0 
اوم لي «ااو 0 اندر 

. إن أوتيتم هذا فخذوه . وإن لم تؤتوه فاحذروا»‎ ٠ 

وهكذا بلغ منهم العبث » وبلغ منهم الاستهتار » وبلغ منهم الالتواء أيضا ني التعامل مع الله والتعامل مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا المبلغ .. وهي صورة مثل اهل كل كتاب حين يطول عليهم الأمد ‏ 
فتقسو قلو بهم ؛ وتبرد فيبا حرارة العقيدة » وتنطفئ شعلها ؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشرائعها وتكاليفها 
هو الهدف الذي يبحث له عن الوسائل ؛ ويبحث له عن ١‏ الفتاوى » لعلها نيحد مخر جا وحيلة ؛ أليس الشأن 
كذلك اليوم بين الذين يقولون : !نهم مسلمون : «من الذين قالوا : آمنا بافراعهم و2 تومن قلو م ) ! 
اليسوا يتلمسون الفتوى للاحتيال على الدين لا لتنفيذ الدين ؟ اليسوا يتمسحون بالدين أحيانا لكي يقر هم اهواءهم 
وبوقع بالموافقة عليها ! فاما إن قال الدين كلمة الحق وحكم الحق فلا حاجة بهم إليه .. « يقولون : إن أوتيتم 
هذا فخذوه ؛ وإن لم تؤتوه فاحذروا» ! إنه الحال نفسه . ولعله لهذا كان الله سبحانه ‏ يقص قصة ببى 
إسرائيل .هذا الاسهاب وهذا التفصيل ؛ لتحذر منها أجيال ١‏ المسلمين » ويتتبه الواعون منها لمزالق الطريق . 
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والله ‏ سبحانه ‏ يقول لرسوله في ثأن هؤلاء المسارعين بالكفر » وي شأن هؤلاء المتامرين المبيتين لهذه 
الألاعيب : لا يحزنك الذين يسارعون ني الكفر. فهم يسلكون سبيل الفتنة » وهم واقعون فيها » وليس لك 
من الأمر شبيء » وما أنت يمستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد سلكوا طريقها ولجوا فيها : 

0 ومن يرد الله فتنته فلن ملك له من اللهشيئا » . 

وهؤلاء دنست قلوبهم . فلم يرد الله أن يطهرها » وأصحابها يلجون في الدنس : 

« أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » .. 

وسيجز .بم بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة : 

هم لي الدنيا خزي . وهم في الآخرة عذاب عظم » . 

فلا عليك منهم . ولا يحزنك كفرهم » ولا تحفل بأمرهم . فهو أمر مقضي فيه . 

ثم بمضبي في بيان حال القوم » وما انتبوا إليه من فساد في الخلق والسلوك , قبل أن يبين لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحا كمين : 

« سماعون للكذب ؛ أكالون للسحت . فإن جاءوك فاحكم بيهم أو أعرض عنهم . وإن تعرض علهم فلن 
يضروك شيئاً . وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ء إن الله يحب المقسطين » 

كرر أنبم سماعون للكذب . مما يشي بأن هذه أصبحت خصلة لهم .. تبش نفوسهم لمماع الكذب والباطل ؛ 
وتنقبض لسماع الحق والصدق . . وهذهطبيعة القلوب حين تفسد » وعادة الارواح حين تنطمس .. ما احب 
ا ا ع ل يسن دف 
الباطل في هذه الآونة وما أشد بوار الح في هذه الفترات الملعونة ! 

وهؤلاء : سماعون للكذب . أكالون للسحت 0 .. والريا والرشوة وتمن الكلمة 
والفتوى ! في مقدمة ما كانوا يأكلون » وفي مقدمة ما تأكله المجتمعات التي تنحرف عن منبج الله في كل 
زمان ! وسمي الحرام سحتاً لأنه يقطع الركة و عمحقها. وما أشد انقطاع البركة وزواها من المجتمعات المنحرفة , 
كما نرى ذلك باعيننا في كل مجتمع شارد عن منهج الله وشريعة الله . 

ويجعل الله الأمر للرسول بالخيار في أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه ‏ فإن شاء أعرض عنهم - ولن يضروه 
شيئاً ‏ وإن شاء حكم بينهم . فإذا اختار أن يحكم حكم بينهم بالقسط . غير متأثر بأهوائهم » وغير متأثر 
كذلك بمسارعتهم في الكفر ومؤامراتهم ومناوراتهم .. 

« إن الله يحب المقسطين » .. 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والحاكم المسلم » والقاضي المسلم ؛ إنما يتعامل مع الله في هذا الشأن ؛ 
ال ل 
التأثر بكل ما يصدر منهم . لأنه ليس عدلاً لهم ؛ وإنا هو لله .. وهذا هو الضمان الأكيد في شرع الإسلام 
وقضاء الإسلام » في كل مكان وثي كل زمان . 

وهذا التخيير في أمر هؤلاء الييود يدل على نزول هذا الحكم في وقت مبكر . إذ أنه بعد ذلك أصبح الحكم 
والتقاضي لشريعة الإسلام حتمياً «اقدان لمجاام ل نطلل قيياة إلا شريقة اله . وأهلها جميعا ملزمون بالتحاكم 
إلى هذه الشريعة . مع اعتبار المبدأ الإسلامي الخاص بأهل الكتاب في المجتمع المسلم في دار الاسلام ؛ وهو 
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ألا يجبروا إلا على ما هو وارد في شريعتهم من الأحكام ؛ وعلى ما يختص بالنظام العام . فيباح لهم ما هو مباح 
ل ا ا ا ا ال 
الربوي لأنه محرم عندهم . وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة لأنها واردة في كتابهم وهكذا . كما توقع 
عليهم عقوبات الخروج على النظام العام والإفساد في الأرض كالسامين سواء + الأن هذا ضروري لأمن دار 
الإسلام وأهلها جميعاً شاط وغ لمن الام ل ار الإسلام .. 

وي تلك ا لفترة التي كان الحكم فيها على ال: لتخيير » كانوا يأتون ببعض قضاياهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -و"مثال ذلك ما وواه مالك 6 عن ,نافع » عن عبد الله .بن عمر بدارضي: الله عتهها : ١‏ إن اليبود 
جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا . فقال لهم رسول الله 
0000 - ما تمجدون ني التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم وبجلدون . قال عبد الله بن 
سلام : كذبتم . إن فيها الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها . فوضع أحدهم يده على آبة الرجم ٠‏ فقرأ ما قبلها 
وما بعدها . فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك . فرفع بده فإذا آية الرجم . فقالوا : صدق يا محمد فيها 
آية الرجم ! فأمر هما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فرجما . فرآيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ».. 
( اخر جه الشيخان واللفظ لليخاري ) 

ومثال ذلك ها رواه ه الإمام أحمد باسناده ‏ عن ابن عباس قال : 

« أنزها الله في الطائفتين من الببود » وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل فتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقا » وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة 
وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً » فأرسلت 
العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة سق فمَالت الذليلة وهل كان و شين دكيبا واخداع ونبهما واد 
وبلدهما واحد ١‏ دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إنما أعطيناكم هذا ضما متكم لنا » وفرقاً منكم . فأما إذ قدم 
محمد فلا نعطيكم ! فكادت الحرب تبيج بينهما . ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حكماً بينهم . ثم ذكرت العزيزة » فقالت : والله ما محمد بمعطيكم منبم ضعف ما يعطيهم منكم ؛ ولقد 
صدقوا , ما أعطوناهذا إلا ضما منا وقهراً لهم ! فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه .. إن أعطاكم ما تريدون 
حكمتموه » وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه ! فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ناساً من 
المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أخبر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأمرهم كله وما أرادوا . فأنزل الله تعالى : « يا أيها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون ني الكفر » » إلى قوله : ١‏ الفاسقون » .. ففيهم والله أنزل » وإياهم عنى الله عز وجل .. ( أخرجه 
أبو داود من حديث أبي الزناد عن أبيه ) .. واف رواية لابن جرير عين فيها « العزيزة ٠‏ وهي بنو النضير «والذليلة) 
واي براريطة ل لامبيلري كما مانا شل أن عله الابانت رليك كر لعن قبل إجلائهم والتتكيل بهم .. 

وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف مبود سواء كان في هذه القضية أو تلك فهو موقف عام 
منهم وتصرف مطرد ‏ فقال : 

« وكيف يحكمونك ‏ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ؟ » . 

فهي كبيرة مستنكرة أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيحكم بشريعة الله وحكم الله ) 
وعندهم ‏ إلى جانب هذا التوراة فبها شريعة الله وحكمه ؛ فيتطابق حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


55 


الجزء السادس 


وما عندهم ني التوراة ؛ مما جاء القرآن. مصدقاً له ومهيمناً عليه .. ثم من بعد ذلك يتولون ويعرضون . سواء 
كان التولي بعدم التزام الحكم ؛ أو بعدم الرضى به .. 

ل ل ا ا 

وما أولئك بالمو منين » . 

دك الح لخر و قار قري الا رت ات ب ا دري . والذين يزعمون 
لأنفسهم أو لغيرهم ا لا ا ا ا 
عليهم .. !نما يدعون دعوى كاذبة ؛ وإتما بصطدمون بهذا النص لنص القاطع : « وما أولتك بالمؤمتين » . فليس الأمر 
في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب ؛ بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم الله من المحكومين» 
يخرجهم من دائرة الإيمان . مهما ادعوه باللسان . 

وهذا النص هنا يطابق النص الآخر . في سورة النساء : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بينم » ثم لا يحدوا ني أنفسهم حرجاً مما قضيت » ويسلموا تسلياً ؛ .. فكلاهما يتعلق بالمحكومين لا بالحكام . 
وكلاهما مخرج من الإيمان : وينفي صفة الإيمان عمن لا يرضى بحكم الله ورسوله » ومن يتولى عنه ويرفض 
قولف 

ومرد الأمر كما قلنا في مطلع الحديث عن هذا الدرس .. أنا ال ل ار بألوهية الله وحده 
وربوبيته وقوامته على البشر . أو رفض هذا الإقرار . وأن قبول شريعة الله والرضى بحكمها هو مظهر الإقرار 
بألوهيته وربوبيته وقوامته ؛ ورفضها والتولي عنها هو مظهر رفض هذا الإقرار . 


+« 2 ل 


ذلك كان حكم الله على المحكومين الذين لا يقبلون حكم شريعة الله في حيا .. فالآن بجيء حكمه 
تعالى ‏ على الحاكمين » الذين لا يحكمون تا أنزل الله . الحكم الذي ا بج لنيانات أي بذايك 
من عند الله عليه : 

ويد بالتوناة 


«إنا أنز تنا التوراة فيها هدى ونور بيجكمنها النيؤن الاين امتلموا.» لين هادرا ٠‏ وإلر ا عزن والاحارء 
ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ؛ فلا مخشوا الناس واخشون » ولا تشترو | باياقي ثمناً قليلاً . 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . والعين بالعين » والأنف 
بالأنف » والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص . فن تصدق به فهو كفارة له . ومن لم يحكم 
ما انزل الله فاولئك هم الظالمون » . 

لقّد جاء كل دين من عند الله ليكون منهج حياة . منهج حياة واقعية . جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية ؛ 
وتنظيمها » وتوجببها » وصياتها . ولم يم دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة ي الضمير ؛ ولا ليكون 
كذلك مجرد شعائر تعبدية تؤدى ني الهيكل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرورتمما للحياة البشرية وأهميتهما 
في تربية الضمير البشري - لا يكففيان وحدهما لقيادة الحياة و تنظيمها وتوجيبها وصياتها ؛ ما لم يقم على أساسهما 
منبج ونظام وشريعة تطبق عملياً في حياة الناس ؛ ويؤخذ الناس بها بحكم القانون والسلطان ؛ ويؤاخط الناس 
على مخالفتها » ويؤخذون بالعقوبات . 1 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد ؛ بملك السلطان على 


هلم 


سورة المائدة 


الضيائر والسرائر ع كما لك السلطان على الحركة والسلوك . و مجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا » 
كما بجز .هم وفق حسابه في الحياة الآخرة . 

فأما حين تتوزع السلطة » وتتعدد مصادر التلقي .. حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بها السلطة 
لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بها السلطة لغيره في عقوبات الدنيا .. 
حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين » وبين امجاهين مختلفين » وبين منهجين مختلفين .. وحينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات القران في مناسبات شتى : « لو كان فيهما المة إلا الله 
لفسدتا » .. «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيين » .. ٠‏ ثم جعلناك على شريعة 
من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون » . 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منبج حياة . وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى » أو 
لأمة من الأمم » أو للبشرية كافة في جميع أجيالها » فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة ؛ إلى 
جانب العقيدة الي تنشئْ التصور الصحيح للحياة » إلى جانب الشعائر التعبدية الي تربط القلوب بالله .. وكانت 
هذه الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله . حيمًا جاء دين من عند الله . لأن الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم 
إلا حين يكون دين الله هو منهج الحياة ' . 

وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولى » التي ربما جاءت لقرية من القرى » أو لقبيلة 
من القبائل على هذا التكامل » في الصورة المناسبة للمرحلة التى تمر بها القرية أو القبيلة .. وهنا يعرض هذا 
التكامل في الديانات الثلاث الكبرى .. اليبودية » والنصرانية » والإسلام 

ويبدأ بالتوراة في هذه الآبات الى نحن بصددها في هذه الفقرة : 

إن أنزلنا التوراة فيا هدئ ونور : 

فالتوراة ‏ كما أنزها الله كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل » وإنارة طريقهم إلى الله . وطريقهم 
في الحياة .. وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . وتحمل شعائر تعبدية شتى . وتحمل كذلك شريعة : 

يحكم بها النبيون الذين أسلموا » للذين هادوا » والربانيون والأحبار » بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء ») , 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة وعبادات فحسب . ولكن كذلك 
لتكون هدى ونوراً بما فيها من شريعة تحكم الحياة الواقعية وفق منهج الله » وتحفظ هذه الحياة في إطار 
هذا المبج . ويحكم بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس لهم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها لله ؛ 
وليست هم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصيصة من خصائص الألوهية ‏ وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل- 
يحكمون با للذين هادوا ‏ فهي شريعتهم الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه ب كما يحكم 
بها لهم الربانيون والأحبار ؟؛ وهم قضاتهم وعلماؤهم . وذلك بما امهم قد كلفوا المحافظة على كتاب الله ' 
وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء » فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم » بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته » كما 
يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بيهم . 

وقبل أن ينبي السياق من الحديث عن التوراة ء يلتفت إلى الجماعة المسلمة » ليوجهها في شأن الحكم بكتاب 





)1( يراجم بتوسع كثاب 0 ( الإسلام ومشكلات الحضارة : وكتاب 0 المستقبل هذا الدين 2« وكتاب 0 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته :0 
ودار الشروق ». 
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لجساهر ونا امو ا د ون ل قد 
استحفظ على كتاب الله في مثل هذا الموقف » وجزاء نكوله أو 

عي ا 0 
ولقد علم الله سبحانه ‏ أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه ‏ أي كل زمان وثي كل أمة ‏ معارضة من 
عد الئاس وان عله يقري هذا لعفن نار فى بو الفبول: والاستنيلام .. ستواجهه معار ضضة الكبر اء والطغاة 
وأصحاب السلطان الموروث . ذلك انه سيترع عنهم رداء ء الألوهية الذي يدعونه ؛ ويرد الألوهية لله خالصة » 
حين ينزع علهم حق الحا كمية والتشريع والحكم با يشرعونه هم للناس مما لم يأذن به الله .. وستواجهه معارضة 
أصبحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم والسحت . ذلك أن شريعة الله العادلة لن تبقي على 
مصالحهم الظالمة .. وستواجهه معارضة ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال . ذلك أن دين 
الله سياخذهم بالتطهر منها وسياخذهم بالعقوبة عليها .. وستواجهه معارضة جهات شتى غير هذه وتيك وتلك ؛ 
من لا يرضون أن يسود الخير والعدل والصلاح في الأرض . 

علم الله سبحانه ‏ أن الحكم ا أنزل ستواجهه هذه المقاومة من شتى الجببات ؛ وأنه لا بد للمستحفظين 
عليه والشهداء أن يواجهوا هذه المقاومة ؛ وأن يصمدوا ها » وأن يحتملوا تكاليفها في النفس والمال .. فهو 
يناد هم : 

«وفلا مخشوا الناس واحشون » . 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة الله . سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون الاستسلام 

لشريعة الله » ويرفضون الإقرار - من ثم - بتفرد لله - سبحانه - بالألوهية . أو أولئك المستغلون الذين 
لحرا كربا يم دوه ايلات راد تدرا عليه و تلك الجموع المضللة أو المنحرفة أو المنحلة التي 
تستثقل أحكام شريعة الله وتشغب عليها . . لا تقف ا ا 0 
تحكيم شريعة الله في الحياة . فالله ‏ وحده ‏ هو الذي يستحق أن يخشوه . والخشية لا تكون إلا لله .. 

كذلك علم الله سبحانه - أن بعض المستحفظين على كتاب الله المستشهدين ؛ قد تراودهم أطماع الحياة 
الدنيا ؛ وهم يجدون أصحاب السلطان » وأصحاب امال » وأصحاب الشهوات » لا يريدون حكم ألله فيملقون 
شهوات هؤلاء جميعاً » طمعاً ني عرض الحياة الدنيا كما يقع من رجال الدين المحترفين في كل زمان وي كل 
قبيل ؛ وكما كان ذلك واقعاً في علماء بي إسرائيل . 

فناداهم الله : 

«ولا تشتروا بايائي تمناً قليلاً » . 

وذلك لقاء السكوت » أو لقاء التحريف » أو لقاء الفتاوى المدخولة ! 

وكل من هو في حقيقته قليل . ولو كان ملك الحياة الدنيا .. فكيف وهو لا يزيد على أن يكون رواتب 
لا ا ا 0 

إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن + وليس أبشع من تفريط المستحفظ ؛ وليس أخس من تدليس المستشهد . 
الح ل ا ل 
الله » ويحر فون الكلم عن مواضعه . لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله . 
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« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» . 

بهذا الحسم الصارم الجازم وعدا اله الدي تملك ومن الخرطة وجيلة الخوابعا ايك ترج من 
حدود الملابسة والزمان والمكان » وينطلق حكماً عاماً » على كل من لم يحكم بما أنزل الله » ني أي جيل ؛ 
ومن أي قبيل .. 

والعلة هي الي أسلفنا .. هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله » إ نما يرفض ألوهية الله . فالألوهية من خصائصها 
ومن مقتضاها الحا كمية التشر يعية . ومن يحكم بغير ما أنزل الله » يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب » 
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر .. وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ؟ 
وما قيمة دعوى الإبمان أو الإسلام باللسان » والعمل ‏ وهو أقوى تعبيراً من الكلام ينطق بالكفر أفصح 

من اللسان ؟ ! 

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ؛ لا تعني إلا محاولة التبرب من مواجهة الحقيقة . 
والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه .. وليس لهذه المماحكة 
من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد . 

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله ؛ يعود السياق » لعرض تماذج من شريعة التوراة التي أنزها 
الله ليحكم بها النبيون والريانيون والأحبار للذين هادوا ‏ يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء : 

« وكتبنا عليهم فيها : أن النفس بالنفس » والعين بالعين » والأنض بالأنف » والأذن بالأذن » والسن بالسن . 
د 

وقد استبقيت بت هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام » وأصبحت جزءاً من شريعة المسلمين » 
الي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام » لاعتبارات 
عملية بحتة ؛ حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فها وراء حدود دار الإسلام . وحيا كان ذلك ني 
استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها » بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة . للأزمان كافة . كما 
أرادها الله . 

وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى : 

ومن تصدق به فهو كفارة له) .. 

ولم يكن ذلك في شريعة التوراة . إذ كان القصاص حبّاً ؛ لا تنازل فيه . ولا تصدق به » ومن ثم فلا 
كفارة . 

ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال . 

أول ما تقرره شريعة الله في القصاص . هو مبدأ المساواة .. المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة .. ولم 
تكن شريعة أخرى ‏ غير شريعة الله تعترف بالمساواة بين التفوس » فتقتص للنفس بالنفس ٠‏ وتقتص 
للجوارح يمثلها » على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس . 

النفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنض . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص .. لا 
تمييز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم .. كلهم سواء أمام شريعة الله . فكلهم من نفس 
واحدة في خخلقة الله , 
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إن هذا المبدأ العظيم الذي عاءدت و ريه الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد ‏ اللإنسان » الإنسان الذي 
يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة . . أولاً في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد . وثانياً في المقاصة على 
أساس واحد وقيمة واحدة . 

وهو أول إعلان .. وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه 
من ناحية النظريات القانونية » وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العمل . 

ولقد اجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتاءهم - التوراة ‏ عنه ؛ لا فها بينهم وبين الناس فحسب » 
حيث كانوا يقولون : « ليس علينا في الأميين سبيل » بل فها بينهم هم انفسهم . على نحو ما رأينا فها كان 
بين بي قريظة الذليلة » وبي النضير العزيزة ؛ حتى جاءهم محمد صل الله عليه وسلم ‏ فردهم إلى شريعة 
الله شريعة المساواة .. ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها مجباه الأعزاء ! 

والقصاص على هذا الأمنامن العظيم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد اللإنسان هو العقاب الرادع الذي 
يحعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل » أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر ؛ 4 لفك موقن ونزا تقل 
أن يقدم على ما حدثته به نفسه » وما زينه له اندفاعه ؟ وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل - دون نظر إلى 
نسبه أو كر 5 أو كه أو جنسه - وأنه مأخوذ عثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يدأ أو رجلا 
قطعت يذه أو وجلة 4 وإذا أتلق عيداً أو أذنا أو أننا أو اسنا + أتلق من اجسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه : 
وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن طالت مدة السجن أو قصرت ‏ فالألم في البدن » والتقص 
ِي الكيان » والتشويه في الخلقة * شيء آخر غير الام السجن .. على نحو ما سبق بيانه ي حد السرقة .. 
والقصاص على هذا الأساس العظيم فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان ‏ هو القضاء الذي تستريح 
إليه الفطرة ؛ والذي يذهب بحزازات النفوس » وجراحات القلوب ». والذي يسكن فورات الثأر الجامحة » 
التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية .. وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات . 
ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص .. 

وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة ‏ كما لحظها شرع الله في التوراة - حتى إذا ضمن لا القصاص المريح.. 
راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو ‏ عفو القادر على القصاص : 

وفمن تصدق به فهو كفارة له» 

من تصدق بالقصاص متطوعاً .. سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل ( والصدقة تكون بأخذ الدية مكان 
القصاص ٠»‏ أو بالتنازل عن الدم والدية معاً وهذا من حق الولي » إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام 
تعزير القاتل يما يراه ) أو كان هو صاحب الح في حالة الجروح كلها » فتنازل عن القصاص .. من تصدق 
فقن فته عله كقاوة لذتويه + يجخط' :يا الله نه , 

وكثي را ما نستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفو + وتعليق القلب يعفو الله ومغفرته . تفوساً لآ يغنيها 
العوض اللي ؛ ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت .. فماذا يعود على ولي المقتول من قتل 
القاتل ؟ أو ماذا يعوضه من مال عمن فقّد ؟.. إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل . وتأمين الجماعة .. 
ولكن تبقى في النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجيء من عند الله .. 

روى الإمام أحمد :ال محدلنا وكيم ليا ير بسن بن أبي إسحاق » عن أبي السفر » قال : ( كسر 
رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية : سنر ضيه .. فألح الأنصاري .. 
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فقال معاوية : شأنك بصاحبك  !‏ وأبو الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : ها من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة . أو حط به 
عنه خطيئة » .. فقال الإنصاري : فاني قد عفوت » .. 

وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به للتعويض 

وتلك شريعة الله العليم بخلقه ؛ وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر . وبما يتعمق قلو بهم ويرضيها ؛ 
ويسكب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام . 

وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة » التي صارت طرفاً من شريعة القرآن » يعقب بالحكم العا 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » .. 

والتعبير عام » ليس هناك ما بخصصه ؛ ولكن الوصف الجديد هنا هو ١‏ الظالمون » . 

وغيذا الر ست الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر . وإنما يعني إضافة صفة 
أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله . فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية الله سبحانه ‏ واختصاصه بالتشريع 
لعباده » وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة 
ربهم » الصالحة المصلحة لأحوالهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد البلكة » وتعريضها لعقاب الكفر . 
وبتعريض حياة الناس ‏ وهو معهم ‏ للفساد . 

وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط : « ومن لم يحكم با أنزل الله » .. فجواب الشرط الثاني 
يضاف إلى جواب الشرط الأول ؛ ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو «من » المطلق العام . 


نا + نا 


ثم عضي السياق ي بيان اطراد هذا الحكم العام فما بعد التوراة . 
١ .: ١‏ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ء مصدقاً لما بين يديه من التوراة . وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور » 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة ؛ وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه » ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولتك هم الفاسقون » .. 

فقد أتى الله عيسى بن مريم الإتجيل ؛ ليكون منهج حياة ؛ وشريعة حكم .. ولم يتضمن الانجيل في ذاته 
تشريعاً إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة وواكد جا م سدنا لا نين دمن امور ان« فاغتعة كر - فما 
عدا هذه التعديلات الطفيفة .. وجعل الله فيه هدى ونوراً » وهدى وموعظة .. ولكن لمن ؟.. ١‏ للمتقين للمتقين » . 
فالمتقون هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة » هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب 
من الهدى والنور ؛ وهم الذين تتفتح هم هذه الكتب عما فيها من الحدى والنور .. أما القلوب الجحاسية الغليظة 
الصلدة ؛ فلا تبلغ إليها الموعظة ؛ ولا نجد في الكلمات معانيها ؛ ولا جد في التوجيبات روحها ؛ ولا جد في 
سوك لسن امكو اك مكو ا الو و 
ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة ٠‏ وإن الهدى موجود » ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة . وإن 
لوعن جر لراك لا يلتقطها إلا القلب الواعي . 

وقد جعل الله في الإنجيل هدى ونوراً وموعظة للمتقين » وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل .. 
أي إنه خاص بهم » فليس رسالة عامة للبشر ‏ شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وكل 
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رول ؛ قبل هذا الدين الأخير - ولكن ما طابق من شريعته ‏ التي هي شريعة التوراة ‏ حكم القرآن فهو 
من شريعة القرآن . كما مر بنا في شريعة القصاص . 

وأهل الإنجيل كانوا إذن مطالبين أن يتحاكموا إلى الشريعة التي أقرها وصدقها الإنجيل من شريعة التوراة : 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه » . 

فالقاعدة هي الحكم بما أنزل الله دون سواه . وهم واليهبود كذلك لن يكونوا على شيء حتى يقيموا التوراة 
والإنجيل ‏ قبل الإسلام ‏ وما أنزل إليهم من ربهم ‏ بعد الإسلام ‏ فكله شريعة واحدة » هم ملزمون بها » 
وشريعة الله الاخيرة هي الشريعة المعتمدة 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » . 

والنص هنا كذلك على عمومه وإطلاقه .. وصفة الفسق تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل و السة 
تعني قوما جددا ولا حالة جديدة منفصلة عن الحالة الأولى . إنما هي صفة زائدة على الصفتين قبلها » لاصقة 
من لم يحكم بما أنزل الله من أي جيل » ومن أي قبيل. 

الكفر برفض ألوهية الله ممثلاً هذا في رفض شر يعته « الطلو خضل الام مطل كي كريد اند عه القياة 
في حياتهم . والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقه .. فهي صفات يتضمنما الفعل الأول . وتنطبق 
جميعها على الفاعل . ويبوء بها جميعاً دون تفريق . ش 

واعحين ا يشل التبياق إل الرمالة الأخيرة 4 عوال القرايعة الس . إنها الرسالة التي جاءت تعرض ؛ الإسلام» 
في صورته اللهائية الأخيرة ؛ ليكون دين البشرية كلها ؛ ولخود شريعته هي شريعة الناس جميعاً ؛ ولتهيمن 
و 0 ل الاي مم ألله لحياة ال الله الأرض ومن 

. اللبج الذي تقوم عليه الحياة في : للرية ا تعيش الحياة في إطارها وتدور 

الا حي لاهو اد حم كه الي لم 2 اجر بي 
وقد جاءت كذلك ليحكم بها ؛ لا لتعرف وتدرس » وتتحول إلى ثقافة في الكتب والدفاتر ! وقد جاءت 
لتتبع بكلدقة . ولا يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شئون الحياة أو كبيرة .. فإما 
هذا وإما فهي الجاهلية والهوى . ولا يشفع في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين . 
فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . إئما يريد الله أن تحكم شريعته » ثم يكون من أمر الناس ما يكون : 
عمست تيوه كر 0 
ولا هواءهم عما جاءك من الحق . لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً وار ظاء اله طلخم لمدوابسلا 
ولك مركم في احم ٠»‏ فاستبقوا الخيرات . إلى الله مرجعكم جميعاً ٠»‏ فينبئكم با كنم ف فيه تختلفون . وأن 
احكم ينهم بما أنزل الله » ولا : تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا 
فاعلم أما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » وإن كثيراً من الناس لفاسقون . أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون .. » 

ويقف الإنسان أمام هذه النصاعة في التعبير » وهذا الحسم في التقرير » وهذا الاحتباط البالغ لكل ما قد 
هجس بي الخاطر من مبررات لترك شيء ‏ ولو قليل ‏ من هذه الشريعة في بعض اللملابسات والظروف .. 
يق الإنسان أمام هذا كله . فيعجب كيف ساغ لمسلم ‏ يدعي الإسلام ‏ ان يترك شريعة الله كلها » بدعوى 
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الملابسات والظروف ! وكيف ساغ له أن يظل يدعي الإسلام بعد هذا الترك الكلي لشريعة الله ! وكيف لا يزال 
الناس يسمون أنفسهم « مسلمين » ؟! وقد خلعوا ريقة الإسلام من رقا. بهم ء وهم بخلعون شريعة الله كلها ؛ 
ويرفضون الإقرار له بالألوهية » في صورة رفضهم الإقرار بشريعته » وبصلاحية هذه الشريعة في جميع الملابسات 
ولعروب 2 00 تطبيقها كلها في جميع الملابسات والظروف ! 

«وأنزلنا ليك الكتاب بالحق » .. 

1000000 جهة الألوهية » وهى لجهة الي تملك حق تنزيل الشرائع » وفرض القواتين .. 
اا ب ع ا 1 ل ا ا 
وما يحمله من توجيه . 

وتصدقا لاءين بديه من الكتاف: ومهيمتا غليهم :: 

نهو :المورة الأخرة لذبن الله © وعيز المرجع الأخير في هذا الشأن » والمرجع الأخير في منهج الحياة 
وشرائع الناس » ونظام حياتهم ٠»‏ بلا تعديل بعد ذلك ولا تبديل . 

ومن ثم فكل اختلاف يحب أن يرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه . سواء كان هذا الاختلاف ني التصور 
الاعتقادي بين أصحاب الديانات السماوية : أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتما الأخيرة . أو كان 
هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم ٠‏ فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة كله هو هذا الكتاب » 
ولا قيمة لآراء الرجال ما لم يكن ها أصل تستند إليه من هذا المرجع الأخير . 

وتترتب على هذه الحقيقة مقتضياتها المباشرة : 

د فاحكم بينهم بها أنزل الله » ولا : تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ») .. 

والأم موبعه ابتداء إلى رول اللد صلى الله عليه وسلم فها كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين يجيئون 
إلية عمتجا كم ,و لكنه لبس اها بهذا السبب . بل هو عام .. وإلى آخر الزمان .. طالما أنه ليس هناك 
رسول جديد » ولار رسالة جديدة , لتعديل شيء ما في هذا المرجع الأخير ! 

لقد كمل هذا لين ابرع باعي لعل لمسلمين . ورضيه الله لهم منبج حياة للناس أجمعين . ولم يعد 
هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبدبله » ولا لترك شيء من حكمه إلى حكم آخر . ولا شيء من شريعته 
إلى شريعة أخرى . وقد علمٍ الله حين رضيه للناس » أنه يسع الناس جميعاً . وعلم الله حين.رضيه مرجعاً أخيراً 
أرجتي الكير كام حصنا . وأنه يسع حياة الناس جميعاً : إلى يوم الدين . وأي تعديل في هذا المبج - ودعك 
من العدول عنه ‏ هو إنكار ذا العاوم نن الذلك بالشيزووة ».عر داعي جمن قدا ,ادبن . الو قال بالقان 
الف مرة : انه من المسلمين ! 

وقد علم الله أن معاذير كثيرة يمكن أن تقوم وأن يبرر يها العدول عن شيء ما أنزل الله واتباع أهواء 
المحكو مين المتحا كمين .. وأن هواجس قد تتسرب ني ضرورة الحكم بما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء 

فيه » في بعض الملابسات والظروف 0 يلت في هذه الآبات مر تين من اتباع 

هواء المتحاكمين » ومنفتنتهم له عن بعض ما أنزل الله 

ا 0 
المتجمعة في بلد واحد . ومسايرة بعض رغباتهم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة . والميل إلى التساهل 
في الأمور الطفيفة . أو الي يبدو أنها ليست من أساسيات الشريعة ! 

ل 


الجزء السائس 


وقد روي أن الببود عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على 
التسامح في أحكام بعينها منبا حكم الرجم . وأن هذا التحذير قد نزل بخصوص هذا العرض .. ولكن الأمر 
كما هو ظاهر ‏ أعم من حالة بعينها وعر ض بعينه 01 

هذه الشريعة في كل حين .. وقد شاء الله - سبحانه - أن يحسم في هذا الأمر » وأن يقطع الطريق على الرغبة 
البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف » وتأليفاً للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء. 
فقال لنبيه 18:0١‏ كمسل لبا أب واعدةة» دولك لجل لكل ممم ارقا ومياجا < و حلويع سين 
مختبر ين فيا آتاهم من الدين والشريعة » وما آتاهم في الحياة كلها من عطايا . وأن كلا منهم يسلك طريقه ؛ 
ثم يرجعون كلهم إلى الله . فبنبئهم بالحقيقة » ويحاسبهم على ما اتخذوا من منيج وطريق .. وأنه إذن لا 
يحوز أن يفكر ني التساهل في ثبيء من الشريعة لتجميع المختلفين ني المشارب والمناهج .. فهم لا يتجمعون : 

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً . ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولكن ليبلوكم فا آتاكم . فاستبقوا 
الخيرات . إلى الله مر جعكم جميعاً . فينبئكم با كثم فيه تختلفون » . 

بذلك أغلق الله سبحانه - مداخل الشيطان كلها ؛ و بخاصة ما يبدو منها خيراً وتأليفاً للقلوب و تجميعا 
للصفوف ؛ بالتساهل ني شيء من شريعة الله ؛ في مقابل إرضاء الجميع ! أو في مقابل ما يسمونه وحدة 
الصفوف ! 

إن شريعة الله أبقى وأغلى من أن يضحى بجزء منها ني مقابل شيء قدرالله ألا يكون ! فالناس قد خلقوا ولكل منهم 
استعداد » ولكل منهم مشرب » ولكل منهم منبج » ولكل منهم طريق . ولحكمة من حكر الله خلقوا هكذا مختلفين . 
وقد عرض الله عليهم الهدى ؛ وتركهم يستبقون . وجعل هذا ابتلاء لهم يقوم عليه جزاؤ هم يوم يرجعون إليه » 
وهم إليه راجعون ؛ 

وإنها لتعلة باطلة إذن » ومحاولة فاشلة . ؛ أن يحاول أحد تجميعهم على حساب شريعة الله . أو بتعيير آخر 
على حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحها . فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعني شيئاً إلا الفساد في 
الأرض ؛ وإلا الانحراف عن الميج الوحيد القويم ؛ وإلا انتفاء العدالة في حياة البشر + وإلا عبودية الناس 
بعضهم لبعض » واتخاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون الله .. وهو شر عظيم وفساد عظيم .. لا يحوز ارتكابه في 
محاولة عقيمة لآ تكون + الأمرا غير انا قدرة اللة في طببعة النثنر :. ولأنها مفادة التحكمة الى :مق أجلها قداز 
ما قدر من اختلاف المناهج والمشارع . والاتجاهات والمشارب .. وهو خالق الخلق وصاحب الأمر الأول 
فييم والأخير . وإليه المرجع والمصير . 

إن محاولة التساهل في شيء من شريعة الله » لمثل هذا الغرض ؛ تبدو ‏ في ظل هذا النص الصادق الذي 
يبدو مصداقه في واقع الحياة البشرية قي كل ناحية ‏ محاولة سخيفة ؛ لا مبرر لها من الواقع ؛ ولا سند لها 
من إرادة الله ؛ ولا قبول لها في حس المسلم ٠‏ الذي لا يحاول إلا تحقيق مشيئة الله . فكيف وبعض من يسمون 
أنفسهم ١‏ مسلمين » يقولون : إنه لا يحوز تطبيق الشريعة حتى لا تخسر «السائحين » ؟!!! أي والله هكذا 
يقولون ! 

ويعود السياق فيؤكد هذه الحقيقة » ويزيدها وضوحاً . فالنص الأول : « فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا 
تتبع أهواءهمعما جاءك من الحق » .. قد يعني البي عن ترك شريعة الله كلها إلى اهوائهم ! فالآن يحذره 
من فتنتهم له عن بعض ما انزل الله إليه : 
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و وأن احكم بينهم بما أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم . واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » . 

فالتحذير هنا أشد وأدق + وهو تصوير للأمر على حقيقته .. فهي فتنة يحب أن تحذر .. والأمر في هذا 
المجال لا "عدو أن يكو ن كما عا انل ات كاملة + أو أن ركون اناغا للهوى وقنة يكس الل متا 

م يستمر السياق ف تتبع المهواجس والخواطر ؛ فيهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا 
اجيم هذا الإمجتماكه الكامل: بالصغيرة ة قبل الكبيرة في هذه الشريعة » وإذا هم تولو افلم يختارو | الإسلام 
ديناً ؛ أو تولوا عن الاحتكام إلى شريعة الله ( في ذلك الأوان حيث كان هناك تخيير قبل أن يصبح هذا حتمأ 
في دار الإسلام ) : 

« فإن تولوا فاعلم أما يريد ا لله أن يصيبهم ببعض ذنو بهم وان كيرا عن الناين لفاسيقون 0+ 

إن خواو ا قاو علياك ماس واو لماكو هجا عن الانتم اله الكامل يسك الله وشرتم . ولا تجعل إعراضهم 
يفت في عضدك أو يحولك عن موقفك . . فإنهم إما يتولون ويعرضون لأن الله يريد أن يجز.هم على بعض 
ذنوبهم . فهم الذين سيصيبهم السوء يبهذا الإعر امن : لاأنت ولا شريعة الله ودينه ؛ ولا الصف المسلم المستمسك 

ثم إنها طبيعة البشر : «وإن كثيراً من الناس لفاسقون » فهم محر جون وينحرفون . لأنبم هكذا ؛ 

ولا حيلة لك في هذا الامر » ولا ذنب للشريعة ! ولا سبيل لاستقاءئهم على الطريق ! 

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إلى النفس المؤمنة ؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك 
شبيء من أحكام هذه الشريعة ؛ لغرض من الأغراض ؛ في ظرف من الظروف .. 

ثم يقفهم على مفر ق الطريق .. فإنه إما حكم الله » وإما حكم | الجاهلية . ولا وسط بين الطرفين ولا بديل .. 
عكر ندر و نلا راض بغري ان نهد في اجا ة اناري ال 0 
الجاهلية » وشريعة الحوى ع ومنهج العبودية .. فأهما يريدون ؟ 

0 

إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص . فالجاهلية ‏ كما يصفها الله ويحددها قرآنه ‏ هي حكم البشر للبشر ء 
لأنها هي عبودية البشر للبشر ء والخروج من عبودية الله » ورفض ألوهية الله » والاعتراف في مقابل هذا 
الرفض بالوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله . 

إن الجاهلية ‏ في ضوء هذا النص ‏ ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها وضع من الأوضاع . هذا الوضع 
يوجد بالأمس » ويوجد اليوم » ويوجد غداً » فيأخذ صفة الجاهلية » المقابلة للإسلام » والمناقضة للإسلام . 

والناس ‏ في أي زمان وفي أي مكان ‏ إما أنهم يحكمون بشريعة الله دون فتنة عن بعض منها - ويقبلونها 
ويسلمون بها تسلماً » فهم إذن في دين الله . وإما أنهم يحكمون بشريعة من صنع البشر ‏ ف أي صورة من 
الصور ‏ ويقبلونها فهم إذن في جاهلية ؛ وهم في دين من يحكمون بشريعته » وليسوا بحال في دين الله . 
والذي لا يبتغي حكم الله يبتغي حكم الجاهلية ؛ والذي يرفض شريعة الله يقبل شريعة الجاهلية » وبعيش في 
الجاهلية . 

وهذا مفرق الطريق » يقف الله الناس عليه . وهم بعد ذلك بالخيار ! 

: ثم يسالهم سؤال استتكار لابغائهم حكم الجاهلية ؛ وسؤال تقرير لأفضلية حكم الله . 

« ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ؟2 . 


04 


الجزء السادس 


وأجل ! فن أحسن من 000 

ا 0100000 
رأ صجة علك أن سوقهاتين بدى هذا الادعاءالفريض 7 
أيستطيع أن يقول : 1 إنه أعلم بالناس من خخالق الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أرحم بالناس من رب 
الناس ؟ أيستطيع أن يقول : إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس ؟ أيستطيع أن يقول 4 إن الث مانن 
وهو يشرع شريعته الأخيرة » ويرسل رسوله الأخير ؛ ويجعل رسوله خاتم النبيين » ويجعل رسالته خائمة 
الإفالاك بوعل كرابت كرييةا اندي اس تسا ده مول ةا جرال بعر اندرا لشلنات فده 
وأن ملابسات ستقع ؛ فلم يحسب حساءبها في شريعته لأنها كانت خافية عليه » حتى اتكشفت للناس في آخر 
الزمان ؟! 

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة » ويستبدل بها شريعة الجاهلية » وحكم 
الجاهلية ؛ ويجحعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب » أو هوى جيل من أجيال البشر . فوق حكم الله » 
وفوق شريعة الله ؟ 

ما الذي يستطيع أن يقوله .. ويخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين ؟! 

الظروف ؟ الملابسات ؟ عدم رغبة الناس ؟ الخوف من الأعداء ؟.. ألم يكن هذا كله في علم الله ؛ وهو 
يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته » وأن يسيروا على منهجه ء وآلا يفتنوا عن بعض ما أنزله ؟ 

قصور شريعة لله عن استيعاب الحاجات الطارئة » والأوضاع المتجددة ء والأحوال المتغلبة ؟ ألم يكن ذلك 
في علم الله ؛ وهو يشدد هذا التشديد » ويحذر هذا التحذير ؟ 


يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء .. ولككن المسلم . . أو من يدعون الاسلام .. ما الذي يقولونه من هذا 
كله ء ثم يبقون على شيءمن الإسلام ؟ أو يبقى لحم شيء من الإسلام ؟ 
إنه مفرق الطريق ٠١‏ 0 الاختيار ؛ ولا فائدة في المماحكة عنده ولا الجدال . 


إما إسلام وإما جاهلية . إما إبمان وإما كفر . إما حكم الله وإما حكم الجاهلية . 
ل 0 


إن هذه القضية يحب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم ؛ وألا يتردد في تطبيقها على واقع الناس 
نالا حي يه الو وا ل يد 

وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية . فلن يستقيم له ميزان ؛ ولن يتضح له منبج . ولن يفرق في 
ضميره بين الحق والباطل ؛ ولن يمخطو خطوة واحدة في الطريق الصحيح .. وإذا جاز أن تبقى هذه القضية 
غامضة أو مائعة ق تفوس المماعين من الناس .+ فا وق أن تبقى: غاهضّة ولاتمائعة في تفوس مق يريدون 
أن يكونوا « المسلمين » وأن يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم .. 
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0 شروى ص 2 ه. روليع_ مس 2 مانت ا ع سوعراريى ىس سم مسمس رس ممص وير داس ار 
* يكاببا اين #امنوأ لا عدوأ اليبود والتصلرئ أولياة بعضهم أولياة بعض ومن يتوطم منكر 


2ع ور وم بير اس 


ع 
فإنه, ميم إن ألله لا ببدى القرم الظدليين فترى لين ف لوهم ميض لسلرعون 
و سه مومه ا ب هه ومس ]آى ةدو سه ا ال 0 


فييم يوون تحنو أن تصيبنا دايرة تت ال ايان الفح أدار ين تيده ديرا عل ادر 


جع سمس 


ف أنفسيم تندمين و5 :2 ويقول لين #امنواً أمتوْلاوالدينَ موأ بل جَهَدَ أ ا اع 


ص و اوس بيرج ماس سس وام د | سروصماتة 2 اصح م سا ير ماهس 
حيطت أتمللهم فاصبحوأ حَاسي رين 20 تاها لْينَامنوأ من يرد منكر عن دينهء قسوفٌ يأف الله قوم 


. 
- 


ووس سر ة سر 2م ال 0 : 


حجهم ويحبوته راذا ل المي أعرة > عل ألْكَفرَججهدونَ في سل الله وا يحافون لوم ريو ذلك 


ل ا ل ل ل ا 02 2 م ثراو 2 


صْل لهؤي من يا وله وسع ليم 9 نما وليك الله ورسوله, وَآلدِينَ > منوأ لين يلقيمورت. 


له ل ار م ال 700000 جاه ١‏ قر اع 


الصلزة و يؤتون الركؤة و 5 ر ركعون يه ومن بتول أله ورسولة, لين امنوأ إن حزب ب أله مي ,عون ( 


0 ملع و سس ري ومع وى سلس و وير لصم بر ساس دح رط متخ 2 ماع م 
يكاها ا[ نين ع >امنوأ عدوا وأ لين أنْحَدُوا ديتك هر وأولعبا من لدنَ ونوا اللكتلب من تلك وأ قارولا 


00 و 22 اير نانع ا 22س مور ع2 مس برام 
وأتقوأ أله إن كنت موْمنِينَ 2 وَإدَا ذا ناديتم إل ألصلة تحَدُوها هروا ولّبا ذلك باهم كوم لَايِعقلُونَ 2 
0 82 م سمو يي مخ 4ح صمل 


قل , لراكي ار 1د رسال روا ارا وو بر ارك 


- 
على لو دشسر رو سم ا ا 0 صحماج ل عي سس ير 1 ع صر ره 


البترةك أل فل انيم رين َلك يندأ من لعنه ألله وغضب عليه وجعل منسم لقردة 


اها سس صلا م بم 


تاوعد هوت زلبك رسكن صن سو اه السبيل جع وَإذَّا جاءُوم قَالوأءامنا وقد 


2م ارو روإرمر .س شير سس لوه لنرار5ريع ه الى سا زر وار اس ارم 


آء 0 
ل وَالأهمْ اكاويكتتوة و» ور كما نووت 
ف الإنم والُعدون يلخت لبنّس ما كانوأ يعملُونَ 0 ولا ينبلهم الربنيونَ والأحبارعن قَوَهم 
د ود ماه ور بي سير 20000 7 ورا از راس د 
الإ وأخلهم سحت نس ما كا نوأ يصنعُونَ 2 وقالت أ لمبود يد ألله مغلوة غلت ا يديهم ولعنوا ما قالوا 
زتره نل كنت با وريدن كبيرامنْكُم 210 وكارك بن رَبك عنيها ركنا 5 ليما 
00 و سمي سه سام جه ست 1 سه مار م ام ع نمي امو وآء 


بينم العد 'وة والبغضاء إل يرم الي امامل درب أطفاها ألله وَسعَونَ فى ا لأرض 0 


سروم عير 8م سح وا ع ررم ع ساوج لع ص ص لسن عرس او سوس ارس ماع 


وأللّه لاحب الْمفْسدنَ 9 وو أن أهلّ الكتلبءامنوأوائقوأ كفنا عنم سيْعَاتهم وَأ دنهم جلت 
اك 


مد 2زم مو دس لوماةراره _-. ع.ر 


التعيم ع ولو انهم اموأ الور وآلنجيل ومآ أ يل لم من ل هه 


عوغء 2 -- 1 سرس ريرس وئر اس سمه ع 00 
م 


مهم أمة مقتصدة و كثير منهم ساء ما يعَمَلونَ © 


رخ 


نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه في تقديم السورة » من أن هذه السورة لم تتزل كلها بعد سورة 
الفتح التي نزلت في الحديبية في العام السادس الهجري ؛ وأن مقاطع كثيرة فيها يرجح أن تكون قد نزلت 
قبل ذلك ؛ وقبل إجلاء ببي قريظة ني العام الرابع ‏ عام الأحزاب ‏ على الأقل ؛ إن لم يككن قبل هذا التاريخ 
أيضا .. قبل إجلاء بي النضير بعد أحد » وبي قينقاع بعد بدر . 

فهذه النصوص تشير إلى أحداث ٠‏ وإلى حالات واقعة في الجماعة المسلمة بالمدينة » وإلى ملابسات ومواقف 
للبيود وللمنافقين » لا تكون أبداً بعد كسر شوكة اليهود ؛ وآخرها كان في وقعة بي قريظة . 

فهذا النص عن اتخاذ الييود والنصارى أولياء . وهذا التحذير ‏ بل التهديد - بأن من يتولهم فهو منهم . 
وهذه الإشارة إلى أن الذين في قلوبهم مرض يوالونهم » ويحتجون بأنهم يخشون الدوا ئر . وتنفير المسلمين 

من الولاء لمن يتخذون دينهم هزواً ولعباً » والإشارة إلى أن هؤلاء يتخذون صلاة المسلمين إذا قام المسلمون 
إلى الصلاة ‏ هزواً ولعباً ... كل أولئك لا يكون إلا ولليهود في المدينة من القوة والتفوذ والتمكن » ما يجعل 
من الممكن أن تقوم هذه الملابسات » وأن تقع هذه الحوادث ؛ وأن يحتاج الأمر إلى هذا النحذير المشدد . وإلى 
هذا البديد المكرر ؛ ثم إلى بيان حقيقة اليبود ؛ والتشهير .هم والتنديد ؛ وإلى كشف كيدهم ومناوراتهم 
ومداوراتهم على هذا النحو » المنوع الأساليب . 

وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لنزول آيات في هذا الدرس ؛ يرجع بعضها إلى حادث بني قيتقاع بعد 
غزوة بدر . وموقف عبد الله بن ابي بن سلول . وقوله في ولائه لليهود وولاء اللهود له :إلى ريخل أخا 
الدوائ لآ أبرا عن ولآية موالي :؟ 

وحتى بدون هذه الروايات . فإن الدراسة الموضوعية لطبيعة النصوص وجوها » ومراجعتها على أحداث 
السيرة ومر احلها وأطوارها في المديئة »تكفي لترجيح ما ذهبنا إليه في تقديم السورة عن الفترة التي نزلت 


فيها . 
ا *« * 


د لتحي و لما عر حا ل و اي ل 
النشأة للفرد المسلم وللجماعة المسلمة في كل جيل . 1 

إن هذا القرآن يربي الفرد المسلم على أساس إخلاص ولائه لربه ورسوله وعقيدته وجماعته المسلمة . وعلى 
ضرورة المفاصلة الكاملة بين الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر لا يرفع راية الله » ولا يتبع قيادة رسول 
الله ؛ ولا ينضم إلى الجماعة الي تمثل حزب الله . وإشعاره أنه موضع اختيار الله » ليكون ستاراً لقدرته . 
وأداة لتحقيق قدره في حياة البشر وف وقائع التاريخ . وأن هذا الاختيار ‏ بكل تكاليفه ‏ فضل من الله يؤْتيه 
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من يشاء . وأن موالاة غير الجماعة المسلمة معناه الارتداد عن دين الله » والتكول عن هذا الاختيار العظيم : 
والتخلى عن هذا التفضل الجميل .. 

وذ ارح واكم للشو الكتيرة وركذا الارين : ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الببود والنصارى 
أولياء .. بعضهم أولياء بعض ' .. ومن يتولهم منكم فإنه منهم .. إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. «يا أيها الذين 
آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أي ا بوم بحم وبحوه .أل عل ومين أعزة عل كاري 
جاهدون ي سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » .. «إعا 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا . الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون .. ومن يتول الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » . 

ثم يربي القرآن وعي المسلم بحقيقة أعدائه » وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم ويخوضو نما معه . إنها معركة 
العقيدة . فالعقيدة هي القضية القائمة بين المسلم وكل أعدائه .. وهم بعادونه لعقيدته ودينه ٠‏ قبل أي شيء 
آخر » وهم يعادونه هذا العداء الذي لا هبدأ لأنهم هم فاسقون عن دين الله » ومن ثم يكرهون كل من يستقيم 
على دين الله : « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أتزل من قبل . وأن 
أكثركم فاسقون ؟؟ » فهذه هي العقدة ؛ وهذه هي | لدوافع الأصيلة ! 

وقيمة هذا المنبج » وقيمة هذه التوجيهات الأساسية فيه » عظيمة . فإخلاص الولاء لله ورسوله ودينه وللجماعة 
المسلمة القائمة على هذا الأساس ٠‏ ومعرفة طبيعة المعركة وطبيعة الأعداء فيها نار اف عيسان مواء بن تسقين 

شرائط الايمان أو في ي التربية الشخصية للمسلم , أو في التنظيم الحركي للجماعة المسلمة . ايز عاو رار 
هذه العقيدة لا يكونون مؤمنين بها أصلاً » ولا يكونون في ذواتهم شيكا ٠‏ ولا يحققون في واقع الأرض أمر ا 
ما لم تتم في نفوسهم المفاصلة الكاملة بينهم وبين سائر المعسكرات الي لا ترفع رايتهم ؛ وما لم يتمحض ولاؤهم 
لله ورسوله ولقياد هم الخاصة المؤمنة به » وما لم يعرفوا طببعة اعدائهم وبواعتهم وطبيعة المعركة الي بخوضونما 
معهم . وما لم يستيقنوا أنم جميعاً إلب عليهم ٠‏ وأن بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة والعقيدة 
الإسلامية على السواء . 

والنصوص في هذا الدرس لا تقف عند كشف بواعث المعركة في نفوس أعداء الجماعة المسلمة . بل تكشف 
كذلك طبيعة هؤلاء الأعداء ومدى فسقهم وانحرافهم ٠‏ ليتبين المسلم حقيقة من يحاربه » وليطمئن ضميره 
إلى المعركة الي يخوضها . وليقتنع وجدانه بضرورة هله المعركة » وانه لا مفر منها : 

«يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض » ا آنا الذية امنوا 
لا تتخذوا الذين انخذوا دينكم ووأ :لها من من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ‏ أولياء . واتقوا 
الله إن كم مؤمنين . وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» . 

امع شا سه سس و ار ال ا 
2 منهم يسارعون في الإئم والعدوان » وا كليم الست لانن ماك لوا بيعطاون "ادن وكات ويه 
بد الله مغلولة » ٠‏ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . وليزيدن كثيرا منهم 
ما آنزل اليك من ربك طغياناً وكفراً ».. ومن هذه صفاتهم؛ ومواقفهم ا ا د 
واستبراؤهم بدينها وصلاتها » لا مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمير . 

كذلك تقرر النصوص نماية المعركة ونتيجتها ء وقيمة الإإعان في مصائر الجماعات في هذه الدا: ٠"‏ نا قا 
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الجزاء في الحياة 1 : « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا تادحوب ادم الغالبون» .. « ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا وا تقوا لكفرنا علهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النحم . ولو أنهم أقاموا التوراة والاتجيل , 
وما أنزل إليهم من ر بهم ٠‏ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 
كما تقرر صفة الملم الذي يمختاره الله لدينه » ويمنحه هذا الفصل العظيم في اختياره لهذا الدور الكبير : 
« يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ٠‏ أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله واسع عليم ».. 
وكل هذه التقريرات خطوات في المبج » وني صياغة الفرد المسلم » والجماعة المسلمة على الأساس المثين . 


2 +« 2 
ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض . ومن يتوهم منكم فإنه منهم . إن 
افلا عدي اعورم الطافي :كرئ الذين في قلوجم رضن يتارعون قبع + يقولون + ني أن تصيبعاوائرة : 


فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين : ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم » فأصبحوا خاسرين » .. 

وابحسن أن نين أولا معتى الولآبة اتن يب الله الذيخ آمنوا أن تكون يتب وين البزه والتضاري ‏ 

إنها تعني التناصر والتحالف معهم . ولا تعلق بمعنى اتباعهم في دينهم عو سد إن كر ب الفا 
من بميل إلى اتباع اليبود والنصارى ي الدين . !نما هو ولاء التحالف والتناصر » الذي كان يلتبس على المسلمين 
أمره » فيحسبون أنه جائز لهم » بحكم ما كان واقعاً من تشابك المصالح والأواصر . ومن قيام هذا الولاء 
بينهم وبين جماعات من اليبود قبل الإسلام » وني أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة » حتى نهاهم الله عنه 
زافق بإبطاله . بعد ما تبين عدم إمكان قيام الولاء والتحالف والتناصر بين المسلمين واليهود في المدينة .. 

وهذا المعنى معروف محدد في التعبيرات القرانية . وقد جاء في صدد الكلام عن العلاقة بين المسلمين في 
المدينة والمسلمين الذين لم يباجروا إلى دار الإسلام . فمّال الله سبحانه : «ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
باجروا ؛ .. وطبيعي أن المقصود هنا ليس الولاية في الدين . فالمسلم ولي المسلم في الدين على كل حال . إنما 
المقصود هو ولا ية التناصر والتعاون . فهي اللي لا تقوم بين اللسلمين في دار الاإسلام والمسلمين الذين لم مباجروا 
إلهم .. وهذا اللون من الولاية هو الذي تمنع هذه الآآيات أن يقوم بين الذين آمنوا وبين البيود والنصارى بحال؛ 
بعد ما كان قائماً بينهم أول العهد في المدينة . 

إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شيء » واخاذهم أولياء ثبيء آخر » ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين» 
الذين ل تتح في انفوسهم: الزق ]3 الكاملة 'للختيقة هذا الدين وو ظبفته 4 بوصق ة شتركة ميج واقعية . تتجه 
إلى إنشاء واقع في الأرض » وفق فق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها 
البشرية ؛ وتصطدم ‏ من ثم بالتصورات والأوضاع المخالفة » كما تصطدم بشهوات الناس وانحرافهم 
وفسوقهم عن منهج الله » وتدخل في معركة لا حيلة فيها » ولا بد منها » لإنشاء ذلك الواقع الحديد الذي تريده . 
وتتحرك إليه حركة إبحابية فاعلة منشئة . 

وهؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة » كما ينقصهم الوعي الذكي 
لطبيعة المعركة وطبيعة موقض أهل الكتاب فيها ؛ ويغفلون عن التوجيبات القرانية الواضحة الصريحة فيها : 
فيخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم ني المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه 
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مكفولي الحقوق » وبين ع الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة . ناسين ما يقرره القرآن الكريم 
من أن أهل الكتاب .. بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة .. وأن هذا شأن ثابت لهم ١‏ وأنهم 
بنقمون من السلم إسلامه » وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم . وأنهم مصرون على 
الحرب للإسلام وللجماعة المسلمة . وأنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . َك 
اخر هذه التقريرات الحاهمة . 

إن المسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب » ولكته منبي عن الولاء لهم بمعنى التناصر والتحالف معهم . 
وإن طريقه لتمكين دينه وتحقيق نظامه المتفرد لا يمكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب ٠‏ ومهما أبدى لهم من 
السماحة والمودة فإن هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وتحقيق نظامه » ولن يكفهم عن موالاة بعضهم 
لبعض في حربه والككيد له .. 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة » أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكين للدين ! أمام 
الكفار والملحدين ! فهم مع الكفار والملحدين ؛ إذا كانت المعركة مع المسلمين ! ! ! 

لع وي ا و ا لد و ال الل 
نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب في الأرض للوقوف ني وجه المادية والإلحاد ‏ بوصفنا جميعاً أهل دين ! 5 
ناسين تعليم القرآن كله اراح على الارزر 7 . فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا 

من المشركين : « هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » . . وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين ألبوا المشركين على 
الجماعة المسلمة في المديئة » وكانوا هم درعاً وردءاً . وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال 
مائبي عام » وهم الذين ارتكبوا فظائع الأندلس ؛ وهم الذين شردوا العرب المسلمين في فلسطين » وأحلوا 
كو ا لو يه والمادية ! وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في 
كل مكان .. في الحبشة والصومال واريتريا والجزائر » ويتعاونون في هذا التشريد مع الالحاد والمادية والوثنية؛ 
امار ا عو م 0 

ثم يظهر بيننا من يظن ‏ في بعد كامل عن تقريرات القرآن الجازمة ‏ أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل 
الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر . ندفع به المادية الإلحادية عن الدين ! 

إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام ؛ فظنوها 
دعوة الولاء الذي يحذر منه القران . 

إن هؤلاء لا يعيش الإسلام في حسهم » لا بوصفه عقيدة لا يقبل الله من الناس غير ها » ولا بوصفه حركة 
إيجابيه تستهدف إنشاء واقع جديد في الأرض ؛ تقف في وجه عداوات أهل الكتاب اليوم » كما وقفت له 
بالأسس . الموقف الذي لا يمكن نبديله . لأنه الموقف الطبيعي الوحيد ! 

وندع هؤلاء في إغفالهم أو غفلتهم عن التوجيه الفرآني » دنعي نحن هذا التوجيه القرآني الصريح : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الهود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض .. ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم . إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. 

هذا النداء موجه إلى الجماعة المسلمة في المدينة ‏ ولكنه في الوقت ذاته موجه لكل جماعة مسلمة تقوم قي 
أي ركن من أركان الأرض إلى يوم القيامة .. موجه لكل من ينطبق عليه ذات يوم صفة : ٠‏ الذين آمنوا » .. 
ولقد كانت المناسبة الحاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا » أن المفاصلة لم تكن كاملة ولا حاسمة 
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بين بعض الملمين في المدينة وبعض أهل الكتاب ‏ ويخاصة البهود ‏ فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف » 
وعلاقات اقتصاد وتعامل » وعلاقات جيرة وصحبة .. وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التار يحي والاقتصادي 
والاجتاعي ني المدينة قبل الإسلام » بين أهل المدينة من العرب وبين الييود بصفة خاصة .. وكان هذا الوضع 
يتيح لليبود أن يقوموا بدورهم ني الكيد هذا الدين وأهله ؛ بكل صنوف الكيد التي عددتها وكشفتها التصوص 
القرآنية الكثيرة ؛ والي سبق استعراض بعضها في الأجزاء الخمسة الماضية من هذه الظلال ؛ والي يتولى هذا 
الدرس وصف بعضبها كذلك في هذه النصوص . 

ل ل م ل ل ا ل ال 

اموي اب ع مرو ا 0 
ا ل ا 
كل أرض وف كل جيل . 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض . ومن يتوهم منكم فإنه منهم 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 


بعضهم أولياء بعض .. إنها حقيقة لا علاقة لها بالزمن .. لأنها حقيقة نابعة من طبيعة الأشياء .. !نهم لن 
يكونوا أولياء للجماعة المسلمة ني أي أرض ولا في أي تاريخ .. وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق 
هذه القولة الصادقة .. لقد ولي بعضهم بعضاً أي حرب محمد ل ا ل ل 


المدينة . وول بعضهم بعضاً في كل فجاج الأرض ٠‏ على مدار التاريخ .. ولم تختل هذه القاعدة مرة واحدة + 
ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرره القرآن الكريم ؛ في صيغة الوصف الدائم ؛ لا الحادث المفرد .. و واختيار 
الجملة الاسمية على هذا النحو .. بعضهم أولياء بعض .. ليست مجرد تعبير ! !نما هي اخختيار مقصود للدلالة على 
الوصف الدائم الأصيل ! 

ثم رتب على هذه الحقيقة الأساسية نتائجها .. فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أو لياء بعض فإنه لا 
يتولاهم إلا من هو منبم . والفرد الذي يتولاهم من الصط المسلم . مخلع نفسه من الصف و يحلع عن نفسه 
صفة هذا الصف ؛ الإسلام ؛ وبنضم إلى الصف الآخر . لأن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية : 

؛ ومن يتوم منكم فإنه منيم ) 

وكان ظالا النقسة لدي :اهو الكباعة المسلمة .. وتسني سن ظل هذا بدخله اند #ثر الود والقياف 
الذين أعطاهم ولاءه . ولا هديه إلى الحق ولا يرده إلى الصف المسلم : 

« إن الله لا مهدي القوم الظالمين » . 

عا ل لك لك م ا ا ل 0 
ولكنه يمثل الحقيقة الواقعة . ما بمكن أن منح المسلم ولاءه للبيود والنصارى ‏ وبعضهم أولياء بعض - ثم 
يبقى له إسلامه وإعانه » وتبقى له عضويته في الصف المسلم ١‏ الذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا .. فهذا 
مفرق الطريق .. 

وما يمكن أن يتميع حسم المسلم ني المفاصلة الكاملة بينه وبين كل من ينهج غير منهج الإسلام + ويينه وبين 
كل من يرفع راية غير راية الإسلام ؛ ثم يكون في وسعه بعد ذلك أن يعمل عملا ذا قيمة في الحركة الإسلامية 
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الضخمة الي تستهدف ‏ أول ما تستهدف ‏ إقامة نظام واقعي في الأرض فريد ؛ يمختلف عن كل الأنظمة الأخرى ؛ 
ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات الأخرى . 

اكع امسر زه درط لقي ازع الذي لوجع دل تراد بان ديه مر الدين الوحيد الذي 
يقبله الله من الناس ‏ بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ و بأن منهجه الذي كلفه الله ان يقم الحياة عليه » 
منبج متفرد ؛ لا نظير له بين سائر لمناهج ؛ ولا يمكن الاستغنا امع غنيم خرن ١‏ وجاك نترام قال 
' منبج آخر ؛ ولا تصلح الحياة البشرية ولا تستقيم إلا أن تقوم على هذا المبج وحده دون سواه + ولا يعفيه الله 
ولا يعر له ولا يقيله. |50 !ذا هوه يلال عكهنا كلاقه في إقامه1 هذا التوي يكل خخوائيه + الاعتقادية ووالا ميا 
م يأل في ذلك جهداً » ولم يقبل من مهجه بديلاً- ولا في جزء منه صغير ‏ ولم 'تخلط يبن وبين ن أي منيج آخر 
في تصور اعتقادي . ولا ف نظام اجتاعي ٠»‏ ولا في أحكام تشريعية ؛ إلا ما استبقاه الله في هذا المبج من 
شرائع من قبلنا من أهل الكتاب . 

إن اقتناع المسلم إلى درجة اليقين الجازم بهذا كله هو وحده ‏ الذي يدفعه للاضطلاع بعبء النيبوض 
بتحقيق منهج الله الذي رضيه للناس + في وجه العقبات الشاقة . والتكاليف المضنية » والمقاومة العنيدة . والكيد 
الناصب » والألم الذي يكاد يجاوز الطاقة في كثير من الأحيان .. وإلا فها العناء في أمر يعني عنه غيره ‏ ما هو 
قائم في الأرض من جاهلية .. سواء كانت هذه الجاهلية مثلة في وثنية الشرك ؛ أو في انحراف أهل الكتاب . 
أو في الإلحاد السافر .. بل ما العناء في إقامة الممبج الإسلامي » إذا كانت الفوارق بينه وبين مناهج أهل الكتاب 
أو غير هم قليلة ؛ يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة والمهادنة ؟ 

إن الذين حماواوك يم هذه المقاصلة الحائقة + باتع انامح والشريب بين اهل الاديان السهاوية ٠‏ مخطئون 
فهم معنى الأديان كما يخطئون فهم معنى التسامح . فالدين هو الدين الأخير وحده عند الله . والتسامح يكون 
في المعاملات الشخصية » لا في الور الاعتقادي ولا في النظام لاما عي»: . إنهم يحاولون م ممييع اليقين الجاز م 
في نفس المسلم بأن الله لا يقبل ديناً إلا الإسلام » وبأن عليه أن يحقق منهج الله الممثل ني الإسلام ولا يقبل 
دونه بديلاً ؛ ولا يقبل فيه تعديلاً ‏ ولو طفيفاً هذا اليقين الذي بنشئه القرآن الكريم وهو يقرر : « إن الدين 

عي ا م ا ل ا 
الله إليك » .. يا أها الذين أمنوا لا تتخذوا الييود والنصارى أولياء .. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم » .. ولي القران كلمة الفصل .. ولا على المسلم من أميع المتميعين و تمييعهم لهذا اليقين ! 

ويصور السياق القرآني تلك الحالة الي كانت واقعة ؛ والبي يتزل القرآن من أجلها ببذا التحذير : 

« فترى الذين في قلو.هم مرض يسارعون فيهم » يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة » . 

روى ابن جرير » قال : حدثنا أبو كريب » حدثنا إدريس » قال : سمعت ألي ٠‏ عن عطية بن سعد . 
قال : جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
يا رسول الله . إن لي موالي من .هود كثير عددهم ؛ وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يبود » وأتولى الله 
ورسوله . فقال عبد الله بخ أي وراش النفاق )2 : إني رجل أخاف الدوائر . لا أيرأ من ولاية موالي . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لعبد الله بن أبي : « يا أبا الحباب . ما مخلت به من ولاية يبود على عبادة ' 
ابن الصامت فهو لك دونه » ! قال : قد قبلت ! فانزل الله عز وجل : « يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا البود 
والنصارى أو لياء 2.. 
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وقال ابن جرير . «حدثنا هناد » حدثنا يونس بن بكير » حدثنا عتهان بن عبد الرحمن عن الزهري ؛ 
قال : لما انبزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليبود : أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر . 
فقال مالك بن الصيف م هد ا و اورم الو ا لو 
نستجمع عليكم ل يكن لكم يد أن تقاتلونا هال ادبن لامك ابا رسو الله إن أوليائي من اليهود 
كانت شديدة أنفسهم » ٠»‏ كثير الكاحيم رولا رو وإلي أبر أل انل هله عق بولذاية جيه ولا 
مولى لي إلا الله ورسوله . فقال عبد الله بن أبي : لك ارا من ولاية مبود . إي رجل لا بد لي منهم . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «يا ابا الحباب ارايت الذي نفست به من ولاية يبود على عبادة 
ابن الصامت ؟ فهو لك دونه ! » فقال“: إذن أقبل . 

قال محمد بن إسحق : فكانت أول قبيلة من الببود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

بنو قينقاع . فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة . قال : فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
نزلوا على حكمه . فقام إليه عبد الله بن ابي بن سلول حين أمكنه الله منهم ‏ فقال : يا محمد أحسن في 
مولي وكانوا حلفاء الخزرج - قال : فأبطأ عليه رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ فقال : يا محمد 
أحسن في موالي . قال : فأعرض عنه . قال : فأدخل يده في جيب درع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال 
لاروك دونه صل ان عيدو رارض و وعقية رسوك زهي مين الله عليه وسلم - حتى رأوأ 
لوجهه ظللا . ثم قال : «ويحك ! أرسلني » . قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أ رسيا 
حاسر » وثلائمائة دارع . قد منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في غداة واحدة ؟ إني امرؤ أخشى 
الدوائر . قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «هم لك » . 

قال مغند بق سدق + :فحدتى أق اسحق. ين ينار + عن غنادة دعن الواليد .بن عنادة: بق الصامت: + 
قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صل الله عليه وصلم ‏ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دوليم ؛ 
ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان احد بي عوف بن الخزرج . له من 
حلفهم مثل الذي لعيد الله بن ابي فجعلهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتبرا إلى الله ورسوله من 
حلفهم » وقال : يا رسول الله ابرا إلى الله ورسوله من حلفهم » واتولى الله ورسوله والمؤمنين » وابرا من 
حلف الكفار وولايتهم . ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآية في المائدة : «يا أيها الذين آمنوا لا تتتخذوا اليبود 
والنصارى اولياء » بعضهم اولياء بعض » إلى قوله : « ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا يحيى بق كربا بن أي زيادة تعن مجمين 000 

عن اللعري عن عورد عن اميه اقيق قال. 0 بوادحلك وى وسرل: الفاح علق مايه وطلم يت عل 
عبد الله بن أبي نعوده » فقال له النني خضل انه عليه وسلع ب رايد كنت أنباك عن حب مهود ؛ فقال عبدالله : 
فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فات .. ( وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن إسحق ) 

فهذه الأخبار في مجموعها تشير إلى تلك الحالة الني كانت واقعة في المجتمع المسلم ؛ والمتخلفة عن الأوضاع 
الي كانت قائمة في المدينة قبل الإسلام ؛ وكذلك عن التصورات الي لم تكن قد حسمت في قضية العلاقات 
التي بمكن أن تقوم بين الجماعة المسلمة والببود والني لا يمكن أن تقوم .. غير أن الذي يلفت النظر أنبا كلها 
تتحدث عن البهرد » ولم بج ذكر في الوقائع للتصارئ :..ولكن النن مل البود والتضارى:.: :ذلك أنه 
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بصدد إقامة تصور دائم وعلاقة دائمة وأوضاع وده ين الجاع اللجلمة ويزتاتر "اط ماه لاخر اد 
من أهل الكتاب أو من المشركين ( كما سيجيء في سياق هذا الدرس ) .. ومع اختلاف مواقف الببود من 
المسلمين عن مواقف النصارى في جملها في العهد النبوي . ومع إشارة القران الكريم في موضع آخر من السورة 
إلى هذا الاختلاف ي قوله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليبود والذين أشركوا ء» ولتجدن 
أقر هم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ... الخ » .. مع هذا الاختلاف الذي كان يومذاك . فإن 
النص هنا يسوي بين الييود والنصارى - كما يسوي النص القادم بينهم جميعا وبين الكفار .. فما مختص بقضية 
المحالفة والولاء . ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة . هي : أن ليس للمسلم ولاء ولا حلف 
إلا مع المسلم ؛ وليس للمسلم ولاء إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة .. ويستوي بعد ذلك كل الفرق ي هذا 
الأمر .. مهما اختلفت مواقفهم من المسلمين أي بعض الظروف .. 

على أن الله سبحانه ‏ وهو يضع للجماعة المسلمة هذه القاعدة العامة الحازمة الصارهة » كان علمه يتناول 
الزمان كله » لا تلك الفترة الخاصة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وملابساتها الموقوتة .. وقد 
أظهر التاريخ الواقع فها بعد أن عداء النصارى لهذا الدين وللجماعة المسلمة في معظم بقاع الأرض لم يكن أقل 
من عداء اليهود .. وإذا نحن استثنينا موقف نصارى العرب ونصارى مصر في حسن استقبال الإسلام » فإننا 
نجد الرقعة النصرانية في الغرب ؛ قد حملت للإسلام أي تاريخها كله منذ أن احتكت به من العداوة والضغن » 
وشنت عليه من الحرب والكيد ؛ ما لا يفترق عن حرب اليهود وكيدهم في أي زمان ! حتى الحبشة التي أحسن 
عاهلها استقبال المهاجرين المسلمين واستقبال الإسلام ؛ عادت فإذا هي أشد حرباً على الإسلام والمسلمين من 
كل أحد ؛ لا يجار يها في هذا إلا اليهود .. 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم الأمر كله . فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة . بغض النظر عن واقع الفترة 
الي كان هذا القران يتنزل فيها وملابساتما الموقوتة ! وبغض النظر عما يقع مثلها في بعض الأحيان هنا وهناك 
إلى آخر الزمان . 

وما يزال الإسلام والذين يتصفون به ولو أنهم ليسوا من الإسلام في ثبيء ‏ يلقون من عنت الحرب 
المشبوبة عليهم وعلى عقيدتهم من اليبود والنصارى في كل مكان على سطح الأرض » ما يصدق قول الله تعالى : 
٠‏ بعضهم أولياء بعض » .. وما يحتم أن يتدرع المسلمون الواعون بنصيحة ربهم لهم . بل بأمره الجازم ١‏ ونبيه 
القاطع ؛ وقضائه الحامم في المفاصلة الكاملة بين أولياء الله ورسوله ٠‏ وكل معسكر آخر لا يرفع راية الله 
ورسوله .. 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعاً على أساس العقيدة . فالولاء والعداء لا يكونان في 
تصور المسلم وني حركته على السواء إلا في العقيدة .. ومن ثم لا يمكن أن يقوم الولاء - وهو التناصر - بين 
المسلم وغير المسلم ؛ إذ أنهما لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة .. ولا حتى أمام الإلحاد مثلا ‏ كما يتصور 
بعض السذج منا وبعض من لا يقراون القران  !‏ وكيف يتناصران وليس بينهما اساس مشتر ك يتناصران عليه ؟ 

إن بعض من لا يقرأون القرآن » ولا يعرفون حقيقة الإسلام ؛ وبعض المخدوعين أيضاً .. يتصورون أن 
الدين كله دين ! كما أن الالحاد كله الحاد ! وأنه يمكن إذن أن يقف ١‏ التدين » بجملته في وجه الالحاد . 
لأن الإلحاد ينكر الدين كله » ويحارب التدين على الإطلاق .. 

ولكن الأمر ليبس كذلك في التصور الإسلامي ؛ ولا ني حس المسلم الذي يتذوق الإسلام . ولا يتذوق 
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الإسلام إلا من يأخذه عقيدة » وحركة ببذه العقيدة » لإقامة النظام الإسلامي . 
إن الأمر في التصور الإسلامي وني حس المسلم واضح محدد .. الدين هو الإسلام .. وليس هناك دين 
غيره يعتر ف به الإسلام .. لآن الله سبحانه ‏ يقول هذا . يقول : ١‏ إن الدين عند الله الإسلام ) .. ويقول : 
« ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » .. ويعد رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لم يعد هناك دين 
يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا « الإسلام » .. في صورته الي جاء بها محمد صل الله عليه وسلم ‏ وما 
كان يقبل قبل بعئة محمد من النصارى لم يعد الآن يقبل . كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه 
السلام » لم يعد يقبل منهم بعد بعثته .. 
ووجواد يزرد :وتبارف هع "اهل الكتانت ميعن رعقة محمد صلى الله عليه وسلم سواه 
يقبل منهم ما هم عليه ؛ أو يعترف لهم بأنهم على دين إِلهي سيا امس 1 
بعد بعثته فلا دين في التصور الإسلامي وي حس المسلم ‏ إلا الإسلام .. اليد 0 
غير قابل للتأويل .. 
إن الإسلام لا يكر ههم على ترك معتقداتهم واعتناق الإسلام .. لأنه ولا إكراه في الدين » ولكن هذا ليس 
معناه أنه يعترف بما هم عليه « ديئاً» ور براهم على «١‏ دين ) . 
ومن ثم فليس هناك جببهة تدين يقف معها الإسلام في وجه الالحاد ! هناك « دين » هو الإسلام .. وهناك دلا 
دين » هو غير الإسلام .. ثم يكون هذا اللادين .. عقيدة أصلها سماوي ولكنها محرفة » أو عقيدة أصلها 
وني باقية على وثنيتها . أو إلحاداً ينكر الأديان .. مختلف فما بينها كلها . ولكنبها تختلف كلها مع الإسلام . ولا 
حلف بينها وبين الإسلام ولا ولاء .. 
والمسلم يتعامل مع أهل الكتاب هؤلاء ؛ وهو مطالب بإحسان معاملهم ‏ كما سبق ما لم يؤذوه في الدين ؛ 
ويباح له أن يتزوج المحصنات منبن ‏ على خلاف فقهي فيمن تعتقد بالوهية المسيح أو بنوته » وفيمن تعتقد 
التثليث أهي كتابية تحل أم مشركة تحرم ‏ وحتى مع الأخذ يبدأ تحليل النكاح عامة .. فإن حسن المعاملة 
وجواز النكاح ٠‏ ليس معناها الولاء والتناصر في الدين ؛ وليس معناها اعتراف المسلم بأن دين أهل الكتاب 
- بعد بعئة محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو دين يقبله الله ؛ ويستطيع الإسلام أن يقف معه في جبية واحدة 
لمقاومة الالحاد ! 
إن الإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب ؛ كما جاء ليصحح اعتقادات المشركين والوثنيين سواء . 
سس يعوا ماوع يا لديو وما فهم ليود 
أنهم غير مدعوين إلى الإسلام » وكبر عليهم أن يدعوا إليه ؛ جاببهم القر اه الكريح أن أنه عرض إل 
الإسلام » فإن تولوا عنه فهم كافرون ! 
والسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى اللإسلام » كما يدعو الملحدين والوثتيين سواء . وهو غير مأذون 
وا ب ا 1 . لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالاكراه . فالاكراه في 
الدين فوق أنه منبي عنه » هو كذلك لا ثمرة له 
ا ا ا عل اله علدويم هو دين 
يقبله الله .. ثم يدعوهم مع ذلك إلى الإسلام ! .. إنه لا يكون مكلفاً بدعوتهم إلى الإسلام إلا على أساس واحد؛ 
هو أنه لا يعترف بأن ما هم عليه دين . وأنه يدعوهم إلى الدين . 


1و 
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وإذا تقررت هذه البديبية ٠‏ فإنه لا يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل في ولاء أو تناصر للتمكين للدين 
في الأرض » مع من لا يدين بالإسلام . 

إن هذه القضية في الإسلام قضية اعتقادية إمانية . كما أنما قضية تنظيمية حركية ! 

من ناحية أنها قضية إبمانية اعتقادية نحسب أن الأمر قد صار واضحاً بهذا البيان الذي أسلفناه » وبالر جوع 
إلى النصوص القرآنية القاطعة بعدم قيام ولاء بين المسلمين وأهل الكتاب . 

ومن ناحية انها قضية تنظيمية حركية الآمر واضح كذلك .. فإذا كان سعي المؤمن كله ينبغي ان يتجه إلى 
اناج المي ل ا ا لو كي صلى الله عليه وسلم ‏ 
بكل تفصيلات وجوانب هذا المابج » وهي تشمل كل نشاط الإنسان في الحيا .. قكيف يمكن إذن أن يتعاون 
ماغنا لسع ل لاسا ادبا وسيم ونا ون ريط ١‏ لوعن تتا سيول اراد 
وى بِِ إن لم تكن معادية للإسلام وأهدافه فهي على الأقل ليست أهداف الإسلام ‏ إذ الإسلام لا يعتر ف 
هدف ولا عمل لا يقوم على أساس العقيدة مهما بدا في ذاته صالحا  ١‏ والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت 
به الريح في يوم عاصف » . 

والإسلام يكلف المسلم أن يخلص سعيه كله للإسلام .. ولا يتصور إمكان انفصال أية جزئية في السعي 
اليومي في حياة المسلم عن الإسلام .. لا يتصور إمكان هذا إلا من لا يعرف طبيعة الإسلام وطبيعة المميج 
الإسلامي .. ولا يتصور أن هناك جوانب في الحياة نخارجة عن هذا المبج يمكن التعاون فيها مع من يعادي 
الإسلام ؛ أو لا يرضى من المسلم إلا أن يترك إسلامه » كما نص الله في كتابه على ما يطلبه اليبود والنصارى 
من المسلم لير ضوا عنه !.. إن هناك استحالة اعتقادية كما أن هناك استحالة عملية على السواء .. 

ولقد كان اعتذار عبد الله بن أبي إن سلولب وعونن الدين ي قلويرت مرمل و صن جار عنم واجباده 

في الولاء لبود » والاستمساك بحلفه معها » هي قوله : إنني رجل أخشى الدوائر ! إني أخشى أن تدور علينا 
الدوائر وأن تصيبنا الشدة » وأن تنزل بنا الضائقة .. وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإعان .. 
فالولي هو الله ؛ والناصر هو الله ؛ والاستنصار بغيره ضلالة . كما أنه عبث لا ثمرة له .. ولكن حجة ابن 
سلول » هي حجة كل بن مطؤل عل هداز لفان اوتضورة هو تفيوار كل ماقو مرايفت كيلا يإمرلك 
حقيقة الإإعان .. وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من ولاء .بود بعد ما بدا منهم ما بدا . لأنه قلب مؤمن 
فخلع ولاء الييود وقذف به » حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبد الله بنالي بن سلول ! 

إنبما مبجان مختلفان ؛ ناشئان عن تصورين مختلفين » وعن شعورين متباينين » ومثل هذا الاختلاف قائم 
على مدار الزمان بين قلب مؤمن وقلب لا يعرف الإيمان ! 

ويهدد القرآن المستنصرين بأعداء دينهم » المتألبين عليهم » المنافقين الذين لا بخلصون لله اعتقادهم ولا ولاءهم 
ولا اعتّادهم .. هددهم برجاء الفتح أو أمر الله الذي يفصل في الموقف ؛ أو يكشف المستور من النفاق . 

« فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ». 

وعندئذ ‏ عند الفتح سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح . معنى الفصل أو عند مجيء أمر الله يندم 
اكاك الذين ى فلوج نرفن .عل المسارعة و الاجسياة و .ولاء ليود اناري وبق النفاق الذي انكشف 
أمره » وعندئذ يعجب الذين آمنوا من حال المنافقين ٠‏ ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه 
من الخسران ! 


إلا 
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«تويقول القنى انوا أعزلاء الذين أقسموا بالله جهد أانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم . فأصبحوا 
خاسرين !). 
ولقد جاء الله بالفتح يوماً » وتكشفت نوايا » وحبطت أعمال » وخسرت فئات . ونحن على وعد من 
الله قائم بأن يحيء الفتح » كلما استمسكنا بعروة الله وحده ؛ وكلما أخلصنا الولاء لله وحده . وكلما وعينا 
منبج الله » وأقمنا عليه تصوراتنا وأوضاعنا . وكلما تحركنا في المعركة على هدى الله وتوجيهه . فلم نتخذ لنا 
وليا إلا الله ورسوله والذين امنوا . 
وإذيضي الات فى النداء الأول للدي امنو 1 أن يكبو عن سزالاة الببوهوالتسبارق :أن يحدؤوا .أن 
يصير وا منهم بالولاء هم » وأن يرئدوا بذلك عن الاسلام ‏ وهم لا يشعرون أو لا يقصدون ‏ يرسل بالنداء 
لاني من قات ع دن اذا لراك اد مواق مساب إن لقي سق ان بشي لحن 
بمعجز الله ولا ضار بدينه » وأن لدين الله أولياء وناصرين مدخرين في علم الله : إن ينصرف هؤلاء يمىء 
ببؤلاء . ويصور ملامح هذه العصبة المختارة المدخرة في علم الله لدينه » وهي ملامح محببة جميلة وضيكة . 
ويبين جهة الولاء الوحيدة التي بتجه | ليها المسلم بولائه . وتم هذا النداء بتقرير النهاية المحتومة للمعركة الي محوضها 
حزب الله مع الأحزاب ! والتي يتمتع بها من يخلصون ولاءهم لله ولرسوله وللمؤمنين : 
ديا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . 
إما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون ») . 
إن ديد من يرتد عن دينه من الذين امنوا ‏ على هذه الصورة . وني هذا المقام ‏ ينصرف - ابتداء ‏ إلى 
00 اتعراةة البوة والتصارى ارون الاولد مضق الاجاام .و بحاي عدبا سي عل «اختدار م لوا مم 
حداً منهم » منلخاً من | الجماعة ١‏ المسلمة منضماً إليهم : ١‏ ومن يتوهم منكم فإنه منهم » .. وعلى هذا الاعتبار 
8 هذا النداء الثاني في الساف توا و1 للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يل 
هذا داه والباق » وهو متصب على النبي عن موالاة أهلالكثاب واكفار + يمع ينيم على هذ جره 
امي يديد ةامر ا راي ججوالاة كيار سراء > و02 اناد لي اللعاطة. بين أهل الكتاب والكفار 
نتعلق بقضية الولاء ؛ !نما هي ي * شئون أخرى لا يدل فيها الولاء .. 
ويا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » فسوف أن الله بقوم يحبهم ويحبونه . أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين ٠‏ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع 
0 
ن اختيار الله للعصبة المؤمنة » لتكون أداة القدر الإلي في إقرار دين الله في الأرض . و تمكين سلطانه في 

ا ا ل ا ال حرام رتفد الصاد 
والخير والطهارة والهاء في الأرض بذلك لابخ وبين الشريعة .. إن هذا الاختيار للنبوض ببذا الأمر هو 
محرد فضل الله ومنته . فن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن يحرم نفسه هذه المنة .. فهو وذاك . والله غني عنه ‏ 
وعن العالمين . والله يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم . 


اا 
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والصورة الي يرسمها للعصبة المختارة هنا » صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة جذابة حبيبة 
للقلوب : 
« فسوف بأني الله بقوم يحبهم ويحبونه » . 
فالحب والرضى المتبادل هو الصلة بيهم وبين ربجم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق 
الرائق البشوش .. هو الذي يربط القوم برهم الودود . 
وحب الله لعبد من عبيده » أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه ‏ بصفاته كما وصف 
نفسه , وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا 
العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. الذي يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون الحائل » وصانع 
الإنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغير ! من هو في عظمته . ومن هو في قدرته . ومن هو في تفرده . 
ومن هو في ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب .. والعبد من صنع يديه سبحانه 
وهو الجليل العظيم : الحي الدائم ‏ الأزلي الأبدي . الأول والآخر والظاهر والباطن . 
وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا 
هائلاً عظياً ٠‏ وفضلاً غامراً جزيلاً » فإن إنعام الله على العبد ببدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد » 
الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو إنعام هائل عظم .. وفضل غامر جزيل . 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه . فإن حب العبد لربه امر قلما استطاعت 
العبارة أن تصوره إلا ِي فلتات قليلة من كلام المحبين .. وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال 
التصوف الصادقين ‏ وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل - 
ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى حسبي مذاقها الصادق لهذا الحب الفريد » وهي تقول : 
فليتك تحلو والحياة مريرة 2 وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبي وبين العالمين تخحراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل . يشيع في هذا الوجود ويسري 
في هذا الكون العريض ٠»‏ وينطبع في كل حي وي كل شيء » فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود » 
ويغمران الوجود الانساني كله ممثلا تي ذلك العبد المحب المحبوب .. 
والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه ببذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة واحدة ولا فلتة 
عابرة .. !نما هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا التصور أصيل : ١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
هم الرحمن ود .. ( إن رلبي رحم ودودا.. (وهو الور الودود » .. ١‏ واذا سألك عبادي عني فإلي 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» .. ١‏ والذين آمنوا أشد حبا لله » .. « قل : إن كتتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله » .. وغيرها كثير ... 
وعجباً لقوم بمرون على هذا كله . ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف » يصور العلاقة بين 
الله والانسان علاقة قهر وقسر » وعذاب وعقاب . وجفوة وانقطاع ... لا كالتصور الذي يجعل المسيح ابن 
الله وأقنوم الإله » فيربط بين الله والناس ء في هذا الازدواج ! 
إن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لا نجفف ذلك الندى الحبيب » 
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بين الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أنها علاقة العدل » وهي علاقة الود كما أنها علاقة التجريد » وهي 
علاقة الحب كما أنها علاقة التنزيه .. إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب 
العالمين . 

وهنا في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين ‏ يرد ذلك النص العجيب : « يحبهم ويحبونه » ويطلق 
شحنته كلها في هذا الجو ؛ الذي يحتاج إليه القلب المؤمن ٠‏ وهو يضطلع بهذا العبء الشاق . شاعراً أنه الاختيار 
والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

لم مضي السياق يعر ض بقية السمات : 


«أذلة على المؤمنين » .. 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللين ببالااؤيق الراك اللمرمي .. غير عصي عليه ولا صعب . 
ع ل م 

وما في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة . إنما هي ارك دل الحواجز . وتزيل التكلف وتخلط 


النفس بالنفس .» فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي الي تجعله شموساً عصياً شحيحاً على أخيه . فأما حين يخلط 
م ا د لع لدان عاو لتقي ١‏ رات وال ابتار واي 
اجتمعوا في الله خوانا ؛ يحبهم ويحبونه » ويشيع هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمرنه ؟! 
اليم 

فهم على الكافرين شماس وإباء واستعلاء .. ولهذه الخصائص هنا موضع .. إنها ليست العزة للذات . ولا 
الاستعلاء للنفس . إنما هي العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية الي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين . إنما 
لثقة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير الذي معهم لا أن بطوعوا الآخرين 
ال ال ار 
وبغلبة قوة الله على تلك القوى ؛ وبغلبة حزب الله على أحزاب الجاهلية .. فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون 
في بعض المعارك » في اثناء الطريق الطويل . 

« يجاهدون في سبيل الله ولا مخافون لومة لائم » . 

فالجهاد في سبيل الله » لإقرار منبج الله في الأرض » وإعلان سلطانه على البشر » وتحكيم شريعته في الحياة » 
لتحقيق الخير والصلاح والناء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها الله ليصنع بها في الأرض ما 

وهم يجاهدون في سبيل الله ؛ لا في سبيل أنفسهم ؛ ولا في سبيل قومهم ؛ ولا في سبيل وطنهم ؛ ولا في 
سبيل جنسهم .. في سبيل الله . لتحقيق منهج الله » وتقرير سلطانه » وتنفيذ شريعته » وتحقيق الخير للبشر 
عامة عن هذا الطريق .. وليس لهم في هذا الأمر شيء ؛ وليس لأنفسهم من هذا حظ . إثما هو لله وي سبيل 
الله بلا شريك .. 

وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم .. وفيم الخوف من لوم الناس ء وهم قد ضمنوا حب 
رب الناس ؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف الجاهلية » وهم يتبعون سنة الله ؛ 
ويعرضون منبج الله للحياة ؟ إنما يخشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ؛ ومن يستمد 
عونه ومدده من عند الناس ؛ أما من يرجع إلى موازين الله ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس 
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وشهواتهم وقيمهم ؛ وأما من يستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته » فا يبالي ما يقول الناس وما يفعلون . 
كائناً هؤلاء الناس ما كانوا ؛ وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة « حضارة » هؤلاء الناس وعلمهم 
وثقاقهم ما تكون ! 

إننا نحسب حساباً لما يقول الناس ؛ ولا يفعل الناس ؛ ولا يملك الناس ؛ ولما يصطلح عليه الناس ؛ ولا 
يتخذه الناس في واقع حياهم من قيم واعتبارات وموازين .. لاننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يحب أن 
نرجم إليه في الوزن والقياس والتقويم .. إنه منهج الله وشريعته وحكمه .. فهو وحده الحق وكل ما خخالفه 
فهو باطل ؛ ولو كان عرف ملابين الملابين » ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون ! 

إنه ليست قيمة أي وضع » أو أي عرف ء أو أي تقليد » أو أية قيمة .. أنه موجود ؛ وأنه واقع ؛ وأن 
ملايين البشر يعتنقونه » ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حياتهم .. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي . 
إنما قيمة أي وضع ٠‏ وأي عرف ؛ وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون لها أصل في منهج الله » الذي منه ‏ وحده ‏ 
تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا نجاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم .. فهذه سمة المؤمنين المختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله : وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين ؛ وتلك السهات التي يجعلها طابعهم 
وعنوانهم » وهذا الاطمئنان إلى الله في نفوسهم » والسير على هداه في جهادهم .. ذلك كله من فضل الله . 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله واسع عليم » . 

يعطي عن سعة » وبعطي عن علم .. وما أوسع هذا العطاء ؛ الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن 
تقدير . 

ويحدد الله للذين أمنوا جهة الولاء الوحيدة الي تتفق مع صفة الإيمان ؛ ويبين لهم من يتولون : 

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» . 

هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالاً للتمحل أو التأول ؛ ولا يترك فرصة لتمبيع الحركة الإسلامية أو 
جمييع التصور .. 

ولم يكن بد أن يكون الأمر كذلك ! لأن المسألة ني صميمها ‏ كما قلنا ‏ هي مسألة العقيدة . ومسألة 
الحركة هذه العقيدة . وليكون الولاء لله خالصاً » والثقة به مطلقة » وليكون الإسلام هو «الدين » . وليكون 
الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا تتخذ الإسلام دين » ولا تجعل الإسلام منبجا للحياة . 
ولتكون للحركة الاسلامية جديتها ونظامها ؛ فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة . ولا يكون 
التناصر إلا بين العصبة المؤمنة ؛ لأنه تناصر في المبج المستمد من العقيدة .. 

ولكن حتى لا يكون الإسلام مجرد عنوان . أو مجرد راية وشعار » أو مجرد كلمة تقال باللسان ؛ أو مجرد 
نسب يتتقل بالوراثة » أو مجرد وصف يلحق"القاطنين في مكان ! فإن السياق يذكر بعض السمات الرئيسية 
للذين امنوا : 

« الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهم راكعون ) . 

فن صفتهم إقامة الصلاة ‏ لا مجرد أداء الصلاة ‏ وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملاً » تنشأ عنه آثارها 
التي يقررها قوله تعالى : « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » .. والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر , 
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م قم الصلاة ؛ فلو أقامها لنبته كما بقول الله ! 

ومن صفتهم إيتاء الزكاة .. أي أداء حق المال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة.فليست الزكاة مجرد 
ل لس ع ل ا ل . الذي يحقق 
أهدافاً + شتى بالفريضة الواحدة . وليس كذلك الأنظمة الأرضية الي تحقق هدفاً وتفرط في أهداف .. 

إنه لا يغني ني إصلاح حال المجتمع أن يأخذ المجتمع المال ضريبة ( مدنية ! ) أو أن يأخذ المال من الأغنياء 
للفقراء با سم الدولة » أو باسم الشعب » أو باسم جهة أرضية ما .. فهي أي صورنها هذه قد تحقق هدفا واحدا ؛ 
وهو إيصال المال للمحتاجين .. 

فأما الزكاة .. فتعنى اسمها ومدلوها .. إنها قبل كل شىء طهارة وتماء .. إنها زكاة للضمير بكو نبا عبادة لله . 
وبالشعور الطيب المصاحب لا تجاه الإخوان الفقراء » بما أنها عبادة لله يرجو عليها فاعلها حسن الجزاء في 
الآخرة » كما يرجو منها تماء المال في الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي المبارك . ثم بالشعور الطيب 
في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم 7١‏ ايسمروة جا لخي ال اطيسياة لها قم ل لتر ال لغيه ءاول 
يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانهم الأغنياء ( مع تذكر أن الأغنياء في النظام الإسلامي لا يكسبون إلا 
من خلال ولا ير يي مجمعون نصيبهم من الال ) .. وي اللباية تحقق هدف الضريبة 
المالية في هذا الحو الراضى الخير الطيب .. جو الزكاة والطهارة والهاء . 

وأكله نر كاسادمن سات الذين امنوا تقرر أنهم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة ؛ فهي إقرار منهم 
بسلطان الله في أمرهم كله.. وهذا هو الإسلام . 

«وهم راكعون).. 

ذلك شأنهم » كأنه الحالة الأصلية لحم .. ومن ثم لم يقف عند قوله : « يقيمون الصلاة » .. فهذه السمة 
الجديدة أعم وأشمل . إذ أنها ترسمهم للخاطر كان هذا هو شآنهم الدائم . فابرز سمة لهم هي هذه السمة . 
وبا يعرفون .. 

وما أعمق إيحاءات التعبير ات القرآنية في مثل هذه المناسبات ! 

والله يعد الذين امنوا ‏ في مقابل الثقة به » والالتجاء إليه » والولاء له وحده ‏ ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 
ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .. يعدهم النصر والغلبة : 

دوي اكول ال بروسواك والنين انوا تكرت هاه الالبون و 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيمان في ذاتما م هى الولاء لله ورسوله وللمؤمنين ؛ 
وبعد التحذير من الولاء لليبود والنصارى واعتباره خروجاً من الصف الل إلى صف البهود والتنصارى » 
وارتداداً عن الدين .. 

وهنا لفتة قرآنية مطردة .. فالله ‏ سبحانه ‏ يريد من المسلم أن يسلم لمجر د أن الإسلام خير ! لا لأنه سيغلب. 
أو سيمكن له ني الأرض ؛ فهذه ثمرات تأي في حينها ؛ وتأتي لتحقيق قدر الله في التمكين لهذا الدين ؛ لا 
لتكون هي بذاتها الإغراء على الدخول في هذا الدين .. والغلب للمسلمين لا شيء منه لهم . لا شيء لذواتهم 
وأشخاصهم . وإنما هو قدر الله يحريه على أيد.هم » ويرزقهم إياه لحساب عقيدتهم لا لحسابهم ! فيكون هم 
ثواب الجهد فيه ؛ وثواب التتائج الي تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض » وصلاح الأرض بهذا 
التمكين .. 
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كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوبهم ؛ وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم ‏ وهي 
عوائق ساحقة في أحيان كثيرة ‏ فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوبهم على اجتياز المحنة ؛ و تخطي العقبة . والطمع 
في أن بتحقق على أيد.هم وعد الله للآمة المسلمة : فيكو ن لهم ثواب الجهاد » وثواب التمكين لدين الله ٠.‏ وثواب 
النتائج المترتبة على هذا التمكين . 

كذلك يثبى ورود هذا النص في هذا المجال » بحالة الجماعة المسلمة يومذاك » وحاجتبها إلى هذه البشريات . 
بذ كر هذه القاعدة من غلبة حزب الله .. مما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول هذا القطاع من السورة . 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة ؛ الى لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمئن إليها بوصفها سئة من سنن الله الي لا 
تتخلف . وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف . فالسنة التي لا تنتقض هي أن حزب الله هم 
الغالبون .. ووعد الله القاطم اصدق من ظواهر الآمور في بعض مراحل الطريق ! وان الولاء لله ورسوله 
والذين امنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد الله في نباية الطريق ! 


وب ملك احج القرآني في هذا السياق طرقاً منوعة » لنهي الذين 1 منوا عن تولي المخالفين لهم في 
: عقيدتهم من أهل الكتاب والمشركين ء ولتقرير هذه القاعدة الإرمانية في ضمائر هم وإحساسهم وعقوم . ما 
يدل على أهمية هذه القاعدة في التصور الإسلامي ؛ وفي الحركة الإسلامية على السواء . 

وقد رأينا من قبل أنه سلك في ال: لنداء الأول طريق النبي المباشر ٠‏ وطريق التخويف من أن يأني الله بالفتح 
أو أمر من عنده ؛ فيتكشف ستر المنافقين .. وسلك في النداء الثاني طريق التحذير من الردة بموالاة أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين ؛ وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة المختارة . ممن يحبهم الله ويحبونه ؛ وطريق 
الوعد بالنصر لحزب الله الغالب .. 

فالآن مجده في النداء الثالث في هذا الدرس للذذين أمنوا يثير في نفوسهم الحمية لدينهم ولعبادتهم ولصلاتهم التي 
يتخذها أعدا هم فووا ولها ‏ وله بسوي ني النبي عن الموالاة بين أهل الكتاب والكفار . وينوط هذا 
المي بتقوى الله ؛ ويعلق على الاستاع إليه صفة الإمان ؛ ويقبح فعلة الكفار وأهل الكتاب ويصفهم بأنهم 
لا يعقلون : 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين امخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار- 
أولياء » واتقوا الله إن كتتم مؤمنين . وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

وهي ملابسة مثيرة لكل من له حمية المؤمن ؛ الذي لا يرى لنفسه كرامة إذا أهين دينه . وأهينت عبادته » 
وأقيدة ا > واتخذ موقفه بين بدي ربه مادة للهزء واللعب .. فكيف يقوم ولاء بين الذين امنوا ارام 
من هؤلاء الذين يرتكبون هذه الفعلة ؛ ويرتكبونها لنقص في عموهم . فا يستبزئ بدين الله وعبادة المؤمنين 
به » إنسان سوي العقل ؟ فالعقل ‏ حين يصح ويستقيم 0107 
وح حل روصت ري ما الج ا لام جات اليا اك ابا بوه يورو لجاب جرف اه . فالوجود 
. كله يوحي بأن له إهاً يستحق العبادة والتعظم . والعقل حين يصح ويستقيم يستشعر جمال العبادة لإله الكون 
وجلانها كذلك » فلا يتخذها هزواً ولعباً وهو صحيح مستقم . 

ولقد كان هذا الاستهزاء واللعب بقع من الكفار ٠‏ كما كان يمع مع اليوة خامنة ته أهل الكتانه 1 في 
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الفترة التي كان هذا القفران يتتزل فبها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للجماعة المسلمة في ذلك 
الحين . ولم نعرف من السيرة أن هذا كان يقع من النصارى .. ولكن الله سبحائه ‏ كان يضع للجماعة 
ا با الما الم سود عن الام و ف رسن 
أجيال اللوودر و 0 رأينا ونرى أن كا هذا الدين وأعداء الجماعة المسلمة على مدار التاريخ 
ما سي ال ا 
الإسلام بالدولة الرومانية على عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - حتى كانت الحروب الصليبية » ثم 
كانت واه لحري وات الوه الصلينة لي أرنجاء الأرض 0 
كاك ون ترال تلك الحرب المشبوبة على كل طلائع البعث الإسلامي ني أي مكان ني الأرض . . وكلها 
حملات يشترك فيها البود والنصارى والكفار والوثنيون . 

وهذا القرآن جاء ليكون كتاب الأمة المسلمة في حياتها إلى يوم القيامة . الكتاب الذي يبني تصورها الاعتقادي . 
كما يبني نظامها الاجتّاعي . كما يبني خخطتها الحركية .. سواء .. وها هوذا يعلمها ألا يكون ولاؤها إلا لله 
ولرسوله وللمؤمنين ؛ وينهاها ان يكون ولاؤها لليبود والنصارى والكافرين . ويبجرم ذلك الجزم الحا 

هذه القضية » ويعرضها هذا العرض المنوع الأساليب . 

إن هذا الدين يأمر أهله بالسماحة » وبحسن معاملة أهل الكتاب ؛ والذين قالوا : ! نهم نصارى منهم خخاصة.. 
ولكنه ينباهم عن الولاء لحؤلاء جميعا جميعاً .. لأن السياحة وحسن المعاملة مسألة خلق وسازلة . أما الولاء فسألة 
عقيدة ومسألة تنظيم . إن الولاء ا وس اللاسراين فريق وفرين نولا تاصودين الببليين وامل 
الكتاب كما هو الغان فق الكفار ‏ لأن التناصر في حياة المسلم هو - كما أسلفنا تناصر في الدين ؛ وي 
الجهاد لإقامة منبجه ونظامه في حياة الناس ؛ ففيم يكون التناصر في هذا بين المسلم وغير المسلم . وكيف يككون ؟! 

إنها قضية جازمة حاسمة لا تقبل التميع ٠»‏ ولا يقبل الله فيها إلا الجد الصارم ؛ الجد الذي يليق بالملم في 
شأن الدين .. 

وحين تتم النداءات الثلاثة ثة للذين آمنوا » يتوجه الخطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ليواجه أهل 
الكتاب » فيسألهم : : ماذا ينقمون من الجماعة ا ال ع 
أهل الكتاب ؛ وما أنزله الله للمسلمين بعد أهل الكتاب ..؟ هل ينقمون إلا أن المسلمين يؤمنون ؛ وأنهم هم 
أهل الكتاب ‏ أكثر هم فاسقون ؟ وهي مواجهة مخجلة . ولكنها كذلك كاشفة وحاسمة ومحددة لأصل 
العداوة ومفرق الطريق : 

دقل : يا أهل الكتاب » هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله » وما أنزل إلينا » وما أنزل من قبل » وأن أكثركم 
فاسقون ؟ قل ا الله ؟ من لعنه الله » وغضب عليه ٠‏ وجعل منهم القردة 
والخنازين.ء وعيد الطاغوت .. أولنك:* شر مكاناً » وأضل عن سواء السبيل » . 

إن هذا السؤال الذي وجه الله رسوله إلى.توجيبه لأهل الكتاب : هو من ناحية سؤال تقريري لإثبات ما هو 
واقع بالفعل منهم ؛ وكشف حقيقة البواعث الي تدفع بهم إلى موقفهم من الجماعة المسلمة ودينها وصلاتما . 
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وهو من ناحية سؤال استنكاري » لاستنكار هذا الواقع منهم : واستنكار 00 الدافعة عليه .. وهو ي 
الوقت ذاته توعية للمسلمين ؛ وتنفير لحم من موالاة القوم » وتقرير لما سبق بي النداءات الثلائة من بي عن 
هذه الموالاة وتحذير . 

إن أهل الكتاب لم يكونوا يتقمون على المسلمين في عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم لا يتقمون 
البوم على طلائع البعث الإسلامي ‏ إلا ان هؤلاء المسلمين يؤمنون بالله ؛ وما انزله الله إلييم من قران ؛؟ وما 
صدق عليه قرآنهم مما أنزله الله من قبل من كتب أهل الكتاب . 

إنبم يعادون المسلمين لأنهم مسلمون ! لأنهم ليسوا يبوداً ولا نصارى . ولأن أهل الكتاب فاسقون منحرفون 
عما أنزله الله إليهم ؛ وآية فسقهم وانحرافهم أنبم لا يؤمنون بالرسالة الأخيرة وهي مصدقة لا بين أبد.هم 
لا ما ابتدعوه وحرفوه ‏ ولا يؤمنون بالرسول الأآخير » وهو مصدق لا بين يديه ؛ معظم لرسل الله اجمعين . 

نهم يحاربون المسلمين هذه الحرب الشعراء ؛ الي لم تضع أوزارها قط ء ولم يخب أوارها طوال أ 
وأربعمالةاعام :مدا أن قم المسلين كيان يي الدية :]وك تاق شحعية راصح ع وعوه مهل 
ناشئ' من دينهم المستقل » وتصورهم المستقل » ونظامهم المستقل . في ظل منهج الله الفريد . 

اح سرد عل اليد مك الحان لمتوة أي بقل ول لي سيول رلا مكل اا 
الحرب المشبوبة إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم ؛ فيصبحوا غير مسلمين .. ذلك أن أهل الكتاب اكثر هم 
فاسقون ؛ ومن ثم لا يحبون المستقيمين الملترمين من المسلمين ! 

والله ‏ سبحائه ‏ يقرر هذه الحقيقة في صورة قاطعة » وهو يقول لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قي 
السورة الأخرى : ١‏ ولن نرضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع مللهم » .. ويقول له في هذه السورة أن 
يواجه أهل الكتاب بحقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم : 

«قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؛ وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 
فاسقون ؟). 

وهذه الحقيقة الي يقررها الله سبحانه في مواضع كثيرة من كلامه الصادق البين » هي البي يريد تمييعها 
وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثيرون من أهل الكتاب ؛ وكثيرون ممن يسمون أنفسهم « مسلمين » 
تعاون ١‏ المتدينين » في وجه المادية والالحاد كما يقولون ! 

أهل الكتاب يريدون اليوم ام الحقيقة بل طمسها وتغطيتها » لأنهم يريدون خداع سكان الوطن 
الإسلامي ‏ أو الذي كان إسلامياً بتعيير أصح - و تخدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم الإسلام بمنبجه الرباني 
القويم . ذلك أنه حين كان هذا الوعي سلما لم يستطع الاستعمار الصلبي أن يقف للمد الإسلامي ٠‏ فضلاً على 
أن يستعمر الوطن الإسلامي .. ول يكن بد لؤلاء ‏ بعد فشلهم في الحروب الصليبية السافرة » وي حرب 
التبشير السافرة كذلك ‏ أن يسلكوا طريق الخداع والتخدير ٠‏ فيتظاهروا ويشيعوا بين ورثئة المسلمين . أن 
قضية الدين والحرب الدينية قد انتهت ! وأنها كانت مجرد فترة تاريخية مظلمة عاشتها الأهم جميعا ! ثم تنور 
العالم و تقدم » فلم يعد من الجائز ولا اللائق ولا المستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة .. وإتما الصراع 
ابرع عل المادة ! على الموارد والأسواق والاستغلالات فحسب ! وإذن فا يجوز للمسلمين ‏ أو ورثئة المسلمين- 
أن يفكروا في الدين ولا في صراع الدين ! 

وحين يطمثن أهل الكتاب ‏ وهم الذين يستعمرون أوطان المسلمين ‏ إلى استنامة هؤلاء هذا التخدير ؛ 
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اي ل ا ا ن يأمنون غضبة المسلمين لله ؛ وللعقيدة .. الغضبة الي لم يقفوا 
ها يوما .. ويصبح الأمر سهلاً بعد التنويم والتخدير .. ولا يكسبون معركة العقيدة وحدها . بل يكسبون معها 
0 الأسلاب والمغانم والاستثمارات والخامات ؛ ويغلبون في معركة « المادة » بعدما يغلبون في معركة 
« العقيدة » .. فهما قريب من قريب . 

وعملاء أهل الكتاب في الوطن الإسلامي ؛ ممن يقيمهم الاستعمار هنا وهناك علانية أو في خفية . يقولون 
القول نفسه .. لامهم عملاء يؤدون الدور من داخل الحدود .. وهؤلاء يقولون عن ١‏ الحروب الصليبية » ذاتها: 
إنها لى تكن « صليبية » !!! ويقولون عن «المسلمين » الذين خاضوها تحت راية العقيدة : إنهم لم يكونوا 
«مسلمين » وإنما هم كانوا « قوميين » ! 

وفريق ثالث مستغفل مخدوع ؛ يناديه أحفاد « الصليبيين » في الغرب المستعمر : أن تعالوا إلينا . تعالوا 
6 في ولاء ؛ لندفع عن ١‏ الدين » غائلة ١‏ الملحدين ؛ ! فيستجيب هذا الفريق المستغفل المخدوع ؛ ناسيا 
أن أحفاد الصليبيين هؤلاء وقفوا في كل مرة مع الملحدين ؛ صفا واحدا » حينا كانت المواجهة للمسلمين ! 
على مدار القرون ! وما يزالون ! وأنهم لا يعنهيم حرب المادية الالحادية قدر ما تعنبهم حرب الإسلام . ذ 
انهم يعر فون جيدا ان الالحادية المادية عرض طارئ وعدو موقوت ؛ وان الإسلام اصل ثابت وعدو مقيم ! 
واتما هذه الدعوة المموهة لتمبيع البقظة البادئة عند طلائع البعث الإسلامي ؛ و للانتفاع يجهد المستغفلين المخدوعين 
- في الوقت ذاته ‏ ليكونوا وقود المعركة مع الملحدين لأمهم أعداء الاستعمار السياسيون ! وهؤلاء كهؤلاء 
حرب على الإسلام والمسلمين .. حر ب لا عدة فيها للمسلم إلا ذلك الوعي الذي يربيه عليه المبج الربالي القويم.. 
إن هؤلاء الذين مخدعهم اللعبة أو يتظاهر ون بالتصديق , فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعو نهم للتضامن 
والولاء ف في دفع الإلحاد عن « الدين » إنما ينسون واقع التاريخ في أربعة عشر قرنا لا استثناء فيها ‏ كما ينسون 
تعليم ربهم لهم في هذا الأمر بالذات : وهو تعليم لا مواربة فيه » ولا مجال للحيدة عنه » وف النفس ثقة بالله 
ويقين مجدية ما يقول ! 

إن هؤلاء يحترئون فما يقولون ويكتبون بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » الى تأمر المسلمين أن يحسنوا معاملة 
أهل الكتاب ؛ وأن يتسامحوا معهم في المعيشة والسلوك . ويغفلون التحذيرات الحاسمة عن موالاتهم ؛ والتقريرات 
الواعية عن بواعلّهم » والتعليات الصريحة عن خطة الحركة الإسلامية » وخطة التنظم » الي تحرم التناصر 
والموالاة » لأن التناصر والموالاة لا يكونان عند المسلم إلا في شأن الدين وإقامة منبجه ونظامه في الحياة الواقعية . 
وليست هناك قاعدة مشتركة يلتقي عليها المسلم مع أهل الكتاب ف شأن دينه مهما يكن هناك من تلاق في 
أصول هذه الأديان مع دينه قبل تحريفها ‏ إذ هم لا ينقمون منه إلا هذا الدين » ولا يرضون عنه إلا بترك 
هذا الدين .. كما يقول رب العلمين . 

إن هؤلاء تمن يجعلون القران عضين ؛ يحزثونه ويمرقونه . فيأخذون منه ما يشاءون ‏ مما يوافق دع وهم 
الغافلة الساذجة على فرض براءتها ‏ ويدعون منه ما لا يتفق مع اتجحاههم الغافل أو المريب ! 

ونحن نؤثئر أن نسمع كلام الله » في هذه القضية » على أن نسمع كلام المخدوعين أو الخادعين ! وكلام 
الله # سبحانه ‏ في هذه القضية حاسم واضح صريح مبين .. 

ونقف وقفة قصيرة في هذا الموضع عند قوله تعالى ‏ بعد تقرير أن سبب النقمة هو الإيمان بالله وما انزل 
إلينا وما أنزل من قيل ‏ أن بقية السبب : 
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«وأن أكثركم فاسقون» 

واو حم لحيو ب لم الجا و مه 
تثيتها هذه ١‏ للفتة القرانية العجيبة م . إن الذي يفسق عن الطريق وينحرف لا يطيق أن يرى المستقيم على النبج 
الملتزم مر د و ا فه . إنه يتمثل له شاهداً قائماً على فسقه هو وانحرافه .. و ومن 
ثم بكرهه وينقم عليه . يكره استقامته وينقم منه التزامه ؛ ويسعى جاهداً جره إلى طريقه ؛ أو للقضاء عليه 
إذا استعصى قياده ! 

إنها قاعدة مطردة » تتجاوز موقف أهل الكتاب من الجماعة المسلمة في المدينة » إلى موقف أهل الكتاب 
عامة من المسلمين عامة . إلى موقف كل فاسق منحرف من كل عصبة ملتزمة مستقيمة .. والحرب المشبوبة 
دائماً على الخيرين في مجتمع الأشرار » وعلى المستقيمين في مجتمع الفاسقين » وعلى الملتزمين في مجتمع المنحر فين.. 
للا جا و ع الع حو و 0 

ولقد علم الله سبحانه ‏ ن الخير لا بد أن ن يلقى النقمة من الشر » الع الك ااه جه العداء من 
ل ل 

وعلم الله سبحانه ‏ أن لا بد للخير والحق والاستقامة والالتزام أن تدفع عن نفسها وأن مخوض المعركة 
الحتمية مع الشر والباطل والفسق والانحراف . وأنها معركة لا خيار فيها » ولا بملك الحق ألا بخوضها في 
وَجَه الباظل.. لأن الباطل سباجمة + ولا ملك الخير أن يتجبها لأن الفر لا بد سيحاول سحقه .. 

وغفلة ‏ أي غفلة ‏ أن يظن أصحاب الحق والخير والاستقامة والالتزام أمهم متروكون من الباطل والشر 
والفسق والانحراف ؛ وأنهم بملكون تجنب المعركة ؛ وأنه يمكن أن تقوم هناك مصالحة أو مهادنة ! وخير 
هم أن يستعدوا للمعركة المحتومة بالوعي والعدة ؛ من أن يستسلموا للوهم والخديعة .. وهم يومئذ مأكولون 
ها كولوق”! 

ثم نمضي مع السياق القراني في توجيه الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لمواجهة أهل الكتاب» 
بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث في النقمة على المسلمين .. فإذا هو يحبههم بتاريخ لهم قديم . وشأن 
هم مع ربهم » وعقاب أليم : 

الجا كرا بوي للك كرا تلات امن لعن و عابي لوا وول عم اقردة والخبا يري 
وعبد الطاغوت . أولئك قن مكاناً + وأضل عن سواء السبيل 1ع 


وهنا تطالعنا سحنة بود » وتاريخ يبود ! 


وقصة لعنة الله لهم وغضبه عليهم واردة في مواضع شتى من القرآن الكريم ؛ وكذلك قصة جعله منهم 
القردة والخنازير .. فأما قضية عبادتهم للطاغوت ٠‏ فتحتاج إلى بيان هنا ء لأنها لفتة ذات دلالة خاصة في 
سياق هذه السورة . 

إن الطاغوت هو كل سلطان لا يستمد من سلطان الله » وكل حكم لا يقوم على شريعة الله . وكل عدوان 
يتجاوز الحق .. والعدوان على سلطان الله وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأعده طنياناً + وأدشله في 
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وأهل الكتاب لم يعبدوا الأحبار والرهبان ؛ ولككن اتبعوا شرعهم وتركوا شريعة الله . فسماهم الله عباداً لهم ؛ 
وسماهم مشركين .. وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك المعنى الدقيق . فهم عبدوا الطاغوت .. اي السلطات 
الطاغية المتجاوزة لحقها .. وهم لم يعبدوها بمعنى السجود لها والركوع » ولكنهم عبدوها بمعنى الاتباع والطاعة. 
وهي عبادة مخرج صاحبها من عبادة الله ومن دين الله ' . 

و الله ت ميا ندا رو ةسوله - صلى الله عليه وسلم لمجابهة أهل الكتاب .بذا التاريخ . وبذلك الجزاء 
الذي استحقوه من الله على هذا التاريخ .. كأنما هم جيل واحد با أنهم جبلة واحدة .. يوجهه ليقول لهم : 
إن هذا شر عاقبة : 

«قل : هل أنبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله ) 

أي شر من نقمة أهل الككيات: على المسلمين + اوعا يكيدون هم وما يؤذونهم بسبب !امهم لابق نقنة 
البشر الضعاف من نقمة الله وعذابه » وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضلال عن سواء السبيل : 

وأولئك * ركان "واف غوصواء الستل لاد ّْ 

ويمضي السياق بي التنفير من موالاتهم بعرض صفاتهم وسماتهم ‏ بعد عرض تار يمخهم وجزائهم ‏ و يجيء 
التحذير والتوعية منهم بكشف ما يبيتون .. ويبرز اليبود كذلك في الصورة » لأن الحديث عن وقائع جارية » 
ومعظم الشر كان يمجيء من قبل مبود : 

ووإذا جاءوكم قالوا : : امنا . وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به . والله أعلم ما كانوا يكتمون . وترى 

كثير | انهم يسارعون في الإثم والعدوان . وأكلهم السحت ؛ لبئس ما كانوا يعملون ! لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قوم الاثم واكلهم السحت . ليئس ما كانوا يصنعون ! وقالت اليهود : يد الله مغلولة .. غلت 
ايدهم ولعنوا بما قالوا ؛ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراً » وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله . ويسعون في 
الارض فسادا . والله لا يحب المفسدين ») . 

إنهاغبارات تنتئ صور ا متحركة ومشاهد حية ‏ على طريقة التعبير القرآنية الفريدة  '‏ ومن وراء القرون 
يعلك قارئ هذه الآبات أن يشهد ‏ بعين التصور ‏ هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من يبود على 
الأرجح ‏ فالسياق يتحدث عنبم » وإن كان من الجائز أنه بعني كذلك بعض المنافقين في المدينة .. يشهدهم 
يحيئون للمسلمين فيقولون : آمنا .. ويشهد في جعبتهم «الكفر » وهم يدخلون به ويخرجون ؛ بها الستهم 
تقول غير ما في الجعبة من كفر يحملونه داخلين خارجين ! 

ولعلهم من يبود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض ؛ آمنوا ببذا القرآن وجه 
البار واكفروا آخره لعلهم يرجعون .. أي لعل المسلمين يرجعون عن دينهم بسبب هذه البليلة والتشكيك الخبيث 
اللئيم . 

«والله أعلم بما كانوا يكتمون» . 


)١(‏ يراجع كتاب : ٠‏ المصطلحات الأربعة » للسيد أبي الأعلى المودودي ؛ أمير الجماعة الإسلامية بباكستان .. فصل : ١‏ العبادة » .. ويراجم 
كتاب : (« هذا الدين » فصل : ١‏ منبج متفرد ( ويراجم كتاب ١:‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ) فصل : ١‏ التوحيد ٠.0»‏ دار الشروق » 
(؟) يراجم فصل : ٠‏ طريقة القران » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . «دار الشروق » . 
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يقوها الله سبحانه ‏ لأنها الحقيقة ؛ ثم لكي يطمئن المؤمنون إلى كلاءة رمبم لهم . وحفظهم من كيد 
عدوهم ؛ وإحاطته علماً بهذا الكيد المكتوم ؛ ثم لييدد أصحاب هذا الكيد لعلهم ينبون ! 

و بمضي السياق ير مم حركاتهم كأنها منظورة تشهد وتلحظ من خلال التعبير : 

١وترى‏ كثير أ منهم يسارعون في الإثم والعدوان » وأكلهم السحت . لبئس ما كانوا يعملون» .. 

والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقاً في الاثم والعدو ان » وأكل الحرام . وهي صورة 
ترسم للتبشيع والتشنيع ؛ ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشري فيها الفساد ؛ وتسقط 
القم ؛ ويسيطر الشر .. وإن الإنسان لينظر إلى المجتمعات التي انتبت إلى مثل هذه الحال » فيرى كأنما كل 
من فيها يتسابقون إلى الشر .. إلى الإثم والعدوان» قو.هم وضعيفهم سواء .. فالإثم والعدوان ‏ ي المجتمعات 
المهابطة الفاسدة ‏ لا يقتصران على الأقوياء ؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء .. فحتى هؤلاء ينساقون في تيار 
الإثم . وحتى هؤلاء بملكون الاعتداء ؛ إنهم لا ملكون الاعتداء على الأقوياء طبعا طعا . ولكن يعتدي بعضهم على 
بعض . ويعتدون على حر مات الله ٠‏ لأنها هي الي تكون ي المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس 
له من حاكم ولا محكوم ؛ فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد ؛ والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات ! 

وكذلك كان مجتمع يبود في تلك الأيام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فأكل الحرام كذلك سمة يبود أي 
كل آن ! 

ولبئس ما كانوا يعملون») ! 

ويغبر السياق إلى سمة أخرئ من همات المجتمعات الفاسدة ؛ وهو يستنكر سكوت الربانيين القائمين على 
الشريعة , والأحبار القائمين على أمر العلم الديني .. سكوتهم على مسارعة القوم في الإثم والعدوان وأكل 
السحت ؛ وعدم بيهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه : 

.. » ! لولا ينباهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت ! لبئس ما كانوا يصنعون‎ ١ 
 ناودعو فهذه السمة  سمة سكوت القائمين على أمر الشريعة والعلم الديني عما يقع في المجتمع من إئم‎ 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. كما‎ ١ هي سمة المجتمعات التي فسدت واذنت بالانهيار .. وبنو إسرائيل‎ 
. حكى علبم القرآن الكريم‎ 

إن سمة المجتمع الخير الفاضل الحي القوي المّاسك أن يسود فيه الأمر الروك ان ار اك 
يوجد فيه من يأمر بالمعروف ويلبى عن المنكر ؛ وأن يوجد فيه من يستمع إلى الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر ؛ وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر واللبي ١‏ ولا 
على إيذاء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر . 

وهكذا وصن الله الأمة المسلمة فقال : « كنتم خير أ مة أخخر جت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهبون عن 
المنكر وتؤمنون بالله » ووصف بي إسرائيل فقال : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » .. فكان ذلك فيصلا 
بين المجتمعين وبين الجماعتين . 

أما هنا فينحي باللائمة على الربائيين والأحبار » الساكتين على المسارعة في الإثم والعدوان وأكل السحت ؛ 
الذين لا يقومون بحق ما استحفظوا عليه من كتاب الله 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دين . فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام الحفظة على الشريعة والعلم فيه 
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بواجبهم في الأمر بالمعروف والهي عن المنكر ؛ والأمر كما قلنا من قبل في الظلال ٠‏ يقتضي « سلطة » تأمر 
وتنبى ' ». والأمر والنهى أمر غير الدعوة . فالدعوة بيان » والأمر والبى سلطان . وكذلك ينبغى أن يحصل 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر على السلطان الذي يجعل لأمرهم ونبيهم قيمته ني المجتمع ؛ فلا يكون 
مطلق كلام ! 

وكتبردع قن قرم لزت يدابع متووه بسكي القرانة الكرني فرك الود الي اللتمر: 

«وقالت اليبود بد الله مغلولة ‏ غلت ١‏ يدهم ولعنوا با قالوا » بل يداه مبسو طتان ينفق كيف يشاء ‏ )» .. 
وذلك من سوء تصور يبود لله سبحانه . فقد حكى القرآن الكريم الكثير من سوء تصورهم ذاك . وقد 
قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء عندما سثلوا النفقة ! وقالوا : يد الله مغلولة ؛ يعللون بذلك مخلهم ؛ فالله 
برعمهم - لا يعطي الناس ولا يعطيهم إلا القلبل .. فكيف ينفقون ؟! 

وقد بلغ من غلظ حسهم » وجلافة قلوبهم ؛ ٠‏ ألا يعبروا عن المعنى الفاسد الكاذب الذي أرادوه وهو البخل 
بافظه المباشر ؛ فاختاروا لفظاً أشد وقاحة وتبجماً وكفر ا ققالوا : بد الله مغلولة ! 

ويجحيء الرد عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم » ولعنهم وطردهم من رحمة الله جزاء على قولهم : 

وغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا» . 

وكذلك كانوا . فهم أمخل خلق الله بمال ! 

ثم يصحح هذا التصور الفاسد السقيم ؛ ويصف الله سبحانه بوصفه الكريم . وهو يفيض على عباده من 
فضله بلا حساب : 

« بل بداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » . 

وعطاياه الى لا تكف ولا تنفد لكل مخلوق ظاهرة للعيان .. شاهدة باليد المبسوطة » والفضل الغامر » والعطاء 
الجزيل ٠‏ ناطقة بكل لسان . ولكن يبود لا تراها ؛ لأنها مشغولة عنها باللم والضم » وبالكنود وبالجحود » 
وبالبذاءة حتى ي حق الله ! 

ويحدث الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عما سيبدو من القوم » وعما سيحل بهم » بسبب حقدهم 
وغيظهم من اصطفاء الله له بالرسالة ؛ وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم في القديم والحد 

.. وليزيدن كثيراً منهم نا أنزل إليلك مق ربك «طغياناً وكفر أ‎ ١ 

فبسبب من الحقد والحسد ‏ وبسبب من افتضاح أمرهم فيا أنزل الله إلى رسوله » سيزيد الكثيرون منهم 
لكان وكقر] . لأنهم وقد أبوا الإيمان . لا بد أن يشتطوا في الجانب المقابل ؛ ؛ ولا بد أن يزيدوا تبجحاً ونكرا » 
وطغياناً وكفراً . فيكون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رحمة للمؤمنين ؛ ووبالاً عن المنكرين . 

ثم يحدثه عما قدر الله لهم من التعادي والتباغض فيا بينهم ؛ ومن إبطال كيدهم وهو في أشد سعيره تلهباً ؛ 
ومن عودهم بالخيبة فها يشنونه من حرب على الجماعة المسلمة : 

« وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» . 

ما تزال طوائف اليهود متعادية . وإن بدا في هذه الفترة أن البهودية العالمية تتساند ؛ وتوقد نار الحرب على 
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امعان ا وام وا ب ا ماي 
كاملة . فني خلال ألف وثلا نمائة عام .. بل من قبل الإسلام .. والبيود في شحناء وني ذل كذلك وتشرد. ومصيرهم 
إلى مثل ما كانوا فيه ناشم جرح اناق زلكن بناج رفك كل ل رجز اليا ةا ا 
يتحقق لها وعد الله .. فأين هي العصبة المؤمنة اليوم » التي تتلقى وعد الله » وتقف ستاراً لقدر الله » ويحقق 
الله مها في الأرض ما يشاء ؟ 

ا سس ل جر د و ا 
بركلا يجن رع الكل كر جاق اذ واليوة ينريوة عذا + ومن انم وتلطوان كزياعا جيم مغر 
وكيد ؛ ويصبون كل ما ني أبد.هم من بطش وفتك , على طلائع البعث الإسلامي في كل شبر من الأرض ؛ 
ويقزيون الا بابذ بهم ولكن بأيدي عملائهم دقرات وجني يكرة لتر ف العصية لمزم إلا 
ا 0 

. » وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله‎ ٠ 

إن هذا الشر والفساد الذي تمثله ,هود » لا بد أن يبعث الله عليه من يوقفه ويحطمه ؛ فالله لا يحب الفساد 
في الأرض ؛ وما لا يحبه الله لا بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه : 

« ويسعون في الأرض فساداً » والله لا يحب المفسدين » .. 

وي نباية الدرس يميء القاعدة الإيمانية الكبر ى ‏ قاعدة أن إقامة دين الله ني الأرض معناها الصلاح والكسب 
والفلاح في حياة المؤمنين في هذه الدنيا وي الآخرة على السواء . لا افتراق بين دين ودنيا » ولا افتراق بين 
دنيا وآخخرة . فهو منهج واحد للدنيا وللآخرة ؛ للدنيا وللدين .. مجيء هذه القاعدة الاإعانية الكبيرة بمناسبة 
الحديث عن انحراف أهل الكتاب عن دين الله ؛ وأكلهم السحت ؛ وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا 
مرحي 2 عراض هذه الأرض .. واتباع دين الله كان أجدى عليهم في الأرض والسماء » وني الدنيا والآخرة 
لو أنهم اختاروا الطريق : 

«ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا علهم سيئاتهم ؛ ولأدخلناهم جنات التعيم , . ولو أنهم أقاموا 
التوراة والانجيل » وما أنزل إلهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم تدا را 
منهم ساء ما يعملون ») . 

إن هاتين الآبتين تقرران أصلاً كبيراً من أصول التصور الإسلامي » ومن ثم فهما عثلان حقيقة ضخمة 
في الحياة الإنسانية . ولعل الحاجة إلى جلاء ذلك الأصل ٠»‏ وإلى بيان هذه الحقيقة لم تكن ماسة كما هي 
اليوم ؛ والعقل البشري » والموازين البشرية » والأوضاع البشرية تأر جح وتضطر ب وتتوه بين ضباب التصورات 
وضلال المناهج » بإزاء هذا الأمر الخطير :. 

إن الله - سبحانه ‏ يقول لأهل الكتاب - ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب ‏ إنهم لو كانوا 
ا ا ا و جنات وري و 1 د ا 

نهم الدنيا منهج الله الممثل في التوراة والإنجيل وما أنز الله إلههم من التعاليم نا كما أن ها اله دوق تعري 
0 الا ا ل ل 
من فيض الرزق » ووفرة التتاج وحسن التوزيع ؛ وصلاح أمر الحياة . . ولكنهم لا يؤمنون ولا يتقون ولا 
ايل 
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يقيمون منهج الله إلا لاحي قي تار عه اطول تيده جر لمر و عل اقمبها وو كير ميم ساءها يلون و 

وهكذا يبدو من خلال الآبتين أن الاعان والتقوى وتحقيق منبج الله ف واقع الحياة البشرية في هذه الحياة 
الدنيا » لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده ‏ وإن كان هو المقدّم وهو الأدوم ‏ ولكنه كذلك يكفل 
صلاح أمر الدنيا » ويحقق لأصحابه جزاء ء العاجلة بأواتر ةيو كامتوجسن توريع وكا . يرسمها في صورة 
حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في قوله : لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » .. 

وهكذا يتبين أن ليس هنالك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة ؛ وطريق آخر مستقل لصلاح الحياة 
في الدنيا . !ئما هو طريق واحد . تصلح به الدنيا والآخرة » فإذا تتكب هذا الطريق فسدت الدنيا وخسرت 
الآخرة .. هذا الطريق الواحد هو الإيمان والتقوى وتحقيق المبج الإلهي في الحياة الدنيا .. 

وهذا المبج ليس منبج اعتقاد وإعان وشعور قلبي وتقوى فحسب ٠.‏ ولكنه كذلك ‏ وتبعاً لذلك ‏ منيج 
بجا خا وافية وركام )وتام عليه الحياة.. . وإقامته ‏ مع لمان والتقوى هي الي تكفل صلاح الحياة 
الأرضية ء وفيض الرزق ٠‏ ووفرة النتاج » وحسن التوزيع ٠‏ حتى يأكل الناس جميعاً في ظل هذا المبج - 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

إن المبج الإيماني للحياة لا يجعل ١‏ اشرق كرات عن الدنيا ؛ ولا مجعل سعادة الآخرة بديلاً من سعادة الدنيا . 
ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا .. وهذه هي الحقيقة الغائمة اليوم في أفكار الناس وعقولهم وضمائرهم 
وأوضاعهم الواقعية . 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير الناس وضميرهم وواقعهم . بحيث أصبح الفرد العادي 
وكذلك الفكر العام للبشرية الضالة ‏ لا يرى أن هنالك سبيلاً للالتقاء بين الطريقين . ويرى على العكس أنه 
إما أن يختار طريق الدنيا فيبمل الآخرة من حسابه ؛ وإما أن يمختار طريق الآخرة فيبمل الدنيا من حسابه ؛ 
ولا سبيل إلى الجمع بينهما في تصور ولا واقع .. لأن واقع الأرض والناس وأوضاعهم في هذه الفترة من 
الزمان توحي بهذا . 

حقيقة : إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن الله » وعن منبجه للحياة ٠‏ اليوم تباعد بين طريق 
0 وطريق الآخرة وتحم عل الدين يريدون البروز في المجتمع ؛ والكسب في مضار المنافع الدنيوية , 
ان يتخلوا عن طريق الآخرة ؛ وان يضحوا بالتوجيهات الدينبة والمثل الخلقية ؟ والتصورات الرفيعة والسلوك 
النظيف » الذي يحض عليه الدين . كما تحتم على الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه الحياة 
وأوضاعها القذرة » والوسائل الي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع إلى البروز في المجتمع » والكسب 
في مضمار المنافم » لأمها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للدين والخلق ؛ ولا مرضية لله سبحانه .. 

و60 تاها شررية لأرت ”تر ندل نهر "مور 11 الحا السعى 6 ول ويل إن اللقامية طرية 
الدنيا وطريق الآخرة ؟ 

كلا .. !مها ليست ضربة لازب !فالعداء بين الدنيا والآخرة ؛ والافتر اق بين طريق الدنيا وطريق الآخرة » 
ليس هو الحقيقة الهائية التي لا تقبل التبديل .. بل إنها ليست من طبيعة هذه الحياة أصلاً . إنما هي عارض 
ناشي* من انحراف طارئ ! ْ 

إن الأصل ف طبيعة الحياة الإنسانية أن يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ وأن يكون الطريق إلى 
صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنيا . وأن يكون الإنتاج والماء والوفرة في عمل الأرض هو 
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ذاته المؤهل لنيل ثواب الآخرة كما أنه هو المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنيا ؟ وأن يكون الإيمان والتقوى 
والعمل الصالح هي أسباب عمر ان هذه الأرض كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي.. 

هذا هو الأصل في طبيعة الحياة الإنسانية .. ولكن هذا الأصل لا يتحقق إلا حين تقوم الحياة على منهج 
الله الذي رضيه للناس .. فهذا المبج هو الذي يجعل العمل عبادة » وهو الذي يجعل الخلافة في الأرض وفق 
شريعة الله فريضة . والخلافة عمل وإنتاج » ووفرة ومماء » وعدل في التوزيع يفيض به الرزق على الجميع 
من فوقهم ومن تحت ارجلهم ٠‏ كما يقول الله في كتابه الكريم 

إن التصور الاسلامي يجعل وظيفة الانسان في الأرض هي الخلافة عن الله » بإذن الله » وفق شرط الله .. 
ومن ثم يجعل العمل المنتج المثمر » وتوفير الرخاء باستخدام كل مقدرات الأرض وخاماتها ومواردها ‏ بل الخامات 
والموارد الكونية كذلك ‏ هو الوفاء بوظيفة الخلافة . ويعتبر قيام الاإنسان ببذه الوظيفة ‏ وفق منهج الله وشر بعته 
حسب شرط الاستخلاف ‏ طاعة لله ينال عليها العبد ثواب الآخرة ؛ بيها هو بقيامه بهذه الوظيفة على هذا النحو يظفر 
خيرات الأرض التي سخرها الله له ؛ ويفيض عليه الرزق من فوقه ومن تحت رجليه » كما يصور التعبير القراني 


000 


ووفق التصور اللأملاني عر الازماة الذي لا كر جانيم الأرض ؛ ولا يستغل طاقات الكون المسخرة 
له . عاصياً لله » ناكلا عن القيام بالوظيفة الي خلقه الله لا » وهو يقول للملائكة : ٠‏ إني جاعل ني الأرض 
خليفة ) . وهو بقول كذلك للناس 9 «وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » » ومعطلاً 
لرزق الله الموهوب للعباد .. وهكذا يخسر الآخرة لأله خسر الدنيا ! 

والمبج الإسلامي ‏ بهذا يجمع بين العمل للدنيا والعمل للاخرة ف توافق وتناسق . فلا يفوت على الإنسان 
دنياه لينال اخرته © ولا يفوت عليه آخرته لينال دنياه . فهما ليسا نقيضين ولا بديلين في التصور الإسلامي . 
هذا بالقياس إلى جنس الإنسان عامة » وبالقياس إلى الجماعات الإنسانية الي تقوم في الأرض على منبج 
الله .. فأما بالقياس إلى الأفراد فإن الأمر لا يختلف .. إذ أن طريق الفرد وطريق الجماعة ‏ في المنبج الإسلامي- 
لا يختلفان ولا يتصادمان ولا يتعارضان .. فالمنبج يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية والعقلية في 
العمل والإنتاج ؛ وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه الله » فلا يظلم ولا يغدر ولا يغش ولا يخون » ولا 
يأكل من سحت » ولا يحتجز دون أخيه المحتاج في الجماعة شيئاً يملكه ‏ مع الاعتراف الكامل له بملكيته 
الفردية لشمرة عمله والاعتراف للجماعة بحقها في ماله بي حدود ما فرض الله وما شرع والمبج يسجل للفرد 
عمله ‏ في هذه الحدود ووفق هذه الاعتبارات ‏ عبادة لله بجزيه عليها بالبركة في الدنيا وبالجنة في الآخرة .. 
ويربط المبج بين الفرد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي يفرضها عليه ؛ ليستوثق بهذا الرباط من تجدد 
صلته بالله في اليوم الواحد خمس مرات بالصلاة . وف العام الواحد ثلاثين يوم بصوم رمضان » وي العمر 
كله بحج بيت الله . وفي كل موسم أو في كل عام بإخراج الزكاة .. 

ومن هنا قيمة هذه الفرائض التعبدية في المبج الإسلامي . إنها تجديد للعهد مع الله على الارتباط بمنهجه 
اه وهي قربى لله يتجدد معها العزم على المموض كالم يي ادي ل ابر الا 
درن ترم عل جحت نكيف ان بطم ارين هذا التيع الكل التكامل + والنغلب اغل تهات 
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الناس وعنادهم وانحرافهم ل هذه الشعائر التعبدية أموراً منفصلة 
عن شئون العمل والإنتاج والتوزيع والحكم والقضاء » والجهاد لإقرار منيج الله ني الأرض » وتقرير سلطانه 
في حياة الناس .. إتما الإعان والتقوى والشعائر التعبدية شطر المبج ؛ المعين على أداء شطره الآخر .. وهكذا 
يكون الإبعان والتقوى وإقامة منبج الله في الحياة العملية سبيلاً للوفرة والفيض اك لاس ل عن 
الآبتين الكر يتين .. 

إن التصور الإسلامي ٠‏ وكذلك الممبج الإسلامي المنبئق منه » لا يقدم الحياة الآخرة بديلاً من الحياة الدنيا 
ولا العكس ب كاه دفهما هنظ رو و عو و يواعد . ولكنهما لا يجتمعان كذلك في حياة الانسان 
إلا إذا اتبع منيج الله وحده في الحياة ‏ دون أن يدخل عليه تعديلات مأخوذة من أوضاع أخرى لم تنبئق من 
منبج الله » أو مأخوذة من تصوراته الذاتية الي لم تضبط بهذا المبج ففي هذا الهج وحده يم ذلك التناسق 
الكامل . 

والتصور الإسلامي ‏ وكذلك المج الإسلامي النفق منه ‏ لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى » 
بديلا من العمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة المادية .. وليس هو المبج الذي يعد الناس فردوس 
الآخرة ويرسم هم طريقه ؛ بها يدع للناس أن يرسموا لأنفسهم الطريق المؤدي إلى فردوس الدنيا ‏ كما يتصور 
بعض السطحيين ف هذا الزمان ! فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل لي التصور 

الإملامي - واللنيج الإسلامي فريضة الخلافة في الأرض .. والابمان والعبادة والصلاح والتقوى ٠‏ مثل 
الارتباطات والضوابط والدوافع والحوافز لتحقيق اليج في حياة الناس .. وهذه وتلك معا هي مؤهلات 
الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معاً ؛ والطريق هو الطريق : ولا فصام بين الدين والحياة الواقعية 
المادية كما هو واقع في الأوضاع الجاهلية القائمة في الأرض كلها اليوم . والي منها يقوم في أوهام الوامين 
أنه لا مفر من أن يختار الناس الدنيا أو يختاروا الآخرة » ولا يجمعوا بنهما في تصور أو بي واقع .. لانهما 
لا تجتمعان .. ! 

إن هذا الفصام النكد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة في حياة الناس » وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة » 
وبين العبادة الروحية والإبداع المادي ٠»‏ وبين النجاح ي الحياة الدنيا » والنجاح في الحياة الاخرى .. إن هذا 
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية بحكم من أحكام القدر الحتمية ! إنما هو ضريبة بائسة فرضتها 
البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج الله » وتتخذ لنفسها مناهج أخرى من عند أنفسها » معادية لهج الله 
في الأساس والاتجاه . 

وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصابهم في الحياة الدنيا » فوق ما يؤدونه منها في الآخرة وهو 
اش وا لكر .. 

إنهم يؤدو ما قلقاً وخيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر ء من جراء خواء قلو هم من طمأنينة الإإعان وبشاشته 
وزاده وريه » إذا هم آثروا اطراح الدين كله » على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل والإئتاج والعلم 
والتجربة » والنجاح الفردي والجماعي ل الراك الا 1 لاك احج و وتيا لاله رصا جنار 6 
يصار عون الجوعة الفطرية إلى عقيدة تملاً اله لقلب » ولا تطيق الفراغ والخوا ء. وهي جوعة لا تملؤها مذاهب 
اجتاعية » أو فلسفية » أو فنية .. على الاطلاق .. لأنها جوعة النزعة إلى إله .. 

وهم يؤدونها كذلك قلا وحيرة وشقاء قلب وبلبلة خاطر . إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في الله . 
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وحاولوا معها مزاولة الحياة في هذا المجتمع العالمي الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعه وتقوم تصوراته , 
وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غير منهج الله » وتتصادم فيه العقيدة الدينية والخلق الديني » 
والسلوك الديني » مع الأوضاع والقوانين والقيم والموازين السائدة في هذا المجتمع المنكود . 

وتعاني البشرية كلها ذلك الشقاء » سواء اتبعت المذاهب المادية الالحادية » أو المذاهب المادية الى تحاول 
استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام الحياة العملية .. وتتصور - أو يصور لها أعداء البشرية ‏ أن الدين لله » 
وان الحياة للناس ! وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق » والحياة نظام وقانون وإنتاج وعمل ! 

وتؤدي البشرية هذه الضريبة الفادحة .. ضريبة الشقاء والقلق والحيرة والخواء .. لأنها لا تهتدي إلى منبج 
الله الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل يجمع ؛ ولا يقيم التناقض والتعارض بين الرخاء أي الدنيا والرخاء في 
الآخرة ؛ بل ينسق .. 

ولا يحوز أن تخدعنا ظواهر كاذبة » في فترة موقوتة » إذ نرى أماً لا تؤمن ولا تنقي ‏ ولا تقيم منهج الله 
في حياتها » وهي موفورة الخيرات ع كثيرة الإنتاجح عظيمة الرخاء ... 

إنه رخاء موقوت : حتى تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت . وحتى تظهر كل آثار الفصام النكد بين الإبداع المادي 
والمنهج الرباني .. والآت تظهر بعض هذه الآثار في صور شتى : 

تظهر في سوه التوزيع في هذه الأثم » مما يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء » وحافلاً بالأحقاد » وحافلاً بالمخاوف 
من الانقلابات المتوقعة نتيجة هذه الأحقاد الكظيمة .. وهو بلاء على رغم الرخاء !.. 

وتظهر في الكبت والقمع والخوف في الأ التي أرادت أن تضمن نوعاً من عدالة التوزيع واتخذت طريق 
التحطيم والقمع والإرهاب ونشر الخوف والذعر ٠‏ لإقرار الإجراءات التي تأخذ بها لإعادة التوزيع .. وهو 
بلاء لا يامن الإنسان فيه على نفسه ولا يطمئن ولا يبيت ليلة في سلام ! 

ونظهر ني الانحلال النفسى والخلقى الذي يؤدي بدوره إن عاجلاً أو آجلاً ‏ إلى تدمير الحياة المادية ذاتها. 

فالعمل والإنتاج والتوزيع ٠‏ كلها في حاجة إلى ضيانة الأخلاق . والقانون الأرضي وحده عاجز كل العجز 
عن تقديم الضمانات لسير العمل كما نرى في كل مكان ! 

وتظهر في القلق العصبي والأمراض المنوعة التي تجتاح أ العالم - و بخاصة أشدها رخاء مادياً ‏ مما بط 
بمستوى الذكاء والاحّال . ومبط بعد ذلك بمستوى العمل والاإنتاج ٠‏ وينتبي إلى تدمير الاقتصاد المادي 
والرخاء ! وهذه الدلائل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت الانظار ! 

وتظهر في الخوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمي المتوقم في كل لحظة ؛ في هذا العالم 
الضطرب ؛ الذي تحوم حوله نذر الحرب المدمرة .. وهو خوف يضغط على اعصاب الئاس من حيث 
يشعر ون أو لا يشعرون ؛ فيصيبهم بشتى الأمراض العصبية .. ولم ينتشر الموت بالسكتة وانفجار المخ والانتحار 
كما انتشر ف أم الرخاء ! 

وتظهر هذه الآثار كلها بصورة متقدمة واضحة في ميل بعض الشعوب إلى الاندثار والدمار ‏ وأظهر الأمثلة 
الحاضرة تتجلى ني الشعب الفرنسي ‏ وليس هذا إلا مثلاً للآخرين » في فعل الاقتراق بين النشاط المادي والميج 
الرباني ؛ وافتراق الدنيا والآخرة » وافتراق الدين والحياة ؛ أو اتخاذ منبج للآخرة من عند الله . واتخاذ منهج 
للدنيا من عند الناس ؛ وإيقاع هذا الفصام النكد بين منهج الله وحياة الناس ! 
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وقبل أن ننهي هذا التعليق على التقرير القرآني لتلك الحقيقة الكبيرة » نحب أن نؤكد أهمية التناسق في منبج 
الله بين الإرعان والتقوى وإقامة الهج في الحياة الواقعية للناس ٠‏ وبين العمل والإنتاج والنبوض بالخلافة قي 
الأرض ؛ فهذا التناسق هو الذي يحقق شرط الله لأهل الكتاب ‏ ولكل جماعة من الناس ‏ أن يأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم في الدنيا » وأن تكفر عنهم سيئاتهم ويدخلوا جنات النعيم في الآخرة ؛ وأن مجتمع 
لهم الفردوس الأرضي - بالوفرة والكفاية مع السلام والطمأنينة ‏ وفردوس الآخرة بما فيه من نعيم ورضوان .. 
ولكننا مع هذا التوكيد لا نحب أن ننسى أن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية هي الإيمان والتقوى وتحقيق 
ميج الرباني ني الحياة الواقعية . . فهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج والترقية والتطوير للحياة .. فضلا على 
أن للصلة بالله مذاقها الذي يغير كل طعوم الحياة ؛ ويرفع كل قي الحياة ؛ ويقَّم كل موازين الحياة .. 
فهذا هو الأصل في التصور الإسلامي وني المبج الإسلامي » وكل شيء فيه يحيء تبعا له ٠‏ ومنبثقا منه ومعتمدا 
عليه .. ثم يتم تمام الأمر كله في الدنيا والآخرة في تناسق واتساق . 

وينبغي أن نذكر الل سياس سا سا ل ع كل أولئك مرته 
للانسان » وللحياة الإنسانية . فالله سبحانه ‏ غني عن العالمين .. واذا شدد الممبج الإسلامي في هذه الأسس ء 
وجعلها مناط العمل ل ل 
ليش ادوذاقيا مع الريح .. فليس هذا لأن الله سبحانه يناله شيء من إيان العباد وتقواهم وعبادتهم له 
ا ا ل ل 00 

في الحديث القدسي : عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فها روى عن ربه 
تبارك وتعالى ‏ أنه قال : 

ويا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته يينكم محرماً » ٠»‏ فلا تظالموا .. يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته » فاستهدوني أهد كم .. يا عبادي » كلكم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمو ني أطعمكم .. يا عبادي » 
كلكم عار إلا من كسوته . فاستكسوني أكسكم .. يا عبادي . إنكم تخطئون بالليل والبار » وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً » فاستغفروني أغفر لكم . . يا عبادي ؛ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي 
تفعر ق 7 باععيادي الو أن أولكم واخركم ؛ وإنسكم وجنكم كاتزا عل انق قلع ركس رايد 
منكم ما واددذلك ف ملكي شيا , . يا عبادي ء لو أن أولكم وآخركم ؛ وإنسكم وجنكم ع كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً .. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فألوني . فأعطيت كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عندي +0 كما معام 
المخبط إذا أدخل البحر .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصبها لكم ٠‏ ثم أوفيكم إياها 027039 
فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ؛ .. (رواه مسلم ) 

ا الأساس ينبغي أن ندرك وظيفة الإيمان والتقوى والعبادة وإقامة منبج الله في الحياة والحكم بشريعة 

.. فهي كلها لحسابنا نحن .. لحساب هذه البشرية . الذنااو الاك حميا .. وهي كلها ضروريات 
ا بك ودر 

ونحسب أننا لسنا في حاجة لأن نقول : إن هذا الشرط الإلمى لأهل الكتاب غير خاص بأهل الكتاب . 
فالشرط لأهل الكتاب يتضمن الإيان والتقوى وإقامة منهج الله المتمثل في ما أنزل إلبهم في التوراة والانجيل . 
وما أنزل لهم من ر .هم وذلك بطبيعة الحال قبل البعثة الأخيرة ‏ فأولى بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن .. 
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'أولى بالشرط الذين يقولون : إنهم مسلمون .. فهؤلاء هم الذين يتضمن دينهم بالنص : الإيمان با أنزل إليهم 
وما أنزل من قبل » والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه الله في شرعهم من شرع من قبلهم 0 
الدين الذي لا يقبل الله غيره من احد .. وقد الى إليه كل دين ة قبله ؛ ول يعد هناك دين يقبله الله غيره . 
او يقبل من احد غيره . 

فهؤلاء أول أن يكون شرط الله وعهده هم .. وهؤلاء أولى أن يرتضوا ما ارتضاه-الله منهم » وأن يستمتعوا 
ا ا ل ل 
في الدنيا . 

أل تعر رتنه ان فوا خرن رارلى والخرقىر العو و 

” أو الذي كان إسلاميا بتعبير أصح ‏ وشرط الله قائم ؛ والطريق إليه معروف .. 
لو كانوا يعقلون .. 


عل ع 


ٍ- 00101 4 5 0 0 - آ# اه 


+ يكأيها سول بَلَمْ مآأئزلَ إِلَيْكَ من رَيْكَ وإ لتقت قابلقك رسك الله يَحَصِمَكٌ من النّاس 


سرس ص جرع © دم 


إنَّ أله لا مدى آلْقَوم الكورر 9 فل تافل الكت لم عل مه حت قبعو شورع والإجيل 


رمآ م سو روه 2 - 21 


وما أنزِل إليم من ربكر ار قلا ناس عل ألْقوم 


11 صر مر م 


الكفر بن تك نَأل >امنوأ ولي هادوأ والصدبعون والنصلرئ من *امن الي الآخر وحمل صَدلعا 


رس عاص 3 ماس و سص عر هو سوظئر لس وس وماس مه وس مالا برس سبر بيرم 


قلا وف عَلَبم ولاهم يكحرَُونَ هج لَقَدَ أَحَذْنا يقبي نر" دل وارسلنا و كما حا جاءهم رسول 


ل[ سح ص ل 2 بير 82 ومس راه]اي مير ع وسار م مئر و ساس وريس سس و سر مس و 


ما لا مول نهم ويا كوأ قبن َقتلُونَ ا ا 


م اماما 5 00 .ا م 10 وم سمس م ءسير 4 وم 7 2 


ور وح صم ماس لضام - 00000 و 2 مح ع ع و مغلا مسو و ست ل عم 4م لي 


ب مر 2000 لى ور بكر إنهر 5-0006 عليه احنة 1 


وما للظَللِينَ م من أصَر جه تفتلن كوأ نهلك مَل ومامت من كه إلا نه وس ففرا 


سي سغر بر سه سلما ةج 2 ولس سرد و سس ار 5 سر ضير سيعبر ول ات رز 


عما يقولون م م عَذَابُ 3 أن 0 لاله و لستغفرونه, وألله غفور رجحم 77) 


ا 
0 0000 1 00 م- 2 مر هنر 9 77 َي لان لم كه 2-0-0 ع رعو 


7 8 5 عرس 6ميرمر سم 0 1خ 2 كه 0007 0 


زان خرن جه قن تمدو بولج عملك لك_ضرا ولا نفعا لي 
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راود وج دود 5 سوير مخم كه 


ألْعلم © قل َأمْلَ ألكتب لا تَغْلوا فى دينكر غير اَي ولا يعوا أهوآء ود أن بل وأضو 


عير ص عر لل جح موصمدم 


كثيرا وَضَنُوأ عن سوآء السبيل 22 لعن لذن كفروأمن بق بإسراءيل عَلّ لان داودد وعبسى أبن صم 


عن سين عي ع ص الى 2 سر را صم ومير ام 0 ا و 220 - 
ذلك يما عصوأ وكانوأ يعتدون كنأ لا ينناهون عن مك قعلوه َنْس ما كانوأ ون ترك كثيرا 
موظ « رمعا 7 2 2 وامءه - رعس عم ررم ىع سس برع رماء سا م وى م 


منهم يلون الذينَ كفروأ لبنس ماكَدّمَتْ جع وأ أ 


ص وراص ار وعرسي بير اس أ و عادر ةمير 1 للم صم سجر اس 


ولوكانوا مون لله اَي وآ أ ل إليه ما أتحذوهم اولياء وللكنّ كثيرا منْهم فَلسهُونَ 40 


بمضي هذا الدرس في بيان حال أهل الكتاب ‏ من اليبود والنصارى ‏ وكشف الانحراف فها يعتقدون » 
وكش السوء فما يصنعون ؛ في تاريعخهم كله و بخاصة اللبود ‏ كما بمضي في تقرير نوع العلاقة بيهم وبين 
الرسواك صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة ؛ وواجب الرسول صلى الله عليه وسلم - في تعامله معهم 
وواجب المسلمين .. ذلك إلى تقرير حقائق ارفج عار الاعتقادي ؛ وني أصول النشاط 
الحركي للجماعة المسلمة » تجاه المعتقدات المنحر فة و نجاه المنحر فين 

0 سبحانه ‏ الرسول ادل أن عر م در عه اليا 101141 ونان كل ما أنزل 

.. لا يستبقي منه شيئاً » ولا يؤخر منه شيئاً مراعاة للظروف والملابسات ٠»‏ أو تجنبا للاصطدام بأهواء 
سام ل ”م 

ومن هذا الذي كلف الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ تبليغه أن يجابه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء 
حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم .. هكذا قاطعة جازمة صريحة جاهرة .. وأن يعلن 
كذلك كفر اليبود بنقضهم الميثاق وقتلهم الانبياء » وكفر النصارى بقوهم : إن الله هو المسيح عيسى بن 
مريم » وقولهم : إن الله ثالث ثلاثة . كما يعلن أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أنذر بني إسرائيل عاقبة الشرك » 
وتحريم الله الجنة على المشركين .. وان بي إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم بعصياهم وعدوامهم. 

ويتبي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة المشركين على المسلمين . وإعلان أن هذا ناشئ من 
عدم إيهائهم بالله والبي . وأنهم مدعوون إلى الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وإلا فا هم 
بالمؤمنين .. 

وتأخك بعد هذا الاجمال فق مواجهة التضوطن بالتفضيل : 

ديا أيها الرسول بلغ ما أنتزل إليك من ربك »وإن لم تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصمك من الناس . 
إن الله لا بدي القوم الكافرين .. قل : يا أهل الكتاب لست على شيء حتى تقيموا التو راة والانجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم . وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى .. من آمن بالله واليوم الخ وعم مان .لل حر 
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علبهم ولا هم بحزنون » . 

إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كاملاً » وألا يجعل 
لأي اعتبار من الاعتبارات حسابا وهو بصدع بكلمة الحق .. هذا » وإلا فا بلغ وما أَدَى وما قام بواجب 
الرسالة .. والله يتولى حمابته وعصمته من الناس » ومن كان الله له عاصياً فاذا بملك له العباد المهازيل ! 

إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي أن تجمجم ! إنها يحب أن تبلغ كاملة فاصلة ؛ وليقل من شاء من المعارضين 
ها كيف شاء ؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل ؛ فإن كلمة الحق ني العقيدة لا تملق الأهواء ؛ ولا تراعى 
مواقع الرغبات ؛ إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ .. ْ 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها الاستعداد للهدى .. 
تجمجم لا تلين لها القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان ؛ وهي ع عن م يد 
تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقة ! 

.. » إن الله لا بدي القوم الكافرين‎ ١ 

وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة .. وال هدى والضلال !نما مناطهما استعداد القلوب وتفتحها : 
لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمة الحق ! 

إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة » لا يعني الخشونة والفظاظة ؛ فقد أمر الله رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ وليس هنالك تعارض ولا اختلاف بين 
التوجيبات القرانية المتعددة ‏ والحكمة والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق . فالوسيلة 
والطريقة إلى التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه . والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق كاملة 
في العقيدة » وعدم اللقاء في متتصف الطريق في الحقيقة ذائها . فالحقيقة الاعتقادية ليس فيها أنصاف حلول .. 
ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة في طريقة 
التبليغ » وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة » فكان مأموراً أن يقول : «يا أيها الكافرون : لا أعبد ما 

ن.. »؛ فيصفهم بصفتهم ؛ ويفاصلهم في الآمر . ولا يقبل انصاف الحلول الي يعرضو نما عليه » ولا 

يدهن فيدهنون 2 كما يودون ! ولا يقول هم : إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيا هم عليه ؛ بل 
يقول لهم : إمهم على الباطل المحض » وإنه على الحق الكامل .. فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصلة . 
في اسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة . 

وهذا النداء » وهذا التكليف ٠»‏ في هذه السورة : 

ديا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك - وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس .. 
إن الله لا بدي القوم الكافرين » .. 

رع و الك ا ل ا م اي 
عليه » وبحقيقة صفتهم الي يستحقونها با هم عليه .. ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء .. ليسوا على شيء من 
الدين ولا العقيدة ولا الإيمان .. ذلك أ: جم لا يقيمون التوراة والإتجيل وما أتزك إليهم من دهم . ومن ثم 

فلا شيء مما يدعونه لأنفسهم من أنهم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين : 
«قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم .. » 
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وحينا كلف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يواجههم بأنهم ليسوا على ثبيء من الدين والعقيدة والإبمان.. 
بل ليسوا على شيء أصلاً يرتكن عليه ! حينا كلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بمواجهتهم هذه المواجهة 
الحاسمة الفاصلة » كانوا يتلون كتبهم ؛ وكانوا يتخذون لأنفسهم صفة اليهودية أوالنصرانية ؛ وكانوا يقولون : 
إلهم مؤمنون . .. ولكن التبليغ الذي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يواجههم به » لم يعترف هم 
بشيء أصلاً مما كانوا يزعمون لأنفسهم » لأن هالدين» » ليس كلمات تقال باللسان ؛ وليس كتبا تقرأ 
وترتل ؛ وليس صفة تورث وتدعى . !ما الدين منهج حياة . منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضمير » والعبادة 
الممثلة في الشعائر » والعبادة الي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المبج .. ولما لم يكن أهل 
الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه ؛ فقد كلف «الرسول  »‏ صل الله عليه وسلم - أن يواجههم بأنهم 
لبسوا على دين ؛ وليسوا على ثبيء اصلا من هذا القبيل ! 

وإقامة التوراة والإنجيل وما أترل إليهم من ر مهم : مقتضاها الأول الدخول في دين الله الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقد أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه . وصفة محمد 
وقومه عندهم في التوراة وعندهم ف الإنجيل ب كما أخبر الله وهو أصدق القائلين ‏ فهم لا يقيمون التوراة 
والإنجيل وما انزل إليهم من ر يهم : (سواء كان المقصود بقوله : «وما انزل إللهم من ر بهم » هو القران 
كما يقول بعض المفسرين - أو هو الكتب الأخرى الي أتزلت هم كزبور داود) .. نقول نمم لا يقيمون 
التوراة والإانجيل وما أنزل إليهم من ر بهم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد » الذي يصدق ما بين يدهم ويبيمن 
عليه .. فهم ليسوا على ثيء - بشهادة الله سبحانه ‏ حتى يدخلوا في الدين الأخير .. والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ قد كلف أن يواجههم ببذا القرار الإلمي في شأنهم ؛ وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم ؛ 
وإلا فها بلغ رسالة ربه .. ويا له من مهديد ! 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم أن مواجهتهم .هذه الحقيقة الحاسمة . و ببذه الكلمة الفاصلة . ستؤدي إلى أن 
تزيد كثيراً منهم طغياناً وكفراً » وعناداً وججاجا .. ولكن هذا لم بمنع من أمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
أن يواجههم با ؛ وألا يأسى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجهتهم با ؛ 
لأن حكمته ‏ سبحانه ‏ تقتضي أن يصدع بكلمة الحق ؛ وأن تترتب عليها آثارها في نفوس الخلق . فيبتدي 
من يهتدي عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة : 

«وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفغياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » . 

وكان الله ب سبحانه ‏ يرسم للداعية بجذه التوجيهات منيج ج الدعوة ؛ ويطلعه على حكمة الله في هذا المبج؛ 
ويسل قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون » إذا هاجتهم كلمة الحق فازدادوا طغياناً وكفراً ؛ فهم يستحقون 
هَل المضير الباتسن ؛ لأن قلوبهم لا نطيق كلمة الحق ؛ ولا خير في أعماقها ولا صدق . فن حكمة الله أن 
تواجه بكلمة الحق ؛ ليظهر ما كمن فيها وما بطن ؛ ولتجهر بالطغيان والكفر ؛ ولتستحق جزاء الطغاة 
والكافرين ! 

ونعود إلى قضية الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب ‏ على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه 
سول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى ضوء نتائجه التي قدر الله أن تكون في زيادة الكثيرين منهم طغياناً 
وكفرا .. قاذا مدي ؟ 
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نجد أن الله سبحانه ‏ يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإانجيل وما أنزل إلههم 
من ربهم .. وحتى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كما هو بدبي من دعوتهم إلى الإبمان بالله 
والني . في المواضع الأخرى المتعددة .. فهم إذن لم يعودوا على « دين الله » ولم يعودوا اهل ١‏ دين » يقبله 
الله . 

وتحد أن مواجهتهم هذه الحقيقة قد علم الله أنها ستزيد الكثيرين منهم طغياناً وكفراً .. ومع هذا فقد أمر 
رسوله أن يواجههم بها دون مواربة . ودون أسى على ما سيصيب الكثيرين منها ! 

فإذا نحن اعتبرنا كلمة الله ي هذه القضية هي كلمة الفصل ‏ كما هو الحق والواقم ‏ لم يبق هنالك 
موضع لاعتبار أهل الكتاب .. أهل دين .. يستطيع ١‏ المسلم » أن يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد 
والملحدين ؛ كما ينادي بعض المخدوعين وبعض الخادعين ! فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والانجيل وما 
أنزل إلهم من ربهم ؛ حتى يعتبر هم المسلم « على شيء » وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره الله : « وما كان 
ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » .. وكلمة الله باقية لا تغير ها 
الملاسات والظروف ! 

وإذا نحن اعتبرنا كلمة الله هي كلمة الفصل ‏ كما هو الحق والواقع ‏ لم يكن لنا أن نحسب حساباً 
لأثر المواجهة لأهل الكتاب بهذه الحقيقة » في هياجهم علينا ٠‏ وني اشتداد حر بهم لنا . ولم يكن لنا أن 
نحاول كسب مودتهم بالاعتراف لهم بأنهم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه » ونتناصر نحن وإياهم لدفع 
الإلحاد عنه ‏ كما ندفع الالحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله الله من الناس .. 

إن الله سبحانه ‏ لا يوجهنا هذا التوجيه . ولا يقبل منا هذا الاعتراف . ولا يغفر لنا هذا التناصر . ولا 
التضون الذي يتبعت التناضد منه.. لأننا حيفد تقرى لأنفسنا غير ها يقرو 4 وتختار في أمرنا غير نا تار ؟ 
ونعترف بعقائد محرفة أنها « دين » إلهي » يجتمع معنا في آصرة الدين الإلهي .. والله يقول : إنهم ليسوا على 
شبيء » حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رهم .. وهم لا يفعلون ! 

والذين يقولون : إنهم مسلمون ‏ ولا يقيمون ما أنزل إليهم من ربهم ‏ هم كأهل الكتاب هؤلاء . ليسوا 
على شيء كذلك . فهذه كلمة الله عن أهل أي كتاب لا يقيمونه في نفوسهم وني حياتهم سواء . والذي يريد 
أن يكون مسلما يجب عليه بعد إقامة كتاب لله في نفسه وي حياته ‏ أن يواجه الذين لا يقيمونه بأنهم 
ليسوا على بيء حتى يقيموه . وأن دعواهم انهم على دين » يردها عليهم رب الدين . فالمفاصلة في هذا الآمر 
واجبة ؛ ودعونهم إلى : الإسلام ؛ من جديد هي واجب « المسلم » الذي أقام كتاب الله في نفسه وني حياته . 
فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما » ولا تحقق إبمانا » ولا تعطي صاحبها صفة التدين 
بدين الله » في أي ملة » وفي أي زمان ! 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو أولئك ؛ ويقيموا كتاب الله في حياتهم ؛ بملك « المسلم » أن يتناصر معهم 
في دفع غائلة الإلحاد والملحدين » عن « الدين » وعن ؛ المتدينين » .. فأما قبل ذلك فهو عبث ؛ وهو تمبيع» 
يقوم به خادع أو مخدوع ! ٍ 

إن دين الله ليس راية ولا شعارا ولا وراثة ! إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير وي الحياة سواء . تتمثل 
في عقيدة تعمر القلب » وشعائر تقام للتعبد » ونظام يصرف الحياة .. ولا يقوم دين الله إلا في هذا الكل 
المتكامل ؛ ولا يكون الناس على دين الله إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسنهم وي حياتهم .. وكل اعتبار 
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غير هذا الاعتبار تمبيع للعقيدة » وخداع للضمير ؛ لا يقدم عليه « مسلم » نظيف الضمير ! 
وعلى « الملم » أن يجهر .هذه الحقيقة ؛ ويفاصل الناس كلهم على أساسها ؛ ولا عليه مما ينشأ عن هذه 
المفاصلة . والله هو العاصم . والله لا هدي القوم الكافرين .. 
وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ؛ ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس . إلا إذا أبلغهم حقيقة 
الاغرة ابل ااووعع لم عالق عله كنا هن فى سقيتكوت: با العامة ولا مداهنة .. . فهو قد يؤذيهم إن 
لم يبين لهم أنهم ليسوا على شيء » وأن ما هم عليه باطل كله من أماسه . وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 
ماما غير ما هم عليه مرغي إلى قله يغيدة واه طويلة »واخير أساسي في تصوراتهم وي أوضاعهم 
وفي نظامهم وي أخلاقهم .. فالناس يحب أن يعر فوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه .. ؛ لييلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ) .. 
وحين يحمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأسامي بين واقع الناس من الباطل وبين ما 
بدعوهم إليه من الحق » وعن الفاصل الحامم بين حقه وباطلهم .. حين يفعل صاحب الدعوة هذا مراعاة 
القاروف واللانايك © وجدرا امن مواجهة واقع النامن الذي ا ا ل 
يكون قد خدعهم وأذاهم » لأنه لم يعرّفهم حقيقة المطلوب منهم كله » وذلك فوق أ نه يكون لم يبلغ ما 
كلفه الله تبليغه ! 
إن التلطف في دعوة الناس إلى الله » ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلغ به الداعية ٠‏ لا في الحقيقة 
التي يبلغهم إياها .. إن الحقبقة يحب أن تبلغ إليهم كاملة . أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة » ويرتكز 
على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة .. 
ولقد ينظر بعضنا اليوم ‏ مثلاً ‏ فيرى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة المادية. 
وينظر فيرى أصحاب الوثتيات المختلفة يعدون مثات الملابين في الأرض ؛ وهم أصحاب كلمة مسموعة . 
في الشئون الدولية . وينظر فيرى اسيدات المذاهب المادية أضكات اعذاة فكطة وا ضضات :قر ندر 
وينظر فيرى الذين بقولون : !نهم مسلمون ليسوا على شيء لأهم لا يقيمون كتاب الله المتزل إليهم .. فيتعاظمه 
الأمر » ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة الحق الفاصلة » ويري عدم الجدوى ي أن يبلغ 
الجميع انهم ليوا على شيء ! وأن يبين لهم « الدين » الحق ! 
وليس هذا هو الطريق .. إن الجاهلية هي الجاهلية ‏ ولو عمت أهل الأرض جميعاً ‏ وواقع الناس كله 
اس يقي ل فمعل فين انه الحو جا رواج ماح الدعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلأل ؛ ولا 
ضخامة الباطل .. فالباطل ركام .. وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة : أنهم ليسوا على شيء.. 
كذلك ينبغي أن تستأنف .. وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وناداه : 
ديا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن لم تفعل لما بلغت رسالته ‏ والله يعصمك من الناس . 
إن الله لا هدي القوم الكافرين . قل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 
إليكم من ربكم ») . 
له 
وينتبي هذا المقطع بالبيان الأخير عن ١‏ الدين » الذي يقبله الله من الناس ٠‏ أَياٌ كان وصفهم وعنواتهم 
وما كانوا عليه قبل بعثة البي الأخير ؛ والذي بلتقي عليه المتفرقون في الملل والنحل فها غبر من التاريخ : 
44 


سورة المائدة 


« إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئون » والتصارى .. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً .. 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .. 

والذين آمنوا هم المسلمون . والذين هادوا هم اليبود . والصابئون هم في الغالب تلك الفئة الي تركت عبادة 
الاوثان قبل بعثة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة . ومنهم من العرب 
افراد معدودون . والنصارى هم اتباع المسيح ‏ عليه السلام . 

والآية تقرر أنه أياٌ كانت النحلة » فإن من آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً ‏ ومفهوم ضمنا في 
هذا الموضع » وتصريحاً في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول الأخير ‏ فقد نجوا: 
« فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون » .. ولا عليهم ما كانوا فيه قبل ذلك ؛ ولا مما يحملون من أسماء وعنوانات.. 
فالمهم هو العنوان الآخير . 

وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآبة ضمناً يعتبر من ١‏ المعلوم من الدين بالضرورة » . فن بديبيات هذه 
المقيدة ‏ أن محمد عل اللاعاية وسم هو نحات تم النبيين » وأنه أرسل إلى البشر كافة » وأن الناس جميع 
على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم وأجناسهم وأوطائهم ‏ مدعوون إلى الإإعان بما جاء به » 
وفق ما جاء به ؛ في عمومه وي تفصيلاته أو أن فق لا به هن جه و سول + بو لذ رومن يما جاء به إجمالاً وتفصيلاً» 
فهو ضال لا يقبل الله منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين » ولا يدخل في مضمون قوله تعالى : ١‏ فلا 
خوف عليهم ولاهم يحرنون » . 

وهذه هي الحقيقة الأساسية ١‏ المعلومة من الدين بالضرورة» الي لا يحوز للمسلم الحق أن يحمجم فيها 
أو يتمتم ؛ أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . والبي لا يحوز للمسلم أن يغفلها في إقامة 
علاقاته بأهل الأرض قاطبة ؛ من أصحاب الملل والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد 
من اصحاب هذه الملل والنحل على « دين » يرضاه الله ؟ ويصلح ان يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إنما الله هو الولي « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون » مهما تكن ظواهر 
الأمور .. ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً- على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين ‏ فلا وف 
علييم ولا هم يحزنون .. لا خوف عليهم ف الدنيا ولا في الاخرة.. لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية 
المتراكمة . ولا خوف عليهم من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة .. ولا هم يحزنون .. 

ف ع د 

بعد ذلك يأخذ السياق في عرض طرف من تاريخ بني إسرائيل ‏ اليبود ‏ يتجلى فيه كيف أنهم ليسوا على 
شيء ؛ ويتبين معه ضرورة تبليغهم الدعوة » ومخاطبتهم بالإسلام » لياووا منه إلى دين الله . ثم لتتبين حقيقهم 
لني لم تتغير ؛ وتتكشف للمسلمين هذه الحقيقة » فتسقط في أعينهم قيمة .بود ؛ وتنفر قلوبهم من الولاء لهم 
والتناصر معهم . وهم على مثل هذه الال في أمر الحق والدين : 

لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل » وأرسلنا إليهم رسلاً . كلماجاءهم رسول بما لا تبوى أنفسهم : فريقاً 
كذبوا وفريقاً يقتلون . وحسبوا ألا تكون فتنة . فعموا وصموا . ثم تاب الله علييم » ثم عموا وصموا 
كثير منهم ‏ والله بصير بما يعملون» . 

إنه تاريخ قديم ! فليس موقفهم من رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالأول ولا بالأخير ! إنهم 
مردوا على العصيان والإعراض ؛ ومردوا على التكول عن ميثاق الله ؛ ومردوا على انخاذ هواهم إلههم لا 
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دين الله » ولا هدى لسر وه ورا ص الاي والعو دل دعا الى وحار 1ف 

٠‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إلييم رسلا . كلما جاءهم رسول با لا تهونى أنفسهم فريقاً كذبوا 
وفرئيقاً يتتلورن 4 

وسجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض ؛ حافل بالقتل والاعتداء ! حافل بتحكيم 
الشبوات والاهواء . 

لعله من أجل ذلك قص الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل .. لعلها تتقي أن 
تكون كبي ! سرائيل ؛ ولعلها تحذر مزالق الطريق » أو لعل الواعين منها الموصولين بالله يدركون هذه المزالق؛ 
أو يتأسون بأنبياء بي إسرائيل حين يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري المسلمين تنّبي إلى ما انتبى إليه 
بنو إسرائيل » حين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ؛ فتحكم الهوى ؛ وترفض الهدى » وتكذب فريقاً من 
ا او 0 

لقد صنع بنو إسرائيل تلك الآثام كلها ؛ وهم يحسبون أن الله لن يف يفتنهم بالبلاء » ولن يأخذهم بالعقاب . 
حسبوا هذا الحسبان غفلة منهم عن سنة الله ؛ وغرورا منهم بأنهم «شعب الله المختار » ! 

و وحسيو! ألا تكون فته افعيوا وصدهوا + : 

طمس الله على أبصارهم فلا يفقهون مما يرون شيئاً ؛ وطمس على مسامعهم فلا يفيدون مما يسمعون شيئاً . 
وثم تاب الله علييم ) . 

وأدركهم برحمته .. فلم يرعووا ول يتتفعوا : 

«ثم عموا وصموا. كثير مهم ..) 

« والله بصير بما يعملون ) 

وهو مجازيهم , ما يراه ويعلمه من أمر هم .. وما هم مفلتين .. 

ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القديم عن يبود ؛ وهذا الواقع الجديد ؛ لتنفر قلو .مهم المؤمنة 
من ولائهم » كما نفر قلب عبادة بن الصامت ؛ فلا يتولاهم إلا المنافقون من أمثال عبد الله بن عد 
سلول ! 

.اماه 

ذلك شأن البهود من أهل الكتاب .. فأما شأن النصارى فيبينه السياق القرآني في حسم وتوكيد يتمشيان مع 
طبيعة السورة ؛ وطبيعة الموقف الذي تعالحه .. 

ولقد سبق في سياق السورة وصف الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم بالكفر . فالآن يكرر هذا 
الوصف ٠‏ سواء لمن قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » ومن قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . مع ذكر شهادة 
عيسى - عليه السلام ‏ عليهم بالكفر » وتحذيره لهم من وصف أحد بالألوهية إلا الله سبحانه ‏ واعترافه 
بأن الله هو ربه وربهم على السواء . ثم تحذير الله لهم في الهاية من المضي فا هم عليه من الكفر بسبب 
هذه المقولات الي لا يقول بها المؤمنون بالله وبدينه الصحيح : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار .. لقد كفر الذين 
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قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وما من إله إلا إله واحد . وإن لم يتتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب ألم ا 0ن 
من قبله الرسل » وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات » ثم انظر أنى يؤفكون . 
قل : أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفع ؟ والله هو السميع العليم ؟ قل :يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق ٠‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا كثيراً . وضلوا عن سواء 
السبيل ) .. 

القن يق أن ينات - باختصار - كيف ومتى تسربت هذه المقولات المنحرفة من المجامع إلى العقيدة النصرانية 
التي جاء بها عيسى عليه السلام رسولاً من عند الله ؛ كإخوانه الرسل ؛ الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة ؛ 
لا يشوبها ظل من الشرك ؛ لأن الرسالات كلها » جاءت لتقرير كلمة التوحيد في الأرض وإبطال كلمة 
الشرك . 

فالآن نذكر ‏ باختصار كذلك ما اتتبت إليه تلك المجامع من الاتفاق على التثليث وألوهية المسيح والخلاف 
فها بينها بعد ذلك » على النحو الذي أسلفناه .. 

وجاء في كتاب « سوسنة سلمان » لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصرالي : أن عقيدة النصارى الي 
لا مختلف بالنسبة لها الكنائس . وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإبمان بإله واحد : آب 
واحد ؛ ضابط الكل ٠‏ خالق السهاوات والأرض ؛ كل ما يرى وما لا يرى . وبرب واحد يسوع . الا 
الوحيد المولود من الاب قبل الدهور من نور الله . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق ؛ مساو للاب 
في الجوهر » الذي به كان كل شيء » والذي من أجلنا نحن البشر ٠‏ ومن أجل خطايانا نزل من السماء » 
وتجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء تأنس ٠.‏ وصلب عنا على عهد بيلاطس . وتألم وقبر . وقام 
من الأموات في اليوم الثالث على ما ني الكتب » وصعد إلى السماء وجلس على بمين الرب . وسيأتي بمجد 
ليدين الأحياء والأموات ٠‏ ولا فناء لملكه . والإيمان بالروح الققدس , الرب المحبي المنبئق من الآب . الذ 
هو مع الابن يسجد له » و عجده » الناطق بالانبياء ) 

٠‏ وقال الدكتور « بوست » في تاريخ الكتاب المقدس : طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانم متساوية: الله 
الآب » والله الابن ٠‏ والله الروح القدس . فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن . وإلى الابن الفداء . وإلى 
الروح القدس التطهير ' » 

ونظراً لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد » وصعوبة الجمع بين التوحيد والتثليث » فإن الكتاب النصارى 
عن اللاهوت حاولوا تأجيل النظر العقلى في هذه القضية » التي يرفضها العقل ابتداء . ومن ذلك ما كتبه القس 
006 في رسالة الأصول ل والفروع » حيث يقول : « قد فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا . ونرجو ان 
فيه نيا ال ناك ل ل وما 
في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية " 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول : إن هذه المقولات كلها كفر . وهي تتضمن ‏ كما رأينا ‏ القول بألوهية المسيح 
عليه السلام ؛ والقول بأن الله ثالث ثلاثة .. وليس بعد قول الله سبحانه ‏ قول . والله يقول الحق وهو 
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مهدي السبيل : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . وقال المسيح : يا بني إسرائيل. اعبدوا الله ربي 
وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » . 

وهكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا ؛ ووقعوا بعد وفاته علهم فها حذرهم من الوقوع فيه » 
وما أنذرهم عليه الحرمان من الجنة والانتهاء إلى النار .. ونسوا قول المسيح ‏ عليه السلام ‏ : 

ديا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم » .. 

حيث أعلن لهم أنه هو وهم ني العبودية سواء » لربوبية الله الواحد الذي ليس له من شركاء . 

ويستوثي القرآن الحكم على سائر مقولاتهم الكافرة : 

«لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

ويقرر الحقيقة الي تقوم عليها كل عقيدة جاء بها رسول من عند الله : 

«ووما من إله إلا إله واحد » .. 

ويبددهم عاقبة الكفر الذي ينطقون به ويعتقدونه : 

« وإن لم يتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب ألم » .. 

والكافرون هم الذين لا ينتبون عن هذه المقولات الي حكم عليها الله بالكفر الصراح . 

ثم اردف الأهديد والوعيد بالتحضيض والترغيب : 

« أفلا يتوبون إلى الله ويستغفر ونه والله غفور رحهم » . 

ليبقي لهم باب التوبة مفتوحاً ؛ وليطمعهم في مغفرة الله ورحمته » قبل فوات الأوان ... 

ثم واجههم بالمنطق الواقعي القويم » لعله يرد فطرتمم إلى الإدراك السليم . مع التعجيب من أمرهم في 
الانصراف عن هذا المنطق بعد البيان والاريضاح : 

وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل ٠‏ وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام . انظر 
كيف نبين لهم الآيات . ثم انظر أنى يؤفكون .. ») 

وأكل الطعام مسألة واقعية في حياة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وأمه الصديقة . وهي خصيصة من خصائص 
الأحياء الحادثين » ودليل على بشرية المسيح وأمه ‏ أو على ناسوته بتعبير هم اللاهوتي ‏ فأكل الطعام تلبية 
لحاجة جسدية لا مراء فيها . ولا يكون إهاً من يحتاج إلى الطعام ليعيش . فالله حي بذاته » قائم بذاته » باق 
بذاته » لا يحتاج » ولا يدخل إلى ذاته ‏ سبحانه ‏ أو يحرج منها شيء حادث كالطعام .. 

ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعي ونصاعته الي لا يحادل فيها إنسان يعقل » فإنه يعقب عليه باستنكار 
موقفهم والتعجيب من انصرافهم عن ذلك المنطق البين : 

« انظر كيف نبين لهم الآيات ٠‏ ثم انظر أنى يؤفكون ) .. 

ولقد كانت هذه الحياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السلام » مصدر تعب من أرادوا تألبيه ‏ على الرغم 
من تعاليمه ‏ فقد احتاجوا إلى كثير من الجدل والخلاف حول لاهوتية المسيح عليه السلام وناسوتيته ‏ كما 
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ذكرنا ذلك من قبل باختصار ١‏ 
واستطراداً في ذلك المنطق القرآني المبين من زاوية أخرى يحيء هذا الاستتكار : 
«قل : أتعبدون من دون الله ما لا بملك لكم ضراً ولا نفعاً ؛ والله هو السميع العليم » ؟.. 
ويختار التعبير بكلمة « بما » بدل كلمة « من » في هذا الموضع قصداً . ليدرج « المخلوقات » التي تعبد كلها 
بما فيها من العقلاء ‏ في سلك واحد . لأنه يشير إلى ماهيتها المخلوقة الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية . 
مدعل عش > ويدجل روع الفدس ؛ وتدحن عريم » كلهم في « ماء لأنهم اهم من خلن اهم . ويلقي 
هذا التعبير ظله كذلك في هذا امقام ؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق الله مستحقاً للعبادة ؛ وهو لا يملك لهم 
قير انول فعا + 
«والله هو السميع العليم » . 
الذي يسمع ويعلم ؛ ومن ثم يضر وينفع . كما أنه هو الذي يسمع دعاءعبيده وعبادتهم إياه » ويعلم 
ما تكنه صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة .. فأما ما سواه فلا يسمع ولا يعلم ولا يستجيب الدعاء .. 
وينبي هذا كله بدعوة جامعة » يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يوجهها إلى أهل الكتاب : 
يا اال لم 
كثيراً . وضلوا عن سواء السبيل » . 
فن الغلو في تعظم عيسى عليه السلام ‏ جاءت كل الانحرافات . ومن أهواء الحكام الرومان الذين دخلوا 
النصرائية بوثنيتهم » ومن أهواء المجامع المنناحرة كذلك دخلت كل تلك المقولات على دين الله الذي أرسل 
به المسيح » ٠‏ فبلغه بأمانة الرسول » وهو يقول لهم : «يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم . إنه من يشركُ 
باذ تسسسرم الدعله رحلل» وكاراء انار برها الاين من أنصار » .. 
وهذا النداء الجديد هو دعوة الانقاذ الأخيرة لأهل الكتاب ؛ ليخر جوا بها من خظم الانحرافات والاختلافات 
والأهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل .. 
6+ 
ونقف من هذا المقطع الذي انتهى .ذا النداء أمام ثلاث حقائق كبيرة » يحسن الإلمام بها في إجما 
الحقيقة الأولى : هي حقيقة هذا الجهد الكبير » الذي يبذله المبج الإسلامي » لتصحيح التصور الاعتقادي . 
وإقامته على قاعدة التوحيد المطلقة ؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك الي أفسدت عقائد أهل الكتاب ٠‏ 
وتعريف الناس بحقيقة الألوهية ؛ وإفراد الله سبحانه ‏ بمخصائصها » ونجريد البشر وسائر الخلائق من هذه 
الخصائص . 
وهذا الاهتام البالغ بتصحيح التصور الاعتقادي » وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل الحاسم ٠:‏ يدل على 
أهمية هذا التصحيح 0 الاعتقادي في بناء الحياة الإنسانية وي صلاحها 0 
الإسلام للعقيدة بوصفها القاعدة والمحور لكل نشاط إنساني » ولكل ارتباط إنساني كذلك . 
والحقيقة الثانية : هي تصريح القرآن الكريم بكفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ أو قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة : فلم يعد لمسلم ‏ بعد قول الله سبحانه ‏ قول . ول يعد يح لمسلم أن يعتبر أن هؤلاء 
(١)ا‏ ص 54ه-55م من هذا الجرء . 
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على دين الله . والله سبحانه يقول : إنهم كفروا بسبب هذه المقولات . 

وإذا كان الإسلام ‏ كما قلنا ‏ لا يكره أحداً على ترك ما هو عليه ثما يعتقده لاعتناق الإسلام » فهو في 
الوقت ذاته لا يسمي ما عليه غير المسلمين ديناً يرضاه الله . بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر ديا 
ركاه القد, 

والحقيقة الثالثة : المترتبة على هاتين الحقيقتين » أنه لا يمكن قيام ولاء وتناصر بين أحد من أهل الكتاب 
هؤلاء وبين المسلم الذي يدين بوحدانية الله كما جاء بها الإسلام » ويعتقد بأن الإسلام في صورته التي جاء بها 
محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده ١‏ الدين ) عند الله .. 

ومن ثم يصبح الكلام عن التناصر بين أهل الأديان » أمام الإلحاد كلاماً لا مفهوم له في اعتبار الإسلام ! 
فتى اختلفت المعتقدات على هذا النحو الفاصل » لم يعد هناك مجال للالتقاء على ما سواها . فكل ثيء في 
الحياة يقوم أولاً على أساس العقيدة .. في اعتبار الإسلام .. 

وي الهاية يحيء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بني إسرائيل من كفار بني إسرائيل . على مدى 
التاربخ ؛ ممثلاً في موقف داود وموقف عيسى ‏ عليهما السلام ‏ وكلاهما لعن كفار بني إسر اثيل ٠‏ واستجاب 
الله له . بسبب عصيانهم وعدوانهم : وبسبب انحلالهم الاجتاعي » وسكوتهم على المنكر يفشو فيهم فلا يتناهون 
عنه ؛ وبسبب توليهم الكافرين ؛ فباءوا بالسخط واللعنة » وكتب عليهم الخلود في العذاب . 

( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون ! ترى كثيراً مهم يتولون الذين كفروا . لبنس 
ما قدمت لهم أنفسهم : أن سخط الله عليهم » وني العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما 
انزل إليه ما اخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » .. 

وهكذا يبدو أن تاريخ بي إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق . وأن أنبياءهم الذين أرسلوا لهداتهم 
وإنقاذهم » هم ني الهاية الذين تولوا لعتهم وطردهم من هداية الله ؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
على بي إسرائيل . 

والذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم المنزلة ؛ وهم الذين لم يتحاكموا إلى شريعة الله 
كما مر في المواضع القرآنية المتعددة في هذه السورة وني السور غيرها ‏ وهم الذين نقضوا عهد الله معهم 
لينصرن كل رسول ويعزرونه ويتبعونه : 

و ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ) . 

فهي المعصية والاعتداء ؛ يتمثلان في كل صورهها الاعتقادية والسلوكية على السواء . وقد حفل تاريخ 
بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء .. كما فصل الله في كتابه الكريم . 

ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالاً فردية في مجتمع بني إسرائيل . ولكنها انتبت إلى أن تصبح طابع الجماعة 
كلها ؛ وأن يسكت عنها المجتمع . ولا يقابلها بالتناهي والتكير : 

« كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون ! » . 

إن العصيان والعدوان قد يقعان في كل مجتمع من الشريرين المفسدين المنحر فين . فالأرض لا تخلو من الشر ؛ 
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والمجتمع لا يخلو من الشذوذ » ولكن طبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يصبحاعر فا مصطلحاً 
عليه ؛ وأن يصبحاسهلاً يجترئ عليه كل من يهم به .. وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل الخير في 
مجتمع من المجتمعات ؛ ويصبح بح الجزاء على الشر رادعاً وجماعياً تقف الجماعة كلها :ووفاة 6.- وق المقودية 
الرادعة عليه .. عندئذ ينتزوي الشر » وتنحسر دوافعه . وعندئذ يتّاسك المجتمع فلا تدحل عراه . وعندئذ 
ينحصر الفساد في افراد أو مجموعات يطاردها المجتمع » ولا يسمح لها بالسيطرة ؛ وعندئذ لا تشيع الفاحشة . 
ولا تصبح هي الطابع العام ! 

والمبج الإسلامي ‏ بعرضه لهذه الظاهرة في المجتمع الإسرائيل ‏ في صورة الكراهية والتنديد . يريد 
للجماعة المسلمة أن يكون لها كيان حي متجمع صلب ؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان والمعصية ٠‏ قبل 
أن تصبح ظاهرة عامة ؛ ويريد للمجتمع الإسلامي أن يكون صلباً ني الحق . وحساساً تجاه الاعتداء عليه ؛ 
ويريد للقائمين على الدين أن يؤدوا أماتهم التي استحفظوا عليها ٠‏ فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان 
والاعتداء .. ولا يخافوا لومة لائم . سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين بالحكم ؛ أو الأغنياء المتسلطين 
بالمال ؛ أو الأشرار المتسلطين بالأذى ؛ أو الجماهير المنسلطة بالحوى . فنبج الله هو منهج الله . والخارجون عليه 
علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد في الوفاء بهذه الأمانة ؛ فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما بقع فيها من شر إذا هي سكتت 
عليه ؛ ويجعل الأمانة في عنق كل فرد ء بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة . 

اوعدااي ادك اجلا امي ل قال بن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لما وقعت بنو إسر ائيل في المعاصي : نباهم علماؤهم فلم ينتبوا فجالسوهم في مجالسهم ؛ وواكلوهم وشاربوهم . 
فضرب الله بعضهم ببعض . ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ... ( ذلك با عصوا وكانوا يعتدون ). 
وكان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متكثاً فجلس ٠‏ فقال : ١‏ ولا والذي نفسبي بيده حتى تأطروهم على 
لق اط 01 

وروى أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « إن 
أول ما دل النقص على بي إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ٠‏ فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه 
لا يحل لك . ثم يلقاه من الغد ء فلا بمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . فلما فعلوا ذلك ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض »2 » ثم قال : ١‏ لعن الذين كفروا من ببي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » 
إلى قوله : «فاسقون » ثم قال : ٠‏ كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر . ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطراً - أو تقصرنه على الحق قصراً ‏ ) 

فليس هو مجرد الأمر والنبي ٠‏ ثم تنتبي المسألة » إنما هو الإصرار ؛ والمقاطعة » والكف بالقوة عن الشر 
والفساد والمعصية والاعتداء . 

وروى مسلم ‏ بإسناده ‏ عن أبي سعيد الخدري قال :“قال: رسواك لله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقايه .. وذلك أضعف الاعان » . 
وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
يقول : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ؛ حتى يروا المنكر بين ظهر انبهم ‏ وهم قادرون على أن ينكروه 
فلا ينكرونه . فإذا فعلوا عذب الله العامة والشخاصة » . 
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وروى أبو داود والترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ألي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر » . 
وتتوارد النصوص القرانية والنبوية تترى في هذا المعنى ؛ لأن هذا الّاسك في كيان الجماعة بحيث لا يقول 
أحد فيبا - وهو يرى المنكر بقع من غيره ‏ : وأنا مالي ؟! وهذه الحمية ضد الفساد في المجتمع » بحيث لا يقول 
احد ‏ وهو يرى الفساد يسري ويشيع ‏ وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق بي الاذى ؟! وهذه الغيرة على 
حرمات الله » والشعور بالتكليف اللمباشر بصياتتها والدفع عنها للنجاة من الله .. هذا كله هو قوام الجماعة 
المسلمة الذي لا قيام ها إلا به . 
وهذا كله في حاجة إلى الإبمان الصحيح بالله ؛ ومعرفة تكاليف هذا الإيمان . وإلى الادراك الصحيح لبج 
الله ؛ ومعرفة أنه يشمل كل جوانب الحياة . وإلى الجد ف أخذ العقيدة بقوة » والجهد لإقامة المبج الذي 
ينبئق منها في حياة المجتمع كله فالحقيع للم الذي يدص #انوقه امن ترزيمة اهبويع حيانه كلها ملي 
مار ؛ هو المجتمع الذي يشمح للمسلم أن يزاول حقيقة الأمر بالعروف والبي عن المتكر ؛ بحيث لا يصبح 
هذا عملاً فردياً ضائعاً في الخضم ؛ أو يجعله غير مكن أصلاً ني كثير من الأحيان ! كما هو الحال في 
ل ؛ والني تقيم حياتها على تقالبد ومصطلحات اجتاعية تسترذل 
تدخل أحد في شأن أحد ؛ وتعتبر بر الفسق والفجور والمعصية « مسائل شخصية » ! ليس لأحد أن يتدخل في 
شأنها .. كما تجعل من الظلم والبطش والاعتداء والجور سيفاً مصلتاً من الإرهاب يلجم الأفواه » ويعقد 
الألسنة » وينكل يمن يقول كلمة حق أو معروف في وجه الطغيان . 
إن الجهد الأصيل ‏ والتضحيات النبيلة يجب أن تتجه أولاً إلى إقامة المجتمع الخير .. والمجتمع الخير هو الذي 
يقوم على منهج الله .. قبل أن ينصرف الحهد والبذل والتضحية إلى إصلاحات جزئية » شخصية وفردية ؛ 
عن طريق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 
إنه لا جدوى من المحاولات الحزئية حين يفسد المجتمع كله ؛ وحين تطغى الجاهلية . وحين يقوم المجتمع 
على غير منهج الله ؛ وحين يتخذ له شريعة غير شريعة الله . فينبغي عندئذ أن تبدأ المحاولة من الأساس ١‏ وأن 
تنبت من الجذور ؛ وأن يكون الجهد والجهاد لتقرير سلطان الله ِي الأرض .. وحين يستقر هذا السلطان 
يصبح الأمر بالمعروف والبي ف امكل نينا يرتكن: إلى أساس. + 
وهذا يحتاج إلى إيمان . وإلى إدراك لحقيقة هذا الإيمان ومحاله في نظام الحياة . فالابمان على هذا المستوى 
هو الذي يجعل الاعتّاد كله على الله ؛ والثقة كلها بنصرته للخير مهما طال الطريق ‏ واحتساب الأجر 
عند 6 ولك يحطر عن مترقن, كذ اليل اندز ام هله الأررظن. ولا درا من المجتمع الا ارو كر 
من أهل الجاهلية في أي مكان ! 
إن كل النصو ص القرآنية والنبوية التي ورد فيها الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر كانت تتحدث عن واجب 
المسلم في مجتمع مسلم معتيع يسرك بتاع بلطاو بار م ورتحا كم إل شر يوت نهو وججاد فيه مل لياح 
الحكم » في بعض الأحيان » ومن شيوع الإثم في بعض الأحيان .. وهكذا جد ي قول الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - : « أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر» .. فهو فهو: إمام » ولا يكون إماماً حتى يعترف ابتداء 
بسلطان الله ؛ وبتحكم شريعته . فالذي لا يحكم شريعة الله لا يقال له : « إمام » إتما يقول عنه الله سبحانه ‏ 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. | 
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فأما المجتمعات الجاهلية الي لا تتحاكم إلى شريعة الله » فالمنكر الأكبر فيها والأهم . هو المنكر الذي 
تنبع منه كل المنكرات .. هو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وهذا المنكر الكبير الأسامي الجذري 
هو الذي يحب أن يتجه إليه الإنكار » قبل الدخول ني المنكرات الجزئية » الي هي تبع لهذا المنكر الأكبر » 
وفرع عنه » وعرض له .. 

إنه لا جدوى من ضياع الجهد .. جهد الخيرين الصالحين من الناس .. في مقاومة المنكرات الجزئية » 
الناشئة بطبيعتها من المنكر الأول .. منكر الجرأة على الله وادعاء خصائص الألوهية » ورفض ألوهية الله » 
برفض شريعته للحياة .. لا جدوى من ضياع الجهد في مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك المنكر الأول 
وتمراته النكدة بلا جدال . 

على أنه إلام نحاكم الناس في أمر ما يرتكبونه من منكرات ؟ بأي ميزان نزن أعماهم لنقول لهم : إن 
هذا منكر فاجتنبوه ؟ أنت تقول : إن هذا منكر ؛ فيطلع عليك عشرة من هنا ومن هناك يقولون لك : كلا ! 
ليس هذا منكراً . لقد كان منكراً في الزمان الخالي ! والدنيا « تتطور » » والمجتمع « يتقدم » وتختلف 
الاعتبارات ! 

فلا بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه بالأعمال ؛ ولا بد من قيم معترف بها نقيس إليها المعروف والمنكر . 
فن أين نستمد هذه القيم ؟ ومن أين نأني ببذا الميزان ؟ 

من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشبواتهم ‏ وهي متقلبة لا تنبت على حال ؟ إننا ننتبي إذن إلى 
متاهة لا دليل فيها » وإلى خضم لا معالم فيه ! 000 ' 

فلا بد ابتداء من إقامة الميزان .. ولا بد ان يكون هذا الميزان ثابتا لا يتارجح مع الاهواء . 

هذا الميز ان الثابت هو ميزان الله .. 

فاذا إذا كان المجتمع لا يعترف ‏ ابتداء ‏ بسلطان الله ؟ ماذا إذا كان لا يتحاكم إلى شريعة الله ؟ بل 
ماذا إذا كان يسخر وبمزأ ويستنكر وينكل يمن يدعوه إلى منيج الله ؟ 

ألا يكون جهداً ضائعاً » وعبثاً هازلاً » أن تقوم في مثل هذا المجتمع لداعو الترتو كه وف عو لكر + 
في جزئيات وجانبيات من شتئون الحياة » تمختلف عليها الموازين والقيم » وتتعارض فيها الآراء والأهواء ؟! 
إنه لا بد من الاتفاق مبدئياً على حكم » وعلى ميزان ؛ وعلى سلطان » وعلى جهة يرجغ إليها المختلفون 
في الآراء والأهواء . 

لا بد من الأمر بالمعروف الأكبر وهو الاعتراف بسلطان الله ومنبجه للحياة . والبى عن المنكر الأكبر 
وهو رفض ألوهية الله برفض شريعته للحياة .. وبعد إقامة الأساس يمكن أن يقام البنيان ! فلتوفر النهود 
المبعثرة إذن » ولتحشد كلها بي جببة واحدة » لإقامة الآأساس الذي عليه وحده يقام البنيان ! 

وإن الإنسان ليرثي أحياناً ويعجب لأناس طيبين » ينفقون جهدهم ني « الأمر بالمعروف والبي عن المنكر » 
في الفروع ؛ بينا الأصل الذي تقوم عليه حياة المجتمع المسلم ؛ ويقوم عليه الأمر بالمعروف والبي عن المنكر , 
مقطوع ! 

فا غناء أن تنهى الناس عن أكل الحرام مثلاً ني مجتمع يقوم اقتصاده كله على الربا + فيستحيل ماله كله 
حرام ؛ ولا بملك فرد فيه أن يأكل من حلال .. لأن نظامه الاجتاعي والاقتصادي كله لا يقوم على شريعة 
الله . لأنه ابتداء ير فض ألوهية الله برفض شريعته للحياة ؟! 
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وما غناء أن تنهى الناس عن الفسق مثلاً في مجتمع قانونه لا يعتبر الزئا جريمة ‏ إلا ني حالة الإكراه ‏ ولا 
يعاقب حتى في حالة الاكر اه بشريعة الله .. لأنه ابتداء ير فض الوهية الله بر فض شريعته للحياة ؟! 

وما غناء أن تنهى الناس عن السكر في مجتمع قانونه يبيح تداول وشرب الخمر » ولا يعاقب إلا على حالة 
السكر البين في الطريق العام . وحتى هذه لا يعاقب فيها بحد الله . لأنه لا يعترف ابتداء بحاكمية الله ؟! 

وما غناء أن تنبى الناس عن سب الدين ؛ في مجتمع لا يعترف بسلطان الله ؛ ولا يعبد فيه الله . نما هو 
يتخذ أربابا من دونه ؛ ينزلون له شريعته وقانونه ؛ ونظامه وأوضاعه » وقيمه وموازينه . والساب والمسبوب 
كلاهما ليس في دين الله . !نما هما وأهل مجتمعهما طراً في دين من ينزلون هم الشرائع والقوانين ؛ ويضعون هم 
القم والموازين ؟! 

ما غناء الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في مثل هذه الأحوال ؟ ما غناء البي عن هذه الكبائر ‏ فضلاً عن أن 
يكون النبي عن الصغائر ‏ والكبيرة الكبرى لا نهي عنها .. كبيرة الكفر بالله » برفض منبجه للحياة ؟! 

إن الأمر أكبر وأوسع وأعمق ثما ينفق فيه هؤلاء « الطيبون » جهدهم وطاقتهم واهتّامهم .. إنه ‏ في 
هذه المرحلة ‏ ليس أمر تتبع الفرعيات ‏ مهما تكن ضخمة حتى ولو كانت هي حدود الله . فحدود الله تقوم 
ابتداء على الاعتر اف بحاكمية الله دون سواه . فإذا لم يصبح هذا الاعتراف حقيقة واقعة ؛ تتمثل في اعتبار 
شريعة الله هي المصدر الوحيد للتشريع ؛ واعتبار ربوبية الله وقوامته هي المصدر الوحيد للسلطة .. فكل جهد 
في الفروع ضائع ؛ وكل محاولة في الفروع عبث .. والمنكر الأكبر أحق باللجهد والمحاولة من سائر المنكرات.. 
والرسول - صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسائه » 
فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإعان ) . 

ولعي ء على المسلمين زمان لا يستطيعون فيه تغبير المنكر بأيديهم ولا ماطس قله عن ا بألستم ؛ 
عن عد اك أن لا برهن قر ل يقارم 6 ريسناسا اا جلت جد الا يعر حي لو ار اا 
حقاً على الاإسلام ! 

وليس هذا موقفاً سلبياً من المنكر ‏ كما يلوح في بادئ الأمر ‏ وتعبير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بأنه تغيير دليل على أنه عمل إيحابي في طبيعته . فإنكار المنكر بالقلب . معناه احتفاظ هذا القلب بإيجابيته 
تجاه المنكر .. إنه ينكره ويكرهه ولا يستسلم له » ولا يعتبره الوضع الشرعي الذي يخضع له ويعترف به .. 
وإنكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لخدم هذا الوضع المنكر » ولإقامة الوضع 00 
أول فرصة تسنح » وللتربص بالمنكر حتى توائي هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إيحابي في التغيير . 

على كل حال أضعف الاان . فلا فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإبمان ! أما الامضلام للمتكر لأ 
مرا افك - قد يكوان ساحقاً - فهو الخروج من آخر حلقة » والتخلي حتى عن أضعف الإيمان ! 

هذ وإلا حقت على المجتمع اللعنة الي حقت على بني إسرائيل : 

« لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . لبئس ما كانوا يفعلون ! ) . 

مهاه 
ثم يحضي السياق إلى نباية هذا المقطع في الحديث عن بني إسرائيل » وهو نباية هذا الجزء . فيصف حالهم 
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على عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهي حالم في كل زمان وفي كل مكان . فهم بتولون الذين كفروا. 
ويتناصرون معهم ضد الجماعة المسلمة . وعلة ذلك مع أنهم أهل كتاب ‏ أنهم لم يؤمنوا بالله والني ‏ وأنم 
لم يدخلوا في دين الله الآخير .. فهم غير مؤمنين . ولو كانوا مؤمنين ما تولوا الكافرين 

ترق كبر مهم ينو لوق 'الذين كفروا , لعن ما قدمت لحم انيم + أن سخط الله علييم :وي الات 
هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » . 

وهذا التقرير كما ينطبق على حال اللهود ‏ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ينطبق على حالهم 
البوم وغداً » وني كل حين . كذلك ينطبق على الفريق الآخر من أهل الكتاب في معظم أرجاء الأرض اليوم.. 
مما يدعو إلى التدبر العميق في أسرار هذا القرآن » وفي عجائبه المدخرة للجماعة المسلمة في كل آن .. 

لقد كان البهود هم الذين يتولون المشركين ؛ ويؤلبونهم على المسلمين ١ ٠‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ».. كما حكى عنهم القرآن الكريم . وقد تجلى هذا كله على أتمه في غزوة الأحزاب» 
ومن قبلها ومن بعدها كذلك ؛ إلى اللحظة الحاضرة .. وما قامت إسرائيل في أرض فلسطين أخير أ الا بالولاء 
والتعلون مع الكافرين الحدد من المادبين الملحدين ! 

فأما الفريق الآخر من أهل الكتاب ٠‏ فهو يتعاون مع المادية الإلحادية كلما كان الأمر أمر المسلمين ! وهم 
يتعاونون مع الوثنية المشركة كذلك ٠»‏ كلما كانت المعركة مع المسلمين ! حتى و« المسلمون » لا يمثلون الإسلام 
في شيء . إلا ي أنهم من ذراري قوم كانوا مسلمين ! ولكنها الإحنة التي لا تهدأ على هذا الدين ؛ ومن 
ينتمون إليه » ولو كانوا في انتائهم مدعين ! 

وصدق الله العظيم : « ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » .. 

ا ل ا 

فهذه هي الحصيلة التي قدمتها هم أنفسهم .. إنها سخط الله علهم . وخلودهم في العذاب . ها أبأسبا من 

حصيلة ! وما أبأسها من تقدمة تقدمها لهم أنفسهم ؛ وياها من أمرة مرة . مرة توليهم للكافرين ! 

فن منا يسمع قول الله سبحانه عن القوم ؟ فلا يتخذ من عند نفسه مقررات لم يأذن بها الله : ني الولاء 
والتناصر بين أهل هذا الدين ؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرين ! 

وما الدافع ؟ ما دافع القوم لتولي الذين كفروا ؟ إنه عدم الإيمان بالله والنبي : 

« ولو كانوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون » . 

هذه هي العلة .. !نهم لم يؤمنوا بالله والني 0 

في الشعور والوجهة ؛ قلا جرم يتولون الذين كفروا ولا يتولون لسن 

وتبرز لنا من هذا التعقيب القرآني ثلاث حقائق بارزة : 

الحقيقة الأولى : أن أهل الكتاب جميعاً ‏ إلا القلة التي آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ‏ غير مؤمنين 
بالله . لأنمهم لم يؤمنوا برسوله الأخير . ولم ينف القرآن الكريم عنهم الإيمان بالنني وحده . بل نفى عنهم الإيمان 
بالله كذلك . « ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما انخذوهم أولياء ؛ وهو تقرير من الله سبحانه - 
لا يقبل التأويل . مهما تكن دعواهم ني الإبمان بالله .. و بخاصة إذا اعتبر نا ما هم عليه من انحراف التصور 
للحقيقة الإلهية كما سلف في آيات هذا الدرس وني غيرها من آيات القرآن الكريم . 


هة 


الجرء السادس 


والحقيقة الثانية : أنأهل الكتاب جميعاً مدعوون إلى الدخول في دين الله » على لسان محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ فإن استجابوا فقد آمنوا ؛ وأصبحوا على دين الله . وإن تولوا فهم كما وصفهم الله . 

والحقيقة الثالئة : أنه لا ولاء ولا تناصر بيهم وبين المسلمين » في شأن من الشئون . لأن كل شأن من شئون 
الحياة عند المسلم خاضع لأمر الدين . 

ويبقى أن الإسلام يأمر أهله بالإحسان إلى أهل الكتاب في العشرة والسلوك ؛ وبحماية أرواحهم وأمواهم 
وأعراضهم في دار الإسلام ؛ وبتركهم إلى ما هم فيه من عقائدهم كائئنة ما تكون ؛ وإلى دعوتهم بالحسنى 
إلى الإسلام ومجادلهم بالحسنى كذلك . والوفاء لهم ما وفوا بعهدهم ومسالمهم للمسلمين .. وهم ي 
أية حال لا بكر هون على شبيء في أمر الدين .. 

هذا هو الإسلام .. بي وضوحه ونصاعته . وفي بره وسماحته . 


والله يفول الحق. وجرا دض السميل .. 


ويليه الجزء السابع كوا بقوله تعالى 8 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
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يتألف هذا الجزء من بقية سورة المائدة ‏ الي وردت أوائلها وسبق الحديث عنها في الجزء السادس ‏ ومن 
أوائل سورة الأنعام إلى قوله تعالى : ١‏ ولو أننا أتزلنا إليهم الملائكة ... » وسئرجئ الحديث عن هذا الشطر 
الثاني من هذا الجزء إلى موضعه ‏ حين نستعرض سورة الأنعام . ونمضي هنا في الحديث عن الشطر الأول 
المكون من بقية سورة المائدة . 

لقد جاءت في التعريف بهذه السورة - في الجزء السادس ‏ هذه العبارات 

« نزل هذا القرآن الكريم على قلب رسول الله ع صن الله عليه وسلم امنا لبدو سس 
ولينظم به مجتمعاً ؛ وليربي به ضمائر وأخلاقاً وعقولاً ؛ وليجدد به روابط ذلك المجتمع فيما بينه » وروابط 
تلك الدولة مع سائر الدول . وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم .. وليربط ذلك كله برباط قوي واحد » يجمع 
متفرقه ؛ ويؤلف أجزاءه ؛ ويشدها كلها إلى مصدر واحد » وإلى سلطان واحد ؛ وإلى جهة واحدة .. وذلك 
هوه الدين » كما هوي حقيقته عند الله » وكما عرفه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » ! 

«ومن ثم نجد في هذه السورة ‏ كما وجدنا بي السورالثلاث الطوال قبلها ‏ موضوعات شتى ؛ الرابط بينها 
هو هذا الهدف الأصيل الذي جاء القرآن كله لتحقيقه : إنشاء أمة » وإقامة دولة » وتنظيم مجتمع » على أساس 
من عقيدة خاصة » و تصورمعين » وبناء جديد ؛ الاصل فيه إفراد الله سبحانه ‏ بالالوهية والر بوبية والقوامة 
والسلطان ء وتلقي منهج الحياة وشريعتها ونظامها وموازينها وقيمها منه وحده بلا شريك . 

« وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه وتخليصه من أساطير الوثنية وانحرافات أهل الكتاب 
وتحريفاتهم إلى جانب تعريف الجماعة المسلمة بحقيقة ذاتها » وحقيقة دورها » وطبيعة طريقها » وما في هذا 
الطريق من مزالق وأشواك وشباك يرصدها لها أعداؤها وأعداء هذا الدين .. إلى جانب أحكام الشعائر التعبدية 
التي تطهر روح الفرد المسلم » وروح الجماعة المسلمة وتربطها بربها .. إلى جانب التشريعات الاجتماعية التي 
تنظم روابط مجتمعها ؛ والتشريعات الدولية الي تنظم علاقاتها بغيرها .. إلى جانب التشريعات الي تحلل وتحرم 
ألواناً من المآكل والمشارب والمتاكح » وألواناً من الأعمال والمسالك .. كل ذلك حزمة واحدة في السورة 
الواحدة » تمثل معنى « الدين » كما أراده الله » وكما فهمه المسلمون .. أيام أن كانوا « مسلمين » 

ا 

وعلى ضوءهذا التصوير العام لطبيعة السورة ومحتوياتها » نستطيع أن نمضي مع بقيتها في هذا الجزء . فنجدها 

تضم بقية من موضوعات السورة التي أشرنا إليها » والثي سبق بعضها ني الجزء السادس . 


اه 


سورة المائدة 


نجد بقية عن المعسكرات المتعددة الى تواجه الأمة المسلمة في المدينة ‏ ومن عجب أنها هى التى تواجه 
حركات البعث الإسلامي دائماً ‏ والعداء الذي تنطوي عليه صدورها ؛ مع التفاوت في مواقف بعض هذه 
المعسكرات ؛ وميل فئات منها للهدى كبعض فئات النصارى الي استجابت لدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولانت قلوبها لا سمعت من الهدى » وفازت بثواب الله وجنات تجري من تحتها الأنهار. 

ونجد بقية من الحديث عن حت التشريع بالحل والحرمة ؛ والنهي عن الاعتداء بالتحريم والتحليل بغير 
سلطان من الله ؟ وتذ كير الذين آمنوا بتقوى الله في هذا الأمرالذي يتعلق به الايمان والكفر بعد ما أعلنوا الايمان . 

يتلوذلك بقية من الأحكام التشريعية في الأيمان : والخمر والميسر والأنصاب والأزلام » والصيد في حالة 
الإحرام » وحرمة الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد .. مع التنبيه المتكرر إلى وجوب الالتزام والطاعة لما 
يشرعه الله سبحانه ‏ وما يأمربه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والنهي والتحذيرمن المخالفة » والتهديد بالعذاب 
الأليم » والانتقام من الله » والتذكير بالله الذي إليه يحشرون . 

ثم بقية في تربية الجماعة المسلمة . بتقرير القيم التي تتعامل بها » فلا تعجبها كثرة الخبيث ولكن يعجبها الطيب 
الزكي . وني أد بها الواجب مع ربها ومع رسوها . فلا تسأله عما لم يبده ولا تطلب تفصيل ما أجمله . 

ثم إبطال ما تبقى من تقاليد الجاهلية وشرائعها المتخلفة من شركها ووثنيتها » في بعض انواع الانعام والذبائح : 
كالبحيرة » والسائبة » والوصيلة والحامي .. مع تقرير المصدر الوحيد الصحيح للتشريع في أمور الحياة كلها ؛ 
ورد الأمرثي هذا إلى الله وحده ؛ لا إلى عرف البشرواصطلاحهم . 

ذلك مع تنبيه الأمة المسلمة إلى تميزها بذاتها'» وتضامنها فيما بينها » وانفصالها عن سواها ؛ وتبعتها 
الخاصة » وبراءتها من تبعات أهل الضلال ؛ ورد أمر جزائها وجزاء غيرها إلى الله وحده في دار الجزاء . 

وينتهي الحديث عن قضية التشريع كلها بحكم الإشهاد على الوصية في حالة السفر والبعد عن الحاضرة ؛ 
وتنظيم الإسلام لمثل هذه الأقضية في مجتمع يجاهد في سبيل الله » ويضرب في الأرض كذلك للتجارة ابتغاء 
فضل الله . مع ربط التشريع بمسخافة الله في الدنيا والآخرة . 

أما بقية السورة فتتضمن بقية في تصحيح عقيدة النصارى ‏ من أهل الكتاب ‏ ومن أجل هذا يعاد عرض 
طرف من قصة مريم وعيسى ؛ والمعجزات الي أجراها الله على يديه ؛ ومسألة المائدة الي طلبها الحواريون .. 
ثم تعرض قضية ألوهية عيسى وأمه ودعاوى النصارى فيها ؛ حيث يكذب عيسى - عليه السلام ‏ أن يكون هو 
قد ادعاها . ويبرئ نفسه من هذه الفرية أمام ربه في مشهد مرهوب من مشاهد القيامة ؛ ويدع أمر قومه لله ربه 
وربهم على ملا من البشرية بأجمعها » والرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كلهم شهود .. 

وتختم السورة بتقرير ملكية الله للسماوات والأرض وما فيهن » وقدرته الي لا حدود لها ولا قيود : ١‏ لله 
ملك السماوات والأرض وما فيهن ٠‏ والله على كل شيء قدير» .. 
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ومن هذا الاستعراض السريع لبقية محتويات السورة » يتجلى التماسك في بنائها ‏ حسب منهجها في 
تناول هذه المحتويات وهو المنهج الذي أشرنا إليه ني مطالع السورة ونقلنا فقرات منه في مطلع هذا البيان 
الوجيز . 

فنمضي الآن بالتفصيل مع السورة في مواجهة النصوص : 


مه 


الجزء السابع 


سب كد عع سمال وى ومع عام 0 م مدوم ع ع 2ع كل مع 3 


ق 
#لتجدنا شَدَالئاسعدٌ وه ة للذينءامنوا ا ليبود دو لين أشر توأولتجدن أفربهم مودة »انوا لين انار رئ 


5 > اي هيرس س ع عل سس كور سلاج لج جم ماو جره ٍ- أ# ان ا ماكر مه 


عط ظِ 
م و بأنا وأ: نب لَايستَكرونَ 8 إِذا معوأ ما أنزِلَ إِلَ سول م تر أعينهم نَفْيض من 


ص 


2 مسصبر م ع مالس صاج مارره لوم م 000 


لج يما عقوأ 9 قُولُونَ ربا ءامنا قا كتبنا مع المَنهِدِينَ حي ومالنا لان 


8 رسي لبر 1 ليل سس سلس ساس وو 


حي رطم أن يدّحَلنا َبسَامُمَ ألقَوّم الصَلِحِينَ 6 فا تلبهم أسَه ما مَا 


2 ص رص سير 


ا وَذَالكَ برآ الْمحسنِين ضُ( ١ت‏ وَالَذينَ كفْروأو ك كبوأ بايا 


هذه البقية من الحديث عن اليهود والنصارى والمشركين ؛ ومواقفهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ومن الأمة المسلمة ؛ هي طرف من الحديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خلال أكثر من ( ربعين ) 
فقد تناولت الحديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معاً » وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم » سواء مع 
أنبيائهم من قبل أو مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ونصرة المشركين عليه .. كما تناولت الحكم على عقيدة 
اليهود والنصارى التي انتهوا إليها بأنها « الكفر لتركهم ما جاء في كتبهم وتكذيبهم بما جاءهم به رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ والتوكيد بأنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل وما أتزل إليهم من ربهم .. 
ثم وجه الحديث إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الجميع مشركين ويهودا 
ونصارى ؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين الله ؛ وكلهم مخاطب بالاسلام للدخول فيه . كما وجه الحديث إلى 
الأمة المسلمة لتتولى الله والرسول والذين آمنوا » ولا تتولى اليهود والنصارى » فإن بعضهم أولياء بعض ؛ واليهود 
يتولون الذين كففروا ؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم ... الخ .. 

فالآن تجيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف جميعاً من النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن الأمة 
المسلمة . ولتقرير الجزاء الذي بتنظر الجميع في الآخرة . 

لقد كانت هذه الأمة تتلقى هذا القرآن لتقرر- وفق توجيهائه وتقرزيرائه ب خبطتها وحركتها :و لتتخذ - وفق 
هذه اللوضيهات والتعريرات ع انواقها من الناس جميعاً . فهذا الكتاب كان هو موجهها ومحركها ورائدها 
ومرشدها .. ومن ثم كانت تغلب ولا تغلب لأنها تخوض معركتها مع أعدائها تحت القيادة الريانية المباشرة ؛ 
مذ كان نبيها يقودها وفق الارشادات الربانية العلوية . 

وهذه الإرشادات الربانية ما تزال ؛ والتقريرات الي تضمنها ذلك الكتاب الكريم ما تزال . والذين يحملون 
دعوة الاسلام اليوم وغداً خليقون أن يتلقوا هذه التقريرات وتلك الإرشادات كأنهم يخاطبون بها اللحظة ؛ 
لقزويوا عل قب نها مواقفهم من شتى طوائف الناس ؛ ومن شتى المذاهب والمعتقدات والآراء » ومن شتى 
الو راح وني رار ير .. البوم وغداً وإلى آتحرالزمان .. 

« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . 

الع ل لحر ل عمو ري 


و 


سورة المائدة 


خرج مخرج العموم » لأنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً يجده كل إنسان . وهي صيغة لها نظائرها في الأسلوب 
العربي الذي نزل به القرآن الكريم .. وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . 

فإذا تقرر هذا فإن الأمرالذي يلفت النظر اي صياغة العبارة هوتقديم اليهود على الذين أشركوا في صدد أنهم 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا ؛ وأن شدة عداوتهم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ؛ ويجده كل 
0 

لعم ! ن العطئ بالواو في ال لتعبير العربي يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيياً .. ولكن تقديم 
اليهود هنا » حيث يقو م الظن بأنهم أقل عداوة للذين اعت امن المشر كين - بما أنهم أصلا أهل كتاب ‏ يجعل 
لهذا التقديم شأنا خاصاً غير المألوف من العطف بالواو ني التعبير العربي ! إنه ‏ على الأقل يوجه النظرإلى أن 
كونهم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة » وهي أنهم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا ! ونقول : 
إن هذا : على الأقل » . ولا يفي هذا احتمال أن يكون المقصود هوتقديمهم في شدة العداء على الذين أشركوا .. 
وحين يستأنس الإنسان في تفسير هذا التقريرالرباني بالواقع التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة 
الحاضرة » فإنه لا يتردد في تقرير أن عداء اليهود للذين امنوا كان دائما أشد واقسى واعمق إصرارا واطول 
اهذا مع مانت خرف 

لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة الإسلام بالمدينة . وكادوا للأمة 
المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة مع احاح و افير حيو رار دكن يد 
العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب المريرة الي '' ختها البهود عل الإسلام وغل رسول 
الإعادم صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الأمة المسلمة في تاريخها الطويل ؛ والي لم تخب لحظة واحدة قرابة 
أربعة عشر قرنا » وما تزال حتى اللحظة يتسعر أوا رهاق أرجاء الاراض حدما 

لقد عقد الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه إلى المدينة » معاهدة تعايش مع اليهود ؛ ودعاهم إلى 
الإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التوواة, . ولكنهم لم يفوا بهذا العهد شأنهم في هذا كشأمهم مع كل 
عهد قطعوه مع ربهم أومع أنبيائهم من قبل » حتى قال الله فيهم : « ولقد أتزلنا ايلك ديات نامريه 
إلا الفاسقون . أوكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟ بل أكثر هم لا يؤمنون و القتلة 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ) " 

ولقد أضمروا العداء للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الذي جمع الله فيه الأوس والخزرج على الإسلام » 
فلم بعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج » ومنذ اليوم الذي تحددت فيه قيادة الامة المسلمة وامسك 
بزمامها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلم تعد لليهود فرصة للتسلط ! 

ولقد استخدموا كل الأسلحة والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المكر اليهودية » وأفادتها من قرون السبي 
ان دوا سودي ل لصي و اللال: فى االابولة اواك د 
والنحل على مدارالتاريخ » فإنهم ردوا بارس و وساي اليوم الأول 

ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة ؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفر قة 


. يراجع جانب من هذه الإشارات والتقريرات وتفسيرها ني ظلال القران في الصمحات التالية‎ )١( 
. 1١1١-98 البقرة‎ )5( 
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الجر السابع 


لحر ب الجماعة المسلمة : « ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا ١‏ 
ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق - يوم أن كان الناس مسلمين استداروا يكيدون له بدس المفتريات ي 
كتبه لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب الله الذي تكفل بحفظه سبحانه. ويكيدون له بالدس بين صفوف 
المسلمين . وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهد بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار . 
ويكيدون له بتأليب خصومه عليه في أنحاء الأرض .. حتى انتهى بهم المطاف أن يكونوا ني العصر الأخير هم 
الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجه الأرض ؛ وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في 
هذه الحرب ل رمه الذين يقيمون الأوضاع ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء المسلمين » ويشنونها 
حرباً صليبية صبيونية على كل جذر من جذور هذا الدين ! 
وصدق الله العظيم : ٠‏ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » . 
إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة ؛ وجمع بين اليهود من بي قريظة وغيرهم ؛ 
وبين قريش في مكة » وبين القبائل الأخرى في الجزيرة .. يبودي . 
والذي ألب العوام » وجمع الشراذم » وأطلق الشائعات ٠‏ في فتنة مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وما تلاها 
من النكبات .. يهودي . 
والذي قاد حملة الوضع والكذب ني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - وني الروايات والسير 
٠٠‏ يهودي .. 
ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ؛ ووراء الانقلابات الي ابتدأت بعزل 
الشريعة عن الحكم واستبدال « الدستور» بها في عهد السلطان عبد الحميد » ثم انتهت بإلغاء الخلافة جملة على 
يدي ١‏ البطل » اتاتورك .. يهودي . 
وسائر ما تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض وراءه 
يهود ! 
ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحادية .. يهودي .. ووراء التزعة الحيوانية الجنسية يهودي .. ووراء 
معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهود ! " 
ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمدا » وأعرض مجالا » من تلك الي شنها عليه 
المشركون والوثنيون ‏ على ضراوتها ‏ قديما وحديثا .. إن المعركة مع مشركي العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين 
عاما في جملتها . وكذلك كانت المعركة مع فارس في العهد الأول . أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة 
بين الوثنية الهندية والإسلام ضراوة ظاهرة ؛ ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية .. ( الي تعد الماركسية مجرد 
فرع لها ) وليس هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طول الأمد وعرض المجال إلا معركة الصليبية » 
الي سنتعرض لها في الفقرة التالية . 
فإذا سمعنا الله سبحانه ‏ يقول : 
واتفمدن أكل الناه عداو للدين انكو الهو د والذون اشر كا 
)1١‏ النساء : ١ه‏ 
7( يراجع فصل : اليبود الثلائة : ماركس وفرويد ودركايم في كتاب ١‏ التطور والثبات » . محمد قطب . ودار الشروق » . 
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ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا .. ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي ٠»‏ فإننا ندرك طرفاً من حكمة 
الله في تقديم اليهود على الذين أشركوا ! 

إنهم هذه الجبلة النكدة الشريرة » الي ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام » فيحذر 
الله نبيه وأهل دينه منها .. ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أنكانوا أهله ! .. ولن 
يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم بيء أهله إليه .. 

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى . ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا » وأنهم لا 
يستكبرون . وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا 
آمنا » فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. 
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين . والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئنك أصحاب الجحيم .. 

إن هذه الآيات تصورحالة » وتقررحكما في هذه الحالة .. تصورحالة فريق من أتباع عيسى ‏ عليه السلام ‏ : 
الذين قالوا : إنا نصارى » .. وتقررأنهم أقرب مودة للذين آمنوا .. 

ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أنها تصور حالة معينة » هي الي ينطبق عليها هذا 
التقر ير المعين » فإن الكثير ين يخطئون فهم مدلولها » ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي ف تقدير المسلمين لموقفهم 
من المعسكرات المختلفة » وموقف هذه المعسكرات منهم .. لذلك نجد من الضروري ‏ في ظلال القرآن - 
أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهذه الحالة الخاصة الي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص : 

إن الحالة الي تصورها هذه الآبات هي حالة فئة من الناس ٠»‏ قالوا : إنا نصارى . هم أقرب مودة للذين 
أمنوا : « ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .. فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى 
فلا يستكبر ون على الحق حين يتبين لهم .. 

ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد » ولا يدع الأمر بجهلا ومعمماً على كل من قالوا : إنا نصارى .. 
إنما هو يمضي فيصور موقف هذه الفئة الي يعنيها : 

« وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق © يقولون ربنا آمنا 2 
فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ‏ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين » . 

فهذا مشهد حي يرتسم من التصويرالقرآني لهذه الفئة من الناس » الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا .. إنهم 
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم » ولانت قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع 
الغزير وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ بها التاثردرجة أعلى من أن يفي بها القول » فيفيض الدمع . 
ليؤدي ما لا يؤديه القول ؛ وليطلق الشحنة الحبيسة من التائر العميق العنيف . 

ثم هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع ؛ ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا التأثر عند 
سماع القرآن ؛ والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان .. إنهم لا يقفون موقف المتأثر الذي 
تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي أمره مع هذا الحق ! إنما هم يتقدمون ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا .. 
موقف القبول لهذا الحق » والايمان به » والإذعان لسلطانه » وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان ي لهجة 


قوية عميقة صريحة : 


ذد 


يقولون : ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ء ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين ؟ »2 . 

إنهم اولا يعلنون لر بهم إبمانهم ببذا الحق الذي عرفوه . ثم يدعونه ب سبحانه ‏ أن يضمهم إلى قائمة 
الشاهدين هذا الحق ؛ وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمة عليه في الأرض .. الأمة المسلمة » الي تشهد هذا 
الدين بأنه الحق » وتؤدي هذه الشبادة بلسالها وبعملها وبحركتها لاقرار هذا الحق في حياة البشر .. فهؤلاء 
الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة امسلمة ؛ ويشهدون ربهم على إمانهم بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ؛ 
ويدعونه ‏ سبحانه ‏ أن يكتبهم في سجلها . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإان بالله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم 
لا يؤمنوا به » ولا يأملوا ‏ بهذا الإيمان ‏ أن يقبلهم ربهم » ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم 
الصالحين : 

« وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ٠‏ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ » .. 

فهو موقف صرب بح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف الاسماع والمعرفة + ثم التأثر الغامر 
والإيمان الجاهر ء ثم الإسلام والانضهام إلى الأمة الملمة بيع ادام الله سبحانه ‏ أن يجعلهم من الشاهدين 
هذا الحق ؛ الذين يؤدون شهادتهم سلوكاً وعملاً وجهاداً لإقراره في الأرض » والتمكين له ني حياة الناس . 
ثم وضوح الطريق ف تقديرهم وتوحده ؛ بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن بمضوا إلا في طريق واحد: 
هو طريق الايمان بالله » وبالحق الذي أنزله على رسوله » والأمل ‏ بعد ذلك في القبول عنده والرضوان . 
ولا يقف السياق القرآني هناعند بيان من هم الذين يعنبهم بأنهم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا : 
إنا نصارى ؛ وعند ببان سلوكهم في مواجهة ما أنزل الله إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الحق ؛ 
وني اتخاذ موقف إيجابي صريح » بالإعان المعلن » والانضمام إلى الصف المسلم ؛ والاستعداد لأداء الشبادة 
بالنفس والجهد والمال ؛ والدعاء إلى الله أن يقبلهم في الصف الشاهد لهذا الح على هذا النحو ؛ مع الطمع ني 
ان يحم لهم بالانضمام إلى موكب الصالحين .. 

لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء الذين بقرر أ:هم أقرب مودة للذين آمنوا . بل 
بتابع خطاه لتكملة الصورة ؛ ورمم المصير الذي انتهوا إليه فعلاً : 

« فأثاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . وذلك جزاء المحسنين ) 

لقد علم الله صدق قلوبهم وألسثتهم ؛ وصدق عزعتهم على المضي ني الطريق ؛ وصدق تصميمهم على أداء 
الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة 
بكل تكاليفها ني النفس والمال ‏ منة يمن الله ها على من يشاء من عباده ؛ واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم 
طريق يسلكونه إلا هذا الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ؛ ورجاءهم ني ربهم أن يدخلهم مع القوم الصالحين .. 
لقد علم الله منهم هذا كله ؛ فقبل منهم قوهم » وكتب لهم الجنة جزاء لحم ؛ وشهد لهم سبحانه ‏ بأنهم 
محسئون ء وأنه يجز.هم جزاء المحسنين : 

و فأثاءهم الله با قالوا ‏ جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها .. وذلك جزاء المحسنين .. ) 
والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام .. والله ‏ جل جلاله ‏ قد شبد لهذا الفريق من الناس أنه من 
المحسنين . 
بل 
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هو فريق خاص محدد الملامح هذا الذي يقول عنه القران الكريم 

« ولتجدن أقر .هم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى  )‏ 

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه ٠»‏ بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجاهرة الصريحة 
وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام » والانضهام للصف المسلم ؛ والانضمام إليه بصفة خاصة في 
تكاليف هذه العقيدة ؛ وهي أداء الشهادة لها بالاستقامة عليها والجهاد لإقرارها وتمكينها . وهو فريق علم الله 
منه صدق قوله فقبله قي صفوف المحسنين .. 

ولككن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس الذين تجدهم 
اقرب مودة للذين أمنوا . بل انه ليمضى فيميزه من الفريق الآخر من الذين قالوا : إنا نصارى . تمن يسمعون 
هذا البحق كرو قابة ويكذيون + ولا بنعسيون 2:41 ولا يتفمو إل عفرف العاهدين:: 

«والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أواكك أصحاب الجحيم ) . 

والمقصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون ‏ من الذين قالوا إنا نصارى ‏ 
ثم لا يستجيبون .. والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانوا في مثل هذا الموقف . سواء في ذلك اليهود والنصارى ؛ 
ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ؛ ما داموا في موقف التكذيب لا أتزل الله عق ررسوله من 
الح ؛ وني موقف الامتناع عن الدخول ني الإسلام الذي لا يقبل الله من الناس ديناً سو أه .. جد هذا ي 
مثل قول الله سبحانه : 

لم يكن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ منفكين حتى تأتييم البيلة ) .. 

« إن الذين كفروا ‏ من أهل الكتاب والمشركين ‏ في نار جهام خالدين فيها أولنك هم شر البرية » . 
لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » . 

( لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم »© . 

فهو تعبير مألوف ني القرآن » وحكم معهود .. وهو بِأني هنا للتفرقة بين فريقين من الذين قالوا : إنا 
نصارى ؛ وللتفرقة بين موقف كل فريق ملهما جاه الذين أمنوا ؛ وللتفرقة كذلك بين مصير هؤلاء واولئك 
عند الله .. هؤلاء لهم جنات نجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين . وأولئك أصحاب 
| 

0 نهم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم : « ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا ».. 
ل اه تمامها .. إئما هذا الحكم مقصور على حالة معيئة لم يدع 
السياق القراني أمرها غامضا » ولا ملامحهامجهلة » ولا موقفها متلبسا عموقف سواها في كثير ولا قليل . 
ولقد وردت روايات لا قيمتها في تحديد من هم النصارى المعنيون .بذا النص : 

أورد القرطي في تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه » لما قدم علييم المسلمون في الهجرة 
الأولى ‏ حسب ما هو مشهور في سيرة ابن اسحاق وغيره ‏ خوفاً من المشركين وفتتهم ؟؛ وكانوا ذوي عدد. 
ثم هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة بعد ذلك فلم يقدروا على الوصول إليه » حالت ينهم 
وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب . فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفار » قال كفار 
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قريش : إن ثأركم بأرض الحبشة . فأهدوا إلى النجاثي وابعثوا له برجلين من ذوي رأيكم يعطيكم من عنده ) 
فتقتلونهم ,عن قتل منكم ببدر . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ألي ربيعة بهدايا . فسمع 
ردول اها سل رمق يالك + ويدت رعبول اسرد مي لله عليه وسلم ‏ عمرو بن أمية الضمري وكتب معه 
ا ا ٠‏ فقرأ كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم دعا جعفر بن أبي طالب 
والواصران وسيم لى الزهيان والفيويون حنم . ثم أمر جعفر أن يقرأ علييم القرآن ؛ فقرأ سورة ٠‏ مريم » 

فقاموا تَة تفيض أعينهم من الدمع . فهم الذين أوال الله فييم : «ولتجدن أقر بهم مودة للذين امنوا الذين قالوا : 
إنا ار ا « الشاهدين » ( رواه 0 دأود . قال : حدثنا محمد بن مسلمة المرادي » قال : حدثنا 
ابن وهب . قال : أخبرتي يونس عن ابن شباب » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام . وعن 
متجدنين اللسي وعن 'غروة مخ 'الزاييز + أن المخرة الأول هجرة البنلمين إلى ارقن الحتكة ,وساف السدية 
بطوله . 

«وذكر الببيقي عن ابن إسحاق قال : قدم على الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عشرون رجلاً وهو بمكة » 
أو قريب من ذلك » من التصارى حين ظهر خبره » من الحبشة ؛ فوجدوه في المسجد ء فكلموه وسألوه » 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة . فلما فرغوا من مسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عما 
وار وام يمره اه صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الله عز وجل » وتلا عليهم القرآن . فلما #معوه فاضت 
أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتا بهم من أمره . 
فلما قاموا لي 0 

من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم يخبر الرجل » فلم تطل مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما 
قال لكم » ما نعلم ركباً أحمق منكم ‏ أو كما قال لهم فقالوا : سلام عليكم لا تجاهلكم » لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم . لا نألو أنفسنا خيراً .. فيقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . ويقال : إن فيهم نزلت هؤلاء 
الآيات : ١‏ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » ) إلى قوله : «لا نبتغي الجاهلين » . 

«وقيل : إن جعفراً وأصحابه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ني سبعين رجلاً علييم ثياب الصوف ؛ 
فيهم اثنان وستون من الحبشة و ثمانية من أهل الشام وهم بجراء الراهه وامرريين :واشرك: ابجاو عامة 
وقثم ودريد وأمن . فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة « يس » إلى آخرها » فبكوا حين ممعوا 
القران وامنوا به » وقالوا ذ ها أشبة هنذا ا كان يول عل عيسي . فنزلت فيهم « لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا الببود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » .. يعني وفد 
النجائبي . وكانوا أصحاب الصوامع . وقال سعيد بن جبير : وأنزل الله فيهم أيضاً « الذين أتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يؤمنون ) إلى قوله « أولئك يؤتون أجرهم مرتين » إلى آخر الآية . وقال مقاتل والكلبي كانوا أربعين 
رجلاً من أهل تجران من بي الحرث بن كعب » وائنين وثلاثين من الحبشة ؛ وتمانية وستين من أهل الشام . 
وقال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى ء فلما بعث الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم آمنوا به فأثتى الله عليهم » . 

وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص ؛ والذي يدل عليه السياق بذاته » وتؤيده هذه الروايات الي أسلفنا » 
هو الذي يتفق مع بقية التقربرات ني هذه السورة وني غير ها عن موقف أهل الكتاب عامة المبود والتصارى ‏ 
من هذا الدين وأهله . كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التاريخي الذي عر فته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر 
قرناً . 
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إن السورة وحدة ني الجاهها وظلالها وجوها وأهدافها ؛ وكلام الله سبحانه لا يناقض بعضه بعضاً . ١‏ ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » .. وقد وردت في هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات » 
تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه .. نذكر منها : 

ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض ١‏ ومن يتوم منكم فإنه 
مهم » إن الله لا بدي القوم الظالمين ») .. 

دقل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التو راة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم . وليزيدن 
كيرا مين ما ار ل إليك تمن .ريك طبانا وعترا »قلق ناس يبل قوم الكافزين > 

كلك جا يي سويره لقره ٠:‏ وان ير فى غلك اليورد ول اللسازى تي تع ملتي . قل : إن هدى الله 
هو الهدى ؛ ولئن اتبعت أهوا ءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير ) .. 

كذلك صدق الواة قع التاريخي ما حذر الله الأمة المسلمة إياه ؛ من المبود ومن النصارى سواء . وإذا كان 
أزإل ارش تمه يد رسي كن السلا مل ادم الأرن ادي سس فك السام علي اله 
في صورة كيد ل ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة ؛ وإذا كان اليبود لا يزالون يقودون الحملة ضد 
الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد خبيث وكيد لثيم لعاللات عر كذلك للنصارى الصليبيين 
أنهم اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم ‏ فها عدا الحاللات 
تي وقع فيا ما تصفه الآبات التي نحن بصددها فاستجابت قلوب للإسلام ودخلت فيد . وفها عدا حالات 
أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف تق أخرق :مق التصارى : تكذللك. ؟ 
يلاقرن من ظلمها الوبال  !‏ أما التيار العام الذي بمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية الي 
لم يخب أوارها قط إلا في الظاهر ‏ منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك ! 

لقد حلت أحقاد الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشبورة طوال قرنين من الزمان » كما 
جلت في حروب الإبادة التي شتتها الصليبية على الإسلام والمسلمين ني الأندلس » ثم في حملات الاستعمار 
والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولاً » ثم في العالم كله أخيراً .. 

ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام ‏ على كل ما بينهما من أحقاد ‏ 
ولكنهم أكانوا او احريي للوسلام كبا #ال حي العلى لخر : « بعضهم أولياء بعض » حتى مزقوا دولة 
الخلافة الأخيرة . ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . وبعد أن أجهزوا على عروة « الحكم » 
اي يحاولون الإجهاز على عروة « الصلاة » ! 

ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والوثنيين . فيؤيدون اولمعا وج كواضة. 

لاد على الماجد اننا قاد لارة »رن شري المرعم اك الول الى دتشي ره وي 
وليس الصراع بين الهند وبا كستان على كشمير وموقف الصليبية منها ببعيد . 

وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعث الإسلامية ني كل 
مكان على وجه الأرض . وإلباس القائمين هذه الأوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حو 
ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام » في زحمة الضجيج العالمي حول الأقزام الذين يلبسون أردية الأبطال ! 

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال أربعة عشر قرناً ؛ من مواقف اليهودية والصليبية يحاه 
الإسلام ؛ لا فرق بين هذه وتلك ؛ ولا افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام » والحقد عليه » 


ككة 
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والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان . 

وهذا ما ينبغي أن بعيه الواعون اليوم وغداً ؛ فلا ينساقوا وراء حركات التمبيع الشادعة أو المكناوشة؟ 
التى تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآئي ‏ دون متابعة لبقيته ؛ ودون متابعة لسياق السورة كله » ودون 
متابعة لتقريرات القرآن عامة » ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله ثم تتخذ من ذلك وسيلة 
لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لم الحقد وتبيت لم الكيد ؛ الأمر الذي تبذل فيه هذه 
المعسكرات ت جهدها » وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة . 

إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئاً أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة مهما قل عددها وعدتها- 
الذي يديوه :هذا الرعي بم اعدي اعداء هاه المقيادة . وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة ؛ ولككن 


ضررهم لا يقل حينئذ ‏ عن ضرر أعدى الأعداء » بل إنه ليكون أشد أذى وضراً . 
إن هذا القرآن بدي للي هي أقوم ؛ وهولا يناقض بعضه بعضاً » فلنقرأه إذن على بصيرة . . 


ةماه 00 0000 رو .و م 


ايها لين انوا لا حرم وأ طوات ما حل الله لك ولا 0 إِنَ أسَّ لايحب الْمعمَدينَ () وكلوأ مما 


سام الع فى سر 20 ا دراه 


رزقك أله حلثلا حلدلا طيبا ااه اه امف مَؤْمئونَ 0ج لابوَاخذ كر أله بالْلفْرق ابملدكر وللكن 
شم را الام دجم ورج ير ع 6ج شح ]ير .لشم و لام 
يوَاخدٌ م ِمَاعَفَد عقد م امن ا طعام عشرة مسلكين من أوسط ما تطعمون أهليكر أو كسوتهم أو 


1 0 صم ايا ما م و. سمس و سار السام و2 رسا بر 


حر ير رقبة كن ليد مصيَام كَل أب دك كمَارة أمنكز| إذا حلفم وأحفظوا أ دك ذلك يبن أ 


5 دمة زح مج زط لس 


4- لعلك تشكرون 20 


وسو ل م وو مد م وه اود و م ل ع فر ل ص صا الى 


ايها اين #امنوأ كا تمر والميسر والأنضات وَالْأرْكم رحس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلك 
بصد كر عن ذاثر 


رمس كار 4 مو م مور رمه 2 


لله و عن ةفهل أن منئجوة © وأطيعوا اف وأطيموا سول وأخذروأ إن موقم ارا : 


ارم 
لَك #ايكنه 


دم براور سم برع ير سسب سه ل و وحص ع م مه -_. 00 لس برا ارم 


يحون جه امريد لشّيطن أن يوقم بيتك العداوة والْبعْضَاء فى أخمر والْميسر و 


ص 


لور سار و مص بيرم هوه 


د ليس عل ألْذِينَ >امنوأ ملوأ الصالحلت 9 طعموأ ذا ما نَهوأ ومنو 


سم ىراه 2 2 2م و دكء م و رده 4ك ج22 ٠‏ 


ل اس ير كس الس سس سه ير ات ص ساح ساي عار ع لاص ور - 


كايا اين #امنوأ لباو نكر اله ْو من الصيد تسَالهر باب رطش يتل اقل لز . بألغيب 


وم نع زرو ووم لس سرس صر 


قَنِ أعمدَئ بعد ذلك قله عذَابُ ألم ته اجا لَذِينَ >امنوأ لا تقتلوأ الصيد وأنئم حرم ومن تله 95 
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ممما بكَرَاث مل مَاقَسلَ ولحع واراسر ل ا را نل سين 


عر ماة 0 5-00 م 


أ عََدَل ذلك 50" عفاأ أله 0 ومن عاد فينتقم آلله منه اعرذ 


2س انرس لس بار رصي ل ساسم ارا سسا 2# م ب ا ا أ ف ل 282 وه 


هام ( أحلّ لك صَيد البح وطعامه, ملعا لك وللسيارة 00 --- ما واتقوأ 


0 َأدَ م غ2 ٍ- م عام و 22 ملع لك ود 2 ءءء 0 ل له ا وم و م 
ج 
م 7 - ال ا ل 0 غ2 مم رلآرت 2 ورلايوة 


3 ملؤت امو لاز :ير َيه عَلِيم © أعاموا 


00 ا ةم مم مر راج ار ساس سار سر رت 


أن أله شَّدِيد لْعمَابٍ وآن الله غنمور ر. رَحمم 6١‏ ال ارون لابه وآلله يَعْلَمَاتبْدُوت 


وما نَكْتْمُونَ © قل لَاَسَتَوى أنلسِيتُ وليب كبك ران ٠‏ 1 َأنُا الله يكاولى الأ يني 


لعل وى رج 


َعَلَّك مفْلحَونَ جيه 
كيه ل اناا معو عن أَشْيآء إن تبد لكر سؤٌكر و إن لسعلوأ عنها حين يرل لقان تَبدَ لَك عا 


2 ل مر سبر # اس م مَك سسرر سس سمس الى رن 8 و سئئر ٠‏ 0 


1 لله عفور حلم 07 فد سا ها كوم من فبلكر ثم أصبحوأ ها كلف رين :© مَاجَعلٌ له من بور 


لاه له ل سار و ساس سر ص صم - ع مع ور ررى صامى 


ابس وكا ولد وكا ام فلن لين كدرو يفترون عل اله الكذب وأ كثرهم عقون ذي وإذًا 


ع 
00 م تَعالوأ ِل ما أنْلَ الله وَإِلَّ سول الوأ حَسْيِنَا مَاوَجَدْنَا عليه >اباءنا أولو” 


0011 
أو 


20 ا لامر من سل ذا اهديع إل اط يكز ييا بميعا فييك با 


مرعةم سملم لم رار وسور 


يكأها اين »امنوأ شَهئدةٌ ينكد إذا حضر أحداك الموت حين الوصيّة آنْثَانِ ذَوَا عدّل 


5 .ى مداه ح ري مد ول 01 -غةء معلل #4 00 ص عر مارم م مس 
منكر أوءاخران من عيرق إن انتم ضر بتم فى الأرض لف دام مرت يسما من بعد لوج 
على اس و عو الى مر بكر ممه 


َبقْسمَان بالل إن أ ركبم لا مُسترى يوء ممنا ولو كان اق ولَاتعم بد ١‏ ده الله ِنَآ ذا لمن الآنميَ 5ع 


- جر سل 


اس رصم ]72س م و مام عرس صر .اماماي ممس م الأولينن الى 


ف عر علج ماستقا إقا قعاحران عُومان مَقَامهُما من ألْذْينَ استحق علسم ن فيقسمان بألله 


ذحكة 
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عرس هصلص سس اماه ص ماج سيم 


اشهندتنا أحق من شبلدتيما اا الطَلمِينَ جتن ذلك أذ أن انوأ بآلشَبدَة عل وجهبا 


أ مب وسومع رمج وس فر * سود شوم ا 00 0 سي سالررس ‏ ا سو وموم 


اوحافوا ا وأنقوأ أله وأسمعوأ وألله لا مبدى الوم الْمسقين 489 


هذا القطاع بجملته يتناول قضية واحدة ‏ على تعدد الموضوعات البِي يتعرض لا ويدور كله حول محور 
واحد . . إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية الالوهية . . الله هو الذي يحرم ويحلل . . والله هوالذي 
يحظر ويبيح .. والله هوالذي ينهى ويأمر. . ثم تتساوى المسائل كلها عند هذه القاعدة . كبيرها وصغيرها . 
فشئون الحياة الإنسانية بجملتها بجحب أن ترد إلى هذه القاعدة دون سواها . 


والذي يدعي حق التشريع أو يزاوله ؛ فإنما يدعي حت الألوهية أو يزاوله .. وليس هذا الحق لأحد إلا لله . 
وإلا فهو الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته . . والله لا يحب المعتدين . . والذي يستمد في شيء من هذا 
كله من عرف الناس ومقولاهم ومصطلحاتهم . فإئما يعدل عما انزل الله إلى الرسول .. ويخرج بهذا العدول 
عن الإعان بالله ويخرج من هذا الدين . 

وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر : يا أيها الذين امنوا » . . يا أيها الذين آمنوا 
لا تحر موا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا . ...يا أيها الذين آمنوا إما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه . . ) .يا أبها الذين آمنوا ليبلونكم الله بثعيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 

الله من مخافه بالغيب . ل ا ل ل 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركر من ضل إذا اهتديتم . . العا ا 0 
اللاي ا لك 

وهذا النداء على هذا النحو مكانه ودلالته في سياق هذا القطاع الذي يعالج قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
الألوهية وقضية الإبمان » وقضية الدين . . إنه النداء بصفة الايمان الذي معناه ومقتضاه الاعتر اف بألوهية الله 
وحده ؛ والاعتراف له سبحانه بالحاكمية . . فهو نداء التذكير والتقرير لأصل الايمان وقاعدته ؛ ,هذه المناسبة 
الحاضرة في السياق . ومعه الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ؛ والتحذير من التولي والاعراض ؛ والتهديد بعقاب 
الله الشديد » والإطماع في مغفرته ورحمته لمن أناب . 

ثم .. بعد ذلك .. المفاصلة بين الذين امنوا ومن يضل عن طريقهم » ولا يتبع منهجهم هذا في ترك قضية 
التشريع لله في الصغيرة والكبيرة ؛ والتخلي عن الاعتداء على حق الله وسلطانه وألوهيته : 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا يضركر من ضل إذا اهتديتم . إلى الله مرجعكم جميعاً ٠‏ فينبتكم بما 
كنم تعملون » .. 

فهم أمة واحدة لا دينها » وها نبجها . ولا شرعها , ولا مصدر هذا الشرع الذي لا تستمد من غيره . 
ولاعلى هذه الأمة ‏ حين تبين للناس منهجها هذا ثم تفاصلهم عليه من ضلال الناس » ومضيهم أي جاهليتهم . 
ومرجعهم بعد ذلك إلى الله . 

هذا هوالمحور العام الذي يقوم عليه هذا القطاع مجملته . أما الموضوعات الداخلة في إطاره فقد أشرنا إليها 
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في التقديم لهذا الجزء إشارة مجملة . والآن نواجهها تفصيلاً في حدود هذا الإطار العام : 
2 
(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ؛ ولا تعتدوا » إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا 
مما رزقكم الله حلالاً طيباً » واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . . لايؤاخذك الله باللغو في أبمانكم . ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأمان . فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » 
فن لم يحد فصيام ثلاثة ة أيام » ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم » واحفظوا أعانكم ٠‏ كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تشكرون ) . 
با أيها الذين آمنوا .. إن مقتضى إبمانكم ألا تزاولوا أنتم ‏ وأنتم بشر عبيد لله نخصائص الألوهية التي 
يتفرد بها الله ليس لكر افج مز اها أجل ارين الطييات "ولس لكر أن ليوا - على وجه التحريم - 
الع دسف .. فالله هوالذي رزقكم بهذا الحلال الطيب . والذي يملك أن يقول : 
هذا حرام وهذا حلال : 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكي ولا تعتدوا . إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما 
رزقكم الله حلالاً طيباً ؛ واتقوا الله الذي أنتم يداهو مئوان 8 
إن قضية التشريع يجملتها مرتبطة بقضية الألوهية . والحق الذي ترتكن إليه الألوهية في الاختصاص بتنظم 
حياة البشر » هوأن الله هو خالق هؤلاء البشر ورازقهم . فهو وحده صاحب الحق إذن في أن يحل لم ما يشاء 
من رزقه وأن يحرم عليهم ما يشاء .. وهومنطق يعتر ف به البشر أنفسهم . فصاحب الملك هو صاحب الحق 
في التصرف فيه . والخارج على هذا اللمبدأ البدمبي معتد لا شك في اعتدائه ! والذين آمنوا لا يعتدون بطبيعة 
الحال على الله الذي ه, به مؤمنون . ولا يمجتمع الاعتداء على الله والابمان به في قلب واحد على الإطلاق ! 
هذه هي القضية التي تعر ضها هاتان الآيتان في وضوح منطقي لا يجادل فيه إلا معتد . . والله لا يحب المعتدين . 
وهي قضية عامة تقرر مبدأ عاماً يتعلق بحق الألوهية في رقاب العباد ؛ ويتعلق بمقتضى الإعان بالله في سلوك 
المؤمنين في هذه القضية . . وتذكر بعض الروايات أن هاتين الآيتين والآية التي بعدهما الخاصة بحكم الأيمان 
قد نزلت في حادث خاص في حياة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولكن العبرة بعموم 
0 “وان 16 الست يديد امسن و وخا ودقة .+ 
روى أبن جرير. . أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوماً فذكر الناس » اماو ردج ال التدسر 
١‏ ال ل ل ل 
1 ا ا الب ا ل ا ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم ؟ ألا ! ني أنام وأقوم » وأفطر وأصوم » 
وأنكح النساء فن رغب عني فليس مني . فتزلت : ويا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا... الخ ). 
وي الصحيحين من رواية أنس ‏ رضي الله عنه ‏ شاهد بهذا الذي رواه ابن جرير : 
قال : «جاء ثلاثة رهط إلى ببوت أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم د سالوة غن عباوتة “فلا 
أخبروا عنها كأنهم تقالوها . قالوا : أين نحن من رسول الله مل امعد وض كدو سيل لها رع حرق 
يه وما تأخر #اقال حدر : أما أنا فأصلي الليل أبداً . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : 
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وا ل سات رلا ارو ابد . فجاء رسول الله - صل الله عليه وسلم إليهم » فقال : « أن تم الذين قللم 
كذا وكذا. أماوا لله إني لأخشاكر الله وأتقاكم له . ولكي أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء , 
فن رغب عن ستي فليس مني ») . 

وأخرج الترمذي ‏ بإستاده ‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً أنى النني - صلى الله عليه وسلم - 
فقال لص د ار لم ل مره بايا 
الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل | لله لكر ... الآية) . 

فأما الآية الخاصة بالحلف والأيمان والبي جاءت تالية في السياق : 

ولا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأعان » فكفارته إطعام عشرة مساكين 

ل أوي جا لاملل اهدع اد ريع أو بجر ٠.‏ ذل ارط سبال لام . ذلك كفارة أعانكم 

إذا حلفتم . واحفظوا أعانكم . كذلك , بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » . . 

فالظاهر_ أن ثزالت الو ابعهة اهده الشعالةت و أمانها من الحلف على الامتناع عن المباح الذي الى أولئك النفر 
على أنفسهم أن يمتنعوا عنه » فردهم رسول الله صل الله عليه وسلم عن الامتناع عنه » وردهم القرآن الكريم 
عن مزاولة التحريم والتحليل بأنفسهم , فهذا ليس لم إنما هو لله الذي آمنوا به . كما أنها تواجه كل حلف 
على الامتناع عن خير أو الإقدام على شر . فكل بمين يرى صاحبها أن هناك ما هو أبرٌ » فعليه أن يفعل ما هو 
أبرَ » ويكفر عن ينه بالكفارات المحددة في هذه الآية . 

قال ابن عباس : سبب نزوها : القوم الذين حرموا طيبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم . حلفوا 
او 0 

وقد تضمن الحكم أن الله سبحانه ‏ لا يو حل السلين امان اللقو ٠‏ الي ينطق بها اللسان دون أن يعمد لها 
القلب بالنية والقصد لس ا 0 ينبغي أن تكوة: للبمو الله 
حرمتها ووقارها » فلا تنطق هكذا لغواً . 

فأما اليمين المعقودة » التي وراءها قصد ونية » فإن الحنث بها يقتضي كفارة تبينها هذه الآبة : 

٠‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسطما تطعمون أهليكم أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » فن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم ) . 

وطعام المساكين العشرة من « أوسط » الطعام الذي يقوم به الحالف لأهله . . و« أوسط » تحتمل أن تكون 
من « أحسن » أو من ٠‏ متوسط » فكلاهما من معاني اللفظ . وإن كان الجمع بينهما لا يخرج عن القصد لأن 
٠‏ المتوسط » هوه الأحسن » فالوسط هوالأحسن في ميزان الإسلام .. أو «كسوتهم » الأقرب أن تكون كذلك 
من « أوسط » الكسوة .أو « تحرير رقبة » لا ينص هنا على أنها مؤمنة .. ومن ثم يرد بشأنها خلاف فقهي 
ليس هذا مكانه . . « فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».. وهي الكفارة التي يعاد إليها في اليمين المعقودة عند عدم 
استطاعة الكفارات الأخرى .. وكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة أو غير متتابعة فيه كذلك خلاف فقهي بسبب 
عدم النص هنا على تتابعها . والخلافات لفيا جه ميات ليست من منهجنا في هذه الظلال . من 
أرادها فليطلبها في مواضعها في كتب الفقه . إذ أنها كلها :: تتفق على الأصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد 
لاعتبار العقد المنقوض » وحفظ للأيعان من الاستهانة بها ؛ وهى «عقود » وقد أمر الله سبحائه ‏ بالوفاء 
بالتقوة .:فإذا "عق الانسان هينه وكات عداله ماهو أبر كن الأبر دوكر كق البمين :<واوااعقدها عل ان ينا علو 
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من حقه كالتحريم والتحليل » نقضها وعليه التكفير . 
ونعود بعد ذلك إلى الموضوع الآصيل الذي نزلت الايات بسببه . . فاما من ناحية « خصوص السبب » فإن 
الله يبين أن ما أحله الله فهو الطيب » وما حرمه فهو الخبيث . وأن ليس للانسان أن يختار لنفسه غير ما اختاره 
الله له من وجهين : ألوجه الأول أن التحريم والتحليل من خصائص الله الرازق بم يجري في التحليل والتحريم 
من الرزق ؛ وإلا فهو الاعتداء الذي لا يحبه الله » ولا يستقيم معه إمان . . والوجه الثاني أن الله يحل الطيبات » 
ا ارت ل لو ل م رع سر لو ١‏ لج ا 0 
بصر الحكم الخبير الذي أحل هذه الطيبات . ولو كان الله يعلم فيها شرا أو أذى لوقاه عباده . ولو كان يعلم 
و الجر مان مها جر 1 :فليا ضلولة” . ولقد جاء هذا الدين ليحقق الخير والصلاح ٠‏ والتوازن المطلق » 
والتناسق ق الكامل » بين طاقات الحياة البشرية جميعاً » فهو لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية ؛ ولا يكبت 
كذلك طاقة بناءة من طاقات الإنسان » تعمل عملاً سوياً » ولا تخرج عن الجادة . ومن ثم حارب الر هبانية » 
لأنها كبت للفطرة » وتعطيل للطاقة وتعويق عن إماء الحياة التي أراد الله لها الماء » كما نبى عن تحريم الطيبات 
كلها لأنها من عوامل بناء الحياة و تموها وتجحددها . . لقد خلق الله هذه الحياة لتنمو وتتجدد . وترتقى عن طريق 
التمو والتجدد المحكومين بمنهج الله . والرهبانية وتحريم الطيبات الأخرى تصطدم مع منهج الله للحياة . 
لأنها تقف بها عند نقطة معينة بحجة التسامي والارتفاع . والتسامي والارتفاع داخلان في منهج الله للحياة » 
وفق المنهج الميسر المطابق للفطرة كما يعلمها الله . 
وخصوص السبب - بعد هذا لا يقيد عموم النص . وهذا العموم يتعلق بقضية الألوهية والتشريع ‏ كما 
أسلفنا ‏ وهي قضية لا تقتصر على الحلال والحرام في الكل والمشارب والمناكح . إنما هو أمرحق التشريع 
لاي شان من شئون الحياة . 
ونحن نكرر هذا المعنى ونؤكده ؛ لأن طول عزلة الإسلام عن أن يحكر الحياة ‏ كما هو شأنه وحقيقته ‏ 
قد جعل معاني العبارة تتقلص ظلاها عن مدى الحقيقة التي تعنيها في القرآن الكريم وفي هذا الدين . ولقد جعلت 
كلعة والجلول و وكلمة لكر م » يتقلص ظلهما في حس الناس »ء ؛ حتى عاد لا يتجاوز ذبيحة تذبح » أو 
طعاماً يؤكل » أو كرا كييك الواناسا بلسن ا او تكاج مف . فهذه هى الشئون البى عاد الناس يستفتون 
يا ل بر لد 1 الي لقا وا ا لل ل ل ار 
والدساتير والقوانين الي استبدلت بشريعة الله ! فالنظام الاجماعي بجملته » والنظام السيامي مجملته » والنظام 
الدولي يحملته ؛ وكافة اختصاصات الله في الأرض وف حياة الناس » لم تعد مما يستفتى فيه الإسلام ! 
والإسلام منهج للحياة كلها . من اتبعه كله فهو مؤمن وي دين الله . ومن اتبع غيره ولو في حكم واحد فقد 
رفض الإيمان واعتدى على الوهية الله » وخرج من دين الله . مهما اعلن انه يحتر م العقيدة وأنه مسلم . فاتباعه 
شريعة غير شريعة الله » يكذب زعمه ويدمغه بالخروج من دين الله . 
وهذه هي القضية الكلية الي تعنيها هذه النصوص القرآنية » وتجعلها قضية الإيمان بالله » أو الاعتداء على 
الى وعدا حو سي التضوس القراية , وهر لد اللائن. ده هذا:الدينوجدية نهدا الترانة » بواجدية 
معنى الألوهية ومعنى الإيمان . 


0 0 # 
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الجاهلية ورواسبها وتقاليدها الشخصية والاجتّاعية » يجيء النص القاطع الأخير في تحريم الخمر والميسر مقرونين 
إلى تحريم الأنصاب والأزلام . أي إلى الشرك بالله . 

ويا أيها الذين آمنوا إبما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إتما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والبغضاء قي الخمر لسر رع 2 كن لكر امبر عن قيار 
فهل أنتم منتهون ؟ و ل 000 5 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ ثم اتقوااو زَامتوا:؟؛ 
ثم اتقوا وأحسنوا » والله يحب المحسنين ) 

لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية » ومن التقاليد المتغلغلة في المجتمع 
الجاهلي . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها » وفي كونبها من سمات ذلك المجتمع 
وتقاليده . . فلقد كانوا يشربون الخمر لي إسراف » وبجعلونها من المفاخر الي يتسابقون في مجالسها ويتكاثرون ؛ 
ويديرون عليها فخرهي في الشعر ومدحهم كذلك ! وكان يصاحب مجالس الشراب تحر الذبائح واعناذ الشواء 
منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون حوها ! وكانت هذه الذبائح تنحر 
ارو نينا روعي امنا عائرا امود عله لعفم ويكتحر لديا كبا كااحت ناي ليها لدي 
اللي : تقدم للآلغة أي لكهنتها ! ) .. وي ذبائح حالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتاعية الي تشبهها كان 
يجري الميسر عن طريق الأزلام . وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبيحة » فياخذ كل منهم نصيبه منها بحسب 
قدحه . فالذي قدحه ( المعلى ) يأخذ النصيب الأوفرء وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه . وقد يكون هو 
صاحب الذبيحة فيخسرها كلها ! 

وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجماعية ؛ ويبدو جريانها كذلك وفق حال الجاهلية وتصوراتما 
الاعتقادية . 

ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر » لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة ؛ 
فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . حاشا للمنهج الرباني أن يفعله ! إما بدأ 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة العقيدة . بدأ باجتئاث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من 
جذوره ؛ وإقامة التصور الإسلامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . . بين للناس 
فساد تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إهم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى 
ما يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو يطيعوا أمراً ولا تيا دوعا كانوا 
ليقلعوا عن مألوفا” جم الجاعلنةةنهما كرا القن ويدلت م اللصيينة . . إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة 
العقيدة ؛ ومالم تنعقد هذه ا العقدة أولاً فلن يثبت فيها شيء من خلق أو مبذيب أو إصلاح اجتماعي . . إن مفتاح 
الفطرة البشرية ها هنا . وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودرو .ما ملتوية » وكلما كشف منها زقاق 
انبهمت أزقة ؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب » وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد » وكلما فتح 
منها درب سدت دروب ومسالك . . إلى مالا نهاية . 

لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها » من هذه الرذائل والانحرافات 
إنما بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لا إله إلا الله . . وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى 
بلغت نحو ثلاثة عشر عاماً » لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ! تعريف الناس بإلهم الحق وتعبيدهم له وتطويعهم 


يفل 
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لسلطانه . . حتى إذا خلصت نفوسهم لله ؛ وأصبحوا لا يحدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله . . عندئذ بدأت 
التكاليف ‏ عا فيها الشعائر التعبدية ‏ وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية الاجمّاعية والاقتصادية والنفسية 
والأخلاقية والسلوكية .. بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال ال نهم لا يعلمون هم خيرة 
فما يأمر الله به أو ينهى عنه أياً كان ! 

أو بتعبير آخر : لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد « الإسلام » .. بعد الاستسلام .. بعد أن لم يعد للمسلم 
في نفسه شيء .. بعد أن لم يعد يفكر ني أن يكون له إلى جانب أمر الله رأي أو اختيار .. أو كما يقول الأستاذ 
أبوالحسن الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » تحت عنوان : « انحلت العقدة الكبرى » : 

«.. انحلت العقدة الكبرى . . عقدة الشرك والكفر ال ل 
عليه ونام جهاده الأول » ٠»‏ فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نمي ؛ وانة قر الإسلوم عل الجاهلية 

ف المعركة الأولى » فكان النصر حليفه في كل معركة . وقد دلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم 
كافة » لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين هم الهدى + ولا يحدون في أنفسهم حرجا ئما قضى ؛ ولا يكون خم 
الخيرة من بعد ما أمر أو نبى . حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم ؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد .. نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم ؛ فحال آمر الله بينها 
وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المنقدة ؛ وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المديئة ' » . 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل با من الميسر أمراً مفاجتا . .. فلقد سبقت هذا التحر د يم القاطع 
مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتاعية المتغلغلة » المتلبسة بعادات النفوس ومألوفاتها » والمتلبسة 
كذلك ببعض الحوانب الاقتصادية وملابساتها . 


لقد كانت هذه هي المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلامي : 
كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم ني الانجاه حين قال الله سبحانه في سورة النحل المكية : ومن 
غرات التخيل والأعنايث دوت نه سكرا ورور قا سنا ... فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع 
السكر ( وهوالمخمر ) في مقابل الرزق الحسن .. فكأما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر. 
ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلت الي في 
سورة البقرة : ٠‏ يسألونك عن الخمر والميسر . قل : فيهما إثم كير ومنافع للناس » و إتمهما أكبر من نفعهما » 
وني هذا إيحاء بأن تركهما هوالأولى ما دام الإثم أكبر من النفع . إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع + ولكن حله 
أو حرمته إنما ترتكز على غلبة الضر أو النفع . 
ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب » وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت التي في النساء : 
يا نبا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» .. والصلاة في خمسة أوقات 
معظمها متقارب ؛ ولا يكفي ما بينها للسكر ثم ثم الإفاقة . وي هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب ب 
ونا انه اضوع سنك و النون بك امسر أو لعب ينا كانت عادة الجاهليين ‏ وفيه كسر لعادة 
الإدمان الي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه ‏ وهوأمر له وزنه في نفس امسن امسر <دؤلاك التنافض- بين بين الو فاء بفر يضة 
الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في مواعيدها ! 


(1) ص 1م - 6م من الطبعة الرابعة . 
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م كانت هذه الرابعة الحاسمة والأخيرة ء وقد تبيأت النفوس ا تبيؤاً كاملاً فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه 
الطاعة الفورية والاذعان : 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء' : فتلت الى قي 
البقرة : « يسألونك عن الخمر والميسر » 0 : فيهما إن كبير ومنافع للناس » وإبمهما أكبر من نفعهما » 
فدعي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقر ؛ نت عليه ٠‏ فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء » فتزلت الي في النساء : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى . . ؛ الآية . . فدعي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقرئت عليه » 
فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء فتزلت اي في الائدة : :إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
0 في الخمر والميسر ؛ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتبون ؟ » فدعي عمر فقرئت عليه 

ل  :‏ انتهينا . انتهينا » . . ( أخرجه أصحاب السنن ) . 

ا 0 بحتج الأمر إلى أكثر من مناد في نوادي 
ا ا ا 
مها . وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه .. وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

والآن ننظر في صياغة النص القراني ؛ والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه : 

:يا أيها الذين آمنوا إتما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء العتر بو الس ورطاك عر كر اللتوعن الصاو نهل 
نتم منتهون ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ البين » . 

أنه يبدأ بالنداء المألوف ي هذا القطاع : 


ديا نا الذين آمنوا ). 
ل 
بلي هذ لنداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر و والحصر : 


إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . 

فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف ١‏ الطيبات » الي احلها الله . وهي من عمل الشيطان . والشيطان عدو 
الإنسان القديم » ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان ليتفر منه حسه » وتشمئز منه نفسه » 
ويجفل منه كيانه » ويبعد عنه من خوف ويتقيه ! 

وني هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك بالإطماع في الفلاح ‏ وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء 
التقم "العميق. : 

« فاجتنبوه لعلكر تفلحون » . 

ثم يستمر السياق في كشف خخطة الشيطان من وراء هذا الرجس : 

« إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر واليسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة . 
(1) لعل أية النحل هي التي أثارت قلق عمر ‏ رضي الله عنه ورغبته في بيان شفاء . وقد كان عمر ‏ كما حكى عن نفسه ‏ رجل حمر في 

الجاهلية . مما يدل على تغلغل هذه العادة في المجتمع الجاهلي .. 


ا 
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بهذا يتكشف لضمير المسلم هدف الطاد وه كر رجسه . . إنها إيقاع العداوة والبغضاء 
في الصف المسلم ‏ ني الخمر والميسر كما أنها هي صد « الذين آمنوا » عن ذكر الله وعن الصلاة .. وياها إذن 
من مكيدة ! 

وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها 
من خلال القول الإلمهي الصادق بذاته . فا يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة 
والبغضاء ‏ في الخمر والميسر ‏ بين الناس . فالخمر با تفقد من الوعي وبا تثبر من عرامة اللحم والدم ء و بما 
“بيج من نزوات ودفعات . والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد ؛ إذ 0 
لا بد ان يحقّد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه » ويذهب به غاناً وصاحبه مقمور مقهور . . 
ل حر ا و سا ا ور ا 
اللذين يخيل للنظرة السطحية أنفما أنس وسعادة ! 

وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فلا يحتاجان إلى نظر .. فالخمر تنسي » والميسر يلهي » وغيبوبة 
الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين ؛ وعالم المقامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح ! 
وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب « الذين أمنوا » 
وتحفزها » بجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع : 

« فهل أنتم منتهون » ؟ 

فيجيب لتوه : ١‏ انتهينا . انتهينا » . 

ولكن السياق بمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير : 

٠ .‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا . فإن توليتم فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين» .. 

إنها القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله : طاعة الله وطاعة الرسول . . الإسلام . . الذي لا تبقى معه إلا الطاعة 
المطلقة لله وللرسول . . والحذر من المخالفة » والتهديد الملفوف : 

« فإن توليتم فاعلموا أتما على رسولنا البلاغ المبين » . . 

وسرحع ود تسوت الجمتعل الخالين ردقه لابلاع الجن 

إنه التهديد القاصم » في هذا الأسلوب الملفوف ٠‏ الذي ترتعد له فرائص المؤمنين ! . . إنهم حين يعصون 
ولا يطيعون لا يضرون أحداً إلا أنفسهم . لقد بلغ الرسول صل الله عليه وسلم - وأدى ؛ ولقد نفض بديه 

من أمرهم إذن فا هو بمسؤول عنهم » وما هو بدافع عنهم عذاباً ‏ وقد عصوه ولم يطيعره ‏ ولقد صار أمرهم 
كله إلى الله سبحانه . وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين ! 

إنه المنهج الرباني يطرق القلوب » فتنفتح له مغاليقها » وتتكشف له فيها المسالك والدروب . 

ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي : 

أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «كل مخمر خمر. وكل مسكر حرام » . 
وخطب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على منبر النني صلى الله عليه وسلم - بمحضر جماعة من الصحابة فقال : 
ديا أيها الناس قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من نحمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 
والخمر ما خامر العقل » .. (ذكره ه القرطي في تفسيره ) 


3 


الجزء السابع 


فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر . . وأنه ليس مقصوراً على نوع بعينه . 
وأن كل ما أسكر فهو حرام . 

إن غيبوبة السكرت بأي مسكر تناي اليقظة الدائمة الي يفرضها الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولاً 
بالله في كل لحظة » مراقباً لله في كل خطرة . ثم ليكون ,هذه اليقظة عاملاً إيجابياً ِي نماء الحياة وتجددها » 
وني صيانتها من الضعف والفساد » وف حماية نفسه وماله وعرضه » وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها 
ونظامها من كل اعتداء . والفرد المسلم ليس متروكاً لذاته وللذاته ؛ فعليه ني كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة 
الدائمة . تكاليف لربه » وتكاليف لنفسه » وتكاليف لأهله » وتكاليف للجماعة المسلمة التى يعيش فيها » 
وتكالف للدسساقة كلها لتدعرها ووفيا» وغ مطالت الله لذافية الوقن يده الدكا ابم وتم ين 
جاع ا حير را ا را ارد لمع فد الور لاا عور 
دائماً على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره . . وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه . 

ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات ؛ وجنوح إلى التصورات 
التي تثيرها النشوة أو الخمار . والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا الحقائق » وأن 
يواجهوها » ويعيشوا فيها » ويصرفوا حياتهم وفقها » ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام . . إن مواجهة 
الحقائق هي محك العزيمة والإرادة ؛ أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل » ووهن العزيمة » 
وتذاوب الإرادة . والاسلام بجعل في حسابه دائما تربية الإرادة » وإطلاقها من قيود العادة القاهرة .. الإدمان .. 
وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات .. وهي رجس 
من عمل الشيطان .. مفسد لحياة الإنسان . 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية . أو في اعتبار شريها هوالمحرم 
والأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من 
البغداديين . . وحسينا هذا القدر في سياق الظلال . ْ 

وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات . وذكر فيها تحريم الخمر » ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطا 
أن اتطلقت :في التجشيع امسلل صيستان متعدتان في الصبيغة + محتلفكانة في الباعث والغلات.. 

قال بعض المتحر جين من الصحابة : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر .. أو قالوا : لها بال قوم 
قتلوا ني أحد وهي في بطونهم ( أي قبل تحربمها ) . 

وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة .. هذا القول أو ما يشبهه ؛ يريدون أن ينشروا 
في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع ٠‏ أو الشعور بضياع إعان من ماتوا والخمر لم تحرم ؛ وهي رجس 
من عمل الشيطان » ماتوا والرجس في بطولهم ! 

و 

«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات . ثم 
ا ل 0 

وكات أرإو افع بعرلا سي زراك الصر ودام اهيا مل وا بر لوعي 
فلا عقوبة إلا بنص ؛ سواء في الدنيا أو فى الآخرة + لأن النص هوالذي ؛: ينشئ الحكم . . والذين ماتوا والخمر 

في بطونهم » وهي لم تحرم بعد » ليس عليهم جناح ؛ فإنهم لم يتناولوا محرماً ؛ ولم يرتكبوا معصية . . لقد 


يفشك 
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كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعماهم . .. ومن كانت هذه 
اله لا متاق ل يجزما ولا باتكب امعضية . 

ولا نريد أن ندل بهذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس : هل هو ناشئ 
عن أمر الشارع ‏ سبحانه بتحر بمها ؛ أم إنه ناشئ عن صفة ملازمة للخمر في ذاتها . وهل المحر مات محرمات 
الضفة م إن هذه الصفة تلزمها مزالتحريم .. فهو جدل عميم في نظرنا وغريب على الحس 
الإسلامي ! .. والله حين يحرم شيئاً بعلم - ب سبحائه ‏ لم حر مه . سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر. وسواء 
كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم , أو لعلة نتعلق يمن يتناوله من ناحية ذاته » أو من ناحية مصلحة الجماعة . 
ع ل لت اس ا . والواقعية 
هي طابع هذا المنهج الرباني .. ولا يقولن أحد : إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل 
تحريمه ! إفلا بد أن لله سبحائه ‏ حكة في تركه فترة بلا تحريم . ومرد الأمر كله إلى الله . وهذا مقنضى 
ألوهيته - سبحانه ‏ واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر ؛ وما برافاية لاد كوه مز 
العلة . والأدب مع الله يقخضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ » سواء عرفت حككتها أو عا علتها أم ظلت خافية . 
والله يعلم وأتم لا تعلمون . 

إن العمل بشريعة الله يحب أن يقوم ابتداء على العبودية . . على الطاعة لله إظهارا للعبودية له سبحانه . 
فهذا هو الإسلام بمعنى الاستسلام .. بعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكة الله - بقدر ما يستطيع - 
فما أمر الله به أو تين عن - سواء بين الله حككته أم لم ببينها » وسواء أدركها العقل البشري أم لم بدركها - 
فالحكم في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان ؟ إنما الحكم هو الله رك 
فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي . . فأما إذا ترك الحكر للعقل الشري فعن :ذلك أن الناس هم المر 
الأخير في شرع الله . . فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية ؟ 

وتخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب : 

«ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا » إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات . 
قراو اجر ادر الها واوا واه يحي الحين» : 

ولم أجد ني أقوال المفسرين ما تستريح إليه النفس في صياغة العبارة القرآنية على هذا النحو وتكرار التقوى 
مرة مع الإيمان والعمل الصالح + ومرة مع الإيمان » ومرة مع الإحسان .. كذلك لم أجد ني تفسيري لهذا 
التكرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما تستريح إليه نفسبي الآن . . وأحسن ما قرأت ‏ وإن كان لا يبلغ 
من حسبي مبلغ الارتياح ‏ هوما قاله ابن جرير الطبري : ١‏ الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول 
والتصديق والدينونة به والعمل . والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبات على التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب 
بالنوافل 0 .. 

وكان الذي ذكرته ني الطبعة الأولى في هذا الموضع هو : ( إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال . 
فقد أجمل التقوى والإبمان والعمل الصالح ني الأولى . ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية » ومرة مع 
الإحسان ‏ وهوالعمل الصالح ‏ في الثالثة .. ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . ولابراز ذلك 
القانون الثابت ثي تقدير الأعمال عا يصاحبها من شعور باطنى . فالتقوى . . تلك الحساسية المر هفة بر قابة الله » 
والاتصال به في كل لحظة . والإيمان بالله والتصديق بأوامره ونواهيه ء والعمل الصالح الذي هو الترجمة 
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الظاهرة للعقيدة المستكنة . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . . هذه هي مناط الحكم » لا الظواهر 
والأشكال .. وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان» . 
وأنا » اللحظة لا أجد في هذا القول ما يريح أيضاً .. ولكنه لم يفتح علي بشيء آخر. . والله المستعان . 

م هام 
عمق لنياف فى حال الفدريع و تايل ,ا بويت عن الصتيل في اله ا عراع» و كازة اقثله دوين 
ة الله في تحريم البيت والأشهر الحرم والهدي والقلائد » الي نبى عن المساس بها في مطالع السورة . 
ثم يتم هذه الفقرة بوضع ميزان القيم للنفس المسلمة وللمجتمع المسلم . . الميزان الذي يرجح فيه الطيب وإن قل » 
على الكثير الخبيث : 

ا ل ا من الصيد تناله أيديكم ورماحكم العا اقدمن جانه بالعجي ؟ 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذا ب ألم . يا أمها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل من من النعم ؛ يحكم به ذوا عدل منكم ؛ هدياً بالغ الكعبة » أو كفارة طعام مساكين ؛ أو عدل 
ذلك عنام > ؛ ليذوق وبال أمره » عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه ؛ والله عزيز يز ذو انتقام . احل 
ا ا ل ل ل 
جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس ٠‏ والشهر الحرام والحدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن الله يعلم 
ما في السماوات وما في الأرض ٠‏ وأن الله بكل شبيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحهم . 
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل : لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث ٠‏ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » .. 

لقد قالتعالى للذين آمنوا في أول هذه السورة ‏ : 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم » غير محلي الصيد وأتم 
حرم إن الله يحكم ما يريد . يا أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر ل 
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً . وإذا حلم فاصطادوا . . 

وكان هذا النهي عن إحلال الصيد وهم حرم ؛ وعن إحلال شار ل »أو الشهر لحرا أو ادي الل > 
أو قاصدي البيت الحرام » لا يرتب عقوبة في الدنيا على المخالف » إبما يلحقه الإثم . . . فالآن يبين العقوبة وهى 
الكقارة ولوق :وبال أمرف» ويعان السنى هيا سليك من الال تعلو امتحازيه © وميلده. بانتقاع الله من يعود بعد 
هذا البيان . 

وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء الألوف : «يا أيها الذين آمنوا» .. ثم يخبرهم 
أنهم مقدمون على امتحان من الله وابتلاء ؛ في أمر الصيد الذي نبوا عنه وهم محرمون : 

ويا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم » ليعلم الله من يخافه بالغيب ١‏ من 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ».. 

إنهد صيد سهل » يسوقه الله إليهم . صيد تناله أيدهم من قريب ء وتتاله رماحهم بلا مشقة . ولقد حكي 
أن الله ساق لم هذا الصيد حتى لكان يطوف بخيامهم ومنازلم من قريب ! . . إنه الاغراء الذي يكون فيه 
الابتلاء , . إنه ذات الإغراء الذي عجرت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له » حين ألحوا على نبيهم موسى - 
عليه السلام ‏ أن يجعل الله هم يوماً للراحة والصلاة لا يشتغلون فيه بشيء من شئون المعاش . فجعل لم السبت . 
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م ساق إليهم صيد البحر يجيئهم قاصداً الشاطئ متعرضاً لأنظارهم في يوم السبت . فإذا لم يكن السبت اختفى » 
ا . فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع الله ؛ وراحوا في جبلة اليهود المعروفة ‏ يحتالون على الله 
فبحوطون على السمك يوم السبت ولا يصيدونه ؛ حتى إذا كان الصباح التالي عادوا فأمسكوه من التحويطة ! 
وذلك الذي وجه الله سيحانه ب رسوله صلى الله عليه وسام - لأن يواجههم ويفضحهم به في قوله:تعالى. : 
: واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر , إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا » 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم واكذالاكة بلريع عا كاتر يفسقرن » . 

هذا الابتلاء بعينه ابتلى به الله الأمة المسلمة » فنجحت حيث أخفقت يبود . . وكان هذامصداق قول الله 
سبحانه في هذه الأمة : « كثتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمتون بالله . 
اراس آمل الكنات لكاناخير احم . منهم للؤمنون وأكثرهم الفاسقون ٠‏ . . 

ل ا ا سر ائيل م م 

سرائيل وائتمن عليها هذه الأمة . ومكن لها في الأرض مالم يمكن لأمة قبلها . إذ أن منهج الله لم يتمثل 
ماي نظام واي بعكم اليا لها جا ثل ني حلا الأ السلمة. لك وم أ جانت مسلمة 
يوم أن كانت تعلم أن الإسلام هوأن يتم دين الله وشريعته في حياةٌ البشر اولع اماي لدي مويه 
الأمانة الضخمة ؛ (رلراع الرض عل اوه افعونيها نيع اناده و كر عليه ان لله 

ولقد كان هذا الاختبار بالصيد السهل في أثناء فتّرة الاحر ام أحد الاختبارات البي اجتاز تها هذه الأمة بنجاح . 
وكانت عناية الله سبحانه ‏ بتر بية هذه الأمة عثل هذه الاختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه . 

ولقد كشف الله للذين امنوا في هذا الحادث عن حكة الابتلاء : 

و ليعل الله من مخافه بالغيب ٠6‏ 

امعان ام ايد ناخد عله مقي وي متوين الم . القاعدة الصلبة الي يقوم عليها بناء العقيدة » 
وبناء السلوك » وتناط بها أمانة الخلافة في الأرض عنهج الله القويم . . 

ا 00000 
تعر فه بالغيب وتخافه . إن ن اشر ار هذه التحقيقة. المائلة . حقيقة الإعان بالله بالغيب ومخافته ‏ والاستغناء عن 
الحسن والمشاهدة :وا لون جيذ الشيع شعورا يوازي - بل يرجح الشهادة ؛ حتى ليؤدي المؤمن 
شهادة : بأن لا إله إلا الله . وهو لم ير الله . . إن استقرار هذه الحقيقة على هذا النحو يعبر عن نقلة ضخمة في 
ارتقاء الكائن البشري ٠‏ وانطلاق طاقاته الفطرية » واستخدام أجهزته المركوزة في تكوينه الفطري على الوجه 
الأكمل ؛ وابتعاده ‏ بمقدار هذا الارتقاء ‏ عن عالم البهيمة التي لا تعرف الغيب ‏ بالمستوى الذي تيا له 
الانسان ‏ بِينا يعبر انغلاق روحه عن رؤية ما وراء الحس », وانككاش إحساسه في دائرة المحسوس .؛ عن تعطل 
أجهزة الالتقاط والاتصال الراقية فيه » وانتكاسه إلى المستوى الحيواني في الحس «١‏ المادي » ! 

ومن ثم يجعلها الله سبحانه حكة هذا الابتلاء ؛ ويكشف للذين امنوا عن هذه الحكة كي تحتشد نفوسهم 

والله سبحانه يعلم علماً َدْياً من يخافه بالغيب . ولكنه ‏ سبحانه ‏ لا يحاسب الناس على ما يعلمه عنهم علماً 
لدنيا . إتما يحاسبهم على ما بقع منهم فيعلمه الله سبحانه ‏ علم وقوع .. 

«فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم 2 . 
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فقد أخبر بالابتلاء » وعرف حكة تعرضه له » وحذر من الوقوع فيه ؛ وبذلت له كل أسباب النجاح فيه . . 
فإذا هواعتدى ‏ بعد ذلك د كان االغاب لالم راء عقا وعدلة ؛«واقل القنان نيه هذا انل امو اتشحت ةفيلا , 
بعد هذا بجيء لس عر و ره 
« يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمد اء مثل ما قتل من النعم بحكم به 
ل ل ل سم م اران 
عفا الله عما سلف » رجن عاد وت لسعو احير كرنانتقام 0 
إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله خطأ فلا إنم عليه ولا كفارة . . فإذا كان القتل 
عمداً فكفارته أن يذبح ببيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله .الخد اله مفلة تكد ى كته تعجة اوعترة. 
والأيل تجزرئ فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة .. والأرنب والقط وأمثالهما يجزئُ 
قفارت . ومالا مقابل له من اليهيمة محزرئ عنه ما بوازي قيمته , 
وول لحك ف هذه لكفرة انان اللي ذرا دل . ذا حكا بذع بيدةأطقت هدي حي ب 
الك وطاق ماك واعلي للمننا كوي ١‏ ما إذا لم توجد بهيمة فللحكين أن يحكما بكفارة طعام مساكين ؛ 
ما يساوي تمن البهيمة أو تمن الصيد ( خلاف فقهي ) . فإذا لم بحد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة . 
مقدراً تمن الصيد أو البهيمة » ومجزأ على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الشمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام 
كل مسكين . . أما كم يبلغ تمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال . 
وينص السياق القرآئي على حكة هذه الكفارة : 
وليذوق وبال أمره ».. 
ففي الكفارة معنى العقوبة » لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كبيراً : لذلك يعقب 
عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف : 
وعبا هما ملت + ومن عاد سم الله منه » والله عزيز ذو انتقام » . 
فإذا اعتر قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذ! الصيد » الذي أراد الله له الأمان في مثابة الأمان ع فالله 
هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! 
ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام : 
« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكر وللسيارة » . 
فحيوان البحر خلال صيده وجلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء . . ولما ذكر جل صيد البحر وطعامه ) 
عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم : 
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً » . 
والذي عليه الإجماع هوحرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير 
المحرم . كما أن هناك خلافاً حول المعنىّ بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي شامل 
لكل حيوان » ولو لم يكن ما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد . 
ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذكير بالحشر إلى الله والحساب : 
«واتقوا الله الذي إليه تحشرون».. وبعد . ففيم هذه الحرمات ؟ 
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إنها منطقة الأمان يقيمها الله للبشر في زحمة الصراع .. إنها الكعبة الحرام » والأشهر الحرام » تقدم 
في وسط المعركة المستعرة بين المتخاصمين و المتحار بين و المتصارعين و المتز احمين على الحياة بين الأحياء من جميع 
الأنواع والأجناس . . بين الرغائب والمطامع والشهوات والضرورات . . فتحل الطمأنينة محل الخوف » ويحل 
السلام محل الخصام » وترف أجنحة من الحب والإخاء والأمن والسلام . وتدرب النفس البشرية في واقعها 
العملي ‏ لا في عالم المثل والنظريات ‏ على هذه المشاعر وهذه المعاني ؛ فلا تبقى مجرد كلمات مجنحة ورؤى 
حالمة » تعز على التحقيق في واقع الحياة : 

جعل الله الكعبة البيت الحرام » قياماً للناس » والشهر الحرام ؛ والحدي والقلائد . ذلك لتعلموا أن 
يعلم ما ني السماوات وما ني الأرض وأن الله بكل شيء عليم . اعلموا أن الله شديد العقاب ١‏ وأن الله غفور 
رحيم » ما على الرسول إلا البلاغ ؛ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

. لقد جعل الله هذه الحرمات تشمل الإنسان والطير والحيوان والحشرات بالأمن في البيت الحرام . وئي 

قترة الإحرام بالنسبة للمحرم حتى وهولم يبلغ الحرم . كما جعل الأشهر الحرم الأربعة الني لا يجوز فيها القتل 
و لقتال وغي دي الععده وذو الحجة والمعرم م جيم . ولقد ألقى الله ي قلوت العرابٍ ب دخحتى في جاهليته مت 
عراف هذه الأشهر . فكانوا لا يروعون فيها نفساً » ولا يطلبون فيها دما » ولا يتوقعون فيها ثأرا ٠‏ حتى كان 
الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه » فكانت مالا آمناً للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء الرزق . 
جعلها الله كذلك لأنه أراد للكعبة ‏ بيت الله الحرام ‏ أن تكون مثابة أمن وسلام . تقيم الناس وتقيهم الخوف 
والفزع . كذلك جعل الأشهر الحرم لتكون منطقة أمن في الزمان كالكعبة منطقة أمن في | المكان . ثم مد رواق 
الأمن خارج منطقة الزمان والمكان » فجعله حقاً للهدي - وهو النعم - الذي يطلق ليبلغ الكعبة في الحج والعمرة ؛ 
فاذاعية أحد ف الطريى سوه .كما جعله لمن يتقلد من شجر الحرم ؛ معلناً احتّاءه بالبيت العتيق . 

ال ا سي ل اس 1 رموس ل 
حتى لد امتن الله به على المشركين انفسهم ؛ إذ كان بيت لله بينهم مثابة للم وأمناً » والناس من حولم يُتخطفون » 
ارا لا يشكر ون الله ؛ ولا يفر دونه بالعبادة في بيت التوحيد ؛ ويقولون 
للرسول صل الله عليه وسلم . إذ يدعوهم إلى التوحيد : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . فحكى الله 
قوم هذا وجبههم بحقيقة الأمن والمخافة : ٠‏ «وقالوا ناض اذى بعك تتخظي من ارضه :“اق ل “حكن 
هم حرماً آمنا يبى إليه أمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 

وي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : 
( إن هذا البلد حرام » لا يعضد شجره ء ولا يُختلى خلاه ' » ولا ينفر صيده » ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف » . 

بي لس و ساي ل اي 
لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين : ١‏ أمر رسول الله لله صلى الله عليه وسلم ‏ بقتل خمس فواسق 
قي الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفآرة والكلب العقور » 

وي صحيح مسلم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ زيادة الحية . 

كذلك حرمت المدينة لحديث علي رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور ؛.. وي الصحيحين من حديث عباد بن مميم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
)١(‏ يعضد شجره : يقطع . والخلا : الرطب من النبات . ويختل أي بحش . 


حك 
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« إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها . وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » . 

وبعد » فإنها ليست منطقة الأمان في الزمان والمكان وحدهما . وليس رواق الأمن الذي يشمل الحيوان 
والإنسان وحدهما .. إنما هي كذلك منطقة الأمان في الضمير البشري .. ذلك المصطرع المترامي الأطراف 
في أغوار النفس البشرية .. هذا المصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على المكان والزمان » 
وعلى الإنسان والحيوان ! .. إنها منطقة السلام والسماحة في ذلك المصطرع » حتى ليتحرج المحرم أن بمد 
يده إلى الطير والحيوان . وهما ‏ في غير هذه المنطقة ‏ حل للإنسان . ولكنهما هنا في المثابة الآمنة . في الفترة 
الآمنة . في النفس الآمنة . . إنها منطقة المرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل بالملاً الأعلى ؛ 
وتتهيأ للتعامل مع الملا الأعلى . 

ألا ما أحوج البشرية المفزّعة الوجلة ؛ المتطاحنة المتصارعة . . إلى منطقة الأمان » التي جعلها الله للناس 
في هذا الدين » وبينها للناس في هذا القران ! 

.. 9 وأن الله بكل شيء عليم‎ ٠ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما ني الأرض‎ ١ 

تعقيب عجيب بي هذا د اج ال و وني كر 
أن الله لله يعلم ما ني السماوات وما في الأرض وأ ن الله بكل شيء عليم . :«التعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاتهم 
ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم . وأنه بقرر شرائعه لتلبية الطبائع والحاجات » والاستجابة للأشواق 
والمكنونات . . فإذا أحست قلوب الناس رحمة الله أي شريعته ؛ وتذوقت جمال هذا التطابق بينها وبين فطرتهم 
العميقة علموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأن الله بكل شيء علم . 

إن هذا الدين عجيب في توافيه الكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشو اقها جميعاً ؛ وي تلبيته لحاجات 
الحياة البشرية جميعاً . . إن تصميمه يطابق تصميمها ؛ وتكوينه يطابق تكوينها . وحين ينشرح صدر لهذا الدين 
فإنه يحد فيه من الحمال والتجاوب والأنس والراحة مالا يعرفه إلا من ذاق ! 

وينتهي الحديث عن الحلال والحرام في الحل والإحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع الإطماع في 
المغفرة والرحمة : 

« اعلموا أن الله شديد العقاب » وأن الله غفور رحم » . 

ومع التحذير إيحاء وإلقاء للتبعة على المخالف الذي لا يثوب : 

ما على الرسول إلا البلاغ. » والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . 

ثم متم الفقرة ,يز انيقيمه الله للقيم » ع ليزن به ١‏ لسلم ويحكم . ميزان يرجح فيه الطيب ويشيل الخبيث . 

ل لاحت ل بكده ل في رفت ا أ سل 

«قل : لا يستوي الخبيث والطيب » ولوأعجبك كثرة ال + لخبيث ١‏ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ». . 

إن المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب بي هذا السياق ؛ هي مناسبة تفصيل الحرام والحلال في الصيد 
والطعام . والحرام خبيث ؛ والحلال طيب .. ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثرة الخبيث تغر 
وتعجب . ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف . وبلا عقابيل من ألم أو مرض . . وما في الخبيث 
من لذة إلا وي الطيب مثلها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والآخرة . . والعقل حين يتخلص من الهوى 
بمخالطة التقوى له ورقاءة القلب له ء يختار الطيب على الخبيث ؛ فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة : 


بوذا 
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« فاتقو تقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون » . 
هذه هي المناسبة الحاضرة . . ولكن النص - بعد ذلك أفسح مدى وأبعد أفقاً . وهو يشمل الحياة جميعاً » 
ويصدق في مواضع شتى : 
لقد كان الله الذي أخرج هذه الأمة » وجعلها خير أمة أخرجت للناس ء يعدها لأمر عظم هائل . . كان 
يعدها لحمل أمانة منهجه ني الأرض ٠‏ لتستقهم عليه كما ل تستقم أمة قط ؛ ولتقيمه في حياة النا س كما لم يقم 
كذلك قط . ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة . رياضة تخلعها أولاً من جاهليتها ؛ وترفعها من 
سفح الجاهلية الهابطة وتحضي بها صعداً في المرتفى الصاعد إلى قمة الإسلام الشامخة ة ثم تعكن بعد ذلك على 
تنقية تصوراتها وعاداتها ومشاعرها من رواسب الجاهلية ؛ وتربية إرادتها على حمل الحق وتبعاته ٠‏ ثم تنتهي 
با إلى تقيم الحياة جملة وتفصيلاً وفق قب الإسلام في ميزان الله تمق تكوق رياه هنا . وحتى تراتفع 
بشريتها إلى أحسن تقويم . . وعندئذ لا يستوي ف ميزانها الخبيث والطيب ؛ ولوأعجبها كثرة الخبيث ! والكثرة 
تأخذ العين وتبول الحس . ولكن تمييز الخبيث من الطيب ؛ وارتفاع النفس حتى تزنه مميزان الله » يجعل 
كفة الخبيث تشيل مع كثرته » وكفة الطيب ترجح على قلته .. وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على 
القوامة . . القوامة على البشرية . . تزن لها بميزان الله ؛ وتقدر لها بقدر الله ؛ وتختار لها الطيب » ولا تاخذ عينها 
ولا نفسها كثرة الخبيث ! 
وموقض آخر ينفع فيه هذا الميزان . . ذلك حين ينتفش الباطل ؛ فتراه النفوس رابياً ؛ وتؤخذ الأعين بمظهره 
وكثرته وقوته .. ثم ينظر المومن الذي يزن بميزان الله إلى هذا الباطل المنتفش » فلا تضطرب يده » ولا يزو 
بصره » ولا يختل ميزانه ؛ ويمختار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولا عدة حوله ولا عدد . . إتما هو 
الحق . . الحق المجر د إلا من صفته وذاته ؛ وإلا من ثقله في ميزان الله وثباته ؛ وإلا من جماله الذاني وسلطانه ! 
لقد ربى الله هذه الأمة منهج القرآن ؛ وقوامة رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى علم ‏ سبحانه ‏ 
أنبا وصلت إلى المستوى الذي تؤْتمن فيه على دين الله .. لا ني نفوسها وضمائرها فحسب » ولكن في حياتما 
ومعاشها في هذه الأرض » بكل ما يضطر ب في الحياة من رغبات و مطامع وأهر اء ومشارب ؛ وتصادم بين 
المصالح . وغلاب بين الأفراد والجماعات . ثم بعد ذلك في قوامتها على البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في 
008 
لقد رباها ن؟ بشتى التوجيهات » وشتى المؤثرات » وشتى الابتلاءات » وشتى التشريعات ؛ وجعلها كلها 
حزمة واحدة تؤدي دوراً في النهاية واحداً » هوإعداد هذه الأمة بعقيدتها وتصوراتها » وبمشاعرها واستجاباتها » 
وبسلوكها وأخلاقها » وبشريعتها ونظامها » لأن تقوم على دين الله في الأرض » ولأن تتولى القوامة على البشر. . 
وحقق الله ما يريده مبذه الأمة . . والله غالب على أمره . . وقامت في واقع الحياة الأرضية تلك الصورة الوضيئة 
من دين الله . . حلماً يتمثل في واقع . . وتملك البشرية أن تترسمه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها الله . 
ل 
بعد ذلك يتجه السياق إلى شيء من تربية الجماعة المسلمة وتوجيهها إلى الأدب الواجب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وعدم سؤاله عما لم يخبرها به ؛ مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف 
لا يطيقها » أو ضيق عليه في أشياء وسع الله فيها » أو تركها بلا تحديد رحمة بعباده . 


ديا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم . 
84 
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ونه حي لع ا ل ال او 0 

كان يسشهم بكتر عل سول | لله لله دصل الها عليه وسلم - من السؤال عن أشياء لم يتترل فيها أ مر أو نبي . 
أو يلحف في طلب تفصيل أمور أجملها القرآن » وجعل الله في إجماها سعة للناس . أو في الاستفسار عن أمور 
لا ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يوؤذي السائل عنها أو يؤذي غيره من المسلمين . 

وروي أنه لا نزلت آية الحج سأل سائل اام ا اد هذا السؤال 
لأن النص على الحج جاء مجملا : «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » والحج مرة يجزي . 
فأما السؤال عنه أفي كل عام فهو تفسير له بالصعب الذي لم يفرضه الله . 

وي حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطي عن علي رضي الله عنه قال : لا اتزلتة هذه الآية ؛: ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » قالوا : يا رسول الله أني كل عام ؟ فسكت . فقالوا : أفي كل 
عام ؟ قال : ولا . ولوقلت نعم لوجبت » فانزل الله : 

ا ل ل ات لخ الآية . 

وأخر جه الدارقطني أيضاً عن أبي عياض عن أبي هريرة قال : قال رسول الله داعال الله ضايف وماس اح 
وراك روي ا د ا س ‏ وسااة ارال ص ا 
فقال : أفي كل عام يا رسول ا لله ؟ فقال : « ومن القائل ؟ » قالوا : فلان . قال : « والذي نفسي بيده لو قلت : 

الوضيت . ولو وجيت ها أطقسيها . ولولم تطيقوها لكفرتم » غات لاله الى ويا ابيا" الدين -امتوا 

لأسأو عن أثباء إذنبد لم ؤك». 

وفي حديث أخر- عمسن حصا سور ان عي ادي صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ 
لا تسألوني عن شيء إلا أخبر تكم به ما دمت في مقامي هذا ' » فقام إليه رجل فقال الما ألله ؟ 
قال : ١ ١‏ النار ) فَقام عبد الله بن حذافة فقال : من أي يا رسول الله ؟ فقال : « أبوك حذافة ». . قال ابن 
عبد البر : عبد الله بن حذافة أسلم قديماً » وهاجر إلى أرض ا 0 
دعابة ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - ب أرسله إلى كسرئ كات رسول الله 0ه 
ولما قال : من أي يا رسول الله ؟ قال « أبوك حذافة » قالت أمه :امع بابق اعق متك + أن تكون 
أمك قار فت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ ! فقال ل لسر ب اح الس + 

وي رواية لابن جرير- بسنده ‏ عن أب هريرة قال اجرح رمن انه حمل ال علموعر حاري عفان 
محمار وجهه حتى جلس على المنبر . فقَام إليه رجل فقال : أين أنا ؟ قال : « في النار» فقام آخر فقال : من 
أبي ؟ فقال : راتحا ونام شير + لتاب العا : رضيتا بلله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ‏ صلى 
لله عليه وسلم - نبياً وبالقرآن ن إماما . إنا يا رسول الله حديثئو عهد بجاهلية وشرك »؛ والله أعلم من آباؤنا . قال : 
تكن ليه و رولك" هله الايكنوي اما الذي بوتلا مألا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » . ٠‏ الآية , 

وروى مجاهد عن ا بن عباس أنها نزلت ني قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - فخ التجيزة والساقة 
والوصيلة والحام . وهوقول سعيد بن جبير . وقال : ألا ترى أن بعده : وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام ) ؟ 





(1) في رواية أخرى لابن جرير ‏ عن أنس - أنهم سألوا وسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أحفوه في المسألة فقال هذا الذي قال . 
وهناك رواية أخرى لابن جرير عن ألي هريرة سنذكرها في صلب السياق . 


هم 
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ومجموعة هذه الروايات وغيرها تعطي صورة عن نوع هذه الأسئلة التي نمى الله الذين آمنوا أن يسألوها . . 
لقد جاء هذا القرآن لا ليقرر عقيدة فحسب ٠‏ ولاليشرع شريعة فحسب . ولكن كذلك ليرلي أمة » وينشئ 
مجتمعاً » وليكون الأفراد وينشئهم على منهج عقلي وخلقي من صنه . . وهوهنا يعلمهم أدب السؤال ؛ وحدود 
البحث » ومنهج المعرفة . . وما دام الله سبحانه ‏ هوالذي ينزل هذه الشريعة ؛ ويخبر بالغيب ؛ فن الأدب 
أن يترك العبيد لحكته تفصيل تلك الشريعة أو إجمالها ؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو ستره . 
وأن يقفوا هم ني هذه الأمور عند الحدود التي أرادها العليم الخبير . لا ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص » 
والجري وراء الاحتّالات والفروض . كذلك لا يجرون وراء الغيب يحاولون الكشف عما لم يكشف الله منه 
وما هم ببالغيه . والله أعلم بطاقة البكى و اجام ؛ فهو يشرع لم في حدود طاقتهم » ويكشف لم من الغيب 
ما تدركه طبيعتهم . وهناك أمور تركها الله مجملة أو مجهلة ؛ ولا ضير على الناس في تركها هكذا كما أرادها الله . 
ولكن السؤال ‏ في عهد النبوة وفترة تنزل القران ‏ قد يجعل الإجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم » وتشق عليهم 
وا 
لذلك : نبى الله الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها ؛ وأنذرهم بأنبم سيجابون عنها إذا 
سألوا في فترة الوحي في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وستترتب عليهم تكاليف عفا الله عنها فتركها 
وم يفرضها : 
ديا أبا الذين آمنوا لا تسألوا عن عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . وإن تسألوا عنها حين يتل القرآن تبد لكم . . 
عفا الله عنها . 
أي لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وترك فرضها أو تفصيلها ليكون في الإجمال سعة . . كأمره بالحج مثلاً 
أو تركه ذكرها أصلاً . 
ثم ضرب هم المثل من كانوا قبلهم - من أهل الكتاب ‏ ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف 
والأحكام . فلما كتبها الله عليهم كفروا بها ولم يؤدوها وا سكتواتو أعدوا الأمر التسر الذي شاع ابن 
لعباده ما شدد عليهم ؛ وما احتملوا تبعة التقصير والكفران . 
ولقد رأينا في سورة البقرة كيف أن بي إسرائيل حينا أمرهم الله أن يذبحوا بقرة » بلا شروط ولا قيودء 
كانت تجزيبم فيها بقرة أية بقرة .. أخخذوا ناوه بن ارضاتها يفقوت أي بتعيلات هذه الأوصاف . وي 
كل مرة كان يشدد عليهم اه لسؤال ليسروا على أنفسهم 
وكذلك كان شأنهم في السبت الذي طلبوه ثم لم يطيقوه ! 
ولقد كان هذا شأنهم دائما حتى حرم الله عليهم أشياء كثيرة تربية لهم وعقوبة ! 
وبي الصحيح عن رسول الله ماصل عليه وس - أنه قال : « ذروني ما تركتكم . فإئما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤائم 3 واختلافهم على انبيائهم ) . 
وني الصحيح أيضاً : « إن الله تعالى فرض فرائفضص ل 
فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها 
وني صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « إن أعظ. المسلمين 
في المسلمين جرما . من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته » . . 
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ولعل مجموعة هذه الأحاديث ‏ إلى جانب النصوص القرآنية ‏ ترسم منهج الإسلام في المعرفة .. 

إن المعرفة في الإسلام إبما تطلب لمواجهة حاجة واقعة وفي حدود هذه الحاجة الواقعة . . فالغيب وما وراءه 
تصان الطاقة البشرية أن تنفق في استجلاثه واستكناهه » لأن معر فته لا تواجه حاجة واقعية في حياة البشرية . 
وحسب القلب البشري أن يؤمن بهذا الغيب كما وصفه العليم به . فأما حين يتجاوز الايمان به إلى البحث عن 
كنهه ؛ فإنه لا يصل إلى شيء أبداً » لأنه ليس مزوداً بالمقدرة على استكناهه إلا في الحدود التي كشف الله 
عنها .. فهو جهد ضائع . فوق أنه ضرب ف التيه بلا دليل » يؤدي إلى الضلال البعيد . 

وأما الأحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية الي تتطلب هذه الأحكام .. وهذا هومنهج 
الإسلام . . 

في طن انود لقن بو لد يعت قر انيدم درن ايزالت الأرف واوا تو قار تماق 
ولكن الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والكفارات لم تتتزل إلا بعد قيام الدولة المسلمة الي تتولى تنفيذ 
هذه الأحكام . 

ووعى الصدر الأول هذا المنهج واتجاهه ؛ فلم يكونوا يفتون في مسألة إلا إذا كانت قد وقعت بالفعل ؛ 
وني حدود القضية المعروضة دون تفصيص للنصوص » ليكون للسؤال والفتوى جديتهما وكشيهما كذلك مع 
ذلك المنهج التربوي الرباني : 

كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يلعن من سأل عما لم يكن . . ذكره الدارمي في مسنده .. وذكر 
عن الزهري قال : بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سكل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن قالوا : 
نعي قو دكا حيرت فيد بالندي بعلم . وإن قالوا : ل يكن » قال : فذروه حتى يكون اسك عر ما ب 
ياسر ‏ وقد سئل عن مسألة ‏ فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا . قال . دعونا حتى يكون » فإذا كان 
تجضناها لكم . 

وقال الدرامي : حدثنا عبد الله بن محمد بن ألي شيبة »قال : حدثنا ابن فضيل » عن عطاء » عن ابن 
قاس قال > مار انق قرها كان صر امن أعيدات رفون اذ - صلى الله عليه وسلم عن الوه الذعن 
ل ل د .. ١‏ ويسألونك 
عن المحيض ) .. وش شبهه . . ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم . 

وقال مالك : 31 هذا البلد ( يعني المدينة ) وما عندهم علم غير الكتاب والسنة . فإذا تزلت نازلة » 
جمع الأمير لها من حضر من العلماء » فا اتفقوا عليه أنفذه . وأتتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله 
صل الله عليه وسلم ! 

وقال القرطبي ني سياق تفسيره للاية : روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صل الله عليه وسام - 
قال : إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووأد البنات » ومنعاً وهات . وكره لكر ثلاثاً : قيل وقال ؛ 
وكثرة السؤال . وإضاعة المال » .. قال كثير من العلماء : المراد بقوله : « وكثرة السؤال » : التكثير من 
السؤال ني المسائل الفقهية تنطعاً ٠‏ وتكلفاً فها لم ينزل » والأغلوطات ٠‏ وتشقيق المولدات . وقد كان السلف 
يكر هون ذلك ويرونه من التكلف . ويقولون : إذا نزلت النازلة وفق المسؤول ها . 

إنه منهج واقعي جاد . يواجه وقائع الحياة بالأحكام » المشتقة لها من أصول شريعة الله » مواجهة عملية 
واقعية .. مواجهة تقدر المشكلة بحجمها وشكلها وظروفها كاملة وملاساتما » ثم تقضي فيها بالحكم الذي 
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يقابلها ويغطيها ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كاملاً دقيقاً . . 

فأما الاستفتاء عن مسائل لم تقع , فهو استفتاء عن فرض غير محدد . وما دام غير واقع فإن تحديده غير 
مستطاع . والفتوى عليه حينئذ لا تطابقه لانه فرض غير محدد . والسؤال والجواب عتدئذ يحملان معنى 
الاستهتار بمجدية الشريعة ؛ كما يحملان مخالفة للمنهج الإسلامي القويم . 

ومثله الاستفتاء عن أحكام شريعة الله في أرض لا تقام فيها شريعة الله » والفتوى على هذا الأساس ! . 
إن شريعة الله لا تستفتى إلا ليطبق حكلها وينفذ . . فإذا كان المستفتي والمفتي كلاهما يعلمان أنهما في أرض لا نقيم 
شريعة الله ؛ ولا تعترف بسلطان الله في الأرض وف نظام المجتمع وني حياة الناس . . أي لا تعترف بألوهية الله 
في هذه الأرض ولا تخضع لحكه ولا تدين لسلطانه . . فها استفتاء المستفتي ؟ وما فتوى المفتي ؟ إنهما _كليهما ‏ 
يرخصان شريعة الله » ويستهتران بها شاعرين أو غير شاعرين سواء ! 

ومثله تلك الدراسات النظرية المجردة لفقه الفروع وأحكامه في الجوانب غير المطبقة . . إنها دراسة للتلهية ! 
لمجر د الإيهام بأن هذا الفقه مكاناً في هذه الأرض التي تدرسه في معاهدها ولا تطبقه في محاكمها ! وهوإيبام 
رابالا من يغار لك افيد ايكدن مشاعر اللامق عا ايام ! 

ناهذا الحوى جد وقد يجاء ليحك اناو جاه بعك الناضي له وعد بويج من الحتعيين السسلطان اله 
هذا السلظاق + اقيره الاجر كله إلى قريية 00121 إل فرع سواه . وجاءت هذه الشريعة لتحكم الحياة 
كلها ؛ ولتواجه بأحكام الله حاجات الحياة الواقعية بة وقضاياها » ولتدلي بحكم الله في الواقعة حين تقع بقدر 
حجمها وشكلها وملابساتها . 

الب ااه اموي ا أوشعار ا ا ام 

. ولا لتعيش مع الفروض الي لم تقع » وتضع هذه الفروض الطائرة أحكاماً فقهية في الهواء ! 
واسرات ( واكرا امو امم ا 7 
فليطلب تحكيم شريعة الله في واقع الحياة . أو على الأقل فليسكت عن الفتوى والقذف بالأحكام ني الهواء ! 
مهاه 

ويبدو ‏ بالاستناد إلى رواية مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ ومن قول سعيد بن جبير كذلك في 
أسيات تدوال: الأآليةا :ز يا انا الذيى اموا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . . . » أن من بين ما كانوا يسألون 
عنه أشياء كانت في الجاهلية . ولم نقف على معين للسؤال ماذا كان . ولكن جيء الحديث ني السياق عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هناك اتصالاً ما . . فنكتفي بهذا لنواجه النص 
القرائي عن هذه العادات الجاهلية : 1 

( ما جعل اللهمن بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
وأكثرهم لا يعقلون . وإذا قيل لم : تعالوا إلى ما أتزل الله وإلى الرسول ٠‏ قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا . 
او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ؟ » . 

0 اقلت لحري نا ريسم على لالد ا لطر اا عو + ازاك لله ار احا وقد ار ؟ 
ويعركه للا وجده بالعودية ورخسار لجر عه وده ٠‏ و يفضي :ويوية من عداء فيه فض إذن أن يتلقى شريعة من 
اه .. إما ان يستقم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر في الاتصال بربه » ويحد البساطة في عبادته » 
ويحد الوضوح في علاقاته به .. وإما أن بتيه في دروب الجاهلية والوثنية ومنعرجاتما » تتلقاه في كل درب 
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ظلمة » ويصادفه في كل ثنية وهم . تطلب إليه طواغيت الجاهلية والوئنية شتى الطقوس لعبادتها » وشتى التضحيات 
لأرفبائها” ل عبد الطدوس في الجاةاصو التقنتا تاس بتي الولي اعبو كا 6 وي ديها واهولا. بعر 
حكمتها » ويعاني من العبودية لشتى الأرباب ما يقضي على كرامة الإنسان التي منحها الله للإنسان . 

ولقد جاء الإسلام بالتوحيد ليوحد السلطة الي تدين العباد ؛ ثم ليحرر الناس بذلك من العبودية بعضهم 
لبعض ؛ ومن عبوديتهم لشتى الآغهة والأرباب .. وجاء ليحرر الضمير البشري من أوهام الوثنية وأوهاقها ؛ 
وليرد إلى العقل البشري كرامته ويطلقه من ربقة الآلحة وطقوسها . ومن ثم حارب الوثنية في كل صورها 
وأشكالها ؛ وتتبعها في دروبها ومنحنياتها . سواء قي أعماق الضمير » » أم في شعائر العبادة » أم في أوضاع الحياة 
وشرائع الحكم والنظام . 

وهذا منعرج من متعرجات الوثنية في الجاهلية العربية » يعالحه ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله 
من أساطير . ويقرر أصول التفكير والنظر ؛ وأصول الشرع والنظام في أن : 

وها جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام . ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » 
وأكثر هم لا يعقلون » . 

هذه الصنوف من الأنعام التي كانوا يطلقونها لآلهتهم بشروط خاصة ؛ منتزعة من الأوهام المتراكمة في 
ظلمات العقل والضمير . البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ! ! ! 

هذه الصنوف من الأنعام ما هي ؟ ومن الذي شرع لم هذه الأحكام فيها ؟ 

لقد تشعبت الروايات في تعريفها » فنعرض نحن طرفا من هذه التعريفات : 

« روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : البحيرة من الإبل عنع درها للطواغيت ( أي يحجز لبنها 
وخفض لادمه كلا يطنيها الناين وكين لاله قن الدين اعدو له اطبا 1:) و السادة بق الال كالوا اوتا 
لطواغيتهم . والوصيلة كانت الناقة تبكر بالأنثى » ثم تثي بالأنثى فيسمونها الوصيلة ٠‏ يقولون : وصلت انثيين 
ليس بينهما ذكر » فكانوا يذبحونها لطواغيتهم . والحامي الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود (أي يقوم 
على ددح لمر ا للوا كلك جارد كي الوزام هر لتعمر هلا يزور 

«وقال أهل اللغة : البحيرة الناقة التي تة فق اننا يقال سرك أذن النافة أسدر هاس والناقة سحوارة 
وبحيرة » إذا شققتها واسعا . ومنه البحر لسعته . وكان أهل الجاهلية يحر مون البحيرة » وهي أن تنتج خمسة 
أبطن يكون آخرها ذكراً » بحروا أذنها وحرموها وامتنعوا من ركوبها ونحرها » ولم تطرد عن ماء . ولم تمنع 
عن مرعى © وإذا لقيها المعبي لم يركبها . قالوا : والسائبة المخلاة وهي المسيبة » وكانوا في الجاهلية إذا نذر 
الرجل لقدوم من سفر ١‏ أو برء ء من مرض ء أو ما أشبه ذلك » قال اس 0 0 
والتخلية . . فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغة ذكر أنها الأنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكرء قالوا : 

أخخاها فلم يذبحوها : وقال بعضهم للح ع ع رات د د 
في زعمهم . وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم يذبحوه لآلتهم . وقالوا لحني ارين 
الابل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن » قالوا : حمي ظهره فلا يحمل عليه » ولا يمنع من ماء ولا مرعى '١‏ 
وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه الأنواع من الطقوس لا ترتفع على هذا المستوى من التصور » 
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ولا تريد الأسباب فيها معقولية على هذه الأسباب . . وهي كما ترى أوهام من ظلام الوثنية المخيم . وحين تكون 
الأوهام والأهواء هي الحكر » لا يكون هناك حد ولا فاصل » ولا ميزان ولا منطق . وسرعان ما تتفرع الطقوس 
ويضاف إليها وينقص منها بلا ضابط . وهذا هو الذي كان في جاهلية العرب » والذي يمكن أن يحدث في 
كل مكان وي كل زمان » حين ينحرف الضمير البشري عن التوحيد المطلق ؛ الذي لا منعر جات فيه ولا ظلام . 
وقد تتغير الأشكال الخارجية ولكن لباب الجاهلية يبقى ١‏ وهوالتلقي من غير الله في أي شأن من شؤون الحياة ! 

إن الجاهلية ليست فترة من الزمان ؛ ولكنها حالة ووضع يتكرر ‏ في أشكال شتى ‏ على مدار الزمان . 
فإما ألوهية واحدة تقابلها عبودية شاملة ؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة » وتتجه إليها المشاعر والأفكار » 
والنوايا والأعمال ؛ والتنظمات والأوضاع وتتلقى منها القهم والموازين » والشرائع والقوانين » والتصورات 
والوسهانة ميو انا جافلة . - في صورة من الصور ‏ تتمثل فيها عبودية البشر للبشر أو لغيرهم من خلق الله . 
لا ضابط لا ولا حدود :لأن الل البشري ا تصبلح وده أن يكرد مبايطاً موزرناما نيط جوخل ميزاات 
العقيدة الصحيحة . فالعقل يتأثر بالموى كما نشهد في كل حين ؛ ويفقد قدرته على المقاومة في وجه الضغوط 
المختلفة ما لم يقم إلى جانبه ذلك الضابط الموزون . 

وإننا لنشهد اليوم ‏ بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن ببذا البيان ‏ أنه حيمًا انفك رباط القلب 
البشري بالإله الواحد » تاه في منحنيات ودروب لا عداد لها » وخضم لربوبيات شتى ١‏ وفقد حريته وكرامته 
ومقاومته .. ولقد شهدت في هذا الجانب الخرائي وحده في صعيد مصر وريفها عشرات من الأوهام تطلق لها 
بعض صنوف الحيوان » للأولياء والقديسين » في ذات الصورة الي كانت تطلق بها للآلهة في الزمان القديم ! 

على أن المسألة ِي تلك الطقوس الجاهلية ‏ وي كل جاهلية ‏ هي القاعدة الكلية . هي نقطة الانطلاق في 
طريق الإسلام أو لي طريق الجاهلية . هي اي . لله وحده كما قري شريعته ؟ أم 
لغير الله فها يقرره البشر لأنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقم وموازين ؟ أو بتعبير آخر : 
لمن الألوهية على الناس ؟ لله ؟ أم لخلق من خلقه ؟ أب كان هذا الخلق الذي يزاول حقوق الألوهية على الناس ! 
ومن ثم يبدأ النص القرآني بتقرير أن الله لم يشرع هذه الطقوس . ل يشرع البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة 
ولا الحامي .. فن ذا الذي شرعها إذن هؤلاء الكفار ؟ ! 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام » . 

والذين يتبعون ما شرعه غير الله هم كفار . كفار يفترون على الله الكذب . مرة يشرعون من عند أنفسهم ثم 
يقولون : شريعة الله . . ومرة يقولون : إننا نشرع لأنفسنا ولا ندخل شريعة الله ني أوضاعنا .. ونحن مع هذا 
لا نعصي الله . . وكله كذب على الله : 

« ولكن الذين كفروا يفتروزعلى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» . 

ومشركو العرب كانوا يعتقدون أنهم على دين إبر اهيم الذي جاء به من عند الله . فهم لم يكونوا جحدون الله 
البتة . بل كانوا يعتر فون بوجوده وبقدرته وبتصريفه للكون كله . ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون لأنفسهم 
من عند أنفسهم ثم يزعمون أن هذا شرع الله ! وهم بهذا كانوا كفاراً . ومثلهم كل أهل جاهلية في أي زمان 
وني أي مكان يشرعون لأنفسهم من عند أنفسبم ثم يزعمون - أو لا يزعمون ‏ أن هذا شرع الله ! 

إن شرع الله هو الذي قرره في كتابه » وهو الذي بينه رسوله - صل الله عليه وسلم ‏ وهو ليس مبهماً 
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ولا غامضاً ولا قابلاً لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري » ويزعم أنه منه » كما يتصور أهل الجاهلية 
في أي زمان وفي أي مكان ! 

ولذلك يصم الله الذين ادعوا هذا الادعاء بالكفر لس لا يعقلون ! ولو كانوا يعمّلون 
ما افتروا على الله . ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن عر هذا الافتراء 

م يزيد هذه الفارقة في قوهم وفعلهم إيضاحاً : 

«وإذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا . أو لو كان آباؤهم 
لا يعلمون شيئا ولا يبتدون ؟).. 

إن ما شرعه الله بين . وهومحدد فما أنزل الله ومبين بما سنه رسوله . . وهذا هوالمحك . وهذه هى النقطة الى 
ينارق افيها طرق النداهلة و طروق الإتلاة بطر بق #الكقر وطريق النعان مم تنما أن ربتعن الفاض ليها ارون 
الله بتصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا . . فهم إذن مسلمون . وإما أن يدعوا إلى الله والرسول فيأبوا . . فهم إذن 
كشا لا عفان 

وهؤلاء كانوا إذا قيل لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ء قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ! فاتبعوا 
ما شرعه العبيد » وتركوا ما شرعه رب العبيد . ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد للعباد » واختاروا 
عبودية العقل والضمير » للاباء والأجداد . 

ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب : 

« أو لو كان آبئؤهم لا يعلمون شيثا ولا يبتدون ؟ 2 . 

وليس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولوكانوا لا يعلمون شيثاً ولا يهتدون ؛ أن لوكان يعلمون شيئا 
لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل الله وترك بيان الرسول ! إنما هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم . قاباؤ مم 
كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لم أباؤهم عاج عنم لشم . ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه » 
وووايح قرع اشر رس الأرر د يي شيئاً ولا مبتدي ! وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غيره ما يشاء : 
نه يعلم وإنه ببتدي . فالله ‏ سبحانه ‏ أصدق وواقع الأمر يشهد .. وما يعدل عن شرع الله إلى شرع الناس 
إلا ضال جهول ! فوق أنه مفتر كفور ! 

فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفرو | وقولم التفت إلى الذين آمنوا » يقرر لم انفصاهم وتميزهم ؛ ويبين 
لم تكاليفهم وواجبهم ؛ ويحدد لم موقفهم ممن سواهم ؛ ويكلهم إلى حساب الله وجزائه لا إلى أي مغثم في 
عذه الأراض: او مارت 

ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم » لا يضركر من ضل إذا اهتديتم ‏ إلى الله مرجعكم جميعاً » فينبشكم 
عا كنم تعملون » . . 

إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم . ثم إنه التضامن والتواصي فوابينهم بوصفهم أمة واحد 
ناا دين اموا ملح شك لا يشرو من فل إذ1 اعم 10د 

أنتم وحدة منفصلون عمن سوا كم » متضامنون متكافلون فها بيتكم مكرك . عليكم أنفسكم فزكوها 
وطهر وها ؛ وعليكم جماعتكي فالتز موها وراعوها ؛ ولا عليكم أن يضل غيركم إذا أنتم اهتديتم . فأنتم وحدة منفصلة 
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عمن عداكم ؛ وأنتم أمة متضامنة فيا بينها بعضكم أولياء بعض » ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم . 

إن هذه الآبة الواحدة تقرر مبادىء أساسية في طبيعة الأمة المسلمة » وفي طبيعة علاقاتها بالأم الأخرى . 

إن الأمة المسلمة هي حز ب الله بوي عباغالين الم دهم معزات نيلات ا 00 
الأخرى ولاء ولا تضامن ٠‏ لأنه لا ا شتراك في عقيدة ؛ ومن ثم لا اشتراك في هدف أو وسيلة ؛ ولا اشتر شتراك 
في تبعة أو جزاء . 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضامن فيا بينها ؛ وأن تتناصح وتتواصى » وأن تجتدي بهدي الله لله الذي جعل منها أمة 
مستقلة منفصلة عن الأتم غير ها .. ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوها ما دامت هي قائمة ة على 
الهدى . 

ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم إلى الهدى . والمهدى هو 
دينها هي وشريعتها ونظامها . فإذا هى أقامت نظامها في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة » وأن تحاول 
0 القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ؛ ولتحول بينهم وبين الضلال 
والجاهلية التي منها أخر جتهم . 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت ؛ لا يعني أنها غير محاسبة 
على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيا بينها أولاً : ثم في ِي الأرض جميعاً . وأول المعروف الإسلام 
لله وتحكيم شريعته ؛ وأول المنكر الجاهلية والاعتداء ء على سلطان الله وشر بعته ا ا ع 
والطاغوت هو كل سلطان غير سلطان الله وحكّه .. والأمة المسلمة قوامة على نفسها أولاً ؛ وعلى البشرية كلها 


#2 


اخيرا. 

وليس الغرض من ببان حدود التبعة في الآبة كما فهم بعضهم قدعاً ‏ وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثاً - 
أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ إذا اهتدى هو بذاته ‏ ولا أن الأمة المسلمة 
غير مكلفة إقامة شريعة الله قي الأر: ض - إذا هي اهتدت بذاتها ‏ وضل الناس من حوها . 

إن هذه الآبة لا تسقط عن الفرد ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر » ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان 
وأطغى الطغيان الاعتداء على ألوهية الله واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته , وهوالمنكر الذي 
لا ينتفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تهتدي وهذا المنكر قائم . 

ولقد روى أصحاب السان أن أبا بكر رضي لله عنه ‏ قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قا فالتا 
إنكم تقر أون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركر من ضل إذا أهتديتم » . . وإنكم تضعونما 
عل حير عر معنا واوا متكا ررم لوراك بابل ال عله وسلم يقول : «إن الئاس إذا رأوا المنكرء ولا 
يغيرونه » يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه » . 

وهكذا صحح الخليفة الأول رضوان الله عليه ما ترامى إلى وهم بعض بعض الناس في زمانه من هذه الآية 
الكرية :ولحل البوع أخويد إل هذا التصعيت ءا لأدةالقيام بتكاليتةالتعير للمتكر تسوت امن :اير 
ما يلجا الضعاف إلى تأويل هذه الآبة على النحو الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه » ويريحهممن عنت 
الجهاد وبلائه ! 

وكلا والله ! إن هذا الدين لا يقوم إلا بمجهد وجهاد . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح . ولا بد لهذا الدين من 
أهل يبذلون جهدهم لرد الئاس إليه » ولإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ولتقرير ألوهية 
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الله في الأرض » ولرد المغتصبين لسلطان الله عما اغتصبوه من هذا السلطان » ولإقامة شريعة الله في حياة 
الناس » وإقامة الناس عليها . . لا بد من جهد لحني عن كزة قارو أدرادا عابو ب جرت إل 
الإرشاد والإنارة . وبالقوة حين تكون القوة الباغية في طريق الناس هي الي تصدهم عن الهدى ؛ وتعطل دين 
الله أن يوجد ء. وتعوق شريعة الله أن تقوم . 


وبعد ذلك - لا قبله ‏ تسقط التبعة عن الذين آمنوا » وينال الضالون جزاءه, من الله حين يرجع هؤلاء 
وهؤلاء إليه : 
«إى ات ا لضا 


والآن ييء الحك الأخو من الأحكام الشرعية لبي تضمنه السورة 2 في بيان بعض أحكام المعاملات في 
المجتمع المسلم » وهو الخاص بتشريع الإشهاد على الوصية في حالة الضرب في الأرض » والبعد عن المجتمع . 
والقمالاتك الي بيه الدريعة بصل الح إلى أهله.. 

ويا أسا اا حدكم الموت ‏ حين الوصية ‏ اثنان ذوا عدل منكم » أو آخران 
من غيركم ٠‏ | ن انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت » تحبسونهما من بعد الصلاة » فيقسمان بالله- 
إن ارتم - لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرى ».ولا نكتم شهادة الله » إنا إذن لمن الآمين :فإن عار عل انيما 
استحقا إنما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم . . الأوليان: .... فيقسمان بالل لشهادتنا اح من 
شهادتهما » وما اعتدينا » إنا إذن لمن الظالمين . ذلك أدتى أن يأتوا بالشهادة على وجهها . أو يخافوا أن ترد 
أعان بعد أمانهم + واتقوا الله واسمعوا , والله لا بدي القوم الفاسقين » . 

وبيان هذا الحكم الذي تضمنته الآيات الثلاث : أن على من بحس بدنو أجله » ويريد أن يوصي لأهله 
ما يحضره من من المال » أن يستحضرشاهدين عدلين من المسلمين إن كان ني الحضر » ويسلمهما ما يريد أن 
يسلمه لأهله غير الحاضرين . فأما إذا كان ضارباً في الأرض »ء ولح يحد مسلمين يشهدهما ويسلمهما ما معد . 
فتجزة أن كرون الشاعدان من غير المسلمين : 

فإن اراب المسلمون - أو ارتاب أهل الميت في صدق ما يبلغه الشاهدان وني أمانتهما في أداء ما استحفظا 
عليه » فإنهم يوقفونهما بعد أدائهما للصلاة ‏ حسب عقيدتهما ليحلفا بالله » أنهما لا يتوخيان بالحلف مصلحة 
لهما ولا لأحد آخرء ولوكان ذا قرلى » ولا يكتّان شيئاً مما استحفظا عليه .. وإلا كانا من الآنمين . . وبذلك 
تنفذ شهادتهما . 

فإذا ظهر بعد ذلك أنهما ارتكبا م الشهادة الكاذبة واليمين الكاذية والخيانة للأمانة . قام ول هن 
أهل الميت بوراثته » من الذين وقع عليهم هذا الاثم » بالحلف بالله أن شهادتهما 0 الدامدين 
الأولين . وأنهما لم يعتديا بتقريرهما هذه الحقيقة . وبذلك تبطل شهادة الأولين » وتنفذ الشهادة الثانية . 

ثم يقول النص : إن هذه الإجراءات أضمن في أداء الشهادة بالحق ؟ أو الخوف من رد أعان الشاهدين 
الآولين » مما يحملهما على تحري الحق . 

وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهما » أو حخافوا أن ترد أيمان بعد أيمامهم 2). 

وينتهي إلى دعوة الجميع إلى تقوى الله » ومراقبته وخشيته » والطاعة لأوامره » لأن الله لا .هدي من 
يفسقون عن طريقه » إلى خير ولا إلى هدى : 
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( واتقوا الله واسمعوا . والله لا هدي القوم الفاسقين » . 
ل ا 0 
.. ولا أعلم خلافاً أن هذه الآبات الثلاث تزلت بسبب مم الداري » وعدي بن بدّاء روى البخاري 
م ا : كان تيم الداري وعدي يداف عظفان الرمكة "مشج معهما 
الم ا نه ا ل إلى أهله » وحبسا جاما من فضة 
ميخرها بالدهب بامتحاميا ريرك ! لله - صلى الله عليه وسلم - : وها كتمتّا ولا اطلعتا » . ثم وجد الجام 
عكة ,«ققالوا. 7 لاقيام من عدي رحج دتجاء ريجلات أن ورت الهمي سلما أن جذا جام للستي : 
ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا . قال : فأخف الخام . وفيهم نزلت هذه الآية . (٠‏ لفظ الدار قطني ) . ») 
وواضح أن لطبيعة المجتمع الذي نزلت هذه الأحكام لتنظيمه دخلا في شكل الإجراءات . وربما في طبيعة 
هذه الإجراءات . فالإشهاد والاثمان على هذا النحو » ثم الحلف بالله في مجتمع بعد الصلاة . لاستجاشة الوجدان 
الديني » والتحرج كذلك من الفضيحة ي المجتمع عند ظهور الكذب والخيانة .. كلها تشي بسهات مجتمع 
خاص . تفي بحاجاته وملابساته هذه الإجراءات . 
ولقد تملك المجتمعات اليوم وسائل أخرى للإثبات » وأشكالاً أخرى من الإجراءات » كالكتابة والتسجيل 
والإيداع في المصارف . . وما إليها . 
ولكن . أو قَمَدَ هذا النص قدرته على العمل في المجتمعات البشرية ؟ 
إننا كثير أ ما مخدع ببيئة معينة » فنظن أن بعض التشريعات وبعض الإجراءات قد فقدت فاعليتها » ولم تعد 
لها ضرورة » وأنها من مخلفات مجتمعات مضى زمنها ! لأن البشرية استجدّت وسائل أخرى ! 
أجل كثيراً ما مخدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية جميعاً » في كل أقطارها » وفي كل أعصارها 
وأن كثرة ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة . وأنها في حاجة إلى أحكام 
وإجراءات تواكب حاجاتها في جميع أشكامها وأطوارها » وأنها يجد في هذا الدين ما يلبي هذه الحاجات في 
كل حالة . وأنها حين ترتقي من طور إلى طور تجد في هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة ؛ وتحد في شريعته 
مايلى يعات نبا لجار 63 ار قري ورا اق الله جإجاا اللكلور باو وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة 
شريعته ؛ وآية أنه من عند الله » وأنها من اختياره سبحانه . 
على أننا مخدع كذلك مرة أخرى حين ننسى الضرورات التي يقع فيها الأفراد من البيئات التي تجاوزت هذه 
الأطوان: #روالي شيعه نبها بجر مل الترريعة وشمولا بو وساتل هذ الذي الندة لعفل ف كل يله وق 
كل حالة . في البدو والحضر . قي الصحراء و الغابة . لأنه دين البشرية كلها في جميع أعصارها ها وأقطارها 
وثلك ف إحدى معجزاته الكبرى 
ذا علد جد زر انا يدن شري لتر بالق بر ا لان ل ةا 1 
وما أولانا أن نتذكر قبل أن تصدمنا الأحداث . وأن نعرف أدب البشر في حى خالق البشر . . أدب العبيد 
في حق رب العبيد .. لو كنا نتذ كرونعرف ء ونثوب . 
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* يوم يجمع اله الرسل فيقُولٌ مادا بم م وا لاعلّ قن نك أنتَ عدم آلْغيوبٍ 9ه 


إد َال أن يلعيسى أبن صم أذ و نعم عليك وص ولدتك إِذْ ذَ أبَدنَكَ بروج الْفَدس تكلم 


اج ص« 2 سس ح مووءر لم 


ألئاس فى المهد وكهلا اق الكتب لوال لمهي وَإذْ تلق من ألطن كهبعة 
5 و م 0 يخ - 
الطير بدن قتنفخ فييا فسَكون طبرا 5 برئ لأ مه والأ برص بدن و إِذْ تحرج الموق بإِذْنٍ 


20395 عد د ع دك دق 6 8ه . ساسلا اس لاع 


وَدْكَمَفَت ب إمر". يل عَنكَ إِذْ جئتهم بِالْبدئت فَقَالَ لين كفروأء ميو إن هنذا اضر مين 


ح اء ”-. رشاع مه -- . م 

02 ولحت ِلَ الجوار ع كن أن #امنوأً بي سوك 7 امنا شرك َتنا رن 0 إِذْ قال 
دع عر 21 ا 1 02000 علْ لس سا ابر ساك سم 8خ ل اللا ال 0 ع 

الحوار يون بلعيسى ] بن ميم هل ستطيع ربك ان ينزل علينا مآبدة من السماء كَالَ انوأ اش | إن كنت 
3 - ع عير برع جرس وس لدوم 2 وو 3 أ م سح ل سح دس م2 00 1 

مؤْمنْينَ 9[ كَالوأ ريد أن نا كل منبا وَطمينٌ فو با وتَعل أن هد صَدَقَسنا ونون لها من وين 5 
0 1 00 ربا أن 00 اس كد مه ل و لم ل سا لاي سس 

قل عيسى بن مم للهم 9 علينا يده من لسمآء نَكُونُ لَنَا عيدًا ونا ونا واي نك 


رسع 82 م شور 7 5 لاشرام و مس سرس رح سير الس سس ساس نر ساس سر 2 سس عير 


وأرزقًا وأنت خير الرزِقينَ 416 َال الله إلى منزها عليك قن يكفر بعد منكر فإلى أعذبهر عذابا لا أعذبهر 


0 عاسم صا مس 


عط 
و إِذ قال لله بلعيسى أبن و3 #أنتَ قُلْتَ للنّاس أتحذُونِ وأى لاهن من دون آله قال سبحلدك مايكون 


ع6 
0 00 وى زر سمي 1 00 ل مه أت ص 6د ص مج بر 
و . 


ا لض نات قد نك حك ريون "أعمْ مافى نَفْسك 


- 


2 وز وم صما ماس 50 ار صمس اس 2 عراج برس بر . 


0 أميتنى يد أن أعبدو الله رتى وربكر وكنت عام 0 


َل توفْنت مت أنت اتيب علبي وأنتَ عل ل تن ويه هدق ب مال وإن تغفر 
مب راقم ص ل هبيسن نيذه هم جَندتُ يجرى من تح 


ج اودا ير م - 6# 2 ساح ص سلس ع انر 501 ل سل و سور 


الأنمثر خلدين فيبا أبدا امم ورضواأ عنه ذلك الْمُوز لظم 6 
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هذا الدرس بطوله بقية في تصحيح العقيدة ؛ وتقويم ما دخل عليها عند النصارى من انحر افات أخر جتها 
عن أصلها السماوي عند قاعدتها الأساسية . إذ أخر جتها من التوحيد المطلق الذي جاء به عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
كما جاء به كل رسول قبله » إلى ألوان من الشرك » لا علاقة لها أصلاً بدين الله . 
من ثم فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ‏ كما هي في التصور 

الإسلامي لحري عدو اليد اص خلال للا رفير التطلى الدكي يعرضية وا لدي بعرو فيه يي عليه 
الام على ملأ من الرسل » ومن البشر جميعاً ‏ أنه لم يقل لقومه شيثاً ما زعموه من ألوهيته ومن تأليه أمه ؛ 
وأنه ما كان له أن بقول من هذا الشرك كله شيئاً ! 

والسياق القرآئي يعرض هذه الحقيقة في مشهد تصويري من « مشاهد القيامة » الي يعرضها القرآن الكريم 
عاضا ا ناطفا +-مومكا نؤكرا عمق التاثر + يدل له« الكاقالختري وهو بسلناة كأنما يشهده اللحظة فى 
الواقع المنظور . الواقع الذي تراه العين » وتسمعه الأذن . وتتجل فيه الانفعالات والسمات النابضة بالحياة ١‏ 
ا 0 

«يوم مجمع الله الرسل » فيقول ماذا أُجِبْتم ؟ قالوا : لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » : يوم يجمع الله 
الرسل الذين فرقهم في الزمان فتتابعوا على مداره ؛ وفرقهم في المكان فذهب كل إلى قريته ؛ لم0 
الأجناس فضى كل إلى قومه .. يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختلاف الزمان والمكان والأقوام ؛ حتى 
جاء خخاتمهم - يل الاعب بوضل - الترة الى اجدط الكل وعان تومكان والايي انا من جيم جنار 
والألوان + 

عه الرمل لني الأقوام » في شتى الأمكنة والأزمان . . ها هو ذا مرسلهم فرادى ١‏ يجمعهم جميعاً ؛ 
ويجمع فيهم شتى الاستجابات » وشتى الانجاهات . وها هم أولاء .. نقباء البشرية في حياتها الدنيا ؛ ومعهم 
رسالات الله إلى البشرية في شتى أرجائها ؛ ووراءهم استجابات البشرية في شتى أعصارها . هؤلاء هم أمام الله .. 
رب البشرية ‏ سبحانه ‏ في مشهد يوم عظم . 

وها هوذا المشهد ينبض بالحياة : 

«يوم مجمع الله الرسل . فيقول : ماذا أجبتم ؟ 2 . 

ماذا أجبتم ؟ » . . فاليوم تمجمع الحصيلة » ويضم الشتات ١‏ ويقدم الرسل حساب الرسالات » وتعلن النتائج 
على رؤوس الاشهاد . 

«ماذا أجبتم ؟ » .. والرسل بشر من البشر ؛ لم علم ما حضر . وليس لديهم علم ما استتر. 

لقد دعوا أقوامهم إلى الهدى ؛ فاستجاب منهم من استجاب » وتولى منهم من تولى . ٠.‏ وما يعلم الر سول 
حقيقة من استجاب إن كان يعرف حقيقة من' تولى . فإئما له ظاهر الأمر وعلم ما بطن لله وحده . . وهم في 
ا ال ل يه 
بشي من العلم وهم يعلمون أنه العليم الخبير 

إنه الاستجواب المر هوب في يوم الحشر العظيم » على مشهد من الملا الاعلى » وعلى مشهد من الناس أجمعين . 
الاستجواب الذي يراد به المواجهة .. مواجهة البشرية برسلها ؛ ومواجهة المكذبين من هذه البشرية خاصة 


(1) يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القران » . « دار الشروق » . 
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برسلهم الذين كاتوا يكذبونهم . ليعان في موقن الاعلان » أن هؤلاء الزعل الكرام | عالصابو ع ان عند الله 
بدين الله ؛ وها هم أولاء مسؤولون بين يديه سبحانه ‏ عن رسالائهم وعن أقوامهم الذين كاتوا من قبل 
يكذبون. 

أما الرسل فهم يعلنون أن العلم الحق لله وحده ؛ وأن ما لد.هم من عام لا ينبغي أن يدلوا به في حضرة صاحب 
العم ازناديا! جياه نويع قة يتدتره في حضير» لله« 

«قالوا : لاعلم لنا . إنك أنت علام الغيوب » . 

١ 

فأما شائر الرسل غير عيسى عليه السلام ‏ فقد صدق بهم من صدق ١‏ وقد كفر بهم من كفر ؛ ولقد انتهى 
أمرهم بهذا الجوا ب الكامل الشامل ؛ الذي يدع العلم كله لله » ويدع الأمر كله بين يديه . سبحانه .. ف فا يزيد 
السياق شيئاً في هذا المشهد عنهم .. اما يلتفت بالخطاب إلى عيسى بن مريم وحده » لأن عيسى بن مريم 
هوالذي فتن قومه فيه .» وهوالذي غام الحو حوله بالشبهات » وهوالذي خاض ناس في الأوهام والأساطير 
حول ذاته » وحول صفاته » وحول نشاته ومنتهاه . 

يلتفت الخطاب إلى عيسى بن مريم ‏ على الملا من ألهوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه ‏ مريم ‏ التهاويل . . 
يلنفت إليه يذ كره نعمة الله عليه وعلى والدته ؛ ويستعرض المعجزات التي آتاها الله إياه ليصدق الناس برسالته » 
فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه ؛ وفتن به وبالآيات التي جاءت معه من فتن ؛ وأهوه مع الله 
من أجل هذه الآيات » وهي كلها من صنع الله الذي خلقه وأرسله وأيده بالمعجزات : 

٠‏ إذ قال الله : يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك . إذ أيدتك بروح القدس » تك الناس 
ف المهد وكهلا . وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل . وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني » 
فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني . وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني . وإذ تخرج الموتى بإذني . وإذ كففت بني 
إسر ائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فال الذين كفروا منهم : إن هذا إلا سحر مبين . وإذ أوحيت إلى الحواريين 
أن امتواتق وبرهيل ماقالوا © امنا وزاقهه انا مسلسون 4 

اراي ار ال يي ا من تأييده بروح القدس في مهده » وهويكلم 
انامس ,لي فى مل الكلام. + يبر أمه من الشبهة التي أثارتها ولادته على غير مثال ؛ ثم وهو يكلمهم ني 
الكهولة يدعوههم إلى الله . : روخ القدس جبريل عليه السلام ‏ يؤيده هنا وهناك .. ومن تعليمه الكتاب 
2 
التوراة التي جاء فوجدها في بي إسرائيل » والانجيل الذي آتاه إياه مصدقاً لما بين يديه من التوراة . ثم من إيتائه 
خارق المعجزات الي لا يقدر عليها بشر إلا بإذن الله . فإذا هويصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله ؛ فينفخ 
فيها فتكون طيراً بإذن الله لا ندري كيف لأننا لا ندري إلى اليوم كيف خلق الله الحياة » وكيف يبت الحياة 
في الأحياء ‏ وإذا هويبرىء المولود أعمى ‏ بإذن الله حيث لا يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن الله 
الذي يبب البصر أصلاً قادر على أن يفتح عينيه للنور ‏ ويبرىء الأبرص بإذن الله » لا بدواء ‏ والدواء وسيلة 
لتحقيق إذن الله ئي الشفاء » وصاحب الإذن قادر على تغيير الوسيلة » وعلى تحقيق الغاية بلا وسيلة ‏ وإذا هو 

يحى المولى باذن الله وواهب الحياة أول مرة قادر على رجعها حين يشاء ‏ ثم يذكره بنعمة الله عليه ني حمابته 
مق بي إسرذاليل إذ جااهم هذه اينات كلها فدهتو عسوا أن معسور اله خذه اللخارعة تير مني 1[ <للكا اميم 
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لم يستطيعوا إنكار وقوعها ‏ وقد شهدتها الألوف - ول يريدوا التسليم بدلالتها عنادا وكبراً . . حمايته منهم فلم 
يقتلوه ‏ كما أرادوا ول يصلبوه . بل توفاه الله ورفعه إليه .. كذلك يذكره بنعمة الله عليه في إلهام الحواريين 
أن يؤمنوا بالله وبرسوله ؛ فإذا هم ملبون مستسلمون » يشهدونه على إمانهم وإسلامهم انفسهم كاملة لله : 
إنها النعم الني آتاها الله عيسى بن مريم » لتكون له شهادة وبينة . فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها مادة لازي ؛ 
واماوع مها وجي اله لل فها هوذا عيسى يوا جه بها على مشهد من املأ الأعلى » ومن الناس جميعا » 
ومنهم قومه الغالون فيه .. ها هوذا يواجه بها ليسمع قومه ويروا ؛ وليكون الخزي أوجع وأفضح على مشهد 
من العالمين ! 
* * * 

ويستطرد السياق في معرض النعم على عيسى بن مريم وأمه ؛ إلى ثبيء من نعمة الله على قومه » ومن معجز انه 
الى ابده الله بها وشهدها وشهد با الحواريون : 

إذ قال الحواريون : يا عيسى ابن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال : | اتقو 
الله إن كتتم مؤمتين . قالوا ا 0 
الشاهدين . قال عيسى ابن مريم : اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا » وآية 
منك » وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله : إني منرها عليكم » » فمن يكفر ب بعد منكم فإني أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أخدا عق الغاءت ). 

وتصوانا نا لحار عو مظ واف عع لالس كر ره الاوز 
أصحاب رسولنا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فرق بعيد . 

إنهم الحواريون الذين ألهمهم الله الإيمان به وبرسوله عيسى . قامنوا . وأشهدوا عيسى على إسلامهم .. ومع 
هذا فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما راوا » يطلبون خارقة جديدة . تطمئن بها نفوسهم . ويعلمون منها 
انه صدقهم . ويشهدون با له لمن وراءهم . 

فأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسلامهم . . لقد آمنت قلوبهم 
واطمانت منذ ان خالطتها بشاشة ة الإرعان . ولقد صدقوا رسوم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك البرهان . 
ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن .. 

هذا هوالفارق الكبير بين حواري عيسى عليه السلام ‏ وحواربي محمد صل الله عليه وسلم ‏ ذلك مستوى » 
وهذا مستوى .. وهؤلاء مسلمون وأولئك مسلمون . . وهؤلاء مقبولون عند الله وهؤلاء مقبولون . . ولكن 
تبقى المستويات متباعدة كما أرادها الله . 

وقصة المائدة ‏ كما أوردها القرآن الكريم ‏ لم ترد في كتب التصارى . ولم تذكر في هذه الأناجيل الي 
كتبت متأخرة بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ بفترة طويلة » لا يؤمن معها على الحقيقة الي تنزلت من عند الله . 
وهذه الأناجيل ليست إلا رواية بعض القديسين عن قصة عيسى - عليه السلام ‏ وليست هي ما أنزله الله عليه 
وسماه الانجيل الذي أتاه . 

ولكن ورد في هذه الأناجيل خبر عن المائدة في صورة أخرى : فورد في إنجيل متى في نهاية الإصحاح 
الخامس عشر : « وأما يسوع فدعا تلاميذه » وقال : إني أشفق على الجميع » لأن لم الآن ثلاثة أيام بمشون 
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معي » وليس لم ما يأكلون . ولست أريد أن أصرفهم صائمين لثلا يخوروا في الطريق . فقال له تلاميذه : 
من أين لنا ني البرية خبز بهذا المقدار حتى يشيع جمعاً هذا عدده ؟ فقال لهم يسو بع : كم عندكم من الخبز ؟ 
فقالوا : سبعة وقليل من صغار السمك . فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض 0 
وشكروكسر » وأعطى تلاميذه » والتلاميذ أعطوا الجمع ؛ فأكل الجمع وشبعوا » ثم رفعوا ما فضل من من الكسر 
سبعة سلال مملوءة » والآكلون كانوا أربعة آلاف » ماعدا التساء والأولاد ». .. وورد مثل هذه الرواية 
ف سائر انا جيل 
وبعض التابعين ‏ رضوان الله عليهم كمجاهد والحسن - يريان أن المائدة لم تتزل لأن الحواريين: خنْتا 
ل من العالمين ») . . 
خافوا وكفوا عن طلب نزوها : 
فال ابن كر ل العقين روي الليت لا ا 0 
( رواه ابن أي حاتم وابن جرير) . ثم قال ابن جرير اضرا العارك درسي العام هو ابن سلام ‏ حد 
حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال : مائدة عليها طعام ل د 
أن تتزل عليهم .. وقال أيضاً ؛ حدثنا أبو المثثى » حدثئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن منصور بن 
زاذان » عن الحسن » أنه قال في المائدة : إنها لم تتزل .. وحدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قال : كان الحسن يقول : لما قيل لمم : « فن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » 
قالنا! > لا تحاحة لنا :فيه ؛ فلم تتزل » . 
ولكن أكثر آراء السلف على أنها نزلت . لأن الله تعالى قال : « إني منزها عليكم » . ووعد الله حق . وما أورده 
القرآن الكريم عن المائدة هوالذي نعتمده ني أمرها دون سواه . 
إن الله سبحانه ‏ يذ كرعيسى بن مريم ‏ في مواجهة قومه يوم الحشر وعلى مشهد من العالمين ‏ بفضله عليه : 
« إذ قال الحواريون : يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن يتزل علينا مائدة من السماء ؟» . 
لقد كان الحواريون ‏ وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به يعرفون أنه بشر . . ابن مريم . . 
وينادونه ا يعر فونه عنه حق المعرفة . وكانوا يعر فون أنه ليس ريا وانما هو عبد مربوب لله . وأئه ليس ابن الله » 
إنما هوابن مريم ومن عبيد الله ؛ وكانوا بعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق على 
يديه » وليس هوالذي يصنعها من عند نفسه بقدرته الخاصة . . لذلك حين طلبوا إليه » أن تتزل عليهم مائدة 
من السماء » لم يطلبوها منه » فهم يعر فون أنه بذاته لا يقدر على هذه الخارقة . وإعا سألوه : 
ايا عيسى ابن مريم » هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ » . 
واختلفت التأويلات في قولم : « هل يستطيع ربك ».. كيف سألوا بهذه الصيغة بعد إمانهم بالله وإشهاد 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ على إسلامهم له . وقيل : إن معنى يستطيع ليس ( يقدر) ولكن المقصود هولازم الاستطاعة 
وهوأن ينزها عليهم . وقيل : إن معناها : هل يستجيب لك إذا طلبت . وقرئت : « هل تستطيع ربك » . 
ععنى هل تملك أنت أن تدعو ربك لينز ل عليئا مائدة من السماء 
وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى ‏ عليه السلام ‏ محذراً إياهم من طلب هذه الخارقة . . لأن المؤمنين 
لا يطلبون الخوارق » ولا يقترحون على الله . 
«قال : اتقوا الله إن كتم مؤمنين » . 
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ولكن الحواريين كرروا الطلب ؛ معلنين عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه : 

« قالوا : نريد أن تأكل منها » وتطمثن قلوبنا » ونعلم أن قد صدقتنا » ونكون عليها من الشاهدين » . 

عهم رزيدون ان نيا كلوانن هذا الطنام الفرينة الذي الاتنطير له عند اهل الأر من وتطمتق قوعم بريه 
هذه الخارقة وهي تتحقق أمام أعينهم ؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السلام قد صدقهم ٠‏ ثم يكونوا شهودا لدى 
بقية قرمهم على وقوع هذه المعجزة . 

وكلها: أضراني كاقلن ار لطر امس الو التاق محارت تيد ا فهؤلاء 
طراز آخر بالموازنة مع هذا الطراز ! 

عندئذ انجه عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ربه يدعوه : 

« قال عيسى ابن مريم : اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا » وآية منك » 
وارزقنا وانت خير الرازقين » . 

وني دعاء عيسى ‏ بن مريم ‏ كما يكرر السياق القرآلي هذه النسبة ‏ أدب العبد المجتبى مع إلمه ومعر فته 
بربه . فهو يناديه : يا الله . يا ربنا . إنني ادعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء » تعمنا بالخير والفرحة كالعيد » 
حكؤن تتااعينا لأولنا واغر ةا ع .وأن عدا من يورقك قار قناوانك هر الزارين ..فون]ذة ضرف ألاعيد؟ 
وأن الله ربه . وهذا الاعتراف يعرض على مشهد من العالمين » في مواجهة قومه » يوم المشهد العظيم ! 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح عيسى بن مريم ؛ ولكن بالمد اللائق يجلاله سبخانه . . لقد طلبوا خارقة . 
واستجاب الله . على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه الخارقة عذاباً شديداً بالغاً في شدته لا يعذبه أحداً من 
العالمين : 

قال الله : إني منزها عليكم » فن يكفر بعد منكم » فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» . 

فهذا هوالجد اللائق بجحلال الله ؛ حتى لا يصبح طلب الخوارق تسلية وهواً . وحتى لا بمضي الذين يكفرون 
بعد البررهان المفحم دون جزاء رادع ! 

وقد مضت سنة الله من قبل ببلاك من يكذبون بالرسل بعد المعجزة . . فأما هنا فإن النص يحتمل أن يكون 
هذا العذاب في الدنيا » أو أن يكون في الآخرة . 

ويسكت السياق بعد وعد الله ومهديده . . ليمضي إلى القضية | الأساسية . . قضبة الألوهية والربوبية . . وهي 
القضية الواضحة في الدرس كله . . فلتعد إلى الشهد العظيم فهو ما يزال معروضاً على أنظار العالمين . لنعد إليه 
فنسمع استجواباً مباشراً في هذه المرة ني مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مريم وأمه استتجوابا ينونه إلى 
عيسى - عليه السلام ‏ في مواجهة الذين عبدوه . ليسمعوه وهويتبرأ إلى ربه في دهش وفزع من هذه الكبيرة 
الى افتر وها عليه وهو منها بريء : 

« وإذ قال الله : يا عيسى ابن مريم » أأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إهين من دون الله ؟ قال : سبحانك : 
مركو ن لي أن اقول ها لسن ل بق . إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما في نفسبي ولا أعلم ماني نفسك » 
إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لم إلا ما أمرتي به : أن اعبدوا الله ربي وربكم » وكنت عليهم شهيداً ما دمت 
فيهم » فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن 
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تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكم » . 

وإن الله سبحانه ‏ ليعلم ماذا قال عيسى للناس . ولكنه الاستجواب اطائل الر هيب في اليوم العظيم المرهوب : 
الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسؤول ؛ ولكن في صورته هذه ولي الإجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف 
لمؤلمين لهذا العبد الصالح الكريم . 

إنها الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن يقذف بها .. أن يدعي الألوهية وهويعلم أنه عبد . . فكيف برسول 
من أولي العزم ؟ كيف بعيسى بن مريم ؛ وقد أسلف الله له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل 
ما اصطفاه ؟ كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء الألوهية » وهو العبد الصالح المستقيم ؟ 

من أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب .. يبدأ بالتسبيح والتتريه : 

وقال : سبحانك !ع. 

وبسرع إلى التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلاً : 

وها ركون ل أن اهو لها ليشن ل بح 

ويستشهد بذات الله سبحانه على براءته ؛ مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية 
زانة .: 

«إن كنت قلته فقد علمته » تعلم ما ني نفسي ولا أعلم ما في نفسك . إنك أنت علام الغيوب » . 

وعندئذ فقط » وبعد هذه التسبيحة الطويلة يحرؤ على الإثبات والتقرير فما قاله وفما لم يقله » فيثبت انه 
ميقل ل إلا ان.علن عيودته وعتود ته الها ويدعرم .إل عنادته : 

دما قلت لم إلا ما أمرتتي به : أن اعبدوا الله ري وربكم ؛ 

ثم يعخلي يده منهم بعد وفاته . . وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله سبحانه ‏ قد توق عيسى بن مريم 
0 . وبعض الآثار تفيد أنه حي عند الله . وليس هئالك - فها أرى د أي اتعارض ير أي استشكال 

أن يكون الله قد توفاه من حياة الأرض ١‏ وأ ن يكون حياً عنده . فالشهداء كذلك موتون ني الأرض وهم 

ل ل ال ا ا اك 
وهوهتا يقول لربه : إنتي لا أدري ماذا كان منهم بعد وفاتي : 

« وكثت عليهم شهيذاً ما دمت فيهم ؛ فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » . . 

0” يض المطلق في أمرهم ١ع‏ تير عبودبتهم ا وحده. قري قي له عل ةل أ 

بهم ؛ وحكمته فيا يقسم لهم من جزاء سواء كان هوالمغفرة أو العذاب : 

8 فإنهم عبادك » وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم » . 

فيا لله للعبد الصالح ي موقفه الرهيب ! 

وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبيرة ؛ الي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف » 
ويبتهل من اجلها إلى ربه هذا الابتهال المنيب ؟ ش 

أين هم في هذا الموقف » في هذا المشهد ؟ .. إن السياق لا يلقي إليهم التفانة واحدة . فلعلهم يتذاوبون خزياً 
وندماً . فلندعهم حيث تركهم السياق ! لنشهد ختام المشهد العجيب : 

١‏ قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . لم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » رضي 
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الله عنهم ورضوا عنه » ذلك الفوز العظيم » . 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم مك لامي ل كايا كال زريور مدير اسلف للها الدرية 
الضخمة على ذلك النبي الكريم . في أعظ القضايا كافة . . قضية الألوهية والعبودية » التي يقوم على أساس الحق 
فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه .. 

.. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم . . إنها كلمة رب العلمين » في ختام الاستجواب امائل على مشهد من 
العالمين .. وهي الكلمة الأخيرة ني المشهد . وهي الكلمة الحاسمة في القضية . ومعها ذلك الجزاء الذي يليق 
بالصدق والصادقين : 

الم جنات تحري من تحتها الأنهار » . 

« خالدين فيها ابدا ) . 

«رضي الله عنلهم ). 

«ورضواعنه ). 

درجات بعد درجات . . الجنات والخلود ورضا الله ورضاهم با لقوا من ربهم من التكريم : 

و ذلك الفوز العظيم » . . 

ولقد شهدنا المشهد من خلال العرض القرآئي له بطريقة القرآن الفريدة ‏ وممعنا الكلمة الأخيرة . . شهدنا 
وممعنا لأن طريقة يقة التصوير القرآنية لم تدعه وعداً يوعد ؛ ولا مستقبلاً ينتظر ؛ ولم تدعه عبارات ت تسمعها الآذان 
أو تقوولها العيوق . اعاسر كةو لقاع وصييةة وكا اللحظة تمه الآدان وكرام القيونةة: 

على أنه إن كان بالقياس إلينا ‏ نحن البشر المحجوبين ‏ مستقبلاً ننتظره يوم الدين » فهو بالقياس إلى علم 
الله المطلق » واقع حاضر . فالزمن وحجابه إبما هما من تصوراتنا نحن البشر الفانين . 

د ا 

وي نباية هذا الدرس ؛ وي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضحم منها قط أتباع رسول ! في مواجهة 
الفرية الكبرى التي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام فرية ألوهيته ؛ الفرية التي تبرأ منها هذا 
التبرؤ ٠‏ وفوض ربه في أمر قومه بشأنها هذا التفويض . 

في مواجهة هذه الفرية » وبي نهاية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها » في ذلك المشهد 
العظيم . . يجيء الإيقاع الأخير في السورة ؛ يعلن تفرد الله سبحانه ب بملك السماوات والأرض وما فيهن ؛ 
وقدرته ‏ سبحانه ‏ على كل شيء بلا حدود : 

«لله ملك السماوات والأرض وما فيهن » وهوعلى كل ثبيء قدير) . 

ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حوها تلك الفرية الضخمة » ومع ذلك المشهد العظم 
الذي يتفرد الله فيه بالعلم » ويتفرد بالألوهية » ويتفرد بالقدرة ؛ وينيب إليه الرسل ؛ ويفوضون إليه الأمر كله ؛ 
ويفوض فيه عيسى بن مريم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكيم . الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن » 
وهو على كل شيء قدير.. 

وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن ١‏ الدين » وتعرضه ممثلاً في اتباع شريعة الله وحده » والتلقي منه 
وحده . والحكر بما أنزله دون سواه . . إنه المالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن » والمالك هو 
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هذه السورة مكية .. من القرآن المكي .. القرآن الذي ظل يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثلاثة عشر عام كاملة » يحدثه فيها عن قضية واحدة . قضية واحدة لا تتغير » ولكن طريقة عرضها لا تكاد 
تتكرر . ذلك أن الأسلوب القراتي يدعها في كل عرض جديدة » حتى لكأتما يطرقها للمرة الأولى ! 
لقد كان يعالج القضية الأولى » والقضية الكبرى . والقضية الأساسية » في هذا الدين الجديد » « قضية 
العقيدة » ممثلة في قاعدتها الرئيسية . . الألوهيةو العبودية » وما بينهما من علاقة . 
لقد كان يخاطب بهذه القضية « الانسان» . الانسان با أنه إنسان .. وي هذا المجال يستوي الانسان العرني 
في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان . كما يستوي الإنسان العرني وكل إنسان . في ذلك الزمان وني 
كل :رمات ش ش 
إنها قضية ١‏ الإنسان » التي لا تتغير » لأنها قضية وجوده في هذا الكون وقضية مصيره . قضية علاقته بهذا 
الكون وببؤلاء الأحياء » وقضية علاقته بخالق هذا الكون وخالق هذه الأحياء . . وهي قضية لا تتغير » لأنمها 
قضية الوجود والإنسان ! 1 
لقد كان هذا القرآن المكى يفسر للانسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله .. كان يقول له : 
من هو؟ ومن أين جاء ؛ وكيف جاء ؛ ولماذا جاء ؟ وإلى أين يذهب في نباية المطاف ؟ من ذا الذي جاء به 
من العدم والمجهول ؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك ؟ .. وكان يقول له : ما هذا الوجود الذي 
بحسه ويراه » والذي يحس أن وراءه غيباً يستشرفه ولا يراه ؟ من أنشأ هذا الوجود الليء بالأسرار؟ من ذا 
يدبره ومن ذا يحوره ؟ ومن ذا يحدد فيه ويغير على النحو الذي يراه ؟ . . وكان يقول له كذلك : كيف يتعامل 
مع خالق هذا الكون : ومع الكون أيضاً ؛ وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد . 
وكانت هذه هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجود ١‏ الإنسان». وستظل هي القضية الكبرى الي 
يقوم عليها وجوده » على توالي الأزمان . . 
وهكذا انقضت ثلاثة عشر عاماً كاملة في تقرير هذه القضية الكبرى . القضية التي ليس وراءها شيء ني 
حياة الإنسان إلا ما يقوم عليها من المقتضيات والتفريعات . 
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ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى ثيء ما يقوم عليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة ؛ 
إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من البيان » وأنها استقرت استقرارأً مكيناً ثابتاً في قلوب العصبة 
المختارة من بني الإنسان , التي قدر الله لها أن يقوم هذا الدين عليها ؛ وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي 
يتمثل فيه هذا الدين . 

اام 8 

وأصحاب الدعوة إلى دين الله » وإقامة النظام الذي يتمثل فيه هذا الدين في واقع الحياة ؛ خليقون أن يقفوا 
طويلاً أمام هذه الظاهرة الكبيرة . . ظاهرة تصدي القرآن المكي خلال ثلاثة عشر عاماً . . لتقرير هذه العقيدة ؛ 
ثم وقوفه عندها لا يتجاوزها إلى يء من تفصيلات النظام إلذي يقوم عليها » والتشريعات التي تحكر المجتمع 
السلم الذي يعتنقها . 

لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة . 
أن بيدا رسول: الله صلى الله عليه وسلم أولى خخطواته في الدعوة » بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا 
اانه و نجعي ناوه يرك الاتن رجح البعن 8 وريدم لقره بوان.. 

ولم تكن هذه في ظاهر الأمر وي نظرة العقل البشري المحجوب ‏ هي أيسر السبل إلى قلوب العرب ! 
فلقد كانوا يعر فون من لغتهم معنى : « إله » ومعنى : « لا إله إلا الله » . . كانوا يعر فون أن الالوهية تعني الحا كمية 
العليا . . وكانوا يعر فون أن توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه ‏ بها » معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان 
ومشيخة القبائل والأمراء والحكام » ورده كله إلى الله . . السلطان على الضمائر » والسلطان على الشعائر » 
والسلطان على واقعيات الحياة . . السلطان ني المال » والسلطان في القضاء » والسلطان بي الأرواح والابدان . 

كاتوا يعلمون أن : ١‏ لا إله إلا الله » ثورة على السلطان الأرضي » الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية » وثورة 
ابي وك وال اج بج د مو كا ل 3 
لم يأذن بها الله .. ولم يكن يغيب عن العرب ‏ وهم يعرفون لغتهم جيداً » ويعرفون المدلول الحقيقي لدعوة : 
ولا إله إلا الله» ‏ ماذا تعنيه هذه الدعوة بالنسبة لأوضاعهم ورياساتهم وسلطاتهم .. و من ثم استقبلوا هذه 
الدعوة ‏ أو هذه الثورة ‏ ذلك الاستقبال العنيف » وحاربوها تلك الحرب التي يعرفها الخاص والعام . . 
باك د روح جر ام ا اا ل ااا 

لقد بععث رسول ا ميل القعايه وشارت بهذا الدين » وأخصب بلاد العرب وأغناها ليست في ايدي العرب ؛ 
إنما هي ني بد غيرهم من الأجناس ! 

بلاد الشام كلها في الشمال خاضعة للروم » يحكمها أمراء من العرب من قبل الرومان . وبلاد اليمن كلها 

في الجنوب خاضعة للفرس يحكك,ها أمراء من العرب من قبل الفرس . . وليس في أيدي العرب إلا الحجاز ونجد 
وها اليهنها من الصحاري القاحلة » التي تتناثر فيها الواحات الخصبة هنا وهناك ! 

وكان في استطاعة محمد - صل اق عي وسم - وهر الصادق الأب ؛ الذي كه راف تريش فل ذلك 
يبوضكم الحجر الأموة : واواطي ا سك مل تعنييية عقي قافا زرو التاق جهن في الذؤابة من بي ها شم اعلى 
قريش لها .. كان في استطاعته أن يثير ها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب , التي أكلتها الثارات » 
ومزقتها النزاعات ء وتوجيبها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من الإمبر اكرات امار ؛ الرومان 
في الشمال والفرس في الحنوب ؛ وإعلاء راية العربية والعروبة ؛ وإنشاء وحدة قوية في كل أرجاء الجزيرة . 
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ولودعا يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذه الدعوة لاستجابت له العرب قاطبة ‏ على الأرجح ‏ 
بدلاً من أن يعاني ثلاثة عشر عاماً ني انجاه معارض لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة ! 

وربما قيل إن محيدا - صلى الله عليه وسلم د كان فقا بنك أت مسن له القر صن «نندة الاتستهاية .تمد 
أن يولوه فيهم القيادة والسيادة ؛ وبعد استجماع السلطان في يديه والمجد فوق مفرقه . . أن يستخدم هذا كله 
في إقرار عقيدة التوحيد الي بعئه بها ربه » وفي تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله سبحانه وهوالعليم الحكيم 00 صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه ! إتما وجهه 
إلى أن يصدع بلا إله إلا الله : وأن يحتمل هووالقلة التي تستجيب له كل هذا العناء ! 

لماذا ؟ إن الله ل ل . إما هو سبحانه ‏ يعلم أن ليس هذا هو 
الطريق . . ليس الطريق أن تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسي . . إلى يد طاغوت عربي . 
فالطاغوت كله طاغوت 1.. إن الأرض فل » ويب أن تخلص لله . ولا تخلص إلا أن ترتفع عليها رلية + 
ولا إله إلا الله » . . وليس الطريق أن يتحرر الناس في هذه الأرض من طاغوت روماني أو طاغوت فارسي 
إل طاغوت عرق : فالطاغوردت. كله طاغوك ١!‏ .إن الثاين: عبيك الله وعد ع ولا يكونون عبيدا لله وخده إلا 
أن ترتفع راية : 9لا إله إلا الله » . . «لا إله إلا الله وكما كان يدركها العربي العارف يمدلولات لفته : لا حاكمية 
إلا لله » ولا شريعة إلا من الله » ولا سلطان لأحد على أحد . لأن السلطان كله لله .. ولأن الجنسية التي يريدها 
الإسلام للناس هي جنسية العقيدة » التي يتساوى فيها العرني والروماني والفارسي وسائر الأجناس والألوان تحت 
زانة الهم 

وهذا هو الطريق . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذا الدين » والمجتمع العربي كأسوأ ما يكون المجتمع توزيعا 
للثروة والعدالة .. قلة قليلة تملك المال والتجارة ؛ وتتعامل بالربا فتضاعف تجار تها ومالا . وكثرة كثيرة لا تملك 
إلا الشظف والجوع .. والذين يملكون الأروة يملكون معها الشرف والمكانة ؛ وجداهير كثيفة ضائعة من المال 
والمجد جميعا ! 

وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفعها راية اجماعية ؛ وأن يثيرها حرباً على طبقة 
الأ: شراف ؛ وأن يطلقها دعوة تستهدف تعديل الأوضاع ورد أموال الأغنياء على الفقراء ! 

ولودعا يومها رسول الله - صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة ؛ لانقسم المجتمع العرني صفين : الكثرة الغالبة 
فيه هم الدعوة الجديدة » في وجه طغيان المال والشرف 200 أن يقف المجتمع كله صفاً في وجه : ولا إله 
إلا الله » التي لم يرتفع إلى أفقها ني ذلك الحين إلا الأفذاذ من الناس . 

وزعا قل > إن معدا - صلى الله عليه وسلم داق خلقا بعد أن" تحت :له الكثرة وتو له ادها 
فيغلب بها القلة ويسلس له مقادها أن خخ كاله بود سلطا و" قرار عقيدة التوحيد الي بعثه بها 
ربه » وني تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبدهم لسلطانه ! 

ولكن الله سبحانه ‏ وهوالعليم الحكيم » لم يوجهه هذا التوجيه . 

لقد كان الله سبحانه ‏ يعلم أن هذا ليس هو الطريق . . كان يعلم أن العدالة الاجّاعية لا بد أن تنبثق في 
المتتدع هن عور اعتقادي عامل ؛ يرد الأمر كله لله ؛ ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة 
في التوزيع ١‏ ومن تكافل بين الجميع ؛ ويستقر معه في قلب الخد والاعوة عن أله كنك نظاما يهاه الله + 
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ويرجو على الطاعة فيه الخير والحسنى في الدنيا والآخرة سواء . فلا تمتل قلوب بالطمع » ولا متلق قلوب 
بالحقد ؛ ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ؛ وبالتخويف والإرهاب ! ولا تفسد القلوب كلها وتختنق 
الأرواح ؛ كما يقع في الأوضاع التي نراها قد قامت على غير : ٠لا‏ إله إلا الله » . 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمستوى الأخلائي في الجزيرة العربية في الدرك الأسفل في جوانب 
منه شتى ‏ إلى جانب ما كان ي المجتمع من فضائل الخامة البدوية . 

كان التظالم فاشياً ني المجتمع » تعبر عنه حكمة الشاعر : زهير بن أني سلمى : 

ونكن 1 جد عن خر مه مارعهة هدم . ومن لا يظلم الناس يظلم 

ويعبر عنه القول المتعارف : وانصر أنحاك ظالاً أو مظلوماً » . 

وكانت الخمر والميسر من تقاليد المجتمع الفاشية ومن مفاخره كذلك ! يعبر عن هذه الخصلة الشعر الجاهلي 
بيجملته .. كالذي يقوله طرفة بن العبد : 

فلولا ثلاث هن من زيئة الفتمى وجدك لم أحفل متى قام عوّدي 
فهدن. سيقي العاذلاش فرنة  ١‏ كلدت ست امنا تسل الماك تريد؟ 
يا الخ 

وكانت الدعارة ‏ في صور شتى ‏ من معالم هذا المجتمع .. كالذي روته عائشة رضي الله عنها : 

١‏ إن النكاح يي الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو بنته » فيصدقها ثم يتكحها .. والتكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته ‏ إذا طهرت من طمثها - 
أرسلٍ إلى فلان فاستبضعي منه . ويعتزها زوجها ولا بمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع 
منه . فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك رغبة ي نجابة الولد ! فكان هذا التكاح نكاح 
الاستبضاع . . ونكا ح آخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها . فإذا حملت 
ووضعت ٠‏ ومرعليها ليال » بعد أن تضع حملها » أرسلت إليهم ٠‏ فلم يستطع رجل منهم أن ,متنع ٠»‏ حتى 
ا 1 ا 0 ل لا 
احبت باسمه فيلحق به ولدها ؛ ولا يستطيع أن عتنع به الرجل . و الرائم ددم الثاين الكدر يوخلون 
على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ل ار ال وى ار يه 
عليهن - فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها »جمعوا لها ودعوا القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه » ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك » ... ( أخرجه البخاريي كتاب النكاح ) . 

وكان في استطاعة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها دعوة إصلاحية ٠‏ تتناول تقويم الأخلاق : 
وتطهير المجتمع » وتزكية النفوس » وتعديل القيم والموازين .. 

وكان واجداً وقتها كما يحد كل مصلح أخلاتي في أية ببئة ‏ نفوساً طيبة » يؤذيها هذا الدنس + وتأخذها 
الأريحية والنخوة لتلبية دعوة الإصلاح والتطهير . 

وربما قال قائل : إنءلو صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك فاستجابت له في أول الأمر- جمهرة 
صالحة ؛ تتطهر أخلاقها . وتزكو أرواحها » فتصبح أقرب إلى قبول العقيدة وحملها .. بدلاً من أن تثير 
دعوة أن لا إله إلا الله المعارضة القوية منذ أول الطريق ! 
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ولكن الله سبحانه ‏ وهوالعليم الحكيم » لم يوجه رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا الطريق . . 

لقد كان الله سبحانه ‏ يعلم أن ليس هذا هو الطريق ! كان بعلم أن الأخلاق لا : تقوم إلا على أساس من 
وان ب ااه امد السو بكر ل ا ا ا 
الذي تملكه هذه السلطة وتوقعه على الملتزمين والمخالفين . وأنه قبل تقرير تلك تظل لقم كلها متأرجحة ؛ 
وتظل الأخلاق التي تقوم عليها متأرجحة ذلك + بلا ضابط + وبلا سلطا + وبلا جزاء ! 

فلما تقررت العقيدة ‏ بعد الجهد الشاق ‏ وتقررت السلطة الي ترتكن إليها هذه العقيدة . . لما عرف الناس 
رهم وعبدوه وحده .. لما تحرر الناس من سلطان العبيد » ومن سلطان الشهوات سواء .. للا تقررت في 
القلوب : لا إله إلا الله » . . صنع الله بها وباهلها كل شيء مما يقترحه المقتر حون . 

تطهرت الأرض من الرومان والفرس . . لا ليتقرر فيها سلطان العرب . . ولكن ليتقرر فيها سلطان الله . 
لقد تطهرت من الطاغوت كله : رومائيا وفارسيا وعربيا على السواء . 

وتطهر المجتمع من الظلم الاجماعي بجملته . وقام النظام الإسلامي يعدل بعدل الله » ويزن بميزان الله » 
ويرفع راية العدالة الاجماعية باسم الله وحده » ويسميها راية الإسلام » لا يقرن إليها اسماً آخر + ويكتب عليها : 
ولا إله إلا الله» ! 

وتظهرت النفوس والأخلاق + وركك القلوب والأرواح ؛ دون أن يحتاج الأمر إلى الحدود والتعازير 
التي شرعها الله إلا في الندرة النادرة ‏ لأن الرقابة قامت هنالك في الضمائر ؛ ولأن الطمع في رضى الله 
وثوابه . والحياء والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرقابة ومقام العقوبات . 

وارتفعت البشرية في نظامها » وني أخلاقها » وي حياتها كلها . إلى القمة السامقة اليل ترتفع إليها من 
قبل قط ؛ والتي لم ترتفع إليها من بعد إلا في ظل الإسلام . . 

ولقد تم هذا كله لأن الذين أقاموا هذا الدين ني صورة دولة ونظام وشرائع وأحكام ؛ كانوا قد أقاموا 
هذا الدين من قل في ممائر هر :وي جباتهم: + في صورة عقيدة وخلق وعبادة وسلوك > وكاترا قد وعنوا 
على إقامة هذا الدين وعدا واحدأ » لا يدسخل فيه الغلب والسلطان . . ولا حتى لهذا الدين على أيديهم . . وعدا 
واجدا لآ بتعا نكىء ي هذه الذثيا ..وعذا واجدا هوا لكينة , ا 1 با رسدر طل اباد ال ٠‏ الا 
الشاق»! واكقي لي الذعرة + ومراجهة لشاهلة بالأمر الذي يكرعة أميغات الشلطان» فى كل رهاق وق خل 
مكان , وهو : (لا إله إلا الله » ! 

فلما أن ابتلاهم الله فصبر وا وما أن فر غت نفوسهم من حظ نفوسهم ؛ وما أن علم الله منهم أنهم لا يتتظرون 
جزاء في هذه الأرض _كائناً ما كان هذا الجزاء ولوكان هوانتصار هذه الدعوة على أيد. هم » وقيام هذا الدين 
قي الأرض بجهدهى ‏ ولا لم يعد في نفوسهم اعتزاز مجنس ولا قوم » ولا اعتزاز بوطن ولا أرض . ولا اعتزاز 
بعشيرة ولا بيت . 

لا أن علم الله منهم ذلك كله » عم أنهم قد أصبحوا إذن ‏ أمناء على هذه الأمانة الكبرى . أمناء على 
العقيدة التي يتفرد فيها الله سبحانه بالحا كمية في القلوب والضمائر وني السلوك والشعائر» وني الأرواح والأموال » 
وني الأوضاع والأحوال .. وأمناء على السلطان الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به على شريعة الله ينفذونمها » 
وعلى عدل الله يقيمونه » دون أن يكون لم من ذلك السلطان شيء لأنفسهم ولا لعشيرتهم ولا لقومهم ولا 
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لجنسهم ؛ إنما يكون السلطان الذي في أبديهم لله ولدينه وشريعته : لأنهم يعلمون أنه من الله ٠‏ هوالذي آتاهم 
إياه . 

ولم يكن شيء من هذا المنهج المبارك ليتحقق على هذا المستوى الرفيع » إلا أن تبدأ الدعوة ذلك البدءء 
وإلا أن ترفع الدعوة هذه الراية وحدها . . راية لا إله إلا الله .. ولا ترفم معها سواها . . وإلا أن تسلك الدعوة 
هذا الطريق الوعر الشاق في ظاهره ؛ المبارك الميسر ف حقيقته . 

وما كان هذا المنهج المبارك ليخلص لله » لو أن الدعوة بدأت خطواتها الأولى دعوة قومية » أو دعوة اجماعية؛ 
أو دعوة أخلاقية . . أو رفعت أي شعار إلى جانب شعارها الواحد : ولا إله إلا الله ) . . 


* إن + 


ذلك شأن تصدي القرآن المكتى كله لتقرير : ١‏ لا إله إلا الله » في القلوب والعقول » واختيار هذا الطريق ‏ 
على مشقته في الظاهر- وعدم اختيار السبل الجاتبية الأخرى ؛ والإصرار على هذا الطريق . . 

فأما شأن هذا القرآن في تناول قضية الاعتقاد وحدها » دون التطرق إلى تفصيلات النظام الذي يقوم عليها , 
والشرائع التي تنظ المعاملات فيها . . فذلك كذلك مما ينبغي أن يقف أمامه أصحاب الدعوة لهذا الدين وقفة 
واعية . . 

إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت ببذا . . فهودين يقوم كله على قاعدة الألوهية الواحدة .. كل تنظماته 
وكل تشربعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير .. وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال 
المتشابكة الأغصان » الضاربة في الحواء .. لا بد ها أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة » وي 
مساحات واسعة ؛ تناسب ضخامتها وامتدادها في الهواء .. فكذلك هذا الدين . . إن نظامه يتناول الحياة كلها ؛ 
ويتولى شؤون البشرية كبيرها وصغيرها ؛ وينظ. حياة الانسان لا في هذه الحياة الدنيا وحدها » ولكن كذلك 
في الذار الآخرة + ولا في عالم الشهادة وحده ولكن كذلك ني عالم الغيب المكنون عنها ؛ ولا ني المعاملات 
الظاهرة الادية » ولكن ىق اغماق الفضي وديا السرائر الترايا + فيو مؤسية يفيه حائلة شاسعة عتز النية + 
ولا بد له إذن من.جذور وأعماق بهذه السعة والضخامة والعمق والانتشار أيضاً . 

هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته ؛ يحدد منهجه ثي بناء نفسه وي امتداده ؛ ويجعل بناء العقيدة وتمكينها » 
وشمول هذه العقيدة واشتخراقها لفعاب الضين كلها ...'ضرووة من وووات النفأة الصصيحة + وكماناً 
من ضمانات الاحال والتناسق بين الظاهر من الشجرة في الهواء » والضارب من جذورها في الأعماق .. 

ومتى استقرت عقّيدة : دلا إله إلا الله » في أعماقها الغائرة البعيدة » استقر معها في نفس الوقت النظام 
الذي تتمثل فيه : ١لا‏ إله إلا الله »؛ وتعين أنه النظام الوحيد الذي ترتضيه النفوس التي استقرت فيها العقيدة . . 
واستسلمت هذه التفوس ابتداء لهذا النظام حتى قبل ان تعرض عليها تفصيلاته » وقبل أن تعر ض عليها تشريعاته . 
فالاستسلام ابتداء هو مقتضى الامان . . و يمثل هذا الاستسلام تلقت النفوس تنظات الاسلام وتشريعاته بالرضى 
والقبول » لا تعتر ض على شيء منه فور صدوره إليها ؛ ولا تلكأ في تنفيذه بمجرد تلقيها له . وهكذا أبطلت 
الشف بطل الرجاءة توأ« امس »وا نطنع النادات ا لذاهلة كلها أ كانت اراك عو افر ان رقيات 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بِينما الحكومات الأرضية تجهد في شيء من هذا كله بقوانينها وتشريعاتها 
ونظمها وأوضاعها » وجندها وسلطانها » ودعايتها وإعلامها . . فلا تبلغ إلا أن تضبط الظاهر من المخالفات ؛ 


|84 


سورة الأنعام 

يها المجتمع يعج بالمنهيات والمنكرات ' 

وجانب آخر من طبيعة هذا الدين يتجلى في هذا المنهج القويم .. إن هذا الدين منهج عمل حركي جاد . 
جاء ء ليحكم الحياة في واقعها ؛ ويواجه هذا الواقع ليقضي فيه بأمره . “قز أو لاله او يفره مق اسامية: 
ا فعلاً » في مجتمع يعترف ابتداء ء بحا كمية الله وحده . 

إنه ليس نظرية تتعامل مع الفروض ! إنه منهج يتعامل مع الواقع ! فلا بد أولا أن يقوم المجتمع المسلم الذي 

يقر عقيدة أن لا إله إلا الله » وأن الحاكمية ليست إلا لله ؛ ويرفض أن يقر بالحاكمية لأحد من دون الله ؛ 
وبرنضي شرعية أي وضع لا بكوم عل بعد القاعذة. 

م و ده تررم ال 

من النظم والشرائع . . 

واب ل د لمارف قاطن اقلق لأسن وخ ونس ولام اران 
0 ا 0 .. فوق ما يكون لحياة هذا المجتمع من 

00 اتام عاةاوانف ممعلداعم 
اعون اكع باكر لع الاج ومن 1 اينول اللهي عدم القارة ة تنظمات وشرائع ؛ وإعا نزل هم عقيدة » 
وتخلقا عينها ين الخذاين البغررر .د الاعاق لبن .قن ساروت ل درلل الل اك سما 
تتزلت عليهم الشرائع ؛ وتقرر لم النظام ؛ الذي يواجه حاجات المجتمع المسلم الواقعية ؛ والذي تكفل له 
الدولة اساطانا اكد واكقاف: 

وم يشأ الله أن يتزل عليهم النظام والشرائع في مكة » ليختزنوها جاهزة » حتى تطبق بمجرد قيام الدولة في 
المدينة ! إن هذه ليست طبيعة هذا الدين ! إنه أشد واقعية من هذا وأكثر جدية ! إنه لا يفتر ض المشكلات 
ليفتر ض ا حلولاً .. إنما هويواجه الواقع بحجمه وشكله وملابساته لصوغه ني قالبه الخاص + وفق حجمه 
وشكله وملابساته .. 

والذين يريدون من الإسلام اليوم أن يصوغ قوالب نظام » وأن يصوغ تشريعات حياة . . ينا ليس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلاً تحكيم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها » مع تملكه للسلطة الي تفرض 
هذا وتنفذه . .. الذين يريدون من الإسلام ذلك لا يدركون طبيعة هذا الدين » ولا كيف يعمل في الحياة ؛ 


كما يريد له الله . . 

إنهم يريدون منه أن يغير طبيعته ومنهجه وتاريخه ليشابه أنظمة بشرية » ومناهج يشرية . ويحاولون أن 
عار عن ع قد وخطو إن ابل ين وامدوك يالعرمهم إما تنشئها الحزبمة الداخلية في أرواحهم تجاه 
أنظمة بشرية صغيرة . . إنهم يريدون منه أن يصوغ نفسه في قالب فروض + تواجه مستقبلاً غير موجود . 
والله يريد لهذا الدين أن يكون كما أراده . . عقيدة تملا القلب » وتفرض سلطانها على الضمير . عقيدة مقتضاها 


)1١(‏ يراجم كيف حرم الله الخمر في الجزء الخامس من هذه الظلال ص 55 -/5517 وكين عجزت أمريكا عن ذلك في كتاب : ماذا خسر 
العالم بالحطاط الملمين . 
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ألا مخضع الناس إلا لله » ولا يتلقوا الشرائع إلا من الله . ويعد أن يوجد الناس ا ارضخ 
لم السلطان في مجتمعهم » تبدأ التشريعات لمواجهة حاجاتهم الواقعية » وتنظم حياتهم لواقعية كذلك . 
و اش رو ا الو ل و + 
يجب أن يدعوهم أولاً إلى اعتناق القند تخت وار كائو! يدعون أنفسهم مسلمين ! وتشهد لم شهادات ميلاد 
بأنهم مسلمون ‏ يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو أولاً إقرار عقيدة ا 
الحاكمية لله يي أمرهم كله » وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم . .. إقرارها في ضمائرهم 
وشعائرهم » وإقرارها في أوضاعهم وواقعهم .. 

رتك هذه القضية هي اناب دعوة الناس إلى الإسلام كما كانت هي ماين دعوتهم إلى الإسلام أول 
مرة هذه الدعوة التي تكفل بها القرآن المي طوال ثلاثة عشر عاماً كاملة . . 

ادل وامنا مريت قووف لهذا ل سول فس ون الى والا اللطا و ال ا 
النظام الإسلامي ني حياتها الاجتاعية ؛ لأنها قررت بينها. وبين نفسها أن تقوم حياتهاعلى هذا الأساس ؛ وألا 
تحكر في حياتها كلها إلا الله 

وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام الإسلامي عليه ؛ كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في 
سن التشريعات النِي تقتضيها حياته الواقعية » في إطار الأسس العامة للنظام الإسلامي .. فهذا هو الترتيب 
الصحيح لخطوات المنهج الإسلامي الواقعي العملي الجاد . 

وامدهفل الانتفن امدلبق امعان »موثلا تدر ون طيية نذا درك وا رطفي ريه الاق الوا 
المؤسس على حكة العليم الحكيم » وعلمه بطبائع البشر وحاجات الحياة .. نقوللقد يخيل لبعض هؤلاء أن 
عرض أسس النظام الإسلامي ‏ بل التشريعات الإسلامية كذلك ‏ على الناس مما ببسر لهم طريق الدعوة . 
ويحبب الناس في هذا الدين ! 

هذا وهم تنشثه العجلة ! وهم كالذي كان يقترحه اللقترحون : أن تقوم دعوة رسول الله صلى الله عليه 

سرج ل اوقا تحت رياغرمية ١‏ 1 اتيف أو ألاقة + نيوا لطر .| 

إن التفوس يجب أن تخلص أولاً لله » وتعلن عبوديتها له » بقبول شرعه وحده ورفض كل شرع غيره .. 
من ناحية المبدأ .. قبل أن تخاطب بأي تفصيل عن ذلك الشرع يرغبها فيه ! 

إن الرغبة يحب أن تنبثق من الرغبة في إخلاص العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه . . لا من أن النظام 
المعروض عليها . . في ذاته . . خير مما لديها في كذا وكذا على وجه التفصيل . 

إن نظام الله خير في ذاته » لأنه من شرع الله . ولن يكون شرع العبيد يوماً كشرع الله . . ولكن هذه ليست 
قاعدة الدعوة . . إن قاعدة الدعوة ان قبول شرع الله وحده ورفض كل شرع غيره هوذاته الإسلام . وليس 
للإسلام مدلول سوأه . فن رغب في الإسلام فقد فصل في هذه القضية ولح يعد بحاجة إلى ترغيبه مجمال النظام 
وافضليته . . فهذه إحدى بديبيات الإعان ! 


* «+ * 


وبعد فلا بد أن نقول كيف عالج القرآن المكي قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عاماً .. إنه لم يعرضها 
في صورة ١‏ نظرية » ! ولم يعرضها في صورة ١‏ لاهوت » ول يعرضها في صورة جدل كلامي كالذي زاوله 
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فيا بعد ما سمي ب «علم التوحيد » أو «علم الكلام » ! 
كلا .. لقد كان القرآن الكريم يخاطب فطرة « الإنسان.» با في وجوده هووبما في الوجود من حوله من 
دلائل وإيحاءات .. كان يستنقذ فطرته من الركام ؛ ويخلص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران عليها وعطل 
وظائفها ؛ ويفتح منافذ الفطرة لتتلقى الموحيات المؤثرة وتستجيب ها . . والسورة التي بين أيدينا تموذج كامل 
من هذا المنهج المتفرد وسنتحدث عن خصائصها بعد قليل . . 
هذا بصفة عامة . وبصفة خاصة كان القران مخوض بهذه العقيدة معركة حية واقعية . . كان يخوض بها معركة 
مع الركام المعطل للفطرة . . في نفوس آدمية حاضرة واقعة . . ومن ثم لم يكن شكل ١‏ النظرية » هوالشكل الذي 
يناسب هذا الواقع الحاضر. إتما كان هوشكل المواجهة الحية للعقابيل والسدود والحواجز والمعوقات النفسية 
والواقعية في النفوس الحاضرة الحية .. ولم يكن الجدل الذهني الذي انتهجه ‏ ني العصور المتأخرة ‏ 
التوحبد » هوالشكل المناسبه كذلك . . فلقد كان القرآن يواجه واقعاً بشرياً كاملاً بكل ملابساته الحية ؛ 
ويخاطب الكينونة البشرية يجملتها في خضم هذا الواقع ..“وكذلك لم يكن ؛ اللاهوت » هوالشكل المناسب . 
فإن العقيدة الإسلامية ولو أنها عقيدة » إلا أنها عقيدة تمثل منهج حياة واقعية للتطبيق العملي ؛ ولا تقبع في 
الزاوية الضيقة الي تقبع فيها الابحاث اللاهوتية النظرية ! 
كان القرآن وهو يبي العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة يمخوض بهذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع 
الجاهلية من حوطا ؛ كما محخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها واخلاقها وواقعها .. 
ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة » لا في صورة نظرية » ولابي صورة لاهوت ولاي صورة جدل 
كلامي . . ولكن لي صورة تكوين تنظيمي مباشر للحياة » جمثل في الجماعة المسلمة ذاتها . وكان نمو الجماعة 
المسلمة بي تصورها الاعتقادي » وي دلركها الوانتي وفق هذا التصور » وفي دربتها على مواجهة الجاهلية 
كمنظمة محاربة لها . . كان هذا النمو ذاته ممثلا تماما لنمو البناء العقيدي ١‏ وترجمة حية له .. وهذا هو منهج 
الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك . . 
وإنه لمن الضروري لأصحاب الدعوة الإسلامية أن يدركوا طبيعة هذا الدين ومنهجه في الحركة على هذا 
النحو الذي بيناه . . ذلك ليعلموا أن مرحلة بناء العقيدة الي طالت في العهد المكي على هذا النحو» لم تكن 
منعزلة عن مرحلة التكوين العملي للحركة الإسلامية » والبناء الواقعي للجماعة المسلمة . . لم تكن مرحلة تلفي 
و التظرية ) ودراستها + ولكنها كانت عر سلة البناء القاعدي للعقيدة وللجماعة وللجركة وللوجود الفغل مها :.. 
وهكذا ينبغي أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء مرة أخرى . . 1 
هكذا ينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن تتم خطواتها على مهل وفي عمق وتثبت .. وهكذا ينبغي 
ألا تكون مرحلة بناء العقيدة مرحلة دراسة نظرية للعقيدة ؛ ولكن مرحلة ترجمة لهذه العقيدة في صورة حية » 
متمئلة قي ضمائر متكيفة هذه العقيدة ؛ ومتمثلة في بناء جماعي يعبر نموه عن مو العقيدة ذاتها ؛ ومتمثلة قي 
حركة واقعية تواجه الجاهلية و تخوض معها المعركة في الضمير وبي الواقع كذلك ؛ لتتمثل العقيدة حية وتنمو 
موا حياً ني خضم امعركة . ' 
وخطا أي خطا ‏ بالقياس إلى الإسلام ‏ أن تتبلور النظرية في صورة نظرية مجردة للدراسة النظرية . . المعر فبة 
الثقافية . . بل خطر أي خطر كذلك . . 
إن القرآن لم يقض ثلاثة عشر عاماً كاملة في بناء العقيدة بسبب أنه كان يتنزل للمرة الأولى .. كلا ! 
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فلو أراد الله لأترل هذا القرآن جملة واحدة ؛ ثم ترك أصحابه يدرسونه ثلاثة عشر عاماً أو أكثر أو أقل » حنى 
يستوعبوا «النظرية الإسلامية » !| ر_ ا" 

ولكن الله سبحانه ‏ كان يريد أمرا آخر . كان يريد منهجا معينا متفردا . كان يريد بناء الجماعة وبناء 
الحركة وبناء العقيدة في وقت واحد . كان يريد أن يبني الجماعة والحركة بالعقيدة » وأن يبني العقيدة بالجماعة 
والحركة ! كان يريد أن تكون العقيدة هي واقع الجماعة الفعلي » وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو 
صورة العقيدة . . وكان الله سبحانه ‏ يعلم أن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة .. فلم يكن بد أن 
يستغر ق بناء العقيدة المدى الذي يستغر قه بناء النفوس والجماعة . . حتى إذا نضج التكوين العقيدي كانت الجماعة 
هي المظهر الواقعي هذا النضوج . 

هذه هي طبيعة هذا الدين ‏ كما تستخلص من منهج القرآن المكي ‏ ولا بد أن نعرف طبيعته هذه ؛ 
ولا نحاول أن نغيرها تلبية لرغبات معجلة مهزومة أمام أشكال النظريات البشرية ! فهو بهذه الطبيعة صنع 
الأمة المسلمة أول مرة » ويها يصنع الأمة المسلمة في كل مرة يراد أن يعاد إخراج الأمة المسلمة للوجود ؛ 
كما أخرجها الله اول عرة:. 

يجب أن ندرك خطأ المحاولة : وخطرها معاً ٠‏ في تحويل العقيدة الاسلامية الحية التى بحب أن تتمثل في 
واقع تام حي متحرك » إلى ٠‏ نظرية » للدراسة والمعرفة الثقافية لمجرد أنتا نريد أن نواجه « النظريات » البشرية 
المزيلة بنظرية إسلامية ! 

إن العقيدة الإسلامية يجب أن تتمثل في نفوس حية » وفي تنظيم واقعي » ولي حركة تتفاعل مع الجاهلية 
من حولها » كما تتفاعل مع الجاهلية الر اسبة في تفوس أصحابها ‏ بوصفهم كانوا من أهل الجاهلية قبل أن تدخل 
العقيدة إلى نفوسهم م من الوسط الجاهلٍ . وهي بي صورتها هذه تشغل من القلوب والعقول ومن الحياة 
أيضاً مساحة أضخم وأوسع وأعمق مما تشغله « النظرية » ؛ وتشمل ‏ فيا تشمل ‏ مساحة النظرية ومادتها . ولكنها 
له تقطتر عليها:: 

إن التصور الإسلامي للألوهية وللوجود الكوني وللحياة وللإنسان ؛ تصور شامل كامل . ولكنه كذلك 
تصور واقعي إيجاني . وهويكره ‏ بطبيعته ‏ أن يتمثل في مجرد تصور ذهني معرثي . لأن هذا يخالف طبيعته 
وغايته . ويحب أن يتمثل في أناسي » وني تنظيم حي » وني حركة واقعية .. وطريقته في التكون أ ان ينمو من 
خلال الأناسي والتنظيم الحي والحركة الواقعية ؛ حتى يكتمل نظرباً في نفس الوقت الذي يكتمل فيه واقعياً ؛ 
ول ينقضل ف عنووة قطرية 4 بل يطلل فلت ا الصو «اكر اقنة. . 

وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي » ولا يتمثئل من خلاله » هوخطأ وخطر كذلك بالقياس إلى 
طبيعة هذا الدين » وغايته » وطريقة تركييه الذائي 

والله سبحانه يقول : 

«وقرآنا فرقناه » لتقرأه على الناس على مككث ٠»‏ ونزلناه تتزيلاً » . 

فالفرق مقصود . والمكث مقصود كذلك . . ليتم البناء التكويني المؤلفمن عقيدة في صورة « منظمة حية » 
لا بي صورة ١‏ نظرية معر فية » ! 

يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً » أنه كما أن هذا الدين دين رباني » فإن منهجه في العمل منهج 
رباني كذلك » متواف مع طبيعته . وأنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل . 


١٠١م‎ 
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ويحب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغير التصور الاعتقادي ‏ ومن ثم يغير الواقع الحيوي ب 
فكذلك هوقد جاء ليغير المنهج الفكري والحركي الذي يبي به التصور الاعتقادي ويغير به الواقع الحيوي .. 
جاء لييني عفيدة وهويبي أمة . . ثم لينشئ منهج تفكير خاصا به بنفس الدرجة الي ينشئْ بها تصورا اعتقاديا 
وواقعا حيويا . ولا انفصال بين منهج تفكيره الخاص وتصوره الاعتقادي وبنائه الحيوي » فكلها حزمة واحدة . 

فإذا عرفنا منهجه في العمل على النحو الذي بيناه » فلنعرف أن هذا المنهج أصيل ؛ وليس منهج مرحلة 
ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشاة الجماعة المسلمة الآولى . إا هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به . 

إنه لم تكن وظيفة الإسلام أن يغير عقيدة الناس وواقعهم فحسب . ولكن كانت وظيفته أن يغير طريقة 
تفكير هم » وتناو لم للتصور وللواقع . ذلك أنه منهج رباتي مخالف في طبيعته كلها لمناهج البشر القاصرة 
الهزيلة . 

ونحن لا تملك أن نصل إلى التصور الرباني والحياة الربانية إلا عن طريق منهج تفكير رباني كذلك . منهج 
أراد الله أن يقيم منهج الناس في التفكير على أساسه ليصح تصورهم وتكوينهم الحيوي . 

ونحن حين نريد من الإسلام أن يجعل من نفسه نظرية للدراسة تمخرج عن طبيعة المنهج الرباني للتكوين ؛ 
وعن طبيعة المنهج الرباني للتفكير . وتخضع الإسلام لطرائق التفكير البشرية ! كأنما المنهج الرباني أدنى من 
المناهج البشرية ! وكأتما نريد لنرتقي بمنهج الله في التصور والحركة ليوازي مناهج العبيد ! 

والأمر يمن هدم الناحرة ركون خطر أ والقزيية تكرث قائلة: ؛ 

إن وظيفة المنهج الرباني أن يعطينا ‏ نحن أصحاب الدعوة الإسلامية - منهجاً خاصاً للتفكير نبرأ به من 
رواسب مناهج التفكير الجاهلية السائدة في الأرض ؛ والتي تضغط على عقولنا وتترسب في ثقافتنا . . فإذا 
نحن أردنا أن نتناول هذا الدين منهج تفكير غريب عن طبيعته من مناهج التفكير الجاهلية الغالبة » كنا قد 
أبطلنا وظيفته التي جاء ليؤديها للبشرية ؛ وحرمنا أنفسنا فرصة الخلاص من ضغط المنهج الجاهلي السائد في 
عصرنا » وفرصة الخلاص من رواسبه في عقولنا وتكويننا . 

والأمر مق هذه التاغيه كذلك. زكوق عطير ١‏ :اسار تكن قائلة : 

إن منهج التفكير والحركة ني بناء الإسلام » لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادي والنظام 
الحيوي ؛ ولا ينفصل عنه كذلك .. ومهما يخطر لنا أن نقدم ذلك التصور وهذا النظام في صورة تعبيرية » 
فيجب ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا ينشئ « الإسلام » في الأرض في صورة حركة واقعية . بل يجب ألا يغيب 
عن بالنا أنه لن يفيد من تقديمنا الإسلام ني هذه الصورة إلا المشتغلون فعلا بحركة إسلامية واقعية . وأن قصارى 
بده عولاد رمن ديع الإسادم لي وا رهده العتووة اغر انا رقا علو[ مها بالقدوا الذي وضلا ليا حر فماه 
في أثناء الحركة ! 

ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل منفوره ي نجمع حركي ؛ وأن يكون التجمع 
الحركي في الوقت ذاته تمثيلاً صحيحاً وترجمة حقيقية للتصور الاعتقادي . 

ومرة أخرى أكرر كذلك أن هذا هو المنهج الطبيعي للإسلام الرباني » وأنه منهج أعلى وأقوم وأشد فاعلية 
وأكثر انطباقاً على الفطرة البشرية من منهج صياغة النظريات كاملة مستقلة وتقديمها في الصورة الذهنية الباردة 
للناس ٠‏ قبل أن يكون هؤلاء الناس مشتغلين بالفعل بحركة واقعية ؛ وقبل أن يكونوا هم أنفسهم ترجمة تنمو 
خطوة خطوة لتمثيل ذلك المفهوم النظري . 
ل 
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وإذا صح هذا في أصل النظرية فهو أصح - بطبيعة الحال ‏ فها مختص بتقديم أسس النظام الذي يتمثل فيه 
التصور الإسلامي ٠‏ أو تقديم التشريعات المفصلة لهذا النظام . 

مسق ساس لمكي الام ل 
يستعجلون خطوات المنهج الإسلامي » كذلك هي تعمد أحياناً أن تحرجهم فتسأهم : أين تفصيلات نظامكم 
الذي تدعون إليه ؟ وماذا اعد مس ايو 2 اك لك لسرا رد تتعمد 
أن تعجلهم عن منهجهم وأن تجعلهم يتجاوزون مرحلة بناء العقيدة ؛ وأن يحولوا منهجهم الر باني عن طبيعته » 
الي تتبلور فيها النظرية من خلال الحركة » ويتحدد فيها النظام من خلال الممارسة ؛ وتسن فيها التشريعات 
في ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية . 

ومن واجب أصحاب الدعوة الإسلامية ألا يستجيبوا للمناورة ! من واجبهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب 
على حركتهم وعلى دينهم ! من واجبهم ألا يستخفهم من لا يوقنون ! 

ومن واجبهم أن يكشفوا مناورة الإحراج وأن يستعلوا عليها ؛ وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين 
في الحركة . فهذا من اسرار قوته » وهذا هو مصدر قوتهم كذلك . 

إن المنهج ني الإسلام يساوي الحقيقة ؛ ولا انفصام بينهما . . وكل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام 
في النهاية . والمناهج الغر بية الغريبة يمكن أن تحقق أنظمتها البشرية ؛ ولكنها لا يمكن أن تحقق نظامنا الرباني . 
فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية . لا في الحركة الإسلامية الأولى 
كنا يظح بعضن_الناسن: ! 

هذه هي كلمتي الأخيرة . . وإ إنني لأرجو أن أكون ببذا البيان لطبيعة القرآن المكي » ولطبيعة المنهج الرباني 
المتمئل فيه » قد بلغت ؛ وأن 0 
ويعلموا أن ما عندهم خير » وأنهم هم الأعلون .. « إن هذا القرآن ,هدي للتي هي أقوم » . . صدق الله العظيم . 

و مضي بعد ذلك لمواجهة السورة . 

1 #« إن إن 

هذه السورة ‏ وهي أولى السور المكية الي نتعرض ا هنا في سياق هذه الظلال ‏ تموذج كامل للقرآن 
المكي الذي تحدثنا عن طبيعته وخصائصه ومنهجه في الصفحات السابقة ؛ وهي تمثل طبيعة هذا القران وخصائصه 
ومنهجه ؛ في موضوعها الأسابي » وني منهج التناول » وني طريقة العرض سواء .. ذلك مع احتفاظها 
٠‏ بشخصيتها » الخاصة ؛ وفق الظاهرة الملحوظة في كل سور القرآن ؛ والي لا تخطثها الملاحظة البصيرة في أية سورة.. 
فلكل سورة شخصيتها » وملامحها » ومحورها ء وطريقة عرضها لموضوعها الرئيسي ؛ والمؤثرات الموحية 
المصاحبة للعرض ؛ والصور والظلال والجو الذي يظللها #والعارات الخاصة' الي تكرر ليها » وتكرت أخيه 
باللوازم المطردة فيها .. . حتى وهي تتناول موضوعاً واحداً أو موضوعات متقاربة . فليس الموضوع هو الذي 
يرسم شخصية السورة ؛ ولكنه هذه الملامح والسمات الخاصة با ! 

وهذه السورة ‏ مع ذلك تعالج موضوعها الأساسي بصورة فريدة . إج يكل :ليخة متها وي كل موقت ؟؛ 
وى كل ششهد؟» غكل 1 الروعة الباغرة 16م الروعة التي تبده النفس » وتشده الحس » وتبهر النْفّس أيضاً ؛ 
وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعها وموحياتها مبهوراً ! 

نعم ! هذه حقيقة ! حقيقة أجدها في نفسي وحسي وأنا أتابع سياق السورة ومشاهدها وإيقاعاتها .. وما أظن 
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بشراً ذا قلب لا يجد منها لوناً من هذا الذي أجد .. إن الروعة فيها تبلغ فعلاً حد البهر. حتى لا يملك القلب 
أن يتابعها إلا مبهوراً مبدوهاً ! 

إنها ‏ في جملتها ‏ تعرض « حقيقة الألوهية » .. تعرضها في محال الكون والحياة » كما تعرضها ني بجال 
الس والفسعن »وتعرضها و عافيل هذا الكوة المقهرة كما تعر ليها و خافن "للف الفح لمكن 
وتعرضها في مشاهد النشأة الكونية والنشأة الحيوية والنشأة الإنسانية » كما تعرضها في مصارع الغابرين 
واستخلاف المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهي تواجه الكون » وتواجه جد الأحدات + وتو آجه 
النعماء والضراء » كما تعر ضها في مظاهر القدرة الإلحية والهيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة » وي أحوالم 
الواقعة والمتوقعة .. وأخيراً تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق وهي موقوفة على ربا الخالق . 
إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها إلى منتهاها هو موضوع العقيدة » بكل مقومائها وبكل مكوناتها . 
وهي. تأخذ بمجامع النفس البشرية » وتطوف بها في الوجود كله » وراء يتابيع العقيدة وموحياتها المستسرة 
والظاهرة في هذا الوجود الكبير . . إنها تطوف بالنفس البشرية في ملكوت السماوات والأرض ٠»‏ تلحظ 
ها كلما وااتري وتات العجون و العم :و الحو وتبرج في الجنات المعر وشات وغير المعروشات » 
والمياه الحاطلة عليها والجارية فيها ؛ وتقف بها على مصارع الأمم الخالية » وآثارها البائدة والباقية ٠‏ ثم تسبح 
عاق “طلفات لبر والبسر وتران البجدو الس والعي جرع بت ليبن رالينه رع من ' لدي ٠‏ 
والحبة المستكنة في ظلمات الأرض » وال: لنطفة المستكنة في ظلمات الرحم ثم عوج بالجن والإنسى + والطيز 
والوحش » والأولين والآخرين » والموتى والأحياء » والحفظة على النفس بالليل والنهار . 

إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار النفس » وأقطار الحس . . ثم إنها اللمسات المبدعة المحيية » التي تنتفض 
بعدها المشاهد والمعاني أحياء في الحس والخيال .. وإذا كل مكرور مألوف من المشاهد والمشاعر » جديد 
نابض » كأتما تتلقاه النفس أول مرة ؛ وكأنما لم يطلع عليه من قبل ضمير إنسان ! 

وهي تشبه في سياقها المتداقع هذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال مجرى النهر 
المتدافع بالأمواج المتلاحقة . ما نكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدوالموجة التالية ملاحقة لها » متشابكة معها ؛ 
في المجرى المتصل المتدفق ! 

وهي في كل موجة من هذه الموجات المتدافعة المتلاحقة المتشابكة » ايلم عبراو الباهرة » الي وصفنا ‏ 
مم ثناسق منهج العرضن قي شتى المشاهد كما سنبين ‏ وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية 
الدافقة » وبالاويقاع التصويري والتعبيري والموسيقي وبالتجمع والاحتشاد ومواجهة النفس من كل درب ومن 
كل نافذة ! 

ونحن ‏ سلفاً ‏ على يقين أننا لسنا ببالغين شيئاً في نقل إيقاعات هذه السورة إلى أي قلب إلا بأن ندع السورة 
ذانها تنطلق بسياقها الذاتي » وإيقاعها الذاتي » إلى هذا القلب . . لسنا ببالغين شيئاً بالوصف البشري والأسلوب 
البشري . .. ولكنها مجرد المحاولة لاقامة مة القنطرة بين المعزولين عن هذا القرآن ‏ بحكم بعدهم عن الحياة في جو 
القرآن ‏ وبين هذا القرآان ! 

والحياة في جو القرآن لا تعني مدارسة القرآن ؛ وقراءته والاطلاع على علومه . . إن هذا ليس «١‏ جو القرآن » 
الذي نعنيه . . إن الذي نعنيه بالحياة في جو القرآن : هوأن يعيش الانسان في جو . وني ظروف » وفي حركة , 
وفي معاناة » وي صراع ؛ وني اهتّامات .. كالتي كان يتنزل فيها هذا القرآن . . أن يعيش الإنسان في مواجهة 
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هذه الجاهلية الي تعم وجه الأرض اليوم » وفي قلبه » وفي همه » وفي حركته ؛ أن ٠‏ ينشئ' » الإسلام في نفسه 
وي نفوس الناس . وف حياته وي حياة الناس » مرة أخرى في مواجهة هذه الجاهلية . بكل تصوراتما » 
وكل اهتاماتها وكل تقاليدها » وكل واقعها العملي ؛ وكل ضغطها كذلك عليه » وحريما له » ومناهضتها 
لعقيدته الربانية » ومنهجه الرباني ؛ وكل استجاباتها كذلك هذا المنهج وطذه العقيدة ؛ بعد الكفاح والجهاد 
والإصرار.. 

هذا هو الجو الق رآني الذي بمكن أن يعيش فيه الانسان ؛ فيتذوق هذا القرآب . . فهو في مثل هذا الجو نزل » 
وني مثل هذا الخضم عمل . . والذين لا يعيشون في مثل هذا الجو معزولون عن القرآن مهما استغر قوا في مدارسته 
وقراءته والاطلاع على علومه . . 

والمحاولة التي نبذها لإقامة القنطرة بين | المخلصين من هؤلاء وبين القرآن » ليست بالغة شيئاً » إلا بعد أن 
عدار خوالاه القنطر 8 :و بصلوا إل المنطقه الأخرئ :تو يحكازالوا أن يعيقوا في «جو القرآنم متا بالعمل والحركة, 
وعندئذ فقط سيتذوقون هذا القران ؛ ويتمتعو بتمتعون بهذه النعمة الي ينعم الله بها على من يشاء . 


+ ا ا 
هذه السورة تعالج قضية العقيدة الأساسية . . قضية الألوهية والعبودية . . تعالجها بتعريف العباد بر ب العباد 
من هو ؟ ما مصدر هذا الوجود ؟ ماذا وراءه من أسرار ؟ ننه عاد امن ذا الذي جا ريم إلى هذا الوجود ؟ 
م ؟ ين بطعتهم ؟ يبن يكذلهم :امن يدير مرخ أن كب اطنم إعارم ؟ من يقلب ليلهم 


و عبار هم ؟ من يبدئهم ثم يعيدم ؟ لأي شيء خلقهم ؟ ولأي أجل أجلهم ؟ ولأي مصير يسلمهم ؟ . . هذه الحياة 
المنبئقة هنا و هناك . م . هذا الماء الحاطل . لي ا 


مدااحر لاقي يدا المع البازغ يعدا اليل العادك هذا القلك النوار'ء هذا كلةامن وؤاءة؟ وماذا 
وراءه من أسرار » ومن أخبار ؟ . . هذه الع ٠.‏ هق اروز اق تك رسف ولت واي 
من 4[ افيه ؟ وم +1 ملكها © لذ متطلف 4 ولاذا رركا وار عد اسلو در 
والوفاة من مصير وحساب وجزاء ؟ ؟ ؟ 

هكذا تطوف السورة بالقلب البشري ني هذه الآماد والآفاق » وني هذه الأغوار والأعماق . . ولكنها تمضي 
في هذا كله على منهج القرآن المكي .. الذي أسلفنا الحديث عنه في الصفحات السابقة ‏ وعلى منهج القرآن 
كله . . إنها لا تبدف إلى تصوير نظرية في العقيدة ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار . . إنما تيدف 
إلى تعريف الناس برهم الحق ؛ لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لربهم الحق . تعبيد ضمائرهم 
وأرواحهم ولحي سيوم وخر كني © تعبا تالدع وتعائر هب وتعياد و العهي كلدهد ا السلطان امقر د ..» 
سلطان الله الذي لا سلطان لغيره بي الأرض ولا في السماء . ْ 

ويكاد انجاه السورة كله بمضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أوها إلى آخرها . . فالله هو الخالق . والله هو 
الرازق . والله هو المالك . والله هو صاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هو العليم , بالكوات وا مان 
والله هوالذي يقلب القلوب والأبصار كما يقلب الليل والنهار ««وكالك عب أن يكوه ان عزن ابحاص و 
حياة العباد ؛ وألا يكون لغيره نمي ولا أمرء .ولا شرع ولا حكم ؛ ولا تحليل ولا تحريم . فهذا كله من 
خصائص الألوهية ء ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق » ولا يرزق » ولا يحي 
ولا يميت » ولا يضر ولا ينفع »ولا بمنح ولا يمنع » ولا بملك لنفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة . 
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وسياق السورة يسوق على هذه القضية أدلته في تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة ؛ 
والي تواجه القلب بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية ؛ من كل درب ومن كل باب ! 

القضية الكبيرة الي تعالجها السورة هي قضية الألوهية والعبودية في السماوات والأرض . في محيطها 
الواسع » وني مجالها الشامل . . ولكن المناسبة الحاضرة في حياة الجماعة المسلمة حينذاك » المناسبة التطبيقية لهذه 
الشاعدة الكيرة الشاملة » حي ماتر واوله لخزفلة كن حق التبظيل بو التتريع لي الناباتج بوالمطاعع + وتم سق 
لي اا ان المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات 

خر السورة : 

0 سم الله عليه » إن كتم باياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا تما ذكرا سم الله عليه » وقد فصل 
طادد و م لاه اسرد رودن ران نكي | بطرت اح نو يدر ص لا اوراس ال 
لماصو ل كارا يو تر كو 1 . ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم 
الله عليه وإنه لق وإن الشباطين ليوح إلى اولباتهم ايجادلرمر بو ن أطعتموهم إنكم لمشركوةء . 
(114-؟15). 

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً » فقالوا : هذا لله برعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فا كان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله ؛ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » ساء ما يحكون ! وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أأولادهم بكارم لير دوهم وليلبسواعليهم دينهم ؛ ولو شاء الله ما فعلوه » م وما يفترون. 
وقالوا ام ب اك سحي ل ل و مر ١‏ رد يه 
اح الداعيه اقتراء عليه سيجز يهم بما كانوا يفترون . وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا 
3 تراه لواح ا طايه ا د . قد خسر الذين 

قتلوا أولادهم سفها بغير علم ؛ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 
)١: ١-15‏ 
هذه هي المناسبة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة ‏ والجاهلية حوها ‏ التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة . 
0 .. ومن ورائها القضية الكبرى . . قضية الألوهية والعبودية التي تعالجها السورة كلها : ويعالجها 
أن المكي كله ؛ كما يعالجها القران ن المدني أيضاً كلما جاء ذكر النظام فيه وذكر التشريع . 

0 الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهو يواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور ‏ وهي المناسبة التي تتمثل فيها قضية حق التشريع - وربطها بقضية العقيدة كلها - 
قضية الالوهية والعبودية ‏ وجعلهامسالة إعان أو كفر . ومساألة إسلام أوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على النحو 
الذي سنحاول أن نستعرض ناذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجل على حقيقته 
المواجهة التفصيلية للنصوص ب السياق بعد ذلك يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعةهذا الدين . 
وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعاً مطلقاً لحاكمية الله المباشرة » الممثلة 
في شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الجزئية 
ادر 
كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية التي يتوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاكمية البشر في أي شأن من شؤون البشر ‏ جل أم حقر ؛ كبر أم صغر ‏ وربط أي شأن من هذه الشؤون 
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بالأصل الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهو حاكمية الله المطلقة التى تتمثل فيها ألوهيته في الأرض » 
كما تتمثل ألوهيته في الكون كله بتصريف أمرهذا الكون كله بلا شريك . 

إن سياق السورة يعقبعلى تلك الشعائر الجاهلية في شأن الأنعاموالمار »والنذور منها ومن الأولاد تعقيبات 
متوعة .' يعضنها تاشر » لتصوير' عذق الست والتتاقض فق هده الشغائن >:ويعضتها للريط ين مزاولة اكير 
لحق التحريم والتحليل وقضية العقيدة الكبرى ٠‏ ولبيان أن اتباع أمر الله فيها هو صراطه المستقيم » الذي 
يخرج من لا يتبعه عن هذا الدين . . على النحو التالي بعد ذكر تلك الشعائر في الآيات السابقة : 


« وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشابباً وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . 
ومن الأنعام حمولة وفرشأً » كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خحطوات الشيطان ؛ إنه لكم عدومبين . تمانية أزواج 

من الضآن اثنين ومن المعز ائنين . قل : آلذكرين حرءأم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ نبئوني 
بعلم إن كتتم صادقين . ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين . قم قل : الذكرين حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه 
أرحام الأنين ؟ أم كتم شهداء إذ وصاح اله بهذا ؟ فن أغلم من اقترى على لله كذبا لبضل الناس بغبر علم ؛ 
إن الله لا بدي ي القوم الظالمين . قل : لا أجد فها أو ا ل يا 
مسفوحاً » أو لحم خترير_ فإنه رجس أو افشقاً أهل غير . فن اضطر غير باغ ولا عادٍ فإن ربك 
غقور رخم ل ل لاي إلااما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم - ذلك جزيناهم ببغيهم » وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ر ربكم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سبقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا » 
ولا حر منا من شيء . كذلك كدب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل حل عدي عر عار اوخرجوم 10 
إن تتبعون إلا الظن » وإنأ تتم إلا مخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهدا كر أجمعين . قل هلم شهدا كم 
ل وشبدرن أن لاسرم طنا هإن بدا فلا تعيد معهم « .ولا تيع أهسراء لبذي كتنبا انا + 
والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون ٠‏ قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئاً » 
وبالوالدين إحسانا . ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزفكم وإياهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن ٠‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله - إلا بالحق ‏ ذلكم و صاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال 
البتيم إلا بالني هي أحسن - حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا كلس ها اماك 
وإذا قلم فاعدلوا - ولو كان ذا قرلى - وبعهد الله أوفوا . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي 
بنا دقر ولسوا امل عريي موسي . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . (41١8-1ه٠١)‏ 
وكذلك نرى أن هذه المسألة الجزئية الخاصة بالتحريم والتحليل في الأنعام والنذور في الأنعام والار » 
وي الأولاد ‏ على ما كان متبعاً ني الجاهلية ‏ ير بطها السياق بتلك القضايا الكبيرة : بالهدى والضلال . واتباع 
منهج الله أو اتباع حطوات الشيطان» وبرحمة الله أو بأسه وبالشهادة بوحدانية الله أو عدل غيرها به . وباتباع 
صراطه مستقياً أو التفرق عنه . ويستخدم نفس التعبير ات الي استخدمها وهو بصدد القضية الكبرى في محيطها 
الشامل: .., 

كما ثرا يحشد ها من المؤئرات والموخيات ‏ ي هذا الموضع وحدهت مشهد الخلق والاحياء في البنات 
المعروشات وغير المعروشات . ومشهد النخل والزرع مختلفاً ألوانه والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه . 
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وموقف الإشهاد والمفاصلة . وموقف البأس والتدمير على المشركين . 

وهي ذات المشاهد الى حشدها السياق في السورة كلها من قبل » وهويتناول قضية العقيدة بجملتها » قبل 
أن يتعرض هذه المناسبة الخاصة التي تتمثل فيها . ولكل هذا دلالته التي لا تخطىء على طبيعة هذا الدين » ونظرته 
لقضية الحاكمية والتشريع في الكثير والقليل .. ْ 

ولعلنا قد سبقنا سياق السورة ؛ ونحن نبين منهجها الموضوعي وهي تتناول قضية العقيدة مجملتها » في مواجهة 
مناسبة جزئية تتعلق بامر التشريع والحاكمية . وهي المناسبة التي لا نقول : إنها اقتضت ذلك الحشد المتجمع 
المتدفق من التقريرات والتأثيرات في سياق السورة كله » وهذا البيان الرائع الباهر لحقيقة الألوهية في يجاها 
الواسع الشامل . ولكننا تقول ساستاي ريلك اسان لسر با كد فل نال ل عر ليت 
هذا الى أو تطريه لضي النشر ع واس كد ل الكير والمخز » وي الجليل والحقير من شؤون هذه الحياة 
الدنيا . . كما أسلفنا . 

فالآن تمضي في التعريف المجمل بالسورة وخصائصها وملامحها ؛ على, النحو الذي ألفناه ي هذه الظلال » 
قبل الدخول في الاستعراض المفصل للسياق : 

في روايات عن ابن عباس ٠‏ وعن أسماء بنت يزيد » وعن جابر » وعن أ نس بن مالك وعن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم جميعاً دأ هذه السورة مكية » وأنها نزلت كلها جملة واحدة . 

وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول السورة ؛ وليس في موضوعها كذلك ما يحدد زمن نزوها 
من العهد المكي .. وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر ؛ وتكون هي 
السورة الخامسة والخمسين .. ولكننا ‏ كما بينا من قبل في التعريف بسورة البقرة ‏ لا نستطيع عثل هذه 
المعلومات أن تجزم بشيء عن تاريخ محدد لنزول السور . فالمعول عليه عندهم ‏ ني الغالب ‏ في ترتيب السور 
على هذا النحو هوتاريخ نزول أوائلها ‏ لا جملتها ‏ وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء 
من سورة متأخرة . إذ المعول في الترتيب على أوائل السورة .. أما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة . 
ولكننا لا ملك تحديد تاريخ نزوها . غير أننا نرجح أنها كانت بعد السنوات الأولى من الرسالة .. ريما الخامسة 
أو السادسة .. ولا نعتمد في هذا الترجيح على أكثر من رتم الترتيب ؛ ثم على سعة الموضوعات الي تناولتها » 
والتوسع في عرضها على هذا النحو » الذي يشي بأن الدعوة والجدل مع المشركين » وطول الإعراض منهم 
والتكذيب لرسول الله » أصبح يقتضي التوسع في عرض القضايا العقيدية على هذا النحو ؛ كما بقتضي تسلية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن طول الصد والاعراض والتكذيب . 

وق رواية عن ابن عباس وقتادة : أن السورة مكية كلها إلا ابتين منها نزلتا بالمديئة . قوله تعالى : « وما قدروا 
الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ثبيء .قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس » ؛ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً » وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ٠‏ قل إلله6 ار زهي 
في خوضهم يلعبون ؛ . . وهي الآبية : 41١‏ . نزلت في مالك بن الصيف وكعب الاش دف البهو ديق . وقوله 
تعالى : « وهوالذي أنشأ جنات معر وشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشابباً وغير متشابه » كلوا من ثمره إذا أنمرء وآنوا حقه يوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ».. 
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وهي الآبة 14١‏ » نزلت في ثابت بن قيس شماس الأنصاري .. وقال ابن جريج والماوردي : نزلت في معاذ 
ابن جبل . 

والرواية عن الآبة الأولى محثملة ؛ بسبب أن فيها ذكراً للكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » 
ومواجهة لليهود في قوله تعالى : « تجعلونه قراطيس تبدونا ») . . وإن كان هناك روايات أخرى عن مجاهد : 
وعن ابن عباس أن الذين قالوا : ما أنزل الله على بشر من ثبيء هم مشركو مكة وأن الآية مكية . وهناك قراءة : 
ذكل مم آنل الكتاني الذي جاءةه موي نور وهدى للئاس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً » . 
ا نيت ابن جرير 
هذه الرواية واستحسن هذه القراءة .. وعلى هذا تكون الآبة مكية 

وأما الآية الثانية فالسياق لا يحتمل أن تكون مدنية . لأن السياق بدونها ينقطع ما قبلها فيه عما بعدها في المعنى 
وثي العبارة و الحدية متصل عن إصاء أله اللجتات المقروشات + وعق جف جترله وقرشاً من الأنعام في الآية 
الي تليها : :ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوائما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» . 
ثم عضي السياق في تكئلة الحديث عن الأنعام » الذي كان قد بدأه قبل آية المار .. يجمعها كلها موضوع واحد ء 
هو الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة الخاصة بقضية التحريم والتحليل والتذور 

وإنما الذي جعل بعضهم يعتبرها مدنية هوما جاء فيها من قوله تعالى : « كلوا من ثمره إذا أتمر وآنوا حقه 
يوم حصاده » . . واعتبارهم هذا الأمر يعني الزكاة وار كر سكي لخادل و الوروع انار إلا 
قي المدينة . . ولكن هذا المعنى ليس متعينا في الآية . إذ أن هناك أقوالاً مأثورة في تفسيرها بأنها تعنى الصدقات » 
أو بأنها : ا 0 جني الغار ؛ أو لقرابتهم .. وأن الزكاة حددت فما بعد 
بالعشر ونصف العشر .. وعلى هذا تكون الآبة مكية 

وقال الثعلبي : سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت بالمدينة : وما قدروا الله حق قدره ».. إلى آخر 
ثلاث آيات . و« قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » . . إلى آخر ثلاث آيات . 

والآيات الأولى بيتا مكيتها » إذ ينطبق على الآبتين الثانية والثالثة من هذه المجموعة ما ينطبق على الآبة الأولى 
ها 

أها المجموعة الثانية نية فليس هناك فها وصل إليه اطلاعي ي - رواية عن صحاني ولا تابعي عن كونها مدنية ؛ 
وليس في موضوعها ما يدعو إلى اعتبارها مدنية . وهي رك ع اماو ص ا رع عتم ومو 
التحريم والتحليل ني الذبائح والنذور الذي سبق الحديث عنه » اتصالا وثيقا . . لذلك تيل إلى اعتبارها مكية 
كذلك .. 

وفي المصحف الأميري أن الآبات )١958 200157419511١11: 1١45 917291 3" 9١‏ 
مدنية . وقد تحدثنا عن الآبات ٠941١‏ ؟9) و(41١)‏ و(١861١98-1١)‏ وليس في الآيات .5١(‏ "3 2 
5) ما يدعو إلى الظن بأنها مدنية إلا ذكر أهل الكتاب فيها . وهذا ليس دليلاً فقد ورد مثل هذه ني الآيات 
المكية . . 

هذا كله نحن تمل إلى اعتبار الروايات المطلقة » التي تنص على أن السورة نزلت يجملتها في مكة ني ليلة 
واحدة . وقد وردت عن أب بن عباس وعن أسماء بنت يزيد » وي الرواية عن أسماء تحديد للرواية بحادث مصاحب 
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« قال سفيان الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت : « نزلت سورة الأنعام على 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جملة وأنا آخذة بزمام ناقة الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة ) . 

أما الرواية عن ابن عباس فد رواها الطبراني قال : 

حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن 
يوسف بن مهران »؛ عن ابن عباس » قال : « تزلت الأنعام مكة ليلة ؛ جملة واحدة » حوها سبعون ألف ملك 
يخأرون حوها بالتسبيح » . 

وهاتان الروايتان أوثق من الأقوال التي جاء فيها أن بعض الآبات مدنية . وذلك بالإضافة إلى التحليل 
الموضوعي الذي أسلفنا . 

والواقع أن سياق السورة في تماسكه وي تدافعه وي تدفقه يوقم في القلب أن هذه السورة نهر يتدفق » أو 
سيل يتدفع ء بلا حواجز ولا فواصل ؛ وإن بناءها ذاته ليصدق تماماً هذه الروايات ٠‏ أو على الأقل يرجحها 
ترجيحا قويا . 
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أما موضوع السورة الأساسبي وشخصيتها العامة فقد أجملنا الإشارة إليهما في مطلع الحديث عنها . ولكن 
لا بد من شيء من التفصيل في هذا التعريف . 

روى أبو بكر بن مردويه ‏ بإساده ‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ا ا ا ينه 
ورسول الله يقول : « سبحان الله العظيم . سبحان الله العظيم .. » 

هذا الموكب » وهذا الاربجاج » واضح ظلهما في السورة ! .. إنها هي ذاتها موكب . موكب ترتج له 
النفس » ويرتج له الكون ! . . إنها زحمة من المواقف والمشاهد والموحيات والإيقاعات ! .. وهي ‏ كما قلنا 
من قبل تشبه في سياقها المتدافع .هذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات مجرى النهر المتدافع بالأمواج 
المتلاحقة . ما تكاد الموجة تصل إلى قرارها حتى تبدو الموجة التالية ملاحقة لها » ومتشابكة معها 0 
المتصل المتدفق ! 

والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل ؛ فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع . كل مقطع منها يعالج جانباً 
من الموضوع . . إنما هي موجات . . وكل موجة تتفق مع البي قبلها وتكملها . 

ا ل تحتويها السورة في هذا التعريف ؛ وإنما سنحاول فقط عرض 
عماذج من هذه الموجات المتلاحقة فيها : 

ينذا السوروة عواحنهة المشر كيف لذبن متتو ااه له ارك ين دلائل التوحيد نجبيهم وتواجههم 


وتحيط بهم وتطالعهم في الآفاق وي أنفهم . تبدأ بمواجهتهم بحقيقة الألوهية متجلية في لمسات عريضة 
تشخل الوجود كله م وتشمل وجودم كلد , لدأ .لات ثلاث ترعم تجاني الوجود الكيرة غل أقضى حدق 
واتساع : 


. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ء وجعل الظلمات والنور ء ثم الذين كفروا برهم يعدلون‎ ١ 
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هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده ‏ ثم أنتم تمترون . وهوالله ني السماوات وني 
الأرض » بعلم سركم وجهركم » ويعم ما تكسبون » . 

ثلاث آيات تذرع الوجود الكوني كله في الآية الأولى » وتذرع الوجود الإنساني كله ي الآية الثانية .. ثم 
تحيط الالوهية بالوجودين كليهما في الاية الثالئة ! 

أي إعجاز ! وأية روعة ! وأي شمول ! وأية إحاطة ! 

وأمام هذا الوجود الكوني الشاهد بوحدة الخالق . وأمام هذا الوجود الإنساني الشاهد بتدبيره . وأمام 
هذه الألوهية الحاكمة في السماوات وفي الأرض ؛ العالمة بالسر والجهر والكسب . . يبدو شرك المشركين ؛ 
وامتراء الممترين » عجباً منكراً لا مكان له في نظام الكون ء ولا مكان له في فطرة النفس » ولا سند له في القلب 
والعقل ! 

وي هذه اللحظة تبدأ الموجة التالية تعرض موقف المكذبين بآيات الله هذه المبئوئة في الكون والحياة ؛ ومع 
عرض الموقف المنكر الغريب ». يجيء التهديد » وتعرض مصارع الغابرين » ويتجلى السلطان القاهر الذي 
تدل عليه هذه المصارع » وهذه القوارع . فيبدو عجيباً منكراً تعنت المنكرين أمام هذا الحق المبين ؛ ويبدوأن 
المتكرين ليس الذي ينقصهم هوالدليل ولكنه صدق النية » وتفتح القلب للدليل : 

١‏ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء 
مالس للدي ا لاسو لض بج الا ا اه 

خخ علبهم مترارا بن رجملا الأنبار تحري من تحتهم » فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا اخرين 

ولونزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيدهم » لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين . وقالوا : 
ولا أثز لعليه ملك ! ولو أنزلا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو عملناء ملكا ململفاء برجلا 3 اليا 
عليهم ما يلبسون . ولقد استبزئ برسل من قبلك ؛ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون . قل : 
سيروا في الأرض » ثم انظروا كيف كان عاقبة قبة المكذيين » . 

ومن هنا تبدأ موجة ثالثة في التعريف بحقيقة الألوهية » متجلية في ملكية الله سبحانه لما في السماوات وما في 
الأرض » ولا سكن بالليل والنهار :'وانتجلية في كرت الرازق الذية.بطت :ولا يطعم . فهو من ثم الولي الذي 
لا ولي غيره . الذي يجب أن يسام العبيد أنفسهم إليه وحده . وهوالذي يعذب العصاة في الآخرة . وهوالذي 
يعلك الضر والخير . وهو على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده . وهو الحكم الخبير . 

وتبلغ الموجة ة قمتها بعد هذا التمهيد كله ء ب الاشهاد والمفاصلة بين الرسول نامل اه عله وم وبين 
لفو د وانناوفي والدر ومن شركهم ء وإعلان التوحيد في مواجهتهم ٠‏ في رنة عالية فاصلة جازعة : 
جك سوا اه ال ال من لان ولت 
فيه » الذين حسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . وله ما سكن ني الليل والنهار وهو السميع العليم » قل : أغير الله 
أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض ء وهويطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن 
من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت رلي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك 
الفوز المبين . وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بمسسك بحير فهو على كل شيء قدير. وهو 
القاهر فوق عباده » وهوالحكم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله شهيد بيني وبينكم » وأوحي 
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إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل إنما هو إله 
واحد » وإني بريء مما تشركون » . 

ثم تبدأ موجة رابعة تتحدث عن معرفة أهل الكتاب هذا الكتاب الحديد الذي يكذب به المشركون ؛ وتصف 
هذا الشرك بأنه أظلم الظلم ؛ وتقف المشركين أمام مشهده, يومالحشر وهم يسألون عن شركائهم فينكر ون الشرك 
ويذهب عنهم الافتراء ؛ وتصور حالم وأجهزة الاستقبال العرية دي ملا د شط مرعيات الإعان 
ولا تستجيب » وقلوهم محجوبة لا تدرك دلائل الإفات دترم يدعون أن هذا القرآن أساطير الأولين ؛ وتقول 
مم : إنهم بلكون أنفسهم وهم ينهون غيرهم عن الهدى ١‏ ويتأون عنه . ثم تصور حاهم وهم موقوفون على النار 
رارة ١‏ بالط داولا كلاب أكون وكوك ين للزرنين الل عرد .م إلى الدنيا وهم يتكرون البعث 
واجعاه م تعقب على هذا بتصوير حالم وهم موقوفون على رهم » وهم يسألون عن هذا الإنكار ؛ وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم . وتنتهي الموجة بتقرير خسارة المكذبين بلقاء الله » وتفاهة الحياة الدنيا إلى جانب الدار 
الآخرة المدخرة للذين يتقون : 

١‏ الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم ء الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون . ومن أظم 
من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ؛ إنه لا يفلح الظالمون . ويوم نحشرهم جميعا ٠‏ نم نقول للذين لك 
أين شركاؤكم الذين كتتم تزعمون . ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا'ها كنا مشركين انظر كيلك 
لي ا اه . ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلو مهم أكنة أن يفقهوه 

اذامهم وقرا . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا 
58 0 الأولين ٠‏ وهم ينهون عنه وينأون عنه » وإن .بلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا 
على النار » فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهرما كانوا يخفون من قبل » 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه » وإنبم لكاذبون . وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين . ولو ترى 
إذدتوا عل دم اك : أبس هذ الح قا ابل درج ! قال «اقذرق الققاب عا كم كترورن 


قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله » حتى إذ جاءتهم الساعة بغتة قالوا لاجد راطا نيه وم 
بحملون أوزارهم على ظهوره, ؛ ألاسا ء ما يزرون ! وما الحياة الدنيا إلا لعب وهوء وللدار الآخرة ير للذين 
يتمهون . أفلا تعقلون » . 


م تبدأ موجة خامسة ء يلتفت فيها السياق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يسليه ويسري عنه ما يحزنه 
ل ل ا ل لل لا 

حتى أتاهم نصر الله . ويقرر أن سنة الله لا تتبدل . ولكنها كذلك لا تستعجل ! فإن كان صل الله عليه 
وسارب لا يصبر على إعر اضهم ؛ فليبذل جهده الشري اق البانيع دقار قة !نولو شاع اله لمعهم عل المدكا» 
إتما اقتضت مشيئته في خلقه ‏ وهو وحده صاحب الآمر المتصرف أن يستجيب الذين لا تتعطل أجهز تهم 
الفطرية عن التلقي . والموتى لا حياة فيهم فهم لا يستقبلون موحيات الهدى ولا يستجيبون . والله يبعثهم » وهم 
إليه ير جعون . 

« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون » فإنهم لا يكذبونك . ولكن الظاللمين بايات الله بيححدون . ولقد كذبت 
ل م تاقد ضير وا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات الله » ولقد جاءك من 
نبأ المرسلين . وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم 
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بآية . ولوشاء الله لجمعهم على المدى » فلا تكونن من الجاهلين . إنما يستجيب الذين يسمعون » والموتى يبعلهم 
الله » ثم إليه يررجعون » . 

وهكذا بمضي سياق السورة موجة في إئر موجة على هذا النسق الذي عرضنا منه ماذج » لعلها تصور طبيعة 
السورة » كما تصور موضوعها .. وهي تبلغ في بعض موجانما ا أعلى من ذرى هذه الموجات الي 
استعر ضناها ؛ كما أن تدفقها في بعض المسالك أشد جيشاناً وأعلى إيقاعاً . . ولكننا لا تملك أن نستعر ض السورة 
كلها في هذا التعريف المجمل » وسيأتي شيء من ذلك في الفقرة التالية . 


.3 
ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج موضوعها الأسابي بصورة فريدة » إذ أنها في كل لمحة منها وني 
كل موقف وي كل مشهد ء تبلغ حد ١‏ الروعة الباهرة » التي تبده النفس وتشده الحس » وتبهر النفس وهو 
يلاحق مشأ هداسا را ةأعانيا هد حانها ١‏ 
فالآن ندع نصوصاً من السورة ذاتها تصور هذه الحقيقة باسله .ها الف أني . ذلك أن الوصف مهما بلغ » 
لا يبلغ شيئاً في نقل هذه الحقيقة إلى القلب البشري ! 
إن تقر ير حقيقة الألوهية » وتعريف الناس بر بهم الحق وتعسدم له وحده » هوا موضوع الأسابي للسورة . 
فلنسمع إذن تقرير السياق القرآني لهذه الحقيقة ي مواقف منه شتى : 
ه في موقف الاشهاد والمفاصلة » حيث تتجلى تلك الحقيقة في القلب المومن بها ؛ وحيث يواجه بها 
الخالفن + وبصت جا ينزه ولي ينين : 
دقل : أغير لله أتخذ ولي فاطر السماوات والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم ! قل ال اموت أذ ١‏ كرون 
أول من أسلم . ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف ل . من يصراف عنه 
يومئذ فقد رحمه ء وذلك الفوز المبين » وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن بمسسك يخير فهو 
على كل شيء قدير . وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير . قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله شهيد 
بيني وبينكم » وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد. 
قل : إنما هو إله واحد . وإنني بريء مما تشركون » . 
ه وف موقف التهديد » حيث يتجلى سلطان الله محيطاً بالعباد ؛ وتتعرى أمامه الفطرة ويسقط عنها 
الركام » وتتجه إلى ربها و الآلهة الزائفة ع أمام المول ؛ وأمام مصارع المكذيين : 
دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب أو أنتكم الساعة أغير الاتدعرن إن كد صادفين #ابل إياه تذعرن يكنات 
ما تدعون إليه ‏ إن شاء ا كين ا مو ور 0 
يتضر عون . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ! ولكن قست قلوبهم » وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ؛ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة » فإذا هم مبلسون . 
فقطع :ابر القوم الذين:ظلموا والبكبة لله برب العالمين : قل : أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم كم وختم على 
قلوبكم » من إله غير الله يأتيكم به ؟ انظر كيف نصرف الآيات » ثم هم يصدفون . قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله بغتة أو جهرة ؟ هل يبلك إلا القوم الظالمون ؟ »).. 
» وفي موقف التعريف بإحاطة الله بالغيوب والأسرار . والأنفاس والأعمار » مع القدرة والقهر والسيطرة 
في البر والبحر ؛ والنهار والليل ء والدنيا والآخرة » والحياة والممات : 
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أ وعدفاطات الف ال يقلمها لذ قوع وومر قال ار ويح رطا قط من وريه الا إتلمها. ابو جيه 
في ظلمات الأرض ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وغوالني يعر فا كع بالليل ديعل مااجر حت بالنهان » 
ثم يبعذكم ف فيه ليقضى أجل مسمى » ثم إليه مر جعكم » نم ينبئكم بما كنتم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل 
طبع ستنية جني ادا جاء جد لوت ترعة رسدا وهر لاجر طن . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق . ألا له 
الحكم وهو أسرع الحاسبين ) . 

» وي موقف شهادة الفطرة ». واهتدائها الذاني إلى ربها الحق 2 بمجرد تفتحها لاستقبال دلائل الهدى 
وموحياته في صفحات الكون ؛ التي تخاطب الفطرة بلسانمفهوم الإيقاع في أعماقها المكنونة : 

: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً آلحة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين . وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا رلي ؛ فلما 
أفل قال لا حب الآفلين . فلمار أى القمر بازغاً قال : هلوا ربي » فلما أفل قال : لثن لم يهدني ربي لأ كونن 
عن التو لقال قلما رأى امسن بارقة قال 6 اهنااري »عقا كين + اطلها أقلت قال .بكوم بي بريه 
الج ع 1 وتاي ب اس ووه الات د . وحاجه قومه » 
قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ ولا أخاف ما تشر - إلا أن يشاء ربي شيئاً- وسع رب كل شيء 
علماً ألا كرون ؟ وكيض أخات ما أشركم ولا افون أنكم أشركتم بلق ما برل به عليكي ملطاناً ؟ في 
الفريقين أحق بالأمن إن كن ليترت اللي انوا ول للمنوا إعاجم بطلل اراتك ل الام رهم عيكو لان 

ه وي مشهد الحياة التابضة في الفصائل والأنواع » ومشهد الإصباح والإمساء » ومشهد النجوم والظلمات 
في البر والبحر » ومشهد اماء الحاطل » والزرع النامي » والثمر اليانع .. حيث تتجلى وحدانية الخالق بلا 
شريك » المبدع بلا شبيه ؛ وحيث تبدو دعوى ى الشركاء والابناء سخفا تنكره العقولوالقلوب : 

٠‏ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت » ومخرج اميت من الحي » ذلكم الله فأأى تؤفكون ؟ 
فالق الإصباح ء وجعل الليل سكناً » والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل 
لكر النجوم لتهتدوا با في ظلمات البر والبحرء قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهوالذي أفشأكم من نفس | 
واحدة فستقر ومستودع » قد فصلنا الآبات لقوم يفقهون . وهوالذي أنزل من السماء اماع فارحنا به نات 
كل شيء » فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب ؛ 
والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى عمره إذا أتمر وينعه » إن في ذلكم لايات لقوم يؤمنون . 
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ‏ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » سبحانه وتعالى عما يصفون . بديع 
السماوات والأرض ٠»‏ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » وخلق كلى شيء » وهوبكل شيء عليم . ذلكم 
لله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه » وهو على كل شيء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف الخبير ) . 

ه وأخيراً ني موقف الابتهال ٠‏ والإناية إلى الله الواحد بلا شريك » والتجرد له صلاة ونسكاً » ومحيا 
ومماتا » واستنكار ابتغاء غير ه ربا وهو رب كل شىء » ورد الأمر إليه كله في الدنيا ني أمر الاستخلاف والابتلاء» 
وو الأخرة م أمر الجتاب: الراك بيت لم البووة هذا الالتهاله الحاقع البيدة” 

دقل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقم : ديتاً قيأ ملة ! براههم حنيفاً وما كان من المشركين . قل : 
مللان اسك بومتجاي وما ناارث العللن :الو أغريلفه له + ويذللك امرة: 1و انا اول المسلعين 0 


لديل 
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تاكاه ع ان ونا وو ع لو ل 
إلى ربكم مر جعكم ٠‏ فبنبلكم . ها كلتم فيه محتلقون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم فها آتاكي ‏ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم »).. 

وليست هذه الهاذج الستة الني اختّر ناها إلا نماذج تصور حد ١‏ الروعة الباهرة » الذي يبلغه سياق السورة » 
في كل موقف . وي كل مشهد . وثي كل إيقاع . وفي كل إيحاء . 

. «+ «+ 

كذلك سبق القول : إن سياق السورة يبلغ حد الروعة الباهرة ِي كل مشهد وبي كل موقف ؛ مع تناسق 
في منهج العرض للمشاهد والمواقف ؛ ووعدنا أن نبين ما نعتيه بهذا التناسق . 

ولن نعرض هنا إلا بعض الهاذج في انتظار العرض التفصيلي للنصوص بعد التعريف المجمل . ونكتفي من 
هذا التناسق بثلاثة ألوان منه بارزة في سياق السورة : 

إد اسان يعر قي امنا عداو الو الت ترج ولكنها تلغي لي ظاهرة بو الخلةر». إنه ىكل يعقهة أوموقت + 
كأها يأخذ بالسامع ل ليقفه أمام المشهد يتملاه » وأمام الموقف يتدبره . . يقفه أمامه بحركة تكاد الألفاظ تجسمها ! 
كما أن المشاهد والمواقف ذاتها فيها ناس موقوفون ؛ يراهم السامع في وقفتهم » والسياق يقفه هوالآخر ليشخهدهم 
ويتملاهم ! 

ففى مشاهد القيامة ومشاهد الإحتضار ترد هذه الوقفات : 

«ولو ترى إذ وقفواعلى النار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » .. 

«ولوترى إذ وقفوا على بهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا ! قال : فذوقوا العذاب بما 
كتم تكفرون ). 

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديهم 0 
امون بما كثم تقول عل الله غير الحق وكتم عن آنه تستكبرون . وقد جتتمونافرأدى كما خلقناحم أول 
مرة » وتركام ما خولناكي وراء ظهوركي » وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . لقد نة 
بينكم » وضل عتكم ما كتم تزعمون ».. 

«ويوم تحشرم جميع ام ول للذين شرك را ع اليا 

وى عراف التهديد يطعي لله رأ لكا ين بالطان الى لالرد» يتف أماع بهل لعلف كان يناروهة؛ 

دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتدكم الساعة ؛ أغير الله تدعون إن كثم صادقين ؟ بل إياه تدعون » 
فيكشف ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تشركون »؛ .. 

اقل را لس ااا ااي م ا 
ازاك رع يمدي قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب اين رجور كل يبلك لك التوم الطالون 1ن 

وي تمثيل حالة الضلال بعد الهدى , والرجوع عن الحق بعد الاهتداء إليه » يرسم مشهداً شاخصاً يقف 
السامع أمامه يتملاه » ولو ل يكن ني اللفظ أمر بالنظر أوإشارة إلى الوقوف : 

«قل : أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهوته 


١٠١ /ا‎ 


سورة الأنعام 


الشياطين في الأرض حير ان » له أصحاب يدعونه إلى الهدى ؛ اثتنا . 
كذلك يقف السياق السامع أمام مشهد الار اليانعة في الجنات التي تتمثل فيها الحياة » والتي تتجلى فيها 
يد الله المبدعة للالوان والعار 
.. وهوالذي أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به نبات كل شيء » فأخرجنا منه خضراً ٠‏ تمخرج منه 
8 و ا و ار ا 0 
انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه . إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » .. 
وهكذا كل مشاهد السورة ومواقفها يتجلى فيها هذا التناسق ويكون طابعها العام . 
لون عر من ألرآن التنانيق ٠‏ عت إلى هذا اللزق بعبلة ‏ كذلك .مو افق الاشهاد , 
إن مشاهد القيامة في السورة تعرض ككأنما هي مواقف إشهاد على ما كان من المشركين والمكذبين ؛ ومواقف 
تشهير بهم ؛ وتوجيه للأنظار إلى هذه المواقف . . وقد سبق عرض تماذج منها . . وفي كل منها : ٠‏ ولوترى ... » 
وتلتقي بها مواقف الإشهاد على العقيدة » ومواقف الإشهاد على الشريعة .. كلتاهما سواء . 
في أول السورة عند الحديث عن العقيدة في محيطها الشامل يحيء هذا الموقف : 
ل : الله شهيد , 0 ي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن 
. أتتكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحدء وإنني بريء ما 
0 
حتى إذا جاء السياق إلى المناسبة الخاصة في السورة ء المتعلقة بالعقيدة في قضية التحريم والتحليل أقام مشهداً 
آخر » ودعا إلى إشهاد على هذه القضية الخاصة » كالإشهاد على تلك القضية العامة . للدلالة على أنها هي هي 
من ناحية الموضوع ؛ ولضمان التناسق الذي هو طابع التعبير القر أني العام ١‏ 
«قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم , ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون » . 
لون ثالث من ألوان التناسق ؛ هوالتناسق التعبيري الذي يقتضيه التقرير الموضوعي . والذي يتمثل في تكرار 
عبارات بعينها للدلالة على أنها تعبير عن حقيقة واحدة في صور متعددة . 
وهذا كالتعبير في أول السورة عن الذين كفروا حين يشركون باللدغيره بأنهم بر بهم يعدلون . ثم التعبير 
كذلك بي أواخرها عن الذين يشرعون لأنفسهم باهم كذلك بر بهم يعدلون . على النحو التالي : 
بالجتعاات اا لجار كراد رع ويد ملعك راون الوكارد | بر بهم يعدلون ..٠‏ 
ولج اهل فيه ادك الذين شهلرة ١‏ ن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين 
لو د اا ل ل 
ففي الآية الأولى هم يعدلون برهم لأنهم يشركون به . . وفي الثانية هم يعدلون بر.هم لأنهم يشركون به كذلك . 
ل ل 0 
لهذا دلالته الموضوعية » وجماله التعبييري أيضا 


. » يراجع كتاب : « التصوير الفني في القرآن ه فصل : و التناسق 4.: دار الشروق‎ )١( 
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كذلك يكرر كلمة الصراط ٠‏ وهويعبر عن الإسلام جملة ؛ وهويعبر عن قضية التشريع على هذا النحو : 

« فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجحعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما بصعد 
في الماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . وهذا صراط ربك مستقياً . قد فصلنا الآيات 
قوم يذكرون » .. ١‏ 

وبعد أن يتحدث عن الأنعام والحرث » والحلال والحرام في نباية السورة كما جاء في مقدمة التعريف 
بالسورة يقول : 

.. » وأن هذا صراطي مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله : ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون‎ ١ 

فيدل على أن هذه القضية هي قضية العقيدة . وأن الالتزام فيها هو المضي على صراط الله » وأن الانحراف 
فيها هو الخروج عن هذا الصراط ... وأنها قضية إيمان أو كفر . وجاهلية أو إسلام .. كما فصلنا ذلك في 
مطلع الكلام ! 

وإلى هنا يحسن أن نكتفي في التعريف المجمل » لنواجه نصوص السورة في سياقها القرآني بعون الله .. 
وَوفق طبيعة النبورة ستترضنها موجة موجة - لا درساً درساً كما تعودنا ذلك في السور المدنية ‏ فهذه الطريقة 
في العرض أدنى إلى طبيعة السورة ؛ وإلى تحقيق التناسق بينها وبين ظلالها كذلك . . 

وبالله التوفيق .. 


لحيل 


اشير ل الى خَلَقٌ السمنوات والأرضٌ وجع لألظلمنت وآللور م لذبن كفروأ بربيم يَعدلونَ حي 


0-0 مد 
5 رج سدم اش كر سة سير سج 7 5 - 


هلد حَلَفَم من طين ثم تصق أجلا واجل مسمى عنده, ثم أذم ترون جي) 


ل مه لظ ل ل ع ع عر او 0 سيه د ير 


كرأ السّمهَات وى الأض يحل سر فق وجه رك ويعم ما تكسبون 0 


إنها اللمسات العريضة للحقيقة الكبيرة ؛ والإيقاعات المديدة في مطلع السورة . وهي ترمم القاعدة الكلية 
لوضوع السورة ولحقيقة العقيدة : 

.. » الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » ثم الذين كفروا برهم يعدلون‎ ٠ 

ا السات الأول .. تدا الحمد. .ا عليه » ونيا ل + واعر ال بأد الحمد وان ٠‏ عل 
ألوهيته المنجلية في الخلق والإنشاء . . بذلك تصل بين الألوهية المحمودة وخصيصتها الأولى . . الخلق . . وتبدأً 
بالخلق في أضخ مجاليالوجود .. السماوات والأرض .. ثم في أضخم الظواهر نائثة عن خلق السماوات 
والأرض وفق تدبير مقصود . . الظلمات والنور . . فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون 
المنظور » والمسافات الشائلة بين تلك الأجر ام » والظواهر الشاملة الناشئة عن دورتها في الأفلاك .. لتعجب من 
قوم يرون صفحة الوجود الضخمة المائلة الشاملة تنطق بقدرة الخالق العظيم كما تنطق بتدبيره الحكم » وهم 
بعد ذلك كله لا يؤمنون ولا يوحدون ولا يحمدون ؛ بل بجعلون لله شركاء يعدلونهم به ويساوونه : 

«ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 0 ٌ 

فيا للمفارقة اطائلة بين الدلائل الناطقة في الكون » واثارها الضائعة في النفس ! يا للمفارقة الي تعدل الأجرام 
الضخمة » والمسافات الشاسعة ٠»‏ والظواهر الشاملة .. بل تزيد . 

واللمسة الثانية : 

وهو الذي خلقكم من طين » ثم قضى أجلاً » وأجل مسمى عنده ء ثم أنتم تمترون » : 

إنها لمسة الوجود الإنساني » التالي في وجوده للوجود الكوني . ولظاهرني الظلمات والنور . لمسة الحياة 
الإنسانية في هذا الكون الخامد . لمسة الثقلة العجيبة من عتمة الطين المظلم إلى نور الحياة البهيج ؛ تتناسق تناسقاً 
فنياً جميلاً مع « الظلمات والنور » . ..وإلى جانبها لمسة أخرى متداخلة : لمسة الأجل الأول المقضى للموت »2 
والأجل الثاني المسمى للبعث . . لمستان متقابلتان في الهمود و الحركة كتقابل الطين الهامد والخلق الحي في النشأة . . 
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وبين كل متقابلين مسافة هائلة في الكنه والزمن .. وكان من شأن هذا كله أن ينقل إلى القلب البشري اليقم 
بتدبير الله » واليقين بلقائه وول لووك اماو را 

١م‏ أنتم تمترون »).. 

واللمسة الثالثة تضم اللمستين الأوليين في إطار واحد ؛ وتقرر ألوهية الله في الكون والحياة الانسانية سواء 

« وهوالله في السماوات وي ل ا يي 

إن الذي خلق السماوات والأرض هوالله في السماوات وني الأرض . هوالمتفرد بالألوهية فيهما على السواء . 
وكل مقتضيات الألوهية متحققة عليهما » من خضوع للناموس الذي سنه الله لهما » وائهار بأمره وحده . 
وكذلك ينبغي أن يكون الشأن في حياة الإنسان . فلقد خلقه الله كما خلق السماوات والأرض ؛ وهوفي تكوينه 
الأول من طين هذه الأرض ؛ وما رزقه من خصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه الله ؛ وهو خاضع من ناحية 
كيانه الجسمي للناموس الذي سنه الله له رذ ضي أم كره ‏ يعطى وجوده وخلقه ابتداء بمشيئة الله » لا بعشيثته 
هو ولا بعشيئة أبيه وأمه : فهما يلتقيان ولكن لا بملكان أن يعطيا جنيناً وجوده ! وهويولد وفق الناموس الذي 
وضعه الله لمدة الحمل وظروف الولادة ! وهويتنفس هذا ال هواء الذيأوجده الله بمقاديره هذه ؛ ويتنضه بالقدر 
وبالكيفية الي أرادها الله له . وهويحس ويتألم » ويجوع ويعطش » ويأكل ويشرب .. وبالجملة يعيش . 
وفق ناموس الله » على غير إرادة منه ولا اختيار . . شأنه في هذا شأن السماوات والأرض سواء . 

والله ‏ سبحانه ‏ يعلمسره وجهره . ويعل2 ما يكسب في حياته في سره وجهره . 

والأليق به أن يتبع ‏ إذن ‏ ناموس الله في حياته الاختيارية ‏ فها يتخذه من تصورات اعتقادية » وقيم 
اعتبارية » وأوضاع حيوية ‏ لتستقيم حياته الفطرية المحكومة بناموس الله ؛ مع حياته الكسبية حين تحكمها 
شريعة الله . ولكي لا بناقض بعضه بعضاً » ولا يصادم بعضه بعضاً ؛ ولا بتمزق مزقاً بين ناموسين وشرعين : 
أحدها إللمي والآخر بشري وما هما سواء . 

إن هذه الموجة العريضة الشاملة في مطلع السورة » إعا مخاطب القلب البشري والعقل البشري بدليل 
« الخلق » ودليل ١‏ الحياة » ممثلين في الآفاق وفي الأنفس .. ولكنها لا تخاطب ببهما الادراك البشري خطابا 
جدلياً ٠‏ لاهوتياً أو فلسفياً ! ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة » حيث يواجهها بحركة الخلق والإاحياء ؛ 
وحركة التدبير والهيمئة ؛ في صورة التقرير لا في صورة الجدل ؛ وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ؛ 
ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فيا تراه . 

ووجود السماوات والأرض » وتدبيرهما وفق هذا النظام الواضح ؛ ونشأة الحياة ‏ وحياة الإنسان في 
لبا رع و خط الذي ماو 0 كلاتا يواجه الفطرة البشرية بالحق + :وويوقم فيها اليقين 
بوحدانية الله . . والوحدانية هي اله افيه الي ستهلاف السورة كلها بل القرآن كله تقريرها . وليست هي 
قضية « وجود» الله . فلقد كانت المشكلة دائماً في تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معر فة الإله الحق » بصفاته 
الحقة ؛ ولم تكن هي مشكلة عدم الإبمان بوجود إله ! 

ومشركوالعرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا بيجحدون الله البتة ؛ بل كانوا يقرون بوجوده 
سبحانهء وبأنه الخالق الرازق » المالك » المحبي المميت .. إلى كثير من الصفات ‏ كما يقرر القرآن ذلك 
في مواجهتهم » وني حكايةأقوالهم ‏ ولكن انحرافهم الذي وصمهم بالشرك هوأنهم ما كانوا يعترفون يمقتضى 
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اعتر افهم ذاك : من تحكم الله مخ د رع ار اجاء لي لبور لزرا باو اد 
شريعته وحدها قانوناً » ورفض مبدأ تحكيم غير الله في أي شأن من شؤون الحياة . 

هذا هوالذي وصمهم بالشرك وبالكفر امع كرايخ بوره اه ناه )دوي يلك السناتن الي 
من مقتضاها أن يتفرد سبحانه بالحكم في شأنهم كله » ا أنه الخالق الرازق المالك » كما كانوا يعر فون . 
ومواجهتي فى .مطل ,عله السورة إطلفات 21 هته من الخلق لوكو اتات + ومن دير ولاس الكون وأمر 
الإنسان ؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم .. إنما هو المقدمة الي يرتب عليها ضرورة 
ولعنه بجا ل ل ع و و و د 
هما كذلك 8 لمواجهة ات الجاهلية الحديثة النافهة قي إنكار ان 5 

و الحقيقة أن هناك شكاً كثيراً فب| إذا كان هؤلاء الملحدون يصدقون أنفسهم ! فأغلب الظن أنها بدأت مناورة 
في وجه الكنيسة + ؛ ثم استغلها اليهود لرغبتهم في تدمير قاعدة الحياة البشرية الأساسية » كي لا يبقى على وجه 
الأرض من يقوم على هذه القاعدة غيرهم - كما يقولون في بروتوكولات حككاء صهيون ‏ ومن ثم تنهار البشرية 
وتقع تحت سيطرتهم ء بما أنهم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة الحقيقية الذي توفره العقيدة ! 

واليهود ‏ مهما بلغ من كيده ومكرهم - لا يملكون أن يغلبوا الفطرة البشرية . التي تجد في قرارتها الإيمان 
بوجود إله ‏ وإن كانت تضل فقط في معرفة الاله الحق بصفاته الحقة ؛ كما أنها تنحرف بعدم توحيد سلطانه 
في حياتها » فتوصم بالشرك والكفر على هذا الأساس ‏ ولكن بعض التفوس تفسد فطرتها » وتتعطل فيها أجهزة 
الاستقبال و الاستجابة الفطرية . وهذه النفوس وحدها هي التي بمكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف 
نفي وجود الله فيها . ولكن هذه النفوس المعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة في مجموع البشر في كل زمان . 
والملحدون الحقيقيون على ظهر الأرض اليوم لا يتجاوزون بضعة ملايين في روسيا والصين من بين مئات الملابين 
الذين يحكمهم الملحدون بالحديد والنار ؛ على الرغم من الجهد الناصب خلال أربعين عاما في نزع الإيمان 

إا يفلح اليهود في حقل آخر . وهو تحويل الدين اسمن وهار . وطرده من واقع الحياة . 
ام الفضدين ب أي ردك أن بظلوا مزيهن :لغ مع أن بك أرا أخر عي .+ تشرع لحياتهم من دون 
الله ! ويصلون بذلك إلى تدمير البشرية فعلاً » حتى مع وضمها أنها لا تزال تؤمن بالله . 

وه ستهدقون الإسلدم اا ابر الك اي م 
يوم كان يحكم الحياة . وأنهم غالبو أهله طالما أهله لا يحكونه في حياتهم ؛ مع توشمهم انهم ما يزالون مسلمين 
مؤمنين بالله ! فهذا 3 بوجود الدين ‏ وهوغير موجود في حياة ال م 
أو يأذن الله فيصحو الناس 

ا ل أذ البهوه الضهيوين 0 والتضاري الشليييين بويا د يشير امن هنا المريع 
في هذه المنطقة الإسلامية الواسعة في افريقية واسيا وأو رباكذلك . . يوا من لايخو لوا الناس فيها إلى الإلحاد 
عن طريق المذاهب المادية ل - كما يئسوا كذلك من تحويلهم إلى ديانات أخرى عن طريق التبشير أو الاستعمار . . 
ف ار ا ا 0 يب الركين 0 لمسلمين ‏ وأن الديانات 
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وأحسب - والله أعلم ‏ أنه كان من مرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيون والتصارى 
الصليبيون عن مواجهة الإسلام جهرة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشير ؛ فعدلوا إلى طرائق أخبث » 
وإلى حبائل أمكر لاوا ل إثاك علد وار ماع وا النماقة كلها ترا ري الاسام 6 رسيم لي لمقلا 
ولا تنكر الدين جملة .. ثم هي تحت هذا الستار الخادع ؛ تنفذ جميع المشروعات التي أشارت بها مؤتمرات 
التبشير وبروتوكولات صههيون » ثم عجزت عن تنفيذها كلها بي المدى الطويل ! 

إن هذه الأنظمة والأوضاع ترفع راية الإسلام ‏ أو على الأقل تعلن احتر امها للدين - بها هي تحكم بغير 
ما أتزل الله ؛ وتقصي شريعة الله عن الحياة ؛ وتحل ما حرم الله ؛ وتنشر تصورات وقيآ مادية عن الحياة 
والأخلاق تدمر التصورات والقيم الإسلامية ؛ وتسلط جميع أجهزة التوجيه والإعلام لتدمير القيم الأخلاقية 
الإسلامية » وسحق التصورات والانجاهات الدينية ؛ وتنفذ ما نصت عليه مؤمرات المبشرين وبروتوكولالات 
الصهيو نين 8 عن مزرووة لعا ج المرأة المسلمة إلى الشارع ؛ وجعلها : فتنة للمجتمع ٠‏ بامم التطور والتحضر 
ومصلحة العمل والاإنتاج ما مالي لاني العامة ل مو اما اشيظاة عد لادان ١‏ تيدر وال 
الانحلال وتدفع الجنسين إليها دفعاً بالعمل والتوجيه . . كل ذلك وهي تزع أنها مسلمة و وأمها تحترم العقيدة ! 
والنانن يلؤختون انيع يعيلتون في جتمع سار ع وابوه كلك متليون:1 النسن الطببون متهم تصلون وتصونون؟ 
أما أن تكون الحاكمية لله وحده أو تكون للأرباب المتفرقة » فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية 
والتبشير والاستعمار والاستشراق وأجهزة الإعلام الموجهة ؛ وأفهمتهم أنه لا علاقة له بالدين . وأن المسلمين 
يمكن أن يكونوا مسلمين ؛ وني دين الله ؛ بها حياتهم كلها تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانين ليست 
من هذا الدين ! 

وإمعاناً في الخداع والتضليل ؛ وإمعاناً من الصهيونية العالمية والصليبية العالمية في التخفي ٠‏ فإنها تثير حروباً 
مصطعة ات بازدة أو ساخنة ‏ وعداوات مصطنعة في شتى الصور » بينها وبين هذه الأنظمة والأوضاع الي 
أقامتها والتي تكفلها بالمساعدات المادية والأدبية » وتحرسها بالقوى الظاهرة والخفية » ونجعل أقلام مخابر اتا 
في خدمتها وحراستها المباشرة ! 

تثير هذه الحروب المصطنعة والعداوات المصطنعة » لتزيد من عمق الخدعة ؛ ولتبعد الشبهة عن العملاء » 
الذين يقومون لها بما عجزت هي عن إمامه في خلال ثلاثة قرون أو تزيد ؛ من تدمير القيم والأخلاق ؛ وسحق 
العقائد والتصورات ؛ ونجريد المسلمين في هذه الرقعة العريضة من مصدر قوتمم الأول .. وهو قيام حيا 
على أساس دينهم وشريعتهم .. وتنفيذ المخططات الرهيبة التي تضمتتها بروتوكولات الصهيونيين ومؤتمرات 
المبشرين ؟ في غفلة من الرقباء والعيون ! 

فإذا بقيت بقية في هذه الرقعة لم تجز عليها الخدعة ؛ ول تستسلم للتخدير باسم الدين المزيف ؛ وبامم الأجهزة 
الدينية المسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه : ولوضف الكفر يانه الإسلام ؛ والفسق والفجور والانحلال » بانه 
تطور وتقدم ونجدد . ١‏ اذابقية ليلكيله بلطت كليها الحرية حافك المالعلة واروصييت: عليها تيه الكاديه 
القاخرة رمعت معنا ٠‏ بيها وكالات الأنباء العالمية وأجهزة الإعلام العالمية خرساء صماء عمياء ! ! ! 


ذلك بِيها الطيبون السذج من المسلمين يحسبون أنها معركة شخصية » أو طائفية » لا علاقة لها بالمعركة المشبوبة 
مع هذا الدين ؛ ويروحون يشتغلون في سذاجة بلهاء من تأخذه الحمية للدين منهم وللأخلاق ‏ بالتنبيه إلى 
مخالفات صغيرة »© وإلى متكرات صغيرة » ويحسبون أنهم أدوا واجبهم كاملا بذه الصيحات اللخافتة . 


١) 


سورة الأنعام 


أمروا أن يكفروا به هوالذي يحكر حياة الناس جملة وتفصيلاً ! 
إن اليهود الصهيونبين والنصارى الصليبيين يفركونأيديهم فرحاً بنجاح الخطة وجواز الخدعة ؛ بعدما يئسوا 
من هذا الدين أن يقضوا عليه مواجهة باسم الإلحاد » أويحولوا الناس عنه باسم التبشير ء فترة طويلة من الزمان .. 
إلا أن الأمل في الله أكبر ؛ والثقة في هذا الدين أعمق » وهم يمكرون والله خير الماكرين . وهو الذي 
يقول : « وقد مكروا مكره, » وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . فلا تحسبن الله مخلف 
وعده رسله » إن الله عزيز ذو انتقام ).. 


* # نا 


أما مواجهة دليل الخلق ودليل الحياة للوثة الالحاد غ فهى مواجهة قوية : لا يجد الملحدون إزاءها إلا 
المماحلة والمغالطة والالتواء : 1 

إن وجود هذا الكون ابتداء » ببذا النظام الخاص » يستلزم ‏ يمنطق الفطرة البديبي و يمنطق العقل الواعي 
على السواء ‏ أن يكون وراءه خالق مدبر. . 

فالمسافة بين الوجود والعدم مسافة لا ملك الإدراك البشري أن يعبر ها » إلا بتصور إله ينشى' ويخلق ويوجد 
هذا الوجود. 

والذين يلحدون يعمدون إلى هذه الفجوة فيريدون ملأها بالمكابرة . ويقولون : إنه لا داعي لأن نفترض 
أنه كان هناك عدم قبل الوجود ! . . ومن هؤلاء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف ١‏ الروحية » المدافع عنها في وجه 
«المادية » . وعلى هذا الأساس ربا أشاد به بعض المخدوعين من « المسلمين » واستأنسوا بأقواله لدينهم كأعا 
ليؤازروا دين الله بقول عبد من العبيد . . هذا الفيلسوف هوه برجسون» .. اليهودي ! ! ! 

إنه يقول : إن هذا الوجود الكوني لم يسبقه عدم ! وإن فرض الوجود بعدم العدم ناشىء من طبيعة العقل 
البشري الذي لا يستطيع أن يتصور إلا على هذا النحو . . 

فإلى أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن في إثبات أن الوجود الكوني لم يسبقه عدم ؟ 

إلى العقل ؟ لا . فإن العقل ‏ كما يقرر ‏ لا يمكن أن يتصور إلا وجوداً بعد عدم ! إلى وحي من الله ؟ 
إنه لا يدعى هذا . وإن كان يقول : إن حدس المتصوفة كان دائماً يحد إلا ولا بد أن نصدق هذا الحدس المطرد 
الآلة الذي يتحدث عند برجسون لبس -هوالله تاهو الحياة 1غ قأين المصدن الثالك الذي يعتمد غليه 
( برجسون ) إذن في إثبات أن الوجود الكوني غير مسبوق بعدم ؟ لا ندري ! 

إنه لا بد من الالتجاء إلى تصور خالق خلق هذا الكون .. لا بد من الالتجاء إلى هذا التصور لتعليل مجرد 
وجود الكون .. فكيف إذا كان الحال أنه لم يوجد مجرد وجود . ولكنه وجد محكوماً بنواميس لا تتخلف » 
محسوباً فيها كل شيء بمقاييس » قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافاً منها » بعد التدبر الطويل ؟ ! ' 
)١(‏ الغاربون من الكنيسة الي كانت تستطيل على رقاب العباد باسم « الله » كان كل همهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر إنكار « الله » . 
ولكن ١‏ امثالبين » منهم اختاروا « العمل » ليعطوه كل خصائص الله وصفاته ! وه الماديين » منهم اختاروا ‏ الطبيعة » ليعطوها هذه الخصائص 


والصفات ٠‏ لأنه لم يكن لؤلاء ولا لهؤلاء مفر من افتراض ثيء فوق الطاقة البشرية يكلون إليه تفسير هذا الوجود وما بحري فيه ... وفقط كانوا 
يريدون انكار الله . ليخلصوا من قبضة الكنيسة !!! 
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كذلك نشأة هذه الحياة . والمسافة بينها وبين المادة ‏ أياً كان مدلول المادة ولو كان هو الإشعاع ‏ لا يمكن 
تعليلها إلا بتصور وجود إله خالق مدبر. يخلق الكون بحالة تسمح بنشأة الحياة فيه ؛ وتسمح بكفالة الحياة 
أيضا بعد وجودها . والحياة الإنسانية بخصائصها الباهرة درجة فوق مجرد الحياة . . واصله من طين . . أي من 
مادة هذه الأرض وجنسها ؛ ولا بد من إرادة مدبرة تمنحه الحياة » وتمنحه خصائص الانسان عن قصد واختيار. 

وكل المحاولات التى بذها الملحدون لتعليل نشأة الحياة باءت بالفشل ‏ عند العقل البشري ذاته ‏ وآخر 
ما قرأته في هذا الباب محاولة ( ديورانت ) المتفلسف الأمريكي للتقريب بين نوع الحركة الذي في الذرة - 
وهويسميه درجة من الحياة ‏ ونوع الحياة المعروف في الأحياء . وذلك في جهد مستميت لملء الفجوة بين 
المادة الحامدة والحياة النابضة . بقصد الاستغناء عن الاله الذي ينشوع الحياة في الموات ! 

ا سس سي اي ان لو الاك ل وا د ا 
الادةه وم يكن ورا هله الادة قرة أخرى ذات إرادة » فا الذي يجعل ا لحياة التي في المادة الكونية تتبدى 
في درجات بعضها أرق وأعقد من بعض ؟ فتتبدى في الذرة محرد حركة ألية غير واعية 0 تتبدى في النبات 
في صورة عضوية . ثم تتبدى في الأحياء المعروفة في صورة عضوية أكثر تركيباً وتعقيداً. . 

ما الذي جعل المادة ‏ المتضمنة للحياة كما يقال يأخذ بعضها من عنصر الحياة أكثر مما يأخذ البعض الآخر» 
بلا إرادة مدبرة ؟ ما الذي جعل الحياة الكامنة في المادة » مختلف في مدارجها المرقية ؟ ! 

إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي التي تصنع ذلك مختارة مريدة . فأما حين تكون 
المادة ( الحية ولنفرض ذلك ! ) هي وحدها » فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا التفاوت أو 
يعلله ! 

إن التعليل الإسلامي لانبثاق الحياة في درجاتها المتفاوتة هوالحل الوحيد لهذه الظاهرة الي لا تعللها المحاولات 
المادية البائسة ! 

وإذ كنا في هذه الظلال ‏ لا تخرج عن المنهج القرآني ؛ فإننا لا تمضي أكثر من هذا في مواجهة لوثة 
الالحاد ببر اهين الخلق والتدبير والحياة . كا او د 
تر فض هذه اللوثة . إنما القضية هي قضية توحيد الله ؛ وتقرير سلطانه في حياة العبد ؛ وهي القضية الي تتو 
السورة في هذه الموجة التي استعرضناها . 


305 مضه الس تراب صاعوس ل عي ضاير .ة سموابد 
وما تأنيهم من ايه من >ايلت ريم إلا كانوأ نامع رضن 095 فد كذّبوأ باحق لما جاةهم فسوفٌ 
يح برصاج ه ررب < 2 أن ص وما 000 حرج لم امه 


َنم أ نكأ ما كوأ به ' 5 ستبزئون د أل يبروا ثم اهلكا من قََلهِم مقن مَكْنهِم فالأرض مل تكن 


0 1 ىس كر صا سا سج ص وا وص ص صا مه «. م حا مار 21 م سي سو 
لكر وارسلنا لسماء علييم مرا را وجعلنا لأ مر نجرى من نحتوم قأملكنلهم بنوييم وا أنعأنا نيعلا اننا 
عاعرِين وي 


١ ١ و“‎ 


سورة الأنعام 


اا ال 005 مسر بير طم هد مه برك , 
لورلا ْنَا علي كعلبا فى قرطاس سوه يا يديم قَالَ لين كفرواً إن هذا إلا حر مين ١‏ 
م در وُّ 00 ساكل آور ريد م ا ا ا 00 2101 امورو 


الوأ ولا ١‏ انل عله مَك ولو ْنَا ملكا لَقُضىّ الأ عم اينظرونَ 9 ولو جَعلَْه ملكا عله 


عر لير و عر ١‏ خرصت 0ن رسن ار صر 

ونا لبهم ابسو حم 

200 ل« 04 وو سس لح سا ع صا ا اوهو ور در مور و 5-5 و 
ولفد أستهزئ رسل من بلك لاق بالدين بن خروا منهم ما كانوا نوأ بهء سَتزِءُون 2 قل سيروأ فى الأرض ثم 


0 ك2 رمم 


أنظرواً سكين كان علقبة أَلْمكَذْبِينَ 


هذه هي الموجة التالية في افتتاح السورة ؛ بعد الموجة الأولى ذات اللمسات العريضة .. الموجة التي غمرت 
ره كلد حنة الررترء اخ متيل ل لاو تنما رارض ل اتاو الو في ا 
الإنسان من مادة هذه الأرض ؛ وتقدير أجله الذي ينتهى بالموت ؛ والاحتفاظ بسر الأجل الآخر المضروب 
للبعث ؛ والإحاطة بسر الناس وجهره, . وما يكسبون أي السر والجهر. . 

هذا الوجود الإلحي الذي يتجلى في الآفاق والأنفس ٠»‏ هووجود متفرد متوحد ؛ ليس مثله وجود ؛ لأنه 
ما من نخالق غير الله ؛؟ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب في ظله والاعراض عن هذه الآيات المائلة : 
مكر ا قيها الل ستل له دولا عدر لضا عه بن 

ومن ثم يعرض السياق موقض المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر 
القاهر ؛ فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا » حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن ببذه الحقيقة ! 
ويكسب القرآن المعركة في الجولة الأولى .يكسبها في أعماق فطرة الناس , على الرغم من مكابر تيم ومن عنادهم 
الظاهرين ! 

وهويعرض ب هذه الموجة صورة العناد والمكابرة ؛ ويواجهها بالتهديد مرة ؛ وبتوجيه القلوب إلى مصارع 
المكذبين من قبل مرة ؛ ويحشد فيها عدة مؤئرات وموحيات . بعد الهزة الأولى التي مضت بها تلك الموجة 
العريضة : ْ 

مماء 


«وما تأتيهم من آية من من آيا ت ربهم إلا كانوا عنها معرضين . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
ا ا ار ل يه 
لسماء عليهم مدراراً وحفلنا الأان تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 0.. 
0 . فليس الذي ينقصهم هوالآيات الداعية إلى الإإمان » ولا 
العلامات الدالة على صدق الدعوة والداعية » ولا البر اهين الناطمّة بما وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة » 
هي الي يدعون إلى الازيمان مها والاستسلام ها . . ليس هذا هوالذي ينقصهم » إئما تنقصهم الرغبة في الاستجابة » 
ويمسك بهم العنادو الإصرار » ويقعد هم الإعر اض عن النظر و التدبر: 


١٠م‎ 


الجزرء السابع 


« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين » . 

وحين يكون الأمر كذلك . حين يكون الإعراض متعمد 0 توافر الأدلة » وتواتر الآبات 
ووضوح الحقائق ‏ فإن التهديد بالبطش قد يحدث افزة الي تفتح نوافذ الفطرة حين تسققط عنها حاجز الكبر 
والعناد : 

امه وعد سواه ار ع 

نه الحق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات والأارض ٠»‏ وجاعل الظلمات والنور » وخالق الإنسان من 

8 زه د ارات رن لاح لي رع ويعلم ما يكسبون . . إنه الحق وقد كذبوا به ع 
مصرين على التكذيب » معر ضين عن الآبات » مستهزئين بالدعوة إلى الإبمان . .فليرتقبوا إذن أن يأتيهم الخبر 
اليقين عما كانوا به يستهزئون ! 

ويتركهم أمام هذا التهديد المجمل » الذي لا يعر فون نوعه ولا موعده .. يتركهم يتوقعون في كل لحظة 
أن تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ! حيث يتكشف لم الحق أمام العذاب المرتقب المجهول ! 

وي موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوبهم وأعصابهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم ‏ وقد كانر' 
يعر فون بعضها في دور عاد بالأحقاف وتمود بالحجر » وكانت اطلام باقية بمر عليها العرب في رحلة الشتاء 
للجنوب وف رحلة الصيف للشمال ؛ كما كانوا بمرون بقرى لوط المخسوفة ويعر فون ما يتناقله المحيطون بها 
من أحاديث ‏ فالسياق يلفتهم إلى هذه المصارع وبعضها منهم قريب . 

:ألم يرواكر أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ني الأرض مالم تمكن لكم . وأرسلنا السماء عليهم مدراراً » 
وجعلنا الأنهار نجري من تحتهم . فأملكنام بذنوبهم » وأنشأنا من بعدم قرناً آخرين » . 

ألم يروا إلى مصارع الأجيال الغابرة . وقد مكنهم الله في ارح اام بر سات القوة والسلطان 
مالم يعط مثله للمخاطبين من قريش في الجزيرة + وأرسل المطر عليهم متتابعاً ينشئ 5 حياتهم الخصب والناء 
ويفيض عليهم من الأرزاق . بزالم هادا ؟ ثم عصوا ربهم ء فأخذهم الله بذنوبهم » وأنشأ من بعدهم جيلاً آخرء 
ا ع ا لو ل ا ا 0 
المعر ضين أصحاب القوءة والتمكين من البشر لبشر ! ما أهونهم على الله ؛ وما أهونهم على هذه الأرض أيضا ! لقد 
أملكوا وكور 41ا حت هذه القن البتادد والقواء بز تعر هانجل اضر ) ومشيك ار ل تا 
كأن لم يكن هنا سكان ؛ ومضت الحياة في حركتها كأن لم يكن هنا أحياء ! 

وهي حقيقة ينساها البشر حين يمكن الله لم ني الأرض . ينسون أن هذا التمكين إنما تم بمشيئة الله » ليبلوهم 

فيه + أيقومون عليه بعهد الله وشرطه ؛ من العبودية له وحده ء والتلقي منه وحده ‏ با أنه هو صاحب الملك 
وهم مستخافون فيه أم يجعلون من أنفسهم طواغيت » تدعي حقوق الألوهية وخصائصها ؛ ويتصرفون فيا 
استخلفوا فيه تصرف امالك لا المستخلف . 

إنها حقيقة ينساها البشر ل ا ا 
على غير سنة الله ؛ ولا يتبين هم في أول الطريق عواقب مدازال را و الفساد رويداً رويد و 0 
ولا يشعرون .. حتى يستولي الكتاب أجله ؛ ويحق وعد الله . كلت انكانه انهاة ب مر باخدم لل 
بعذاب الاستئصال ‏ بعذاب من فوقهم أومن تحت أرجلهم كما وقع لكثير من الأقوام ‏ ومرة ة يأخذهم بالسنين 
ونقص الأنفس والثمرات كما حدث كذلك لأقوام ‏ ومرة يأخذم بأن يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فيعذب 


١٠١ 
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عد رار سي ار رن م عضي اع ار 
في النهاية ؟ ويسلط ا لَه عليهم عباداً له طاث عين أو عصاة - بخضدون شوكتهم » ويقتلعونهم مما مكنوا فيه ؛ 
تاف ل لد امعد متيو جا كه" .. وهكذا تضي دورة السنة .. السعيد من وعى أنها السنة » 
ومن وعى أنه الابتلاء ؛ فعمل بعهد الله فيا استخلف فيه . والشتي من غفل عن هذه الحقيقة » وظن أنه 
أوتيها بعلمه » أو أوتيها بحيلته » أو أوتيها جزافاً بلا تديير 1 7 

وإنه لمما يخدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي » أو المستهتر الفاسد , أو الملحد الكافرء ممكناً له في الأرض » 
غيرمأخو ذ من الله . . ولكن الناس إنما يستعجلون . . إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ؛ ولايرون باية الطريق . . 
ونباية الطريق لا ترى إلا بعد أن تجيء ! لا ترى إلا في مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث .. والقرآن 
الكريم يوجه إلى هذه المصارع ليتنبه المخدوعون الذين لا يرون في حياتهم الفردية القصيرة ‏ نهاية الطريق ؛ 
فيخدعهم ما يرون في حياتهم القصيرة ويحسبونه نبهابة الطريق ! 

إن هذا النص في القرآن : « فأهلكناهم بذنوبهم ) .. وما عائله » وهويتكرر كثيراً في القرآن الكريم . . 
يقرر حقيقة » ويقرر سنة » ويقرر طرفا من التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ . . 

إثة يقرو حقيقة أن ا 0 
ولولم يرها فرد في عمره القصير . أو جيل ني أجله المحدود ‏ ولكنها سنة تصير إليها الم حين تفشو فيها 
الذنوب ؛ وحين تقوم حياتها على الذنوب . . كذلك هي جانب من التفسير الأساومي للجاديج : فان هلاك 
الأجيال واستخلاف الاجيال ؛ من عوامله , » فعل الذنوب في جسم الأثم ؛ وتأثيرها في إنشاء حالة تنتهي إلى 
الدمار ؛ إما بقارعة من الله عاجلة ‏ كما كان يحدث في التاريخ القديم ‏ وإما بالانحلال البطيء الفطري 
الطبيعي ؛ ؛ الذي بسري في كيان الأثم - مع الزمن ‏ وهي توغل في متاهة الذنوب ! 

وأمامنا في التاريخ القريب ‏ نسبياً ‏ الشواهد الكافية على فعل الانحلال الأخلاتي » والدعارة الفاشية » 
عاذ الرأ نة وزية + والترف والرشارة ٠‏ اللي بام .. أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله 
في امار الإغريق والرومان ‏ وقد أصبحوا أحاديث ‏ وني الاتميار الذي تتجلى أ أوالله + وتاوج تابنه لي الاق 
في أم معاصرة » كفرنسا واتجلترا كذلك - على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض ' . 

إن التفسير المادي للتاريخ يحذف هذا الحانب حذفاً باتاً من تفسيره لأطوار الأم وأحداث التاريخ » ذلك 
أن وجهته ابتداء هي استبعاد العنصر الأخلائي من الحياة » واستبعاد القاعدة الاعتقادية التي يقوم عليها .. ولكن 
هذا التشير :يشطر إلى ماحكات مسحكة في سين أحداك وأطرار فى حناة البشرية لا سبيل إلى تفسيزها الا 
على أساس القاعدة الاعتقادية . 

والتفسير الإسلامي ‏ بشموله وجديته وصدقه وواقعيته ‏ لا يغفل أثر العناصر المادية ‏ التي يجعلها التفسير ٠‏ 
المادي هى كل شىء ‏ ولكنه يعطيها مكانها الذي تستحقه في رقعة الحياة العريضة ؛ ويبرز العناصر الفعالة 
الأخرى الى لا يتكرها اله أضحاب العناد. الضفيق لواقعيات الوجوه ... يرز قدرالله من وزاء كل عيء ؛ 
ويبرز التغير الداخلي في الضمائر والمشاعر والعقائد والتصورات ؛ ويبرز السلوك الواقعي والعنصر الأخلاتي .. 


» يراجع فصل ؛ « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وفصل « شبادة التاريخ »؛ وفصل « شبادة القرن العشرين‎ )١( 
. » في كتاب : « التطور والثبات في حياة البشرية » . « دار الشروق‎ 


١٠١4 





الجزء السابع 


ولا يغفل عاملاً واحداً من العوامل التي تجري بها سنة الله في الحياة .. ' 


*« ِ إنا 


ثم مضي السياق يصور طبيعة العناد ؛ التي ينبعث منها ذلك الإعراض ؛ فيرسم تموذجاً عجيباً من النفوس 
البشرية . . ولكنه مموذج مع ذلك مككرور » يجده الإنسان في كل عصر وني كل بيئة وي كل جيل .. تموذج 
النفس المكابرة » الي يمخرق الحق عينها ولا تراه اراي تعر ا لا بكر ماين اوضرع بحرت عدا لالت 
أن ينكره ! على الأقل من باب الحياء ! .. و والقرآن يرمم هذ ذا النموذج شاخصاً في كلمات قلائل ‏ على طريقة 
التعبير القراني المبدعة المعجزة في التعبير والتصويي ” 


«ولو نزلنا عليك كتاباً فيقرطاس فلمسوه بأيديهم » لقال الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين » . 
إنه ليس الذي يجحعلهم يعرضون عن أيات الله » أن البرهان على صدقها ضعيف ». أو غامض » أو تختلف 
فيه العقول . إتما الذي يجعلهم يقفون هذا الموقف هوالمكابرة الغليظة والعناد الصفيق ! وهوالإاصرار مبدئيا على 
الرفض والإنكار وعدم اعتبار البرهان أو النظر إليه أصلاً ! ولوأن الله سبحانه ‏ نزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسالم هذا القرآن » لاعن طريق الوحي الذي لا يرونه ؛ ولكن في ورقة منظورة ملموسة محسوسة ؛ 
ثم لمسوا هم هذه الورقة بأيد.هم ‏ لا مماعاً عن غيرهم » ولا مجرد رؤية بعيونهم ‏ ما سلموا بهذا الذي يرونه 
ويلمسونه . ولقالوا جازمين مؤكدين : 
« إن هذا إلا سحر مبين » . 
وهي صورة صفيقة » منكرة » تثير الاشمئزاز » وتستعدي من يراها عليها ! صورة تثير النفس لتتقدم 
فتصفعها ! حيث لا مجال مع هذه الجبلات لحجة أو جدل أودليل ! 
وتصويرها على هذا النحو ‏ وهي صورة تمثل حقيقة لغاذجمكرورة - يؤدي غرضين أو عدة أغراض : 
إنه يحسم للمعارضين أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض ؛ كالذي يرفع المرآة لصاحب الوجه 
وا الب لح وباك ب 
وهوقي الوقت دان متو ينار لزني ا ااعرا ض المشركين وإنكار المنكرين ؛ ويشبت قلوبهم على 
الحق » فلا تتأثر بالحو المحيط من التكذيب والانكار والفتئة والإيذاء . 
كذلك هو يوحي بح الله الذي لا يعجل: على هؤلاء المعارضين المكذبين » وه, في مثل هذا العناد المنكر 
الصفيق . ء: 
وكلها أسلحة وحركة تي المعركة الى كانت مخوضها الجماعة المسلمة بهذا القرآن في مواجهة المشركين . 
بعد ذلك يحكي تموذجاً من اقتراحات المشركين » البى بمليها التمحل والعناد » كما بمليها الجهل وسوء 
التصور . . ذلك إذ يقترحون أن يتزل الله سبحانه ‏ على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ملكا يصاحبه في 
تبليغ الدعوة ؛ ويصدقه في أنه مرسل من عند الله . . ثم يبين لم ما ني هذا الاقتراح من جهل بطبيعة الملائكة » 
وبسنة الله بي إرسالهم ؛ كما يبين لهم رحمة الله هم في أن لا يستجيب لم فيا يقترحون : 
)١(‏ يراجم بتوسع كتاب « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . ودار الشروق » . 
(؟) يراجع في «كتاب التصوير القني في القران » فصل : « التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن ؛ وفصل : « تماذج بشرية ؛ . (« دار 
الشروق ) . 


سورة الأنعام 


« وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! و لوأنزلنا ملكاً لقضبي الأمر ثم لا ينظرون . ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلاً » 
وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 
وهذا الاقتراح الذي كان المشركون يقترحونه ؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثيرون على رسلهم ‏ كما 
يحكي القرآن الكريم في قصصهم ‏ والرد القرآثي عليه ني هذا الموضع . . هذا وذاك يثيران جملة حقائق نلم با 
هنا بقدر الامكان : 
الحقيقة الأولى : أن أولثك المشركين من العرب لم يكونوا يجحدون الله ؛ ولكنهم كانوا يريدون برهاناً 
على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ مرسل من عنده ؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم متزل من عند الله 
ضع . ويقترحون برهانا معينا : هوأن يتزل الله عليه ملكا يصاحبه ني الدعوة ويصدق دعواه .. ولم يكن هذا 
الأذاق اجاح 1 3 نتم مص ملل ورد دكرها تي ١‏ لقران في مواصم سنه شتى . وذلك كالذي ورد 
في سورة الاسراء . وهو يتضمن هذا الاقتراح ؛ واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته 
الآبة السابقة » كما تدل على الجهل بكثير من الحقائق الكونية وكثير من القيم الحقيقية ٠:‏ ولقد صرفنا للناس 
ل ل 0 . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
. أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأمهار خلاها تفجيراً . أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
لا ع و ار لو ل 0 
حتى تتزل علينا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان رني ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ قل : لوكان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم 
من السماء ملكاً رسولاً» ... ( الاسراء : 9م 96). 
ومن مثل :هذه الأقر احات شين التعيت كنا تين الجهالة : بواة تسد كان فين بعلن رهك لديل انه 
عليه وسم د الف صر فونه كنا (الشينة ة الطويلة ؛ ما يدهم على صدقه وأمانته وهم كانوا يلقبونه الأمين » ويودعون 
ا و و ا - صلى الله عليه وسلم ‏ وترك ابن عمه عليا- رضي 
الله عنه صيوة إل تريش وإدائعيه الى كانتانها ا صم وخ مدع كلديو للدي وارو د لعا 
وكذلك كان صدقهعنده, مستيقناً كأمانته + فإنه لما دعاهم أول مرة دعوة جماعية جهرية على الصفا جين أموة 
ربه بذلك - وسأهم : إن كانوا يصدقونه لوأنبأهم بنبأ » أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق . . فلوكانوا يريدون 
أن يعلموا صدقه لقد كان لم في ماضيه برهان ؛ ولقد كانوا يعلمون : إنه لصادق سان سكاف المررة 
خبر الله الصادق لنبيه : أنهم لا يكذبونه : « قد نعلم إنه ليحزنك الذي بقولون . فإنهم لا يكذبونك . ولكن 
الظالمين بايات الله بجحدون » . . ة 0 
الر بكر سق ميل ذا عدو | 


نم لقد كان لم في القرآن ذاته برهان أصدق من هذه البراهين امادية الي يطلبون . فإن هذا القران شاهد 
إجاتمء مره محري نار الور » على أنه من عند الله . دوم ايكراوا عصدره الا .وهم على وجه 
التأكيد ‏ د كايو اران ٠‏ كدو رار نكالو لان متهم اللتوي الأذون التويهدى الطاف الحرية م 
ويعرفون أن هذا القرآن فوق هذا المدى ‏ وهذا الإحساس يعرفه من يمارس فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه 
من ليست له هذه الممارسة . وكل من مارس فن القول يدرك إدراكاً واضحاً أن هذا القرآن فوق ما بملك البشر 
أن يبلغوا ؛ لا يدكر هذا إلا معاند يحد الحق في نفسه ثم يخفيه ! كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادي 
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والمنهج الذي يتخذه لتقرير هذا الاعتقاد في الإدراك البشري » ونوع المؤثرات واللمسات الموحية .. كلها غير 
معهود ني طبيعة التصورات البشرية والمناهج البشرية » والطرائق ا ا 
والعرب لم يكن يخفى عليهم الشعور بهذا في قرارة نفوسهم ٠‏ وأقو واف دانيا وأحوالم تفرر انهم ماكانوا كر 
في أن هذا القرآن من عند الله . 
وهكذا يبدو أن هذه الاقتراحات لم تكن طلبا للبرهان ؛ إنما كانت وسيلة من وسائل الإعنات ؛ وأسلوباً 
من أساليب التعنت ؛ وخطة للمماحكة والمعائدة + وأنهم كانوا كما قال الله سبحانه عنهم في الآية السابقة : 
ولو نزلنا عليك كتاباً ني قرطاس فلمسوه بأيدهم » لقال الذين كفروا: إن هذا إلا سحر مبين » ! 
والحقيقة الثانية : أن العرب كانوا يعر فون الملائكة ؛ وكانوا يطلبون أن ينزل الله على رسوله ملكا يدعو معه 
ويصدقه . . ولكنهم لم يكونوا يعرفون طبيعة هذا الخلق الي لا يعلمها إلا الله ؛ وكانوا يخبطون ني التيه بلا دليل 
في تصور هذا الخلق ؛ وفي نوع علاقته بربه ؛ ونوع علاقته بالأرض وأهلها . . وقد حكى القرآن الكريم كيرا 
من ضلالات العرب وأساطير الوئنية حول الملائكة ؛ وصححها كلها لم ليستقيم تصور من يجتدي بهذا الدين 
منهم + وتصح معرفتهم لهذا الكون وما يعمره من خلائق باوكا الوم من هذا الحجانب - منهجاً لتقويم 
العقل والشعور » كما كان منهجاً لتقويم القلب والضمير ٠‏ ومنهجا لتقويم الأوضاع والأحوال سواء . 
وحكى القرآن الكريم من أضاليل العرب ومن جهالاتهم في جاهليتهم » أنهم كانوا يظنون أن الملائكة بنات 
الله ! سبحانه وتعالى عما يصفون ! وأنهم - من ثم - فم شفاعة عند الهلا ترد ! والراجح أن بعض كبار الأصنام 
كانت رموزاً للملائكة ! كما حكى قوم هذا في طلبهم أن يتزل الله على رصولد ملكا ليصدقه في دعواه . 

وقد صحح لم القرآن ضلالتهم الأولى في مواضع منه شتى كالذي جاء في سورة النجم : 

١‏ أفرأيتم اللات والعزى ؟ ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم ما أنزل الله بها من سلطان » إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس » ولقد خابم 
من ربهم اهدىٍ . أم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الأغرة الأول وو ماك و مانن ليسي شفاعتهم شيئاً 
ا اك . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . ومام به 
من علم إن يتبعون إلا الظن ‏ وإن ن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

كما صحح م ضلالتهم الثانية في تصوره, لطببعة الملائكة ف هاتين الآبتين في هذه السورة وني مواضع أخرى 
كثيرة : 

«وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! ولوأترلنا ملكا لقضي الأمرثم لا ينظرون » . 

وهذا جانب من التعريف بهذا الخلق من عباد الله . . إنهم يقترحون أن ينزل الله ملكاً.ولكن سنة الله أن 
يتزل الملائكة ‏ حين يتزلون إلى الأرض عل قوم كذبوا رسو ساأن دلوا ادير لبهم ٠‏ وتحقيق أمر الله 
ته بافلاك والديان .ولو أن الله استعات للتقركين من العرت قاندك ملكا : ٠‏ لقضي الأمرء وتم التدمير , 
:ول ينظروا إلى مهلة بعد هذا التنزيل ! فهل هذا ما يريدون وما يقترحون ؟ وهلا يستشعرون رحمة الله ي عدم 
إجابتهم لما يقترحون لأنفسهم من الهلاك البين ؟ ! .. هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رحمة الله بهم 
وحلمه عليهم ؛ وأمام جهلهم بمصلحة أنفسهم . وجهلهم بسنة الله في تنزيل الملائكة . . وهم بهذا الجهل الذي 
يكاد يدمر عليهم حيائهم » ير فضون الهدى وير فضون الرحمة ويتعنتون في طلب الدليل ! 

والجانب الثاني من التعريف ببذا الخلق من عباد الله تتضمنه الآية الثانية : 


٠١4١ 


سررة الأنعام 


. . » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً » وللبسنا عليهم ما يلبسون‎ ١ 

نهم يقترحون أن ينزل الله سبحانه ‏ ملكاً على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - يصدقه في دعواه . . ولكن 
الملائكة خلق آخر غير الخلق الإنساني . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها الله . وهم كما يقول الله عنهم » ونحن 
لا علم لنا بهم إلا مما يقوله عنهم الذي خلقهم ‏ لا يستطيعون أن يمشوا ي الأرض ببيئتهم الي خلقهم الله عليها ؛ 
لأنهم ليسوا من سكان هذا الكوكب ؛ ولكن لم مع ذلك - من الخصائص ما يجعلهم يتخذون هيئة البشر 
حين يؤدون وظيفة من وظائفهم في حياة البشر ال و ا ا 

من المكذبين ؛ أو تثبيت المؤمنين » أو قتال أعدائهم وقتلهم . خر الوظائف الي يقص القران الكريم 
ع م ل ا 

فلو شاء الله أن يرسل ملكاً يصدق رسوله » لتبدى للناس ني صورة رجل -لا ئي صورته الملائكية ‏ وعندئذ 
باحس عدهم الأمر مرة أخرى ! و! ذا كانوا يلبسون على أنفسهم | لحقيقة ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - 
يقول لم : أنا محمد الذي تعر فونه أرسلني الله إليكم لأ نذركم وأبشركم . .. فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك 
في صورة رجل لا يعر فونه يفول لم : أنا ملك أرسلني الله لأصدق رسوله . .. بيها هم يرونه رجلا كأي منهم ؟ ! 
إنهم يلبسون الحقيقة البسيطة . فلو أرسل الله ملكا لجعله رجلاً وللبس عليهم الحقيقة التي يلبسونها ؛ ولما اهتدوا 
قط إلى يقين ! 

وهكذا يكشف الله سبحانه ‏ جهلهم بطبيعة خلائقه » كما كشف لم جهلهم في معرفة سنته . . وذلك 
بالإضافة إلى كشف تعنتهم وعنادهم بلا مبرر » وبلا معرفة » وبلا دليل ! 

والح لاذه إلى سريف ا ادراب لافار عن لايع الور لكاي ومتريات 22 الورك 
ومن بينها تلك العوالم الظاهرة والمغيبة الني علم الإسلام المسلم أن يدركها أولاً » وأن يتعامل معها أخيراً ‏ ومن بين 
تلك العو الم المغيبة عالم الملائكة . . وقد جعل الإسلام الإيمان بها مقوماً من مقومات الإمان » لايتم الإيمان إلا به . . 
الارعان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخروالقدر خيره وشره .. 

وقد سبق أن ذكرنا في هذه الظلال ونحن نتحدث عن مطلع سورة البقرة : ما ملخصه أن الإيمان بالغيب 
ثقلة في حياة الإنسان ضخمة ؛ لأن خروجه من دائرة المحسوس الضيقة إلى إدراك أن هتالك غيباً مجهولاً يمكن 
وجوده ويمكن تصوره : هو بلا شك نقلة من دائرة الحس الحيواني إلى يخال الادراك الانساني . وأن 
إغلاق هذا المجال دون الادراك الإنساني نكسة به إلى الوراء ؛ وهو ما تحاوله المذاهب المادية الحسية ؛ وتدعوه 
« تقدمية ) ! وسنتحدث ‏ إن شاء الله بشيء من التفصيل عن ١‏ الغيب » عندما نواجه ف هذه السورة قوله 
تعالى : : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» . . فتقصر الحديث هنا عن الملائكة : من عالم الغيب 

لقد تضمن التصور الإسلامي عنعالم الغيب ؛ أن هناك خلقاً من عباد الله اسمهم الملائكة . وأخبر نا القرآن 
الكريم عن قدر من صفاتهم . يكفي لهذا التصور . ويكفي للتعامل معهم في حدوده . 

فهم خلق من خلق الله ء يدين لله بالعبودية » وبالطاعة المطلقة ؛ وهم قريبون من الله لا ندري كيف 
ولا ندري نوع القرب على وجه التحديد ‏ : ١‏ وقالوا : امخذ الرحمن ولدا . سبحانه ! بل عباد مكر مون » 
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون » . . « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 

وهم يحملون عرش الرحمن » ويحفون به يوم القيامة كذلك ‏ لا ندري كيف فليس لنا من علم إلا بقدر 
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ما كشف الله لنا من هذا الغيب لا بور ا لاوا الا ل ار د ا 5 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم © وقضي به بينهم بالحق وقيل : له رب 
العالمين » . 


وهم خزنة الحنة وخزنة النار ‏ يستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء » ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد : 
«وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها » وقال لم خزنتها م 
يتلون ن عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : بلى ! ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 
قيل : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين :ومن الذي قرا بيع إك ال ررحتي 
لمن : سلام عليكم » طبتم فادخلوها خالدين » نوما هلا اجات 
النار إلا ملائكة » . . 

وهم يتعاملون مع أهل الأرض في صور شتى : 

فهم يقومون عليهم حفظة بأمر الله ؛ يتابعونهم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم ؛ ويتوفونهم إذا جا 
أجلهم :وهر لاد فوق اده و سل ليم حفقة حت إذاجء أحد كال توق رسقاوم لاوطية».. 
( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه .. من امر الله .. » .. « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » .. 

وهم يبلغون الوحي إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم .. وقد أعلمنا الله - سبحانه - أن جبريل عليه 
1 الذي يقوم منهم بهذه الوظيفة : : يتزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده : أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون » .. « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » .. ووصفه ‏ 
سبحانه - بأنه ذو مرة ( أي قوة ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه على هيئته الملائكية مرتين اثنتين » 
بها جاءه في صور شتى في مرات الوحي التالية : « والنجم إذا هوى ماعل ايك ومااعوق . وما ينطق 

عن الهوى . إن هوإلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . 0 م .دنا فتدلى + 
فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى 000 . ولقد 
رآه تزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى . 

وميترارة عل الإضن بالشيت والدد و الاريدا فى امقر سه الكترى ع الباطل والوطاغوت :1و إن انين 
لالواوي ا كايو مد تتترل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الي كثم توعدون » . 
إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن بمدكم ربكم بثلاثة آلاف من اللملائكة منزلين . بلى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فوره, هذا بمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى لكم و 0 
الو ونا االسر لابن عد !ها لحري الخدم . ١...»‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة : أني معكم فثبتو 
الذين آمنوا ٠‏ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ينان . . 

وهم مشغولون بأمر الم منين » يسبحون رهم » ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوبهم » ويدعون ربجم لم دعاء 
المحب المشفق المشغول بشأن من يحب :لذن يكتملوان العرشض .ومو وله يمعو نيخط رمم وي مووي 
ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب 
الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم » ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » إنك أنت 
العريز الحكم . وقهم السيئات ؛ ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك هوالفوز العظهم » . 
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راي 
عدن يدخلونها ود لك بن اقم 08 ظ 00 ٠‏ والملائكة ا 
عليكم بها صير تم » فنعم عقبى الدار» .. 

وهم يستقبلون الكافرين في جهم بالتأنيب والوعيد كما سبق ويقاتلونهم ني معارك الحق كذلك . وكذلك 
هم يستلون أرواحهم في تعذيب وتأنيب ومهانة : « ولو ترى إذ الظالمون في غمرات اموت والملائكة باسطو 
ايديهم . ويدوا أنفسكم 3 اليوم نيجزون عذاب الهون كا كم للولون عل الله عير الحق وكتم عن اياته 
تستكبر ون ») .. ٠‏ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ! 6 . . 

ولقد كان ل شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم ؛ كما أن هذه الصلة امتدت في طول الحياة وعرضها حتى 
محال الحياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه في المقتطفات القرآنية السابقة . وشآن الملائكة مع النشأة الانسانية 
برد في مواضع شتى ؛ كالذي جاء في سورة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . 
قالوا : أتجعل فبها من يفسد فيها ويسفك الدماء » ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . 
وعم آدم الأسماء كلها ثم عر ضهم على الملائكة » فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كم صادقين . قالوا : سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم , فلما أنبأهم بأسمائهم قال 0 
أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض لي لل ا 
لآدم فسجدوا إلا إيليس أنى واستكبر وكان من الكافرين 

لكل سس بن تسوب ا لقا هذا لان اام مواقي ار ولي دا 
حقائق هذا الوجود » وفسحة في الشعور » وفسحة في الحركة النفسية والفكرية » يتيحها التصور الإسلامي 
للمسم ؛ والقران يعرض عليه هذا المجال الفسيح . وعالم الغيب المتصل بما هوفيه من عالم الشهود . 
والذين يريدون أن يغلقوا على « الإنسان » هذا المجال .. ومجال عالم الغيب كله .. إنما يريدون به أقبح 
الشر. . يريدون أن يغلقوا عالمه على مدى الحس القريب المحدود ؛ ويريدون بذلك أن يزجوا به في عالم البهائم ؛ 
وقد كرمه الله بقوة التصور ؛ الي مملك بها أن يدرك ما لا تدركه البهائم ؛ وأن يعيش في بحبوحة من المعر فة 3 
وبحبوحة من الشعور ! وأن ينطلق بعقله وقلبه إلى مثل هذا العالم ؛ وأن يتطهر وهويرف بكيانه كله في مثل 
هذا النور! 

والعرب في جاهليتهم ‏ على كل ما في هذه الجاهلية من خطأ في التصور ‏ كانوا ( من هذا الجانب ) أرقي 
من أهل الجاهلية ( العلمية ! ) الحديثة ؛ الذين يسخرون من الغيب كله ! ويعدون الإيمان بمثل هذه العوالم 
جتان ار عاب ااررهكرة رحد ون الور ونا اللي وباي الكنة الا حر يا و قل اه 
مواجهة قوله تعالى ل الات 
لا سند لها من الدين . أما هنافنكتفي بكلمة مختصرة عن شأن الملائكة . 

ونسأل : ماذا عند أدعياء العقلية ٠‏ العلمية » » من علمهم ذاته » يحتم عليهم نفي هذا الخلق المسمى بالملائكة » 
وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق ؟ ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذلك ؟ 
تركيب جوها وتختلف طبيعتها وظروفها عن جو الأرض وظروفها .. فلماذا يجزمون بنفي هذه العوالم » وهم 
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لا بملكون دليلاً واحداً على نفي وجودها ؟ 

إننا لا نحاكمهم إلى عقيدتنا » ولا إلى قول الله سبحانه ! إها نحا كمهم إلى « علمهم » الذي يتخذونه إها . . 
فلا جد إلا أن المكابرة وحدها ‏ من غير أي دليل من هذا العلم - هي الي تقوده إلى .هذا الإنكارة غير العلمي » ! 
أللجرد أن هذه العوالم غيب ؟ لقد نرى حين نناقش هذه القضية أن الغيب الذي ينكرونه هوالحقيقة الوحيدة التي 
بحزم هذا ١‏ العلم » اليوم بوجودها ؛ حتى في عالم الشهادة الذي تلمسه الأيدي وتراه العيون . 


وتتتهي هذه الموجة بعرض ما وقع للمستهزئين بالرسل . ودعوة المكذبين إلى تدبر مصارع أسلافهم ؛ والسير 
في الأرض لرؤية هذه المصارع ؛ الناطقة بسنة الله قي المستهزئين المكذبين : 

«ولقد استهزىء برسل من قبلك » فحاق بالذين سخروا-منهم ما كانوا به يستهزثون . قل : سيروا في 
الأرض »ء ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

إن هذه اللفتة ‏ بعد ذكر إعراضهم عناداً وتعنتاً ؟ وبعد بيان ما في اقتر احاتهم من عنت وجهالة ؛ وما في 
عدم الاستجابة هذه المقترحات من رحمة من الله وحلم ‏ لترمي إلى غرضين ظاهرين : 

الأول : تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتسرية عنه » مما يلقاه من عناد المعو اوت اي 
وتطمين قلبه - صلى الله عليه وسلم - إلى سنة الله سبحانه في أخط المكذبين المستهزئين بالرسل ؟ وتأسيته كذلك 
بأن هذا الإعراض والتكذيب ليس بدعاً في تاريخ خ الدعوة إلى الحق . فقد لقي مثله الرسل قبله ؛ وقد لقي 
المستهز ئون جزاءه, الحق وحاق بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب » ومن غلبة الحق على الباطل في نهاية 
المطاف . . 

والثاني : المس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب بمصارع أسلافهم من المكذبين المستهزئين : ولد كيريم 
بهذه المصارع الي تنتظره, إن هم لحوا في الاستهزاء والسخرية والتكذيب . وقد أنحذ الله من قبلهم ‏ قرونا 
كانت أشد منهم قوة وتمكيناً في الأرض ؛ وأكثر هنهم ثراء ورخاء » كما قالم في مطلع هذه الموجة ؛ الي 
ترج القلوب رجاً هذه اللفتات الواقعية المخيفة . 

وما يستدعي الانتباه ذلك التوجيه القراني : 

قل : سيروا في الأرض » ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 

والسن فى الأرقن للاستطلاع والتدبر والاعتبار ؛ ولمعرفة سنن الله مرتسمة في الأحداث » والوقائع ؛ 
مسجلة في الآثار الشاخصة » وني التاريخ المروي ني الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها . . 
السير على هذا النحو » لمثل هذا الهدف » وثل هذا الوعى . . أمور كلها كانت جديدة على العرب ؛ تصور 
مدى النقلة الي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوى من الوعي والفكر والنظر 
والمغرفة. 

لقد كانوا يسير ون ي الأرض » ويتنقلون في أرجائها للتجار و و العيشن » وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي . 
أما أن يسيروا وفق منهج معرثي تربوي .. فهذا كان جديداً عليهم . وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به ؛ 
وهويأخذ بأيدهم من سفح الجاهلية » في الطريق الصاعد » إلى القمة السامقة الي بلغوا إليها في النهاية . 
ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب ؛ ووفق سنن 
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مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها ‏ بإذن الله ويستطيع الناس ملاحظتها ؛ وبناء تصور اهم للمقدمات 
والتتائج عليها ؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها . . كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العقل 
البشري كله في ذلك الزمان . إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وما يدون من الأخبار . مجرد مشاهدات أو 
ا 
كما يحدد الترابط ب ف اجدات راكع ورين الرضن دلا بور فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى 
هذا الأفق ؛ ويشرع لم من منهج تيح النطر الي أجلدات الاريك الإنتاي . وهذا اهن لسن برحل في لاق القاكر 
والمعرفة . !ما هوه المنهج ٠»‏ .. هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني ' 

والذين يأخذهم الدهش والعجب للتقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب ني خلال ربع قرن من الزمان على عهد 
الرسالة المحمدية » وهي فترة لا تكفي إطلاقاً لحدوث تطور فجاني في الأوضاع الاقتصادية » سير تفع عنهم 
الدهش ويزول العجب » لوهم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ؛ ليبحثوا عن السر في هذا 
ل صلى الله عليه وسلم - من عند الله العليم الخيير . ففي هذا 
0 يكن السر الذي يبحثون عنه طويلاً عند الاله الزائف الذي أقامته المادية 

بثا .. إله الاقتصاد .. 

00 الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية ؛ الذي ينشئ من التصورات الاعتقادية ونظام 
الحكر » ومناهج الفكر . وقيم الأخلاق » وماد المعرفة » وأوضاع المجتمع . كل هذا الذي نشأ في ربع قرن 
من الزمان ؟ ! 

إن هذه اللفتة : 

. » قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين‎ ٠ 

إلى جانب اللفتة التي جاءت في صدر هذه الموجة من قوله تعالى : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
ا لي ل ل ا 
بذنويهم «توالشانا رون بقدس ترا آخرين ). 

إلى جانب أمثاها في هذه السورة وني القرآن كله لتؤلف جانبا من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري . 
وهو منهج باق . ومنهج كذلك فريد . 


ل ماصعو ا 


لمن نأف اموت والأيض قل " لله دح بن دار لَيجِمَعنكرٌ إل يوم الْمَيمَة لا 


كه ج ساس ا ل 


ريب ال خسروا انفسهم فهم ا يؤّمنون 2ن * وهر م سكن ياشع اله 


2 ل مير لير سس 2 3 ١‏ 


قَلْ أَغَيرَ ير لله مد ونيا قَاطر السمنوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فل إن أعرث 


- 


7 4» خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني ودار الشروق‎ ١ : التفسير الإسلامي للتاريخ ») قي كتاب‎ ١ يراجع‎ )١( 
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مو غ.ء سد - 004 ع ع ص ع انر ماس سم مر صا 


وَل مَنْ أشل وَكَائَحكوققٌ من المفركيَ جه مَل إل أ ف إن عَصيْتَ ربى عدَّابَ يورم عظيم © 


ع 
2 الروم جو لوخ موس 0 ا ا 20070 اراس صاصر 2 


من صرف عله يوميد فقد رحمهر وَدَلكَ الفوز لْمبِين 0 اماه بر كانت هر إله 


5-2 


ٍِ. ا لك وص اليه صاحو ص 


0 و إن بمسسك مخير ر فهو عل كل ب شئّء َديرٌ 02 ارد 1 ٠‏ وهو لكك أطبير 0 


رح 4 2 7 1و سخ ماما 0-9 و و 2 مساوم .و 6 21 


قل اى توا كبر شبلدة 1 ل 03 0 وأوسى ِل هنذا اران اشر ةيده ومن بلغ ابذكر 


سس مر ع ؤس ماسم ول ص ور سم - 


هدو مم لله اهامر قل لأ 1 قُلْ نا هو لله وحد و إننى برى* نا تكن وه 


0-1 - 


هذه الموجة الجديدة ذات المد العالي والإيقاع الرهيب » نجيء ني أعقاب الحديث عن التكذيب والإعراض 
والسخرية والاستهزاء ؛ وما ختم به هذا الحديث وما تخلله من التهديد المخيف ؛ مع توجيه الانظار والقلوب 
إلى الاعتبار بمصارع المكذبين المستهزئين .. كما أنها يجيء بعد موجة الافتتاح السابقة للحديث عن المكذبين ؛ 
والني عرضت حقيقة الألوهية في المجال الكوني العريض ؛ وني المجال الإنساني العميق . وهي كذلك تعرض 
حقيقة الألوهية في مجالات أخرى » بإيقاعات جديدة ؛ ومع مؤثرات كذلك جديدة .. فيقع الحديث عن 
التكذيب بين موجة الافتتاح وهذه الموجة ؛ ويبدو أمره في غاية النكارة وف غاية البشاعة ! 

ولقد عرضت الموجة الأولى حقيقة الألوهية ممثلة في خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنور » 
وتخلق الاتتان مق طرق عد وقضاء الأخل الأول لثرة #تنيية الأجل الثاق لبعتهة. مقزرة شمول: الوهية اند 
للسماوات وللأرض ؛ وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه في السر والجهر . . كل أو لئك لا لمجرد 
التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري السلبي . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق في الحياة الإنسانية . من 
إسلامها نجماتها لله وتحده. لا تعدل به أحدا » ولا تمتري في هذه الوحدانية . ومن إقرا رها بشمول الألوهية 
لشئون الكون ولشئون الحياة الإنسانية ِي السر والجهر. ومن ترتيب النتائج الطبيعية للهذه الحقائق في الاستسلام 
لحاكمية اله وحده في شؤون الحياة الأرضية كالاستسلام لهذه الحاكمية في الشؤون الكونية . 

فأما هذه الموجة الجديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة الألوهية » ممثلة في الملك والفاعلية » وني الرزق 
والكفالة ؛ وي القدرة والقهر ؛ وني النفع والضر . . كل ذلك لا لمجرد التقرير اللاهوتي أو الفلسفي النظري 
السلبي . . ولكن لتقرير مقتضيات هذه الحقائق من توحيد الولاية والتوجه ؛ وتوحيد الاستسلام والعبودية . 
واعتبار الولاية والتوجه مظهر الاستسلام والعبودية . فإذا أمررسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسك أن 
يتخذ غير الله ولياً ؛ بين أن هذا الاستنكار ا ثانا فل أن فرق غير الله 
تقض الما أمريد من :الإشللام وعدم الشرنله ابيا . 


اك 
تبدأ بعر ض حقيقة الملكية لكل شيء . حقيقة أن الله هوالذي يطعم ولا يطعم . وعرض العذاب الرعيب الذي 
ا را . وعرض القدرة على الضر والخير . وعرض الاستعلاء والفهر . 
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وعرض الحكة والخبرة . . ثم الإيقاع الرهيب المزلزل ٠‏ المتمثل في الأمر العلوي الغائل : قل . قل . قل : 

فاذ ذا تم هذا الفررض يكل يؤر اله العزيقة. جاع الخام بالاايقاك العالي المجلمدل.. عا وفيا عل لويد 
وإنكار الشرك » والمفاصلة الحاسمة ؛ مصحوباً كذلك بالأمر العلوي في كل فاصلة : «قل :أي شيء أكبر 
شهادة ؟) .. «قل : الله .. «قل : لا أشهد» . . « قل : إعما هوإله واحد » . . ما يضفى على الحو كله رهبة 
غامرة ؛ ويضفي على الأمر كله طابع جد مرهوب ! ْ 


ا ا 
فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمتون . وله ما سكن في الليل والنهار ٠‏ وهو السميع العليم » .. 


ل ا عي ا د ٠٠‏ ومن آم 2 هذا كوحيه الرسيل صل الله عليه وسلم هذه 
المواجهة . مواجهة المشركين ا مو ار لو ب ؛ فيجعلون له شركاء 
مع الله قي تصريف حبائهم موا جهتهم بالسؤال عن الملكية بعد الخلق لكل ما في السملو لسجلؤات والارض ‏ 
ستليا ذا ل 0 

وما في السماوات والأرض » .. مع تقرير الحقيقة التي لم يكونوا هر يجادلون فيها ؛ والني حكى القرآن 
في مواضع أخرى إقرارهم الكامل با : 

دقل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم ‏ على كل ما ني هذه الجاهلية من ضلال في التصور ينشأ عنه انحطاط في 
الحياة ‏ أرق في هذا الجانب ‏ من الجاهلية « العلمية » الحديثة » الي لا تعرف هذه الحقيقة » والتي تغلق 
فطرتها وتعطلها دون رؤية هذه الحقيقة ! كانوا يعرفون ويقررون أن لله ما في السماوات والأرض . ولكنهم 
ها كانوا يرتبون على هذه الحقيقة نتائجها المتطقية ؛ بإفر اد الله سبحانه بالحاكمية فها يملك » وعدم التصرف 
فيه إلا بإذن الله وحده وشرعه .. وببذا اعتبروا مشركين » وسميت حياتهم بالجاهلية ! فكيف بمن يخر جون 
ير ا لال ا و 01 عاذا يوصفون وعاذا توصف 

حياتهم ؟ لا بد من إعطائهم صفة أخرى غير الشرك . فهر الكفر والظلم والفسق كما يقرر الله سبحانه . 
أي كانت دعواهم في الإسلام ونا كانت الصفة التي 7 هم شهادات الميلاد ! 

وكعوة إل الآنة. لتجد الباق يلحق بذ التقزير للكية الله كان ت اي السماواك ونا'ي الآرضن + 
أللانا سلكفاته + 

وكتب على نفسه الرحمة ») . 

لعو الس اي ل 1 
ومشيئته ؛ لا يوجبها عليه موجب ؛ ولا يقترحها عليه مقترح ؛ ولا يقتضيها منه مقنض - إلا إرادته الطليقة 
وإلا ربوبيته الكريمة ‏ وهي - الرحمة قاعدة قضائه في خلقه ‏ وقاعدة معاملته هم في الدنيا والآخرة . 
والاعتقاد إذن ببذه القاعدة يدخل ني مقوّمات التصور الاسلامى » فرحمة الله بعباده هى الأصل » حتى في 
ابتلاثه لهم أحياناً بالضراء . فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم 0 
والوعي والاستعداد والبيؤ عن طريق هذا الابتلاء ؛ وليميز الخبيث من الطيب في الصف » وليعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه ؛ وليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة .. والرحمة في هذا كله ظاهرة.. 
1 
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على أن تلمس مواضع رحمة الله ومظاهرها يستغرق الأعمار والأجيال . فها من لحظة إلا وتغمر العباد فيها 
الرحمة .. إنما ذكرنا الرحمة ف الابتلاء بالضراء » لآن هذه هي الي قد تزيغ فيها القلوب والابصار ! 
ولن نحاول نحن أن نتقصى مواضع الرحمة الإبخية أو مظاهرها ‏ وإن كنا سنشير إشارة مجملة إلى شبيء من 
ذلك فها يل ولكننا سنحاول أن نقف قليلاً أمام هذا النص القر اي العجيب : 

«كتب على نفسه الرحمة ) . 

وقد تكرر وروده في السورة أي موضع آخر سيأني : «كتب ربكم على نفسه الرحمة ).. 

إن الذي يستوقف النظر ي هذا النص هو ذلك التفضل الذي اشرنا من قبل إليه . . تفضل الخالق المالك 
ذي السلطان القاهر فوق عباده .. تفضله ‏ سبحانه ‏ بأن يجعل رحمته بعباده في هذه الصورة .. مكتوبة 
عليه . . كتبها هو على نفسه ؛ وجعلها عهدا منه لعباده .. بمحض إرادته ومطلق مشيئته .. وهي حقيقة هائلة 
لا يثبت الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها ؛ حين يقف لتدبرها ِي هذه الصورة العجيبة . 

كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل الآخر الذي يتجلى ف إخباره لعباده ا كتبه ‏ سبحانه ‏ 
على نفسه من رحمته . فإن العناية بإبلاغهم هذه الحقيقة هي تفضل آخر ء لا يقل عن ذلك التفضل الأول ! 
فن هم العباد حتى تبلغ العناية هم أن يبلغوا ما جرت به إرادة الله في الملا الأعلى ؟ وأن يبلغوا بكلمات منه 
سنا يها ده سه الس كر إن أل الفجل الهم + قال ين بخان اناري 1 

إن تدبر هذه الحقيقة على هذا النحو ليدع القلب في عجب وي دهش ؛ كما يدعه في أنس وفي روح 
لا تبلغ الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه ! 

ومثل هذه الحقائق » وما تثيره في القلب من مشاعر ؛ ليس موكولاً إلى التعبير البشري ليبلغ شيئاً في تصويره ؛ 
وإن كان القلب البشري مهيأ لتذوقه » لا لتعريفه ! 

وتمثل هذه الحقيقة في التصور الاسلامى يكن جانباً أساسياً من تصور حقيقة الألوهية » وعلاقة العباد بها . 
وخرضة وحمل ملك ودود اظيق». ينص الانان عه خا كد التاق الدين بعتو لون غل النصول الالشلامي 
ف تانب لأف الا وو نونز الخد من قياف للضي ١‏ ضطل لعجا تقول الطي راك" الكنية ادرف - 
فالتصور الإسلامي إذ يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية » يبلغ في الوقت ذاته من تصوير العلاقة 
الرحيمة بين الله وعباده هذا المستوى الذي يعجز التعبير البشري عن وصفه . والذي يكرع القلب بحلاوة مذاقه ء 
كما يروعه بيجلال إيقاعه . 

ورحمة الله تفيض على عباده جميعاً ؛ وتسعهم جميعاً ؛ وبها يقوم وجودهم » وتقوم حيائهم . وهي تتجل 
في كل لحظة من لحظات الوجود أو لحظات الحياة للكائنات . فأما في حياة البشر خاصة فلا تملك أن نتابعها 
في كل مواضعها ومظاهرها ؛ ولكننا نذكر منها لمحات في مجاليها الكبيرة : 

إنها تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته . في نشأتهم من حيث لا يعلمون . وي إعطائهم هذا الوجود الإنساني 
الكريم ؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل بها الإنسان على كثير من العالمين . 

وتتجلى في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان » من قوى الكون وطاقاته . وهذا هو الرزق في مضمونه 
الواسع الشامل . الذي يتقلب الإنسان يي بحبوحة منه في كل لحظة من لحظات حياته . 

وتتجلى في تعليم الله للانسان ٠‏ بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة ؛ وتقدير التوافق بين استعداداته هذه 
وإيحاءات الكون ومعطياته . . هذا العلم الذي يتطاول به بعض امنا كيد على الله » وهوالذي علمهم إياه ! وهو 
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من رزق الله بمعناه الواسع الشامل كذلك . 

وتتجلى في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه في الأرض » عوالاة إرسال الرسل إليه بالهدى » كلما نسي 
وضل ؛ وأخذه بالحلم كلما لج في الضلال ؛ ولم يسمع صوت التذير » ولم يصغ للتحذير . وهو على الله هين . 
ولكن رحمة الله وحدها هي التي تمهله » وح الله وحده هو الذي يسعه . 

وتتجلى بي جاوز الله سبحانه ‏ عن سيئاته إذا عمل السوء يجهالة ثم تاب » وبكتابة الرحمة على نفسه 
مثلة في المغفرة لمن أذنب ثم أناب . 

وتتجلى في مجازاته عن السيئة يمثلها ؛ ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها . والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء . 
ومحو السيثة بالحسنة . . وكله من فضل الله . فلا يبلغ أحد أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته . 
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما قال عن نفسه » ني معرفة كاملة بعجز البشر وفضل الله . 

والإقصار مناعن متابعة رحمة اللّد في مظاهرها ». وإعلان القصور والع عنها » هو أجدر وأولى . وإلا 
فا نحن ببالغين من ذلك شيئا ! وإن لحظة واحدة يفتح الله فيها ابواب رحمته لقلب العبد المؤمن ؛ فيتصل به ؛ 
ويعرفه ؛ ويطمئن إليه سبحانه ‏ ويأمن في كنفه ؛ ويستروح في ظله مسد 
لتعجز الطاقة البشرية عن تمليها واستجلائها » فضلاً على وصفها والتعبير عنها 

انظ كط وميه فابيح له للهر دل ب لها الحم ما ري لكوت ا 

أخرج الشيخان ‏ بإسناده عن ألي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسام - 
لما قضى الله الخلق ‏ وعند مسام : لما حلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي 
سبقت غضي ») . .. وعند البخاري في رواية أخرى ى : (إن رحمبي غلبت غضي » . 

وأخرج الشيخان بإسناده عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عضن النجا موسا مجنل انه 
الرحمة مائة جزء انيف عيده عاو تعن + انال ف الأرقن نوها واحدا » فن ذلك الجزرء عابتراحح الخلائق :+ 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 

وأخرج مسلم ‏ بإسناده عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
١‏ إن لله ماثة رحمة . فنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة » . 

وله بي آخرى : إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والآرض مائة رحمة » كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض . فجعل منها في الأرض رحمة واحدة » فبها تعطئ الوالدة على ولدها » والوحش والطير 
بعضها على بعض . فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى هذه الرحمة » . 

وهذا التمئثيل النبوي الموحى : يقرب للإدراك البشري تصور رحمة الله تعالى . . ذلك إذ ينظر إلى رحمة 
الأمهات بأطفاها في الخلائق الحية ويتملاها ويعجب لا » وإلى رحمة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة » 
والضعف والمرض ؛ وبالأقرباء والأوداء والأصحاب ؛ وبرحمة الطير والوحش بعضها على بعض - ومنها 
ما يدعو إل التعكق و العححية حا ابرق الم هذا كله من تبصن ررحي و احلية ابن رجيات اللستيحانة واكهدا 
ما يقرب إلى إدراكه تصور هذه الرحمة الكبرى شيثا ما ! 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا بني يعلم أصحابه ويذكرهم بهذه الرحمة الكبرى : 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسبي . فإذا 
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امرأة من السي تسعى قد تحلب ثديها » إذ وجدت صبياً في السي ؛ فأخذته »فألزقته ببطنها فأرضعته . فقال- 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ أترون هذه المرأة طارحة ولدها ني النار؟ » قلنا : لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه . 
قال : « فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها » . . ١‏ أخرجه الشيخان ) . 

وكيف لا اأوداء ااراة بنك ولدعانه مل لبقن ريحية واصدة عرو ركواك اه الواسة 1 

ومن تعلم برضو :الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الحقيقة القرآنية » بهذا الأسلوب الموحي » كان 
ينتقل بهم خطوة أخرى ؛ ليتخلقوا بخلق الله هذا في رحمته ؛ ليتراحموا فا بينهم وليرحموا الأحياء جميعاً ؛ 
ولتتذوق قلوبهم مذاق الرحمة وهم يتعاملون بها » كما تذوقتها في معاملة الله لم با من قبل . 

عن ابن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله د ل رس ا و 
يرحمهم الله تعالى . ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ».. (أخرجه أبو داود والترمذي ) 

وعن ميرح وى اه عد قال المريول امماصل الله عليه وسلم ‏ : ١لا‏ يرحم الله من لا يرحم 
الناس » ... ( أخر جه الشيخان والتر مذي ) 

ولي رواية لأني داود والترمذي عن أني هريرة - رضي الله عنه ‏ : قال صلى الله عليه وسلم : «لا تتزع 
الرحمة إلا من شقي » . 

وعن أبي هريرة كذلك ال + اقل رضولء اعرد صل اد علبد رسام جر لحن :و1 عل مد روي الله غنات 
وعنده الأقرع بن حايس . فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً ! فنظر إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - م قال : ومن لا يرحم لا يرحمه . .( أخرجه الشيخان ) . 

وم يكن - صلى الله عليه وسلم ‏ يقف في تعليمه لأصحابه ‏ رضوان الله عليهم عند حد الرحمة بالناس . 
5 قد علم أن رحمة ربه وسعت كل ثيءٍ . وأن المؤمنين مأمورون أن يتخلقوا بأخلاق الله ؛ وأن الإنسان لا يبلغ 
تمام إنسانيته إلا حين ير حم كل حي تخلقاً يخلق الله سبحانه . وكان تعليمه لهم بالطريقة الموحية التي عهدناها : 


عن أبي هريرة - رضي الله عت . قال لاروك نه ا و ا 
قال الرجل : قد بلع هذا الكلب من مب الل ملل لدي كاز بل قي » لز للد 00 
أمسكه بفيه حتى رقي . فسقى فسقى الكلب . فشكر الله تعالى له فغفر له » . قالوا : يارسول الله وإن لنا في البهائم 
لأجرا ؟ قال : « في كل كبد رطبة أجر» . . ( أخرجه مالك والشيخان ) . 


وني أخرى : إن امرأة بغياً رأت كاباً ني يوم حار يطيف بيثر » قد أدلع ( أي أخرج ) لسانه من العطش 
فتزعت له موقها ( أي خفها ) فغفرها به . 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه ‏ قال انام شولع ان ميل اللا عله وسلى يصقي 
فرأينا حمرة ( طائر) معها فرخان لها فأخذناهما . فجاءت الحمرة تعرش ( أو تفرش  )‏ ( أي ترخي جناحيها 
وتدنو من الأرض ) فلما جاء رسول الله خراسل عليه بوهم قال امن جم هده يلاها ؟تردوا ولنيما 
إليها » . ورأى قرية تمل قد أحرقناها فقال : من أحرق هذه ؟ قلنا : نحن . قال : إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 
إلا رب النار » ... ( أخرجه أبوداود ) . 

وعن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ « قرصت غلة تا مق الأساء: 
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فأمربقرية النمل فحرقت . فأوحى الله تعالى إليه : أن قرصتك تملة أحرقت أمة من الأثم تسبح ؟ 2 .. . ( أخرجه 


الشيخان ) . 
0 صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه هدى القرآن . ليتذوقوا رحمة الله من خلال مزاولتهم 
للر حمة . “الس أنبي يئر احمون برحمة واحدة من رحمات الله الكثيرة ؟ ! 


ا 
كذلك تقصيها ؛ ولا بد من الاكتفاء بالإشارة السريعة إليها » كي لا مخرج من نطاق الظلال القرآنية » إلى 
إن الشعور .هذه الحقيقة على هذا النحو ليسكب في قلب المؤمن الطمانينة إلى ربه ‏ حتى وهو يمر بفترات 
الابتلاء بالضراء » التي تزيغ فيها القلوب والأبصار ‏ فهو يستيقن أن الرحمة وراء كل لمحة ء وكل حالة » 
وكل وضع ؛ وأن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخل عنه . أو طرده من رحمته . فإن الله لا يطرد من رحمته 
أحداً يرجوها . إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها ! 
وهذه الطمأنينة إلى رحمة الله تملاً القلب بالثبات والصير ؛ وبالرجاء والأمل ء وبالهدوء والراحة . . فهو 
في كنف ودود ء يستروح ظلاله » ما دام لا يُبعد عنه في الشرود ! 

ادرو مده الشيفة ول هار شوو سي ل كد الزن العام من ا . فإن الطمع في المغفرة والرحمة 
لا بحرىء على المعصية ‏ كما يتوهم البعض - إنما يستجيش الحياء من الله الغفور الرحم. . والقلب الذي تحرئة 
الرحمة على المعصية هوقلب لم يتذوق حلاوة الإيعان الحقيقية ! لذلك لا أستطيع أن أفهم أو أسلم ما يجري 
على ألسنة بعض المتصوفة من أنهم يلجون في الذنب ليتذوقوا حلاوة الحلم » أو المغفرة » أو الرحمة .. إن 

هذا ليس منطق الفطرة السوية في مقابلة الرحمة الإفية ! 

كذلك فإن الشعور ببذه الحقيقة على هذا النحو يو بزئر تأثيراً قوباً في خلق المؤمن » وهويعلم أنه مأمور أن 
يتخلق بأخلاق الله - سبحانه ‏ وهويرى نفسه مغموراً برحمة الله مع تقصيره وذنبه وخطئه فيعلمه ذلك كله 
حياكت برسم وكين يشل + ركيت يلير .. كما رأينا في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحايه ؛ 
مستمداً تعليمه هم من هذه الحقيقة الكبيرة . 

ومن مواضع رحمة الله التي تقررها الآية الكررعة : أن الله كتب ليجمعنهم إلى يوم القيامة : 

« قل من ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله . كتب على نفسه الرحمة . ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
قيه .0 .. 

فن هذه الرحمة المكتوبة » ذلك الجمع الذي لا ريب فيه . . ذلك الجمع الذي يشي يما وراءه من عناية الله 
سبحانه ‏ بعباده من الناس ؛ فقد خلقهم لأمر ؛ واستخلفهم في هذه الأرض لغاية » ولم يخلقهم عبثاً » ولم 
يتركهم سدى . ولكن يمجمعهم إلى يوم القيامة نهدا الوم هر جابة مطاف الذي يمكرق اليد كنا يليه الر ال 
إلى وجهته ‏ فيعطيهم جزاء كدحهم إليه » وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا . فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر؛ 
ما يوفون أجورهم يوم القيامة . وده العناية عل الرنصية و مور بن سان .+ .. كما أن ما يتجل 
من فضل الله في جزاء السيئة يمثلها » والحسنة بعشرة أمثالها » والاضعاف لمن يشاء ء والتجاوز عما يشاء لمن 
بشاء .. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضاً . 

ولقد كان العرب في جاهليتهم - قبل أن ,من الله عليهم .هذا الدين ويرفعهم إلى مستواه الكريم ‏ يكذبون 
ل 
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بيوم القيامة ‏ شأمهم في هذا شأن أهل الجاهلية « العلمية » الحديثة ! ! ! لذلك جاء التعبير في هذه الصيغة 
المؤكدة بشتى التوكيدات » لمواجهة ذلك التكذيب 


.» ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه‎ ١ 

ولن يخسر في هذا اليوم إلا الذين لم يؤمنوا في الدنيا . . وهؤلاء لن يخسروا شيئا ويكسبوا شيئا . . هؤلاء 
خسروا كل شيء .. فقد خسروا أنفسهم كلها » فلم يعودوا يملكون أن يكسبوا شيئأ . أليس أن الإنسان إنما 
يكسب لنفسه ؟ فإذا خسر نفسه ذاتها فاذا يكسب ؟ ولمن يكسب ؟ !. 

«الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمتون ؛ .. 

لقد خسروا أنفسهم وفقدوها ؛ فلم 7 تعد لم نفس تؤمن ! . .. وهو تعبير دقيق عن حالة واقعة .. إن الذين 
لا يؤمنون هذا الدين مع عمق ندائه وإيحائه للفطرة ة بموحيات الارعان ودلائله دان لاه لبد :أن يكزن! 
قد فقدوا قبل ذلك فطرتهم ! لا بد أن تكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطريةئي كيائهم معطلة مخربة ؛ 
دمحي ملق لو ل نهل لحالاند بشو ذاتها » بفقدائهم أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية الحية في كيانها » ومن ثم فهم لا يؤمنون .. إذ أنهم لم يعودوا يملكون أنفسهم التي بما يؤمنون . 
وهذا هو التفسير العميق لعدم إعائهم مع توافر دلائل الإكان وموحياته من حوط .. وهذا.هو الذي يحدد 
مصيرهم في ذلك اليوم . وهوالخسارة الكبرى المترتبة على خسارتهم من قبل لنفوسهم ! 

بعد ذلك مضى السياق يستقصى الخلائق في الزمان ‏ كما استقصاها في الآية إلسابقة في المكان ‏ ليقرر 
تفرد الله سبحانه ‏ يملكيتها ؛ وعلمه ‏ سبحانه ‏ وسمعه المحيطين با : 

« وله ما سكن في الليل والنهار » وهو السميع العليم » . 

وأقرب تأويل لقوله : :ما سكن » أنه من السكنى - كما ذكر الزمخشري في الكشاف ‏ وهو بهذا يعني 
كل ما انخذ الليل والنهار سكنا ؛ فهو يعني جميع الخلائق ؛ ويقرر ملكيتها لله وحده . كما قرر من قبل ملكية 
الخلائق كلها له سبحانه . غير أنه ني الآية الأولى : «قل : لمن ما في السماوات والأرض ؟ قل : لله » قد 
استقصى الخلائق من ناحية المكان لي وميه . قد استقصى 
الخلائق من ناحية الزمان . . ومثله معروف في التعبير القراني حين يتجه إلى الاستقصاء . . وهذا هو التأويل 
الذي علقي لماي :التي لي ين بشت اناد بات 

لاع ا ال ل ل 
ال ا الو ل 
الخالصة لما سيل في هذه الفقرة من ولاية لله وحده ء با أنه هوالمالك المتفرد بملكية كل شهيء . في كل مكان 
وفي كل زمان » الذي يحيط سمعه وعلمه بكل شيء : وبكل ما يقال عن كل شيء كذلك ! 

والآن » وقد تقرر أن الله وحده هو الخالق . وأن الله وحده هو المالك . . يجيء الاستنكار العنيف للاستنصار 
بغير الله » والعبودية لغير الله » والولاء لغير الله . ويتقرر أن هذامناقض لحقيقة الإسلام لله » وأنه هوالشرك 
الذي لا يجتمع مع الإسلام . وتذكر من صفات الله سبحانه : أنه فاطر السماوات والأرض » وأنه الرازق 


١م‎ 
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المطعم » وأنه الضار النافع » وأنه القادر القاهر. كما يذكر العذاب المخوف المرهوب . . فتجلل الموقف كله 
الالال خلال وريه مالي إرقاع عدر منت 

دقل الا ا اد اي و ا رايم ال : إن أمرت أن أكون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إني أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظم ال يه عه 
يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز المبين اك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يمسسك محمير فهو 
على كل شيء قدير . وهوالقاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ) 

إن هذه القهنة. .. فقبية :اتخاذ الله واحدة ولا :كل معاي كلمة و الول 6 آي ااذه وتحده ريا ومولى 
معبوداً يدين له العبد بالعبودية ممثلة في الخضوع لحاكميته وحده ؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائر ها وحده . 
واتخاذه وحده ناصراً يستنصر به ويعتمد عليه » ويتوجه إليه في الملمات . . إن هذه القضية هي قضية العقيدة 
في صميمها . فإما إخلاص الولاء لله بهذه المعاني كلها فهو الإسلام . وإما إشراك غيره معه في أي منها . 
فهو الشرك الذي لا يمجتمع في قلب واحد هو والاسلام ! 

وي هذه الايات تقرر هذه الحقيقة بأقوى عبارة واعمق إيقاع : 

«قل : أغير الله أتخذ ولي » فاطر السماوات والأرض ٠‏ وهويطمم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين » . 

إنه منطق الفطرة القوي العميق . . لمن يكون الولاء ولمن ب: يتمحض ؟ لمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض 
الذي خلقهما وأنئأها ؟ لمن إن لم يكن لرازق من ني السماوات والأرض الذي يطم ولا يطلب طعاماً ؟ 

دقل : أغير الله أتخذ ولياً » .. وهذه صفاته سبحانه .. أي منطق يسمح بأن يتخذ غير الله ولياً ؟ إن كان 
يتولاه لينصره ويعينه » فالله هو فاطر السماوات والأرض » فله السلطان في السماوات والأرض . وإن كان 
يتولاه ليرزقه ويطعمه » فالله هو الرازق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض . ففيم الولاء لغير صاحب 
السلطان 3 

.دقل : ني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ) . . والإسلام وعدم الشرك معناهما 

0 فااة غير الله ولا - بأئ معتى هوالشرك .ولق كر اكقرك إسلاما.ى.. 

قضية واحدة محددة » لا تقبل ليناً ولا تميعاً .. إما إفراد الله سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع 
والعبادة والاستعانة ؛ والاقرار له وحده بالحاكمية في كل أمرمن هذه الأمور ورفض إشراك غيره معه فيها ؛ 
وولاء القلب والعمل » في الشعيرة والشريعة له وحده بلا شريك . . إما هذا كله فهو الإسلام .. وإما إشراك 
أحد من عباده معه في ثبيء من هذا كله فهو الشرك . الذي لا يجتمع في قلب واحد مع الإسلام . 

لقد أمروسول الله عضبل الماعلية وسار بت - أن يعلن هذا الاستنكار في وجه المشركين الذين كانوا يدعونه إلى 
الملاينة والمداهنة ؛ ليجمل لآلفتهم مكاناً في دبته » مقابل أن يدخلوا معه في هذا الدين . وليترك لهم بعض 
خصائص الألوهية يزاولونها إبقاء على مكانتهم وكبر يائهم ومصالحهم » ا 
في مقابل أن يكفوا عن معارضته » وأن يجعلره رئيس فيهم ؛ ويجمعوا له من مالم » ويزوجوه أجمل بناتبم 

لقد كانوا يرفعون يدا للايذاء والحرب والتنكيل » وبمدون يدا بالاغراء والمصالحة واللين . . 

و وعد هذه الساولة المردوجة أن راتسل امد - صبلى الله عليه وسلم - ل 
وببذا الحسم الصريح » وبهذا التقرير الذي لا يدع مجالا للتمييع . 
٠١6‏ 
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وأمر كذلك أن يقذف في قلوبهم بالرعب والترويع ؛ في الوقت الذي يعلن فيه تصوره لجدية الأمر والتكليف 
ولخوفه هومن عذاب ربه » إن عصاه فما أمر به من الإسلام والتوحيد : 

دقل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوز 
المبين » .. 

إنه تصوير لحقيقة مشاعر الرسول - صل الله عليه وسلم تجاه أمرربه له ؛ ونجسيم لخوفه من عذابه . العذاب 
الذي يعتبر محرد صرفه عن العبد رحمة من الله وفوزاً مبيئاً . ولكنه في الوقت ذاته حملة مزلزلة على قلوب 
المشركين في ذلك الزمان » وقلوب المشركين بالله في كل زمان . حملة مزلزلة تصور العذاب في ذلك اليوم 
العظيم ؛ يطلب الفريسة » ويحلق عليها » ويهجم ليأخذها . فلا تصرفه عنها إلا القدرة القادرة التي تأخذ بخطامه 
فتلويه عنها ! وإن انفاس القاريء لهذا التصوير لتحتبس ‏ وهويتمثل المشهد ‏ في انتظار هذه اللقطة الأخيرة ١‏ 

ثم إنه لماذا يتخذ غير الله ولياً » ويعرض نفسه للشرك الذي نبى عنه وللمخالفة عن الإسلام الذي أمربه ؛ 
ولا يعقب المعصية من هذا العذاب المائل الرعيب ؟ .. ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر ني هذه الحياة 
الدنيا ؟ رجاء نصرة الناس له في الضراء ؛ ورجاء نفع الناس له بالسراء ؟ . . إن هذا كله بيد الله ؛ وله القدرة 
المطلقة في عالم الأسباب ؛ وله القهر كذلك على العباد ؛ وعنده الحكمة والخيرة في المنع والعطاء : 

« وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن ممسسك بحير فهوعلى كل شبيء قدير . وهوالقاهر فوق 


عباده وهو الحكم الخبير» . 
إنه تتبع هو اجبس النفس ووساوس الصدر ابو ماين الرعاحتا رخات كع رمطاوي الفدردواتييات 
ونجلية هذا كله بنور العقيدة » وفرقان الإعان » ووضوح التصور » وصدق المعرفة بحقيقة الألوهية . ذلك ٠‏ 


لخطورة القضية التي يعالجها السياق القرآئي في هذا الموضع » وني جملة هذا القرآن : 
خيراً تجيء قمة المد في هذه الموجة ؛ ويجيء الإيقاع المدوي العميق ؛ في موقف الإشهاد والإنذاروالمفاصلة 
ار لمشاركة في الشرك .. كل ذلك في رنة عالية » وي حسم رهيب : 
دقل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم » وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » 
أتدكر لتشهدون أن مع الله آلة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد » وإنني بريء مماتشركون » . ١‏ 
إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب ؛ وإن هذا التتابع ليرسم الموقف لحظة لحظة » ومشهداً 
مشهداً » ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور . 
فهاهو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يؤمر من ربه هذا الأمر. . ثم ها هوذا يواجه المشركين الذين 
يتخذون من دون الله أولياء ؛ يجعلون للم بعض خصائص ام لا 0 
عليه وسلم أن يقرهم على هذا الذي هم فيه ليدخلوا هم فيا جاءهم به ! كأن ذلك يمكن أ أن كرون 1 وكاله 
مكن أن يجتمع الإسلام والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه ؛ والذي لا يزال يتصوره 
ناس هذا الرمان "من أنه حك أن يكو الأنشان مسلما لله اننا هو كلقن من ين :اله فق شؤون الحياة + 
وبينا هو بخضع لغير الله ويستنصر بغير الله » ويتولى غير الله ! 


(1) يراجع فصل : طريقة القرآن . في كتاب : «التصوير الفني في القرآن» « دار الشروق» . 
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ها هوذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يواجه هؤلاء المشركين + ليون ل مقر ف الظر بق بين ايند وديتهع + 
وبين توحيده وشركهم 2 وين إعلاية وجاكاهم . وليقرر لم : أنه لا موضع للقاء ينه يدهو إلا أن 
بتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا ني دينه . وأنه لا وجه للمصالحة في هذا الأمر ؛ لأنه يفترق معهم في أول 
الطريق ! 

وها هوذا يبدأ معهم مشهد الإشهاد العلني المفتوح المكشوف : 

دقل : أي شيء أكبر شهادة ؟) . 

أي شاهد في هذا الوجود كله هوأكبر شهادة ؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شهادة ؟ أي شاهد تحسم شهادته 
في القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة ؟ 

' وللتعمي المطلق »حتى لا يبقى في في الوجود كله « شيء » لا يستقصى وزنه في مقام الشهادة : يكون السؤال : 
واي شيء أكبر شهادة ؟). 

وكعا ير بر نيول ندا صل الل كليم اسل يس والسل ال: بر فهو وير كذلك بالجواب . ذلك أنه لا جواب 
غير ه باعتر اف المخاطبين انفسهم . ولا جواب غيره في حقيقة الآمر والواقع : 

« قل : الله 

نعم ! فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ هوأ كبر شهادة . . هوالذي يقص الحق وهوخير الفاصلين . . هو الذي لا شهادة 
بعد شهادته » ولا قول بعد قوله . فإذا قال فقد انتهى القول . وقد قضي الأمر. 

فإذا أعلن هذه الحقيقة : حقيقة أن الله سبحانه هو أ كبر شهادة ؛ أعلن لم أنم سبحانه ‏ هو الشهيد بينه 
وبينهم في القضية : 

شهيد بيني وبينكم 1.. 

على تقدير : هوشهيد بيني وبينكم » فهذا التقطيع في العبارة هوالأنسب في جو المشهد : وهو أولى من الوصل 
على تقدير : قل الله شهيد بيني وبينكم » 1 

فإذا تقرر المبدأ : مبدأ تحكم الله سبحانه في القضية ؛ أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه » تضمنها هذا 
القرآن ٠‏ الذي أوحاه إليه لينذرهم به + وينذر به كل من يبلغه في حياته صلى الله عليه وسلم - د وده ب 
قر حي لابو اول من ران عر انا عير واف اراي عد لاض اساي ا تقوم عليها 
الدنيا والآخرة » ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنسالي ضمنا : 

«وأوحي إل هذا القرآن لأنذركي به ومن بلغ » . 

فكل من بلغه هذا القرآن من الناس » بلغة يفهمها » ويحصل منها محتواه » فقد قامت عليه الحجة به » 
وبلغه الإنذار » وحق عليه العذاب » إن كذب بعد البلاغ .. ( فأما من يحول عدم فهمه للغة القران دون 
فهمه لفحواه ٠‏ فلا تقوم عليه الحجة به ؛ ويبقى إمه على أهل هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته الي يفهم با 
مضمون هذه الشهادة . . هذا إذا كان مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته ) . 

فإذا أعلن إليهم أن شهادة الله سبحانه ‏ متضمنة في هذا القرآن » أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة في 
صورة التحدي والاستتكار الشهادتم هم » المختلفة في أساسها عن شهادة الله سبحانه . وعالنهم بأنه ينكر 
شهادتهم هذه ويرفضها ؛ وأنه يعلن غير ها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة ؛ 


ال 
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وأنه يفاصلهم على هذاعند مفرق الطريق؛ وأنه يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد 

« أننكر لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد , قل : إما هوإله واحد » وإنني بريء مما تشركون». . 
والنصوص القرائية مقاطعها هذه . وبإيقاعاتها هذه . مز القلوب با لا بملك البيان البشري ان يفعل . 
فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكابها في القلب بأي تعليق . 

ولكني أريد أن أتحدث عن القضية الي تضمنها هذا المقطع . وجرت بها هذه الموجة . . إن هذه القضية 
الي عرضها السياق القراني ي هذه الآيات .. قضية الولاء والتوحيد والمفاصلة .. هي قضية هذه العقيدة ؛ 
وهي الحقيقة الكبرى فيها . وإن العصبة المؤمئة اليوم لخليقة بأن تة تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة . . 
إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة ي الأرض » نفس ما كانت تواجهه العصبة الي تنزلت 
عليها هذه الآيات » لتحدد على ضوئها موقفها » ولتسير على هذا الضوء في طريقها ؛ وتحتاج - من ثم - 
أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيات » لترسم طريقها على هداها . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية ؛ وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت 
فيه يوم تتزل هذا القرآ ن على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويوم جاءها الإسلام مبنياً على قاعدته الكبرى : 
« شهادة أن لا إله إلا الله » . . شهادة أن لا إله إلا الله بمعناها الذي عبر عنه ربعى بن عامر رسول قائد المسلمين 
إلى رستم قائد الفرس ء وهو يسأله : وما الذي جاء بكم ؟» فيقول : ٠ ٠‏ الله ابتعشنا لنخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » . . 
وهويعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إاً خالقاً للكون ؛ ولا يقدمون له شعائر العاذة الغروفةة 
ولكنهم إنما يتلقون منه الشرائع » فيعبدونه ببذا المعنى الذي يناقض الإسلام وينفيه ؛ فأخبره أن الله ابتعثهم 
ليخر جوا الناس من من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد » ويقرون هم بخصائص الألوهية ‏ وهي 
الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع ‏ ( وهي الاديان ) . . إلى عبادة الله وحده 
وإلى عدل الاإسلام . 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله . فقد ارتدت البشرية إلى عبادة 
العباد » وإلى جور الأديان ؛ ونكصت عن لا إله إلا الله » وإن ظل فريق منها يردد على الماذن : رلا إله إلا 
الله » ؛ دون أن يدرك مدلوها » ودون أن يعنى هذا المدلول وهويرددها » ودون أن ير فض شرعية « الحا كمية » 
الي يدعيها العباد لأنفسهم ‏ وهي مرادف الألوهية ‏ سواء ادعوها كأفراد » أو كتشكيلات تشريعية » أو 
كشعوب . فالأفراد » كالتشكيلات » كالشعوب » ليست آلهة . فليس لا إذن حق الحاكمية .. إلا أن 
البشرية عادت إلى الجاهلية » وارتدت عن لا إله إلا الله . فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية . ولم تعد 
توحد الله » وتخلص له الولاء . 

البشرية يجملتها » بما فيها أولئتك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغارببها كلمات : ١لا‏ إله 
إلا الله » بلا مدلول ولا واقع .. وهؤلاء أثقل ما وأشد عذاباً يوم القيامة » لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد- 
من بعدما تبين هم الهدى ‏ ومن بعد أن كانوا في دين الله ! 

فا أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات ! 


ما أحوجها أن تقف أمام آية الولاء : 


سورة الأنعام 


دقل : أغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض ء وهو يطمم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون 
ولاس لطي مولا تكرت بين ارايت 0 

ذلك لتعلم أن اتخاذ غير الله وليا بكل معاي ١‏ الولي ) .. وهي الحسى لطاع > والاجها وروا سا كا 
يتعار ضص مع الإسلام . لانه هو ااخرك الذي جا الأسلام لكرج منه الباموة د . ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه 
الولاء لغير الله هو تقبل حاكمية غير الله في الضمير أو في الحياة . . الأمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون 
استثناء . ولتعلم أنها تستهدف اليوم إخراج الناس جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ وأنها تواجه 
جاهلية كالتي واجهها رسول الله ل 0 

وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاعر التي تسكبها في القلب المؤمن الآيات 
التالية : 

«قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه »+ وذلك الفوز 
اليه : وان مكلك ال بر فنا عاشي له إلا حر وإن عدك مين فهو عن كل الوم قدير . وهوالقاهر 
فوق عباده وهو الحكم الخبير» . 

فا أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوتها وجبروتما » وبإعراضها وعنادها » وبالتوائها وكيدها » وبفسادها 
وانحلاها .. ما أحوج من يواجه هذا الشر كله » أن يستصحب في قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر . . مخافة 
المعصية والولاء لغير الله . ومخافة العذاب الرعيب الذي يترقب العصاة . . واليقين بأن الضار والنافع هوالله . 
وأن الله هوالقاهر فوق عباده فلا معقب على حكه ولا راد لما قضاه . إن قلباً لا يستصحب هذه الحقائق وهذه 
المشاعر لن يقوى على تكاليف ١‏ إنشاء » الإسلام من جديد في وجه الجاهلية الطاغية . . وهي تكاليف هائلة 
تنوء با الجبال ! 

ا ار و ا ل ا ا 
العقيدة التي تدعو إليها ومقتضياتها من إفراد الله سبحانه بالولاء بكل مدلولاته ؛ وبعد أن تستصحب معها في 
مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر . . ما أحوجها بعد ذلك كله إلى موقف الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ 

من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى ا لا ار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حأ أن يقولة + تو أن تقذف في وجه الجاهلية » بما قذف به في وجهها الرسول 
الكريم ؛ تنفيذاً لأمر ربه العظيم : 

«قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله » شهيد بيني وبينكم » وأوحي إلِيّ هذا القرآن لأنذركر به ومن 
بلغ . أثنكم لتشهدون أن مع الله الحة أخرى ؟قل : لا أشهد . قل : إعا هوإله واحد ٠‏ وإنني بريء مما تشركون». . 
إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض » من الجاهلية التى تغمر الأرض » هذا الموقف . لا بد أن تقذف 
في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية » قاطعة فاصلة » مز لزلة رهيبة .. ثم نتجه إلى الله تعلم أنه لل 
شيء قدير» وأنه هو القاهر فوق عباده . وأن هؤلاء العباد ‏ بما فيهم الطواغيت المتجبرون ‏ أضعف من 
الذباب » وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستتقذوه منه ! وأنهم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن الله ؛ وليسوا 
بنافعين أحدا ل لو التاني لذ عمو : 

ولا بد أن د تستيقن العصبة المسلمة كذلك أنها لنتنصر ولن يتحقق لها وعد الله بالتمكين في الأرض ٠‏ قبل 
ا ال ا ل 
م١٠‏ 
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تشهد على الجاهلية هذا الاشهاد ؛ وتنذرها هذه النذارة » وتعلنها هذا الاعلان » وتفاصلها هذه المفاصلة » 
وتتبرأ منها هذه البراءة . 

إن هذا القرآن لم أت لمواجهة موقف تاريخي ؛ إنما جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان والمكان . 
منهجاً تتخذه الجماعة المسلمة حيما كانت في مثل الموقف الذي تنزل فيه هذا القرآن . وهي اليوم في مثل هذا 
الموقف تماماً ؛ وقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء . . فليكن اليقين 
الجازم بحقيقة هذا الدين والشعور الواضح بحقيقة قدرة الله وقهره .والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . . 
لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة . .. والله خير حافظاً وهوأرحم الراحمين .. 
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هذه الجولة ‏ أو هذه الموجة ‏ عودة إلى مواجهة المشركين المكذبين بالقرآن الكريم » المكذبين بالبعث 
والاخرة . . ولكنها لا تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم ؛ ولا تواجههم عصارع الغابرين من المكذبين من 
أسلافهم كما سبق في سياق السورة ‏ إتما تواعيه ععرس ايوم البعة الذي ركنيوة بد وعرالهم 
في الآخرة التى ينكرونها ب تواجههم ببذا الجزاء وبذلك المصير في مشاهد حية شاخصة . . تواجههم به وهم 
محشورون جميعاً » مسؤولون سؤال التبكيت والتأنبب » وسؤال التشهير والتعجيب : ١أين‏ شركاؤكم 
الذين كتتم تزعمون ؟ » وه, ي رعب وفزع » وي تضعضع وذهول يقسمون بالله ويعترفون له وحده بالربوبية : 
« والله ربنا ما كنا مشركين ؛ ! .. وتواجههم به وهم موقوفون على النار ؛ محبوسون عليها » وهم في رعب 
وفزع » وي ندم وحسرة يقولون : « يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين » ! .. وتواجههم به 
سا عي 1 حي لاه جا بو ف رن كر جل جلاله ‏ 00 
سبحانه : « أليس هذا بالحق ؟ ) فيجيبون في ١‏ ستخذاء وتذاوب : « بللى وربنا ) . فلا يجديهم هذا الاعتر اف 
شيثاً : ؛ قال : فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون » . . ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء 
إذن ؛ وجاءوا يحملون أوزارههم على ظهورهم ؛ وهم يجأرون بالحسرة على تفريطهم في الآخرة » وأخذهم 
للصفقة الخاسرة ! 
مشهد وراء مشهد » وكل مشهد يزلزل القلوب » ويخلخل المفاصل » ويبز الكيان ؛ ويفتح العين والقلب - 
عند من يشاء الله أن يفتح عينه وقلبه عل الحق الذي يواجههم نه رسول الله صلل الله عليه وسلمت والكتاب 
الذي يكذبون به ؛ بها الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعر فوته كما يعرفون أبناءهم ! 
*« ل إن 

١‏ الذين آنيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون». 

لقد تكرر في القرآن الكريم ذكر معرفة أهل الكتاب ‏ وهم اليهود والنصارى - هذا القرآن ؛ أو لصحة 
0 - صل الله عليه وسام ‏ وتتزيل هذا القرآن عليه من عند الله : . تكرر ذكر هذه الحقيقة سواء 
في مو جهة أهل الكتاب أنفسهم » عندما كانوا يفقوت من النيات صل الله عليه وسلم ‏ ومن هذا الدين وقفة 
ا ل الل اه 
أن أهل الكتاب » الذين يعر فون طبيعة الوحى والكتب السماوية » يعرفون هذا القرآن ؛ ويعر فون صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إلى الرسل من قبله 

وهذه الآبة كما رجحنا ‏ مكية . وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو ‏ إذن ‏ يفيد أنها كانت مواجهة 
للمشركين بأن هذا القر ا ن الذي ينكرونه » يعرفه أهل الكتاب كما يعر فون أبناءهم ؛ وإذا كانت كثرتمهم لم 
تؤمن به فذلك لأنهم خسروا أنفسهم » فهم لا يؤمنون . شأنهم في هذا شأن المشركين ؛ الذين خسروا أنفسهم » 
فلم يدخلوا في هذا الدين ! والسياق قبل هذه الآبة وبعدها كله عن المشركين . مما يرجح مكيتها كما قلنا 
من قبل في التعريف بالسورة . 

وقد جر ى المفسرون على تفسير مثل هذا التقر؛ٍ بر : « الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » 
ع لشم ا ا صلى الله عليه وسلم ب رسول من عند الله أحقاً ) 
ل ل 


؟ء| 
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الدين فيه أن هناك جانياً آخر من مدلول النص ؛ لعل الله سبحاته ‏ أراد أن يعلمه للجماعة المسلمة » ايستقر 
في وعيها على مدار التاريخ » وهي تواجه أهل الكتاب بهذا الدين . . 

إن لعل الاح ول راوحو ل ا قن من ثم ما فيه من سلطان وقوة ؛ 
ومن خيروصلاح ؛ ومن طاقة دافعة للأمة التي تدين بالعقيدة التي جاء بها ؛ و بالأخلاق الي تنبئق منها ؛ وبالنظام 
الذي يقوم عليها . ويحسبون كل حساب هذا الكتاب وأهله ؛ ويعلمون جيداً أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل 
الدين !.. اج يعر و6 ييل طن اق ريعي الود ما هر فيه من باكالء . ويعرفون أن الجاهلية التي صاروا إليها ؛ 
وصارت إليها أوضاع قومهم وأخلاقهم وانظمتهم » لا يمكن أن يهادنها هذا الدين ٠‏ أو يبقي عليها دجو انباتك 
من ثم - معركة لا تهدأ حتى جلو اجاهلية عن هذه الأرض » ويستعلى هذا الدين » ويكون الدين كله لله , 
أي ان يكون السلطان ي الأرض كله لله ؛ وان يطارد المعتدون على سلطان الله في الأرض كلها . وبذلك وحده 
يكون الدين كله لله , 

إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه الحقيقة في هذا الدين .. ويعرفونه بها كما يعرفون أبناءهم . .. وهم جيلاً 
بعد جيل يارسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة ؛ وينقبون عن أسرار قوته ؛ وعن مداخله إلى التفوس ومساربه 
فيها ؛ ويبحثون يحد : كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة الموجهة في هذا الدين ؟ كيف يلقون بالريب والشكوك 
ولوك جل حي بتعرترن اللكل واقي بر اقيق 3 كت وليقرد أهله عن العلم الحقيقي به ؟ كيف يحولونه 
من حركة دافعة فعة تحطم الباطل والجاهلية وتسترد سلطان الله في الأرض وتطارد المعتدين على هذا السلطان » 
ونجعل الدين كله لله .. إلى حركة ثقافية باردة » وإلى بحوث نظرية ميتة » وإلى جدل لاهوتي أو فقهى أو 
طائفي فارغ ؟ كيف يفرغون مفهوماته أي أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له » مع إبهام أهله أن 
عقيدتهم محتر مة مصونة ؟ ! كيف في النهاية يملأون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهّامات 
اخرى ٠»‏ ليجهزوا على الحذور العاطفية الباقية من العقيدة الباهتة ؟ ! 

إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة ؛ لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة ‏ كما بتو 
لع من أهل هذا الدين  !‏ ولا لينصفوا هذا الدين وأصله بد كما يتصون, يعض“ الخدوعين سينا يرود 

عر أفا من .باحث أو مستشرق يجانب طيب في هذا الدين ! كلا ! إما هم يقومون هذه الدراسة الحادة العميقة 
0 الدين ! لأنهم ييحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو 
يميعوها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموه منها ! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس 
ليبنوا على غراره التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس بها ! 

وهم من أجل هذه الأهداف واللملابسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم ! 

وام واعنا بحن أن قرت :ذلك يوآن تفرات هنم أننا"نخن :الأو بان شرف :درا كط تعرف أنناءنا ١‏ 

إن الواة قع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة . . هي هذه الحقيقة التي يقررها القرآن 
الكريم في هذه الآية : ٠‏ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » .. ولكن هذه الحقيقة تتضح في 
هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة . . إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه الفترة تصدر بمعدل كتاب 
كل أسبوع ؛ بلغة من اللغات الأجنبية .. وتنطق هذه البحوث عدى معرفة أهل الكتاب بكل صغيرة وكبيرة 
عن طبيعة هذا الدين وتاريخه » ومصادر قوته » ووسائل مقاومته » وطرق إفساد توجيهه ! ومعظمهم ‏ بطبيعة 
الحال ‏ لا يفصح عن نيته هذه ؛ فهم يعلمون ان الهجوم الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع 
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والمقاومة ؛ وأن الحركات التي قامت لطرد الحجوم المسلح على هذا الدين ‏ الممثل في الاستعمار ‏ إنما كانت 
ترتكز على قاعدة من الوعي الديني أو على الأقل العاطفة الدينية ؛ وأن استمرار اهجوم على الإسلام ‏ ولو في 
الصورة الفكرية ‏ سيظل يثير حماسة الدفاع والمقاومة ! لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبث .. يلجأ إلى 
إزجاء الثناء لهذا الدين » حتى ينوم المشاعر المتوفزة » ويخدر الحماسة المتحفزة » وينال ثقة القارىء واطمئنانه . 
ثم يضع السم في الكأس ويقدمها مترعة . .هذا الدين نعم عظم .. ولكنه ينبغي أن يتطور بمفهوماته ويتطور 
كذلك بتنظماته ليجاري الحضارة ١‏ الإنسانية » الحديثة ! وينبغي ألا قف موقف المعارضة للتطورات الي 
وقعت ني أوضاع المجتمع » وني أشكال الحكم ؛ وني قيم الأخلاق ! وينبغي في النهاية ‏ أن يتمثل في صورة 
عقيدة في القلوب » ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات ونجارب وأشاليب الحضارة «١‏ الإنسانية » الحديثة ! 
ويقف فقط ليبارك ما تقرره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب . . وبذلك يظل ديئاً عظماً . . 

وني أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين ل ا د 
الخدر - يقصد الاق قومه من أهل للككاب »الهم إلى خطورة هذ الدين » وإ 6 سرار قوته ؛ ويسير 
أمام الأجهزة المدمرة . بهذا الضوء الكشاف ؛ ليسددوا ضربائهم على الحدف . وليعر فوا هذا الدين كما بعر فون 
ا ظ ْ 

إن أسرار هذا القران ستظل تتكشف لأصحابه ؛ جديدة دائما «“كلنا عاشوا وظلالة. نوع خوضون 
معركة العقيدة ؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ ؛ ويطالعون بوعي أحداث الحاضر. ويرون بنور الله . الذي 
يكشف الحق » وينير الطريق . 


* نا د 


«ومن أظلم من اقترى عل الله كذباً أو كذب بآباته ؟ إنه لا يفلح الظلمون . ويوم نحشرهم جميعاً ثم 
نقول للذين أشركوا : أبن شركاؤكم الذين كتتم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا ان قالوا : والله ربنا ما كنا 
مشركين . انظر كيف كذبوا على انفسهم » وضل عنم ما كانوا يفترون » .. 

هذا ابحظر اد في مواجية الملركين يحقيقة ذا يزا واو وإرصت مرتفوم وعملهم ل دين الله يعانم 
مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على الله ؛ وذلك فها كانوا يدعونه من أنهم على دينه 
الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ؛ ومن , زعمهم أن ما يحلونه وما يحرمونه من الأنعام والمطاعم والشعائر 

كالذي سيجيء في آخر السورة مشفوعاً بقوله تعاللى : «بزعمهم)» ‏ هو من أمر الله . واليس نمق آمراه. . 
وذلاك كالدي ب عا عدي تيعو بوم ا دصل الد عله سه 
ويقولون عن أنفسهم الم وسلبوة:! وموس لكات المفترى على | لله . ذلك أنهم درون احكاماً 
وينشئون أوضاعاً » ويبتدعون قهآ من عند أنفسهم يغتصبون فيها سلطان الله ويدعونه لأنفسهم » ويزعمون 
أنها هي دين الله ؛ ويزعم لهم بعض من باعوا دينهم ليشتروا به مثوى في دركات الجحيم » أنه هو دين الله!.. 
وباستنكار تكذيبهم كذلك بآيات الله » التي جاءهم بها النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فردوها وعارضوها 
وجحدوها . وقالوا : إنها ليست من عند الله . يها هم يزعمون أن ما يزاولونه في جاهليتهم هو الذي من عند 
الله ! وذلك كالذي يحدث من اهل الجاهلية اليوم .. حذوك النعل بالنعل . 

يواجههم باستنكار هذا كله ؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم : 

«ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ! » . 
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والظلم هنا كناية عن الشرك . في صورة التفظيع له والتقبيح . وهو التعبير الغالب في السياق القرآني عن 
الشرك . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . ذلك أن الشرك ظلم للحق » وظلم للتفس » وظلم 
للناس . هو اعتداء على حق الله سبحانه ‏ في أن يوحد ويعبد بلا شريك . واعتداء على النفس باإير ادها موارد 
اللجسازة والبوار . واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير ر يهم الحق » وإفساد حياتهم بالأحكام والأوضاع الي 
تقوم على أساس هذا الاعتداء .. ومن ثم فالشرك ظلم عظيم » كما يقول عنه رب العالمين . ولن يفلح الشرك 
ولا المشركون : 

« إنه لا يفلح الظالمون » . 

والله سبحانه ‏ يقرر الحقيقة الكلية ؛ ويصف الحصيلة الهائية للشرك والمشركين ‏ أو للظلم والظالمين ‏ 
فلا عبرة يما تراه العيون القصيرة النظر ٠»‏ ني الأمد القريب » فلاحاً ونجاحاً .. فهذا هو الاستدراج المؤدي 
إلى الخسار والبوار .. ومن أصدق من الله حديثاً ؟.. 

وهنا يصور من عدم فلاحهم موقفهم يوم الحشر والحساب ؛ في هذا المشبد الحي الشاخص الموحي : 

١‏ ويوم نحشرهم جميعاً » ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين ككتم تزعمون ؟ ثم لم تكن فتتهم 
إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. 

إن الشرك ألوان » والشركاء ألوان » والمشركين ألوان .. وليست الصورة الساذجة الي تتراءى للناس اليوم 
حوين يببععوق كلمة الشبرك وكلحه التركاءو كلم الخركن من [ن نماك تاس أكانوا عدون اماما اي اعجازاء 
أو أشجاراً » أو نجوماً » أو ناراً .. الخ .. هي الصورة الوحيدة للشرك ! 

إن الشرك في صميمه هو الاعتراف لغير الله سبحائه ‏ باإحدى خصائص الألوهية .. سواء كانت هى 
الاعتقاد بتسيير إرادته للأحداث ومقادير الكائتات . أو كانت هي التقدم لغير الله بالشعائر التعبدية والنذور 
وما إليها . أو كانت هي تلقي الشرائع من غير الله لتنظيم أوضاع الحياة .. كلها ألوان من الشرك ء يزاوها 
ألوان مق القتركين »حون الؤانا من الشركاء»؟ 

والقرآن الكريم يعبر عن هذا كله بالشرك ؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة تمثل هذه الألوان من الشرك 
والمشركين والشركاء ؛ ولا يقتصر على لون منها » ولا بقصر وصف الشرك على واحد منها ؛ ولا يفرق في 
المصير والجزاء بين ألوان المشركين في الدنيا وني الآخرة سواء .. ش 

ولقذة كان العراتب يزاولون هذه الألوا نم الشرك جميعا : 

كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق الله » لها مشاركة ‏ عن طريق الشفاعة الملزمة عند الله في تسيير 
الأحدات والأقدار . كالملائكة . أو عن طريق قدرتها على الأذى - كالجن بذواتهم أو باستخدام الكهان 
والسحرة لهم أو عن طريق هذه وتلك ‏ كأرواح الآباء والأجداد ‏ وكل أولئك كانوا يرمزون له بالأصنام 
لني تعمرها أرواح هذه الكائنات ؛ ويستنطقها الكهان ؛ فتحل لهم ما تحل » وتحرم عليهم ما تحرم .. وإتما 

هم الكهان في الحقيقة .. هم الشركاء ! 

وكانوا يزاولون الشرك في تقديم الشعائر لهذه الأصنام ؛ وتقديم القربان لها و والنذور ‏ وف الحقيقة للكهان- 
كما أن بعضهم ‏ نقلاً عن الفرس - كانوا يعتقدون في الكواكب ومشاركتها في تسيير الأحداث ‏ عن طريق 
المشاركة لله ويتقدمون لها كذلك بالشعائر ( ومن هنا علاقة الحلقة المذكورة في هذه السورة من قصة إبراهيم 
عليه السلام بموضوع السورة كما سيأتي ) . 
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وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم لأنفسهم ‏ عن طريق الكهان والشيوخ ‏ شرائع 
وقما وتقاليد » لم ياذن با الله .. وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة الله ! 

وفي هذا المشبد ‏ مشهد الحشر والمواجهة ‏ يواجه المشركين ‏ كل أنواع المشركين بكل ألوان الشرك ‏ 
بسؤاهم عن الشركاء ‏ كل أصناف الشركاء ‏ أين هم ؟ فإنه لا يبدو لهم أثر ؛ ولا يكفون عن أتباعهم امول 
والعذاب : 

«ويوم نحشرهم جميعاً ؛ ثم نقول للذين أشركوا : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ؟ ٠‏ .. 

والمشبد شاخص » والحشر واقع ؛ والمشركون مسؤولون ذلك السؤال العظيم .. الأللم : ١‏ آين شركاؤكم 
الذين كلتم ترعمون ؟) .. 

وهنا يفعل الهول فعله .. هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا .. هنا ينعدم من الفطرة ومن 
الذ اكرة ‏ كما هو منعدم ني الواقع والحقيقة ‏ وجود الشركاء ؛ فيشعرون أنه لم يكن شرك » ولم يكن شركاء.. 
لم يكن لهذا كله من وجود لا ي حقيقة ولا واقع .. هنا « يفتنون » فيذهب الخبث » ويسقط الركام ‏ من 
فتنة الذهب بالنار ليخلص من الخبث والزيد ‏ : 

وثم لم تكن فتتتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين » .. 

إن الحقيقة التي تحلت عنها الفتنة » أو الي تبلورت فيها الفتنة » هي تخلييم عن ماضيهم كله وإقرارهم 
بر بوبية الله وحده ؛ وتعر.هم من الشرك الذي زاولوه قي حياتهم الدنيا .. ولكن حيث لا ينفع الإقراز بالحق والتعري 
من الباطل .. فهو إذن بلاء هذا الذي تمثله قولهم وليس بالنجاة .. لقد فات الآوان .. فاليوم للجزاء لا للعمل.. 
واليوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان . 

لذلك يقرر الله سبحانه » معجباً رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من أمر القوم : أمهم كذبوا على أنفسهم 
يوم اتخذوا هؤلاء الشركاء شركاء . حيث لا وجود لشركتهم مع الله في الحقيقة . وأنهم اليوم غاب عنهم ما كانوا 
يفتر ونه » فاعتر فوا بالحق بعد ما غاب عنهم الافتراء : 

« انظر كيف كذبوا على أنفسهم » وضل علهم ما كانوا يفترون » .. 

فالكذب منهم كان على أنفسهم ؛ فهم كذبوها وخدعوهايوم اتخذوا مع الله شريكا . وافتروا على الله هذا 
الافتراء . وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب »؛ ي يوم الحشر والحساب ! 

هذا هو التأويل الذي أستريح إليه في حلفهم بالله يوم القيامة وهم في حضرته : أنهم ما كانوا مشركين . 
وني تأويل كذ بهم على أنفسهم كذلك . فهم لا يحرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على الله » وأن يحلفوا أنهم 
ما كانوا مشركين عامدين بالكذب على الله كما تقول بعض التفاسير ‏ فهم يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا.. 
إتما هو تعري الفطرة عن الشرك أمام الهول الرعيب 4واتمحاءهذا الباطل الكاذب حتى لا أثر له في حسهم 
يومذاك . ثم تعجيب الله سبحانه ‏ من كذ بهم الذي كذبوه على أنفسهم ني الدنيا ؛ والذي لا ظل له في 
حسهم ولا ني الواقع يوم القيامة ! 

.. والله أعلم بمراده على كل حال .. !نما هو احمّال .. 


« #2 * 
و بحضي السياق يصور حال فريق من المشركين ؛ ويقرر مصيرهم في مشهد من مشاهد القيامة .. يصور حالهم 
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وهم يستمعون القرآن معطلي الإدراك » مطمومي الفطرة » معاندين مكابرين » يحادلون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ وهم على هذا التحو من الاستغلاق والعناد » ويدعون على هذا القرآن الكريم أنه أساطير الأولين ؛ 
وينأون عن سماعه وينبون غيرهم عنه أيضاً . . بصور حاهم هكذا تي لديا في صفحة » ولي الصفيحة الأخرى 
برسم هم مشهداً كثيباً مكروباً ؛ وهم موقوفون على النار محبوسون عليها » وهي تواجههم مبول المصير الرعيب ؛ 
وهم يتبافتون متخاذلين ؛ ويتهاوون متحسرين ؛ يتمنون لو يردون إلى الدنيا فيكون لهم موقف غير ذلك 
الموقف » الذي انتهى .بم إلى هذا المصير . فيردون عن هذا التمني بالتصغير والتحقير : 

«ومنهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلو.هم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا » وإن يروا كل آية لا 
وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون . ولو ترى إذ وقفوا علكٍى التار فقالوا : يا ليتنا نرد ولا 
نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ! بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه » 
وإنهم لكاذبون » . 

إنهما صفحتان متقابلتان : صفحة في الدنيا يرتسم فيها العناد واللإعراض ؛ وصفحة في الآخرة يرتسم فيها 
الندم والحسرة .. يرسمهما السياق القراني » ويعرضهما هذا العرض المؤثر الموحي ؛ ويخاطب ببما الفطر الحاسية ؛ 
ويبز بها هذه الفطر هزا » لعل الركام الذي ران عليها يتساقط » ولعل مغاليقها الصلدة تتفتح » ولعلها تفيء 
إلى تدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان . 

«ومنهم من يستمع إليك » وجعلنا على قلو .هم أكنة أن يفقهوه وفي آذاهم وقرأ » وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا هاع). 

والأكنة : الأغلفة التي تحول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه ؛ والوقر : الصمم الذي يحول دون هذه 
الآذان أن تؤدي وظيفتها فتسمع .. 

وهذه الهاذج البشرية الي تستمع ؛ ولكنها لا تفقه ا و 0 
عاذج مكرورة في البشرية في كل جيل وفي كل قبيل » في كل زمان وني كل مكان .. نهم أناسي من بني 
آدم .. ولكنهم يسمعون القول وكأ: ع عر ١‏ السك اس و رده 
غلاف لا تنفذ إليه مدلولات ما سمعته الآذان ! 

وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . حتى إذا جاءوك يحادلونك . يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير 
الأولين » . 

فأعينهم ترى كذلك . ولكن كأنها لا تبصر . أو كأن ما تبصره لا يصل إلى قلو بهم وعقوهم ! 

فا الذي أصاب القوم يا ترى ؟ ما الذي يحول بينهم وبين التلقي والاستجابة . بِيما لهم آذان وهم عيون 

« وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وني آذاهم وقرا . وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » . 

وهذا يعبر عن قضاء الله فيهم بألا يتلقى إدراكهم هذا الحق ولا يفقهه ؛ وبألا تؤدي أسماعهم وظيفتها 
لعل م إحواكي ماصع برو جد إلخق اسحجييو زه امهذا برا من دلائل الهمدى وموحيات الإعان . 
غير أنه يبقى أن نلتمس سنة الله في هذا القضاء .. إنه سبحانه يقول : « والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا ».. 
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ويقول : «ونفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها ؛ وقد خاب من دساها » . 
فشأن الله سبحانه ‏ أن يبدي من يجاهد ليبلغ الهدى ؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهر ها .. فأما هؤلاء فلم 
يتجهوا إلى الهدى ليهديبم الله ؛ ولم يحاولوا أن يستخدموا أجهزة الاستقبال الفطرية في كيانهم » فييسر الله 
لهم الاستجابة . . هؤلاء عطلوا أجهزتهم الفطرية ابتداء ؛ فجعل الله بينهم وبين الهدى حجاباً ؛ وجرى قضاؤه 
فييم بهذا الذي جرى جزاء على فعلهم الأول ونيتهم الأولى .. وكل شيء !نما يكون بأمر الله . ومن أمر الله 
أن يبدي من يجاهد . وأن يفلح من يتزكى . ومن أمر الله أن يجعل على قلوب المعرضين أكنة أن يفقهوه وي 
آذانهم وقرأ ء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها .. والذينيحيلون ضلالهم وشركهم وخطاياهم على إرادة الله 
بهم » وعلى قضائه فيهم ٠‏ إنما يغالطون في هذه الإحالة . والله سبحانه يحببهم بالحق ٠‏ وهو يحكي أقوالهم 
في هذا الشأن ويسفهها : « وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا » ولا 
حرمنا من دونه من شبيء . كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ فنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة » فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين » ... فدل هذا على إنكار الله عليهم قولحم ؛ وعلى أن الضلالة 
إعاحقت عليو شيعه اللذار ةا لهم , 
والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر ٠‏ والجبر والاختيار » وإرادة العبد وكسبه .. ليجعلوا منها مباحث 
ع ل ل منبج القرآن في عرض هذه القضية 
في صور انها الواقعية ني الريرية البسيظة » اثي تقرر أن كل شيء نما يكون بقدر سس اله ا ون ن انجاه الإنسان على 
هذا التحو أو ذاك داخل في حدود فطرته التي خلقه اله عليها عليها » والتي جرى بها قدر الله فكانت على ما كانت 
عليه ؛ وأن انجاهه على هذا النحو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار في في الدنيا والآخرة يجري بها قدر الله أيضاً » 
فتكون ن .. وبهذا يكون مرجع الأمر كله إلى قدر الله .. ولكن على انحو الذي برتب على إرادة الإنسان اللوهية 
له ما يوقعه قدر الله به .. وليس وزاء هذا التقرير إلا الجدل الذي ينبي إلى المراء 
0 
يلفتهم إلى آيات الله في الأنفس والآفاق ؛ وهي وحدها كانت كفيلة ‏ لو اجهت إليها قلو هم أن توقع 
على أوتار هذه القلوب » وان بز فيها المدارك الغافية فتوقظها وتحيبها » لتتلقى وتستجيب .. إلا انهم هم لم 
عاهييوا لاوا جيل غعطلوا قار توم بوبحو للها 1 تبعل الها يدك وو بمرحيات امدق خحجا يا وجاروا 
حين يجيئون إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا يجيئون مفتوحي الأعين والآذان والقلوب ؛ ليتدبروا ما 
بقوله لهم تدبر الباحث عن الحق ؛ ولكن ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب : 
و حتى إذا جاءوك يجحادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الأولين » .. 
والأساطير جمع أسطورة . وكانوا يطلقونها على الحكايات الي تتضمن الخوارق المتعلقة بالآلهة والأبطال 
في قصص الوثنيات . وأقر بها إلييم كانت الوثنية الفارسية وأساطيرها . 
وهم كانوا يعلمون جيداً أن هذا القرآن ليس بأساطير الأولين . ولكنهم !نما كانوا يجادلون ؛ ويبحثون عن 
أسباب الرد والتكذيب ؛ ويتلمسون أوجه الشبيات البعيدة .. وكانوا يجدون فها يتلى عليهم من القرآن قصصاً 
عن الرسل وأقوامهم ؛ وعن مصارع الغابرين من المكذبين . فن باب التمحل والهاس أوهى الأسباب » قالوا 
عن هذا القصص وعن القران كله : « إن هذا إلا اساطير الآولين » ! 
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وإمعاناً في صرف الناس عن الاستاع هذا القرآن » وتثبيت ت هذه الفرية .. فرية أن هذا القرآن إن هو إلا 
امنا الأول . كان مالك اف 6و عافد ات فارسية عن رستم واسفتديار من أبطال الفرس 
الأسطوريين » يجلس ملسا قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يتلو القرآن . فيقول للناس : 
إن كان محمد يقص عليكم أساطير الأولين » فعندي أحسن منها ! ثم يروح يقص عليهم ما عنده من الأساطير » 
ليصرفهم عن الاستاع إلى القرآن الكريم ! 

ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن الاستّاع إليه ‏ وهم كبراؤهم ‏ وينأون هم عن الاسّاع خشية التأثر 
والاستجابة : 

« وهم ينهون عنه » وينأون عنه » وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

لقد كانوا على يقين من أنه ليس أساطير الأولين . وأن مواجهته بأساطير الأولين لا تجدي لو ترك الناس 
يسمعون ! وكان كبراء قريش يخافون على أنفسهم من تأثير هذا القرآن فيها كما يخافون على أتباعهم . فلم 
يكن يكفي إذن في المعركة , بين الحق النفاذ بسلطانه القوي » والباطل الواهن المتداعي » أن يحلس النضر بن 
الخارث يروي للناس أساطير الأولين ! ومن ثم كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا لهذا القرآن ؛ كما كانوا 
هم أنفسهم يتأون بأنفسهم عضونا علا إن عار ومجعسيو دن وسكابة الأعمن بن شريق ؛ وأبي سفيان بن 
حرب »© وعمرو بن هشام وهم يقاومون جاذبية القرآن الي تشدهم شداً إلى التسمع في خفية لهذا القرآن حكاية 
مشهورة تي السيرة ١‏ 

وهذا الجهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ويمنعوا غير هم من الاستّاع لهذا القرآن ؛ ومن التأثر 
به والاستجابة له .. هذا الجهد كله نا كانوا يبذلونه في الحقيقة لإهلاك أنفسهم ‏ كما يقرر الله سبحانه -: 

«وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» ! 

ا ا ا اد نت ل و 

إنهم مسا كين أو لك الذين يجعلون همهم كله في الحيلولة بين أنفسهم والناس معهم وبين هدى الله ! مساكين ! 

ولو تبدوا في ثياب الجبابرة وزي الطواغيت ! مساكين فهم لا يبلكون إلا أنفسهم في الدنيا والآخرة . وإن 
بدا لهم حيناً من الدهر وبدا للمخدوعين بالزبد أنهمرابحون مفلحون . 

ومن شاه انيري قلتط فق المفحة الأخرى المراجية هذه المتفيخة الأوى: + 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : يا ليتنا نرد » ولا تكذب بآيات ربنا » ونكون من المؤمنين » ! 

إنه المشهد المقابل لمشبدهم في الدنيا .. مشهد الاستخذاء والندامة والخزي والحسرة . في مقابل مشهد 
الإعراض والجدال والنبي والتأي والادعاء العريض ! 

«ولو ترى إذ وقفوا على النار » . 

لو ترى ذلك المشهد ! لو تراهم وقد حبسوا على النار لا يملكون الإعراض والتولي ! ولا يمملكون الجدل 
والمغالطة ! 


لونترى لزانت ما يبول | ولزاهم يغزلون : 
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ديا ليتنا نرد » ولا نكذب بايات ربنا » ونكون من المؤمنين » .. 

فهم يعلمون الآن أنها كانت «آيات ربنا» ! وهم يتمنون لو يردون إلى الدنيا . وعندئذ فلن يكون منهم 
تكذيب ببذه الآيات ١‏ وعندئذ سيكونون من المؤمنين ! 

ولكنها ليست سوى الأماني التي لا تكون ! 

على أنهم نما يجهلون جبتهم . فهي جبلة لا تؤمن . وقوهم هذا عن أنفسهم : إنهم لو ردوالما كذبوا 
ولكانوا مؤمنين ؛ إنما هو كذب لا يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان لإجابتهم من سبيل ! وإنهم ما يقولون 
وولح قدو إلا لأنه تكشف هم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل يخفونه على أتباعهم ليوهموهم 
انهم محقون » وأنهم ناجون » وأنهم مفلحون . 

« بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . و!: نهم لكاذبون » . 

حي لي ب سه عن سي و ريع طن يطل 21 
أنطقت ألستتهم ببذه الأمانني وهذه الوعود .. « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون » . 

ويدعهم السياق في هذا المشهد البائس » وهذا الرد يصفع وجوههم بالمهانة والتكذيب ! 

اماه 

يدعهم لفت سنسن جديدتين متقايلتين ‏ كذلكد )ا وبرمع هما متبدين متقابلين : أحدهما في الدنيا وهم 
ضورق بان له حك و له زعير ؛ والااشيات والاتجداء . وثانيهما في الآخرة وهم موقوفون على رهم يسأهم 
عما هم فيه : « أليس هذا بالحق ؟٠‏ .. السؤال الذي يزلزل ويذيب .. فيجيبون إجابة المهين الذليل : « بلى ! 
ورينا » . . فيجبهون عندئف بالجزاء الأليم يما كانوا يكفرون .. ثم يحضي السياق يرسم مشهدهم والساعة تأخذهم 
بغتة » بعدما كذبوا بلقاء الله » فتنتا. بهم الحسرة ؛ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ! وني النباية يقّرر 
حقيقة وزن الدنيا والآخرة في ميزان الله الصحيح : 

«وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا » وما نحن بمبعوثين . ولو ترى إذ وقفوا على رهم قال : أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون .. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى 
إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها » وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء 
ما يزرون . وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو » وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » 

وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية » الي جاء بها الإسلام ؛ والتي 
اي . والتي لا يقوم هذا الدين ل ا 
وَسَلوكا روطان إلا عليها . 

50000 
الكريم ‏ هو منهج للحياة كامل في حقيقته » متكامل متناسق في تكوينه .. « يتكامل » ويتناسق فيه تصوره 
الاعتقادي مع قيمه الخلقية » مع شرائعه التنظيمية .. وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حمَّيقَة الألوهية فيه 
وحقيقة الحياة الآخرة . 

فالحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد ؛ وليست هي هذه 
الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس ؟ كما أنها ليست هي هذه الفترة المشبودة التي تمثل عمر البشرية 
في هذه الحياة الدنيا . 
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إن الحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ تمتد طولاً في الزمان » وتمتد عرضاً في الآفاق , وتمتد عمقاً في العوالم » 
وتمتد تنوعا في الحقيقة .. عن تلك الفترة الي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة من حسابهم 
ولا يؤمنون بها . 

إن الحياة ‏ في التصور الإسلامي ‏ تمتد في الزمان » فتشمل هذه الفترة المشبودة ‏ فترة الحياة الدنيا - 
وفترة الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا الله ؛ والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليبا ساعة من نار ! 

وتمتد في المكان » فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر ؛ دارا أخرى : جنة عرضها كعرض 
الدياوات والارفن + نار : نسع الكثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه الأرض ملابين الملايين من السنين ! 

وتمتد في العوالم » فتشمل هذا الوجود المشبود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا الله ؛ ولا نعلم 
نحن عنه إلا ما أخبرنا به الله . وجود يبدأ من لحظة الموت » وينتهي في الدار الآخرة . وعالم الموت وعالم 
الآخرة كلاهما من غيب الله . وكلاهما يمتد فيه الوجود الانساني في صور لايعلمها إلا الله . 

وتمتد الحياة في حقيقتها ؛ فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا » إلى تلك المستويات الجديدة في 
الحياة الأخرى .. في الجنة وني النار سواء .. وهى ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه 
ااه للدي ولاساري الديات الاين اإلبات جاع سوا ! 

والشخصية الإنسانية ‏ في التصور الإسلامي ‏ يمتد وجودها في هذه الأبعاد من الزمان » وني هذه الآفاق 
من المكان » وني هذه الأعماق والمستويات من العوالم والحيوات .. ويتسع تصورها للوجود كله ؛ وتصورها 
للوجود الانساني ؛ ويتعمق تذوقها للحياة ؛ وتكبر اهتاماتها وتعلقاتها وقيمها » بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد 
والآفاق والأعماق والمستويات .. بينا أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة » يتضاءل تصورهم للوجود الكو » 
وتصورهم للوجود الإنساني ؛ وهم يحشرون أنفسهم وتصوراتهم وقيمهم وصراعهم في ذلك الجحر الضيق 
الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا ! 

ومن هذا الاختلاف ني التصور يبدأ الاختلاف في القيم » ويبدأ الاختلاف في النظم . .. ويتجلى كيف أن هذا 
الدين منبج حياة متكامل متناسق ؛ وتتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه : تصورا واعقادا ع.وخلنا وسلركاة 
وشريعة ونظاما . 

إن إنساناً يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات » غير إنسان يعيش في ذلك 
الجحر الضيق . ويصارع الاخرين عليه » بلا انتظار لعوض عما يفوته » ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به.. 
إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس ! 

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ سعة في النفس وكبراً في الاههامات ورفعة في المشاعر ! ينشأ عنها 
هي بذاتها خلق وسلوك » غير خلق الذين يعيشون في الجحور وسلوكهم ! فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه 
وتنوعه : طبيعة هذا التصور » والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة » وي ضخامة العوض عما يفوت 
ونفاسته ؛ استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه من أمر الله » وأنه مناط 
العوض والجزاء ؛ وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه ‏ متى استيقن من الآخرة كما هي ني التصور الإسلامي ‏ 
وصلحت الأوضاع والأنظمة ٠‏ البي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف » وهم يعلمون أن سكوتهم على فسادها 
لا بحر مهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراتها ؛ ولكنه يحرمهم كذلك العوض في الآخرة » فيخسرون 
الدنيا والآخرة ! 


اميل 


سورة الأنعام 


والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون : !ها تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا ؛ وإلى إهمال 
هذه الحياة ؛ وتركها بلا جهد لتحسينها وإصلاحها ؛ وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة . 
الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة ! فهم يخلطون بين عقيدة الآخرة 
- كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة ‏ وعقيدة الآخرة كما هي في دين الله القويم . . فالدنيا ‏ في التصور 
الإسلامي ‏ هي مزرعة الآخرة . والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة » ورفع الشر والفساد عنها » 
ورد الاعتداء عن سلطان ال فها:) ونديع . الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعاً .. كل اولنك هو 
زاد الآخرة ؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة » ويعوضهم عما فقدوا في صراع الباطل » وما أصابهم 
من الاذى .. 

فكيف بتفق لعقيدة هذه تصوراتها أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن ٠‏ أو تفسد وتختل ١‏ أو يشيع 
فيها الظلم والطغيان » أو تتخلف في الصلاح والعمران .. وهم يرجون الآخرة » ويتتظرون فيها الجزاء من 
الله ؟ 

إن الناس إذا كانوا في فترات من عات بعيضول ملبيق ؟ ويدعون الفساد و اضر والظلم والطقيان والمخلت 
والجهالة تغمر حياتهم الدنيا - مع ادعائهم الإسلام ‏ فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضه لأن تصورهم للإسلام 
قد فسد وانحرف ؛ ولأن يقينهم " ي الآخرة قد تزعزع وضعض ! لا لأنهم يدينون بحقيقة هذا در 
عن لقاء. قدي الأخرة ‏ فا. تفن أخد من, لهاء الداي. الاجر 618 ونهوا يعي خقيقة هذا الدين ٠»‏ ثم يعيش 
قي هذه الحياة سلبيا » أو متخلفا » أو راضيا بالشر والفساد والطغيان . 

إما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا » وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى . ويستمتع بطيباتها أو يزهد فيها وهو 
بعلم أنها حلال في الدنيا خالصة له يوم القيامة . ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاتها وقواها وهو يعرف 
أن هذا واجب الخلافة عن الله فيها . ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى والتضحية حتى الشبادة وهو 
إعما يقدم لنفسه في الاخرة .. إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة ؛ وان ليس هنالك طريق للاخرة لا 
يمر بالدنيا ؛ وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الكبرى .. 

وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة ؛ وما تنشئه في التصور من سعة وجمال 
وارتفاع ؛ وما تنشئه يي الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى ؛ وما تنشئه في 
النشاط الإنساني من تسديد وثقة وتصميم . 

ما ويد في الآخرة . ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد 

آن الكريم على حقيقة 

ا 00 لاا ته ا 10 
للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه اليا لديا » ولا في عام آخر غبر هنا العالم الحاضر : ولا قي امتداد الذات 
الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المحسوسة .. مشاعر وتصورات أشبه شيء عشاعر اليد ان 
وتصوراته .. شأنهم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة .. : العلمية » كما يصر أهلها على تسميتها ! 

وقالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبعوثين ) . 

وكان الله سبحانه ‏ يعلم أن الاعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كر بمة. . 
هذه الافاق الضيقة في الشعور والتصور ٠»‏ الي تلصق الإنسان بالآرض » وتلصقى تصوره بالمحسوس ملها 


ل 


الجرء السابع 


كالبهيمة .. وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان » الي تطلق السعار في النفس ٠‏ والتكالب على المتاع المحدود؛ 
والعبودية لهذا المتاع الصغير » كما تطلق الشبوات من عقاا تعربد وحدها بلا كابح , ولا هدنة . ولا امل 
في عوض ٠»‏ إن لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة » التي لا تكاد تبلغ نزوات الببيمة !.. وهذه الأنظمة 
والأوضاع » التي تنشأ في الأرض منظوراً فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان ؛ بلا عدل ولا رحمة» 
ولايسطاولا مزال . إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضاً » وتصارع الطبقات بعضها بعضاً » وتصارع الأجناس 
متنا يعنيا .. ويتطلق الكل في الغابة انطلاقاً لا ير تفع كثير اعلى انطلاق الوحوش والغيلان ! كما نشهد اليوم 
في عالم « الحضارة » .. في كل مكان . 

كان الله سبحانه ‏ يعلم هذا كله ؛ ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشرية» 
وقيادتها إلى القمة السامقة الي يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية .. أن هذه الأمة لا يمكن 
أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصوراتها وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسعة. . 
من ضيق الدنيا إلى سعة الدتيا والآخرة . 

ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة .. أولاً لأنها حقيقة . والله يقص الحق . وثانياً لأن اليقين بها 
ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان : تصوراً واعتقاداً » وخلقاً وسلوكاً » وشريعة ونظاما . 

ومن ثم كانت هذه الإيقاعات العنيفة العميقة التي نراها في هذه الموجة من نهر السورة المتدفق .. الإيقاعات 
الى يعلم الله أن فطرة الإنسان تبتزلها وترجف ؛ فتتفتح نوافذها » وتستيقظ أجهزة الاستقبال فيها » وتتحرك 
وتحيا » وتتأهب للتلقي والاستجابة .. ذلك كله فضلاً على ألما تمثل الحقيقة : 

«ولو ترى إذ وقفوا على ربهم . قال : أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى وربنا . قال : فذوقوا العذاب با 
كنتم تكفرون » . 

هذا مصير الذين قالوا : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين » . خا عن اس اننا الغري 
المهين ؛ وهم موقوفون بي حضرة ربجم الذي كذبوا بلقائه » لا يبرحون الموقف . وكأتما أخذ بأعناقهم حتى 
وقفوا في هذا المشبد الخحليل الر هيب : 

وقال : أليس هذا بالحق ؟») .. 

وهو سؤال مخزي ويذيب ! 

«قالوا : بلى وربنا » . 

الآن . وهم موقوفون على ر .هم . في الموقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون ! 

وني اختصار يناسب جلال الموقف » ورهبة المشبد » وهول المصير ء يجحيء الأمر العلوي بالقضاء الأخير : 
« قال : فذوقوا العذاب با كتتم تكفرون » .. 

وهو مصير يتفق مع الخلائق الي أبت على نفسها سعة التصور الإنساني وآثرت عليه جحر التصور الحسي ! 
والتي أبت أن تر تفع إلى الأفق الإنساني الكريم » وأخلدت إلى الأرض » وأقامت حياتها وعاشت على أساس 
ذلك التصور المابط الهزيل ! لقد ارتكست هذه الخلائق حتى أهلت نفسها لهذا العذاب ؛ الذي يناسب طبائع 
الكافرين بالآخرة ؛ الذين عاشوا ذلك المستوى اطابط من الحياة ! بذلك التصور الحابط الحهزيل ! 


٠١و‎ 


سورة الأنعام 


ويستكمل السياق المشبد الذي ختمه هناك بهذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع الجلال والروعة والهول .. يستكمله 
بتقرير حقيقته : 

«قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله . حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ! » . 
فهى الخسارة المحققة المطلقة .. خسارة الدنيا بقضاء الحياة فيبا في ذلك المستوى الادنى .. وخسارة الآخرة 
على النحو الذي رأينا .. والمفاجأة التي لم بحسب لا أولثك الغافلون الجاهلون حساباً : 

« حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا : يا حسرتنا على ما فرطنا فيها !© . 

ثم مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال : 

«وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) .. 

بل الدواب أحسن حالاً . فهي تحمل أوزاراً من الأثقال . ولكن هؤلاء يحملون أوزاراً من الآثام ! والدواب 
تحط عنها أوزارها فتذهب لتستريح . وهؤلاء يذهبون بأوزارهم إلى الجحم . مشيعين بالتأثيم : 

«الاساء مايزرون !).. 

وني ظلال هذا المشهد الناطق بالخسارة والضياع ء بعد ذلك المشهد الناطق بالهول والرهبة .. يحيء الاإيقاع 
الأخير في هذا المقطع ؛ بحقيقة وزن الدنيا ووزن الآخرة في ميزان الله ؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة الآخرة في 
هذا الميزان الصحيح : 

«ووما الحياة الدنيا إلا لعب ولحو » وللدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ » . 

هذه هي القيمة المطلقة الأخيرة في ميزان الله للحياة الدنيا وللدار الآخرة .. وما يمكن أن يكون وزن ساعة 
من نهار » على هذا الكوكب الصغير » إلا على هذا النحو ء حين توازن بذلك الأبد الأبيد في ذلك الملك 
العريض . وما يمكن أن تكون قيمة نشاط ساعة في هذه العيادة إلا لعباً وهوأحين تقاس إلى الحد .الرزين في 
ذلك العالم الآخر العظيم .. 

هذا تقيم مطلق .. ولكنه في التصور الإسلامي لا ينشئ ‏ كما قلنا ‏ إهمالاً للحياة الدنيا ولا سلبية فيها ولا 
الغزالا عنها ...لبس )ما وقع من هذا الإمال والسلية والانعزال:وبخاضة قي بض حركات « التصوف » ١‏ والزهد) 
بنابع من التصور الإسلامي أصلا . !نما هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية ؛ ومن التصورات الفارسية» 
ومن بعض التصورات الاشراقية الإغريقية المعروفة بعد انتقالها للمجتمع الإسلامي ! 

والماذج الكبيرة التي تمثل التصور الإسلامي ني أكمل صورة ء لم تكن سلبية ولا انعزالية .. فهذا جيل الصحابة 
كله ؛ الذين قهروا الشيطان في نفوسهم » كما قهروه في الأنظمة الجاهلية السائدة من حولهم في الأرض ؛ 
حيث كانت الحاكمية للعباد في الإمبر اطوريات .. هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحياة الدنيا كما هي 
في ميزان الله » هو الذي عمل للاخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة » وهو الذي زاول الحياة 
بحيوية ضخمة » وطاقة فائضة ؛ في كل جانب من جوانبها الحية الكثيرة . 

إتما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة » أنهم لم يصبحوا عبيداً للدنيا . لقد ركبوها ولم 
تركبهم ! وعبدوها فذللوها لله ولسلطانه ولح تستعبدهم ! ولقد قاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ها تقتضيه 
الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح » ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه الله » ويرجون الدار الآخرة . 
فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا » ثم سبقوهم كذلك في الآخرة ! 


١٠و‎ 


الجزء السابع 


والآخرة غيب . فالإيمان بها سعة في التصور . وارتقاء في العقل . والعمل لها خير للمتقين يعرفه الذين 
يعقلون : 

«ووللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » . 

والذين ينكرون الآخرة اليوم لأنها غيب » إنما هم الجهال الذين يدعون العلم .. فالعلم علم الناس ‏ ( كما 
سنذ كر فما بعد ) لم يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة حقيقة الغيب وحقيقة المجهول !!! 
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ِي هذه الموجة من موجات السياق المتدفق في السورة » يتجه الحديث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم- 
تطلى: القت مامت قاطي أوله : مما يلاقيه من تكذيب قومه له » وهو الصادق الأمين » فإنهم لا يظنون 
وح سي 0000 لحر غير اطي 
به الكذب 1 كما بواسية ابرع معرانة ارجيل ولديل مكيبا والانمي 1د وقع منهم من الصبر والاحتّال» 
ثم ما انتهى إليه أمرهم من نصر الله لهم . وفق سنته الى لا تتبدل .. حتى إذا انّهبى من المواساة والتسرية 
والتطمين » التفت إلى النني صلى الله عليه وسلم كر ادال نكري ل شان منهالهر 7 إنها جر ي 
فب نداو نو حي ولص اللداعة كا | لداعاع روليات .. إن الله هو الذي يتصرف في الأمر كله » فليس 
على الداعية إلا أن مضي وفق هذا الأمر » لا يستعجل خطوة ولا يقترح على الله شيئاً . حتى ولو كان هو 


١ انف‎ 


سورة الأنعام 


النبي الرسول ! ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين اتابن عام في منهج الدعوة » ولا في اقتراح براهين 
وآيات معينة عليه .. ا الذين يسمعون سيستجيبون » أما موتى القلوب فهم موتى لا يستجيبون » والأمر 
إلى الله إن شاء احياهم وإن شاء ابقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة . 
وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم » والله قادر على أن يتزل آبة ولك معان 
لا يريد لحكمة يراها فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن يجهده البشري أن يأتهم بآية !.. 
إن الله سبحانه ‏ هو خخالق الخلائق جميعاً » وعنده أسرار خلقهم » وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم . 
وهق يترك المكدين من البشر صما وبكما في الظلمات: + ويضّل من يشاء ويبدي من نشاء وقق. ما يعلمه من 
حكمة الخلق والتنويع 

9- 


قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فا : نهم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بايات الله بجحدون » . 

إن مشركي العرب في جاهليتهم ‏ وخاصة تلك الطبقة الي كانت تتصدى للدعوة من قريش لم يكونوا 
يشكون قي صدق محمد صلى الله عليه وسلم فلقد عرفوه صادقاً أميناً » ولم يعلموا عنه كذبة واحدة أي 
حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة » كذلك لم تكن تلك الطبقة الي تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته» 
وني أن هذا القرآن ليس من كلام البشر » ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله . 

ولكهم ذغل ازعم هن ذلك كانوا يرفضون إظهار التصديق ٠‏ ويرفضون الدخول ب الدين الجديد ! 
إنهم لم يرفضوا لأنهم يكذبون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ع ل ع بكم 
وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات الله » والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه 

والأخبار اللي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة : 

قال ابن اسحاق : حدثي محمد بن مسلم به كنات اعرف :أنه خد كن ااانا كسان ين عو يدوانا 
جهل بن هشام » والأخنس بن شويق بن مر بوبنا الثم +اعخليف بي زغرية + اخترايتوا ليله لبستمتوا 
من رسول الله - صل الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في ببته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه . 
وكل لا يعلم يمكان صاحبه ا ا 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو ركم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرقوا . حتى إذا كانت 
الليلة الثائية عاد كل رجل منهم إلى مجاسه ؛ فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل 
منهم مجلسه » فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق ٠‏ فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك .. ثم تفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » 
ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته » فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد؟ 
قال : يا أبا ثعلبة » والله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا 
ما يراد بها . قال الأختس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه في 
بيته » فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبنو 
عبد مناف الشرف .. أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا نجائينا على الركب » 
وكنا كفرمبي رهان » قالوا : منا ني يأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا 


١١و‎ 


الجزء السابع 


نصدقه ! قال : فقام عنه عنه الأخنس وتركه .. 

وروى ابن جرير ‏ من طريق أسباط عن السدي - في قوله : « قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون فإنهم 
لا يكذبونك ؛ ولكن الظالمين بايات الله يجمحدون » .. لما كان يوم بدر » قال الأخنس .بن شريق لبي زهرة : 
با بني زهرة إن محمداً ابن أختكم » فأنتم أحق من ذب عن ابن ن أخته ء فإن كان نبياً لم تقاتلوه اليوم » وإن 
كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته . قفوا حتى ألقى أبا الحكم الات علب تحب رجام عاين: 
وإن غُلب محمد فإن قومكم لن يصنعوا بكم شيئاً - فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي فالتقى الأخنس 
بأبي جهل » فخلا به » فقال : يا أبا الحكم أخبر ني عن محمد : أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ها هنا 
من قريش غير ي وغير ك يستمع كلامنا ! فقال أبو جهل : ويحك ! والله إن محمداً لصادق » وما كذب 
محمد قط » ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فاذا يكون لسائر قريش ؟ فذلك 
قوله : : فإنهم لا يكذبونك ولكن الظامين بآيات الله يمحدون» . 

ونلاحظ : أن السورة مكية » وهذه الآبة مكية لا شك في ذلك ؛ بِينَا الحادثة المذكورة كانت ني المدينة 
يوم بدر .. ولكن إذا عرفنا أنهم كانوا يقولون أحياناً عن آبة ما : « فذلك قوله : كذا .. » وبقرنون إليها 
حاد كا ما لآ للتسن عل أثها تلت مبي: الحاداث الذى يذ كرو تدع ولكق وتجب انطياف ارا عل الحاد كه 
بغض النظر عما إذا كان سابقاً أو لاحقاً .. فإننا لا نستغرب هذه الرواية .. 

وقال أبن إسحاق : حدثئي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : حُدّنْت أن عتبة بن 
ربيعة - وكان سيداً ‏ قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ؛ ورسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ جالس 
في المسجد وحده : يا معشر قريش » ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها » 
فنعطيه أيبا شاء ويكض عنا ؟ ‏ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه » ورأوا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرون فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم ! إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن أي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة » والمكان 
قي النسب . وانك قد أتيت ت قومك بأمر عظيم ؛ فرقت جاعم » وسفهت أحلامهم » وعبت به اهتنهم 
ودينهم » وكفرت به من مضى من أبائهم . فامع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيبا » لعلك تقبل منها بعضها . 
قال : فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم : «قل : يا أبا الوليد أسمع » قال : يا ابن أخي » إن 
كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت 
تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان 
هذا الذي يأتيك 0 تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلتا فيها أموالنا حتى نبرئك منه » 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .. أو كما قال .. حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله صلى 
الاعليه وملم يستمع منه اك ١‏ اف 1 ان نعم “قال9:0افاستمع مي قال 
أفعل قال + سعد انه الرحمن اريم + : حم . تتزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يعلمون . بشيرا ونذيراً فأعرض أكثر هم فهم لا يسمعون ...)ثم مضى رسول الله حاضل الله عليه سام 
فيبا وهو يقرؤها عليه . فلما جمع عتبة أنصت لا ٠»‏ وألقى يديه خحلف ظهره ؛ معتمداً عليهما »يستمع منه 2 
حتى انتهى رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ إلى السجدة منها فسجد . ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد 
ما سمعت » فانت وذاك » .. فْقَام عتبة إلى أصحابه . فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد 


١١ ه/ا‎ 


سورة الأنعام 


بغير الوجه الذي ذهب به ! فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً 
والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالسحر » ولا بالشعر » ولا بالكهانة . يا معشر قريش أطيعو ني واجعلوها 
لي .. نخلوا ب بين الرجل وما هو فيه » فاعترلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ » فإن تصبه العرب كفيتموه 
بغيركم » وإن يظهر على العرب فلكه ملككم » وعزه عزكم . وكتتم أسعد الناس به .. قالوا : سحرك و 
يا أبا الوليد بلسانه ! قال : هذا رأبي فاصنعوا ما بدا لكم ! 

وقد روى البغوي في تفسيره حديئاً ‏ بإسناده  '‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ا ل ا ا اا 
وتمود .. فأمسك عتبة على فيه » وناشده الرحم » ورجع إلى أ هله ؛ ولم يخرج إلى قريش » واحتبس علهم .. 
إلى آخره .. . ثم لما حدثوه في هذا قال ا . وقد علمتم ان تكيدا 
إذا قال شيئاً لى يكذب فخشيت أن يتزل بكم العذاب . 

وقال ابن اسحاق : إن الوليد . بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر الموسم . 
فقا كو امعد تريان ان قداحو رخذ لوس )2و إن وقد الغرريي استقدع عليكم :يد وقد يفموا 
ع اللي 1 لس ا كام و يد 
قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل + وأقم لنا ريا قلببة . قال : بل أنتم فقولوا : أسمع . قالوا : 
كاهن ! قال : لا والله ما هو بكاهن ٠‏ لقد رأينا الكهان . فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه ! قالوا : فتقو 
لامر سر لك ام ا ا 
فنقول : شاعر ! قال : ما هو بشاعر ٠‏ لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ء 
فا هو بالشعر ! قالوا : فتقول : ساحر ! قال : ما هو بساحر ٠‏ لقد رأينا السحار وسحرهم ٠‏ فا هو بنفثهم 
ولا عقدهم ! قالوا : فا تقول يا أبا عيد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق » وإن 
فرعه لجناة ؛ وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل ! وإن أقرب القول فيه لآن تقولوا : هو ساحر ء 
جاء بقول هو سحر » يفرق به بين المرء وابيه » وبين المرء واخيه ء وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . 
فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس ‏ حين قدموا المومم ‏ لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ؛ 
وذ كزوا له أمره ! 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا محمد بن ثورة » عن معمر » عن عبادة بن منصور »2 
عن عكرمة : أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى الني ‏ صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل اعنام . فأتاه فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ! قال لم؟ 
قال : يعطونكه » فإنك انك كيدا | تتعرض لما قبله ! ( يريد الخبيث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف 
أنه أشد بها اعتزازاً ! ) قال : قد علمت قريش أني أكثرها مالاً ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك 
منكر لما قال » وأنك كاره له ! قال ل سا ا لع ال ا م 
برجزه ولا بقصيده ؛ ولا بأشعار الجن ! والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله 
الخاكوة ره كانه لوطلازه و21 لمح هتفه ار نه ليعلو وما يعلى . قال : ل 
تقول فيه .. قال : فدعني حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر . يؤثره عن غيره . 


(1) في إسناده عبد الله الكندي الكوثي قال عنه ابن كثير ( وقد ضعف بعض الشيء ) 


١١ا/لك‎ 
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فتزلت : «ذرني ومن خخلقت وحيداً .. » حتى بلغ : « عليها تسعة عشر » . 


وي رواية أخرى أن قريشاً قالت : لثن صباً الوليد لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكره ! 
ثم دخل عليه .. وأنه قال بعد التفكير الطويل ‏ إنه سحر يؤثر . أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولده 
ومواليه . 


فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكذ بهم 
فها يبلغه لهم . وإئما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الاسباب الي وردت بها الروايات » وما وراءها 
من السيب الرئيسى » وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب اللسلطان المغتصب » الذي يزاولونه » 
وهو سلطان الله وحده . كما هو مدلول شبادة أن لا إله إلا الله التي يقوم عليها الإسلام . وهم كانوا يعرفون 
جيداً مدلولات لغتهم ؛ وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشبادة . وهو إ نما بمثل ثورة كاملة على 
كل سلطان غير سلطان الله في حياة العباد .. وصدق الله العظيم : 

« قد نعلم إنه ليحز نك الذي يقولون . فإ:هم لا يكذبونك . ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون» .. 
والظالمون في هذا الموضع هم المشركون . كما يغلب في التعبير القرآني الكريم 

ويستطرد من تطبيب خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان الأسباب الحقيقيةٍ لموقف المكذبين منه 
ومن دعوته » ومن ايات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به ا ا و مات سات 
الرسل قبله ‏ وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن ‏ ثم ما كان منهم من الصبر والمضي في الطريق » حتى 
جاءهم نصر الله . ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات الي لا تتبدل » ولا يغير منها اقتراحات المقترحين ع كما 
أنبا لا تستعجل مهما ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق : 

«ولقد كذبت رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبا المرسلين ) .. 

إن موكب الدعوة إلى الاموغل يي القدم شاري ف كعاب امن + ناض ني في الطربق اللاحب ء ماض 

في الخط الواصب .. مستقيم الخطى » ثابت الأقدام . يعترض طربقه المجرمون من كل قبيل » ويقاومه 
التابعون من الضالين والمتبوعون » ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة » وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء .. 
والوكب في طريقه لا ينحني ولا يني ولا ينكص ولا يحيد .. والعاقبة هي العاقبة » مهما طال الزمن ومهما 
طال الطريق .. إن نصر الله دائماً في نهاية الطريق : 

«ولقد كذبت رسل من قبلك » فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولا مبدل لكلمات 
الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين » . ١‏ 
كلمات يقوها الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ .. كلمات للذكرى » وللتسرية وللمواساة؛ 
والتأسية . . وهي ترمم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم د رح ياروم 
ا ا م ا ا 

إنبا تعلمهم أن سنة الله قي الدعوات واحد . كما أنبا كذلك وحدة . وحدة لا تئجزأ .. دعوة تتلقاها 
الكثرة بالتكذيب » وتتلقى ل ل كذلك على الأذى . 
وسنة تجري بالنصر في الهاية .. ولكنها بجيء في موعدها . لا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء 
الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب » ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين 


١٠١ /و/ا‎ 
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الأبرياء الطيبين ! ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته 
إعا يراعني في اخلايه تومه ياي علاخيه + وياسى عل ماع :فيدامن جبلال: وشقرة 6 وغل :ها ييتظر هم من 
دمار وعذاب في الدنيا والاخرة .. لا يعجلها عن موعدها شىء من ذلك كله . فإن الله لا يعجل لعجلة احد 
ا ل ل ل 

إنه الجد الصارم ؛ والحسم الجازم » إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية .. 

يك 2ق اساي جداء ٠:٠‏ لامر ا سولاءا داف كد ني الود رعولا انسل ”لاا طلا اف 
الرغبة البشرية » المشتاقة إلى هداية قومه » المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من أية لعلهم مبتدون . وهي الرغبة 
التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين » واي تشير إليها آيات أخرى في السورة آنية في 
السياق . وهي رغبة بشرية طبيعية رح ل ايو الحم لح وا ريو وجرا وا الك لماي 
ودور الناس أجمعين » تجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم : 

50000 
باية ! ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين . !نما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعلهم 
الله » ثم إليه يرجعون » .. 

وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة .. وما بملك الانسان أن يدرك حقيقة هذا الأمراء 
إلا حين يستحضر في كيانه كله : أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم .. الني الصابر 
من أولي العزم من الرسل .. الذي لقي ما لقي من قومه صابراً محتسباً » لم يدع عليهم دعوة نوح ‏ عليه السلا 
م كه وان لك لها 

.. تلك سنتنا - تخند فإ كاقل كر عايك: إعراضيم > وض علك تكلييق # وكصت تر عب 
في إتيا نهم باية .. فإن استطعت فابتغ لك نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء » فأتهم بآية ! 

0 أن تأتبهم بآية . فليس الذي ينقص هو الآية الي تدهم على الحق فما تقول 
ولو شاء الله الجمعهم على الهدى : إما بتكوين فطر تهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى ‏ كالملائكة ‏ 
وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الحدى والاستجابة إليه . وإما بإظهار خارقة تلوي أعتاقهم 
جميعا . وإما بغير هذه من الوسائل وكلها يقدر الله عليها . 

ولكنه سبحانه ‏ لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله تعلق هذا الخلق المسمى بالانسان ء لوظيفة معينة » 
تقتضي ‏ في تدبيره العلوي الشامل ‏ أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة . من بينها التنوع 
في الاستعدادات » والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان . والتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل 
والموحيات . في حدود من القدرة على الانجاه ‏ بالقدر الذي يكون عدلاً معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال .. 

لذلك لم جمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده » ولكنه أ أمر هم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو 
المعصية . وتلقي الجزاء العادل في نهاية المطاف .. فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلونه . 

« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين » . 

يا لهول الكلمة ! ويا لحسم التوجيه ! ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه .. 

وبعد ذلك بيان للفطرة ة الي فطر الله الئاس عليها » ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الحدى ٠‏ الذي لا تنقصه 
البينة ولا ينقصه الدليل : 


١١ا/م‎ 
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« نما يستجيب الذين يسمعون . والموتى يبعثهم الله . ثم إليه يرجعون » .. 

إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان : 

فريق حي ٠‏ أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية » عاملة » مفتوحة .. وهؤلاء يستجيبون للهدى . فهو من 
القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه » فتستجيب له : 

ا يستجيب الذين يسمعون ) 

وفريق ميت » معطل الفطرة ء لا يسمع ولا يستقبل » ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب . لبس الذ 
أن هذا الحق لا يحمل دليله الل 0 د ار ل ان لد رجات ب تيد ل ابت 
اليدحتا م 1 لو له تو ولا ل 0 
0 . إعا يتعلق أمر هم ,كشيئة الله . إن شاء بعثيم إن علم 
يما يستحق أن يحبيهم » وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا » وبقوا أمواتاً بالحياة حتى يرجعوا إليه 
ي الآخرة . 

« والموتى يبعئهم الله . ثم إليه يرجعون» . 

واواحي نع ما ر عل الاستجابة ! تكشف حقيقة مرو جور ووو 
وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريد . 

م اماه 

ومن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهذه الحقيقة » ينتقل السياق إلى حكاية ما يطلبه المشركون 

من إنز ال خارقة » وإلى بيان ما بي هذا الطلب من الجهالة بسنة الله » ومن سوء إذراك إرحة عم الااستحيب 
هذا الاقتراح الذي في أعقابه التدمير لهم لو أجيبوا إليه ١‏ ويعوضن أخانا هن كقة التدييزر الإلهي وإحاطته بالأحياء 
جميعاً » يوحي بحكمة السنة الشاملة للأحياء جميعاً . وينتبي بتقرير ما وراء الهدى والضلال من أسرار وسان 
بحري بها مشيئة الله طليقة . 

«وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يترل آبة » ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
ولاس داك ارقي زولا ار يط نحي إلا ام امالك از طناكي لكان من قري اقم يي 
يحشرون . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط 
مسبقج 1).. 

لقد كانوا يطلبون آية خارقة كالخوارق الادية الى صاحبت الرسالات السابقة » ولا يقنعون باية القرآن 
الباقية » التي تخاطب الإدراك البشري الراشد » وتعلن عهد الرشدٍ الإنساني » وتحترم هذا الرشد فتخاطبه 
هذا الخطاب الرائي ؛ والتى لا تنتهى بانتهاء الجيل الذي يرى الخارقة المادية ؛ بل نظل باقية تواجه الإدراك 
البشري بإعجهزها إلى يوم القيامة .. 

وكانوا يطلبون خارقة » ولا يفطنون إلى سنة الله في أخذ المكذبين بالدعوة بعد مجيء الخارقة » وإهلاكهم 
في الدنيا . ولا يدركون حكمة الله في عدم مجيئهم .بذه الخارقة » وهو يعلم أنهمسيجحدونببها بعد وقوعها 
كما وقع من الأقوام قبلهم ‏ فيحق عليهم الحلاك » با يريد الله أن بمهلهم ليؤمن منهم من يؤمن . فن لم 
يؤمن استخرج الله من ظهره ذرية مؤمئنة . ولا يشكرون نعمة الله عليهم في إمهالهم » وذلك بعدم الاستجابة 
لاقتر احهم » الذي لا يعلمون جرائره ! 

ل 
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والقرآن يذكر اقتراحهم هذا » ويعقب عليه بأن أكثر هم لا يعلمون ما وراءه ولا يعلمون حكمة الله في 
عدم الاستجابة » ويقرر قدرة الله على تنزيل الآبة » ولكن حكمته هي الي تقتضي ؛ ورحمته الي كتبها على 
نفسه هي الي تمنع البلاء : 

«وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن ينزل آبة . ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 

ويأخذ السياق القرآني طريقه إلى قلوبهم من مدخل آخر لطيف . ويوقظ فيها قوى الملاحظة والتدبر لما 
في الوجود حوهم من دلائل الهدى وموحيات الإيممان » لو تدبروه وعقلوه : 

«وما من دابة في الأرض » ولا طائر يطير بجناحيه إلا أنم أمثالكم » ما فرطنا في الكتاب من شيء » ثم 
إلى رهم يحشرون »). 

إن الناس ليسوا وحدهم في هذا الكون » حتى يكون وجودهم مصادفة . وحتى تكون حيائهم سدى ! 
إن حولم أحياء أخرى ء كلها ذات أمر منتظم » يوحي بالقصد والتدبير والحكمة » ويوحي كذلك بوحدة 
الخالق » ووحلة التدبير الذي ياخذ به خلقه كله . 

إنه ما من دابة تدب على الأرض - وهذا يشمل كل الأحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات ‏ وما 
من طائر يطير يجحناحيه في الهواء ‏ وهذا يشمل كل طائر من طير أو حشرة غير ذلك من الكائنات الطائرة . 
ما من خلق حي في هذه الأرض كلها إلا وهو يننظم في أمة » ذات خصائص واحدة ء وذات طريقة في 
الحياة واحدة كذلك بأشانا' هذا شأن أمة الناس.. ما ترك الله شيعا من خلقه بدون تدبير يشمله » وعلم 
بحصيه .. وق اهاية تحشر الخلائق إلى ربها .. فيقضي في أمر ها بما يشاء .. 

إن هذه الآبة القصيرة ‏ فوق تقريرها الحاسم في حقيقة الحياة والأحياء ‏ لتبز القلب با ترسم من آفاق 
الإشراف الشامل » والتدبير الواسع ٠‏ والعلم المحيط » والقدرة القادرة , لله ذي الجلال .. وكل جانب من 
هذه الجوانب لا تملك التوسع في الحديث عنه حتى لا مخرج عن منهج الظلال ' » فنجاوزه إذن لنتمشى مع 
السياق .. إذ المقصود الأول هنا هو توجيه القلوب والعمول » إلى أن وجود هذه الخلائق بهذا النظام » وشموها 
بهذا التديير » وإحصاءها في علم الله » ثم حشرها إلى ربها في نهاية المطاف .. توجيه القلوب والعقول إلى 
ما في هذه الحقيقة الهائلة الدائمة من دلائل وامارات . أكبر من الايات والخوارق الي يراها جيل واحد من 
الناس ! 

وتختم هذه الحولة ‏ أو هذه الموجة ‏ بتقرير ما وراء الهدى والضلال من مشيئة الله وسنته » وما يدلان عليه من 
فطرة الناس في حالات المدى وحالات الضلال : 

« والذين كذبوا بآيائنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله على صراط مستقهم » 
وهو إعادة لتقرير الحقيقة الي مضت ب هذه الجولة عن استجابة الذين يسمعون . وموت الذين لا يستجيبون. 
ولكن ال تميورة أخرق وتعيد الود إن اللاي كذيوا بيات ال هده الكوقة فى حفيكات الويجوى + وايائة 
الأخرى المسجلة في صفحات هذا القرآن , إما كذبوا لأن أجهزة الاستقبال فيهم معطلة .. !نهم صم لا يسمعون» 
بكم لا يتكلمون » غارقون في الظللمات لا يبصرون ! إنبم كذلك لا من ناحية التكوين الحئاني المادي . فإن 


: » يراجع بتوسع فصول : « حقيقة الألوهية ) و« حقيقة الحياة » و( حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ )١( 
. » القسم الثاني من الكتاب « دار الشروق‎ 
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هم عيوناً وآذاناً وأفواهاً .. ولكن إدرا كهم معطل » فكأتما هذه الحواس لا تستقبل ولا تنقل !.. وإنه لكذلك 
فهذه الآبات تحمل في ذاتها فاعليتها وإبقاعها وتأثيرها . لو أنها استقبلت وتلقاها الإدراك ! وما يعرض عنها 
معرض إلا وقد فسدت فطرته » فلم يعد صالحاً لحياة الهدى » ول يعد أهلاً لذلك المستوى الرائي من الحياة . 

ووراء ذلك كله مشيئة الله .. المشيئة الطليقة التى قضت أن يكون هذا الخلق المسمى بالانسان على هذا 
الاستعداد المزدوج للهدى والضلال » عن اختيار وحكمة : لا عن اقتضاء أو إلزام .. وكذلك يضل الله من 
ناء ريدن سووبحاء إلى صرا طه المستقهم . عشيئته تلك » الي تعين من يجاهد , وتضل من يعاند . ولا تظلم 
عدا من العياد . 

إن اتجاه الإنسان إلى طلب الهدى . أو امجاهه إلى الضلال » كلاهما ينشأ من خلقته التي فطره الله عليها 
بمشيئته . فهذا الاتجاه وذاك مخلوق ابتداء بمشيئة الله . والنتائج الي تترتب على هذا الاتجاه وذاك من الاهتداء 
والضلال إعما ينشئها الله ععشيئته كذلك . فالمشيئة فاعلة ومطلقة . والحساب والجزاء إعما يقومان على انجاه 
الإنسان . الذي يملكه » وإن كان الاستعداد للاتجاه المزدوج هو في الأصل من مشيئة الله ' 

2 

والآن بعد الاتباء من استعراض هذه الموجة من السياق » نقف وقفة قصيرة لاستخلاص عبرة التوجيه 
فيها لكافة أصحاب الدعوة إلى هذا الدين في كل جيل » فإن مدى التوجيه فيها يتجاوز المناسبة التار عمية الخاصة » 
وينسحب على جميع الأجيال ؛ وجميع الدعاة » ويرسم منبجاً للدعوة إلى هذا الدين » لا يتقيد بالز مان والمكان . 
ونحن لا تملك هنا أن نفصل كل جوانب هذا المبج » فنقف منه إذن عند معالم الطريق : 

إن-طريق الدغوة إلى اه شاق + مفوف بالمكارة + ومع أن نصر الله للحق آت لا ريب فيه ؛ إلا أن 
هذا التصر إنما يأتي في موعده الذي يقدره لله » وفق علمه وحكمته؛ وهو غيب لا يعلم موعده أحد حتى 
ولا الزس رلا :والفقة نهدا ارق تنشأ من .عاملين أساسين + من التكديب والاغراض اللدين تقابل يبنا 
الدعوة في أول الأمر » والحرب والأذى اللذين يعلنان على الدعاة .. ثم من الرغبة البشرية في نفس الداعية 
في هداية الناس إلى الحى الذي تذوقه » وعرف طعمه » والحماسة للحق والرغبة في استعلانه ! وهذه الرغبة 
لا تقل مشقة عن التكذيب والإعراض والحرب والأذى . فكلها من دواعي مشقة الطريق ! 

والتوجيه القرآني في هذه الموجة من السياق يعالج هذه المشقة من جانبيها ذللف حين قرن أن الذين يكدين 
بهذا الدين أو يحاربون دعوته » يعلمون علم اليقين أن ما يُدعون إليه هو الحق » وأن الرسول الذي جاء به 
من عند الله صادق . ولكنهم مع هذا العلم لا يستجيبون » ويستمرون في جحودهم عناداً وإصراراً » لأن 
لم هوى في الإعراض والتكذيب ! وأن هذا الحق يجمل معه دليل صدقه . وهو يخاطب الفطرة فتستجيب 
له » متى كانت هذه الفطرة حية » وأجهزة الاستقبال فيها صالحة : «إنما يستجيب الذين يسمعون » .. فأما 
الذين يجحدون فإن قلوبهم ميتة وهم موتى وهم صم وبكم ني الظلمات . والرسول لا يسمع الموتى ولا يسمع 
الصم الدعاء . والداعية ليس عليه أن يبعث الموتى . فذلك من شأن الله .. هذا كله من جانب » ومن الجانب 
الآخر » فإن نصر الله آت لا ريب فيه .. كل ما هنالك أنه يحري وفق سنة الله وبقدر الله » وكما أن سنة الله 
لا تستعجل » وكلماته لا تتبدل » من ناحية مجيء النصر في النهاية » فكذلك هي لا تتبدل ولا تستعجل من ناحية 


)0( راجع فصل « التوازن » في القسم الأول من « خصائص التصور الإسلاسي ومقوماته ».«دار الشروق » . 
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الموعد المرسوم .. والله لا يعجل لأن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة ‏ ولو كانوا هم الرسل ‏ فإن استسلام صاحب 
الدعوة نفسه .لقدر الله بلا عجلة . وصبره على الأذى بلا تململ . وبقينه ني العاقبة بلا شك .. كلها مطلوبة 
من وراء تأتجيل النصر إلىموعده المرسوم . 

ويحدد هذا التوجيه القرآني دور الرسول في هذا الدين ‏ ودور الدعاة بعده في كل جيل إنه التبليغ ٠‏ 
والمضي في الطريق » والصبرء على مشاق الطريق .. أما هدى الناس أو ضلالهم فهو 3 عن حدود واجبه 
وطاقته .. والهدى والضلال إا يتبعان سنة إلهية لا تتبدل » ولا يغير منها رغبة الرسول في هداية من يحب » 
كما له شار دترا :قي نعقى ع بقاقل و يتكاوك جا تله لا اعان تداق هده القصية وح جما به لين 
على عدد المهتدين » إنما ححابه على ما أدى وما صبر وما التزم » وما استقام كما أمر .. وأمر الناس بعد 
ذلك إلى رب الناس .. « من يشأ الله يضاله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم » .. « ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى ) . 

١‏ إنما يستجيب الذين يسمعون » وقد بينا من قبل علاقة مشيئة الله الطليقة في الهدى والضلال بانجاه التاس 
وجهادهم . با فيه الكفاية . 

من هنا لا ينبغي لصاحب الدعوة إلى هذا الدين » أن يستجيب لاقتر احات المقترحين من يوجه إليهم الدعوة : 
في تحوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية ؛ ولا أن يحاول تزيين هذا الدين هم وفق رغباتهم وأهوائهم وشهواتهم .. 
ولقد كان المشركون يطلبون الخوارق - وفق مألوف زمانهم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن قي 
مواضع منه شتى ٠‏ منها في هذه السورة «وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ! » .. «وقالوا : لولا نزل عليه آية 
من ربه » . . « وأقسموا بالله جهد أعانهم لئن جاءتهم اية ليؤمئن بها ) .. وني السور الأخحرى ماهو اشد إثارة 
عدار اممف اداه ردي في سورة الإسراء : «وقالوار : لن نؤمن لك حتى 
قر نام الاق شوعا , أو تكون لك جنة من تيل وعنب فتفجر الأتبار حل تحر ا د تقول الفيماء- 
عا عي تيا كننا ١‏ أن ناي بالك والادتكه فيل . أو يكون لك ببت من زخرف ء أو ترق في السماء . 
ولن نؤمن لرقيك حتى تتزل علينا كتاباً نقرؤه! » . وكالذي حكاه عنهم في سورة الفرقان : ٠‏ وقالوا مال هذا 
الرسول يأكل الطعام ويمثبي في الأسواق » لولا أنزل إليه ملك ٠‏ فيكون معه نذيراً ا قينا اليه كر ان 
تكون له جنة يأكل منها ! ؛ . 

والتوجيه الق رآني المباشر في هذه الموجة من السورة نبى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمتين أن يرغبوا 
في إتبانهم بآية ‏ أية آبة مما يطلبون . و قيل للرسول صل الله عليه وسلم ‏ : « وإن كان كير عليك إعراضهم 2 
فان استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية » ولو شاء الله لجمعهم على الهدى » فلا 
تكونن من الجاهلين إعا سيت الذين يسمعوك »والوق يبعتهم الله + إلبهرير جموك ؛ . 00 
الذين رغبت نفوسهم في الاستجابة للمشركين ني طلبهم آية عندما أقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم 
ليؤمان يها 1 قيل حم : قل : إنما الآيات عند الله » وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون دسا 
ل ل ل لعكر! أولآ أن الذي يغمن :امكدين 
ليس هو الآية والدليل على الحق . ولكن الذي ينقصهم أ نهم لا يسمعون » وأنهم موق » وأن الله لم يقسم 
هم الفدى - وفق سنة الله ني الهدى والضلال كما أسلفنا ‏ ثم ليعلموا كذلك أن هذا الدين يجري وفق سنة 
لا تتبدل » وأنه اعز من أن يصبح تحت رغبات المقترحين واهوائهم ! 


١٠١م‎ 


الجزء السابع 


وهذا يقودنا إلى المجال الأشمل لهذا التوجيه القرآني قاين تخاما رامق واولا تحموارا فى حافت 
ولا مقيداً باقتراح معين . فالزمن يتغير » وأهواء الناس تتمثل في اقتراحات أخرى . وأصحاب الدعوة إلى 
دين الله ينبغي ألا تستخفهم أهواء البشر .. إن الرغبة في الاستجابة لمقترحات المقترحين هي التي تقود بعض 
أصمحاب الدعوة الإسلامية اليوم إلى محاولة بلورة العقيدة الإسلامية في صورة ٠‏ نظرية مذهبية » على الورق 
كالذي يجدونه في النظريات المذهبية الأرضية الصغيرة ؛ التي يصوغها البشر لفترة من الفترات ؛ ثم يمضي الزمن 
فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات ! .. وهي الي قود بعض أصحاب هذه الدعوة إلى محاولة بلورة 
النظام الإسلامي في صورة مشروع نظام على الورق - أوصورة تشريعات مفصلة ‏ على الورق أيضاً - 
تواجه ما عليه أهل الجاهلية الحاضرة من أوضاع لا علاقة لها بالإسلام ( لأن أهل هذه الجاهلية يقولون : إن 
الإسلام عمّيدة ولا علاقة له بالنظام العام الواقعي للخياة 1 )وت الى .جه الأوضاع ؛ بيها هم باقون على 
جاهليتهم يتحا كمون إلى الطاغوت » ولا يحكمون أويتحاكمون إلى شريعة الله .. وكلها محاولات ذليلة 2 
لا يحوز للمسلم أن حاولا استجابة لأزياء التفكير البشري المتقلبة » الي لا تنبت ت على حال . باسم تطور وسائل 
الدعوة إلى الله ! ١‏ 

وأذل من هذه المحاولة محاولة من يضعون على الإسلام أقنعة أخرى » ويصفونه بصفات من الي تروج 
م اس سق اع بس واي برو هجوي 
ذه التقدمة الذليلة ! . . إن «١‏ الاشتراكية » مذهب اجتّا عي اقتصادي من صنع البشر ؛ قابل للصو والخطا ., 
وإن ١‏ الذعقر اطية » نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر مع م لضت 
والخطأ أيضاً .. والإسلام منهج حياة يشمل التصور الاعتقادي ٠‏ والنظام الاجماعي الاقتصادي » والنظام 
التنفيذي «التشكيلي .. وهومن صنع الله المبرأ من النقص والعيب . . فأين يقف من الإسلام من يريد أنيستشفع 
منهج الله سبحانه ‏ عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر ؟ بل أين يقف من الإسلام من يريد أن يستشفع 
اله شكانه ب غتد اليد بقول عن اقوال عو لاء العبين ١:9‏ , 

لقد كان كل شرك المشركين في الجاهلية العر بية أنهم يستشفعون عند الله ببعض خلقه . . يتخذونهم أولياء : 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى . ... » فهذا هو الشرك ! فا الوصف الذي 
يطلق إذن على الذين لا يستشفعون لأنفسهم عند الله بأولياء من عبيده » ولكنهم ‏ ويا للنكر والبشاعة  !‏ 
ستشفعون لله سبحانه ‏ عند العبيد عذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم ؟ ! 

إن الإسلام هو الإسلام . والاشتراكية هي الاشتراكية . والديمقراطية هي الديمقراطية .. ذلك منهج الله 
ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي جعله الله له » والصفة الى وصفه بها . . وهذه وتلك من مناهج البشر. 
ومن نجحارب البشر. . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا الأساس . . ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى دين الله » 
أن يستجيب لاغراء الزي الرائج من أزياء الحوى البشري المتقلب . وهو يحسب أنه يحسن إلى دين الله ! 

على أننا نسأل هؤلاء الذين هان عليهم دينهم » ولم يقدروا الله حق قدره .. إذا كتثم تقدمون الإسلام اليوم 
للناس باسم الاشتراكية » وبامم الديمقر اطية » لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت 
الر أسمالية في فترة من الفترات هي الزي المحبوب عند الناس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي ! كما كان 


2 طريق الخلااص ( قي كتات 0 الإسلام ومشكلات الحضارة » 0 دار الشروق‎ «١ تراجع مقدمة السورة 7 كما يراجع فصل‎ )١( 
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الحك اللطلق يفاره من الفترات هوالزي ي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتنائرة كما في ألمانيا 
وإيطاليا أيام يسمرك وماتزيني مثلاً ! وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من ٠‏ الأنظمة الاجّاعية الأرضية 
وأنظمة الحكم الي يضعها العنيد للعبيد » فكيف يا ترى ستقولون غداً عن الإسلام ؟ لتقدموه للناس في الثوب 
الذي يحبه الناس ؟ ! 

إن التوجيه القرائي في هذه الموجة الى نحن بصددها ‏ وي غيرها كذلك ‏ يشمل هذا كله . . إنه يريد 
ا ا ل اي ل ا ل ا 


وعتواله 6و مخاطة الناس به بغير منهجه ووسيلته .. ن الله غني عن العالمين اع حي يديه 
ماي ا ا ا يي سر لكان 
أو العصاة . 


ثم إنه إذا كان لهذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه » الي يريد الله أن تسود البشرية . فإن له 
كذلك أصالته في منهجه في العمل » وي أسلوبه في خطاب الفطرة البشرية . . إن الذي نزل هذا الدين يمقوماته 
وخصائصه » وعنهجه الحركي وأسلوبه » هو سبحانه ‏ الذي خلق الإنسان ؛ ويعلم ما توسوس به نفسه . 
وي هذه الموجة من السورة تموذج من مخاطبته للفطرة الإنسانية .. موذج من تماذج متنوعة شتى . . فهو 
يربط الفطرة البشرية بالوجود الكوني » ويدع الاإيقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية » ويثير انتباه الكينونة 
البشرية لتلقي هذه الإيقاعات .. وهويعام أنها تستجيب لا متى بلغتها بعمقها وقوتها : « إنما يستجيب الذين 
سمعول ). 
والنموذج الذي يواجهنا في هذه الموجة هو: 
«وقالوا : لولا تزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله قادر على أن يتزل آية . ولكن أكثرهم لا يعلمون ».. 
وني هذه الآية يحكي قول الذين بكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جبلهم وتنتهي . .. ثم يلمس قلوبهم 
ا ل بي ةفاكل اك 17د زولك ردت 
ل ا ال اه 


9 0 

وو نواه" قا ارقن رول اد بين يجناحيه إلا أم أمثالكر . ما فرطنا في الكتاب من شيء . ثم إلى 
رهم يحشرود). 

وهي حقيقة هائلة .. هي حقيقة تس: بع ملاحظتهم وحدها حينذاك ‏ حيث لم يكن لم علم منظم - أن 


تشون سا جين سي لسرن ر الور والحشرات من حولم في أم . ...الا سماتها وخخصائصها وتنظماتها كذلك.. 
وهي الحقيقة التي تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر ء ولكن علمهم لا يزيد شيئاً على أصلها ! وإلى 
جانبها الحقيقة الغيبية الموصولة بها » وهي إحاطة عر الله اللدني بكل شيء » وتدبير الله لكل شيء .. وهي 
الحقيقة التي تشهد بها تلك الحقيقة المشهودة . 

فأين تذهب الخارقة المادية التي كانوا يطلبون ٠‏ أمام الخارقة الكبرى التي يرونها حيما امتدت أبصارهم 
وملاحظتهم وقلوبهم فها كان وفها سيكون ؟ 
ليل 
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إن المنهج القرآني ‏ في هذا النموذج ‏ لا يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود » وأن يفتح النوافذ بين الوجود 
والفطرةاع وأن يدع هذا الوجود اهائل العنغنب يوقم إيقاعات المائلة الضبقة في الكيان الإنناي ... 

إنه لا يقدم للفطرة جدلاً لاهوتياً ذهنياً نظريا . ولا يقدم لا جدلاً كلامياً (كعلم اتوحيد ‏ الغريب على النيج 
الإسلامي . ولا يقدم لها فلسفة عقلية أو حسية ٠‏ إما يقدم لها هذا الوجود الواقعي ‏ بعالميه عالم الغيب وعالم 
الدواةة د إرردعها ساعن نه ركجازب ولتق هه ومشعتة: ولكن فق ابن تيم مانالا الاجهاد. 
وهي تتلقى من الوجود ‏ نضل ب المتاهات والدروب . 

ثم يتم الفقرة بالتعقيب على موقف المكذبين بهذه الآيات الكبرى 

؛ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات . من يشأ الله يضلله » ومن يشأ يجعله عللى صراط مستقهم » . 
فقر و ستقيثة خالة المكلين وطريفتهم . . إنهم صم وبكم في الظلمات .. ويقرر سنة الله في الحدى والضلال . 
إنبا تعلق مشيئة الله بهذا أو ذاك » وفق ق الفطرة البِي فطر الله عليها العباد . 

بذلك تلتثم جو جوانب التصور الإسلامي للأمر كله . إلى جانب وضوح المنهج في الدعوة ٠‏ وتقرير موقف 
صاحب الدعوة » وهو يتحرك بهذه العقيدة » ويواجه النفوس البشرية في كل حال وني كل جيل .. 
رعق ب 
التوفيق . 


وى ]آلا اوسل زر ى ء. 5 ير 2 مم 6سوس 2 تر ساس رس 


هل أرءك؟ إن أتَكرْ عَذَابٌ اله أو اتش الاعة يله َدَعون إن كنم صَلِدقينَ 5 بل إراه تدعون 


م مىبي اس ا مس ا ا 


فَيَحكسْي مابَدَعونَ لبه إن شاء وتنسون مات كنج 


37 ا 00 - ا 00 


اضراء لَعَلَّهُم بمَصْرَعَونَ 9 فلولا إِذ جاءهم بسنا 


ساعاة 2 ولس لس سن ار ار ارو الى لسريس سر ارا تي سس ا ار عر رص الى صوص م رمه . 


تضرعوأ وللكن قست قلوبيم وَزَينَ كم الّبِطلنْ ما كانوأ يعملُونَ ج) فَلسَا لسو ماذ زوأ يدم فتدحنا علييم 


عرس م و لآو م ممه م أس - > سخ مد ودم مده 


ولقد ارسلنا إل امم من قَبَلكاْحَذْتنهم بالباسَاء و 


4 
م 2 ام 2 َو ٠.‏ 9ص 2 سس بر ماس يرس ص عر الى بر اس لعي ع اس بر رومس ارج لس لمعه 
ابواب كل شىْء حوّح إذا حر يمآ اوتوا أحَذّئلهم بغتة فإِذًا هم مبلسون («4 فقطع داب رالقوم أأذين ظلموا 
وَالحَمَد ل رَبَ الْعِِينَ © 
رو وس ولرمج 21 لا ل سر ارس ص لس ساس لس سه سرس عه صل الور ل كد اس لخر راس سك ده« وده د 


قل اركيتم إن أَحَذَ الله سقسك وأيصدر ف وحم عل لويم م إن عام أي دان نظ ركيف نصرف 


بوم م ري ارس سام 4 4 


خم وص برس ام عرص ال يرس ص وس ]ح ع جك ما رو 


1 أرة بتك إن كر عذَاباللهبِْته أوجهرة هل يبلك الوم امون ج2) 


١١م6‎ 
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مس ار ع و وس دام ماج رم لم دمي دمو اج رلا عه مولع 


وما نرسل الْمرسَلِينٌ إلا ار ران وأَصلَحَ فلا حوف عَلَيم ولاهم يحون تق وَالدِينَ 


مةا رو و سورتم م 


كديا كيتنا تنا سم الْعداب: بماكانوا يفسقون © 


هنا في هذه الموجة ‏ يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس الله . بل يواجههم بفطرتهم ذاتها حين 
تواجه بأس الله .. حين تتعرى من الركام في مواجهة الحول » وحين يبزها الهول فيتساقط عنها ذلك الركام ! 
وتنسى حكاية الآهة الزائفة ؛ وتتجه من فورها إلى ربها الذي تعر فه في قرارتها تسأله وحده الخلاص والنجاة 

ثم يأخذ 2 ليوقفهم على نفان الغابرين من أسلافهم وي الطريق يرهم كيف نجري سنة الله 
وكيف يعمل قدر | سي ل ل د سور ييه 
قدم ل الابتلاء بعد الابتلاء عاب عت اعادو المراء.ء ثم الابتلاء بالر خاء والتعماء ‏ واتاح للم الفرصة بعد 
الفرصة » ليتتبهوا من الغفلة » حتى إذا استنفدو القرن كلها »م العة يعد ن لم توقظهم الشدة » 
جرى قدر الله » وفق سنته الجارية وجاءهم | لعذاب بغتة : ٠‏ فقطع د ابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ») 
وما يكاد هذا المشهد الذي يبز القلوب هزاً يتوارى » حتى يجيء ني أعقابه مشهد آخر وهم يتعرضون 
لبأس الله أيضاً » فيأخذ سمعهم وأبصارهم » ويختم على قلوبهم » ثم لا بحدون إلا غير الله يرد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وإدراكهم . 

وفي مواجهة هذين المشهدين الرائعين الغائلين يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل . . إنها البشارة والنذارة . 
ليس وراء ذلك شيء .. ليس لهم أفتناتر ا بالس ارقن ولا ان تشهيوا اتترحات المقترحين ! إتما هم يبلغون . 
يبشرون وينذرون ثم يؤمن فريق من الناس ويعمل صالحاً فيأمن الخوف وينجو من الحزن . ويكذب فريق 
ويعرض فيمسه العذاب ببذا الإعراض والتكذيب . فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر . . فهذا هوالمصير.. 
دقل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب اله أو أتتكم الساعة » أغير الله تدعون ‏ إن كتتم صادقين ‏ بل إياه تدعون » 
فيكشف ما تدعون إليه ‏ إن شاء ‏ وتنسون ما تشركون » . 

هذا طرف هن وسائل المنهج الرباني في خطاب الفطرة الإنسانية بهذه العقيدة يضم إلى ذلك الطرف الذي 
سبق بيانه في الفقرة السابقة وفها قبلها وما بعدها كذلك في سياق السورة . 

لقد خاطبها هناك بما في عوالم الأحياء من ن الا البديوير الأفي بو العقلم ٠:‏ عا رباعم اله مو إناطة تسوك . 
وهوهنا يخاطبها ببأس الله ؛ وبموقف الفطرة إزاءه حين يواجهها في صورة من صوره اطائلة » التي تبز القلوب » 
فيتساقط عنها ركام الشرك ؛ وتتعرى فطرتها من هذا الركام الذي يحجب عنها ما هو مستقر في أعماقها من معرقتها 
برها » ومن توحيدها له ايضا : 

دقل : أر أبتكم إن أتاكم غنات اناد أتتكم الساعة . . أغير الله تدعون .. إن كتم صادقين » . 

إنها مواجهة الفطرة بتصور المول . . عذاب الله في الدنيا عذاب الحلاك والدمار ؛ أو بحىء الساعة على غير 
انتظار . . والفطرة حين تلمس هذه اللمسة ؛ وتتصور هذا الحول ؛ تدرك ‏ ويعلم الله سبحانه أنها تدرك - 
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حقيقة هذا التصور » وتبتز تز له ؛ لأنه يمثل حقيقة كامنة فيها ؛ يعلم بارئها سبحانه أنها كامنة فيها ويخاطبها با 
على سبيل التصور ؛ فتهتز لها وتر نيحف وتتعرى ! 

وهو بسأهم ويطلب إليهم الجواب بالصدق من من ألسنتهم ؛ ليكون تعبيراً عن الصدق في فطرتهم : 

«أغير الله تدعون .. إن كتتم صادقين » . 

م يبادر فيقرر الحواب الصادق . المطابق للا في فطرتهم بالفعل » ولول تنطق به السنتهم : 

« بل إياه تدعون . . فيكشف ما تدعون إليهإن شاء . . وتنسون ما تشركون » . 

بل:تدعونة وإشددة »:وتنشون شركك كله 11 + إن المول: بعري افطردكر - سعيتاد 2 فت يطلب البحاة إلى 
الله وحده . وتنسى أنها اشركت به احدا . بل تنسى هذا الشرك ذاته . . إن معر فتها بر بها هي الحقيقة المستقرة 
اقها "ناما جد لد لديز فق مهي لا رانةاضليا : ادل عرائل أخريء وق زه مايه فى العام الذي 
ران عليها . فإذا هزها الهول تساقط هذا الركام » وتطايرت هذه القشرة » وتكشفت الحقيقة الأصيلة » 
وتحركت الفطرة حركتها الفطرية نحو بارئها » ترجوه أن يكشف عنها الهول الذي لا يد لا به » ولا حيلة 
ها فيه , 

هذا شأن الفطرة في مواجهة الحول ؛ يواجه السياق القرآني به المشركين .. فأما شأن الله سبحانه ‏ فيقرره 
في ثنايا المواجهة .' فهو يكشف ما يدعونه إليه ‏ إن شاء ‏ فشيئته طليقة » لا يرد عليها قيد . فإذا شاء استجاب 
فكدن نهم ما بناعون كله ار ونقله و وإد قاد م يسشخك ويق كدر وحكتد وعلمة. 

هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً » بسبب ما يطرأ عليها من الانحراف » نتيجة عوامل 
شتى » تغطي على نصاعة الحقيقة الكامنة فيها .. حقيقة اتجاهها إلى ربا ومعر فتها بوحدانيته . . نما هو موقفها 
من الالحاد وإنكار وجود الله أصلاً ؟ 

نحن نشك شكاً عميقاً كما قلنا من قبل في أن أولئك الذين بمارسون الالحاد في صورته هذه صادقون 
فيا يزعمون أنهم يعتقدونه . نحن نشك في أن هناك خلقاً أنشأته يد الله » ثم يبلغ به الأمر حقيقة أن يتطمس فيه 
و م لو ا ا ا وي كل ذرة ! 

إبما هو التاريخ الطويل من العذاب البشع ؛ رين لصيل الوحشي مع الكنية . ومن الكبت والقمع » 
ومن إنكار الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع ستغراقها هي في اللذائذ المنحرفة . . إلى آخر هذا التاريخ النكد 
الذي عاشته أوربا قروناً طويلة .. ل 0 
التيه » من الغول الكريه' 

ذلك إلى استغلال اليهود لهذا الواقع التاريخي ؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم ؛ ليسلس لحم قيادهم ء ويسبل 
عليهم إشاعة الانحلال والشقاء فيهم ؛ وليتيسر لم استخدامهم كالحمير ‏ على حد تعبير ( التلمود » 
دن ترك لاق عكاء 90ب وما كان التهوة؛ لبافرااعز “هذا كله كينا اذ بانسفدل ذلكالتار يخ 
الأوربي النكد ء لدفع الناس إلى الإلحاد هرباً من الكنيسة . 

ماد ا لا لي ولو كد اه ل 0 
الالحادء خلال أكثر من نصف قرن » عمعرفة كل أجهزة الدولة الساحقة » فإن الشعب الروسي نفسه لم يزل 


(1) يراجم بتوسعم فصل : ( الفصام التكد » في كتاب : « المستقبل هذا الدين » « دار الشروق » . 
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قأعياف 115 النذوم إل عقيية قن الن..ى والقه اقنطن واسالين وال فيب كا سيور اانه عر هوف ات 
أن:ييادن :الكنينة ».في أثناء الحرت: الداليه النائية + وأت يفرح عن كيين الأسائفة + الأن مقط الحر ب كان 
يلوي عنقه للاعتراف للعقيدة في الله بأصالتها في فطرة الناس .. مهما يكن رأيه ورأي القليلين من الملحدين 
من ذوي السلطان حوله . 

ولقد حاول اليهود ‏ بمساعدة « الحمير» الذين يستخدمونهم من الصليبيين ‏ أن ينشروا موجة من الالحاد 
في نفوس الأم التي تعلن الإسلام عقيدة لها وديناً . ومع أن الإسلام كان قد ببت وذبل في هذه النفوس . 
الموجة التي أطلقوها عن طريق « البطل» أتاتورك في تركيا .. انحسرت على الرغم من كل ما بذلوه لها 
وللبطل ‏ من التمجيد والمساعدة . وعلى كل ما ألفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة الي قام بها . 
ونزال اسعدازو اي التجاري الجديدة يبو بن حر اناتورك بدالا ينمرا عل التجارات الرائدة اراية 
الإلحاد . نما بر فعون عليها راية الإسلام ات عاد القع قي كما يلات ار 4 الإتورل . ثم مجعلون تحت 

هذه الراية ما يريدون من المستنقعات والقاذورات والانحلال الخلقي » ومن أجهزة التدمير للخامة البشرية 
بجملتها بي الرقعة الاسلامية . 

غير أن الغيرة ال تقى :من زرزاء ذلك كله + نع أن الفطرة توفت را سيدا ودين له بالوحدانية: + 
فإذا غشبي عليها الركام فترة . فإنها إذا هزها الول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه جملة » وعادت 
إلى بارثها كما تخلقها أول مرة .. مؤمنة:طائعة خخاشعة .. أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق ثز لزل قوائمه » 
وترد الفطرة إلى بارئها سبحانه . ولن يذهب الباطل ناجياً » وني الأرض من يطلق هذه الصيحة . ولن يخلو 
وجه الأرض مهما جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة . 

ش +« ع« ال 

ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك عاق اراعله رلقياة لعليع تمر مر . فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 
ولكن قست قلوبهم ١‏ وزين للم الشيطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء » حتى إذا فرحوا ا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين ) . 

إنها المواجهة بنموذج من بأس الله سبحانه . تموذج من الواقع التاريخي . تموذج بعر ض ويفسر كيف يتعر ض 
الناس لبأس الله » وكين تكون عاقبة تعرضهم له » وكيف بمنحهم الله الفرصة بعد الفرصة » ويسوق إليهم 
التنبيه بعد التنبيه ؟ فإذا نسوا ما ذكروا به » ولم توجههم الشدة إلى التوجه إلى الله والتضرع له » ولم توجههم 
النعمة إلى الشكر والحذر من الفتنة ؛ كانت فطرتهم قد فسدت الفساد. الذي لا يرجى معه صلاح » وكانت 
حياتهم قد فسدت الفساد الذي لا تصلح معه للبقاء . فحقت عليهم كلمة الله . ونزل بساحتهم الدمار الذي 
لا تنجو منه ديار . . 

«ولقد أرسلنا إلى أم من قبلك ٠‏ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسنا 
بفرعرا راعن عع توي ور بهم الحطا روما كائرا. بوجفار 00 

ولقد عرف الواقع البشري كثيراً من هذه الأمم » التي ة قص القرآن الكريم على الإنسانية خبر الكثير منها » 
قبل أن يول التاريع ه الذي صن الإنسان ‏ اريخ الذي سج بنو الإنسان حديث المولد » صغير السن 2١‏ 
لا يكاد يعي إلا القليل من التاريخ الحقيقي للبشر على ظهر هذه الأرض ! وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل ‏ 
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على قصره ‏ بالأكاذيب والأغاليط ؛ وبالعجز والقصور عن الإحاطة يجميع العوامل المنشئة والمحركة للتاريخ 
البشري ؛ والتي يكن بعضها في أغوار النفس » ويتوارى بعضها وراء س دار الما و ودوكيا ]ا هنهم 
وهذا البعض يخطىء البشر في جمعه » ويخطئون في تفسيره ء ويخطئون أيضاً في تمييز صحيحه من زائفه - 
إلا قليلاً ‏ ودعوى أي بشر أنه أحاط بالتاريخ البشري علماً » وأنه بلك تفسيره تفسيراً وعلمياً ٠»‏ وأنه 
يحزم بحتمياته المقبلة أيضاً . . هي أكبر أكذوبة بمكن أن يدعيها بشر! ومن عجب أن بعضهم يدعيها ! والأشد 
إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ! ولوقال ذلك المدعي : إنه يتحدث عن ( توقعات ) لا عن ( حتميات ) 
لكان ذلك مستساغا .. ولكن إذا وجد المفتري من المغفلين من يصدقه فلماذا لا يفتري ؟ ! 

والله يقول الحق ؛ ويعلم ماذا كان » ولماذا كان , ويقص على عبيده ‏ رحمة منه وفضلاً - د عا ا قن را 
سنته وقدره ؛ ليأخذوا حذرهم ويتعظوا ؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التاريخي من عوامل كامنة وأسباب 
ظاهرة ؛ يفسرون بها هذا الواقم التاريحي تفسير ا كاملاً صحيحاً . ومن وراء هذه المعرفة يمكن أن يتوقعوا 
و ا 

وني هذه الآيات تصوير وعرض لنموذج متكرر في أم شتى .. أتم جاءتهم رسلهم . فكذبوا . فأخذهم 
لله بالبأساء والضراء . في أمواهم وني أنفسهم . ني أحواهم وأوضاعهم ... البأساء والضراء التي لا تبلغ أن تكون 
«عذاب الله » الذي تحدثت عنه الاية السابقة » وهو عذاب التدمير والاستئصال . 

وقد ذكر القرآن تموذجاً محدداً من هذه الأمم » ومن البأساء والضراء التي أخذها بها .. في قصة فرعون 
وله + و ولد اانا .ال فرعون بالسين: وتقهن من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذاجاءتهم الحسنة قالوا : 
لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه . ألا إما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
وقالوا : مهما تأنتا به من آية لتسحرنا بها فا نحن لك يعؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم » آيات مفصلات » فاستكبر وا وكانوا قوماً مجرمين » . 

وهو تموذج من من عماذج كثيرة تشير إليها الآية .. 

د ادم لجنو شر ادي سزلرن لصوي وويغر تيزل ناسو ا 
وطأة الشدة يتضرعون إلى الله » ويتذللون له » ويترلون عن عنادهم واستكبارهم ؛ ويدعون الله أن يرفع عنهم 
البلاء بقلوب مخلصة ٠‏ فيرفع الله عتهم البلاء ؛ ويفتح لم أبواب الرحمة . ل ل 
أن يفعلوا . لم يلجأوا إلى الله » ولم يرجعوا عن عنادهم » ول ترد إليهم الشدة وعيهم ١‏ ولم تفتح بصيرتهم » 
ولم تلين قلوبهم . وكان الشيطان من ورائهم بزين لم ما هم فيه من الضلال والعناد : 

«ولكن قست قلوبهم » وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون» . 

والتني لحي لاا تركف لد إل تكلب تحر قل تبان اليه الارارة المصرها؟ الج 11" وماك ولي لعل الضاة لور 
ارجات رسك عر اوم ال افر م وا ري 
الحية للتلقي والاستجابة . والشدة ابتلاء من الله للعبد ؛ ؛ فن كان حياً أبقظته ء وفتحت مغاليق قلبه » وردته 
اب ل ا ا ل ا 
وإنما اسقطت عذره وحجته . وكانت عليه شقوة » وكانت موطئة للعذاب ! 

وهذه الم التي يقص الله -اشوحاتة ب قن أناتها عل رسوله - صلى الله عليه وسلم م ور شد مف امه 
لم تفد من الشدة شيئاً . لم تتضرع إلى الله » ولم ترجع عما زينه لها الشيطان من الاعراض والعناد . . وهنا يمل 
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لها الله سبحانه ‏ ويستدرجها بالرخاء : 
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة » فإذا هم 

اه والحمد لله رب العالمين » . 

إن الرخاء ابتلاء اخر كابتلاء الشدة. وهومرتبة اشد واعلى من مرتبة الشدة ! والله يبتلي بالرخاء كما يبتلٍ 
بالشدة . يبتلى الطائعين والعصاة سواء . ببذه وبذاك سواء . . والمؤمن يبتلى بالشدة فيصير » ويتلى بالرخاء 
فك .وكوك أمره كامس ١‏ ول النقدية. * وبعيها للمزسن ات امرن 15[ حون وايش ذلك باع 
إلا للمؤمن » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » ( رواه ملم ) . 

فأما هذه الأم التي كذبت بالرسل ٠‏ والتي يقص الله من أنبائها هنا . فإنهم لما نسوا ما ذكروا به » وعلم الله 
سبحانه ‏ أنهم مهلكون » وابتلاهم بالباساء والضراء فلم يتضرعوا .. فأما هؤلاء فقد فتح عليهم أبواب كل 
شيء للاستدراج بعد الابتلاء . . 

والتعبير القرآني : ١‏ فتحنا عليهم أبواب كل شيء » . . يصور الأرزاق والخيرات » والمتاع » والسلطان .. 
متدفقة كالسيول ؛ بلا حواجز ولا قيود ! وهي مقبلة عليهم بلا عناء ولا كد ولا حتى محاولة ! 

إنه مشهد عجيب ؛ يرمم حالة في حركة ؛ على طريقة التصوير القرآنيالعجيب' . 

«وحتى إذا فرحوا با اوتوا ). 

وغمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة ؛ واستغرقوا في المتاع بها والفرح لها بلا شكر ولا ذكر ‏ وخلت 
قلوبهم من الاختلاج بذكر ا منعم ومن خشيته وتقواه ؛ وانحصرت اهتاماتهم في لذائذ المتاع واستسلموا للشهوات ؛ 
وعلت ساني عن «الأعانات الكبيرة كما هي عادة المستغرقين في اللهو والمتاع . وتبع ذلك 0 
والأوضاع » بعد فساد القلوب والأخلاق ؛ وجر هذا وذلك إلى نتائجه الطبيعية من فساد الحياة كلها . . عندئك 
جاء موعد السنة الي لا تتبدل : 

1 أخذناهم بغتة ٠»‏ فإذا هم مبلسون » . 

اسم محرو مع ل سور مز دعر جائروون مقطو الررجاء في في النجاة عاجزون عن 
التفكير في أي اتجاه . واذا هم مهلكون بجملتهم حتى آخر واحد منهم . 

فقطع دابر القوم الذين ظلموا » . 

ودابر القوم هوآخر واحد منهم يدبرهم أي يجيء على أدبار هم فإذا قطع هذا فأو وائلهم أولى ! .. و الذين 
ظلموا » تعني هنا الذين أشركوا . . كما هو التعبير القرآني في أغلب المواضع عن الشرك بالظلم وعن المشركين 
بالظاليق: 

«والحمد لله رب العالمين ») . 

تعقيب على استئصال الظالمين ( المشركين ) بعد هذا الاستدراج الإلمي والكيد المتين .. وهل يحمد الله على 
نعمة » أجل من نعمة تطهير الأرض من الظلمين » أوعلى رحمة أجل من رحمته لعباده ببذا التطهير ؟ 

لقد أخذ الله قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط » كما أخذ الفراعنة والإغريق والرومان وغيرهم ببذه 


. » يراجع فصل : « طريقة القران ؛ في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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السنلة ؛ ووراء ازتقار عفارتيم ثم بدميرها ؛ ذلك السر المغيب من قدَّر الله ؛ وهذا القدّر الظاهر من سنته ؛ وهذا 
التفسير الرباني لهذا الواقع التاريخي المعروف . 

ولقدكان هذه الم من الحضارة ؛ وكان لها من التمكين في الأرضص ؛ وكان لا من الرخاء وامتاع ؛ مالا يقل 
إن لم يزد في بعض نواحيه ‏ عما تتمتع به اليوم أم ؛ مستغرقة في السلطان والرخاء والمتاع ؛ مخدوعة بما هي 
فيه ؛ خادعة لغير ها جمن لا يعرفون سنة الله في الشدة والرخاء . 

هذه الأنم لا تدرك أن هناك سنة » ولا تشعر أن الله يستدرجها وفق هذه السنة . والذين يدورون في فلكها 
يبهرهم اللألاء الخاطف . ويتعاظمهم الرخاء والسلطان : ويخدعهم إملاء الله لهذه الثم » وهي لا تعبد الله 
أو لا تعرفه » وهي تتمرد على سلطانه » وهي تدعي لأنفسها خصائص ألوهيته » وهي تعيث في الأرض فنادا » 
ا 0 

ولقد كنت في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ أرى رأي العين مصداق قول الله سبحانه : 
« فلما نسوا امااة كروائيه شا عليم أبوات كل قيهن .+ فإن المشبد الذي ترسمه هذه الآية .: مشهد تدفق 
كل شيء م الخيو انلك والأرراق بلذ عسات" ] , : لأيكاة تمل في الأرض كلها كما يتمكل هناك ! 
وكنث أرق غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه » وشعورهم بأنه ؤقف على « الرجل الأبيض » وطريقة 
تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة » وني وحشية كذلك بشعة ! وني صلف على أهل الأرض كلهم لا يقاس 
إليه صلف النازية الذي شهر به اليهود في الأرض كلها حتى صار علماً على الصلف العنصري :: يا الأمريكي 
الأبيض بزاوله تجاه الملونين في صورة أشد وأقسى ! وبخاصة إذا كان هؤلاء الملونون من المسلمين . 

كنت أرى هذا كله فأذكر هذه الآية » وأتوقع سنة الله » وأكاد أرى خطواتها وهي تدب إلى الغافلين : 

الا ا را ارا اا 
العالمين » 

وذ اه قاقز وه مقااب؟الاتغظيال بذ ييف رمت ايت نت اه و فهناك ألوان من العذاب 
باقية . والبشرية ‏ ويخاصة الأم الى فتحت عليها أبواب كل شيء ‏ تذوق منها الكثير . على الرغى من هذا 
النتاج الوفير » ومن هذا الرزق الغزير! 

إن العذاب النفسي ». والشقاء الروحي ؛ والشذوذ الجنسي . والانحلال الخلقي .. الذي تقاسي منه هذه 
الأم اليوم » ليكاد يغطي على الإنتاج والرخاء والمتاع ؛ وليكاد يصبغ الحياة كلها بالنكد والقلق والشقاء' ! 
ذلك إلى جانب الطلائع التي تشير إليها القضايا الأخلاقية السياسية » التي تباع فيها أسرار الدولة » وتقع فيها 
الخيانة للأمة » في مقابل شهوة أو شذوذ .. وهي طلائع لا تخطىء على نهاية المطاف ! 

وليس هذا كله إلا بداية الطريق .. وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم - قال : ف إذا رأيت الله يمي 
العبد من الدنيا ‏ على معاصيه ‏ ما يحب فإعا هواستدراج 0 . ثم تلا ١:‏ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء باوثو لباقي بجا 3لقر ماسر . ( رواه ابن جرير » وابن ن أبي حاتم ). 

غير أنه ينبغي » مع ذلك ٠‏ التنبيه إلى أن سنة الله في تدمير ( الباطل ) أن يقوم ني الأوض ( حق ) يتمثل 
في (أمة) .. ثم يقذف الله بالحق على الباطل قيدمغه فإذا هو زاهق . .. فلا يقعدنٌ أهل الح كسالى يرتقبون 





(1) يراجع بتوسع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ) . : دار الشروق » . 
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أن عرزي 31د عمل متهم ولا كد فإنهم حينئذ لا بعثلون الحق » ولا يكونون أهله . .. وهم كسالى قاعدون .. 
والحق لا يتمثل إلا يي أمة تقوم لتقر حاكمية الله ني الأرض » وتدفع المغتصبين لها من الذين يدعون خصائص 
الألوهية . . هذا هو الحق الأول ؛ والحق الأصيل . . ؛ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » . 
3 5 

بعد ذلك يقف السياق القرآني المشركين بالله » أمام بأس الله » في ذوات أنفسهم , في أسماعهم وأبصارهم 
وقلوبهم » وهم عاجزون عن رده » وهم لا يجدون كذلك إفاً غير الله » يرد عليهم أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم 
إن أخذها الله منهم : 

دقل : أرأء ل ل ل 
الآيات ثم هم يصدفون !). 

وهو مشهد تصويري يحسم هم عجزهم أمام بأس الله من جانب » كما يصور ول جتفيعة عا يثر كرت به من 
دون الله ي موقف الجد من جانب . اوكيه شيك عع بن ادن تماق الفطرة البق يم 
أنها تدرك ما ي هذا المشهد التصويري من جداء وما وراءه من حق . . أنها تدرك أن الله قادر على أن يفعل 
بها هذا . قادر على أن يأخذ الأسماع والأبصار » وأن يختم على القلوب ؛ فلا تعود هذه الأجهزة تؤدي وظائفها . 
وأنه ‏ إنفعل ذلك فليس هناك من إله غيره يرد بأسه . 

وبي ظلال هذا المشهد ء الذي يبعث بالررجفة في القلوب والأوصال ٠‏ ويقرر في الوقت ذاته تفاهة عقيدة 
الشرك . وضلال اتخاذ الأولياء من دون الله .. في ظلال هذا المشهد يعجب من أمر هؤلاء الذين يصرف لم 
الآيات » وينوعها » ثم هم يميلون عنبا كالبعير الذي يصدف اي يميل بحفه إلى الجانب الوحشي الخارجي من 
مرض يصيبه ! 

«انظر كيف نصرّف الآيات . ثم هي يصدفون !2. 

وهوتعجيب مصحوب عشهد الصدوف ! المعروف عند العرب » والذي يذ كرهم يمشهد البعير المؤوف ١‏ 
فيثئير في النفس السخرية والاستخفاف والعزوف ! 

م ماه 

وقبلأن يفيقوا من تأثيرذلك المشهد المتوة ف لقاع بتو قم جد بات سني كل انها مكرار ا بررويي كمضا رع يو 
وهم الظالمون : أي المشركون - وهويرسم مصارع الظالمين حين يباغتهم عذاب الله أو يواجههم ؛ وحين ياتبهم 
لل 0 
قل : أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة : هل يبلك إلا القوم الظا مون ؟ 0 . 

إن عذاب الله يأتي في أية صورة وني أية حالة . وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غارون لا يتوقعونه » أو 
جاءهم جهرة وهم صاحون متأهبون . فإن الهلاك سيحل بالقوم الظامين ‏ أي المشركين كغالبية التعبير في القرآن 
الكريم ‏ وسينالهم هم دون سواهم . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة ا 
ل ا ا 0 


-» يراجع بتوسع : فصل : « التخبيل الحسي والتجسيم » وفصل : « طريقة القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القران » « دار الشروق‎ )١( 
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وهو توقع بعرضه السياق عليهم ليتقوه » ويتقوا أسبابه قبل أن يجيء . والله ‏ سبحانه ‏ يعلم أن عرض هذا 
التوقع في هذا المشهد يخاطب الكينونة البشرية خطاباً تعرفه في قرارتها » وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف لا 
القلوب ! 

وحين تبلغ الموجة أقصى مدها » بعرض هذه المشاهد المتوالية » والتعقيبات الموحية » والإيقاعات التي تحمل 
الإنذار إلى أعماق السرائر .. تتم ببيان وظيفة الرسل » الذين تطالبهم أقوامهم بالحوارق + وإن. هم إلا ميلتين + 
ل ال من أمر الناس ما يكون » وفق ما يتخذونه لأنفسهم من مواقف يترتب 

علا 31 اه الأهعيز 

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . فن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كذبوا 
باياتنا يمسّهم العذاب با كانوا يفسقون » . 

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي » ويؤهلها لاستخدام هذه الأداة العظيمة التي وهبها الله 
للانسان استخداماً كاملاً في إدراك الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوجود » وي أطوار الحياة » وي 
أسرار الخلق ؛ والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتجليته وتوجيه الإدراك البشري إليه . 

وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخوارق الحسية ؛ التي تلوي الأعناق وتجبر المنكرين 
على الإذعان » أمام القهر بالخارقة المادية البادية للعيان ! إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظة بدائع” الصنعة 
الإلهية في الوجود كله . وهي في ذائها خوارق معجزة .. ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجود » ويتألف 
منها قرامه . وإلى مخاطبة هذا الإدراك بكتاب من عند الله باهر » معجز في تعبيره ومعجز في منبجه » ومعجز 
في الكيان الاجتّاعي العضوي الحر كي الذي يرمي إلى إنشائه على غير مثال . والذي لم يلحق به من بعده أي مثال ! 
وقد اقتضى هذا الأمر تربية طويلة » وتوجيهاً طويلاً » حتى يألف الادراك البشري هذا اللون من النقلة » 
وهذا المدى من الرثي ؛ وحتى يتجه الإنسان إلى قراءة سفر الوجود بإدراكه البشري ء في ظل التوجيه الربالي ‏ 
والضبط القرائي » والتربية النبوية . . قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إيجابية في أن واحد ١‏ بعيدة عن منهج 
التصورات الذهنية التجريدية ابي كانت سائدة ي قسم من الفلسفة الاغريقية واللاهوت المسيحي ؛ وعن منهج 
التصورات الحسية المادية الي كانت سائدة في قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة الهندية والمصرية والبوذية 
والمجوسية كذلك . مع الخروج من الحسية الساذجة الي كانت سائدة في العقائد الجاهلية العربية ! 

وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل بي بيان وظيفة الرسول » وحقيقة دوره في الرسالة على النحو 
الذي تعر ضه هاتان الآيتان ‏ كما ستعرضه الموجة التالية في سياق السورة ‏ فالرسول بشر » يرسله الله ليبشر 
وينذر » وهنا تنتهي وظيفته » وتبداً استجابة البشر » وبمضي قدر الله ومشيئته من خلال هذه الاستجابة » 
وينتهي الأمر بالجزاء الإللمي وفق هذه الاستجابة ..فن آمن وعمل صالحا يتمثل فيه الايمان » فلا خوف عليه 
اساي ولاهو يجو عل :نا أسلف . فهناك المغفرة ة على ما أسلف ». والثواب ب على ما أصلح . . ومن كذب 
بآبات الله التي جاءه بها الرسول » والني لفته إليها في صفحات هذا الوجود . يمسهم العذاب بسبب كفرهم ؛ 
الذي يعبر عنه هنا بقوله : ١‏ بما كانوا يفسقون » حيث يعبر القرآن غالبا عن الشرك والكفر بالظلم والفسق ي 
معظ المواضع 

موود بكي اعد وه مزق ووان ات نال وو و ةل ل 
تصور يفر د الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ؛ ويرد إلى مشيئة الله وقدره الأمر كله » ويجعل للانسان ‏ من 
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خلال ذلك حرية اتجاهه وتبعة هذا الايجاه » ويبين مصائر الطائعين لله والعصاة بياناً حاسماً ؛ وينى كل الأساطير 
والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله » مما كان سائداً في الجاهليات .. وبذلك ينقل البشرية إلى عهد 
الرشد العقى ؛ دون أن يضرب بها في تيه الفلسفات الذهنية » والجدل اللاهوتي ٠‏ الذي استنفد طاقة الادراك 
الكري أعالاتسعد أجيال 1 ؟ 


و -- أ وج مح مه 2 عو مامرءمح ب 


قل قُولُ لكر عندى حرا بن أله ولا اعم الغيب ولا اقوا لكر إن ملك إن أن 


ساحج مو سمس زه ل له 


عَلْ يسيرِى الأ وَابّصرٌ أفها موت © 
وأنذر يه ادن يحَاهُونَ أن يحشرواً ا ار ل ا ولا تطرد 


عر 
2 سموير سا مور 020000 اال ص سس ال سل صصص 


ألذين يدعون ربهم ب بالغدزة ة وَالْعبى , بريدون وجههر مَاعلَيَكَ من حسارهم من شىْءٍ وما من حسايك عَلَبِيِم 


سس مصاع 


7 3104 و لات ىا 04 ري ل مه ع سام 1س له عر سس له ل ا سال مرمرع 
من شيو َتطردَم ففَكُونَ مِنَّ لطن « وَكَدلِكَ لتابفتهم يعون وثراوااتزلاء' من ألله عليم 


لرى لاس 4 ملو - ل سل سرك كه 


ا ليس لَه يالل بعل الشَكرِينَ 5 وَإِذَا جاءكَ آلْدينَ يؤْمونَ عاياتنا قل سلم علْسكر كب ربك 


ل س 1و ماله مجعم سير رواج 


قن لقأ أنه من عل مك سوا مجهدلة عم نَاب من بعدهء وأصلح قانه, عور ررحم (42) 


7 ود م 
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هذه الموجة بقية في مواجهة المشركين بحقيقة الرسالة » وطبيعة الرسول ؛ عناسبة طلبهم للخوارق ‏ الي 
ذكرنا تماذج منها في الفقرة السابقة في هذا السياق ‏ وبقية في تصحيح التصورات الجاهلية ‏ والبشرية بصفة 
عامة ‏ عن الرسالات والرسل ؛ بعدما عبثت بهبذه التصورات جاهليات العرب وغيرهه من الاثم حولم ؛ 
فابتعدت بها عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة » وحقيقة الوحي » وحقيقة الرسول ؛ ودخلت بها في خحرافات 
وأساطير وأوهام وأضاليل ؛ حتى اختلطت التبوة بالسحر والكهانة » واختلط الوحي بالجن والجنون أيضاً ! 
وأصبح يطلب من الني أن يتنبأ بالغيب ؛ وأن يأتي بالخوارق ؛ وأن يصنم ما عهد الناس أن يصنعه صاحب 
الجن والساحر ! . . نم جاءت العقيدة الإسلامية لتقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق » ولترد إلى 
التصور الإعاني وضوحه وبساطته وصدقه وواقعيته » ولتخلص صورة النبوة وصورة النى من تلك الخرافات 
والأساطير والأوهام والأغبالئل + الى شاعت في الذاهليات كلها + وكات أقريها إلى«مشركي ,الغرات جاهلبات 
أهل الكتات من البهود.و التصارى على اختلاف الملل و النحل ,نهم ٠‏ وكلها تشترك في تشوبه صورة النبوة وصورة 
النبي اقبح تشويه ! 
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وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول » وتقديمها للناس عأ بن كربا علق بصورة النبوة وصورة 
النبي من أوهام وأضاليل . يقدم القرآن عقيدته للناس مجردة من كل إء غراء خارج عن طبيعتها » ومن كل زينة 
زائدة عن حقيقتها . “قال سول اللي يقدمها (للاسنء يكير 10 للك راتن الدسبرر وال يتل العبيية نوالا فرك 
م : إني ملك + وعوالا يتلق إل من بريه 4 ولا ينيع إلانما يوحي إليهاامتة . والذين يقبلون دعوته هم أكرم 
البشر عند الله » وعليه أن يلزمهم » وأن بش م » وأن يبلغهم ماكتبه الله هم على نفسه من الرحمة والمغفرة . 
كما أن عليه إنذار الذين تتحرك ضمائرهم من خشية الآخرة ؛ ليصلوا إلى مرتبة التقوى » وني هذا وذلك 
تنحصر وظيفته » كما أنه في ٠‏ البشرية » وف ١‏ تلقي الوحي » تنحصر حقيقته . فتصح في في التصورات حقيقته 
ووتظيفتة تحديما . .ثم إنه بهذا التصحيح » وبهذا الإنذار » تستبين سبيل المجرمين » عند مفرق الطريق » ويتضح 
الحق والباطل ؛ وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة » كما يتكشف الغموض 
حول حقيقة الهدى وحقيقة الضلال » وتم المفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين في نور وي يقين . 
وني ثنايا الإفصاح عن هذه الحقائق يعرض السياق جوانب من حقيقة الألوهية » وعلاقة الرسول بها » وعلاقة 
الناس جميعا ‏ الطائعين منهم والعصاة ‏ ويتحدث عن طبيعة ال هدى وطبيعة الضلال عن هذه الحقيقة . فال هدى 
إليها بصر والضلال عنها عمى . والله كتب على نفسه الرحمة متمثلة في التوبة على عباده والمغفرة لما ير تكبونه 
من المعاصي في جهالة متى تابوا منها وأصلحوا بعدها . وهويريد أن تستبين سبيل المجرمين » فيؤمن من يؤمن 
عن بينة » ويضل من يضل عن بينة » ويتخذ الناس مواقفهم في وضوح لا تغشيه الأوهام والظنون . 
مامااه 

«قل : لا أقول لكم : عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون » . 

لقد كان المعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بآية من الخوارق يصدقونه 
بها وهم كانوا كما أسلفنا يعلمون صدقه ولا يشكون فيه - وتارة كانوا يطلبون أن تكون هذه الآبة تحويل 
الصفا والمروة ذهبا ! وتارة تكون إبعادهما عن مكة ليصبح مكانهما خصبا مخضرا بالزروع والار ! وتارة 
تكون إنباءهم با سيقع لم من أحداث مغيبة ! وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه ! وتارة تكون طلب كتاب 
مكتوب في قرطاس يرونه يتنزل عليه من السماء . . إلى آخر هذه المطالب التي يوارون وراءها تعنتهم وعنادهم ! 
ولكن هذه المطالب كلها إنما كانوا يصوغون فكرتها من تلك الأوهام والأساطير التي أحاطت بصورة النبوة 
وصورة النبي ني الجاهليات من حولم ١‏ وأقر .ما إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطير هم حول النبوة » بعدما انحرفوا 
عما جاء: نهم ابه رسلهم من الحق الواضح في هذه الأمور . 

ولقد شاعت يي الجاهليات المتنوعة صور من ١‏ النبوءات » الزائفة » يدعيها « متنبئون » ويصدقها مخدوعون . . 
ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم والجنون ! حيث يدعي المتنبئون قدرتهم على العلم بالغيب » والاتصال 
بالجن والأرواح » وتسخير نوامي ميس الطبيعة بالرق والتعاويذ » أو بالدعوات والصلوات » أو بغيرها من 
الوسائل والأساليب . وتتفق كلها في الوهم والضلالة » وتختلف بعد ذلك في النوع والشكل والمرامم والأساليب . 

« فنبوءة السحر يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو السيطرة على 
الحوادث والأشياء . وتبوءة الكهانة يغلب عليها أنها موكلة « بالأرباب ! » لا تطيع الكاهن ٠‏ ولكنها تلبي 
دعواته وصلواته وتفتح لا مغالق المجهول في يقظته أو منامه » وترشدهبالعلامات والأحلام » ولا تلبي سائر 


١٠6 


سورة الأنعام 


النبغز:القدو الساؤائقة اجر لكاتيداب توه ة النتسن وو الكياقت غالفاة توه كدب واللتون النسن + لأن 
الساحر والكاهن يدريان بما يطلبان » ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعزائم والصلوات ٠‏ ولكن المصاب بالحذب 
أو الجنون المقدس مغلوب على أمره ء ينطلق لسانه بالعبارات المبهمة وهولا يعنيها » ولعله لا بعيها . ويكثر 
بين الأم التي تشيع فيها نبوة الجذب أن يكون مع المجذوب مفسر يدعي العلم بمغزى كلامه » ولحن رموزه 
وإشاراته . وقد كانوا في اليونان يسمون المجذوب «مانتي » « أأمة"ا » ويسمون المفسر : «بروفيت » 
« !»امهم » أىالمتكلر بالنيابة عن غيره . ومن هذه الكلمة نقل الأوربيون كلمة النبوة يجميع معانيها . وقلما 
بتفق الكهنة والمجذوبون » إلا ان يكون الكاهن متوليا للتفسير والتعبير عن مقاصد المجذوب » ومضامين 
رموزه وإشاراته . ويحدث في أكثر الأحيان أن يختلفا ويتنازعا لأمهما مختلفان بوظيفتهما الاجماعية مختلفان 
بطبيعة النشأة والبيئة د اساسا ةو ره 
علي الوزويت كر الأحيان من آبائه وأجداده . وتتوقف الكهانة على البيئة التي تنشأ فيها الميا كل وا 
المقصودة في الأرجاء القريبة والبعيدة ؛ ولا يتوقف الجذب على هذه البيئة عرص م ار 
كما يعتريه في الحاضر المقصود من أطراف البلاد »' 

«وقد كثر عدد الأنبياء في قبائل بي إسرائيل كثرة يفهم منها أنهم كانوا في أزمتتهم المتعاقبة يشبهون في 
العصور الحديثة أصحاب الأذكار » ودراويش الطرق الصوفية » لأنهم جاوزوا المئات في بعض العهود ‏ 
واصطنعوا من الرياضة في جماعاتهم ما يصطنعه هؤلاء الدراويش من التوسل إلى حالة الجذب تارة بتعذيب 
الجسد » وتارة بالاستاع إلى آلات الطرب . 

وجاء في كتاب صموئيل الأول : 

أذكاوله ارس لاعس ذارود ود ؛ فرأوا جماعة الأنبياء يتنبأون ٠‏ وشاول واقف بينهم رئيساً عليهم . 
فهبط روح الله على رسل شاول + فتتبأوا هم أيضاً . وأرسل غير هم فتنباً هؤلاء . . . فخلع هوأيضاً ثيابه » وتنب 
هوأيضا أمام صموئيل » وانتزع عاريا ذلك النهار كله وكل الليل ؛ . 

« وجاء بي كتاب صموئيل كذلك : 

:... أنك تصادف زمرة من الأنبياء نازلين من الأكمة » وأمامهم رباب ودف وناي وعود » وهم يتنبأون » 
فيحل عليهم روح الرب » فتتنبا معهم » وتتحول إلى رجل آخر. 

ووكانت النبوة صناعة ورائية يتلقاها الأبناء من الآباء كما جاء في سفر الملوك الثاني : ٠‏ إذ قال بنو الأنبياء 
باليتع :نهوذا الموضيع الذي نحن مقيسون فيه أمامك قد ضاق علينا + فلتذهب إلى الأزدن©.. 

ووطا ا 2 تلحق بالجيش في بعض المواضع ؛ كما جاء في سفر الأيام الأول . حيث قيل : إن داود 
وول جات امسن الوا للخدمة بي أساف وغير هم من المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج " . 


)١(‏ عن كتاب : « حقائق الإسلام وأباطيل خصومه » للأستاة العقاد ص ٠١‏ .. ونحن ننقل عن الكتاب ما نستشهد به في هذا الموضع دون 
إقرار لهج المؤلف في تقريره لتطور صورة الألوهية وصورة النبوة في الأديان ‏ بما فيها الأديان السماوية ‏ حتى بلغت كماها ني الإسلام . فهذه 
الصورة واحدة في جميع الأديان السماوية الصحيحة . ولا عبرة بما دخل عليها من التحريف بعد ارتداد أهلها إلى الجاهلية » وتحريفهم لا جاءهم 
به الرسل ؛ وإخضاعه لتصوراتهم الجاهلية .. والقرآن الكريم » وهو أصدق سجل ٠»‏ يقرر هذا الذي نقول . ولا عبرة با يقوله علماء الأديان 
الغر بيون في هذا من الفروض والظنون ! 

(؟) الصدر السابق 55 . 
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وهكذا حفلت الجاهليات ‏ ومنها الجاهليات الي انحر فت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرسالاات 
السماوية ‏ بمثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة الننى . وكان الناس ينتظرون ممن يدعى النبوة 
مثل هذه. الأمور ؛ ويطالبونه بالتتبؤ بالغيب تارة ؛ وبالتأثير في التواميس الكوئية عن طريق الكهانة أو طريق 
السحر تارة . . ومن هذا المعين كانت اقتر احات المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولتصحيح هذه 
الأوهام كلها جاءت التقريرات المكررة في القرآن الكريم عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول .. ومنها هذا 
التقرير : 

دقل : لا أقول لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك . إن أتبع إلا ما يوحى 
إل . قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟» . 

لل اذ عب ومرد زو لين ا يشام ار عدر اين 1زم الك لان الفاهلات 
عن طبيعة النبي والنبوة . وأن يقدم لهم كذلك هذه العقيدة بذاتها مجردة من كل إغراء .. لا ثراء . ولا ادعاء .. 
إنها عقيدة يحملها رسول »ء لا ملك إلا هداية الله » تنير له الطريق ! 

ولاابغع: الا وبحي الله يحلمة عاال يكزيفم .. إنه لا يقعد على خزائن الله » ليغدق منها على من يتبعه » 
ولا بملك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن ؛ ولا هو ملك كما يطلبون أن ينزل الله ملكا . . إتما 
هوبشر رسول ؛ وإتما هي هذه العقيدة وحدها ؛ في صورتها الناصعة الواضحة البسيطة . 

إنها العقيدة هتاف هذه الفطرة » وقوام هذه الحياة ودليل الطريق إلى الآخرة » وإلى الله . فهي مستغنية بذاتها 
عن كل زخرف . . من أرادها لذاتها فهو بها حقيق » وهي عنده قيمة اكبر من كل قيمة . ومن أرادها سلعة 
في سوق المنافع » فهو لا يدرك طبيعتها » ولا يعرف قيمتها » وهي لا تمنحه زاداً » ولا غناء . 

لذلك كله يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدمها للناس هكذا » عاطلة من كل زخرف » لأنبها 
غنية عن كل زخرف ؛ وليعرف من يفيئون إلى ظلها أنهم لايفيئون إلى خزائن مال » ولا إلى وجاهة دنيا ) 
ولا إلى تميز على الناس بغير التقوى . إنما يفيئون إلى هداية الله وهي أكرم وأغنى 

«قل : لا أقرل لكم عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم : إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى 
إلي ). 

ثم ليعلموا أنهم حينئذ إنما يفيئون إلى النور والبصيرة » ويخرجون من الظلام والعماء : 

دقل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أفلا تتفكرون ؟) . 

ثم .. إن اتباع الوحي وحده هداية وبصر ؛ والمتروك بغير هذا الحادي متروك أعمى . . هذا ما تقرره هذه 
الآية في وضوح وصرامة .. ها شان العقل البشري في هذا المجال ؟ 

سؤال جوابه في التصور الإسلامي واضح بسيط . . إن هذا العقل الذي وهبه الله للإنسان قادر على تلقي 
ذلك لوعن عا بو ادر له بيد لو لاته م اولع و ظفحا را ملعتي الرصسكه "وي الور وافدا #ماتروي الانضباط 
بهذا الضابط الصحيح الذي لا ياتيه الباظل من بين يديه ولا من خلفه 

فأما حين يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي ٠»‏ فإنه يتعرض حيئئذ للضلال والانحراف » 
وسوء الرؤية » ونقص الرؤية » وسوء التقدير » وسوء التديير 

يتعرض هذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاتها في رؤية الوجود أجزاء لا كلا واحداً . تجربة بعد تجربة » وحادثة 


١١ 17/ 


سورة الأنعام 


تعد يخادثة > و ضورة بعد ضوراة : حية ندر علية أن ترئ ى الوجود جملة » ليقيم على أساس هذه الرؤية 
الكاملة أحكاماً » ويضع على أساسها نظاماً » ملحوظاً فيه الشمول والتوازن . . ومن ثم يظل حين ينعزل عن 
عع الدوامة احير او التكارت 2214 الأحكام : ويبدل الام »: ويفطر صد نين الكل وزدوة الفعل م 
ويتخبط من أقضى. البيين إلى أقصى الشمال .. وهو قي ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة » وأجهزة 
إنسانية كريعة .. ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله ؛ وجعل التجارب والتقلبات في ١‏ الأشياء ) 
وفي « المادة » وثي « الأجهزة » وثي « الآلات ».. وهي مجاله الطبيعي الذي يمكن أن يستقل فيه . والخسارة قي 
النهاية مواد وأشياء . لا أنفس وأرواح ! 

ويتعرض هذا كله بعد طبيعة تركيبه ‏ بسبب ما ركب في الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات » 
لاا بد لها من ضابط ٠‏ يضمن أن تؤدي وظائفها في استمرار حباة البشرية وارتقائها » ولا تتعدى هذا الحد 
المأمون فتؤدي إلى تدمير الحياة أو انتكاسها ! وهذا الضابط لا يمكن أن يكون هو العقل البشري وحده ؛ فلا بد 
هذا العقل الذي يضطرب تحت ضغط الأهواء والشبوات والنزعات ‏ وهى شتى ‏ من ضابط آخر يضبطه 
هو ذاته ؛ ويحرسه بعد أن يضبطه من الخلل أيضاً » ويرجع إليه هذا العقل بكل تجربة » وكل حكم ‏ في مجال 
الحياة البشرية ‏ ليقوم به مجربته وحكمه » وليضبط به اتجاهه وحركته . 

والذين يزعمون للعقل البشري درجة من الأصالة في الصواب كدرجة الوحي » باعتبار أن كليهما ‏ العقل 
والوحي ‏ من صنع الله فلا بد أن يتطابقا .. هؤلاء إنما يستندون إلى تقريرات عن قيمة العقل قال بها بعض 
الفلاسفة من البشر . ولم يقل بها الله سبحانه ! 

والذين يرون أن هذا العقل يغني عن الوحي - حتى عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكبر - 
إنما يقولون في هذه القضية غير ما يقول الله . . فالله قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة » ولم يجعل 
عدم الخيية عي عتلهع الشري ولا سي قطر تبي الى الظر مي الدعليها من بغر ف#تزبيها الو احوايوا لكان :4.. 
لأن الله سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل » وأن الفطرة وحدها تنحرف . وأنه لا عاصم لعقل ولا لفطرة » 
إلا ان يكون الوحي هو الرائد الحادي ٠‏ وهو الور و البصيرة ' 

والذين يزعمون أن الفلسفة تغني العقل عن الدين ؛ أو أن العلم - وهومن منتجات العقل ‏ يغني البشرية عن 
هدى الله ؛ إما يقولون قولاً لا سند له من الحقيقة ولا من الواقع كذلك .. فالواقع يشهد أن الحياة البشرية 
الي قامت أنظمتها على المذاهب الفلسفية أوعلى على العلم » هي أبأس حياة يشقى فيها ٠‏ الإنسان » مهما فتحت عليه 
0 تضاعن الإنتاج والاييراد وعيهنا ثرت أسات الحياة وؤسائل «الرزائكة فنها 
على أوسع ق '.. وليس مقابل هذا أن تقوم الحياة على على الجهل والتلقائية ! فالذين يضعون المسألة هكذا 
ف الا م با ا و مام عد لومي 
الضغوط الي تقع عليه من الأهواء والشهوات والترعات . ثم يقيم له الأسس ٠‏ ويضع له القواعد » التي تكفل 
استقامته بي انطلاقه للعلم والمعرفة والتجربة ؛ كما تكفل له استقامة الحياة الواقعية الي يعيش في ظلها ‏ وفق 
شريعة الله فلا يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته ومناهجه كذلك ! 
)١(‏ براجع تفسير قوله تعاللى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الر » في الجزء السادس من هذه الطبعة من 
الظلال : ص (١8١م-04١م‏ 
(؟) براجع فصل : « تخبط واضطراب »؛ في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » . ١‏ دار الشروق » . 
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والعقل بمصاحبة وحي الله وهداه بصير » وبترك وحي الله وهداه أعمى ٠»‏ وأقتران الحديث عن تلقي 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلى ‏ من الوحي وحده . بالاشارة إلى العمى والبصر ؛ بالسؤال التحضيضي على 
التفكير : 

« إن أتبع إلا ما يوحى إلليِ قل : هل يستوي الأعمى والبصير : أفلا تتفكرون ؟ 6».. 

اقتران الاشارات وتتابعها على هذا النحو بي السياق » أمر ذو دلالة في التعبير ا ل ارت 
والحض عليه منهج قرآني ؛ ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي » الذي يمضي معه مبصراً في النور .؛ 
لا مطلق التفكر الذي مخبط في الظلام أعمى » بلا دليل ولا هدى ولا كتاب منير . . 

والعقل البشري حين يتحرك ني إطار الوحي لا يتحرك ني مجال ضيق » إنما يتحرك في مجال واسع جداً . 
يتحرك في مجال هو هذا الوجود كله » الذي يحتوي عالم الشهادة وعالم الغيب ايضا ؛ كما يحتوي اغوار 
النفس ومجالي الأحداث » ومحالات الحياة جميعا . . فالوحي لا يكف العقل عن ثبيء إلا عن انحر اف المنهج » 
وشوع الرة يه والتزاف الأعراء 00 ! وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة والنشاط دفعاً . فهذه الأداة العظيمة 
الى وهبها الله للإنسان . . العقل . . إتما وهبها له لتعمل وتنشط في حراسة الوحي والدى الرباني .. فلا تضل 
إذن ولا تطفى . . م 

« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون . ولا تطرد 
الي يعر ري لخدن والعتى بروقؤه وجنية :نا لاقم من اتنايم من الى ود نمل سجناياتة غلبم 
من شيء . فتطردهم فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ 
ألبس الله بأعلم بالشا كر ين ؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : سلام عليكم » كت ربكم على نفسه الرحمة : 
أنه من عمل منكم سوءاً يجهالة » ثم تاب من بعده وأصلح ٠‏ فأنه غفور رحيم » . 

رحا شي وتيا عامل اباد يار رمز بير لياو كار لبقي الفا 

ا ورا لله - صلى الله عليه وسلم ‏ - أن ننه لان يون احرف ولاسااة ونوة اطتة ي م 
من قيم الأرض ولا إغراء . . كذلك أمر أن يوجه عتايته إلى من برجى منهم الانتفاع بالدعوة » وأن يزوي 
إليه الذين يتلقونها مخلصين ؛ ويتجهون بقلو هم إلى الله وحده يريدون وجهه ؛ وألا قم وزنا بعد ذلك لشيء 
من قيم المجتمع الجاهلي الزائفة ؛ ولا لشيء من اعتبارات البشر الصغيرة : 

«وأنذر يه الذين يخافون أن يحشروا إلى رعيم ليس لم من دوثه .ولي ولا شفيع. + لعلهم يتقون » : 

أنذر به هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ر.هم » حالة أن ليس من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يخلصهم . 
ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند الله إلا بإذنه » وهولا يشفع يومئذ بعد الإذن ‏ إلا لمن ارتضى الله أن يتشفع 
عند الله فيهم . . فهؤلاء الذين تستشعر قلوهم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه من دون الله ولي ولا شفيع » 
أحق بالإنذار » وأسمم له » وأكثر انتفاعاً به . . لعلهم أن يتوقوا في حياتهم الدنيا ما يعرضهم لعذاب الله في 
الآخرة . فالإنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موح . ببان يكشف لم ما يتقونه ويحذرونه » ومؤثر يدفع قلوبهم 
للتوي والحذر ؛ فلا يقعون فيا نبوا عنه بعدما تبين لهم : 

«ولا تطرد الذين يدعون ربجم بالغداة والعشبي يريدون وجهه). 

لا تطرد هؤلاء الذين أخلصوا نفوسهم لله ؛ فانجهوا لعبادته ودعائه في الصباح والمساء ؛ يريدون وجهه 
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سبحانه ! ولا يبتغون إلا وجهه ورضاه .. وهي صورة للتجرد » والحب » والأدب .. فإن الواحد منهم 
لا يتوجه الاإلى الله وحده بالعبادة والدعاء . وهو لا يبغي وجه الله » إلا إذا تجرد . وهو لا يبغي وجه الله وحده 
حتى يكون قلبه قد أحب . وهو لا يفرد الله سبحانه بالدعاء و العبادة ابتغاء وجهه إلا ويكون قد تعلم الأدب , 
لمان اررباننا عوك دنه باه : 

ولقد كان أصل القصة أن جماعة من ١أ:‏ شراف » العرب ٠‏ أنفوا أن يستجيبوا إلى دعوة الإسلام ؛ لأن 
55 صلى الله عليه وسلم ‏ يؤوي إليه الفقراء الضعاف » من أمثال صهيب وبلال وعمار وخباب وسلمان 
وابن مسعود . . ومن إليهم .. وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم ؛ ومكانتهم الاجماعية لا تؤهلهم 
ايض مسييك داكا عر و عو ولخد ١‏ الل بعد الخراء إلى رول اللادعيل أنه خلية وتبارب 
أن يطر دهم عنه ٠‏ فألى . .. فاقترحوا أن بخصص لم مجلسأ و بخصص للا شراف مجلسا آخر » لا يكون فيه هؤّلاء 
لققراء العاف كي يظل للسادة ابتيازم واختصاصهم ومهابتهم في للجتمع الجاعلي ! فهم صلى الله 
عليه وسلم ‏ رغبة في إسلامهم أن يستجيب لم في هذه . فجاءه أمر ربه : 

وولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي يريدون وجهه)؛). 

روى مسام عن سعد بن أي وقاص » قال : كنا مع النبي 5000 ستة نفر . فقال المشركون 
للنبي صلى الله عليه وسلم - : اطرد هؤلاء عنك لا مجتر ثون علينا ! قال : وكنت أنا وابن مسعود » ورجل 
من هذيل » وبلال » ورجلان لست أسميهما . . فوقع في نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن 
يقع . . فحدث نفسه . فأنزل الله عز وجل : ١‏ ولا تطرد الذين يدعون ن رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه).. 
ولقد تقوّل أولئك الكبر اءعلى هؤلاء الضعاف » الذين يخصهم رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ بمجلسه 
وبتايته > وطعنوا قيهم وعابو! مالع فيد من قفر واضعات وما يسيه ا وجودم ني مجلس رنبول اللا ب صلى الله 
عليه وسلم ماك الاو ارد عل كدري فقفى الله سبحانه في هذه الدعوى بقضائه الفصل ؛ 
وود درام بن .اسابها ودخصها دحخضا: 

» ما عليك من حسابهم من شيء ؛ وما من حسابك عليهم من شيء » فتطردهم فتكون من الظالمين‎ ١ 
فإن حسابهم على أنفسهم ؛ وحسابك على نفسك وكونهم فقراء مقدر عليهم ني الرزق هذا حساءهم عند الله ؛‎ 
لا شأن لك به . كذلك غتاك وفقرك هو حسابك عند لله لا شأن لم به ا‎ 
والمنزلة فيه . فإن أنت طردتهم من مجلسك بحساب الفقر والغنى كنت لا تزن ,يزان الله » ولا تقوم بقيمه‎ 
! فكنت من الظالمين . . وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يككون من الظالمين‎ 

وبقي فقراء الجيوب أغنياء القلوب ني مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبقي ضعاف الجحاه الأقوياء ‏ 
بالله بي مكانهم الذي يؤهلهم له إعانهم ؛ والذي يستحقونه بدعائهم لله لا يبتغون إلا وجهه . واستقرت موازين 
الإسلام وقيمه على المنهج الذي قرره الله . . 

عندئذ نفر المستكبر ون المستنكفون يقولون : كيف يمكن أن يختص الله من بيئنا بالخير هؤ لاء الضعاف الفقراء ؟ 
إنه لو كان ما جاء به محمد خيراً ما سبقونا إليه ؛ ولدانا الله به قبل أن يهديلم ! فليس من المعقول أن يكون 
هؤلاء الضعاف الفقراء ء هم الذين يمن الله عليهم من بيننا ويتركنا ونحن أصحاب المقام والجاه ! 

وكانت هذه هي الفتنة التي قدرها الله لحؤلاء المتعالين بالمال والنسب ؛ والذين لم يدركوا طبيعة هذا الدين ؛ 
وطبيعة الدئيا الجديدة التي يطلع بها على البشرية » مشرقة الآفاق » مصعدة بهذه البشرية إلى تلك القّمة السامقة ؛ 
ه.أ 
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الني كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها ؛ وما تزال غريبة في ما يسمونه الديمقراطيات على 
اختلاف أشكالمها وأسمائها ! 

1 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ » . 

ويرد السياق القراني عل هذا الاستفهام الاستنكاري الذي يطلقه الكبراء : 

« أليس الله بأعلم بالشاكرين » ؟ 

هذا الرد الحافل بالايحاءات والابماءات : 

إذ يقرر ابتداء أن الهدى جزاء يجزي به الله من يعلم من أمرهم أنهم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة » الي 
لا كفاء لها من شكر العبد » ولكن الله يقبل منه جهده وبنجزيه عليه هذا الجزاء الحائل الذي لا يعدله جزاء . 

وإذ يقرر أن نعمة الإعان لا تتعلق بقيمة من قيم الأرض الصغيرة التي تسود في الجاهليات البشرية . إتما 
يختص الله بها من يعلم أنهم شاكرون عليها . لا مهم أن يكونوا من الموالي والضعاف والفقراء . فيزان الله 
لا مكان فيه لقيم الأرض ا ل ا 

وإذ يقرر أن اعتراض المعترضين على فضل الله إنما ينشأ من الجهالة بحقائق الأشياء . وأن توزيع هذا الفضل 
على العباد قائم على عل الله الكامل يمن يستحقه من هؤلاء العباد . وما اعتراض المعتر ضين إلا جهل وسوء أدب 
في حق الله 

ويمضي السياق يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم 
فضل السبق بالإسلام ؛ والذين يسخر منهم أولئك الكبراء الأشراف ! . أن ببداه بالسلام ادا دم 
او ا و الاج بر ل الور للد ا ل ا اي 

« وإذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا فقل : سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل متكم سوءاً 
ل وا 


وهو التكريم ‏ بعد نعمة الا مان واليسر في الحساب . والرحمة في الجزاء » حتى ليجعل الله سبحانه ‏ الرحمة 
كتابا على نفسه للذين امنوا باياته ؛ ويامر رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبلغهم ما كتبه رهم على نفسه . وحتى 
لتبلغ الرحمة أن يشمل العفو والمغفرة الذنب كله » متى تابوا من بعده وأصلحوا ‏ إذ يفسر بعضهم الجهالة 
بأنا ملازمة لارتكاب الذنب ؛ فا يذنب الانسان إلا من جهالة ؛ وعلى ذلك يكون النص شاملاً لكل سوء 
بعمله صاحبه ؛ متى تاب من بعده وأصلح . ويؤيد هذا الفهم النصوص الأخرى الي تجعل التوبة من الذنب 
ايا كان والإصلاح بعده » مستوجبة للمغفرة ة بما كتب الله على نفسه من الرحمة . 

ونعود ‏ قبل الانتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة ‏ إلى بعض الآثار الي وردت عن ملابسات 
نزول هذه الآبات ؛ وعن دلالة هذه الآثار مع النصوص القرآنية على حقيقة النقلة الهائلة التي كان هذا الدين 
ينقل إليها البشرية يومذاك ؛ والتي ما تزال البشرية حتى اليوم دون القمة التي بلغتها يومها ثم تراجعت عنها جدا .. 

قال أبو جعفر الطبري : حدثنا هناد بن السري ء حدثنا أبو زبيد » عن أشعث » عن كر دوس الثعلبي . 
عن اين مسعود »قال : مر الملا من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ‏ وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب » 
ولحوهم من ضعفاء ء المسلمين . فقَالوا : يا محمد » رضيت ببؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من 
بيننا ؟ أنحن نكون تبعاً لمؤلاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! فنزلت هذه الآية : « ولا تطرد 
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الذين يدعون رببم بالغداة والعشي يريدون وجهه».. « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ٠»‏ إلى آخر الآية . 

وقال : حدثتي الحسين ا ل ا ا 
عن ألي سعيد الأزدي ‏ وكان قارىء الأزد ‏ عن ألي الكنود » عن خباب في قول الله تعالى ذكره : « ولا تطرد 
0 . إلى قوله : « فتكون من الظالمين » . . قال : جاء الأقرع 
ابن حابس التميمي » وعيينة بن حصن الفزاري » فوجد النبي - - صلى الله عليه وسلم قاعداً مع بلال وصهيب 
وعمار وخباب » في أناس من الضعفاء من المؤمنين . فلما رأوهم حقروهم ارا : إنا نحب أن تجعل 
لنا منك يجلساً تعر ف لنا العرب به فضلنا » فإن وفود العرب تأتيك » فنستحبي أن انا العرب مع هو لاء الأعبد ؛ 
فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا ؛ فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت ! قال نعم 1 قالوا “اكت لناعدك 
بذلك كتاباً . قال : فدعا بالصحيفة » ودعا علياً ليكتب . قال : ونحن قعود في ناحية » إذ نزل جبريل هذه الآبة: 
اماه ل ور را ل ا ا 0 
عدي اي قيب م فر ٠»‏ فتكون من الظالمين » . ار قال : « وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء 

من الله عليهم من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ .. ثم قال : « وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل : 

سلام عليكم ؛ كتب ربكم على نفسه الرحمة » . ا صل الله عليه وسلم ‏ الصحيفة من يده ؛ 
ثم دعانا فأتيناه وهويقول : « سلام عليكم » كتب ربكم على نفسه الرحمة » . . فكنا نقعد معه » فإذا أراد أن 
يوم قام وتركنا . فأنزل الله تعالى : «واصبر نفسك مع الذين يدعون رببم بالغداة والعشي يريدون وجههء 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ( سورة الكهف : ١8‏ ) قال : فكان رسول الله صل الله 
ا ا ا ل 

وكان فل امعد وساي بعدها إذا رآهم بدأه, بالسلام » وقال : « الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرني ربي أن أبدأهم بالسلام » . 

وق صحيح تسم : عن عائل بَىغشرو + أن أباطنيان أق عل سلنان وضهيتى وبلال © وتفو. فقالوا : 
والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها ! قال : فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ 
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم - فأخيره . فقال : «يا أبا بكر ٠‏ لعلك أغضبتهم . لثن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك » . فأتاهم أبو بكر فقال : يا إخوتاه » أغضبتكي ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك يا أخي . . 


نحن في حاجة إلى وقفة طويلة أمام هذه النصوص .. والبشرية بجملتها في حاجة إلى هذه الوقفة كذلك . 
ااهل الوص لا كال عو د عاذو ونم ولظر التاق واحترق الإجان 1 :+ هاا كو هق ذلك كدو 
إنها تمثل شيئا هائلا : تحقق في حياة البشرية فعلا .. تمثل نقلة واسعة نقّلها هذا الدين للبشرية مجملتها . 1 
خطاً وضيئاً على الأفق بلغته هذه البشرية ذات يوم في حياتها الحقيقية .. ومهما يكن من تراجع البشرية عن 
هذا الخط الوضيء الذي صعدت إليه في خطو ثابت على حداء هذا الدين ؛ فإن هذا لا يقلل من عظمة تلك 
النقلة ؛ ومن ضخامة هذا الشيء +الدع حمق برها ومن ن أهمية هذا الخط الذي ارد تسم بالفعل في حياة البشر 


)١(‏ عقب ابن كثير في تفسيره على هذا الحديث قال : ؛ وهذا حديث غريب ١‏ فإن هذه الآبة مكية » والأقرع بن حابس وعيينة إنها أسلما 
رك المجرة: يلاه + . ول أجد لهذا التعقيب وجهاً . فإن قوشما هذا إنما كان قبل إسلامهما قطعاً . فهما لا يقولان ما قالا وهما مسلمان ! ومن 
ثم فلا تعارض بين هذه الرواية وبين أن إسلامهما كان بعد الهجرة بدهر . فهما أعرضا عن الإسلام يومها حيث لم يستجب لقوهما .. 
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الواقعية . . إن قيمة ارتسام هذا الخط وبلوغه ذات يوم . أن تحاول البشرية مرة ومرة ومرة الارتفاع إليه ؛ 
ما دام أنها قد بلغته ؛ فهو في طوقها إذن وي وسعها .. والخط هناك على الأفق » والبشرية هي البشرية ؛ 

ولق علد الشتيوس الاعرن البحرية ابرع ذلك لبط ساف لكل يقل ور ال . من سفح الجا 
الي ا ا ا 
البشرية من ذلك السفح نفسه إلى تلك القمة الي بلغوها ! 

فأما ذلك السفح الحابط الذي كان فيه العرب في جاهليتهم ‏ وكانت فيه البشرية كلها فهو يتمثل واضحاً 
في قولة : « الملأ» من قريش : ايا محمد ء رضيت بمؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ 
أنحن نكون تبعاً لهؤ لاء ؟ اطردهم عنك ! فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! » .. أو في احتقار الأقرع بن حابس 
التميمي » وعبيلة بن حصن الفز اري » للسابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - بلال ٠»‏ وصهيب » 
وعمار : وخباب ٠‏ وأمثاهم من الضعمّاء ؛ وقوهما للنبي دشل اشاعه وعايب : إنا نحب أن تجعل لنا منك 
بحاساً تعرف لنا العرب به فضلنا ؛ فإن وفود العرب تأتيك » فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد ! . 

.. هنا تتبدى الجاهلية بوجهها الكالح ! وقيمها الزيلة » واعتباراتها الصغيرة .. عصبية النسب والجنس 
واعتبارات المال والطبقة .. وما إلى ذلك من اعتبارات . هؤلاء بعضهم ليسوا من العرب ! وبعضهم ليسوا 
باز ترات 0 را : من ذوي 0 ذات ام الني تروج في كل جاهلية ! والي 

داعو لامر 000 الم المزيلة وهذه الاعتبارات 
لفرت و الوا ل 1 . الإسلام الذي نزل من السماء ولم ينبت من الأرض . فالأرض كانت 
هي هذا السفح . . هذا السفح الذي لا يمكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة الجديدة الكريمة .. الإسلام الذي 
بأعر ب اول من يأ مرت محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ محمد رسول الله الذي يأتيه الوحى من السماء ؛ والذي 
هومن قبل في الذؤابة من بني فاتم في الذروة من قريش . . والذي يأتمر به أبو بكر صاحب رسول الله ل الله 
عابدسوسا. في شأن « هؤلاء الأعبد» . . نعم هؤلاء الأعبد الذين خلعوا عبودية كل أحد ؛ وصاروا أعبداً لله 
وحده ؛ فكان من أمرهم ما كان ! 

وكما أن سفح الجاهلية الحابط يرتسم في كلمات املأ من قريش » وفي مشاعر الأقرع وعبيلة . . فإن قمة 
الإسلام السامقة ترتسم في أمر الله العلي الكبير » لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه . ما عليك من امصاعيم من تيه )نوما من 
حسابك عليهم من شيء فتطر دهي فتكون من الظالمين . وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا : أهؤلاء من الله عليهم 
من بيننا ؟ أليس الله بأعلم بالشاكر ين ؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل الام عليكم + كب ريك عل 
ل ل ل ا ا ل ل ات ال اد 

ويتمثل في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع « هؤلاء الأعبد » . 0 
وأن يصبر معهم فلا يقوم حتى يقوموا وهومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ها شم وهوبعد ذلك رسول 
الله وخير خلق الله » وأعظم من شرفت بهم الحياة ! 

ثم يتمثل في نظرة ٠‏ هؤلاء الأعبد » لمكانهم عند الله ؛ ونظرتهم لسيوفهم واعتبارها « سيوف الله » ونظرتهم 
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لأني سفيان ٠‏ شيخ قريش وسيدهم » بعد أن أخره في اعبت الملل كولسن اللفاة الديق اسلفوا عام بالنيخ 
وذهبوا طلقاء عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ع م ل بولك اك ار 
وهو ف شدة الابتلاء . . فلما فلما أن عاتبهم أبو بكر رضي الله عنه في | مر أني سفيان » حذره صاحبه رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يكون قد أغضب ٠‏ هؤلاء الأعبد » ! فيكون قد أغضب الله يا الله ! فا بملك 
أي تعليق أن يبلغ هذا المدى وما تملك إلا أن نتملاه  !‏ ويذهب أبو بكر رضي الله عله يترضى ؛ الأعبد » 
ليرضى الله : ويا إخوتاه . أغضبتكي » ؟ فيقولون : لا يا أخي . يغفر الله لك » ! 


أي شيء هائل هذا الذي تحقق في حياة البشرية ؟ أية نملة واسعة هذه التي قد تمت في واقع الناس ؟ أي 
تبدل في القيم والأوضاع » وني المشاعر والتصورات » في آن ؟ والأرض هي الأرض والبيئة هي البيئة » والناس 
هم الناس ؛ والاقتصاد هو الاقتصاد . . وكل شيء على ما كان ١‏ إلا أن وحياً نزل من السماء » على رجل من 
البشر ٠‏ فيه من الله سلطان .. يخاطب فطرة البشر من وراء الركام . ويحدو للهابطين هنالك عند السفح , 
فيستجيشهم الحداء ‏ على طول الطريق - إلى القمة السامقة .. فوق .. فوق . . هنالك عند الإسلام ! 


م تتراجع البشرية عن القمة السامقة ؛ وتنحدر مرة أخرى إلى السفح . وتقوم ‏ مرة أخرى ‏ ل نيويورك : 
وواشنطن » وشيكاغو. . وني جوهانسيرج .. وي غيرها من أرض ١‏ الحضارة ! » تلك العصبيات النتنة . 
عصبيات الجنس واللون » وتقوم هنا وهناك عصبيات « وطنية » و« قومية » و« طبقية » لا تقل نتنا عن تلك 
ا بياث , 

ويبقى الإسلام هناك على القمة .. حيث ارتسم الخط الوضيء الذي بلغته البشرية .. يبقى تياد مين 
رحمة من الل بالشيرية بالملها أناترافع أقدامها من الودل ٠‏ وترفع عييها عن الحمأة ا توتتظلم :مر أخرى 
إلى الخط الوضيء ؛ وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين ؛ وتعرج مرة أخرى إلى القمة السامقةعلى حداء 
الإسلام . 


ونحن لا تملك في حدود منهجنا في هذه الظلال ‏ أن نستطرد إلى أبعد من هذه الاشارة . . لا تملك أن 
نقف هنا تلك ١‏ الوقفة الطويلة » التي ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه التصوص ودلالتها . لتحاول أ 
تستشر ف المدىالحائل الذي ير تسم من خلانها في تاريخ البشرية ؛ وهي تصعد على حداء الإسلام من سفح الجاهلية 
لمابط » إلى تلك القمة السامقة البعيدة . . ثم مببط مرة أخخرى على عواء ه الحضارة المادية » الخاوية من الروح 
والعقيدة ! .. ولتحاول كذلك أن تدرك إلى أين يملك الإسلام اليوم أن يقود خطاها مرة أخرى ؛ بعد أن 
فشلت جميع التجارب » وجميع المذاهب ؛ وجميع الأوضاع » وجميع الأنظمة » وجميع الأفكار ؛ وجميع 
التصورات ٠‏ الي ابتدعها البشر لأنفسهم بعيداً عن متهج الله وهداه . . فشلت في أن ترتة تفع بالبشرية مرة أخرى 
إلى تلك القمة ؛ وأن تضمن للإنسان حقوقه الكريمة في هذه الصورة ال ا 
ل عافد النقلة الحائلة ‏ وهي تنقل البشرية إليها بلا مذابح ؛ وبلا اضطهادات ؛ وبلا إجراءات 
استثنائية تمه تقضي على الحريات الأساسية ؛ وبلا رعب » وبلا فزع » وبلا تعذيب » وبلا جوع » وبلا فقر» وبلا 
لل ل ل ة التي يضعها البشر ؛ ويتعبد فيها بعضهم 
بعضا من دونا 
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فحسبنا هذا القدر هنا .. وحسبنا الاإيحاءات القوية العميقة التي تفيض بها النصوص ذاتها » وتسكبها في 

القلوب المستئيرة ١‏ . 
ود 

« وكذلك نفصل الآبات ؛ ولتستبين سبيل المجر مين » 

ختام هذه الفقرة الي قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول في هذه التصاعة الواضحة . كما قدمت هذه 
العقيدة عارية من كل زخرف ؛ وفصلت الاعتبارات والقيم الي جاءت هذه العقيدة لتلغيهامن حياة البشرية ؛ 
والاعتبارات والقيم التي جاءت لتقررها 

«وكذلك نفصل الايات )2 . 

مثل هذا المنهج » وعثل هذه الطريقة » وبمثل هذا البيان والتفصيل . . نفصل الآيات ء التي لا تدع ني هذا 
الحق ريبة ؛ ولا تدع في هذا الأمر غموضاً ؛ ولا تبقى معها حاجة لطلب الخوارق ؛ قالحق واضح » والأمر 
بين ء عثل ذلك المنهج الذي عرض السياق القراني منه ذلك النموذج . . 

على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الايمان ؛ ومن بيان للحقائق وتقرير 
للوقائع يبعز داخلا في مدلوك قوله:تعالى: : 

« وكذلك نفصل الآيات » . 

أما ختام هذه الآبة القصيرة 

وولتمن سكل الل 

فهو شأن عجيب ! .. إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ببذه العقيدة ! إن هذا المنهج 
لا يُعنى ببيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب . إنما يعنى كذلك ببيان الباطل وكشفه 
حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين أيضاً . . إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين . وذلك 
كالخط الفاصل ير سم عند مفرق الطريق ! 

ا الت يك ا ل ا ل 
أن إنشاء اليقين الاعتقادي بالحق والخير يقتضى رؤية الجانب المضاد من الباطل والشر ؛ والتأكد من أن هذا 
لطر قعتدن اكز خا لقن وتران 5 للف ىتحف رجور خالص جنا انار لقاع المع لاط 
من شعور صاحب الحق أنه على الحق ؛ ولكن ا يحاده ويحاريه إما هو على الباطل . . 

وأنه يسلك سييل المجر مين ؛ الذين يذكر الله في آية آخر دجتل لكل ني غدوا متهم زد كلك بجعلا لكل 
نبي عدوا من المجرمين » .. ليستقر في نفس الني ونفوس المؤمنين » أن الذينيعادونهم إئما هم المجرمون ؛ 
عن ثقة » وي وضوح » وعن يقين . 

إن سفور الكفر والشر والإجرام ضروري لوضوح الإيمان والخير والصلاح . واستبانة سبيل المجر مين 
هدف من أهداف التفصيل الرباني للآيات . ذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سبيلهم ترتد 


)١(‏ لاستككال بعض حوائب الرؤية لهذه الحقيقة الكبيرة » يراجع تفسير قوله تعالى : «عبس وتولى » أن جاءه الأعمى ... » في الجزء الثلاثين 
من هذه الظلال . 
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غبشاً وشبهة في موقف المؤّمنين وني سبيلهم . فهما صفحتان متقابلتان » وطريقان مفتر قتان .. ولا بد من وضوح 
الألوان والخطوط . 

ومن هنا يحب أن تبدأ كل حركة إشلامية بتحديد سبيل المؤمنين وسبيل المجر مين . يحب أن تبدأ من تعريف 
سبيل المؤْمنين وتعريف سبيل المجرمين ؛ ووضع العنوان المميز للمؤمنين . والعنوان المميز للمجرمين » في عالم الواقع 
لا في عالم النظريات . فيعرف أصحاب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية من ه, المؤمنون من حوطم ومن هم 
المجر مون . بعد تحديد سبيل الم منين ومنهجهم وعلامتهم » وتحديد سبيل المجر مين ومنهجهم وعلامتهم . بحيث 
ازول لعزن رلا كديا لوالاو زرلا تح الى والبعاص رون لون و الجر 

وهذا التحديد كان قائماً » وهذا الوضوح كان كاملا ؛ يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الحزيرة 
العربية . فكانت سبيل المسلمين الصالحين هي سبيل الرسول - صلى الله عليه وملم - ومن معه . وكانت سبيل 
المشركين المجر مين هي سبيل من لم 'يدخل معهم في هذا الدين .. ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتتزل وكان الله سبحانه ‏ يفصل الآبات على ذلك النحو الذي سبقت منه تماذج في السورة ‏ ومنها ذلك 
النموذج الأخير ‏ لتستبين سبيل المجرمين ! 

وحيمًا واجه الإسلام الشرك والوئنية والالحاد والديانات المنحر فة 50000 ذات الأصل السماوي 
بعد ما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية .. حيما واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل المؤمنين 
الصالحين واضحة ؛ وسبيل المشركين الكافرين المجر مين واضحة كذلك .. لا بجدي معها التلبيس ! 

ولكن المشقة الكبرى البي تواجه حركات عدم الي الوم السك لكو سو مداه . إنمها تتمثل ي 
وجود أقوام من الناس من سلالات المسلمين » في أوطان كانت في يوم من الأيام دااً للإسلام » يسيطر عليها 
دين الله » وتحكم بشريعته .. م إذا هذه الأرض » وإذا هذه الأقوام » “هجر الإسلام حقيقة » وتعلنه اما . 
وإذا هي تتنكر لمقومات 0 اعتقادا وواقعا . وإن ظنت أنا تدين بالا/سلام اعتقاداً ! فالإسلام شهادة 
عو ل ا ا لم ا هذا الكون المتصرف 

. وأن الله وحده ‏ هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط الحياة كله . وأن الله وحده_ 

هر ال ملل ب لاه الراك درن لحان فى لأ ساي عن .. وأيما فرد ل يشهد أن لا إله إلا الله 
هذا المدلول ح كانه م بدهداوم دلي الإشلام بعد . كائناما كان اسمه ولقبه ونسبه . وأا أرض لم تتحقق 
فيها شهادة أن لا إله إلا الله هذا المدلول - فهي أرض لم تدن بدين الله » ولم تدخل يالإسلام بعد . 

وق لاه ض اليوم أقوام من الناس أسماهم أساء المسلمين ؛ وه, من سلالات المسلمين . وفيها أوطان كانت 
في يوم من الأيام داراً للإسلام . . ولكن لا الأقوام اليوم تشهد أن لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ ولا الأوطان 
اليوم تدين لله بمقتضى هذا المدلول . 

وهذا أشن ما تواجهه حركات الإسلام الحقيقية في هذه الأوطان مع هؤلاء الأقوام ! 

أشى .ا تغائيه هذه التشركات: عو الشكن والشيوفن واللبس الدى- لخاظ عدلول. لأؤله الآ الله -ومدلول 
الإسلام في جانب ؛ وعدلول الشرك ويهدلول الجاهلية في الجانب الآخر. . 

ا ل 
الشارات والعناوين ؛ والتياس الأسماء والصفات ؛ والتيه الذي لا تتحدد, فيه مفارق الطريق ! 

ويعرف أعداء الحركات الإسلامية هذه الثغرة . فيعكفون عليها توسيعاً وتمبيعاً وتلبيساً وتخليطاً ٠‏ حتى يصبح 
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الجهر بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام ! .. تهمة تكفير « المسلمين » ! ! ! ويصبح الحكم 
في أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس واصطلاحهم . لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله ! 

هذه هي المشقة الكبرى . . وهذه كذلك هي العقبة الأولى التي لا بد أن يجتازها أصحاب الدعوة إلى الله 
في كل جيل ! 

يجب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين . . ويحب ألا تأخذ أصحاب الدعوة إلى 
الله في كلمة الحق والفصل هوادة ولا مداهنة . وألا تأخذهم فيها خشية ولا خوف ؛ وألا تقعدهم عنها لومة 
لاثم » ولا صيحة صائح : انظروا ! إنهم يكفرون المسلمين ! 

إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون ! إن الإسلام بن والكفر بِيّن .. الإسلام شهادة أن 
لا إله إلا الله بذلك المدلول ‏ قن لم يشهدها على هذا النحو ؛ ومن لم يقمها في الحياة على هذا النحو , 
فحكم الله ورسوله فيه أنه من الكافرين الظالمين الفاسقين .. المجرمين . 

« وكذلك نفصّل الآيات » ولتستبين سبيل المجرمين » . 

أجل يجب أن يحتاز أصحاب الدعوة إلى الله هذه العقبة ؛ وأن تتم في نفوسهم هذه الاستبانة ؛ كي تنطلق 

ا ل ال . فإن طاقا” “بم لا تنطلق إلا 
إذا اعتقدوا في يقين أنبم مم « المسلمون » وأن الذين يقفون في طريقهم ويصدونهم ويصدون اناس ل 
الله هي ( المجر موث » . لاك ع المخيار المعاعيا الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر وإيعان . وأنهم 
وقومهم على مفرق الطريق » وأنبهم على ملة وقومهم على ملة . وأنهم في دين وقومهم في دين : 

« وكذلك نفصّل الآبات ولتستبين سبيل المجرمين » . 
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. سا ار الس 6 لص عم مصاع وى سم بر اس مج رحج 6ج 1000 ا 0 
قُلْ هو آلْعَادر 0 من فوفك أو من تحت لكر أو يليسكر شيعا ويذيد 
ده 2 عش صقم ا 0 2 عمد مهد عاج ل .و دغر 52 


هذه الموجة عودة إلى « حقيقة الألوهية » بعد بيان « حقيقّة الرسالة وحقيقة الرسول » في الموجة السابقة للها 
في السياق المتلاحم ؛ وبعد استبانة سبيل المجرمين واستبانة سبيل المؤمنين ‏ كما ذكرنا ذلك في نهاية الفقرة 
السابقة . 

وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى ؛ نجملها هنا قبل تفصيلها في استعراض النصوص 
القرانية : 

تتجلى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ وهو يجد في نفسه بينة من ربه ء هو منها على يقين ) 

لا يزعزعه تكذيب المكذبين د ا اس ا ل ل ا 
هداه «قل : إني يت أن أعين الذين تناعوة دن دون الله قل : لا أتبع أهواءكم » قد ضللت إذا وماأنا 
من المهتدين . قل : إني على بينة من رلي وكذبتم به . ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكم إلا لله » يقص 
الحق وهو خير الفاصلين » .. 


وتنجلى في حل الله على المكذبين » وعدم استجابته لاقتر احاتهم لا م ا ا 
ل بالعذاب عند تكذيبهم بما كما جرت ستته تعالى ‏ وهوقادر عليه . ولو كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ يلك هذا الذي يستعجلون به , ما أسكه عنهم » ولضاقت بشريته بهم ويتكذييهم . فإمهاهم هذا 
الإمهال هومظهر من مظاهر حا الله ورحمته .كما أنها مجال تتجلى فيه ألوهيته : « قل “.لو أن عندي ما تستعجلون 
به لقضي الأمر بيني وبينكم ء والله أعلم بالظالمين ) 

وتتجلى في عل الله بالغيب ؛ وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود ؛ ني صورة لا تكون إلا لله ؛ 
ولا يصورها هكذا إلا الله : ٠‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) . 


وتتجلى في هيمنة الله على الناس وقهره للعباد في كل حالة من حالاتهم في الوم والصعو ني الات 
والحياة » في الدنيا والآخرة 8 ووهد الذي تفاك اليل ؛ ول ما جرحم بانها + يمك فيه ليقضى 
أجل فسمن : ثم إليه مر جعكم ثم يبتكم بها كنم تعملون . وهوالقاهر فوق عباده » ويرسل عليكم حفظة ؛ 
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حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » وهم لا يفررطون . ثم ردو | إلى الله مولاهم الحق . ألا له الحكر وهو 
أسرع الحاسبين » , 

ا ا ا اد كرت كاله لول تومه ال عي دلك 
يشركون ؛ وينسون | ن الله ء الذي يدعونه لكشف الضرء قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فلا يدفعه عنهم 
ل 0 : لثن أنجانا من هذه لتكوتن من 


الشاكرين ؟ قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ء ثم أنتم تشركون . قل : هو القادر على أن يبعث 
عذل من فوفك ارش يحت رجام ٠١‏ ريسك حيداورنين يمف بأس يفن .انر كي تضرف الآناث 
لعلهم يفقهون ») . 


تقل اليانيت أن أعين الذين تدعون تق عوة الله قل لاد تبع أهواءكم . قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . . 
ل وا عل رد من لل ويه ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله قفن" الح .وهو غير 
الفاصلين . قل : لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمربيني وبيتكم » والله أعلم بالظالمين » . 

تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية » الي تتمثل في شتى الإيقاعات البِي تواجه القلب البشري بحقيقة 
الألوهية في شتى محاليها . . ومن بين هذه المؤثئرات العميقة » ذلك الإيقاع المتكرر : «قل . . قل . . قل . . » 
خطايا امبرل السحضلى ابل غلية وش ب الماع عن ريه ع نا يو يحي لله كرا !0 عللله غير 4ع ولا يتم عير 8؟ 
ولا يستوحي غيره : 

«قل : إلي نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله . قل :لا أتبع أهواءكم . قد ضللت إذا » وما أنا من 
المهتدين ) .. 

يأمر الله سبحانه ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ أن يواجه المشركين بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين 
يدعونهم من دون الله ويتخذونهم أندادا لله . . ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم وهم إنما يدعون الذين 
عوك من عون الله ع هوي لاا عرو غلم .بولا عن مدق وأنه إن بت يتبع أهواءهم هذه يضل ولا يهتدي . فا تقوده 
أهواؤهم وما تقودهم إلا إلى الضلال 

ا 00 

لمفاصلة ؛ كما أمره من قبل في السورة بمثل هذا وهو يقول : « أثتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : 
لا أشبد . قل : إنما هو إله واحد » وإنني بريء مما تشركون » . 
ولقد كان المشركون يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يوافقهم على دينهم » فيوافقوه على دينه ! 
وأن يسجد لآلمتهم فيسجدوا لاله ! كأن ذلك بمكن أن يكون ! وكأن الشرك والإسلام يجتمعان في قلب ! 
وكأن العبودية لله يمكن أن تقوم مع العبودية لسواه ! وهوأمر لا يكون أبدأ . فالله أغنى الشركاء عن الشرك . 
وهويطلب من عباده أن يخلصوا له العبودية ؛ ولا يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشبيء من العبودية لغيره . 
في قليل أو كثير 

ومع أن المقصود ني الآبة أن يواجههم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بأنه منهي عن عبادة أي مما يدعون 
ويسمون من دون الله » فإن التعبير ب ( الذين »؛ في قوله تعالى : 


دقل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » . 
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بستوقف النظر . فكلمة الذين تطلق على العقلاء . ولو كان المقصود هي الأوثان » والأصنام ٠‏ وما إليها 
لعبر ب «ما» بدل « الذين » . . فلا بد أن يكون المقصود بالذين نوعاً آخر مع الأصنام والأوثان وما إليها - 
نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم بالامم الموصول : ١‏ الذين » فغلب العقلاء ؛ ووصف الجميع بوصف العقلاء . 
وهذا الفهم يتفق مع الواقم من جهة ؛ ومع المصطلحات الإسلامية في هذا المقام من جهة : 

فن جهة الواقع نحد أن المشركين ما كانوا يشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها . ولكن كانوا يشركون 
معه الجن والملائكة والتاس . . وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يحعاوا لم حق التشريع للمجتمع وللأفراد . 
حيث يسئون لم السئن » ويضعون لم اعافد + ويحكوه جه سارها نهم وفق العرف والرأي .. 

وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية . . فالإسلام يعتبر هذا شركاً + ويعتير أن كير الناسن ى "اموق 
الناس تأليه هم ؛ وجعلهم أنداداً من دون الله .. وينهى الله عنه نبيه عن السجود للأصنام والأوثان ؛ فكلاهما 
في عرف الإسلام سواء , . شرك بالله » ودعوة أنداد من دون الله ! 

ثم يجيء الإيقاع الثاني موصولاً بالإيقاع الأول ومتمماً له : 

«قل : إن على بينة من رلي ؛ وكذبتم به » ما عندي ما تستعجلون به . إن الحكم إلا لله » يقص الحق » 
وهو خير الفاصلين » . 

وهوأمر من الله سبحانه ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يجهر في ياك ري 
بما بحده في نفسه من اليقين الواضح الراسخ » والدليل الداخلي البين » والإحساس الوجداني العميق ١‏ بربه.. 
ووجوده » ووحدانيته ٠»‏ ووحيه إليه . وهو الشعور الذي وجده 0 التعبير 
او قريباً منه : 

ل ل من عنده فعميت 
عليكم ؟ أنلزمكوها وأنتم لها كارهون ؟) 

م ا - : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة » فن 
ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدوني غير نخسير ») . 

وقالها إبر اهيم عليه السلام ‏ : ووحاجه قومه . قال : أتحاجوني ني الله وقد هدان ؟ » . 

وقالها يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لبنيه ٠:‏ فلما أن جاء البر ألقاه على وجهه فارتد بصيراً . قال ألم أقل لكر + 
إلي أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » . 

فهبي حقيقة الألوهية كما تتجلى' في قلوب أو لال و وق د ا 0 
حاضرا فيها ؛ ويحدون هذه الحقيقة بينة هنالك ي أعماقهم تسكب في قلوبمم اليقين بها . وهي | 0 
بأمر الله نبيه أن يجهر بها في مواجهة امشركين المكذبين ؛ الذين يطلبون منه الخوارق لتصديق ما جاءهم به من 
حقيقة ربه » الحقيقة التي بحدها هو كاملة واضحة عميقة في قلبه : 

ذكل إن علرينة نيرق »روكدم يد 

كذلك كانوا يطلبون أن يتزل عليهم خارقة أويترل بهم لعذاب . ليصدقوا أنه جاءهم من عند الله . .. وكان 
يو مر أن يعلن هم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ا يفرق فرقاناً كاملاً بينها وبين حقيقة الألوهية ؛ وأن 
يجهر بأنه لا يملك هذا الذي يستعجلونه ؛ فالذي ,علكه هو الله وحده ؛ وهوليس إلا » إتما هورسول : 
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. » ما عندي ما تستعجلون به » إن الحكم إلا لله » يقص الحق وهو خير الفاصلين‎ ١ 

إن إيقاع العذاب بهم بعد مجيء الخارقة وتكذيبهم بها حك, وقضاء ؛ ولله وحده الحكم والقضاء. فهر 
وحده الذي يقص الحق ونحبر به ؛ وهووحده الذي يفصل في الأمر بين الداعي إلى الحق والمكذبين به . 
وليس هذا أو ذلك لاحد من خلقه . 

وبذلك يجرد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نفسه من أن تكون له قدرة » أو تدخل في شأن القضاء الذي 
ينزله الله بعباده . فهذا من شان الالوهية وحدها وخصائصها » وهو بشر يوحى إليه ١‏ ليبلغ وينذر ؛ لا ليتزل 
اتا ا ع ١‏ سي ب لاا 2 لقني 

.. وليس بعد هذا تتزيه ونحريد لذات الله سبحانه ‏ وخصائصه » عن ذوات العبيد . . 

2 أن يلمس قلوبهم وعقوهم ويلفتها إلى دلالة قوبة على أن هذا الأمر من عند الله » ومتروك لمشيئة الله 
فلو أن أمر لحرا ده ١‏ بها رن ال متاح عا ملقطرود رهن بكر اجا اتات أن حساك المع ع 
الاستجابة لم » وهم يلحفون هذا الإلحاف . ولكن لأن الأمر بيد الله وحده . فهو يحم عليهم ؛ فلا يجيئهم 
ارق يجمه العا هلمرا احير كحيرا يا” قدا الل من المع . 

دقل : لوأن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بد بيني وبينكم » والله أعلم بالظالمين » . . 

إن للطاقة البشرية حدوداً في الصبر والحلم والإمهال . وما يحم على البشر ويمهلهم ‏ على عصيانهم وتمردههم 
وتبجحهم ‏ إلا الله الحليم القوي العظم . . 

وصدق الله العظيم . فإناللإننان لإرزى من يعض الخلق ما يضق يه السلار'» وتلم ننه الروح الحلقوم .+ 
ثم ينظر فيجد الله دبا ديق ل بلك ٠:‏ رسع ريسو وين راح ا عطام ١‏ او سي 
أبواب كل ثبيء .. وما يحد الإنسان إلا أن يقول قولة أبي بكر - رضي الله عنه ‏ والمشركون يضر بونه الضرب 
لمبرح الغليظ » حتى ما يعرف له أنف من عين : «رب ما أحلمك ! رب ما أحلمك ! » .. فإنما هوحلم الله 
وحده .. وهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون ! 

« والله أعلم بالظالمين » 

فهو بمهلهم عن علم » ولي لم عن حكة » ويحلم عليهم وهو قادر على أن يجببهم إلى ما يقترحون » ثم 
يتزل بهم العذاب الأليم .. 

م لهام 

امو لاح سي و سي اام الله وا و و1 به 
ضخ, عميق من مجالاتما الفريدة . . يخال وا لغيب إحاطته بكل شي 
وواع ضور كويد هذا لمر رورمل هاما بود للدي جور نعي إن امانموافاقة عق د : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء و ويعلم ما في البر و والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
ِي ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس » إلا ني كتاب مبين » . 

إنها صورة لعلم الله الشامل المحيط + الذي لا يند عنه شيء ء في الزمان ولا في المكان » في الأرض ولا في 
السماء » في البر ولا في البحر » في جوف الأرض ولا ف طباق الجوء من حي وميت ويابس ورطبء.. 

ولكن أين هذا الذي نقوله نحن - بأسلوبنا البشري المعهود ‏ من ذلك النسق القرائي العجيب ؟ وأين 
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هذا التعبير الإحصاني المجرد » من ذلك التصوير العميق الموحي؟ 

إن الخيال البشري ليتطلق وراء النص القصير يرتاد افاق المعلوم والمجهول ». وعالم الغيب وعالم الشهود ‏ 
وهويتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح » ووراء حدود هذا الكون المشهود . . وإن الوجدان ليرتعش 
وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد . وهو يرتاد ‏ أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغيوب المختومة 
في الماضي والحاضر والمستقبل ؛ البعيدة الأماد والآفاق والأغوار . . مفاتحها كلها عند الله ؛ لا يعلمها إلا هو. . 
ويجول ني مجاهل البر وني غيابات البحر » المكشوفة كلها لعل الله . ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض » 
لا يحصيها عد . وعين الله على كل ورقة سقط » هنا وهنا وهناك . ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات 
الأرض لا تغيب عن عين الله . ويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض » لا يند منه شيء عن 
علم الله المحيط . ْ 
إنها جولة تدير الرؤوس » وتذهل“"العقول . جولة في آماد من الزمان » وآفاق من المكان » وأغوار من 
المنظور والمحجوب . والمعلوم والمجهول . . جو له بعيدة مو غلة متر امية مية الأطر اف » يعيا بتصور أمادها الخيال . 
وهي ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة في بضع كلمات . 

ألا إنه الاعجاز ! 

وننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فنرى هذا الاعجاز » الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر ؛ فليس عليه طابع البشر. . 
إن الفكر البشري حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع موضوع اشمول الغلر وإخاطته لا يرتاد هذه الافاق . 
إن مطارح الفكرالبشري وانطلاقاته في هذا المجال ها طابع آخر وها حدود . إنهينتزع تصوراته التي يعبر عنها 

من اهتّاماته . . فما اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجرء» في كل أنحاء الأرض ؟ 
إن المسألة لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا يخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في 
أنحاء الأرض . ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الاتجاه ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إتما الورق 
الساقط شأن يحصيه الخالق ؛ ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهام الفكر البشري بكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض ؟ إن أقصى ما يحفل به بنو البشر هوالحب 
الذي يخبأونه هم في جوف الأرض ويرتقيوت انباته > . فأما تتبع كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرفن + فما 
لا خطر للبشر على بال أن يبتموا به » ولا أن يلحظوا وجوده » ولا أن يعبروا به عن العلم الشامل ! إنما الحب 
المخبوء في ظلمات الأرض شان يحصيه الخالق . ويعبر عنه الخالق ! 

وما اهتام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر 
هو الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم العاف اج:قهذا اليس 'حن الديود 
في انجاه البشر وتعبير اهم كذلك ! إتما كل رطب وكل يابس شأن يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 
ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة » وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين » 
وني سجل محفوظ . . فها شأنهم بهذا » وما فائدته لم ؟ وما احتفالم بتسجيله ؟ إنما الذي يحصيه ويسجله هو 
صاحب الملك » الذي لا يند عنه ثبيء في ملكه . . الصغير كالكبير ؛ والحقير كالجليل ؛ والمخبوء كالظاهر ؛ 
والجهول امار واليعيف القريت. 

إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع . . مشهد الورق الساقط من شجرالأرض جميعاً » والحب المخبوء 
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ف أطواء الأرض جسيعا و الراطب والبابين ف أرحاء الأرض جميعا ...إن هذا المشهك كنا أنه لا نجه إلبه 
الفكر البشري والاهمام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إنه الشهد 
الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده ؛ المشرف على كل شيء ؛ المحيط بكل شيء .. الحافظ لكل شيء » 
الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء . . الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
#الناري ارو اليد باللراي يا 

والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري » وحدود 
التعبير البشري أيضاً . ويعلمون ‏ من تجربتهم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد » لا يخطر على القلب البشري ؛ 
كما أن مثل هذا التعبير لا يتأى له أيضا . . والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ء ليروا 
إن كانوا قد اجهوا مثل هذا الانجاه أصلا ! 

وهذه الآبة وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم . 

كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته » فنرى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعر فها أعما 
الكر و عل هذا السترى العامق + 

» وعنده مفائح الغيب لا يعلمها إلا هو» . . آماد وآفاق وأغوار في « المجهول ؛ المطلق . في الزمان والمكان‎ ١ 
. وي الماضي والحاضر والمستقبل » وفي احداث الحياة وتصورات الوجدان‎ 

« ويعلم ما في البر والبحر » . . أماد وآفاق وأغوار في ١‏ المنظور ) » على أستواء وسعة وشمول .. تناسب 
في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار ني عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار » من علو إلى 
سفل » ومن حياة إلى اندثار. 

«ولاحبة في ظلمات الأرض ».. حركة البزوغ والناء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . . التعميم الشامل » الذي يشمل الحياة والموت » والازدهار 
والذبول ؛ في كل حي على الإطلاق .. 

فن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق ؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي 
يبدع هذا كله وذلك كله » في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ! 

ثم نقف أمام قوله تعالى : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) 

نقف لنقول كلمةعن ١‏ الغيب » و « مفاتحه » واختصاص الله دجحاة تا لمر ارم .. ذلك أن حقيقة 
الغيب من « مقومات التصور الإسلامي » الأساسية ؛ لأنها من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ؛ ومن قواعد 
« الازعان ») الرئيسية . . وذلك أن كلمات « الغيب » و ١‏ الغيبية » تلاك في هذه الأيام كثيراً ‏ بعد ظهور المذهب 
المأدي ‏ وتوضع في مقابل ٠‏ العلم 6 وه العلمية » . . والقرآن الكريم يقرر أن هناك « غيباً ؛ لا يعلم ؛ مفاتحه» 
إلا الله . ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم قليل .. وهذا القليل إما آتاه الله له بقدر ما يعلم هو سبحانه ‏ 
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من طاقته ومن حاجته . وأن الناس لا يعلمون ‏ فيا وراء العلم الذي أعطاهم الله إياه ‏ إلا ظناً » وأن الظن 
لا يغنى من الجق شيئا . . كما يقرر ‏ سبحانه ‏ أن الله قد خلق هذا الكون » وجعل له سئنا لا تتبدل ؛ وأنه 
علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها ؛ ويتعامل معها ‏ في حدود طاقته وحاجته ‏ وأنه سيكشف 
له من هذه السنن في الأنفس والأفاق ما يزيده يقينا وتاكدا أن الذي جاءه من عند ربه هوالحق . . دون أن 
بحل هذا الكشف عن سنن الله اي لا تبديل لها » بحقيقة « الغيب » المجهول للإنسان ؛ والذي سيظل كذلك 
جهولاً ولا يتحقيقة ظلاقة شيع الله وحدوت كل كى«ابقذز عبن عاض تمن ال بنش هذا التحدت بره 
للوجود . . في تناسق تام في العقيدة الإسلامية » وفي تصور المسلم الناشىء من حقائق العقيدة . 

فهذه الحقائق بجملتها ‏ على هذا النحو المتعدد الجوائب المتناسق المتكامل ‏ تحتاج منا هنا في الظلال - 
إلى كلمة نحاول بقدر الإمكان أن تكون مجملة » وألا تخرج عن حدود المنهج الذي اتبعناه في الظلال أيضاً ١‏ . 

إن الله سبحانه يصف المؤمنين في مواضع كثيرة من القرآن بأنهم الذين يؤمنون يالغيب ؛ فيجعل هذه الصفة 
قاعدة من قواعد الإبمان الاساسية : 

وم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين : الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » ومما رز قئاهم 
ينفقون » والذين يؤمنون ,ما أنزل إليك وما أنرل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم » 
وأولئك هر المفلحون » . . (البقرة 1١:‏ ه). 

والإبمان بالله ‏ سبحانه ‏ هوإيمان بالغيب . قذات الله سبحانه ‏ غيب بالقياس إلى البشر ؛ فإذا امنوا به 
فإنما يؤمنون بغيب ٠‏ بحدون آثار فعله » ولا يدركون ذاته » ولا كيفيات أفعاله . 

والايمان بالآخرة كذلك » هوإيمان بالغيب . فالساعة بالقياس إلى البشر غيب » وما يكون فيها من بعث 
ومدجا تجا ثورات عات لب عب تيوه الزضرق م ديا لكين ال يعات 

والغيب الذي يتحقق الإمان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم في وصف واقع 
المؤمنين وعقيدتهم الشاملة : 

عن الرسول نا أنزل إليه من 'رية والوؤمتؤن , كل امن يالل وفلافكته وكتيه ورمله له تفرق بين أحد من 
رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا . غفرانك ربنا » وإليك المصير © . . ( البقرة : 588 ). 

فيك 1 ها الف ادر رن الل صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين كذلك » كل آمن بالله- وهو غيب - 
وآمن بما أنزل الله على رسوله ‏ وما أنزل الله على رسوله فيه جانب من إطلاعه - صل الله عليه وسلم ‏ على جانب 

من الغيب بالقدر الذي قدره الله سبحانه ‏ كما قال في الآية الأخرى : « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
اك م (الحن :-0-55؟). 

من بالملائكة ‏ وهي غيب - لا يعرف عنه البشر إلا ما يخبر هي به الله » على قدر طاقتهم وحاجتهم" 

ا ب ب ل 0 
كما جاء في حديث الإبمان : «... والقدر خيره وشره » ... ( أخرجه الشيخان ) . 

على أن الغيب في هذا الوجود يحيط بالإنسان من كل جانب . . غيب في الماضي وغيب في الحاضر؛ وغيب 
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في المستقبل . . غيب في نفسه وي كيانه » وغيب في الكون كله من حوله .. غيب في نشأة هذا الكون وخط 
سيره » وغيب في طبيعته وحركته . . غيب في نشأة الحياة وخط سيرها » وغيب ف طبيعتها وحركتها . 
غيب فما يجهله الإنسان » وغيب فما يعرفه كذلك ! 

ويسبح الإنسان في بحر من المجهول . . حتى ليجهل اللحظة ما يحري في كيانه هو ذاته فضلاً على ما يحري 
حوله في كيان الكون كله ؛ وفضلاً عما بحري بعد اللحظة الحاضرة له وللكون كله من حوله : ولكل ذرة » 
وكل كهرب من ذرة ؛ وكل خلية وكل جزل من خلية ! 

إنه الغيب . . إنه المجهول . . والعقل البشري ‏ تلك الذبالة القريبة المدى ‏ إنما يسبح في بحر المجهول . 
فلا يقف إلا على جزر طافية هنا وهتالك يتخذ متها معالم في الخضم . ولولا عون الله له » وتسحخير هذا الكون . 
وتعليمه هو بعض نواميسه , ما استطاع شيئا .. ولكنه لا يشكر . . « وقليل من عبادي الشكور » . . بل إنه 
ال ل ل 0 . تبجح فيزعم أحياناً أن « الانسان 
كوه وعدم 'ولم يعد ني حاجة إلى إله بعينه ! ويتبجح أحيانا فيزع, أن « العلم » يقابل « الغيب » وأن « العلمية » 
في التفكير والتنظيم تقابل ١‏ الغيبية » وأنه لا لقاء بين بين العلم والغيب ؛ كما أنه لا لقاء بين العقلية العلمية والعقلية 
الغيبية ! 


تللق بطر عل زهة را العلر» أمام « الغيب ») . ل 
بعد أن نق أمام كلمة الفصل التي قالها العليم الخبير عن علم الإنسان القليل ٠‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 
(لاصراةة ابه اوبره ا القن رونا برك لاسي و لقاوادع اتن ارين لقي اه (النجم :7 1) 
وان الغيب كله لله : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . .. ( الانعام ا ل 
الذي برى : ٠‏ أم عنده عام الغيب فهو يرى ؟» . بوه .. وهي ناطقة بذائها عن مدلولاما . 

فلنلق نظرة اع ا و ل ا ا ل ا ا 
الفصل من الله سبحانه ‏ فحاشا للمؤمن أن يصدق قول الله بقول البشر ولكننا نقف هذه الوقفة لنحاكم | لذين 
يلوكون كلمات العلم والغيب : والعلمية والغيبية » إلى ما يؤمنون هم به من قول البشر ! ليعلموا أن عليهم هم 
أن بحاو لوا « الثقافة » و «١‏ المعرفة » ليعيشوا في زمانهم ؛ ولا يكونوا متخافين عن عقليته ومقررات تجاريه ! 
وليستيقنوا أن ( الغيب » هو الحقيقة 0 العلمية ) الوحيدة المستيقنة 2 كل التجارت والبحرت والعدم الانساني 
ذاته ! وأن 0 العلمية ) في ضوء التجارب والنتائج الأخيرة مرادفة تعاماً ( للغيبية ) .. أما الذي يقابل الغيبية خا 

فهوزة اجهلية » ! ! ! الجهلية التي تعيش في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسم عشر ‏ ربما ‏ ولكنها 

تعيش بي القرن العشرين ! ! ! 

02000000 

١‏ إن العلوم حقائق مختيرة ؛ ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان وأوهامه ومدىبعده عن الدقة في ملاحظاته 
وأوصافه واستنتاجاته . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه الحدود . فهي بذلك مقصورة على الميادين الكية في 
الوص والتنبؤ. وهي تبدأ بالاحّالات » وتنتهي بالاحتالات كذلك . . وليس باليقين . . ونتائج العلوم بذلك 
تقريبية » وعرضة للأخطاء المحتملة في القياس والمقارنات ؛ ونتائجها اجتهادية ٠»‏ وقابلة للتعديل بالاضافة 


)١(‏ عنوان كتاب للملحد جوليان ها كسلى ': عمهالم 05مهاذ مد" 
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والحذف » وليست تبائية مانا ارى أن امال عنما يصل إل تلوف اونظرية فول : إن هذا هو ما وصلنا 
إليه حتى الآن » ويترك الباب مفتوحا لما قد يستجد من التعديلات » 

وهذه الكلمة تلخص حقيقة جميع النتائج التي وصل إليها العلم ‏ والتي يمكن أن بصل إليها كذلك , قطالما 
أن « الانسان » بوسائله المحدودة » بل بوجوده المحدود بالقياس إلى الأزل والأبد هوالذي يحاول الوصول إلى 
به سي ا كين الإنسان » ولا مثل خصائصه من كونها محدودة المدى ؛ 
رالا لاك » والتعديل والتبديل . 

على أن الوسيلة التي يصل بها الإنسان إلى أ اياتيجة هي التجرية والقيائن: . فهو رربي يعد الحجة الي 
يصل إليها عن طريق القياس ؛ والقياس - باعتراف العلم وأهله ‏ وسيلة تؤدي إلى نتيجة ظنية ؛ ولا يمكن 
أبدا أن تكون قطعية ولا نبائية . والوسيلة الأخرى ‏ وهي التجربة والاستقصاء «اعي تعجر التبجرية عل كلم 
ما هو من جنس ما وقعت عليه 0 الأزمئة وي جميع الظروف ‏ وسيلة غير مهيأة للانسان . 


ل ا ل ا ل من 
بحال ! 


على أن ١‏ الغيب » ضار ب حول الإنسان فما وراء ما يصل إليهعلمه الظني ذاك . 

هذا الكون من حوله . . إنه ما يزال يضرب بي الفروض والنظريات حول مصدره و نشأته وطبيعته وحول 
حركته » وحول « الزمان » ما هو وحول ١‏ المكان » وارتباطه بالزمان وارتباط ما يجري في الكون بالزمان 
والمكان 

والحياة . ومصدرها . ونشأتها . وطبيعتها . وخط سيرها . والمؤثرات فيها . وارتباطها بهذا الوجود 
« المادي » ! إن كان هناك في الكون مادة على الاطلاق ذات طبيعة غير طبيعة « الفكر » وغير طبيعة الطاقة على 
العموم ! 

«والانان » ماهو؟ ما الذي بميزه من المادة ؟ وما الذي ميزه عن بقية الأحياء ؟ وكيف جاء إلى هذه 
الأرض وكيف يتصرف ؟ وما ١‏ العقل » الذي بتميز به وبتصرف ؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال ؟ . 

بل هذا الكيان الإنساني ذاته » ما الذي بحري في داخله من تحليل وت ركيب في كل لحظة ؟ وكيف يجري ؟" . 

إنها كلها ميادين للغيب » يقف العلم على حافاتها » ولا يكاد يقتحمها » حتى على سبيل الظن والترجيح . 
وإن هي إلا فروض واحتالات ! 

ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه ‏ إلا قليلاً ني هذا القرن ‏ من حقيقة الألوهية » وحقيقة العوالم الأخرى من 
ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله . ومن حقيقة الموت » وحقيقة الآخرة . وحقيقة الحساب والجزاء . 
لندع هذا كله لحظة ففي ١‏ الغيب » القريب » الكفاية » ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم » 
لآ حرج عه إلاءمن. يؤر ون المراء عل :و الع » والتيجخ عن الإخلاص ؟ 


(1) من مقال : « درس من شجيرة الورد » لماريت ستائلي كونجدن , العام الطبيعي الفيلسوف .. عن كتاب : ١‏ الله يتجلى في عصر العلم ) 
ترجمة الد كتور الدمرداش عبد المجيد سرحان . 


(؟) « الإنسان ذلك المجهول » لأليكسيس كاريل . 
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وتشرت يعفن الأنفال 

: في قاعدة بناء الكون وسلوكه‎ ١ 

الذرة ‏ فها يقول العلم الحديث ‏ قاعدة بناء الكون . وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العالم . فهي 
مؤلفة من بروتونات ( طاقة كهربية موجبة ) والكثرونات ( طاقة كهر بية سالبة ) ونيوترونات ( طاقة محايدة 
مكونة من طاقة كهر بائية موجبة وطاقة كهر بائية سالبة متعادلتين ساكنتين ) وحين تحط الذرة تتحر ر الكهارب 
( الإلكترونات ) ولكنها لا تسلك في المعمل سلوكاً حتمياً موحداً . فهي تسلك مرة كأنها أمواج ضوئية ومرة 
كأنبا قذائف ولاعكو الجرين لوكي الت قدماً . وإئما هي مخضع لقانون آخر غير الحتمية ‏ هو قانون 
الاحهالات . وكذلك تسلك الذرة نفسها » والمجموعة المحدودة من الذرات ( في صورة جزيئات ) هذا السلوك . 
يقول سير جيمس جينئر الانجليز ي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العم القديم يقرر تقرير الوائق 2 أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً : وهوالطريق 
الذي يرمع من قله ل ا ا ا ل 
من أن الحالة ١١‏ ) تتبعها الحالة ( ب ) أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى حى لآل مقو :أن الحالة )١(‏ 
يحتمل أن تتبعها ( ب ) أو (ج) أو ( د) أوغيرها من الحالات الأخرى التي يخطثها الحصر . نعم إن في 
استطاعته أن يقول : إن حدوث الحالة ( ب ) أكثر احتالاً من حدوث الحالة ( ج ) وإن الحالة (ج ) أكثر 
اوالاً من الحالة:ؤد) :+ وهكذا: بل إن في مقدوره أن بحده درتية اختال كل حالة من الحالاث رات6 
و(ج ) و( د) بعضها بالنسبة إلى بعض . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات تتبع الأخرى . 
لأنه يدث دائما عنما يعمل - آنا ما جنب أن ربحدث قامرهفوكول إلى الأقدار ح مهما تكن حقيقة :هده 
الأقدار! » . 

فهاذا يكون ١‏ الغيب » وماذا يكو نقدر الله المغيب عن علم الإنسان ء إن لم يكن هو هذا الذي تنتهي إليه 
تجارب العلم الإنساني » وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته ؟ 

ويضرب مثلاً لذلك إشعاع ذرات الراديوم » وتحوها إلى رصاص وهليوم .. وهي خاضعة تماماً لقدر 
عبرل قحي تعر بقن دراه عا الل 

ووالشورف ذلك مكلا ماديا بويلة وضونا : من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط 
الإشعاعي ٠‏ تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها » وتخلف وراءها ذرات من الرصاص واليوم . ولهذا فإن 
كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار » ويحل مكانها رصاص وهليوم . والقانون العام الذي يتحكم 
في معدل التناقص غريب غاية الغرابة . ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة الي ينقص بها عدد 
عن لكان 1131 تيه عاتم مو اياج ل لوكا مي شو بعر بن كل متهم للوافاة و احلدة يعفر التطرن عن العن م 
أو أنها تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الحند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطاً » ومن غير أن يكون 
أحدهم مقصوداً لذاته . ومجمل القول 0 ما في ذرة الراديوم الواحدة . فإنها لا تموت لأنها 
قد استوفت حظها من الحياة » بل لأن المنية قد أصابئهبا خبط عشواء ١‏ 


)١(‏ هكذا يقول الرجل .. ونحن نأخحذ من قوله التيجة العلمية التى وصلت إليها التجربة ووصف الظاهرة الطبيعية . أما تعبيره بأنها خبط عشواء 
فلا يمنا ! فنحن نعلم أنها قد استوفت حظها » وأن المنية أصابتها بقدر من الله يعلم هو حكته . وأنه ؛ لكل أجل كتاب » لا فرق بين ذرة 
الراديوم وأي شبيء وأي حي من الأحياء . والناس هكذا يموتون عند استيفاء الأجل المغيب عن العيون ! 
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الوترصك هده الجليقة كال ماد الشول : إذا فرض أن بحجرتنا ألفين من ذرات الراديوم ٠‏ فإن العلم 
لا يستطيع أن يقول : كم منها يبقى حيا بعد عام . . بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحهالات التي ترجح 
بقَاء 5٠٠١‏ أو ١949‏ أو 1998 » وهكذا. وأكثر الأمور احتالاً في الواقع هوأن يكون العدد ١99498‏ : أي 
أن أرجح الاحتّالات هو أن ذرة واحدة لا أكثر من الألفي ذرة » هي التي تتحلل في العام التالي . 

« ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه الألفي ذرة . وقد نشعر في بادىء الأمر بميل 
إلى افتر اض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها » أوالتي تقع في أشد الأمكنة 
حرارة » أو الي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي . ولكن هذا كله غير صحيح » لأنه 
إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة ». فإن في استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
69 ذرة الباقية » ويكون في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه ؛ ولكن كل 
عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل ؛ بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في كل عام ذرة 
واحدة من كل 7٠٠١‏ من ذرات الراديوم » ويضطرها إلى أن تتفكك . وهذه هي نظرية « التفكك التلقائي ) 
الي وضعها «رذرفورد) ووسدي » في عام ١90‏ . 

فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لميكن هوهذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار مئها ولا من أحد . 
وعلى غير علم منها ولا من أحد ؟ ! 

إن الرجل الذي يقول هذا الكلام » لا يريد أن يثبت به القدر الإلي المغيب عن الناس . بل إنه ليحاول 
جاهدا أن هرب من ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري ذاته . ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه 
فرضاً على النحو الذي نراه ! 

؟ ‏ وكما تفرض حقيقة ١‏ الغيب » نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته » فهي كذلك تفرض نفسها على 
قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة تي النتائج الي ينتهي إليها العلم البشري . : 


يقول عالم الأحياء والنبات « رسل تشارلز إرنست » الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا : 


« لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن 
الحياة قد نشأت من البروتوجين » أو من الفيروس » أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة . وقد 
ل اليش الاي اد جام الك اك المسدت الفعره راقعل بر ام ابراه رجام لماز شي ولكن 
الواقع الذي ينبغي حل خسار افر ان عي الفيراة ا الت للحصول حل ادي لع رمق غير ادم رن 
بات بفشل وخطذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن د يق الدليل المباشر للعالم المتطلع 
على أن مجرد تجمع الذ ل م ار ال ير الحياة وصيانتها وتوجيهها 
بالصورة التى شاهدناها في الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » 
فهذا شأنه وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك » فإتما يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود 
الله » الذي خلق الاشياء وديرها . 

١‏ إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملايين الملابين 
من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك فإنني 
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أفم برتجوكا الا عاناً راسك ١+‏ 

والذي يبمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب الله » كنشأة الكون وحركته ؛ 
وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحالات . وصدق الله العظيم : « ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم » . 

وتخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان . . إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحتوي على نحوستين 
لتو بن الحواياات الترية بة .. كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة ني رح المرأة .. و ولا بعلم أحد من الذي 
يسبق اللا ا ا - بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأمر! ‏ 
نم يصل السابق من بين ستين مليونا ! ويلتحم مع البويضة ليكوّنا معاً خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجنين . 
ولما كانت كل كر وموسومات البويضة مؤنثة » بِينا كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذكر وبعضها 
موث + إن غلبة عدد كرومؤوسومات: التذ كير أو كر وهوسومات الثانيك في الحيوان المنوي الذي يلتحم 
بالبويضة . هو الذي يقرر مصير الحنين ذكراً أوأنثى ‏ وهذا خاضع لقدر الله الغبي لاعلم به ولا دخل 
للبشر ‏ با فيهم أبوا الجنين أنفسهما : ١‏ لله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء 
عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » .. . ( الرعد : م - 5 ) «لله ملك السماوات والأرض 
يخلق ما يشاء يبب لمن يشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكور . أو بزوجهم ذكراناً وإناثا ويجعل من يشاء عقياً » 
إنه عليم قدير » ... ( الشورى ل ل ل 
ذلكم اله ريم له الك + ٠‏ لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . . . ( الزمر : + 

ا 00 
على فتات القرون الماضية يزعمون ان ١‏ الغيبية » تنائي « العلمية » . وأن المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية 
اس ا م :المح ا ل ل اام ل 

إن كل مايصل إليه من النتائج هو « الاحهالات » ! وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك ١‏ غيبا ) 
لا شك فيه ! 

على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب » ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة « الغيب » في 
العقيدة الإسلامية » وي التصور الإسلامي » وي العقلية الإسلامية . 

إن القرآن الكريم وهوالمصدر الأسامي للعقيدة الإسلامية الي تنشى ء التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية ‏ 
يقرر أن هناك عالماً للغيب وعالماً للشهادة . فليس كل ما يحيط بالإنسان غيباً » وليس كل ما يتعامل مع من 
قوى الكون مجهولاً . . 

بعالك مدا نه نلا اقرف وفلف ولاقام الراك نتيا قير لكوم لا لخن لاق رشني 
حاجته » للقيام بالخلافة في هذه الأرض . وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية ؛ 
وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السان للنهوض بالخلافة » وتعمير الأرض ٠‏ وترقية الحياة » والانتفاع 
بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها . 


)١(‏ من مقال ووالعاد اراح ود وفاام الاك لعجل ل عم المار» .. وتحب أن ثثبه أننا إذ نقتطن ما نقتطف إئما تخاطب 
الماديين « العلميين » بلغتهم .. وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما نستشبد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية الي نعرضها .. 
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وإلى جانب هذه السنن الثابتة ‏ في عمومها ‏ مشيئة الله الطليقة ؛ لا تقيدها هذه السئن وإن كانت من عملها . 
وهناك قدر الله الذي يُتفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها . فهى ليست آلية بحتة » فالقدر هو المسيطر على 
كل حركة فيها ؛ وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها . وهذا القدّر الذي يُتفذ هذه السئن في كل مرة 
تنفذ فيها غيب » لا يعلمه أحد علم يقين ؛ وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون و« الاحيالات » .. وهذا 
ما يعتررف به العلم اللشتركي انضا به 

وإن ملابين الملايين من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة ؛ وكلها « غيب » بالقياس إليه » 
وهي تجري في كيانه ! ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله ؛ وهو لا يعلمها ! 

وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون . وحاضره وحاضر الكون . ومستقبله ومستقبل الكون . . وذلك 
فم جوف لان اليل ٠٠‏ اللي ودر سريفها ب وري بجا تفاع علي مظنا هزد كله البخلافة.. 

وإن « الإنسان » ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولاعلم بموعد قدومه ! وإنه ليذهب عن هذا العام 
على غير رغية منه ولا على بموعد رحيله ! .. وكذلك كل شيء حي . . ومهما تعلم ومهما عرف »؛ فإن هذا 
لن يغير من هذا الواقع شيئا ! 

إن العقلية الإسلامية عقلية « غيبية علمية » لأن ٠‏ الغيبية ؛ هي « العلمية » بشهادة « العلم » والواقع .. أما 
التدكر للغيب فهو ١‏ الجهلية » التي يتعالم أصحابها وهم مبذه الجهالة ! 

وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعم مفاتحه إلا الله ؛ وبين الاعتقاد بالسئن 
ال ع اال ا ا ا ل ا 0 

.. فلا يفوت المسلم : العم » البشري في مجاله ء ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة ؛ وهي أن هنالك 
ل 0 

وماد لعب هوالح الل عبدازما و العرديع وتجازر مايه بواالخيوات ) الدي لاايدن لك 1 ماتدركة 
حواسه » إلى هرتبة ١‏ الل ل الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي 
تدركه الحواس ‏ أو الأجهزة الني هي امتداد للحواس ‏ وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود كله ء ولحقيقة وجوهه الذاتي » ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود ؛ وي إحساسه بالكون » 
وما وراء الكون من قدرة وتدبير . كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض . فليس من يعيش في الحيز 
الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الككبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ؛ ونتلقى أصداءه 
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه ؛ ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير 
المحدود ؛ وأن وراء الكون . . ظاهره وخافيه . . حقيقة أكبر من الكون » هي التي صدر عنها » واستمد من 
وجودها وجوده . . حقيقة الذات الإهية التي لا تدركها الأبصار » ولا تحبط بها العقول . 

... ؛ لقد كان الإيمان بالغيب هومفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة 0 
في هذا الزمان ‏ كجماعة الماديين في كل زمان ‏ يريدون أن يعودوا باللإنسان التهقرى .. إلى عالم البهيمة 
الذي لا وجود فيه لغير المحسوس ! ويسمون هذا ١‏ تقدمية » ! وهو ال لنكسة التي وقى الله المؤمنين ! إياها ا 
صفتهم المميزة هي صفة : « الذين يؤمنون بالغيب »... والحمد لله على نعمائه ؛ والتكسة للمنتكسين 
والمرتكسين ١»‏ 
)١(‏ عن الجزء الأول من ظلال القرآن من 4م - ١‏ . 
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والذين يتحدثون عن « الغيبية ؛ و١‏ العلمية ) يتحدثون كذلك عن ١‏ الحتمية التاريمية » كأن كل المستقبل 
مستيقن ! و« العلم » في هذا الزمان يقول : إن هناك « احمالات » وليست هنالك « حتميات » ! 

ولقد كان ماركس من المتنبئين « بالحتميات ؛ ! ولكن أين نبوءات ماركس اليوم ؟ 

م م ا 0 الري الصناعي ومن ثم قمة الر أسمالية في جانب 
والفقر العماللي في جانب آخر .. فإذا الشيوعية تقوم ب ١‏ كثر الشعوب تخلفا صناعيا . . في روسيا والصين 
وما إليها . . ولا تقوم و0 

ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي . وها هو ذا خليفتهما 
« خروشوف » يحمل راية ١‏ التعايش السلمي » ! 

ولا مضي طويلاً مع هذه « الحتميات » التنبؤية ! فهي لا تسة تستحق جدية المناقشة ! 

إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب » وكل ما عداها احّالات . وإن هنالك حتمية واحدة 
غي وقوع ا بقضي به الله وجري به قدرة . وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو واو هتلش رمم هذا اوإدللكب 
سنن للكون ثابتة » يلك الإنسان أن يتعرف إليها » ويستعين بها في خلافة الأرض ء مع ترك الباب مفتوحاً 
لقدر الله النافذ ؟ وغيب الله المجهول .. وهذا قوام الأمر كله . . « إن هذا القرآن بدي للبي هي أقوم » . 

ومن عار الله الشامل يمفاتح الغيب . وما يجري في جنبات الكون ,٠‏ ينتقل السياق إلى مجال من مجالات هذا 
العلم الشامل » في ذوات البشر ء ومجال كذلك من مجالات الهيمئة الإلهية » بعد العلم المحيط : 

ل ل تك ا ا لوي ل 
ا ل 

بضع كلمات أخرى ؛ كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره » وأشارت إلى مدى العلم الإلمي وشموله 
في الاية السابقة . . . بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله سبحانه ‏ وق علمه وقدره 
وتدبيره .. صحوهم ومنامهم . . موتهم وبعثهم . حشره, وحسابهم .. ولكن على ٠‏ طريقة القران » ' المعجزة 
في الإحياء والتشخيص » وف لمس المشاعر واستجاشتها » مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة ير سمها تعبيره 
العجيب . 

«وهو الذي يتوفاكم بالليل ؛ . 

فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس ؛ هي الوفاة في صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة » 
وما يعتري الحس من سهوة ». وما يعتري فلمل كوي كوت ونا ا ي الوعي من سبات ‏ أي انقطاع ‏ 
وهوالسر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث ؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره ؛ وهوه الغيب » في صورة من صوره 
الكثيرة المحيطة بالانسان . . وهؤلاء هم البشر جردين من كل حول وطول دتحى :من الرعوت 00 
في بات والقطاع عن الحياة . ها هم أولاء في قبضة الله - كما هم دائماً في الحقيقة لا ير دهم إلى الصحو والحيا 
الكاملة إلا إرادة الله . . فا أضعف البشر في قبضة الله ! 

« ويعلم ما جرحم بالنهار » . 


. » يراجع فصل : « طريقة القرآن » في كتاب : ( التصوير الفنى في القرآن » . ودار الشروق‎ )١( 
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فا تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك ؛ إلا وعند الله علم بما كسبت من خير أوشر . . وهؤلاء هم البشر مراقبين 
قي الحركات والسكنات ؛ لا يند عن عل الله منهم شيء » مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار ! 

« ثم يبعنكم فيه كيه لقفى: أجل سنس 6 

أي يوقظكر في النهار من سباتكم وانقطاعكم ؛ لثم لنثم اجالكم التي قضاها الله . . وهؤلاء هم البشر داخل المجال 
الذي قدره الله . لا مهرب هم منه » ولا منتبى لهم سواه ! 

«ثم إليه مرجعكم 2.. 

فهي الاوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح ! 

ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 0 . 

فهو عرض السجل الذي وعى ما كان » وهوالعدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء . 

وهكذا تشمل الآبة الواحدة » ذات الكلمات المعدودة » ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد » 
والمقررات والحقائق . والإيحاءات والظلال .. فن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك ؟ وكيف تكون الآيات 
الخوارق »؛ إن لم تكن هي هذه ؟ الي يغفل عنها المكذبون » ويطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب 
الآليم ! 


وللسة أخرى من حقيقة الألوهية . . لمسة القوة القاهرة فوق العباد . والرقابة ١‏ لدائمة التي لا تغفل . والقد 
ل اي » والمصير ا ا و0 الأخير الذي 
لايي ولا مهل .. كله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس : 


حرا فق جاده ءوسل ميك حفظة .حت إذاج أي لوت توقه رسا وم لاط 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » . 

« وهو القاهر فوق عباده » 

فهو صاحب السلطان القاهر ؛ وهم تحت سيطرته وقهره . هم ضعاف في قبضة هذا السلطان ؛ لا قوة للم 
ولا ناصر . هم عباد . والقهر فوقهم . وهم خاضعون له مقهورون .. 

وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع الناس مهما ترك 
لهم من الح التسوكر لاوس العا الجر قرا يفاره العويوا 30 - إن كل نفس من أنفاسهم بقدر ؛ 
وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله بما أودعه في كيامهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه . وإن كان 
هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى بي النفس والحركة ! 

« ويرسل عليكم حفظة » . | 

لا يذكرالنص هنا ما نوعهم . . وثي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه . 
أما هنا فالمقصود الظاهر هوإلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس . ظل الشعور بأن التفس غير منفردة لحظة 
واحدة » وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة . فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نامة ؛ ويحفظ 
ما يدر عنها لا يند عنه ثبيء . . وهذا التصور كفيل بأن يتتفض له الكيان البشري ؛ وتستيقظ فيه كل خالجحة 
وكل جارحة . 
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«حتى إذا جاء أحدكر اموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون » . 

الظل نفسه ء في صورة أخرى .. فكل نفس معدودة الأنفاس » متروكة لأجل لا تعلمه - فهو بالنسبة لها 
خم لصيل إن كع - بها هو مرسوم محدد في عل الله » لا يتقدم ولا يتأخر . وكل نفس موكل بأنفاسها 
وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر » لا يغفو ولا يغفل ولا همل - فهر حفيظ من الحفظة ‏ وهو رسول من 
الملائكة ‏ فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة ‏ والنفس غافلة مشغولة ‏ أدى الحفيظ مهمته » وقام الرسول 
برسالته .. وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري ؛ وهويحس بالقدر الغيي يحيط به ؛ 
ويعراقة أنه وركل لحظلة قد يفيض :"وى كل نفس قد يسن :الأخل الخو ش 

« ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق » . 

مولاهم الحق من دون الآنة المدعاة .. مولاهم الذي أنشأهم . والذي أطلقهم للحياة ما شاء .. في رقابته 
الني لا تغفل ولا تفرط . . ث, رده إليه عندما شاء ؛ ليقضي فبهم بحكه بلا معقب : 

ألاله الحكم » وهو أسرع الحاسبين » . 

فهر وحده يحكم : وهووحده يحاسب . وهو لا يبطىء في الحكم . ولا بمهل في الجزاء ء.. ولذاكر السرعة 
هنا وقعه يي القلب البشري . فهو ليس متروكاً ولوإلى مهلة ني الحساب ! 

وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموت والبعث والحساب » 
كفيل بأن يتزع كل تردد في إفراد الله سبحانه بالحكم ‏ في هذه الأرض ‏ في أمر العباد . 
مك ل اكوا مر ال لا لد 1 
ما اجترحوا في الدنيا إلا أن ن تكون هناك شريعة من الله تعين هم ما يحل وما يحرم ٠‏ ما يحاسبون يوم القيامة 
على أساسه ؛ وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس . . 
فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة اله مد يلشو ةن لق أيحاسبون وفق 
شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكون بها ؛ ويتحاكمون إليها ؟ أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية 
التي لم يكونوا يحكمون بها ؛ ولا يتحا كمون إليها ؟ 
إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هولا شريعة العباد . وأمهم إن لم ينظموا حيا 
لاي اسان - نبا عر لتر اال ال ين ل و الجا ماما حر ل 
ما يحاسبون عليه بين يدي الله رام بوظا ست طيونا عل اجما) يمخارا ال - سبحانه إلها في الأرض ؛ 
ولكنهم اتخذوا من دونه أرباباً متفرقة . وأنهم محاسبون إذن على الكفر بألوهية الله 5 أوالشرك به باتباعهم شريعته 
في جانب العبادات والشعائر » واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي و السياسي والاقتصادي » وي المعاملات 
والارتباطات ‏ والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
عأعماه 

ثم يحاكمهم إلى فطرتهم التي تعرف حقيقة الألوهية ؛ وتلتجىء إلى إلهها الحق في ساعة الشدة ؛ ويرسم هم 
هذه الفطرة أمام الول والكرب ؛ وكيف يخالفون عنها ي في اليسر والرخاء .. في مشهد قصير سريع » ولكنه 
واضح حاسم 2 وموح مؤثر . 

إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلاً دائماً إلى يوم الحشر والحساب . فهم يصادفون 
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المول في ظلمات البر والبحر . فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله ؛ ولا ينجيهم من الكرب إلا الله . . ولكنهم 
يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء : 

اقل : من ينجيكم من ظلمات البر والبحر » تدعونه تضرعاً وخفية : لقن أنجانا من هذه لنكونن من 
الشاكرين . قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب ء ثم ألم تشركون » . 

إن تصور الخطر » وتذكر اغول » قد يردان التفوس الجامحة » ويرققان القلوب الغليظة » ويذكران 
النفس لحظات الضعف والإنابة؛ كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة : 

.. » قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية : لثن أتجانا من هذه لنكونن من الشاكرين‎ ٠ 

إنها مجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة » أو رأى المكروبين في لحظة الضيق . . وظلمات البر والبحر كثيرة . 
وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات . فالمتاهة ظلام » والخطر ظلام » والغيب الذي ينتظر 
الخلق في البر والبحر حجاب . . وحيما وقع الناس في ظلمةمن ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا الله 
بدعونه متضرعين أو يناجونه صامتين . . إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام ؛ فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها .. 
حقيقة الألوهية الواحدة . . وتتجه إلى الله الحق بلا شريك ؛ لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك » وتدرك 
انعدام الشريك ! ويبذل المكروبون الوعود : 

ولثن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين » . 

والله ‏ سبحانه ‏ يقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليذ كره بحقيقة الأمر : 

«قل : الله ينجيكم منها ومن كل كرب » . فليس هنالك غيره يستجيب » ويقدر على دفع الكروب . 

ثم ليذ كرهم بتصرفهم المنكر العجيب : 

«ثم انتم تشركون ) .. 

وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد يأخذه بعد النجاة ! فا هي مرة وتنتهي » ثم يفلتون من القبضة كما 
يتصورول : 

«قل : هوالقادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم , أو من تحت أرجلكم ؛ أو يلبسكم شيعاً » ويذيق 
بعضكم بأس بعض . انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون» . . 

وتصور العذاب الغامر من فوق ء أوالتابع من تحت » أشد وقعاً في النفس من تصوره آتياً عن يمين أو 
شمال . فالوهم قد يخيل للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من ين أو شمال ! أما العذاب الذي يصب عليه 
من فوق . او ياخحذه من تحت ٠‏ فهو عذاب غامر قاهر مزلزل » لا مقاومة له ولا ثبات معه ! والتعبير الموحي 
يتضمن هذا المؤثر القوي بي حس الإنسان ووهمه . وهو يقرر حقيقة قدرة الله على اخذ العباد بالعذاب من حيث 
شاه وك قاد 

ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله ؛ والتي قد يأخذ العباد بها متى شاء ؛ لوناً آخر بطيئاً طويلاً ؛ 
لا ينهي أمر هم كله ني لحظة ؛ ولكنه يصاحبهم ويساكتهم ويعايشهم بالليل والنهار : 

«أو يلسكم شيعاً » ويذيق بعضكم بأس بعض » . 

وهي صورةمن العذاب اقيم الطويل المديد ؛ الذي يذوقونه بأيديهم » ويجرعونه لأنفسهم ؛ إذ يجعلهم 
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شيعا وأحزاباً » متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض ؛ ولا يفاصل بعضها بعضاً » فهي أبداً في جدال وصراع » 
وي خصومة ونزاع ء وفي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك . 

واندد عر فك لحري وسراك كر وو ركه ذلك لوقي المز حجري كلد احير وكا عل مدييع اهن 
وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم . . تصريف الحياة وفق تلك الأهواء 
والتزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور . وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً 
وشرائع وقوانين وقماً وموازين من عند أنفسهم ؛ يتعبد بها الناس بعضهم بعضاً ؛ ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته 
وأوضاعها وشرائعه: وقواتيته البعض الآخر > والتعقين: الآخر يأنى ويعارض » وأولئك يبطشون يمن يأنى 
وعارضي ولتضار زعباتى وشيو امم وأطماعهم وتصورا نهم . فيذوق بعضهم بأس بعض » ويحقد بعضهم 
على بعض ١‏ وينكر بعضهم بعضاً ‏ لأنهم لا يفيئون جميعاً إلى ميزان واحد ؛ يضعه لم المعبود الذي يعنو له 
كل العبيد » حيث لا يد أحدهي ي نفسه استكبارا عن الخضوع له» ولا بحس في نفسه صغار أ حين يخضع له . 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم ؛ ثم بز يزاول هذا الحق 
فعلا ! إنها الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة ؛ لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أومجتمعاً واحداً , 
ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض ؛ ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش بها لأنها 
غير مقيدة بشريعة من الله ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص . . ويذوق الذين يتربصون والذين 
يبطشون بعضهم بأس بعض ! وهر شيع ؛ ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة ! 

والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد ! 

وهذا يقودنا إلى موقئ العصبة المسلمة في الأرض . وضرورة مسارعتها بالتميزمن الجاهلية المحيطة بها 
والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكه شريعة الله وحدها ؛ ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحا كميق 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حوها ؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤئرون البقاء في الجاهلية ‏ 
والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها . 

إنه لا يجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب : ١‏ أو بلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم 
بأس بعض » . . إلا بأن تتفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قوبها ب حتى 
أن الله لها بقيام ٠‏ دار إسلام » تعتصم بها وإلا أن تشعر شعوراً كاملاً بأنبا هي ٠‏ الأمة المسلمة » وأن ما حوها 
ومن حوها » ممن لم يدخلوا فما دخلت فيه » جاهلية وأهل جاهلية . وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج ؛ 
وان تطلب بعد ذلك من الله ان يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين . 

فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة»ولم تتميز هذا التميز » حق عليها وعيد الله هذا . وهو أن تظل شيعة من الشيع 
في المجتمع © شيعة تتلبس بغير ها من الشيع » ولا تتبين نفسها » ولا يتبينها الناس مما حوطا . وعندئذ يصيبها 
ذلك العذاب المقيم المديد ؛ دون أن يدركها فتح الله الموعود ! 

إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات . . غير أن هذه التضحيات والمشقات 
ل تكون اعد لاقيو من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه » ونتيجة اندغامها 
وبميعها في قومها والمجتمع الجاهلٍ من حولا . 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله » يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره » 
وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين امنوا معهم .. لم يقع في هرة واحدة ء قبل عميز العصبة المسلمة ومفاصلتها 


١١ه‎ 
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لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة ‏ أي الدين ‏ وانفصاها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها - 
أي نظام حياتها ‏ وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا . 
وطريق هذه الدعوة واحد . ولن يكون ني شأنها إلاما كان على عهود رسل الله جميعاً » صلوات الله عليهم 
وسلامه : 
« انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » .. 
والله سأل أن يجلنا ممن يصرف الله هم الآبات فيفقهون . 


00 ل كر ع رس ا عرص مم 16 72 سدوم ‏ امومير سم 


وكذْب بدء قومك 10 لست ليع نكيل ص لكل م مستقرٌ وسوف تعلموك 02 


م 0 مكهم .و صسوزرس ارسي شري وى 2 ار سات صم لحاس 


و إذا راد بت لذن يحوضونٌ ف + اننا عرض حبسم حه يصوأ فى حَديث خَيرِه وَإِما سيك الشَبطن 


رص موزئري مسا بم نمم © . 


قلا تَفْعد بعد أذ وى مم الْقَوّم الظللرين رز وما عل لذبن بتَقونَ مِنْ حسام من عَىْه وللكن ذ ون 


دس بر .ىا سمررس ع إر مرج عير ا ومس في ع رات و سس سا ليث ص ,ص صا ماي صو سم مم 


ودر لَينَ أنحَذوأ ديهم لبا وهو رهم الحيزة انما ووه أن تبسل نفس ما كسبت ليس لها 


سه له راص ص و مدو وريه ال رد 


من دون رايع وات كندل ل عل لمْحد ميا أوكتيك دين سوأ جما كسبوأ لهم شرا 


ساح ام سلسم 2# 6 ترم مار ةلبه زر م 


من حميم وعذاب اليم مها كانوأ يكفرون 0 


إنها جولة لتقريرلفاصلة التي انتهت با الموجة السابقة ؛ فقوم الني - صل الله عليه وسلم -م الذين كفيرا 
عا جاءهم به وهوالحق ‏ ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبت ؛ وأمر مر أن يفاصلهم فيعلن إل أنه ليين 
عليهم بوكيل » وأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد أت ٠‏ وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم مخوضونا 
في الدين » ويتخذونه لعيا ولهوا ء ولا يوقرونه التوقير الواجب للدين » وأمر- مع ذلك - أن يذ كر هم ويحذرهم 
ويبلغهم وينذرهم » ولكن على أن وإياهم وهم قومه فريقان مختلفان . وأمتان متميزتان. . فلا قوم ولا جدس 
ولا عشيرة ولا أهل ني الإسلام . ارام اال و ا يم .. وإنما هي العقيدة التي 
تجمع بين الناس أو تفرق . وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط الأخرى . وحين تنفصم هذه العروة 
تفصم الروابط والصلات . 

وهذه هي الخلاصة المجملة لهذه الموجة من السياق . 


+ نا + 


١١5 
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« وكذب به قومك ‏ وهوالحق - قل : لست عليكم بوكيل . لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون».. 
والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعطيه » ويعطي المؤمنين من ورائه . الثقة التي تملا القلب 
بالطمأنينة . الثقة بالحق ‏ ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب فا ا سنن 
الفصل فيه لله سبحانه دوستو أنه الف ار ا و 

ثم يأمر الله تعالى نبيه حاضِل الل عليه وام - أن يبر أ من قومه » وينفض منهم يده » وأن يعلنهم هذه المفاصلة ء 
ويعلمهم أنه لا يملك لهم شيثا ؛ وأنه ليس حارساً عليهم ولا موكلاً بهم بعد البلاغ » ولا مكلفاً أن يبدي قلوبهم - 
فليس هذا من شأن الرسول - ومتى أبلغهم ما معه من الحق » فقد انتهى بينه وبينهم الأمر ؛ وأنه يخلي بينهم 
وبين الصير الذي لا بد أن يتتهي إليه أمرهم . فإن لكل نبأ مستقراً ينتهي إليه ويستقر عنده . وعندئذ يعلمون 
ما سيكون ! 

كل نا شبشر وسوف هلمون ه: 

وي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب . 

إنها الطمأنينة الواثقة بالحق ؛ الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح ,٠‏ الوائقة بأخذ الله للمكذبين في الأجل 
المرسوم » الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر ؛ وكل حاضر إلى مصير . 

وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله في مواجهة التكذيب من قومهم » والجفوة من عشيرتمم » والغربة 
000 ء.. ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن 


- بن * 


نبى إليهم هذا البلاغ » وإذا واجه تكذيبهم .هذه المفاصلة . . فإنه ‏ صلى الله عليه وسلم نا موان يعن 

0 حتى للبلاغ والتذ كير - إذا رآهم يخوضون في آيات الله بغير توقير ل 
بغير ما ينبغى للدين من الجد والمهابة ؛ ويجعلون الدين موضعاً للعب واللهو ؛ بالقول أو بالفعل ؛ 

لا تكون مجالسته لم وهم على مثل هذه الحال - موافقة ضمنية عل ما هم فيه ؛ أو قلة غيرة على الدين الذي 
ال تن م يا 0 . فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم » ثم تذكر » قام من فوره وفارق 
مجلسهم : 

«وإذا رأيت الذين يمخوضون ني آباتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره . وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ».. 

ولقد كان هذا الأمر للر سول عن ان دم رع كي عر كد ار ري 
المسلمين . . كان هذا الأمر في مكة . حيث كان عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يقف عند حدود الدعوة . 
وحيث كان غير مأموربقتال للحكة الي أرادها الله في هذه الفترة . وحيث كان الانجاه واضحا لعدم الاصطدام 
بالمشركين ما أمكن . . فكان هذا | الأمر بألا يجلس النبي - م في مجالس المشركين ؛ متى رأهم 
مخوضون ني أيات الله ويذ كرون دينه بغير توقير » والمسارعة إلى تر ك هذه المجالس لو أنساه الشيطان ‏ جرد 
نيد كل أس الل وكية + وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات .. والقوم 
الظاللون » المقصود مهم هنا القوم المشركون . كما هو التعبير الغالب في القرآن الكريم 


١١ 
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فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة » فكان للني صلى الله عليه وسلم قات ار مع المشركين . 
ل ا ل ا ا 

ثم يكرر السياق المفاصلة , بين المؤمنين والمشركين » كما قررها من قبل بين الرسول ‏ صلى الله عل عليه وميه 
وبين ا اختلاف التبعة واختلاف المصير : 

« وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » ولكن ذكرى لعلهم يتقون» . 

فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين . فهما أمتان مختلفتان ‏ وإن اتحدتا في الجنس والقوم 
فهذه لا وزن ا في ميزان الله » ولا ي اعتبار الإسلام .. إنما المتقون أمة » والظالمون ( أي المشركون ) أمة » 
وليس عل المتقين ثبيء من تبعة الظالمين وحسابهم . ولكنهم إنما يقومون بتذكير هم رجاء أن يتقوا مثلهم » وينضموا 
إليهم . . وإلا فلا مشاركة في شيء : إذا لم تكن مشاركة في عقيدة ! 

هذا دين الله وقوله . . ولمن شاء أن يقول غيره . ولكن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول ! 
ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة؛ وي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة : 

« وذرالذين اتخذوا ديهم لعباً ولهواً وغرّتهم الحياة الدنيا ء وذكربه أن تبسل نفس با كسبت ليس لا من 
دون الله ولي ولا شفيع ٠‏ وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها . اولئك الذين ابسلوا ا كسبوا » لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » . 

ونكت رن الاية أمام عدة اموز .: 

أونا ضر يل اعاعزة وبل عوضج ]دج عل لسر - مأمور أن يبمل شأن الذين يتحذون 
دينهم لعباً ولهواً .. وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل . . فالذي لا يحعل لدينه وقاره واحتر امه باتخاذه قاعدة 
عن اعد دياف رجفا رحر نا ولد م3 :انكف لين ليا ولهوا .. والذي يتحدث عن 
مبادئُ هذا الدين دكراتهية ينها اوضاف تدعو إلى اللعب واللهو . كالذين يتحدثون عن ١‏ الغيب )اس 
وهوأصل من أصول العقيدة ‏ حديث الاستهزاء . والذين يتحدثون عن « الزكاة » وهى ركن من أركان الدين 
عرحث الاتعسيوار موادي مقوزة قط العا والفلى والتتقات ومن عن ل كعم هد لدو بر مه يد 
أخلاق المجتمعات الزراعية » أو الاقطاعية ل اه | والذين يتحدثون عن قواعد الحياة 
الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استتكار . والذين يصفون الضمانات الي جعلها الله للمرأة لتحفظ 
عفتها بأنها « أغلال ! » . . وقبل كل شيء وبعد كل شيء . . الذين ينكرون حاكمية الله المطلقة في حياة الناس 
الؤاققة + الساسية و الاجاعة والأفسادرة والتعر يمن : . وتقر كرت ١:‏ ان لليقر أنرراولو ]هوا التعسام درن 
اليد بشريئة الل :.,اأوقك جضْعاً د لاد لس اد . وبأن المسلم 
مَآموز عفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى . نهم الظالمون ‏ أي المشركون ‏ والكافرون الذين أبسلوا با 
تا ل اس ل صا ل ا 

وثانيها : أن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وينسحب الأمر على كل مسلم مأمور بعد إهمال شأن هؤلاء 
الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا - أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترنهن نفوسهم 
بها كسبوا » وأن يلاقوا الله ليس لم من دونه ولي ينصرهم ء ولاشفيع يشفع لطم ؛ كما أنه لا يقبل منهم فدية 
لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها بما كسبت . 

وللتعبير القرائي جماله وعمقه وهو يقول : 
14 
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وذكر به أن تبسل نفس ا كسبت ليس ا من دون الله ولي ولا شفيع » وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منها ). 

فكل نفس على حدة تبسل ( أي ترتهن وتؤخذ ) بما كسبت . حالة أن ليس لا من دون الله ولي ولا شفيع » 
ولا يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقة ! 

فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا فهؤلاء قد ارتهنوا با كسبوا ؛ وحق عليهم 
ما سبق في الاية ؛ وكتب عليهم هذا المصير : 

وأرائلك اتوي نايا عا كيرا لجل خراكا ور اجيم وداب اونا كلترا كقزر 10م 

لقد أخذوا بما فعلوا ؛ وهذا جز د : شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون ؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم ‏ 
الذي دل عليه استهز اؤْهم لهم مه 

وثالئها : قول الله تعالى في المشركين : « الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً » . 

فهل هو دينهم ؟ 

إن النص ينطبق على من دخل في الإسلام » نم اتخذ دينه هذا لعبا ولهوا . . وقد وجد هذا الصئف من 
الناس وعرف باسم المنافقين . . ولكن هذا كان في المدينة 

فهل هوينطبق على المشركين الذين لم يدخلوا في الإسلام ؟ إن الإسلام هو الداين :هو ديق البشرابةالجميا ... 
سواء من آمن به ومن لم يؤمن . . فالذي رفضه إنما رفض دينه . . باعتبار أنه الدب اليه لق هقانا 
ويعلددين الناس بعد يعئة خات ‏ النبيين + 

ولهذه الإضافة دلالتها بي قوله : 

«وذر الذين اتخذوا دينهم لعنا و لها 0.. 

افهي ‏ والله أعلم ‏ إشارة إلى هذا المعنى الذي أسلفناه » من اعتبار الإسلام ديناً للبشرية كافة . فن اتخذه 
لعباً وهواً » » فإئما بتخذ دينه كذلك . . ولو كان من المشركين . 

ولا تزال تزال تجدنا في حاجة إلى تقرير من هم المشركون ؟ إنهم الذين يشركرن بلق أحداً في خصائص الآلوعية. 
سواء في الاعتقاد بألوهية أحد مع الله . أو بتقديم الشعائر التعبدية لأحد مع الله :أن تقول الحا كمية و الشقمة 
من أحد مع الله . ومن باب أولى من يدعون لأنفسهم واحدة من هذه ؛ مهما تسمّوا بأسماء المسلمين ! فلتكن 
من امر ديننا على يقين ! 

ورابعها : حدود مجالسة الظالمين ‏ أي المشركين ‏ والذين يتخذون دينهم لفيا ولهوا وقد سيق التزاك 
بأنها لمجرد التذ كير والتحذير اام 0 
لا وليوك ببالجدل بارة :صوارة عا تهنا أو كلها 

وقد جاء في قول القرطي في كتبه : المامع لأحكا القرآن بصدد هذه الآ 

ني هذه الآية رد من كتاب الله عر وجل » » على من زعي أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم »لم أن 
يخالطوا الفاسقين » ويصويوا ,١‏ آراءهم تقية .. » 

ونحن نقول : إن المخالطة بقصد الموعظة والتذكير وتصحيح الفاسد والمنحرف من آراء الفاسقين تبيحها 
الآبة ي الحدود التي بينتها . أما مخالطة الفاسقين والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية 
١8‏ 
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فهو المحظور . لأنه ‏ في ظاهره ‏ إقرار للباطل » وشهادة ضد الحق . وفيه تلبيس على الناس » ومهانة لدين 
الله وللقائمين على دين الله . وي هذه الحالة يكون النهي والمفارقة . 

كذلك روى القرطي في كتابه هذه الأقوال : 

قال ابن خويز منداد : من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر ‏ مؤمناً كان أو كافراً ‏ قال - وكذلك 
منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو » ودخول كنائسهم والبيع ' ؛ ومجالسة الكفار وأهل البدع ؛ وألا تعتقد 
مودتهم » ولا يسمع كلامهم ولا متاظرتهم . وقد قال بعض اهل البدع لآبي عمران النخعي : اسمع مني كلمة . 
فأعرض عنه ؛ وقال : ولا نصف كلمة' ! . ومثله عن أيوب السختياني . وقال الفضيل بن عياض : من 
أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله » وأخرج الإسلاوكن قلبد فين زوج كر عتسيق مكد قد قطع ريحمها + 
ا ااه ل ل 1 بذعة وو اك أن ف 
الله له . وروى أبو عبد عم ون رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الإسلام ) . 

فهذا كله في صاحب البدعة وهو على دين الله . . وكله لا يبلغ مدى من يدعي خصائص الألوهية بز اولته 
للحاكمية ؛ ومن يقره على هذا الادعاء .. فليس هذا بدعة مبتدع ؛ ولكنه كفر كافر » أو شرك مشرك . 
ما لم يتعرض له السلف لأنه لم يكن في زمانهم . فنذ أن قام الإسلام في الأرض لم يبلغ من أحد أن يدعي هذه 
الدعوى » وهويزع, الإسلام . ولم يقع شيء من ذلك إلا بعد الحملة الفرنسية الي خرج بعدها الناس من 
إطار الإسلام ‏ إلا من عصم الله وكذلك لم يعد ي قول هؤلاء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان ! فقد 
تجاوز كل ما تحدثوا عنه بمثل هذه الأحكام . 
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)١(‏ صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس . ولكنه لم يكن فِي دار عدو . إنما كان في دار عهد وذمة . لأن النصارى يومئذ في هذه 
البمقعة كانوا معاهدين ذميين . ش 
(؟) في القران : « فاعرض عمن تول عن ذكرنا » ول يرد إلا الحياة الدنيا » .. 
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هذا الإيقاع القوي بحقيقة الألوهية وخصائصها ؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد الهدى ؛ و بمشهد الذي 
يرجع القهقرى مرتداً عن دين الله ؛ وحيرته في التيه بلا انجاه + وبتقرير أن هدى الله وحده هوالهدى . 
الإيقاع يتم برنة عالية عميقة مدوية . عن سلطان الله المطلق . في الأمر والخلق ؛ وعن انكشاف هذا السلطان 
وتفرده بالظهور حتئ للمنكرين الطموسن يوم يتح في الصور» ويبعث من في القبور ؟ ويستيقن من لم 
يكن يستيقن أن الملك لله وحده 2 وأن إليه المصير : 


مالم اع 

«قل : أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا » ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض » حيران » له أصحاب يدعونه إلى الهدى . ائتنا . قل : إن هدى الله هو المحدى ؛: وأمرنا 
لنسلم لرب العالمين . وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

« قل » . . الاإيقاع القوي المتكرر ني السورة ؛ الذي يوحي بأن هذا الأمرلل وحده . وأ ن الرسول صلى الله 
عه :وسار إنما هو منذر ومبلغ ؛ والذي يوحي بحلال هذا الأمر وعلويته ورهبته ؛ وأن الرسول صلى الله 
عليه وم إنما هو مأمور به من ربه . 

دقل : أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ؟ ) . | 

ا اك ا و م ع ا ل 

وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ا و ل ل ل 0 

أم إنسانا ... فكلهم سواء في أ نهم لا ينفعون شيئاً ولا يضرون . فهم أعجز من النفع والضرن . وكل حركة إنا 
محري بقدر من الله . فا لم يأذن به الله لا يكون » ولا يكون إلا قدره وما جرى به قضاؤه من الأمور. 

قل لهم مستنكراً دعوة غير الله » وعبادة غير الله » والاستعانة بغير الله » والخضوع لغير الله . وسخف هذا 
التصرف وهذا الانجاه . . وسواء كان ذلك ردا على ماكان يقترحه المشر ن على النبي صل الله عليه وسام - 
يار كن عاد الذي لخر ريوع نه ريدي أو كاد قات كروي ل موا حرا رياط 
للمفارقة والمفاصلة فيه من جانب النبي صلل اه عليه وم والزمتين . فإن المؤدى ١‏ في النهاية واحد ؛ وهواستنكار 
32 شعن للع ير نمه للش امسر لشي عر لل لق و عن ال و و ريا 
كذلك عن العرف السائد في البيئة ! 

ولتجسيم السخف وتضخم نهم الاستنكار يعرض هذه المعتقدات في ضوء ما هدى الله المسلمين إليه من عبادته 
وحده ء واتخاذه وحده إلا » والديئونة له وحده بلا شريك : 

«قل : أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرنا ونرد عل أعقابنا ؟) . 

فهو ارتداد على الأعقاب ؛ ورجوع إلى الوراء ؛ بعد التقدم والارتقاء . 

ثم هذا المشهد الشاخص المتحرك الموحي امثير : 

«كالذي استهوته الشياطين بي الارض . . حيران . . له أصحاب يدعونه إلى الهدى : اثتنا » . 

إنه مشهد حي شاخص متحر ك للضلالة والحيرة الي تنتاب' من يشرك بعد التوحيد » ومن يتوزع قلبه بين 
الإله الواحد » والآغة المتعددة من العبيد ! ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال » فيذهب في التيه . . إنه مشهد 
ذلك المخلوق التعيس : ١‏ الذي استهوته الشياطين في الأرض  »‏ ولفظ الاستهواء لفظ مصور بذاته لمدلوله - 
ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في الجاهه » فيكون له اجاه صاحب القصد الموحد ‏ ولو ف طريق الضلال ! - 


١١١ 


سورة الأنعام 


ولكن هناك . من الجانب الآخر» أصحاب له مهتدون ء يدعونه إلى ال هدى » ويتادونه « ائتنا  »‏ وهوبين هذا 
الاستهواء وهذا الدعاء « حيران » لا يدري أين يتجه » ولا أي الفريقين يحيب ! 

ولقد كنت أتصور هذا المشهد وما يفيض به من عذاب الحيرة والتأرجح والقلقلة كلما قرأت هذا النص .. 
ولكن مجرد تصور .. حتى رأيت حالات حقيقية » يتمثل فيها هذا الموقف » ويفيض منها هذا العذاب . 
خالاك امن عرفو قري الدوذاقوفات آنا كاتق دوج هذه المعرفة وهذا التذوق ‏ ثم ارتدوا عنه إلى عبادة 
الآلهة الزائفة » تحت قهر الخوف والطمع .. ثم إذا هم في مثل هذا البؤس المرير. . وعندئذ عرفت ماذا تعني 
هذه الحالة » وماذا يعبى هذا التعبير ! 

وبيها ظل المشهد إلحي الشاخص المتحرك الموحي , يغمر النفس بالوجل من هذا المصير التعيس . . ياني 
التقرير الحاسم بالاجاه الثابت المستقيم : 

«قل : إن هدى الله هوالهدى » وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

إنه التقرير الحاسم في الظرف النفسبي المناسب » فالنفس البي ترتسم لها صورة الحيرة الطاغية ؛ والعذاب 
المرير من هذه الحيرة التي لا تستقر على قرار . تكون أقرب ما تكون إلى استقبال القرار الحاسم بالراحة 
والتسليم . 1 

دقل : إن هدى الله هو الهدى ») .. 

هووحده الهدى ‏ كما يفيد التركيب البياني للجملة ‏ وإنه لكذلك عن يقين . . 

وإن البشرية لتخبط في التيه » كلما تركت هذا الهدى » أو انحرفت عن شيء منه واستبدلت به شيئاً من 
تصورانها هي ومقولانها ؛ وانظمتها واوضاعها » وشرائعها وقوانينها » وقيمها وموازينها » بغير « علم ؛ 
ولا «دهدى » ولا دكتاب منيرع. 

إن « الإنسان » موهوب من الله القدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقواه » للانتفاع 
بها في الخلافة في الأرض » وترقية هذه الحياة .. ولكن هذا الانسان ذاته غير موهوب من الله القدرة على 
استكناه الحقائق المطلقة في هذا الكون . ولا على الإحاطة بأسرار الغيوب التي تلفه من كل جانب ء ومنها 
غيب عقله هووروحه » بل غيب وظائف جسمه والأسباب الكامنة وراء هذه الوظائف » والتي تدفعها للعمل 
هكذا » وبهذا الانتظام » وي هذا الانجحاه . 

ومن ثم يحتاج هذا «الإنسان» إلى هدى الله في كل ما يختص بكينونته وحياته من عقيدة وخلق » وموازين 
وقيم » وأنظمة واوضاع ٠‏ وشرائع وقوانين تحكم هذه الكينونة وتنظ لها واقع الحياة . . 

وكلما فاء هذا 0 الإنسان «غ( 
بعض الانحر اف واستبدل به شيئاً من عنده ضل . لأن ما ليس من هدى الله فهو ضلال . . إذ ليس هنالك نوع 
ثالث « ثاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ». 

ولقد ذاقت البشرية من ويلات هذا الضلال ‏ وما تزال كلها تذوق ‏ ما هو «حتمي » في تاريخ البشرية 
حين تنحرف عن هدى الله . . فهذه هي « الحتمية التاريخية » الوحيدة المستيقنة لأنها من أمرالله » ومن خبر الله » 


لى هدى الله اهتدى . لأن هدى الله هو الهدى . وكلما بعد كلية عنه » أو انحرف 


ا 
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لا تلك الحتميات المدعاة ! والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية في انحرافها عن هدى الله » لا يحتاج أن 
ينقب ٠‏ فهو حوله في كل أرض تراه الأعين وتلمسه الأبدي » ويصرخ منه العقلاء في كل مكان' 

ومن ثم يستطرد السياق ني الآية ليقرر ضرورة الاستسلام لله وحده » وعبادته وحده » ومخافته وتقواه : 

«وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وأن أقيموا الصلاة واتقوه».. 

قل يا محمد وأعلن أن هدى الله هو الحدى ؛ وأننا ‏ من ثم أمرنا أن نسلم لرب العالمين . فهو وحده الذي 
يستسلم له العالمون . فالعوالم كلها مستسلمة له » فاذا الذي يجعل الإنسان وحده ‏ من بين العالمين - يشذ عن 
الاستسلام هذه الربوبية الشاملة التي تستسلم لها العوالم في السماوات والأرضين ؟ 

إن ذكر الر بوبية للعالمين هنا له موضعه . . إنه يقرر الحقيقة البي لا مناص من الاعتراف بها وهي استسلام 
الوجود كله » ومافيه من عوالم مشهودة ومغيبة » للتواميس الي وضعها الله لا ؛ وهي لا تملك الخروج 
عليها » والإنسان من ناحية تر كيبه العضوي - يستسلم كذ لك لهذه النواميس كرهاً » ولا يتملك الخروج عليها .. 
ذو 00 . اختيار الهدى أو 
الضلال . 0 استسلام كيانه العضوي » لاستقام أمره » وتناسق تكوينه وسلوكه ؛ وجسمه وروحه »؛ 
ودنياه وآخرته " 

وني إعلان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين معه » أنهم أمروا بالاستسلام فاستسلموا ء إيحاء مؤثر 
لمن يفتح الله قلبه للتلقي والاستجابة على مدى الزمان . 

وبعد إعلان الاستسلام لرب العالمين نجيء التكاليف التعبدية والشعورية : 

«وأن أقيموا الصلاة واتقوه » . 

فالأصل هو الاستسلام لربوبية رب العلمين » وسلطانه وتربيته وتقومه . ثم تبي العبادات الشعائرية ؛ 
ونجيء الرياضات النفسية . . لتقوم على قاعدة الاستسلام .. فإنها لا تقوم إلا إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم 
عليها البناء . 

وي الاريقاع الأخير في الفقرة يحشد السياق المؤثرات من الحقائق الأساسية في العقيدة : حقيقة الحشر . 
وحقيقة الخلق . وحقيقة السلطان لوصا كوي لحيو التهاقة . وحقيقة الحكّة والخبرة .. من خصائص 
الألوهية » الي هي الموضوع الرئيسي في هذه السورة : 

« وهو الذي إليه تحشرون . وهوالذي خلق السماوات والأرض بالحق . ويوم يقول الك يكرد 
قوله الحق » وله الملك يوم ينفخ في الصور ء عالم الغيب والشهادة » وهوالحكم الخيير »).. 

« وهو الذي إليه تحشرون »). 

و الامتماحم ارب العالن صرورة وولحب .. فهو الذي إليه تحشر الخلائق .. فأولى هم أن يقدموا بين 
يدي الحشر ‏ الحتمي ‏ ما ينجيهم ؛ وأولى لم أن يستسلموا اليوم له استسلام العالمين ؛ قبل أن يقفوا أمامه 


)١(‏ يراجع فصل : « تخبط واضطراب » قٍ كتاب ( الإسلام ومشكلات الحضارة ») وفصل ١‏ شهادة القرن العشرين » 5 كتاب «١‏ التطور 
والثبات في حياة البشرية » . « دار الشروق » . 
(؟) يراجع بتوسع فصل ١‏ الإسلام » ني كتاب « مبادئ الإسلام » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 
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مسؤولين . . وكذلك يصبح تصور هذه الحقيقة - حقيقة الحشر ‏ موحياً بالاستسلام في المبدأ » ما دام أنه 
لا مفر من الاستسلام في المصير ! 

ذوعوالذي خلق التنماوات والأرض بالحق » ... 

وهذه حقيقة أخرى تحشد كمؤثر آخر. . فالله الذي يؤمرون بالاستسلام له هوالذي خلق السماوات والأرض- 
والذي يخلق ملك ويحكم ويقضي ويتصرف - ولقد خلق السماوات والأرض ١‏ بالحق » . فالحق, قوام هذا 
الخلق . . وفضلا عما يقرره هذا النص من نفي الأوهام الي عرفتها الفلسفة عن هذا الكون و بخاصة الأفلاطونية 
والمثالية ‏ من أن هذا العالم المحسوس وهم لا وجود له على الحقيقة ! - فضلاً على تصحيح مثل هذه التصورات » 
فإن النص يوحى بأن الحق أصيل في بنية هذا الكون » وني مآلاته كذلك . فالحق الذي يلوذ به الناس يستند 
إل انق الكامن قي اقظرزة ال خورى وملتيمتة © اقء لق كزة هائلة م لا يقش ها الناطق. + الذي لا جدور له في 
بنية الكون » وإنما هو كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار . وكالزبد يذهب جفاء » إذ 
لا أصالة له في بناء الكون . . كالحق . . . وهذه حقيقة ضخمة ٠‏ ومؤثر كذلك عميق .. 

إق لزنن لني يع أة'الكق اللاي معد مو شودميا وى عدوة :دامح انا فين بالق الكيير ف كات 
هذا الوجود . ( وني الآية الأخرى : ١‏ ذلك بأن الله هو الحق » ) فيتصل الحق الكبير الذي في الوجود بالحق 
المطلق في الله سبحانه . . إن المؤمن الذي يشعر بهذه الحقيقة على هذا التحو الحائل . .لا يرى في الباطل - 
مهما تضخم وانتفخ وطغى ونجبر وقدر على الأذى المقدر ‏ إلا فقاعة طارئة على هذا الوجود ؛ لا جذور ا 
ولا مدد ؛ تنفثىء من قريب ء وتذهب كأن لم تكن في هذا الوجود . 

كما أن غير المؤمن يرتحف حسه أمام تصور هذه الحقيقة . وقد يستسلم ويثوب ! 

«ويوم يقول : كن فيكون).. 

فهو السلطان القادر » وهي المشيئة الطليقة » في الخلق والإبداع والتغيير والتبديل . . وعرض هذه الحقيقة ‏ 
فضلاً على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين ‏ هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يُدعون إلى 
الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق . . الذي يقول : كن فيكون . 

.. قوله الحى ع‎ ١ 


سواء في القول الذي يكون به الخلق : «وكن فيكون » . أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده . 
أو في القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون . أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل . 
وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء . 

قوله الحق في هذا كله .. فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينتفع ولا يضر من خلقه . ومن 
يتبعون قول غيره كذلك وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة . في أي اتجاه . 

«وله الملك يوم ينفخ ي الصور »).. 

ففي هذا اليوم يوم الحشر . . يوم ينفخ في الصور ( هوالقرن المجوف كالبوق ) وهواليوم الذي يكون فيه 
البعث والنشر ؛ بكيفية غيبية لا يعلمها البشر » فهي من غيب الله الذي احتفظ به . والصور كذلك غيب من 
زاعية لغيه وجقيقيه تومل انحر كتفي متايه الرى لد + والروابات الأنورة + تقول هزيوق من قزر 
ينفخ فيه ملك » فيسمع من في القبور » حيث .هبون للنشور ‏ وهذه هي النفخة الثانية ‏ أما الأولى فيصعق لا 
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من في السما وات ومن في الأرض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر: « ونفخ ني الصور فصعق من في 
السماوااتتومق الي الأرضي ب الام تناه قدا تفخ فيه أخرى تاذ كر قيلم يترون . . وهذه الأوصاف للصور 
ولاثار التفخة فيه تعطينا ‏ عن يقي أنه على غير ما يمكن أن يكون البشر قد عهدوه في هذه الأرض أو 
لستوروة بويعو عر خيجدافن عي الل . نعلمة بقدر ها أعطانا الله من وصفه وأئره ء ولا نتنجاوز هذا 
القدر الذي لا أمان في نجاوزه » ولا بقين . إنما هي الظنون ! 

في هذا اليوم الذي ينفخ فيه في الصور يبرز ‏ حتى للمنكرين - ويظهر ‏ حتى للمطموسين ‏ أن الملك لله 
وحده » وأنه لا سلطان إلا سلطانه ؛ ولا إرادة إلا إرادته . . فأولى لمن يأبون الاستسلام له في الدنيا طائعين أن 
يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه المطلق يوم ينفخ في الصور . 

«عالم الغيب والشهادة » . ١‏ 

الذي يعلم ذلك | لغيب المحجوب , كما يعلم هذا الكون المشهود . والذي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد » 
ولا يند عنه شأن من شؤونهم .. فأولى هم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه . وهكذا تذكر هذه الحقيقة لذاتها ؛ 
وتفحد مؤئرا موحي في مواجهة اللكذيين والعارضين:. 

«وهو الحكم الخبير 10 

يصرف أمور الكون الذي خلقه » وأمور العباد الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكة والخيرة . 
أن متسلموا للوتجبهه شرع » وشعدوا باثان كه و عياقة و شكرا الاهداة وحده وغزسو اام التي 
ومن الحيرة » إلى ظلال الحكة والخبرة » وإلى كنف الهدى والبصيرة . 

وهكذا تتخذ هذه الحقيقة مؤثراً موحياً للعقول والقلوب . 
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00 رمس ارس روس 0 1 و تعلو 2 وى مسج ماح 


ينزلبهء عليكر سلطننا فى الْمَرِبِقَينٍ أحق بالأمن إن نتم تغلوكف © لين #امنوأ ول يليوا 


سير ور 000 وو #وسلر سس ال 6 ىس يم الوص ١‏ ع صم صاي ل 


عل رونك ابل مسد ود عاتم ارتم بيرت صو 
2 م سمس 3ع بر 
لاك إن بد كمع 
ص عن ضر ويكي مزال" > اييياعين عبن ١‏ نمريج اقزر و ملي 00-07 وى عي سير سا سر سوس ع لكت سا سبر بر ٍ< 


ظٍِ 
ووهينا لهب تعلق و يعقوبٌ كلا هدينا ونوحا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريئه داورد وسليملن وابوب ويوسف 


و8 مهمع 


0 وَكدَكَ تجى المحسنين 49 وَرَكِي ويح وعسى وإ َإنَْاصٌ لمن الصَطلحينَ © ك 


ل له له ل لل 0 م 3 رمه + مالي 


و ملعيل وآليسم ويونس ولوطا وَكَل مصَلنَا عل لين 49 ومن ا بيهم 0 2 


رس سر رب سن سس وص قرو عمس آء مه 
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الجرء السابع 


هذا الدرس سسا ع اس 11د لس الأسابي ني 
السورة ‏ وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل بحقيقة الالوهية وحقيقة العبودية » وما بينهمامن 
عاك كر اياف او أسويا اخ قزيها جر فيه لج فز وله الموافتى بزقانة إن أسلوي قاض 
والتعقيب عليه .. مع استصحاب المؤئرات الموحية التي تزخر بها السورة ؛ ومنها مشهد الاحتضار الكامل 
السمات ؛ وذلك كله في نفس طويل رتيب يتوسط الموجات المتلاحقة الي تحدثنا عنها بي تقديم السورة .. 
والدرس ‏ في جملته ‏ يعرض موكب الإرمان الموصول منذ نوح ‏ عليه السلام » إلى محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ وف مطلع هذا الموكب يستعرض حقيقة الألوهية كما تتجلى في فطرة عبد من عباد الله الصالحين - 
إبر اهيم عليه السلام ‏ ويرمم مشهداً رائعاً حقاً للفطرة السليمة » وهي تبحث عن ها الحق . الذي تجده في 
أعماقها : اما مبطلوم ب الخازع بانع افابت الجاهلية هاي وصور اا . إلى أن بخلص ها تصور حق » يطابق 
ما ارتسم في أعماقها عن إلهها الحق . ويقوم على ما نجده في أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من 
المشهود المحسوس ذلك خين كي الباق يعي تر انع عليه لمنلاو بعك امتلدات إلى ويد المدق ».بو اطمكنا 
إلى ما وجده في قلبه منه : « وحاجه قومه . قال : اتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أحاف ما تشركون به » 
او ل شيء علماً » أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم يتزل به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟ » . 
نم عضي السياق مع موكب الإعان الموصول ؛ يقوده الرهط الكريم من رسل الله على توالي العصور ؛ حيث 
يدو شرك امشركين وتكديب المكديين لغوا لا وزن لهاء بجائر غل حاتي الموكت الجليل + الماضي في طرايقه 
الموصول . وحيث يلحم آخره مع أوله ؛ فيؤلف الأمة الواحدة » بتعدي اخرها بالهدى الذي امفيك بد أرطا 
دون اعتبار ا الا ار لون . . فالحبل الموصول بين 
الجميع هوهذا الدين الواحد الذي يحمله ذلك الرهط الكريم ٠.‏ 
إنه مشهد رائع كذلك ؛ يبدو من خلال قول الله تعالمى لرسوله الكريم بعد استعراض الموكب العظيم : وذلك 
لجر ا ا ا لكر د و . أولئك الذين آنيناهم الكتاب 
والنبوة . فإن يكفر ود . أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجرا » إن هو إلا ذكرى للعالمين ») .. 
وبعد استعراض هذا الموكب الجليل يجيء التنديد يمن يزعمون أن الله لم يرسل رسلاً » ولم ينزل على بشر 
كتايا . ع ل قاور مدن قدره . فا قدر الله حق قدره من يقول : إنه ‏ سبحانه ‏ تارك الناس لأنفسهم 
وعقولهم وما يتعاورها من الأهواء والشهوات والضعف والقصور . فا يليق هذا بألوهية الله وربوبيته » وعلمه 
وحكلته وعدله ورحمته . . إلما اقتضت رحمة الله وعلمه ورحمته وعدله أن يرسل إلى عباده رسلاً » وأن 
ينزل على بعض الرسل كتباً » ليحاولوا جميعاً هداية البشرية إلى بارئها » واستنقاذ فطرتمها من الركام الذي يرين 
ليها + ويغلق منافذها :+ ويعطل أجهزة الالقاط والاننتجابة فيها : وبقرت بنعلا الكعان الذي أنرل على 
نوس ؟ وهك ا الكتاب اللاي يعاق ماين ديد من الكش جيه . 
وينتهي الدرس الطريل اللااي الفتراك اباسدكان دهز اشع يقتري عل الله » وادعاء من يزعم أ أنه يوحى 
إليه من الله » وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل الله . . وهي الدعاوى التي كان يدعيها بعض من يواجهون 
الدعوة الإسلامية » وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة . 
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« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم » اليوم نجرون عذاب 
امون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن أياته تستكبر ون . ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا كر أول مرة » 
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » وما نرى معكم شفعاءكر الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ! لقد تقطع بينكم » 
وضل عنكم ما كثثم تزعمون ! 4 

وهو مشهد كتيب مكروب رعيب ؛ يجلله الحوان ويصاحبه التنديد والتأنيب . جزاء الاستكبار والإعراض 
والافتراء والتكذيب . 

٠‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر + تكد أحتاما الله © إن أراك وقومك في ضلال مبين . بإوكدلك نري إعراهم 
ملكوت السمارناك والارض دو ابكورق من الوقن . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً . قال : هذا ربي » 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى. القمر بازغاً قال : هذا رني ٠‏ فلما أفل قال 1 مدن ون 
لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربي » هذا أكبر » فلما أفلت قال : يا قوم 
إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا » وما انا من المشركين ») . 

إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرسمه السياق القرآني ني هذه الآبات .. مشهد الفطرة وهي ‏ للوهلة الأولى 
تدكر تصورات الجاهلية في الأصنام وتستنكرها . وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه الخرافة في شوق عميق 
دافق تبحث عن إلمها الحق . الذي نجده ي ضميرها » ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها . وهي تتعلق 
في لمفتها المكنونة بكل ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله ! حتى إذا اختبر ته وجدته زائفاً » ولم تجد 
فيه المطابقة لما هومكنون فيها من حقيقة الاله وصفته . . ثم وهي تجد الحقيقة تشرق فيها وتتجلى لها . وهي تنطلق 
بالفرحة الكبرى ٠‏ والامتلاء الجياش » ببذه الحقيقة » وهي تعلن في جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من 
مطابقة الحقيقة اللي انتهت إليها بوعيها للحقيقة اي كانت كامنة من قبل فيها ! .. إنه مشهد رائع باهر هذا 
ل عليه السلام ‏ والسياق يعرض التجربة الكبرى التي اجتازها في هذه الآيات 

. إنها قصة الفطرة مع الحق والباطل . وقصة افيد للك تصد ما لوعن وله تي فيها زويمة 
ل .. كما وقف إبراههم من أبيه وقومه هذه الوقفة 
الصلبة الحاسمة الصريحة : 

«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر : أتتخذ أصناماً الحة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين » . 

إنها الفطرة تنطق على لسان إبراهم . إنه لم مبتد بعد بوعيه وإدراكه ‏ إلى إلهه ‏ ولكن فطرته السليمة تذكر 
ابتداء أن تكون هذه الأصنام التي يعبدها قومه آلهة ‏ وقوم إبر اهيم من الكلدانيين بالعراق كانوا يعبدون الأصنام 
كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ‏ فالإله الذي يعبد » والذي يتوجه إليه العباد في السراء والضراء , 
والذي خلق الناس والأحياء . . هذا الإله في فطرة إبر اهم لا فكو أن يكن امنا عن جر :أو وكا من 
خشب . . وإذا لم تكن هذه الأصنام هي الي تخلق وترزق وتسمع وتستجيب ‏ وهذا ظاهر من حاها للعيان 
فا هى بالى تستحق أن تعبد ؛ وما هى بالنى تتخذ الحة حتى على سبيل أن تتيخذ واسطة بين الاله الحق والعباد ! 

وإذن فهو الضلال البين تحسه فطرة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ للوهلة الأولى . وهي النموذج الكامل للفطرة 
التي فطر الله الناس عليها . . ثم هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضلال البين » فتنكره وتستنكره 
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ونجهر بكلمة الحق وتصدع : حينا يكون الأمر هوأمر العقيدة : 
« أتتخذ أصناماً آلحة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مين » . 
كلمة يقوها إبراهيم عليه السلام ‏ لأبيه . وهو الأواه م لخلق السمح اللين » كما ترد أوصافه 
ِي القران ن الكريم . ولكنها العقيدة هنا . والعقيدة فوق روابط الأبوة والبنوة » وفوق مشاعر الخار والجماعة.. 
وإبراهيم هوالقدوة التي أمر الله المسلمين من بنيه أن يتأسوا بها . والقصة تعرض لتكون أسوة ومثالاً . 
وكذلك استحق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف الله لبصيرته عن الأسرار 
الكامنة في الكون ٠»‏ والدلائل الموحية بالهدى في الوجود : 
« وكذلك نري إبراههم ملكوت السماوات والأرض » وليكون من الموقنين » . 
بمثل هذه الفطرة السليمة » وهذه البصيرة المفتوحة ؛ وعلى هذا النحو من الخلوص للحق » ومن إنكار 
الباطل في قوة .. نري إبراهيم حقيقة هذا الملك . . ملك السماوات والأرض . . ونطلعه على الأسرار المكنولة 
في صمي الكون ؛ ونكشف له عن الآيات المبثوئة في صحائف الوجود . ونصل بين قلبه وفطرته وموحيات 
الإعان ودلائل الهدى في هذا الكون العجيب . لينتقل من درجة الانكار على عبادة الآهة الزائفة » إلى درجة 
البقين الواعي بالإله الحق . 


وهذا هو طريق الفطرة البديبي العميق .. وعي لا يطمسه الركام . وبصر يلحظ ماي الكون من عجائب 
صنع الله . وتدبر يتبع المشاهد حتى تنطق له بسرها المكنون . . وهداية من الله جزاء على الجهاد فيه . . 
وكذلك سار إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وفي هذا الطريق وجد الله .. وجده في إدراكه ووعيه » بعد أن كان 
يجده فحسب في فطرته وضميره . . ووجد حقيقة الألوهية في الوعي والادراك مطابقة لما استكن منها في الفطرة 
والضمير . 

فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراههم الصادقة . . إنها رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة ميسرة ! رحلة 
من نقطة الايمان الفطري إلى نقطة الأيمان الوعي ! الإبمان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع ؛ 
والذي لا يكل الله سبحانه س جمهرة الناس فيه إلى عقولم وحدهاء فيبيته لم في رسالات الرسل ٠‏ ويجعل 
الرسالة - لا الفطرة ولا العقل البشري هي حجته عليهم » وهي مناط الحساب والجزاء » عدلاً منه ورحمة » 
وخبرة بحقيقة الإنسان وعلماً . . 

اما إبر عي تاغلب الماام جه فهر إبراهيم ! خليل الرحمن وأبو اللي 

فلما جن عليه الليل رأى كركاً . قال : هذا لي » فلما أقل قال : لا أحب الآفلين» 

إنها صورة لنفس إبرأهيم » وقد ساورها الشك ‏ بل الإنكار الجازم الما يعبد أبوه وقومة مر من الأصنام . 
وقد باتت قضية العقيدة هي التي تشغل باله » وتزحم عالمه اضوازة اذ يلعا التعير شخرضا بقوله + وفلمااق 
عليه الليل ؛ . . كأنما الليل يحتويه وحده » وكأنما يعزله عن الناس حوله » ليعيش مع نفسه و خواطره وتأملاته » 
ومع همه الحديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره : 


«فلما جن عليه الليل رأى كوكباً » قال : هذا رلي » . 
وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم ‏ كما أسلفنا ‏ فلما أن يئس من أن يكون إمه الحق ‏ الذي يجده 
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في فطرته في صورة غير مدركة ولا واعية ‏ صناً من تلك الأصنام » فلعله رجا أن يجده في شيء مما يتوجه إليه 
قومه بالعبادة ! 

وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه يتجهون بالعبادة إلى الكوا كب والنجوم . وما كانت 
هذه أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكياً . . ولكن الكوكب ‏ الليلة ‏ ينطق له بما لم ينطق من قبل » ويوحي 
إلى خاطره بما يتفق مع الم الذي يشغل باله » ويزحم عليه عالمه : 

«دقال : هذا رلي ). 

فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه أقرب - من الأصنام ‏ إلى أن يكون رباً ! . . ولكن لا ! إنه يكذب ظنه : 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين » . 

إنه يغيب . . يغيب عن هذه الخلائق . فن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها . . إذا كان الرب يغيب ؟ ! 
لاء إنه ليس ربا » فالرب لا يغيب ! 

إنه منطق الفطرة البديبى القريب .. لا يستشير القضايا المنطقية والفروض الجحدلية » إتما ينطلق مباشرة في 
شر وموم رالأن الكبيونة السرية كلهاسطونيه يفن عدي . 

ولا أحب الآفلين » . 

فالصلة بين الفطرة وإها هي صلة الحب ؛ والآصرة هي آصرة القلب .. وفطرة إبراهيم ولا تحب» 
الآفلين » ولا تتخذ منهم إهاً . إن الاله الذي تحبه الفطرة . . لا يغيب .. ! 

. » فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا ربي . فلما أفل قال : لئن لم بدني رني لأكونن من القوم الضالين‎ ١ 
إن التجربة تتكرر . وكأن إبر اهيم لم يرالقمر قط ؛ ولم يعرف أن أهله وقومه يعبدونه ! فهو الليلة قي نظره‎ 
: جديد‎ 

وقال : هذارلي). 

قر الزن سكت ناريط ل ند وو نج السدااديوو ره القيين و فونه نيال سيت نا 
عله إراهم يعطزته وثلبه لاا يغيب ! 

هنا يحس إبراههم أنه في حاجة إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضميره وفطرته ويه اللاي دا 
ولكنه بعد لم بحده في إدراكه ووعيه . . ويحس أنه ضال مضيع إن لم يدركه ربه ببدايته . إن لم يمد إليه يده . 
ويكشف له عن طريقه : 

«قال : لثن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالين». 

«فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا رني . هذا أكبر فلا أفلت قال : يا قوم إفي بريه ما تشركون . 
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً » وما أنا من المشركين» . 

إنها التجربة الثالثة مع ضحم الأجرام المنظورة وأشدها ضوءاً وحرارة .. الشمس . . والشمس تطلع كل 
يوم وتغيب . ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم كأنها خلق جديد . إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله 
يطمئن به ويطمئن إليه ؛ ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة والجهد الطويل : 

قال : هذا رني . هذا أكبر ». 
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هنا يقع الهاس » وتنطلق الشرارة » ويتم الاتصال بين الفطرة الصادقة والله الحىّ » ويغمر النور القلب 
ويفيض على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي .. هنا يجد إبراههم إلهه .. يمجده في وعبه وإدراكه كما هوني 
فطرته وضميره . . هنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلي الواضح 

وهنا جد إبر اهيم إلمه . ولكنه لا يحده في كوكب يلمع ء ولا في قمر يطلع »ولا في شمس تسطع . 
ولا مجده فها تبصر العين » ولا فها يحسه الحس . . إنه بجده ي قلبه وفطرته » وي عقله ووعيه » وي الوجود 
كله من حوله . د إنه فيد خالقا ركنا تراه العين » ويحسه الحس » وتدركه العقول . 

وعندئذ يحد ف نفسه المفاصلة الكاملة بيه وبين قومه في كل ما يعبدون من الحة زائفة ؛ -ونرا في حسم 
لا مواربة فيه من وجهتهم ومنبجهم وما هم عليه من الشرك ‏ وهم لم يكونوا يجححدون الله البتة » ولكنهم كانوا 
يشركون هذه الآرباب الزائفة ‏ وإبراههم يتجه إلى الله وحده بلا شريك : 

« قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين ) . 

فهو الانجاه إلى فاطر السماوات والأرض . الانجاه الحنيف الذي لا ينحرف إلى الشرك . وهي الكلمة 
الفاصلة » واليقين الجازم » والاتجاه الأخير .. فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة فها تجلى للعقل من تصور مطابق 
للحقيقة الي ي الضمير . . 


ومرة أخرى نشهد ذلك المشهد الرائع الباهر . . مشهد العقيدة وقد استعلنت في النفس » واستولت على 
القلب » بعدما وضحت وضوحها الكامل وانجلى عنها الغبش . . نشهدها وقد ملأت الكيان الإناني » فلم يعد 
وراءها سبيء . وقد سكبت فيه الطمأنيئة الوائقة بربه الذي وجده في قلبه وعقله وي الوجود من حوله . . وهو 
مشهد يتجلى بكل روعته وببائه في الفقرة التالية في السياق . 

لقد انتهى إبراهيم إلى رؤية الله سبحانه - في ضميره وعقله وفي الوجود من حوله . وقد اطمأن قلبه 
واستراح باله . وقد أحس بيد الله تأخذ بيده وتقود خطاه في الطريق .. والآن يجيء قومه ليجادلوه فها انتهى 
إليه من يقين ؛ وفها انشرح له صدره من توحيد ؛ وليخوفوء الحتهم البي تنكر لها لهالل لير ا و د و قي 
يواجههم في يقينه الجازم ؛ وي إبمانه الراسخ ؛ وي رؤيته الباطنة والظاهرة لربه الحق الذي هداه : 

١‏ وحاجه قومه » قال : أتحاجوني في الله وقد هدان ؟ ولا أخاف مات فر كزنايه الأ سامون كاه 
وسع رلي كل شيء علماً . أفلا تتذكرون ؟ وكيف أخخاف ما لت 
به عليكم سلطاناً ؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟ 0 . 

إن النطرة عن تتخر ا تصل ل ا ا اي عو ب 1 
يفنب عليها أن نوات . وهؤلاء قوم إبراهيم - عليه السلام - يعبدون أصناما وكوا كب ونجوما . فلا يتفكرون 
ولا يتدبرون هذه الرحلة الائلة الي تمت في نفس إبراههم . ولم يكن هذا داعياً هم لمجرد التفكر والتدبر 
بل جاءوا بجادلونه ويحاجونه ار عل ها الى اشاح ل سرع وق ماد 

ولكن إبراهيم المؤمن الذي وجد الله في قلبه وعقله وفي الوجود كله من حوله » يواجههم مستنكراً في طمأنينة 
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الال اتعاجوي ين لستركلة هداق 001.... 

أجادلونني في الله وقد وجدته يأخذ بيدي » ويفتح بصيرتي » ويهديي إليه » ويعرفني به . . لقد أحذ بيدي 
ا ا ال ل 0 رأيته في الكون 
من حولي. فا جدالكم ني أ مر أنا أجده في نفسبي ولا أطلب عليه الدليل . فهدايته لي إليه هي الدليل ؟ ! 
وولا أخاف ما تشركون به » . 

وكيف يخاف من وجد الله ؟ وماذا بخاف ومن ذا يخاف ؟ وكل قوة ‏ غير قوة الله هزيلة وكل سلطان - 
غير سلطان الله لا يخا ف ؟ ! 

ولكن إبر براهيم في عمق إعانه » واستسلام وجدانه » لا يريد أن يحزم بشيء إلا مرتكناً إلى مشيئة الله الطليقة » 
وإلى على الله الشامل : 

« إلا ان يشاء ربي شيئا . وسع رلي كل شيء علما » . 

فهر يكل إلى مشيئة الله حمايته ورعايته ؛ ويعلن أنه لا يخاف من المتهم شيئاً » لأنه يركن إلى حماية الله 
ورعايته . ويعلم أنه لا يصيبه إلا ماشاءه الله » ووسعه علمه الذي يسع كل شيء . 

وكيف أخاف ما أشركتم ؛ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم يتزل به عليكم سلطانا ؟ فأي الفريقين أحق 
ا 
منطقالمومن “الوائق اللدرك الحقائق هذا الوجوة . إله إن كان أحد قميناً بالخوف فليس هو إبراههم - 

ا ا ل 0 
الآنغة » والي تتبدى أحياناً ني صورة جبارين في الأرض بطاشين ؛ و أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون  !‏ 
كيف يناف إبراهيم هذه الآنمة الزائفة العاجزة ؛ ولا يخافون هم أ: نهم أشركوا بالله ما لم يمعل له سلطانا ولا قوة 

من الأشياء والأحياء ؟ وأي الفريقين أحق بالأمن ؟ الذي ا بالشركاء ؟ أم الذي يشر ك بالله 
ما لا سلطان له ولا قوة ؟ أي الفريقين أحق بالأمن » لو كان لم شيء من من العلر والفهم ؟ ! 

هنا يتنزل الجواب من الملا الأعلى ؛ ويقضيي الله بحكمه في هذه القضية : 

« الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم ٠‏ أولئك لم الأمن وهم مهتدون » . 

| الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم لله » لا يخلطون بهذا الإيمان شرك في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه . هؤلاء للم 
الامن » وهؤلاء هم المهتدون . 

« وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه » نرفع درجات من نشاء .. » 

ولقد كانت هذه هي الحجة التي ألهمها الله إبراهيم ليدحض بها حجتهم التي جاءوا بها يحادلونه . ولقد 
كفت تر عن وحن ماده عليه عن تصردم أن هذه الآلة تملك أن تسيء ء إليه . . وواضح انهم ماكانوا جحدون 
وجود الله ؛ ولا أنه هو صاحب القوة والسلطان في الكون » ولكنهم كانوا يشركون به هذه الآلة . فلما 
واجههم إبراههم ٠‏ بأن من كان يخلص نفسه لله لا يخاف من دونه » فأما من يشرك بالله فهو أحق بالمخافة . . 
لا واجههم بهذه الحجة التي أتاها الله له وأهمه إياها » سقطت حجتهم ؛ وعلت حجته » وارتفع إبراهيم على 
قومه عقيدة وحجة ومنزلة . . وهكذا يرفع الله من يشاء درجات . متصرفا في هذا بحككته وعلمه : 

«إن ربك حكيم عليم » 


وقبل أن نغادر هذه الفقرة نحب أن نستمتع بنفحة من نفحات الحياة في عصر صحابة رسول الله صل الله 
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عليه وسلم -وهذ | القرآن يتنزل عليهم غضاً ؛ وتشربه نفوسهم ؛ وتعيش به وله ؛ وتتعامل به وتتعايش عدلولاته 
وإيحاءاته ومقتضياته » في جد وفي وعي وف التزام عجيب » تأخذنا روعته وتبهرنا جديته ؛ وندرك منه كيف 
كان هذا الرهط الفريد من الناس ع وكيف صنع الله بهذا الرهط ما صنع من الخوارق ء في ربع قرن من 
الزمان : 

روى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن إدريس » قال : «لا نزلت هذه الآية : « الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إعانهم بظلم » » شق ذلك على أصحاب رسول الله حل ان عله ودر ورا ا ا فيه 077 
فقَال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ « ليس كما تظنون . وإنماهو ما قال لقمان لابنه : « لا تشرك بالله إن 
الشرك لظام عظم » . 

وووق كذلك ب باإشنادم ند عن نايق المسبياء حمر بن الخطاب قرأ : ٠‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 
ااال اماو . فأنى أي بن كعب . فقال : يا أبا المنذر » قرأت آية من كتاب الله . من يسام ؟ 


فقال : ما هي ؟ . . فقرأها عليه . . فأينا لا يظلم نفسه ؟ فقال : غفر الله لك ! أما سمعت الله تعالى ذكره يقول : 
« إن الشرك لظم عظم » ؟ إنما هو : ولم يلبسوا إعانهم بشرك , 
ووزوقعت اشتاةةه عن أني الأشعر العبدي عن أبيه » أن زيد بن ضوحاق سأل سلنان ع فقال: :“نا أبا 


عبد الله » آبة من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ  :‏ الذين أمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » ! فقال سلمان : 
هوالشرك بالله تعالى ذكره . فقَال زيد ا و انسنت املك 

فهذه الآثار الثلاثة ثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكريم بهذ ان الكريم . كيف كانت جدية 
وقعه في نفوسهم و ا لل ل 
نهائية للنفاذ . وكيف كانوا يفزعون حين يظنون أن هناك مفارقة بين طاقتهم المحدودة ومستوى التكليف المطلوب . 
وكيف كانوا يمجزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصير ٠»‏ والتفاوت بين عملهم وبين مستوى 
التكليف . حتى يأتيهم من الله ورسوله التيسير . 

إنه مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد هذه النفوس التي حملت هذا الدين . . وكانت ستارا لقدر الله ؛ ومنفذا 
لمشيئته في واقع الحياة . 

بعد ذلك يعرض السياق موكب الإعان الجليل ٠‏ يقودة ذلك الرهط الكريم من الرسل : : من نوح إلى 
إبر اهيم إلى خاتم التبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هر شن النياق هذا الوكين منذا مرضولا 2 
وعاضةامند إبر اع توبعيه بن النمين دولا بزاع التسلمل النارسي يهنا العرض كما يلاحظ في مواضع 
أخرى ‏ لأن المقصود هنا هو الموكب بجملته » لا تسلسله التاريخي : 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب ‏ 0 هدينا ري هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون .. وكذلك نجري ا .. وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس .. كل من الصالحين . 
ل ا 9 
ل 
يعملون . أولئك الذين ١‏ تيناهم الكتاب والحكم والمويية ناك يكن جب عد 0 تادر ولياا ميا وها ليسوا بها 
كدي ١‏ تيال تعد له ودام ادوع بر زا سام عليه اس بزل هرانا كر لس" 
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وي الآبات ذكر لسبعة عشر نبياً رسولاً ‏ غير نوح وإبراههم - وإشارة إلى آخرين « من آبائهم وذرياتهم 
وإخواهم » .. والتعقيبات على هذا الموكب : « وكذلك نجزي المحسنين » . . « وكلا فضلنا على العالمين » 
١‏ واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقهم » . . وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكريم واصطفاءه من 
الله » وهدايته إلى الطريق المستقيم . 

وذكر هذا الرهط على هذا النحو ؛ واستعراض هذا الموكب في هذه الصورة » كله ممهيد للتقريرات الي 
تليه : 

ذلك هدى الله بدي به من يشاء من عباده » ولوأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » . 

وهذا تقرير لينابيع الهدى في هذه الأرض . فهدى الله للبشر يتمثل فها جاءت به الرسل . وينحصر المستيقن 
منه » والذي يجب اتباعه » في هذا المصدر الواحد » الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه هو هدى الله ؛ وأنه هو 
الذي عدي اليه مق تار :مع غباده :ولو أن هؤلاء العاه المهدين خاذوا عن تيحد الله واتوحيف المصدو 
الذي يستمدون منه هداه » وأشركوا بالله ني الاعتقاد أوالعبادة أو التلقي » فإن مصير هم أن يحبط عو عنليم ١‏ 
أي أن يذهب ضياعا » ويبلك كما تملك الدابة التي ترعى نبت مسموماً فتنتفخ ثم عموت . . وهذا هو الأصل 
اللغوي للحبوط ! 

.. » أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة . فإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين‎ ٠ 
وهذا هو التقريرالثاني . . فقرر في الأول مصدرالهدى . وقصره على هدى الله الذي جاءت به الرسل . وقرر‎ 
 ةوبنلاو في اباي أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم » هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكمة والسلطان‎ 
والحكم » يجيء ععنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك - وكلا المعنيين محتمل في الآية . فهؤ لاء الرسل‎ : 
أنزل الله على بعضهم الكتاب كالتوراة مع موسى » والزبور مع داود ؛ والإنجيل مع عيسى . وبعضهم آتاه الله‎ 
الحكم كداود وسليان - وكلهم أوني السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو هوحكم الله » وأن الدين الذي‎ 
جاءوا به يحمل سلطان الله على النفوس وعلى الأمور . ما أرسل الله الرسل إلا ليطاعوا » وما أنزل الكتاب‎ 
إلا ليحكم بين الناس بالقسط . كما جاء في الآيات الأخرى . وكلهم أوني الحكمة وأوتي النبوة .. وأولئك هم‎ 
الذين وكلهم الله بدينه » يحملونه إلى الناس . ويقومون عليه » ويؤمنون به ويحفظونه .. فإذا كفر بالكتاب‎ 
و اا ا ا لس ل كل لي لور وس انما ا‎ 
حسب هذا الدين ! . . إنها حقيقة قدعة امندت شجرتها » وموكب موصول تماسكت حلقاته ؛ ودعوة واحدة‎ 
حملها رسول بعد رسول ؛ وأمن بها ويؤمن من يقسم الله له المداية ؛ ما يعلمه من استحقاقه للهداية ! .. وهو تقرير‎ 
يسكب الطمأنينة في قلب المؤمن » وي قلوب العصبة المسلمة أيا كان عددها إن هذه العصبة ليست وحدها.‎ 
ليست مقطوعة من شجرة ! إنها فرع منبئق من شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء » وحلقة في موكب جليل‎ 
وكبير‎ ٠» قوي قوي‎ ٠ موصول » موصولة أسبابه بالله وهداه .. إن المؤمن الفرد » في أي أرض وني أي جيل‎ 
» كبير » إنه من تلك الشجرة المتينة السامقة الضاربة الجذور في أعماق الفطرة البشرية وني أعماق التاريخ الإنساني‎ 
. وعضو من ذلك الموكب الكريم الموصول بالله وهداه منذ أقدم العصور‎ 

« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . قل : لا أسألكم عليه أجرأ . إن هو إلا ذكرى للعالمين» . 
وهوالتقرير الثالث ... فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان » هم الذين هداهم الله . وهداهم 
الذي جاءه, من الله فيه القدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أمن به . فهذا الحدى وحده هو الذي 
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يسير عليه . وهذا الهدى وحده هو الذي يحتكم إليه » وهذا المدى وحده هوالذي يدعو أليه ويبشر به .. قائلاً 
لن يدعرعم 

ولا أسألكم عليه أجرا » . . « إن هو إلا ذكرى للعالمين » . . للعامين . . لا مختص به قوم ولا جنس ولا قريب 
ولا بعيد .. إنه هدى الله لتذ كير البشر كافة . ومن ثم فلا اجر عليه يتقاضاه . وإئما أجره على الله ! 

ثم عضي السياق يندد عنكري النبوات والرسالات » ويصمهم بأنهم لا يقدرون الله قدره » ولا يعر فون 
حكة الله ورحمته وعدله . ويقرر أن الرسالة الأخيرة إنما تحري على سنة الرسالات قبلها ؛ وأن الكتاب الأخير 
علق ناي دكنيل لاقني زر ااي موا كل اللراكية الذى هدي ضرفية وتسور 

«وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء . قل : من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نورا وهدى للناس - نجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً ‏ وعلمتم مالم تعلموا أتم ولا أباؤكم ؟ 
قل : الله ْم ذرهم في خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى 
ومن حوطا » والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ؛ وهى على صلانهم يحافظون » . 

لقد كان المشركون في منرم العتامو اللا يترون إن الل لوسرلا كن امار 5 بول كاي 
يوحي به إلى بشر . بها كان إلى جوارهم في في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ؛ ولم يكونوا ينكرون عليهم أنهم 
أهل كتاب » ولا أن الله أنزل التوراة على موسى ‏ عليه السلام ‏ إئما هم كانوا يقولون ذلك القول في زحمة 
العناد واللجاح . ليكذبوا برسالة محمد - صلى الله عليه وسام - لذلك يوا جههم القران الكريم بالتنديد بقولتهم : 

ما أنزل الله على بشر من شيء امايو اجهيم بالكانية الدي رصا مرب موري من قبل 

« وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا : ما أنزل الله على بشر من شيء » . 

روغلا اغره ااي كان بره فر كي كن ماعيدى + جر سر لانت و قري 
الآن ؛ ممن يزعمون أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنما تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم . لا يفرقون 
ني هذا بين ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم » كالوثنيات كلها قدرعاً وحديثاً » ترتقي وتنحط بارتقاء 
أصحابها وانحطاطهم » ولكنها تظل خارج دين الله كله . وبين ديانات جاء بها الرسل من عند الله » وهي ثابتة 
على اصوطا الاولى ؛ جاء بها كل رسول ؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة ؛ ثم وقع الانحراف عنها والتحريف فيها » 
فعاد الناس إلى جاهليتهم في انتظار رسول جديد ٠»‏ بذات الدين الواحد الموصول . 

وهذا القول يقوله ‏ قدكاً أو حديثاً ‏ من لا يقدر الله حق قدره ؛ ومن لا يعرف كرم الله وفضله » ورحمته 
وعدله .. إنهم يقولون : إن الله لا يرسل من البشر رسولاً ولو شاء لأنزل ملائكة ! كما كان العرب يقولون . 
أو يقولون : إن خالق هذا الكون الحائل لا بمكن أن يعنى بالانسان « الضكيل » في هذه الذرة الفلكية التى اسمها 
الأرهى 2 فحثة: رسل له الرمل +درية لعل المبل الكي دا هذا لخر ف لمهي فين نينا الكوكت 
الصغير ! وذلك كما يقول بعض الفلاسفة في القديم والحديث ! أو يقولون : إنه ليس هناك من إله ولا من 
وحي ولا من رسل . . إما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض بامم الدين ! كما يقول الماديون الملحدون ! 
وكله جهل بقدر الله سبحانه ‏ فالله الكريم العظيم العادل الرحيم » العليم الحكم .. . لا يدع هذا الكائن 
الإنساني وحده » وهوخلقه » وهو يعم سره وجهره » ودياك وقواه » ونقصه وضعفه » وحاجته إلى الموازين 
القسط ١‏ التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره » وأقواله وأعماله » وأوضاعه ونظامه » ليرى إن كانت صوابا 
وعناكه وإ كار قيطا وماد اد ويعلم سبحانه ‏ أن العقل الذي أعطاه له » يتعرض لضغوط كثيرة 
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من شهواته ونزواته ومطامعه ورغباته » فضلاً على أنه موكل بطاقات الأرض الي له عليها سلطان بسبب 
تسخير ها له من الله » وليس موكلاً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً » ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة . فهذا 
مجال العقيدة التي تأتي له من الله؛ فتنشىء له تصوراً سلما للوجود والحياة . . ومن نم لا يكله الله إلى هذا لعقل 
وحدهء ولا يكله كذلك إلى ما أودع فطرته من معرفة لدنية بربها الحق » وشوق إليه » ولياذ به في الشدائد 
فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية » وبسبب الإغواء والاستهواء 
الذي يقوم به شياطين الجن والإنس » بكل ما بملكون من أجهزة التوجيه والتأثير .. إتما يكل الله الناس إلى 
وحيه ورسله وهداه وكتبه » ليرد فطرتهم إلى استقامتها وصفائها » وليرد عمولم إلى صحتها وسلامتها » وليجلو 
عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها . . هذا هو الذي يليق بكرم الله وفضله » ورحمته وعدله » 
وحكلته وعلمه . . فنا كان ليخلق البشر » 0 ثم يحاسبهم يوم القيامة ولم يبعث فيهم رسولاً : 
ونا كنا معدن حو وك ا 1 .. فتقدير ل الاعتقاد بأنه أرسل إلى عباده رسلا 
وسعاره رنيو من الرقاء» #بويساعانون عتررفي عل المخلاصن من الضغوط: + و الاانطلاق للنظر الخال 
والتدير العميق . وأنه أوحى إلى هؤلاء الرسل منهج الدعوة إلى الله ٠‏ وأترل على بعضهم كتباً تبقى بعدهم في قومهم 
إلى حين ‏ ككتب موسى وداود وعيسى ‏ أوتبقى إلى آخر الزمان كهذا القرآن . 

ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة » وكان أهل الكتاب معروفين هناك » فقد أمر الله 
رسوله أن يواجه المشركين المتكرين لأصل الرسالة والوحي ؛ بتلك الحقيقة : 

دقل : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس - تجعلونه قراطيس تبدو مها وتخفون كثيراً - 
وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا أباؤكم » . 

وقد خيرفطا اندي البيورة للقول يبان متي الي5 ملت © وان امبقاتطبيل عياف امهو الى 3 كرا مثالة 
ما اختاره ابن جرير الطبري من القراءة الاخرى ١‏ يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا » . . وأن المخاطبين 
بها هم المشركون . وهذا خبر عن اودكا كان واقنا متهي بن جد القرراة ل سحانت لصيو را . 
فيدون منها للناس ما يتفق مع خطتهم في التضليل والخداع » والتلاعب بالأحكام والفرائض ؟؛ ويخفون 
ما لا يتفق مع هذه الخطة من صحائف التوراة ! ما كان العرب يعلمون بعضه وما أخبرهم الله به في هذا القران 
من فعل اليهود . . فهذا خبر عن اليهود معترض في سياق الآبة لا خطابا لم . . والآية على هذا مكية لا مدنية .. 
ونحن مختار ما اختاره ابن جرير. 

فقل لهم يا محمد : من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس » مما يجعله اليهود صحائف 
يخفون بعضها ويظهرون بعضها قضاء للباناتهم من وراء هذا التلاعب الكريه ! كذلك واجههم بأن الله علمهم 
ما يقص عليهم من الحقائ ثى والأخبار ما لم يكونوا يعلمون + فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل الله ؛ ولا ينكروا 
أصله بانكا و اناه اتزل هذه العم عن على رسوله وأوحى به إليه . 

ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال :ا أمن رسول: الله صلى الله عليه وسلم - أن يحسم القول معهم 

في هذا الشأن ؛ وألا مجعله مجالاً لجدل لا يثيره إلا اللجاج : 


)١(‏ يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » .. في سورة النساء . الحزء السادس 
من الظلال ص 8١7-8٠١6‏ وفصل « ممبط واضطراب ؛ في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة ؛ . « دار الشروق » . 
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« قل : الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » . 
قل : الله أنزله . .. ثم لا تحفل جدالم ولجاجهم ومرا عل » رودقم عوعر د الاين لاعن . وف هذا من 
التهديد » قدرما فيه من الاستهانة » قدر ما فيه من الحق والجحد ؛ فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك 
الكلام » يحسن احترام القول وحسم الجدل وتوفير الكلام ! 
وبحضي السياق يحكي شيئاً عن الكتاب الجديد » الذي ينكر الجاحدون أن يكون الله نزله . فإذا هو حلقة 
مسبوقة جاءت قبلها حلقات , فليس بدعاً من الكتب التي يتزلها الله على من يشاء من رسله الكرام : 
«وهذا كتاب أنزلتاه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حوها . والذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به » وه, على صلااهم يحافظون » .. 
ال ا و را يسريم 
تنزيله » هو كتاب مبارك . . وصدق الله . . فإنه والله لمبارك . 
جا راقن هال مركا سوك و مله جركة ادل را بز ال ا 
له أهل .. قلب محمد الطاهر الكريم الكبير. . ومبارك في حجمه ومحتواه . فإن هو إلا صفحات قلائل بالنسبة لضخام 
الكتب التي يكتبها البشر ؛ ولكنه يحوي من المدلولات والاإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في كل فقرة منه 
ما لا 7 تحتويه عشرات من هذه الكتب الضخام » ني أضعاف أضعاف حيزه وحجمه ! وإن الذي مارس فن 
القول عند نفسه وعند غيره من , ني البشر ؛ وعالج قضية التعبير بالألفاظ عن المدلولات ٠‏ ليدرك أكثر مما يدرك 
الذين لا يزاولون فن القول ولا يعالجون قضايا التعبير » أن هذا النسق القرآئي مبارك من هذه الناحية . وأن 
هنالك استحالة في أن يعبر البشر في مثل هذا الحيز ‏ ولا ني أضعاف أضعافه ‏ عن كل ما يحمله التعبير القرآئي 
من مدلو لات ومفهومات وموحيات ومؤثرات ! وأن الآية الواحدة تؤدي من المعاني وتقرر من الحقائق ما يجعل 
الاستشهاد بها على فنون ثُ شتى من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفرداً لا نظير له في كلام البشر . . وإنه لمبارك 
فق أثرنه :وهر عناطب القطرة والكييوئة الشرية عستلتها عطانا عناء شراً عجيباً لطيف المدخل ؛ ويواجهها من 
كل منفذ وكل درب وكل ركن ؛ فيفعل فيها ما لا يفعله قول قائل . ذلك أن به من اللدسلطاناً . وليس ف قول 
القائلين من سلطان ! 
ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في تصوير بركة هذا الكتاب . وما نحن ببالغين لومضينا شيئاً أكثر من 
شهادة الله له بانه « مبارك » ففيها فصل الخطاب ! 
« مصدق الذي بين يديه ). 
فهو يصدّقما بين يديه من الكتب التي نز لت من عند الله اي 
وقالت : إنه من عند الله هو يصدقها لأنها جاءت بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة . أ ما الشرائع فقد 
عل الكل آمة شزعة ومئهاجا ‏ ق خذاوه العقيدة الكيرزى ف الله 
والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون : إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد الله ؛ أو جاء بالعقيدة 
الكاملة في حقيقة الرسالة والرسول ؛ أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء .. وهم يقصدون 
الثناء على الإسلام ! .. هؤلاء لا يقراون القران ! ولو قراو وو لسرا اله بعال عور اند جم ربل صلوات 
الاعله وميالا جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل ف فيه للشرك في صورة من صوره .. وانهم 
جميعاً أخبروا الناس بحقيقة الرسول + وبشريته وأنه لا ملك هم ولا لتفسه ضراً ولا نفعاً » ولا يعلم غيباً ؛ 
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ولا يبسط أو يقبض رزقاً.. وأنهم جميعاً أنذروا قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء . . وأن سائر حقائق 
العقيدة الإسلامية الأساسية جاء بها كل رسول . . وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله . . إئما تلك 
الأقوال أثر من آثار الثقافة الأوربية . التي تزعم أن أصول العقيدة ‏ با فيها العقائد السماوية ‏ قد تطورت 
وترقت ٠‏ بتطور الأقوام وترقيها ! وما بمكن أن يدافع عن الإسلام هدم أصوله التي يقررها القرآن ! فليحذر 
الكتاب والقارئون هذا المزلق الخطير ! ! ! 

فأما حكمة إنزال هذا الكتاب . فلكي ينذر به الرسول صلى الله عليه وسلم - أهل مكة ‏ أم القرى - 
وما حوها : 

« ولتنذر أم القرى ومن حوفا ).. 

وسميت مكة أم القرى » لأنها تضم بيت الله الذي هوأول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه وحده بلا شريك ؛ 
وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعاً ؛ ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ؛ ولم تكن دعوة عامة 
من قبل ؛ وإليه يحج المؤمنون بهذه الدعوة . ليعودوا إلى البيت الذي خحرجت منه الدعوة ! 

وليس المقصود . كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين » أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حوها . 
فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله » ليزعموا أن محمدا - صلى الله عليه وسلم ‏ ما كان يقصد بي أول 
الأمرأن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حوها . وأنه إنما تحول من هذا المجال الضيق الذي ما كان 
خياله يطمح ني أول الأمر إلى أوسع منه + فتوسع في الجزيرة كلها » ثم هم أن يتخطاها . . لمصادفات لم يكن 


ي أول الأمر على علم بها ! وذلك بعد هجرته إلى المدينة ؛ وقيام دولته بها ! .. وكذبوا.. ففي القرآن المكي : 
وني أوائل الدعوة » قال الله سبحانه لرسوله - صل ا عليه وم وما أرساك إلا وحم الالين ٠.‏ 
( الأنبياء : /ا١١1)‏ .. «وما أرسلتاك إلا كافة للناس + بشير ا ونذيرا ) .. رسأ : 78 ) ولعل ال 


او ري د ا 0 

والذين يؤمنون بالآخرة بؤنترة به وه عل لاتيم حافظون » 

اتن بسرت بأن اكه أحرة وحن رجام انون بأن لت لا بل حويطل أت وتنؤالة ري إل 
ولا يجدون في نفوسهم مشقة في التصديق به ؛ بل إنهم ليجدون داعيا يدعوهم إلى هذا التصديق . كما انهم 
لإمانهم بالآخرة و.هذا الكتاب يحافظون على صلاتهم » ليكونوا على صلة دائمة وثيقة بالله ؛ وليقوموا بطاعته 
ممثلة يي الصلاة .. فهي طبيعة نفس .. متى صدقت بالآخرة واستيقنتها » صدقت بهذا الكتاب وتتزيله » 
كع سك يهم الصلة انه وطاعد وق مماذج النفوس البشرية تصدق بي الواقع هذا الكلام الصادق 
بذاته , 

م مام 

ويم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط عشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب .. مشهد الظالمين . 
وأ المرفن2 الدين سارو نسل اله الكديه »4 ارجدعوة 1 هم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة له :. أو نزتعمون 
أنهم مستطيعون أن يأتوا عثل هذا القرآن .. مشهد هؤلاء الظالمين ‏ الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم - 
وم ترات لوث + ولللائكة باطو يي إليهم بالعذاب » ويطلبون أرواحهم . والتأنيب يجبه وجوههم . 
وقد تركوا كل شيء ور اهم وضل عتهم شركاؤهم . 

«ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » أو قال : أوحي إل ولم يوح إليه شيء » ومن قال : سأنزل مثل 
١١8‏ 
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ما أنزل الله ؟ ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت » والملائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم . اليو 
عزون عذات قوذ مبجيا/ كع انرارد عل ناغير الحق اوكا عن "يانه كرون . ولقد جئتمونا فرادى 
كما خلقناكم أول مرة . وتركتم ما خولتاكم وراء ه ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء ! لقد تقطع بينكم » وضل عنكم ماكتم تزعمون».. 

وقد ورد عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهم - أن الآية نزلت في مسيلمة الكذاب وسجاح بنت الحارث 
زوجته والأسود العنسبي ؛ وهم الذين تنبأو! ني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم - وادعوا أن الله أوحى إليهم . 
أما الذي قال سأنزل مثلما أتزل الله أو قال أوحي إلي كذلك ‏ ففي رواية عن ابن عباس أنه عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح ء وكان أسلم وكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنه لما نزلت الآبة التي في 
«المؤمنون » : «ولقد خلقنا الاإنسان من سلالة من طين » دعاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه . 
فلما انتهى إلى قوله : « ثم أنشأناه خلقاً آخر » عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال : « تبارك الله أحسن 
الخالقين » . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ هكذا أنزلت علي » . . فشك عبد الله حينئذ وقال : 
لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلي كما أوحى إليه » ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ! فارتد عن الإسلام » 
ولحق بالمشركين . فذلك قوله : « ومن قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » .. ( رواه الكلبي عن ابن عباس ) . 

والمشهد الذي يرسمه السياق في جزاء هؤلاء الظالمين ( أي المشركين ) مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب . 
الظالمون في غمرات الموت وسكراته ‏ ولفظ غمرات يلقي ظله الككروب ‏ والملائكة يبسطون إليهم أيديهم 
بالعذاب » وهم يطلبون أرواحهم للخروج ! وهم يتابعونهم بالتانيب : 

« ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة باسطو أيديهم : أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب 
هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق » وكتتم عن آياته تستكبرون» . 

وجزاء الاستكبار العذاب المهين » وجزاء الكذب على الله هذا التأنيب الفاضح . . وكله مما يضفي على 
المنهد ظلالاً مكروية » تأخذ بالخناق من الحول والكابة والضيق ! 

م في النهاية » ذلك التوبيخ والتأنيب من الله تعللى » الذي كذبوا عليه » وها هم أولاء بين يديه » يواجههم 
في موقف الكربة والضيق : 

اولقن رادي امع ل اوري 

فا معكم إلا ذؤاتكم مجردة + ومفردة كذلك . تلقون ربكم أفراداً لا جماعة . كما خلقكم أول مرة أفراداً » 

ينزل أحد كم من بطن أمه فردا عريان أجرد غلبان ! 

ولقد ند عنكم كل شي » وتفرق عنكم كل أحد ؛ وما عدتم تقدرون على شي ثما ملككم الله إياه ؛ 

ا(وارك ذا انام وراد طون ا 

تركتم كل شبيء من مال وزينة » وأولاد ومتاع » وجاه وسلطان . . كله هناك متروك وراءكم ؛ ليس معكم 
شيء منه » ولا تقدرون منه على قليل أو كثير ! 


ا مدع مااع الاين زعم أنهم فيكم شركاء ) .. 
ؤلاء الذين كثم تزعمود أنهم يشفعون لكر في الشدائد » وكتم تشركولهم في حيائكر وأ مو الكم » وتقولون : 
إنبم سيكو نون عند الله شفعاء كم ( ( كالذي كانوا يقولون : «ما لعدس |9 ليفريونا إلى الله زلفى ! )) سواء 


١ 
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كانوا ناساً من البشر كهاناً أو ذوي سلطان ؛ أو كانوا كاثيل من الحجر » أو أوثاناً » أو جنا أو ملائكة ء» أو 
كواكب أو غير ها ثما يرمزون به إلى الآلهة الزائفة » ويجعلون له شركاً في حياتهم وأمواهم وأولادم كما سيجيء 
ف الور 

فأين ؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء ؟ 

» لقد تقطع بينكم‎ ١ 

تقطع كل شيء . كل ما كان موصولاً . كل سبب وكل حبل ! 

«وضل عنكي ما كلتم تزعمون).. 
وغات عم كل كم كنتم تدّعونه من شتى الدعاوى . ومنها أولئك الشركاء » ومالهم من شفاعة عند الله 
أو تأثير في عالم الأسباب ! 

انه المشهد الذي . يبز القلب البشري هرا عنيفاً . وهو يشخص ويتحرك ؛ ويلقي ظلاله على التفس » ويسكب 
إيحاءاته ي القلب » ظلاله الرعيبة المكروبة » وإيحاءاته العنيفة المرهوبة . 


إنه القران . . إنه القران . . 


وومةه 3 0 سُُ مج شوس 
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ل 
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بك | كثرهم ب ييجهلود «زي 


نحن في حاجة إلى أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف بها . . في حاجة لأن 
نستحضر ما قلناه عن تدافم الموجات المتلاحقة في المجرى المتدفق ؛ وعن الروعة الباهرة » التي يصل إليها 
التعبير والتصوير والإيقاع من سياقها : 

« وهذه السورة تعالج موضوعها الأساسبي بصورة فريدة . . إنما في كل لمحة منها » وي كل موقف » وني 
كل مشهد . تمثل « الروعة الباهرة » . . الروعة. الي تبده النفس » وتشده الحس ٠»‏ وتبهر النفس أيضاً » 
ومو كدق مناعدها واقاعها وموحاتها منهورا ) 

... (اوهي تشبه في سياقها المتد افع هذه المشاهد والمواقف والموحيات والإيقاعات والصور والظلال » 
حرى النهر المتدافع بالأمواج المتلاحقة . لا تكاد الموجة تصل إلى قرارها » حتى جد الموجة التالية ملاحقة لها » 
ومتشابكة معها » في المجرى المتصل المتدفق . 

ا 00 ة المتشابكة » الخ الروغة الباكرة الى وميه .. 
مع تناسق منهج العرض في شتى المشاهد . . وتأخذ على النفس أقطارها بالروعة الباهرة » وبالحيوية الدافقة 
وبالإيقاع التصويري والتعبيري والموسيقي . وبالتجمع والاحتشاد » ومواجهة النفس من كل درب ومن / 
نافذة » . 

... الخ ... الخ . 

م انباية الجزء السايع . (1) ص ٠١١٠6١‏ - لا ٠١‏ في هذا الجرء . 


١١١ 
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إن هذه السمات كلها تتجلى ني هذا الدرس » على أتمها وأوفاها . . إن القارىء بحس كأنما المشاهد تنبثق 
انبثاقاً هي ومدلولاتها في الماع ولألاء . وهي تتدافع في انبثاقها أمام الحس » كما تتدافع إيقاعات التعبير اللفظي 
عنها لتتناسق معها . والمشاهد والتعبير يتوافيان كذلك مع المدلولات التي يعبر ان عنها » ويهدفان إليها ! 

إن كل مشهد من هذه المشاهد كأنما هو انبثاقة لامعة رائعة تجيء من المجهول ! وتتجلى للحواس والقلب 
والعقل في بماء أخاذ . 

والعبارة ذاتها كأنما هي انبثاقة قة كذلك ! وإيقاع العبارة يتناسق في بباء مع المشهد ومع المدلول . يتناسق 
معه في قوة الانبعاق » وي شدة اللألاء . 

وكاو الداولات والتامد والجازات إن يعات متلا ته و تكابدها لطن تور اوها يكام يس مم 
الموجة إلى قرارها حتى يجد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة .. كالذي حاولنا أن نصف به السورة 
في مطالعها من قبل ! 

وصفحة الوجود مجملتها مفتوحة . والمشاهد تتوالى ‏ وكدت أقول : تتوائب ‏ من هنا ومن هناك بِي الصفحة 
الفسيحة الأرجاء . 

والجمال هوالسمة البارزة هنا . . الجمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . المشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية 
الجمالية . والعبارات كذلك في بنائها اللفظي الإيقاعي » وني دلالتها . والمدلولات أيضاً - على كل ما تزخر به 

لحقيقة الأصيلة في هذه العقيدة ‏ تتناول هذه الحقيقة من الزاوية الحمالية .. فتبدو الحقيقة ذاتها وكأنما 
0 

وما يوحي بالسمت الجمالي السابغ ذلك التوجيه الرباني إلى تملي الجمال في ازدهار الحياة وازدهائها : 
« انظروا إلى مره إذا أتمر وينعه ». . فهو التوجيه المباشر إلى الجمال الباهر. . للنظر والتملي والاستمتاع الواعي ١‏ 

م كين هذا امال إلى ذووه_ الي تروع وهر في عام الاستعراض :الكو الي © حين يل إلما ورا 
هذا الكون الجميل البهيج الرائع . إلى بديع السماوات والأرضن الذي أودع الوجود كل هذه البدائع . 
فيتحدث عنه ال ا : ولا تدركه الابصار وهو يدرك 
الأبصارء وهو اللطيف الخبير» . 

وبعد » فنحن ‏ ني هذا الدرس ‏ أمام كتاب الكون المفتوح . الذي يمر به الغافلون في كل لحظة . 
فلا يقفون أمام خوارقه وآياته » ويمر به المطموسون فلا تتفتح عيونهم على عجائبه وبدائعه . . وها هو ذا النسق 
القرآني العجيب يرتاد بنا هذا الوجود . كأنا نمبط إليه اللحظة ٠‏ فيقفنا أمام معالمه العجيبة » ويفتح أعيننا 
على مشاهده الباهرة » ويثير تطلعنا إلى بدائعه التي يمر عليها الغافلون غافلين ! 

ها هو ذا يقفتا أمام الخارقة المعجزة التي تقع في كل لحظة من الليل والهار . . خارقة انبثاق الحياة النابضة 
من هذا الموات الحهامد .. لا ندري كيف انبثقت . ولا ندري من أين جاءت ‏ إلا أنها جاءت من عند الله 
وانبثقت بقدر من الله . لا يقدر بشر على إدراك كنهها بله ابتداعها ! 

وها هوذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة . . الدورة الائلة الدائبة الدقيقة . . وهي خارقة لا يعدلها شيء 


)١(‏ يراجع بتوسع فصل ١‏ الجمال ف التصور الاإسلامي ) وفصل : ١‏ مشاهد الطبيعة في القرآن » في كتاب : ( منهج الفن الإسلامي لمحمد 
قطب )ع , ودار الشروق ٠»‏ . 


١١ 
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مما يطلبه الناس من الخوارق . . وهي تتم في كل يوم وليلة . بل تتم في كل ثانية ولحظة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة البشرية .. من نفس واحدة .. وأمام تكائرها بتلك الطريقة . 
وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة الحياة في النبات . . وأمام مشاهد الأمطار الحاطلة » والزروع النامية » والهار 
النانعة وي لدي العوا يوالغ امد زوعاك النامزعوالر 1ؤاي آر يمره "لحت لقره بو دلت اليمتع .+ 
واها تمن ذا الوصوف 5 ديد اناه أول مره حا رعاظقنا وانعاظفة + كيد كا تدب البدر كه اق 
أوصاله » عجيباً يشده الحواس والمشاعر . ناطقاً بذاته عن خالقه . دالاً بآياته على تفرده وقدرته . . 
وعندئذ يبدو الشرك بالله ‏ والسياق يواجه الشرك والمشركين ,هذا الاستعراض - غريباً غريباً على فطرة 
هذا الوجود وطبيعته . وشائهاً شائهاً في ضمير من يشاهد هذا الوجود الحافل بدلائل الهدى ويتأمله . وتسقط 
حجة الشرك والمشركين » بي مواجهة هذا الاإيمان الغامر بي مجالي الوجود العجيب . 
والمنهج القرآني ‏ في خطاب الكينونة البشرية بحقيقة الألوهية ؛ وني بيانه لموقف العبودية منها ؛ يجعل حقيقة 
الخلق والانشاء للكون . وحقيقة الخلق والانشاء للحياة » وحقيقة كفالة الحياة بالرزق الذي ييسره لما الله 
في ملكه » وحقيقة السلطان الذي يخلق ويرزق ويتصرف بي عالم الأسباب بلا شريك . . يجعل من هذه الحقائق 
مؤثر أ موحيا . وبرهانا قويا على ضرورة ما يدعوإليه البشر : من العبودية لله وحده » وإخلاص الاعتقاد والعبادة 
والطاعة والخضوع له وحده . . وكذلك بجيء في السياق ‏ بعد استعراض صفحة الوجود ؛ وانكشاف حقيقة 
الخلق والانشاء والرزق والكفالة والسلطان ‏ الدعوة إلى عبادة الله وحده . أي إلى إفراده سبحانه بالألوهية 
وخصائصها . في حياة العباد كلها كلها ؛ وجعل الحاكمية والتحاكم إليه وحده في شؤون الحياة كافة » واستنكار 
ادعاء الألوهية أو إحدى خصائصها . 
وكذلك نحد ني هذا الدرس قوله تعالى اذام انه ربك اله افوا عالق كل ليم ايدو ة؟ 
وهوعلى كل شيء وكيل ) . . موذجاً للمنهج القرآني في ربط العبادة الخالصة » بإفراد الألوهية لله وحده » 
مع تقرير أنه سبحانه ‏ « خالق كل شيء» .. « وهؤ على كل شيء وكيل » . 
وي نباية الدرس ‏ وبعد عرض هذه الآيات في صفحة الوجود كله يكشف عن تفاهة طلب الخوارق » 
كما يكشف عن طبيعة المكذبين المعاندة » التي لا تتخلف عن الإيمان لنقص في الآيات والدلائل ؛ ولكن لطبع 
فيها مطموس ! وإلا فهذه الآبات تزحم الوجود . 


دإ ااشفالن الجودوالتوى »رج الخ يق اليك »بومترج اليت من الحي.. ذلكم الله فأنى تؤفكون ؟ » .. 
إنها المعجزة التي لا يدري سرها أحد ؛ فضلاً على أن يملك صنعها أحد ! ' معجزة الحياة نشأة وحركة . 
وق كل لس تهاى السد اننا قا ع قن ناميةه وطقلي التواة لشامقة عن ار دز عق :دو اليس ف لاد 
قي الحبة والنواة » النامية في النبتة والشجرة » سر مكنون » لا يعلم حقيقته إلا الله ؛ ولا يعلم مصدره إلا الله . . 
والماقر عاك رضي الوائر لحرو و كلها وي كز عاحريط ارال كووايويوا والرارفا.»» 


(1) يطنطن الماديون بأنه أمكن تحضير بعض المواد التي لم يكن يمكن تحضيرها إلا في تفاعلات كائن حي .. والفرق بين المادة العضوية والمادة 
الحية كبير .. كما أن هذه المادة المحضرة !نما صنعت من مواد مخلوقة ولم يخلقها البشر ١‏ ولا يستطيعون ! 


١١67 


سورة الأنعام 


تقف أمام السر المغيب كما وقف الإنسان الأول ٠‏ تدرك الوظيفة والمظهر » وتجهل المصدر والجوهر » والحياة 
ماضية في طريقها . والمعجزة تقع في كل لحظة ! ! ! 

ومنذ البدء أخرج الله الحي من الميت . فقد كان هذا الكون ‏ أو على الأقل كانت هذه الأرض - ولم يكن 
هناك حياة . . ثم كانت الحياة .. أخرجها الله من الموات . . كيف ؟ لا ندري ! وهي منذ ذلك الحين مخرج 
من الميت ؛ فتتحول الذرات الميتة في كل لحظة ‏ عن طريق الأحياء ‏ إلى مواد عضوية حية تدخل ني كيان 
الأجسام الحية ؛ وتتحول ‏ وأصلها ذرات ميتة ‏ إلى خلايا حية . . والعكس كذلك . . ففي كل لحظة تتحول 
خلايا حية إلى ذرات ميتة ؛ إلى أن يتحول الكائن الحي كله ذات يوم إلى ذرات ميتة ! 


« حرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » . 

ولا يقدر إلا الله أن يصنع ذلك .. لا يقدر إلا الله أن ينشىء الحياة منذ البدء من الموات . ولا يقدر إلا الله 
أن يجهز الكائن الحى بالقدرة على إحالة الذرات الميتة إلى خلايا حية . ولا يقدر إلا الله على تحويل الخلايا الحية 
مرة أخرى إلى ذرات ميتة . . في دورة لم يعلم أحد يقيناً بعد متى بدأت » ولا كيف تتم . . وإن هي إلا فروض 
ونظريات واحتالات ! ! ! 

لقد عجزت كل محاولة لمتفسير ظاهرة الحياة » على غير أساس أنها من خلق الله . . ومنذ أن شرد الناس 
من الكتيسة في اوريا . . ٠‏ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ! © . . وهم بحاولون تفسير نشأة الكون و تفسير 
نشأة الحياة » بدون التجاء إلى الاعتر اف بوجود الله . ا والكن أده امار لذرق كلها وكلت عييها فق 
منها في القرن العشرين إلا مماحكات تدل على العناد » ولا تدل على الإخلاص ! 

وأقوال بعض «١‏ علمائهم » الذين عجزوا عن تفسير وجود الحياة إلا بالاعتر اف بالله » تصور حقيقة موقف 
« علمهم » نفسه من هذه القضية . ونحن نسوقها لمن لا يز الونعندنا يقتاتون على فتات القر نين الثامن عشر والتاسع 
عشر من موائد الاوربيين » عازفين عن هذا الدين » لانه يثبت ٠‏ الغيب » وه, « علميون ! » لا ٠‏ غيبيون» ! . 

ونختار لم هؤلاء العلماء من « أمريكا» ! ! ! 

يقول « فرانك أللن » . ( ماجستير ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة الحيوية مجامعة مانيتوبا 
بكندا ) في مقال: نشأة العام هل هو مصادفة أو قصد ؟ من كتاب : ؛ الله يتجلى في عصر العلم » .. ترجمة 

.. « فإذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصمم سابق » فلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة 
فا هى تلك المصادفة إذن حتى نتدبرها ونرى كيف نلق الحياة ؟ 


«إن نظريات المصادفة والاحهال لها الآن من الأسس الرياضية السليمة ما جعلها تطبق على نطاق واسع حيئا 
انعدم الحكم الصحيح المطلق . وتضع هذه النظويات امامنا اليك كم الأقرب إلى الصواب ‏ مع تقدير احهال 
اخ في هذا الحكم رات عراس درام ل الصادقة والاحمال من الوجي الرياضية تقد د 
قت طهرونا سر نه عير مكل لفسال عر دا لق الريع وجلتمل سططن شتير عدم ادر امات 


١١6: 


قادرين على التمييز بين ما يمكن أن نحدث بطريق المصادفة ١‏ » وما يستحيل حدوثئه بهذ الطريقة + وأن تحسب 
احتهال حدوث ظاهرة من الظواهر في مدى معين من الزمان .. ولننظر الآن إلى الدور الذي تستطيع أن تلعبه 
المصادفة في نشأة الحياة : 

إن البروتينات من المركبات الأساسية في جميع الخلايا الحية . وهي تتكون من خمسة عناصر ؛ هي : 
الكربون ؛ والأدروجين ‏ والنيتروجين » والأكسجين » والكبريت . وي عدد الذرات في الحزيء الراعه 
٠٠ىءك‏ ذرة . ولما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة 9عنصراً + موزعة كلها توزيعا عشوايا ١ع‏ 
فإن احتمال اجماع هذه العناصر الخمسة ء لكي تكون جزيئاً من جزيئات البروتين » يمكن حسابه عر فة كمية 
لمادة التي ينبغي أن تخلط خلطاً مستمراً لكي تؤلف هذا الجزيء ؛ ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي 
يحدث هذا الاجماع بين ذرات الجزيء الواحد . 

٠‏ وقد قام العام الرياضي السويسري تشارلز يوجين جاي بحساب هذه العوامل جميعاً » فوجد أن الفرصة 
لا تتهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزيء بروتيني واحد » إلا بنسبة ١‏ إلى ٠١‏ 07 » أي بنسبة ١‏ إلى رتم 
غشرة مضزوياً فق نفسه 15 امزة . وهورتم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه يكلمات .. وينبغي أن تكون كمية 
المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يد يتسع له كل هذا الكون 
علايين المرات .. ويتطلب تكوين هذا الجزيء على سطح الأرض 00 المصادفة ‏ بلايين 
لا تحصى من السنوات » قدرها العالم السويسري بأنبا عشرة مضروبة في نفسها 748 مرة من السنين ( 458" 
سنة ). 

« إن البروتينات تتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية . فكيف تتألف ذرات هذه الحزيئات ؟ 
إنها إذا تآلفت بطريقة أخرى , غير التي تتآلف بها » تصير غير صالحة للحياة . بل تصير في بعض الأحيان 
سعوماً . وقد حسب العالم الانجليزي : ج . ب . سيثر ,563156 .8 .[ الطرق الي يمكن أن تتالف بها الذرات 
في أحد الجزيئات البسيطة من البروتينات ٠‏ فوجد أن عددها يبلغ الملايين .)449١(‏ وعلى ذلك فإنه من المحال 
عقلاً أن تتآلف كل هذه المصادفات لكي تبني جزيئاً بروتينياً واحداً . 


« ولكن البروتينات ليست إلا مواد كماوية عديمة الحاو ادر سيم الحباة إلا عندما يحل فيها ذلك 
السر العجيب , الذي لا ندري من كنهه شيئاً » إنه العقل اللانبائي " . وهوالله وحده . الذي استطاع أن 


0 لباه خف الكل هنا حير ري بس لكر مشر للشو الله عر ل 
سر الحياة ) . 


)١(‏ نحن بتصورنا الإسلامي لا نعرف أن هناك مصادفة » واحدة في هذا الوجود . وإما هو قدر الله يخلق به كل شيء : «إنا كل شيء 
خلقناه بقدر » وهناك سنن مطردة للوجود هي النواميس . وي كل مرة تنفذ فيها السنة فإنها تنفذ بقدر ‏ بدون جبرية آلية » وكذلك يقع أن 
بحري قدر الله بالخارقة لتلك النواميس ‏ في ظروف معينة لحكمة خاصة ‏ فالقانون العام والخارقة كلاهما عر بقدر خاص في كل مرة يجري 
فيها .. ونحن حين نقتطن من حديث « العلماء ٠‏ فإن هذا لا ب يعني الموافقة على كل ما يفولونه . 

(5) وهذه - كذلك ‏ واحدة من خبط العلماء ؛ فليس هنالك توزيع عشواني . . إعا هنالك توزيع مرسوم بقدر معلوم ! 

إفيه +الع راتكن اام باز ميو ارزبوز سجر ملسف يستخدمه الرجل لأنه من رواسب ثقافته ! والمسلم لا يعبر عن الله سبحانه ‏ 


ا هله للق 1 


١١٠6ه‎ 


سورة الأنعام 


ويقول إيرفنج وليام ( دكتوراه من جامعة إيوى وأخصاني في وراثة النباتات وأستاذ العلوم الطبيعية بجامعة 
ميتشجان ) في مقال : ١‏ المادية وحدها لا تكفي » من الكتاب نفسه : 

« إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغيرة المتناهية في صغرها والتي لا يحصيها 
عد ؛ وهي الي تتكون منها جميع. الواد . كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا ‏ بالاعتياد على فكرة المصادفة 
وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تكون الحياة . ولا شك أن النظرية الي تدعي أن جميع صور 
الحياة الراقية قد وصلت إلى حالتها الراهنة من الرفي بسبب حدوث بعض الطفرات ا 
والحجائن . . نقول : إن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها إلا عن طريق التسليم فهي لا : تقوم على أساس 
والإقناع !'» 

ويقول : ١‏ ألبرت ماكومب ونثستر » ( متخصص في عل, الأحياء دكتوراه من جامعة نكساس . أستا 
5 مب عاك لو الماوم أنه ران يله من الكتاك انتم + 

.. وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء . وهو من الميادين العلمية الفسيحة الي تبتم بدراسة الحياة . وليس 
ين قات اه أروع من اليا اي تسكن هذا كود" 

١‏ انظر إلى نبات برسم ضئيل . وقد نما على أحد جوانب الطريق . فهل تستطيع أن تمد له نظيراً في روعته 
بين جميع ما صنعه الإنسان من تلك العدد والآلات الرائعة ؟ إنه آلة حية تقو تقوم بصورة دائبة لا تنقطم آناء الليل 
وأطراف النهار » بآلاف من التفاعلات الكيموية والطبيعية ؛ ويم كل ذلك تحت سيطرة البروتوبلازم - 
وهوالمادة الي تدخل في تركيب جميع الكائتات الحية . 

« فن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ إن الله لم يصنعها هكذا وحدها » ولكنه خلق الحياة » وجعلها 
قادرة على صيانة نفسها » وعلى الاستمرار من جيل إلى جيل . مع الاحتفاظ بكل الخواص والمميزات التي 
تعيننا على التمييز بين نبات وآخر. . إن دراسة التكاثر في الأحياء تعتبر أروع دراسات عام الأحياء » وأكثرها 
إظهارا لقدرة الله .. إن الخلية التناسلية الي ينتج عنها النبات الجديد » تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث 
يصعب مشاهدتها إلا باستخدام المجهر المكبر . ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق ؛ 
وكل شعيرة » وكل فرع على ساق ١‏ وكل جذر أو ورقة ؛ يتم أكريها تحت إنرات موادي هد بغرا من دن 
الحجم مبلغاً كبيراً » فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي بنشأ منها النبات . . تلك الفئة من المهندسين هي فئة 
الكروموسومات ( ناقلات الوراثة ' ) . 

وف هذا القدر كفاية لنعود إلى الجمال المشرق في سياق القرآن : , م الله ). 

مبدع هذه المعجزة المتكررة المغيبة السر . . هوالله . . وهوربكم الذي ب ينفدئ أن تديتو اله وعد .الغودية 

ولخد والاباع * 

00 

فكيف تصرفون عن هذا الحق الواضح للعقول والقلوب والعيون ! 


! وقد أشار في مقاله من قبل إلى قول برتراند رسل بنشأة الحياة مصادفة وزوالها كذلك مجيرية آلية‎ )١( 
.. (؟) بإذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . وبقدر الله الذي تتم به كل حركة في الوجود كله‎ 
. يراجع كلمة « الرب » في كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن » للسيد أبي الأعلى المودودي » أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ )5( 


١١5 


الجزء السابع 


إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيراً في القرآن الكريم كما بجيء ذكر خلق الكون 
ابتداء ‏ في معر د ل ل الاك ٠‏ ليتتهي منها إلى ضرورة 
وحدة المعبود » الذي يدين له العباد ؛ بالاعتقاد في ألوهيته وحده » والطاعة لربوبيته وحده » والتقدم إليه 
وحده بالشعائر التعبدية » والتلقي منه وحده في منهج الحياة كله » والدينونة لشريعته كذلك وحدها . 

وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضايا لاهوتية أو نظريات فلسفية ! إن هذا الدين أكثر 
جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسفية . إنما هدف إلى تقويم تصور البشر ‏ بإعطائهم 
العقيدة الصحيحة داعي إن كر جياه الشر اللاطةروالظاهرة. 

وذلك لا يكون أبداً إلا بردهم إلى عبادة الله وحده وإخ خراجهم من عبادة العباد . وإلا أن تكون الدينونة 
في الحياة الدنيا » وني شئون الحياة اليومية لله وحده ؛ وإلا أن يخرج الناس من سلطان المتسلطين » الذين يدعون 

حق الألوعية + فيواولون الحاكسة ف تحياة البقر © ويضبحرن اله زائقة وأويايا كقرة ؛ فتفسد الحياة » 
حين يستعبد الناس فيها لغير الله ! 

ومن هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة : 

« ذلكر الله فأى تؤفكون » . 

ذلكم الله الذي يستحق الربوبية فيكم . . والرب هوالمربي والموجه والسيد والحاكم . 

ومن ثم يحب ألا يكون الرب إلا الله . 

فالق الإصباح » وجعل الليل سكنا » والشمس والقمرحسبانا . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

إن فالق الحب والنوى هوفالق الإصباح أيضاً » وهو الذي جعل الليل للسكون ؛ وجعل الشمس والقمر 
محسوبة حركاتهما مقدرة دوراتهما . . مقدرا ذلك كله بقدرته الي تبيمن على كل ثبيء » وبعلمه الذي يحيط 
بكل ثيء 

وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة . وانبثاق النور في تلك الحركة » 
كانبثاق البرع, في هذه الحركة . . وبينهما من مشابه الحركةو الحيوية والبهاء والجمال سمات مشتركة » ملحوظة 
في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعتهما وحقيقتهما كذلك . 

وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى . . إن الإصباح و الإمساء » والحركة 
والسكون . في هذا الكون ‏ أو في هذه الأرض ‏ ذات علاقة مباشرة بالنبات والحياة . 

إن كون الأرض تدور دورتها هذه حول نفسها أمام الشمس ؛ وكون القمر بهذا الحجي وبهذا البعد من 
الأرض ؛ وكون الشمس كذلك بهذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة من الحرارة . . هي تقديرات من 
«العزيز » ذي السلطان القادر « العليم ) ذي العلم الشامل . . ولولا هذه التقديرات ما انبثت الحياة في الارض 
على هذا النحو » ولا انبئق النبت والشجر » من الحب والنوى 

إنه كون مقدر بحساب دقيق . ومقدر فيه حساب الحياة » ودرجة هذه الحياة » ونوع هذه الحياة .. كون 
لا مجال للمصادفة العابرة فيه وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقانون ومقدر بحساب . 

والذين يقولون : إن هذه الحياة فلثة عابرة في الكون . وأن الكون لا يحفلها . بل يبدو أنه يعاديها . وأن 
ضالة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي بهذا كله . بل يقول بعضهم : إن هذه الضالة توحي 
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بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه ببذه الحياة ! ... إلى آخر ذلك اللغو » الذي يسمونه أحياناً وعلماً » ! 
ويسمونه أحياناً « فلسفة » ! وهو لا يستأهل حتى متاقشته ! 

ع 0 ا ها ااسراة ا و 
ل 5 

مواجهة هذه الحقيقة وجدوا الله قي بايتها » فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى . ليواجهو |الله ‏ سبحانه ‏ قي 
نبابتها كذلك ! ٠‏ 

ب و ا ار ا 0 
حير مدهرة ومن مور ادها زالوا في فرارهم التقليدي حتى أوائل هذا القرن .. دون ان بتلفتوا 
رع حو 0 تال تتابعهم م المطم 0 د كما القطبة تقوب الالقاس». 

نهم مساكين بائسون لأن نتائج علومهم ذاتها تواجههم اليوم أيضاً . . فإلى أين الفرار؟ 

نش ل ا ا 

إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صوراً عديدة لا يمكن تفسير ها على أساس المصادفة أو العشوائية . فالأرض 
كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها » فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار » وهي تسبح حول الشمس مرة 
يكل عام ,«دفيكون في “ذلك صابع. النميو ل 6دالدي نودي يدور إلى ريادة امسا حةة اكز «الفنالح لكي 
من سطح كوكبنا » ويزيد من اخختلاف الأنواع النباتية ة أكثر مما لو كانت ساكنة . ويحيط بالأرض غلاف غازي 
يشتمل على الغازات اللازمة للحياة » ويمتد حوطا إلى ارتفاع كبير ( يزيد على 5٠6٠‏ ميل ) . 

١‏ ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يومياً إلينا » منقضة 
تمرغة ثلاثين ميلذ :قي الثانية , :والعلات الحؤي الذى بصيط بالأرقن يتعفظ دريحة جارك ف«الحدوةالنامنة 
للحياة » ويحمل يخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات » حيث يمكن أن يتكائف مطر 
يحي الأرض بعد موتها . والمطر مصدر الماء العذب » ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من 
كل أثر للحياة . ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة » . 

إن الأدلة « العلمية » تتكائر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز الصادفة عجز ا كاملاً عن تعليل نشأة الحياة » 
ل ال 1 مو د ال و لو لمم 
الذي أعطى كل شيء خلقه : م هدى وو اهلق كلد قدو مني 

2 «2 - 

(وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا با في ظلمات البر ا لقوم يعلمون » 

تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه . تتمة لعرض المشهد الكوني الهائل الرائع مرتبطا بحياة 
البشر ومصالحهم واهتاماتهم : 

« لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) . 


. » دار الشروق‎ ٠ . » يراجم فصل « الفصام النكد » في كتاب : «المستقبل لهذا الدين‎ )١( 
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ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم .. كانوا كذلك وما يزالون .. مختلف وسائل 
الاهقداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب المنوعة وي القاعدة ثابتة : قاعدة الاهتداء 
هذه الأجرام في ظلمات البر والبحر . . سواء في ذلك الظلمات الحسية أو ظلمات التصور والفكر . ويبقى 
النص القرآئي الجامع يخاطب البشرية في مدارجها الأولى +هذه الحقيقة » فتجد مصداقها بي واقع حياتها الذي 
تزاوله . ويخاطبها بها وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفاق . فتجدها كذلك مصداق 
قوله في واقع حياتها الذي تزاوله . 

ونبقى مزية المنهج القرآئي في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية » لا في صورة ١‏ نظرية » ولكن في صورة 
«واقعية» .. صورة تتجلى من ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمته » وتدبيره . صورة مؤثرة بي العقل 
ورم عرس حواري لاق إل زوالا ارال اكد ليوو لتر للوطيوا انا 
الحقيقة الكبرى المتناسقة سقة .. لذلك يعقب على آية النجوم الي جعلها الله للناس ليهتدوا بها بي ظلمات البر 
والبحر هذا التعقيب الموحي : 

« قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون » . 

فالاهتداء بالنجوم بي ظلمات البر والبحر يحتاج إلى علم بعسالكها ودوراتما ومواقعها ومداراتها . . كما يحتاج 
إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيز الحكم . . فالاهتداء ‏ كما قلنا ‏ هو الاهتداء في الظلمات 
الحسية الواقعية » وفي ظلمات العقل والضمير . . والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحمبي ء ثم لا يصلون 
تابن اانه وها 1م لور ل ارين للك افد الكارك اوعر الب تر يك الجر اله 
وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم . 

8 اماه 

وهوالذي أنشاكي من نفس واحدة ء فستقر ومستودع . قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . 

إنها اللمسة المباشرة في هذه المرة . . اللمسة في ذات النفس البشرية . النفس البشرية الواحدة الموحدة الكنه 
والحقيقة في الذكر والأنثى ' . تبدأ الحياة فيها خطوتما الأولى للتكاثر بالخلية الملقحة . فنفس هي مستودع 
هذه الخلية ني صلب الرجل » ونفس هي مستقر لها في رحم الأنثى . .. ثم تأخذ الحياة في ف التمى و الاتشان. 
فإذا أجناس وألوان ؛ وإذا شيات ولغات ؛ وإذا شعوب وقبائل ؛ وإذا الهاذج التي لا تحصى » والأتماط الي 
ما تزال تتنوع ما دامت الحياة . 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون).. 

فالفقه هنا ضر وري لإدراك صنع الله في هذه النفس الواحدة » التي تنبثق منها الهاذج والأتماط . ولإدراك 
الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للا كثار وتوفير الأعداد المناسبة دائماً من الذكور والإناث 
في عالم الإنسان ‏ لتتم عملية التزاوج التي قدر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار بووسيلة مده 
الأطفال في ظروف تحفظ ١‏ إنسانيتهم » وتجعلهم أكفاء للحياة « الإنسانية » ! 


ولا تملك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكل تفضيلاتها لجلاء هذه الموافقات ‏ فهي لي حاجة 


(0 لم أجد ‏ فيا قرأت - أثراً إسلامياً معتمداً لقصة خلق حواء من آدم وهو الذي يفسر به أحياناً قوله تعالى ؛ من نفس واحدة » .. والظاهر 
لي أنها نفس واحدة لاتحاد الذكر والأنثى في الكنه والحقيقة . 
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إلى بحث متخصص لبوا د عد عل ااا ل ال ل 
الربائي إنتاج القدر الكاني من الذكور ومن الاناث دائماً لكي تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها . 
قد اس نر يترد و :حال 1و جاده سان الب ولتي لا ترم .لال ير 
ضوزورة التؤيظة اللقيظة :ذ ك١‏ أو انق .هوق أن عري قدوال بأن كر عدة كرونوسريات الخوان اوري 
الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التذكير على كروموسومات التأنيث أو العكس ٠»‏ وأنجريان 
القدر ببذا أو ذاك غيب من غيب الله . لا سلطا نلأحد عليه إلا الله . 

هذا القدر الذي يجريه الله في كل مرة ء فيهب من يشاء عم ا الداكورء تحافظ على ارت 
ذائم ل الأرضن كلها بين علدة من اعري جم ليكوتوا إناثا:٠.وعده‏ من عري يم ليكونوا 3 كور ٠‏ فلا يمع 
اختلال ‏ على مستوى البشرية كلها في هذا التوازن . الذي عن طريقه , 2 الصاح وال كان لوه 
حياة زوجية مستقرة في الوقت ذاته .. ذلك أن الإخصاب والاكثار وحده قد , يتم بأقل عدد من الذكور. . 
ولكن الله قدر في الحياة الإنسانية أن هذا ليس هوغاية الالتقاء بين الذ كر ا الغاية ب الى عيز 
الإنسان من الحيوان ‏ هي استقرار الحياة الرى جيف 1ق قن براش و لا نوراه هنا المسف ان عن اح 
لانت إلا به . وأهمها استقرار الذرية في كنف أبوين في محيط أسرة » ليتم إعداد هذه الذرية لنوزها و الأنما + 
الخاص ‏ فوق إعدادها لتحصيل القوت وحماية النفس كالحيوان ‏ والدور ١‏ الإنساني » الخاص يحتاج إلى 
الاستقرار بين أبوين في أسرة فترة أطول جداً مما تحتاج إليه طفولة الحيوان" ! 

وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكقته وتقديره . . ولكن لقوم يفقهون : 

« قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون » . 

أما المطموسون المحجوبون . . وني أولهم أصحاب ١‏ العلمية » الذين يسخرون من « الغيبية » . فإنهم يمرون 
على هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين : « وإن يروا كل اية لا يؤمنوا ما » 

نم بمضي السياق إلى مشاهد الحياة المتفتحة في جنبات الأرض . تراها الأعين » وتستجليها الحواس . 
وتتدبرها القلرب . وترى فيها بدائع صنع الله . . والسياق يعرضها ‏ كما هي في صفحة الكون ‏ ويلفت إليها 
النظر في شتى أطوا زهاء وشق أشكاها » واشتئ أنواعها + ويلسين الرسدان عا فيها مخ يا كامية + .ودلالة 
على القدرة التي تبدع الحياة ؛ كما يوجه القلب إلى استجلاء جمالها والاستمتاع ببذا الجمال : 

« وهو الذي أنزل من السماء ماء » فأخرجنا به نبات كل شيء . فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً مترا كبا . 
ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من اعناب والزيتون والرهان » مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه . إن ني ذلكم لآبات لقوم يؤُمنون » . 
والماء كثيراً ما يذكر في القرآن في صدد ذكر الحياة والإنبات . 

«وهوالذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء » . 


. » يراجع فصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق‎ )١( 
: (؟) يراجع بتوسع كتاب « الحجاب » للأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . كما تراجع الظلال : الجزء الخامس‎ 
, 559-١١ ص‎ 
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ودور الماء الظاهر في إنبات كل شبيء دورواضح يعلمه البدائي والمتحضر » ويعرفه الجاهل والعالم . . ولكن 
دورالماء في الحقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي يخاطب به القرآن الناس عامة . فقد شارك الماء 
ابتداء ‏ بتقدير الله في جعل تربة الأرض السطحية صالحة للانبات (إذا صحت النظريات التى تفترض أن 
خخ ارد عون اجا عا رار وري ااي الو ايم . ثم ثم ذلك بتعاون الماء 
والعوامل الجوية على تحويلها إلى تربة لينة ) ثم ظل الماء يشارك في إخصاب هذه التربة » وذلك بإسقاط 

(التروجين ‏ الأزوت/ من ابو كلا برق فامتخاصت الشراة الكهرئة» ني تق في الج » انار وجيد 
الصالح للذوبان ني الماء ويسقط مع المطر » ليعيد الخصوبة إلى الأرض .. وهوالسماد الذي قلد الإنسان القوانين 
الكونية ني صنعه » فأصبح يصنعه الآن بنفس الطريقة ! وهوالمادة التي يخلو وجه الأرض من النبات لو نفدت 

من التربة ! 

« فأخرجنا منه خضراً تخرج منه حباً متراكباً . ومن النخل من طلعها قنوان دانية . وجنات من أعناب . 
والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » . 

وكل نبت يبدأ أخضر. واللفظ « خضره أرق ظلاً » وأعمق ألفة من لفظ « أخضره . . هذا النبت الخضر 
«يخرج منه حباً متراكباً » .. كالسنابل وأمثالها . « ومن النخل من طلعها قنوان دانية» .. وقنوان جمع قنو 
وهوالفرع الصغير . وي النخلة هو العذق الذي يحمل الثمر . ولفظة « قنوان » ووصفها ١‏ دانية » يشتركان 
في إلقاء ظل لطيف أليف .وظل المشهد كله ظل وديع حبيب : . :وجنات من اعناب )» . . « والزيتون والرمان ». 
هذا النبات كله بفصائله وسلالاته « مشتبها وغير متشابه «١  )‏ انظروا إلى مره إذا أنمر وينعه » ..انظروا 
بالحس البصير » والقلب اليقظ .. انظروا إليه ِي ازدهاره » وازدهائه » عند كمال نضجه . انظروا إليه 
واستمتعوا يجماله . . لا يقول هنا » كلوا من ثمره إذا أنمر» ولككن يقول : ١‏ انظروا إلى مره إذا أر وينعه » 
لأن المجال هنا مجال جمال ومتاع » كما أنه مجال تدبر ني آبات الله » و بدائع صنعته في مجالي الحياة' . 

« إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ). 

فالإعان هو الذي يفتح القلب ٠‏ وينير البصيرة » وينبه أجهزة الاستقبال والاستجابة في الفطرة » ويصل 
الكائن الانساني بالوجود ٠‏ ويدعو الوجدان إلى الإمان بالله خالق الجميع .. وإلا فإن هناك قلوبا مغلقة » 
وبصائر مطموسة ‏ وفطراً منتكسة » تمر بهذا الإبداع كله ؛ وبهذه الآيات كلها » فلا تحس بها ولا تسيتجيب .. 
« إتما يستجيب الذين يسمعون ») » وإتما يدرك هذه الآيات الذين يؤمنون ! 

5 6 7" 

وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع ؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود الحافلة بدلائل وجود الله» 
ووحدانيته » وقدرته » وتدبيره » وقد غمر الوجدان بتلك الظلال الكونية الموحية . وقد وصل الضمير بقلب 
الوجود النابض ني كل حي » الناطق ببديع صنع الخلاق . . عندما يبلغ إلى هذا المقطع يعرض شرك المشركين » 
فإذا هو غريب غريب بي هذا الجو المؤْمن الموصول بمبدع الوجود . ويعرض أوهام المشركين فإذا هي سخف 
تشمئز منه القلوب والعقول . وسرعان ما يعقب عليها بالاستنكار . والجو كله مهيأ للاستنكار : 

٠‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم - وخرقوا له بنين وبنات بغير علم . سبحانه وتعالى عما يصفون ! بديع 
السماوات والأرض ٠‏ ألى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » 


. ©» الطبيعة في قي القرآن » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » لمحمد قطب . « دار الشروق‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 
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سورة الأنعام 


وقد كان بعض مشركي العر ب يعبدون الجن . :وعم لا يعر فون من هي امن 1 ولكنها أوهام الوثنية ! والنفس 
بت لحنت نامرد لكان جه حون العافت اتن اتحرانوا إلى ا شكي ازا شروت البافازينها وين 

نقطة الانحراف الي بدأت صغيرة لا تكاد تلحظ ! وهؤلاء المشركون كانوا على دين إسماعيل . . دين التوحيد 
الذي جاء به إبراهيم عليه السلام في هذه المنطقة .. ولكتهم انحرفوا عن هذا التوحيد .. ولا بد أن يكون 
الاجم اناقل هذا بيدا .. ثم انتهى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع .. الذي يبلغ أن يجعل الجن شركاء لله . . 
وهم من خخلقه سبحانه : 

وجعلوا لله شركاء الجن . وخلقهم ‏ » ! 

ولقد عرفت الوئنيات المتعددة ني الجاهليات المتنوعة أن هناك كائنات شريرة ‏ تشبه فكرة الشياطين ‏ 
وخافوا هذه الكائنات ‏ سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة - وقدموا لها القرابين اتقاء لشرها ؛ ثم 
عبدوها ! 

والوثنية العربية واحدة من هذه الوئنيات الى وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة » في صورة عبادة للجن » 
وانخاذهم شركاء لله ' . . سبحانه . ْ 

والسياق القراني يواجههم بسخف هذا الاعتقاد .. يواجههم بكلمة واحدة : 

« وخلقهم ) 

وهي لفظة واحدة » ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان الله سبحانه هو الذي «١‏ خلقهم » 
فكيف يكونون شركاء له أي الألوهية والربوبية ؟ ! 

ولم تكن تلك وحدها دعواهم . فأوهام الوثنية منى انطلقت لا تقف عند حد من الانحراف . بل كانوا 
يزعمون له سبحانه بنين وبنات : 

«وخرقوا له بنين وبنات يغير عل » . 

و« خرقوا )أي : اختلقوا.. وي لفظها جرس خاص وظل خاص ؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية الي 
تخرق وتشق ! 

خركيا اين عدا ليؤوة ١‏ ماي اورعند النفنا ري :لبتي :> وحراتوا له وراد عند الفرون. , 
الملائكة . وقد زعموا أنهم إناث .. ولا يدري أحدطبعا لماذا هم إناث ! فالادعاءات ت كلها لا تقوم على أساس 
من علم . . فكلها « بغير علم ) 

و سبحانه وتعالى عما يصفون 1). 

ثم يواجه فريتهم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الإلهية » وبناقشهم في هذه التصورات با يكشف عما فيها من 
هلهلة : 

« بديع السماوات والأرض . أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . وخلق كل ثبيء » وهو بكل ثبيء 
عليم ١‏ . 

إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إلى الخلف ! ؟ والخلف إتما هو امتداد الفانين » 
وعون الضعفاء » ولذة من لا يبدعون ! 
)١(‏ قال الكلبي في كتاب الأصنام : « كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن » 


١١51 


الجرء السابع 


ثم هم يعرفون قاعدة التكائر . . أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه . . فكيف يكون لله ولد وليست له 
صاحبة ‏ وهو سبحانه ‏ مفرد أحد » ليس كمئله شيء . فأنى يكون النسل بلا تزاوج ؟ ! 

وهي حقيقة » ولكنها تواجه مستواهم التصوري ؛ وتخاطبهم بالأمثلة القريبة من حياتهم ومشاهداتهم ! 

ويتكىء .السياق ‏ في مواجهتهم ‏ على حقيقة « الخلق » لنفي كل ظل للشرك .فالمخلوق لا يكون أبداً 
شريكا للخالق . وحقيقة الخالق غير حقيقة المخلوق : كما يواجههم بعلم الله المطلق الذي لا تقابله منهم إلا 
اوهام وظنون : 

«وخلق كل شيء»).. 

«وهو بكل شيء علم ؛. 
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وكما واجههم السياق القرآلي بحقيقة أن الله « خلق كل شيء» » ليرتب عليها مهافت تصوراتهم بأن لله 
سبحانه ‏ بنين وبنات » أو أن له شركاء الجن وهوخلقهم ‏ فإنه يتكىء على هذه الحقيقة مرة أخرى . لتقرير 
أن الذي يعبد ويخضع له ويطاع » ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شيء » فلا إله إذن غيره » ولاارب 
إذن سواه : 

« ذلكر الله ربكرلا إله إلا هوء خالق كل شيء ؛ فاعبدوه » وهو على كل شيء وكيل ؛ . 

إن تفرد الله سبحاته بالخلق » يفر ده سبحانه بالملك . والمتفرد بالخلق والملك يتفرد كذلك بالرزق . فهو 
خالق خلقه.ومالكهم » فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد شرك فيه . فكل ما يقتاته الخلق وكل 
ما يستمتعون به فإما هو من هذا الملك الخالص لله . . فإذا تقررت هذه الحقائق . . الخلق والملك والرزق .. 
تقون جعها نت مرورة وكا نان تكوة الريوبية لفبيفانه 'فكون لةوعة» خصائض الريو يلات وعي القوامة 
والتوجيه والسلطان الذي يُخضع له ويطاع » والنظام الذي يتجمع عليه العباد  '‏ وتكون له وحده العبادة 
بكل مدلولاتها . ومنها الطاعة والخضوع والاستسلام . 

ولم يكن العرب - في جاهليتهم ‏ ينكرون أن الله هوخالق هذا الكون » وخالق الناس » ورازقهم كذلك 
من ملكه ؛ الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد ! . . وكذلك لم تكن الجاهليات الأخرى تنكر هذه الحقائق 
على قلة من الفلاسفة المادبين من الإغريق  !‏ ولم تكن هنالك هذه المذاهب المادية الي تنتشراليوم بشكل أوسع 
ما عرف أيام الإغريق .. لذلك لم يكن الإسلام يواجه في الجاهلية العربية إلا الانحراف في التوجه بالشعائر 
التعبدية لآغة ‏ مع الله على سبيل الزلفى والقربى من الله  !‏ وإلا الانحراف في تلقي الشرائع والتقاليد الني 
تحكر حياة الناس . . أي أنه لم يكن يواجه الإلحاد في وجود الله سبحانه ‏ كما يقول اليوم ٠‏ ناس » ! أو 
كما يتبجحون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ! 

والحق أن هؤلاء الذين يجادلون في وجود الله اليوم قلة . وسيظلون قلة . إتما الانحراف الأسامبي هو ذاته 
الذي كان ي الجاهلية . وهو تلقي الشرائع في شؤون الحياة من غير الله . . وهذا هو الشرك التقليدي الأساسي 
الذي قامت عليه الجاهلية العربية » وكل الجاهليات ايضا ! 


)١(‏ يراجع كتاب : « المصطلحات الأربعة في القرآن ؛ للأستاذ أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية في باكستان : فصول : الألوهية 
والربوبية والعبادة . 
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والقلة الشاذة التي نجادل في وجود الله اليوم لا تعتمد على العلم » وإن كانت هذه دعواها . فالعلم البشري 
ذاته لا يملك أن يقرر هذا الإلحاد ولا يجد عليه دليلاً لا من هذا العلم ولا من طبيعة الكون .. إما هي لوثة 
سببها الأول الشرود من الكنيسة وإلهها الذي كانت تستذل به الرقاب من غير أصل من الدين . ٠.‏ ثم نقص في 
يار لاجو و عر لحر روي بارلا بتر . كما يقع للأمساخ 
من المخلوقات 

.و أن حققة اق واد في 2 “كيطنقة اذاف الفحياة أرقا لم تكن تساق ني القرآن لإثبات وجود 

د إذ كان التدال ق :وجوده تعالى شتكنا لا يدق من لدبة القران العتاية يقتت تا كانت» تنناق اإر3 النامسن 
ا بح ا م ان حو و امسا ود 
والقوامة والحاكمية في حياتهم كلها ؛ وعبادته وحده بلا شريك .. 

مع هذا فإن حقيقة الخلق والتقدير فيه كحقيقة انبثاق الحياة أيضاً ‏ تقذف في وجوه الذين يحادلون في 
الله سبحانه ‏ بالحجة الدامغة الي لا يملكون بإزائها إلا المراء . وإلا التبجح الذي يصل إلى حد الاستهتار 
في كثير من الأحيان ! 

« جوليان هاكسلىي » مؤلف كتاب : « الإنسان يقوم وحده » وكتاب « الإنسان في العالم الحديث » * من 
ل ل 
في العالم الحديث » ؛ في فصل : « الدين كمسألة موضوعية » ذلك الكلام ! 

٠‏ ولقد أوصلنا تقدم العلوم والمنطق وعام النفس إلى طور أصبح فيه الإله فرضاً عديم الفائدة » وطر دته العلوم 
لطبيعية من عمّولنا » حتى اختفى كحاكم مدبر للكون ؛ وأصبح مجرد « أول سبب » أو أساساً عاما غامضا » . 
و«دول ديورانت » مؤلف كتاب « مباهج الفلسفة » ؟ يقول : إن الفلسفة تبحث عن الله » ولكنه ليس 
« إله اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة . بل إله الفلاسفة ؛ وهو قانون العالم وهيكله » وحياته 
ومشيئته ) .. وهو كلام لا تستطيع إمساكه ! ولكنه كلام يقال | 

ونحن لا نحاكم هؤلاء الخابطين في الظلام إلى قر اننا وا ال وو ب ل 
القران ٠‏ إكما نكلهم إلى أندادهم من ٠‏ العلماء » وإلى العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من ل 

يقول جون كليفلاند كوتران : ( من علماء الكيمياء والرياضة .دكتوراه من جامعة كورنيل . رئ 
قسم العلوم الطبيعية مجامعة دولث ) . من مقال : ( النتيجة الحتمية » من كتاب : « الله يتجلى في عصر العلم ) : 
« فهل بتصور عاقل » أو يفكر » أو يعتقد ء أن المادة المجردة من العقل والحكة قد أوجدت نفسها بنفسها 
بمحض المصادفة ؟ أو أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين » ثم فرضته على نفسها ؟ لا شك أن الجواب 
سوف يكون سلبياً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادة » فإن كل ذلك بتم طبقاً 
' لقوانين معينة . والمادة النانجة تخضع لنفس القوانين الي تخضع لا المادة الي وجدت قبلها 

رودا ]تيا بن أ يعن رادار يسول الله ولاه اوالكة ينها بلاطل القداء ا ع" 
والآخر بسرعة ضثئيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية رمف ذلك أرقا أعا لشفت أزالة . إذ أن ها بدأية . 


. » القسم الثاني « دار الشروق‎ ٠ ألوهية وعبودية » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ ١ : يراجع بتوسع فصل‎ )١( 
. (ي) متفلسف أمريكي معاصر‎  . (؟) عالم أحياء انجليزي معاصر من المشتغلين بالداروينية الحديثة‎ 
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وتدل الشواهد من الكيميا وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية » بل وجدت بصورة 
فجائية “واستطع العلرم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد . وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي 
لين أذ كون مخلونا . وهومنذ أن خلق يخضع لقوانين وسنن كونية محددة » ليس لعنصر المصادفة بينها 
مكان' . 

« فإذا كان هذا العالم المادي عاجرا أعن أن يخلق نفسه , أو يحدد القوانين التي يخضع لها » فلا بد أن يكون 
ا م . وتدل الشواهد جميعاً على أن هذا الخالق لا بد أن يكون متصفاً بالعقل 
والحكّة أن العقل لا يستطيع أن يعمل ' في العالم المادي كما في ممارسة الطب والعلاج السيكلوجي ‏ دون 
0 . ولا بد لمن يتصف بالارادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً . . وعلى ذلك فان النتبجة 
المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن هذا الكون خالقاً قحسب » بل لا بد أن يكون 
هذا الخالق حكماً علماً قادراً على كل ثبيء » حتى يستطيع أن يخلق هذا الكون وينظمه ويدبره ؛ ولا بد أن 
يكون هذا الخالق دائم الوجود » تتجلى آباته ئي كل مكان . وعلى ذلك فإنه لا مفر من التسليم بوجود الله » 
خالق هذا الكون وموجهه ‏ كما أشرناإلى ذلك في بداية المقال . 

» إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن يجعلتا نؤكد بصورة لم يسبق لها مثيل ؛ ما قاله من قبل‎ ٠ 
. . » من أننا إذا فكرنا تفكير ا عميقاً » فإن العلوم سوف تضطرنا إلى الإيمان بالله‎ 

ويقول فرانك أللن عالم الطبيعة البيولوجية في مقال « نشأة لد عر مرتسا دي رايمية اك اكات ااه 
«كثيراً ما يقال : إن هذا الكون المادي لا يحتاج إلى خالق . ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود ء 
فكيف نفسروجوده ؟ . . هنالك أربعة احتّالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون مجرد وهم 
وخيال - وهوما يتعارض مع القضية الي سلمنا ها حول وجوده ‏ وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء 
نفسه من العدم . وإما أن يكون أزلياً ليس لنشاته بداية . وإما أن يكون له خالق . 

أما الاحمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإحساس ؛ فهو يعني أن إحساسنا ذا 
الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وها من الأوهام » ليس له ظل من الحقيقة . ولقد عاد إلى 
هذا الرأي في العلوم الطبيعية أخيراً سير جيمس جيتز " » الذي يرى أن هذا الكرن ليس له ودود لع 
وأنه محرد صورة في أذهاننا . وتبعاً هذا الرأي نستطيع أن تقول : إننا نعيش في عالم من الأوهام ! فثلا هذه 
القطارات الي نركبها ونلمسها ليست إلا خيالات ؛ وببا ركاب وهميون » وتعبر أنباو) للا وصور فا امير 
فوق جسور غير مادية . . . الخ . وهو رأي وهي لا يحتاج إلى مناقشة أو جدال ! 

«أما الرأي الثانيالقائل بأن هذا العالم » بما فيه من مادة وطاقة » قد نشأ هكذا وحده من العدم : فهر 
لا يقل عن سابقه سخفاً وحماقة ؛ ولا يستحق هوأيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو المناقشة . 


)١(‏ سبق أن قررنا أن نتائج العلوم كلها ظنية . ونحن لا نتخذ من هذا القول حجة على صدق الإسلام نما نحن نواجه به من يرتكنون للعلم 
ويحتجون به ! 
(؟) عالم طبيعي رياضي اجليزي معاصر » وهو مؤلف كتاب : « الكون الغامض » المرجم إلى اللغة العربية . . ورأيه هذا ليس هو أول من قال 
عن لد سين ل فلي أللاطون:) ال استغرق حوالي ١6١‏ سنة من الجدل بين المدارس الفلسفية ! ونخاصة بين ١‏ المثالية » و« الوضعية » .. وما 
يزالون مختلفين ! 


١١١ه‎ 


سورة الأتعام 


٠‏ والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بداية ' » إنما يشترك مع الرأي الذي 
يادي وجو عالق كنا الكرة ذلك وسصر واعدعر الأر لية ‏ وإذن فنحن إما أن ننسب صفة الأزلية 
إلى عالم ميت ٠‏ وإما أن ننسبها إلى إله حي يخلق 1 يخلق » وليس هنالك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد هذين الاحمّالين 
أكثر مما في الآخر . ولكن قوانين « الديناميكا الحرارية » تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتما 
لقره 8 و اماف حا ' إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الاتخفاض » هي 
الصفر الطان + ويرايتة تدم المافاة وسيل الحنياء . ولا مناص من حدوث هذه الحالة * من انعدام 
الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق ؛ بمضي الوقت . أما الشمس المستعرة » والنجوم 
المتوهجة » والآ, رض الغنية بأنواع الحياة » فكلها دليل واضح على ان أصل الكرن أو امبانه يرط يرماك ا 
لحظة معينة » فهوإذن حدث من الأحداث . . ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي » © اليسن له 

بداية » عليم محيط بكل شيء » قوي ليس لقدرته حدود . ولا بدا أن يكون هذا الكون من صنع يديه » . 

مالم اع 

الله سبحانه ‏ خالق كل شيء . لا إله إلا هو 

هذه هي القاعدة الي يقيم عليها السياق القرائي هنا وجوب عبادة الله وحده . ووجوب ربوبيته وحده ‏ 
بكل مدلولات الربوبية من الحكم والتربية والتوجيه والقوامة : 

« ذلك الله ربكم . لا إله إلا هو : خالق كل شيء . فاعبدوه . وهوعلى كل شيء وكيل » . 

فهي القوامة لا على البشر وحده, ؛ ولكن على كل شيء كذلك . بما أنه هوخالق كل شيء .. . وهذا هو 
المقصود من تقرير تلك القاعدة » التي لم يكن المشركون ‏ في جاهليتهم ‏ بجحدونما . ولكنهم ما كانوا يسلمون 
بمقتضاها . وهو : الخضوع والطاعة لحاكمية الله وحده والدينونة لسلطانه بلا شريك . 

اه 

ثم تعبير عن صفة الله سبحانه ٠‏ يغشى الجوانح والحنايا بظلال ما أحسب أن لغة البشر تملك لها وصفاً » 
فلندعها تلقي ظلالها في شفافية ولين ؛ وترمم المشهد الذي يغلف فيه ما بول ويروع من صفة الله » بما يطمئن 
ويروح » ويشف شفافية النور: 

ب سي انع ا ع 0 

ن الذين كانوا يطلبون في سذاجة جة أن يروا الله » كالذين يطلبون في سماجة دليلاً مادياً على الله ! هؤلاء وهؤلاء 
0 
إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كذلك .. كلها إما خلقت لم ليزاولوا بها التعامل مع هذا 
الكون » والقيام بالخلافة في الأرض .. وإدراك آثار الوجود الإلمي في صفحات هذا الوجود المخلوق . 
فأما ذات الله سبحانه ‏ فهم لم يوعبوا القدرة على إدراكها . لأنه لا طاقة للحادث الفاني أن يرى الأزلي 


(0 وهو رأي الرضعيين والمذاهب المادية جملة من قديم . وكذلك الحندوكية والبوذية ! 

(؟) هذه التوكيدات الحتمية لم يعد منطق العلم ابشري ذاته يحتملها . وقوانين الديناميكا الحرارية ليست يقينا . !تما هي نظرية في تفسير 
الكون . وقد تدخل عليها تعديلات غداً . وقد بظهر بطلانها من أساسها ١‏ نحن نا ل لاا من لم يرم حلى مسح الاج > ل 
مصدقاً لمقرراته . إتما نحن نواجه مبذه النتائج ٠‏ العلمية ؛ من بحسبون العلم إهاً . .. فهذا قول إلههم الذي يثقون به ثقة جوليان ها كسلي ! 


١١5 





الجرء السابع 


الأبدي . فضلاً على أن هذه الرؤية لا تلزم لم في خلافة الأرض . وهي الوظيفة التي هم معانون عليها وموهوبون 
ما يلزم لها . 

وقد يفهم الإنسان سذاجة الأولين . ولكنه لا يملك أن يفهم سماجة الآخرين ! إن هؤلاء يتحدثون عن « الذرة » 
وعن « الكهرب » وعن «البروتون» وعن «النيوترون» . . وواحد منهم لم يرذرة ولاكهرباً ولا بروتوناً ولا نيوترونا في 
حياته قط . فلم يوجد بعد الحهاز المكبر الذي بضبط هذه الكائنات . . ولكلها مسلمة من هؤلاء » كفرض » ومصداق 
م وان اح د عي سا د سس ا ل 
الي أحدثتها ! بها قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو« احمّال » وجود هذه الكائنات على الصفة التي 
افتر ضوها ! . . ولكنهم حين يقال لم عن وجود الله سبحانه ‏ عن طريق اثار هذا الوجود الي تفرض نفسها 
فرضا على العقول ! يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ويطلبون دليلاً ماديا تراه الآعين . 
كأن هذا الوجود بجملته » وكأن هذه الحياة بأعاجيبها لا تكفي لتكون هذا الدليل ! 

#العاه 

وكذلك يعقب السياق القرآني على ما عرضه من آيات صفحة الوجود وي مكنونات النفوس . وعلى 
تقريره عن ذات الله سبحانه بأنه : 

ولا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير » . 

يعمّب السياق على هذا الوصف الذي لا تملك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه . . بقوله : 

«قد جاءكم بصائر من ربكم » فن أبصر فلنفسه » ومن عمي فعليها » وما أنا عليكم بحفيظ » . 

االذي جاء من عند الله .. بصائر .. والبصائر تبتدي وتبدي .. وهذا بذاته . . بصائر .. نهدي . 

فَن أبصر فلتفسه فإئما يحد الهدى والنور . وليس وراء ذلك إلا العمى . فا يبقى على الضلال بعد هذه الآيات 
والبصائر إلا أعمئ .. معطل الحواس . مغلق المشاعر . مطموس الضمير . 

ويوجه البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته : 

«وما أنا عليكم بحفيظ » . 

ولا يفوتنا أن نلمح التناسق في الجو والظلال والعبارة بين قوله في الآبة السابقة : في صفة الله سبحانه : 
ولا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهواللطيف الخبير » .. وبين قوله في الآبة اللاحقة : ؛ قد جاء كم 
بصائر من ربكي ؛ فن أبصر فانفسه » ومن عمي فعليها » . . واستخدام الأبصار والبصائر » والبصر والعمى , 
في السياق المتناسق المتناغم . 

5007 5 

بعد ذلك يلتفت السياق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ فيتحدث عن تصريف الآبات على هذا المستوى » 
الذي لا يتناسب مع أمية الني جع اع ومسل مويق ! والدي يدل بدا ته على مصدره الر باني تلن 
تتفتح بصير ته ولكن المشركين ما كانوا يريدون الاقتناع بالآيات لم كانوا قرلوة + أن محيدا درن 
هذه القَضايا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب ! وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون شيثاً على 
ال و ا ل - يبلغون شيئاً من هذا المستوى 
السامق على كل ما عرف البشر وما يعرفون . ومن ثم يوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اتباع ما أوحي 
إليه واللإعراض عن المشركين : 
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« وكذلك نصرف الآيات ٠‏ وليقولوا : درست » ولنبيته لقوم يعلمون . اتبع ما أوحي إليك من ربك » 
لا إله إلا هوء واعرض عن المشركين . ولو شاء الله ما اشركوا . وما جعلناك عليهم حفيظا » وماانت عليهم 
بوكيل ). 

إن الله يصرف آياته على هذا المستوى الذي لا عهد للعرب به ؛ لأنه ليس نابعاً من بيئتهم ‏ كما أنه ليس 
ب ل ا 

فأما الذين لا يريدون لفق + نولا تعزن ق الم + ولا انون افر الحتيدة . فهؤلاء سيحاولون 
أن يحدوا تعليلاً هذا المستوى الذي يخاطبهم به محمد وهو منهم و باقر دسا مره لذ بن . ثما كان 
شيء من حياة محمد خافيا عليهم قبل الرسالة ولا بعدها ا 0 
الكتاب وتعلمته منهم ! وما كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئاً على هذا المستوى . . ف اديه كر 
التي كانت بين أيد.هم يومذاك ما تزال بين أيدينا . والمسافة شاسعة شاسعة بين هذا ل أيديهم وهذا القرآن 
لكريم . . إنما بين أبديهم إن هو إلا روايات لا ضابط ها عن تاريخ الأناء و الوك مشوبة بأساطير وكش افا 
من صنع أشخاص مجهولين ‏ هذا فما يختص بالعهد القديم ‏ فأما العهد الجديد ‏ وهو الاناجيل ‏ فا يزيد 
كذلك على أن يكون روايات رواها تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ بعد عشرات السنين ؛ وتداولتها المجامع 
بالتحريف والتبديل و التعديل على مر السنين . وحتى المواعظ الخلقية والتوجيهات الروحية لم تسلم من التحريف 
والاضافة والنسيان .. وهذا هو الذي كان بين أيدي أهل الكتاب حينذاك » وما , يزال . . فأين هذا كله من 
القرآن الكريم ؟ ! ولكن المشركين ‏ في جاهليتهم ‏ كانوا يقولون هذا ؛ وأعجب العجب أن جاهليين في هذا 
ال و«المتمسلمين » ! يقولون هذا القول فيسمى الآن عله : ووبحتا ) و« تحتيما + 
لا يبلغه إلا المستشرقون ! 

فأما الذين « يعلمون ؛ حقاً » فإن تصريف الآيات على هذا النحو يؤدي إلى بيان الحق لهم فيعرفونه : 

« ولنبينه لقوم يعلمون » . 

ثم تقع المفاصلة بين قوم مبصرين يعلمون » وقوم عمي لا يعلمون ! 

ويصدر الأمر العلوي للنبي الكريم » وقد صرف الله الآيات ء فافترق الناس في مواجهتها فريقين . . يصدر 
الأمر العلوي للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتبع ما أوحي إليه ‏ وأن يعرض عن المشركين ٠‏ فلا يحفلهم 
ولا يحفل ما يقولون من قول متهافت » ولا يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم ولجاجهم . فإئما سبيله أن يتبع ما أوحي 
إليه من ربه ؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه ؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك . ولا عليه من المشركين ؛ فاتما 
هو يتبع وحي الله » الذي لا إله إلا هو ء فاذ! عليه من العبيد ؟ ! 

«اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين » . 

ولو شاء الله أن يلزمهم الحدى لألزمهم . ولوشاء أن يخلقهم ابتداء لا يعرفون إلا الهدى كاملائكة لخلقهم . 
ولكنه سبحانه خلق الإنسان بهذا الاستعداد للهدى وللضلال » وتركه يحتار طريقه ويلقى جزاء الاختيار - 
في حدود المشيثة المطلقة التي لا يقع في الكون إلا ما تجحري به » ولكنها لا ترغم إنساناً على الحدى أو الضلال - 
ل ل ل ل ل ل . باستعداداته هذه 
وتصرفاته : 

وولوقاءاشعا امد كام 
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وليس الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ مسؤولاً عن عملهم » وهو لم يوكل بقلوبهم فالوكيل عليها هوالله : 
٠‏ وما جعلناك عليهم حفيظا » وما انت عليهم بوكيل » . 
وهذا التوجيه لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يحدد المجال الذي يتناوله اههام الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعمله . كما يحدد هذا المجال لخلفائه وأصحاب الدعوة إلى دينه في كل أرض وف كل جيل . 
إن صاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وامله وعمله بالمعرضين عن الدعوة » المعاندين » الذين لا تتفتتح 
قلو هم لدلائل الهدى وموحيات الإيمان . . !ما يجب أن يفرغ قلبه » وأن يوجه أمله وعمله للذين سمعوا واستجابوا. 
فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيامهم كله على القاعدة الي دخلوا الدين عليها . . قاعدة العقيدة . . وي حاجة لانشاء 
غم را ادل حتيق يعن ال بيد اليل ساس لجز دوه . وني حاجة إلى بناء أخلاقهم وسلوكهم ؛ 
ونا ء مجتمعهم الصغير على هذا الأساس نفسه . وهذا كله يحتاج إلى الجهد . ويستحق الجهد . فأما الواقفون 
على الشق الآخر » فجز اؤهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ . . وحين ينمو الحق أي ذاته فإن الله يحري 
سنته » فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هوزاهق . . إن على الحق أن يوجد ومتى وجد الحق في صورته 
الصادقة الكاملة » فإن شأن الباطل هين » وعمره كذلك قريب ! 
معام 
ومع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بالإعراض عن المشركين » فقد وجه المؤمنين إلى أن يكون هذا 
الإعراض في أدب » وفي وقار » وني ترفع » ليق بالمؤمين .+ لقد أمروا الآشيوا اله المشركين محافة أن 
ا ل ل ا ا ل 
المؤمنين لآلهتهم المهينة حجر دري لبي اذ الخلال العدى. + 
دولا كوا أن باحر دي مدال طتجرا. ان اقارا رار :دلق زرا كو أنه عل 10 
ربهم مرجعهم » فيتبئهم عا كانوا يعملون » . 
إن الطبيعة التي خلق الله الناس بها » أن كل من عمل عملاً » فإنه يستحسنه » ويدافع عنه ! فإن كان يعمل 
لخاد امكحيتها وداى عنيا ين إن كار يقل اجات امتخسها ودانع مده . وإن كان على المدى 
0 رآه حسناً كذلك ! فهذه طبيعة في الانسان . . وهؤلاء يدعون من دون الله 
.. مع علمهم وتسليمهم بأن الله هو الخالق الرازق اطي احري 
ع عر ا ب ل مر ا 
فليدعهم المؤمنون لا هي فيه : 
ثم إلى ر.هم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون» . 
وهوادب يليق بالمومن » المطمئن لديئه » الواثق من الح الذي هوعليه . الحادىء القلب » الذي لا يدخحل 
فها لا طائل وراءه من الأمور . فإن سب المتهم لا يؤدي . بهم إلى الهدى ولا يزيده, إلا عناداً . فا للمؤمنين وهذا 
الذي لا جدوى ور راءه . وإما قد يجرهم إلى سماع ما يكر هون . من سب المشركين لر بهم الجليل العظم ؟ ! 
5 
وأخيراً يتم هذا الدرس » الذي استعرض فيه صفحة الوجود الحافلة بالآيات والخوارق » في كل لحظة 
من ليل أو نبار.. يختمه بأن هؤلاء المشركين يقسمون بالله جهد أعالهم أن لو جاء” نهم آية ‏ أي خارقة مادية 
كخوارق الرسل السابقة ‏ ليؤٌمئن بها ! الأمر الم بعل تلج تس 1 بعانهم يقتر حون على رسول 
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لله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه الآية التي يطلبون ! .. ويجيء الرد الحاسم على المؤمنين » ببيان 

طبيعة التكذيب في هؤلاء المكذبين : 

« وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم آنه وين جنا قل : إئما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم , كما لم يؤْمنوا به أول مرة » ونذرهي في طغيائهم يعمهون . 
ولو أننا تزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكثرهم يجهاون » . 

إن القلب الذي لا يؤمن بابات الله المبثوثة في هذا الوجود ‏ بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي 
تكفل به هذا الكتاب العجيب ‏ ولا توحى آيات الله المبثوثة في الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه » ويثوب 
إلى كنقه .إن هذا القلت هوقليه تقلوب ...اللي غاق خؤلاء عن الاقاة فى ارك الأمرودما الذي يدرس 
المسلمين الذين يقتر حون إجابة طلبهم ؛ أن يعوقهم عن الإيمان بعد ظهور الخارقة ؟ إن الله هو الذي يعلم حقيقة 
هذه القلوب . . وهو يذر المكذيين في طغيائهم يعمهون , لأنه يعلم منهم أنهم يستحقون جزاء التكذيب ؛ 
كما يعلم عنهم أنهم لا يستجيبون . .. لا يستجيبون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون ! ولو بعث هم الموتى 
ا ولوحشر الله عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوه إلى 
الإعان ! ..! نهم لا يؤمنون ‏ إلا أن يشاء الله والله سبحانه لا يشاء ء لأنهم هم لا يجاهدون في الله ليهابهم , 
الله إليه . . وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب . 

إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون ني الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهين .. إنما الذي ينقصهم 
آفة قي القلب ء وعطل في الفطرة » وانطماس في الضمير . 

وإن الهدى جزاء لا يستحقه إلا الذين يتجهون اليه » والذين يمجاهدون فيه . 


١1 


وبليه الحرء الثامن مبدوءا بقوله تعالى : 
«ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) 


انتهى المجلد الثاني 
ؤيلة لحك الثالك 
متضمناً الأجزاء من الثامن إلى الحادي عشر 


فلب الي هاون 


تاملاكم 
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امجح لد الشَاللث 
الاإجتزاء : م - ١١‏ 


طبعحّة حديد: مشروعهة 
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هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين : الشطر الأول هوبقية سورة الأنعام ‏ الي سبق شطرها الأول في الجزء 
السابع - والشطر الثاني هومن سورة الأعراف . 
ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع ؛ وسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا الجزء بالتعريف الذي 
تضمنه ذلك الجزء . أما الكلام عن سورة الأعر اف فسيجيء في موضعه ‏ إن شاء الله عندما نواجه السورة . 
0 

على ند تور الأنعام عل ستهع لبور ةلي رصتخا في امعزيقيايها في الجر ء السابع . والذي يحسن 
أن نشير إليه ملخصا في فقرات مجملة : 

جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات : 

« إنها ‏ في جملتها ‏ تعرض « حقيقة الألوهية » . تعرضها في مجالي الكون والحياة . كما تعرضها في مجالي 
النفس والضمير .. وتعر ضها قي مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. 
وتعرضها في النشأة الكونية » والنشأة الحيوية » والنشأة الإنسانية ؛ كما تعرضها في مصارع الغابرين » واستخلاف 
المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهى تواجه الكون » وتواجه الأحداث » وتواجه النعماء والضراء ؛ 
كما تعرضها في مظاهرالقدرة الإلهية والهيمنة في حياة البشرالظاهرة والمستكنة » وني أحواهم الواقعمة والمتوقعة .. 
وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق » وهي موقوفة على ربها الخالق .. 


« هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق » وفي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها 
عرييه ا امس ع سيره بحم د و ود عر 
.. إنها لا تهدف إلى تصوير ١‏ نظرية » في العقيدة » ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار .. 
ل د لتصل من هذا التعريف إلى تعبيد الناس لر بهم الحق .. تعبيد ضمائرهم 
وأرواحهم » وتعبيد سعيهم وحركتهم » وتعبيد تقاليدهم وشعائر هم » وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد .. 
سلطان الله الذي لا سلطان غيره ني الأرض ولا في السماء . ا 
« ويكاد اتجاه السورة كله يحضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أولا إلى آخرها .. فالله هوالخالق . والله هو 
الرازق ».والله هوالمالك . والله هوصاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعليم بالغيوب والأسرار. والله 
هوالذي يقلب القلوب والأبصاركما يقلب الليل والنهار.. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم في حياة 


٠١١6-1٠١4 إشارة إلى ما سبق في. التعريف بالقرآن المي جملة في الجزء السابع :.ص‎ )١( 
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سورة الأنعام 


العباد ؛ وألا يكون لغيره أمرولا نهي » ولا شرع ولا حكم » ولا تحليل ولا تحريم .. فهذا كله من خصائص 
الألوهية » ولا يجو زأن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت » 
ولا يضر ولا بنفع » ولا يمنح ولا يمنع » ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً في الدنيا ولا في الآخرة .. وسياق السورة 
يسوق على هذه القضية أدلته بي تلك المشاهد والمواقف والايقاعات البالغة حد الروعة الباهرة » والتى تواجه القلب 
بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! ْ 

« والقضية الكبرى التي تعالجها السورة هي قضية « الألوهية والعبودية » في السماوات والأرض في محيطها 
الواسع ٠»‏ وي غانها امال .. ولكق المناسة الحامرة ف حا الجياكة المسلمة حينذاك .. المناسبة التطبيقية لهذه 
القاعدة الكبيرة الشاملة .. هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحريم والتحليل في الذبائح والمطاعم ؛ ومن حق 
تقرير الشعائر في النذور من الذبائح والثمار.. والأولاد .. وهي المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات يي أواخر 
السورة : 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كتتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا تما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطر رتم إليه ‏ وإنكثير ا ليضلون بأهوائهم بغيرعلم . إن ربك هو أعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق » وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ... 
)١5١-3١8(‏ 

« وجعلوا لله ثما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فاكان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ليردوهم » وليلبسوا عليهم دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه » فذرهم وما 
يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجرء لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها : 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بماكانوا يفترون . وقالوا : ما ني بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم . إنه حكيم عليم . 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين )... .)١50- ١"”"(‏ 

.. هذه هي المناسسة الحاضرة في حياة الأمة المسلمة  و الجاهلية من حولها  البي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة‎ ٠ 
قضية التشريع والحا كمية .. ومن ورائها لد الكبرر قضية الالوهية والعبودية الي تواجهها السورة كلها ؛‎ 
. ويعالجها القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضاً » كلما جاء ذكر النظام فيه وذ كرالتشريع‎ 

« والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهويواجه الجاهلية وأهلها ني أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور وهي المناسبة التي تنمثل فيها قضية حق الحا كمية والتشريع - وربطها بقضية العقيدة 
كلها .. قضية الالوهية والعبودية ... وجعلها مسالة إيمان أوكفر » ومسالة إسلام اوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على 
هذا النحوالذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة ٠‏ والذي سيتجلى على حقيقته 
في المواجهة التفصيلية للنصوص ف السياق بعد ذلك يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين . ش 
وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية الله المباشرة الممثلة في 
شريعته . وإلا فهو الخروج من هذا الدين جملة » من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الحزئية 
الصغيرة . 
1 


الجرء الثامن 


و كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الي ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حا كمية البشر في أي شأن من شؤون البشر- جل أم حقر » كبر أم صغر- وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل 
الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهوحا كمية الله المطلقة الى تتمثل فيها ألوهيته في الأرض »٠‏ كما تتمثل ألوهيته 
في الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك ١‏ ... 

ف عدام 

حل الثاعية الي كانت اضرة ل حياة الأمة المسلمة ‏ والجاهلية من حولها ‏ والتى عالجها سياق السورة على 
هذا النحوالذي سبقت الاشارة إليه ل تعلط النظنات: د من ف موق + بقية السرر مالي شبالنها بهذا 
مرق بلقا فى الحم لأرل من الخلزوة و اعرلين تن الألريرة والعبودية في محيطها الشامل ؛ وانتهى 
السياق إلى مواجهة هذه المناسبة الواقعية » فربط بينها وبين القضية الكبرى » ذلك الربط القوي المباشر. 

إن السياق القرآني يحشد ‏ لمواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضها ؛ و 
النذور من الثمار والأنعام والأولاد ‏ حشداً ضخماً من المؤثرات والتقريرات ؛ ويربطها بجملة من الحقائق 
والقواعد » هي حقائق هذا الدين وقواعده الأساسية ؛ ويقدم لها ويعقب عليها 7 تقدمات ضكمة و تعقيبات 
هائلة ؛ مما يدل على الأهمية البالغة التى ينوطها هذا الدين » بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية ؟ وردها 
بجملتها إلى الاسلام... أي إلى سلطات الله وده : 
وهكذا يبدأ السياق بتقدمة هذه القضية عن إحاطة مشيئة الله بالعباد جميعاً : جنهم وإنسهم . وجريان الأحداث 
في هذه العوالم بمشيئته وقدره ؛ واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الإنس والجن ؛ وإمهاله لهم » ليقترفوا 
ما هم مقترفون ؛ ولوشاء الله لقهرهم على الهدى ولكفهم عن الضلال قهراً أوهداهم إلى الحق وشرح صدورهم 
له . أولكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم . فهم لا يعادون الرسل » ولا يقترفون ما يقترفون » 
خر وجا على سلطان الله ومشيئته ؛ فهم أعجزمن أن يخر جوا على سلطان الله ومشيئته . إنما هي مشيئة الله اقنضت 
أن يترك لهم الخيار والقدرة على الهدى ى وعلى الضلال ؛ وهم في قبضته على كل حال : ١‏ وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الإنس والجن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً»ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ 
فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » وليقترفوا ما هم مقترفون » .. 

نإذا عر ر أن عذاه خباطن الل ولج للريل سه يجري بها قدر الله . وأن هؤلاء الشياطين » 00 
يرتكبونه ؛ هم في قبضة الله لله .. استنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتغي « حكما » غير . هكذا 
لاو بي ا وو وام ود رم ال 
في كل شأن . وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله بنكرها رسول الله .. وأعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قد تمت بهذا 
ا ل ا . وحُذررسول الله صلى الله عليه وسلم - 

أن يطيع البشرفي دين الله ؛ فإن أكثر هم لا يتبعون إلا الظن ولاتعلم عتدعم سحن + وم لطيه يلوه . 
والله وحده هوالذي:يعلم الضالين والمهتدين من عباده . . وكان ذلك كله تمهيداً للأمر بالأكل ما ذكر اسم الله 
عليه ان كان المسلمون مؤمنين » والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء 
الشياطين في شيء من التحليل والتحريم . وإلا فهم مثلهم مشركون : وأنهيت الفقرة ببيان عن طبيعة الكفر وطبيعة 
البناده و لواف الى تدم بالكائري انعد اللي كيه : ١‏ أفغير الله أبتغي حكماً و هوالذي أنزل إليكم 


. من الخحزء السابع‎ ٠١18-1١١9 ص‎ )١( 
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الكتاب مفصلا , والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم, . وإن تطع أكثرمن في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 
فكلوا ثما ذكر اسم الله عليه إن كنتم باياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطررتم إليه ‏ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هوأعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الاثم وباطنه » إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون ا 
لله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون .. 

من كان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نور ل م 0 
للكافرين ماكانوا يعملون . وكذلك جعلنا ني كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
سيمدت الذية أعرهو! يها رعيه الل وعدات كديد با كاتا يمكرون 4 

ثم يعود السياق فيقررأن هدى المهتدين وضلال الضالين .. كلاهما إنما يتم بقدرمن الله . وأن هؤلاء كهؤلاء 
في قبضة الله وسلطانه » وني إطارمشيئته وقدره : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام .. ومن يرد أن 
بقيله يمل عيلاوه عقا حرجا كاننا يد في: اللبماء: ‏ كذلك: يحقل الله الرجسن ل الذين لا يز منون 6 

وينهي هذه الفقرة بتقرير أن مامرمن الأمروالنهي » ومن الاعتقاد والتصورء هوصراط الله المستقيم . فير بط 
ون لك الأمروالمن ومن امول الامقاة ور مقع ادو كدوج )ب عليه عوية واعيدة كما ليما فراع 
لله المستقيم الذي يأمر الله العباد أن يسلكوه إليه » لينتهوا إلى دا رالسلام والأمن عند ربهم وهووليهم وناصرهم : 
« وهذا صراط ربك مستقم| قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون . لهم دار السلام عند رهم » وهو وليهم بما كانوا 
يعملول ) . 


ولا تنتهي التعقيبات على مسألة الأمر والنهي في تناول الذبائح » حتى يعرض السياق مصير شياطين الإنس 
والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية ؛ وهم في قبضة الله صاحب السلطان وصاحب الحكم في 
المصائر ؤحتى يعر ض سلطان الله كذلك في استخلاف من يستخلف في هذه الأرض » والذهاب بمن يريد له 
أن يذهب . وتهديد من يركب رأسه منهم في الدنيا- بسبب ما منحه الله من حرية أي اختيارطريقه » ابتلاء من 
الله واختبارا ‏ بانتهاء المهلة ؛ والاخذ بماكسب يي فترة الابتلاء والاختبار: « ويوم يحشرهم جميعا : يا معشر 
الجن قد استكثرتم من الانس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا . قال : النار مثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض 
القلاليق طفنا بجا كا نو | يكفيون . يا معشرالجن والإنس » ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياني » وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . 
وربك الغني ذو الرحمة » إن يشأ يذهبكم ؤيستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . 
إن ما توعدون لآت » وما أنتم بمعجزين . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » .. 

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية » ومن المشاهد والمواقف والمؤثرات الموحية ؛ ومن تسليط 


١8 


الجزء الثامن 


الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجود الكوني وحقائق النفس البشرية + والدوافع الظاهرة والخفية في حياة 
البشر. ومن التقريرات الشاملة عن سلطان الله ئي السماوات والأرض ؛ وني الدنيا والآخرة ؛ وي حياة البشر 
المستترة والظاهرة ... بهذا الحشد كله يواجه المنهج القرآني ظاهرة واحدة من ظواهر الجاهلية في الأكل أوعدم 
الأكل من ذبيحة .. فماذا ؟ .. إنها القضية الأساسية في هذا الدين .. قضية الحا كمية ولمن تكون .... وبالتعبير 
المرادف .. قضية الألوهية والربوبية ومن تكون .. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجز ئية كل هذا الاحتشاد والتجمع 
والاحتفال . 

وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذورثي الجاهلية من الثمار والأنعام 
.. والأولاد .. 

إن جاهلية العرب لم تكن تجحد الله البتة . ولم تكن تجعل معه إلها آخر يساويه ! ولكنها إنما كانت تجعل 
معه آلهة ‏ من دونه أقل منه متزلة ورتبة ! وكانوا يقولون : إنهم إنما يتخذون من هذه الآنهة شفعاء يقر بؤنهم 
إلى الله .. وي هذا كان شركهم . وبهذا كانوا مشركين ! 

ل اي 1 ا ا ار ب د يد 
00 ع الاي ميا ان ا تيت عر مرب 
عن سلطان الله ! لم يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركوهذا الزمان ؛ ممن يدعون ‏ من دون 
الله السلطان .. وي هذا كذلك كان شركهم ؛ وبهذا كانوا مشركين ! 
ولاهتهم المدعاة ! ثم يتصرفون بعد ذلك على هواهم أوعلى هوى السدنة والكهنة « فاكان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله » وما كان لله » فهويصل إلى شركائهم » ! 

ومنها ما كانوا ينذرونه من أولادهم للآلهة المزعومة ؛ وما كانوا يقتلونه من البنات اتباعا لعرف القبيلة ! 

ومنها ما كانوا يحجرونه من الأنعام ومن الزروع ؛ لا يطعمه إلا من شاء الله وهم الذين يزعمون تحريمها ء 
وهم كذلك الذين يعينون من هم الذين شاء الله أن يطعموها ! 

ومنها ما كانوا يحرمون ركوبه من الأنعام . كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ' 

ومنها ماكانوا يمنعون أن يذكر اسم الله عليه من الذبائح . زاعمين أن هذا من أمرالله ! 

6 ل ل 

اج 1 ا و 

والقران يواجه هذا كله بحملة كاشفة ؛ يحشد فيها من المقررات الأساسية في العقيدة ؛ والمشاهد والحقائق 
المؤثرة ؛ ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله .. لأنها هي هي بعينها قضية الشرك 
والإيمان » في صورة تطبيقية واقعة . 

ومن خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هى قضية هذا الدين كما هى قضية هذه العقيدة . فهذه التشريعات 
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والتقاليد » إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشرعونها لهم ليدمروا حياتهم ويلبسوا عليهم دينهم . ؤتلبيس 
الدين وتدمير الحياة كلاهما مرتبطان . فإما شرع الله فهوالدين الواضح والحياة السليمة ؛ وإما شرع غير الله فهو 
الدين الغامض والحياة المهددة بالردى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركاؤهم لير دوهم 
وليلبسوا عليهم دينهم 4 

رفع 3 لاطي رود شرق خى خرو دو نوق لبر افرع وق هيالا الاق وهرالي” 
المبين يقود خطى المشركين إلى الخسر ان والتدمير : « كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خمطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين )1 . 

ويتبين أن التحريم والتحليل ‏ بغير شرع الله هووالشرك سواء . فهوشرك مثله » وأن إحالة ثيءمن هذا 

ع ل ا العصور . .فقد شاءت إرادة الله أن تعطي الناس 
قدر | من الاختيار تبتايهم به ؛ ومن ثم فلا قهرعلى الشرك في كل صوره ؛ إنما هوالابتلاء » وهم غير مفلتين 
من قبضة الله على كل حال . « سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن 
م التحرموه ل ل و ل 

م نجد موقفاً للإشهاد على أ ن الله حرم هذا الذي يحر مونه ؛ درا مدرفكن الأخهاد عل اتقيية الاليعة 
السو كر ل ا ره ل و ل ا 
بذاتها القضية : « قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا بآياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون» . . ويذكرنا التعبير « يعدلون » 
هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول السورة كما ذكرتا فق العريف بالمورة ١‏ 

ثم تختم هذه الحملة ببيان أن هذا الذي قرره الله في قضية التشريع والتقاليد في الثماروالأنعام و والأولاد هو 
م بيثقاات لعي الذي تقلع من ابل و قفيية تجتر م البائج للها ونا امتح م يداه 
في قضية الألوهية في أول السورة كما ذكرنا ني التعريف بالسورة : « وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم' به لعلكم تتقون ») . 

ولا ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات .. بل همضي ربق رعو بن ارت 
موسى الذي جاء لقوم موسى : « تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون » وعن هذا الكتاب 
المبارك الذي نزله الله ليتبعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون . ولتنقطع حجتهم بأن الكتاب قد نزل على اليهود 
والنصارى من قبل . وأنهم هم لم يحئهم كتاب يفصل لهم كل شيء فيعر فوا ما شرعه الله حقاً ؛ وما يقال لهم 
إنه من شرع الله افتراء ! 

يتبع هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويبقون على ما هم عليه من 
شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله افتراء عليه » ويتعللون بطلب الخوارق الي تحملهم على التصديق والاتباع . 
تهديدهم بأن هذه الخوارق التي يطلبونها ستكون يوم تجيءهي فصل الخطاب ؛ حيث يتبعها الدمار والهلاك : 
٠‏ هل ينظرون إلا أن تأتههم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آبات ربك ؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسأ إ بمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً . قل : انتظروا إنا منتظرون » .. 


1١١6 ١١١5 الجزء السابع : ص‎ )١( 
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ثم مفاصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والدين الذي جاء به والأمة المسلمة ؛ وبين أولئك الذين 
يحلون ويحر مون بغير شرع الله ؟ ويشترعون لانفسهم ثم يزعمون انها شريعة الله : « إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله » ثم يتبئهم بماكانوا يفعلون » .. هكذا واضحة صريحة : 
و لست منهم في شيء) . 

وي ختام السياق كله السياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة بمناسبة تبدوثي ظاهر ها جز ئية ‏ 
يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ؛ ولقضية الدين برمتها .. العقيدة المستكنة بي القلب وال 
'والدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة : « قل : إنني هداني رلي إلى صراط مستقيم دينا 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قل : : إن صلائي ونسكي ومحياي ومماني لله رب العالمين ‏ لا 
شريك له وبذلك أمرت ٠؛‏ وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء ؟ ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى » ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنم في فيه محختلفون . وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض ؛ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتا كم . إن ربك سريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم . 

إنها جملة قضايا العقيدة والدين : في الدنيا والآخرة . في المحيا والممات . في العمل والجزاء . في العبادة 
والسلوك .. كلها يجمعها المنهج الرباني ليعقب بها في ذلك الإيقاع الجليل الرهيب الحبيب » على قضية الحا كمية 
والتشريع » ممثلة في أبسط مظاهرها في الحياة اليومية ومطاعمها ومشاربها ! ذلك أنها هي قضية الألوهية 
والربوبية في اضخم مجالاتها واخطر مواقفها . 

.. وهذا هوالإسلام . كما يعرضه مصدره الرباتي الكريم . 
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* ولوانا تنا ليم الملتركة و كلمهم الْموقٌ وحَصَرنا علجهم كل ىع قبلا ما كانوأ ومسو لا أن يآء الله 
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لك جعلنا لكل ني عدوا شيلطين الإنس وألحن يوحى بعضهم إن بعض رَحَرفٌ لول غرورا ولو 
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شا ربك مافعلوه فذرهم وما يترون 42 ولتصغق لبه أَفِدَة لين لايؤمنون الأأحرة وليرضوه وليقتر فوأ 


اير شودابيير ا سمس 


ماهم مقترفود 072 


الآبة الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق ني نهاية الجزء السابع - ومتعلقة بما كان يقترحه مشركو العرب 
عل رسورك امع صلل معاي وشم اا ل ب ون 
بالله حلفا مكررا مؤكدا أن لوجاءتهم هذه الآيات التي يطلبون إنهم ليؤمنون ! مما جعل بعض المسلمين أنفسهم 
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يشتبون أن لو يحيبهم الله إلى ما يطلبون ! ويقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه 
الآبات الي يقترحهًا المقترحون ! 

والفقرة كلها جاءت هكذا : 

« وأقسموا بالله جهد أيمائهم : لئن جاءتهم آية ليؤمتن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفثدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولمرة ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهون .. 
ولوأننا تزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا » ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ولكن أكثرهم يجهلون » . 

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع ' . فالآن نتتحدث عن الحقائق العامة التي تتناولها 
هذه التصوص ؛ والي لم نتعرض لها هناك في تفسيرها : 

والحقيقة الأولى : هي أن الإيمان أو الكفر . والهدى أوالضلال ... لا تتعلق بالبر اهين والأدلة على الحق . 
فالحق هو برهان ذاته . وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له .. ولكنها 
المعوقات الأخرى هي الي تحول بين القلب والحق » وهذه المعوقات يقول الله سبحانه ‏ للمؤمتين يشأنها : 

« وما يشعركم أنها إذا جاءت ( أي الآبات والخوارق ) لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة » ونذرهم في طغيانهم يعمهون ٠‏ . 

فا وقع لهم ني أول مرة ومنعهم من الهدى ٠‏ يمكن أن يتكرر وقوعه كذلك بعد نزول الآبة ‏ فيمنعهم 

من الحدى كرة أخرى .. 

إن موحيات الإيمات كامنة في القلب قاقد © وفي ليق ذلك ابذاله 4 ولينت امتعاقة ؛ بعوامل خارجية . 
فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آفاته ومن معوقاته . 

والحقيقة الثانية : هي أن مشيئة الله هي المرجع الأخير في أمر الحدى والضلال . فقد اقتضت هذه المشيئة 
أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء ؛ وجعل هذا القدرموضع ابت بتلاء للبشر وامتحان . فن 
استخدمه ني الاتجاه القلبي إى الهدى والتطلع إليه والرغبة فيه وإن كان لا يعلم حينئذ أين هو فقد اقنضت 
مشيئة الله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله . ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله 
وموحياته » فد اقتضت مشيئة الله أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط ني الظلمات .. وإرادة 
الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة » ومرد الأمركله إليه في النهاية . 

وهذه الحقيقة يشير إليها السياق في قوله تعالى : 

« ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهول ») ٠‏ 

وني قوله : ولو أننا تزلنا إلهيم الملائكة وكلمهم الموتى » وحشرنا علييم كل شيء قبلا » ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» . 

كما يشير إليها بي اية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة قوله تعالى : 

م2 سد . ولوشاء الله ما أشركوا . وما جعلناك 


عليهم حفيظا ٠‏ وما أ نت عليهم بوكيل ) . 


)مص د١١ ١١/6‏ من هذه الطبعة المنتقحة 
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كما تتكرر الاشارة إليها ي الآبة التالية لهذه الفقرة . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا- 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما يفترون .. 

فالأمركله مر هون بمشيئة الله » هو الذي شاء ألا يهديهم لأنهم لم يأخذوا بأسلوب الهدى ؛ وهوالذي شاء 
ان يدع لهم هذا القدرمن الاختيار على سبيل الابتلاء ؛ وهوالذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى ؛ وهوالذي يضلهم 
إذا اختاروا الضلال .. بلا تعارض ‏ ني التصور الاسلامى ‏ بين طلاقة المشيئة الإلهية وهذا المجال الذي ترك 
للبشر لابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختيار' ْ 

والحقيقة الثالثة : هي أن الطائعين والعصاة في قبضة الله سواء . وتحت قهره وسلطانه سواء . فهم لا يملكون 
حيضا ان يحنتوا هنا الآ شد ادرف متكداق رت كلك الب ف مريت ابر الساة. :+ ولك الل فيك 
يطابقون ‏ ني القدر المثروك لهم للاختيار- بين الخضوع القهريالمفروض عليهم لسلطان الله في ذوات أنفسهم 
وفي حركة خلاياهم وفي طبائع تكوينهم العضوي النفسي ؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم 
بناء على المعر فة والهدى والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع انفسهم ذاتها . لآن الجانب القهري فيها والجانب 
الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة ! فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع 
ناموس الله الفطري الذي يقهرهم ولا يملكون أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية » بينما 
في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فبه هم ناشزون على سلطان الله الممثل في منبجه وشرعه . أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم ! وهم بعدهذا كله في قبضة الله لا يعجزونه في شيء: ولا يحدثون شيئا إلا بقدره ! 

وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا الى يعرضها الشطر البائي من السورة . فهى تتكرر في 
مواضع متعددة في صورمتنوعة » ذلك أن هذا الشطركله كما بينا من قبل طزائخة قشي الالريهة وتلطاتها 
في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها .. ومن ثم يتكئ السياق على تقرير أن السلطان كله لله . حتى في كيان 
العصاة التاشزين عن منهج الله وشرعه » وأنهم لا يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله . فهم أعجز من أن ن يكون 
لهم يي ذواتهم سلطان » فكيف يكون هم على المؤمنين سلطان ! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء في الطائعين 
والعضاة موا 


بها ختصد 


« ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شي قبلا » ما كانوا ليؤمنوا ‏ إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون 4 

( يقول تعالى ذكره ‏ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يا محمد آيس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام » القائلين لك : ١‏ لثن جثتنا بآية لتؤمنن لك » فإنتا لونزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا 
وكلمهم الموتى بإحيائنا إياهم حجة لك 4 ودلالة على نبوتك 2 وأخبروهم أنك «محق: فنما تقول 2 انها 
جئتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل شي فجعلناهم لك قبلا ' . ما امنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك ‏ 
إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم ‏ « ولكن أكثر هم يجهلون » .. يقول : ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون 


» التوازن » قِ كتاب : « ختصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » القسم الأول . «دار الشروق‎ ١ : يراجع فصل‎ )1١( 
. (؟) يعني مواجهة‎ 
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أن ذلك كذلك . يحسبون أن الإيمان إليهم » والكفر بأيديهم ٠‏ متى شاءوا آمنوا » ومتى شاءوا كفروا . 
وليس ذلك كذلك » ذلك بيدي . لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته » ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد 
فاضللته ) . ْ 

وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هوالصحيح . ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيضاح ‏ التي أسلفناها - 
باستلهام مجموعة النصوص القر انية عن الحدى والضلالة ومشيئة الله وجهد الإنسان .. إن الإيمان حدث والضلال 
حدث . وما يقع في هذا الوجود حدث إلا بقدرمن الله ينشئه : 

« إنا كل شيء خلقناه بقدر » . فأما السنة التي بحري على أساسها ذلك القدر بوقوع إيمان فلان وضلال فلان . 
فهى الى تبينها مجموعة النصوص . وهى أن الإنسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه . فإذا اتجه إلى الهدى وجاهد 
نهد لخدا الله ووقع هدام وتستى تقد دن الدب بز اذا اتجه إلى الضلال وكره الهدى أضله الله . ووقع ضلاله 
وتحقق بقدرمن الله .. وهوعلى الحالين في قبضة الله وسلطانه . وحياته تجري بقدرالله وفق مشيئته الطليقة » 
وسنته التي وضعتها مشيئته الطليقة . 

الماع 

بعد ذلك نجىء ايتان في سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق البّى تستهدفها الفقرة السابقة 
ابي انتهينا من الحديث عنها . ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية . 
وهي القضايا الي تستغرق ما تبقى من السورة . 

الآيتان : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً - 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآاخرة » وليرضوه » 
وليقترفوا ما هم مقترفون » . 

.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمانهم بمجيء الخوارق ؛ ويعرضون 
عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس ٠‏ لا يقع منهم الإيمان ولوجاءتهم كل آية .. 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء » قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن . وقدرنا أن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحرب الهدى . وقدرنا أن 
تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ويرضوه » ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل 
وللحق و رفن السلال والفسناد في الأرضن..: 

كل ذلك إنما جرى بقدر الله ؛ وفق مشيئته . ولو شاء ربك ما فعلوه . ولمضت مشيئته بغير هذا كله؛ ولجرى 
قدره بغير هذا الذي كان . فليس شيء من هذا كله بالمصادفة . وليس شيءمن هذا كله بسلطان من البشركذلك 
أوقدرة ! 

فإذا تقر رأن هذا الذي يجري ني الأرض من المعركة الناشبة التي لا تهدأ بين الرسل والحق الذي معهم ٠‏ وبين 
شياطين الإنس والحن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا تقر ر أن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري 
بمشيئة الله ويتحقق بقدرالله » فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبررحكمة الله من وراء ما يجري ني الأرض ؛ 
بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة الي وراءه . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا » شياطين الإنس والجن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » .. 
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بإرادتنا وتقديرنا » جعلنا لكل نبي عدوا .. هذا العدو هوشياطين الإنس والجن .. والشيطنة وهي التمرد 
والغواية والتمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر 
والغواية يسمى شيطاناً ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف بهذه الصفة 
الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد واستشرى أذاه ! وقد ورد : « الكلب الأسود شيطان » . 

هؤلاء الشياطين ‏ من الإنس والجن ‏ الذين قدرالله أن يكونوا عدوا لكل نبي » يخدع بعضهم بعضا بالقول 
المزخرف » الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - ومن معاتي الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثرمن كائن إلى 
كائن آخر ويغربعضهم بعضا » ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر والمعصية . 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض » ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي » 
وللحق الذي معه » وللمؤمنين به » معروفة يملك أن يراها الناس ف كل زمان . 

فأما شياطين الجن - والجن كله فهم غيب منغيب الله » لا نعرف عنه إلا ما يخبر نا به مّن عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى ني هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس 
المعروفة في الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها » ونصدق بخبره في الحدود 
التي قررها . فأما أولئك الذين يتترسون « بالعلم » لينكروا ما يقرره الله في هذا الشأن » فلا ندري علام 
برتكنون ؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء » في هذا الكوكب الأرضي ! كما أن 
علمهم هذا لا : يعلم » ماذا في الأجرام الأخرى ! وكل ما يمكن أن ٠‏ يفترضه » أن نوع الحياة الموجود في 
الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم .. وهذا لا يمكن أن ينفي ‏ حتى لوتأ كدت 
الفر وض أ لوا أحرى بد ليذ ساسا أحري سالاد سكن ا تعر انيه حر ا كرون ل 
يعلم هذا « العلم » عنها شيئاً ! فمن ن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوالم الحية 
الاخحرى . 

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ؛ والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر والغواية ‏ كإبليس 
وذريته كما يتشيطن بعض الإنس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن . نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا 
الخبر الصادق به عن الله سبحانه ‏ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار . وأنه مزود بالقدرة على الحياة في الأرض وي باطن 
الأرض وفي خارج الأرض أيضاً وأنه يملك الحركة في هذه المجالات بأسرع مما يملك البشر . وأن منه الصالحين 
المؤمنين » ومنه الشياطين المتمردين . وأنه يرى بني آدم وبنوادم لا يرونه ‏ في هيئته الأصلية ‏ وكم من خلائق 
ترى الإنسان ولا يراها الانسان ! وأن الشياطين منه منه مسلطون على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم ٠‏ وهم 
قادرون على الوسوسة لحم والإيحاء بطريقة لا نعلمها . وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لحم على المؤمنين الذا كرين . 
وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر الله خنس وتوارى » وإذا غفل برز زفوسومن: له 1 .وأن اللامن أقوى 'بالن كر 
من كيد الشيطان الضعيف . وأن عالم الجن يحشرمع عالم الإنس ؛ ويحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالناركالجنس 
الإنساني . وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولا قوة ! 

وي هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن .. 

ولقد كان الله سبحانه ‏ قادرا ‏ لوشاء ‏ ألا يفعلوا شيئاً من هذا .. ألا يتمردوا ؛ وألا يتمحضوا للشر ؛ 
وألا يعادوا الأنبياء ؛ وألا يؤذوا المؤمنين ؛ وألا يضلوا الناس عن سبيل الله .. كان الله سبحانه قادرا أن يقهر هم 
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قهراً على الحدى ؛ أوأن بهديهم لوتوجهوا للهدى ؛ أوأن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به . 
ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدرمن ن الاختيار . وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء الله بالقدرالذي تقضي 
به مشيئته ويجري به قدره- وقدرأن يبتلي أولياءه بأذى أعدائه ؛ كما يبتلي أعداءه بهذا القدرمن ن الاختيار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه . فا يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله : 

« ولوشاء الله ما فعلوه ) . 

فا الذي يخلص لنا من هذه التقريرات ؟ 

» يخلص نلنا ابتداء : أن الذين يقفون بالعداوة لكل نبي ؛ ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء . بهم وشاطن :10 
شياطين من اللإنس ومن الحن .. وأنهم يؤدون.جميعاً شياطين الإنس والجن ‏ وظيفة واحدة ! وأن بعضهم 
يخدع بعضاً ويضله كذالك مع قيامهم جميعاً بوظيف التمرد والغواية وعداء أولياء الله . 

ريخل ف نابا راد مزلا اعباط لا طرق كا ون هد سد ولا جد رن ل ول 1ه 
وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم . إنما هم في قبضة الله . وهويبتلي بهم أولياءه لأمر يريده. من تمحيص هؤلاء 
الأولياء » وتطهير قلوبهم » وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء . فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف 
الله عنهم الابتلاء . وكف عنهم هؤلاء الأعداء . وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إليهم أبديهم بالأذى وراء ما 
قدر الله . وآب أعداء الله بالضعف والخذلان ؛ وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم : 

«ولوشاء الله ما فعلوه ).. : 

ه ويخلص لنا ثالثا : أن حكمة الله الخالصة هي الي اقتضت أن يترك لشياطين الاإنس والجن أن يتشيطنوا - 
فهو إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لهم من الاختيار والقدرة ‏ وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان ب 
فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا : أيصبرون ؟ أيثبتون على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل ؟ أيخلصون من حظ أنفسهم ني أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة لله » على السراء وعلى الضراء سواء . 
وفي المنشط والمكره سواء ؟ وإلا فقد كان الله قادراً على الايكون ني ء عن هذا الذي كان:! 

» ويخلص لنا رابعا : هوان الشياطين من الإنسن والجن » وهوان كيدهم وأذاهم . فا يستطيلون بقوة ذاتية 
هم ؛ وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم . ل 0" 
يأذن » خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين ؛ مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم المدعى . ومن هنا هذا التوجيه 
العلوي لرسول الله الكريم : 

« فذرهم وما يفترون ). 

دعهم وافتراءهم . فأنا من ورائهم قادر على أخذهم . مدخر لهم جزاءهم . 

. ه وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين » وايتلاء المؤمنين .. لقد قدر الله أن يكون هذا العداء » وأن 
يكون هذا الإيحاء » وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع +الحكيرة اخري : 

؛ ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » وليقتر فوا ما هم مقترفون» أي لتستمع إلى ذلك 
الداع والاتعاء قلووت الذين لا يوستو بالاخرة . . فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا . وهم يرون الشياطين 
ِي هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي » وينالون بالأذى أتباع كل نبي » ويزين بعضهم لبعض القول والفعل . 
فيخضعون للشياطين » معجبين بزخر فهم الباطل » معجبين بسلطانهم الخادع . ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم 
والشر والمعصية والفساد . في ظل ذلك الإيحاء » وسبب هذا الإصغاء .. 
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وهذا أمرأراده الله كذلك وجرى به قدره . لما وراءه من التمحيص والتجربة . ولما فيه من إعطاء كل أنحد 
فرصته ليعمل لما هو ميسر له ؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس . 

لتصلح الحاو لدف + وخر الحو بالمماضلة ٠‏ و يحص ض الخير بالصبر ؛ ويحمل الشياطين أوزارهم 
كاملة يوم القيامة .. وليجري الأمركله وفق مشيئة الله .. أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء .. إنها مشيئة الله » 
والله يفعل ما يشاء . 
ناحية أخرى ؛ ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة .. هذا المشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه 
وقفة قصهة : 

إنها معركة تتجمع فيها قوى الشرثي هذا الكون .. شياطين الإنس والجن .. تتجمع في تعاون وتناسق لإمضاء 
خطة مقررة .. هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه .. خطة مقررة فيها وسائلها .. « يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا» .. يمد بعضهم بعضا بوسائل الخداع والغواية ؛ وفي الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضا ! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر في حرب الحق وأهله ااه حراط واو انها ليم 
ويعين بعضهم بعضاً على الضلال أيضاً ! إنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً . ولككن يزين بعضهم لبعض 
عداء الحق وحربه والمضي ني المعركة معه طويلاً ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً .. إنه محاط به يشيئة الله وقدره .. لا يقدر الشياطين على شبي . منه إلا بالقدر 
الذي يشاؤه الله ويتفذه بقدره . ومن هنا يبدو هذا الكيد ‏ على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه 
مقيداً مغلولاً ! إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط . ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع ‏ كما 
يحب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر »؛ ليعلقوا قلوبهم بمشيئتهم و! رادتهم .. كلا ! إن إرادتهم 
مقيدة بمشيئة الله . وقدرتهم محدودة بقدّرالله . وما يضرون أولياء الله بشيء إلا بما أراده الله في حدود 
الابتلاء ‏ ومر د الام ر كله إلى الله . 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق ليعر فوا طبيعة الخطة 
ووسائلها .. ومشهد إحاطة مشيئة الله وقدره بخطة الشياطين وتديير هم جدي رركذلك بأن يملا قلوب أصحاب 
الحق بالثقة والطمأنينة واليقين » وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر التافذ » وبالسلطان الحق 
الأصيل في هذا الوجود . وأن يطلق وجدانهم من التعلق بما يريده أولا يريده الشياطين ! وأن يمضوا في 
طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق . بعد بنائه في قلوبهم هم وني حياتهم . أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشياطين ٠»‏ فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ . 


« ولوشاء ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون ». 
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وهو اميم الْعَليم 9 وإن تطح أكثرمن فى الأزض يُض دوك عَنسبي لله إن ينمُونَ إلا لطن 
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ألله اعم حيث يجعل رسالتسه, سيصيب الْدِينَ ممما صغار عند لَه وعدَابٌ سديد ما انوا بمكرون (» 
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اي وا لطر راق ر ااي عاد مرا ار 
تقرير سلطان الله ا الانس والجن وكل نبي . ومن قواعد الحدى والضلال 
وسنة الله الي يجري وفقها الضلال والحدى ... إلى آخر ما استعر ضناه في الصفحات السابقة . 

الآن نجيء إلى القضية الي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها .. قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم الله 
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عليه وما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح .. وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامي الأول : مبدأً 
حق الحا كمية المطلقة لله وحده ؛ وتجريد البشرمن ادعاء هذا الحق اومزاولته في اية صورة من الصور.. وحين 
تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا المبدأ أو نقضه .. ولا يهم أن 
من ناحية المبدأ . وهذه كتلك تعني الاعتراف بألوهية الله وحده ؛ أوتعني رفض هذه الألوهية . 

والمنهج القرآئي يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة . ولا يمل تكراره حيثما جاءت 
مناسبته أمام كل تشريع للصغير وللكبير من الأمور.. ذلك أن هذا المبدأ هوالعقيدة » وهوالدين » وهوالإسلام ؛ 
وليس وراءه من هذا الدين كله إلا التطبيقات والتفريعات . 

وسنجد في هذا المقطع من السورة ‏ كما سنجد ني بقيتها إلى ختامها ‏ أن تقرير هذا المبدأ يكرر ني صور 
شتى ؛ بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ؛ ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار 
عن الإسلام ؛ وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غير ألوهية الله » ومن ثم يسلط عليها القرآن هذه الحملات 
العنيفة » المنوعة الأساليب ٠»‏ ويربطها هذا الربط بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان والإسلام . 

إن نا * ١‏ 
0 بترير جهة الحا كمية في أمر العباد كله تمهيدا لتقرير جهة الحاكمية في التحليل والتحريم 
في الذبائح ء الامر الذي يزاول فيه المشركون حق الحاكمية افتراء على الله واعتداء على سلطانه ‏ ويمهد لهذا 
الامر تمهيدا طويلا كما نلحظ من سياق الآبات ني هذا الموضع : 

١‏ افغير الله أبتغي حكما » وهوالذي أنرل إليكم الكتاب مفصلاً » والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربلك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل. لكلماته » وهوالسميع 
العليم . وإن تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن 
ربك هواعلم من يضل عن سبيله » وهواعلم بالمهتدين » . ش 

هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل ني الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد له هذا التمهيد » ثم يربطه ربطاً 
مباشرا بقضية الإيمان أو الكفر : ْ 

٠‏ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم بآياته مؤمنين .. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه : وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطر رتم إليه » . 

وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحريم ‏ بعد ذلك التمهيد كله يفصل بين فقر تين بتوجيهات 
وتعقيبات أخرى ٠»‏ تحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي والبيان والوعيد : 

٠‏ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم . إن ربك هوأعلم بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين 
يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون » . 

ثم يستأنف الحديث في قضية التحليل والتحريم. ؛ فير بطها مباشرة بقضية الإسلام والشرك : 

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. وإن 

ثم يمضي بعد ذلك شوط آخر ني الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان .. شوطاً كأنه تعقيب على أمر 
التحليل والتحريم . ش 


إن السياق يبدأ 
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ومن هذا التتابع » وهذا الربط » وهذا التوكيد » تتمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضية التشريع والحاكمية » 
في شؤون الحياة اليومية . 

١‏ أفغير الله ابتخي حكما ء وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا » والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين » . 

إنه سؤال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . للاستنكار. استنكار أن يبتغي حكما غير الله في شأن 
من الشؤون على الإطلاق . وتقرير لجهة الحاكمية في الآمركله » وإفرادها بهذا الحق الذي لا جدال فيه . 
وف أذ كوه ها احور اذ يعور اناكم البباكا لاسجكة في آي الم كل 

أفغير الله أبتغي حكما ؟ » . 

ثم . تفصيل هذا اإنكار » وللملابمات التي تجعل تحكع غير لله شيا مستتكراً غري .. إن الله لى يترك 
شيئاً غامضاً ؛ ولم يجعل العباد محتاجين إلى مصد رآخر » يحكمونه في ما يعرض لهم من مشكلات الحياة : 
« وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) . 

لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين الناس فيما اختلفوا فيه » ولتنمثل فيه حاكمية الله وألوهيته ٠‏ ثم 

لقد تزل هذا الكتاب مفصلا » محتويا على المبادئ الأساسية الي يقوم عليها نظام الحياة جملة كانانة اتقون 
د ال ل 0 
والواقعية جملة .. وبهذا وذلك كان في هذا الكتاب غناء عن تحكيم غير الله ي شأن من شؤون الحياة .. 
ما يقرره الله سبحانه ‏ عن كتابه . فن شاء أن يقول ا ا مي 
حاجتها فليقل .. ولكن ليقل معه .. إنه ‏ والعياذ بالله ‏ كافر بهذا الدين » مكذب بقول رب العالمين ! 

ثم إن هناك مِن حوهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما في شأن من الشؤون أمراً مستنكرا غريبا 
إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب متزل من عند الله » وهم أعرف بالكتاب لأنهم 00 
الكتاب : 

« والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق » : 

ولقد كانت هذه ملابسة حاضرة ف مكة وي الجزيرة > يخاطب الله ب بها المشركين .. سواء أقر أهل الكتاب 
بها وجهروا - كما وقع من بعضهم من شرح الله صدره للإسلام - أو كتموها وجحدوها كما وقع من 
بعضهم فالأمر ني الحالين واحد ؛ وهو إخبار الله سبحانه ب وخبره هو الصدق عاداس الت سيره 
أنه منزل من ربه بالحق .. فالحق محتواه ؛ كما أن الحق متلبس بتنزيله من الله .. ٠‏ 

وما يزال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من الله بالحق . وما يزالون يعلمون أن قوة هذا الدين 
إنما تنبثق من هذا الحق الذي يتلبس به ء ومن هذا الحق الذي يحتويه . وما يزالون ‏ من أجل علمهم بهذا 
كله نضا زنون هذا الدوق :+ وؤيخار يوق هذ الكتاب: + حريا ل نهدا « وهاه البدرت وابعاما يتحول 
الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب ؛ إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر لبشر . وجعل غير الله حكما » حتى لا 
قوع لكتات اللا قاقمة :وله ييح لدين ال رجواة ر وإقافة الوهيات اتوي في اللاد الى كافك الألوفية نيا 
لله وحده ؛ يوم كانت تحكمها شريعة الله التي في كتابه ؛ ولا تشاركها شريعة أخرى » ولا يوجد إلى جوار 
كتاب الله كتب اخرى » تستمد منها أوضاع المجتمع » واصول التشريعات » ويرجع إليها ويستشهد بفقراتها 
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كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته ! وأهل الكتاب ‏ من صليبيين وصهيونيين ‏ من وراء هذا كله ؛ ومن 
وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه الأهداف الخبيثة ! 

وحين يقر رالسياق أن هذا الكتاب أنزله الله مفصلا ؛ وأن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق » 
يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين به ؛ يهون عليه وعليهم شأن التكذيب 
والجدل الذي يجدونه من -المشركين ؟ وشأن الكتمان والجحود الذي يجدونه من بعض أهل الكتابب : 

« فلا تكونن من الممترين © . 

وما شك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا امترى . ولد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ‏ عندما نزل 
الله عليه : « فإن كنت بي شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من 
ربك »ء فلا تكونن من الممئرين » .. قال : و لا أشك » ولا أسأل » . 

ولكن هذا التوجيه وأمثاله ؛؟ وهذا التثبيت على الحق ونظائره ؛ تدل على ضخامة ماكان يلقاه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب والجحود ؛ ورحمة الله سبحانه ‏ به وبهم 
بهذا التوجيه والتثبيت .. 

ويمضي السياق في هذا الاتجاه ؛ يقرر أن كلمة الله الفاصلة قد تمت ؛ وأنه لا مبدل لها بفعل الخلق » بالغاً 
ما بلغ كيدهم : 

« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم » .. 

لقد تمت كلمة الله سبحانه ‏ صدقا ‏ فيما قال وقرر- وعدلا ‏ فيما شرع وحكم ‏ فلم يبق بعد ذلك 
قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان . ولم يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو 
حكم ء أو عادة أو تقليد .. ولا معقب لحكه ولا مجير عليه .. 

« وهوالسميع العليم ) . 

الذي يسمع ما يقوله عباده » ويعلم ما وراءه » كما يعلم ما يصلح لهم » وما يصلحهم . 

وإلى جانب تقرير أن « الحق » هوما تضمنه الكتاب الذي أنزله الله » يقر رأن ما يقرره البشروما يرونه إن 
هو إلا اتباع الظن الذي لا بقين فيه + واتباعه لا ينتهي إلا إلى الضلال . وأن البشرلا يقولون الحق ولا يشيرون 
به إلا إذا أخذوه من ذلك المصدر الوحيد المستيقن ؛ ويحذرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم © أن يطيع الناس في ' 
شي يشير ون به عليه من عند انفسهم ؛ مهما بلغت كثر تهم ؛ فالجاهلية هي الجاهلية مهما كثر اتباعها الضالون : 

.. » وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن » وإن هم إلا يخرصون‎ ٠ 

ولقد كان أكثر من ني الأرض كما هوالحال اليوم بالضبط ‏ من أهل الجاهلية .. لم يكونوا يجعلون الله 
هوالحكم في أمرهم كله » ول يكونوا يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله . ول يكونوا يستمدون 
تصوراتهم وأفكارهم » ومناهج تفكير هم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه .. ومن ثم كانوا كما هو 
الحال اليوم ‏ في ضلالة الجاهلية ؛ لا يملكون أن يشيروا برأي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد 
منه ؛ ولا يقودون من يطبعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا كما هم اليوم ‏ يتركون العلم المستيقن ويتبعون 
الظن والحدس .. والظن والحدس لا يتتهيان إلا إلى الضلال .. وكذلك حذرالله رسوله من طاعتهم واتباعهم 
كي لا يضلوا عن سبيل الله .. هكذا على وجه الإجمال.وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة 
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تحريم بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سيجي في السياق . 

ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده . لأن الله وحده هوالذي يعلم 
حقيقة العباد » وهوالذي يقررما هوالهدى وما هوالضلال : 

« إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » . 

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعماهم . لا بد من 
قاعدة لتقرير ما هوالحق وما هوالباطل في هذا كله كي لا يكون الأمر في هذه المقومات هو أمر هوى الناس 
المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن .. ثم لا بد من جهة تضع الموازين هذه المقومات » ويتلقى 
منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء . 

والله سبحانه ب يقررهنا أنه هو وحده ‏ صاحب الحق في وضع هذا الميزان تومي ال ا 
الناس به » وتقرير من هوالمهتدي » ومن هوالضال . 

إنه ليس « المجتمع » هوالذي يصدر هذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة .. ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله 
ومقوماته المادية » فتتغير قيمه وأحكامه .. حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي ٠‏ وقيم وأخلاق أخرئ 
للمجتمع الصناعي . وحيث تكون هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البرجوازي » وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الاشترا كي اوالشيوعي .. ثم تختلف موازين الناس وموازين الاعمال وفق مصطلح هذه المجتمعات ! 
الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره .. الإسلام يعين قيماً ذاتية له يقررها الله سبحانه ‏ وهذه القيم 
تثبت مع تغير « أشكال » المجتمعات .. والمجتمع الذي يخرج عليها له اسمه في الاصطلاح الإسلامي .. إنه 
مجتمع غير إسلامي .. مجتمع جاهلٍ .. مجتمع مشرك بالله » لانه يدع لغير الله من البشر أن يصطلح على 
غير ماقرره الله من القيم والموازين والتصورات والأخلاق » والأنظمة والأوضاع .. وهذا هوالتقسيم الوحيد 
الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللأخلاق .. إسلامي وغير إسلامي .. إسلامي وجاهلي .. بغض النظر 
عن الصور والأشكال !! ا 

بعد هذا التمهيد التقريري الطويل تج قضية الذبائح » مبنية على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلك التمهيد 
التقريري الطويل : ٠‏ 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم باياته مؤمنين .. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه » وقد 
رم ع رد إلا ما اضطر رتم إليه - وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هو أعلم' 
بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه » إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون © . 

وقبل أن ندخل في تفصيل هذه الأحكام من الناعية الفقهية ع يهنا أن نبز[ المبادئع الأساسية الاعتقادية الي 
تقررها . 

إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه . والذكريقرر الوجهة ويحدد الاتجاه . ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا 
الأمر الصادر إليهم من الله : 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم بآياته مؤمنين 0" . 
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ثم يسألحم : ومالحم ني الامتناع من الأكل مما ذكر اسم لله عليه » وقد جعله الله لهم حلالا ؟ وقد بين لهم 

اكز الي زكارم ا لمارا 3 نكي ود واد رن تر رواش وحية ور الأكل منه أو 
تركه ؟ 

« وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ؟ » . 

ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك بي البيئة » حيث كان المشركون يمتنعون من ذبائح 
أحلها الله ؛ ويحلون ذبائح حرمها الله ويزعمون أن هذا هوشرع الله  !‏ فإن السياق يفصل في أمر هؤلاء 
المشترعين المفترين على الله » فيقر رأنهم إنما بشرعون بأهوائهم بغيرعلم ولا اتباع » ويضلون الناس بما يشرعونه 
لهم من عند أنفسهم » ويعتدون على ألوهية الله وحاكميته ب بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد : 

« وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغيرعلم .. إن ربك هوأعلم بالمعتدين » . 

وبأمراق بأنتركرا الات كلدت ظاهر مم حافية تنو نذا الذي ياو لوه كن الال الثامن الخو ويفير 
علم ؛ وحملهم على شرائع ليست من عند الله » وافتراء أنها شريعة الله ! ويحذرهم مغبة هذا الإئم الذي 
يقتر فوله : 

وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون » . 

ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء آلهتهم ؛ أوينحرونها 
للميسر ويستقسمونها بالأزلام ؛ أومن الميتة الي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمها » يزعمون أن الله ذبحها ! 
فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم » ولا يأكلون مما ذبح الله ؟! وهوتصورمن تصورات الجاهلية التي لا 
حد لسخفها وتهافتها ني جميع الجاهليات ! .وهذا ما كانت الشياطين ‏ من الإنس والجن ‏ توسوس به لأوليائها 
ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح ما تشير إليه الايات : 

٠‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون .. ) 

وأمام هذا التقريرالأخير نقف » لنتدبرهذا الحسم وهذه الصراحة ي شأن الحاكمية والطاعة والاتباع في هذا 
الدين .. 

إن النص القرآني لقاطع ني أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع الي لا تستمد من 
شريعة الله » ولا تعتمد على الاعتر اف له وحده بالحاكمية .. أن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام 
للهء إلى الشرك بالله . ْ 

وي هذا يقول ابن كثير : 

رن :( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) . . أي حيث عدلتم عن أمرالله لكم وشرعه » إلى قول 
غيره » فقدمتم عليه غيره .. فهذا هوالشرك .. كقوله تعالى : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ».. 
الاية . وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم . فقال : « بلى ! 
إنهم احلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال . فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » . 

كذلك روى ابن كثير عن السدي في قوله تعالى : « اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ... ) 
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الاية قوله : ( استنصحوا الرجال ونبذواكتاب الله وراء ظهورهم . وهذا قال تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا 
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إلا واحداً اذاي الذي إذا حرم الشيّ فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » وما حكم به 
نفذ ).2 

ار بوكلاهما قر و جيم وضرامة وووضوع ب سحيدة من نسم النص 
القرآاني وصرامته ووضوحه » ومن حسم التفسير التبوي للقران وصرامته ووضوحه كذلك أن من أطاع بشراً 
شي يعد جد راون ل مل ا ريده . وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما 
خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضاً .. مهما بقي بعد ذلك يقول : أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه .عتما هو 
يتلقى من غير الله » ويطيع غير الله . | 
وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم ‏ في ضوء هذه التقريرات الحاسمة ‏ فإننا نرى الجاهلية والشرك ‏ ولا شبيء 
غير الجاهلية والشرك ‏ إلا من عصم الله » فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ؛ ولم 
يقبل منها شرعا ولا حكما ... إلا قي حدود الإكراه . 

فأما الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعالى : « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. » فيما يتعلق 
بحل الذبائح وحر متها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال : 

« استدل بهذه الآبة الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها » وإن كان الذابح 
مسلما ) . 

« وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


« فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أوسهوا . وهومروي 
عن أبن عمر » ونافع مولاه » وعامر الشعبي : ومحمد بن سيرين . وهورواية عن الإمام مالك » ورواية عن 
أحمد بن حنبل » نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين . وهو اختيار أي ثور » وداود الظاهري . 
واختار ذلك أبوالفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه الأربعين » واحتجوا 
لمذهبهم بهذه الآية » وبقوله في آية الصيد : « فكلوا جما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد أكد 
ذلك بقوله : « وإنه لفسق » والضمير قيل : عائد على الأكل ٠‏ وقيل : عائد على الذبح لغير الله . وبالأحاديث 
الواريدة ف الامزبالسية عد الد بيعة والمريدة دري عدووين مجانم واي تعلية 15015 ارسلت كلبلقه العام 
وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما قي الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : ( ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه » . وهوي الصحيحين أيضاً .. 

ا ا 
وهذا مذهب الإمام الشافعي » رحمه الله » وجميع أصحابه . ورواية عن الإمام أحمد نقلها اد 
رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيزمن أصحابه . وحكي 0 
هريرة » وعطاء بن أني رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى ل 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » .. قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان » وينهى عن 
ذبائح المجوس .. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي . 

ود عر ل ل اك ا لا 
عباس في الآبة : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا المذهب بما رواه 
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أبوداود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين 
ذكرهم أبوحاتم بن حبان في كتاب الثقات . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ذبيحة المسلم 
حلال » ذكراسم الله أولم يذكر . إنه إن ذكرلم يذكرإلا اسم الله » .. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدار قطني 
عن ابن عباس أنه قال : « إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليا كل . فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » . 

« المذهب الثالث إن ترف اليساه عل اللبيحة انام فين أو إن تركها عمذا لم حل .. هذا هوالمشهور 
من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل ٠»‏ وبه يقول أبوحنيفة وأصحابه . واسحاق بن رأهويه . وهومحكي 
عن علي » وأبن عباس »© وسعيد ى البح رطا 6 وطارور او الس العروااتران بالل بو 
الر حمن بن ألي ليل » وجعفر بن محمد » وربيعة بن الي عبد الرحمن 2 
000 
لم ينسخ منها شيء؛ وهي محكمة فيما عينت به . وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم . وروي عن الحسن 
البصري وعكر مة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسين بن واقد » عن عكر مة والحسن 
البصري » قالا : قال الله : ٠‏ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » وقال : « ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » فنسخ » واستئثنى من ذلك فقال : ١‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
ل ل ل ا بق يزيد حدثنا محمد بخ شعيب ‏ 
أخبر ني التعمان ‏ يعني | بن المنذر- عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن : ٠‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه ) . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : « اليوم أحل لكم الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم » فنسخها بذلك » وأحل طعام أهل الكتاب . م قال ابن جرير : والصواب : أنه لا تغارض بين حل 
طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه .. وهذا الذي قاله صحيح . ومن أطلق من السلف 
ل 0000 ١‏ 
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بعد ذلك يجيء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان . وعن قدرالله في أن يخعل في كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها . وعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء المجرمين الأأكابر . ويمنعهم من الإسلام . 
ويختم الشوط بالتصوير الرائع الصادق لحالة الإيمان البى يشرح الله لها الصدر ء وحالة الكفر الي يجعل الصدر 
فيّها'ضيقا ترجا مكروت الأنقاس '! .. فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح اتصال 
الأصل القاعدي بالفرع التطبيقي ؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير : 

وأوضن كان ما تياد © وحغلنا له لور يمشي به في الناس كمن مثله ني الظلمات ليس بخارج متها ؟ 
كذلك زين للكافرين ماكانوا يعملون وال جمد كوك قرية 1ك رسج ها التكرووقها يونا سكروة 
إلا بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جاءتهم آبة قالوا : لن نؤمن حتى نؤْتى مثل ما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث 
جعل رسالته . سيصيب الذين ا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا بمكرون . فن يرد الله أن يهديه 
بشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يمجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد ني السهاء » كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 


إن هذه الآبات في تصوير طبيعة ا هدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبير | حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك . 
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إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز !نما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة ؛ ولكن العبارة في ذاتها 


إن نوع الحقيقة التي تعبر هذه الآبات عنها هوالذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية . فهي حقيقة » نعم . 
ولكنها حقيقة روحية وفكرية . حقيقة تذاق بالتجربة . ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكن 
من ذاقها فعلا ! 

إن هذه العقيدة تن “فى القلب حباة بعد الموت + وتطلق ف تور يعن الظلمات حياة يعيد بها تذوق كل 

: شيء ؛ وتصور كل ثيء ‏ وتقدير كل شبيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة ورا يل كل في مانيفت 
أشعته وني مجاله جديداً كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي نوره الإيمان . 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه 
التجر بة.لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية » التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب . فهو موت . 
وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهو موت .. وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية .. فهو موت . 

والايمان اتضصال + واستسذاه ..واستجابة .. 'فهوسياة:. 

إن الكفرحجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع .. فهوظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر.. فهوظلمة.. 
وتنه في التيه وضلال .. فهو ظلمة . 

وإن اللإيمان تفتح ورؤية » وإدراك واستقامة .. فهونور بكل مقومات النور. | 

إن الكفر انكماش وتحجر .. فهو ضيق .. وشرود عن الطريق الفطري الميسر .. فهو عسر.. وحرمان من 
الاطمشان إلى الكنف الآمن .. فهو قلق . 

وإن الأبقاة الشتراح :ريدي وما ريقة وال “موا 

وما الكافر؟ إن هوإلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور.. إن هوإلا فرد منقطع الصلة. 
بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود . في 
أضيق الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود ! 

إن الصلة بالله»والصلة ني الله » لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد . ثم تصله بالكون الحادث 
والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . الموصولة على مدار 
الزمان .. فهو ثراء من الوشائج » وي ثراء من الروابط . وي ثراء من « الوجود » الزاخر الممتد اللاحب » 
الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود . 

ويجد الإنسان في قلبه هذا التورء فتتكشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه ني العمل والحركة » تكشفا 

عجيبا .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان في قلبه حين يجد هذا النور.. مشهد التناسق الشامل العجيب 
في طبيعة هذا الدين وحقائقه . ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود 
مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات .. إنما يبدو« تصميما » واحدا متداخلا متر ا كبا متناسقا . 
متعاشمًا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وي صداقة وثيقة » وفي حب ودود ! 


|”٠ 


الجزء الثامن 


ويجد الإنسان ي قلبه هذا النور؛ فتتكشف له حقائق الوجود » وحقائق الحياة » وحقائق الناس . وحقائق 
الأحداث التي تجري ني هذا الكون وتجري ني عالم الناس .. تتكشف له في مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد 
السنة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها في نظام محكم ولكنه فطري ميسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء 
السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق 
النواميس وهي في هذا النطاق أيضا . 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وني كلأمروثي كل حدث .. يجد الوضوح في 
نفسه وي نواياه وخواطره وخطته وحركته . ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة » أومن 
أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة!ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وني الواقع 
من حوله » كانه يقرا من كتاب ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور» فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! ويجد الراحة في باله 
وخالهوماله ١‏ ويسل الرقق والسر.ى' اياف الأمور و إضذارها: + وو انتتبالالأحدات و امقديارها 1 ويح 
:الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وني كل حين ! 

وهكذا يصور التعبير القرآني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية : 

؛ أومن كان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نور يمشي به في الناس » كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » . 

كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين . قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم في فيحبيها . ويطلق فيها هذه الطاقة 
الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع والاستشراف .. كانت قلوبهم مواتا . وكانت أرواحهم ظلاما .. ثم إذا 
قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز ء وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ٠‏ ويفيض منها النور فتمشي به في 
الناس بدي الضال ٠‏ وتلتقط الشارد » وتطمئن الخائف » وتحرر المستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في 
الأرض ميلاد الإنسان الجديد . الإنسان المتحرر المستنير ؛ الذي خرج بعبوديته لله وحده من عبودية العبيد ! 

أفمن نفخ الله في روحه الحياة » وأفاض على قلبه النور.. كمن حاله أنه في الظلمات » لا مخرج له منها ؟ 

إنهما عالمان مختلفان شتان بينهما شتان ! فا الذي بمسك! يمن ني الظلمات والنور حوله يفيض ؟ 

« كذلك زين. للكافرين ما كانوا يعملون » . 

هذا هوالسر .. إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت ! والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة الله الي 
أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة ٠‏ تبتليه بالاختيار للظلمة أو 
النور. فإذا اختارالظلمة زينت له ؛ ولج ني الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود ٠‏ ثم إن هناك شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » ويزينون للكافرين ما يعملون .. والقلب الذي 
يتقطع عن الحياة والإيمان والنتورء يسمع بي الظلمة للوسوسة ؛ ولا يرى ولا يحس ولا يميز ال هدى من الضلال 
في ذلك الظلام العميق ! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون . 

وبنفس الطريقة » ولنفس الأسباب . وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قرية أكابر مجرعيها ليمكروا 
فيها .. ليتم الابتلاء ؛ وينفذ القدر ؛ وتتحقق الحكمة ؛ ويمضي كل فيما هو ميسر له » وينال كل جزاءه قي 
تهانة اللاف 


وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . 
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إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية ‏ وهي المدينة الكبيرة والعاصمة ‏ نفر من أكابر المجرمين فيها » 
يقفون موقف العداء من دين الله . ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي 
يستطيلون به على الناس » ومن الربوبية الي يتعبدون بها الناس » ومن الحا كمية الي يستذلون بها الرقاب » 
ويرد هذا كله إلى الله وحده .. رب الناس .. ملك الناس .. إله الناس . 

إنها سنة من أصل الفطرة .. أن يرسل الله رسله بالحق .. بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية 
والربوبية والحاكمية . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسل الله . ثم يمكرون مكر.عم في القرى » ويوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً . ويتعاونون مع شياطين الجن بي المعركة مع الحق والهدى » وف نشر 
الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخاي . 


إنها سنة جارية . ومعركة محتومة . لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في دين الله - 
وهي رد الحاكمية كلها لله وبين أطماع المجرمين في القرى . بل بين وجودهم أصلا .. 

معركة لا مفر للنبي أن يخوضها » فهولا يملك أن يتقيها » ولا مفر للمؤمتين بالنبي أن يخوضوها وأن 
يمضوا إلى النهاية فيها .. والله سبحانه يطمئن أولياءه .. إن كيد أكابر المجرمين ‏ مهما ضخم واستطال ‏ لا 
يحيق إلا بهم في نهاية المطاف . إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها » وهوحسبهم » 
يرد على الكائدين كيدهم : 

« وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ) . 

فليطمئن المؤمنون ! 

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر ني نفوس أعداء رسل الله ودينه .. الكبر الذي يمنعهم من الإسلام ؛ 
خيفة أن يرجعوا عباداً لله كسائر العباد » فهم يطلبون امتيازاً ذاتيا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع . ويكبر 
ل ل ل لل م ا 

منهم التشريع » وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع .. من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية 
كذلك واد حت نو بمفلما أو وسيل التدكة 

« وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوني رسل الله » + 

وكنكقال: الوالنزن: الشرة + لو كاتة: ابرع عنقا لكنة: أو بواانللةء لأ اكريسك عار اهنك 
مالا ! وقال أبوجهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً » إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ! 

ووان ضح أن الكبر النفسي » وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع » ومظهر هذه الخصوصية الأول 
هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع ! .. واضح أن هذا عق اناك تين ن الكفر ي نفوسهم » ووقوفهم 
من الرسل والدين موقف العداء . 

ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية .. أولا بتقرير أن أمراختيار الرسل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن 
يليق بهذا الأمر الكوني الخطير .. ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته . سيصيب الذين أجر موا صغار عند الله وعذاب شديد بماكانوا يمكرون » .. 
إن الرسالة أمر هائل خطير . أمركوني تتصل فيه الارادة الأزلية الأبديه بحركة عبد من العبيد . ويتصل فيه 
لملا الأعلى بعالم الإنسان المحدود . وتتصل فيه السماء بالأرض » والدنيا بالآخرة » ويتمثل فيه الحق الكلي ) 
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في قلب بشر » وفي واقع ناس » وش حركة تاريخ . وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاتمها لتخلص لله 
كاملة » لا خلوص النية والعمل وحده » ولكن كذلك خلوص المحل الذي بملؤه هذا الأمر الخطير . فذات 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة . وهي لا تتضل هذه 
الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذائي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود .. 

والله وحده ‏ سبحانه - هوالذي يعلم أين يضع رسالته » ويختارها الذات التي تنتدب من , دن الوففه الملذيين:+ 
ويقال لصاحبها : أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير . 

والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة ؛ أويطلبون أن يؤتوا مثل ما أوني ف الرسواق .. هم أولا من طبيعة لا تصلح 
أساساً لهذا الأمر . فهم يتخذون من ذواتهم محوراً للوجود الكوني ! والرسل من طبيعة أخرى » طبيعة من يتلقى 
الرسالة مستسلما » ويهب ا نفسه » ويسى فيها ذاته » ويؤتاها من غير تطلع ولا ارتقاب : « وما كنت ترجو 
أن يلقى إليك الكتاب » إلا رحمة من ربك » . . ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل » 
ولا يعلمون أن الله وحده هوالذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح .. 

لذلك يجبههم الرد الحاسم : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته » . 

وقد جعلها سبحانه حيث علم » واختارلها أكرم : خلقه وأخلصهم » وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم » 
حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين . 

ثم التهديد بالصغار والهوان على الله » وبالعذاب الشديد المهين : 

« سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » .. | 

والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع » والاستكبار عن الحق » والتطاول إلى مقام رسل الله ! . 
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد » والعداء للرسل » والأذى للمؤمتين . 

ثم تختم الجولة بتصوير حالة الحدى وحالة الإيمان في داخل القلوب والنفوس : 

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد 
في السماء .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 

من يقدرالله له الهداية ‏ وفق ستئه الجارية من هداية من يرغب في الهدى ويتجه إليه بالقدر المعطى له من 
الاختيار بقصد الابتلاء ‏ « يشرح صدره للإسلام » ؛ فيتسع له ؛ ويستقبله في يسر ورغبة » ويتفاعل معه » 
ويطمئن إليه ؟؛ ويستروح به ويستريح له . 

ومن يقدرله الضلال - وفق سنته الجارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه  ٠‏ يجعل 
صدره ضيقا حر جا كأنما يصعد في السماء » .. فهو مغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله ؛ « كانما يصعد 
في السماء » .. وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية » من ضيق النفس » وكربة الصدر » والرهق المضني 
ِي التصعد إلى السماء ! وبناء اللفظ ذاته « يصعد » كما هوي قراءة حفص -فيه هذا العسر والقبض والجحهد . 
وجرسه يخيل هذا كله » فيتناسق المشهد الشاخخص ؛ مع الجالة الواقعة » مع التعبير اللفظي في إيقاع واحد' 
وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب : 


» في كتاب « التصوير الفني في القران » . « دار الشروق‎ ٠ التخبيل الحسبي والتجسيم‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 
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و كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 
.. كذلك .. بمثل هذا الذي يجري به قدر الله من شرح صدر الذي يريد الله به الهدى » ومن العسر والجهد 
والمشقة لمن يريد به الضلال .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . 
ومن معاي الر جس : العذاب . ومن معانيه كذلك : الارتكاس ‏ وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي 
كين فق العذات ريفو الدتولا يقار قد | .رفو الل لمعيو 
على أنه تبقى | في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى : « فمن يرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام . 
رمن ترد أذ يفلد صل حيدوه لجنا سر ها كانيا عه فى انحا >دللك: جل الله الر فين هل الزن له 
يؤمنون ). 
إن تصورالحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص الي تتعلق بالتعامل والارتباط 
بين مشيئة الله سبحانه ‏ واتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الحهدى والضلال » وما ينالهم بعد ذلك من جزاء 
وثواب وعقاب .. إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني ! وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي » وبخاصة بين المعتزلة 
: وأهل السنة والمرجئة ‏ أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة ‏ وكل القضايا والتعبيرات عنها » موسومة بطابع المنطق 
الذهني . 1 ٠‏ 1 
إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من متاطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني . وكذلك يقتضي التعامل مع « الواقع الفعلي » لا مع « القضايا الذهنية » . فالقران يصور الحقيقة الفعلية 
في الكينونة البشرية وي الوجود الواقع ؛ وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة الله وقدره وبين إرادة 
الإنسان وعمله . في محيط لا يدركه المنطق الذهني كله . 
فإذا قيل : إن إرادة الله تدفع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الضلال .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية . وإذا 
قيل : إن إرادة الإنسان هي الي تقرر مصيره كله .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية كذلك ! إن الحقيقة الفعلية 
تتألف من نسب دقيقة ‏ وغيبية كذلك - بين طلاقة المشيثة الإهية وسلطانها الفاعل » وبين اختيار العبد واتجاهه 
الإرادي . بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم .. 
اكد نسه وافس انع راهنا لا راك ألا ال ون ا 
شكل لقضارا لعي والبارة لبر واعتها عنها .. إن نوع الحقيقة هوالذي يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبيرعنها .. 
وهذه الحقيقة لا يصلح لها منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية . 
كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي. في واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في تجربة روحية وعقاية .. 
الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له .. هومن صنع الله قطعاً با 0 
إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه . والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا .. هؤمن 
صنع الله قطعا .. لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدرمن الله يخلقه ويجري به كذلك .. وكلاهما من إرادة 
الله بالعبد .. ولكنها ليست إرادة القهر . إنما هى الإرادة الى أنشأت السنة الجازية النافذة من أن يبتلى هذا 
الخلق المسمى بالانسان بهذا القدر من الأرادة : وأن يجري قدر ال بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر 
من الإرادة في الاتجاه للهدى أو للضلال . 


ل 
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وخين توضغ. فضية دهنية. في مو اججهة فضي اذهنية . وحين يتم التعامل مع هذه القضايا » بدبون استصتحاب 
الملامسة الباطنية للحقيقة » والنجربة الواقعية في التعامل معها » فإنه لا يمكن أبداً أن يتم تصو ركامل وصحيح 
هذه الجقيقة .. وهذا ما وقع في الجدل الإسلامي .. وني غيره كذلك ! 
إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة .. 
+« * لنة 


ثم نعود إلى السياق القرآني : 


اهل اللوسة يجعملتها عب #السفدي خل قفني الديات اق .سيق ناته + التر يل هده بلك 2«سزامة 
واحدة في السياق » وحزمة واحدة في الشعورء وحزمة واحدة في بناء هذا الدين . فقضية الذبائح هي قضية 
التشريع . وقضية التشريع هي قضية الحا كمية . وقضية الحا كمية هي قضية الاريمان .. ومن هنا يكون الحديث 
عن الإيمان على هذا النحو في موضعه المطلوب . 

ثم يجيء التعقيب الأخير في هذا المقطع يربط هذه وتلك الرباط الأخير . . فهذه وتلك صراط الله المستقيم . 
والخروج في واحدة منهما هوالخروج عن هذا الصراط المستقيم . والاستقامة عليهما معا . . العقيدة والشريعة .. 
هي الاستقامة على الصراط المؤدي إلى دار السلام ».وولاية الله لعادة الذا كرين ‏ : 

٠:‏ وهذا صراط ربك مستقيما . قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون .م دارالسلام عنذ ربهم وهو وليهم بما 
كانوا يعملون » . 

هذا هو الصراط .. صراط ريك ..بهذه الأضافة للطمنة الموحية بلثقة » المبشرة بالتهاية . . هذه هي سنته 
في الهدى والضلال ؛ وتلك هي شريعته في الحل والحرمة مة . كلاهما سواء في ميزان الله » وكلاهما لحمة في 
سياق قرانه . 

وقد فصل الله آياته وبينها . ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان 
وهذا التفصيل . فالقلب المومن قلب ذا كرلا يغفل . وقلب منشرح مبسوط مفتوح . وقلب حي يستقبل ويستجيب. 
والتوو يت كرون اقم دا البلام سيد يهم > دار الطماتية والامانا.. .. مضمونة عند ربهم لا تضيع .. وهو 
وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم .. ذلك بما كانوا يعملون .. فهوالجزاء على النجاح في الابتلاء . 

ومرة أخرى جين أمام عتيةة فيطل عقا هدم العو ب حيت بيلل هر اط اذ البهب ل القاكانة 
والشريعة .'ومن ورائهما يتخثل الإيمان والعقيدة .. إنها طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العالمين .. 


سيل مير ررس ع جر ص عرس خم ص ل حي عن ص واس ص رص صو كر اس ص م كس مسائير ار اس ا ا 0 
ام امسر أو بل د ٍ 


دعوب 6 دم 2 ل 7 


بطري 1 000 ا الاي أرط 7 ف 0 
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لكر اين وينذروت؟ لما يومكر هذا ْوأ دنا َل أنفُسنًا يتجهم الميزة آلدنيا دواع نسم 
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مسمْكَانُوأكلفرِينَ جج ذلك أن لم يكن رَبك مهلك افر بظلم وَأَهلها علوت 079 ولكل درجلت 


2 و 0 مح اعمس مير سمس 


يما عملوا اك 
مغ م دع ل وررء 0 34 سس لش ات سجس سس مل طرعَ كآستُ س الست م . 
اق له ةبد بكا لمكا يتفيف تيم نابش لناب ةذه 

ا ا 0 ع ع 


>اخخرين 2 إن 0 5 در جر بن © 


وم يرو مص اس صم وا بم 


ل بلقَوْم أعملوأ عه نّ مكانتكز إنى 1 ل فسوف لسرن مق تَكُون لَه ءا به دار ِنَم لاايقلح 
طبرت © 


هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق . إنما هو امتداد له . من جنس الموجات المتعاقبة الي 
يتضمنها .. فهو من ناحية استطراد في بيان مصائر شياطين اللإنس والجن ‏ بعد ما بين مصير الذين يستقيمون 
على صراط الله وهومن ناحية استطراد في قضية الاإيمان والكفرالي تذكر في هذا الموضع من السورة بمتاسبة 
قضية الحاكمية والتشريع . وربط لهذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ؛ ومنها حقيقة 
الجزاء في الآخرة على الكسب في الدنيا ‏ بعد النذارة والبشارة ‏ وحقيقة سلطان الله القادر على الذهاب بالشياطين 
وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غيرهم بهم » وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله.وكلها حقائق 
عقيدية تذكر في معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح قبلها ‏ ثم يجيء بعدها الحديث في الحلقة 
التالية عن النذورمن الثماروالأنعام والأولاد ؛ وعن تقاليد الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون ؛ فيلتحم الحديث 
عن هذه القضايا جميعاً ؛ وتبدوني وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية 
على السواء . لا فرق بينها في ميزان الله » كما يقيمه في كتابه الكريم . 


* * «+ 

لقد مضى في الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام ؛ فتبقى قلوبهم ذ اكرة لا تغفل ؛ 
على طريقة القرآن الغالبة في عرض «١‏ مشاهد القيامة  '»‏ يعرض شياطين الإنس والجن » الذين قضوا الحياة 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وخداعا وإضلالا 0 ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل 
نبي ؛ ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين في ما شرعه الله لهم من الحلال والحرام .. يعر ضهم في 
مشهد شاخص حى » حافل بالحوار والاعتر اف والتأنيب والحكم والتعقيب » فائض بالحياة اللي ترخر بها 

مشاهد القيامة في القران . 
« ويوم يحشرهم جميعا : يا معشر الجن قد استكثر تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع 
بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! قال : النارمثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله إن ربك حكيم 





: » يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 
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عليم .. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفستا ! وغرتهم الحياة الدنيا » 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . 

إن المشهد يبدأ معروضاً في المستقبل » يوم يحشرهم جميعا .. ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة . 
وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة . فتقدير الكلام » « ويوم يحشرهم جميعا ١  لوقيف  »‏ يا معشر الجن 
والانس ... » ولكن حذف كلمة ‏ يقول ‏ ينتقل بالتعبير المصور نقلة بعيدة ؛ ويحيل السياق من مستقبل ينتظر » 
إلى واقع 'ينظر ! وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب' . 

فلنتابع المشهد الشاخص المعروض : 

ويا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ! »؛ .. 

استكثر تم من التابعين لكم من اللإنس » المستمعين لازيحائكم » المطيعين لوسوستكم » المتبعين لخطواتكم .. 
وهوإخبارلا يقصد به الإخبار فالجن يعلمون أنهم قد استكثروا من الإنس ! إنما يقصد به تسجيل الجريمة ‏ 
جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد نلمحه في المشهد المعروض ! - ويقصد به التأنيب على هذه الجريمة 
الى #جمع قرائنها العنة في هذا الجند المحنوه !الذلك لا يجيب الجن عل هذا الول بدي+. . ولكن الأغرار 
الأغمار من الإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون : 

« وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض ء وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! » .. 
وهوجواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع ؛ كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم 
في دارالخداع .. لقدكانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزيينه ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار»ء ومن 
المكابرة والاستهتار» ومن الإثم ظاهره وباطنه ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان ! وكانت الشياطين 
تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال .. كانت تستهويهم وتعبث بهم ؛ وتسخرهم لتحقيق هدفْإبليس في عالم 
الإنس ! وهؤلاء الاغرار المستخفون يحسبون انه كان استمتاعا متبادلا » وانهم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون ! 
ومن ثم يقولون : 

« ربنا استمتع بعضنا ببعض ! 0 . 

ودام يدا الدع عرال قر العاةاة على عاك الجر الذي اولموك انيم فقط أن الله هو الذي أمهلهم 
إليه ؛؟ وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع : 

وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » ! 

عند ذلك يجيء الحكم الفاصل » بالجزاء العادل : 

« قال : النارمثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله » - 

فالنار مثابة ومأوى . والمثوى للإقامة"' . وهي إقامة الدوام .. « إلا ما شاء الله » لتبقى صورة المشيئة الطليقة 
هي المسيطزة على التصور الاعتقادي . فطلاقة المشيئة الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور . والمشيئة لا تنحبس 
ولا تتقيد . ولا في مقرراتها هي . 


و إن ربك حكيم عليم » . 


- » فصل : التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن » . و دار الشروق‎ ٠ يراجع كتاب : « التصوير الفني في القران‎ )١( 
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يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ؛ ينفرد بهما الحكيم العليم .. 

وقبل استئناف الحوار لإتمام المشهد » يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد المنتهي : 

« وكذلك نولي بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون » . 

بمثل هذا الذي قام بين الجن والإنس من ولاء ؛ وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير .. بمثل ذلك » 
وعلى قاعدته ٠‏ نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون . نجعل بعضهم أولياء بعض ؛ بحكم ما بينهم من 
تشابه في الطبع والحقيقة ؛ وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف ٠‏ وبحكم ما ينتظرهم من وحدة في 
المصين:... 

وهو تقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة الي كانت حاضرة » إنه يتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من 
الإنس والجن عامة . فإن الظالمين ‏ وهم الذين يشركون بالله في صورة من الصور- يتجمع بعضهم إلى بعض 
في مواجهة الحق والحدى ؛ ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به . إنهم فضلا على أنهم من طينة 
واحدة ‏ مهما اختلفت الأشكال ‏ هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة » تقوم على اغتصاب حق الربوبية 
على الناس .كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية الله .. 


ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا ‏ على ما بينهم من خلافات وصراع على المصا! 5 
إذا كانت المعركة مع دين الله ومع أولياء الله .. فبحكم ما بينهم من اتفاق في الطينة » واتفاق ني الحهدف يقوم 
ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحوما رأينا في المشهد 
المعروض ! ش 0 

وإننا لنشهد في هذه الفترة ‏ ومنذ قرون كثيرة ‏ تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين 
والوثنيين والشيوعيين ‏ على اختلاف هذه المعسكرات فيمابينها ‏ ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام » وإلى سحق 
طلائع حركات البعث الإسلامي في الآرض كلها . 

وهوتجمع رهيب فعلا » تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام » مع القوى المادية والثقافية , 
مع الأجهزة المسخرة في المنطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الماكرة .. وهو تجمع 
يتجلى فيه قول الله سبحانه : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » .. كما ينطبق عليه تطمين 
الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم : « ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » .. ولكن هذا التطمين يقتضي 
أن تكون هناك العصبة المؤمنة الي تسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتعلم أنها تقوم مقامه في 
هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين » وعلى المؤمنين . 

ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير : 

« يا معشر الجن والإنس م يأنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 
قالوا شهدنا على انفسنا » وغر تهم الحياة الدنيا » وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين » .. ٠‏ 
' وهوسؤال للتقرير والتسجيل . فالله ‏ سبحانه ‏ يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا . والجواب عليه 
إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة . 

والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس .. فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى 
الإنس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر. ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون 
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ما أنزل على الرسل » وينطلقون إلى قومهم منذرين به . كالذي رواه القرآن الكريم من أمر الجن أي سورة 
الأحقاف : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن . فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضى ولوا 
إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لا بين يديه » يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفرلكم من ذنوبكم » ويجركم من عذاب أليم . 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز ني الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين » . 
فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة .. و الأمركله مما اختص الله سبحانه 
بعلمه ؛ والبحث فيما وراء هذا القدرلا طائل وراءه ! 

وعلى أية حال فقد أدرك المسؤولون من الجن والانس » أن السؤال ليس على وجهه . إنما هوسؤال للتقرير 
'والتسجيل ؛ كما أنه للتأنيب والتوبيخ ؛ فأخذوا ني الاعتراف الكامل ؛ وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم 
٠ 3‏ 

« قالوا : شهدنا على أنفسنا » : 

« وغرتهم الحياة الدنيا ؛ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » ؛ 
وعر اتيب لعري خقعة عالم :في الدنا اي ققد عر ته اعله الخناة :وكا دهم الغروو إلى الكفراتم جا هم 
اولاء يشهدون على انفسهم به ؛ حيث لا تجدي المكابرة والإنكار.. فأي مصير اباس من أن يجد الإنسان 
نفسه في هذا المأزق » الذي لا بملك أن يدفع عن نفسه فيه » ولا بكلمة الإنكار ! ولا بكلمة الدفاع ! 

ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد حاضرة ؛ ورد المستقبل المنظورواقعا مشهودا ؛ 
وجعل الحاضر القائم ماضياً بعيداً ! 

إن هذا القرآن يتلى على الناس في هذه الدنيا الحاضرة ؛ وني هذه الأرض المعهودة . ولكنه يعرض مشهد 
الآخرة كأنه حاضرقريب ؛ ومشهد الدنياكانها ماض بعيد ! فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ؛ و نستشعر 
أنه أمامنا اللحظة ماثئل ! وأنه يتحدث عن الدنيا الي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد ! 

« وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم ‏ كانوا ‏ كافرين » . 

وذلك من عجائب التخييل ! 


د عد #* 


وعلى سحتام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن وراءه من المؤمنين ؛ 
وإلى الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والحن ؛ وبإحالة هذا الحشد 
الحاشد إلى النار ؛ وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم » تقص عليهم آيات الله » وتنذرهم لقاء يومهم 
هذا .. ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه ء بأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الانذار ؛ وأن الله لا يأخذ 
العباد بظلمهم ( أي بشركهم ) إلا بعد أن ينبهوا من غفلتهم ؛ وتقص عليهم الآيات » وينذرهم المنذرون : 

« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ‏ بظلم ‏ وأهلها غافلون » .. 

لقد اقتضت رحمة الله بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والكفر حتى يرسل إليهم الرسل » على الرغم مما 
أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها ‏ فقد تضل هذه الفطر وعلى الرغم ما أعطاهم من قوة العقل والإدراك ‏ 


|) 
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فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات ‏ وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات ‏ فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها في الكيان البشري . 
لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام » واستنقاذ العقل من الانحراف » واستتقاذ 
البصائر والحواس من الانطماس . وجعل العذاب مرهونا بالتكذيب والكقر بعد البلاغ والإنذار. 
وهذه الشقينة كنا آم تسوووسة اشجيدا الانمان و تقد كلك مورفدة الداوله الخرية فين قر 
وعقل ؛ وتقرر أنها ‏ وحدها ‏ لا تعصم من الضلال » ولا بدي إلى يقين » ولا تصبر على ضغط الشهوات .. 
ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين ' ْ 
ثم يقررالسياق حقيقة أخرى في شأن الجزاء .. للمؤمنين وللشياطين سواء : 
« ولكل درجات مما عملوا . وما ربك يغافل عما يعملون »© .. 
فللمؤمنين درجات : درجة فوق درجة . وللشياطين درجات : درجة تحت درجة ! وفق الأعمال . والأعمال 
مرصودة لا يغيب منها شي ار 
« وهماربك بغافل عما يعملون » . 

د 


ل او اي ل كا لمر لو ل ل ا 11 له . 
وإذا أحسئوا فإنما يحسنون لأنفسهم في الدنيا والآخرة تلك مل رسينة بي الإلقاء عل الخيل العاضير 
الظالم المشرك » وهوالقادر على أن يهلكه ٠‏ وينشئ جيلا آخر يستخلفه : | 
« وربك الغني ذو الرحمة . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء .كما أنشأكم من فرية قوم 
آخرين )2 . 

فلا ينس الناس أنهم باقون برحمة الله ؛ وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله ؛ وأن ما ني أيديهم من سلطان إنما 
خوهم الله إياء . فليس هوسلطانا أصيلا ؛ ولا وجودا مختارا . فا لأحد في نشأته ووجوده من يد ؛ وما لأحد 
فيما أعطيه من السلطان من قدرة . وذهابهم واستخلاف غير هم هين على الله . كما أنه أنشأهم من ذرية جيل 

غبر . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله . 

إنها طرقات 1 
ويحرمون ويحللون » ويجادلون في شرع الله بما يشرعون .. وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء ء 
ويذهب بهم أنى شاء » ويستخلف من بعدهم ما يشاء .. كما أنها إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة في 
قلوب العصبة المسلمة » الي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ؛ ومن أذى المجرمين وعدائهم .. فهؤلاء 
هم في قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبرون ني الأرض ويمكرون ! 

ثم إيقاع تهديدي آخر : 

« إن ما توعدون لآت » وما أنتم بمعجزين » 

إنكم في يد الله وقبضته » ورهن مشيئته وقدره . فلستم بمفلتين أومستعصين .. ويوم الحشرالذي شاهدتم 


: يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ ني الجزء السادس من الظلال‎ )١( 
ص 5١م -5ام‎ 
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منه مشهدا منذ لحظة يتتظركم ؛ وإنه لآت لا ريب فيه » ولن تفلتوا يومها » ولن تعجزوا الله القوي المتين 

وتيك لقاع تيد الع ملقوف: + مد الافداء والنادر بل القارويت ١‏ 

اسه سد يك ام تك الو جد بهي 

يديد الواتقنهن البحن الى معه > واليحق الذي وراءه ؛ ومن القوة التي في الحق الام : 

البديد من 0 الله عليه وسلم ا فقن يديه من أمرهم ٠‏ واث ثق تما هو عليه من الحىّ » واثق من 
منبجه وطريقه . واثق كذلك مما هم عليه من الضلال ٠‏ وواتة ثْق من مصيرهم الذي هم إليه منتبون : 

0 إنه لا يفلح الظالمون 0 

فهذه هي القاعدة البي لا تتخلف .. إنه لا يفلح المشركون » الذين يتخذون من دون الله أولياء . وليس من دون 
الله ولاء مير :والذين لا شعو هدى الله . وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا الخسران المبين .. 


وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة » نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن 
تشريع الذبائح ‏ ما ذ كرزاسم الله عليه وما لم يذكراسم الله عليه وحديث عن النذورمن الثمار والأنعام والأولاد.. 
هذه الحلقة الى تضمنت تلك الحقائق الاساسية من حقائق العقيدة البحتة ؛ كما تضمنت مشاهد وصورا 
وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ؛ وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أنبياء الله 
والمؤمنين بهم ؛ كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية الي سبقت نظائرها في سياق السورة وهويواجه 
ويعرض حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل . 

قف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة ؛ لنرى كم يحفل المنهج القرآني بهذه الواقعيات العملبة » 
:ااا 0000 

يجب أن تستند إليه ؛ وهو حاكمية الله . أو شي اخ ور ييف الل 

فلماذا يحفل المنهج القرآني هكذا بهذه القضية ؟ 

يحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية١‏ العقيدة » في الإسلام ؛ كما تلخص قضية « الدين » . فالعقيدة 
في الإسلام تقوم على أساس شهادة : أن لا إله إلا الله . وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من 
العباد ويجعل الالوهية لله . ومن ثم يخلع الحا كمية عن كل احد ويجعل الحا كمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة 
هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة . فهو من تم مزاولة لحق الألوهية » يأباه المسلم إلا لله .. والدين في 
الإسلام هودينونة العباد في واقعهم العمل كما هو الأمر ني العقيدة القلبية ‏ لألوهية واحدة هي ألوهية الله » 
ونفض كل دينونة في هذا الواقع لغير الله من العباد المتألفين ! والتشريع هومزاولة للألوهية » والخضوع للتشريع 
هوالدينونة لهذه الألوهية .. ومن ثم يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده ؛ ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله 
من العباد المتالهين ! 

من هنا ذلك الاحتفال كله ني القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية » والاتكاء عليها على هذا النحو الذي 
نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية .. والقران المي كما أسلفنا في التقديم لهذه السورة في الجزء 
السابع  '‏ لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة 


(0) ص 1١١4‏ هء(. 
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والتصور. ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكمية .. 
ولهذا دلالته العميقة الكبيرة ' . 


- 
م مميبر مه ص 2 وو 2 00 
وَجعَلوا لله ما درأ سا ار ا 
ل سم بير م 00 اص عاص ل ص 2 2 
عرس اس ا لاوس وري بروع “ير يس ضور و مدي م لالريس ‏ سمس مام رو 2 0 0 رولير ا سم 
قَعَل أوللدهم شرك وه ليردوهم وله ليلسوا علييم ديهم ولوشاءً أله مافعلوه فذرهم وه ا يفترون 02 
لس بير هاس وء لاممو #4 ورر ةج 02066 2 5 0 للدي برعر برسم موس ررد سد 000 


وقالوا هاذهة نعم وحرث ججر لابطعمها ِل من مْنَاءُ ,زعمهم وانعدم حرمت ظهورها وَأنْعلم لاي ون سم 


اس لصوم ون ماهم رس بير هو سو مسر سم 00 سراعر سس عمج 


م بم يما كانوا يشترون 02 وك راك ع رار 


سم وس 8 2 2 عر مه و 1ت دوعاة | "عر 2 
علح ازوجنا و إن يكن مينه فهم فيه ش راغ سيجز م 0 إنه حَكم علم 0 كد حسرالَذينَ قلأ 
0 لبرو سمس صم 2ع وس سملن رو سررية سدم مت و ساس 


اوللد هم مها يعبر علم وحزموأ مارزقهم الله قرا ا 


1107 8 2 مة توم مه ا 00 2 دل مر دوم رود مل )ررم م 01 0200 
* وهو ألذى أساً جنات معروشت ور معروشات والنخل والزرع مختلا ١‏ كه, اليتون وألرما دمتسا 
سود للدم ع رر. 04 00 2 بير سوس سا سم عله 4 000 
وغير متشلبه كلوأ من تمرهة إِذا أتمر وءانوأ حفه يوم حصاده- ولا سرقو فوأ ِنَم لايح مسر فين 02 
و كدوام ره عت رير.ى 2007 8 د 2ع ع رو سر2 4ه 000 
وين العم حول ورا كوأ ما ررقكر اه الي دعوأ خطوات الشيطان إنه, لَك عدو مين 09 تملنية 
00 مم 22 يه لمر يجمه 0 7 لام و عمد كو ص 2 ره مده 


أزواج من لضان نين ومنَ المع نحن فل +آ لذ كزين حرم ١‏ الف لاقل تر ارصم الفري 


هه 


8 .2 5 
نيعونى بعلم ١‏ إن سفن و ومن الإبل أن وَمنَ ارين ُلء “الذي بن حرم أم الاين أما د 5 


رصو قوم 00000 2م 


ارم لشي أم كنت شبداء ]دوعيل أ “ يندا فَنْ أظل مي فرك عل الله كذ َيِضلٌ ألناس 


سرصم ص ساو 


00 إنَ أله لا مدى الْقَوم الطَِينَ (7» 
عق تع دير ع 2 تس 2و ع ص ددني ]ه ميم روير سأ 68ج موس دعم 
قل لآ أجد فى ما أوحى تر يطعمهبٍ أ د كن ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنزير فإنهر 
2 2 
ى 4 ]دا ١ج‏ و مهدود 
ول لقال تراك ب قن أضْطرٌ خَيرٌ باغ ولا عاد فَإنّ ربك فور رجهم وعلَ اَن هادوأ حرمَنا 


)0 يراجع: فصل 1 ألوهية وعبودية ) في القسم الثالي من كتاب : م خصائصض التصور اللإسلامي ومقوماته » .« دار الشروق » . 
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و 2 -2- عا ا هن را 7 ع عن م ورم مسا آأو ام 
زا له لص ص لير 000 مه 2 ري ير لمي ع الم مص ررك نةؤرر سم وامء 


2 سمج دار فقلربكر ذو رحمة وسعة ولا برد قز 
لبن » 


ح 
ص اوم زء ه سود ممه 3 


يول آلْذِينَ اشركوا لوشاء الله م مأ ا وَلَأَءَابَاوٌنَا رت من شه كد لك كب لين من كَبَلِهم 


00 و بك و مو 0 
حي ذاقوأ بأسنا توه ل نا إن عون إلا ألطنَ و إن انتم م إلا سود له فل َي 


22 0 . مد ةورملا بإرر رج عامس م م م له م ع 


الحجة البثلقة كسا د كد معن 9 قل هم شبداء “ل لين يشَدَونَ اشح مدا إن تدوأ 


رس مع مه رعو أ . ار 3 م سرةئء و لس 5 2 ساس بر براسم مس سس سمو برا سمس 
فلا اسهد معهم 3 للبع اهواء 0 دبوا بعَايلئنًا لين لا .,يؤمنون 0 وهم ريم يعدلون 02 
عد 
2 م ماه ََ د كا > حدس 7< 002 1 مر سو وس 
و لاه كوأ بدء شيعا ودين إحسننا ولا تقتلوأ | لد م من إمللتي 
0 3 
2 و سمس 2 كص ص لص لص ليل 22م 2 -2 و 3 سس وم س 
اليه ولا تفريوأ لتيل سٌ ماظهرمنها وما بطن ولا تقَتَلوأ نفس الى 0 
5 وى س ماج رج مو 00 ا ا 2 ا - 4 28 مومه 


.اخ هآ ”مو ص لم 


وح 
5 وَالْميرانَ الفط انكل نَقْسًا ا اف ايل كةة ف ويعهد الله أوقُوأ 


يبرى سم 2 7 0-8 ووم بير رع و 2 00 20 


و لعل ند روت 5ت وأنّ هنذا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا نعو السبل تمق بك 


2ح مة 0 1 أ 


عن مده ليك مسد يو تقل لتقون 082 


هذا الشوط الطويل كله بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه في سياق سورة مكية » من 
القرآن المكي الذي كان موضوعه هوالعقيدة ؛ والذي لم يتعرض لشيءمن الشريعة ‏ إلا ما يختص بتأصيل أصلها 
الاعتقادي ‏ حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته ؛ فصان الله هذه الشريعة ان تصبح حديث السن » 
وأموضوعات دراسة ؛ قبل أن يبئئ لها المجتمع الذي يدخل في السلم كافة مويك مي جدة وا ويسداات 
بالطاعة لشريعته ؛ وقبل أن .بئ' لها الدولة ذات السلطان » اللي تحكم بهذه الشريعة بين الناس ف فعلا ؛ وتجعل 
معر فة ة الحكم مقرونة بتنفيذه » كما هي طبيعة هذا الدين » وكما هومنهجه » الذي يكفل له الجدية والحرارة 
والوقار.. | 

نقول :: هذا الشوط الطويل كله في سورة مكية ؛ يتناول قضية التشريع والحاكمية . فيدل على طبيعة هذه 
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القضية ‏ إنها قضية عقيدية .. ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين .. إنها قضيته الرئيسية ' 
قل اق المي ف نواضية اللسوطى تقصيلة» تديه أن سق فى عللاك: الببياق القرا في مكحتد ان ار 
يعتويانة عزوي الا حكان . ولرى دلالته وإيحاءاته كذلك .. 
الدديدا بعرض مجموعة التصورات والمزاعم الجاهلية حول ما كانوا يزاولونه في شأن الثمار والأنعام 
والأولاد ‏ أي في شأن المال والاجتماع ‏ في جاهليتهم . فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في : 

- تقسيمهم ما رزقهم الله من رزق » وأنشأ لحم من زروع وأنعام » إلى قسمين : قسم يجعلونه لله‎ - ١ 
زاعمين أن هذا مما شرعه الله وقسم يجعلونه لشركائهم  وهي | الآلحة المدعاة التي يشركونها في أنفسهم‎ 
- وُ موالهم وأولادهم من دون الله : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله ل بزعمهم‎ 
! » وهذا لشركائنا‎ 

؟ - أنهم بعد ذلك » يجورون على النصيب الذي قسموه لله . فيأخذون جانبا منه ويضمونه إلى ما قسموه 
لشركائهم » ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء ! : « ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله 
فهويصل إلى شركائهم » ! 

- أنهم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء - وهم في هذه الحالة إنما هم الكهان والمشترعون فيهم ‏ 
من يصنعون التقاليد التي يخضع لها الأفراد في المجتمع » بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية » وحكم التأثر 
بالأساطير الدينية من ناحية ‏ وكان هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار . كما قد يتناول الذكور في 
النذورء كالذي نذره عبد المطلب أن لورزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآة ! « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم »؛ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم » ! 

4 - أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع ؛ فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن خاص من الله 
فكذا يزعمون ! - كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . ويمنعون أن يذكر اسم الله على بعضها 
عند الذبح أوالركوب أولا يركبونها في الحج لأن فيه ذكرالله . مع الزعم بأن هذاكله قد أمرالله به : « وقالوا : 
هذه أنعام وحرث حجرلا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها ء وأنعام لا يذكرون اسم 

الله عليها ‏ اقتراء عليه ”ل ! ) . 

ه - وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذ كورهم » ويجعلونه محرما على إنائهم . 
إلا ان يتزل الحمل ميتا فعندئذ يشترك فيه الذكوروالإناث ! مع نسبة هذه الشريعة المضحكة إلى الله : « وقالوا : 
ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم » . 

هذه هي مجموعة التصورات والمزاعم والتقاليد التي كانت تصبغ وجه المجتمع العربي في الجاهلية » والني 
يتصدى هذا السياق القرآني الطويل ‏ في سورة مكية ‏ للقضاء عليها » وتطهير النفوس والقلوب منها » وإبطالها 

كذلك ني الواقع الاجتماعي . 
ولقد سلك السياق القرآني هذا المنهج في خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة 
لق قرو ابتداء خسان الدين قر ارلاكق مضه شوطة ور اا ل ف اققواء “عل القرب 


.» يراجع بتوسع فصل : « عبودية وألوهية 0( في القسم الثاني من كتاب : « خختصائص التصور الإسلامى ومقوماته » «دار الشروق‎ )١( 
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وأعلن ضلاهم المطلق في هذه التصورات والمزاعم الي ينسبونها إلى الله بغير علم . 

ه ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هوالذي أنشأ لحم هذه الأموال الي يتصرفون فيها هذه التصرفات .. هوالذي 
أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات . وهوالذي خلق لهم هذه الأنعام .. والذي يرزق هووحده الذي 
يملك » وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال .. وي هذه اللفتة استخدم حشدا من 
المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والغار والجنات المعروشات وغير المعروشات » ومن نعمة الله عيهم في الأنعام 
أ تل بعشو خيزة ل ررب ,مدل و مطياة حا ٠‏ ترك لتحم وورس ابه رسرة رقيرو: . .0 امشفدم 
ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان . فكيف يتبعون خطوات الشيطان » وكيف يستمعون لوسوسته 
وهو العدو المين ؟ ! 

» بعد ذلك استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام » وخلوها من كل منطق » 
وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدو تافهة مهلهلة متهافتة .. وي نهاية هذا الاستعراض يسأل : 

ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق : ١‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ ») 
فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم ! ويشنع بجريمة الافتراء على الله » وإضلال الناس بغير علم . 
ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة الي يستخدمها . 

وهنا يقررالسلطة صاحبة الحق ب التشريع . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم . سواء ما حرم 
على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحله الله للمسلمين . 

ه ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية - الممثلة في الشرك بالله وتحريم ما أحل الله وكلاهما في في مستوى الآخر 
مخ ناحية ادلالته وووصفه الفرعق غلك لقاب عل إراقة لدو ورهي> نو لوضاء أتررطا أفركاءولا ابالانا ويه عرنين 
من شيء» .. فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل » وقد قالها المكذبون حتى جاءهم بأس 
الله : «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » فالشرك كالتحريم بدون شرع الله » كلاهما سمة المكذبين 
بايات الله . ويسألهم في استنكارعلام تحيلون هذه المقررات الي تقررونها : « قل : هل عندكم من علم فتخر جوه 
لنا . إن تتبعون إلا الظن » وإن انتم إلا تخرصون » ! 

ه ثم ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة ‏ تماماًكما دعاهم إلى هذا الموقف 
في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد ‏ مع استخدام نفس العبارات والأوصاف » بل نفس الألفاظ » للدلالة 
على أن القضية واحدة : قضية الشرك بالله » وقضية التشريع بغير إذن من الله : « قل : هلم شهداءكم الذين 
يشهدون ان الله حرم هذا » فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون 
الاجر عاوعم اروبهم ريطالوه و . ونرى من الاية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ » ان الذين يزاولون 
هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم . وهم الذين كذبوا بآيات الله . وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة . فلو 
أنهم صدقوا بايات الله وامنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون الله . وما حرموا وحللوا 

بغير إذن من الله 

» وني نهاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه الله حقاً .. وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية للحياة 
الاجتماعية ٠‏ في مقدمتها توحيد الله . وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب » فجعلها عنواناً 
للكل : 
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ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ونهى عن قتل النفس الي حرم الله إلا بالحق . ونهى عن 
مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده . وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط . وأمر بالعدل في القول- 
في الشهادة والحكم ‏ ولوكان ذا قربى . وأمر بالوفاء بعهد الله كله . وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها 
عقب كل جملة من الأوامر والنواهي . 

هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة ؛ اللتين تتجمعان هذا التجمع في السياق » 
وتمتزجان هذا الامتزاج ؛ وتعرضان جملة واحدة » وكتلة واحدة » بصورة لا تخفى دلالتها علىمن يطالع هذا 
القرآن عل النهج الذي بيناه .. هذا الحشد كله يقال عته في نهاية الشوط الطويل : 

٠‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقول )6 . 

وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله ؛ وصوغها في تقرير واحد واضح حاسم : 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام . بل إن شريعته من عقيدته في هذه 
الدلالة .. بل إن شريعته هي عقيدته .. إذ هي الترجمة الواقعية لها .. كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال 
النصوص القرانية » وعرضها ني المنهج القرآني .. 

وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم ٠‏ الدين » في نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خلال قرون 
طويلة » بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة .. حتى انتهى الأمر بأكثر المتحمسين لهذا الدين ‏ ودعك من أعدائه 
والمستهتر ين الذين لا يحفلونه ‏ أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة ! لا 
تجيش ها نفوسهم كما تجيش للعقيدة ! ولا يعدون المروق منها مروقا من الدين » كالذي يمرق من عقيدة 
أوعبادة ! وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة . إنما هى الزحزحة الى زاولتها أجهزة 
مدوية والقزونا ملوئلة .مسح اديت ماله انا كنية إلى خده القتورة الباهنة + حم ف عي أخد اعون 
لهذا الدين ! وهي هي القضية الي تحتشد لها سورة مكية ‏ موضوعها ليس هو النظام وليس هوالشريعة » إنما 
موضوعها هو العقيدة ‏ وتحشد لها كل هذه المؤثرات . وكل هذه التقريرات + بينا هي تتصدى لحزئية تطبيقية من 
تقاليد الحياة الاجتاعية . ذلك أنبا تتعلق بالأصل الكبير .. أصل الحا كمية .. وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق 
بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي .. ش 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك » ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك . ويتحر جون 
من هذه ولا يتحرجون من تلك .. إن هؤلاء لا يقراون القران . ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا 
القرآن كما أنزله الله ؛ وليأخذوا قول الله بجد : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » .. 

وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون بالمهم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون » أوهذا الإجراء » 
أوهذا القول » منطبقاً على شريعة الله أوغير منطبق .. وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك .. كأن 
الإسلام كله قائم » فلا ينتقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات ! 

هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين » يؤدُونَ هذا الدين من حيث لا يشعرون . بل يطعنونه الطعنة 
النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم بفرغون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس التاس في هذه 
الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية . شهادة بأن هذا الدين قائم 
فيها » لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات . بينما الدين كله متوقف عن ١‏ الوجود » أصلا » ما دام 
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لا يتمثل في نظام وأوضاع » الحا كمية فيها لله وحده من دون العباد . 
إن وجود هذا الدين هووجود حاكمية الله . فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين .. وإن مشكلة 
هذا الدين في الأرض البوم » لحي قيام الطواغيت الي تعتدي على ألوهية الله » وتغتصب سلطانه » وتجعل 
لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال والأولاد . . وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن 
الكريم بهذا الحشد ل ل لك 
الإعان أو الكفر » وميزان الجاهلية أو الإسلام . 
الك مطاف الى عافها الإنله لمر رونو 3ك زفي اربع ال دار ا 
١‏ التدين » هوما يسعى إليه ا متحمسون لهذا الدين ! ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أوالفساد الأخلاتي ‏ 
فهذه معارك تالية لمعركة « وجود » هذا الدين ! .. لقد كانت المعركة الأولى ابي خاضها الإسلام ليقرره وجوده » 
هي معركة « الحا كمية » وتقريرلمن تكون .. لذلك خاضها وهو مكة . خاضها وهوينشئ العقيدة » ولا يتعرض 
للنظام والشريعة . خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية لله وحده ؛ لا يدعيها لنفسه مسلم ؛ ولا يقر مدعيها 
على دعواه مسلم .. فلما ان رسخت هذه العقيدة في نفوس العصنبة المملمة في مكتيس لمم مزاولتها الواقعية 
قي المدينة . . فلينظر المتحمسون هذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون . بعد أن يدركوا المفهو م الحقيقي لهذا 
الدين ! 
وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل . 
« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائناءفا كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! » .. 
يقرر السياق - وهويصف تصورات الجاهلية وتقاليدها ني الحرث والأنعام ‏ أن الله هوالذي أنشأ لهم هذه 
الزروع والأنعام ؛ فا من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء ُ ثم يذكر بعد هذا التقرير ما يفعلونه 
ا ا 1 1 6 ل ا 
هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير ! ) . ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه لله . على النحو 
الذي تقرره الآية ! 
عن ابن عباس قال : كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما » جعلوا منه لله سهما وسهما لآالهتهم . وكانت 
إذا هبت الريح من نحوالذي جعلوه لآلتهم إلى الذي جعلوه لله » ردوه إلى'الذي جعلوه لآلهتهم . وإذا هبت 
الريح من نحوالذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلتهم » أقروه ولم يردوه . فذلك قوله : « ساء ما يحكمون » 
وعن مجاهد قال : يسمون لله جزءا من الحرث » ولشركائهم وأوثانهم جزءا . فا ذهبت به الريح مما سموا 
ل إل مخز اواثانهم تركوة . وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه . وقالوا : ١‏ الله عن هذا غني » ! 
والأنعام : السائبة والبحيرة الي سموا . 
وعن قتادة قال : عمد ناس من أهل الضلالة فجزأوا من حروثهم ومواشيهم جزعاً لله وجزءاً لشركائهم 
وكانوا إذا خالط شيعمما جز أوا لله فيما جز أوا لشركائهم خلوه . فإذا خالط شيء مما جز أوا لشركائهم فيما جز أوا 
لله ردوه على شركائهم . وكانوا إذا أصابتهم السنة ( يعني الجدب ) استعانوا بما جز أوا لله » وأقروا ما جزأوا 
لشركائهم . قال الله » « ساء ما يحكمون » . 
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وعن السدي قال : كانوا يقسمون من أموالهم قسما فيجعلونه لله » ويزرعون زرعا فيجعلونه لله . ويجعلون 
لالتهم مثل ذلك .. فما خرج للالحة انفقوه عليها » وما خرج لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم » 
وكاوالقي تراج لين بن اهنا لني مك119 ولخدا الي د فالفتره عل امتهع ىو إذا اجندي الذي 
لله » وكثر ثر الذي لالهتهم ٠‏ قالوا : « لوشاء أزكى الذي له » ! فلا يردون عليه شيئا ما للالهة . قال الله .. لو 
كانوا صادقين فيما قسموا ليئس إذن ما حكموا : أن يأخذوا منى ولا يعطوني ! فذلك حين يقول : : ساء 
ما يحكمون ). 

وعن ابن جرير : وأما قوله : « ساء ما يحكمون » فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل هؤلاء المشركين الذين 
وصف صفتهم . يقول جل ثناؤه : وقد أساءوا في حكمهم ؛ إذ أخذوا من نصيبي لشركائهم . ولم يعطوني 
من نصيب شركائهم . وإنما عنى بذلك ‏ تعالى ذكره ‏ الخبر عن جهلهم وضلالتهم » وذهابهم عن سبيل 
الحق ٠‏ بانهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم » وانعم عليهم بالنعم البي لا تحصى .ما لا يضرهم 
ولا يتفعهم » حتى فضلوه في أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه ! 

هذا هوما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أو ليائهم ليجادلوا به المؤمنين في الأنعام والزروع . وظاهر 
في هذه التصورات والتصرفات أثر المصلحة للشياطين في هذا الذي يزينونه لأوليائهم . فأما مصلحة شياطين 
الإنس ‏ من الكهنة والسدنة والرؤساء ‏ فهي متمثلة أولا في الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء » وتحريكهم 
على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ! ومتمثلة ثانيا ني المصالح المادية الي تتحقق 
هم من وراء هذا التريين والاستهواء لجماهير الناس ؛ وهوما يعود عليهم مما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون 
للالحة ! .. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل في نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم ؛ 
ويفسدوا عليهم 'دينهم » ويقودوهم ذللاً إلى الدمار تي الدنيا والنار في الآخرة ! 

وهذه الصورة الي كانت تقع في جاهلية العرب . وكانت تقع نظائرها في الجاهليات الأخرى : للإغريق 
اراق اويا الي 15 رجي الفا اريت واسيا ... هذه الصور كلها ليست إلا صورا من 
التصرف في امال لا تقتصر عليها الجاهلية ! فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك في الأموال بما لم ياذن به الله . 
وعندئذ تلتقي ي الشرك مع تلك الجاهليات القديمة . تلتقي في الأصل والقاعدة . فالجاهلية هي كل وضع يتصرف 
في شؤون الناس بغير شريعة من الله . ولا عبرة بعد ذلك باختلاف الأشكال الي يتمثل فيها هذا التصرف .. 
فإن هي إلا أشكال .. « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم » وليلبسوا عليهم 
دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 

يقول : وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك زينوا لهم قتل أولادهم .. وذلك 
ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الاملاق ‏ أو خشية السنبى والعار ومن قتل بعض الأبناء ني التذر للالحة 
كلق ررق رمد الشددي ره ادم اج لقو إقار . مداة كر متهم شور يرنه 
وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية . العرف الذي وضعه الناس للناس . والشركاء المذكورون 
هنا هم شياطين الإنس والحن .. من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس » ومن القرناء الموشوسين من الجن » 
بالتعاون والموالاة فيما بينهم ! 

والنص يصرح بالهدف الكامن وراء التزيين 

« ليردوهم ؛ وليلبسوا عليهم دينهم » . 
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ليهلكوهم وليجعلوا دنه علبهم علئينا غامضا لا يقفون مغل لصون واضيح . فأما الهلاك فيتمثل ابتداء 
في قتلهم لأولادهم ؛ ويتمثل أخيراً في فساد الحياة الاجتماعية بجملتها ٠‏ وصيرورة الناس ماشية غمالة يوجهها 
رعاتها المفسدون حيثما شاءوا » وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأ مو الهم 
بالقتل والهلاك ء فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا من الخضوع . لأن التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة ‏ 
وما هي منها ‏ بكل ثقلها وعمقها ٠‏ تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منها » وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف له 
جماهير الناس . ما لم تعتصم منه بدين واضح ؛ ومالم ترجع بي أمرها كله إلى ميزان ثابت . 

وهذه التصورات المبهمة الغامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعى الذي ينبثق منها » ويضغط على جمهرة الناس 
بتقله الماحق. ...لا يتحصر في تلك الصوراتاعرافتها الجاهليات القديمة . 'فنحن ,تشهده البوم بضورة أوض 
ف الجاهليات الحديئة .. هذه العادات والتقاليد اللي تكلف الناس العنت الشديد في حياتهم ء ثم لا يحدون 
لأنفسهم منها مفرا .. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا ء وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون 
من النفقة » وتأكل حياتهم واهتماماتهم » ثم تفسد أخلاقهم وحياتهم . ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع 
لها .. أزياء الصباح ء وأزياء بعد الظهر ء وأزياء المساء .. الأزياء القصيرة » والأزياء الضيقة » والأزياء المضحكة ! 
وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ... إلى آخرهذا الاسترقاق المذل .. من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه ؟ 
تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شركات الإنتاج ! ويقف وراءه المرابون في بيوت المال والبنوك من 
الذين يعطون أموالهم للصتاعات ليأخذوا هم حصيلة كدها ! ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية 
كلها ليحكموها ! .. ولكنهم لا يقفون بالسلاح الظاهر والجند المككشوف » إنما يقفون بالتصورات والقيم 
الي ينشئونها » ويؤصلونها بنظريات وثقافات ' ؛ ويطلقونها تضغط على الناس في صورة ( عرف اجتماعي ) . 
فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم » وأوضاع مجتمع . وني عرف 
اجتماعي غامض لا يناقشه الناس » لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه ! 

إنه فعل الشياطين .. شياطين الإنس والجن .. وإنها الجاهلية تختلف أشكالها وصورها » وتتحد جذورها 
ونتانتها © وعنائل قو اتدياة وق اعدها + 

وإننا لنبخس القرآن قدره » إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت ! إنما هو حديث عن 
شتى الجاهليات ني كل أعصار الحياة . ومواجهة للواة قع المنحرف دائماً ورده إلى صراط الله المستقيم .. 

ومع ضخامة الكيد . وثقل الواقع » فإن السياق القرآني يبون أمر الجاهلية » ويكشف عن الحقيقة الكبرى 
الي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر .. إن هؤلاء الشياطين واولياءهم لفي قبضة الله وسلطانه . وهم لا يفعلون 
ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم . ولكن بترك الحبل تممدوداً لهم قليلا ؛ بمشيئة الله وقدره » تحقيقا لحكمة الله 
في ابتلاء عباده . ولوشاء ألا يفعلوه ما فعلوه . ولكنه شاء للابتلاء . فلا على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولا 
على المؤمنين . فليمضوا قي في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على الله وما يكيدون : 

«ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون »؛ . 

ولا بد ان نذكرانهم ما كانوا يحرؤون على ان يقولوا : إن هذه التصورات والتصرفات من عند انفسهم . 
إنما يفترون على الله » فيزعمون أنه هو شرعها لهم .. ينسبونها بذلك إلى شريعة إبراهيم وإسماعيل ‏ بزعمهم ! 

كذلك يفعل الشياطين اليوم ني الجاهليات الحديثة .. إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين ؛ 


. » يراجع فصل 0 « اليهود الثلاثة » في كتاب . « التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . ودار الشروق‎ )١( 
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فينفي وجود الله جملة ويتنكر للدين علانية . إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية 
العرب ! يقولون : إنهم يخترمون الدين ! ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين ! .. إنه. 
اسلوب الام واخبث من اسلوب الشيوعيين الملحدين ! إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة الي لا تزال تعيش 
قرارات النفوس ‏ وإن لم تكن هي الإسلام » فالإسلام منهج واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة المبهمة 
الغامضة - ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية . وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب ! 

ثم يجيء « المتحمسون » هذا الدين ؛ فيفر غون جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة 
الإسلامية » لا تروق لحم بي هذه الاوضاع الجاهلية المشركة » المغتصبة لالوهية الله وسلطانه بالجملة . وبهذه 
الغيرة الغبية يسبغون على هذه الأوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام . ويشهدون لها شهادة ضمنية خطيرة بأنها 
تقوم على أصل من الدين حقا » ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة ! 

ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها . وهونفس الدورالذي تؤديه الأجهزة 
الدينية المحترفة » التي تلبس مسوح الدين ! وإن كان الإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطى باسمه كاهن ولا سادن ! 

« وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر ء لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بماكانوا يفترون » .. 

قال ابوجعفر بن جرير الطبري : « وهذا خبر من الله تعالى ذكره ‏ عن هؤلاء الجهلة من المشركين . إنهم 
كانوا يحر مون ويحللون من قبل أنفسهم » من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من ذلك » . 

والحجر : الحرام .. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله » الذين يدعون ‏ مع ذلك أن ما يشر عونه هو شريعة 
الله » قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الانعام » فعزلوها لالحتهم كما تقدم ‏ وقالوا : هذه الانعام وهذه 
الثمارمحرمة عليهم لا يطعمونها . لا يطعمها إلا من شاء الله ! - بزعمهم  !‏ والذي يقررما يقرري هذا الشأن 
هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء ! وعمدوا إلى أنعام قيل : إنها هي الأنواع المسماة في آية المائدة : 
( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ' ؛ فجعلوا ظهورها حراما على الركوب . كما عمدوا إلى 
أنعام فقالوا : هذه لا يذكر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها » ولا عند ذبحها .. إنما تذكر أسماء 
الآلحة وتخلص لا ! كل ذلك ١‏ افتراء على الله » ! 
قال أبوجعفر بن جرير : « وأما قوله « افتراء على الله" » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من 
. تحريمهم ما حرموا » وقالوا ما قالوا من ذلك » كذبا على الله » وتخرصاً بالباطل عليه » لأنهم أضافوا ما 
كانوا يحرمون من ذلك ٠‏ على ما وصفه عنهم جل ثتاؤه في كتابه » إلى أن الله هوالذي حرمه » فنفى الله ذلك 
عن نفسه » واكذبهم . واخبر نبيه والمؤمنين انهم كذبة فيما يدعون » . 

وهنا كذلك تبدولنا أساليب الجاهلية » التي تتكر ري معظم الجاهليات » وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من 
البشرأن يقولوا بمادية الوجود ! وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا ينكرون الله البتة » أن يجهروا بأن «الدين »* 
مجرد « عقيدة ) وليس نظاما اجتماعيا اواقتصاديا اوسياسيا » يهيمن على الحياة ! 

. وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب الجاهلية التي تقيم نظاما أرضياً » الحاكمية فيه للبشر لا لله » ثم 
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تزعم أنها تحتر م الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب هوأخبث الأساليب وأمهرها 
على الإطلاق ! ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب بي المنطقة الى كانت يوما دار 
إسلام تحكم بشريعة الله . بعدما تبين لها فشل التجربة التركية التي قام بها البطل الذي صنعوه هناك ! .. لقد أدت 
لهم :هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كاخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض » ولكنها بعلمانيتها 
السافرة قد عجزت.عن أن تكون نموذجا يؤثر ي بقية المنطقة . لقد انخلعت من الدين » فأصبحت أجنبية عن 
الجميع » الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية 
في التجارب التالية » التي تستهدف نفس الحدف » أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية . فتضع على هذه 
التجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة » سواء بالدعاية المباشرة ؛ أو باستتكار 
جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم ! وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الانس 
والجن لهذا الدين .. 

٠‏ على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية التي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة » وبكل تضامنها وتجمعها » وبكل 
تجاربها وخبرتها » تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاتها » بأن تزعمّ أن هذه التجربة ذاتها كانت 
حركة من حركات البعث الاسلامى ! واننا يجب الا نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من انها( علمانية ) تنبذ الدين 
وتعزله عن الحياة عزلاً !1 0 ٠‏ 

. ويجهد المستشر قون ( وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني ) في تطهير التجربة الكمالية من تهمة 
الإلحاد جهداً كبيراً .. ذلك أن انكشاف إلحادها جعلها تؤدي دورا محدودا .. وهوسحق آخر مظهر للتجمع 
الإسلامي في الأرض .. ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر الذي تحاول أن تؤديه التجارب, 
التالية في المنطقة - من تفريغ المفهومات الدينية والحماسة الدينية في أوضاع وأشكال جاهلية ! ومن تبديل الدين 
باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا . ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام 
لتؤدي به دورها في كل البقاع الي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة ؛ وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى 
محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمر الذي.:عجزت عنه الحملات الصليبية والصلهيونية طوال ألف وثلاثمائة 
عام 2 من الكيد للإسلام. !. 

.. « سيجزيهم بما كانوا يفترون » . 

« وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
سيجزيهم وصفهم » إنه حكيم عليم » . 
| لقد استطردوا في أوهام التصورات والتصرفات » النابعة من انحرافات الشرك والوثنية » ومن ترك أمر 
التحليل والتحريم للرجال ؛ مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هوالذي شرعه الله . استطردوا في هذه الأوهام 
فقالوا عن الأجنة التي في بطون بعض الأنعام ‏ ولعلها تلك المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة ‏ إنها خالصة 
للذكور منهم حين تنتج » مخرمة على الإناث » إلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذكور .. هكذا بلا 
سبب ولا دليل ولا تعليل » إلا أهواء الرجال الي يصوغون منها دينا غامضاً ملتبسا في الأفهام . 

ويعقب السياق القرآني تعقيبٍ التهديد ؛ لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع 
الله : 

( سيجزيهم وصفهم 0 

( أنه حكيم عليم ) : 


١؟؟١‎ 


سورة الأنعام 


يعلم حقائق الأحوال » ويتصرف فيها بحكمة » لاكما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال . 

وإن الإنسان ليعجب » وهويستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات » وما تحمله أصحابها من أعباء 
وخسائر وتضحيات .. يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه » تلك التي يتحملها المنحرفون عن 
صراط الله المستقيم . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم التي يتبعها الضالون . ولأغلال العقيدة الفاسدة في 
المجتمع والضمير .. نعم يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم » فوق ما تكلفهم من 
تعقيد الحياة واضطرابها » والسير فيها بلا ضابط » سوى الوهم والحوى والتقليد . وامامهم التوحيد البسيط 
الواضح ؛ يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ؛ ويطلق ا 
ويطلق المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ؛ ويطلق ١‏ الإنسان » من العبودية للعبيد ‏ سواء فيما يشتر عونه 
من قوانين » وما يصنعونه من قيم وموازين ‏ ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة » وتصورا 
واضحا ميسرا مريحا » ورؤية لحقائق الوجود والحياة كاملة عميقة » وانطلاقا من العبودية للعبيد » وارتفاعا 
إلى مقام العبودية لله وحده .. المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء ! 

ألا انها الشساوة ماحد :مها إلى النئنا عب االادروا يون تدرط الب هش ا الله المستقيم ؛ 
وتتردى في حماة الجاهلية ؛ وترجع إلى العبودية الذليلة لآرباب من العبيد : 

« قد خسر الذين قتلوا أولادهم - سفها بغيرعلم ‏ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 
كانوا مهتدين ) . 

خسروا الخسارة المطلقة . خسروا في الدنيا والآخرة . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم . خسروا عقوهم 
وخسروا أرواحهم . خسروا الكرامة التي جعلها الله لهم بإطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا أنفسهم لربوبية 
العبيد ؛ حين أسلموها لحا كمية العبيد ! وقبل ذلك كله خسروا الهدى بخسارة العقيدة » خسروا الخسارة 
المؤكدة » وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه : 

« قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) 


ءِ 
0 
2 


بعد ذلك يردهم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنها : واي أشارإليها إشارة في أول هذا الحديث 
له : « وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا » .. يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام الي يتصرفون 
ا فات ؛ ويتلقون في شأنها من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها . 
إن الله هوالذي ذرأ الحرث والأنعام جا ناروزي اد ماك امقر له )ليتوه اوها سبوا 
من حاجة إلى شكرهم وعبادتهم ؛ فهوالغني ذوالرحمة ؛ إنما هوصلاح حاهم في دينهم ودنياهم فا بالهم 
يحكمون من لم يخلق شيثاً » فيما ذرأ الله من الحرث والأنعام ؟ وما بالهم يجعلون لله نصيبا » ولأولئك نصيبا » 
ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون ‏ تحت استهواء أصحاب المصلحة من الشياطين ‏ في النصيب الذي جعلوه 
له ؟ ! 
إن الخالق الرازق هوالرب المالك . الذي لا يجوز أن يتصرف في هذا امال إلا بإذنه ممثلا في شرعه . وشرعه 
مثل فيما جاء به رسوله من عنده » لا فيما يدعي الأرباب المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله ! 
٠‏ وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ٠‏ والنخل والزرع مختلفا أكله .. والزيتون والرمان » 
متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا اثمر: واتوا حقه يوم حصاده : ولا تسرفوا إنه لآ يحب المسرفين . ومن 
قل 


الجرء النامن 


الأنعام حمولة وفرشا . كلوا مما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين » . 

إن الله سبحانه ‏ هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء ‏ فهو الذي أخرج الحياة من الموات ‏ وهذه الجنات 
منها الانسيات المعروشات الى يتعهدها الإنسان بالعرائش والحوائط ؛ ومنها البريات الى تنبت بذاتها ‏ 
الله # وتنمويلا مساعدة من الاتسآن "ولا ينظيع . وإن الله هوالذي أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعوم 
والأشكال . وإن الله هوالذي : خلق الزيتون والرمان » منوع الصنوف متشابها وغير متشابه » وإنه - سبحانه - 
ا ع عر ع ل يا و عن الأرض ححمالة للأثقال . وجعل منها 
« فرشا » صغيرة الأجسام قريبة من الأرض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش .. 

إنه هو سبحانه ‏ الذي بث الحياة في هذه الأرض ؛ ونوعها هذا التنويع ؛ وجعلها مناسبة للوظائف الي 
تتطلبها حياة الناس في الأرض .. فكيف يذهب الناس ‏ في مواجهة هذه الآبات وهذه الحقائق ‏ إلى تحكيم 
غير الله في شأن الزروع والأنعام والأموال ؟ ش 

| إن المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس » ليتخذ منها برهانا على 

ضرورة إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة الناس . فإن الخالق الرازق الكافل وحده ؛ هوالحقيق باذ تكو 
له الربوبية والحاكمية والسلطان وحده .. بلا جدال : 

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمار» ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله .. يحشد هذه المؤثرات 
في صدد قضية الحا كمية » كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية .. فيدل على ان هذه وتلك قضية واحدة 
في العقيدة الاسلامية . 

وعندما يذكر الزروع والثماريقول : 

«كلوا من ثمره إذا أثمروآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هوالذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآية إنها مدنية . وقد قلنا اي 
التقديم للسورة : إن الآية مكية » لأن السياق في الجزء المككي من السورة لا يتصورتتابعه بدون هذه الآية . فإن 
ما بعدها ينقطع عما قبلها لوكانت قد تأخرت حتى نزلت ف المدينة . وهذا الأمربإيتاء حق الزرع يوم حصاده » 
لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة . وهناك روايات في الآية أن المقصود هوالصدقة غير المحددة .. أما الزكاة 
بأنصبتها المحددة فد حددتها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من الحجرة . 

وقوله تعالى : 

و ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ») . 

ينصرف إلى العطاء » كما ينصرف إلى الأكل . فقد روي أنهم تباروا في العطاء حت حتى أسرفوا » فقال الله 
سبحانه : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) . 

وعندما يذكر الأنعام يقول : 

«كلوا مما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدو مبين » . 

ذلك ليذكرهم أن هذا رزق الله وخلقه » والشيطان لم يخلق شيئا . فا بالهم يتبعونه في رزق الله ؟ ثم 

ليذكر هم أن الشيطان لهم عدومبين . فما بالهم يتبعون خطواته وهوالعدوالمبين ؟ ! 


د * د 


١؟؟*‎ 


ثم بأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية » ليلقي عليها الضوء؛ ويستعرضها واحدا 
واحدا » وجزئية جزئية ؛ فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن تعليله ولا الدفاع عنه ؛ والذي قد يخجل 
منه صاحبه نفسه . حين يكشف له في التور؛ وحين يرى أن لا سند له فيه من علم ولا هدى ولا كتاب منير : 
« ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل : الذكرين حرم أم الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه 
أرحام الأشيين ؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ! ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين . قل. : الذكرين حرم أم 
الأنثيين ؟ أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ فن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . 

فهذه الأنعام الي يدور حوها الجدل ؛ واي ذكر ني الآبة السابقة أن الله خلقها لهم » هي ثمانية أزواج ‏ 
وكل من الذكر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه ‏ زوج من الضأن وزوج من المعز. فأي منها 
حرمه الله على أي من الناس ؟ أم إنه حرم أجنتها في البطون ؟ 

( نبئوني بعلم إن كنتم صادقين » . 

فهذه الشئون لا يفتى فيها بالظن » ولا يقضى فيا بالحدس », ولا يشرع فيها بغير سلطان معلوم . 

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل ؛ وذكر وأنثى من البقر . فأها كذلك حرم ؟ أم أجتتها هي التي حرمها الله 
على الناس ؟ ومن أين هذا التحريم : 

« أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » . 

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم . فا ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله 
مستيقن » لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . 

وبهذا يرد امرالتشريع كله إلى مصدرواحد .. وقد كانوا يزعمون ان الله هوالذي شرع هذا الذي يشرعونه . 
لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد : 

. » فن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين‎ ٠ 

إنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله شريعة لم يأذن بها » ثم يقول : شريعة الله ! وهويقصد أن يضل الناس 
بغير علم ٠‏ إنما هويحيلهم إلى هدى أوظن .. اولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين اسباب الحدى . 
وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .. والله لا يهدي القوم الظالمين .. 


د 3 * 


والآن وقد كشف لهم عما ني معتقداتهم ايم وتصوراتهع وتسركانيع من وهنروسكف وهرال . وقد بين لهم 
أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس . وقد ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام التي يتصرفون فيها من عند 
أنفسهم . أو بوحي شياطيتهم وشركائهم » بينما هؤلاء لم يخلقوها لحم » إنما الذي خلقها لهم هوالله » الذي 
يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق » وفيما أعطى من الأموال للعباد .. 

الآن يقررهم ما حرمه الله عليهم من هذا كله . ما حر مه لله حقاً عن بينة ووحي ؛ لا عن ظن ووهم وألله 
هو صاحب الحاكمية الشرعية » الذي إذا حرم الشيءفبوحرام » وإذا أحله فبوحلال ؛ بلا تدخل من البشر 
ولا مشاركة ولا تعقيب ي سلطان الحاكمية والتشريع .. وبالمناسية يذكر ما حرمه الله على اليبود خاصة » 
0 


١5 


الجزرء الثامن 


«قل : لا أجد فها أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه ٠‏ إلا أن يكون ميتة » أودماً مسفوحاً أو لحم ختزير- 
فإنه رجس - أو فسقاً أهل لغير الله به . فن من اضطر ‏ غير باغ ولا عاد فإن ربك غفوررحم . وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغم حرمنا عليهم شحومهما ‏ إلا ما حملت ظهورهما أوالحوايا أوما 
اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد 
باسه عن القوم المجرمين » . 

قال أبوجعفر بن جرير الطبري : 

« يقول - جل ثناؤه ‏ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - قل » يا محمد ء لهؤلاء الذين جعلوا لله ثما ذرأ 

من الحرث والأنعام نصيباً » ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله . والقائلين : هذه أنعام وحرث حجر لا 
يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعسهم - والمحرمين من أنعام أخر ظهورها » والتاركين ذكرا سم الله على أخر منها . 
والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وأزواجهم » وله لكورهم . المحرمين ما رزقهم 
الله افتراء على الله ؛ وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن ن الله هو الذي حرمه عليهم : أجاءكم من الله رسول 
الود را ا ابم عد مسر مي + فسمعتم منه تحر يمه ذلك 
عليكم فحر متموه ؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك , ولا يمكنكم د عواه » لأنكم إذ | ادعيتموه علم الناس كذبكم . 
فإني لا أجد فها أو إل ع كل وأ يهط معوً عل أل بل ٠‏ اروف أ حو عن حل 
الانعام التي تصفون تحرر يم ما حرم عليكم منها - برعمكم - | لا أن يكوك وا ميتة + "قد مانت بير ند كيقاء 
مود قرز وعد يلعي ٠‏ إدر أ كود الحو جل ي) لا حنن ب ليزوا شرلا :1 
أن يكون فسقاً » يعني بذلك : أوإلا أن يكون مذبوحاً ذبحهذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه واطته 
فذكر اسم وثنه . فإن ذلك الذبح فسى » نهى الله عنه وحرمه » ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه 


مرتة . 


١‏ وهذا إعلام من الله جل ثناؤه ‏ للمشركين الذين جادلوا : نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم 
به » أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هوالحرام الذي حرمه الله » وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أخله 
لله ؛ وأنهم كذبة في إضافتهم تحرعه إلى الله » . . 

الاح ا سسا م من 

.. . ( أن معناه : فن اضطر لى أكل ما حرع الله من أكل ١‏ ميتة والدم المسفوح أو لحم 000 أوما أهل 
ةب » بع أكه أي ذا لالرورة حل من اج ولا أ جار م سد ا 
وأباحه له من أكله » وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من | لاك . . لم يتجاوز 
ذلك إلى أكثر منه .. فلا خرج عليه في أكله ما أكل من ذلك . « فإن الله غفور» فها فعل من ذلك » فساتر 
عليه » بتركه عقوبته عليه . ولوشاء عاقبه عليه . « رحم » بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه . ولوشاء 
حر مه عليه ومنتعه منه ) . 

أما حد الاضطرارالذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات ؛ والمقدار المباح منها فحولهما خلافات فقمية . 
فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الحلاك لوامتنع .. ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والشبع .. 
ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام .. ولا ندخل في تفصيلات 
الفروع . . فهذا القدرمنها يكى ي هذا الموضع . 


حتفيل 


سورة الأنعام 


فأما اليبود فقد حرم الله عليبم كل ذي ظفر من الحيوان ‏ أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة ؛ وذلك 
كالإبل والنعام والأوزوالبط . وحرم كذلك شحم البقر والغنم ‏ إلا شحم الظهر ء أوالدهن الملتف بالأمعاء » 
أوما اختلط منه بالعظم . . وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم بتجاوز أوامر الله وشرائعه : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقروالغم حرمنا عليهم شحومهما ‏ إلا ما حملت ظهورهُا 
أو الحوايا أوما اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم » وإنا لصادقون » . 

والنص يبين سبب هذا التحريم » وهوسبب خاص باليهود » ويؤكد أن هذا هو الصدق » لا ما يقولونه 
هم من أن إسرائيل » وهو يعقوب جدهم » هوالذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فما حرم على نفسه . 
قد كان هذا مباحا حلالاً ليعقوب . ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا » فجازاهم الله .هذا الحر مان من الطيبات . 

« فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » . 

فقل ربكم ذورحمة واسعة بنا » وعن كان مؤمنا من عباده » وبغير هم من خلقه . فرحمته ‏ سبحانه ‏ 
تسع المحسن والمسيء ؛ وهولا يعجل على من استحق العقاب ؛ حلما منه ورحمة . فإن بعضهم قد يثوب إلى 
الله . . ولكن بأسه شديد لا يرده عن المجرمين إلا حلمه » وما قدره من إمبالهم إلى أجل مرسوم . 

وهذا القول فيه من الإطماع ني الرحمة بقدرما فيه من الإرهاب بالبأس . والله الذي خلق قلوب البشر؛ 
يخاطبها بهذا وذاك ؛ لعلها تبتر وتتلى وتستجيب . 

لأخر لين لوة عي شركيم وضلاك ترام وركيم 0 ا 
فها اعتسفوا من شرك وضلال . فلوكان الله لا يريد حارام سميزت خترغرلي الإبسسريها 
شي : [ 

« سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » ولا حرمنا من ثبيء . كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا باسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا مخرصون . 
قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء لهداكم أجمعين ») : 

وقضية الحبر و الاختياركثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي بين أهل السنة والمعتزلة والمجبرة والمرجثة.. 
وتدخلت الفلسفة الاغريقية والمنطق الاغريى واللاهوت المسيحى ني هذا الجدل » فتعقد تعقيدا لا تعر فه العقلية 
الإسلامية الواضحة الواقعية .. ولو أخذ الأمر بمنبج القرآن المباشر الميسر الجاد » ما اشتد هذا الجدل » وما 
سارثي ذلك الطريق الذي سارفيه . | 

ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القرائي عليه » فنجد قضية واضحة بسيطة محددة : 

« سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» .. فهم يحيلون شركهم هم 
وآباؤهم » وتحريعهم ما حرموه مما لم يحرمه الله » وادعاءهم أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل . 
يحيلون هذا كله على مشيئة الله هم . فلوشاء الله ما أشركوا ولا حرموا . 

فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة ؟ 

لقد واجبما بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم » وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله . وبأس الله 
ينتظر المكذبين اللحدد : 
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«وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » . 

وهذه هي الهزة الي قد تحرك المشاعر » وتوقظ من الغفلة » وتوجه إلى العبرة .. 

واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر . . إن الله أمرهم بأوامرونهاهم عن محظورات .. وهذا 
ما يملكون أن يعلموه علماً مستيقناً .. فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه » فكيف يعلمونه ؟ وإذا لم 
بعلموه يقيناً فكيف يحيلون عليه : 

« قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون » . 

إن لله أوامر ونواهي معلومة علماً قطعياً » فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية » ليمضوا وراء الحدس 
والخرص ب واد لا يعلمونه ؟ 

هذا هو فصل القول في هذه القضية . . إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا 
أنفسهم على حسبه . إنا يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه » ليكيفوا أنفسهم على حسبها . . وهم حين يحاولون 
هذا يقرر الله سبحانه أنه بديهم إليه » ويشرح صدورهم للإسلام .. وهذا حسبهم في القضية التي تبدو 
عندئذ ‏ بي واقعها العملي ‏ يسيرة واضحة » بريئة من غموض ذلك الحدل وتحكماته ! 

إن الله قادر لوشاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الحدى ٠‏ أويقبرهم على الحدى . أو يقذف 
بالهدى في قلوبهم فيبتدوا بلا قبر... ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء غير هذا ! شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على 
الاتجاه إلى المدى أو الضلال » ليعين من يتجه منهم إلى الحدى على الهدى » وليمد من يتجه منهم إلى الضلال 
في غيه وي عمايته .. وجرت ستته يما شاء . 

« قل : فلله الحجة البالغة » فلوشاء لحداكم أجمعين » . 1 

قضية واضحة » مصوغة في أيسر صورة يدركبا الادراك البشري . فأما المعاظلة فيا والمجادلة فهى غريبة 
قل التسى الاسلاى وغل لدوم الإملاني. .بول ين الجدل هيهاي أيه فلاقة أو أ لاقونطه إلى العينة 
مريحة . لانه جدل بتناول القضية باسلوب لا يناسب طبيعتها . . 

إن طبيعة أي حقيقة هي الي تحدد منهج تناولها » وأسلوب التعبير عنها كذلك . الحقيقة المادية يمكن تناوها 
بتجارب المعمل . والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن . والحقيقة الي وراء هذا المدى » لا بد أن 
تتناول بمنهج آخر . . هوكما قلنا من قبل : منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعل . ومحاولة التعبير 
عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عوجت بها في كل ما جرى حوها من الجدل قديما وحديثا . 

وعد كلق حاء هذا الدية؟ لتحتق باقعا عدلل »تدده أو انز وترناة رافق . فالأهالة” عل الشيقة العيية 
دخول في متاهة » يرتادها العقل بغير دليل » ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي 
المشهود . 

2# 5 * 

وأخيراً يوجه الله سبحانه - رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - إلى مواجبة المشركين في موقف الإشباد 
على قضية التشريع » كما واجبهم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل السورة : 

في أوائل السورة قال له : 

« قل : أي شيء أكبر شبادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم » وأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
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بلغ . أئنكم : لتشهدون أن مع الله الهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هوإله واحد » وإنني بريءمما 
تشركون ). 

وهنا قال له : 

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذيوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم برهم يعدلون » . 

]نه مراحية خائلة ومزااعيية عدلك فامملة در وولالقا عنلح طيطة مك1 لدان “ون شاف رن اذ هذا النون 
يسوي بين الشرك العلني الواضح باعخاذ المة أخرى مع الله ؛ وبين ن الشترك “الآعير الذي يتمثل ف مزاولة حق 
الحا كمية والتشر ب يع للناس با لم يأذن به الله دون اعتبارلما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هوشريعة الله ! - 
كنا أنه يع الذين بر تكيون هذه اقملة با نهم يكذبون بآيات الله » ولا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون .. 
أي يبجعلون له أندادا تعدله . . وهوذات التعبير الذي جاء ني أول آية في السورة وصفا للذين كفروا 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا برهم يعدلون » . 
هذا حكم الله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس ‏ دون اعتبار لدعواهم أن 
ما يشرعونه هومن شريعة الله  !‏ وليس بعد حكم الله رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة 

فإذا أردنا أن نفهم اذا يقضي الله سبحانه ‏ ببذا الحكم ؟ ولماذا يعدهم مكذبين بآياته ؛ غير مؤمنين 
بالآخرة » مشركين يعدلون برهم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم . فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر 
مطلوب من المسلم . . 

إن الله قد حكم عل العرعن للناسن م عند قدي مهما قالوا إنه من شرع الله بأمهم يكذبون باياته 
اع سو ا ع لصيل لد ل لوب م 
المالك . فيجب أن يكون وحده المتصرف الحاكم . . فن لم يفرده ‏ سبحانه ‏ بالحاكمية فقد كذب باياته 
هذه .. وإن كان المقصود أياته القرآانية » فالنصوص فيها حاسمة وصريحة وواضحة في وجوب إفراده - 
ل ل لل 
النافذ والحكم القاهر . . ! 

كذلك حكم عليهم الجياتة ع نهم لا يؤمنون بالآخرة .. فالذي يؤمن بالآخرة » ويوقن أنه ملاق 
لطن اقاقة ٠‏ لبك لالت شن ار عي لشي ررد لتتطافيقة الذي يبرد بد عر اللخات ب 
المطلقة في حياة البشر . ممثلة هذه الحا كمية في قضائه وقدره » وي شريعته وحكمه . 

ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون .. أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين . 
ذلك أنهم لوكانوا موحدين ما شاركوا الله سبحانه ‏ في حق الحاكمية الذي تفرد به . أو ما قبلوا من عبد 
ان يدعيه ويزاوله وهم راضون ! 

هذه فها يبدو لنا ‏ هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس فا لم يأذن به » 
بالتكذيب بآياته » وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر . . أما الحكم ذاته فلا علك ٠‏ 

ان يحادل فيه . فقد صدرت فيه كلمة الفصل الي لا معقب عليها . فلينظركل « مسلم » كيف يتادب أمام 
كلمة العزيز الحكهم . 
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وبعد موقف الإشهاد ورفض ما يقررونه من المحرمات » يلي إليهم بالمقررات الإفية الي تتضمن ما حر مه 
الله حقاً .. وستجد إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإيجابية الي لها مقابل محرم . وهذه المحرمات تبداً 
بالمحرم الأول . . وهوالشرك بالله . . لأن هذه هي القاعدة الأولى التي يجب أن تتقرر»ء لتقوم عليها المحرمات 
والنواهي » لمن استسلم ا واسلم : 
قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيثاً . وبالوالدين إحسانا '» ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق » نحن نرزقكم وإياهم . ولا تقربوا ل 0 . ولا تقتلوا التفس الي حرم 
الله إلا بالحق .. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون .. ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتي هي أحسن » حتى يبلغ 
أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط فاك سس ا اد 
وبعهد الله أوفوا .. ذلكم وصاكم به لعلكم تذ كرون . وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه » ولا ت تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون .. » 
وننظر في هذه الوصايا ‏ الي ترد في السياق بمناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية 
وتصوراتها وتصرفاتها ‏ فإذا هي قوام هذا الدين كله .. إنها قوام حياة الضحير بالتوحيد ‏ وقوام حياة الأسرة بأجياهها 
اتاب وقوام حياة المع بالتكاف والطجارة ف يمري فيه م معاملات ؛ وقوام يا الإنسنية وما يحوعطا 
الحقوق فيها من ضمانات » مرتبطة بعبهد الله » كما أنها بدئت بتوحيد الله د 
وننظر في ختام هذه الوصايا » فإذا الاعاين دو نت قل ااانا عرزن المع ل ل 
سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل . . الوحيد . . : | 
إنه أمر هائل هذا الذي تتضمته الآبات الثلاث . . أمر هائل يجىء في. أعِقاب 'قضية تبدو كأنها لمحة جانبية 
من الجاهلية ؛ ولكنها بي الحقيقة هي قضية هذا الدين الأعائية + للق زيظها هذه الوصايا اطائلة الكلية . 


«قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » 
ال اغالا الو ميك ا ربع و لاما ند عون أ تم أنه حرمه بزعمكم ‏ ! لقد حر مهعليكم 


اريم الذي ل وده حن الي وعي توا واتية ووب والحاكة ‏ وأ فو اتصاسة + 
وموضع سلطانه . فالذي يحرم هو الرب » والله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا . 

وألا د تشركوا به شيقاً » . . 

القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة ؛ وترجع إليها التكاليف والفرائض » وتستمد منها الحقوق والواجبات .. 
القاعدة التي يحب أن تقوم أولاً قبل الدخول ني الأوامر والنواهي ؛ وقبل الدخول في التكاليف والفرائض » 
وقبل الدخولا ني النظام والأوضاع ؛ وقبل الدخول ني الشرائع والأحكام . . يجب ابتداء أن يعترف الناس 
ربوز ان رع لال جات كنا يار نون بالرهة وحيهن تدا لاش كراييت احدا لو الرمية . 
ولا يشركون معه أحدأ ني ربوبيته كذلك . يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم 
الأسباب والأقدار ؛ ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم اللاين ؛ ويعترفون له وحده 
بأنه هو المتصرف ي حزرد العاد وعام الح والخرريعة كلها راع 

إنها تنقية الضمير من أوشاب الشرك » وتنقية العقل من أوشاب الخرافة » وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية » 
وتنقية الحياة من عبودية العباد للعياد . . 

إن الشرك ‏ في كل صوره هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم . وهوالمنكر الأول الذي يجب حشد 
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مشرع لم إلا الله . كما انهم 3 يتوجهرن بالشعائر لغير الله . . َ 1 

وإن التوحيد ‏ على إطلاقه ‏ لو القاعدة الأولى الي لا يغنيغناءها شي“ آخر ء من عبادة أو خلق أو عمل . 
من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها مبذه القاعدة : 

« ألا تشركوا به شيئاً ». 

وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا » لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصايا 
لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة ‏ قضية التشريع ومزاولة حق الحاكمية في إصداره ‏ وقبل آية واحدة 
كان موقف الإشهاد الذي ب يحسن أن نعيد نصه : 

دقل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون » . 

يحب أن نذكر هذه الآية ؛ وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السياق القرآني هنا بالشرك 
الذي ينبى عنه ابتداء .. إنه الشرك ني الاعتقاد » كما أنه الشرك في الحاكمية . فالسياق حاضر » والمناسبة فيه 
حاضرة .. 

ونحن نحتاج إلى هذا التذكيرالمستمر» لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الأساسية » 
قدا اتت ثمارها - مع الأسف - فجعلت مسألة الحا كمية تتزحزح عن مكان العقيدة » وتنفصل في الحس عن 
أصلما الاعتقادي ! ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسلام » يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية ؛ أو لاستنكار 
انحلال أخلاتي ؛ أولمخالفة من المخالفات القانونية . ولكنهم لا يتحدئون عن أصل الحاكمية » وموقعها 
من العقيدة الإسلامية ! يستنكرون ا ل ور 
في. غير التوحيد ؛ أي على غير إفراد الله سبحانه ‏ بالحاكمية . 

| إن الله قبل أن يوصي النان أي وصية » أوصاهم 5 . في موضع من السياق القرآني 
يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا ! 

نما القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بلله على بصيرة ‏ وترتبط بها الجماعة بالعبار اثابت الذي ترجع 
إليه في كافة الروابط ؛ وبالقيم الأساسية الي تحكم الحياة البشرية . . فلا تظل نهبا لريح الشبهوات والتزوات » 
واصطلاحات البشرالتي تتراوح مع الشبوات والتزوات . 

« وبالوالدين إحشانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » . 

إنها رابطة الأسرة بأجياها المتلاحقة - تقوم بعد الرايطة في الله ووحيدة: الأحماه حرو لقد علم الله سبحانه ‏ 
أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء . فأوصى الأبناء بالآباء » وأوصى الآباء بالأبناء ؛ وربط الوصية بمعرفة 
ألوهيته الواحدة » والار تباط بربوبيته المتفردة . وقال لمم : إنه هوالذي يكفل لهم الرزق » فلا يضيقوا 
بالتبعات تجاه الوالدين في كبر مهما ؛ ولا نجاه الأولاد ني ضعفهم , ولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم 
« ولا تقربوا الفواحش ما ظهرمنها وما بطن » . 

ولما وصاهم الله بالأسرة » وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها كما يقوم عليها المجتمع كله .وهي قاغدة 
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الجزرء الثامن 


النظافة والطهارة والعفة . فنباهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها .. فبونمبي مرتبط تماماً بالوصية السابقة 
عليها :. وبالوصية الاولى الي تقوم عليها كافة الوصايا . 

إنه لا يمكن قيام أسرة » ولا استقامة مجتمع » في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن..إنه لا بد من 
طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع . والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون 
أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار المجتمع . 

والفواحش : كل ما أفحش ‏ أي تجاوز الحد ‏ وإن كانت أحياناً تخص بنوع منها هو فاحشة الزنا . 
ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع . لأن المجال مجال تعديد محرمات بذاتها » 
ا ل ل 
الفواحش . فتخصيص «١‏ الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصيغة الجمع » لأن هذه 
الجربمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها . فالتبرج » والتبتك » والاختلاط امثير » والكلمات 
والاشارات والحركات والضحكات الفاجرة ٠‏ والاغراء والتزيين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط 
اناك الاحي” . وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن . منها المستسرني الضميرومنها البادي في الجوارح . 

منها المخبوء ء المستورومنها المعلن المكشوف ! وكلبا مما يحطم قوام الأسرة » وينخر ني جمم الجماعة » فوق 
ما بلطخ ضمائر الأفراد » ويحقر من اهتاما” نهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد . 
ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : « ولا تقربوا » .. للنهى عن مجرد الاقتراب » 
سداً للذرائع ٠‏ واتقاء للجاذبية التي تضعف معما الإرادة . لذللك درمت النطرة الفائية ع رف الا ول غير 
المتعمدة ‏ ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج ‏ حتى بالتعطري الطريق - 
خراما © بؤكانية الحركات المثيرة » والضحكات المثيرة » والاشارات المثيرة » ممنوعة في الحياة الاسلامية 
النظيفة ... فههذا, الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصاءبهم عنتا ني المقاومة ! فهودين 
وقاية قبل أن يقيم الحدود » ويوقع العقوبات . وهودين حماية للضائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك 
اعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير . . 


وكذلك نعلم ما. الذي يريده بهذا الدين » وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة ٠»‏ من يزينون للناس 
الشبوات » ومن يطلقون الغرائز من عمَاها اراسي رمه راك ووااجكر ررك رمات برام 
التوجيه والإعلام ! 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » . 

ويكثر في السياق القرآني مجيءالنهي عن هذه المتكرات الثلاثة متتابعة : الشرك » والزنا » وقتل النفس . 
ذلك أنها كلما جرائم فل في الحقيقة ! الجرعة الأوى جرعة قتالفطرة ؛ واثانية جرمة قثل للجماعة » 
والالق جرع كل البفسبالترودة و إن الفظرة الي 0 تعيش على التوحيد فطرة ميتة' . والجماعة الي تشيع 
فيها الفاحعة جماعة ميتة + متتهية حا إلى الدهار 5 الاغريقية والحضارة 0 
الفارسية . شواهد من التاريخ . ومقدمات الدمار والانهيار ني الحضارة الغربية تنئ بالمصير المرتقب لأهم ينخر 


.. » يراجع تفسير قوله تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس مخارج منها‎ )١( 
ثي هذاالجزء‎ 1١٠١١ -1١١99 ص‎ 
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فيها كل هذا الفساد ' . والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات ٠‏ مجتمع مهد بالدمار .. ومن ثم يجعل 
الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات ٠‏ لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. 

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق . فالآن ينهى عن قتل « النفس » عامة.فيوحى بأن كل قتل 
قدي كا بقع غل جتنو الس ١‏ في همومه نويد هذا القيهم آية + واد . أته.من اقذل نقساً +يثير لقن 
أو فساد ني الأرض » فكأتما قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » .. فالاعتداء إنما يقع 
على حق الحياة ذاتها » وعلى النفس البشرية في عمومها . وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء . وهناك 
طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام وأمنها » وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمنا على حياته لا يؤذئ" 
فيها إلا بالحق . والحق الذي تؤخذ به النفس ببنه الله في شريعته » وم يتركه للتقدير والتأويل . ولكنه لم يبينه ليصبح 
شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة » وأصبح لها من السلطان ما يكفل لا تنفيذ الشريعة ! 

وهذه اللفتة لها قيمتها في تعر يفنا بطبيعة منهج هذا الدين ي'النشأة والحركة . فحتى هأذه القواعد الأساسية 
ي حياة المجتمع لم يفصلبا القرآن إلا ي مناسبتنها العملية . 

وقبل أن بحضي السياق في بيان المحر مات والتكاليف » فين هذا القسم والذي يليه بإبراذ وصية 
الله وأمره وتوجيتهه : 


. » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون‎ ١ 

وهذا :للشب كيه روفن لمنيج' القرآئي في ربط كل أمر وكل نهي بلقه . تقريرا لوحدة السلطة التي تأمر 
وتنهى في الناس » وربطاً للأوامر والنواهي بهذه السلطة التي تجعل للأمر والنهي وزنه .في ضمائر الناس ! 

كذلك جيء فيه الإشارة إلى التعقل ااعر سي ار ون ايه يتما أن عدانامي قير 
وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس ! 

وهذا وذلك فوق ما في الطائفة ف الأول مخ التاق . وما بين الطائفة الثانية كذللكُ من'التجانس فجن 
هذه في أية » وتلك في آية » وبينهما هذا الإيقاع . ٍ 

لأولا ربوا ماك العم الانبالي حي خسن ست بلع د 

واليتيم ضعيف في الجماعة » بفقده الوالد الحامي والمربي وين نم بج فطخل !اتبيه السلية - على 
تان التكافل الاجتماعي الذي مجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجماعي '"_وكان لبتم ضائعاً في المجتمع الغعري 
في الجاهلية . وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعنفها أحيانا ت؛ تشي با كان فاشيا ي ذلك المجتمع : 
من ضيعة اليتهم فيه ؛ حتى انتدب الله يتما كرركاً فيه ؛ فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود . حين عهد إليه 
ااي لالجل و رويد ارو الى عر ةالح ره قعل الكرلاي از 
منه هذا التوجيه : 

: . » ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي هي أحسن حتى يبلغ أشده‎ ٠ 

فعلى من يتولى اليتهم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة الي هي أحسن لليتيم اكيز لا ويقيه سو السامة له 
كاملاً ناميا عند بلوغه أشده . أي اشتداد قوته السمية والعقلية . ليحمي ماله » ويحسن القيام عليه . وبذللك. 


2 راجع كتاب والطلور زات »شد قطي ودار الكروق‎ )١( 
. : (؟) يراجع بتوسع فصل .: « مجتمع متكافل 4 في كتاب :. نحو مجتمع إسلامي‎ 


ضف 
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تكون الشماغة قل أضافت إلذنا عصوا تاف + وله حنيقه كاملة : 

وهناك خلاف فقهي حول من الرشد أو بلوغ الأشد .. عند عبد الرحمن بن زيد وعند مالك » بلوغ 
الحلم . وعند أبي حنيفة خحمسة وعشرون عاما . وعند السدي ثلاثون » وعند أهل المدينة بلوغ الحلم وظبور 
ادي بدون تحديد . 

« وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ لا تكلف نفسا إلا وسعها ‏ » . 

وهذه ثي اللمبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري والانصاف . والسياق ير بطها بالعقيدة ؛ 
لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصي بها ويأمر هوالله . ومن هنا ترتبط بقضية 
الألوهية والعبودية » وتذكر ني هذا المعرض الذي يبرز فيه شأن العقيدة » وعلاقتها بكل جوانب الحياة . 

ولقد كانت الجاهليات ‏ كما هي اليوم ‏ تفصل بين العقيدة والعبادات » وبين الشرائع والمعاملات . . من 
ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب : ١‏ قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 
أوأن نفعل ني أموالنا ما نشاء » ؟ ! 

ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراء » وبين هذا المعرض 
الخاص بالعقيدة » للدلالة على طبيعة هذا الدين » وتسويته بين العقيدة والشريعة » وبين العبادة والمعاملة ع 
قي أنها كلها من مقومات هذا الدين » المرتبطة كلما في كيانه الأصيل . 

« وإذا قلم فاعدلوا ولوكان ذا قربى » . 

وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري ‏ وقد ربطه بالله ابتداء ‏ إلى مستوى سامق زفيع » على هدى من 
العقيدة في الله ومراقبته .. فبنا مزلة من مزلات الضعف البشري . الضعف الذي يجعل شعور الفرد بالقرابة 
هو شعور التناصر والتكامل والامتداد ؛ بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل ؛ وني قوة القرابة سند لضعفه ؛ 
وي سعة رقعتها كمال لوجوده » وي امتدادها جيلاً بعد جيل ضمان لامتداده ! ومن ثم يجعله ضعيفاً تجاه 
قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم ؛ أوالقضاء بينهم وبين الناس .. وهنا في هذه المزلة تخد 
الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل ؛ على هدى من الاعتصام بالله وحده » ومراقبة الله 
وحده » اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى ٠‏ وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه ؛ وهو سبحانه ‏ اقرب 
إلى المرء من حبل الوريف .. 

لذلك يعقب على هذا الأمر- وعلى الوصايا الي قبله ‏ مذكراً بعبد الله : 

و وبعبد الله أوفوا » . 

ومن عهد الله قولة الحق والعدل ولوكان ذا قربى . ومن عمد الله توفية الكيل والميزان بالقسط . ومن عهد 
الله آلا يقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . ومن عبد الله حرمة النفس إلا بالحق . . وقبل ذلك كله . 
من عبد الله ألا يشركوا به شيثاً .. فهذا هو العسبد الأكبر » المأخوذ على فطرة البشر » بحكم خلقتها متصلة 
بمبدعها » شاعرة بوجوده في النواميس التي تحكمبا من داخلها كما تحكم الكون من حوها . 

ثم بحي التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف : 


« ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ). 
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والذكر ضد الغفلة . والقلب الذاكر غير الغافل » وهويذكر عبد الله كله » ويذ كر وصاياه المرتبطة بهذا 
العبد ولا ينساها . 

... هذه القواعد الأساسية الواضحة الي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتها الاجاعية مبدوءة 
بتو حيد الله ومختومة بعبد الله » وما سبقها من حديث الحا كمية والتشريع 5 هذه هي صراط الله المستقيم . 
صراطه الذي ليس وراءه إلا السبل المتفرقة عن السبيل : 

وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتمول ) . 

وهكذا يتم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى : 

« أفغير الله أبتغي حكماً » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » . 

وانتهى هذه النباية » بهذا الإيقاع العريض العميق . 

وضم بين المطلع والختام قضية الخاكمية والتشريع » كما تبدوثي مسألة الزروع والأنعام » والذبائح والنذورء 
إلى كل القضايا العقيدية الأساسية » ليدل على أنها من هذره القضايا . التي أفرد ما السياق القرآني كل هذه المساحة ؛ 
وربطها بكل محتويات السورة السابقةٍ الي تتحدث عن العقيدة في محيطها الشامل ؛ وتتناول قضية الألوهية 
والعبودية ذلك التناول الفريد . 

إلة:صضراط واحدات:ضراظ الات وسبيل وانحدة دي" إلى اللدا. .أن يفود الثاين القت سيتحاتهات بالربويية + 
ويديئوا له وحده بالعبودية ؛ وأن يَغلموا أن الحاكمية لله وحده ؛ وأن يدينوا لهذه الحا كمية في حياتهم 
الواقعية . ش 

هذا هو صراط الله ؛ وهذا هوسبيله .. وليس وراءه إلا السبل الي تتفرق يعن يسلكونها عن سبيله . 

« ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » . | 

فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل . والتقوى هي التيتفيءبالقلوب إلى السبيل . 
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نض دربت ليب اف متو" إن رك ميم العقاب وإ َعمُورٌ رح 079 


٠‏ م ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأسامبي الذي يعالجه شطر السورة الأخير ‏ وهو موضوع الحاكمية 
والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة ‏ وهذا الشوط الجديد هو امتداد في العرض » وامتداد في الحشد ء 
لتفرير هذه الحقيقة . 

وهو يتحدث عن اللمبادئ الأساسية في العقيدة ‏ بصندد التشريع والحاكمية كما كان الشطر الأول من 
السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية الدين والعقيدة . ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية 
هي كذلك قضية الدين والعقيدة . وعلى ذات المستوى الذي يعرض به المنهج القرآني هذه الحقيقة . ومما يلاحظ 
أن السياق يستخدم ي شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشاهد والتعبيرات الي حشدها في 
الشطر الأول منها : 

ه يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات الي يطلبوتها . 

ه ويتحدث عن الدمار والحلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب بها . 

» ويتحدث عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيبا 

» ويتحدث عن المفاصلة بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقومه الذين يعدلون برهم ويتخذون 
مزح ار راذا اخرعوة للدي رجه ار بتر ليك طن التتضلة رسع ب نم1 عادر طقن دري عم رايط 

حاسمة . 

ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعاً » والتي لا يجوزأن يتخذ المؤمن من دونما ربوبية أخرى . 
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ه ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شي » وتصريفها لكل شي » وعن استخلاف الله للناس كيف 
شاء » وقدرته على الذهاب يمن يشاء منهم عندما يشاء . 

وهذه هي ذاتها القضايا والحقائق » والمؤثرات والموحيات الى حشدها في أول السورة عند عرض حقيقة 
العقيدة في محيطها الشامل . محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق . . ولا ريب أن لهذا دلالته الى 
لا نخى على من يتعامل مع القرآن الكريم ومع المنبج القراني . 

يبدأ هذا المقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسى .. وذلك تكملة للحديث 
السابق عن صراط الله المستقيم : « وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل ني رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ وشرائعهم . وأقرب 
شريعة كانت هي شربعة موسى عليه السلام ؛ وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شي » وجعله هدى ورحمة 
ال ا ل 
وهدى ورحمة : العلهم بلقاء رهم بيؤمترة 6 

ويستمر فيذ كرالكتاب الجديد المبارك » الملتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى » المتضمن للعقيدة وللشريعة 
المطلوب اتباعها والتقوى فيبها » رجاء أن ينال الناس ‏ حين يتبغونها ‏ رحمة الله في الدنيا والآخرة : « وهذا. 
كتاب أنز لناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . 

ولقد نزل هذا الكتاب قطعاً لحجة العرب » كي لا يقولوا : إنه لم يتنزل علينا كتاب كالذي تنزل على 
البود والنصارى ؛ ولو قد أوتينا الكتاب مثلما أوتوا لكنا أهدى منهم » فبا هوذا كتاب يتنزل عليهم » 
احا الح علي اوسيل الود ا يو دايا 10791 ار : إئما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين: :أ تقولو! : لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . 
ا ل 0 
يصدفون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » . 

لقد انقطعت المحجة بنزول هذا الكتاب ؛ ولكنهم ما يزالون يشركون بالله ؛ ويشرعون من عند أنفسهم 
ويزعمونه شريعة الله » بين كتاب الله قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه . وما يزالون يطلبون الآيات والخوارق ١‏ 
ليصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه . ولو جاء” نهم الآيات الي يطلبون أو بعضها لكان فيا القضاء الأخير : «هل 
ترود :إلا أن افيمم لاحك أواق يريك أو يات بق آبات يريك + يوم ,أن يعي آيات ويك لاقع 
ابا إنامام كن ستاو لويد كيت وا إعاا ما 0 
ال ع و ع رفيا ار ار 0 عكار ل 
عدله ورحمته : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيءإعا أمرهم إلى الله » ثم ينبعهم 
بما كانوا يفعلون . من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » . 

وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع ‏ وهو الإيقاع الأخير في السورة ‏ في تسبيحة ندية رخية » حازمة 
كذلك حاسمة » تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية ي هذا الدين : التوحيد المطلق » والعبودية الخالصة » 
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وجدية الآخرة » وفردية التبعة والابتلاء في دارالدنيا . وسلطان الله المتمثل في ربوبيته لكل * شيء؛ وي استخلافة 
للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك ولا معقب .. كما ترم تلك التسبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة 
الألوهية » وهي تتجلى في أخلص قلب » وأصفى قلب » وأطهر قلب .. قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ .. 
وذلك في مستوى من التجلي لا يصوره إلا التعبير القرآني ذاته : ٠‏ قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم . 
دينا قما ملة إبراههم حنيفا » وما كان من المشركين . قل : إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله .رب العالمين . 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شي » ولا تكسبٍ كل 
نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرأخرى ؛ : ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم عا كنم ف فيه مختلفون . وهوالذي 
جعلكم خلائت الأرض ٠‏ ورفع بعضكم فوق بعض دربجات ليلركم فا اكم » إن ربك سرع العقاب . 
وإنه لغفور رحم » . 

ونكتي هنا بهذا القدرمن الحديث المجمل » لتأخذ في مواجبة النصوص بالتفصيل : 


ان د و« 


« ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن » وتفصيلاً لكل ثبيء » وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم 
يؤمنون ). 

هذا الكلام معطوف بثم على ما قبله .. وتأويله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئا . . » « وأن هذا صراطي مستقماً » .. معطوفة على جملة : ألا تشركوا . . « ثم آتينا موسى الكتاب . 
معطوف عليهما كذلك باعتياره من القول الذي دعاهم ليقوله هم صلى الله عليه وسلم ‏ فالسياق مطرد 
كما أسلفتا . 

وقوله « تماماً على الذي أحسن » . . تأويله ‏ كما اختار ابن جرير- : « ثم آتينا موسى التوراة تماما لنعمنا 
عنده © وايادينا قبله » تتم به كرامتنا عليه » على إحسانه وطاعته ربه » وقيامه بما كلفه من شرائع دينه » 
وتبيينا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم » . 

وقوله : وتفصيلا لكل شئ . كما قال قتادة : فيه حلاله وحرامه . 

وهدى ورحمة لعل قومه مبتدون ويؤمنون بلقاء رهم فيرحمهم من عذابه . 

. هذا الغرض الذي من أجله اتينا موسى الكتاب » جاء من أجله كتابكم » لعلكم تنالون به الهدى والرحمة : 

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك ٠‏ فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . 

انه لكات مارك حقا ب كنا فترنا ذلله من قبل عند وزؤه هذا التمن ي السورة أول مرة: و:وهذا 
كتاب أنز لناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذرأم القرى ومن حوها ء والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به » وهم على صلاتهم يحافظون' » .. ( الآية : 48 ) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك بمناسبة الحديث 
عن العقيدة في مجالها الشامل ؛ وهوهنا يذكر بمناسبة الحديث عن الشريعة بنص مقارب ! ويؤمرون باتباعه ؛. 
وتناط رحمتهم من الله بهذا الاتباع . والكلام هنا بجملته في معرض الشريعة » بعد ما تناولته أوائل السورة 
في معر ض العقيدة . 
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وقد بطلت حجتكم » وسقطت معذرتكم » بتنزيل هذا الكتاب المبارك إليكم » تفصيلاً لكل شي . بحيث 
لا تحتاجون إلى مرجع آخر وراءه ؛ وبحيث لا يبتى جانب من جوانب الحياة لم يتناوله فتحتاجون ان 
تشرعوا له من عند أنفسكم : 

« أن تقولوا : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا : لوأنا 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة . فن أظلم ممن كذب بايات 
الله وصدف عنبا ؟ سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون »© . 

لقد شاء الله سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسانهم .. حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة أرسل -الله 
محمداً خاتم النبيين للناس كافة . فبوآخررسول من الله للبشرء فناسب أن يكون رسولاً إليهم أجمعين . 
والله - سبحانه ‏ يقطع الحجة على العرب أن يقولوا إن كلامق عواسي وفيس | عا أرسيلة إلى قوننهما. 
ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتا بهم » لا علم لنا به ولا اهام . ولوجاء إلينا كتاب بلغتنا » يمخاطبنا وينذرنا 
لكنا أهدى من أهل الكتاب .. فقد جاءهم هذا الكتابٍ وجاءهم رسول منهم ‏ وإن كان رسولاً للناس 
أجمعين ‏ وجاءهم بكتاب هوبينة في ذاته على صدقه . وهويحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فيها ولا 
غموض . وهوهدى لا هم فيه من ضلالة » ورحمة لهم ثي الدنيا والآخرة . 

فإذا كان ذلك كذلك » فن أشد ظلماً من كذب بآيات الله وأعرض عنها وهي تدعوه إلى الهدى والصلاح 
والفلاح ؟ من أشد ظلماً لتفسه وللتاس بصده لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم » وبإفساده في الأرض 
بتصورات الجاهلية وتشريعاتها .. إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعهم آفة تميلهم عنه ؛ كالافة 
التي تكؤن في خف البعير فتجعله يصدف ‏ أي عيل - يحسمه ولا يستقيم ! إنهم « يصدفون » عن الحق 
والاستقامة دا بو الوا بعر عرز ديد البو اباك ابوك موود سر كابير بمتزير 07 
هذا وميلهم : 

« سنجزي الذين يصدفون عن أياتنا سوء العذاب ا كانوا يصدفون » . 

إن التعبير القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ » المنقول في اللغة من حالة حسية إلى حالة معنوية ليستصحب في الحس 
اصل المعنى .. فيستخدم هنا لفظ « يصدف » وقد عرفنا انه من صدف البعير إذا مال بحفه ولم يعتدل لمرض 
فيه ! كذلك يستخدم لفظ « يصعر خده » وهومأخوذ من داء الصّعَر الذي يصيب الإبل كما يصيب الناس - 
فتعر ض صفحة خدها » اضطر ارا » ولا تملك ان تحرك عنقها بيسر» ومثله استخدام لفظ « حبطت أعماهم »).. 
من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموماً فانتفخ بطنها ثم ماتت ! ومثلها كثير . . 

وبمضي في هذا التهديد خطوة أخرى » للرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات والخوارق حتى يصدقوا 
بهذا الكتاب .. وقد مضى مثل ذلك التهديد ني أوائل السورة عند ما كانت المناسبة هناك مناسبة التكذيب 
بحقيقة الاعتقاد «أواعر مك ينا اجو لاسي الخاضارة عر جداستة الا عر اقيق عن الاتباع أ والقيد يتتريعة لنه.:: 
فقد جاء ني أول السورة : « وقالوا : لولا أنزل عليه ملك ؟ ولواة نزلنا ملكا لقضي الأمرثم لا يُنظرون » . 
وجاء هنا في آخرها 

٠‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك » أويأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأني بعض آيات ربك 
'لا ينتفع نفساً إبمانها لم.تكن آمنت من قبل أوكسبت في إانها خيراً : قل : انتظروا إنا منتظرون » . 

إنه التهديد الواضح الحامم . فقد مضت سنة الله بأن يكون عذاب الاستئصال حتّا إذا جاءت الخارقة 
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تيك م .. والله سبحانه يقول لهم : إن ما طلبوه من الخوارق لوجاءهم بعضه لقضي عليهم 
.. وإنه يوم تأني بعض آيات الله تكون الخاتمة الي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل . . لنفس لم تؤمن من 
و ا ع جا نل ما . فالعمل الصالح هودائماً قرين الإيمان وترجمته في ميزان الإسلام . 
ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى : « يوم يأني بعض آيات ربك » هو أشراط الساعة 
وعلاماتها » الي لا ينتفع بعدها إيمان ولا عمل . وعدوا من ذلك أشراطاً بعيتها . . ولكن تأويل الآية على 
وفق السنة الحارية في هذه الحياة أولى . فقد سبق مثله في أول السورة » وهوقوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك ٠‏ ولو أنرلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون » . . والملاحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكلام 
عن الشريعة والحاكمية » ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة » وأن هذا ملحوظ 
ومقصودء لتقرير حقيقة بعينها . فأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة على ما جاء من مثله في أوها 
من تقرير سنة الله الجارية . وهوكاف في التأويل » بدون الالتجاء إلى الاحالة على ذلك الغيب المجهول . 


* * د 


ا صلى الله عليه وسلم ليفر ده وحله بدينه وشريعته ومنهبجه وطريقه 
عن كل الملل والنحل والشيع القائمة في الأرض - با فيها ملة المشركين العرب ‏ : 

« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. نما أمرهم إلى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون». 
الاشعرق الطويق يون الر سول عل الل عليه وتلمع جواديته و باز يع ومنيييه كلوق سائرا لال و الجل.ء 
سواء من المشركين الذين كانت مز قهم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتما وثاراتها » شيعا وفرقا وقبائل 
وعشائر وبطونا . أومن اليبود والنصارى ممن قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا . 
أو من غيرهم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم 
الدين . ْ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من هؤلاء كلهم في ثنيء .. إن دينه هو الإسلام وشريعته هي التي 
في كتاب الله ؟ ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز .. وما يمكن ان يختلط هذا الدين بغيره من 
المعتقدات والتصورات ؛ ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات. . وما يمكن 
أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أوأي وضع أوأي نظام . . إسلامي . . وشيءآخر. . ! ! ! إن الإسلام 
إسلام فحسب . والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب . والنظام الاجتّاعي او السياسي او الاقتصادي 
الإسلامي إسلامي فحسب .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس في شي على الإطلاق من هذا كله 
إلى آخر الزمان ! 

إن الوقفة ب 1 مي ل ا المفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى . 
وكذلك وقفته أمام أي شرع اونظام أووضع ليست الحا كمية فيه لله وحده ‏ وبالتعبير الآخر : ليست الألوهية 
والربوبية فيه لله وحده ‏ إنها وقفة الرفض. والتبرؤ منذ اللحظة الأولى . . قبل الدخول في أية محاولة للبحث 
عن مشابهات أو مخالفات بين شيء من هذا كله وبين ما ني الإسلام ! 


إن الدين عند الله الإسلام . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس في شيء ممن فرقوا الدين فلم يلتقوا 
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وإن الدين عند الله هو المنبج والشرع . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس ف شيء ممن يتخذون غير 
منهج الله منهجا » وغير شريعة الله شرعا . . 

الأمر هكذا جملة . وللنظرة الأولى . بدون دخول يي التفصيلات ! 

وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا » وبرئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحكم من الله 
تعالى . . امرهم بعد ذلك إلى الله ؛ وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون : 

« إنما أمرهم إلى الله » ثم ينبهم بما كانوا يفعلون » . 

وعناسبة الحساب والحزاء قررر الله سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده . فجعل لمن جاء 
بالحسنة وهو مؤمن ‏ فليس مع الكفر من حسنة  !‏ فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها ؛ 
لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه : 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . وهم لا يظلمون » . 


* د + 


وي ختام السورة ‏ وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية ‏ نجيء التسبيحة الندية الرخية ع" 
في إيقاع حبيب إلى التفس قريب ؛ وني تقري ركذلك حاسم فاصل .. ويتكرر الإيقاع الموحي في كل آية : 

«قل »).. «قل »..«قل ».. ويلمس في كل آية أعماق القلب البشري لمسات دقيقة عميقة في مكان 
التوحيد . . توحيد الصراط والملة . توحيد المتجه والحركة . توحيد الإله والرب . توحيد العبودية والعبادة . 
مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته . 

« قل : إن صلائي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العلمين . لا شريك له » وبذلك أمرت: » وأنا أول 
المسلمين . قل : أغير الله أبغي ربا » وهورب كل شي » ولا تكسب كل نفس إلا-عليهاء ولا تزر وازرة 
وزرأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم » فينبئكم با كتتم فيه تختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فها آتاكم . إن ربك سريع العقاب » وإنه لغفور رحيم 0 

هدا التعقيب كله » الذي يؤلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متناسقا » هو تعقيب ينتهي به الحديث 
عن قضية الذبائح والنذور والهار » وما ترعمه الجاهلية بشأنها من شرائع لزع أنها من شرع الله اقتراء على 
الله .. فأية دلالة يعطيبها هذا التعقيب ؟ إنها دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد . . 

«قل : إني هداني ربي إلى صراط مستقيم . ديناً قما ملة إبرراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . 

إنه الإعلان الذي يوحي بالشكرء ويشى بالثقة » ويفيض باليقين . . اليقين في بناء العبادة اللفظطي ودلالتها 
المعنوية » والثقة بالصلة الم 5 مله بوي الموجمة المهيمنة الراعية .. والشكر على المداية إلى الصراط 
المستقيم ؛ الذي لا التواء فيه ولا عوج : « دينا قا » .. وهودين الله القديم منذ إبراهيم . أبي هذه الأمة 
المسلمة المبارك المخلص المثيب : « ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين » . 

قل + إن فلا وسكي ومحياق وماق لله رب العالن. .لذ خرديف له وبدلك أمرث:وانا أول 
المسلمين »).. 1 1 

إنه التجرد الكامل .لله » بكل خالجة في القلب وبكل حركة في الحياة . بالصلاة والاعتكاف . وبالمحيا 
والممات . بالشعائر التعبدية » و بالحياة الواقعية » وبالممات وما وراءه . ش 


لمشيل 


الجرء الثامن 


إنها تسبيحة « التوحيد » المطلق » والعبودية الكاملة » مجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات » وتخلصها 
لله وحده . لله « رب العلمين » . . القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين . . في « إسلام » كامل 
لا يستبي في النفس ولا في الحياة بقية لا يعبدها لله » ولا يحتجز دونه شيئا في الضمير ولا في الواقع . 
اواك ابرح ور اسك راك وبر الانار ا الاين ا 

دقل : أغير الله أبغي ربا » وهورب كل شيء» ولا تكس بكل نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرأخرى » 
لم إلى ربكم مرجعكم فيتبككم بماكتم فيه لفون ؟ : . 

كلمة تتقصى السماوات والأرض وما فيبن ومن فيهن ؛ وتشتمل كل مخلوق مما يعلم الإنسان ومما يجبل ؛ 
ونجمع كل حادث وكل كائن بي السر والعلانية . . ثم تظللها كلها بربوبية الله الشاملة لكل كائن في هذا الكون 
الهائل ؛ وتعبدها كلها لحاكمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة . 

ثم .تعجب في استنكار : 

« أغير الله أبغي ربا وهورب كل شيء)» ؟ 

أغير الله أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري و.بيمن على ويقومني ويوجهي ؟ وأنا مأخوذ بنيتي وعملي ١‏ 
محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية ؟ 

أغير الله أبغي ربا . وهذا الكون كله في قبضته ؛ وأنا وأنتم في ربوبيته ؟ 

أخير الله أبخي ربا وكل فرد مجزي بذنبه لا يحمله عنه غيره ؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها » ولا تزر 
وازرة وزرأخرى ؟ ٠.2.2‏ 

غير الل أبشي ربا وليه مرجعكم جمياً فيحاسبكم على ماكتم تختلفون فيد ؟ 

أغير الله أبغي ربا » وهو الذي ي استخلف الناس في الأرض » ورفع بعضهم فوق بعض درجات' في العقل 
والحسم والرزق ؛ ليبتليهم ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون ؟ 

أغير الله أبغي ربا » وهوسريع العقاب » غفور رح لمن تاب ؟ 

أغير الله أبغي ربا ». فأجعل شرعه شرعاً » وأمره أمراً » وحكمه حكماً . وهذه الدلائل والموحيات كلما. 
حاضرة ؛ وكلها شاهدة ؛ وكلبا هادية إلى أن الله وحده هوالرب الواحد المتفرد ؟؟؟ 

إنها تسبيحة التوحيد الرخية الندية ؛ يتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر الرائع . مشهد الحقيقة الإمانية » 
كما هي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مشهد لا يعبر عن روعته وبهائه إلا التعبير القرآني 
الفريد . 

إنه الإيقاع. الأخير في السياق الذي استهدف قضية الحاكمية والشريعة ؛ يحيء متناسقاً مع الابقاعات الأولى 
في السورة » تلك الي استبدفت قضية العقيدة والإبمان؛ من ذلك قوله تعالى : « قل : أغير الله أتخذ واياً 
فاطر السعاوات والأرض » وهويطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » ولا تكونن من المشركين . 
قل : إني اخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوزالمبين » .. 
وغير ها في السورة كثير . . 

مالعا م 


ولا نحتاج أن نكر رما قلناه مراراً من دلالة هذه المثاني التي تردد ني المطالع والختام . فهي صور متنوعة 
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للحقيقة الواحدة .. الحقيقة الي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير . وتبدو مرة في صورة منبج للحياة . 
وكلتا الصورتين تعنيان حقيقة واحدة في مفهوم هذا الدين . . ْ ْ 

ولكننا نتلفت الآن ‏ وقد انتهى سياق السورة ‏ على المدى المتظاول ٠»‏ والمساحة الشاسعة » والأغوار 

البعيدة . . تلك الي نتراءى فيها أبعاد السورة ‏ ما سبق منها في الجزء السابع وما نواجهه منها في هذا الجزء ‏ 

فإذا هو شي هائل هائل . . وننظر إلى حجم السورة » فإذا هي كذا صفحة » وكذا آية » وكذا عبارة .. ولو 
كان هذا في كلام البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والمؤثرات 
والموحيات ؛ في مثل هذه المساحة المحدودة ! .. وذلك فضلا على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق 
بذاتها » والذي يبلغه التعبير عتبا كذلك . . 

ألا إنها رحلة شاسعة الآماد » عميقة الأغوار » هائلة الأبعاد هذه التي قطعناها مع السورة .. رحلة مع 
حقائق الوجود الكبيرة .. رحلة تكني وحدها لتحصيل ١‏ مقومات التصور الإسلامي » ! 

حقيقة الألوهية بروعتها وببائها وجلالها وجماها . . 

وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون » ومن قدر مجبول ٠‏ ومن مشيئة 
بمحو وتثبت » وننشىُ وتعدم » وتحيبي وتميت » وتحرك الكون والأحياء والناس كما تشاء . 

وحقيقة النفس الإنسانية » بأغوارها وأعماقها » ودروبها ومنحنياتها » وظاهرها وخافيبها » وأهوائها 
وشهوانها » وهداها وضلالحا » وما يوسوس لا من شياطين الإنس والجن . وما يقود خطواتها من هدى 
اوضلال .. 

ومشاهد قيامة » ومواقف حشر » ولحظات كربة وضيق » ولحظات أمل واستبشار. ولقطات من تاريخ 
الإنسان في الأرض ؛ ولقطات من تاريخ الكون والحياة . 

وحشود وحشود من هذه المجالي التي لا تملك تلخيصها في هذه العجالة . والتي لا تعبر عنبا إلا السورة 
نفسها » في سياقها الفريد » وي أدائها العجيب . 

إنه الكتاب «١‏ المبارك » .. وهذه ب بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة . . والحمد لله رب العالمين . . 
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هذه سورة مكية ‏ كسورة الأنعام - موضوعبها الأساسبي هو موضوع القرآن المكي . . العقيدة .. ولكن 
ما أشد اختلاف المجالين اللذين تتحرلك فيهما السورتان في معالجة هذا الموضوع الواحد . وهذه القضية 
الكبيرة ! 
' إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة » وذات ملامح مثميزة » وذات منهج خاص » 
وذات أسلوب معين » وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد » وهذه القضية الكبيرة . 

إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية » ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة » وطرائقها المتميزة ويجالها 
المتخصص في علاج هذا الموضوع ». وتحقيق هذه الغاية . 

إن الشأن في سورالقرآن ‏ من هذه الوجبة _كالشأن في تاذج البشرالي جعلها الله متميزة .. . كلهم 
إنسان » وكلهم له خصائص الإنسانية » وكلهم له التكوين العضوي والوظيني الإنساني .. ولكنهم بعد 
ذلك تماذج منوعة أشد التنويع.. تماذج فيا الأشباه القريبة الملامح » وفيما الأغيارالتي لا تجمعها إلا الخصائص , 
الانتاتنة العامة ش : 

هكذا عدت أتصورسورالقرآن . وهكذا عدت أحسها » وهكذا عدت أتعامل معبا . بغد طول الصحبة » 
وطول الألفة » وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه وانجاهاته » وملامحه وسماته ! 

وأنا أجد في سورالقرآن ‏ تبعا لهذا وفرة بسبب تنوع الهاذج ».وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثيق ؛ 
ومتاعا بسبب اختلاف الملامح والطباع » والانجاهات والمطالع 1 ش 

إنها أصدقاء . . كلها صديق .. وكلها أليف .. وكلها حبيب . . وكلها ممتع . . وكلها يجد القلب عنده 
ألواناً من الاهيَّامَّات طريفة » وألوانا من المتاع جديدة ٠‏ وألوانا من الإيقاعات ٠‏ وألواناً من المؤثرات » 
تجعل ا مذاقا خاصا » وجوا متفردا . 

ومصاحبة 'السورة من أوها إلى آخرها رحلة .. رحلة في عوالم ومشاهد » ورؤى وحقائق » وتقريرات 
وموحيات » وغوص تفي أعماق النفوس » واستجلاء لمشاهد الوجود .. ولكنبا كذلك رحلة متميزة المعالم 
في كل سورة ومع كل سورة . 
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إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة . وموضوع سورة الأعراف هوالعقيدة .. ولكن با سورة الأنعام 
تعالج العقيدة ي ذاتها ؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها ؛ وتواجه الجاهلية العربية في حينها - وكل 
جاهلية أخرى كذلك ‏ مواجبة صاحب الحق الذي يصدع بالحق ؛ وتستصحب معبا في هله المواجبة تلك 
المؤثرات العميقة العنيفة الكثيرة الموفورة الي تحدثنا عنها إجمالا وتفصيلا ونحن نقدم السورة ونستعرضها - 
في الجزء السابع وني هذا الجزء أيضاً ‏ ووقفنا أمامها ما شاء الله أن نقف .. بها سورة الأنعام تتخذ هذا 
المنبج » وتسلك ذلك الطريق .. نجد سورة الأعراف ‏ وهي تعالج موضوع العقيدة كذلك ‏ تأخذ طريقاً 
آخر » وتعرض موضوعها في مجال آخر. . إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في مجال رحلة البشرية 
كلا مبتدثة بالجنة والملأ الأعلى » وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منبا .. وني هذا المدى المتطاول تعرض: 
« موكب الإعان » من لدن آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى محمد دعل الصاذة والعاام بك لخر ين دا مركي 
الكريم يحمل هذه العقيدة وبمضي بها على مدارالتاريخ انواكه عا اللشرة عاد ولد يفاك © ونياة بن فيل 5 
ويرسم سياق السورة في تتابعه : كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من الحدى ؟ كيف خاطبها هذا 
الموكب وكيف جاوبته ؟ كيف وقف الملا منها لهذا الموكب بالمرصاد وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها 
ومضى في طريقه إلى الله ؟ وكيف كانت عاقبة المكذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا وي الآخرة . 


إنها رحلة طويلة طويلة . .. ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلة » وتقف منبا عند معظ المعالم البارزة » 
في الطريق المرسوم ال وا و ل و ل 
فية مو عا التعاشدة . ثم تقطعه راجعة .. إلى حيث بدأت رحلتها ني الملا الأعلى . . 


لود ار اش ا ان م ا او ا 
معهما الشيطان . مأذونا من الله في غوايتهما وغواية ذراريهما ومأخوذاً عليهما عبد الله وعلى ذراريهما كذلك . 
ومبتلي كلاهما وذراري.هما معهما بقدرمن الاختيار ؛ ليأخذوا عمد الله بقوة أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعدو أبويهم الذي أخرجهما من الجنة ؛ وليسمعوا الآبات التي يحملها إليهم ذلك الرهط الكريم من الرسل 
على مدار التاريخ » أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يحلب عليهم بخيله ورجله » وياتيهم عن أعانهم 
وعن شمائلهم ! ش 

انطلقت البشرية من هناك .. من عند ربها سبحانه .. انطلقت إلى الأرض . تعمل وتسعى » وتكد 
وتشقى » وتصلح وتفسد » وتعمر ونخرب » وتتنافس وتتقاتل » وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه شي ولا 
شعيك. : . ثم ها هي ذي تؤوب ! ها هي ذي راجعة إلى ربا الذي أطلقها في هذا المجال .. ها هي ذي. 
تحمل ها كسبت طوال الرحلة المرسومة .. من ورد وشوك قفن غال ورخيص » ومن مين وزهيد » 
وين كو وخر كمه حينتابكة وسيفات . ها هي ذي تعود في أصيل اليوم . . فقد انطلقت ف مطلعه ! . 
وها نحن أولاء نلمحبا من خلال السياق في السورة موقورة الظبور بالأحمال ‏ أيا كانت هذه الأحمال ‏ 
ها هي ذي عائدة إلى ربها بما معها . تظلع في الطريق + وقد بلغ منها منها الجهد وأضناها المسير. حتى إذا عادت 
إلى نقطة المنطلق وضع كل منها حمله أمام الميزان » ووقف يرتقب في خشية ووجل .. إن كل فرد قد عاد 
بحصيلته فرداً واد تل قله إل ختطها 7 ميخمل ينه شين ور كان ذا قري ١‏ وكل قرد عل بحده بلا 
ا وباي انقب . ويظل سياق السورة يتابع أفواج البشرية » فوجا فوجا :انه اوالى قان . +خعت 
تغلق الأبواب التي فتحت لاستقبال المغتربين العائدين . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مغتربين : « كما 
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بدأكم تعودون . فريعًا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسيون 
انهم مبتدون ). 

وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك الهدى والضلال . معارك الرهط الكريم من 
الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع الملا المستكبرين والأتباع المستخفين . ويعرض الصراع المتكرر ؛ 
والمصائر المتشاءهة . وتتجلى صحائف ايعان في إشراقها ووضاءتها ؛ وصحائف الضلال بي انطماسها 
وعتامتها . وتعرض مصارع المكذبين بين الحين والحين . حيث يقف السياق عليها للتذكير والتحذير. . و 
الوقفات نجيء وفق نظام ملحوظ بي سياق السورة . فبعد كل مرحلة هامة يبدوكما لو كان السياق يتوقف 
عندها ليقول كلمة ! كلمة تعقيب . للإنذار والتذكير . . ثم بمضي . 


إنها قصة البشرية يحملتها في رحلتها ذهاباً وإياباً . تتمثل فيا حركة هذه العقيدة في تاريخ البشرية » 
ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول .. حتى تنتهي إلى غايتها الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى .. و 
وجبة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجبة سورة الأنعام ‏ وإن تلاقت السورتان أحيانا في عرض 
مشاهد المكذبين وعرض مشاهد القيامة ومشاهد الوجود - وهو مجال آخر للعرض غير مجال الأنعام » واضح 
التميز » مختلف الحدوه . 1 

ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين . فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع . و 
يحضي .السياق في الأنعام في موجات متدافعة ؛ وبينا تبلغ المشاهد دائماً درجة اللألاء والتوهج والالماع , 
وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع .. إذا السياق في الأعراف يمضي هادئ الخطو , 
سهل الإيقاع » تقريري الأسلوب . وكأنما هو الوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » حتى تؤوب ! وقد يشتد الإيقاع أحيانا في مواقف التعقيب ؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى 
الخطوالوئيد الرتيب ! 


.. وهما ‏ بعد سورتان مكيتان من القرآن . . ! ! ! 
+ + #« 


ولعله يحسن هنا أن نستعر ض منهج اللجوزة يابعاجة امو ضوح العقيدة في صورة حركة لهذه العقيدة 
في تيار التاريخ البشري .. 

إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة. في التاريخ البشري ٠»‏ ولا تعرض رحلة البشرية منذ نشأتها الأولى 
إلى عودتما الأخيرة .. مجرد عرض ني أسلوب قصصي .. إنما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية . 
ومن ثم فإنها تعرضبها في مشاهد ومواقف ؛ وتواجه ببذه المشاهد والمواقف ناسا احياء كانوا يواجبون هذا 
القران ؛ فيواجبهم هذا القران بتلك القصة الطويلة ؛ ويخاطبهم بما فيها من عبر ؛ مذكرا ومنذرا ؛ ومحوض 
معهم معركة حقيقية حية .. ومن ثم تجي: التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسية ؛ موجبة لأولئك 
الأحياء الذين كان القران مخوض معمم المعركة ؛ وموجبة كذلك إلى أمثالهم ممن يتتخذون موقفهم على 
مدارالتاريخ . 

إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة . ولا يقررحقيقة إلا ليغير بها باطلا . . إنه يتحر ك حركة واقعية 
حية في وسط واقعي حي . إنه لا يقررحقائقه للنظر المجرد » ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفني ! 
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ويركز السياق عل :قد كير والانذار في :واقفاته التعقيت . كما يركز على نقطة الانطلاق » وعلى نقطة الب . 
وييتهما عر يفصعن قوم توح 6 واقوم هود 6و قوم عت ايك ؛ وقوم شعيب ٠‏ ثم يركز,تركيواً 
شديداً على قصة قوم موسى . 

وني هذه التقدمة للسورة لا تملك إلا أن نعرض تاذج مجملة لمواضع التركيز في السورة : 

تبدأ السورة على هذا النحو : 

« المص . كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين . اتبعوا 
ما أتزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول ألله صلى الله عليه وسلم - وخطاب لقومه الذين يجاهدهم بهذا 
القرآن .. وكل ما يجيء في السورة بعد ذلك من قصص » ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة » وعؤدتما 
من الرحلة المرسومة » وكل ما يعرض من مشاهد بي صفحة الكون وي يوم القيامة .. إتما هوخطاب غير 
مباشر  »‏ واحيانا مباشر ‏ للني صلى الله عليه وسلم وقومه للإنذار والتذكير » كما يشير هذا المطلع القصير . 

وقول الله سبحانه ‏ لرسوله صلى الله عليه وسلم : 

«كثاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » . 

يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركما اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهويدعو إلى الإسلام ؛ ويعلم أنه 
إنما يستهدف أمراً هائلاً ثقيلاً دونه صعاب ,جسام . . يستهدف إنشاء عقيدة وتصورء وقهم وموازين » 
وأوضاع وأحوال مغايرة تمام المغايرة لما هوكائن في دنيا الناس . ويجد من رواسب الجاهلية في النفوس » 
ومن تضتورات الجاهلية' يأ العقوال 6 ومن في اجاهلة في الحياة » ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب » 

.ما يحس معه أن كلمة الحقيقة الي يحملها » غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس ؛ مستنكرة في القلوب . 
كلمة ذات تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعبده الناس في جاهليتهم من التصورات 
والأفكار » والقم والموازين » والشرائع والقوانين ء والعادات والتقاليد ء والأوضاع والارتباطات .. و ومن 
ثم جمد في صدره هذا الحرج من مواجمة الناس بذلك الحق الثقيل » الحرج الذي يدعو الله سبحانه - 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - ألا يكون في صدره من هذا الكتاب شي,منه ؛ وأن يمضي به يتذر ويذكر ؛ 
ولا يحفل ما تواجبه كلمة الحق من دهشة واستنكار » ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء . 

ولأن الأمركذلك من الثقل ومن الغرابة ومن النفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه 
هذه العقيدة في .حياة الناسن وتصوواتهم :قن الساق ابيا كر القوم بالتهديد القاصم » ويذ كرهم عصائر المكذبين ‏ 
ويعرض عليهم مصارع الغابرين .. جملة قبل أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في مواضعه من السياق : 

: وكم من قرية أهلكنها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا‎ ١ 
إنا كنا ظالمين تلن الدين أسل إليهم ولسألي الرسلين . فلنتقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين . والوزن‎ 

يود الحن : » فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ود تحر يراتا لير جروا اليم 
بما كانوا باياتنا يظلمون » . . 

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة .. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأرض .. وذلك با 
أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكينه في الأرض . وبا أودع الله 
هذا الجنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ؛ ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامها ؛ 
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والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته : 

« ولقد مكناكم في الأرض ٠‏ وجعلنا لكم فيا معايش . قليلا ما تشكرون » . 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى » وتصوير نقطة الانطلاق الى بدأت منبا البشرية رحلتها 
المرسومة . والسياق يركز في هذه السورة على هذه النقطة ؛ ويعرض قصة النشأة » ويتخذها كذلك نقطة 
تعقيب للإنذار والتذكير » المستمدين مما في مشاهدها وأحدائبها من عظات موحية ء ومؤثرات عميقة : 

« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ٠‏ ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين . قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه » خلقتني من نار وخلقته من طين . قال 
لم بم ا ات : إنك من الصاغرين لوي الم 
20 م رعو كداليم ل ار ور م 
ل ال 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . . فوسوسلمماالشيطان ليبديلمما ما ووري عنهما من سواتهما » وقال : 
ها نباكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمبما : إني لكما لمن 
الناصحين . فدلاهما بغرور ؛ فلما ذاقا الشجرة بدت لما سواتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الخحنة » 
وناداهما رهما ١‏ ل سم اللي و لاله اجو ا 1 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ ولكم ني الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون » وفيما 0 خرجون 0 . 

وبذا المشهد بي نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها » ومصائر المر تحلين جميعا . . وتلوح طلائع المعركة 
الكبرى الي لا بدا لحظة طوال الرحلة » بين هذا العدو الجاهر بالعداوة . وبني ادم جميعا . كما تلوح نقط 
الضعف بي الكائن الإنساني جملة » ومتافذ الشيطان إليه منها . 

ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل » بالإنذار والتحذير . . تحذير بني آدم مما جرى 
لابو هم من هذا العدو العنيد . . وبي ظل هذا المشهد الذي يقف فيه الشيطان وجها لوجه مع آدم وزوجه أبوي 
البشر. وي ظل النتيجة الي انتبى إليها الشوط الأول في المعركة يتوجه السياق بالخطاب إلى بني آدم » يذكرهم 
وينذرهم » ويحذرهم مصيرا كبذا المصير : ٠‏ 

« يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً » ولباس التقوى ذلك خير ؛ ذلك من 
آبات الله لعلهم يذكرون .. يا بي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » يتزع عنهما لباسهما 
لاوميها سوا بها » إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » إنا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون » . 
( يا بي آدم إما يأتينكم رسل منكم بقصون عليكم آيائي فن اتتى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنبا أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون » . 

ولا بد أن نلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظور : والخصف من ورق الجنة ؛ ثم هذا التعقيب 
بتذكير بني ادم بنعمة الله في إنزال اللباس الذي يواري سواتهم والرياش الذي يتزينون به » وتحذيرهم من 
فتنة الشيطان لهم ليتزع عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه عن أبويهم .. لا بد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة 
من القصة والتعقيب عليها على هذا النحوإتما يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي المشرك . حيث كانوا 
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0 ير أساطير وتقاليد معينة يطوفون بالبيت عرايا » ويحرمون أنواعاً من الثياب » وأنواعا من الطعام 
في فترة الح . ويزعمون أن هذا من شرع الله » وأن الله قد حرم عليهم هذا الذي يحرمونه على أنفسهم . . 
ومن ثم بجحيء في استعراض قصة البشرية » وبي التعقيب عليها ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية في 5 
الجاهلية .. وي كل جاهلية في الحقيقة .. أليست سمة كل جاهلية هي التعري والكشف وقلة الحياء من الله 
وقلة التقوى ؟ ش ْ 1 
وهذا يدلنا على سمة من سمات المنهج القرآني جديرة بالتأمل .. إنه حتى القصص بي القرآن لا يسرد إلا 
لمواجبة حالة واقعة بالفعل . ولأنه يواجه ‏ في كل مرة ‏ حالة معينة » فإن الحقيقة الي تذّكر منه والحلقة 
الي تعرض في موضع من المواضع » تعرض بقدرالحالة الواقعة التي يواجهها النص حينذاك وي جوها . 
وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن عن المدبج القرآني في التعريف بسورة الأنعام ‏ في في الجزء السابع  '‏ يكون 
قاعدة هامة .. هي أن المنهج القرآني لا يعرض شيئاً لا تستدعيه حالة واقعة . . إنه لا يعرف اختزان المعلومات 
ل رت الحاجة الواقعة إليبا . 

والآن - وقبل أن تنطلق القافلة في طريقها » وقبل أن يواجهها الرسل بالهدى » وقبل أن يفصل السياق 
كيف تحركت العقيدة مع التاريخ البشري بعد آدم وزوجه ونجربتهما الأولى .. الآن يبادر بتصوير مشهد 
النهاية » نهاية المرحلة الكبرى ‏ وذلك على طريقة القرآن الغالبة في عرض الرحلة بشطريها في دار الابتلاء 
وني دار الجزاء » كأنما هي رحلة متصلة ممدودة . :. 
وهنا تجد أطول مشهد من مشاهد القيامة » وأكثرها تفصيلاً » وأحفلما بامناظر التابعة والحوار المتنوع . . 
وموقعه في السورة تعقيباً على قصة آدم وخروجه من الجحنة بإغواء إبليس له ولزوجه ». وتحذيرالله لأبناك 
أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبومهم من الجنة ؛ وإخبارهم بأنه سيرسل إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته . 
موقعه كذلك يجعله مصداقاً لا ينئ به أولتك الرسل . فإذا الذين أطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة » 
وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا الله قد ردوا إلى الجنة » 
ونودوا : « أن تلكم الجنة أورئتموها بماكتتم تعملون » . . فعاد المغتربون إلى دارالنعيم ! ! ! 

والمشهد طويل لا ملك إثباته هنا في هذا التعريف المجمل وستواجمه فها بعد بالتفصيل . 

ل ل ل ا ة 
ويطلبون الخوارق لتصديقه » من سوء المصير : 

٠‏ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم 
يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربئا بالحق . فبل لنا فن شفعاء فيشفعوا لنا » أونرد 
فنعمل غير الذي كنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » . 

ش نآ * د 
رعق كلك عله الزاسمة #الكملة م الها إلى لقا + رقف االساف الس فلتا قور و اقيق 
الألوهية » وواحقيقة الربوبية © في مشاهد كونية ؛ تشبد ببذه الحقيقة “ على طريقة القرآان في جعل هذا 
لكون كله مجالاً تتجلى فيه هذه الحقيقة بآثارها المبدعة » العميقة الإيحاء للقلب البشري حين يستقبلها بالحس 


)ا ص 1١55-١١١1‏ . 
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الجزء الثامن 


المفتوح والبصيرة المستنيرة . وهدف هذه الرحلة الأساسي في مشاهد الكون وأسراره هو تجلية الحقيقة الاعتقادية 
الأساسية : وهى أن هذا الكون بجملته يدين بالعبودية لله وحده : فالله هوربه وحاكمه . فأولى بالانسان أن 
لا يكون نشازا في لحن الوجود المومن + وألا يشذ عن العبودية لرب: هذا الكون الذي له الخلق والأمر , 
وهورب العلمين . 

3 إن ربكو الاي ضباق السيار كدو الارضى وبي ايارع قم بترن على ) العرش + يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره . الا له الخلق والأمر :+ تبارك الله رب العالمين 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض | بعد إصلاحها . وادعوه خوفا 
وها لسري اله قوري من ييه وهر اللاي يطل كن : حتى إذا اقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ٠‏ فأنزلنا به الماء + فآخر جنا به من كل الثمرات . كذلك تخرج الموتى لعلكم 
تذكرون . والبلد الطيب يحرج نباته بإذن ربه » والذي حبث لا يخرج إلا نكدا :كذ لك تضرف الايات فوع 


يشكرون ». 
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والآن تمضى الرحلة . ونجري القصة : ويبرزالموكب الإعاني الجليل . يبتف بالبشرية الضالة . يذكرها 
واكيها ؟ وانحة اننا مويه الصير . والبشرية الضالة تلوي وتعاند » وتواجه الدعوة الخيرة بالعناد والتمرد ؛ 
ثم بالطغيان والبطشش . . ويتولى الله سبحاله المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجبهم من التذكير والإنذار ‏ فيقابلوا 
من قومهم بالتكذيب والإعراض ٠:‏ ثم بالبطش والإيذاء . وبعد ان يفاصلوا قومبهم على العقيدة » ويحختاروا 
الله وحده ويدعوا له الاأمركله . 

ويعرض السياق قصة نوح » وقصة هود » وقصة صالح » وقصة لوط » وقصة شعيب .. مع أقوامهى + وهم يعرضون 
علديع محقيقة واعجدة ل دل : «ايا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . ويجادههم قومهم بي إفراد الله 
كات بالألوهية : وينشتكروة أن تكو ن ننه وحدة الريونية حا ادا لي رسال تدترا من الناس 
بالرسالة ! ويجادل بعضهم في أن يتعر ض الدين لشؤون الحياة الدنيا : ويتحكم بي التعاملات المالية والتجارية ! 
- وذلك كما يحاول اليوم ناس من الخاهانة الشاميرة فى سني لفقي ينيدرة يعد عقن ايك ارد 13 ا وبدوة 
هذا الجدل الجاهل القديم تحرراً « وتقدمية »  !‏ ويعرض السياق مصار رع المكذبين : في نباية كل قصة . 

ويلحظ المتتبع لسياق القصص كله ني السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة : « يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » . ويتقدم لهم بالحقيقة الي استحفظه عليها ربه تقدم الناصح المخلص ٠‏ المشفق على 
قومه ثما يراه ون الي تتربص بهم وهم عنها غافلون . ولكنهم لا يقدورن نصح رسولهم لهم ؛ و 
يتدبرون عاقبة امرهم » ولا يستشعرون عمق الإخلاص الذي يحمله قلب الرسول ٠‏ وعمق التجرد من 
كل :مصلاخة + وعد الإحباس يشخامة الفيفة.. 

ويكني أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح - أول القصص - وما ورد عن قصة شعيب » آخر هذه الجملة 
من القصص ٠‏ الي يقف السياق بعدها للتعقيب : 

٠ »‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره »إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم . قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من 
رب العالمين . أبلّغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . أو عجبتم أن جاءكم ذكر 
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سورت الأعراف 


من ربكم على رجل منكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه » فأنجيناه والذين معه في الفلك » 
وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا احم كاتوا قوما ميق 4 

١ 5‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . قد جاءتكم بيئة من ربكم » 
فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . ذلكم خير 
لكم إن كنتم مؤمتين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به » وتبغونها عوجا » 
واذكروا إذكتم قليلاً فكثركم » وانظر واكيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة ثفة متكم آمنوا بالذي أرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحاكمين » قال الملا الذين استكبروا من قومه : 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد افترينا 
على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها ‏ إلا أن يشاء الله ربنا » 
وسع ربنا كل شي علماً على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت غير الفاتحين . وقال الملا 
اليو رو من قومه : لمن ات تبعتم شعيباً إنكم إذن لجاسرواة . فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا ي-دارهم 
ا م ٠‏ الذين كذبوا شعي كأن م يوا فيا . الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين الب د 
يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي » ونصحت لكم ؛ فكيف أسى على قوم كافرين ؟ » .. | 

وعكل هدان ن النموذجان بقية القصص بينهما . سوأ ء في تصوير حقيقة العقيدة 11 0 
رسله جميعاً لأبناء آدم كل في قومه ‏ أو في تلت الملأ المستكبرين والأتباع المستضعفين هذه الحقيقة . أو 
وضوح هذه العقيدة وحسمها في نفوس الرسل وأتباعهم ا ا 
ثم في مفاصلتهم لأقوامهم عندما يتبين لهم عنادهم وإصرارهم الأخير ثم في إدارة الله ار 
وأخذ المكذبين بعد مفاصلة رسلهم لهم » والانتباء من إنذارهم وتذكير هم . وعتوالمكذبين وإصرارهم 
على ما هم فيه . 5 

وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب يبين فيها سنة الله في تعامل قدرالله مع الناس حين تجيئهم الرسالة فيكذبون . 
اك سير كط لس الس سر ا ع 
ذلك بحة واه الا يقعروك: (.. 

وبعد بيان هذه ا لسنة .مز قلوبهم بالخطر الذي يتهددهم في غفلاتهم ٠‏ قن يدر بهم أن قدرالله يتربص بهم » 
يجري فيهم سته تلك ؟ أفلا تهديهم مصارع القابرين » وهم في ديارهم يسكنون ؟ 


وما أرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ء لعلهم يضرّعون يدانا مكان السبنه 
الحسنة حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولوأن أهل 
القرى آمنوا ,واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . 
أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أولم يبد للذين يرئون الأرض من بعد أهلما أن لو 
. نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون . . تلك القرى تقص عليك من أنبائها » ولقد 
جاءتهم رسلهم بالبينات ٠‏ فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . 
وما وجدنا لاكثرهم من عهد ؛ وإن وجدنا اكثر هم لفاسقين » . 


انيل 


الجرء الثامن 


بعد ذلك يعرض السياق قصة موسى مع فرعون وملثه » ومع قومه بني إسرائيل : وتستغرق القصة أكبر 
مساحة استغر قتها قي سورة قرانية ؛ وتعرض منها حلقات شتى ؛ ويقف السياق عند بعض الحلقات للتعقيب ؛ 
كما يقف ي نهايتها لتعقيب طويل حتى نهاية السورة . 

ولقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - قبل ذلك حسب ترتيب النزول - في سور: 
المزمل » والفجر » وق » والقمر.. وكلبا إشارات قصيرة . وهذه أول سورة بعد تلك السورنجيء فيها هذه 
الحلقات الطويلة » في هذه المساحة العريضة 1 ' 

وقد شملت حلقة مواجبة فرعون بحقيقة العقيدة . وحلقة التحدي والسحرة ‏ وهما كثيرتا الورود ني السور 
الأخرئ ب وخلقة أخد ال فرعون اسن والآافاك وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - 
التي لم تفصل إلا في هذه السورة - وحلقة إغراق فرعون والملأ من قومه . . ثم استمر السياق مع بني إسرائيل . 
وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلا - ضنا د وا و 0 
وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته وده الجبل وصعقه وتنزيل الألواح . وحلقة اخاذ قومه للعجل بي 
غيبته . وحلقة ا يا اي اذ سه لق تومن للك حتى 
نرى الله جهرة . وحلقة عصيانهم في دخول القرية وثي صيد السمك يوم السبت ! وحلقة نت نتق الحبل فوقهم 
كأنه ظلة. . وكلها معروضة بتفصيل واسع . ما جعل القصة تستغرق حزباً كاملاً من السورة 


ع« #« ع« 


وي موقف من مواقف القصة يُدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف طبيعتها وحقيقتها . وذلك 
عندما دعا موسى - عليه السلام ‏ ربه في شأن من صعقوا من قومه ؛ واستترل رحمته ‏ سبحانه ‏ على هذا 
النحو الذي يتداخل فيه القصص لتأدية غرض المعركة التي يخوضها القرآن فعلا 

١‏ واختار موسى قومه سبعين رجلاً ميقاتنا » فلما أخيل> نهم الرجفة ء قال : رب لوشئت أهلكتيم من قبل 
وإياي ٠‏ أتملكنا بما فعل انشباء من ؟ إن هي إلا فتك تضل با من تشاء وتبدي من تشاء . أنت ولينا » 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خخير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة » إنا هدنا إليك . قال : 

فذاق مربي عد من أشاء » ورحمتي وسعت كل ثيّ » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . والذين هم 
ياياتنا يؤمنون : الذين يتبعون الرسول النببى ي الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندهم في التو راة والابجيل » يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المنكر : ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم . فالذين آمنوا به وعزروه » ونصروه ء واتبعوا النو (القيا ريعي اريك حي تلحر 

وي ظل هذا النبأ الصادق من الله » والوعد السابق برسالة النبي الأمي ٠‏ يأمرالله الني أن يعلن طبيعة رسالته : 
وحقيقة دعوته » وحقيقة ربه الذي أرسله » والأصل الاعتقادي الواحد الذي جاده الرسل ديعا فو فيل 

« قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا همويحبي 
ويميت ء قامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته . واتبعوه لعلكم تهتدون » . 
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سورة الأعراف 


« وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بى 
شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أوتقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم © أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ » . 

وبعضي السياق بعد ذلك في تعقيبات منوعة » يعرض في أحدها بعد مشهد العهذ الفطري مباشرة » مشهد 
الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منها ‏ كبني إسرائيل وككل من يؤتيه الله آياته ثم ينسلخ منها  !‏ وهو مشهد 
يذ كرنا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الانعام وجوها كذلك : 

« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ٠‏ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولوشئنا لرفعتاه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه يلبث » أو تتركه يلبث ! ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ؛ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم 
كانوا يظلمون . من يبد الله فبو المبتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من 
الجن والإنس » هم قلوب لا يفقهون با » وهم اعين لا يبصرون بها » وطم اذان لا يسمعون با » اولئك 
كالانعام بل هم اضل » أولئك هم الغافلون » .. 


ثم بمضي السياق يتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً . ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات من المشاهد 
الكؤنية ومن التحذيرمن بأس الله وأخذه ؛ ومن لمس قلو.هم ليتفكروا ويتدبروا في شأن الرسول ورسالته ... 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه با » وذروا الذين يلحدون في أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون . وممن 
خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم » 
إن كيدي متين . أولم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هوإلا نديرمبين . أول ينظروا في ملكوت السعاوات 
والأرض » وما خلق الله من شي » وأن عسبى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من 
يضلل الله فلا هادي له » ويذرهم ي طغيانهم يعمهون» . 
ثم يأمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلمهم طبيعة الرسالة وحدود الرسول فيما . وذلك يمناسبة 
سؤالهم له عن تحديد موعد القيامة التي يخوفهم با ! 
« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ ! قل : إنما علمها عند ربي » لا يجليها لوقتبا إلا هوء ثقلت في 
السماوات والأرض » لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حني عنها ! قل : إنما علمها عند الله » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ‏ إلا ما شاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون © .. 

#1 
ثم يصورهم كيف تنحرف النفس - الي أخذ الله عليبا العبد الذي أسلفنا ‏ عن التوحيد الذي أقرت به 
فطرتها ؛ ويستنكر تصورات الشرك ومعبوداته ؛ ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الفقرة 
إلى تحديهم وتحدي الهتهم العاجزة : 
« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهويتولى الصالحين . 


١" 
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والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ٠١‏ 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون »؛ . ش ش 

ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان افتتاحها 
خطاباً له كيف يعامل الناس ؟ كيف يمضي ببذه الدعوة ؟ كيف يستعين على متاعب الطريق ق ؟ كيف يكظم 
غضبه وهو يعاني من نفوس الناس وكيدهم ؟ كيف يستمع هو والمؤمنون معه لهذا القرآن ؟ كيف يذكر ريه 
ويبق موصولاً به ؟ كما يذكره من عنده ني الملأ الأعلى سبحاله ل : 

« خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
ضع عم + إن الدزوعاتمرا ]د لبن "لانت من القيطان 7 كرزو ا فإذا بهم عيضر وق 1 وإخراجم عدونيم 0 
الغي ثم لا يقصرون . وإذا لم تاتهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : إعا ات تبع ما يوحى إلي من ربي . هذا 
بصائر من ربكم » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون . وإذا قرئ اران استضيو لدو اسار املك ليوو 
واذكرربك في نتنك تضرعاً وشيفة ودون المبرهق القؤل: بالغذووالضال وله تكن من الغافلين . . إن الذين 
عند ربك لا يستكبر ون عن عبادته » ويسبحونه » وله يسجدون ). 


+« نا نا 
ولعل هذا التلخيص '» وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة » أن تصور ملامحها الخاصة ؛ وتميزها عن 
أختها سورة الأنعام في هذه الملامح . وي منهج العرض . مع معالجة موضوع واحد . . موضوع العقيدة . 
وقد أرجأنا كل تفسير للنصوص » وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله » إلى المواجبة التفصيلية . 
.. فعلى بركة الله كمضى 


١1” *اه‎ 


له ا ا 
1 0 إ 2 1-0-2 ود ج مسردوم سلس م اوم يس مام سمه م 
ملز من : بكر ولا يعوا م من دونه 2 أي 0 ريه أهلكندها فَجَآءَهَا 
2 م ل 2 ل تع قَالُوا ردت سس 2 

و دما ل ماح جح لصاح لصا عد ام وج مامه وج عد ل سور 
22201012 («> لقص علوم يعلم ومامَأعَابِينَ 2 والْوزتيوميذ 
ب سم صما م و زر 1 م بر 2 رم دده ةا و وو 00 جح ساس برام 2 رماي 
الح قن تقلت موزينهر فآولتبك همأ حون (0) ومن خفت مو زيشهر فأولكيك الذين خسروا انفسهم 

آذآ سه ا 00 
ما كاثوأ باينا يلون جه 


«المص ). . ألف .الام ميم . ضاد . 

هذا المطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة وي أول سورة آل عمران ' 
وقد اخترنا في تفسيرها الرأي القائل > بانا: سروف مقطعة يشير بها إلى أن هذا القرآ أن مؤلف من جنس 
هذه الأحرف العربية اي يستخدمما البشر» ؛ ثم يعجزهم أن يؤلفوا منها كلاماً كمبذا القرآن . وأن هذا بذاته 
بر هان أن هذا القرآن ليس من صنع البشر » فقد كانت أمامهم الأحرف والكلمات التي صيغ منها » فلم 
يستطيعوا أن ينضوغوا متيا قرانا 'مثله . فلا. بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات .. وهورأي تختاره على 
وجه الترجيح لا الجزم . والله أعلم بمراده . 

وعلى ذلك بصح القول بأن « المص » مبتدأ خبره : «١‏ كتاب أنزل إليك » . . بمعنى أن هذه الأحرف 
وما تألف منبا هي الكتاب .. كما بصح القول بأن « المص » محرد إشارة للتنبيه على ذلك المعنى الذي 
رجحتاه . و« كتاب ) خبر مبتدا محذوف تقديره : هوكتاب : اوهذا كتاب . 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه , لتنذر بهءء وذكرى للمؤمنين ..٠‏ 

كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير . . كتاب للصدع يما فيه من الحق ولمواجبة الناس يما لا يحبون ؛ 
ولمجاءبة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات . فالحرج في طريقه كثير » والمشقة 
ِي الإنذار به قائمة . . لا يدرك ذلك كما قلنا في التعريف بالسورة ‏ إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف ؛ 


)١(‏ ص #8 من الجمزء الأول 
(؟) ص 54” من الجحزء الثالث 
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وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة ؛ وإلا من يستهدف من التغيير الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية 
وجذورها » وي مظاهرها وفروعها ؛ ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة ‏ صل الله عليه وسلم - 
ليواجه به الجاهلية الطاغية بي الجزريرة العر بية وي الأرض كلما . 

وهنا لوقت ليس مقصوراً على ما كان في ضيه ارده مهالا اويا اناري الآر دو يمي عرها .+ 
إن الإسلام ليس حادثاً تاريخياً » وقع مرة » ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه ! .. إن الإسلام مواجبة دائمة 
هذه البشرية إلى يوم القيامة . . وهو يواجبهها كما واجبها أول مرة » كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما 
كانت فيه أول مرة ! .. إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها ‏ وهذه هي ١‏ الرجعية » 
البائسة المرذولة ‏ وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه ١‏ الرجعية » مرة أخرى 
كذلك ؛ والأخذ بيدها ني طريق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض حامل دعوته والمنذربكتابه للحرج الذي تعرض له 
الداعية الأول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه البشرية بغيرما استكانت إليه من الارتكاس في وحل 
الجاهلية ؛ والغيبوبة في ظلامها الطاغي ! ظلام النصورات . وظلام الشبوات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 
الفبودية: ليوف التاق ولأهراء العيد أبعي ! ويتذوق من يتعر ض لمثل هذا الحرج » وهو يتحرك لاستنقاذ 
البشرية من مستنقع الجاهلية » طعم هذا التوجيه الإلمي للنبي صل الله عليه وسلم : 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذربه وذكرى للمؤمتين » . 

ويعلم عن طلبيعة الراقج من هم المؤمنون الذين لهم اللككري © ومن هم غير الؤمين الدين هم الإندان. 
ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتتزل اللحظة » في مواجبة واقع يجاهده هو بهذا القرآن جبادا كبيراً . 

دتري لدم بعر نظ سيلا الذي جام مدوم ننه يحة يسول الاظل إن عل رسام لا ااي 
مأموراً من ربه أن ل ا » ويستهدف 
تغييرها من الحذور والأعماق . 

ف اس وار جاءها هذا الدين » وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول 
والفروع والبواطن والظواهر » والسطوح والأعماق ! 

اتتكست البشرية في تصوراتها الاعتقادية ابتداء ‏ حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم قن للم معنن كينا 
الدين » المسلمين لله المخلصين له الدين ‏ فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم ومفبومهم لهاي 
الاعماق . 

القد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم » وليقيم عالا آخرء يقرفيه سلطان الله وحده ٠‏ ويبطل سلطان الطواغيت . 
عالما يعبد فيه الله وحده ‏ بمعبي ١‏ العبادة » الشامل ١‏ ولا يعيد معه أحد من العبيد ا له 0 
شاء ‏ من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . عالاً يولد فيه « الإنسان » الحر الكريم لنظيف . . المتحرر من 
جوتةوهر اه ورسيرة ب موف لدي لقن 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة : « أشهد أن لا إله إلا الله » التي جاء بها كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ 
البشري - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم ‏ وشمادة أن لا إله إلا الله ليس لها مدلول 


)00 يراجع فصل ١‏ العبادة » قي كتاس : « المصطلحات الآ ربعة قِ |! لقران ١‏ للمسلم العظيم السيد انق الأعا لى المودودي امي الجماعة الإسلامية 
بباكستان . 
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إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشر » كما أن له الحاكمية العليا في نظام الكون سواء . فبو المتحكم 
في الكون والعباد بقضائه وقدره » وهو المتحكم في حياة العباد بمبجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة 
لا يعتقد المسلم أن لله شريكاً في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ؛ ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إِلّا لله وحده . 
ولا يتلق الشرائع والقوانين » والقم والوازيق #بوالمتائد بوالتصم رات إلا من الله » ولا يسمح لطاغوت من 
العبيد أن يدعي حق الحا كمية في شي ) من هذا كله مع الله 

هاواقن رناحدة عدا ادن فى لاحي لقا مان بطلا ار ار 

إن البشرية تنقسم شيعاً كلها جاهلية . 

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلاً وهم الملحدون .. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان ! 

وشيعة وثنية تعترف بوجود إله » ولكنها تشرك من دونه آلهة أخرى وأرباباً كثيرة . كما في الهند » وني 
أواسط إفريقية » وني أجزاء متفرقة من العالم . 

وشيعة « أهل كتاب « من اليهود والتصارى . وهؤلاء أشركوا قدعاً بنسبة الولد إلى الله 0 
باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا م: منهم الشرائع 
ولسوا عار الا وم ل وم يركفو أصلاً ! ب 0 

حياتهم ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسمونها « الرأسمالية » و« الاشتراكية » .. وما إليها.ويقيمون لأنفسهم 
أوضاعاً للحكم يسمونها « الديمقراطية » وه الديكتاتورية » ... وما إليها . ويخرجون بذلك عن قاعدة دين 
الله كله ؛ إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم » في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم . 
وشيعة تسمي نفسها « مسلمة ) ! وهي 7 تتبع مناهج أهل الكتاب هذه حذوك النعل بالنعل  !‏ خارجة 
من دين الله إلى دين العباد . فدين الله هو منبجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو 
منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم ! 

لفن استدان اماد كوهد يوم عا هذا دون القن © واعكيت القرة عاقيا إلى الجاع اننبا 
جميعاً لا تتبع دين الله أصلاً وغأة هذا القرانيو انه الشررية كنا وراجننا اول موة 6 متعيدت مشر فس 
ما استهدفه في المرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين الله بعد 
ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجببه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية » المستنيمة للمستنقع الآسن » الضالة في تيه 
الجاهلية » المستسلمة لاستهواء الشيطان ني التيه ! . . وهويستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس 
وعقولهم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله إلا الله . وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه الله وحده » ولا 
يعبد معه سواه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد » يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه ! 
إن الإسلام ليس حادثاً تاريخياً ‏ وقع مرة . ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدع ولأداء دوره 
الذي أداه مرة ؛ في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد والقيم والموازين 
والتقاليد . . . الي واجبها اول مرة . 

إن الجاهلية حالة ووضع ؛ وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطناءها في كل أرجاء 
الأرض » وني كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على قاعدة : « حاكمية 
العباد للعباد » » ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الإنسان » ني أية 
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صورة من صوره هو الإله المتحكم . ورفض أن تكون « شريعة الله » هي القانون المحكم . . ثم تختلف 
أشكاها. ومظاهرها . وراياتها وشاراتها . وأسماؤها وأوصافبا : وشيعبا ومذاهبها.. غير أنبا كلها تعود 
إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها . 

وببذا المقياس الأسامبي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية . وأن حياة البشرية اليوم تحكمها 
اداهلة ون الإملام يوم متوقق عن « الوجود ؛ مجرد الوجود ! وأن الدعاة إليه اليوم يستتهدفون ما كان 
ستهدفة محمد رسول الله صلى الله علية وسلم تهاماً ؛ ويواجبون ما كان يواجبهه ‏ صل الله عليه وسلم - 
ماما : وأنهم مدعوون إلى التأسي به في قول الله سبحانته ‏ له : 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه ١‏ لتنذربه وذكرى للمؤمنين » . 

ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى ثيء قليل من التفصيل : 

إن المجتمعات البشرية اليوم - يجملتها ‏ جتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة » أو « رجعية » ! 
ععنى أنها « رجعت » إلى الجاهلية : بعد أن أخذ الإسلام بيدها فاستنقذها منبا . والإسلام اليوم مدعو لاستنقاذها 
من التخلف والرجعية الجاهلية ؛ وقيادتها في طريق التقدم و« الحضارة » بقيمها وموازينها الربانية . 

أنه حين تكون الحا كمية العليا لله وحده في مجتمع متمثلة ١‏ 0 
الفدووة ااه ال يدي ها باقر تعر حتينا كاماد امن العبودية للهوى اللغروف وين السو ديه لكان 
وتكون هذه هى الصور ة الوحيدة للإسلام أو للحضارة ‏ كما هي في ميز ان الله كاه ير يدها 
الله للناس الوم فل فاغية نوين الكرامة والتحرر لكل فرد ف وسور ع العيوعرلعند 
لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق الحا كمية العليا الاح ميهي فيه عصعرت 
وشكر3 هو لأء الأرياتب! والتشريع لا ينحصرني الأحكام القانونية . فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد . 
كلها تشريع مخضع الافراد لضغطه شاعرين اوغير شاعرين ! .. ومجتمع هذه صفته هو جتمع رجعي متخلف . 
او بالاصطلاح الاسلامي : ؛ مجتمع جاهلٍ مشرك ») ! 

وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور ر والفكر ومتيج . لشاف ركان :هذ كلع هنادزا 
من الله مق عو فر 0 . أو بالاصطلاح 


الإسلامي : مجتمعاً انا يليا لأن التجمع حينئذ يكون مثلا لأعلى ما في ١‏ الإنسان ) من خصائص 
ا ا اجيم ره أصرة التجمع هى الجنس واللون والقوم والأرض ... وما إلى 
عن الرؤابطة ‏ قايه كر ميا برعفا ينانا ا الإسلامي : مجتمعا جاهليا مشركا . 


م واللون مسن وما ل ذلك عن الروايط الا عكر المفيفة العلا يه الإإنجنان .1د 
فالإنسان يبق إجيانا بقن الي ن واللون والقوم والأرض . ولكنه لا يببى إنسانا بعد الروح والفكر ! 

ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة ‏ وهي ي أسمى ما أكر مه الله به أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنبج 
حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم والاقتناع والانجاه .:والكتنه ل قللف أنذا أن يكن سه + 
ولا لونه » ولا قومه ال فلك أن سد جلنا فولده: فن كندن ولأالرق كما لا كيد أن يحقه نامو ده ف 
قوم أو أرض. . فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة هوبدون شك أرق وأمثل وأقوم 
من المجتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادتهم ولا يد لهم فيها ! 

وحين تكون ١‏ إنسانية الإنسان » هي القيمة العليا في مجتمع ؛ وتكون « الخصائص الإنسانية » فيه موضع 


١ بأه؟‎ 


سورة الأعراف 


التكريم والرعاية » يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي : ربانياً مسلماً . 
حين تكون + المادة + قي أية ضورة عق ضورها .هن القيمة العليا :.. سواء قي 'صصوزة: 0« النظرية + كما فى 
الماركمية + أوق ضورة « الإنتاج المادي كبا مركا ونا وسائر المجتمعات الي تعتبر الإنتاج المادي 
هو القيمة العليا » التي نمدر في سبيلها كل القيم و والخصائص الإنسانية ‏ وي أوها اتاد 
المجتمع يكون مجتمعاً رجعياً متخلفاً يت يا : مجتمعاً جاهلياً مشركاً . 

. إن المجتمع الربابي المسلم لا يحتقر المادة ؛ لا بي في صورة « النظرية »© باعتبار المادة هي البي تؤلف كيان 
اكز الى سن ود رقا ان افد الإنتاج. المادي » والاستمتاع به . فالإنتاج المادي من مقومات 
خلافة الإنسان في الأآرض بعبد الله وشرطه ؛ والاستمتاع بالطيبات فنها حلال يدعو الإسلام إليه ‏ كما 
سئرى في سياق هذه السورة ‏ ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا الي مهدر في سبيلها خصائص ١‏ الإنسان » 
ومقوماته ! كما تعتبرها المجتمعات الجاهلية .. الملحدة أو المشركة . . 

وحين تكون القيم ؛ الإنسانية » والأخلاق « الإنسانية ؛ كما هي في ميزان الله ددهي السائدة فيا جتمع » 
فان هذأ المجتمع يكون متحضرا متقدما . . أو بالاصطلاح الإسلامي ويا مدا .. والقيم « الإنسانية » 
والأخلاق ٠‏ الإنسانية ؛ ليست مسألة غامضة ولا مائعة ؛ وليست كذلك قبا وأخلاقاً متغيرة لا تستق رعلى حال - 

كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى ب الموازين » فلا يبت هنالك 00 
تقييم . .. إنها القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان ٠‏ خصائص الإنسان » التي ينفرد بها دون الحيوان . وتغلب 
فيه هذا الحانب الذي ا ل ل 
بينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت » لا يقبل عملية 
التمبيع المستمرة التي يحاوها « التطوريون » ! عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية 0 
رأسمالية وأخرى اشتراكية ول اعاكق معل كةو اعرف ار جر اق 1ل تكو تال أخلاق من صنع البيئة 
ومن مستوى المعيشة » على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة ني صنع القيم والأخلاق والاصطلاح عليه » وحتمية 
ني نشأتها وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط « قيم وأخلاق إنسانية ؛ يصطلح عليها المسلمون في المجتمع 
احفر ارك واخلات خيرات واب إذا اصع هذا لسرت بطاح بعانيها :لان و الصكيع التخلتت + 
بالاصطلاح الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية ؛ وقيم واخلاق رجعية جاهلية ! 

إن المجتمعات البي تسود فيها فيها القيم والأخلاق والتزعات الحيوانية » لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضرة » مهما 
تبلغ من التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي ! إن هذا المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته . 
وني المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاي بحيث يتخلى عن كلما له علاقة بالتميز الانساني 
عن الحيوان . فى هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الحنسية غير الشرعية ‏ ولا حتى العلاقات الحنسية الشاذة ‏ 
ويه أخلؤقية ١‏ إن القيوم و الخلا ٠‏ يشعمم فى العائلات الشخصية والاقتضاد»ة والشياسة ت حيانا .في 
حدود مصلحة الدولة  !‏ والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أجمزة التوجيه والإعلام في هذه المجتمعات 
الجاهلية تقولا صريحة للفتيات والزوجات والفتيان والشبان : إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل 
أخلاقية ! 

مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة ‏ من وجمة النظر « الإنسانية » . ويمقياس خط التقدم 
الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته » وتنمية 


١ مه‎ 
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خصائصه الانسانية » وتغلبها على نزعاته الحيوانية 
وله لفان لين اسرد كه فق وطق فياك التعرية الكش روه و بو اعراقها ان تاشرف يسن 
العقبدة إلى الخل... .ومن الغو ر إلى أوضاع الحياة ...تحت أن هله 'الإشاراك المجملة فكي لتقريز ملامخ 
الجاهلية بي المجتمعات البشرية الحاضرة . ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الاسلامية اليوم وما يستهدفه 
الدعاة إلى دين الله .. إنها دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام 1 عتودة ب وغلنا وانظاما .. إلا 
ذات المحاولة التي كان يتصدى لا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإنها ذات النقطة الي بدأ منها دعوته 
أول مرة . وإنه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه ؛ وربه ‏ سبحانه ‏ يمخاطبه : 

«كتاب أنزل إليك » فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذربه وذكزى للمؤمنين » . 


* ع نا 


وق الوقت الذي وجه الله سبحانه ‏ هذ هذا ادكليب إل رسوله » وجه إلى قومه المخاطبين بهذا القران 
أول مرة - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجبم من الجاهلية الأمر باتباع ما أنزل ني هذا الكتاب » 
والنهي 0 عو دوب اق .“ذلك أن النعية .لمشيس يكن لدي ب الاناع 6 عاتن بشع ار 
في حياتهم ؟ يتبعون أ مر الله فهم مسلمون . أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون ؟ إنهما موقفان مختلفان لا 
يجتمعان : ٠‏ 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم '» ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

هذه هي قضية هذا الدين الأساسية . . إنه إما اتباع لما أنزل الله فهو الإسلام لله » والاعتراف له بالربوبية » 
وإفراده بالحا كمية الي تأمر فتطاع ؛ ويتبع أمرها ونبيها دون سواه . . وإما اتباع للأولياء من دونه فبوالشرك » 
وهورفض الاعتر اف لله بالر بوبية الخالصة . . وكيف والحا كمية ليست خالصة له سبحانه ؟ ! 

وفي الخطاب للرسول ميل ال عليه بوسم امسو دك سور دا 
وق الخطات للبم كان الكتاب كذلك. مترلا اليم من رببيم ++ ما أنزل إليكم من ربكم » .. فا 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم اكاب مال إلا ؤس ب لخر كر وأا ال اتات لز يه 
من ربهم ليؤمنوا به ويتبعوه » ولا يتبعوا أمر أحد غيره . . والاسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم 
والتحضيض والاستجاشة . فالذي ينزل له ربه كتاباً » ويختاره لهذا الأمر » ويتفضل عليه بهذا الخير » جدير. 
بأن يتذكر وأن يشكر ؛ وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر. . 

ولأن المحاولة ضخمة . . وهى تعتى التغيير الأسامى الكامل الشامل للجاهلية : تصوراتها وأفكارها » وقيمها 
وأخلاقها » وعاداتها وتقاليدها » ونظمها » وأوضاعما » واججماعبها واقتصادها » وروابطها بالله » وبالكون » 
وبالناس . ش 

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو ؛ بمضي السياق فيبز الضمائر هزاً عنيفاً ؛ ويوقظ الأعصاب إيقاظاً 
شديداً ؛ ويرج الجبللات السادرة ني الجاهلية » المستغرقة في تصوراتها وأوضاعها رجاً ويدفعها دفعاً ... وذلك 
بأن يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذبين في الدنيا .» ومصائر هم كذلك ني الآخرة : 
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« وكم من قر قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : 
إنا كنا ظالمين . . فلنسألن الذين أرسل إليهم » ولنسالن المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم » وما كنا غائيين . 
والوزن يومئذ الحق » من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا 
أنفسهم ا كانوا بآياتنا يظلمون » . 

إن مصارع الغابرين خير مذكر » وخير منذر.. والقران يستصحب هذه الحقائق فيجعلبا مؤثرات 
موحية » ومطارق موقظة », للقلوب البشرية الغافلة . 

إنها كثيرة تلك القرى الي أهلكت بسبب تكذيبها . أهلكت وهي غارة غافلة . في الليل وني ساعة القيلولة » 
حيث يسترخي الناس للنوم » ويستسلمون للأمن : 

. » وكم من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون‎ ٠ 

وكلتاهها ... البيات والقيلولة ,د شاعة غرّة واسترغياء -وأمان. 1 والأخد قينا اد ترويعا وأعتق وقعا, 
وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوتي والاحتياط ! ْ 

ثم ما الذي حدث ؟ إنه لم يكن طؤلاء المأخوذين في غرتمم إلا الاعتراف ! ول يكن لحم دعوى يدعونما 
إلا الإقرار ! ظ 

. » فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إناكنا ظالمين‎ ٠ 

والإنسان يدعي كل شيء إلا الاعتراف والإقرار 4 ولكنهم في موقف لا يملكون أن يدعوا إلا هذه الدعوى ! 
« إنا كنا ظالمين » . . فياله من موقئ مذهل رعيب مخيف » ذلك الذي يكون أقصى المحاولة فيه هو الاعتراف 
بالذنب والإقرار بالشرك ! 

إن الظلم الذي :يعنونه. هنا هو الشرك . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير في القرآن .. فالشرك هو 
الظلم . والظلم هو الشرك . وهل أظم ممن يشرك بربه وهو خلقه ؟ ! 

وبينا المشهد معروض ف الدنيا » وقد أخذ الله المكذبين ببأسه #“قاعتر فوا ونه يعاينون بأس 5 أنهم كانوا 
ظالمين ؛ وتكشف لم الحق فعرفوه » ولكن حيث لا نتجحدي معرفة ولا اعتراف » ولا يكف باس الله عنهم 
ندم ولا توبة . فإن الندم قد فات موعده » والتوبة قد انقطعت طريقها بحلول العذاب . 

بجا القيد. هكد معنوها فل :لديا اذا البداق عمقل اوقل معد المبافعن ة شرزه الاماعة الاعرةة. 
بلا توقف ولا فاصل . فالشريط المعروض موصول المشاهد » والتقلة تتخطى الزمان والمكان » وتصل الدنيا 

بالآخرة » وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ وإذا الموقئ هناك في لمحة خاطفة : 

وافلسالن. الذين أزسل !البهو ولشالن المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم » وما كنا غائبين . والوزن يومئذ 
الحق . فن ثقلت مو موازيته فأولتك هم المقلحون . ومن خفت موازيته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 
باياتنا يظلمون » . . 

إن التعبيير على هذا النحو المصور الموحى .» خاصية من خواص القرآن .. إن الرحلة بي الأرض كلها 
تطوى في لمحة . وفي سطر من كتاب لتلتحم الدنيا بالآخرة ؛ ويتصل البدء بالختام ! 

فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله ني هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء » فإنه 

لا يكتفى باعتر افهم ذاك ين واجهوا بأس الله الذي أخذهم وهم غارون : «إنا كنا ظالمين» . 


تف 
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ولكنه السؤال الجديد » والتشهير بهم على الملا الحاشد في ذلك اليوم المشهود : 
« فلنسألن الذين أرءلى إليهم » ولتسألن لل المي ماهد سر اا غائيين ) . 
ل يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين . . وتعر ض فيه القصة كلها على الملا الحاشد ؛ 
وتفصل فيه الخفايا والدقائق ! سال الذين جاءهم الرسل فيعتر فون شال الرضل اسيو3ق . ثم يقص عليهم 
العليم الخبير كلشيء أحصاه الله ونسوه ! يقصه عليهم - سبحانه ‏ بعلم فقد كان حاضراً كل شيء . وماكان- 
سبحانله ب انا عو . وهي لمسة عميقة التأثير والتذكير والتحذير ! 
«والوزن يومئذ الحق » . 
إنه لا مجال هنا للمغالطة في الوزن ؛ ولا التلبيس في الحكم ؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام 
والموازين . 
ون ثقلت موازينه فأولائك هم المفلحون » .. 
فقد ثقلت في ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح .. وأي فلاح بعد النجاة من النارء 
والعودة إلى الجنة » في نماية الرحلة المديدة » وي ختام المطاف الطويل ؟ 
« ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ما كانوا بايائنا يظلمون ). 
فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا يخطئ ا أنفسهم . فاذا يكسبون بعد ؟ إن المرء 
ل ل ل 
لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات الله : « بما كانوا بآياتنا يظلمون بون » والظلم كما أسلفنا - يطل في التعبير 
القرآني ويراد به الشرك أو الكفر : إن الشرك لظم عظيم» . 
ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان ‏ كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غير إسلامية في. تاريخ 
الفكر ١‏ الإسلامي ) !إ.. فكيفيات أفعال الله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل . مذ كان الله سبحانه ليس كمثله 
حي رضي ترز لحري ال العا ليولا الح متدرا اريك 0 لدبا كه ةوالعو لز وار كاه 
مثقال ذرة » وأن عملا لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع . 


0 ا ا ا الا 


ص ص د رات 2 الى 22 ل ص حمر ع و 
َلْقَد كنك فى الأرض وَبَعَلنا لكر يا لسوت 2 ولمَدَخَلقتكر ثم صورتكر 


00 21 ع مادام و ويم م سارابر 00 لت اس سم مام م طش مه وه اج 

ثم قلا الملتبكة أتجدوأ لدم َسَجَدُوا إلا إبليس ل يكن من السلجدين 0 قال ما منعك الالسجد إِذْ 
صر 

كسس براسم ماص ع 0 000 هه ور 

أمنك قال انا خير نه حَلَفْتَي من نار وَحَلْقَتٍَ من طينٍ 9 قال فأهيط منَا نا يَكُونْ أن أن 


ا 


:. 0-0 ِنّكَمِنَ الصغرٍ بنَ © قَالَ أنظرق إِلّ يوم ببَعُونَ كَل لْكَمِنَ المطرِينَ جه 


- 


ع لس ص سح ص وس ١‏ عر ع فر سه صر وعسسم معي اس“ مرو 1 . ماس مج ى دماج كوس - 


فا دض حر 
قال فيما اغوينى لا قعدن هم صراطك المستقم 5 ثم لأنيهم من بن أ يديهم ومن خلفهم وعن ابمازيم 
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لد 
2 2 و 6و مميرى م به راج جص عدن 22 ير 2 جوم اس سد صم ور هس م وس 28 
وعن شما بل يمد أ كه شككرين ص َل أخرج منها مدهوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان 
ص دس و أوس 7 ل ل لور ب رار ع ا صر صر صا م 0 موير ورس هه 
ا ويعادم سكن أنتَ وَرَوْجِكَ ابَحَنْهَ فكلا من حيث شذْتما ولا قربا هلذه الشجرة 
حر مه ع ص صر ا ار لايع سور م ا ا 


فكوا من الظَالِيينَ 080 قوسوس كما ليطن ليبدى ما ماودرى عنْهمَا ين سوءتهما وال ما نبل ربك 


مواق ِل أن سوبا ملَكينِ أو تَكُوًا من انلحنادين ج وقاممهمآ إن لم لمن اذ لتصرينٌ ا 


ل سج رصا ابرير 00 ا اا ا ل يي ا ا 00 ماو مه 2 ل له 


هماو ادا الشَّرةبدتَ ما سوء'تهما وطفقا بحْصمَان عليِيمًا من ورق الجنة ونادثهما 


رسما أل م ٍ- 2 سس ماخ ول ل م بردم سيرك 6م ور 2 مه مح م د له 


ل ل ا و ا 


لا 5 0 أ د موي يي مج 2 سم الآ و «غ2 2 


م سر عر ص ص عم سير اس 


ملع إل حينٍ جي كَالَ فيا تحَيونَ وفيبا تموتون ومنها نحرجون (2© 


من هنا تبدأ الرحلة الكبرى . . تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في الأرض »كحقيقة مطلقة » 
وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً . 
«ولقد مكناكم في الأرض ء وجعلنا لكم فيها معايش » قليلاً ما تشكرون» : 
إن خالق الأرض وخالق الناس ٠»‏ هو الذي مكن هذا الجنس البشري ني الأرض . هو الذي أودع الأرض 
هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله » بما فيها من أسباب الرزق 
وللناشن:» 
هو الذي جعلها مقراً صالحاً لنشأته بحوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر » ودورتها حول 
الشمس » وميلها على محورها » وسرعة دورتما . . إلى آخر هذه الموافقات الي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . 
وهوالذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته » 
وبتمو هذه الحياة ورقيها معا . دوس الى عمل هذ لضن ميك ميقاوقاك هذه الأرضي فادرا على تطويعها' 
واستخدامها ؛ با أودعه الله من خصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون.وتسخيرها بي 
حاجته . 


ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض ببذا وذلك . ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن ٠‏ يقهر الطبيعة ) 
كما يعبر أهل الجاهلية قديماً وحديثاً ! ولا كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهة القوى الكونية الحائلة الساحقة ! 


إن التصور رات الجاهلية الاغريقية والرومانية هي الي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة .. : هي ألبي تصور 
الكرنهيوا كدان ؛ وصيوة القوى الكونية مضادة لوجوده وحركته ؛ وتصور الإنسان في معركة مع هذه 
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القوى ‏ يجهده وحده ‏ وتصور كل تعر ف إلى التواميس الكونية » وكل ١‏ تسكن طاو قور الطيعة ون المدركة 
بينها وبين الجنس الإنساني ! 

إنها تصورات سخيفة » فوق أنها تصورات خبيثة ! 

لو كانت النواميس الكونية مضادة للانسان + عدوة له » تتربص به » وتعاكس اتجاهه : وليس وراءها 
إرادة دير #اجذاكما رز غمون جما نكا ذا الانتيان أصيلا 1 وإلا"فكيق كاناسها © كرت رتفا في كوت معاد 
بلا إرادة وراءه ؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض أنه وجد ! وإلا فكيف بمضي والقوى الكونية الحائلة 
تع كس انجاهه ؟ وهي ‏ بزعمهم ‏ التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطانما ؟ 

إن التصور الإسلامي وحده هو الذي عمضي وراء هده اكرات لبريطها كلها باصل شامل مساق : 
الله هو الذي خلق الكون » وهوالذي خلق الإنسان . وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجحعل طبيعة هذا الكون 
بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس 
الكون واستخدامها في حاجته . . وهذا التناسق الملحوظ هوالجدير بصنعة الله الذي أحسن كل شي" خلقه . 
ولم بجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة ! 

وي ظل هذا التضور يعيش ١‏ الإنسان » في كون مأنوس صديق ؛ وي رعاية قوة حكيمة مدبرة . . يعيش 
مطمئن القلب » مستروح التفس » ثابت الخطو ء بتهض بالخلافة عن الله في الأرض في اطمثنان الوائق 
0 ؛ ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ؛ ؤويشكر الله كلما اهتدى إلى سر من 

ا ا من الري 
كه" 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه . . على العكس » 
هويشجعه وبلا قلبه ثقة وطمأنينة .. إنه يتحرك ني مواجهة كون صديق لا يبخل عليه بأسراره » ولا يمنع 
عنه مدده وعونه .. وليس في مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس انجاهاته ويسحق احلامة واماله ! 

إن مأساة ‏ الوجودية ) الكبرى هي هذا التصور النكد الخبيث .. تصور الوجود | الكوني ‏ بل الوجود 
الجماعي للبشرية ذاتها - معاكساً في طبيعته للوجود الفردي الإنساني ؛ متجهاً بثقله الساحق إلى سحق هذا 
الوجؤد الأتساق ؟ آنه تضور ياكس لا يذ أن ينقي: عحالة عن الأنزواء والاتكاش والعدمية 1 أو ينشئ بحالة 
من الاستهتار والتمرد والفردية ! وي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضي ! والبؤس النفسبي والعقلٍ » 
والشرود في التيه : تيه التمرد ء أو تيه العدم .. وهما سواء . 1 

وهي ليست مأساة « الوجودية » وحدها من مذاهب الفكر الأورني . إنها مأساة لكر الأوربي كله - 
بكل مذاهيه وانجاهاته ‏ بل مأساة الجاهلية كلها في جميع أزمانها وبيكاتما . المأساة التي بذ يضع الإسلام حداً لها 
بعقيدته الشاملة » الي تنشئ ١ل‏ لاسا امرك عر مب بارج د :1 در لد و ار 

إن « الانسان » هوابن هذه الأرض ؛ وهوابن هذا الكون . لقد أنشأه الله من هذه الأرض » ومكنه فيها » 
وجعل له فيها أرزاقاً ومعايش »© ويسر له المعرفة الى تسلمه مفاتيحها ؛ وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا 
الإناة واج اعدو عات سرف لماحل بر كرو تدر مفيانة: 


ولكن الناس قليلاً ما يشكرون . . ذلك أنهم في جاهليتهم لا يعلمون .. وحتى الذين يعلمون لا يملكون. 
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أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر . وأى لم الوفاء ؟ لولا أن الله يقبل منهم ما يطيقون : وهؤلاء 
وهؤلاء ينطبق عليهم ببذين الاعتبارين قوله تعالى : 


ئلا ما تشكرون 0 


بعد ذلك تبدا قصة البشرية بأحدائها المثيرة . . تبدأ بإعلان ميلاد الإنسان بي احتفال مهيب » ني رحاب الملاً 
الغلا تبعلته" املاظ العرديد الخبل العطلوع ازيادة في الحفاوة والتكرني: :تحن اله اللالكة سوق رمرم 
وإن لم يكن منهم إبليس - وتشهده السماوات والأرض ؛ وما خلق الله من شي . . إنه أمر هائل وحدث عظهم 
في تاريخ هذا الوجود : 

«اولقد علتنا يي أ ضوزنا م ؛ ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من :الساجدين . 
قال ا نك أل سكيد 5د أمر يلف ؟ قال : أنا خير منه ء خلقتني من نار وخلقته من طين . قال : فاهبط 
منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : 

من المنظرين + قال : فها أغويتني , لأقعدن لم صراطك المستقيم ثم لأيكهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعخ 
أعانهم وعن شمائلهم و ولا تجد أكثر هم شاكرين . قال اخرج منها مذؤوما مدحورا ء لمن تبعك منهم لأملآن 
جهام منكم أجمعين » . 

هذا هوالمشهد الأول . . وهو مشهد مثير .. ومشهد خطير .. ونحن نؤثر استعراض مشاهد هذه القصة 
ابتداء ؟ ونرجئ التعليق عليها : واستلهام إيحاءاتها إلى أن نفرغ من استعراضها . 

وو لعل خخلهنا كي ٠‏ ريام غ نم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) 
إن الخلق قد يكون معناه : الإنشاء . والتصوير قد يكون معناه : إعطاء الصورة والخصائص . . وهما مرتبتان 
في النشأة لا مرحلتان .. فإن « ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني » ولكن للترتي المعنوي . والتصوير أرق مرتبة 
من مجرد الوججوة . فالوجود يكون للمادة الخامة ؛ ولكن التصوير ‏ ,معنى إعطاء الصورة الانسانية لاطت 
نكون درجة أرق مخ درجات الوجود . فكأنه قال : إننا لم تمنحكم مجرد الوجود ولكن جعلناه عرد ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى الاي ع كل ع عن د اموي 

فإن كل شيء أعطي خصائصه ووظائفه وهُلدِي إلى أدائها عند خلقه . ولم تكن هناك فترة زمنية بين الخلق 
وإعطاء الخصائص والوظائف واهداية إلى أدائها . والمعنى لا يختلف إذا كان معنى « مّدى » : هداه إلى ربه . 
فإنه هدي إلى ربه عند خلقه.وكذلك آدم صور وأعطي خصائصه الإنسانية عند خلقه .. «وثم » .. للترتقي في 
الرتبة » لا للتراخي في الزمن . كما نرجح . 

وعلى أية حال فإن يجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري » ترجح 
أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحباً لخلقه . وأن الترئي في تاريخ الإنسان 
كان ترقياً في بروز هذه الخصائص وتموها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية . ول يكن ترقيا في «وجود» 
الانسان . من تطور الأنواع حتى انتهت ت إلى الإنسان . كما تقول الداروينية . 

ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً ت أبدلالة الحفريات الي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هومجرد نظرية « ظنية » وليست «٠‏ يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 
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إلا ظناً ! بحرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما يمنع من.ظهور فروض أخرى تعدلها أو 
تغير ها ! 
٠‏ على أنه على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور ‏ ليس هناك ما يمنع من وجود « أنواع » من الحيوان 
في أزمان متوالية بعضها أرق من بعض ؛ بفعل الظروف السائدة في الأرض » ومدى ما تسمح به من وجود 
ل ا ل ل ل ل ا ا 
د . ولكن هذا لا 0 يحتم » أن يكون بعضها « متطوراً » من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لاا تستطو 

أواميت اكثر تين هذا لطع أذامت - ي يقين مقطوع به أن هذا الو عون تطررا عد 

من النوع الذي لذ ايل الباحية الزهنة ب ودق شهادة الطبقة الصخرية الي يوجد فيها ‏ ولكنها فقط تثبت 
أن هناك نوعاً أرق من النوع الذي قبله زمنياً . .هذا عكن تغليلة كما قلنا . .ين الظروت“السائدة ف الأرضن 
بالك بح الور يندا النوع . فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنثأ . ومساعدة على انقراض 
النوع الذي كان عائشا من قبل في الظروف الأخرى فانقرض . 

وعتدئذ يكون ثثأة التوع الانساني نشأة مستقلة » في الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح بالحياة 
والنمو والتري لهذا النوع » وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرانية في نشاة البشرية . 

وتفرد ١‏ الإنسان» من. الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الذارزوينيوة الحدتوة دوقيو "لالدو بال كليةات لاما افيد »لل مرسح عل تزه النهأة الإزتبالية > 
وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى ني تطور عضوي ' ! ا 

على أية حال لقّد أعلن الله بذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن الانساني ؛ في حفل حافل من الملا الأعلى : 

دثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا . إلا إبليس لم يكن من الساجدين » . 

والملائكة خلق آخر من خلق الله هم خصائصهم ووظائفهم ؛ لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا الله من أمرهم ‏ وقد 
أجملنا ما علمنا الله م: ن أمرهم في موضع سابق من هذه الظلال  "‏ وكذلك إبليس فهو خلق غير ا الملايكة” القوالة 
تعالى : « إن إبليس كان من الجن ففسق عن أهر توزية 6 يوالع لق غير الملانكة + ال جه عدلك إلا 
: ما نبأنا الله من أمره ‏ وقد أجملنا ما أنبأنا الله به من أمرهم في موضع من هذا الجزء أيضاً ” - وسيأتي في هذه 
السورة أن إبليس خلق من نار . فهو من غير الملائكة قطعا . وإن كان قد أمر بالسجود لآدم في زمرة الملائكة . 
في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل » ميلاد هذا الكائن الفريد . 

فأما | الملائكة ‏ وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - فقد سجدوا ولعو لي لا 
الله » لا يتر ددون ولا يستكبر ون ولا يفكرون ف معصية لأي سبب ولأي تصور ولأي تفكير . هذه طبيعتهم ) 
وهذه خصائصهم : وهذه وظيفتهم د لها دا امه عناة لكي للا سا سل أل ابا ا الطاعة 
المطلقة في ذلك الخلق المسمى بالملائكة من عباد الله . 
وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه ‏ وعصاه. وسنعام : ما الذي حاك في صدره ٠‏ وما التصور 
)١(‏ يراجع بتوسم فصل : « حقيقة الحياة » وفصل «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني من : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . «دار الشروق ٠)‏ 
(5) ص ٠١44 ٠١4١‏ الجزء السابع 
ص 3٠١5 - ١١٠١١‏ : الجزء الثامن 
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الذي سيطر عليه فنعه من طاعة ربه . وهو يعرف أنه ربه وخالقه » ومالك أمره وأمر الوجود كله ؛ لا يشك 
في شي” من هذا كله ! : 

وكذلك تمد في المشهد ثلاثة تماذج من خلق الله : تموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق . ونموذج العصيان 
المطلق والاستكبار المقيت . . وطببعة ثالثة هي الطبيعة البشرية ومع خقائصها رصنا ادوج ا سي 
فأما الطبيعة الأولى فههي خالصة لله » وقد انتهى دورها في هذا الموقف بهذا التسليم المطلق . وأما الطبيعتان 
الأخريان » فستعرف كيف تتجهان . 

« قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه » خلقتني من نارء وخلقته من طين » . 

لقد جعل إبليس له رأياً مع النص . وجعل لنفسه حقاً ني أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة 
مع وجود الأمر. . وحين يوجد النص القاطع والأمر الجارم تقطم لظن »بويطل التفكر ؛ وتتعين الطاعة » 
ويتحتم التنفيذ .. وهذا إبليس ‏ لعنه الله - لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخال المالك الرازق المدبر الذي 
لا يقع في هذا الوجود شيء إلا بإذنه وقدره . . ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ول ينفذه . . منطق من عند 
نفسة : 

« قال : أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . 

فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه : 

« قال : فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج إنك من الصاغرين » . . 

اع اللسسي و يس ب و ا 
لنفسه نظراً في هذا الأمر يترتب عليه قبوله أو رفضه ؛ وحاكمية في قضية قضبى الله فيها من قبل ؟ يرد مها 
قضاء الله في هذه القضية .. إنه الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم » ولم يكن 
ينقصه الاعتقاد ! 

لقد طرد من الجنة » وظرد من رحمة الله » وحقت عليه اللعنة » وكتب عليه الصغار. 

ري ل 
2 لبزديا وظبلته وق عيذ الذي الي محفت فيك 

«قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك من المنظرين . قال : فما أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم . 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن أعانهم ؤعن شمائلهم » ولا نجد أكثرهم شاكرين » .. 

فهو الإصرار المطلق على الشر » والتصمم المطلق على الغواية . . وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها 
الأوق + ماشرلس غارها والأنوضا فهر" الجر الأضيل العتفك القاضاء الديد ؛ 

عن لسر التتتص النجان الام والحركات النفسية » في مشاهد شاخصة حية : 

لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البععث . وهويعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقع إِلّا بإرادة الله وقدره ٠‏ 
ولقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار » ولكن إلى ١‏ يوم الوقت المعلوم » كما جاء بي في السورة الأخرى . وقد 
وردت الروايات : أنه يوم النفخة الأولى التي يصعق فيها من في السماوات والأرض - إلا من شاء الله 
لا يوم يبعئون . 

وهنا يعلن إبليس في تبجح خبيث ‏ وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل ‏ أنه سيرد على تقدير الله له الغواية 
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وإنزاها به » بسبب معصيته وتبجحه ؛ بأن يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله : والذي بسببه كانت مأساة 
مر اي 0 
... لأقعدن لم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم » وعن ا 

سودت ل صراط الله المستقيم » يصد عنه كل من يهم منهم باجتيازه ‏ والطريق إلى 
لا يمكن أن يكون حساً » الله سبحانه جل عن التحيز يزاء فهو اذن طريق 0 0م 
الله وإنه سيأتي البشر من كل جهة : « من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » . . للحيلولة 
بينهم وبين الإمان والطاعة .. وهو مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر في محاولته الدائبة 
لإغوائهم . فلا يعرفون الله ولا يشكرونه » اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب : 1 
دولا تجد أكثرهم شاكرين » . 

ويجيء ذكر الشكر » تنسيقاً مع ما سبق في مطلع السورة : « قليلاً ما تشكرون».. لبيان السبب في قلة 
لمكو دو و لواف "مسقي لحن + لبا اعبار له لعي ولاو عدف ل ) الطريق 00 2 
النقين للعدو الكامن الذي يدفعهم عن الحدى ؛ وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة تي لا تجعل 
أكثر هم شاكرين ! 

لقد أجيب إبليس إلى ملتمسه . لأن مشيئة الله سبحانه ‏ اقتضت أن يترك الكائن البشري يشق طريقه ؛ 
ها ركب في فطرته من استعداد للخير والشر ؛ وبما وهبه من عقل مرجح ؛ وبما أمده من التذكير والتحذير 
على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم بهذا الدين . كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية ؛ وأن يصطرع 
في كيانه الخير والشر ؛ وان ينتهي إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سنة الله وتتحقق مشيئته بالابتلاء » سواء 
اهتدى أو ضل ٠‏ فعلى سنة الله الحارية وفق مشيئته الطليقة » تحقق الحدى أو الضلال . 1 

ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص الله سبحانه ‏ لإبليس ‏ عليه اللعنة ‏ في إيعاده هذا الأخير » 
كما صرح بإجابته في إنظاره . إنما يسكت عنه » ويعلن طرد إبليس طرداً لا معقب عليه . طرده مذموما 
مقهورا . وإبعاده كلء جهم منه وممن يتبعه من البشر ويضل معه : 

«قال : اخرج منها مذؤوماً مدحوراً . لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » . 

ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معر فته بالله واعتقاده بألوهيته » ثم في رفض حاكمية الله وقضائه » وادعاء 
أن له الحق في إعادة النظر آي أوامر الله » وني تحكيم منطقه هو في تنفيذها أو عدم تنفيذها .. كما أنه قد يتبعه 
ليضله عن الاهتداء إلى الله أصلاً . . وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان ؛ جز جزاؤه جهام مع الشيطان ! 

لقد جعل الله سبحانه ‏ لإبليس وقبيله فرصة الاغاء . وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقاً للابتلاء » 
الذي قضت مشيثت: مشيثته أن تأخذ به هذا الكائن ؛ وتجعله به خلقاً متفرداً في خصائصه » لا هو ملك ولا هوشيطان . 
ذل شاور خرن وهنا الكونة الو لعرة للق ولا هو وروا لبا 


د * # 


وينتهي هذا المشهد » ليتلوه مشهد آخر ني السياق 
ينظر الله سبحانه ‏ بعد طرد إبليس من الجنة هذه الطردة ‏ إلى آدم وزوجه .. وهنا فقط نعرف أن له 
زوجاً من جنسه » لا ندري كيف جاءت . فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا 
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الغيب بشي“ . وكل الروايات الى جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالاسرائيليات لا تملك أن نعتمد عليها » 
والذي عكن الجزم به ف يجبي أن الله خلق له زوجاً من جنسه » فصارا زوجين اثنين ؛ والسنة الي نعلمها 
عن كل خلى اهمي الروية # ومن كلاني* خلقنا زوين لعلم تذكرون)». . فهي سنة جارية وهي قاعدة 
في كل خلق الله أصيلة . وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أذ ترجح أذ خلق حرا كك ريا يعد غك 
آدم ؛ وأنهتم على نفس الطريقة التي تم بها خلق خلق آدم . 
على أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه » ليعهد إليهما رببما بأمره في حياتهما ؛ ولتبدأ تربيته لهما 
وإعذادهها الؤر فيا الأساسي > الذي لق ا له نذا لكاي . وهو دور الخلافة بي الأرض -كما صرح بذلك 
في آية البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة » . 
«ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة » فكلا من حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين» .. 
ويسكت القرآن عن تحديد « هذه الشجرة » . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئاً في حككة حظرها . مما يرجح 
ان الحظر في ذاته هو المقصود .. لقد أذن الله لمما بالمتاع الحلال » ووصاهما بالامتناع عن المحظور. ولا بد 
من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد ؛ وأن يدرب المركوز في طبعه من الإرادة التي يضبط بها 
رغباته وشهواته ؛ ويستعلى يها على هذه الرغبات والشهوات ٠‏ فيظل حا كما لها لا محكوما بها كالحيوان » 
فهذه هيخاصية ‏ الإنسان » الي يفترق بها عن الحيوان » ويتحقق بها فيه معنى « الإنسان » . 
والآذ ندا ابليتن يؤدى "دورة الذي حفن" له 
إن هذا الكائن المتفرد ؛ الذي كرمه الله كل هذا التكريم ؛ والذي أعلن ميلاده ني الملا الأعلى في ذلك 
الحفل المهيب ؛ والذي أسجد له الملائكة فسجدوا ؛ والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من الملا 
الأعلى . . إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة ؛ مستعد للاتجاهين على السواء . وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها ‏ 
ما لم يلتزم بأمرالله فيها ‏ ومن هذه النقط تمكن إصابته » ويمكن الدخول إلية . . إن له شهوات معينة . . ومن 
شهواته بمكن أن يتاد١‏ ! 
وراح إبليس يداعب هذه الشهوات : 
« فوسوس لمما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سواتهما ؛ وقال : ما نبا كما ربكما عن هذه الشجرة 
إلا أن حكونا ملكين : أن تكوتا من الكالديق + وقامعهما إلى لكا لمن التاضحين 0 
ووسوسة الشيطان لا ندري نحن كيف تم ؛ لأننا لا ندري كته الشيطان حتى ندرك كيفيات أفعاله » وكذا 
اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه . ولكننا نعلم بالخبر الصادق وهو وحله المصدر المعتمد عندنا عن هذا الغيب - 
أن إغواء على الشر يقع في صورة من الصور ؛ وإيحاء بارتكاب المحظور يتم في هيثة من الميئات . وأن هذا 
الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية ني الإنسان . وأن هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالمان 
زالذ كر حتى: نا يكون القيطان سلطان عل المؤمن الد اكر 4 وما يكون لكيدة الضعيق تشطل من تاكيز: 
وهكذا وسوس ما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سواتمما . . فهذا كان هدفه .. لقد كانت 
لهما سوآت ٠‏ ولكنها كانت مواراة عنهما لا يريانها ‏ وسنعلم من السياق أنها سوآت حسية جسدية تحتاج 
إلى تغطية مادية » فكأنها عور اهما ولكنه لم يكشف لما هدفه بطبيعة الحال ! إنما جاءهما من ناحية رغائبهما 
العميقة : 
)١(‏ راجع « قصة آدم » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » تأليف محمد قطب . «دار الشروق »2 . 
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«وقال : ما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 

ذلك مغانت > الاسان و الكاجدد يج رغث أن يكزنة عا لذ ل موعت او مدر ١‏ لجل ظرايلا 
كاتحلرة ادوع اتريكون املف عي نشد بالعمنن القصين: السدد 

وي قراءة : « ملكين » بكسر اللام . وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة طه : « هل أدلكا على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى » .. وعلى هذه القراءة يكون الاغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى 
شهوتين في الإنسان بحيث يمكن أن يقال : إن الشهوة الجنسية ذاتها إن هي إلا وسيلة لتحقيق شهوة الخلود 
بالامتداد في النسا ل جيلاً بعد جيل وعلى قراءة « ملكين ؛ بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة ٠‏ مع الخلود .. ولكن القراءة الأولى ‏ وإن لم تكن هي المشهورة ‏ أكثر اتفاقاً مع النص القرآئي 
اد اتجاه الكيد الشيطاني وفق شهوات الانسان الأصيلة . 

ولا كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة ؛ وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته ؛ فقد 
استعان عل وعر عقت إلى حاتت تنناعنة كتهو انيما ال ل لياه 
وي نصحه صادق : 

«ووقاسمهما : إني لكا لمن الناصحين » . . ! 

ونسي أدم وزوجه - تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم المخدر ‏ أنه عدوهما الذي لا يمكن أن يددهما على 
ا وأن الله أمرهما أمرا عليهما طاعته سواء عرفا علته ألم يعرفاها ! وأنه لا يكون شي" إلا بقدر من الله » 
فإذا كان لم يقدر لما الخلود والملك الذي لا يبى فلن يتثلاه ! 

نسيا هذا كله » واندفعا يستجيبان للإغراء ! 

« فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما » وطفقًا يخصفان عليهما من ورق الجنة ؛ وناداهما 

هما ألم أنبكنا عن تلكا الشجرة » وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين؟ » . 

10 !قد لوقه افيظن بن !قر ور عمل طلاعة 0 نف ا لا 
إلى مرتبة دنيا : 

« فدلاهما بغرور» ! 

ولقد شعرا الآن أن هما سوات ٠‏ تكثفت هما بعد أن كانت مواراة غلهما . فراحا تجمعان من ورق الحنة 
ويشبكانه بعضه في بعض « يخصفان » ويضعان هذا الورق المشبك على سوآتهما ‏ مما يوحي بأنها العورات 
المسدية الى عتخل الأثسان خط امن تعرييا »ولا بشعري و يتكفش إلا بفسادي خذه القطرة من ممع التاهلية؟ 

«وناداهما ربهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة » وأقل لكا : إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ 2 . 

وسمعا هذا العتاب و التأنيب من ريبما على المعصية وعلى إغفال النصيحة . . أما كي كان التداء وكيف سمعاه » 
فهو كما خاطبهما أول مرة : وكما خاطب الملائكة . وكما خاطب إبليس . كلها غيب لا ندري عنه إلا أنه 
وقع . وأن الله يفعل ما يشاء . 

وأمام النداء العلوي يتكشف الحانب الآخر ني طبيعة هذا الكائن المتفرد . . إنه ينسى و مخطئْ . إن فيه 
ضعفا يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم دائماً .. ولكنه يدرك خطأه ؛ ويعرف زلته ؛ ويندم 
ويطلب العون من ربه والمغفرة .. إنه يثوب ويتوب ؛ ولا يلح كالشيطان في المعصية » ولا يكون طلبه من 
ربه هو العون على المعصية ! 

امشل 
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قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين » . 

إنها خصيصة ١‏ الإنسان » الي تصله بربه » وتفتح له الأبواب إليه .. الاعتراف » والندم » والاستغفار , 
والشعور بالضعف » والاستعانة به » وطلب رحمته . مع اليقين بانه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته . 
والاكان من الخاسرين .. 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت . وتكشفت خصائص الانسان الكبرى . وعرفها هو وذاقها . واستعد_ 
بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة ‏ مز اولة اختصاصه في الخلافة ؛ وللدخول في المعركة التي لا مهدأ أبداً مع عدوه .. 
١‏ قال : اهبطوا بعضكي لبعض عدو » ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون » وفيها 
موتون » ومنها نخرجون ).. 
وعبْطو انيع :. 'عبطوا إلى :هدة الأرض :. ولكق أبن كانزا؟ أبق تعن اللنةاه : .هداع الغبت الذئ 
للعو عند نتن ذا اعت لاما أخر افا سين عيدم عنابح "الحبة وده .4 كن جدازالة الشرقة هذا لعي يمد 
انقطاع الوحي هي محاولة فاشلة . وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و« علمهم » الظني 
هوتبجح . فهذا ‏ العلم » يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض بي هذا الغيب بغير اداة عنده ولا 000 وجح 
حين ينفي الغيب كله » والغيب محيط به قي كل جانب » والمجهول تي « المادة » التى هى مجاله أكثر كثيرا 
قار ماك :] ْ اد 
لقد هبطوا جميعاً إلى الأرض . . آدم وزوجه » وإبليس وقبيله . هبطوا ليصارع بعضهم بعضناً » وليعادي 
بعضهم بعضا ؛ ولتدور المعركة بين طبيعتين وخليقتين : إحداهما ممحضة للشر » والأخرى مزدوجة الاستعداد 
للخير والشر ؛ وليتم الابتلاء » ويحري قدر الله بما شاء . 
وكتب على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ؛ وبمكنوا فيها » ويستمتعوا بما فيها إلى حين . وكتب عليهم 
أن يحيوا فيها ويموتوا ؛ ثم مخرجوا منها فيبعثوا .. ليعودوا إلى ربهم فيدخلهم جتته أو ناره » في نهاية الرحلة 
الكبرى .. 1 
وانتهت الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات ٠»‏ ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه . وينهزم فيها ما تولى 
عدوه . ١‏ 
كه 

وبعد فإنها ليست قصة ! إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته » والعوالم المحيطة 
به » والقدر الذي يصرف حياته » والمنهج الذي يرضاه الله له » والابتلاء الذي يصادفه » والمصير الذي ينتظره .. 
وكلها حقائق تشارك يي تقرير « مقومات التصور الإسلامي 1.. 

وستحاول أن نلم بها بقدر ما يسمح منهج الظلال » ونبقي تفصيلاتها للبحث المتخصص عن « خصائص 
التصور الاسلامي ومقوماته ).. 

إن الحقيقة الأولى البّى نستلهمها من قصة النشأة الانسانية » هى ‏ كما قلنا من قبل التوافق بين طبيعة 
الكون ونشأة الكائن الانساني . والتقدير الإلمى المحيط بالكون والأتكان؟ والذي يجعل عله النهأة درا 
مرشوماً قله عار عةم كنا عل الترافق دنهم هر القافدة:. 


١١7١-111١ يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تغالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ».. ص‎ )١( 
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والذين لا يعرفون الله سبحانه » ولا يقدرونه حق قدره » يقيسون أقداره وأفعاله بمقابيسهم البشرية الصغيرة . 
ذا روا لودو الكااق الأ مان يخلوةا رو اسخارقات هلك الأر وول ينه الأرن :در ايد 
كالطباءة في خضم الكون . قالوا : إنه ليس من « المعقول » ! أن يكون وراء نشأة هذا الإنسان قصد ؛ فوق 
أذ بكوة ذا اسان شأن في نا الكو ! وزع عضهم أن وجودد كان لة + وأ الكو من حي ماد 
لنشأته ونشأة الحياة جملة ! . . وإن هي إلا تخرصات منشؤها قياس أقدار الله وأفعاله بمقاييس البشر الصغيرة ! 

وحقا لو كان الأشان هوالني .له هذا الملك اهائل ماعنى .ذه الأرض + ولا مكل هذا الكائن يدت عَليها ! 
لأن اهام الإنسان لا يتسع للعناية بكل شيء في مثل هذا الملك الحائل ؛ ولا بتقدير كل شيء فيه وتدبيره » 
والتنسيق بين جميع الأشياء فيه . . غير أن الله سبحانه ‏ هوالله ! هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا ني الأرض . هوصاحب هذا الملك الكبير الذي لا يقوم شيء منه إلا برعايته ؛ كما أنه لم يوجد منه شبيء 
إلا يعشيئته .. إنما افة هذا الإنسان » حين ينحرف عن هدى الله ويستقل ببواه ‏ ولو كان يسميه علما ! - 
أن ينسى أنه الله . ويتصوره ‏ سبحانه على هواه ! ويقيس أقداره وأفعاله مقاييس الإنسان الصغيرة ! ثم 
يتبجح فيملٍ هواه هذا على الحقيقة ! 

يقول سير جيمس جينز- كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثيرة ‏ في كتاب : «١‏ الكون الغامض ») : 

«ونحن إذ نقف على أرضنا ‏ تلك الحبيبة الرملية المتناهية في الصغر ‏ نحاول أن نكشف عن طبيعة الكون 
الذي يحيط بموطننا بي الفضاء والزمن » وعن الغرض من وعوادة + الس لي اول الأمر عا يشبه الذعر 
والهلع . وكيف لا يكون الكون مخيفاً مرعباً » وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها ؟ وقد مرت 
عليه أحقاب طويلة لا يمكن تصورها ؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البصر؟ . 
وهومخيف مرعب لا نشعر به من وحدة مرهوبة » وما نعلمه من ضالة موطننا في الفضاء . ذلك الموطن الذي 
لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال الي في بحار العالم !.. ولكن أخوف ما يُخاف العالم 
من أجله : أنه لا يُعى كما يلوح بحياة مثل حياتنا . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالتا وفنوننا وأدياننا كلها 
غرينة ع تظائه وخطفه ‏ وعد ركو من الشق أن تقول :+ اانه ويق حاة كاتا تعداءقويا . وللقا بان 
الفماء في أكثر أجزائه بارد إلى حد نتجمد فيه كل أنو اع الحياة . .كما أن اكه المادة التي في الفضاء تبلغ 

من الحرارة حداً يجعل الحياة فيه مستحيلة ؛ وأن الفضاء تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع » لا تنفك تصدم 
ما فيه من أجرام فلكية ؛ وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات معادياً للحياة أو مبيداً لها . 

«هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف . وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت 
فيه » فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة ! » . 

وقد بينا من قبل أن افتر اضٍ عداء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدبير من قوة مهيمنة .. 
ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا . . أمور لا يتصورها عقل عاقل ! فضلاً على أن يكون عقل عام ! وإلا فكيف 
أمكن ظهور الحياة في الكون اللمعادي لها مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدرة ! هل الحياة أقوى من 
الكون بحيث تظهر رغ, أنفه ؟ ! ورغم عدائه لها بطبيعة تكويته ! هل هذا الكائن الإنساني مثلاً حغيل أن 
ينشا ل ا واللكروة رايت كرد رام ور 

إنها تصورات لا تستحق عناء النظر ! ولو أن هؤلاء « العلماء » يكتفون بأن يقولوا لنا فقط ما تصل إليه 
وسائلهم من وصف الموجودات » دون أن يدخلوا في أمثال هذه التخرصات « الميتافيزيقية » التي لا تستند على 
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أساس » لأدوا دورهم - ولو ناقصاً في تعريف الناس بالكون من حولم ! ولكنهم يتجاوزون دائرة المعرفة 
المأمونة إلى تيه الفروض والظنون » بلا دليل إلا الهموى الإنسالي الصغير ! | 
ونحن ‏ بحمد الله وبهداه ‏ ننظر إلى هذا الكون الحائل فلا نشعر بالذعر والهلع الذي يقول عنه سير جيمس 
جينز ! إعا نشعر بالرهبة والإجلال لبارىء هذا الكون ؛ ونشعر بالعظمة والجمال المتجلبين في خلقه ؛ ونشعر 
بالطماية والآنن © هذا الكون الضديق ؛ الذي أنشأه الله وأنشأنا فيه عن توافق وتنسيق . . وتروعنا ضخامته 
كما تروعنا دقته ؛ ولكننا لا نفزع ولا تمجزع : ولا نشعر بالضياع ١‏ ولا نتوقع الهلاك . . فإن ربنا وربه الله . 
ونتعامل معه في يسر ومودة وانس وثقة ؛ ونتوقع ان مجد فيه ارزاقنا واقواتنا ومعايشنا ومتاعنا .. ونرجو 
أن نكون من الشاكرين 

«ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكر فيها معايش . قليلاً ما تشكرون ». 

والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية : هي كرامة هذا الكائن الفريد في العوالم الحية ؛ 
وضخامة دوره المنوط به ؟؛ وسعة الآفاق والمجالات اللي يتحرك فيها ؟؛ وتنوع العوالم الي يتعامل معها ‏ 
في حدود عبوديته لله وحده ‏ مما يتناقاض تهاماً مع المذاهب الحسية الوضعية المادية التي تهدر قيمته كعامل أساسي 
مؤثر في الكون حيبت تنبند الأغيية كلها للمادة وتاثير انبا الحعمية . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي يلحقه 
بعالم الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة ؛ أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي الذي يصوره 
غارقا في وحل الجنس حتى ما يتسامى إلا عن طريق هذا الوحل نفسه .! . . إلا أن هذه الكرامة لهذا الكائن 
الفريد » لا تجعل من الإنسان « إطاً ه كما تحاول فلسفات عهد التنوير أن تقول ' . إما هو الحق والاعتدال 
ني التصور الإسلامي السليم . 

لقد أعلن ميلاد هذا الكائن المتفرد » الذي نرجح من مجموعة النصوص القرآنية ‏ ولا تجزم - أن نشأته 
كانت مستقلة - أعلن هذا المبلاد ي حفل كوي كان شهودة الملا الأعلى . وأعلن ميلاده الجليل العظيم أي هذا 
الملأ وي الوجود كله . . وني الآية الأخرى في سورة البقرة أنه أعلن كذلك خلافته في الأرض منذ خلقه ؛ 
وكان الابتلاء الأول له ني الجنة تمهيداً وإعداداً لحذه الخلافة . كما تعلن الآيات القرانية في سور متعددة ع 
أن الله جعل هذا الكون ‏ لا الأرض وحدها ‏ عوناً له في هذه الخلافة . وسخر له ما في السماوات وماني 
اوسن جني ا 

وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له . فإن عمارة كوكب وسيادته مخلافة الله فيه أياً كان 
حجم هذا الكوكب - إنها لأمر عظيم ! 

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلق متفرد لا ني الأرض وحدها » 
ولكن في الكون كله . فالعوالم الأخرى من ملائكة وجنوما لا يعلمه إلا الله من الخلق ؛ لا وظائف أخرى » 
كما أنها خلقت من طبائع أخرى تناسب هذه الوظائف . وتفرد الانسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه . يدل 
على ذلك قول الله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » 
وحملها الانسان ؛ إنه كان ظلوما جهولا » . . وإذن فهو متفرد في الكون كله بخصائص . . ومنها الظلم والجهل ! 
إلى جانب الاختيار النسبي والاستعداد للمعرفة المترقية » والإرادة الذاتية . والمقدرة على العدل والعلم » بقدر 
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اللقدرة على الظلم والجهل ! .. فهذا الازدواج ذاته هوميزته الي تفرده . 

كل أولئك بلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حججم الكوكب الذي يعيش عليه ؛ بالقياس إلى 
أحجام الكون الهائلة . فالحجم ليس هو كل شيء . وخصيصة العقل القابل للمعرفة » والإرادة القابلة للاستقلال- 
ِي حدود العبودية دوا حار والتر جيح الذاى:.. كل أولئلك يفوق: فق قبفته ؛ الحجم الذي يقيم عليه 
سير جيمس جينز وامثاله نظ رهم إلى قيمة الإنسان ودوره 

هذه الأهمية الي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن الإنساني لا تقتصر على دوره 
في خلافة الأرض » ببذه الخصائص المتفردة + ولكن صورتها تكل بتأمل الآفاق والمجالات التي يتحرك 
فيها » والعوالح الي يتعامل معها . 

إنه يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه ! هو الذي أنشأه بيده » وأعلن ميلاده ني املأ الأعلى وي 
الوجود كله بنطقه » وخوله الجنة يأكل منها حيث يشاء ‏ إلا الشجرة المحظورة ‏ ثم خوله خلافة الأرض 
بعك ذللكه بأمره +..وعلمه اساس المعراقة د تطااي انق وهل اذم امام كلوا اك وعزر ما لراع أنه 
القدرة على الرمز باللفظ والاسم للمدلول والمسمى » وهوالقاعدة الي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها 
في الجنس كله كما قلنا في سورة البقرة  '‏ وأوصاه وصيته في الجنة وبعدها » وأودعه الاستعدادات الخاصة 
ا 0 الل دمتعت يداد .«وكتي غل نه الراهية أنامقيل عترزتة ويقبل 

. إلى آخر نعمة الله على هذا الكائن المتفرد في الكون كله . 

00-6 مع الملا الأعلى .. أسجد الله له الملائكة » وجعل منهم حفظة عليه » كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه » وأنزهم على الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا يثبتونهم ويبشرونهم ؛ وعلى المجاهدين في سبيل 
الله ينصرو نهم ويبشرونهم كذلك » وسلطهم على الذين كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم منهم في تأنيب 
وتعذيب . . إلى آخخرما بين الملائكة والإنسان من تعامل . في الدنيا وني الآخرة كذلك . 

ويتعامل مع الحن : صالحيهم وشياطينهم .. وقد شهدنا منذ لحظات تشخيص المعركة الأولى بينه وبين 
الشيطان . وهي معركة ممتدة إلى يوم الوقت المعلوم . كما أن تعامله مع صالحي لانن كوو افوص ف اه 
أخرى . وتسخير الجن أحيانا له ثابت كما في قصة سلمان عليه السلام . 

كذلك هويتعامل مع هذا الكون المادي ‏ وبخاصة الأرض والكواكب والنجوم القريبة منها ‏ وهو الخليفة 
في هذه الأرض عن الله؛ المسخرة له قواها وطاقاتها وأرزاقها ومدخراتها . وعنده الاستعداد اللدني لفتح 
بعض مغاليق أسرارها : والتعرف إلى بعض نواميسها التي تعينه معرفتها على أداء دوره العظيم .. ومن ثم 
بتعامل كذلك مع جميع الأحياء فيها . . وأخيرا فإنه بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك في محال بعيد الآماد 
من نفسه ذاتها ! إنه يعرج إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة » حين مخلص عبوديته لله ويترق فيها 
ا ال عدون كوي الويمة حون يججقد إغدعر ادو و بتكل عن تالص :و ساليتمم 
ويتمرغ بي الوحل الحيواني .. وبين هذين المجالين أبعاد ضحم مما بين السماوات والأرض في عالم الحس 
وابعد مدى ! 


وليس هذا كله لغير الإنسان كما تلهمه هذه القصة وبقية النصوص عر 
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: والشقيقة العالفة + أن هذه الكافد شغلل كل قرد هذا از ست تقروة عدات سيف ال بش خرانت 
تكويته » حتى ليمكن قيادته إلى الشر والارتكا س إلى الدرك الأسفل » من خطام شهواته . . وف أوها ضعفه 
ديحي القات :وام عا مسي املك .. وهو يكون في أشد حالات ضعفه وأدناها حين يبعد عن هدى الله » 
ويستسلم لحواه » أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه » في جهد ناصب ء لا يكل ولا يدع 
وسيلة من الوسائل ! 

وقد اقنضت رحمة الله به من ثم ألا يتركه لفطرته وحدها » ولا لعقله وحده » وأن يرسل إليه الرسل 
للإنذار والتذكير كما سيجيء في آية تالية في معرض التعقيب على القصة ‏ وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة 
له ... النجاة من شهواته. بالتخلص من هواه والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي يخنس ويتوارى عند 
ذكره لربه » وتذكر رحدته وغضبه ء وثوابه وعقابه . 

وهذه كلها مقويات لإرادته » حتى يستعلي على ضعفه وشهواته . . وقد كان أول تدريب له في الجنة هو 

« المحظور » عليه ؛ لتقوية هذه الإرادة ء وإبرازها في مواجهة الاغراء والضعف . وإذا كان قد فشل 
في التجربة الأولى » فقد كانت هذه التجربة رصيدا له فيا سبأتي ! 

وترارحة الي وارائر لجع لالز ارجا نادي كل طرق 17 يركو ار 
ثم نمض ؛ وإذا غوى ثم تاب .. وجد الباب مفتوحأ له » وقبل الله توبته » وأقال عثرته . فإذا استقام على 
طريقه بدل الله سيئاته حسنات . وضاعف له ما شاء . ولم بجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته . 
فليست هنالك خطيئة ابدية . وليست هنالك خطيئة موروثة ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

وهذه الحقيقة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة الي تقوم عليها 
التصورات الكنسية في المسيحية ؛ والتي يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما يقوم فوقها 

فق الأنناطير و الكر افانت . . خطيئة ادم الي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب ! حتى يتمثل الاله 
في صورة ابن الإنسان ( المسبح ) ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيثة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب 
ووالفراك ) إن يتحت بالسيع الذي كمه يدجو عن حطيلة ادم التي زوارقها" شريو 

إن الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير . . لقد نبي آدم وأخطأ . . ولقد تاب واستغفر . ولقد 
قبل الله توبته وغفر له .. وانتهى امرتلك الخطيئة الآولى . ولم يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجنس 
البشري في صراعه الطويل المدى . 

أية بساطة ! وأي وضوح ! وأي يسر في هذه العقيدة ! 

والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوما . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان في كل حالة » وعلى إتيانه من كل 
صوب وجهة » وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

« قال : فها أغويتني لأقعدن لم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم و عن أيمانهم وعن 
شمائلهم » ولا نحد أكثرهم شاكرين» . 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد » وأن يُنظر لمزاولته على المدى الطويل . . اختار هذا على أن يضرع 
إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد سمع أمره مواجهة ! ثم بين أنه سيقعد هم على طريق الله لا يمكنهم 
من سلوكه ؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه . 
ف 


الجرء الثامن 


ا ل ا اا الورك 
والتقوي على إغوائه ووسوسته : والاستعلاء على الشهوات وإخضاع الهوى لمدى الله 

والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسية . إنها المعركة مع المحوى باتباع الحدى . والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
لاد لكايه فم القير" والفجاة فى الأردمن 0 يقود الشيطان أولياءه إليه 0 شريعة الله المصلحة 
للارض . . واللدر ةق الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان ,#القيطاق ور التمااسييهعا ؟ 
والطواغيت الي تقوم ني الأرض لتخضع الناس لحا كميتها وشرعها وقيمها وموازينها » وتستبعد حا كمية 
الله وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه . . إتما هي شياطين الإنس الي توحي لما شياطين الجن . والمعركة 
معها هي المعركة مع الشيطان نفسه . وليست بعيدة عنها . 

وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته . ومع أوليائه . ويشعر المسلم 
وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته ؛ وهو يبخوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض 
وأتباعهم وأذناءهم ؛ وهو عوتتهااس الخرا و التباضو الالال الذي ينشئونه في الأرض من حولم . يشعر 
000 المعاز كه كلها > أنه اناا حون معركة والخة جدنة عدارمة :ضارية + لأن عدوه فيها 
مصرٌ ماض في طريقه .. وأن الجهاد ‏ من ثم ماض إلى يوم القيامة . في كل صوره ومجالاته . 

»« وأخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها ‏ كما سيجيء ‏ تشير إلى شي* مركوز في طبع الإنسان وفطرته . 
وهو الحياء من التعري وانكشاف سوأته : 

«وفوسوس لما الشيطان » ليبدي هما ما ووري عنهما من سواتهما » . 

« فدلاهما بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » . 

يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآنكم » وريشاً » ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات 
الله و.. 

ديا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما لبر هما سوآنهما » . 

وكلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس » وستر العورة » زيئة للإنسان 
وشت العووائة انوي كه أذ التقوى لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوانها الجسدية والنفسية » وتحرص على سترها ومواراتها .. والذين 
بحارارن تسريه تعفن اللبامى » وتعر يه اللنتى امن اللقواي1© :ومن الكياء بق نوسن الباين ٠‏ و الترين 
يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة ‏ في شتى الصور والأساليب 
الشيطانية الخبيثة ده الدن وريدوة هات :و الإنحاة :+« خضائصي كر يه + وخساتس وإداقة اثالي بي 
مان انان . وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سواته ! 
وهم الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها لتخضع لملك صهيون 
بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتها الانسانية ! 

إن العري فطرة حيوانية . ولا يميل الإنسان إليه إلاوهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان . وإن 
رؤية العري جمالاً هو انتكاس ني الذوق البشري قطعاً . والمتخلفون ني أواسط إفريقية عراة . والإسلام حين 
يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة ! فأما في الجاهلية الحديثة 
« التقدمية » فهم ير تكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها » وينقلهم إلى مستوى « الحضارة » 

1١ ا‎ 


سورة الأعراف 


بعفهومها الإسلامي الذي يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها . 
والعري النفسي من الحياء والتقوى ‏ وهو ما تجتهد فيه الأصوات والأقلام وجميع أجهزة التوجيه والإعلام - 
هوالنكسة والردة إلى الجاهلية . وليس هو التقدم والتحضر كما تريد هذه الأجهزة الشيطانية المدربة الموجهة 
أن توسوس' ! 
وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحي ببذه القيم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان . 
والحمد لله الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية ! ! ! 
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هذه وقفة من وقفات التعققيب في سياق السورة . وهى وقفة طويلة بعد المشهد الأول في قصة البشرية 
الكبرى . وي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . كأنما ليقال : قفوا هنا نتدبر ما ني هذه المرحلة 
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الجزء الثامن 


وهى وقفة في مواجهة المعركة الى بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية . وقفة للتحذير من أساليب الشيطان 
وود علد كفك عط نا كاق ندا وما كرن مهاد ان شور ركان شن 

ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيهاً إلا لمواجهة حالة قائمة ؛ ولا يقص قضصاً إلا لأن له موقعاً في واقع 
الحركة الإسلامية . . إنه كما قلنا لا يعرض قصصال مجر د المتاع المي !| ولايقرر حقيقة لمجرد عر ضها النظري .. 
إن واقعية الإسلام وجديته نجعلان توجيهاته وتقريراته » لمواجهة حالات واقعة بالفعل في مواجهة الحركة 
الاسلامية . 

وقد كان واقع الجاهلية العربية هوالذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشربة الكبرى . 
كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت الله الذي جعلوه 
بيتاً للأصنام وسدنتها  !‏ وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت أنها من دين الله ؛ وصاغتها 
في شرائع » زعمت أنها من شرع الله ! وذلك لتخضع ها أعناق المشركين ؛ كما يصن السدنة والكهنة والرؤساء 
في كل جاهلية على وجه التقريب . . وكانت قريش سمت نفسها اسم خاصاً وهوه الحُمس » وجعلوا لأنفسهم 
حقو ا السسة اناد اليه . ومن هذه الحقوق فها يختص بالطواف بالبيت - أنهم هر وحدهم لم حق الطواف 
في ثيابهم . فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل . فلا بد أن تستعير من ثياب الحمس للطواف 
أو تستجد ثياباً ل تلبسها من قبل وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء ! 

قال ارق تر :فى" التفسير + بركانث الغرات ما عدا ريه لا يطوفون بالبيت في ثياءهم التي لبسوها : 
يتأولون ني ذلك أ: ب ل شد ين ها تان بعصو أن هد ات ريدي وخر امد بيط فود لا 
و أ . انس و حاف فيا ور بد ترب جلي تلاق . ب رلب باز ريد 1 ا ور د 
وبا جديدا » ولا أعاره أحمسي ثوبا طاف عريانا ! وربها كانت امرأة فتطوف عريانة » فتجعل على فرجها 
شبد النكره عقن الشر ري و اكريما كان "البداء بطفو غراة باللبل. .'وكان: هذا شيعا قد ابتدعوه مق ثلقاء 
أنفسهم » واتبعوا فيه آباءهم » ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع ؛ فأنكر الله تعالى عليهم 
ذلك فقال : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها » . . فقال تعالى رداً عليهم : دقل ). 
أي يا محمد لمن ادعى ذلك . « إن الله لا يأمر بالفحشاء » أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة » والله لا يأمر 
يمثل ذلك . « أتقولون على الله ما لا تعلمون » .. أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 
وقوله تعالى : « قل : أمر ري بالقسط » .. أي بالعدل . والاستقامة : « وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد » 
وادعوه مخلصين له الدين » . . أي أمركر بالاستقامة في عبادته في محالها » وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات 
فها أخبروا به عن الله » وما جاءوا به من الشرائع » وبالإخلاص له في عبادته . فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى 
يجمع هذين الركنين : (أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن يكون خالصاً من الشرك) . 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي في شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس ‏ مضافاً إليه ما يختص بتقاليد 
كهذه ني الطعام يزعمون أنها من شرع الله وليست من شرع الله في مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات 
على قصة البشرية الأولى . وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة ‏ إلا ما حرم الله وجاء ذكر اللباس خاصة » 
ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه لهما بتناول المحظور ؛ وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف 
السوات » وخصفهما على سواتهما من ورق الحنة . ٠‏ | 

فهااذكر من أحداث القصة » وما جاء ني التعقيب الأول عليها » هومواجهة واقعية لواقع معين ني الجاهلية . 


1١ اا‎ 


سورت الأعراف 


والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن » في سور أخرى » لمواجهة حالات أخرى ٠‏ فتذكر منها مواقف 
ومشاهد » وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى . . وكله حق .. ولكن تفصيا 
معرض ٠»‏ وطبيعة الحو والموضوع في كل معرض 


:يا بني آدم قد أتزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً . ولباس التقوى » ذلك خير » ذلك من آيات 
الله لعلهم يذكرون » . 
هذا النداء بجيء بي ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة . . مشهد العري وتكشف السوآت والخصف 
من ورق الجنة .. لقد كان هذا ثمرة للخطيئة .. والخطيئة كانت في معصية أمر الله » وتناول المحظور الذي 
007 .. وليست هي الخطيئة التي تتحدث عنها أساطير ( الكتاب المقدس ! ) والتي تعج بها التصور أت 
لفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إيحاءات « فرويد » المسمومة . نكن هي الكل .من شجرة 


ة تقول أساطير العهد القديم. وغيرة الله سبحانةه وتعالى ‏ من ( ا 007] 
وصفهم علو كيرا ل ا ل تلك الأساطير؟ . 
ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوربي دائماً حول مستنقع الوحل الجنسي .2 


لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهودي ! . 

وي مواجهة مشهد العري الذي أعمّب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون في الجاهلية 
يذكر السياق.ي هذا النداء نعمة اللا على البهر.وقد علمهم ويس لم رح حر كارلكت » اللباس الذي يستر 
العورات المكشوفة » ثم يكون زينة - بهذا الستر- وجمالاً . بلج العيني وشناعته ‏ ولذلك يقول : 
وأنزلنا» أي : شرعنا لكم بي التتريل . واللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهواللباس الداخلي. والرياش 
قد يطلق على ما يستر الجسم كله ويتجمل به » وهوظاهر الثياب . كما قد يطلق الرياش على العيش الرغد 
النعمة والمال .. وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة : 

ويا ني آدم قد زلا عليكم لياس يواري سوآتكم وريشً» . 

كذلك يذكر هنا « لباس التقوى » ويصفه بانه « خير ): 

«ولباس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله . » . 

قال عبد ال حمن بن أسلم : ( يتقي الله فيواري عورته » فذاك لباس التقوى ) . 

فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة » وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر 
عورات القلب ويزينه . وذاك يستر عورات الجسم ويزينه . وهما متلازمان . فعن شعور الخرى عاوالهاء 
منه ينبثق الشعور باستقباح عري الحسد والحياء منه . ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه لا همه ان يتعرى وان 
يدعو إلى العري . . العري من الحياء والتقوى » والعري من اللباس وكشف السواة ! 

إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي ‏ كما تزع, الأبواق المسلطة على حياء الناس وعفتهم 


. » يراجع فصل : « القصة في القران » في كتاب : « التصوير الي في القرآن » .. «دار الشروق‎ )١( 
. » يراجع فصل : « تيه وركام ؛ في القسم الأول من كتاب : « خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته » . دار الشروق‎ (22 
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لتدمير ريع الا رسيي كا د عكر 
5 

. والله يذكربيآدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والسترء صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم ! 
وني تمكينهم منه بها يسر لهم من الوسائل : 

« لعلهم يذكرون). 

وتراها يست لمر اد وبين لحيل الصو الريبية جياه الاين و اخلاتيع > واإلدعوة تادر 
لم إلى العري الجسدي - تنا سم الزينة والحضارة والمودة  !‏ وبين الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم » والتعجيل 
لدم ١‏ ابول تسم للك سويرن ا نري جنا كله والخطة 0 االحذور الباقية 
لهذا الدين في صورة عواطف غامضة في أعماق النفوس ! فحتى هذه توجه لطا معاول السحق ٠‏ بتلك الحملة 
الفاجرة الداعرة إلى العري النفسي والبدني الذي تدعوإليه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان ! 
والزينة « الإنسانية » هى زينة الستر » بينًا الزيئة « الحيوانية ) هى زينة العري .. ولكن ١‏ الآدميين » في هذا 
الزمان يرتدون إلى رجعيةجاهلية تردهه إلى عال البهيمة . فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصيانتها ! ! ! 
«يا بني آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج ج أبويكم من الجحنة » يتزع عنهما لباسهما ليربهما سوآنهما ‏ إنه 
راك عرر ماس ع لا وري لا كنا شمن أرلياء للقن لا بوره . واذا فعلوا 0 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا با . قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » أ تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : 
رلي بالقسط ء وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ؛ وادعوه مخلصين له الدين » كما بدأكم تعودون ل 
هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون أنهم مهتدون).. 
إنه النداء الثاني لبني آدم » في وقفة التعقيب على قصة أبوبهم » وما جرى لما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد 
العري الذي أوقفهما فيه عدوهما » بسبب نسيانهما أمر ربهما والاستاع إلى وسوسة عدوهما . 

وهذا النداء يصبح مفهوماً ما قدمتاه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية العري عند الطواف 
بالبيت ؛ وزعمهم أن ما وجدوا عليه آباءهم هومن أمر الله وشرعه ! 

لقد كان النداء الأول تذكيراً لبني آدم بذلك المشهد الذي عاناه أبواهم وفحة اند إنذاك اللبايح للقن 

يستر العورة والرياش الذي يتجمل به . . أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آذم عامة وللمشركين الذين 
بذاحوف كنات اللدة أن تسلا للشيطان ٠‏ فها يتخذونه لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد ؛ 
ا ا ا وات ب ل 0 
ا 0 من المعركة م 
وعدوه . فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر في هذه المعركة » وأن بملاً منهم جهام في نهاية 
المطاف ! 

ديا بي آذم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويك, من الجنة يتزع عنهما لباسهما لير .هما سواتهما » . 
وزيادة في التحذير » واستثارة للحذر » ينبئهم ربهم "أن الشيطان يراه هو وقبيله من حيث'لا يرونهم . 
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ار ل ص 0 
وام الحذر » كي لا يأخذهم على غرة : 

. » إنه يرا كي هو وقبيله من حيث لا ترونهم‎ ١ 

ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوتي اث الله قذي أن عل القناطن أولاء للذين لا ريون ؛ . ويا ويل من كان 
عدوه وليه ! إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء »: بلا عون ولا نصير » ولا ولاية من الله : 

«إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 

وإنها لحقيقة .. أن الشيطان ولي الذين لا يؤمنون ؛ كما أن الله هوولي المؤمنين .. وهي حقيقة رهيبة » 
ولما نتائجها الخطيرة . . وهي تذكر هكذامطلقة ؛ ثم يواجه بها امشركون كحالة واقعة ؛ فنرى كيف تكون 
ولاية الشيطان ؛ وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم .. وهذا تموذج منها : 

ووإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها » 

اس ع ل سا و لس 1 
وفيهم النساء  !‏ ثم يزعمون أن | لله أمرهي بها . فقد كان إمزاباءه ا افتعلواها عدم ل وإزلوها هن ابانهم 
تتعلوها ؟ 

0 على شركهم ‏ لم يكونوا يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقول : ما للدين وشؤون الحياة ؟ 
وتزعم أنها حي صاحبة الحق في اتخاذ الأوضاع والشرائع والقيم والموازين والعادات والتقاليد من دون الله ! 
إعا كانوا يفترون الفرية » ويشرعون الشريعة » ثم يقولون الله أغرانابيا !وفك تكرين هذه خطة ألأم وأخبث » 
لأنبا مخدع ع ا لي ال ا ا . ولكنها على كل 
حال أقل تبجحا ممن يزعم أن له الحق في التشريع ف للتاين يا يراه أصلح لأحوالم من دون الله ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يأمر بيه صلل معاي وهر - أن يواجههم بالتكذيب لهذا الافتراء على الله ؛ وبتقرير 
طبيعة شرع الله وكراهته للفاحشة » فليس من شانه سبحانه القنا ع 

:دقل : إن الله لا يأمر بالفحثاء د اتقولوة عل الله نالا تعلمرن 6 
إن الله لا بأمر بالفتعاء إطلاقاب والفاحهة : كل ما تنحش أي يعجاوز الحد- والعري من هذه 'الفاحفة + 
فالله لا يأمربه . وكيف يأمر الله بالاعتداء على حدوده ؟ والمخالفة عن أمره بالستر والحياء والتقوى ؟ ومن الذي 
أعلمهم بأمر الله ذاك ؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء . إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله . 
ولبس هناك مصدر اخر يعلم منه قول الله وشرعه حب ع ص ع ا و نل 
يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسول الله . فالعلم المستيقن بكلام الله هوالذي يستند إليه من يقول بي دين الله 
وإلا فأي فوضى يمكن أن تكون إذا قدم كل إنسان هواه ‏ وهويزعم أنه دين الله ! ! 
إن الجاهلية هي الجاهلية .وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصيلة . وثي كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية 

بقولون كلاماً متشاءباً ؛ وتسود فيهم : تصورات متشاهة كل قاعب الزمان وامكان .. وي هذه الجاهلية التى 
نعيش فيها اليوم لا يفت يطلع عليا كاذب مفتر يفول ما ليه عليه هواه ثم يقول : شريعة الله ! ولا يفنأ بطلع 
علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه المنصوص عليها » وهويقول : إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك ! 
إواالفي لاا مكن ندا جود إن لدي الا مكو أن يت عن «الشوي: ب رسيت عه :هراءة 1 | 

«أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 
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ع ل لا ا ل ا 0 
لقد أمر الله بالعدل والاعتدال في الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز . وأمر بالاستقامة على منهج الله ِي العبادة 
والشعائر ».والاستمداد ثما جاء بي كتابه على رسوله د مل ال ملم دعر يول كل اال رقي درل 
فيها كل إنسان :هواه » ثم يزعم أنه من الله . وأمر بأن تكون الدينونة خالصة لَه » والعبودية كاملة ؛ فلا يدين 
أحد لأحد لذاته ولا مخضع أحد لأمر أحد لذاته : 

« قل أمرربي بالقسط » وأقيموا وجوهكي عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » . 

عذاانا ابر اللهتيم وهر يعبات ما هر عليف. . يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع الي اوضينها فى عاد كلهم 2 
مع دعواهم أن الله أمرهم بها ل للحي ا ل بوادي 
سوآتهم وريشاً يتتجملون به كذلك . . ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه » بازدواج مصادر التشريع لحيا 
ولعبادتهم . 

وعند هذا المقطع من البيان نجي ء التذكير والإنذار ؛ ويلوح لم بالمعاد | 0 
مر سوم للابتلاء ؛ وبمشهده, في العودة وهم فريقان : الفريق الذي اتبع أمر الله » والفريق الذي اتبع أمر 
الشيطان : ْ 

١كما‏ بدأكم تعودون : فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء كن فون أله + 
ويحسبون انهم مهتدون ) . 
<< إنها لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية . نقطة الانطلاق في البدء ونقطة 
المأب في الانتهاء : 

« كما بدأكم تعودون » . 

وقد بداوا الرحلة فريقين : ادم وزوجه . والشيطان وقبيله . . وكذلك سيعودون . . الطائعون سيعودون 
فريقاً مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين بالله المتبعين لأمر الله . . والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله » 
علا الله منهم جهم ١‏ بولائهم لإبليس وولايته لم . وهم يحسبون أنهم مهتدون . 

لقد هدى الله من جعل ولايته لله . واضل من جعل ولايته للشيطان .. وها هم اولاء عائدين فريقين : 

. » فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون‎ ١ 

ها هم أولاء عائدين . في لمحة تضم طرفي الرحلة ! على طريقة القرآن » الي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب 
القرآن ! 

ثم يتكرر النداء إلى ٠‏ بني آدم » في هذه الوقفة كذلك ؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة المديدة ؛ في الطريق 
المرسوم : 

«يا ببي آدم خذوا زيتتكم عند كل مسجد ء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين . قل : 
من حرم زينة الله لني أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » خالصة 
يوم القيامة .. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ والإثم . 
والبغي بغير الح » وأن تشركوا بالله مالم يترل به سلطاتاً » وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون »).. 
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إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة » بي مواجهة ما عليه المشركون العرب في الجاهلية ؛ 
وذلك في سياق النداء إلى بي آدم كافة » وي مواجهة قصة البشرية الكبرى . 

وأظهر هذه الحقائق هوالربط بين ما يحرمونه من الطيبات التي أخرجها الله لعباده دون إذن منه ولا شرع ؛ 
وبين الشرك الذي هو الوصف الباشر لمن يزاول هذا التحريم » ويقول على الله ما لا يعلم » ويزعم من ذلك 
ا 

إنه ينادهم اد يدوا ريجيتر من اللبائن الذي الرلد الله عطييو الى اراهن الريان . عند كل عبادة ؛ ومنها 
الطواف الذي يزاولونه عرايا » ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه الله » بل أنعم به به على العباد . فأولى أن يعبدوه 
بطاعته فيا أتزل لم » اله لع والأبالفحفن اللاي زرا ولوئة 

ديا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) . 

ويناد.هم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف : 

«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين» . 

امو رو ا ا 


في صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه قال ٠:‏ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس » 

والحمس قريش وماولدت كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً » فيعطي الرجال الرجال ؛ 
والنساء النساء . وكانت الحمس لا بحر جون من المزدلفة ؛ وكان الناس يبلغون عرفات . ويقولون : نحن ن أهل 
الحرم » فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا » ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا . 
فن ل يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً » ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف 
بالبيت عرياناً وإما أن يطوف في ثيابه » فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى 
اللقى ) . 

وجاء في تفسير القرطبي المسمى « أحكام القرآن» : «وقيل إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسماً 
في أيام حجهم : ويكتفون باليسير من الطعام » ويطوفون عراة . فقيل لم : «خذوا زينتكم عند كل مسجد » 
وكلوا واشربوا ؛ ولا تسرفوا» أي لا تسرفوا في تحريم مالم يحرم عليكم » . . والإسراف يكون بتجاوز 
الحد ؛ كما قد يكون بتحريم الحلال . كلاهما نحاوز للحد . هذا باعتبار » وذاك باعتبار. 

ولا يكتفي السياق بالدعوة إلى انخاذ الزينه عند كل مسجد » وإلى الاستمتاع بالطيب من الطعام والشراب . 
بل يستنكر تحريم هذه الزينة التي اخرجها الله لعباده » وتحريم الطيبات من الرزق . فن المستنكر أن يحرم 
أحد ‏ برأيه ‏ ما أخرجه الله للناس من الزيئة أو من الطيبات . فتحريم شيء أو تحليله لا يكون إلا بشرع 
من الله : 

«قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ؟ 

ويتبع الا ستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس » وهذه الطيبات من الرزق. » هي حق للذين آمنوا - 
بحكم إمانهم بر .هم الذي أخرجها لم - ولئن كان سواهم يشاركهم فيها في هذه الدنيا » فهي نخالصة هم يوم 
القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا : 

دقل : هي للذين امنوا ني الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » . 
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ولن يكون الشأن كذلك » ثم تكون محرمة عليهم ؛ فا يخصهم الله في الآخرة يشيء هوحرام ! 
«كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون » . 
والذين : يعلمون ؛ حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون بهذا البيان . 
فاما الذي حرمه الله حقا » فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس ؛ وليس هو الطيب من الطعام والشراب - 
في غير سرف ولا مخيلة إتما الذي حرمه الله حقاً هو الذي يزاولونه فعلاً ! 
«قل : إما حرم رلي الفواحش حش - ما ظهز منها وما بطن - والإثم والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بالله 
مالم يتزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 
هذا هو الذي حرمه الله . الفواحش من الأعمال المتجاوزة لحدود الله . ظاهرة للناس أو خافية . والإثم . 
وهو كل معصية لله على وجه الإجمال . والبغي بغير الحق . وهو الظلم الذي يخالف الحق والعدل كما بينهما 
لله أيضاً ‏ وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطاناً مع الله سبحانه ‏ في خصائصه . ومنه هذا الذي كان 
واقعاً في الجاهلية » وهو هو الواقع في كل جاهلية . من |* شراك غير الله ليشرع للناس ؛ ويزاول خصائص الألوعية . 
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون . كالذي كانوا يقؤلونه من التحليل والتخريم . ومن نسبتهم هذا إلى امر الله 
بغير علم ولا يقين . 
ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا ببذه الآيات أول مرة ؛ ووجه إليهم هذا الاستنكار 
الوارد في قوله تعالى : « قل : من حرم زينة الله التي أخرج لعباده . . » ما رواه الكلبي قال : 
الما لبس المسلمون الثياب » وطافوا بالبيت عيرهه المشركون بها .. فتزلت الآية ..» 
فانظر كيف تصنع الجاهلية باهلها ! ناس يطوفون ببيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة 
السليمة الي يحكيها القرآن الكريم عن آدم وحواء ني الجنة : « فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهما وطفقا 
مخصفان عليهما من ورق الجنة » . . فإذا رأوا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » في زيئة الله التي أنعم بها 
على البشر ؛ لاإرادته . بهم الكر امة والستر »و اندو فيهم خودائض :فط ر بم الإندائية قي علامتها ويعمافا الفطري» 
ليزوا ع العري الحواني .. المي والقسي .. إذا رأ السلمين بطوفون بيت اله في زية اله وق 
فطرة الله « عيروهم » ! 
إنه هكذا تصنع الجاهلية بالناس . . هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ! وماذا 
تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية 
المشركين الاغريق ؟ وجاهلية المشركين الرومان ؟ وجاهلية المشركين الفرس ؟ وجاهلية المشركين في كل زمان 
وكل مكان ؟ ! 
ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس » وتعريهم من التقوى والبحياء 5 ثم تدعو 
هذا رقيا وحضارة ونجديدا 4 ثم عي الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات » بامبن « رجعيات »© . 
« تقليديات » . « ريفيات ) ! 
المسخ هوالمسخ . والانتكاسعن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين مراع 
بعد ذلك هوالتبجح .. « أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون ! ؛ . 
وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري » وهذا الانتكاس ٠»‏ وهذه البهيمية » وهذا التبيجح » بالشرك ع 
وبالآارباب الي تشرع للناس من دون الله ؟ 
ينوكل 


سورت الأعراف 


لئن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم 
وتستخف بعقوهم » لضمان السيادة لحا بي الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة الي تلقت من الكهنة 
والسدنة والرؤساء . . فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك . . ولا يملكون 
لأمرهم رداً . . 

إن بوت الأزياء ومضصمميها > وأساتذة التجميل ود كاكيتها : لى الأرباب الى تكن وراء هذا الخبل 
التي له نتن ما قباء لتاهلة الحامرة ولا رجلها #ذلف إن هده الأريااب اتعدر ار اقرفياك © انهه 
القطعان ن والبهائم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية ! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أية 

أة أو لا يناسبه » وسواء ل ل ل ان ل سي . تطيع تلك 
ا 0 

ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت الأزياء ؟ ووراء دكا كين التجميل ؟ ووراء سعار العري والتكشف ؟ ووراء 
الأفلام والصور والروايات والقصص . والمجلات والصحف » التي تقود هذه الحملة المسعورة .. وبعضها 
يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة ؟ ! 

من الذي يقبع وراء هذا كله ؟ 

الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها » ني العالى كله . 

يبود يقومون بخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها ! ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الموجات المسعورة في كل مكان . . أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار ؛ وإشاعة الانحلال التفسي 
والخلقي من ورائه » وإفساد الفطرة البشرية » وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق ع 
الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف ني استهلاك الأقمشة وأذوات: الزيئة والتحميل وشائر 5 
الكثيرة اي تقوم على هذا السعار وتغذيه ! 

إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة .. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين 
قضية الإعان والشرك بي السياق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى 

إنها تتعلق قبل كل شيء بالربوبية » وتحديد الجهة التي تشرع للناس في هذه الأمور . ذات التأثير العميق 
في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . 

كذلك تتعلق بابراز خصائص ١‏ الإنسان » بي الجنس -البشري » وتغليب الطابع « الإنساني » في هذا الجنس 
على الطابع الحيواتي . 

والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم والأخلاق . وتجعل العري ب الحيواني - تقدماً ورقياً . والسترت 
الإنساني ‏ تأخراً ورجعية ! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان . 

وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون : ما للدين والزي ؟ ما للدين وملابس النساء ؟ ما للدين والتجميل ؟ . 
إنه المسخ الذي يصيب الناس في الجاهلية في كل زمان وني كل مكان ! ! ! 

ولأن هذه القضية التي تبدو فرعية » لها كل هذه الأهمية ني ميزان الله وني حساب الإسلام » لارتباطها أولاً 
بقفة الشد يد والشرك ؛ ولارتباطها ثانياً بصلاح فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذاكله . . 
فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر ؛ يوقع به عادة في مواقف العقيدة الكبيرة . . إنه يعقب بتنبيه بي آدم : 
١1,84‏ 


الجرء الثامن 


إلى أن بقاءهم ني هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون : 

« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » يوقع بها السياق على أوتار القلوب الغافلة ‏ غير الذ اكرة 
:ولا الشاكرة ‏ .لتستيقظ » فلا يغرها امتداد الحياة ! 

والأجل المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحياة . وإما أجل كل أمة 

من الأنم بمعنى الأمد المقدر لقوتها في الأرض واستخلافها . . وسواء هذا الأجل أو ذاك فإنه مرسوم لا يتقدمون 

عنه ولا يستأخرون . 

ون 5 2 

وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التثتابه العجيب ف مواجهة منهج القرآني للجاهلية في 
شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم ‏ في سورة الأنعام -' ومواجهته للجاهلية ‏ هنا في شأن 
اللباس والطعام . 

ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والهار » بدأ أولاً بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد ؛ 
وعما تزعمه ‏ افتراء على الله من أن هذا الذي تزاوله هومن شرع الله . ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون 
إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه ؛ وأحل هذا الذي يحلونه : «أم كتتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » 

فن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا بدي القوم الظالمين » . ونام واججه كزويم 
من هذه المواجهة بإحالة الأمر إلى قدر ر الله وإلى أمره هم بهذا الشرك الممثل في مزاولة الحا كمية وهي من 
خصائص الألوهية : «سيقول الذين أشركوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي* ! كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ٠‏ قل : هل عند كم من من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن 
أنتم إلا تخر صون : قل : قلله الحجة البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة و 
بيهم بمدلوة ود سح إذا ااسهى: من نيد هذا البإظل الذي يدع ونه :ويترونة + قال لم +« تعالوا لآبين لحم 
ار الفط ونوا ادر ووو بتر المتديا المرسيع رتور لكان انان عازالدي 
لامح يي اه ل مام الا ا ا 

وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذات ا اه ا يه العري ومن الشرك 
في مزاولة الحاكمية في التحريم والتحليل في اللباس والطعام #وخدرم ما هم عليه من من الفاحجشة والشرك 2 
وذكرهم مأساة العري التي واجهها أبواهما في الجنة بفعل الشيطان وكيده ؛ ونعمة الله عليهم في إنزال اللباس 
.والرياش . . ثم استنكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره : « قل : من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق . قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا . خالصة يوم القيامة . 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . مشيراً هنا إلى العلم اليقيني لا الظن والخرص الذي يبنون عليه دينهم 
وشعائرهم وعبادانهم وشرائعهم .. حتى إذا أبطل دعواهم فما يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم عليهم فعلا : 
الم القو ايقن ما ظهر منها وما بطن ‏ والإثم والبغي بغير الحق ٠‏ وأن تشركوا بالله مال 


)١(‏ ص 1١١945‏ 4؟؟!1 تي هذا - الثامن 


١ هم‎ 


سورت الأعراف 


بزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . كما أنه قد بين لم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن 
اللباس والطعام ‏ لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى الله : 00 يا بي ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 26.. 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

وي كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك . لأنها ني صميمها هي قضية الحاكمية » 
ومن الذي يزاوها في حياة البشر . وقضية عبودية الناس ولمن تكون ! 

ذات القضية » وذات المنهج في مواجهتها . وذات الخطوات .. وصدق الله العظيم : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهذه الوحدة بي المنهج تبدو امميتها ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة 
سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة .. فإن اختلاف 
المجال لم بمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية بي القضايا الآساسية .. وسبحان منزل هذا القران ! . 


0024 


ص بر 58 
عسي 
تبى *اد 
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علد 
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قالوأ اين ما كنتم تدعون من دون ألله قالوا ضلواًعنا وشيدواً عل أنفسيم أنهمكانواأ كلفرين © قال 


2 عد صر 


8 سد مب «* عه مث وص واه شا جوع ج رمم ماماو 921 ة مداه أومد كن سارت مرلئئراه. 
فلوأ فى أمم قد خلت من قبلحم من آلحن والإنس فى آلنار كما دخلت امة لعن اختها حوّح إذا آدار كوأ 
غراف امسر ف علحون قلخ ين امن وال لين فى الدار خباع وار ار 
ل بر ماماى وم بر ى أ معرهس لمم صم اعمس ع صصص سس صاصم كر ا به - زر مس 


0 رمه حمر / 1 0 7 سام الس 3 
فيا جميعا قلت أخرليم لأولهم ربسا هلوا ء أضْلُونا فعاتهم عذابا ضعفا من النارٍ قال لكل ضعف وللكن لا 


صا ص ماصوم 00 برسم 


ا 2 00 #4 شابرى وس برهم 22 مض لير عردهى م ابر لروس 
تعلمون 2 وقالت أوللهم لاخرينهم فا كان لكر علينا من فضيل فذوقوأ العذاب بماكنتم تكسبون (25) 


2 جر وس وم سا لمن بر سى وم عر ا ا ا ل ا اا ا ا 02 وس ل له 
. .- 


إن لين كذبوأ يتنا وأستكبرواعنها لاتفتح هم أبواب السماء وَلَايدَحَلونَ آخَنَه َه يلج أخَمَلُ فى 


ع 3 
20 ار ال 2ه - ور 55 لس تس لسر ور اسم و مسمس سس ص 0 ص ص 
1: "“للى مم 1 7 1 0 4ت 0 ا 0 
مم أنفياط و كذلك نجزى المجرمين (:4 لهم من جهم مهاد وين فوقهم غواش و كذالك تجزى 
0-0 
2 00 رمج سم سير و مص روم 2 اس سب سم سير صحد يم 2 عرو مءشس ]وس ع 6ود ير حدة لى عر 0 
الظللمين ”َي وآلذين >امنوأ وعملوأ الصالحت لا نحكاف نفسا إلا وسعها أولديك أصحلب الحنة هم فيبا 


سر سرس حت جر سيل ومع 


0-0 : 
بي اس رعو سج اس مه سس 2# رج وس بر مص غرهى ا 0 ا ا 020 
خللدون تزعنا ما فى صد غل تجرى من متهم الأنمثر وقالوا الحمد لله الذى هدننا لماذا 
إدون وي ونزعنا ما فى صدورهم من غلى تجرى من حتهم الانملر وقالوا الحمد لله الذى اذا وما 


وس موده سلس صورج « 20 ُُ 22 سس سن ار ل ص سس ع لير وى 6ه زع ودة* 4 ورور ل سس لير ارح 
كا لنهتدى لولا ان هدئنا الله لقد جاءت رسل ربنا باحق ونودوأ أن تلكر اليه أورنتموها بما كن 
00 


تعملون ارا 


١ك‎ 


الجزء الثامن 


6 
سس اح سج ص لس سيرم سوس ير 2 8 وسار ص صاوخ سما 


تعم فاذن مؤذن بيهم د ل اق عل أطي 9 عو سَبيل لله ويبغومبا عوجا 


روح عه 


وهم الأرة كرون« 
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ا وَعَلَ آلأغرّاف ِجَالُ يعرفون كلا سيملهم ونادوا اصحنب الحنة أن سلم علبكر 
سو سي لور ل سر ح سح مبر سم 4 3 و 2 وس بربرى ومسه 1 ٠‏ 2 واس صا اج سوس مام ولو 2« 
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ونادئ محلب ألشاراً تحب أنه أن فيضوأ علينا من آلماء أومّا 2 الوأ إن الله حرمهمًا 


ا ه232 2 1 .م 4س و 05 


لمهم ىَ 00 عابنا 0 
ند هده رمام مذ ماخ مز د تال ءا ل از و حر 
ولَقَدَ جشتلهم يكت قصلئله َل عَم هدى ورحمة لَعَوْم يوون 2 هل ينظرون إلا تأوبلة, يدوم 


2 وو داب يرورس ساس .ا روماه ل اللا ل ا 0 


تاويله, يَقُولُ لين سوه من قَبَل قَدَ جات رسل رَيِنَا بِآَقٍ هل لَّنَا من شُفْمَه فيْمَعوَالَنَ 


ؤلاة رسو دام عدوم و2 سح ابر عاى سم راوع ديري 2 رمعي ولماءوظير سلس 


0000000 7 


ى 
3 


- 


الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ؛ ومواجهة واقع الجاهلية العربية ‏ وواقع 
الجاهلية البشرية كلها من ورائها ‏ في شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى ؛ وعلاقة القضية كلها بقضية 
العقيدة الكبرى . 

الآن يبدأ نداء جديد لبني آدم . . نداء بشأن القضية الكلية التي ربطت با قضية اللباس في الوقفة السابقة .. 
قضية التلقي والاتباع في شعائر الدين وفي شرائعه » وي أمر الحياة كلها وأوضاعها . وذلك لتحديد الجهة 
التي يتلقون منها .. إنها جهة الرسل المبلغين عن ربهم . وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون 
الحساب والجزاء » في نباية الرحلة الي يعرضها السياق ني هذه الجولة : 


١ /ا3‎ 


سورة الأعراف 


١يا‏ بي آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي : فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذيق- كذنؤا باياتنا واستكيزوا عننا أولنك: اكاب النار هم فيها خالدون » . 

هذا هوعهد الله لآدم وبنيه » وهذا هو شرطه ني الخلافة عنه ‏ سبحانه ‏ في أرضه الي خلقها وقدر فيها 
أقواتها : واستخلف فيها هذا الجنس ٠‏ ومكنه فيها » ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد ؛ وإلا فإن 
عمله رد في الدنيا لا يقبله ولا يحضيه مسلم لله ؛ وهو في الآخرة وزر جزاؤه جهام نم لا يقبل الله من أصحابه 
فز افا ولأ عد : 


« فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 

لأن التقوى تنأى .هم عن الآثام والفواحش: ‏ وأفحش الفواحش الشرك بالله واغتصاب سلطانه وادعاء 
خصائص ألوهيته ‏ وتقودهم إلى الطيبات والطاعات ؛ وتنتهي بهم إلى الأمن من الخوف والرضى عن المصير. 

فاو لقي كنيو كبا ءاتنا'«واتتكيةواكعنها يد أوتلف "مان النار هم فيها خالدون ؛ .. لأن التكذيب 
والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه يلحق المستكبر ين بوليهم إبليس في النار ؛ حيث يحق وعد الله : 

ومن هنا يأخذ السياق في عرض مثشهد الاحتضار ‏ عند نهاية الأجل المشار إليه ي نهاية الجولة الماضية : 
« ولكل أمة أجل فإذاجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » .. ثم مشهد الحشر والحساب . ومشهد 
الفعئل والحزاء. ‏ كأنها تفصيل لذلك الاجمال عم شأن اللقين والمستكيرية .؟ وتضوير الخال المقين وتحال 
المستكبرين ؛ بعد الأجل المعلوم . تصوير على طريقة القرآن الفريدة الي تستحضر المشهد حياً متحركا يراه 
قارئ القران وسامعه ؛ ويشهده : بكل كينونته . 

لقد عني المنهج القرآني عشاهد القيامة . . البعث و والحساب » والنعيم والعذاب . . عناية واضحة . فلم يعد 
ذلك العالم الذي وعده الله التاس » بعد هذا العالم الحاضر » موصوفاً فحسب » بل عاد مصوراً متحبيوا فنا 6 
وحيا متحركا . وبارزأ شاخصاً . . وعاش المسلمون في ذلك العالم عيشة كاملة . رأوا مشاهده وتأثروا بها » 
وخفقت قلو: »هم تارة » واقشعرت جلودهم تارة » وسرى في نفوسهم الفزع مرة » وعاودهمالاطمئنان أخرى ؛ 
ولاح لم من بعيد لفح النار : ورفت إليهم من الجنة أنسام ! ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام المعرفة قبل 
اليوم الموعود . . والذي يراجع كلماتهم ومشاعرهم عن ذلك العالم يحس أنهم كانوا يعيشون فيه عيشة أعمق 
وأصدق من حياتهم في هذه الدار الدنيا ؛ وكانوا ينتقلون بحسهم كله إليه ؛ كما ينتقل الإنسان من دار إلى 
دار » ومن أرض إلى أرض + في هذه الحياة المشهودة المخسوسة .. ولم يكن ذلك العالم مستقبلاً موعوداً 
في حسهم ٠‏ وإنما كان واقعا مشهودا . ش ١‏ 

وربما كانت هذه المشاهد ‏ المعروضة هنا أطول مشاهد القيامة في القرآن » وأحفلها بالحركة ٠‏ وبالمناظر 
المتتابعة » وبالحوار المتنوع » في حيوية فائضة يعجب الإنسان كيف تنقلها الألفاظ » حيث لا ينقلها للحس . 
هكذا إلا المشاهدة ! 

وهي نجيء ف الشورةب كنا بلقنا - تعقيباً على قصة ادم » وخروجه من الجنة هووزوجه باغواء الشيطان 
لهما » وتحذير الله لبني آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجئة » وتحذيرهم من اتباع عدوههم 


١76 


الجزرء النامن 


القديم فيا يوحي به إليهم ويوسوس ٠»‏ وتمديدهم بتولية الشيطان ل إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سير سل 
به الرسل سل إليهم من الهدى والشريعة . . ثم يأخذ في عرض مشهد الاحتضار » ومشاهد القيامة ‏ وكأنها تالية له 
بلا فاصل بن الرقان ٠:‏ قاذ الدي يكم فنها عمصد اويا يكو يه مولا الررسل اجو ذا الاين بطيعوة) القيطان 
قد حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها . وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله » 
قد ردوا إلى الجنة » ونودوا من الملأ الأعلى : « أن تلكم الجنة أورئتموها بما كتتم تعملون » .. فكأتما هي أوبة 
المهاجرين » وعودة المغتربين ٠‏ إلى دار النعيم ! 

وف هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها » ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من 
الجمال ما فيه . فهي قصة تبدأ في الملأ الأعلى » على مشهد من الملائكة ‏ يوم أن خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما 
الجنة » فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الجنة ‏ وتنتهى كذلك 
اللا الأعل عل مشهد فى اللاكد . ,فصل البدة بالتهانة. ويعكنان تيهنا هرة الحا الدنيا ومخود الاجتعار 
في نبايتها . وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق . 

والآن نتأخذ ني استعراض هذه المشاهد العجيبة : 

ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار . احتضار الذين افتروا على الله الكذب » فزعموا أن ما ورثوه عن 
عد تسا امع عي ا اضر سيو لشي د 
بآيات الله التي جاءهم بها الرسل ‏ وهي شرع الله المستيقن ‏ وآثروا الظن والخرص على اليقين والعلم . و 
الوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لم » ومن فترة الابتلاء التي قدرها الله » كما نالوا نصيبهم من آيات 
اذالق أرعل ها رسلاو ابانوم الل تصيريع من لكات 

١‏ فن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياتنا ؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ء حتى إذا جاءتهم 
رسلنا يتوفونهم » قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين ») . 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً أو كذبوا بآياته ؛ وقد جاءتهم رسل ربهم من 
الملائكة يتوفونهم » ويقبضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوا 

«قالوا : أين ما كتتم تدعون من دون الله ؟0٠..‏ 

أين دعاويكم التي افتريتم على الله ؟ وأين معاي ولق لاوا وك وحبا اا من من الله على لسان 
الرسل ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة ؛ فلا تجدون لكم عاصماً من الموت 
يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله الله ؟ 

ويكون الجواب هو الجواب الوحيد » الذي لا معدى عنه » ولا مغالطة قبه : 

«قالوا : ضلوا عنا » ! 

غابوا عنا وتاهوا ! فلا نحن نعرف لم مقراً » ولاهم يسلكون إلينا طريقاً ! .. فا أضيع عباداً لا مبتدي 
إليهم المتهم » ولا تسعفهم ني مثل هذه اللحظة الحاسمة ! وما أخيب آلمة لا تبتدي إلى عبادها . في مثل هذا 
الأوان ! 

«وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . 
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وكذلك شهدناهم من قبل في سياق السورة عندما جاءهم بأس الله في اليا وإواقا كن دعراعع دادم 
بأسنا إلا أن قالوا : إنا كنا ظالمين » ! 

ذا اقول انهل الالخضار .© اعد أمام نهدا العالى ,لا بومولاء المحتفير ون فق الثان 11د وسكت اناق 
عما بينهما » ويسقط الفترة بين الموت والبعث والحشر . وكأنما يؤخذ هؤلاء المحتضرون من الدار إلى النار ! 

«وقال : ادخلوا ي ار وي 4 سا بن ال 0 
ع ]ذا :اذار كوا يها يما قالت" أختر خراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذاباً ضعفاً من الثار . قال : 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل » فذوقوا.العذاب بما كثتم 
تكسبون ). 

واصلوا في ثم قد حلتا سس فيلك سن الى والإنش في النار ا 

انضموا إلى زملائكم وأوليائكم من الجن والإنس . هنا اق لقان + الس لين "هر الذي عمد ريه 
وعوق الذئ أخرج آدم من الجنة وزوجه ؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن 
يكون هو ومن أغواهم ني النار ؟ . . فادخلوا إذن جميعاً . . ادخلوا سابقين ولاحقين .. فكلكم أولياء . 
وكلكر سواء ! 

ولقد كانت هذه الأتم والجماعات والفرق ني الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أوها ؛ ولي متبوعها 
لتابعها .. فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها » وكيف يكون التنابز فيها : 

وكلما دخلت أمة لعنت أحتها 0 ! 

فا أبأسها نباية تلك التي يلعن فيها الابن أباه ؛ ويتتكر فيها الولي لمولاه ! 

وحن "دار اذا كرا فيها مجميعا 4 

وتلاحق آخرهم وأوهم ؛ واجتمع قاصيهم بدانيهم » بدأ الخصام والجدال : 

و قالت أخراهم لاولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا » فانهم عذابا ضعفا من النار» . 

وهكذا تبدأ مهزلتهم أو مأسائهم .! ويكشف المشهد عن الأصفياء والأولياء » وهم متناكرون أعداء ؛ يتهم 
بعضهم بعضا » ويلعن بعضهم بعضاً » ويطلب له من « ربنا» شر الجزاء . . من « ربنا » الذي كانوا يفترون 

عليه ويكذبون باياته ؛ وهم اليوم ينيبون إليه وحده ويتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الجواب استجابة للدعاء . 
ولكن أية استجابة ؟ ! 

«قال : لكل ضعف » ولكن لا تعلمون » . 

لكر ولم جميعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب ! 

وكأنما شمت المدعو عليهم بالداعين » حينا سمعوا جواب الدعاء » فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة . 
كلنا سواء.. في هذا الجزاء : 

«وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان لكم علينا من فضل . فذوقوا العذاب با كتتم تكسبون » ! 

وبهذا ينتهي ذلك المشهد الساخر الاليم » ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي لن يتبدل ‏ وذلك قبل 
عرض المشهد المقابل للمؤمنين في دار النعيم ‏ : 
لكل 
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وإن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط » وكذلك نجزي المجرمين . لم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ٠»‏ وكذلك مجزي الظالمين » . 
ل عن و مي مشهد الجمل تجاه ثقب الإبرة . فحين يفتح ذلك 
لققب الصغير لمرور الجمل الكبير » فانتظر حينئذ ‏ وحينئذ فقط - أن تفتح أبواب ب السماء لمؤلاء المكذبين » 

ل ا ال ا د 
في سم الخياط «فهم هنا في النار » الني تداركوا فيها جميعا وتلاحقوا ؛ وتلاوموا فيها وتلاعنوا » وطلب 
بعضهم لبعض سوء الجزاء » ونالوا جميعاً ما طلبه الأولياء للأولياء ! 

«وكذلك نجري المجرمين » . 

ثم إليك هيثتهم ني النار : 

لهم من جهنم مهاد » ومن فوقهم غواش © .. 

فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش » يدعوه ‏ للسخرية ‏ مهاداً » وما هو مهد ولا لين ولا مريح !- 
ولهم من نار جهم أغطية تغشاهم من فوقهم ! 

« وكذلك نجري الظالمين » . 
والظالمون هم المجرمون . والظالمون هم المشركون المكذبون بآيات الله » المفترون الكذب على الله . 
أوصاف مترادفة بي تعبير القران . 

والآن فلننظر إلى المشهد المقابل : 

ووالذن اموت و عملنا الفالعات نلا كلت تقنا إلا وسنها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
ونزعنا ما في صدورهم من غل ٠‏ تجحري من تحتهم الأنمار » وقالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق . ونودوا : أن تلكم الجنة أو ثتموها بما كنتم تعملون » .. 
هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم » لا يكلفون إلا طاقتهم .. هؤلاء هم يعودون إلى 
جتتهم ! إنهم أصحابها - بإذن الله وفضله ‏ ورثها لهم برحمته ‏ بعملهم الصالح مع مع الإيمان .. جزاء ما اتبعوا 
ا ل 
واولا زحي القرما كي لملين جراي تخدود كتين جد ابعال سيول ! دمل ام عليه وسار ١‏ إن يدل 
أحدا منكم الجنة عمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولاأنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
ا كر بام بع و قُ هذا الشأن :وقول رسوله ‏ صل الله 
غله وسار اوهو لا ينطق عن .. وكل ما ثار من الجدل حول هذه القضية بين م 

لل د تمجه لع وار الى الل عر بني آدم ضعفهم وعجز هم وقصورهم عن 
أن تفي أعماهم بحق الجن ولا يحو انعنة واخدو اين عه عليهم :في الدنيا . فكتب على نفسه الرحمة ؛ وقبل . 
منهم جهد المقل القاصر الضعيف ؛ وكتب لم به الجنة » فضلاً منه ورحمة » فاستحقوها بعملهم ولكن بهذه 
الرحمة . 

وبعد » فاإذا كان أولعك المفترون المكذبون المجرمون الظالمون الكافرون المشركون يتلاعنون في لثار 


. أخرجه مسلمر‎ )1١( 
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ويتخاصمون » وتغلٍ صدورهم بالسخائم والأحقاد , بعد أن كانوا أصفياء أولياء .. فإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الجنة إخوان متحابون متصافون متوادون » يرف عليهم السلام والولاء : 

«ونزعنا ما في صدورهم من غل) . 

فهم بشر . وهم عاشوا بشرا . وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه » وغل يغالبونه ويغلبونه .. 
ولكن تبقى في القلب منه آثار . 

ش قال القرطيٍ في تفسيره المسمى أحكام القرآن : ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الابل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : «ونزعنا ما في صدورهم من غل » .. 
وإذا كان أهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تحري من تحتهم الأنهار ؛ ترف 
على الجو كله أنسام : 

.. نحري من تحتهم الأنهار»‎ ٠ 

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام ٠‏ فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف : 

بارا الف لاي عنانا 0 ورد كا لهجي رااان مان زان ديمرلا بركل رونا لض ب 
وإذا كان أولئك ينادون بالتحقير والتأنيب : « ادخلوا في لعي بلح بس الخو راديس ل 
النار» .. فإن هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم 

«ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كتتم تعملون» . 

أنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . 

م ايستمر العرضس 13/68 : نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق . لفك اطمان اكاك لخن إلى دارم 
واستيقن أضحاب الثار من مصيرهم . وإذا الأولون ينادون الآخرين 2 يسألونهم عما وجدوه من وعد الله 
القديم : 1 

«ونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ٠‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا : نعم ! فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين . ١‏ الل باه قاضو سن الا مقا رما وي 
بالآخرة كافرون » . . 

رحد ا ال الل . إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد الله كثقتهم من تحقق وعده . 
ولكنهم يسألون ! 

ويجيء البواب في كلمة واحدة .. نعم .. ! 

يعد حي ارات سرامت الجوان . 

١‏ فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين اليج نوق لطر اسيل الله يترا عوينا رويس بالاتخرة 
كافرون ). 

فيتحدد معنى ٠‏ الظامين » المقصود . وهو مرادف لمعنى « الكافرين » . فهم الذين يصدون عن سبيل الله » 
ويريدون الطريق عوجأً لا استقامة فيه » وهم بالآخرة كافرون . 

وي هذا الوصف : ١‏ ويبغونها عوجا » . . إيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون عن سبيل الله . إنهم يريدون 
٠ 0‏ 


الجزرء النامن 


الطريق العوجاء ؛ ولا يريدون الطريق المستقيم . يريدون العوج ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة لها صورة 
واحدة : صورة المضي على طريق الله ونبجه وشرعه وال ا كور الي عر اوه الور . وهذه 
الإرادة تلتقي مع الكفر بالآخرة “قا يوي بالاهرة اعد م و سيق يستيقن أنه راجع إلى ربه ؛ ثم يصد عن سبيل الله » 
ولحيلا عن مجه و شرع . ومذاهو التضوير العفو للح لاون ابي تتبع شرعا غير شرع الله . التصوير 
الذي بحلو حقيقة هذه النفوس ويصفها الوصف الداخلى الصحيح . 
0 3 

م يتوجه النظر إلى المشهد من ظاهره . فإذا هنالك حاجز يفصل بين الجنة والثار ؛ عليه رجال يعر فون أصحاب 
الجنة وأصحاب النار بسهاهي وعلاماتهم .. فلنئظر من هؤلاء ؛ وما شأنهم مع أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ 

؛ وبينهما حجاب » وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسهاهم . ونادوا أصحاب الجنة : أن سلام عليكم .. 
يدخ قادوم يطبعود . وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار لالوانة وييا 9 نامع القوع الظالين». 
ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم » قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كتتم تستكبر ون . أهؤلاء 
ناتبح ايلا لس برضي 7 دجوا جه لا وت ملك رولا قر تعر نون ».. 

روي أن هؤلاء الرجال الذين يقفون على الأعراف الحجاب الحاجز بين الحثة والنار ‏ جماعة من البشر» 
تعادلت حستاتهم وسيثاتهم ؛ فلم تصل بهم تلك إلى الجئة مع أصحاب الجنة » ولم تؤد بهم هذه إلى الثار مع 
أضحات النان.. . وهم بين بين » ينتتظرون فضل الله ويرجون ررحمته . . وهم يعرفون أهل الجئة بسماهم - ربا 
ببياض الوجوه ونضركها او بالنور الذي يشعى .بين ابدييم وباعاتيم ويعر فون 0 
الوجوه وقترتها » أو بالومم الذي على أنوفهم التي كانوا يشمخون بها في الدنيا » كالذي جاء في سورة القام : 
ا ا ا .. يقولونها وهم يطمعون أن يدخلهم 
الله الجنة معهم ! ال اا لور 
استعاذوا بالله أن يكون مصير هم معهم 1 

« وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسواهم . ونادوا أصحاب الجئة : أن سلام عليكم . . لم يدخلوها وهم 
يطمعون. . وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » . . 

م ييصرون برجال من كبار المجرمين معروفين لهم بسهاهم تعر ب الك راداي 

! » ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسهاهم , قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كتتم تستكبر ون‎ ١ 

ا ل وي ما لح ب 

ثم يذكرونهم با كانوا يقولونه عن المؤمنين في الدنيا من | نهم ضالون » لا ينالهم ألله برحمة : 

«أهؤلاء الذين أقسمتم لا يتالم الله برحمة ١!‏ )! 

انظروا الآن أين هم ؟ وماذا قيل لهم : 

( ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» . 


* ع #* 


> مسا سج 


وأخيرا . ها نحن أولاء نسمع صوتاً آي من قبل النار » ملؤه الرجاء والامتجداء: 
ووتادق اصبحات الثاز أضحات ادن : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ! 


ولخل 
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ها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الجواب فلؤه التذكير الأليم المرير : 
« قالوا : إن الله حر مهما على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا » . 
ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى » لينطق رب العزة و والجلالة » وصاحب الملك و والحكم : 
« فاليوم ننساهم كما : نسوا لقاء يومهم هذا . وما كانوا بايائنا بجحدون . ولقد جئناهم بكتاب فصاناه على 
علم » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد 
جاءت رسل ربنا بالحق » فهل لنا من شفعاء فيشفعو! لنا » أو نرد فتعمل غير الذي كنا نعمل . قد خسروا 
أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » . 
وهكذا : كران منييدا كلقي ا . .المحة في الآخرة ولمحة في الدنيا . لمحة مع المعذبين في النارء 
المنسبين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات الله » وقد جاءهم بها كتاب مفصل مبين . فصلهالله 
مستعانةبت عل عل عالار كوه واتيغرا الاهوزاءزو الأ وام والظتولا: ولعااميهم ماواض بدي الدنيا ينتظرون 
مال هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من النذير ؛ وهم يُحدرون أن يحيئهم هذا المال . فالمال هو ما يرون 
في هذا المشهد من واقع الحال ! 
إنها خفقات عجيبة في صفحات المشبد المعروض ؛ لا يجليها هكذا إلا هذا الكتاب العجيب ! 
وهكذا ينتهي ذلك الاستعراض الكبير ؛ ويجيء التعقيب عليه متناسقاً مع الابتداء . تذكيراً بهذا اليوم 
ومشاهده ٠‏ وتحذيراً من التكذيب بآيات الله ورسله + ومن النظار تأويل هذا الكتاب فهذا هوتأويله ‏ حيث 
لا فسحة لتوبة » ولا شفاعة في الشدة » ولا رجعة للعمل مرة أخرى . 
نعم . . هكذا ين ينتهي الاستعر اض العجيب : اقتفيق هود كنا شيق ان معنين أحاذ كنا نز 
للح ل ل 0 
إنها رحلة الحياة كلها » ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها .. ومن قبل كنا مع البشرية أي نشأتها 
الأولى » وني هبوطها إلى الأرض وسير ها فيها ! 
وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الآماد والأكوان والأزمان . يريها ما كان وما هو كائن 
وما سيكون .. كله في لمحات .. لعلها تتذكر » ولعلها تسمع للنذير : 
«وكتاب أنزل إليك ؛ فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ء ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون» . 


ساس يري ا 000 سرد ]و دس مداه ل 


7 ربكرآلله الى حَلَقَ السمنوت لض ف سا يام ثم ثم أستوى عل لعش يششى آَل اهار يطلبه 
2007 0 7 جوم م 5-4 وم اوم 2 اه 2 رع م ل روم س ‏ اس 

حَينا و اسن وا لمر لنجوم مسخرات 3 ألاله اعكاق وألام تبارك 4 أله رب العدليين 27) 25 

ول ع سخ لس سسا يج لاع 5 2 م وود درا ور 0 
أدعوا رك رةه إنهر لاحب المعتدين حي ولا تَفْسدوأ فى الأرض بعد إِصللحها وأدعوه خوفًا 

م 2 صسومب رن سا (« سب وول« لز سر ار ك0 عرس صصح سوم م 


وطمعا إن رحمت الله قريب من المحنين يق وهرَالدَى رسل ار بح شرا بين يدذى رحمتهء حو 
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5 
1 راع ص اوم 1 رودنم ماعو م وام 7 2 


قَلَْتّ حابا ثقَالا سقئله للد ميت فأنزلتا يه الماء فاخرجنا يهء من كل الثمرت 


| 
5 - و معيو كه ص 9 


200 ل كري يير 
كذإك حرج 


ودده مدع ؤء مرق * اس 2س عر ساك كر سرس ل لل 0-3 20000 او 55-1 


م 2 ب 
لْموقٌ لَعذّك مد ون 22 والبلد الطيب يحرج ناته ا اذى خبتٌ لا يخرج إلا نكدا كذالك 


ا ا م له وى ا موعرر لس 
نصرف الآيات لقوم لشكرون 2 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد » من المنشأ إلى المعاد » يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى في ضمير 
الكون » وي صفحته المعروضة للأنظار . فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الإنسان . 
ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره ؛ وإلى ظواهره وأحواله ‏ إلى الليل الذي يطلب 
النهار في ذلك الفلك الدوار ا و ل ا رح 

في الجواء » تقل السحاب إلى البلد الميت ‏ بإذن الله فإذا هو حي ٠‏ وإذا الموات يؤتي من كل الشمرات 
0 الباق يعد 'قفلة النداة الأسانية :4 يعد تصوير طرى الرسحلة + 
وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل الله ؛ وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد 
التي يشرعها البشر لانفسهم بلا إذن من الله ولا شرع .. يرناد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى ريهم » 
الذي خلق هذا الوجود وسخره » والذي يحكه , نامي و كه قدو 6 و الت لها الطلق والااس ب هدد 

00 القوي العميق بعبودية الوجود كلها لبارئه : والذي يبدو استكبار الإنسان فيه عن هذه العبودية 
في الوجود ء يجعل الناشز غريباً شائهاً ني الوجود . 


0 قاقد ار ور نهدا اولع يدوي 1 
(ادعوا يي د الأرض بعد إصلاحها » وادعوه 
ا يي ا 


0 


إن إخلاص الدين لله » وتقرير عبودية البشر له » إن هي إلا فرع من إسلام الوجود كله » وعبودية الوجود 
كله لسلطانه . . وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه ني القلب البشري . . وأا قلب 
او عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة » وظواهره الناطقة بتلك النواميس المستسرة 
لايد يستشعر تأثير الا براه سلطاله :+ ولا بد يب من أعماقه بالشتعور القاهر بولعود الدين المتدار :صاب الخلق 
والأمر. . وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي 
يستسلم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه | 

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة حقيقة الألوهية ؛ وتعبيد البشر لر جم وحدهء 
وإشعار قلوبهم وكيانهم كله حقيقة العبودية » وتذوق طعمها الحقيقي في إستسلام الواثق المطمئن ؛ الذي 
يستشعر أن كل ما حوله وكل من حوله من خلق الله » يتجاوب وإياه ! 


إنه ليس البر هان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبودية الوجود لله » وتسخيره 
بأمره » واستسلام هذا الوجود ني طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحكه .. إتما هو مذاق آخر ‏ وراء 


١ 


سورة الأعراف 


البرهان العقلي. ومع هذا البرهان العقلي ‏ مذاق المشاركة مع الوجود والتجاوب . ومذاق الطمأنينة واليسر ؛ 
والانسياق مع موكب الإبمان الشامل . 
إنه مذاق العبودية الراضية » التي لا يسوقها القسر » ولا يحركها القهر . . إنما تحركها ‏ قبل الأمر والتكليف_ 
عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله .. فلا تفكر في التهرب من الأمرء ولا التفلت من القهر ؛ 
لأنها إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل المريح ا اناه ع اللرونة 
لعيرة أو العبودية لسواه . الاستسلام الرفيع الكريم لرب العالمين . 
1 هذا الاستسلام نهو الذي يمثل مس الانان ٠:‏ بوي اعت وطاق موحت وين :يال ان 
الإسلام » وتعطيه حيويته وروحه .. وهي هي القاعدة الي لا بد أن تقام وتستقر » قبل التكليف والأمر ؛ 
وقبل الشعائر والشرائع .. ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتشيتها في المنهج القرآني 
الحكم . 
« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش » يغشي الليل التهار 
لحتنا والشتطن و المع وتوم متترات امن اللا لق رالا بقار لك شوق المالن 0 
إن عقيدة التوحيد الإسلامية » لا تدع مجالاً لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه ؛ ولا عن كيفيات 
افعاله . . فالله سبحانه ليس كمثله شي* . . ومن ثم لا مجال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات الله . فكل 
التصورات البشرية إنما تنشأ في حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء . فإذا كان الله 
سبحانه -ليس كمثله شيء » توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى . ومتى توقف 
عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً . ول يبق أمامه إلا 
محال تدبر آثاز هذه الأفعال في الوجود من حوله . . وهذا هو ماله . 


ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السماوات والأرض ؟ كيف استوى على الغرش ؟ كيف هذا 
العرش الذي استوى عليه الله سبحانه ؟ ! ... تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغوا يخالف توجيهها قاعدة الاعتقاد 
الإسلامي 59 الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء ! ولقد خاضت 
الطوائف ‏ مع الأسف ‏ ني هذه المسائل خوضاً شديداً في تاريخ الفكر الإسلامي » بالعدوى الوافدة على هذا 
الفكر من الفلسفة الإغريقية ! 

فأما الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض ؛ فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من 
خلق الله جميعاً : ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » . . وكل ما يقال عنها لا يستند 
إلى أصل مستيقن . ظ 

إنها.قد تكون ست مراحل . وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله الي لا تقاس بمقاييس 
زماننا الناشئ من قياس حركة الأجرام ‏ إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرام الي نقيس نحن بحركتها الزمان ! . 
وقد تكون شيئاً آخر . . فلا يحزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . . وكل حمل لهذا النص ومثله 
على « تخمينات » البشرية الي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن ‏ با سم « العلم ! ٠‏ هومحاولة تحكمية » منشؤها 
امرعة أل ويسية أده عار » الى لا بتجاور :اق هذا لجال دونج الظدو و الترزوضن + 
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و تخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته . لترتاد مع النتصوص الخحميلة 
تلك الرحلة الموحية في أقطار الكون المنظور » وني أسراره المكنونة : 
ماع اه 
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش ٠»‏ يغشى الليل النها 
ل حي + خسن وشم والجوم مسخرات مره .أ الاق وال . تبارك الله 0 
لله الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته . والذي استعلى على هذا الكون يديره بأمره 

لوحتي م النهار يطلبه حثيثا . . في هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار في هذا 
الفلك انواد.. والذي مل النمس والاقم والعجوام محر اخ بأعرها أن إن :ان الخالق. المهيمن المتراك 
المغبر ؛ هوه ربكم » .. هو الذي ب يستحق أن يكون رباً لكم . يربيكم عنهجه ١‏ ويجمعكم بنظامه «بونترع لحر 
بإذنه + ويقضي :بتكم بحكة... إنه هوصاحتة الخلق:والآمر. وكا أله عالق معد مكداللة له ام معة + 
هذه هي القضية الي يستهدفها هذا الاستعراض . . قضية الألوهية والربوبية والحاكمية . وإفراد الله سبحانه 
بها - . وهي قضية العبودية من البشر في شريعة حياتهم . فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة ممثلاً 
في مسائل اللباس والطعام . كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك ني مسائل الأنعام والزروع والشعائر 
والنذور. 

ولا ينسينا الهدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآني .هذا الاستعراض ». أن نقف لحظات أمام روعة 
المشاهد وحيويتها وحركتها وإيحاءاتها العجيبة . فهي من هذه الوجهة كنء للهدف العظيم ل 
| إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار ٠‏ والليل يطلب النهار حثيثا 
ل ا ا لي ا 
بين الليل والنهار : بقلب مرتعش ونفس لاهث ! وكله حركة وتوفز » وكله تطلع وانتظار ! 

إن جمال الحركة وحيويتها و« تشخيص » الليل والنهار في سمت الشخص الواعى ذي الإرادة والقصد . 
إل هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لايرى إليه فنَ بشري على الاطلاق إ 
إن الألفة الي تقتل الكون ومشاهده في الحس ؛ وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة والغفلة . . إن هذه الالفة 
لتتوارى . ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع الذي يطالع الفطرة كأنا لأول وهلة ! .. إن الليل والنهار 
في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهر تين طبيعيتين مكر ورتين . وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد وانجاه . يعاطفان 
للبشر ويشاركانهم حركة الحياة ؟ وحركة الصراع والمنافسة والسباق الي انطع المنياة | 
كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم وناك جيه دان روح ! إنها تتلقى أمر الله وتنفذه » و تخضع له 
وتسير وفقه . إنها مسخرة . تتلقى و تستجيب ٠‏ وتمضي حيث أمرت كما بعضبي الأحياء في طاعة الله ا 
ومن هنا مبتز الضمير البشري ؛ وينساق للاستجابة » في موكب الأحياء المستجيبة . ومن هنا هذا السلطان 
للقرآن الذي ليس لكلام البشر. . إنه يخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله ‏ سبحانه ‏ الخبير 
بعداخل القلوب وأسرار الفطر . 
د ف 

وعندما يصل السياق إلى هذا المقطع . وقد ارتعش ش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية » التي كان يمر 
عليها في بلادة وغفلة . وقد تجلى له خضوع هذه الخلائق الهائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره . . عندئذ 
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يوجه البشرّإلى رهم - الذي لا رب غيره ‏ ليدعوه في إنابة وخشوع ؛ وليلتزموا بربوبيته هم » » فيلتزموا حدود 
عبوديتهم له ؛ لا يعتدون على سلطانه ؛ ولا يفسدون في الأرض بترك شرعه إلى هواهم » بعد أن أصلحها الله 
عنهجه : 

و ل ال ل ل 
خوفاً وطمعاً » إن رحمة الله قريب من المحستين » 

مل سال قد اما ا تشوعا وتلل عقي ل غياعا ود 
فالتضرع الخفي أنسب وأليق بجلال الله وبقرب الصلة بين العبد ومولاه . 

أخرج مسلم ‏ بإسناده عن أني موسى ‏ قال : كنا مع رسول الله عقيل الله كيه وسار جه وا عفرت وي 
رواية غزاة ‏ فجعل النتاس يجهر ون بالتكبير » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أيها الناس أربعوا 
( أي ارفقوا وهونوا ) على أنفسكم . إنكم لستم تدعون أصم ولا غائياً . إنكم تدعون سميعا قريب . وهومعكم ).. 


0 مح عضرا ا موي 1 سكم اس 
لاسكا الاحيف ما ردص كفنا الصزاخ (١‏ 

أل الوا لكين وا امح ل و ا ل و 
رف شرت ل راق قاقر , عل له الأر بي لضي » لا تعتدي كذلك ولا تفسد 
اديت ادم جع نا لان بي يي 0 
ا ا 

0 

« إن رحمة الله قريب من المحسنين » 

الذين يعبدون الله كأنهم يرونه » فإن لم يكونوا يرونه فهويراهم . . كما جاء في الوصف النبوي للإحسان . 

« ه# #0 

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأنظار ؛ ولكن القلوب 
عر بها غافلة بليدة ؛ لا تسمع نطقها » ولا تستشعر إيقاعها اي بال ا ا 
السابقة ؛ تموذجأ لرحمة الله في صورة الماء الحاطل » والزرع النامي » والحياة التابضة بعد الموت والخموه : 
و وهوالذي يرسل الرياح » بشراً بين يدي رحمته » حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت » فأنزلنا 
به الماء » فآخرجنا به من كل الثمرات .. كذلك تخرج الموتى لعلكم تذكرون » . 

إنها آثار الر بوبية ِي الكون . آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير . وكلها من صنع الله ؛ الذي لا ينبغي 
أنه بكر ق للناس راي متواة . وهو الخالق الرازق بهذه الأسباب التي ينشئها برحمته للعباد . 
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ولكن ربط هذا كله بفعل الله كما هو في الحقيقة ‏ هوالجديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض المرتسم في 
المشاهد المتحركة » كأن العين تراه . 

إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته . والرياح تمبب وفق النواميس الكونية التي أودعها الله هذا 
الكون - فا كان الكون لينشئ نفسه ء ثم يضع لنفسه هذه التواميس الي تحكمه  !‏ ولكن التصور الإسلامي 
يقوم على اعتقاد أن كل حدث يحري ني الكون- ولوأنه يحري وفق الناموس الذي قدره الله إنما يقَع ويتحقق- 
وفق الناموس - بقدر خاص ينشئه ويبرزه في عالم الواقع . وأن الأمر القديم بحريان السنة » لا يتعارض مع 
تعلق قدر الله بكل حادث فردي من الأحداث التي تحري وفق هذه السنة . فإرسال الرياح ‏ وفق التواميس 
الإفية: في الكون © خدث من الأجداث + بقع مقرده:وفقاقدو خاصض ٠‏ 

وحمل الرياح للسحاب يحري وفق نواميس الله في الكون أيضاً . ولكنه يقع ببقدر خاص . ثم يسوق الله 
السحاب ‏ بقدر خاص منه ‏ إلى ( بلد ميت » . . صحراء أو جدياء . . فيتز ل منه الماء بقدر كذلك خاص - 
فيخرج من كل الثمرات - بقدر منه خاص ‏ يجري كل أولئك وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون 
وطبيعة الحياة . 

إن التصور الإسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما بحري في الكون . ابتداء من نشأته 
وبروزه » إلى كل حركة فيه وكل تغيير وكل تعديل . كما ينفي الجبرية الآلية » الي تتصور الكون كأنه 
آلة » فرغ صانعها منها » وأودعها القوانين اللي تتحرك بها » ثم تركها تنحرك حركة آلية جبرية حتمية وفق 
هذه القوانين الي تصبح بذلك عمياء ! 

انه يثبت الخلق بعشيئة وقدر . ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية . ولكنه يجعل معها القدر المصاحب 
لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة . القدر الذي ينشئ' الحركة ويحقق السلة » 
وفق المشيئة الطليقة من وراء السنن والتواميس الثابتة . 

إنه تصور حي . ينفي عن القلب البلادة . بلادة الآلية والجبرية . ويدعها أبداً في يقظة وني رقابة . . كلما 
عاددة لات ود يه امش :وكليا ع رك بوزقق تأموني انه ١‏ شف 16 القلح درن ندر لق لقف 
وو بر مر وز رجا وار بر ا اا اا 

هذا تصور يستحبي القلوب » ويستجيش العقول ؛ ويعلقها جميعاً بفاعلية الخالق المتجددة ؛ وبتسبيح البارىء 
الحاضن في كل لحظة وي كل سخرة وي ككل يعدت آناء اللبل وأطر اف التهار 

كذلك يربط السياق القراني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة الله وقدره في هذه الأرض » وبين النشأة 
الآخرة ؛ الي تتحقق كذلك بمشيئة الله وقدره ؛ على المنهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة : 
«كذلك مخرج المواق ؛ لعلكم تذكرون» . 

إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة » من وراء أشكالها وصورها وملابساتها .. هذا ما يوحى به هذا 
لطبي وكايكون انه«الضساة مق األوات, هذه الارفن واوكتاره عر العا نار .ل قال 
المطاف . . إن المشيئة الي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالها ني هذه الأرض » هي المشيئة الي ترد الحياة 


)ع( يراجع "كات : « خصائص التصور اااي ومقوماته ) قِ مواضع متعددة قِ فصول : « حقيقة الالوهية » . ( حقيقة الكون ا 
( حفيقة اللإنسات 3 قِ الْمَسم , الثاني من البحث . « دار الشروقف 6 
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ني الأموات . وإن القدر الذي يحري بإخراج الحياة من الموات ني الدنيا » لهو ذاته القدر الذي يحري يحريان 
الحياة ١‏ في الموتى مرة أخرى *. 

« لعلكم تذكرون».. 

فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ؛ ويغرقون ني الضلالات والأوهام ! 

دي 

ويحتم السياق هذه الرحلة في أقطار الكون وأسرار الوجود » ,ثل يضربه للطيب وللخبيث من القلوب . 
يتتزعه من جوالمشهد المعروض » مراعاة للتناسق في المراني والمشاهد » وني الطبائع والحقائق : 

«والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » والذي خبث لا يخرج إلا نكداً . كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون). 

والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ت بالآرض الطببة ع 
وبالتربة الطيبة . والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخنيثة . فكلاهها . . القلب والتربة . . منيت 
زرع » ومأق نمر. القلب ينبت نوايا ومشاعر » وانفعالات واستجابات . واتجاهات وعزائم » وأعمالاً بعد 
ذلك وآثاراً ني واقع الحناة: + والأرفن كيه زوعا:و ,ا مكدافا كلف والزانة وملاناته وانراعه:. 
اتلد الطب عرج نباته بإذن ربه » . 

طيا كين ع متها مرا 

«والذي خبث لا يحرج إلا نكداً, 

0 

والهدى والآبات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما يتزل الماء على التربة .فإن كان القلب طيباً 
كالبلد الطيب ٠»‏ تفتح واستقبل » وزكا وفاض بالخير . وإن كان فاسداً شريراً ‏ كالذي خبث من البلاد 
والأماكن استغلق وقسا . وفاض بالشر والتكر والفساد والضر. وأخرج الشوك والأذى » كما تخرج 
الأرض النكدة ! 

وكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» . 

والشكر ينبع من القلب الطيب ؛ ويدل على الاستقبال الطيب » والانفعال الطيب . وطؤلاء الشاكر ين الذين 
يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات . فهم الذين ينتفعون بها » ويصلحون لها » ويصلحون با . 
والشكر هو لازمة هذه السورة التي يتكرر ذكرها فيها . . كالإنذار والتذكير . وقد صادفنا هذا التعبير 
فما مضى من السياق » وسنصادفه فما هو آت . . فهو من ملامح السورة المميزة في التعبير» كالإنذار والتذ كير .. 
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2 > حيو دض > تيل اس اسع لس ال الى سس سلر ورزعر_ ال أ ودر خ ‏ ا مسا برام 
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ارو سر ل 
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3 
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ل لَه لَك ءايه فَذّروها تل ف أرض الله ولا هَسُوهًا بسوء فَيأحدَ كر عذَابُ ألم وآ ووأ 
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نما دقل لقومه أَتَأنُونَالْمَنحِمَة مع يو ا العزماة نك تأت لجل ُ 


ا م _ 5د برس 0 بع سار 
من دون النساء بل م 0 وما كان جواب قومهة | له أن 
1 0 وو عصماةه 16 0 ول ار رص جم ا« ال ال ركذ ىَ و 
إنهم أناس يتطهرون 02 فانجينله واهله إلا أصراتهر كات من ألْخليرين ( وامطرنا يدم مطرا فأنظر 
كيف كن عنلقبة َه الجررينَ © 

ل[ ساعن رص 6س ري ا - زر اراه و سي ساسم هر ساس ص راس 10 ل ]د مره 
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ونصحت لكر نيك ني مك قفرا نج 


نحن مع موكب الإعان .. هذه أعلامه . . وهذه علائمه . . وهذه هي معالم طريقه . . وهو يواجه البشرية 
في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضى . . يواجهها كلما التوت بها الطريق ؛ وكلما انحر فت عن صراط 
* إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . ولكننا تابعنا السياق لإتمام قصة شعيب إلى. نهايتها في الجزء التاسع . 


دكين 





الجرء الثامن 


اله لدي ؟ وكيا تعرفك ب اليل . تحت ضغط الشهوات » التي يقودها الشيطان من خطامها » محاولاً 
أن يرضي حقده ؛ وأن ينفذ وعيده » وأن مضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهم ؛ فإذا الموكب 
الكريم يواجه البشرية بالهدى » ويلوح لها بالنور » ويستروح بها ريح الجنة » ويحذرها لفحات السموم » 
ونزغات الشيطان الرجيم » عدوها القديم . 

.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق » في خضم الحياة » على طول الطريق 

إن التاريخ البشري بمضي في تشابك معقد كل التعقيد . . إن هذا الكائن المزدوج الطبيعة » المعقد التركيب .. 
الذي يتالف كيانه من ابعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة الله وقدره .. عنصر الطين الذي نشا منه » وعنصر 
الننفخة من روح الله » التي جعلت من هذا الطين إنساناً . . إن هذا الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة 
كل التشابك » معقدة كل التعقيد . . مضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم الي أسلفنا في قصة 
آدم الحديث عنها ' . . يتعامل مع الحقيقة الإلحية : مشيثتها وقدرها » وقدرتها وجبروتها » ورحمتها وفضلها . 
الخ ... ويتعامل مع اللملأ الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع هذا الكون المشهود 
ونواميسه وسنن الله فيه .. ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض . . يتعامل مع 
هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته تلك » وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم . 

وني هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط » يجري تاريخه . . ومن القوة في كيانه والضعف . ومن 
التقوى والهدى . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود . ومن التعامل مع العناصر المادية في الكون والقوى 
الروحية » ومن التعامل مع قدر الله في النهاية . . من هذا كله يتكون تاريخه . . وي ضوء هذا التعقيد الشديد 
يفسر تارخه . 

والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيرا ٠‏ اقتصادياً » أو « سياسياً » . والذين يفسرونه تفسيراً ٠‏ بيولوجياً .٠‏ 
والذين يفسرونه تفسيراً و روحياً » أو « نفسياً » . والذين يفسرونه تفسيراً «عقلياً » ... كل أولئك ينظرون 
نظرة ساذجة إلى جانب واحد من جوانب العوامل المتشابكة » والعوالم المتباعدة » البي.يتعامل معها الإنسان ؛ 
ويتالف من تعامله معها تاريحه . . والتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا الخضم الواسع » ويحيط 
به ؛ وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله ." 

سام ونس سوحسه ا و يمد 
كل العوالم والآفاق والعناصر الظاهرة والخفية التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى .. 
شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية . . شهدنا تكريه ني الملا الأعلى وإسجاد الملائكة له ؛ والبارئ 0 
يعلن ميلاده . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه . . وشهدنا مهبطه إلى الأرض . . وانطلاقه في 
التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية . 

ولقد شهدناه هبط إلى هذه الأرض مؤمناً بربه ؛ مستغفراً لذنبه ؛ مأخوذاً عليه عهد الخلافة : أن يتبع 
ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الموى. » مزودآبتلك التجربة الأولى في حياته . 

ثم مضى به الزمن ؛ وتقاذفته الأمواج في الخضم ؛ وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المتشابكة في كيانه ذاته 


(5) ص 1١١5‏ 1558 من هذا الجزء 


(؟) يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب َ و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . « دار الشروق » . 


س0 


سورق الأعراف 


وفي الوجود من حوله . تفاعلت في واقعه وني ضميره . ثم ها نحن أولاء ني هذا الدرس نشهد كيف صارت 
به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية ! ! ! 

إنه ينسى . . وقد نسي . . إنه يضعف . . وقد ضعف . . إن الشيطان يغلبه . , وقد غلبه . . ولا بد من الإنقاذ 
مرة أخرى !:! ! 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تائباً موحداً . . ولكن ها نحن أولاء نلتقي به ضالاً مفترياً مشركاً ! ! ! 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنالك معلماً في طريقه .. هنالك الرسالة ترده إلى ربه . فن 
رحمة ربه به أن لا يتركه وحده ! 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي يموكب الإيعان ٠‏ يرفغ م أعلامه رسل الله الكرام : نو . وهود. 
وصالح . ولوط . وشعيب . وموسى . ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً م 
هذا الرهط الكريم ‏ بتوجيه الله وتعليمه ‏ إنقاذ الركب البشري من الحاوية الي يقوده إليها الشيطان » وأعوانه 
من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان . كما نشهد مواقف الصراع بين الحدى والضلال . 
وبين الحق والباطل ؛ وبين الرسل الكرام وشياطين الحن والانس .+« ثم نشهد مصارع المكذبين في نهاية كل 
مرحلة : ونجاة المؤمنين » بعد الإنذار والتذكير .... 

والقصص في القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي . ولكنه في هذه السورة يتبع هذا الخط . ذلك أنه 
يعرض سير الركب البشري منذ النشاة الاولى » ويعرض موكب الإإعان وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه 
كلما ضل تماماً عن معالم الطريق » وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه في نبايتها إلى الجحيم ! 

وني وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص : 

» إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة . . ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة مشركة ‏ بفعل العوامل 
المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته » وني العوالم والعناصر التي يتعامل معها . . وهنا يأتيها رسول بذات 
الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك . فيهلك من .بلك » ويحيا من يحيا . والذين يحيون هم الذين 
ابوا إلى الحقيقة الإمانية الواحدة . هم الذين علموا ان لهم إها واحدا » واستسلموا بكليتهم إلى هذا الإله 
الواحد داعي الدين عو قول رسو فى :ويا قرم اعبنوا لاما لكر من الدغير 1 . فهي حقيقة واحدة 
مره علياادين اق دكاتي ب الس هيما كل دار اماريح .. فكل رسول يبجيء إتما يقول هذه 
الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها ؛ فنسوها وضلوا عنها » وأشركوا مع الله آلمة أخرى ‏ على اختلاف 
هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة ‏ وعلى أساسها تدور المعركة بين الحق والباطل .. وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين بها وينجي المؤمنين . . والسياق القرآني يوحد الألفاظ التي عبر بها جميع الرسل ‏ صلوات الله عليهم - 
مع اختلاف لغاتهم . . يوحد حكاية ما قالوه » ويوحد ترجمته في نص واحد : ( يا قوم اعبدوا الله ما لك من 
إله غيره » . . وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية ‏ على مدار التاريخ حتى في صورتها اللفظية ! 
لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدة » ولأن عرضها ني السياق بذاتها يصور وحدة العقيدة 
اي .. ولهذا كله دلالته ني تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة .. 

وني ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج ١‏ الأديان المقارنة » مع المنهج القرآني .. يتبين أنه لم يكن 
هناك تدرج ولا «١‏ تطور » في مفهوم العقيدة الأسابي » الذي جاءت به الرسل كلها من عند الله » وأن الذين 
يتحدثون عن « تطور » المعتقدات وتدرجها ؛ ويدمجون العقيدة الربانية في هذا التدرج « والتطور» يقولون 


لول 


الجرء الثامن 


غير ما يقوله الله سبحانه ! فهذه العقيدة ‏ كما نرى في القرآن الكريم ‏ جاءت دائماً بحقيقة واحدة . وحكيت 
العبارة عنها في ألفاظ بعينها : «يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم 
إليه هو« رب العالمين ) . الذي يحاي النامن يبوم عطم .. فلم يكن هنالك رسول من عند الله دعا إلى 
واتستقيلة 1 أ رجانه ان وافه سن .. كما أنه لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى إلهين اثنين أو 
آهة متعددة . . وكذلك لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية » أو نحمية » أو « أرواحية ! » 
أو صنمية ! ولم يكن هناك دين من عند الله ليس فيه عالم آخر . . كما يزعم من يسمونهم « علماء الأديان ) 
وه سم كنون: الباهليات : المتكافة » ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات التي عرفتها البشرية في 
هذه الأزمان » دون غيرها ! 

لقد جاءت الرسل ‏ رسولاً بعد رسول - بالتوحيد الخالص ٠‏ وبربوبية رب العامين ! وبالحساب في يوم 
الدين . . ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد » مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة » بفعل العوامل المعقدة 
المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وثي العوالم الي يتعامل معها .. هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى من 
المعتقدات الجاهلية .. هي هذه التي يدرسها « علماء الأديان ! » ثم يزعمون أنها الخط الصاعد في تدرج 
الديانات وتطورها ! 

وعلى أية حال فهذا هو قول الله سبحانه ‏ وهو أحق أن يتبع » ويخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع 
في صدد عرض العقيدة الإسلامية » أو صدد الدفاع عنها ! أما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن » فهم وما هم فيه .. 
والله يقص الحق وهو خير الفاصلين . 7 

إن كل رسول من الرسل ‏ صلوات الله عليهم جميعا ‏ قد جاء إلى قومه » بعد انحر افهم عن التوحيد 
الذي تركهم عليه رسو سوم الذي سبقه . . فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين لرب العامين ‏ كما كانت عقيدة 
آدم وزوجه ‏ ثم انحر فوا بفعل العوامل التي أسلفنا حتى إذا جاء نوح ‏ عليه السلام ‏ د عاهم إلى توحيد رب 
الغالين عر و حدق يا “وعمزت الأرفن بزؤلاء الموحديق: ارت 
العالمين دعقم ارد وان امم . حتى | إذا طال عليهم الأمد انحر فوا إلى الجاهلية كما انحرف من 
كان قبلهم امح إذاتجاء خو4 أهللت الكتتيون الريك العقم + . ثم تكررت القصة .. وهكذا.. 

ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه . فال ميد لا كس يوا .. وقال كل 
هارن :9 إن لك باتع أمن عق ١‏ عر تقل تيجا ار وتسور اما يلمه بي عاقية لع الاين 
الجاهلية ي الدنيا والآخرة ؛ ورغبته في هداية قومه ؛ وهومنهم وهي منه .. وني كل مرة وقف « الملا » من 
علية القوم وكبر ائهم في وجه كلمة الحق هذه ؛ ورفضوا الاستسلام لله رب العالمين . وأبوا أن تكون العبودية 
والدينونة لله وحده . وهي القضية الي قامت علبي الريجا لا كد أكلها ولام كلبها درن اله كلقييو رعذ يصاع 
كل رسول بالحق في وجه الطاغوت . . ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على أساس العقيدة . وتنيت وشيجة 
القومية ووشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها . وإذا ١‏ الوم » الواحد ٠‏ أمتان متفاصلتان 
لا قرلى بينهما ولا علاقة ! .. وعندئذ نجيء الفتح .. ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالة » ويأخذ 
امكذبين المستكبرين » وينجي الطائعين ن المستسلمين .. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن ينقسم 
القوم الواحد إلى أمين عل أساسن العقيدة » وقبل أن يجهر اصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده . وقبل ان 
يشبتوا قي وجه الطاغوت بإيما: نهم . وقبل أن يعلنوا مفاصلتهم لقومهم .. وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله 
على مدار التاريخ . 
١“‏ 
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3 إن التركيز ني كل رسالة كان على أمرواحد : هوتعبيد الناس كلهم لر هم وحده ‏ رب العالمين ‏ ذلك 
أن هذه العبودية لله الواحد » ونزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه » هو القاعدة التي لا يقوم شيء 
مالو يوا و حا ابعر . ولم يذكر القرآن إلا قليلاً من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة 
في الرسالات جميعاً . ذلك أن كل تفصيل ‏ بعد قاعدة العقيدة ‏ في الدين » إنما يرجع إلى هذه القاعدة 
وكخرع صيات راميه مده ادر في مان ان عر الرجييمة لتقي الث ل زر رها. 6154 ندر ذه 
بالذكر في استعراض موكب الإيمان ؛ بل في القرآن كله .. ولنذكر- كما قلنا في التعريف بسورة الأنعام ' 
أن هذا كان هوموضوع القرآن المكي كله ؛ كما كان هو موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع 
او توجيه . 

إن لهذا الدين احقيقة 6 + و امهيا لعردض هذه الحقيقة . « والمنهج » في هذا الدين لا يقل أصالة 
ولا ضرؤرة عن ١‏ الحقيقة » فيه .. وعلينا أن نعرف الحقيقة الأساسية الي جاء بها هذا الدين . كما أن علينا 
أن نلترم المنهج الذي عرض به هذه الحقيقة . . وي هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد 
للألؤهية .. ومن هتا ذلك التوكيد والتكراز والابراز والافراد لهذه القاعدة في قصص هذه السورة . 

» إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ؛ ويعرض تموذجاً مكرراً للقلوب 
المستعدة للإيمان » ونموذجاً مكرراً للقلوب المستعدة للكفر أيضاً . . إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في 
قلومهم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة لرسوله ؛ ولح يعجبوا أن يختار الله واحداً منهم ليبلغهم وينذرهم . 
فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم » فاستكبروا أن يتزلوا عن السلطان 
المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمر » وأن يسمعوا لواحد منهم .. كانوا هم « الملا » من الحكام 
والكبار والوجها جهاء وذوي السلطان في قومهم .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحاكمية 
والسلطان :+ قاللاً كانوا بحسو انبا ما كول از سولم لم : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ).. 
« ولكني رسول من رب العالمين » .. كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعني لد ع 
لج الله لقتعت مع ا سن وقد ال اطي انق + ل اوت العالين ع وزهدذا ها كانو] شامرة 
ِي سبيله حتى يكونوا من الالكين ! وقد بلغ من عقدة السلطان في نفوسهم ألا ينتفع اللاحق منهم بالغابر » 
وأن يسلك طريقه إلى الهلاك » كما يسلك طريقه إلى جهنم كذلك ! .. إن مصارع المكذبين - كما يغرضها 
هذا القصص - نجري على سنة لا تتبدل : نسيان لآيات الله وانحراف عن طريقه . إنذار من الله للغافلين على 
يد رسول . استكبار عن العبودية لله وحدهة والخضوع لرب العلمين . اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
واستعجال للعذاب . طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين . ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة .. ثم المصرع 
الذي ياني وفق سنة الله على مدار التاريخ ! 

ه وأخيراً فإن طاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق .. وحتى حين يريد الحق أن يعيش في غزلة 
عن الباطل ‏ تاركاً مصيرهما لفتح الله وقضائه ‏ فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف ..بل يتابع الحق وينازله 
ويطارده . . ولقد قال شعيب لقومه : ٠‏ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا » فاصيروا . 
حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحا كمين »..ولكنهم لم يقبلوا منه هذه الخطة » ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ؛ 
ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت : ٠‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه : لتخر جنك 
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با شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا : . . وهنا صدع شعيب بالحق رافضاً هذا الذي 
مرغ لهم الطرائيت : ٠‏ رلوك رمن لد عياض اه ولد اهما ومد يو 
يجانا الله منها . 

اك يم أسحاب الدعرةإ ال أنلدكة مم الالواقيك ختروافته ماني ترقا #بور دالا ديت شل 
أن يتقوها ويتجتبوها لالطراعين ا كي لا أن يتركوا دينهم كلية » ويعودو! إلى ملة الطواغيت بعد إذ 
مجاهم الله منها . وقد نجاه الله منها بمجرد أن خلعت قلوبهم عنها الجودة الطر اي و وات بلقيو ده كه خط 
فلا مفر من خوض المعركة » والصبر عليها » وانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها ؛ وأن يقولوا مع شعيب : 
« على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » . . ثم تحري سنة الله بما جرت به كل 
مرة على مدار التاريخ . 1 
: ونكتفي ببذه المعالم في طريق القصص القراني » حتى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

ف ال اه 

إن موكب الإمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق في السياق بموكب الإيمان في الكون 
كله . في الفقرة السابقة مباشرة : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على 
العرش » يغشي الليل رويطل اي عو لفت و لدعا لكوم يسار اد ترردي له االساور رارم 
تبارك الله رب العالمين » . 

وإن ا ا 
الليل ليطلب النهار » والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » والذي له الخلق والأمر. 
إن الديتونة لهذا الإله وحده هي الي يدعو إليها الرسل كافة اي في يدعود: !ليها ابخرية' كلها كلها » كلما قعد 
لها الشيطان على صراط الله فأضلها عنه ؛ وردها إلى الجاهلية الي تتبدى في صور شءَ شتى ؛ ولكنها كلها تتسم 
بإشراك غير الله معه في الر بؤبية . 

والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله » ودعوة البشر إلى الاتساق مع الكون الذي 
ل ل ل ل ال 

هذه الحقيقة الكونية كفيل بأن - بز القلب البشري هرا ؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك 
العبادة المستسلمة ؛ فلا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله ! 


اس لجس و ا و سا عر 
وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود .. وهي ذاتها لحقيقة المركوزة يي فطرة البشر ؛ والي تبتف 
الل و ال اب 

وهذه هي اللمسة المستفادة من تتابع السياق القرآني ني السورة على النحو الذي تتابع به . 

« لد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم .قال الملا من قومه : إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب 
العلمين . أبلغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . أو عجبتم أن جاءكم ذكر من 
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ربكم على رجل منكم لينذركم ؛ ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك » وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوم عمين » . 

تعرض القصة هنا باختصار » ليست فيها التفصيلات التي ترد في مواضع أخرى من القرآن في سياق يتطلب 
ا الف ل ام ل امار عو او مور ب . إن المهدف هنا هوتصوير تلك المعالم الي 
تحدئنا عنها أنفاً . . طبيعة العقيدة . طريقة التبليغ . طبيعة استقبال القوم لها . حقيقة مشاعر الرسول . تحقق 
النذير.. لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم » على منهج القصص القرآني . 
9 لفك أرسلنا نويا لقره 

مح اناق إزسال كن وسوقا من لقن يود وإلنا :كيدا لوب الاين )ال طخو« رفير 
عل البشز: في التقاهم :و التعارافت . وإن كان الذين فسدت فطرتهم يعجبون من هذه السنة ؛ ولا يستجيبون » 
ويستكبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم » ويطلبون أن تبلغهم الملائكة ! وإن هي إلا تعلة . وما كانوا ليستجيبوا 
إلى الهدى » مهما جاءهم من أي طريق ! 

لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة التي جاء بها كل رسول : 

« فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . 

فهي الكلمة البي لا تتبدل . وهي قاعدة هذه العقيدة الي لا توجد إلا بها » وهي عماد الحياة الإنسانية 
الذي لا تقوم على غيره » وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة الرباط . وهي الكفيل بتحرر 
البشر من العبودية للهوى , والعبودية لامثاهم من العبيد » وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد . 
إن دين الله منهج للحياة » قاعدته أن يكون السلطان كله ني حياة الناس كلها لله . وهذا هو معنى عبادة 
الله وحده » ومعنى ألا يكون للناس إله غيره .. والسلطان يتمثل في الاعتقاد بربوبيته لهذا الوجود وإنشائه 
وتدبيره بقدرة الله وقدره . كما يتمثل في الاعتقاد بر بوبيته للانسان وإنشائه وتدبير أمره بقدرة الله وقدره . 
وعلى نفس المستوى يتمثل في الاعتقاد بر بوبية الله لهذا الإنسان في حياته العملية الواقعية » وقيامها على شريعته 
ل 
وهو عبادة غير الله معه » أو من دونه ! 

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة » وأنذرهم عاقبة التكذيب بها ني إشفاق الأخ خ الناصح لإخوانه » 
وي صدق الرائد الناصح لأهله : 

«إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » .. 

وهنا نرى أن ديانة نوح .. أقدم الديانات . . كانت فيها عقيدة الآخرة . عقيدة الحساب والجزاء في يوم 
عط ات فوج كل تنه اذا لتتراض اسل عاب راو دكا جاده لقارة امتوج لله امير راان 
العقيدة » ومناهج الخابطين بي الظلام من « علماء الأديان » وأتباعهم الغافلين عن منهج القرآان . 

ل ل 0 

« قال الملا من قومه : إنا لراك في ضلال مبين » ! 

كما قال مشركو العرب لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إنه صبأ » ورجع عن دين إبراههم ! 

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هوالضال ! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح 
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بعدما يبلغ المسخ في الفطر ! . . هكذا تنقلب الموازين » وتبطل الضوابط » ويحكم الهوى ؛ ما دام أن الميزان 
ليس هوميزان الله الذي لا ينحرف ولا يميل . 

وماذا تقول الجاهلية اليوم عن المهتدين بهدى الله ؟ إنها تسميهم الضالين » ونعد من يجتدي منهم ويرجع 
بالرضى والقبول ! .. أجل من يبتدي إلى المستنقع الكريه » وإلى الوحل الذي تتمرغ الجاهلية فيه ! 

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها.؟ وماذا تقول للفتى الذي يستقذر الحم الرخيص ؟ 
إنها تسمي تر فعهما هذا 'وتظافتهيا ‏ وتطير فنا »رجي و حلفا وشهرة؟ وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل 
ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ فيه في 
ا مستنقع الكريه ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباريات الكرة ؛ وجتون الأفلام والسينا والتليفزيون 
وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنها تقول عنه : إنه « جامد » . ومغلق على نفسه » 
وتتقصه المرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته . . 

إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تتغير إلا الأشكال والظروف ! 

وينفي نوح عن نفسه الضلال » ويكشف لم عن حقيقة دعوته ومنبعها ؛ فهو ل يبتدعها من أوهامه وأهوائه . 
إبما هو رسول من رب العالمين . يحمل لم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ويعلم من الله ما لا يعلمون . 
فهو يجده في نفسه » وهوموصول به . وه, عنه محجوبون : 

قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » 
وأعلم من الله ما لا تعلمون» . ْ 

ونلمح هنا فجوة في السياق .. فكأما عجبوا أن يختار الله رسولاً من البشر من بينهم » يحمله رسالة إلى 
قومه » وأن يجد هذا الرسول في نفسه علماً عن ربه لا يحده الآخرون » الذين لم يمتاروا هذا الاختيار. . 
هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها : 

؛ أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجلمنكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟» . 

وما من عجب في هذا الاختيار . فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجيب .. إنه يتعامل مع العوالم كلها . 
ويتصل بربه بها ركب في طبيعته من نفخة الله فيه من روحه .. فإذا اختار الله من بيئه رسوله .والله أعلم حيث 
بجعل رسالته ‏ فإا يتلقى هذا المختار عنه » با أودع في كيانه من إمكانية الاتصال به والتلقي عنه » بذلك 
السر اللطيف الذي به معنى الإنسان . والذي هو مناط التكريم العلوي لهذا الكائن العجيب التكوين . 

ويكشف لم نوح عن هدف الرسالة : 

؛ لينذركم ولتتقوا » ولعلكم ترحمون» . 

فهو الإنذار لتحريك القلوب ,مشاعر التقوى » ليظفروا ف النهاية برحمة الله . . ولا شي“ وراء ذلك لنوح » 
ولا مضلحة . ولا هدف » إلا هذا الحدف السامي النبيل . 

ولكن الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد ‏ لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر ء ولا ينفع معها الإنذار 
ولا التذكير : 

« فكذبوه » فأنجيناه والذين معه ني الفلك . وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوماً عمين» . 
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ولقد رأينا من عماهم عن الحدى والنصح المخلص والنذير.. فبعماهم هذا كذبوا .. وبعماهم لاقوا هذا 
المصير ! ١‏ 


نا *« نا 

وممضي عجلة التاريخ » ويمضي معها السياق » فإذا نحن أمام عاد قوم هود : 

« وإلى عاد أخاهم هودا » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا 
من قومه : إنا لنراك في سفاهة » وإنا لنظنك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من 
رب العامين . أبلغكم رسالات ربي » وأنا لكم ناصح أمين . أوعجبتم أن جاء كم ذكرمن ربكم على رجل منكم 
درم 8 واذكروا )2 ملك جلماء بن بعد قرع توج ااواراد كر في ابغلق بسر اس 
تفلحون . قالوا : أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 
قال : قد وقع عليكم من 10 وعدن د فين اد حل عاد تير ما داكو بال الها من 
سلطان ؟ فانتظروا ٠‏ إني معكم من المنتظرين . فأتجيناه والذين معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا 
0 مؤمنين 40 . 
الواحد . 

إن قوم عاد هؤلاء من ذراري نوح والذين نجوا معه في السفينة » وقيل : كان عددهم ثلاثة عشر ب ونا من 
شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين ني السفينة كانوا علىدين نوح عليه السلام - وهوالإسلام ‏ كانوا يعبدون 
اوعد عام ين إله غيره » وكانوا يعتقدون أنه رب العالين » ٠‏ فهكذا قال لهم نوح : « ولكني رسول 
من رب العالمين ) . سي ا م 
من شهواتهم - وني أولها شهوة الملك وشهوات المتاع ‏ وفق الهوى لا وفق شريعة الله » عاد قوم هود يستنكرون 
أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد : 

«وإلى عاد أخاهم هوداء قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون؟».. 

القولة التي قالها نوح من قبله » والني كذب بها قومه » فأصابهم ما أصابهم » واستخلف الله عادا من بعدهم ‏ 
0 كان موطنهم ؛ وثي سورة ا كانوا بالأحقاف ؛ وهي 5 0 
تبروا حل بن ساروا في هذا ليق الاك بشي عره في خط ل قرأ .أل و 0, 
استنكاراً لقلة خوفهم من الله ومن ذلك المصير المرهوب . 

وكأنما كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى » وأن يستنكر منهم قلة 
التقوى ؛ ورأوا فيه سفاهة وحماقة » ونجاوزا للحد » وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة 
وبالكذب جميعاً في غير تحرج ولا حياء : 

« قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنراك في سفاهة » وإنا لنظنك من الكاذيين » ٠.‏ 

هكذا جزافاً بلا ترو ولا تدبر ولا دليل ! 

«قال :يا قوم ليس بي سفاهة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين » . 
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لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق ‏ كما نفى عن نفسه الضلالة ‏ وقد كشف لم كما كشف 
نوح من “قبل عن مصدر رسالته وهدفها ؛ وعن نصحه لم فيها وأمانته في تبليغها . وقال لهم ذلك كله في 
مودة الناصح وي صدق الأمين . 

ولا بد أن يكون القومقد عجبوا ‏ كما عجب قوم نوح من قبل من هذا الاختيار » ومن تلك الرسالة » 
فإذا هود يكرر لم ما قاله نوح من قبل » كأتما كلاهما روح واحدة في شخصين : 

«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ؟ 2 . 

ثم يزيد عليه ما ,عليه واقعهم . راك الغلاي و الأرص وير يعد توم فرع ب وإمطاروم زه اجام 
وضخامة بحكم نشأتهم الجبلية » وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة ': | 

«واذكر وا إذ جلك جلفاه من بعد قوم توح #"ورادم في الخلق ببيظة . فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون » .. 
فلقد كان من حق هذا الاستخلاف » وهذه القوة والبسطة » أن تستوجب شكر النعمة » والحذر من 
البطر » واتقاء مصير الغابرين . و ه, لم يأخذوا على الله عهداً : أن تتوقف سنته التي لا تتبدل » والي محري 
عي 10م . وذكر النعم يوحي بشكرها ؛ وشكر النعمة تتبعه المحافظة على أسبابها ؛ 
ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة . 

ولكن.الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر . . وهكذا أخذت اللا العزة بالإثم » واختصروا 
الجدل ؛ واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح ٠‏ ويمزأ بالإنذار : 

« قالوا : أجئتنا لتعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » . 
لكأنما كان يدعوه إلى أمر منكر لا يطيقون الاستاع إليه » ولا يصبرون على النظر فيه : 

« اجئتنا لنعبد الله وحده » ونذر ما كان يعبد أباونا ؟ » ؛ 

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول . هذا الانتعاه لدي بعلي تبات مائو 
الانسان الأصيلة : حرية التدبر والنظر » وحرية التفكير والاعتقاد . ويدعه عبداً للعادة والتقليد » وعبداً 
للعرف والألوف » وعبداً لما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله » ويغلق عليه كل باب للمعرفة 
وكل نافذة للنور. . 

وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً هن مواجية الح © بل :فرارا من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له 
عبيد ؛ وقالوا لنبيهم الناصح الأمين : 

« فأتنا بما تعدنا إن كنت من 'الصادقين » ! 

ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاً في رد الرسول : 

« قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب . أتجادلونني ني أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله 
امن ملطان ؟ التطرو ان إل ممع ف امار بق 9 

لقد أبلغهم العاقبة التي أنبأه بها ربه ؛ والتي قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص . .. إنه العذاب الذي لا دافع 
له » وغضب الله المصاحب له .. ثم جعل بعد هذا التعجيل لم بالعذاب الذي استعجلوه ؛ يكشف لم عن 
سخافة معتقداتهم وتصوراتهم : 

« أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ » . 

شيل 


سورت الأعراف 


إن ما تعبدون مع الله ليس شيئاً ذا حقيقة ! إنها جرد أسماء أطلقتموها أتم وآباؤكم ؛ من عند أنفسكم » 
رونا ال ول ا لنزيات 810 ]ان يللاه ولا لك علبها من بويهات” 

والتعبير المتكرر في القرآن : ١‏ ما نزل الله مها من سلطان » .. هوتعبير موح عن حقيقة أصيلة .. إن كل 
كلمة أو شرع أو عرف أو تصور لم يتزله الله » خفيف الوزن » قليل الأثرء سريع الزوال . . إن الفطرة 
تتلقى هذا كله في استخفاف » فإذا جاءت الكلمة من الله ثقلت واستقرت ونفذت إلى الأعماق » ما فيها من 
سلطان الله الذي يودعها إياه . 

وكم من كلمات براقة » وكم من مذاهب ونظريات » وكم من تصورات مزوقة » وكم من أوضاع حشدت 
ها كل قوى التزيين والتمكين .. ولكنها تتذاوب أمام كلمة من الله » فيها من سلطانه ‏ سبحانه سلطان ! 
وف ثقة المطمئن » وقوة المتمكن » يواجه هود قومه بالتحدي : 

« فانتظروا ٠‏ إني معكم من المنتظرين » . 

إن هذه الثقة هي مناط القوة الي يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله . . إنه على يقين من هز ال الباطل و ضعفه 
وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان 
الله . 

ولا يطول الانتظار في السياق : 

«قأجيباة والذين. مغه برححة منا + وقطعتا ذابر. الذين كذبوا باياتنا' .وما كاتوا مؤمنين + , 

فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد . وهوما عبرعنه بقطع الدابر. والدابر هوآخر واحد ني الركب 
بتبع ادبار القوم ! 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع التذكير . 
ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الحلاك في السور الأخرى . فنقف نحن في ظلال النص الذي 
بهدف إلى الاستعراض السريع ؛ ولا مخوض في تفصيل له مواضعه في النصوص . 

ش *.* «. * 

« وإلى مود أخاهم صالحاً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . قد جاءتكم بيئة من ربكم » هذه 
اقة الله لكم آية » فذروها تأكل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم . واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض » تتخذون من سهوها قصوراً » وتنحتون الجبال بيوتاً » فاذكروا 
آلاء الله » ولا تعثوا في الأرض مفسدين . قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم ‏ : 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل بهمؤمنون » قال الذين استكبروا : إنا بالذي أمنتم به 
كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمرربهم » وقالوا : يا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا ني دارهم جامين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رني » ونصحت لكي » 
ولكن لا تحبون الناصحين » . 

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ؛ وهي تمضي في خضم التاريخ م 
إلى الجاهلية ؟ ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل » ومصرع جديد من مصارع المكذبين 

«وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره».. 

خضل 


الجزء الثامن 


ذات الكلمة الواحدة التي بها بدأ هذا الخلق وإليها يعود . وذات المنهج الواحد في الاعتقاد والاتجاه 
والمواجهة والتبليغ . 

ويزيد هنا تلك المعجزة الى صاحبت دعوة صالح » حين طلبها قومه للتصديق : 

وقد جاءتكم بينة من ربكم » هذه ناقة الله لكم آبة» . 

والسياق هنا » لأنه يستهدف الاستعراض السريع للدعوة الواحدة » ولعاقبة الإيمان بها وعاقبة التكذيب » 
لسو اه اي ا 1 و ل عو ير لام 

من أنها بينة من رجهم » وأنها ناقة الله وفيها آية منه . ومن هذا الإسناد نستلهم أنها كانت ناقة غير عادية ٠‏ أو أنها 
أخرجت لهم إخراجاً غير عادي . مما يجعلها بينة من ربهم © وثما يجعل نسبتها إلى الله ات معنى ء ويجعلها 
أية على صدق نبوته . . ولا نزيد على هذا شيئاً مما لم يرد ذكره من أمرها في هذا المصدر المستيقن ‏ وفها جاء 
في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل آخر ‏ فنمضي نحن مع النصوص ونعيش في ظلاها : 

. » فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذك, عذاب ألم‎ ١ 

إنها ناقة الله » فذروها تأكل في أرض الله » وإلا فهو التذير بسوء المصير. . 

وبعد عرض الآبة والإنذار بالعاقبة » يأخذ صالح : في النصح لقومه بالتدبر والتذكرء والنظر في مصائر 
الغابرين » والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين : 

واد كرا خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض ؛ تتخذون من سهوها قصوراً » وتنحتون 
الكناك منوانا . فاذكروا آلاء الله » ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . 

ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن مود . ولكنه يذكر في سورة أسخرى أ: مهم كانوا قي الحجر ‏ وهي 
بين الحجاز والشام . . ونلمح من تذكير صالح لم » أثر النعمة والتمكين في الأرض لثمود ؛ كما نلمح طبيعة 
المكان الذي كانوا يعيشون فيه . فهو سهل وجبل ٠‏ وقد كانوا يتخذون في السهل القصور » وينحتون في 
انقاك اليرت رفي بتارة جذرا جك واضيحة الغام لي هذا النصر: القصور .. وصالح يذكرهم استخلاف الله 
هم من بعد عاد » وإن لم يكونوا في في أرضهم ذاتها » ولكن يبدو أ: نهم كانوا أصحاب ا 
قي التاريخ لحضارة عاد » وأن سلطائهم امتد خارج الحجر 0 
محكين نبها . وهو ينهاهم عن الانطلاق في الأرض بالفساد ‏ اغترارا بالقوة والتمكين » وأمامهم المبرة 
ماثلة في عاد الغابرين ! 

وهنا كذلك نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار . فقد آمنت طائفة من قوم صالح » 
واستكبر ت طائفة . والملأ هم آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأرض » وترده إلى إله واحد هو 
رب العامين ! ولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » 
وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد ! 

وهكذا نرى الملا المستكبرين من قوم صالح يتجهون إلى من أمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد : 

٠‏ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم ‏ : أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
ريه ؟9).. 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف », ولاستنكار إعانهم به » وللسخرية من تصديقهم له في دعواه 
الرسالة من ربه . 

اس 


سورة الأعراف 


ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً ! لقد سكب الإيمان بالله القوة في قلوهم ٠‏ والثقة في نفوسهم » والاطمئنان 
في منطقهم . !كم عل بقن سن أمرعر + اقاذا دي التهديد والفخريت ؟ وماذا عدي ي السخرية والاستنكار. , 

من الملا المستكبر ين ؟ : 

«قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون» . 

ومن ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد : 

« إنا بالذي أمنتم به كافرون» . 

على الرغم من | لبينة التي جاءهم مها صالح واي الأ شع ريه لسر يلاح إن ينك اليلة فج الى تقطن 
املأ للتصديق . . إنه السلطان المهدد بالديتونة للرب الواحد . . إنبا عقدة الحاكمية والسلطان » إنها شهوة 
الملك العميقة في الإنسان ! إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الخطام ! 

وأتبعوا القول بالعمل ٠‏ فاعتدوا على ناقة الله ابي جاءتهم آية من عنده على صدق نبيه في دعواه ؛ والتي 
حذرهم نببهم أن يمسوها بسوء فياخذهم عذاب الم : 

« فعقروا الناقة » وعتوا عن أمر ريهم ؛ وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدئا إن كنت من المرسلين » . 

إنه التبجح الذي يصاحب المعصية . ويعبر عن عصيانمهم بقوله : « عتوا » لابراز سمة التبجح فيها وليصور 
الشعور النفسي المصابحب لا . والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالئذير : 

ولا يستأني السياق ني إعلان الخاتمة » ولا يفصل كذلك : 

. فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في دارهم جاتمين»‎ ١ 

1 يقابل اللعتو و انيج لالريفة يضاجبها التزع بو الكثرة نشهد المج عن 
الحراك . وما أجدر العاتي أن يرجف » وما أجدر المعتدي أن يعجر . جزاء وفاقاً في المصير . وق التعبير 
عن هذا المصير بالتصوير . 

ويدعهم السياق على هيئتهم . . « جاتمين » .. ليرسم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه : 

. » فتول عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم » ولكن لا تحبون الناصحين‎ ١ 

إنه الاشهاد على أمانة التبليغ والنصح ؛ والبراءة من المصير الذي جلبؤه لأنفسهم بالعتو والتكذيب . 

.. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين . ويحق النذير بعد التذكير على المستهزتين . 

هماع 

ونمضي عجلة التاريخ » فيظلنا عهد إبر براهم عليه اللنلام ب.ولكن اللمياق لا يتعر عن هنا لقصة ازراهيم.: 
ا ل سا م د ا م 
فجابها ابا انا رزج فاثلوه :اند . وهذ ا القصص إعا هو تفصيل لهذا الإجمال في إهلاك القرى الي كذبت 
بالتذير. ا ”0 - لم يطلب من ربه هلا كهم . بل اعتزهم وما يدعون 
من دون الله .. إعما نجيء هنا قصة قوم لوط ابن أخي إبراهيم ‏ ومعاصره » عا فيها من إنذار وتكذيب 
وإهلاك . يتمشى مع ظلال السياق , على طريقة القرآن : 

«ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة - 
من دون النساء . بل أنتم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » إنمم 
شرق 


الجزء الثامن 


أناس بتطهرون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين ).. 

روكت لا لسؤاوة رقا عون لون اط ف انعراق فيان مروضي ني ارق طار لق اله 
والتوحيد الي كانت مدار و ام امد سويت 0 الألوهية والتوحيد . . 
إن الاعتقاد في الله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه . وقد شاءت سنة الله أن يخلق البشر ذكراً وأنثى » 
وأن يجعلهما شقين للنفس الواحدة ة تتكامل ببما ؛ وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ؛ وأن 
يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى . . ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء » صالحين للنسل عن 
ديو نهدا الالقايته خيدين' عدوي وتقسا ذا الاققاء ٠‏ تسل الللاق اق بالانرا تعتدلة جتطفة وار 

في إتبانها أصيلة » وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة 
وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية م حمل ووضع ورضاعة. 
ومن نفقة وتربية وكفالة . . ثم لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة ٠‏ تكفل الأطفال الناشئين 
الذين تطول قترة حضائتهم 0 أطفال الحيوان » ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 
هذه هي سنة الله التي يتصل إدراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكته ولطف تدبيره وتقديره . 
ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحراف عن العقيدة » وعن منهج الله للحياة . 

| ويبدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط » حتى أن لوطا ليجبههم بأنهم بدع دون خلق الله فيها » 
وأنهم في هذ | الانحراف الشئيع غير مسبوقين : 

لم ا اللي ل 00 5 
من دون النساء بل أتم قوم مسرفون». 

والإسراف الذي يدمغهم به لوط هوالإسراف في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية:. والإسراف ي 
الطاقة التي وهبهم الله إياها » لأداء دورهم في امتداد البشرية ومو الحياة » فإذا هم يريقونها ويبعثرونها في غير 
موضع الإخصاب . فهي مجرد « شهوة ؛ شاذة . لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية . 
فإذا وجدت نفس لذتها قي نقيض هذه السنة » فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري » قبل أن يكون 
فساد الأخلاق .. ولا فرق في الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية » بلا انحراف ولا فساد . 
إن التكوين العضوي للأنثى ‏ كالتكوين النفسى ‏ هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر في هذا 
الالتقاء » الذي لا يقصد به محرد « الشهوة » . إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمة من الله ونعمة » إذ يجعل القيام 
بتحقيق سنته ومشيئته في امتداد الحياة » مصحوباً بلذة تعادل مشقة التكليف ! فأما التكوين العضوي للذ كر 
بالنسبة للذكر فلا يمكن أن يحقق لذة للفطرة السليمة ؛ بل إن شعور الاستقذارليسبق » فيمنع مجرد الاتجاه 
عند الفطرة السليمة . 

وطبيعة التصور الاعتقادي » ونظام الحياة الذي يقوم عليه » ذو أثرحاسم في هذا الغأن . . 

فهذه هي الجاهلية الحديثة في أوربا وني أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجتسي الشاذ انتشاراً ذريعاً . 
بغير ما مبرر إلا الاتحراف عن الاعتقاد. الصحيح + وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه . 

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة الى يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحياة الانسانية لغير. 
اليهوة + باشاعة الانخلال العقيدي والأخلاي. ...كانت عتاك دعو عريضة من “هذه الأجهرة الموجهة بأن 
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احتجاب المرأة هوالذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات ! ولكن شهادة الواقع تخرق العيون . ففي 
أوربا وأمريكا لم يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكروكل أنثى ‏ كما في عالم البهائم ! - 
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدا بارتفاع الاختلاط ولا ينقص ! ولا يقتصر على الشذوذ بين الرجال ؛ بل 
يتعداه إلى الشذوذ بين النساء .. ومن لا نخرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ : « السلوك الجنسي عند الرجال » 
وه السلوك الجنسي عند النساء » في تقرير «كنزي ؛ الأمريكي . . ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد 
هذه الأكذوبة » وتسئدها إلى حجاب المرأة . لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون » ووصايا مؤتمرات 
المبشرين ! ١‏ 

وتعود إل قوم لؤط: ! فيتجل لنا الاتحرات هرة أعرى قي جواجم لنيهم :: 

« وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » !نهم أناس يتطهرون » ! 

يا عجباً ! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً » ليبقى فيها الملوثون المدنسون ؟ ! 

ولكن اذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون » فلا ينغمسون في 
الوحل الذي تنغمس فيه مجتمعات الجاهلية ‏ وتسميه تقدمية وتحطياً للأغلال عن المرأة وغير المرأة - أليست 
تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأمواهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك ؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؛ لأنها 
لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟ ! إنه منطق الجاهلية في كل حين ! ! 

وتعرض الخاتمة سريعاً بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرى : 

١‏ فأئجيناه وأهله ‏ إلا امرأته كانت من الغابرين ‏ وأمطر نا عليهم مطرأ » فانظر كنت كاذ عافة امسر مين 
إنها النجاة لمن نبددهم العصاة . كماأنها هي الفصل بين القوم على أساس العقيدة والمنهج . فامرأته ‏ وهي 
ألصق الناس به لم تئج من الهلاك . لأن صلتها كانت بالغابرين المهلكين من قومه في المنهج والاعتقاد . 

وقد أمطروا مطراً مهلكا مع ما صاحبه من عواصف . . ترى كان هذا المطر المغرق » والماء الدافق » لتطهير 
الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه » والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه ؟ ! 

على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين المجرمين ! 

ذو .ب 

ونأني للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ .. صفحة مدين وأخيهم 
شعيب : 

١‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » قد جاءنكم بيئة من ربكم » فأوفوا 
الكبل وائ ا ولا يوا الثاني اتبامهي »ولا فقترا في الأرن بعد إعيلاعهاا ذلك حير لم لاقام 
مؤمنين ولا توا كل صر أ عدو وتعنزوك عن ريل /لقدين امن يه ولنقويا عرجا نواه كوا إد 
كتم قليلاً فكثركمء وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة ثفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة 
م يؤمنوا فاصبروا جتى يحكم الله بيننا ء وهوخير الحا كمين". 


. ) يراجع كتاب 0 هل نحن مسلمون » وكتاب : ةا التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . «دار الشروق‎ )١( 


(؟) إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . 


لفل 
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« قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . 
قال : أو لو كنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن 
نعوادافيها - إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شعي ' علما على الله توكلنا » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » 
وأنت خير الفاتحين . وقال الملا الذين كفروا من قومه : لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون . فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاتمين . . الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها » الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين , 
فتولى عنهم وقال : ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ء فكيف آمى على قوم كافرين ؟2.. 

إننا جد شيثاً من الإطالة في هذه القصة » بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع + ذلك أنها تنضمن غير 

قضية العقيدة شيئاً عن المعاملات » وإن كانت القصة سائر ة على منهج الاستعر اض الإجمالي في هذا السياق . 
مل ب اليه 

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل . . ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسالة النبي الجديد : 

0 قد جاءتكم بينة من ربكم ) : 

ولا يذكر السياق نوع هذه البينة ‏ كما ذكرها في قصة صالح ‏ ولا نعرف لها تحديدا من مواضع القصة 
في السور الأخرى . ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها » تثبت دعواه أنه مرسل من عند 
الله . ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان » والنهي عن الإفساد في الارض » 
والكف عن قطع الطريق على الناس » وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه : 

؛ فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها . ذلكم 
خير لكم إن كنم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » وتصدون عن سبيل الله من آمن به » وتبغونما 
عوجاً » واذكروا إذ كتم قليلاً فكثركم » وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . . 

وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب ا إما يشركون معه عباده 
في سلطانه ؛ وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل + إما كانوا يتخذون لأنفسهم من 
عند أنفسهم قواعد للتعامل ‏ ولعل شركهم إئما كان في هذه الخصلة ‏ وأنهم ‏ لذلك كانوا سيئي المعاملة 
في البيع والشراء ؛ كما كانوا مفسدين في الأرض » يقطعون الطريق على سواهم . ظلمة يفتنون الذين يبتدون 
ويؤمنون عن دينهم ؛ ويصدونهم عن سبيل الله المستقيم ؛ ويكرهون الاستقامة الي في سبيل الله ؛ ويريدون 
أن تكون الطريق عوجاء منحرفة » لا تمضي على استقامتها كما هي في منهج الله . 

ند شعت ل اد 
وحده وإفراده من ثم بالسلطان ِي أمر الحياة كله . 
' سياد ع اس دان ترق موده ووأفوة بال ييل ال راس بز امع اا 
اوضاعها ؛ كما أن منها تنبئق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة . 

وضعو و هرم إل امقر اوعدي و إنامة ائتي عل مقن لطم نوارك الإنماة قي الارمن 
بالموى بعدما أصلحها الله بالشريعة .. يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله بعض المؤئرات الموحية . . يذ كرهم 
نعمة الله عليهم : 

«واذكروا إذ كتم قليلا فكثركر » . 
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ويمخوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم : 

«وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . 

كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشي* من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداه, الله 
لاعن هم »زلا متو للرريكل صراط »ولا ياخدوا ماهم كل سيول ؛ مهددين للم موعدين . وأن 
ينتظروا حكم الله بين الفريقين . إن كانوا هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين : 

« وإن كان طائفة ئفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ». فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير 
الحاكمين ) . 

قد دعام إلى أعذل خلة . ولقد وقف عند آخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة . . نقطة الانتظار 
والتريث والتعايش بغير أذى » وترك كل وما اعتنق من دين » حتى يحكم الله وهوخير الحاكمين . 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود ممثل في جماعة من الناس لا تدين للطاغوت . . 
إن وجود جماعة مسلمة في الأرض » لا تدين إلالله » ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه » ولا تحكم ني حياتما 
شرعا إلا شرعه » ولا تتبع في حياتها منهجا إلا منهجه . . إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت- 
اح ار ترات جاع و تاها ركع اللاو حك لدي اعون يان موحتمه 

إن الطاغوت يفر ذ ض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة ‏ حتى لو آثرت هي ألا تخوض معه المعركة - 
وجود الحق في ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هوالذي يفرض عليه المعركة 0 
ليد أن تحري :. 1 

0 000 
ملتنا ). 

هكذا في تبجح سافر » وي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش ! 

إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . . لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة 
التي لا ملك أن يترحرح وراءها خطوة . . نقطة المسالمة والتعايش ‏ على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة 
التي يشاء ؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار فتح الله وحكه بين الفريقين ‏ وما ملك صاحب دعوة 
أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية 

عن الحق الذي عثله وخانه . . فلما أن تلقى الملا المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو 
العودة في ملتهم » صدع شعيب بالحق » » مستمسكاً بملته » كارهاً أن يعود في الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها » 
وانجه إلى ربه وملجئه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وغده بنصرة الحق وأهله : 20 

«وقال رار كوي ؟ لاق تلبات كر اكعنا ولك بغتر اد عله 11م . وما يكون لنا 
أن نعود فيها إلا ان يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شي * علما على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » وانت خير الفاتحين » . | 

وني هذه الكلمات القلائل تتجلى طبيعة الإبمان .» ومذاقه في نفوس أهله » كما تتجلى طبيعة الجاهلية ومذاقها 
الكريه . كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع .. مشهد الحقيقة الإلهية في ذلك القلب وكيف 
تتجلى فيه . 

وقال : أو لو كنا كارهين ؟» 
يضق 
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يستنكر تلك القولة الفاجرة : « لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن ني ملتنا » . 
يقول هم عبرو عزنا كوول ملك الي انا ينوا 

« قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » . . 

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية » التي لا يخلص فيها الناس الدينونة والطاعة لله وحده » والتي 
بتخذ الناس فيها أرباباً من دون الله يقرون لم بسلطان الله . . إن الذي يعود إلى هذه الملة ‏ بعد إذ قسم الله له 
الخير وكشف له الطريق » وهداه إلى الحق » وانقذه من العبودية للعبيد ‏ إتما يؤدي شهادة كاذبة على الله 
ودينه . شهادة مؤداها أنه لم يجد ني ملة الله خيراً فتركها وعاد إلى ملة الطاغوت ! أو مؤداها ‏ على الأقل ‏ 
أن لملة الطاغوت حقاً ني الوجود » وشرعية ني السلطان ؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الإيمان بالله . فهو يعود 
إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله . . وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى » ولم يرفع راية 
الإسلام . شهادة الاعتراف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة ! 

وكذلك يستنكر شعيب ‏ عليه السلام ‏ ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة الي 
أتجاهم الله منها : 

ووما يكون لنا أن نعود فيها ) 

. وما من شأننا أصلاً ؛ وما يتبغى لنا قطعاً أن نعود فيها .. يقوها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغورت في 
كل أرض مع الجماعة المسلمة » التي تعلن خروجها عن سلطانه » ودينونتها لله وحده بلا شريك معه أو من 
دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده ‏ مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من 
تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة ‏ مهما لاح فيها من السلامة والأمن 
والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق  !‏ إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته 
فهذه « الإنسانية » لا توجد » والإنسان عبد للإنسان ‏ واي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له 

إنسان ؟ 1 .. وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ ! .. وأي 

عبودية شر من أن تتعلق مصائر إنسان بهوى إنسان مثله ورغباته وشهواته ؟ ! وأي عبودية شرمن أن يكون 
للإنسان خطام أو جام يقوده منه كيفما شاء إنسان ؟ ! 

على أن الأمرلا يقئف عند حد هذه المعاني الر فيعة . عرو 1 اي ا د وك 
أمواهم التي لا بحميها شرع ولا يحوطها سياج . كما يكلفهم أولادهم لعي الإلاعات كباسحل ناكام 

من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما يتحكم أي أرواحهم وني حياتهم 

ذاتهاء ؛ فيذبحهم على مذبح هواه » ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته و الحاه ! ثم يكلفهم أعراضهم 

في التهاية . . حيث لا يعلك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيت » سواء في صورة الغصب 
المباشر- كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ - أو في صورة تنشئتهن على تصورات ومفاههم تجعلهن 
با سانا للشيرات تحت أي معان 1 وعهد لحن الدعارة والنطون تحك أي سان , والذي يتصور أنه ينجو 
لا ور قن : تاراطيا ام دويانة وير لطر ايه من يفون اق إمايسشي ل وض جا اد نقد 
الإحساس بالواقع ! 

إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف ثي التفس والعرض والال .. ومهما تكن تكاليف العبودية لله » فهي 

حلقيل 
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أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة . فضلاً على وزنها أي ميزان الله .. 
يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 


«... وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية » لا يخفى عليه أن المسألة ‏ الى تتوقف عليها قضية 
صلاح الشؤون البشرية وفسادها حل ران و الع ا ا 0 
تشاهد ني القطار أنه لا يحري إلا إلى الجهة لجهة الي يوجهه إليها سائقه » وأنه لا بد للركاب أن يسافروا ‏ طوعا 
أو كر إلى تلك الجهة نفسها . فكذلك لا يجري قطار المدئة الإنسابة إلا إلى جهة يوجهه إلا من بأيدييم 
زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر البين أن الانسانية مجبوعها 9 تسسطيع حال من الأحوال أن تأبى السير 
اع ا ال ا 0 
الأمر وبيدهم | لسلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية » وتتعلق بأذيالهم نفوس الجماهير رباقم ٠»‏ وهم 
يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب يحبونما » وإليهم المرجع في تنشئة الطباع 
رركي ور عن اليساء الإنما عي بجر عد بد القع لفيا افإذا "كان رام الوعحاء و افر داق يوترت يله 
ويرجون حسابه .. فلا بد لنظام الحياة باسره ان يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح » وأن يعود 
الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤو نهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غراسها » وأقل ما يكون 
من تأثير المجتمع في السيئات أنها لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة ‏ سلطة 
الزعامة والقيادة والإمامة ‏ بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله » واتبعوا الشبوات » وانغمسوا في الفجور 
والطغيان » فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء » ويدب دبيب الفساد 
والفوضى ني الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات 
والعدالة والقانون برمتها » وتنمو السيئات ويستفحل أمرها . 

... «والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده » أن يدخلوا في عبودية الحق كافة مخلصين له الطاعة 
والانقياد » حتى لا يبقى في اعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى . ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم 
قانون إلا ما أنزله الله تعالى » وجاء به الرسول الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم ‏ ثم إن الإسلام يطالبهم 
أن يتعدم من الوقن السساد + و تتعاضل شافة السيعات: واللكرات الدالةغلالعناد عقب اله اتعاق وسحظه . 
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شي' ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شؤو نهم في الأرض بأيدي 
أئمة الكفر والضلال ؛ ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق وانصاره إلا أن ستسليوا لأمر مه لآءبويتقادوا 
لجبروتمهم » يذ كرون الله قابعين في زواياهم » منقطعين عن الدنيا وشؤونها » مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء 
الجبابرة عليهم من المسامحات والفمانات ! ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة 
تجعلها من غايات الدين وأسسه . و والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي عمل من أعماله 
إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها .. ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها 
والسمع والطاعة » حتى إن الإنسان ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة - ولو قيد شعرة - وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم . وهل لذلك من سبب سوى ى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إما هو إقامة نظام الحق » 
والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه بي الأرض . وكل ذلك يتوقف تحققه على القوة الجماعية » والذي يضعضع . 
القوة الجماعية ويفت في عضدها » بيني على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار 
بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة في الدين » حتى إن 
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القران ليحكم « بالنفاق » على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن ٠‏ الجهاد » هو السعي المتواصل 
والكنام: لمعي و ينيل إقامة انلام لعجن الب عير .. وهذا الدهاد عو”الذي عله القران هيز انا يوزن ابه 
إيمان الرجل وإخلاصه للدين . وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل ٠‏ أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق .. فكل من يبدو في أعماله شي' من 
الضعف والاستكانة في هذا الباب » فاعلم أنه مدخول في إيمانه » مرتاب في أمره » فكيف يتفعه عمل من 
عماله بعد ذلك ؟). 

... ( إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله ها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام . فكل من 
يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق » لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام » 
ولا تبر أ ذمته من ذلك فحسب » بل يازمه يمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه ني انتزاع زمام 
الأمر .من أبدي الكافوئرة: والفجنة والظاميخ تعن يليه وال ذوو صلاح ممن يتقون الله » ويرجون حسابه » 
ويقوم في الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند الله الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها » ' 

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله » إنما يدعوهم 
لإنقاذ إنسانيتهم وتحرير رقاءهم من العبودية للعبيد ؛ كما يدعوهم إلى إنقاذ أرواحهم وأمواهم من هوى 
الطواغيت وشهواتبم .. إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت ‏ تحت رايته ‏ بكل ما فيها من تضحيات ؛ 
13 يشام بن مسعيات اكد .ارق تتا اذل واسقه !.. إنه يدعوه للكرامة » وللسلامة » 
ي ان. 

لذلك قاها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : 

. » .. قد اقترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها‎ ١ 

ولكن شعبباً بقدر ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » في مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين 
استكبروا من قومه .. بقدر ما يمخفض هامته وس :رجه في مواجهة ربه الحليل » الذي وسع كل شي”* 
علماً . فهوفي مواجهة ربه » لا يتألى عليه ولا يجزم بشي' أمام قدره » ويدع له قياده وزمامه » ويعلن خضوعه 
واستسلامه : 

« إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل عي غلبا 

إنه يفوض الأمر لله ربه » في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه . . إنه ملك رفض ما يفرضه عليه 
الطواغيت » من العودة في ملتهم ؛ ويعلن تصميمه والمؤمنين معه على عدم العودة ؛ ويعلن الاستنكار المطلق 
للمبدأ ذاته . . ولكنه لا يجزم بشي* عن مشيئة الله به وهم .. فالأمر موكول إلى هذه المشيئة » وهو والذين 
آمنوا معه لا يعلمون » وربهم وسع كل شي” علماً . فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي الله مع الله . الأدب الذي يلترم به أمره » ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره . ولا يتأأى 
على شي“ يريده به ويقدره عليه . 

ونا بلع اشعييوطر اعبت قوم وبمدع ووعيدي .ويج إلى وليه بالتوكل الوائق » يدعوه أن يفصل 
بينه وبين قومه بالحق : 


. مقتطفات من مقدمات كتاب « الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بياكستان‎ )١( 
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« على الله توكلنا . رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خير الفاتحين » . 
وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تل حقيقة ٠‏ الألوهية » في نفس ولي الله ونبيه . . 
'. إنه يعرف مصدر القوة » وملجأ الأمان . ويعلم أن ربه هوالذي يفصل بالحق بين الإيمان والطغيان . ويتوكل 
عل ويح يوخوس ترد الارر يي مبدروكل الوا فد إزالي لمن جا مير . إلا بفتح من ربه 
ونصر . 
عندئذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى لى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم . ليفتنوهم عن دينهم : « وقال الملا 
الذين كفروا من قومه : لئن اتبعتم شغيباً إنكم إذاً لخاسرون » . 
إنبا ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير ل ا 
فإذا استعصم بإعانه وثقته بربه » واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته » ولم يرهبه التخويف بالذي بملكه الطغاة من 
الوسائل .. تحولوا إلى الدرق البعوة يفتاو هم عن ديتهي بالر عد والتهديه 2 بالبطتن والعداسم» ايم 
لا يملكون حجة على باطلهم » ولكن عملكون أدوات البطش والإرهاب ؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
مجاهليتهم ب وبخاصة تلك الي عرفت الحق فا عادت تستخف بالباطل ‏ ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين 
على الابمان » الذي أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان 
ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل » ويقفان وجهاً لوجه في مفاصلة كاملة تحري 
سنة الله التي لا تتخلف .. وهكذا كان .. 
و فأخذ” نهم الرجفة ٠‏ فأصبحوا في دارهم جاتمين» . 
الرجفة والجثوم » جزاء التهديد والاستطالة » وبسط الأيدي بالأذى والفتنة . 
ويرد السياق على قولتهم : «لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون » . . وهي التي قالوها مهددين متوعدين 
ل أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا شعيباً » إنما كان 
من نصيب قوم آخرين : 
« الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيياً كانوا هم الخاسرين» . 
ففي ومضة ها نحن أولاء نر نراهم ني دارم جاتمين . لا حياة ولا حراك . كأنلم يعمروا هذه الدارء وكأن 
لم يكن لم فيها آثار ! 
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال » والمفارقة والانفصال » من رسوهم الذي كان أخاهم ء ثم 
ري ا ار وا ا كل مم 
في الغابرين 
« فتولى عنهم » وقال : يا قو لعل ايلك رإبالات وق وتصيجنلم كنل ارس ترام 
. إنه من ملة وه, من ملة . فهوأمة وهم أمة . أما صلة الأنساب والأقوام » فلا اعتبار لا في هذا الدين » 
ولا وزن ها في ميزان الله .. فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين » والارتباط بين الناس إتما يكون في حبل 
الله المتين . 
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هذا الجرء التاسع - يتألف من شطرين : الشطر الأول هويقية و سورة الأعراف ٠‏ - من القرآن المي 
وهويؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء واتطرك يرمق لحر درا برا يور لكان من القرآن 
المدلي ‏ وهو يؤلف الربع الباي من الجزء . 

وسنكتني هنا بالعرض الإجمالي 0050 إلى موضعه . حيث نقدم ‏ إن شاء 
الله سورة الأنفال ؛ وفق فق المنبج الذي اتبعناه في التعريف بسور القران . . 


نا * # 


مضى بي الجزء الثامن ‏ في الشطر الذي استعر ضناه هناك من سورة الأعراف ‏ قصص الرسل والرسالات 
والأقوام بعد آدم عليه السلام . وعرضنا من موكب المان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم السلام ومصارع المكذبين من أقوامهم ونحاة المؤمنين . 

فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب - عليه السلام ‏ وقد اخترنا أن نضمها إلى نهاية الجزء الثامن 
تكملة للقضة هناك . 

ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منهج السورة ‏ فيكشف في هذا التعقيب 
عن: خطوات قدر الله بالمكذبين . . كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم تصحووترق » وتلجأ إلى الله 
وتتضرع إليه ؛ فإذا ل تستيقظ هذه القلوب ول تتفتح وم تنتفع بالابتلاء » أخذهم الله بالسراء - وهي أشد 
في الايتلاء حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة » ويظنوا الحياة لهواً ولعباً . وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين 
عفلة :4 دنوها أرسلنا كر يداه 1 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عَفْوًا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإيمانية وسئن الله في أخذ الناس . حيث لا اتفصال في 
خطوات قدرالله بين هذه السئن وتلك القيم . هذه العلاقة التي تحنى على الغافلين » لأن آثارها قد لا تبدوني المدى 
القريب ؛ ولكنبها لا بد واقعة في المدى الطويل : ٠‏ ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » . 

ريشي الكنب عن خطرات تدز الله بالكيت. 6 ومنت و علؤاتتيا بالتي الامانية في بحياة البختى» ؟ لمسات 

من التبهديد تبز القلوس ؛ ولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ الغافلين : ( أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بياتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمئوا مكر الله ؟ فلا يأمن 
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مكر الله إلا القوم الخاسرون » ١‏ أولم يبد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنوهم » 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يمعون »). 

وينتهي هذا التعقيب بلفتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذا القصص ؛ وتلخيص لأمر الأقوام 
الي كذبت من قبل ؛ ووصف لحقيقة حالهم ونسيانهم لعهد الله مععهم على الاعتر اف بالوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوى الايات والبينات والخوارق البِي جاءهم بها رسلهم » بسبب تعطل فطرتهم وغفلة قلوبهم : 
« تلك القرى نقص عليك من انبائها . ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » اكانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عبد ؛ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 


عد ف د 


وبعد هذه الوقفة للتعقيب عإ ا ارركم صبائع دوقو لوط وكرم شعي بد 
حي قصنة موسي ودقاب للدم مع فرعون وملئه أولاً ؛ ثم مع قومه بني إسرائيل أخيرا .. وتشغل قصة 
موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في سورة واحدة من سورالق رآن كلها .. وقد وردت 
حلقات مر قصة بلي إسرائيل: يمؤاضع كليزة + وذلك عدا الإذارات القصيرة إليها في مواضع :من القران 
أخرى . . وكانت أكثر القصص ورودا ي القرآن كله .. ولعل ذلك التفصيل بي قصة هذه الأمة كان للحكمة 
ال آشرانا البها من قل ني هذه الظلال ‏ في الجزء السادس في صفحتي 54-858 على النحو التاللي : 

ذ من جوانب هذه الحكمة أن بي إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والجرت 
في المديئة وفي الحزيرة العر بية كلها . فقد كانوا جربا عل الشياعة السلمة ند اليوم الأول .هم الذين احتضنوا 
النفاق والمثافقين بي المدينة ٠‏ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا دوقو الديق صر هوا ارون 
وواعدوهم وتامرو! معنهم على ) الجماعة المسلمة . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد بي الصف 
المسلم + كما تولوا بث الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة يحو القيادة .. وذلك كله قبل أن 
يسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة .. فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة مر 
أعداؤ ها لسري ير ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة المعركة الي تخوضها معهم ؟ 

« ولقد علم الله نبم سيكونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله ؛ كما كانوا أعداء هدى الله ني ماضيهم 
20 لذ الأ أرهم عل مكشوقً ؛ وساي كلها مكشوقة  ٠‏ 

« ومن جوانب هذه الحككة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة ؛ ا ده ٠‏ ووقع منهم النقض المتكرر لميثاق الله معهم ؛ 
ووقع في حياتهم آثارهذا النتقض وهذا الانحراف » كما وقع ني أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا أن 
تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية يجملتها ‏ بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ + وتعراف مز زالق الطريق وعواقبها ٠‏ ممثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم ٠‏ لتضم هذه التجربة 
في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة تجار يها ؛ وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق » ومداخل الشيطان » وبوادر الانحراف ؛ على هدى التجارب الأولى 

١‏ ومن جوانب هذه الحكمة أن تحربة بي إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله 
أن الأمد حين يطول على ام اسوكاريا! بوتتحرفه أجبالادي ا وارات الأنه للقدلمة في متورعة ار لها عت 
تقوم الساعة : ستصادفبا فترات تمثل فترات من حياة بني إسرائيل ندل أن أئنة هذه الأمة وقادتها 
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ومجددي الدعوة ني أجياها الكثيرة » تماذج من العقابيل التي تلم بالأثم ؛ يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة اقرب إلى الاستجابة . لأنها تفاجاً من الدعوة بحديد يبزها » وينفض عنما الركام : 
لحدته عليها » وانبهارها ذا الجديد الذي يطرق فطرتها لآول مرة . فآما القلوب الي نوديت من قبل » 
فالنداء الثاني لا تكون له جدته . ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته ؛ ومن ثم 
تحتاج إلى الجهد المضاعف ؛ وإلى الصير الطويل 

...الخ 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ وبي إسرائيل من قبل بي هذه الظلال ‏ المرتبة وفق 
ترتيب السور ي المصحف لا وفق ترتيب التزول دن صر تر صر اضر وسور لامر 
وسورة المائدة » وسورة الأنعام .. ولكن إذا اعتيرنا تر تيب النزول » فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا 
في سورة الأعراف المكية تكون سابقة على ما ورد منها في ا المدنية . وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا 
وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض عبٍى طريقة الحكاية والقصص . وهناك تعرض على سبيل مواجهة بي 
إسرائيل بها » وتذ كيرهمٍ بأحدائها ووقائعها ومراقنهم فيها . 

ولقدوردتالقصة في أكثر من ثلاثين موضعاً في القرآن كله مكيه ومدنيه ‏ ولكن ورودها مفصلة اقتصر 
على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيلا . والذي ورد منها ِي سورة الأعراف 
كان أول تفصيل .. كما أنه هو أوسع مساحة . وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه المساحة أقل مما ورد 
منها بي سورة طه ١‏ 

وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة . با تبدأ في سورة طه من حلقة النداء لموسى ‏ عليه 
السلام ‏ في جانب الطور . وتبدأ في سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بني إسرائيل . 
ويبدأ عر ضها - منناسقاً مع جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص كله ' - بالتوجيه إلى 
عاقبة تكذيب فرعون وملئه . وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها : « ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون 
وملئه » فظلموا بها . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 

حيطا اا باورا وومرام ازور الامو يو لوراك تي اناري 
والتوائهم وزيغهم وانحرافهم ! 

ولما كنا سنستعرض القصة ‏ فيا بعد بالتفصيل . فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياتها 
الكلية : 

: إن موسى ‏ عليه السلام _يواجه فرعون وملاه بأنه رسول من رب العالمين : « وقال موسى : يا فرعون 

إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 
إسرائيل ؛ .. كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون ٠‏ فإنهم يؤمنون برب العالمين : 
« وألقى السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون» .. وحين يهددهم فرعون بالعذاب 
الرعيب : فإنهم يتجهون إلى ر .هم » ويعلنون أنيع عائدون اليه في. حياتهم وتماتهم وبعتهم وي أمرهم كله : 


. © يراجعم فصل 0 القصة في القران ) ف كتاب : م التصوير الفني ف القران ». «دار الشروق‎ )١( 
. (؟) يراجع المصدر السابق‎ 
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« قالوا : إنا إلى ر بنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن امنا بإيات ربنا لما جاءتنا » ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ».. 

الح لس ا و ا كثيرة يعر فهم بر بهم الحق .. فعندما أعلن فرعون 
أنه سيعيد اضطهاد إسزائيل بقتل ذ كورهم واستحيا إنائهم « قال موسى لقومه استعينوا بالله واصيرواء 
ل ل 6.. وقالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا . 
قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكم ؛ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون » . . وعندما جاوز بهم البحر 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام طم وطلبوا إلى موسى أن يجعل لم إهأ كما لهؤلاء القرم الحة ! : قال إنكم 
قوم نجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على 
العالمين ؟ »).. 

فهذه النصوص القرانية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ؛ وحقيقة التصور 
الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة . «وغرالتسور السيضع الذي جام يدا ا نام وضيحه ديل الك ل جميع 
الرسالاات . كما أنها تثبت زيف النظريات والتكهنات الي يدلي بها الباحثون في تاريخ الأديان من الغربيين 
ومن يأخذ عنهجهم وتقريرانهم ممن بكتبون عن تطور العقيدة ! 

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بي اسرائيل وطاتهم الللثوية ب سد بعد 
بعثة موسى عليه السلام . ذلك من مثل قوم : « يا موسى اجعل لنا إلا كما لم الحة » .. ومثل اتخاذهم العجل 
في غيبة موسى على الجبل لميقاته مع ربه ! ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون ! ولكن هذه 
الانحرافات لا مثل حقيقة العقيدة التي جاء بها موسى من ربه . إنما هي انحرافات عن هذه العقيدة . فكيف 
تحسب الانحر افات إذن على العقيدة ذاتها ؟ ويقال : إنها « تطورت » إلى التوحيد ؟ ! 

كذلكِ تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله وبين الجاهلية كلها . 
وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين ؛ وكيف يحس فيه الخطر على وجوده ؛ كما تبين كيف يدرك 
المؤمنون حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت ! 

إنه بمجرد أن قال موسى عليه السلام لفرعون : « يا فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول 
على الله إلا الحق ... قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل » .. تبين مدلول هذه الدعوة إلى « رب 
العالمين » .. إنه رد السلطان كله إلى الله برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين ! وبناء على هذا المدلول طلب 
موسى إطلاق سراح بي إسرائيل . فإنه إذ كان الله رب العالمين » فا يكون لعبد من عبيده ‏ وهو فرعون المتجير 
الطاغي ‏ أن يعبدهم لنفسه » فهم ليسوا عبيداً إلا لرب العالمين .. إن رد الر بوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحا كمية 
كلها له . فالحا كمية هي مظهر ربوبية الله للناس ‏ وهم من العالمين ‏ وهي تتجلى ني العالمين كذالك بخضوعهم لله 
وحده. . فلا يكون الناس معترفين بر بوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده ؛ والا إذا خلصت عبوديتهم لهذه الر بوبية .. 
أو تضير الخو ده السا كمه .. وإلا فقد أنكروا ربوبية الله لهم متى خضعوا لحاكمية أحد غيره . لا يحكمهم 
بشرعه . 

ولقد أدرك فرعون وملؤه خطر الدعوة إلى ه رب العالمين » . وأحسوا أن توحيد الريوبية معناه سلب سلطان 
فرعون - وسلطانهم المستمد منه - فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يخرجهم من أرضهم : ٠‏ قال الملا 
من يا : إن هذالساحر عليم ويه أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟0.. «وقال الملا من 
قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك ؟» .. وما أرادوا إلا أن هذه الدعوة إلى رب 
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العالمين لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هوانتزاع السلطان من يد العبيد ‏ الظواغيت ‏ ورده إلى صاحبه ‏ سبحانه - 
وهذا معناه ‏ من وجهة نظرهم ‏ الإفساد في الأرض ! أو كما يقال اليوم أي قوانين الجاهلية لمثل هذه 0 
بذاتها + إنها-محاولة لقلب نظام الحكم !: ومن وجهة نظر :الطواغيت الماهلية الي تعتضب سلطان اللهب ١‏ 
تغتصب ربوبيته وتزاول اختصاصانمها ولو لم تقل هذا باللسان ‏ يكون هذا ٠‏ قلبا» لنظام الحكم لأن نظام 
الحكم في الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد . بها الدعوة إلى رب العالمين تعني أن تكون 
الربوبية على العبيد لخالق العبيد ! وكذلك قال فرعون للسحرة الذين برهم الحق فامنوا برب العالمين ؛ وخلعوا 
ا : إنهم يمكر ون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم . وهددهم بأبشع العذاب والتكال : 
« قال فرعون : مغ اب تزان ادن لك ١‏ إز هذا لكر امكزهرو و اليه فر جنر ينها أجلها فيرف تالدوت. 
ا م لأصلبنكم أجمعين » . 

ومن الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين ؛ وأسلموا لله وحده ؛ وأعلنوا الخروج 

من العبودية الزائفة للطاغوت المغتصصه للر بوبية واختصاصاتها كائوا وعلمون. يه المعركة ينهم وبين 

الطاغوت . إنها المعركة على العقيدة . لأن هذه العقيدة مهبدد سلطان الطواغيت عجرد إعلان أصحاما أن ددم 
خالصة لرب العلمين . بل بمجرد إعلان أن الله رب العالمين ! ومن ثم قالوا لفرعون رداً على اتهامه لم بأن هذا 
مكر مكروه في المديئة ليخرجوا منها أهلها ‏ وهومرادف للاتيام: في الجالهليات الحديثة لكل من يعلن ربوبية 
لله للعالمين بمعناها الحاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم ! «اعاد ا ا ل 
ثم لجاوا إلى ربهم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلين : « ربنا أفرغ علينا صبر ا وتوفنا مسلمين » . 
فكان هذا فرقاناً جعله الله في قلومهم حين استقزت حقيقة الإسلام لله فيها . 


, ومن خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون وملئه ؛ وما أخذه الله به من السنين ونقص 
النمرات » وما أرسله عليهم من الآفات . ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصرار ني النهاية على 
مال رجت مكف إل كما لررزائرر. اراد اسان لاعن مسرو ارجا درا يعي كرو 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطير وا بكوسى ومن معه ألا إنما طاء رهم عند الله ولكن 
أكثر هم لا يعلمون وقالوا : مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها ها نحن لك عؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم » آيات مفصلات » فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز 
قالوا : يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك . لئن كشفت عنا الرجز لتؤمئن لك » ولنرسلن معك بني إسرائيل . 
فلما كشفنا عنهم الرجز - إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا هم ينكثون . فانتقمنا منهم فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا 
باياتنا وكانوا عنها غافلين » .. من خلال عرض هذا كله يتبين مدى إصرار الطاغرت على الباطل قي وجه 
الحق . ومدى مقاومته للدعوة إلى « رب العلمين » . ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حرب 
عليه » بإنكار شرعية قيامه من أساسه ! وما يمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا الله . أو-أن الله هو 
رب العالمين . إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلوها الحقيقي » وتصبح مجرد كلمات لا مدلول لها . . وهي في 
مثل هذه الحالة لا تؤذيه ! لأنها لا تعنيه ! فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات جداً بعدلوها الحقيقي » 
فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية ‏ بمزاولته للحاكمية بغير شرع الله » وتعبيد الناس له بهذه الحاكمية وعدم 
إرصاف تح لا يطى هذه العضنة .كمال يطق فرغون دعوة موسي إل ررب العالين +7 وإغلان السنتجرة الؤمنين 
انهم امنوا برب العالمين . وكما ظل هو والملا من قومه مصرين على رد هذه الدعوة » والايات تتوالى عليهم » 
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والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجحدب والآفات والجوع والبلاء . . ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون 
من التسليم بربوبية الله للعالمين . لا تحويه من مدلول صريح بعزلهم هم عن مزاولة هذا السلطان المغتصب » الذي 
يعبدون به الناس لغير رب العلمين ! 
أكذلت تتكل بسن خلال طرخ :مله الايات ترات لدن الله بالكابي .من عدج :بالزاماء والضر اه 
2 اخددع باخام وبالسراء ,. وال اسار ةرانا بالك لساك د رو تسكن لحر قن للدي كاري 
يستضعفون : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها » وعت كلمة 
ربك الحسنى على بي إسرائيل بما صبروا » ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ء وما كانوا يعرشون ) . 
» ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم الملتوية الخبيئة . ففسقوا عن أمر الله كما يجلو السياق القرآني 
ذلك وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية ؛ وعصوا وبطروا التعمة ولم يستقيموا ولم 
بشكروا ؛ وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله لم وقبوهم مرة بعد .رة » إلى أن حقت عليهم كلمة الله في 
النهاية : « وإذ تأذن ربك لبيعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » 
وإنه لغفور رحهم 0 .. 
ولقد صدق وعيد الله . . ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام . . وإعا هي دورات لم في التاريخ شعت | 
وا وأفدوا جروا واد أقام » يدث لق علهم من يسومهم موء الاب إل ب قا 
.او الخيز افإن هذه السورة مكية ا وتدوزة تهاعن الوادي ي إسر اميل و معصيتهم وسوء جبلتهم الكثير . . 
نا يزعم المستشرقون - الهو والقير د مرا أن محمداً صلى الله عليه وسلم -لم يهاجم اليهود ‏ بزعمهم - 
بهذا القرآن إلا بعد أن يئس في المديئة من استجابتهم له لي ا ال 
فبقول بزعمهم قرآنا لا هاجمهم فيه ؛ عا يحدتهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم ! ابر اهيم ! 
مم في إسلامهم له ! فلما يئس منهم هاجمهم هذا الحجوم .. وكذبوا هن سو سك قن الل ل 
شأنهم » لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الذي لا يتبدل . . وإذا نحن 
نجاوزنا عن الآيات من ١5‏ إلى 17٠١‏ في هذه السورة بوصفها مدنية » وهي التي ورد فيها تأذن الله سبحانه ‏ 
أن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » فإن الآبات التي قبلها واي بعدها والتي لا شك 
في أنها مكية تضمنت الحق في جبلة بني إسرائيل ووجياات كر عام الجل .. وطلبهم من موسى أن يجعل 
لمعا مه رمه 1 واه ا 5 أبوا الايمان إلا أن يروا الله 
جهرة . ونبديلهم قول الله لم وهم يدخلون القرية .. /١‏ لخ بما يدمغ أولئك الزاعمين من المستشر قين بالاقتراء على 

لامي جد الاقراء عل راس ور سرلد:: بزعلا اع ليخ ببدم ينص بن كيطعن الإدلاة أساتذة لم 
فها يكتبون ! 

وحسبنا هذه المعالم في القصة حتى ‏ نواجه نصوصها بالتفصيل . 

وإذا كانت القصة بطوطا مسوقة بي هذه السورة ‏ في استعراض موكب الإبمان ‏ لتدل على خطوات قدر 
الله مع المكذبين » ولتصور العلاقة بين القيم الإعانية وسنة الله في الحياة البشرية ١‏ فإنها مسوقة كذلك لبيان 
طبيعة الإعان وطبيعة الكفر ؛ ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها . وقد ختمت بمشهد أخذ الميثاق على بي 
إسرائيل » تحت« المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم » 


١ 


الجزء التاسع 


خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا مافيه لعلكم تتقون» . 

ا ل ا ا ا ل 
ذريتهم » وأشهدم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ! شهدنا . . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين . أو تقولوا : إتما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم » أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ 6 .. 

وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد  ٠‏ كنا دست بالل ارات اق بطر أراة لاعن 
وهومشهد مثير . . وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ » والتحذير من ماله المنظور : « واتل عليهم نبا 
الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ متها » فأتبعه ا “ولرا هنا رهام هاء: ولكيه الغلد ال 
الأرض » واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تر كه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
باياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اع انق درك درا باد رسيي تار ليه 

رجاه ليلد رق لكتر . كند ص ان الكل مطل ل ١‏ حو لسار بحرن در ات ملق 
الله » وينتهي بالخسارة المطلقة : « من يبد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا 
لمهم كثير ا من الحن والاانس ؛ لم قلوب لا يفقهون بها » وم أعين لا يبصرون بها » وهم آذان لا يسمعون بها . 
أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون » . . 

تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام بي ل امكة بالتكلويه + ويلحدون 
في أسماء الله فيشتقوزمتها أسماء الآلحة المفتراة . وتبديد لهم باستدراج الله . ودعوة لهم كذلك أن ن يتشكروا تفكرا 
حسفا بعيد :عن عن الحوى في أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى صلى الله عليه وسلم فينبز ونه بأن به جنة ! 
وإلى أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى ؛ ولمسة لهم 
| بال موت الذي يتر قبهم وهم عنه غافلون : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه . 
سيجزون ما كانوا يعملون . وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كبوا بايائنا سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . . وأملي لم إن كيدي متين . .. أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة . إن هو إلا نذير مبين . 

أو ل ينظروا في ملكوت السماوات والأرض » وما خلق الله من شيء » وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ 
فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من يضلل الله فلا هادي له » ويذره في طغيانهم يعمهون».. 

واعواجية داك لؤلاء الممركين ي تكد بيهم بالسناعة 6 :وسواخم عن موعايها .. مواجهة بضخامة هذا الشأن 
الذئ شاآلوة عه نستهيين + وول هذا لآم الذي يشاولونه ممتكين . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة 
الرسول ؛ وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها . ومنها علم الغيب ؛ ونجلية الساعة ؛ 
« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إبما علمها عند رلي » لا يجليها لوقتها إلا هو » ثقلت في السماو ات 
والأرض ء لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل : إنما علمها عند الله » ولكن أكثر التاس 
لا يعلمون . قل : لا أملك لنفسبي نفعاً ولا ضراً .إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير: 
وما مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون». 

وي سياق مواجهة المشركين يحيء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله ؛ 
وكيف يقع في النفس هذا الانحراف . . وكانما هوتصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون 
على دين إبراهيم الحنيف ا ا ل 1 
حماك خلا حقيما فرت .يه": فلما أنقلت: دعوا الله رميما : لثن اتيتنا صالحاً لتكونن من الما كزيق :.:فلما 


ضينل 


سورة الأعراف 


آتاهما .صالحاً جعلا له شركاء فها آتاهما . فتعالى الله عما يشركون . أيشركون مالا يخلق شيثاً وهم يخلقون ؟ 
ولا يستطيعون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟» . . إنه تمثيل للأجيال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في 
النفس الواحدة . “فقويو ذو ولألات عمية عقوا وى مانا جيه . 

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم فإن السياق يتقل مباشرة 0 
إلى مخاطني مو الجية .وبرج الرسك 0 إلى تحذعهم :هي والحتهم : « وإن تدعوهم إلى 
ال هدى لا يتبعوكم 2 سواء عليكم أدعو وهم أم أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » 
ازع هر فلستجيوا لع إن كم صادقين ٠‏ أهم أرعل ككرد عا لماه ابد يطتره ب اول أعن تصورن 
بها ؟ أم هم آذان يسمعون بها ؟ قل : ادعوا شركاء كم ثم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب 
.وهويتولى الصالحين . رت عونق بو لا تير لجر أنفسهم ينصرون ٠‏ وإن تدعوه إلى 
امدي لا معو وتراعر اينظرون اكوم لا يصروك 0 

ول اتاية السو ره ضحد اللقطاي رابو قعصي لد ا وار عار الام لوبتي ل از 
في أخذ الناس في هذه الدعوة ؛ ونهنهة نيه امنب كن لصي ا ران شيع عن عضي وار قن 07 و الإسنتعادة 

من الشيطات: الذي يثير الغضب ويحنق الصدر : 8 حذ العفو . وأمر بالعرف ؛ وأعغرض عن الحاهلين . واما 
ينز غنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه سميع عليم . إن الذين اتقو المي لا من الشيطان تذذاكروا 
فإذا هم مبصرون . وإخوائهم يمدونهم في الغيثم لا يقصرون . وإذا لم تأمهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : 
إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي » هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤُمنون ). 

وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة : «كتاب أنزل إليك ء فلا يكن في صدرك حرج منه ؛ 
تنذر به وذكرى للمؤمنين » . . فهو يشي بثقل هذا العبء ‏ عبء دعوة الناس » ومواجهة ما في نفوسهم من 
رواسب وركام وعقابيل ؛ والتواءات وأغراض وشهوات » وغفلة وثقلة وتقاعس .. وضرورة الصبر . 
وضرورة اليسر .. وضرورة السير أيضاً في الطريق ! 

ثم توجيه إلى الزاد البو يدات الارة: . الاستماع والإنصات إلى القرآن .. وذكر الله في كل أن 
وق كل حال . والحذر من الخ لغفلة . والاقتداء بالمقربين من الملائكة في الذكر والعبادة : « وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة » ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال » ولا تكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» , 

إنه زاد الطريق . وأدب العبادة . ومنهج المقربين الموصولين . 

وحسينا هذه الإشارات المجملة لنواجه النصوص بالتفصيل 


00 الملا اد . مر ه 


. سبق تفسير الآبات من 8م 9 من هذا الجزء في نباية الجزء الثامن تكملة القصة شعيب‎ )١1( 


١ 


الجز عالتاسع 


م صب لآ م وم ٠‏ #«ءما ماه دس 1س د مب لأود ل ومقآدد مم 22س ةع اح ماه عير - 22 ك2 
وما أرسلنا في قرية من : إلا أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون 42 ثم بدلنا مكان 


و كر مغر اس سا ماج بير اس 


آلسدئة سمه حو عقوأ وقالوأ قَدْ مس اباءنا الضراء والسراة فَاحَذّئهم بَغْمَهُ وهم لالمسعرونٌ 


دده 25 1 د مواد سا ماله ةوه سداد د مد ه ‏ د سم مات ما ممخ6]ء | مس 020 و 
ولوان اهل الْقَرئ >امنوأ وأتقوأ لفتحنا علييم 001 كلت من السماء والأرض وللكن كذبوأ فأخذننهم 


سير وسره برس 


يما كانوأ يكسبون 2 


1 2 1 مسرم 4 لخ سير مالير سس سس ب سار ادس 
١ |‏ 


فأمن أه لا لقرئ ان يأتيهم بأسنا 


ع امل#مع مغر سه 


: سه ٍ- 1 1 ل كو ير 8 5 
وهم نآيموتف © أوامن أهل القرئ أن ياتهم باسنا 


- 


جِ 

وبر لير سومار ِ- 1 ير 0 ل كأ ل م رع مما 20 ميك 41 و ٍ- آم سو مس ات ساس براسم 
ضحى وهميلعبون 22 أفامنوامكراآلله فلا يأمن مك رالله إلا أَلْقَوم الحدسرون 5 أوار بد للذين يرئون 
.طم م 26 كه معط 2« هده 4 3 آذ هر هل عر 01 لح لسار ام 


2 8 4 ءوس ور 
الأرض من بعد أهلها ان لو نسَاءُ أصبنلهم يذنوييم ونطبععك قلوديم فهم لا يسمعون 02 


ع 
عع مايا 4 ل عه رصان سس ور ل تر تر 
. 


3 
- ل . 2 4 وس صل م ٠‏ ع برو سس 2ره مل 4 
َك الْْرئتقصعلَيِكَ من أنبايها وقد جاءتهم رسلهم بالْبيئت فا انوأ ليؤمنوا ما دوأ من قبل 


00 00 ٍ صو امه ا كو 


لت ل عرس ص ير رو 2 2 2 5ه م 58 َه 
كَدلِك يطبع الله على قلوبٍ الكثفرين 420 وماوجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكارهم 
مين © 


هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح » وقوم هود . وقوم صالح ١‏ وقوم 
لوط » وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة الله الي جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية ‏ والقرية 
.هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية ‏ وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين ؛ ويتشكل با تاريخ الإنسان 
في جانب منه أصيل . . أن يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء ؛ لعل قلوبهم ترق وتلين وتتجه إلى الله » وتعرف 
حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هذه الألوهية القاهرة . فإذا لم يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء » وفتح 
عليهم الأبواب » وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون .. كل ذلك للابتلاء .. حتى إذا انتهى بهم اليسر 
والعافية إلى الاستهتار والترخص » وإلى الغفلة وقلة المبالاة » وحسبوا أن الأمور تمضى جزافاً بلا قصد ولا غاية » 
راذا الراك تعقت: الغ اعامن حي حكة ولا ارقا انما اغا أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأموز 
تمضي هكذا بلا تدبير :. «وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! أخذهم الله بغتة » وهم سادرون في هذه 
الغفلة . لم يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء » ولم يتدبروا حككته في تقلب الأمور بالعباد » ولم 
يتقوا غضبه على المستهترين الغافاين » وعاشوا كالاعاء ل اصال ص باعي نامل ادي ولي اتيم امنوا بالله 
واتقوه لتبدلت الحال » ولحلت عليهم البركات » ولأفاض الله عليهم من رزقه ني السماء والأرض » ولأنعم 
عليهم نعيمة المبارك الذي تطمئن به الحياة » ولا يعقبه التكال والبوار . . 

ثم يحذر الله الذين يرثون الأرض من بعد أهلها . . يحذرهم الغفلة والغرة » ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى.» 


يفيل 


سورة الأعراف 


ديهم إل لد: في مصارع اليرين الاين ودثو هم الأرض من بعدهم » فإنما تنتظرهم سنة الله التي لا تتبدل » 
لتى يتكيف بها تاري بخ البشر على مدارج القرون . 
وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول - صل اله عليه وسام - : ١‏ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ... », 
لإظهاره على سنة الله فيها » وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها : ؛ وما وجدنا لأكثر هم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين » .. فهذا الرسول الاخير وأمته هم الوارثون لحصيلة رسالة الله كلها » وهم الذين يفيدون من أنبائها 
وعظاتا . ' : 
#الما ام 
«وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 
حتى عفوا » وقالوا : قد مس اباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى 
امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» .. 
. إن لبق آي هذ لابروي حا إن كش عن سن .ول بعرض مب قوم ان عن خطرات 
ر .. ومن نم يتكشف أن هناك ناموساً بحري عليه الأمور ؛ وتتم وفقه الأحداث ؛ ويتحرك به تاريخ ؛ الإنسان» 
0 . وأن الرسالة ذاتها على عظم قدرها هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس وهو أكيبر 
مق التالة بو اشم وان الأمود ةله مضي جز افا ؛ وأن الإنسان لا يقوم وحده ني هذه الأرض - كما عم 
اللمحدون بالله في هذا الزمان  !‏ وأن كل ما يقع ني هذا الكون إما يقع عن تدبير » ويصدر عن حكة , 
ويتجه إلى غاية . وأن هنالك في النهاية سنة ماضية وفق المشيئة الطليقة ؛ التي وضعت السنة » وارتضت الناموس .. 
ووفقاً لسنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان » مما حكاه السياق ٠‏ ويكون 
من أمر غيرها ما يكون ! 
إن إرادة الإنسان وحركته ‏ ني التصور الإسلامي ‏ عامل مهم في حركة تاريخه وني تفسير هذا التاريخ أيضاً. 
ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطار من مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل . . والله بكل شيء محيط . 
و رادة الإنسان وحركته في إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل يتعاملان مع الوجود كله ؛ ويتأثران ويؤثر ان 
فق هلدا الوجوة ابقيا , . فهناك زحمة من العوامل والعوالح المحركة للتاريخ الإنساني ؟ وهناك سعة وعمق ني محال 
هذه الحركة ؛ ما يبدو إلى جانبه « التفسير الاقتصادي للتاريخ » » و« التفسير البيولوجي للتاريخ » » و« التفسير 
الجغر ابي للتاريخ ) ... بقعا صغير ة- قي الرقعة الكبيرة ,وعينا تقر ا عد مرك الابان: الصفن لي ْ 
:وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . . 
فليس للعبث -تعال الله عن ذلك علواً كيرا - يأخذ الله عباده بالشدة في أنفسهم وأبدانهم وأرزاقهم 
وأمواهم . وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة ‏ كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن المحتها العابثة الحاقدة" !: 
إنما يأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء . لأنمن طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة الي ما يزال 
فيها خير يرجى ؛ وأن يرقق القلوب التي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية ؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف 
إلى خالقهم القهار ؛ يتضرعون إليه ؛ ويطلبون رحمته وعفوه ؛ ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له ل 
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والعبودية لله غاية الوجود الإنساني ‏ وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية : «.وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين» .. 

ولو اجتمع الإنس والجن ‏ على قلب رجل واحد - على طاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيئا .قن جتيع. الاتدن 
5-2 على قلب رجل واحد. على معصيته ‏ سبحانه - ما نقصوا في ملكه شيئاً (كما جاء في الحديث القدمي).. 
ولكن تضرع العباد. وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ويصلح حياتهم ومعاشهم كدذللف ا اق اعلخ 
الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه . . تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغوبهم كما جاء 
في أوائل السورة - وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم :وتحزروا من العبودية للعبيد من أمثالهم ؛ واستحيوا أن 
يتبعوا خطوات الشيطان ؛ واستحيوا أن يغضبوا الله بعمل أو و نية وهم يتجهون إليه يي الشدة ويتضرعون ») 
واستقاموا على الطريقة التي تحررهم وتطهرهم وتزكيهم » وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد ! 

لذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبيا فتكذبه » بالبأساء في أنفسهم وأرواحهم » 
وبالضراء في أبدائهم وأمو موالهم . استحياء ء لقلومهم بالألم . والألم خير مهذب , وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة » 
وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية » وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف المكر وبين 
نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق . . « لعلهم يضرعون » . 

« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة » . 

ا ان الك ور ال كا لح روا للع يك ا قلات روات افر 01 
مكان العمّر » والكثرة مكان القلة + والأمن مكان الخوف ونا لوو ماع ووضاء ويك وماد وكارة 
وامتلاء.. وإئما هو في الحقيقة اختبار وابتلاء . 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون » ويحتمل مشقاته ارون فافد ند نا المقاومة . 
وقد تذكر صاحبها بالله ‏ إن كان فيه خير ‏ فيتجه إليه ويتضرع بين يديه » ويحد في ظله طمأنينة » وف رحابه 
فسحة ». وفي فرّجه أملاً » وي وعده بشرى .. فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبر ون عليه قليلون . فالرخاء 
ينسي » والمتاع يلهي » والثراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله . 

اجام يع لكك حي ميو تو زريا رامين اذل العوااء و ار 0 

أي حت كتروا وانتشروا » واستسهلوا العيش » واستيسروا ا لحياة : ولم يعودوا يجدون في أنفسهم تحرجاً 
ون طو م التطار هه عدولا وها من أمن يعنص نه ...و لطر ار اوعقو وح إلى حانيه ولكلك فل الكثرة ب ابوس 
بحالة نفسية خاصة : حالة قلة المبالاة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال كل أمر » واتباع عفو 
الخاطر قي الشعور والساواة سبوا ٠‏ وهي حالة مشاهدة بي أهل الرخاء واليسار والنعمة » حين يطول بهم 


العهد في اليسار والنعمة والزعتاءت أفز اذا وما كاد عنامي" فرسيع قد ر ملت طل علي ياه أ 
بحيت هابا لعي ل 1 بسر » ويلهون في يسر » ويبطشون كذلك في استهتار ! 
ويقتر فون كل كبيرة تقشعر تقشعر لها الأبدان ويرتعش لها الوجدان » في يسر واطمئنان ! وهم لا يتقون غضب الله » 


ولا لوم الناس ؛ فكل شيء يصدر منهم عفواً بلا تحرج ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة الله أي الكون » 
ولايتدبرون اختباراته وابتلاءا ته للناس . ومن ثم يحسبونها تمضي هكذا جزافا » بلا سبب معلوم » وبلا قصد 
مرسوم : 0 
«وقالوا : قد مس اآباءنا الضراء والسراء » . 

١ 
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وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء ! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فهي تمضي هكذا خبط 
عشواء ! 

عندئذ وات اقل الاح ريه للتساة والاوربوالصتيات »ا عي الماتية رودن السنة الحارية : 
« فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

2 راد ولوسا» فر يشنووا قاوز العو قن الا لاق وا رع ااا 
التقوى تخطر لم يبال ! 

هكذا تمضي سنة الله أبداً . وفق مشيئته في عباده . وهكذا يتحرلك التاريخ الإنساني بإرادة الإنسان وعمله ‏ 
في إطار سنة الله ومشيثته ‏ وها هو ذا القرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ؛ وبحذرهم الفتئة .. فتنة الاختبار 
والابتلاء بالضراء والسراء .. وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة » واتقاء العاقبة التي لا تتخلف » جزاء 
وفاقاً على انجاههم ؤكسبهم الاين ارون إيص + وس يق بغر الليورطم شه ويرمها 
لبأس الله الذي لا يرد ا نيا 
«ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم 
با كانوا يكسبون » . 
فذالك عو الطرفت الآخر تسة الث الدازية :فلو أن أهل القرى آمنوا يدل اليكذيب ع«واتقوا بدل الاستهتار ؛ 
لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . كذ رفاك من العاء و الأره ودكرنة الاحابه, 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآئي بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامرء الذي لا يتخصص 
بما يعهده البشر من الأرزاق والأقوات . 
وأمام هذا النص ‏ والنص الذي قبله ‏ نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية 
سواء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان » تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال . 
بل تنكره كل الإنكار ! 
إن العقيدة الإإعانية في الله » وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن خط تاريخ الإنسان . 
إن الايمان بالله » وتقواه » ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله . ومن أوق بعهده 
من الله ؟ 
ب المؤمنين بالله ‏ نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن » فتصدقه ابتداء » لا نسأل عن علله وأسبابه ؛ ولا نتردد 

لحظة في توقع مدلوله . . نحن نؤمن بالله ‏ بالغيب ‏ ونصدق بوعده يمقتضى هذا الإعان . 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر كما يأمرنا إعاننا كذلك ‏ فنجد علته وسببه ! 

إن الإمان بالله دليل على حيوية في الفطرة ؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق في الإدراك 
الإنساني » وحيوية في البنية البشرية » ورحابة ني مجال الإحساس بحقائق الوجود . . وهذه كلها من مؤهلات 
النجاح في الحياة الواقعية : 

والإبمان بالله قوة دافعة دافقة , مجمع جوانب الكيئونة البشرية كلها » وتتجه بها إلى وجهة واحدة » وتطلقها 
تستمد من قوة الله » وتعمل لتحقيق مشيئته في خلافة الأرض وعمارتها » وفي دفع الفساد والفتنة عنها » وني 
ترقية الحياة و تمائها .. وهذه كذلك من مؤهلات التجاح في الحياة الواقعية . 
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والإمان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد . وما من شلك أن الإنسان المتحرر با لعبودية لله » 
أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً ! 

وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور » في دفعة الحركة ودفعة الحياة . 
وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج » فلا يعتدي » ولا يتهور » ولا يتجاوز حدود التشاط الصالح . 

وين تين التحياة:معاسقة ين الدراقم والكوايع + غاقلة في الأرهن ب اعتطلعة إلى السماء ا متخررة "من 
المموى والطغيان البشري » عابدة خاشعة لله . . تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه . فلا جرم 
تحفها البركة » ويعمها الخير ؛ ويظلها الفلاح . . والمسالة ‏ من هذا الجانب ‏ مسالة واقع منظور ‏ إلى جانب 
لطف الله المستور ‏ واقع له علله واسبابه الظاهرة » إلى جانب قدر الله الغيبي الموعود . 

والبركات البّى يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون » في توكيد ويقين » ألوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها. 
وإيجاء النص القرآني يصور الفيض المابط من كل مكان ٠‏ التابع من كل مكان » بلا تحديد ولا تفصيل 
ولا بيان . فهي البركات بككل أنواعها وألوانها » وبكل صورها وأشكالها . ما يعهده الناس وما يتخيلونه » 
ل 

والذب مصوروة العام انهو تقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة لها بواقع الناس في الأرض » لا يعر فون 
الإمان ولا يعر فون الحياة ! وما أ جدره, أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد مها الله سبحانه - وكفى بالله شهيداً . 
ويحققها النظر باسبابها الي يعر فها الناس : 

وولو أن أهل القرى آمنوا وا ندرا لتحا عبيم بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا فأخذناهم 


نما كاتوا يكسبون »). 
ولقد ينظر بعض الناس فيرى أما يقولون : إنهم مسلمون كاه لرمان كرد 
والمحق ! . . ويرى أماً لا يؤمنون ولا يتقون ٠‏ مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة والنفوذ .. فيتسا ناءل : و 


إذن هي السنة الي لا تتخلف ؟ 
.ولكن هذا وذلك وهم نخيله ظواهر الأحوال ! 
إن أولئك الذين يقولون : إنمهم مسلمون .. لا مؤمنون ولا متقون ! ا: م تمر سروه ره 
يحققون في واقعهم شهادة أن لا إله إلا الله ! إنهم يسلمون رقابهم لعبيد منهم » يتألمون عليهم » ويشرعون هم - 
سواء القوانين أو القيم والتقاليد ‏ وما أولئك بالمؤمنين . فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه » ولا يجعل 
عبداً من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره . ريو كج عات طرر راان برعمرة اج ويه 
حقاً . دانت للم الدنيا » وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ وتحقق لهم وعد الله 
فأما أولئك المفتوح عليهم في الرزق . . فهذه هي السنة : «ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة . 
وفرق بينه وبين ن البركات التي يعدها الله من يؤمنون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به » 
وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح .. وك من أمة غنية قوية لو دل 
أمنها » مقطعة الاواصر بينها » يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فهي قوة بلا أمن . وهو متاع 
بلا رضى . وهي وفرة بلا صلاح . وهوحاضر زاه يترقبه مستقبل نكد : وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال : 
إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى » بركات ني الأشياء » وبركات في النفوس » وبركات في المشاعر » 


وعم 
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وبركات في طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها في أن . وليست محرد وفرة مع الشقوة والتردي 
والانحلال ' . 
مالم ع 

وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية . التي يشهد بها تاريخ القرى الخالية . وني اللحظة الي 
تنتفض فيها المشاعر » وير تعش فيها الوجدان . على مصارع المكذبين الذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ؛ وعره ما كانوا 
فيه من رخاء ونعماء » فغفلوا عن حكة الله في الابتلاء . . بي هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين » يوقظ 
فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله في أية لحظة من ليل أو نهار » وهم سادرون بي النوم واللهو والمتاع : 

١‏ أفامن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نائمون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم .هد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبتاهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» .. 

أفأمن أهل القرى ‏ وتلك سنة الله في الابتلاء بالضراء والسراء » والبأساء والنعماء » وتلك مصارع المكذبين 
السادرين » الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى ثم تركوها فخلفوهم فيها ‏ أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله في 
غفلة من غفلاتهم » وغرة من غراتهم ؟ أفامنوا أن ياتيهم بأس الله بالحلاك والدمار.. بياتا وهم نائمون .. 
والإنسان في نومه مسلوب الإرادة » مسلوب القوة » لا يملك أن يحتاط ولا بملك أن يدفع عادية من حشرة 
صغيرة .. فكيف ببأس الله الجبار ؟ الذي لا يقف له الإنسان في أشد ساعات صحوه واحتياطه وقوته ؟ 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله .. ضحى وهم يلعبون . . واللعب يستغرق اليقظة والتحفز » ويلهي عن الأهبة 
والاحتياط . فلا ملك الإنسان » وهو غارني لعبه » أن يدفع عن نفسه مغيراً . فكيف بغارة الله التي لإ يقفالا 
الإنسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟ 


3: 


وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السياق' القرآني يعرض 
لحظات الضعف الإنساني » ليلمس الوجدان البشري بقوة » ويثير حذره وانتباهه » حين يترقب الغارة 
الطامة الغامرة » في لحظة من لحظات الضعف والغرة والفجاءة . وما هو بناج في يقظة أو غرة . فهذه كتلك 
أمام بأس الله سواء ! 

« أفأمتوا مكر الله ؟ » . 

وتدبيره الخفي المغيب على البشر . . ليتقوه ويحذروه . 

«فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» .. ١‏ 

فاوراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون هذا الخسار ! 

أفأمنوا مكر الله ؛ وهم يرثون الأرض من بعد أهلها الذاهبين ٠‏ الذين هلكوا بذنوبهم » وجنت عليهم. 
غفلتهم ؟ أما كانت مصارع الغابرين تمد.هم وتنير لهم طريقهم ؟ 

«أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون »).. 

إن سنة الله لا تتخلف ؛ ومشيئة الله لا تتوقف . فا الذي يؤمنهم أن يأخذه, الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم ؟ 
)١(‏ يراجع فصل : « تخبط واضطراب » في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » للمؤلف . وفصل؛ شهادة التاريخ » وفصل : « شهادة 
القرن العشرين » في كتاب : « التطور والثبات » لمحمد قطب. «دار الشروق » . 


ارال 


الجزرء التاسع 


وأن يطبع على قلوبهم فلا يجتدوا بعد ذلك ٠‏ بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى ء ثم ينالهم جزاء الضلال في 
الدنيا والآخرة . . ألا إن مصارع الخالين قبلهم » وورائتهم لم » وسنة الله الجارية . . كل أولئك كان نذيرا 
لم أن يتقوا ويحذروا ؛ وأن يطرحوا عنهم الآمن الكاذب » والاستهتار السادر » والغفلة المردية ؛ وأن 
يعتيروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم . عسى ألا يكون فيهم . لو كانوا يسمعون ! 

. وما يريد الله للناس بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقي ؛ يرتجفون من الحلاك والدمار أن 
ا 0 نهار . فالفزع الداي ين الملجهوك و الفا الدائم من المستقبل » وتوقع الدمار 
في كل لحظة .. قد تشل طاقة البشر وتشتتها ؛ وقد تنتهي بهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة 
وعمارةالأرض ‏ . إغا يريد لل متهم اليفظة والناسية والتتوى : زمر اقية النفس »+ والعلة جاربا ار ع 
ورؤية محركات فارخ الإنساني » وإدامة الاتصال بالله » وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة . 

والله يعد النا س الأمن والطمأنينة نينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة » إذا هم أرهفوا حساسيتهم به » 
وإذا هم أخلصوا العبودية له ؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعوهم إلى الأمن في جوار 
الله لا في جوار النعيم المادي المغري . وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون إلى ما عند الله 
لا إلى ما بملكون من عرض الحياة . 

ولقد سلئؤمن المؤمنين بالله المتقين لله سلف ما كان يأمن مكر الله . وما كان يركن إلى سواه . وكان بهذا 
وذاك عامر القلب بالإبمان » مطمئناً بذكر الله » قوياً على الشيطان وعلى هواه » مصلحاً في الأرض بهدى الله » 
لاعس اللادن وات احق أن تناه 

وهكذا يب ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع » ومن مكر الله الذي لا يدرك . 
لتدرك أنه لا يدعو إلى القلق نا يدعو إلى اليقظة » ولا يؤدي إلى الفزع إما يؤدي إلى الحساسية » ولا يعطل 
الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان . 

والمنهج القرآني مع ذلك إنما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة » وأطوار الأنم والجماعات المتنوعة » 
ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملائم . فيعطيها جرعة من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله » 
حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة . ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله » حين 

تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وربك أعلم يعن خلق » وهواللطيف الخيير ' . 

والآن ‏ وقد انتهى السياق من بيان السنة الجارية » ولمس بها الوجدان البشري تلك اللمسات الموحية ‏ 
ينجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى » وما تكشف 
عنه من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة الإمان » ثم عن طبيعة البشر الغالبة كما نجلت في هذه الاقوام: 

« تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا بماكذبوا من قبل . 

كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عهد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 
فهو قصص من عند الله » ما كان للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ به من على ؛ إتما هو وحي الله وتعليمه . 
« ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » . 


(1) راجع بتوسع فصل : « خطوط متقابلة في النفس الإنسانية ٠‏ في كتاب : « منهج التربية الاسلامية » وكتاب : « دراسات في النفس 
الإنسانية » لمحمد قطب «دار الشروق». 


١:١ 





سورة الأعراف 


فلم تنفعهم البينات . وظلوا يكذبون بعدها » كما كذبوا قبلها .ول يؤمنوا بما كانوا قد كذبوا به من 
قبل أن تأتيهم البينة عليه . فالبينات لاتؤدي بالمكذبين إلى الإعان . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . 
إعما كان ينقصهم القلب المفتوح » والحس المرهف والتوجه إلى المهدى . كان ينقصهم الفطرة الحية الي 
تستقبل و تنفعل وتستجيب . فلما لم يوجهوا قلوبهم إلى موحيات الحدى ودلائل الإيمان طبع الله على قلوبهم 
وأغلقها » فنا عادت تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب : 

«كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 

ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة : 

«وما وجدنا لأكثرهم من عهد , وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين» . 

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هوعهد الله على فطرة البشر » الذي ورد ذكره في أواخر السورة : 
٠‏ وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا يل شيفا 4 
وقد يكونهو عهد الإيمان الذي أعطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل . ثم انحرفت الخلائف . كما يقع في 
كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيتأفشيئاً حتى تخرج من عهد الإيمان » وترتد إلى الجاهلية . 

وأياً كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به » ويشتون عليه . إنما هو الحوى 
المتقلب » والطبيعة الي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقيم . 

« وإن وجدنا اكتره, لفاسقين » . 

شحرفن عن دين الموعهده القديم., . وهذه أمرة التقلب ترعض) العيد جواقاع لحري ا 
نفسه على عهده مع الله » مستقمأ على طريقته » مستر شداً بهداه . فلا بد أن تتفرق به السبل » ولا بدأن ينحرف » 
ولا بد أن يفسق .. وكذلك كان أهل تلك القرى . وكذلك انتهى بهم المطاف 
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يَعْرسُونَ 029 . 


يتضمن هذا الدرس قصة موسى - عليه السلام ‏ مع فرعون ومائه . من حلقة مواجهتهم بربوبية الله للعالمين ؛ 
إلى حلقة إغر اقهم اجمعين . وما بين هذه وتلك من المباراة مع السحرة . وغلبة الحق على الباطل . وإيمان السحرة 
برب العالمين رتك يوبى وهار وان وتويعك فرغون خض بالعذاب والتقتيل والتنكيل . واستعلان الحق في فردهم 
عل 13 الترري تيان اله ل لوجي عل عت لاف ل لئاوا لخدن التكيل جني إطراتيل وأا 
اه تعره وما انين وعم ادن الؤرات. ا د دهم 

معد ع ل كلجر المع رية رت عل ينا . حتى ! إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه ؟ وأعلنوا 
عن أن يزمر ا مهما تعاض من ن الآيات . حتى حقت عليهم كلمة الله في النهاية فأغرقوا في اليم بتكذيبهم بآيات 
الله وعفائيم. غن نحكة ابعلاتهت وفق السنة الجارية في أخذ المكذبين بالضراء' والسراء قبل أخخذهم بالدمار 
والهلاك ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء الشدة . . لتعقبها فتنة 
الرخاء . 1 

وقد اخترنا أن تجعل هذا القطاع من القصة درساً ؛ ونجعل القطاع الآخر حاص جف بو جاب الها د 
مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف طبيعة القطاعين » واختلاف اهما كذلك . . ٠‏ 

والقصة تبدأ هنا مجمل عن بدثها ونهايتها » يوحي بالغرض الذي جاءت من أجله في سياق هذه السورة ١‏ : 

« ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .. 

فيصرح النص بالغرض من سياقة القصة في هذا الموضع . . إنه النظر إلى عاقبة المفسدين . . وبعد ذلك الإجمال 
الموحي بالغاية » تعرض الحلقات التي تفي هذه الغاية » وتصورها تفصيلا . 

والقصة تقطع إلى مشاهد حية » تموج بالحركة وبالحوار » وتزخر بالانفعالات والسمات ٠»‏ وتتخللها 
التوجيبات إلى مواضع العبرة في السياق » وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى « رب العالمين» وبين 
الطواغيت المتسلطة على عباد الله » المدعية للربوبية من دون الله » كما تتجى روعة العقيدة حين تستعلن ؛ 
فلا تخشى سلطان الطواغيت ء ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد . . 

ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ».. 

بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها » كانت بعثة موسى . . والسياق يعرض القصة من حلقة 
مواجهة فرعون وملئه بالرسالة » ثم يعجل بالكشف عن خلاصة استقبالم ا . كما يعجل بالإشارة إلى العاقبة. 
التى انتهوا إليها . لقد ظلموا بهذه الآيات ‏ أي كفروا وجحدوا ‏ والتعبير القرآلي يكثر من ذكر كلمة 
١‏ الظلم » وكلمة « الفسق » في موضع كلمة « الكفر» أو كلمة « الشرك » . وهذه من تلك المواضع التي يكثر 


. يراجع بتوسع فصل : « القصة في القران 4 في كتاب : م التصوير الفني في القرآن » .«دار الشروق »؛‎ )١( 
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ا 1 سر ل ا ل لد ل 2 نم الفبق. .. والذيق 
يكفر ون أو يشركون يظلمون الحقيقة الكبر ى ‏ حقيقة حقيقة الألوهية وحقيقة التوحيد ‏ ويظلمون أنفسهم بإير ادها 
موارد اللكة في الدنيا والآخرة . ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد إلى العبودية للطواغيت 
المتعددة والأرباب المتفرقة .. وليس بعد ذلك ظلم .. ومن ثم فالكفر هو الظلم « والكافرون هم الظالمون » 
كما يقول التعبير القرآلي الكريم الك الذي كدر اد ا ايا بط ودع عسل لمر لله 
المستقيم إلى السبل التي لا تؤدي إليه ‏ سبحانه ‏ إما تؤدي إلى الجحيم ! 

ولقد ظلم فرعون وملوه بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 

( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ).. 

وهذه العاقبة ستجيء ني السياق عن قريب .. أما الآن فننظر كذلك في مدلول كلمة : « المفسدين » وهي 
مرادف لكلمة ١‏ الكافرين » أو « الظالمين » في هذا الموضع . . إنهم ظلموا بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 
فانظر كيف كان عاقية «المفسدين » هؤلاء . 

إنهم مفسدون لأنهم وظلموا» ‏ أي «١‏ كفروا وجحدوا» .. ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد . وأشنع 
ذا ارده لاسي اب م سبي الم لل ا ل . وإن 
الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله في حياة الناس . . إن العبودية لله وحده معناها أن يكون للئناس سيد 
واحد ء يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك + ولتمينوة لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع 
لأهواء البشر المتقلبة » وشهوات البشر الصغيرة ! .. إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياتهم 
الاجّاعية حين يكون هناك أرباب متفر قون يتحكون ني رقاب العياد ‏ من دون الله # وما صلحت الأرض قط 
دع ل ا ل ا ل الإنسان » 
قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة .. ومن ثم يقول الا اي 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » .. 5 

وكل طاغوت يُخضع العباد لشريعة من عنده » وينبذ شريعة الله » هومن ١‏ المفسدين » الذين يفسدون في 
الأآأرض ولا يصلحون ! 

سدم اع 

وافتتاح القصة على ذلك النحو هو طريقة من طرق العرض القرآنية للقصص . وهذه الطريقة هي المناسبة 
هذا لنياف السريوة ن بو العصوى التدى عور حو لس لأا تبج بالقافنة تسد" اللتحظه الأول سينا الود قن 
سياقتها ‏ ثم تأخذ في التفصيل بعد الإجمال » فنرى كيف سارت الأحداث إلى نهايتها . 

فا الذي كان بين موسى وفرعون وملئه ؟ 

هنا يبدأ المشهد الأول بينهما : 

«وقال موسى : يا فرعون إني رسول من رب العالمين ار روي ٠‏ قد جنتكم 
ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل . قال : إن كنت - جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين . فألقى 
عصاه فاذا هي ثعبان مبين . وزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال الملأ من قوم فرعون : إن هذا لساحر عليم » 
يريد أن يخرجكم من أرضكم » فاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجه وأخاه وأرسل ني المدائن حاشرين . يأتوك بكل 
ساحر علي » . 


١ هع‎ 
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إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل » وبين الايمان والكفر . طب العا الأرلفين الدهرة إن 
ورب العلمين » وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب العالمين ! 

«وقال موسى : يا فرعون » إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . قد جثتكم 
ببيئة من ربكم » فأرسل معي بني إسرائيل » . . 

ديا فرعون» .. لم يقل له : يا مولاي ! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق ! ولكن ناداه 
بلقبه ي أدب واعتزاز . ناداه ليقرر له حقيقة أمره » كما يقرر له أضخم حقائق الوجود : 

« إني رسول من رب العالمين » . 

لقد جاء موسى ‏ عليه السلام بهذه الحقيقة التي جاء بها كل رسول قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعالمين 
ا ١‏ الوسة والحدة وعيوادر كتاملة.. 0 ال 6 
في زعمهم عن ٠‏ تطور العقيدة ؛ إطلاقاً » وبدون استثناء لما جاء به الرسل من ربهم أجمعين . إن العقيدة 
الي جاء بها الرسل جميعاً عقيدة واحدة ثابتة ؛ قر ألهية واحدة العرام جميها . ول تطور من لآ 
المتعددة » إلى التثئية » إلى الوحدانية في نباية المطاف . . فأما جاهليات البشر ‏ حين ينحر فون عن العقيدة الربانية ‏ 
فلا حد لتخبطها , بين الطواطم والأرواح والآمة المتعددة والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد المشوب برواسب 
الوثنية . . وسائر أنواع المعائد اللاعلط ولا عور الخلط بين العقائد السماوية الي جاءت كلها بالتوحيد 
الصحيح » الذي يقرر إلا واحدا للعالمين ؛ وتلك التخبطات المنحرفة عن دين الله الصحيح . 

ولقد واجه موسى - عليه السلام ‏ فرعون وملأه هذه الحقيقة الواحدة » التي واجه بها كل نبي - قبله أو 
بعده ‏ عقائد الجاهلية الفاسدة . . واجهه بها وهو يعلم أنها تعني الثورة على فرعون وملثه ودولته ونظام حكه . . 
إن ربوبية الله للعالمين تعني - أؤإلاما تي إبطال خرغية "كل حكر زو له ألاطان عل لانن يغ رين إن 
وأمره ؛ وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له من دون الله - بإخضاعهم لشرعه هو وأمره . . واجهه ببذه 
الحقرقة اخائلة برصسفه رسولا من وك العالمة .ترما وماخوذا يفول الى عل :ريه الذي ارسله: 

« حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » . . 

لكان ترسك الذي يعم حقيقة الله » ليقول عليه إلا الحق » وهو يعم قدره ؛ ويجد حقيقته ‏ سبحانه ‏ 

رشك يان رك 

ل ع ول لوسرل سر 

وباسم تلك الحقيقة الكبيرة . . حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . وظللحه ووس :ان اول ا لك 
إسرائيل . 

إن بني إسراثيل عبيد الله وحده ؛ فا ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه ! إن الإنسان لا يخدم سيدين » ولا يعبد 
إلهين . فن كان عبد لله » فها يمكن أن يكون عبداً لسواه . وإذ كان فرعون إنما يعبد بني إسرائيل لهواه ؟ فقد 
أعلن له موسى أن رب العالمين هوالله . وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بي إسرائيل ! 

إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير الإنسان . تحريرهمن الخضوع والطاعة والتبعية 
والعبودية لغير الله . تحريره من شرع البشر » ومن هوى البشر » ومن تقاليد البشر » ومن حكم البشر . 


يل 
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وإعلان ربوبية الله للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير الله ؛ ولا يجتمع مع حاكمية أحد بشريعة 
من عنده للنتاس . .. والذين يظنون أنهم مسلمون بها هم خاضعون لشريعة من صنع البشر - أي لر بوبية غير 
ربوبية الله واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أنهم مسلمون ! إنهم ا 
لاف قارب اراد لاحر يدي بدا كدهكم داك . في دين الملك لا في دين الله 

وعلى هذه الحقيقة أمر موسى ‏ عليه السلام - أن بيني طلبه من فرعون إطلاق بي إسرائيل : 

ديا فرعون إني رسول من رب العاللمين » ... « فأرسل معي بي إسرائيل » . 

مقدمة ونتيجة . . تتلازمان ولا تفترقان . 

ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان . إعلان ربوبية الله للعالمين .. لم يغب عنهم أن هذا الإعلان 
يحمل في طياته هدم ملك فرعون . وقلب نظام حكه » وإنكار شرعيته » وكشف عدوانه وطغيانه .. ولكن 
كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا.موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة 
ولا دليل : 

«وقال : إن كنت كت باية فأتن ا إن كنت من الصادقين 8 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه ؛ سقطت دعوته » وهان أمره ؛ 
ولم يعد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر ‏ وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل ! 

ولكن موسى يجيب : 

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 

أيا 'للفلحاة "٠‏ إ العصا متقلب شان لآ قف اف تمرايهة :اسيك . وكما قيل في سورة أخرى : ٠‏ فإذا 
هي حية تسعى )' . . ثم إن يده السمرا ء - وقد كان موسى عليه السلام «آدم » أي مائلاً ! لى السمرة ‏ يمحر جها 
عوج ااا وعد روخ صر ودار للدت ار ار اكه الجر 1و1 اماما اطي عات 
سعراء ! 

هذه هي البيئة والآية على الدعوى التي جاء بها موسى . . إني رسول من رب العالمين . 

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة ؟ هل يستسلمون لربوبية رب العالمين ؟ وعلام إذن 


مرق او تور و اعدرب دوع ؟ وغاحم عر الا مق ترا وتاكريم الي نحي من عطلاء فرعوه ور هه 
وحكله ؟ 


علام يقوم هذا كله إن كان الله هوه« رب العلمين » ؟ 

إنه إن كان الله هوه رب العالمين » فلا حكم إلا لشريعة الله » ولا طاعة إلا لأمر الله . . فأين يذهب شرع 
فراعو وامره دقاح وهو لوا فوع عل شيعه الله ولا يرتكن إلى أمره ؟ . . إن الناس لا يكون لهم «رب » آخر 
يحص لجح راحريهة وام ان كاو داه افو جيم .. إنما يخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكون ربهم 
هو عونب والنا لي اكز ون هو رب الناس . وهم أي دينه أيا كان ! 

كلا ! إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب . ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه يمثل هذه 
السهولة ! 


.. الثعابين » و« الحيات » ولكنهما من فصيلة واحدة‎ ١ علماء الحيوان يفرقون بين‎ )١( 


لا 
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وترعين بوناوه ا طون فهم دلول ع1 لحقيقة الحائلة التي يعلنها موسى . بل إنهم ليعلنونها صريحة . 
ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة » ألا عرس ا ماخور ع 

. قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟»‎ ١ 

إنهم يصر حون بالنتيجة الحائلة البي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة . إنها الخروج من الأرض . . إنها ذهاب 

السلطان .. إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام الحكم ! .. بالتعبير العصري الحديث ! 

إن الأرض لله . والعباد لله . فإذا ردت الحاكمية ني أرض لله » فقد خرج منها الطغاة » الحاكمون بغير 
شرع الله ! أو خرج منها الأرباب المتألهون الذين يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم . 
وخرج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف الكبرى » فيعبدون الناس لمهذه الأرباب ! 


هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة . . وكذلك يدركها الطواغيت في كل مرة . . لقد قال الرجل 
العربي - بفطر ته وسليقته حين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن معدا وسو اله 5 هذا من مكرهه الك + . وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته : « إذن 
تحار بك العرب والعجم » . ادك كان هذا القرق أو دالت قو اودارا بض ممه . كان يفهم أن شهادة أن لا إله 
إلا الله ثورة على الحاكمين بغير شرع الله عرباً كانوا أم عجماً ! كانت لشهادة أن لا إله إلا الله جديتها بي 
حس هؤلاء العرب » لأنهم كانوا يفهمون مدلول لختهم جيداً . ها كان أحد متهم يه يفهم أنه يمكن أن مجتمع 
قب واد ؛ ولاي أرض واحدة » شهاة أن لا إه إلا اق ٠‏ ع الحك و شر اش يكون من 
الهة مع الله ! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم « مسلمين ) 
ذلك الفهم الباهت التافه الحزيل ! 

وهكذا قال الملا من قوم فرعون » يتشاورون مع فرعون : 

« إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟» . 

واستقر رأمهم على أمر : 

« قالوا : أرجه وأخاه » وأرسل في المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر علم » . 

وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شتى المعابد . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السحر . 
الو نياك كايا تقرها شتر انه اندر ايحن وتو ارك الجر كينة الدرانات ميدن الاقة 1 وهذه 9 
هي التي يلتقطها ؛ علماء الأديان ! » فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة ! ويقول 
الللحدون منهم : إن الدين سيبطل كما بطل السحر ! وإن العلم سينهي عهد الدين كما أنبى عهد السحر! . 
لواحي هذا" الطيطة للدي شهراة المي | 

وقد استقر رأي الملا من قوم فرعون.؛ على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد . وأن يرسل في أنحاء البلاد 
من يجمع له كبار السحرة . ذلك ليواجهوا «سحر موسى  )‏ بزعمهم ‏ بسحر مثله . 
وعلى كل ما عرف من طفغيان فرعون » فقد كان في تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كثيرة : في القرن 
العشرين ؛ في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين ! وتهديد السلطان الباطل .هذه الدعوة الخطيرة ! 
مااع الم 


ويطوي السياق القرآني إجراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدائن ؛ ويسدل الستار على المشهد الأول » 
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لير فعه على المشهد التالي . . وذلك من بدائع العرض القرآئي للقصص » كأنه واقع منظور ؛ لا حكاية تروى ' 
:وجاء السحرة فرعون ء قالوا : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم لمن المقربين » . 
إنهم محترفون . . . يحتر فون السحر كما يحتر فون الكهانة ! والأجر هوهدف الاحتراف في هذا وذاك ! 
وجدمة التلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة لمحت ر قن من ريجال الاين :1 كلما انحر فت الأو ضاع 
عن إخلاص العبودية لله » وإفراده ‏ سبحانه ‏ بالحا كمية ؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة الله » احتاج 
الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين » وكافأهم على الاحتراف » وتبادل وإياهم الصفقة : هم يقرون سلطانه اسم 
الدين ! وهويعطيهم المال ويجعلهم من المقربين ! 
الع اس اجا ل م اع الأجر القربى منه » زيادة في الإغراء 
وتشجيعا على بذل غاية الجهد . ررم لا يرد أن لوقت لس بيرفف الازاف والرباعة والتفليل + 
ا لوس الس ف و رسا و لهاك لاقو القاهرة التي ليق ذا الناسيزن ر ريو 


ولق شان ابعر يكل الأجر :ا واخرانتا عاتم إل القر قري تصزيت واسعاو لجاب . ٠‏ ثم ها هم 


أولاء يتوجهون إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ بالتحدي . كسيو ارم اريم الذي لم 
ا 
«قالوا : يا موسى » إما أن تلقي وإما أن ن نكون نحن الملقين . . قال : ألقوا» 


ويبدو التحدي واضحاً في تخييرهم لموسى اوابقر داك شه لصوم شرح عل اليه .. وق الجانب 
الاحركن لاسي عليه السلا ب عي و 0 00 
بالكلمة المفردة 1 كثير من الأاي * 


ولكن السياق يفاجئنا بما فوجىء به موسى ‏ عليه السلام  "‏ وبينا نحن في ظلال الاستهانة وعدم المبالاة ؛ 
إذا بنا امام مظهر السحر البارع ٠»‏ الذي يرهب ويحيف : 

وانلما الكرااسعروا أعن الثائل ب واسريميويهم » وجاءوا سخر عم 1 

وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظم » لندرك أي سحر كان . وحسبنا أن نعلم أنهم سحروا « أعين الناس » 
وأثاروا الرهبة في قلوهم ١‏ واستر هبوهه » لتتصور أي سحر كان . ولفظ « استرهب ») ذاته لفظ مصور . 
بهم امتجاكرا الماتن الزهة بي الناش وفتيز واي عليه قتي .م حسبنا أن نعلم من النص القرآئي الآخر في 
ل ع ل ل لا ل لي ل يي حقيقة ما كان ! 

ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه » وتطالع السحرة الكهئة » وتطالع جماهير الناس في الساحة 
الكبرى الي شهدت ذلك السحر العظهم : 
اتا عر اا يي ال د 
(9) يراجعم فصل : سق الفني » في المصدر السابق . 


ل ا 00 


لخن 


سورة الأعرافق 


«وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك . فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فغلبوا هنالك » واتقلبوا صاغرين » . 
إنه الباطل ينتفش » ويسحر العيون ؛ ويسترهب القلوب ٠‏ ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب ء وأنه جارف ؛ 
وأنه مُحيق ! وما هو إلا أن يواجه الحق الحادىء الوائق حتى ينفثىء كالفقاعة » وينككش كالقنفذ » وينطفىء 
كشعلة الحشيم ! وإذا الحق راجح الوزن » ثابت القواعد » عميق الجذور .. والتعبير القرآني هنا يلقي هذه 
ا ب ان : «وفوقع الحق ») . . وثبت » واستقر . . وذهب ما عداه فلم يعد له 
جود : « وبطل ما كانوا يعملون » . . وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي 
ا 
« فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » . 
ولكن المفاجأة لم تتم بعد . والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى .. مفاجأة كبرى .. 
« وألقي السحرة ساجدين . قالوا : آمتا برب العالمين . زب موسى وهارون 4 .. 
إنها صولة الحق في الضمائر . ونور الحق في المثناعر» ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين .. 
إن السحرة ة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم » ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى 
إن كان من السحر والبشر » أم من القدرة الي وراء مقدور البشر والسحر . والعالم في فنه هو أكثر الناس 
استعداد دا للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له » لأنه أقرب إدراكاً لهذه الحقيقة » من لا يعرفون في هذا الفن 
إلا القشور .. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق » الذي يحدون برهانه ي انفسهم 
عن يقين . 
ولكن الطواغيت المتجيرين لآ يدركون: كيف بيسرت النور إلى قلوب البشر + ولا كيف ممازجها بشاشة 
الابمان ؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين . فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم علكون تصرايت الآر واح 
وتقليب القلوب ‏ وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ .. ومن ثم فوجىء فرعون بهذا 
الإمان المفاجىء الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ؛ ولم يفطن إلى مداخله في شعاب 
الضجائر . .ثم هزتة المقاجاة الحظيرة الي ترلزل العزش من تختهب: مفاجاة استسلام السحرة وهم من ككهنة 
المعابد ‏ لرب العالمين . رب موسى وهارون . بعد ان كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب 
العالمين ! . . والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت .. وكل جرية يمكن أن ير تكبوها بلا تحرج 
في سبيل المحافظة على الطاغوت : 
« قال فرعون : آمنتم نه عبل أن آذن لكم ! إن هذا لمكر مكرئموه في اللديئة لتتخرجوا منها أهلها . فسوف 
تعلمون لالط نيك رأ حك زيطلا ١ل‏ الامطح الضح . 
هكذا .. «آمنتم به قبل أن آذن لكم !2 . . كأما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنتفض قلوبهم للحق - 
0 أنفسهم لا سلطان هم عليها ا اه 
شيئاً - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم .وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها . أو كأتما كان عليهم أن يدفعوا 
000 الأعماق أف نميا الإمان وهويترقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو يتبعث 
من شعاب اليقين ! 
ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس ؛ وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور ! 


لحاويل 
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ثم إنه الفوّع على العرش المهدد والسلطان المهزوز : 

إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها » .. 

وفي نص آخر : « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» ! 

والمسألة واضحة العالم .. إنها دعوة موسى إلى « رب العالمين» .. هي التي تزعج ونخيف .. إنه لا بقاء 
ولا قرار لحكم الطرافية مم الدعوة إلى رب العالمين . وهم نما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية 
شريعته . وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله يشرعون للناس ما يشاءون » ويعبدون الناس لما يشرعون ! . . إنهما 
منهجان لا يجتمعان ... أو هما دينان لا يجتمعان .. أو هما ربان لا يجتمعان .. وفرعون كان يعرف وملؤه 
كانوا يعر فون .. ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين . فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقى 
المكر مالجنية :: ثالرا د اننا يريت العالين .وني فوس و فا وو قهذ| بو اعرف مق" كيقة الدراة الى فيه الى 
تؤله فرعون » وتمكنه من رقاب الناس بامم الدين ! 1 

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع : 

« فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكر من خلاف » ثم لأصلبنكم أجمعين» . 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق » الذي لا يملكون دفعه بالحجة 
والبرهان . . وعدة الباطل في وجه الحق الصريح . . 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان ؛ تستعلي على قوة الأرض » وتستهين ببأس الطغاة ؛ 
وتنتصر فيها العقيدة على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم . إنها لا تقف لتسأل : ماذا 
ستأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى في الطريق من 
صعاب وأشواك وتضحيات ؟ . . لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . . 

٠‏ قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً » وتوفتا 
مسلمين ).. 

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا بتزعزع . كما أنه لا يخضع أو يخنع . الإمان الذي يطمئن إلى النهاية فير ضاها » 
ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره : 

« قالوا : انا إلى ربنا منقلبون ).. 

والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت . . وأنها معركة العقيدة في الصميم . . لا يداهن ولا يناور . . 
ولا يرجوالصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة » لأنه إنما يحاربه ويطارده على العقيدة : 

«وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا » . 

والذي يعرف أين يتجه في المعركة » وإلى من يتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافية » إما يطلب 
من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام : 

« ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » . . 

ويقف الطغيان عاجزاً أمام الإيمان » وأمام الوعي ٠‏ وأمام الاطمئنان . . يقف الطغيان عاجزاً أمام القلوب 
الى خيل إليه أنه ملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب ! ويملك التصرف فيها كما بملك التصرف 
في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » لأنها من أمر الله » لا يملك أمرها إلا الله . . وماذا يملك الطغيان إذا 


١ أه"م‎ 
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رغبت القلوب في جوار الله ؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا بملك السلطان إذا 
رغبت القلوب عما يملك السلطان ! 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملئه » والمؤمئين من السحرة . 
السابقين . . 
إنه موقف حاسم ني تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار 
« الاإنسان » على « الشيطان » ! 

مروت حادم ل الاوك الفاترية بر عاو سا3 العطريه لبي . فا الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على 
جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . و الاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن نتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز 
عن استذلال القلوب والأرواح . ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية 
ِي هذه القلوب . 

إنه موقض حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية ! فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون 
الأجر على الفوز » وتمى بالقرب من السلطان . .هي ذاتها الي تستغلي على فرعون ؛ وتستهين بالتهديد والوعيد » 
وتقبل صابرة محتسبة على التتكيل والتصليب . وما تغير في حياتها شيء » ولا تغير من حوطا شيء ‏ بي عالم 
المادة ‏ إتما وقعت قعت اللمسة الخفية. الي تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى . وتجمع الذرة التائهة إلى 
المحور الثابت » وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة التي تحوّل الإبرة » فيلتقط القلب 
إيقاعات القدرة » ويتسمع. الضمير أصداء الهداية » وتتلقى البصيرة إشراقات النور .. وقعت اللمسة الي 
لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي؛ وترقع « الإنسان » ني عالم الواقع إلى 
الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال ! 

ويذهب التهديد . . ويتلاشى الوعيد .. ويمضي الإيمان في طريقه . لا يتلفت » ولا يتردد » ولا يحيد ! 

ويسدل السياق القراني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد . . إن روعة الموقف تبلغ ذروتما ؛ وتنتهي 
إلى غايتها . وعندئذ يتلاق الجمال الفني في العرض ؛ مع الحدف النفسي للقصة » على طريقة القرآن في مخاطبة 
الوجدان الإماني بلغة الجمال الفني » في تناسق لا يبلغه إلا القرآن . ١‏ 

ا 

ولكننا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ . 

ه نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إيمان السحرة برب العالمين » رب موسى وهارون ٠»‏ يمثل 
خطراً على نظام ملكهم وحكلهم ؛ لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا الإيمان » مع القاعدة التي يقوم عليها 
ذلك السلطان . . وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها . . إنه لا مجتمع في 
ا ها ا حيو ا ب ا و ل 
في حياة الناس لعبد من العبيد » يباشره بتشريع من عنده وقوانين . . فهذا دين وذلك دين . 

*. ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة ‏ بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوبهم » وجعل هم فرقاناً في 
تصورهم ‏ أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه هي معركة العقيدة ؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إعانهم برب العالمين . 


. راجع كتاب « التصوير الفني في القرآن » .«دار الشروق»)‎ )١( 
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فهذا الإإعان على هذا النحو بدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ؛ ويبدد مراكز الملأ من قومه وسلطائهم المستمد 
من سلطان فرعون .. أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون » ويبدد القيم التي يقوم عليها المجتمع الوثني 
كله دوجي كد اها كرس ابام اي ا 
أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . نهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون 
برب العالمين ل ير ل ل 
العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما يمككن أن يحضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين على 
ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيل إلا بمثل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون , وأن أعداءهم هم 
الكافرون ٠‏ وأنهم إنما يحاربونهم على الدين » ولا ينقمون منهم إلا الدين . 

ه ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار . 
« الإنسان » على الشيطان . وهومشهد بالغ الروعة . . نعتراف أننا نعجز عن القول فيه . فندعه كما صوره النص 
القرآني الكريم ! 


#020 « 


ثم نعود إلى سياق القصة القر آني .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد . . إنه مشهد التامر والتناجي 
بالإثم والتحريض . بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان والطغيان . مشهد الملأ من قوم فرعون يكبر عليهم 
أن يذهب موسى ناجياً والذين آمنوا معه ‏ وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثهم أن 
يفتنهم . كما جاء في موضع آخر من القرآن فإذا الملا يتناجون بالشر والام بترتي 
ومن معه ؛ ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم وذ ب ا اسار سار شراء العقيدة الجديدة » 
في ربوبية الله للعالمين . فإذا هوهائج مائج » مهدد متوعد . مستعز بالقوة الغاشمة الي بين يديه » وبالسلطان 
المادي الذي يرتكن إليه ! 

» وقال الملا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك ؟ قال : سنقتل أبناءهم‎ ١ 
.) واتسيتحي الساء هم » وإنا فوقهم قاهرون‎ 

إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره ؛ أو أن له سلطاناً ني عالم الأسباب 
الكونية . إنما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل ! بمعنى أنه هنو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه ؛ وأنه 
بإرادته وأمره تمضي الشئون وتقضى الأمور . وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه » وتمضي الشؤون 
وتقضى الآمور بإرادته وأمره ‏ وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي كذلك لم يكن الناس في مصر 
يعبدون فرعون ععنى تقديم الشعائر التعيدية له - فقد كانت لم الحتهم وكان لفر عون الحته التي يعبدها كذلك » 
كما هو ظاهر من قول الملا له : ٠‏ ويذرك والهتك » وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية . إما هم 
كانوا يعبدونه ععنى أنهم خاضعون لما يريده بهم » لا يعصون له أمرأ » ولا يتقضون له شرعا . . وهذا هو 
المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة .. فأما ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه » 
وذلك هو تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ل 
ورهبانهم أرباباً من دون الله .. . الآية » عندما سمعها منه عدي بن حا َ - وكان نصرانيا جاء ليسلم ‏ فقال : 
يا رسول الله ما عبدوهم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ بلى !: نهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال ؛ فاتبعرهي » فذلك عبادتهم إياهم » .. ال أخريجة الترمدي) . 
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أما قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري ٠‏ .. فيفسره قوله الذي حكاه القرآن عنه : « اليس 
لي ملك مصر وهذه الأنهار تيحري من تحتي » أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد 
نين #افلولا القى عليه انو رةامن دعنب أو عاض الللادكة غتثر ون ؟ 4 ظامن أنه كانديوارن بن ما مو 
فيه من ملك ومن أسورة الذهب التي يحلى بها الملوك » وبين ما فيه موسى من تجرد من السلطان والزينة ! . 
وما قصد بقوله : « ما علمت لكم من من إله غيري » إلا أنه هو الحاكم | اسيطن الذي ور ايكيا رقام :را والدي 
يتبعون كلمته بلا معارض ! والحاكمية على هذا النحو ألوهية كما فيد اللداو ل اللشرى ! وهي في الواقع 
لوعة» فالاله عو الذي بشرع للنان وينقد جك تيه ! سواء قلها أم لم يقلها ' ! وعلى ضوء هذا البيان تملك 
ن نفهم مدلول قول ملا فرعون : 

« أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض » ويذرك والهتك ؟ )2 . 


تسد لخضم 


فالإفساد في الأرض - من وجهة نظرهم ‏ هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده ؛ حيث يترتب عليها تلقائيا 
بطلان شرعنة حك فر عون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام قائم على أساس حا كمية فرعون بأمره ‏ أو بتعبير 
مرادف على أساس ربوبية فرعون لقومه ‏ وإذن فهو بزعمهم ‏ الإفساد في الأرض ٠‏ بقلب نظام الحكم » 
و الأوضاع القائمة عل ربوبية البشر للبشر » وإنشاء وضع أن كانت كام كله الأوضاع » الربويبة 
فيالله لاه لبش ومن .ثم نم قرنوا الإفساد ني الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هووقومه . 

ولقد كان فرعون إنما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآهة .. بزعم أنه الابن الحييب 
هذه الآلة ! وهي بنوة ليست حسية ! فلقد كان التاس يعرفون جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين . 
إنما كانت بنوة رهزية يستمد منها سلطانه وحا كميته . فاإذا عبد موسى وقومه رب العلمين » وتركوا هذه الآهة 
ع ا اد م ور اي 
الذي إنما يطيعه لأنه هو كذلك فاسق عن دين | لله الصحيح . . وذلك كما يقول الله سبحانه : « فاستخف قومه 
فأطاعوه .. إنهم كاتوا فوما فاستين + فهذا هو التفسير الصحيح للتاريخ .. وما كان فرعون 0 
يستخف قومه فيطيعوه . لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله . . فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت » ولا يمكن أن 
بطيع له أمرا » وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع الله . ا 
كله بدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ٠رب‏ العالمين » وإبمان السحرة مهذ بهذا الدين » وإبمان طائفة من قوم 
موسى كذلك وعبادتهم لرب العالمين ا بجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من 
الدعوة إلى ربوبية الله وحده . . أو من شهادة أن لا إله إلا الله . . حين تؤخذ بمدلوها الجدي الذي كان الناس 
يدخلون به ني الإسلام . لا بمدلوها الباهت الهزيل الذي صار لها في هذه الأيام ! 

وعيحا ا إكوانه ركعر الكلراه حر عرز ايو راد الخمار اموي لل ركه جإاننا الو ييدان 
عزمه الوحشي البشع : 

ولاللارسح الابعي رهجي اس إلا وتوم لاجرو 

وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل بي إبانمولد موسى ‏ مثل هذا التتكيل الوجقي مين قر عزن وملته 
كنا يقؤل الله تعالى ي.سورة القضتص :و إن فرعو علا ي الأرض + وجهل أهلها شيعا ٠‏ ستضعف: طائفة 


(1) يراجع بتوسع كتاب : « المصطلحات الأربعة » للمسلم الصادق السيد أب الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . 
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منهم » يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين » . 

إنه الطغيان في كل مكان وني كل زمان . لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام .. ! 

مام اع 

ويدع السياق فرعون وملأه يتامرون » ويسدل الستار على مشهد الثامر وألوعيد » ليرفعه على مشهد خامس 
من مشاهد القصه ندرك منه ان فرعون قد مضى ينفذ الوعيد . . إنه مشهد الني موسى ‏ عليه السلام ‏ مع قومه » 
د “بم بقلب الى ولغته » ومعرفته بحقيقة ربه ؛ وبستته وقدره » فيوصيهم باحتال الفتنة » والصبر على 
البلية » و الاستعانة بالله عليها . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني . فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده . والعاقبة 
لمن يتقون الله ولا يخشون أحداً سواه . . فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي بحل بهم قد حل بهم من قبل أن 
بأتيهم » وهويحل بهم كذلك بعدما جاءهم » حيث لا تبدو له نهاية » ولا يلوح له آخر ! أعلن لم رجاءه 
في ربه أن يبلك عدوم » ويستخلفهم ني الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة : 

. قال موسى لقومه : استعينوا بالله واصبروا » إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين‎ ١ 
» قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا . قال : عسى ربكم أن هلك عدوكم » ويستخلفكم في الأرض‎ 
. )» فينظر كيف تعملون‎ 

إنها رؤية « الني » لحقيقة الألوهية و|* شراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الي تعمل فيه . 
ولحقيقة السنة الإلحية وما يرجوه منها الصابرون . 

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العالمين إلا ملاذ واحد » وهو الملاذ الحصين الأمين » وإلا ولي واحد 
وهوالولي القوي المتين . وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكته وعلمه . 
وألا يعجلوا » فهم لا يطلعون الغيب » ولا يعلمون الخير . 

وإن الأرض لله . وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها . والله يورثها من يشاء من عباده ‏ وفق سنته وحكته - 
فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين » إلى شيء من ظواهر الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين ني 
الأرض غير مزحزح عنها . .. فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها ! 

وإن العاقبة للمثقين .. طال الزمن أم قصر . . فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير . 
ولا يخايل لم تقلب الذين كفروا في البلاد » فيحسبونهم باقين . 

: إنها رؤية « الني » لحقائق الوجود الكبير. . 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! 

«قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » : 

إنها كلمات ذات ظل ! وإنها لتشي بما وراءها من تبرم ! أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك . وطال 
هذا الأذى حى ما تبدو له نباية ! 


ورعضي النبي الكريم على نهجه . يذ كرهم بالله » ويعلق ى رجاءهم به » ويلوح لم بالأمل في هلاك عدوهم". 
راستخلافهم ِي الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف . 


«قال : عسى ربكم أن .هلك عدوكم » ويستخلفكم في الأرض » فينظر كيف تعملون » . 
إنه ينظر بقلب النبي فيرى سنة الله » بحري وفق وعده » للصابرين » وللجاحدين ! ويرى من خلال سنة الله 


١هد‎ 
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هلاك الطاغوت وأهله » واستخلاف الصابرين المستعينين بالله وحده . فيدفع قومه دفعاً | لى الطريق لتجري بهم 
سنة الله إلى ما يريد . . وهو يعلمهم منذ البدء ‏ أن استخلاف الله لم إنما هو ابتلاء لهم . ليس أنهم أبناء الله 
وأحباؤه ‏ كما زعموا ‏ فلا يعذبهم بذنوبهم ولي جز افا بلا غانة - وليش خلودا بلا توقيت:. انه استخلاف 
للامتحان : ١‏ فينظر كيف تعملون » . . وهوسبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون . ولكنها سنة الله وعدله 
ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم في العيان » ما هو مكشؤف من الغيب لعلمه القديم . 
اك ٠‏ 

ويدع السياق موسى وقومه ؛ ويسدل عليهم الستار » ليرفعه من الجانب الآخر على مشهد سادس : مشهد 
عرق والدض الي ام ايعان لقا و لخاد .ابو يسن وعد موصي قرف الور عاءه عرو اوعدت 
النذير الذي يظلل جو السورة » وتساق القصة كلها لتصديقه . 

ويبدأ المشهد هوناً ؛ ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيئاً » فإذا كانقبيل إسدال الستار دمدمت العاصفة » 
فدمرت كل شيء » وعصفت بكل شيء : وخلا وجه الأرض من الطاغية وذيول الطاغية » وعلمنا أن بي 
إسرائيل قد صبروا فلقوا جزاء صبر هم الحسنى » وأن فرعون وآله فجروا فلقوا جزاء فجورهم الدمار وصدق 
وعد الله ووعيده ؛ وجرت سنة الله في أخذ المكذبين بالهلاك بعد أخذهم بالضراء والسراء : ش 

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! 
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه . ألا إنما طائرهم عند الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون . وقالوا : 
مهما تاتنا به من اية لتسحر نا بها فها نحن لك بمؤمنين . فارسلنا عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم . 
آيات مفصلات .. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . ولا وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع.لنا ربك٠‏ 
عا عهد عندك لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولئر سلنمعك بي | سرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه إ ذا هم ينكثون . فانتقمنا منهم فأغر قتاهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار يها التي باركنا فيها ؛ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني ! ثبل .. 
ما صير وا .. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ).. 

لقد مضى فرعون وملؤه إذن في جبروتهم ؛ ونفذ فرعون وعيده ونهديده » فقتل الرجال واستحيا النساء . 
ولقد مضى موسى وقومه يحتملون العذاب ». ويرجون فرج الله » ويصبرون على الابتلاء .. وعندئدذ . 
عندما تمحص الموقف : إيمان يقابله الكفر . وطغيان يقابله الصبر . وقوة أرضية تتحدى الله . . عندئذ أخذدت 
القوة الكبرى تتدخل سافرة بين المتجبرين والصابرين : 

«ولقد أخذنا آل فرعون بالستين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » . 

إنها إشارة التحذير الأولى . . الجدب ونقص الثمرات . . و« السنين » تطلق في اللغة على سني الجدب والشدة 
والقحط . وهى في أرض مصر »ء المخصبة المثمرة المعطاء » تبدو ظاهرة تلفت النظر » وتبهز القلب » وثثير 
القلق » وتدعو إلى اليقظة والتفكر ؛ لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن :دين الله 
فيطيعونه » لا يريدون أن يتدبروا ولا أن يتفكروا ؛ ولا يريدون أن يروا يد الله في جدب الأرض ونقص الثمرات ؟ 
لآير يذو أندينة كرا "ينان ان ووغدة ووعيده دول يريدون أن يعترفوا بأن هناك علاقة وثيقة' بين القم 
الإعانية وواقعيات الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب .. وهم أغلظ حساً وأجهل قلباً من أن 
يروا وراء الواقع المحسوس ‏ انذي تراه تراه البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه ‏ شيئاً ! وإذا رأوا شيئا من. 


يل 
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عالم الغيب ل يتفطئوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة ؛ وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة » التي لا علاقة 
لها بتواميس الوجود الدائرة ' 

وكذلك لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده ‏ حتى وهم يكفرون ويفجرون . 
كانت الوثنية وخرافاتها قد ا ا إدراك التوامي ميس الدقيقة الصحيحة التي 
تصرف هذا الكون » كما تصرف ححياة الناس ؛ والتي لا ير اها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إبماناً 
ايها :+ الى يدركلا أن هذا ال جود 1 علق سد زر يا العو ,هنا ه.ا كه ارا نبن ارد مادقة : 
وهذه هي ١‏ العقلية العلمية:؛ الحقيقية . وهي غقلية لا تنكر « غيب الله » لأنه لا تعارض بين ١‏ العلمية » الحقيقية 
و الغيبية » ؛ ولا تنكر العلاقة بين القيم الإيمانية وواقعيات الجاة م الأن:وزاءها الله القعال: ا ورين 1 
يريد من عباده الإبمان وهو يريد منهم الخلافة في ا 000 القوانين 
الكونية ليقع التناسق بين حركة قلو.هم وحركتهم في الأرض . 

| يتب آل فرعوف إل العلاقة بين كفرهم وضقهم عن دين انه ؛ وبغيهم وظلمهم لعباد الله . .. وبين أخذهم 
بالجدب ونقص الثمرات .. في مصر التي تفيض بالخصب والعطاء » ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها إلا 
لفسؤق أهلها وأحدم بالابتلاه لملهم بنذ كرون ! 

م ينتبهوا لهذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبر زها لأعينهم . ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة لحسنة 
والرخاء حسبوها حقاً طبيعياً م ! وإذا أصابتهم السيثة والجدب نسبوا هذا إلى ؤم موسى ومن معه عليهم . 

و فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه). 

وحين تنحرف الفطرة عن الما بالله » فإنها لا ترى يده ب سبحانه ‏ في تصريف هذا الوجود ؛ ولا ترى 
قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث . وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة . 
فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة . لا صلة بينها ولا قاعدة ولا ثرابط ؛ وتم مع الخرافة في دروب 
ملتوية متفرقة ؛ لا تلتقي عند قاعدة » ولا مجتمع وفق نظام وذلك كالذي قاله خروشوف صاحب الاشتراكية 
«العلنة !اهن معااكنة 1 الطيعة 6ل في تعبل شمن النبرات و الغاوات»! .ركنا يثول الذين عضول مم 
هذه ( العلمية ) الملدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث .. وهم ينكرون قدرالله .. وفيهم من يدعي نعد استنكار 
غيب الله وقدر الله أنه « مسلم » وهو ينكر أصول الابمان بالله ! 

لل تت ا 
والسيثة التي تصييهم هي بشؤم موسى ومن معه علهم » ومن تحت رأسهم | 

وأصل « التطير ٠‏ في لغة العرب ما كان الجاهليون في وثنيتهم وشركهم وبعدهم عن إدراك سنن الله وقدره 
يزاولونه . . فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمراً » جاء إلى عش طائر فهيجه عنه » فإذا طار عن بمينه ‏ وهو 
السانح استبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يريده . وإذا طار الطائر عن شماله ‏ وهو البارح ‏ تشاءم به 
اي سدم ا ساس ا رموه ع لعو 


)١(‏ عندما نقصت الغلات في روسيا الشبوعية وني المعسكر الشيوعي كله .. لم يحد خروشوف إلا أن يقول : إن 9 الطبيعة » تعاكسنا ! وهو 
الرجل الذي يدعي « الاشتراكية العلمية ! ٠‏ وينكر « الغيبية ؛ ! إنه العمى عن رؤية يد الله القاهرة .. وإلا فا هي هذه ١‏ الطبيعة » التي ها 
إرادة و تعاكس » با البشر ؟ 


١ به"‎ 


سورة الأعراف 


وأقام الأمور على أسس « علمية » يحسب فيها نية الإنسان وعمله وحركته وجهده ؛ وتوضع في موضعها 
الصحيح » في إطار المشيئة الإلهية الطليقة » وقدره النافذ المحيط : 

ألا إنما طائرهم عند الله ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

ان ما نه ه كله واحد . . انه من أمر الله . . ومد هذاا الحسئة للابتلاء . . ود 

إل عع فرابضدر ولحد أنه من أمر الله وهمن هد لمصدر تصيبهم للابتلا . وتصيبهم 
الا لامعاو ا وابار ب والر وله ال ااا بز مر . ويصيبهم التكال للجزاء . . ولكن أكثر هم 
لا يعلمون . . كالذية: ن ينكرون غيب الله وقدره في هذه الأيام بامم « العقلية العلمية » ! وكالذين ينسبون إلى 
الطبيعة المعا كنة باسم « الاشتراكية العلمية » كذلك ! ! ! وكلهم جهال .. وكلهم لا يعلمون ! 

وبعضي آل فرعون في عتوه, ء تأخذهم العزة بالإثم ؛ ويزيدهم الابتلاء شماساً وعناداً : 

وقالوا : مهما تأتنا به من آبة لتسحرنا بها فانحن لك عؤمنين » . 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ؛ ولا يرده برهان ؛ ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدير » لأنه يعلن 
الإصرار على التكذيب قبل أن ؛ بواجه البرهان ‏ قطعا للطريق على البرهان  !‏ وهي حالة نفسية تصيب المتجبر ين 
حين يدمعهم الحق + :وتجبههم البينة © ويطار ذه الدليل . ويا عوام و ومصلحتهم وملكهم وسلطائهم . كله 
في جانب آخر غير جانب الحق والبيئة والدليل ! 

عندئذ تتدخل القوة الكبرى سافرة بوسائلها الجبارة : 

« فأرسلنا عليهم الطوفان » والجحراد » والقمل . والضفادع والدم .. آبات مفصلات . 

للإنذار والابتلاء . . آيات مفصلات . . واضحة الدلالة » منسقة الخطوات » تتبع الواحدة منها الأخرى : 
وتصدق اللاحقة منها السابقة . 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة » الي جاءتهم مفرقة . واحدة واحدة ١‏ 
إلى موسى تحت ضغط البلية أن يدعو لم ربه ليتقذهم منها ؛ ويعدونه انكر سلذًا معه بي إسر ائيل إذا لاجم 
منها » وإذا رفع عنهم هذا « الرجز » » أي العذاب » الذي لا قبل لم بدفعه : 

ا اراي ا ار 
والرسلخ معلكه بق ايز اقل بود ش | 
00 237 
إلى أجلهم المقدور لم : 

« فلما كشفنا عنهم الرجز ‏ إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا هم ينكثون » . 

جمع السياق الآبات كلها , كأنما جاءتهم مرة واحدة . وكأتما وقع النكث منهم مرة واحدة . ذلك أن 
مجمع فيها البدايات لتمائلها ؛ ويجمع فيه النهايات لتاثلها كذلك .. ذلك أن القلب المغلق المطموس يتلقى 
التجارب المنوعة وكأنها واحدة ؛ لا يفيد منها شيئاً » ولا يحد فيها عبرة . 

فأما” كيك وفعت هذه الآيات ٠‏ فليس لنا وراء النص القرآني شيء . ولم نجد في الأحاديث المرفوعة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عنها شيئا . ونحن على طريقتنا في هذه « الظلال » نقف عند حدود النص 
القرآني بي مثل هذه المواضع . لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة . وذلك تحرزا 


١ مه‎ 


الجزء التاسع 


من الإسرائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها ؛ والتي تسربت ‏ مغ الأسف إلى التفاسير القديمة كلها » 
حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير ؛ وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري ‏ على نفاسة 
قيمته ‏ وتفسير ابن كثير كذلك ‏ على عظم قدره ‏ لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة 

وقد وردت روايات شتى في شان هذه الايات عن ابن عباس » وعن سعيد بن جبير » وعن قتادة » وعن 
ابن إسحاق . . رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه وني تفسيره . وهذه واحدة منها : 

و حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القمي » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : 
لا أنى موسى فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل » فأنى عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ 
بع عير خا اوظاور د كرره ياف اراراريي : ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فئؤمن لك 
ونرسل معك بي ني إسرائيل ! فدعا ربه » فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ؛ فأنبت هم في تلك السنة 
جام كال الك مر زوع والتروالك . فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ! فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه 
على الكل » فلما رأوا أثره في الكلا عرفا أنه لا يبقي الزرع . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا 
ل بنى إسرائيل ! فدعا ربه » فكشف عنهم الجراد » فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه 
بني إسرائيل ! فداسوا ١‏ روا ل السك م اننا : قد أحرزنا ! فأرسل الله عليهم القمل اوهو السواسق 
الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة نه أقفزة ؟ . غقالوا +يا موسى 
ادع لنا ربك يكشف عنا القمل » فتؤمن لك ونرسل معك , ا ع ل 
يرسلوا معه بي إسرائيل . فبينا هوجالس عند فرعون » إذ سمع نقيق ضفدع » فقال لفرعون : ما تلقى انت 
وقومك من هذا ! فقال : وما عسى أن يكون كيد هذا ؟ ! فا أمسوا حتى كان الرجل مجلس إلى ذقنه في 
الضفادع » ويهم أن يتكلم فتشب الضفادع في فيه . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع » 
فنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل ! فكشف عنهم فلم يؤمنوا . . فأرسل الله عليهم الدم » فكانوا ما استقوا 

من الأنبار والآبار » أو ما كان ني أوعيتهم » وجدوه دما عبيطاً ” . فشكوا إلى فرعون فتَالوا : إنا قد ابتلينا 
بالدم » وليس لنا شراب ! فقال : إنه قد سحركر ! فقالوا هن أبن مصرنا ‏ وانحل لا دفي أو عيندا نيا 

من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً ؟ فأتوه فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم » فتنؤمن لك ء 
ونرسل معك بي إسرائيل ! فدعا ربه » فكشف عنهم » فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل » . 

والله أعلم أي ذلك كان . .. والصورة التي جاءت بها هذه الآيات لا يؤثر اختلافها في طبيعة هذه الآيات . 
فالله سبحانه ‏ أرسلها بقدره » في وقت معين » ابتلاء لقوم معينين ؛ وفق ستته في أخذ المكذبين بالضراء 
لعلهم يتضر عون . 

ولقد كان قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم ؛ وعلى استخفاف فرعون بهم لفسقهم » يلجأون إلى موسى ‏ 
علنالنهم د الدع ريه ماشه عناته 0 كفت نوم البامعير. . وإن كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك 
تتنكث ولا تستجيب . لأنها تقوم على ربوبية فرعون للبشر ؛ وتفزع من ربوبية الله هم . إذ أن ذلك معئاه هدم 
نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية الله ! .. أما أهل الجاهلية الحديثة فإن الله يسلط 


. داسوا : درسوا‎ )١( 
. الجريب والقفيز مكيالان للحبوب » والجريب أربعة أقفزة‎ )( 
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مورة الأعراف 


الآفات على زروعهم » فلا يريدون أن يرجعوا إلى الله البتة ! وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد الله 
في هذه الآفات.» ‏ وهوالشعور الفطري حتى في النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة ! واتجهوا 
ل ل ل د 
وتندروا عليهم وسخروا منهم ! لير دوهم إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثتيين ! 

ثم نجيء الخاتمة ‏ وفق سنة الله في أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء - وتقع الواقعة. ويدمر الله 
على فرعون وملئه بعد إذ أمهلهم وأجلهم إلى أجل هم بالغوه ‏ ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين » بعد 
إهلاك الطغاة المتجبرين : 


١‏ فانتقمنا منهم فأغر قناهم في الم » بأنهم كذبوا بآياتئا » وكانوا عنها غافلين . وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فيها» ... « وتمت كلمة ربك الحسنى على بتي إسرائيل بم 
صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما كانوا يعرشون » . 

والسياق يختصر هنا في حادث الإغراق » ولا يفصل أحدائه كما يفصلها في مواضع أخرى من السور. 
ذلك أن الجو.هنا هوجو الأخذ الحاسم بعد الإمهال الطويل ؛ فلا يعرض لشيء من التفصيل . . إن الحسم السريع 
هنا أوقع في النفس وآرهب للحس ! 

. » فانتقمنا منهم فاغر قناهم في اليم‎ ١ 

ل ته . ومن التعاللي والتطاول والاستكبار ‏ إلى الهوي في الأعماق والأغوارء 
جزاء وفاقاً : 

« بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » . . 

فير بط بين التكذيب بالآبات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور . ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة : 
ولا تمضي فلتات عابرة » كما يظن الغافلون ! 

وتنسيقاً للجو الحاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة الأخرى ‏ صفحة استخلاف المستضعفين - 
ذلك أن استخلاف بي إسرائيل - ني الفترة التي كانوا أقرب ما يكونون فيها إلى الصلاح وقبل أن يزيغوا 
فيكتب عليهم الذل والتشرد ‏ لم يكن في مصر » ولم يكن في مكان فرعون وآله . إتماكان في أرة ض الشام » 
وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون ‏ بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سئة كما جاء 
في السورة الأخرى ‏ ولكن السياق يطوي الزمان والأحداث » ويعجل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقاً لصفحتي 
المشهد المتقابلتين : | 

« وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فيها » ... « وتمت كلمة ربك 
الحسنى على بي إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما كانوا يعرشون ' 

على أننا نحن البشر ‏ الفانين المقيدين بالزمان ‏ إنما نقول « قبل » و« بعد » لأننا نؤرخ للأحداث بوقت 
مرورها بنا وإدراكنا لها ! لذلك نقول : إن استخلاف القوم الذين كانوا يستضعفون » كان متأخرا عن 
حادث الإغراق . . ذلك إدراكنا البشري . . فأما الوجود المطلق والعلم المطلق فا « قبل » عنده وما « بعد »؟ ! 


(1) أي يبنون .. وقد يراد بها ما كانوا يعرشون من الحدائق » وأكثر ما يكون في إقامة كروم العنب على عرائش 


اليل 


الجزء التاسع 


والصفحة كلها معروضة له سواء » مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان .. ولله المثل الأعلى . وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً . . 

وهكذا يسدل الستار على مشهد الحلاك والدمار في جانب ؛ وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب 
الآخر. . وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون » وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة » وما كانوا يقيمون 
: من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان ؛ وما كانوا يعرشون من كروم وثمار . . إذا هذا كله حطام » في ومضة 
عين » أو في بضع كلمات قصار ! 

مثل يضربه الله للقلة المؤمئة في مكة ؛ المطاردة من الشرك وأهله ؛ ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى 
من مثل فرعون وطاغوته » ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الأرض » فأورثهم الله مشارق الأرض ومغار بها 
المباركة ‏ بما صبروا ‏ لينظر كيف يعملون ! 
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وَإينى تلكا ما فعل السفه] 5 ذه إِلَا دَمْكَ تل امن تنآ وتبسدى من نه أنت ولِينا 


.ا ةدم م 2 مع سس سوير وم مض 20 7# وسيه 


فأغفر لا لنا وارحنا وات عخير لد رن ج ه رَآححُبٍ نتاف مذو دنا هوف الأدرة إن نابت 


ص م ركم لصوم م اص ص ررس ص 0 2 روجع ما سروم دم ةسه 2 


كَالَ عد ار ل ا فسا كتهها للّذينَ اي 


2 2 رار 


1 ص وم اج ار رع ع م ل ساس و عرصي ار لنت 7 اس سل ابر ميري عاص تير 6 
اسردم عن ع ريز قال طيبلت وبحرم علييم ألحبليث ويضع عنهم إصرهم والاغلدل 


2 م صرح < سي م2 ال ل 05 لسع رسا ع رار عيرس بر اس 
َتىَكَانتَ نتَ علبيسم فَألْينَ #امنوأ يه وعز روه وتصروه ل لَدَىَ أَزِلَ 0 0 
قل تايا آلنّاس إفى رسول الله إلَبَكرْ بجحيعا الَذى لهر مك السّموات والأرض آنه لاهو بي 


نكسن 


الجزء التاسع 


ير بير صم دأسم رةه كه عم 2 عر ور سمج آرى موري اس 


»« ويميت قَعَامنوأ يله سول أل الأ الى ومن بأل وَكمتتدء واتيعوه لعذكر تجتدون‎ ١ 


م 4ج عور > معدم 2 


ص و 
ومن قوم موموم امة يبدون بالحق ويه يَعْدُوت طش 


0 رعو ان 222 1< سي لضي لومي ١ن‏ - سوم عر رربرر ا 
و أ نتى عشرة اسباطاا أمما وأ حينا ِل موه 5 إذ أستسقله قومهب أن أرب بعصا الحجر 
سروم لصم «١‏ ه 0 2 رو ع ماعرعاٌ م 2 عع توس ارصم 1 7 201 عه ال ناص 2 
فآنبجست منه أثنتا عشرة عينا اعم الى تنس بل 2ه الغملم وانزلنًا علييم المن 
ع و وّ سه سر سر 2و يج برس برح سام 
وألسلو حكلوا من طَرَبت ماررْقتَدكر وما وبا ولك ن كانوأ نفسهم يَطْلمُونَ ع 
 .‏ الع سررير 0 1 ولد ع بره كر دج سوس انحر مس 


وذ قبل لهم أسكنوأ هلذه القرية ووأ سنا حت شدمم وقولوأ - حطة وأدخاوأ ا 


3 رس اب وديم سل ع سكر هى ب دس سىس 3 ج سلاج عسوم مرج 


حطيهلتك سَترِيد آلمحسنين 629 فَبَدَلَ ادن ظلموأ مهم قَولَا غير الذى فيل لهم فَأَرسَلنَا ليم رجو 


2 صاصم بر ومس بير 


من السماو يما كا نوأ يظَلمُونَ 49 


ا ماوع ا م ارس سوم مس ع رج بر ص موس 


علوم وار ضور الخررر يَعْدُونَ فى الست د ا حيتانهم يوم سبتهم شرعا و يبوم 


0 براه وغ 2 0 


بون لاني حذّلك نبأو يما كانوأ 0 459 َإِذْقَلتَ أمَدمنم لم تعظوت كَوما لله 


وى _لبريرء ١1‏ ولام وو 26 بر صصص ةر وى مد رمات صر ه. 


مهلكهم أو معذبهم عذ عذَّابا قد كَالوأ معذرة ِل رَبَكرٌ ولعلَّهُم بتَقُونَ © فلا سوأ ما دحكروأ به 


ع سم نت سه صاصم مام مغ مومه عع . مءدر رمج ما صوة م 


أنجينا الذين ينون عن السوء وَأَحَذنا لدي لوا بِعَدَاتِ بيس يما كانوأ يفُسقون 29 فلماعتوا عن ما نبوأ 


0 عزنا سرس بير بر ى اماس ملا م مو رامن ماج 00و لير بعر عرسم 


نا هم كونو قردة خلسعين 5ه وَإذْ ادن ربك لبِبَعنَّ لم إِلّ يوم القيلمة من سومهم سوء 


ع سام 000 


كلت إن ربك احرف المت وإنه لْعَفُور رجحم 029 
عد 
ص وم رو 1ه رك وعار يااالر ع سي وى لير صر ص مر صا صرصوصض ري 0000 م 2 سم هك ع 
وقطعنلهم فى الأرض أما منهم آلصللحون ومنهم دون ذلك وبلوتنهم بالحسّتدت والسيعات لعلهم 
عيو -: هه © صم . حلت - لس لجخ برع ل ص ص صر سل 00000 ا ا 0 


برصوت (إ) قلف ين بعديم - خَلْفُ وَرِثوأ آلْكتبٌ يأخذون عرض هاندا الأدلٌ وتوي نم 


2 مخ . لملمبر سو برزر مؤرر 0 مو ممه 2 سم طبر وام 


وإن يائيم عرص مثلهر يدوه أل بود علوم ميق عق كلب أن لَايقُولأ عل الله لا لحن ودرسوأ 0 


وى دم دءادءة مدموع 9ك م2 2 رمس وم 


وَآلدًا ار الأحرة خير للذين يتقون افلا َعقَلونَ 22 وَآلدِينَ عحسكون بان ب وأقاموأ ألصَلزة | 5 لانضيع اجر 


. 21 


لْمصلحين 02 
يل 


سورة الاعراف 


م ا« لاوم وولاددام مولاظرو رمكأوثر اوور 00 00 مم صوص و اعرير ىم 


ئ#د وإذنثقنا الحبل فوقهم كأنه, ظلة وظنوااله ر واقع بهم حَدُوأ مَآء ابتكم بعر أذ ذكروأمافيه 


رمج ار مور س 


لعلكر نتقون 072 


في هذا الدرس تمضي قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ في حلقة أخرى .. مع قومه بني إسرائيل + بعد إذ أنجاهم 
الله من: عدوم واغرق فر عون وملاه + ودمر .ما كانوا يصنعون وما كاتوا يعرشون:... إن:موسى عليه 
السلام ‏ لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه ؛ فقد انتهت ت المعركة مع الطاغوت .. ولكنه يواجه معركة 
أخرى ب لعلها أشد وأقسى وأطول عي جه اد اس الى التو ان د سوا ري 
الجاهلية في هذه النفس ؛ ويواجهها مع رواسب الذل الذي افسد طبيعة بي إسرائيل ؛ وملاها بالالتواء من 
ناحية ؛ وبالقسوة من ناحية ؛ وبالجبن من ناحية ؛ وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية . وتركها مهلهلة 
بين هذه التزعات جميعاً . . فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاً ؛ ومن الحياة في 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب ؛ والحركة ني الظلام » مع الذعر 
الدائم والتوقع الدائم للبلاء ! 

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلاً ؛ عاشوا في ظل الارهاب ؛ وني ظل الوثنية الفرعونية كذلك . 
عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحبي نساءهم . فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهاب الوحشيي » عاشوا حياة 
الذل والسخرة والمطاردة على كل حال . 

وفسدت نفوسهم ؛ وفسدت طبيعتهم ؛ والتوت فطرتهم ؛ وانحرفت تصوراتهم ؛ وامتلأت نفوسهم بالجين 
والذل من جانب » وبالحقد والقسوة من الحانب الاخخر. . وهما جانبان متلازمان ي النفس البشرية حيمًا تعرضت 
طويلاً للارهاب والطغيان . 

لقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر بنور الله » فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها ؛ 
وخ لقراك" لسوالة ع , الأمصار موصياً لم بالناس : «ولا تضربوا أبشارهم فتذلوهم » . . كان يعلم أن ضرب 
البشرة يذل الناس . وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا يذل الئاس في حكومة الإسلام وني مملكة الله . فالناس 
في مملكة الله أعزاء » ويحب أن يكونوا أعزاء ؛ وألا يضربهم الحكام فيذلوهم اليم راع عبيدا للحكام . . 
إبما هم عبيد لله أعزاء على غير الله . . 


ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل كان ضرب الأبشار هوأخف ما يتعرضون 
له من الأذى ني فترات الرخاء ! ولقد ضربت أبشار المصريين كذلك حتى ذ لوا هي الآخرون واستخمهم 
فرعون ! ضربت أبشار رهم في عهود الطاغوت الفرعوني ره أبشار هم في عهود الطاغوت الروماني .. 
اه محري ع نر ب ا ال 1 
وسافر شهراً على ظهر ناقة ظ ل الواحد الذي نال 
ابنه  !‏ وكان هو يصير على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الرومان ‏ وكانت هذه هي معجزة البعث الإسلامي 


١ 


الجرء التاسع 


لتفوس الأقباط في مصر » وللنفوس ف كل مكان ‏ حتى من لم يعتنقوا الإسلام ‏ كانت هذه هي معجزة 
هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام آلاف السنين من الذل القديم » فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة 
التي أطلقها الإسلام في أرواحهم ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها ني مثل هذه الأرواح . 

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي الي سيواجهها موسى عليه السلام قي 
هذه الحلقة ‏ بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر ونجاوزه بهم البحر ‏ وسنرى من خلال القصص القرآني 
هذه النفوس » وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل ؛ وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية ؛ وتواجه موسى- 
عليه السلام ‏ بكل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات الي ترسبت فيها على الزمن الطويل ! 

وسنرى متاعب موسى - عليه السلام ‏ في المحاولة الضخمة التي يحاوها ؛ وثقلة الجبلات الي أخلدت إلى 
الأرض طويلاً » حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه طويلاً » وقد حسبته الأمر العادي الذي 
ليس غيره ! 

وسنرى من خلال متاعب موسى - عليه السلام - متاعب كل صاحب دعوة » يواجه نفوساً طال عليها 
الامد . وهي تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت ‏ ويخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة 
التي يدعوها إليها ؛ ثم طال عليها الأمد » فبهتت فبهتت صورتها » وعادت شكلاً لا روح فيه ! 

جيذ ساعن انمره مال عاد احفر ير يلافك برعل ار عا كن صبره مضاعقا 
كذلك .. يحب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقلة الطبائع وتفاهة الاههامات ؛ ويجحب أن يصبر 
على الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة » والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة ! 

ولعل هذا جانب من حكة الله في عرض قصة بنى إسرائيل على الأمة المسلمة » في هذه الصورة المفصلة 
الك قاد لتر فيا هده “افهرية . كنا لناءمن فيل .و لشعنيها رادا لأحسيحاتت الدعرة إل الله في كل جيل 

م ماه 

« وجاوزنا ببي إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آلحة . قال : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء مُتبرّما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إها 
ل ل : يقتلون أبناء كم ويستحيون 
نساءكي » وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 

إنه المشهد السابع في القصة مدهل افيه اياده الس يد رتيلي لجرا لويف الاير 
المنحرفة المستعصية على التقويم ؛ بما ترسب فبها من ذلك التاريخ القديمٍ .. إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا 
يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فر عون وملئه ؛ ومئذ أن أنقذهم بك 
السلام ‏ باسم الله الواحد ‏ رب العالمين الذي أهلك عدوهم ؛ وشق هم البحر ؛ وأنجاهم من العذاب الوحثي 
الفظيع الذي كانوا يسامون .. إتيم خار هوق للعو واللحظة من مصبر وونيتها 3 ولكن ها هم أولاء ما إن 
يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين » عاكفين على أصتام للم » مستغرقين في طقوسهم الوثنية ؛ 
وإذا هم يطلبون إلى موسى ‏ رسول رب العالمين الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد » أن يتخذ 
فاو بحو ومن وي / 

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا 
كما لم الهة 6.! 


1١ه‎ 


سورة الأعراف 


إنها العدؤئ تصيت الرواع ببالصياة سا 1 رأكو الا لديا حي كرد ليا الأبسمزا دي افير 
والقابلية . وطبيعة بني إسرائيل - كما عرضها القرآن الكريم عرضاً صادقاً دقيقاً أميناً في شتى المناسبات ل 
لين مخلخة انزع يديه الرزع فد 35د بيد عل ونا لكادار يلد حل لقح لو اد 
عضي في الطريق المستقيم حتى تر تكس وتنتكس .. ذلك إلى غلظ بي الكبد » وتصلب عن الحق » وقساوة 
ِي الحس والشعور ! وها هم أولاء على طبيعتهم تلك ؛ ها هم أولاء ما يكادون كرون بقوم يعكفون على أصنام 
هم حتى ينسوا تعليم أكثر من عشرين عاماً منذ أن جاءهم موسى ‏ عليه السلام ‏ بالتوحيد فقد ذاكرت بعض 
الروايات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عام منذ أن واجه فرعون وملأه برسالته إلى يو م الخروج من مصر 
مجتاز ا ببني إسرائيل البحر - بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فرعون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين ! 
وعزلاء انوا وثنيين » وبامم هذه الوثنية اسداوع دسحي حتى إن الملا من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه 
بقوهم : « أتذر موسى وقومه ليفضدوا أي الأرض | ويذرك والهتك ؟). . ينسون هذا كله ليطلبوا إلى نبيهم : 
رسول رب العالمين أن يتخ لم بنفسه . . آلغة ! ولو أنهم هم اتخذوا لم آلحة لكان الأمر أقل غرابة من أن يطلبوا 
إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لم الهة .. ولكنا هي إسرائيل ! . 

ويغضب موسى - عليه السلام - غضبة رسول رب العلمين » لرب العالمين ‏ يغضب لربه ‏ سبحانه ‏ ويغار 
على الوهيته ان يشرلك بها قومه ! فيقول قولته الي تليق .هذا الطلب العجيب : 

« قال : إنكم قوم تجهلون 2 . 

ل د اسح ا امه عد ل كد 
المعرفة » والجهل من الحماقة ضد العقل ! فا ينبعث مثل هذا القول إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد الحدود ! ثم ليشير 
راحم ف ب فك إن ركه رايس الور لجيه روا رار ب السررويية دض او 
الواحد ؛ وأنه ما من علم ولا عقل يقود إلى غير هذا الطريق . 

إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه الي تشهد بوجود الخالق المدبر + وبوحدانية هذا الخالق 
المدبر . فعنصر التقدير والتدبير بارز في هذه التواميس ٠‏ وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وني آثارها الي 
يكشفها النظر والتدبر وفق المنهج الصحيح ‏ وما يغفل عن ذلك كله » أو يعرض عن ذلك كله » إلا الحمقى 
والجهال . ولو ادعوا « العلم » كما يدعيه الكثيرون ! 

وعضي موسى ‏ عليه السلام ‏ يكشف لقومه عن سوء المغبة فها يطلبون ٠‏ بالكشف عن سوء عقبى القوم 
الذين رأوهم يعكفون على أصتام لمم ء فأرادوا أن يقلدوهم : ش 

« إن هؤلاء متبر ما هى فيه » وياطل ما كانوا يعملون » . 

إن ما هم فيه من شرك ء وعكوف على الآلحة » وحياة تقوم على هذا الشرك » وتتعدد فيها الأرباب ؛ ومن 
يقوم وراء الآرباب من السدنة والكهنة » ومن حكام يستمدون سلطانهم من هذا الخليط .. إلى آخر ما يتبع 
الانحر اف عن الألوهية الواحدة من فساد ني التصورات وضساد في الحياة . . إن هذا كله هالك باطل ؛ ينتظره 
ها ينتظر كل باطل من الملاك والدمار في نباية المطاف ! 

ثم ترتفع نغمة الغيرة بي كلمات موسى ‏ عليه السلام ‏ على ربه والغضب له سبحانه ‏ والتعجب من 
نسيان قومه لنعمة الله عليهم ‏ وهي حاضرة ظاهرة ‏ : 

«قال : أغير الله أبغيكم إهاً وهو فضلكم على العالمين ؟» . 


لضن 


الجزء التاسع 


والتفضيل عا لى العالمين ‏ بي زمانهم يتجلى في اختياء رع لرسالة التو توحيد من بين المشركين . وليس وراء ذلك 
فضل ولا منة . فهذا ما لا يعدله فضل ولا منة .كما أنه أختارهم ليورثهم الأرض المقدسة ‏ التى كانت اذ ذاك . 
في أب شركة حاكن ولحي واروطرو ل عي اد جاده إلا جيل أويير و تسر صر رسيو 1 

وعلى طريقة القرآن الكريم في وصل ما يحكيه عن أولياء الله بما يحكيه عن الله سبحانه ‏ يستطر د السياق 
بخطاب من الله تعالى موصول بكلام موسى ‏ عليه السلام ‏ موجه كذلك لقومه : 

«وإذ أنحينام من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ٠‏ يقتلون أبناء كر ويستحيون نساء كر . وي ذلكر بلاء 

إذأجيناكم م 3 كر .وف ذلكم 
من وبحي عم امم 

وني مثل هذا الوصل ني القرآن الكريم : بين كلام الله سبحانه ‏ وما يحكيه من كلام أوليائه » تكريم 
أي تكر يم لهؤلاء الأولياء لا ريب فيه ! 

وسدساو اق حي كر صا رن ان دراك ااا رضي متكا نت عي قير عا وي اانا يي وا صمي 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بان تذكر وتشكر . . والله سبحانه وتعالى يوجه قلوبهم لما بي ذلك الابتلاء 

اراقع باارين ررك سعيون 

ا 1 د و ا . وللتمحيص والتدريب . 


وينتهي هذا المشهد بين موسى وقومه ٠‏ ليبدأ المشهد الثامن الذي يليه .. مشهد تبيؤ موسى ‏ عليه السلام ‏ 
للقاء ربه العظيم ؛ واستعداده للموقف المائل بين يديه في هذه الحياة الدنيا ؛ ووصيته لآخيه هارون ‏ عليه 
السلام ‏ قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم : | 

ااوواغدنا عرس ثلاث لله وا تاها عقن : فتم ميقات ربه أربعين ليلة . . وقال موسى لاخيه هارون : 
اخلفني في قومي » وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) . 

لقد ان نتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل لها . انتهت مرحلة نخليص بني إسرائيل من حياة الذل 
والهوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملئه ؛ وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة » في 
طريقهم إلى الأرض المقدسة . #ولكن لقو ١‏ دكونوا يدم عل استعد الله الهمة الكتري: . . مهمة الخلافة 
ف الأرهن نديع الله :ولقيد رآينا كيت 51١‏ شرأبت نفوسهم إلى الوثئية والشرك بمجرد أن رأوا قوماً يعكفون 
الي ل ل ا 0 - ولم يحض إلا القليل ! فلم يكن 
بد من رسالة مفصلة لثر لتربية هؤلاء القوم ؛ وإعدادهم لاه امقيلون علية من الام العظم + .. ومن أجل هذه الرسالة 
المفصلة كانت مواعدة الله لعبيده موسى ليلقاه ويتلقى عنه و وكانت هده المراعدة إعدادا لوس اليه ٠‏ كي 
يتهيأ في هذه الليالي للموقف الحائل العظيم » ويستعد لتلقيه . 

وكانت فترة الإعداد ثلاثين ليلة » أضيفت إليها عشر » فبلغت عدتها أربعين ليلة » يروض موسى فيها نفسه 
على اللقاء الموعود ؛ وينعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في هواتف السماء ؛ ويعتكف فيها عن الخلق 
ليستغرق فيها في الخالق الجليل ؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء ؛ وتتقوى عزعته على مواجهة الموقف 
المرتقب وحمل الرسالة الموعودة . ْ 
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وألقى موسى إلى أخيه هارون ‏ قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه ‏ بوصيته تلك : 

« وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » .. 

ذلك وموسى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معهة . ولكن المسلم للمسلم ناصح . والنصيحة حق وواجب 
للمسلم على المسلم . . ثم إن موسى يقدر ثقل التبعة » وهويعرف طبيعة قومه بني إسرائيل ! .. وقد تلقى هارون 
النصيحة . لم تثقل على نفسه ! فالنصيحة إنما تثقل على نفوس ا ع يا ال 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار ؛ الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم ! .. إن الصغير هو الذي 
يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ؛ ليظهر أنه كبير ! ! ! 

فأما قصة الليالي الثلائين وإتمامها بالعشر اللياللي فقال عنها ابن كثير ني التفسير : « فذكر تعالى أنه واعد 
موسى ثلاثين ليلة ؛ قال المفسرون : فصامها موسى ‏ عليه السلام ‏ وطواها ٠‏ فلما نم الميقات استاك بلحاء 
شجرة » فامره الله تعالى أن يكمل العشرة أربعين » . 


د د د 


ثم يأني السياق للمشهد التاسع . المشهد الفذ الذي اختص الله به نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ مشهد الخطاب 
المباشر بين الحليل ‏ سيحانه ‏ وعبد من عباده . المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي 
الأبدي بلا وساطة ؛ ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن الخالق الأبدي . وهو بعد على هذه الأرض . 
ولاتدري كدن كلق ,+ زكري كبن كان كاضر ان تدية اتن مده رقي وله لدو بالا 
جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات الله . فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البشر ١المحكومين‏ 
في تصوراتنا بنصيبئا المحدود من الطاقة المدركة ؛ وبر صيدنا المحدود من التجارب الواقعة . ولكننا تملك بالسر 
الفح لمم رو اكاك و 0001 تاروع وا اوضر نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء . ثم نقف 
عند هذا الاسد ستشراف لا نحاول أن نفسده بسؤالنا عن الكيفية » نريد أن نتصورها بإدرا كنا القريب المحدود ! 

« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك . قال : ل ن ترالي » ولكن انظر إلى ) الجبل ع 
مرت ار 0 . فلما جل ربه للجبل جعله د كا » وخر موسى صعقاً . فلما أفاق قال : سيحانك ! 

فت اليك وأا أول الؤمنى .قال : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالائي وبكلامي . فخذ ما اتيتك 
دن العاتطر ين . وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ١‏ فخذها بقوة وأمر 
عوْمِلك بأحدوا بأحنتها . سأريكم دار الفاسقين . سأصرف عن آياني الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » 
وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها : وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً : 
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمامم . هل بحزون 
إلا ما كانوا يعملون ؟ ). 

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وي أعصابنا وني كياننا كله .. في حاجة إلى 
استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من تصوره ؛ ولنشعر بشيء من مشاعر موسى عليه السلام فيه . 

«ولما جاء موسى ليقاتنا » وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك » . 

إنا الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه ؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق ! فينسى 
من هوء ويتسى ما هوء ويطلب ما لايكون لبشر في هذه الأرض »ء ومالا يطيقه بشر ني هذه الأرض . . يطلب 
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الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود .. حتى تنبهه الكلمة 
الحاسمة الجازمة : 

«قال : لن تراني »). 

كاف بد لزب الفطم اليل ع عيعلس اذا لنإيراه ار رإله لاا يطيى + 

وولكن انظر إلى الحبل » فإن استقر مكانه فسوف ترالي ») . 

والجبل أمكن وأثبت . والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثراً واستجابة من الكيان البشري .. ومع ذلك فاذا ؟ 
« فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » . . 

فكيض كان هذا التجلي ؟ نحن لا تملك أن نصفه » ولا تملك أن ندركه . ولا تملك أن نستشرفه إلا بتلك 
اللطيفة الى تصلنا بالله » حين تشف أرواحنا وتصفو » وتتجه بكليتها إلى مصدرها . فأما الألفاظ المجردة 
فلا تملك أن تنقل شيئاً . . لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلي .. ونحن أميل إلى اطراح كل 
الروايات اللي ردت في تفسيره ؛ وليس منها رواية عن المعصوم ‏ صلى الله عليه وسلم والقران الكريم 
لم يقل عن ذلك شيئا . 


« فلما تجل ربه للجبل جعله د كا » . . 
وقد مناخحت نتوءاته فبدا مسوىبالأرض مد كوكاً . . وأدركت موسى رهبة الموقف » وسرت في كيانه البشري 
الضعيف : 


وخ حوس هنا 6 

مغشياً عليه » غائباً عن وعيه . 

وفلما أفاق » . ش 

وثاب إلى نفسه » وأدرك مدى طاقته » واستشعر أنه تجاوز المدى في سؤاله : 

وقال : سبحانك !). 

تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

وتبت إليك ).. 

عن نجاوزي للمدى في سؤالك ! 

ووأنا أول الؤمئين )+ 

والرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله » وبا يتزله عليهم من كلماته .. وربمم يأمر هم أن 
يعلنوا هذا » والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتى . 

وأدركت موسى رحمة الله مرة أخرى ؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى .. بشرى الاصطفاء » مع التوجيه له 
بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص . . وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص : 

« قال : يا موسى » إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي » فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين » . 

ونفهم من قول الله سبحانه لموسى - عليه السلام  -‏ اني اصطفيتك على الناس برسالاتي » .. أن المقصود 
بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه ‏ فالرسل كانوا قبل موسى وبعده ‏ فهو الاصطفاء على جيل من 
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الناس بحكم هذه القرينة . أما الكلام فهو الذي تفرد به موسى ‏ عليه السلام ‏ أما أمر الله تعالى لموسى بأخذ 
ما آناة. ونا لكر عل الإ ميطقا و الحطاء اتير فهو أمر التعليم والتوجيه لا ينبغي أن تقابل به نعمة الله . والرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم قدوة للناس ؛ وللناس فيهم أسوة ؛ وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم الله بالقبول 
والشكر استزادة من النعمة ؛ وإصلاحا للقلب ؛ وتحر زا من البطر ؛ واتصالا بالله . 

ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة » وكيف أوتيها موسى : 

. وكتبنا له ني الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل ثيء»‎ «٠ 

وتختلف الروايات والمفسرون ني شأن هذه الألواح ؛ ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة ‏ نحسب أنها منقولة 
عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير ‏ ولا مجد ني هذا كله شيئاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فنكتفي بالوقوف عند النص القرآني الصادق لا نتعداه .وها تزيذ ثلك«الأوصات غينا أو تقض عق حقيقة هذه 
الألواح . أما ما هي وكيف كتبت فلا يعنينا هذا في شيء با أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء . 
والمهم هو ما في هذه الألواح مإنانها من كل شية عتصن ‏ عرضوع الرمالة وقايتها من يوان انه وقريت 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها الي أفسدها الذل وطول الأمد سواء ! 

وفخذها بقوة وآمر قومك يأغدذوا باحدتها 4 . 

والأمر مر اللي الجليل لموسى ‏ عليه السلام - أن يأخذ الألواح بقوة وعزم + وأن يأمر قومه أن يأخذوا بما فيها 
من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لم والأصلح لحاهم . . هذا الأمر على هذا النحو فضلاً على أنه يشي بضرورة 
هذا الأسلوب في أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية » التي أفسدها الذل وطول الأمد » بالعزم والجد ٠»‏ لتحمل 
تكاليف الرسالة والخلافة » فإنه ‏ كذلك ‏ يوحي بلمنهج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها . 
إن العقيدة أمر هائل عند الله سبحاته - وأمر هائل في حساب هذا الكون » وقدر الله الذي يصرفه » 
واف هائل في تاريخ ١‏ الإنسان » وحياته في هذه الأرض وي الدار الآخرة كذلك .. والمنهج الذي تشرعه 
العقيدة في وحدانية الله سبحانه ‏ وعبودية البشر لربوبيته وحده » منهج يغير أسلوب الحياة البشرية يجملتها » 
ويقيم هذه الحياة على أسلوب آخرغير الذي نجري عليه في الجاهلية » حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه » 
ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة . 

وأمر له هذه الخطورة عند الله » وي حساب الكون » وفي طبيعة الحياة وني تاريخ الإنسان» .. يحب 
أنيؤخل بقوة ».وأن تكوق "له جعدكه ف الشين + وضر احج وحينة . ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة » ولاي 
ميع » ولا في ترخص ٠‏ ذلك أنه أمر هائل في ذاته » فضلاً على أن تكاليفه باهظة لا يصبر عليها من طبيعته 
الرخاوة والتميع والترخص » أو من ياخذ الامر يمثل هذه المشاعر . 

وليس معنى هذا بطبيعة الحال ‏ هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض ! فهذا ليس من طبيعة دين الله . 
ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة . . وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت 
والتعقيد والتقبض ! 

ولقد كانت طبيعة بي إسرائيل - بصفة خاصة ‏ بعدما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر » تحتاج إلى 
هذ الترجية .لذلك تلحظ أن كر الأواس اللق إس انل كانت مسري عذل بهذا التقديد و عكر "لتر كيد + 
تربية هذه الطبيعة الرخوة الملتوية المنحرفة الخاوية'» على الاستقامة والجد والوضوح والصراحة . 

وهثل طبيعة بي إسرائيل كل طبيعة تعرضت كثل ما تعرضوا له من طول العبودية والذل » والخضوع 


1 


الجزء التاسع 


للإرهاب والتعبد للطواغيت » فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال » والأخذ بالأسهل تجنباً للمشقة . 
كما هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية الي نطالعها في زماننا هذا . والتي تبرب من العقيدة 
لتهرب من تكاليفها » وتسير مع القطيع + لأن السير مع القطيع لا يكلفها شيا ! 

وني مقابل أخذ هذا الأمر بقوة بعد الله موسى وقومه أن بمكن لم في الأرض ٠‏ ويورثهم دار الفاسقين عن 
دينة : 

. » سأريكم دار الفاسقين‎ ١ 

والأقرب أنبا إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت في ذلك الزمان - في قبضة الوثنيين » وأنها بشارة لهم 
بدخوها . . وإن كان بئو إسرائيل لم يدخلوها في عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ لأن تربيتهم لم تكن قد استككلت ؛ 
وطبيعتهم تلك لم تكن قد قرّمت » فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم : « يا موسى إن فيها قومأ جبارين . 
وانالن ندخلها حتى يخرجوا منها » فان يمخرجوا منها فإنا داخلون ! » . . ثم لما ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم 
اللذان مخافان لله » في الدخول والاقتحام ! أجابوا ل ل ا را 
قالوا ١‏ إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون ! » . . مما يصور تلك 
الطبيعة الخائرة المفككة الملتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام » وأمر 
هذا الأمر الألي الجليل أن يأخذها بقوة » وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة . 

وني نهاية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق ٠‏ ويعرضون عن آيات 
الاتوتو هات تفي تصوين ا دقيقا لطي تهذا المع هن الثانن محل لصباعة وتجتال: التصتؤيو القر اا 
الفريد لأماط الطبائع وتماذج النفوس : 

وسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. في الأرض عن الخ واد يروا كل آية لا يؤمنوا بها » وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سب سبيلا . ذلك بأهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماهم . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟» . 

إن الله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وإن يروا كل آية 
3 رهزا مله و انيرو سكل الر عه الا يتوم سياد 116 د رود ا شيل الى رمحاو سيان . إنه سيصر فهم 
عن اياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون ا . . اياته في كتاب الكون المنظور , وآياته في كتبه المنزلة على رسله . 
ذلك بسبب انهم كذبوا باياته سبحانه وكانوا عنها غافلين . 

وإن هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات القرانية » كأنما نراه بسماته وحركاته ! 

والنين شكرو هق الأذعن بثر الح + 

وها نكر عه هن عند اله ى اعد اتح ندا فالكبر إمضيفة الم وحده لا فيا كريكا “رين 
كر انان فب الآرض كان ذلك كيرا . بغير الحق ! وشر التكبر ادعاء حق الر بوبية في الأرض على عباد الله » 
ال ل ل ل ا 
ألوّات التكر . فهو أسامن الشر كله ومنة يتبعة . ومن ثم نجيء بقية الملامح : 

« وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي تعدو مياد ان 

لي تي عو نا رحا بحن اال وتم ل مل ال مالا ا 3 ةوه 


١ 


سورت الأعراف 


لا تتخلف ! وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير » ويطبع بها هذا النموذج المتكبر ١‏ الذي قضت مشيئة الله 
أن يجازيه على التكذيب بآيات الله والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات أبدا ! 

وإن الإنسان ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه » فيرى كأنما يتجتب الرشد ويتبع 
الغي دون جهد منه » ودون تفكير ولا تدبير ! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه » وينشرح لطريق الغي 
:ويتبعه ! وهو بي الوقت ذاته مصروف عن آيات الله لا ير اها ولا يتدبرها ولا تلتقط أجهزته إيحاءاتها وإيقاعاتها ! 
وسبحان الله ! من خلال اللمسات السريعة في العبارة القرآنية العجيبة ينتفض هذا النموذج من الخلق شاخصاً 
بارزاً حتى ليكاد القارىء يصيح لتوه : نعم . نعم . أعرف هذا الصئف من الخلق .. إنه فلان ! ! ! وإنه 
للمعني الموصوف ببذه الكلمات ! ! ! 

وما يظام الله هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الحلاك في الدنيا والآخرة . . إنما هو الجزاء 
الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها » ويتكبر في الأرض بغير الحق » ويتجنب سبيل الرشد حيئًا رآه » 
ومبرع إلى سبيل الغي حيئا لاح له ! فإنما بعمله جوزي ؛ وبسلوكه أورد موارد الهلاك . 

« ذلك بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين » . 

« والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالم . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» . 

وحبوط الأعمال ماخوذ من قولم : حبطت الناقة .. إذا رعت نباتا ساما » فانتفخ بطنها ثم نفقت .. وهو 
وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بايات الله ولقاء الآخرة . فهو ينتفخ حتى يظنه الناس 
من عظمة وقوة ! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام ! 

وإنه لجزاء كذلك حق أن تحبط وتهلك أعمال الذين كذبوا بايات الله ولقاء الآخرة . . ولكن كيف تحبط 
هذه الأعمال ؟ 

من ناحية الاعتقاد . . نحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة + أيا كانت الظواهر الى تخالف هذه العاقبة 
الحتومة. فجي هلابب أحد بآيابك” الله والقاته :فى" الأخررة حيط مله بطل + ومللفه في النهانة ذه كان 
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ومن ناحية النظر . . نحن نجد السبب واضحاً في حياة البشر . . إن الذي يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات 
هذ الكون التكووق. او آاته المستاحنة الرعالات .أو الى يسيليا الراسل © وتكنات: بتعا ذا بلقا انه فى 
اليوم الآخر. . إن هذا الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المؤمن المسلم ونواميسه . . لا تربطه 
ببذا الكون رابطة . وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود وانجاهه . وكل عمل يصدر 
عن مثل هذا المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع » ولو بدا أنه قائم وناجح . لأنه لا ينبعث عن البواعث 
الأصيلة العميقة في بئية هذا الوجود ؛ ولا يتجه إلى الغاية الكبيرة الى يتجه إليها الكون كله . شأنه شأن الجدول 
الذي ينقطع عن النبع الأول ؛ فآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد ! 

والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القيم الإومانية وحركة التاريخ الإنساني ؛ والذين يغفلون عن قدر الله 
الذي عري أجاف الذين يتتكر وو هده الاج عزلاء اماه الزافاون اللين اعلق اله جاسجا ديد عن عقيقة 
في أمرهم » بصرفهم عن رؤية آياته » وتدبر سئنه . . وقدر الله يتربص بهم وهم عنه غافلون . . 

والذين بخدعهم ما يرونه ني الأمد القصير المحدود . من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم الإإيمانية 
ونجحاخهم ؛ إنما بخدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام ؛ فيحسبونه شحما وسمنة وعافية 
فضسنل 


الجر ع التاسع 


وصحة . . والحلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط ! 

والأمم التي خلت شاهد واقع . ولكن الذين سكنوا مساكتهم من بعدهم . لا يأخذون منهم عبرة » ولا يرون 
سنة الله الي تعمل ولا تتخلف ؛ وقدر الله الذي بحري ولا يتوقف . . والله من ورائهم محيط . 

وبينا كان موسى ‏ عليه السلام ‏ في حضرة ربه » في ذلك الموقف الفريد » الذي تستشرفه البصائر وتقصر 
عنه الأبصار ؛ وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار .. كان قوم موسى من بعده يرتكسون وينتكسون ء 
ويتخذون لم عجلاً جسداً له خوار ‏ لا حياة فيه - يعبدونه من دون الله ! 

ويفاجكنا السياق القرآني بنقلة بعيدة من المشهد التاسع إلى المشهد العاشر . نقلة هائلة من الحو العلوي السامق 
المشرق نستحاته وأشواقة وابتهالاتة وكلماتة إلى الجو الحابط المتردي بانحر افاته وخر افاته وار تكاساته وانتكاساته : 
١‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسدا له خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلاً ؟ 
اتخذوه وكانوا ظالمين . وللا سقط في أيدهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن 
من الخاسرين © . 

إنها طبيعة إسر ائيل الي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق ؛ والتي ما تكاد ترتفع عن مدى الرؤية 
الحسية في التصور والاعتقاد ؛ والبي يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد . 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لم إها يعكفون عليه مجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصنام لهم ! 

قصدهم نيهم عن ذلك الخاطر ورد ردا شديدا . فلما خلوا إلى أنفسهم » ورأوا عجلا جسدا من الذهب ‏ 
لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد صغم السبامري ي - رجل من السامرة كما بجيء تفصيل قصته في سورة 
طه ‏ واستطاع أن يجعله ببيئة بحيث يخرج صوتاً كصوت خوا ر الثيران . لما رأوا ذلك العجل الحسد طاروا 
له عافد د عد جين ندل نكر الشادر يب جويق ةا تر ان ويس الاي حرح توسي لاه مجه الي 
موسى موعده معه ‏ ربا لزيادة اللياللي العشر الآخيرة بي الميقات التي لم يكن القوم يعلمونها » فلما زاد عن 
الللدتين و ترجو فال نل السامري : لقد نسي موسى موعده مع إلحه فهذا إلهه  !‏ ولم يتذ كرو اوصية نبيهم للم 
من قبل بعبادة ر بهم الذي لا تراه الأبضار موف العادن دواع وراب عدا البيعن الذى مهار واد 
منهم ! .. وإنها لصورة زرية للبشرية تلك الي كان يمثلها القوم . صورة يعجب منها القرآن الكريم ؟ وهو 
يعر ضها على المشركين في مكة وهم يعبدون الأصنام ! 

«ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا ديهم سبيلا ؟ اتخذوه وكانوا ظالمين ! » . 

وهل أظم ممن يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر عر 

وكان فيهم هارون عليه السلام ‏ فلم يملك لم رداً عن هذا الضلال | لسح وكات ثم عفن عقدايم 
لجكرا ياه الجاع الصالد لواف مل العجل السد <واغانينة امن الذعت العيوة إلر اقل الأسل ! 

وأخيراً هدأت الهيجة . وانكشفت الحقيقة » وتبين السخف ». ووضح الضلال » وجاءت نوبة الندم 
والإقرار 

«ولما سقط يأ يديم ووأو ا نهم قد ضلوا » قالوا : لثن لم يرحمئا ربئا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين » . 
بق ورد العا لس لض ليف ا أ لي ل رت 


يفضن 


سورت الأعراف 


هذه التكسة ‏ إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهى ! قالوا قولتهم هذه : 
«لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين 
وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم ‏ إلى ذلك الحين ‏ بقية م: العداد مالع عم كن قلو.هم قد قست 
كما قست من بعد فهي كا لحجارة أذ أحد شيرة كنا يضنهع رين محا 0 
ندمو |اوعرفوا أنه لا يتقذهم من , عاقبة ما أنوا إلا أن تدركهم رحمة ربجم ومغفرته . . وهذه علامة طيبة على بقية 
من استعداد ِي الفطرة للصلاح . 


كل ذلك وموسى ‏ عليه السلام ‏ بين يدي ربه » في مناجاة وكلام » لا يدرء ي ما أحدث القوم بعده . 
إل أن ينقه ويه . وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادي عشر : 
«ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً . قال : بعسما خلفتموني من بعدي ! أعجلتم أمر ربكم ؟ وألقى 


الألواح . وأخذ برأس أخيه يجره إليه . قال : اب ام إن« التوع افون اوكادوا مجرتي ولاو معاي 
الأعداء » ولا نجعي مع القوم ل : وأدخلنا في رحمتك : وأنت أرحم 
الر احمين ) . 

لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد الغضب . يبدو انفعا ل الغضب في قوله وفعله .. يبدو في قوله لقومه : 
( بئسما خلفتموني من بعدي ! أعجلتم أمر ربكم ؟2. ش 

ويبدو في فعله إذ ياخذ براس أخيه يحره إليه ويعنفه . 

واد يراس أعيه مره الية ا ا 

وح لموسى عليه السلام أن يغضب فالمفاجأة قاسية . والتقلة بعيدة : 

« بتسما خلفتموني من بعدي ) 

0 لى المدى فخلفتموني بالضلال ؛ : وتركتكر على عبادة الله فخلفتموني بعبادة عجل جسد له خوار ! 
« أعجلم أمر ربكم ؟). 

أي استعجلتم قضاءه وعقابه ! أو ل 

«وألقى الألواح : وأخذ برأس أخيه يحره إليه » . 

وهي حركة تدل على شدة الانفعال . . فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه . وهو لا يلقيها 
ا ل ال 9 
الطيب ! : 

فآما هاز وان افينتحيقن نفس 'مومن خاطفةالأخوة الرسيمة + السك من اعضية: :و ركفت لعن :طرعة 
موقفه » وأنه لم يقصر في نصح القوم ومحاولة هدابتهم : 

«دقال : ابن أم . إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني ! » 

وهنا ندرك كيف كان القوم بي هياجهم واندفاعهم إلى العجل الذهب ؛ حتى لهموا ببارون إذ حاول ردهم 
عن التردي والانتكاس : 

اناق امح نذا النذاء الرقق وبزدة الرعسة الرحيمة: 


و1 


الجزء التاسع 


« إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني » .. بهذا البيان المصور لحقيقة موقفه . 
«فلا تشمت بي الأعداء » . . وهذه أخرى يستجيش بها هارون وجدان الأخوة الناصرة المعيئة » حين يكون 
هناك الأعداء الذين يشمتون ! 
«ولا نجعلي مع القوم الظالمين » . 
القوم الذين ضلوا وكفروا برهم الحق ؛ فأنا لم أضل ول أكفر معهم » وأنا بريء منهم ! 
عندئذ تهدأ ثائرة موسى أمام هذه الوداعة وأمام هذا البيان . وعندئذ يتوجه إلى ربه » يطلب المغفرة له ولأخيه » 
ويطلب الرحمة من أرحم الراحمين 
« قال : رب اغفرلي ولاآخي » وادخلنا بي رحمتك » وأنت أرح الراحمين » . 
وهنا يجيء الحكي الفاصل ممن يملكه سبحانه ! ويتصل كلام الله سبحانه بما يحكيه القرآن الكريم من كلام 
عيلاه :مسى + خا النسق الذي حكرو ف السياق) الث راي + 
و إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا . وكذلك نجحري المفترين . والذين 
عداو البيكات ا تايا من بعدها وآمنوا » إن ربك من بعدها لغفور رحيم ».. 
إنه حكم ووعد . . إن القوم الذين امخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا . ذلك 
مع قيام القاعدة الدائمة : إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله لم برحمته . ٠.‏ وإذث فقد عام الل أن' 
الذين امخذوا العجل لن يتوبوا و توسرلة اواج بتر جكوزاها رعو من لك الاصية.. . وهكذا كان . 
فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيثة بعد الخطيئة ؛ ويسامحهم الله المرة بعد المرة . حتى انتهوا إلى الغضب 
لديم واللعنة الأخيرة : 
« وكذلك نجري المفترين » . 
كل المفتر ين إلى يوم الدين . . فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرعة الافتراء على الله » من بي سرائيل » 
ومن غير بي إسرائيل .. 
ووعد الله صادق لا محالة . وقد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة . وكان آخر ما كتب الله 
عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . فإذا بدا في فترة من فترات التاريخ أنهم 
كتردق الارضء ويتنلوت مود عل الاين حاو كما يقر ار متهم ا للموادة 1ن الخويم ادن 
وأنهم يملكون سلطان امال » وسلطان أجهزة الإعلام ا ل 
وأنهم يستذلون بعض عباد الله ويطر دونهم من أرضهم وديارهم في وحشية ؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم .. 
إلى آخر ما نراه في هذا الزمان .. قليس هذا بناقض لوعيد الله لم » ولا للاكتبه عليهم . بقن ناج هلم 
وأفعاهم يختزنون التقمة في قلوب البشر ؛ ويبيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب . . إما هم 
يستطيلون على الناس في فلسطين مثلا لأن الناس لم يعد هم دين !ولم يعودوا مسلمين !. او اشرارة و جره 
تحت رايات قومية جنسية ؛ ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية ! وهم من ثم يخيبون ويفشلون ؛ وتأكلهم 
إسرائيل ! غير أن هذه حال لن تدوم ! إنها فترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد » والمنهج الوحيد » والراية 
الوحيدة , التي غلبوا بها ألف عام , والتي بها يَغلبون » وبغيرها يُغلبون ! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم الي 
بنتها اليهودية والصليبية في كيان الأمة « الإسلامية » ! والتي تحرسها بالأوضاع التي تقيمها ني هذه الأرض 
« الإسلامية ».. ولكن هذا كله لن يدوم . . ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة . . وسيفيء أخلاف المسلمين 
لا ١‏ 
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إلى سلاح أسلافهم المسلمين .. ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود ! لتحقق وعيد الله 
هم » وتردهم إلى الذلة التي كتبها الله عليهم . . فإن لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين . . هذا عندنا 


وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على الله » تتوسط المشهد ثم بحضي السيا 
يكل المشهد : 

واوإجك اترني المي اع اواج » وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» . 

والتعبير القرآئي يشخص الغضب . فكأتما هوحي » وكأنما هو مسلط على موسى » يدفعه ويحركه . . حتى 
ا لي إلى نفسه » فأخذ الألواح التي كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب 
له وسيطر ته عليه . .. ثم يقرر السياق مرة أخرى أن ني هذه الألواح هدى + وأن فيها رحمة ؛ لمن يخشون ربهم 
ورعيره لت لوبي المادي و اوبالو له الرتوية + . والهدى ذاته رحمة . فليس أشقى من ن القلب الضال » 
الذي لا جد النور . وليس أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا بحد الهدى ولا بحد اليقين .. ورهبة الله 
وخشيته هي. الي تفتح القلوب للهدى ؛ وتوقظها من الغفلة » وتهيئها للاستجابة والاستقامة . . إن الله خالق 
هذه القلوب هوالذي بقرر هذه الحقيقة . ومن أعلم بالقلوب من رب القلوب ؟ 

ا 

وبعضي السياق بالقصة » فإذا نحن أمام مشهد جديد . المشهد الثاني عشر . مشهد موسى وسبعين من قومه 
مختارين للقاء ربه : 

واواخار ساس فوسا سين جل لمانا . فلما أخذ” نهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . 
لله ادل لسوت رحس إن معن سن ياي عادو ب تاد اخرويا فاغفر لا وارحمنا » 
وأنت خير الغافرين . واكتب لنا بي هذه الدنيا حسنة وني الآخرة » إنا هدنا إليك . قال : عذاني أصيب به 
من أشاء » ورحمتي وسعت كل شيء » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياننا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول الي الأمي الذي يحدو نه مكتوباً عندهم في التورأة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
ا ل الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم . فالذين 
امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئنك هم المفلحون ).. 

وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات . وربما كان لإعلان التوبة » وطلب المغفرة لبني إسرائيل مما وقعوا 
فيه من الكفر والخطيئة ‏ وي سورة البقرة أن التكفير الذي فرض على بي إسرائيل هو : أن يقتلوا أنفسهم . 

بتكل الطيع منهج من غصى :وقد تعلو حتئ أذن لم الله بالكف عن ذلك » وقبل كفارتهم وهؤلاء السبعون 
الوا عن توخي دعق بحت واوا هم خلاصتهم الي عثلهم ع فصيغة العبارة : « واختار موسى قومه 
ستعن رحلا . لميقاتنا » . تجعلهم بدلا من القوم جميعاً في الاختيار . 

ومع هذا فما الذي كان من هؤلاء المختارين ؟ لقد أخذتهم الر جفة فصعمّوا اليك ونمو الور 
الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة » ليصدقوه فيا جاءهم به من الفرائض في الألواح ' . . وهي شاهدة 
0000 سراما عر تيتا رركن جاه لانتل زد ريع من انض لي تزره ابقرة .راد قا يموت إن زم لل رين 
الله جهرة . فاخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» ... والظاهر من السياق أنها هي هي . وليست 
حادثة ان تر د ل لت + 
حفن 





الجر 3 التاسع 


بطبيعة بني إسرائيل ؛ الي تشمل خيارهم وشرارهم ٠‏ ولا يتفاوتون فيها إلا بمقدار . وأعجب شيء أن يقولوها 
وهم في مقام التوبة والاستغفار ! 

فاما موسى ‏ عليه السلام ‏ فقد توجه إلى ربه » يتوسل إليه ؛ ويطلب المغفرة والرحمة ٠‏ ويعلن الخضوع. 
والاعتراف بالقدرة : 

فلما أخذتهم الرجفة قال : رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي » . 

فهو التسلم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد » يقدمه موسى بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم 
غضبه ؛ وأن يرد عنهم فتنته » وألا يبلكهم بفعلة السفهاء منهم : 

« أتبلكنا بما فعل السفهاء مثا ؟ » . 

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام . زيادة في .طلب استبعاذ الحلاك .. أي : رب إنه لمستبعد على رحمتك 
أن تبلكنا بما فعل السفهاء منا . 

« إن هي إلا فتنتلك تضل ببا: من تشاء وتبدي من تشاء ) . 

يعلن موسى ‏ عليه السلام ‏ إدراكه لطبيعةٍ ما يقع ؛ ومعرفته أنها. الفتنة والابتلاء ؛ فا هو بغافل عن مشيكئة 
ربه وفعله كالغافلين ! . وهذا هو الشأن في كل فتئة : أن .بدي الله بها من يدركون طبيعتها ويأخذونا على أنها 
ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه صاحين عار فين . وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ومن يرون بما 
غافلين » ويخر جون منها ضالين . . وموسى ‏ عليه السلام دقر :هذا الأضل هيدا للب الغون نمق" ماعل 
اجنياز الابتلاء : 

وأنت ولينا » . 

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك . ونيل مغفر تك ورحمتك : 

«فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » . 

«واكتب. لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة » إنا هدنا إليك » . 

رجعنا إليك ٠»‏ والتجأنا إلى حماك » .وطلبنا نصرتك . 

010 وا سا و ال و ا ل ع عي 
بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه . فكان دعاؤه تموذجاً لأذب العبد الصالح في حق الرب الكريم 
وروا لأدب الدعاء في البدء والختام . 

ثم يجيئه الجواب : 

. قال : عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسنعت كل شيء»‎ ٠ 

تقريراً لطلاقة المشيئة » التي تضع الناموس انختياراً » وتجريه اختياراً : وإن كانت لا نجريه إلا بالعدل والحق 
على سبيل الاختيار أيضاً » لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف في كل ما نجري به مشيئته » لأنه هكذا 
أراد . . فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب . . وبذلك تجري مشيئته . . أما زحمته فقد وسعت كل 
شيء + وهي تنال من يستحقها عنده. كذلك ... وبذلك محري مشيثته. » ولا بحري مشيئته ب سبحانه ب بالعذاب 
أو بالوتسط عوافا أو مشا دق عاق انمع ذلك ,طلا كبر اي 

وبعد تقرير القاعدة يطلع الله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل » إذ يطلعه على نبا الملة الأخيرة التي 


يفضن 
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سيكتب الله لها رحمته الي وسعت كل ثيء . . بهذا التعبير الذي يحعل رحمة الله أوسع من ذلك الكون الهائل 
الذي خلقه ٠‏ والذي لا يدرك البشر مداه . . فيالها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله ! 

١‏ فسأكتبها للذينٍ يتقون » ويؤتون الزكاة » والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم ني التوراة والإنجيل ؛ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر » ويحل لم الطيبات » 
ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, . فالذين امنوا به وعزروه ونصروه 
واكو االو ر الذي أنزل معه أولئك هر المفلحون » . 

وإنه لنبأ عظيم » يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءه, الخبر اليقين بالنبي الأمي » على يدي نبيهم موسى ونبيهم 
عيسى عليهما السلام - منذ أمد بعيد . جاءهي الخبر اليقين ببعثه » وبصفاته » ويمنهج رسالته » و بخصائص 
ملته . فهو « الني الأمي » ؛ وهو يأمر الناس بالمعروف ويتهاهم عن المنكر وحرجل ل العيات وكرم علبهم 
الخبائث رعرع عن يوسره يمرن بي إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب 
معصيتهم » فير فعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به . واتباع هذا الني يتقون ربهم » ويخرجون زكاة أموالم » 
ويؤمنون بآيات الله . . وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي + ويعظمونه ويوقرونه » وينصرونه 
ويؤيدونه » ويتبعون النور الحادي الذي معه « أولئك هم المفلحون » . 

وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل ‏ على يد نبيهم موسى عليه السلام ‏ كشف الله سبخانه عن مستقبل دينه ». 
وعن حامل رايته » وعن طريق اتباعه » وعن مستقر رحمته .. فلم يبق عذر لاتباع سائر الديانات السابقة » 
بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين . 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام ‏ وهو والسبعون المختارون من قومه في ميقات ربه- . 
يكشف كذلك عن مدى جرعة بي إسرائيل في استقبالم لهذا النبي الأمي وللدين الذي جاء به . وفيه التخفيف 
عنهم والتيسير » إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 

ل ا د . فقد سجل التاريخ خ أن بي إسرائيل كانوا 
هم الأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به . . اليهود أو لأ والفاير ن اخير ا . وأن الحرب التي شنوها 
على هذا الني ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ماكرة لثيمة قاسية ؛ وأنهم أصروا عليها ودأبوا ؛ وما يزالون 
يصرون ويدابون ! 

والذي يراجع ‏ فقط ‏ ما حكاه القرآن.الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ‏ وقد سبق منه 
في سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة ما سبق يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة 
مع هذا الدين في عناد لثيم ! 

والذي يراجع التاريخ بعد ذلك منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة » وقامت له دولة - إلى اللحظة 
الحاضرة » يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصرالحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أضعافٍِ ما استخدمته 
طوال القرون الماضية . . وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين يحملته ؛ وتحسب أنها تدخل معه 
في المعركة الأخيرة الفاصلة . . لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها بالإضافة 
إلى ما استحدثته منها ‏ جملة واحدة ! 

ذلك ني الوقت الذي يقومممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل 
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الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد ! أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون 
إل الاسام ير كل مكانة 4 ويعتون عليهم عر يا صب يكل نقاعة الخرواى السايية (ونيذا كر الفتيان 3 
الأندلس ‏ سواء عن طريق أجهزتمم المباشرة في المستعمرات في اسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع الي 
يقيمونها ويسندونها ي البلاد ( المستقلة ! ) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية ! تنكر « الغيبية ) 
لأنها ؛ علمية » ! و تطور » الاخلاق لتصبح هي أخلاق الهائم ابي ينزو بعضها على بعض في « حرية !20 ء 
و تطور» كذلك الفقه الإسلامي » وتقيم له مؤمرات المستشرقين لتطويره . كما يحل الربا والاختلاط الجنبي 
وسَائز المحرمات الأسلاصة 1 ١‏ 

إنها المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ٠‏ الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد 
البعيد . ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد ! 

وقبل أن بمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة » يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه الخطاب 
إلى النبي الأمي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا » تصديقا لوعد الله القديم : 

دقل : يا أيها الناس إفي رسول الله إليكم جميعاً » الذي له ملك السماوات والأرض ٠‏ لا إله إلا هو يحبي 
ويميت . قآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم مبتدون » . 

إنها الرسالة الأخيرة » فهي الرسالة الشاملة » التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل . . ولقد كانت الرسالات 
قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان ما بين عهدي رسولين وكانت البشرية مخطو على هدى 
ااحباات صو سرد اي ذا رما اد :وكانت كل رجالة تتصمن عدبلا تحور 

في الشريعة يناسب تدرج البشرية . حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوها » قابلة للتطبيق 
المتجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعاً » لأنه ليست هنالك رسالات بعدها للأقوام والأجيال ني كل مكان . 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً . ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على 
فطرته الصافية ‏ كما خرجت من يد الله يي سي ل 
أفكار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الئاس جميعاً 


«قل : يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» . 

وهذه الآية الي يؤمر فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يواجه برسالته الناس جميعاً : ٠‏ هي أية 
مكية في سورة مكية .. وهي تمبه المزورين من أهل الكتاب » الذين يزعمون أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم - لم يكن يدور أي خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها » وأنه إعابدأ يفكر ني أن 
يتجاوز بها قريشأً » ثم يجاوز بها العر ب إلى دعوة أهل الكتاب تاجاوزعا الكزريرهالعروبية إلها وراءها ب 
كل أولتك بعد أن أغرا التجاح الذي ساقته ليه الظروف 1 وإنا هي إلا فرية من ذبول الحرب الي شنوها 
قدبماً على هذا الدين وأهله . وما يزالون ماضين فيها ! 


وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله . وأن يكون ‏ المستشرقون » الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب ه, طليعة اهجوم على هذا الدين وأهله . . إنما البلية الكبرى أن كثيراً من السذج 
الأغرار من يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على نبيهم ودينهم , المحاربين لم ولعقيدتهم » 
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و 
بزع مدت السدج الاغرار لانفسهم الهم « مثقفون ! ). 

ونعود إلى السياق القرائي بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسْلم د أن نكلو زمنا له اللنان مها ايند 
بقية التكليف هي تعريف الناس جميعاً بربهم الحق سبحانه : 

« الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو. يحبي ويميت » . 
إنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رسول للناس جميعاً من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله وهم من هذا 
ا ل ل ل ل 
وكيث . 

الي بملك الوجود كله ٠‏ والذي ل لأيهية على الخلا وحده » والذني ملك الحا اموت الناس 
جميعاً . هوالذي يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي يبلغه إليهم رسوله . . فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم » 
لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله : 

« قآمنوا بالله ورسوله الني الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم تهتدون » . 

وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقةينبغي أن نقف أمامها لحظات : 

» إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإبمان بالله ورسوله . . وهوما تتضمته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » ني صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إعان ولا إسلام . . ذلك أن هذا 
الأمر بالإيعان بالله سبقه في الآبة التعريف بصفاته تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هوء 
يحبي وبحيت ) . . فالأمر بالإيمان هو أمر بالإمان بالله الذي هذه صفاته الحقة .كما سبقه التعريف برسالة النبي - 
صلى الله عليه وسلم 5 إن الناش يها 

3 ثم يتضمن ثانية أ قي الألى - هالوات ]ف ولاك قن لينف وناك روه لق 
إلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولا قيمتها . فالدعوة لا بد أن يسبقها إعان الداعى بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه 
و نقيه ا تورقطة هد ذلك ريت التي الرضل إلى النامسجديعا يانه 9 الذي يزعن باللا وكلياتةه.: 
زهو لعن بن رعق النايق االلاسوئصة بي 7 

5 ثم يتضمن أخيراً لفتة إلى مقتضى هذا الإمان الذي يدعوم إليه . وفواتباعه فها يأمر به ويشرعه » 
واتباعه كذلك في سنته وعمله . وهوما يقرره قول الله سبحانه : ٠‏ واتبعوه لعلكم تبتدون 0 . . فليس هناك 
رجاء ني أن يبتدي الناس با يدعوهم إليه رسول الله م إلا باتباعه فيه . ولا يكفي أن 
يؤمنوا به في قلويهم ما لم يتبع الإيعان الاتباع العملي . . وهو الإسلام . 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة . 0 0000 
كنا أنه ذلك تس رد شعائر تزدى وطفوين .. إما هو الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ا واعدعن زإدداوقا جرع روسن . والرسول لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب ا 
بالشعائر التعبدية فحسب . ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله . ولا رجاء في أن يهتدي التاس إلا إذا اتبعوه 
في هذا كله . . فهذا هو دين الله .. وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التى تشير إليها هذه 
اللفتة : « واتبعوه لعلكم .مبتدون » بعد الأمر بالابمان بالله ورسوله . . ولو كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد 
وكفى » لكان في قوله : « فامئوا بالله ورسوله » الكفاية ! 
لين 


الجزء التاسع 


ثم تمضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت الاق ون سانل وله يناكو السياق هنا ماذا 
كان من أمر هم بعد دعوات موسى ‏ عليه السلام ‏ وابتهالاته . ولكنا نعرف من سياق القصة في سور اخرى 
ان الله اناه يعد الرجمة 6 فعادوا إلى قومهم مومين», ٍ 

وقبل أن يمضي السياق هنا في حلقة جديدة » يقرر حقيقة عن قوم موسى .. أنهم لم يكونوا جميعا ضالين : 

« ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » . 

هكذا كانوا على عهد موسى ؛ وهكذا كانت منهم طائفة هدي بالحق وتحكي بالعدل من بعد موسى . 
ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة الني الأمي في آخر الزمان بالقبول والاستسلام » لما يعرفونه عنها في التوراة 
التي كانت بين أيديهم على مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وني أوهم الصحاني الجليل : عبد الله بن 
هلام رقي اله عنه :م الذي كان يواج يبوه زعاله: ها غتدهم في التوراة عن النبي الأمي » وما عندهم كذلك 
من شرائع تصدقها شرائع الإسلام . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة مضي القصة في أحدانها بعد الرجفة : 

» وقطعتاهم ثنتي عشرة أسباطاً أماً ؛ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر‎ ١ 
. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا . قد علم كل أناس مشربهم . وظللنا عليهم الغمام وأنزلتا عليهم المن والسلوى‎ 
. » كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 

إنها رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه ‏ بعد أن كفروا فعبدوا العجل » » ثم كفروا عن عن الخطيئة كما 
أمرهم الله » فتاب عليهم : وبعنا أن طلرو ا'رؤية الث هر و كاعر ني الرعفة الى إيتبحات: إله ابضاغ دوين 
فاتحناعم . .. تتجلى هذه الرعاية قي تنظيمهم حسب فروعهم في اثنتي عشرة أمة أي جماعة كبيرة - ترجع كل 


جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدهم يعقوب - وهو إسرائيل ‏ وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة 
القبلية : 

. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أماً»‎ ١ 

ونوال لوي حي ترج ينها ال جداكه والفوتها با + قاذ مكاي لتضيهم عل يكن .. 

ا : أن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً . قد علم 
كل أناس مشر بهم . . 

ل سل و نزال المن ‏ وهو نوع من العسل البري - 
والسلوى » وهو طائر السماني ؛ وتيسيره لهم ضماناً لطعامهم بعد ضمان شرابهم : 

« وظللنا عليهم الغمام وأ نزلنا عليهم المن والسلوى ) .. 

وتبدوي إباحة كل هذه الطيبات لم » حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد ثيء بسبب عصيانهم : 

«وكلوا من من طيبات ما رزقنا كم » . 

والرعاية واضحة في هذا كله ؛ ولكن هذه الحبلة ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من 
ختام هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق : من تفجير العيون لم من الصخر بضربة من عصا 
موسى . ومن تظليل الغمام لم في الصحراء الجافة . ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى : 

«وما ظلمونا » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 


١4١ 


سورة الأعراف 


وسيعرض السياق نماذج من ظلمهم لأنفسهم ؛ بالمعصية عن أمر الله والالتواء عن طريقه . . وما يبلغون بهذا 
الالتواء وتلك المعصية أن يظلموا الله سبحانه ‏ فالله غني عنهم وعن العالمين أجمعين . وما ينقص من ملكه 
الع لب ا ريه رن ققد . إعا هم يؤذون 

نفسهم ويظلمونها بالمعصية والالتواء » في الدنيا وني الآخرة سواء . 

والآن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله هم ؛ وكيف سارت خطواتهم الملتوية على طول الطريق : 

« واذ قيل قبل هم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شم وقولوا : حطة » وادخلوا الباب سجداً » نغفر 
لكم خطيئاتكم » سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لم » فأرسلنا عليهم رجزاً من 
السماء بما كانوا يظلمون » . 

ل ا ا ل ل ا ل عليهم بكل تلك 
النعم . 2 ها هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق ! ها هم أولاء يعصون الأمر» ويبدلون القول ! 
ها هم أولاء يؤمرون بدخولقرية بعينها أي مدينة كبيرة ‏ لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا يزيد في مغزى 
القصة شيئا - وتباح لهم خير اتها جميعاً » على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلونها ؛ وعلى أن يدخلوا بابها سجداً » 
إعلان للخضوع لله في ساعة النصر والاستعلاء ‏ وذلك كما دخل رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - مكة 
في عام الفتح ساجداً على : اس م وكاس لع در هد 
في حسناتهم .. فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء التي أمروا بها » ويبدلون اليئة التي كلفوا أن يدخلوا 
عليها . . لماذا ؟ تلبية للانحراف الذي يلوي نفوسهم عن الاستقامة : 

«فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم » . 

علد بوط اشعابي عن ع السماء عذاباً . . السماء الِي تنزل عليهم منها المن والسلوى وظللهم فيها الغما 

« فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء با كانوا يظلمون » . 

وهكذا كان ظلم فريق منهم ‏ أي كفرهم ‏ ظلماً لأنفسهم بما أصابهم من عذاب الله 

ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصابهم في هذه المرة . لأن غرض القصة يتم بدون تعييئه . فالغرض 
هو بيان عاقبة المعصية عن أمر الله » وتحقيق النذر » ووقوع الجزاء العادل الذي لا يفلت 'منه العصاة . 

ومرة أخرى يقع القوم ني المعصية والخطيئة . . وهم في هذه المرة لا يخالفون الأمر جهرة ولكنهم يحتالون 
على النصوص ليفلتوا منها ! ويأتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه » لأن الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة 
متاسكة في تملك الارتفاع عن الأهواء والأطماع : 

١‏ واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون في السبت ؛ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوههم بما كانوا يفسقون . وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم 
أو معذبهم عذابا شديدا ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم » ولعلهم يتقون ل 


عن السوء » وأخذنا الذين ظلموا بعذابيئيس با كانوا يفسمون . فلما عتوا.عما : اعت كتفي -كونوا 
قردة خاسئين . وإذ تأذن ربك ليبن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » إن ربك لسريع العقاب 
وإنه لغفور رح » . 


١ 5م"‎ 


الجزء التاسع 


يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكاية عن ماضي بني إسرائيل ؛ إلى أسلوب المواجهة لذراريهم التي كانت 
واج زيول اه صن الله عليه وسايت ف الديئة رن و الاراط نهذ إلى قرله انعا 2017 د عقا كيل فو تيم 
كأنه ظلة » آيات مدنية . نزلت تي المديئة لمواجهة اليهود فيها ؛) وضمت إلى هذه السورة المكية بي هذا الموضع » 
تكملة للحديث عما ورد فيها من قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى . . 

يأمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسلم ‏ أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة هم في تاريخ أسلافهم . 
وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة كو ضيه م 
منهم من المسخ في الدنيا ؛ وما جره عليهم جميعا من كتابة الذل عليهم والغضب .. اللهم ! لا الذين يتبعون 
الرسول النبي » فيرفع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم : 

ولا يذكر امم القرية التي كانت حاضرة البحر ؛ فههي معروفة للمخاطبين ! فأما الواقعة ذاتها فقد كان 
اف جماءة سن بي دان يكرة ديه سطلة .. وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يجعل لم يوم راحة 
يمهدوته عيدا للعادة .وله يشتغلون فيد بغووة: المغاشن. ؛ فجعل لم السبت . .. ثم كان الابتلاء لير بيهم الله 
ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع ؛ وكيف ينهضون بعهودهم حين تصطدم يبذه الغريات 
والأطماع . .. وكان ذلك ضروريا لبي إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا 
ف :طويل ولا يدان تحرير الآزاذة بعد الذل والعيودية + لتكاد الصمود والثبات . فضلاً على أن هذا 
ضروري لكل من يحملون دعزة الله ؛ ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض . . وقد كان اختبار الإرادة والاستعلاء 
على الاغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم. وحواء . . فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة 
الخلد وملك لا يبلى ! نم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأذن الله ها بأمانة الاستخلاف 
ل ا ا ا 

ولم يصمد فريق من بي إسرائيل في هذه المرة ‏ للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل قبل ذلك 
من فسوقهم وانحرافهم . . لقد جعلت ل ل 0 
الصيد . فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت التي قطعوها على أ نفسهم ! فإذا مضى السبت » 
وجاءة نهم أيام الحل . لم بجدوا ب كير 0 
الله صلى الله عليه وسلم عا رع ا اجويا ره اذا قار اا لا ارم 

٠‏ واسأللم عن القرية الي كانت حاضرة البحر . إذ يعدون في السيت . إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون» . 

فأما كيف وقع لم هذا ؛ وكيف جعلت الأسماك تحاورهم هذه الحاورة اوري هله المداورة . 
واج ب و ود لسن كم يا الوه يه 
م كرانين ١‏ لطبيعة » ! والأمر في التصور الإسلامي ‏ وني الواقع ليس على هذا اللحو . . إن الله سبحانة 
هوالذي خلق هذا الكون » وأودعه القوانين الي يسير عليها بعشيئته الطليقة . ولكن هذه المشيئة لم تعد حبيسة 
هذه القوانين لا تملك أن تجري إلا بها . . لقد ظلت طليقة بعد هذه القوانين كما كانت طليقة . . وهذا ما يغفل 
عنه الذين لا يعلمون .. وإذا كانت حكة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين ؛ فإنه 
لم يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين . . فحيمًا اقتضت الحككة جريان أمر من الأمور 
مخالفاً لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر. . نم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة محري 


قنيسن 


سور الأعراف 


فيها إنما يقع بقدر من الله خاص ببذه المرة . فهي لا تحري جرياناً آلياً لا تدخل لقدر الله فيه . . وهذا مع ثباتها 
في طريقها مالم يشأ الله أن تحري بغير ذلك . . وعلى أساس أن كل ما يقع ‏ سواء من جريان القوانين الثابتة 
أو جريان غيرها ‏ إتما يقع بقدر من الله خاص » فإنه تستوي الخارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا القدر. . 
ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة ‏ كما يظن الذين لا يعلمون ! - ولقد بدأوا يدركون هذا في ربع 
القرن الآخير' ! 

م ا ل ا كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل .. فإذا جماعة منهم 

نبيج مطامعهم أمام هذا الإغراء » فتتهاوى عز امهم » وينسون عهده, مع ربهم وميثاقهم » فيحتالون الحيل - 
على طريقة اليهود ‏ للصيد في يوم السبت ! وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب ٠‏ وتقل التقوى » ويصبح 
مكو ل سد عو ع ا ا ا د 
حر اسه . إما تحرسه القلوب التقية الي تستقر تقوى الله فيها وخشيته » فتحرس هي القانون وتحميه . وما من 
قانون تمكن حمات أذ يحتال الثانى عليه ! ما من قانون تحرسهالقوة امادة والحراسة الظاهرية ! ولن تستطليع 
الدولة ‏ كائنا ما كان الارهاب فيها - أن تضع على رأس كل فرد حارساً يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ؛ 
مالم تكن خشية الله في قلوب الناس » ومراقبتهم له في السر والعلن . 


من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع الي لا تقوم على حراسة القلوب التقية . وتفشل النظريات والمذاهب 
الي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله . . ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية الى تقيمها الدول 
لحراسة القوانين وتنفيذها . وتعجز اللملاحقة والمراقبة الي تتابع امور و 7 

ل ل ا ل ا ل 
الصيد فيه .. وروي أنهم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوطون عليه في يوم السبت ؛ حتى إذا جاء 
ا الو ا و او 
غير. مصيد ! 

وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على الله ! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله ! وينكر 
عليه ما يزاوله من الاحتيال ! 

بيَا مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر : ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة » 
وهم لا يرجعون عما هم أخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم الحلاك والعذاب ؟ 

«وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟» . 

فلم تعد هناك جدوئ من الوعظ طن + ول تعد هتاه جدوى. لتحديرهم . بعدما كتب الله عليهم الملاك 
أو العذاب الشديد ؛ بما اقترفوه من انتهاك لحرمات الله . 

«قالوا : معذرة إلى ربكم ء ولعلهم يتقون 4 .: 

فهو واجب لله نؤديه : واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » واقيي من انتهاك الحرمات ٠‏ لنبلغ 


0 يراجع ما جاء في الجزء السابع .من هذه الطبعة المنقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى 2 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ )١( 
,١١؟١-1١١١“”* ص‎ 
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إلى الله عذرنا » ويعلم أن قد أدينا واجبنا . ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى . 

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق . . أوثلاث أم ؛ . فالأمة في التعريف الإسلامي هي مجموعة 
الناس الي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة » وليست كما هي قِ المفهوم الجاهلٍ القديم أو 
الحديث ٠‏ مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحككها دولة واحدة ! فهذا مفهوم لا يعرفه 
الإسلام . إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة ! ١‏ 

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أم : أمة عاصية محتالة . وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال 
وقفة إيجابية بالانكار والتوجيه والنصيحة . وأمة تدع المنكر وأهله » وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعه 
بعمل إيجاني .. وهي طرائق متعددة من التصور والحركة » تجعل الفرق الثلاث أنماً ثلاثاً ! 

اماك عد ممع روطي لمكاو ابو شو لفاو رروك و عاري اتوك كلوه لزه رع كا تدرا 
ا 1 ء قي نجوة من السوء . وإذا الأمة العاصية يحل بها العذاب الشديد الذي سيأتي 

نه . فأما الفرقة الثالثة ‏ أو الأمة الثالثة ‏ فقد سكت النص عنها ل 

العلا اذ أنها قعدت عن الإنكار الإيجابي ؛ ووقفت عند حدود الإنكار السلبي . فاستحقت الإهمال وإن 
م 3 تستحق العذاب : 

00 
فلمنا عتوا عيا عورا عنه قلنانلم : كونوا قردة خاسئين ») . ٠‏ 

لقد كان العذاب البئيس ‏ أي الشديد الذي حل بالعصاة المحتالين » جزاء إمعانهم في المعصية ‏ التي 
يعتبرها النص هي الكفر ٠‏ الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هوالغالب في التعبير القرانفي عن الكفر وا والشرك 
بالظلم والفسق ؛ وهو تعبير يختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلوها القرآني ليس 
هئ المدلول الذي ,جعل يشيع في التعبير الفقهي المتاخرت كان:ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن, الضورة الادمية 
إلى الصورة القردية ! لقد تنازلوا هم عن آدميتهم سحن اتناق لوأ عن أخص خصائصها ‏ وهو الإرادة التي 
تسيطر على الرغبة ‏ وانتكسوا إلى عالم « الحيوان » حين تخلوا عن خصائص ١‏ الإنسان » . فقيل هم أن يكونوا 
حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والموان ! 

أما كيف صاروا قردة ؟ وكيف حدث لم بعد أن صاروا قردة ؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسوخ 
يمخرج عن جنسه ؟ أم تناسلوا وهم قردة ؟ ... إلى آخر هذه المسائل الي تتعدد فيها روايات التفسير . . . فهذا 
كله مسكوت عنه في القرآن الكريم ؛ وليس وراءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شي . . فلا حاجة بنا 
نحن إلى الخوض فيه . 

لقد جرت كلمة الله التي بحري بها الخلق والتكوين ابتداء ؛ كما بحري بها التحوير والتغيير . . كلمة «كن ») . 

اقلا حي :“كونو! فرردة اسن و 

فكانوا قردة مهينين . كما جرى القول الذي لا راد له ؛ ولا يعجز قائله عن شي” سبحانه ! 
)1١(‏ ترد كلمة « أمة ؛ بمعنى الجماعة من الناس إطلاقاً كقوله تعالى يا وقماياء ملق ول خله أمشي الل يترد ور متو 


القيادة والاإمامة كقوله تعالى : م إن إبراهم كان أ إمة قانتاً لله حنيفاً » » وهي هنا تتضمن معنى ) أنه كان قريقاً وخذة:: . وان كان هذا لا يؤثر 
5 المدلول الاصطلاحى الإسلامى للفظ ا وهو الجماعة من الناس ذات العقيدة الواحدة والتصور الواحد . 


١ممه‎ 
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ثم كانت اللعنة الأبدية على الجميع ‏ إلا الذين يؤمنون بالتبي الأمي ويتبعونه 01 ليه أمرهم بعد قترة 
من المعصية التي لا تنتهي ؛ وصدرت المشيثة الإشية بالحكم الذي لا راد له ولا معقب عليه : 

«وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » وإنه 
لغفور رح » . 

فهو إِذْنُ الأبد | الذي تحقق منذ صدوره ؛فبعث الله على اليهود في قترات من الزمان من يسومهم سوء 
العذاب . والذي سبظل نافذا ني عمومه ء فييعث الله عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب . 


وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض ويغوا » جاء: ار ور ير ادي عاد و وا 
لباغية التكدة » الاكثة العاصية » التي لا تخرج من معصية إلا لتقع في معصية ؛ ولا تثوب من :١‏ بخراف حت 
تجنح إلى انحر اف . . 


رديت اق لاف قد راشف برو ليروك اشرق ولك توا ان الخ ةذ 
فترات التاريخ . . ولا يدري إلا الله من ذا الذي سيسلط عليهم في الجولة التالية » وما بعدها إلى يوم القيامة . 

لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة ‏ كما أخبر الله نبيه في قرآنه ‏ معقبا على هذا الأمر بتقرير 
صفة الله سبحانه في العذاب والرحمة : 

« إن ربك لسريع العقاب » وإنه لغفور رحهم ا . 

فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب ‏ كما أبخذ القرية التي. كانت حاضرة البحر ‏ 
وهو عغفرته ورحمته يقبل التوبة ممن يثوب من بني إسرائيل » ممن يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوباً 
عنده, » في التوراة والإنجيل . . فليس عذابه ‏ سبحانه ‏ عن نقمة ولا إحنة . إنما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه » 
ووززاءة اللغتوة ,وال حو 


نم مضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ ؛ من بعد موسى وخلفائه » مع الأجيال التالية في ب بي إسرائيل 
إلى الجيل الذي كان يواجه الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة في المدينة : 

« وقطعناهم ني الأرض أ ما .. منهم الصالحون ومتهم دون ذلك . . وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
ير جعون . فخلف من بعدهم خلف ورئوا الكتاب » يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا . وإن 
يأتهم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه , 
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ! والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر 
المصلحين »). . 

وهذه بقية الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تكلة لقصة بنى إسرائيل من بعد موسى . . ذلك حين تفرق 
اليهود ني الأرض ؛ جماعات مختلفة المذاهب والتصورات » مختلفة المغارب والمسالك . فكان منهم الصالحون 
وكان منهم من ه, دون الصلاح . وظلت العناية الإهية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعماء وتارة بالباساء , 
لعلهم يرجعون إلى ربهم: » ويثوبون إلى رشدهم » ويستقيمون على طريقهم : 

وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون» . 

والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد » وتذكير دائم للم » ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. . 


كل 
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١‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون : سيغفر لنا . وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه » . . 

0000 . ولكئهم 
م يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوبهم ولا سلوكهم . .. شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ .. 
وكلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا تهافتوا عليه » ثم تأولوا وقالوا : ١‏ سيغفر لنا » .. وهكذا كلما 
عرض لم من أعراض الدنيا جديد تهافتوا عليه من جديد ! 

ويسأل سؤال استنكار : 

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا ما فيه ؟ ). 

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله في الكتاب ألا يتأولوا ولا بحتالوا على النصوص » وألا يخبروا عن الله إلابالحق . 
فا بام يقولون : ٠‏ سيغفر لنا» ويتهافتون على أعراض الحياة الدنيا؟ وييررون لأنفسهم هذا بالتقول على اله 
وتأكيد غفر انه لم » وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن يتوبون حقاً ؛ ويقلعون عن المعصية فعلاً ؛ وليس هذا 
حاهم » فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا ! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه ! 

بلى ! ولكن الدراسة لا مجدي مالم تخالط القلوب . و من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيد . ما يدرسونه 
ليتأولوا ويحتالوا » ويحرفوا الكلم عن مواضعه » ويجدوا الخايج للفتاوى المغرضة الي تنيلهم عرض الحياة 
الدنيا . . وهل افة الدين إلا الذين يدرسونه دراسة ؛ ولا ياخذونه عقيدة ؛ ولا يتقون الله ولا يرهبونه ؟ ! 

«والدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟ ») . 

الوه ا سس اروس ساو د بات 
يعصم من فتنة العرض الآدنى القريب في هذه ا لدنيا . . نعم إنها هي التي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها ؛ 
ولااتسعي تفي ول تنص يناه إلا لاسظعها, . وإلا ها الذي يعدل ني التفس البشرية الرغبة الملحة في حيازة 
كل عرض يلوح لها من أعراض هذه الأرض ؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي ؟ وما الذي 
يجدىء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ؟ وما الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على 
النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا ؟ وما الذي يثبتها في المعركة بين الحق والباطل » وبين الخير والشرء 
وأعراض الأرض تفر من بين يد.ها وتنأى ؟ والشر تبجح والباطل يطغى ؟ 

لا شي" يثبت يشت عل الغيرز والأحداث وتقليات الأحوال في هذا الخضم المائج وي هذه المعركة الكبرى ؛ إلا 
اليقين في اده ؛ وأنها خير للذين يتقون » ويعفون » ويترفعون » ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع 
والأعاصير والفتن » وممضون في الطريق لا يتلفتون . . مطمئنين واثقين » ملء قلوبهم اليقين' . . 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة ‏ الاشتراكية ا ا ا 
ومن حياتنا تلن جلة قير | "كاقر ا جاهاذ اتطموها وله : ( العلمية ) . 

وهو أجل عتاة اللحاولة الزائية تقينه النحاة + رتسي قوسن ل ل 1 ١‏ 
ذلك اليقين . . ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة في 


كل مجال . 


, ٠١0/1١58 يراجع ما جاء عن عقيدة الآخرة في الجزء السابع من الظلال ص‎ )١( 
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إن « العلمية » الي تناقض « الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . جهالة 
يرجع عنها « العلم البشري » ذاته » ولا يبقى يرددها'في القرن العشرين إلا الجهال ' ! جهالة تناقض فطرة 
« الانسان ») ومن ثم تفسد « الحياة » ذلك الإفساد الذي يبدد البشرية بالدمار ! ولكنه المخطط الصهيوني 
الرهيب الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حباتها وصلاحها ؛ » ليسهل تطويعها لملك صهيون في نهاية 
المطاف ! والذي تردده الببغاوات هنا وهناك » با الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها في أنحاء الأرض 
حو لوصا و تار لخاد شري ها و1030 

ولأن قضية الآخرة » وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وني الحياة » يحيل السياق القرآني المخاطبين 
الذين يتهافتون على عرض هذا الأدنى .. عرض الحياة الدنيا . . إلى العقل : 

«والدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون ؟ » . 

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى . . ولو كان العلم الحق لا الجهالة الي : تسمى العم هوالذي يقضي 

لكانت الدار الآخرة خيرا من عرض هذا الأدنى والكانت القوى راذا الدرن: والدنا حسما : 

«والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر المصلحين » 


وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ؛ ثم هم لا يتمسكون بالكتاب الذي درسوه » 
ولا يعملون به » ولا يحكونه في تصوراتهم وحركاتهم ؛ ولاني سلوكهم وحياتهم . . غير أن الآية تبقى - 
من وراء ذلك التعريض - مطلقة » تعطي مدلولها كاملاً » لكل جيل ولكل حالة . 

إن الصيغة اللفظية : « يمسكون » .. تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى .. إنها صورة القبض على الكتاب 
بقوة وجد وصرامة . . الصورة الي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه . . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. 
فالجد والقوة والصرامة شي* والتعنت والتنطع والتزمت شي" آخر . ١ك‏ امراف :و الصراب ا بان تمدن 
ولكنها تنائي التميع ! ولا تناي سعة الأفق ولكنها تنائي الاستهتار ! ولا تنائي مراعاة الواقع ولكنها تنائي أن 
ككون ١‏ الواة قح الك اشريداد در الدعرعب اد كل مع ا ل 

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة ؛ وإقامة الصلاة ‏ أي شعائر العبادة هما طرفا المنهج الر بافي 
لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر يعني مدلولاً معيناً . إذ يعني تحكم 
هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة » مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فهما طرفان 
المنيج الذي تصلع به العياة والغوس + نولا تصاح بصو امجن والاشارة إل الإضلاع الاي 

00 جر المصلحين ») 
يشير إلى هذه الحقيقة 000009 الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح 
الذي لا يشيع اله أعزره عل سين 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني .. ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في 
حياة التاس ؛ وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النتصوص ٠‏ كالذي كان يصنعه 
أهل الكتاب ؛ وكالذي يصنعه أهل كل كتاب » حين تقر القلوب عن البادة فقتر عن تقوى الله . 


)1( يراجع ما جاء في الجزء السابع عن ١‏ العلم » و١‏ الغيب » عند تفسير قوله تعالى:؛ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وص ١١7١ 1١١7#‏ 
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إنه منهج متكامل . يقيم الحكم على أساس الكتاب ؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . . ومن ثم تتواق القلوب 
مع الكتاب ؛ فتصلح القلوب » وتصلح الحياة . 

إنه منهج الله » لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا اخر ء إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب ! 

0 ب« #« 

وي ختام حلقات القصة في هذه السورة يذكر كيف كان الله قد أخذ على بي إسرائيل الميئاق : 

١‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم . خذوا ما آتيناكر بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون ) . 

إنه ميثاق لا ينسى .. فقد أخذ في طرف لا ينسى ! أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه 
واقع بهم ! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق ؛ فأعطوه ني ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن 
تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس . ولقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية » 
وأن يستمسكوا به ني شدة وصرامة ٠‏ وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق . وأن يظلوا 
ذاكرين لما فيه » لعل قلوبهم مخشع وتتقي . وتظل موصولة بالله لا تنساه ! 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! نقضت الميثاق . ونسيت الله » ولحت ف المعصية » حتى استحقت غضب الله 
ولعنته . وحق عليها القول » بعدما اختارها الله على العالمين في زمانها » وأفاء عليها من عطاياه . فلم تشكر النعمة » 
ول ترع العهد . ول تذكر الميثاق .. وما ربك بظلام للعبيد . . 


م 47 ٍِ رع م ماس كه رع 5 0 ع 4 سم رج مم 4 . آمو ير لس 2 000007 2 5-5 
وإذ اخحد ربك مز بي ادم منظهورهم ذريتهمواشهدهم علج انفسهم الست يريبكر قالوا بل شيدنا 
2 وسو مارج ما م 3 اج سس سا ص اسم 5 1 عر ااه سخ حص م لاسملا زور ريرج ورىتكرمن 6 
أن ولوأ بوم ألْقيمة إنَا كنا عن هندًا عَلفْلِينَ «ت أو تقولوأ ما أشْرَك اانا من قبل وكنا ذرية من 
و - لأس 1« ع 20159 000 2 04 همه و محى ل ص 22 ىو ماو بجر ام 
بعلخم افتباحا عبا فل المسطاود :2زم و الك نفصل الأبنت ولخلهم بريسوت 3 
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وآتل علييم نبأ اأذىءاتيننه >ايتنافا نسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الَعْاوِين ولوشئنا لرفعنله 


3 03 


م لمر 82 طاو صم مه ع عه ل رطم ل هه موي <ج 1م 


2 اع 2 دده ضح جح ممح وخ سد ها 
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مثل الْقَوْم لين كدبوأ عاياتنا فأقص ص المقصص تعلهم بتفكرون «ت ساء مثلا الوم الذي كذبوأ 
ل سا ص صا ل رابج ها مح 20 
بعايلتنا وانفسهم كانوأ يظلمون © 

د 1101 روس جد رص اثرى ه. 20 الى وص ار امل 
من يبد أله فهو المهتدى ومن ريضلل فاولتيك هم اللحلسرون 075 
02 مه له هر ص صر م مسيئرى 1وعرووج رج ٍ- ل ص سر مل« 


و اس ماو لوس م اروم وى و سورع ل 1 و 1 
تقد نجهم كاين ين لني ]ثب امون يا ولأ اياك 5 


حكن 


سورة الأعراف 
جح سوسميير سم 2 ء. 2 ع و5 2 
لا سمعون بها الات ودر الوم عار و 


ا ا 1 


اج وم سم رورس سا مارويير بي 2 
ولد الأنه ا دك دروأ لي ل مسجرون ماكانوأ ,بعملون 02 
2 ا سس سرس بيار سا سواير 


وممن < ال د ري تر مرا وام عر تي 


00 طم 50 ا . 
لا يعلمون © واأمليهم إنَّكيدى مني © أوآر يتَمَكرُوأ 00 إن هو إلا نذير 
سوس 8رير .0 سس 00 رعو مد مه مه 

0 0 اوار ينظروا ف ملَكُوت السموات والأرض وما اق الله من مو وأنّ سوج أن يَكُونَ قد قرب 
#دووة م اه س سل ومبر برس بي سمس 

اجلهم فباي حدرثٌ بعدهر يؤمنون 079 

م اعمىي 006 4 2 سسميرير . مو مر ام 

من يضللٍ الله فلا هادى لهر يرهم فى طفبهم يشهوت 9ه 


00 


إسعلونك عياش يمره قُزّإِمَا لها 0 لابجلا لوقهآ لامر تَقَتَ فى السمئوات 


هآ« ع مخ سا ارم 2 0 2 دم درس موده مدر 2 ل« ددم اه 
والأرض لانأتيك لابق مفلوتك ناح ل ا ١‏ كثر الناس 
ا 000 عم سر جه م 5 د موار 


اعون 25 الي م و ولو كنت َع ألْعَيب لَأستَكترتٌ من 


وماى 0 2 جح 02 2 س وو مس ارس مس الرس هي اس 
ألخير و 0 ن أنا إلا نذير وبشير لقوم ,يؤمنون 072 
لاد _ عر س 20م ل ل ص ١‏ حوس صا مراص ضرع - 2 رمج عاصماخة ام مصمما جح لوني ا م 
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رصع ع ص جك سالا 2 ج | صولدم سم رس اسم 


0 نآ أثقك دعو ايكون ارين و نلنآءتهاسَديما جم 


عه عه سه سا عط سا كر ارس رو سر ل رس ص م 


أه, شرَكاء فيمآ اي 0" يساوم عي 


وه 0 1ك 1004 - 0 ءءء 110 رصح ره 2 5 3 
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ا وو كيدونقَلا تنظرون 9ه إِنَّ ولَِىَ الله اذى َل نكيب وَهَويِتَولٌ الصدلحين 0 لين 
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ور بن ساس ار سن سس سردو 0 وو سمس 
دعن من دونهء لا استطيعونٌ تَصركٌ ولا انفسهم يتصرون 059 للد اا 


سس ابر سن سا تربور ل اسح اس ساراس سا ارج و 


وترلهم ينظرو نإليك وهم ا يبصرونٌ 02 


هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك . . بعدما دار قصص السورة كله حول هذه القضية » 

متخذاً صورة التذكير من الرسل جميعاً بحقيقة التوحيد » والتحذير من عاقبة الشرك ؛ ثم تحقق النذر بعد 
التذكير والتحذير . 

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة » وزاوية عميقة .. تعرض من زاوية الفطرة 
التي فطر الله عليها البشر ؛ وأخخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم وذات تكويتهم ؛ وهم بعد في عالم الذر! . 
إن الاعتراف بربوبية الله وحده فطرة بي الكيان البشري . فطرة اودعها الخالق في هذه الكينونة وشهدت بها 
على نفسها بحكم وجودها ذاته » وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة . أما الرسالات فتذكير وتحذير 
ان يتحر فولاعن: قطرزتيم الأول فتجتاجون إلى اليد كيز :و التخدير .. إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر 
وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى ٠‏ فلا حجة لم في نقض الميئاق حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذ كرونهم 
روا د راك رده رجاه ايت أ ,كيال صرحي هذه فقد تنحرف ؛ وألا يكلهم كذلك 
إلى عقولم | لني أعطاها لهم فقد تضل ؛ وأن يبعث إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرضل! 

ومن هذه الزاوية » الي تعرض منها قضية التوحيد في هذا الدرس ٠»‏ يتخذ السياق خطوطاً شتى حول هذه 
القضية الكبرى . ْ 

منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بني إسرائيل .. ولكن الأرجح أنما 
موذج غير مقيد بزمان ولا مكان . إنما هو تصوير لحالة مكرورة في التفوس والتاريخ . كلما أوتي بعض 
الناس نصيباً من العلم كان خليقاً أن يقوده إلى الحق والهدى » فإذا هو ينسلخ مما أوتي من العلم » فلا ينتفع به 
شيئا » ويسير في طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئاً . بل يصير أنكد وأضل و وأشقى بهذا العلم الذي 
لم مخالطه بشاشة الإيمان » الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية في ظلام الطريق ! 

ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك . . ممثلة في 
زوجين من البشر » يرجوان الخير ي الجنين القادم هما ؟ وتتجه وطرحيها إلى الله رهما » ويقطعان لله العهود 
لثن آناهما خلفاً صالحاً ليكونن من الشاكرين . .. ثم تريغ قلوبجما بعد أن يستجيب الله هما » فإذا هما يجعلان لله 
شركاء فا آتاهما ! 

ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكينونة البشرية » حتى تنتهي إلى الضلال الذي 
هبط بالبشر عن مرتبة الأنعام » ويحعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة واستحقاق .. فتكون لم قلوب لا يفقهون 
با » وتكون لم أعين لا يبصرون بها » وتكون لم آذان لا يسمعون بما .. ويكون وراء ذلك الضلال الذي 
لا رجعة منه ولاماب ! 


ومنها خط إيحاني لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة » وإيقاظها للتدبر والتفكر » وتوجيبها إلى ملكوت 


١و١‎ 


سورة الأعراف 


السماوات والأرض وما خلق الله من شي“ : ولمسها بالأجل المغيب الذي يكن وراءه الموت ٠‏ ودعوتما إلى 
النظر بي حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى » فيرميه الضالون بالجنون ! 

ومنها خط جدلي حول المتهم المدعاة » وهي مجردة من خصائص الألوهية » بل من خصائص الحياة ! 
وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى تحد.هم وتحدي الهتهم » وإعلان مفاصلته 
ومفارقته لم ولمعبوداتهم وعبادتهم . والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره : « الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين » . 

ولقد كانت نهاية الدرس السابق في قصة بني إسرائيل هي مشهد الميئاق الذي أخذه الله عليهم في ظل الجبل 
المرفوع . فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة البشر . في مشهد 
لا يدانيه في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع ! 

دوإذ أخذ ربك من , بي آدم ‏ من ظهورهم - ذريتهم ٠‏ وأشهدهم على أنفسهم _ : ألست بربكم ؟ قالوا : 
بلى شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذاغافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل . وكنا ذرية 
من بعدهم . أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ . . وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون » .. 

إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد ‏ على طريقة القرآن الغالبة ' - و 
لمشهد فريد . . مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق » المستكنة في ظهور , 0" 
الشهود » تؤخذ في قبضة الخالق المربي » فيسأها : « ألست بربكم ؟» .. فتعترف له سبحانه ‏ بالر بوبية ؛ 
وتقر له سبحانه ‏ بالعبودية ؛ وتشهد له سبحانه ‏ بالوحدانية ؛ وهي منثورة كالذر ؛ مجموعة في قبضة 
الخالق العظيم ! 

إنه مشهد كوني رائع باهر ء لا تعرف اللغة له نظيراً في تصوراتها المأثورة ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين 
اذه الخال البشري جهن طاقته 1 :وس يتصون تلك الخلايا الى ل[ تحضئ + وهي جع وتقيعي . وهي 
مخاطب خطاب العقلاء ‏ بما ركب فيها من الخصائص ال مستكنة التي أودعها إياها الخالق المبدع وهي تستجيب 
استجابة العقلاء » فتعترف وتقر وتشهد ؛ ويؤخذ عليها الميثاق ني الأصلاب ! 

وإن الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهويتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد . وهو يتمثل الذرالسابح . 
وفي كل خلية حياة . وي كل خلية استعداد كامن . وي كل خلية كائن إنساني مكتمل الصفات ينتظر الإذن 
له بالهاء والظهور ي ل ل ل 
أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم ! 

تقد عرض القزآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد » لتلك الحقيقة الهائلة العميقة المستكنة 
في أعماق الفطرة الانسانية وي أعماق الوجود .. عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من 
الزمان » حيث لم يكن إنسان يعلم عن طببعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام ! ثم يجتدي البشر بعد هذه 
القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة . فاذا ٠‏ العلم » يقر أن الناسلات لوعي خلايا الور ائة 
الي تحفظ سجل ١‏ الإنسان » وتككن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب . . أن هذه الناسلات. 


. 4» يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفني ني القرآن » . « دار الشروق‎ )١( 


فض 
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الي تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر » وتككن فيها خضائصهم كلها » لا يزيد حجمها على سنتيمتر 
مكعب » أوما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة ! بن كل الى قبلك للنامن يوعداكه تيمو قائلها باطتوت 
والخبال ! وصدق الله العظيم : سنريهم آياتنا. في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » . . 

أخرج ابن جرير وغيره ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : مسح ربك ظهر آدم » فخرجت كل نسمة 


هو خالقها إلى يوم القيامة .. ل ا ل : «ألست بربكم ؟ الوا يل وده 
وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . وقال ابن كثير : إن الموقوف أكثر وأئيت 
فأما كيف كان هذا المشهد ؟ وكيف أخذ الله من , لاخر عبرم رهم راسويم عل أشني ؟وكيف 


خاطبهم : «ألست بربكم » وكيف أجابوا : ٠‏ بلى شهدنا» ؟ . . فالجواب عليه : أن كيفيات فعل الله سبحانه ‏ 
غيب كذاته . ولا بملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا ملك أن يدرك ذات الله . 
إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية . وكل فعل ينسب لله سبحانه مثل الذي يحكيه قوله هذا كقوله 
تعالى + و استورئ إلى السماء وهي دوخان.... ...ثم استوى على العرش » . . . (« بمحو الله ما يشاء ويثبت »© . 
ذو جارك ميات يضق « لوج ريل وا لالم يدا امنا ) 7 لوكو بنع ري الف وى 
رابعهم » ... إلى آخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل الله.سبحانه » لا مناص من التسليم بوقوعه » 
دون محاولة إدراك كيفيته .. إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا ودوااقه لابين كمثلة تي : 
فلا سبيل إلى إدر اك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله . إذ أنه . لا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي شي" ؛ ما دام 
أن ليس كمثله شي" . وكل محاولة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه » هي محاولة مضللة » 
لاختلاف ماهيته ‏ سبحانه ‏ عن ماهيات خلقه . وما يترتب على هذا من اختلاف كيفيات أفعاله عن كيفيات 
أفعال خلقه . . وكذلك جهل وضل كل من حاولوا ‏ من الفلاسفة والمتكلمين ‏ وصف كيفيات أفعال الله » 
وخاطوا عله ديرا ذا 

على أن هناك تفسيراً لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة . 
أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده . أودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه » حتى تنحرف عنه 
بفعل فاعل يفسد سواءها » ويميل بها عن فطرتما . 

قال ابن كثير ثي التفسير قال انون من الملعاار الخلي + إن الواده ويذا الإشهاد: ا عا عو بطرم عل 
التوحيد كما تقدم في حديث ألي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن 0 
ابن سريع ‏ وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : ولهذا قال : «وإذ أخذ ربك من , بي آدم » ولم يقل 

من ادم .. «من ظهورهم 2 . إن لعن يه ج» الابما لربل الطاو كا عد مر جرد ] + 


قرن » كقوله تعالى : 9 وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض » . . وقال : « ويجعلكم خلفاء الأرض » .. وقال : 
ل م ل را ل ل ب ا ري : بى ! ) 
أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له . .. وقالوا : والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : « قالوا شهدنا 


لعي ع صر و ا لوي الح د 
وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» .. أي حالم شاهد عليهم بذلك » 
لا أنهم قائلون ذلك . . وكذلك قوله تعالى : « وإنه على ذلك لشهيد ».. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال 


(1) يراجع فصل : « حقيقة الألوهية ؛ في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . ٠‏ دار الشروق» . 


روم 





سورد الأعزاف 


وثارة يكون بالحال . كقوله' : «وآتاكم من كل ما سألتموه » .. قالوا : ومما يدل على أن المراد بهذا هذا أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك . فلو كان قد وقع هذا » كما قال من قال » » لكان كل أحد يذ كره 
ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ به كاف في وجوده ء فالجواب : ان 
المكذبين من المشركين يكذبون يجميع ما جاءنهم الزصل أ بجا وغاره :وجلا سمل جه بيني مدل 
على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد . ولهذا قال : «أن تقولوا».. أي لثلا تقولوا :يوم 
القيامة إنا كنا عن هذاء . أي التوحيد . . « غافلين » أو تقولوا : إتما أشرك آباؤنا » . . . الآية ) . 

أما الأحاديث التي أشار إليها في أول هذه الفقرة فهي 

في الصحيحين عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - . «كل مولود يولد 
على الفطرة ‏ ولي رواية . « على هذه الملة  »‏ فابواه -بودانه وينصرانه ويمجسانه » كما تولد مهيمة جمعاء » 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله إني حلقت 
عبادي حنفاء » فجاءة تهم الشياطين فاجتالتهم عن ديتهم » وحرمت عليهم ما أحللت لم » . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير ‏ رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى » » حدثنا ابن وهب » أخبرني 
السري بن يحبى ؛ أن الحسن بن أني الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بي سعد قال : غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - أربع غزوات » قال : فتناول العو الذرية بعدما قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاشتد عليه » ثم قال : ١‏ ها بال اقوام يتناولون الذرية ؟ » . فقال رجل : 
يا رسول الله . اليسوا ابناء المشركين ؟ فقال : « إن خياركم ابناء المشركين ! الا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة » ما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها » فأبواها يبودانها وينصرانها » . . قال الحسن : لقد قال 
في كاه ناراة اعشريك موا ادرين هورم ذزركيم )بر #االاية.. 
' ونحن لا نستبعد أن يكون قول الله تعالى ٠٠:‏ وإذ أخذ ربك من , بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم . . الايات ) على وجهه لا على سبيل الحال . لأنه في تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه ا 
ال ل ل ل ا 
البصري .واستشهد له بالآية . وله اما اوولالك اناي 

وني أي من الحالين يخلص لنا أن هناك عهدا من الله على فطرة البشر أن توحده . وأن حقيقة التوحيد مركوزة 
في هذه الفطرة ؛ يخرج بها كل مولود إلى الوجود ؛ فلا يميل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها ! 
عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللضلال . وهو استعداد كذلك كامن تمخرجه إلى حيز الوجود 
ملابسات وظروف' 

إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة ١‏ الإنسان » وحده ؛ ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود 
من حوله ‏ وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله . موصولة به غير منقطعة عنه » محكومة 
بذات الناموس الذي يحكه ‏ با هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره واعتر افه بتلك الحقيقة 


الكونية الكبيرة . . 


هق يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . «دار الشروق ». 


حون 
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لع فك عا لبد ا رد مس ايا 
وانتظام حركته » واطراد قوانيته » وتصرفه المطرد وفق هذه القوانين . . وأخيرا - حسب العلم القليل الذ 
وصل إليه البشر ‏ وحدةالجوهر الذي تتألف منه ذراته » وهو الإشعاع الذي تنتهي إليه م 
ا اي 

ا ا ا 
تصرفاته ‏ في غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله مطرد متجدد وفق مشيئة الله الطليقة ‏ ولكتنا نحن لا نعتمد 
على هذا الذي يكشفه علم البشر الظي - الذي لا يكن أن يكون يقينياً بحكم وسائله البشرية - في تقرير هذا 
النامومن'. اها تحن تستانس به جره اسكتامن . واعتهادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة ؛ على ما قرره 
ل د . والقرآن الكرب يم لا يدع يجالاً للشك ني أن الناموس الذي بعت هذا الكرة هو 
ناموس الوحدة » الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحاته . كما أنه لا يدع جالاً للشك في عبودية هذا 00 
ليه واف قاور جنا جد ع وعنادم له بالاكيقية الى ردلسواااق ولا تعراف هنها إل ما كز بد دوا ا 
من آثارها في انتظامه ودأبه واطراده' 1 

هذا التاتوسن. الى :يشترات الكون كلهت بقدو اه لطر وا السجند وق نفع :زه الطيفة سار فاق 
ان الأهان ب بوعفةامى كاننات هذا الكون - مستقر ني فطرته » لا يحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به ؛ 
فهومدرك بالفطرة ؛ مستقر في صميمها » تستشعره بذاتها » وتتصرف وفقه ؛ مالم يطرأ أعليها الخلل والفساد » 
فتنحرف عن إدراكها الذاني له » وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها ء بدلاً من أن تسير وفق قانونها الداخلي 
القويم . 

هذا الناموس ‏ بذاته ‏ هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها . ميثاق مودع في كيانها 200000 
حية منذ نشأتها . وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات . وفيه تشهد كل خلية بربوبية الله الواحد » ذي المشيئة 
الواحدة » المنشئة للناموس الواحد الذي يحك,ها ويصرفها . فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتها 
سواء أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كما في بعض الآثار ‏ لا سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن 
كتاب الله الادي إلى التوحيد » وعن رسالات الله التي دعت إلى هذا التوحيد . أو يقول : إنني خرجت إلى 
هذا الوجود » فوجدت آباني قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل لمعرفة التوحيد إما ضل آباني فضالت فهم 
المسؤولون وحدهم ولست بالمسؤول ! ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة : 
٠ '‏ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل » وكنا ذرية من بعدهم . 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ » . 

ولكن الله سبحانه ‏ رحمة منه بعباده ؛ لما يعلمه من أن في استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا : وأن فطرتهم 
هذه تتعرض لعوامل الانحراف ‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بفعل شياطين الجن والإنس ؛ 
الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقط الضعف ! . 

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا ؛ كما أ نه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل 
يميزون به ؛ حتى يرسل إليهم الرسل » ويفصل لم الآيات » لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف . 


. يراجع فصل : « حقيقة الكرن ؛ في المصدر السابق‎ )١( 


١؟ةه‎ 
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واستنقاذ عقلهم من ضغط الموى والضعف والشهوات ' . ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها 
للهدى دون رسل ولا رسالات ؛ ودون تذكير وتفصيل للايات لأخذ الله عباده بها . ولكته رحمهم بعلمه 
فجعل الحجة عليهم هني الرسالة : 

«وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون ؛ . 
٠‏ برطو إن سمو عرسا امنا رن ع ارم قار مر قرف ال ا 57 
ل ا ل 
عقيدة التوحيد م ينها رص إليها اسل ابارت الك كارا والتقتير. ' 

ع اماع 

وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد الله المأخوذ عليها عليها » ونتكوص عن آيات الله بعد رؤيتها 
والعلم بها .. ذلك الذي آناه اله آياته » فكانت ني متناول نظره وفكره + ولكته انسلخ منها » وتعرى عنها 
ولصق بالأرض » واتبع الهوى ؛ فلم يستمسك بالميئاق الأول ٠‏ ولا بالآيات الهادية ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ 
ال ل ا 0 

ولكن البيان القرائي المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة ! إنما يصوره في مشهد حي متحرك » عنيف الحركة , 
شاخص السمات » بارز الملامح : واضح الانفعالات ؛ يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة » إلى جانب 
إيقاعات العبارة الموحية " 


« واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان » فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمئل الكلب .. إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث . 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم 


إنه مشهد من المشاهد العجيبة » الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات . 
إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله » ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال 
والارتفاع . . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً . ينسلخ كأنا الآبات أديم له متلبس بلحمه ؛ فهو 
ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة ‏ انسلاخ الحي من أده اللاصق بكيانه .. أو ليست الكينونة البشرية متلبسة 
بالإعان بالله تلبس الجلد بالكيان ؟ . . ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ؛ ويتجرد من الغطاء الواقي » والدرع 
لحان 4 وتصرتت عن الخدئ لت لقوق )اونظ من الأنن اللشرق فلتضت بالك الم اع رما 
الغيطان لا يقيه من اراق + ولا يحميه:منه جام ؟: قتيعة ويارر مهد ويتتتخوذ غليه.. .ثم إذا نحن نحن أولاء أمام مشهد 
مفزع بائس نكد . . إذا نحن .ذا المخلوق » لاصقاً بالأرض » ملوثاً بالطين . ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب » 
يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد . . كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى ؛ والخيال شاخص يتبعها 


ص 65١6م‏ كام 


50( يراجع فصل : ١‏ الوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الإنسان» في كتاب : ( خصائص ى التصور الإسلامي ومقوماته » .. «دار الشروق »2 . 


[فزة يراجع بتوسع فصل : « طريقة القران » في كتاب ١‏ التصو ير الفنني في القران » .. « دار الشروق » . 


ككل 
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في انفعال وانبهار وتأثر. . فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث الذي لا ينقطع . . سمع التعليق 
المرهوب الموحى » على المشهد كله : 

َ « ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا 
باياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » . . 

ذلك مثلهم ! فلقد كانت آيات الحدى وموحيات الإيمان متلبسة بفطرتهم وكيانهم وبالوجود كله من ستو + 
ثم إذا هم ينسلخون منها انسلاخا . م ل م 
الحيوان . . مكان الكلب الذي يتمع في اين . كان لم من من الإيمان جناح يرفون به إلىعليين ؛ وكانوا من 
تطرمج لازن اجن شرن و داح رتحطرد مل منها إلى اسفل سافلين ! 

وساء مثلاً القوم الدين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون !). 

ااعل بواجي هذا لكل ينلا »وهل سر اح و ضري ل لعا ا عر لي 
ال ل 
القلق » اللاهث لحاث الكلب أبداً ! ! ! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد ؛ إلا هذا القرآان 
العجيب الفريد ! ! 

وبعد .. فهل هو نبأ يتلى ؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ لأنه يقع كثيراً . فهو من هذا الجانب خبر 
يروى؟ 

تذكر بغض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحاً في فلسطين ‏ قبل دخول بني إسرائيل ‏ وتروي بالتفصيل 
الطويل قصة انحرافه وانهياره ؛ على نحو لا يأمن الذي تمرس بالاسرائيليات الكثيرة المدسوسة في كتب 
لماصو اوتيكرة واحدواسوا حها جارلة عطس عل الال اكل تفصيلته الى ورد فيها اراد عدر الروايات 
باعوراء ) » وروي أنه كان من أهل فلسطين الجبابرة . وروي أنه 5 بن الصلت ) . 
لوب عليه الننادام . وروي انه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الجحبارين ببني إسر اثيل بعد تيه 
الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل الدخول » وقولم لموسى ‏ عليه السلام ‏ ما حكاه القرآن الكريم : 
«فاذهب انت وربك ققاتلا إنا ها هنا قاعدون » . . كذلك روي في تفسير الآبات الي أعطيها أنه كان ١9‏ 
الله العظيم ) الذي يدعو به فيجاب ؛ كما روي أنه كتاب منزل وأنه كان نبياً . . ثم اختلفت تفصيلات النبأ 
بعد ذلك اختلافات شتى . 1 


لذلك رأينا - على منهجنا في ظلال القرآن ‏ ألا ندخل في شي" من هذا كله . بما أنه ليس في النص القرآئر 
منه شي” . ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عنه شي”* أن ناد هن اليا ها وراعه:. 
فهو يمثل حال الذين يكذبون بايات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أكثر ما يتكرر 
هذا النبأ في حياة البشر ؛ ما أكثر الذين يعطون علم دين الله » ثم لا يبتدون به » إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 


١ 1/ 
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لتحريف الكلم عن مواضعه . واتباع الحوى به . . هواهم وهوى المتسلطين الذين يعلكون لم - في وهمهم ‏ عرض 
الحياة الدنيا . 
وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها . ويعلن غير ها . ويستخدم علمه في التحريفات 
اللقصودة ٠‏ والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل ! يحاول أن يثبت بها هذا السلطان المعتدي على سلطان 
الله وحرماته في الأرض جمبعاً ! 
لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول : إن التشريع حق من حموق الله سبحاثله من ادعاه فقد ادعى الألوهية . 
ومن ادعى الألوهية فقد كفر . ومن أقرله بهذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضاً ! . . ومع ذلك .. مع علمه 
هذه ه الحقيقة » الي يعلمها من الدين بالضرورة » فانه يدعو للطواغيت الذين يدّعون حق ا 
الألوهية بادعاء هذا الحق .. ممن حكم عليهم هو بالكفر ! ويسميهم ١‏ المسلمين » ! ويسمي يزاولونه إسلا 
ل إسلام بعلذه 1 . ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحرد ل ل 
آخر . . ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس » ويخلم على هذا الوحل رداء الدين وشاراته 
وعناوينه . 
فاذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقاً لتبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحانه عن صاحب النبأ : « ولو شئنا لرفعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ! » . . ولوشاء 
لله لرفعه بما آتاه من العلم بآياته . ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يشأ » لأن ذلك الذي علم الآيات أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه » ول يتبع الايات . 
إنه مثل لكل من تاه الله من علم الله ؛ فلم ينتفع بذا العلم ؛ ولم يستقم على طريق الإيمان . وانسلخ من 
نعمة الله . ليصبح تابعا ذليلا للشيطان . ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان ! 
0 اللهاث الذي لا ينقطع ؟ 
في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن ‏ ذلك اللهاث وراء أعراض هذه 
الحياة الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين بؤتيهم الله آياته فينسلخون منها . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن 
والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه ؛ فهو منطلق فيه أبداً 
ل سر ل لل حتى إنه لتمر 
فترات كثيرة ء وما تكاد العين 7 ترخل ها رويد يلل . فها عدأ الندرة النادرة ممن عصم الله » ممن 
لخون من ات اله »ولا بدو إل الأ ؛ ول بوث أغوى ؟ ولا يسنم ايفان ول بون 
و اء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان ! .. فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده ؛ وما هو بمحصور أي 
قصة وقعت ؛ في جيل من الزمان ! 
الاي في د لوا عليه وسلم - أن يتلوه على قومه الذين كانت تتتزل عليهم آبات الله ؛ كي 
ام ل ان لع لب اجو م م ب 
يتتهوا إلى هذه اناي البائة » أن يصيروا إلى هذا الهاث الذي لا يتقطم أد/ ؛ وأن يظلموا انفسهم ذلك 
الظلم الذي لا بظلمه عدو لعدو . فا نهم لا يظلمون إلا أنفسهم ببذه النهاية النكدة ! 
ولقد رأينا من هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ في زماننا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم نفسه ؛ أوكمن يعض 


لواحو 
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بالتواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحابة ! فهو 
ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهم ! وما يني يلهث وراء هذا المطمع هاثاً لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا ! 

اللهم اعصمنا » وثبت أقدامنا » وأفرغ عليئا صبراً » وتوفنا مسلمين . 

ثم نقف أمام هذا النبأ وا لتعبير القرآئي عنه وقفة أخرى . 

ل ا 0 إلى الأرض لا ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها ؛ 
اي 

جل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج المّر لقراني طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية » ليس 

ا ال ا ل ال 
عالم الحياة أيضا . . 

إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة ٠‏ نظرية » للدراسة . . فهذا مجرد عام لا ينئى' في عالم الضمير 
ولا في عالم الحياة شيئاً .. إنه علم بارد لا يعصم من الحوى » ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيئا . ولا يدفع 
الشيطان بل ربما ذلل له الطريق وعبدها ! 

كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات ب ١‏ النظام الإسلامي » ولا في « الفقه الإسلامي » ولا في« الاقتصاد 
الإسلامي » ولا بي ١‏ العلوم الكونية » ولا في في ١‏ العلوم النفسية » ولا في أية صورة من صور الدراسة المعرفية ! 

إمما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية ؛ تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلولها العمل 
نوز استفراررها قي الثلي والعكل «وتعي نوات الثاب افخضي ويدرك ويتطلع ).وتوقظ اخهوة الاسشبال 
و 
إلى الأرض أبد 

ع ل : يز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر ؛ 4 لآنه' انا حجاء: ليتقك البكر عق 
قصور مناهجهم وأخطائها وانحر افها تحت لعب الأهواء » وثقلة الأبدان » وإغواء الشيطان ! 
. ويقدمه ميزاناً للحن تنضبط به عقول الناس ومداركهم ؛ وتقاس به وتوزن أنجاهاتهم وحركاتهم وتصوراتهم ؛ 
فا قبله متها هذا الميزان كان صحيحاً لتمضي فيه ؟ وها رفضه هذا الميزان كان خاطثاً يحب الإقلاع عنه . 

وكدامة لهسا الدركة يفاوو الشونة خطروخخطوة فق الطريق الفناعة إل القمة الستامقةيوفق خخطاة ,نو 
ووفق تقديراته .. وني أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم » وأصول شريعتهم » وقواعد اقتصادهم 
واجمّاعهم وسياستهم . ثم يصوغ الناس يعقوم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية » وعلومهم الكونية 
والنفسية » وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية .. يصوغونها وبي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها » وجدية 
الشريعة وواقعيتها ؛ واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتما . 

هذا هوالمنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الاسلامية . . أما الدراسة النظرية لمجرد الدراسة » 
فهذا هو العلم الذي لا بعصم من ثقلة الأرض ودفعة ال هحوى وإغو اء الشيطان ؛ ولا يقدم للحياة البشرية خيراً ١‏ ! 


)0 يراجع التعريف بسورة الانعام في الجرء السابع رص .]1١١ 54-1١١4‏ 
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ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص ني ذلك المشهد » للذي آتاه الله آياته فانسلخ 
منها » بأن الحمدى هدى الله . فن هداه الله فهو المهتدي حقاً ؛ ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئاً : 

من يهد الله فهو المهتدي . ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » . 

والله سبحانه بدي من مجاهد ليهتدي » كما قال تعالى في السورة الأخرى : « والذين جاهدوا فينا لنهديهم 
سبلنا » . . وكما قال : ١‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . وكما قال : « ونفس وما سواها » 
فالهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها . وقد خاب من دساها » . 

كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل المحدى وموحيات الإعان ٠»‏ ويغلق قليه و سمعه 
وبصره دونها . وذلك كما جاء في الآبة التالية في السياق : « ولقد ذرأنا لجهام كيرا من الجن والإنس » لم 
قلوب لا يفقهون ,ما » ولم أعين لا يبصرون بما » وم آذان لا يسمعون بها ء أولئك كالأنعام بل هم أضل » 
أوائك هم الغافلون » . . وكما قال تعالى  :‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » . 0 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم » ولا ليهد.هم طريقا ‏ إلا طريق جهنم خالدين فيها ... 

ومن مراجعة مجموعة النصوص الي تذ كر 000 
واحد بعيد عن ذلك الجدل الذي أثاره المتكلمون من الفرق الاسلامية . والذي أثاره اللاهوت المسيحى 
والفلسفات المتعددة حول قضية القضاء والقدر عموماً . 1 

إن مشيئة الله سبحانه التي بحري بها قدره ني الكائن الإنساني » هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج 
للهدى والضلال . . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها . ومع إعطائه العقل 
المميز للضلال والهدى . ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل . . ولكن 
يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به » وفق مشيئة الله التي جرى 
عا قدره . 

كذلك اقتضت هذه المشيئة أن بحري قدر الله هداية من بجاهد للهدى . وأن يحري قدر الله كذلك بإضلال 
من لا يستخدم ما أودعه الله من عمل وما أعطاه من أجهزه الرؤية والسمع ني إدراك الآيات المبثوثة في صفحات 
الكون » وي رسالات الرسل » الموحية بالهدى . 1 

وفي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواها . ويقع ما يقع بقدر الله لا بقوة سواه. وما كان 
الآمر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا . وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله . فليس في هذا الوجود 
مشيثة أخرى نجحري وفقها الأمور » كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر الله ينشى* الأحداث .. وفي إطار هذه 
الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه » ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضاً . 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئهمجموعة النصوص القرانية مقارنة متناسقة » حين لا تؤخذ فرادى 
وفق أهوا ء الفرق والنحل » وحين لا يوضع بعضها في مواجهة جهة البعض الآخر. على سبيل الاحتجاج والجدل ' ! 

وف هذا النص الذي يواجهتا هنا : 

من بهد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » . 


)0( يراجع فصل . « التوازن » وفصل الشمول » في القسم الأول من كتاب : « نخصائص التصور الإسلامى ومقوماته ») وفصل ؛ « حقيقة 
الألوهية » وفصل « حقيقة الإنان » بي القسم الثاني من الكتاب ذاته . « دار الشروق » . 
2 دل 3 ٍ الكا ني 


١5.٠ 
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يقرر أن من يهديه الله وفق ستته التي صورناها في الفقرة السابقة ‏ فهو المهتدي حقاً » الواصل يقيناً ‏ 

الذي يعرف الطريق ؛ ويسير على الصراط ؛ ويصل إلى الفلاح في الآخرة . وأ الذي يضله للدت وفق بحه 
تلك - فهو الخاسر الذي خسر كل شي' ولم يربح شيثا .. مهما ملك . ومهما أخذ ؛ فكل ذلك هباء أو 
هواء ! وإنه لكذلك إذا نظرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه . وماذا يأخذ وماذا يكسب من 
خسر نفسه؟ ! 


ويؤيد ما ذهينا إليه في فهم الآية بة السابقة وأ خوانها نص الآية التا 
ال ميري وب لان يا ول أب لابروة با وم 


مر ا 5 
هئالك اعتبار ان 


الاعتبار الأول : أنه مكشوف لعا الله الأزلي أن هؤلاء الحاو سدائروه لصوم بواطا لا يج إن 
بروز العمل اللي يكرك بيجم إلى عالم الواقع الفعلي لم . فعلم فعلل الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على 
زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث . 

والاعتبار الثاني : أن هذا العلم الأزلي ‏ الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة في عالم العباد الحادث ‏ ليس 
هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهم . إنما هر كما تنص الآية : 

هم قلوب لا يفقهون بها » وطم أعين لا يبصرون بها ء ولم آذان لا يسمعون بها » . 

فهم لم يفتحوا القلوب الي أعطوها ليفقهوا ‏ ودلائل الإيمان والمهدى حاضرة في الوجود وني الرسالات 
تدركها القلوب المفتوحة والبصائر المكشوفة ‏ وهم لم يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية . ولم يفتحوا 
آذائهم ليسمعوا آيات الله المتلوة . . لقد عطلوا هذه الأجهزة التي وهيوها ولم يستخدموها . . لقد عاشوا غافلين 
لا يتدبرون : 

« أولئك كالأنعام » بل هم أضل ٠»‏ أولئك هم الغافلون » . 

والذين يغفلون عما حولم من آيات الله في الكون وني الحياة ؛ والذين يغفلون عما يمر مهم من الأحداث 
والعن خلا زوق :فها ين الله : . أولئك كالأنعام بل هم أضل .. فللأنعام استعدادات فطرية مهديها . أما الجن 
والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والاذن الملتقطة . فإذا لم يفتحوا قلو هم وأبصارهم وأسماعهم 
ليدركوا ابروا حا افيح تخبط فلوييم نا جها نوكلا ؟ ؛ ولا تلتقط أعيئهم مشاهدها ودلالاتها ؛ 
ولا تلتقط آذانهم إيقاعاتها وإيحاءاتها . . فإنهم يكونون أضل من الأنعام الموكولة إلى استعداداتها الفطرية الهادية .. 
ثم هم يكونون من ذرء جهام ! يجري ببم قدر الله إليها وفق مشيئته حين فطرهم باستعدا داهم تلك ,» وجعل 
قانون جزائهم هذا . فكانوا كما هي ني ع الله القديم - حصب جهم منذ كانوا ! 


5 37 0-3 


وبعد استعراض مشهد الميثاق الككوني بالتوحيد ؛ واستعراض مثل المنحرف عن هذا الميئاق وعن أيات الله 
بعد إذ آتاه الله إياها . . يعقب بالتوجية الآمر بإهمال المنحرفين ‏ الذين كانوا يتمثلون في المشركين الذين كانوا 


١١١ 
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يواجهون دعوة الإسلام بالشرك ‏ الذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها » فيسمون بها الشركاء المزعومين : 
د« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون » . 
والإلحاد هو الانحراف أو التحريف .. وقد حرف المشركون في الجزيرة أسماء الله الحسنى » فسموا بها 

ألمتهم المدعاة . مخواوا! اععر يو اود فسكر ده للاوت ) .وا سم « العزيز » فسموا به « العزى ) . . فالاية تقرر 

أنهذه الأسماء الحسنى لله وحده وتام دعر اشع بو ساعن بحر ع يسارو عل تراد 0 

المحر فين المنحر فين ؛ ؛ فلا يحفلوهم ولا يأهوا لما هم فيه من الإلحاد . فأمرههم موكول إلى الله ؛ وهم ملاقون جزاءهم 

الذي يننظرهم منه .. وياله من وعيد ! . 1 
وهذا الأمر بإهمال شان الذين يلحدون في أسماء الله ؛ لا يقتصر على تلك المناسبة التاريخية » ولا على الالحاد 

في أسماء الله بتحريفها اللفظي إلى الآة المدعاة . . إنما هو ينسحب على كل ألوان الالحاد في شتى صوره . 

ينسحب على الذين يلحدون ‏ أي بحر فون أوينحر فون في تصوره, لحقيقة الألوهية على الإطلاق . كالذين 

يدُعون له الولد “وكالدين ندّعون أن مشيئتهة ‏ سبحانه ‏ مقيدة بنوا ميس الطبيعة الكونية ! وكالذين يدعون له 
اكرات أعدان به اكفاك اعبال: الانان جدز عو ميينانه لبي محل فوا د كلك بن ناهين ا اجيلات 

إله في السماءء 4.وق تضريق "نظام الكون + :وق 'خساتث انان في الآغرة . ولككه يسن إها فى الأرض + 

ولا في حياة الناس ٠‏ فليس له في زعمهم - أن يشرع لحياة الناس ؛ إما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم 

بعقوهم وتجار هم ومصالحهم - كما يرونها هم فالناس ‏ في هذا هم آلمة أنفسهم . أوبعضهم آلحة بعض ! . 

وكله الحاد في الله وصفاته وخصائص الوهكة ى .لو اسمن اموروين بالإعراض عن هذا كله وإهماله ؛ . 

والملحدون موعدون بيجزاء الله لهم على ما كانوا يعملون ! 


0 ع 3 


متعم الاق بصن صنوف الخلق . .. بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم الله لجهنم «لمم قلوب 
اسه جع در ال 0 ...0 ومنهم هؤلاء. الذين يلحدون بي 
اسماء الله ويحر فونما . ثم إن منهم أمة يستمسكون بالحق » ويدعون الناس إليه » ويحككون به ولا ينحرفون 

وان عن لهي - يتكرون الحق » ويكذبون بآيات الله ! فأما الأولون فيقرر وجودهم ني الأرض 

ل ل ل ل ا 
يكذب الناس ى بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين . وأما الآخرون فيكشف عن ملعل اقبت وكيا 
إزاءهم متين : 

« وممن خلقنا أمة هدون بالحق » وبه يعدلون . والذين كذبوا باياتنا سئستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
وأملٍ لم إن كيدي متين » . . 

وما كانت البشرية لتسية معن كر 1 ط سانا زرا لعزن اروف اك الاش ل تي 
الله « امة » بالمصطلح الاسلامي للامة وهي : الجماعة الي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على اصرتها ؛ وتدين 
لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة ‏ فهذه الأمة الثابتة على الحق ؛ العاملة به في كل حين » هي الحارسة 
لأمانة الله في الأرض » الشاهدة بعهده على الناس ٠‏ الي تقوم بها حجة الله على الضالين ل 
كل جيل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : 


١” 


الجزء التاسع 


« يهدون بالحق . وبه يعدلون » . 

إن ضفة هذه الأمة ‏ الي لا ينقطع وجودها من الأرض أياً كان عددها ‏ أنهم « يبدون بالحق » . 
دعاة إلى الحق » لا يسكتون عن الدعوة به » وإليه » ولا يتقوقعون على أنفسهم ؛ ولا يتروون بالحق الذي 
يعر فونه . ولكنهم يدون به غيرهم . فلهم قيادة فيمن حولم من الضالين عن هذا الحق ,٠‏ المتنكرين لذلك 
العهد ؛ ولم عمل إيجاني لا يقتصر على معرفة الحق ؛ إنما يتجاوزه إلى الحداية به والدعوة إليه و القيادة باسمه . 


«وبه يعدلون ). . فيتجاوزون معرفة الحق والهداية به إلى تحقيق هذا الحق في حياة الناس والحكم ب به بينهم ) 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق خا جاء هذا لدي ليكو خرف عار يعر اك الاو انرن.. 
ولا مجحرد وعظ يهدى به ويعرّف! إبما جاء هذا الحق ليحكم أمر التاس كله . يحكم تصوراتهم الاعتقادية 
فيصححها ويقيمها على وفقه . ويحكم شعائر هم التغبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبد بر به . ويحكم حياتهع 
الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه المستمدة من هذه الشريعة . 
ويحكم عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة المستمدة منه . وبحكم 
مناهج تفكير هم وعلومهم وثقافاتهم كلها ويضبطها بموازينه .. . وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس » 
ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا الحق . . وهذا ما تزاوله تلك الأمة بعد التعريف بالحق والحداية به . 


فطع هذا الدين رافص ١‏ تحتل اللليتي لكايه لصيل اسع روالتيق بلحوول ينيدا الدين 
مجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة . . وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل » 
وحملات لا تنقطع » ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وني تمييع طبيعته » كل الوسائل وكل الأجهزة » 
وكل التجارب .. هم يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على 
وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض ! وهم يسلطون المحترفين من 
علماء هذا الدين عليه » يحر فون الكلم عن مواضعه . ويحلون ما حرم الله » وبميعون ما شرعه » ويباركون 
ادر وو القاسلة ور نعود امابوا واباك الى اوري الوق اجام الختوي د العم راك اناد , 
الملأخوذين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع » ورفع 
شعاراتها . أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها ! وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا 
تاريخياً مضى ولا تمكن إعادته » ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين ‏ » ثم ليقولوا هم - 
في ظل هذا التخدير ‏ : إن الإسلام اليوم يحب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة » لا شريعة ونظاما » 
وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم ! هذا وإلا فإن على هذا الدين أن ٠‏ يتطور» فيصبح محكوما 
بواقع الشر بصع ف عل كل نما يعدمويه له من تعيورات:وقوانت .وام يضعون للأوضاع الي يقيمونها 
في العالم الذي كان إسلاميا ‏ نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين » لتحل محل ذلك الدين ن القديم ! ويتزلون 
ها قرانا يتل »و يتونين ؛ ليحل محل ذلك القرآن القديم ! وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات ب كنا ييخاولون 
تغيير طبيعة هذا الدين ‏ كوسيلة أخيرة » حتى لا يجد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به ؛ فيحولون المجتمعات 
اتات غارق فى ول ' الس والفاخقية والفسور © :فول يلققة"الغيش :لا هده إل بالكد والعس: والجهد.؛ 
كي لا يفيق » بعد اللقمة والجنس ٠‏ ليستمع إلى هدى » أو يفيء إلى دين ! 

إنها المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة الي بدي به وتحاول أن تعدل به .. المعركة الي تستخدم فيها 
جميع الأسلحة بلا تحرج » وجميع الوسائل بلا حساب ؛ والي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام 
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العالمية ؛ والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية ؛ والي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوماً 
واحداً لولا هذه الكفالة العالمية ! 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية . والأمة المسلمة القائمة على 
هذا الحق ‏ على قلة العدد وضعف العدة ‏ ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية . . والله غالب على أمره . 

.. والذين كذبوا بآياتتا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي لم إن كيدي متين»‎ ٠ 

وهذه ا نع ال لي ديه الار ب مر ور ا 1 0 
به الملتقية عليه المتجمعة على آصرته . . هذه هي القوة التي يغفلها المكذبون بايات الله . . نهم لا يتصورون أبدا 
أنه استدراج الله لم من حيث لا يعلمون . ولا يحسبون أنه إملاء الله هم إلى حين . ال ١‏ تناك اف 
متين !2 .. نمم يتل بمضتهع بعصا ويزون قرة أولياتهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرىا 1 .. !ا 
سنة الله مع المكذبين .. ير خى لم العنان » وبلى لم في العصيان والطغيان » استذ راجا للم في طريق الملكة , 
وإمعانا في الكيد ل والتدبير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة المتين ! ولكنهم غافلون ! والعاقبة للمتقين . 
الذين هدون بالحق وبه يعدلون . 


د ا 
ولق كان القرانةزر اخد رد لف التهديد الزعييه قوما من اللكنييت: بانات الشداى مكةىك والضن القران كاتا 
أبعد مدى من المناسبة الخاصة ‏ وكان يتوعدهم على موقفهم من الجماعة المسلمة ‏ التي يسميها أمة وفق المصطلح 
الإعادي كح بالابلاء فى والاتسراج والكبد اين .. ثم كان يدعوهم ‏ بعد هذا التهديد حال الوم اريم 
وعيونهم واذانهم . فلا يكونوا من ذرء جهم ولا يكونوا من الغافلين . .. كان يدعوهم إلى التدبر في أمر رسوهم ' 
الذي يدعوهه إلى الحق ويبديهم به ؛ وإلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وايات الله المبثوثة في هذا 
الملكوت ؛ وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل المجهول » وه, غافلون : 
أولم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن-هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 
وما خلق الله من شي* ؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ ) . 

إن القران هزه من غفوتهم » ويوقظهم من غفلتهم » ويستنقذ سرون جحت الركام حاقطر بم وععر هيم 
ومشاعرهم . . إنه يخاطب كينونتهم البشرية كلها » بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة .. إنه 
ا 0 من أعماقها : 

«أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هو إلا نذير مبين» .. 

لقد كانوا يقولون عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم في حرب الدعاية الى يشنها ضده الملا من قريش 
فوعوة. 2 ماهر + أذ محيدا رد نه . وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب » غير المعهود في أساليب 
البشر العاديين ! 

ولقد كان الملا من قريش يعلمون: أ: نهم كاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق 
في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنهم ما كانوا يملكون أن يمنعوا أنفسهم عن الاستاع لهذا القرآن 
والتأثربه أعمق التأثر. . وقصة الأخدنس بن اتويت ٠»‏ وأني سفيان بن حرب » وعمرو بن هشام ‏ أني جهل - 
في الاستاع لهذا القرآن خلسة » ليالي ثلاثاً » وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة ..'١‏ وكذلك قصة عتبة بن 


)١(‏ يراجم الجزء السادس من الظلال ص 0-85١‏ 55م 
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ربيعة وسماعه سورة فصلت من لني صلى الله عليه وسلم وهرئه أمام إيقاعاتها المزلزلة ' . . ومثلها قصة تامرهم 
فيل عويخ الخ لها فولون للناضن عن الي - صلى الله عليه وسلم ‏ وما معه من القرآن ؛ وانتهاء الوليد بن 
المغيرة إلى أن يقولوا للوفود : إنه سحر يؤثر " .. كل هذه الروايات تثبت الجبيعا كانوا تجاهلين لحيل هذا 
ا ا ل ريو ل ا 
رسول الله ؛ الي تسلب البشر حق تعبيد البشر لغير الله .. وهبدد كل طاغوت بشري على العموم ! 

من ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب وتميزه عن قول البشر المعهود ؛ كما يستغلون الصورة الي 
كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم » عن الصلة بين التنبؤوالجنون ! والنطق بكلمات ورموز يؤوها المصاحبون 
لمن بهم جنة وفق ما يريدون ؛ ويزعمون أنها تأتيهم من عالم غير منظور ! .. كانوا يستغلون هذه الرواسب 
في التمويه على الجماهير بأن الذي يقوله محمد » إنما يقوله عن جنة به ؛ وأنه يأني بالغريب العخيب من القول ؛ 
لأنه مجنون؟ ! 

والقرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه . فلم يعرفوا عنه من قبل 
خللا عن السواء ؛ وشهدوا له بالآمانة والصدق » كما شهدوا له بالحكمة ؛ وحكموه في الحجر الأسود وارتضوا 
حكه واتقوا بهذا الحكم فتئة ينهم كادت تثور . واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجراً 
ا لت ا لل 
' القرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر ني أمرصاحبهم هذا المعرو فلم ماضيه كله » المكشوف م أمره كله ... 
أفهذا به جنة ؟ . . أفهذا قول مجنون وفعل مجنون ؟ .. كلا : 

«ما بصاحبهم من جنة .. إن هوإلا نذير مبين » . 

لا اختلاط في عقله ولا في قوله . إنما هو منذر مفصح مبين . لا يلتبس قوله بقول المجانين » ولا تشتبه حاله 
بحال المجانين . 

' 0 

«أولم ينظروا يي ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي” ؟ » 

وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب . . والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة في هذا الملكوت الواسع 
الهائل العظيم » يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام ؛ وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن 
فيه » والإبداع الذي يشهد به » والإعجاز الذي يدل على البارىء الواحد القدير .. والنظر إلى ما خلق الله 
من شي" - وكم في ملكوت السماوات والأرض من شي' - يدهش القلب ويحير الفكر » ويلجىء العقل إلى 
البحث عن مصدر هذا كله » وعن الإرادة التي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور . 

اذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ؛ ولح تكن على أي نحو آخر من الإمكانيات الي 
لا حصر لها في الكيئونة ؟ لماذا سارت في هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق الممكنة الأخرى ؟ 
لماذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي بمسكها على نشأتها ؟ ماسر هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن لم 
يكن هذا هو الناموس الواحد » الصادر عن الإرادة الواحدة » الي بحري بها قدر مطرد مقصود ؟ 
)١(‏ تراجع في الجزء السابع ص ه١٠ ٠١/5‏ 
(؟) يراجع تفسير سورة المدثر في الجزء التاسع والعشرين من هذه الظلال . 
(*) يراجع ما جاء عن صورة ١‏ الننبي ي ؛ وعلاقتها بالجنون ني الجاهليات المختلفة : في الجزء السابع من الظلال ص ٠١44 1١١948‏ 
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إن الجسم الحي . لا بل الخلية الحية . لمعجزة لا ينقضي منها العجب .. وجودها . تركيبها . تصرفها . 
عمليات التحول الدائمة الي 7 حا ا د يه د موه 
ل ع ا ل سس ل ار ا ل ا ل ع اله 
الواحدة » ثم يطمئن عقله - بل فطرته وضميره ‏ إلى أن هذا الكون بلا إله » أو أن هناك آلحة مع الله ؟ 

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً بتف لكل قلب وكل عقل بتدبير الخالق الواحد 
المدبر .. وإلا فن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائما في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا التراوج ؟ 
لماذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذكوراً فقط أو إناثاً فنقط ول و ل ل ل 0 
ف ذا الذي عسك بحجلة التوازن: دائما يالأجبال جميعا © 

إن التوازة ملحوظ فق ملكوت السناؤات والأرضن خميعا الاي هذه الظاهرة الحوية واجدهات 

ملحوظ في بناء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة ! وملحوظ في التوازن بين الأحياء وبين الأشياء سواء . 
ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائماً لحظة ! فن الذي بمسك بعجلة التوازن الكبرى ني 
العداوالك الا رفن يها ١‏ 

وعرب الجزيرة الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا التوازن 
والتناسق في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي .. ولكن الفطرة الإنسانية بذاتها تلتقي مع هذا 
الكون في أعماقها ؟ وتتجاوب معه بلغة غير متطوقة إلا ني هذه الأعماق . ويكفي أن ينظر الإنسان بالقاب 

المفتوح والعين المبصرة إلى هذا الكون حتى يتلقى إيقاعاته وإبحاءاته تلقيا موحيا هاديا . ش 

ركه عدي الزبا ررك اتانت راطو نتن لافطالل وى ليه لذ قبل اموا تن 

حسه قط هذه الحقيقة . !نما كان يخطئ؛ في تحديد صفة الاله الحق » حتى تهديه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة ' . 
فأما الملحدون الجدد ‏ أصحاب ١‏ الاشتراكية العلمية »  !‏ فهم أمساخ شائهو الفطرة . بل إنهم إنما يتكرون 
الفطرة » ويعاندون ما يجدونه في أنفسهم من إلحاحها . . وعندما صعد أحدهم إلى الفضاء الجوي » ورأى ذلك 
المشهد الباهر ‏ مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء ‏ هتفت فطرته : ما الذي بمسكها هكذا ني الفضاء ؟ 
ولكنه حين هبط إلى الأرض » وتذكر إرهاب الدولة » قال : إنه لم يحد الله هناك ! وكتم إلحاح فطرته 
وصراخها في أعماقه , أمام ثيء من ملكوت السماوات والأرض ! 

إن الله الذي يخاطب الإنسان ببذا القرآن لهو الذي حلق هذا الإنسان » والذي يعلم فطرة هذا الإنسان ! 

وأخيراً يلمس قلوبهم بطائف الموت الذي قد يكون مخبأ لم - من قريب في عالم المجهول المغيب ؛ وهم 
عنه غافلون : 

و وأن عسى أن ن يكون قد اقترب أجلهم 2 . 

فا يدر.هم أن أجلهم قريب ؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ؛ وهم عن غيب الله محجوبون ؟ وهم ني 
قبضته لا يفلتون ؟ 

إن هذه اللمسة بالأجل المغيب ‏ الذي قد يكون قد اقترب - لتهز القلب البشري هزة عميقة ! لعله أن 


(1) يراجع فصل : ١‏ حقيمّة الكون » وفصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ») القسم الثاني . 
(؟) يراجع فصل ١‏ الوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة اللإسان » في المصدر السابى . « دار الشروق » . 
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يستيقظ ويتفتح ويرى .. والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلباً غافلاً . 
ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر ! 

« فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ » ! 

وما بعد هذا الحديث من حديث تبتز له القلوب أو تلن .. 

إن هذه اللمسات التي تعددت ني الآية الواحدة ؛ لتكشف لنا عن منهج هذا القرآن في خطاب الكينونة 
البشرية .. إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه » ولا يدع وتراً مئها واحداً لآ يوقع عليه ؛ إنه لا حاطب 
الذهن ولكنه لا يبمله ؛ ففي الطريق ‏ وهو ببز الكيان البشري كله بلمسه ويوقظه . إنه لا يسلك إليه 
طريق الحدل البارية حزالكه بجفعيه ينظ ويشكر وحرارة الحياة تسري فيه وتيارها الدافق . . وهكذا ينبغي 
أن يتجه منهج الدعوة إلى الله دائماً . . فالإنسان هو الإنسان لم يتبدل خلقاً آخر. والقرآن هو القرآن كلام الله 
الباي ؛ وخحطاب الله لهذا الإنسان الذي لا يتغير . . مهما تعلم ومهما « تطور ! » . 

قاع ع 

وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب .. يقرر فيها سنة الله الجارية بالهمدى والضلال ؛ وفق ما أرادته 
مشيئته من هداية من يطلب المدى ويجاهد فيه ؛ وإضلال من يصرف قلبه عن دلائل المهدى وموحيات الإبمان . 
وذلك يمناسبة ما عرضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذين كانوا يخاطبون .بذا القرآن ؛ على طريقة 
القران الكريم في عرض القاعدة العامة عناسبة المثل الفريد ؛ ومن بيان السئة الثابتة عناسبة الحادث العابر : 
« من يضلل الله فلا هادي له » ويذره في طغيانهم يعمهون» . 

إن الذين يضلون » إتما يضلون لأنهم غافلون عن النظر والتدبر . ومن يغفل عن النظر في ايات الله وتدبرها 
يضله الله ؛ ومن يضله الله لا مهديه احد من بعده : 

. ) من يضلل الله فلا هادي له‎ ٠: 

ومن يكتب الله عليه الضلال - وفق سنته تلك يظل في طغيانه عن الحق وعماه عنه أبداً : 

« ويذرهم في طغيانهم يعمهون » . 

وما بي تركهم في عماهم من ظلم . فهم الذين أغلقوا بصائر هم وأبصارهم “وم الدين خطلو! قلوبهم 
وجوارجهو. »نوي الدين عفلوا عن ببدائع و0 الوجود ٠‏ وشهادة الأشياء ‏ التي يوجههم إليها 
في الآية السابقة ‏ وحيمًا امتد البصر في هذا الكون وجد عجيبة » وحيمًا فتحت العين وقعت على آية » وحيئا 
التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به » لمس الإعجاز في تكوينه وفها حوله من شي” . فإذا عمه ا 
عمي ‏ عن هذا كله » ترك في عماه » وإذا طغى بعد هذا كله ونجاوز الحق ترك في طغيانه حتى يسلمه إلى 
البوار: 

«ويذرههم في طغيانهم يعمهون » . 

هؤلاء الغافلون عما حولم » العمي عما يحيط بهم وميا لوه لقيو - صلى الله عليه وسلم عن الساعة 
البعيدة المغيبة في المجهول . كالذي لا يرى ما تحت قدميه ويريد أن يرى ما في الأفق البعيد ! 

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ري » لا يحليها لوقتها إلا هو » ثقلت في السماوات 
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والأرض ٠‏ لا تأتبكم إلا بغنة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل :اها علمهااغتد الله > ولكن كان الناسن 
٠ 0‏ قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . 

مضه لم حساب وجزاء » تفاجىء المشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة . . 
ومع أن هذه العقيدة أصيلة ئي دين إبراهيم: عليه السلام ‏ وهوجد هؤلاء المشركين ؛ وني دين لمعيل انهه 
الكريم ؛ إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد عا كيم ولي جراد باد ليبا "لوقه اراممو اي 
حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة ماما من تصوراتهم ؛ فكانت أغرب شي عليهم وأبعده عن تصورهم . حتى 

لقد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول الله ل قحل ووس مايه جلت ل عاذ دار ارد 
ا ل لوالو الو وه كي ار وم رن ون الأخرى : «وقال الذين 
كفروا : هل ند لكم على رجل ينبئكم . إذا مزقتم كل ممزق ٠‏ إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا ؟ 
أم به جنة ؟ بل الذين ن لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . . (سبأ : /8-1م) . 

ولقد عام الله أن أمة من الأم لا تملك أن تقود البشرية وتشهد عليها كماهي وظيفة الأمة المسلمة الا 
أن تكون عقيدة الآخرة واضحة ها راسخة في ضميرها . . فتصور الحياة على أنها هذه الفترة المحدودة بحدود 
هذه الحياة الدنيا » وحدود هذه الأرض الصغيرة » لا يمكن أن ينشى* أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها ! 
إن العقيدة في الآخرة فسحة في التصور ١‏ وسعة في النفس » وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس 
البشرية ذاتها » لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة .. كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها 
ل ل ل ل ال ل 
الأليمة » عن المضي في التبشير بالخير ؛ وفعل للخير والقيادة إلى الخير » على الرغم من النتائج القريبة » 
والتضحيات الأليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنبوض بتلك الوظيفة الكبيرة . 

والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور في نفس « الانسان » » وضيق الرؤية واحتياسها 
في حدود الحس في إدراك ١‏ الحيوان» ! وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية » والقيام بأمانة الله في 
الخلافة الراشدة ! 

لذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة الآخرة في دين الله كله .. ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين 
الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح . .. حتى بات عالم الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح 
وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه فعلاً . . ومذا صلحت هذه الأمة لقيادة البشرية » تلك القيادة ااه 
التي وعاها التاريخ الإنساني ' ! 

ونحن في هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار الذي يواجه 
به المشركون عقيدة الآخرة » تبدو في سؤالهم عن الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر : 

دا لمعك الباعة انهاه ب 


إن الساعة غيب » من الغيب الذي استأثر الله بعلمه » فلم يطلع عليه أحداً من < خلقه .. ولكن المشركين 


-) زدار الشروق‎ ٠ » كما يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن‎ ٠ يراجع ما جاء في ) الخزء ء السابع من هذه الظلال ص كلكلا‎ )١( 
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يسألون الرسول عنها . . إما سؤال المختبر الممتحن ! وإما سؤال المتعجب المستغرب ! وإما سؤال المستهين 
المستهتر ! ١‏ أيان مرساها ؟» ...أي متى موعدها الذي إليه تستقر وترسو ؟ ! 

والرسول داعال الله عليه وس يقرا سو عل لحي ١‏ لامور انا كر لعب إل اعائجيدة رونا لمهم 
أنها من خصائص الألوهية » وأنه هو بشر لا يدعي شيئاً خارج بشريته ولا يتعدى حدودها . إئما يعلمة ربه 
ويوحي إليه ما يشاء : 

وقل : إنما علمها عند رلي » لا يلها لوقتها إلا هو » . 

فهو سبحانه ‏ مختص بعلمها » وهو لا يكشف عنها إلا في حينها : ولا يكشف غيره عنها 

ثم يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها ؛ إلى الاهتهام بطبيعتها وحقيقتها » وإلى الشعور ببونها وضخامتها .... 
ار انيه افلم + اكرات عنها ليل | أله وإنها لتنقل بي السما وات والأرضين . وهي بعد ذلك ل 
لا تأتي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون 

. ثتقلت في السماوات والأرض »ء لا تأتيكم إلا بغتة»‎ ١ 

فأولى أن ينصرف الاهتام للتهيؤلها والاستعداد قبل أن تأني بغتة ؛ فلا ينفع معها الحذر » ولا تجدي عندها 
الحيطة » مالم يأخذوا حذرهم قبلها » وما لم يستعدوا لها ء ولي الوقت متسع وي العمز بقية وها يدوق احد 
متى نجيء ء فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع » وألا يضيع بعد ساعة »قد تفجؤٌه بعدها الساعة ! 

م يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول دعبل اوه عليه ومي ع الجا ب نهم لا يد ركو ن طبيعة 
الرسالة وحقيقة الرسول ؛ ولا يعرفون حقيقة الألوهية » وأدب الرسول في في جانب ربه العظيم . 

ايساو لككانك حي عنها ]١ه‏ 

أي كأنك دائم السؤال عنها ! مكلف أن تكشف عن موعدها ! ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يسأل 
ربه على ما بعلم هوانه: مختض يعلمه : 

« قل : إنما علمها عند الله ) . 

قد اختص سبحانه به ؛ ولم يطلع عليه أحداً من خلقه . 

دولك اك النائن: لأ بعلمون 26 

وليس الأمر أمر الساعة وحده . إنما هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذا الغيب . لا يطلع على شي 
الاامن شاء + بالقدن الذي يشاء + في الوقت الذي يشاء . ل ار اه 
قد شعلون لامر يرونورة ادليه التي لالشتهم .+ ولكن حاققة لكر في الضر غر > وقد يتملوة الأمر 
يريدون به رفع الضر عنهم » ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم ! وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي 
الخير ل ل ا ل لا 

شيئا وهو شر لكم».. 
00 
ألامن يريني غايتي قبلمذهبي ١!‏ ومن أين والغايات بعد المذاهب' 


. من قصيدة لابن الرومي‎ )١( 
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إعا يمثل موقف البشرية أمام الغيب المجهول تيبا كا دريو ل وبر لقنا اي 
الموصد ٠‏ وأمام ستر الغيب المسدل . سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب ١‏ 

الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ وهومن هو ؛ وقربه من ربه هو قربه ٠‏ مأمورأن يعلن للناس أنه أمام 
0 + هلك لشييه نهنا ولا عير أ لأنه لا يطلع على الغيب » ولا يعرف الغايات قبل 
المذاهب ٠‏ ولا يرى مال أفعاله ؛ ومن ثم لا يملك أن يختار عاقبة فعله بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيراً أقدم : 
وإن رآها سوءاً أحجم . إما هو يعمل » والعاقبة نجيء كما قدر الله في غيبه المكنون : 

«قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ‏ إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
ما مسبي السوء ) . 

وبهذا الإعلان نتم لعقيدة التوحيد الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق » من الشرك في أية صورة من 
صوره . وتتفرد الذات الإلهية بحصائص لا يشاركها البشر في شي منها . ولو كان هذا البشر محمدا رسول الله 
وحبيبه ومصطفاه ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف العلم البشري . 
وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتتحدد وظيفته ' : 

« إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون».. 

والرسول - صل اله عليه وس لير بشي نانس أجممن . ولكن لين ينون م انين يتفمو 
عا معه من ل ل ا ا ا 
ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها » كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول من الناس أجمعين . 

إن الكلمة لا تعطي مدلوها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها » والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها » وإن هذا 
القران لا يفتح كنوزه » ولا يكشف أسراره ؛ ولا يعطي تماره » إلا لقوم يؤمنون . ولقد ورد عن بعض. 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : كنا نؤتى الإيعان قبل أن نؤتى القرآن .. وهذا الإيمان هو الذي 
كان يجعلهم يتذوقون القران ذلك التذوق » ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الادراك » ويصنعون به تلك الخوارق 
التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان . 

لقد كان ذلك الجيل المتفرد يحد من حلاوة القرآن » ومن نوره » ومن فرقانه » ما لا يحده إلا الذين يؤُمنون 
ناد ذلك الخبل . ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان » لقد كان الإيمان هو الذي فتح للم 
في القرآن ما لا يفتحه إلا الإيعان ! 

لقد عاشوا ببذا القرآن » وعاشوا له كذلك . .. ومن ثم كانوا ذلك الجيل المتفرد الذي لم يتكرر ‏ ببذه 
الكثرة وبهذا التواني على ذلك المستوى ثي التاريخ كله . . اللهم إلا في صورة أفراد على مدار التاريخ يسيرون 
على أقدام ذلك الخيل السامق العجيب ! 

لقد خلصوا لهذا القران فترة طويلة من الزمان » فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر » اللهم إلا قول 
رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ وهديه . . وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك .. ومن ثم كان ذلك الجيل 
المتفر د ما كان . 


)0غ( يراجع ما جاء في في الجزء ء السابع عند تفسير قوله تعالى : 9 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 0( ص ١١5١-1١١١”‏ 


(؟) يراجع ما جاء في الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص ٠١44 1١#‏ 
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وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نبجه » فيعيشوا بهذا القرآن وهذا القرآن 
فترة طويلة من الزمان ؛ لا يمخالط عمول, وقلوبهم غيره من كلام البشر ليكونوا كما كان ! ' 

دح 

م جولة جديدة أي قضية التوحيد . تأخذ في أولها صورة القصة » لتصوير خطوات الانحراف من التوحيد 
إل القرك في التفين + وكاها عي تمن انسراف عزلاء المتركين عن لابق بهم ابراه .م كوي إل مؤاجيام 
بالسخف الذي يزاولونه بي عبادة التهم الي كانوا يشركون بها » وهي ظاهرة البطلان لآول نظرة ولاول 
تفكير . وتم بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تحديهم هم وهؤلاء الآلحة التي يعبدونها من دون الله » 
وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده ؛ وليه وناصره : 

وهنا الذى ي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين . فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فما اتاهما . فتعالى الله عما يشركؤن 1 اشر عون عاالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لم نصراً 
ولا أنفسهم يتصرون ؟ 

ل ل ل ل لي إن الن يدعوة عن دراه 
عباد أمثالكم » فادعوهم فليستجيبوا لكم ! ن كتم صادقين . الم ارجل يمشون با ؟ أم هم أبد يبطشون بها ؟ 
أم هم أعين يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي 
الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا ا نص ركم ولا أنفسهم ينصرون. 
وإن تلعوم إلى المذى 5 يعوا وترام نطوو الللشتوم 0 يعارون - 

إنها جولة مع الجاهلية في تصوراتما التي متى انحرفت عن العبودية لله الواحد لم تقف عند حد من السخف 
والضلال ؛ ول ترجع إلى تدبر ولا تفكير ! وتصوير لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى ؛ وكيف ينتهي 
إلى ذلك الضلال البعيد ! 

وهو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله رهما : لثن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين » . 

إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. أن يتوجهوا إلى الله ربهم : معترفين له بالربوبية الخالصة » عند 
الخوف وعند الطمع .. والمثل المضروب هنا للفطرة يبدا من اصل الخليقة » وتركيب الزوجية وطبيعتها : 

«هو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » . 

فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها » وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى . وإنما هذا الاختلاف ليسكن 
الزوج إلى زوجه ويستريح إليها .. وهذه هي نظرة الإسلام لحقيقة الإنسان . ووظيفة الزوجية في تكويته . 
رع جر كائة اماد جام جا عدا ري ل رط تر ول . يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة 
0 ؛ وتعتبرها لعنة ونجساً وفخاً للغواية تحذر منه تحذيراً شديداً » ويوم أن كانت الوثنيات- 

تزال ‏ تعدها من سقط المتاع أو على الأكثر خادماً أدنى مر تبة من الرجل ولا حساب له في ذات ته على الإطلاق . 


. » يراجع فصل : « جيل متفرد » في كتاب : « معالم في الطريق » .. « دار الشروق‎ )١( 
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والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار . ليظلل السكون والأمن جو المحضن 
الذي تنمو فيه الفراخ الزغب » وينتج فيه المحصول البشري الثمين » ويؤهل فيه الجيل الناشى* لحمل تراث 
التمدن البشري والإضافة إليه . ولم يجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والتروة العارضة . كما أنه لم يجعله 
عقاف وتزاعا »بو عاوها ين الاساضاظ :العافت أو انكر ارا خسم اصاةة والوطافق © كما مط 
الجاهليات في القديم والحديث سواء ١!‏ 

وبعد ذلك تبدأ القصة . . تبدأ من المرحلة الأولى . 

ونان قاع صيلت سيد فدينا لر ا 

والتعبير القرآئي يلطف ويدق ويشف عند تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين . . « فلما تغشاها » . . تنسيقاً 
لصورة المباشرة مع جو السكن ؛ وترقيقاً لحاشية الل يتين لدو امتزاج طائفين لا التقاء جسدين . إيحاء 
وللانات: بالصورة : الاسافة وى الماعزة - وإكرافيا عن الصوزة الحؤانة الغليظة ؤي _ ذلك تصوير 
الحمل في أول أمره .. « خفيفاً ».. تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لا تحسه . 

ثم تأي المرحلة الثانية : 

«فلما أثقلت دعوا الله رهما : لن آتيتنا صالحاً لتكونن من الشاكرين » .. 

لقد تبين الحمل » وتعلقت به قلوب الزوجين » وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سلما صحيحاً صبوحاً . 
إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم » وهي أجنة في ظلام البطون وظلام الغيوب . 
وعند الطمع تستيقظ الفطرة » فتتوجه إلى الله » تعررت يال بوية وحدده وتطيم فق فعبلهروخدو اوجاسها 
اللدني ممصدر القوة والنعمة والإفضال الوحيد بي هذا الوجود . لذلك « دعوا الله ربهما لثن اتيتنا صالحا 
لتكونن من الشاكرين » . 

د فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فما آناهما . فتعالى الله عما يشركون ! » . 

إن بعض الروايات في التفسير تذكر هذه القصة على أنها قصة حقيقية وقعت لآدم وحواء . . إذ كان أبناؤهما 
0 . فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمي ماني بطنها « عبد الحارث »).. والحاروث 

ب لانايسن. ليولد صحيحاً ويعيش ؛ ففعلت وأغر ت آدم معها ! وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائيلي .. 
لسرم سرك اا ا يك لاي هد 
مخالف عاما للتصور الإسلامي الصحيح . 

ولا حاجة بنا إلى هذه الاسرائيليات لتفسير هذا النص القرائي .. فهو يصور مدارج الانحراف في النفس 
البشرية .. ولقد كان المشركون على عهد رسول الله ب صا ل الايةبوسل - وقيله + لوؤت ينض أبئائهم 
للآلحة » أو لخدمة معابد الآنفة ! تقرباً وزلفى إلى الله ! ومع توجهبم في أول الأمر لله » فإنهم بعد دحرجة من 
4 تسيا إلى درك ل لي ينذرون لهذه الآلحة أبناءهم لتعيش وتصح وتوق الام ! كما يجعل الناس 
البوم نصيبا في ابدان ابنائهم للاولياء والقديسين . كان يستبقوا شعر الغلام لا يحلق اول مرة إلا على ضريح 
ولي او قديس . أو ان يستبقوه بلا ختان حتى يحتن هناك . مع ان هؤلاء الناس اليوم يعتر فون بالله الواحد . ثم 


(1) تراجع فقرة : ١‏ المرأة وعلاقات الجنسين » بي فصل : « نخبط واضطراب » في كتاب : ( الإسلام ومشكلات الحضارة » .ع كذلك * 
يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » ني كتاس : « خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته 0 القسم الثاني . « دار رالشروق »). 
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يتبعون هذا الاعتراف .هذه الاتجاهات المشركة . والناس هم الناس ! 

« فتعالى الله عما يشركون ! ). 

وتنزه عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون ! 

على أننا نرى في زماننا هذا صنوفاً وألواناً من الشرك ؛ ممن يزعمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له » ترمم 
لنا صورة من مدارج الشرك الي ترسمها هذه النصوص . 

إن الناس يقيمون هم اليوم الحة يسمونما « القوم » ويسمو نما « الوطن » » ويسمونما « الشعب ». . إلى آخر 
ما يسمون . وهي لا تعدو أن تكون أصناماً غير مجسدة كالأصتام الساذجة التي كان يقيمها الوثئيون . ولا تعدو 
أن تكن اللة تشارك اللدت سخانةت ف خلقة ٠:‏ ويندن ها الأيتاء كنا كانوا يتدروق للخطة القدعة ١‏ ويضحون 
لها كالذبائح التي كانت تقدم ني المعابد على نطاق واسع ! 

إن الناس يعتر فون بالله ربا . ولكنهم يتبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرباً » بها يحعلون أوامر هذه 
الآلحة ومطالبها « مقدسة » . تخالف بي سبيلها أوا مر الله وشرائعه » بل تنبذ نبذآ . فكيف تكون الالهة ؟ وكيف 
يكون الشرك ؟ وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء . . إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة ! ! 

ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدباً مع الله .. لقد كانت تتخذ من دونه آلمة تقدم لها هذه التقدمات من 
الشرك ني الأبناء والغار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفى ! فكان الله ني حسها هو الأعلى . فأما الجاهلية 
الحديثة فهي نجعل الالة الأخرى أعلى من الله عندها . فتقدس ما تأمر به هذه الآلحة وتنبذ ما يأمر به الله نبذاً ! 

إننا تخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلهة القديمة: » والشعائر التي كان الناس 
يزاولونها في عبادتها واتخاذها شفعاء عند الله . . إن شكل الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير . كما أن الشعائر 
هي البِي تعقدت » واتخذت لا عنوانات جديدة . . أما طبيعة الشرك وحقيقته فهى القائمة من وراء الأشكال 
والشعائر المتغيرة . . ْ 

وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة ! 

إن الله سبحانه ‏ يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة . ولكن «الوطن » أو « الإنتاج » يأمر بأن تخرج المرأة 
وتتبرج وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في صورة فتيات الجيشا في اليابان الوثنية ! فن الإله الذي تتبع 
أوامره ؟ أهو الله سبحانه ؟ أم إنها الآلهة المدعاة ؟ 

إن الله سبحانه ‏ يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة . . ولكن ١‏ القومية » أو « الوطن » يأمر باستبعاد 
العقيدة من قاعدة التجمع ؛ وأن يكون الجنس أو القوم هو القاعدة ! .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
الله # سبحانه ‏ أم هي الآلمة المدعاة ؟ ! 

إن اللات سستحانه - يامر أن تكو شريغته:هى الحا كمة .و لكن عدا من الفبيد أو مموعة من و القعن وت 
تقول : كلا ! إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
الله سبحانه أم هي الآهة المدعاة ؟ ! 

إنها أمثلة لما يحري ني الأرض كلها اليوم ؛ ولما تتعارف عليه البشرية الضالة . . أمثلة تكشف عن حقيقة 
الوثنية السائدة » وحقيقة الأصنام المعبودة ٠‏ المقامة اليوم بديلاً من تلك الوثئية الصريحة » ومن تلك الأصنام 
المنظورة ! ويحب ألا تمخدعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة ! ! ! 
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ولقد كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ؛ وتلك الجاهلية الصربحة ؛ ويخاطب عقولم 
البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة الي لا تليق بالعقل البشري - أي كانت طفولته ‏ فيعقب على ذلك المثل الذي 
ريه ل وسور كيه تداوج الشرك في النفس : 

. » أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟‎ ٠ 

إن الذي يملق هو الذي يستحق أن يعبد ! واتهم المدعاة ‏ كلها اا قلق نا بلح ع كي 
خركرارج ا كيت ره لاإشرها مع :زد اي تموجهع وي لادج ؟ 

وإن الذي يملك نت اده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد . فالقوة والمهر والسلطان هي 
خصائص الالوهية وموجبات العبادة والعبودية .. واطتهم المدعاة ‏ كلها لا قوة لا ولا سلطان ؛ فهم 
لا يستطيعون نصرهم » ولانصر أنفسهم ! فكيف يجعلون لها شركا مع الله ي نفوسهم وي أولادهم ؟ 

وفع يران لكان و لورة عا كا براكه ان متكت راقع اسل ساد 6: فهو ما أل ادا بز هر 
الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة ! إنهم يقيمون لم أصناما أخرى بعبدونها ويتبعون ما تأمر به ؛ 
ويجعلون لها شركا في أنفسهم وأبنائهم وأمو موالم . يلق فنا كلق عق الفجاوات و الاركن يا وين ميا لك 
لم أو لنفسه نصرا ؟ 

إن العقل البشري - لو خلي بينه وبين هذا الواقع ‏ لا يقره » ولا يرضاه ! ولكنها الشهوات والأهواء 
والتضليل والخداع . . هي الي نجعل البشرية بعد أربعة عشر قرنا من نزول هذا القران ترتد إلى هذه الجاهلية ‏ 
في صورتها الجديدة - فتشرك مالا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ١‏ ولا يملكون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ! 

إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم ‏ كما كانت في حاجة بالأمس - إلى أن تخاطب ببذا القرآن مرة أخرى . 
في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام ؛ ومن يخرجها من الظلمات إلى النور ؛ ومن ينقذ عقوها 
وقلوبها من هذه الوثنية الجديدة ؛ بل من هذا السخف الحديد الذي تلج فيه ؛ كما انقذها هذا الدين اول مرة ! 

إن صيغة التعبير القرانية توحي بأنه كان يعني كذلك تقريعهم على اتخاذ الة من البشر : 

. » أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟‎ ٠ 

فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآهة على الأقل بشراً من « العقلاء » الذين يعبر عنهم بضمير 
١‏ العاقل » ! .. وما علمنا أن العرب في وثنيتهم كانوا يشركون بال مق البقيز - ععنى أنهم يعتقدون بألوهيتهم 
أو يقدمون الشعائر التعبدية للم إنها هم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون منهم الشرائع 
الاجهاعية والأحكام في التزاعات ت أى :الجا كنية الأرضية بو أن القران يعبر عن هذا بالقتر له يسوي بينه 
وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء . وهذا هو الاعتبار الإسلامي لهذا اللون من الشرك . فهو شرك 
كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بيئه وبينه ؛ كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان 
مش ركين . مع لوو بح اف ل ا ل بر .. فكله شرك وخروج 

عن التوحيد الذي يقوم عليه دين | الله ؛ والذي تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا الله ١‏ . مما يتفق تماما مع ما قر ر ناه 
من شرك الحاهلية الحديثة ! 


)١(‏ يراجع الحديث الذي أخخرجه الترمذي عن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمعنى قوله تعالى : « انحذوا أحبارهم ورهبا نهم أربايا 


من دون الله » : في فصل « التوحيد » من كتاب : « خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » .. « دار الشروق »© . 
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ولما كان الحديث عن قصة الانحراف بي النفس ‏ ذلك المتمثل بي قصة الزوجين ‏ هوحديث كل شرك ! 
والمقصود به هو تنبيه أولئك الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن اول مرة . إلى سخف ما هم عليه من الشرك : 
واتخاذ تلك الآهة التي لا تخلق شيئاً بل هي تخلق . ولا تعر هياده بل لاملك لأنشيا ضرا عواء أ كانت 
مق الل امم غير هم ال د - لما كان هذا هو اتجاه السياق القرآني . فإنه ينتقل من 
القصة ومن أسلوب"الحكاية: ق " الفقرة السايقة + إلى مواحهة "مقري: "الغرات وإلى لوي النخطاف اتتقالا 
باكرا كاه حداف للحدية الباق عليه عن تلك الآقة 00 
وإن تدعو إل اغدى ليدوم . سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون . إن الذي ن تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم . فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كم صادقين لم اف كبن بها ؟ أم هم أيد يبطشون ن با ؟ 
أم هم أعين ن يبصرون بها ؟ أم لهم آذان يسمعون عا ؟) . 
لقد" كا لمك ونققرة نغ كن الكر نس وكتية اسراح ةا كنا ادلتدات د سيقيفة اده نان العقل الشوي كج ابه مرحلة 
من مراحله ! ومن ثم كان القرآن ينبه فيهم هذا العقل ؛ وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بمثل 
هذه الالهة . 
إن أصنامهم هذه الساذجة ببيئتها الظاهرة : ليس لا أرجل تمشي بها : وليس لا أيد تبطش بها . وليس للها 
أعين تبصر بها » وليس لها اذان تسمع با .. هذه الجوارح الي تتوافر لم هر . فكيف يعبدون ما هو دونهم 
من هذه الأحجار المامدة ؟ 
فأما ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من لكك سل برو ارا اعدو الا حلا . فهم عباد أمثالم من خلق 
الله مثلهم . لا يخلقون شيئاً وهم يخاقون ؛ ولا بملكون هم نصرا ولا أنفسهم ينصروان ! 
والازدواج في عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة : والرموز الباطنة هو فها نحسب - سبب 
مخاطبتهم هكذا عن هذه الآلحة : مرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما وراء الأصنام من الرمز » ومرة بالإشارة 
المباشرة إلى الأصنام ذاتها » وأنها فاقدة للحياة والحركة ! وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري 
5اقه + التتيتيو فظه القرات .بو برف حو .عله الففلة لزيد ؟ 


0 اع 


وني نباية هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحداهم ويتحدى المتهم العاجزة ‏ 
ليا انيعم عن عنيدته التاعيفة انول لقح اوسنو يه لد 

«قل : ادعوا شركا ا او لوو . إن ولي الله الذينزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين . 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون .. وإ تدعس إلى اهدف لا يتمعو 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون »2 . 

إنبا كلمة صاحب الدعوة » ني وجه الجاهلية .. ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه وستّلم - كما أمره 
ربه ؛ وتحدى بها المشركين في زمانه والهتهم المدعاة. : 

«قل ادعوا شركاءكم نم كيدون فلا تنظرون» . 

هد كدت ل وجوهيم ووجوه الهتهم الدكاء بهذا التحدي . . وقال لم : الا يالوا جهدا في جمع كيدهم 
وكيد المتهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ! وقالها في لحجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه » ويحتمي به 
من كيدهم جميعا : 
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« إن ولي الله » الذي نزل الكتاب : و هويتولى الصالحين » . 
فأغلن عباغمين اليه يواتكن + أنه تواتقق إلى الى ب الذي تزل الكتاس + قدل انه يلشغل إزاذتة ب سيخائةت 
في أن بوالحعرسوله الناين ,الحو الذي ةج كنا قدر ندل هذا التق عل باط الظلق: :نو أن بحس 
عباده الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه ٠.‏ 0 1 
وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل مكان وي كل زمان : 
« قل : ادعوا شركاء كر ثم كيدون فلا تنظرون » .. « إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 
إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يتجرد من أسناد الأرض ٠‏ وأن يستهين كذلك بأسناد الأرض . 


إنها في ذاتها واهية واهنة » مهما بدت قوية قادرة : «يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين 
تدعون من دون الله لن يحخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضع الطالب 
والمطلوب! ) .. وانل :لني اللاو امو دوق اق أرلاء ككل السكوة الزذاك ييا موا أونهع البيوت 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون !»2 . 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله . فا هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن © قاذ تساوي فى جيه 
حتى لو قدرت على أذاه ؟ ! إتما تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتولاه الاعجد ا تواريه عن تماق من أذاها 2 
سبحانه وتعالى ! - ولا تخْلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه . . ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتربية والتمحيص 
والتدريب. : واستدراجا لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين ! 

لقد كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يردد ء والمشركون يتناولونه بالأذى؛ ويضربون وجهه الكريم بالتعال 
ا اران لشم ا امل ور ا ل ار 
امتكر الفاجر على أكرم من أ الت ارصن بعد رمتل رصيق الععااة وسار ويام لجعت ار 
سسا ا ا ل 1 ان 
واثقا ان ربه لا يعجر عن التدمير على أعدائه ؟ كما كان واد ثقا أن ربه لا يتخلى عن أوليائه ! 

ولقد كان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول ٠‏ وقد تناوله المشركون بالأذى ‏ لأنه أسمعهم القرآن 
في ناد. بهم إلى جوار الكعبة ‏ حتى تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته ! .. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي ناله : « والله ما كانوا أهون عل منهم حينذاك ! .. كان يعرف أنهم يحادون الله سبحائه ‏ 
وكان يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين على الله . فينبغي أن يكون مهينا عند أولياء الله . 

ولقد كان عبد الله بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ يقول » وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك » 
لأنه لم يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فيكف عنه الأذى ‏ وإخوان له في الله يؤذون في سبيل الله . 
وقد نجمع عليه المشركون ‏ بعد خروجه من جوار عتبة ‏ فاذوه حتى خسروا عينه .. كان يقول لعتبة وهو 
يراه في هذه الحال فيدعوه أن يعود إلى جواره : « لأنا في جوار من هوأعز منك ! » . . وكان يرد على عتبة 
اذغال له + ويااابن اع القن كانع عيطه ق اعت عنما أضاها! وى اقول :و لأوالله ,3 للأخرى أعق 
لا يصلحها في سبيل الله ! » . . كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد . وكان يستيقن أن ربه لا يتخلى 
عنه » ولو تركه يؤذى في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الآفق العجيب : ١‏ لا والله . وللاخرى أحق 
لا يصلحها في سبيل الله » . 
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هذه ماذج من ذلك الجيل السامق الذي ترلى بالقرآن في حجر محمد صل الله عليه وسلم ‏ ني ظلال 
ذلك التوجيه الرباني الكريم : 

« قل : ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولبي الله الذي نزل الكتاب ٠‏ وهو يتولى الصالحين » . 

ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين . وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين ؟ 

كان ما يعرفه التاريخ ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله . وكانت الهزيمة والهوان والدثور للطواغيت 
الذين قتلهم الصالحون . وكانت التبعية ثمن بقي منهم ‏ ممن شرح الله صدره للإسلام لهؤلاء السابقين » الذين 
احتملوا الأذى بثقة في الله لا تتزعزع » وبعزمة ني الله لا تلين ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان وني كل مكان ‏ لن يبلغ شيئاً إلا بمثل هذه الثقة » وإلا بمثل هذه 
العزمة : وإلا بمثل ذلك اليقين : 

« إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يتحدى المشركين . فتحداهم . وأمر أن يبين هم عجز آلمتهم 
وسخف الشرك بها فبين لهم : 

«والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نص ركم ولا انفسهم ينصرون ). 

اوت تدعرس إل قدي لإا سبوا" »ترام يوون اليكد وح لاايصروت 0 

وإذا كان هذا التقرير ينطبق على اطة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القدعة .. فإنه ينطبق كذلك على كل 
الآلهة المدعاة بي الجاهلية الحديثة . 

إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر في الأرض ! ولكن هؤلاء 
الأولياء لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون . حين يجري قدر الله بما يشاء في أمر العباد في الموعد المرسوم . 
وإذا كانت الهة العرب الساذجة لا تسمع : وعيونها المصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظر ولا تبصر ! فإن 

يحض االاقة اجدياءةا للق 0 تسم نولا بص . الوطن . والقوم . والإنتاج . والالة . وحتمية التاريخ ! 

إلى آخر تلك الآلهة المدعاة ني الجاهلية الحديثة ! والذي يبصر منها ويسمع - وهي الآلهة المدعاة من البشر » 
التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بأمرها وتحكم ‏ هي كذلك لا تسمع ولا تبصر .. هي من الذين يقول 
الله فيهم : ٠‏ ولقد ذرأنا لجهام كثير أ من ن الجن والإنس لي ب وم أعين لا يبصرون بمهاء 
وهم آذان لا يسمعون بها .. أولئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون » ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله » إتما بصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة . . وإتما ينبغي أن يقول ما أمر 
الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : 

«قل : ادعوا شركاء كي ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . 
والذين تدعون من دونه لا ا نص ركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوه إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم 
تطروت بك وهر 5 يفرون 0 . فإعا هم هم . داف كل أرقو و اتح 1 
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وإذًا قر الْمْرََ ان فَاستمعوا له, وأنصتوأ لعلكر مون 620 وذ ور - فى نفسك تضرعا وخيفة ودون 


وم م بير سا مام 


لأصال ولا تكن م من الْعمِلِينَ © إن أَلدينَ عند رَبك لا ستحككبر ون عن 


وب « 


الجهر من ألقُول بألغدو و 


تر لاس عر سر 1 انرو م م 


عبأدنهء و لسبحوتهر ولهر دسجدون 5 ع 


نجيء هذه التوجيبات الربانية قي نهاية السورة » من الله سبحانه إلى أوليائه .. رسول الله صل الله عليه 
وعلء به والدين آمنوا معه .. وهم بعد في مكة + وفيمواجهة تلك الجاهلية من حولم في الجزيرة العر بية وثي 
الأرض كافة . . هذه التوجيهات الربانية في مؤاجهة تلك اللأهلية الفاحشة » وفي مواجهة هذه البشرية الضالة : 
تدعو صاحب الدعوة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى السماحة واليسر ٠‏ والأمر بالواضح من الخير 0 
فطرة البشر في بساطتها » بغير تعقيد ولا تشديد . والاعراض عن الجاهلية قلا يؤاخذم .ولا عاد و 
يحفلهم بد ا ع سات ا شاه 
ليهدأ ويطمئن ويصبر : ٠‏ خذ العفو . وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ 
سي ا يل . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذ كرو والفإدات مفروت 0 

ثم يعرفه بطبيعة أولئك الجاهلين ؛ والوسوسة التي وراءهم والتي تمدهم في الغي والضلال . ويذكر طرفاً 
من سلوكهم مع رسول الله صلل الرعدة سر - وطلبهم الخوارق ؛ ليوجهه إلى ما يقول طم » ليعر فهم بطبيعة 
اليم الرسول » ولمصجع م صور ابم سياروعة وعن علاقته بربه الكريم : « وإخوانهم عدونهم 

في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم نهم بية قالوا : لولا اجتيتها ! قل : ما أتبع ما يوحى إلي من ربي . هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمئون » . 

وعناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن : يجيء توجيه المؤمنين متين إلى أدب الاستاع لهذا القرآن ؛ 
وأدجاة كراطا جيم )أحطية إل مداومة هذا الذكر ««رحدام العفلة عند قن اللانكة الذرق لذ تون بدكروزة 
ويسبحون ويسجدون » فا أولى البشر الخطائين أن لا يغفلوا عن الذ كر والتسبيح والسجود : ١‏ وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 
بالعدوي ل لالهو له دك من العاقلين إن الذون عن ريلك لا سعكير ون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » . 


نا د نا 


١ 
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«خذ العفو » وأمر بالعرف : وأعرض عن الجاهلين ٠‏ وإما يترغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
سميع عليم . إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة . ولا تطلب إليهم الككال » ولا تكلفهم 
الشاق من الأخلاق . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. كل أولئك في المعاملات الشخصية لا في 
العقيدة الدينية ولا بي الواجبات الشرعية . فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي والتسامح . 
ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضى الحياة سهلة لينة . فالاغضاء عن الضعف البشري » ٠‏ 
والقطق طلت + والتباعة رن بواجي الى رالا توناء عا العكاي التهناء _ ووهول افسخضل اماه 
وسلم - راع وهاد ومعلم ومرب «افهؤ أوق"الناس بالتساحة والبعئ والاغضاء , : وكدللك: كان صل اش عليه 
وس . ل يغضب لنفسه قط . فإذا كان في دين ا لله لم يق لغضبه شي' ! . .. وكل أصحاب الدعوة مأمورون 
ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالتعامل مع النفوس البشرية لهدابتها يقتضي سعة صدر » وسماحة طبع » 
ويسرا وتيسيرا بي غير تباون ولا تفريط في دين الله . 

« وأمر بالعرف » .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ؛ والذي تلتقي عليه 
الفطر السليمة والنفوس المستقيمة . . والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك » وتتطوع لالوان 
من الخير دون تكليف وما يصد النفس عن الخير شبى* مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشد في أول معرفتها 
بالتكاليث ! ورياضة التفوس تقتضي أخذها في أول الطريق بالميسور المعروف من هذه التكاليش حتى يسلس 
قيادها وتعتاد هي بذاتها النهوض 00 ذلك في يسر وطواعية ولين . 

«ووأعرض عن الجاهلين » .. بن الحوالة عند الزرجك. روا لجهالة: ضف العام .. وهما قريب من قريب . 
والإعراض يكون بالترك والإهمال ؛ والتهوين من اوسن غهارة بسن التعترفات و الأقوال + والرون نيا 

مر الكرام ؛ وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شي“ إلا الشد والحذب . وإضاعة الوقت والحهد. 
ركذتي المكوت مهي رود عراص يعن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها ؛ بدلاً من الفحش في الرد 

واللجاج بي العتاد . فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم » فإنه يعزهم عنء الآخرين الذين في قلوهم خير . إذ يرون 
صاحب الدعوة محتملاً معرضاً عن اللغو » ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيونهم 
ويعزلون ! 

وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس ! 

0 صا لى الله عليه وسلم - بشر . وقد يثور غضبه على جهالة الجهال وسفاهة السفهاء وحمق 
الحمقى . . واذا قدر عليها رسول الله صا لى الله عليه وسلم فقد يعجر عتها من وراءه من أصحاب الدعوة . 
ا مم رفوي الإنطلابي سروو الام الها باس رن أن سيك انهه 
لينف * غضبه . وَناعد على الشيطان طريقه : 

« واما يئز غنك من من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه حعيع بع عليم ) ١‏ 

وهذا التعقيب : ( إنه سميع عليم » .. يقر ر أن الله سبحانه سميع لجهل الجاهلين وسفاهتهم ؛ عليم عا تحمله 
نفسك من أذاهم مدو كد ره الو لشن : . فحسبها أن الجليل العظيم يسمع ويعلم ! وماذا تبتغي 
نفس بعد ما يسمع الله و يعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين ؟ 


م يشخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول » وذكر الله عند 
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الغضب لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللتيم : 

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون». 

وتكشف هذه الآية القصيرة عن إيحاءات عجيبة : وحقائق عميقة » يتضمنها التعبير القر اي المعجز الجميل . . 
إن اختتام الآية بقوله : « فإذا هم مبصرون » ليضيف معان كثيرة إلى صدر الآية . ليس للا ألفاظ تقابلها هناك .. 
إنه يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصيرة . ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . 
تلك الوشيجة التى تصل القلوب بالله وتوقظها من الغفلة عن هداه .. تذكر المتقين . فإذا تذكروا تفتحت 
بصائرهم ؛ وتكشفت الغشاوة عن عيونهم : « فإذا هم مبصرون ».. إن مس الشيطان عمى » وإن تذكر الله 
إبصار .. إن مس الشيطان ظلمة » وإن الانجاه إلى الله نور .. إن مس الشيطان نجلوه التقوى ؛ شا للشيطان 
على المتقين من سلطان . 

ذلك شأن المتقين : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . . جاء بيان هذا الشأن معترضاً 
بين أمر الله سبحانه بالإعراض عن الجاهلين ؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين » يدفعهم إلى الجهل والحمق 
والسفه الذي يزاولون .. فلما انتهى التعقيب عاد السياق يحدث عن الجاهلين : 

١‏ وإخوانهم بمدونهم في الغي ثم لا يقصرون . وإذا لم تأتهم باية قالوا : لولا اجتبيتها . قل : تبع ما يوحى 
إلي من رلي » هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) .. 

وإخواتهم الذين يمدونهم في الغي هم شياطين الجن . . وقد يكونون هم شياطين الإنس أيضاً .. إنهم يزيدون 
هم في الضلال » لا يكلون ولا يسامون ولا يسكتون ! وه من ثم يحمقون ويحهلون ! ويظلون فما هم فيه 
جادويق:! 

ولقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والسياق هنا يحكي 

بعر واه لاوجل هايم ادن لإا مومه امول 

انناف باية قالوا : لولا اجتبيتها !». 

السام للك الحعت عل رانك عن ينها يل اأى بده قنانها اتقحن نيلك ١7‏ الف في 1 

إنهم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته ؛ كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه ؛ وأنه يتلقى منه 
ما يعطيه ؛ ولا يقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه ؛ ولا يأني كذلك الشي* من عند نفسه . . والله يأمره أن 
يبين لم : 

دقل : إنما أتبع ما يوحى إلي من رلي ). 

فلا أقترح . ولا أبتدع » ولا أملك إلا ما يوحيه إللي ري . ولا آي إلا ما يأمري به . 

لقد كانت الصورة الزائفة اللسين اا د مي ل عب كوم ف راسيو ايا 
وطبيعة الرسول : 

كذلك يؤمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبين للم ما في هذا القران الذي جاسي .يه.+ ويحقيقته الي 
يغفلون عنها » ويطلبون الخوارق المادية » وامامهم هذا الفدى الذي يغفلون عنه : 

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون»). 
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إنه هذا القران .. بصائر بدي » ورحمة تفيض . . لمن يؤمن به » ويغتام هذا الخير العميم . 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب ‏ في جاهليتهم ‏ يعر ضون عنه » ويطلبون خارقة من 
الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل » في طفولة البشرية » وثي في الرسالات المحلية غير 
العاللية .. والي لا تصلح إلا لزمانها ومكانما + ولا تواجه إلا الذين يشاهدونا ؛ فكيف يعن بعدهم من الأجيال » 
. وكيف يمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة ! 

إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه . . من أي جانب من الجوانب شاء الناس 
المعجزة في أي زمان وني أي مكان . . لا يستننى من ذلك من كان من الناس ومن يكون إلى آآخر الزمان ! . 

فهذا جانبه التعبيير ي ل ل اال ا ا 
فس الاداء لبان +« و اعون به لأسو اتهم:! - ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزاً لا يتطاول إليه 
أحد من البشر . تحداهم الله به وما يز يزال هذا التحدي قائماً . والذين يزاولون فن التعبير من البشرء ويدركون 
مدى الطاقة البشرية فيه : هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز . . سواء كانوا يؤمنون بهذا 
الدين عقيدة أو لا يؤمنون .. فالتحدي ني هذا الجانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون .. 
وكما كان كبراء قريش بجدون من هذا القرآن في جاهليتهم جنا قلخ يلقع عن أنفسهم ‏ وهم جاحدون 
كارهون ‏ كذلك يجد اليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون ! 

ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد . . يبقي ذلك السلطان الذي له على الفطرة ‏ متى 
خلي بينها وبينه لحظة  !‏ وحتى الذين رانت على قلوهم الحجب ٠‏ وثقل فوقها الركام » تنتفض قلوبهم 
أحيانا ؛ وتتململ قلوبهم أحياناً تحت وطأة هذا السلطان ؛ وهم يستمعون إلى هذا القرآن ! 

إن الدذين بقولوق كثرول وقد يقولون كلام يختوي سادئىء :ومداهت وافكار] واتجاهات . . ولكن 
هذا القران يتفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فها يقول ! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! . 
ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم - ويقولون لأنفسهم في الحقيقة ‏ : ٠لا‏ تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» . :ا كانوا يجدونه ري تفوسهم .من سن, هذا القر ان وإيقاعه الذي 
لا يقاوم ! وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما يتزلونه لحم من مكاتيب ! غير 
أن هذا القرآن يظل ‏ مع ذلك كله غلاباً .. وما إن تعرض الآية منه أو الآبات في ثنايا قول البشر » 
حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها » وتستولي على الحس الداخلي للسامعين » وتنحي ما عداها من قول البشر المحير 
الذي تعب فيه القائلون ! 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القران وموضوعه .. وما تتسع صفحات عابرة ‏ بي ظلال القران ‏ للحديث 
عن مادة هذا القران وموضوعه .. فالقول لا ينتهي والمجال لاا يحد ! 

وماذا الذي يمكن أن يقال في صفحات ؟ ! 

منهج هذا القرآن العجيب : في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود . . وهو منهج يواجه هذه الكيئونة 
مجملتها ٠‏ لا يدع جانباً واحدامئها لا يخاطبه امات الوا اده بويا ينع 0ج0د3ا رو اده بن لواوناهاء ل يتاحل 
منها إليها ؛ ولا يدع خاطر أفيها لا بجاوبه , ولا يدع هاتفا فيها لا يلبيه ! 

منهج هذا القران العجيب ٠‏ وهويتناول قضايا هذا الوجود » فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه 
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وعقله بالتسليم المطلق : والتجاوب الحي : والرؤية الواضحة . وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة . 
ويوقظ فيها طاقاتها المكنونة . ويوجهها الوجهة ا! 
منهج هذا القرآن العجيب ٠‏ وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة ؛ ويصعد بها 
في هينة ورفق ؛ وني حيوية كذلك وحرارة : وني وضوح وعلى بصيرة ‏ درجات السلم ني المرتقى الصاعد » 
إلى القمة السامقة .. بي المعرفة والرؤية + وثي الانفعال والاستجابة » وفي التكيف والاستقامة » وي البقين 
والثقة » وي الراحة والطمأنينة .. إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة . 
منهج هذا القَرآن العجيب : وهو يلمس الفطرة الإنسانية » من حيث لا يحتسب أحد من ليشن أن كون 
فار مخ بلك 1 اذ جك وعد ووو متها 1:1 10 لمطارة بعلم درت وتشيي ,دلله إن ميل 
هذا القران هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق ؛ وهو أقرب إليه من حبل الوريد ! 
ذلك المنهج ؟ . . أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج .. وهنا ذلك الاتفساح الذي لا يبلغ 
منه القول شيئا . . « قل لو كان البحر مداداً لكلمات رلي » لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات رلي » ولو جئنا 
مثله مدداً » .. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام » والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله » . 
إن الذي يكتب هذه الكلمات ». قضى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ في الصحبة الواعية الدارسة لهذا الكتاب خمسة 
وعشرين عاماً . يحول ني جنبات الحقائق الموضوعية لهذا الكتاب ؛ في شتى حقول المعرفة الإنسانية ‏ ما طرقته 
معارف البشر وما لم تطرقه ‏ ويقرأ في الوقت ذاته ما يخاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك 
الفيض الغامر المنفسح الواسع في هذا القران ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة » وتلك النقر الصغيرة 
المستنقعات الآسنة أيضاً ! 
النظرة الكلية في هذا الوجود » وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه » وأصله » ونشأته » وما وراءه من 
أسرار ؛ وما ني كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء . . الموضؤؤعات التي تطرق جوانب منها 
«وفلسفة » البشر !1 ١..‏ 
في النظرة الكلية إلى « الانسان » ونفسه . وأصله » ونشأته » ومكنونات طاقاته » ويجالات نشاطه ؛ وطبيعة 
تركيبه » وانفعالاته » واستجاباته » وأحواله وأسراره .. الموضوعات البِي تطرق جوانب منها علوم الحياة 
والنفس والتربية والاجّاع ! والعقائد والأديان . | 
في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية ؛ وجوانب النشاط الواقعي فيها ؛ ومجالات الارتباط والاحتكاك ع 
والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات .. الموضوعات التي تطرق جوانب منها النظريات والمذاهب 
الاجماعية والاقتصادية والسياسية . 
وفي كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي هذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار 
بك وخر [١‏ الوقدطا في مله الوق كن أصالة: ساق وعق ورجائلة رفاس 
٠ ١(‏ ؟) يراحع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ء وكتاب « هذا الدين » وكتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » . 
وكتاب : « معالم في الطريق ١‏ للمؤلف .. وكتب : « الإنسان بين المادية والإسلام » و « دراسات في النفس الإنسانية » و « التطور والثبات 
في حياة البشرية » و « منهج التربية الإسلامية » و : منبج الفن الإسلامي » لمحمد قطب . «دار الشروق » . 
(؟) يراجع كتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . 
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إنني لم أجد نفسي مرة واحدة ‏ في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية ‏ في حاجة إلى نص واحد من خارج 
هذا القران ‏ فها عدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو من آثار هذه القرآن ‏ بل إن أي قول آخر 
ليبدو هزيلاً عق :اا قال معدا إلى جانب ما يجده الباحث بي هذا الكتاب العجيب . 

إنها الممارسة الفعلية الي تنطق يذه التقريرات ؛ والصحبة الطويلة في ظل حاجات الرؤية والبحث والنظر 
هده رقيو عاك ي وداى أن الع طلييفة! الككا يديك ومن أذ لوقي كل زكرا لد ملسيو كياب 
الله شيعاً مما يملكون من هذا الثناء ! 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد جيل من البشر فريد .. جيل 
لم يتكرر بعد في تاريخ البشرية ‏ لا من قبل ولا من بعد جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية 
ذلك الحدث اغائل العميق الممتد » الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن . 

لقد كان هذا المصدر هو الذي أنشأ بعشيئة الله وقدره ‏ هذه المعجزة المجسمة في عالم البشر . وهي المعجزة 
التي لا تطاوها - جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات جميعاً .. وهى معجزة واقعة مشهودة . 
أن كان ذلك 5 الفريد ظاهرة تاريخية فريدة ... ' ْ 

ولقد كان المجتمع الذي تألف من ذلك الجيل أول مرة » والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام » تحكمه 
الشريعة البي جاء بها هذا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه » وتوجيهاته وإيحاءاته .. كان هذا 
المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية . حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الاخرى » الي تفوقه 
في الامكانيات المادية ‏ بحكم مو التجربة البشرية في عالم المادة ‏ ولكنها لا تطاوله في « الحضارة الإنسانية )]" 

إن الناس اليوم ‏ في الجاهلية الحديثة  !‏ يطلبون حاجات تفوسهم ومجتمعاتهم وحبائهم خارج هذا القرآن ! 
كما كان الئاس ني الجاهلية العربية يطلبون خوارق غير هذا القرآن ! . . فاما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم 
الساذجة » وجهالتهم العميقة ‏ كما تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتية كذلك ‏ دون رؤيةالخارقة الكونية 
الحائلة في هذا الكتاب العجيب ! .. فأما أهل الجاهلية الحاضرة » فيحول بينهم وبين هذا القرآن غروره العلم 
البشري » الذي فتحه الله عليهم بي عالح المادة . وغرور التنظهات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية 
اليوم ؛ و تموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل . وهوأمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب , وتجدد 
الحاجات » وتعقدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي. 
والصليبي ؛ الذيلم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إاء أهله عنه ؛ 
وإبعادهم عن توجيهه لمباشر . بعد ما علم اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة : : أن لا طاقة لم بأهل هذا 
الدين ٠‏ ما ظلوا عا كفين على هذا الكتاب . عكوف الجيل الأول » طن كوم ليمي لمي 
عن توجيهاته ! .. هوا كيد مطرد مصرلثيم خبيث . . عمرته النهائية ة هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس | لذين 
يسمون اليوم بالمسلمين وما هم بالمسلمين ما لم يحكوا في حياتهم شريعة هذا الدين  !‏ وهذه المحاولات الأخرى 
4 :ان لدي عل ار هذا لديل لجار فر ل ل لاملاب ع لا الحياة كلها 
ويرد إلبه كل اختلاف ٠‏ وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة ؛ كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب 
الله في هذه الشؤّون ! ! ! 
)١(‏ يراجع فصل : ١‏ جيل متفرد » وفصل : ١‏ التصور الإسلامي والثقافة » . في كتاب : « معالم في الطريق » .. « دار الشروق » . 


(؟) يراجع فصل 00 لا إله إلا الله منهج حياة ) وفصل : « طبيعة المجتمع الاسلامي 6 في المصدر السا 
ع8 2 4 2 5 ب 
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إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم . لأمهم لا يعرفونه إلا 7 تر اتيل وتر انهم وتعاويذ وتهاويم ! بعدما صر فتهم 
عنه قرون من الكيد اللثيم » ومن الجهل المزري ؛ ومن التعاليم المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب 
والواقع التكد الخبيث ! 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية . والذي يصرف 
عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقَران الجديد الذي يفترونه » وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه ! إنه هذا 
القران الذي يقول عنه العليم الخبير : 

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

بصائر تكشف وتنير . وهدى يرشد ويهدي . ورحمة تغمر وتفيض . . ١‏ لقوم يؤمنون » فهم الذين يحدون 
هذا كله في هذا القرآن الكريم 

ب 

ولأن هذا هو القرآن يجيء مباشرة ف السياق هذا التوجيه للمؤمنين : 

«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . 

فتختتم به السورة التي بدأت بالاشارة إلى هذا القرآن : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه ء لتنذر به وذ كرى للمؤمنين » . 

وتختلف الروايات اللأثورة في موضع هذا الأمر بالاسّاع والإنصات إذا قرىء القرآن .. بعضهم يرى أن 
موضع هذا الأمر هوالصلاة المكتوبة . حين يجهر الإمام بالقرآن ؛ فيجب أن يستمع المأموم وينصت »ء ولا يقرأ 
هو مع قراءة الإمام الجهرية . ولا ينازع الإمام القرآن ! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن » وقال 
الترمذي عنه : هذا حديث حسن : وصححه أبوحاتم الرازي » من حديث الزهري عن أن أكثمة الليثي 
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هل قرأ 
أحد منكم قم انها با قارتحا : نعم يا رسول الله . قال : « إني أقول : مالي أنازع القرآن » فانتهى الناس 
ا ل ل م 0 
الله دوعيل اماه ؤم دو الديوووواء ابن جرير في التفسير : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحارلي » عن 
داود بن أي هند » عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود » فسمع ناساً يقرأون مع الإمام . فلما انصرف 
قال : ١‏ أما آن لكر أن تفهموا ؟ أما آن لكر أن تعقلوا : « إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »كما أمركم 
الله ١‏ ! 

وبعضهم يرى أن هذا كان توجيهاً للمسلمين أن لا يكونوا كالمشركين الذين كانوا يأتون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذا صلى » فيقول بعضهم لبعض بمكة : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . فأنزل 
الله عز وجل جواباً لم : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ». . قال القرطبي هذا وقال نزل في الصلاة . 
روي عن ابن مسعود وأني هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمير وعطاء بن الي رباح وسعيد بن المسيب . 
وزو ابن جريراسباً لول قال:* حدننا أبئ كرت + بحدثنا أيوربكر بن عياش ؛ عن عاصم عن المسيب 


(1) تختلف المذاهب ني قراءة المأموم : لا يقرأ الأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام قراءته .. لا يقرأ ني الجهرية مع الإمام وبقرأ في 
السكتة بين الفائحة والقراءة .. لا يقرأ في الجهرية إطلاقا ويقرأ في السرية . 
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ابن رافع . قال ابن مسعود : كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة : فجاء القران . « وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . 

وقال القرطبي في التفسير : قال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قرأ القرآن في الصلاة أجابه من وراءه . إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم . قالوا مثل قوله » حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسورة » فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فترل : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » . وهذا يدل على أن المعنى بالانصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلى الله 

غلية وسار + 

وقال القرطبي كذلك : وقال قتادة في هذه الآية : كان الرجل يأني وهم في الصلاة فيسأهم : كم صليتم ؟ 
كم بقي ؟ فأنزل الله تعالى. : « وإذاقرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . . وعن يجاهد أيضاً رن 
في الصلاة بحاجتهم » فتزل قوله تعالى : «... لعلكم ترحمون» . 

والذيخ روخ أتبا خاضة بقراءة القران'ق الضلاة متعهدون عا رواوناين جور + عدذثنا حميد بن مستعد ةده 
حدثنا يشر ' بن المفشيل + حدتنا الخريرى »ع طلكة .ب أغبيد اللهإبن كريد “قال + وأيك عبيد بن عميز 
وعطاء بن بن أني رباح يتحدثان والقاص يقص ( يعني والقارىء يقرأ ) فقلت : آلآ تستمعان الى الذ كر وسع رجيات 
الموعود » ( يعني قوله تعالى : #لعلك ترحمرق يع قال : فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما ؛ قال فأعدت » فنظرا 
إلي وأقبلا على حديثهما ! قال فأعدت الثالثة » قال : فنظرا إلي فقالا : اما ذلك بي الصلاة : « وإذا قرىء 
' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . قال ابن كثير وهويروي هذا الخبر : وكذا قال سفيان الثوري عن أب هاثم 
إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » قال : في الصلاة » وكذا 
زواه غير وانعد عن غاهد' ..وقال غيد الرازق معن اكوزي. عد ليث عن جاهد” + قال: ذ لآ بام إذا قرا 
ااجل في غير العلاة أن يمرم . 

وبعضهم يرى أنها في الصلاة وي الخطبة كذلك في الجمع والعيدين : قاله سعيد بن جبير و مجاهد وعطاء 
وعمرو بن دينار ٠‏ ويزيد بن أسلم » والقاسم بن مخيجرة» وم بن يسار » وشهر بن حوشب وعبد الله 
ابن المبارك » ولكن القرطبى قال : ووهذا ضعيف » لأن القرآن فيها قليل » والانصات يجب في جميعها . 
قاله ابن العرلي والتقاش : والآية 0 خطبة ولا جمعة » . 

وقال القرطبي بي التفسير : قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستاع في الصلاة المكتوبة وغير 
المكتوبة . النحاس : وني اللغة يحب أن يكون ني كل شي* » إلا أن يدل دليل على اختصاص شي* . 

ونحن لا نرى ني أسباب النزول التي وردت ما بخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير 0 
بعموم النص لا بخصوص السبب.. والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا بخصصه شبيء » فالاسماع إلى هذا القرآن 
والإنصات له حيمًا قرىء ‏ هو الأليق يجلال هذا القول » ويجلال قائله سبحانه ! وإذا قال الله أفلا يستمع 
الثامن ويتضتون #بادم رجاه الرحمة ثم : 9 لعلكم ترحمون ؛ . . ما الذي مخصصه بالصلاة ؟ وحيمًا قرىء 
القرآن » واستمعت له النفس وأنصتت ؛ كان ذلك أزجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب ؛ فكان ذلك أرجى 
أن ترحم قُ الدنا والاخرة جنا 

اناس كررة الحانة قل قا اقه ابطر لول مقطا ار 1و لشف 
أحياناً في النفس - حين تستمع لها وتنصت ‏ أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤية 
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والادراك . والطمأنيتة والراحة ٠‏ والتقلة البعيدة فِي , المعر فة الواعية المستنيرة . . ما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه ! 
ال هذا القران ‏ في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم  !‏ لينشى* في القلب والعقل من 
لرؤية الواضحة البعيدة المدى ؛ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة + ومن الحرارة والحيوية والانطلاق ! ومن 

الام سس سدم أى لوقه اى موانت ! 
وإن رؤية حقائق الوجود ‏ من خلال التصوير القرآني ‏ وحقائق الحياة » ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها 

وحاجاتها من خلال التقريرات القرانية » لي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة . بدي إلى معالجتها وإلى مزاولتها 

بروح أخرى + غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية . 
وهذا كله أرجى إلى الرحمة .. وهويكون في الصلاة وي غير الصلاة . وليس هناك ما خصص هذا التوجيه 

القرآئي العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس 


ثم تنتهي || لسورة بالتوجيه إلى ذكر الله عامة .. في الصلاة وي غير الصلاة . 

0 ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال . ولا تكن من الغافلين . 
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» . 

قال ابن كثير في التفسير : «يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيراً . كما أمر بعبادته في هذين. 
الوقتين في قوله : « فسبح بحمد رابك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »- وقد كان هذا قبل أن تفرض 
العلو انف التقيين لذ لحني اماج رهد اكه مك وال ماعنا + الندى دوهن أل الان عدو الاضاك 
جمع أصيل - كما أن الأععان جمع ,مين وأما قوله : « تضرعاً وخيفة » أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة 
وبالقول الا جيرا م وها قال ووهون طهر مق القول و ومكذا قحك اننيكوة الدكرة لذ بكرة 
نداء وجهراً بليغاً . ولهذا لا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالوا : أقريب ربنا فتناجيه ؛ أم بعيد 
فنناديه ؟ فاتزل الله عز وجل : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان . . وي 
الصحيحين عن اني موسى الاشعر ي - رضي الله عنه - قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» 
فقال لهم النبي ‏ صا لى الله عليه وسلم - : يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » 
حالص تراه حم ار لارر قرا احداكر يل عن راحلته ». 

ولم يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم إن كادي نانسا الاق انال بعال ااا 
بالذكر على هذه الصفة . . وقال : « فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كثرة الذكر من 
العباد بالغدو والآصال لثلا يكونوا من الغافلين . ولهذا مدح الملائكة الذين: يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 
فقال : «إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » .. الآية . وإبما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم ني كثرة 
طاعتهم وعبادتهم ) . 

د نرى فها أورده او كر ب المتائتة والأسادرة التو ةنق هن كاز هذا القر انو كانت الترجة 
النبوية تتقل. إليه تفوس الغعررب من' المعرقة, بمحقيقة :ربهم »«اوتتيقة الوبعوة امن حول + وتدرك هن شؤام 
ومن الإجابة عليهم مدى التقلة الي نقلها هم هذا الدين » بهذا الكتاب الكريم ؛ بالتوجيه النبوي القويم . 
إنها نقلة بعيدة » تتجلى فيها نعمة الله ورحمته لو كان الناس يعلمون . 

وبعد » فإن ذكر الله كما توجه إليه هذه النصوص ‏ ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان . ولكنه الذكر 
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بالقلب والجنان . فذكر الله إن لم يرتعش له الوجدان » وإن لم يحفق له القلب ٠‏ وإن لم تعش به النتفس . 
إن لم يكن مصحوباً بالتضرع والتذلل والخشية والخوف . . لن يكون ذكراً . . بل قد يكون سوء أدب في حق 
الله سبحانه . إنما هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة » وبالخشية والتقوى .. إنما هو استحضار جلال الله 
وعظمته . واستحضار المخافة لغضبه وعقابه » واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه .. حتى يصفو الجوهر 
الروحي في الإنسان » ويتصل بمصدره اللدني الشفيف المتير 

فإذا تحرك اللسان مع القلب ؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح ؛ فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع 
ولا تناقض الضراعة . ليكن ذلك في صوت خفيض ؛ لا مكاء وتصدية » ولا صراخا وضجة . ولا غناء 
وتطرية ! 

ووذ كر ايك نفيك تشررعا وححينة ودون الخهر من القول »© . 

« بالغدو والآصال » . 

في مطالع النهار وف أواخره . فيظل القلب موصولاً بالله طرفي النهار . وذكر الله لا يقتصر على هذه الآونة » 
فذكر الله ينبغي أن يكون في القلب في كل آن + ومراقبة الله يحب أن تكون ني القلب ني كل لحظة . ولكن 
هذين الآنين إتما تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون .. من ليل إلى نهار .. ومن تبار إلى 
ليل . ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله ؛ وهويرى يد الله تقلب الليل والنهار؛ وتغير الظواهر والأحوال . 
وإن الله سبحانه - ليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآنين أقزيه ما يكؤن إلى التائز والاستجابة : 
ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر الله سبحانه وتسبيحه ني الآونة التي كأتمايشارك الكون كله فيها في التأثير 
على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله . : « فاصبر على ا 0 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » .. « ومن آثار الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 
ترضى ) .. «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبخه ليلا طويلاً © . 

ولا داعي للقول بأن هذا الأمر بالذكر في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة في أوقاتها المعلومة . 
ما يوحي بأن فر د ض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر ني هذه الآونة . فهذا الذكر أشمل من الصلاة » 
وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة . كما أنه قد يكون في صور غير صورة الصلاة ‏ المكتوبة 
وغير المكتوبة ‏ في صورة الذكر بالقلب » أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة . 0 
من ذلك كذلك . إنه التذكر الدائ والاستحضار الدائم لجلال الله ا ل 
الصغيرة والكبيرة » وفي الحركة والسكنة ء وي العمل والثية .. وإما ذكر البكرة والأصيل والليل . 
له لون رات حادة ع اصع ب ابر .دع يل عات قر وغ تح 

«ولا تكن من الغافلين ) 

ا ا 500 الذي يحفق به القلب ؟ فلا 
بسلك صاحبه طريقاً خجل أن بطلع عليه الله فيه ؛ ويتحرك حركة يخجل أن يراه الله عليها ؛ ولا يأني صغيرة 
أو كير 5 الأ وات آله فنها :ذلك هو الذ كن الى يودي الأمن هنا + وأ شااهو 3ك للع إذا كان 
لا يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك والاتباع . 

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ؛ ولا يغفل قلبك عن مراقبته + فالإنسان أحوج إلى أن يظل على اتصال 
بربه ء ليتقوى على نزغات الشيطان : «١‏ وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه سميع عليم » . ولقد 
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كانت السورة من قبل معرضاً للمعركة بين الإنسان والشيطان ني أوائلها : وظل سياقها يعرض موكب الإبمان 
وشياطين الجن والإنس تعترض طريقه : كما ذكر الشيطان ني نبأ الذي آناه الله آياته فانسلخ منهافأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . وكما ذكر في أواخرها نزغ الشيطان والاستعاذة منه بالله السميع العليم . . وهوسياق متصل : 
ينتهي بالتوجيه إلى ذكر الله تضرعاً وخيفة ١‏ والنهي عن الغفلة . . ويأي هذا الأمر وهذا النهي في صدد توجيه 
الله سبحانه لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان ياخذ العفو ويامر بالعرف ويعرض عن الجاهلين . . فإذا هر 
تكملة لمعالم الطريق » وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق . 

ثم يضرب الله مثلاً بالذين عنده من الملائكة المقربين : الذين لا يتزغ في أنفسهم شيطان » فليس له في 
تركيب طبيعتهم مكان ! ولا تستبد بهم نزوة » ولا تغلبهم شهوة . ومع هذا فهم دائبون على تسبيح الله وذكره : 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون . وللإنسان أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح . وطريقه شاق ! 
وطبيعته قابلة لنزغ الشيطان ! وقابلة للغفلة المردية ! وجهده محدود . لولا هذا الزاد بي الطريق الكؤود : 

وإن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته . ويسبحونه . وله يسجدون». 

إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين . . إنه ليس منهج معرفة نظرية . وجدل لاهوتي . 
إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشزي . وللواقع البشري جذوره وركائزه في نفوس الناس وي أوضاعهم 
سواء . وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده الله للناس وفق منهجه مسالة شاقة عسيرة ؛ 
تحتاج إلى جهد طويل » وإلى صبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة 
دون زاد يستمده من ربه . إنه ليس العلم وحده : وليست المعرفة وحدها . إما هي العبادة لله والاستمداد منه . 
هي الزاد » وهي السند » وهي العون ؛ في الطريق الشاق الطويل ! 

ومن ثم هذا التوجيه الأخير في السورة التي بدأت بقول الله سبحانه لرسوله الكريم : «كتاب أنزل إليك 
فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين » .. والي تضمن سياقها عرض موكب الإعان » 
بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرام ؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم ؛ ومن مكر شياطين الجن 
والإنس ؛ ومن معارضة المتجبرين.ني الأرض » وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العباد . 

إنه زاد الطريق . وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق .. 
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نعود الآن إلى القرآن المدني ‏ بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيتين ‏ وقد سبقت منه في هذه الظلال - 
البي نسير فيها وفق ترتيب المصحف لاوفق ترتيب النزول ‏ سور : البقرة » وآل عمران » والنساء والمائدة . 
ذلك أن الترتيب الزمني للتزول لا يمكن القطع فيه الآن بشي» - اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا 
قران مدلي على وجه الإجمال » على ما في هذا من خلافات قليلة د ذأما الترمب ال مي المقطوع به من ناحية 
زمن نزول كل آية أو كل مجموعة مق الآباتك "أو كل ستووة + قيكاد يكن معد ١‏ + ولا ركاه عه الارننان 
فيه اليوم شيئاً مستيقناً إلا قي آيات معدودات تتوافر بشأنها الروايات أو تقطع خانا بعص الزواناتة. 
وعلى كل ما ني محاولة تنبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للتزول من قيمة » ومن مساعدة على 
تصور منهج الحركة الإسلامية ومر احلها وخطواتها » فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقاً ؛ كما أنها 
تجعل النتائج التي يتوصل إليها تقريبية ظنية » وليست نهائية يقينية . . وقد تترتب على هذه النتائج الظنية التقريبية 
نتائج أخرى خطيرة .. لذلك اثرت في هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتيب سوره في المصحف العئاني ؛ 
ع سحاولة الزلام الاويدات التاريية الكل شوروة عل وعه الاجنال والرجيع والاستئناس بهذا في إيضاح 
الجو والملابسات المحيطة بالنص ‏ على وجه الإجمال والترجيح أيضاً دعل الحو الاتياسسي لياسر وتسور 
الماضية في هذه الطبعة الحديدة من الظلال .. وعلى هذا النحو عضي بعون الله في هذه السورة . ١.‏ 

نزلت سورة الأنفال الي نعرض لا هنا بعد سورة البقرة .. نزلت في غزوة بدر الكبرى فيشهر رمضان 
من العام الثاني للهجرة بعد تسعة عشر شهراً من الهجرة على الأرجح + ولكن القرك يان هذه السويرة نولك بعد سوا 
البقرة لا .عثل حقيقة نبهائية . فسورة البقرة لم تتزل دفعة واحدة ؛ بل إن منها ما تزل في أوائل العهد بالمدينة » 
ومنها ما نزل في أواخر هذا العهد . وبين هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع سنوات ! ومن المؤكد أن سورة 
الأفالة تولك ون عدر اللوعدين فو أن شورة القزة كلها وهدها طلت مقدر جه يرل الآات ذؤات الغلد 
منها بين هذين الموعدين ؛ وتضم إليها وفق الأمرالنبوي التوقيفي . ولكن المعول عليه في قوهم : إن هذه السورة 
نزلت بعد هذه السورة » هونزول أوائل السور . كما ذكرنا ذلك في التعريف بسورة البقرة" 

(1) وقد حاولت في كتاب : ٠‏ مشاهد القيامة في القرآن » أن أعرض هذه المشاهد وفق ترتيب التزول للسور . ولكني آثرت في ظلال القرآن 

اتباع المنهج الآخر . 

. ص 588-517 من الجزء الأول‎ )١( 
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وئي بعض الروايات أن الآيات من "٠‏ إلى غاية 5 من سورة الأنفال مكية . . وهي هذه الآبات : 

«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثشتوك أو يقتلوك أو يمخرجوك . ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 
وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا:: قد سمعنا . لونشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذ قالوا : اللهم 
إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء , أو اثتنا بعذاب أليم . وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وماللم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام . 
وما كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتقون » ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية » فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون . إن اللي قرز يتققوه أمواض ادر اعن سبيل الله ٠‏ فسينفقونها 
تك عليهم سر ةا بخلوف:» والنين كعرار! سوام مجر و40 . 

ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات إلى القول يمكية هذه الآيات أنها تتحدث عن أمور كانت في مكة 
قل العو عن لكو ع لبد بسو زف ناك عقر ا حن الآداق الللدنة معدي عن ادرو كان ل 0ه 
قبل الهجرة . ولي هذه السورة نفسها اية : 5١‏ قبل هذه الآيات تتحدث عن مثل هذا الشأن : 

«واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ء تخافون أن يتخطفك الناس ٠‏ فآواكم وأيدكي بنصره . 
ورزقكي من الطيبات لعلكم تشكرون» . 

كما أن الآبة : 5 وهى الأخيرة من تلك الآبات تتحدث عن أ مر كان بعد بدر ؛: خاص بانفاق المشركين 
أموالهم للتجهيز لغزوة أحد : 

« إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا الا . فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ١‏ ثم يغلبون . 
والذين كفروا مجه يسترود 6 

والروايات الي تذكر أن هذه الآيات مكية ذكرت في سبب التزول مناسبة هي محل #أغار امن . فقد جاء 
فيها : أن أبا طالب قال لرسول الله لله صلى الله عليه وسلم بجعا باع يق فوملك ا قال درو دوت ن يسحر ولي 
ويقتلوني ويخرجوني ! فقال : من أخبرك ببذا ؟ قال ل : ريي.قال : نعم الرب ربك . فاستوص به خيراً ! فقال 
رسول الله صلى الله علي سم د ناسوس به دل امو تومي إل عير نك لع زود كز يك 
الذين كفروا ليثبتوك أو تقتلو لكأو يخرجوك » . . الآية . 

واقذ كز ايع كتين هده الروابة واغتز فن تعليهًا بقؤله : ؤذكن أن طالب ون هذا غرك عدا بل 
متكر . لأن هذه الآبة مدنية . ثم إن هذه القصة : واجتاع قريش على هذا الاثئار . والمشاورة على الإثبات 
أو النفي أو القتل . إتما كانت ليلة الحجرة سواء . وذلك بعد موت أني طالب بنحو من ثلاث سنين . لما تمكنوا 
منه واجتراوا عليه بسبب موت عمه ابي طالب ٠‏ الذي كان يحوطه ويتصره ويقوم باعبائه » . 

وقد ذكرابن إسحاق . عن عبد الله ابن لي جح . عن مجاهد . عن ابن عباس وعنه كذلك من طريق 
آخر حديئاً طويلاً عن تبييت قريش ومكره, هذ ١‏ حال رامد قز ادلم بو وى لحيل للها ررم 
وأنزل عليه بعد قدومه المديئة ‏ « الأنفال » يذكره نعمه عليه : وبلاءه عنده : « وإذ بمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يمخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله . والله خير الماكرين» . 

وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هي الي تتفق مع السياق القرآني قبل هذه الآيات وبعدها . 
من تذ كير الله سبحانه لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين بما أسلف إليهم من فضله ؛ في معرض تحر يضهم على 
الجهاد في سبيل الله والاستجابة لما يدعوهم إليه منه والثبات يوم الزحف .. إلى آخر ما تعالجه السورة من هذا 


١ 


الجزء التاسع 


الأمر كما سنبين . . والقول بأن هذه الآيات مدنية كالسورة كلها هو الأولى . 
وبعد » فإنه من أجل مثل هذه الملابسات في الروايات الواردة عن أسباب التزول ٠‏ آثرنا المنهج الذي جرينا 
عليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور في مصحف عمان ‏ رضي الله عنه ‏ لا وفق ترتيب التزول 
الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين .. مع محاولة الاستكتاس بأسباب الترول وملابساته قدر ما يستطاع . 
والله المستعان . 


ع #« 


هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى .. وغزوة بدر ‏ ,ملابساتها وبما ترتب عليها في تاريخ الحركة 
الإسلامية وني التاريخ البشري جملة ‏ تقوم معلماً ضخماً ني طريق تلك الحركة وني طريق هذا التاريخ . 

وقدسمى الله سبحانه ‏ يومها « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . . كما أنه جعلها مفرق الطريق بين الناس 
في الآخرة كذلك لا في هذه الأرض وحدها ؛ ولا ني التاريخ البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها . 
فقال سبحانه : « هذان خصمان اختصموا في ربمم لالض لحرو ا اوطعت بر اباب ل نار يصب من فوق 
لضم الحم + بفجير يها في سرع بو الجاره جروا متامع ين تيده كلننا' أواووا أن" حرجو ضتهات 
من غم ب أعيذوا فيها © وذوقوا عذاي الحريق بق . . إن الله يدخل الذين ين أمنوا وعملوا الصالحات جنات يجري 
من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد .. » .. ( الحج : 74-19 ) وقد ورد أن هذه الآبات نزلت في الفريقين اللذين التقيا 
يوم بدر . . يوم الفرقان . . لا في الدنيا وحدها . ولا في التاريخ البشري على الأرض وحدها ؛ ولكن كذلك 
في الآخرة وي الأبد الطويل . . وتكفي هذه الشهادة من الجليل ‏ سبحانه ‏ لتصوير ذلك اليوم وتقديره . 
وسنعرف شيئًا من قيمة هذا اليوم » حين نستعرض الوقعة وملابساتها ونتائجها . 

ومع كل عظمة هذه الغزوة ٠‏ فإن قيمتها لا تتضيح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف طبيعتها وحين نراها 
حلقة من حلقات «والجهاد بي الإسلام » » وحين ندرك بواعث هذا الجهاد واهدافه . كذلك نحن لا ندرك 
طبيعة « الجهاد بي الإسلام » وبواعثة واهدافه » قبل ان نعرف طبيعة هذا الدين ذاته . 

قد فين العام ابن الفح سياف الجياء ين الامتادم وراد العاد) عي القفيل الذي عدو اسم + وفضيل 
و ا ا ا ا ل ل ل 1" 

تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك 
يجليغ . ثم أترل عليه : يا أيها المدثر .قم فأنذر » فتبأه بقوله 18 و بوارسلة ب ديا أما المدثر» ٠‏ ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقربين .ثم أنذر قومه ثم أنذر من حولم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة 0 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ ويؤمر بالكف والصبر والصفح . ثم 
له في الحجرة » وأذن له في القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله ول يقاتله 5 
الممركين جنئ يكو الديق كله مرا 2 كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : اهل صلح وهدنة.. 
وأهل حرب . وأهل ذمة . . قأمربأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ؛ وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد ؛ 
إلنخاب متيع حيانة ند الهم عيابح وم نارطم جتن وعتدهم يتفض لهل . وامر أن يقاتل من نقض عهده . 
ولما ترلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها ا ال 
الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها مجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف 
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والسنان » والمثافقين بالحجة و اللسان . وأمره فيها بالبزاءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم لعفل لهل 
العهد ني ذلك ثلاثة ئة أقسام : قسماً أمره بقتاهم وهم الذين نقضوا عهده ‏ ولم يستقيموا له » فحاربهم وظهر 
عليهم وات ا ور ا ل ل يل 
8 عرس حر الس ص بم للحا ب ل لطر و اسوسكي 
فقتل الناقض لعهده ؛ واجل من لا عهد له : أو له عهد مطلق + اربج اخهن.. ره لم التق بيده 
عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على 000 .وضرب على ) أهل الذمة الحزية . . فاستقر 
أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له : وأهل عهد » وأهل ذمة .. ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى 0 فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحار 0000 . فصار أهل 
الأرض عه علذتة « مطبثل رمزمن به . ومسالم له آمن . وخائف محارب .. وأما سيرته في المنافقين فإنه 
ل ا الله و وأن يجاهدهم بالعلم وا لحجة ؛ وأمر أن يعرض عنهم ؛ 
ويغلظ عليهم : وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم + وي أن غيل عليهم ‏ وان يقوم على بورم ا وان 
أنه إن استغفر لم فلن يغفر الله لم . . فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين » . 

ومن هذا التلخيص الحيد لمر احل الجهاد بي الإسلام تتجل سعات أصيلة وعميقة في المنهج الحر كى لهذا 
اللا و ل و او 1 


ع السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً . . وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية + تقوم عليها أنظمة واقعية عملية ؛ 
عدا باطح وانتوو اماد كارع لاوا 215 وباي االو ع اكع لا كال ري نوا جيب للدكرة 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الانظمة والسلطات القائمة عليها ؛ 
تلك الي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصو رات + وتخضعهم بالقهر والتضليل 
رمحم موي اليل .. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنبا لا تستخدم القهر 
المادي لضمائر الافراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين و هويتحرك لاخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجىء 

» والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة لها 
وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسام إلى المرحلة الي تليها .. فهو لا يقابل الواقع 
بنظريات مجردة . كما أنه لا يقابل مر احل هذا الواقع بوسائل متجمدة . . والذين يسوقون النصوص القرانية 
للاستشهاد بها على منهج هذا الدين بي الجهاد : ولا يراعون هذه السمة فيه : ولا يدركون طبيعة المراحل التي 
مر بها هذا منهج » وعلاقة النصوص المختلفة بكل مر حلة منها . الذرة سدس ناملا خلطون خلطا ديد : 
ويلبسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً » ويحملون النصو ص مالا تحتمله من المبادىء والقواعد النهائية . 
ل ل ا ؛ يمثل المواعد النهائية في هذا الدين . ويقولون ‏ 
وم مهزومون روحيا وعقلياً تحت ضغط الواقع اليا ئس لذراري المسلمين الذين ل يبق حم من الإسلام إلا 
العنوان ‏ : إن الإسلام لا مجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يسدوت إلى هذا الدين جيذ حكليه عق منهجه 
وهوإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا ٠‏ وتعبيد الناس لله وحده : وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
العبودية لرب العباد ! لا بقهره, على اعتناق عقيدته . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة .. بعد تحطيم 


١” 


الجزء التاسع 


الأنظمة السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة , لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة » ولا عن اهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الآول ‏ سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين » أو بخاطب 
قريشاً » أو يخاطب العرب أجمعين ٠‏ أو يخاطب العالمين ‏ إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء 
إلى هدف واحد . . هوإخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد . . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين . 
و شيل تكن هذا الهدف الواحد : في خطة مرسومة ؛ ذات مراحل محددة ؛ لكل مرحلة وسائلها المتجددة . 


على نحو ما أسلفتا في الفقرة السابقة . 


م والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى - 
ا رتوت اج رج ا متي و رداك الح عن ماني أ 
الإسلام لله هوالأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه ؛ و أن تسالمه يجملتها فلا نة 1 تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي ٠‏ أو قوة مادية ل ام أو لا يختاره بمطلق إرادته . ولكن 
لا يقاومه ولا يحاربه ! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه ! 

مالم اع 

والمهزومون روحياً وعقلياً من يكتبون عن ؛ الجهاد بي الإسلام » ليدفعوا عن الإسلام هذا « الاتهام ! ٠‏ . 
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الاكراه على العقيدة » وبين منهجه في تحطيم القوى السيا 
المادية الي تحول بين الناس وبينه ؛ والبي تعبد الناس للناس ؛ و تمنعهم من العبودية لله . . وهما أمران لا علاقة 
بينهما ولا مجال للالتباس فيهما .. ومن اجل هذا التخليط ‏ وقبل ذلك من اجل تلك الهز بمة  !‏ يحاولون 
ميري ل ا ا با ل بع لي ره مه 
له بحروب الناس اليوم . بواعنها + ولا تكبيفها كذلك م .إن بيؤاعث: الجهاد ي«الإشلاه يبن تلسبها 
لامع الاسام المي و وأهدافه العليا الي قررها الله ؛ وذكر الله أنه أرسل 

من أجلها هذا الرسول يبذه الرسالة » وجعله خاتم وي خاعة الرسالات .. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير « الاسناك وا :ل الأروعى 6 نز الفيو وه للساد نت رمق العبودية واه ايا 
وهى من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان ألوهية الله وحده ‏ سيحانه ‏ وربوبيته للعالمين . . إن اعلان ربوبية 
لله بودي لالت امعان الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها ؛ 
والتمرد الكامل على كل وضع في ) أرجاء الآ, ومن لحك فيه اليش 'تضيو شمن الصوو ‏ أو تشمير اعتو ادف : 
ا 0 بم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر : ومصدر السلطات 
فيه هي البشر +:هوتالبه للش .2 بجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله . . إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان 
اج في ردن انا راردا لعسيو را دري يكاتر 1 اقائي الم كل عل ا شيو لتر ونا لتؤة 
مقام الأرباب + ويقوم الناس منهم مقام العبيد .. إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض 
أو بالتعبيز سه 

وهو الذي تي السماء إله وي الأرض إله » . 

ورقشع يذه ارا لاسي لارام كلك الدع اتن 


1١ * 


سورة الأنفال 


دقل :يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ 
عضن :يبعا ابابا ميخ ) دون الله . فان تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية ني الأرض رجال بأعيانهم ‏ هم رجال الدين كما كان 
الأمر ني سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآلحة » كما كان الحال ني ما يعرف باسم ١‏ الثيوقر اطية ) 
أو الحكرم اللي المقدس ! ! !- ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة ؛ وأن يكون مرد الأمر إلى 
الله وفق ما قرره من شريعة مبينة . 

وقيام مملكة الله ١‏ في الأرض : وإزالة مملكة البشر . وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله 
وحده . وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان . 
لان المتسلطين على رقاب العباد . المغتصبين لسلطان الله في الآرض ». لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ 
والبيان . وإلا فا كان أيسر عمل الرسل ني إقرار دين الله في الأرض ! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتاريخ هذا الدين على مر الاجيال ! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير « الإنسان ) بي ١‏ الأرض ؛ من كل بلطات عير سلطان الله » باعلان ألوهية 
الله وحده وربوبيته للعالمين » لم يكن اغلانا نظريا فلشقياً سلبياً . اها كان اعاذا حر كا واقها اانيا: . إعلاناً 
يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ؛ و يخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده بلا شريك . . ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل ١‏ الحركة » إلى جانب شكل ١‏ البيان ») ادنك 
ليواجه « الواقع » البشري وان بوسائل مكافئة لكل جوانيه . 

والواقع النساني أمس واليوم وغداً » يواجه هذا الدين ‏ بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير « الإنسان » في 
« الارض » من كل سلطان غبر سلطان الله بعقبات اعتقادية تصورية . وعقبات مادية واقعية . .عقبات سياسية 
واجماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط 
هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد 

وإذا كان « البيان » يواجه العقائد والتصورات . فإن « الحركة » تواجه العقبات المادية الأخرى ‏ وي 
تقدمتها الملطاق الساتي سي القائم على || لعو امل الاعتقادية التصورية : والعنصرية والطبقية » والاجتاعية والاقتصادية 
المعقدة المتشابكة . . وهما معاً البيان والحركة ‏ يواجهان « الواقع البشر شري » بجملته . بوسائل مكافئة لكل 
مكوثاته ع وهنا'معا لا بد متهنطا لاتطلاق حركة التحرير للاننان في الأرضى .. ذا الاتيان» كلاق الأرهن » 
كلها . . وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى ! 

إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربي ! وليس رسالة خاصة بالعرب ! .. إن موضوعه هو 
« الانسان » . . نوع ٠‏ الإنسان » . . ومجاله هو « الأرض كن كل الأر في اا مسحافت لبد ريا للغزدت 
ودف واحق لو بحر النية) اد ماده ومتدم . . إن الله هو « رب العلمين » . . وهذا الدين يريد ان 
يرد ١‏ العالمين ؛ إلى ربهم + وأن ينتزعهم من العبودية لغيره . والعبودية الكبرى في نظر الإسلام هي خضوع 
البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر . . وهذه هي « العبادة » الي يقرر أنها لا تكون إلا لله . وأن من يتوجه 
بها لغير الله يمخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم - على 
أن « الاتباع » ني الشريعة والحكر هوه العبادة » التي صار بها اليهود والنصارى « مشركين » مخالفين لما أمروا 
به من « عبادة » الله وحده . 


١١5 


الجزء التاسع 


أخرج الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ) عدى بن له - أنه لما بلخته دعوة رسول الله صل الله 

عليه وسلم فر إلى الشام . وكان قد تنصر بي الجاهلية . فاسرت اخته وجماعة من قومه . ثم من رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ على أخته وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام : وني القدوم على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم فتحدث الناس بقدومه . فدخل على رسول الله صا 0 
عدي ) صليب من فضة وهو( أي النبي صل الله عليه وسلم ) يقرأ هذه الآية : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربايا 
من دون الله » . . قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : « بلى ! إنهم حرموا عليهم الحلال 05 
الحرام #اتعوس ب خدلك عباد مم إياهم » . 

وتفسير رسول الله دعل اوعلبةاوسة لقول الله سيحانه ؛ نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم 
هو العبادة الي تخرج من الدين ٠‏ وأنها هي اتخاذ بعض اناس ابابا البعضن ١.‏ الأمر الذي بتجاء هذا الدين 
ليلغيه » ويعلن تحرير « الإنسان » » في « الأرض » من العبودية لغير الله . . 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في « الأرض » لإزالة ٠‏ الواقع ا ل بالبيان 
وبالحركة مجتمعين . . وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي تعبد الناس لغير الله أي تحكهم بغي 
ألله ا ا ا 
نم لكي يقيم نظاماً اجماعياً واقتصادياً وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي بعد إزالة القوة المسيطرة ‏ 
سواء كانت شاسية بخ ب أو لسة بالقتصر "أو الطيقية داعل القتصضن الواحلة! 

إنه ل يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته . . ولكن الإسلام ليس مجرد « عقيدة » .. 
إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد . فهو هدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات 
التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا ‏ 
بالفعل في اختيار العقيدة الني يريدونها بمحض اختيارهم ‏ بعد رفع الفبعط الدابي عتهم عه ليان لخر 
لأرواحهم وعقوهم ولكن هذه الحرية ليس معتاها أن يجعلوا إلمهم هواهم ؛ أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا 
عبيدا للعباد ! وان يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ! . 00 يحكم البشر في الأرض يجب 
أن تكون قاعدته العبودية لله وحده ؛ وذلك بتلقي الشرائع منه وحده . نم ليعتتق كلفرد ‏ في ظل هذا النظام 
ليام لعف بن سند إقر ا كر :1 لحري كله نه . أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها لله . . إن مدلول ٠‏ الدين » أشمل من مدلول « العقيدة » . . إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة 
وهوي الإسلام يعتمد على العقيدة . ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . . وني الإسلام يمكن أن مخضع جماعات 
متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولولم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام . 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين ‏ على النحو المتقدم ‏ يدرك معها حتمية الانطلاق الحركي 0 
صورة اجهاة بالسيق إلى جانب الحهاد بالبيان ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية ‏ بالمعنى الضيق الذي 

يفهم اليوم من اصطلاج : الحرب الدفاعية ؛ - كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
0 
في « الأرض » . . بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري ؛ وني مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها 
المتجددة . 

وإذا ل يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » . 


هم 1 


سورة الأنفال 


ونغتبره ؛ دفاعاً عن الإنسان » ذاته » ضد جميع العوامل الني تقيد حريته وتعوق تحرره .. هذه العوامل التي 
تتمثل ني المعتقدات والتصورات ؛ كما تتمثل في الأنظمة السياسية » القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية » التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية 
الحاضرة في هذا الزمان ! 

وببذا التوسع في مفهوم كلمة ‏ الدفاع » نستطيع أن نواجهحقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في « الأرض » 
بالجهاد ؛ ونواجه طبيعة الإسلام ذاتها » وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد » و تقرير 
ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ؛ وتحطيم مملكة الهموى ' البشري في الأرض » وإقامة مملكة الشريعة الاطية 
في عالم الإنسان . . 

أما محاولة إيحاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ؛ 
ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات ان وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة 
على « الوطن الإسلامي !)2 وهو ي عرف بعضهم جزيرة العرب ‏ فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة 
هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به بي الأرض . كما انها تشي بالهزعة أمام ضغط الواقع الحاضر ؛ 
وأمام اهجوم الاستشراتي الماكر على الجهاد الإسلامي ! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعنان ‏ رضي الله عنهم ‏ قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا 
بقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد » وأمام الدعوة تلك 
العقبات المادية ‏ من أنظمة الدولة السياسية ؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية » والاقتصادية الناشئة من 
الاعتبارات العنصرية والطبقية . والِي تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

إنبا سذاحة أن ضور الإنسان دعوة تعلن تحرير « الإنسان» .. نوع الإنسان . . في « الأرض »2 .. كل 
الأرض .. ثم تقف أمام هذه الفقبات: ماهدها باللنان والتان .انبا ماهد باللسان:والببان يا ل نينها 
وبين مسي ب شو ل ل ال 0 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثر ات المادية » فلا بد من إزالتها أولاً بالقوة » للتمكن من مخاطبة قلب الانسان 
وعقله ؛ وهو طليق من هذه الأغلال ! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هى إعلان تحرير الانسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع الفعلي 
لو ل ل ل ا 
و بالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام ‏ آمنا أم ا 0 فالإسلام حين يسعى إلى السلم ؛ لا يقصد 
تلك السلم الرخيصة ؛ وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . إما هو يريد 
السلم التي يكون الدين فيها كله لله . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله . والعبر ة بنهاية المر احل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام ‏ بأمر من الله 
لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم : « فاستقر أمر 
الكفار معه - بعد تزول براءة ‏ على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد » وأهل ذمة .. ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام . . فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه .. 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن ( وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة 
السابقة ) وخائف محارب » . . وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه . لا كما يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر » وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 
١‏ ش 
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ولقد كن الله المسلمين عن القتال في مكة ؛ وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة . . وقيل للمسلمين : « كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » .. نم أذن لم فيه : فقبل : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن 
ال ا ل إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كيرا + وليتضرن الله من يتصر + 
إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن عن لكر 
ولله عاقبة الأمور » . . ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون منلم يقاتلهم فقيل لم : «وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » . :2 فرضن علبهي. قتال"المشبير كين كافه فقيل فم : «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة » . ٠‏ وقيل لهم : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ء ولا يحرمون ما حرم الله 
ا ال ا ا ف ل 0 
فكان القتال ‏ كما يقول الإمام ا لوطع اا رواج يي وان 
به لجميع المشركين ١‏ . 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد ؛ وجدية الأحاديث ل لصي يك 
الجهادية في عبدر الإسلام > وعلى مدى:طويل من تاريحه .. إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يحول في النفس 
ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون مااع الحاضر وأمام المجوم الاستشراتي الماكر على الجهاد 
الإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله حاصل الله عليه وسارت وبتائع وفائع الجهاد 
اللإسلامي ؛ ثم يظنه شأناً عارضاً مقيداً بملابسات تذهب ونجيء ؛ ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟ ! 


لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآبات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طبيعة 
هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ٠‏ لدفع الفساد عن الأرض : « أذن للذين يقاتلون بأنم ظلمواء 
وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دقع لله الث 
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » . ل 
له البغالة العاضة . الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرصن . وأنه متى قام الإسلام بإعلانه 
العام لإقامة ربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية للعباد » رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض 
ولم يسالموه قط ؛ وانطلق هو كذلك يدمرعليهم ليخرج الناش من سلطائهم ويدفع عن ١‏ الإنسان » في « الأرض » 
ذلك السلطان الغاصب . . حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله . 
إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا محرد مرحلة في خطة طويلة . كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة . 
والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجر د تأمين المديئة . . هذا هدف أولي 
لا بد منه .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ؛ ويؤمن قاعدة الانطلاق .. 

الانطلاق لتحرير ١‏ الإنسان » » ولإزالة العقبات التي تمنع « الإنسان » ذاته من الانطلاق ! 
وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ . . 
كان صاحبها ‏ صل الله عليه وسلم - يملك بحماية سيوف بني هاشم ؛ أن يصدع بالدعوة ؛ ويخاطب بها 
الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه بها الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة » 
أو تمنع الأفراد من سماعه ! فلا ضرورة ‏ في هذه المرحلة ‏ لاستخدام القوة . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها 
ل ١‏ 
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ب ل ا ل إلى الذين قبل لم كفوا أيديكم 
واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ... » من سورة النساء . ولا نرى باسا بي إثبات بعض هذا التلخيص هنا مرة 
أخرى + 

«ورعا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد » في بيئة معينة » لقوم معينين ء وسط ظروف 
معينة اراوامن أهذاف الترية والاعداد في مثل .هده "البعة بالذات > تربة نفس الفزد العرى عل الضين عل 
مالا يصق عليه عااة ان لفن .عل ليقصة أو .عل من يلودو ني التخلضن: ون شاععة »و يتجرد نون ذاه 
ول 1ن و قن بن دون وار الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته . وتربيته كذلك على ضبط 
أعصابه » فلا يتدفع لأول مؤثر - كما هي طبيعته - ولا يمتاج لأول مهيج » ليتم الاعتدال في طبيعته وحركته . 
وتربيته على أن بتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع ألبها في كل آمر “من أمون اخياته ٠‏ ولا يتصرف إلا وفق 
ما تأمره به مهما يكن مخالفاً لمألوفه وعادته ‏ وقد كان هذا هوحجر الأساس في إعداد شخصية العرني » 
لإنشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة . المثترثي المتحضر » غير الهمجي أو القبلي ! 

و«ووعا كان ذلك أيضا +الأن الدعرة الشليية كات اشد أثر ا رافح عق تند حاترن بذاك" المتجهية 
والشرف ؛ والبى قد يدفعها القتال معها ‏ بي مثل هذه المرحلة ‏ إلى زيادة العناد » وإلى نشأة ثارات دموية 
جقردة كرات لعزي المترو ه :الى انارريك دراي «اتجدن والقيو الى وبعرنك السوسن 4 أغواما :طؤيلة + 
تفانت فيها قبائل برمتها . وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكرياتهم , بالإسلام . فلا تهدأ 
بعد ذلك أ, 1 . ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات وذ حول تنسى معها وجهته الأساسية » وهو مبدئه » 
فلا تذكر أبداً ! 
«وربما كان ذلك أيضاً : اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة ٠‏ هي هي الي تعذب المؤمنين وتفتنهم . إئما كان ذلك موكولاً إلى اولياء كل فرد ؛ يعذبونه ويفتئنونه 
«ويؤدبونه ! » ومعنى الإذن بالقتال ‏ في مثل هذه البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : 
هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم » ىُ 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده » فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! 
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وني كل محلة ؟ 

« وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثير ين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم » 
ل ل سَ 
الخطات مق بين هردلا 6 

دوريها كان ذلك أرقا + لد لخر الزبية ل وين ليه »من ادق أن تثور للمظلوم الذي يحتمل 
الأذى , ولا , يتراجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم .. وقد وقعت ظواهر وكثيرة تثبت 
صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة ‏ فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر وهورجل كريم ‏ يهاجر ويخرج 
من مكة » ورأى بي ذلك عارا على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته . . وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة 
ل ا الا ا بتكنا كن حر فق 
بيئات « الحضارة » القديمة الى مردت على الذل » قد يكون اللسبكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
والكسفان مق الت وتعظم المؤذي الظالم 17 ! 
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«وورعا كان ذلك » أيضاً » لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة » حيث لم تبلغ الدعوة ١‏ إلى 
بقية الجزيرة » أو بلغت أخبا رها متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى 
قتل المجموعة | مسلمة القليلة ‏ حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة 
المسلمة » ولم ب بق في الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهاج حياة » 
ولكوة تظانا رايا عي لية” 


«... الخ ). 

فأما في المدينة ‏ في أول العهد بالحجرة ‏ فد كانت المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى 5000 
مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفما حوها » ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك . 

أولّ : لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان » لا تقض له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين التاس وبينه » فقد اعترف 
الجميع بالدولة الميلمة القديدة #زوقياذة وول الت صلى الله عليه وسلم ‏ في تصريف شؤونها السياسية . فنصت 
المعاهدة على ألا يعقّد أ أحد منهم صلحاً ولا يثير حرباً » ولا ينشى” علاقة خار جية الذباذة وضرك الاح صل 
الله عليه وسلم ‏ وكان واضحاً أن السلطة الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال أمام الدعوة مفتوح ١‏ 
والتخلية ين الثاين ودرئة الاعتقاد قائمة .. 

ثانا > أن الرصولت صلى الله عليه وسلم كان يريد التفرغ ‏ في هذه المرحلة - لقريش ؛ الي تقوم معارضتها 
لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الآخرى ؛ الواقفة بي حالة انتظار لا ينتهي إليه الآمر بين قريش و بعض 
بنيها ! لذلك بادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإرسال « السرايا » وكان أول لواء عقده لحمزة بن 
عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من الهجرة . 

نم توالت هذه السرايا » على رأس تسعة أشهر ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا . الراعل وأ ميا عقر هرا : 
ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على راس سبعة عش ر شهر ا . وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال . 
وكان ذلك ني الشهر الحرام . والني نزلت فيها آبات البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : 
قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة 
أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردو عن دينكم إن استطاعوا . 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة . . وهي الي نزلت فيها هذه السورة الي نحن بصددها. 

ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع » لا تدع مجالاً للقول بأن « الدفاع » بمفهومه الضيق كان هوقاعدة 
الحركة الإسلامية . كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضرء وأمام الحجوم الاستشراتي الماكر ! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي » إنما يؤخذون بحركة الحجوم 
الاستشراقية » في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين إسلام  !‏ إلا من عصم الله ثمن يصرون على 
تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير « الإنسان » ني « الأرض » من كل سلطان إلا سلطان الله » ليكون الدين 
كله لله فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام ! 


. ص مالا ب وايا من الحجزء الخامس من الظلال‎ )١( 


والغذدوة ق اللوء الاق م١‏ الظلا! 
0( يراجع تفسير الآاية والغزوة قِ الحزء الثاني من الظلال ص حل ا 
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والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية : 
« فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجر ا عظماً . و وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ؛ واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا ؟ الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا بقاتلون في سبيل الطاغوت ٠‏ فقائلوا أولياء الشيطان : إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً و . . .( النساء : 19/4 5لا) , 
« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف . وإن يعودوا فقد مضت سسنة الأولين . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم » 
نعم المولى ونع التصير » ... ( الأتفال : 88 140).. 
مور د جمكوجاه رلك رين التخريي» با بسوسوف عر فراولا بون 
ادن وتنا الكتاب حنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت 
النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قوهم بأفواههم يضاهثون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 
امخذوا أحبارهم ور هبانهم أربابا من دون الله والمسبح ابن مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً » لا اله 
إلا هو . سبحائه عما يشركون . بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأنى الله إلا أن يتم نوره ؛ ولو كره 
الكافرون ».. (التوبة : 39159”#). 
إنها مبررات تقرير ألوهية الله ي الأرض ؛ وتحقيق منهجه في حياة الناس . ومطاردة الشياطين ومناهج 
الشياطين ؛ وتحطم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عبيد الله وحده » لا يجوز أن يحككهم أحد من 
عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي . . مع تقرير مبدأ : «لا إكراه في الدين » . 
أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد ؛ والإقرار بمبدأ أن السلطان كله لله . أو 
أن الدين كله لله . هذا الاعتبار . 
انها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده 
بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي . . ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين 0 
أحد منهم عما أخر جه للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس 
الروم علينا نحن المسلمين ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة ! 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر ء وحذيفة بن مخصن » والمغيرة بن شعبة » جميعا لرستم قائد 
جيش الفرس في القادسية » وهو يسأطم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء 
؟ فيكون الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه » فن قبله منا قبلنا منه ورجعنا 
عنه » وتركناه وأرضه . ومن ألى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر » . 
إن هناك مبر را ذائيا في طببعة هذا الدين ذاته ؛ وفي إعلانه العام » وفي منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري 
بوسائل مكافئة لكل جوانبه : في مراحل محددة » بوسائل متجددة .. وهذا المبرر الذاني قائم ابتداء ‏ ولولم 
يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها ‏ إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته » وطبيعة 
المعو قات الفعلية في المجتمعات البشرية . . لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة ! 


١5٠ 
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وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهداً بنفسه بنفسه وماله . . ٠‏ في سبيل الله ؛ . في سبيل هذه القمم التي لا يناله هو من 
ورائها مغنم ذانني ؛ ولا مخرجه ا مغم ذاني . 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خخاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان .. مع 
هواه وشهواته . الحو د ومع تصالحة :مالم اعشيرانة و قومة + . مع كل شارة غير شارة 
الإسلام .. ومع كل دا فع إلا العبودية لله » وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان ؛ الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله . . 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية « الوطن الإسلامي » يغضون من ثأن ١‏ المنهج » 
ويعتبرونه اقل من ١‏ الموطن » ! وهذه ليست نظرة الاسلام إلى هذه الاعتبارات . . إلها نظرة مستحدثة غريبة 
عل الخضس الاعااتي 6 فالعتة والتيج الذقي يتبثل فيرو المكتيم الذي يسود ننه هذا الهج هي الاعتازات 
الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتها ‏ فلا اعتبار لها ولا وزن ! وكل قيمة للأرض في التصور 


الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . وبهذا تكون محضن العفيدة وحقل المنهج و؛ دار 
الإسلام » ونقطة الانطلاق لتحرير ١‏ الإنسان ؛ .. 


وحقيقة أن حماية « دار الإسلام » حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي 
ليست الهدف الهاي . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي . إئما حمايثها هي الوسيلة 
لقيام مملكة الله فيها :لم لاعماذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها » وإلى التوع الانسانلي بحملته 2 الانسانئي 
هو موضوع هذا الدين . والأرض هي مجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » 
وأوضاع البيئة وغل كلهايئي التي نطق الإبلاة انها بال . كي يخلو له وجه الأفراد من الناس » 
حاطب ضمائرهم وأفكارهم ٠‏ بعد أن يحررها من الأغلال المادية ؛ ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار . 

ا ل سودت ل رط لف لوس عاد هف راك 
وثقله في ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ؛ 
في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه اللملابسات أم لم تؤجد ! 
وجب ونحن نستعر ض الواقع التاريخي ألا نغفل عن ارات اداج واطييه ماإنالدين واعاوه العام 
ومنهجه الواقعي عل جاتو للد اللطاية الرية قتية 

ا 00000 
للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وتمثل هذا الوجود في مجمع تنظيمي حركي تحت قيادة 
جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحا كمية » ؛ لأن الحا كمية 
فيه لله وحده .. إن مجرد وجود هذا الدين أي هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله » 
القائمة على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه م دفاعا عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك المجتمع 
الجديد للدفاع عن نفسه . . 

م 0 ا اد 
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هذا كله حق . . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافم عن وجوده . ولا بد أن يخوض معركة 
دفاعية. مفر وضة عليه فرضا . | 

ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة .. إن من طبيعة الوجود الاسلامى ذاته أن يتحرك 
إلى الأمام ابتداء ؛ لإنقاذ « الإنسان » في «الأرض » من العبودية لغير الله . ولا يمكن و 
جغرافية ؛ ولا أن يتزوي داخل حدود عتصرية ؛ تاركا « الإنسان» . . نوع الإنسان . . في « الأرض » . 
كل الأرض . . للشر والفساد والعبودية لغير الله . 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يحيء عليها زمان تؤثر فيه ألا باجم الإسلام » إذا تركها الإسلام تزاول 
عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؛ ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري 
العام ! .. ولكن الإسلام لا يبادنها » إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضمانا لفتح 
أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها . 

هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أ نه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل 
عبودية لغير الله في الناس 'أجمعين 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة ؛ وتصوره قابعاً داخل حدود إقليمية أو عنصرية ؛ لا يحركه إلا خوف 
الاعتداء ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق ! 
إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هومنهج الله للحياة البشرية ؛ 
وليس منهج إنسان » ولا مذهب شيعة من الناس : ولا نظام جنس من الاجناس ! .. ونحن لا نبحث عن 
مبررات خخارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الحائلة . . حين ننسى أن القضية هى قضية الوهية الله وعبودية 
العباد . . إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي ! 

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار 
له فيها » ا 0 الجاهلية الأخرى التي لا بد أن تباجمه وا تصواز أله اش يذاته 
لاا بد أن يتحرك ابتداء » فيدخل في هذه المعركة . 

لسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة . فهو في كلتا الحالتين د ولكنها في نباية 
الطريق تبدو هائلة شاسعة ؛ تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييراً كبيراً . . 

ل ا ا ا 
جميعا لإله واحد » ويصب هذا التقرير في قالب واقعي : هوالمجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من 
العبودية للعباد ٠‏ بالعبودية لرب العباد : فلا تحكمهم إلا شريعة الله » التي يتمثل فيها سلطان الله » أو بتعبير 
آخر تتمثل فيها ألوهيته .. ففن حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه : ليخاطب وجدا ن الأفراد و عقوم 
دوق خو اجر ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي او ا الناس الاجماعية . ا اله سيان 
هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو . واعتباره نظاماً محلياً في و طن بعيئه . فن حقه فقط أن يدفع الحجوم 
عليه في داخل حدوده الإقليمية ! 

هذا تصور . . وذاك تصور . . ولو أن الإسلامئي كلتا الحالتين سيجاهد . . ولكن التصور الكلي لبواعث 
هذا الجهاد واهدافه ونتائجه ؛ مختلف اختلافا بعيدا . يدخل ني صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخطة 
والانجاه . 
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إن من حى الإسلام أن يتحرك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم . ولا نظام وطن . ولكنه منهج إله » ونظام 
عالم . . ومن حقه أن يتحرك ليحط, الحواجز من الأنظمة والأوضاع الي تغل من حرية «١‏ الإنسان » في الاختيار . 
وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعنناق عقيدته . إا يهاجم الأنظمة والأوضاع لبحرر الأفراد من 
التأثير ات الفاسدة » المفسدة للفطرة ٠‏ المقيدة لحرية الاختيار 

من حق الإسلام أن يخرج ١‏ الناس » من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . . ليحقق إعلانه العام بر بوبية الله 
للعالمين » وتحرير الناس اجمعين . . وعبادة الله وحده لا تتحقق في التصور الإسلامي وي الواقع العمق - 
الااايظل النظام الإساطيي . فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم . خاكمهم ومحكومهم . 
أسودهم وأبيضهم . قاصيهم ودانيهم ا الا ب وا . أما في 
سائر الأنظمة » فيعبد الئاس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحيا العباد «وغر من حصائض الألوهية . 
بار ادن لتسمانج ان الوم لذ راح عبطي سداد الا رية ل اا جا سنالا 
قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء ! وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية » 
سواء سماها باسمها أم لم يسمها ! 

والإسلام ليس مجرد عقيدة تح يديع باح عقي لذ اانا من بوميالة: لبان جا عو شويج تيكل الي فيه 
تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس . والتتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منبجه هو . 
وعرام بشخ عل السام دريل وه لقا اإرطنتها مقرقات للتحرر الام . وهذا ‏ كما قلنا من قبل - 

معنى أن يكون الدين كله لله . فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته » كما هو الشأن في سائر 
الأنظمة الي تقوم على عبودية العياد للعباد ! 

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت الهحجوم الاستشرائي 
الماكر » يتحر جون من تقرير تلك الحقيقة . لان المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على 
داري عر اي ارا ما ا و اللاو ااا 
الإسلامي بهذه الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون ‏ المهزومون ‏ عن سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتهام ! 
فيلجأون إلى تلمس المبر رات الدفاعية ! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته » وحقه في « تحرير الإنسان » 


ابتداء , 

وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين المهزومين ‏ ذلك التصور الغرني لطبيعة ٠‏ الدين ».. وأنه يحرد 
«عقيدة » في الضمير ؛ لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة . . ومن ثم يكون الجهاد للدين » ؛ جهاداً لفرض 
العقيدة على الضمير ! 


ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على إفراد الله 
وحده بالألوهية متمثلة في الحا كمية وينظ الحياة الواقعية بكل تفصيلاتما اليومية ! فالجهاد له جهاد لتقرير 
المنهج وإقامة النظام . أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل التظام العام » بعد رفع جميع 
ا ا ا ا 0 
السلطان وتقرير النظام . مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان . فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة 
فترقي عن الجهاد » فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . وعلى 
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هذا الأساس الواضح يمكن أن نه نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في المراحل التاريخية المتجددة . ولا مخلط 
بين دلالالتها المر حلية » رد العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل . 

ع ا و ل ل عدنا مها المبحث المجمل 
القيم الذي أمدنا به المسلم العظيم لعظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية في با كستان » بعنوان « الجهاد 
في سبيل الله ) . . وسنحتاج أن نقتبس منه فقرات طويلة ؛ لا غَنى عنها لقارىء يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا 
ا مو ضوع الخطيرا العميق في بناء الحركة الاسلامية : 

« لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة ٠‏ الجهاد » « بالحرب المقدسة ) ( عج/1؟ 1101 ) إذا أرادوا 
ترجمتها بلغاتهم . وقد فسروها تفسيراً منكراً . وتفننوا فيها » وألبسوها ثوباً فضفاضاً من المعاني المموهة الملفقة . 
وقد بلغ الأمر في ذلك أن أضبحخت كلنة الدهاد عد عار عن حرابة العم و الكق والهمجية وسفك 
الدماء . وقد كان من لباقتهم : وسحر بيانهم ء وتشويبهم لوجوه الحقائق الناصعة ؛ أنه كلما قرع سمع | لناس 
صوت هذه الكلمة .. الجهاد .. لوي ير 4 ا ا 1 
متقدة صدورها بنار التعصب والغضب ٠.‏ متطايرا من عيوتها شرار الفتك والنبب » عالية اصواتها مبتاف : 
الله أكبر» ء زاحفة إلى الأمام : ما إن رأت كافرا حتى أمسكت يخناقه » وجعلته بين أمرين :انا أن يشل 
كلمة : (لا إله الا الله » فيئجو بئفسه » وإما أن يضر ب عنقه ٠‏ فتشخب أوداجه دما ! 

اودري الكعاد عدويو المتور ةيلباق" فالقه ب" ومو قيها رويط لكان المبلج. انزو كارواامل دهانهم 
ولباقتهم في هذا الفن ان صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر » وكتبوا تحتها 

! » هذه الصورة مرآة لما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء » وجشع إلى الفتك بالأبرياء‎ ١ 

« والعجب كل العجب » أن الذين عملوا على هذه الصورة ؛ وقاموا بما كان هم من حظ موفور في إبرازها 
وعر ضها على الأنظار ٠‏ هر هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحر ون فما بينهم إرضاء لشهواتهم 
الدنيئة وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية 3 وتلك هي حر بهم الملعونة غبر المقدسة ( برجا رامطصنا ) التي 
أثاروها على الأمم المستضعفة ي مشارق الأرض ومغار بها » وجاسوا خلال ديار رهم يبحثون عن أسواق لبضائتهم 
وأراض مستعمر امهم الي يريدون أن يستعمروها » ويستبدوا بمنابع ثروتها دون اصحابها الشرعيين » ويفتشون 
عن المناجم والمعادن ؛ وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات التي يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم 
ومعاملهم . يبحثون عن كل ذلك وقلوبهم كلها جشع وشره إلى المال والجاه . وبين أيديهم الدبابات المدججة . 
وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جوالسماء » ووراء ظهورهم مثات الألوف من العساكر المدربة يقطعون 
على البلاد ال ا ا الكرعةا + ير يدون بلالق أن تسترا وقردا 
لئير ان مطامعهم الفاحنة الى تيده الأيام إلا التهاباً واضطر ابا . فلم تكن حرو بهم في « سبيل الله ) » وإنما 
كانت في سبل شهواتهم الدنيئة » وأهوائهم الذميمة . ْ 

حدس حل لبن بشيرنا حرو ررض ل« لحني مواق أل قوع والتورد نامج ا 
أحقاب طويلة . أما أعماهم المخزية هذه فلا يزالون يقترفونها ليل نار بمرأى ومسمع من العلم ٠‏ المتحضر 
المتمدن ! » . وأي بلاد الله » يا ترى » قد سلمت من عدوانهم ؛ وما تخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ؟ 
وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروببم الملعونة ؟ . . لكن هؤلاء الدهاة 
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رسموا صورتنا بلباقة منكرة » وأبدأوا وأعادوا ني عرضها بشكل هائل بشع » وقد سحب ذيل اللعياد عل 
صورتيع الذهيمة :حت .لآ يكاد يذ كرها أحن. نب الضورة المنكزة الى صوزوا مها تاركنا وماثر أسلافنا : 
فا أعظم دهاءهم ! وما أبرعهم في التزوير والتمويه ! : 

أما سذاجتنا وبله رجالنا ء فحدث عن البحر ولا حرج ! وأي بله أعظم من اغترارنا بالصورة المتكرة 
الى صوروا بها ماثرنا حتى كدنا نؤمن بصحتها ومطابقتها للحقيقة ؟ وما دار خلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة 
الى عمدت عملها ني رمم هذه الصورة المزورة ؛ وأن نبحث عن الأقلام الخفية الي تفننت في تمومبها وزخرفتها . 
وير اك امساح ا او و و ل 0 
إلى القوم » نبدل كلام الله » ونحرف الكلم عن مواضعه » ونقول ل لهم : « ما لنا وللقتال ؛ أيها السادة » إعما 
نحن دعاة مبشرون » ندعو إلى دين الله » دين الأمن نوالسلاع والدعة باللحكة والموعظة الخنينة »تبلغ كلام 
الله تبليغ الر هبان والدراويش والصوفية ؛ ونجادل من يعار ضنا بالتي هي أحسن » بالخطب والرسائل والمقالات 
حتى دمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة ! هذه هي دعوتنا لا تريد ولا تنقص ! أما السيف والقتال به فعاذ الله أن 
نمت إليه بصلة . . اللهم إلا أن يقال : إننا ربما دافعنا عن أنفسنا حينا اعتدى علينا أحد ! ذلك أيضاً قد مضت 
عليه سنون وأعوام طويلة . أما اليوم فقد أظهر : نا براءتنا من ذلك أيضاً ! ومن أجل ذلك نسخنا الجهاد « رسمياً» ! 
ذلك الجهاد المقوت الذي يعمل فيه السن عمل 1 بحن لا علق بالعر ولا عض على المعجم ٠!‏ 3 الجهاد 
اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم ؛ وليس لنا إلا أن نلعب عر هفات الألسنة وأسنة الأقلام ! أما المداقع 
والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات الحرب واستخدامها » فأتم أحق با وأهلها !2 . 

« هذه مكايده السياسية التي كشفنا لك القناع عن بعضها فيا تقدم . لكنا إذا أنعمنا النظر في المسألة من 
الوجهة العلمية » ودققنا النظر في الأسباب التى أشكل لأجلها استجلاءحقيقة « الجهاد في سبيل الله » » 
واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلاً عن غير المسلمين » لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين 
لى يسبروا غورهما » ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة : 

0 فالأول 1 أنهم ظنوا الإسلام نحلة (دمذهناء 15 ) بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة « النحلة » (دمتهناء 85 ) عامة .. 
« والثاني : أنهم خبيوا المسلمين آمة “و ام ) بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة في عامة الأحوال . 

٠‏ فالحقيقة أن خطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين » وعدم استجلائهم لوجه الحق ني هاتين المسألتين 
الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن » وعاقهم عن إدراك مغزى الحهاد الإسلامي . 
بل الشق تا والحق احق أن يتبع ‏ أن هذا الخطأ الأساسي ني فهم هاتين المسألتين قد أرخى سدوله على حقيقة 
الدين الإسلامي بأسره » وقلب الأمر ظهراً لبطن » وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله المتجددة ومشا كله 
المتشعبة حرجاً ضيقاً » لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة : 

« فالئحلة ' ( ووزوززمج ) على حسب الاصطلاح الشائع عندهم , لا يراد بها إلا مجموعة من العقائد والعبادات 
والشعائر . ولا جرم أن « النحلة » بهذا المعنى لا تعدو أن تكون مسألة شخصية . فأنت حر فيا تختاره من 
العقيدة ؛ ولك الخيار في أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك . وإن أبيت نفسك إلا التحمس 


)١(‏ يعني أمة قومنة وهي الي تطلق عليها لفظة 7081068 وإلا فالمسلمون « أمة ' بالمصطلح الإسلامي وهي الجماعة من الناس المتجمعة على 
عقيدة الإسلام » المنتظمة قي مجمع قائم على هذا الأساس ؛ الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله . 


(7) وردت في الأصل كلمة : « مذهب ء البي ترادفها لفظة : (05:ه8611) في الانجليزية .. المترجم . 


ال 


سورة الأنفال 


ذه العدلة والأففيار الفقيدم] للق أن متاق الأوهى محر ريني اذو العامة دو داعا إلى دا 
مدافعاً عن كيانها بالحجج والبراهين » مجادلاً من يخالفونك فيها بمر هفات الألسنة وأسنة الأقلام . أما السيف 
وآلات الحرب والقتال » الك وماها في هذا الشآن ؟ أتريد أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بعقيدتك ؟ ! 
وإن كان الإسلام نحلة ( ممنعزء 2 ) كتحل العالم » على حسب الاصطلاح الشائع عنداي كما يزعمون : 
فالظاهن أنه لكان فيا السك :وادولات الخرت ٠‏ كه قالزنا . ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما 
زعموا ووصفوالما كان فيه مساغ للجهاد » ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر ؛ لكن الأمر على خلاف 
ذلك : كما سوف تعرفه فما يأتي من البيان . وكذلك كلمة « الأمة» ( هو ) فا هي إلا عبارة عن طائفة 
بح "لابين قو زفقة افيا ايكيا رن لاو مون لود دو وووطا احعصك وكا لفت روات ركد رمن ون طو افك 
أخرئ لاشتراكها يي بعض الأمور الجوهرية . فالطائقة التي تكون ٠‏ أمة + بهذا المفتى + .لا ببعفها على استخدام 
لحت لآ أمر ااه إن أذ يدي عليها دي اريريه أن ينها ختو ها العرواة وبر ]ها نان تحال «في ينها 
على طائفة أخرى لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة . ففي الصورة الأولى منهما » لها سعة في الأمر : وهي 
لا تخلو من وازع خلقي يلجثها إلى استخدام السيف والبطش يمن اعتدى عليها ا عه 
والسلام لا يبيح ذلك أيضا  !‏ أما الصورة الثانية ‏ أي الاعتداء على حقوق غيرها والإغارة على الشعو 
والأم من غير ما سبب ‏ فلا يبيحها غير الحبايرة المسيطرين ( 58:مج6ع721 ) حتى ان ساسة الدول 0 
كبريطانيا وأمريكا أيضاً لا يقدرون أن يحترئوا على القول بجوازها ! 

« فإن كان الإسلام « نحلة » كالنحل الأخرى ؛ والمسلمون «أمة» كغيرهم من أثم العالم » فلا جرم أن 
« الجهاد » الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص الي جعلته رأس العبادات ودرة تاجها .. لكن 
الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة ؛ وأن المسلمين ليسو بأمة كأمم العالم . . بل الأمر أن الإسلام 
فكرة انقلابية ( 20110003 ) ومنهاج انقلاني يريد أن .هدم نظام العالم الاجماعي بأسره ويأتي بنيانه من 
القواعد » ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العملي . . ومن هناك تعرف أن لفظ « المسلم ؛ وصف 
للحز ب الانقلاني العالمي ( جسنوط تإتحصمتان 1م16 لهدون مم1 ) الذي يكونه الإسلام “ويم صفوفه ‏ 
ليكون أداة في إحداث ذلك البر نامج الانقلاني الذي يرمي إليه الإسلام » ويطمح إليه ببصره . والجهاد عبارة 

عن الكفاح الانقلاني ( عاعوت5 دده سا2 ) عن تلك الحركة الدائية المستمرة ة الي يقام ها للوصول 
إلى هذه الغاية » وإدراك هذا المبتغى . 

« والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي ‏ شأن غيره من الدعوات الفكرية والمناهج 
الانقلابية ‏ بل يؤثر لذلك لغة من المصطلحات (بع10مدزمصمع"1 ) خاصة » للا يقع الالتباس بين دعوته وما اليها 
من الأفكار والتصورات ٠‏ وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة . « فالجهاد » أيضاً من الكلمات الي 
اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته . فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة ( الحرب ) 
وغير ها من الكلمات الي تؤدي معنى القتال ( 1 ) قي اللغة العر بية ؛ واستبدل بها كلمة ( عاعع 5 ) 
في اللغة الاتجليزية . غير أن لفظة ( الجهاد ) أبلغ منها تأثيراً » وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود . فا الذي 
أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة » صارفاً بوجهه عن الكلمات القديمة الرائجة ؟ الذي أراه 
وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد : وهو أن لفظة «الحرب » ( .ج؟ ) كانت ولا تزال تطلق على 
القتال الذي يشب طيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لآرب شخصية-وأغراض ذاتية . 
والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتاعية » لا تكون 
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فيها رائحة لفكرة أو انتصار لبدأ . وبما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب . 
لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة ( الحرب ) البتة . فإن الإسلام لا ينظر إلى مصلح أمة دون أمة ؛ ولا بقصد 
إلى النهوض بشعب دون شعب ؛ وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها هذه المملكة 
أو تلك ؛ وإنما تهمه سعادة البشر وفلاحهم . وله فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع البشري 
والصعود به إلى معارج الفلاح . فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة » ومنهاجغير هذا المنهاج , 
يقاومها الإسلام » ويريد أن يقضي عليها قضاء مبرما ؛ ولا يعنيه في شي* بهذا الصدد أمر البلاد التي قامت فيها 
تلك الحكومة غير المرضية » أو الأمة التي ينتمي إليها القائمون بأمرها . فإن غايته استعلاء فكرته » وتعميم 
منهاجه » وإقامة الحكومات وتوطيدٍ دعائمها على أساس هذه الفكرة وهذا المنهاج » بصرف النظر عمن يحمل 
لواء الحق والعدل بيده ومن تنتكس راية عدوانه وفساده ! والإسلام يتطلب « الأرض » » ولا يقنع بقطعة أو 
جزء منها ؛ وإنما يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية كلها . ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد يمنابع ثروتما 
أمة بعينها بعد ما تنترع من أمة أوأمم شتى » بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة 
السعادة ١‏ البشرية ومنهاجها العمل اللذين: أكرهة الله تنا » وفضله .هما على سائر الأديان والشرائع 2525 
هذه الغاية السامية يريد الإسلام أن يستخدم جميع القوى والوسائل البي بمكن استخدامها لإحداث انقلاب علمي 
شامل ل ل رسيي هذا الكقاح مامه وامكقاه القري 
البالغ واستخدام شتى الوسائل المستطاعة « بالجهاد » . فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل 
الجهد . وإذا عرفت هذا فلا تعجب إذا قلت : إن تغيير وجهات أنظار الناس وتبديل ميوهم ونزعاتهم » وإحداث 
انقلاب عقلى عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أ انواع الجهاد » كما ان القضاء ء على نظم الحياة العتيقة 
الجائرة بحد السيوف ؛ وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف الجهاد . و كذلك 
بذل الأموال » وتحكل فاق +-ومكابدة القدائد أرضا فصول وأبوات فهمة من كتاب « الجهاد » العظيم . 
« لكن الجهاد الإسلامى ليس مجهاد لاغاية له ؛ وإتما هو الجهاد في سبيل الله ؛ وقد لزمه هذا الشرط 
لا ينفك عنه أبداً . وذلك أيضاً من الكلمات التي اصطلح عليها الإسلام لتبيين فكرته وإيضاح تعاليمه » كما 
أشرت إليه آنفا . وقد اتخدع كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر؛ وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام 
اكز اعهم عل قيوها ا 0 
أن تسثموأ بأنقسهم فوق ذلك ويحلقوا في سماء از عن عائهج لكن الحى أن « سبيل الله » في في المصطلح 
الإسلامي أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون » وأسمى غاية وأبعد مراماً مما يظنون ويزعمؤن . 
« فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل » أو جماعة من المسلمين » تبذل جهودها » وتستنفد مساعيها للقضاء 
على النظم البالية الباطلة » وتكوين. نظام جديد حسب الفكرة الاسلامية » فعليها أن تكون مجردة عن كل 
غرض » مبرأة من كل هوى أو تزعة شخصية » لا تقصد من وراء جهودها » وما تبذل ني سبيل غايتها من 
النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس : ولا تبتغي بها بدلاً في هذه الحياة 
الاج ولالياكوة سي اودارا ليرد كتاج المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن ينال جاهاً 
وشرفا أو سمعة وحسن احدوثة ء. ولا مخطرن يباله أثتاء هذه الجهود | البالغة والمساعي الغالية أن شتمو تنفنة 
وعشيرته » ويستبد بزمام الأمرء ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة » بعدما يعزل غيره من الجبابرة المستكبرين 
عن مناصبهم . وها هو ذا القرآن الكريم ينادي يعلء صوته : 
« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » ... ( النساء : 175 ) 
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. «وقد تضمنت الآية الكريعة : يا أسا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون ‏ . . . ( البقرة : 5١‏ ) 

» لباب هذه الدعوة » دعوة الإإسلام الانقلابية » وجوهرها . فإنه لا يخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال‎ ٠ 
ولايسهم أساء زاجم ويام‎ ٠ أو الفلاحين ؛ أو الملاكين » أو المتمولين من أصحاب المعامل الصا‎ 
فهو يأمرهم‎ ٠ وإما يخاظب الإسلام بي ادم كافة ولاايتادتيم كلك الايصفة كريم مر فراد الجنس البشري‎ 
أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً » ولا يتخذوا إِها ولا ربا غيره . وكذلك يدعوهم ألا يعتوا عن أمر‎ 
رهم ؛ ولا يستنكفوا عن عبادته » ولا يتكبروا في أرض الله بغير الحق » فإن الحكم والأمرلله وحده » وبيده‎ 
» كائناً من كان ؛ أن يعلو في الأرض وبتكبر‎ ٠ مقاليد السماوات والأرض ؛ فلا يجوز لأحد من حلقه‎ 
ويقهر الناس حتى يخضعوا له ويذعنوا لأمره وينقادوا لج #13 تو دعو نه ف جميعاً أن يخلصوا ديئهم لله وحده‎ 
: فيكونوا سواء في هذه العبودية الشاملة » كما ورد في التتزيل‎ 

٠‏ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا 
من دون الله ». ..(آل عمران :54). 

« فهذه دعوة إلى انقلاب عالمي شامل » لا غموض فيها ولا إبهام . فإنه قد نادى يملء صوته : 

)40 : إن الحكر إلا لله ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم».. (يوسف‎ ١ 

: فليس لأحد من بي آدم أن ينصب نفسه ملكا على الناس ومسيطراً عليهم . يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما 
يريد . ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشربالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى » 
هوتكبر في الأرض على الله بغير الحق » وعتو عن أمره » وطموح إلى مقام الألوهية ' . والذين يرضون أمثال 
هؤلاء الطواغيت لم ملوكا وأمراء إنما يشركون بالله ء وذلك مبعث الفساد في الأرض ٠‏ ومنه تنفجر ينابيع 
الشر والطغيان 

ا 

إن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وعبادة الله الواحد . لم تكن قضية كلامية . أو عقيدة لاهوتيةفحسب . 
شأن غير ه من النحل واكلم ؛ با لى الأمر نيا كانت دعوة إلى انقلاب اجماعي ( <تملانامت28 لمعمك ‏ ) 
أرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تستموا ذروة الألوهية ؟ واستعبدوا الناس بحيلهم ومكايدهم 
المختلفة . فنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ؛ ومنهم من استأثر بالملك والإمرة » وتحكم في رقاب 
اللا وميم عن اصليد عنابع الثروة وخيرات الأرض ال من عالة عليهم يتكتفوة ولا بجدون 
ترك نإو ويه ردم عن در لحي واب اق لمارا و ار 
تسئموا قنة الآلرهة خجهر ا وعلةنة ؛ وأرادوا أن يقهرو ل الناس على أن يذعنو الأمرهم ؛ وينقادوا 
لجبروتهم ؛ مستندين إلى حقوقهم التي ورثوها عن آبائهم ؛ أو استأثئرت بها الطبقة التي يتتمون إليها ؛ فقالوا : 
0 من إله غيري ) . . وه أنا ربكم الأعلى ) ...ود أنا أحبي وأميت »2 . .. وو من أشد منا قوة ؟ » 
إلى غير ها من كلمات الاستكبار ودعاوى الألزفية ااي فوتخوااي وكين و1 عليها ينا وسدوان وطونا 
استغلوا جهل الدهماء وسفبهم ‏ فاتخذوا من الأصنام والعاثيل والهيا كل الهة » يدعون الناس وير يدو نهم على 
(1) ولا تختلف الحال لو كانت هيئة . أو كان ٠‏ الشعب ٠‏ هو الذي “ينشىء شرائعه من غير سلطان من الملك الأعلى ... فالعبرة هي ببذا 


القيد .. سواء كان المشرع فردا أم جماعة أم شعبا ! 
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أداء مظاهر العبودية أمام هذه التاثيل والميا كل متوارين بأنفسهم من ورائها » ؛ يلعبون بعقول الناس » ويستعبدو نهم 
لأغراضهم وشهواتهم وهم لا يشعرون' ! فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وإخلاص العبادة لله 
لاحل الجن وت ينه .رالكفر: "والكر لك يال :و كنات الأوثان والطو اعت . كل ذلك يتناق ويتعارض 
مع الحكومة والعاملين عليها المتصرفين في أمورها » والذين يجدون فيها سنداً هم » وعوناً على قضاء حاجاتهم 
وأغراضهم .. ومن ثم ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء يجاهر الناس بالدعوة » وخاطبهمقائلا 00 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . . قامت في وجهه الحكومات المتمكنة في عصره » وثار عليه جميع من كانوا 
يستغلون خيرات البلاد ويستثمرونها ظلماً وعدوانا . . خرجت تقاومه » وتضع في سبيل الدعوة العقبات . 
وذلك أن هذه الدعوة 0 تكن مجر د بيان لعقيدة كلامية »ع أو شرح لمسألة من مسائل الإلحيات 0 لمع اسجطممعء1/4 
دم زووم120) )واما كانت نداء لانقلاب اجتاعى عالمى » ما كانت بوادره لتخفى على المستاثرين عناصب 
العن.وائكاه +" السعبدين بمتانع. الثرناء. + من يشمن بزاتسة الاضنطراب السامي قبل ,حدوثة بأعوام. ! 
وإ الاعاذم حش مجر و موق ين العقيلرة الكلامية #اوججاكيت الممابيلك والعقائر "كما ايفهم يمن بدن 

الدين في هذه الأيام . بل الحق أنه نظام شامل » يريد أن يقضي على سائر الوك اللإطلة ااا اي 
العام ؛ ويقطع دابرها » ويستبدل بما نظاماً صالحاً . ومنهاجاً معتدلاً » يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى » 
وأن فيه نجحاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان » وسعادة له وفلاحاً في العاجلة والآجلة معا . 

«ودعوته في هذه السبيل » ا ا راي ع كل السك اح 10 0110 
بأمة دون أمة » أو طائفة دون طائفة . فهو يدعو بني آدم جميعا إلى كلمته كلمته ؛ حتى إنه يبيب بالطبقات الجائرة 
امنيا عن اعتدو حدود الله في أرضه » واستائروا ١!‏ حيرات الأرض دون سائر الناس .. مبيب بالملوك والأمراء أنفسهم 
ويناديهم قائلاً ا 0 
الله عه وحذركم, إياه . فإن أسلمتم لأمرالله » ودتتم لنظام الحق والعدل الذي أقامه للناس خير رول 
الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا ؛ وإنما يعادي الحق الجور » والفساد والفحشاء » وأن يتعدى 
الرجل حدوده الفطرية » ويبتغى ماوراء ذلك » مما لا حظ له فيه حسب سنن الكون » وفطرة الله التى فطر 
الناس عليها . ْ ْ 

دفكل من امن يبذه' الذعوة وتقبلها بقيول حسن > يضير عضوا ي. 7 الشباعة الاسلامية » أو و الحرت 
الإسلامي الاترق ورذلك ين الاحين متهم و الأسودة» اد بين الغني منهم والفقير . كلهم سواسية كأسنان 
المشط . لا فضل لأمة على أمة . أو لطبقة على أخرى . وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمي أو الأممي » الذي 
سمي « حزب الله » بلسان الوحي حي 

١‏ وما إن يتكون هذا الحز ب حتى يبدأ بالجهاد في سبيل الغاية التي أنشىء لأجلها . فن طبيعته » وما يستدعيه 
وجوده » أن لا يألو جهداً ِي ا ا ا 0 الإبلام + واستعصال 
شافتها » وأن يستنفد مجهوده في أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجماع معتدلا » مؤسساً على قواعد ذلك 
القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآن الكريم : «كلمة الله ) . فإن لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع » 


(1) أما في الجاهليات الحاضرة فإن شكل الأصنام والمياكل فقط هو الذي تغير . وهي تقير للمغفلين من الناس والمستخفين أصناما وهياكل 
معنوبة من نوع آخر ينطق سدنتها باسمها ويقولون ا الب تريد كنذا وكذا 3 فيستجيب المغفلون والمستخفون 58 
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ول ضع ببعية"وراء “تون بطر الحكم وإقامة نظام الحق . . نظام الحكم المؤسس على قواعد الإسلام قم 
الا اي ا . وقصر عن تحقيق البغية التي أنشى* لأجلها . فإنه ما أنشى* 
إلا لإدراك هذه الغاية » وتحقيق هذه البغية . . بغية إقامة نظام الحق والعدل . . ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد 
في هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة التي بينها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . . (آل عمران : )1١١‏ 
دولا يظن أحد أن هذا الحزب .. وحزب الله » بلسان الوحى .. مجرد جماعة من الوعاظ المبشرين » 
يعظون الناس في المساجد » ويدعوتيم إلى مذاهيهم ومسالكهم بالخطب واللقالات ليس إلا ! ليس الأمر 
كذلك ! وإنما هو حزب أنشأه الله ليحمل لواء الحق والعدل بيده » ويكون شهيداً على الناس ؛ ومن مهمته 
الي ألقيت على كاهله من أول يوم أن يقضي على متابع الشر والعداون » ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض 
والاستغلال اتوك وا كح با ااه لكاتو ىللين اكزيرا لي ارين الله بغير الحق ؛ وجعلوا 
أنفسهم أرباباً من دون الله ؛ ويستأصل شأفة ألوهيتهم يد لاد ال لبور ملت بج لاسي 
والداني والغني والفقير دج وإ هذا المفى أشان ا 

. )"8 : وقاتلوه حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » .. ( الأنفال‎ ١ 

« إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . . ( الأنفال : #/ا) . 

« هوالذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . . ( التوبة + #8) 

«فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر؛ ولا مندوحة له من القبض على زمام 
الحكم ؛ لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان والفساد في 
الأرض ؛ وكذلك ليس من الممكن أن يقوم نظام للحكم صالح ٠‏ ويِؤتي أكله » إلا بعدما ينتزع زمام الأمر 
من أيدي الطغاة المفسدين . ويأخذه بأيدمهم رجال يؤمئون بالله واليوم الآخر :ولا بريدون علو في الأرض 
ولافساداً . 

ووأضن إلى ذلك أن هذاا | الحزب ؛ بصرف النظر عما يرمي إليه من إصلاح العالم ؛ وبث الخير والفضيلة 

في أنحاء الأرض كافة : لا يقدر أن يبقى ثابتاً على خطته ؛ متمسكاً يمنهاجه » عاملاً وفق مقتضياته مادام 
نظام الحكم قائماً على أساس آخر » سائراً على منهاج غير منهاجه . وذلك أن حزبا مؤمنآ بمبدأ ونظام للحياة 
والحكم خاص » لا يمكن أن يعيش متمسكا بعبدئه عاملا حسب مقتضاه ني ظل نظام للحكم مؤسس على مبادىء 
وغايات غير المبادىء والغايات التي يؤمن بها ويريد السرغل متياجها فان«رجلا تومن عبادئء الشيواعية ‏ 
إن راد أن بعيش في بريطانيا أ ولاق سسكا دته سائرا ديات عل البر نامج الذي تقرره الشيوعية » 
فلن يتمكن من ذلك أبداً ؛ لأن النظم التي تقررها الر أعفالية أو الناقنية ١‏ تكو مهدمئة عليه قاهرة عا اونيت 
من سلطان » فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلاً .. وكذلك إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم 
مناقض لبادىء الإسلام الخالدة ' وبوده أن اق معتسيكا إعبادىء الإسلام » سائرا وفق مقتضاه قُ أعماله 
لوقه ب نلق كين ب للق ولا مك أن رج و يميه لما انالك كاد بر لماباطلة حدر لطرانت 


. والنظام النازي قائم في ألمانيا‎ ١988 كتب هذا البحث منة‎ )١( 
بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض للإسلام‎ ٠ (؟) وكل حكم لا تتمحض فيه العبودية لله‎ 
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التي يعتقدها غرماً و سال الناس » والقضايا التي يحسبها جائرة عن الحق وافتثاتاً على العدل + و النظم 
الي يعرف أنها مبعث الفساد في الأر ض » ومناهج التعليم التي يحزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجها » ويرى 
فبهط هلا كا الأمةا رح قد كل هذه مويمة عليه“ وفسطر ة عل نع واعله نو أؤلاده بف لأ عكنه أن 
يتخلص من قيودها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها . فالذي يؤمن بعقيدة ونظام ‏ فرداً كان أو جماعة - 
مضطر بطبيعة عقيدته وإمانه بها أن يسعى سعيه في القضاء على نظ الحكم القائمة على فكرة غير فكرته » ويبذل 
الجهد المستطاع في إقامة نظام للحكم مستند إلى الفكرة التي يؤمن بها + ويعتقد أن فيها سعادة للبشر . لأنه 
لا يتسنى له العمل موجب عقيدتة والسير على منهاجه الا هذا الطريق . وإذا رأيت رجلا لا بسعى وراء غايته » 
أو يغفل عن هذا الواجب ؛: فاعلم أنه كاذب في دعواه . ولما يدخل الإيمان في قلبه . و بهذا المعنى ورد ني 
التتريل : 

و عفا الله عنك  .‏ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين ؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالم وأنفسهم . والله عليم بالمتقين . . إعايستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر. وارتابت قلو.هم فهم في ريبهم يترددون » ... ( التوبة : 48 - 48) . 

«وأي شهادة أصدق ؛ وأي حجة أنصع ؛ من شهادة القرآن وحجته ؛ ففي هذه الآيات من سورة براءة 
قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلبي نداء الجهاد ؛ ولا يجحاهد بماله ونفسه في سبيل إعلاء كلمة الله » 
ا لو ل ل ل لله 
بالله واليوم الاخر» وارتابت قلومهم فهم في ريبهم يترددون . 

0 

« لعلك تبينت هما أسلفنا آنفاً أن غاية ( مدنمءزران: ) الجهاد ني الإسلام ع هي هدم بنيان النظم .المتاقضة 
لمبادئه » وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكانها واستبدالحا بها . وهذه المهمة.. مهمة إحداث 
انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة في قطر دون قطر . بل ما يريده الإسلام » ويضعه نصب عينيه أن يحدث 
هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة . . هذه غايته العليا » ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره . 
إلا انه لا مندوحة للمسلمين » أو اعضاء « الحزب الإسلامي » عن التروع في مهمتهم::بإخداث الاتقلاب 
المنشود » والسعي وراء تغيبر نظ الحكم في بلادهم التي مدكو نات إن غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو 
الانقلاب العالمي الشامل («متسام:ه2 18024) المحيط مجميع أنحاء الأرض . وذلك أن فكرة انقلابية 

لا تؤمن بالقومية » بل تدعو الئاس جميعاً إلى سعادة البشر وفلاح الناس أجمعين » لا يمكنها أصلاً أن تضيق 

ئرة عملها ني نطاق محدود من أمة أو قطر. بل الحق أنها مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب العالمي 
ل لا ارو ارس صر اسم م لكي 
أن ينحصر ني حدود ضيقة اخترعها علماء الجغرافية واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية التزيبة 
ويقول لطامطالباً بحقه : ما بالك تقولون : إن القضية الفلانية حت » في هذا الخانب من ذاك الجبل أو التهر 
مثلاً » ثم تعود القضية نفسها « باطلا » - يزعمكم إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع ؟ ! الحق حق في 
كل حال وي كل مكان ! وأي تأثير للجبال والأنهار في تغيير حقيقته المعنوية ؟ ! الحق ظله وارف » وخيره 
عام شامل » لا يمختص ببيئة دون بيئة » ولا قطر دون قطر . فَأيها وجد « الإنسان » مقهوراً فالحق من واجبه 
أن يدرككه ويأخذ بحقه وينتصر له . ومهما أصيبت ١‏ الإنسانية » في أبنائها المستضعفين » فعلى العدل ومبادئه 
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والحاملين للوائه أن يلبوا نداءها » ويأخذوا بناصرهم حتى ينتصروا لهم من من أعدائهم الجائرين بن » ويستردوا هم 
حقوقهم المغصوبة اللي استبد بها الطغاة بغيا وعدواناً . وبهذا المعنى نطق لسان الوحي » حيث ورد بي التتزيل : 

ارماك له تاتون فيا سل قو المتصعتين من الخال والتساءبوالر ليا الدين يقر لوح : رينا 
أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » .. . (النساء : هلا ) 

«وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية ‏ على ما أثرت فيها الفوارق القومية والوطنية » 
وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف ‏ قد تشتمل على تلاؤم شامل » وتجانس عام بين أجزائها . 
9 يتعذر معه أن تسير مملكة في قطر بعينه بحسب مبادئها وخططها المرسومة المستبينة » ما دامت الأقطار المجاورة 

لا توافقها على مبادئها وخطتها » ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها ' . من أجل ذلك وجب على 
0 المسلم ٠»‏ حفظاً لكيانه » وابتغاء للإصلاح المنشود » ألا يقنع بإقامة نظام | الحكم الإسلامي في قطر واحد 
بعينه . بل من واجبه الذي لا مناص له منه بحال من الأحوال » ألا يدخر جهداً في توسيع نطاق هذا النظام 
وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض . ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي » في جانب » وراء نشر الفكرة 
الإسلامية » وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناها ؛ ويدعو سكان المعمورة على اختلاف 
بلادهم وأجتاسهم وطبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبول » ويدينوا بهذا المنهاج الذي يضمن ل, السعادتين » 
سعادني الدنيا والآخرة . . ويجانب آخر » يشمر عن ساق الجد » ويقاوم النظم المائرة المناقضة لقواعد الحق 
والعدل بالقوة » إذا استطاع ذلك وأعد له عدته » ويقيم مكانها نظام العدل والنصفة » المؤسس على قواعد 
ع ا ل 

هي الخطة التي سلكها بوعدذاعو النهاج الذي انتهجه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم دو ا 0 

لس اله الراشدين » فإنهم بدأوا ببلاد العرب . نم أشرقت شمس الإسلام من من افاقها . وأخضعوها 
ارلا تقيض الماك واخصاوها ل كدت الملكه للدي اللاريدة 2 دكا الي - صلى الله عليه وسلم - 
الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين الحق و الاذعان لأمر الله . فالذين آمنوا هذه الدعوة 
انضموا إلى هذه المملكة الاسلامية وأصبحوا من أهلها » والذين لم يلبوا دعوتما ولم يتقبلوها بقبول حسن شرع 
في قتالهم وجهادهم . . ولما استخلف أبوبكر رضي الله عنه » بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتحاقه بالرفيق 
الأعلى حمل على المملكتين المجاورتين للمملكة الإسلامية . . تملكتي الروم والفرس . اللتين بلغ من عتوهما 
وتماديهما في الغي والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق . وبلغت هذه الحملات التي بدأ بها الصديق - 
رضي الله عنه ‏ غايتها في عصر الفاروق الذي دجي إليه 00 دعائم المملكة الإسلامية 
الأولى »حتى شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعاً” » ... ( انتهت المقتطفات ) . 


«* «+ 


)١(‏ وبخاصة إذا كانت هذه المبادىء والخطط هي مبادىء الإسلام وخططه التي تنتزع السلطان من كل متسلط وترده إلى الله وحده . ومن ثم 

تتجمع في وجهها جميغ الأنظمة » وجميع الحكومات » وجميع المعسكرات التي تقوم على أساس عبودية البشر للبشر .. القاعدة التي تشترك 
فيها جميع انظمة البشر ! 
(0) ولم تكن تلك الفتوحات الي بدأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسارت في طريقها في عهد الخليفتين الراشدين بعده .. 
مجرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض ني ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين والمتأثرين عزاعمهم ! فا كان هذا الدين 
الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتها ليأخذ « العدوى » من واقع الأرض وتصوراتها ! وما كان رسول الله ليخدع عن حقيقة دين الله 
هذه العدؤى ! 


١ك‎ 





الجزء التاسع 


على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته » ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته » ولمنهج هذا الدين وخطته 
الحركية قي الجهاد ومراحله . . نستطيع أن نمضي في تقييم غزوة بدر الكبرى » التي قال الله سبحانه عن يومها 
إنه ١‏ يوم الفرقان » . . وأن مضي كذلك يي التعرف إلى سورة الأنفال » التي نزلت في هذه الغزوة » على 
وجه الإجمال . 

لم تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي كما بينا من قبل فقد سبقتها عدة سرايا » 
لم يقع قتال إلا في واحدة منها » هي سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من هجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . . وكانت كلها تمشياً مع القاعدة التي يقوم عليها الجهاد في الإسلام . 
والي أسلفت الحديث عنها من قبل .. نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قريش البي اخرجت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين الكرام اول تخنظا بحرن البيت العام الخرية في الجاماية بو جلدم ! 
ولكن هذا ليس الأصل ب انطلاقة الجهاد الإسلامي . إئما الأصل هوإعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من 
العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وتحطيم الطواغيت الي تعبد الناس » وإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . . وقريش كانت هي الطاغوت الباشر الذي يحول بين الناس في الجزيرة 
عن التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول في سلطانه وحده . فلم يكن بد أن يناجز الإسلام هذا الطاغوت ؛ 
حراس ءامدو ا ب ل ار 11 
ووقاية كذلك لدار الإسلام ني المدينة من الغزو والعدوان . . وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسباب 
المحلية القريبة أن نتذكر ولا ننسى ‏ طبيعة هذا الدين نفسه وخطته التي تحتمها طبيعته هذه . وهي ألا يتر 
فق الأرقن ظاعرنا شهني تتلطان الشد )وديس الناس لغير الوفيته تدر عه تخال :من الأخرال 1١‏ 

أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأتفال التي تزلت فيها » ذلك لنتنسم 
الجو الذي نزلت فيه السورة ؛ وندرك مرامي النصوص فيها ؛ وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية ؛ 
وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى .. ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع 
مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب ! ! إنما تدرك أولاً وقبل كل شبيء بالحياة في جوها التاريخي الحركي ؛ 
وني واقعيتها الإيجابية ‏ وتعاملها مع الواقع الحي . وهي ‏ وإن كانت أبعد مدى وأبقى أثراً من الواقع التاريخي 
الذي جاءت تواجهه ‏ لا تتعكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاريخي . . ثم يبقى لها إيحاؤها 
الدائم » وفاعليتها المستمرة » ولكن بابح دين صخرو لحن وخ وار رو نيد حدما كا 
يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة ؛ ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء 
يواجهون ! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين » الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية 
والبيانية فحسب .. وهم قاعدون ! . 

قال ابن إسشحاق :2-8 إن برستول! لله لله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام 
في عير لقريش عظيمة » فيها أموال لقريش » ونجارة من تجاراتهم . وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون . . 

قال اين إسحاق : فحدثي محمد إن هسام 0 بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أني بكرء 
وزتلارىبروهان عن عرؤة ين الزيراى وعوه من علعانا عن ابو عباس برضي الله عنهنها بن كل هد 


)١(‏ واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه : « البداية والنهاية » ولم يفترق المقريزي في « إمتاع الأسماع ) عن هذه 
الرواية في كثير . وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قيم الجوزية ني ٠‏ زاد المعاد » والإمام ابن حزم في « جوامع السيرة » وقد استقينا من جديعها 


١ عه‎ 


سورة الأنفال 


حدثي بعض الحديث » فاجتمع حديتهم فها سقت من حديث بدر » قالوا : 


للا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم » وقال : « هذه 
عي تريتن لازامو للم : فاخخر جوا إليها لعل الله ينة توف نادي اناس > وحت ويضهم رول عقني 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يلقى حرباً (وفي زاد المعاد وإمتاع الأسماع أنه صلى 
الله عليه وسلم أمر من كان ظهره ‏ أي ما يركبه -حاضراً بالبوض », ولم يحتفل لا احتفالاً كنا © اوقا 
ابن اليم : « وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلامائة وبضعة عشر رجلا ال 
ومن الاو واحذ وستوةة .ومن الخزرج مالة ومنيعون . واعا قل عدد الأوس عن الخزرج » وإن كانوا 
أخد مهو واقوى شوكة و أضِير عند اللقاء ؛ لأن منازلهم كانت في مواق الي وجا لاسر يوه روا اريم 
ميل انه عليه وسلم - لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضراً . فاستأذنه رجال ظهورهم كانت في علو المدينة أن 
يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم ع فأبى . وى يكن عزمهم على اللقاء » ولا أعدوا له عدة » ولا تأهبوا له 
أهبة . ولكن جمع الله بينهم وبين وداه 


ركان لديف نان سين يم الم يتحسس الأخبار » ويسأل من لقي من الركبان » تخوفاً على أمر 
الناس ( أي على أموالهم لني معه في القافلة ) حتى أصاب خبراً من بعض الركات : أن معمدا قد لسر مجان 

لك ولعيرك . فحذر عند ذلك . فاستأجر ضمغم بن عمرو الغفاري » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأني قريشاً 
فيستنفرهم إلى أموالهم » ويخبرهم أن محمداً قدعرض لنا في أصحابه . فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 


قال المقريزي في « إمتاع الأسماع » : فلم يرع أهل مكة إلاوضمغم يقول : يا معشر قريش » يا آل لؤي 
ابن غالب » اللطيمة ( وهي العير لعير التي تحمل الطيب والمسك والثياب وليس فا تحمله طعام يؤكل ) قد عرض لا 
محمد قي اسان : الغوث الغوث . والله ما أرى أن تدركوها ! وقد جدّع أذني بعيره » وشق قميصه وحول رّحله . 
فلم تملك قريش من أمرها شيئاً حتى نفروا على الصعب والذلول ء وتجهزوا ني ثلاثة أيام . وقيل ني يومين . 
واعان قويهم ضعيفهم . وقام سهيل بن عمرو » وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي » وحنظلة بن أبي 
عبان ؛ وعمرو بن أبي سفيان » يحضون الناس على الخروج . فقال سهيل : ايا آل غالب » أتاركون انم 

محمدا والصباة ( أي المرتدين » يقصد المسلمين ! ) من أهل يرب يأخذون عيراتكم وأ موالكم ؟ من أراد مالاً 
فهذا مال » ومن اراد قرة فهدذه قواة . فدحه أمية بن أبي الصلت بأبيات ! ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل 
القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة والحملان ( أي ما يحمل عليه من الدواب » يقال فبا يكون هبة خاصة ) 
لمن خرج فاق فداه بخ أ زبيغة > هذه حصيافة و «و أخل عق نحو بطي يق ين 
العزى ماتتي دينار وثلاث مائة دينار قوى .ما في السلاح والظهر » وحمل طعيمة بن عدي على عشرين بعيراً » 
وقواهم وخلفهم في أهلهم ععونة «وكاة لا كلت أحدا من تزف الأارعتث مكاله بعناً وفوا إلى أن لت 
فأبى أن يخرج أو يبعث أحداً » ويقال : إنه بعث مكانه العاصي » ابن هشام , بن المغيرة ‏ وكان له عليه دين ب 
فقال : اخرج » وديني لك . فخرج عنه ! ... وآخذ عداس ( وهو الغلام النصراني الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بقطف من العنب لرسول الله صل الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده أهله ردأ قبيحا » وأتبعوه 
السفهاء ء والصبية يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين » فلجأ منهم إلى بستان عتبة وشيبة . وقد وقع بي 
نفس عداس ما وقع من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأكب على يديه وقدميه يقبلهما ! ) يخذل شيبة 


١5 


الجزء التاسع 


وعتبة ابني ربيعة عن الخروج ٠‏ والعاص بن منبه بن الحجاج وم بى أمية بن خلف أن بخرج ١‏ فأتاه عقبة بن ألي 
معيط وأبو جهل فعنفاه . فقال ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي ! فابتاعوا له جملاً بثلاث ماثة درهم من نعم 
بي قشير » فغنمه المسلمون ! .. وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث بن عامر . ورأى ضمغم بن 
ل م 0 ورات غاكة ردت عيذ الطلب رزياها و ونيا تدير فريس 
بالقتل والدم في كل بيت ) ... فكره أهل الرأي المسير » ومشى بعضهم إلى بعض : فكان من أبطئهم عن ذلك 
الحارث بن عامر ٠‏ وأمية حلت بارع ونيم ادا و بيده ؛ وحكم بن خرام + وأبو البختري ( ابن هشام ) 
وعلى بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه ؛ حتى بكتهم أبو جهل » وأعانه عقبة بن أبي معيط » والنضر بن 
الحارث بن كلدة » فاجمعوا المسير .. وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين في كل منهل » وينحرون الجزر » 
وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً .. وقادوا مائة فرس » عليها مائة دارع سوى دروع المشاة . وكانت إبلهم سبعمائة 
بعير . وهم كما ذكر الله تعالى عنهم. بقوله : «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس + ' 
ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون محيط » .. ( الانفال : 497 ) . 


وأقبلوا في تجمل عظم وحنق زائد على رسول الله 00 الله عليه وسلم ‏ وأصحابه » لما يريدون من أخذ 
ال بن الحصيرمي والعير التي كانت عغه ( ي سرية عبد الله ابن حش )<.. 
قل أبو سفيان بالعير ومعها سيره رجلاً ( في رواية!؛ بن إشحاق الاثرن رجلاً) منهم مخرمة بن نوفل » وعمرو 

بن العاص » فكانت عيرهم الي غير تحمل المال . وقد افا فا شديداً حين دنوا من المدينة ٠‏ واستبطاوا 
ا ا ا 1 5 ا 
وهو خائف من الرصد . فضرب وجه عيره » فساحل با ( أي انجه إلى ساحل البحر بعيدا عن طريق المدينة ) 
وترك بدراً يساراً » وانطلق سريعاً .. وأقبلت قريش من مكة ينزلون كل منهل . يطعمون الطعام من أتاهم وينحرون 
الجزر. . وأتاهم قيس بن امرىء القيس من أبي سفيان يأمرهم بالرجوع » ويخبرهم أن قد بجت عيرهم . فلا 
تجزروا أنفسكم أهل ينُب ( يعني لا تعرضوا أنفسكم لأن يذبحكم اكل كج فلا حاجة لكم فها وراء لك : 
إنما خرجتم لتمنعوا العير وأ موالكم . وقد اوأرو ل اركن ورتع م وار 
جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فنقيم ثلاثاً » ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » وتعزف 
القيان علينا ؛ فلن تزال العرب تهابنا أبداً «اأوعاد قسل إل أبي سفيان » فأخبره بحضى قريش . فقال : واقوماه ! 
هذا ,عمل مرو 0 أن يرجع لأنه ترأس على الناس فبغى ٠»‏ والبغي منقصة وسُوْم . 
إن امات مشي القن ذللنا, 


قالابن إسحاق : وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكان حليفاً لني زهرة » وهم بالجحفة 
با بني زهرة قد نجى الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوقل . وإنما نفرتم لتمنعوه وماله 
فاجعلوا بي جبنها » وارجعوا ١‏ فإنه لا حاجة لكم بأن تخر جوا في غير ضيعة لاما طول هذا وق آنا سهل 6 
فرجعوا » فلم يشبدها زهري واحد وم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس © إلا بني عدي ابن 
كعب 6 ؛لم يخرج منهم رجل واحد ( في إمتاع الأسماع أن طعمة بن عدي حمل على عشرين بعيراً » وقواهم 
وخلفهم في أهلهم ,معونة ) .. وكان بين طالب , بن أبي طالب وكان في القوم ‏ وبين بعض قريش محاورة . 
فقالوا : والله لقد عرفنا يا بني هاشم » وإن خرجتم معنا » إن هواكم لمع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من 
ا 1 


راع * 
همه ١‏ 


سورة الأنفال 


قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه . 
وكانت إبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - يومئذ سبعين بعيراً فاعتقبوها ( أي كانوا يركبونها 
ل صا لى الله عليه وسلم ‏ و علي 3 أني طالب » ومرئد بن أي مرئد الغنوي يعتقبون 
. وكان حمزة بن عبد المطلب : وزيد بن حارثة » وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله صلى الله عليه 
ل بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بغرا 
قال المقريز ي ي إمتاع الأسماع : 
ومضى رسول الله صا اله عليةاومم ححقق اذا كانكون درا اناف الجر عسي كر رقن . فاستشار الناس » 
فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن . ثم قام عمر فقال فأحسن ولقال ا رفول افا عا و اله 
ارك ها نواهيا دل مصخت : والله ما امنت منذ كفرت » والله لا تسلم عزها ابدا , ولتقاتلنك » 
فاتبب لذلك اهبته ؛ واعد لذلك عدته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال نا وشول الله امقر لاهن الدع 
فنحن معك » والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا معكا مقاتلون . والذي بعثك بالحقلو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا » 
( وبرك الغماد موضع فصن اليمن ) فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ خيراً ودعا له بخير 5 
قال : « أشيروا علي أيها الناس » . وائما يريد الأنصار . . وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدارء لأنهم شرطوا 
له أن بمنعوه ثما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم ( وذلك في بيعة العقبة الثانية ابي هاجر على أساسها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - - إلى المدينة ) فقام سعد م فقال :. أنا أجيب عن الأنصاز » 
كأنك يا رسول الله تريدنا ! قال : « أجل » . : إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمر قد أوحي إليك 
في غيره ( يعني كما يبدو أنك رك تكو قد خ رجت لم أوسي لك في خده الكل قد خوج هم 
ثم عرض النفير) , فإنا قد آمنا بلك » وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت جئت به حق » فأعطيناك مواثيقنا وعهودنا 
على السمع والطاعة . فامض يا نبي الله لما أردت . فوالذي بعئك بالحق لو استعر ضت بنا هذا البحر 'فخضته 
لخضناه معك ما بقَي منا رجل . وصل من شئت » واقطع من شئت ء وخذ من أموالنا ما شعت شئت ؛ وما أخحذت 
ل كك ام ل و عا ا ا 
أن نلقى عدونا غدا ؛ وإنا لصبر عند الحرب ؛ صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك . 
وي رواية أن سعد بن معاذ قال : إنا خلفنا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم » ولا أطوع لك منهم ؛ 
ولكن إنما ظنوا أنها العير ا ل ا 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببتاه » وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلخحقت من وراءنا . 
فقال له النني ‏ صلى الله عليه وسلم مغر اوقا : «أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد » 0 
من المشورة قال رسول الله - ضل الله عليه وسلم .+ و سير وا على بركة الله » فإن الله قد وعدلي إحدى الطائفتين 
والله لكأتي أنظر إلى مصارع القوم » .. فعلم القوم أنهم إنما يلاقون القتال وأن العبر تفلت ؛ ورجوا ل 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يومئذ عقد رسول الله ال الالوية . وهى ثلاثة 2: 
لواء يحمله مصعب بن عمير . ورايتان سوداوان . إحداهما مع علي » والأخرى مع رجل من الأنصار ( هو 
سعد بن معاذ) وأظهر السلاح .. وكان خرج من المديئة على غير لواء معقود . 


... ونتزلرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان » 


١:هك‎ 


الجرء التاسع 


تسث علا والر ييز وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو رضي دحيم تسوه عل امام . وأشار لهم 
إلى ظريب ( تصغير ظرب وهوالجبل الصغير المنبسط في حجارة دقاق ) وقال : أرجو أن تحدوا الخبر عند 
هذا القليب الذي يلي الظرب . فوجدوا على تلك القليب روايا قريش فيها 0 الروايا من الابل حوامل 
الماء وسقاء جمع سّقاء ) فأفلت عامتهم - وفيهم عجير فجاء قريشأً ٠‏ فقال : يا آل غالب » هذا ابن أني 
كبشة ( يعني النبي صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه قد أخذوا سقاءكم . فاج العسكر وكرهوا ذلك ؛ والسماء 
لطن علبهم . وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص ؛ وأسلم غلام منبه بن الحجاج » 

وأبو رافع غلام أمية بن خلف ٠‏ فأني بهم التي صلى الله عليه وسلم وهويصلي . فقالوا : نحن سقاء قريش 
بعثونا تسقيهم من الماء . فكره القوم خبره, فضربوهم . فقالوا : نحن لأبي سفيان » ونحن في العير ! فأمسكوا 
عنهم 1 فس رايتل :اهبح مثل اله عليه ويسم وقال السرم موسو ا وإ لوا حتفيو 6 11 

ثم أقبل عليهم يسأهم » فأخبروه أن قريشا خلف هذا الكثيب ؛ وأنهم ينحرون يوماً عشر أويوما تسعا » وأعلموه 
الفي 0 . فقال صلى الله عليه وسلم الوووا الت ايه . وقال : و هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ أكبادها » . 


واستشار أصحابه ني المتزل ٠‏ فقال الحباب بن المنذر بن الجموح . . انطلق بنا إلى أدنى بثر إلى القوم . 
فإني عا عا ا . بها قليب ( أي بثر قدريمة لا يعلم من حفرها ) قد عرفت عذوبة مائه » وماء كثير لا يتزح . 
بي يها حوضاً » وثذف فه اآية تشرب ونقائل ؛ ونعور ما سواه من الب . فال 0 
أت لكه أمالنس انا او سارلا لكر جم ا هذ لرأي والحرت والكيدة؟ قال :بل هر الرأي والحرب 
ل ثم أشار بما أشار ) ونهض « رسول الله عمل الع وعره 
فنزل على القليب ببدر . ت تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة ( أي ما بقي من جذعها بعد قطع اعلاه ) 
وكانت ليلة اله . وفعل ما أشار به الحباب . . وبعث الله السماء » فأصاب المسلمين 
ما لبد الأرض ولم بمنع من السير . وأصاب قريشاً من ذلك مالم يقدروا أن يرتحلوا منه . وإعا بينهم قوز 
من رمل . وكان مجيء المطر نعمة وقوة للمؤمئين » وبلاء ونقمة على المشركين . وأصاب المسلمين تلك الليلة 
نعاس القي عليهم . فناموا » حتى إن احدهم تكون ذقنه بين ثدييه وما يشعر حتى يقع على جتبه . واحتلم رفاعة 
ابن رافع بن مالك حتى اغتسل آاخر الليل .. وبعتثث صل ال عليه ويسم ععاراين اعو امن 
مسعود ‏ رضي الله عنهما -فأطافا بالقوم ' ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورون » وأن السماء ء تسح عليهم . 


و ا ا ل ل ل بن سماد عل 
بابه متوشح السيف . ومشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم على موضع |! لوقعة » وعرض على اصحابه 
مصارع رؤوس الكفر من قريش مصرعاً مصرعاً » يقول : هذا مصرع فلإن » وهذا مصرع فلان . . قا عدا 
واحد متهم مضجعه 00 الرسول:. وعدل :ضيل الله عليه وسى الصعوف : ورجغ إلى العريشن فدخل نه 
صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رضي الله عنه . 

قال انن إسحاق: * وقد اتلك فريس حت أضبححت فاغبلك . فلما راها ولول اح غيل إن عه وم 
تصوب من العقنقل ( وهو الكثيب الذي جاءوا منه ) إلى الوادي » قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادك » وتكذب رسولك » اللهم فتصرك الذي وعدتي» اللهم أحَيْهم الغداة » . وقد قال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم - وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمرء فقال : « إن يكن في أحد 

من القوم خير فعتد صاحب الجمل الأحمر » إن يطيعوه يرشدوا» . 

 شيرق وقد كان خفاف بن أعاء بن حضة الغفاري ب أو أبوه أماء بن رحضة الغفاري  بعث إلى‎ ١ 
. حين مروا به - ابنأ له يجزائر ( أي ذبائح ) أهداها لهم . وقال : إن أحببتم أن تمدكم بسلاح ورجال فعلنا‎ 
قال : فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم . قد قضيت الذي عليك . فلعمري لثن سا إنما نقاتل الناس فنا بنا‎ 
. من ضعف عنهم » ولثن كنا إنما نقاتل الله » كما يزعم محمد , فا لاحد بالله من طاقة‎ 

فلما نزل الئاس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صل الله عليه وسلم - فيهم حكيم 
ابن حزام . فقَال رسول افج امل انه عليه وسارابب و معرم ٠‏ . ا شرب منه رجل يومتذ إلا قتل . إلا 
با كانابين حم بن حزام فإنه لم يقتل . ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه . فكان إذا اجتهد في بمينه قال : 
لا والذي نجاني من يوم بدر ! 

قال ابن إسحاق : وحدتني أني إسحاق بن يسار وغيره من أهل العم » عن أشياخ من الأنصار قالوا : 
لا اطمان القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي » فقالوا ماسر اناا امبعاب فيص ر صل لد عليه وح ) 
قال فاستجال ةحول السكز 1م ردم النوع. شان ا ل 
ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب بي الوادي حتى بعد فلم ير شيئاً » فرجع إليهم ؛ 
فقال مر ارد ل ل لوس لان 
العاقم . قوم ليس معهم مئعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم . 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فا خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم ! 

لما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس ١‏ فأنى عتبة بن ربيعة » فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيدها والمطاع فيها » هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكم ؟ قال : 
ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي . قال:قد فعلت » أنت عل بذلك » إنما هو حليفي 
فعلّ عقله ( أي دية أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش كما سبق ) وما اصيب من ماله . فات ابن 
الحنظلية فإلي لا اخشى ان يشجر أمر الناس غيره . يعنى ني أبا جهل بن هشام . ثم قام عتبة بن ربيعة خخطيياً فقال : 
يا معشر قريش ٠‏ إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئا . والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل 
ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه » قتل ابن عمه أوابن خاله أو رجلاً من عشيرته . فارجعوا وخلوا بين محمد 
وسائر العرب . فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ألفاكم ول تعرّضوا منه ما تريدون 

قال حكم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل » فوجدته قد نثل درعا له من جرابها فهو .بيئها . فقلت له : 
يا أبا الحكم » إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا » للذي قال » » فال : انتفخ والله سّحره ( يعني انتفخت رئته 

من الخوف ! ) حين رأى محمدأ وأصحابه عب كا ونه ترح حت بعك ان يكنا رون امحمك )انيع 
ما قال لكنه ددر أى أن مههدا واتيجابة | كلو وو ٠‏ وفيهم ابنه ( يعني أبا حذيفة رضي الله عنه وكان 
مسلماً مع المسلمين ) فقد تخوفكم عليه ! 

م بعث إلى عامر بن الحضرمي ٠‏ فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس :وقد رآيت ثأرك بعينك + 
فقم فانشد خفرتك ( أي عهدك ) ومقتل أخيك ! فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف » ام مرج : واعمراه ! 
لحوظا االإرجاه رضي تر الاي ]أي لغاد) وامكرستوليكل ما هم عليه من مق الشر . فأفسق: عن" النامين 
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الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أي جهل 0 : سيعلم مصفر أسته 
( يريد أن يشبهه في الجبن كالرجل الذي يتأنث ! ) من انتفخ سحره ؟ أنا أم هو ! 

قال ابن إسحاق : وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي » وكان رجلاً شرساً سبى' الخلق ٠‏ فقال : 
أعاهد الله لاآشربن من خرضب او اعم ار لحرن كرد تلد خرح جرع الواهيرة از عل المظايه + 
رضي الله عنه فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه ( أي أطا رها ) بنصف ساقه . وهو دون الحوض فوقع 
على ظهره تشخب رجله دماً نحو أصحابه ؛ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر ركينه » 
واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله في الحوض ! 

ثم خرج بعده عتبة زيفة رون ألقه يةا بر رابع واه الو لبد نع عن مخض إوا قصل من الصنف 
0 


خر يقال 0 الل ارا 0 0 
0 سيد اقرح ابا اختانا دن فرت ال رسرل اذ ا" قم يا عبيدة 
ابن الحاوت ني باعمر واار يكل ا ودفنيا الامو لودو متم قالوا : من ألم ؟ قال عبيدة : عبيدة ؟ 


وقال حمزة : حمزة ! وقال علي : علي ! قالوا . نعم أكفاء كرام اقرز عياك» رين لس امقر عرة 
ابن ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز علي الوليد بن عتبة . فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله » 
وأما علي فلم بمهل الوليد أن قد قتله . واختلفق عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت صاحبه ( أي جرحه 
جرحا لا علك معه الحركة ) وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه ( أي أجهزا عليه ) واحتملا 
صاحبهما فحازاه إلى أصحابه . 

قال ابن إسحاق : ثم تزاحف الناس ٠‏ ودنا بعضهم من بعض انل ور ل لقت كل ارام 
أصحابة ألا يحملوا حتى يأمرهم . قال : « إن اكتنفكم القوع فانموع تنك بلعل ثم عدل رسول الله 
0 الصفوف ورجع إلى ا ا 0 

صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر » ويقول فما يقول  :‏ اللهم إن هلك هذه العصابة 
دم لايد وام بك ول اا 


00 ضر م اد حار حي قار عرزن 0 
رسول ١‏ 00 لاوط طاب ريا أغد ا وعدم ؟ إن للق العا 


ا 0 0 
وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل » » فكان أول قتيل من المسلمين رحمه الله ٠‏ ثم رمي 
حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار ‏ وهويشرب من الحوض - بسهم » فأصاب نحره » فقتل رحمه الله. 
جوع برجو الفا !الله عليه واس بس ال النامن مخرضوم رفاك : «والذي نفس محمد بيده 6 
لا يقاتلهم اليوم رجل » ؛ فيقتل » صابرا محتسبا مقبلاً غير مدبر » إلا أدخله الله الجئة » . فقال عمير بن الحمام 
أخو بي سلمة » وني يده تمرات يأكلهن : بخ بخ (كلمة تقال للإعجاب ) أفا بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
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يقتلي هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى . 
قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » ان عوف بن الحارث ‏ وهوابن عفراء ‏ قال : 
با رسول الله ء ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : غمسه يده في العدو حاسراً» فتزع درعاً كانت عليه ؛ 
فقذفها ', ؛ ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله . 
قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن عبد الله بن تحلبة بن صعير العذري »2 
حليف بي زهرة » أنه حدثه , أنه لما التقى الئاس » ودنا بعضهم من بعض » قال أبو جهل بن هشام : 
الهم +« الطنا للرخي وآتانا با لا يرف تأجبه الغلذاة :.فكان عو المبتفت.. 
قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً » 
م قال : ٠‏ شاهت الوجوه ! » ثم نفحهم با . وأمر أصحابه فقال : « شدوا » فكانت الهزيمة . فقتل الله تعالى 
حي لض ممائيد ترون دو اس رين كتين افق جر انهم و 
فلما وضع القوم أيديهم بأمروقةء روسل امت - صلى الله عليه وسلم - ني العريش » وسعد بن معاذ قائم 
على باب العريش الذي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف » في نفر من الأنصار يحرسون 
رسول الله ماضيل "الله عله وشم يخافون عليه كرة العدو ؛ راع لعي لاله جعي الع وج دايا 
ذكرلي - في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « والله لكأنك 
يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل والله يارسول الله ؛ كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك . 
فكان الإنخان ني القتل أحب إلي من استبقاء الرجال ! 
قال ابن إسحاق : وحدثي العباس بن عبد الله بن معبد ؛ عن بعض أهله ؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ٠‏ أن الني د ضل الله عليه وسار ب - قال لأصحابه يومئذ : ٠‏ إني قد عرفت أن رجالاً من بني عانم وعرهم 
قد أخرجوا كرهاً لا حاجة هم بقتالنا » فن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله » ومن لقي أبا البختري بن 
هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فلا يقتله » فانه إنما أخرج مستكرها » قال : فقال أبو حذيفة ( ابن عتبة بن ربيعة ) : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس ؟ ! والله لئن لقيته لألحمئه السيف ! قال : فبلغت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب : ( يا أبا حفص » قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بأبي حفص - ١‏ أيضرب وجه عم رسول الله مل عله وسه ب بالسيت 09 هالا عسر + 
يارسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف ! فوالله لقد نافق ! فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا باأمن من تلك 
الكلمة التي قلت يومئذ ؛ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة ‏ فقتل يوم المامة ( في حروب الردة ) 
شهيدا , 
قال ابن هشام : وإنما نبى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قتل ألي البختري لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله حمل اله علو ويل به وهر كانه بوكانا لا ررح ألا بيلده عنه نبي" كرعت ركاه عق قم 
في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب ... ( وقد قتل لأنه رفض أن يستأسر) . 
قال ابنإسحاق : حدثي يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان أمية بن خلف لي صديقاً 
فكةااوكان امي عبد عمرو .© نسميث حين أسليت وعد الرحمن «وتحن فكة . فكان بلقاي إذ تحن غكة 
فيقول : يا عبد عمرو » أرغبت عن امم سماكه أبواك ؟ فأقول : نعم ! فيقول : فإني لا أعرف الرحمن » 


1١55 


الجرء التاسع 


فاجعل بيني وبينك شيئاً ادعوك به » أما أنت فلا تجييني باسمك الأول ؛ وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف ! قال 
فكان إذا دعاني ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له :ايا أبا علي » اجعل ما شئت . قال : فأنت عبد الإله . 
قال : قلت : نمم . قال : فكنت إذا مررت به قال : يا عبد الاله » فأجيبه » فأتحدث معه . حتى إذا كان 
يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي ابن أمية أخذ بيده ؛ ومعي ي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها . 
فلما راي قال لي : يا عبد عمرو » فلم أجبه . فقال : يا عبد الاإله فقلت : نعم » قال : هل لك ف ؟ فأنا خير 
لك من هذه الأدراع التي معك ! : قال : قلت لع انه الله إذن . قال : فطرحت الادراع من يدي » 
وأخذت بيده ويد ابنه ( يعني أسيرين ) وهويقول :ما رأيت كاليوم قط ! أما لكر حاجة أي اللبن ؟ ( يعني 
انيضق ابر "اديت مت بيبل *طر +« اللو ال و خرجك ملي بيدا .+ 

قال ابن إسحاق : حدثتي عبد الواحد بن أني عون » عن سعيد بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الرحمن 
ابن عوف ‏ رضي الله عنه قال : قال لي أمية وولف ع و انا بن ريو انه ع الخلا ردنيها : يا عبد الإله ع 

من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره ؟ قال . قلت : حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل 
بنا الأفاعيل . . قال عبد الرحمن ل الم ال ا ا 
على ترك الإسلام » فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت ؛ فيضجهه على ظهره ٠‏ ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتو ضع ا + لاتزال هكذا أو ثقارق دين “محمد ٠‏ فقول بلال : أجد:. أحد . قال : 
فلما رآه قال : رأس الكفر أمية بن خخلف لانجوت إن تجا ! قال : قلت : أي بلال + أبأسيري ؟ قال : لامجوت إن 
جا ! قال : قلت : أتسمع يا ابن السوداء ؟ قال : لانحوت إن نحا ! قال : نموصرخ بأعلى صوته : يا أنصار 
الله ٠‏ رأس الكفر أمية ابن خلف » لانمجوت إن نجا ! قالوا : فأحاطوا بنا » حتى جعلونا في مثل المسكة ( أي 
السوار من عاج ) وأنا أذب عنه قال ل 
ما سمعت بمثلها قط . قال : فقلت : انج بن بنفسك ولا مجاء بك . فوالله ما أَغنِي عنك شيئا . قال : فهبروهما 
بأسيافهم حو فرطو تهنا حكان عند ١‏ حم رلك : روي اا باولا لتقب درفي .واتططن باسري ! 


قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدوه أمر بابي جهل بن هشام أن 


ر يلمس في القتلى » وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثي ثور بن زيد » عن عكرمة » عن اب بن عباس »2 


وعبد الله بن ألي بكر أيضاً ؛ قد حدثئني ذلك قالا : قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بي سلمة : 
سمعت القوم وأبو جهل ني مثل الحرجة ( أي الشجر الملتف ) وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص إليه » قال : 
فلما سمعتها جعلته من شأني » فصمدت نحوه ؛ فلما أمكتني حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف 
ساقه . فوالله ما شبهتها ‏ حين طاحت - إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها » قال : 
وضربني ابنه عكر مة على عاتقي فطرح يدي . فتعلقت بجلدة من جني . وأجهضي القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامة يومي . وإني لأسحبها خلفي » فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . 


- 


ثم مر بأبي جهل » وهو عقير : معوذ ابن عفراء » فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق » وقاتل معوذ حتى 
قتل » قر عبد الله بن مسعود بأني جهل دكن امن ستول لله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى وقد 
قال لم رسول الله فيل نعل رمسم فما بلغني : ٠‏ انظروا إن خفي عليكم ني القتلى إلى أثر جرح في ركبته » 
فلي ازدحمت يوماً أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان » ونحن غلامان » وكنت اشفْ منهبيسير » فدفعته » 
فوقع على ركبتيه » فجحش في إحداهما جحشاً لم يزل أثره به » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . فوجدته 
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بآخر رمق : فعرفته فوضعت رجلي على عنقه . قال وقد كان خبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ( أي قبض 
عل ولزمني ) ثم قلت له مر زاك 000 ا ا ا و ل 
أكير من رجل قتلتموه ؟ ) اخبرني لمن الدائرة اليوه ؟ قال : قلت لله ورسوله . 
قال ابن إسحاق : وذعم وجال م بي مخزوم أن ابن ,مسعود كان يقول : قال لي : لقد ارتقيت مرتقى 
صعباً يارويعي الغنم . قا : اختر رت راس ث جكت به رسول الله دصل اللخليد وز ت قفنت - يا رسول 
اله : هذا رأس عدو | 8 ا صا لى الله عليه وسلم ‏ : « الله الذي لا إله غيره » 
ا رسول الله- صل الله عليه وسلم قفحمد الله . 
ل ابن هشام : وحدتي أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي م بن الخطاب رضي الله عنه قال 

0 بن العاص ‏ ومر به إلي أراك كأني نفسك شيعا . أراك تظن فلك ك1 إن لو قتلته لم أعتذر 
إليك من قتله ؛ ولكني قتلت خالي العاص بن هشام ل ؛ وهو يبحث بحث 
الثور بروقه ( أي بقرنه ) فحدت عنه . وقصد له بن عمه علي فقتله ! 

قال ابن اشحاق + وخدقق يزيد بق زوعان "عن غروة: ين الريير ٠.‏ عن عائشة رشق التداعنها .فاك 
ما أمر رصول الله _صلى الله عليه وصلم - بالقتلى أن عرصي قا تاقلبي رمد قيس الا ما اناهن كيه 
را لم ل لا ل 
والحجارة ؛ فلما ألقاهم ني القايب ؛ وقف عليهم رسول الله حصنا لى الله عليه وسلم ‏ فقال : « يا اهل القليب 
هل وجدم ما وعد كم « ربكم حقا » فإني قد وجدت ما وعدني رلي حما » قالت : فقال له أصحابه : يا 00 
لله » أتكلم قوماً موني ؟ فقال هم : ٠‏ لقد علموا أن ما وعدهم ريم حق ؛ قالت عائشة : والناس يقولون : 
ممصو ادير هبوطر فصن عسوي ا نجه حلمو إن 

قال ابن إاسحاق :لا أمر مول اش نصيل الله عليه وسلم 05 يلقوا بي القليب » أخذ عتبة بن ر بيعة 
فسحب إلى القليب » فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فها بلغني - في وجه أني حذيفة بن عتبة ٠‏ فإذا 
هو كئيب 1 . فقَال : يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء » أو كما قال صل الله عليه 
وسلم فال : لا والله يا رسول الله » ما شككت قِ ولا قي مصرعه : ولكنني كنت أعرف من أني 
وابا ولا وقصيات فكي أن حو ان امرنكه :ذلك إلى الاسام +"فلماازايت فا أصناية .وه كربت ماداتبعايه 
للكت ينيد اللي كلت جره + العررق ذلك ...هدعا ل ريل اقد عرل نه علي وسار قو بولالاله 
خيرا. 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمر با في العسكر مما جمع الناس فجمع . فاختلف المسلمون فيه . 
طاتوي جم لد بتاك ادرو وا برا الروا الصلاق ووطلوو اك : والله لولا نحن ما اصبتموه ٠‏ لنحن 
جلاع الفوم اجن أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله - صلى الله عليه وسلم مخافة 
أن يخالف إليه العدو : والله ما أنتم بأحق به منا لقد رأينا المتاع حين ,لم يكن دونه فا بمتعه » ولكنا خفنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كرة العدو : فقمنا دونه » فا أنتم بأحق به منا . 

قال ابن إسحاق : وحدثتي عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سلمان بن موسى . عن 
مكحول. 6 عق أي آأفالة الباهل © .قال سال عبادة "رن الصامت عن الأشال.. فثال فا احيحات يدر دولك 
حين اختافتا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين المسلمين عن بواء » يقول : على السواء . 

قال ابن إسحاق : وحدثي نبيه 2000 الدار أن رسول الله فل الفاعليه وس ب حين 
أقبل بالأسارى » فرقهم في أصحابه » وقال :-اشوصؤ | بالأشارق غير فكاة أب وه بن عمير بن 
هاشم » أخو مصعب ساس الور ب ال ل 
ا ل ا ا . قال : وكنت 
في رهط من الأنصار ‏ حين أقبلوا في من بدر ‏ فكانوا إذ ذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا 
التمرا» » لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا » ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحي ما . 
قال : فأستحبي فأردها على أحدهم » فير دها علي ما بمسها . 

قال ابن هشام : وكان ابو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر » بعد اللضر بن الحارث » فلما قال اخوه مصعب 
ابن عمير لني اليسر ‏ وهو الذي أسره ما قال + قال له أبو عزيز : يا أخي » هذه وصاتك بي ؟ فقال له 
مصعبا : إنه أخي دونك . . فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي ل : أربعة آلاف درهم » فبعثت 
بأربعة آلاف درهم » ففدته بها . 


قال ابن إسحاق : ثم بعثت قريش في فداء الأسرى . 


في هذه الغزوة التي أجملنا عرضها بقدر المستطاع » نزلت سورة الأنفال .. نزلت تعرض وقائع الغزوة 
لماي حو لو الماع ا ا د ل ا 1 د 
من خط سير التاريخ لحري الا ولو جا لات الا دراه وباس يالا ا 
وسيأتي تفصيل هذه المعاني في ثنايا استعراض النصوص القرانية .. قأما الآن فتكتفي باستعراض اللخطوط الأساسية 
في السورة : 

إن هنالك حادثاً بعينه في الغزوة يلقى ضوءاً على خط سيرها . ذلك هوما رواه ابن إسحاق ‏ عن عبادة 
ابن الصامت ‏ رضي الله عنه » قال : ْ 

«فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في التفل ء وساءت فيه أخلاقئا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن بواء ( يقول : على السواء ) 
ار ل اح ا 0 

لصيو حل اجات لاا قعة التي جعلها الله فرقاناً في مجرى التاريخ ع الشري المديوم القيامة.! 
ولقد أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمهم بعلمهم » وأن يعم البشر كلهم من بعدهم أموراً عظاما .. 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكير كثيراً م اد العا الي تون ليها لقني يان 
يوم الفرقان . يوم التقّى الجمعان ).. 

وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظيم إما تم تّ بتدبير الله وقدره » في كل خطوة وفي كل حركة » ليقضي 
بن وراك آم أرادة 2 قل يكن قر في هذا السر وما ورا من جغال الأمود ينا ولا تير وتيواء حافت 
الصغيرة وآثاره الكبيرة » فكلها من فعل الله وتدييره . إنما أبلاهم فيه بلاء حسنا من فضله ! 

وأراد أن يرهم مدى الفرق بين ما أرادوه هر لأنفسهم من الظفر بالعير ؛ وما أراده الله لهم » وللبشرية 
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كلها من ورائهم من إفلات العير » ولقاء النقير . ليروا على مد البصر مدى ما بين إراد: نهم بأنفسهم وإرادة الله 
بهم وهم من فرق كبير ! 

لقد بدأت السورة بتسجيل سؤاهم عن الأنفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول ودعوتهم إلى 
تقوى الله » وإصلاح ذات بينهم ‏ بعدما ساءت أخلاقهم في التفل كما يقول عبادة بن الصامت ‏ ودعوتهم 
ال كاكم ات وطاعة"الرسوك: ل ولد كبري إعاتيم بوالند| متتقاء اوري المؤياين صورة موسةاحت ا 
القلوب : « يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فائقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم ؛ وأطيعوا 
الكو وغراد ان كت نوين . إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ؛ وإذا تليت عليهم أياته زادتهم 
إعانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولتك هم المؤمنون حقا ؛ هم درجات 
عند ربهم ومغفرة ةورزق كريم 1 

500 لأنفسهم وتدبير الله خم ود ار ات وام الأرض ومدى قدرة الله 
من ورائه ومن ورائهم : «كما أخر- جك ربك من بيتك بالحق ق ء وان فريقا من المؤمنين لكار هون . يحادلونك 
في الحق بعدما تبين » كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكي » وتودون 
أن عير ذات الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون » .. 

ثم ذكره, بما أمدهم به من اعون ابوه سر م من النصر » وما قدره لهم بفضله من الأجر : « أذ تستغيثون 
اه م د ا . وما جعله الله إلا بشرى ٠‏ ولتطمئن به قلو, 
وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكهم . ديعم الاين لح افتاه رراير ل معليكم امن السماء ماء 
ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على ة قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 
منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . ذلكم فذوقوه ) 
أن للكافر ين عذاب النار»). 

وهكذا بمضي سياق السورة في هذا المجال ؛ يسجل أن المعركة يجملتها من صنع الله وتدبيره بقيادته وتوجيهه . 
بعونه ومدده . بفعله وقدره . له وي سبيله . .. ومن ثم تجريد المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقرير أنها لله وللرسول » 
1 حتى إذا ردها الله عليهم كان ذلك مَناً منه وفضلاً ل 00 » ليكون 
جهادم في سبيله خالصا له وحده . . فترد أمثال هذه النصوص 

؛ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت ل ٠‏ وليبلي المؤمنينمنه بلاء حسناً » 
إن الله سميع عليم اقل وا السرم كب الكائرين و 

«واذكرو | إذ أن نتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ٠‏ فآواكم وأيدكم بنصره » 
ودزقكم من الطيبات ٠‏ لعلكر تشكرون » ١‏ 

« واعلموا أعاغنمتم من شي* فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرنى واليتامى والمساكين وابن السبيل » 
كتتم آمتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله على كل شي” قدير. ده 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى . والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختفخ ى المبعاك , ولكن لضي انا أمرً 
كام شمر لراكويش اشائي بجا ريح وق عي اين 2 داو ا لست اللي ردير كي اندي ميات 


١١65 


الجزء التاسع 


قليلاً » ولوأراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمرء ولكن الله سل » إنه عليم بذات الصدور. وإذ بريكلوهم 
إذ التقيتم في أعينكم قليلاً » ويقللكم في أعينهم ؛ ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً » وإلى الله ترجع الأمور».. 
مهاه 

ولأن المعركة ‏ كل معركة يخوضها المؤمنون ‏ من صنع الله وتدبيره . بقيادته وتوجيهه . بعونه ومدده . 
بفعله وقدره . له وي سبيله . تتكرر الدعوة في السورة إلى الثبات فيها » والمضي معها » والاستعداد لاا 
والاطمئنان إلى تولي الله فيها » والحذر من المعوقات عنها من فتنة لد وي الحو ور 
وعدم الخروج لها بطراً ورثاء الناس . ويؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بتحريض المؤمنين عليها . 
أمئال هذه النتصوص ف بيان هذه المعالي : 

| «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلاتولوهم الأدبار . ومن يوط يومئذ دبره- إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فثة د هد نام يعيب عن اق ازماواء جوم بوشن السرءن. : 
ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحبيكم » واعلموا أن الله بحول بين المرء وقلبه » 
وأنه إليه تحشرون ..٠‏ 

نا أعا لين متو ال مخويؤا الله والرسول وعون! أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم وأولادكم 
فتنة ٠‏ وأن الله عنده أجر عظم » . 

ديا أيا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله » ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بظرا وركاء الثانن 2 و يصيدوان عن سول الا وا عا تلن مخط م . 

تججج9 و00 
لكان واي من شي* في سبيل الله يوف إليكم » نتم لا تظلمون » . 

ويا أ ب لني حرش لمن علاقتل ع إيكن مك عدو ارون يقر ا بن » وإن يكن منكم 

مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.. 

وني ذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالتشبيت في المعركة يتجه السياق إلى توضيح معالم العقيدة وتعميقها 
ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر معلقة في الفراغ » إما ترتكز على ذلك الأصل 
الواضح الثابت العميق : 

«أ» تي مسألة الأنفال يردون إلى تقوى الله » والوجل عند ذكره » وتعلق الامان بطاعة الله وطاعة رسوله : 
ويسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 2 
كتتم مؤمنين . إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إماناً وعلى ربهم 
يتوكلون » ... ١‏ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك فم الزمرن تيا ٠‏ هم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق كريم' . 

« ب » وي خطة المعركة يردون إلى قدر الله وتدبيره » وتصريفه لمر احلها جميعاً : ؛إذ نم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى ؛ والركب أسفل منكم ؛ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » ولكن ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً..). 

متطال 


سورة الأنفال 


ا ا ل كن 
ومارميت إذ ذرميت » ولكن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا 0 

ود » وني الأمر بالثبات فيها يردون إلى ما يريده الله لم بها من حياة » وإلى قدرته على الحيلولة بينهم وبين 
قلوبهم » وإلى تكفله بنصر من بتوكل عليه :ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » 
واعلموا أن الله يخول بين المرء وقلبه + وأنه إليه تحشرون». . ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا 


لله كثيراً لعلكم تفلحون » . . 
وه »وي تحديد الهدف من وراء المعركة يقرر اا 0 
وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » .. « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين : تين أنها لكي » 


وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق 
ويبطل الباطل » ولو كره المجرمون » . 
«دو» وي تنظيم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة 
الي اه ود الست رو راسيو او اتن لام 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله لله والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض » والذين أمنوا ولح باجروا 
خالخ من ولانتهع من شي #خق ببباجز وا :وإن امشسودم في الدين فعليكم النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق » والله جما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كين نوالد اعنوا هاعرو اوجاهدوا يضمن الله والذين آووا ونصروا أولتك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة 
ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شي* عليم » . 
مهاه 

ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة ‏ إلى جانب خط العقيدة ‏ خط آخر هوخط الجهاد » وبيان قيمته 
الإيمانية والحركية . وتحريده كذلك من كل شائبة شخصية ؛ وإعطاؤه مبرراته الذاتية العليا الي ينطلق بها 
المجاعدون في ثقة وطعأنينة انعلا إلى آخز الزمات ... والتورة يحملتها تتضمن هذا الابحاء .. فتكتفى ببعض 
ا ا ل ا ل 0 1 

«يا أيها الذين آمنو | إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً 
ال أذ شت لايق لشو ماحد ب اونا جو ل لي 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم, في كل مرة » 
وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » . 

« وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم 
نه سوم السو ل ل ل لا تظلمون؛ .. 

ديأ أيها النني حرض الموٌمنين على القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين » وإن يكن منكم 
مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » . 

«ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله 
عزيز حكم ). 


١55 


الجزرء التاسع 


والذين .١‏ منوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين وو الوتضيووا” أولئك هم المؤمنون حقاً سك 
ورزق كريم). 


وأخيراً فإن السورة تنظ ارتباطات الجماعة المسلمة على أسا س العقيدة كما أسلفنا ؛ وبيان الأحكام الي 


تتعامل بها مع غير ها من من الجماعات الأخرى في الحرب والسلم إلى هذه الفترة الي نرلت فيها السورة - 
وأحكام الغنائم والمعاهدات وتضع خخطوطا اصيلة في تنظيم تلك الروابط وهذه الأحكام في مثل هذه الختصوص 


الواضحة المحددة : 
«يسألونك عن الأنفال . .قل الأنفال لله والرسول » . 
ويا أساا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم عه 


لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بقضب من الله » ومأواه جهنم ويس المصير ) 

نا أن الدين' استوة أطمق] الله و وسولة عو لح لوا دراط تبمعوه ولا كوتو الي لاض 
وهم لا يسمعون ). 

فيا أبنا الذذين آمنواا اسحجيبوا لله وللرسوال إذا دعاك لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
وأنه إليه تحشرون » . 

ديا أيها الذين آمنوا لا مخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» . 

« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لى ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الاولين . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » . 

«واعلموا أما غنمتم من شي* فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل » . . 

ديا أمها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » واذ كرو وا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛ واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرأً 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون محيط » . 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم يتقضون عهدهم في كل 
برة وهر لاا :ينون ب فإما تنقنتهع في لحرت فشره ميم ين خلفية لعلهم يد كرون ء وإما حاف من قوع حنيانة 
فانبذ إليهم على سواء » إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا » إنهم لا يعجزون وعدا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونبم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم » وما تنفقوا من ثبي* في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون 5 
علق عراسي المع . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بتصره وبالمومنين 

ديا أمها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين .يا أما الوسوضي الؤبين عل 0 
حي الم ال 5 لة بقلبوا ألما من الذيق كفرو] بأنهم قوم لا يفقهون . الآن 

خفف الله عنكم وعلم أ ن فيكم ضعفاً » فإن يكن متكم مائ ئة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 

بإذن الاراسع المطابري 


وما كان لنى ا ا ا الدنيا والله يريد الآخرة والله 


١5 1/ 


سورة الأنفال 


عزيز حكيم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم 2-5 . فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن 
الله غفور رحيم . يا أيها الني قل لمن في أيديكم من الأسرى 0 
منكم » ويغفر لكر والله غفور رحيم وإث يدوا خياتتك فقد خانوا له من قبل فأمكن منهم واقه علم حكم , 

إن الذين آنا وهاجروا وجاهدوا مالم وأفسهم في سيل ال ؛ والذين آووا ونصروا أولك بوم 
أولياء بعض » والذين آمنوا ولم يماجروا مالكم من ولايتهم من شي' حتى يباجروا » وإن اسع دم في الدين 
فعليكم النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ‏ والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا » 
أولء لئك هم المؤمنون حقاً, » لم مغفرة ورزق كريم .والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » 
وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شي' عليم » . 

م لهاع 

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة جملتها إئما نزلت في غزوة بدرء وي التعقيب 

عليها » فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية الجماعة المسلمة » وإعدادها لقيادة البشرية ؛ وجانباً 


من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يحري في الأرض وي حياة البشر ؛ مما يقوم منه تصور صحيح ذه الحقيقة : 


لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءههم من المشركين د 
ال هزيمة الكبيرة بن ولكن الملمين م يكونوا قد تجرجوا مله الغاية '. . لقد كانوا إئما خرجوا ليأخذوا الطريق 
على قافلة قريش يش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأمو مواهم ! فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها 
من الغنيمة .. أراد لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ؛ 
ا ا ا ل ل ل 


والتذكيل والأذى . 


لقد أراد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فرقاناً بين الحق و الباطل + وفرقاناً في خط سير التاريخ الإسلامي . 
ومن ثم فرقانا في خط سير التاريخ الإنساني . .. وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفسهم فيا 
يحسبونه الخير لم . وتدبير رب البشر لم ولو كرهوه في أول الأمر مر. كما أراد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل 
النصر وعوامل الحزيعة ؛ وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها .» وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها . 

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة ؛ وإلى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة . 

كما تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب ٠‏ والغنائم والأسرى » والمعاهدات والمواثيق » وعوامل النصر 
وعوامل الزيمة . كلها مصوغة بي اسلوب التوجيه المرني » الذي ينشى* التصور الاعتقادي . ويجعله هوالمحرك 
الأول والأكبر في النشاط الإنساني . . وهذه هي سمة المنهج القراني في عرض الأحداث وتوجيهها . 

إنا تضتت مشاهدانن الموقعة .+ ومشاهل من خركات التنوش قبل المعركة بوي ثناياها ويعدها .ى بمشاهد 
حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسمائها ؛ كأن قارى* القرآن يراها فيتجاوب معها نجاوبا عميقا . 

واتفط 4 التاق انا الى حور مار حعياةة ال سول صل الله عليه وسلم ‏ وحياة أصحابه في مكة » وهم 
قلة مستضعفون في الأرض » يخافون أن يتخطفهم التاس . ذلك ليذكروا فضل الله عليهم ي ساعة النصر ء 
ويعلموا أمبم إنما سينصرون بنصر الله » ويبذا الدين الذي اثروه على المال والحياة . وإلى صور من حياة 


١5 


الجزء التاسع 


المشركين قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبعدها . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب 
آل فرعون والذين من قبلهم ٠‏ لتقرير سنة الله التي لا تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه . 
هذه موضوعات السورة وملامحها ‏ وهي وحدة واحدة ‏ وإن كنا سنجتزى”* في هذا الجزء بشطر منها . 
ثم نجي * بقيتها في الجزء العاشر بإذن الله تعالى . ش 
فنكتفي ببذا القدر في التعريف المجمل بها ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها . 


١584 


عد 


عل 0 
ل مر م 2 ع 201 عي م سم ةبير دمة+ ٠.‏ رةس ابر وس ع شو يرس لس هه 
إسكلوتك عن الأنمال قلا لأنمال لله والرسول فأتقوأ الله وأصلحوا ذَّات بينكر وأطيعوأ الله ورسولهب 
.لخ * ثء ٍ- 2 وفع ف« م2 ل اس سدم عم ذه ور رم . دم مار مء رمس لس لس برعر سس صوظرجه 

إن كنتم مؤمنين 8ه نما المؤمنون الذين إذا ذ كر لله وجلت فلوبهم وإذا تلبت علْيِيم > يلتهر زادئهم 


ع 


عا لطع ل . ممع ب ىًّ لع عام ا ليا يه 4 اس ل اعرير رورم ود ده 
إملنا وعل رهم يتوكلون يي ألْذين يقيمون الصلؤة ومما رزقتلهم ينفقون ري أولديك هم المؤمنون حقا 
تع ل ممم د سمس أ ممء دعلالد عاك ١‏ 


طم درجلت عند روهم ومغفرة وز فكرم ذا 


ا ا 0 و0700 


سه اس برعمه ماعب بو ره شامع ابعر اس وس عرصم ى مسا مس م 
كما أعرجك ربك من يتك بلحت و إن يفام نآلْمؤْينِين لكُرِهون ( يجلدوتك فى لحت بعد 


عاد 1ج عرس عر مل 200 ل نر - ل وم رلرر, شير وس د علد امه 4ع م رزو مرا م اع 
َاتبيْنَ كأئها إسافون إلى أ لموت وهم ينظرون 2 وإِذ يعدكر الله إحدى الطايفتينٍ أنبالكر وتودون أن 
غَيرَدات القوكة تَكُونُ لكر وبري اله أن يح الح مامه وَيِقْطمَ دَاِرَآلْكَلفرِينَ 2 ليحن اَن 
عرس سا روم ل مصسحس مور . ير م 

ويبطل البنطل ولو كره المجرمون © 


له له صل صر 2 


وما جَعله الله إلا شْرئ 


ع + شهث 5. صا م وود صا ب لدج م 
في مد م يألف من الملتيكة مردفين 2© 


م 


و رود 4 ددة له دره دم د 1خ 


إذ نستغيثون ر بكر فاستجاب لكر 


امس م 2 رود ير د بير 2 7 ا . ع م دس م 0 0 ماس رعو ةس لس سك سر 
ولتطمين بهء فلوبحكم وما النصر إلا من عند الله إن ألله عر يز حكيم 2ه إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه 
الل ال الا ال ال الل ا لع لعرسى صاصم حرا الى احص ص دوس سس سا ماس #رجعر ‏ اط سا لرصاس م 

.6 5 بو 0 8 آله 2 نط 0-4 ااه 
وينزل عليجم من السماء ما ليطه رم بهء ويذّهب عنحكم رحز الشيطان وليربط عل قلوبكر ويثيت يه 


هآ م سل ع اس ساس رطس سير ورج اس ماهء 0 مه ٠.‏ 


آ 4 .ار لم صم دام : و برع 1 
لأقدَامَ 42 إذ يوج ربك إل الملتيكة أي معكر فكبتوا لين +امنوأ سات فى قلوب الْدِنَ كمَروا 


- 


43 
ثومدة 


2 م ئ 1 لماز 2 1 1 5 الك - كَةُ 61 00 7 أ 0 5 
٠. 1 . .‏ ضَِ . نْ ٠‏ 5 له 0 5 لله 
رعب فأضربوا فوق لامر كم ل 0 5 ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله, ومن سافق 


0 م م 2 وه م و 22 - و مم و رموج حرم لام سم و2 
ورسوا , فإن آلله شديد العقاب 4 ذ'لك فذوقوه وان لالكدفرين عذاب آلثار 02 
طكة م مق 7 دلت م 1 2 د رمسم وم وي مه عدة 2ر ره ]ورد 0 سم برمسمج سود 0 ب#رعمتمر ع 
يتأيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروأ زحفا فلا تولوهم الأدبار 2 ومن بوطم يوميذ دبره: إلا 
ص ص كور اس سه د رس ص سخ م ع سام 4س ابي عٌُ هم هك و سو موري بر م 


متحرفا لقتال أو متحوزاإك فئة فقد باءبغضب من ألله ومأودله جهام وبنسآ لمصير 5 فل تقتاوهم 


1١ا‎ 


الجزء التاسع 


ع ع 


رص و بن له رسي ص ١‏ عن لصاح ا صما هه ل نيلو ص رنيردو ا 


كه 
م م صر 3 - - 32 و 1 
وللكن الله قتلهم ومأ رميت إذ رميت وللكن ألله رمئع يبل الْمَؤّمنين مئه بلا حسنا إن لله ميع 


سس ور 1 1 .و وأن الله مُوَهِن ع 2 5 509 
عد 3 
ادس و ٠‏ 2< 120 0 ل 00 له موززج 2ح س او و ه مزه 00 2 ساس رج ره م و كر 
إن تستفتحوا فقد جاء فر الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكر وإن تعودوا نعد ولن نغنى عنكر فثتكر شيعا 
ع 
ضح م لم ل مخ 2 م صم مام 7920« 2 


ولوكثرت وأن الله مع المؤمنين 


رودو ع ابي وص سس مسر سير 2ج موز ع 8 زو رو لبر ل 200 عو ره مص 


ايها دين امنوأ أطبعوا الله ورسولة, ولا كولواعنه وأنتم سمعون جي ولا تحكونأ الذي 


نر يسم مودي سم 2 مع الاسام صوص م ثم ثش رورئر ور رج ساس لو برس سج ع سام صر 3 

وهم لا إسمعون 2 * إن شر الدواب عند الله ألصم البكر أذين لايعقلون 5 وا علم ألله فم 
عد 

م عار 2 1ومارزئءع وى ادو 46وم2 32 و رج وار 


خيرا لا سمعهم ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون 20 
سمكةء رت س سبرورو د “ره صم س تير مامالرج سرس وخر ودلب 5 21 مر مدا لظ ير دود رودي مامد 21 
يلأمها أأذينامنوا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يحييك واعلموا أن لله يحول بين المره وقلبهء وأنهج 
مه وار 24 ةلاه جك و مة مج ص سيراه ور .م لك م و علدو 1ه و ورج سمس 
إلبه محشرون 0© وأتقوأ فتنة لا تصيبن الذين ظلموأ مبحكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقّاب 
0111 22 0 00 ِ- . ا مجطء 5 ب 4 غ سهدةء وى جو 100 وجوه 1ةس عع مه مه و 
وأذثروا إذانتم قليل مستضعفون فى ا لأرض تحافون أ خطفر الناس فعاوتكر وأيد ثم بنصرهء ورزقم 
2 0 ء+. هج وو ٍ- 
من لطيبلت لعلكر سكرون 42 
يطاةءه 20 لعو م شار 4 وما ممدده 20707 00 وم 1م سم وى م1:و2. مس ورليير سس 2 عو مشاه متسب 6ح بر م2 
يلابا اأذين >امنوا لا نحونوأ الله والرسول وتحونوا امدندتك وانتم تعلمون 27 وأعلموا اما امولكر 


مآأوء 5 .رح ومررم]ة رع وق س ور 


وأولند ث فعنة وأن آله عند أخر عظم © 
006 


رطعم 2 الح ام جر صل ع سس ص الى ساسم رمج و سارطرو لدورئع 2 وود < 


تايب الدَينَ >|منوأ إن توأ آله يجعل لك فرقانا ويسكفر عكر سيعائك ويغفر لكر والله ذو الْمَضْلٍ 


العظم © 


موضوع هذا الدرس الأول في السورة » هوبيان حكم الله في الأنفال .. المغانم التي يغنمها المسلمون في 
جبادهم في سبيل الله . . بعد ما ثار بين أهل بدر من الجدال حول تقسيمها . فردهم الله إلى حكمه فيها ؟ كما 
ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله ؛ واستجاش ي قلوبهم وجدان الإيمان والتقوى . 

ثم أخذ يذكرهم با أرادوا لأنفسهم من العير والغنيمة » وما أراده الله لحم من النصر والعزة . وكيف 


١ ا/ا‎ 


سورة الأنفال 


سارت المعركة » وهم قلة لا عدد ها ولا عدة » وأعداؤهم كثرة في الرجال والعتاد . وكيف ثبتهم بمدد من 
" اللائكة + والمظر تون عند و تارق ويفت الأرض تحت أقدابهم فلا تسوخ في الرمال ٠‏ وبالئعاس 
يغشاهم فيسكب علييم السكيئة والاطمئثئان . وكيف ألقى ف قلوب أعدا؛ هم الرعب وأنزل بهم شديد 
العقاب . 

ومن ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال ؛ مهما خيل خيل إليهم في أول الأمرمن قوة أعدائبهم ‏ فإن الله هو 
الذي يقتل » وهوالذي يرمي ؛ وهوالدي يدبرء وإن هم إلا ستار لقدر الله وقدرته » يفعل بهم ما يشاء . 

ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون ٠‏ فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفريقين 
وأقطعهما للرحم » فيقول لهم : « إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » . 

وبكدر الزمين أن قبن ا ا لمجو اك ل سي 

وبضبي الدرين بذاء اث كر لين امبر |. ليستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما بحيسهم - ولوخيل 
إليهم انه نه الموت وال لقتل وليذ كرهم كيف كانوا قليلاً مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الاين > تاراهم وأيدف 
بنصره ؛ وليعدهم أن يجعل لهم فرقاناً في قلو-هم وفي حركتهم إن هم اتقوه . ذلك إلى تكفير السيئات وغفران 
الذنوب ؛ وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال . . 


« يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول » فاتقوا 00 ذات بينكم » وأطيعوا الله 
ورسوله إن كم مؤمنين » م 0 إذا تليت عليهم آياته زادتهم 
أعانا © وعل نهم بتوكلون ”ا عرد لقان تاق رار العا 0 0" 


درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم ) 
ذكرنا من قبل في التعريف الإجمالي بالسورة جانبا من الروايات الي وردت عن نزول هذه الآيات . 
0000 الروايات ؛ زيادة يي استحضار الحو الذي نزلت فيه السورة جملة » والذي نرلت 
الآبات ا الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص ؛ واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول 
ل 
قال ابن كثير في التفسير : روى أبو داود والنسالي وابن جرير وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان 
والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدرقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « من صئع كذا وكذا فله كذا وكذا » . فتسارع في ذلك شبان القوم » وبي الشيوخ 
تحت الرايات . فلم كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم : فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا » فإنا كنا 
رداء لكم ٠‏ لو انكشفتم لفثتم إلينا . فتنازعوا » فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » . . . إلى قوله : 
« وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين » .. وقال ارين عن االكانى دغر أيه صالخ اع ابن بعال ٠.‏ 


الك :1لا كانه يوم بيار #الدجر شو لاله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » ومن ٠‏ أتى 
بأسير فله كذا وكذا » . فجاء أبو اليس ارين فقال + :يا رسؤل الله دهن اشاعليك. د انث وعدي 
فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ؛ إنك لوأعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شي ٠‏ و! نه لم بمنعنا من 


هذا زهادة في الأجر . ولا جبن عن العدوء وإ نما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . 
فتشاجروا ء ونزل القرآان : « يسألونك عن الأنفال قل 4 الأ فال نه الرسول » ... قال : ونزل القرآن : 


١1 /" 


الجزرء التاسع 


واعلموا أما غنمتم من شي فأن لله خمسه ؛ . . . إلى آخر الآبة . 

وروى الامام أحمد قال : حدثنا أبومعاوية » حدثنا أبوإسحق الشيباني : عن محمد بن عبيد الله الثقبي . 
عن سعد بن أبي وقاص : قال : لما كان يوم بدرء وقتل أخي عمير . قتلت سعيد بن الفامن .+ و أعيدك 
سيفه . وكان يسمى ذا الكثيفة . فأتيت به الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : « اذهب فاطرحه في القبض » 
قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي . قال : فا جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت 
سورة الأنفال + فقال لي رسول أل صل الله عليه وسلم بم اذهت فخد للك » . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثئا أسود بن عامر » أخبرايا آبو بكن:: عن عاصم بن أبي النجود » عن مصعب 
ابن سعد ؛: عن سعد بن مالك » قال : قلت يا رسول الله » قد شفالي الله اليوم من ) المشركين » فهب لي هذا 


السيف . فقال : : إن هذا السيف لا لك ولا لي . ضعه » . قال : فوضعته ثم رجعت + فقلت : عسى أن 
ب . قال : فإذا رجل بدعوثي من ورالي . قال : قلت : قد أنزل الله في 
شيعاً ؟ قال : كنت سألتي السيف » وليس هولي ؛ وإنه قد وهب لي » فمولك » . قال : « وأنزل الله هذه 
الآبة : « يسألوتك عن الأنفال ٠‏ قل الأنفال لله والرسول » .. ورواه أبوداود والترمذي والنساني من طرق 


عن أبي بكر بن عياش به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

فبذه الروايات تصور لنا الجوالذي تنرلت فيه آيات الأنفال .. ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر 
يتكلمون بي الغنائم ؛ وهم إما من المباجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شي : وهاجروا إلى لله بعقيدتهم » 
لا يلوون على شي من اعراض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الانصارالذين اووا المباجرين ٠‏ وشاركوهم ديارهم 
وأموالهم ٠‏ لا يبخلون بشي من أعراض هذه الحياة الدنيا أوكما قال فيهم رمهم : « يحبون من هاجر إليهم 
ولا بحدون ي صدورهم حاجة مما أوتوا ٠‏ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » .. ولكتنا جد 
بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات نفسها . لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في 
المعركة ؛ وكانت بذلك شبهادة على حسن البلاء ؛ وكان الناس ‏ يومئذ ‏ حريصين على هذه الشبادة من 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن الله سبحانه وتعالى » ؛ في أول وقعة يشني فيمها صدورهم من لمش فاق 1 
ل ا ل ل 0 
إله وج ذلك مو ضرورة البماحة فيا يديع في التعامل :© والصلاح بين عارييم في المشاغرة حتى أحسوا ذلك 
في مثل ما قاله عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ : « فينا ‏ أصحاب بدر نزلت حين اختلفئا في النفل » 
وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه الله من أيدينا » فجعله إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً . تزع أمر الأنفال كله منهم ورده إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها » فلم بعد الأمرحقاً لهم يتنازعون عليه ؛ إما 
أصبح فضلاً من الله عليهم ؛ يقسمه رسول الله بينهم كما علمه ربه .. . وإلى جانب الإجراء العملي الثر بوي 
كان التوجيه المسنطرد الطويل » الذي بدأ بهذه الآبات » واستطرد فها تلاها كذلك . 

« يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فائقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا الله 
ورسوله . إن كلتم مؤمنين » . 

لقد كان المتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال » هو الهتاف بتقوى الله . . وسبحان خالق القلوب 
العلم باسرار القلوب . . إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور باعراض الحياة الدنيا » والنزاع عليها ‏ وإن كان 
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هذا النزراع مسري ما معن القتياده بحت ةالقم إن ليناقة الحدور بشو اله وعونه وتلشن رقناة في 
الدنيا والأخرى . . إن قلبا لا يتعلق بالله » يخشى غضبه ويتلمس رضاه ء لا يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراض » 
ولا ملك أن يرف شاعراً بالانطلاق ! 

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسروثي هوادة .. وبهذا الزمام يقود 
القران هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها : 

« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . 

وببذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله : 

راطم ااانه ووسوله 1 

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه ني الأنفال . فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على 
الإطلاق » وارتدت ملكيتها ابتداء لله والرسول ٠»‏ فانتهبى حق التصرف فيما إلى الله والرسول . فها على الذين 
آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله وقسم رسول الله ؛ طيبة قلوبهم » راضية نفوسهم ؛ وإلا أن يصلحوا 
علائقهم ومشاعرهم » ويصفوا قلوبهم بعضهم لبعضهم .. ذلك : 

« إن كنم مؤمنين » . 

فلا بد للؤمان من صورة عملية واقعية . يتجلى فيها » ليثبت وجوده » ويترجم عن حقيقته . وكما قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « ليس الإيمان بالتمني » ولا بالتحلي ولكن هوما وقرفي القلب وصدقه 
العمل ' » :ون اتير د كل :هذا التعقين كيرا ي' القزات لتقي عذا النتى الذي يقزرء قو رسول القت 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولتعريف الإيمان وتحديده ؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان » أو تمنياً لا 
واقعية له في عالم العمل والواقع 

ثم يعقب بتقرير صفات الاإرعان « الحق » كما يريده رب هذا الدين ؛ ليحدد ولو اما عه كرام يماي 
« إن ككتم مؤمنين » . . فها هوذا الإيمان الذي يريده منهم رب هذا الدين : 

« إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ٠‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا » وعلى ربهم 
يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق كريم ) . 

إن التعبير القراني دقيق في بنائه اللفظى ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي . وني العبارة هنا قصر بلفظ : 
دإعاء . وليس هنالك مبرر لتأويله ‏ وفيه هذا الجزم الدقيق ليقال : إن المقصود هوه الابمان الكامل » ! 
فلو شاء الله سبحانه ‏ أن يقول هذا لقاله . إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم 
وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنون . فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات يجملتها ليسوا بالمؤمنين . والتوكيد 
أحر لآات + لراك هم الزسون حت يدر هله اسقط . فغير المؤمنين « حقاً » لا يكونون مؤمنين 
اص :و العيوااك القزائئة ولس مقيرا اق . والله يقول : « فاذا بعد الحق إلا الضلال » . فالم يكن حقاً 
فمبوالضلال . وليس المقابل لوصف : « المؤمنون حقاً » هوالمؤمنون إبماناً غي ركامل ! ولا يحوزأن يصبح التعبير 
القرآني الدقيق عرضة لثل هذه التأويلات المميعة لكل تصور و لكل تعبير ! 


. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس‎ )١( 
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لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآبات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لم يجد الإعان » ولم 
كع اضيا امد ناد ف تسيوايع كين > قال عل ابن طلتعة عو ارك باس ول اقول انها امون 
الذين إذا ذكر الله وجلت. قلوبهم » : قال : المنافقون : لا يدخل قلوبهم شئ من ذكر الله عند أداء فرائضه » 
ولا يؤمنون بشي من ايات الله » ولا يتوكلون . ولا يصلون إذا غابوا ( اي عن اعين الناس ) ولا يؤدون 
زكاة أموالهم . فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا مؤمنين . ثم وصف الله المؤمنين فقال : « إتما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم » فادوا فرائضه . « وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إعانا » يقول : زادنهم تصديقا » « وعلى 
رهم يتوكلون » يقول : لا يرجون غيره . 

وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدونها الإيمان أصلاً ؛ وأن الأمرفيها ليس أمركمال 
الامان أو نقصه ؛ إنما هو أمر وجود الايعان أوعدمه . 

إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » . ْ 

إنها الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يذكر بالله في أمر أو نبي ؛ فيغشاه جلاله » وتنتفض 
فيه مخافته ؛ ويتمثل عظمة الله ومهابته » إلى جانب تقصيره هووذنبه » فينبعث إلى العمل والطاعة . . . أوهي 
كما قالت أم الدرداء ‏ رضي الله عنها ‏ فها رواه الثوري » عن عبد الله بن عْان بن خثهم » عن شهر بن 
حوشب » عن أم الدرداء قالت : ١‏ الوجل ني القلب كاحتراق السعفة » أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى . 
قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك . فإن الدعاء يذهب ذلك » . . 

إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر ! وهي الحال التي يحدها القلب المؤمن 
حين يذكر بالله في صدد أمر أومبي ؛ فيأمر معها وينتهي كما يريد الله » وجلا وتقوى لله . 

« وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إياناً » . 

والقلب المؤمن يحد في آيات هذا القرآن ما يزيده إعاناً » وما ينتهي به إلى الاطمثنان . . إن هذا القرآن 
يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة » ولا يحول بينه وبينه شي إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب 
القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالابمان وجد القلب حلاوة هذا القران » ووجد في إيقاعاته المتكررة 
زيادة في الإيعان تبلغ إلى الاطمئنان ' .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إماناً » فإن القلب المؤمن 
هو الذي يدرك هذه الايقاعات الى تزيده إبعاناً .. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى : 
و إن في ذلك لآيات للمؤمنين » .. « إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. ومن ذلك قول أحد الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ : كنا نؤتى الإيمان قبل ان نؤنى القران .. 

وببذا الإعان كانوا عدو في القرآن ذلك المذاق الخاص » يساعدهم عليه ذلك الجوالذي كانوا يتنسمونه ؛ 
وهم يعيشون القرآن فعلا وواقعا ؛ ولا يزاولونه مجحرد تذوق وإدراك ! وني الروايات الواردة في نزول الآية 
قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ السيف » قبل أن ينزل القران 
الذي يرد ملكية الأنفال للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيتصرف فيها بها يريد . وقد قال له : « إن هذا 
السيف لا لك ولا لي » ضعه » فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه » توقع أن يكون الله 
سبحانه ‏ قد أنزل فيه شيئاً ؛ قال : « قلت : قد أنزل الله في شيئاً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -.: 


)١(‏ هنا تعرض قضية : « الإعان يزيد وينقص ؛ وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام في فترة الترف العقلي والفراغ من الاهتّامات 
العملية الجادة .. فلا ندخل نجن الآن فيها ! ! ! 
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« كنت سألتني السيف وهوليس لي ؛ وإنه قد وهب لي » فبولك » .. فبكذا كانوا بعيشون مع ربهم ٠‏ ومع 
هذا القرآن الذي يتنزل عليهم . وهوشئ هائل . وهي فترة عجيبة في حياة البشر. ومن ثم كانوا يتذوقون 
القران هذا التذوق .. كما ان قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيبات القرانية المباشرة كان يجعل التفاعل 
مع هذا التذوق مضاعفاً .. وإذا كانت الأولى لا تتكرر في حياة البشر ؛ فإن هذه الثانية تتكر ركلما قامت في 
الأرض عصبة مؤمئة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى 
تنشئه . . وهذه العصبة المؤمنة الي تتحرلك بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي البِي تتذوق 

لا لق امن وا رمد رد وي 14 ؛ لأنها ابتداء مؤمنة . الدين عندها هو الحركة لإقامة هذا 
ا ية التي عادت فطغت على الأرض جميعاً ! وليس الإيمان عندها بالتمني . الك با لوغري 

لقلب وصدقه العمل ! 

« وعلى ربهم يتوكلون » . 

عليه وحده . . كما يفيده بناء العبارة . لا يشركون معه أحداً يستعينون به ويتوكلون عليه .. أوكما عقب 
عليها الإمام ابن كثير في التفسير : « أي لا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا يجنابه : 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه . ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه 
المتصرف بي الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهوسريع الحساب » وهذا قال سعيد ابن جبير : التوكل 
على الله جماع الإيمان » . 

وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه فا يمكن أن يجتمع في قلب 
واحد ؛ توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه . والذين يجدون في قلوبهم الاتكال على أحد أوعلى سبب 
يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإبمان بالله ! 

وليس الاتكال .على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب . فالمؤمن يتتخذ الأسباب من باب الايمان بالله وطاعته 
فيها يأمر به من اتخاذها ؛ ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي ت: تنشئ النتائج فيتكل عليها . إن الذي ينشئ النتائج - 
كما ينشىء الأسباب ‏ هوقدرالله . ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعورالمؤمن . . اتخاذ السبب عبادة بالطاعة . 
وتحقق النتيجة قدرمن الله مستقل عن السبب لا يقدرعليه إلا الله . . وبذلك يتحر رشعورالمؤمن من التعبد للأسباب 
والتعلق بها ؛ وي الوقت ذاته هويستوفيها بقدرطاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائها . 

ولقد ظلت الحاهلية « العلمية ! ) الحديثة تلج فِها تسميه « حتمية القوانين الطبيعية » . ذلك لتنني « قدر 
الله ) وتني « غيب الله » . حتى وقفت في النهاية عن طريق وسائلها ونجاربها ذاتها » أمام غيب الله وقدر الله 
وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي ! ولجأت إلى نظرية « الاحمالات » في عالم المادة . فكل ما كان حتمياً صار 
احتالياً ٠‏ وبي « الغيب » سراً مختوماً دبي قدر الله هوالحقيقة الوحيدة المستيقنة ؛ وبي قول الله سبحانه ‏ 
« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا ؛ هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة 
المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية الي يدبر الله بها هذا الكون ٠‏ بقدره النافذ الطليق ! 

يقول سير جيمس جينز الانجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم بقررتقريرالواثق » أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً » وهوالطريق 
الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن بلإل ايعة» ولي تسلسل مستمر بين عله ومطارك:+ .رانلا ماص 
من أن الحالة ( أ) تتبعبها الحالة (ب ) .. أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن بقوله حة حتى الآن » هو أن 
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الحالة ( أ ) يحتمل أن تتبعها الحالة ( ب ) أو( ج ) أو( د ) أوغيرها من الحالات الأخرى التي يخطدبا 
الحصر .نعم إن في استطاعته أن يقول ل ل ا 
الحالة ( ج.) أكثر احتالاً من ( د ) .. . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احهّال كل حالة من 
عر . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات 
تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل “أماها تعن أن دشا كامرة مواكو كل ال الأقدان نهنا 

حقيقة هذه الأقدار » ١‏ 

لل مستي و ا ال و د 1 د 
الله هوالذي يحدث كل ما يحدث . وهووحده الحشيقة المستيقنة . والاسباب الظاهرة لا تنشى باد 
ظنية ! .. وهذه هي النقلة الضخمة الي ينقلا الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري ‏ وللعقل 0 لاد 
انق لق المرع دالا ميك لازي توك ١‏ دويق السك : اند ارد مرانولي ا من ! اضر لمالا 1 تصل إلى 
حرا بقاعي موري وا حراج حيرا تور اخائع اماد كبر لياع في قز ااي و البعادن 

مع الأسباب والقوء ا اا 00 العقلى ٠‏ والتحرر الشعوري ٠‏ والتحرر السيابى » والتحرر 
الجا + والتحور الأ لاق ٠د‏ إلى آخر شكال السررو اوعاعة ى نوما فك أن تهون الا ساف 

ل ا م" باأدعويه لزن كة ار اطي ام 
فكل ‏ حتمية » غير إرادة الله وقدره ؛ هي قاعدة لعبودية لغير الله وقدره .. ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على الله 
وكعد و د انا 6 كوم لوضوة الأعان أو عدفة ون والميو ر الاعتقادي في الإسلام كل متكامل . ثم هو 
بدوره كل متكامل مع الصورة الواقعية الي يريدها هذا الدين لحياة الناس ' . 

« الذين يقيمون الصلاة » . 

وهنا ترى للابمان صورة حركية ظاهرة ‏ بعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة ى ذلك أن 
الإيمان هوما وقرثي القلب وصدقه العمل . فالعمل هو الدلالة الظاهرة للإعان الي لا بد من ظبورها للعيان : 
لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيعان . 

وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها . !نما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها . الأداء الكامل اللائق بوقفة 
العابد في حضرة المعبود ‏ سبحانه ‏ لا جرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل ! وهي في صورتما 
الكاملة تلك تشهد للايمان بالوجود فعلاً . 

« ومما رزقناهم ينفقوك ) . 

0 . فبوبعض ما رزقهم الرازق . . وللتص القرالي 
دائما ظلاله وإيحاء . فهم لم بحلقوا هذ | المال خخلما . إنما هو مما رزقهم الله إناه ‏ من بين ما رزقهم وهو 
كثير لا يحصى ‏ فإذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضه ٠‏ ويحتفظون منه ببقية . والأصل هو رزق الله وحده ! 

تلك هي الصفات الي حدد الله بها في هذا المقام ‏ الإايمان . وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله ؛ 
والاستجابة الوجدانية لذكره + والتاثر التهلى باياته ؛ والتوكل عليه وحده + وإقامة الصلاة له + والإنفاق من 
بعض رزقه . 

1151-1117 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ؛ في الجزء السابع من الظلال ص‎ ٠ : راجع بتوسع تفسير قوله تعالى‎ )١( 


فم يراجع عوسع كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته 0 .. ذأر الشروق ا 


١ اا‎ 
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و كه ار بود كن الحم انكر 
4 رقت <انذ تعن قات ع3 اتقدها سملا ١‏ جد لقا 1 307 لور + عق ال عاك يني 
رول الإيمان أو لا تستقصيها . فنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فيا يذكر من هذه الشروط 
والتوجيبات في مواجبة الحالات الواقعية المختلفة . ذلك أنه منهج واقعي عملي حركي ٠‏ لا منهج نظري 
معرثي » مهمته بناء ( نظرية ) وعرضهما لذاتها ! 

وعلى نفس القاعدة بي التعقيب الأخير : 

« أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم درجات عند رهم » ومغفرة » ورزق كريم ». 

فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وي عمله المؤمن الحق . فن لم يجدها جملة لم يحد صفة الإيعان . وهي 
في الوقت ذاته تواجه الحالة الي تنزلت فيها الآيات .. ومن ثم تواجه الحرص على الشبهادة بحسن البلاء » 
بأن هؤلاء الذين يحدون هذه الصفات « لهم درجات عند ربهم » . . وتواجه ما وقع بي ذات البين من سوء 
أخلاق كما قال عبادة بن الصامت - بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم « مغفرة » .. وتواجه 
ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يحدون هذه الصفات لهم عند ربهم ا ا ل ا 
كلها » كل ما لابسها من مشاعر ومواقف . وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية + وهي أن هذه صفات 
المؤْ منين » من فقدها جملة لم جد حقيقة الاإيمان . 

« أولئك هم المؤمنون حقا » . 

وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للإإعان حقيقة لا بد أن يجدها الإنسان ني نفسه » وأنه ليس الإيمان 
لالم ار عو ا 0 راكد ال سيور 
عدن ١‏ عن محمد بن أي الم ٠‏ عن الحارث بن ماك اأصاري ‏ أن ميسوك ا صلى 
الله عليه وسلم مناققال الث روكت أصضة ارقف يفاك أصبحت ماهتا قا قال( #انظر ها تقول 
فإن لكل شي حقيقة » فا حقيقة إعانك ؟ ») فال ل 


« 


وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا . وكأني أنظر إلى أهل الجنة ؛ يتراورون فيما . وكأني أنظرإلى أهل التاريتضاغون 
فيها . فقال : « يا حارث . عرفت فالزم » . . ثلاث ... ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم ‏ له بالعرفة من حال نفسه ء ما يصورمشاعره ويشي بما وراء هذه المشاعر من عمل 
وحركة . فالذي كانه ينظر إلى عرش ربه بارزا » وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وإلى أهل النار 
يتضاغون فيها » لا ينتهي إلى مجرد النظر . !ما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة 
ني تصغ كل حرق وتو ريا :تلكا لتاقي ما أسديو لس راطيا تازه 4 ركاها عو ناظر إل عوط رد 
بارزا . 

إن حقيقة الإعان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب ؛ فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان » ومن 
ورائها واقع يشهد شمادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان ! إن التحرج ليس معناه التميع ! والشعور بجدية 
الحقيقة الإعانية أوجب ؛ والتحرج في تصورها ألزم . وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي تحاول إعادة 
إنشاء هذا الدين ي دنيا الواقع او لا وم ويه بده القبيحة ! 


١ 


الجزء التاسع 


بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن الموقعة التى تخافت عنها تلك الأنفال الى تنازعوا عليها » 
وسباءك! أععلافي: شيها بد كما يول عيادة بن الصامت رضي الله عنه را ووشتوح ب 
ويستعرض مجمل أحدائها وملاقياه انه رمز افقوم قبا + ورد اريك باهيا بي وا ودين من با الاسععر اماي 
أنهم هم لم يكونوا فيها إلا ستاراً لقدر الله ؟ وأن كل ماكان فيها من أحداث » وكل ما نشأ عنبا من نتائج - 
با فيها هذه الأنفال التي تنازعوا عليه إما كان بقدرالله وتوجيبه وتدبيره وعونه ومدده .. أما ما أرادوه 
هم لأنفسهم من الغزوة فقد كان شيئاً صغيراً محدوداً ؛ لا يقاس إلى ما أراده الله لهم » وبهم ء من هذا 
الفرقان العظيم ني السماوات وني الأرض . ذلك الذي اشتغل به الملا الأعلى إلى جانب ما اشتغل به الناس ني 
الأرض ٠»‏ وما اشتغل به التاريخ البشري على الإطلاق .. ويذكرهم أن فريقاً منهم واجه جه العركة كارجها ب“ 
ارم ردم الأتفال وتنازع فيبا : ؟ لير وأ« وه نوناد ديدوة ان يس دن 

بشي إلى جانب ما يريده الله سبحانه ويقضي فيه بأمره » وهو يعلم عاقبة الأمور 

كا اخرضلة ربلقدفق بيتك «الس يده أو[ ناز يها مق الكبفيق لقا رس ناث كاد ار للف ف اليدى عن عااقية 
كاتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ٠‏ وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره 
المجر مون .. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا 
بشرى » ولتطمئن به قلوبكم . وما النصرإلا من عند الله : إن الله عزيزحكم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » 
وينزل عليكم من السماء ماء ليطبركم به : ويذهب عنكم رجز الشيطان ٠‏ وليربط على قلويكم ء وي* 
به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا : سأي في قلوب الذين كفروا الرعب » 
فاضربوا فوق الأعناق 00 بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. + ومن يشاقق الله وراسؤلة 
فإن الله شديد العقاب . ذلكم ووه وان للكادر ين عناك انار 

لقد رد الله الأنفال كلما إلى الله والرسول ٠‏ ليعيد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قسمتها بينهم على السواء ‏ 
بعد أ ستيقاء الخمس الذي ستآني فها بعد مصارفه ‏ ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كل ملابسات 
الحجة افيس الدارع عي ب ورصارضن افر ف فيها إلى رسول الله كما يعلمه الله » فلا يبقَى ي النفوس 
من أجلها شي + وليذهب ما حاك في نفوس الفئة الي حازت الغنائم » ثم سويت مع الآخرين في القسمة 
على ما تقدم . 

ثم ضرب الله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم ٠‏ ومن إرادة الله لهم » وبهم + ليستيقنوا أن الخيرة فها 
اختاره الله في الأنفال وغير الأنفال ؛ وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب . 
ضرب لحم هذا المثل من واقعبم الذي بين أيدهم .. من المعركة ذاتها تلك البي يتقاسمون أنفالها . . فها الذي 
كانوا يريدونه لأنفسهم فيها ؟ وما الذي أراده الله لهم ويم ادرأين فا أر ادوة :فنا أراده الله ؟ . 
إنها نقلة. بعيدة في واقع الأعن د وثقلة دة عل هد الر نه «التضورا! 

« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ٠‏ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك ني الحق بعدما تبين 
5ن يافوة الي لوت وح ينظرونه:. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره لخر و 


١ 
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إن رد الأنفال لله والرسول . وقسمتما بيهم على السواء » وكراهة بعض المؤمنين هذه التسوية . 
قبل كر اهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منما .. نما شآن يشبه شان إخراج الله لك من 
بيتك بالحق ‏ لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ؛ وكراهة بعض المؤمنين للقتال .. وبين أيد يهم العاقبة الي أنتجست 
هذه الانفال . . 
وَلقدَ سيق :لئاق ل استعراضن بوقائع الغزوة .دمن كنت السير قاب أن آنا يكو وعم كاما واحيينة حي اعفان 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الناس معه في أمر القتال » بعدما أفلتت القافلة » وتبين أن قريشاً قد جاءت 
بشوكتها وقوتها . وان المقداد بن عمروقام فقال : يا رسول الله . امض لامر الله » فنحن معك » والله لا 
نقول لك كما قالت بنوإسرائيل لنبيها : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ... الخ ؛ . وأن هذا كان كلام المباجرين . فلما كرر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القول على الناس فم الأنصارأنه إ نما يعنيهم . فقام سعد بن معاذ فقا لكلاماً طويلاً قاطعاً مطمئناً ١‏ . 
ولكن هذا الذي قاله أبوبكروعمرء والذي قاله المقداد » والذي قاله سعد بن عاذ ب هي الله عدم د م 
يكن هومقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلقدكره بعضهم القتال » 
واعارضن يد : لأنهم لم يستعدوا لقتال » إتما خرجوا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير “قلغا أن لما 
الاريك مد شرك عزنا ورتسييا , وكمات رات » كر هوا لقاءها كر اهية شديدة » هي هذه الكراهية 
التي برسم التعبير القراني صورتها بطريقة القرآن الفريدة : 
« كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من | المؤمنين لكارهون ٠»‏ يجادلونك في الحق بعد ما تبين 
كأنما يساقون إلى ا موت وهم ينظرون » ! 
روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ‏ بإسناده عن ألي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله - 
بل الح ول كروي الل و لجرت عرو عير اس را اقول الك دارع ل 
هذه العير لعل الله أن يغنمناها ؟» فقلنا : : نعم . فخرج وخر جنا الما سرنا يرما او يؤمية فالتا :وما جد ون 
في قتال القوم ؟ إنهم قد أخيروا مخروجكم ! » فمَلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو » ولكنا أردنا العير ! 
لد وما رو كاك رعو :نهنا ل ولك :لاك ال بن عمرو : إذن لا تقول لك يا رسول 
الله كما قال قوم موسى لموسى : ١‏ اذهب انت وربك فتقاتلا إنا ها هنا قاعدون ... » فتمنينا ‏ معشر الاأنصار ‏ 
أن لو قلنا كما قال المقداد بن عمرو أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظم 1 قال فل الله عل رسولة - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « كما أخر جك ربك من بيتك بالحق واناقريقا من للؤننين الكارهون 8 
دماح اك ق نوين فزيق يتن المسلتين يومنة يرما كريهوا من ن أجله القتال » دجي لول عم القران الكريم : 
دكأتا يساقون إلى الموت وهم ينظرون » . 0-١‏ » وعلموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين 
وَانه ل يبق لهم خيار نعة ها افلدة إحدى الطائفتين وهي - لعير - وأن عليهم أن يلقوا الطائفة الأخرى 
قدر ا وقدر ع ستكون لهم . كانت ما كانت . كانت العير أو كانت النفير . كانت الضعيفة 
لبي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشركة كة والمنعة . 


وإنها لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر ؛ ويتجلى فيا أثر المواجببة الواقعية ‏ على الرغم 
)23 ص ١85‏ وما بعدها من هذا الجزء 


١ 
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اع ا السو ار ار اولي ل 
جببة الواقع ؛ فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجبة ؛ ولا نيس من أنفسنا ولا من 
0 ثراها تهتز في مواجبة الخطر على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة ‏ فحسب هذه 
النففس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق » وتواجه الخطر فعلاً » وتنتصر على الهزة الأولى ! لقد كان 
هؤلاء هم أهل بدر ء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر اطلاعة ٠‏ فقال واوا وا ا ساسصر كه لحي اروناروهةا كوه 
ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لوكانت غير ذات الشوكة هي الي كتب الله عليهم لقاءها : 
« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » .. 
باطاااك الصا سات ا بوت . أما ما أراده الله لهم » وهم . فكان أمراً آخر: 
«ويريد الله أن يحق الحىّ بكلماته ؛ ويقطع دابر الكافرين ؛ ليحق الحق ويبطل الباطل » ولو كره 
المجرمون ).. 
لقد أراد الله وله الفضل والمنة ‏ أن تكون ملحمة لا غنيمة ؛ وأن تكون موقعة بين الحق والباطل » ليحق 
الحق ويثبته » ويبطل الباطل ويزهقه . وأراد أن بقطع دابر الكافرين ٠‏ فيقتل منهم من يقتل » ويؤسر منهم 
من يؤسر» وتذل كبرياؤهم » وتخضد شوكتهم ١‏ وتعلوراية الإسلام وتعلومعها كلمة الله » ويمكن الله للعصبة 
المسلمة الي تعيش ينيج الله » وتنطلق به لتقرير ألوهية الله في الأرض ٠‏ وتحطيم طاغوت الطواغيت . وأراد 
أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف ‏ تعالى الله عن الجزاف ‏ وبالجبد والجباد » وبتكاليث 
الجسهاد ومعاناتها في عالم الواقع وبي ميدان القتال . 
' نعم . أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة ؛ وأن تصبح دولة ؛ وأن يصبح لا قوة وسلطان . . وأراد لها 
ان تقيس قوما الحقيقية إلى قوة اعدائها . فترجح ببعض قوتها على قوة أعدائها ! وأن تعلم أن النصر ليس 
بالعدد وليس بالعدة » وليس بالمال والخيل والزاد ... !نما هو بمقدار اتصال القلوب بقوة الله التى لا تقف +! قوة العباد . 
وأن يكون هذا كله عن تحر بة واقعية » لا عن مجرد تصور واعتماد قلبى . ذلك لتتزود العصبة المسلمة من هذه التجربة 
الواقعية لمستقبلها كله ؛ ولتوقن كل عصبة مسلمة أنها تملك في كل زمان وني كل مكان أن تغلب خصومما 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ؛ ومبما تكن هى من ضعف العدة المادية ويكن 
عذوها من" الامعداد والفناد .وما كاننك هذه الحفيقة لتر ى. القلري كما اسقرت امن الناضلة بين 
قوة الابمان وقوة الطغيان . 
وينظر الناظر اليوم » وبعد اليوم » ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها يومذاك وما 
أراده الله لها . بين ما حسبته خيراً لا وما قدره الله لها من الخير . . ينظر فيرى الآماد المتطاولة ؛ ويعلم كم يخطى 
الناس حين يحسبون أنهم قادرون على ا ارو الأنسدي عدا ما تان النقم مرحت تماردوت ها 
يريده الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشي من الأذى . بها يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر 
لهم ببال » ولا مخيال ! 
فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفهها مما أراده الله لها ؟ لقد كانت تمضي ‏ لوكانت لهم غير ذات الشوكة ‏ 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 
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قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة فغتموها ! فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة . قصة 
نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد ؛ 
والحق في قلة من العدد » وضعف في الزاد والراحلة . قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله » وحين تتخلص 
من ضعفما الذائي . بل قصة انتصارحفنة من القلوب من بينها الكارهون للقتال ! ولكنها ببقيتها الثابتة المستعلية 
على الواقع الادي 6و يقت ”ل مسقن اافوى بوضحة مو ارجا 6 قد ضرت عل نميا واتط ددعل 
من فيها » وخاضت المعركة والكفة راجحة زسعانا ظاكر أن سان اناطاد فلك يقتا بااكاي) 
فإذا الحق راجح غالب . 

ألا إن غزوة بدر- بعلابساتها هذه لتمضي مثلاً في التاربخ البشري . ألا وإنها لتقرردستورالنصروالزيعة ؛ 
وتكشف عن أسباب النصر وأسباب المزيمة .. الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية . . ألا وإنها 
الكتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان وني كل مكان » لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها . ف فهى آية من 
اكه فوم من يق الكارية ل تاقد وبا داف السناواك والارفى رد الأثواة المفة السلنة اق 
تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض - بعد ما غلبت عليها الجاهلية ‏ لجديرة بأن تقف طويلاً أمام 
( بدر) وقيمها الحاسمة البي تقررها ؛ والأبعاد الحائلة التي تكشفها بين ما يريده الناس لأنفسهم وما يريده الله 
فم : 

« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن يحق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.. ليحق الحق وييطل الباطل » ولوكره المجرمون » . 
إن العصبة المسلمة التي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناس وني عالم الواقع » قد لا تكون اليوم 
من الناحية الحركية في المرحلة الي كانت فيا العصبة المسلمة الأولى يوم بدر. ولكن الموازين والقيم والتوجيبات 
العامة لبدر وملابساتها ونتائجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تال تواجة وتوحه مرقت العضية التتلمة في كل 
مرحلة من مراحل الحركة » ذلك أنها موازين وقيم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت السماوات والأرض » 
وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض » تجاهد في وجه الجاهلية لاعادة النشأة الإسلامية . 
2-4 

ثم بمضي السياق في استحضار جو المعركة وملابساتها ومواقفها » حيث يتجلى كيف كانت حاهم » وكيف 
دبر الله لم » وكيف كان النص ركله وليد تدبير الله أصلاً . . . والتعبير القرآني الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهده 
وحوادثه وانفعالاته وخفقاته » ليعيشوه مرة أخرى » ولكن في ضوء التوجيه القرآني . فيروا أبعاده الحقيقية 
التي تتجاوز بدراً » والجزيرة العربية » والأرض كلها ؛ وتمتد عبر السماوات وتتناول الملا الأعلى ؛ كما أنها 
تتجاوز يوم بدر » وتاريخ خ الجزيرة العربية » وتاريخ البغرية: ي. الأرض: + وعته واراء الحاة الدنا -تحيث 
الحساب الختامي في الآخرة والجزاء الأوق » وحيث تشعر العصبة المسلمة بقيمتها في ميزان الله » وقيمة 
أقدارها وأعمالحا وحركتبا ببذا الدين ومقامبا الأعللى . 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم , أني ممدكم بألف م ن الملائكة مر دفين . وما جعله الله إلا بشرى »2 
ول يدس كي وهر ا جه ل رد او عر عقي اعطق القاني اماست ران 
عليكم من السماء ماء ليطب ركم به » ويذهب عتكم رجز الشيطان » وليرربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَني معكم فثبتوا الذين آمنوا » سألي في قلوب الذين كفروا الرعب ٠‏ فاضربوا 
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فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأمهم شاقوا الله ورسوله ١‏ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب . ذلكم فذوقوه.وأن للكافرين عذاب النار» . 

إنها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته » وتدبيره وقدره ؛ وتسير يجند الله وتوجيبه .. وهى شاخصة 
بحركاتها وخطراتما من خلال العبارة القرانية المصورة المتحركة المحبية للمشهد الذي كان كانه يكون 
الآن ! 

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان 
يوم بدر نظر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف » ونظرإلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة' . فاستقبل الني - صلى الله عليه وسلم - القبلة » وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال : « اللهم أنجز 
لي ما وعدتي . اللهم إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا » قال : فا ال :سعفنث 
ربه ويدعوه » حتى سقط رداؤه عن منكبيه ٠‏ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه » ثم التزمه من ورائه » ثم 
قال : يا نبى الله » كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك » فأنزل الله عزوجل : « إذ تستغيثون 
يكم فاسحاب: لكر أن مك ,الف مق الللاتكة امردفيق 6 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتهم في المعركة . وما 
كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين ... ونحن ‏ على طريقتنا في الظلال - 
نكتي في مثل وا لتم صر لمر بر ل عير كي الساية ين راواه والتضوضن القرائنة 
هنا فيها الكفاية : « إذ تست تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني بمدكم بألف من الملائكة مردفين » . . فبذا عددهم . 
« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا » سألتي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » . . فبذا عملهم . . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . 
وبحسبنا أن نعلم أن الله لم يترك العصبة المسلمة وحدها في ذلك اليوم » وهي قلة والأعداء كثرة . وأن أمر هذه 
العصبة وأمرهذا الدين قد شارك فيه الملا الأعلى مشاركة فعلية على التحو الذي يصفه الله # سبحانه ‏ في كلماته . 

قال البخاري : باب شهود الملائكة بدرا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جرير» عن يحيبى بن سعيد » 
عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرثي » عن ابيه ‏ وكان أبوه من اهل بدر قال : جاء جبريل إلى النببي ‏ 
صلى الله عليه وسلم فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : ٠‏ من أفضل المسلمين » - أوكلمة نحوها - 
قال ل و كذلل من شبد يدوا عق الملائكة » .. . ( اتفرد بإخراجه البخاري ) . 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم أني ممدكم بألف 00000 . وما جعله الله إلا بشرى » 
ولتطمئن به قلوبكم » وما النصرإلا من عند الله » إن الله عزيز حكم » . 

لقد استجاب لحم ربهم وهم يستغيثون ١‏ وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين .. ومع عظمة هذا 
الأمرودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله ؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون 
أن هناك سببا ينشئ نتيجة » إ نما يرد الأمركله إليه ‏ سبحانه ‏ تصحيحا لعقيدة المسلم وتصوره . فبذه الاستجابة» 
وهذا المدد » وهذا الإخباربه ... كل ذلك لم يكن إلا بشرى ٠»‏ ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا 
من عند الله ولا يكون . . هذه هى الحقيقة الاعتقادية الى يقررها السياق القرآاني هنا » حتى لا يتعلق قلب 
السام يشدينا مق الأسبائنا أضلذ ... 1 


. في روايات اخرى الهم بين الآلف والتسع مائة‎ )١( 
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تقد كا تعينى» المسلسية: أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية ؛ وأن يغالبوا المزة الأولى الي 
أصابت بعضهم في مواجبة الخطر الواقعي ٠‏ وأن بمضوا في طاعة أمر الله » واثقين بنصر الله . . كان حسبهم 
هذا لينتهي دورهم وبحي دور القدرة الي تصرفهم وتدبرهم .. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة » وتثبيتا 
للقلوب في مواجبة الخطر الواقعى .. وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبها 
وتثبت في المعركة . ثم يِجي' التصرمن عند الله وحده . حيث لا بملك التصرغيره . وهوه العزيز» القادر الغالب 
على أمره . وهوه الحكيم ؛ الذي يحل كل أمر محله ' 

« إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام » . 

أما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة » لا تكون إلا بأمر الله وقدره 
وتدبيره .. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجبة خطرلم يحسبوا حسابه ول يتخذوا له 
عدته . . فإذا النعاس يغشاهم » ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم ( وهكذا 
كان يوم أحد .. تكررالفزع » وتكررالنعاس » وتكررت الطمأنينة ) .. ولقد كنت أمر على هذه الآبات : 
اد باصي ال ل ان ل سه 
وتمر علي لحظات من ١‏ لضيق المكتوم » والتوجس القلق ‏ في ساعة غروب .. ثم تد ركني سنة من النوم لا 
تتعدى بضع دقائق درو صخو إنانا جديدا غير الذي كان . ساكن النفس ا . مستغرقاً في 
الطمأنينة الوائقة العميقة ا رما )مكدر ا لتخي لاحي الت ريا 1 راركت ره 
عه . أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي اوأمنة ستشعرها حية في حسبي لا مجرد تصور وأره فيا 
بد الله وهي تعمل عملها الخني المباشر. . ويطمئن قلبي . . 

نقد كانت هذه الفقية هده الطعاينه 4 ددا 50 

2 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه‎ ١ 

ولفظ « يغشيكم ) ولفظ «١‏ النعاس » ولفظ « أمنة » . . كلها تشترك في إلقاء ظل لطيفا شفيف ؛ وتر سم 
الظل العام للمشهد » وتصور حال المؤمنين يومذاك » و نجل قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين 
وحال . 

وأما قصة الماء : 

« وينزل عليكم من السماء ء هاء ليطهركم به ؛ 010 ٠‏ وليبربط على قلوبكم » 
ويثبت به الأقدام » . 

فهي يد اعرف هاا مض ام قبيل المعركة . 

قال علي بن طلحة » عن ابن عباس قال : نزل النبي دهل الدعله ويم حين سار إلى بدروالمشركون 
بينم وبين رفي رامت لباك سي لشي الا ل قر لل وي 
بينهم : تزعمون أنكم أولياء لله تعالى وفيكم رسوله » وقد غلبكم المشركون على الماء » وأنتم تصلون 
مجنبين ؟ فأمطر الله عليهم مطرا شديدا » فشرب المسلمون وتطبهروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » 
وثبت الرمل حين أصابه المطر » و«عشى الناس عليه والدواب » فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بألف من الملائكة » فكان جبريل في خمسمائة مجنبة » وميكائيل في خمسمائة مجنبة » . 
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ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أشار به الحباب بن المنذر من التزول 
على ماء بدر » وتغوير ما وراءها من القلب . 

« والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء 
وجده ‏ فتقدم إليه الحباب بن المنذرفقال : يا رسول الله » هذا المتزل الذي نزلته » منزل أنز لك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزه » أو متزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » . فقال : 
يا رسول الله » ليس بمتزل » ولكن سربنا جتى نتزل على أدنى ماء يلي القوم ونغورما وراءه من القلب ونستي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء . فساررسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ففعل ذلك ١‏ » 

فق يله الليلة جه قبل [لقاد: مشوره الحيات بن المنذر ‏ كانت كلا 2 الى باكر اهبها المعو ابي 
شبدت يلير .. والمدد على هذا النحو مدد مزدوج : مادي وروحي . فالماء ى الصحراء مادة الحياة » 
فضلاً على أن يكون أداة النصر. والجيش الذي يفقد الماء امم احسية مدقل أن راج للع 
ثم هذه الحالة النفسية الي صاحبت الموقف ووسوس بما الشيطان ! حالة التحرج من أدا الصلاة على غير 
طبر لعدم وجود الماء ( ولم يكن قد رخص هم بعد في التيمم » فقد جاء هذا متأخراً أي غزوة بي المصطلق 
في السنة الخامسة ) . وهنا تثور الهواجس والوساوس ؛ ويدخل الشيطان من باب الإيمان ليزيد حرج النفوس 
ووجل القلوب ! والنفوس الي تدخل المعركة بي مثل هذا الحرج وي مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مسهزومة 
من داخلها .. وهنا يحي المدد ونجي النجدة . 

« ويترل عليكم من السماء ماء ليطبركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان ؛ وليربط على قلوبكم » 
ويثبت به الأقدام ) . 

ويم المدد الروحي بالمدد المادي ؛ وتسكن القلوب بوجود الماء » وتطمئن الأرواح بالطهارة ؛ وتشبت 
الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال . 

ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا ؛ وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب في قلوب 
الذين كفروا ؛ وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المعركة : 

« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم ٠»‏ فثبتوا الذين آمنوا » سألي ني قلوب الذين كفروا الرعب : 
فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بتان » . 


إنه الأمر الهائل . . إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة ؛ واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة . . 
ا م : كيف اشتركت الملائكة ؟ ولاكم قتيلاً قتلت ؟ ولاكيف 
قتلت ؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الحائلة في الموقف هى تلك الحقيقة .. إن حركة العصبة المسلمة بي الأرض 


بهذا الدين أمرهائل عظيم . . أمريستحق معية الله لملائكته في المعركة » واشتراك الملائكة فيبا مع العصبة المسلمة ! 

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة + ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبر نا به خالقهم 
عننهم . فلا تملك من إدراك الكيفية الي اشتركوا بها في نصر المسلمين يوم بدر إلا عقدارما يقرره النص 
القراني .. وقد أوحى إليهم رهم : أني معكم . وأمرهم أن يغبتوا الذين آمنوا » ففعلوا لأنهم يفعلون ما 
يؤمرون - ولكننا لا ندري كيف فعلوا . وأمرهم أن يضربوا فوق أعتاق المشركين وأن يضربوا منهم كل 


. عن ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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بنان . ففعلوا كذلك بكيفية لا تعلمها » فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة » ونحن لا نعلم 
عتبا إلا ما علمنا الله . . ولقّد وعد الله سبحانه أن يلتى الرعب تي قلوب الذين كفروا . فكان ذلك » ووعده 
الحق بج والكنا كلالنقه .لا نعل كيت كان ... فالله يعو الذي .حتاق .وهو أخلم .من حملن > .وهر يبدوك بين المراء 
وقلبه ؛ وهو اقرب إليه من حبل الوريد .. 

إن البحث التفصيلي ني كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجد الذي هو طابع هذه العقيدة . وطابع الحركة 
الواقعية هذه العقيدة .. ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الاسلامية ومباحث علم الكلام قِ 
العصور المتاخرة » عندما فرغ الناس من الاهتّامات الإيجابية في هذا الدين » وتسلط الترف العقلي على النفوس 
والعقول .. وإن وقفة أمام الدلالة الائلة لمعية الله سبحانه للملائكة ني المعركة » واشتراك الملائكة فيبها مع 
العصبة المسلمة ؛ لمي أنفع وأجدى . . 

وي نهاية هذا الاستعراض ٠‏ وني أعقاب المشهد الحائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الحائلة » بحي التقرير 
الموضح لا وراء المعركة كلها . ووراء التصر فيبا والمزيمة » من قاعدة ودستورلمجرى هذه الأمور: 

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » . 

إنها ليست فلتة عارضة : ولا مصادفة عابرة » أن ينصر الله العصبة المسلمة » وأن يسلط على أعدائها الرعب 
والملائكة مع العصبة المسلمة .. إتما ذلك لأمهم شاقوا الله ورسوله » فاتخذوا لهم شقاً غير شق الله ورسوله 5 
وصفا غير صف الله ورسوله . ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا يصدون عن سبيل الله » ويحولون دون 
منهج الله للحياة . 

« ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ) . 

يتزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله . وهوقادر على عقا بهم وهم أضعف من أن يقفوا 
قاعدة وسنة . لا فلتة ولا مصادفة . قاعدة وسنة أنه حيمًا انطلقت العصبة المسلمة في الأرض لتقرير ألوهية 
الله وحده » وإقامة منهج الله وحده ؛ ثم وقف منها عدوها موقف المشاقة لله ورسوله » كان التثبيت والنصر 
للعصبة المسلمة : وكان الرعب والمزعمة للذين يشاقون الله ورسوله . ما استقامت العصية المسلمة على الطريق » 
واطمأنت إلى ربها » وتوكلت عليه وحده » وهي تقطع الطريق . 

وي نهاية المشهد يتوجه باللخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله ورسوله .. إن هذا الذي حل بكم ني الدنيا 
من الرعب والهزيعة ليس نهاية المطاف . فأمرهذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه » ليس أمرهذه الأرض 
وحدها » ولا أمر هذه الحياة الدنيا بمفردها .. إنه أمر ممتد إلى ما وراء هذه الأرض » وإلى ما يعد هذه 
الحياة . . إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة : 

« ذلكم فذوقوه » وأن للكافرين عذاب النار» . 

فبذه نهاية المطاف . وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق 
الاعناق ومن ضرب كل بنان ! 


د د د 
والآن .. وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة وملابساتها » وأراهم يد الله فيها وتدبيره » وعونه ومدده ء 


١ كم‎ 


الجزرء التاسع 


وعلموا منها أنهم لم يكونوا فيها سوى ستار لقدر الله وقدرته . . الله هوالذي أخرج رسوله من بيته بالحق ‏ لم 
يخرجه بطراً ولا اعتداء ولا طغياناً ‏ والله هو الذي اختار لحم إحدى الطائفتين د لاخر ا لا دار 
الكافرين « ليحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون » . . والله هوالذي أمدهم بألف من الملائكة مردفين . 
والله هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه » ونزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به » ويذهب عنهم رجز 
الشيطان » وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام .. والله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا » 
وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب .. والله هوالذي أشرك الملائكة ني المعركة وأمرهم أن يضربوا فوق 
الاعناق وان يضربوا من المشركين كل بنان . . والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا 
بلا مال ولا ظبر ولا عتاد . 

الآن .. وقد استعرض السياق القرآني هذا كله » فأعاده حاضراً في قلوبهم » شاخصاً لأبصارهم . و 
يتضمن صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري » ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة ؛ إما يستند 
إلى تدبير الله وتقديره وعونه ومدده ؛ كما يستند إلى التوكل على الله وحده » والالتجاء إليه » والاستغاثة به » 
والسير مع تدبيره وتقديره . 

الآن . . وهذا المشبد حاضر ني القلوب شاخص للأبصار. . الآن . . وي أنسب اللحظات لاستجابة القلوب 
للتوجيه . . الآن يجي الأمرللذين آمنوا ‏ بصفتهم هذه أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار 
الو ع ب كن ل و ل 1 ور ف 
الظاهرة الي يرا ها الناس ؛ وما دام ا ن الله هو الذي يدبرأ مر المعركة كما يدبر الأمركله - وهو الذي بقتل 
الكفار بأيدي المؤمنين ؛ وهوالذي ينجح الرمية حين ترمى ‏ وإ نما المؤمنون ستار للقدرة يريد الله أن بجعل لهم 
ثواب الجهاد والبلاء فيه وهوالذي يلي في قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب ي 
لبوا حي كائرا ال ارول 

ويا أيبا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . وم ن يوم يومئذ دبره ‏ إلا متحر فا 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة - فقد باء بغضب من الله » ومأواه جينم وبئس المصير . فلم تقتلوهم » ولكن الله 
قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ؛ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا » إن الله سميع عليم . ذلكم وأن 
الله موهن كيد الكافرين » . 

ويبدوي التعبير القراني شدة في التحذير ؛ وتغليظ في العقوبة ؛ وتهديد بغضب من الله ومأوى بي النار : 

ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفرو | زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يوهم يومئذ دبره - إلا متحرفاً 
ل فئة ‏ فقّد باء بغضب من الله واماوأة جيثم وبئس المصير » . 

وال ف علق منوا إذا واجيهم الذين كفروا ٠‏ زحفاً » أي متدانين نان عققا ري توا جيية قاذ قروا 
ار م ري الس ) » أو تدبرون خطة أحكم ؛ أوأن 
يكون ذلك انضماماً إلى فئة أخرى من المسلمين ؛ أو إلى قواعد المسلمين ؛ لتعاودوا القتال و ان تو 
وأعطى العدو دبره يوم الزرحف فقد استحق ذلك العقاب : عشبا منج الله ماري قي جيم . 

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبارهذا الحكم خاصاً بأهل بدر ؛ أو بالقتال الذي يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حاضره . ولكن الجمهور على أنها عامة » وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات . 
كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن ألي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : ١‏ الشرك بالله » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ٠‏ وأكل الريا » وأكل مال اليتهم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات الو منات » . 

وقد أورد الخصاص ف « أحكام القر ان ؛ تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال : 

« قال الله تعالى : ؛ ومن بوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فثة » روى أبو نضرة عن أني سعيد 
أق ذلك عا كان يرم دن . قال أبونضرة لأنهم لوانحازوا يومئذ لانحاز زوا إلى المشركين » ولم يكن يومئذ مسلم 
غير هم .. هذا الذي قاله أيوتفيرة لبن لمت ؛ لأنه قدكان بالمدينة خلق كثير من الأنصار» ول يأمرهم النبي 
عليه السلام بالخروج » ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال » وإنما ظنوا أنها العير » فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - فيمن خف معه . فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لوانحازوا » انحازوا 
إلى المشركين » غلط لما وصفنا .. وقد قيل : إنه لم يكن جائزاً لهم الانحياز يومئذ لأ" مهم كانوا مع رسول الله 
صإ لى الله عليه وسلم ‏ ولم يكن الانحياز زجائزا هم عنه » قال الله تعالى : « ماكان لأهل المديئة ومن حولم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » : فلم يكن يجوزهم أن يخذلوا نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم - وينصرفوا عنه ويسلموه ؛ وإن كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس ٠‏ كما قال 
الله تعالى : « والله يعصمك من الناس » وكان ذلك فرضا عليهم » قلت أعداؤهم أوكثروا » وأيضا فإن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومئذ + ومن كان بمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له الانحياز على شر ط 
أن يكون انحيازه إلى فئة : وكان النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فثتهم يومئذ » ول تكن فئة غيره . قال ابن 
عمر : كنت في جيش » فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة » فقلنا : نحن الفرارون . فقال النبى 
عليه السلام : « أنا فتتكم » . فن كان بالبعد من النتبي ‏ صلى الله عليه وسلمب إذا انحاز عن الكفار فإ نما كان 
يحوزله الانحياز إلى فئة التبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا كان معهم بي القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون 
إليه » فلم يكن يجوز لمم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره » قال : شددت على 
أهل بدر. وقال الله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ نما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » 
وذلك لأهم فروا عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وكذلك يوم خنين فروا عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اقيم شاع ذلك في قوله تعالى : ١‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم » فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت ؛ ثم وليتم مدبرين » .. فهذا كان حكمهم إذاكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 
قل العدو أوكثر » إذا لم يجد الله فيه شيئا .. وقال الله تعالى في آية أخرى : ١‏ يا أيها النبي حرض المومنين على 
القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) 
ذا - والله أعلم ‏ في الحال التي لم يكن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حاضرا معهم » فكان على العشرين أن 
يقاتلو|المائتين لا هر بوا عنهم » فإذااكان عدد العدو أ كثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة 
لمعاودة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « الآن خفن الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين ؛ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » فروي عن ابن عباس أنه قال : كتب 
عليكم ألا يفرواحد من عشرة : ثم قلت : ١‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » ... | الآية . فكتب 
عليكم ألا يفر مئة من مئتين . وقال ابن عباس ناقور عل يسن ريعلين تقد كرتو انه قرامن داوانة اقل ايمر قال 
الشيخ يعني بقوله : فقد فر : الفرارمن الزحف المراد بالآية » والذي في الآية إيحاب فر ض القتال على الواحد 
ل جلين من الكفار » فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة » 
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فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهومن أهل الوعيد المذكورثي قوله تعالى : « ومن 
يولهم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال اومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ؛ ولذلك قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ أنا فئة كل مسلم ؛ . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش 
حتى قتل ولم ينهزم : « رحم الله أبا عبيد ! لوانحاز إلي لكنت له فئة » . فلما رجع إليه أصحاب أي عبيد 
قال : « أنا فئة لكم » ولم يعنفهم .. وهذا الحكم عندنا ( يعني عند الحنفية ) ثابت » ما لم يبلغ عدد جيش 
المسلمين ائني عشر الفا لا يحوزهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال » وهوآن يصيروا من موضع إلى 
غيره مكايدين لعدوهم » ونحوذلك . مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب » أومتحيزين إلى فئة من المسلمين 
يقاتلو مهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن 
يفروا من عدوهم » وإ نكثر عددهم » ولم يذ كرخلافا بين أصحابنا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله » أن ابن عباس قال : قال رسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ : « خير الأصحاب 
أربعة . وخير السرايا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا ؛ وفي 
بعضها : « ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذكر الطحاوي أن مالكاً سثل » فقيل 
له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا 
مثلك لم نسعك التخلف » وإلا فأنت: في سعة من التخلف .. وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر . وهذا المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في ائني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب » وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن 
كانوا أضعافهم لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم » 
اي 

كذلك أورد « ابن العربي » ني« أحكام القرآن » تعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا الحكم قال : 

« اختلف الناس : هل الفراريوم الزحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة ؟ 

« فروى ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدرء لم يكن لهم فثئة إلا رسول الله » وبه قال نافع » والحسن » 
وقتادة » ويزيد بن حبيب » والضحاك . 

ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة ؛ وإ نما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم 
بدربقوله : « ومن يولهم يومئذ دبره » فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. وليس به . وإتما ذلك إشارة إلى 
يوم الزحف . 

« والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال » وانقضاء الحرب ؛ وذهاب اليوم بما فيه . وقد ثبت عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حسبما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا... وعد الفراريوم الزحف . وهذا 
نص في المسألة يرفع الخلاف » ويبين الحكم » وقد نبهنا على النكتة الي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه 
بيوم بد ر) .. 

ونحن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العرني من رأي ١‏ ابن عباس وسائر العلماء » .. ذلك أن التولي يوم الزرحف 
على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ؛ ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة » وهوموصول بقوة الله الغالب على 
أمره » القاهر فوق عباده .. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة ‏ وهويواجه الخطر فإن هذه الهزة لا يحوزأن 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا . والآجال بيد الله » فا يجوزأن يولي المؤمن خوفا على الحياة . وليس في هذا تكليف 
للنفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة ..ثم 
تفال الأعق لد ماصوك بالقوة الكبرى الي لا غالب لا . ثم إنه إلى الله إن كان حياً » وإلى الله إن كتبت له 
الشهادة . فهو ني كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجبه وهويشاق الله ورسوله .. ومن ثم هذا الحكم 
القاطع : 

« ومن يولهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ‏ فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم 
وبئس المصير» . 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته » وما فيهمن إيماءات عجيبة : « فلا تولوهم الأدبار»  ..‏ ومن يولهم 
يومئذ دبره » .. فهو تعبير عن المزيمة في صورتها الحسية . مع التقبيح والتشنيع » والتعريض بإعطاء الأدبار 
للأعداء ! .. ثم : «فقد باء بغضب من الله » .. فالمهزوم مول ومعه « غضب من الله » يذهب به إلى مأواه : 
( وماواه جهئم وبئس المصير» . 

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجوالعام ؛ وتثير ني الوجدان شعور الاستقباح والاستنكار 
للتولي يوم الزحف والفرار . 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزرحف ؛ ليكشف لهم عن يد الله وهي تدير المعركة من 
ورائهم ؛ وتقتل لهم أعداءهم » وترمي لهم وتصيب ... وهم يتالون أجر البلاء لان الله يريد أن يتفضل عليهم 
بحسن البلاء » ليثيبهم عليه من فضله وهوالذي وهبهم إياه : 

« فلم تقتلوهم » ولكن الله قتلهم » وما رميت ‏ إذ رميت ‏ ولكن الله رمى . وليب المؤمنين منه بلاء حسنا . 
إن الله سميع عليم 6 .. 

وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمي هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
في وجوه الكفار » وهو يقول : « شاهت الوجوه . شاهت الوجوه » فاصابت وجوه المشركين ممن كتب عليهم 
القتل في علم الله .. 

ولكن دلالة الآبة أعم . فهي تمثل تدبير الله للأمركله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم 
والعصبة المسلمة معه . ولذلك تلاها قول الله تعالى : 

« وليبلٍ المؤمنين منه بلاء حسنا » . 

أي لير زقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي يتالون عليه الأجرء بعد أن يكتب لهم به النصر. فهو الفضل 
المضاعف أولا وأخيرا . 

« إن الله سميع عليم ) .. 

يسمع استغائتكم ويعلم حالكم ؛ ويجعلكم ستارا لقدرته » متى علم منكم الخلوص له ؛ ويعطيكم التصر 
والأجر .. كما أعطاكم هذا وذاك في بدر.. 

و ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » .. 

وهذه أخرى بعد تلك الأولى ! إن التدبير لا يتتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم ؛ ويصيبهم بر مية 
رسولكم » ويمنحكم حسن البلاء ليأجركم عليه .. إنما هويضيف إليه توهين كيد الكافرين » وإضعاف تدبير هم 
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وتقديرهم .. فلا مجال إذن للخوف . ولا محال إذن للهزيمة » ولا محال إذن لأن يولي المؤمتون الأدبار عند لقاء 
الكفار. . ش 

ويتصل السياق هنا بكل ملابسات المعركة .. فإذا كان الله هوالذي قتل المشركين » وهوالذي رماهم . وهو 
الذي أبل المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن ء وهو الذي أوهن كيد الكافرين .. فا النزاع والاختلاف إذن في 
الأنفال » والمعركة كلها أدير ت بتدبير الله وبتقديره » وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير؟ ! 

وعندما يصل السياق إلى تقرير.. أن الله موهن كيد الكافرين .. يتجه بالخطاب إلى الكافرين » أو لئك الذين 
استفتحوا قبيل المعركة » فدعوا الله أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين واتاهما بما لا يُعرف وأقطعهما للرحم ‏ 
كما كان دعاء أبي جبل وهواستفتاحه : أي طلبه الفتح من الله والفصل ‏ فدارت الدائرة على المشركين ! .. 
يتوجه إليهم بالخطاب » ساخرا من استفتاحهم ذاك ؛ مؤكدا لهم أن ما حدث في بدر إتما هو تموذج من السئة 
الجارية وليس فلتة عارضة ؛ وأن جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمرشيئا ؛ لأها السنة الجارية : أن يكون الله 
مع المؤمنين : 

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . وإن تنتهوافهو خير لكم . وإن تعودوا نعد ١‏ ولن تغني عنكم فتتكم 
شيئا ولوكثرت . وان الله مع المؤمنين » . 

إن تستفتحوا فتطلبوا من الله أن يفتح بيئكم وبين المسلمين » وأن يبلك أضل الفريقين وأقطعهما للرحم .. 
فقد استجاب الله » فجعل الدائرة عليكم . تصديقا لاستفتاحكم ! لقد دارت الدائرة على أضل الفريقين 
واقطعهما للرحم ! ولقد علمتم ‏ إن كنتم تريدون ان تعلموا ‏ من هم اضل الفريقين واقطعهما للرحم ! 

وعلى ضوء هذه الحقيقة » وي ظل هذا الإيحاء » يرغبهم في الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر والحرب 
للمسلمين » والمشاقة لله ورسوله : 

« وإن تنتهوا فبوخير لكم » . 

ومع التر غيب الترهيب : 

« وان تعودوا نعد ) . 

والعاقبة معروفة . لا يغيرها تجمع » ولا تبدلها كثرة : 

« ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولوكثرت »2 . 

وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله في جانب الم منين ؟ 

0 وأن الله مع المؤمنين » : 

إن المعركة على هذا النحولن تكون متكافئة أبداً ؛ لأن المؤمئين ‏ ومعهم الله سيكونون في صف ؛ والكفار- 
وليس معهم إلا ناس من البشر من أمثالهم ‏ سيكونون ني الصف الآخر. والمعركة على هذا النحومقررة المصير ! 

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة . فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا 
غامضة ؛ كما يتصورالناس اليوم من خلال تأثرهم ببعض التعميمات التاريخية . ولم يكن شرك العرب متمثلا 
في إنكار الله سبحانه ‏ ولا في عدم معرقتهم الحقيقة .. إتما كان يتمثل » اكثر ما يتمثل » في عدم إخلاصهم 
العبودية له ؛ وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غيره ؛ وهو مالم يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله ومعرفتهم 
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ولقد مربنا في استعراض أحداث الموقعة من كتب السيرة : أن خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري ‏ 
أبوه أعاء بن رحضة الغفاري ‏ بعث إلى قريش : حين مروا به » ابنا له بجزائر أهداها لهم ؛ وقال لهم : إن 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وصلتك رحم ! قد قضيت الذي 
عليك . فلعمري لثن كنا إنما نقاتل الناس فا بنا من ضعف عنهم . ولثن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد 
فا لاحد بالله من طاقة . 

كذلك مربنا قول الأخنس بن شريق لبئي زهرة ‏ وهومشرك وهم مشركون ‏ : يا بئي زهرة قد نجى الله 
لكم أموالكم » وخلص ا بن نوفل ... إلخ 

وله متاح في جهل نفسه قفرعون هذه الأمة كما قال 'عنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يقول : 
« اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف ء فأحنه الغدأة ) . 


وكذلك قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة بن ربيعة ليرجع عن القتال : «كلا والله لا نرجع 
حتى يحكم الله بيننا بين محمد ) ! 

تيكذاكان تصووهم التسقيقة الالمية واو اتتحميا ريه ااال كل افيه . ولم يكن أمرهم أنهم لا يعرفون 
لله ؛ أو لا يعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة ؛ أو لا يعرفون أنه هو الذي يحكم ويفصل بين الجبهتين حيث لا راد 
لحكمه ! انما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير الله » الذي يعر فونه 
ويعترفون به على هذا النحو . يسائر راجيا اجولوك ل ا 
كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم برأهيم ! حتى لكان أبو هل توكو أب وجهل - يستفتح 
رد - وي رواية : اللهم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم - 
فأحنه الغداة » ! 

فأما تلك الأصنام التي عرف أنهم يعبدونها » فاكان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية لها كألوهية الله يهان 
ولقد صرح القران الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى : ١‏ والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . . فهذا كان ن مبلغ تصورهم ها .. مجر د شفعاء عند 
الله .. وما كان شركهم الحقيقي من هذه الجهة ؛ ولاكان إسلام من أسلم منهم متمثلا في مجرد التخلي عن 
الاستشفاع بهذه الأصنام . وإلا فإن الحنفاء » الذي اعتزلوا عبادة الاصتام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما 
اعتبروا مسلمين ! إنما تمثل الإسلام في الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحاكمية . والذين لا يفردون 
الله سبحانه بالحاكمية ‏ ني أي زمان وي أي مكان ‏ هم مشركون . لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون 
اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد ‏ ولا أن بقدموا الشعائر لله وحده . فإلى هنا يكو نون كالحتفاء الذينم 
يعتبر هم احد مسلمين ‏ إنما يعتبر الناس مسلمين حين يتمون حلقات السلسلة +اأق حين بضدة إلى الاعتقاد 
والشعائر » إفراد الله سبحانه بالحاكمية : ورفضهم الاعتراف بشرعية حكم أوقانون أووضع أوقيمة أوتقليد لم 
امرك اف ص و رحدو لمعاو باد اويا والمي 013لا اران يسما 
رسول الله ؛ كما عرف هذا المدلول قي الاعتقاد الإسلامي وني الواقع الإسلامي سواء ! .. ثم أن يتجمع هؤلاء 


الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحو و بهذا المدلول في مجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع 
الجاهليٍ وقيادته الجاهلية ! 


وهذا ما ينبغي أن يتبيئه الذين يريدون أن يكونوا « مسلمين » فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم 
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مسلمون اعتقادا وتعبداً . فإن هذا وحده لا يجعل الناس « مسلمين » ما لم يتحقق لهم أنهم يفر دون الله سبحانه 
بالحا كمية » وير فضون حا كمية العبيد » ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية . 

إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة .. وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يُخدعون 
عنه . فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية .. والوحيدة .. وأن يعرفوا أن المشركين من العرب الذين 
يحملون اسم ١‏ المشركين » لم يكونوا يختلفون عنهم في شي ! فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته ‏ كما تبين - 
ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم الأساسي يتمثل ‏ لا في الاعتقاد ‏ ولكن ني الحاكمية ! 
وإواكات سن للطلين الاين الذين يدوق أن كرو لمكن 4 أن تر انفده الكققة أ قان النصينة 
الجليةةالي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح 
وعمق ؛ ويجب ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ؛ ويجب أن تعرّف الئاس بها تعريفا صريحا واضحا جازما .. فهذه 
هي نقطة البدء والانطلاق .. فإذا انحرفت الحركة عنها ‏ منذ البدء ‏ أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على 
غير أساس ؛ مهما توافرلها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي في الطريق ! 

ا« 

ثم يعود السياق إلى الهتاف للذين أمبوا ‏ في سلسلة متوالية من الهتافات الموحية ‏ عقب ذكرهم : وذكر 
أن الله معهم .. يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الله ورسوله ؛ ويحذرهم التولي عنه ١‏ والتشبه باولئك الذين 
يسمعون آيات الله تتلى عليهم فكأنهم لم يسمعوها .. أولئك الصم البكم » وإنكانت هم آذان تسمع الأصوات 
والسنة تنطق بالكلمات .. اولئك الذين هم شر الدواب الي تدب على هذه الأرض ؛ لأنهم لا يهتدون بما 
سمعول ٠:‏ 

يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله ورسوله ء ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونواكالذين قالوا : سمعنا » 
وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم . 
ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون » . 

إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا الله ورسوله » ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته و ته .. إن هذا 
المتاف هنا إ نما يجي بعد جميع مقدماته الموحية .. بح بعد استعراض أحداث المعركة ؛ وبعد رؤية يد الله فيا » 
وتدبيره وتقديره » وعونه ومدده ؛ وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين » وأن الله موهن كيد الكافرين . فا يبقى 
بعد ذلك كله مجال لغير السمع والطاعة لله والرسول . وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدومستنكرا 
قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر.. ومن هنا يحي ذكر الدواب في موضعه المناسب ! ولفظ 
« الدواب » يشمل الناس فيما يشمل ٠‏ فهم يدبون على الأرض ٠‏ ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام » 
فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ؛ و يخلع على « الصم البكم الذين لا يعقلون » صورة البهيمة في الحس والخيال ! وإنهم 
لكذلك ! !مهم لدواب بهذا الظل . بل هم شرالدواب ! فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلاكلمات مبهمة ؛ 
ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة . إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . 
أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به . فهم شر الدواب قطعا ! 

.. » إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون‎ ٠ 

ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم » . 

أي لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمعه آذانهم .. ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في المهدى 
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فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابة ؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلوبهم » وما أفسدوا 
هم من فطرتهم . ولوجعلهم الله يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه » مافتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لما 
فهموا .. « ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون » 

لأن العقل قد يدرك » ولكن القلب المطموس لا يستجيب . فحتى لوأسمعهم الله سماع الفهم لتولوا هم عن 
الاستجابة . و الاستجابة هي السماع الصحيح . وكم من ناس تفهم عقوم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب ! 

د « ال 

ومرة أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا . الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول ؛ مع الترغيب في الاستجابة 
والتررهيب من الإعراض يع رك و ا 

ياأيها الذين آمنوا ا ستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . 
ال ل و ل ل 
إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » فاواكم وأيدكم بنصره » ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون 0 . 

إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إتما يدعوهم إلى ما يحييهم .. !مها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة » 
وبكل معالي الحياة . 

والأعطورة ويد ن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة ا 0 ن العبودية لغير الله والمذلة للعبد 
أو اللكرهز ا فخ سين اع 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله ؛ تعلن تحرر: الإنسان » وتكريمة بصدورها عن الله وحده » ووقوف 
البشركلهم صفا متساوين في مواجهتها ؛ لا يتحكم فرد في شعب »ء ولا طبقة في أمة » ولا جنس في جنس » 
ولا قوم في قوم .. ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد . 

ويدعوهم إلى منهج للحياة » ومنهج للفكر . ومنهج للتصور ؛ يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة » 
المتمثلة بي الضوابط التي وضعها خالق الإنسان » العليم بما خلق ؛ هذه الضوابط الي تصون الطاقة البانية من 
التبدد ؛ ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الايجابي البناء . 

ويدعوهم إلى القوة والعرة والاستعلاء ع بعقيدتهم ومنهجهم 2 والثقة بدينهم وبر بهم 1 والانطللاق قُ 
« الأرض » كلها لتحرير « الإنسان » مجملته ؟؛ واإخراب جه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده ؛ وتحقيق 
إنسانيته العليا التى وهبما له الله » فاستلبها منه الطغاة ! 

ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله » لتقرير ألوهية الله سبحانه ‏ في الأرض وني حياة الناس ؟ وتحطيم ألوهية 
العبيد المدعاة ؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سيحانة وحا كميته وسلطانه ؛ حتى يفيئوا إلى حا كمية 
الله وحده ؛ وعتدئذ يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة . 
ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهودعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة . 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة » لا جرد عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنموالحياة بي ظله وتترقى . ومن ثم 
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هودعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها . وني كل مجالاتها ودلالاتها . والتعبير القرآني يجمل هذا كله في 
كلمات قليلة موحية : 

يا أمها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم » .. 

استجيبوا له طائعين مختارين ؛ وإن كان الله سبحانه ‏ قادراعلى قهركم على الهدى لواراد : 

« ؤاعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه » . 

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة .. « يحول بين المرء وقلبه » فيفصل بينه وبين قلبه ؛ , 
ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه . ويصرفه كيف شاء ٠‏ ويقليه كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شيئًا وهو 
قلبه الذي بين جنبيه ! 

إنها صورة رهيبة حقا ؛ يتمثلها القلب في النص القراني » ولكن التعبير البشري يعجز عن تصويرإيقاعها في 
هذا القلب » ووصف هذا الإيقاع بي العصب والحس ! 

انها صورة تستوجب اليقظة الدائمة » والجذر الدائم » والاحتياط الدائم . اليقظة لخلجات القلب و خفقاته 
ولفتاته ؛ والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا ؛ والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف 
والبواجس .. والتعلق الدائم بالله ‏ سبحانه ‏ مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته » أو غفلة من 
غفلاته » أو دفعة من دفعاته . 

ولقد كان رسول الله صلى مدعل ارمل روفو زول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه : « اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » .. فكيف بالناس» وهم غير مرسلين ولا معصومين ؟ ! 

إنها صورة تهز القلب حقا ؛ ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلوإليها لحظات » ناظرا إلى قلبه الذي 
بن جنيه + واعواق 'قزظنه القاض "لبان + ويه ولا عللك نه ظيكة بو إن كان تله ين فته سير ١‏ 


صورة يعرضها على الذين امنوا وهويتاديهم : 
ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذادعا كم لما يحييكم » .. 


ليقول لهم : إن الله قادر على أن يقهركم على ال مدى ‏ لو كان يريد وعلى الاستجابة الي يدعوكر إليبا هذه الدعوة» 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ يكرمكم ؛ فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر ؛ وعن إرادة تعلو بها 
إنسانيتكم وتر تفع إلى مستوى الأمانة الي ناطها الله بهذا الخلق المسمى بالإنسان .. أمانة البداية المختارة ؛ 
وأمانة الخلافة الواعية » وأمانة الارادة المتصرفة عن قصد ومعرفة . 


« وانه إليه تحشرون »؛ .. 


فقلوبكم بين يديه . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . فا لكم منه مفر. لا في دنيا ولا في آخرة . وهومع هذا 
يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور . لا استجابة العبد المقهور . 


ثم يحذرهم القعود عن الجهاد » وعن تلبية دعوة الحياة » والتراخي في تغبير المنكر ني أية صورة كان : 
١‏ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب » .. 
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والفتنة : الابتلاء أوالبلاء .. والجماعة الي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره ‏ وأظلم الظلم 
نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة ‏ ولا تقف في وجه الظالمين ؛ ولا تأخذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن 
تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين .. فالإسلام منهج تكافلي إيجالي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد 
والمتكر يشيع ( فضلا على أن يروا دين الله لا بتبع ؛ بل أن يروا ألوهية الله تنكروتقوم ألوهية العبيد مقامها ! ) 
وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون ! 
ولماكانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف ني الأنفس والأموال ؛ فقد عاد القرآن يذكرالعصبة المسلمة - 
الي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة ‏ بماكان من ضعفها وقلة عددها » وبما كان من الأذى الذي يناها » 
والخوف الذي يظللها .. وكيف آواها الله بديئه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا .. فلا تقعد إذن عن الحياة الى 
. يدعوها إليها رسول الله . ولا عن تكاليف هذه الحياة ؛ التى أعزها بها الله » وأعطاها وحماها : 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » تخافون أن يتخطفكم الئاس فاواكم » وأيدكم بنصره » 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ؛ . 

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم ؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل 
صوره وأشكاله .. اذكروا أيام الضعف والخوف ٠‏ قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين ٠‏ وقبل أن يدعوكم 
الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون .. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحبية الي انقلبتم بها 
أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين . يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجرواعلى شكركم 
لفضله ! 

ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوف : 


« تخافون أن يتخطفكم الئاس » . 

وهو مشهد التربص الوجل » والترقب الفزع » حتى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة » والحركات 
المفرّعة » والعيون الزائغة .. والأبيدي تمتد للتخطف ؛ والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس ! 

ومن هذا المشهد المفزع إلى الأمن والقوة والنصروالرزق الطيب والمتاع الكريم » في ظل الله الذي أواهم إلى 
حماه : 

« فاواكم » وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات » . 

وي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا : 

« لعلكم تشكرون 4ه 

فن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة » ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية .. صوت الرسول 
الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه » وهذا المشهد وذلك مغروضان عليه ؛ 
ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه ؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك .. كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم 
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وحاضرهم .. ومن ثم كان هذا القرآن ني حسهم ذلك المذاق . 

والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الآررقن وا نعياة الثاين © قن له تكن 
قد مرت بالمر حلتين » ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القران يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك . ولئن كانت 
اليوم إنما تعيش ي قوله تعالى : ش 

« إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » . 

فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول الله ؛ وأن نترقب في يقين وثقة » موعود الله 
للعصبة المسلمة » موعوده الذي حققه للعصبة الأولى » ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه ٠‏ وتصبر 
غل تكاليقة . و أن اتصطار فوته عاق .؛ 

« فاواكم وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق ‏ لا مع ظواهرالواقع الخادع ‏ ووعد الله هوواقع العصبة المسلمة الذي 
يرجح كل واقع ! 

7 * د دا 

ثم بتكررالهتاف للذين آمنوا مرة أخرى .. إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا . 
والحياة الي يدعوإليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حياة كريمة »: لا بد لها من تكاليف » ولا بد لها من 
تضحيات .. لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد ‏ فهي موضع ابتلاء واختبار 
وامتحان ‏ وبالتحذير من الضعفشعن اجتياز هذا الامتحان ؛ ومن التخلف عن دعوة الجهاد ؟ وعن تكاليف 
الأمانة والعهد والبيعة. واعتبارهذا التخلف خيانة لله والرسول » وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة المسلمة في 
الأرض ٠‏ وهي إعلاء كلمة الله وتقرير ألوهيته وحده للعباد » والوصاية على البشرية بالحق والعدل .. ومع هذا 
التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد : البي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتنة ؛ وأن الله عنده اجر عظيم » . 

إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول . فالقضية الأولى في هذا الدين هي قضية : 
ولا إله إلا الله » محمد رسول الله » .. قضية إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية ؛ والأخذ في هذا بما بلغه محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وحده .. والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ؛ ولكنها إنما كانت تشرك 
معه آلهة أخرى . أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة . وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان ‏ وهذا هوغالب الشرك 
ومعظمه ‏ ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله . ولكن حملهم 
على إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية . وشهادة أن لا إله إلا الله » أي إفراده بالحا كمية في حياتهم الأرضية ‏ 
كما أنهم مقرّون بحاكميته في نظام الكون ‏ تحقيقا لقول الله تعالى : ٠‏ وهوالذي في السماء إله وي الأرض 
إله » .. كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هووحده المبلغ عن الله ؛ ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم 
إياف.. 

هذه هى قضية هذا الدين ‏ اعتقادا لتقريره في الضمير : وحركة لتقريره في الحياة ‏ ومن هنا كان التخلى 
عنها خيانة لله والرسول ؛ يحذرالله منها العصبة المسلمة الى آمنت به وأعلنت هذا الإيمان ؛ فأصبح متعيئا عليها 
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أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي + والنهوض بتكاليف هذا الجهاد ني الأنفس والأموال والأولاد . 

كذلك يحذرها حيانة الأمانة الي حملتها يوم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الإسلام . 
فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان ٠‏ وليس مجرد عبارات وأدعيات . إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعتر ضه 
العقبات والمشاق . إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة ان لا إله إلا الله ؟ وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم 
الحى ؛ ورد المجتمع إلى حأ كميته وشريعته » ورد الطغاة المعتدين على الوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء ؛ 
تاميق انمق والعدل للناس جميعا + وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله بمنهج الله . 

وكلها أمانات من لم ينهض بها فقد خانها ؛ وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه » ونقض بيعته البى باد 


بع بها 
رسوله . 

وكل أولئك ني حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال + وإلى الاستعلاء على فتئة الأموال والأولاد » وإلى 
التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم ٠‏ المدخر لعباده الأمناء على أماناته » الصابرين المؤثرين المضحين : 

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » وأن الله عنده أجر عظيم » . 

إن هذا القران يخاطب الكينونة البشرية » بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي : وبما يطلع منها على الظاهر 
والباطن ١‏ وعلى المتحئيات والدروب والمسالك ! 

وهو سبحانه ‏ يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من 
اعمق مواطن الضعف فيها .. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والآولاد .. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم 
بها ويفتنهم فيها . فهي من زيئة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء ؛ ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه .. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها ؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها ؟ : « ونبلوكم 
بالشر والخير فتئة » .. فالفتئة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما .. انها كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا ! 
ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد . 

هذا هو التنبيه الأول ٠‏ 

« واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » . 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار » كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط ؛ أن 
يستغرق وينسى ويخفق بي الامتحان والفتنة . 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد يضعف عن الأداء ‏ بعد الانتباه ‏ لثقل التضحية وضخامة 
التكليف ؛ وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد ! إنما يلوح له بما هوخير وأبقى » ليستعين به 
على الفتنة ويتقوى : 

« وأن الله عنده أجر عظيم »2 . 

إنه ‏ سبحانه ‏ هوالذي وهب الأموال والأولاد .. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتئة الأموال 
والأولاد » فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد .. وهذا هوالعون والمدد للإنسان الضعيف » 
الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » . 

إنه منهج متكامل بي الاعتقاد والتصور ء والتربية والتوجيه : والفرض والتكليف . منهج الله الذي يعلم ؛ 
لانه هوالذي خلق : ١‏ الا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ » . 
١:48‏ 
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والحتاف الأخير للذين آمنوا ‏ في هذا المقطع من السورة ‏ هو الهتاف بالتقوى . فا تنهض القلوب بهذه 
ل ل ل ل ل 
الشائك الطويل . وما يكون لما هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بنور الله 

« يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا : ويكفر عنكم سيكاتكم : ويغفر لكم . والله ذو الفضل 
العظيم ) . 


يم 

هذا هوالزاد » وهذه هي عدة الطريق .. زاد التقوى الي تحبي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر 
والحيطة والتوثي . وعدة النورالهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر ؛ فلا تغبشه الشبهات 
الي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هوزاد المغفرة للخطايا . الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار. 
وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال . 

انها حقيقة : أن تقوى الله تجعل ني القلب فرقانا يكشف له منعر جات الطريق . ولكن هذه الحقيقة ‏ ككل 
حقائق العقيدة ‏ لا يعر فها إلا من ذاقها فعلا ! إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها ! . 

إن الأمور تظل متشابكة في الحم ن والعقل ؛ والطرق نظل متشابكة ني النظر والفكر ؛ والباطل يظل متلبسا 
ا الحجة تفحم ولكن لا تقنع . وتسكت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل . 
ويظل الحدل والمناقشة جهدا ضائعا ل ا ا ا كيج 
الحق » 0 الطريق ؛ واطمآن القلب . واستراح الضمير : واستقزت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة .. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحى الذي فطرت عليه + 
ا ا ا ل ا ل ا 0 .. الهوى هو الذي 


تكواليس ٠.‏ وسحي الزوية :وص المبالك .> ريعي التروس والهوى لا الحجة انما تدفعه 
امي ا الو ا و : ويرفع اللبس ء 
ويكشف الطريق . 


وهوامرلا يقدربثمن .. ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب . ثم يضيف إليهما 
« الفضل العظيم 
الا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب « الكريم ؛ ذو الفضل العظيم 0 


م س مم زر 2 سرس صر 5س مورر س ورج لع عه ص صا قر 1 ع سه عر 
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م لص لس ل لس لظم مه د ساسم ردوة اس 
وَإِذا ! علي ينود نومام لقُنَامَ هنا إن مدآ | لا اسنطير الْأَوْلِينَ جي 
- م ماج ل« دمودم ام 


وَإِذَّمَا راقم إناكاد عق ل اقزر عرلا ناير عاد : من آلسَمَاء آنا يعَذّابٍ ليسم 2 وما 


ال مع مس امم ع ل ساو سار سر لي بعري ماس بير اس لس صر 30 ال ل ل ل 


يد ل ليعذبهيم أت في وما كآنَ الله معذّبهم وهم استغفرون 6 ومالهما لا يعذبهم ألله وهم 


١4 
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ع 


ررو عم ساس سس سيم رص لإلب وي دن يري د 4و ميمرزر أ م ل ع 0 
يصدون عن الْمسجد ا حرام وما كانوا 0 إِن اوليازهم لا الْمتقُونَ ولك ١‏ كثرهم لايعلمون 0 


- 


آله له ل علطو ومع ودام م و سمه زر مه 


ومَاكَانَ صَلَاحمَ عند ليت إلا م415 وتصدية د كدوم آلْعدابٌ كنم تكفرون رو 


م 
سم مير وبر بير ص وس م برى مازغئعر كش .ى لير بير رس برع اح ل سه حر ل ل ل مل 2 


شري سوه ة ثم يغلبون نَ والذين 


اسه 1 ماوع 221 م مسوم امه 8 0 سا ما دس حل موه 


- 0 سج ع سل د 7 ود يا سم 
جميعا فيجعله و فى جهم بك عم انتيرق وج 


رس اس سه عر ور دومج لمم م لو بر الى مسا ساس جه سلس 


كتيا م ترم ماد كفو رودأ دمصت سنت لون ع وناوهم َه 


ل وسوو ملسم كر ريو ٍِ عد لل هلل ما م جه مدا وور لماه 28 


ا له فإن أنتهواً َإِنَ أله يما يعملون بصيرٌ م وإن ولوأ فأعلمواً أن لله 


ل المولّ حم عو 


ا نعم موك ونم آلنصير 4 


يمضي السياق : في السورة ٠‏ يستعرض الماضي في مواجهة الحاضر ؛ ويصور للعصبة المسلمة الي خاضت 
المعركة وانتصرت فيها ذلك النصر المؤزر » مدى النقلة الهائلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر ؛ ويريها فضل الله عليها 
ِي تدبيره لها وتقديره .. الأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأنقال والغنائم ؛ كما تهون إلى جانبه التضحيات 
والمشاق . 

ولتفسق تو الدوس لثامي فتررها كان واه شروت ن المسلمين في مكة ‏ وقبل هذه الغزوة ‏ من القلة 
والضعف وقلة المئعة » حتى ليخافون ان يتخطفهم الناس ؛ وتصوير ما صاروا إليه من الإيواء والعزة والنعمة 
بتدبير الله ورعايته وفضله . 

وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبيل الهجرة 
ويتامرون . وهم يعرضون عما معه من الآيات ويزعمون انهم قادرون على الإتيان بمثلها لويشاءون ! وهم 
يعاندون ويلج بهم العناد حتى ليستعجلون العذاب ‏ إن كان هذا هوالحق من عند الله بدلا من أن يفيثوا إليه 
ويهتدوا به ! 

ثم يذك ركيف يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله » ويجمعوا لحرب رسول الله ان 
07 في .الدنيا » والحشر إلى جهنم في الآخرة » والخسارة طاويكك جز روه الكاموا مو رجه 

وي النهاية يأمر الله نبيه أن يواجه الذين كفروا فب فيخير هم بين أمرين : أن ينتهوا ا الله 
ورسوله فيغفر لهم ما سبق في جاهليتهم من هذه المتكرات . أوأن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما 
اصاب الاولين من امثالهم ؛ وتجري عليه سنة الله بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد . 

ثم يأمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المسلمين ؛ وحتى تتقرر الألوهية في 


أ١همد‎ 
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الأرض لله وحده ‏ فيكون الدين كله لله فإن أعلنوا الاستسلام قبل منهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا 
ولتي بحاصي ها نواه جا يتمارك بصين. والاخرلرا وظارا عل حر بهم وعنادهم وعدم أعثر انهم 
بألوهية الله وحده » وعدم استسلامهم لسلطان الله ني الأرض » واصل المسلمون جهادهم » مستيقنين أن الله 
مولاهم » ونعم المولى ونعم النصير .. 
م امام 

واد يمكزيك الذين كقزوا لععوك أويقتلوك أويخر جك :ويسكروة ويفكر الله والله عير الما كريق 40 

إنه التذكير بما كان في مكة ٠‏ قبل تغير الحال » وتبدل الموقف . وإنه ليوحي بالثقة واليقين في المستقبل ؛ 
كما ينبه إلى تدبير قدر الله وحكمته فيما يقضي به ويأمر.. ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القرآن أول 
مرة » يعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورأى وذاق . وكان يكفي أن يذكروا بمذا الماضي القريب »2 
وماكان فيه من خوف وقلق ؛ في مواجهة الحاضرالواقع وما فيه من أمن وطمأنيئة .. وماكان من تدبير المشركين 
ومكرهم برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في مواجهة ما صارإليه من غلبة عليهم ؛ لا مجرد النجاة منهم ! 

لقد كانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويحبسوه حتى يموت ؛ أوليقتلوه ويتخلصوا 
منه ؛ أوليخرجوه من مكة منفيا مطرودا .. ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ؛ على أن يتولى ذلك المنكر 
فتية من القبائل جميعا ؛ ليتفرق دمه بي القبائل ؛ ويعجز بنوهاشم عن قتال العرب كلها » فير ضوا بالدية وينتهي 
الأمر ! ش 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمرء أخبرني عثمان الجريري » عن مقسم مولى ابن 
ا ل ا تر ا اه 

ذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبي صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : 
0 . فأطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم على ذلك ؛ فبات ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخرج النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى لحق بالغار. وبات المشركون 
يحر سون عليا يحسبونه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فلما أصبحوا ثاروا إليه ؛ فلما راوه عليا رد الله تعالى 
عليهم مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ! فاقتصوا أثره ؛ فلما بلغوا الحبل اختلط عليهم : 
فصعدوا ني الجبل » فروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العتكبوت » فقالوا : لودخل هنا لم يكن نسج العنتكبوت 
على بابه .. فكث فيه ثلاث ليال » . 
ا « ويمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين » . 

والصورة الي يرسمها قوله تعالى : ٠‏ ويمكرون ويمكر الله » .. صورة عميقة التأثير .. ذلك حين تتراءى 
للخيال ندوة قريش ٠‏ وهم يتامرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون .. والله من ورائهم » محيط » يمكر 
بم اوربطل كدعو رهم لا شعروان! 

إنها صورة ساخرة ٠‏ وهي ني الوقت ذاته صورة مفزعة .. فآين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل » من تلك 
القدرة القادرة .. قدرة الله الجبارء القاهر فوق عباده . الغالب على أمره » وهوبكل شى' محيط ؟ 

والتعبير القرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصوير ؛ فيهزبها القلوب » ويحرك بها أعماق 
الشعور . 


ادها 
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ويمضي السياق في وصف أحوال الكفار وأفعالهم + ودعاويهم ومفترياتهم . حتى ليبلغ بهم الادعاء أن 
يزعموا أن في مقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لوشاءوا ! مع وصف هذا القرآن الكريم ٠‏ بأنه أساطير 
الأول 

« وإذا نتلى عليهم اياتئا قالوا : قد سمعنا ! لونشاء لقلنا مثل هذا ! إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

ذكرابق كبر ف اللفسيرت نقلة عق متعند بن جبير والسدي وابن جريج وغير هم أن القائل لذلك هوالنضر 
ابن الحارث قال : « فإنه ‏ لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار ؛ 
ولا قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماقد يهنا وعر بوعل الناس االقران . فكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخخبا, رأولئك ؛ ثم يقول : بالله أينا أحسن قصصا ؟ 
أنا أومحمد ؟ وهذا لما أمكن الله تعالى فيه يوم بدرووقع ني الأسارى ء أمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ان تضرب رقبته صبر ا بين يديه » ففعل ذلك والحمد لله . وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 
كما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أني بشر ؛ عن سعيد 
ابن جبير قال : قتل النبي - صلى , الله عليه وسلم ‏ يوم بدرصبرا عقبة بن أني معيط » وطعيمة , بن عدي )2 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسرالنضر » فلما أمر بقتله قال المقداد مك ا 

الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إنه كان يقول ني كتاب الله عزوجل ما يقول » . فأمررسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ بقتله : فقال المقداد : يا رسول الله » أسيري ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 
« اللهم اغن المقداد من فضلك »؛ . فقال المقداد : هذا الذي أردت ! قال : وفيه أنزلت هذه الآية : « وإذا 
تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا : لونشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين » 

ولقد تكررت بي القران حكاية قول المشركين عن القرآن : إنه أساطير الأولين : « وقالوا : أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » . 

وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات التى كانوا بحاولون أن يقفوا بها في وجه هذا القرآن » 
وهويخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب ؛ ويواجه القلوب بسلطانه القاهر 
فتر نجف لإيقاعه ولا تئاسك . وهنا كان يلجأ العلية من قزيش إلى مثل هذه المناورات . وهم يعلمون أنها مناورات ! 
ولكنهم كانوا يبحثون في القران ع: ن شي“ يشبه الأساطير المعهودة بي أساطير الأثم من حولم ليموهوا به على 
جماهير العرب ؛ الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات ٠‏ للاحتفاظ بهم في حظيرة العبودية للعبيد ! 

لقد كان الملا من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة ؛ مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ! كانوا 
يعرفون أن شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة » 
والخروج من حا كمية العباد جملة ؛ والقزان إلى الوهية الله يموده وس قمع 5 نم التلقي في هذه العبودية لله 
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحده » دون الناطقين باسم الآفة أو ياسم الله ! . . وكانوا يرون 
الذين يشهدون هذه الشهادة يخرجون لتوهم من سلطان قريش وقيادتما وحا كميتها ؛ وينضمون إلى التجمع الخركي 
الذي يقوده محمد صلى الله عليه وسلم - ويخضعون لقيادته وسلطانه ؛ وينتزعون ولاءهم للأسرة والعشيرة 
والقبيلة والمشيخة والقيادة الجاهلية ؛ ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة » وللعصبة المسلمة الي تقوم 
عليها هذه القيادة الحديدة . 

كان هذا كله هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . وكان هذا واقعاً يشهده الملا 


١ه٠١؟‎ 
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من قريش ؛ ويحسون خطره على كيانهم » وعلى الأوضاع الاجماعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية الي 
يقوم عليها كيانهم 

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » هوهذا المدلول الباهت الفارغ الحزيل الذي 
يعنيه البرع رن بعمون. اليو مسلموان لجر انهم يشهدون هده الشهاؤة بالمتتهع 6 تويزو ن يعض التغائر 
التعبدية » بها ألوهية الله ني الأرض وني حياة الناس لا وجود لها ولا ظل ؛ وبيها القيادات الجاهلية والشرائع 
الجاهلية هي التي تحكم المجتمع وتصرف شؤونه . 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة . . ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون 
بادج من ترز التبادة مجاه 1 ومعرا ور عرد تووم الفصبة اكلم ؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة 
الجاهلية ويتمردون عليها ؛ ويتزعون ولاءهم من من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم 
بالشهادتين . . فلم يكن الآمر هوهذا النطق الفارغ الباهت الهزيل . ولكن كانت دلالته الواقعية العملية هي الي 
تئر جمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام . . 

وهذا هو الذي كان يزعج الللأمن قريش من زحض الإسلام » ومن هذا القرآن . إنه لم يزعجهم من قبل 
أن ٠‏ الحفاء » اعت لوا معتقدات امشركين وعباداتهم + واعتقدوا بألوهية لله وحده وقدموا له الشعائر وحده . 
واجتنبوا عبادة الأصنام أصلا .. فإلى هنا لا .هم الطاغوت الجاهلي ثي* ؛ لأنه لا خطر على الطاغوت من 
الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية ! إن هذا ليس هو الإسلام كما يظن بعض الطيبين الخير ين الذين يريدون 
اليوم أن يكونوا مسلمين » ولكنهم لا يعرفون ما هوالإسلام معرفة اليقين  !‏ إنما الإسلام هوتلك الحركة 
المصاحبة للنطق بالشهادتين . . هو الاتخلاع من المجثمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه ؛ 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة الي تريد أن تحقق الإسلام ني عالم الواقع .. وهذا ما كان 
بيقض مضاجع الملا من قريش » فيقاومونه بشتى الأساليب ... ومنها هذا الأسلوب .. أسلوب الادعاء على 
القرآن الكريم » بأنه أساطير الأولين ! وأنهم ‏ لو شاءوا ‏ قالوا مثله ! ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة . 
وهم في كل مرة يعجزون ويخنسون ! 

والآشاطن :رادت اسطون 8" :وكن' التحكابة لهند غالبا 2 بالتستوراك" اللحواقية. عن الاطةاته بوعل 
أقاضصيض القداى 'وبط و لاتتم المخارقة +١‏ وعن الأحداث التي يلعب فيها الخيال والخرافة دوراً كبيراً . 
وقد كان الملا من قريش يعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين ؛ وقصص الخوارق والمعجزات ؛ 
وفعل الله بالمكذبين وإنجائه للمؤمنين ... إلى آخر ما في القصص القر آني من هذه الموضوعات ؛ فيقولون للجماهير 
الممتفلة ::' إننا استاظيو الأولين ؛ اكتتبها محمد ممن يجمعونها ؛ وجاء يتلوها عليكم : زاعماً أنه أوحي إليه 
بها من عند الله . . وكذلك كان النضر ابن الحارث يجلس في مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد انتهائه ؛ 
أو يحلس مجاساً آخر يحاوره ؛ ويقص الأساطير الفارسية التي تعلمها من رحلاته في بلاد فارس ؛ ليقول للناس : 
إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد . وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي ! فإن هي إلا أساطير من 
نوع هذه الاساطير ! 

ولا بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير هذه البلبلة في الوسط الجاهلى عند عامة الناس . و بخاصة في أول الأمرء 
ثبل أن حجل القرار فزن عذه الأساطن والقصض.*-ويث القرآن الكريم!. النذزك لم نادى ماي رول التدات 
صلى الله عليه وسلم ‏ قبل المعركة في بدر بقتل النضر بن الحارث . ثم لما وجده اسيرا أمر بقتله هو والنفر 
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القليل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ؛ ولم يقبل فيه فدية كالآخرين . 

على أن الذي انتهى إليه الأمر في مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلاً ؛ وأن هذا النوع من المناورات قد 
اتكشف بعد حين ؛ وأن القرآن بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند الله ؛ وبالحق العميق الذي تصطلح عليه 
الفطرة سريعاً » قد اكتسح هذه الأساليب وهذه المناورات » فلم يقف له منها شي* 000 
تعر يقولون : يي هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ! » ووجد كبراة وخي ؟ من أمثال أبي 2 
سفيان » وألبي جهل والأخنس بن شريق أنفسهم الس بعضهم بعضا ليييث ليلته يستمع خفية لهذا القرأن ؛ 
ولا يملك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسام - قي خفية 
عن الآخرين ؛ حتى تعاهدوا وأكدوا على أنفسهم العهرد ؛ ألا يعودوا إليها » مخافة أن يراهم الفتية فيفتنوا 
بهذا القرآن و بهذا الدين ! 

على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الئاس عن هذا القرآن بشي' آخر مخدعهم به عنه » لم تكن هي 
المحاولة الأخيرة ولن تكون . . لقد تكررت في صور شتى وسوف تتكرر . . لقد حاول أعداء هذا الدين دائما 
أن يصر فوا الناس نبائياً عن هذا القران . فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها القراء ويطرب ا المستمعون » 
وحولوه إلى كام واتعاوية يضعها الناس في جيوبهم وي مندوزى وتحت وسائدم .ى ويميبرن أنهم مسلمون » 
ويظنون أنهم أدوا حق هذا القران وحق هذا الدين ! 
جك سه وى و بسن درامو قز انوا دروا 
ل ا ل ل ا ا ا 
وقوائ: نينهم ء وقيمهم وموازيتهم ! ثم قالوا لهم : إن هذا الدين محترم » وإن هذا القرآن مصون . وهو يتلى 
كم ميا ساد واي عل يد ؛ ؛ ويترنم به المترتمون » ويرتله المرتلون . . فاذا تريدون من القرآن بعد هذا 
هذا الترتيل ؟ ! فأما تصوراتكم ومفهوماتكم » وأما أنظمتكم وأوضاعكم ١‏ وأما شرائعكم وقوانينكم » 

لتر » فإن هناك قرانا آخر هو المرجع فيها كلها : فاليه ترجعون ! 

إنها مناورة النضر بن الحارث » ولكن في صورة متطورة معقّدة » تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة . 
ولكنها هي هي في شكل من أشكاها الكثيرة » الى عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين » على مدار القرون ! 
ولكن العجيب في شأن هذا القران » أنه على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه ‏ ما يزال يغلب ! . 
إن لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة : والسلطان القاهر على الفطرة »ما يغلب به كيد الجاهلية في الأرض 
كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين ؛ وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمها اليهود والصليبيون في كل أرض 
00 

| الكتاب هما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه ه مادة إذاعية في جميع محطات ام 

اعمس ا الصليبيون » ويذيعه عملاؤهم المتسترون تحت أسماء 
المسيلكين! 

وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن تجحوا في تحويله في: نفوس الناس « المسلمين »  !‏ إلى مجرد أنغام وتراتيل ؛ 
أو تجرد تمائم وتعاويذ ! وبعد أن أقدوة تسق فى خاطر التاس . ؛ المسلمين 1 .مق ايكون مكدو التوحيه 
للحياة ؛ وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون .. ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا 
الكيد ؛ وسيظل يعمل ؛ وما تزال في أنحاء في الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب » وتتخذه 
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وحده مصدر التوجيه ؛ وهي ترتقب وعد الله لها بالنصر والتمكين . من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد .. 
وما كان مزه لا بك أن مسكوان : 


ب سل ال ون تو 1 ي يغالبهم فيغلبهم ؛ فإذا الكبر ياء 
تطيدس عن الاسام لدبو ذعات لبلطا لبوا داجيم بتر عل الله إن كان هذا هو الحق من عنده ب 
أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو أن يأتيهم بعذاب أليم لي أن يسألوا الله أن يرزقهم اتباع هذا 
الحق والوقوف ي صفه : 

«وإذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ؛ فأمطر علينا حجارة من السماء : أو اثتنا بعذاب 
أليم » . 

وهودعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الهلاك على لاعن للضي شق وى كان قا 1 
إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف ها عن وجه الحق » وأن يبديها إليه » دون أن تجد في هذا 
غضاضة . ولكنها حين تفسد بالكبزياء الجامحة ‏ تأخذها العزة بالإثم » حتى لتؤثر الحلاك والعذاب . على أن 
تخضع للحق عندما يكشف لها واضحا لا ريب فيه . . ويمثل هذا العناد كان المشركون في مكة يواجهون دعوة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية في وجه هذا العناد الجامح 
الشعواين:! 

ويعقب السياق على هذا العناد ؛ وعلى هذا الادعاء » بأنهم مع استحقاقهم لإمطار 0 
وللعذاب الأليم الذي طلبوه ‏ إن كان هذا هو الحق من عنده ‏ وإنه للحق . . مع هذا فإن الله فد أمسك مسك عنهم 
عذاب الاستقصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 يزال 

يدعوهم إلى الهدى . والله لا يعذبهم عذاب الاستئصال والرسول فيهم .كما أنه لا يعذبهم هذا العذاب على 
معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها ؛ وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد, أنهم أهل هذا البيت . فهم ليسوا 
بأولياء هذا البيت إتما أولياؤه المتقون : 

١‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرا م » وما كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتقون » ولكن أكثر هم لا يعلمون . وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية . فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون» . 


إنها رحمة الله تمهلهم فلا يأخذهم الله بعنادهم ؛ ولا يأخذهم بصدهم عن المسجد !! لحرام ‏ وقد كانوا يمنعون 
الس جور اللاطايم امود اعد رلا وتعرة م 

إنها رحمة الله تمهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من تخالط بشاشة الإيمان قلبه ‏ ولو بعد حين مادام 
الزسول 0 لا الا ا ا 00 

م 0000 

فأما لو عاملهم الله بما هم فيه فهم مستحقون هذا العذاب : 
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وما لم ألا يعذ. بهم الله وهم يصدون عن المسجد | لحرام . وما كانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون . ولكن 
أكثر هم لا يعلمون » . 

إنه لا يمنع العذاب عنهم ما يدعونه من انهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام .. فهذه ليست سوى 
دعوى لا اساس طا من الواقع انوا انها البييكا والاة امحابد ‏ إحهم اعذا هادا الييكيرو عاصيورة:! 
إن بيت الله | لحرنام لبنس تركة يزنها"الخلف افق الثلق :,'إنة. بيت الل زر ته أولياء!! لله المتقون لله . . ومثله دعواهم 
انهم ورثة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فوراثة إبراههم ليست وراثة دم ونسب ؛ إبما هي وراثة دين وعقيدة . 
واللعرن عور براحي ريت انلدي ينام لله ؛ فإذا هي يصدون عنه أولياءه الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم ! 

إنهم ليسوا أولياء ء لهذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صلاتهم . فا هذه بصلاة ! إنما كانت صفيراً بالأفواه 
وتصفيقاً بالأيدي » وهرجاً ومرجاً 00 فيه : ولا استشعار لحرمة البيت ١‏ ولا خشوع طيبة الله . 

عن ابن عمر رضي الله عنه ‏ أنه قال : نهم كانوا يضعون خدو دهم على الأرض ؛ ويصفقون ويصفرون . 
وأنسين] يكيان وا ندل سكوى العا دفن ا الصاخبين الممرغين خدودهم على الأعتاب والمقامات اليوم 
في كثير من البلاد الي يسمونما « بلاد المسلمين » ! إنها الجاهلية تبرز في صورة من صورها الكثيرة . بعدما 
برت ف.ضورتا الواضخة الكيرة + ضورة ألواة العيد في الأرضن + نوع كميتهم :في خياة لاس ...د وإذا 
وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع لها : وفرع منها ! 

« فذوقوا العذاب بماكتتم تكفرون » . 

وهوذلك العذاب الذي نزل بهم في بدر بأيدي العصبة المسلمة . فأما العذاب الذي طلبوه ‏ عذاب الاستئصال 
المعروف د فهو مؤجل عتهم ا رحية امن اليم ٠‏ وإكراماً لنبيه عط دريل ونان نينر 
عسى أن ينتهي بم الأمر إلى التوبة والاستغفار مما هم فيه . 

5 

والكفار يتفقون أموام ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله . . هكذا فعلوا يوم بدر : على نحوما ذكرنا 
في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة .. وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية . . والله ينذرهم 
بالخيبة فما يبغون وبالحسرة ة عل ما يتفقون. :يعدم المزيمة في الدنيا وعذات جهام في الآخرة : 

« أن الذين كفرو | يتفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله . فسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرة ؛ ثم يغلبون ؛ 
والذين كفروا إلى جهام يحشرون . ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ٠‏ في ركمه 
جميعا » فيجعله في جهنم , أولئك هر الخاسرون» . 

روى محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا : لما أصيبت قريش يوم بدر » ورجع فلهم عاق 

جيشهم المهزوم ‏ إلى مكة ؛ ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن ربيعة » وعكرمة , ل 

رصان بن أمية 2 في رجال من قريش أصيب آباؤهم و أبناؤهم وإخوانهم يبدر ٠‏ فكلموا أبا سفيان وض 
حرب » ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة » فقالوا : يا معشر قريش . إن محمداً قد وتركم 
وقتل خياركم ! فأعينونا بهذا المال على حر به » لعلنا أن ندرك منه ثأراً من أصيب منا 5-5 . فقال : ففيهم - 
كما ذكر ابن عباس أنزل الله عز وجل : « إن الذين كفروا ينفقون أمواهم . . ش 

وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا 0 . إنهم ينفقون 
أمواهم » ويبذلون جهوده, » ويستنفدون كيدهم » في الصد عن سبيل الله وني إقامة العقبات في وجه هذا 
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الدين . وفي حرب العصبة المسلمة قي كل أرض وني كل حين 
هذا الدين هو أن يتحرك ليهاجم الجاهلية » وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ 
ثم لإعلاء راية الله حتى لا يحرؤعليها الطاغوت . 

والله - سبحانه ‏ يتذر الكفار الذين ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة 
إنهم سينفقونها لتضيع في اللهاية » وليغلبوا هم وينتصر الح في هذه الدنيا . وسيحشرون في الآخرة إلى جهم : 
وا سو 

( ليميز الله لله الخبيث من الطيب . وجعل الخبيث بعضه على بعض كمه يدا : فيجعله ئي جهام أولئك 
هي الخاسرون 8 . 

فكيف ؟ 

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل ولي له في العدوان ؛ فيقابله الحق بالكفاح والجهاد ؛ وبالحركة 
للقضاء ل ل ل 8 
كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل ‏ حتى بين الصفوف البّى تقض ابتداء تحت راية الحق قبل التجر بة و الابتلاء ! 
ويظهر الصامدون الصابرون اللمثابرون الذين يستحقون نصر الله » لأنهم أهل لحمل أماناته » والقيام عليها . 
وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة . . عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث ٠‏ فيلقي به في جهم . . 
وتلك غاية الخسران . 

والتعبير القرالي بحسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حجم . وكاتما هو كومة من الأقذار : يقذف بها في 
التار» دون اهام ولا اعتبار ! 

« فيركمه جميعاً فيجعله في جهم » . 

وهذا التجسيم يمنح المدلول وقعاً أعمق ني الحس . . وتلك طريقة القرآن الكريم ني التعبير والتأثير . 

* إن د 

وعندما يصل السياق إلى هذا التقرير الحاسم عن مصير الكفر المتعاون » ونباية الخبث ١‏ لمتراكم ء يتجه 
بالخطاب إلى رسول لدي مال انه عه وإشاري اندر الكافرين إنذاره الأخير ؛ ويتجه بالخطاب كذلك إلى 
الجبهة المسلمة يأمرها بالقتال حتى لا تكون في الأرض فتنة » وحتى بكون الدين كله لله » ويطمئن العصبة 
المسلمة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها ء فلا غالب ا من الناس بحرب ولا بكيد » والله وليها النا 
المعين : ش 

«قل للذين كفروا ا ا . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكي » 
نعم المولى ونعم النصير » . 

قل للذين كفروا ‏ في ضوء ماسبق من قرار الخالق الجبار عن خيبتهم في جمعهم » وحسرتهم على 
ما أنفقوا » وصيرورتهم بعد الخزي والحسرة في الدنيا إلى أن يركم الخبيث منهم على الخبيث فيجعل الخبيث 
كله في جه . 


١ةه١ا/‎ 


سورة الأنفال 


« قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف ٠‏ وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» . 

فالفرصة أمامهم سانحة ليتتهوا عما هى فيه من الكفر » ومن التجمع لحرب الإسلام وأهله » ومن إنفاق 
الأموال للصد عن سبيل الله . . والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إلى الله » ولم عندئذ 
أن يغفر للم ما قد سلف . فالإسلام يحب ما قبله » ويدخله الإنسان بريئا من كل ما كان قبله كما ولدته أمه . 
فأما إن هر عادوا بعد هذا البيان ‏ إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة الله في الأولين لا تتخلف . 
ولقد مضت سنة الله لله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين ؛ وأن يرزق أولياءه النصر والعز والتمكين .. 
وهذه السنة ماضية لا تتخلف . . وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق ! 

بذلك ينتهي الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا : 

وانوي ا كوه لا بكرن لين كلوز اياون هرا كال ما يعملون بصير . وإن تولوا 
فاعلموا أن الله مولاكم » نعم المولى ونعم النصير » . 

وهذه حدود الجهاد بي سبيل الله في كل زمان ». لاي ذلك الزمان .. ومع أن النصوص التعلقة بالجهاد 
في هذه السورة ٠»‏ وبقوانين الحرب والسلام » ليست هي النصوص النهائية » فقد نزلت النصوص الأخيرة 
في هذا الباب في سورة براءة التي نزلت في السنة التاسعة ؛ ومع أن الإسلام ‏ كما قلنا في تقديم السورة ‏ 
حركة إنجابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة » وأنه حركة ذات مراحل » كل مرحلة لها وسائل مكافئة 
لقتضياتها وحاجائها الواقعية 

ومع هذا فإن قوله تعالى : 

. وقاتلوم حتى لاتكون فتئة ويكون الدين كله للهه‎ ١ 

فزن نكا دانياً للحركة الإسلامية قي مواجهة الواقع الجاهلي الام 

ا 010026 
من العبودية للعباد ‏ ومن العبودية لحواه ايضا وهي من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان الوهية الله وحده ‏ 
ستعنانه <:وج ويك الفالن ين ران عق :38 1 الفاح + التورنة العامة عل سه الى يكز عورا 
وأشكاهها وأنظمتها وأوضاعها » والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض » الحكر فيه للبشر في 
صورة من الصور. . . الخ ' ش 
ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضحم من أمرين أساسيين : 

أولهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسان ؛ ويرجعون 
بعبوديتهم لله وحده » ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال .. وهذا لا يتم إلا بوجود 
222 ا » ونجاهد كل 
طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه 
من يريدون اعتناقه 

وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر ‏ في ضورة من الصور ‏ 
وذلك لضمان الحدف الأول » ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها » بحيث لا تكون هناك ديتونة 


(1)ء ص ١#”‏ - 1505 من هذا الجزء 


١ 





الجزرء التاسع 


إلا لله وحده ‏ فالدين هنا بععنى الديئونة لسلطان الله وليس هو مجرد الاعتقاد . 

ولا بد هنا من بيان الشبهة الي قد تحيك ني الصدور من هذا القول » على حين أن الله سبحانه يقول : 
ولا أكراه في الدين قد تين الرشد عن الي :2+ 

ومع أن فها سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام - ويخاصة فيا اقتطفناه من كتاب : ١‏ الجهاد في سبيل 
الله ) للأستاذ أبي الأعلى المودودي » ما يكفي للبيان الواضح الا أنااقرية الأسن يفنا «دوذلك 3:21 
ها لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا الدين ! 

إن الذي يعنيه هذا النص : « ويكون الدين كله لله » .. هوإزالة الحواجز اللمادية ٠»‏ المتمثلة في سلطان 
الطواغيت ٠‏ وي الأوضاع القاهرة للأفراد » فلا يكون هناك حينئذ ‏ سلطان ني الأرض لغير الله » ولا 
يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا مختارون ٠‏ 
عقيدتهم أحراراً من كل ضغط . على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام ني تجمع له قوة مادية يضغط بم 
عل الأخرين + وسول ا دوق اغنة اضيق برعيوك لي امدق رز مايا الاين دروو ن »فعا من كل يبلطا 
إلا سلطان الله . . إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم » على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفرادا » فلا يكونون سلطة 
قاهرة يدين لا العباد . فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العياد . 

ولن ثنال البشرية الكرامة | لبى وهبها لها الله » ولن يتحرر ؛ الانسان » في « الأرض » »ء إلا حين يكون 
لذن عل 40 -ذلة تكون حتالك. دييوية لقبلطان سواه 

ولحذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة : 

«حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » . 

ففن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له » قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه : ول يفتشوا عن نيته 
وها مخفى صدره » وتركوا هذا لله : 

قات انتهوا فإن الله يما يعملون بصير» 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة الله : . 

« وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم . نعم المولى ونعم التصير» 

فعا اه 

هذه تكاليف هذا الدين؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإبحابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقع ؛ 
ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس . 

لتو ل وا ل بل و والمعرفة ! وليس كذلك 
عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ريم وكفى ! كماا نه ليس مجر د شعائر تعبدية يؤديها الناس لربهم فما 
بينهم وبينه ! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . . وهو منهج حركي واقعي : يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة . 
يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه حواجز الاوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم 
سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . . 

والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس محرد صراع نظري يقابل 


الل 


سورة الأنفال 


بنظرية ! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولابد ‏ كى يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة ‏ أن 
يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة 
لسوأة. 

هذا هوالمنهج الواقعي الحركي الإيجالي لهذا الدين . . لاما يقوله المهزومون والمخدوعون .. ولو كانوا من 
المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من المسلمين ٠»‏ » ولكن تغيم في عقوهم وني قلوهم صورة هذا 
الدي ! 

ل 


.. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . 


١ع.‎ 


انتهى الحزء التاأسع 
« واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خحمسه وللرسول 0 


١هاز١‎ 


0 
د 
ع 


اح لاقف رجهلا لط جل م3 





عاط سسدمه] روس 10 عمد د مجان 


يتألف هذا الجزء من بقية سورة الأنفال ‏ الي وردت أوائلها في الجزء التاسع - ومن قسم كبير من سورة 
التوبة .. وستمضي أولاً مع بقية الأنفال » أما سورة التوبة فسنعرّف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
*« د +« 

لقد ألممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نهاية الجزء التاسع ' . وهذه البقية منها تمضي على هذه 
الخطوط الرئيسية فيها .. إلا أن الظاهرة التي تلمح بوضوح في سياق السورة » هي أن هذا الشطر الأخير منها » 
بكاد يكون ممائلاً ني سياقه وترتيب موضوعاته للشطر الأول منها » ومع انتفاء التكرار بسبب تجدد الموضوعات» 
إلا أن ترتيب هذه الموضوعات بي السياق يكاد يجعل هذا الشطر دورة » والشطر الأول دورة » بينهما هذا 
التناسق العجيب ! 

لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم عليها ؛ فردها إلى الله والرسول .. م دعاهم إلى التقوى» 
وين لوية الااار جترا ليا .. ثم كشف لهم عن تدبير الله وتقديره في الموقعة التي يتازعون أنفالها » 
متحغر ا انا عق مواقف المعركة ومشاهدها فاذا التدبير كله لله » والمدد كله من الله » والمعركة كلها 
مسوقة لتحقيق إرادة لله » وإن هم. فيها إلا ستار وأداة .. ثم أهاب بهم من وراء هذا الذي كشفه لهم من 
حقيقة المعركة إلى الثبات عند الزرحف ؛ وطما: نهم إلى نصرة الله ومعيته » وإلى تخذيل الله لأعدائهم وأخذهم 
بنويهم . .. م حذدرهم خيانة الله وخيانة الرسول وفتئة الأموال والأولاد ؛ وأمر الر سول صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يحذر الذين كفروا عاقبة ما هم فيه ؛ وأن يقبل منهم الاس: ستجابة ‏ لو استجابوا ‏ ويكل خبيئهم إلى الله ؛ 
وأمر المسلمين أن يقاتلوهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .. 

وكذلك نسير .هذا الشظر الثاني ...يبدا ببيان حكم الله في الغنائم ‏ بعد أن ردها إلى الله ورسوله ‏ ثم 
يدعوهم إلى الإيمان بالله وما أتزله على عبده يوم الفر لفرقان يوم التقى الجمعان .. ثم يكشف لهم عن تدبير الله 
وتقديره ي 8 في الموقعة الى حاءت هذه الغنائم 3 و يستحضر 50 آخر من مواقف المعركة ومشاهدها ٠»‏ يتجلى 
فيه هذا التقدير وذلك التد بير 6 كما يتجلى فيه أنهم لم يكونوا سوى أداة لقدر الله وستار .. نم بيب بهم 
من وراء هذا الذي كشفه لهم من حقيقة المعركة إلى الثبات عند اللقاء » وإلى ذكر الله » وطاعته وطاعة رسوله ؛ 
ويحذرهم التئازع مخافة الفشل والانكسار ؛ ويدعوهم إلى الصبر ؛ ونتجنب البطر والرياء في في الجهاد ؛ ويحذرهم 
عاقبة الكفار الذين خر جوا م من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » منخدعين عكر الشيطان ؛ 
ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده » القوي القادر على النصر الحكم في تقديره وتدبيره .. ثم ير .هم سنة الله 


(1)إمن ص 1١459--14595‏ . 


١هزه‎ 


سورة الأنفال 


في أخذ الكافرين المكذيين بذنوبهم .. وكما ذكر اللملائكة في الشطر الأول وهم يثبتون المؤمنين ويضربون 
أعناق الكفار وأيد بد كر ار ريع لتر لاق بالود و1 كورا و اوخريم 
وأدبارهم .. وكما قال ني الشطر الأول عن الذين كفروا : إنمم شر الدواب ٠»‏ فكذلك يكرر هنا هذا الوصف 
حا اس عي لبي اميك كن ل ف د لل ا 
أحكام التعامل معهم في الحرب والسلم ؛ وهي أحكام مفصلة للعلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات 
المعادية والمسالمة » بعضها احكام نبائية » وبعضها أحكام استكملت فما بعد في سورة التوبة . 

وإلى هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة ‏ من حيث طبيعة ال موضوعات ومن حيث ترتيهها 
في السياق ‏ لما جاء في الدورة الأولى » مع شي* من التفصيل في أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر 
المعسكرات . 

م ل ل ل 

يذاكر الله سيحانه ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ والذين ١‏ , منوا معه ء بمنته عليهم في تأليف قلوبيم » 
وقد كانت مستعصية على التأليف لولا إرادة الله ورحمته ومنته . 

ا ا ال ا ال لا بهم 
0 كفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا الذين لا يفقهون » لأ بم لا يؤمنون ! وأنهم 
وه لاسر دا ‏ اجحل ام ب الما 
ل لم ور ل 
كيف يعاملون من في أيديهم من الأسرى » وكيف يحببونهم في الإبمان »ويزينونه ي قلوهم ؛ ثم يخذل الله 
هؤلاء الأسرى عن محاولة الخيانة مرة أخرى ويبئسهم من جدواها ؛ فالله الذي أمكن منهم اول مرة حين 
خانوه بالكفر » سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وأخيراً تحي* الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فها بينها » وعلاقاتها بالمجموعات الي تدخل في 
الإسلام » ولكنها لا تلحق بدار الإسلام » ثم علاقاتها بالذين كفروا في حالات معينة » ومن حيث المبدأ 
العام أيضاً . حيث تتجلى ني هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي ؛ وطبيعة المبج الإسلامي كله ؛ وحيث 
يبدو بوضوح كامل أن « التجمع الحركي اع فاعة الوجود الإسلامي » الذي تنبئق منه أحكامه في المعاملاات 
الداخلية والخارجية ؛ وأنه لا يمكن فصل العقيدة والشريعة في هذا الدين عن الحركة والوجود الفعلي للمجتمع 
المسلم . 

وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير ٠»‏ لنواجه بعده النتصوص القرائية بالتفصيل : 


ا 0 سا ور اس عع 2 اص ور م را سر 2000000 


أ أنماغنمم من شىّ ء ء فان لله خمسهر وَلارَسُولِ ولذى الْفَرَق والمتتمق وَالْمسلكينٍ أبن 


دن 


ده سس له همه م مود و ور[ودم ‏ لود ووماد 00 رخ مامه 


المبيل إن كد ا ب لا ال االو ا وألله عا 50 


- 


١615 


الجزء ا 


د ساصمح دمج زىء 


7 دلج مر د لد م 02000 ًِ 
إِذْ أنتم بالعدوة لديا وهم بِالْعدُوة الْقُصَوَئ وَأ َكب ا رار م لاختلقم فى الميتند 
ل زد ار خا ع صل ل جد بحي جيل فلي" :4د ود ماعلل الزن أي ني يا يا 00 - 2 د هه 13م 5ه 
وان إيشي مسرل يي علد فى اجن وى أن لا عن اد ة وإن إل أل لسع عل د 
.زر رلا بعر عر شريو #خن و ل سرس م ع و ج غ2 سم آذ هر سل 
اسه ا 00 2 
ددص ح 1< 0 2 0 ا ص 0 له سو م 


مم عومار 4 و 
يا مور 0 
رةس اردع ل وس عر سر ري آذ رس لور سل عسل 


يكبا لين >امنوأ | إذَا قم َه َائبتوأ وآذ ووأ آله كثيرالَعلَكر نَفلحونَ دي وأطيعوأ الله ورسوله, ولا 


لتر الى صصح سا يي ع مساح ل مه 2 .تر 2 


تنازعوا فتفشلوا وََذْهْبَ ر حك مر 0 إن أله مم لص رِينَ يق ولا نَكُونوأ كان جوأ من ديارهم 


سبر شي ار ا ا ال 2 م2 م 2 لشَبطدنٌ ع 2 
لوقه يسدر 2 تيل لذ رن با مناه مطل و وذ زبره َم الشّيطئن 
آ هه 31 ع عه ار روصم حوس م و عر سج صرح سل 


َال لاعالب لكر الْيِوم م لتايس و إلى جارك كارا تَآنْفعدن نَكص عَل عَم وَل ف بر 


اس الى 3 عم اس سماس ما اك ع2 د مه اكز قل و الرس عر اح 2 اس زان 
منكر إلى ارئ ما لا ترون إلى <١‏ فأ وَألَّهُ سَديد الْعقَاب ضُ( ِذْيَقُولُ الْمتافْقونَ الذين فى فلوييم 
5 0 7 رم | سحا حراج 
عرض غر هتؤلاء دنهم ومن يشوكل عل لَه من َه عر حكم ١‏ 

ا 0 ته ل ىلر ل عر جح سس سر سر 


ولوترئ إذ عا يي او جي ذلك 


ةسام 8و زح سؤة و ممد مود 1 


ا اناق ع شوو تافل رد ارك ون لو كترم قن 


لي لديا الي 


سا ع عر بيس كر حم 1 سس ل صاصم صا 2 


3 
2 5 لخر ا سبر بعر 5 


5 ب يه ا نعمة أنعمها على و حئ 
عا م 0 9 م 5ع لر ا أ 
3 
مس « مآود ولا بير بير و سملاو دود و سرك ل بر وس - 
ريم يا ٠‏ فرعوا عون وأ ظدلبين 2 
السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر الجزء التاسع .. فهو استطراد في أحكام 
القتال الذي بدا الحديث عنه هناك في قوله تعالى : ل : “أذ وا شع ع مال بلق 


وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتبوا فإن الله 
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عا يعملون بصير ٠‏ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم ٠‏ نعم المولى ونعم التصير 4 
ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن أحكام الغنائم الي تنشأ م. ن النصر في ذلك القتال الذي بين غايته وهدفه : 
و حتى لا تكون قتنة ويكون الدين كله لله » . 
ومع أن غاية الجهاد قد تحددت بهذا النص الواضح ؛ وتبين منها أنه جهاد لله » وني سبيل أهداف تخص 
دعوة الله ودينه ومنبجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت ني أمرها من قبل » 
فردت إلى الله والرسول : وجرد منها المجاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم لله .. مع هذا وذلك فإن المتبج القرائي 
الرباني يواجه الواقع الفعلي بالأحكام المنظمة له . فهناك غنائم وهناك محاربون . وهؤلاء المحاربون يجاهدون 
في سبيل الله باموالهم وانفسهم : هم يتطوعون للجهاد . وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة ؛ وهم 
بجهزون غير هم من المجاهدين الذين لا يجدون ما ينفقون مال عم يختدول من ادر كه صنادم امعوجا بصوم 
وثباتهم وبلائهم ي الجهاد .. ولقد خلص الله نفوسهم وقلوهم فخ انه سكو ا شى* يحيك من شأن هذه 
الغنائم فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله .. وهكذا لم يعد من بأس آي إعطائهم نصيهم من هذه الغنائم ‏ وهم 
ع نهم إعا يعطيهم الله ورسوله فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية » ومشاعرهم البشرية » دون أن 
ينأ عنه محظور من التكالب غليه + والتنازع فيه ». بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة . 
إنه مسبج الله الذي يعلم طبيعة البشر ؛ ويعاملهم بهذا المج المتوازن المتكامل ٠‏ الذي يلبي حاجات الواقع 
كما يلبي مشاعر البشر ؛ وي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد المجتمع » من أجل تلك المغانم ! 
4 | 

واعلموا أنما غنمتم من شي' فأن لله خمسه » وللرسول » ولذي القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
ابييل لسبيل .. إن كتتم آمتتم بالله وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. والله على كل شي" قدير » .. 
وبق الزواناك اتروع ز الا راء الفقيية ية خلاف طويل . . أولاً : حول مدلول « الغتائم ؛ ومدلول ١‏ الأتفال ) 
هل هما د شي* واحد » أم هما شيئان مختلفان ؟ وثانياً : حول هذا الخمس - الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة 
لني منحها الله للمقاتلين - كيف يقسم ؟ وثالثاً : حول خخمس الخمس الذي لله . أهو الخمس الذي لرسول 
الله » أم هو و ا يا : حول خمس الخمس الذي لرسول الله صل الله عليه وسلم - 
أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده ؟ وخامساً : حول خخحمس الخمس الذي لأولي القربى » أهو باق ني 
قرابة رسول الله دهن لمعه وسلم ب من بي مارو ع الطب » كما كان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادسا : أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس » 
أم يترك التصرف فيه كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده ؟.. . وخلافات أخرى فرعية . 
ونحن ‏ على طريقتنا في هذه الظلال ‏ لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن أن تطلب في مباحئها 
النخاضة .: أهل! بضفة غامة::: ويضقة خاضة فإن موضوع الغتائم. يجملتة ليس واقعا إنبلاميا اهنا اليوم أضلاً. 
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة : لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله » ثم 
تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيبا ! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ؛ 
ورجع الئاس إلى الجاهلية التي كانوا عليها » فأشركوا مع الله أرباباً أخحرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية ! 
ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو النتاس من جديد إلى الدخول فيه .. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله .. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان . والتلقي ني هذا الشأن عن رسول الله 
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وحده ! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر ٠‏ والتوجه بالولاء كله 
لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ؛ ونزع هذا الولاء من المجتمعات الجاهلية وقياداتها جميعا . 

هذه هى القضية الحية الواقعية التى تواجه اليوم هذا الدين + وليس هناك في البدء ‏ قضية أخرى سواها . 
ليس هناك قضية غناثم » لأنه ليس هناك قضية جهاد ! بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة ؛ لا في العلاقات 
الداخلية ولا في العلاقات الخارجية » وذلك لسبب بسيط : هو أنه ليس هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم 
مستقل ٠‏ يحتاج إلى الأحكام التي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى !! ! 

و حي ل لي ا ل 
تتعلق هذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع ! .. إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام ! 
هذا ليس منهج هذا الدين . هذا منيج الفارغين الذين يتفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية ‏ وي الأحكام 
الفقهية » حيث لا مقابل لا من الو اقع أصلاً ! بدلاً من أن ينفقوا هذه الجهود ني إعادة إنشاء المجتمع المسلم 
وفق الممبج الحركي الواقعي لهذا الدين نفسه : دعوة إلى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ ينشأ عنها دخول 
فئة ِي هذا الدين من جديد ‏ كما دخل فيه الناس أول مرة ‏ كما ينشأ عن هذا الدخول بي الدين نجمع حركي 
ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات الجاهلية .. ثم يفتح الله بيئه وبين قومه 
بالحق .. ثم يحتاج حينئذ ‏ وحيتئذ فقط ‏ إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فما بينه ؛ كما يحتاج إلى الأحكام 
الي تنظم علاقاته مع غيره .. وحيتئذ ‏ وحينئذ فقط - يجتهد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام الي تواجه 
قضاياه الواقعية ‏ في الداخل وي الخارج ‏ وحينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ تكون لهذا الاجتباد قيمته » لأنه تكون 
لهذا الاجتباد جديته وواقعيته ! 

من أجل هذا الإدراك لجحدية المبج الحي الواقعي الحركي لهذا الدين » لا ندخل هنا ني تلك التفصيلات 
الفقهية الخاصة بالانفال والغنائم ؛ حتى يحين وقتها عندما يشاء الله ؛ وينشا المجتمع الاإسلامي : ويواجه 
عالة ايجهاد ل + نذا عنمظنائم اتحتاج إلى أحكام: | :وحسينا بي هله الظلال ‏ أن نتتبع الأصل الإبماني 
في السياق التاريخي الحركي ٠‏ والمبج القرآني التربوي . فهذا هو العنصر الثابت ٠‏ الذي لا يتأثر بالزمن في 
هذا الكتاب الكريم .. وكل ماعداه تبع له وقائم عليه ' 

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القراني : 

« واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه : وللرسول »؛ ولذي القربى » واليتامى : والمساكين » وابن 
السبيل ) . 

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين » واستبقاء الخمس يتصرف فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله المجاهدون في سبيل الله » من بعده في 
هذه المصارف : «لله وللرسول ؛ ولذي القربى ٠‏ واليتامى . والمساكين » وابن السبيل » .. با يواجه الحاجة 
الواقعة عند وجود ذلك المغام . .. وي هذا كفاية . 


أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآبة الأخير : 

)١(‏ يراجم بتو سع مصَلمةٌ سو ورة الأنعام بالجزء السابع ص 5 ٠٠٠-4؟١ل‏ كمأ يرأجه فصل ٠‏ كيف الخلااص من كتاب 0 الأسلام ومشكللات 
0 عاخن ىت 2 

الحضارة 4« للمؤٌ لف 3 دار الث لشروق ؛ 3 
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«إن كتتم آمنتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » والله على كل شي” قدير » . 

إن للإيمان أمارات تدل عليه ؛ والله ‏ سبحانه ‏ يعلق الاعتراف لأهل بدر ‏ وهم أهل بدر ‏ بأنهم آمنوا 
بالله » وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم |! الى ' امعان .. بعلق الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان » على 
الوح ل جرم الل لل في أمر الغنائم بي صدر الآية ؛ فيجعل هذا شرطاً لاعتبارهم عنده قد امتوا بالله وبما 
أنزله على عبده من القران ؟ كما يجعله مقتضى لإعلانهم الإعان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان . 


وهكذا تحد مدلول الإإعان ‏ ني القرآن ‏ واضحاً جازماً لا تميع فيه » ولا تفصيص ولا تأويل مما استحدثته 
التطويلات الفقهية فها بعد » عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات ٠‏ ودخل الناس في الجدل والفروض 
المنطقية الذهنية » كما دخل !| الناس ل بسبب الفرق المذهبية والسياسية ‏ في الاتهامات ودفع الاتهامات ؛ وصار 
النبز بالكفر » ودفع هذا النبز » لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين ؛ إتما يقومان على الغرض 
والمهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين ! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور فرعية ؛ ووجد من يدفع 
هذا الاتهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من يتبز غيره ببذه الهمة .. وهذا وذلك غلو سيبه تلك الملابسات 
التاريخية .. أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. « ليس الإ يمان بالتمني ولكن ما وقر 
: في القلب وصدقه العمل » . . ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع قع الحياة .. والكفر : ر 

ما شرع الله » والحكم بغير ما أنزل الله » والتحاكم إلى غير شرع الله .. ل الصدر. وي الكبير سواء .. أحكام 
صريحة جازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات . 


« واعلموا أنما غنمتم من شي' فأن لله خمسه وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. إن 
كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 


ومثله سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإبمان وحدوده في كتاب ألله. 


لقد نزع الله ملكية الغتيمة ممن يجمعونها في المعركة ؛ وردها إلى الله والرسول ‏ في أول السورة ‏ ليخلص 
الأمر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض ؛ وليسلموا أمر هم كله 
- أوله وآخره ‏ لله ربهم وللرسول قائدهم ؛ وليخوضوا المعركة لله وني سبيل الله » وتحت راية الله » طاعة 
لله ؛ يحكمونه في أرواحهم : ويحكمونه ي أموالهم ويحكمونه في امرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض . 
فهذا هو الإبمان .. كما قال لحم في .مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغتيمة ويردها إلى الله ورسوله : 
« يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول ٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا الله ورسوله.. 
إن كلتم مؤمنين . 
حر ال اير اي ؛ فاستقر فيهم مذلول الإيمان .. عاد ليرد عليهم أربعة 
اسان لعَنِيِمة » ود سبق الخمس غل الأصل لله والرسول يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وينفق منه على من يعولهم في الجماعة السلمة من ذوي ي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل .. عاد ليرد 
عليهم الأخماس الأربعة » وقد استقر في نفوسهم أ هم لا بملكو نها ابتداء بحق الغزو والفتح » فهم !نما يغزون 
لله ويفتحون لدين الله ؛ إعما هم يستحقونما نح اد ؛ كما أنه هو الذي يمتحهم النصر من عنده ؛ 
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ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان .. هو 
شرط الإيمان » وهو مقتضى الإيمان .. 

. «واعلموا أما غنمتم من شي" فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل . 
إن كتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

وهكذا تتواتر النتصوص © لتقرر أصلاً واضحاً جازماً من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الامآن وتحفيقته 
وا للق عياف + 

ثم نقف أمام وصف الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بقوله : « عبدنا » في هذا الموضع الذي 
يرد إليه فيه أمر الغتائم كلها ابتداء » وأمر الخمس التبتي أخيراً : 

«إن كتتم آمتتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

إنه وصف مو .. إن العبودية لله هي حقيقة اليمان ؛ وهي ني الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه 
بتكريم الله له ؛ فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ التبليغ 
عن الله » كما يوكل اليه فيه التصرف فما خوله الله . 

وإنه لكذلك في واقع الحياة ! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى » والعاصم من العبودية للعباد .. وما يرتفع الإنسان 
إلى أعلى مقام مقدر له » إلا حين يعتصم من العبودية لحواه كما يعنصم مع الععردية اداه : 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده ؛ يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى . 
يقعون من فورهم عبيداً لمواهم وشبواهم ونزواتهم ودفعانهم ؛ فيفقدون من فورهم إرادتمهم الضابطة الي 
خخص الله بمها نوع « الإنسان » من بين سائر الأنواع ؛ وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر ات ع وإذا 
هم كالأنعام بل هم أضل » وإذا قه إسغل والان يه اد كاتو كما خلقهم الله في أحسن تقويم . 

كلك ل ادر جود ن أن يكونوا عبيدا للق .شر العيوديات الأخراي :و الفطها:. . يعون في عبودية 
العبيد من أمثاهم »؛ يصرفون حياهم وفق اه » ووفق ما يبدو لهم من نظريات وانجاهات قصيرة النظر » 
لاا ا ا ل 0 

ويقعون في عبودية « الحتميات » الي يقال لهم : إنه لا قبل لهم بها نه لا بد بن ان مخضعوا لما ولا 
يناقشوها .. « حتمية التاريخ ») .. و« حتمية الاقتصاد ) .. و« حتمية 0 وسائر الحتميات المادية الي 
تمرغ جبين « الإنسان » في الرغام وهو لا يملك أن يرفعه » ولا أن يناقش - في عبوديته البائسة الذليلة ‏ هذه 
الحتميات البارة المذلة المخيفة '2١1‏ 

دق اماس ويه ميا مد لد بويا بوم لمرلا 

0 إن كنم 1 متم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

لقد كانت غزوة بدر ‏ الي بدأت وانتبت بتدبير الله وتوجيبه وقيادته ومدده ‏ فرقاناً .. فرقاناً بين الحق 
والباطل ‏ كما يقول الفسرون إجمالاً ‏ وفرقاناً بمعنى أشمل و أوسع وادق وأعمق كثيراً . 


(1) يراجع بتوسع كتاب : ٠‏ التطور والثبات في حباة البشرية » وكتاب : ٠‏ جاهلية القرن العشرين » محمد قطب . ودار الشروق ٠»‏ 


لف ” 
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كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلاً ...ولكنه الحق 'الأضيل الذي قامت علية السياوات والأرض- + وقامت 
عليه فطرة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل في تفرد الله سبحانه ‏ بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير ؛ 
وي عبودية الكون كله : سمائه وأرضه ٠»‏ أشيائه وأحيائه » لهذه الألوهية المتفردة وهذا السلطان المتوحد » ولهذا 
التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك .. والباطل الزائف الطارى* الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ؛ 
م او امد ع ع وترو سا ا ل ا ا 
تصرف أمر الحياة والأحياء !.. هو الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر ؛.حيث فرق بين ذلك الحق الكبير 
ل 

لقد كانت فرقاناً بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق » على أبعاد وآماد : كانت 
فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير ا 
الضمير والشعور » وب الخلق والسلوك » وبي العبادة والعبودية ؛ وبين الشرك قي كل صوره البي تشمل 
عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات .. 0 

وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقاناً بين العبودية الواقعية للأشخاص 
والأهواء ٠‏ وللقيم والأوضاع » وللشرائع والقوانين » وللتقاليد والعادات ... وبين الرجوع في هذا كله 
لله الواحد الذي لا إله غيره » ولا متسلط سواه » ولا حاكم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت 
الحامات لا تنحني لغير الله ؛ وتساوت الرؤوس لا مخضع إلا لحاكميته وشرعه ؛ وتحررت القطعان البشرية 
الي كانت مستعبدة للطغاة . 

وكانت فرقاناً بين عهدين ني تاريخ الحركة الإسلامية : عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار . وعهد 
القوة والحركة والمبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود الإنساني» 
ونظاما جديداً للمجتمع » وشكلاً جديداً للدولة .. بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير « الإنسان» في « الأرض » 
بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطواغيت الي تغتصب ألوهيته وحاكميته .. الإسلام بوصفه 
هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والبادأة والاندفاع » لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا على طول . 
المموح كو بون ا لطر 0 عرد و اتوي لصكاة ار وتعا التي ارو رو اولاق 
سلوكية فما ب ينهم . ولم يكن له بد أن يندفع إلى 7 تحقيق التصور الجديد » والمبج الجديد » والدولة الجديدة ؛ 
والمجتمع 0 الحياة ؛ وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحوله.بينها وبين التطبيق 
اراي لبخباة الحلمق ار لم ونحياة الشرية كلها غير .. وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند 
الله .. ١‏ 

وكانت فرقاناً بين عهدين ف تاريخ البشرنة .. فالبشرية بمجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية 
0 هذا النظام .. هذا التصور الجديد الذي انبثق منه هذا النظام . وهذا النظام الجديد 2 

نبثق من هذا التصور . وهذا المجتمع الوليد الذي عثل ميلاداً جديداً للإنسان . وهذه العم الى تقو 
لس مار اي ل ل ل م ل ل لو 
منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد عا تضارت شيا فعنكا ملكا للبشرية كلها كلها ؛ تأثرت به سواء 


(1) يراجع ما جاء في الجزء التامع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال : ص 1481-1479 . 
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في دار الإسلام أم ني خارجها » سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته !. 5والطليوت الذرة :فقا ام 
ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه » قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه ؛ 
وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائداً عندهم » بعد ما شاهدوا بقايا النظام الاجتماعي 
الإسلامي ! والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه بإيحاء من الييود والصليبيين 
من أهل دار الإسلام  !‏ قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في الهاية + وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض 
جديدة ؛ وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوربا !.. وعلى أية 
حال فالتاريخ البشري كله منذ وقعة بدر ‏ متأثر بهذا الفرقان ي أرض الإسلام » أو ني الأرض الي تناهض 
الاسلام عل السو" 

وكالت قر انا ين تصوريك العوامل النضن وغزافل امو ع فجرت توكل خوامل التصر الظاعررة فيضك 
المشركين ؛ وكل عوامل الهزية الظاهرية ي صف العصبة المؤمنة » حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض : «غر هؤلاء دينهم » .. وقد أراد الله أن تجري المعركة على هذا النحو ‏ وهي المعركة الأولى بين 
الكثرة المشركة والقلة المؤمنة ‏ لتكون فرقاناً بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ؛ ولتنتصر 
العتقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد ؛ فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية » لا لمجرد 
السلاح والعتاد ؛ وأن أصحاب العقيدة الحقة علبيم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الباطل غير منتظرين 
حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية » لأمهم يعلكون قوة أخرى ترج الأكند 6 أن هذا ليس كلاماً يقال : 
إبما هو واقع متحقق للعيان . 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل بمدلول آخر . ذلك المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى 
في أوائل هذه السورة : 

١‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن 
يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافزين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . 

لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين » إتما تحر جوا يريدون عير أ سانا غتنام القافلة . فأراد 
لله لهم :غير ما أرادوا . أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أي سفيان ( غير ذات الشركة ) وأن يلاقوا نفير أبي جهل 
( ذات الشوكة ) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ؛ ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة ! وقال لمم الله 


« ليحق الحق ويبطل الباطل » .. 
وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا يحق ٠‏ وإن الباطل لا يبطل في المجتمع الإنساني ‏ 
ا ا ب ---- ل ل و 6 ا لحن 


ل ل ل ل 
وس ترا ا سي امي حر ب سي 1 


00 


وفت 0 





سورة الأنفال 


الذي أشار إليه قول الله تعالى ني معرض بيان إرادته ‏ سبحانه ‏ من وراء المعركة » ومن وراء إخراج الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ من بيته بالحق ؛ ومن وراء إفلات القافلة ( غير ذات الشوكة ) ولقاء الفكة ذات 
الشوكة . 

ولقد كان هذا كله فرقانا في منبج هذا الدين ذاته » تتضح به طبيعة هذا اليج وحقيقته في حس المسلمين 
أنفسهم .. وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته ؛ حينا ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تميع في 
نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين ! حتى ليصل هذا انيع إلى هونا سويفي بدن جر قو بدهوة. اانا 
إلى هذا الدين ١!‏ 

وهكذا كان يوم بدر « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » .بذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة . 

«والله على كل شى” قدير ) . 
الواقع المشهود » الذي لا سبيل إلى تفسيره إلا بقدرة الله . وأن الله على كل ثي' قدير . 

+« *« « 
وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. يعود إلى المعركة » فيعيد عرضها بأسلوب عجيب 
في استحضار مشاهدها ومواقفها » كما لو كانت معروضة فعلاً. ويكشف عن تدبير الله ني إدارتمها . حتى 
ليكاد الإنسان يرى يد الله سبحانه ‏ من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التدبير الى 

تحققت كما أرادها الله سبحانه : 

, والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد‎ ٠ إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى‎ ١ 
. ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . لييلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيئة » وإن الله لسميع عليم‎ 
ل ا و ا ا‎ 

بذات الصدور . وإذ يريكموهم إذ التقيتم لي في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي ا لامر كان مقعر ل 
وإلى الله تر جع الأمور ؛ . 

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها ؛ وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها .. إن يد الله تكاد ترى » 
وهي توقف هؤلاء هنا » وهؤلاء هناك » والقافلة من بعيد ! والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وف تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر » وي إغراء كل ,منهما بالآخر .. 
وك اك اه ساون اران القريد عر ين الشاعن وماترزاء المعاهد بده الحيوية + :وده :الشركة المزئية 04 

1 المشاهد ١‏ 0 :. ا اران 0 
لوحم بع اك را لو اوق الور م د ا 
إلى سيف البحر أسفل من الجيشين . 


(1) كان موضع هذه اللفتة في الجزء التاسع عند استعراض هذا النص . ولكن لم يفتح به عل وقتها » وفتح علي به هنا . والحمد لله أولا وأخيرا . 


١: 
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ولم يكن كل من البيشين يعلم بموقع صاحبه . وإنما جمعهما الله هكذا على جاني الربوة لأمر يريده : 
حت الى أن .ينما موعد! خل اللقاء ها اجتمعا عثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد ! وهذاما 
يذ كر الله به العصبة المسلمة ليذ كرها بتدبيره وتقديره . 


» إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى . والركب أسفل منكم  ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد‎ ٠ 
. » ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا‎ 

إن وراء هذا التلاني على غير موعد ‏ ببذه الدقة وببذا الضبط ‏ لأمراً مقضياً يريد الله تحقيقه في عالم 
الواقع » ويدبر له هذا التدبير الخني اللطيف ؛ ويجعلكم أنتم أداة تحقيقه » ويبيئ له جميع الظروف التي تيسر 
لكم القيام به ! ٠‏ 

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه : 

« لبلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة ) . 

واللاك يعبر به عن مدلوله المباشر : كما يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فإنها قد تفيد مدلوها المباشر 
وقد يعبر بها عن الإيمان .. وهذا المدلول الثاني أظهر هنا » وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى : 
«أو من كان ميتا فأحيبناه وجعلنا له نوراً مشي به ني الناس كمن مثله ني الظلمات ليس بخارج منها ؟2 . 
فعبر عن الكفر بالموت وعبر عن الإيمان بالحياة ؛؟ وجرى في هذا على نظرة الإسلام لحقيقة الكفر وحقيقة 
الإيمان . هذه النظرة التي أوضحناها 'بشبي* من التفصيل عند استعراض هذه الآية من سورة الأنعام في الجزء 
الثامن ١‏ 

ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر ‏ كما قال الله سبحانه ‏ كان ١‏ يوم الفرقان » وقد فرق الله 
فيه بين الحق والباطل ‏ كما ذكرنا منذ قليل ‏ ومن ثم فإن من يكفر بعدها فإنما يكفر في غير شبهة ‏ يكفر 
عن بينة فيهلك عن بينة ‏ ومن يؤمن بعدها فإبما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة . 

إن الموقعة ‏ بظروفها الي صاحببها ‏ تحمل بينة لا تجحد » وتدل دلالة لا تنكر » على تدبير وراء تدبير 
الاك 2 وغل قو بورادها تعر قزةالبشر درو ريا كيك آنا لد الديى وما حول أجتعايد من أخلتعير اله وجا ههرا 
في سبيله وصبروا وثبتوا » وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة 
المسلمة هذا الانتصار العظيم . 

ولقد قال المشركون أنفسهم لحليفهم الذي أراد أن بمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال : « فلعمري لثن 
كنا !نما نقاتل الناس فا بنا من ضعف عنهم ٠‏ ولئن كنا إتما نقاتل الله كما يزعم محمد فا لأحد بالله من 
طاقة » ! ولقد علموا ‏ لو كان العلم يحدي ‏ أنهم !نما يقاتلون الله كما قال لحم محمد الصادق الأمين » 
وأنه ما لأحد بالله من طاقة .. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فانما هلكون عن بينة ! 

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب : « ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » . 
ولكن يبقى وراءه إيحاه آخر : 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الح في عالم الواقعم ‏ بعد استعلائه ِي 


. » من الجزء الثامن من الظلال . « دار الشروق‎ 1١١١-١١94 ص‎ )١( 


١ه؟م؟ه‎ 
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عالم الضمائر ‏ إن هذا كله مما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب ؛ وعلى إزالة اللبس ي العقول والتفوس ؛ 
بحيث يتبين الأمر .ذا الفتح ويتجلى ؛ فلا تعود لمن يحختار الحلاك ‏ أي الكفر ‏ شبهة في الحق الذي استعلن 
واستعلى ؟ كما أن الذي يريد أن يحيا ‏ أي يؤمن ‏ لا يعود لديه شك ني أن هذا هو الحق الذي ينصره اللهء 
ويمخذل الطغاة . 

وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع ‏ ني التعريف بسورة الأنفال ‏ من الحديث عن ضرورة الجهاد 
لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت ؟؛ وإعلاء راية الحى وسلطان الله .. فهذا تما يعين على جلاء الحق : «١‏ ليبلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه 
قول الله تعالى » في هذه السورة : « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تر هبون به عدو الله 
وعدوكم ... » فإعداد القوة والإرهاب بها تما يعين على جلاء الحق في أنماط من القلوب . لا تستيقظ ولا تتبين 
إلا على إيقاعات القوة الي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير « الإنسان » في « الأرض » كما أسلفنا . ' 

والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإلحي ني المعركة » وعلى غاية هذا التدبير الي تحققت فعلاً هو : 


« وإن الله لسميع عليم » . 

فهو سبحانه - لا يخفى عليه شيء ممايقول فريق الحق أو فريق الباطل ؛ ولا شيء مما يخفونه في صدورهم 
وراء الأقوال والأفعال ؛ وهو يدبر ويقدر باطلاعه على الظواهر وعلمه بالسرائر » وهو السميع العليم .. 

وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحدائها وملابساتها عمضى السياق في هذا الاستعراض ؛ 
ويكشف التدبير الخفى اللطيف : 

إذ يريكهم الله في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر . ولكن الله سلم . إنه 
عليم بذات الصدور » . 

ولقد كان من تدبير الله ني المعركة أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الكافرين في الرؤيا في منامه 
قليلا لا قوة لهم ولا وزن . فيتبى* أصحابه برؤياه » فيستبشروا بها ويتشجعوا على خوض المعركة .. ثم 
يخبر الله هنا لم أراهم لنبيه قليلا . فلقد علم ‏ سبحانه ‏ أنه لو أراهم له كثيراً » لفت ذلك في قلوب القلة 
الي معه » وقد خرجت على غير استعداد ولا توقع لقتال » ولضعفوا عن لقاء عدوهم ؛ وتنازعوا فما بينهم 
على ملاقاتهم : فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى نجنب الالتحام بهم .. وهذا التزاع في هذا الظرف هو 
أبأس ما يصيب جيشأ يواجه عدوأ ! ش 

« ولكن الله سلم . إنه عليم بذات الصدور » .. 0 

ولقد كان سبحانه ‏ يعلم بذوات الصدور ؛ فلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضها لما يعلمه من ضعفها في 
ذلك الموقف ؛ فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلا » ول يرهم إياه كثيرا .. 

والرؤيا صادقة في دلاتها الحقيقية . فقد رآهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قليلاً .. وهم كثير 
عددهم » ولكن قليل غناؤهم 3 قليل وزنهم في المعركة 2 قلو.هم خواء من الإدراك الواسع 2 والاريمان الدافع 2 
والزاد النافع .. وهذه الحقيقة الواقعة ‏ من وراء الظاهر الخادع ‏ هي التي أراها الله لرسوله ؛ فأدخل بها 
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الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة . والله عليم بسرائرهم » مطلع على قلة عددهم وضعف عدتهم » وما 
تحدثه بي نفوسهم لو عرفوا كثرة عدوهم » من ضعف عن المواجهة ؛ وتنازع على الالتحام أو الإحجام . 
وكان هذا تدبيرا من تدبير الله العليم بات الصدور . 

وخينا القن امعان وبجها لوجه + تكرت الرؤيا التتوية الصادقة + ف -هيوررة غيانية ع3 الحانين: +وكات 

هذا من التدبير الذي يذ كرهم الله به ؟ عند استعر اخ ض المعركة وأحدائبا وما وراءها . 

«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينتكم قليلاً » ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وإلى الله 
ترجع الأمور » . 

ولقد كان في هذا التديير الإلمي ما.أغرى الفريقين مخوض المعركة .. والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً ‏ لأنم 
ل سور او ل ا قليلا ‏ وهم يرو نهم بعين الظاهر ‏ ومن وراء الحقيقتين اللتين 
راى كل فريق منهما صاحبه بها » تحققت غاية التدب بير الإلمي ؛ ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه . 

«وإلى الله ترجع الأمور» . 

وهو التعقيب المناسب لتحقق التدبير ووقوع القضاء ... فهو أمر من الأمور الى مرجعها لله وحده » يصرفها 
شلطانه: دورو قعها بار ادئه :+ ولا تند عن قدوته وحكيه :ولا يقد دنىة في لاجو إلا مااقضاة وأجرى يه 
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وإذ إن الأمر كذلك .. التدبير تدبير الله . والنصر من عند الله . والكثرة العددية ليست هي الي تكفل 
النصر . والعدة المادية ليست هي التي تقرر مصير المعركة .. فليئبت الذين أمنوا إذن حين يلقون الذين كفروا ؛ 
وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ ولياخذوا بالآسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير »ء وصاحب العون 
والمدد » وصاحب القوة والسلطان ؛ وليتجنبوا أسباب المزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة 
العدة ؛ وليتجردوا من البطر والكبرياء والباطل ؛ وليحترزوا من خداع الشيطان » الذي أهلك أولئك الكفار ؛ 
وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم : 

ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا . واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ؛ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم . واصبروا إن الله مع الصابرين : ولاتكوتوا كالذين عرجوا من ذيارهم 
بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون محيط . وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم . فلما تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال : إني بري' منكم » 
إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب . إذ يقول المنافقون والذين ني قلوهم مرض : 
غر هؤلاء دينهم ! ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » . 

وبي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات ٠»‏ وقواعد وتوجيهات » وصور ومشاهد ؛ وتشخص 
مواقف من المعركة كأنها. حية واقعة » وتتكشف وار ومشاعر وضائر وسرائر .. ما يحتاج تصويره إلى 
أضعاف هذه المساحة من التعبير ؛ ثم لا يبلغ ذلك شيئاً من هذا التصوير المدهش الفريد ! ْ 

إنها تبدأ بنداء الذين آمنوا ‏ في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة ‏ وتوجيههم إلى الثبات 
عند لقاء الاعداء » وإلى التزود بزاد النصر ؛ والتاهب باهيته . 
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ويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائ ثبتوا » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا رعو فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛ واصبروا إن الله مع الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله با يعملون محيط » .. 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال بالله بالذكر . والطاعة لله والرسول . 
ونجنب التزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرثاء والبغي . 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر . فأئبت الفريقين أغلبهما . وما ندري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد 
ما بعانون ؛ وأنه يألم كما يألمون » ولكنه لا يرجو من الله ما يرجون ؛ فلا مدد له من رجاء في الله يثبت 
أقدامه وقلبه ! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار ؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا 
وح والقوك ين عدي الخيتين : الشهادة أو النصر ؟ بها عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا ؛ وهو حريص 
على هذه الحياة الي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها » ولا حياة له سواها ؟! 


وأما ذكر الله كثيراً عتد لقاء الأعداء فهو فهو التوجيه الدائم للمؤمن ؛ كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في 
قلوب العصبة المؤمنة » وحكاه عنها عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإبمان التار يخي . 
ولاحكاراف الاي مز كز تع لي ران دنا اباس اراي اد زا فر وهم اعون 
بالتهديد المروع البشع الطاغي ٠»‏ قوم : « وما تنقم منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً 
وتوفنا مسلمين » 

وما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بنى إسرائيل » وهى تواجه جالوت وجنوده : « ولا برزوا 
لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. 

وما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركة : «وكأي من ني قاتل معه ربيون 
كثير » فا وهنوالما أصا.هم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . وما كان قوهم 
إلا أن قالوا : ربا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين » . 
ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة + فكان هذا شأنها حيما واجهت عدواً . وقد حكى الله 
مدقا ند عن العصبة التي أصابها القرح في « أحد » ؛ فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم » كان هذا التعليم 
حاضراً في نفوسها : «الذين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم إيماناً وقالوا : 
حسبنا ألله ود نعم الوكيل » . 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى : إنه الاتصال بالقوة الي لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر 
أولياءه . . وهو لي الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها » فهي معركة لله » لتقرير ألوهيته 
في الأرض ٠‏ وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية ؛ وإذن فههي معركة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ لا 
“المبيظرة > بولا للمفي :و0 للاستعلاه الشخصئ أو القومي ما انه وكيد هذا الوؤاحن حو احت دقر 
الله قي أحرج الساعات. وأشد المواقف .. وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة ؛ يحققها هذا التعليم الرباني . 
وأما طاعة الله ورسوله » فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله ابتداء ؛ فتبطل أسباب التزاع اللي 
أعقبت الأمر بالطاعة : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» .. فا يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه ؛ وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الناس لله 
لل 
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ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتزاع بيهم مهما اختلفت وجهات النظر ني المسألة المعروضة ‏ فليس 
الذي يثير التزاع هو اختلاف وجهات النظر ؛ إنما هو الموى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما 
ا ل ات ل 1 
ابتداء ! !.. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة .. إنه من عمليات « الضبط » البي لا بد منها في 
المعركة .. إنها طاعة القيادة العليا فيبا » الى تنبثق ق منها طاعة الأمير الذي يقودها . وهى طاعة قلبية عميقة لا 
بحرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله » ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلاً .. والمسافة 
كبيرة كبيرة . 

وأما الصبر . فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة .. أبة معركة .. في ميدان النفس أم في ميدان القتال . 

« واصبروا ء إن الله مع الصابرين » .. 

وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح .. 

ويبقى التعليم الأخير : 

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون 
محيط ) .. 

يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتمها ! وتستخدم نعمة 
القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها .. والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل الله ؛ تمخرج لتقرير 
ألوهيته سبحانه في حياة البشر » وتقرير عبودية العباد لله وحده . وتخرج لتحطيم الطواغيت الي تغتصب حق 
الله في تعبيد العباد له وحده » والني تزاول الألوهية في الأرض. بمزاولها للحا كمية ‏ بغير إذن الله وشرعه ‏ 
. وتخرج لإعلان تحرير ؛ الإنسان » في « الأرض » من كل عبودية لغير الله » تستذل إنسانية اللإنسان وكر امته 
ونخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم » لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة 
باستخدامها هذا الاستخدام المنكر . و نخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة » فلا يكون ا من النصر 
والغلب إلا تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد ؛ وي إقامة منهجه في الحياة ؛ وني إعلاء كلمته في الأرض؛ 
وني العاس فضله بعد ذلك ورضاه .. حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل الله .. 

ولفد كانت صورة الخروج بطراً ورثاء الناس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام | لعقيدة السلكة .برو 
في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها ؛ كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروجحاضرة فما أصاب قريشاً 
الي خرجت بي ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله : وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة 
والانكسار والهزرعة .. وكان الله سبحانه يذكر العصبة المسلمة بشبى* حاضر له وقعه وله إيحاؤه : 

«ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله بما يعملون 
محيط ) . 

والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة ألي جهل » وقد جاءه رسول أبي سفيان ‏ بعد 
أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين ‏ يطلب إليه الرجوع بالتفير » إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد 
وأصحابه ٠‏ كانت ريش قم ترايت بالتان والشقوف يهاب يترود( اتزار لك ,سر ال ريق . فقَال 
أبو جهل : «لا والله لانرجع حتى نرد بدراً » فتقم ثلاثاً » ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » 
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وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تهابنا أبداً » .. فلما عاد الرسول إلى ألي سفيان برد أبي جهل قال : 
« واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام ( يعني أبا جهل ) كره أن يرجع ٠‏ لأنه ترأس على الناس فبغى » 
والبغي منقصة وشؤم » إن اصاب محمد النفير ذللنا » .. وصحت فراسة ابي سفيان » وأصاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ التفير ؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله ؛ وكانت بدر قاصمة 
الظهر لهم : 

« والله ما يعملون محيط » . 

لا يفوته منهم شي”* » ولا يعجزه من قوتهم شي' » وهو محيط بهم وبا يعملون . 

و مضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي نالهم منه ما نالحم من الذل 
والخيبة والخسار والانكسار : 

«وإذ زين لهم الشيطان أعماههم » وقال : لاغالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم . فلما تراءت 
الفئتادت نكص على عقبيه » وقال : إني بري' منكم . إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد 
العقاب ) .. 

ولقد وردت بي هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ؛ ليس من بينها حديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ب إلاانيا واه عاللك: في اللوطا + جود8 اعفد بن الفربع: + قال عدف اعيد امالك« بن عبد 
العزيز بن الماجشون » قال:حدثنا مالك ٠‏ عن إبراههم بن أبي عبلة » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز : 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ما رثي إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا 
أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما يرى من تتزيل الرحمة والعفو عن الذنوب ٠‏ إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : 
يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : ١‏ أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة » . 

وني هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » وهو ضعيف الحديث » والخبر مرسل . 

فأما سائر الآثار فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج . 
وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير . وعن الحسن وعن 
محمد بن كعب . وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري : 

ه حدثي المثنى . قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية » في صورة رجل من بي مدلج » والشيطان 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال الشيطان للمشركين : «لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم » .. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها ثي وجوه 
التركن فراوا'مدبوين . وأقبل جبير إلى إبليس » فلما رآه » وكانت يده في يد رجل من المشركين » انتزع 
ابلنس يذه قوق مدير هو وخلنته ؛ فقال الرجل : يا سراقة » تزعم أنك لنا جار ؟ قال : « إني أرى ما لا 
ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة . 

» حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : قال ابن إسحاق : حدثنى يزيد بن رومان . عن عروة بن 
الزيع كان اعت تزبس الس كرت الذي ينها وين تن يكرت يع من الخررب ره فكاد ذلك أذ 
يثنيهم . فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » وكان من أشراف كنانة » فقال : 
و كاه| 


الجزء العاشر 


أنا جار لكم من أن تاتيكم كنانة من خلفكم بشي* تكر هونه . فخرجوا سراعا . 

ه حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد » حدثئنا سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » 
إلى قوله : « شديد العقاب » قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة فزعم عدو الله أنه لا يد له 
بالملائكة » وقال : «١‏ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله » .. وكذب والله عدو الله » ما به مخافة الله » ولكن 
علم أن لا قوة له ولا منعة له » وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل 

ونحن - على منهجنا في هذه الظلال ‏ لا نتعرض هذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو حديث 
نبوي صحيح متواتر . فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته . ولكننا في الوقت ذاته 
لا نقف موقف الإنكار والرفض 

وني هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم » وشجعهم على الخروج 
بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم ؛ وأنه بعد ذلك لا تراءى الجمعان أي رأى أجدهما الآخر ‏ « نكص على 
عقبيه وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب » .. فخذهم وتركهم 
يلاقون مصيرهم وحدهم » ولم يوف بعهله معهم . 

ولكننا لا نعلم الكيفية الي زين هم بها أعمالهم » والبي قال لهم بها : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم . والني نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك .. 

الكيفية فقط هي التي لا نجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ؛ ولا سبيل لنا إلى الجزم بشي* في 
أمره إلا في حدود النص المسلم . والنص هنا لا يذكر الكيفية إنما يثبت الحادث .. 

فإلى هنا ينتبي اجتهادنا . ولا ميل إلى المنبج الذي نتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من محاولة 
تأويل كل أمر-غيبي من هذا القبيل تأويلاً معيناً ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم . وذلك كقول الشيخ 
رشيد رضا في تفسير الآية : 

«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» . . أي واذكر 
أيها الرسول للمؤمنين » إذ زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته » وقال لهم بما ألقاه في هواجسهم : 
لا غالب لكم اليوم من الناس » لا أتباع محمد الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب » فأنتم أعز نفراً وأكار 
نفيراً وأعظم بأسا » وإني مع هذا أو والحال أني جار لكم . قال البيضاوي في تفسيره : وأوهمهم أن 
اتباعهم إياه » فها يظنون أنها قربات » مجير لهم » حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين » . 


« فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه » .. أي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآخر » وصار 
بحيث يراه ويعرف حاله » وقبل أن يلقاه في المعركة ويصطلي نار القتال معه » نكص : أي رجع القهقرى » 
وتولى إلى الوراء » وهو جهة العقبين ( أي مؤخري الرجلين ) وأخطأ من قال من المفسرين : إن المراد بالترائي 
التلاقي ‏ والمراد : أنه كف عن تزيينه لهم وتغريره إياهم » فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته ما 
ذكر بحال المقبل على الشي* ؛ وتركها بحال من ينكص عنه ويوليه دبره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته 
منهم » وتركه إياهم وشأنهم وهو ( وقال : إني بري* منكم » إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله ) أي 
تبرأ منهم وخاف عليهم » وأيس من حاهم لما رأ إمداد الله المسلمين بالملائكة ( والله شديد العقاب ) يجوز 


١هدا‎ 


سورة الأنفال 


أن يكون هذا من كلامه ويجوز أن يكون مستأنفاً » . 

الول : معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا متبثين في المشركين يوسوسون لهم إعلابستهم لأرواحهم 
الخبيثة ما يغريهم ويغرهم ؛ كما كان الملائكة منبثين في المؤمنين يلهمونهم علابستهم لأرواحهم الطيبة ما 
يثبتون به قلوهم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم . 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها محرد ملابسة لأر واج الإمنين > وقلا جر م. يدمو ضع أخر 
بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى : « فاضربوا ل 
بنان » - وتفسير فعل الشيطان بأنه مجرد ملابسة لأرواح المشركين .. هو منهج تلك المدرسة بجملتها .. 

تفسير «١‏ الطير الأبابيل » بأنها ميكروبات الجدري ! في تفسير الشيخ محمد عبده لجزء ع عم . ا 
في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور غيبية ؛ حيث لا ضرورة هذا التأويل » ؛ لأنه ليس هناك ما يمنع من 
الدلالة الصريحة للألفاظ فيها .. وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة 
صر يحة ة.. وهو المبج الذي اتخذناه فعلا' .. 

وبعد » فإنه بيها كان الشيطان يخدع المشركين. الذين خرجوا من ديارهم بطرأ ورئاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله ؛ ويشجعهم على الخروج » ثم يتركهم لمصير هم البائس ... كان المنافقون والذين في قلو هم ضعف » 
يظنون بالعصبة المؤمنة الظنون ؛ وهم يرونما تواجه جحافل المشركين » وهي قليلة العدد ضعيفة العدة ؛ ويرون 
- بقلو بهم المدخحولة ونظرنهم إلى الظواهر المادية الخادعة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد النهلكة » مخدوعين 
بدينهم » ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم : 

« إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض : غر هؤلاء دينهم » .. 

اا والذين في قلوهم مرض قبل : إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة ‏ ولكن لم 
تح عقيدتهم ول تطمئن قلوبهم . خرجوا مع" النفير مزعزعين » فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين 
قالوا هذه المقالة إِ 

واللانقوت والدين. في قلربهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الفزيعة ؛ فهم يرون ظواهر 
الأموو .كوخ أن تبد.هم بصيرة إلى بواطنها ؛ ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة في العقيدة » والثقة في الله » 
والتوكل عليه . واستصغار شأن الجموع والقوى الي لا ترتكن إلى عقيدة ني الله تمنحها القوة الحقيقية .. فلا 
جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم » مغرورين بدينهم » واردين موارد الهلكة بتعرضهم 
لجحافل المشركين الي يرو نما ! 

إن الواقع المادي الظاهر لا يختلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الايمان . 
ولكن الذي يختلف هو التقدير والتقويم هذا الواقع المادي الظاهر .. فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئاً وراءه؛ 
والقلوب المؤمنة ترى ما وراءه من « الواقع » الحقيقي ! الواقع الذي يشمل جميع القوى » ويوازن بينها موازنة 


صحيحة : 


« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » . 


١ 


الجرء العاشر 


هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه ؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه ! 
وهذا ما يرجح الكفة » ويقرر النتيجة » ويفصل في القضية في ماية المطاف في كل زمان وي كل مكان . 

وقولة المنافقين والذين يي قلوهم مرض ؛ عن العصبة المسلمة يوم بدر : «غر هؤلاء ديهم ).. هي قولة 
المنافقين والذين في قلوبهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لححافل الطاغوت في عنفوانه ؛ وعدتما 
الأساسية التى تملكها هى هذا الدين ؛ وهى هذه العقيدة الدافعة الدافقة ؛ وهي الغيرة على ألوهية الله وعلى 
حرمات الله ؛ وهى التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه . 

إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت © وفي 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة الي تتصدى للخطر ؛ وتستخف بالخطر ! وي نفوسهم عجب كذلك ودهشة 
في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة » وللأخطار الواضحة .. اواك ١‏ تعرنوة مور لذاالوور 
كما يسمونه ‏ وللإلقاء بالنفس إلى الهلكة !.. !نهم يحسبون الحياة كلها با فيها الدين والعقيدة ‏ صفقة 
في سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها ؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى !.. إنهم لا 
يدركون الآمور ببصيرة المؤمن ٠‏ ولا يزنون النتائج كذلك عيزان الابمان .. إنمها في حس المؤمن وميزانه 
صفقة رابحة دائماً ؛ فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين : النصر والغلب » أو الشبادة والجنة .. ثم إن حساب 
القوى في نفسه يختلف ؛ فهناك الله .. وهذا ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين في قلوبهم مرض ! 

والعصبة المسلمة في كل مكان وي كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الايمان والعقيدة ؛ وأن تدرك 
ببصيرة المؤمن وقلبه » وأن ترى ينور الله وهداه » وألا تتعاظمها قوى الطاغووات الظاهرة » وألا تستبين 
بقوتها ووزنها فإن معها الله » وأن تلقي بالها دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين : 

«ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم ) . 

بوفندن له الس 

0000 ض السياق القرآني مشهداً من مشاهد التدخل الإلمي في في المعركة » والملاً الأعلى من الملائكة ‏ بأمر 
الله وإذنه ل يشا رك ني أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة » 
ويؤذونهم أذى مهينا جزاء على البطر والاستكبار - ويذكرونهم في أشد اللحظات ضيقاً وحرجاً بسوء 
أعمالهم وبسوء مآلهم » جزاء وفاقاً لا يظلمهم الله فيه شيئا .. ويقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن أخذ 
الكفار بتكذييهم سنة ماضية : ٠‏ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم  »‏ ذلك بأن الله م يك مغيراً نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأنه كذلك أخذ فرعون وملأه » وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك 
شركه : 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق . ذلك 
ما قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله » 
فأخذهم لله بذنوبهم » إن الله قوي شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم » وأن الله سميع عليم . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم » فأهلكناهم 
بذنوبهم » وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا ظالمين» . 

والآيتان الأوليان في هذا المقطع : 


١ عمهة‎ 


سورة الأنفال 


ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق » ذلك 
بها قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

قد تعنيان حال المشركين يوم بدر ؛ والملائكة تشترك بي المعركة ‏ كما قال لحم الله سبحانه : « فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب » .. وإن كنا كما قلنا عند استعراض هذا النص في الجزء التاسع ‏ لا ندري كيف تضرب الملائكة 
فوق الأعناق وكل بئان . ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر ؛ وهو أن 
هناك أمراً من الله للملائكة بالضرب ٠‏ وأن الملائكة ٠لا‏ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون' » .. 
وتكون هاتان الآيتان هنا تذكيراً بما كان يوم بدر ؛ وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا .. 

كما أن هاتين الآيتين قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا .. في يوم بدر وف غيره .. 
ويكون قوله تعالى : « ولو ترى » .. موجها توجيه الخطاب لكل من يرى » كما يكثر مثل هذا الأسلوب 
في التوجيه إلى المشاهد البارزة الي من شأنها أن يتوجه إليها كل من يرى .. ْ 

وسواء كان هذا أو ذاك . فالتعبير القرآني يرسم صورة منكرة للذين كفروا » والملائكة تستل منهم أرواحهم 

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صبغة الخطاب : 

«وذوقوا عذاب الحريق » . 

ليرد المشبد حاضراً كأنه اللحظة مشهود ؛ وكأنما جه بنارها وحريقها في المشهد وهم يدفعون إليها دفعاً 
مع التأنيب والتهديد : 

وذلك ما قدمت أيديكم 0 


ع 


وأنتم إنما تلاقون جزاء عادلاً » تستحقونه بها قدمت أيديكم : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد» . 

وعدا النضن عع يدر عه من مقي وعذّات الحرض وح يفن قي اللقين نوالا در هذا عيديد من اللاتكة 
للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لهم كأنه واقع بهم بعد البعث والحساب ؟ أم إنهم يلاقون عذاب 
الحريق بمجرد توفيهم ؟.. ْ 

وكلاهما جائز . لا يمنع مانع من فهمه من النص القرآني .. ولا نحب أن نزيد شيثا على هذا التقرير .. 
فهو امر من امور الغيب الذي استاثر الله بعلمه ؛ وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه . وهو واقع ماله من دافع . 
أما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب . 


وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة . مع السياق في انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا المشهد .. إن 


. وليس كالذي قاله المرحوم السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملائكة لم تشترك في المعركة يوم بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم‎ )١( 
. فهذا مخالف لظاهر النص . والنص أولى بالاتباع‎ 


1١ه‎ 


الجزء العاشر 


أخذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب » سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل ؛ فهذا هو المصير المحتوم الذي جرت 
به السنة من قديم : 

« كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ كفروا بايات الله » فأخذهم الله بذنوبهم » إن الله قوي شديد 
العقاب » .. 


إن الله سبحانه ‏ لا يكل الناس إلى فلتات عابرة » ولا إلى جزاف لا ضابط له .. !نما هي سنته ,مضي 
بها قدره . . وما أصاب المشركين في يوم بدر » هو ما يصيب المشركين في كل وقت ؛ وقد أصاب آل فرعون 
والذين من قبلهم : 

« كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنو بهم » . 

ولم يعجزوه ‏ سبحانه ‏ ولم يتخلف عنهم عقابه : 


« إن الله قوي شديد العقاب »© . 


والوايام امع قحاس ورزاققه بين لووك قم و الاأرضق حيو ساون لالت فا 1 
كله إما يعطيه الله للناس ابتلاء منه وامتحانا » لينظر 2 ب رتم يه 
وطغوا وبغوا با أعطوا » وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة . 0 - 
الله فكفروا بها .. وعندئذ حقت عليهم سنة الله في أخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا با .. 
غير الله النعمة » وأخذهم بالعذاب » ودمر عليهم تدميراً : 


« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأن الله سميع عليم . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم . كذبوا بآيات رهم » فأهلكناهم بذنوبهم » وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا 
ظالمين ) .. 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب باياته . ولم يبلكهم قبلها سبحانه ‏ مع أنهم كانوا كافرين ‏ لأن هذه سنته 
ووعمته ووها كنا معذوق سن انح وول . وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثالم 
الذين كذبوا بايات الله فأهلكهم ٠‏ باهم « كانوا ظالمين » تفده الل « الظلم ) بمعنى « الكفر » أو 
و الشرك » وهذا هو الاستعمال الغالب قُ القرآن ١‏ 

ولايد أن “نظف قللا عند نص هذه الآآية + 

« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

إنه » من جانب » يقرر عدل الله في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغير وا نواياهم » 
وونار! مار عهم ‏ رواج ووصاصيم عدوي كير ا لاخر ما لبي از اعظاهم يمالا وادمرو السسار إن العم 
التي لم يقدروها ولم يشكروها .. ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم » حين يحل 
قدر الله به ينفذ ويحري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ؛ ويجعل التغيير القدري في حياة الناس مبنيا 
على التغيير الواقعي في قلو.هم ونواياهم وسلوكهم وعملهم » وأوضاعهم الي يختارونها لأنفسهم . 
الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة ‏ تقابل التكريم العظيم ‏ على هذا الكائن . فهو يملك أن يستبقي نعمة الله عليه 


ومم م١‏ 


سورة الأتفال 


وبملك أن يزاد عليبا » إذا هو عرف فشكر ؛ كما بمحلك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر ء؛ 
وانحرفت نواياه فانحر فت خطاه . 

وهذه الحقيقة الكبيرة تمثل جانباً من جوانب ١‏ التصور الإسلامي لحقيقة الإنسان» ؛ وعلاقة قدر الله به 
في هذا الوجود ؛ وعلاقته هو ببذا الكون وما يجري فيه .. ومن هذا الجانب يتبين تقدير هذا الكائن في ميزان 
الله ؛ وتكر بمه ببذا التقدير ؟؛ كما تتبين فاعلية الانسان في مصير نفسه وفي مصير الأحداث من حوله ؛ 
فيبد و عنص را إغابياً في -ضياعة هذا الصييرباياذن اله وقد ره الذي خرئ مو خلال بره وعتمله وليته وسلوكهات 
وتكف هية قلف التتلية الاليلة الى تفوضم عليه امقافية المادية »الى تميورة اعطر اسلا إزاء 'الضييات 
الجبارة . حتمية الاقتصاد : وحتمية التاريخ » وحتمية التطور ... إلى آخر الحتميات الى ليس للكائن الانساني 
إزاءها حول ولا قوة ٠‏ ولا يملك إلا الخضوع المطلق لا تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول ' ! 

الله المطلق » في جعل هذا التلازم سنة من سئنه بحري بها قدره ؛ ولا يظلم فيها عبد من عبيده : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد 

« فاهلكناهم بذنو .هم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين » . 

« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

دحو لطي اق رسن الال 


2 ةم ة مياه رس سار وسار سد اس رام م اج وير رع برير ص سودماره ل 

إن شر آلد وَآبَ عند الله اين كفروأ فهم لا بؤْمونَ ‏ لين علهدتٌ منهم ثم ينفضون عهدهم فى كل 
اع ةبير سمس 0 2د مو درس لاورس لدي دير سمس 

ا ويم تحَاَنَ من 


9 2 د 00 2 در 0 0 


م ومى الرح - مرو راع لمملرع رو م سم داس 
يعجزون 2 و حناته الو براح مسبو اال بالا راج 
عا دافام تف نز مع سعرده سك لوي« ولد ب ملعو 2 
لا تعليونهم ألله يعلهم تفقوأ من ل هيلاله يوف إليكر وأ: نتم لاتظلمون © * ون جتحوأً دل 
0 نهر راض الترم 2 وإن برِيدوأ أن يحْدعولك 0 0 هواآّدى 
20 لك و عر 3 مح غ8 52 م 2ت ءءء وو 5 


0 ا ادر لم 


20000 هه لوحكم © 


» يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في القسم الثاني من كتاب 0 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ». «ادار الشروق‎ )١( 


١ 
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2 ث مسي ع ودر سس 20001 


يكام الى حَسبكَ الله ومن أتبَحَكَ من ألْمؤْمِنِينَ #2 تاها الى حَرِض الْمؤْمِنينَ عل لقتل إن يكن 


نس ري وثر سس اس ابر ص مس ا لس فيد سائر و نَ م ل 


منكر عشرون صليرون يغْلبوأ ان وإن تكن ينم مالة يوأ ألما نا من من أَلدِينَ كفروأ انهم 50 


سومار م وم م ةلم ل رس ماسم ةي درس 00 م 0-0 5-8 د د 14 وسو 


رك الواح له نكر بو ارت إن يكن منم مأل له صايرة يغلبو 00 


لح 1إونر مس ناه 022000 


يكن منكز اَلَف يغْبوأ ألمي إن أ ؛ وَلَّهُممَ ألصَدِيرِينَ © 


م صا اس لسر لا ما كوس 2 د آم ا 00 2253 ا ا 2 - 


ما كان لم أن يكون لهب اسرئ حون كن ف الارض رِيدُونَ عض الدائيَ) وآلله ريد الآخرة وأللّه 


2-2 ف سس ص ص ل لاص ص 2 رس | مااع وريس لم ل ورج سس لا 


عَذ حم © وا كتلب من أله سب لمَسكرْ فيمآ حدم عاب عظم 2 فَكلُوأمَا عَنْدَم كلا 
عيبا وآ نَأل عَمُور رَحم # 
-_4آغء م 2 6ع سس لح مءك مدب و. دمج هه 


بك ل رف نم يالأترة | إن يلف فو كد حيرا متك حا عأ منكذ فز 


2وئ8 سورد م وُ د معرم 5 سل 
لكر والله غفور رحم 02 و إن بريدوأ خيَاَمَكَ فََدَ حَانوا أله من كَبلُ قامكن منْهم وألله علم حَكم 7 


دعم لاو اه سل سا سمس بير ابره 


َّ لذن 0 فيا أوشهدرا بأمواهموأنفسيمفى سَبِيلٍ الله ادبن اوواً 0 اولليك بعضهم 


0 رم 1س عيبي لتر 


اك بش وَآلَدينَ >امثوأ ول موأ مَالَم من و ا ار وإن أستتصر وك فى 


رص 1ثر اد وار اي عاص مام ال ال ات 0 ا ال الا 0 عرص سثر ىمس بير برسي 


ا كر ميئل وألله ما تعملون بصيرٌ نه وَالْذين كفروا بعْضهم 


3 م ء آء م ف ررم لير و مس مير ولام امبر ه 


ل اا تفعلوه نك كن فده فى الأرض واد كَبيرٌ نه وَالَذِينَ >منوأ وهاحروا وجلهدوأ فى سَبِيل 


م لم 0 سور مار .ىه *# 


أله ولد ارق ا ان لك لكر زر سكو 409 الي #'منوأين 


مور رس بابر ولام شيبر وى مساربرى سخ 20 3 ماوع و رءةءو مس 


بعد وهابحروأ وجلهدوا معكر فَأولديك منكر واواوا الأرحام بعضهم أ أولّ واي نَأل 


هذا الدرس الأخير من سورة الأنفال يتضمن الكثير من قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم 
والمواثيق في شتى الأحوال ؛ ونظرته كذلك إلى علاقات الدم والجنس والأرض وعلاقات العقيدة . 


1١ اناه‎ 


سورة الأنفال 


ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها نبائي في موضوعه؛ وبعضها مرحلي كان يواجه أحوالاً معينة واقعة , 
ثم أدخلت عليه التعديلات النهائية المستقرة في سورة التوبة قرب نباية العهد المدني . 

ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها في السياق القرآني : 

» أن الذين يعاهدون المعسكر الإسلامي + ثم علفون عهدهم معه هم شر الدواب .. ومن ثم ينبغي أن 
يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديباً يلحظ فيه الإرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية 

نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي . 

ه أن المعاهدين الذين نخشى القيادة الإسلامية منهم نم نقض العهد والخيانة ؛ فإن لهذه القيادة أن تنبذ إلييم 
الي ب ل الا ب ل لحري لو 1 

ه أنه يحب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة ؛ لتكون القوة 
لمهتدية هي القوة العليا في الأرض ؛ التي ترهبها جميع القوى المبطلة ؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء 
الآرضن » فتهاب أولاّ أن “باجم دار الأبادام و سقيام كذلك لسلطان الله فلا تمنع داعية إلى الإسلام في 
أرضها من الدعوة » ولا تصد أحداً من أهلها عن الاستجابة » ولا تدعي حق الحا كمية وتعبيد الناس » حتى 
يكون الدين كله لله . 

اند إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمه المعسكر الإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فإن القيادة 
الإسلامية تقبل منهم المسالمة » وتعاهدهم عليها . فإن أضمروا الخديعة ولم يبد ني الظاهر ما يدل عليها » ترك 
أمرهم إلى الله » وهو يكفي المسلمين شر الخادعين . 

ه أن الجهاد تريضة عق المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم ونيم منصورون بعون الله 
عل اعداتهم 2 وأن ا كفء 0 ب اداه رركت ال أضعف اا 
روا و ا ا 
أخرى غير القوى المادية الظاهرة 1 

أن"الشسكرا الاسلاين "ييه أن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة . فإذا 
كان اس المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية » فإن هذا الاجراء يستبعد .. ذلك أنه لا يكون للرسل 
وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا في الأرض ٠‏ فيدمروا فوة عدوهم : ويستعلوا هم في الأرض ويتمكنوا 
بقوتهم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس في أخذ الأسرى وفدائهم . أما قبل ذلك فالتقتيل في المعركة أولى 
وأجدى . 

» أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة فق أعؤال: لكر فين . كما أحل لهم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن 
يئخنوا في الأرض ويتمكنوا فيها وبخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها . 

« أن الأسرى ني المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام . بوعد الله لهم أن يعطيهم خيراً مما أخذ منهم 

من الغنيمة أو الفداء . مع تحذيرهم من الخيانة ببأس الله الذي أمكن منهم أول مرة . 


» أن آصرة التجمع في المجتمع الإسلامي هي العقيدة ؛ ولكن الولاء في هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس 


١ 4 


الجزء العاشر 


العقيدة والتنظيم الحركي معاً » فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض . أما الذين 
آمنوا ولم يهاجروا إلى دار الإسلام » فلا ولاء بينهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام .. أي لا تناصر ولا 
تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم ؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بيهم 
وبين المسلمين عهد . 

-. أن قيام التتجمع والولاء ي في المجتمع المسلم على اصرة العقيدة والتنظم الحركي ١‏ لا يمنع أن يكون أولو 
الأرحام بعضهم أولى يبعض ؛ فيكونوا أقرب ي الولاء متى تحقق شرط العقيدة وشرط التنظم الحركي - 
فأما قرابة الرحم وحدها فلا تنشئ أولوية ولا ولاء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم الحركي . 

هذه على وجه الإجمال ‏ هي المبادى* والقواعد الي يتضمما هذا الدرس ؛ وهي مثل جملة صالحة من 
قواعد النظام الإسلامي اداخل و الخارجي .. وسنحاول أن نتناوها بشي* من التفصيل في مواجهة النصوص 
القرانية : 


*« ل *« 


( إن م ل ل ال ا . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل 
مرة » وهم لا يتقون . فاما 5 تتدبي في الدجريت فقرذ يبي بن خلفهم لعلو ربد روا وإما خافن من قوم 
ا ا 0 سبقوا ؛ !نهم لا يعجزون . 
الات وح اسرا و عر سل شر مر 
وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم ا ال 0 
وألف بين قلوبهم » ؛ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم » إنه عزيز 


حكم). 

: وبي و ل لس 
وتزود القيادة المسلمة بالأحكام اللي توا جه مبا هذه الحا 

وهى ال 0 المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى » ولم 
تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فما بعد ؛ ولكنها ظلت إحدى القواعد الأساسية ني المعاملات. الاسلامية 
الدولية : 

إلها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش: بين المعسكرات المختلفة ؛ ما أمكن أن تصان هذه العهود من النتكث 
بها ؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والحدية الحقيقبة . فأما إذا اتخل الفريق الآخر هذه العهود ستاراً 
يد بر من ورائه الخيانة والغدر ؛ ويستعد للمبادأة والشر َ فإن للقيادة ١‏ المسلمة أن تنبذ هذه العهود » وتعلن 
الفريق الآخر بهذا النبذ ؛ وتصبح مطلقة اليد في انان وت الضوية الثالئة الحامن العادرين ب عل" أن يكوين 
هذه الضربة من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سراً أو جهراً !.. 
فأما الذين يسالمون المعسكر الإسلامي ؛ ويريدون عدم التعرض للدعوة الإسلامية » أو الحيلولة دون وصوها 
إلى كل سمع ؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أنهم يجنحون إلى السلم وير يدو نها' 


)١(‏ ولقد نظمت هذه الحالات تنظماً نبائياً فما بعد في سورة التوبة 


١ وه‎ 
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وهذه كما هو ظاهر - مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية في العلاقات بين المعسكر ات المتجاورة ؛ 
لا ترفض الموادعة ‏ متى تحقق للدعوة الاسلامية الأمان الحقيقي وزوال العقبات المادية من طريقها وهي 
ا ا ل 
مودي امورج المج السام غيلة وكدريا 

أما الحالة الواقعة التي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع المدينة يومذاك » فقد نشأت من الظروف 
للحي الما ا رلا ايا مره اا تو و لضي بلقم ساد ار 
«ولما قدم الني صل الله عليه وسلم ‏ المدينة صار الكفار معه ثلاثة ثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا 
يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه ‏ وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم - وقسم 
حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصالحوه ول يحاربوه » بل انتظروا ما يؤولٍ إليه أمره وأمر 
أعدائه .. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن . ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم . ومنهم من دخل معه في الظاهر » وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين : وهؤلاء هم المنافقون 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربه تبارك وتعالى » . 

وكان من بين من صالحهم ووادعهم طوائف اليهود الثلاث المقيمين حول المديئة ؛ وهم بنو قينقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . كما كان من بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة . 

وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقتة » تواجه أحوالاً واقعة ؛ ولم تكن أحكاباً 00 
العلاقات الدولية الإسلامية ؛ وأنها عدلت فها بعد تعديلات متوالية » حتى استقرت في الأحكام التي نزلت 
في سورة براءة . 

وهذه المراحل الي مرت با هذه العلاقات سبق في الجزء ء التاسع أن نقلنا لها تلخيصاً جيداً للإمام ابن القيم 
قي زاد المعاد . ولا نرى بأساً من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته : 


« فصل في ترتيب سياق هديه ( صلى الله عليه وسلم ) مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله 
عز وجل . .. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فأمره 
أن يقرأ في نفسه ؛ ول يأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : «يا أيها المدثر . قم فانذر » فنبأه بقوله : « اقرأ» 
وأوشله نا ديلا عي المدتنية م أله لير جره ارين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حولهم من العرب . 
ثم أنذر العرب قاطبة ,الى اتن العالمين . فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ 
ويؤمر بالكئن والصير والصفح . ثم أذن له ني الحجرة وأذن له في القتال . ثم أمره أن يقاتل من قائله : 
ويكف عمن اعتزله ول يقاتله . م أمره يقتال المشر كين حتى يكون الدين كله لله .. ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة » وأهل حرب : وأهل ذمة . . فامر بآن يتم لأهل العهد والصلح 
عهدهم . وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد : فإن خاف منهم خيانة نبذ إلييم عهدهم ول يقاتلهم حتى 
يعلمهم بت العهد » وأمر أن يقاتل من تقض عهده .. وا نزلت سورة براءة ثولت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره تجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار ر بالسيف والستان ؛ والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة 
من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم .. وجعل أهل العهد أي ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتال هم وهم الذين 
نقضوا عهده ول يستقيموا له » فحار بهم وظهر عليهم . وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه 
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فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسمأ لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق ١‏ فأمر أن 
يؤجلهم أربعة أشهر , فإذا انسلخت قاتلهم . فقتل الناقض لعهده ؛ وأجل من لا عهد له » أو له عهد مطلق ٠‏ 
أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموي بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى 
.مدتهم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... إلخ ) . 

ومن مراجعة هذا التلخيص الجيد » ومراجعة أحداث السيرة » وتاريخ نزول السور والآيات التي تتة 
هذه لمكا ع نان ا سود 0 التي نحن بصددها هنا » تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه 
الحال أول العهد بالمدينة » وما ان تبى إليه الحال بعد نزول سورة براءة :وت أن ترس هده اللصوض “ىق 
ضوء هذه الاعتبارات .. ومع أنها تقرر بعض القواعد الأساسية » إلا أنها لا تمثلها في صورتها النبائية . فالصورة 
انهائية تمثلها نصوص سورة براءة » والتطبيقات العملية لها في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
كما ميان 

وي ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية : 

«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينتقضون عهدهم بي كل 
مرة وهم لا يتقون ») . 

ولفظ «الدواب » وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض ٠»‏ فيشمل الأناسي فها بشمل » إلا أنه كما 
أسلفنا - يلقي ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين . . ظل البهيمة .. ثم يصبح هؤلاء الأدميون شر الببيمة الي 
تدب على الأرض ! وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حاهم إلى الإيمان ! وهم الذين 
حصي ارو ا 

وقد وردت روايات متعددة في اك ال .. قيل : إنهم بنو قريظة » وقيل : إنهم بنو النضير . 
ون . وقيل : إنهم الأعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين .. والنص والو 
التاريخي كلاهما يحتمل أن ا اذه لض الود عهوا ده مع اربوك اله صلى الله عليه 
وسلم طائفة طائفة » كما أنه قد تكرر نه نقض المشركين لعهودهم أيضا .. والمهم أن تعلم أن هذه النصوص 
تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها ٠‏ إلى حين نزول هذ الآيات . ولكن الحكم الصادر فيها » المصور 
مودي اي لا ل ا 


فهؤلاء الذين كفروا 00 ف الكفر ليد بذلك لطرصي ادويائوا بذلك شر 
الدواب عند الله م لأه الى يتققر م كل عيد ا روود صتر دوا بذ اانه مود شينف انان أرق خصيصة 
التقيد بالعهد ‏ وانطلقوا من كل قيد » كما تنطلق الببيمة » لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط قفطرتمها » وهؤلاء 
لا ضابط لهم . فهم بذلك شر الدواب عند الله ! 

هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم .. جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما حرموا 
غيرهم الأمن ؛ وجزاؤهم هو تخويفهم وتشريدهم : والضرب على أيديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم » إ نما 
ترهب من يتسامع بهم ممن وراءهم من أمثالهم : والرسول دعر يوتري را ركام رسعو 
مأمورون ‏ إذا التقوا بأمثال هؤلاء في القتال ‏ أن يصنعوا .هم ذلك الصنيع : 
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وإنه لتعبير عجيب » يرمم صورة للأخذ المفزع » والهول المرعب » الذي يكفي السماع به للهرب والشرود . 
فا بال من يحل به هذا العذاب الرعيب ؟ إنها الضربة المروعة يأمر الله تعالى رسوله عل الله عليه سام بد 
أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد؛ وانطلقوا من ضوابط الانسان » ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاً » 
وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرا ؛ وليمنع كائنا من كان أن يحرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد 
الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

إنها طبيعة هذا المنبج التي يحب أن تستقر صورتها في قلوب العصبة المسلمة . إن هذا الدين لا بد له من 
هيبة » ولا بد له من قوة . ولا بد له مزسطوة » ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف 
للمد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل طاغوت . والذين يتصورون أن منيج 
هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ » في وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت » هم ناس لا يعرفون شيئاً 
عن طبيعة هذا الدين ! 

ب ل ا ل ل 

أن لتك لان يسان يخا لتر ان ل نقض العهد وتوقع الخيانة ؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات 
تدل على أن القوم همون بنقض العهد فعلاً : 

« وإما نخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين » . 

إن الإسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا نخاف الخيانةمن غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية ؛ ولم يخن 
ولم يغدر ؛ ولم يغش ولم مخدع ؛ وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم . فليس بينه وبينهم أمان .. 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق.من الشرف والاستقامة » وإلى آفاق من الأمن والطمأنينة .. إنه لا 
يبيت الآخرين بال هجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود وموائيق لم تنقض ولم تنبذ ؛ ولا يروع 
الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانبهم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لأن كل 
خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ 
احة لأنا ايك غادرة ؛ 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ؛ ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب ؛ وهو 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة . 

إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا 
أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الانسانية وحدة لا تتجزأ ؛ ومتى استحلت لنفسها 
وسيلة خسيسة » فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا 
ده جد عي ا جار برو حل جار الو جور ل ا ام 
بين الوسائل والغايات .. إن الشط الممرع لا يغري المسلم مخحوض بركة من الوحل »ء فإن ال لشط الممرع لا بد أن 
تلوثه الأقدام الملوثة في 0 .. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره اللهالخيانة : 


« إن الله لا يحب الخائنين » . 
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ويحب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية يجملتها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد 
كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة الى لا تتقيد بقيد متى قدرت . وجب 
0 0 كذلك ل 1 ار عر ع 0 ار 
0 رد ا ف سا و اراق ل 
اسمه القانون الدولي ! وعلى الذين يببرهم ١‏ التقدم الفني ني صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة ١‏ الواقع » بين 
الإسلام والنظم المعاصرة جميعا ! 

وف مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر : و.برّن عليهم أمر الكفار والكفر ! 

«ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا » إنهم لا يعجزون ). 

فتبييتهم الغدر والخيانة ان يمنحهم فرصة السبق ؛ لأن الله لن يترك المسلمين وحدهم » ولن يفلت الخائن 
لخياتهم . والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم ‏ وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله 

فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة ‏ متى أخلصوا النية فيها لله من أن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة . 
فإما هم منصور ون بالله الذي يحققون سنته ني الأرض ٠‏ ويعلون كلمته في الناس ٠‏ وينطلقون باسمه . يجاهدون 
ليخر جوا الناس من عيادة العباد إلى عيادة الله وحده بلا شريك . 

ولكن الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية اثي تدخحل في طوق العصبة المسلمة ؛ قهو لا بغلق أبضنازها يتلك 
الآفاق العالية إلا وقد أمن لما الأرض الصلبة التي تطمئن عليها أقدامها ؛ وهياً لها الأسباب العملية التي تعرفها 
فطرتها وتؤيدها نجار بها ؛ والا اذ ذا أعدها هي للحركة الواقعية الي تحقق فق هذه الغايات العلوية : 

«وأعدوا لهم ما أسة ستطعم من قوة ومن رباط الخيل . ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دو نهم 
لا تعلمو نهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شي* في سبيل الله يوف إليكم وأتتم لا تظلمون ) 

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد ؛ والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها 
وألوانها وأسباءها ؛ ويخص « رباط الخيل » لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم ببذا القرآن 
0 د أسباب لا يعرفونما في ذلك الحين ما سيجد مع الزمن لخاطبهم مجهولات 

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ والمهم هو عموم التوجيه : 


و دسي 
إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في ٠‏ الأرض » لتحرير ٠‏ الإنسان» .. وأول ما تصنعه هذه القوة في 
حقل الدعوة : أن تؤمن الذين : ال لير 8 في اختيارها ؛ فلا يصدوا عنها » ولا يفتنوا 
كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا بي الاعتداء على ١‏ دار الإسلام ) 
التي تحميها تلك القوة .. والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب ببؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه 
المد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان» كله بي « الأرض » كلها .. والآمر الرابع : أن تحطم هذه 
القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ؛ فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها ؛ ولا تعترف 
بان الالوهية لله وحده ؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه .. 
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ل 0 
يني للمسلم ألا يم ولا يجمجم وهو يان هذه الحقيقة الكبيرة . فى آلا يعر الخجل عن طيعة 
منهجه الربالي . ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ا 0 

ألوهية الله وحده وتحطيم ألوهية العبيد ! إنه لا ينطاق منج من صنع البشر ؛ ولا لتقرير سلطان زعيم ٠‏ أو 
لاسا ا ا وي لسر ال ب نيد 
6 الات اتوي لتر :لا ينطاق قي من صلم ! إن الى لحك مين لعي 0 
الله وحده وسلطانه لتحرير ١‏ الإنسان » في « الأرض » من ! لعبودية للعبيد . 

هذه هي الحقيقة الكبيرة الي يحب أن يدركها 6 ار و راتوا اجر مرلك الدزم ؛ وهم يتمتمون 
و جمجمون للاعتذار عن المد الاإسلامى | والجهاد الإسلامى ١‏ 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص يقول : 

« وأعدوا هم ما استطعتم من قوة » . 

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. 
كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة : 

« ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض . الظاهرين منهم 
الذين يعلمهم المسلمون ؛ ومن وراءهم تمن لا يعرفونهم . أو لم يجهروا لهم بالعداوة » والله يعلم سرائر هم 
وحقائقهم . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم . والمسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء » 


وأن فحكدوا ما مسطهرة من اسافة لقره لنكونوا مرهويين في الأرض ؛ ولتكون كلمة الله هي العليا . 
وليكون الدين كله لله . 


وما كان إعداد العدة يقتضي أموالاً » وكان النظام الإسلامي كله يقوم على أساس التكافل . فقد اقترنت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله : 

وما تنفقوا من شي' - في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله » من كل غاية أرضية » ومن كل دافع شخصي ؛ ومن كل 
شعور قومي أو طبقي » «التسحضن الفا لله فى سين اد + لتحقيق: كلمة ابه ابتقاء رشان الث 


)١(‏ تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان : « الجهاد في سبيل الله » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجع 
ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١4١‏ 144 من الجزء التاسع . 
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ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه ‏ منذ الوهلة الأولى ‏ كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول . 
ول حر عر سادرم الأسواق . وكل حرب تقوم للقهر والإذلال ١‏ 0 
وطن على وطن » أو قوم على قوم : أو جنس على جنس ٠‏ أو طبقة على طبقة .. ويستبقي نوعا واحدا من 
الحركة .. حركة ا ل ا 

ا ل ل ل لي 

هي وحدها التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعا ١‏ 

والحكم الثالث في هذه ا المتعلق عن يريدون المهادلة والموادعة للمعسكر الإسلامي ؛ 
ويجنحون إلى السلم والمسالمة ؛ وتدل ظواهرهم وأفعالهم على رغبتهم في في السلم حقاً : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لا » وتوكل على الله . إنه هو السميع العليم » . 

والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح » تعبير لطيف ٠‏ يلقي ظل الدعة الرقيق . فهي حركة جناح بميل إلى 
جانب السلم » ويرخي ريشه في وداعة ! كما ان الأمر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على الله السميع 
العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبات السرائر . وي التوكل عليه الكفاية والأمان . 

وبالعووة الى تلخيضش" الإمام ١‏ بن القع لطواتت: الكفان, ومو اتقهم من رولك الله صلى الله عليه وسلم - 
وموقفه كذلك مهم » أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم » يتبين أن هذا النص يتعلق بالفريق 
الذي اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ول يقاتله ؛ وجنخ إلى السلم ولم يظهر العداء والمقاومة للدعوة 
الإسلامية » ولا للدولة المسلمة . وقد امر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ان يترك هذا الفريق ٠‏ وان 
قبل مهادليه وشالته وؤذللف حى "تلت براءة ونول فيا إمهال من م يكن له«عهد + أو كان له عهد غير 
موقت » مدة أربعة أشبر : يكون له بعدها حكم آخر بحسب موقفه ) ومن ثم فهو ليس حكماً نبائياً على 
إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجرداً عن هذه الملابسات » ومجرداً كذلك عن النصوص التالية له في الزمن » 
وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه . فقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم - به 
حتى نزلت سورة براءة ‏ ومن عمله به كان صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة 

ولقد انجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم نهائياً ودائماً ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية .. و 
هذا لا يتفق مع الواقع التاريخي ؛ فإن أحكام الجزية نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة » وهذه 
الآبة تزلت في السنة الثانية بعد بدر ؛ ولم تكن أحكام الجزية موجودة . والأقرب إلى الصحة ,مراجعة الأحداث 
وتواريخ التزول والطبيعة الحركية للمنبج الإسلامي ٠‏ أن يقال : إن هذا الحكم ليس نمائياً ؛ وأنه عدل أخيراً 
بالأحكام النبائية التي ترلت ني سورة براءة ( التوبة ) والتي انتبى بها الناس إلى أن يكونوا مع الإسلام : إما 
محاربين يحاربون . وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله . وإما أهل ذمة يؤدون الحزية وهم على عهدهم ما 
استقاموا .. وهذه هي الأحكام اللهائية التي تنتبي إليها حركة الجهاد الإسلاني . وكل ما عداها هو حالات 
واقعية يسعى الإسلام إلى تغيير ها حتى تنبي إلى هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات الهائية » وهي العلاقات 
التي ,عثلها الحديث الذي أخر جه مسلم ورواه الإمام أحمد : 


قال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن سلمان بن يزيد » عن أبيه » عن 
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يد بن الخطيب الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ل موا 
00 ركس و لس بي ى ‏ لسسام ول 
أو خلال » ارين الجايالة إليها فاقبل من لي ا أدعهه إل الاسام فإن أجابوك فاقبل منهم وككف عنهم 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم 
الو ل ا ا ا ل ا 
الذي بحري على المؤمنين » ولا يكون لهم ني الفي* والغنيمة نصيب » إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن أبوا 
فادعهم إلى إعطاء الجزية . فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » . 


والمشكل في هذا الحديث هو ذكر اللهجرة ودار المهاجرين » د كر لكيه رباصو يم تقرمن إلا 
د الع :وياد الام ناد عجيرة ( بلاس إلى الماحة السامة الأ اتى اتيت إلى دان إسلام ود 
وتمكن ) والثابت أن الجزية لم تفرضص إلا بعد السنة الثامنة » وأنها من ثم لم تؤخحذ من المشركين العرب لأنهم 
أسلموا قبل نزول الجزية . ققبلت بعد ذلك من أمثالهم من المشركين المجوس ٠‏ وهم مثلهم في الشرك ؛ ولو 
نرلت أحكام الجزية وني الجزيرة مشركون لقبلت منهم كما يقرر الإمام ابن القيم . وهو فها ذكر قول أبي 
حنيفة وأحد قولي الإمام أحمد ( أما القرطي فقّد روى هذا القول عن الأوزاعي ومالك » وروى غيره عن 
أبي حنيفة ) : 

وعلى أية حال فالذي ننتبي إليه » أن قول الله تعالى : 

. » وإن جنحوا للسلم فاجنح لحا وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم‎ ١ 

لا يتضمن حكما مطلقاً نبائياً ئي الباب » وأ ن الأحكام الهائية نزلت فها بعد في سورة براءة . إنما أمر الله 
رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد » أو لم يتعاهد معه 
حتى ذلك الحين:. . وأنه ظل يقبل السلممن الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة . فلم يعد 
يقبل إلا الإسلام أو الجزية ‏ وهذه هي حالة المسالمة التي تقبل ما استقام أصحابها على عهدهم ‏ أو هو القتال 
ما استطاع المسلمون هذا ؛ ليكون الدين كله لله . 

ولقد استطردت ‏ بعض الشى* ‏ في هذا البيان وذلك لحلاء الشببة الناشئة من اهز يمة الروحية والعقلية الى 
بعانيها الكثير ون ممن يكتبون عن « الجهاد في الإسلام » ؛ فيتقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ؛ 
ويستكثرون على دينهم - الذي لا يدركون حقيقته ‏ أن يكون منبجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة 
من ثلاث : الإسلام » أو الجزية » أو القتال » وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه ؛ 
وأهله - الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون بها شعورأ جديا ضعاف أمام جحافل أتباع 
الديانات والمذاهب هب الأخرى ؛ كما يرون طلائم العصبة المسلمة الحقة قلة بل ندرة ؛ ولا حول لمم في الأرض 
ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى لي أعناق ق النصوص ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع 
وثقله ؛ ويستكثرون على دينهم أن يكون هذا منبجه وخطته ! 

اللريصرة الس ال حرام بسار ارا لمترضا ,ابول سرض الل يلاتك جاصية + 
فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الدلالة ؛ حتى إذا وصلوا إلى النتصوص البائية المطلقة أو لوها وفق النصوص 
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المقيدة المرحلية ! وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو جرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين » 
وعن دار الإسلام عندما باجم ! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة . والمسالمة معناها تجرد الكف 
عن مهاجمة دار الإسلام ! إن الإسلام ‏ في حلهم ‏ يتقوقع ١‏ أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده ‏ في كل 
وقت ‏ وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقه » ولا بالخضوع لبج الله » اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو 
بيان ! أما القوة المادية ‏ الممثلة ي سلطان الجاهلية على الناس ‏ فليس للإسلام أن يباجمها إلا أن تباجمه » 
فيتحر ك حيتكذ للدفاع ! 

ولو ازاك مزالا المهزومون روحياً وعقلياً أمام ضغط الواقع الحافية + أن يلتمسوا في أحكام دينهم ما 
يواجه هذا الواقع ‏ دون لي لأعناق النتصوص لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحلية 
التي كان يواجه بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ؛ ولاستطاعوا أن يقولوا : إنه في مثل هذه الحال 
عا الانبلام تعصر فك عل هذا النحو ماو لكن: عدن لببيث هي القواغين الدائمة + إعااهي الأجكام والتصر فلت 
الي تواجه الضرورة . 

وهذه أمثلة وتماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات : 

» لقد عقد رسول الله صل الله عليه وسلم - أول مقدمه المدينة مع اليبود حول المدينة والمشركين عهداً على 
المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة . مع التسليم بأن السلطة العليا في المذينة هي سلطة رسول الله صلى 
اف رطع جز العيد نيع ل ل اللا و 0 
أو عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول الله عمل اشعله وس بوي الوقت ذاته 
أمره الله أن يقبل السلم تمن يجنحون إلى السلم » وإن كانوا لا يعقدون معه عهداً » وأن يوادعهم ما وادعوه . 
ثم تغير هذ | كله فما بعد كما ذكرنا . 

» ولا كانت غزوة الخندق ؛ وتجمع المشركون على المدينة ؛ ونقضت بنو قريظة العهد ؛ وخاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم م ؛ عرض على عيبئة بن حص الفزاري » والحارث بن عوف المري 
رئيس غطفان الصلح على ثلث مار المدينة ع وان جهو ف يقرييا ينعا نوكا عفدنا مانو كا دك عدوا لقالة 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لهما مراوضة ول تكن عقداً . فلما رأى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ منهما أنهما قد رضيا » استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا : يا رسول الله » هذا أمر تحبه 
فنصنعه لك ؟ أو شي' أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم ٠‏ فإن 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » والله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك وعبادة الأوثان . ولا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا عمرة » إلا شراء أو 
قِرّى . فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك » نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : « انتم وذاك » وقال 
لعيينة والحارث : ١‏ انصرفا : فليس لكما عندنا إلا السيف » .. فهذا الذي فكر فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم - إجراء لمواجهة الضرورة .. وليس حكماً نبائياً .. 

وعد اك ل ع قرت وبكر سق ليو رم قل طعي مكروظة شرع اليا لعافو ؛ 
وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر دي ووز مداق الناس بعضهم من بعض ء وأن يرجع عنهم عامه 
ذلك . حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا ينه وبين مكة فأقاعء ييا قلانا > وآلة يذخلها إلا تلاح الراكبت 
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والسيوف في القرب ٠‏ وأن من أتى المشركين من أصحاب الني لم يردوه » ومن أتاه من أصحاب المشركين 
رده ... وقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ با ألهمه الله هذه الشروط » الي تبدو ني ظاهرها 
مجحفة » لأمر يريده الله ألهم به رسوله .. وفيها متسع ‏ على كل حال -المواجهة الظروف المشابهة ؛ تتصرف 
من خلاله القيادة المسلمة . 

إن انبج الحركي هذا الدين يواجه الواقع دائماً بوسائل مكافئة » وهو منهج متحرك مرن » ولكنه متين 
راع واللاين باعسعرة 61 يواجهون به الواقع ِي كل حالة لن يضطروا إلى لي أعناق النصوص وتأويلها 
تأويلات تأباها ! وإمما المطلوب هو تقوى الله » والتحرج من تطويع ديته لواقع الشر الجاهلي ١‏ والمزيمة به 
والوقوف به موقف الدفاع » وهو دين مسيطر حاكم » يلبي ‏ وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة ‏ كل حاجات 
الواقع وضروراته والحمد لله .. 

د ا 0 و اي 

ل ا 0 

ثم أمنه من خداعهم » إن هم أرادوا خيانته » وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم . وقال له : إن 
الله حسبه وكافيه وحافظه ؛ وهو الذي أيده بنصره ‏ في بدر ‏ وأيده بالمؤمنين وجمع قلوبهم على الود والإخاء 
للحا روات عي كر الاح :اج ملم جاجييا 0 ا لفون العكم : 

«وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » وألف بين قلوبهم » لو 
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلو بهم » ولكن الله ألف بينهم » إنه عزيز حكهم » . 

حسبك الله » فهو كافيك . وهو الذي أيدك بنصره أول مرة ء وأيدك بالموٌّمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ؛ وجعل منهم قوة موحدة ء بعد أن كانت قلوبهم شتى » وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديداً . 
صن سرس ارد وار عدم مروف او اام ا 
المقصود ف للها حرون #(وجنن كانزا كالأسماز في الكافلة:.. أو عن المع متعتردين ,1افقدر كانت هذه 
فب اويا 

ولقد وقعت المعجزة الي لا يقدر عليها إلا الله ؛ والى لا تصنعها إلا هذه العقيدة ؛ فاستحالت هذه القلوب 
النافرة » وهذه الطباع الشموس » إلى هذه الكتلة المتراصة المتاخية الذلول بعضها لبعض » المحب بعضها لبعض » 
المتالف بعضها مع بعض ء ببذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ ؛ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة 
- أو بمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة ‏ : « ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » . 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . إنها حين تخالط القلوب » تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات 
القلوب . الي تلين جاسيها » وترقق حواشيها » وتندي جفافها » وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق . فاذا 
نظرة العين : ولمسة اليد » ونطق الحار حة » وخفقة القلب » ترانهم من التعارف والتعاطف » والولاء والتناصر » 
والسماحة والهوادة ؛ لا يعرف سرها الا من , ألف بين هذه القلوب ؛ ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب ! 
وهذه العقيدة تبتف للبشرية بنداء الحب في الله + وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه » 
١١8‏ 


الجزء العاشر 


فإذا استجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها إلا الله » ولا يقدر عليها إلا 1 

يقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شبداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم . قال : «هم قوم تحابوا 
بروح الله بينهم » على غير أرحام بيهم ؛ ولا أموال يتعاطو نها . والله إن وجوههم لنور وإنمم لعلى نور . 
لا حافون إذ ذا خاف الناس ». ولا يحزنون إذا حزن الناس » .. ( اخرجه ابو داود ) . 

ويقول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم » فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما 
تتحات الورق عن الشجرة اليابسة بي يوم ريح عاصف وإلا غفر هما ذنو هما ولو كانت مثل زبد البحار » . 
( رواه الطبراني ) . 

وتتوارد أقوال الرسول تتزى يعدا البان © وتكبد أعماله بآصالة هذا العتضر فى “رسالته عليه الصلاة 
والسلام ؛ كما تشهد الأمة التي بناها على الحب أنما لم تكن محرد كلمات مجنحة » ولا مجرد أعمال مثالية 


فردية ؛ إا كانت واقعا امنا قام على هذا الأساني الثابت » بإذن الله » الذي لا يقدر على تأليف القلوب 
هكذا سو 


بعد ذلك بمضي السياق يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والعصبة المسلمة من ورائه » إلى ولاية 
الله سبحانه ‏ له ولا ؛ وهو حسبه وحسها ؛ ثم يأمره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ؛ فهم 
أكفاء لعشرة أمثالهم ممن لا يفقهون فقههم ؛ وهم على الأقل أكفاء لمثلييم في أضعف الحالات : 

ديا أيها النني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيها الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ء بأنهم قوم لا يفقهون . 
الآن خفف الله عنكم » وعلم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين : وإن يكن منكم ألف 
ويقف الفكر ليستعرض القوة الى لا راد لها » ولا معقب عليها ‏ قوة الله القوي العزيز ‏ وأمامها تلك القوة 
الضئيلة العاجزة الهزيلة ‏ الى تتصدى تائب الله فإذا الفرق شاسع » والبون بعيد . وإذا هي معركة مضمونة 
العاقبة » معر وفة الهاية » مقررة المصير .. وهذا كله يتضمنه قوله تعالى 

داعا الى عسييك الله وحن اتعلك هن الم هتوق 4 

ومن ثم يأني الأمر بتحريض المؤمنين على القتال ‏ في سبيل الله وقد تبيأت كل نفس ٠‏ واستعد كل 
قلب وشد كل عصب » وتحفز كل عرق ؛ وانسكبت في القلوب الطمأنيئة والثقة واليقين : 

وان ال سوافر ١‏ موسق عل لقتال 

حر ضهم وهم لعدوهم وعدو الله كنء : وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء الله حولهم : 

«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا» 
فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجى”* عجيب . ولكنه صادق عميق : 

«بأنهم قوم لا يفقهون» . 

١1 


سورة الأنفال 


فا صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر ؟ ولكنبا صلة حقيقية » وصلة قوية .. إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأمها 
تعرف طريقها » وتفقه منبجها : وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايها .. إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية ؛ فتفقه أن الألوهية لا بد أن تنفرد وتستعلى » وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك . 
وتققه اباك بي الامة اموا اوقد مك الك 1 المنطلقة في الأرض بإذن.الله لاخراج الناس من عبادة 
ل هى المستخلفة عن الله في الأرض ؛ الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ؛ 
0 كم له وتاد في سيل ا + وس الأرض بالحق ؛ وتحكم ين اناس باقسطد + وم 

في الأرض ن مملكة الله الي تقوم على العدل بين الناس .. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور 
داق وقوه بواليقينة؟ اوادم :جا إلى لزاه اي ار اع الو عل 
0 . قلو هم مغلقة لظ 
ظاهرة . إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير 

00000 
اي ا ل سا فإن هذه النسبة هي : واحد لاثنين : 

«الآن خفف الله عنكم وعلم | أن فيكم : فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم 
ا ا 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآبات تتضمن أمراً للذين آمنوا ألا يفر الواحد منبم من عشرة 
في حالة القوة : وألا يفر الواحد من اثنين بي حالة الضعف .. وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخل نحن 
فيها .. فالر اجح عندنا أن الآيات !نما تضم اا وو مسد 0 
وهو اللحق: + وآننا تعريت للم مين تيده المحقيقة نقة لتطفئن قل وم .+ وتثبت أقدامهم © وليست أحكاما نثر 
فما نرجح ‏ والله أعلم يما يريد . ' 


ع 5 5-5 
ع ع« ع« 


ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إلى بيانت حكم الأسرى ‏ ناسبة تصرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين في اسرى بدر ‏ وإلى الحديث إلى هو لاء الأسرى وترغيبهم في الإيمان وما وراءه من حسن 
العو ض عما فاتبم وعما لحقهم من الخسارة بي الموقعة : 

٠‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض : تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر 
والله عريز حكيم الول كتانت مون اللا سق سكم , فها أخذتم عذاب عظم ل 
ل 

ديا يما النبي قل لمن ؛ في أبديكم من الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 
فيفل يكيزه ر له فون ريسم ون وراك اسانتلك يقد حا الله ون بعل :فا كن عم خروا نه عل جك 1 . 


0 


قال ابن إسحاق ‏ وهو يقص أخبا زوة - : « فلما وضع القوم ايد .هم ياسرون ؛ ورسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ في العريش 3 سعد بن معاذ قائم على باب العرريش الذي فيه رسول الله ب صلى الله عليه 


العدو عورا سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فها ذكر لي . في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس . 


الجزء العاشر 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل 
والله يا رسول الله » كابت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإانخان ني القتل أحب إل من استبقاء 
الرجال ! 

وروى الإمام أحمد بإسناده ‏ عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ‏ قال : لا كان يومئذ التقوا » 
فهزم الله المشركين ؛ فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا » واستشار رسول الله صل الله عليه 
وسلم ب اناك ورهن فلا . فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان ؛ وإني أرى 
أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار » وعسى أن ببديهم الله فيكونوا لنا عضداً . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «ما ترى يا ابن الخطاب ؟» قال قلت : والله ما أرى رأي أبي 
بكر » ولكني أرى أن تمكني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل ( ابن أبي طالب ) 
فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم !.. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما قال أبو بكر ول بو ما 
قلت . واخذ منهم الفداء .. فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ فغدوت إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وابي 
بكر وهما يبكيان . فقلت : ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! 
قال البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض عل عذابكم 
ادنى من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وانزل الله عز وجل : (ما كان لني 
أن يكون له أسرى حتى يئخن ني الأرض » إلى قوله : « فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً » فأحل لهم الغنائم 
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار الواني . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن هاشم » عن حميد » عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : استشار الني 
صلى الله عليه وسلم الناس اق الأسارى بو يوم بدر » فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب 
فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه الني صل الله عليه وسلم » فقال : «يا أيها الناس إن الله 
قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب أعناقهم . فأعرض 
عنه الني صلى الله عليه وسلم » فقال للناس مثل ذلك . فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول 
الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
كان فيه من الغم » فعفا عنهم وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله عز وجل : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فها اخذتم عذاب عظم ) 

وقال الأعمش » عن عمر بن مرة » عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال : لما كان يوم بدر قال رسول 
ا : ما تقولون ني الأسارى ؟» فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك » 
استبقهم واستتبهم بهم لعل الله أن يتوب عليهم .. وقال عمر ويا رلك :1 كليو لواح بوط تمدموي فاصري 
أعناقهم .. وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول لهأتت يواد كنيز الحطب قاض م الوادي عليهم نارا 
ثم ألقهم فيه ! فسكت رسول الله - صل الله عليه وسلم - فلم يرد عليهم شيئا . ثم قام فدخل . فقال ناس : 
باخد يفول أن بكر وقال ناش : باجذ يقوال: ا غيير» .وقال: نان > راهك يقول غيت: الله بن رواحة . ثم 
خرج عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ١‏ إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن » وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ؛ وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهم 


١ههزأ‎ 


سورة الأنفال 


عليه السلام قال : « فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام قال : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . وإن مثلك يا عمر 
كمثل موضى عليه الننلام قالن: .اويا امسن عل نورام واشد عل فلز يك واد بومتر اين بزو العدابت 
الأليم ؛ . وإن مئلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام قال : ٠‏ ورب الاأ'تدر عل الأرضن. عن الكافرين ديارا 6 
أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عن » . قال ابن مسعود : قلت : يا رسول الله » إلا سهيل 
العا ال ا ل و ا صلى الله عليه وسلم فا رأيتني في يوم أخوف من أن 

تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم » حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ إلا سهيل بن 
ا ا ا ال ال 00 الآية .. 
( رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث ألي معاوية عن الأعمش به » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ) . 

والإنخان المقصود : التقتيل حتى تضعف شوكة المشركين وتشتد شوكة المسلمين » وهذا ما كان ينبغي قبل 
أن يكون للني والمسلمين أسرى يستبقونهم ويطلقونهم بالفدية كما حدث في بدر . فعاتب الله المسلمين فيه 
لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين . وكان المسلمون ما يزالون قلة والمشركون 
ما يزالون كثرة :وكا لقص طله امجاريى من التركين ها بكمر شو كيم بويدك كبر ياءهم ويعجز هم عن 
معاودة الكرة على المسلمين .وكاة. هذا ده كيرا لا يعدلة للال الذي باحتونه مهما مكو رونا فقراف. 

وكان هنالك معنى آخر يراد تقريره في النفوس وتثبيته في القلوب .. ذلك هو المعنى الكبير الذي عبر عنه 
غيل زفي اقدفه و هوا بتعا ومن كرك ل اريك يلم انان اقبي أن قار ا 3 لطر كن و 
هذين السببين البارزين نحسب - والله أعلم ‏ أن الله سبحانه ‏ كره للمسلمين أن يأخذوا الأسرى يوم 
بدر وأن يفادوهم يمال . ولهذه الظروف الواقعية الي كان يواجهها النص ‏ وهو يواجهها كلما تكررت هذه 
الظروف - قال الله تعالى : 

دما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » . 

ولذلك عرّض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء في أسرى المعركة الأولى : 

« تريدون عرض الدنيا ) . 

أي : فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم ؛ وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم 

«والله يريد الآخرة » . 

والمسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد الله » فهو خير وأبقى . والآخرة تقتضي التجرد من إرادة عرض الدنيا ! 

«والله عزيز حكم ») 

قدر لكم النصر ء وأقدركم عليه » لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين ١‏ ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون » . 

« لولا كتاب من الله سبق لمسكم فما أخذتم عذاب عظم » . 


١همه'*»‎ 


الجزء العاشر 


ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ؛ فوقاهم سبق قضائه فبهم ما كان يستحقه أخذهم الفد 
من العذاب العظيم | 

ثم زادهم الله فضلا ومنة ؛ فجعل غنائم الحرب حلالا لهم - ومنها هذه الفدية التي عوتبوا فيها - وكانت 
محرمة بي الديانات قبلهم على أتباع الرسل ا ل ا 
لتتوازن مشاعرهم نجاة ر .هم » فلا تغرهم المغفرة والرحمة » ولا تن تنسيهم التقوى والتحرج والمخافة : 

. » فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبآ » واتقو تقوا الله » إن الله غفور رحم‎ ١ 

ثم يلمس قلوب الأسرى لمسة تحبي ف فيها الرجاء » وتطلق فيها الأمل » وتشيع فبها النور » وتعلقها بمستقبل 
خير من الماضى » وبحياة أكرم مما كانوا فيه » ويكسب أرجح مما فقدوا من مال وديار . وبعد ذلك كله 
بالمغفرة والر حمة من الله ه 

«يا أيها ابي قل لمن في أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله ني قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم » 
ويغفر لكم » والله غفور رحهم» . 

عدا لكر جله زعال بان تطلح كلو يه التتتتع لبون اومان الغا لكان ويا حون 1ب و الا هو ليهات 
حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص . الخير محض الخير » والذي لا يسمى شى* ما خيرا إلا ان يستمد منه 
وينبثق همنه ويقوم عليه . 

إدداا ملم إ ما يستبقي الأسرى لديه » ليلمس في قلوبهم مكامن الخي والرجاء والصلاح ؛ وليوقظ في 
تطر كيم أجهرة الاسقالم واكلقي وانائر: والاستجانة للهدى .. ل1ا التي اتقاماً » ولا ليسخرهم استفلالاً ؛ 
كما كانت تتجه فتوحات الرومان ؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام ! 

عن الزهري عن جماعة سماهم قال : بعثت قريش في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أ ابرعم ما رضوا. 

وقال العباس )ا وسدول انه قد كدت هلما ؟ تقال رسو الله صلى الله عليه وسلم ‏ : الله أعلم بإسلامك » 
فإن تكن كما تقول فإن الله يحريك , وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وعقيل , بن أبي طالب بن عبد المطلب » وحليفك عتية بن 0 
فهر » : قال قا عق ور سرك له "قال لزب فار الال التي دقف أمتارا م الفضل » قلت لا : 
سل ياد قي الال الي دلت ل اقل اعد ري اكد ل اي ره 
لأعلم أنك رسول الله . إن هذا لشي* ا ل ل 0 
أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي ! فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ل . ذاك شي* 
أعطانا الع بت وا كدي م ويي العرب رده . فأنزل الله عرز وجل : «يااء بها النني قل لمن في 
أيديكم سن الأرف إن يعم اله و .فلو بكم حير ردكي يرا ما اعد سكي ؛ ويغفر لكم . والله غفرر رحيم » 
ا 
ما أرجو من مغفرة الله عز وجل 

وي الوقت الذي يفتح الله للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحيم » يحذرهم خيانة الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ كما خانوا الله من قبل فلاقوا هذا المصير : 

« وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم . وال عليم حكم » 


١ةهمه*‎ 


سورة الأنفال' 


لقد خانوا الله فأشركوا به غيره ٠‏ ولح يفردوه سبحانه بالربوبية » وهو قد أخذ العهد على فطر نهم فرخانوا 
الي أوقعتهم قِ 5 2 ومكنت مهم رسول الله وأولياءه 5 والله « عليم ) بسرائر هم « حكيم) في إيقاع 


« والله عليم حكم ١‏ .. 
قال القرطبي في التفسير ٠‏ قال ابن العر بي : للا أسر من أسر من المشركين » تكلم قوم منهم بالإسلام » ولم 
تشيوااقية عردعة .ولا اعتفو انيه اغثر افا بدازما . ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من 
المشركين ‏ قال علماؤنا : إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم بمضى فيه عزية لم يكن مؤمنا . وإذا 
وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافراً . إلا ما كان من الوسوسة الى لا يقدر على دفعها . فإن الله قد عفا عنها 
وأسقطها . وقد بين الله لرسوله - صل الله عليه وسلم ‏ الحقيقة فقال : « وإن يريدوا خيانتك » . أي إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً « فقد خانوا الله من قبل بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك . وإن كان 
هذا القول منهم خيراً » ويعلمه الله » فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيراً مما خرج علهم : ويغفر لهم ما تقدم من 
كفرهم وخياتهم ومكرهم . 
لانن 
وأخيراً يختم هذا الدرس » ونمتم السورة معه » ببيان طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم » و طبيعة العلاقات 
ينه وبين المجتمعات الأخرى ».وييان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وثلك + ومنه نين طبيعة المجتيع التسلم 
ذاته ؛ والقاعدة الي ينطلق منها والي يقوم عليبا كذلك .. إنها ليست علاقات الدم » ولا علاقات الأرض » 
ولا علاقات الجنس » ولا علاقات التاريخ . ولا علاقات اللغة » ولا علاقات الاقتصاد .. ليست هي القرابة ؛ 
وليست هي الوطنية » وليست هي القومية » وليست هي المصالح الاقتصادية .. إنما هي علاقة العقيدة » وعلاقة 
القيادة » وعلاقة التنظهم الحركي .. فالذين امنوا وهاجروا إلى دار الحجرة والإسلام » متجردين من كل 
ما بمسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذين آووهم 
وعررم روداو معهم لعقيدتهم وقياد هم ي نجمع حركي واحد ؛ أولئك بعضهم أولياء بعض .. والذين 
آمنوا ولم هاجروا ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ لأنهم لم يتجردوا بعد للعقيدة » ول يدينوا بعد للقيادة ؛ 
ا ع اي تي و مت ل ل ان 
أولى في المير اث وغيره .. والذين كفروا , بعضهم أولياء بعض كذلك . . هذه هى الخطوط الرئيسية في العلاقات 
والارتباطات ٠‏ كما تصورها هذه النصوص الحاسهة : 7 
« إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 
أولياء بعض . والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكممن ولابتهم من شي* حتى .باجروا . وإن استنصروكم .. : 
الدين .. فعليكم النصر ب لداعل قوع بتكم وباي مات ح واش ها تسيلوة يفل .+ والدين. كفريوا بعضنيم 
أولياء بعض . . إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم مغفرة ورزق كريم . والذين امنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأوائكك منكم . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شيء علم » 
والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر » كانت ولاية توارث وتكافل في الديات 
١ 65‏ 


الجزء العاشر 


ولع را لاي اد 1 واي زا ا 0 الله لحا بيوم الفرقان 
ا ؛ ورد الله الميراث والتكافل ؛ في الديات إلى قرابة الدم . داخحل . المجتمع مع المسلم .. 
فأما الحجرة الي يج اليا" النطن »و عمنها: خررطا للك ازرلحه ا العاكة و الخا يد - فهي المحجرة من 00 
إلى دار الإسلام ‏ من استطاع ‏ فأما الذين يملكون المجرة ولم يباجروا : استمساكاً بمصالح أو قرابات مع 
المشركين ٠‏ فهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية : كما كان الشان ي جماعات من الاعراب اسلموا 
ولم .مباجروا لمثل هذه الملابسات » وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة .. وهؤلاء وأولئك 
من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد » لان عهود المجتمع المسلم و : 3 ارق 1 رعاية ! 

ونحسب أن هذه النتصو ص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية 
في تركيبه العضوي » وقيمه الاساسية . ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تار يخي عن نشاة 
هذا المجتمع التار يخية ؛ والقواعد الأساسية التي انبثق منها وقام عليها + ومنبجه الحركي والتزاما 


د 2 ع« 


إن الدعوة الإسلامية ‏ على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الدعوة الطويلة 0 بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
تستهدف أمراً واحداً : هو تعريف الناكن اهم الواحد ور بهم الحق ؛ وتعبيدهم لر هم وحده ونبذ ربوبية 
الخلق م فيا عدأ كاد اعدو وى در للك قصب ات ماكو ددا ال أوعة عدر 
وجود الله البتة ؛ إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ر بهم الحق أي كويق مع الله الحة أخرى : إما في 
صورة الاعتقاد والعبادة ؛ وإما بي صورة الحا كمية والاتباع ؛ وكلاهما مراك َ, يخرج به الناس من 
دين الله » الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول > ثم يتكرونه! ذا طال عليهم الأمد » ويرتدون إلى الجاهلية » 
التي آخر جهم منها » ويعودون إلى الشرك بالله مرة أخرى ١‏ . إما في الاعتقاد والعبادة ؛ وإما ب الاتباع والحا كمية» 
واما فيها جميعا . 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. !نبا تستهدف « الإسلام » .. إسلام العياد لرب 
العباد ؛ وإخر اجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » بإخر اجهم من سلطان العباد وحا كميتهم وشرائعهم 
وقيمهم وتقاليدهم ؛ إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة . . وق هذا جاء 
الإشلاع عل بذ دمحن مئل المعلبه ونام » كما جاء عا ب ا .. جاء ليرد الناس إلى 
حا كمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس ؛ فيجب أ ن تكون ا لسلطة الي تنظم حياتهم هي السلطة 
الي تنظم وجوده ؛ فلا يشذوا هم دي وسلطانا ونير .ور الممبج والسلطان والتديير الذي يصرف الكون 
كلة . بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم . فالناس محكومون بقوانين 
فطرية من صنع الله في نشاتهم لع رم رش دا ورا ب كن ماف لوو اه 
القوائن اي اجم عه وعواقب ما بعل ببح لتبجة لحر كتوم الاختيارية ذاتها ؛ وهم لا علكون تغيير سنة الله بهم 
هذا كله 4 كما <١‏ نهم لا يملكون تغيير سنة الله في القوانين الكونية الي تحكم , هذا الكون وتصرفه .. ومن ثم 
بسني أن يتريرا إلى الإسلدم فى لاقي الإرادي من حياتهم ؛ فيجعلوا شريعة الله هي الحاكمة في كل شان من 


١ ههه‎ 


سورة الأنفال 


توؤن عله الضياة + يفا يخ الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري » وتنسيقاً بين وجودهم كله بشطر يه 
هذين وبين الوجود الكوني ' 

ولكن الجاهلية الي تقوم على حاكمية البشر للبشر ؛ والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني ؛ والتصادم بين 
منهج الحانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية الي واجهها كل رسول بالدعوة 
إلى الإسلام لله وحده . والتي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بدعوته .. هذه الجاهلية م تكن 
متمثلة في « نظرية » مجردة . بل ربما أحياناً لم تكن لا « نظرية » على الإطلاق ! إنما كانت متمثلة دائما في 
جمع حركي . متمثلة في مجتمع » خاضع لقيادة هذا المجتمع » وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته » وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي » 
الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك ‏ بإرادة واعية أو غير واعية ‏ للمحافظة على وجوده ؛ والدفاع عن كيانه 
والقضاء على عناصر الخطر الي تبدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور الهديد . 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في « نظرية » مجحردة » ولكن تتمثل في ى بيع شركي عل هذا الخو .+ فإن 
محاولة إلغاء هذه الجاهلية » ورد الناس إلى الله مرة أخرى » لا يجوز ولا يحدي شيئا .أن تتمتل في « نظرية » 
محردة . فإنها حيتئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمثلة في مجمع حركي عضوي ٠‏ فضلاً على أن 
تكون متفوقة عليها كما هو د إلغاء وجود قائم بالفعل » لإقامة وجود آآخر يخالفه مخالفة 


أساسية في طبيعته و في منهجه و في كلياته وجز ته . بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن تتمثل في تجمع عضوي 
رك أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية لمن الجاهلي القائم 


والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام ‏ على مدار التاريخ البشري ‏ هي قاعدة : ١‏ شهادة أن لا إله إلا 
الله » . أي إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية .. إفراده بها اعتقادا في 
الضمير » وعبادة في الشعائر » وشربعة في واقع الحياة . فشهادة أن لا إله إلا الله » لا توجد فعلاً ؛ ولا تعتبر 
بوجره كر ادن هاه الصرره لكام ة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو 
ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية .. أن تعود حياة البشر يجملتها إلى الله » لا يقضون هم في أي 
شأن من شؤونما » ولا في أي جانب من جوانبها » من عند أنفسهم ؛ بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم الله 
قا لوتفوة:. . وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه ؛ وهو رسول الله .. وهذا يتمثل 
في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول : ٠‏ شهادة أن محمدا رسول الله » . 

ب مجم لود مشي ا و و ا ا 
في شؤون الحياة كلها ؛ يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية » في داخل د ار الإسلام 


وخارجها ؛ في علاقاته بالمجتمع المسلم وي علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى " 


(1) يراجع بتوسع في هذه النقطة كتاب : « مبادىء الإسلام ؛ للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجم 
فصل : ١‏ شريعة كونية » في كتاب « معالم في الطريق » . « دار الشروق » 
(؟) براجع فصل : ١‏ لا إله إلا الله منهج حياة ؛ في كتاب : « معالم قي الطريق » . , دار الشروق » . 


١ههك‎ 





الجزء العاشر 


ولكن الإسلام - كما قلنا ‏ لم يكن يملك أن يتمثل في « نظرية ) غروة 6 التوفلتها من تيدتها اعهادا 
ويزاوها عبادة ؛ ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم 
فعلا إن وجوجعم عل هذا التيجر مهما كثر عددهم - لا يمكن أن يؤدي إلى « وجود فعلي » للإسلام . 
لأن الأفراد ‏ المسلمين نظرياً » الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون مضطرين حمَاً للاستجابة 
لمطالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركون طوعا أو كرها : بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية 
لسياة هاا الجن الضواور .وجوه رنود فو راز عي كي ناه وروي فيو ف العوادل يتياه وجوكة او كانه 
لأن الكائن العضوي بقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أ, رادوا أم لم يريدوا نأي أن الأفراة: و الملمن 
نظرياً » سيظلون يقومون « فعلاً » بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون « نظرياً » لازالته ؟ وسيظلون خلايا 
حية في كيانه ا ا ا لين 
بدلاً من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي ؛ لإقامة المجتمع الإسلامي ! 


ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ( أي العقيدة ) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 

الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تبجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي ؛ منفصل ومستقل عن التجمع 
العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه . وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو القيادة 
الجديدة المتمثلة بي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن بعده في كل قيادة إسلامية تستهدف رد النتاس 
إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته - وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي أي التجمع الذي جاء منه ‏ ومن قيادة 
ذلك التجمع ‏ في أية صورة كانت » سواء كانت في صورة قيادة دينية » من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافين 
ومن إلبهم » أو في صورة قيادة سياسية واجماعية واقتصادية كالي كانت لقريش ؛ وأن يحصر ولاءه في 
التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد ولي قيادته المسلمة . 


م يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم ني الإسلام » ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله 
ون محمدا وسول الله . لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا . لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية 
في قلوب أفراد مهما تبلغ كثر هم ؛ لا يتمثلون في تجمع عضوي متناسق متعاون ؛ له وجود ذاتي مستقل , 
يعمل أعضاؤه عملا عضوياً كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع 
عن كيانه ضد العوامل الي باجم وجوده وكيانه . ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع 
الجاهلي تنظم تحركهم وتنسفقه » وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي . ولمكافحة ومقاومة 
وإزالة الوجود الآخر الجاهل . 

وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وجد متمثلاً ني قاعدة نظرية مجملة ‏ ولكنها شاملة ‏ يقوم عليها في نفس 
اللحظة نجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه لهذا المجتمع .. ولم يوجد قط في 
صو د حر رار وده صو عدا الو وه الوح .. وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى .. ولا سبيل 
لإعادة نشأته في ظل ظل المجتمع الجاهلي في أي زمان وني أي مكان . بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية 
الحركية . 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية ؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي 


١ /اهه‎ 
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على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع  '‏ ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام الي 
نواجهها في ختام هذه السورة » في تنظيم المجتمع المسلم وتنظم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين 
بطبقاتهم ‏ والذين اووا ونصروا ؛ وعلاقاته مع الذين امنوا ولم يباجروا ؛ وعلاقاته مع الذين كفروا . 
إنها كلها تقوم على اساس ذلك الفقه بطببعة النشاة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي . 

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 


« إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ١‏ 575 اونصروا أولئنك بعضهم 
أولياء بعض . والذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شي” حتى يباجروا . وإن استنصزوكم في 
الدين فعليكم النصر ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ‏ والله ما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء 
بعض .. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 

لقد اتخلع كل من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في مكة من الولاء لأسرته » والولاء 
لعشير ته » والولاء لقبيلته » والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة في قريش ؛ وأعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ و للتجمع الصغير الناثى* الذي قام بقيادته لسارت الختيع اللاهل اقم 
عن 16 0 نزوت الجديد ‏ الخارج عليه حتى قبل اللقاء بي في المعركة الحر بية ‏ ويحاول 

00 ل فلي وكا بدو لجاااع ا .. أي أنه حول هؤلاء «الأفراد) 
الآتين من المجتمع الجاهلي أفر ادا » إلى « مجتمع » متكافل » تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب »؛ 
ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية » ويقوم الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء 
نا بق .» 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الحجرة في المديئة ؛ بعد أن وجد فيها مسلمون بابعوا القيادة الإسلامية على الولاء 
المطلق ؛ والسمع والطاعة في المنشط والمكره » وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مما يحمون منه 
أموالهم وأولادهم ونساءهم ؛ وقامت الدولة المسلمة في المديئة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عاد رسول الله فاخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة الي تقوم مقام رابطة الدم والتسب كذلك بكل 
مقتضياتها . ما في ذلك الإرث والديات والتعويضات التي تقوم بها رابطة الدم في الآأسرة والعشيرة . 
00 

ن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولنك بعضهم 

ل 

أولياء ف ل ا ل 


ثم وجد أفراد اخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ؛ ولكلهم لم يلتحقوا بالمجتمع المسلم فعلا .. لم باجروا 
)١(‏ ص ١4١0-1ه4١‏ من الجزء التاسع . 


١م‎ 





الجزء العاشر 


إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الل وتدير أعرها القيادة المسلمة ؛ ولم ينضموا إلى المجتمع المسلم الذي 
أصبح ملك دارا قم فيها شريعة الله ؛ ويحقق فيها وجوده الكامل ؛ بعدما تحقق له وجوده في مكة نسبياً » 
يم ا ين » مستقل ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه 
00000 
ل للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ؛ ولا يدينون فعلا ديئونة كاملة للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء ني المجتمع المسلم ؛ ولم يجعل الله لحم ولاية ‏ بكل أنواع الولاية ‏ مع هذا المجتمع » 
لانهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي . وي هؤلاء نزل هذا الحكم : 

« والذين آمنوا ولح يباجروا ما لكم من ولايتهم من شي* حتى يباجروا . وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
التصر » إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق » .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين التي أسلفنا ‏ ومع منهجه الحركي الواقعي . فهؤلاء 
الأفراد ليسوا أعضاء في في المجتمع المسلم ؛ ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية .. ولكن هناك رابطة العقيدة ؛ 
وهذه لا ترتب وحدها على المجتمع المسلم تبعات نجاه هو لاء الأفراد ؛ اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم ؛ 
فيفتنوا مكلا عن عقبداتهع . فإذا استنصروا المسلمين في دار الإسلام ‏ في مثل هذا » كان على المسلمين أن 
حروي عله يدها ع ا ا ل . ولو كان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أو لئك الأفراد في دينهم وعقيدتهم ! ذلك أ ن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم 
ل ا . فهذه لحا الرعاية أولاً » حتى تجاه الاعتداء على عقيدة 
أولئك الذين آمنوا » ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الإسلامي .. 

.. وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي يمثل وجوده الحقيقي . 
والتعقيب على هذا الحكم : 

( والله مما تعملون بصير » .. 

فكل عملكم تحت بصره ‏ سبحانه ‏ يرى مداخله ومخارجه » ومقدماته ونتائجه » وبواعثه واثاره . 

راان الصي العل مع امبر خرتي مصاط الكاار ار عم ولام مولن 
المجتمع الجاهل : 

« والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » . 

إن الأمور بطبيعتها كذلك ‏ كما أسلفتا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ إنما يتحرك ككائن 
عضوي » تندفع أعضاؤه » بطبيعة وجوده وتكوينه » للدفاع الذائي عن وجوده وكيانه . فهم بعضهم أولياء 
تفن طيعا وحكماً .. ومن ثم لا بملك الإسلام أن يواجههم إلا في صورة مجتمع آخر له ذات الخصائص » 
والكن طلوحة اعد و امن و افر . فأما إذا لم يواجههم يي » فستقع الفتنة لأفراده 

من المجتمع الجاهلي ا نهم لا يملكون مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفراد أ- وتقع الفتنة في الأرض عامة 
كيه اجاهلية عل الإسام بعلا و جوده . ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام ؛ وطغيان ألوهية 
العباد على ألوهية الله ؛ ووقوع الناس عبيداً للعباد مرة أخرى . وهو أفسد الفساد : 

١هه4‎ 
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« إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 
ولا يكون بعد هذا النذير نذير ولا بعد هذا التحذير تحذير 44 والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم 


عل اماه التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة ؛ يتحملون أمام الله فوق ما يتحملون 
في حياتهم ذاها - تبعة تلك الفتنة بي الأرض ٠‏ وتبعة هذا الفساد الكبير . 


ثم يعود السياق القرآني ليقرر أن الإيمان الحق إ نما يتمثل في هذه الصورة : 


ورزق كريم . 
أوائك هم المؤمتون حقآ .. فهذه هي الصورة الحقيقية الى بتمثل فيها الابمان .. هذه هى صورة النشأة 
الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين .. إنه لا يوجد حقيقة مجرد إعلان القاعدة النظرية ؛ ولا بمجرد اعتتاقها ؛ 


ولاحتى بمجرد القيام بالشعائر لتعبدية فيه . هذا الدين ميج جياة 00 حبكل في وجوه قعل 3 1ل مخل 

في جمع حركي .. أما وجوده أي صورة عقيدة فهو وجود حكمي . » لا يصبح ( حقاً ) إلا حين يتمثل في تلك 
الصورة الحركية الواقعية 

وهؤلاء المؤمنون حقاً . لهم مغفرة ورزق كريم ,: والررّق يذكر بعتا عتاسبة التهاد والاثفاق والايواء 

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين » كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد ‏ وإن كانت للسابقين 
درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى ‏ إنما هذا إلحاق ني الولاء والعضوية في المجتمع الإسلامي : 

« والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » . 

ولقد ظل شرط الهجرة قائماً حتى فتح مكة ؛ حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته » وانتظم الناس 
قي مجتمعه :قاد مجر ة تيعد القع و لكن يهاه عمل . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن 
ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيا الأرض ألفا وماتي عام تقريباً ؛ م ينقطع فيها حكم 
شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأردضع إلى الجاهلية + 
وارتفع حكم الله سبحانه ‏ عن حياة الناس في الأرض وعادت الحا كمية إلى الطاغوت في الأرض كلها » 
ودخل الناس في عبادة العباد بعد إذ أخرجهم الإسلام منها الاح خراك وترلة احراي ااي كار 
الأولت تاد في التنظيم كل أحكامها المرتحلية + حت اد اصح ل مدان ليزم وموتر لمعتو و0 
الإسلام مرة أخرى ‏ بإذن الله قلا مويه كرة ولكو حجهات وعدا + كنا حداث فى الطخولة الأول 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة , وتكاليفها الخاصة .. قام الولاء في 
العقيدة مقام الولاء في الدم » في كل صوره وأشكاله ٠‏ وني كل التزاماته ومقتضياته . بما في ذلك الارث 
0 واللغارم .. فلما أن استقر وجوه الإسلامي يدم اتن عدلت ارات تلك 
و ل 

«وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » . 


١ 
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فلذ بان بعك استقرزار الوجود الفعلي للإسلام » من أولوية ذوي القربى في داخل الإطار العام .. إن هذا 
يلبي جانبا فطريا في النفس الإنسانية . ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية » ما دام أن ليس 
هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ؛ ولكنه 
يضبطها . يضبطها لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي ؛ فتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيها ‏ في 
إطاره العام . ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصة ٠‏ الي ليست واردة في 
الأحكام البائية للإسلام : البي تحكم المجتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياته العادية .. وكذلك ينبغي أن 
نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى ؟ وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى . 

إن الله بكل شي' عليم ) . 

وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظمات والمشاعر . وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها . فهي من 
العلم المحيط بكل شي* . علم الله تعالى . 

وبعد فإن الإسلام ‏ وهو يبي الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المبج ؛ ويقيم وجودها على أساس 
التجمع العضوي الحركي ؛ ويجعل اصرة هذا التجمع هي العقيدة ‏ إتما كان يستبدف ! براز « إنسانية اللإنسان » 
وتقويتها و مكينها » وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني . وكان بمضي في هذا على منبجه 
المطرد في كل قواعده وتعلياتة وشرائعه وأحكامه .. 

إن الكائن الإنساني يشتر ك مع الكائنات الحيوانية ‏ بل الكائنات المادية ‏ في صفات توهم أصحاب ١‏ الجهالة 
العلمية ! ) مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ؛ ومرة بأنه مادة كسائر المواد ! ولكن الإنسان مع اشتراكه 
هده و الصفات » مع الخوؤان زيمن ماده له واخصدائصى ار« لقره »او جل منه كائناً فريدا كما 
اشطر اصحابيه وأطيالة الفلسة ؟ > أخينا أن ةعورو الحفائة ق الواقعة تلوي أعناقهم ليا : فيضطرون هذا 
الاعتر اف في غير اخلاص ولا صراحة' ! 

والإسلام ‏ بمنهجه الر بابي يعمد إلى هذه الخصائص التي كيز « الإنسان » وتفرده بين الخلائق ؛ فيبرزها 
وينميها ويعليها .. وهو حين يجعل أصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضو لعضوي الحركي ؛ التي يقيم على أساسبا 
وجود الأمة المسلمة » ١ائما‏ عضي على خطته تلك . فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في « الانسان » من « خصائص ). 

إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب ٠‏ ولا اللغة : ولا الأرض . ولا الجنس . ولا اللون ؛ ولا المصالح » 
ولا المصير الأضصي تسرك فهده كلها اوايار يروك فيا لمحيو دامع ركان ٠‏ بوتي اللا ني أأو قري 
ا صر القطيع ‏ وإلى اههامات القطيع » وإلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع ! أما 
العقيدة ة الي تفسر للإنسان وجوده » ووجود هذا الكون من حوله تفسيراً كلياً “كذ تقسر الزمها وده 
ووجود الكون من حوله : ومصيره ومصير الكون من حوله ؛ وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر 
وأسبق وأبقى » فهي أمر آخر بتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق » والذي ينفرد به عن سائر 
الخلائق ؛ والذي يقرر « إنسانيته » في أعلى مراتيها ؛ حيث يخلف وراءه سائر الخلائق 


2# الداروينية الحديثة‎ ١ ف مقدمة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب‎ )١( 


ا١هكا‎ 


سورة الأنفال 


ثم إن هذه الآصرة ‏ آصرة العقيدة والتصور والفكرة والمبج ‏ هي آصرة حرة ؛ يملك الفرد الإنساني 
اختيارها بمحض إرادته الواعية . فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا » لم يخترها ولا حيلة له 
كذللك وبات انالا كبرلف سير شي الذي او تعقو الاين الف اسل ارو لا معيو اللوان الدن 
ولد به . فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد ؛ لم يكن له فيها اختيار » ولا بملك فيها حيلة .. 
كذلك مولده في أرض بعينها » ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد » وارتباطه يعصالح مادية معيئة ومصير 
أرضي معين ‏ ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره ‏ كلها مسائل عسيرة التغيير ؛ ومجال ٠‏ الإرادة الحرة ) 
فيها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يجمعلها الإسلام هي آصرة التجمع الإنسانيٍ . . فاما العقيدة والتصور 
والفكرة والمبج ؛ فهي مفتوحة دائماً للاختيار الإنساني ٠‏ ويملك بي كل لحظة أن يعلن فيها اختيار وات 
يقرر التجمع مع الذي يريد أن ينتمي إليه ه بكامل حريته ؛ فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغته أو جتسه 
اد م الأرض الي ولد فيها » أو المصالح المادية الي تتحول بتحول التجمع الذي يريده ويحتاره . 

.. وهنا كرامة الإنسان بي التصور الإسلامي . 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ؛ ولاقامة التجمع الإسلامي على 
اصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة والحدود 
الإلابيية االووخيفا 1و1 برا وحص ئضي الازجاك واي هذا االجمع و تعوزما واعلانها: رون لمات المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا المنيج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والأقوام والألوان واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت في بوتقة 
المجتمع الإسلامي خصائص الأجناس ال سا جد و لج 1 جد برا 
مركا عشوي قالقا ف فاه تاك اتسينا قيرة ؛ وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة 
لح ا اا حو مو ل واي ب ا" 
الزمان . 

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق : العربي والفارمبي والشامي والمصري والمغربي والتركي والصيني 
والهندي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي ... إلى آخر الأقوام والأجناس . و تجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل مةازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الاسلامية 0 
الفيخمة يوما هاو عرشة انها كانت ذاتما و اسلدمية » . ولم تكن يوماً ما « قومية » إنما كانت دائماً عفيدية ). 
وك حصا كي شر لدم رةه مره مسب وجرن الم إل وج راكنا وعدي 
أقصى كفاياتهم » وأبرزوا أعمق خصائص أجتاسهم ؛ وصبوا خلاصة تجار بهم الشخصية والقومية التار يذية 
بي بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم المساواة ؛ وتجمع فيه 0 
واد وخر رفم 1 عدي ورؤبحيها بلا عانق .. وهذا مالم يتجمع قط لأي تجمع آخر على مدار التاريخ ! . 

لقد كان أشهر تجمع بشري ني التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلا لي ا 
أجناساً متعددة ؛ ولغات متعددة » وأرضين متعددة ... ولكن هذا كله لم يقم على اصرة ١‏ إنسانية » ولم 
يتمثل ني قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تبجمع طبقي على أساس طبقة الأشر اف وطبقة العبيد ني الإمبراطورية 
كلها من ناحية » ونجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية سائر الأجناس 
الأخرى .. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الهار الي آتاها التجمع الإسلامي . 


١هكك‎ 


الجزء العاشر 


كذلك قامت ني التاريخ الحديث مجمعات أخرى مم الأميراطؤوية -التريطا فة ,تفلك . ولكنه كان 
كالتجمع الرومالي الذي هو وريثه ! تجمعاً اها استغلالياً ؛ يقوم على أساس سيادة القومية الا نجليزية » 
واستغلال المستعمرات الي تضمها الإمبراطورية .. ومثله الإمبراطوريات الأوربية كلها : الإمبراطورية 
الأنبائية وال تغالية في وفت ما » والإمبر اطورية الفرنسية .. وكلها في ذلك المستوى الطابط البشع المقيت ! 

وأرادت الشيوعية أن تقيم نجمعاً من نوع آخر » يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولكنبها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة . !نما أقامته على القاعدة « الطبقية » .. فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا نجمع على قاعدة طبقة « الأشراف» ؛ وذلك مجمع على قاعدة طبقة 
(« الصعاليك » ( البروليتريا ) والعاطفة الي تسوده هي عاطفة الحقد الاسود على سائر الطبقات الاخرى ! 

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس 
إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها و تمكينها باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هي ١‏ الطعام والمسكن 
والجنس  »‏ وهي مطالب الحيوان الاولية ‏ وباعتبار ان تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام ! ! ! 


افد قر ا سلام مجه بمنبجه الر باني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها بي بناء المجتمع الإنسالي.. 

ما يزال مفردا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منبج آخر » يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجدنس 
أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا الثتن السخيف هم أعداء الإنسان حقاً ! هم الذين لا يريدون لهذا الإنسان 
أن يتفرد ني هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله + ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه 
الصعود الإنساني ؛ ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه ؛ البهائم » من الحظيرة والكلا ! بعد 
أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه « الناس © ! 

وأعدث لفكي أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصباً وجموداً ورجعية » وأن يسمى التجمع 
على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا ونهضة ؛ وأن تقلب القيم والاعتباء رات كلها ؛ لا لشي* إلا للهروب 

من التجمع على أساس العقيدة .. خصيصة الإنسان العليا . 

ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن يكتب لا البقاء . 
وسيكون ما يريده الله حتّاً .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتها على القاعدة التي كرم الله الإنسان 
بها . والبي مجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق . وستبقى صورة هذا المجتمع 
تلوح على الأفق » تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترق في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى 
السامي الذي بلغت إليه أي يوم من الأيام . 


١ 
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هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن ‏ إن لم تكن هي آخر ما نزل من الفرآن' ‏ ومن ثم قد 
يت اعكانا نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
اللسلع رذاتة 6 وتحنيد قبحه ومقاماته.» .و اوضاع. كل طائفة .فيه:وكلطبقة من طبقاته ١‏ + ووصفت وافم هذا 
المجتمع بجملته وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا . 


د 
/ 


والسورة ‏ بهذا الاعتبار ‏ ذات اهمية خاصة في بيان طبيعة المنبج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته ‏ حين 
تر اجع الأحكام اللبائية اني تضمتها مع الأحكام المرحلية الي جاءت في السور قبلها - وهذه المر اجعة تكشف 
عن مدى مرونة ذلك المبج وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة تختلط الصور والاحكام والقواعدء 
كما يقع كلما انتزعت الآيات الي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نبائية ؛ ثم أريد للآيات التي تتضمن 
الأحكام الهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ؛ وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي . 
وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى . مما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم ؛ وفي 
ثثايا استعراضن التصوصن القرالية المنور 8 


* 0 3-5 


ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ؛ ومراجعة ما جاء في الروايات المأثورة عن أسباب التزول 
وملابساته ؛ ومراجعة احداث السيرة النبوية كذلك .. يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العام التاسع من الهجرة .. 
ولكنها لم تتزل دفعة واحدة .. ومع أننا لا تملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال 
العام التاسع ؛ إلا أنه يمكن الترجيح بانها نزلت في ثلاث مراحل .. المرحلة الأولى منها كانت قبل غزوة تبوك 
في شهر رجب من هذا العام . والمرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها . والمرحلة 


الثالثة كانت بعد العودة منبها . أما مقدمات السورة من أوها إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين منها فقّد نزلت 


.. الرواية الراجحة أن سورة النصر هبي آخر سورة نزلت‎ )١( 

(؟) الطبقات التي نعنيها في المجتمع المسلم ليست طبقات اجتاعية بالمعنى الصغير المفهوم الآن من الطبقية ولكنها الطبقات الي تقوم على قم 
إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار ء وأهل بدر » وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن أنفق من بعد 
الفتح وقاتل » والقاعدين » والمنافقين ... الخ 


١١5 




















الجزء العاشر 


متأخرة في نباية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو في ذي الحجة .. وهذا ‏ على الإجمال ‏ هو 
كل ما بمكن تر جيحه والاطمثنان إليه . 
اماه 
وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها ‏ من أوها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين - تحديداً للعلاقات 
ئية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة ؛ مع إبراز الأسباب الواقعية والتار يمخية والعقيدية 
التي يقوم عليها هذا التحديد » بالأسلوب القرآني الموحي ل تغترةالك قوية الإيقاع حاسمة الدلالة » 
عميقة التأثير ؛ هذه تماذج منها : 


ابراءة عن اللاو رسيرلكه إلى الدين عجدايم من المشركين . فسيحوا في الأرة ض أربعة أشبر » واعلموا أنكم 
غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
بر ي ''نن الشركين ووسوله + فإنايم فهر غير لكم ؛ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر 
الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ٠‏ ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً » 
فأتموا إلييم عهدهم إلى مد" نهم إن الله بحب المتقين » فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
وعدوى واحصروم والعدوا رهم كل مرصد » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن 
الله غفور رحهم . وإن أحد من ن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون » . 

١‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله عا امو عت ارسي لحر ا شما استقاموا 
لحم #اسعطييو ا شوب إن الك يحي امتقين ٠‏ اكباو ان ايظيزوا عكر الا فنوالفكم إلا لاخ + يرصرني 
الو ال ات ا اس 
كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة : واولئك هم المعتدون . فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين » ونفصل الآبات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ٠‏ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتبون . ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمامهم » وهموا بإخراج 
الرسول وهم بداوكم أول مرة ؟ انخشونهم ؟ فالله أحق ان مخشوه إن كتتم مؤمنين . قاتلوهم يعذ بهم الله 
بأيديكم ويخزهم ؛ وينصركم عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على 
من يشاء والله عليم حكيم . أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير بها تعملون . 

... ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء - إن استخبوا الكفر.عل الإمان- ومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالمون ٠‏ قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ؛ وأموال اقترفتموها » 
ونجارة مخشون كسادها » ومساكن ترضونما .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله .. فتر بصوا 
حتى يأني الله بأمره » والله لا مهدي القوم الفاسقين » .. 

يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس » فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن خفتم عيلة 
فسوف يغليكم الله من فضله ‏ إن شاء ‏ إن الله عليم حكيم 5 


وظاهر من الأسلوب القرآني ني الآبات الي اقتطفناها هنا » ؛ واي أيات المقطع كله ؛ ومن القوة في التحضيض 


١هكم‎ 


سورة التوبة 


والتأليب عل لى قتال المشركين ومقاطعتهم ‏ في الجزيرة قاطبة » مدى ما كان يعتلج ي نفوس الجماعة المسلمة ‏ أ 
فريق منها على الأقل | له وزنه - من التحرج والتخوف والتردد يانخاذ هذه الخطوة 00 
جععرا خوارس ابطر رودا سدم وق أثناء التصدر اد فن الضوصن القراية قرينا + 
أما المقطع الثاني عق النسر وح ننه شين سيدا ا للعلاقات البائية كذلك , بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب 
عامة ؛ مع بيان الأسباب العقيدية والتاريخية والواقعية الي تحتم هذا التحديد ؛ وتكشف كذلك عن طبيعة 
الإسلام وحقيقته المستقلة ؟ وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوكاً ؛ بما يجعلهم 
بي اعتبار الإسلام ‏ ليسوا علل دي ن الله الذي نزله لهم + والذي به صاروا أهل كتاب : 


« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

« وقالت اليهود عزير ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله .. ذلك قولحم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل .. قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبا بانهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ات شويع ونا اندرا اله عدر إلا والسدا ١»‏ له إلا عن واسسحانة ها در . 

١‏ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ١‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله : ولو كره المشركون . 

ذياانا الذيق أمنوا أن كقرا مع الأخار والرهيان لياكلون أمرال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
ا ا ا الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها ١‏ في نار جهم 
مد تي ريم وا تم لأنفسكم فذوقوا ما كتتم تكتزون » . 

وظاهر كذلك م ن الأسلوب القر م في في هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك من “بيب وتردد 
في مواجهة أهل يي الغالبية العظمى منهم بهذا اللون من العلاقات الي تنص عليها الآبة الأولى 
في المقطع .. وحقيقة إن المقصود ‏ كان بالمواجهة ابتداء هم الروم وحلفاؤهم من نصارى العرب في الشام 
وما وراءها ؛ وهذا وحده كان يكفي للتردد واتبيب ؛ لما كان للروم من بأس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة.. 
ولكن النص عام في أهل الكتاب عامة + من تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في الآية كما ستفصل ‏ إن شاء 
وي المقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا 
عن النفير .. وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين » مما يشي يعشقة هذه الخطوة » وهذه الغزوة » 
على النفوس في ذلك الحين للاسباب الى نرجو أن نفصلها ‏ بإذن الله ونقف عتدها في حيها : 

يا أجها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم : انفروا في سبيل الله اثاقم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ل 0 
ولا تضروه شيئاً . والله على كل شي“ قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله | ذ آخر جه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما في الغار » إذ يقول لصاحبه ١‏ جرد له مسرن رن ييه لبا روات جرد رد 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى . وكلمة الله هي العليا ؛ » والله عزيز حكيم القزيى اتشيفافا اوثقالا كعدوا 
بأموالكم وأتفسكم في سبيل الله » ذلكم خي خير لكم إن كتتم تعلمون » . 


١ه>>‎ 
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وظاهر من صبغ التأنيب والبديد والتوكيد المككررة في هذا المقطع ؛ ومن تذكير الذين آمنوا بنصر الله 
للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ إذ أخرجه الذين كقروا ؛ دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة في هذا 
النصر ؛ ومن الأمر الجازم لحم بأن ينفروا خفافاً وثقالاً .. ظاهر من هذا كله ما كان في الموقف من مشقة ومن 
حلت اوامة كنوه ومن بين رودق الددة + افلدن هذا كباب اتاتب واتيديد واتوكة والند كين والآمر 
الشديد .. 

ثم يحي* المقطع الرابع بي سياق السورة ‏ وهو اطول مقاطعها : وهو يستغرق أكثر من نصفها ‏ بي 
فضح المنافقين وافاعيلهم بي المجتمع المسلم » ووصف أحواهم النفسية والعملية . ومواقفهم في غزوة تبوك 
والفتئة والفرقة بي الصف ٠.‏ وإيذاء رسول الله صل الله عليه وسلم والخلص من المؤمنين . يصاحب هذا 
الكشف تحذير الخلصاء من الموْ منين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء : والمفاصلة بين 
الفريقين و ييز كل منهما بصفاته واعماله .. وهذا القطاع يؤلف في الحقيقة جسم السورة ؛ ويتجلى من خلاله 
كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبيل الفتح » مما سنكشف 
عن أسبابه في فقرة تالية . ولن تملك أن نستعرض هنا هذا القطاع بطوله فتكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته : 

ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك . ولكن بعدت عليهم الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا 

... « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم » وقيل : اقعدوا مع القاعدين . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا . ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لحم .. والله عليم 

«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتني » ألا في الفتنة سقطوا » وإن جهم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم ء وإن 7 تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » ويتولوا وهم فرحون» . 

... « ويحلفون بالله إمهم لمتكم » وما هم منكم . ولكنهم قوم يفرقون . لو يحدون ملجا أو مغارات أو 
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون» . 

محم مو لق المدماكه نم اعطذا انيار اواك وان ل بلعبار الما ذا عع المخطره ,واو اتيم 
رضوا ما اتاهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون » . 
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... «ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن . قل أذن خير لكم » يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين آمنوا منكم » والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» . 

١‏ يحلفون بالله لكم لير ضوكم » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . ألم يعلموا أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهام خالدا فيها » ذلك الخزي العظيم » . 
ولئن سألهم ليقولن : إنما كنا مخوض ونلعب ٠»‏ قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهرئون ؟. لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إبمانكم » إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين » . 

١‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ٠‏ ويقبضون أيديهم » نسوا 


١ةهكا/‎ 


سورة التوبة 


الله فنسيهم : إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم : 
ولعنهم الله وهم عذاب مقيم ) . 

5" واعااتي امنا الكثار والمتافق؛ فقين واغلظ عليهم : ومأواهم جهنم وبئس المصير . يحلفون بالله 
اع كرا ا مو الم ا ل ييه 
الأرض من وى ولا تصين ون | 

« ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلو بهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ؛ وبا كانوا يكذبون».. 

١‏ الذين بلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سخر الله 
منهم وهم عذاب ألم . استغفر هم أو لا تستغفر لم » إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ذلك بأنهم 
كفروا بالله ورسوله » والله لا .بدي القوم الفاسقين » . 

« فرح المخلفون جل ان وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛, وقالوا : 
عورا اي لخر 0 ص ا ا ل ف 1١‏ 
الا يار ارا ل ا 
ولا تقم على قبره . !نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون . ولا تعجبك أموالهم وأولادهم » إتا 
يريد الله أن يعذ بهم بها أي الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون» . 

الخ ... الخ 

وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تثبى بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة لايذاء الصف 
المسلم وفتنته وشغله بشتى الفتن والدسائس والأكاذيب عن وجهته . كما أنها في الوقت ذاته تكشف عن حالة 
من الخلخلة وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الإسلامي في هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : 
«وفيكم سماعون لهم » كما يشير إليها ابي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم .. هذه الحالة 
التي نشأت عن دخول جماعات كثيرة في الإسلام بعد الفتح لم يكن الإعان قد استقر في قلو بهم » ولا كانوا 
قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح ؛ ما ستفصل القول فيه بعد استعراض التصنيف القراني الوارد في السورة 
هذه الجماعات المتنوعة البي كان المجتمع المسلم يتألف منها في هذه الفترة . 

ع وس الب م سوس فم لد امم 
أخرى 3 الأعراب وفيهم الخلصون والمتاققون والذين لم تخالط قوسب بشاشة د 
للدينة . وآخرون خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم يصهروا في بوتقة 
ابم عاما . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصيرها متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها 
ومالها . ومتامرون يتسترون بامم الدين ! 1 والنصوص القرانية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار 


مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم » وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من 


١ "5ه‎ 
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المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم : 


« الأعراب أشد كفرا ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله : والله عليم حكيم . ومن 
الأغراب:من يتخذ ما ينفق مغر ما + ويثر بصن بكم الدوائر :6 عليهم دائرة.|! عور امع علم بوشن الأعرانت 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ الا نما قربة لهم » سيدخلهم 
الله ني رحمته » إن الله غفور رح » . 

؛ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد 
لهم جنات تحري تحتبها الأنبار خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم » . 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق ٠‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذ بهم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم » . 

« وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » عسى الله أن يتوب عليهم ٠‏ إن الله غفور 
رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ؛ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم . والله سميع عليم...2. 

.. «وآخرون مرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم : والله عليم حكيم » . 


« والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسس على التقوى من 
اول يوم احق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين .. » الخ. 

وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الإ يمانية في المجتمع المسلم ‏ كما تصفه هذه التصوص - 
مدى الخلخلة التي وجدت فيه بعد الفتح ٠‏ مما كان المجتمع قذْ برى' منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجي' . 

والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريراً لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في سبيله وطبيعة 
هذا الجهاد وحدوده » وواجب أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب فيه » وأنه لا يحل هم أن يتخلفوا عنه 
وما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ وضرورة المفاصلة مع المشركين 
والمنافقين .. وفي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعضن الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير 
منافقين ؛ ووصف لبعض احوال المنافقين وموقفهم نجاه ما يتتزل من القرآن الكريم : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله ٠‏ فيقتلون ويقتلون » 
وعدا عليه حقا ئي التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوق بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » 
وذلك هو الفوز العظهم ؛ ... 

...اما كان للني والذين آمنوا أن ستكتروا للشركن ولو كانوا اول فرك من بعد ما تبين هم أنهم 
أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه : فلما تبين له أنه عدو لله تبر أ 
منه إن إبر اهيم لأواه حليم » . 

... « لقد تاب الله على النى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم » ثم تاب عليهم » إنه بهم رءوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 


١ 
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بها رحبت : وضاقت عليهم أنفسهم : وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحهم » . 
... وما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه . ذلك بأتهم | لا يصيبهم ظمأولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا يطأون موطثاً يغيظ الكفار . ولا 
ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة » ولا يقطعون وادياً » إلا كتب الهم ؛ ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون 
لعلهم يحذرون». 
ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة : واعلموا أن الله مع المتقين» .. 
... « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلوم 
أله قوع لاكلقور 0 
وني اللهاية تم السورة بصفة رسول الله - صل الله عليه وسلم - وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده 
والاكتفاء بكفالته سبحانه : 
« لقد جاءكم رسول من أتفسكم . عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رءوف رح . فإن 
تولوا فقل : حسيي الله » لا إله إلا هو . عليه توكلت . وهو رب العرش العظيم » . 


ع« *« د 


ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص السورة في هذا الاستعراض الإجمالي ‏ قبل مواجهة هذه النصوص فها 
ب مدر ل السك لا اد ندر رايت سور كد لمجم لط ان لاا بعد لع 
ويصف تكوينه العضوي .. وي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الإعانية ؛ 
كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال » ومن التفاق والضعف ٠‏ والتردد في الواجبات 
والتكاليف ٠‏ والخلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى » 
وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ‏ وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة 
الخالصة من المهاجرين والأنصار ‏ مما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبياذ 
والتقرير » تفي بحاجة المجتمع إليها . 

ولقد سبق أن أشرنا إجمالاً الى أن سب :هذه الخالة حو وغول جماعاث كبر قامتتوعة مق النامن في الاإسلام 
بعد الفتح ؛ لم تتم تربيتها ؛ ول تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل . إلا أن هذه الإشارة المجملة لا يممكن 
فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التار يخي الحركي قبل الفتح وبعده . . وسنحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار 
ممكن ؛ قبل التعليق بثبي* على دلالة هذا الواقع التاريمخي ومغزاه » ودلالة النصوص القرانية الي وردت في 
سياق هذه السورة كذلك . 


لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة ؛ فلم تكد الجاهلية ‏ ممثلة ي قريش ‏ تحس بالخطر 


١/٠ 


الجزء العاشر 


الحققى الذى ددها من دعراة + « أن له إله الآ الله و أن متحيدا رسؤل. الشاعا وما عثله من تورة عن كل 
مأقاك. اأقن عبطي ا طاو او د رمن عرد باكر عن كل اه رقم :اللا رشت ور اران جه إلى الله 
ثم بالخط رن ادق من التجمع الحركي المتيري ‏ لقلاية الذي ا عاطق العر جيك ادير جاتب ا 
الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله : ويتمرد ويخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

م تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش اول المح سكو . نذا السك عاك نم مادعنا كبو اددع الدصرة 
الجديدة . وعلى التجمع الجديد . وعلى القيادة الجديدة ٠‏ وحتى أرصدت ها كل ما في جعبتها من أذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة .. 

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يّبدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضو 
خطر الموت عن نفسه .. وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ؛ 
فق نهم اهل بقوع عل أسامل من رريوئية العباد للعباة #وتكلما تمثلت الدعوة القديدة في جمع سركي جديد» 
يتبع في تحركه قيادة جديدة . ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ' ! 

وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجحديد للأذى والفتنة بكل صنوفها . إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان .. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والانضيام 
إلى التجمع الإسلامي الوليد » والدينونة لقيادته الجديدة » إلا كل من نذر نفسه لله ؛ وتيا لاحّال الأذى 
والفتنة زاحو والغربة والعذاب والموت ني أبشع الصور في بعض الأحيان . 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة ضابة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العر بي ؛ فأما العناصر التي لم تحتمل 
هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلاً » فقد كان الأمر 
كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق 
الشائلك الخطر المر هوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين 

وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة : ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
لهذا الدين في مكة ؛ ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة + مع السابقين من الأنصار 
الذين وإن كانوا لم يصطلوها ني أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون ء إلا أن بيعتهم لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ( بيعة العقبة ) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن 
كثير في التفسير : «وقال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بوإرواعة رمي الداعته ارمتوا 
و ل رم 1 نلكو لسك عا شعت كال + حرط الذي 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . واشترط لنفسي أن تمتعو لي مما متعون منه أنفسكم و موالكم » قالوا : م 
اانا مح فنا ذلك © قال :انر كارا ريع الك برلا ولا تفن 

زالقق كان يو له "الدع زاسوانة وول التااعدة المع عرولة براشووة ن ؤراكيا ينا "لفن + وير فون 
هذا البيع فيعلنون أنهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه ولا أن يرجع فيه رسول الله صل الله عليه وسلم - ! يعلمون 
أمهم لا يبايعون على أمر هين + بل كانوا مستيقئين أن قريشا وراءهم . وان العرب كلها سترميهم ؛ وأنهم 


.١هه84-١ههه يراجع في هذا الحزء التعليق على الآبات الأخيرة قي سورة الأنفال ص‎ )١( 


١هالآ‎ 


سورة التوبة 


لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضار زية الأطناب مهن حوشهم في الجزيرة وبين ظهر انيهم في المدينة 


من رواية ابن كثير في كتابه : « البداية والنباية » : ١‏ قال الاإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
ل ٠اعره‏ اعم لومي 1 
م اه .. وثي المواسم : يقول : «من يؤوينِي ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ 
رسالة رلي وله الحنة » ادا و لذ وعد 1 م مضر 


كذا قال فيه فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . و مضي بين رجالهم وهم 
بشبروة ]ليه بالإضابع نح نيا انه لبها من يثْرب ٠‏ فاويناه وصدقناه + فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرئه 
القرآن فينقلب إلى أهله 0 باسلامه ٠»‏ حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رهط من المسلمين 
يظهرون الاسلام . ثم ائت تتمروا جميعاً + فقلنا + ,حش مق ترك سول اللايت عيبل الله عليه بوسام تب يطوت 
ويطرد في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم ' ٠‏ فواعدناه شِعب 
العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين » حتى توافينا . فقلنا : يا رسول الله علام نبابعك ؟ قال : « تبايعوني 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل » والنفقة في العسر واليسر ‏ وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » 
أن تقولو] في الله لا تخافوا في الله لومة لائم ء وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم . ولكم الجنة » . فقمنا إليه و اعد تيده أسعك ره ن زرارة - وهو من أصغرهم - 
وف رواية البيبقي - وهو أصغر السبعين إلا أنا . فقال :رويد بانأهلن يثر ب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل 
إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة . وقتل خياركم . وتعضكم السيوف . 
فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على لله : وإما أنتم قوم نخافون من أنفسكم خيفة فذروه ؛ 
فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا : أَبْطر عنا يا أسعد ! فوالله لا ندع هذه البيعة » ولا تُسلبها أبدا | 
قال : فقمنا إليه ء فبايعناه » وأخذ علينا وشرط ٠‏ ويعطينا على ذلك الجنة » ( وقد رواه الإمام أحمد أيضا 
والبمبقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار ‏ زاد البيبقي عن الحاكم ‏ بسنده إلى يحيى بن سليم كلاها 
عن عبد الله بن عثهمان بن خيثم عن ابي إدريس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ونم حرجوه . وقال 
البزار : وروى غير واحد غير ابن خيتم ؛ ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه ) . 

فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ‏ تكاليف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا 
على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا ‏ حتى ولا النصر والغلبة ‏ وأهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة .. ثم 
كان هذا مدى وعبهم بها ومدى حرصهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين الذين 
سوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 

ولكن مجتمع المدينة لم يظل .هذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة ؛ واضطر أفراد 
كثير ون - ومعظمهم منذوي المكانة قي قومهم - أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم .. حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤّلاء عبد الله بن أي بن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نفاقاً . ولا بد 
أن كثير ين قد جر فتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليدا . - ولو لم يكونوا منافقين ‏ ولكلهم لم يكونوا بعد قد 
فقهوا بي الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. ما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني ناشئاً عن اختلاف مستوياته 
الاعانية . 


! المحقق أنهم اثنان وسبعون : ولكن العرب كثيرا ما تحذف الكسر‎ )١( 
١ 





الجرء العاشر 


وهنا أخذ المبج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

وح اراح لحرو امد بج ارسي الول لسري انا لطاع علن على الجهد الكبير الذي بذل في عملية 
لقي الجديدة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم ؛ وبخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا المجتمع 
على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة » ومن وقفة اليبود البشعة وتأليهم كذلك 
للعناصر المعادية للدين اللحديد والتجمع الحديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصبر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفئر ولا تغفل لحظة . 

ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر ؛ بين الحين والحين - وبخاصة في فترات الشدة ‏ أعراض من 
الضعف » والنفاق والتردد » والشح بالنفس والمال » والبيب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة أعراض 
من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم ني العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية 2 افوص القراة 
في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض التي كان المبج القرآني يتعرض لا بالعلاج بشتى أساليبه 
الربانية الفريدة .. نذ كر منها على سبيل المثال : 

» « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما 
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم . وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ٠‏ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون' »... (الأتفال : 6-م) 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محككات هن أم الكتاب وأخر متشا ببات . فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون : 
آمنا به ٠‏ كل من عند ربنا » وما يذكر إلا أولواالألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا يحلف الميعاد » ... ( ال عمران : 
/4-1) 

» «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً » وإن ريام تنه نكم طإوات يديد ابم لكاذيون . لكن أخرجوا لا يخرجون 

معهم . ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في صدورهم من 
ا ا ا 

نويا أما الليق آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علييم ريحاً وجنوداً لم تروها ‏ 
كان انق عه فيذا ين بصنيا . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحتاجر » وتظنون بالله الظنونا » هتالك الي اللؤمنون وزازلوا زلزالاً شديداً . وإذ يقول المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثُرب لا مقام لكم 


(1) يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات الي أحاطت بتزولها في الجزء التاسع من الظلال ص ١481 ١41784‏ عن الطبعة الثانية المنقحة . 


١ لوه‎ 


سورة التوبة 


فارجعوا » ويستأذن فريق منهم النبي يقولون : إن بيوتنا عورة ‏ وما هي بعورة ‏ إن ا إلا فراراً 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . .. الخ » (الأحزاب :و-4١)‏ 

ديا أيها الذين امنوا خذوا حذركم ٠‏ فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً . وإن منكم لمن 6 فإن أصابتكم 
مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا . ولثن أصابكم فضل من الله ليقولن ‏ كأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة ‏ : يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظما » ... ( التساء : ١/ا-‏ عبرم 

آل ثر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة : فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خخشية ٠‏ وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب ! قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير لمن اتقى : ولا تظلمون فتيلا . أيما تكونوا يدرككم الموت 
عا ب ا ا و ل سيا ل ل 
من عندلك , ق : كل من عند الله » » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ... ؛ ... (التساء : لاا - م/ا) 


» «إنما الحياة الدنيا لعب وهو » وإن تؤمنوا وتتقوا يِؤت> كم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم .ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا أ وسيل اله . فنكم من يبخل » ومن يبخل 
فامما يبخل عن نفسه ء والله الغني وأن تم الفقراء » وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 
9( محمد : 5" 0 

م دأم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ؛ ما هم منكم ولا منهم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شديداً » إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ : الوا أعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله قلهم أعذاي 
مهين . لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ؛ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم يبعتهم 
الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شي * » ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولكك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن انين يحادوت 
الله ورسوله أولئك ني الأذلين » كتب الله لأغلين أنا ورسلي » إن الله قوي عزيز . لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشير نهم 3 أو لنك 
كتب في قلوبهم الإإعان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتبها الأنهار خالدين فيها » رضي 
الله عنهم ورضوا عنه » أولتك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون » ... ( المجادلة : 14 -38) . 

ويا آنا الذيق اموا الا تعكدوا اليود والتضارى : أولباء ٠‏ بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا هدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم » يقولون : تخشى أن 
تصيينا دائرة يي فعدى نايا ووببالفتع او ار من اعتله :6 قيصيترا غلا اشرو ااي النضيع :دمي ويقول 
(اللمائدة : ذه -عمه)., 

0 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء كم من الحق 4 
يخ جون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » إن كتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي » تسرون 
إليهم بالمودة » وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء » ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم : 


١ و‎ 


الجزء العاشر 


يوم القيامة يفصل بينكم , والله بما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ‏ إذ قالوا 
لقومهم : : إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء » ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير )... (المتحنة :١1-؟).‏ 
وحسبنا هذه الماذج العشرة من شتى السور » للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض 
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة » لا يتم صبرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة 
الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة . 
إلا أن قوا م المجتمع المسلم ني المدينة كان يظل سلياً في جملته بسبب اعتهاده أساساً على تلك القاعدة الصلبة 
الخالصة من السابقين من المهاجر ين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض 
والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صبرها ونضجها 
و تمحاسكها وتناسقها . 
وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصبهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القاونب دم المنافقين 500 اللرددين. ا ار 0 0 ادي الذي 
نا يكف إل اتامق: انام مم اقاعدته القسلية الجالضة ؛ و آلزات ها يكرت حمل إن الخسرد الذي اك إاية 
المبج التربوي الرباني الفريد .. 
نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 
من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلو! . وجاءت النصوص القرآنية » والأحاديث التبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » تؤكد هذه 
الأقدار الى أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها . 
ه « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تحري تحتها الأنهار » خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم » .. ( التوبة : للم 
ه « لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شكثم » فقد وجبت لكم الجنة » .. (من حديث أخرجه 
البخاري . وكان هذا رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد استأذن رسول 
ل الي بي اموا ديج ادركه لنعا عق لازضل إل تر يي 
ا 5 ٠‏ فأتزل السكينة عليهم وأثا مهم 
فتحاً قريباً » ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكماً ؛ ... (الفتح : .)١19-184‏ 
5 :لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلرا وكلاً وعد الله الحسى » والله ما تعملون خبير » ... ( الحديد : .)١١‏ 
- ٌ# 5 ع . 95 ع 
« ومهلاً يا خالد » دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا » ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت 


١ و/اهة‎ 


سورة العوبة 


غدوة رجل من أصحابي ولا روحة » ... ( أورده ابن القيم في زاد المعاد وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على خالد بن الوليد إذ تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما ‏ وخالد هو سيف الله . ولكن 
عبد الرحمن من السابقين الآولين . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لخالد : « دع عنك أصحابي » 
وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة . 

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيعانية الي أنشأتها الحركة الإسلامية » لم يكن مانعا أن تتقارب المستويات 
الإمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف » والكثير 
من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي ٠‏ والنفاق .. من ذلك المجتمع . 
بحيث رمكن اعتبار المجتمع المدي مجملته هو القاعدة الاسلامية . 

إلا أن فتح مكة ني العام الثامن المجري . وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف وهما آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الحزيرة » قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإرمانية ؛ وفيهم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر » وفيهم المؤلفة قلومهم . دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية . 


لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد كانت 
قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان لا من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وأدبي كذلك ‏ فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد » ببذه الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب في أنحاء 
الجزيرة عن الدخول فيه » أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلى المعركة بين قريش وهذا النبى من 
أبنائها 1. .. فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف ؛ وكانت قبائل اليهود الثلاث 
القوية في المدينة قد حضدت شوكتها نمائياً فأجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وأبيدت بنو قريظة » 
واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير ... كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاً » وانسياح الإسلام 
في أرجاء الحزيرة كلها أي خلال عام واحد . 

غير أن هذا الاتساع الأفقي ني رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظوا هر التي ظهرت في المجتمع 
بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعد ما كاد المجتمع يبر أ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » المستمرة 
٠‏ التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني مجملته كان قد تحول إلى أن يكون 
هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة » والأساس الركين هذا المجتمع لكان هناك خطر كبير من هذا 
الانماع الأفقي السر يع في رقعة الإسلام في الجزيرة . ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه » كان 
قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد 
التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ؛ كما أنه سبحانه - كان قد أعد المجتمع المدني مجملته ليكون هو 
القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث يجعل رسالته .. 


وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة : « التوبة ») : « لقد نصركم الله بي 


مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تغن عنكم شيئاً ؛ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت » 
ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأتزل جتوداً لم تروها » وعذب الذين 
كفروا . وذلك جزاء الكافرين » . 


١ كلاه‎ 


الجزرء العاشر 


وكان من الأسباب الظاهرة لهذه اهز يمة في أول الأمر أن ألفين من ٠‏ الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح » قد 
خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين مع عشرة آلاف - 
سببأ في اختلال التوازن في الصف بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ن ‏ ذلك أن الجيش لم يكن كله من 
القاعدة الصلبة الخالصة البي نمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعر اض والظواهر المؤذية تمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السر يع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمستوياتها الإبمانية والتنظيمية المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض . 
الي تحدثت عنها سورة التوبة » والبي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ٠»‏ التي أشرنا 
إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة . 

وح مياد حر ارال اضر لصح الل با مارت اتن عستت 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فارتدت الحزيرة العربية كلها ؛ ول يثبت إلا مجتمع المدينة ‏ القاعدة 
الصلبة الخالصة ‏ فهذة الظاهرة يسبل الآن تفسيرها .. إن عامين اثنين بعد الفعم لم يكونا كافين لاستقزار حقيقة 
الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين الله بعد الفتح » ,عستوياتها الإبمانية المخلخلة . فلما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارنجت الحزيرة المخلخلة » وثبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه 
القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التبار ؛ وأن ترده عن نجراه الجارف ؛ وأن تحوله إلى الإسلام 
مرة أخرى 

إن رؤية هذه الحقيقة ‏ على هذا النحو - كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم ني المحنة الطويلة التي تعرضت 
لها الدعوة في مككة ‏ في أول الأمر - وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونها . 
ويفتنونها عن دينها » ويبدرون دماءها » ويفعلون بها الأفاعيل ! 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المبج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيد 
وانه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الاعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وان هذه الدرجة من الصلابة والخلوص 
والتجرد والإصرار والمضي ني سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتدكيل والتشريد والتجويع » وقلة العدد . 
وانعدام النصير الأرضي ... إن هذه الدرجة هي وحدها الي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق 
الأولى .. ْ 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليبا السابقون من الأنصار ء ليكونوا القاعدة 
في المدينة ‏ قبل بدر ‏ وليكونوا هم الحراس ا لم د ص ل تا رد 
لمر ا ا ايا ا ها الإيماني والتنظيمي . 

وأخيراً فإن القاعدة الصلبة الي اتسعت أبعادها قبيل الفتح » حتى صارت تتمثل في المجتمع المدني يجملته » 
هي الي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله صلى الله 
درم مؤارتدا ابرع الإسلام . 

إن عذه الخقيقة نكما اننا ترقا كدير الله الحكيم : في المحنة الطويلة الي تعرضت للا الدعوة في مكة ؛ وي 
الأهوال والمشاق والأخطار الي تعرض لا المجتمع المسلم في المديئة حتى الحديبية ‏ هي كذلك تكشف لنا عن 
طبيعة المبج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وني أي مكان . 


١ /ا/اه‎ 


سورة التوبة 


إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص » الذين تصبرهم المحئة 
فيثبتون عليها ؟ والعناية بتر بيهم تربية إ.كانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ؛ ذلك مع الحذر الشديد من 
التوسع الأفقي قبل الاطمئتان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة . فالتوسع الأفقي قبل قيام 
هذه القاعدة خطر ماحق يهدر وجود اية حركة » لا تسلك طريق الدعوة الآولى من هذه الناحية » ولا تراعي 
طبيعة المبج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الآولى . 

عل أن اللت سبخانه هو. الذي يتكفل ببذا لدغوته. . فحيثًا أراد لما خركة صححة .عضن ظلائعها 
للمحنة الطويلة ؛ وأبطأ عليهم النصر ؛ وقللهم ؛ وبطأ الناس عنهم ؛ حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا » 
وتبيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأميئة .. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده سبحانه 
والله غالب غل أمرزه.: ولكن أكثر النامن :لا يعلموان . 
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والآن نعرض - على وجه الإجمال ‏ للموضوعات الرئيسية الي تضمتها السورة » وبخاصة الأحكام 
النهائية التي قرر ها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله .. فالأحكام الي وردت في هذه السورة 
بوصفها آخر ما نزل من الأحكام ‏ هي الي تمثل قمة الخط الحركي للمنبج الإسلامي . 

ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء ء التاسع في تقديم سورة الأنفال عن طبيعة هذا اليج ؛ لتفهم على 
ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة ؛ ولو كان ني إعادته ثبيء ء من التكرار في كتاب الظلال . ذلك أن قرب 
هذه الفقرات الي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق : 

« لقد لخص الامام ١‏ بن القيم سياق الجهاد في الإسلام في «زاد المعاد » في الفصل الذي عقّده باسم : « فصل 
7 تب جبياق اعلية .مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 0 ربه 
تبارك و تعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق 0" . فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك 
يتليغ . ثم أتزل عليه : «يا أيها المدثر قم فأنذر » فنبأه بقوله : ١‏ قراخ وارسلة نيا ابا المدثر » . ثم أمره 
أن ينذر عشيرته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من حوهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم أنذر 
العالمين :لاقام ل د اي تين سي ار البكيرة بحا كال و جري ؟ وزير لكت واعيه والصفح . 
ثم أذن له في الهجرة » وأذن له فى القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكن عمن 0 ٠‏ ثم أمره 
تال المشركي نحى بكرن الذي كله قدب .فم ان للكفاز ممه يعد الآبر بأبلهاة للد 1 قسام : أهل صلح 
دخا رادل رب بول انا لاو ادم لعل لوت رايع يعدي مرا وق افر رط ا 
على العهد ؛ فإن خاف مهم خيانة نبذ إلييم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقاتل 
من نقَض عهده .. ولما نزلت سورة براءة تزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها يجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . 
فجاهد الكفار بالسيف والستان ‏ والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم 
6 .. وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة ثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له » 
سوا 1 في لاسي ا يت ل ا ا 
مدتهم . وقسماً لم يكن لحم عهد ولم يحاربوه , أو كان لحم عهد مطلق » فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا 
انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده . وأجل من لا عهد له ء أوله عهد مطلق ٠‏ أربعة أشهر » وأمره أن 


١ لاه‎ 
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يتم للموني بعهده عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم . وضرب على أهل 
الفئة القزية نر فاستقر أمذ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد . وأهل 
ذمة .. ثم آلت حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام » فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحاربون 
له خائفون منه .. فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن . وخائف محارب .. 
وأما سير ته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله ؛ وأن يجاهدهم بالعلم والحجة ؛ 
وأمر أن يعرض علهم ٠»‏ ويغلظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ؛ ونهى أن يصلي علييم » وأن 
يقوم على قبورهم ؛ وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم .. فهذه شيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين» .. 
الى 

«وومن هذا التلخيص الجيد ماحل الجهاد في الإسلام تتجلى مات أصيلة وعميقة ني المج الحركي لهذا 
الدين » جديرة بالوقوف أمامها طويلاً . ولكننا في هذه الظلال لا تملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة : 

« السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه بوسائل 
مكافئة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية » تسندها 
سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بها يكافئه .. تواجهه بالدعوة 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات ؛ وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها » 
تلك الي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ؛ و تخضعهم بالقهر والتضليل » 
وتعبدهم لغير ربهم الجليل .. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لا تستخدم القهر 
المادي لضمائر الأفراد .. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجيء 

« والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة لها 
و ا ا ا لي ا 0 
بنظريات مجردة » كما أنه لا يقابل مر احل هذا الواقع بوسائل متجمدة . والذين يسوقون النصوص القر 
للاستشهاد بها على منبج هذا الدين ني الجهاد » ولا لا ا 0 
فر انها اليج عاو علاقة انر ص المختلفة يكل مرحلة منبا .. الذين يصتعون هذا ي#لطون خلطا شديداً » 
ابعر بي د الدين لبساً مضلّلاً» ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد البائية . ذلك 
أنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصاً نهائياً » بمثل القواعد الهائية في هذا الدين . ويقولون ‏ وهم 
مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين الذين ل يبق لهم من الإسلام إلا العنوان : 
إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يسدون هذا الدين جميلاً بتخليه عن منبجه » وهو إزالة 
الطواغيت جميعاً من الأرض جميعاً » وتعبيد الناس لله وحده . وإخراجهم من العبودية للعباد 0 
لردنت العباد ! لا بقهر هم على اعتناق عقيدته » ولكن بالتخلية بيهم وبين هذه العقيدة . بعد تحطيم الأنظمة 
السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية » وتعلن استسلامها » والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة » 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حر يها . 

«والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة » لا مخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة » ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الأول سواء ‏ وهو يخاطب العشيرة الأقربين » أو يخاطب قريشاً » 


١ 8ه‎ 
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أو تذافلك العرانت كيين 4 أو يخاطب العالمين .. ما يحخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف 
واحد .. هو إخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد .. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين .. ثم 
عضى إلى تحقيق هذا الهدف الواحد . في خطة مرسومة » ذات مراحل محددة » لكل مرحلة وسائلها المتجددة.. 
عل كدواجها أملننا فى الققروة السااعة 

« والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وشائة 'الستهدانق: الأشرض 
على النحو الملحوظ بي ذلك التلخيص الحيد الذي نقلناه عن زاد المعاد ‏ وقيام ذلك الضبط على اساس أن 
الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفي' إليه ؛ أو أن تسالمه بحملها فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية . وأن تخل بينه وبين كل فرد ء يمختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . ولكن 
لا يقاومه ولا يحاربه . فإن فعل ذلك أحد . كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله » أو يعلن استسلامه ١!‏ » 

في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة : من براءة 
الله بوعوله عن يرد 00 ؛ وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهداً 3 
ولم يظاهروا عليهم احد إلى مد نهم . وإمهال ذوي العهود غير الوتونةاد عن 2 ميد ام الملمن عهدا 
ل 0 من لم يكن لمم مع المبلمين عهد أصلاً من المشركين . 
ويد عهوة النافضى لعي دهم ؛ مع إمهالهم أربعة أشبر يسيحون في الأرض آمنين قاذ اشلحخت هذه الأشهر 
أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون .. كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن 
قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله الصحيح ؛ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. ثم الأحكام 
الوازاذة هاه اقاسسين مه الكادرين بالغلظة عليهم . وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم . بوكلها. 
أحكام تعدّل الأحكام المرحلية السابقة: في السور الي نزلت قبل التوبة . وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما 
لنا الآن ء في ضوء ذلك البيان ! 

وليس هنا مجال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة » ولا ني الأحكام المرحلية السابقة لها ؛ ولا ئي 
غير ها من موضوعات السورة الأخرى . فسنعرض لهذا كله بالتفصيل ‏ إن شاء الله عند استعر اض النصوص 
القرآنية في سياق السورة بالتفصيل . 

ولكننا فقط نبادر فنقول : إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف 
من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة .ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه 
في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد ‏ عن طريق الاجتهاد المطلق ‏ أي الأحكام هو أنسب 
للأخذ به في ظرف من الظروف ٠‏ في زمان من الأزمنة . في مكان من الأمكنة ! مع عدم نسيان الأحكام 
الأخيرة التي يجب أن يصار إليها » متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال الي ممكنها من تنفيذ هذه الأحكام ؛ 
كما كان حالها عند تزول سورة التوبة : وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من 
هذه الأحكام الأخيرة الهائية . سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب . 


(1) يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الأنة ل عن الجهاد في الإسلام ص ١481-148١‏ من الجزء التاسع . 
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إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري المسلمين ‏ الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان ‏ 
وأمام المجوم الاستشراتي الماكر على أصل الجهاد ني الإسلام ؛ يحاولون أن يجدوا في النصوص المرحلية 
مهربا من الحقيقة الني يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد ؛ وردهم 
جميعا إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى ألّي تقهر هم على عبادة غير الله » والخضوع 
لسلطان غير سلطانه ٠‏ والتحاكم إلى شرع غير شرعه . 

ومن ثم نراهم يقولون مثلاً : إن الله سبحانه يقول : ؛ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .. 
ويقول : لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ول مخر جوكم من ديار ان ترق وتقسطوا البى .١‏ 

هم 

ويقول : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .. ايزا 
الكتابت : وقل. : يا أهل الككتاب تعالو! إلى. كلمة سواء يبنا نا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » .. ش 


فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام 5 داحل حدود هذه الدار 0 الذين مبددو نبا 
من الخارج ا وا#قة لف رمق الحدينهة م المشركين وان وامعياك معام انوع ووو نديد ورت إ 
و معنى ذلك في تصورهم المهزوم ‏ أن لا علاقة للوسلام إذن سائر البشر في أنحاء الآأرض . ولا عليه 
أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله . ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله أي الأرض كلها 
ما دام هو آمناً داخعل حدوده الاقليمية ! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله ‏ سبحانه ! - تمليه المزيمة 
امام الواقع البائس النكد الذي يواجههم + وأمام القوى العالمية المعادية الي لا طاقة لهم بها في اللحظة الحاضرة ! 


وهان الأمر لو أنهم حين مبزمون روحياً أمام هذه القوى لا يحيلون هز يماهم إلى الإسلام ذاته ؛ ولا يحملونه 
على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بُعدهم عن الإسلام أصلاً ! ولكلهم يأبون إلا أن يجملوا ضعفهم هم 
وهزيمهم على دين الله القوي المتين ! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليبا نصوص مرحلية تواجه واقعا معيناً . وهذا الواقع المعين قد يتكرر 
ال و ا ل ل ا 
تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام . ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى ؛ وأن 
هذه هي نباية خطوات هذا الدين .. نما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قدماً في تحسين ظروفها ؛ وني 
إزالة العوائق من طريقها » حتى تتمكن في الهاية من تطبيق الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة . 
والني كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية . 

إن النصوص الأخيرة تقول في شأن المشركين : 

٠‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا في الأرض أربعة أشبر واعلموا أنكم 
غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بري* 

من المشركين ورسوله ؛ فإن تبتم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً » ولم يظاهروا عليكم أحداً » فأتموا إلبهم 
عهدهم إلى مد نهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
و اطترو م واتعدر ا ل حل ترضيد : فإن ايزا و أقامو النلةة وتوا الركاةافخل ا سسلهم إن له فور ارسي ٠‏ 
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وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون » .. 
وتقول في شأن أهل الكتاب : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله : ولا باليوم الآخر ؛: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب ؛ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 

فإذا كان المسلمون اليوم لا بملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام ؛ فهم ‏ اللحظة وموقتاً ‏ غير مكلفين 
بتحقيقها ‏ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ ولهم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى 
ار كا لاخر ندم ررد و الاك الى مخط عزن ملوا سنا عا .. ولكن عليهم ألا يلووا 
أعناق النصوص الهائية لتوافق أحكام النتصوص المرحلية . وعليهم ألا يحملوا : ضعفهم الحاضر على دين الله 
القوي المتين . وعلييم بدن ل بيت عد الست ووسة اقواك بيسجة اناد لسن راد ادر 
دين السلم والسلام فعلاً » ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله » وإدخال البشرية كافة 
في السلم كافة .. إنه منبج الله هذا الذي يراد البشر على الارتفاع إليه » والاستمتاع بخيره ؛ وليس منهج عبد 
من العبيد ؛ ولا مذهب مفكر من البشر ؛ حتى يمخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم 
كا لى القوى التي تقف في سبيله ؛ لإطلاق الحرية للئاس أفراداً في اختياره .. 

نا نا + 

إنه حين تكون المذاهب الي يتبعها الناس ن مذاهب بشرية من صنع العبيد ؛ وحين تكون الأنظمة ة والشرائع 
التي تصرف حيائهم من وضع العييد أيضاً انه أي ذه الال يديع أكل مدعب والكل نطاة ان ف أ 
عو ناكل يشترم ا واوا ٠41‏ رع عل خقره لحر ريصع وو عل ياد الاظياو لطن 

فأما حين يكون هناك منهج إِلهي وشريعة ربانية » ووضع العبودية فيه لله وحده ؛ وتكون إلى جانبه مناهج 
ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد .. فإن الأمر يمختلف من أساسه . ويصبح من حق اليج 
الإلمي أن يجتاز الحواجز البشرية ؛ ويحرر البشر من العبودية للعباد ؛ ويتركهم أحراراً في اختيار العقيدة 
التى يمختارونها في ظل الدينونة لله وحده . 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق 
الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر ني الأرض كلها من العبودية لغير الله . ينسون هذه الحقيقة الكبرى .. 
وهي أن هناك منبجاً ربانياً العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد ! ! ! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات الهج الإلحي ؛ فليراجعها المهزومون الذين يحملون 
هز مهم وضعفهم على هذا الدين ' . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده ؛ وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد 
به عباده المتقين ! 

وأخيرا فإن هذه السورة لم تكتب البسملة في أوها كبقية السور ‏ في مصحف عئان رضي الله عنه وهو 


. من الجزء التاسع‎ 14817 - 14١ يراجع في تقديم سورة الأنفال ما ورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص‎ )١( 


١ كمه‎ 


الجزء العاشر 


عمدة المصاحف ‏ وقد روى الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : « قلت لعهان بن عفان ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال ‏ وهي من الثاني  '‏ وإلى براءة ‏ وهي من امثين ‏ وقرتتم بينهما » ول تكتبوا بينهما سطر 
١‏ بسم الله الرحمن الرحهم » ؟ ووضعتموها في السبع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثهان : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان مما يأتي عليه الزمان وهو تتتزل عليه السور ذات العدد . فكان إذا تزل عليه 
الثبى* دعا بعض من كان يكتب » فيقول : « ضعوا هذه الآية في السورة الى يذكر فيها كذا وكذا » . وكانت 
الأننال فون أول "ا قال بالدنة ‏ وكا نك بزاعة من اكز ها ترك من" الفران (.وكادك قينا شبية فين . 
وخشيت أنها منها . وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت 
بينهما » ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم ؛ » ووضعتهما في السبع الطوال » . 

وكاعار وله أتري زراك تكن عدوا اريخ السورتين هكذا » وعدم الفصل بينهما بسطر : 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » . كما أنها تفيدنا في تقر تقربر أن وضع الآيات في السور ٠‏ وترتيبها ني مؤاضعها » 
كان يتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته . وأن سوراً متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت 
الواحد ؛ فإذا نزلت آبة أو آيات في مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائماً . أو تكمل حكماً أو تعد له » وفق المبج» 
الحركي الواقعي لهذا الدين » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن توضع في موضعها من سورتما .. 
وبذلك كانت هناك حكمة معيئة في أن تتضمن كل سورة ما تضمته من الآيات ‏ وحكمة معيئة كذلك في 
ترتيبها في مواضعها من السورة . 

ولقد لاحظنا ‏ كما أثبتنا ذلك مراراً في التعريف بالسور ‏ أن هناك « شخصية » خاصة لكل سورة ؛ 
وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية . كما أن هناك جواً معيئاً وظلالاً معينة . ثم تعبيرات بعينها في السورة 
الواحدة ير كد عدوا اللافيع نرت ر اتلك التيتضية ١‏ لعل :لي الفقوة الجابفة :و حدديت ابن يان قبلها + 
ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة الي أثبتناها مراراً في التعريف بالسور في هذه الظلال . 

والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة ؛ وننتتقل إلى مواجهة النضوص القرانية في سياقها . 
.. وعلى الله التوفيق ومئه التيسير . 


)١(‏ السورة الي لا تبلغ آياتها مائة وليست من القصار 


١ امه‎ 


سورة التوبة 
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١ وه‎ 


سورة التوبة 


هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها ؛ وإن كان قد جاء ترتيبه في مقدماتها . وترتيب الآيات 
في السورة كان يتم كما تقدم ‏ بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهو أمر توقيفي منه صلى الله عليه 
وسلم . 

وهو يتضمن إنباء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين . سواء كان هذا الاإنهاء 
بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة , أو الناكثين لعهودهم ؛ أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم 
عهود مقيدة » ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم احدا .. فعلى الجملة كانت النتيجة الأخيرة هي 
إنهاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية ؛ وإنهاء مبدأ التعاقد أصلاً مع المشركين بعد ذلك » بالبراءة 
المطلقة من المشركين » وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . 

ومن بين ما ينضمته كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور 
بعد ذلك . خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمشركين » أن يأمن 
بعضبم بعضاً في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم . 

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلاها إلواقع التاريخي للمنبج الحركي الإسلامي ؛ 
ويراجع كذلك طبيعة هذا المبج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات 
بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب 
الى تقررت في هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها » وتمهدت لما الارض » وتبيات لما الاحوال » واصبحت 
هي اللخطوة الطبيعية في أوائبا الحتوم .. 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة » وتجربة بعد تجربة » أنه لا بمكن التعايش بين منهجين للحياة 
بينهبما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور » والخلق 
والسلوك » والتنظيم الاجّاعي والاقتصادي والسياسي ‏ والإنساني - وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من 
اختلاف الاعتقاد والتصور .. منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك ؛ والآخر 
يقوم على عبودية البشر للبشر » وللالة المدعاة » وللأرباب المتفرقة . ثم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من 
خطوات الحياة ؛ لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المبجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى » 
ومتضادئة معها عاما + ف مثل هذيق المبجين وى مقل .هين النظامين:, 

إنها لم تكن قلنةعارضة أن قث قريش تلك الوققة العتيدة لذعوة « أن لا إله إلا" اله وآن:مخمداً رسول 
الله ؛ في مكة . ولا أن تحار بها هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليبود في المدينة 
ذلك هذه الحركة ؛ وأن يمجمعهم مع المشركين معسكر واحد ‏ وهم من أهل الكتاب  !‏ وأن يؤلب اليهود 
وتؤلب قريش قبائل العرب ني الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع 
يعجر د قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك الهج الرباني المتفرد !. وكذلك 
سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى ‏ وهم من أهل الكتاب كذلك  !‏ لهذه الدعوة 
ولهذه الحركة سواء قي اليمن أم في الشام ؛ أم فها وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان !.. إنما طبائع 
الاشياء .. إنها اولا طبيعة المنبج الاسلامي الي يعر فها جيدا ‏ ويستشعرها بالفطرة ‏ اصحاب المناهج الأخرى ! 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض ٠»‏ وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ 
وتحطم الحواجز المادية الي تحول بين ١‏ الناس كافة » وبين حرية الاختيار الحقيقية .. ثم إنما ثانيا طبيعة 


ا١ةهرمك‎ 


الجزء العاشر 


التعارض بين منبجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة ؛ وحرص أصحاب المناهج الأرضية على 
سحق المابج الرباني الذي يتبدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم ! .. فهي حتدية لا اختيار فيبا 
في الحقيقة ‏ لهؤلاء ولا هؤلاء ! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن » وعلى مدى التجارب ؛ وتتجلى في صور شتى »© تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة اذبائية الأخيرة الني أعلنت في هذه السورة ؛ ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة الي 
تذكر ها بعص الزوانات: آلآ خلقات فى ,ملاة طزرلة مددة خل مدى ابره التق 2 اشير رفة” + و عل فد الشدري 
الاسلامية منذ أيامها الأولى .. 

وببذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف ٠‏ وإلى تحركاته المستمرة » يمكن فهم هذه الخطوة 
الأخيرة . وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة » لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات في تلك 
الوليلة الطويلف 

وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا : إنه لما خرج رسول الله صل الله عليه وسلم - 
إلى تبوك أرجف اللمنافقون . وأخذ المشركون ينقضون عهودهم ؛ فأنزل الله الآيات بالنسبة لمؤلاء » مع إمهالهم 
أربعة أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل ؛ أو قصرها على أربعة أشبر إن كانت أكثر . 
وذكر الإمام الطبري ‏ بعد استعر اضه الأقوال في تفسير مطلع السورة ‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين » وأذن هم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر » إما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونقضوا 
عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ول يظاهروا عليه » فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بإ مام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : ١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين » . 

وتما رواه الطبري كذلك ‏ بإسناده ‏ عن مجاهد قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين » قال : أهل العهد : مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ من تبوك حين فرغ منها » وأراد الحج . ثم قال : « إنه يحضر البيت مشركون يطوفون 
عراة » فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما » فطافا بالناس 
بذي المجاز » وبأمكتهم التي كانوا يتبايعون بها » وبالموسم كله وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة 
أشبر . فهي الأشبر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع 
الآخر . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا' . قامن الناس.أجمعون حينئذ » ول يسح 
احد ) . 

وعد الأساتك القرية الاغرة لذعث عاذ لازو ةف انان لط الأعرة الحاسة لكا تدور ها 
ليست إلا حلقات بي السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الجذرية الكبيرة : وهي تعارض المبجين 
أصلاً ٠‏ وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهي حتّاً .. ْ 


(1) واضح من النص القرآني أنه أمهل ذوي العهود غير الناقضين إلى مدتهم . ولعل مجاهدا ‏ رضي الله عنه ‏ إنما على ذلك إجمالا .. 


١ /المه‎ 


سورة العوبة 


وق أراة الرسيع لحي ادير كا درام يحقاات الباجلة سنديده الاعرة صو ]نا كن ٠‏ يضار أذ يلم 
بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشئْ هذه السلسلة بحلقاتها ؛ والذي ينبي بما انبت إليه غ فقال 
في تفسير المنار : 

« من المشبور القطعي الذي لا خلاف فيه ٠‏ أن الله تعالى بعث محمداً رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي 
أكمل به الدين » وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة » ذكرنا كلياتها في تفسير : 
(؟5:*) رص 1١9١‏ ص 7١88‏ ج )١‏ وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البر اهين العقلية والعلمية المقنعة 
والملزمة ' ؛ ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة » كما بيناه في تفسير (7 : 5ه« ص 75 - ص 4٠‏ 
ج *) فقاومه المشركون » وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهم عنه » وصدوه ( ص ) عن تبليغه 
للناس بالقوة ؛ ولم يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب » إلا بتأمين حليف أو قريب . 
فهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة ؛ ثم اشتد إيذاؤهم للرسول ( ص ) حتى التمروا بحبسه الدائم أو نفيه 
أو قتله علنا ني دار الندوة ؛ ورجحوا في آخر الأمر قتله ؛ فأمره الله تعالى بالهجرة » كما تقدم في تفسير 
"٠ : 8(‏ وإذ بمكر بك الذين كفروا ص صو اق 6)افياجر رحن ) وضان ودين كلاز عل الجر امن 
امد لون ا وعد ابن بهاجرهم اليه اليه المسار اك وارسر ام بصونا ين قاض اليم الرب رج 
على أنفسهم ركان الحال بينهم وبين مشركي مكة وغير هم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضى العرف 
العام في ذلك العصر . وعاهد ( ص ) أهل الكتاب من .بود المدينة وما حوها على السلم والتعاون . فخانوا 
وغدروا ء ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرو نهم كلما حاربوه . كما تقدم بيان ذلك 
كله ي تفسير سورة الأنفال من هذا الجزء (ص ١85409‏ 0 5هه١).‏ 


« وقد عاهد ( ص ) المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها منتبى 
التساهل » عن قوة وعزة ؛ لا عن ضعف وذلة » ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة " . ودخلت 
خزاعة في عهده ( ص ) كما دخلت بنو بكر في عهد قريش ؛ ثم عدا هؤلاء على أولئك وأعاتهم قريش 
بالسلاح فنقضوا عهدهم » فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم » وفتحه ( ص ) لمكة . الذي خضد 
شوكة الشرك وأذل أهله ؛ ولكنبم ما زالوا بحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة لهم في حالي قوتهم 
وميم الم عر قر نواد رومن تقوم بو اتخاصيع لو كمايا ريا واقرله تعالل من هده الوه 
: « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ‏ إلى قوله في آخر آية ١7‏ فقاتلوا أئمة الكفر » 
إنجم لا أيمان حم لعلهم يتتبون » . أي لا عهرد هم يرعونها ويفون بها . والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون 
معهم بحكم المعاهدات المرعية ٠‏ فيأمن كل منهم شر الآخر وعدوانه . مع بقائهم على شركهم الذي ليس 


)١(‏ لا يد أن لنبه هنا إلى م منبج هدرسة الأستاذ الشيخ محمل عيذدهة ع المتأثرة بفلسفة غريبة عن الاإسلام وهي فلسفة « ديكارت يمما جعلها ار 
تركيزاً شديداً على «العقل» وله أكثر من يجاله ني مسائل العقيدة . فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البراهين الفطرية البدسبية 
كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيبا العقل والذهن . 

(؟) هذا كلام صحيح إذ أريد به أن نشر العقيدة بالاقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة. ولكنه يتجاوز مداه المأمون حين يراد به أن الجهاد 
في الإسلام لا يكون إلا دفاعاً عن المسلمين + وأن السلم واجبة ني غير هذه الحالة . . كما يتجه المؤلف رحمه الله . 


١ 84 





الجزء العاشر 


له شرع يدان به' ء فيجب الوفاء بالعهد بإبجابه . كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاق » من كانوا 
أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب " ؟! 

هذا هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة : وإ عام مدة 
عهدهم المؤقتة لمن استقام علها + ب لشرك من جزيرة العرب بالقوة » وجعلها 
خالصة للمسلمين » مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعالى : : 194٠‏ وقاتلوا بي سبيل الله الذين يقاتلونكم ) 
وقوله : (ق8 : 5١‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) بشدر 0 . وإن قال الجمهور بنسخ هذه الآبة باية 
السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك » .. الى . 

وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه ومما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير المثار ‏ أنه مع 
لمس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود . وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام 
ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي ؛ وطبيعة الاختلاف الجذري بين 

مخ اموجام العيند الى ١‏ مكن الالتقاء على شيء منها ؛ وبالتالي لا مكن التعايش الطويل بين المعسكرات 
القائمة على منبج الله وهذه المناهج أصلاً ! 

ا م ا ا مير الحديث » فيبعد جدا عن هذه 
الفيقة الكرى ”ول العم :ذلك" النييه الأعيل العفين أصلة ذلك أله قحر له كر دفن الكناتن 
المحدثين الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين » و للقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين والملحدين 
وأهل الكتاب في هذا الزمان ‏ بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام ؛ الذي لا يعنيه إلا أن يعيش 
داخل حدوده في سلام ! فتى أمكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها » لا يعدل بها هدفاً آخر ! 

وهو من ثم لا يرى سبباً هذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين لعهودهم 
جلو للب طاو صر ربوا فرساي ا اكيت صورد كي از ول أن الوادت موي وامخوطد ا اا 
جات حر لصحي وجاك رماي حالصال الي موا عترم لباك ري او 111 

وي ذلك يقول في شرح قوله تعالى : ١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينتقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
عليكم احدا فاتموا إليم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فافتلا المذركين 
حيث وجد تموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد . فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم . إن الله غفور رحيم» . 

« وف الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية بي أواخر العهد المدني # يك يتطوي«فبيما أنه كان بيت 


(1) و(5) من العجيب أنه مع لمس المؤلف ‏ رحمه الله لهذه الحقيقة الأصيلة التي هي القاعدة الأساسية لعدم إمكان التعايش على أساس 

المعاهدات بين المعسكر ١‏ 00 الشرك ومعسكر أهل ل ا ا تمثل قاعدة دائمة ‏ فإنه امه إلى أن قاعدة 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي وهذه 0 هي المعاهدات السلمية ما لم يع الاعتداء على المسلمين في دارهم ! وأن هذا ممكن دائماً ! 
وغيره هو ا خاص مش ركي الجزيرة .. ( ( وهذا صحيح نسبياً لام كل ل 1 لاير 


الجريرة . كما سنبين في أثناء مواجهة النتصوص ) . 


١8 





سورة التوبة 


المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى ما قبله » وأن من المشركين من ظلوا أوفياء 
لعهردهم » ومنهم من نقض او ظهرت منه علائم النقض والغدر . 

« ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما آبة 
البسيفك وبعتز ونا تاسكة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء 0 
واللإعراض عنهم . وتوجب قتاهم إطلاقاً . وبعضهم يستثئي المعاهدين منهم إلى مدنهم ٠»‏ وبعضهم لا يستثنيهم 
ولا يجوز قبول غير الإسلام منهم بعد نزوها . ونبهنا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرانية 
المنضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم والإقساط إلييم . ولقد كرر 
المفسرون أقوالهم وزواام عن قدداة آهل التأريل :في بمنايية هذه الآية ؛ فروى ابن كثير عن ابن عباس 
أن الآبة أمرت الني صلى الله عليه وسلم بأن , يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام » وأن 
يفعن :نا حان عن هم من عهد وفيئاف . وقد روى المفسر نفسه قولاً عجيباً عن سلهان ا 
بين هذه الآيات وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين سماها الأسياف » وقال : 
إن الني صل الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بها حين بعثه يؤْذن في الناس يوم الحج الأكبر » منبا هذه 
الآية وسماها سيفاً في المشركين من العرب ٠‏ وسيفاً في قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه : « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن , بد وهم صاغرون » (8؟) وسيفاً في المنافقين وهو هذه الآية من سورة التوبة 
إبفناً ديا أيها الني جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علييم ومأواهم جهام ويئس المصير ٠‏ ("/) وسيفاً في 
قتال الباغين وهو هذه الآية في سورة الحجرات : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بينهما » فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي' إلى أمر الله » (4) . ومن العجيب أن الطبري ذهب 
إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد لهم إطلاقاً دون تفريق . مع أنه قرر في سياق آية الممتحنة هذه : 
دلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم مخرجوكم من دياركم أن تبر وهم وتقسطوا إلييم إن الله 
يحب المقسطين » (8) أنها محكمة وأن الله لا ينبى المسلمين عن البر والإقساط لمن يقف منهم موقف المسالمة 
والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا . وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين ! 

« كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين 
لعهدهم وحسب . بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقاً تحميل لها با 
لا يتحمله هذا السياق والفحوى » وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقربرات المنطوية في آيات عديدة والتي 
عليها طابع لمبدأ المحكم العام » مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالني هي أحسن والحث على البر والإقساط لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجو نهم من ديارهم على 
ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم 
مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا لهم » وي هذه الاية دليل قوي على وجاهة 
ما نقرره إن شاء الله . 

« وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي في الآبتين من أحكام أولاهما : أن الاستثناء الوارد في أولى الآيتين 
محدد بانقضاء مدة العهد » فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله 
ويجب قتالهم ؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب . ولم نطلع على أثر نبوي وثيق 


ل 


الجزء العاشر 


في هذا الصدد . ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توة 9 قن إذا أريد به الاطلاق . وأن الأمر يتحمل' 
شيئاً من التوضيح : فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد » وقد وقع حرب وقتال بينهم ٠»‏ ثم 
عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش و وصلحهم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية . وإما أن يكونوا 
قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمهم دون أن يكون قد وقع بينهم عداء وقتال . وآبية النساء هذه : « إلا 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق » أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعتزلوكم فلم بقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم 
علييم سبيلاً » (40) تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك . وي روايات السيرة بعض الأمثلة حيث 
روى ابن سعد أن الني صلى الله عليه وسلم وادع بي صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا 

عليه ولا بعينوا عليه عدواً » وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك . وليس في الآية ولا في غيرها ما بمنع نجديد العهد 
أو تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر منهم نقض ولا نية غدر . وليس للمسلمين 
أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من الأشكال . وني الآية الي تأني 
بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لحم قرينة على ما نقول 
إن شاء الله . 

«أما المسألة الثانية : فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون نخلية سبيل المشركين والكف 
عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة . 

«والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق 
العهد ثانية . وصار من حتق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة » وهو توبتهم عن 
الشرك ودخوهم ني الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية . ولا يعد هذا من قبيل الاكراه في الدين : 
بقطع النظر عن أن الشرك يمثل مظاهر انحطاط الانسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة 
للعقل والمنطق والحق » كما يمثل نظماً جاهلياً فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة » 
وأن الإسلام الذي حرط عليم التعول او رصمل جم الخادصي من ولك » والارتفاع بهم إلى مستوى 
الكمال الانساني عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملا . على أننا لسنا نرى في الآيات مع ذلك ما يمنع المسلمين 
22:25 
متابعة الحرب » أو على إخضاعهم بالقوة . والله تعالى أعلم » ... 

ومح وي ا ل 0500 
الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد » وردها إلى الله وحده » حيمًا 
كان ذلك ممكناً له » بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم لم يكن .. 
فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء . وهو المبدأ الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام . وبدونه يفقد دين الله حقه في 
أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة » ويفقد كذلك جديته وواقعيته في مواجهة الواقع البشري بوسائل 
مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة » ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة العقيدية ! وهو 
هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض ' ! 


(1) يراجع ما كتبناه عن الحهاد وما اقتبسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن ( الجهاد في سبيل الله ) في الجزء التاسع من الظلال ص ١471‏ - 
1 . 


١هؤأ‎ 


سورة التوبة 


وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المبج الحركي في الإسلام » ومواجهته للواقعم بوسائل 
مكافثة . فهو يحيل الأحكام الهائية الأخيرة على النصوص المر حلية قبلها . دون التفات إلى أن النصوص السابقة 
كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة الي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها .. وحقيقة إن هذه الأحكام 
ا م 0 و ا أبس تروك سكام لاعيرة عنمي بان 
لمواجهة الحالات التي تكون من نوع الحالات التي واجهتها جهتها . ولكنها لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالي 
راجهتبا:التضوص الأغيرة 4 وكاتوا فادرين عل اتفيدذها.. 

.. إن الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي كما أسلفنا .. 

.هاه 

وبعد » فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا بها الفقرة السابة 

« والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنيج الحركي الإسلامي » 
ويراجع كذلك طبيعة هذا اللمبج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي ني الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل 
الكناب الى قورت في هذه اللورةت كان قت جاه مورعدها +:ومهدت لكا الأر فين + ونهات بلا الأو ان 
وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوامها المحتوم » . 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي 
يُفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع ؛ والمجتمعات الجاهلية التي نجعل هذا كله 
لغير الله » أو تجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه : 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً » .. 
( الحج : )5٠‏ والذي يقول عنه سبحانه كذلك : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » .. 
(البقرة : ١6؟)‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين : 

إحداهما الالطادق اللأسلام اخطوة بعاد كر 0 أوغزوة بعاد عرورة زر تر خلة بعد موجه لطر درج 
الله في الأرض حوله ؛ وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة ‏ في طريقه إلى إبلاغها 
إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان ‏ حتى 
فنحت مكة ؛ وخضدت شوكة قريش العقبة الكبرى أي طريق الزحف الإسلامي » » واستسلمت هوازن وثقيف 
في الطائف أقوى القبائل بعد قريش في طريق هذا الزحف . وأصبحت للإسلام قوته الي ترهب عدوه ؛ 
وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة ‏ تمهيداً لما وراءها من أرض الله حسما تتبيأ الظروف 
الملائمة لكل خطوة تالية » حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

وثانيتهما ا ا ا ا في ظروف مختلفة عهداً 
بعد عهد ؛ بمجرد أن تتاح لحا فرصة نقضها » وعند أول بادرة دث تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة 
تبدد وجوده ؛ أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه شرك رمن اذل لكا ل قلق 
فا كانت هذه العهود ‏ إلا نادراً ‏ عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ إتما كانت عن اضطرار 


١و7‎ 


الجزرء العاشر 


واقعي إلى حين ! فا تطيق المعسكرات الجاهلية طويلاً أن ترى الإسلام ما بزال قائماً حيالها ؛ مناقضاً في أصل 
وجوده لأصل وجودها ؛ مخالفاً ها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها » مهدد بقاءها با 
اطع اح عور الح كر الات حصي لامرك كلمب ور الاي نعي البعياذة ارما 
وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي الي يقررها الله سبحانه في قوله عن المشركين : 
« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » ... ( ( البقرة : 117) واي يقول فيها عن أهل 
الكتاب : «ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين لهم الحى » .. ( البقرة : )٠١94‏ ويقول فيها كذلك : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملّهم » .. ( البقرة : )١١١‏ فيعلن ‏ سبحانه ‏ بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات 
الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين ؛ وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان » وعدم توقيتها 
بظرف أو زمان ! 

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية » وتفسير 
الظواهر الي تنشأ عنه ‏ على مدار التاريخ ‏ بالرجوع إليه » لا يمكن فهم طبيعة الجهاد ني الإسلام ؛ ولا 
طبيعة تلك الصراعات الطويلة بي بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي . ولا يمكن فهم بواعث المجاهدين 
الأوائل ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ؛ ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية الي لم تفتر قط طوال 
أربعة عشر قرناً ؛ والتي ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين ‏ وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة 
الإسلام ولم يبق لهم منه إلا العنوان ‏ في 000 الشيوعية والوثنية والصليبية كلها : في روسيا والصين 
ويوغسلافيا وألبانيا . وني الهند وكشمير . وفي الحبشة وز نجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات 
الله .. وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائ البعث الإسلامي في كل مكان في العام الإسلامي 

و الذي كان إسلامياً بتعبير ادق وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضاع اللي تتولى سحق هذه 
ل ع ار تمس ا م يه 
وهي تسحق هذه الطلائع الكريعة ! 

إن شيئاً من هذا كله لا يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى فيها . 

وقد تجى ذلك القانرن ‏ كما أسلفنا ‏ قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين الظاهرتين اللتين 
أسلفنا الحديث عنهما . وظهر بوضوح أنه لا بد من الخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سواء نجاه المشركين 
وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة ‏ أو نجاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه ني المقطع التالي مباشرة 
والذي بعده .. 
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ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة ‏ حينذاك ‏ لم يكن معناه وضوحه ‏ بنفس الدرجة ‏ لكل 
الجماعات والطوائف ني المجتمع المسلم . و بخاصة لحديثي العهد بالإإعان والمؤلفة قلوبهم » فضلاً على ضعاف 
القلوب والمنافقين ! 

كان في المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم ‏ من يتحرج من إنهاء العهود 

مع المشركين جميعا - بعد أربعة أشهر للنا كثين ومن لهم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من 
م من أربعة ؛ وبعد انقضاء الأجل من لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيئاً 


١ موه‎ 


سورة التوبة 


ولم يظاهروا عليهم أحداً ‏ ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة » كما سبق 
في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين » .. ( الانفال : 8ه) فإن إنهاء عهود غير هم بعد أربعة أشهر أو بعل الأجل المقدن .عا 
بدا لهم مخالفاً لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولكن الله سبحانه 
كان بريه امر ا كر تمق الألر فيد وخطوة وردنا اورت اليه الأموو :! 


وكان ني المجتمع المسلم كذلك ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك - من يرى أنه 
لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة » ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام ؛ بعدما ظهر الإسلام في في الجزيرة 
وغلب ؛ ولم : ا و ا . ومن المتوقع أن تفيء رويداً 
رويداً في ظل السلم ‏ إلى الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من التحزرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن 
وطس لخدا الس لو 1م هذا الاجراء 
العنيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها » وأن تخلص الجزيرة 
للإسلام » وأن تصبح كلها قاعدة أميئة له ؛ وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! 


وكان ني المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضاً  !‏ من يخشى الكساد 
الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين 
كافة فيها ؛ وتأثير ذلك في موسم الحج » وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك » وألا يعمر المشركون 
مساجد الله . وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة ؛ وإمكان الوصول إليها بالطرق 
السلمية البطيئة !.. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها ‏ كما تقدم ‏ 
وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها . سواء من القرابات والصداقات ؛ 
أم من المنافع والمصالح . كما أنه سبحانه ‏ كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده » وأن هذه الاسياب 
الظاهرة للرزق ليست هي الاسباب الوحيدة الي ملك أن يسخرها لهم بقدرته . 


يت ع سا ل ل و لد 0-000 
اللي يننا من لطا الو سم » وقلة الأمن أي التجارة والتتقل وانقطاع الأواصر والصلات ؛ وتكاليف الجهاد 
ا 0 هذا كله » وهو إتما دخل ني الإسلام الغالب 
الظاهر المستقر ؛ فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فا لهم وما له وهم حديثوا عهد 
بالإسلام وتكاليفه؟!.. وكان الله سبحانه ‏ يريد أن بمحص الصفوف والقلوب ٠‏ وهو يقول للمسلمين ٠‏ أم حسيتم 
أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولآ رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير 
عا تعملون ) . 

هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المختلط - بعد الفتح ‏ اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل 
المتعدد الأساليب والإيحاءات ني هذا المقطع ؛ لمعالجة هذه الرواسب في النفوس » وهذه الخلخلة في الصفوف » 
وتلك الشبهبات حتى بي قلوب بعض المسلمين المخلصين . 

اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين ؛ وأن يتكرر إعلان البراءة 


١ 


الجزء العاشر 


من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية ؛ حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة 
مع قوم يبرا الله منهم ويبرا رسوله : 

« براءة من الله ورسوله إلى الذين ا 

« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » .. (*) 

واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين ٠‏ وأن الذين يتولون لا يعجزون 
الله ولا يفلتون من عذابه : 

« فسيحوا في الأرض أربعة أشبر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين » ..(؟) 

١‏ فإن تبتم فهو خير لكم » وإن تو يتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبة بشر الذين كفروا بعذاب أليم » م 

واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا ثم استقاموا فيستقام 
اي يد جو تذ كير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من 
فعلة لو ا نهم قدروا عليهم » وتصوير كفرهم » وكذبهم فها يظهر ونه لهم أحيانا من مودة بسبب قولهم : 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ٠‏ فا استقاموا 
لكو فاتتقيموا هم ؟ » إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا يد ل ل 0 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثر هم فاسقون . اشتروا بآيات الله تمنا قليلآ فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
يعملون . لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون » ... 73 - .)٠١‏ 

واقتضت استثارة الذكريات المريرة بي نفوس المسلمين ؛ واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور 
000 وأعداء الله ودين الله : 

ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبمامهم وهموا باخراح الرصول وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 

اي ا . قاتلوهم يعذ. ل م ب علي او مر ا 
ويذهب غيظ قلو. بهم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ».. ١939©‏ - ه١).‏ 

واقنضت الأمر بالمفاضلة الكاملة. على أساس العقيدة 4 ومقاومة مشاعر القرابة وللصلحة معا + والتخيير 
بينها وبين الله ورسوله والجهاد بي سبيله » ووقف المسلمين على مفرق الطريق 1 

وا لا اس العو كي رسام رجام لمتحيو كتير و1 انا واو رم 
فأولئك هم الظالمون . 0 خوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأ موال اقترفتموها » 
ونجارة مخشون كسادها » ومساكن ترضونا » حب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله » فتر بصوا 
لما ل قر اله و 

واقتضت تذكير هم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة » وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم 
إلا الله يحنده وبتثبيته لرسوله : 

دفر كه ان اعراطن كير © وروم لحن | ذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت » ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودا 
لم تروها » وعذب الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين » ... 255-589 . 
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واقتضت أخيراً تطمياهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة ؛ وتذ كيرهم 
أن الرزق منوط بمشيئة الله لا .هذه الأسباب الظاهرة التي يظنوها : 

ديا أيبا الذيق امتوا] انما المشر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكم » ... (8؟) 

وهذه التوكيدات والتقريرات » وهذه الإيحاءات والاستئارات . وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب . 
الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم ببذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام .. ولولا أن مجتمع 
المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل ؛ والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة» 
لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مراراً من قبل . 

والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالة المجتمع 
في حينه ؛ لنواجه نصوصه بالتفصيل : 


بن د بن 


١‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في في الأرض أربعة أشهر » واعلموا أنكم 
غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأ كبر : أن الله بريء 

من المشركين ورسوله ‏ فإن تبثم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين 
كفروا بعذاب أليم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يتقصوكم شيئاً وم يظاهروا عليكم أحداً فأعوا 
إلهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ٠‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ار ة فخلوا سبيلهم » إن 
الله غفور رحيم رعواق حدم الشتركين ايها رك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون » . 

هذه الآبيات ‏ وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين ‏ نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي 
الذي استقر وجوده بي المدينة وي في الجزيرة العربية ‏ بصفة عامة ‏ وبين بقية المشركين في الجزيرة الذين لم 
يدخلوا في هذا الدين .. سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فنقضه » حينا 
لاح له أن مواجهة المسلمين للروم ‏ حين توجهوا لمقابتهم فيتبوك ‏ ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله » 
أو على الأقل ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوتهم .. ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض 00 
من قبل بسوء .. ومن كان له عهد - موقوت أو غير موقوت ‏ فحافظ على عهده ولم ينقص المسلمين شيا 
ولم يظاهر عليهم أحداً .. فهؤلاء جميعا عا تلت هذه الآيات وما بعدها لتحدد العلاقات الهائية بينهم وبين المجتمع 
المسلم ؛ في ظل الاعتبارات التي أسلفنا الحديث عنها بشيء من التوسع سواء في تقديم السورة » أو في تقديم 
هذا الدرس خاصة . 


لعا 


و أسلوت هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها » يأخذ شكل الإعلان العام » ورنينه العالي ! فيتناسق أسلوب 
التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط بهذا الموضوع ؛ على طريقة القرآن في التعبير ' 


. » طريق القرآن » . « دار الشروق‎ ٠ يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفني في القران » فصل « التناسق الفني » وفصل‎ )١( 
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وقد ورت زوانات متعددة في ظروف هذا الإعلان » وطريقة التبليغ به » ومن قام بالتبليغ . أصحها 
واقر بها إلى طبائع الاشياء واكثرها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يومذاك ما قرره ابن جرير وهو يستعرض 
هذه الروايات.و نقتطف هنا من تعليقاته ما عثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما 
تناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري ؛ ولكن 

عتما ريج الاخيية ما مدت عوبر اكبد ها وريه وتحيةه . 

قال في رواية له عن مجاهد  :‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » .. قال : أهل العهد : 
مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد .قال اقل وشول الله صلى الله عليه وسلم - من تبوك 
حين فرغ منها » وأراد الحج ام : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة » فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما . فطافا بالناس ٠‏ بذي المجاز وبأمكتهم التي كانوا 
يتبايعون .ما » وبالموسم كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر .. فهي الأشهر الحرم المنسلخات 
المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس 
كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . قامن الناس أجمعون حينئذ » ولم يسح احد ) . 

وقال ‏ بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونهايته والمقصودين به : 

«وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين » وأذن 
هم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه » 
فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : ؛ إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكر شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلييم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين ٠‏ .. 
( سورة التوبة : 4 

« فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
(سورة التوبة : ه) يدل على خلاف ما قلنا في ذلك ٠»‏ إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان 
بعد انقضاء الأشبر الحرم قتل كل مشرك » فإن الأمر في ذلك بحلاف ما ظن ٠‏ وذلك أن الآية التي تتلو ذلك 
تبين عن صحة ما قلنا » وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشبر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له 
عهد من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أو لم يكن كان له منه عهد . وذلك قوله : « كيف يكون للمشركين 
عهد عند الله وعند رسوله جاح الاين ماع عند اللي الدرام 13 ابتقافر | لع بارسييوا 4م » إن الله يحب 
المتقين » . ( سورة التوبة : /) فهوؤلاء مشركون ؛ وقد أمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين بالاستقامة 
لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم » وترك مظاهرة عدوه, علبهم . 

«وبعد » ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : أنه حين بعث علياً رحمة الله 
عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم » أمره فها أمره أن ينادي به فيهم : « ومن كان بينه وبين رسول الله 
دمل لل نه رمم - عهد فعهده إلى مدته ٠‏ » أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن الله لم يأمر. 

بيه صلى دوي حمر يو اوعفدي إل أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه ١‏ وأنه 
إنما أجل أربعة أشبر من كان قد نقض قبل التأجيل » أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود . فأما من 
كان أجله محدوداً » ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلاً » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان بإتمام 
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عهده إلى غابته مأموراً . وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب » . 

وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود : 

«فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا » وأن أجل الأشبر الأربعة إنما او 
ا ل الله دل العا وو صو ال 0 لنقضه ومظاهرة 
عدائهم سبيلا » فإن رسول الله صل الله عليه وسم ‏ قد وق له بعهده إلى مدته » عن أمر الله إياه بذلك . 
وعلى ذلك ظاهر التنزيل » وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ » . 

وإذا نحن تركنا الروايات الى با ضعف + وها يمكن أن يكون قد تركه الخلاف السيامى افما بعذ ‏ بين 
شيعة علي - رضي الله عنه ‏ وأنصار الأمويين » أو أهل السنة » من الأثر في بعض الروايات ؛ فإننا نستطيع 
أن نقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعث بأبي بكر - رضي الله عنه أميراً للحج ني هذا العام 
لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة . ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه ؛ فبعث با علياً 
- رضي الله عنه ‏ في أثر أبي. بكر . فأذن بها في الناس ‏ بكل ما تضمنته من أحكام نبائية ومنها ألا يطوف 
بعد العام بالبيت مشرك . 
وقد روى الترمذي في كتاب التفسير ‏ بإسناده ‏ عن علي قال : « بعثني النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
حين أنزلت « براءة » باربع . أن لا يطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » 
ومن كان بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عهد فهو إلى مدته » ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة »).. 
وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب . فنكتفي به . 
ا 

انراءة من الله ووسوله إلى. الذين عاهدم من الشتركين):: 

هذا الإعلان العام » بهذا الإيقاع العالي ؛ يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين 
في جزيرة العرب قاطبة . إذ كانت العهود المشار إليها هي الي كانت بين رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 
والمشركين في الور والإعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من المشركين ؛ يحدد موقف كل مسلم ؛ ويوقع 
جاع سينا اعيد حل اج كن عار + ابحيك٠ا‏ زقري بعد الكامر مراجعة ولا تردد ! 

ثم تأني بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح هذا الإعلان : 

« فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » واعلموا أنكم غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين » . 

فهذا بيان للمهلة الي أجل الله المشركين إليها : أربعة أشبر يسيرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون 
حساباتهم » ويعدّلون أوضاعهم .. آمنين .. لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم . حتى أولئنك 
الذين نقضوا 0 درق لاتحت ألم اوعد أول توقع بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك ؛ وأن الروم سيأخذونهم أسرى ! كما توقع المرجفون في المدينة 
والمنافقون ! ومتى كان ذلك ؟ كان بعد قترة طويلة من العهود الي ما تكاد تبرم حتى تنقض ؟ وبعد سلسلة 
طويلة من التجارب التي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا .. 
وني أي عصر تاريخي ؟ ني العصر الذي 1 : تكن البشرية كلها تعرف لا قانونا إلا قانون الغابة » وم يكن بين 
المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه ! بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت 
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الفرصة !.. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في 
أصوله ومبادثه . فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ؛ ولكنه هو الذي يري البشرية ويطورها حول محوره 
وداخل إطاره ؛ بينا هو يواجه واقعها المتطور المتغير ‏ بتأثيره - بوسائل متجددة ومكافتة لما يطرأ عليها في 
أثناء تحركه بها قدمأ من تطور وتغير . 

ومع المهلة الي يعطيها للمشركين يز لزل قلو بهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيو نهم 
عليها . إنهم بسياحتهم بي الأرض لن يعجزوا الله في الطلب ! ولن يفلتوا منه بالحرب ! ولن يفلتوا من مصير 
محتوم قدره وقرره : أن يحزيهم ويفضحهم ويذكم : 

وإلى أين يفلتون و.بربون فيعجزون الله عن طبهم والإتيان هم ؛ وهم في قبضته ‏ سبحانه ‏ والأرض 
كلها ِي قبضته كذلك ؟! وقد قدر وقرر أن يذههم فيخز يهم ولا راد لقضائه ؟! 

بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ الى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها : 
فهو خير لكي » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب اليم » . 
والأذان البلاغ ؛ وقد وقع للناس ني الموسم ؛ وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كافة ‏ من ناحية المبدأ - 
وجاء الاستثناء ني الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية .. والحكمة واضحة في تقرير المبداأ العام ابتداء 
في صورة الشمول ؛ لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقات الهائية . أما الاستثناء فهو خاص بحالات تنتبي 
بانتهاء الأجل المضروب . وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر 
الذي يجعل الناس عبيداً لله وحده » والمعسكرات التي نجعل الناس عبيداً للشركاء » كما أسلفنا في التقديم للسورة 
والتقديم لهذا المقطع منها كذلك . 

. » فإن تبتم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب ألم‎ ١ 

وهذا الترهيب وذلك الترغيب ني آية البراءة ؛ يشيران إلى طبيعة المنبج الإسلامي . إنه منهج هداية قبل 
الشآن في العلاقات الدولية ولا يزال  !‏ ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر » واختيار الطريق 
الأقوم ؛ ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ؛ ويرهبهم من التولي » وييئسهم من جدواه » وينذرهم 
بالعذافب الألبم في الآخرة فوق الخزي بي الدنيا . ويوقع في قلوبمم الزلزلة الي ترجها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة ان ينفض عنها » فتسمع وتستجيب ! 

ثم .. هو طمأنة للصف المسلم » ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتهيب ؛ ومن تحرج 
وتوقع . فالأمر قد صار فيه من الله قضاء . والمصير قد تقرر من قبل الابتداء ! 

وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم يجحيء الاستثناء المخصص 
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للحالات المؤقتة : التى يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام : 


١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنتقصوكم شيئاً . ولم يظاهروا عليكم أحداً : فأتموا إلهم عهدم إلى 
مدتهم » إن الله يحب المتقين » .. 

وأصح ما قيا ل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أنهم جماعة من بي بكر جح رح ل عار 
0000 إن كانه طم نوا عودي الذي كادي والعدييية مع نكر يكن اوحلفائ ادوم وار كوا مع 
بن بكر ف العدوان عل ختراغة: + ذلك العدوان الذي ا الو ال - 
وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية : وكان العهد لمدة عشر سنوات من الحديبية . وكانت هذه الجماعة 
من بي بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هنا أن يتم إليهم 
عهدهم إلى مدتهم . والذي يؤيد ما ذهبنا إليه ‏ وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر ‏ أن السدي يقول : 
( هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج حيان من بي كنانة . وان مجاهد يقول : « كان لبي مدلج وخزاعة عهد 
فهو الذي قال الله ٠‏ فأتموا إلييم عهده, إلى مدتهم » .. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام 
بعد الفتح . وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم .. كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله 
تعالى : ٠‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا 
لح سامير الهم إن الله يحب المتقين » . تدان لحان ين عانعن عاهدو ا عبد اتج الحراغ يا الحدريية, 
ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا . فهم المعنيون في الاستثناء #اأولا واخير ا كنا دهي الى 
00 ؛ وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا . وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة 
إلى أن لكين بالفاهدين عت امسج الخترام, تعر طائقة أخرق غين. الذ كوزة فق الاسصاء الأول . ذلك أنه 
كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشر كين » فارتكن إلى قوله تعالى : « ثما 
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اقذاوفي:الإسلاء فؤلاء الذين وكا بعهدهم فلم بمهلهم أر بعة أشهر - كما أمهل كل عن عدامه ولكنه 
أمهلهم إلى مدتهم . ذلك أنهم لم ينقصوا المسلمين شيئاً ئما عاهدوه عليه » ولم يعينوا علييم عدوا » فاقتضى 
هذا الوقاءام وار كاد عل عهدهر إل اباكااي ولك نتع خاجة لوقف اللراي: المضعيع المي في بؤللكا العدين 
إلى تخليص الجزيرة مجملتها من الشرك ؛ وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام ؛ لأن أعداءه على حدود الجزيرة 
قد تنبهوا لخطره ء وأخذوا مغر كما سحي » في الحديث عن غزوة تبوك ‏ ومن قبل كانت وقعة 
لم . فضلاً على تحالفهم مع الفرس في الجنوب في اليمن » للتألب على 
الإسلام قبل أن تقضي مدتهم عل لخد انالا سين ل 
أشهر يسيحون فيها في الأرض »ء لم يسيحوا في الأرض وإنما اختاروا الإسلام أيضاً ! 
0 ا ع ل ل ا ل 
ا الله اممضمر المغيب فكان هذا الذي كان : 


لال 


الجرء العاشر 


ونقف أمام التعقبب اللي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : 

«فأتموا إلييم عهده إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » . 

إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه ‏ سبحانه ‏ للمتقين . فيجعل هذا الوفاء عبادة له ؛ وتقوى يحبها 
من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأخلاق ف الإسلام .. إنها ليست قاعدة المنفعة والمصلحة ؛ وليست قاعدة 
الاصطلاح والعرف المتغيرين أبدا .. إنها قاعدة العبادة لله وتقواه . فالمسلم يتخلق بما يحبه الله منه ويرضاه له ؛ 
وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه . ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام 4 كه أنه مض هنا مبعها الوجداني 
الأصيل ا ع يي ا يا مجتمعاً تقل فيه الاحتكا كات 

والتناقضات إلى أقصى حد ممكن ؛ وترتفع بالنفس البشرية صعدا في الطريق الصاعد إلى الله .. 


لوه اه اد ١‏ والاخايو ري لوم ل 
الدي كله الدلعؤن بعك انقضناء الأحل الاو 

« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه, . وخذوهم ؛ واحصروه, ؛ واقعدوا هم كل 
مرصد . فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» . 


وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : « الأشبر الحرم » .. هل هي الأشهر الحرم المصطلح 
عليا روعي دو الفعدة وذو احج والجرع ث2 رحب : وعلى ذلك يكون الوقت البائي بعد الأذان في يوم الحج 
الأكبر ببذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم .. خمسين يوما 00 
من يوم النحر فتكون باجابي لسريو مدع الآخر ؟.. أم إن الأجل الأول للناقضين عهودهم . وهذ 
الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟ 

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشبر الحرم المصطلح عليها . وأنه أطلق عليها 
وصف الأشبر الحرم لتحريم القتال فيها + بإمهال المشركين طواا ليسيحوا في الأرض اربعة أشهر . وأنها 
عامة - إلا فيمن لم عهد مؤقت من أمهلوا إلى مدتهم ‏ فإنه ما دام أن الله قد قال لم : « فسيحوا ني الأرض 
ازبدة أكير ؛ فلا بد أن تكون هده الأكير الا ربعة ابتداء من يو يوم إعلانهم بها .. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة 
الإعلان . 

وقد أمر الله المسلمين ‏ إذا انقضت الأشبر الأربعة ‏ أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه أو يحصروه 
إذا تحصن منبم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى 
مدتهم ‏ بدون أي إجراء اخر معه . ذلك أن المشركين انذروا وامهلوا وقتا كافيا ؛ فهم إذن لا يقتلون غدرا » 
ولا يؤخذون بغتة » وقد نبذت لهم عهودهم » وعلموا سلفا ما ينتظرهم 

غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام .. !نما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحيم » . 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ؛ ومن إيذائهم للمسلمين وفتتتهم عن 
دينهم » ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولهم .. ثم من سماحة لهذا الدين . ورسوله واهله معهم . و 


ال١‎ 
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لتاريخ طويل .. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لم ذراعيه اهو اللهدلبية. واللسلحيث الدين وذو 
شعائر الإسلام الي تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفر ائضه . وذلك ان الله لا.يرد 
ناكا مهيا 7ك تحطاناة : .. « إن الله غفور رحهم »2 . 

ولا نحب أن ندخل هنا في الجدل الفقهى الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه حول هذا 
النص : 

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام الي يكفر تاركها ؟ ومتى يكفر ؟ وعما إذا كان يكتفى بها من التائب 
دون بقية أركان الإسلام المعروفة ؟.. الخ 

فا نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا كله . إئما هو نص كان يواجه واقعاً في مشركي الجزيرة 
يومذاك . فا كان أحده, ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الركاة إلا وهو يعني الإسلام كله ؛ ويعني استسلامه 
له ودخوله فيه . فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة ة وإيتاء الزكاة ؛ لأنه ما كان ليفعل هذا منهم في ذلك 
الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه . وي أوها الدينونة لله وحده بشهادة أن 
لا إله إلا الله » والاعتراف برسالة محمد ا عقاةة انامتجيدا ومو نالل :: 

فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم ل ا 
وجديته وواقعيته كذلك . فهو لا يعلبا حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا . انما يعلنبا حملة هداية كلما 
أمكن ذلك . فالمشركون الأفراد » الذين ن لا يجمعهم جمع جاهلٍ يتعرض للإسلام ويتصدى ؛ يكفل لم 
الإسلام ‏ في دار الإسلام ‏ الأمن » ويأمر الله سبحانلهة ار موش ع ين لمعيه وم أن يجير هم حتى 
ل ل ل م ده 
يعلمون ») . 

007 ا ؛ ذلك أنه في هذه الحالة آمن حر بهم و نجمعهم 
وتألبهم عليه ؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين ؛ لعل قلو بهم أن تتفتح وتتلقى 
وتستجيبا .. . وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب الله هم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى 
بصلرا الى يلد بامتوت فيه عل انف م !!! : 


ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لحم في دار الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال 


تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه منها .. هذه الحراسة للمشرك » عدو الإسلام والمسلمين ممن آذى المسلمين 
وفتنهم وعاداهم هذه السنين .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام ! 


.. إنه منهج الهداية لا منهج الإبادة » حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للإسلام .. 


١آا5‎ 
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والذين يتحدئون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد ! والذين يبو 
هذا الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع ؟ فيروحون يدفعون هذه الهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعاً عن 
أهله في حدوده الاقليمية ! هؤلاء وهؤلاء بي حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية الى عثلها هذا التوجبه 
الكريم : 

« وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا يعلمون).. 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون » وإجارة لمن يستجيرون ؛ حتى من أعدائ ئه الذين شبروا عليه السيف 
وحاربوه وعاندوه . . ولكنه إتما مجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفراد وسماع كلام الله ؛ 
وتحول بينهم وبين العلم با أنزل الله ؛ فتحول بينهم وبين المدى ٠‏ كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة 
العبيد ؛ وتلجئهم إلى عبادة غير الله . .. ومتى حط, هذه القوى ‏ وأزال هذه العقبات , فالأفراد - على عقيدتهم- 
آمنون في كنفه ؛ يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ؛ ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنيم .. هذا كله 
وهم يرفضون منهج الله ! 

وي الأرة ض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه 
ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات الإندان لي يعت ناس بورك هاما في واقع 
البشر وهم يتمتمون وجمجمود لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المج واحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزمان وثي كل زمان ! 

«+ « «* 

٠‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ إلا الذين عاهدم عند المسجد الحرام ؟ فا استقاموا 
اح للستي .نال حي لين كي دل يوا ملك ل را فيك اولان »ضرت 
ا عت اف دض العتدود . فإن تابوا وأقاموا المتلاة 8 الزكاة 

إخوائك في اللذين © ونفضل الآيات لقوم يعلمون . وإن ن نكثوا أ عاجيم من بعد جهده »وطعرا قي دينكم » 
0 نهم لا أيمان لم لعلهم ينتهون » . 

لما انتهى ني مجموعة الآيات السابقة إلى تقرير الأحكام النبائية الأخيرة بين المجتمع | لسلم والباقين هق المشركين 

في الجزيرة » وهي تعني إنهاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعاً .. بعضهم بعد مهلة أربعة أشبر » وبعضهم 
بعد انتهاء مدتهم .. حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة 
أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه ‏ أو قتال وحصار وأسر وإرصاد .. 

لا انتهى إلى الأمر بإنباء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة الجديدة من الآيات يقرر 
عن طريق الاستفهام الاستنكاري - أنه لا ينبغي ولا يحوز وليس من المستساغ أ أن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله . وهو استنكار للمبدأ في ذاته ؛ واستبعاد له من أمتاسة ١‏ بقوله تعالى : 9 كيف يكون 
ا ل 
اللي لاا ل ل اي 
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عليهم أحداً إلى مدتهم .. فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله : « إلا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام 
ف ابصامرا 1ك فسويو م » إن الله يحب المتقين » .. وجاءت بي هذا التوكيد الجديد زيادة بيان... إذ 
كان الآمر الأول مظلها بالزفاف يعهوة نين استايرا عل موود لاتيم .. فجاء هذا التوكيد يقيد هذا 
الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم في المستقبل إلى نهاية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص بي هذه العلاقات والمعاملات » وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية » وإتباعها 
بالمنطوقات القطعية . ٠‏ 

ونظراً لا أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها » من الظواهر والأعراض والاعتبارات 
اللي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومئذ تجاه هذه الخطوة الحامعة الخطيرة » فقد أخذ السياق يثير في نفوس 
المسلمين ما يدفع عنهم عنهم التردد والتحرج والتبيب » بإطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم 
تجاه المسلمين » وأنهم لا يرعون فيهم عهداً » ولا يتحرجون فيهم من شيء ولا يتذممون » وأنهم لا يفون 
بعهد » ولا يرتبطون بوعد ؛ وأ: نهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه . وأن لا سبيل لمهادنتهم أو ائمّا نهم 
ما لم يدخلوا فما دخل فيه المسلمون . 

مالم اه 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟ ) . 

إن امشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة » وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله بافكنف جوز أن 
يكون هؤلاء عهد عند الله وعئد رسوله ؟ إنهم لا يواجهون بالإنكار والجحود عبداً مثلهم » ولا منهجاً من 
مناهج العبيد من أمثالم, . إنما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم ؛ وهم يحادون الله ورسوله بهذا الجحود 
ابتداء , . فكيف يجوز أن يكون لم عهد عند الله وعند رسوله ؟ 

هذه هى القضية الى يثيرها هذا السؤال الاستنكاري .. وهى قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته ؛ لا على 
خالة معن من جالاته . ْ 

وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركين عهود فعلاً ؛ وبعض هذه العهود أمر الله بالوفاء بها . وأنه 
قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهود مع اليبود وعهود مع المشركين . وأنه وقع 
عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت تجيز هذه العهود ؛ 
وإن كانت تجيز نبذها عند خوف الخيانة .. فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار 
هنا » فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير لبد التعاهد ؟! 


وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المبج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث 
عنه في مطالع كك لحر بو زيد ال سور تالو لوا . لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في 
حينه بوسائل مكافئة له ؛ أما الحكم النهائي فهو أنه لا ين ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله .. 
كانت أحكاماً مرحلية في طريق الحركة الإسلامية اللي تستهدف ابتداء ألا يكون في الأرض شرك بلله » وأن 
تكون الدينونة لله وحده . . ولقد أعلن الإسلام هدفه هذا منذ أول يوم ولم مخدع عنه أحداً . فاذا كانت الظروف 
الواقعية تقضي بأن يدع من يسالمونه ابداء من المشركين ليتفرغ لمن .باجمونه ؛ وأن يوادع من يريدون موادعته 
في فترة من الفترات . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل . فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 


مل 
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الهائي الأخير ؛ كما أنه لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة؛من 
جانبهم هم أنفسهم و نهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم ؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ؛ 
ولن يأمنوه على أنفسهم إلا ريما يستعدون له ويستديرون لمواجهته .. ولقد قال الله للمسلمين منذ أول الأمر : 
٠‏ ولايز الون يقاتلونكم حتى ير دوكم عن دينكم إن استطاعوا » .. وهي قولة الأبد التي لا تتخصص بزمن ولا 
بيئة ! وقولة الحق الي لا تتعلق بظرف ولا حالة ! 

ومع استنكار الأصل ١‏ فقد أذن الله - سبحانه ‏ بإام عهود ذوي العهود الذين لم يتقصوا انان كنذا 
ولم يظاهروا عليهم أحداً إلى مدتها » مع اشتراط أن تكون الاستقامة على العهد ‏ في هذه المدة ‏ من المسلمين 
مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها : 

. » إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فها استقاموا لكم فاستقيموا لهم » إن الله يحب المتقين‎ ١ 
وهؤلاء الذين تشير الآية إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد ذكرها من‎ 
قبل في قوله تعالى : إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلييم‎ 

عهدهم إلى مدنهم » إن الله يحب المتقين » .. كما فهم بعض المفسرين المحدثين .. فهي طائفة واحدة ذكرت 
أ اس شير لز انار ااانه + للقانها .د كذ شد ور سي لقانت الف وميا 
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه نسخ للحكم الأول .. وذكرت التقوى وحب 
الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذ كورة 
في النص الأول . ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضي ٠‏ وني الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص - كما أسلفنا ‏ لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد » كما 
هو ظاهر ومتعين . 

ثم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التارخية والواقعية ؛ بعد استنكاره ابه العقيدية والاعانية ؛ ويجمع 
بين هذه وتلك ني الآيات التالية : 

« كيف ؟ وإن يظهروا علي لا يرقبوا فيكم ا ولا ذمة » يرضونكم بأفواههم وتأبى قلو بهم وأكثر هم 
فاسمقون قرو اناك :اه عا قثاد تمايو :عن قله » إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون » . 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب 
عليكم . ولو ظهروا لوصول الطارا اص و اا 
ذمة يرعونما لكم ؛ أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم ! فهم لا يرعون عهدا . ولا يقفون 
كذلك عند حد ني التنكيل بكم ؛ ولا حتى الحدود المتعارف عليها ني البيئة والتي يذمون لو مجاوزوها ٠‏ فهم 
لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء عار وو ارب عدي اسيل بكر » لو :١‏ نهم قدروا عليكم . مهما يكن بينكم 
وبينهم من عهود قائمة . فليس الذي بمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود ؛ إما يمنعهم 
أنهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبوتكم !.. وإذا كانوا اليوم ‏ وأنتم أقوياء - يرضونكم بأفواههم بالقول اللين 
والتظاهر بالوفاء بالعهد . فإن قلو .هم تنغل عليكم بالحقد ؛ وتأبى أن تقيم على العهد ؛ فها بهم من وفاء لكم 
ولاود! 


« وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات لله تمناً قليلاً فصدوا عن سبيله . إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 


١5ه‎ 
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وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكر » وإضمار عدم الوفاء بعهودكم » والانطلاق ني التدكيل 
.بكم .لو قدروا - من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه الفسوق عن دين الله » والخروج عن هداه . فلقد 
آثروا على آيات الله الي جاءتهم مناً قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته . وقد 
كانوا افون أذ يف علي الإملام شب من مسالحهم » أو أن يكقهم شمن أمرا ١‏ فصدواعن 
لله يت با اع مر بج لش محرا لحي مرا ريه وروي انيم أيه 
الكفر ) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل : 

إنبم ساء ما كانوا يعملون !6 , 

ْم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ؛ ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم .. إنمم 
امتعارة اليه لكل مؤمن ؛ ويتبعون هذا المنكر معد كل مار إن بوحهون قدي واتعامهم عله 
الصفة التي أنتم عليها .. للإرعان ذاته .. كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين » 
على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذزيب والتنكيل 
والتقتيل : ١‏ وما تنقم منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا » .. . وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : « قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؟ » وقال سبحانه عن 
اصحاب الاخدود الذين احرقوا المؤمنين : « وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . فالايمان 
مراحي لوي رسن ا بمطحرة اسه لكل عرد مولا يراعون فيه عهداً ولا يتذممون من منكر : 
واار ار و لواقم عرب 

فصفة الاعتداء أصيلة فيهم . : ذا فل المطة كر يي الو عاق 5ق وسو قر رقن واي بالوقوف ني 
وجهه ؛ وتربصهم بالمؤمنين ؛ وعدم مراعائيم لعهد معهم ولا صلة » إذا هم ظهروا عليهم ؛ وأمنوا بأسهم 
وقونهم . وعندئد يفعلون بهم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم . ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه 
معهم .. وه أمنون .. ! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : 

١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ني الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا 
اأعاي ابن عاد مإاطكر ولاتارا لواف الوق كار نهم لا أمان للم لعلهم ينتهون » . 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم ؛ ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا 
رحمة إلا عجزهم عن ذلك . لا يقعدهم عهد معقود » ولا ذمة مرعية » ولا تحرج من مذمة » ولا إبقاء 
على صلة .. ووراء هذا التقرير تاربخ طويل ٠‏ يشبد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينجرف إلا 
لطارئ زائل ٠‏ ثم يعود فياخذ طريقه المرسوم ! 

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي ؛ بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس 

بن البودية اللغياد ويردي إلى عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية الي تعبد الناس للعبيد .. يواجهه المنيج 
الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه » بهذا الحسم الصريح : 

. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ ١ 

. » وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لم لعلهم ينتبون‎ ١ 


ل 
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والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين ؛ وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ؛ ويصبح المسلمون 
الجدد إخواناً للمسلمين القدامى ؛ ويسقط ذلك الماضي كله يمساءاته من الواقع ومن القلوب ! 

« ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون . 

وإما نكث لا يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه » وطعن ف دين المسلمين . فهم إذن أئمة في الكفر , 
لا أعان للم ولا عهود . وعندئذ يكون القتال لهم ؛ لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى .. كما سبق أن قلنا : 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته ني الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب ؛ وتريهم الحق الغالب فيعر فونه ؛ 
ويعلموت 91 اها غلك لأنه للحن :اولان ونه قرة 0نه-: أن برشو ل - :ميل عليه وس ادق 
فها أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى 2ل كزها كور لقن 
اقتناعاً بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب ا ل د 


# د د 

بعد .. فها المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص ؟ ما المدى التاريخى والبيئى ؟ أهى خاصة بأهل الجزيرة 
العربية في ذلك الزمان المحدد ؟ أم إن ها أبعاداً أخرى في الزمان والمكان ؟ 

إن عد التموص كانت تزانجه الواقع. في في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات المشركين 
وما من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع وأن المشركين المعنيين فيها هم مشركو د 
00 

إن علينا أن نتتبع موقف المشركين ‏ على مدى التاريخ ‏ من المؤمنين . ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه 
النصوص القرآنية ؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ : 

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم. من أحداث السيرة المشهورة . ولعل في هذا الجزء من الظلال 
وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة ني مكة ختى هذه 
الفترة الي تواجهها نصوص هذه السورة . 
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب 
من الهود والنصارى . ولكن هذا لا ينفي أن موقن المشركين من المسلمين كان دائماً هو الذي تصوره آيات 
هذا المقطع من السورة : 
« كيف وإن يظهرو اليم لارئوا بع ارين ور شرك افراقي وني قربي بكرم 
فاسقوة . اشتروا بآيات الله عمناً قليلاً فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن 
إِلّا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون » . 
لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين . فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم 
إلى موعده ني المقطع الثاني من السورة ؛ وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ .. 
وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إنما ختم هذه الرسالة . وأن 
١‏ 
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موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل !نما يمثل موقف الشرك من دين الله على الاإطلاق ؛ 
فإن أبعاد المعركة تثرامى ؛ ويتجل الموقف .على حقيقته ؟ كما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة » على 
ل م 
صنع المشركون مع نوح . وهود » وصالح . وإبراههم » وشعيب . وهموسى » وعيسى ٠‏ علييم 

ل والمؤمنين بهم في زمانمع ؟ ثم ماذا صة ب العركون ب محمد اا 
والمؤمنين به كذلك ؟ ., اق ني ارا نل لين حورو سي متي 

وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار ؟ ثم ما يصنع المشركون والملجدون 
اليوم بعد أربعة عشر قرناً بالمسلمين في كل مكان ؟. ل 0 
القرآتي الصادق الخالد .. 

عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلها الروايات التاريعفية والي 
نكت فيها مقتطفات سريعة من تاريخ : البداية والهاية » لابن كثير فها رواه من أحداث عام 5805 ه : ' 

؛ ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان . 
ودخل كثير من الناس في الآبار » وأماكن الحشوش ٠‏ وقنى الوسخ ٠‏ وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون . 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ٠‏ ويغلقون عليهم الأبواب ٠‏ فتفتحها التتار » إما بالكسر وإما 
بالنار » ثم يدخلون عليهم » فيبربون منهم إلى أعالي الأمكنة » فيقتلونهم بالأسطحة . حتى تجري الميازيب 
من الدماء في الأزقة ل ل ا ل . ولم ينج منهم أحد 
سوى أهل الذمة من اليبود والنصارى ومن التجأ إلييم ' » وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي » وطائفة 

غ_س_:غ]_ِ]<ْصٍ_>ءى]>_>ص]“ٌضظبزث_©” "77717و 
آنمن امدق كلها كأنا غات + لمن فيا إلا القلبل من الناسس» وض في تحوف:وتجوع وذلة أوقلة + 

« وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين ي هذه الوقعة . فقيل ثمانمائة ألف . وقيل : 
ألف ألف . وقيل : بلغت القتلى ألفي ألف نفس - فإنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولاقوة إلا بالله 
اا و 0 خر المحرم . وما زال السيف يقتل أهلها أربعين يوماً .. وكان 
8 الح الصيصم اند ابر مير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر » وعفى قبره » وكان عمره يومئذ 
سنا وأرجين سنة وأربعة أذ . ومدة خلافته خمس عشرة سنة وتمانية أشهر وأيام . وقتل معه ولده الأكبر 

العاين "اكيم وله سين واعقو وا ينه 0 الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث 
ار اام افد اس رف رسا ور ا 


. ١" البداية والباية » للحافظ ابن كثير » ج‎  )١( 


2 ذلك أن اليهود والنصارى ( من أهل الذمة ! ) كانوا ممن كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على اماع رالطك فيا ارون 
دلوا على عورات المدينة » وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التثار الوثنيين بالترحاب » ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم 
ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية . 


١8 
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وقتل 'أولاده الثلاثة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم » وأكابر الدولة واحداً بعد واحد . منهم الدويدار 
الصغير مجاهد الدين أيبك » وشهاب الدين سلمان شاه » وجماعة من أمراء السئة وأكابر البلد .. وكان الرجل 
يستدعى به من دار الخلافة من بى العباس 3 فيخر ج بأولاده ونسائه ؛ فيذهب إلى مقبرة الخلال 4 نجاه 
المنظرة » فيذبح كما تذبح الشاة » ويؤسر من يمختارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة 
صدر الدين على ابن النيار . وقتل الخطباء والآئمة وحملة القران . وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور 
ببغداد , 


«ولما انقضى الأمر للقدر ء وانقضت الأربعون يوماً » بقيت بغداد خاوية على عروشها » لعن نينا اجن 
إلا الشاذ من من الناس ٠‏ والقتلى في الطرقات كأنما التلول » وقد سقط عليهم المطر » فتغيرت صورهم . وأنتنت 
من جيفهم البلد » وتغير المواء » فحصل بسيبه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام » 
فات خلق كثير من تغير الجو وفساد الربح » فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون .. 

« ولا نودي ببغداد بالأمان » خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأ مهم الموتى إذا 
و امن قبورهم ؛ وقد أنكر بعضهم بعضاً لد عر اراد ليو ااال اعرد لواحيف امريد 
فتفانوا وتلاحقوا يمن سبقهم من القتلى .. » الخ .الخ . 

هذه صورة من الواقع التاريخي » حينا ظهر المشركون على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إِلّا ولا ذمة . فهل 
كانت صورة تاريحية من الماضي البعيد الموغل في الظلمات » اختص با التتار في ذلك الزمان ؟ 

كاذ !إن الاقم التارظي الكنديك الآ تليق سيره كق عله السنو 21 . إن ما وقع من الوثنيين الهنود 
عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد .. إن ثمانية ملايين 
من المهاجرين المسلمين من الهند ‏ ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين ني الهند فآثروا 
الحجرة على" البقاء ‏ قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط ! أما الملايين الخمسة الباقية فقد 
قضوا بالطريق .. طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيداً والتي بيمن عليها 
ناس من الكبار ني الحكومة الهندية » فذبحتهم كالخراف على طول الطريق » وتركت جثهم نبا للطير 
والوحش ٠‏ بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة ٠‏ لا تقل إن لم تزد ‏ على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! .. 
اها :المامياة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى باكستان » 
حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الحجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع ني 
هذا القطار خمسون ألف موظن .. ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الهندية الباكستانية 
يسمى ( مر خيبر ) ., وخرج من الناحية الأخرى ليس به إلا أشلاء ممزقة متنائرة في القطار !.. لقد أوقفت 
العصابات المندية الوثنية المدربة الموجهة ؛ القطار في النفق . ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول 
الخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء !. . وصدق قول الله سبحانه : « كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلاولا ذمة». . وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى 

ثم ماذا فعل خلفاء ء التتار ر في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية 000 "لك أناوو حدق المسلهية 
ا فرق مكة وعكم بو مليونا .. بمعدل مليون في السنة .. وما تزال عمليات الإبادة ماضية في 
ل ا ل ل الور كر 

ل 
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من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار .. لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين » فحفرت له حفرة 
في الطريق العام . وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب وال رهاب » أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية ( التي تتسلمها 
الدولةمق "الأهال حتيعا لتمتخدمها فى في السواد مقابل اما تصر قه لي عن من الطنام )وال رعاخل الرعه المبيام 
في حفر ته . . وظلت العملية ثلاثة أيام والرجل يمختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات ! 

كذلك فعلت يوغسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها جر ات بر ابد انه في مارت درا شرم 
ا العابية الثانية إلى اليوم . وما تزال عمليات 0 الوحثبي 0 اشع إلقاء 
وما بحري بي يوغسلافيا عر رسي الول الوم اي الآن .. في هذا الزمان .. ويصدق 
اتا سحاد 1١‏ كيف وإن بطهر و إلطدك لا برقو عكر إلا لالقوة# ان ولا ب كيرد يا حرس | ولا 
ذمة » واولثك: هي المعتدون ؛ . 

إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد .. إنها 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية ؛ حيثًا وجد مؤمئون يدينون بالعبودية لله وحده ؛ ومشركون أو ملحدون 
يدينون بالعبودية لغير الله . في كل زمان وي كل مكان . 
أحكام عامل مع مشركي الجزيرة - إلا أنه أبعد مدى في لمان والمكان لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائماً 
في كل زمان وبي كل مكان . والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذات فيها 
في الجزيرة العربية » ولا يتعلق بأصل الحكم ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان .. 
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« ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيهانهم #وثمرا رم 
أ تخشوه إن كنم مؤمين . لوهم يع بهم الله بأيديكم » ويخزهم وينصركم علييم زيشت عدون نرم 


مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم د أم حم أن تتركوا وما بعر 
اله الذين جاهدوا منكي » ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير عا تعملون » . 

مجحيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لأن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله ؛ والأمر بتخيير المشركين في الجزيرة بين الدخول فها دخل فيه المسلمون أو قتالهم - إلا من 
استجار فيجار حتى يسمع كلام الله ثم يبلغ مأمنه خارج دار الإسلام ‏ وبيان علة هذا الاستنكار ؛ وهي أنهم 
لا يرعون إِلَا ولا ذمة في مؤمن متى ظهروا على المؤمنين . 

بحيء هذه الفقرة لمواجهة ما حاك في نفوس الجماعة المسلمة ‏ بمستوياتها المختلفة الى سبق الحديث عنها - 
من تردد وبيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة ! ومن رغبة وتعلل في أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام 
دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى ايسر الوسائل !.. 

والنصوص القرانية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين بالذكريات والأحداث 
القريبة والبعيدة . تذكره, بنقض المشركين لما أبرموه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أيمان . وتذ كرهم 
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0 افع يدم اي لا أونذتكرم بأن«الشركين 
الله أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين . و متهم عق كاله ارين لمل اله أن يرجم بأيشوهم :8 ليكرنر 
دارا 00 الله ي تعذيب أعدائه لتحيو 4 اخريايم 2 . وشفاء صدور الوم الذين أوذوا 
10 الا ار م و را 0 
بانتصار المسلمين » وهزعة المشركين . فيومئذ قد يفيء بعضهم ‏ ممن يقسم الله له التوبة ‏ إلى الإسلام المنتصر 
الظاهر الظافر !.. وني النباية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات يمثل هذه التكاليف ليظهر 
حقيقة ما هم عليه . وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد . 

+« نا *« 

« ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم » وهموا بإخراج الرسول » وه, بدأوكر أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
ان تخشوه » إن كتتم مؤمنين » .. 

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان » ونقض للعهود . وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم 
مع رسول الله ح فل الله علية ونسي في الحديبية ولق يل ع مل اله عليه وسار عبن طبر وطهع بايافام 
سا ا ل عير مه 
ولكنهم هم لم يفوا » وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. . كما أن المشركين هم الذ 
هموا بإخراج الرسول ل لعب بطري من ذل ل كد وجرا أمرير ل لهالل جره + 
وكان هذا بي بيت الله الحرا م الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله ؛ حتى لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو 
أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء . أما محمد رسول الله » الداعي إلى الهدى والإيمان وعبادة الله وحده » فلم 
يرعوا معه هذه الخصلة ؛ وهموا بإخراجه ؛ ثم تامروا على حياته ؛ وبيتوا قتله في بيت الله الحرام » بلا تحرج 
ولا تذثم مما يتحرجون منه ويتذئمون مع أصحاب الثارات !.. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المتلمين 
وحر بهم في المدينة . فهم الذين أصروا بقيادة أبي جهل ‏ على ملاقاة المسلمين بعد أن نحت القافلة التي خرجوا 
لها ؟ ثم قاتلوهم بادئين في أحد و قي الخندق . ثم جمعو الم ني حنين كذلك . .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات 
قريبة ؛ وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : دولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا » كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد الة من دون الله تجاه المعسكر الذي لا يعبد 
الا الله .. 


وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والواقف والأحداث » في هذه اللمسات 
السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين » يخاطبهم : 

« أتخشونهم ؟ِ)2 

فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتبيب ! 

ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال : 

فالله أحق أن نخشوه ؛ إن كنتم مؤمنين » .. 
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إن المؤمن لا يخشى أحداً من العبيد . فالمؤمن لا يحشى إلا الله . فإذا كانوا يخشون المشركين فالله أحق بالخشية» 
وأولى بالمخافة ؛ وما يحوز أن يكون لغيره ف قلوب المؤمنين مكان ! 

وإن مشاعر المؤمنين لتثور ؛ وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. وهم يذكرون بتآمر 
المشركين على نبيهم صلى الله عليه وسلم . .. وهم يستعرضون نكث المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم للم الغدر 
أكلما اتسدر ا يم بغر 3 أو وجدوا في موقفهم تغرة : وم يل كرولخيادة المشركين لم بالعداء والقتال 
بطر وطهانا .. وي غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال : 

« قاتلوهى يعذ. هم الله بأبديكم و يخز هم » ينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم».. 

قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته » وأداة مشيئته » فيعذ .هم بأيديكم و ويخرهم بالهزرمة وهم يتخايلون بالقوة » 
وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم المشركون . يشفها من غيظها المكظوم » 
بانتصار الحق كاملا ء» وهزية الباطل » وتشريد المبطلين .. 

وليس هذا وحده ولكن 500 

«ويتوب الله على من يشاء ) .. 
يتصرون » ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم » ويرون آثار الإيمان في مواقفهم ‏ وهذا ما كان فعلاً ‏ 
وعندئدٍ ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم : وأجر هداية الضالين بأيديهم ؛ وينال الإسلام قوة جديدة 
تضاف إلى قوته ببؤلاء المهتدين التائبين : 


«والله عليم حكم » . 


عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات . حكم يقدر نتائج الأعمال والحركات . 


إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستبوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف ٠»‏ أو الإسلام المجهول 
القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة 
الجانب » عزيزة الجناب . 

على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنيج القر آي الفريد لم يك كن يعدها وهي أل في مكة قلة قليلة 
مستضعفة مطاردة » إلا وعداً واحداً : كسد 0 زا لير .. فلما أن 
صبرت وطلبت الحنة وحدها دون الغلب » اتاها الله النصر ؛ وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به . ذلك 
أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا ستار لقدرته . 


لق ل اشر لا را م 

.. لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا » ولإزالة الأستار التي يقف خلفها من لم يتجرد 

لح ولانار الى بح جا ارد مع المشركين للكسب » ومن يوادونهم لآصرة من قربى أو 
ست ب بك بد لن رارك حك الاستار ب ادر ..ر شاو الاضلة مس - ٠»‏ ليتكشف الذين: مخبئون 
في قلو.هم خبيئة » ويتخذون من ذون الله ورسوله والمؤمنين وليجة » يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم 
مع المشركين » في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة :.« أم حسبتم أن تتركوا ولما 


ا 
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يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » والله خبير ما تعملون » . 

دكاتي الجتمم المسل ب - كما هو الحال عادة ‏ فئة تجيد المداورة » وتنفذ من الأسوار . وتتقن استخدام 
الأعذار . وتدور من خلف الجماعة » وتتصل مخصومها استجلاباً للمصلحة ولو على حساب الجماعة » مرتكنة 
إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات . فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت 
الطريق على تلك الفئة » وكشفت المداخل والمسارب للأنظار . 


وإنه لمن مصلحة الجماعة » ومن مصلحة العقيدة » أن تبتك الأستار وتكشف الولائج » وتعرف المداخل » 
فيمتاز المكافحون المخلصون ٠‏ ويكشف المداورون الملتوون ء ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته » 
وإن كان الله يعلمهم من قبل : 

« والله خبير نما تعملون » . 

ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت ستته بالابتلاء 
لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف » وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن 
والايتلاءات . 

قد جد 4 

اما ا و الل ل رع لي ل 0 
النار زهي اللو . إئما يعمر مساجد لله من آمن بالله واليوم الآخر ٠‏ وأقام الصلاة وآت تى الزكاة » ولم يحش 
إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر » وجاهد في سبيل الله ؟ لا يستوون عند الله » والله لا .بدي القوم الظالمين . الذين امنوا وهاجروا. 
وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائرون بالشرم وعيو برحية 
منه ورضوان ؛ وجنات لم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظم » . 

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هنالك تردد في حرمانهم 
زيارة البيت أو عمارته » وقد كانوا يقومون ببما في الجاهلية » وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون 
م الحق في أن يعمروا بيوت الله » فهو حق خالص للمؤمنين بالله » القائمين بفرائضه ؛ وما كانت عمارة 
البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة .. وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس 
بعض المسلمين الذين 0 تتضح لم قاعدة هذا الدين . 

وها كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » . 

فهو أمر مستنكر منذ الابتداء » ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء . إن بيوت الله خالصة لله » لا 
يذكر فيها إلا اسمه » ولا يدعى معه فيها أحد غيره » فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلو هم » ومن يدعون 
مع الله شركاء » ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شبادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره » ولا يسعهم إلا إقراره ؟ 
إقراره ؟ 

« أولئك حبطت أعمالم » . 
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فهي باطلة أصلاً » ومنها عمارة بيت الله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد الله . 

دوي النار هم خالدون » . 

ما قدموا من الكفر الواضح الصريح . 

إن العبادة تعبير عن العقيدة ؛ فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ؛ وأداء الشعائر وعمارة المساجد ليست 
بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإبماني الصحيح » وبالعمل الواقع الصريح , وبالتجرد لله في العمل والعبادة 
عل الوا 

« نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول يش إلا الله » .. 

والنص على :خشية الله وحده دون سواه بعد شرطي الإيعان الباطن والعمل الظاهر . لا يحيء نافلة . فلا بد 
من التجرد لله ؛ ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك ؛ وخشية أحد غير الله لون 
من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصداً في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله . وعندئذ يستحق 
المؤمنون ان يعمروا مساجد الله » ويستحقون أن يرجوا الحداية من الله 

« فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » . ْ 

فإبما يتوجه القلب وتعمل الجوارح ٠‏ ثم يكافئ الله على التوجه والعمل بلهداية والوصول والنجاح . 

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله ؛ وني تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينها الله للمسلمين 
والمشركين » فا يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية » وعقيدتهم ليست 
خالصة لله » ولا نصيب م من عمل أ و جهاد » لا يحوز ان يسوى هؤلاء ‏ لمجرد عمارمم للبيت وخدمتهم 
للحجيج - بالذين آمنوا إإعاناً صحيحاً وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمته : 

. أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ؟»‎ ١ 
. » ولا يستوون عند الله‎ 

وميزان الله.هو الميزان.وتقديره هو التقدير . 

« والله لا يبدي القوم الظالمين » . 

المشركين الذين لا يدينون دين الحق . ولا يخلصون عقيدتهم من الشرك » ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون 


وينتمي هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين المجاهدين » وما ينتظرهم من رحمة ورضوان » ومن 
نعم مقيم وأجر عظم : 


الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائرون. 
ببشرهم بهم برحمة منه ورضوان وجنات لم فها نعم مقيم + خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » .. 

وأفعل التفضيل هنا في قوله : «أعظر درجة عند الله » ليس على وجهه )2 فهو لا يعني أن للآخرين درجة 
أقل » إنما هو التفضيل المطلق . فالآخرون «حبطت أعمالم وني النار هم خالدون » فلا مفاضلة بينهم وبين 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعيم . 
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ثم مضي السياق في نجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة » وتمحيصبها لله ولدين الله ؛ فيدعو 
إلى تخليصها من وشائج القربى والمصلحة واللذة » ويجمع كل لذائذ البشر » وكل وشائج الحياة » فيضمها 
في كفة » ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد ني سبيله في الكفة الأخرى » ويدع للمسلمين الخيار . 


ديا أيها الذين اموا تدرا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإمان ومن يتوم 
منكم فأولئنك هم الظالمون . قل : إن كان اباؤكم د أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير نكم » واموال اقترفتموهاء 
ونجارة ل .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتربصوا 
حتى يأني الله بأمره . والله لا بدي القوم الفاسقين » .. 


ادوس يس ون عد ال تر لي . ولي المطلوب أن 
مح السرس_ لأسن ا لسيرة ران را تراد اسل ول ولاه اك ا ار مال 
لات العاف . كلا ما تريد هذه العقيدة أن يخلص ها القلب » ويخلص ا الحب » وأن تكون هي المسيطرة 
والحاكمة » وهى المحركة والدافعة . فإذا تم لها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة ؛ 
على أن يكون مستعداً لنبذها كلها ني اللحظة التي تتعارض مع مطالب العقيدة . 


ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع ؛ وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة أو لعرض من 
أعر اض هذه الأرض . فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة 
وبالزوج والعشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن ؛ ولا عليه أن يستمتم بزينة الله والطييات 

من الرزق ‏ بي غير سرف ولا مخيلة - بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب » باعتباره لوناً من الوان الشكر لله 
الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده » وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب . 


نا نا نا 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان » . 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب » إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة . وتبطل ولابة القرابة في الأسرة 
إذا بطلت ولاية القرابة في الله . فلله الولاية الأولى » وفيها ترتبط البشرية جميعاً » فإذا لم تكن فلا ولاية بعد 
ذلك » والحبل مقطوع والعروة منقوضة . 

« ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون » .. 

و« الظالمون » هنا تعني المشركين . فولاية الأهل والقوم ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان ‏ شرك لا بتفق 
مع الإعان . 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ » بل يأخذ في استعراض ألوان الوشا؛ نج والمطامع واللذائذ ؛ ليضعها كلها 
في كفة ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ( وشيجة 
الدم والنسب والقرابة والز واج) والأموال والتجارة ( مطمع الفطرة ورغبها ) والمسا كن المر بحة ( متاع 
الحياة ولذنها ) .. وي الكفة الأخرى : حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله . الجهادٍ بكل مقتضياته 
وبكل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب و نصب “وما يتبعه من تضييق وحرمان » وما يتبعه من ألم وتضحية » 
وما يتبعه من جراح واستشباد .. وهو بعد هذا كله ١‏ الجهاد في سبيل الله » مجردا من الصيت والذ كر 
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والظهور'. مجرداً من المباهاة » والفخر والخيلاء . مجرداً من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتهم 
بصاحبه . وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .. 

١‏ قل : إن كان أباؤكم وأبناؤكم. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمو ال اقتر فتموها .» و نجارة نخشون 
كسادها » ومساكن ترضو نما » أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله .. فر بصوا حتى يأني الله بأمره... 
ألا إنها لشاقة . ألا وإنها لكبيرة . ولكنها هي ذاك .. وإلا : 

« فتربصوا حتى يأتي الله بأمره » . 

وإلا فتعرضوا لمصير الفاسقين : 

« والله لا بدي القوم الفاسقين » .. 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده » إنما تطالب به الجماعة المسلمة » والدولة المسلمة . فا يجوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله . 

وما يكلف الله الفثة المؤمنة هذا التكليف » إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها ‏ 
وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطر مهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحمال ؛ وأودع فيها الشبعور بلذة 
علوية لذلك التجرد لا تعدها لذائذ الأرض كلها .. لذة الشعور بالاتصال بالله » ولذة الرجاء في رضوان 
الله » ولذة الاستعلاء على الضعف والحبوط » والخلاص من ثقلة اللحم والدم » والارتفاع إلى الأفق المشرق 
الوضىء . فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك . 
ل إن نا 

ثم لمسة للمشاعر بالذكرى ٠‏ وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب .. 
الواان الي تعر هع اللا قها عاو ما نكن غتم قرة ولا عدة . ويوم حنين الذي هزموا فيه بكثرتهم ثم نصرهم 
ا 1 م أن انضم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء ١!‏ يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن 
الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد . ليعلم المؤمنون أن التجرد لله » وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا 
تخذلم حين تخذلم الكثرة في العدد والعتاد ؛ وحين يدهم امال والإخوان والأولاد : 

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت » ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها , 
وعذب الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين ار ا لال د بار وا ورم ا 
ولقد كان نصر الله هم في المواطن الكثيرة قريياً من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة 
حنين ' فكانت بعد فتح مكة في شوال سنة ممان من الهجرة . وذلك لا فرغ هل اه عليه وسم + امن فتح 
مكة , وتمهدت أمورها ؛ وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه ثقيف بكماها » وبنو جشم » وبنو سعد 
ابن بكر » وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بي عمرو بن عامر وعوف بن عامر ؛ وقد أقبلوا 


. بتصرف قليل عن ابن كثير في التفسير‎ )١( 


مسجل 


الجزء العاشر 


و ا ؛ وجاءوا بقضهم وقضيضهم امترع الهم سول الله صل الله عليه 

في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عرة الاق نو الهاجر بن وال هار وقائل الرعب زليه 
الاين أسلدوا سن أهل مكة »نوسي لطا فى انيل © قمار جم إل العدو.» فلتو يراد ين بكة والطالين 
يقال له « حنين » فكانت فيه الواقعة في أول البار في غلس الصبح . انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه 
هوازن » فلما توجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد بادروهم » ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السيوف » وحملوا 

حملة رجل واحد كما أمر هم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين ‏ كما قال الله عز وجل وثبت 
رسول الله ل يومئذ وهو راكب بغلته الشبباء » يسوقها إلى نحر العدو » والعباس اذ 
بركاببا الأمن » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر » يثقلانما لثلا تسرع السير » 
وهو ينوه باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويدعو المسلمين إلى الرجعة » ويقول : (إلي يا عباد الله . إلى أنا 
رسول الله » ويقول في تلك الحال : « آنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » وثبت معه من اصحابه قريب 
من ماثة » ومنهم من قال ثمانون ؛ فنهم أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ والعباس وعلي والفضل , بن عباس » 
وأبو سفيان بن :العازت غ واعن بن آم عن + وَأسَامَة بن زيد ووعوم درف اناعم - ثم أمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة ‏ يعني 
شجرة بيعة الرضوان الي بابعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه - فجعل ينادي بهم : 
نا أحهات السمرة + وقول ثازة “نا أضحات سورة البقزة . فجعلوا يقولون : يا لبيك » يا لبيك . وانعطف الناس 
فتر اجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل مهم إذا لم يطاوعه بعيره على الر جوع لبس 
درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله صل الله عليه و فلما اجتمعت شر ذمة منهم 
درول فيصل اللاعليه وس - أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم - أن يصدقوا الحملة ... وانبزم 
المشركون فأتبع الملمون: أققامع بتكلوة وبأمر ونا + نوما تراجع بق لاني إلا بوالأتري. لال ين بدني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 

هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين اللمرة الأوق طفة لع اننا الع و 
وغفلوا بها عن سبب النصر الأول » فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه ؛ ثم نصرهم بالقلة المؤمنة الي 
ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - والتصقت به . 

والنص يعيد. عرض المعركة بمشاهدها المادية » وبانفعالاتما الشعورية : 


.. » إذ أعجبتكم كثر نكي فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين‎ ١ 

فن انفعال الإعجاب بالكثرة » إلى زلزلة الهزيمة الروحية ٠‏ إلى انفعال الضيق والحرج حتى لكأن الأرض 
كلها تضيق بهم وتشد عليهم . إلى حركة اهز يمة الحسية » وتولية الأدبار والتكوص على الأعقاب .. 

« ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » .. 

وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويبدئٌ الانفعالات الثائرة. 

«وأنزل جنوداً لم تروها ؛ .. 

فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها .. وما يعلم جنود ربك إلا هو .. 

ووعذب الذين كفروا). 
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بالقتل والأسر والسلب والهزيعة : 
«وذلك جزاء الكافرين » . 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحه » .. 
فباب المغفرة دائماً مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب . 
إن معركة حنين الي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعّاد على قوة غير قوته » 
لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية . حقيقة القوى الي تعتمد عليها كل عقيدة . إن الكثرة العددية ليست 
بشيء ٠‏ إما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة . وإن الكثرة لتكون أحياناً سبياً في الهزيعة » لأن 
بعض الداخلين فيها » التائهين في غمارها » ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التى ينساقون في تيارها » تتزلزل 
أقدامهم وتر تحف في ساعة الشدة ؛ فيشيعون الاضطراب والهزيمة في الصفوف » فوق ما تخدع الكثرة أصحابما 
فتجعلهم يتباونون في توثيق صللهم بالله » انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر في الحياة . 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة » لا بالزبد الذي يذهب جفاء » ولا بالشيم الذي تذروه الرياح ! 
وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع » ويلمس وجدان المسلمين بالذكرى القريبة من التاريخ » ينبي القول 
في شأن المشركين . ويلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين : 
« يا أيها الذين آمنوا إتما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكم » .. 
| إها المشركون نجس . بحسم التعبير نحاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكيانهم . فهم بكليتهم و بحقيقتهم 
بحس » يستقذره الحس » ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس اللمعنوي لا الحسي في الحقيقة » فأجسامهم 
ليست نجسة بذاتما . إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسم ' . 
٠‏ بحس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . 
وتلك غاية قي تحريم وجودهم بالمسجد الحرام » حتى لينصب الهي على مجرد القرب منه » ويعلل بأنهم 
بجس وهو الطهور ! 
ولكن الموسم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة الي يعيش عليها مع الظاهرين في الجزيرة ؛ 
ورحلة الشتاء والصيف الي تكاد تقوم عليها الحياة ... !مها كلها ستتعرض للضياع بمنع المشركين من الحج ؛ 
وبإعلان الجهاد العام على المشركين كافة . 
نعم ! ولكها العقيدة . والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة ! 
وبعد ذلك » فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة : 
« وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكر الله من فضله إن شاء » . 


. » التصوير الفني في القران » . « دار الشروق‎ « ١ التخييز الحسبي والتجسيم » في كتاب‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 
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وحين يشاء الله يستبدل أسبابا بأنباب ؛ وحين يشاء يغلق باب ويفتح الأبواب .. 


إن الله عليم حكم » . 
يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة » وعن تقدير وحساب . 


لقد كان المبج القرآني يعمل ٠»‏ في المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح ؛ والذي لم تكن مستوياته الإيمانية 
قد تناسقت بعد .. 

وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات . فكذلك نلمح 
عمل الهج القرآني في سد هذه التغرات . ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة بهذا الهج القرآني 
الفريد . 

إن القمة البي كان المبج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إلبها » هي قمة التجرد لله » والخلوص لدينه . 
وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة . وكان هذا يتم من خلال ما يبثه 
المج القر ني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي يجعل الناس كلهم عبيداً لله وحده » 
ومنبج الجاهلية الذي يجعل الناس أرباباً بعضهم لبعض .. وهما منبجان لا يلتقيان .. ولا يتغايشان .. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته » وطبيعة الجاهلية وحقيقتا ؛ لا بملك إنسان أن 
يقرّم الأحكام الإسلامية » الي تقرر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات . 
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2 اميسل بير و م 


00 وَالَدينَ يكنزونَ آَلذّهَبَ ان ورتم َعدّاب لبود 7 دو دوم 


الل 00 0 عزو ى مير زور م سم زر« عر برىسيير 


يحمى عَلَيها ف نارجه كوك يبا - ع ري رف اك الأنفسك قَذوة أما كنت 
نَكْرُونَ © 


هذا المقطع الثاني في سياق السورة ؛ يستهدف تقرير الأحكام لنبائية في العلاقات بين المجتمع المسلم وأهل 
الكتاب ؛ كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين في 
الجزيرة . ش 

وإذا كانت نصوص اللقطع الأول في منطوقها تواجه الواقع في الجزيرة يومئذ ؛ وتتحدث عن امقر كن فنا ؛ 
وتحدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق عليهم انطباقاً مباشراً . فإن النصوص في المقطع الثاني الخاصة بأهل 
الكتاب عامة في لفظها ومدلولها ؛ وهي تعني كل أهل الكتاب . سواء منهم من كان في الجزيرة ومن كان 
خارجها كذلك . 

هذه الاحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب ‏ وبخاصة النصارى منهم ‏ فلقد كانت وقعت المواقع قبل 
ذلك مع اليبود ؛ ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى . 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى بعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس .. أساس 
إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ؛ ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين . فاما 
إذا هم اقتنعوا بالاإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .. 

إنهم لا يكرّهون على اعتناق الإسلام عقيدة . فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي : دلا إكراه في الدين ». 
ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بيهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير 
لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية ثم لطبيعة المنبج الحركي الإسلامي ؛ وفراحله 
المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى . 


و طبيعة العلاقة الحتمية بين منبج الله ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل أوضاع خاصة 
وشروط خاصة ؛ قاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الاإسلام التحرير الإنسان بعبادة الله 
وحده والخروج من عبادة البشر للبشر » أية عقبات مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » ومن أوضاع 
المجتمع على ظهر الأرض ! ذلك أن منهج الله يريد أن يسيطر » ؛ ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده ‏ كما هو الإعلان العام للإسلام ‏ ومناهج الجاهلية تريد ‏ دفاعاً عن وجودها - أن تسحق الحركة 
المنطلقة بمهج الله في الأرض » وأن تقضي عليها .. 
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وطبيعة المنبج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافثة له ومتفوقة عليه » في مراحل 
متعددة ذات وسائل متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام البائية في العلاقات بين المجتمع المسلم و المجتمعات 
الجاهلية تمثل هذه الوسائل ي تلك المراحل . 

ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد حقيقة ما عليه 
أهل الكتاب ؛ ونص على أنه ٠‏ شرك » وه كفر » و باطل » وقدم الوقائع التي يقوم عليها هذا الحكم » سواء 
0 معتقدات اهل اللكتايه ولتق بوالتضاهي يتا .وبين مدت «الذين كفروا من قبل » . أو من 

أولاً : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 

8 : أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله . 

ثالثاً : أنهم. لا يدينون دين الحق.. 

رابعا : أن الببود منهم قالت : عزرير ابن الله . وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله وأنهم في هذين 
القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الاغريق » أو الوثنيين الرومان ؛ أو الوثنيين 
ا مام ل لو لو التي ين 

ين 00 ٠‏ كما اتقذوا المسيح وبا . وأنهم .هذا خالفوا 
اموا به من تريح قاو البياوة ماوق امي فا عر ولاك 

ا شنار أنهم محاربون لدين الله يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ؛ و مهم لهذا « كافرون » ! 

مالعا .+ أن كثير ١‏ من من أحبارهم ورهبا: 00 

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب 2 قرر الأحكام الهائية الي تقوم 
عليها العلاقات بينهم وبين المؤومنين بدين الله » القائمين على منهج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ؛ مفاجئ؛ ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم ؛ 
كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلهم ! 

ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرانية ‏ المكية والمدنية عن أهل الكتاب . تظهر بجلاء أنه لم يتغير 
شيء ني أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب الني جاء فوجدهم عليها م بوانخرافها وبنطلانا > وشركهم 
وكفرهم بدين الله الصحيح حتى با أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل أما التعديلات فهي 
محصورة في طريقة التعامل معهم .. وهذه ‏ كما قلنا مراراً ‏ تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة . 
أما الأصل الذي تقوم عليه وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب ‏ فهو ثابت منذ اليوم الأول في حك الله علييم 

ونضرب هنا بعض الأمثلة لاح راك ب ع امل لكا وما ع مله ادي 
مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله » تلك المواقف التي اتبت ت إلى هذه الأحكام النبائية في التعامل معهم : 
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في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع .. إنما كان هناك أفراد : 
بحكي القرآن عنهم أنهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ؛ ودخلوا في الإسلام ؛ 
وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيد .هم .. ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على التو حيد 
ا ل المنزلة .. وي ما اهز لخو ردت مث خله 
الآيات : 

الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به » إنه الح من ربنا » إنا 
كنا من قبله مسلمين » ... ( القصص : 5ه - "#ه) , 

*دقل : آمنوا به أولا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العام ٠‏ من قبله إذا يتلى عليهم يخْرون للأذقان سجداً » ويقولون : 
سبحان ربنا » إن كان وعد ربنا لمفعولاً . ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ».. (الاسراء : /ا١1-‏ 
569). 

» قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله » فآمن واستكبرتم ؛ 
إن الله لا يبدي القوم الظالمين » ... ( الأحقاف : )٠١‏ . 

* « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » فالذين اي ا به : وما نجحد 
بآياتنا إلا الكافرون » ... ( العنكبوت : ٠‏ 

أفغير 00 الكتاب مفصلاً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منتزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين » ... ( الأنعام : 114) . 

9 والذين أتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ء ومن 0 ينكر بعضه . قل ا امرك ان 
أعبد الله ولا أشرك به ء إليه أدعو وإليه ماب » ... ( الرعد : » 


ا ا اموي 
المدنية ؛ مع النص في بعضها على أنهم من النصارى ٠‏ ذلك أن اليهود كانوا قد اخذوا موقفاً آخر غير ما كان 
وتاخدها أفراد مهم في مكة 'معتدما أحدو (اطر الإسلام في للدجة + 

٠‏ وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إلبهم » خاشعين لله لا يشترون بآيات الله 
نمناً قليلاً » أولئك لم أجرهم عند ربهم ؛ إن الله سريع الحساب » ... ( (ال عمران :199). 

ه و لخدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الييود والذين أشركوا » ولتجدن أقر بهم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بان منهم قسيس, 1 نهم لا يستكبر ون . وإذا سمعوا ما الول إلى الرهول ترى 
أغسيع تفبشي من الدع ماخ راف من انحن + يقوالون :.رينا ما كبن مم ال ضيديق :وما لا لا رمن اف 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ فائابهم الله بما قالوا جنات نحري من تحتها 
الانبار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين » ... ( المائدة : لم - 86) . 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن ,مثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة ‏ ومن اليهود منهم 
بصفة خاصة فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام » منذ أ ن أحسوا خطره عليهم في المدينة » حرباً خبيثة » 
يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في نصوص كثيرة ؛ كما أنهم في الوقت ذاته رفضوا 
الدخول ني الإسلام طبعاً ؛ وأنكروا وجحدوا ما ني كتبهم من البشارة بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن 
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تصديق القرآن لا بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة » مما كان أولئك الأفراة الطبيوت بتر فون نه وترون 
ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين !. . كذلك أخذ القرآن يتتزل بوصف هذا الححود وتسجيله ؛ 
وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية .. على أن القرآن 
المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب . نذكر من ذلك : 
ل و لات ار م 0 
ظلموا من عذاب يوم اليم » ... الو ا م 
3 ل ع سم د ال ل ل 
* 5000 : اسكنوا هذه القرية وكلوامنها حيث شلتم » وقولوا + حطة وأدضاوا لباب سج عفر كم 
خطيئاتكم سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم » فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما 
كانوا يظلمون . واسأّهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت + إذ تأتههم حيتا نهم يوم سبتهم 
شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتييم » كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون » . .. (الأعراف : 151- 158). 


١»‏ وإذ تأذّن ربك ليبعثن عابهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب » إن ربك لسريع العقاب وإنه 
لغفور رح » .. . (الأعراف : /159) . 
٠ *‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا » وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه ؟ والدار 
الآخرة خير للذين يتقون » افلا تعقلون ؟» ... ( الأعراف : 159) . 
ا ل في حقيقة ما عليه أهل الكتاب ؛ كما حكى عنهم أذ شنع الوسائل 
اشن لح مهلا لس و هن ساقت بر مو د ا ا 
مه ئية في أمرهم كله في سورة التوبة . وسنكتفي هنا بهاذج محدودة من هذه 
التقرير ات القرانية الكثيرة 
٠ ٠‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » وقد كانفريق منهم يسمعون كلام الله » ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه و 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ ومنهم أميون لا 
بعلمون الكتاب إلا أماليا ٠‏ وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون : هذا من 
عند الله ليشتروا به مناً قليلاً ٠‏ فويل لم مما كتبت أيديهم ٠‏ وويل لم مما يكسبون » .. . (البقرة : ه/ا- ؤلا). 
١ *‏ ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل » ؛ وآتينا عيسى ابن مريم البينات » وأيدناه بروح القدس » 
أفكلما جاء كم رسول با لا تهوى أنفسكم استكبرتم ء ففريقاً كذّبتم وفريقاً تقتلون ؟ وقالوا : قلوبنا غلف . بل 
لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ,بول اجاءهم كتاب من :علد الله مصلق ا معهم :وكاتوا عن قبل تهون عل 
النيج كفروا" + فلم تعاءطر دا عرقرا "كنزوا به فلمنه اشاجل الكافرين . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله - بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا بغضب على غضب ٠‏ وللكافرين عذاب 
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مهين . وإذا قبل لم : آمنوا بما أتزل الله » قالوا : نؤمن بما أنزل علينا » ويكفرون اموه الك سينا 
لا معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ! » ... ( البقرة الام لمق . 

© قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ؟ والله شبيد على ما تعملون . قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون» ... ( آل عمران : مو 44). 
»ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحيت والطاغوت 3 ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ؟ أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً »... (النساء : اهم 


000 
وربكم » إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار لك كت دين 


قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله ا واس با عا رار ل الذين كفروا منهم 
عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم ١‏ الي لحف ا تيرد لحت ل 
قبله الرسل » وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لم الآبات ٠‏ ثم انظر أنى يؤفكون ! » .. 
( المائدة : ؟/ا - هل/ا) , 

من مر اجعة هذه النصوص القرانية وأمثالها ‏ وهو كثير ني القرآن المكى والمدني على السواء ‏ يتبين أن النظرة 
إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة 
الواردة في السورة الأخيرة . وأن وصمهم بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديداً » ولا يعبر 
عن اتجحاه جديد فما يختص بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي 
الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه . فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم : 

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » ... ( الأعراف : )١189‏ . 

1 من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت 
عليه قائماً » ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ... 
( آل عمران : ه/) . 

٠+‏ ضربت علهم الذلة يها ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ وباءوا بغضب من الله » وضربت 
عليهم المسكنة » ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق » ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون . ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات لله آناء اليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله 
واليوم الآخر » ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ٠»‏ وأولئك من الصالحين وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين » ... ( آل عمران : )١١8-117‏ . 

أما الذي وقع فيه التعديل فعلاً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب قرا بجنوار 8 وي عله بنن فر سطلة, 
وواقعة بعد واقعة جوت المع الخري الواني ذا انين ل انراج اخزالع أجل اكات وتعرفاتك وشا فوم 

مع المسلمين . 

ولد خا نان #انتقان نه المسلمين + 

> دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
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وأتزل إليكم » وإهنا وإلهكم واحد ١‏ ونحن له ٠‏ ن ) ... ( العنكبوت : 45) 
* «قولوا امنا بالله وما أتزل إلينا وما 50 إبر اهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 وما أو 


ا ل ا ا . فإن امنوا عثل ما 
أمنم به فقد اهتدوا » وان تولوا فإ تما هم بي ىُ م فسيكفيكهم الله ٠»‏ وهو السميع العليم » 6.6 ( البقرة : 


دعل بم ل 
# دقل :يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا نا و يينكم أل تقيد ال ننه ولا شلك اجا وله كد 
فا ها أريانا عن قن الل . فإن تولوا فقولوا اشتهوا آنا نيرون ع( التعمزان 465 


؛ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إإعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم 
الحق » : فاعفوا واصفحوا حتى يألي الله بأمره » إن الله على كل شيء قدير ) ... ( البقرة :ؤهء 0 

ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه ؛ فوقعت أحداث ٠‏ وتعدلت أحكام : وجرى المبج الحركي الواقعي 
الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام الهائية الأخيرة » في هذه السورة » على النحو الذي رأينا . 

إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ؛ ومن الشرك بالله 
والكفر باياته .. إنما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه إنما تحكمها تلك الأصول البى أسلفنا الحديث 
عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة : في هذه الفقرات : 

« وهذا التعديل الآأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته » إلا بالفقه 
المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المهج الحركي الإسلامي 
ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة للواقع البشري المتغير » من الناحية الأخرى ... الخ » . 


والآن نأخذ يي ثبيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية 
الثابتة » أو من ناحية المواقف التار مخية الواقعة . .. فهذه هي العناصر الرئيسية التي انتبت إلى هذه الأحكام النهائية . 


إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يحب البحث عنها أولاً : بي تقريرات الله سبحانه ‏ 
عنها » باعتبار أن هذه. هي الحقيقة النهائية ة الي لا يأتيها الباطل من بين يدها ولا من خخحافها ؛ وباعتبار أن هذه 
اقرب انه ند تن كواماتزبانة لا سعر فين الثل ما اعرش له الاتساطاتة والابعدلالات اشر من 
الأخطاة عوتانا «دي اللراكف اتاد ضة اعدف اجون انق اله سان ! 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم .. وهو تارة 
يتحدث علهم ‏ سبحانه ‏ وحدهم » وتارة يتحدث علهم مع الذين كفروا من المشركين ؛ باعتبار أن هنالك 
وحدة هدف ‏ نجاه الإسلام والمسلمين ‏ مجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين . 
وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة المهدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين 
.: والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق .. وهذه تماذج منها . 
١»‏ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » ... ( البقرة : ٠١8‏ ) . 
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*؛ ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إإعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ٠‏ من بعد ما تبين هم 
الحق » ... (البقرة : .)١١9‏ 
*ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملهم » ... ( البقرة : )١١١‏ . 
٠»‏ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » ... (آل عمران : 54) . 
١ +‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا وجه الهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون » ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم » ... ( آل عمران : 1/١‏ - 78) . 
* يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيعانكم كافرين » ... ( آل عمران : 
0 
* ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب بشتر ون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ‏ والله أعلم بأعدائكم...» 
... (النساء : 55 468). 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى قو القرين امقر اتيبلا د . ( النساء ع: ١ه).‏ 
وني هذه الماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . .. فهم يودون لو يرجم 
المسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لم الحق . وهم يحددون موقفهم النبائي من المسلمين 
ما لطم سه مركي ركم م سعد 
را كن راقد اا وان امل لك ماد و و ا ا ا ا 
تعالى : 
© ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن اسبتطاعوا » ... ( البقرة : )5١10‏ . 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » .. . (النساء : ؟١٠0).‏ 
١ *‏ إن يتقفوكم يكونوا لكي أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون » .. 
وال 
«١ *‏ وإن يظهرو وا عليكم لاير قبوا فيكم إِلّا ولا ذمة » ... ( التوبة : 4) . 
ا رون ل للد الأ ولا دم يوتري ”5 
إذا نحن ر اجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين 34 وجدنا أن الأهداف النهائية هم تجاه الإسلام والمسلمين » 
هي بعينها ‏ وتكاد تكون بألفاظها هي الأهداف الهائية ة لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك . . مما 
جعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين . ش 
وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ نهائية » تدل بصياغتها 
على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن المشركين : 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديتكم إن استطاعوا » . 
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وقوله تعالى في شأن أهل الكتا 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مللهم ) . 

انط الاخينا رذلك بن نارين عاج لاي لاريل. النصيوسن راجا قز ليع أصبيلة دازم قافا 
ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة ! 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات » متمثلة في مواقف أهل الكتاب ‏ من 
الود والنصارى: حي وملام واغلدس يعن يذاز ال روي تين هاما راذا تيه للك الطوواضن وااقار رات 
الالحية الصادقة ؛ وتقرر لدينا أنها كانت تقر ر طبيعة مطردة ثابتة » ول تكن تصف حالة مؤقتة عارضة . 

إننا إذا استثنينا حالات فردية ‏ أو حالات جماعات قليلة ‏ من التي تحدث القرآن عنها وحواها الواقع 
التار حي بدت فيها الوادة للوسلام وامسلميق + والاتاع بصدى وعول الله ل 
هذا الدين التجرل فيه والاتعيام لكاعة المتلنية .. وهي الحالات التي أشرنا إليها فما تقد . فإننا لا نجد 
امه ا ل 

ع ار ل ل ا 
التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة 
الحاضرة ! 

وليست هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاريخ الطويل . ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير من تلك 
الحرب المسعورة الي شنها اليبود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ .. 

اكد اسيل الوب داو سول لعاصل اللاعلية وسار جروديت» قي الذي كر ايفين أهل نوين ماوق نولا 
بغز قواةة مدق © ويا يعرقرن أنه الحوق تن 

سام ل ور ابل رجي اموي ا سوام م 
الماكرة التي ب يتقنها الييود .. شككوا في رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم - وهم يعرفونه ؛ واحتضنوا 
المنافقين وأمدوهم بالشبيات التي ينشرو نما في الجو وبالهم والأكاذيب . وما فعلوه في حادث تحويل القبلة ع 
ونا قعلرة :يأ حادث" الإفلكه وها فعلويه: في “كل انتاسية + ابسن لد افج نمن بهذا الكيد :اللتم .. وي مثل 
هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن الكريم . وسور البقرة وآل .عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير : ١‏ 

ودوك جام هاج يون علد الله بطيدى 1د يعو تعدوكا نز لين اقل مستاتحو عل التدين "عقو لايد 
جاده واتعر قر كعروا به لجا اشوهل الكانريين ا ور سر امس 55 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين » . 
(البقرة : 4م- ,.)9١0‏ 


)0( تراجع مهدمات سور البقرة ة وال عمران والنساء والمائدة ة في هذه الطبعة المنقحة من الظلال 
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ف فر (البقرة : .)١١١‏ 
١ >‏ سيقول السفهاء من الناس 3 ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها . قل : لله المشرق والمغرب .بدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم » ... ( البقرة : ؟:51١).‏ 
د ديا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشهدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأتم تعلمون ؟» ... ( آل عمران : ٠/ا-‏ الا). 
* «وقالت طائفةة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون» ... ( آل عمران كال . 
وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند 
الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وه, يعلمون » . (آل عمران : 0/8 . 


* دقل لم لا رسع ا ا ل ل ل و 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجا و وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون » .. (آل عمران :8و -49). 


٠٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ! فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » فقالوا : أرنا 
الله جهرة » فأخذ” مهم الصاعقة بظلمهم ؛ ثم امخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... » ... ( النساء : .)١6‏ 


يدون أن لفقو ا تون | لله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» .. 
( التوبة : 5:") . 
كذلك شبد التاريخ نقض اليبود لعهودهي مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين » مما أدى إلى وقائع بني 
قينقاع وبي النضير وبي قريظة وخيبر . كما شهد تاليب البود للمشركين في الأحزاب . مما هو معروف 
مشبور . 
ثم تابع اليبود كيده للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنة الكبرى الي 
قتل فيها الخليفة الراشد عمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير .. 
وكانوا راس الفتنة فها وقع بعد ذلك بين علي رضي الله عنه ‏ ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع ي الحديث 
والسيرة وروايات التفسير .. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية .. 
فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارئة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض ض ؛ وهم 
ل ل الل ا يه تتولى هذه المحاولة 
ا 000 
من سات البو 1 
لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة ؛ وأحست 
الكنيسة بمخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته ‏ المسيحية » وهو ركام من الوثنيات القديمة » 


ل 


الجزء العاشر 


ل ا ا رم ا ا لي 

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الثمال ال 0 . وذلك بعد أن 
ل صلى الله عليه وسلم إلى عامل بصرى من قبل الروم ‏ وكان 
النلمون يؤينؤن الرسل:ولكن التضارى.غدروا برسول التي :صل الله.عليه :وسام وقتلوه .نما جعل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يبعث بجحيش الأمراء الشهداء الثلاثة : ريد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » 
وعبد الله لو امام الي امو ا ل ل ا ار 
00 مقاتل . وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 

كانت كراوة نلوك الى يدون علا امعكل هده السورة ووتيجية ء تفصيل القول فيها في موضعه إن شاء 
الله تعالى ) . ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته ؛ ثم 
أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى أطراف الشام ؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية الي 
تستبدف القضاء على هذا الدين ! 

م اشتعل مر جل الحقد الصليبي منذ موقعة البرموك الظافرة » الني أعقبها انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات 

ا 0 . ثم أبناء.القاعدة الإسلامية الوطيدة 
لواحي و 
و م هي لل نالحد 
منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس ؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في جنوب الجزيرة . 
ثم بعد ذلك ني « مؤنة » . ثم فيا تلا موقعة اليرموك الظافرة .. ثم تحلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ ل ا نل .. وكذلك نجلت في الحروب الصليبية في الشرق عثل هذه البشاعة 
الي لا تتحرج ولا تتذمم ؛ ولا تراعي ني المسلمين إلا ولا ذمة.. 

ومما جاء في كتاب « حضارة العرب » لجوستاف لويون ‏ وهو فرنسي مسيحي ‏ : 

١‏ كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ؛ ثلائة آلاف أسير سلموا أنفسهم 
إليه » بعد أن قطم على نفسه العهد بحقن دمائهم . ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ء مما أثار 
صلاح الدين الأيوبي اي » فلم يمسهم بأذى ء والذي أمد فيليب وقلب الأسد 
بالمرطبات والأدوية والأزواة © أثناء مرضين" 


كذلك كتب كاتب مسيحي آخر ( اسمه يورجا )" يقول : 
(1) يراجع فصل : ١‏ الفصام النكد » ني كتاب : « المستقبل لهذا الدين » . « دار الشروق » . 


١4 





سورة التوبة 


١‏ ابتدأ الصليبيون سير ه, على بيت المقدس بأسوأ طالع » فكان فزيق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور 
التى استولوا عليها . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون » ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء ! أما 
صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى لم بجميع عهوده » وجاد المسلمون 
على أعدائهم ووطأوه, مهاد رأفتهم » حتى أن الملك العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى» ' 
ومن على جميع الأرمن + وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة » وأبيح للأميرات والملكة بزيارة 
أزواجهن » . 

ولا يتس المجال في الظلال لاستعراض ذلك الخط الطويل للتحرواب الصلببية على مدار التاريخ خ - ولكن 
يكفي أن تقول : إن هذه الحرب ف تضع أوزارها قط من جائب الصليبة . ويكفي أن نذكر مادا حددط 
في زتجبار حديثاً . حيث أبيد السلمون فيها عن بكرة أبيهم » فقتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقي الأربعة الآلاف 
الياقون في البحر منفيين من الجزيرة ! ويكفي أن نذكر ماذا وقع ا عن الجهات 
و ل معي عر الل ا 
ويكفي أن نذكر ما تز له الحبشة بي اريترية وفي قلب الحبشة » وما تزاوله كينيا مع ا مائة ألف مسام | لذين 
ينتمون إلى ال ا أن بنضموا إلى قومهم المسلمين ني الصومال ! ويكفي أن نعلم ماذا 
تحاو له الصليبية في السودان الجنوبي ! 

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الأشلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة ١444‏ يقول 

لقد كنا نحخوّف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار » لم نجد مبرراً لمثل هذا الخوف .. لقد كنا نخوّف 
من قبل بالخطر اليبودي » والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه . 
إننا وجدنا الييود أصدقاء لنا » وعلى هذا يكون كل مضطهد لم عدونا الألد ! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا . 
أما الشعوب الصفراء فهنالك دول د ريمقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام » 
وش قوته على التوسع والإخضاع » وفي حيويته .. إنه الحدان الوخيد في وه الاستعمار الأورىي ١‏ + 

ولا نستطيع أن ال ا سما مام تميس 
وما تزال .. وقد تحدئنا من قبل مراراً في أجزاء الظلال السابقة ‏ ناسبة النصوص القرانية الكثيرة - 
ل ل لي ل 
المراجع الأخرى القريبة " 

ع د د 


وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع ‏ بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام 


(1) من كتاب جورج برأون 386 عن كتاس : « التبشير والاستعمار بي البلاد العربية » للد كتور مصطفى خالدي ٠‏ والد كتور عمر فروخ . 
(؟) يراجع كتاب : « الاستعمار والتبشير ٠‏ للد كتور مصطفى خالدي اكور عمر فروخ . وكتاب : « الغارة عل العالم الإسلامي » للاستاذين 


اليائي ومحب الدين الخطيب . وكتاب : ١‏ الا نجاهات الوطنية قِ الأدب المعاصر ؛ للدكتو ر محمد محمد حسين . وكتاب : «هل نحن 
مسلدون » لمحمدد قطب . «دار الشروق » . 


ل 





الجزء العاشر 


بتحرير الإنسان » وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة الي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به 
في الأرض كلها أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة » هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق 
كلها غنسة )وات لدت أحكاما محدحدة زهان ع ولا مقيدة بدالة . وإن كان هذا بي الوقت ذاته لا ينسخ 
الأحكام المر حلية السابقة النسخ الشرعيٍ الذي بمنع العمل بها بي الظروف والملابسات الي تشابه الظروف 
والملابسات التي تنزلت فيها . فهناك دائماً طبيعة المبج الإسلامي الحركية » التي تواجه الواقع البعري مواجهة 
واقعية » بوسائل متجددة » بي المراحل المتعددة . 

وحقيقة أن هذه الأحكام الهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة ؛ وكانت 
تمهيدا تشريعياً للحركة المتمثلة في غزوة تبوك , لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عماهم للانقضاض 
على الإسلام وأهله ‏ وهي الغزوة التي يقوم عليها محور السورة ‏ ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام واهله 
لم يكن وليد مرحلة تاريمية معينة . !نما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة ؛ كما أن حر بهم للإسلام والمسلمين 
الم تكن وليدة فترة تاريخية معينة . فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم عام ان 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشتى الوسائل على مدار التاريخ ! ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه 
السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة عكان .. ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في إطار 
اديج الحجركي الإسلامي » الذي يحب أن يم الفقه به » قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها . 
اسه - الدين: م يبق. لحم :من الإسلام إلا العنوا ن- وضعفهم وانكسارهم على 

سيد الا لال وز ا الممبج الإسلامي . والنصوص 
لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ ؛ 
والنصوص في صورتها الحركية وفق المبج الإسلامي . ولا بد من هذا القيد : « الحركة وفق الممبج الإسلامي ) 
فليست هي الحركة ل م الختري وا عو الأضل يا كانت الحركة الي 
أنشأته » ولكن « الو قع البشري » يصبح عنصراً أساسياً في فقه الأحكام ! ذا كان قد أنشأه المبج الإسلامي 
ذاته . 

وني ظل هذه القاعدة تسبل رؤية تلك الأحكام النهائية ني العلاقات بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم ؛ 
وهي تتحرك الحركة الحية ؛ في مجالها الواقعي ؛ وفق ذلك المبج الحركي الواقعي الإيجحابي الشامل . 

وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه في ظله النصوص القرانية الواردة في هذا المقطع : 

١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق 

من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطو لي الا 

هذاه الآيةاحروالاياث الثالة نا فى النياقت كانة عييدا لفروة نوه ؛ ومواجهة الروم وعمالهم من الغساسنة 
اسفن لغرب ...زولك رليك 1ن الأدساف لراردة كنا ع متقاك قائم ايوم الرجهة إلى القورةء 
وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات 
القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب ؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء 


ادا 


سورة التوية 


الاقوام وواقعهم ؛ وانها مبررات ودوافع للامر بقتاهم . ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه 
كعقيد هم ووأقعهم .. 
وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة : 


اولا : أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . 


اننا د يم لا يحر مون ما حرم الله ورسوله 5 
ثالثا : انهم لا يدينون دين الحق . 

ثم بين بي الايات التالية كيف انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . وذلك باهم : 

أو لآ : قالت الببود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله + وأن هذا القول يضاهئ قول الذين 
كفروا من قبلهم من الوثنيين . فهم مثلهم ني هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر . 
( وسنبين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخر) . 


ثانيا : امخذوا أحباره, ورهبانهم اربابا من دون الله . والمسيح ابن مريم . وان هذا مخالف لدين الحق . 


0 


وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء .. فهم .هذا مشركون لا يدينون دين الحدَّ 


» 


ثالثا : يريدون ان يطفثوا نور الله بافواههم . فهم محاربون لدين الله . ولا يحارب دين الله مؤمن بالله 


والَيو م الاجر بدية دنا الحق ابدا 1 


سا 1 


بالباطا . فهم اذن لا يحر مون ما حرم ألله 


1 


رابعا : يا كل كثير من أحباره, ورهبانبم اموال التاس 3 
00 1 . 1 0 : 
(سواء كان المقصود بر سو له ر وشم او محمد صل أله عليه وسلم ) : 


وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروم . كما أنها واقعة بالقياس إلى غيرهم 

منذ ان حرفت المجامعء المقدسة دب المسن+ عليه السللام ٠‏ قالت سلهاة عيسىن. عليه السللام . وتثليث الاقانم 

8 . رر 2 ات 0 2 وت 2 - 1 000 2 
١ 1‏ 


على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث ؟! ‏ على مدار التاريخ عن الآن” 
وإذن فهو أمر عام : يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب ٠‏ الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 
اللي كانت قائمة بي نصارى العرب ونصارى الروم .. ولا بمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثئنت 
أفرادا وطوائف بأعيانها لتترك بلا قتال كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم 
قٍِ الأديرة ... بوصفهم غير محاربين ‏ فقد منع الإسلام ان يقاتل غير المحاربين من اية ملة ‏ وهؤلاء لم 


تستثنهم الاوامر النبوية لانهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين . ولكن لانه ليس من شأنهم أصلا ان 
يمع منهم الاعتداء 5 مدل موت ا الامر العام بان الراك يي الدرن واه متيو رادا قاد يما 
يقول المهزومون الذين يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الامهام ! فالاعتداء قائم ابتداء . الاعتداء على ألوهية 
الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله سبحانه - والدفاع 


غو كزتانة الاسا ني الأذضى »" لذنين أن ات نسي اسل بالقاوانة و الحولت و النداا وال مقر يمح مواجية 
طبائم الأشياء ! 
بائع الاش 


إن هذه الآبة تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب ٠‏ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. والذي يقول 


١ 


الجزء .العاشر 


ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمكن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله . وكذلك الذي يقول : إن الله هو 
المسيح ابن مريم:. أو إن الله ثالث ثلاثة . أو إن الله تجسد ني المسيح ... إلى آخر التصورات الكنسية التي صاغتها 
المجامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف !.. والذين يقولون : إنهم لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودات مهما 
ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر 
بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس ؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق ! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إنهم 
يؤمنون باليوم الآخر . 
وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأ بأنهم ٠لا‏ يحرمون ما حرم الله ورسوله » . وسواء كان المقصود 
بكلمة ٠‏ رسوله » هو رسوهم الذي أرسل إلههم » أو هو الني - صل الله عليه وسلم ‏ فالفحوى واحدة . ذلك 
أن الآيات التالية فسرت هذا بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل . وأكل أموال الئاس بالباطل محرم في كل 
رسالة وعلى يد كل رسول 5 الماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية . وهو ما 
يأخذه رجال الكنيسة مقابل «صك الغفران» ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة 
المؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترا الله . ةا كله طق 
عليه : « ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » .. وهذا كله قاء نم في أهل الكتاب » كما كان قائماً يومذاك ! 
ا 0 
اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الأحكام من 
غير الله » والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله قائ نم في أهل الكتاب . كما كان قائماً فبيم يومذاك .. 
والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتاهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين .ولكن أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فا حكمة هذا الشرط ٠‏ ولماذا كانت هذه هي الغاية التي ينبي عندها القتال ؟ 
إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوكاً ؛ كما أنهم حرب عل المجتمع المسلم 
بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منيج الله ومنبج الجاهلية الممثلة في عقيدة أهل الكثاي: وو انهم 
فق «اتصووة هده الآنات ع كنا أن 1١‏ لواقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم ؛ وعدم 
إمكان التعايش بين المبجين ؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاً : وإعلان الحر ب عليه وعلى 
أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لتزول هذه الآبة ( وخلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضاً ! ) . 


والإسلام ‏ بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض لا بد أن ٠‏ ينطلق لإزالة له العوائق المادية من وجهه + 
ولتحرير اللإنسان من الدينونة بغير دين الحق ؛ على أن يدع لكل ) فرد حرية الاختيار : بلا اكراه منه ولا 
من تلك العوائق المادية كذلك . : 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية : وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه » 
هي كتنر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق + حتى تستسلم ؛ وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية 
فعلا . 

وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً ٠‏ بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع . فإن لم يقتنع بقي 
على عقيدته . وأعطى الحزية . لتحقيق عدة أهداف : 

أوهًا : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق . 


ونان 


سورة التوبة 


وثاضيا ي أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة 
( الذين يؤدون الحزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضماتهم ) ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل 
او من الخارج بالمجاهدين من المسلمين . 

وثالها : المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل » بما في ذلك 
هل لمكن ب ركد بمبوية اللشياد واف ا 0 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزية ومن لا تؤخذ منهم . ولا عن 
مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط .. ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة 
علينا اليوم » كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأهم في وقها . 

إنها قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست ١‏ واقعية » .. إن المسلمين اليوم لا يجحاهدون !.. ذلك أن المسلمين 
اليوم لاا يوجدون !.. إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين هي الي تحتاج اليوم إلى علاج ! 

والمبج الإسلامي ‏ كما قلنا من قبل مراراً ‏ منهج واقعي جاد ؛ يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ؛ 

ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع - لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكله شريعة 
الله » ويصرّف حياته الفقه الإسلامي - وبحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في 
أقضية لا وجود لها بالفعل ؛ ويسميهم ١‏ الأرايتيين » الذين يقولون : « ارأيت لو أن كذا وقع فا هو الحكم ؟» 

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء ني أول عهد الناس برسالة الإسلام .. أن يوجد في بقعة من الأرض ناس 
يدينون دين الحق ؛ فيشهدوا ان لا إله إلا الله » وان محمدا رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحا كمية 
والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون هذا في واقع اث بهذا الإعلان العام 
لتحرير الإنسان .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ سيكون هناك مجال لتطبيق لتطبيق النصوص القرانية و الأحكام الإسلامية 
يُ ال الملاقات يرن للحتي السام وغيره من المجتمعات .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ يحوز الدخول في تلك 
المباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام » والتقنين للحالات الواقعة الي يواجهها الإسلام بالفعل » لا في 
عالم النظريات ! 

وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية ‏ من ناحية الأصل والمبدأ ‏ فانما فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية 
وترتبط بطبيعة المبج الإسلامي . وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراماً 
لجدية المبج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال ! 


3 #2 * 


«وقالت الييود : عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قوم بأفواههم » يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟» . 

لا أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . . كانت هنالك ملابسات 
داق المجتمع ع اللطام بي الدينه تحدثنا عنها في تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منها ‏ تدعو إلى توكيد 
هذا الأمر وتقويته ؛ وجلاء الأسباب والعوامل التي تحتمه ؛ وإزالة الشببات والمعوقات الي تحيك في بعض 
النفوس نجاهه . و بخاصة أن طاعة هذا الأمر كانت تقتضي مواجهة الروم في أطراف الشام . والروم كانوا 
مر هوبين من العرب قبل الإسلام ؛ وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة ؛ ولم اعوان من القبائل 
١‏ 


الجزء العاشر 


العربية » وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة .. وحقيقة أن هذه لم تكن أول ملحمة يخوضها المسلمون 
مع الروم » بعد أن اعز الله اولئك العرب بالإسلام » وجعل منهم آمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا 
قبائل لا نحرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس ؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة إنما يتبدى في قتال 
بعضها لبعض » وبي الغارات والثارات والبب والسلب ! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية بي أعماق 
النفوس - و بحاصة تلك التي لم يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل ‏ وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين 
والروم - وهي غزوة مؤتة ‏ ليست في صالح المسلمين . وقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من نصارى 
العرب ما روي اندمائتا الف ! 

كل هذه الملابسات ‏ سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في هذه الفترة ؛ أو ما يختص برواسب 
لمهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم ؛ مضافاً إليها ظروف الغزوة ذاتها ‏ وقد سميت غزوة العسرة لما 
سنبينه من الظروف الي أحاطت بها وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعمالهم من نصارى العرب هم أهل 
كتاب .. كل هذه الملابسسمات دعت إلى زيادة الإيضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمراء وإزالة 
الشببات والمعوقات | لنفسية » وجلاء الأسباب والعوامل لتلك الحتمية .. 


وي هذه الآية يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء ؛ وأنها تضاهئ' عقيدة المشركين من 
الغرابء © :والرين عن داكن الرومان وعيريم + وأنهم لم يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها 
كتبهم ؛ فلا عبرة إذن با نهم أهل كتاب » وهم يخالفون في الاعتقاد الأصل الذي 7 قرم عله« الي الميحي 


في كتبهم . والذي يلفت النظر هو ذكر اليبود هنا وقوهم ١‏ عير آبن الله + في :يق أن الآبانت: كانت بضيدد 
التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب .. وذلك ‏ على ما نرجح ‏ يرجع إلى أمرين : 


الأوك: : أنه لما كان تصن الآيات عام 4 والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
عاما ؛ فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب عامة 
من اليبود والنصارى سواء . 


الثاني : أن اليبود كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام ؛ بعدما اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين 
ا د 0 ا ببي قينقاع وبي النضير 
ل ل ا 507 حتى اللحظة منذ أن حرفها 
بولمن » 6 يم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة ‏ كما سنبين فأما قول اللبود : « عزير ابن الله ) فليس 
ا ولا تسريف لسري رلمي زو ...رد ل ارا تقر م رار الا تاوق مر رسيت د 
الاسم د ابي اش ب ام لي ال كن اللو ا 


0 سارك ان اه بم م2 
الا ار لا رجو ا ار استخدام 


ندل 


سورة التوبة 


وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المثار (ص 4لا - ص 86") خلاصة 
مفيدة عن مكانة عزرا عند اليبود وعلق عليها كذلك تعليقا مفيدا ننقل منه هنا فقرات تفيدنا بي بيان حقيقة 
تاعليه البيرى اججمالا .قال 

« جاء في دائرة المعارف اليهودية ( طبعة )١1108‏ أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ اللي لليبودية الذي تفتحت 
فيه أزهاره وعبق شذا ورده . وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة ( وي الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) ' 
لو لم يكن جاء بها موسى ( التلمود 7١‏ ب ) فقد كانت نسيت . ولكن عزرا أعادها أو أحياها . ولولا خطايا 
ببى إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآبات ( المعجزات ) كما رأوها في عهد موسى .. اه .. وذكر فيها أنه كتب 
الشريعة بالحروف الأشورية ‏ وكان يض علامة على الكلمات الي يشك فيها - وأن مبدأ التاريخ الييودي يرجع 
إلى عهده . 


وقال الدكتور جورج بوست في قاموس الكتاب المقدس : عزرا ( عون ) كاهن يبودي وكاتب شهير 
سكن بابل مدة ١١‏ رتحشثتا » الطويل الباع + وفي السنة السابعة لملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عدداً وافراً من الشعب 
إلى أورشليم نحو سنة 401 ق.م (عزر اص ؟) وكانت هدة السفر أربعة أشبر . 

«ثم قال : وني تقليد اليهود يشغل عزرا موضعاً يقابل بموضع موسى وإيليا ؛ ويقولون إنه أسس المجمع 
الكبير » وأنه جمع أسفار الكتاب المقدس » وأدخل الأحرف الكلدانية عوض العبرانية القديمة » وأنه ألف 
أسفار « الأيام » و« عزرا » وه نحميا » . 

ثم قال : ولغة سفر وعزرا» من ص 4 :5-8 : ١9‏ كلدانية » وكذلك ص " : 37-١‏ 2 وكان 
الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبرانية . اه 

«وأقول : إن المشبور عند مؤرخي الأثم » حتى أهل الكتاب منهم . أن التوراة الي كتبها موسى عليه 
السلام ووضعها في تابوت العهد أو بحانبه » قد فقدت قبا عد ل ا . فإنه لما فتح التابوت في 
عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فبهما الوصايا العشر " » كما تراه في سفر الملوك الآول . وان 
( عزرا ) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبي بالحروف الكلدانية » واللغة الكلدانية الممزوجة 
ببقايا اللغة العبرية التي نسي اليبود معظمها معظمها « .ويقون آهل الكتاف + إن عزواا' كنا كما كانت يوني أو 
بإلهام من الله .. وهذا ما لا يسلمه لم غيرهم ؛ وعليه اعتر اضات كر امت كوو ا موامعها مود الح 
الخاصة بهذا الشأن » حتى ال ل ي ل وقد عققد الفصلين 
الحادي عشر والثاني عشر لذكر بعض الاعتر اضات على كون الأسفار الخمسة لموسى كرا 


«جاء في سفر عزرا (4 ف ١4‏ عدد )1١‏ أن جميع الأسفار الام د 0د عد ادر عر 
حيث قال : « إن النار أبطلت شريعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت ! " ) وير اد على ذلك 


(1) لعل تعبير ٠‏ حامل الشريعة » أدق في ترجمة الأصل الانجليزي من عبارة ٠‏ ناشر الشريعة ٠‏ . 
2( جاء في القرآن الكريم عن هذه الواقعة : « إن آية ملكه ( أي طالوت ) أن يأتيكم التابوت فيه سكيئة من 
وال هارون تحمله الملائكة » . 


ربكم وبقية مما ترك ال موسى 


(") ونحن تقول : إن قول القرآن أصدق . وقد قرر أنه كان هناك ( بقية) ! 


فشكيل 





الجرء العاشر 


أن عزرا أعاد بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي أبادتها الثار » وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون» 
ولذلك ترى «١‏ ثرثوليانوس » والقديس «١‏ إيريناوس » والقديس «١‏ إيرونيموس » والقديس « يوحنا الذهبي » 
والقديس « باسيليوس » وغيره, يدعون عزرا : مرثم الأسفار المقدسة المعروفة عند اليبود .. اه .. 
إلى أن قال : 

... « نكتفي بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان : (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في 
مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم الاوناتينا» > آن.هدا التعد واه السيان ستداعي الأركان. : 
وهذا هو الذي حققه علماء أوربة الأحرار '. فقد جاء في ترجمته من دائرة المعارف البريطانية بعد ذكر 
ما في سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة : أنه جاء في روايات أخرى متآخرة عنها أنه لم يعد إلييم الشريعة التي 
أحرقت فقط » بل أعاد جميع الأسفار العبرية الي كانت قد أتلفت ؛ وأعاد سبعين سفراً غير قانونية ( أبو 256 
م قال كاتب الت جمة فيها : وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها مّن كتبها مِن المؤرخين بأقلامهم 
من تلقاء أنفسهم » ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر ٠‏ فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا 
قد اختلقها اولئك الرواة اختلاقا .. ( انظر ص ١4‏ ج 4 من الطبعة الرابعة عشرة سنة )١19379‏ . 


ووجملة القول : أن الوه كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب ١‏ ابن 
الله » . ولا ندري أكان إطلاقه عليه يبمعنى التكريم الذي أطلق على إسرائيلى وداود وغيرهما » ام بالمعنى الذي 
سيابي قريبا عن فيلسوفهم ( فيلو ) وهو قريب من فلسفة وثني الحند الي هي أصل عقيدة النصارى "' . وقد اتفق 
المفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم لا كلهم . 

3 وأما الذين قالوا هذا القول من اللبود فهم بعض بود المدينة » كالذين قال الله فيهم : «وقالت 
الود : يد الله مغلولة » غلت أيديهم » !.. الآبة .. والذين قال فيهم : ٠‏ لقد كفر الذين قالوا : إن الله فقير 
ونحن اغنياء ») ردا على قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » . ويحتمل أن يكون قد سبقهم 
اليد عيرم :وغ يكل إليا 


« روى ابن اسحاق وابن جرير وابن بن أبي حاتم وأبو بواللخيم وان مر ويه عن بن عباس ( رضي ) قال : 
ا شرك لض ملام ومدك اينات . بن أوقى + وأيؤ أتس وشاس بن قبس "© ومالك بن الصيق» 
فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت لا تزعم أن عزير اين الله ؟ ! ... الخ , 


)1١(‏ يحب أن ننبه نحن في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات ( الأحرار ) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها » فقد كانت هذه المدرسة 
يحملتها متأثرة بمناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منبج التفكير الإسلامي الخالص » وكان هذا التأثر يحعلها تنظر إلى كتاب أوربا 
المناهضين للكنيسة بوصفهم أحراراً . وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية والحرية الغربية » وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة 
استحسان . وكانت تدعو إلى الأخذ با تسميه ( الصالح من هذه الأفكار والأوضاع ) بناء على ذلك التأثر .. وهذا مزلق خطر » كان 
يعطف عليه لورد كرومر وامثاله من الصليبيين ! والامر في حاجة إلى نظرة اعمق واوسع وإلى استقلال واستغناء بالميج الإسلامي . 

() ونحن نرى أنه لا مجال لهذا التردد » فإن النص القرآني يلهم أن قول الييود : «عزير ابن الله » هو كقول النصارى : « المسيح ابن الله » 
كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل 1 فهو من إسناد البنوة الي تخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين : 

1١ لا“‎ 
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« ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن الله كانوا من اليبود . وقد كان ( فيلو) 
الفيلسوف الييودي الاي الا 0 
لا يبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إنعزيرا ابن الله هذا المعنى » . 

ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القران لقول اليبود هذا في هذه المناسبة البي يتوخاها السياق ‏ فهي 
تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد » الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله » 
أو أن يكونوا يديئنون دين الحق . وهذه هي الصفة الأساسية التي قام عليها حكر القتال :ان كن الفطية من 
القتال ليس هو إكراههم على الإسلام ؛ وإنما هو كسر شوكتهم التي ي يقفون بها في وجه الإسلام ؛ واستسلامهم 
لسلطانه ليتحرر الأفراد ‏ في ظل هذا الاستسلام ‏ من التأثر بالضغوط الي تقيد إرادتهم في اختيار دين الحق 
من غير إكراه من هنا أو من هناك . 

أما قول النصارى ١‏ المسيح ابن الله » وأنه ثالث ثلاثة فهو كما قلنا ‏ شائع مشبور ٠‏ وعليه جميع مذاهبهم 
منذ أن حرف بولس رسالة المسبح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات ؛ ثم أتمت تحريفها المجامع المقدسة » 
وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء نمائيا ! 

وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد في عقائد النصارى عن تفسير المنار للأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ جاء فيه بعنوان : «ثالوث : لا - غأأمم] » 

» كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانم معأ ني اللاهموت تعرف بالأب والابن والروح القدس‎ ٠ 
وعدا التعلي هو يق تعالى الكنيدة الكائر ليكية والشرقة وعموم الروتييانت إلا ما ندر ؛ والذين يتمسكون‎ 
بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس : وقد أضاف اللاهوتيون إليه شروحاً وإيضاحات‎ 
اتخذوها من تعاليم المجامع القديمة وكتابات اباء الكنيسة العظام . وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني‎ 
وانبثاق الأقنوم الثالث » وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة » وصفاتهم المميزة وألقابهم . ومع أن لفظة ثالوث‎ 
لا توجد في الكتاب المقدس » ولا يمكن أن يؤتى باية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث » قد اقتبس‎ 
الموْ لفون المسيحيون القدماء ايات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهرت ؛ ولكن إذ كانت تلك‎ 
الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبر هان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح‎ 
الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور يي العهد الجديد . وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج‎ 
لإثبات هذا التعليم ( أحدهما ) الآبات التي ذكر فيها الأب والابن والروح القدس معا ( والآخر ) اي ذكر‎ 
. فيبا كل منهم على حدة والي تحتوي على نوع أخص صفاتهم ونسبة أحدهم إلى الآخر‎ 

« والجدال عن الأقانيم ني اللاهرت ابتدأ في العصر الرسولي . وقد نشأ على الأكثر عن تعاليم الفلاسفة 
لميلانيين والغنوسطيين فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة ٠‏ ترياس » باليونانية » ثم 
كان ١‏ ترتليانوس »© اول من استعمل كلمة ١‏ ترينيتاس ») المر ادفة لها ومعناها الثالوث » وي الأيام السابقة 
للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليم وعلى الخصوص في الشرق ؛ وحكمت الكنيسة على: 
كثير من الآراء بأنها أراتيكية ' ومن جملها آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض 


(1) المراد بالأراتيكية المبتدعة » من الأرتقة » والأشهر الهرتقة » وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها . 
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« والسابيليين »الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إنما هي صور مختلفة أعلن بها الله نفسه 
للناس « والأريوسيين » الذين كانوا يعتقدون أن الابن ليس ازليا كالاب بل هو مخلوق منه قبل العالم » ولذلك 
هو دون الأب وخاضع له » « والمكدونيين » الذين أنكروا كون الروح القدس أقنوما . 

«وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة 87٠‏ الجلاد وعم القسطنطينية سنة "85١‏ وقد 
حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت ‏ وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب + 
وأن الروح القدن: ميدق من الات الع طليطلة المنعقد سنة 8ه حكم بأن الروح القدس منبثق من الابن 
أيضاً » وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت بها » وأما الكنيسة اليونانية فمع انها كانت 
في أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت الحجة فما بعد على تغبير القانون حاسبة ذلك بدعة . 

عار نو وق الأنق ايضا )لا تزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليونانية والكاثو ليكية » 
ولتي اللو تين والكناقين اللضلخة أنبيث بدت تعلم الكنيسة الكانوليكي للثالوث على ما كان عليه من دون تغير ؛ 
ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيين 
و الجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضاداً للكتاب المقدس والعقل » وقد أطلق ٠‏ سويد 

تير اغ » الثالوث على أقنوم المسيح معلماً بثالوث . ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث الأقنوم بوكاد يكيم يلت 
أن ما هو لمي في طبيعة المسيح هو الأب , وأن الإلي الذي اتحد بناسوت المسيح هو الابن » وأن الإلي الذي 
انبئق منه هو الروح القدس » وانتشار مذهب العقلبين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من الزمان 
اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الحر مانيين . 

« وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الأب والابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت » 
وهي القدرة والحكمة والمحبة » أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط . وقد حاول كل من 
هيجين وشلنغ أن يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى هما اللاهوتيون الجرمانيون المتأخرون » وحاولوا 
المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس خخيلية ولاهوتية ؛ وبعض اللاهوتبين الذين يعتمليون على الوحي 
لا يتمسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية ئسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين » 
وقد قام محامون كثيرون ني الأيام المتأخرة لعضد آراء السابيليين على الخصوص » اه . 

ومن هذا العرض المجمل المفيد » يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنية لا تدين دين الحق » 
الذي يقوم على توحيد الله سبحانه ؛ وعلى أنه ليس كمثله شيء ؛ وأنه لا ينبثق منه سبحانه ‏ أحد ! 

وكثير ما ذكر « الأريوسيون » على أنهم موحدون » وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالآريوسيون لا يوحدون 
الج لوو ل كن قلسن «رراع علطر ن.). اجام لز وق اذ لسع ب ارلا .وها جر + 
- يقررون ني الوقت نفسه أنه ( الابن ) ! وأنه مخلوق من ( الأب ) قبل خلق العالم ! وهذا لا يعتبر من 
« التوحيد » الحقيقي ي شيء ! 

ولقد صدر حكم الله بالكفر الصربح على من يقولون : المسيح ابن الله . وعلى من يقولون : المسيح هو الله . 
وعلى من يقولون : إن الله ثالث ثلاثة . ولا نمجتمع صفة الكفر وصفة الإيمان في عقيدة » ولا في قلب . إعا 
هما امر ان مختلفان ! 

والتعقيب القراني على قول اليبود : ١‏ عزير ابق الله 6 وقول التضازىق: + والسيح ابن الله وايثبت انيم 
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في هذا بمائلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : 

« ذلك قولم بأفواههم » يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » .. 

فهو أولاً يثبت أن هذا القول صادر منهم » وليس مقولاً عنهم . ومن ثم يذكر ؛ أفواههم » لاستحضار 

الصورة الحسية الواقعية - على طريقة القرآن في التصوير ‏ إذ أنه مفهوم أن قوم يكون بأفواههم . فهذه 
الزيادة ليست لغوا ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ وليست إطناباً زائداً » إ نما هي طريقة التعبير القرآنية 
التصويرية ؛ فهي الي تستحضر « صورة » القول » وتحيلها واقعية كأنها مسموعة مرئية ! واذلك فضلاً على 
الاي كه استحياء الصورة وإثباتها ‏ وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم 
الواقع ؛ إتما هو مجرد قول بالأفواه » ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 

ثم نبجيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني . ذلك قول الله سبحانه : 

« يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » . 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآية : إن المقصود بها أن قولتهم ببنوة أحد لله » تمائل قول المشركين 
العرب ببنوة الملائكة لله . . وهذا صحيح .. ولكن دلالة هذا النص القراني أبعد مدى . وم يتضح هذا المدى 
البعيد إلا حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند ومصرٌ القديمة والاغريق مما اتضح معه أصل العقائد المحر فة 
عند أهل الكتاب ‏ وبخاصة النصارى - وتسربها من هذه الوثنيات إلى تعاليم ٠‏ بولس الرسول » أولاً ؛ ثم 
إلى تعاليم المجامع المقدسة أخيرا . 

إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية . وأزوريس ,يمثل 
الأب ) وحوريس يمثل ( الابن ) في هذا الثالوث . 

وغل اللاغرت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح بسنوات كثيرة « الكلمة هي الإله الثاني ؛ 

ويدعى أيضاً « ابن الله البكر » . 

والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله : « برهما » في حالة الخلق والتكوين . 
و« فشنو » في حالة الحفظ والقوامة . و« سيفا » في حالة الاهلاك والابادة .. وي هذه العقيدة » أن « فشنو ) 
هو ( الابن ) المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في ( برهما) ! 

وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة » ويسمونها ( مردوخ ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر ! 

وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم . وإذا شرع كهتهم قِ تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء 
المقدس ثلاث مرات » ويأخذون البخور من المبخرة يثلاث أصابع » ويرشون المجتمعين حول المذبح بالماء 
المقدس ثلاث مرات .. إشارة إلى التثليث .. وهذه الشعائر هي الي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد 
الوئنية وضمتها للنصرانية تضاهى” بها قول الذين كفروا من قبل ! 

ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن مع هذا النص القرائي : « يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل  »‏ كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق » ولا يؤمنون بالله الإيمان 
الصحيح - تبين كذلك جانباً من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم + بالدلالة على مصدره . وأنه من لدن 
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وبعد هذا التقرير والبيان تتم الآية المبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشرك ٠‏ بقوله تعالى : 

ا 

و .. قاتلهم الله ! كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط ؛ إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي 
لاتق لى عل اد عير ١‏ 


ثم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛ تتمثل أي هذه 
المرة ال ل ل ل ل ل ل 

واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إهاً واحداً » 
لاله الااهو + سبحاله عما يشركون »: 

وني هذه الآبة استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة . من إزالة الشبهة في أن هؤلاء أهل 
كتاب 2 نهم إدن أعل دين الله.. فهي تقرر انهم لم يعودوا على دين الله » بشبادة واقعهم ‏ بعد شبادة 
اعتقادم - وأ: مهم أمروا بأن يعبدوا الله وحده » فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله د كما عدوا 
المسيح ابن مريم ربا وأن هذا منهم شرك بالله . اتغالى الله عن شركهنم .. فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقاداً 
وتصورا ؛ كما أنهم لا يدينون دين الحق واقعاً وعملاً . 

وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » نحب أن نعرض الروايات الصحيحة الي 
تضمنت تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للاية . وهو فصل الخطاب . 

الأحبار : جمع حَبر أو حبر بفتح الحاء أو بكسرها » وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء 
الببود .. والرهبان : جمع راهب » وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة ؛ وهو عادة لا يتزوج » ولا 
يزاول الكسب » ولا يتكلف للمعاش . 

وي « الدر المنثور» .. روى الترمذي ( وحسنه ) وابن المنذر و بن أن خاتم اق الشيخ وابن مر دويه والعقي 
في سننه وغير هم عن عدي اجات دوعي امعد اا تيت بكدالتى داصيل العا رمات وير 
في سورة براءة : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 0 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لم شيئا استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه » . 

وني تفسير ابن كثير : وروى الإمام أحمد والتزمذي وابن جرير ‏ من طرق عن عدي بن حاتم - رضي 
الله عنه ‏ أنه لما بلغته دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فر إلى الشام » وكان قد تنصر في الجاهلية 
فأسرعت: أنضه وجماعة من قومه م من رسول الله صل الله عليه وسم على أخته وأعطاها » فرراجعت 
إلى أخيها فرغبته في الإسلام » وي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقدم عدي المدينة ‏ وكان 
رئيساً في قومه طيئ وأبوه حجان الطائي تابون بكرم به توغلاث لقان منود اتدل عل برضو اله 
ماعل الا عله وهل عر وي اعت علدي صدارت انق فكلة: بوكو يقر ا إحدداالأية + :وا عدو اخبار قر راوع تيم 
أربابا من دون الله » قال : فقلت : مدا : بلى ! إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا 
للم الحرام » فاتبعوهم : فذلك عبادتهم إياهم .. 
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حكم به نفذ . 

وقال الألوسي في التفسير : 
[ْ « الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم الحة العالم . بل المراد انهم 
اطاعو هي فى او امرهي ونو هيم 4. 


ومن النص القراني الواضح الدلالة ؛ ومن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو فصل الخطاب » 
ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين ٠‏ تخلص لنا حقائق في العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير إليها 


» أن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القران وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاليهود والنصارى 
لم يتخذوا الاحبار والرهبان اربابا معنى ايعاد بألوهيتهم أو هدم الشعائر التعبدية إلييم ادع هذا فقد 
جكم الله سبحانه ‏ عليهم بالشرك في هذه الآية ‏ وبالكفر في أية تالية في السياق ‏ لمجرد أنهم تلقوا منهم 
الشرائع فاطاعوها واتبعوها .. فهذا وحده ‏ دون الاعتقاد والشعائر ‏ يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله » 
الشرك الذي مخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين . 

» أن النص القرآني يسوي ني الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله » بين اليهود الذين قبلوا التشريع 
ف الحاوم وأطاعوه واتبعوه » وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في 
العبادة . فهذه كتلك سواء في اعتبار فاعلها مشركاً بالله » الشرك الذي يرجه من عداد المؤمنين ويدخله 
في عداد الكافرين .. 

» أن الشرك بالله يتحقق يمجرد إعطاء حى التشريع لغير الله من عباده ؛ ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد 
بالوهيته ؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة .. ولكنا !نما نزيدها هنا بيانا ! 
وهذه الحقائق ‏ وإن كان المقصود الأول بها في السياق هو مواجهة الملابسات الي كانت قائمة في المجتمع 
المسلم يومذاك من التردد والتبيب للمعركة مع الروم » وجلاء شبهة أنهم مؤمنون بالله لأنهم أهل كتاب: ‏ هي 
كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير « حقيقة الدين ) عامة . 


إن دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم ديناً غيره هو « الإسلام ) .. والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
الله وحده في الشريعة ‏ بعد الاعتقاد الوهينه وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده ‏ فإذا اتبع الناس 
جريعة غير اتريعة اللواضع قبع عا يج أي الروه والتصارى دن ابو عر قرا درق سواه بشي مهما كانت 
دعواههم في الإمان ‏ لآن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لم من دون الله » بغير إنكار 


2 


منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع مهم » لا طاقة لم بدفعه » وأنهم لا يقرون هذا الافتئات 
على الله . 
إن مصطلح « الدين » قد انحسر في نفوس الناس اليوم » حتى باتوا يحسبونه عقيدة في الضمير » وشعائر 
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د كاد ل لسار أشركوا به » وأنهم خالفوا عق أمرة بالا تقيدوة اله اها واحدا 
إن لمنى الأول للدين هو الدينونة أي الخضوع والاستسلام والاتباع ‏ وهذا يتجلى في اتباع الشرائع 
كما يتجلى في تقديم الشعائر . والآمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله 
إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله مؤمنين بالله » مسلمين » لمجرد أنهم يعتقدون 
بالوهية الله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر .. وهذا التميع هو اخطر ما يعانيه هذا الدين في هذه الحقبة 
: من التاريخ وهو أفتك الأسلحة الي يحار به بها أعداؤه ؛ الذين يحر صون على تثبيت لافتة ‏ الإسلام ) 
على أوضاع » وعلى أشخاص + يقرر الله سبحانه في أمثاهم أنهم مشركون لا بدينون دين الحق ‏ وأنهم يتخذون 
اربابا من دون الله .. وإذا كان أعداء هذا الدين يحر صون على تثبيت تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء 
الأمكا ؛ فراكي خناة هذا الديح أن بتر هوا علد اللدنات القادعة لو وأن يكعفر ا ماتصط م مال 
وكفر واتخاذ أرباب من دون الله .. « وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » ... 
م يحضي السياق خطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتال : 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب من دون الله . وعدم 
الإمان بالله واليوم الآخر - وفق خيرم لمجي للإيمان بالله واليوم الآخر إعا هم كذلك ارد كرتي 
على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين » وني الدعوة البي تن تنطلق به في 
الأرض » وفي في الهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر .. 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ). 

فهم محاربون لنور الله . سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ؛ أو با يحر ضون به أتباعهم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله » والوقوف سداً في وجهه ‏ كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه 
وهذا التقرين ب إن كاة اديه اسعجاطة قلوئ: «المتتييق إذ ذالك تاهو كذللق يسور طبيعة المر قفن 
الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل في دينه الحق الذي .هدي الناس بنور الله . 

«ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» . 

دجوا واوا ات وو سر م ا 
ال كارا ل كار لاد لاع ات كب ام لم 
لياه اروكيد مولاتالازريي زر ااا عل اد رادي 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً : 
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« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » .. 

وني هذا النص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
اغوي عن ند وعم صاغرون» .. هو هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير . وأن الذين لا يدينون 
بهذا الدين هم الذين يشملهم الأمر بالقتال .. 

وهذا صحيح على أي وجه أوْلنا الآية . فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده ني الاعتقاد 
ا 1 مااع قح ليده ف قا للدي وخر لالص حرا <الجاء ااال لق ليه 
ل نر دن اق ٠‏ ودغلو أ مدو أ ال انع خزلعاة: طبيعة انيح الحركن لزنام + وير انحل 
المتعددة » ووسائله المتجددة كما قلنا مر 

0000 

وهذا توكيد لوعد الله الأول : ١‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » .. ولكن في صورة 
أكثر 5-5 . فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين 
كله . 

ودين الحق كما أسلفنا داهو ل في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة . وهو متمثل 
في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدخل فيه طبعاً تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوئنيات 
ال ا 6 ال ا سين لضي 2-5-8 

ا 1 اال راعة الماع زوين الح الور 0000 25500 
عدلوله الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الاي ومدآه . 

إن « الدين » هو ١‏ الدينونة » .. فيدخل فيه كل منبج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع 
7 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على ١‏ الدين » كله بهذا المدلول الشامل 
العام ! 

إن الدينونة ستكون لله وحده . والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله - صلى الله عليه وسام .وخلفائه ومن جاء يعدهي قرة طويلة من 
الزمان . وكان دين الحق أظهر واغلب ؛ وكانت الآديان اللي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف ! ثم 
تخى اصحاب دين الحق عنه ؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة في تركيب المجتمعات الاسلامية من ناحية 
وبفعل الحرب الطويلة المدى » المنوعة الأساليب » التى أعلها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

ولكن هذه ليست نباية المطاف .. إن وعد الله قائم » يننظر العصبة المسلمة » التي تحمل الراية و تمضي » 
مبتدئة من نقطة البدء ؛ الي بدأت منها خطوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله 
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عكر لنياف الخطوة امخرلاي علا ا لتيل بن الور را كيف أن هد 


قاد تدوع سوال مدي صل ]لله عله وسل ب اس حرا لخر عرز على لجا ل اندرو" 
ونام نا بجر بون حرم انار وله ع نا سر مووز مدعلو الاخباز والريهياة 1 

لوك الأخيرة في بيان هذه الحقيقة مخاطيا بها الذيق امنوا كاشفاً م في هذا الخطاب عن 
د 
0 اذهب و اليل ولا توما في سبي ل لاو 
جهم » فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم ا ل ل ل 

وي الآبة الأولى استطراد في بيان دور الأحبار والرهبان الذين دهم أهل الكتاب أ رايا مرخ دوت لقب 
فاتبعوهم فها يشرعون لم من المعاملات ومن العبادات سواء . فهؤلاء الأحبار والرهبان 500007 
ل 0 أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 

0 الحلال لصالح من يملكون المال أو السلطان . ومنها 
ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه ‏ بالسلطان المخول للكنيسة في زعمهم - 
لتلك الخطايا ! ومنمها الربا ‏ وهو أو سع أبوابها وأبشعها ‏ وغيرها كثير . 

لك الب لوا الل م وو 0 
ا ري و 0 

أن كرا ل الأهار رسيا 

للاحتراز من الحكم على القبل تا اللاي ا . يبزاول هذه الخطيئة . ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس 
فهم بقية خير .. ولا يظلم ربك أحداً .. 

والكثير من الأحبار والرهبان يكتزون هذه الأموال الي يأكلونها بالباطل . وقد شبد تاريخ هؤلاء الناس 
أموالاً ضخمة تنتبي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة . وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر 
ثراء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة ! 

والسياق القرآني يصور عذابهم في الآخرة بما كنزوا » وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها 
في سبيل الله » في مشبد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة : 

١‏ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في 
جهم » فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورم . هذا ما كنزنم لانفسكم فذوقوا ما كتتم تكتزون » .. 

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل ؛ وعرض مشهد العملية منذ خطواتها الأولى إلى خطواتها الأخيرة » لبطبل 
المشبد ي الخيال والحس .. وهى إطالة مقصودة : 
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« والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ني سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 

ويسكت السياق : وتنتبي الآية على هذا الإجمال والإبهام في العذاب . 

مم يأخذ في التفصيل بعد الإجمال : ا 

« يوم يحمى عليها في نار جهام ) 

ا ا د ا . فليبداً العذاب الأليم ... ها هي ذي الجباه 
تكوى ... لقد انتبت عملية الكي ي الجباه » فليداروا على الجنوب ... ها هي ذي الجنوب تكوى . 
انّبت هذه فليداروا على الظهور ... ها هى ذي الظهور تكوى ... لقد اتتبى هذا اللون من العذاب ؛ فليتبعه 
الترذيل والتانيب»؛ ا 

و هذا ما كنز لأنفسكر » . 

هذا هو بذاته الذي كنز تموه للذة » فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب ! 

فذوقوا ما كتتم تكترون » ! 

دورو الو فير كو اللاي لارار وميه لجرك لظيو وكيا 

ألا إنه لمشهد مفزع مروع » يعرض في في تفصيل وتطويل وأناة ! 

وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبان .. ثم لتصوير مصائر الكانزين للذهب 
والفضة لا ينفقونها ي: سبيل الله .. والسياق بمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك ! 

وبعد . فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب . نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك ‏ وذلك بالاضافة إلى الإشارات الى أوردناها خلال 
الفقرات السابقة . ش 

إن تعرية أهل الكتاب من شبهة أنهم على شيء من دين الله » ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين 
الصريحين في شركهم ؛ الشاهدين على انفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم .. ذلك أن نفوس المسلمين 
لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى لا تماماً وجه الجاهلية ! ووجه الجاهلية مكشوف 
صريح فيا يختص بالمشركين ؛ وليس الحال كذلك فها يختص بأهل الكتاب ( ومن يزعمون أنهم على شيء 
من دين الله من أمثالهم ٠‏ كالشأن في الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم « مسلمين » ( 

ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة الشركين كثيراً من البيان في هذه السورة » نظراً للملابسات التي 
شرحناها بي التقديم هذه السورة وفي التقديم للمقطع الأول منبا كذلك . حيث قال الله سبحانه ‏ للمؤمنين : 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لدي ا مدت عند المشبعلة الخرام + 4 تتامو 
لكر فاستقيموا هم » إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ؛ يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلو بهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بيات الله تمن قليلاً فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
يعملون . لا يرقبون في مؤمن إِلَّا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون » . 


الل 
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١ *‏ ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيعانهم » وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن نخشوه إن كتتم مؤمنين . قاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكم ويحخزهم وينصركم عليهم » ويشف صدور قوم مؤمنين » 
ويذهب غيظ قلو. بهم » ويتوب الله على من يشاء » والله عليم حكم » 3 


» « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ٠‏ أولئك حبطت أعمالهم وني 


النار هم خالدون » . 

هااا الدين آمننا ل #تيجدوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإعان », ومن يتوهم منكم 
فأولئك هم الظالمون » . 

... الخ ... الخ .. 

سراي جاتيم مسوك مد لس ا نظراً لتلك الملابسات 
الي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع للمجتمع المسلم في تلك الفترة . . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب 


في حاجة إلى حملة أشد وأعمق . تستبدف ‏ أول ما تستهدف ‏ تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك «١‏ اللافتة ) 
الشكلية التي لم تعد وراءها حقيقة ؛ وتظهرهم, على حقيقتهم الواقعية .. مشركين كالمشركين .. كفاراً كالكفار .. 
متجارياق لله والدينة- النسق كأمثاهم من المشركين الكافرين .. ضلالاً يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله .. في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة : 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر , ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليبود : عزير ابن الله » 
وقالت النصارى : المسيح ابن بن الله . ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله 
أنى يؤفكون ؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ؛ وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
و0" إلا هو سبخانه عما يش ركوق . بزيدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم 
نوره . ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . ولو كره 
المفركوق يا "احا النيق. عدوا إن كثير ا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله ... الخ » . 
وذلك بالاضافة إلى التقريرات القر انية الحاسمعة في السور المكية والمدنية على السواء ‏ عن حقيقة ما انتبى 
إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين الله الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل ؛ فضلاً على 
وقفتهم من رسالة الله الأخيرة » التي على أساس موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيعان . 


«قل .يا أهل اكات لت عل يوه سس يدوا زرا و الاين الك بجا . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أتزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأس على القوم الكافرين » . (المائدة : 58) . 


كذلك سبق وصفهم بالكفر » وضمهم إلى المشركين في هذه الصفة .. يهوداً ونصارى .. أو مجتمعين 
في صفة « أهل الكتاب » في مثل قوله تعالى : 


»: وقالت اليهود : يد الله مغلولة ! غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . 


١" 
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وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفياناً وكفراً ... » ... ( المائدة : 54 .. 
*< لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ... » ... ( المائدة : ”07 
١*‏ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ... » ... ( المائدة : *الا) 
»لم يكن الذين كفروا وام لكاو اح و اسع عي حي الو 1 
وغيرها كثير ١‏ أثبتنا بعضه فما تقدم » والقرآن الكريم - مكيه يه ومدنيه حافل يمثل هذه التقريرات . 
وإذا كانت الأحكام القرانية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن المشركين . وذلك 
كإحلال طعامهم للمسلمين » وإجازة التزوج بالمحصنات ( أي العفيفات ) من نسائهم . هإن ذلك لم يكن 
مبنيا على أساس أنهم على شيء من من دين الله الح + ولككن كان مراعى فيه - والله أعلم لاد 
دين وكتاب ‏ وإن كانوا لا يقيمونه ‏ فن الممكن محاكمتهم إلى لى هذا الأصل الذي يدعون أنهم عليه ! فهم 
في هذا يفتر قون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب هم ؛ لأنه ليس لم من أصل يردون إليه و يمكن محا كمتهم 
له .. أما تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقيدة ودين » فهي صريحة وحاسمة في أنهم 
ليسوا على شيء من دين الله ؛ بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إلى ذلك الذي صنعه للم أحبارهم ورهبانهم ويجامعهم 
وكنائسهم ! وفي قول الله سبحانه - فصل الخطاب في هذا الموضوع ! 


والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين .. 


إن هذه ١‏ اللافتة » المضللة التي ليس وراءها شيء من الحقيقة » تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لمواجهة « الجاهلية ) كدي ل اددع بالود رطفا ابو فو مز ليا الاح اندو اميم كل تيم 
الواقعة . . ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومذاك ‏ واي أشرنا إليها من قبل سواء 
منبا ما يمختص بالتكوين ن العضوي لهذا المجتمع يومها » وما بختص بظروف الغزوة ذانها في الحر والعسرة ! 
وما مخنص كذلك بالتبيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب قبل الإسلام من هيبة و سععة 
ومخافة !.. ولكن الأعمق من هذا كله هو ما يحيك في النفس المسلمة » عند الأمر بقتال أهل الكتاب على 
هذا النحو الشامل .. وهم أهل كتاب ! ! ! 

وأعداء هذا الدين ٠‏ الراصدون لحركات البعث الاسلامى الجديدة في هذا الجيل يرصدونها عن خبرة 
واسعة بطبيعة النفس البشرية ؛ وبتاريخ الحركة الإسلامية » على السواء .. وهم من أجل ذلك حريصون 
- كل الحرص على رفع ١‏ لافتة إسلامية » على الأوضاع والحركات والانجاهات والقيم والتقاليد والأفكار 
التي يعدونها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا . ذلك 
لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقى لمواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة 
الكاذبة ! ١‏ 

لقد أخطأوا - مضطرين - مرة أو مرات ني إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات ؛ وفي الكشف عن 
الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها .. وأقرب مثال لذلك حركة ١‏ أتاتورك » اللاإسلامية الكافرة 
في تركيا .. وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء اخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية 
العقيدة . ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام « الخلافة » .. وهو وإن كان مجرد مظهر ‏ كان آخر عروة 
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تنقض قبل نقض عروة الصلاة ! كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « ينقض هذا الدين عروة عروة » 
فأولها الحكر » وآخرها الصلاة » .. 

ولكن أولئك الأعداء الواعين ‏ من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة مع 
هذا الدين  !‏ لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار ني الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة 
٠‏ أتاتورك » حتى عادوا بحر صون بشدة على ستر الأوضاع التالية الممائلة لحركة « أتاتورك » في وجهتها الدينية » 
بستار الإسلام ؛ ويحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع ‏ وهي أشد خطراً على الإسلام 
من حركة أتاتورك السافرة - ويفتنون افتناناً في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيمونها ويكفلوتما اقتصاديا 
وسياسياً وفكرياً ؛ ويبيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابراتهم وبأدوات إعلامهم العلمية ؛ وبكل ما 0 
اللاو ع ار شيا ال يا ل ل ا 
الهنة إلى 41ت نا الحروب الصليية قدا ولا حديثاً؛ يوم كانت هذه الحروب الصلبية ممركة سافرة 
بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين ! 

والساج من يخود أنفسهم « مسلمين » مخدعون في هذه اللافتة .. .ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة 
إلى الإسلام في الأرض ! فيتحر جون من إنزالها عن « الجاهلية » القائمة تحتها » ويتحر جون من وصف هذه 
الأوضاع بصفتها الحقيقية الى تحجبها هذه اللافتة الخادعة .. صفة الشرك والكفر الصريحة .. ويتحرجون 
من وصف الناس الراضين بهذه الأوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك ! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي 
الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة ؛ لا تحرج فيها ولا تأنمم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة ! 

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي ؛ كما تقوم حاجزاً دون الوعي 
الحقيقي ؛ ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين الي تتصدى لسحق الجذور الباقية لهذا 
الدين ' . 

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى الإسلام - أخطر في نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا 
الدين الواعين » الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والانجاهات والأفكار والقيم والتقاليد 
الي يقيمونها ويكفلونها لتسحق هم هذا الدين ! 

إن هذا الدين يَغلب دائماً عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة 
المؤمنة ‏ في أي زمان وني أي مكان ‏ . والخطر الحقيقى على هذا الدين ليس كامناً في أن يكون له أعداء أقوياء 
واعون مدربون ؛ بقدر ما يكمن ني أن يكون له أصدقاء سذج مخدوعون ٠‏ يتحرجون في غير تحرج ؛ 
وشاود ري ماري بن ش اوقا روطام برها قر ربوا تناد اواو عا ايه لاجادم ١‏ 

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض أن ينزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع 
الجحاهلية » والى تحمي هذه الأوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين ىُ الى رض جميعاً ا وإن نقطة البدء 
في أية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف ؛ وإظهارها على حقيقتها .. شركاً وكفراً .. ووصف 
الناس بالوصف الذي ,مثل واقعهم ؛ كما تواجههم الحركة الإسلامية بالطلاقة الكاملة . بل كما ينتبه هؤلاء 


)202 راجع كتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 


لحل 
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الناس أنفسهم إلى حقيقة ما انتهى إليه حالم وهي الحقيقة الي انتهى إلبها حال أهل الكتات كما يقررها 
الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغيير ما بأنفسهم » ليغير الله ما بهم من الشقوة والنكد والعذاب 
الآلغ الذي هي فيه مبلسسون .! 

وكل تحرج في غير موضعه ؛ وكل الخداع بالأشكال والظواهر واللافتات ؛ هو تعويق لنقطة الانطلاق 
الأولى لأية حركة إسلامية ني الأرض جميعاً ؛ وه تمكين لأعداء هذا الدين من مكره, الذي أرادوه بالحرص 
عا لى إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة « أتاتورك » في التاريخ الحديث ؛ وباتت عاجزة عن المضي 
خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة “كرا لاكنات رحيتا 
هذا الانكشاف الصريح هه كانيا انبا قديز الك عنين الحك نكل «ولفره كعاتول عي في 
كتابه : « الإسلام ني التاريخ الحديث » إلى محاولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى » ونفي الإلحاد عنها » 
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث ١‏ إسلامي » ( كذا ) في التاريخ الحديث !!! 


3 
ع ساح سا اماما جع مس 00 5 رع وو 


ا ار فى حكتب الله 0 اربعة حرم 


1 > دج 0 كر رس 24 7 أذ م ولس 2 000 


0100 دمر وعي ةمه الي عو 


لتقن جج/ كاوه ري 8 قذي الي تر يحلوته, عام ويح رمونهو ما لَيواطهوأ 


له ل ل سر صر 2 ب ع سس مرو 2سا 


عدة ما حرم الله فيحلوا ماحرم ألله لي آنه لَاييدى َلْمَوم الكلفرين 2 


هذا المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات الي كانت قائمة ف طرزيي الغرة إلى جها الروم وخلفائيع 
افع اح مك ار ذلك أن الاستنفار لهذه الغزوة ‏ تبوك ماكا يعدن الاقتهر 
الحرم . ولكن كانت هناك ملابسة واقعة . وهي أن رجب في هذا العام لم يكن في موعده الحقيقي ! وذلك 
بسبب ١‏ النسيء » الذي ورد ذكره ني الآبة الثانية ‏ كما سنبين ‏ فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن 
| في موعده كذلك . انما كان بي ذي القعدة ! فكأن رجب كان في جمادى الآخرة .. وسر هذا الاضطراب 
كله هو اضطراب الجاهلية في تقاليدها : وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلاً ؛ والتأويلات والفتاوى الي 
تصدر عن البشر » ما دام أن أمر التحليل واله لتحريم يوكل في الجاهلية إلى البشر ! 

وبيان هذه القضية : أن الله حرم الأشبر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
والشهر الرابع المفرد : رجب .. والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج في أشبره المعلومات منذ إبراهيم 
وإسماعيل .. وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم » وعلى شدة ما انحر فوا عنه في جاهليتهم قبل الإسلام؛ 
فإنهم بقوا يعظمون الاشهر الحرم هذه ؛ لارتباطها بموسم الحج ؛ الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين » 
وبخاصة سكان مكة . كما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة الذي يسمح بالمومم » والانتقال إليه » 
والتجارة فيه ! 


ا١ا؟ه٠‎ 
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ثم كانت بعد ذلك تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشير .. وهنا 
تلعب الأهواء ؛ ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشبر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر . 
فتكون عدة الأشبر المحرمة أربعة » ولكن أعيان هذه الأشبر تتبدل ١‏ ليوا طئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
لله اشح قلعا كا وعد العام للدم كان رجب الحقيقي غير رجب :وكان ذو الحجة الحقيقي غير ليت إٍ 
كان رجب هو جمادى الآخرة » وكان ذو الحجة هو ذا القعدة ! وكان النفير في جمادى الاخرة فعلا 
وواقعا » ولكنه كان في رجب اسما بسبب هذا النسبىء ! فجاءت هذه النصوص تبطل اللسبىء ؛ وتبين مخالفته 
ابتداء لدين الله » الذي يجعل التحليل والتحريم ( والد: يع كله ) حقاً خالصاً لله ؛ وتجعل مزاولته من البشر 
ديفن نا" أدل: اناس عفرا .. بل زيادة في الكفر .. ومن ا فيحفضن الفرسن مخ 
استحلال رجب . وني الوقت ذاته تقرر أصلاً من أصول العقيدة الأساسية + وهو قصر حق التشريع ني الحل 
والحرمة على الله وحده . وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله » يوم خخلق الله السياوات 
والأرض . فتشريع الله للناس إنما هو فرع عن تشريعه للكون كله بما فيه هؤلاء الناس . والحيدة عنه مخالفة 
لأصل تكوين هذا الكون وبنائه ؛ فهو زيادة ني الكفر يضل به الذين كفروا ' 

وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص » تتعلق بما سبق تقريره في المقطع السابق مباشرة : من 0 0 
ا لعداوة والجهاد إلى المشركين . والأمر بقتاهم كافة .. المشركين وأهل الكتا 

كما أمهم يقاتلون المسلمين كافة .. الأمر الذي بقرروه الواقم التارومي “جاه ؛ كما تقرره من قبل لمات ال الله 

امال بورك لحل وا كي ل م ا 1 
الصف الي نمجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الإسلام والمسلمين . مهما يكن بيهم هم من .عد 
قبل ذلك وثارات واختلافات ي تفصيلات العقيدة كذلك 0 
وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي . 

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين » وأن المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين 
كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كافة . . بالإضافة إلى الحقيقة الأولى : وهي أن النسبيء زيادة ني الكفر: 
لأنه مزاولة للتشريع بغير ما أنزل الله » فهو كفر يضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه .. هاتان الحقيقتان 
هما المناسبة التي تر بط هاتين الآبتين بما قبلهما وما بعدهما ني السياق ؛ الذي يعالج المعوقات دون النفير العام , 
والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب . 

مالم اه 

«إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مها أربعة حرم . 
ذلك الدين القيم » . 

إن هذا النص القراني يرد معيار الزمن » وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله عليها وال أضن 
اللقلمة غلم اباد اكه وال رن يرل أن هال دوو وي كاه ع امتسفة إلا اووس را لب 
على ثباتها بشبات عدة الأشبر ؛ فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة . وأن ذلك ي كتاب الله أي في ناموسة 
الذي أقام عليه نظام هذا الكون . فهي ثابتة على نظامها » لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة . لأنها تتم 


. » شريعة كونية » في كتاب : «معالم في الطريق » ودار الشروق‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 
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وفق قانون ثابت » هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله يوم خلق السماوات والأرض : 

هذه الإشارة إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الو الحرم وتحديدها » ليقول : إن هذا 

التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كثباما امرك الجر الو تقديما 

وتأخيراً . لأنه يشبه دورة الزمن الي تتم بتقدير ثابت » وفق ناموس لا يتخلف : 

« ذلك الدين القم » . ش 

فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل » الذي تقوم به السماوات والأرض » منذ أن خلق الله السماوات والأرض . 

وهكذا يتضمن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة .. يتبع بعضبا بعضاً » ويمهد بعضها 
لبعض 4و شوق فيا يعدا . ويشتمل على حقائق ثق كونية يحاول العلم الحديث جاهدا أن يصل إليها بطريقته 
ومحاولاته وتجاربه . ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه » ليقر في 
الضمائر والأفكار عمق جذوره » وثبات أسسه ؛ وقدم أصوله .. كل أولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو 
في ظاهر ها عادية بسيطة قريبة مالوفة . 


« ذلك الدين القيم . فلا تظلموا ف فيين أنفسكم » .. 

لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر الحرم الي يتصل تحر يمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض 
ذلك الناموس هو أن الله هو المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمت 
الي أرادها الله لتكون فردة أمان وو اسه سلام ؛ فتخالفوا عن إرادة الله . وني هذه المخالفة ظلم للأنفس 
بتعريضها لعذاب الله في الآخرة ٠‏ وتعريضها للخوف والقلق في الأرض » حين تستحيل كلها جحما حر بية ؛ 
لا هدنة فيها ولا سلام . 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

ذلك في غير الأشبر الحرم ٠‏ ما لم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشبر : لأن الكف 
عن القتال من جانب واحد يضعف القوة الخيرة » المنوط بها حفظ الحرمات » ووقف القوة الشريرة المعتدية ؛ 
ويشيع الفساد في الأرض ؛ والفوضى ف النواميس . فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشهر الحرم » 
فلا يعتدى عليبا ولا تبان 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

قاتلوهم جميعاً بلا استثناء ء أحد منهم ولا جماعة » فهم يقاتلوتكم جميعاً لا , 5 يستثنون منكم أحداً » ولا يبقون 
منكم على جماعة . والمعركة في حقيقتها إ ما هي معركة بين الشرك والتوحيد . وبين الكفر والإ يمان وبين ال هدى 
والضلال . معركة بين معسكرين متميزين لا يمكن أن يقوم بينهما سلام دائم » ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل . 
لأن الخلاف بينهما ليس عرضياً ولا جزئيا . ليس خلافاً على مصالح يمكن التوفيق بينها » ولا على حدود 
يمكن أن يعاد تخطيطها . وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين - وثنيين وأهل كتاب - 
إذا هي فهمت أو افهمت انبا معركة اقتصادية أو معركة قومية » أو معركة وطنية ؛ او معركة استر اتيجية .. 
كلا . إنها قبل كل شيء معركة العقيدة .. والمبج الذي ينيثق من هُذه العقيدة .. أي الدين ' .. وهذه لا تمجدي 


)ع0 يراجع فصل : لا إله إلا الله منهج حياة » ني كتاب « معالم 1 في الطريق » . 9 دار الشروق » . 
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فيها أنصاف الحلول . ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات . ولا علاج ها إلا بالجهاد والكفاح الجهاد الشامل 
والكفاح الكامل . سنة الله الِي لا تتخلف ٠‏ وناموسه الذي تقوم عليه السهاوات والارض ؛ وتقوم عليه العقائد. 
والأديان » وتقوم عليه الضمائر والقلوب . في كتاب الله يوم خلق الله السهاوات والأرض . 

« واعلموا أن الله مع المتقين » . 
فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة ٠‏ ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل . فهو جهاد في سبيل الله يقفون 
فيه عند حدوده وآدابه ؛ ويتوجهون به إلى الله يراقبونه في السر والعلانية . فلهم النصر » لأن الله معهم . 
ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال 

إنما النسيء زيادة في الكفر .يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرهونه عاماً » ليواطئوا عدة ما حرم 
لاو ع ا سر ا ل 
أبها الناس كك ل اعت وله قات اتولا رلا رلا إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر ع العام 
المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : « ليواطتوا عدة ما 
حرم الله » قال : يعني الأربعة . فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشبر الحرام . 

وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم : هذا رجل من بي كنانة يقال له القلمس ٠‏ وكان بي الجاهلية وكانوا 
في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشبر الحرام » يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده ؛ فلما كان 
هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال : ننسئه العام . هما العام. صفر ان . فإذا كان العام القابل 
هما محر مان .. 

فهذان قولان ني الآية » وصورتان من صور النسبيء . في الصورة 0 المحر م فالشبور 
المحرمة اربعة بي العدد » ولكنها ليست هي البِي نص عليها الله : بسبب إحلال شبر المحرم . وني الصورة الثانية 
يحرم في عام ثلاثة أشبر وني عام آخر خمسة أشبر فالمجموع عانة فى عامين مترسظ: ار بعة :فق العام والكن خربة 
المحرم ضاعت في احدهما ؛: وحل صفر ضاع في ثانيهما ! 

« زيادة في الكفر . 

ذلك أنه كما أسلفنا ‏ كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد . 

«يضل به الذين كفروا». 

ويخدعون بما فيه من تلاعب وتحريف وتأويل .. 

«زين لم سوء أعماهم » . 

فإذا هم يرون السوء خسناً » ويرون قبح الانحراف جمالاً » ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ولجحاج في الكفر 
هذه الأعمال . 
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« والله لا هدي القوم الكافرين » 
الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل الهدى عن قلوبهم . فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لما هم 


فيه من ظلام وضلال 


_- 040 سر لير 


يتنا لد بن موأ مالك إِذَا قبل لكر انفروأ فى سَيِيِلٍالَه نادُم إل لَ الأض رضي لبر الدنيا 


- 


د ارح ال 0 


سرة إلا كليل ص لا تنفروأ يدبك عَذَابَا أليما وَيسَتَبْدلُ 


0 و مر 


ممم آلخيْة دنا فى 1ل: 


ىم م ومارئى للم 2لنع_4ظش وا 0 7 2ع بير بير عرصرىي دس سل مه د غود و 


7 ولا و ل 1 ين عع كدير 9 إلا تنصروه كَقَدَ نَصرَه آله إذْ أخرجه الَدينَ 


0 02 


نالسر قام 


سبج وسار مام ومح د هي 0-0 2 00 آله ا سار سه لاس بير مرصاء 
صكفروا الى أثنينٍ إذ هما فى الغار إِذْ بَقُولُ لصَلحيه لحرن ل فأنزل آلله سكينته, عليه 
0 وو 2 سوم م ما رس صابعر ه. و تر و 2 


وايدهر بجنود ل نوها وَجَعلَ كمه لذن كفروأ السقل 6 وَأ عرِيرحَكمم جيك آنفروأ 


وى لوبفردييرءىس اح عا عله 


أل يج سار يخ ان اه اعمط ء سم ررءر. اس 
ادرف ا ودرا انور لش و مولاه ذالحكم خير لكر إن كنم : تعسوت 5 


هذا المقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك . ذلك حين بلغ رسول الله 
صا ىق اللواغليه وسار ان الروم قد جمعوا له على ) أطراف الحزيرة بالشام ٠:‏ وأن هرقل قد رزق اصحابه 
رزق سنة ء وانضمت إليهم لخم وجدام وعاملة وغسان من ) قبائل ) العررب . وقدموا مقدما” مهم إلى البلقاء من 
أغماك ؛ الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الروم واكام شل المرعليه وسم قلما يحرج 0 
حرها سكيد ل العرك ١‏ الها كان من هذه |! لت ل ل ل د . إذ كان ذلك 
في شدة الحر : حين طابت الظلال ٠‏ و الت لاد وحبب إلى الناس المقام . . عندئد بدات 0 
المسلم تلك الأعراض التي تحدثنا عنها في تقديم السورة . كما وجد المنافقون فرصتهم للتخذيل . فقالوا : لا 
تنفروا بي الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة ٠.‏ وحذروهم بأس الروم .. وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في 
تثاقل بعض الناس عن النفرة .. وهذا ما تعالحه هذه الفقرة . 


نيا أبها الذي ) أمنوا ما لكم إذا قيل لكر انفروا في سبيل ) الله اثاقلتم إلى ارهن . أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . إلا تتفروا يعذبكم عذاباً ألها ويستبدل قوماً غيركم » ولا 
تضروه شيئاً » والله على كل شيء قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخر جه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما 
في الغار » إذ يقول لصاحيبه : لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده يحنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفل ٠‏ وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حك . انفروا خفافاً وثقالاً » وجاهدوا 
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بأموالكم وأنفسكي في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون ؛ . 
ذلك بدء العتاب للمتخلفين والهديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد بي سبيل الله : والتذكير للم بما كان من ) نصر 
الله لرسوله » قبل أن يكون معه منهم أحد . وبقدرته على , إعادة هذا النصر بدو نهم » فلا يناهم عندئذ إلا إثم 
التخلف والتقصير . 
:يا أمها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقتم إلى الأرض ؟ » . 
إنها ثقلة الأرض » ومطامع الأرض » وتصورات الأرض .. ثقلة الخوف على الحياة » والخوف على 
المال » والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأجل 
المحدود والهدف القريب .. . ثقلة اللحم والدم والتراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بحرس ألفاظه : 
« اثاقلم ) )' . وهي بحرسها نمثل الحبم اللمتر حي الأقيل 0 لعا الر اعون فى لهاب ليفط واي ليلل ١‏ 
ويلقيها اا : « اثاقلم إلى الأراضن .وها امن جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح 
ا اس الا ما ل و ع 0 
الممتد » وخلاص من الفناء المحدود : 
1 أر ضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » . 
وما يحجر ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد بي سبيله » إلا وني هذه العقيدة دخل : وي إ يمان صاحبها 
بها وهن . لذلك يقول الرسول ‏ صب الله عليه وسام ‏ « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق ‏ وهو دخل بي العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال هو الذي يقعد يمن 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد أي سبيل الله خشية الموت أو الفقر : والآجال بيد الله : والرزق من عند الله . 
وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . 
ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم م بالهديد : 
١‏ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألما ويستبدل قوماً غيركم ٠‏ ولا تضروه شيئاً : والله على كل شيء قدير » . 
والخطات لفو معدن قي موقت معين , ولكند ام في مذلولة لكل دري ,عنيدة في الله.» والعذاب الذي 
ددم لبي عدات الآخرة وحده » فهو كذلك عذاب الدنيا . عذاب الذلة ابي تصيب القاعدين عن الجهاد 
والكفاح ؛ والغلبة عليهم للأعداء : والحر مان من الخير ات و استغلاها للمعادين ؛ ؛ وهم مع ذلك كله يحسرون 
من النفوس والأموال أضعاف ما يخسرون في الكفاح والجهاد + ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه 
منهم الكرامة لو قدموا لا الفداء . وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل » فدفعت مرغمة صاغرة 
الأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 


« ويستبدل قوماً غب ركم ١‏ . 


)١(‏ هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويراً من القراءات التي ورد فيها 5 « تثاقلم » ب 


١ همه‎ 


يقومون على العقيدة + ويؤدون تمن العزة : ويستعلون على أعداء الله : 

زولا لو 

ولا يقام لكم وزن » ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب ! 

«والله على كل شيء قدير » . 

لا يعجزه أن يذهب بكم : ويستبدل قوماً غيركم ٠‏ ويغفلكم من التقدير والحساب ! 

إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضعف النفس ٠‏ إثبات للوجود الإنساني الكريم تيو بعياة بالعين 
العلوي للحياة : وإن التثاقل إلى الأرضن والاستسلام للخوف إعدام للوجود الانساني الكريم . فهو فناء ي 
ميزان الله وبي حساب الروح المميزة للإنسان . 


م“ 


ويضرت لقا الكل .من الؤاقع'القار عي ا الذني: لمر ...ل تضرنة للق فر سوه بلا غون ميم بولا ولاء 
والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء : 

« إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا : ثاني اثنين إذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه : 
لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه » وأيده يحنود لم تروها : وجعل كلمة الذين كفروا السفلق . 
وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حكيم » . 

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً ٠‏ كما تضيق القوة الغاشمة دائماً بكلمة الحق . لا تملك ا دفعاً 
ولا تطيق علها صير! ؛ فائتمرت به : وقررت أن تتخلص منه ؛ فأطلعه الله على ما اتتمرت » وأوحى إليه 
بالخروج : فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصدّيق : لا جيش ولا عدة . وأعداؤه كثر . وقوتهم إلى قوته 
ظاهرة . والسياق برسم مشهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وصاحبه : 


ا 


2“ 


«إذ هما في الغار ») . 

والقوم على إثرهما يتعقبون . والصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يجزع ‏ لا على نفسه ولكن على صاحبه ‏ 
يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب . يقول له : لو ان احده نظر إلى قدميه لابصرنا تحت قدميه . 

5 لش : 

ا 0 الله سكينته على قلبه . بدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول 
له : ويا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالبما ؟ » . 

كانت اا + ووة الي عل ف اب + والرسول ‏ صا ام ا يون 

« وجعل كلمة الذين كفروا السفل ) 

وظلت كلمة الله في مكانها العالليي منتصرة قوية نافذة : 

« وكلمة الله هى العليا ) . 

دلرو سر ا وساب امم ل لل للا ام ال 0 
فكلمة الله هى العليا طبيعة واصلا : بدون تصيير متعلق بحادثة معينة . والله « عزيز » لا يذل أولياؤه ٠‏ حكم ' 


يقدر النصر في حينه لمن يستحقه 


ا 
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ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته ؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين 
يتثاقلون ويتباطأون . وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل ! 

وبي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة » لا يعوقهم معوق . ولا يقعد بهم طارئ ؛ إن 
كانوا يريدون لأنفسهم الخير في هذه الأرض وني الدار الآخرة : 

« انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنة 4 , في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون 2 . 
انفر وا ١‏ في كل حال ٠‏ وجاهدوا بالنفوس والأموال . ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير » ولا تخضعوا للعوائق 
والتعللات  .‏ 

« ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون 2 . 

وأدرك الموْ منون المخلصون هذا الخير ٠‏ فنفروا والعوائق في طريقهم 2 والأعذا افير لوا رادوا 
التمسك بالأعذار . ففة ف لمحو لوقيو عي ورج كلد لعا رو براقي كام ادع ررحتق 
على أيديهم ما يعد خارقة في تار بخ الفتوح . 

قرأ أبو طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ سورة براءة فأنى على هذه الآية فقال : أرى ربنا استنفر نا شيوخاً وشباناً ‏ 
5000 :اياوه با ريك ماهد غررويك ع ارشول مطل اللاضليه بوعل اله تومل حي جات 
ومع أبي | بكر حتى مات » ومع عمر حتى مات » فنحن . نغزو عنك . فأبى فركب البحر فات ؛ فلم يحدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام ال 


اواو أبن جرير بإسناده ‏ عن 5 2 1 قال.: #:وافيت المقداة. .بن الأسود فارس رسول الله 
مد سر ا - اما ا 


« قروا مانا وكقالة » : 

وروى كذلك بإسناده ‏ عن حيان بن زيد الشرعبي قال : نفرنا مع صفوان بن عمرو : وكان والياً على 
حمص قبل الأفسوس إلى سرام ل ا ا ا ا 
راحلته فيمن أغار » فأقبلت إليه فقلت : يا عم لقد أعذر الله إليك.قال : فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي 
الستتقر نا الله + خفافا وعقالة . ألا إنه من يحبه الله يبتليه ٠‏ ثم يعيده فيبقيه » وإعا يبتلي الله من عباده من شكر 
وصبر وذكر ». ولم يعبد إلا الله عز وجل . 

وبمثل هذا الحد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض . يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده . ونمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة . 


(١)وردت‏ صفات كثيرة لسورة براءة فسمنيت « الفاضحة » لما فضحته من سرائر المنافقين . ومنها « المنفرة » و ١‏ المعيرة » و١«‏ المبعثرة » و « المثيرة ١‏ 
و١‏ البعوث » بفتح الباء لتنفيرها وتعبيرها عما في القلوب وبعثرته وبعئُها للمجاهدين . وكذلك المدمدمة والمخزية والمنكلة والمشردة . 


/اهدا 
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0 ون .ى مدوبير 2 2ع لملمس برا سمس 


و كان عرّضًا قريب وَسَفَرا اصدا ل تَسَعولة وللكن بعدت علبهم الشف وسيحلفون بللَه لوأستطعنا 
0-0 0 ع م ع رلارحس سم عيرم ل سظيئر دير وس م مير سي 0 201000 
معك بملكون أنفسبم الله يمل نمم لحكذبون 42 عدا أن عَبلكَ ل أذنت هم حو يلين 


ع سج صر مر ع سحن ص جو 


لذن صَدَكُوأ 5 الْكنذْبِينَ 4 ادنك لين يِؤْمُونَ بألَه وَآلْيَوَم الآخر أت يُجلهدوأ 


2011 مه و يسرع ا 7 ا اه ع لير كه | عي 1 
الم للق وَآلَّه علم بالْمتقينَ وق إنما يدنك أ لذ نَ لبون بآ الوم الآرٍ وارتَبتَ 
عر رو ل سير د ىا امه سمه ير م س 6م وليير برو يرس 0 2_2 3 


قلونهم فهم فى ريبهم بترددورتك 95 * © ولو رادو سروت لاعدوا له رعدة وللكن كره الله أنيعا بعائهم 


00 عرس لس ما بير و لاص برس يور يل ابراور 
فَتبطَهم وقِيِلَ أفُعدوأْمَمْ ج المتينين لوتحرجوأ فيح مَارَادوكر لا بالا ولأوضعوأ خللك يبغونحكم 
لك وج دا مر سير ل سار سير ما ارم م 2 وما ٠.‏ 5 7 هي 1 
ا وله علي بالظاليين [9» لقد أبتغوأ الْفتسة من قبل وقَلْبوأ أ لأمور حي 
جاء الح وظهر أمس ألله 4 دهم كم هه 
ال ا الا الام 2 2 مم2 م لأ رورد 0 
ْم نيول الذنل لاتقو لؤافت سقو ارا جه جوع اكور م إن تصبكحسَنة 
2خ سرس امه هج 2 قر 


وهم وإن تصبك مصيبة ‏ ووأ قد أحَذْنَا مرا من قبل وبتوأوأوهم حون قل أنريصيبنا يلا مَاكَتَبَ 


00 0 00 ودر . 0 عو 0 


0 وعلَ أله َكل لمؤّمنونَ - ١‏ هل هل تَبَصو نبا إِلَإحَدَى انين ونحن نتر بص 


م ىس * بير الى لتر سل 010114 00 


بصكم أن يع الاب بن جنيرة أذي اي فوص إن ممع نيضرت جه 


رو# كام اه سس ل 4 للح سس رع عرس سا لكرج 


عل فوخو أرعما لى بتقيل مد نكر كنم قَوْما فَسقَينَ تت وما منعهم أن تقبل منهم نفقلتهم 


2262م 0 و ع لم سلس مس رم درج دس 
ا انهم كفروا ب بألله ورسولهء 0 الصلؤة لوهم كال ولاينفقون إلّاوهم ككرهونَ 52 5م فلانعجبك 
205 جح ءاس وم 1 ا بابر ير ساس ساير مه و ام ل مره ا" ور يرس مارم حاسم ل ار > مه 
ماك ولا 0 إعا بيدألل يعد بها ف الحيزة الدنيا ومزهق أ بفسهم و كفرون © 5 ويحلفون بالله 

همع 0 م 


جع يل ارو مم ير اس ارج صممر 72ج سواز مومئير لس مسو لس .رم دعر هومئوه مه 


إنهم لمنكر وما هم منكر وللكنهم قوم يفرقون 5 لويجدونَ ملجعا أو معدرت أو مدّحَلا ولوأ إلَيّه 


سيراي سوم بير اس 


وهم يجمحون 


إ 


ماع يعر ات مع بيرم 2 ماسم - 00-0 205 < 222 ٠‏ 
ومنهم من بِأْمِزك فىالصدقلت فإِن رايا عورا وَإن لم يعطوأ مها إِذًا هم يسْحَطونَ © 2 لوأنهم 
رو 1 وى سرس لبر بير لمر 0 ع ع رو مير بير 7 


َِ ا اي 2 
رضوا ماهم ألله ورسوله, وقالواً حسينا لله وتنا آله من قَضلهء ورسوله م إن إل أله رغبوت © 


١58 
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00 ل ا 00 


85 نما أصَدَفتَاِلمَرآ والْمَسدينٍ والعلملين عليها والمؤلفة ويسم وف اهب وَالْعْلرِمِين وفى سبي ل لله 
روم مس 
ل ليم حكم 8 
وز رع ازور دارج 2ل سرر له 244 وى كزرير لمم 2 برويره اس ظئرى بر ورج ل مسو ودمة اس 


ومنهم الذين ِؤْدونَ النبىو يقولوهوا ذن ل أذنْ حير لكر يون ب بألله ه وريؤمن للمؤمنين ورمة للدي #امنوأ 


3 دمح لس 0 100 2 - 2 24 0 ا > م2 ل رم عار وج م ا هه وو خش 
ع رد ير عر م ماج سا دسل عاو 2 م آذ آ ‏ آ لتر سل 


برضوه إن كانوا م © الر ريعلشوا أنه , من يحادد الله ورسولة, فان له باينا - 


ع ا مسي دا ير ود ده 2 58 عه 2ج ور 
ع ددر سمس 00 م ولعو لاسر ري انس 1 رود« 
مانحذرون 6 121 إعما كنا وض ع 0 اا 000 
عد - 
سوم ير و سج لس لرئر لوس داس وير سم سعيشاسم سارو رمس ل 2 - 
لا تَعتذروا كد كُفر بعد ماكر إن نعف عن طَأيمَة كر نَعزبٌ طايفة با: نهم كانوا مجرمين 50 
مه ع ل ع برس سا ار سس بر بر دس 6 سرس ع جبرر س رور ل 00 ومورع ل سس ابر اس اج سار ِ 


لمر ل ا وري با ص ون بالمنحكر وينهون عن المعروف ويقيضون ايديم 
00 ف 00 رلعر ا بير 000 0000 0 ا ال 2 ام 


ا إن آلْمتافقينّهم الْمسفُونَ وق وعد آله المنلفقين وَالْمَتفمَنت ت وَآلْكَفارنا رجهم 


2 دوق آ آ ار ور 6 سيريس ماص بور شٌ ور ل رمه سم 2 


ين فيا هى حسبهم ولعنهم أله وهم عذَاب مقيم 2 كَالدَينَ من بلك كانوا أ 000 


٠. 7‏ دي وسدودورر وح مرا واس سوسس و مير هى رح 
8 


ستمتع و بحلَاقَهِم فاستمتعم لفك 5 مد سَتَمْتعٌ اين من كبلك بِحَلَافَهِم وخضمم 


م2 - ا .٠‏ 1وداير سح م 2 00 


ذى خاضواً وكيك حَبِطت أَْملهم ذ ف آلدنَا الأو وتيك م ترون © الرياتهم 


أموللا وأولددا ف 


0 2 لس سير 2 مده و ا سج عام صا و ول ود ررم 5 2-5 3 ورووو ال 
لذن من بهم فوم نوج وعاد ونمود وقوم يإرهم واصعلب مدين والمؤتفكدت | نتم رسلهم بالبينلت 
ا 00 سا 2 بر ابر سو بي 
كان ألله ليظلمهم وللكن كانوأ أنفسهم طون وج 
ار وري ار ل سارجرري سل ابر سوير رج طنج سسهم شرج 1 4 2 0 و ل له مه ور اله شير 2م 


وَالْمؤْمنونَ والمؤمنلت بعضهم أوليآء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكرٍ وَبِقَيمونَ لصَلزة 


0 ا أ سر آ آذ سر ورور 207 آذ ل 


ا ار 0 نه له الور 
اموت بدت تَجرى من تخا الأتبثر حَدِِدينَ فيا وَمسَلكِنَ طَيبَهٌ فى بدت عدن 0 


0 سا لسارو سور 


5ض 212 زَالعظم ©© 


١١4 
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عاك ا اعد وردذة ورم م مرويئرةو لمي ا لدعم يي اه 2 -- 


نا آلنى جلهد الْكمارَ والمتفقين ل ا ومن المصير 4 كَلفُونَ 


لاا راح ييار را 


لس بير بير 0 ل ل سه و 


ورسولهر 0-07 ا و إن يلوأ يعذبهم آله عذَابًا ليما فى لدي 


ات سردل ري 


ون عورنها 


0 


5د رار 


و 
ان اغنلهم الله 


3 


4 يه .0 2 2 مدت - 4 


ا ره دم ماه 26 م آود ملظ «. ع به ة ومير 0 امبر ير 


0-0 - كر د ذه 
بخاوا يد وكولوأ وهم معْرضُونَ 4 2 ِلّ يوم ِلْقُوهٍ يما أخلفوأ الله ما وعدوه 


آدج م ودلاسة 21 و رءدا دا ورع 2 ل دروم رج 000 


وها كانوأ يَكُدبونَ © أل يعلموا ان ألله بع سرهم وتجولهم وأ الله لدم اليو 4 


سس مج 0010 ورم م 


لين يَْمرُونَ المطوعين من ن المؤمتين في الصدئت اين ّ 


- 2 ل وس رس سلس لبر م 0 2 
لَايجدونَ اجيم حر رم ورا 
حيري للريئرى. رمال 15 غم 4 موا جح م زر ع كو ص2 مومه مومحج م سح لس ص عر ص ص ساح عا ع لع و 


منهم وهم عذاب اليم 0 استغفر طم أو لَاسَتَغْفرَقُمْ إن ستغفر لم سبعين مة قن لك 


221 عم ئر واويم 


ذلك ينهم كفروأ ا 0 
2 > م22 5م د مدوم 0 7 و 


0 ل سه ص ةس ةس ليرا سو بر مس وم د مارم تلك كر موسو ررد ورم 


وى نكل رجه اجأ سكو ةج كتشساء فلبلا ولْيبكُوأ كشيرا برآ 


ساثئر وس يع ع له ال الك ع ريس بح صا 0 فاسع نل اله صعر 2 جع ير نس سا كر 


يماكانوأ 10 (8» إن ربَعَكَ لمّه إل طَابمَة مم فاستعذنوك اللخروج فقل أن تحرجوأ معى ابدا 


رس برس 0000 6 س عم اس وغ 


ون تفنعلوا مى عدوا نك وض شود أو عمرة ة فَافعَدَوأممَ آطكلِفِينَ ضُُ وَلَامْصَلٍ علخ أحد نم 


ا اا ا رس عار سا 1س ررس 0 وى 


ات أبن ولاق عل قد نسم كفرو لَه ورسولدء ومانوأ وهم فقون 9 ولا تعجبك أموهم وأولدد م 


0 


َالَأ لا 


مبرع ول سر اس 2 سجس ا يريرس لبرس رم 


د بريد آله ان ييعذبهم وبا فى الدنيا يا وتزهق نفسهم وهم كدفروت © 


0 . لدئر.ى روس سار 


وإذآ رك و أنَّءَاموأ الله وَجهِدوأ مم رسوله استعدنك ولوأ | الطرل ل متهم وكَالوا ًا نكن مم 


لتر لم 


القتعدبت 2 رضوأ أن يكونوأ د وطبع عل يم فهم امون ج للكن الرسولٌ دين 


شرو مهرم اس ٠.‏ 20 وس وس لير 21 و سر سرع 


عل 
#أمنوأً معهر دا ماهم ا وأولتيك هم أعلبير'ت وأولتبكَ هم الْمفلحُونَ 0 أعد آلله لهم 


55 
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8 
3 04 سح سا ارو ةوس بر ل لس سا اس و وسور روس ير 
٠ : 34 8 30 -‏ 0 3 
جنلت تجرى من تحتها الأنبلر خللدين فيها ذ لك الفوز العظم © 
57 م 2 أ- 00 - له 
سم ورور من بير ا م ا 0 0 ٌٌ ذه و2 اد عع اله وه سم 2 


وَجَاء الْمعذَرونَ م نّالأعمَ اب لِيِؤدَنَ لهم وقعد لد . 3 كذ آله ورسوهر سيصيب لدي بن كفروا منهم عذاب 
الم 0 


ليس عل الضعفاء ولَاعل المرضئ ولاعل لذن لا يحَدونَ دون ميتققون رح | ١‏ مهدا 0 ما عل 
5003 مان ف لز و لع و2 ع عد حص تاو لد عاو ساق ب و 5 
المحسنين من سيل وَأللَّه عَفور رحم 0 و ولا عل لين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لآ 
رساج عاماج 8 2و7 زرح س ب 


2 86 2 2 
عليه ولوأ واعينهم نفيض من الدمع حر زنا آلا يدوا ما يفقوت جه 


من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التي ظهرت عليها أعراض | الضعف في الصف ,وام جاع الناشن 
الذين اندسوا ي صفوف المسلمين باسم الإسلام ٠‏ بعد أن غلب وظهر ء فرأى هؤلاء أن حب السلامة وحب 
الكسب يقتضيان أن يحنوا رؤوسهم للإسلام » وأن يكيدوا له داخل الصفوف بعد أن عز علبهم أن يكيدوا 
له خارج الصفوف . 

وسنرى في هذا المقطع كل الظواهر الي تحدثنا عنها في تقديم السورة كما يصورها السياق القرآني :اولضت 
اا ستكرة مقهرنة واس لي عنوء ذلك العدن. الذي أسلفنا:: 

ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك . ولكن بعدت عليهم الشقة ؟؛ وسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخر جنا معكم » ٠‏ يهلكون أنفسهم » والله يعلم إ نهم لكاذبون . عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا وتعلم الكاذيين ؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم 
بالمتقين . إئما يستأذنك الذي بن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ؛ ولو 
أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم ٠‏ فشبطهم ٠‏ وقيل : اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا 
فيكم ما زادوكر, إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون م » والله عابم بالظالمين . لقَد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون » . 

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض » وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ! 
ولكنها الشقة البعيدة الي تتقاصر دو نها الحمم الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة 
وإنه لنموذج مكرور ي البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة : 

ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة» . 

فكثير ون هم أولئك الذين يتباوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة . كثير ون أولئك الذين يجهدون 
لطول الطريق فيتخلفون عن الركب وبميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثير ون تعر فهم البشرية 
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في كل زمان وثي كل مكان . فا هي قلة عارضة . إنما هي ال: لنموذج المكرور . وإنهم ليعيشون على حاشية 
الحياة » وإن خيل إليهم أمبم بلغوا منافع ونالوا مطالب : واجتنبوا أداء الثمن الغالي » فالثمن القليل لا يشتري 
1 


سوى التافه الر خيص 


« وسيحلفون بالله أ لو استطعنا لخر جنا معكم » . 


راي محر الوه ار ا لمن لم 
ررك فق الرانق ا 3 في يوم من 00 


» يملكون أنفسهم‎ ١ 
0 ولك‎ 00 

0 والله يعلم إنهم لكاذبون » . 

عفا الله عنك . لم أذنت لم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين» . 

إنه لطف الله برسوله » فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ لم بالقعود حين قدموا له المعاذير . وقبل أن ينكشف صدقهم من كذ بهم في هذه المعاذير . 
وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم يأذن هم . فعندئذ تتكشف حقيقتهم » ويسقط علهم ثوب النفاق » 
ويظهرون للناس على طبيعتهم » ولا يتوارون خلف إذن الرسول . 

وإذالم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم ويقرر القواعد الي بمتاز بها المؤمنون والمنافقون . 

١‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يمجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . !نما يستأذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم » فهم في ريبهم يترددون » . 

وهذه هي القاعدة الي لا خطئ . فالذين يؤمنون الله » ويعتقدون بيوم الجزاء »: لا ينتظرون أن يؤذن 
م أي أداء فريضة الجهاد ؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي الفرة في مبيل الله بالأمواك والأرواح ؛ بل يسار عون 
إليها خفافاً وثقالاً كما أمرهم الله » طاعة لأمره » ويقينا بلقائه . وثقة بمزائه » وابتغاء لرضاه . وإنهم ليتطوعون 
تطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم » فضلاً عن الإذن للم . إئما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم من اليقين 


يا ل لل د يتظاهر ون 
؛ وهم يرتابون فيها ويترددون . 
إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة » فما يتردذ ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق ٠‏ أو الذي يعرفها ويتنكبها 
اتقاء لمتاعب الطريق ! 
ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج ٠‏ لدمهم وسائلة » وعندهم عدته : 
«ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » . 
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وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول ؛ وكان فيهم الجد بنقيس ء وكانوا أشرافاً في قومهم أثرياء . 

«ولكن كره الله انبعاثهم » . 

لما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم » ونواياه المنطوية على السوء للمسلمين كما سيجيء . 

. ) فثبطهم‎ ١ 

ولم يبعث فيهم الهمة للخروج . 

«وقيل : اقعدوا مع القاعدين ») . 

واتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو ؛ ولا ينبعثون للجهاد . فهذا مكانكم اللائق 
بالهمم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين . 

ركان دلكتخير | للذعوة وكير ١‏ السام 

ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون لم » والله عليم 
بالظالمين » . 

والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف » والنفوس الخائنة خطر على الجيوش ؛ ولو خرج 
اولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطرابا وفوضى . ولاسرعوا بينهم بالوقيعة 
والفتنة والتفرقة والتخذيل . وي المسلمين من يسمع لم في ذلك الحين . ولكن الله الذي يرعى دعوته ويكلا 
رجاها المخلصين » كفى المؤمنين الفتنة » فترك المنافقين المتخاذلين قاعدين : 

« والله عليم بالظالمين » . 

والظالمون هنا معناهم « المشركون » فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين ! 

وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم . وسوء طويتهم » فلقد وقفوا ي وجه الرسول ‏ صل الله عليه وسام - 
وبذلوا ما في طوقهم » حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وني القلب ما فيه : 

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر لله وهم كارهون » . 

وكان ذلك عند مقدم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة » قبل أن يظهره الله على أعدائه . ني جاء 


ع« نا إن 


ثم يأخذ السياق في عرض عاذج منهم ومن معاذير هم المفتراة ؛ ثم يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من 
التربص بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين : , 

«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتي . ألا في الفتنة سقطوا » وإن جهم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة بقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل ٠‏ ويتولوا وهم فرحون . قل : لن يصيبنا 
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون . قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ؟ ونحن 
نتر بص بكم أن يصببكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون » . 
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روى محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا : 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ذات يوم : وهو في جهازه ( أي لغزوة تبوك ) للجد بن قيس أخي 
بي سلمة : « هل لك يا جد في جلاد بي | الأصفر 5 ريني الروم) فقال جالوسوك انناو تاذ وله 
تفنو بي ؟ فوالله لقد عرف قومي مارجل أشد عجباً بالنساء مني ؛ وإني أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر ألا 


أصبر عدبن . فأعرض | عله رسول الله صلى أن عله وييله حدو قال :قد امت لقم » ففى الحد بن قبت “نزالت 
8 500050 م 1 - > اسلا 


هذه ألآية . 

عثل هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون . والرد عليهم : 

« ألا في الفتنة سقطوا وإن جهم لمحيطة بالكافرين » . 

و التعبير برسم مشهداً كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون ؛ وكآن جهم من ورائهم تحيط بهم : 
وتأخذ عليهم المنافذ والمنجهات فلا يفلتون . كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملة وعن انتظار العقاب عليها حمأ ؛ 
جزاء الكذب والتخلف والمبوط إلى هذا المستوى المدحط من المعاذير . وتقربراً لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون 
بالاسلام وهر فيه يناففوه . 

إنهم لا يريدون بالرسول غيراً ولا بالمسلمين ؛ وإنهم ليسوؤهم أن يحد الرسول والمسلمون خيراً : 

« إن تصبك حسنة تسؤهم ) . 

«وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » . 

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشرّ » وتخلفنا عن الكفاح والغزو ! 

«ويتؤلوا وه فرخون 1 

بالنجاة ويا أصاب المسلمين من بلاء . 

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور » ويحسبون البلاء شراً في كل حال ٠‏ ويظنون أنهم يحققون لأنفسهم 
الخير بالتخلف والتعرد ريلد كلك الريي كن سلج القر ازور صل ب بكلاره بع واضهاة المثير انه وام 
الصادق يبذل اد » اعتقاداً بالا سه موه يل أو شر معقود بإرادة الله » وأن الله 
ناصر له ومعين 

«قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 

والله قد كتب للمؤمنين النصر » ووعدهم به في الباية » فهما يصبهم من شدة » ومهما يلاقوا من من ابتلاء » 
فهو إعداد للنصر الموعود ٠‏ ليناله المؤمنون عن بينة » وبعد تمحيص ٠‏ وبوسائله الي اقتضتها سنة الله » نصراً 
عزيرا لا زرخيضا + .وعزاة تحميا تفوس عريرة نستعدة لكل ابتلاء: > ضابراة على كل 'تضحية + والله هو 
الناصر وهو المعين : 


« وعلى الله فليتوكل المؤمنون »؛ . 
والاعتقاد بقدر الله » والتوكل الكامل على الله » لا ينفيان اتخاذ العدة بما في الطوق . فذلك أمر الله الصريح 
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: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...0 وما بتكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله » ومن لا يأخذ 
بالأسباب » ومن لا يدرك سنة الله الجارية التي لا تحابي أحداً » ولا تراعي خاطر إنسان ! 

على أن المؤمن أمره كله خير . سواء نال النصر أو نال الشهادة . والكافر أمره كله شر سواء أصابه عذاب 
الله المباشر أو على أيدي المومنين : 

دقل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسئيين » ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متر بصون » . 

فاذا يئر بص المنافقون بالمؤمنين ؟ إنها الحسنى على كل حال . النصرالذي تعلو به كلمة الله » فهو جزاؤهم في 
هذه الأرض . أو الشبادة في سييْل الحق عليا الدرجات عند الله . وماذا يتربص المؤمئون بالمنافقين ؟ انه عذاب 
الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين ؛ أو ببطش المؤمنين هم كما وقع من قبل للمشركين .. « فتر بصوا 
إنا معكم متر بصون » والعاقبة معروفة .. والعاقبة للمؤمنين . 

* 3 # 

ولقد كان بعض هؤلاء المعتذرين المتخلفين المتر بصين » قد عرض ماله : وهو يعتذر عن الجهاد » ذلك 
ليمسك العصا من الوسط على طريقة ة المنافقين في كل زمان ومكان . فرد الله عليهم مناور نهم » وكلف رسوله 
أن يعلن أن إنفاقهم غير مقبول عند الله » لأنهم نما ينفقونه عن رياء وخوف ء لا عن إرمان وثقة » وسواء 
بذلوه عن رضا منهم بوضفه ذريعة يخدعون با المسلمين ؛ أو عن كره خوفاً من انكشاف أمرهم » فهو في 
لل ا ا 

«قل : أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم » إنكم كتتم قوماً فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقا اهم 
إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ؛ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ولا يتفقون إلا وهم كارهون» . 

إنها صورة المنافقين في كل أن . خوف ومداراة » وقلب منحرف وضمير مدحول . ومظاهر خالية من 
الروح ء وتظاهر بغير ما يكنه الضمير . 

والتعبير القراني الدقِيرٌ 

دولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» . 

فهم يأتونها مظهرا بلا حقيقة . ولا يقيمونما إقامة واستقامة . يأتونها كسالى لأن الباعث عليها لا ينبثق 
من أعساق الضمير » إنما يدفعون إليها دفعاً » .فيحسون أنهم عليها مسخرون ! وكذلك ينفقون ما بنفقون 
كار هين مكر هين . 

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة الي لا تحدو إليها عقيدة » ولا يصاحبها شعور دافع . فالباعث 
هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح . 

ل 11 و لحان الو و ل ا . ولكن 
.١ 0‏ وكذلك يجب ألا يكون شيئا عند الرمنول والؤمنين . ثما هى بئعمة يسبغها الله 
عليهم يناوا يها + إعا هي الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذ بهم بها : 

0 
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إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده » حين يوفقه إلى الشكر عل النعمة 
والإصلاح بها ني الأرض ء والتوجه بم إلى الله : فإذا هو مطمئن الضمير . ساكن النفس ٠‏ واثق من المصير . 
كلما انفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخرا : وكلما اصيب في ماله او بنيه احتسب » فإذا السكينة النفسية 
اموه بج الأمل "الله بكم ف لفق رو فك نكوي القيدة نعي اللهيننا عيدا بق عباده » لأنه يعلم من أمره 
النشاد زالداغل 3 القلق عله الأعوال وزالار لاد يور ل كناته بعضما نوزاة" الجر من علي بور قد ولت 
أعصابه » وإذا هو ينفق المال حين ينفقه فما يتلفه ويعود عليه بالأذى ٠‏ وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا 
ويشقى بهم إذا صحوا . وكيم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من الأسياب ! 
وهؤلاء الذين كانوا على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمثاهم في كل كان + يلكوت الأموال 
ويرزقوكت الأولاد : يعجب الناس ظاهر ها ؛ وهي هم عذاب على نحو من الأنحاء . عذاب قي الحياة الدنيا ء 
وهم بما علم الله من دخيلهم ‏ صائرون إلى الغاوية . هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا المصير 
والتعبير رافق امهم يلقي لل ) الفرار هذه النفو س أو الحلاك . ظلاً مزعجا لا هدوء فيه ولا اطمئنان » 
فيتسق هذا الظل مع ظل العذ اب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد . فهو القلق والكرب ب الدنيا والآخرة . 
وما يحسد احد على هذه المظاهر الى تحمل في طياتما البلاء ! 
2 « د 

ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف ؛ لا عن إيمان واعتقاد » ولكن عن خوف وتقية ؛ 
وعن طمع ورهب . ثم يحلفون أنهم من امكاح ليوا اما ب امسا متكا .. فهذه السورة تفضحهم 
وتكشفهم على حقيقتهم 2 ف فهي الفاضحة الي : تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب النفاق : 

«ريعقون اق إلى لكر ومالح مكيار يوون برقو .ال يزه حلا أو عار مدا اول 
إلبه وخر سحو . 

نهم جبناء . والتعبير يرسم لهذا الحبن مشهدا ويجسمه في حركة . حركة النفس والقلب » يبرزها في حركة 
جسد وعيان : 

ولو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهر يجمحون » 

فهم متطلعون أبا بذاك مها سعورة نه ون أيقرة كا كرون أوعهارة أو انفها م١‏ وى مدقو وول اسظار دوت . 
يطار ردهم , الفزع الداخل والجين الروحى 0 هنأ 

( يحلفون بالله ]نهم 1: 8 
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بكل أدوات التوكيذ ٠»‏ ليدارؤزا ما في نفوسبى .+ وليعقوا اتكشاف: طويئهم + ولبامتراغا : 
لصورة زرية للجبن والحو وف والملع ق والر ياء . لا ير معها الا هذا الاسلوب الْمَر رك العجيب . الذي يبر حاكات 
النفس شاخصة للحس عل طر يقّة التصو ير ر الفجر في الموحي العه 1 


ثم يستمر سياق السورة في الحديث عن المافقين : وما يند منهم من اقوال واعمال . تكشفئ عن نواياهم 


الجزء العاشر 


لا اممف لو كم ار مك ل 
ا اني الفطن البصير ٠‏ المفك, شرفي . ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة » حتى إذا 
0 وطيم من فى أن يتل اللهغن رسوله ٠‏ 
سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين . 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين » ببيان طبيعة النفاق والمنافقين » ويربط بينهم وبين الكفار 
الذين خلوا من قبل » فاهلكهم الله بعد ما استمتعوا بنصيبهم إلى أجل معلوم . ذلك ليكشف عن الفوارق بين 
طبيعتهم هذه و طبيعة المؤمنين الصادقين » الذي نش اران قو 1 
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١‏ ومنهم من يلمزك في الصدقات » فإن أعطوا منها رضوا » وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . ولو اذم رفير 
ما آتاهم الله ورسوله » وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون . !نما الصدقات 
للفقراء والمساكين » والعاملين عليها » والمؤلفة قلو هم » وني الرقاب » والغارمين » وني سبيل الله وابن السبيل » 
فريضة من الله والله عليم حكم ١‏ .. | 

من المنافقين من يغمزك بالقول » ويعيب عدالتك في توزيع الصدقات » ويدعي انك تحابي في قسدتها . وهم 
لا يقولون ذلك غضباً للعدل » ولا حماسة للحق » ولا غيرة على الدين » !نما يقولونه لحساب ذواتهم وأطماعهم : 
وحماسة لمنفعتهم وانانيتهم : 

« فإن أعطوا منها رضوا » ول يبالوا الحق والعدل والدين ! 

«وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» ! 

وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول: الاية » تقص حوادث معينة عن اشخاص باعيانهم للزوا 
الرسول دقل اللعلاوم بي عدالة التوزيع . 1 

روى البخاري والنساني عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : بِينها الني صلى الله عليه وسلم - 
يقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصر التميمي ؛ فقال:أعدل يارسول الله . فقال : «ويلك ! ومن يعدل إذامُم 
أعدل ؟ » فقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ائذن لي فأضرب عنقه . فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ‏ «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم ٠‏ عرقون من الدين 
كما مرق السهم تي الرمية ... » قال أبو سعيد » فنزلت فيهم : ١‏ ومنهم من يلمزك في الصدقات » . 

وروى ابن مردويه من ل قال لاقم الني صلى الله عليه وسلم غنائم 
حنين معت رتخلا يول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فأتبت الني - صلى الله عليه وسلم 0 
له ذلك فقال : ٠‏ رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزل « ومنهم من يلمزك في الصدقات » 
وروى سنيد وابن جرير عن داود بن أني عاصم قال : أني الني حصل الله عليه وسلم بصدقة فقسمها 
ها هنا وها هنا حتى ذهبت + ورآه رجل من الأنصار فقال ا هذا بالعدال ى فرالت عدف الأيقة. 

وقال قتادة في قوله : «ومنهم من يلمزلك في الصدقات » يقول : ومنهم من يطعن عليك في الصدقات 
وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يقسم ذهباً 
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وفضة + فقال : يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت » فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم - 
« ويلك فن'ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 


وعلى أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من المنافقين . يقولونها لا غيرة على الدين » ولكن 
غضباً على حظ أنفسهم . وغيظاً أن لم يكن لم نصيب .. وهي آبة نفاقهم الصريحة ؛ فا يشك ني خلق 
الرسوال - صلى الله عليه وسلم مؤمن بهذا الدين ء وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين . 
والعدل فرع من أمانات الله التي ناطها بالمؤمنين فضلاً على نبي المؤمنين .. وواضح أن هذه النصوص تحكي 
وقائع وظواهر وقعت من قبل . ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحوال المنافقين الدائمة المتصلة 
قبل الغزوة وي ثناياها . 

وببذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادي الإبعان : 


«ولو اننم رضوا ما اتاهم الله ورسوله . وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله . إنا إلى 
الله راغبون ») . 

فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان » وأدب الإيمان : الرضا بقسمة الله ورسوله » رضا التسليم والاقتناع 
لا رضا القهر والغلب . والاكتفاء بالله » والله كاف عبده . والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة 
في الله خالصة من كل كسب مادي » ومن كل طمع دنيوي .. ذلك أدب الإعان الصحيح الذي ينضح به 
قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب المنافقين » الذين لم نخالط بشاشة الإيمان أرواحهم » ولم يشرق في 
قلوهم نور اليقين . 

وبعد بيان هذا الأدب اللائق في حق الله وحق رسوله » تطوعاً ورضا وإسلاماً » يقرر أن الأمر مع ذلك ب 
ليس أمر الرسول ؛ إنما هو أمر الله وفريضته وقسمته ؛ وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب 
العالمين . فهذه الصدقات ا ري 2 جو اي الت عام الل ور واكرن اران اوربع وان 
وهي محصورة في طوائف من الناس يعينهم القرآن » وليست متروكة لاختيار أحد » حتى ولا اختيارالرسول : 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وي الرقاب والغارمين وثي سبيل الله 
وابن السبيل . فريضة من الله والله عليمى حكم » . 

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله » ومكانها في النظام الإسلامي » لا تطوعاً ولا تفضلاً من فرضت 
عليهم . فهي فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافا من القا سم الموزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى فرائض 
الاسام تمنعها الدولة القلية بام مون لوديا دده الاي يددة .شين بدت ساد ل اليد 
وليست شحاذة من الآخذ . . كلا فا قام النظام الاجّاعي في الإسلام على التسول ١‏ ولن يقوم ! 

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هوالعمل ‏ بكل صنوفه وألوانه ‏ وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل 
لكل قادر عليه » وأن تمكنه منه بالاعداد له ء وبتوفير وسائله » وبضمان الجزاء الأوفى عليه » وليس للقادرين 
على العمل من حق في الزكاة » فالزكاة ضريبة تكافل اجماعي بين القادرين والعاجزين » تنظمها الدولة وتتولاها 
5 في الجمع والتوزيع ؛ متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح . منفذاً شريعة الله » لا يبتغي له شرعاً 
لايجا كوه 
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لل ا ل 
ولا لذي مرة سوي'» 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أمهما أتيا الني صل الله عليه وسلم انالا لمعه 
الصدقة » فقلب فيهما البصر » فراهما جلدين » فقال : إن شتا أعطيتكا . ولا حظ فيها 0 لقوي 
مكتسب ' ) 

إن الركاة فرع من فروح نظام التكافل الاجناعي في الإسلام ماضن رارع 2 من الزكاة ؛ 
لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فروع الحياة كلها . ونواحي الارتباطات البشرية بأكملها . والزكاة خط 
أساسي من هذه الخطوط” : 

والزكاة تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وريع العشر من أصل المال حسب أنواع الأموال . وهي جمع 
من كل من بملك حوالي عشرين جنيها فائضة عن حاجته يحول عليها الحول . وبذلك يشترك في حصيلتها 
معظ أفر اد الأمة . تي اجات تياد اا رارك للضي ا و عر ار عاك . والفقراء 
م اين عدون حون الكفاية »:والمساكقة مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فلا يبدون حاجتهم ولا يسألون . 
وإن كثيراً ممن يؤدون الزكاة. في عام » قد يكونون ني العام التالي مستحقين للزكاة . بنقص ما في أيديهم 
عن الوفاء بحاجاتهم . فهي من هذه الناحية تأمين اجّاعي . وبعضهم يكون لم يؤد شيئاً في حصيلة الزكاة ولكنه 
يستحقها . فهى من هذه الناحية ضمان اجتاعى . . وهى قبل هذا وذاك فريضة من الله » تزكو النفس: بأدائها 
وهي إنما تعبد بها الله ؛ وتخلص من الشح وتستعلي عليه في هذا الأداء . 

نا" المندقات للق ام و اليا كين »مد :وقد سيق بيانهما . 

« والعاملين عليها » .. أي الذين يقومون على تحصيلها . 

وواارلقة تارجم ٠‏ .. وهم طوائف » منهم الذين دخلوا حديثاً في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه . ومنهم الذين 
يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا . ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثاهم في قومهم ليثوبوا 
إلى اللإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون .. وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء الؤلفة 
قلوهم بعد غلبة الإسلام . . ولكن المنهج الحركي لهذا الدين سيظل يواجه في مر احله المتعددة كثير أ من ع الحالات » 
تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس على هذا الوجه ؛ إما إعانة لهم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون 
في أرزاقهم لإسلامهم » وإما تقريبا هم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام 
بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك الدولة هذه الحقيقةا + قار مظهر | كال حكة الله ف الدبيرة لآمز السلمين 
على اختلاف الظروف والأحوال . 

«وثي الرقاب » .. ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً » تجري المعاملة فيه على المثل في استر قاق الأسرى 
بين المسلمين و أعدائهم . ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق . 
وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له » ليحصل على حريته 
(1) رواه أحمد وأبو داود والترمني . 

(؟) رواه احمد وابو داود والنسائي . 

() يراجم فصل «٠‏ التكافل الاجّاعي في كتاب : « العدالة. الاجهاعية » . وفي كتاب : ٠‏ دراسات إسلامية » كما يراجع تفسير الخزء 

الثالث من هذه الظلال : أو آخر سورة البقرة « دار الشروق » . 
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بمساعدة قسطه من الزكاة . أو بشراء رقيق وإعتاقهم بمعرفة الدولة من هذا المال . 
« والغارمين ».. وه المدينون في غير معصية . يعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم ؛ بدلاً من إعلان إفلاسهم 
كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكن الأسباب ! فالإسلام نظام تكافلي : لا يسقط فيه 
الفريف 6 ولا يمح افد الاين مرولا كن الاين بسريي يها ل مره تزالن لكايه كنا دن 
شرائع الارض او شرائع الغاب ! 
«وفي سبيل الله » . . وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة . تحقق كلمة الله . 
« وابن السبيل » .. وهو المسافر المنقطع عن ماله . ولو كان غنياً في بلده . 
هذه هي الزكاة الي يتقول عليها المتقولون في هذا الزمان ٠‏ ويلمزونا بأنها نظام تسول وإحسان' . . هذه 
هي فريضة اجتاعية » تؤدى في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليطهر الله بها القلوب من الشح ؛ وليجعلها وشيجة 
راحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة ‏ تنّي جو الحياة الإنسانية : وتمسح على جراح البشرية ؛ وتحقق 
في الوقت ذاته التأمين الاجماعي والضمان الاجتاعي في في أوسع الحدود . وتبقى ا صفة العبادة اللي تر بط 
بين القلب البشري وخالقه » كما تربط بينه وبين الناس 
١‏ فريضة من الله » الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية . ويدبر أمرها بالحكة : 


| 
١‏ والله عليم حكيم ١‏ . 


وبعد بيان قواعد الصدقات ٠‏ الي بي يرجع إليها التوزيع والتقسيم . ذلك البيان الذي يكشف عن جهل الذين 
يلمزون الرسول ب صل الله عليه وسلم - فوق سوء أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين . بعد هذا بمضي السياق 
يعرض صلوف المنافقين » وما 0 وما يفعلون : 

١‏ ومنهم الذين يؤذون البي ويقولون : هو أذن . قل : أذن خير لكم يمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين آمنوا منكم ؛ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وخااور ةكم لوف كم لوال روسو حو 
ادي ون كانوا مؤمنين 1 كلم امد ) يحادد الله ورسوله فان له نار جهام خالداً فيبا . ذلك الخري 
العظيم . بحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولخ بالتيم , ليقولن : إعما كنا مخوض ونلعب . قل : ابالله واياته ورسوله كلتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا 
قد تفز يعد ماكر برل لذ عن عطاق تك قتا با لان بعالو ارمواي».. 

إنه سوء الأدب ني حت الرسول ؛ يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز في الصدقات . إنهم يحدون 

من النبي - صلى الله عليه وسلم أفيا رفيعاً في الاسماع إلى الناس بإقبال وسماحة ؛ ويعاملهم بظاهرهم حسب 
أصول شريعته ؛ ويبش م ويفسح للم من صدره . فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه » ويصفونه بغير 
حقيقته ٠‏ ويقولون عن الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « هو أذن» أي سماع لكل قول ٠‏ يجوز عليه الكذب 

والخداع والبراعة » ولا يفطن إلى غش ) القول وزوره . من حلف له صدقه » ومن دس عليه قولا قبله . 
يقولون هذا بعضهم لبعض تطميناً لأنفسهم أن يكشف الني صلى الله عليه وسلم - حقيقة أمرهم » أو يفطن 
إلى نفاقهم . أو يقولونه طعنا على الني في تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون 


(1) يراجع كتاب : ٠‏ السلام العالمي والإسلام في موضوع الرزكاة «دار الشروق ». 
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المنافقين وأعماهم وأقواهم عن عن الرسول وعن المسلمين . وقد وردت الروايات مبذا وذلك في سبب نزول 
الآية . وكلاهما يدخل في عمومها . وكلاهما بقعم من من المنافقين . 

ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه رداً عليهم : 

« ويقولون : هو أذن » 

« قل 57 

ادن حي تيع إل الو عي ام يلته لخ وف عدم كي وصلاحكم . وأذن خير يستمع إليكر في أدب ولا 
يبهكم بنفاقكم » ولابرميكم بداعكم » ولا يأخذكم برياتكم . 

«يؤمن بالله ) . 

فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم . 

«ويؤمن للمؤمنين » . 

فيطمئن إليهم ويثق بهم ع لأنه يعلم منهم صدق الإمان الذي يعصمهم من الكذب والالتواء والرياء . 
(ورحمة للذين آمنوا منكم » ٠‏ 

باعد يري إن الخير» 

« والذين يؤذون رسول الله لم عذاب الم » .. 5 

من الله غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول الله . , 

؛ يحلفون بالله لكم ليرضوكر والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» . 

يحلفون بالله لكي ليرضوكر » على طريقة المنافقين ني كل زمان » الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من وراء الظهور ؛ ثم يحبنون عن المواجهة » ويضعفون عن المصارحة » فيتضاءلون ويتخاذلون للناس لير ضوهم . 
«والله ورسوله أحق أن يرضضوه إن كانوا مؤمئين » . 

ناذا يكونٍ الناس ؟ وماذا تبلغ قوتهم ؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنو له » يعنو لإنسان مثله 
ومخشاه ؛ ولقد كان خير | أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه الجميع » ولا يذل من يخضع له » إنما يذل من يمخضع 
لعباده » ولا يصغر من يخشاه » إتما يصضَغر من يعر ضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله . 


ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها » ذلك الخزي العظم » . ابوال للنانبية 
والتوبيخ » فإنهم ليدعون الرممان » ومن يؤمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر » وأن جهام في انتظار 
من يرتكبها من العباد » وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد . فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون » فكيف 
لا يعلمون ؟ 

إنهم يخشون عباد الله فبحلفون هم ليرضوهم ‏ وليتفوا ما بلفهم عنهم . فكيف لا بخشون خالق العباد » 
وي الله أن يقصده أحد بحرب ! اعما هو 


تفظيع ما يرتكبون من | 2 ثم » ونجسيم ما يقارفون من خطيئة » ونخويف من يؤذون رسول الله » ويكيدون لدينه 
فى الخفاء . 


اا 


سورة التوبة 


وإنهم لأجبن من أن يؤاجهوا الرسول والذين معه . وإنهم ليخشون أن يكشف الله سترهم ء وأن يطلع 
الرسوله دصل الله عله بوسر د على تراياهي : 

«يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألتهم ليقولن إتما كنا تخوض ونلعب . قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم ؛ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجر مين » . 

إن النص عام في حذر الافقين أن ينزل الله قرآناً يكشف خبيئتهم : ويتحدث عما في قلوبهم » فيتكشف 
للناس ما مخبئونه . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هذه الايات . 

قال أبو معش المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا 
هؤلاء إلا أرغبنا بطونا واكذبنا السنة » 0 ء ( يقصدون قراء القرآن ) فرفع ذلك إلى رسؤل 
صلى الله رس فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و واله وسلم ‏ وقد ارتحل وركب ناقته ؛ فقال : 
يارسول الله إتما كنا مخوض ونلعب ء فقَال : « أبالل و وآياته ورسوله كلتم تستهزئون ؟» إلى قوله : «كانوا 
مجر مين » وان رجليه 000 رسول الله صا لى الله عليه وسام ‏ وهو متعلق بسيف 
رسول الله صلى , الله عليه واله وسلم . 

وقال محمد بن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بق ثانت؟ أخ بق آمية بن ريد بخ 
صكزث : رك فوفك ع وعدا م أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حس يثير ون مم .وول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعضٍ : أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين ني الحبال .. إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال مخشي بن حمير : 
والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجا ل منا ماثة جلدة + وأننا ننجوا أن يتزل فينا قرآن لمقالتكم هذ 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيا بلغني لعمار بن ياسر « أدرك القوم فا ب فد رقو قلأتم 
عما قالوا . فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا » فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك للم » فأتوا رسول الله" 
صل الله عليه وس ب يعتذرون إليه ٠‏ فقَال وديعة بن ثابت . ورسول الله صلى فق الله عليه وسار روافق عل 
مرت اب ل ا 0 بن حمير : 
ع ا 0 كه يي ار ب لد 

وأخرج ابن المنذر واين أ في حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : « بِينَا رسول الله صلى الله عليه وسام - 
في غزوته إلى تبوك نه ان من المنافقين فقالوا : أير جو هذا الرجا لان نلعم لايور انام حولي ؟ 
هيهات هيهات . فأطلع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ على ذ ذلك . فقال النبي - صلى لله عليه وسلم ‏ « اخبسوا 
على هؤلاء الركب ال 0 


و ونلعب . . كأن هذه المسائل ل" . وهي ذات ت صلة وثيقة بأصل | 


كأن هذه المسائل مما يخاض فيه ويلعب . «قل : أبالله و ته ورسوله كتتم تستهزئون 29 . 


لذلك . لعظر الجرعة . ل وكفروا بعد إتخاتيع الذي اظهروه ١‏ وينذرهم 
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بالعذاب » الذي إن تخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإيمان الصحيح ؛ فإنه لن يصرف عن بعففهم 
الذي ظل على نفاقه واستهزائه بايات الله ورسوله » وبعقيدته ودينه : 

« بأنهم كانوا مجر مين » . ٠‏ 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد ني استعراض تلك الغاذج من أقوال المنافقين وأعمالهم وتصوراتهم » 
يعمد إلى تقرير حقيقة المنافقين بصفة عامة »؛ وعرض الصفات الرئيسية الي عيزهم عن المؤمنين الصادقين » 
وتحديد العذاب الذي ينتظرهم أجمعين : 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ٠»‏ ويقبضون أيديهم . 
نوأ الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ؛ 
هي حسبهم : ولعنى الله » ولهم عذاب مقيم» . 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة » وطبيعة واحدة . المنافقون في كل زمان وي كل مكان . مختلف 
أفعالم وأقوالم » ولكنها ترجع إلى طبع واحد ٠‏ وتنبع من معين واحد انوع الطرع ولي العزير و خور 
والدس » والضعف عن المواجهة ؛ والجبن عن المصارحة . تلك ماتهم الأصيلة . أما سلوكهم فهو الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف » والبخل بلمال إلا أن يبذلوه رئاء الناس . . وهم حين يأمرون بالمتكر وينهون 

عن المعروف يستخفون .هما » ويفعلون ذلك دساً وهصاً » وغمزاً لزأ » لأنهم لا يجرؤون على الجهر إلا 
حين يأمنون . إنهم « نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة . ولا يخشون إلا الأقوياء 

من المامن اولي ويدارو يم ١‏ لويم )انه قاذ وود كي بولا اعتيان ٠‏ وا نهم لكذلك بي الدنيا بين الناس » 
وإنهم لكذلك ني الآخرة عند الله الا اب 0 ل لتر 
بآرائهم . ويقفون خلف عقائدهم ١‏ ويواجهون الدنيا بأفكارهم » ويحاربون أو يسالمون ني وضح النهار . 
أؤلنك توت البامن :لبذ كؤوا إله الناين » فلا حشون في الحق لومة لاثم » وأولئك يذ كرهم الله فيذ كرهم 
الناس ويحسبون حسابهم . 

ان المنافقين هم الفاسقون ..٠‏ 

فهم خارجون عن الإعان » منحرفون عن الطريق ٠‏ وقد وعده الله مصيراً كمصير الكفار 
« وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها » هي حسبهم » 

وفيها كفايتهم وهي كفاء إجرامهم . 

« ولعتهم الله » . 

فهم مطر ودون من رحمته . 

«ولم عذاب مقيم ). 

ماله اع 

هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة .: ليست جديدة ٠‏ ففي تاريخ م البقرنة لما نظائر وأمثال . ولقد حوى 
تاريخ البشرية من قبل هؤلاء عماذج كثيرة من هذا الطراز . ولقد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن 
الفطرة المستقيمة والطريق القويمة . بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر لم في هذه الآأرض . وكانوا أشد قوة 


وفدةا 
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و أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء . 
والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم ٠‏ ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم . ويحذرهم أن يلاقوا 
مصير هم . لعلهم يهتدون : 
«كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » فاستمتعوا بخلاقهم . فا ستمتعتم مخلاقكم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » وخضتم كالذي خاضوا ١‏ نحطت اعال وادرلارة 
وأولئك هم الخاسرون» . 
إنها الفتنة بالقوة » والفتنة بالأموال والأولاد . فأما الذين اتصلت قلوبهم بالقوة الكبرى فهم لا يفتنون 
العردالعارقية الي عوك جم في الأرض ؛ لأنهم يخشون من هو أقوى » فينفقون قولهم ة في طاعته وإعلاء 
كلمته . . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد » لأنهم يذكرون من أنعم عليهم بالأموال والأولاد » فيحرصون 
على شكر نعمته » ونوجيه أمواهم وأولادهم إلى طاعته . . وأما الذين انحرفت قلوبهم عن مضدر القوة والنعمة 
فهم يبطرون ويفجرون في الأرض » ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام : 
اأرئك حيطت اام في الدنيا والآخرة » . 
وبطلة بطا أحانا + لان كاليتة يذ سدوو لذ متعر :وال سيول ورهن 
«وأولئك حي البخاسر ون 0 
الذين خسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل . 
ويلتفت السياق من خطاء بهم إلى خطاب عام » كأتما يعجب من هؤّلاء الذين يسيرون في طريق ى الهالكين 
ولا يعتبرون : 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراههم وأصحاب مدين والمؤتفكات ؟ أتتهم 
رسلهم بالبينات » فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 
هؤلاء لذ لحر عر طاعرين ؛ ويسيرون في طريق الحلكى ولا يتعظون . . هؤلاء « ألم يأنهم 
الذين من قبلهم » ممن ساروا في نفس نفس الطريق ؟ « قوم نوح » وقد غمرهم الطوفان وطواهم 0 
المر هوب «١‏ وعاد » وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية «ونمود) وقد أخذتهم الصيحة «وقوم إبراههم » وقد 
أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى !ب باهم :و ضيحت دين » واند أساتهم الرجمة وجتتتهم ااطلة »لكات + 
رعاتر ارط و لق داري ولتم . ألم يأتهم نبأ هؤلاء الذين « أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا 
عا ء م فاحله الله يلاتو بوم 
وها كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ؟ 
إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر » وتعميها النعمة فلا تنظر . وما تنفع عظات الماضي ولا عبره 
إلا من نتفتح بصائرهم لإدراك سنة الله التي لا تتخلف » ولا تتوقف » ولا تحابي أحداً من من الناس . وإن كثيراً 
ممن يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة » فلا يبصرون مصارع الاقوياء قبلهم » 
ولا يستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحقعليهم كلمة الله » وعندئذ نجري فيهم سنة الله » 
وعندئذ يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر . وهم في نعمائهم يتقلبون » وبقوتهم يتخايلون . والله من ورائهم محيط . 
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إنها الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القؤة والنعمة والرخاء » نراها في كل زمان وي كل مكان . 
إلا من رحم الله من عباده المخلصين . 
د 

وي مقابل المنافقين والكفار ٠‏ يقف المؤمنون الصادقون . طبيعة غير الطبيعة » وسلوكاً غير السلوك » 
وهصيراً غير المضير : 

١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ٠‏ ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ؛ ويطيعون الله ورسوله . أولئك سيرحمهم الله » إن الله عزيز حكيم . وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات محري من تنحتها الأهان خالدين فيها ع ومسا كن طببة .جنات عدن » ورضوان من الله أكبن ...ذلك 
هو الفوز العظم » . 

إذا كان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض . إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة .. فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أو لياء بعض . إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم 
لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطبيعة النفاق تأنى هذا كله ولو كان 
بين المنافقين أنفسهم . إن المنافقين أفراد ضعاف مهازيل ٠»‏ وليسوا جماعة متاسكة قوية متضامنة » على ما يبدو 
بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك . والتعبير القرآني الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء 
وهؤلاء . 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » . 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمئة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل » وطبيعة التضامن » و لكنه التضامن 
في تحقيق الخير ودفع الشر. 

١‏ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » .. وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون . ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفا واحدا . لا ندخل بينها عوامل الفرقة . وحيمًا وجدت الفرقة 
في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها » وعن عقيدتها » هو الذي يدخل بالفرقة . نمة غرض 
أو مرض ,إمنع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي يقررها العليم الخبير ! 

١‏ بعضهم أولياء بعض » . . يتجهون ببذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وإعلاء كلمة 
الله » وتحقيق الوصاية لهذه الأمة في الأرض . 
( ويقيمون الصلاة ).. 
الصلة الي تر بطهم الله . 
«ويؤتون الزكاة ». 
الفريضة الي تربط بين الجماعة المسلمة » وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن . 
« ويطيعون الله ورسوله »). 

فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله » ولا يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله . ولا يكون لهم 
منهج إلا دين الله ورسوله » ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله .. وبذلك يوحدون نهجهم ويوحدون 


هاا 
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هدفهم ويوحدون طريقتهم ٠‏ فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقهم . 


«اولئك سير حههم الله ). 


والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها » إما تكون في هذه الأرض أولا ورجينة الله تشمل الفرد الذي ينبضص 
بتكاليف الأمر بالمعروف والذبي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا 
الفرد الصالح . رحمة الله في اطمئنان القلب . وني الاتصال بالله » وثي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث 
ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله . 


إن هذه الصفات الأربع ني المؤمنين : الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر : وإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة ؛ لتقابل من صفات النافقين : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي . 
رحمة الله للمؤمنين لتقابل لعنته للمنافقين والكفار . . وإن تلك الصفات لحى البّى وعد الله المؤمنين عليها بالنصر 
والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على ااا 

« إن الله عزيز حكم» . 

قادر على إعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ببذه التكاليف ٠‏ حكم في تقدير النصر 
والعزة لها » لتصلح في الأرض ٠‏ وتحرس كلمة الله بين العباد . 

وإذا كان عذاب جهتم ينتظر المنافقين والكافرين » وكانت لعنته لم بالمرصاد . وكان نسيانه لهم يدمغهم 
بالضالة والحرمان . فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين : 

و جنات نجري من تحتها الأنبار ومساكن طيبة في جنات عدن » . 

للإقامة المطمئنة . وم فوقها ما هو أكبر وأعظم : 

«ورضوان من الله اكير) . 

وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم 

«ورضوان من الله اكير ) . 

إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود لخلالة . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج » ومن ثقلة هذه الأرض 
وهمومها القريبة . لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار. 
لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة 
القليلة من البشر في ومضة صفاء » ليتضاءل إلى جوارها كل متاع » وكل رجاء .. فكيف برضوان من الله 
يغمر هذه الارواح ٠»‏ وتستشعره بدون انقطاع ؟ 

« ذلك هو الفوز العظيم ٠‏ . 

وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدّعون الامان . . يأمر الله نبيه أن يجاهد الكفار 
والمنافقين . ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم . وهموا بأمر 
خيبهم الله فيه » وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه وسعن محم عل رعولانه صلى الله عليه 
وسلم ‏ وما كان لم من بعثته إلا الخير والغنى . وير غبهم في التوبة ويخوفهم الادي في في الكفر والنفاق : 


كلكا 


الجزء العاشر 


ديا أيها الننبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ومأواه جهام وبئس المصير . يحلفون بالله ما قالوا , 
وقد قالوا كلق الكفر .نوكر وا ربكال علا موه ع وغيو امازل يتالا . وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 
من فضله . فإن يتوبوا يك خيرأ.هم » وإن يتولوا يعذبهم لله عذاباً أليأ ي الدنيا والآخرة » ومالهم في الأرض 
من ولي ولا نصير» . . 
لقّد كان الرسول ‏ صلى الله عليه وس -لاين المنافقين كثير أ وأغضى عنهم كثي را » وصفح عنهم كثيرأ . . 
فوا هنذا يلع الخل ايت + لاتيم تبلغ السماحة أجلها » ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة » ويلحقهم 
بالكافرين في النص » ويكلقه جهاد لاه ولاه حجتهاداعتينا غليظا لأرحمة فد ؤلآ هؤادة , 
إن للين مواضعه وللشدة مواضعها . فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة ؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن 
الحسم القاطع . . وللحركة مقتضياما » وللمنهج مراحله . واللين في بعض الاحيان قد يؤذي » والمطاولة قد تضر . 
وقد اختلف ني الجهاد والغلظة على المنافقين . أتكون بالسيف كما روي عن علي كرم الله وجهه ‏ واختاره 
ابن جرير ‏ رحمه الله أم تكون في المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم للأنظا كما روي عن الوزهبايات 
رضي الله عنه ‏ والذي وقع كما سيجيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين . . 
اليحلقوة بالل ماثالوا +.ولقد قالوا كلية الكقر + بوكرو بعد إشلامهم:وعموا يا كديالوا ؟.. 
والنص في عمومه يستعرض حالة المنافقين بي كثير من مواقفهم » ويشير إللّما أراقؤة هرارا مق القثر 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين .. وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية : 
قال قتادة : نزلت في عبدالله بن أبي . وذلك أنه اقتتل رجلان » جهني وأنصاري » فعلا الجهني على 
الأنصاري » فقال عبد الله للانصاري : ألا تنصرون أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل : 
سمن كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل . فسعى بها رجل من المسلمين 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف بالله ما قاله » فأنزل الله فيه هذه الآية . 
ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
جائيا تحت طل تجرة قال : (إنه سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين الشيطان » فإذا جاء فلا تكلموه » . 
بك ارا جار رودا لمان بره اع مار أنه بعلن وم فقَال : «علام نشتمني أنت وأصحابك؟» 
فانطلق الرجل فجاء بأصحابه » فحلفوا بالله ما قالوا » حتى تجاوز عنهم » فأنزل الله عز وجل : « يحلفون 
بالله ما قالوا . . . الآية » . 
وروي عن عروة بن الزبير وغيره ما مؤداه : أنها نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت . كان له 
ربيب من امر أته اسمه عمير بن سعد ء فقال الجلاس : إن كان ماجاء به محمد حقاً فنحن أشر من حمرنا 
هذه الي نحن عليها . فقال عمير : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي » وأحسنهم عندي بلاء » وأعزهم 
على أن يصله شيء يكره ؛ ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحن . ولثئن كتمتها لتهلكني . ولإحداهما أهون 
عي من الأخرى . فأخبر بها رسول الله صل الله عليه وسلم - فأنكرها وحلف بالله ما قالها » فأئزل الله 
الآيات . فقال الرجل قد قلته » وقد عرض الله على التوبة » فأنا أتوب » فقبل منه ذلك . 
ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة : « وهموا بما لم ينالوا » وهذه تضافر الروايات على أن المعني بها 
ما أراده جماعة من المنافقين في أثناء العودة من الغزوة » من قتل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غيلة 
وهو عائد من تبوك . فنختار إحداها : 


١ /ا/ا‎ 
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قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أ بي الطفيل قال : 
9*1 - صلى الله عليه وسلم - من غزوة تبوك أمر منادياً قنادى : إن رسول الله صلى الله عليه 
أخذ العقبة ١‏ » فلا يأخذها أحد . فبيها رسول الله دصل الااعلية وم يقوده حذيفة ويسوقه عمار 
ا فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله صل الله عليه وسلم - فأقبل 
عمار ‏ رضي الله عنه ‏ يضر ب وجوه الرواحل » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لحذيفة « قد . قد» 
حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ ورجع عمار . فقال يا عمار: « هل عرفت القوم ؟ » فقال : 
ا ا ا ا : الله ورسوله أعام . قال : 
«ارادوا أن ينفروا سردات ساصل اللا عليه ويل عر اعلقة فبطر حوره قال : فسأل عمار رجلا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : نشدتك بالله » كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أزيقة عفن ربجلا , 
فقال : إن كنت منهم فقّد كانوا خمسة عشر. قال : فعد رسول الله - صل الله غليه: وسام متهم ثلاثة قالوا : 
والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى عدوا راع راف البوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني 
عشر الباقين حرب لله ولرسوله ني الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
كدي الجادنة كنت يكن ونيياة القوم . وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه الآبة » فإنه ليبدو 
عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة . والنص يعجب هنا منهم : 
ووما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 
فا من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها .. اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم 
بعد الاسلام » والرخاء الذي اصابمم بسببه هو ما ينقمون ! 
الج ا ا الور بالحكم الفاصل : 
«لإن يتؤيوا يلك خير اسل + وإن شولا يعلرييم الله عدا عذاباً ألها ني الدنيا والآخرة ؛ وماهم في الأرض من 
ولي ولا نصير ) .. 
بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه . فن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب المفتوح . 
ومن أراد أن يمضي في طريقه الأعوج » فالعاقبة كذلك معروفة : العذاب الأليم في الدنيا والآخرة . وانعدام 
الناصر والمعين في هذه الأرض . . ولمن شاء أن يمختار » وهووحده الملوم : 
« فإن يتوبوا يك خيراً لهم » وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً ألها ني الدنيا والآخرة . ومالهم ني الأرض من 
ولي ولا نصير ) . 
ىه 
ثم بمضي السياق في عرض ماذج مر ن المنافقين وأحوالم وأقوالم من قبل الغزوة وي ثناياها . 
؛ ومنهم من عاهد الله لثن آثانا من فضله لنصدقن ولتكونن من الصالحين . فلما آناهم من فضله يخلوا به » 
وقوار !اراح م غر دعتبي ينانا لو تدوع لير للقوانا:ة عا عدي ل ووه رجا ليوا ركد ولو 
من المنافقين من عاهد الله لثن أنع, الله عليه ورزقه » ليبذلن الصدقة » وليصلحن العمل . ولكن هذا العهد 





. مرتفع في الطريق ضيق‎ )١( 


١ 
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إعا كاق ونوكت« لقره وعس دون وفيت الرجاء والطمع . فلما أن استجاب الله له ورزقه من فضله نسي 
عهده » وتنكر لوعده » وأدركه الشح والبخل فقبض يده : وتولى معرضاً عن الوفاء بما عاهد . فكان 
هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سبباً في التمكين للنفاق في قلبه » والموت مع هذا النفاق » ولقاء الله به. 

والنفس البشرية ضعيفة شحيحة . إلا من عصم الله ؛ ولا تطهر من هذا الشح إلا أن تعمربالومان » 
وترتفع على ضرورات الأرض » وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب » لأنها تؤمل في خلف أعظم » 
وتؤمل في رضوان من الله أكبر . والقلب المؤمن يطمثن بالإيمان » فلا يخشى الفقر بسبب الإنفاق . لأنه يثق 
بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق . وهذا الاطمئئان يدفع به إلى إنفاق المال في سبيل الله تطرعاً ورضى 
وتظيرا 4 لاخو آمن مغبته . فحتى لو فقد المال وافتقر منه ٠‏ فإن له عوضاً أعظ عند الله . 

فأما حين يقفر القلب من الإعان الصحيح » فالشح الفطري يبيج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة . 
ا ا ل ل ا 
:والذي يعافد الداع لت الفهد :دو الذي يكدت كل الد.» ا وه ؛ لا يسم قلبه من النفاق : 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف ؛ وإذا ائتمن خان ١‏ 

فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقاً دائما | في قلوب تلك الطائفة الي ت* تشير إليها الآبة 

« فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» . 

«أم يعلموا أن الله يعلم سرهم وتجواهم وأن الله علام الغيوب ٠‏ ؟ 

0 و ره اناد - أن الله مطلع على السرائر : عالم بما يدور بينهم من أحاديث ؛ يحسبونها 
سر | بينهم لأنهم يتناجون مها في خفية عن الناس ؟ وأن الله يعلم الغيب الخائي المستور شل حفيقة 'الغرايا 
في الصدور ؟ ولقد كان من مقتضى علمهم ببذا . ألا يستخفوا عن الله بنية » وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف 
ما عاهدوا الله عليه » والكذب عليه في إعطاء العهود . 

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث » نذكر منها رواية عن ابن جرير وابن أبي اام 
من حديث معان - بإسناده ‏ عن أني أمامة_الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال اسوك الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ادع الله أن يرزقني مالا . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « ويحك 
بائعلبة » قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » قال : ثم قال مرة أخرى . فقال م ري أن تكون 
مثل ني الله فوالدي نفتى ببده ل شدت ت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت » قال : والذي بعثك بالحق 
لثن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله 0 
ثعلبة مالاً » قال : فاتكذ غنَاً فدمت كما ينمي الدود » فضاقت المدينة » فتنحى عنها فتزل واديا من اوديتها » 
حتى جعل يصلي الظهر و والعصر في جماعة ويترك ماسواهما » ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا 
الجمعة » وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة » فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسأهم عن الأخبار . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام  ٠‏ ما فعل تعلبة ؟ » فقالوا يارسول الله اتخذ ها فضاقت عليه المدينة 2 
فاخبر وه اعرد لقال اتا وو ا ]لاو الله ارارق لئاه زمروا را سكن ارم ود ين 
أمواهم صدقة » .. الاية .. ونزلت فرائض الصدقة » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلين 


. ورد في الصحيحين‎ )١( 
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على الصدقة من المسلمين . رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين ؛ 
وقال لهما  :‏ مرا بتعلبة وبفلان ‏ رجل من بني سليم ‏ فخذا صدقاتهما . فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة . 
وأقرآه كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخت الجزية . ما أدري 
ماهذا ؟ اتطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ . وسمع ,هما السلمي ٠‏ فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة ثم 
استقبلهما بها . فلما رأوها قالوا : ما يجب عليك هذا ء وما نريد أن نأخذ هذا منك . فقال : بل فخذوها 
فإن نفسي بذلك طيبة وإبما هي له » فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات . ثم رجعا إلى تعلبة فقال : 
أروني كتابكا فقرأه فال : ما هذه إلا جزية » ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى أرى رأني . فانطلقا 

حتى أتيا الني جعل الدعله وسار فلما رآهما قال : ٠‏ يا ويح تعلبة » قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة » 
فأخبر اه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي . فأتزل الله عز وجل « ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله 
لنصدقن ... » الآية . وعند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رجل من أقارب ثعلبة فسمع بذلك » فخرج 
حتى أتاه : فقال : ويحك يا ثعلبة ! أنزل الله فيك كذا وكذا ؛ فخرج ثعلبة حتى أتى النبي ‏ صلى الله عليه 
وشم فساله أن يقبل منه صدقته . فقال : ١‏ إن الله منعني أن اقبل منك صدقتك » فجعل يحثو على راسه 
التراب ». فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذا عملك . قد أمرتك فلم تطعني تطعني » فلما أنى رسول 
الله هيل الله عليه لؤسم - أن يقبض صدقته رجع إلى منزله ل ال 
ولم يقبل منه شيثا .ثم أق أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف » فقال : قد علمت منز لي من رسول الله 
وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي + فقال أبو بكر : لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأى 
00 ؛ فقبض أبوبكر ولم يقبلها . فلما ولي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أتاه فقَال : ياأمير المؤمنين اقبل صدقتي . 

ل : لم يقبلها رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ولا أبو بكر ء وأنا أقبلها منك ؟فقبض ولم يقبلها . 
ا ايد ع ا لو كط 
ولا أبو بكر ولا عمر ٠‏ وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه . فهلك ثعلبة في خلافة عثهان 

وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الآيات او كان غيرها . فإن النص عام » وهو يصور حالة عامة » 
ويرسم أموذجاً مكرر را للنفوس الي لم تستيقن ٠‏ ول يبلغ الإبمان فيها أن يتمكن . وإذا كانت الرواية صحيحة 
في ربط الحادئة بتزول الآيات ٠‏ فإن علم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ أن نقض العهد والكذب على الله 
فنك اورت خافن نفاقاً في قلو. عع ادي ليلق د دركون عن اللي بسعدينن فروك اطناقة تملية ر تورك القن 
ظهر بها . ول يعامله بالظاهر حسب الشريعة إنما عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه » لأنه إخبار من العليم الخبير. 
ركان ري رميق اللواعلية رورسم - تصرفا تأديبيا برد صدقته . مع عدم اعتباره مرتدا فيؤخذ بعقوبة الردة 
ولا مسلما فتقبل منه زكاته . ولا يعني هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة . إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم . 
فها ليس فيه علم يقيني ٠»‏ كالذي كان ني هذا الحادث الخاص | ء فلا يقاس عليه . 

غَيْك أنارواية الجادف كدت لا عبت كان المسلنية الأد انا ل ينظرون إلى الزكاة المفروضة . !نهم كانوا 
يحتسبونها نعمة عليهم ٠‏ من يحرم أداءها أو يحرم قبولها منه ٠‏ فهو الخاسر الذي ستحق اقرح ما أضاب 
من رفض زكاته ! مدركين لحقيقة المعنى الكامن في قوله تعالى 

«خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 21 . 

فكانت لم غتآً ينالونه لاغرماً يحملونه . وهذا هو الفارق بين فريضة تؤدى ابتغاء رضوان الله وضريبة 
تدفع لأن القانون يحتمها ويعاقب عليها الناس ! 
م١‏ 
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والآن جهن السياف الوا الح تن 'تصوون انك" لتاقن الال القن ةذلف التميؤر ادق خنن الوسيدة 
الصادقين ؛ ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز ؛ النابعين من طبعهم المنحرف المدخول : 

« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات » والذين لا يحدون إلا جهدهم ١‏ فيسخرون منهم . 
سخر الله منهم ولم عذاب الم » . 

والقصة المروية عن سبب نزول هذه الاية » تصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة الإنفاق في سبيل الله 
وبواعثه في النفوس . 

أخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أني كثير » ومن طريق سعيد عن قتادة واب بن أني حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة ‏ بألفاظ مختلفة ‏ قال : حث رسول الله محل الشعك :وس شعل العيدفة 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فال : يارسول الله مالي ثمانية آلاف ء 
جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فها أمسكت وفها أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع 
من تمر فقال : يارسول الله أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه لربي وصاع لعبالي . قال : فلمزه المنافقون . 
وقالوا : ماالذي أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا : ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ 

وني روايات أخرى أنهم قالوا عن أني عقيل ٠‏ وهو الذي بات يعمل ليحصل على صاعين أجرا له » جاء 
ا 0 

وهكذا تقولوا على المؤمنين الذين انبعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس » ورضا قلب » واطمئنان ضمير » 
ورغبة في المساهمة في الجهاد كل على قدر طاقته » وكل على غاية جهده . ذلك أنهم لا يدركون بواعث هذا 
التطوع في النفوس المؤمنة . لا يدركون حساسية الضمير الي لا تبدا إلا بالبذل عن طيب خاطر . لا يدركون 
المقاض الرفافة ال تمك البعاثاً ذائناً +“ لتلى دواع" الاعان والتشخية والقاركة :مق أجل هذا يقولون 
قنع لكان :0 1ق ددم ويل + اوقل اللقلو1 د ب كر اسورد فر درن ماعن الكو ران يول را 
ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل . فلا يسلم من تجريحهم وعيبهم أحد من الخيرين . ذلك وهم 
قاعدون متخلفون منقبضو الأيدي * شقيهر الأنفتن لا نققون الا رباع ولا مدر كو عن نر اعت النفوس 
إلا مثل هذا الباععث الصغير الحقير .. 

ومن ثم يحبههم الرد الحاسم الجازم : 

و سخرالله منهم ولم عذاب اليم » . 

ويالهولها سخرية . ويالهوها عاقبة . هن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق 
الجبار تنصسق عليهم وعذابه يترقبهم ؟ ! ألا إنه للهول المفزع الرهيب ! 

ل ل 
والله لا بدي القوم الفاسقين » . 

هؤلاء المنافقوف لذن بليزو المنظوعين بالسندفاتت عل هذا النحو » قد تقرر مصيرهم » فا عاد يتبدل : 
فلن يغفر الله لم » . 

لن يجديهم استغفار » فإنه وعدم الاستغفار لم سواء . 

ويبدو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانيستغفر للمخطئين عسى أن يتوب الله عليهم . فأما هؤلاء 
فقد أخبر بأن مصيرهم قد تقرر » فلا رجعة فيه : 

١4١ 
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« ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » .. « والله لا بدي القوم الفاسقين» . 
أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لم أوبة . وفسدت قلوبهم فلم يعد يرجى لها صلاح . 
و إن تستغفر لم سيعين هرة فلن يغفر الله لم 8 . 
والسبعون تذكر عادة للتكثير . لاعلى أنها رقم محدد ا العام أن لا رجاء لم في مغفرة » لأنه 
ملم ره . والقلب البشري حين يصل إلى حد معين من الفساد لا يصلح » والضلال حين ينتهي إلى 
أمد معين لا يرجى بعده اهتداء . والله أعلم بالقلوب . 


ويتتقل السياق: “#6 مر احرى ا إلى" الحديف عن التشافيق: عن : رسول: الله صلى الله عليه وسلم ‏ في 
غزوة تبوك : 

: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » وقالوا‎ ١ 
لا تنشروا بي الحر . قل : نار جهام أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء با‎ 
كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروجفقل : لن مخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا‎ 

معى عدوأ . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تم 
علقي ايع لتر رتاه وروا إواتر وى باسفود . ولا تعجبك أمواهم وأولادهم : إنما يريد الله أن 

يعذبهم بها في الدنيا » وتزهق انفسهم وهم كافرون » . 


ا . ثقلة الحرص على الراحة ٠‏ والشح بالنفقة . وقعد هم ضعف الهمة 
الك واوا ء القلب من الإيمان .. هؤلاء المخلفون ‏ والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا 

الاح اك اي لو د ال ل لي 0 
وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال ! : وكرهوا أن يجاهدوا بأمواللم وأنفسهم في سبيل الله» . 
« وقالوا : لا تنفروا بي الحر» وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء مما يصلح له الرجال . 

إن هؤلاء هم موذج لضعف الهمة ؛ وطراوة الإرادة ؛ وكثيرونهم الذين يشفقون من المتاعب ١‏ وينفرون 
من الجهد . ويؤئرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم » ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز . 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل 
ني طريقها المملوء . بالعقبات والأشواك » لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الانسان : 
وأنه الذ واجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة التي لا تليق بالرجال . 

والنص يرد عليهم بالتهكر المنطوي على الحقيقة 

«وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل : .نا, نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» . 

فإن كانوا يشفقون من حر الأرض ٠‏ ويؤثرون الراحة المسترخية في الظلال . فكيف بهم في حر جهتم 
وهي أشد حراً » وأطول بارا امقر موا وي ليطي . فإما كفاح في سبيل الله فترة 
محدودة في حر الأرض » وإما انطراح في جهام لا يعلم مداه ه إلا الله 

. فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون»‎ ١ 


"مدا 


الجرء العاشر 


وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة » وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطويلة ماوعا عطلتر يلك 
كألف سنة مما يعدون . 

( جزاء يما كانوا يكسبون ». 

فهو الجزاء من جنس العمل » وهو الجزاء العادل الدقيق . ٠‏ 

هؤلاء الذين اثروا الراحة على الجهد ‏ في ساعة العسرة ‏ وتخلفوا عن الركب في أول مرة . هؤلاء لا يصلحون 
لكفاح ؛ ولا يُرجون لجهاد . ولا يحوزآن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي » ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي 
مخلوا عنه راضين : 

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج » فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدواً » إنكم رضيتم بالقعود أول مرة » فاقعدوا مع الخالفين » . 

الدعرات وا حلط إل اق عل مطيد 0ج سمس عط لاع ل 11 والصف 
الذي يتخلله. الضعاف المسترخون لا يصمد لا: نهم يخذلونه يي ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف 
لاضف ابد.: ليق يضتكوت ويتخلفرت تسيتي دم يتيد ا عن الصف رناب ل من املد والهزيمة . والتسامح 
مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة ‏ ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء » جناية على الصف كله » 
وعلى الدعوة التي يكافح في سبيلها كفاحه المرير 

« فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً » . 

للاذا ؟ . 1 

إنكم رضي بالقعود أول مرة » . 

اد ع و حتطاح رع روود اي و كيد حرصيو دوين بورا ميم 

أهل . فلا سماحة في هذا ولا مجاملة : 

« فاقعدوا مع الخالفين »).. 00 

المتجانسين معكم في التخلف والقعود . ٠‏ 

هذا هو الطريق الذي رسمه الله تعالى لنبيه الكريم ‏ وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاها أبداً . فليعرف أصحابها 
في كل زمان وي كل مكان ذلك الطريق . 

وكما أمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا 
في الصفوف » كذلك أمره ألا يخلع عليهم أي ظلال من ظلال التكريم : 

«ولا تصا, على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» . 

ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية . ولكن دلالة الآبة أعم من الحوادث الخاصة . 
'فهي تقرر أصلا من اصول التقدير ب 'نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة » هو عدم التسامح في منح 
مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق ؛ وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في 
الصف . ومقياس هذا التقدير هو الضبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة الي لا تسترخي ولا تلين . 

اتوي لاسو له ل ل ال 6 
بعدم الصلاة أو قيام الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر منافق .. ولكن القاعدة كما ذكرنا ‏ أوسع 


١كم‎ 
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من المناسبة الخاصة . فالصلاة والقيام تكريم . والجماعة المسلمة يحب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن 
الصف في ساعة الجهاد » لتبقى له قيمته » ولتظل قيم الرجال منوطة ا يبذلون في سبيل الله » وبما يصبرون 
ع ادل .هراضن عل التوداررووالشود المتهم و سراق 9 المكايز روناي بتاع و53 1م اتوت 
في الصف مكرمين ! 

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة » ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمير 00 

١‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم . إما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون». 

والمعنى العام للابة قد سبق في السياق . أما مناسبة ورودها فتختلف . فالمقصود هنا ألا يقام وزن لأموالهم 
وأولادهم » لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري للم . وهم لا يستحقونه لا بي الظاهر ولا في الشعور . 
إبما هو الاحتقار والاهمال لم ولما علكون . 

«وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم ٠‏ وقالوا : ذرنا نكن 
مع القاعدين : رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . لكن الرسول والذين آمنوا 
معه جاهدوا بأ ارا لحو راو تضوف الح اق راو لا قي لجرت إجهاااتكملر سو بات برزي 
من تحتها الأنبار » خالدين فيها فيها » ذلك الفوز العظيم » . 

إنهما طبيعتان . . طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . وطبيعة الايمان والقوة والبلاء . وإنمهما خطتان . 
خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . وخطة الاستقامة والبذل والكرامة . 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولواالطول » الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل . جاءوا لا ليتقدموا 
الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها الله هم ؛ وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم » ولكن ليتخاذلوا 
ويعتذروا ويطلبوا ان يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن . دون أن يستشعروا 
ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان » مادام فيها السلامة » وطلاب السلامة لا يحسون العار » فالسلامة 
هدف الراضين بالدون : 

«رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . 

« وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » . 

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ماني الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم » وما في التخلف من ضعف ومهانة 
وفناء ذميم . 

« إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحابين . وإن بعض 
النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال غ 
فتعيش عيشة تافهة رخيصة » مفزعة قلقة » نخاف من ظلها » وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم . 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة .. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . ل دوك 
ضريبة الذل كاملة . يؤدونها من نفوسهم » ويؤدونها من أقدارهم ويؤدر ا من نهم اروبوترباافين 
اطمثنا: نهم ء وكثيراً ما يؤدونها من دمائهم وأمواهم وهم لا يشعرون' » ومن هؤلاء .. أولئك الذين «رضوا 


. » من فصل ضريبة الذل في كتاب « دراسات إسلامية » ..ه دار الشروق‎ )١( 
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بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» . 
« لكن الرسول والذين امنوا معه » . . وهم طراز آخخر غير ذلك الطراز ٠ ٠.‏ جاهدوا بأمواهم وأنفسهم » 
فنهضوا بتكاليف العقيدة » وأدوا واجب الإبمان ؛ وعملوا للعزة لني لاتتال بالقعود ؛ وأولتك لم الخيرات .. 
خيرات الدنيا والآخرة » اي الاتبااشى العزرة رقي الكرانة بوكر لد واف الكلمة العاايه .وي الآخرة لم الجزاء 
الأوفى ؛ ولم رضوان الله الكريم « وأولقك هم المفلحون ٠‏ . . الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح 
في الآخرة بالأجر العظيم  :‏ أعد الله لم جنات نحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » <٠.‏ ذلك الفوز العظيم » . 
« وجاء المعذّرون من الأعراب ليؤذن لم » وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ء سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب أليم ». 
فأما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف : وأما الآخرون فقعدوا 
بلا عذر . قعدوا كاذبين على الله والرسول . وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم . أما الذين يتوبون 
ولا يكفرون فسكوت عنهم لعل لم مصيراً غير هذا المصير . 
وأعير اتشطلة العقد . فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون عاد ادبن الخد 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والذين عجزوا عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة هم ؛ لأنهم معذورون : 
وحن عل الفيجناة ولاقل اللرصي + اواتكل الدرن د دون كا عر جرع ]ذا تعر[ به ورسو ا 
اا و اي سكي 7 ل ا ب 
نحن عل الفتعفاه الاجرين عر لقال الل اينهم ٠»‏ أو ولاس ولا طلم ارد الاي 
لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا بحدون ما يتزودون به .. ليس على هؤلاء حرج 
إذا تخلفوا عن المعركة ني الميدان » وقلوهم مخلصة لله ورسوله » لا يغشون ولا يخدعون ٠‏ ويقومون بعد ذلك 
بما يستطيعونه ‏ دون القتال ‏ من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية في دار الإسلام . أو أعمال 
أخرى تعود بالنفع على المسلمين . ليس عليهم جناح : وهم يحسنون بقدر ما يستطيعون . فلا جناح على 
المحسنين » إعا الجناح على المسيئين . 
ولاخجاح كذلك عل القاذزين عل لسرت ار ركهم 9 عنون الرو حر ىجدلا إل رضن الراك« 
فإذا حر موا المشاركة فيها هذا السبب » ألمت نفوسهم حتى لتفيض أعب عينهم دموعا . لأنهم لا يحدون ما ينفقون . 
وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة ني الجهاد . والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه . وإنها لصورة 
الح وصور و لمعه رع اتيك 
في تعبين أسمائهم . و لكنها : تتفق على الواقعة الصحيحة . 
روى العوقي عن ابن عباس : # وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
مار تاك رد عتا عر محا به لطي عبج الله بن مغفل بن مقوى المازني » فقالوا : يا رسول الله احملنا . 
فقال للم : والله لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون ؛ وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا بمجدون 
نفقة ولا محملاً : فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه . 
وقال مجاهد : نزلت في ببي مقرن من مزينة . 
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وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف : سالم بن عوف ». ومن بي واقف : 
حرمي بن عمر ؛ ومن بي مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليل » ومن بي المعلى : فضل 
الله » ومن بني سلمة : عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو والمزلي . 

وقال ابن إسحاق بي سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قر :اللا "كرون بورع اسعة نز من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف : سالم بن عمير » وعلية بن زيد 
أخو بني حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بي مازن وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بي 
سلمة » وعبد الله بن المغفل المزني » وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله بن عمرو المزني وحرهي بن عبد الله 
أخو بي واقف وعياض بن سارية الفزاري » فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكانوا أهل 
حاجة : فقال ولا أجد ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون . 
عثل هذه الروح ل م . فلننظر أين نحن من هؤلاء . ولننظر 
أبن و وحنا عل تلك العصية . ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعر . وإلا فلنسدد 
ولنقارب والله المستعان . 


كوا 


ويليه الجزء الحادي عشر مبدوءا بقوله تعالى : 
« إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » 





يتألف هذا الجزء من بقية سورة التوبة ‏ التي سبق الشطر الأكبر منها في الحزء العاشر ‏ ومن سورة يونس .. 
وسنمضي أولاً مع بقية سورة التوبة : أما سورة يونس فستعرّف بها ني موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
هاعاه 
لقد جاء في الجزرء العاهز عن سور التوبة قله النقرات اللي كيت عن طيعها:#اوعن اللاسات والطروف 
الي أحاطت بتزوها ؛ وعن أهميتها بي بيان العلاقات النهائية بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى ؛ 

وبي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضاً : 

هذه السورة مدنية » من أواخر ما تزل من القرآن ‏ إن لم تكن هي آخرما نزل من القرآن - ومن ثم 
قد تضمنت أحكاماً نبائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأم في الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
المسلم ذ لواو تدر بموبلا غاته و ارا رصاع كل اطائفة فيا واكل طبه مز طعا روصيب وام هذا المجتمع 
جملته » وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقاً مصوراً مبيناً . 

«والسورة ‏ بهذا الاعتبار ‏ ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - 
حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت ني السور قبلها ‏ وهذه المراجعة 
تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج » وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة تحتلط هذه الصور 
وادجكام واقواعه ؛ كما يقع كلما انتزعت الآبات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نبائية ؛ ثم أريد 


للاآيات البى : تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول 0 المر حلية ؟) وبخاصة في موضوع 
الجهاد الإسلامي » وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى 


كذلك ذكرنا في تقديم السورة أنمها ذات مقاطع ‏ مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتها ‏ يتولى كل 
مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه .. وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمشركين في الحزيرة العربية . كما تناول المقطع الثاني بيان أحكام العلاقات النهائية بين المسلمين 
وأهل الكبايةعابة ا توك المقطع الثالت النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك ‏ أي غزو 
أهل الكتاب المتجمعين على اطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام والمجتمع الإسلامي ‏ كما تولى المقطع 
الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع الل وا روسب مواق الفئية و العمل تومو تقوم لعزم 
تبوك وقبلها وني أثنائها وما تلاها » وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيره في التخلف عن الجهاد » وبث 
الضعف والفتنة و والفرقة في الصف المسلم ؛ وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من المؤمنين . 
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يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء » 
والمفاصلة بين الفريقين ٠‏ وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . 
مهاه 

وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها ني الجزء العاشر. . إلا بقبة في الحديث عن المتخلفين » وعن حدود 
التبعة ِي التخلف عن الجهاد . 

ولقد كانت آخر آية ني الجزء العاشر هي قوله تعالى : 

لسغل الضعفاء ره عل المر فى او لااعل: دين ا دوف ما رتفقو 3 + ترج ذا عبرا لله ووسضوله.. 
ما على المحسنين من سبيل ٠‏ والله غفور رحيم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون» . 

أما التكملة الي يبدأ بها هذا الجزء ء فهي قوله تعالى : 

ونا جوع الاين يده والق وم انكفه رفو ارا زز بكر راي البخر ل حب وطع اانه عل كارويم . 
فهم لا يعلمون . يعتذرون إليكر إذا رجعتم تم إليهم . قل لاتعتذروا ٠‏ لن نؤمن لكم ٠»‏ قد نبأنا الله من أخباركم » 
وسير ى ا والشهادة فينبئكم بما كثتم تعملون . سيحلفون بالله لكم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عن عنهم ؛ فأعرضوا عنهم نهم رجس » ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 
ا ا لك الفاسقين ) .. 

وقد كان هذا من إنباء الله سبحانه ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم عما سيكون من حال المنافقين المتخلفين 
وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالماً هوومن معه من المسلمين الخلص ؛ وتوجيه له ولم إلى ما يجب أن يجيبوهم 
به » وما يحب أن يعاملوهم به كذلك . 

بعده ذلك تيع القطع. الاكاسين لي( العوراة رقو جل تفي اتيم المسلمى بجملته في هذه الفئرة - من 
الفتح إلى تبوك ‏ ومنه نعلم - كما قلنا في تقديم السورة ‏ أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين 
والانصار ‏ وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية ‏ جماعات أخرى .. الأعراب » 
وفيهم المخلصون والمنافقون . والمنافقون من أهل المدينة » وآخرون خلطوا عملاً صالحاً 0 
انطباعهم بالطابع إلا :ولا يضهر واي يوئقة الإبلوم عام" وظلائفة جهولة لجال لز تعر حقيقية قيقة 
مصيرها » متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها ومالها . ومتامرون يتسترون باسم الاسلام » ويدبرون 
المكائد » ويتصلون بأعداء الإسلام في الخارج .. والنصوص القرآنية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في 
اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم ؛ وتوجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والخلص 
من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم في مثل هذه النصوص : 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . والله عليم حكيم :وق 
الأعرات من بهد ما رشق مقرما : ويتر بص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء ؛ والله سميع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنها قربة لهم » سيدخلهم 
الله في رحمته » إن الله غفور رحيم » . 

وواشاهوة” الأو لو توه الها عر و الاتضان والذين اتبعوهم بإحسان . رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
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وأعد هم جنات بحري نحتها الأمبار خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز العظم » . 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون » ومن ن أهل المدينة مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم , 

ستعلهم خرتن + يدون المعداب عم + 

؛ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحا وآخرميئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم . 
لايش اموا مدل اتروع ود كي نموم ل إداضؤلة سكل بر لقتييع عليم ...20 . 

« وآخرون مُرّجوّن لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ؛ و والله عليم حكم » . 

«والذين انخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمئين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ؛ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبدأ » لمسجد أسّس على التقوى من 
اول يوم أحق ان تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا . والله يحب المطهرين » .. 

وسنحاول أن نتبين من ه, المقصودون بكل فئة من هذه الفئات » ني ثنايا استعراض النصوص فها بعد 

مما ام 

فأما المقطع السادس والأخير في السورة » فيتضمن تقريراً لطبيعة البيغة الإسلامية مع الله سبحانه على الجهاد 
في سبيله ؛ وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته ؛ وواجب أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب فيه .. كذلك 
يتضمن ضرورة المفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على على أساس العقيدة وحدها ؛ وإقامة العلاقات بين 
وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها ؛ با في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشيرتهم . ثم يتضمن بيانا 
لمصائر الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متامرين ؛ مع ذكر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم المميزة 
هم تجاه الأوامر القرآنية .. وذلك في مثل هذه النصوص : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعداً 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن . ومن أوق بعهده » من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 

هو الفوز العظيم ؛ . 

«ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولي قرى من بعدما تبين لم أنم أصحاب 
الججم . وها كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن 
إبر اهم لأواه حلم » . 

١‏ لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ‏ من بعدما كاذ يزيغ قلوب 
فريق منهم م نات علبهم» إنة مم ارؤوت ريسم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحم » . 

» ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن'يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه‎ ٠ 
ذلك با” م لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا بطأون موطثاً يغيظ الكفار » ولا ينالون‎ 
: من عدو نيلاً إلا كتب لم به عمل صالح  إن الله لا يضيع أجر المحسنين .ول ضفرن نفقة سفرة ولاكيزة‎ 
» ولا يقطعون وادياً إلا كتب هم » ليجزيبم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤّمنون لينفروا كافة‎ 
. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»‎ 

ا 


سورة التوبة 


ويا آنا الذين امنوا قاتلو | الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع للتقين » . 
«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إماناً وهم 
يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى يحي؟ وناتواوم كافروة 1 
٠‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلوجهم بأنهم 
قوم لا يفقهون».. 
وق النهاية نحم السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده ‏ 
١‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكي » عزيزعليه ما عنتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولوا 
فقل : حسيي الله » لا إله إلا هوء عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم » . 
وسنحاول بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية في السورة بالتفصيل . 


المعين . 
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ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون » ولا جد لم الرسول 007 
الى عليه واس جد ما لهم عليه إلى ارض المعركة . اجاح وحعرع ااي خلمرا من عن المعركة . 
0 جا دفر ن رشنل الله ل ا 

حقيقي عن الخروج . . إتما الجناح والحرج عل هؤلاء القادرين الذين ير ضون أن يقعدوا قغدة الخوالف 


عؤلاء شم اموا حدون تضفهم عن الخر وجء والاستئذان القعود » ذلك أ: مهم ناكلون متثاقلون » لا يؤدون 
كن اذا رون كك اه و ابرع + ولا يدوت بح لانتل قد تاه واعرمم ٠‏ .ولا نلمجتي 
الذي يعيشون فيه وقد اكر مهم وكفلهم . .. ومن ثم تار الله سبخانه ب لم هذا الوصف : 

«ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . 


كك 


الجر ء الحادي عشر 


فهو سقوط الحمة » وضع العزيمة » والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون 
في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد . . وهم معذورون .. فأما أولئك فا هم بمعذورين ! 

« وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» . 

فقد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم » وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك » بما ارتضوه هم لأنفسهم 
من الخمول والبلادة والوخم » والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوئاب ! 
وما يؤئر الانسان .السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة 
والمعرفة » فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة . وإن بلادة الراحة 
لتغلق المنافذ والمشاعر » وتطبع على القلوب والعقول . والحركة دليل الحياة » ومحرك ني الوقت ذاته للحياة . 
ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل » وتشد العضل » وتكشف عن الاستعدادات المخبوءة 
الي تنتفض عند الحاجة » وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة . . وكل أولنك 
ألوان من العلم والمعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة . 

ويمضي السياق يصض حال هؤلاء الأغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 

إخروواء حي الدعة واككار:التيلدية م ملقوية الحمة #وذ له القس 8 واتعاء الحائة 4و التو تن را شية 
والمصارحة : 

« يعتذرون إليكم إذا رجعتم تم إليهم » . 

وهذا من إنباء الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين 
من المنافقين بعد الرجوع من الغزوة . مما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة . 
يعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم , ذلك أنهم يخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية » ومن ن الكشف. 
عن اسبابها الحقيقية ؛ وهي ضعف الإبمان » وإيثار السلامة » والإشفاق من الجهاد ! 

«قل : لا تعتذروا . لن تؤمن لكم . قد نبأنا الله من أخباركم » ! 

قل : وفروا عليكم معاذيركم . فلن نطمئن إليكم » ولن نصدقكم ؛ ولن نأخذ بظاهر إسلامكم كما كنا 

نفعل . ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم » وما تنطوي عليه صدوركم ؛ وقص علينا دوافع أعمالكم ؛ وحدثنا 
عن حالكم ٠‏ فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم . 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائتان والاطمئنان بقوله تعالى : « لن نؤمن لكم » ذو دلالة خاصة . 
فالامان تصديق وثقة وائهان واطمئنان . تصديق بالقول وائهان بالعقل واطمئثنان بالقلب » وثقة من المؤمن 
بربه » وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه . وللتعبير القرآئي دائماً دلالته وإيحاؤه . 

قل : لا تعتذروا . فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام . ولكن اعملوا فإن صدق عملكم ما تقولون 
فذاك . وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائّان ولا اطمئنان : 


«وسيرى الله عملكم ورسوله» . 

والله لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيزن قولكم 
بعملكم توعل. أسانة نيكون التعائل مماتر | في اللجتيع المسم . 

ولن ينتهي الأمر- على كل حال بما بحري في هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا . فوراء ذلك -حساب 


ناحلا 
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وجزاء » يقومان على علٍ الله المطلق بالظواهر والسرائر 

نم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكي بها كنتم تعملون» . 

والجوستعاب عن الحاو لح اب والموادة اا وشولاره ا ريع ترلق و اند مهاه عام العبم والجهادة 
بهذا المفقق .و ععنى أشنم وأ كيز الم با ب رحبو عر اولان ا المغيبة . 
وني قوله تعالى لأولئك المخاطبين : « فينبئكم بما كنتم تعملون » . . إماءة مقصودة . فهم يعلمون ما كانوا 
بعملون . ولكن الله سبحانه ‏ أعلم منهم بها حتى لينبئهم هو بها ! وكم من داقع خفي للعمل يخفى حتى على 
صاحبه وهويفعله ١‏ والله أعلم به منه ! وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها » والله يعلمها دون 
صاحبها ! .. والمقصود ‏ بطبيعة الحال ‏ هونتيجة الإنباء . وهي الحساب والجزاء الحق على الأعمال . ولكن 
هذه النتيجة لا ينص عليها » إنما ينص على الانباء ذاته لمناسبة هذه الابماءة في هذا السياق . 

, سيحلفون بالله لكم  إذا انقلبتم إليهم  لتعرضوا عنهم . فأعرضوا عنهم , إنهم رجس » ومأواهم جهم‎ ١ 
..6 جزاء ما كانوا يكسبون‎ 

وهذا إنباء آخر من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم » عما سيكون من أمر القوم عندما يعود إليهم هو 
والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين ركان المنافقون قد كلتو ١‏ أ: نهم لا يعودون من لقاء الروم ! 

فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذيرهم بالحلف بالله ؛ لعل المسلمين يعر ضون عن فعلتهم وتخلفهم 
عفواً وصفحاً ؛ ولا يحاسبو نهم عليها ويجاز وتم بها . 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً » لكن لا بمعنى العفو والصفح ؛ إنما بمعنى الإهمال والاجتناب . 
معللاً ذلك بأنهم دنس يتجنب ويتوق : 

« فأعرضوا عنهم » إنهم رجس » . 

وهو التجسيم الحسي للدنس المعنوي . فهم ليسوا رجساً ‏ أي دنساً ‏ بأجسا دهم وذواتهم ؛ إما هم رجس 
بأرواحهم وأعمالم . ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذارة » وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز » 
وإلى الاحتقار كذلك والازدراء ! 

والقاعدون في الجماعة المكافحة فحة ‏ وه, قادرون على الحركة ت الذي بشكلاريم اينار البتلامة عن مهاد .. 
رجس ودنس . ماني ذلك شك ولا ريب .. رجس خبيث يلوث الأر واح » ودنس قذر يؤذي المشاعر ؛ 
كالحثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي ! 

. » ومأواهم جهام جزاء ما كانوا يكسبون‎ ١ 

وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ وير بحون بالقعود ؛ ويجنون السلامة والراحة ؛ ويحتفظون بالعافية 
والمال .. ولكن الحقيقة أنبم , دنس في الدنيا » وأنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة . فهي الخسارة المطبقة 
كل انا انو سكاف حو أصد هلدا 16 

ثم بمضي السياق ينىء عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين : 

« يحلفون لكر لرضوا عنهم ارد وا ميم اإراام اودج عي عن الكو المامين 6 

إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن بعر ضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً 2 كروعوه من هذا إلى للب رصي 
المسلمين عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم هذا الرضى ! ويضمنوا ان يظل المسلمون يعاملونهم بظاهر 


0 


الجزء الحادي عشر 


إسلامهم كما كانوا يعاملونهم ؛ ولا يجاهدو نهم ويغلظون عليهم كما أمرهم ادق هده العووة ان مانا » 
محدداً بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمثافقين فيهم . 

ولكن الله سبحانه يقرر أنهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشىء عن النفاق ؛ وأن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين . حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون ! .. وحكم الله فيهم 
هو الحكم . ورضا الناس ‏ :ولو كانوا هي المسلمين ‏ في هذه الحالة لا يغير منغضب الله عليهم » ولا يجدي.هم 
فتيلاً . إنما السبيل إلى إرضاء الله هو الرجوع عن هذا الفسق » والعودة إلى دين الله القويم ! 

وهكذا كشف الله هؤلاء القاعدين ‏ من غير عذر ‏ في الجماعة المسلمة ؛ وقرر العلاقات النهائية بين 
المسلمين والمنافقين . كما قررها من قبل بين المسلمين والمشركين ٠‏ وبين المسلمين وأهل الكتاب . وكانت هذه 
السورة هي الحكم النهاني الأخير . 
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وو وى ررقم كام 


ويم طلم حكم نه 


هذا الدرس يجملته تصنيف للمجتمع الإسلامي في ذلك الحين ‏ إبان غزوة تبوك ‏ يصور طوائفه وطبقاته 
الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي العام » مع تميز كل منها بصفاته وأعماله . 

ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخية التي أنشأت هذه المستويات 
الإمانية المتعددة في الجماعة المسلمة في المدينة . فنجتزىء هنا من ذلك التفصيل بالفقرات الأخيرة منه » 
لاستحضار الملابسات الي كانت تحيط بوجود هذه المستويات المتعددة بي المجتمع الواحد : 

... « لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد 
كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي 
وسياسى وأدبي كذلك ‏ فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد » ببذه الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب 
ف أتحاء الريرةعق الدعول فيه > أو عل الأقل مدعاة ترود والالتظار خى تتجل المفركة بين قر يقل أوهذا 
الني من أينائها ! ... فلما دانت قريش بالفتح » وداثت بعدها هوازن وثقيف في الطائف ؛ وكانت قبائل 
اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها نبائياً » فأجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وأبيدت 
ل قريظة » واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير . . كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجأً , 
وانسياح الاسلام في ارجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد . 

غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت ني 
المجتمع بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعدما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » 
المستمرة التأثير » في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني يجملته كان قد تحول 
إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة » و الأساس الركين هذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير 
من هذا الاتساع الأفقي السريع ني رقعة الإسلام في الجزيرة . . ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه » 
كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين 


١4 
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بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ! كما أنه سبحانه ‏ كان قد أعد المجتمع المدني يجملته ليكون 
هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. و والله أعلم, حيث يجعل رسالته . 
«وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنينالذي جاء عنه في هذه | رة : ١‏ التوبة » : «لقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيثً » وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم 
وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأتزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين كفروا » 
وذلك جزاء الكافرين » . . 

« وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيعة في أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح » 
قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة ل - مع عشرة 
الالاف سببا في اختلال التوازن في الصف بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ‏ ذلك أن الجيش لم يكن 
كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

«وكذلك كان ما ظهر ني أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية مرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمستوياتها الإبمانية والتنظيمية المخلخلة . . هذه الظواهر و الأعراض 
الي تحدثت عنها سورة التوبة » والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب » التي أشرنا 
إليها ني المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة'» .. 1 
وني ضوء هذا البيان المجمل تملك المضي مع نصوص هذا الدرس تفصيلاً : 

00 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على على رسوله » والله عليم حكيم 
الأعراب من يتخذ ما بنفق مغرماً ويتر بص بكم الدوائر » عليهم دائرة السوء , والله سميع عليم 3 9 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنها قربة هم » سيدخلهم 
الله في رحمته . إن الله غفور رح » . 

بدأ بتصنيف الأعراب ‏ وهم البدو ‏ وقد كانت قبائل منهم حول ا 
على دار الإسلام في المدينة ‏ قبل إسلامهم ‏ فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين ني الفثتين اللتين ورد وصفهما 
ِي هذه الآيات . 

وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب : 

«الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أتزل الله على رسوله » والله عليم حكهم » .. 

والتعبير بهذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة . فالشأن في البدو أن يكونوا أشد كفراً 
ونفاقاً » وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على.رسوله ناشئة من ظروف حياتهم » وما تنشئه في طباعهم من جفوة » 
ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود » ومن ماذية حسية نجعل القيم المادية هي السائدة . وإن كان 
الإريمان يعدل من هذه الطباع » ويرفع من تلك القبم » ويصلهم بالآفق الوضي'ء المرتفع على الحسية . 

وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب .. ومما أورده ابن كثير في التفسير : 


. ١695-1١69" يراجع بتوسع اللخزء العاث لاه هلاه١ وكذلك : ص‎ )١( 
يراجع بتوسع سل:. صن ص‎ ) 
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وقال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعرالي إلى زيد سعد وم يدت معاي رجات 
يده قد أصيبت يوم « نماوند » » فقال الأعراني : والله إن حديئك ليعجبني » وإن يدك لتريبي ! فقال زيد : 
وما يريبك من يدي ؟ إنها الشمال ! فقال الأعراني : والله ما أدري ي اليمين يقطعون أم الشمال ! فقال زيد 
ابن صوحان : صدق الله ورسوله : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله ). 

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ». حدئثنا سفيان » عن أي موسى » عن وهب بن 
بيه عن اعباس + عل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «من سكن البادية جفا » ومن اتبع 
الصيد غفل » ومن أنى السلطان افتتن» . 

ولما كانت الغلظة والحفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً » وإنما كانت البعثة من أهل القرى ' 
كما قال تعالى : 9 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » . 

و وما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فرد عليه أضعافها حتى رضي - » 
قال : « لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي » لأن هؤلاء كانوا يسكنون 
المدن : مكة والطائف والمدينة واليمن ٠‏ فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء . 

قال حديث مسلم : حدثنا أبو بكر بن أني شيبة وأبو كريب قالا :دكا أبق أسافة وناين ين عق 
ا ل ل : قدم ناس من الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : 
أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا : نعم ! قالوا :. لكنا والله ما نقبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « وما أملك 
إن كان الله تزع متكم الرحمة 48 . 
وكثير من الروايات يكشف عن طابع الجفوة والفظاظة في نفوس الأعراب . حتى بعد الإسلام . فلا جرم 
يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفرا ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله + لطول 
ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهرون غيرهم ؛ أو بالنفاق والالتواء عندما يقهر ه, غيرهم ؛ وبالاعتداء 
وعدم الوقوف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم في البادية . 
«والله عليم حكم ؛. 
عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم . حكيم في توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات ؛ وتنويع 
الاجناس والشعوب والبيئات . 

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعر اب يجمىء التصنيف حسما أحدك الايمان في النفوس من تعديلات ؛ 
وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب البَى خالطتها بشاشته والقلوب البى بقيت على ما فيها من كفر ونفاق ؛ 
ما بمثل الواقع في المجتمع المسلم حيئذاك : ١‏ 

« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء » والله سميع عليم ».. 

وربما عجل بذكر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم » إلحاقا هم بمنافقي المدينة الذين كان يتحدث 
عنهم بي المقطع السالف كله ؛ وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاء . 

ومن الأعر اق مق جد ا بلق حكرما 1+ 


. القربة هي الحاضرة أو المدينة‎ )١( 
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فهو مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة » وفي غزوات المسلمين ؛ تظاهراً بالإسلام » ٠‏ ليستمتع بمزايا الحياة 
في المجتمع المسلم ؛ ومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم في الجزيرة ! وهو يعد ما ينفقه غرامة 
وخسارة يؤديها كارهاً » لا مساعدة للغزاة المجاهدين » ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين . 

.. ويتر بص بكم الدوائر»‎ ٠ 

وهس قرو اللانز ةك االو ل ل راق 

وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله سبحانه ‏ عليهم ؛ ودعاء الله معناه وقوع مدلولٍ الدعاء عليهم : 
« عليهم دائرة السوء».. 1 

كان للسوء دائرة تطبق عليهم فلا تفلتهم ؛ وتدور عليهم فلا تدعهم . وذلك من باب تحسم المعنوي ونخييله ؛ 
الذي يعمق وقع المعنى ويحييه ' 

« والله سميع عليم » . 

والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة ٠»‏ والنفاق الذي تحتويه 
جوانحهم » ونخفيه ظواهرهم . . واللّهسميع لما يقولون عليم بما يظهرون وما يكتمون . 

وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإعان : 

« ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . ألا إنها 
قربة لم . سيدخلهم الله في رحمته . إن الله غفور رحيم» . 

فهو الارعان بالله واليوم الآخر باعث الإنفاق عند هذا الفريق » لا الخوف من الناس » ولا الملق للغالبين » 

ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس ! 

وهذا الفريق المؤمنبالله واليوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى من الله؛ ويتطلب صلوات الرسول . 
أي دعواته .. الدالة على رضاه صلى الله عليه وسلم » المقبولة عند الله » وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم 
الآخر » المنفقين ابتغاء القرلى من الله ورضاه . 

ذلك يبامن: السباق ‏ فيقرر اه آنا قر مقبو له عند الله : 

«ألا إنها قربة هم ..٠‏ 

ويبشرهم بحسن العاقبة وعداً من من الله حقاً : 

و سيدخلهم الله في رحمته ».. 

ويسم الرحمة كأنها دار يدخاونها فتحتويهم ؛ وذلك في مقابل تجسم ه دائرة السوء ؛ على الفربق يق الآخرء 
الذي يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بالمؤمنين الدوائر 

« إن الله غفور رحم » . 

يقبل التوبة » ويتقبل النفقة » ويغفر ما كان من ذنب » ويرحم من يبتغون الرحمة . 


وبعد تصئيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله . . حاضره وباديه . 


» التخييل الحسي والتجسيم » في كتاب : « التصوير الفني في القران ) .«دار الشروق‎ ١ . يراجم فصل‎ )١( 
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إلى أربع طبقات إيانية : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم , بإحسان . والمنافقين الذين 
مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب . والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . والذين أرجىء 
الحك. قي أمرع بح لقعي :الله فنهم بعصا 

« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ل ناض 
وأعد لم جنات تجري تحتها الأنبار » خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز العظيم . . 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم » 
سنعذبهم مرتين ء ثم يردون إلى عذاب عظم . 

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً . عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحم . خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » والله سميع عليم . 
ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » وان الله هو التواب الرحيم ؟وقل : اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم عا كنتم تعملون . 

« وآخرون مُرجِون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم . والله عليم حكيم » .. 

والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآبات بعد العودة من تبوك ؛ وبعد اعتذار من اعتذر من 
المنافقين المتخلفين ؛ ومن المؤمنين المتخلفين كذلك . سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه بسارية المسجد 
حكن بحله سول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن لم يعتذر بشي راجياً أن يقبل الله توبته بصدقه » وهم الثلاثة 
الذين خلفوا فلم يحكم في شأنهم بشي' حتى تاب الله عليهم وقبل توبتهم كما سيجي* ‏ وكان مجموع هؤلاء 
يعثل صنوف الناس من حول الدعوة ني الجزيرة بعد غزوة تبوك . وكان الله سبحانه ‏ يكشف أرض الحركة 
كلها وما عليها ومن عليها لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه من المؤمنين الخلص » هذا الكشف النهائي 
الكامل قرب نباية المطاف ني الجولة الأولى لهذا الدين ٠‏ في موطنه الأول ؛ قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها 
بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده » وتحرير « الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعباد 
في شتى الصور والأشكال . 

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لا أر: ض المعركة » وما عليها ومن عليها » فهذا التكشف. 
ضروري لكل خطوة ؛ حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم ني كل خطوة في الطريق . 

ذواتاكوة ادلو مرح الباغروودوا اسان والذيك ن اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
وأعد لم جنات تجري تحتها الأنبار وعالدى مرايد ذلك الدرر السل نو 

وهذه الطبقة من المسلمين ‏ عجموعاتها الثلاث : « السابقون الأولون من المهاجرين . والأنصار . والذين 
اتبعوهم بإحسان  »‏ كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح ‏ كما أسلفنا في الجزء 
العاشر في تقديم السورة' وكانت هي التي تمسك هذا المجتمع كله في كل شدة . وني كل رخاء كذلك : 
فابتلاء الرخاء كثيراً ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة ! 

والسابقون من المهاجرين ميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر » وكذلك السابقون من 


(0) ص ملاه1- 4لاة١1‏ . 


١ 
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الأنصار . أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك - 
فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إعانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك ٠‏ وارتفعوا إلى مستواهم الإماني ‏ وإن بقيت 
للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر » وهي أشد الفترات طبعاً . 

ل ل لا ل الل ل 
ونصروا قبل بدر وقيل : هم الذين صلوا للقبلتين . وقيل : هم أهل بدر . وقيل : هم الذين هاجروا ونصروا 
قبل الحديبية . وقيل : هم أهل بيعة الرضوان ... ونحن نرى من تتبعنا لمراحل بناء المجتمع المسلم وتكون 
طبقاته الإبمانية » أن الاعتبار الذي اعتبر ناه أرجح .. والله أعلم . 

ولعله يحسن أن نعيد هنا فمَرات مما سبق أن فصلناه في الجزء العاشر عن مراحل با امجتمع امسلم وتكون 
طبقاته الابعانية » يكون حاضراً بين يدي قارىء هذا الجزء » خيراً من إحالته إلى الجزء ع السابق ؛ لتكون هذه 
الحقيقة قريبة منه يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع في الآبات التي نواجهها هنا : 

« لقد ولدت الحركة الاسلامية بي مكة على محك الشدة » فل تكد الجاهلية ‏ ممثلة ي قريش ‏ تحس 
بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : ١‏ أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وما تمثله من ثورة 
على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن تمرد نهاني على كل طاغوت في الأرض والفرار منه 
إلى الله . ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي انشائه هذه الدعوة تحت قيادة رسول 

صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ؛ ويتمرد ويخرج 
على القيادة الجاهلية الممثلة ي قريش والاوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

«لم تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش أول الأمر- تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة 
الجديدة .. وعلى التجمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى أرصدت لما كل ما في جعبتها من اذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة . 

« لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي 
خطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشأن الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين » 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في مجمع حركي جديد » 
يتبع في تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض . . 

١‏ وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها , إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان . . ويومئد لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والانضمام 
إلى التجمع الإسلامي الوليد » والدينونة لقيادته الجديدة . إلا كل من نذر نفسه لله ؛ وتمياً لاحتّال الأذى 
والفتنة والجوع والغربة والعذاب » والموت في أبشع الصور بي بعض الأحيان . 

« بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العرني ؛ فأما العناصر الي لم 
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مزة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلا ؛ فقدكان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » و قطع الطريق 
الشائلك الخطر المرهوب ؛ إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين . 

ووهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » لكونوا هر القاعدة الصلية 
لهذا الدين في مكة ؛ ثم ليكونوا ه, القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك ني المدينة مع السابقين من الانصارء 


يكن 
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الذين وإن كانوا لم يصطلوها ني أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون ؛ إلا أن بيعتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طببعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن كثير في 
التفسير : «وقال محمد بن كعب القر ظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضى الله عله لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ( يعني ليلة العقبة ) : اشترط لربك ولنفسك ما شكت . فقال : أشترط لربي أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قالوا : فا لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك ؟ قال : «١‏ الجحنة » . قالوا : ربح البيع » ولا نقيل ولا نستقيل » . 

« ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه الببعة ؛ ولا يرتقبون من ورائها شيئاً إلا الجنة ؛ ويوثقون 
هذا البيع ٠‏ فيعلنون : نهم لا يقبلون أن "يرجا فيه ولا أن يرجم فيه رسول الله-صلى الله عليه وسلم ‏ ! 
ل ل ؛ بل كانوا مستيقنين أن قريشاً وراءهم ‏ وأن العرب كلها سترميهم ؛ 
وأنهم لن يعيشوا في سلام مع الجاهلية الضاربة الأطناب من حولم في الجزيرة » وبين ظهرانيهم في المدينة » . 

الا ا ا بل م ال ل 
يوعدوا على هذها التكاليف شيئاً في هذه الحياة ١‏ الدنيا ‏ حتى ولا النصر والغلبة وأنهم لم يوعدوا عليها إلا 
الجنة . . ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها . . فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين 
الذين ينوا هذا البناء 0 هذا الإعداد ‏ هم القاعدة- “الصلبة للمجتمع المسلم اول 00 بالمدينة , 

«ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا في المدينة واضطر أفراد 
كثير ون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم .. حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤلاء : عبد الله بن أي بن سلول : هذا امر قد توجه ! واظهر الإسلام نفاقا . ولا بد 
أن كثيرين قد جر فتهم الموجة فدخلوا ني الإسلام تقليداً ‏ ولو لم يكونوا منافقين حر يع ١‏ «كزتر اي اند 
فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه . . مما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني » ناشئاً عن اختلاف مستوياته 
الاعانية . 

« وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد ء بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

؛ وحين نراجع السور المدنية - بترتيب التزول التقريبي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل في عملية 
الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في المحيجم المسلم ؟ ونخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا 
المجتمع ‏ على الرغم من و قفة قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ؛ ومن وتقفة اليهود البشعة وتأليبهم 
كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفئر ولا تغفل لحظة . 

ومع هذا الجهد كلدكانت ما تزال تظهر بين الحين والحن ن. وكخاضة فى زات الندة أعزاضن فق 
الفعت ولاق واتردد » والشح بانفس والال » واتهيب من مواجية الخاطر . . 0 


لس ع ل ا ا والنصوص القرانية 
ِي السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض | ف "ان اهن الت الي يطرش ها بالملاتي بت أبنالية 
الربانية الفريدة . 


يل 
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... إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سلما في جملته بسبب اعتّاده أساساً على تلك القاعدة 
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع 
الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد 
صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها . 

١‏ وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر و تتطهر ونتناسق مع القاعدة » ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
الفلوت رون المافقيه توس اللروديق كدلك و التهبيون ومو يم التو سهع الر ضوخ العقيدي الذي يفيمون 
على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون 
ل لي 
التر بوي الربائي الفريد 

نم إنه كانت في هذا المجتمع مار تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 

من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها . . تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » : 
الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة » وتنص عليها . 

... « ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإمانية التي أنشأتها الحركه الإسلامية » لم يكن مانعاً أن تتقارب 
المستويات الإبمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعر اض الخلخلة في الصف »ء 
والكثير من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي ٠»‏ والنفاق . 
من ذلك المجتمع . بحيث كن اعتبار المجتمع المدني مجملته هو القاعدة الاسلامية . 

إلا أن فتح مكة في في العام الثامن المجري » وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف ‏ وهما آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الجحزيرة ‏ قد عاد فصب ف المجتمع المسلم أفواجاً جديدة كثيرة دخلت في الدين 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإعانية وفيهم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام 1 القاهر ؛ وفيهم المؤلفة قلوهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
0 


ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهر بعد ذلك 
الما ور رسا العو ل ا لت لكي 

0 

ورضى الله عنهم هوالرضى الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى وأكرم مثوبة ؛ ورضاه عن الله هو 
الاطمئنان اليه سبحانه » والثقة بقدره » وحسن الظن بقضائه » والشكر على نعمائه » والصبر على ابتلائه . 
ولكن التعبير الدفي عن عاك اح جو اتوي لجال كاضر برا اول لوال 6 0ااواو العطدري بتري الم 
سبحانه وهذه الصفوة المختارة من عباده ؛ ويرفع من شأن هذه الصفوة -من البشر ختى ليبادلون ريمهم 
الرضى ؛ وهو ربهم الأعلى ؛ وهم عبيده المخلوقون .. وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن 


١ 
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تعبر عنه ؛ ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القراني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس 
الموصول ! 

ذلك حالم الدائ مع ربهم 1 « رضيالله عنهم ورضوا عنه » . وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى : 

. » وأعد لم جنات تحري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » .. « ذلك الفوز العظم‎ ٠ 


ذلك مستوى .. وي مقابله مستوى : 

«وممن حولكي من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة : مردوا على النفاق ؛ لا تعلمهم نحن نعلمهم . 
ستعلبهم مركن > ثم يرذون إلى عذاب عظم 6 

ولقد سبق الحديث والكشف عن المنافقين عامة ‏ سواء من منافقي المدينة أو منافقي الأعر اب ولكن الحديث 
هنا عن صف خاص من المنافقين . صنف حذق النفاق ومرن عليه » ولج فيه ومرد » حتى ليخفٍ أمره على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع كل فراسته وتجحربته ! فكيف يكون ؟ 

والله سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة ني أهل المدينة وثي الأعراب المحيطين بالمدينة . ويطمئن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معه » من كيد هذه الفئة الخفية الماكرة الماهرة ؛ كما ينذر هؤلاء 
الماكرين المهرة في النفاق بأنه سبحانه لن يدعهم » فسيعذبهم عذاباً مضاعفاً في الدنيا والآخرة : 

ا 1 0 ا 
ال ل رص مسار أو هرات الات 
الي تصيبهم بانتصار المسلمين وغلبتهم ؛ وعذاب الخوف من انكشاف نفاقهم. وتعرضهم للجهاد الغليظ . 


فين المستوايين المتقائلين” !مستتو يان ون انان :.. أواطيمنا:: 

١‏ وآخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور 
رم سن كع مووي ب لفاك ب امم ولو ا 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ؟ وأن الله هو التواب الرحيم ؟ وقل : 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كم تعملون .. 

أ ا ا ا 

ا 00 

وقد روس أن"الآناك دلت : ف خنامة قاض ين وي » ممن مخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك . 
ثم أحسوا وساة اليم نافرزوا بذنوبهم » ورجوا التوبة . فكان منهم التخلف وهو العمل السبئ . وكا 
منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حُدئت عن الحسين بن الفرج ء قال : سمعت أبا معاذ قال : أ 
1/١‏ 
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عبيد بن سلمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً » . نزلت في أي لبابة وأصحابه » تخلفوا عن ني الله مضل اله عليه بوهم ي غزوة تبوك . 
فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم - من غزوته » وكان قريباً من المديئة » ندموا على تخلفهم عن رسول 
الله » وقالوا : نكون بي الظلال والأطعمة والنساء » وني الله في الجهاد واللاواء ! والله لنوثقن أنفسنا 
بالسواري » ثم لا نطلقها حتى يكون نبي الله صلى الله عليه وسلم - يطلقنا ويعذرنا ! وأوثقوا أنفسهم » 
وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهم بالسواري قلاع صر 4 مضل الشعليه وس من غزوته » فهر المسجد » 
م ا ل ؛ فقيل له : أبو لبابة وأصحابه » تخلفوا عنك » يا نبي الله » فصنعوا 
ذه نفسهم ما ترى » وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم ! فقال نبي الله في :الله 

عليه وسلم - لا أطلقهم حتى حتى أومر بإطلاقهم : ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله » قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين ! فأنزل الله : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » إلى «عسى الله أن يتوب عليهم » و عسى ؛ من الله 
واجب .. فاطلقهم ني الله وعذرهم . 

ووردد. ٠وايات‏ متعددة أخرى منها : أنها في ألي لبابة وحده لما وقع في غزوة بي قريظة من تنبيههم 
لما يراد بهم ٠‏ اله الذبح » بالإشارة إلى عنقه ! ولكن هذا مستبعد فأين هذه الآبات ما وقع في بي قريظة ! 
كذلك وره انبا الأعر ابه : وقد عقنةاننى جر عل هذه الروايات: كلها بتر له*: 

«وأولى هذه الأد ". العبا وا »لور 7لا لصوي ار ل قبتي ين لي 
علنيم اغن بزسول الي ! الله عليه وسلم ‏ وتركهم الجهاد معه . والخروج لغزو الروم ؛ حين شخص 
ال تدك »وان ادن درل اك فيهم جماعة : أحدهم أبو لبابة . 

«وإتما قلنا : ذلك أولى . اب في ذلك » لأن الله جل ثناؤه قال : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » . 
فأخبر عن اعتراف جماعة بذنو2 ولم يكن المعترف بذنبه » الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة » غير 
اي لبابة وحده . فإذا كان ذلك. ء وكان الله تبارك وتعالى قد وصف بي قوله : «واخرون اعترفوا 
بد ايت بالاعار الا را ونع سنا .ل, أن الجماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد » فقد تبين بذلك 
أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة . خان لا جماعة فعلت ذلك فها نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه 
أهل التأويل - إلا جماعة من المتخلفين عن ': وة تبوك » صح ما قلنا في ذلك » وقلنا : «كان منهم أبو لبابة » 
لإجماع الحجة من اهل التاويل على ذلك ») 

ولائذ كراله:شبحالة اضفة هده الدماعة + “نامن الشكلفين المستدوية” التائيين عَقْبْ عليه بقولة:: 

وعسى الله أن يتوب عليهم ٠‏ إن الله غفور رحي : 

وكما قال ابن جرير : «وعسى من الله واجب » .. فو -اءمن يملك إجابة الرجاء سبحانه ! والاعتراف 
بالذنب على هذا النحو . والشعور بوطأته » دليل حياة القلب وحساسيته » ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول ) 
وللعكر هامر تقبة "عن الغقون الرنته امإو قلداقبل. إل توجتهي عض 

ثم قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

. » خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با : وصل عليهم إن صلاتك كن لم » والله سميع عليم‎ ١ 
ولقد كانت تلك الحساسية الي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب » جديرة بالطمانينة » حقيقة بالعطف‎ 
الذي يسكب فيها الأمل » ويفتح لها أبواب الرجاء .. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يقود‎ 

ا 
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حركة » ويرلي أمة » وينشى' نظاماً » قد رأى الأخذ بالحزم في أمرهم حتى يأنيه أمر من ربه في شأنهم . 
قال ابن جرير : حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أي قال » حدثني عمي قال . حدثني أي عن أبيه . 
أن عباس فاق :لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أبا لبابة وصاحبيه ' » انطلق أبو لبابة وصاحباه 
بأمواهم » فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا . . 
نقولون > استعفر لنا . . وطهرنا ..فقال رضول الله ا ا ل 
الله ل ل ل : استغفر 
هم من ذنوبهم م التي كانوا أصابوا . فلما نزلت الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أمواهم : 
فتصدق به عنهم ) . 


وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم » وصدق توبتهم » فأمر رسوله 0 
وم أن يأخذف بعض أمواهم يتصدق بها عنهم » وأن يصلي عليهم - أي يدعو لم » فالأصل ني 

الدعاء ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة 0 
في واجباتها » وينهضون بأعبائها » وهم لم ينبذوا منها ول ينبتوا عنها ؛ وف تطوعهم ببذه الصدقات تطهير 
هم وتزكية ؛ وني دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم طمانينة وسكن . 

« والله سميع عليم ).. 

مع الدعات وبمار ناي العاريية. + اوفقي جا وويعه يغام تقناء السمع لخم 0 
بقضي في شأن العباد » فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم » ورسول الله و هري وا با بعد 
محراو قو ويه ولا ري ا" كنا من هذا من عنده .. وتقزيرا هده الحقيقة يقول تعال في بالآية الباية: 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ٠‏ وأن الله هو التواب الرحيم ؟». 
وهو استفهام تقريري يفيد : فليعلموا ان الله هو يقبل التوبة ؛ والله هو ياخذ الصدقة » والله هو يتوب 
ويرحم عباده .. وليس شي' من هذا لأحد غيره سبحانه .. «وأن نبي الله حين أبى أن يطلق من ربط نفسه 
لحرا راي عرز امير ارق الجر وج واد دوعن رلك وول مادتقيي يقد اندا طلن الها تيو تين ادن اللي 
ذلك » إئما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إلبه - صلى الله عليه وسلم - وأن ذلك إلى الله تعالى ذكره 
دون محمد . وأن محمداً إنما يفعل ما يفعل من ترك واطلاة قوع عد ذلك من أفعاله بأمر الله » . 
كما يقول ابن جرير . 

وي النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائبين : 

«وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 تزدوت ريغام الغيب والشهادة فينبئكم ما كنم 
تعملون ) . 

ا ان انيع الاق لاوطا يعاق المع رجاف الي ل إذن هو العمل 
الظاهر » يراه الله ورسوله والمؤمنون . فأما في الآخرة فرده إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح 
وكوامن الصدور. 


نم قِ رواية اعم ثلاثة . ولي رواية ابه سبعة ٠.‏ وي رواية امهم عشرة . وان ثلانة منهم م يربطوا انفسهم . 
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إن الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف . ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . فيصدق أو يكذب تلك المشاعر 
النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون ! 
إن الإسلام منهج حياة واقعية » لا تكفي فيه المشاعر والنوايا » ما لم تتحول إلى حركة واقعية . وللنية الطيبة 
مكانها ؛ ولكنها هي بذائها لبت مناط المحم والجزاء . إئما هي تحسب مع العمل » فتحدد قيمة العمل . 
وهذا معنى الحديث : ١‏ إما الأعمال بالنيات » .. الأعمال .. لا مجرد النيات ! 
م مهاه 

والفريق الأخير هو الذي لم يبت في أمره » وقد وكل أمره إلى ربه : 

«وآخرون مُرجون لأمر الله » إما يعذهم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكيم ) يم 

وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخافين عن غزوة تبوك غير المنافقين والمعتذرين والمخطثين التائبين ‏ وهذا 
ألم م كن حى رود لد الأ يتفي ره نه 

وكان أمرهم موكولاً إلى الله » لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد . . وقد روي أن هذه الآبة نزلت في الثلاثة 
الذين خلفوا - - أي أجل إعلان توبتهم والقضاء ني أمرهم ‏ وهم مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك » وهلال 
ابن أمية » الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلاً وميلاً إلى الدعة وا سترواحاً للظلال في حر الهاجرة ! ثم كان 
هم شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - سبأني تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالي . 
روى ابن جربر بإسناده ‏ عن ابن عباس - قال : لما نزلت هذه الآية . . يعني قوله  :‏ خذ من أمو مواهم صدقة 
تطهر هم و تزكيهم بها ) .. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمو الهم . .. يعني أموال أي لبابة وصاحبيه . 
ل أ ل ا ا د ا 00 
0 الذين قال ١‏ جار بره عرد لبان | جيم وإما يتورب 

عليهم والله عليم حكم » . . فجعل الناس يقولون . هلكوا ! إذ لم ينزل هم عذر. . وجعل آخرون يقولون : 
حي الله أنايطار ل ١‏ قازر | مرجئين لأمر الله » حتى نزلت : ٠‏ لقد تاب الله على الني والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة » .. الذين خرجوا معه إلى الشام . . « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » 
ثم تاب عليهم إنه هم رؤوف رحيم» .. ثم قا ل : ١‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا» ‏ يعني ربعيل لامر الات 
نزلت عليهم التوبة فعموا با » فقال : « حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أ نفسهم ). 
إلى قوله : ه إن الله هو التواب الرحيم » .. ( وكذلك روى بإسناده ‏ عن عكرمة وعن مجاهد » وعن الضحاك 
وعن قتادة . وعن ابن إسحاق ) . فهذه الرواية أرجح والله أعلم . 

ولما كان أمرهم مرجأ » فإننا نحب أن نرجى ' الحديث فيه حتى بجي * ننه . إن شاء الله تعالى . 
«والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً » وتفريقاً بين المؤمنين » وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى , والله يشهد نهم لكاذبون اع ل ل ار 
يوم أحق أن تقوم فيه » فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين . اثمن اسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانبار به في نار جهنم ؟ والله لا بدي القوم 
الظالمين . لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » إلا أن تقطع قلوبهم » والله عليم حكيم » 


احكيال 
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وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غزوة تبوك ء لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بها من بين سائر 
المنافقين » وخصص لم حديث مستقل بعد انتهاء الاستعراض العام لطوائف الناس في المجتمع المسام حينذاك . 
قال ابن كثير في التفسير : سبب نزول هذه الآيات الكريعات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب . وكان قد تنصر في الجاهلية . وقرأ علم 
أهل الكتاب ؛ وكان فيه عبادة بي الجاهلية » وله شرف في الخزرج كبير اكلم عتمم زيول الله صل الله عليه 
بسر - مهاجراً !! لى المدينة » واجتمع المسلموا ن عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدرء 
شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها » وخرج فاراً إلى كفار دكاامن مركي قريش عالئهم 
ع لخر وموك الح ضل الله عليه دوسي فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحد 
فكان اهن امو امبلنين ما كان : وامتحنهم الله عز وجل ؛ وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر 
ب ل لمت د كنت وراد فل ال لاريم ين ي ذلك اليوم » فجرح وجهه » 
وكسرت م اليمنى السفلى : وشج رأسه ‏ صلوات الله وسلامه عليه وتقدم أبو عامر في اول الباووة 
ا لوي لكاروا مووي اماي ل الصو وم انئية لتقاذا عركر ا كاعم االوا. 07 اكر بال يلخم عي 
ي| فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه » فرجع وهويقول : والله لقد اصاب قومي بعدي شر ! 

وكان رسول الله صل الله عليه وسام ‏ قد دعاه إلى الله قب| ل فراره ؛ وقرأ عليه من القرآن » فأبى أن 
ينو عرد لتعاعله وسرك انه دنا اماعن وس ف أن عوات هيدا طريدا عفنا له هده اللاعوة .... وذلك 
انه لا فرغ الناس من إحد » وراى أمر رسول ا صوصل الماعلية وام حدق ارتفاع وظهورء ذهب إلى 
0 وم يستنصره على | النبي - صلى اليه ودر فوعده ومناه وأقام عنده » وكتب إلى جماعة من 

مق الأتضان مق أهل النفاق والريب يعدم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صل الله عليه 
ره ؛ ويرده عما هوفيه ؛ وأمرههم ان يتخذو | له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
كتبه » ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك ؛ فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء » فبنوه وأحككوه » 
وفرغوا منه قبا اتروع وتان خدصل الله عليه وسلم ‏ إلى تبوك ؛ وجاءوا فسألوا رسول الله صل الله 

عليه وسلم 000 في إليهم فيصل ي بي مسجدهم » فيحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته ؛ وذكروا انهم !| 
شار ني اك العلة في جاه خاي ل افمفيية :اله من الصلاة فيه » فال : ١‏ إنا على سفر » ولكن 
إذا رجعنا 8 5 عليه السلام ‏ را جعا إلى المدينة من تبوك » ولح يبق بينه وبينها إلا يوم 
أو بعض يوم » نزل جبريل يخبر مسجد الضرار : وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
في مسجدهم ‏ مسجد قباء ‏ الذي أسس من أول يوم على التقوى . فبعث رسول الله صبى الله عليه وسلم - 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة .. ( وكذلك روى ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس وعن سعيد بن 
جبير ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة ) . 

فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يقوم فيه » وأن يقوم في المسجد 
الااول ‏ مسجد قباء ت الذي أ اقيم على التقوى من أوالد يوه مجو الاي عدج وحالة هوه أن بتطيرنز ا ٠.‏ « والله 
يحب المطهرين » . 

هذا المسجد ‏ مسجد الضرار ‏ الذي امخذ على , عهد رسول الله صلى الله عليه وسام - مكيدة للإسلام 
والمسلمين » لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين .وال الكمن بالل:» زوالا ستن التامريك عل اللشاعة الله 
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الكائدين ها ني الظلام » وإلا التعاون ن مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين . . 
هذا المسجد ما واوفيظه واصرر كل ار رجاه لمات المي رحد يد اد رودا اليس .تتخذ 
في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام ؛ أو تشويمه وتمويبه وتمييعه ! وتتخذ في صورة ة أوضاع 
ترفع لافتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي 0 الدين ! وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظهات وكتب 
وبحوث تتحدث عن الإسلام لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح وبمحق » فتخدرهم هذه التشكيلات 
وتلك الكتب إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق ! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة . 
ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإنزال اللافتات الخادعة عنها ؛ وبيان حقيقتها للناس 
وما تخفيه وراءها . ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - بذلك 
البيان القوي الصريح : 
«والثين :ادر استحد] ضر ارا وكفرا اوقا بين الؤعليق وإرسناد لق حارتب الله ووش لد هن :قبل .+ 
وليحلفن أت أرذنا نالا الس وال سيد ايم , لكاذبون . لااتقم فيه أبداً ب لمجحد اسمن 000 
يوم أحق ١‏ ترود نان رجاك يود ان طب ميك بحن الهو . أفن أسس بنيانه على تقو 
ل ا 
الظالمين . لا يزال بنيا: هم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ١‏ إلا أن تقطع قلوبهم » والله عليم حك » . 
والتعبير القراني الفريد يرمم هنا صورة حافلة بالحركة » تنى* عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار 
مسجد التقوى » ويراد به ما أريد عسجد الضرار ؛ وتكشف عن نماية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية 
خبيئة ؛ وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم » مهما لبس أصحابه مسوح المصلحين : 
قز سس يانه عل تقو كاسن أنه رضيو ان جير؟ ادن أسبن ا ليان عل شا مور عا فاصار. ياي 
نار جهام ؟ والله لا بدي القوم الظالمين » . 
فلتقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الرامي الراسخ المطمئن .. ثم لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر ! لنشهد 
الحركة السريعة العتيفقة في يناة الضران ... . إنه قائم على شفا جرف هار . ا ٠‏ قائم 
على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار . . إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحاء ىق وينزلق ! .. نه ينهار ! إنه ينزلق ! 
إنه يجوي ! إن الهوة تلتهمه ! يا للهول ! إنها نار جهنم .. :الله لا بدي القوم الظالين » .. الكافرين المشركين . 
الذين توا هده الببة كدو عا هذا الدية ! 
إنه مشهد عجيب » حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات ! . . ذلك ليطمئن دعاة الحق عل 
مصير دعوتهم » في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق ! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا 
البناة على الكيد والضرار ! 
ونيد حر ره المير” القر الع التر يد لكثاد تج الفرزان “فق قوير ناته الأخواز ودوايناةا كل ساد 
الع 
رلا يزال بنياتهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » إلا أن تقطع قلوبهم » والله عليم حكيم » . . 
لقد انهار الجرف المنهار . اهار ببناء الضرار الذي أقيم عليه . انهار به في نار جهام وبئس القرار ! ولكن 
وكام ا لماعتي ل لاوج بان . بقي فيها « ريبة » وشكاً وقلقاً وحيرة . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب 
تطمئن أو تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور ! 


١/1١ 


سورة التوبة 


وإن صورة البناء المنهار المى صورة الر ببة والفلقى وعدم الاستقرار .. تلك صورة مادية وهذه صورة 
شعورية . . وهماتتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي ير سمها التعبير القر آني الفريد . ونتقابلان في الواقع البشري 
المتكرر في كل زمان . فا يزال صاحب الكيد الخادع مزعزع العقيدة » حائر الوجدان ؛ لا يطمئن ولا يستقر. 
وهومن النكشاف ستره ي قلق دائم : وريبة لا طمانينة معها ولا استقرار . 

ل ل ا اي » في مثل هذا التناسق ؛ يمثل هذا اليسر 
في التعبير والتصوير على السو 
ل ل ل ل و 
المستويات الإرمانية الواضحة ؛ وبي كشف الطريق للحركة الإسلامية » ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه 
من كل جوانبه . 
لقد كان القرآن الكريم يعمل ني قيادة المجتمع المسلم ؛ وني توجيهه . وني توعيته » وني إعداده لمهمته 
الضخمة .. ولن يفهم هذا القرآن إلا وهو يدرس في ماله الحركى المائل ؛ ولن يفهمه إلا أناس يتحركون 
به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا المجال . 


ح 2 
-2رء ل ] رس رورةوم در 2 سظ 1م وسدةس لاع بر لس ص رس ميري - 


“د إن أله 2 اام له اا فيقتلون ويقتلون 


وي سمج دمو آءهب م و مهس يزور 


وسور 


0 بوء وَذَلكَ هو 5205005 لير الْعَنيدونَ اسار ا 58 


روي ,ىر اس وس سوير 000 


الأصون بألمعروف وَألنَاهِونَ عن الْمسكر والحنفظونَ 0 وَكثْر لْمَؤمنينَ <ه 


- عس + دس ممق م عساوةء. + سس ع صصص مرو 
ما كان لاني وَالْذِينَ 76 أن ستفروأ لمث ر كين ول كانوا اول رق من بعد ما تبين لهم 
م و لس ل حوس هب 2 د ادا سدم رع 28و رح سه 


انهم محلب الحججم ون وما كان استتقار ردم لأبيه لاعن موعدة وعدها إإياه ة فلا شين لدوالهر عدو لله 


42 2 7 مسو سم لس سر ترس مان ورل سم عيبر 2 عبر سم ذَايَهَ 


تبرامنه إن هم كأ حلم نان اليل بعد إل مده حق َم انود 


دس مار ح 4ع 200 


بِحكُل نوه طلم 5 ١‏ إن لله ه نك سمرت الارس عودوعيت ومَالَم من دوناللَه من وَل 


ص ا م 


ولا نصيرٍ 05 
2 9 
َم 2م و رم أو 2 مس موواس 0 روس © سو 
لقد ناب الله على ألنبي والمهاجرين وَالأَنصَارٍ لين ] تبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما ما كاد 
2 عدر سس ررم م ملس سم 200 م ابرميير و ماة 


ريغ فُلُوبُ فَرِيِقٍ ميم ثم 00 يم رَهُوفُ رح © وَعَلَ الَلهَة اْينَ خلُوأ حو 5 
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الجزء الحادي عشر 


ال 0 لاا - رمام سس ص ساس بصماس ا س اج بس ص لاساة 3 - 3 دس صه ساس سس سصرصمج بن 
ذا مقعم الأزمش ارشب هت عم فليم و أن لامجا من الَّه إلا َيه مم ناب عَلَهِهم 


يت آله 


ليتوبوأ إن اله هوَألَوَابُ الحم 2ه 


مساج م ومظر سم 6 


0 يتما ادبن بن *امنوأ لو تقو نقوأ ألله وكونواً 0 المديئة ومن حوطهم من لاعىاب أن 


21 2 000 له د ٠‏ َم 7 سك و ررم - 38 -- رد مس ا ٍِ 


سس م م 2.٠‏ 2 م مي صم ارام ام سرس مم عدار سم و 
00 يك بي نازر ل د إلا كتب لم به لم 11 
وم رول سس ير يس صصص صر م ا الل ل ال على ماي ها 
لايضيع أب الْمحسنينَ 2 ولا ينفقونَ نفْقَهُ صغِيرة ولا كبيرة ولا يمَطعونٌ وادِيا لا كتب هم ليجزيهم 
22 1 ل ع ل رس ظر ل ساس تر اير اس ميم 020 و2 -. عع لاعددة 2 ] 
لله أحسن ما كانوأ علو 07 * وما كان الْمؤْمنونٌ لينفروأ أكافة ولا رمن كل فرقة ممم طايفَة ل 
05 0 27 و مسري ل سس لرشء ماس ل ممج27ى لومير ا سم 
دن ولينذروأ قومهم إذا رجعوأ لهم لهم درون ع 
ةم مج وسار ورج مسر ودج مود مل ا و ملت 21و دلا ما م روج 
تايبا الذين :أ لوحكم يفوا كد هاعمو أن الله مع المتفين 0 
مسا مه يي لمرريور 2 سير بر وم لبر وس م وى ل لكر ميجر ه. 


و إِذًا ماأنزِات سور نكم ميقل اص راد مدوة إمنا َم الذي اموأ قزَادتهم إيملنا وهم 


مومن ير سم ماه ١‏ 02 ب رس مور . . لمر و سكو مس 1ح سس ملاس م 
إستبشرون هيه وأما لذبن فى فلويهم ص ض فزاد:هم رجْسا 01 رجسهم وماتوا وم كلفرونٌ 9 أو لايرون 
٠12 4‏ ودر - 0 لآ مودس روس سير تر اس رس روسج رلا سمو ير دودة سم ده 312 


أنهم يفئنون فى كل عار مرة امد رييب ولام بل وود © 5 وإذا ماا انزات سورة نظر بعضهم 


امه سه ]اس رع 7 00 2 برو مر 8 70 ىل مو مر م 


أحد ثم أنصرفوا 1 
ِل بَعض هل يردم من حد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم باهم قوم لا يمقهون 070 
ا مس رلرى سير راسمس عر ترج سمس 1 عام شء مس 18 سدوار رويد ص ده 
لقد جاء قر رسول من انفسكر عريز عليه به ماعنتم حر ريص علي بِالْمؤّمنين رَعُوفُ رحيم 2 فإن نولو 
الى ساح ساو سر ماسم ته و ل“ مه رم ص َه رومءم 


قحس الله لا إلنه إلا هو عليه تو كلت وهو رب الْعرش العظم (ه 


هذا المقطع الأخير من السورة ‏ أو الدرس الأخير فيها ‏ بقية في الأحكام النهائية ني طبيعة العلاقات بين 
المجتمع المسلم وغيره ؛ تبدأ من تحديد العلاقة بين المسلم وربه » وتحديد طبيعة « الإسلام » الذي أعلنه ؛ ومن 
بيان تكاليف هذا الدين » ومنهج الحركة به ني مجالاته الكثيرة . 

» إن الدخول في الااسلام صفقة بين متبايعين . . الله سبحانه ‏ فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع . 
فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شي* في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه ‏ ودون الجهاد 


١ا/ا*‎ 


سورة التوبة 


في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله . فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه وماله 
مقابل تمن محدد معلوم » هو الجنة : وهو من لا تعدله السلعة » ولكنه فضل الله ومنّه : 

٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو موالهم بأن لم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقران . ومن أو بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 
هوالفوز العظيم » . 

» والذين باعوا هذه الببعة » وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة » ذات صفات مميزة . . منها ما يختص 
بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في الشعور والشعائر ؛ ومنها ما يختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم 

من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود 
الله في أنفسهم وني سواهم : 

« التائبون » العابدون » الحامدون » السائحون » الراكعون الساجدون » الامرون. بالمعروف والناهون 
عن المنكر » والحافظون لحدود الله . وبشر المؤمنين » . 

» والآيات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وغقدوا هذه الصفقة » وبين كل 
من لم يدخلوا معهم فيها ‏ ولو كانوا اولى قرلى ‏ فد اختلفت الوجهتان » واختلف المصيران » فالذين عقدوا 
هذه الصفقة هم أصحاب الجنة » والذين لم يعقدوها هم أصحاب الجحم . ولا لقاء ِي دنيا ولا ِي آخرة بين 
أصحاب الجنة وأصحاب الجحيم . وقربى الدم والنسب إذن لا تنشى* رابطة » ولا تصلح وشيجة بين أصحاب 
الجنة وأصحاب الجحهم : 

ما كانه لني والديق آنقوا ألا ستكتروا لشب وكات ولو انوا أو فرق - من بعد ما تبين لم أ م 
أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 

منه . إن إبراهيم لأواه حلي » . 

5 رد وين لب رجض 3 انع فق لواف ةرسا لا اا 
كلرابطة وكل وشيجة ‏ وهذا بيان من الله للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة ‏ وحسب المؤمنين 
ولاقام وتصرلة وافو ره .| في غنى عن كل ما عداه » وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سوأه :. 

«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لم ما يتقون , إن الله بكل : شي' عليم » إن الله له ملك 
السماوات والأرض ؛ يحبي ويعيت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير» ٠.‏ ٍْ 

» ولما كانت هذه طبيعة تلك البيعة ؛ فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل الله أمراً عظماً » 
تجاوز الله عنه لمن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف ؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً : 

ا ل ا ل ل 
التاصم اناي فيو إلمجم رزوة رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
الا ل يه » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحم » .. 

1 ومن ثم بيان محدد لتكاليف البيعة في أعناق أهل المدينة ومن حولم من الأعراب ؛ أولئك القريبون 
من رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ الذين يؤلفون القاعدة الإسلامية » ومركز الانطلاق الإسلامي ؛ واستنكار 
لا وقع منهم من تخلف ؛ مع بيان من الصفقة في كل خطوة وكل حركة في تكاليف البيعة : 

7/15 


الجرء الحادي عشر 


ذلك يأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله 4 ولا طاو و عوطا فيل الكقار » ولا ينالون 
من عدو نيلاً إلا كتب هلم ل ا ل ل له 
ولا يقطعون وادياً إلا كتب لم ٠»‏ ليجز يهم ١‏ لله أتسق. ها كانوا! يعملون » . 

» ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام . وقد اتسعت الرقعة 
وكثر العدد » وأصبح في الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين ؛ ويبقى البعض للقيام بحاجيات 
المجتمع كله من توفير للازوادةومن عمارة الارضن 6 كلاق الجهود في نباية المطاف : 


«وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم » لعلهم يحذرون !). ش 
» وني الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية ‏ بعدما أصبحت الجزيرة العر بية يجملتها قاعدة للإسلام 
ونقطة لانطلاقه - وأصبح الخط يتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 
وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون : 
ويا أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 
» وعقب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحركي .. يعرض السياق 
مشهداً من صفحتين تصوران موقف المنافقين وموقف المؤمنين من هذا القران وهو يتنزل بموحيات الإعان 
القلبية » وبالتكاليف والواجبات العملية ارح كات لبتي لمر كرا لبر يم 
ا 
«واذ ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؛ فأما الذين امنوا فزاد دنهم إعاناً وهم 
ستبيشرود . وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أو لايرون أنهم 
ا ل ل ا 
ه ويحم الدرس 8 معه السورة بآبتين تصوران طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحرصه على 
المؤمنين ورافته هم ورحمته . مع توجيهه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الاعنهاد على الله وحده ٠‏ والاستغناء 
عن المعر ضين الذين لا يبتدون : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ء عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكر » بالمؤمنين رؤوف رحم . فإن تولوا 
فقل حسيي الله لا إله إلا هو عليه توكلت » وهورب العرش العظهم » . 
ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الأخخير في السوارة يفل ندئ التركيز عل 
الجهاد ؛ وعلى المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ؛ وعلى الانطلاق ببذا الدين في الأرض ‏ وفقاً للبيعة 
على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال ‏ لتقرير حدود الله والمحافظة عليها ؛ أي لتقرير حا كمية الله للعباد » 
ومطاردة كل حا كمية مغتصبة معتدية ! 
ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لهذه الحقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت والهزيمة التي تسيطر على 
شراح آيات الله وشريعة الله في هذا الزمان ؟ وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامي في حدود 
لم١‏ 


سورة التوبة 


الدفاع الإقليمي عن « أرض الإسلام ؛ ! بها كلمات الله سبحانه ‏ تعلن في غير مواربة عن الزحف المستمر 
على من يلون « أرض الإسلام » هذه من الكفار ؛ دون ذكر لأمهم معتدون ! فالاعتداء الأساسي متمثل في 
اعتدائهم على ألوهية الله سبحانه ‏ بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذي يقتضي 
جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد ! 

وحسبنا هذه الإشارة في هذا التقديم المجمل للدرس الأخير » لنواجه نصوصه بالتفصيل . 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لم الجنة ٠‏ يقائلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا 
عليه حمّاً في التوراة والانجيل والقران » ومن اوقى بعهده عن ان فاسكهزوا بعك الذي تبه ذلك 
هوالفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون السائحون ؛ الراكعون الساجدون ؛ الآمرون بالمعروف والناهون 

عن المنكر » والحافظون لحدود الله » وبشر المؤمنين » . 

هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المرات ٠»‏ في أثناء حفظي للقرآن ٠‏ وفي أثناء 
تلاوته » وني ائناء دراسته بعد ذلك في اكثر من ربع قرن من الزمان . . هذا النص ‏ حين واجهته في « الظلال ) 
ا ا ا لي ل 

إنه نص رهيب ! إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله ؛ وعن حقيقة البيعة الي أعطوها ‏ 
00 الحياة .فن بايع هذه البيعة ووق ببا فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف ١‏ المؤمن ) 
وتتمثل فيه حقيقة الإعان . وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق ! 

حقيقة هذه البيعة ‏ أو هذه المبايعة كما سماها الله كر ماً منه وفضلاً وسماحة ‏ أن الله سبحانه ‏ قد استخلص 
00 المؤمَنينَ :وآمو مواهم ٠‏ فم 0 .. لم يعد هم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله . 

بعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا . .اننا ضفقة معتزاة > لغار ها أن بسر فيا كما عاك ؛ 

ل ل 
ولا يتخير . ولا يناقش ولا يجادل . ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام . . والثمن : هوالجنة . . والطريق : 
هو الجهاد والقتل والقتال .. والنهاية : هي النصر او الاستشهاد : 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ».. 

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتضى الثمن وو . فهو المؤمن .. فالمؤمنون هم الذين 
اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رحمة الله أن جعل للصفقة مناً » وإلا فهو واهب الأنفس والأموال » وهو 
مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريداً ؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ‏ 
حتى مع الله وكر مه فقيده بعقوده وعهوده ؛ وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكررعة ؛ ونقضه لها هومقياس 
ارتكاسه إلى عالم البهيمة : .. شر البهيمة .. « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمئون الذين 
فدات هم ل باتقدولة ووو كل مزه ازع افونا و . كما جعل مناط الحساب والحزاء هو النقض 
أو الوفاء» 

وإنها لبيعة رهيبة ‏ بلا شك ولكنها في عنق كل مؤمن ‏ قادر عليها ‏ لا تسقط 00 
ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات : 

..» إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموام بأن هم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون‎ ١ 
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عونك اللهم ! فإن العقد رهيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم ١‏ مسلمين » في مشارق الأرض ومغارا » 
قاعدون ؛ لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله في الأرض ٠»‏ وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الر بوبية وخخصائصها 
في حياة العباد . ولا يقتلون . ولا يقتلون . ولا بجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال ! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين ‏ على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 
فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم ؛ ول تكن بجرد معان بتملوتما بأذهائهم : أو 
بحسونها مجردة في مشاعرهم . كانوا يتلقونمها للعمل المباشر با . لتحويلها إلى حركة منظورة . لا إلى صورة 
متأملة . . هكذا أدركها عبد الله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ في بيعة العقبة الثانية . قال محمد بن كعب القرظي 
وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي اع : وموك ال ع ايل 1 عان و اما عر يني يله العنيا )نو 
اشتر ط لر بك ولنفسك ما شئت . فقال : «١‏ اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ؛ واشترط لنفسي أن 
تمنعوني بما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : ا لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجئة » . قالوا : ربح 
البيع » ولا نقيل ولا نستقيل . ' . 

هكذا . . « ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل » . . لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين ؛ انتهى أمرها » 
وامضي عمّدها » ولم يعد إلى مرد من سبيل : ١‏ لا نقيل ولا نستقيل » فالصفقة ماضية لا رجعة فيها ولا خيار ؛ 
والجئة : تمن مقبوض لا موعود ! اليس الوعد من الله ؟ اليس الله هوالمشتري ؟ اليس هو الذي وعد الثمن . 
وعدا قدرياً في كل كتبه : 

ووعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» . 

«ومن أوق بعهده من الله ؟ ) . 

أجل ! ومن أوى بعهده من الله ؟ 

إن الجهاد ي سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان 
دين الله . . إنها السئة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدونما ولا تصلح الحياة بتركها : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الآرض » .. ١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صو امع و بيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » .. 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه . ولا بد أن يقف له الباطل ني الطريق ! .. بل لا بد أن يأخذ عليه 
الطريق . . إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد 
أن يقف له الطاغوت في الطريق . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . ولا بد لدين الله أن ينطلق ني « الأرض » 
كلها لتحرير ١‏ الإنسان» كله . ولا بد للحق ان مضي بي طريقه ولا ينثي عنه ليدع للباطل طريقا ! .. ومادام 
في «١‏ الأرض » كفر . وما دام في «١‏ الارض » باطل . وما دامت في « الأرض » عبودية لغير الله تذل كرامة 
« الإنسان » فالجهاد لي سبيل الله ماض ؛ والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء . وإلا فليس بالإيمان : و« من 
مات ولم بغز » ولم بحدث نفسه بغزو ء مات على شعبة من التفاق » ... ( رواه الإمام أحمد ‏ وأخرجه مسلم 
وابو داود والنساني ) . 


)3غ( ِ الرواية 1 فتزلت 8 إن ألله اششرى من المؤمنين انفسهم وامواهم بان هم الحنة ؛ .. ونحن نستبعد أن تكون الآية نزلت يومذاك . 
ع ل 000 5 اكيس .ماه 555-067 . ا 5 
فيومذاك لم يكن قد فرض قتال . وهذه اية مدنية قطعا . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام . 
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رفاست مننووا يسم اللثىى بايد ا وذلك تعر القور الفتلم 1 
ستبشروا بإخلاص أنفسكم وأ موالكم لله » وأخذ الجنة عوضاً وثمناً » كما وعد الله .. وما الذي فات ؟ 

ل ل 0 . فالنفس إلى موت » والمال 
إلى فوت . سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه ! والجنة كسب . كسب بلا مقابل في حقيقة 
الأمر ولا بضاعة ! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك ! 

ودع عنك رفعة الإنسان وهويعيش لله . يتتصر ‏ إذا انتصر ‏ لإعلاء كلمته » وتقرير دينه » وتحرير عباده 
من العبودية المذلة لسواه . ويستشهد ‏ إذا استشهد ‏ في سبيله ٠»‏ ليؤدي لدينه شهادة بانه خير عنده من الحياة . 
ويستشعر ني كلٍ حركة وني كل خطوة ‏ أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض » والإعان 
يتتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 

إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التى لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من أوهاق الضرورة ؛ 
وانتصار الايمان فيه على الألم ؛ وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو 
بيع يدعو إلى الاستبشار ؛ وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال : 

« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم» . 

رح م اليل لاروك لمووراا ار 

ووعذا غليه حماً في التوراة والانجيل والقرآن» . 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور. . وهو لا يدع مجالاً للشك في إصالة 
عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني ؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري ‏ لا في زمان 
بعينه ولا ني مكان بعينه ‏ ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في مجمع عضوي 
حركي » يحمي نفسه بالقوة المادية ؛ ويقاوم دين الله وكل مجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ؛ 
ويحول دون الناس والاسمّاع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد » وتحرير « الإنسان » ثي « الآرض » 
من العبودية للعباد . كما يحول دونهم ودون الانضمام العضوي إلى التجمع الإسلامي المتتحرر من عبادة 
الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العياد . . ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه في « الأرض ) لتحقيق إعلانه 
العام بتحرير « الإنسان » أن يضيظدء م بالقوة المادية الي تحمي التجمعات الجاهلية ؛ والي تحاول بدورها ‏ 
ب حنة اكاك تلات أناكند ركه انك انلدي بر عقت إعلاقة انع برق الا تقار ء العباد ثي رق 
العبودية للعباد ! ْ 

فأما وعد الله للمجاهدين ي التوراة والإنجيل . فهو الذي يحتاج إلى شي* من البيان . 

إن التوراة والإنجيل اللذين ني أبدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان أنز هما الله 
على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام ! وحتى اليهود والنصارى أنفسهم لايحادلون في أن النسخة 
الأصلية لهذين الكتابين لا وجود ها ؛ وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول 
الكتابين ؛ ول يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة . . وهوقليل . . أضيف إليه الكثير ! 

ومع ذلكفا تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهود على قتال أعدائهم 
الوثنيين » لنصر إلههم وديانته وعبادته ! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصوره لله سبحانه - وتصورهم 
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فأما في الأناجيل الي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد .. ولكننا في حاجة شديدة 
إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية ؛ فهذه المفهومات إئما جاءت من هذه الأناجيل التى لا أصل 
لات بشهادة لكين التصارق أشبهم ]حو قل :ذلك بسهادة الاسبحانة كما وردث أي ابه المحفر ل الذى 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ : إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ ثابت 
في التوراة والإنجيل والقرآن .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال ! 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . كل مؤمن على الإطلاق . منذ كانت الرسل » ومنذ 
كان دين الله . 

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد اندفاعة إلى القتال ؛ إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإبمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة » والذين تتمثل فيهم حقيقة الإعان 
هم قوم تتمثل فيهم صفات إبمانية اصيلة : : 

« التائبون . العابدون . الحامدون . السائحون . الراكعون الساجدون . الامرون بالمعروف والناهون عن 
المنتكر. والحافظون لحدود الله » . . 

١‏ التائبون» .. جما أسلفوا » العائدون إلى الله مستغفرين . والتوبة شعور بالندم على ما مضى » وتوجه إلى 
الله فما بقي » وكف عن الذنب » وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل كما يحققها بالترك . فهي طهارة وزكاة 
وتوجه وصلاح . 

٠‏ العابدون » . . المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية » إقراراً بالربوبية . . صفة هذه ثابتة في نفوسهم 
تر جمها الشعائر » كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي 
إقرار بالالوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية . 

« الحامدون » .. الذين تنطوي قلو.هم على الاعتراف للمنعر بالنعمة ؛ وتلهج ألسنتهم بحمد الله في السراء 
والضراء . في السراء للشكر على ظاهر النعمة » وني الضراء للشعور با في الابتلاء من الرحمة . وليس الحمد 
هو الحمد ني السراء وحدها » ولكنه الحمد ني الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان 
ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه » مهما خفي على العباد إدراكه . 

اليا اموس م . فنها ما يقول : إنهم لون باه : إنهم 
المجاهدون . ومنها ما يقول : نهم المتنقلون في طلب العام متهم من يفول : نهم الصائمون . .اأونحن عبل 
إلى اعتبا ات ار أمثاهم ني موضع آخر : :إن في خلق السماوات والأرض . 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ٠‏ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو.هم ٠‏ ويتفكرون 
في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! ... » . . فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد 
التوبة والعبادة والحمد . فع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي 
بالإنابة إلى الله » وإدراك حكمته في خلقه » وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق . لا للاكتفاء بهذا الإدراك 
وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار . ولكن لبناء الحياة وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا الادراك . 

« الراكعون الساجدون » .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة ثابتة من صفاتهم ؛ وكأن 
الراكوع والمتجوه بطابم ميرديين البايق نر + 
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« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» .: وحين يقو م المجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة الله » فيدين لله 
وحده ولا يدين لسواه » يكون الأمر اروف وال عن لكر لرداخل بهذا المجتمع ؛ ويتناول ما يقع 
فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه . . ولكن حين لا يكون في في الأرض مجتمع مسلم 000 
لايكون في الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده » وشريعة الله وحدها هي الحا كمة فيه » فإن الأمر بالمعروف 
يحب أن يتجه أولاً إلى الأمر يع لون ا ل مد وه 
7 . والنهي و اا وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس 

لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله لله . . والذين امنوا محمد حل ان عل ربره عاجرا جار 
تاه لقم الدولة اللدة امخاحمة بشريعة اله » وإفامة الجسم المسلم المحكوم هذه الشريعة . فلما تم هم 
ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ني الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي ور 1 
قبل يام الدولة المسلمة و نتمم امار يالاني' من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل ! 
ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع اللا بيدا لمر رتالف يواد كز 
الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر » كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم ! 

« والحافظون لحدود الله » . . وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وبي الناس . ومقاومة من يضيعها 
أو يعتدي عليها . . ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » العام تغليها !دق صم من . ولا مجتمع 
سل إلا المجتمع :الذي تحكه اخرريفة اللا وها في أمره كله ؛ وإلا الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والحاكمية والتشريع ؛ ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به الله .. والجهد كله يجب أن 
ينفق ابتداء. لإقامة هذا المجتمع . ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه . . كما وقع كذلك أول 
مرة عند نشأة المجتمع المسلم ! 

هذه هي الجماعة المؤمنة الى عقّد الله معها بيعته . وهذه هى صفاتها ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى الله » 
وتكفه عن الذنب » وتدفعه إلى العمل الصالح . وعبادة تصله بالله وتجعل الله معبوده وغايته ووجهته . وحمد لله 
على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمته وعدله . وسياحة في ملكوت الله مع 
ايات الله الناطقة في الكون الدالة على | لحكمّة والحق في تصمم الخلق . وأمر بالمعروف ونبي عن المنكر يتجاوز 
صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة . وحفظ لحدود الله يرد عنها العادين ار التهجم 
والانتهاك . . 

هذه هي الجماعة لز التي بايها ل على الجن » واشترى مه الأقنس والأموال »الي مع سن ال 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ؛ وقتل لاعداء الله الذين 
بحادّون الله ؛ أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل » وبين الاسلام والجاهلية » وبين الشريعة 
والطاغوت » وبين الهدى والضلال . 

وليست الحياة لهواً ولعباً . وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . وليست الحياة سلامة ذليلة . 
وراحة بليدة ورضى بالسالم الرخيصة . . إما الحياة هي هذه : كفاح في سبيل الح ٠‏ وجهاد في سبيل الخيرء 
وانتصار لاعلاء كلمة الله » أو استشهاد كذلك في سبيل الله . . ثم الجنة والرضوان . 

هذه هي الحياة الي يدعى إليها المؤمنون بالله : «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا يحييكم »... وصدق الله . وصدق رسول الله 
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والمؤمنون الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة » أمة وحدهم » العقيدة في الله بينهم هي 
وخية الأرباط والعديم الرحيدية . وهذه السورة التي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداها » 
0 تقوم على هذه الوشيجة . وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي 
الشديد في ١‏ لمجتمع المسلم عقب فتح مكة ؛ ودخول أفواج كثيرة في الإسلام لم يتم انطباعها بطابعه ؛ وما تزال 
علاقات ل . والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من 
لم يدخلوا معهم فيها ‏ ولو كانوا أولي قرى بعد ما اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان في الدنيا والآخرة : 

وها كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ ولو كانوا أولي قرنى - من بعد ما تبين هم أنهم 
أصحاب الجحيم . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 
منه » إن إبراهيم لأوأه حليم . وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون » إن الله بكل شيء 
عليم حال لباك لمارا وا رش بحي رتكا ريات الرررار انه رن و1 0 

والظاهر أن , عن انلبق كائرا متطترود .الهم الدركين ويطبوه إن وصول. اقرب - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يستغفر لهم ؛ فتزلت الآيات تقر أن في هذا الاستغفار , بقية من تعلق بقرابات الدم » » قي غير صلة بالله » 
لذلك ما كان للني والذين آمنوا أن يفعلوه . . ما كان ل ق قطعاً وليس من شأنهم أصلا , . أما كيف يتبين هم 
أ مساب اححع ..فالأرجح أنيكرن ذلك عرتم عل" العرل » واقطع الر اد من أن تكون لم هداية 
إلى الإعان . ش | 

إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الإنسانية . فإذا انبنّت 
وشيجة العقيدة انبنَّت الأواصر الأخرى من جذورها ء فلا لقاء بعد ذلك ني نسب » ولا لقاء بعد ذلك في. 
صهر . ولا لقاء بعد ذلك في قوم . ولا لقاء بعد ذلك في أرض . . إما إيمان بالله فالوشيجة الكبرى موصولة » 
والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقي بها . أو لا إيمان فلا صلة إذن بمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان' 
« وما كان استغفار إبراههم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن إبراهم 
لأواه حليم » . : 

لا أسوة بإراهم في استخفاره لأ . ما كان استخفار إبراهم لأبيه بسيب وعده له أن يمقر له اق لك 
مبديه.» ذلك إذ لس عي ل ال ع و * 
الله وأدعو رلي عسى ألا أكون بدعاء رلي شقياً ». . فلما أن مات أ بوه على الشرك » وتين إبراهيم أن أبأه 
ل ال 

إبراهيم لأواه حليم ؛.. 

الا 00 0 0 
ضارعا 1 

وقندووة أن لول تلان حلفي الى عاتر ا ترز لاني درك ان كوو الذ علو لاي 
عن أمر الله في :هذا فنزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب » وتقرر القاعدة الإسلامية : أنه لا عقوبة 
بغير نص ؛ ولا جرمة بغير بيان سابق على الفعل : 


. » معالم في في الطريق » . ودار الشروق‎ ١ : يراجع فصل : « جنسية المسلم عقيدته » في كتاب‎ )١( 
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«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين لم ما يتقون . إن الله بكل شي” عليم » . 
إن الله لا يحاسب الناس إلا كل ماين نر ادحضرة ويستو ره وا رائوة. وليسري 0015 ان ولاقينا يلدي 
قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل » مالم يكن هذا الفعل مما نهاهم عنه قبلا .. ذلك أن 
الإنسان قاصر والله هو العليم بكل ثبي" . ومنه البيان والتعليم . 
ولقد جهل اطابهذا الديق يبرا لا عدرا. » ينما فى عنه يان وأعيس] ع كما ين ما آمز ااانا وافيجا . 
وسكت عن أشياء لم يبين فيها بياناً - لاعن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير - ونمى عن السؤال عما سكت عنه » 
لثلا ينتهي السؤال إلى التشديد . ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت عنه. » ولا أن ينهى عما لم 
يبيئه الله . تحقيقاً لرحمة الله بالعباد . . : ١‏ 
وي نهاية هذه الآياث » وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب » بعد التجرد من الأنفس 
والأموال يقرر أن الولي الناصر هو الله وحده . وأنه مالك السماوات والأرض ومالك الموت والحياة . 
« إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويميت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير» . 
فالأمؤال والأتفش » والسماوات والأرضن > والحياة والموت + والولاية والنصرة ... كلها بيد الله دون 
سواه . وف الصلة بالله وحده كفاية وغناء . ش ش 
وهذه التوكيدات المتوالية » وهذا الحسم القاطع في علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض التفوس 
من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة » ورابطة العقيدة الجديدة . مما اقتضى هذا الحسم 
الأخير » في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات المجتمع المسلم بما حوله . حتى الاستغفار للموتى على 
'الشرك قد لقي هذا التشديد ني شأنه . . ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة . 
إن التجمع على اصرة العقيدة وحدها هوقاعدة الحركة الإسلامية . فهو أصل من أصول الاعتقاد والتصور؛ 
كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق . . وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررته أيضاً . 
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:ولا كاتك تلك طبيغة البيعة كان“ التبخلق عن اخهاد للقاذرينت آي كانت الأشبات ف أمرا مستتكرا 
عظياً ؛ :وكان ماايدا في الغزروة من التردد:والتخلق ظاغرة لايد من تبعها والتركير عليها : :وق الآبات البالية 
يبين مدى فضل الله ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين المخلصين » ويتوب 
عليهم فها وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت .. كذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير 

ف أمرهم ‏ وهم المرجون لأمرالله الذين سبق ذكرهم ‏ حتى نزل هذا الحكم بعد فترة من الزمان : 

: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » من بعدما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم لم لات عليهم! نجهم رزوت رتم . وعلى الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » وضاقت عليهم أزة نفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو 
التواب الرحيم » . 

وتوبة الله على النبي دصل الله علية وسم - تفهم بالرجوع إلى ما كان في أحداث الغزوة يجملتها بجملتها ؛ والظاهر 
أنها متعلقة بما سبي أن قال الله عنه لنبيه : « عفا الله عنك . لم أذنت لم حتى يتبين لك الذين صدقوا و 
الكاذبين » . . ذلك حين استأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة فأذن لم . وقد عفا الله عنه في اجتهاده 
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صلى الله عليه وسلم دم نجه إن أد الأرل كان كو اوت سق جين يتبين الصادقين في أعذارهم من الكاذبين 
المتمحلين ! 

وتوبته على المهاجرين والأنصار ر* شين التض الذي نين أيدينا إلى 'ملايناتبا فق قوله تعال. +8 الذي اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » . .. وقد كان بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالركب 
كما سنفصل ‏ وهم من خلص المؤمنين . مالحا اا 00 ! ثم ثبت الله قلبه 
ومضى بعد تردد . 

ويحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساتها لنعيش 5 الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه 
اناد ياغ المتررة ,و أندر له علي الانتعالات والسركاك ا ساحكها روتس المخصي هذا عق المارةة ' 
لابن هشام » ومن إمتاع الأسماع للمقريزي » ومن البداية والنهاية لابن كثير '» ومن تفسير ابن كثير) : 

لما نزل قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ا سيول 
الله صلى ! ده عليه وسلم - أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ( ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه 
الآبات في غزود مؤتة فهذا الأمر الأخير إنما جاء تقريراً للخطة الدائمة المستقرة في آخر ما نزل من القرآن) 
وذلك في زمن عسر: من الناس » وشدة من الحر » وجدب من البلاء » وحين طابت الثْار » والناس يحبون 
المقام في تمار هر و ظلامم وا انكر بو . وكان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ قلما يحرج في غزوة إلا كنى عنها » وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له ( أي يقصد 
ليه ) إلا ما كان من غزوة تبر + » فإن بينها للناس » لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد 
له » ليتأهب الناس لذلك أهر: فأمر الناس بالجهاز » وأخبرهم أنه يريد الروم . 

واستأذن بغض المنافقين رسول صل قعل وس - في التخلف مخافة الفتنة ببنات الروم ! فأذن ! 
وي هذا نزل عتات الله لنبيه في الواذد صدرا بالعفو عنه في اجتهاده : « عفا الله عنك لم أذنت لم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين ؟ 
وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض 2لا تنفروا في الحر زهادة ني الجهاد » وشكاً في الحق » وإرجافاً 
برسول الله صل الله عليه وسلم - فأتزل . تبارك وتعالى فيهم : «وقالوا : لا تنفروا ني الحر » قل : نار 
جهانم أشد حراً لو كانوا يفقهون » فليضحكوا .لآ وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون » . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن ناء. بن المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي » يثبطون 
الناس عن رسول الله دعل اعد وبل داق خررة يراك اوت الهم الب صلى الله عليه وسلم ‏ طلحة 
ابن عبيد الله في نفر من أصحابه ؛ وأمره أن يحرق عليهم عن سؤيل ؛ ففعل طلحة ين التق بن 
خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله » واقتحم أصحابه فأفلتوا . ثم تاب الضحاك . 

م إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جد في سفره وأمر النار, بالجهاز والإسراع . وحض أهل الغنى 
على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا بحدون ما يركبون ؛ فحمل رجال من أهل الغنى محتسبين عند الله . وكان 
في مقدمة المنفقين المحتسبين » عؤان بن عفان رضي الله عنه ‏ فأنفق نفقة علادمة لم ينفق أحد مثلها .. قال 
ابن هشام : فحدثي من أثق به أن عهان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف ديتارء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ اللهم ارض عن عْان فإني عنه راض » . وقال عبد الله يذ الحيك سك انايد 
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بإسناده ‏ عن عبد الرحمن بن حباب السلمي » قال : خطب الني صلى الله عليه وسلم - فحث على جيش 
العسرة » فال عثهان بن عفان :عل ماثة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر “ثم حشاء 
فقال عثهان : عللّمائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بيده 
هكذا يحركها ( وأخرج عبد الصمد يده كلمتعجب ) : ١‏ ما على عهان ما عمل بعد هذا » . . ( وهكذا رواه 
التر مذي عن محمد بن يسار عن أني داود الطيالسي » عن سكن بن المغيرة أني محمد مولى لآل عثهان به . 
وقال : غريب من هذا الوجه ). ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن اللمغيرة به » 
وقال + تلاك هراك اوائة التزم بثلا مماثة بعير بأحلاسها وأقتاما . . 

وأخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أني كثير ا 0 ن أني حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة - بألفاظ مختلفة قال : حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الصدقة 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن م ها اد 
ثمانية ألاف » جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فها أمسكت وفما أعطيت » . وجاء 
أبو عقيل بصاع من تمر فقال :يا رسول الله أصبت صاعين من تمرء صاع أقرضه لربني وصاع لعيالي . قال : 
فلمزه المنافقون » وقالوا : ما الذي أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ ! 

وي روايات أخرى أنهم قالوا عن أني عقيل ( وهو الذي بات يعمل عند بودي ليحصل على صاعين 
اي ا صلى الله عليه وسلم ) إنه إنما أراد أن يذكر بنفسه ! 

م [درعاا بن اللعلمق ارا وترلة لب مين اللاصاوترير وهم البكاءون . وهم سبعة نفر من من الأنصار 
وغير هم ' » فاستحملوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ( أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرضٍ 
لمعركة » وكانوا أهل حاجة . فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه » . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
ألا بحدوا ما ينفقون . 

قال ابن إسحاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير وو كني اشرق لق ااال د اسم ار يد 
وعبد الله بن مغفل ( من السبعة البكائين ) وهما يبكيان فقال : ما يبكيكما ؟ قال : جئنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ليحملنا » » فلم جد عنده ما يحملنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاهما 
ناضحاً له ( أي جملاً يستقي عليه الماء ) فا رتحلاه . وزودها شيئاً من تمر » فخرجا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق : وأما علبة بن زيد ( أحد البكائين) فخرج من الليل فصلى من 
ليلته ما شاء الله » ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغّبت فيه ء ثم لم تجعل عندي ما أتقؤى به » 
و مجعل في دل رولك ماليججناي اعله ل.نوالي اتصادق عل كر لمعل لكل ممه أصائي يها 5مك ار 
جسد أو عرض . 00 أصبح مع الناس . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « أين المتصدق هذه الليلة ؟ ) 
فلم يقم أحد ! ثم ث قال : «أين المتصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسام ‏ : 
لح واس عي ا عه لك ا لالس 


ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - ,من معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفاً من أهل المدينة ومن قبائل 


. سبق ذكرهم في الماية الجزء العاشر فيرجح إلى تفصيل الخير هناك‎ )١( 
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الأعراب من حوها.. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتياب » منهم : كعب 
ابن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية ( وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم ) وابو خيثمة 
وعمير بن وهب الجمحي . .. وضرب رسول الله - صل الله عليه وسلم - عسكره على « ثنية الوداع » وضرب 
عبد الله بن أبي - رأس النفاق ‏ عسكره على حدة » أسفل منه » قال ابن إسحاق : (وكانوا فها يزعمون 
ل لمكي ولكة الروايات"الأخرئ تقول + إن “الذي تخلفرا فلا دون انانة. . فلا مان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - نخلف عنه عبد الله بن ألي فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب . 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - شائرا + فجعل يتخلق عته الرجل © فيقولون : باارسول الله ؛ 
تخلف فلان » فيقول : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه ) حتى قيل : يا رسول الله » قد تخلف أبوذر » وأبطأ به بعيره » فقال : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه 
الله لله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . وتلوم أبو ذر على بعيره ( أي النظر عليه ) » فلما أبطأ 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره » ثم خرج يتبع أثر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ماشياً بعالك وسول 
الله صل الله عليه وسلم - في بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال : يا رسول الب نهدا لودل 
علي عل الطرايق وده :فال برسولة اللايت صل ااعليه وساي : دكن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا : 
يا رسول الله » هووالله أبوذر . فقال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم : ورح الله آبا ذر ». مشي وحده » 
ويموت وحده »؛ ويبعث وحده). 

ثم إن أبا خيئمة رجع ‏ بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار » فوجد 
امرأتين له في عريشين هما ني حائطه ( أي في حديقته ) قد رشت كل واحدة منهما عريشها » وبردت له فيه 
ماء . هيات .له فيه طعاماً . فلما دخلٍ قام على باب العريش ٠‏ فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : ر سول 
الله د قل اللاعليه وس ب في الضح ( أي الشمس ) والربح والحر» وأبو “عييية ا ا 
وامرأة حسناء عاو اا ونا ةا م قا : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم - - فهيئا لي زاداً . ففعلتا تقملنا ,2 قوع اباضحة قار حلفي رجي طلب ارول اللا 
صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك .. وقد كان ادرك ابا خيئمة عمير بن وهب الجمحي في 
حو م دل طايه ودر د رافك وى نالو عن .رابو خينهة انم بن 

هب : إن لي ذنباً فلا عليك أن تخلف عني حتى حتى آي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ففعل . حتى إذا دنا 

حول اق صل لذ خنة وري وهر ...ذا رك ل الاي عذارن عبيا ال بويحة . . . فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «كن أبا خيثمة » . فقالوا : يا رسول الله » هو والله أبو خيثمة فلما 
أناخ أقبل فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أول لك يا أبا 
عي 1 . ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - الخير ل ل 
خيراء ودعا له نخير . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من النافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف » ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبي سلمة يقال له : « مُخشن بن حُمير ( قال ابن هشام : ويقال : مخشى ) يشيرون 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك » فقال بعضهم لبعض : اتحسون ناذه , بني الأصفر 
)١(‏ وهي كلمة تقال للوعيد .. 
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( يعنون الروم ) كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال .. إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين . . فقال مخشن بن حمير : والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منامائة جلدة » وأنا 
ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فها بلغني لمان ون باهر : 
«أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل : بلى قلم كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمارء 
فقال ذلك لم » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه » فقال وديعة بن ثابت » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ واقف على ناقته » فجعل يقول وهو آخذ بحقبها ( وهو الحبل يشد على بطن البعير) 
يا رسول الله » إنما كنا ممخوض ونلعب . فأنزل الله عز وجل : « ولئن سألتهم ليقولن : إنما كنا مخوض ونلعب . 
قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئثون ؟» وقال مخشن بن حمير : يارسول الله » قعد بي اسمي واسم 
أبي ! وكان الذي عفى عنه في هذه الآية مخشن بن حمير . فتسمى عبد الرحمن . وسأل الله تعالى أن يقتله 
شهيداً لا يعلم بمكانه فقتل يوم المامة » فلم يوجد له أثر . . 

الالو عجولا مود عوط رك انه اقل وول لق ع لاله ون من تبوك ‏ 
بعدما أقام بها بضع عشرة ليلة لم يلق فيها حرباً ‏ هم جماعة من المنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس 
عقبة في الطريق » فأخبر بخبرهم : فأمر الناس بالمسير من الوادي » وصعد هو العقبة » وسلكها معه أولئك 
التقر موقك تلقو 2:1 وآمر. وسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - عمار بن ياسر وحذيفة بن المان أن كشيا معه . 
عمار آخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها عدا حي او اح الم ا 
صل الله عليه وسلم - وأبصر حذيفة غضبه » فرجع | ومعه محجن » فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه » 
فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم + فأسرعوا حتى خخالطوا الناس ؛ وأقبل 
حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا ينتظرون 
امبرو لاورس ع ل اللاصلرو وا د لجو ةا ار ب خرف زلاء التو ؟) قال : ما عرفت الا 
رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قال : « علمتّا ما كان من شأنهؤلاء الركب ؟ » قالا : لا . فأخبر هما 
ما كانوا تمالأوا عليه » وسماهم لمما » واستكتمهما ذلك . فقالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : 
أكره أن تحدث الناس أن معدا يقتل ؛ أضحاية 0 . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

وقد ذكر ابن د إسحاق هذه القصصة إلا.أنه ذكر أن النني - صلى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة 
ابن المان وحده ا ا 0 

فأما العسرة التي لق 00000 .. قال ابن كثير في 
التفسير : 

قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
اماع العمرة انر يعد ا كاد را لوليا قر بك متهي » ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحهم) . . في غزوة 
تبوك . وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر » في سنة مجدبة » وحر شديد » وعسر من الزاد والاء . 
قال قتادة : خرجوا إلى الشام على تبوك في لبان الحر » على ما يعلم الله من الجهد . فأصاهم فيها جهد شديد 


(1) لم أجد هذا فما رواه ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة . 
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حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم 
يشرب عليها » ثم جمصها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم واقفلهم من غزوتهم . 

وروى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ إلى عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة » فقال 
عمر بن الخطاب : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسام ‏ إلى تبوك » فتزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطشس 
حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع » وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستتقطع » 
وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل ما بقي على كبده . 

وقال ابن جرير في قوله : « لد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ٠»‏ 
أي من النفقة والظهر والزاد والماء ‏ « من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم  »‏ أي عن الحق » ويشك في 
دين الرسول يداضل اله عله ومل ع اويزنات لزي اناف من من المشقة والشدة في سفرهم وغزوههم ‏ « ثم تاب 
عليهم » يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى رهم والرجوع إلى الثبات على دينه « إنه هم رؤوف رحيم» . 

ولعل هذا الاستعراض أن يصور لنا اليوم كيف كانت ١‏ العسرة » كما ينقل لنا لمحة من الحو الذي عاشه 
المجتمع المسلم في تلك الفترة ؛ يتجلى فيها تفاوت المقامات الإعانية ؛ من البقين الجاد عند طائفة . إلى الزلزلة 
والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة . إلى القعود والتخلف بغير ريبة ‏ عند طائفة . إلى التفاق الناعم 
عند طائفة . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتامر عند طائفة . . مما يشي أو لا بالحالة العامة مة لل ركيب 
العضوي للمجتمع في هذه الفترة ؛ ويشي ي ثانياً بمشقة الغزوة ‏ في مواجهة الروم ومع العسرة ‏ هذه المشقة 
المخصة ٠‏ الممتخنة الكاشفة + والتي لعل الله شبحاته قد قدرها فد كل التيخيض والكفف والتميين. . 


نا « نا 


يديا لكا ولا + إن نيوا اعلا وروا للا في لي وهؤلاء تجماعتان ؛ جداعة قفي 
في أمرهم من قبل ؛ وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً » واعترفوا بذنوبهم » وجماعة أخرى : ««مرجون 
لامر عي ل ا ا 0 . وارجئوا حتى 
عم لديم كا تسل اعجارت و الت ريما ل لساك 

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئاً في تفسير النص المصور لحاهم ؛ وقبل أن نعرض الصورة الفنية المعجزة 
لس را ا و ا 0 ا 
أن عبد الله 02 بعالك ركان تاد كمي توريئية حون عدو قال سيت في انلك ادر 
حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك » قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله 
.صل الله عليه وسلم ‏ في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك » غير أني تخلفت في غزوة بدر ول يعاتب أحد 
تخلف عنها ‏ إما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم 
وين عدوهر على غير يعاد : 

ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر » وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في غزوة تبوك . أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة » والله 
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ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد 
غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت 9 تلك الغزوة ‏ فغزاها رسول الله صلى معاردا وا عر عديد وال 
لكا 0 : واستقبل عدوا كثيراً : فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم ٠‏ فأخبر هم بوجههم 
الذي يريد . وا اسلعون مع سول لصتل اله عليه وسل كي ر لا مجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان . 





قال كعب رضي الله عنه : فقل رجا ل بريد أن يتخيب إلا طن أن ذلك سيخفى عليه مال يتزل فيه وحي 
02 ا عر وجل . وغزا رسول الله صلل الله عليه وسام تلك /١‏ لغزوة حين طابت الثّار والظلال ٠‏ وأنا! النها ضيفو . 
فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه -0 والسلعرن معه .: وطفقت أغدو لكي أبجهز معهم فأرجع ولا أقضي 
٠‏ فأقول لنفسي : أنا قادر ذلك إن أروت :قار بزل ذلك يتهادى يأ حت اننتسن بالنامن اذ » 
ارت ال للا لع ب » فلم يزل يتهادى بي 
حق أسرغو] وتفارط ١‏ الغزو : فهممت أن أرتحل فأدركهم وليك آي فعلت + م كدر ل ذلك : فطفقت 
دزت ى الناس بع بعد خر وج رك لاعن اعت رز فجرى أن جاجع د بترن رجا متعرعا 
عليه في النفاق : أو رجلاً من عذر الله . ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ؛ فقال . 
وهو جالس ي في القوم بتبوك : «مافعل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بي سلمة : يا رسول الله حيس 
بر داه والنظر في عطفيه . فقال له معاذ بن جبل : بئسما قلت : والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا خيرا. 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً من تبوك حضرني بي » 
فطفقت أتذكر الكذب » وأقول عاذا أخرج من سخطه غداً ؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي . 
000 : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشبي* 
ابد أء فأجمعت صدقه ؛ وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فركع ركعتين مجلس للناس_+فلما فغل ذلك نجاءه:المخاقون قفطنقوا يعتدرون إليه ويحلقون له . وكانوا بضعاً 
ومانين ركيلة ؛ ؛ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لم » ووكل سرائرهم إلى 
اله ؛ حتى جئت ؛ فلما سلمت عليه تبمتم تبسم المغضب ثم قال لي : « تعال » فجئت أمشي حتى جلست بين 
يديه » فقال لي : دما خلفك ؟ ألم تك: ن قد اشتريت ظهرك ؟ 4 فقلت يا رسول الله » والله لو جلست عند غيرك 

من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلاً » ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي ؛ ولثن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه » 
وإني لأرجو فيه عقبى من الله . والله ما كان لي عذر , والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك ! فقال صلى الله عليه وسلم : «أما هذا فقد صدق , فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت . وبادرني رجال 
توق جلمة و تسق تقال ل واه را ملبفاك: كلت دروك إل ع هذا لفن تدز يك انالا كزين 
اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام بما اعتذر به المتخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول 
الله صا لل الله تعليه وساي . قال : فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام فأكذب نفسي » ثم قلت لم : هل لقي هذا معى أحد ؟ قالوا ل ل ل 
زقل لما سل انر يك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي ٠‏ فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً » لي فيهما أسوة » فضيت حين ذكروههما لي . 
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قال : ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أمها الثلاثة من به بين من تخلف عنه ٠‏ فاجتنبنا 
الناس ‏ أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض » فا هي بالأرض الي كنت أعرف » فلبثنا 
على ذلك ل ا ا ا ا ا 1 
فكنت أخرج ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالا ل ا 
وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة وأقول في نفسي : هل حراك * شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي 
قريباً منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلائي نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعر ض عني ل 
ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ‏ فسلمت 
عليه . فوالله ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسوله ؟ 
قال فسكت » قال فعدت فنشدته فسكت ؛ فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت 
حي سورت الخدار.. 
وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام مم ن قلع بطفام بيه بالمدينة يقول : من يدل على كعب 
ابن مالك ؟ فطفق الناس يشير ون له إلي » » حتى جاء فدفع إلي كتاباً من لله فيان + وكدت: كان فقرأته 
فإذا فيه : 
أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ء ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة : فالحق بنا نواسك . فقلت 
حين قرآتها : وهذه أيضاً من البلاء . فتيممت بها التنور فسجرتما . . حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين 
إذ برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يأمرك أن تعتزل 
امراتك » فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزها ولا تقر بنها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك . فقلت 
لامرأني : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله ني هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله » إن هلالاً شيخ ضائع » وليس له خادم » فهل تكره أن أخدمه ؟ 
قال ٠لا‏ » ولكن لا يقربنك » فقالت : إنه والله ما به'من حركة إلى شي” + ووالله ما زال يبكي من لدن أن 
كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
امرأتك ! فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسام - 
وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب . 
قال فليغا عقن لبإل:ذكل لها عمسو الئل عن حعن عبن وق كلام . قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر ببت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عل نفسي وضاقت علي 
الأرض ما رحبت » معت صارخاً أوى على جبل سّلع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر . فخررت 
ساجداً ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج ؛ فاذن رسول الله صلى الله عليه وسام بتوبة الله علينا حين صلى الفجر . 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون ٠‏ وركض إل رجل فرساً وسعى ساع من أسلم قبلي » 
وأو على الجبل ؛ فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوني 
فكسوتهما إياه ببشارته ء والله ما أملك غير هما يومئذ ؛ 'فاستعرت ثوبين فلبستهمافانطلقت أؤم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج .منئونني بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى 
دخلت المسجد » فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلي ‏ جالس في المسجد وحوله الناس ٠»‏ فقام إليْ طلحة 
ابن عبيد برول حتى صافحني وهناني » والله ما قام إلليِ رجل من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب رضي الله 
عنه لا ينساها لطلحة . 
حفن 
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قال كعب رضي الله عنه كلما سليت عل ونبو مضي العاةوسر قال وعوايير قو هه افق السرون: 
«أبشر يخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : ٠لا‏ بل 
من عند الله ) وكان رسول الله حاضل الله عليه وسا إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف 
ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت : ياارسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم » قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » فقلت : إني أمسك سهمي الذي 
عبر . وقلت يا رسول الله إما أنجاني الله بالصدق » وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت . فوالله ما أ 
عدا م3 من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أحسن 
ما أبلاني الله تعاللى » والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى يومي هذا 
كذباً » وإني لأرجو أن يحفظي الله فما بقي . وأنزل الله : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار - 
إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقين » . - 00 

قال كعب : فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدتي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ آلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه . فإن الله قال للذين كذبوه 
حين أتزل الوحي شر ما قال لأحد ء فقال « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم إنهم رجس - إلى قوله ‏ الفاسقين » . 

هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا كما رواها أحدهم كعب بن مالك وي كل فقرة منها عبرة » وفيها 
كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي » ومتانة بنائها » وصفاء عناصرها » ونصاعة 
تصورها لمعنى الجماعة » ولتكاليف الدعوة » ولقيمة الأوامر» ولضرورة الطاعة . 

وكيم ع مد الماح رسيي اماج الع 
يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة ٠»‏ فيؤئرونهما على الحر والشدة والسفر الطويل 
والكد الناصب . ولكن ععباً ما يلبث بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ م أن نين عالقا : 
ابره كل واجره ٠‏ موود دالتجر يك وو البااي عط اخرو ع مولي الله صلى الله عليه وسلم يحز ني 
أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في التفاق » أو رجلاً من عذر الله » - يعني عن عذر الله الضعفاء 
والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون 

اسك عد الاح اك لجا ضر رب الاش مل اله عل وس إلى الغزوة البعيدة الشقة . 
م يقعد إلا المطعون فيهم المطتون : بهم النفاق » وإلا العاجزون الذين عذرهم الله . أما القاعدة الصلبة للجماعة 
المسلمة فكانت أقوى د رك 06 ن الشدة . 

هذه واحدة . 

والثانية هى التقوى :. التقوى التى تلجى* المخطى* إلى الصدق والاقرار . والأمر بعد ذلك لله : « فقلت : 
يا رسول الله » والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر . لقد أعطيت 
جدلاً . ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي . 
ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من أله .#واما كان فى عدر بر الدينا كنت افر 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك » . 

فالله حاضر في ضمير المؤمن المخطى* . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وهذا الرضي يومد يعر يدل ويرقم ونخفض ويترك المسلم مرموقاً بالأنظار أو مهملاً لا ينظر إليه إنسان ب 
مع هذا فإن مراقبة الله أقوى وتقوى الله أعمق ؛ والرجاء في الله أوثق . 

«ونبى رسول الله ماضل اشعله وم - الناس عن كلامنا . أها الثلاثة . من بين من مخلف عنه » فاجتنبنا 
الناس أو قال : تغيروا لنا ‏ حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فا هي بالأرض التي كنت أعرف . فلبثنا 
على ذلك خحمسين ليلة . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ؛ وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم . فكنت 
أخرج فأشبد الصلاة مع المسلمين » وأطوف بالأسواق » فلا يكلمني أحد . وافني رسول الله حال ل متاور رم 
فأسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة » وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلي قريباً منه 
وأسارقه النظر » فاذا أقبلت على صلاني نظر إلي » فإذا التفنت نحوه أعرض عني نا ا خلال عل ولك 
من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهواين عمى وأحب الناس إلي ‏ فسلمت عليه فوالله 
ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسولة ؟ قال : فسكت . 
قال : فعدت فنشدته فسكت » فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار)». . 

هكذا كان الضبط » وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة على الرغم من كل ما وقع من خلخلة بعد 
الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة ‏ . . نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة . فلا مخلوق 
يفتح فه بكلمة » ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس » ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي عي ابيع مه و اسح التاسن 
إليه » وقد تسور عليه داره » لا يرد عليه السلام » ولا يجيبه عن سؤال . فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن 
هفته ولم يسكن قلقه » إنما قال : ١‏ الله ورسوله أعلم » 

وكعب في فته وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف - يتلمس حركة من بين شفتي 
الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ويخالسه النظر لعله يعلم أن رسول الله قد ألقى إليه بنظرة يحيا على الأمل 
فيها فيها » ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة » ولم يكتب له الذبول والجفاف ! ء' 

وبِيما هوطريد شريد » لا يلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة ‏ ولو على سبيل الصدقة ‏ يجيئه من قبل ملك 
غسان كتاب بمنيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه .. ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله » وما يزيد 
على أن يلقي بالكتاب إلى النار » ويعد هذا بقية من البلاء » ويصبر على الابتلاء . 

وتمتد المقاطعة فتعزل عنه زوجه . لتدعه فريداً طريداً من الأنس كله » مخلفاً بين الأرض والسماء . فيخجل 
أن يراجع رسول الله صل الله عليه وسلم - في امرأته » لأنه لا يدري كيف يكون الجواب . 

هذه صفحة . والصفحة الأخرى هي صفحة البشرى . بشرى القبول . بشرى العودة إلى الصف . بشرى 
التوبة من الذنب . بشرى البعث والعودة إلى الحياة . . « فبينا أنا جالس على الحال البّى ذكر الله منا . قد 
ضاقت علي نفسي:؛ وضاقت علي الأرض بما رحبت » سمعت صارخاً أو على جبل سلم يقول بأعلى صوته : 
يا كعب بن مالك أبشر . فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج . فآاذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر » فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون ٠‏ وركض إلي 
رجل فرساً ٠‏ وسعى ساع من أسلم قِبلي وأوى على الجبل » » فكان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاء الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسولهما إياه ببشارته . والله ما أملك غير هما يومئذ » فاستعرت ثوبين 
فلبستهما » فانطلقت أؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج .بنئوني بالتوبة » 


عا 
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ويقولون : ليهنك توبة الله عليك تي دلت اللسجد ناذا رول اق طئل الله عليه :وسام جالس في المسجد 
ا ل ا 

ه. قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » . 

ع اد رق ع خا . وهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل وتعظم » كانت 
بشرى بركض بها الفارس إلى صاحبها » ويبتف .ما راكب الجبل ليكون أسرع بشارة . وكانت التهنثة بها 
والاحتفاء بصاحبها جميلاً لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه » فهو في يوم كما قال 
عنة وسزق الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قالها صلى الله عليه 
وما كرواكو بر واوجهه ان السرور ؛ كما قال كعب » فهذا القلب الكبير الكريم الرحيم قد فاض به السرور 
أن تقبل الله توبة ثلائة من أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته . 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم » وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على 
حياة الجماعة الإسلامية » وعلى القيم التي كانت تعيش با . 

والقصة كما رواها احد اصحابا » تقرب إلى نفوسنا معنى الآبة : 

وحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت + وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه . 

«وضاقت عليهم الأرض با رحبت » . 

فا الأرض ؟ إن هي إلا بأهلها . إن هي إلا بالقهم السائدة فيها . إن هي إلا بالوشائج والعلاقات بين أصحابها . 
تعر كلاد وإعداره الرائعي رك دنار عد داكي »للح برعي ود رضي اعم لوالا 1 
وتتقاصر أطرافها » وتنكمش رقعتها » فهم منها في حرج وضيق . 

«وضاقت عليهم أنفسهم ». | 

فكأماهي وعاء لهم تضيق بهم ولاتسعهم » وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم . 

«وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » . 

وليس هناك ملجأ من الله لأحد » وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات . ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا 
في هذا الجو المكروب يخلع على المشهد ظلاً من الكربة واليأس والضيق ؛ لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله 
مفرج الكروب . 

ثم يجي' الفرج . . ٠‏ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحهم» . 

اس دعا لاس ساس السور ا دة بن لامش اك ل 
في كل ما سيأني . ومصداق هذا في قول كعب : قلت : يا رسول الله ؛ إن من توبتي أن أتخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال فقلت : فإني أمسك سهمي الذي 
ين وناك : يا رسول الله إما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت . قال : فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق ني الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أحسن مما أبلاني الله تعالى . والله ما تعمددت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى يومي 
هذا » وإني لارجو ان يحفظي الله عز وجل فما بقي . 


١ 


الجزء الحادي عشر 


ولا تملك أن تمضي أكثر من هذا في ظلال القرآن ‏ مع هذه القصة الموحية ومع التعبير القرآئي الفريد 
فيها . فحسينا هنا ما وفق الله إليه فيها ' 
اماه 

وني ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين تخلفوا ؛ وني ظل عنصر الصدق البادي في قصة الثلاثة الذين 
خلفوا ؛ يحي” المتاف للذين آمنوا جميعاً أن يتقوا الله ويكونوا مع مع الصادقين في إإعامهم من أهل السابقة ؛ و يجي" 
النديد بتخلف أهل المدينة ومنحوهم من الأعراب » مع الوعد بالجزاء السخي للمجاهدين : 

ديا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبو 0 نفسه »ذلك بأمهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله + ولا بطأون موطثاً يغيظ الكفار اتنا ون د عدو نيلا » إلا كتب لم به عمل صالح » 
لجال لاضع اجن السب . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا » إلا كتب لم » 
ليجز بم اللك حي ما كاتا تعملون» 

إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة ٠‏ فهم أهلها الأقربون . وهم بها وها . وهم الذين 
ا ؛ وهم الذين باتوا بمثلون القاعدة الصلبة هذا الدين في مجتمع 
الجزيرة كله . وكذلك القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت ؛ وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة . . 
فهؤلاء وهؤلاء ليس لم أن يتخلفوا عن رسول الله » وليس لم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه .. وحين يخرج 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ في الحر أوالبرد . ني الشدة أو الرخاء . في اليسر أو العسر. ليواجه تككاليف 
هذه الدعوة وأعباءها » فإنه لا يحق لأهل المدينة » أصحاب الدعوة ؛ ومن حولم من الأعراب » وهم 
قريبون من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا عذر هم في ألا يكونوا قد علموا » ان يشفقوا على 
أنفسهم ما يحتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

من أجل هذه الاعتبارات مبتف بهم أن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين ؛ الذين لم يتخلفوا » ولم تحدثهم 
نفوسهم بتخلف » ولم يتزلزل إبمامهم في العسرة ولم يترعزع . . وه, الصفوة المختارة من السابقين والذين اتبعوهم 
بإحسان : 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

ثم يحضي السياق بعد هذا اطقاق تدك مدأ المخلق عن رشول الله 

. » ما كان لأهلل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه‎ ٠ 
وفي التعبير تأنيب خفي :اهاا روت اع بضاحت «رشوك الله صلى الله عليه وسلم  بأوجع من أن يقال‎ 
! عنه : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله » وهومعه » وهوصاحيه‎ 

وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة قي كل جيل . فا كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت 
له نفس رسول الله قي سبيل هذه الدعوة ؛ وهو يزع, أنه صاحب دعوة ؛ وأنه يتاسى فيها برسول الله صلى الله 


عليه وسام ! 
)١(‏ نرجو توفيق الله ٠‏ في ظلال السيرة » للوقوف طويلا امام هذه المواقن الموحية في السيرة 


إواةن 





سورة التوبة 


إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله فضلاً على الأمر الصادر من الله ومع هذا فالجزاء عليه 
ما أسخاه ! 

«ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا يطأون موطثاً يغيظ الكفار » 
ولا ينالون من عدو نيلاً » إلا كتب لهم ؛ به عمل صالح . إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولاكبيرة » ولا يقطعون واديا » إلا كتب لم » ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » . 

إنه على الظمأ جزاء » وعلى النصب جزاء » وعلى الجوع جزاء . وعلى كل موطى* قدم يغيظ الكفار جزاء . 
وعل اك لل من العدو بور امي كي )د احج مد عمل قحالت ا ويخسع يلاي العمن الذي رضي لم 
الله أجرا . ْ 

وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر . وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر. . أجر كأحسن ما يعمل المجاهد 


ألا والله » إن الله ليجزل لنا العطاء . وإنها والله للسماحة في الأجر والسخاء . وإنه لمما يخجل أن يكون 
ذلك كله على أقل مما احتمله رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من الشدة واللأواء . في سبيل هذه الدعوة 
التي نحن فيها خلفاء » وعليها بعده أمناء ! 

ل 2 

وعدق أن تقال “القر ان فى هذه النورة بالكو غل المتشلنين +" والنديد بالفتخلين :و كناف امن أمل الدينة 
ومن حولم من من الأغرات. 4 قد 'جعل المتاس يز الحمون: في- اللينة اليكوتوا رهن إشازة رسول الات صل الله 

عليه وسلم ‏ ومخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة . ما اقتضى بيان حدود النفير العام في الوقت المناسب للبيان 

0 م عقف اتسعته رفخة الأرقن الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام ٠‏ وكثر 

د الرجال التعدين الجهاة :فدح عن متبدع يعد علق المكلنين قي اتوك تجو نحوأ من ثلاثين ألفا » 
7 الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين . وقد آن أن تتوزع الجهود في الجهاد وثي عمارة 
الأرض وف التجارة وي غيرها من شؤون الحياة الي تقوم بها أمة ناشئة ئة ؛ وهي مختلف عن مطالب القبيلة 
الساذجة » وعن حاجات المجتمع القبلي الأولية .. ونزلت الآية التالية تبين هذه الحدود في جلاء : 

« وما كان المؤمنون لينفرو ل ل ا ل ل ل 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ؛ .. 

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية » وتحديد الفرقة الي تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا 
رجعت إليهم . . والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية : أن المؤمنين لا يتفرون كافة . ولكن تنفر من كل فرقة 
منهم طائفة ‏ على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون ‏ لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنقير والخروج والجهاد 
والحركة ببذه العقيدة ؛ وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم ء با رأته وما فقهته من هذا الدين ني أثناء 
الجهاد والحركة . : 

والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه ‏ وله أصل من تأويل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومن تفسير الحسن 
البصري ؛ واختيار ابن جرير ء وقول لابن كثير أن هذا الدين منهج حركي » لا يفقهه إلا من يتحر ك به ؛ 
فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ بما يتكشف لم من أسراره ومعانيه ؛ وبما يتجلى لهم من 
آباته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به . أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا ‏ 
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لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل 
إليه امتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والخروج بصفة عامة أدنى 
إلى الفهم والتفقه . 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن » من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة » هم الذين يتفرغون 
للتفقه في الدين ! ولكن هذا وهم » لا يتفق مع طبيعة هذا الدين .. إن الحركة هي قوام هذا الدين ؛ ومن ثم 
لا يفقهه إلا الذين يتحركون بهء ويمجاهدون لتقريره في واقع الناس » وتغليبه على الجاهلية » بالحركة العملية . 
والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه ؛ مهما تفرغوا لدراسته ني الكتب - 
دراسة باردة  !‏ وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة 
الناش ؛ ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق ! 

إن فقه هذا الدين لا ينبئق إلا ني أرض الحركة . ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تحب الحركة . والذين 
ا ل ا ا ا راي 
أو « يطورونه  »‏ كما يقول المستشرقون من الصليبيين ! - وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير 
الناس من العبودية للعباد » وردهم إلى العبودية لله وحده » بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت .. 
هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ؛ ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين ! 

إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية .. فقد وجد الدين أولاً ثم وجد الفقه “وليب العكس هو 
الصحيح .. وجدت الدينونة لله وحده » ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه لله وحده .. والذي 
نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها ؛ والذي رفض أن نكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من 
جوانب الحياة فيه . . ثم أخذ هذا المجتمع يزاول الحياة فعلاً وفق المبادى" الكلية في الشريعة ‏ إلى جانب الأحكام 
الفرعية الي وردت في أصل الشريعة ‏ وني أثناء مز اولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده » واستيحاء 
شر بعته وخدنها #اتعققا هده المو يوت جدت له أقضية فرعية بتجدد الحالات الواقعية في حياته .. وهنا 
فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية » وبدأً نمو الفقه الإسلامي .. الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك 
الفقه » والحركة هذا الدين هي التي حققت ره . ولم يكن قط فقهامستنبطاً من الأوراقها الباررطة + بهذا 
عن حر ارة الحياة الواقعة ! . . من أجل ذلك كان الفقهاء ء متفقهين في الدين » بحي' فقههم للدين من تحركهم 
به » ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حي »2 يعيش بهذا الدين » ويجاهد في سبيله » ويتعامل بهذا 
الفقه الناثى” بسبب حركة الحياة الواقعة . 

فأما اليوم . . : فاذا » . . ؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده ؛ والذي رفض 
بالفعل الدينونة لأحد هن العبيد ؛ والذي قرر. أن تكون شريعة الله شريعته ؛ والذي رفض بالفعل شرعية أي 
تشريع لا بجي* من هذا المصدر الشرعي الوحيد ؟ | 

لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود ! ومن ثم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه منهجه 
وتاريحه .: إلى مبحاولة تتمية الفقه الإسلامي او و تجديده »او تطويره :1 في ظلء مجتمعات لا تعثر فل ابتداء 
بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي بها تعيش ولحي لد لاد عمد /ل عدي لتر انها وااو 
وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلالله » وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمداً من شريعته وحدها تحقيقاً لتلك الدينونة .. 
إنه هزل فارغ لا يليق مجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الاسلامي أو « تجديده ) أو 


١ حارة‎ 
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تطويره » في مجتمع لا يتعامل ببذا الفقه ولا يقيم عليه حياته . كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم 
أحد أنه يستطيع التفقه في هذا الدين وهو قاعد . يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة » ويستنبط الفقه من 
تولك النسد ١‏ تمده 1 إن النقد لا سي ع الدريما إل و رن النماة افق .اس الج ب 


الدين في عالم الواقع . 
الننة ‏ وحده أنأت الجن الم ؛ والجتع الم أن لفق الإسلاي ‏ .. ولايد موه 
الترثئيب . . لاابد أن يوجد مجتمع مسام ناثى بن النتراو بع للد اوس + تيم عل قفي سر يع جاده 0 


بعد ذلك لا قبله ا ل ل 0 
ذلك أن كل حكم فقهي هو بطبيعته ‏ تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة » ذات حجم معين » وشكل 
معين » وملابسات معينة رع لخت ولواح ع موادي وجل لوالا اا راي الل 1 
حجمها وشكلها وملابساتها ؛ ومن ثم به فصل اها حك مباكن عل # قدهاها. . فأما تلك الأحكام ٠‏ الجاهزة ) 
في بطون الكتب ؛ فقد « فصلت » من قبل لحالات معيئة في أثناء جريان الحياة الإسلامية على أساس تحكمم 
شريعة الله فعلاً . ولم تكن وقتها « جاهزة » باردة ! كانت وقتها حية مليئة بالحيوية ؛ وعلينا اليوم أن « نفصل ) 
مثلها للحالات الجديدة .. ولكن قبل ذلك يجب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه 
وألا يفصل حك شرعياً إلا من شريعة الله دون :منواها . 
ول بهذا يكن اخود عاد بإيدر» اللاي ديه هذا الدين . وني هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر ؛ 
ويمكن من التفقه في الدين حما .. وغير هذا لا يكون إلا هزلاً ترفضه طبيعة هذا الدين ؛ وإلا هروباً من واجب 
الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار « تحديد الفقه الإسلامي » أو « تطويره» ! .. هروب خير منه الاعتراف 
بالضعف والتقصير ؛ وطلب المغفرة من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين ! 
3 5 

بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك . وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وخلفاؤه من بعده بصفة عامة » فلم تشذ عنها إلا حالات كانتها مقتضيات واقعة : 
ا ار اااي وا 
فأما خطة الحركة الجهادية ابي نث تشير إليها الآية في قوله تعالى : 

ويا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » . 

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية » تواجه من يلون « دار الإسلام » ويجاورونها » مرحلة فمرحلة . فلما 
أسلمت الجزيرة العربية ‏ أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد 
فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم . ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم ؤفي 
بلاد فارس ل ا ل 
صتخبة شاسعة الأرجاء ‏ متاسكة الأطراف ود نم لم يأنها الوهن فيا بعد إلا من تمزقها » وإقامة الحدود 
المصطنعة ل أعداء هذا الدين على 
التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون . وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام «أمة واحدة» 
في « دار الإسلام » المتصلة الحدود ‏ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان ‏ ستظل ضعيفة 
مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها » وإلى رايته الواحدة ؛ وإلا أن تتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وتدرك أسرار القيادة الربانية الي كفلت لها النصر والعز والتمكين . 

ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل 

فتحد آم ا رتعال "الديه لون المتلفيل ا من الكقات: لأ بذكن نه أن نك ليق عل المسلمية: والأعن 
ديارههم . . وندرك أن هذا هو الأمر الأخير » الذي يجعل « الانطلاق » بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه 
مبدأ الجهاد » وليس هومجرد « الدفاع »كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة . 
وزعفن الديق. تعر صوق لسير آبات: اطنهاة في القر انا أن كلسو هذا التن انها الأسر كيدا مق التصوصضن 
المرحلية السابقة ؛ فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء ! والنص القرآئي بذاته مطلق » وهو النص 
الأخير ! وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام » أن يكون دقيقاً في كل موضع ؛ وألا بحيل في موضع 
على موضع ؟ بل يتخير اللفظ المحدد ؛ ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات 

ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر» وف تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل 
الكتاب » أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة 
المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرتاه هناك' . 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد بي الإسلام » والذين 
يتصدون لتفسير الآبات المتضمنة لهذه الأحكام » يتعاظمهم ويبولم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام ! وأن 
يكون الله سبحانه ‏ قد أمر ل ا ا ا يم يقاتلون من يلونهم 
من الكفار » كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار ! .. يتعاظمهم ويبولم أن يكون الأمر الإلمي هكذا ء 
تر يعرة متمدو القو بالشر سس" الطلقة ع ولكد انهاه القيزد ىا اعد قن المر حلية السابقة ! 

إننا نعرف اذا يبوم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو . 

إنهم ينسون أن الجهاد ني الإسلام جهاد ني «سبيل الله» .. جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد 
الطواغيت المغتصبة لسلطان الله . . جهاد لتحرير ١‏ الإنسان » من العبودية لغير الله » ومن فتنته بالقوة عن الدينونة 
له وده والانطلاق من الغنودية للعياد:... وح لا تكرن ففنة ويكوق الذرن كلهد لله وأنه لسن حجهاداً 
لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله . إتما هو جهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد ! وليس جهاداً 
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم » إنما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد ! وليس جهادا لإقامة 
مملكة لعبد . إنما هو جهاد لإقامة مملكة الله في الارض .. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في « الأرض » كلها . 
لتحرير « الإنسان » كله . بلا تفرقة بين ما هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها .. فكلها 
وأرض » يسكنها « الانسان» وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد ! 

وحين ينسون هذه الحقيقة .بوهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج ٠‏ وأن تنطلق أمة لتخضع سائر 
الأم . . إنها في هذا الوضع لا تستساغ ! وهي فعلاً لا تستساغ ! . لولاا أن الأمر الت كذللك: .عو ليس آله 
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شبيه فها بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش ! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية . فليس لواحد منها أن يقول : 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء ! وليس الحال كذلك في نظام إلمي يواجه أنظمة بشرية ؛ ليبطل هذه 
الانظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعباد ؛ ويرفع البشر جميعا إلى كر امة العبودية 
لله وحده بلا شريك ! 

ثم إنه بوم الأمر ويتعاظمهم لأنهم بو اجهرة يدوم صليبياً منظماً لثما ما كراً خبيئاً يقول لم : إن العقيدة 
00 قد انتشرت بالسيف » وأن الجهاد كان لاكراه الآخرين على العقيدة الاسلامية ؛ وانتهاك حرمة 
حرية الاعتقاد ! 

والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة . . لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق . . إن الإسلام يقوم 
على قاعدة : «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » .. ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهداً ؛ ولماذا 
اشترى الله من من المؤمنين أنفسهم وأمو موالم بأن لم الجنة ؛ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ؟ . .. إنه لأمر 
آخر غير الاكراه على العقيدة كان هذا الجهاد . . بل لأمر مناقض تماماً للا كراه على العقيدة . . إنه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا الجهاد ! .. لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير « الإنسان» قِ « الأرض » من العبودية 
للعباد ؛ يواجه دائما طواغيت بي الآرض يخضعون العباد للعباد . ويواجه دائما انظمة تقوم على اساس دينونة 
العبيد للعبيد ؛ تحرس هذه الانظمة قوة الدولة او قوة تنظيمية في صورة من الصور ؛ وتحول دون الناس 
في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية ؛ كما تحول دونهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم » أو 
تفتنهم عنها بشتى الوسائل . . وني هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله . . ومن هنا ينطلق الإسلام 
البح عدي هده الاطاحةة ,يدوي عاق التري اللي تحميها”. .. ثم ماذا ؟ .. ثم يترك الناس - بعد ذلك 
أحراراً حقاً في اختيار العقيدة الي يريدونما اأمخاءرا عار اق رطام كان يرما المساعين من در 0د 
وعليهم ما عليهم من واجبات ؛ وكانوا إخواناً ني الدين للسابقين ني الإسلام ! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية » إعلاناً عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ؛ ومشاركة منهم في نفقات 
الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد » وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض 
سافن نيو لحيو اه 

ناكام ل م ل ا ا ل ل ا 
كغويا باشرها - كشعب الأندلس قدكاً وشعب زنجبار حديثاً - لتكرههم على التنصر . وأحياناً لا تقبل منهم 

حتى التنصر » فتبيدهم لمجرد أنهم مسلمون . . وأحياناً الجرد أنهم ل 
ا الو ا او ا 1 
مجرد مخالفهم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط 3 أو من :الآمث 
والابن معا ! أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية » أو طبيعة لاهوتية ناسوتية ... إلى آخر هذه 
الجزئيات الاعتقادية الجانبية ! 

وأخيراً فإن صورة الانطلاق ني الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار تهول المهزومين روحياً في هذا 
2 ؛ لأنهم تعيروة: الرواقع عن احتوه وبكالت عدا الانطلاق فيهوهم الأمر .. وهو يبول 

. فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين » وهم شعو ب مغلوبة على أمرها ؛ أو وقليلة العيلة مسرم 7 

ا الا ال و ا 


١/4 


الجزء الحادي عشر 


الدين كله لله ؟ ! إنه لأمر لا بتصور عقلاً . . ولا بمكن أن يكون هذا هو أمر الله فعلاً ! 
ولكن فات هؤلاء جميعاً أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وني أي ظرف ؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام 
دولة تحكي بحكم الله ؛ دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في في هذا الدين » ونظمت على أساسه . وقبل ذلك 
كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت انفسها لله بيعة صدق » فنصرها الله يوماً بعد يوم ؛ وغزوة بعد 
عرو © وسرخلة بعد مرخلة" .+ وأن الزمان قل اسكدان اليوع كهيئته يوم بعث الله محمداً صل الله عليه 
وسلم - ليدعو الناس في جاهليتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فجاهد والقلة 
التي معد حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة . وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إل 
تلك الصورة الأخيرة . زاون انان بون وعد الموية الاربدار امن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
ثم يصلوا - يوم أن يصلوا ‏ إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله . . ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء 
الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء ؛ والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية . ولكنهم 
سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية : لا إله إلا الله. ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا » 
ولا تتخذ لها مذهباً ولا منهجاً من صنع العبيد ة في الأرض ؛ إتما تنطلق باسم الله وعلى بركة الله . . 
الا ارد اإنتووا حك لهذ الي بارا وكوغ الا أ نوي ار 
هذا الدين إلا الذين يجاهدون بي حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده ي الأرض ومكافحة ألوهية 
الطواغيت ! 
إن فقه هذا الدين لا يحوز أن يؤخذ”عن القاعدين » الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة ! إن 
فقَه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق . وحفظ ماف متون الكتب . والتعامل مع النصوص ف غير حركة ؛ 
لا يؤهل لفقه هذا الدين » ول يكن مؤهلاً له في يوم من الأيام ! 
وأخيراً فإن الظروف التي نزل فيها قول الله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 
وس الس اك ال لي 
كفر هم الاعتقادي والعملي ؛ بما في عقيدتهم من انحراف » وبا ِي واقعهم من تحكم شرائع العبيد . 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها 00 الدين ني الخركة تجاه أهل الكتاب » المنحر فين عن 
كتاءهم » المحتكمين إلى شرائع من صنع زاجال فيهم ! .. وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - 
راضين ‏ إلى شرائع مر عن امع لجال وقهم ريه اقدوكايه. وذأي رنانز واي معان ! 
م لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر 
بقوله : 
« أن الله يحب المتقين » . 
وهذا التعقيب دلالته . . فالتقوى هنا . . التقوى الى بحب الله أهلها . : هى التقوى التي تنطلق في الأرض 
تقائل من يلون المسلمين من الكفار + وتقاتلهم في «غلظة ه أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع.. . حتى لا تكن 
فتنة ويكون الدين كله لله . 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعاً أنها الغلظة على الذين من شأنهم أن يحاربوا وحدهم - 
وبي حدود الاداب العامة لهذا الدين ‏ وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب ! 
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إنه قتال يسبقه إعلان » وتخيير بين : قبول الإسلام ٠‏ أو أداء الجزية » أو القتال .. ويسبقه نبذ العهد 
إن كان هناك عهد ‏ بي حالة الخوف من الخيانة ‏ ( والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالمة الإسلام وأداء الجزية ؛ ولا عهد في في غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين 
في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة الي هم فيها ) . 

وهذه آداب المعركة كلها » من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم - : 


» «عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم كنذا امو الأمين عجشن 
أو سرية أوصاه ني خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا » ثم قال اعزواتيام ' لله » في سبيل 
الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا عثلوا ولا تقتلوا وليدا . فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ا ل ير ا إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ٠‏ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبر هم أ نهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجري عليهم حك لله تعالى الذي يجري على اللؤمين » ولا يكون للم من الغنيمة والفي* ثني' » إلا أن يجاهدوا 

مع المسلمين او الراك . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن أبوا فاستعن بالله تعالى 
00 ( أخرجه مسلم وأبو داود والتر مذي ) . 


ه وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل الله 
عليه وسلم - فنهى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبيان » .. وأخرجه الفيكان #. 


وأرسل النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أهل اليمن معلماً فكانت وصيته له : 

«إنك تأتي قوماً أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا 
ل م ا ا د ل 
سرامم 0 ا 
الا اا ا ا ا ا 
منهم فوق ذلك » فإنه لا يصلح لكم» . 

وعن العرباض بن سارية قال : « نزلنا مع رسول الله قلعة خيبر » ومعه من معه من المسلمين . وكان صاحب 
عون روخلا مادا كرا . فأقبل إلى الني صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد ! لكم أن تذبحوا حمرنا » 
وتأكلوائمرنا » وتضربوا نساءنا ؟ ففضب رسول الله عضل ااعليه وسلر ب وقال ا 
عم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة فالكميوات ل ما ميم ثم قام فقال : 
أحدم متكة على أريكت قد يتن أن الد تال م يحرم شين إلا في اران 1 ل وإ قد وحظت وأمرت 
ونبيت عن أشياء » إنما لمثل القرآن أو أكثر .. وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » 
ولاضرب نسائهم » ولا أكل ثمارهم ٠‏ إذا أعطوا الذي عليهم » . 


يل 


الجزء الحادي عشر 


ورفع إليه - صلى الله عليه وسلم ‏ بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا بين الصفوف 2 فحزن حزناً شديداً » 
فقَال بعضهم ما يكنات وسول تدوع عي لخر إن ,مني انيه عامل الشاعله وسار يم + وقاليات 
ما معناه ‏ إن هؤلاء خير منكم ؛ إنهم على الفطرة » أو لستم أبناء المشركين . فإياكر وقتل الأولاد . إياكم وقتل 
الأولاد . 

وهذه التعلمات النبوية هى الى سار عليها الخلفاء بعده : 

روى مالك عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : « ستجدون قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم 
لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً » 

وقال زيد بن رهبت نوداتانا كان اعمن حوفي الاعتدت وق ولا غعارا رولا دوو ول دوا 
وليداً » واتقوا الله في الفلاحين» . 

ومن وصاياه ! «ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً » وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند شن 
الغارات ») . 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي ني قتاله لأعدائه » وف آدابه الرفيعة » 
وي الرعاية لكرامة الإنسان . وني قصر القتال على القوى المادية الي تحول بين الناس وبين أن يخرجوا من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وني اليسر الذي يعامل به حتى أعداءه . أما الغلظة فهى الخشونة ني القتال 
والشدة ؛ وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة » غير السارين: ليرا و السك 
تمثيلاً بالجثث والأشلاء على طريقة المتبريرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان . وقد تضمن 
حالة الحرب ء بقدر ما تقتضى حالة الحرب » دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتذكيل . 


3 نا د 


وقبيل ختام السورة الي تكلمت طويلاً عن المنافقين » نجي" آيات تصور طريقة المنافقين في تلقي آيات الله 
وفي استقبال تكاليف هذه العقيدة التي بتظاهرون بها كاذبين ؛ وإلى جانبها صورة الذين أمنوا وتلقيهم لهذا 
القرآن الكريم : 

«وإذا ما أتزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 
يستبشرون ؛ وأما الذين في قلومهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أولا يرون أنهم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : 
عل براك بن اخدا اث الصرفر' . صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » . 

والسؤال في الآبة الأولى : 

«أيكم زادته هذه إماناً ؟ » . 

سؤال مريب » لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه . وإلا لتحدث عن آثارها في نفسه » 
بدل التساؤل عن غيره. وهو في الوقت ذاته يحمل رائحة التهوين من شأن السورة النازلة ة والتشكيك في 
أثرها ني القلوب ! 

لذلك يجيء الجواب الحامم ممن لا راد لا يقول : 
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: فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون ٠‏ وأما الذين ني قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون » . 

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإعان عندهم دلالة فزادتهم إعاناً ؛ وقد خفقت قلوبهم بذكر 
رجهم خحفقة فزادتهم إعاناً ؛ وقد استشعروا عناية ربهم بهم في إنزال آياته عليهم فزادتهم إعاناً ... وأما الذين 
في قلوتهم عرض » الذين في قلوبهم رجس من النفاق » فزادتهم رجساً إلى رجسهم . وماتوا وهم كافرون .. 
وهو نبا من الله صادق » 'وقضاء منه سبحانه محقق . 

وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية 'لاستجابتهم يسأل مستنكراً حال هؤلاء المنافقين الذين لا يعظهم 
الابتلاء » ولا يرده, الامتحان : 

«أو لابرون أنهم يفتنون ني كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟» . 

والفتنة كانت تكون بكشف سترهم ؛ أو بنصر المسلمين بدونهم » أو بغيرهما من الصور » وكانت دائمة 
الوقوع كثيرة التكرار في عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون ! 

ام اموه سي ينم رو 1 د بي 
55707" 

ونا سانو يزو لكيه ح المعمهر. فود قله الناففن وقد ولت بورة . فإذا بعضهم ينظر إلى بعض 
ويغمز غمزة المريب : 

«هل يراكم من أحد ؟). 

ثم تلوح لم غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع في حذر : 

وض الصرفواء . 

اعرد دك 

صرفها عن ا 

« بأنهم قوم لا يفقهون ». 

عطلوا قلوءهم عن وظيفتها فهم يستحقون ! 

إنه مشهد كامل حافل بالحركة ترمه بضع كلمات » فإذا هو شاخص للعيون كاأنها تراه ! 

د د * 

وتختم السورة بآيتين ورد أنهما مكيتان » وورد أنهما مدنيتان . ونحن نأخذ بهذا الأخير » ونلمح مناسبتهما 
في مواضع متفرقة في هذا الدرس وفي جو السورة على العموم . ايتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول 
وقومه ؛ وعن حرصه عليهم ورحمته .هم . ومناسبتها حاضرة في التكاليف التي كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة 
الرسول -ودعوته وقتال أعدائه واحتّال. العسرة والضيق . والآبة الثانية توجيه لهذا الرسول أن يعتمد على ربه 
وحده حين يتولى عنه من يتولى ع فهو وليه وناصره وكافيه : 
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وت ا ل ل ل 
فقل حسبي الله » لا إله إلا هوء عليه توكلت » وهو رب العرش العظم ؛ . 

ولم يقل : جاء كم رسول منكم اك قله رسن امي ري سافب تومل درن 
ا . فهو بضعة من أنفسهم » تتصل بهم صلة النفس بالنفس + وهي أعمق 


وأس” 


« حريص عليكم » . 

لا يلقي بكم في المهالك » ولا يدفع بكم إلى المهاوي ؛ فإذا هو كلفكم الجهاد » وركوب الصعاب » ا ذلك 
من هوان بكم عليه » ولا بقسوة في قلبه وغلظة » إنما هي الرحمة في صورة من صورها . الرحمة بكم من 
م ا 00 
وحظ رضوان الله » وأا لجنة الي وعد المتقو 

ثم ينتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى » ويصله بالقوة 


الل لحمب ركني 

« فإن تولوا فقل : حسبي الله » لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظهم » . 

فإليه تنتهي القوة والملك والعظمة والجاه » وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه . 

إنه ختام سورة القتال والجهاد : الارتكان إلى الله وحده » والاعتّاد على الله وحده » واستمداد القوة من 
ألله وحذده . ْ 

« وهو رب العرش العظم ) 700 


وبعد فإن هذه السورة المحكة : تحتوي بيان الأحكام النهائية ة في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله ‏ كما بينا في خلال عر ضها وتقديمها حاون ث يتقي أن نرج إل نصرسها الأخيرة برإضتها 
الكلمة الأخيرة ني تلك العلاقات ؛ وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية ئية المطلقة » حسما تدل 
عليها نصوص السورة . كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من 
قبل وهي التي سعيناها أحكاماً مرحلية - مستندين في هذه التسمية : أولاً وبالذات إلى ترتيب نزول الآبات . 
واستتدين أغيرا إلى سين الأتداتخي النركة الاسلانية + وتإدرالةطبنة امتهيع الاسلامي في سذه التركة.. 
هذه الطبيعة التي بيناها في التقديم للسورة وني ثناياها كذلك .. 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده في واقع 
الحياة ؛ برد الناس إلى ربوبية الله وحده » وإخراجهم من عبادة العباد ! 1 

إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة » وفقه الأوراق ! إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من 
خياب لل يزاوها ولا يتذوقها ! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » وموقفاً موقفاً . ويراه وهو يشرع أحكامه في مواجهة الواقع المتحرك » بحيث نجي* مكافئة 
لهذا الواقع وحاكمة عليه ؛ ومتجددة بتجدده كذلك ! 
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وأخيراً فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في في السورة الأخيرة ؛ إما جاءت وواقع المجتمع المسلم » وواقع 
الجاهلية من حوله كذلك ؛ كلاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام .. فأما حين كان واقع 
2 ل ل نا 
نصوص وأحكام مرحلية . 

وحين يوجد المجتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك ار م ل كا وله سني 
ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية » وأن عليه أن يجاهد ليصل ني النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية 0 
تحكر العلاقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات . 1 
والله الموفق » واللّه المعين . 


١ 2 


2-0 


مر 
ل تيع كواابكا ا 


-_ُ -«حيجو جم ا بت 0 1 








نعود مرة أخرى إلى الحياة مع القرآن المتى » بجوه الخاص ٠»‏ وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته . بعدما عشنا 
فترة في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني . 


والقرآن المكي ٠‏ ولوأنه قرآن من القرآن » يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة ؛ وفي تفرده 
من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب » ني الموضوع وفي الأداء سواء ' .. إلا أن له مع 
ذلك جوه الخاص » ومذاقه المعين » الذي يعينه موضوعه الأساسي ( وهو في اختصار: حقيقة الألوهية » 
وحقيقة العبودية » وحقيقة العلاقات بينهما ؛ وتعريف الناس بربهم الحق ق الذي تق أن دقر الجر يمون 
ويتبعوا أمزه وشرعه ؛ وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانجر اف والتواء ؛ 
ورد الناس إلى إلمههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته ) .. كما يعينه اسلوب العرض هذا الموضوع . 
وهو أسلوب موح ء عميق الإيقاع » بالغ التأثير ؛ حيث تشترك ني أداء هذا الغرض كل خصائص التعبير» 
من البناء اللفظي » إلى المؤثرات الموضوعية على النحو الذي فصلناه من قبل » في سورة الأنعام ' » والذي 
ينام به هنا إن شاء الله . 

ولقد كان آخر عهدنا ‏ في هذه الظلال دنائفر أن الكن بوره الأنقام وس :لعزا مر ليق قي 
المصحف - وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول ‏ ثم جاءت الأنفال والتوبة يجوهما وطبيعتهما وموضوعاتهما 
المدنية الخاصة ‏ فالان إذ نعود إلى القرآن المي نجد سورتي يونس وهود متواليتين في ترتيب المصحف وني 
ترتيب التزول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبهاً كبيراً بين هاتين السورتين وتلكما ني الموضوع » وني طريقة 
عرض هذا الموضوع كذلك ! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها » وتواجه الجاهلية بها » وتفند هذه 
الجاهلية عقيدة وشعوراً » وعباذة وعملاً . بِينًا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة قي الأرض وقصتها 
0١‏ «وكذلك تحن هنا مع سوزي بونس ونهوفة. . في شبه كبير في الموضوع 
وني طريقة العرض أيضاً . . إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس » بارتفاع وضخامة في الإيقاع » 


)ع( تراجع المقدمة لهذا التفسير ف الحزء الاول بعنوان ١م‏ قِ ظلال اله لقران ) كمأ ترأجء مهدمة سو ال عمراك 86 الخزء اتيت 
رِ 1 ل 
2س( يراجم تعديم سورة الانعام قِ الجزء السابع . وتقديم سورة ة الأعراف 5 الثامن 


ل 





سورة يونس 


ل 


وسرعة وقوة ني النبض . ولألاء شديد في التصوير والحركة . . ينا مضي سورة يونس ء أي إيقاع رخي 
ونبض هادئ” » وسلاسة وديعة ! .. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً وإيقاعاً ونبضاً . 
تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة » وملامحها المميزة » بعد كل هذا التشابه والاختلاف ! 
ش * * * 

والموضوع الرئيسي في سورة يونس هوذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة .. 
والسورة تتناول محتوياته وفقطريقتها الخاصة » التي تحدد شخصيتها وملامحها:.. ونحن لا تملك في 
هذا التقديم ‏ إلا تلخيص هذه المحتويات واحداً واحداً في إجمال . حتى يجيء بيانها المفصل في أثناء استعراض 
النصوص القرائية : ش 

إنها تواجه ابتداء موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول الله ب صل الله عليه وسار ومن 
هذا القران ذاته بالتبعية ؛ فتقرر أن الوحي لا عجب فيه » وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله : 
« الرتلك ايات الكتاب الحكيم . أكان للنامن عيضا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين 
آمنوا أن لم قدم صدق عند ربهم » قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» .. « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » 
قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكون لي أن أبدله من٠تلقاء‏ نفسي » 
3 إن عصيت رلبي عذاب يوم عظيم . قل الونضاء اندها تلو وسيم بولا 
أدراكم به » فقد لبثت فيكم عمر من قبله » أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ 
سي ا ل برط رحسي 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كم صادقين » . . 

» وتواجه طلبهم خارقة مادية ‏ غير القرآن ‏ واستعجالهم بالوعيد الذي يسمعونه . فتقرر لهم أن آية هذا الدين 
هي هذا القرآن ؛ وهو يبحمل برهانه في تفرده المعجز الذي تتحداهم به . وأن الآيات في يد الله ومشيثته ؛ 
وأن موعدهم بالجزاء ء يتعلق بأجل يقدره الله » والننى لا بملك شيئاً فهو عبد من عباد الله  .‏ وي هذا جانب 

من التعريف الم بربهم الحق وحقيقة الألوهية و حقيقة العبودية - : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 
بحام وسليم بالبناك يه نوما كائوالؤسوا ل كدلك ري ي القوم المجر مين . ثم جعلناكي خلائف بي الأرض 
من بعدهم » لننظر كيف تعملون » . .. «ولكل أمة رسول » فإذا جاء رسوم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون . 
وعرلوة سب هد الو غلره إن كر يباين 5 تل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة 
أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ل ارا تم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ؟ ماذا 
اا آمنتم به ؟ الآن وقد كثم به به تستعجلون ؟ ! » .. «ويقولون : لولا 
.أنزل عليه آية من ربه ! فقل : بطري لخدي اللطري 6 

مرق نج امزات لقن و ال قار حقيقة العبودية - الأمر الذي يحدثهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيه » ةارع امير 0 اسار 211 ار لح يده 
ل - بها هم سادرون في عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء » على اعتقاد أنهم شفعاوهم 
عند الله ؛ كما يزعمون سيك ب ادع اونا . فتقرر هم صفات الإله الحق وآثار قدرته في الوجود 
من حولم » وني وجودهم هم أنفسهم » وفيا يتقلب .هم من ظواهر الكون . وما يتقلب بهم هم من أحوال 
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وهتاف فطرتهم وأنفسهم بر بها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . وهذه هي القضية الكبرى 
الي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والبي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى : إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش يدبر الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم 
لله ربكم فاعبدوه ؛ أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعاً » وعد الله حقاً » إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » ليجزي 
الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والح عر ااا و اا يكفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل لتعلموا عدد السنين ين والحساب » ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ني اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
لات قوم مزه امور رفي ونين دوق | حدما رك عرق را كفي و ارارم حرام كمهاونا فار الله . 
قل : اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون » . . « هو الذي يسيركم 
في البر والبحر » حتى إذا كم في الفلك وجرين .هم بريح طيبة وفرحوا يها جاءتها ريح عاصف » وجاءهم 
ل أحيط حيط بهم » دعوا الله مخلصين له الدين : لثن أنجيتنا من ف اكول 
من الشاكرين . فلما أنجاهم إذ ال و سح لاا ا لاه دص سخريه 
الحياة الدنيا ٠‏ ثم إلينا كم فننبئكم يما كنتم تعملون » .. « قل : من يرزقكم م ن السماء والأرض ؟ أم من 
ل اع ا د ا و م ع الو 0 الأمر؟ فسيقولون : 
الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » فاذا بعد الحق إلا الضلال ! فأنى تصرفون ؟0.. « قل 
هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : : الله يبدأ الخلق ثم يعيده » فأنى تؤفكو ن ؟قل : ها لمن تركادم 
من يبدي إلى الحق ؟ قل : الله يبدي للحق . أفن يبدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لاجد الا أن مبذق ؟ 

فا لكم كيف تحكون ؟ وما يبع أكثر هم إلا ظا » إن الظن لا يني من الحق شيغ » إن الله عليم يما يفعلون » . . 
ألا إن لله من ف الزن سوس ف لأسي رياس للدي رن لي ردانق مره عرد إلا ل 
وإن هم إلا بخرصون . هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن ني ذلك لآبات لقوم يسمعون ).. 
«قالوا : انحذ الله.ولدا ‏ سبحانه ‏ هو الغتي له ما في السماوات وما الآرض » إن عندكم من سلطان بهذا ؟ 
أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على لله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم إلينا 
مر جعهم 0 انتقو العدائه. [الفديد 1 كازو ا وكتر و اذاوا جاو الاين لله ما في السماوات والارض . الا إن 
وعد الله حق ولكن أكثر هر لا يعلمون . هويحبي ورميت وإليه ترجعون» . 

3 وتصور لم حضور الله سبحانه ‏ وشهوده لكل ما بهم به البشر » وكل ما يزاولون من نية وعمل ؛ 
مما يملا الحس البشري بالرهبة والروعة ٠‏ كما بملؤه بالحذر واليقظة .. وذلك في مثل قوله تعالى في هذه 
السورة : دوما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن . ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه . ومايعزب عن وكديوهين دري الأرقيرولا ل السام ولا اسع ذلك يو كر لاني 
كتاب مبين ) . 

٠‏ كذلك تملأ نفوسهم بالتوجس والتوقع لبأس الله في كل لحظة » » ليخر جوا من الغفلة التي ينشئها الرخاء 
والنعمة ؛ ولا ينخدعوا بازدهار الحياة حولم فيأمنوا بأس الله الذي يألي بغتة : ١‏ إعا مثل الحياة الدنيا كماء 
اتزلناه من السماء فاخختلط به نبات الأرض » مما يأكل الناس والأنعام . حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت » وظن أهلها انهم قادرون عليها 4 ناه افر ا ليلذ نيان ؛ فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس . 
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كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون ..٠‏ «قل : أرأيتم إن أتاكم عذابه كيان أو ارا :1 ماد اسك ند 
المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد كتتم به تستعجلون؟ !2 . 

+ وتواجه اطمئنامهم , للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآخرة ء وتكذيبهم بلقاء الله » بتحذيرهم من هذه 
الطمأنينة الخادعة » ومن الخسارة في الصفقة الدون الي يرضونها » وتعريفهم بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي 
للابتلاء » وي الآخرة الجزاء . اث تواجههم يعر ين مشناهد امتتوعة من مشاهد القيامة ؟) وخاصة ما يتصل منها 
بتخلي الشركاء عن عبادهم » وتبر ثهم منهم إلى الله » وتعذر الفداء من العذاب مهما كبز الفداء : « إن الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بما ٠‏ والذين هم عن أياتنا غافلون . أولثك مأواهم النار 
با كانوا يكسبون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإعائهم » يجري من تحتهم الأنهار في 
جنات النعيم . د عواهم فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » . 
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ات ماين يا لجان وما كان لز اكز الاشكا ري ارد 
المجر مين . نم جعلناكم خلائف في الأرض ب مدع المطراكيي ووه تو وو ايدو إلى وان السلا بودي 
من يشاء إلى صر اط مستقيم . للذين احسنوا الحستى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة » أولئك أصحاب 
ادي هاا الدوه ل ال ا ا ا و ا ل ل له 
كأنما أغشيت وجوههم قطعاً ل ا 1 لي ل عو 
د ا : مكانكم انتم وشركاؤكم ! فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : ما كتتم إيانا 

. فكقى. بالله. شهيدا + بيننا و بينكم ؛ إن كنا عن عبادتكم لغافلين . هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » 
00 الله مولاهم الحق » وضل علنهم ما كانوا يفترون ») .. ( ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الذين كدذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » .. « ولو أن لكل نفس ظلمت 
ما في الارض لافتدت به » وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » وقضي بينهم بالقسط » وهم لا يظلمون » . 


ه ثم تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للآلوهية ؛ وما بترتب على تكذيبهم بالبعث والآخرة » 
وما يترتب على تكذيبهم بالوحي والنذارة » من انطلاقهم في واقع الحياة العملية يزاولون خصائص الربوبية 
في التشريع لحيا” نهم » والتحليل والتحريم في أرزاقهم ومعاملاتهم وفق ما تصوره هم وثنيتهم واعتقادهم بالشركاء 
الذي يجعاون لطر نصبياً ا رز قهم ف يأخذه الال اعدو اميه بك 
وهي القضية الكبرى الي تلي قضية الاعتقاد وتنبثق منها : «قل : 2 اوناك بر وو ميد 
ا ا ل ا 
القيامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس ء ولكن أكثرهم لا يشكرون» . 

2 * ١ 

لد ا ني إبلاغ تلك الحقائق الي تحتويها وتثبيتها لحان اورت ال ات 

بشتى المؤثرات الموحية » التي يحفل بها الأداء القرآني الفريد في الموضوع وني التعبير عنه سواء . وهي مؤثرات 
ا 2 وحركتها تناسب شخصية السورة و طبيعتها الي تحدثنا في الفقرة الأول علها:.: 
وهذه تماذج منها » نلم بها هنا إجمالاً وح رفيا لدان هد : 

تحتفد السوزة ممفاعد هذا الكون وظواهره ع الموسية للقطرة الشرانة يحقيقة الألوعية + الداله عل 
التديير الحكيم » والقصد المرسوم في بناء هذا الكون وتصريفه » وني الموافقات المبثوثة فيه لنشأة الحياة 
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والأحياء » ولحياة الكائن الانساني وتلبية حاجاته في حياته . . وقضية الألوهية يعرضها القرآن في هذه الضورة 
الحية الواقعية الموحية ؛ ولا يعرضها ني أسلوب الجدل الفلسفى والمنطق الذهنى » والله خالق هذا الكون 
وخالق. هذا" الأسان: قرت بيعاندب أن رن تطرة هذا "لاسا ومعاهد جذا الكرة وأسوارة للاستهوية !| 
وكخاوياً أعمق مق متطق الذهن الباره اذاف 4 و أن هذه القطرة يكقى أن توجة إلى مشاهد هذا الكون و أسرارة ؛ 
وأن تستجاشن لشضٍفظ.فيها أجهزة الاستقبال والتلقي + وأنها عندئذ شير وتتفتح وتلق وتسشجيب.. ...ومن 
ثم يكثر خطاب الفطرة البشرية ‏ في القران ‏ ببذه اللغة المفهومة .. وهذه تماذج من هذا الخطاب العميق 
الموحي : 

إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش © يدبر الأمرء ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكم الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟2 . 

وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً » وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . ما خلق الله 
ذلك إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
لايات لقوم يتقون » . 

0 : من يرز فكي من الشسماء والأرض ؛ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحي من الميت و خرج 

من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق ٠‏ فاذا بعد 
0 إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ » . 

وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» . 

« قل : انظروا ماذا في السماوات والارض ٠‏ وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . 

ه وتحتشد عشاهد الأحداث والتجارب التي يشهدونما بأعينهم ويعيشونها بأنفسهم ؛ ولكنهم .رون 
با غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير » والتصريف والتسيير .. ويعرض السياق القرآني لهم مشاهد من 
واقعهم هم في استقبال تلك الأحداث والتجارب ؛ كما ترفع المرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على 
حقيقته ! وهذه تماذج من ذلك المنهج القرآني الفريد : 

«وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
ل 0 

٠‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا م مكر ني آباتنا ! قل : الله أسرع مكراً ‏ إن رسلنا 
يكتبون ما ممكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر 0 والمللك موري مم ارج عليه 
وفرحوا بها جاءتها ربح عاصف ؛ وجاءههم الموج من كل مكان : و ظنوا أنهم أحيط يهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين لق لام ١‏ ميد ولا بد ال ا 
الناس إنما بغيكي على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ؛ ثم إلينا مرجعكم فتتبتكم . ما كنتم تعملون » . 

ه وتحتشد بمصارع الغابرين من المكذبين اع ل قر 
وتلحى كلها عبر موقي مجاعد الدمور عل المكذون + فيلس مكل هد لمصير الذي لقيه من قبلهم . فلا 
عراب الحاة الديا وذ من الدافتية قصوزة: عاد وشاع امو تيان ماقت فنها" الناست ٠‏ ثم يعودون 
إلى دار الاقامة في العذاب أو في التعيم ! 
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«ولقد أهلكنا القرون من قبلك, لما ظلموا ' وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا . كذلك نجزي 
القوم المجر مين جملا لانت يلدي تمن بعده لننظر كيف تعملون » . 

«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقو مه امع د اكير علي كم مقامي و تذ كير ي بايات الله فل الله توكلت ٠‏ 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم + ثم لا يكن أمركم عليكم غمة : ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم فا سألتكم 
م ل را ا المسلمين . فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » 

٠نم‏ بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين . فلما جاءهم 
الحق من غنْدَنا :قالو!”: إن هذا لبر مبين + قال موسى : أتقولون للحق لا جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون» . . إلى قوله تعالى في نهاية القصة : « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده ‏ 
شا وعدوا بجع اذا أذوكه القرق "قال انث أم لزنه إلا التي امت برشي إسرائل بوأناين امسلفين.. 
آلآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خخلفك آية » وإن كثيراً 

مخ النائن عن ابأتا لعافلون 0 .: 

« فهل يتتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من , قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا 
والذين آمنوا » كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين» . 

5 رقدن توا لك او ور ملعاف موطف را ا ا اد 
في القلوب . فتعرض مع مشاهد المصارع في الحياة الدنيا والتدمير على المجر مين ونجاة المؤمنين » صفححتي الحياة 
في الدارين » وبدء المطاف ونبايته حيث لا مهرب ولا فوت : 

«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ء أولئك أصحاب 0 
خالدون ‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها : وتر هقهم ذلة ؛ مالم من الله من عاصم » كأنما أغشيت 
وجوههم قطعاً ل ل ل لل 

«ويوم نحشرهم جميعاً : ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وش ركاؤكم ! فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : 
ا تعره . فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين . هنالك تبلو كل نفس 
اما أسلفت » وردوا إلى الله مولام الحق . وضل عنهم ماكانوا يفترون» . 

دولو أن لكل .تفن “ظطليت ما في الأرض لاقنت :به' ! .وآسروا الندامة لا رأوا العذات وقضئ بيتهم 
بالقسط وهم لا يظلمون » . 

ومن المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي » أن يأتوا بآية من مثل هذا القران . 
باوج الرسول عضيل :اخ عليه اوسلج فد دعر تبج واتحلييم + إلا كهم اواممخز ملت وخر وصور المكذبين 
الظالمين من قبلهم - والحضي في طريقه المستقيم لا يحفلهم ولا يأبه لشأنهم . . والتحدي ثم المفاصلة والاستعلاء 
على هذا النحو مما يوقع ني قلوبهم أن هذا النبي واثق من الحق الذي معه ١‏ واثق من ربه الذي يتولاه . وهذا 
بدوره يبز القلوب ويزلزل العناد : 


١1١‏ ظلموا أي اش ركز ١‏ كما أشركتم . والشرك أقبح الظلم كما قال رسول الله صلى ألله عليه تلم تصديناً لقوله تعالى : : إن الشرك 
لظلم عظيم » . 


١/٠ 
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«وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العلمين . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم 
ل و 0 
عاقبة الظالمين » . 

دقل : يأ اناس إن شم في نك من دبي فلا أميد الذين تعبدوث من حون ا . ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذن من الظلمين .“وإن ممسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو » وإن يردك بخير فلا راد لفضله » بيصيب به من يشاء من عباده » وهو الغفور الرحيم .. قل يا أيها الناس 
قد جاءكم الحق من ربكم . فن اهتدى فإبما .بتدي لنفسه , ومن ضل فإبما يضل عليها » وما أنا عليكم بوكيل . 
واتبع ما يوحى إليك واصبرحتى يحكم الله » وهو خير الحاكمين ) . 

وببذه المفاصلة تتم السورة ويم هذا الحشد من المؤثرات التي سقنا تماذج منها لا تستقصي ما في السورة 
من هذا المنهج القراني الفريد في مخاطبة القلوب والعقول 

م ماه 

هذه السورة ولك بمدمورة الإسراء . وقد حمي الجدل من المشركين حول صدق الوحي » وحول هذا 
القران » وما يواجههم بن تيه للدم ان الاين هلهم + روسل كنف با ادبن يتفض 
واضح . تناقض بين ما يعتقدونه من أن الله سبحانه ‏ هو الخالق الرازق » المحبي المميت » المدبر المتصرف 
في كل شي' » القادر على كل شبي”* ‏ وهي الجذور الباقية من حنيفية إبر اهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ وبين 
ما يدعونه لله سبحانه من الولد » حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله » ويتخذونهم شفعاء عند الله » 
ويعبدون تماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار ! ! ثم ما ينشاً عن هذا الاضطر اب العقيدي من آثار في حياتهم ؛ 
وي أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل ني الهار والأنعام ؛ وجعل نصيب منها لله 
ونصيب لالمتهم المدعاة ! 

وعندئذ كانوا يواجهون حملة القرآن على عقائدهم المهلهلة وجاهيتهم المتناقضة بأن يكذبوا رسول الله 
بل الاعليةوسم ا ل ا ل ا 
تدل على أن الله أوحى إليه ؛ وبة يفتتنون في طلب هذه الخوارق على ما ورد من ذلك قي سورة الإسراء ما 
حكاه القرآن الكريم عنهم . في مثل قوله تعالى : « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » فأنى 
أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من 
مخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاها تفجيراً » أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً » أو تأتي بالله والملائكة 
قبيلاً » أو يكون لك بيت من زخرف »ء أو ترق في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ! 
قل : سبحان رلي | هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذاجاءهم الحدى إلا أن قالوا : 
ابعث الله بشرا رسولا ؟»).. وكما قال تعالى في هذه السورة : «١‏ ويقولون : لولا انزل عليه اية من ربه ! ! 
فقل : إنما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . | 

كذلك كانوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بقرآن غير هذا » لا يتعرض لآلهتهم 
وعقائدهم وجاهليتهم ؛ كي يستجيبوا له ويؤمنوا به ! كما قال الله عنهم في هذه السورة : « وإذا تتلى عليهم 
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سورة يونس 


آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله » . . وكان الرد على مثل هذا التعسف 
الساذج : قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » إن أتبع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف إن عصيت ربي 
عدا بوه خع ٠‏ قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ؟ 

فن أظم ممن اقترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون» . 

نزلت السورة في هذا الجو . وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة » تواجه واقعاً متصلاً ؛ حتى ليصعب 
تقسيمها إلى قطاعات متميزة . وهذا ما ينفى الرواية التى أخذ بها المشرفون على المصحف الأميري من كون 
الآيات 4١‏ » 44 » 40 45 مدنية .. فهذه الآيات متشابكة مع السياق » وبعضها لايتسق السياق بدونه أصلاً ! 

والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها . فيجي' في المطلع قوله تعالى : « الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق ‏ 
عند ربهم » قال الكافرون ! إن هذا لساحر مبين» .. ويجي' في الختام : « واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
بحكم الله وهو خير الحاكمين » .. فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام . كما أنه هو الموضوع 
المتصل الملتحم بين المطلع والختام . 

كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة . نذكر مثالا لذلك الرد على استعجاهم بالوعيد » 
وتهديدهم بأنه يقع بغتة » حيث لا ينفعهم وقتها إإعان ولا توبة .. ثم يجي* القصص بعد ذلك في السورة » 
مصوراً ذلك المشهد بعينه في مصارع الغابرين . ش 

في الرد عليهم يقول : ١‏ ويقولون تمت هذا الوع إن “كت حادقين ول : لا أملك لنفسبي ضراً ولا نفعاً ‏ 
إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قا : أرأتم إن أتاكم 
عَذَاي بيات أو نهاراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد كتتم به تستعجلون ؟ ! 
ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد » هل تجزون إلا بها كثم به به تكسبون » . 

و نهاية قصة موسى بي السورة بحي” هذا المشهد » وكانه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : « وجاوزنا 
بتي :إسرائيل البحز فأتبعهم فرعون وجتوده بغياً عدوا »,حت إذا أدركه الغرق قال + آمنت أنه لا إله إلا 
الذي امنت به بنو إسرائيل » وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وإن كثيراً من التاس عن أياتنا لغافلون » . 

م تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد المباغتة بأخذ الله للمكذبين ؛ من حيث لا يتوقعون 
ولا يدرون ؛ فترسم جواً واحداً متناسقاً يبدو فيه الترابط بين المشاهد والموضوعات والأداء سواء . 
كذلك يجي' في حكاية قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول السورة : ١‏ قال الكافرون 
إن هذا لساحر مبين» .. ثم يجي* في حكاية فرعون وملئه عن موسى ‏ عليه السلام ‏ : « فلما جاءهم بالحق 
من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين » . 

وقد سمميت السورة سورة يونس . بيبا قصة يونس فيها لا تنجاوز إشارة سريعة على هذا النحو : ١‏ فلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إعانها ! إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ني الحياة الدنيا » ومتعناهم 
الماحين نادء ولكن قصة روسن مع هذا هي المثا ل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب لم ؛ فيثوبون إلى رهم وي الوقت سعة ؛ وهم وحدهم ني تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد 
تكذيب » فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسولم قبل وقوعه بهم »كما هي سنة الله ني المكذبين المصرين . 
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وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة من مطلعها إلى ختامها » ما يجعلها وحدة متكاملة متشابكة 
كما أسلفنا . 
مهاه 
وراخ ان النطات رمتس تومن وراد في هذا التقديم - أن القضية الأساسية الي يتكى* 
عابها اسان وحمي لق قضية الألوهية والعبودية » وله نلف شتيبان وبان يات هذه الحقيقة: في حياة 
الناس . أما سا ثر القضايا الأخرى التي تعرضت لا السورة كقضية الوحي . وقضية الآخرة » وقضية الرسالات 
السابقة .. فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبرى وتعميقها وتوسيع مدلوها ؛ وبيان مقتضياتما في 
حياة البشر واعتقادهم وعبادنهم وعملهم . 
والواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله » وقضية القرآن المكي بصفة خاصة . فتعريف الألوهية 
الحقة ؛ وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة والحاكمية ؛ وتعريف العبودية وحدودها البِي لا تتعداها ؛ 
والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لالههم الحق ؛ واعترافهم بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده . 
هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة 
البشر بكل جوانبها . 
وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق ‏ عند التأمل الغميق ‏ كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . 
تستحق أن يرسل الله من أجلها رسله جميعاً » وأن يتزل بها كتبه جميعاً : : وما أرسلنا من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . . 
إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم » واستقامت كذلك 
في حياتهم وواقعهم . 
لا تستقيم أولاً إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه . . وهم حين يضطرب 
اضورع لحي الألوهية وحقيقة العبودية ير وحون يؤهون 500 - بل يؤهون الأشباح والأوهام ! - 
ويُعبدون أنفسهم ا في صور مضحكة . ولكنها بائسة ! » ويقدمون ها يوس عن لياق اطي ارجا 
العوام في كل زمان وني كل مكان اي كني من الرزق ق الذي أعطام الله . بل إنم ليقدمون لها فلذات 
أكبادهم كما يقدمون ها أر واحهم في بعض الأحيان .. وهي اشياء واحياء لا حول لما ولا قوة . ولا تملك 
عر ولا شان وضط به حايم. كلها» وه هوه ين اقلم :رالكر روك سه الأغياء و الكحياة ارزون 

التقرب والزلفى لمخلوقات مثلهم » عبوديتها لله كعبوديتهم . . وذلك كما قال الله تعالى عنهم : « وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا ! فا كان لشركائهم فلا يصل 
ا 0 مال إلى شركائهم !إساء ما يحكمون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عا ل الو ا ا ب و لوا 
وعرات بجي ١1‏ عه لأ اتساد ردير بد لان ترف لوي رها ‏ وأنعام لا يذكرون | سم الله عليها 
افتراء عليه  !‏ سيجز يهم عا كانوا يفترون ‏ وقالوا : ماي بطون هذه الأنعام خالصة 0 حرم 
على أزواجنا ٠‏ و! ن يكن ميتة فهم فيه شركاء ! سيجز يهم وصفهم إنه حكم عليم دألة ير الذين قتلوا أولادهم 
سفهاً بغير على » وحرموا مارز زقهم الله افتراء على الله : قد ضلوا وما كانوا مهتدين ' 


. يراجم تفسير هذه الآبات من سورة الأنعام ص 1778-1517 من الجزء الثامن‎ )١( 
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فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير الله في الأموال والأولاد ؛ التي تقدم لمخلوقات من خلق الله . أشياء 
أو أحياء ما أنزل الله ها من سلطان ! 

كذلك لا تستقيم حياة البشر إزاء بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم 
وتصورهم » وفي حياتهم وواقعهم . .. إن إنسانية الانسان وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق 
في ظل اعتقاد أو نظام لا يفرد الله سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ؛ ولا يجعل له وحده حق الهيمنة 
على حياة الناس ثِي الدنيا واللآخرة » في في السر والعلانية ؛ ولا يعترف له وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية 
ِي كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . 

والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها . فا من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله 
وحده ‏ اعتقادا ونظاما ‏ ودانوا لغير الله من العباد ‏ سواء كانت هذه الدينونة » بالاعتقاد والشعائر ام كانت 
باتباع الأحكام والشرائع ‏ إلا كانت العاقبة هي فقدانهم م لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ! 

والتفسير الإسلامي للتاريخ ؛ يرد ذل المحكومين للطواغيت » وسيطرة الطواغيت عليهم » إلى عامل 
أساسي هو فسوق المحكومين عن دين الله ع : الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية » ومن ثم يفرده بالربوبية والسلطان 
والقوامة والحا كمية . فيقول الله سبحانه عن فرعون وقومه : « ونادى فرعون ف قومه قال : يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري.من تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي ؟ فلولا ألني 
عليه أسورة من ذهب » أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 
فيرد استخفاف فرعون لم إلى انهم فاسون . فا يستخف الحاكي الطاغي قومه وهم مؤمنون بالله موحدون ؛ 
لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية ! 

ولق عدت أت الذي فتقرا'عن الدرتوثة وده > »تاتاجو | لله ىه منهم أن يحكوهم بغير شريعته » قد 
وقعوافي النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية » التي تأكل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » ٠»‏ مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة التي تتحككهم + :واي طنوا في بعضها أنها تكفل للم الإنسائية والحرية والكرامة :| 

لقن عريت. أورنا من الله في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف ١!‏ وثارت 
على الله سبحانه ني أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية فيعنفوان سطوتها الغاشمة ! 
ثم ظن الناس هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم ومصالحهم كذلك . في ظل الأنظمة الفردية 
( الدعقر اطية ) وعلقوا كل آمالم على الحريات والضمانات الي تكفلها لم الدساتير الوضعية » والأوضاع 
النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية المنتخبة . 
إلى آخر هذه الحالات الي احيطت با تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي 0 
« الرأسمالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات » إلى مجرد لافتات » أو 
إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة ف عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التى تملك رأس المال » فتملك 
بنه الأخلية البوكلائية'1 و النشائر الوضمية 1 والخريات الطدية '!-وساتر الغتانات: الى 'ظنها الناس مقا 
كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! 

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الى ي يطغى فيها « رأس المال » و١‏ الطبقة ! » إلى الأنظمة 


. » المستقبل لهذا الدين » . ودار الشروق‎ ٠ : الفصام التكد » في كتاب‎ «١ : يراجع فصل‎ )1١( 
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الجماعية ! ثماذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الر أسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان ! فتصبح أخطر 
من طبقة الر اسماليين ! 

وي كل الك وي تل وشم وق “كل لظام كان الحكيره فيد لبقي اوفقو الت !ماخر رذق ارواعهم الصربيه 
الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حالة ! ش 

ناكار بكو عبرو ب قات انك متو عد اك لين شدي ولعيو د يةننه سد تطلق «الناين ” اسمواوا 
كرافاً شر فلء اعداء ....والعودية لفز لله تأكل إنسانية الناس وكر امتهم وحرياتهم وفضائلهم . . ثم تأكل أموالم 
ومصالحهم المادية في النهاية ! 

من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات الله سبحانه ‏ وي كتبه . . 
وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وبي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات 
ما قبل التاريخ . وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على اساس من عبادة العباد 
للعباد ١‏ ! 

ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهية الله سبحانه ‏ وربوبيته وحده للعباد : 
«ووما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

وكان ختام هذه السورة ابي نواجهما : 

«قل : يا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ؛ ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أتم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله » مالا ينفعك ولا يضرك ٠‏ فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين . وإن عمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله : يصيب به من يشاء من عباده : وهو الغفور الرحيم . قل : يا أمها 
الناس قد جاءكم الحق من ربكم . فن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه . ومن ضل فإتما يضل عليها . وما أنا عليكم 
بوكيل . واتبع ما يوحى إليك ؛ واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحا كمين » . 


)١(‏ يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . وكتاب : ١‏ جاهلية 
القرن العشرين ) لمحمد قطب . «دار الشروق » . 


١ا/هه‎ 
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ماونهم النار يما كانواً 10 نَ لَينَ امنوأ وَعَملوأ الصّالحَت لوهم دهم يك نيم تجرى من نحديم 
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١ا/مهك‎ 


الجزء الحادي عشر 


له مسااء 2 


وَإِذًا نت عَلييم اانا يندت قَالَ ادن لايرَجونَ لمانا ]اث نت بقرةان عير هادا أو بذ كل مايكون ل أن 


0-0 ع 
0000 وم عم مج 2 24 برا ع لبر اس سي اس سد بر ع مور اس مس ص صماء 
ار 0 إلى اخاف للست ا 
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بكتبون ما ما ]ون 5 موَأدّى 0 ا كدف الاك ورين ود 2 


0010-7 0 وهس سلس ل ل وساس لير ماع سه 228 ل 1 ع 


00 -ه 
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1 3 لير بر رس كبر 000 و لاسا سا ال وح سل اص ار وى مو دعر لم 
شا ل ع الجيزة لذي 0 
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ل دا لَ دارِالَلَدم وَيسَدى من يناه إل صراط مُستقير © 


1١ /اه/‎ 


سورة يونس 


السورة كلها كما أسلفنا أسلفنا قي تقدرمها ‏ لحمة واحدة : يصعب تقسيمها إلى مقاطع : شأنها في هذه الخاصية 
شأن سورة الأنعام التي سبق | الحديث عنها في الجزء السابع ‏ مع يز كل سورة بشخصيتها وطابعها الخاص ب 
فهي تتدفق وا ابر كور ار مني ا رار لايل القلب البشري . وتحاطبه بإيقاعات منوعة . 
ل القمحمية' 0 من الب كي 0 . إلى عرض المشاهد الكونية الي تتجل فيها ألوهية 
الله سبحانه . . إلى عر ض مشاهد القيامة . إلى عر ض احوال البشر في مواجهة ة الأحداث ال ايو 
مصارع الغابرين .. إلى آخر ما سبقت الإشارة إليه من الموضوعات والمؤثرات الي تحتوينها السورة 5 
وإذا جاز تقسم السو ورة إلى مقاطع مميزة . فإن أكثر من نصفها الأول يعد مقطعاً واحداً يتدفق بهذه الموجات 
المتتابعة ٠‏ ثم نجي * قصة نوح ومن بعده في اختصار ‏ وقصة موسى والإشارة إلى قصة يونس ؛ فتؤلفٌ مققطعاً 
آخر 6 الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير 
ونظراً لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة ‏ أو مجموعة من الموجات المتناسقة ‏ كما هي 
طبيعتها المتميزة . 
2# * #* 

أما بهذا الدرسن الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة . «ألف . لام . را» كما بدات: يتور البفل 5 وسورة 
ال ل لي 
ل الكتاب الحكيم 

م بأخذ ين د تبدو فيها الحكة التي أن شير إليها في وصف ا الكتاب 0 
0 صل فى اللداعليه وسار الاين الثاف وييشي لمن إزائر شغ الراضيين: انار برسي ان إل بر 
إل خلق السناوات والأرض وتدبير الأمر فيهما كل اسع لف سه را ود در 
القمر سينا عدو الت رجات بن سوقت ان واانها ونا لد ا وات 

ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها » الذين لا يرتقبون لقاء الله مدبر كل شي* » 
وما يننظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير ؛ وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم . ويسجل حك,ة 
09د ولو عجل 
شه رد القع قرع سني لكر ري ا 
عند كشف الضر . ولجاجهم فيا كانوا م ن قبل فيه » دون اعتبار بالقرون الخالية الى سارت في الطريق ذاته » 
ولقيت مصارعها في ذلك الطريق ! 

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوهم | الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم فإن المكذبين 
كانوا يطلبون إلى الرسول أن يأني لهم بقرآن غير هذا القران أ م ل لا متدبر ين ولا مدركين أن 
القران من عند الله ؛ وأن له حكة ثابتة فهو لا يقبل التبديل وول ا ل تيم را رم 
دون استناد إلى شي”* » ويتركون عبادة الله وحده وهي تستند إلى وحي من الله . نم يطلبون خارقة من الخوارق 
غير ناظرين إلى آية الله الواضحة في القرآن » غافلين عن اياته المعجزة تفا فين الكون 

اي ب امار وش اليس لقو عرص تررك م رار لط 1 


١مم‎ 


الجرء الحادي عشر 


النابضة المتحركة المؤثرة . في ركوب البحر عندما تسير الفلك في أول الأمر رخاء » ثم تعصف بم الريح وبأتها 
الموج من كل مكان . 

ومشهد آخر بمثل غرور هذه الحياة الدنيا » وبريقها ولألاءها الذي ينطفى* في لحظة » وأهلها مأخوذون 
بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب . . ذلك والله يدعو إلى دار السلام . دار الأمن والاطمئنان . 
الدار الي لا خوف من أخذها على حين غرة . . « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » . . ويدركون حكة الله 
في الخلق والتدبير . 


«ألر تلك ايات الكتاب الحكيم » . 
من هذه الحروف وأمثاها » تتألف آبات الكتاب الحكيم » الذي يتكرون أن يكون الله قد أوحى به إلى 
الرسول . وهذه الحروف في متناول أيديهم » ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات الكتاب ‏ 
كما يتحدا في هذه السورة ‏ ولا يقودهم هذا إلى التدبر » وإدراك أن الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبين 
الرسول » وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزاً عن تأليف آية واحدة » من هذه الحروف المبذولة 
0 آيات الكتاب الحكمم » . 
الحكم الذي يخاطب البشر بما يناسب طبائع البشر » ويعرض في هذه السورة جوانب منها صادقة باقية » 
نجد مصداقها في كل جيل . 
والحكم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله في صفحة الكون وتضاعيفه . في السماء والأرض . وني 
الشمس والقمر . وني الليل والنهار .. وفي مصارع القرون الأولى . وني قصص الرسل فيهم .. وني دلائل 
القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود . 
.الماع 
وأكان للنانى ححا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ٠‏ وبشر الذين آمنوا أن م قدم صدق عند 
بهم ؟ قال الكافرون . إن هذا لساحر مبين » : 
> ل ا 
لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول اع ا ل د 
م ع ل ل ل الذي يتمثل فيهم . فهم د يستكثر ون على 
بشر أن يكون رسول الله » وأن يتصل الله به - عن طريق الوحي فيكلفه هداية الناس . إنهم ينتظرون أن 
واج انه كلكا ان خزا كر أعل ري رن الحتاة للا اد قر ناظرين إلى تكريم الله لهذا المخلوق ؛ ومن 
تكرعه أن يكون أهلاً لحمل رسالته ؛ وأن يختار من بين أفراده من يتصل بالله هذا الاتصال الخاص . 
لاا ب ار الحديد ل 6و ار دصل لماعل رسي - وشبهة أمثاهم في القرون الأولى 
فأما في هذا العصر الحديث فيقيم , بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم شبهة أخرى لا تقل تبافتاً عن تلك ! 
إنهم يسألون : كيف يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شيء مما خلق . 


والذي اين لا 


احلكنا 


سورة يونس 


وعوسيوال ل لا بحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علماً بحقيقة الله سبحانه وطبيعة ذاته الإلمية » 
كما أحاط علماً بكل خصائص الإنسان الى أودعها الله إياه . وهو مالا بدعيه أحد يحترم عقّله ويعرف 
حدود هذا العمل . با ل يعرف أن ختصائص الإنسان ن القابلة للكشف ما 00000 
ولى يقن العلم بعد حتى يقال : إنه أ ادرك كل الخصائص الإنسانية القابلة للإدراك . فضلاً على أنه ستبقى وراء 
إدراك العلم والعقل دائماً أفاق من المجهول بعد افاق ! 

ففي الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله . والله أعلم حيث يجعل رسالته في الإنسان ذي الطاقة 
الي تحمل هذه الرسالة . وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس : ومجهولة لصاحبها نفسه قبل الرسالة . ولكن 
الله الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه علم با تنطوي عليه كل خلية : وكل بنية » وكل مخلوق ؛ وقادر 
على أن يطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها وأوتيها . 

وقد هونا من الفتزرين الخدت في إنات! الوعي عن كربق الحل لريب توتعن ( تيتا النيج 
من أساسه . فللعلم ميدان . هو الميدان الذي ملك أدواته . وللعام آفاق هي الآفاق التي بملك أدوات كشفها 
ومراقبتها . والعلم لم يدع أنه يعرف : شيئاً حقيقياً عن الروح لبي اليك داعكلة اق لطاق عتفاه "ليت 
شيئاً قابلاً للاختبار المادي الذي يملك العلم وسائله . لذلك جنب العلم الملترم للأصول العلمية أن يدخل ي 
ميدان الروح . أما ما يسع « بالعلوم الرونعائية »تفي محازلات ور اءها ال ينا الشكرك ل مضني و 
#11711ة11آ110 ا ا 0 
وني الحدود البي جاء فيها بلا زيادة ولا عفر قياس . إذ أن الزيادة والتصرف (الفبامين عمليات عقلية . 
والعقل هنا في غير ميدانه : وليس معه أدواته . لانه لم يزود بأدوات العمل في هذا الميدان . 

« أكان للناس عجياً أن ااه دي أن انذق النامن ورشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رهم ؟ ) 
فهذه خلاصة الوحي : إنذار الناس بعاقبة المخالفة » وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة . وهذا يتضمن بيان 
التكاليف الواجية الاتباع وبيان 1 هي الواجبة الاجتناب . فهذا هو الإنذار والتبشير ومقتضياتهما على ورجه 
الإجمال . 

والإنذار للناس جميعاً . فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير : والبشرى للذين آمنوا وحدهم 
وهو يبشرهم هنا بالطمانينة والثبات والاستقرار . . تلك المعاني الي توحي, بها كلمة ( صدق ) مضافة إلى القدم . 
في جو الإنذار والتخويف . . « قدم صدق » .. قدم ثابتة راسخة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تتزلزل 
ولا تتردد . قي جو الإنذار وي ظلال الخوف » وثي ساعات الحرج .. «قدم صدق عند ربهم) .. في 
الحضرة الي تطمئن فيها النفوس المؤمنة . حينا تتزلزل القلوب والأقدام . 

وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم . رجل بعر فهم ويعرفونه » يطمئنون إليه ويأخذون منه 
ويعطو نه لاسر له أما حكته في إرسال الرسل فهي أوضح ء والإنسان مهيأ بطبعه 
للخير والشر ؛ وعقله هو اد بيز . ولكن هذا العقل في حاجة إلى مين آن'مضبوظل بعود إلية 3اتماكلنا 
غم عليه اي ل ل العارضة التي 
تصيب البدن والأعصاب والمزاج » فتتغير وتتبدل تقدير ات العقل أحياناً من التقيض إلى النقيض . هو ف -حاءجة 


.. » راجع الكراسة الي كتبها الد كتور محمد محمد حسين بعنوان : « الروحية الحديئة : حقيقتها واهدافها‎ )١( 


١ا/ك٠‎ 





الجزء الحادي عشر 


إلى ميزان مضبوط لا يتأئر +بذه المؤثرات ليعود إليه » ويترل على إرشاده » ويرجع إلى الصواب على هداه . 
وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى الله وشريعة الله . 

وهذا يقتضي أن تكون لدين الله حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري بمفهوماته كلها ؛ فيعرضها 
على هذا الميزان الثابت » وهناك يعرف صحيحها من خاطثها . . والقول بأن دين الله هو دائماً « مفهوم البشر 
لدين الله » وأنه من ثم « متطور في أصوله » يعرض هذه القاعدة الأساسية في دين الله وهي ثبات حقيقته 
وميزانه ‏ لخطر التميع والتارجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية . بحيث لا يبقى هنالك ميزان 
ثابت تعر ض عليه المفهومات البشرية . 

والمسافة قصيرة بين هذا القول ؛ والقول بأن الدين من صنع البشر . . فالنتيجة النهائية واحدة » والمزلق 
خطر وخطير للغاية » والمنهج بحملته يستوجب الحذر الشديد .. منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة . 

ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو » فإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمراً عجيباً : 

« قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين » . . 

ساحر اندها بطي ب ملعك رارق رح او كارا فسروتات أن شر ازا : نبي يوحى إليه لأن ما ينطق 

به معجز . فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة » ومن التوجيه والتشريع 
ما يقوم به مجتمع راق » وما يرتكز عليه نظام متفرد . 

ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر ؛ لاختلاط الدين بالسحر في الو ثنيات كلها ؛ ولم يكن قد وضح 
لم ما يتضح للمسام حين يدرك حقيقة دين | الله ؛ فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها . 

٠‏ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام نم استوى على العرش » يدير الأمر ؛ ما من 
بيع الأدمن يده دا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعا » وعد الله حقا » إنه 
ا مي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . والذين كفروا 0 
ب أليم بما كانوا يكترونا .جو الذي جمل الفسيين.ضياء والقمر تؤرا وده متازل: لعلمو ا عدة] 
0 ل ا 

الله في السماوات والأرض لايات لقوم يتقون ) . 
وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة . قضية الربوبية .. فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار 
جدي من المشركين . فهم كانوا يعتقدون بوجود الله - لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد 
وده ار حر كار اجر اور ارج الارودر ا جار واوا كر توت ير الله أرباباً 
يتوجهون لبهم بالجادة + إما لقريوه إلى القداز لفى ويكونوا هم شفعاء عنده كما كانوا ل 
الربوبية فيشرعون لأنفسهم مالم يأذن به الله . 

والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية ‏ كالذي جد فيا بعد بتأثير 
المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية ‏ إتما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر : 

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن . وجعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل . 
وقدر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة الي تلمس الحس »٠‏ وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 


١ا/لكا‎ 


سورة يونس 


تدين الواقن ' امندوكك بز :]ذاه الذق على هذا ردير ة فى نلق يلق أن ركو نوا يذيق له الشر بالعوكية 
ولاكقركر و كه عا مق عه لبيك 180 حاف ابت انيع لوانتا إلى قن دهن ع بولا ل رجت 
وراء الأقيسة الجدلية الي يعلكها الذهن باردة جافة . ولا تدقء القلب مرة ولا تستجيش الوجدان؟ ! 

إن هذا الكون الحائل . سماواته وأرضه . شمسه وقمره . ليله ونهاره . وما في السماوات والأرض من خلق » 
ومن أثم ومن سنن » ومن نبات ومن طير ومن حيوان » كلها تحري على تلك السئن . . 

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل ٠‏ الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المتفتح في سدف 
الليل كابتسامة الوليد الراضي . وهذه الحركة يتنفس بها الصبح فيدب النشاط بي الحياة والأحياء . وهذه الظلال 
الساربة يحسبها الراني ساكنة وهي تدب ني لطف . وهذا الطير الرائح الغادي القافز الواثب الذي لا يستقر 
على حال . وهذا النبت النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآببة في تدافع وانطلاق . 
وهذه الأرحام الي تدفع والقبور الي تبلع : والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله ... 

إن هذا الحشد من الصور والظلال » والأتماط والأشكال : والحركات والأحوال » والرواح والذهاب » 
والبلى والتجدد ٠‏ والذبول والماء » والميلاد والممات + والحركة الدائبة في هذا الكون الحائل الي لاتتي 
ولا تتوقف لحظة من ليل أو نمار. . 

إن هذا كله ليستجيش كل خالجحة في كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتاثر » حين يستيقظ القلب ٠‏ ويتفتح 
لمشاهدة الآيات المبثوثئة في ظواهر الكون وحناياه .. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل 
لتدير هذا الحفنا من الضور والآبات:, 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » . 

إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هوهذا الخالق ٠‏ الذي خلق السماوات والأرض . خلقها في تقدير 
وحكمة وتدبير : 

. » في ستة أيام‎ ١ 

حسب ما اقتضت حكته أن يتم تركيبها وتنسيقها وتبيثتها لما أراده الله . 

ولا ندخل في تحديد هذه الأيام الستة . فهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحديد مداها ونوعها . إنما ذكرت 
لبيان حمة التقدير والتدبير في الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق » وتبيئته لبلوغ هذه الغاية . 

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله » الذي لا مصدر لادراكه إلا هذا المصدر. فعلينا أن نتقف 
عنده ولا نتعداه . والمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة التقدير والتدبير والنظام » الذي يسير به الكون 
من بدئة إلى منتهاه . 

د ثم استوى على العرش ٠‏ . 

والاستواء على العرش . كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة ٠‏ باللغة الي يفهمها البشر ويتمثلون 
بها المعاني ؛ على طريقة القرآن في التصوير ( كما فصلنا هذا في فصل التخييل الحسبي والتجسيم من كتاب 
التصوير الفني في القران ) . 

و« ثم » هنا ليست للتراخي الزماني » إتما هي للبعد المعنوي . فالزمان في هذا المقام لا ظل له . وليست هناك 
حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ‏ ثم كانت . فهو سبحانه ‏ منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 


١مل‎ 


الجزرء الحادي عشر 


والمكان . لذلك تجزم بأن « ثم » هنا للبعد المعنوي ء ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق 
فيها للعقل البشري أن بحكم ويجزم : لأننا تنشد إلى قاعدة كلية ف قيزية الله شبيحاته عن تعافن الحيفات والبعالاث» 
وعن مقتضيات الزمان والمكان . 

«يدير الأمر» . 

وَيقدز أوائله وأواغخره + ونسق لحواله: ومقنضياته » ويرتب مقدماته ونتائجه » ويختار الناموس الذي 
يحكم خطواته وأطواره ومصائره . 

( ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) . 

لمر ةوادع كن اير . وما من شفعاء يقربون إلى الله زلفى . وما من شفيع من خلقه إلا حيث 
الالو ا ام ا و ا » لا بمجرد التوسل 
بالشفعاء . . وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة التي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند الله ! 

ذلك له الخالق الدبر الحاحر الذي لا يشفم عنده أحد إلا بإذنه .. » « ذلكم الله ربكم » . . الخليق بالر بوبية 
١‏ فاعبدوه ) فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه . . ١‏ أفلا تذكرون»؟ .. فالامز من الثبوت والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلا لمجرد التذكر لهذه الحقيقة المعروفة . 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرض 

« ذلكم الله ربكم فاعبدوه ). 

وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين » فقد كانوا يعتر فون بأن الله 
سبحانه ‏ هو الخالق الرازق المحبي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شي' . . ولكن هذا الاعتراف لم تكن 
تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعثر اف بألوهية الله على هذا المستوى أن تكون الر بوبية له وحده 
في حياتهم .. والربوبية تتمثل في الديئونة له وحده ؛ فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ؛ ولا يحكون في 
اموه ادق د رطدايني وله ال 

« ذلك الله ربكم فاعبدوه ».. 

فالعبادة هى العبودية » وهي الدينونة ؛ وهي الاتباع والطاعة » مع إفراد الله سبحانه هذه الخصائص كلها 3 
5000 الاعتر اف بالألوهية . 

وني الجاهليات كلها ينحسر محال الألوهية . ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في ذاته هوالإيمان ؛ وأنه 
متى اعترف الناس بأن الله إلمهم فقد بلغوا الغاية ؛ دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهوالربوبية .. أي 
الدينونة لله وحده ليكون هوربمم الذي لارب غيره » وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا بسلطانه . 
كذلك ينحسر معنى ١‏ العبادة » في الجاهلية » حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر . ويحسب الناس أنهم 
متى قدموا الشعائر لله وحده » فقد عبدوا الله وحده .. بيمًا كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و« عبد» 
تفيد ابتداء « دان وخضع » . وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة 
الدينونة ولا كل مظاهرها . 

والجاهلية ليست فترة من الزمان » ولا مرحلة من المر احل . إنما هى انحسار معنى الألوهية على هذا النحو » 
ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم يحسبون أنهم في دين الله ! كما هو الحال 


ا١الكاا‎ 


سورة يونس 


اليوم في كل بلاد الأرض ٠»‏ با فيها البلاد التي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين » ويؤدون الشعائر لله » بِينهًا أربامهم 
غير الله » لآن ربهم هوالذي يحكمهم بسلطانه وشريعته » وهو الذي يديئون له وبخضعون لأمره ولبيه » ويتبعون 


ا يشر عه قر بنك يعبااو نه كما فال ويسوك اله صلى الله عليه وسلم - 0 . .. فاتبعوهم . فذلك عبادتهم 
إياهم » . في حديث عدي بن حاتم الذي أخرجه الترمذي . 
ولتوكيد معنى العبادة المقصود جاء في السورة ذاها قوله تعالى :> دقل : أيتم ما أنزل الله لكم من رزق 


فجعلتم مندحراماً وحلالاً . قل : الله أذن لكر أم على الله تفترون؟2. 

وما نحن فيه اليوم لا يفترق في شبي* عما كان عليه اهل الجاهلية هؤلاء الذين يناد.بم الله بقوله : 

«ذلكم الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون !2 . 

اعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . فإن مر جعكم إليه » وحسابكم عنده » وهو يجزي المؤمنين والكافرين : 

. إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً»‎ ١ 

إليه وحده لا للشركاء والشفعاء . 

وقد وعد فلا خلف ولا تخلئ » فالبعث هو تتمة الخلق : 

« إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » والذين كفروا م شراب من 
حميم وعذاب ألم ما كانوا يكفرون» . 

فالعدل ثي الحزاء غاية من غايات الخلق والاعادة 

« ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . 

والنعيم بلا منغصات وبدون عمابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها قمة الكمال البشري 
الذي يمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لا تصل إلى ثبي* من هذا ني هذه الأرض وني هذه الحياة الدنيا 
المشوبة بالقلق والكدر ء والتي لا تخلو فيها لذة من غصة » أو من عقابيل تغقبها إلا لذائذ الروح الخالصة 
ل لبشر ‏ ولو لم يكن ني هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصاً منها 
وجالاة ذواق كمال . فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدر ةلحا » وهى التخلص من 
النقص والضعف ومعقباتهما » والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت ولا قلق من الانتهاء . . وهذا كله 
تبلغه في الجنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين 
من البشرية » الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم » إلى أعلى مراتب البشرية . 

فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس » فلم يسيروا في طريق الكثال البشري ٠»‏ بل جانبوه . وهذا 
يقتضي ‏ حسب السنة التي لا تتخلف ‏ ألا يصلوا إلى مرتبة الككال . لأمهم جانبوا قانون الكمال ؛ وأن يلقوا 
عاقبة انحر افهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوائين الصحة الجسدية . هذا يلقاه مرضا وضعفا » واولئك 
يلقونه تردياً وانتكاساً » وغصصاً بلا لذائذ ‏ في مقابل اللذائذ يلا غصص ١‏ 

«والذين كفروا هم شراب من حمهم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون» . 

وبعد هذه اللفتة من آيات الله في خلق السماوات والأرض إلى عبادة الله وحده ؛ الذي إليه المرجع وعنده 


.. هذه اللفتة في تفسير المنار للسيد رشيد رضا رححمه الله‎ )١( 


كلا 





الجزء الحادي عشر 


الجواء .. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها للسماوات والأرض : 

وهو الذي جعل القهسن ضنياء والقير انور » .وقدره منازل لتعلموا غندة السليخ والحيات: :ما لق الله 
ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لقوم يعلمون» . 

فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون » ننساهما لطول الألفة » ونفقد وقعهما ني القلب بطول التكرار. 
وإلا فكيف وهلة الانسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب » وأول مطلع قمر وأول 
مغيب ؟ 

هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما » ليثير في مشاعرنا وهلة الجدة » وليحي في قلوبنا 
إحساس التطلع الحي » والتأمل الذي لم يبلده التكرار » والتيقظ لا في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التدبير 
المحكي : 

0 جعل الشمس ضياء » . 

فيها اشتعال . 

ووالقمر نور و 

فيه إنارة . 

«وقدره منازل »).. 0 
يتزل في كل ليلة منزلاً يكون فيه على هيئة خاصة » كما هو مشهود في القمر » بدون حاجة إلى علوم 
فلكية لا يدركها إلا المتخصصون . 

( لتعلموا عدد السئين والحساب » . 

وما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس . 

هل هذا عله غيف © هل عداتكلة باطل © هل هذ كله مصادفة ؟ 

كلا ما يكون كل هذا النظام » وكل هذا التناسق » وكل هذه الدقة الي لا تتخلف معها حركة . ما يكون 
هذا كله عبثاً ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة : 

وما خلق الله ذلك إلا بالحق » . 

الحق قوامه . والحق أداته . والحق غايته . والحق ثابت راجح راسخ . وهذه الدلائل الي تشهد به واضحة 
قائمة دائمة : 

« يفصل الآبات لقوم يعلمون » . . 

فالمشاهد الي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لإدراك التديير الكامن وراء المشاهد والمناظر . 

وم تعلق المعازاك والأرى رودق عل الشبمن: انام قسن نؤر ا وتقدووة متانال اندها اهرك التي 
والنهار » وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لإيحاء المشاهد والظواهر في هذا الكون العجيب : 

إن في اختلاف الليل والنهار » وما خلق الله في السماوات والأرض .. لآبات لقوم يتقون » . 
واختلاف الليل والنهار تعاقبهما . ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً . وكلتاهما ظاهرتان مشهودتان 
تذهب ألفة المشاهدة يجدة وقعهما في الحس . إلا في اللحظات التي تستيقظ فيها النفس ٠‏ وينتفض فيها الوجدان 


ا١ا/مىه‎ 


سورة يونس 


للمطالع والمغارب » فيقف بي الشروق وثي الغروب وقفة الإنسان الجديد في هذا الكون » يتطلع إلى كل 
ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب . وهى هى اللحظات الى يحياها اللإنسان حياة كاملة حقيقية » 
وينفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة في أجهزة الامكقال. والاتعهابة : 

ونوما خلق الله ف السماوتات. والأرضص 2 :. 

ولو وقف الانسان لحظة واحدة يرقب ما خلق الله في السماوات والأرض » ويستعرض هذا الحشد الذي 
لا يحصى من الأنواع والأجناس » والهيئات والأحوال » والأوضاع والأشكال . لو وقف لحظة واحدة لامتلاً 
وطابه وفاض با يغنيه حياته كلها » ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش . . ودع خلق السماوات والأرض 
وإنشاءهما وتكوينهما على هذا النحو العجيب » فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة » نم يتركه ليتملاه . 
إن في ذلك كله : 

ولآيات لقوم يتقون » .. 

تستشعر قلو بهم هذا الوجدان الخاص . وجدان التقوى . الذي يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة » سريعة 
التأثر والاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الإبداع ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع . 


نا * * 


هذا هو منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بيات الله الكونية » المبثوثة حول الإنسان في هذا الكون ؛ 
والتي يعلم الله سبحانه أن بينها وبين فطرة الكائن البشري لغة مفهومة » وإيحاءات مسموعة ! 

ولم يلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فبا بعد عند المتكلمين والفلاسفة ؛ لأن الله يعلم أن 
ل ا لل 
بناء حياة ؟ وقصارى ما تنتهي إليهحركة في الذهن البارد تتلاشى ي المواء ! 

ولكن الأدلة الي يقدمها المنهج القرآني - بأسلوبه هذا ب هى أقورى الأدلة المقئعة للقلب والعقل جميعاً - 
وهذه ميزتها - فإن وجود هذا الكون ذاته أولاً . ثم حركته المننظمة المتسقة المضبوطة ؛ وما بقع فيه من تحولات 
وتغيرات تضبطها قوانين واضحة الأثر حتى قبل أن يعرفها البشر ‏ ثانيا . . إن هذا كله لا ممكن تفسيره بغير 
تصور قوة مدبرة . 

والذين يمارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلاً معقولاً . ولا يزيدون على أن يقولوا : إن الكون 
وجد هكذا بقوانينه ؛ وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل ؛ ووجوده يتضمن قوانينه ! فإن كان هذا كلاماً مفهوماً - 
أو تمن لا فال 

ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أوربا ؛ لأن الهروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك الهروب 
من الله ! ثم أصبح يقال هنا وهناك ٠‏ لأنه الوسيلة إلى التخلص من مقتضى الاعتر اف بألوهية الله . ذلك أن 
مشركي الجاهليات القديمة كان معظمهم يعترف بوجود الله ثم ماري في ربوبيته » على نحو ما رأينا في الجاهلية 
العر بية الي واجهها هذا القرآن أول غرة ,افلقة. كان البرهان القرآي ياسرخم عنطقهم هر :وعقيلات في وود 
الله سبحانه وصفاته . ويطالبهم عقتضى هذا المنطق ذاته ان مجعلوا الله وعده ريم ؛ فيديلوا له وحده 
بالاتباع والطاعة في الشعائر والشرائع .. فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطق 
بالحروب من الالوهية ذانها ابتداء ! 


ككلاا 
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ومن العجيب أنه في البلاد التي تسمى « إسلامية » يروّج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية لهذا الهروب الفاضح 
ناور ل 0 فيقال : إن ١‏ الغيبية » لا مكان لا في الأنظمة « العلمية » .. ومن الغيب كل 
ما يتعلق بالألوهية .. ! ومن هذا المنفذ الخلفى يحاول الآبقون من الله الهحروب . لا يخشون الله إئما يخشون 
الناس » فيحتالو عليهم هذا الاحتيال 1 

وما ترال دلالة وجود الكون ذاته » ثم حركته المنتظمة المتسقة المضبوطة . تحاصر الهاربين من الله هنا وهنالك . 
والفطرة البشرية يجملتها ‏ قلباً وعقلاً وحساً ووجداناً ‏ تواجه هذه الدلالة » وتستجيب لا . وما يزال المنهج 
القرآني هذا يخاطب الفطرة مجملتها . يخاطبها من أقصر طريق » ومن أوسع طريق وأعمق طريق ! ! ! 

1 أ 

والذين يرون كل هذا ء ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة » وأن الدنيا ليست النهاية » لأن البشرية لم تبلغ فيها كماها المنشود ؛ والذين يمرون ,هذه الآيات 
كلها غافلين » لا تحرك فيهم قلباً يتدبر » ولا عقلاً يتفكر .. هؤلاء لن يسلكوا طريق الككال البشري » ولن 
يصلوا إلى الجنة التى وعد المتقون . إتما الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات » حيث يفرغون من نصب الدنيا 
وصغارها إلى تسبيح الله وحمده في رضاء مقيم : 

« إن الذين لا يرجون لقاءنا » ورضوا بالحياة بذكا واطماتوا امبو الدين هر عن ايان عافلون: اولئك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون.إن الذين ن آمنوا وعملوا الصالحات يديهم ربهم بإعامهم ؛ نجحري من تحتهم 
الأنمار في جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين » . 

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن هذا الكون خالقاً مدبراً » لا يدركون أن الآخرة ضرورة 
من ضرورات هذا النظام » يتم فيها تحقيق القسط والعدل ؛ كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا . 
وحن يخهي د بتر طرق العاءا اود وطحة بلدا افصو يفقوت عزيه الخياة الذنا رد كااقيها اطي لطن زعي 1 
ويرضوتبها ويستغرقون فيها » ؛ افلا يلكرون قيها نقضاً ؛ ولا يدركون أنها لا تصلح أن تكون نباية للبشر ؛ 
دم 0 جزائهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر » ول يبلغوا الككال الذي 
تبيئهم له بشريتهم . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يببط بأصحابه ثم بمبط » لأنهم لاير فعون 
رؤوسهم إلى قمة » ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق . إنما يخفضون رؤوسهم وأبصارم دائماً إلى هذه الأرض 
وما عليها ! غافلين عن ايات الله الكونية الي توقظ القلب » وترفع الحس » وتحفز إلى التطلع والككال . . 

د أولئك مأواهم الثاز غا' كانوا كديؤت 8 . 

وبئس المأوى وبئس المصير ! 

وفي الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات . الذين 7 منوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه 
الحياة الدنيا » وعملوا الصالحات مقتضى هذا الاعان » تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات » وانتظاراً للآخرة 
الطية ع .وطريتها جو الفالحات. «عؤلاء: 

« دهم رمم بإعائهم )2 .. 

بهديهم إلى الصالحات بسبب هذا العا وال ا اد بينهم وبين الله » ويفتح بصائره, على استقامة 


ا١ا/لكا/‎ 
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الطريق » ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه .. هؤلاء يدخلون الجنة . 

« تحري من تحتهم الأنبار». . 

وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والهاء والحياة . 

فا مومهم في هذه الجنة وما هي شواغلهم » وما هي دعواهم | لني يحبون تحقيقها ؟ إن همومهم ليست مالاً 
ولاحاها :و إن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة . لقد كفوا شر ذلك كله » ولقد اكتفوا 
فا لهم من حاجة من تلك الحاجات , و لقد استغنوا بما وهبهم الله » ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل والهموم . 
نتفي ما يشغلييم حتى ليوصف بانه « دعواهم » هو تسبيح الله أولاً وحمده أخيرا » يتخلل هذا وذاك تحيات 
بينهم وبين انفسهم وبينهم وبين ملائكة الرحمن : 

« دعواهم فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالمين» . 

وا تطادق مو مبويع بالمياق اللانيا وض اعلها واد رتفاع عن ضروراتها وحاجاتها » والرفرفة في افاق 
الرضى والتسبيح والحمد والسلام . تلك الآفاق اللائقة بكمال الإنسان . 


نا د د 


بعد ذلك يواجه السياق القراني تحد مهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وطلبهم تعجيل العذاب الذي 
يتوعدهم به + ببيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حكة من الله ورحمة . ويرسم هم مشهدهم حين يصيبهم الضر 
فعلاً » فتتعرى فطر مهم من الركام وتتجه إلى خالقها . فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة . 
ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ؛ ويلوح لم بمثل هذا المصير ؛ ويبين هم أن الحياة 
الدنيا إتما هي للابتلاء وبعدها الجزاء . 
' واوا عل ماناس الي امتطجام بالخر لقضي إليهم أجلهم » فنذر الاين لا اجون لفاءا و طفباتيم 
يعمهول . وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى 
ضر مسه » كذلك زين للمسر فين ما كانوا يعملون . ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم 
بالبينات . وما كانوا ليؤمنوا » كذلك نجزي القوم المجرمين . نم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم , 
لننظر كيف تعملون » . 

ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعجل لم العذاب . . وبما حكاه 
الله تعالى عنهم في هذه السورة : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . وورد في غيرها : ١‏ ويستعجلونك 
بالسية قبل الحسية وقد علتمن فلهم اللثلات كما حكئ: القر ان“الكر بم قوم : «وإذ قالوا : اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . 

وكل هذا يصور حالة العناد التي كانوا يواجهون بها هدى الله .. وقد شاءت حككته أن يؤجلهم » فلا يوقع 
بهم عذاب الاستئصال والحلاك كما أوقعه بالمكذبين قبلهم : فقد علم الله أن كثر > نهم ستدخل في هذا الدين » 
فيقوم عليها » وينطلق ني الأرض بها ارقا للك يم لي كه بها كار كدلو وس سرف وجو 
غير عالمين بما يريده الله بهم من الخير الحقيقي . لا الخير الذي يستعجلونه استعجالم بالشر ! 

والله سبحانه يقول لم ني الآية الأولى : إنه لو عجل هم بالشر الذي يتحدون باستعجاله 2 استعجالم بالخير 
الذي يطلبونه .. لو استجاب الله لم في استعجالم كله لقضى عليهم . وعجل بأجلهم ! ولكنه يستبقيهم 


١/4 
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لا أجلهم له . . ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه . فالذين لا يرجون لقاءه سبظلون في عمايتهم 
يتخبطون » حتى يأتيهم الأجل المرسوم . 

واعتاية اليك ع باستمتهال القن يعرقن صووة بكر لمات عدن ممه الفاره كفس عن النثافقين 
في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر » فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه : 
ووإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ؛ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه . كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون » . 

إنها صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور. . وإن الانسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة » يخطى* ويذنب 
وطق وسارفات" و اليج بوتووة عزو الظريواف مر اده بزو لاي ت إلامن .عضم الله وريم ب من يتذاكر في 
إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجراً . وساعات الرخاء تُنسي » والإحساس بالغنى يُطغي . ثم 
بمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع ٠‏ وإذا هو كثير الدعاء » عريض الرجاء » ضيق بالشدة مستعجل للرخاء . 
وذ معطب البعاة و كنك القن اتطلق لذ لحقيا 3لا شك ولا عدن اتطلق مها كان رسن قل هن 
اندفاع واستهتار . 

افيا شق غات قورز فاضت انول انيه الل ستروها اما ادرفم قرولل ب 
فيصور منظر الضر في بطء وتلبث وتطويل : 

و ذغانا لحدة أو قاعدا أ قائما 4 

يعر ض كل حالة وكل وضع وكل منظر » ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافعم في جسمه 
أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام السد » فيقف أو يرتد . حتى إذا رفع الحاجزه مر كلمة واحدة 
تصور الاندفاع والمروق والانطلاق . «مر» لا يتوقف . 

ليشكر + ولا يلنفت' ليتدين + ولا يعامل ليعتير 

. » «مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه‎ ٠ 

واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة ! 

وبمثل هذه الطبيعة . طبيعة التذكر فقط عند الضر ء حتى إذا ارتفع انطلق ومر . بمثل هذه الطبيعة استمر 
المسرفون في إسرافهم » لا يحسون ما فيه من نجاوز للحدود : 

وكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ») . ش 

فاذا كانت نباية الاسراف في القرون الأولى ؟ 

«ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا كذلك محري 
القوم المجرمين » . 

لقد انتهى .بم الإسراف وتجاوز الحد والظلم ‏ وهو الشرك ‏ إلى الحلاك . وهذه مصارعهم كانوا يرون 
بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد ونمود وقرى قوم لوط . 

وتلك القرون . جاءتهم رسلهم بالبينات كما جاء كم رسولكم : 

« وما كانوا ليؤمنوا ). 
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لأنهم لم يسلكوا طريق الإمان . وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها » فلم يعودوا مهيثين للإإعان . فلقوا 
جزاء المجرمين 

«كذلك نجري القوم المجرمين » . 

وإذ يعرض عليهم نهاية المجرمين . الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا » فحق عليهم العذاب , 
يذكر هر أنهم مستخلفون ني مكان هؤلاء الغابرين ألم مبتلون بهذا الاستخلاف ممتحنون فما استخلفوا فيه : 
حلام علوف ةل الأرض عن بعدم لننظر كيف تعملون» . 

وهي لمسة قوية للقلب البشري ؛ إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل » وأجلي عنه 
أهله الذي ن سبق لم أن مكنوا فيه : و وأنه هو بدوره زائل ع ل ل 
#اليكون نه ميل ذا الله مسحانيا هلما ركسييا 6 تعوناة فيه قليلة ١:‏ 

اهنا الور اللاي يتقف والأسكم لى :هلب الر يي :باقر بريه م.ق الخد يا الزن 
يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى : هي صمام الامن له : وصمام الامن للمجتمع الذي يعيش فيه . 
إن شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض ٠‏ وبكل شي' يملكه . وبكل متاع 
يتاح له » بمنحه مناعة ضد الاغترار والاتخداع والغفلة ؛ وبعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا » 
ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه . 

وإن شعوره بالرقابة الي تحيط به : والبي يصورها قول الله سبحانه : 

« لننظر كيف تعملون » . 

الجدةه حنويك التو + ديه الحدن + شديد الرعة :فى الاحناة نز النجاة أنضا نك لهذا الامععا نا 
و عونق (القار يق نين التفيواد الذي ينشئه الإسلام ة في القلن الشري “عفل: هذه اللمسات" القوية + 
والتصورات الي ترج الرقابة الإلهية والحساب ري نيان ! .. فإنه لا يمكن أن يلتقي اثنان 
أحدهها يعيش بالتصور الإسلامي والآخر عقن تللق التضو راف القاضرة > الا كن عالتقا في تصور 
للحياة » ولا في خلق : ولا في حركة ؛ كما لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة 
من هاتين القاعدتين اللتين لا تلتقيان ! 

والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان . ويكفى أن نذكر فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية 
في التصور الإسلامي ؛ وما ينشأ عنها من آثار في حركة الفرد والجماعة . وهي من ثم لا يمكن خلطها بحياة 
تقوم على غير هذه الخقيقة » ولا منتجات هذه الحياة أيضاً ! 

والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية » والنظام الإسلامي » يمنتجات حياة أخرى ونظام 
آخرء لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة في الإسلام والي تقوم 
عليها الحياة بي كل نظام بشري من صنع الإنسان ! 

وهنا يتحول السياق من خخطاهم إلى عرض تماذج من أعمالم بعد استخلافهم . 

لقد استخلفوا بعد القوم المجرمين . فاذا فعلوا ؟ 

تاذ عل علي أباقنا باك قال الذرق لا برحورة لقاذنا “الك بقرات غير هذا أو بدله ,"قل © ماايكون لى أن 


ااا 


الجزء الحادي عشر 


أبدله من تلقاء نفسي » إن أتبع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . قل : لو شاء 
الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد لبثت فيكم عمراً من من قبله . أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب باياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون » . 

١‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . قل : أتنبئون الله 
بما لا يعلم ني السماوات ولا ني الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه يمختلفون . ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه » فقل : 
إبما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

هكذا كان عملهم بعد الاستخلاف » وهكذا كان سلوكهم مع الرسول ! ! ! 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله » .. 

وهو طلبعجيب لا يصدر عن جد , إنما يصدر عن عبث وهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القران 
وجدية تنزيله . وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون انهم سيلقون الله ! 

إن هذا القران دستور حياة شامل » منسق بحيث يفي يمطالب هذه البشرية في حياتها الفردية والجماعية » 
ويبديها إلى طريق الكال في حياة الأرض بقدر ما تطيق » ثم إلى الحياة الأخرى في نباية المطاف . ومن يدرك 
القرآن على حقيقته لا بخطر له أن يطلب سواه » أو يطلب تبديل بعض أجزائه . 

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء الله ؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة » ويأخذونها مأخذ 
المباريات في أسواق العرب ني الجاهلية . فا على محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرآناً آخرء أو يؤلف جزءاً 
مكان جزء ؟ ! 

«قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفمبي . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . إني أخاف إن عصيت ربي عذاب 
يوم عظيم ) . 1 

إنبا ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر . إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله » وخالق 
الإنسان وهو أعلم بما يصلحه . فا يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه . وإن هو إلا مبلغ متبع للوحي الذي 
ياتيه . وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم . 


دقل ل ا . أفلا تعقلون ؟ 2 . 
إنه وحي من الله » وتبليغه لكم أمر من الله كذلك ووش الأو ليك ماش »وار ا 
ألا يعلمكم به ما أعلمكم وا ل ا اقل حي هذا . وقل هم : ! 
لبثت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة . ار بعين سنة . فلم تحدئهم بثبي' من هذا القرآن د 
م يكن قد أوحي إليك . ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فا الذي أقعدك عمراً كاملا ؟ 
ألا إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئاً إلا البلاغ . 
وقل هم كان ل نزي كل ند كفيك ١.‏ وأك اولان لوعي ب االو سيان 
ب ال ل 
فن أظلم ممن افترى ى عل الله كذباً أو كذب باياته ؟ » . 


لاا 


سورة يونس 


وأنا أنهاكم عن ثانية الجر متين » وهي التكذيب بآيات الله » فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على الله : 
« إنه لا يفلح المجرمون » . 
ويستمر السياق يعر ض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم ني الأرض . غير هذا الحزل في طلب قرآن جديد . . 
١‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ٠‏ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل : أتنبئون الله 
عا لا يعلم في السماوات ولا بي الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون » . 11 
والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من السخف . وهذه الأرباب المتعددة التي يعبدوتما لا تملك لهم ضرراً 
ولا نفعا » ولكنهم يظنونها تشفع لم عند الله : 
«ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 
«قل أتنبئون لله بها لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟» . 
الله سبحانه لا يعلم أن هناك ات عنده مما تزعمون ! فهل تعلمون أنم مالا يعلمه الله وتنبئونه عا 
اط سح ا 
إل اعلونة ا يلين بهذا السخف الذي يلجون فيه فيه الي لله عما لا يليق بجلاله ما يدعون : 
0 يشركون »). 
: وقبل أن مضي في عرض اسل رع ري لا القراك باصن . والفطرة بي أصلها 
كانت على التو حيد ؛ ثم جد الخلاف بعد حين : 
«ووما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » . 
وقد اقتضت مثيئة الله أن بمهلهم جميعاً إلى أجل يستوفونه » وسبقت كلمته بذلك فنفذت لحكمة يريدها : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه يختلفون» . 
وبعد هذا التعقيب عضي ني الاستعراض لا يقول المستخلفون ؛ 
«ويقولون : لولا أتزل عليه آية من ربه ! فقل : إما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 
فكل الآيات التي يحتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم . وكل ايات الله المبثوثة في تضاعيف الكون 
لا تكفيهم . وهر يقترحون خارقة كخوارق الرسل في الأثم قبلهم . غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية . 
وطبيعة معجز ها . فهي ليست معجزة وقتية تنتهي عشاهدة جيل . إنما هي المعجزة الدائمة الي مخاطب القلب 
والعقل في جيل بعد جيل . 
ورك سوير روجام عل للدي يمر بال عياب وعني إن كاد سور هاوه أوالابراة.: 
« فقل : إعا الغيب' له + . فانتظروا إني معكم من المنتظرين ») . 
وهو جواب في طيه الإمهال وني طيه التهديد . . وي طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية في جانب الألوهية . 
فإن محمداً ‏ صل الله ع ا لا عللك من أمر الشبب شيعا + كالعيت كله لله ': 
ولا لك مق اهن الناين بش مار عد . وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الألوهية : 
وبخط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة . 
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شفن 
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وجين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون » يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشرى 
حين يذوقون الرحمة بعد الضر “كما تحت عن قل عنهع حين إضمهم لفن ل تعره مه نو يضر حم 
مثلاً مما بقع ني الحياة يصدق ذلك » فيقدمه في صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية : 

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم , إذا للم مكر في آياتنا . قل : الله أسرع مكراً » إن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر . حتى إذا كتتم في الفلك » وجرين بهم بريج طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف , وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق . يا ايها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكر متاع الحياة الدنيا ء ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون » . 

عجيب هذا المخلوق الإنسالي لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة » ولا يثوب إلى فطرته وينزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكر بة . فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان . . ذلك إلا من اهتدى فبقيت 
فطز ته سليمة حية مستجيبة في كل أن » مجلوة دائما بجلاء الإعان . 

«وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إذا لهم مكر في آياتنا» . 

| كذلك صنع قوم فرعون مع موسى . فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه 
فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في ايات الله وأولوها على غير وجهها » وقالوا : إغا رفع عنا الرجز بسبب كذا 
وكذا .. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت الحلاك » فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله 
الامش الام مر رركي الجاع و ري ارو اجر ارد الوا 
ما لم يعصمه الإيمان . 

«قل : الله أسرع مكراً . إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » . 

قالله أقدر على التدبير وإبطال ما يمكرون . ومكرهم مكشوف لديه ومعروف » والمكر فرق إبطاله 
مضمون : 

« إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ». 

فلا شي* منه حفى و مي منه ينسى أما من هم هؤلاء الرسل وكيف يكتبون » فذلك غيب من الغيب 
الذي لا نعرف عنه شيثاً إلا من مثل هذا النص » فعلينا أن ندركه دون ما تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح 

ار ذلك الخهة الح + اللي يرشي انه لق + وتايده لسرن +بوعيس للحاو رعق ليه لقاو - 
يبدا بتقرير القدرة المسيطرة المهيمنة على الحركة والسكون : 

«هو الذي يسيركم في البر والبحر» 

ذلك .أن السووة كلها معرضن لتقرير هذه القدرة الي تسيطر على أقدار الكون كله بلا شريك . 

ثم ها نحن أولاء أمام المشهد القريب : 

« حتى إذا كنتم في الفلك » . 

وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء . 

«وجرين بمم بريح طيبة » . 


١ با/ا‎ 
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وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها : 

«وفرحوا بما». 

وفي هذا الرخاء الآمن : وي هذا السرور الشامل » : تقع المفاجأة » فتأخذ الغارين الآمنين الفرحين : 
« جاءنها ريح عاصف » . 

يا للهول ! 

« وجاءهم الموج من كل مكان » . 


وتناوحت الفلك واضطربت بمن فيها . ولاطمها الموج وشالها وحطها » ودار بها كالريشة الضائعة في 
الخضم . . وهؤلاء اهلها في فزع يظنون أن لا مناص : 

الوكرابانيع ا خيط يو 

فلا يجال للنجاة . 

عندئذ فقط » وي وسط هذا الهول المتلاطم » تتعرى فطرتهم مما ألم با من أوشاب » وتنفض قلوبهم ماران 
عليها من تصورات ٠.‏ وتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد وإخلاص الديئونة لله دون سواه : 

دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » ! 


وتمهدأ العاصفة ويطمئن الموج » وتهدا الأفائن: اللاهنة .سكن القلوات الظائنة: 4 وتصيلالقذك آمنة 
إلى الشاطى* ؛ ويوقن الناس بالحياة » وارجلهم مستقرة على اليابسة . فاذا ؟ 

: فلما أتجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق !». 

هكذا بغتة ومفاجأة ! 

إنه مشهد كامل » لم تفتنا منه حركة ولا خالجة .. مشهد حادث . ولكنه مشهد نفس » ومشهد. طبيعة 
ومشهد تموذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل . ومن ثم يجي“ التعقيب تحذيرا للناس أجمعين 


يا أيها الناس إما بغيكم على أنفسكم 0 

سواء كا يا على انقس خاصة ‏ رادها ماه هلك + واج بها في ركب ادا الخاسر بعصي ؛ 
اكافينا عل النثعن «الناس تسن واحدة فل أنه القاة وين راهن منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة 

التي لالتتل ابيع ولا اشتع من ابن ي على ألوهية الله سبحانه » واغتصاب الر بوبية والقوامة والحا كمية 
ومزاولتها في عباده . 

والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا » قبل أن يذوقوا جزاءه ني الدار الآخرة . 
يذوقون هذه العاقبة فساداً في الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به » ولا تبقى إنسانية ولا كرامة ولا حرية 
ولا فضيلة لا تضار به . ش 

إن النا س إما أن يخلصوا دينونتهم لله . وإما أنيتعيدهم | لاح را لاي ارم لداوعا هاي 
الأرض » وربوبية الله وحدها في حياة البشر » هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة » ولكل معنى 
اح رق ركاف عل ذه الي ارر حيتي لطع ٠»‏ لهاك كراد 6 روادالجي ١‏ إن الحا 
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ويا أيها الناس إما بغيكم على أنفسكم .. متاع الحياة الدنيا» . 
لا تزيدون عليه ! 
ثم إلينا مر جعكم فننبئكم بها كتتم تعملون » . 


فهو حساب الآخرة وجزاؤها كذلك » بعد شقوة الدنيا وعذاا ابتداء . 


ونا فوط الجاذ )مدل وما عتقم ا ررعيرروا انراق وتو لماي ل مدهل مرخ بقاقة ارات 
التصويرية الحافلة بالحركة والحياة » وهي مع ذلك من المشاهدات التي تقع في كل يوم » وير عليها الأحياء 
دون انتباه : 

داعا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام . عن 
إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ٠‏ وظن أهلها أنبم قادرون عليها .. أتاها أمرنا ليلا أو مباراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس . كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» . 

ذلك مثل الحياة الدنيا التي لا يملك الناس إلا متاعها » حين يرضون بها » ويقفون عندها » ولا يتطلعون 
منها إلى ما هو أكرم وأبقى . 

هذا هو الماء يتزل من السماء » وهذا هو النبات يمتصه ويختلط به فيمرع ويزدهر . وها هي ذي الأرض 
كأنها عروسن غارة كين لعرس وتتبرج . وأهلها مزهوون بها » يظنون أنما هدي ازدهزت ع وبإوادهم 
تزينت ء وأنهم أصحاب الأمر فيها » لا يغيرها عليهم مغير ٠‏ ولا ينازعهم فيها منازع . 

وي وسط هذا الخصب الممرع » وي نشوة هذا الفر ا ل 
وأتاها أمرنا ليلاً أو بارا .فجعلناها حصيداً كأن لم تغن خالا بس 

ل ل ل ل ب و ل 
والزينة والاطمئنان . 

وهذه هي الدنيا الي يستغرق فيها بعض الناس . ويضيعون الآخرة كلها لينالوا منها بعض المتاع . 
هذه هي . لا أمن فيها ولا اطمئنان » ولا ثبات فيها ولا استقرار » ولا بملك الناس من أمرها شيئاً إلا 
عقدار . 


هذه هي . 

« والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 

فيالبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة » وقد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
عليها فإذا هي حصيد كان لم تغن بالامس .. ودار السلام الي يدعو إليها الله » ويهدي من يشاء إلى الصراط 
المؤدي لها . حينا تنفتح بصيرته » ويتطلع إلى دار السلام . 
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م م ع ء ستره 00 -ه ا لضا اا ررم ررك د لل آ ص 0200 2 ءءء ا 41 

4# للذين احسنوا الحسيى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا د اوليك أضحنب 1 فيبا 
2 25 > مح 0 1 20_01 ا ملسم الى مسرل 3 0 020 5 ًَ لد 0 
16 8 ل 5 4 . ع 003 م ر ٠. ٠.‏ 
خطلدوت يي والذين كسبوا اما ا يادي د 
24 عماس برير ررم قلعا د 
اغشيت وجوههم قطعا 2006 ولتبكَ عب مها دو هه 

م وس سا ار ترس ل كر 2 رس سا ع 1 خخ ل سس لير 5 ىََ 9 2 ع لع اله 0-3 


ويوم تحشرهم بجميعائم تقول لين أشر كوأ مكاتكر أنتم وشر كو كر قزء ْنِم وَمَالَ شركاؤهمما كنم 


ام مورعر سمس م سح سس ع سوم عرو 9ع والءٌ مسد 


إيانا تعبدونَ و فكق أله مدا بنْنََا َبَتَك إن عنْ عبد نكر لَعَفينَ وي هتَالكَ تلوأ كل نفس 


دس ددم د 2 هه اير و مج 


0 و َال الَهمُوكهم لْحَيٍ ل عتم ما كانوأ ترون ف 


0 سوير - 2 وس سرح عو صصص الح ار وى حوس تت سم صا حسام رج ير 

ا 
از فشك سداد والارت اي جل اشح واللساررس تر انو رن ٠‏ ألميثت لميت وبرج 
00 ا لح لسن عر ص ارس سير 2 سر ور اه ُ ليرج 1م مور وى مير مات بير __« 0 


لا ام فسيقولون آلله فمّل افلا 'تَقونَ ( قدالكر أشر يك اشن اذا بعد 


2 2 عن ال ام ا الى ع رمه 00 500000 سس عر نان بر لس سس ابي 
آلْحَنَ إلا الضكسل فأ ُصَرَفُونَ وي كدَالكَ حَقتْ : حَقْتْ كلمت ربك عل لين فقوأ ممم لا يِؤْمنُونَ 2 
3 صضاح وه رشا ا بير ات مس 10 وس ور ارج قر و سرح ع رو سم رك 2 مؤي “روس 
علق كبح روز ,كم مم ارجا لخادم بييام أن نَوَفَكُونَ 432 
ع وس مب 1 1 لض وداه عاك غ8 رولاس 2 
قل هل 0000 احق أن شبع أمن 
َ د د 2 د رلوم د د 2د كرد ٍ 1 رع. > 3 2ن :32:2 سل الات 2-6 
ليق 20 أن سبدئ فالك كيف بلبع كم لاه ظنا إن الظن لايغنى من لحق 
و م بعرم سمس 00 


شيعا إن الله عليم يما بعلو يقُعاوت هج 
وى برع -022 00 زه لس حي سه صا وام 
وما كان هنذا القركان ان فر من دو 2 للك نتصديق الى بين يديه وتفُصيل الكتلب ب لريب 
وم ا م ررم عير عر وس 2-00 2 - 
فيه من رت المي © أمْ رون اقترنهكن قأث أ سور تيو ء وأعوامن من أسستطعتم من دون ن آلله إن 


و يرد م 0 


د مرل ير 


حكدم صَلدقينَ 0 بل كدَبوأ َال يطو عليه وكا يلي توي تال يلوم اضر 


مور - 2 و سس ور سه اس 6ج سر 


كَبَىَ ككانَعَاقبَه ألظَدليِينَ وج وعم من يؤّمن بوء ومئهم من لَابوّمن د بوء وربكاع با لْمفْسدِبنَ © 


رو م 4 ا دف ل سل ع ساسالا م وير 


إن كدَبوِك ققل ىعم لي ولكر تملكر أنم برِيحونَ : 0 وأتابرىة ما عر [9» ومليم 


سوا سم مع س 2 2 


تش ته الاك نت تسمع المم ولَوحكانوأ لا يَعْقلونَ 2ق ومنهم من ينظ رليك أَقَنتَ ْدى 


1١ كثكا‎ 
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0207 سا اج برص برج سمح 


أحمى ولو كَانوأ لابصرونَ © إن اله ايظلم آلنّاسَ شيا ولَلكنَ لاس أنفسهم طون 2 
3 
سر سه سرس قر قر رج رس ع سل لور سه ست كار اح صا سل 2 سا سار ه بلقا مه سل 
و .لوم يكشرهم كان ( يلبثوا إلا سَاعَةٌ من النهار يشعارفوت بهم قد خسرآأذ ين كدو بل بلقاء الله وما 
ير ن روس 
كان وأ مهتدين و 
0 00 عن ع عي "مين مس م نا عه ا سه سه سح ص لو وروص رع ل ساح سا عر سا 2 3 
وما لبش لز يدهم أو توفي تاريسم هضوم عل مامت « وبل 
2و 42 عصان اضراع الو سح سر برس سير سس هه 20 


ُ ه 


سول ذا جآ+ روطم قضى بيهم بالقسط وهم لا يظلمُونَ 8 يترود مي علدا الود إن 


0 2 0 قو :نو اع عزج 28 د“ ات سسب 9 و 4م عش را عب رقع 
ع قا خ. وآأ.ء.* ِ 6 1 . 5 
حكلم صلدقين. 0 قل لا املك لنفيبى ضرا و نفعا إلا ماشاء لله لكل امة اجل إذا جاء اجلهم 
ل ص ابعر ص صا م و م هه ات لس هو 2 صمي مج بير ام 


فلا إستعخرون ساعة 1 مون وه كل ركيم ناك حداله. يننأ أوتسارا مَاذَايَستَعْجِلُ منه 


.2 يي سمس وي سد سمس مه مء ل سه سر 


ا إذاها, 0 اي ان 
401 و - 25 عام 
هه يه ود عن ل ا 4 و عرد © عدت # مو َه تي 


* و مستذيعونك احق عرفل أى ورق انه كام مُعجز بن [«© يت 


مص وم شا اج ساصاصاة سمط وما سس 004 و مع 


ال ا سوأ شَدَمةكنَ 2 2 اقبط : وهم لابظمون 5 


عدي 2 0 2 أ سر ل ع سا لبر اس مهار هر 9 
ان 


لا إِنَ لله ما ا 18 كثرهم لا بعلمون (وه) هويجىء ويميت 


2 بير عاو لاله سر ص هس ع كر دود ور سوزريى اسم 2 


بذاسا الناس ها جام مُوَعظة من ربحكم وشفاء لما فى الصد ور وهدى وَرَحْمٌَ للمؤمنين 2 فل 


ااه ا راض سس مومس ل ص سر ساح سوس را ل ساسحإو سرج سس لير 


0 52 | 0 
سراد ورك ترراهرح باضبرد 
وى 2س وير 11 سح سس سح سس ع ص له هله عن خراع عل سن 


أَنرَلَ أل [ من َْفِحجَعم نه م لآم ون كرمعل تفوت وج 


له له لله ص سه سح لش سه ساسا س سوسا 2 للامظئر أماء 2 و لرئر ود له إرر سلس 
وما ظن أَلْدينَ بفارون ع َال الكَزِبَيوم القنمةإنَ لله ذو فَضْلٍعلَالناس وللكن) كتره ع لا سكو 0 
رض اخ ف و َع مس سم 5 - عجن مسمو يهو و ور 7 ع 


3 -5 2 ع سم لاص مط لح سسا 


فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغرمن 1/5 


وما يعزب عن ريك من مثقفال ذرة فى فآ 
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سج ع لس بياس موشئر اس سرس ع . 


بين © ألآ إن يسا آلآ لا حرف علوم ولاه روات «ت ينأ ووأ جع لب 


ول در 0-700 وو سوير 


البنرن فى الحيؤة اياون الآيرة متيل يك ل 0 0 


هه 2 سموعبيير سه برل 


اي هبون ون اق رسكن إن 3 20011 50 د 


ع 
--ه 1 02 وير سا برس هو 0-2 0-2 هو سح سالر اما 
ترا را ل ار 
ج 
ل 0 - ويس سمس ور ا دنم - سر نر سل 
ل مافى امات وما فى الأرض إن عند م م مل ندا 
2 
ابعر بر اس سم اس له سا بر له رار سه ساسا و مم فى 2051 
اتقولون على الله مالا تَعْلمُونَ 2ه قل إِنَّ اين َفَرُونَ عَلَ آله الكذب لا يفلحون 5 متلع فى ألدنيا 
و2 سول سم عر ء وهر ووو م5 - 01 


ثم إلينا م جعهم “© ثم نذيقهم العذاب ب الشُديد يما كا: نوا يكفرون نه 


هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة » تنتهى كلها إلى هدف واحد : مواجهة الفطرة البشرية بدلائل 
تولحيد اله وصلاق الررموك: 4 واليقك بالبزم الأخري بوالغدال فية.. 

كنات وعدائة تاحد اشن من أقطارها » وتأخذ يها إلى أقطار الكون » في جولة واسعة شاملة . جولة 
من الأرض إلى السماء . ومن افاق الكون إلى افاق النفس . ومن ماضي القرون إلى الحاضر القريب . ومن 
الدنيا إلى الآخرة . . في سياق .. 

وي الدرس الماضي لمسات من هذه » وجولات من هذه . . ولكنها ني هذا الدرس أظهر . . فن معر ض 
الحشر » إلى مشاهد الكون » إلى ذات النفس » إلى التحدي بالقر آن » إلى التذكير بمصائر المكذبين من الماضين . 
ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد ؛ إلى تمخويف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس 
الوسر إلى اتسرير علي الله الشامل الذي لا يند عنه ثي” » إلى بعض آيات الله ني الكون » إلى الإنذار 
با ينتظر المفترين على الله يوم الحساب .. 

إنها جملة من اللمسات العميقة الصادقة » لا تملك فطرة سليمة التلقي » صحيحة الاستجابة » ألا تستجيب 
لا » وألا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة » ومن 
فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود . 

لقد كان الكفا ر صادقين في إحساسهم بخطر القرآن على صفوفهم وه, يتناهون عن الاسماع إليه خيفة أن 
جر فهم تأثيره ويزلزل قلوبهم ! وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدين ! 


« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
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والذيو “كوا النيئات جز اء سينه عثلها وترهقهم ذلة » مالم من الله من عاصم ؛ كأما أغشيت وجوههم قطباً 
من الليل مظلماً 2( أو لنك أصحاب النار عي فيها خخالدون » . 


كانت آخر آية في الدرس السابق : « والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقهم » . 
فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين . ويكشف عن رحمة الله وفضله » وعن قسطه وعدله 
ِي جزاء هؤلاء وهؤلاء . 

فأما الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد » وأحستوا العمل » وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم » وإدراك 
القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام .. فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا » وعليها زيادة من فضل 
م ا 

وللذين أ حسنوا الحسنى وزيادة ).. 

وهم ناجون من كربات يوم الحشر » ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق : 

«ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ).. 

والقتر : الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق . والذلة :الانكسار والمهانة أو الاهانة . فلا 

يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة . . والتعيير يوحي بأن في الموقف من الزحام والحول والكرب 

والخوف والمهاتة ما يخلع آثاره على الوجوه » فالنجاة من هذا كله غنيمة » وفضل من الله يضاف إلى الحزاء 
المزيد فيه . 


وأولئك » .. أصحاب هذه المتزلة العالية البعيدة الآفاق و أصحاب الجنة » وملاكها ورفاقها « هم فيها 
خالدون )»). 

«والذين كسبوا السيئات ) 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة ! هؤلاء ينهم عدل الله » فلا يضاعف لم الجزاء » 
ولا يزاد عليهم السوء . ولكن : 

وجزاء سيئة يمثلها » .. «وترهقهم ذلة» . 

تغشاهم وتركبهم وتكر بهم . 

وحال تبن اللعرمن عاضم 0 

بعصمهم وبمنعهم من المصير المحتوم ء نفاذاً لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن الطريق : ويخالف الناموس . 

م السياق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة الي تغشى وجه المكر وب المأخوذ ال مر عورب 1 

«كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل منظلما 4:. 

كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعاً غشيت بها هذه الوجوه ! وهكذا يغشى الحو كله ظلام من ظلام 
اليل املك ور هبة عن رهيعة + لبدو افيه هذه الوه ماقعة باعنية امن بهذا الليل البهيم + 

«أولئك » .. المبعدون في هذا الظلام والقتام «أصحاب النار» . . ملاكها ورفاقها «هم فيها خالدون » . 

ولكن أين الشركاء والشفعاء ؟ وكيف لم يعصموهم من دون الله ؟ هذه هي قصتهم في يوم الحشر العصيب 

« ويوم نحشره, جميعا » ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنم وشركاؤكم . فزيلنا يبنهم . وقال شركاؤهم : 
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ما كتتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين . . هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت ٠‏ وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا يفترون »2 . 

هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة » مشهد حي أبلغ من الإخبار المجرد بأن الشركاء 
والشفعاء + ان فقسو عا من انط وان لحرا خلاضا ولااعاة . 


هؤلاء هم محشورون جميعاً .. الكفار والشركاء ... وعم كانوا يزعمونهم شركاء لله » ولكن القران 
مسعبهم م شركاءع » تيكتا من جهة + وإشارة إلى أتنم من ضتعهم نعم :وم يكونوا وما شركاء لله.. 

هؤلاء هم جميعا كفارا وشركاء . يصدر إليهم الأمن. : 

ومكانكم انم رثر كازاكي اع . . 

قفوا حيث أنتم . ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في أماكنهم ! فالأمر يومئذ للتفاذ . ثم فرق بينهم وبين 
شركائهم وحجز بينهما في الموقف : 

« فزيلنا بينهم » . 

وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من الجرعة . جررعة أن عبدهم 
هؤلاء الكفار مع الله : أو من دون الله : وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم ولم يشعروا ء فهم إذن لم 
يشتركوا في الجناية ٠‏ ويشهدون الله وحده على ما يقولون : 

و قال شركاؤهم كم إبانا يدوق ب تكتى باذ شهدا ينا ويد إن قلعن ماديك لناللينور. 
قت اس كانوا يعبدون . هؤلاء هم ضعاف يطلبون البراءة من إثم أتباعهم . ويجعلون الله 

حده شهيداً . ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا فيه ! 


عندئةا .. وق هذا الؤقق المكدواف ح: مقر كل نفس نا أشلفت من عنما 


3 


» وتدرك عاقبته إدراك الخبرة 
والتجربة : 

وعنالك تبلى كل تفسن ها أسلفية + , 

وهنالك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع : وما عداه باطل . 

«ور دوا إلى الله مولاهم الحىّ » . 

وهنالك لا يحد المشركون شيئاً من دعاو.هم ومزاعمهم والمتهم . فكله شرد عنهم ولم يعد له وجود : 

«وضل عنهم ما كانوا يفترون». 

وهكذا يتجلى المشهد الحي . في ساحة الحشر : بكل حقائقه : وبكل وقائعه » وبكل مؤثر انه واستجاباته . 
تعر ضه تلك الكلمات القلائل ؛ فتبلغ م ن النفس ما لا يبلغه الإخبار المجرد . ولا براهين الجدل الطويل ! 


5 


مخ جولة 'الحكين اللاي | تسقط فيه الدعاوى والأباطيل » ويتجلى | فيه أن المولى هوالله المهيمن على الموقف 
وعااقة:. إلى حولة ير اقعهم الذي يعيشون افيه ': وإلى أنفسهم الي يعلمونها ء وإلى المشاهد التي يروما في 
الحياة . بل إلى اعتر افهم هم أنفسهم بأنها من أمر الله ومن خلق الله : 

«قل : من يرزقكم من السماء والآأ, رقي أم ميق ملك السمع والأنعيار + ومن يخرج الحي من الميت 


١م‎ 


الجزرء الحادي عشر 


ويخرج الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون : الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلك الله ربكم الحق , 
فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟»2 . 
ولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله » ولا أنه الخالق » والرازق » والمدبر. إنما 
كانوا يتخذون الشركاء لازلفى ٠‏ أو يعتقدون أن لم قدرة إلى جانب قدرة الله . فهو هنا يأخذهم بما يعتقدونه 
هم انفسهم . ليصحح لم عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري ‏ ذلك الخلط والضلال . 
«قل :: من كاب الود والارض ون 
من المطر الذي يحبي الأرض وينبت الزرع : ومن طعام الأرفن :ثانا« وطيزيها وأسماكها وحيوانها ٠‏ ثم 
سائر ما كانوايحصلون عليه من من الأرض للم ولأنعامهم . وذلك بطبيعة الحال ما كانوا يدركونه حينذاك من 
ولق السماء والاراضن . وهو أوسع من ذلك بكثير . وما يزال البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكون 
سر عا السك اوم يه شاه ايد الام مس 
سطم 'الاء أرزاق ون أخنماقه أرزاق فد اشقة الجدل ا لا حت اعفن الأرضن 
كشف فيه عن دواء وترياق ! 
«أم من بملك السمع والأبصار؟ » . 
بها القدرة على أداء وظائفها أو يحرمها » ويصححها أو يمرضها . ويصرفها إلى العمل أو يلهيها : 
ويسمعها وير با ما تحب أو ما تكره ه . . ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع والأبصار . وهو حسبهم 
ا 0 م لل لجر ماي ل كلوسرو 
أو تركيب الأذن وأ- د ديكات . 3 عام وحددة بدير و 34 دنا قاش دا الجهاز 
أو ذاك إلى أدق الأجهزة اي بعدها ها اناس من امعترانت 0 يي الختدر 0 كان 0 
رن اللي وا قوسد كران 
« ومن بحرج الحي من الميت ويحرج الميت من الحي ؟) . 
خروج النبتة من الحبة » والحبة من النبتة » و خروج الفرخ من البيضة » والبيضة من الفرخ . . إلى آخر هذه 
المشاهدات . وهو عندهي عجيب . وهو في ذاته عجيب حتى بعد أن عرف أن الحبة والبيضة وأمثاهما ليست 
في الموتى بل في الأحياء ؛ با فيها من حياة كامنة واستعداد . فإن كمون الحياة بكل استعداداتها ووراثاتها 
وسماتها وشياتها لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله . 
وإن وقفة أمام الحبة والنواة » ترج منهما النبتة والنخلة » ,أو أمام البيضة والبويضة يخرج منهما الفرخ 
والإنسان » لكافية لاستغراق حياة تي التأمل والارتعاش ! 
والدتبج كات كن الميلة لي الا وا. و كالديك الها رار كات الا تور و ناور الاراق»ب 
والنكهة واللون والرائحة » والبلح والتمر » والرطب والبسر . 


١الى‎ 


صورة يونس 


وأين في البيضة كان الفرخ ؟ وأين يكن كان العظم واللحم » والزغب والريش ٠»‏ واللون والشيات ٠»‏ والرفرفة 
والصوات ... ؟ 

وأين في البويضة كان الكائن البشري العجيب ؟ أين كانت تكن ملامحه وسماته المنقولة عن وراثات 
موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي ؟ أين كانت نبرات الصوت » ونظرات العين » ولفتات الجحيد , 
واستيدادات الاغضاب » ووزاثات الحتن والعائلة والوالدية © وأبق أين كانت تك الصفات والسمات 
والشيات ؟ 

وهل يكفي أن نقول : إن هذا العالم المتر امي الأطر اف كان كامناً في ال: لنبتة والنواة وفي البيضة والبويضة ٠.‏ 
لينقضي العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله وتديير الله ؟ 


وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة » وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحي ؛ وتحول العناصر في مراحل إلى موت أو حياة » ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل 
لحظة . وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم الحي » وتحول هذا الدم إلى فضلات 
ميتة بالاحتراق » لأعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العلى .مها + وهي..بعد كائنة ة في كل لحظة آناء الليل 
وأطراف النهار . وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية بة كلها بعلامات استفهام لا جواب 
عليها كلها إلا أن يكون هناك إله » مهب الحياة ! 

« ومن يدبر الأمر؟ » . . 

في هذا الذي ذكر كله وني سواه من شؤون الكون وشؤون البشر ؟ من يدبر الناموس الكوني الذي بنظم 
حركة هذه الأفلاك على هذا النحو الدقيق ؟ ومن يدبر حركة هذه الحياة فتمضي في طريقها المرسوم بهذا النظام 
اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجتاعية الي تصرف حياة البشر » والتي لا تخطى' مرة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ 

« فسيقولون الله ». 

فهم لم يكونوا ينكرون وجود الله » أو ينتكرون يده في هذه الشؤون الكبار. ولكن انحراف الفطرة كان 
بقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله » فيتوجهون بالشعائر إلى سواه » كما يتبعون شرائع لم يأذن بها الله . 

« فل : افلا تتشون ؟ ). 

اد عدن لق رادي بوجوو اتا وار ل 4 للع جلاش انشع وال قناز« رألتي زع تعن 

من الميت ويخرج الميت من الحي » والذي يدبر الأمر كله في هذا وني سواه ؟ إن الذي يملك هذا كله لهو الله » 
وهو الرب الحق دون سواه : 

« فذلكم الله ربكم الحق » . 

والحق واحد لا يتعدد » ومن نحاوزه فقد وقع على الباطل » وقد ضل التقدير : 

« فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأى تصرفون» . 

وكيف توجهون بعيداً عن الحق وهوواضح بين تراه العيون ؟ 

مثل هذا الانصراف عن الحق الواضح الذي يعترف المشركون بمقدماته وينككرون نتائجه اللازمة » ولا يقوبون 
عقتضياته الواجبة » قدر الله في سئنه ونواميسه أن الذين يفسقون وينحر فون عن منطق الفطرة السليم وسنة الخلق 
الماضية لا يؤمنون : 


١ 


الجزء الحادي عشر 


«وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» . 

لا لأنه يمنعهم من الإيمان . فهذه دلائله قائمة في الكون » وهذه مقدماته قائمة في اعتقادهم :ولكن لأتوم 
هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإمان » ويجحدون المقدمات التي في أيديهم نون لمهي عن 
الدلائل المشهودة لم » ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم . 

عودة ل داقر 1111 ول لخر جام فيه ف لقعم 

«قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده . فأى تؤفكون ؟ قل : هل 
من شركائكم من يبدي إلى الحق ؟ قل : الله .بدي للحق أفن .بدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا دي 
إلا أن هدى ؟ فا لكر ؟ كيف تحككون ؟» . 

واهده الأموؤن المتؤول ها - من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق داليسة مو يدانه مقاهداتيه لمن 
مسلمات اعتقاد|” نهم كالأولى . ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكاناً على مسلماتهم الأولى ع ٠‏ فهي من مقتضياتها 
افق الى كر و اتمرى: 2 ابطق رقم للد ابه إن بقرروال لسرا عن وشوج الا يد سايم 
بالمقدمات . 

ال د امد 

مسلمون بأن الله هوالذي يبدأ الخلق غير مسلمين بإعادته » ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء . 

ير ؛ ثم انتهاء حياة المخلوقين في هذه الأرض ٠‏ ولم يبلغوا 
الكال المقدر لم » ول يلقوا جزاء إحساتهم وإساءتهم » وسيرهم على النهج او انحر افهم عنه . إنها رحلة ناقصة 
لا تليق بمخالق مدبر حكيم . وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد في حكمة الخالق وتدبيره 
والدادو وت واد وي ترز ا الج اي وهم الذين يعتقدون بأن الله هوالخالق » وهم الذين يسلمون 
كذلك بانه يخرج الحي من الميت . والحياة الأخرى قريبة الشبه بإخراج الحي من الميت الذي يسلمون به : 
«قل : اديندا الخلى ثر يعيده 9 

وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتها : 

فا كو 

فتوجهون بعيداً عن الحق إلى الإفك وتضلون ؟ 

«قل : هل من شركائكم من يبدي إلى الحق ؟2 . 

فيتزل كتاباً + وترضل رسولاً » ويضع نظاماً » ويشرع شريعة » وينذر ويوجه إلى الخير ؛ ويكشف عن 
آيات الله في الكون والنفس ؛ ويوقظ القلوب الغافلة » ويحرك المدارك المعطلة 3 


ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق ؟ وهذه قضية ليست من سابق عسلماتيه: + 
ولكن وقائعها حاضرة بين أيديهم للتروعام الرضول.. 00 
«قل : الله بدي للحق ).. 


ور لحتنا نشي ا » جواا مقرر : 
« أفن بدي إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا يبدي إلا أن يهدى ؟ » . 
والجواب مقرر . فالذي .بدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع » ممن لا بدي هو بنفسه إلا أن يهديه غيره . 


١الى‎ 
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وهذا ينطبق سواء كان المعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب . أو كانوا من البشر ‏ يما في ذلك عيسى 
عليه السلام » فهو ببشريته محتاج إلى هداية الله له » وإن كان هو قد بعث هادياً للناس ‏ ومن عدا عيسى 
عليه السلام اولى بانطياق هذه الحقيقة عليه : 

( ثما لكم ؟ كيف تحكمون ؟2). 

ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكم ؟ وكيف تقدرون الأمور » فتحيدون عن الحق الواضح المبين ؟ 
فإذا فرغ من سؤالم وإجابتهم » وتقرير الإجابة المفروضة الي تحتّمها البديبة وتحتّمها المقدمات المسلمة . 
ععب عل هذا بكتري واتعهع'في النظر والاستدلاكرو الحم والاعتقاد . فهم لا يستندون إلى يقين فما يعتقدود 
أو يعبدون أو يحكمون ؛ ولا إلى حقائق مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة » ما يتعلقون بأوهام وظنون » 
يعيشون عليها ويعيشون بها ؛ وهي لا تختى من الحق شيئاً . 

( وماد ف اكره إن . إن الظن لا يغني”من الحق شيئاً . إن الله عليم بما يفعلون . . 

يعر ان نيه ب رسفي عد للد م عسو مسا و عد رزو او 1 
ما كانوا ليعبدوا هذه الأصنام لولم يكن فيها ما يستحق العبادة : ولا يمتحنون هم هذه الخرافة » ولا يطلقون 
ععوم من إساز العليك الطي . وهم يظنون أن الله لا يوحي إلى دل عم وا ع0 اذا بحر دصل الام 
وهم يظنون أن القران من عمل محمد ولا يحققون إن كان محمد وهو بشر - قادراً على تأليف هذا القرآن » 
بيها هم لا يقدرون وهم بشر مثله . . وهكذا يعيشون قي في مجموعة من الظنون لا تحقق لم من الحق شيئاً . والله 
وحده هو الذي يعلم عام اليقين أفعاهم وأعمالم . 

« إن الله علم بما يفعلون » . 


وتفريعاً على هذا التعقيب ٠‏ يأخذ .هم السياق بي جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفي التصور لإمكان أن 
يكون القرآن مفترى من دون الله ٠‏ وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله ١‏ لات يوصمهم بالتنتيع في ,الحكر عل 
0 قينا أو يحققوه وا اجيم ل ل وي د صا الات ريه 
الذى لا الله اياتعيو ما ا ضلا . 

يِ الا يشمي 06 ص اح قم ١‏ 

« وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يليه » وتفصيل الكتاب لا ربب 
دض ردن العالمي أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين . بل كذبوا مما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم » فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين اراسي ان ران وديم عن 0 بود سورك« عار بالسيادين . وإن كذبوك فقل : 
لي عملي ولكم عملكم ١‏ أنتم بريئون مما أعمل وأنا بري” ما تعملون . ومنهم من يستمعون إليك » ٠‏ أفأنت تسمع 
العم ولي كالوا لا يعقاو 0 اومتهي كن بطر إليك : أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟ إن الله لا يظلم 
الناس شيئاً 1 ولكن الناس أنفسهم يظلمون 8 

«ووما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله . 

فهو بخصائصه » الموضوعية والتعبيرية . .بهذا الكمال في تناسقه ؛ و بهذا الكّال ني العقيدة الى جاء با » 
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وي النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده ؛ وببذا الكمال في تصوير حقيقة الألوهية » وفي تصوير طبيعة 
البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون . . لا يمكن أن يكون مفترى من دون الله » لأن قدرة واحدة هي 
الي تملك الإتيان به هي قدرة الله . القدرة ان والسرائر » وتضع 
المنهج المبرأ من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز . 

(وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

نا كان من انه أصلا أن يفترق افليس الاقتراء زو المنتي: #:ولكن خيوان ويغوده هو لني . وهو أبلغ 
في النفي وأبعد . 

وولكن تصديق الذي بين يديه » . 

من الكتب الي سبق بها الرسل . تصديقها ني أصل العقيدة » وفي. الدعوة إلى الخير . 

« وتفصيل الكتاب » .. الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من عند الله » تتفق أصوله وتختلف تفصيلاته . 
وهذا القران يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي جاء به » ووسائل تحقيقه وصيانته : فالعقيدة في الله 
واحدة ٠‏ والدعوة إلى الخير واحدة . ولكن صورة هذا الخير فيها تفصيل » والتشريع الذي يحقّقه فيه 
تفصيل ؛ يناسب نمو البشرية وقتها » وتطورات البشرية بعدها » بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقران 
خطاب الراشدين » ولم تخاطب بالخوارق المادية الي لا سبيل فيها للعقل والتفكير . 

دلا ريبفيه » من رب العالمين ») . 

تقرير وتوكيد لنفي جواز افر اله عن طريق إثبات مصدره : « من رب العالمين ») . 

«أم يقولون افتراه ؟» . 

مرو ار ا وو ب ا لا الو د 
من حروفها إلا ما يملكون . ( ألف .لام . مهم ) .. ( ألف . لام . را . ).. (ألف .لام. ميم . صاد) .. 
الخ . انونجم إذن بت ومعهم. عن يلطم ل فليفتروا » كما 0 محمد ف را 
سورة وااحدة لأ قزاناً كاملا + 

دقل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من ب اع بن دون اله إودكم موادت 

وقد ثبت هذا التحدي ؛ وثبت العجز عنه . وما يزال ثابتاً ولن يزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة » 
ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان . وكذلك الذين 
يدرسون النظ. الاجماعية » والأصول التشريعية » ويدرسوت النظام الذي جاء به هذا القرآن » يدركون أن 
النظرة فيه إلى تنظهم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها » والفرص المدخرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلبات ني يسر ومرونة .. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد » أو مجموعة 
العقول في جيل واحد وي جميع الاجيالا.. ومثلهم الذين يدرسون النفس الانسانية ووسائل الأصول 
إلى التأثير فيها وتوجيهها 0 يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . 

فليس هو إعجاز اللفظ و قوز واسلوت الأداء وحده . ولكنه الاعجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا 
وني النظم والتشريعات ا وما إليها . 


والذين زاولوا ف فن التعبير ؛ والذين لم بصر بالأداء الفني , يدركون أكثر من غيره, مدى ماني الأداء 


١7ه‎ 


سورة يونس 


القرآائي من إعجاز ني هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير الاجتماعي والقانوني والنفسي » والإنساني بصفة 
عامة » يدركون أكثر من غيرهم مدى الإعجاز الموضوعي في هذا الكتاب أيضاً . 


ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه ؛ والعجز عن تصويره بالأسلوب البشري . 
ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز ‏ في حدود الطاقة البشرية ‏ هو موضوع كتاب مستقل . 
فساحاول هنا ان الى إلمامة خاطفة بشي* من هذا . 

إن الأداء القرآئي متاز ويتميز من الأداء البشري . . إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري ؛ 
حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذينلا يعرفون من العربية حرفاً .. وهناك حوادث عجيبة 

لا يمكن تفسير ها بغير هذا الذي نقول ‏ وإن لم تكن هي القاعدة ‏ ولكن وقوعهايحتاج إلى تفسير وتعليل . . 
ولن أذكر تماذج مما وقع لغيري ؛ ولكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة » وذلك منذ حوالي 
خمسة عشر عاما . . كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الاطلسبي 
إل ليروك رفن لون عتترين ومالدرا كب وإزا عه اجائتث لض فوم امار ون اطي زان ع متاوة اليمة 
2 لد ا جك اماد السو لم ستو اوت 
اقيق كان ير اول جك عل ظهرالسفيقة وجاوالء نير اول شير بعتا ! .. وقد يسر لنا قائد السفينة ‏ 
وكان إنجليزيا - أن نقيم صلاتنا ؛ وسمح لبحارة السفينة وطهائها وخخدمها ‏ وكلهم نوبيون مسلمون - أن يصلي 
منهم معنا من لا يكون في « الخدمة » وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً » إذ كانت المرة الأولى 
الي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة .. وقمت بمخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب - 
معظمهم ‏ متحلقون يرقبون صلاتنا ! . . وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يبنثوننا على جاح « القداس » ! ! ! 
فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ! ولكن سيدة من هذا الحشد ‏ عر فنا فما بعد أنها يو غسلافية مسيحية 
هاربة من جحم ١‏ تبتو) وكبو ضع العافت كنيد النادز .والاسشهال + "يقن عباتا بالدمع ولا تعالك 
مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛ وتقول  :‏ في إنجليزية ضعيفة ‏ إنبا لا تملك نفسها هن التأثر 
العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح ! .. وليس هذا موضع الشاهد في القصة .. ولكن ذلك 
كان في قوها : أي لغة هذه التي كان يتحدث بها « قسيسكم » ! فالمسكينة لا تتصور ف الما 
سني - أو رجل دين -كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ! وقد صححنا لها هذا الفهم  !‏ “جنا هاة 
فقالت : إن اللغة الي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب » وإن كنت لم أفهم منها را ثم كانت 
امفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه . . إن الموضوع الذي لفت 
حسبي » هو أن «الإمام » كانت ترد في اثناء كلامه ‏ ببذه اللغة الموسيقية ‏ فقّرات من نوع اخر غير بقية 
كلامه ! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً . .. هذه الفقرات الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة ! إنها 
شي' آخر ! كما لو كان الإمام - مملوءاً من الروح القدس  !‏ حسب تعبير ها المستمد من مسيحيتها ! - 
وتفكرنا قليلاً ٠‏ ثم أدركنا أنها : تعني الآليات القرآنية التي وردت في أثناء خخطبة الجمعة وي أثناء الصلاة !إوكانت ب 
مع ذلك مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة » من سيدة لا تفهم مما تقول شيئاً ! 

وليست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة ‏ ووقوع أمثالها مما ذكره لي غير واحد ‏ ذو 
دلالة على أن في هذا القرآن سرَّاً آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته . وقد يكون إعان هذه السيدة بدينها . 
وفرارها من الجحم الشيوعي ني بلادها » قد أرهف حسها بكلمات الله على هذا النحو العجيب .. ولكن 


١ 


الجزء الحادي عشر 


ما بالنا نعجب وعشرات الألوف ممن يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقولم منه شي" » ولكن يطراق 
عونا سسا روهظ احوار امفيك كر امن ناج لزي 0ن قر دكين عام اليه ار الاق 11 

ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب . قبل أن أتحدث عن الجوانب 
المدركة التي يعرفها أكثر من غيرهم من يزاولون فن التعبير . ومن يزاولون التفكير والشعور ! 

ه إن الأداء القرالي متاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر' أن يعبر وا فيه 
عن مثل هذه الأغراض » وذلك بأوسع مدلول » وأدق تعبير» وأجمله وأحياه أيضاً ! مع التناسق العجيب 
بين المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو . ومع جمال التعبير دقة الدلالة في ان واحد » بحيث لا يغني 
لفظ عن لفظ في موضعه » وبحيث لا يحور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله 
مستوى لا يدرك إعجازه أحد » كما يدرك ذلك من يز يزاولون فن التعبير فعلا ؛ لأن هؤلاء هم الذين يدركون 
حدود الطاقة البشرية في هذا المجال . ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعا' . 

وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ني الأداء القرآني . . هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة 
متناسقة في النص ؛ وكل مدلول منها يستوني حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط 
بين المدلولات ؛ وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجاللات 
شتى ؛ ويبدو ني كل مرة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأنما هومصوغ ابتداء لهذا المجال وهذا 
الموضع ! وهي ظاهرة قرانية بارزة لا تحتاج منا إلى أكثر من الإشارة إليها ( ولو راجع القارى* المقتطفات 
الواردة في التعريف هذه السورة لوجد أن النصن الواحد يرد للدلالة على أغراض شتى » وهوني كل مرة 
أصيل في موضعه تهاماً . وليس هذا إلا مثالاً) . 

ه وللاداء القرآني طابع بارز كذلك ني القدرة على استحضار المشاهد » والتعبير المواجه كما لوكان المشهد 
حاضراً » بطريقة ليست معهودة على الإطلاق ني كلام البشر ؛ ولا يملك الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو 
في هذه الحالة مضطرباً غير مستقيم مع امرواكاه ! وإلا فكيف يمكن للأداء البشري أن يعبر على طريقة 
الأداء القرآني مغلا ل 

ا ب ا 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . .( وإلى هنا هي قصة تحكى ) .. ثم يعقبها مباشرة 
خطاب موجه في مشهد حاضر. . « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم ننجيك يبدنك لتكون 
لمن خلفك آية » .. ثم يعود الأداء للتعقيب على المشهد الحاضر : « وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » .. 

دقل : أي د ثبي“ أكبر شهادة ا و ل ا ا 
وإلى هنا أمر يوجه ورسول يتلقى .. ثم فجأة جد الرسول يسأل القوم :؛ أثتكم لتشهدون أن مع الله المهة أخرى 

لي ل وك كم ل 0 
واحد . وإني بري مما تشركون» . 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآبات : ٠ويوم‏ يحشر هم جميعاً .. يا معشر الحن قد 
استكثر تم من الإنس .. وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض ء وبلغنا أجلنا الذي جلك نا 


. » دار الشروق‎ ٠ .. عقدت هذا الموضوع فصولا كاملة في كتاب : « التصوير الفني في القران »؛‎ )١( 
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قال : النار مثواكرخالدين فيها إلا ما شاء الله » إن ربك حكيم عللم وكذللكة نوق عفن الظالين بعضاً 
ما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم يأتكم وا ا لقاء 
يو هذا ؟ .. قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 
لك ضام كوا يتيلك الم سرض برأملها لالزرد ون. 

وأمثانها كثير ني القرآن كله . وهو أسلوب متميز تماماً من الأسلوب البشري . وإلا فن شاء أن يماري » 
ماس لس ا ا لو تبسر بسحا كر جد ادلي 
وهذا الاإيقاع المؤثر » وهذا التناسق الكامل 

هذه بعض جوانب الإعجاز في الأداء نلم بها سراعاً . ويبقى الإعجاز الموضوعي ؛ والطابع الرباني المتميز 

من الطابع البشري فيه . 

إن هذا القران يخاطب الكينونة البشرية بحملتها ؛ فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة . وقلبها الشاعر مرة . 
وحسها المتوفز مرة . ولكنه يخاطبها جملة ؛ ويخاطبها من أقصر طريق ؛ ويطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي 
فيها مرة واحدة كلما خاطبها . . وينشى” فيها ببذا الخطاب تصورات وتأثر ات وانطباعات لحقائق الوجود 
كلها » لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاوها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها ,بذا العمق » و بهذا 
الشمول » وببذه الدقة وهذا الوضوح اه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً ! 

وأنا أستعير هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور ومقوماته » تعين على توضيح 
هذه الحقيقة ؛ وهي تتحدث عن « المنهج القراني بي عرض مقومات التصور الإسلامي » بي صورتما الجميلة 
الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة » وأبرز خصائص هذا المنهج في العرض : 
أنه بمتاز عن كل المناهج 

أولاً : بكونه يعرض الحقيقة ‏ كما هي في عالم الواقع ‏ في الأسلوب الذي يكشف كل زواياها » 
وكل جوانبها » وكل ارتباطاتها » وكل مقتضياتمها .. وهو مع هذا الشمول ‏ لا يعقد هذه الحقيقة ٠»‏ ولا يلفها 
بالضباب ! بل مخاطب بها الكينونة البشرية في كل مستوياتها ' .. ول يشأ الله سبحانه ‏ رحمة منه بالعباد 
أن يجعل مخاطبتهم عقومات هذا التصور أو إدراكهم لا ؛ متوقفاً على سابق علم لهم . . اطلاقا . . لآن العقيدة 
هي حاجة حياتهم الأولى ؛ والتصور الذي: تنشئه ل عترى رارم خوالدي يحدد لم طر يقة 0 مع 
الوجود كله لوبعد ذلك طريقة اتجاههم لتعلم أي علم, و لطلونانة معرفة . 55 لم جعل 
0 لبت اخرا هر أو اله بريد أن يكو ن نذا التصوز الف لله 

حقائق العقيدة هو قاعدة علم البشر ل 0 

بحري فيه ولما يجري فبهم ‏ كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك 
غيره عق سستيقن .ذلك أن كل أ يتلقاه الإنسان وكا ل ما يصل إليه - عن غير هذا المصدر ‏ هو 50 
١‏ ظنية » ونتائج « محتملة ») لا « قطعية » حتى ذلك «١‏ «العل التجربي ‏ . فطريق العلل التجر يبي هو القياس - 
لا الاستقراء والاستقصاء ‏ ها يتسنى للبشر الاستقصاء والاستقراء في أية تجربة . هذا على فرض صحة جميع 


0 


الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر ! إنما قصارى « العلم »أن يقوم بعدد من التجارب » 


! ولا بملك الأداء البشري هذا . فكل كااب يمخاطب مستوى معينا : ولا يكاد غيره يفهم عنه‎ )١( 
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ثم يقيس على نتائجها . والعلم نة نفسه يسام بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقيئية قطعية ( وذلك 
بالإضافة إلى أن كل تجربة على حدة » تقوم على ترجبح أحد ٠‏ الاحتالات » لا على القطع الحتمي ) . ٠‏ فلم 
يبق من علم مستيقن يمكن أن بحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير » والذي يقصه 
عليهم من يقص الحق وهو خير الفاصلين' . 

» ثانياً : بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات ١‏ العلمية » والتأملات ١‏ الفلسفية ) 
والومضات ١‏ الفنية » جميعاً . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب ( الكل ) الجميل المتناسق بحديث مستقل . 
كما تصنع أساليب الأداء البشرية . وإأما هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول ؛ يرتبط فيه عالم الشهادة 
بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة 
الناس في الأرض بحياة الملا الأعلى .. في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشري عندما 
يحاول تقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطر بة غامضة » غير واضحة ولا محددة ولا منسقة » 
كما تبدو في المنهج القرآني ! 

١‏ وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآئي الواحد ؛ قد يختلف فيه التركيز 
على أي منها بين موضع و موضع ولك هذا التر ابيط بدو دالماً . فعند ما يكون التركيز في موضع من السياق 
القرآني مثلاً على تعريف الناس بر بهم الحق » ؛ تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الالهية الفاعلة في الكون 
والحياة والاإنسان . في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء . . وعندما يكون التركيز في موضع آخر على التعريف 

بحقيقة الكون » تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و« حقيقة الكون» » ويتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة 
اجاة والاحاء 2 وإ جنك لد الى كران بو لحك 1 دنا يكون التركيز على « حقيقة الانسان » يتجل 
ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء » وبعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء . . وعندما يكون التركيز 
على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله وبسائر الحقائق الأخرى . . وكذلك عندما يكون التركيز 
على قضايا الحياة الدئيا .. إلى آخر هذا النسق من العرض » الواضح الملامح في القرآن . 


ه ثالثاً : بكونه ‏ مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها ‏ يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب من جوانبها - 
في الكل المتناسق ‏ مساحته الي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان الله وهو الميزان - ومنثم تبدو حقيقة 
الألوهية » وخصائصها » وقضية ١‏ الألوهية والعبودية » بارزة مسيطرة محيطة شاملة ؛ حتى ليبدو أن التعريف 
بتلك الحقيقة ونجلية هذه القضية هو موضوع القرآن الأسامبي ' .. وتشغل حقيقة عالم الغيب ‏ يما فيه القدر 
والدار الآخرة ‏ مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الإنسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسقة 
تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع .. وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق » ولا نهمل » ولا تضيع معالمها في 
المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه الحقائق .. وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي 
ذاته ‏ كما بينا في فصل « التوازن » في القسم الأول" حيث لا ينبي الإعجاب بالكون المادي ودقة نواميسه 
)١(‏ من أجل ذلك تتلقى الكينولة البشرية هذا الحق » وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أي مصدر آآخر .. وهذا أحد أسرار 
القرآن المعجزة من الناحية الموضوعية . 
(5) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة ونجلية هذه القضية . راجع من ص ١87‏ إلى ص ١088‏ 
من هذا الجزء . 
(8) يرا جع القسم الأول من كتاب : ٠‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛» ص ١4‏ ص ١١٠‏ . ودار الشروق »؛ . 
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وتنامق أحدائة وقوانينه إلى تألهه ‏ كمؤة العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديماً وحديثاً  !‏ ولا ينتبي الإعجاب 
بعظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تألييها ‏ كأصحاب المذهب 
الحيوي  !‏ ولا ينتبي الإعجاب بالإنسان : وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنه في كيانه المنطلقة قي 
تعامله مع الكون ٠‏ إلى تأليه الإنسان ‏ أو العقل ‏ في صورة من الصور ‏ كالثاليين في عمومهم  !‏ ولا ينبي 
الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوال المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الإنساني ‏ كالمذاهب 
المندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة ‏ .. كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته » فكذلك هو 
طابع منهج العرض القراني اعرفات هذا التصور والحقائق الني يقوم عليبا ؛ يحيث بدو كلها واضحة بي المشهد الفريد 
الذي يرسمه للكل في السياق القراني الواحد ! وهي خاصية قرانية لا تملكها الاداء الانساني ! 

0 يا للك احير الدافقة المؤثرة الموحية دامع الدقة والتقرير والتحديد الحامم 4 وهي تمنح هذه الحقائق 
حيوية وإيقاعاً وروعة وجمالاً » لا يتسامى إليها المنبج البشري في العرض ولا الأسلوب البشري في التعيير ٠‏ ثم هي 
في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة » وتحديد حاسم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال » ولا يجور 
. . ' 

التحديد على الإيقاع والروعة ! 

«ولا يمكن أن نصف نحن !ف في أسلوبنا البشري ٠‏ ملا مح المج القراني » «الشلء دن «الغويها يله تارق هذا 
المبج . كما أنه لا يممكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيئاً مما يبلغه 
القران في هذا الشأن .. وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن التاس قد يعدوا عن القران ببعدهم عن عن الحياة 
في مثل الحو الذي تنزل فيه القران ؛ وم يعودوا يزاولون تلك الملابسات » ولا يعانون تلك الاهتامات الي كان 
يزاوها ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن » بها هم ؛ ينشئون المجتمع المسلم في وجه كل الملابسات القائمة حينذاك. 
ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق المهج القرآني ذاته » والاستمتاع مخصائصه ومذاقاته » ... اتبت المقتطفات.. 

والقران يقدم حقائق العقيدة ‏ أحياناً ‏ ني مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة أن يلم بها » + أنه الست م 
طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو . 

من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلمي ومجالاته .. 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر » وما تسققط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . 

فهذه المطارح المثرامية » الخفية والظاهرة » ليست مما يتوجه الفكر البشري إلى ارتيادها على هذا النحو ؛ وهو 
في معرض تصوير شمول العلم ؛ مهما أراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول 
العلم لاتجه امجاهات أخرى تناسب اهتّامات الإنسان وطبيعة تصوراته .. وذلك كما قلنا في تفسير هذه الآية من 

« ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فترى هذا الاعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الآولى بان هذا قاع لإيقواه رش للعو هليه الاي لمق + 
إن الفكر البشري ‏ حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع ‏ موضوع شمول العلم وإحاطته ‏ لا يرتاد هذه الافاق .. 
اهتاماته .. فا اههام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » في كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة 
لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا بخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . 
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ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الانجاه » ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! إ نما الورق الساقط شأن 
تنخضيه الخالق ويفن عند القالق ! 

« وما اهام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو 
الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أبد.هم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا ليس معهوداً في انجاه البشر 
وتعبيراهم كذلك ! إما كل رطب وكل يابس شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

« ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ؛ وكل حبة مخبوءة » وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين » 
وفي سجل محفوظ فا شأنهم بهذا ؟ وما فائدته لهم ؟ وما احتفالهم بتسجيله ؟ إ نما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب 
الملك » الذي لا يند عنه ثىء في ملكه .. الصغير كالكيير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
كالمعلوم . والبعيد كالقريب . 

٠‏ إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع .. مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعاً » والحب المخبوء 
في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً .. إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر 
البشري والاهام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إن هذا المشهد إنما 
يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده » المشرف على كل شيء » المحيط بكل ثبيء » الحافظ لكل ثبيء » الذي 
تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء .. الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول كالمعلوم ) 
والبعيد كالقريب .. 

« والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري وحدود التعبير 
البشري أيضاً . ويعلمون - من تحر بتهم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد . لا يخطر على القلب البشري ؛ كما أن مثل: 
هذا التعبير لا يتأ له أيضاً .. والذين يمارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله » ليروا إن كانوا قد ايجهوا 
مثل هذا الانجاه أصلاً ! 

.. وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم‎ ٠ 

و كذلك ننظر إلبها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته » فترى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال 
البشر » على هذا المستوى السامق : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. اماد وافاق واغوار في «١‏ المجهول » 
المطلق . في الزمان والمكان » وي الماضي والحاضر والمستقبل وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

« ويعلم ما في البر والبحر » .. آماد وآفاق وأغوار في ١‏ المنظور ) على استواء وسعة وشمول .. تناسب ني عالم 
الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار من علو إلى سفل » ومن 
غياة إلى اندكارا: 

«ولاحبة ني ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والناء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» . التعميم الشامل » الذي يشمل الحياة والموت . والازدهار 
والذيول » قُ كل حي على الإطلاق .. 

فن ذا الذي يبدع ذلك الانجاه والانطلاق ؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبدع 
هذا كله وذلك كله » في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ؟ ! 
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كذلك هذا النص الآخر عن شمول عل الله : 

. بعلم ما يلج في الأرض ض » وما بخرج منها : وما يتزل من السماء » وما يعرج فيها » وهو الرحيم الغفور»‎ ١ 

ررقت لفان انام مده السشحة الت وفية فى ميات تله ناذا هر أباء علنا عاتن محويومن لاه 
والحركات ٠‏ والأحجام : والأشكال. » وا! ر ء والمعاني » والهيئات . لا يصمد ها الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حباتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة ء مما تشير إلبه 
الآية لعج ز هر كتينه واتصارة عن بقين ! 

فكر من شبي* 3 هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شي * في هذه اللحظة خرج منها ؟ وكم من 
شى* في هذه اللحظة ينزل من السما سن شي * في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

و ا ل 0 
ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غازء ومن إشعاع 
كهر باء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة ؟ وكر وكر مما بلج في الأرض » وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟ ! 

وكم بخرج منها ؟ كم من نبتة تنبئق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور يتكشف ؟ وكيم م من حشرة نخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم ما يرى ومما لا يرى » وثما يعلم 
البشر وما جهلونه وهو كثير ؟ ؟ 

ل ن نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب ؟ وكم من شعاع محرق ؟ وكم من شعاع 

منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ركم من رجية تتمل الوجود وخصع بعض العبيد | وكم هن نزت 
مط اغا مين عاذ قل الوك وم عا لا بحببه إلا ان ؟ 

وكم مما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخرمما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكر من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله ني علاه ؟ ا 

وكر من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو يجهلها متوفاة ؟ وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله ؟ 
وك من روح يرف في هذا الملكرت لا يعلمه إلا الله ؟ 

م كم من قطرة بمار صاعلدة من بحرء ومن ذرة غاز صاعدة من ن جسم ؟ وكم وك مما لا يعلمه سو سواه ؟ ! 

كي في لحظة واحدة ا ل 0 
في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الكامل الخائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وني كل زمان . 
وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله » وهو مع هذا يستر ويغفر .. 
«وهو الرحم الغفور).. 

وإن آبة واحدة من القرآن كهذه الآبة لمما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر.فثل هذا الخاطر 
الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر. ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارى” هذا الوجود الي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

كذلك يبدو الطابع الإلمي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها ؛ 
وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضحخم, الذي يستدل بها عليه .. كما يبدو في قوله تعالى : 

« نحن خلقناكم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا يينكم 
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الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيا لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى . فلولا 
تذ كرون ! 

« افرايم الماء الذي تشربون ؟ اأنم انز لتموه من المزن ام نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه احاحا » فلولا 
تشكرون ! 

١‏ أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأتم أنشأتم شجرتما أ م نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين 
« فسبح باسم ربك العظيم » . 

إن هذا القرآن يجعل من مألوفات البشر وحوادهم المكرورة ؛ قضايا كونية كبرى يكشف فيها عن النواميس 
الإلحية في الوجود ؛ وينشى* مان تقر اله ل ني ا 
والتفكير » وحياة للأرواح والقلوب ٠‏ ويقظة في المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع 
ل ا ا با ا و 0 

إنه لا يكل الئاس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا 

عن الخوارق والمعجزات والآيات والدلائل بعيداً ل الظواهر 
الكونية القريبة منهم المعروفة للم .. إنه لا يبعد بهم في فلسفات معقدة . أو مشكلات عقلية عويصة . أو 
تجارب علمية لا بملكها كل أحد . . لكي ينشى” في نفوسهم عقيدة » وتصوراً للكون والتحياة قائماً على هذه 
العقيدة . 

إن أنفسهم من صنع الله ؛ وظو هر الكون حولم من إبدا ع قدرته . والمعجرزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القر ان قراله 0 للنتجرات. الكامة التي “والبقرنة في الكون بق خرم . بأخذهر 
إلى هذه الخوارق الألوفة كم » التي يروما ولا يحسون حقيقة الاإعجاز فيها . لأمهم لطول ألفتهم بها غفلوا 
عن مواضع الإعجاز فيها . يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها + فتطلع على السيز اطائل المكنون فيها . سر القدرة 
المبدعة : وسر الوحدانية المفردة » وسر الناموسن الأدي الذي يعمل ااام أنفسهم كما يعمل ني الكون 
مز حوه ااوالدي يخمل دلائا ل الإعان ؛ وبراهين ) العقيدة فيبئها في كيا: نهم » أو يوقظها في فطر نهم بتعبير 
أدق . 

وعلى هذا المنهج يسير . وهو و يعرض عليهم آبات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم . وني زرعهم الذي 
تراوله ايديم - ولي الماء الذي يشر بون . وي النار الي يوقدون ‏ وهي أبسط ما يقع تحت أبصارهم من 
مألوفات حياتهم كذلك يصور رهم لحظة النهاية . عباية الحياة. على هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر . 
اللحظة الم بي يواجهها كل أحد ١‏ والتي تنتهي عندها كل حيلة » والتي , تقف الأحياء وجهاً لوجه أمام القدرة 
ااذه الس نا نيه زامط الا مسار لازي رالا ال؟ ١‏ جد لفط بعبيي الأقطة. 0 مطل يحمي التعلالة . 


إن طريقة القران في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذالها على مصدره . . إله المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هى طريقة بناء الكون . فن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال . وأضخ الخلائق . . الذرة 
كل اج لخادل ناه ا لكوة ١‏ والتهية يمد اجا سوه عاد العاة ري واللارة عر ماكر ها منغرة ولذاق 4 وقد 
على ضالتها آبة في ذاتها .. وهنا في القرآن يتخل م: أبسط المشاهدات المأئوفة للبشر مادة لبناء أضخ عقيدة 
دينية وأوسع تصور كوني .. المشاهدات ت التي تدخل في نجارب كل إنسان : النسل . الزرع . والماء . والنار 
والموت .. أي إنسان على ظهر هذه الأرض لم دعل هذه المشاهدات في تجاربه ؟ أي ساكن كهف لم يشهد 
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نشأة حياة جنينية » ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار. ولحظة وفاة ؟ . . من هله المشاهدات الى 
رآاها كل إنسان ينشى” الم رآن العقيدة » لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة . . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة 
بذاتها هي أضخم الحقائق الكونية 1 وأعظم الأسرار الربانية ؛ فهي ني بساطتها تخاطب فطرة كل إنسان ؛ 
وهي بي حقيقتها موضوع دراسة اعلم العلماء إلى آخر الزمان . 

ولسنا تملك المضى أبعد من هذا في بيان طبيعة « هذا المَرآن » الدالة على مصدره . ففى هذا القدر كفاية 
فخرة سات الغررة. ْ 

وصدق الله العظيم : 

وها كات هذا القرآت آن' فترى امو اقوة اش ا 

«أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » . 

ويضرب السياق عن المضي في الجدل بعد هذا التحدي ٠‏ ليقرر أنهم لا يتبعون إلا الظن » فهم يحكمون على 
مالم يعلموه . والحكر يجب أن يسبقه العلم : وألا يعتمد على جرد الحوى أو مجرد الظن . والذي حكوا عليه 
هنا هو الوحي اغراف رمدي باون الوعد والوعيد . لقد كذبوا بهذا وليس لد.هم من علم يقوم عليه 
التكذيب ٠‏ ولا ياتهم تأويله الواقعي بوقوعه : 

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٠‏ ولا يأتهم تأويله » . | 

شأنهم في هذا شأن المكذبين من قبلهم ؛ الظالمين المشركين بر بهم . فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأولين 
ليعرف حقيقة مصير الآخرين : 

«كذلك كذب الذين من قبلهم : فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . 

وإذا كان أكثر هم لا يتبعون إلا الظن » ويكذبون ,مالم يحصل لم عنه عم ٠‏ فإن هناك منهم من يؤمن ببذا 
الكتاب ٠‏ فليسوا جميعهم من المكذبين : 

« وهنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . وربك أعلم بالمفسدين» . 

والمفسدون هم الذين لا يؤمنون . وما يقع الفساد ني الأرض كما بقع بضلال الناس عن الإيمان بر مهم والعبودية 
له وعد واا عي الفنا الى برضي الاين اللابدرة لخي سوباك مدان شرو كبا العام لي كل 
اتجاه . شر اتباع الحوى في النفس والغير ؛ وشرقيام أرباب أرضية تفسد كل شي* لتستبقي ربوبيتها المزيفة . 
تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراتهم . . ثم تفسد مصالحهم وأموالم . في سبيل بقائها المصطنع 
الزائف . وتاريخ الجاهلية أي القديم والحديث فائض بهذا الفساد الذي ينشئه المفسدون الذين لا يؤمنون . 

ويعقب:على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه الخطاب للرسر لات م لله عليه وسلم ‏ بألا يتاثر 
بتكذيب المكذبين » وأن ينفض يديه منهم : ويعلنهم ببراءته من عملهم : ويفاصلهم على ما معه من الح في 
وضوح وثي حسم وي يقين : 

«وإن كذبوك فقل : لي عملي ولكم عملكم . أنتم بريئون مما أعمل . وأنا بري' مما تعملون » . 

وهي لمسة لوجدانهم . باعتز الهم وأعماهم . وتركهم لمصيرهم متفردين . بعد بيان ذلك المصير المخيف . 
وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يالى أن يسير معك . في وسط الطريق وحذه يواجه مصيره فريدا لا يجد 
منك سنداً . وكثير أ ما يفلح فوا الأسلوف من كيدي 
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و.هضي السياق يستعر ض حال بعضهم من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وهم يستمعون إليه باذانهم وقلوبهم 
مغلقة . وينظرون إليه بعيونهم وبصيرهم مطموسة ؛: فلا يئوبون من السمع والنظر بشي* » ولا يبتدون إلى 
الطريق : ْ 

« ومنهم من يستمعون إليك . أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك . أفأنت بدي 
العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟». 

إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقّلون ما سمعوا » وينظرون ولا بميزون ما نظروا 000 هؤلاء 
لكثير ٠‏ في كل زمان وفي كل مكان . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا علك لهم شيئاً . لأن حواسهم 
ا ا 1 ؛ فكأنها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها . والرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم دمع العو ولا ببصر العم فذللك من شأن الله وجده عن وجل . والله سن ستة وترله اللخلق 
لمقتضى السنة . وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول ليهتدوا با : فإذا هر عطلوها حقت عليهم سنته التي 
عفار الاق راي ل وات مور 110 

ولحت كر اللاي ٠‏ ولكن الناس أنفسهم يظلمون » . 

وف اذا الحرة عون جر بون اندب صل 0ل ل مما جده في نفسه من ضيق بهذا 
التكذيب لا معه من الحق » وبهذا العناد الصفيق بعد تكرار ساد يي امن أن 
إباءهم الدى لم يكن عن تقصير منه في الجهد . ولا قصور فيا معه من والحق. ولك يهؤلاء كالمم النمي 
وما يفتح الآذان والعيون إلا الله . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل ي اختصاص الله 
وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية ويجالها ‏ حتى ولو تمثلت في شخص رسول الله . فهو عبد من 
عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية . والامر كله لله . 

بعد ذلك يلمس وجدانهم لمسة خاطفة بمشهد من مشاهد القيامة : تبدو فيه الحياة الدنيا الي تزحم حسهم 
وشكل نفوسهم : وتاكل اهمامائهم .. رحلة سريعة » قضاها الناس هناك ؛ ثم عادوا إلى معرير الداق :وداويهم 
الاضيلةة. 

١‏ ويوم يحشرهم كأن لم يلبئوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله . وماكانوا 
مهتدين 2 . 

ولي هذه الجولة الخاطفة ننظر فاإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة . شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت 
قصيرة قصيرة . حتى لكأنها ساعة من نهار قضوها ني التعارف . ثم أسدل الستاز . 

اق مره لع لوا بك رد سوا سال زا :ل ابطر قارف اللقاء 
والتعارف ؟ ش 

إنه لتشبيه » ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشر في هذه الأرض من عملية التعارف ؟ إنهم مجيئون 
ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى الآخرين . وما تكاد الجماعة فيهم تنتهي من التعرف إلى 
الجماعات الااخرى . 0 يذهبون . 


وإلا فهل هؤلاء الافراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين بعضهم في كل ساعة 
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ما يقع ... هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي أن يكون ؟ 
وهذه الشعوب المتناحرة »؛ والدول المتخاصمة لا تتخاصم على حق عام . ولا على منهج سليم , ما تتعارك 
على الجطام والأعراض هذه . ها ل عرف بعضها بعضاً ؟ وهي ما تكاد تفرغ من خصام حتى تدخا ل في خصام . 
إنه تشبيه لتمثيل قصر الحياة الدنيا . ولكنه يصور حقيقة أعمق فها يكون بين الناس قي هذه الحياة. دم .ثم 
يرحلون ! 
وي ظل هذا المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة ٠‏ وكذبوا بلقاء 
الله : وشغلوا عنه واستغرقوا في تلك الرحلة ‏ بل تلك الومضة ‏ فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشي“ يلقون به رهم ؛ 
ولم يستعدوا كذلك بشي* للإقامة الطويلة في الدار الباقية : 
وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » وما كانوا مهتدين » . 
« 3 5 
ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحثم لحشر ٠‏ وها سبقه من أيام الحياة ؛ 2 ف الا رض إلى جدي دمع الرسول ب 
عل اعله وس ان شان وعيد الله الشكديين : ذلك الوعيد الغامض : لا يدرون ان كان سيعاجلهم غدا . 
أم إنهم سينظرون إلى يوم الدين ٠‏ ليبقى مصلتاً فوق رؤوسهم لعلهم يتقون ويبتدون . . وشيئاً فشيئاً تنتهي الحولة 
اني بدأت بالحديث عن الوعيد إلى نهابتها يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما في الأ, رض كله ٠‏ ويوم يقضي الله 
بالقسط لا يظلم أحداً .. وذلك على طريقة القرآان في وصل الدنيا بالاآخرة » بي كلمات ولحظات . بي ف تصوير 
حي يلمس التلوب : ويصور بي الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين كما هما في الواقع . وكما 
بنبغي أن يكونا في التصور الإسلامي الصحيح : 
وري ريلنا يعن ا ل ا 
0 :لا أملك لفي شرا أ ولا فم إلا ما شاء لله » لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأعر ون ساءة 
ولا يستقدمون. قل أرأيتم : إن أتاكم عذابه بياتا أو نباراً ماذا يستعجل منه المجرمون . أنم إذا ما وقع آمنتم 
به ؟ الآن وقد كتتم به تستعجلون ؟ ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد وهل روك إلا عاك لكسيون.. 
وشتييونك أحق هو؟ قل : إي وربي إنه لحق : وما أنتم بمعجزين . ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض 
لافتدت به . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب . وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» . 
تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم إلى الله . سواء وقع بعض الوعيد الذي كلف الرسول ‏ صلى | 
عليه وسار - أن يبلغه هم اا ل ل 0 
5 00 الرسول بالحياة . وي غيبته بالوفاة . فلن يضيع شي' من أعماهم ولن تعفيهم وفاة الرسوال تب 
صلى الله عليه وسليم ‏ مما يوعدون . 


ى 
١‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم . ثم الله شهيد على ما يفعلون» . . فالأمور 
مدبرة سائرة حسب التدبير لا بحرم منها حر ف ٠:‏ ولا بتغير بالطوارىء والظروف . ولكن كل قوم ينظرون 
حتى نجي * رسوطم ٠‏ فينذرهم ويب بن هم . وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه الله على تفده نالا بعديت قرها 
ا 
الا بعد الرسالة . وبعد الإعذار هم بالتبيين . وعندئد يقضى بيلهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول : 
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«ولكل أمة رسول :٠‏ فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» . 
ونقف من هاتين الآبتين أمام حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية الي يرتكز عليها التصور الإسلامي كله . 
وعناية المنهج القراني بتوضيحها وتقريرها في كل مناسبة » وفي صور شتى متنوعة . 
إنه يقال للر سول - صلى الله عليه وسلم إن أمر هذه العقيدة » وأمر القوم الذين يخاطبون بم .كله لله » 
وأن ليس لك من الأمر شي*. دورك فيها هو البلاغ : أما ما وراء ذلك فكله لله . وقد ينقضي أجلك كله 
ولا ترى نهاية القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك » فليس حتّاً على الله أن يريك عاقبتهم : وما ينزله 
بهم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه ! اما انت ‏ وكل رسول ‏ فعليك البلاغ .. ثم .يمضي الرسول ويدع 
الأمر كله لله .. ذلك كي يعلم العبيد مجالهم » وكي لا يستعجل الدعاة قضاء الله مهما طال عليهم في الدعوة » 
ومهما تعرضوا فيها للعذاب ! ! 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كتم صادقين؟ » . 
وقد كانوا يسألون ني تحد واستعجال » طالبين وقوع ما يوعدهم به النبي - صلى الله عليه وسلم - من قضاء 
الله فيهم » كما قضى الله بين الآثم التي جاءتها رسلها فكذبت ٠‏ فآأخذ الله المككذبين : والجواب : 
قل : لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون »). 
وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك لنفسه ضرا ولا فعا عير عالت حر اهبر رانم 
بطبيعة الحال . (وقد قدم ذكر الضر هنا وإن كان مأموراً أن يتحدث عن نفسه : لانم هم يستعجلون 
الضر لفن ياك إحالني قرم كر العير . أما في موضع آخر في سورة الأعراف فقدم النفع في مثل هذا 
التعيير + لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول:: ولو كنت أعار الغيب لاستكثرت من الخير وما مسي السوء ) . 
«قل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً . . إلا ما شاء الله .. » . 
فالأمر إذن لله يحقق وعيده في الوقت الذي يشاؤه . وسنة الله لا تتخلف . وأجله الذي أجله لا يستعجل : 
« لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسبي . هلاك الاستئصال كما وقع لبعض الأنم الخالية . وقد ينتهي بالهلاك 
المعنوي . هلاك الهزيمة والضياع . وهوما , بقع للأم . إما لفترة تعود بعدها للحياة ؛ وإما دائماً فتضمحل و تنمحي, 
شخصيتها وتنتهي إلى اندئارها كأمة » وإن بقيت كأفراد . . وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل » لا مصادفة 
ولةعوانا ولا طلا ول سفاياة . فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحيا والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحر افها . والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسوها » والرسول 
يدعوها لما يحييها . لا عجرد الاعتقاد » ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة . وبالحياة 
وفق المنهج الذي شرعه الله لها » والشريعة التي أنزلها » والقيم التي قررها . وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله . 
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزىء المتحدي » إلى موقف المهدّد الذي 
قد يفاجئه المحظور بي كل لحظة من الليل أو النهار : 
«قل : أرأيتم إن أتاكر عذابه بياتاً أو نهاراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟) . 
فهذا العذاب المغيب الذي لا يُعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بياتاً وأنتم نيام » أو نباراً وأنتم أيقاظ » 
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لا يحديكم في رده الصحو. . ما الذي يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لا خير ل في استعجاله على كل 
حال.. 

وبيما هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه » تفجؤههم الآبة التالية بوقوعه 
فعلاً .. وهو لم يقع بعد .. ولكن التصور القرائي يرسمه واقعا » ويغمر به المشاعر » ويلمس به الوجدان : 

«أثم إذا ما وقع امنتم به ؟ الآن وقد كتم يه تستعجلون ؟! » . 

فكأنما قد وقع . وكأنما قد آمنوا به » وكأتما يخاطبون بهذا التبكيت في مشهد حاضر يشهدونه الآن ! 

وتتمة المشهد الحاضر: 

«ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا بما كلتم تكسبون ؟0.. 

وهكذا نجدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب ٠»‏ وقد كنا منذ لحظات وفقرات في الدنيا نشهد 
خطاضة الله لرسوله عن هذا المضين :11 

وختام هذه الجولة » هواستنباء القوم للرسول : إن كان هذا الوعيد حقاً . فهم مزلزلون من الداخل تجاه 
يريدون ان يستوثقوا وليس بهم من يقين . والجواب بالإيحاب حاسم مؤكد بيمين : 

«ويستنبئونك : أحق هو؟ قل : إي ورلي إنه لحق وما أنتم بمعجزين » . 

«إي وري ..١‏ 

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حاثاً » ولا أقسم به إلا في جد وفي بقين . . 

«إنه لحق وما انتم معجزين » . 

ما أنتم بمعجزين أن يأني بكم ء وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم . وأن يجازيكم . 

وبِيما نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب . إذا نحن فجأة ‏ مع السياق في نقلة من نقلات الأتلوتنا 
القرآني المصور ‏ في ساحة الحساب والجزاء . مبدئياً على وجه الفرض والتقدير . 

«ولو أن لكل نفس ظلمت ما ني الأرض لافتدت به» . 

فلا يقبل منها حتى على فرض وجوهه معها . 

ولا تكتمل الآية حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر : 

«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» .. 

أخذتهم وهلة المفاجأة فسقط في أيديهم » والتعبير يرسم للخيال صورة الكمد يظلل الوجوه » دون أن 
تنطق الشفاه ! 

« وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 

وانتهن' الشهد الذي" بدا مذ تصلق آية فضا وانتوى واقعاً .عل طزيقة التصوين القراق الؤثر المتين . 

- «* 39 

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب . جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء والأرض وني 
الحياة والموت . جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع 
بهذا القرآن الذي يحمل لم الموعظة والهدى وشفاء الصدور . 
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» ولكن أكثرهم لا يعلمون . هو يحبي ويميت‎ ٠ ألا إن لله ما ني السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق‎ ٠ 
. وإليه ترجعون . يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين‎ 
قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون».‎ 

وألا...» هذا الاعلان المدوي . « ألا إن لله ما بي السماوات والأرض » . والذي يملك ما في السماوات 
والأرض يلك أن يجعل وعده حقاً فلا يعجزه عن تحقيقه معجز » ولا يعوقه عن تصديقه معوق : 

ألا إن وعد الله حق » .. « ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

وهم لهلهم يشكون أو يكذبون . 

( هو يحبي وعيت 0. 

والذي يملك الحياة والموت ٠‏ يملك الرجعة والحساب . 

« وإليه ترجعون ). 

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض امثير . 

ثم يعقبه النداء الجامع للقورة ييا ا 

ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشقاء لما في الصدور , وهدى ورحمة للمؤمنين ١‏ . 

. في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه . جاءتكم الموعظة « من ربكم » فليس هو كتاباً مفترى » وليس 
ما فيه من عند بشر . جاءتكم الموعظة لتحبي قلوبكم ؛ وتشفي صدوركم من الخرافة الي ملؤها » والشك الذي 
يسيطر عليها » والزيغ الذي بمرضها » والقلق الذي يحيرها . جاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين 
والاطمئنان والسلام مع الاإبمان . وهي لمن يرزق الإعان هدى إلى الطريق الواصل » ورحمة من الضلال والعذاب: 

« قل. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » هوخير مما مجمعون » . 

فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده » وبهذه الرحمة الي أفاضها عليهم من الإعان . . فبذلك وحده فليفرحوا . 
فهذا هو الذي يستحق الفرح . لا المال ولا أعراض هذه الحياة . إن ذلك هوالفرح العلوي الذي يطلق النفس 
من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة. » فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل 
الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبداً خاضعاً لها . والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس 
ويزهدوا فيها . إها هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد » مطمحهم أعلى من 
هذه الأعراض » وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض . الإإعان عندهم هو النعمة » وتأدية مقتضيات الإعان هي 
المدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لم لا سلطان لها عليهم . 

عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو : سمعت أيفع حداة لاض يقر : لما قدم خراج 
العراق إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ خرج عمر ومولى له » فجعل عمر بعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك , 
فجعل يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته ٠‏ فقال عمر: كذبت ليس 
هذا هوالذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يمجمعون» . 

هكذا 'كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة . كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي 
ما جاع من من الله من موعظة وهدى . فأما المال » وأما الثراء » وأما النصر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر 
يأتيهم » وكان المال يتثال عليهم ٠‏ وكان الثراء يطلبهم .. إن طريق هذه الأمة واضح . إنه في هذا الذي يسنه 
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لها قرآنها » وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجاها . . هذا هوالطريق 

الا زاق المادية : والقيم المادية : ليست هي التي تحدد مكان الئاس في هذه الأرض . . في الحياة الدنيا 
نضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى . . إن الأرزاق المادية » والتيسيرات المادية » والقيم المادية » يمكن أن 
تصبح من أسباب شقوة البشرية - لا. في الآخرة المؤجلة ولكن في هذه الحياة الواقعة ‏ كما نشهد اليوم في 
حضارة المادة الكالحة ! 

إنه لا بد من ن قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية ؛ وهذه القيم الأخرى هي التي يمكن أن تعطي للأرز اق المادية 
والتيسيرات المادية قيمتها في حياة الناس ؛ وهي الي يمكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان . 
إد اتيج اللاي حك ماه جمواطة ا ل ا ماي . هو الذي 
يجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . كما يمجعلها سبباً للرئي الانساني أو مزلقاً للارتكاس 

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين في حياة أهله : 

ديا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لما في الصدور , وهدى ورحمة للمؤمنين . قل : 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخير مما يجمعون» . 

ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا : فيقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
عن المال والأنعام : ؛ ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير ثما جمعون ) . ٠‏ 

لقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يفقه دينه . كان يعرف أن فضل الله ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى 
بي هذا الذي أن له الله هم : موعظة من ربهم : وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . لافها بجمعون 
من المال والابل والأرزاق ! 

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها م هذا الدين : من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها . . وإنما 
لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان' . . بما فيها جاهلية القرن العشرين ' 

إن النقلة الأساسية التي تتمثل ني هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من 0 
العبودية + ولعيدم لله وحده » وإقامة حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم » ويرفع 
قيمهم » ويرفع أخلاتهم . ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية . 

ثم بجي * الأرزاق المادية والتيسيرات المادية » والتمكين المادي ٠»‏ تبعاً لهذا التحرر وهذا الانطلاق . كما حدث 
في تاريخ العصبة المسلمة » وهي تكتسح الجاهليات حوها #«رنم عل اليد السلطان: لي الأراضن :+ وتقود 
البشرية إلى الله » لتستمتع معها بفضل الله . 

والذين يركزون على القيم المادية » وعلى الإنتاج المادي » ويغفلون تلك القيمة الكبرى الأساسية '؛ هم 
أعداء البشرية الذين لا يريدون ها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان . 

وهم لا يطلقونها دعوة بريئة ؛ ولكنهم هدفون من ورائها إلى القضاء على القيم الإمانية » وعلى العقيدة الي 
تعلق قلوب الناس با هو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون أن تغفل ضروراتهم الأساسية ‏ وتجعلهم مطالب 


. » نقلة بعيدة ؛ في كتاب . و معلم في الطريق » . دار الشروق‎ «١ يراجع فصل‎ )١( 
. » الإسلام والجاهلية » للسيد أبي الأعلى المودودي . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق‎ ١ : يراجع كتاب‎ )1( 
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أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان ! 
وهذا الصياح المستمر بتضخم القيم المادية ٠‏ والانتاج المادي » بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم وتصوراتهم كلها .. وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة » وتعدها قيمة الحياة 
الكبرى ؛ وتنسى في عاصفة الصياح المستمر . . الإنتاج . . الإنتاج .. كل القيم الروحية والأخلاقية ؛ وتدوس 
هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي ال ال 
بدل أصنام الجاهلية الأولى ؛ وتكون ها السيادة العليا على القيم جميعا 
وعندما يصبح الإنتاج المادي صناً يكدح ا الأصنام + فإن كل القيم 
والاعيازات الأحخرى تداس و سيله وتحيلك الأخلاق ‏ الأسرة الأعرافن + الدريات الفقانات: 
كلها .. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يحب أن تداس ! فاذا تكون الأرباب والأصنام إن م تكن هي 
هذه ؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصنم حجر أو خشبا . فقد يكون قيمة واعتاراً ١‏ ولافتة ولقباً ! 
إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفى الصدور » ويحرر الرقاب » 
ويعلي من القيم الإنسانية في الإنسان . وني ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس 
في الأرض ؛ وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج الماد سند المادية الي تقلل من شدة الكدح ؛ وإسائر 
هذه القيم الي تدق الجاهلية حوها الطبو( ل في الأرض 
وبدون وجود تلك القيدة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيسء يرات والإنتاج لعئة يشقى بها الناس انا 
يومئذ تستخدم في إعلاء القيم الحيوانية والآلية : على حساب القيم الإنسانية العلوية . 
وصدق الله العظيم : 
ديا أمها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ٠‏ وشفاء لما في الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين.قل : بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو خب هما مجمعون » . 
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وبي ظل هذا الحديث عن فضل الله ور.حمته . المتمثلين فما جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء لما في 
الصدور 3 يتعر ض السياق للجاهلية ٠‏ وهى تزاوال حيانها ١‏ لعملية 3 لا وفق ما جاء من عند الله 0 ولكن وفق 
اهواء النشير ٠‏ واعتدائهم عا لى خصائص الله سحانه 3 ومزاولتهم أمر التحليل والتحريم فها رزقهم ألله : 
دقل : ار رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ! قل : الله أذن ل أم على الله 
تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس . ولكن أكثرهم 


لايشكرون) 


قل : ماذا ترون في رزق الله الذي انزله إليئ ؟ ‏ وكل ما جاء من عند الله بي عليائه إلى البشر فهو منزل 


من ذلك المقام الأعلى - ماذا ترون في هذا الرزق الدي أعطاه لكر . لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه ١‏ فإذا 
الم يفخ ل ار ل 20 0000000 ا وال : 
تشريح .و وال كمية . والحا كمية ربوبية ة . وأنتم تزاولونها من عند أنفسكم : 


«قل : الله اذن لكي كام على الله تفترون ؟ » 


1 


إنها القضية التي يتكرر ذكرها في القران الكريم + وتواجه بها الجاهلية بين الحين والحين .. ذلك أنها 
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القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا الله . بل إنها هي هي في حالة التطبيق الواقعي في الحياة . 

إن الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حتّاً أن يكون الله هو الرب المعبود ؛ وأن يكون هو الذي 
يحكم في أمر الناس كله . . ومنه أمر هذه الأرزاق التي أعطاها الله للبشر » وهي تشمل كل ما يرزقهم من 
الببماء والآر من . . والحاهليون العرب كانوا يعتر فون بوجود الله سبحانه ‏ وبأنه الخالق الرازق كما 
يعترف اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! ؛ . ثم كانوا مع هذا الاعتراف يزاولون التحريم والتحليل 
لأنفسهم فيا رزقهم الله كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين !  »‏ وهذا القرآن يواجههم 
بهذا التناقض بين ما يعتر فون به من وجود الله ومن أنه الخالق الرازق ؛ وما يزاولونه في خياتهم من ربوبية 
لغير الله تتمثل في التشريع الذي يزاوله نفرمنهم ! وهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك ؛ كما يدمغ كل من 
يزاول هذا التناقض اليوم وغداً وإلى آخر الزمان . مهما اختلفت الأسماء واللافتات . فالإسلام حقيقة واقعة 
لا محرد عنوان ! 

ولقد كان الجاهليون العرب يزعمون كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم « المسلمين  »‏ أن هذا 
الذهورير أولوة ابن لحري والتيحيل ما أذت بلي يمباته . أو كانوا يقولون عنه : شريعة الله ! 

وقد ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه الله . . وذلك في قوله 
تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام 
كرو أي ام كلها افر معاي مح بر كا كاترا يفتروو وجري كه كاتا بقو لوك إن رياه 
هذا » ولا يشاء هذا . . افتراء على الله . . كما أن ناساً اليوم يدعون أنفسهم « مسلمين » يشرعون من عند أنفسهم 
ثم يقولون : شريعة الله ! 

والله يحبههم هنا بالافتراء » ثم يسألم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه : 

« وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟ » . 

وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب وتنتظمهم جميعاً .. فها ظنهم يا ترى ؟ ما الذي 
بتصورون أن يكون في شأنهم يوم القيامة ! ! وهوسؤال تذوب أمامه حتى الجبلات الصلدة الجاسية ! 

« إن الله لذو فضل على الناس » ولكن أكثرهم لا يشكرون» ٠.‏ 

والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع فيهم القدرة 
على معرفة مصادره ؛ والنواميس الي تحكم هذه المصادر » وأقدرهم كذلك على التنويع في أشكاله » والتحليل 
والتركيب في مادته لتنويع هذه الأشكال . . وكله في الكون وفيهم من رزق الله . . 

والله ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته الى أنزلها في منهجه هدى للناس وشفاء لما في 
الصدور ؛ ليهدي الناس إلى منهج الحياة السليم القويم ؛ الذي يزاولون به خير ما في إنسانيتهم من قوى 
وطاقات ؛ ومشاعر وانجاهات ؛ والذي ينسقون به بينخير الدنيا وخير ار ؛ كما ينسقون به بين فطر تهم 
وفطرة الكون النئ يفتشوف فيه و بعباملون ع١‏ 


ولكن أكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك .. فإذا هم بحيدون عن منهج الله وشرعه ؛ وإذا 


. » يراجع فصل « شريعة كونية » في كتاب : « معالم في الطريق » كما يراجع فصل : « منبج متفرد » من كتاب : « هذا الدين‎ )١( 
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هم يشركون به غيره . . ثم يشقون في النهاية بهذا كله .. يشقون لأنهم لا ينتفعون بهذا الذي هو شفاء للا في 
الصدور ! 

يي ا ا . إن هذا القرآن شفاء لما في الصدور بكل معنى من معاني الشفاء . 
إنه يدب في القلوب فعلاً دبيب الشفاء في في الجسم المعلول ! يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجيب . 
ويدب فيها بتوجيهاته اني توقظ أجهزة التلقي الفطرية ٠‏ فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب . ويدب فيها 
بتنظماته وتشريعاته الي تذ تضمن أقل احتكاك ممكن بين المجموعات البشرية ني الحياة اليومية . ويدب فيها بإيحاءاته 
المطمئنة الي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى الله » وإلى العدل في الجزاء » و إلى غلبة الخير » و إلى حسن المصيء 

وإنها لعبارة تثير حشداً وراء حشد من المعاني و الدلائل » تعجزعنها لغة البشر ويوحي بها هذا التعبير العجيب ! 

مااع اع 

لا يشكرون . . والله هو المطلع على السرائرء المحيط بكل مضمر وظاهر ء الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد 
عن متناوله مثقال ذرة في الآرض ولا بي السماء . . هذه هى اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر في السياق » 
ليخرج منها إلى طمأنة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ومن معه بأنهم في رعابته وولايته »لا يضرهم المكذبون » 
الذين يتخذون مع الله شركاء وهم واهمون : 

«وما تكون في شأن » وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل ٠‏ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه ؛ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين . ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين امنوا وكانوا يتقون . لم البشري في الحياة 
الدماوق الأكرية 6 حل الكمات اله ازللك عوامر الجاع . ولا يحزنك قولهم » إن العزة لله جميعاً » 
هوالسميع العليم » ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض » وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
إن يتبعون إلا الظن » وإن هم إلا بخرصون . هو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً , إن لي 
ذلك لآيات لقوم يسمعون ») . 

إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق : 

وما تكون في شأن وما نتلو منه من قرآن ؛ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ' 
شعور مطمئن ومخيف معاً » مؤنس ومرهب معاً سن ذا اراق اري وح ركد اا روي 
يحس أن الله معه » شاهد أمره وحاضر شأنه . الله بكل عظمته » وبكل هيبته » وبكل جبروته » وبكل قوته . 
الله خالق هذا الكون وهوعليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . . الله مع هذا المخلوق البشري . 
الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية الله تمسك بها وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك شعور مؤنس 
مطمئن . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية . ٠‏ إن الله معها : 

«وما تكون في شأن : وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ..» 
إنه ليس شمول العلم وحده » ولكن شمول الرعاية »ثم شمول الرقابة . 

« ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 


مبين ). 
)١(‏ حضون فيه مشغولين به مسرعين فيه . 
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| ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو في السماء ‏ ومعها علم الله ومع ما هو أصغر من الذرة 
وأكبر محصوراً في عا الله . . وبرتعش الوجدان إشفاقاً ورهبة » ويخشع القلب إجلالاً وتقوى » حتى يطامن 
الإمان من الروعة والرهبة ؛ ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من الله . 

وي ظل هذا الأنس » وي طمأنينة هذا القرب . . يأتي الاعلان الجاهر : 

«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . هم البشرى في الحياة 
الدنيا وي الآخرة :ايديل لعلمات قا جلك عر القون العم وان.. 

كس هاما رلا له أ ريعز ون امسق كذ وراد انر لز ل ا ا 
وهم أولياء الله » المؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن : 

«الذين امنوا وكانوا يتقون » . 

كيف يخافون وكيف بحز نون ؛ وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه ؟ وعلام يحزنون وثم يخافون » والبشرى 
م في الحياة الدنيا وي الاخرة ؟ إنه الوعد الحق الذي لا يتبدل ‏ لا تبديل لكلمات الله : 

« ذلك هوالفوز العظيم ) 

إن أولياء لله الذين يتحدث عنهم السياق هم المؤمنون حق الإيمان المتقون حت التقوى . والإيمان ما وقر 
0 . والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه . . هكذا يحب أن نفهم 

معنى الولاية لله . لاكما يفهمه العوام » من أنهم المهبولون المخبولون الذين يدعوتهم بالأولياء ! 

وفي: ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله يخاطب الني - صل الله عليه وسلم - وهو أولى الأولياء » بما 
بطمئنه تجاه المكذبين وامفترين » وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه : 

«ولا يحزنك قوهم . إن العزة لله جميعاً . هو السميع العليم » . 

ويفرد الله بالعزة هنا ؛ ولا يضيفها إلى الرسول والمؤمنين ركان الو عرولا الموافيد رطان 
الله لأوليائه . فيفرده العو تهنا دوهي أضلاً لله وحدة + والرسول والإمتوق يستمدونها منه ليجر د منها 
النانن عا + :ومتشركق فريعن النقاة داعلون ف الثاين.:. أما ارسيو - صل الله عليه وسلم ‏ فهو في الحماية 
الإلمية التي أضفاها على أو ليائه . فلا يحزن لا يقولون . والله معه وهو السميع العليم :“الذي بسمع. قولم ويعلم 
كيدهم ويحمي أولياءه مما يقال وما يكاد . وي ملك يده كل من في السماوات وكل من في الأرض من إنس 
وجن وملائكة » ومن عصاة وتقاة » فكل ذي قوة من خلقه داخل في سلطانه وملكه : 

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض » . 

وهذه حككة ذكر « من » هنا لا :ما » لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم في ملك يده سواء . 
فالسياق جار فيها مجراه . 

« وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » . 

فهؤلاء الشركاء الموهومون ليسوا في حقيقتهم شركاء لله ني شي' ؛ وعبادهم ليسوا على يقين مما يزعمون لم 
من شركة : 

. 2. إن يتبعون إلا الظن . وإن هم إلا يخرصون'‎ ١ 
. يخرصون : يحدسون ويخمنون » ظنا بلا علم ولا بقين‎ )١( 
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ثم لفتة إلى بعض مالي القدرة في المشاهد الكونية الي يغفل عنها الناس بالتكرار : 

. هو الذي جعل لكر الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون»‎ ٠ 

والمالك للحركة وللسكون » الذي يجعل الليل ليسكن فيه الناس ٠‏ ويجعل النهار مبصرا يقود الناس 
قم كوت | ار ف مد ولس عدف عتادد الشركة والقكر د ورقادر عل اللأين ةودن ييا 
أو ليائه من الناس . ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في مقدمة أوليائه . ومن معه من المؤمنين . 

«إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » . 

يسمعون فيتدبر ون ما يسمعون . 

والمنهج القرآني يستخدم المشاهد الكونية كثيراً في معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية . ذلك 
أن هذا الكون بوجوده و بمشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لمنطقه رداً . كذلك يخاطب الناس با في علاقتهم 
بهذا الكون من تناسق . وهم يحدون هذا في حياتهم فعلا . 1 

فهذا الليل الذي يسكنون فيه » وهذا النهار الذي يبصرون به . هما ظاهرتان كونيتان شديدتا الاتصال 
بحياتهم . وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس يحسونه هم ولو لم يتعمقوا في البحث و« العلم» . 
ذلك أن فطرتمهم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ! 

وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغة الكون حتى جاءتهم ١‏ العلوم الحديثة ! » لقد كانوا يفهمون هذه 
اللغة بكينونتهم كلها . ومن ثم خاطبهم بها العايم الخبير منذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة » 
وكلما ارتقى الناس في المعر فة كانوا أقدر على فهمها . » متى تفتحت قلوبهم بالإرعان ونظرت بنور الله في هذه 


الآفاق ! 
والافتراء على الله بالشركاء يكون بنسبة ولد لله سبحانه ‏ وقد كان مشركو العرب يزعمون أن الملائكة 
بنات الله , 


وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة 
على طريقة القران : 

« قالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه هوالغني . له ما ني السماوات وماني الأرض ؛ إن عندك, من سلطان 
بهذا » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا 
ثم إلينا مرجعهم . ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون». 

وعقيدة أن لله سبحانه ‏ ولد » عقيدة ساذجة » منشؤها قصور في التصور » يعجز عن إدراك الفارق 
الهائل بين الطبيعة الالحية الأزلية الباقية » والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية ؛ والقصور كذلك عن إدراك حكة 
السنة الي جرتم ياواله نامر الاو" »روعي الكل الطيدة لا تنو من نتفشن امور لا كناك . 

فالبشر بموتون . والحياة باقية إلى أجل معلوم » فإلى أن ينقضي هذ اليل نج الخالق تقتضي امتد 
البشر ٠‏ والولد وسيلة لهذا الامتداد . 


والبشر يبرمون ويشيخون فيضعفون . والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية » تؤدي دورها ي ‏ 
عمارة الأرض كما شاء الله وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة . 


. والبشر يكافحون فبا بحيط .هم » ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم في حاجة إلى التساند . 
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والولد اقرب من يكون إلى العون ف هذه الاحوال 


والبشر يستكثرون من المال الذي يمحجلبونه لانفسهم بالجهد الذي يبذلونه . والولد يعين على الجهد الذي 


بجلب المال 

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حكمة الخالق لعمارة هذه الأرض . حتى ينقضي الأجل ٠‏ ويقضي الله أمراً 
ان معو ل . 

وليسن فى ”هن ذلك كله متعلقا بالذات الآهية. > :قاذ اللحاجة إلى الانعداد: . .ولا الحاتنة إلى العون يتك 


الشيخوخة : ولا الحاجة إلى النصير . ولا الحاجة إلى المال . ولا الحاجة إلى شى' ما ما يخطر أو لا يمخطر على 
البال متعلقة بذات الله تعالى . 

ومن ثم تنتفي حكة الولد . لأن الطبيعة الإهية لا يتعلق بها غرض خارج عن ذاتها . يتحقق بالولد . وما قضت 
حكمة الله أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكلة . فهي تقتضي الولد اقتضاء . 
وليست المسالة جزا 

ومن ثْ كان الرد على فرية : « قالوا اذ الله ولداً ».. هو : 

وسبحانه ! هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض » . 

و سبحانه! . . » تنزيها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصوّر. « هو الغتي » .. بكل معاني 
الغنى : عن الحاجات التى أسلفنا وعن سواها مما يخطر ومما لا يمخطر على البال . مما يقتضى وجود الولد . 
والفتفيات عي الى اسم بوستره لمقتضّيات : فلا يوجد شي” عبئاً بلا حاجة ولا حكة ولا غاية . ٠‏ له ما في 
السماوات وما في الأرض » . فكل شيء ملكه . ولا حاجة به سبحانه ‏ لأن يملك شيئاً بمساعدة الولد . 
فالؤلد إذن عبث . تعالى الله سبحاته عن العبث ! 

ولا يدخل القرآن الكريم في جدل نظري حول الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسوتية » مما جد عند المتكلمين » 
وي الفلسفات الأخرى . لانه يلمس الموضوعات في واقعها القريب إلى الفطرة . ويتعامل مع الموضوع ذاته 
لامع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضر نهائياً وتصبح غرضاً في ذاتها | ش 

ييكتقي يهنا نيذه اللمية الى عن واقعكم ع وساتيقير إل الوادع وو تصووه هلم الجاتية عدر اننقاء عرفا 
بالقياس إلى الله الغني اللي غلف ماف النئارات: وبا في الأرمي » ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو 
موضع الإفحام » بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية الي تستجيب لا الفطرة في يسر وهوادة . 

ثم يحبههم بالواقع 00 نهم لا يملكون برهاناً على ما يدعون . ويسمى البرهان سلطاناً » لأن البرهان 
ل د 

« إن عند كم من سلطان بهذا ). 

ما عندكم من حجة ولا برهان على ما تقولون . 

« اتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 
رثوك التاق ها يعار منهضة لا تلين . فكيف إذا ١‏ كان هذا القول بلا علم على الله سبحانه ‏ ! إنه جر بمة 
إذن أكبر من كل جر بمة . فهو أولاً يناي ما يستحقه الله من عباده من تتزيه وتعظيم » » لأنه وصف له عقتضيات 
الحدوث والعجز والنقص والقصور . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولأنه ضلال ي تصور العلاقة بين 
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الخالق والمخلوق » ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس والمعاملات . فكلها فرع من تصور 
هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم في الوثنيات من سلطان ؛ وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان » 
إنما نشأ عن تصور العلاقة بين الله تعالى وبناته الملائكة ! أو بين الله تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة 
والبنوة » وحكاية الخطيئة » ومنها نشأت مسألة الاعتراف » ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأني 
المسيح ( بزعمهم ) .. إلى نهاية السلسلة الي متى بدات الحلقة الآولى فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق 
والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها في كل ضروب الحياة . 

فليست المسألة محرد فساد في التصور الاعتقادي » ولكنه مسألة الحياة برمتها متها . وكل ما وقع بين الكنيسة 
وين الكل و لعفل من علاء » انتهى إلى تخلص المجتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من سلطان الدين نفسه ! 
إنما نشأ من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه « وطن في ذيوكه ارا كيرا تعان البشرية 
كلها ويلاته في التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء . ْ 

ومن ثم كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا إبهام . . الله خخالق 
أزلي باق » لا يحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جميعاً هي علاقة الخالق يخلقه دون استثناء . وللكون 
والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحاني . فن اتبع هذه السنن أفلح وفاز » ومن حاد عنها ضل وخسر. . 
الناس في هذا كلهم سواء . وكلهم مرجعهم إلى الله . وليس هنالك من شفعاء ولا شركاء . وكلهم تيه يوم 
القيامة فرداً . ولكل نفس ما عملت . ولا يظلم ربك أحداً . 

عقيدة بسيطة واضحة »ء لا تدع مجالاً لتأويل فاسد » ولا تنحي أو تنحرف بالقلب في دروب ومنحنيات » 
ولا في سحب وضباب ! ش 

ومن ثم يقف الجميع سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشريعة » وكلهم مكلف بها » وكلهم حفيظ عليها . 
وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض ٠؛‏ نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين الله . 

وقل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » . 

لا يفلحون أي فلاح . لا يفلحون في شعب ولا طريق . لا يفلحون ني الدنيا ولا ني الأخرى . والفلاح 
الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة » المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع » 
وتنمية الحياة » ودفعها إلى الإمام . وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع نحط القيم الإنسانية » ومع انتكاس 
البشر إلى مدارج الحيوانية . فذلك فلاح ظاهري موقوت »؛ منحرف عن خخط الرئي الذي يصل بالبشرية إلى 
أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكتال . 

« متاع في الدنيا ثم إلنا مرجعهم ثم نفيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون» . 

مجرد متاع واط . وهومتاع قصير الأمد . وهومتاع مقطوع لأنه لا يتصل بالمتاع اللائق بالبشرية في الدار 
الآخرة . إنما يعقبه « العذاب الشديد » ثمرة للانحراف عن سنن الله الكونية المؤدية إلى المتاع العالي اللائق 
ببني الإنسان . 


ع موس مراع بير سه رص رس رصاح شر سا 020 


5-3 وأثل علبهم نبأ نوج إِذَ َال لقومهء , يلقُوم وم إن كان كبر علِي؟ مقاى وتذكيرى بعايلت الله قحل الله 


16٠١ /ا‎ 


هن هن كايا قر ٠‏ )ماعو فلل ديه ا#انواحة لزن “اغبي الل عر رع 2 سل رارج 1وررلرهى مده درو 23 لهم وه عم لس لير 7 . 0 

توكلت فاجمعوا اهم و وشركاء م يكن ١‏ عليكر خمةثمافضوا إلى ولا تنظرون © فإن 
مد محم 

ده جد د وه أن وى ص . آء 3 عه اسم 5 020 93 ' 5 2 أ 022 0 37 رم حير بر 

نوليتم قفا لتحم م : 7 إِنَ احرى إلا على ألله وامرت ان احكون من لمسليين فكذبوه 

120-000 ولام جسم بير 25و ما مليوس 7 ماحم وم ع حص 2 ا ا 

فنجيلله ومن معه, فى لفلك وجعلنلهم خلديف لَواغْرَ فالآ دين ' ةفاحق السكريجه» 


ود سروم | 6 مج مات لِك ذه هر 


م م وى 
م يعدن من بعد - رسلا إن قومهم بكاوم | الْبيئلت لما كانوا أ ليؤمنوأ أ ما كدَبوأ به من كَل ك5 لك نطبع 


ام اير يور وس 2 


عل قلوب المعتدين 072 

00 مره "نم رم عر صاس دمج سلس وسرميى, و ل دكير وو 

ثم بعثدأمن بعد هممومئ وهلرون إإ فى فرعودت وملإئهء بعايلننا قاسسكبروأ وكانوأ وما رمي ع 
0 8 وما ىر تت 07 


وماس مامه 


تسا عابر ره 
مين يج كَالَ موسوخ | تقولونَ للحن لما جاور سحر 


له 


جاء هم الح من عندنا الوأ إن هلدًا محر 


ماص رو ل 01 م مره ساسم 


هذا ولا يفْلحَ السحرونَ وي كا 1 لوأ دنا لمانا ما وَجَدًا عليه ابا ا وَنَكُونَ لَك الكبرية فى الأرض 


9 سوير لا رم ري 


و 0 


ال 0 


مذ 


0 
ءات دده يي + 2 م اس ا وير عه سام ورور رصعت ب ل 2 2 
- هه ول ا 4 اير 
0 ول وكه المجرمون 7 


2 اللأسةادس سم امام 0020 هع مامح ل 2 وسح مه سس 


فَآاءَامن 00 إلا ذرية من قومه عع خوف من فرعون ومل يم أن مهم و إن فرعون لَعَال فى رض 


دجي سمس سه 0 010 

وإنه نه لمن لمر فِينَ حي وَفَالَ موس قوم إن نم َمَنتم يأ له لبه تَوكلُواً إن كم منْلِينَ © 
فَقَالوأعلَ لل نوكا ربسا لَاتجَْذنَا فشنه نموم الظَليينَ جتت وَحجنا متك من الْقَوَم الْكلفرِينَ © 
وَأوْحَيِنَآ م موس ع وأخيه أن تو 2 6 حصر يونا وأجعاوأ بيوتك قله وأقيموا أ صل بسر 
لْمَؤّبنِين © 


4 سوام عه 2 سح ل ل لص ره ل كت ساة 


ل اتيت فرعون وملاه, زينة ما لافى الجيّزة لديا وَبَنَا ييه 


سج مسظرةى ووادسص سلس 1 سواه سم 


شوم ره او ألمب كاوس مى 20 ىه لم  .‏ اعم برو 
بن أطمس عل أمواهم وَأَشْددْ عل فُلْويّ فلا بؤمنوأ حى برو لْمَدَابَ الألم جه 


1808 


الجزء الحادي عشر 


2 له تمر كَأر مد أ له ل سر 


له ساس مه ودود مآ ولام زر ص ولاور رابر ور زر لوكر ماسم 4 


د وجلوزنا يبى سر" يز ابر امن رقا نز 2000 يِذ ذا أذْرَكهُ ألْعَرَقُ كَل »امن 


1 لاه ممه 7 ما عمو م للثر دغر صم دس 


أله لآ [١‏ ا أل انث يه بثوأ يل أن المي © * عن وقد عصِيت قبل وكنت من 


له 


و سح سا وم لا 


لْمُفدينَ جع كالبَرْم كيد بدك لمكو لِمَْ لفك اي وَإِنَّ كبيرا + من ألشاس عن ينثا 


0 لس ساابرماري غ4 0101 و هر 
.2 


م 
الل يا مبوا صدق ورزقنلهم من لطبت قنا أختلفوأ حَق جام العم إِنََبَكَ 


0< 00-0 م 2 


3 
ال 0 جم ١‏ ا ا ا 


دشو كات إليك تين 0 َقَدْجَاءكَ اَن من 


4 مس اس 3 2_5 - 


2 - -- و 4 #2 
6 
وي لس صا سس سمه ل ل لاص له رصح ماس وهر و 21 4 

يف تلك َلك رق 1 لَابؤْمنوت «ي 0 ٍِ 1 ينعاب 5 
ىك لير عن ساح مل ا 0 م زمره 0ه كه اس سول مور فى ماص ا سم 
فلولا كنت كَريَهُ #امنث فَتفَعها يلتبا إلا كوم يونس ألما مثو كَسَفنَا عَم عاب ب أعفزي فى الحيؤة 

ع 
كوم مدد ةدود ا 00 ه عه 042 م # الماع سمس و زر 


ل ِل حينٍ 4 ولرقاء رثك 7" اففاات نكر 2 ضَ 


21 


2 لك 0 00 02 لام 0-1100 

1 ما ذا فى السمنوات الام ومأ ني الب والنذر عن قور لايؤمنون (5 فهل 
مر م و وعلاسه 002010 

ينتَظرونٌ لا مل أيام دين ران لني !0 قانتظروأً ف مَعَمٌ من الْمنتظر بن 5 ثم ننجى رسلنا 


وم له 


وَل اموأ كلك حذَاعلينا تنج الْمؤْمنن جه 


سبقت الاشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية » وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسلهم » واستخلاف 
من بعدهم لاختبارهم : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات . وما كانوا 


١18 


سورة يونس 


كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولم قضي بينهم بالقسط : «ولكل أمة رسوك » 
فإذا جاء رسولم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 
فالآن يأخذ السياق في جولة تفصيلية هاتين الإشارتين » فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومه . وطرفاً 
من قصة موسى مع فرعون وملثه » تتحقق فيهما عاقبة التكذيب » والقضاء في أمر الأمة بعد مجي* رسوها » 
وإبلاغها رسالته » وتحذيرها عاقبة المخالفة . 
كذلك نجي' إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أ نكاد يحل بها العذاب » فرفع عنها ونجت 
منه بالارمان .. وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الإيمان للمكذبين ٠‏ لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون . 
ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين . 
وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن عاقبة الذين يفترون على الله 
الكذب وينسبون إليه شركاء : ٠‏ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع في الدنيا » ثم إلينا 
مرجعهم , ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » . وذلك بعد تطمين الرسول : ٠‏ ولا يحزنك قولم . 
إن العزة لله جميعاً » وبأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزتون . 
واستمر السياق بتكليف جديد : أن يقص عليهم صلى الله عليه وسلم - نبأ نوح فها مختص بتحديه لقومه 
ثم ما كان من نجاته ومن من آمنوا معه واستخلافهم في الأرض » وهلاك المكذبين وهم أقوى وأكثر عدداً . 
والمناسبة ظاهرة لاير اد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة » وبالنسبة لهذه المعاني القريبة قبلها . والقصص 
في القرآن بحي* في السياق ليؤدي وظيفة فيه ؛ ويتكرر في المواضع المختلفة: ناليتا سوم روا شهدم 
السياق » والحلقات التي تعرض منه في موضع تفي بحاجة ذلك الموضع ؛ وقد يعرض غير ها من الققصة الواحدة 
في موضع آخرء لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة . وسئرى فها يعرض من قصني نوح وموسى 
ويونس هنا وي طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة 
المؤمنة معه » واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإيمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سنجد المناسبة بين القصص 
والتعقيبات الي تتخلله وتتلوه ' ش 


* «+ * 


ع سس ا ال م و ا 0 
توكلت » فاجمعوا أمركم وشركاء كم » م لايكن أمركم عليكم غمة ء ثم اقضوا إل ولا تنظرون . فإن توليتم 
فا كن عر بك اس زع ان ١‏ أو اد تدك الك . فكذبوه فنجيناه ومن معه 
قُ الفلك ؛ وجعلناهم خلائف » وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » .. 

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح ؛ هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدي الأخير » بعد الإنذار الطويل 
والتذكير الطويل والتكذيب الطويل . ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان » 
ولا التفصيلات في تلك الحلقة » لآن الهدف هوإبزاز التحدي والاستعانة بالله وحده » ونجاة الرسول ومن معه 
وهم قلة » وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة . لذلك مختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة . 
ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة » لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا الموضع 


. » التصوبر الفني في القرآن » لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل . ه دار الشروق‎ ١ القصة في القرآن» في كتاب‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 


ليل 


الجزء الحادي عشر 


لوال علير ا ترم ا قل لمرو يا توي إن كردي لاا وتاي راد وزيا الك افر مريت 
كلت ماجمرا امرام وخر كاءم . ثم لا يكن أمركم عليكم غمة . ثم اقضوا إلي ولا تنظرون » . . 
سف بن قاع انعد ل انرا امو يل لحر وو لد 6ط ي لكم 


بايات الله . فأنتم وما تريدون . وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على الله : 
« فعلى الله توكلت ») . 
عليه وحده فهو حسبي دون النصراء والأولياء . 
« فأجمعوا أمركم وش ركاءكم » . 
وتدبروا مصادر أمركم وموارده ٠‏ وخذوا أهبتكم متضامنين : 


«ثم ولا يكن أمركم عليكم غمة» . 


بل ليكن الموقف واضحا في نفوسكي » وما تعتزمونه مقرأ لا لبس فيه ولا غموض » ولا تردد فيه 


ولا رجعة . 
ثم اقضوا إلي »). 
فنفذوا ما اعتز متم بشأني وما دبرتم » بعد الروية ووزن الأمور كلها والتصمم الذي لا تردد فيه . 
دولا تنظرون ».. 


ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد » فكل استعدادي » هواعّادي على الله وحده دون سواه . 

إنه التحدي الصريح امثير » الذي لا يقوله القائل إلا وهومالىء يديه من قوته » واثق كل الوثوق من 
عدته » حتى ليغري خصومه بنفسه » ويحرضهم عثبرات القول على أن يباجموه ! فاذا كان وراء نوح من 
القوة والعدة ؟وناذاكان معد من وى الأرقن تجميعا ؟ 

كان معه الابمان .. القوة التى تتصاغر أمامها القوى » وتتضاءل أمامها الكثرة » ويعجز أمامها التدبير . 
وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان ! 

إنه اللإمان بالله وحده ذلك الذي يصل صاحبه يممصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون بما فيه ومن 
فيه فليس هذا التحدي غزررا .وليس كذلك ترا + وليس انتخار؟ , إقاهى تحدي القوة الحقيفية الكبرئ 
ف الهزيلة الفانية الي تتضاءل وتتصاغر 0 0 الاعان . 
ال 0 

ولن يضرهم الطاغوت إلا أذى ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة أوليائه » ولا تركاً لهم ليسلمهم 
0 وك او ادير بمحص القلوب والصفوف . ثم تعود الكرة ة للمؤمنين ويح وعن انه نم 

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت في زمانه هذا التحدي يي الوا ضح الصريح . 
فلنمض مع القصة لترى نهايتها عن قريب »ء 

«فإن توليتم فا سألتكم من أجر . إن أجري إلا على الله . وأمرت أن أكون من المسلمين » 


181١١ 


سورة بونس 


فإن أعر ضتم عني وابتعدتم . فأنتم وشأنكم » فا كنت أسألكم أجراً على الهداية » فيتقص أجري بتوليكم : 
«إن أجري إلا على الله » . 


ولن يزح زحي هذا عن عقيدثي ٠‏ فقد أمرت أن أسام نفسي كلها لله : 


«اوأمرت أن أكون من المسلنين*» 
وآنا عنديا امتتيه .عن المسلمين 7 : 
اذا كان ؟ 


1 فكذبوه . فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف . وأغرقنا الذين كديوا باباننا‎ ١ 

هكذا باختصار . نحاته هوومن معه في الفلك ‏ وه المؤمنون . واستخلافهم في الأرض على قلتهم . وإغراق 
المكذبين على قوتهم وكثرتهم : 

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 2 . 

لينظر من ينظر ١‏ عاقبة المنذرين » المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين . 


ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه » لأن نوحاً والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة 
الكافرة . فلم تكن النتبجة مجرد هلاك هذه الكثرة ‏ بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار ؟ واستخلافها 
في الأرض ٠‏ تعيد تعمير ها وتجديد الحياة فيها » وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان . 


هذه سنة الله فْ الأرض . وهذا وعده لأوليائه فيها .. فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة مرة » فيجب 
أن تعلم أن هذا هو الطريق » وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين : وألا تستعجل وعد الله حتى 
ين وبعي ماضية لي الطريق رالا يل ريدي مورلا بعر لمر قرو سامير 
كذلك لأعدائه .. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودهم في الابتلاء ‏ بزاد الطريق ١‏ 


وي اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح » وما جاءوا به من البينات والخوارق وكيف تلقَاها 
المكذبون الضالون : 

ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا به من قبل » كذلك 
نطبع على قلوب المعتدين » . 

فهؤلاء الرسل جاءوا قومهم بالبينات . والنص يقول : إنهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل .. 
وهذا يحتمل أنبم بعد مجي* الآبات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون . فلم تحولم الآيات عن عنادهم . 
كما يحتما ل أن المكذبين جماعة واحدة على اختلاف أجياهم » لأنجم ذوو طبيعة واحدة . فهؤلاء ما كان يمكن 


أن يؤمنوا بما كذب به أسلاف لم : أو بما كذبوا هم به في أشخاص هؤلاء الأسلاف ! فهم منهم ٠‏ طبيعتهم 
واحدة » وموقفهم نجاه البينات واحد . لا يفتحون ها قلوبهم » ولا يتدير ونا بعقوهم . وهم معتدون متجاوزون 


. يراجم فصل : وهذا هو الطريق 4 في كتاب : «معالم في الطريق » . « دار الشروق ؛‎ )١( 
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حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى . ذلك أمهم يعطلون مداركهم التي أعطاها الله هم ليتدبروا بها 
ويتبينوا . وبمثل هذا التعطيل ٠‏ تغلق قلوهم وتوصد منافذها : 

«كذلك نطبع على قلوب المعتدين » . 

حسب سنة الله القديمة في ان القلب الذي يغلقه صاحبه بنطبع على هذا ويحمد ويتحجر . فلا يعود صالحا 
للتلقي والاستقبال . . لا أن الله يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من الاهتداء . فإنما هي السنة تتحقق مقتضياتها 
في جميع الأحوال 

فأما قصة موسى فيبدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتحدي ٠‏ وينهيها عند غرق فرعون وجنوده » 
على نطاق أوسع مما في قصة نوح » ملماً بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وموقف القلة المؤمنة التي معه 


* * د 


وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى . مقسمة إلى خمسة مواقف ء يليها تعقيب يتضمن العبرة من 
عر ضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به . . وهذه المواقف الخمسة تتتابع في السياق على هذا النحو : 

نم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بأياتنا » فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين . فلما جاءهم 
الحق من عتذنا قالوا. :ان «هل! المعكر ميخ . قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون . قالوا : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا » وتكون لكما الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لكا 
عؤمنين )2 . 

والآيات التي بعث بها موسى إلى فرعون وملئه ه هي الآيات التسع المذكورة في سورة الأ اف . ولكنها 

ا ل 
وملئه لايات الله : 

(الاسشكرى وكاو ا وها رم 

« فلما جاءهم الحق من عندنا » . 

9---نز زن 0100 الحق الصادر من عند الله : 

«قالوا : إن هذا لسحر مبين ». 

بهذا التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل . ٠.‏ إن هذا لسحر مبين » . . كأنها جملة واحدة يتعارف 
عليها المكذبون في جميع العصور ! فهكذا قال مشركو قريش . كما حكي عنهم في مطلع السورة ؛ على 
تباعد الزمان والمكان . وعلى بعد ما بين معجزات موسى ومعجزة القرآن ! 

. 0 قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون‎ ١ 

وقد حذفٍ من استنكار موسى الأول ما دل ل ا ل 0 
سحر ؟ أسحر هذا ؟ وني السؤال الأول استنكار لوصف الحق بالسحر ء وني السؤال الثاني تعجيب من أن 
يقول أحد عن هذا إنه سحر . فالسحر لا يستهدف هداية الناس » ولا يتضمن عقيدة » وليس له فكرة معينة 
عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة . فا يختلط السحر بهذا ولا يلتبس . 
وما كان الساحرون ليؤدوا عملاً يستهدف مثل هذه الأغراض » ويحقق مثل هذا الاتجاه ؛ وما كانوا ليفلحوا 
وكل عملهم مخييل وتزييف . 
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وهنا يكشف الملا عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات الله : 

«قالوا : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكا الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لكا عؤمنين » . 

وتحافين اتوت بطل عدي , الموروثة : الي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي . وهو 
الرصك ملااة واتي لجار اي محا رابكل ارو 

إنها العلة القديمة الجديدة » الي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات ». وانتحال شتى المعاذير » ورمي الدعاة 
بأشنع التهم + والفجون في انقاومة#الدعوات والدعاة »+ إنيا هي :9 الكيرياء فى الأرض .وما تقوم لطليه من 
معتقدات باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير : بكل ما فيها من زيف » وبكل 
ما فيها من فساد » وبكل ما فيها من أوهام وخرافات . لأن تفتح القلو للعقيدة الصحيحة » واستنارة العقول 
بالنور الجديد » خطر على الم الموروثة » وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم في قلوب الجماهير » وخطر على 
القواعد الي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند . . إنها الخوف على السلطان القائم على الأوهام والأصنام ! وعلى 
تعبيد الناس لأربات .مق دون الله . . ودعوة الإسلام هل يدق يي الر سل جميعاً إنما تستهدف تقرير ربوبية 
الله وحده للعالمين ؛ وتنحية الأرباب الزائفة الى تغتصب حقوق الألوهية وخصائصها » وتزاوها في حياة 
الناس . وما كانت هذه الأرباب المستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه الجماهير . ماكانت 
ع رالا عاونه العام الذي وجوه الإإسادم ليود لقاو جو العا د وتاع وكر كاي لمان من العبودية للعباد . . 
ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير ؛ وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ربوبيتهم » والانقلاب على 
سلطائهم » والانقضاض على ملكهم » والانطلاق إلى فضاء الحرية الكرعة اللائقة بالانسان ! 

إنها هي هي العلة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى الله رب العالمين ! 

وما كان رجال من أذكياء قريش مثلاً ليخطثوا إدراك ما في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - من صدق 
وسموء وما في عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة ٠‏ القائمة على 
ما في تلك العقيدة من خرافات و تقاليد . كما خشي الملا من , قوم فرعون على سلطانهم في الآرض » فقالوا 


«ووما نحن لك عؤمنين » ! 


جا أ 
وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر ؛ وأرادوا ‏ في أغلب الظن ‏ أن يغرقوا الجماهير بها » بأن يعقدوا 
حلقة للسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آيات تشبه السحر في ظاهرها » ليخر جوا منها ني النهاية بأن 
موسى ليس إلا ساحراً ماهراً . وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه على معتقداتهم الموروثة » وعلى سلطانهم 
فق الأوضن وهو الأساض . +- وتريخح أنا هله كانت االدواقع التق لهريجان البجرة» دما اتصاخ التو 
عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه : 

« وقال فرعون : ائتوني بكل ساحر عليم . فلما جاء السحرة ة قال لم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فلما 
ألقوا قال موسى : ما جئتم به السحر»ء إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسدين » ويحق الله الحق بكلماته 
ولو كره المجرمون». 

ونلاحظ هنا اختصاراً في موقف المباراة » لأن نبايته هي المقصودة . وفي قولة موسى : ١‏ ما جثتم به السحر» .. 
رد على نهمة السحر الي وجهت إليه . فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء » لأنه ليس أكثر من تخييل 
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وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول » لا تصحبه دعوة » ولا تقوم عليه حركة . فهذا هو السحر 
لا آيات الله التي جاءهم بها حقاً من عند الله .. ولي قوله : 

( إن الله سييطله ) . 

تتجلى ثقة المؤمن الوائق بربه » المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهوعمل غير صالح : 
« إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . 

الذين يضللون الناس بالسحر » أو الملا الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء على الضلال : 

:« ويحق الله الحق بكلماته » . 

كلماته التكوينية «كن فيكون» . 

وهي تعبير عن توجه المشيئة . أو كلماته التي هي آياته وبيناته : 

«ولو كره المجرمون ). 

فإن كراهتهم لا تعطل مشيئة الله » ولا تقف دون أياته . 

وقد كان .. وبطل السحر وعلا الحق .. ولكن السياق يمختصر المشاهد هنا ؛ لأنها ليست مقصودة في هذا 
المجال . 

ف نه 

ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم ! . وهذا 
إحدى عبر القصة المقصودة . 

. نما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . وإن فرعون لعال ني الأرض‎ ١ 
وإنه لمن المسرفين . وقال موسى : يا قوم إن كتتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمين . فقالوا : على الله‎ 
توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظامين » ونجنا برحمتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى وأخيه‎ 
. . » أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً » واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر المؤمنين‎ 

ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إعامميو انضمامهم لموسى من بي إسرائيلكانوا هم الفتيان الصغار » 
لا مجموعة الشعب الإسرائيلي . وأن هؤلاء الفتيان كان يخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى . خوفاً من 
فرعون وتأثير كبار قومهم ذوي المصالح عند أصحاب السلطان » والأذلاء الذين يلوذون بكل صاحب سلطة 
وبخاصة من إسرائيل . وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت » كما كان مسرفاً في الطغيان » لا يقف 
عند حد » ولا يتحرج من إجراء قاس . 

وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف ٠‏ ويطمئن القلوب » ويثبتها على الحق الذي تنحاز إليه : 

« وقال موسى : يا قوم إن كم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمين » 

فالتوكل على الله دلالة الإإيمان ومقتضاه . وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت 
الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت . وقد ذكر لم موسى الإيمان والإسلام . وجعل التوكل على الله مقتضى هذا 
وذاك .. مقتضى الاعتقاد في الله » ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل يما يريد . 

واستجاب المؤّمنون هتاف الإعمان على لسان نبيهم : 

«فقالوا : على الله توكلنا » . . 
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ومن ثم توجهوا إلى الله بالدعاء : 

« ربنا لا مجعلنا فتنة للقوم الظالمين » .. 

براي لا لي احج ع ور لجار مقر اال الوم الظالمين منهم » فيظن القوم أن تمكنهم 

من المؤمنين بالله دليل على أن عقيدتهم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم المؤمنون ! ويكون هذا استدر اجا لم 
من الله وفتنة ليلجوا ي ضلاهم .فالمؤمنون يدعون الله أن بعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج 
الظالمين . والآبة الثانية أصرح في النتيجة المطلوبة : 

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » .. 

ودعاؤهم الله ألا يمعلهم فتنة للقوم الظالمين » وأن ينجيهم برحمته من لقوم الكافرين ؛ لا يناي الاتكال 
على الله والتقوّي به . بل هو أدل على التوجه بالاتكال والاعتاد إلى الله . والمؤمن لا يتمنى البلاء » ولكن يثبت 
عند اللقاء . 

وعقب هذا التميز » وني فترة الانتظار بعد بعد الجولة الأولى : وإيمان من آمن بموسى . أوحى الله إليه وإلى 
هارون أن يتخذا لبي إسرائيل بيوتاً عدي ووودلك الف عر وتنظيمهم استعداداً للرحيل من مصر في الوقت 
المختار ؛ وكلفهم تطهير بيوتهم : وتزكية نفوسهم » والاستبشار بنصر الله : 

٠‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتاً ٠‏ واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين » . 

وتلك هى التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وهما معاً ضروريتان للأفراد والجماعات : ونخاصة 
قل القارك لفقا تاقد ينيك قو باد العنة الروعية #برالكن التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة 
تنبى* بأن العقيدة هي السلاح الأول تي المعركة ٠‏ وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي 
شيئاً كثيراً في ساعة الشدة . 

وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة » ليست خاصة ببني إسرائيل : فهي 
تجربة إمانية خالصة . وقد يحد المؤمنون انفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهل . وقد عمت الفتنة 
وتجبر الطاغوت : وفسد الناس » وأنتنت البيئة ‏ وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا 


١‏ ا ما أمكن في ذلك وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على 
نفسها » لتطهر ها وتزكيها » وتدربها وتنظمها 0 


وتزاول فيها عبادتما لربمها على بج صحيح ؛ 0 بالعبادة ذاتم 0 من 0 في جو 0 00 
3 0 3 
واكديرس جه عله الملدو رد ورف اوقد ادبن فوغوق وملته أن يكون فيهم خير ؛ وأن تكون قد 
يشت جيم عن وأد برعي خم سلاج . انيجه الك عر عل فركوة وان و الدين يملكون المال والزينة ء 
تضعض إزاءهما قلوب الكثير ين » فتتتهي إلى التهاوي أمام لاه وامال » وإلى الضلال .. انهه موسى إى ريه 
الدعاء : 
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« وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زيئة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك . 
ربنا اطمس على أمو الم » واشدد على قلو.هم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتكا » 
فاستقما » ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

« ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زيئة وأموالاً في الحياة الدنيا» . 

ينشأ عنها إضلال الناس عن سبيلك ٠»‏ إما بالإغراء الذي يحدئه مظهر النعمة في نفوس الآخرين . وإما 
بالقوة ة الثي بمنحها امال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم . ووجود النعمة في أبيدي 
المفسدين لا شك يزعزع كثيراً من القلوب الي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار» 
وأنبا كذلك ليست شيا ذا قيمة إلى جانب فضل اللاي الدنيا والآعرة . وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
في عامة الناس ويطلب لوقف هذا الإضلال » ولتجريد القوة ابغية الفلة من وسائل البغي والإغراء . 
أن يطمس الله على هذه الأموال يتدميرها والذهات با ؛ بحيث لا ينتفع بها أصحابها . أما دعاؤه بأن يشد الله 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأللم ؛ فهودعاء من يئس من صلاح هذه القلوب » ومن أن يكون 
ها توبة أو إنابة . دعاء بأن يزيدها الله قسوة واستغلاقاً حتى يأتيهم العذاب » وعندئذ لن يقبل منهم الإإعان ؛ 
لأن الابمان عند حلول العذاب لا-يقبل » ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الانسان . 

« قال : قد أجيبت دعوتكا ). 

كتبت لها الإجابة وقضي الأمر . 

« فاستقما ) . 

في طريقكما وعلى هداكما حنى يأني الأجل : 

«ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

فيخبطوا على غير علم » ويترددوا في الخطط والتدبيرات ٠‏ ويقلقوا على المصير » ولا يعرفوا إن كانوا 
يسيرون في الطريق الحادي ام هم ضلوا السبيل . 


« وجاوزنا بيني إسرائيل البحر » فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً » حتى إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اشرائيل وأنا'من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» . 

إنه الموقف الحاسم والمشهد الأخير ني قصة التحدي والتكذيب . والسياق يعرضه مختصراً مجملاً » لأن 
الغرض من سياقة هذه الحلقة من القصة في هذه السورة هوبيان هذه الخاة:. بيان رعاية الله وحمايته لأوليائه » 
وإنر نزال العذاب والغلاك بأعدائه » الذين يخفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية التي لا ينفع 
بعدها ندم ولا توبة . وهو مصداق ما سبق في السورة من وعيد للمكذبين في قوله تعالى : «ولكل أمة رسول » 
فإذا جا سرام فصو بيك بالفبيية وهم لا يظلمون ::ويتولوة ١‏ لي هذا الوغله إن كنع صادةين ؟ قل 
لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلاما شاء الله.لكل أمة أجل ؛ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
قل : أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نجاراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أنم إذا ما وقع آمنتم به ؟ آلآن وقد 

كنم به تستعجلون ؟ !).. 


١م1ا/‎ 
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فهنا يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد : 

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » . 

بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا . ولهذا الإسناد ني هذا الموضع دلالته . . 

« فاتبعهم فرعون وجنوده ٠‏ . 

لا اهتداء وإعاناً » ولا دفاعاً مشروعاً . ولكن : 

زعا وعدا رار 

وتجاوزاً للحد وطغياناً .. 

ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة : 

«وحتى إذا أدركه الغرق » . . 

وعاين الموت » ولح يعد بملك نجاة .. 

وقال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . . 

لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي .. كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه 
قوة هائلة مخيفة » ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتفى بأن يعلن إعانه بأن لا إله إلا الذي آمنت به 
بنو إسرائيل . فيزيد في استسلام . 1 

وو آنا عق المسلمين 4 

الم 

«الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! ».. 

الآن حيث لا اختيار ولا فرار ؟ الآن وقد سبق العصيان والاستكبار ؟ الآن ؟ ! 

«فاليوم ننجيك ببدنك » . . : 

لا تأكله الأسماك . ولا يذهب منكراً مع التيار لا يعرف للناس . ذلك ليدرك من وراءك من الجماهير كيف 
كان مصيرك : 

« لتكون لمن خلفك اية » .. 

يتعظون بها ويعتير ون + وبروت عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب : 

«وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » . 

لا يوجهون إليها قلوبهم وعقولم » ولا يتدبرونها ني الآفاق وفي أنفسهم . 

وك 2 

ويسدل الستار على المشهد النهائي ني الأساة . مأساة البغي والفساد والتحدي والعصيان . . ويعقب السياق 
بلمحة سريعة عن مال بني إسرائيل بعدها » تستغرق ما حدث في اجيال : 

«ولقد بوأنا بي إسرائيل مبوأ صدق ٠‏ ورزقناهم من الطيبات » فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . إن ربك 
بقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون» . 

والمبوأ : مكان الاقامة الأمين . وإضافته إلى الصدق تريده أماناً وثباتاً واستقراراً كثبات الصدق الذي 


لتيل 


الجزرء الحادي عشر 


لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء . ولقد طاب المقام فترة لبني إسرائيل بعد نيجارب 
طويلة » لا يذكرها السياق هنا لأنها ليست من مقاصده » وتمتعوا بطيبات من الرزق حلال » حتى فسقوا 
عن أمر الله فحرمت عليهم ل ا . اختلافهم لي دينهم ودنياهم ) 
لا على جهل ولكن بعد أن جاءهم العلم » وبسبب هذا العلم » وا ستخدامه في التأويلات الباطلة . 

ولا كان المقام هنا مقام نصرة الإبمان وخذلان الطغيان » فإن السياق لا يظيل في عرض ما وقع بعد ذلك 
من بي إسرائيل » ولا يفصل خلافهم بعدما جاءهم العلم . ولكن يطوي هذه الصفحة » ويكلها بما فيها لله في 
يوم القيامة 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يحتلفون» . 

فيبقى للقصة جلاها » ويظل للمشهد الأخير تأثيره 

وهكذا ندرك لماذا يساق القصص القرآني » وكيف يساق في كل موضع من مواضعه . فليس هو مجرد 
حكايات تروى » ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديراً . 

50 

بعد ذلك يجي* التعقيب على هذه الخائمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها » يبدأ خطاباً إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تثبيتاً بها حدث للرسل قبله » وبياناً لعلة تكذيب قومه له » أن ليس ما ينقصهم هو الآبات 
والبينات » إئما هي سنة الله في المكذبين من قبلهم » وسنة الله في خخلق الاإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى 
والضلال . . وني الطريق يلم إلمامة سريعة بقصة يونس وإعان قومه به بعد أن كاد العذاب يترك . بهم » فرد 
عنهم . لعل فيها حافزاً للمكذبين قبل فوات الأوان <١‏ يتفي بالخلاعة االستقادة من ذلك القعسص كله : 
أن سنة الله التي مضت في الأولين ماضية في الآخرين : عذاب وهلاك للمكذبين . ونجاة وخلاص للرسل ومن 
معن امن الومرق ‏ عطقا كه انه عل تشاع وله من افيه لااستدرت ولا تحية : 

وفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يق رأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك » 
فلا تكونن من الممترين . ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين . إن الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم . فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيماتها » 
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » ومتعناهم إلى حينٍ ولد شاه ربك لمن 
من في الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكوتوا مؤمنين ناكد لين دين ن إلا بإذن الله » 
وبجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض » وما تغنى الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون » فهل يتنظرون إلا مثل أيم الدين خلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من اللتظرين . 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » . 

نقد كان احن الحديث عن فى ار الئل وهم من أهل الكتاب » وهم يعرفون قصة نوح مع قومه وقصة 
موعى عم فرعوة جتراوعا دق كتايم + غينا يتوه الخطات إلى الررشول با صل الله عليه وسار إن كان 
لي ل فلديهم عنه علم » 
نما يقر أو 

0 يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين » . 
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ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يكن ني شك مما أنزل الله إليه . أو كما روي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ « لا أشك ولا أسأل » . ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان في شك . والتعقيب عليه 
« لقد جاءك الحق من ربك » وني هذا ما يكفيه لليقين ؟ 

ولكن هذا التوجيه يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادث الإسراء » وقد ارتد 
بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خديجة وأبي طالب » واشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه ؛ وبعد جمد الدعوة تقريباً في مكة بسبب موقف قريش العنيد .. وكل هذه ملابسات تلقي 
ظلالها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيسري عنه ربه ببذا التوكيد » بعد ذلك القصص الموحى . 
ثم إنه تعريض بالشاكين الممترين المكذبين : 

«وولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين » . 

وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع ليرجع ؛ لأنه إذاكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
مأذوناً ني أن يسأل إن كان في شك ٠‏ ثم هو لا يسأل ولا يشك » فهو إذن على يقين مما جاء به أنه الحق . 
وف هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا » وألا يكونوا «من الممترين» . 

ثم إنه المنهج الذي يضعه الله هذه الأمة فيا لا تستوثق منه . . أن تسأل أهل الذكر. ولو كان من أخص 

اا الشيدة ١‏ أن الس كلت أن بين من عقيدت وريت: «وألاييداعل اليد بون نيت ويا 

ثم أيكون هنالك تعارض بين إباحة هذا السؤال عند الشك وبين قوله : « فلا تكونن من الممترين » ؟ . 
ا 
ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين . وهي حالة رديثة لا تنتهي إلى معرفة » ولا تحفز إلى استفادة » ولا تئول 
إلى يقين . 

وبعد:فإذا كان ما جاء إلى الرسول هوالحق الذي لاامرية فيه+ فا تعليل إضراز: قوم غلى التكذيت ولجاجهم 
فيه ؟ تعليله أن كلمة الله وسنته قد اقتضت أن من لا يأخذ بأسباب الهدى لا بتدي ٠‏ ومن لا يفتح بصير ته 
على النور لا يراه » ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها » » فتكون نمايته إلى الضلال » مهما تكن الآبات 
والبيتات: ٠‏ لأنه لا يفيد شيعا من الآنات والبيتات . وعندئذ تكو ن كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم. 
« إن الذين حقت عليهم كلمة ر ربك لا يؤمنون » ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » . 

فلا ينفعهم الإمان حينئذ لأنه لم يجى* عن اختيار . ول تعد هنالك فرصة لتحقيق مدلوله في الحياة . ومنذ 
هنيهة كان امامنا مشهد يصدق هذا . مشهد فرعون حين أدركه الغرق يقول : «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . . فيقال له : والآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ 1 . 
وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة » وانتهاؤها إلى نمبايتها المرسومة » متى تعرض الانسان 
لها باختياره » تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل ني النجاة . ذلك أن يعود المكذبون عن تكذيبهم 
قبيل وقوع العذاب : 

فلولا كانت قرية امنت فنفعه! إيمانها ! إلا قوم يونس لا أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنا واوعبام لصي ا 

وهو تحضيض ينسحب على ال ضي » فيفيد أن مدلوله لم يقع .. « فلولا كانت قرية آمنت » من هذه القرى 


يل 
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الي مر ذكرها . ولكن القرى لم تؤمن . إئما امنت منها قلة » فكانت الصفة الغالبة هي صفة عدم الإإبمان . 
ذلك فيا عدا قرية واحدة ‏ والقرية : القوم » والتسمية هكذا إبذان بأن الرسالات كانت في قرى الحضر 
ولم تكن في محلات البدو ‏ ولا يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه » إكما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة ؛ 
لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة هنا . فلا تزيدها نحن تفصيلاً . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب 
مخز يتهددهم » فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه كشف عنهم العذاب » وتركوا يتمتعون بالحياة إلى 
أجل . ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة الله المترتبة آثارها على .تصرفات خلقه .. حسبنا هذا لندرك 
أمرين هامين : ٠‏ 
أولهما : الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة » فلعلهم ناجون كما نجا قوم يونس من عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا . وهو الغرض الباشر من سياقة القصة هذا المساق .. 
وثانيهما : أن ستة اله م تتعطل وم تقض يكشض هذا العذاب ء وترك قوم يونس يتمتعون قترة أخرى . 
بل مضت ونفذت . لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب هم لوأصروا على تكذيبهم حتى بجي* . فلما 
عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول . فلا جبرية إذن في تصرفات الناس » ولكن الجبرية 
في ترتيب آثارها عليها' . 
ومن ثم ترد القاعدة الكلية في الكفر والإبمان : 
«ولو شاء ربك لآمن من ني الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » وبجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 
ولوشاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى » فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً هوطريق الاإيعان 
كالملائكة مثلاً . أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان . 
ولوشاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرم عليه » حتى لا تكون لم إرادة في اختياره . 
ولكن حكة الخالق التي قد ندرك بعض مراميها وقد لا ندرك » دون أن ينفي عدم إدرا كنا لها وجودها . 
هذه الحكة اقتضت خلقة هذا الكائن البشرني باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة على 
اختيار هذا الطريق أو ذاك . وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك » 
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفس وما يحي" به الرسل من آيات وبينات » فإنه يؤمن و.بتدي 
هذا الإيمان إلى طريق الخلاص . وعلى العكس حين بعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دلائل الإيمان 
يقسو قلبه » ويستغلق عقله » وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود » فإلى ما قدره الله للمكذبين الجاحدين 
من جزاء . 
فالامان إذن متروك للاختيار ..لا يكره الرسول عليه أحداً . لأنه لا مجال. للاكراه في مشاعر القلب وتوجهات 
الضمير : 
«أفأنت تكره الناس كن يكونوا مؤمتين 16 
وهوسؤال للإنكار » فإن هذا الإكراه لا يكون : 
ووما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » : 


. وقد جربنا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة » فلم تلتو علينا حتى الآن . وعلى الله التوفيق‎ )١( 


م5١‎ 
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وفق سنته الماضية الي بيناها . فلا تصل إلى الإبمان وقد سارت في الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه . لا أنها * 
تريد الإعان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه » فهذا ليس المقصود بالنص . بل المقصود أنها لا تصل إلى الإيمان إلا 
إذا سارت وفق إذن الله وسنته في الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ يهديها الله ويقع لها 
الإيمان بإذنه . فلا شي' يتم وقوعه إلا بقدر خاص به . إنما الناس يسيرون ني الطريق . فيقدر الله لهم عاقبة 
الطريق » ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في الله ليهتدوا . 

ويدل على هذا عقب الآية : 

« ويجعل الرجس على الذين لا يعقّلون » . 

فالذين عطلوا عقوم عن التدبر » عل الرجس عليهم .-والرجسن أبشع الدنس الروحي » فهؤلاء يناهم 
ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر » وانتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفران . 

ويزيد الأمر إيضاحاً بأن الآبات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم لا يتدبرونها وهي معروضة 
أمامهم في السماوات والآرض : 

«قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما نغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

وود كان عقن الاآرة امجفهاءا او 1 . فُؤُداه واحد . فإن ما في السماوات والأرض حافل بالآيات ؛ 
ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون » لأنهم من قبل لم يلقوا بالا إليها » ولم يتدبروها . 

وقبل أن نمضي إلى نهاية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى : 

«قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة » لم يكن لديهم من المعرفة العلمية بما في السماوات والأرض إلا القليل . 
ولكن الحقيقة الواقعة الي أشرنا إليها مراراً » هي أن بين الفطرة البشرية وبين هذا الكون الذي نعيش فيه 
لغة خفية غنية ! وأن هذه الفطرة تسمع لهذا الكون ‏ حين تتفتح وتستيقظ ‏ وتسمع منه الكثير ! 

والمنهج القرآثي في تكوين التصور الإسلامي في الإدراك البشري يتكىء على ما ني السماوات والأرض » 
ويستلهم هذا الكون ؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل . . وذلك دون أن يخل بطبيعة التناسق والتوازن 
فيه ؛ ودون أن بجعل من هذا الكون إِاً يؤثر في الانسان أثر الله ! كما يحدف بذلك الماديون المطموسون ء 
ويسمون ذلك التجديف مذهباً «علمياً ؛ يقيمون عليه نظاماً اجماعياً يسمونه : « الاشتراكية العلمية » والعلم 
الصحيح من ذلك التجديف كله بري” ! : 

والنظر إلى ما في السماوات والأرض عد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات ؛ وزاد من الاستجابات 
والتأثرات ؛ وزاد من سعة الشعور بالوجود ؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود .. وذلك كله في الطريق 
إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود الله » ويجلال الله » وبتدبير الله » وبسلطان الله ء 
وبحكة الله » وعام الله .. 

اع ارس ربعو حرق لمانا لالد عن زاج اناه لانن بون وا 
جوار هذه المعارف العلمية » زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمل في هذا 
الكون ». والأنس به » والتعرف عليه » والتجاوب معه » والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله : « وإن من 
شي' إلا يسبح بحمده ٠‏ ولكزلا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبيح كل شي* بحمد الله إلا الموصول قلبه 
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بالله . . وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الابمان ونوره » فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد 

لواح ار الور م حا ورفرفته ورناه ! 

«وما 3 تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » ! 

وماذا 7 الآيات والنذر إذا استغلقت القلوب » ونمجمدت العقول » وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقى 
في الفطرة ؛ واحتجب الكائن الإنساني بجملته عن هذا الوجود . فلم يسمع إبقاعات حمده وتسبيحه ؟ ! 

« إن المنهج القرآني في التعريف بحقيقة الألوهية يجعل الكون والحياة معرضاً رائعاً تتجى فيه هذه الحقيقة .. 
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة » وتملاً بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركة .. إن هذا المنهج 
١‏ حل وجوه لق سخالة قب اذل عنها .كائر رد حلي بي ١‏ لعلجه لخر ير رقن قل اي 
القرانية والمشاهدة الواقعية على السواء .حيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إنما يتجه المنهج القراني 

مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود ني الكو ن كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك في الضمير البشري 
والحياة البشرية . 

« والمنهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشري . فالله هو الذي 
خلق وهو اعلم يمن خلق وو نجعن انان وني ما ترسوس به رقبية) عا والفطرة البشرية بوساح اد 
إلى التدين » وإلى الاعتقاد بإله . بل إنها حين تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاهاً إلى إله واحد » وإحساساً 
قوياً بوجود هذا الإله الواحد . ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه 
إليه ع » فهذا مركوز في الفطرة . ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلحه » وتعريفه بالاله الحق الذي 
لا إله غيره . تعريفه بحقيقته وصفاته » لا تعريفه بوجوده وإثباته . ثم تعريفه بمقتضيات الألوهية في حياته - 
وهي الربوبية والقوامة والحاكمية ‏ والشك في حقيقة الوجود الإلمي أو إنكاره هوبذاته دليل قاطع على اختلال 
بين في الكينونة البشرية » وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها فيها . وهذا التعطل لا يعالج ‏ 
إذن ‏ بالجدل . وليس هذا هو طريق العلاج ! 

ل ل عرق بار له ومع ل م واسيع وده كز كي العو لحي 
عدا ب بعض الأناسي ! و١‏ الانسان » يعيش تي هذا الكون الذي تتجادتت ناته اهيدا الإعان والإسلام » 
وأصذاه التديح والنجود. ودرات كياتد ذات وخاذياة تقارلة ي هذه الأضداء) ومع ف ترجه الطيية 
الفطرية للنواميس التي قدرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع 
النواميس الالهية فيها هى ذاتها » ولا تلتقط أجهزته الفطرية تلك الموجات الكونية » كائن معطلة فيه أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية ية . ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله بالجدل » إتما يكون السبيل إلى 
ل لوا لكلف ن الفطرة قٍ كيانه » لعلها تتحرك » 
وتأخذ في العمل من جديد' » 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض »؛ وسيلة من وسائل الهج القرآني لاستحياء 
القلب الانساني ؛ لعله ينبض ويتحرك » ويتلقى ويستجيب . 

ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب ‏ وأمثالم - لا يتدبرون ولا يستجيبون .. فاذا ينتظرون ؟ 


. » من كتاب : و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته : القسم الثاني » .. ددار الشروق‎ )١( 
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اسه لقلا شعات م ومالة كتين رفت أولسعن ف ارتبوا موايية له دكات . وقد ينظ رهم 
الله فلا يأخذم بعذاب الاستفصال . ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد لم من التكال : 

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟2 .. « قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

وهو التهديد الذي ينهي الجدل . ولكنه يخلع القلوب . 

ويختم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب » وبالعبرة الأخيرة من ذلك 
القصيص “وذلك العقبية: 

« ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا . كذلك حقاً علينا : ننج المؤمنين » . 

إنها الكلمة الي كتبها الله على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكل خخطر » وبعد 
كل تكلايت وكل عدينان 

هكذا كان والقصص المروي في السورة شاهد ‏ وهكذا يكون . . فليطمئن المؤمنون . 


رح صم_أطةس ماس اس سل زر ما مورر مه ل صمص راح وير ير ر مس 


قل يناما اناس نكم فى شك من دينى فلا اعبد الْذ دين تَعبدُونَ من دون أله وللكن أعبد الله اذى 
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هذه خاتمة السورة ء وخاتمة المطاف لتلك الجولات ي د شتى الآفاق . تلك الحولات الي : نكس آنا عاتدون 
منها بعد سياحات طويلة ني افاق الكون . وجوانب النفس . وعوالم الفكر والشعور والتأملات . عائدون 
منها في مثل الإجهاد من طول التطواف » وضخامة الجني » وامتلاء الوطاب ! 

هذه خاتمة السورة الى تضمنت تلك الجولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسية الكبيرة : توحيد الر بوبية 
والقؤامة'و الحا كمية + وثقي اتش ركان والشفعاء © ورجعة الأمر كله إلى الل» ومنت القدرة الى لا يلك أحد 
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تحويلها ولا تبديلها . والوحي وصدقه » والحق الخالص الذي جاء به . والبعث واليوم الآخر والقسط في 
الجزاء , 
هذه القواعد الرئيسية للعقيدة الي دار حوطا سياق السورة كله » وسيقت القصص لإيضاحها » وضربت 
الأمثال لبيانها . . 
ور دي امن وو اك اا مولز صلى الله عليه وسلم أن يعلنها للناس إعلاناً 
عاماً » وأن يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة : أنه ماض في خطته » مستقيم على طريقته » حتى يحكم الله 
وهو خير الحا كمين . 
مااع اه 
« قل : يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم » وامرت ان أكون من المؤمنين » . 
قل : يا أها الناس جميعاً » وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذاك هم مشركي قريش » إن كنتم في شك 
من أن ديني الذي أدعوكر إليه هو الحق » فإن هذا لا يحولني عن يقيني » ولا يجعلني أعبد المتكم التي تعبدونما 
من دون الله . 
« ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » . 
ال الذي يملك أجا ل سي د و و ا 
شير لوقه ور العاء اجائر اليدوم قور ايل بالمنادة بو تللكا لاغ الي الأراتحي ولا لميسا.».» 
000 
نان فتن لآم لا اتداد... 
دوأ ن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين » . 
وهنا يتحول السياق من الحكاية إلى الأمر الماش كان الول حمل اشع ريج عنام ووسيد 
حاضر للجميع . وهذا أقوى وأعمق تأثيراً . « أقم وجهك للدين حنيفاً » متوجهاً إليه خالصاً له » موقوفا 
عليه « ولا تكونن من المشركين » زيادة في توكيد معنى الاستقامة للدين » ولمعنى أن يكون من المؤمئين » عن 
طريق النهي المباشر عر عن الشرك بعد الأمر المباشر بالإمان . 
« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظلمين » . 
لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء » الذين يدعوهم المشركون لجخلب 
النفع ودفع الضر . فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! فيزان الله لا يحالي وعدله لا يلين . 
«وإن يعمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . وإن يردك مخير' فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من 
عباده » وهو الغفور الرحيم » . 
القت ته لآزية السنة :الل الداوية شين يزعن الأتمان لأستابة ولخي كذللقة.. 
فإن مسك الله بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك إنسان » إنما يكشف باتباع سنته » وترك الأسباب 
الؤنية إل الفيل ذا كانت مطلوة ٠‏ اوج الالتعاه إل الله لتهنيك: إلى تركها إن كانت مجهولة . وإن أراد بك 
الخير أكرة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه . فهذا الفضل يصيب من عباده من 
ما 
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يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية . « وهو الغفور الرحهم » الذي يغفر ما مضى متى وقعت 
التواية 6 ايوم عباده فيكفر عنهم سيثاتهم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتهم إلى الصراط المستقيم . 

هذه خلاصة العقيدة كلها » ثما تضمنته السورة » يكلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلنهما للناس » 
ويوجه إليه الخطاب بها كأنما على مشهد منهم . وهر ه, المقصودون بها . إنما هو أسلوب من التوجيه الموحي 
المؤثر في النفوس . ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في وجه القوة والكثرة ؛ ووجه الرواسب 
الجاهلية » ووجه التاريخ الموغل بالمشركين ني الشرك .. يعلنها في قوة وفي صراحة وهو في عدد قليل من 
المؤمنين في مكة ٠‏ والقوة الظاهرة كلها للمشركين . . 

ولكنها الدعوة وتكاليفها » والحق وما ينبغي له من قوة ومن يقين . 

ومن ثم يكون الإعلان الأخير للناس : 

اقل : يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » فن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل 
عليها » وما أنا عليكم بوكيل » . 

فهو الاعلان الأخير » والكلمة الفاصلة » والمفاصلة الكاملة » ولكل أن يختار لنفسه . فهذا هو الحق قد 
جاءهم من ربهم . 

« فن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » . 

وليس الرسول موكلا بالناس يسوقهم إلى الهدى سوقاً ) إنما هو مبلغ م موكولون إلى إرادتمم وإلى 
اختيارهم وإلى تبعاتهم » وإلى قدر الله بهم في النهاية . 

والختام خطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ باتباع ما أمر به » والصبر على ما يلقاه حنى يحكم الله 
عا قدره وقضاه : 

« واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» . 

وهوالختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة » ويتناسق مع محتوياتها بجملتها على طريقة القرآن في 
التصوير والتنسيق .. 


كلما 


انتهى الجزء الحادي عشر 
. ويليه الجزء الثاني عقن مبدوءا بمورة هود . 


انتبى المجلد الثالث 
ويليه المجلد الرابع 


متضمناً الأجزاء من الثاني عشر إلى الخامس عشر 
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ل دآجامائلاك وع وت ونائتي !ا 
الخشحخخصمتكه 


كرحتت 


هذه السورة مكية يحملتها . خلافاً للا ورد ني المصحف الأميري من أن الآبات ( )١١4 + ١1 ١17‏ فيبا 
مدنية . ذلك أن مراجعة هذه الآيات ني سياق السورة تلهم أنبانجيء في موضعما من السياق » بحيث لا يكاد 
يتصور خلو السياق منها بادئ ذي بدء . فضلاً على أن موضوعاتها التي تقررها هي من صميم الموضوعات المكية 
المتعلقة بالعقيدة » وموقضف مشركي قريش منها » واثار هذا الموقف في نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ والقلة المسلمة معه » والعلاج القرآني الرباني لهذه الآثار.. 0 

فالآية ؟١‏ مثلاً هذا نصبا :.« فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا 
انزل عليه كنز أو جاء معه ملك ! إتما انت نذير » والله على كل شي وكيل » .. وواضح ان هذا التحدي 
وهذا العناد من قريش إلى الحد الذي يضيق به صدررسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحيث يحتاج إلى 
التسرية عنه » والتثبيت على ما يوحى إليه ؛ إ نما كان في مكة ؛ وبالذات ني الفترة الى تلته وفاة أبي طالب 
وكديعة ,رساك الأضراه ع وخر هفرعن غل .سوك تافل الا عل وسلع ب وتو قت حركة 
الدعوة تقريباً ؛ وهي من أقسى الفترات الي مرت بها الدعوة في مكة . . 

والآية ١١7‏ هذا نصبها : « أفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب مومبى إماماً 
ورحمة ؟ أولئتك يؤمنون به » ومن يكفربه من الأحزآب فالنارموعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق 
من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . . وواضح كذلك أنها من نوع القرآن المكي وانجاهه في مواجبة 
مشركي”.قريش بشهادة القرآن للنبي:- صل الله عليه وسلم - بأنه إإئما يوحى. إليه من ربه ؛-وبشهادة الكتب 
السابقة وبخاصة كتاب موسى ؛ وبتصديق بعض أهل الكتاب به .وهذا ما كان في مكة من أفراد من أهل 
الات جو اا هذا فاعدة للشيدية عقي" اشر كن :. ودين الأحز ال سق #الثار لم تنيت رمؤل الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ على الحق الذي هومعه » في وجه توقف الدعوة » وعناد الأكثرية الغالبة في مكة وما 
حوطا من القبائل . . وليس ذكركتاب مومبى بشببة على مدنية الآية . فهي ليست خطابا لبني إسرائيل ولا 
تحدياً لهم كما هو العبد ني القرآن المدني ‏ ولكنها استشهاد بموقف تصديق من بعضهم ؛ وبتصديق 
كتاب موسبى ‏ علية السلام لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا أشبه بالموقف في مكة في هذه 
الفترة الحرجة » ومقتضياتها الواضحة . 


وما 














سورة هود 


والآية 1١4‏ واردة في سياق تسرية عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما كان من الاختلاف على موسى 
من قبل . وتوجيبه للاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه » وعدم الركون. إلى الذين ظلموا ( أي أشركوا ) 
والاستعانة بالصلاة وبالصبر على مواجبة تلك الفترة العصيبة ا ل 
الكتاب فاخمّلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ب و ل رو و 
كا نا ليوفينهم ربك أعماهم » "الها مارت خير ( 01 عاك كما أمربة وين ثاف مدل والآاتطنوا :+ 

الما اوه عييرار7 071 و 0 
ثم لا تنصرون ( ١1١7‏ ) وأقم الصلاة طري النهاروزلفاً من الليل » إن الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى 
للذاكرين ( ١1١5‏ ) واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين ( ١١5‏ ) » .. وواضح ان الاية قطعة من السياق 
لمكي ؛ موضوعاً وجواً وعبارة . 


لقد نزلت السورة مجملتها بعد يونس . ونزلت يونس بعد الإسراء . وهذا يحدد معالم الفثرة الي نزلت 
فيها ؛ وهي من أحرج الفترات وأشقها كما قلنا في تاريخ الدعوة بمكة . فقد سبقها موت أبي طالب وخديحة ؛ 
0 المشركين على ما لم 3 يجرؤوا | عليه في حياة أبي طالب وخاصة بعد حادث الإسراء وغرابته » 
اء المشركين به » وارتداد بعض من كانوا أسلموا قبله ‏ مع وحشة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ا ا 1 
عليه وعلى دعوته أقسبى وأقصى مداها ؛ وتجمدت حركة الدعوة حتى ما كاد يدخل في الإسلام أحد من مكة 
وما حوها .. وذلك قبيل أن يفتح الله على رسوله وعلى القلة المسلمة معه ببيعة العقبة الأولى ثم الثانية . 


قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد » فتتابعت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ المصائب .بلك خديجة ‏ وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها ‏ وببلك عمه 
أبي طال ‏ وكان له عضدا وحرزاً في أمره » ومنعة وناصراً على قومه ‏ وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة 
بغلاث ستين: .-فلما هلك أبؤاطالعاثالث قركن هن رضول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى مالم تكن 
تطمع به في حياة أبي طالب » حتى اعتر ضه سفيه من سفباء قريش » فنثر على رأسه ترابا . 

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن الزبير » قال : لما نثر ذلك السفيه على 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك التراب » دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيته 
والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه -التراب وهى تبكى . ورسول الله صلى 
لله عليه وسلم - يقول لا : ٠‏ لا تبكي يا بنية » فإن الله مانع: أباك » قال : ويقول بين ذلك : ٠‏ ما نالت 
وروا الرسحيمات إرجاتيري. 


وقال المقريزي في إمتاع الأسماع : كلدت الصحة عل رمول النات صل اتش علية وسلم ضح عرديما ناه 
« عام الحزن » وقال : «١‏ ما نالت قريش مني شيئاً أكر هه حتى مات أبو طالب » لأنه لم يكن في عشيرته 
واعبائة عانا فول ذايا عله عي 

في .هذه الفترة نزلت سورة هود ويونس قبلها » وقبلهما سورة الإسراء وسورة الفرقان وكلها تحمل 


يل 


الجرء الثاني عشر 


طابع هذه الفترة ؛ وتحدث عن مدى تحدي قريش وتعد.ها١‏ 

وآثار هذه الفترة وجوها وظلالها واضحة في جوالسورة وظلاها وموضوعاتما ! وبخاصة ما يتعلق بتثبيت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والذين معه على الحىّ ؛ والتسرية غنه مما يساور قلبه من الوحشة والضيق 
والغربة في المجتمع الجاهلي . 

وقد برزطابع هذه الفئرة ومقتضياتها في السورة في سمات عدة نشير إلى بعض منبا : 
ل وحده بلا شريك » والعبودية له وحده بلا متازع ؛ واتني في هله الديننة واعبودية عن رمل لله وحدهم 
العام - 1 الاعتقاد بأن الحياة الدنيا !ما نا هي ااه 5 أن 52 إئما يكون في 


ا ال ال 0 
مضمون هذا الكتاب الأساسي فهو : ١‏ ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكم منه نذير و بشير . وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير : إلى الله مرجعكم وهو على كل شي قدير» . 

ولكن هذه لم تكن دعوة مبتدعة ولا قولاً غير مسبوق ا ل ا 
وموسى وغيرهم : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » إني لكم نذير مبين . أن لا تعبدوا إلا الله » إني أخاف 
عليكم عذاب يوم ألم ؛  ..‏ وإلى عاد أخاهم هودا قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم 
إلا مفترون .با قوم لآ أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني ‏ أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عاب مدرارا » ويزدكم قوة إلى قو ٠.‏ . ولا تتولوا مجرمين » . 
« وإلى مود أخاهم صالحاً » قال :يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » هو أنشأكم من الأرض و استعمركم 
فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ربي قريب مجحيب » .. « وإلى مدين أخاهم شعيباً قال . يا قوم اعبدوا 
لله ما لكم من إله غيره » ولا تتقصوا المكيال واليزان » إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ‏ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين . 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ » . . 

فكلهم إذن قال هذه الكلمة الواحدة ودعا ببذه الدعوة الثابتة . 

ومن ذلك عرض مواقف الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم يتلقون الإعراض والتكذيب » 
والسخرية والاستبهزاء » والتهديد والإيذاء » بالصبر والثقة واليقين بما معهم من الحق . وبي نصر الله الذي 
لا شك آت ؛ ثم تصديق العواقب ني الدنيا ‏ وني الآخرة كذلك ‏ لظن الرسل الكرام بوليهم القادرالعظيم » 
بالتدمير على المكذبين » وبالنجاة للمؤمنين : 

في قصة نوح نجد هذا المشهد : « فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك 


. من الحزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنشحة‎ ١/85 يراجع ما جاء عن هذه الفترة في في التعر يف بسورة يونس ص ١ه7١ ص‎ )١( 


0:١ 





سورة هرد 


'اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل » ديل تطح كادي قال : 
با قوم أرأيتم إنذكنت على بينة من ربي وآناني رحمة من عنده فَعُمَيّت عليكم ؛ أنلز مكموها وأتتم ها كار هون ؟ 
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا » إن أجري إلا على الله ٠‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنهم ملاقو ربهم . ولكني 
أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصرني من الله إن طرد: نهم ؟ أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم عندي خزائن 
لله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول : إني ملك . ولا أقول للذين تزدري أعيتكم : لن يؤتيبم الله خيرا » 
الله أعلم م ا اود او الالو روا ااي ا 
إن كنت من الصادقين . قال : إنما يأتيكم به الله إن شاء ‏ وما أنتم بمعجزين » . . ثم بجي ء مشسهد الطوفان 
وهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين ش 
لاتق اغره يهنا القيد 1 الوا ٠‏ باهر ا ساد ري دوعا داكي امنا ىاولا . 
ونا ند الله اعز مين انا شوك © اللا امراك ينه امنا سوه كي اكه إلى أختين أش اشيدزا أن 
دري هفاعو عون م دونه + مكبدواي: جنا لا هقرولا ب إي كلت عل لشجوي ريك مانم لذاية 
إلا هوآخذ بناصيتها ؛ إن ربي على صراط مستقيم » فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف 
رلي قوماً غيركم » ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل شي حفيظ ؛ . لم ليه العاقية + واولا جناء: امنا 
تجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بيات ربهم وعصوا 
رسله » واتبعوا أمركل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عاداً كفروا ربهم » ألا 
بعداً لعاد قرم هود ! » . 
وفي قصة صالح نحد هذا المشهد ١:‏ قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ٠‏ أتنهانا أن تعبد 
ما يعبد آباؤنا ؟ وإننا لني شك مما تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني 
منه رحمة ء فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير تخسير» . . ثم نجيء العاقبة بعد عقر الناقة والتكذيب : 
« فلما جاء أمرنا نحينا صالحا والذين امنوا: معه برحمة منا ومن خزي يومئذ » إن ربك هوالقوي العزيز» 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فيبا ءألا إن تموداً كفروا ربهم » 
الا بعدا لثمود !). 
وني قصة شعيب نجد هذا المشبد : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء ؟ إنك لأنت الحليم الرشيد ! قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه 
رزقاً حسنا ؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيتي 
إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب . ويا قوم لا بجرمنكم شقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أوقوم 
هود أو قوم صالح » وما قوم لوط منكم ببعيد . واستغفروا وكي تم اربوا اليد إلاري برجم ودود 
قالوا :نيا شصى .ما نفقه كتير | ما تقول + وإنا تاك فنا مهفا + .ولولا رقطك لرسمالة.: .وما نت عَلينا 
بعزيز . قال : يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ؟ إن ربي عا تعملون محيط . ويا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هوكاذب » وارتقبوا إني 
معكم رقيب » :. ثم تجيء الخائمة : ٠‏ وما جاء أمرنا تجينا شعي والذين آمنوا معه برحمة منا ء وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة » فأصبحوا في ديارهم جاتمين . كأن لم يغنوا فيبا . ألا بعداً لمدين كما بعدت نمود !0 . 


» ومن: ذلك التعقيب على هذا القصص بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دلالته : والتسرية 
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عنه بما أصاب إخوانه الكرام قبله ؛ وبما أولاهم الله من رعايته ونصره ؛ وتوجيبه ‏ صل الله عليه وسلم - 
إلى مفاصلة المكذبين ‏ من قومه كما فاصل الرسل الكرام أقوامهم على الحق الذي أرسلوا به .. وذلك إلى 
التنويه بدلالة هذا القصص ذاته على صدق دعواه في الوحي والرسالة . 

فبعد نهاية قصة نوح نجد هذا التعقيب : « تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا » فاصبر » إن العاقبة للمتقين » . 

وفي نهاية القصص الوارد في السورة نجد هذا التعقيب الطويل إلى ختام السورة : « ذلك من أنباء القرى 
نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » فا أغنت عنم المتهم الي يدعون 
من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك » وما زادوهم غير تبيب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة » إن أخذه أليم شديد » ... « ولقد آتينا مومبى الكتاب فاختلف فيه ؛ ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضي بينهم » وإنهم لني شك منه مريب . وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم » إنه ما يعملون خبير . فاستقم 
كما امرت ومن تاب معك », ولا تطغوا » إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارء 
ومالكم من دون الله من أولياء » ثم لا تنصرون . وأقم الصلاة طرئي النهار وزلفاً من الليل » إن الحسنات 
يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » . . . « وكلا نقص عليك 
من انباء الرسل ما نثبت به فوّادك » وجاءك في هذه الحق ٠»‏ وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا 
يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا متتظرون . ولله غيب السهاوات والأرض » وإليه 
يرجع الام ركله » فاعبده » وتوكل عليه » وما ريك بغافل عما تعملون » . 

وهكذا يتجلى لنا الجانب الحركي في التوجيه القرآني ؟ وهكذا نرى القران يواجه واقع الدعوة والحركة 
في كل مرحلة بالتوجيه المكاقْ للموقف ؛ وهكذا جد القصص بي القرآان يواجه مقتضيات الحركة والمعركة 
مع الجاهلية في مراحلبا المختلفة مواجبة حية فاعلة » شأنه شأن بقية السورة.التي يجيء فيها ؛ ونجده في الوقت 
ذاته متناسقاً مع سياق السورة وجوها وموضوعبما » متوافياً مع أهدافها » مصدقاً ني عالم الواقع لما تقرره 
من توجيهات وأحكام وإيحاءات تقريرية . 


عع عد د 


ولقد جاء في التعريف بسورة يونس من قبل في الجزء الحادي عشر : 
١‏ ولقد كان آخر عبدنا ‏ ني هذه الظلال ‏ بالقرآن المكي سورة الأنعام وسورة الأعراف متواليتين في 
ترتيب المصحف ‏ وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول ‏ ثم جاءت الأنفال والتوبة يحوهما وطبيعتهما 
وموضوعاتهما المدنية الخاصة ‏ فالآن إذ نعود إلى القرآن المي نحد سورت يونس وهود متواليتين في ترتيب 
المصحف وني ترتيب التزول أيضاً . . والعجيب أن هناك شبها كبيراً بين هاتين السورتين وهاتين » في الموضوع » 
وني طريقة عرض هذا الموضوع كذلك.! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها وتواجه الجاهلية بها ؛ 
وتفند هذه الجاهلية » عقيدة وشعوراً » وعبادة وعملا . بِيًا سورة الأعر اف تتناول حركة هذه العقيدة في 
الأرض » وقصتها في مواجبة الجاهلية على مدارالتاريخ . وكذلك نحن هنا مع سورليٍ يونس وهود . 
في شبه كبير في الموضوع وني طريقة العرض أيضاً . . إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس بارتفاع 
وضخامة في الإيقاع » وسرعة وقوة في النبض ٠‏ ولألاء شديد في القضيوير والحركة . . ينها مضي سورة يونس 


وخاالا 
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في إيقاع رخي » ونبض هادئ ؛ وسلاسة وديعة !.. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً 
وإيقاعاً ونبضاً . . ثم تبى لكل سورة شخصيتها الخاصة » وملامحها المميزة » بعد كل هذا التشابه 
والاختلاف ). 

فالآن نفصل هذه الإشارة المجملة : 

إن سورة يونس تحتوي على جانب من القصص مجمل . . إشارة إلى قصة نوح » وإشارة إلى الرسل من 
بعده » وشيءمن التفصيل في قصة موسى . وإشارة مجملة إلى قصة يونس .. ولكن القصص !عا بحيءي 
السورة شاهدا ومثالاً لتصديق الحقائق الاعتقادية الي تستهدفها السورة . 

أما سورة هود فالقصص فيها هو جسم السورة . وهووإن جاء شاهدا ومثالا لتصديق الحقائق الاعتقادية 
الي تستهدفها ؛ إلا أنه يبدو فيه أن استعراض حركة العقيدة الربانية في التاريخ البشري هو الهدف الواضح 
البارز. . 

لذلك بجد تركيب السورة يحتوي على ثلاثة قطاعات متميزة : 

القطاع الأول يتضمن حقائق العقيدة في مقدمة السنورة ويشغل حيزا محدودا . 

والقطاع الثاني يتضمن حركة هذه الحقيقة في التاريخ ويشغل معظم سياق السورة . 

والقطاع الثالث يتضمن التعقيب على هذه الحركة في حي زكذلك محدود . 

وواضح أن قطاعات السورة مجملتها تتعاون وتثْناسق في تقرير الحقائق الاعتقادية الأساسية التي يستهدفها 
سياق السورة كله ؛ وان كل قطاع منها يقرر هذه الحقائق وفق طبيعته وطريقة تناوله هذه الحقائق . وهي 
تختلف بين التقرير والقصص والتوجيه . 

وهذه الحقائق الأساسية الي تستهدف السورة تقريرها هي : 

» أن ما جاء به النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به الرسل من قبله حقيقة واحدة موحى بها من 
الله # سبحانه ‏ وهي تقوم على الدينونة لله وحده بلا شريك.والتلى ي هذه الدينونة عن رسل الله وحدهم 
كذلك . والمفاصلة بين الئاس على أساس هذه الحقيقة : 

فني مقدمة السورة نجيء هذه الآبات_عن حقيقة دعوة رسول الله صل الله عليه وسلم : 

« ألر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير. ألا تعبدوا إلا الله » إنتي لكم منه نذيرو بشير». . 

« أم يقولون : افتراه ؟ قل0: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم 
صادقين . فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أترل بعلم الله » وأن لا إله إلا هوء فبل أنتم مسلمون ؟» . 

وي قضص الرسل يرد عن حقيقة دعوتهم ؛ وعن المفاصلة بينهم وبين قومهم واهلهم على اساس 
العقيدة : 
: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . إني لكم نذير مبين . ألا تعبدوا إلا الله » إني أخاف عليكي عذاب يوم 
اليم » . 

قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلز مكوها وأتم 
لها كارهون ؟ ).. 

«ونادى نوح ربه فقال : رب إن ابي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكر الحاكمين . قال : يا نوح 
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ليسيس اهلك م إنه خجل بساح زقلا قات ها لبن لكي قار أجإإني»اعلالك أابكون بن املق ..٠‏ 

وال عاد أخاف اوها قال او ابر تم اح احير ارا لا قاروا ايه 

«وإلى نمود أخاه صالحاً . قال : يا قوم اكوا الك من ره عورم لحر امحات من الا ع وال 
فيها فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن رلي قريب مجيب ») . 

« قال :ايا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة » فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز يدو ني غير تخسير ) . 

«وإلى مدين أخاه, شعيباً » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . 

دقال :*يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري ورزقني منه رزقاً حسناً . 

وي التعقيب ترد هذه الآيات عن حقيقة الدعوة وعن المفاصلة بين الناس على أساسها : 

ولا كردا الي الجر سك اللازدوها لكر مر دوذ انه من أولياء » ثم لا تنصرون » . 

( ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون ». 

وهكذا تلتفي قطاعات السورة الثلاثة على تقرير هذه الحقيقة . 

ولكي يدين الناس لله وحده بالربوبية » فإن السورة تتولى تعريفهم به سبحانه » وتقرر كذلك أنهم 
في قبضته في هذه الدنيا ؛ وانهم راجعون إليه يوم القيامة ليجزيهم الجزاء الأخير .. وتتواق مقاطع السورة 
الثلاثة في تقرير هذه الحقيقة كذلك . 

في المقدمة بيحجي 010 

« ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » ألا حين يستغشون ثيا بهم يعلم ما يسرون وما يعلنون » إنه 
عليم بذات الصدور . وما من دابة في الآرض إلا على الله رزقها » ويعلم مستقرها ومستودعها » كل في كتاب 
ين وهوالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحرمبين . ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » وحاق بهم ماكانوا 
به يستببز كول ). : 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوب إليهم أعمالهم فيها وهم فيما لا يبخسون . أولئك الذين ليس 
لهم ي الآخرة إلا النارء وحبط ما صنعوا فيها » وباطل ما كانوا يعملون » . 

وي قصص الرسل نجي. أمثال هذه التعر يفات : 

« إني توكلت على لله ربي وربكم » ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقم . فإان 

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيكاً » إن ربي على كل 
شيء حفيظ ) . 

« وإلى نمود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها » فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن ري قريب مجيب ) . 

وي التعقيب بجي* : 

« وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاللمة . إن أخذه أليم شديد » . 


كل 
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«وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم » إنه بها يعملون خبير» . 
« وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلبا مصلحون . ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » ولا يزالون 
ب ا وو ا ار ا ار امن ار 
وهكذا نتواق قطاعات السورة الثلائة كذلك على التعريف بحقيقة الألوهية وحقيقة الآخرة في سياقها . 
وى لآ ديف إثبات وجود الله ب.سيحانه ب إنا 'تستهدف تقرير ربوبية آلله ونحدذه في حياة البقر» كما 
أنها مقررة ني نظام الكون . . فقضية الألوهية لم تكن محل خلاف ؛ إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهما 
الرسالات ؛ وهي الي كانت تواجهها الرسالة الآخيرة . إنها قضية الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ والخضوع 
لله وحده بلا منازع . ورد أمرالناس كلهم إلى سلطانه وقضائه وشريعته وامره . كما هوواضح من هذه المقتطفات 
من قطاعات السورة جميعا . 


* ا د 


وني سبيل إنشاء تلك الحقائق الاعتقادية في الضمائر » وتثبيتها في النفوس » وتعميقها في الكيان البشري » 
ل ا ل ا لتصورات والأعمال 
والحركات . . في سبيل إنشاء تلك الحةّائق على هذا النحو وني هذا المستوى يحتوي سياق السورة على شتى 
المؤثرات الموحية والإيقاعات الي تلمس أوتار الكيان البشري كلها في عمق واستجاشة » وهو يعرض هذه 
الحقائق ويفصلها . 

ه يحتوي الكثير من الترغيب والترهيب . . الترغيب في خير الدنيا والآخرة لمن يستجيب لداعي الدينونة 

لله وحده بلا شريك » وما تحمله للبشرية من خير وصلاح وتماء . . والترهيب بالحرمان من خير الدنيا أو 
الآخرة ؛ وبالعذاب في الدنيا أو الآخرة لمن يعر ضون عن هذا الداعي ٠‏ ويسلكون طر د بق الطواغيت حيث' 
يسلمونهم في الآخرة إلى جهنم ١‏ التي يقودون لها أتباعهم في الآخرة جزاء ما استسلم لقيادتهم هؤلاء الأتباع 
في الدنيا ؛؟ ورضوا بالدينونة لهم دون الدينونة لله تعالى . وهذّه ماذج من الثر هيب والترغيب : 
و... ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكم منه نذير وبشير» وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمى ١‏ ويؤت كل ذي فضل فضله . وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير . إلى الله 
مر جعكم » وهوعلى كل شي قدير) . 
« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيبا » وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين 
ليس لحم ني الآخرة إلا النارء وحبط ما صنعوا فيها : وباطل ما كانوا يعملون » . 
« أفن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ؟ أولئك يومْنون 
به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده . فلا تك ني مرية منه إنه الحق من ربك . ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون . ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ؟ أولئك يعرضون على رهم » ويقول الأشباد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربجم » ألا لعنة الله على الظلمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا . وهم 
بالآخرة هم كافرون . أولتك لم يكونوا عر و قا الاو ض ع وما كان لحم من دون الله من اولياء » يضاعف 
لهم العذاب ع ما كانوا ستطيعون السمع لسع ويا كاب عرو قحر ا ولناته لين خحسروا انفسهم » وضل عنهم 
ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى 
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ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » هل يستويان 
مثلا ؟ افلا تذ كرون ؟ ). 

« ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا 
مجرمين » ... « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم » ويستخلف ربي قوماً غيركم » ولا تضرونه شيئاً » 
إن ربي على كل شيء حفيظ » .. 

ل“واقة ارسلنا .موي ا باننا وسلطات مين !: الى فراعوة: وقلف2 فاشعو | أحفر عون > وها آم ورعون 
برشيد . يقدم قومه يوم القيامة » فاوردهم النارء وبئس الورد المورود . واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 
بعس الرقد المرفود ! © . 

... إلخ ...الخ . 

» ويحتوي السياق ذلك القصص الطويل الذي يصدق ذلك الترغيب والترهيب في حركة العقيدة على 
مدار التاريخ ؛ من مصارع المكذبين ونجاة المؤمنين ‏ على النحو الذي سبق في بعض المقتطفات - وييرز مشهد 
الطوفان بصفة خاصة ؛ ويبلغ نبض السورة أعلى مستواه في ثنايا هذا المشهد الكوني الفريد : 

«وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ٠‏ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
بأعيننا ووحينا » ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا 
ال : إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . دوق تعلمؤة من يآثية عذاب: ريه + ويخل 
عليه عذاب مقَيم اعنن” آذ مناه ار الواقان الكوى فلتاة "حمل فيه نحن كلد وحية اقيق و اعللكات الاهن 
سبق عليه القول - ومن آمن » وما آمن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ري . 
مون ان اسك مساشصب اميس حدم 0 


ا رين ل تكد لق ,ول أ ل مد سا ال لي ل.ل 
الأمر واستوت على الجودي » وقيل : بعداً للقوم الظالين» ... الخ ... الخ ... الخ . 


ارسج عور ا امقر و سرامي افا سر رسا اماه ووو الي 
المستعجلين بالعذاب ٠‏ المتحدين للنذر في استهتار ل أنفسهم وهر في مواجهة ما يستعجلون به 
ا الحسرات الي تصيب أنفسهم على تقلب الأحداث بهم ؛ وفوت النعمة وإفلاتها من 
يدهم ؛ وي البطر والغرور والاتخداع 055 الضر وفيض النعمة من جديد : 

«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم . 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة + ثم نزعناها منه » إنه ليئوس كفور. ولئن 
اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذهب السيئات عبتي : إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات » أولئك لم مغفرة وأجر كبير » . 

» ويحتوي شيئاً من مشاهد القيامة ؛ وصور المكذبين فيها ؛ ومواجهتهم لر بهم الذي كذبوا بوحيه وتولوا 
عن رسله ؛ وما مجدونه يومئذ من خزي ؛ لاا ينصره, منه ارباب ولا شفعاء : 

«ومن أظم ممن افترى على الله كذباً ؟ أولئك يعرضون على ربهم ‏ ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ! ألا لعنة الله على الظالمين ! الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا » وهم بالآخرة هم كافرون . 


18517 


سورة هرد 


أوائك لم يكونوا معجزين في الأرض » وما كان لهم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما كاتوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ء أولئك الذين خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانو ايفترون. لاا جرم 
أنهم في الآخرة ه, الأخسرون » . 

«إن في ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآخرة : ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شقي وسعيد . فأما الذين شقوا ففي النار لم فيها 
ل ل ل ا ل ا ل ل 
سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء ربك عطاءء غير مجذوذ» . 
ه ومن المؤثرات الي تر نجف لا القلوب ما يصوره السياق من حضور الله سبحانه واطلاعه على ما بحفى 
البشر من ذوات الصدور ؛ بينا هم غارٌون لا يستشعرون حضوره سبحأنه » ولا علمه المحبط ؛ ولا يحسون 
قهره للخلائق وإحاطته بها جميعاً » وهم الذين يكذبون- في قبضته كسائر الخلائق ؛ من حيث لا يشعرون .: 
« إلى الله مر جعكم » وهوعلى كل ثبي" قدير . ألا !: نهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ! ألاحين يستغشون | 
ثياهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ؛ إنه عليم بذات الصدور . وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » 
ويعلم مستقرها ومستودعها.. كل في كتاب مبين » . 

« إني توكلت على الله ربي وربكم . ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » إن ربي على صراط مستقم » 

» ومن المؤثرات الموحية في سياق السورة كذلك : استعراض موكب الإعان . بقيادة الرسل الكرام » 
على مدار الزمان . وكل منهم يواجه الجاهلية | الضالة كما نون ار اده الشاعة إيكا ورد 19ل نهر حون 
صرامة » وي ثقة وطمأنينة وبقين . . وقد مرجانب من هذا الاستعراض في المقتطفات السابقة » والبقية ستآتي 
في موضعها في تفسير السورة . ومما لا شك فيه أن وحدة موقف الرسل الكرام » ووحدة الحقيقة الي يواجهون 
ل ا ا ل تتضمن هذه الحقيقة .. يحمل في طياته 
ما يحمل من قوة وإيقاع وإيحا 

م الإشارات المجملة حتى نلتقي بنصوص السورة مفصلة . 

والله المستعان . 
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2 5 4« سمه انر برج كرس ماه رام - ا ع2 مور ريده ا سد أي ا صاثرل سوير 

الر كتنب احككت عاينثه, ثم فصل 4 ألا تعبدوا إلا الله إننى لج منه 

لين كت ا ءا , ثم فصلت من لل- ١‏ بير 00 ُ إنني لحم م 
> مسي رودو يي ولج رس و لباه سبو سمع دل بيو للم #ور ار 6س الس كي سجرج م 
تذير وتشيرٌ 5 وأ أستغفروأ ربكل م ربوأ إليه م يعم متلعا حسنا إلى أجل مسمى و يوت ذى 


م 8 ا رج سم صم سء مو ابي الى لسالس صاصم رس م 
2 


فصل قطْلهر .و إن كَولُوَا قن أحَافٌ َلك عَذَا ب يبوم كير 02( إل ألله م جعكر وهو عبك كل شىْءٍ 
م 5 
عقفه 


متب 2ئ,«م 126 م عبراير مثبعرو موس ور واي 3 سا ور 2 لحر سن ص لكر سي ار لا صصص الري لير 2م سم 
ال شنون صدورهم ليستخفوا منه الا ع فوط يي لفو و ملا إن طم 
ى الإ سا صا مر أ 000 


بات الصدور © 3# وما من داب فى الأرض | 1 50 قها ويعلم مستمّرها ومستودعها مكل في 


ا 


020 صر عد مس 0 غ2 لت عه صر لير ير ودس مولاما_ رو 5غ 2م را ورامك 20 
وهو الى حَلقَ سملت وَالأرضٌ فى سه ئة يام وكان عرشه, عل الماء ليبلوكر أيكر أحسن تملا ولب 
.مد در ولدةك #4 


قلت إ: بودن بد اموت قوذي كروأ إذ مد هنذا أ إلا عر مبين 22 


لس م 28و م مور و مود وير َ وزع و دارم 


ولبن لاق انقكت إن تقار قر ا لاوم / اتيم ليس مصروقا عنهم وجا 0 


5 2 مره صو ساو 0 
بهم ما كانوايوء يستهزءون ج02 


رماو آسوم كه ا مر ص حو ص م يبي 7 سر مم و آم ع ١‏ لو 


ولين لاصيا لياس ة منةإنه , ليعوس حكفور 0 ولِنْ أدفئله تعماء بعد ضرآء 


اث سس لما لاص مه م2 2 سم وو امبر 2 ل ميرم و ساس 


مسته ليقوان ذهب السيعات عي إنه, لفرح فخور 2 لا لين صبروأ ومو لحنت أ: وتيك كم 


جه ملز سآح ارم 3( 


مغفرة واج ركبير 000 


2.294 عا مسر و 


آذ آل عه عه سس و مه ل صمو -2 
ع وب ماب رليك ماقيو درأ يونأ ِل عليه كنز أو جاء معهر مَك نآ 


له 


و 2 سير روس ع2 .و مد 00 .ير ه 


2000 05 ام يقولون مه مُنْ اا عَغْر سور متْلوء مقي لت وأدعواً 


ع عد سه ردس 


نت مدير وألله عل كل 


لحيل 


سورة هود 


ولط ريع سم 2 سو مد بير 1 وى لم ولا 
٠.‏ 


ستَطْعمَ من دون لله إن كنت مدقي هده فإلر استجييوأ 


- 0 دده 6 راقم و 


إلنه لاهو قهل انم ميوت 9 


من 


ساح مر 


مكل ريد امي لاني وهاو لهم كلهم فيا وم فيا ابسو وج أولتبك اين ليس م 


الى سح سر ل 


فى الأنحرة لان حب ماصتعوأ فيا بطل ما كانوأ يعملون 07 


1م سه دعاصم ل مو ير تر مل و٠‏ سوير مس و ور مه عر دود *# أوسص ا 


00-0 20 1 
أفن كان عل بِئة من ريوء ويتاوه شَاهدٌ منْه ومن قبل كتلب موموخ إماما ورحمة اوللبك يؤمنون به 


3 ج 
سس > ساو رس آوامه شرا الررامى زر لس سا بير وم سو يوي 9 حجن 1006 2 ره مدر 2 
ومن يكفريدء من الأحرَابٍ فالنار موعده, فللا تك في ضيه عنية نه الحق من ربك كن اكثر الناس 
20 
3 
ماري بير سم لماو ]ء عرا هي يخ 1سا سن ارس برا عي سس ع سن ع اربع بير امه ءاس د _ذلماهب 


لا.يؤمنوت 6 ومن ظَمَْ يمن أفترئ ِل أله كذبا أولتيك شين لك ري يول الأقبلذ مز 0 


مه 0 د دا عق ل رو 
لدي كبوا أعك دهم ألا لغنة أل علَّ الطَلِينَ 0 لين تصدون عن سمل اله ويا وجا وم 


سح سار 


خيى عرس - 5 - 3 0 
بالأحرة هم كلفرونَ 4 أولتبك لز بكونوأ مخز بن فى الأرض وما كان لم من دون آله من أو وا 


3 
يرس ابر سير بر و مه الر 2 2 وه لم عابر وثرو 000 5 


يضلعف لهم العذ لَعَذَاب ماكانوأ ال ره 02 أوْلتبك الذي سردأ انفسهم 


ماي مور 2 ب 3 وه مسودا8 أ 0 0-10 020000 دغ سار وعدمابرةو 


وضل عنهم ما كانوأ رين هده لاحرم ا هم الأخسرونَ 2 إن ال امنأ وحمو ألص الات 


ع 1و د طئ مده د ضح كآوم | لوو ]ادس 


تا ل ريم تبك أب ند م فنا يدون 43 3# مكل آلْمَرِبقَنِ كا لأعى ١‏ عى والأصم 


مه ص هه 


ل هَل سيان مكل لايد كرون 7 


هذا الدرسن :الأول نتن السودة عل السشدمة اليه مرحتيا «القصم مشيااوية العقب تاو شن تشم عرف 
الحقائق الأساسية في الغقيدة الإسلامية : توحيد الدينونة لله الواحد بلا منازع ؛ وعبادة الله وحده بلا شريك ؛ 
والاعتقاد في البعث والقيامة للحساب والجزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب في دار العمل والابتلاء .. 
بع ريت اللابن اوعض الح وضفاتة الزارة جردم بزو وجوه الكون من حوره اق وان تحنيقة 
الألوهية وحقيقة العبودية » ومقتضاهما في حياة البختريةى وات كيد اللكوالة د الالعر نوا كالسرانة اله متوعان 
في الحياة الدنيا . 
ذلك كييك ادف اانا لطليعة الزفالة وطيبة اللسيرك + كما ستيه ناه اوترويا الم لذت 
صلى الله عليه وسلم ‏ ف وجه العناد والتكذيب » والتحدي والمكابرة » التي كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يواجهها في تلك الفترة العصيبة في حياة الدعوة بمكة . كما أسلفنا في التعريف بالسورة . مع تحدي 


هما 


الجزء الثاني عشر 


يي عو 0 ع ا ل دخا فود ا لقره 
المشركين ! 


ومع هذا التخدي تبديد قاضم للمكذيين ا يينظره في الآخرة من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون . 
وهم الذين لا يطيقون أن تنزع منهم رحمة الله في الدنيا » ولا يصبرون على ابتلائه فيها وهو أيبر من عذاب 
الع 

ثم بحسم هذا التهديد في ومشهد مشهد من مشاهد القيامة ؛ يتمثل فيه موقف المكذبين :]قر انيم اخواانت 
المشركين ؛ ويتبين فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من العذاب الألبم » المصحوب بالخزي والتشهير 
والتنديد والتأنيب. رق المع الما مه المشهد» ,الذيت امثو] وعملوا الصالحات وما ينتظرهم من الثواب 


والنعيم والتكريم . . ومشهد مصور للفريقين - على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير ‏ : «١‏ مثل 


الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ؛ هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذكرون ؟ » . 
لطعم مير سا ا السرا ارد 


تولوا فالي ا ال اه 
باعل الحقائق الاضف اف "الأساسرة » 
ف إقاك الرسن رسال : 
» العبودية لله وحده بلا شريك . 
ه جزاء الله في الدنيا والآخرة لمن يبتدون بهداه ويتبعون منهجه للحياة 5 
جزاء الله في الآخرة للمكذبين » وعودة الجميع إلى الله عصاة وطائعين . 


و ألف . لام .راء» : مبتدأ » خبره : «كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» .. وهذا 
الكتاب ا اولض ان ملل هذه الأحرف هوالذي يكذبون به . وهم عن شي* من مثله عاجزون ! 

«كتاب أحكلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 7" 

أنشكت جائد ) فجاءت غوية الإناء + دقيقة الدلالة .كل كلمةافها ول عازه مقصوفة »ول معان افيا 
وكل توجيه مطلوب ٠‏ وكل إعاءة وكل إشارة ذات هدف معلوم . متناسمة لا اختلاف بينها ولا تضارب » 
ومنسقة ذات نظام واحد . نم فصلت . فهي مقسمة وفق أغراضها ؛ مبوبة وفق موضوعاتها » وكل منها له حيز 
عقدار ما يقتضيه . 

أما من أحكلها » ومن فصلها على هذا النحو الدقيق ؟ فهو الله سبحانه » وليس هو الرسول : 

« من لدن حكم خبير» . 


186١ 


سورة هود 


بحكر الكتاب عن حكة . ويفصله عن شبرة .. هكذا جاءت من لدنه » على النحو الذي أنزل على 
الرسول » لا تغيير فيها ولا تبديل . 

وماذا :تضميت؟ 

انه يذ كز أمهات العقيدة وأضوها:: 

«أن لا تعبدوا إلا الله » .. فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة 

| إنني لكر منه نذير وبشير» .. فهي الرسالة » وما تضمنته من نذارة وبشارة . 

«وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » .. فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية » إلى التوحيد والدينونة . 
. « يمتعكم متاعاً حسناً إلي أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله » .. فهو الجزاء للتائبين المستغفرين . 
١‏ وإن تولوا فإني أخاف عليكر عذاب يوم كبير» . . فهو الوعيد للمتولين 

« إلى الله مرجعكم » .. فهي الرجعة إلى الله في الدنيا والآخرة . 

« وهو على كل شبيء قدير » .. فهي القدرة المطلقة والسلطان الشامل . 

+ «نهذا هو الكاية لو هر انابقة الكتاب . فهذه هي القضايا لحامة التي جاء ليقررها ويقيم عليها بناءه كله 
بعد تقر يرها . 

وما كان لدين أن يقوم ني الأرض ٠»‏ وأن يقيم نظاماً للبشر » قبل أن يقرر هذه القواعد . 

فتوحيد الدينونة لله وحده هو مفرق الطريق بين الفوضى والنظام في عالم العقيدة ؛ وبين تحرير البشرية 
من عقال الوهم وا! لخرافة والسلطان الزائف :"أو استعبادها للأرباب المتفرقة ونزواتهم » وللوسطاء عند الله 
من خلقه ! وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية ‏ وهي الربوبية والقوامة 
والسلطان والحا كمية اصبدوه الاش ار ير ينيع الررائنة اميه . 

وما من نظام اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أخلاتي أو دولي » يممكن أن يقوم على أسس واضحة فاصلة 
ل ال ل ل ل 
00200 البشر من الذل والخوف والقلق ؛ ويستمتعوا بالكرامة الحقيقية الي أكر مهم بها 
الله » إلا حين يتفرد الله سبحانه بالر بوبية والقوامة والسلطان والحاكمية » ويتجرد منها العبيد في كل صورة 
من الصور. 

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام ؛ ولاكانت المعركة بين الحو 020 
ألوهية الله سبحانه ‏ للكون ؛ وتصريف أموره في عالم الأسباب والنواميس الكونية : إنما كان الخلا لخلاف 
وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس ٠‏ الذي بخكهم بشرعه : ويصرفهم بأمره : ويدينهم بطاعته ؟ 
قد كان الطواغيت المجرمون ني الأرض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة الناس ٠‏ ويذلونهم بهذا 
الاغتصاب لسلطان الله » ومجعلونهم عبيدا لهم من دون الله . وكانت الرسالات والرسل والدعوات الاسلامية 
تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان الما ا الطواغيت ورده إلى صاحبه الشرعي . . الله سبحانه . 
والله ‏ سبحانه ‏ غني عن العلمين . لا بنقص فيملكه شيئاً عصيان العصاة وطغيان الطغاة . ولا يزيد في 
ملكه شيئاً طاعة الطائعين وعبادة العابدين .. ولكن البشر ‏ هم أنقسهم ‏ الذين يذلون ويصغرون ويسفلون 
حين يدينون لغير الله مو ججادة و الذين يعزون ويكر مون ويستعلون حين يدينون لله وحده » ويتحررون 


١1م6‎ 
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من العبودية للعبيد . . ولما كان الله سبحانه ‏ يريد لعباده العزة والكر امة والاستعلاء فقد أرسل رسله ليردؤا 
الثائن إلى عبادة الله وحده . وليخرجوه, من عبادة العبيد . . لخيرهم هم أنفسهم . . والله غني عن العالمين . 

إن الحياة البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده الله للإنسان إلا بأن يعزم البشر أن يدينوا لله وحده » 
وأن يخلعوا من رقابهم نير الدينونة لغير الله . ذلك التير المذل لكرامة الانسان تي أية صورة قد كان ! 

والديتر :4ه رحدو شيئل التريزيتة النامن وحده . والربوبية تعني القوامة على البشر » وتصريف حياتم 
بشرع وأمر من عند الله » لا من عند أحد سواه . 

وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرعة أنه موضوع كتاب الله وفحواه : 

«كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير : ألا تعبدوا إلا الله . 

وهذا هومعنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم الي نزل بها كتاب الله الكريم . 

والإقرار بالرسالة أساس للتصديق .هذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها . وكل شك في أن هذا من 
عند الله مكيل محل احرزامها لازم وهال العم . والذين يظنون أنها من عند محمد خمينا قروا 
نعظمة محمد لا مكن أن تنال من نفوسهم الاحترام الملزم » الذي يتحر جونمعه أن يتفلتوا منها قي الكبير 
أو الصغير . . إن الشعور بأن هذه العقيدة من عند الله هو الذي يطارد ضمائر العاف حل وين النهاية 
إلى الله » وهوالذي بمسك بضمائر الطائعين » فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد . 

كما أن الاقرار بالرسالة هوالذي يجعل هناك ضابطاً لما يريده الله من البشر . كي يتلقى البشر في كل ما يتعلق 
بالدينونة لله من مصدر واحد » هوهذا المصدر . وكي لا يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قولاً » 
ويشرع للناس شرعاً » ثم يزعم أنه شرع الله وأمره ! بها هويفتريه من عند نفسه ! 

وي كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع » ومن يقرر القيم والتقاليد والعادات .. ثم يقول : هذا من 
عند الله ! ! ! 

وما يحسم هذه الفوضى وهذا الاحتيال على الناس باسم الله » إلا أن يكون هناك مصدر واحد ‏ هو الرسول ‏ 
لووك آله 

والانسفتاز من الشرك والمعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه » وشعوره بالإثم ورغبته في التوبة .. 
والتوبة بعد ذلك هي الإقلاع الفعلي عن الذنب والأخذ في مقابله قي أعمال الطاعة . ولا توبة بغير هذين 
الدليلين » فهما الترجمة العملية للتوبة » و.هما يتحقق وجودها الفعلي » الذي ترجى معه المغفرة والقبول .. 
فإخارم زاعم أنه تاب من الشرك ودخل في الإسلام » نا هو لأابدين قاو حده و ولتق نه وده عن 
طريق نبيه ؛ فلا قيمة هذا الزع الذي يكذبه واقع الدينونة لغير الله . . 1 

والبشرى للتائبين والوعيد للمتولين هما قوام الرسالة » وقوام التبليغ . وهما عنصرا الترغيب والترهيب » 
اللذان علم الله من طبيعة البشر أنهما الحافز القوي العميق ! 

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لاكتال الشعور بأن وراء الحياة حكمة » وأن الخير الذي تدعو إليه 
الرسالات هو غاية الحياة ؛ ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه؛ فإن لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤه مضمون 
في العالم الآخر ء الذي تصل فيه الحياة البشرية إلى الكال المقدر لها . أما الذين يزيغون عن نبج الله. وحككته 
:في الحياة فهؤلاء يرتكسون وينتكسون إلى درك العذاب . . وني هذا ضمان للفطرة السليمة ألا تنحرف . فإن 


اهما 
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غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة » ول تلج في العصيان . ومن ثم تصلح هذه الأرض لحياة البشر. 
وتمضي الحياة على سنتها في طريق الخير . فالاعتقاد باليوم الآخر ليس طريقاً للثواب في الآخرة فحسب ‏ 
كما يعتقد بعض الناس ‏ إئما هو الحافز على الخير في الحياة الدنيا . والحافز على إصلاحها وإئمائها . على أن 
يراعى في هذا الناء أنه ليس هدفاً في ذاته » إنما هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالإنسان الذي نفخ الله فيه من 
روحه » وكرمه على كثير من خلقه » ورفعه عن درك الحيوان ؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات 
الحيوان ؛ ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع الخيوان وغاناته . 

اي ا ا ع ب رو ا ب ا 
الرسالة من عنده . . الدعوة إلى الاستغفار من الشرك والتوبة .. وهما بدء الطريق للعمل الصالح . 
الصالح ليس مجر د طيبة في النفس وشعائر مفروضة تقام ا ا 0 
من بناء وعمارة ونشاط وثماء وإنتاج . والحزاء المشروط 

. يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله»‎ ٠ 

والمتاع الحسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم في هذه الحياة الدنيا . أما في الآخرة فهو بالنوع والكم 
وبما لم يخطر على قلب بشر . فلننظر ني المتاع الحسن في هذه الحياة . 

إننا نشاهد كثير ا من الطيبين الصالخين » المستغفرين التائبين » العاملين في الحياة . . مضيقاً عليهم في الرزق . 
فأين إذن هو المتاع الحسن ؟ 

وهو سؤال تعتقد أنه يتحرك عل ألسنة الكثير ين ! 

ولا بد لادراك المعنى الكبير الذي يتضمنه النص القرآني أن ننظر إلى الحياة من زاوية أوسع وننظر الها 
في محيطها الشامل العام » ولا نقتصر منها على مظهر عابر . 

ل ل ا م ا 
والقوامة » وقائم على العمل الطيب المنتج في .. إلا كان لها التقدم والرخاء والحياة الطيبة بصفة عامة 
بأو ام مود د واجة يه وشده . فإذا 
شاهدنا في جماعة ما أن الطيبين العاملين المنتتجين مضيق عليهم في الرزق والمتاع الطيب » فذلك شاهد على أن 
هذه الجماعة لا يسودها النظام المستمد من الإبمان بالله » القائم على العدل بين الجهد والجزاء . 

على أن الأفراد الطيبين الصالحين المنتجين ني هذه الجماعة يمتعون متاعاً حسناً » حتى لو ضيق عليهم في 
الرزق » وحتى لو كانت الجماعة تطاردهم وتؤذيهم » كما كان المشركون يؤذون القلة المؤمنة » وكما تؤدذي 
الجاهليات القلة الداعية إلى الله . وليس هذا خيالاً وليس ادعاء . فطمأنينة القلب إلى العاقبة ‏ والاتصال بالله » 
والرجاء في نصره وي إحسانه وفضله . . عوض عن_كثير ؛ ومتاع حسن للإنسان الذي ير تفع درجة عن الحس 
المادي الغليظ . 7 

ولا تقول هذا لندعو المظلومين الذين لا يجدون جزاء عادلاً على جهدهم إلى الررضئ بالأوضاع المنافية 
للعدالة . فالإسلام لا يرضى بهذا » والإيمان لا يسكت على مثل تلك الأوضاع . والجماعة المؤمئة مطالبة بإزالتها 
وكذلك الأفراد » ليتحقق المتاع الحسن للطيبين العاملين المنتجين . إنما نقوله لأنه حق يحس به المؤمنون المتصلون 
اي 0 يعملون ويجاهدون لتحقيق الأوضاع التي تكفل المتاع الحسن 
لعباد الله المستغفر ين التائبين العاملين مهدى الله 


864 
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«وويؤت كل ذي فضل فضله » . 
خصصها بعض المفسرين مجراء الآخرة . وأرى أنها عامة في الدئيا والآخخرة + على النحو الذي فسزنا به 
المتاع الحسن في الدنيا ؛ وهو متحقق في جميع الأحوال . وذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة الي يبدل فيها 
العمل عد رمن ننسا وارقياحا شعوريا + واتصالاً بالل وتهو ينذك القفيل اغيلا أو مالا شسها نه إلى الله 
أما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من الله وسماحة فوق الجزاء . 
«وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 
هو عذاب يوم القيامة . لا عذاب يوم بدر كما يقول بعض المفسرين . فاليوم الكبير حين يطلق هكذا ينصرف 
إلى اليوم الموعود . ويقوي هذا ما بعده : 
« إلى الله مرجعكم » . 
وإن كان المرجع إلى الله في الدنيا والآخرة وني كل لحظة وي كل حالة . ولكن جرى التعبير القرائ 
على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا . 


« وهو على كل شي” قديرا . 
وهذه كذلك تقوّي هذا المعنى » لأن التلويح بالقدرة على كل شي* » مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدونه 
وستصعبو نه ! 


مامه اع 

وبعد إعلان خلاصة الكتاب الذي أحككت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. . عضي السياق يعرض كيف 
يتلقى فريق منهم تلك الآيات » عندما يقدمها لم النذير البشير » ويصور الوضع الحسي الذي يتخذونه والحركة 
الراك واد اك 9 وك . ويكشف عن العبث في تلك المحاولة ة وعم الله 
يتأابعهم في أخفى أوضاعهم ؛ وكل دابة في الأرض م يشعلها العل اللطبت الدقيي :: 

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه . ألا حين ب يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ؛ إنه عليم 
بذات الصدور . وما من دابة في الأر: عن الااعل الدررفها > وييل نيتكزها وستودعها . كل في كتاب مبين ) .. 

والآيتان الكريمتان تستحضران مشهداً فريداً ترجف له القلوب حين تتدبره وتتصوره ! 

وباطاعن رعة غافرة #ورواغة باهر 0 يق صنو القلت ابعر تمصواك الله ار 
ا ا ل 

لتقة . ألا حين ب تتعتون نابيم بعل هاضر نوما يعون . إنه عليم 
داك «الصدور»: 

ولعل نص الآية إنما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المشركين ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يسمعهم كلام الله ؛ فيثتون صدورهم ويطأطئون رؤوسهم استخفاء من الله الذي كانوا يحسون في أعماقهم 
أنه قائل هذا الكلام . . وذلك كما ظهر منهم في بعض الأحيان ! 

ولا يكمل السياق الآية حتى يبين عبث هذه الحركة . والله » الذي أنزل هذه الآبات » معهم حين يستخفون 
وديا زوك ولصو هذا المعنى ‏ على الطريقة القرانية عق ضور ابزيكوية روه ور اوضع ختي دلبى 
من اوضاعهم . حين ياوون إلى فراشهم ؛ ويخلون إلى أنفسهم » والليل لهم ساتر » وأغطيتهم لهم شاتر . ومع 


١مهعه‎ 
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ذلك فالله معهم من وراء هذه الأستار حاضر ناظر قاهر . يعلم في هذه الخلوة ما يسرون وما يعلنون : 

ولا عن يعون جاعم عل ما رزج وما يملتوت:.. 

والله يعلم ما هوأخفى . وليست أغطيتهم بساتر دون علمه . ولكن الانسان يحس عادة في مثل هذه الخلوة 
أنه و جين لا د يرأه أحد . فالتعبير هكذا يلمس وجدانه ويوقظه » وممبزه هزة عميقة إلى هذه الحقيقة الي قد 
يسهو عنها » فيخيل إليه أن ليس هناك من عين ترأه ! 

«إنه عليم بذات الصدور» . 

عليم بالأسرار المصاحبة للصدور » التي لا تفارقها » والتي تلزمها كما يلزم الصاحب صاحبه ؛ أو المالك 
ملكه .. فهي لشدة خفائها سميت ذات الصدور . ومع ذلك فالله بها عليم . . وإذن فا من شيء مخفى عليه » 

« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ؛ كل في كتاب مبين » 

مده :صووة أسر نه صوو العلل العامل الررهوت وو جعده الدوات عو كل ما بحر لك تعلق الأر عن نهر 
دابة من إنسان وحيوان وزاحفة وهامة . ما من دابة من هذه الدواب الي تملاً وجه البسيطة » وتكمن في باطنها » 
د رسا الع سس لوو و اميه 
كل من أفرادها مقيد في هذا العلم الدقيق ٠,‏ 

انكر لاصدان الإلمي بي حالة تعلقه بالمخلوقات ٠»‏ يرنجف لما كيان الإنسان حين يحاول تصورها 

0 اديب تقار الرزق لكل فرد من أفراد هذا الحشد الذي يعجز عن تصوره الخيال . 
وهذه درجة أخرى » الخيال البشري عنها أعجز إلا بإلهام من الله . 

وقد أوجب الله سبحانه ‏ على نفسه مختاراً أن يرزق هذا الحشد المائل الذي يدب على هذه الأرض . 
فأودع هذه الأرض القدرة على تلبية حاجات هذه المخلوقات جميعاً » وأودع هذه المخلوقات القدرة على 
الحصول على رزقها من هذا المودع في الأرض في صورة من صوره . ساذجاً خامة » أو منتجاً بالزرع , 
أو مصنوعاً » أو مركباً ... إلى آخر الصور المتجددة لإنتاج الرزق وإعداده . حتى إن بعضها ليتناول رزقه 
ديا عنيا اميشيوعا علد كا لعو ف و الدو قل وق 1ن 

وهذه هى الصورة اللاتقة بحكمة الله ورحمته في خلق الكون على الصورة التى خلقه .با ؛ وخلق هذه 
المخلوقات بالاستعدادات والمقدرات التي أوتيتها . وبخاصة الانسان . الذي استخلف في الأرض » وأوتي. 
القدرة على التحليل والتركيب ٠‏ وعلى الإنتاج والإتماء » وعلى تعديل وجه الأرض ٠‏ وعلى تطوير أوضاع 
الحياة ؛ بِيئَا هو يسعى لتحصيل الرزق ٠‏ الذي لا يخلقه هو خلقاً » وإنا ينشئه ثما هو مذخور تي هذا الكون 
من قوى وطاقات أودعها الله ؛ بمساعدة النواميس الكونية الإلحية الي تجعل هذا الكون يعطي مدخراته وأقواته 
لكافة الأحياء ! 

وليس المقصود أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأني بالسعي » ولا يتأخر بالقعود » ولا يضيع بالسلبية والكسل » 
كما يعتقد بعض الناس ! وإلا فأين الأسباب النٍ أمر الله بالأخذ بها » وجعلها جزءاً من نواميسه ؟ وأين حكة 


كهما 
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الله في إعطاء المخلوقات هذه المقدرات والطاقات ؟ وكيف تترقى الحياة في مدارج الكمال المقدر لها في علم الله » 
وقد استخلف عليها الإنسان ليؤدي دوره في هذا المجال ؟ 
إن لكل مخلوق رزقاً . هذا حق . وهذا الرزق مذخور في هذا الكون . مقدر من الله في سئله الي ترتب 
العام عل الجهد . فلا يقعدن أحد عن السعي وقد عام أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . ولكن السماء والأرض 
تزخر ان بالأرزاق الكافية لجميع المخلوقات . حين تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله الي لا تحاني أحداً » 
ولا تتخلف أو تحيد . 
إنما هو كسب طيب وكسب خبيث » وكلاهما يحصل من عمل وجهد . إلا أنه يختلف ني النوع والوصف 
وتختلف عاقبة المتاع هذا وذاك . 
ولا ننسى المقابلة بين ذكر الدواب ورزقها هنا ؛ وبين المتاع الحسن الذي ذكر في التبليغ الأول . والسيا 
القرآاي المحكم لمتناسق لا تفوته هذه اللفتات الأسلوبية والموضوعية » الي تشارك في رمسم الجو في السياق . 
وهاتان الآيتان الكريمتان هما بدء تعريف الناس بر بهم الحق الذي عليهم أن يدينوا له وحده. أي أن 
يعبدوه وحده . فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه » وهو الرازق الذي لا يترك أحداً من رزقه . وهذه المعرفة 
ضرورية لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ؛ ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم المحيط . 


د * ان 


ثم عضي السياق في تعريف البشر بر بهم » وإطلاعهم على آثار قدرته وحكته ل خلق النعاوناث والار ضفن 
بنظام , خاص في أطوار أو آماد محكة ؛ ؛ لحكّة كذلك خاصة . يبر ز منها السياق هنا ما يناسب البعث والحساب 
ولحل لازا 

( وهوالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » وكان عرشه على الماء » ليبلوكم أيكم أحسن عملا . 
ولئن قلت : إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا : إن هذا إلا سحرمبين» . 

وخلق السماوات والارض في ستة أيام تحدثنا عنه في سورة يونس ' . . وهويساق هنا للربط بين النظام 
الذي يقوم عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس . 

؛ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » . 

والجديد-هنا في خلق السماوات والأرض هوالجملة المعترضة : و وكان عرشه على الماء » وما تفيده من أنه 
عند خلق السماوات والأرض أي إبرازهما إلى الوجود في شكلهما الذي انتهيا إليه كان هناك الماء ؛ وكان 

أما كيف كان هذا الماء » وأين كان » وف أية حالة من حالاته كان . وأما كيف كان عرش الله على هذا 
لماء . . فزيادات لم يتعرض لا النص » وليس للمفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئاً على مدلول النص » في هذا 
الغيب الذي ليس لنا من مصدر لعلمه إلا هذا النص وي حدوده . 

ولنسن آنا أن اتلفسن للتصوضق' القرائبة #تصند انا مق النظرياك' الى تسد و العلقة رغص ولو كان ظاهر 
النص بتفق مع النظرية وينطبق ‏ فالنظريات « العلمية » قابلة دائماً للانقلاب رأساً على عقب » كلما اهتدى 


. ص ١5ل/ا١  11/5 من الجزء الحادي عشر من هذه الطبعة المنقحة‎ )١( 


١امهال/‎ 





سورة هود 


لبا لالج اواج لس و ل ا ل لي 
عليه النظرية الأولى . والنص القرآني صادق بذاته : اهتدى العلم إلى الحقيقة التي يقررها أم لم يهتد . و 
بين الحقيقة العلمية والنظرية العلمية . فالحقيقة العلمية قابلة للتجربة ‏ وإن كانت دائماً اك لمي 
أما النظرية العلمية فهي قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر » وهي قابلة للتغيير والتبديل 
والانقلاب .. ومن ثم لا يحمل القران عليها ولا تحمل هي على القران » فلها طريق غير طريق القرآن . ويجال 
غير مجال القران 

ل موافقات من النظريات ١‏ العلمية » للنصوص القرانية هو هزية لحدية الاعان بهذا القرآن واليقين 
بصحة ما فيه » وأنه من لدن حكيم خبير . هزعة ناشئة من الفتنة ‏ بالعلم » وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي الذي 
لا يصدق ولا يوثق به إلا في دائر ته : فليسيه إلى :ديت المزعة فق انفسه مق بكست أله يتطبيق القرآن على على ١‏ العلم ) 
يخدم القرآن ويخدم العقيدة » ويثبت الإمان ! إن الإمان الذي يننظر كلمة العلم البشري امتقلبة ليثبت هوإعان 
يحتاج إلى إعادة النظر فيه ! إن القرآن هو الأصل والنظريات العلمية توافقه أو تخالفه سواء . أما الحقائق 
العلمية التجريبية فجالها غير مجال القرآن . وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامل حريته » ويصل 
إلى النتاف ئج التي يصل إليها بتجاربه » ووكل نفسه بتربية هذا العقل على الصحة والاستقامة والسلامة » وتحريره 

من الوهم والأسطورة والخرافة . كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل لهذا العقل أن يستقيم » وأن يتحررء 
وأن يعيش في سلام ونشاط . ب اكيم للع بسر اوزذاله الخامية بمويصل إل الصتائن ئق الحزئية الواقعية 
بتجار به . ولم يتعرض لذكر شيء من الحقائق العلمية إلا نادراً . مثل أن الماء أصل الحياة والعنصر المشترك 
في جميع الأحياء . ومثل أن :. بح ماري كي الماك ري باقع من اسن وير لحار عاد 
العلكر والا تنك بو اتكان هذه الحقائق . الي صرحت بها النصوص القرانية ' 


ونعود من هذا الاستطراد إلى النص القرآئي نتملاه في مجاله الأصيل . مجال بناء العقيدة وتصريف الحياة : 

« وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ‏ وكان عرشه على الماء ‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملا » . 

خلق الشماوات والأرض في ستة أيام .. وهنا فقرات كثيرة محذوفة يشير إليها ما بعدها فيغني عنها . 
خلقها في هذا الأمد ؛ لتكون صالحة ومجهزة لحياة هذا الجنس البشري » وخلقكم وسخر لك الأرض وما يفيدكم 


من السماوات . . وهوسبحانه مسيطر على الكون كله .. ١‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » . والسباق يظهن كأن 
خلق” السياؤات: والأرض: :في سنة أيام مع سيطرة الله سبحانه على مقاليده ‏ كان من أجل ابتلاء الإنسان . 
ليعظ هذا الابتلاء ويشعر الناس باهميتهم وبجحدية ابتلائهم . 

وكما جهز الخالق هذه الأرض وهذه السماوات بما يصلح لحياة هذا الجنس » جهز هذا الجنس كذلك 
باستعدادات وطاقات ؛ وبنى فطرته على ذات القاتون الذي يحكم الكووم و يرك لسجانا ازا فى شتاينات 
. ملك معه أن يتجه إلى الحدى فيعينه الله عليه و.هديه » أو أن يتجه إلى الضلال فيمد الله له فيه » وترك الناس 
يعملون » ليبلوهم امهم احسن عملا . يبلوهم لا للعلم فهويعلم . ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من أفعالم » فيتلقوا 
جزاءه عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله . 


-1١١١« يراجع بتوسع عن موضوع القرآن والعلم ما سبق في هذه الظلال . ص 1848-6 من الجزء الثاني من هذه الطبعة المنشحة وص‎ )١( 
. من الجزء السابع‎ 0 


١86م‎ 


الجزء الثاني عشر 


ومن ثم يبدو التكذيب بالبعث والحساب والجزاء عجيباً غريباً في هذا الجو. بعدما يذكر أن الابتلاء مر تبط 
بتكوين السماوات والأرض . أصيل في نظام الكون وستن الوجود . 

ويبدو المكذبون به غير معقولين وغير مدركين للحقائق الكبيرة في تكوين هذا الوجود » وهم يعجبون لهذه 
الحقائق وبها يفاجاون : 

ا ل ال 

فا أعجبها قولة » وما أغريبها » وما أكذبها في ظل هذا البيان الذي تقدمها ! 

شأنهم في التكذيب بالبعث » وجهلهم بارتباطه بناموس الكون ء هوشأنهم في مسألة العذاب الدنيوي » 
فهم يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخيره » إذا ما اقتضت الحكة الأزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت : 
«ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يحبسه ؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم » 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

لقد كانت القرون الأولى “بلك بعذاب من عند الله يستأصلها » بعد أن يأتيهم رسولم بالخوارق التي 
يطلبونها ثم بمضون هم ني التكذيب . ذلك أنها كانت رسالات مؤقتة لأمة من الناس ء ولجيل واحد من هذه 
الأمة . والمعجزة كذلك لا يشهدها إلا هذا الجيل » ولا تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن بها أكثر مما 
آمن الجيل الذي شهدها أول مرة . 

فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خائمة الرسالات » ولجميع الأقوام وجميع الأجيالة ع«وكانت. العودة 
الي صاحبتها معجزة غير مادية » فهي قابلة للبقاء » قابلة لأن تتدبرها أجيال وأجيال » وتؤمن بها أجيال 
واعان ؛ ومن ثم اقنضت الحكة ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال . وأن بقع العذاب على أفراد منها 
في وقت معلوم .. وكذلك كان الحال ني الائم الكتابية قبلها من اليهود والنصارى ٠»‏ فلم يعم فيهم عذاب 
الاستئضال . 

ولكن المشركين أي جهلهم بنواميس الله الخاصة مخلق الإنسان على هذا النحو من القدرة على الاختيار 
والاتجاه ؛ وخلق السماوات والأرض على نحو يسمح له بالعمل والنشاط والبلاء ينكرون البعث . وني جهلهم 
بسنن الله في الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم الى أمة من السنوات أو الأيام ‏ أي 
مجموعة منها ‏ ما يحبسه ؟ وما يؤخره ؟ فلا يدركون حكة الله ولا رحمته . وهو يوم يأتيهم لا يصرف عنهم » 
بلاطم م جراء سهراتهم الذي يبل عليه ترام واستهتارهم : 

ألا يوم يأتهم ليبس مصروفاً عنهم وحاق . بهم ما كانوا به يستهزئون » . 

ل 
للإعان . | ْ 

' وني فترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريش » كم آمن منهم من رجال حسن إسلامهم 
وابلوا احسن البلاء . وكم ولد لكفارهم من ذرية نشات فيا بعد في الإسلام . . وهذه وتلك بعض الحكم الظاهرة 
والله يعلم ما بطن . ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون . 


* د نا 


1684 


سورة هود 


وبمناسبة استعجال العذاب يجول السياق جولة في نفس هذا المخلوق الإنسالي العجيب »© الذي لا يثبت 
ولا يستقهم إلا بالازيمان : 

: ولثن أذقنا الإإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور » ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن‎ ١ 
. ذهب السيئات عني » إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » أولئك لم مغفرة وأجركبير»‎ 
إنها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر » الذي يعيش في لحظته الحاضرة » ويطغى عليه ما يلابسه ؛‎ 
فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيا يلي . فهو يؤوس من الخير » كفور بالنعمة بمجرد أن تتزع منه . مع أنها‎ 
كانت هبة من الله له . وهوفرح بطر بمجرد ان يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ويصبر ويؤمل‎ 
. . في رحمة الله ويرجو فرجه ؛ ولا يقتصد ف فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزواها حسابا‎ 

«إلا الذين صيرواع»).. 

صبر وا على النعمة كما صبروا على الشدة + فإن كثيراً من الناس يصبرون على الشدة نجلداً وإباء أن يظهر 
عليهم الضعف والخور » ولكن القلة هي الي تصبر على النعمة فلا تغتر ولا تبطر . . 

«وعملوا الصالحات ؛).. 

في الحالين . في الشدة بالاحهّال والصبر ء وي النعمة بالشكر والبر . 

«أولئك مم مغفرة وأجر كبير) . 

ما صبروا على الضراء وبا شكروا في السراء . 

إن الإمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر في الشدة ؛ 
كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء . وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء ؛ 
وير بطه بالله في حاليه » فلا يتهاوى ويتهافت تحت مطارق الباساء . ولا يتنفح ويتعالى عندما تغمره النعماء . 
وكلا حالي المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقؤل رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وك اود اه 

أولئنك الجاهلون بحكمة الخلق وبسئن الكون ‏ وهم أفراد من هذا الانسان القاصر الغافل اليؤوس الكفور 
الفرح الفخور ‏ الذين لا يدركون حكة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون الرسول ملكا أو.أن يصاحبه 
ملك ؛ ولا يقدرون قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنر! . . أولئك المكذبون المعاندون الذين يلجون 
في التكذيب والعناد . . ما تراك صائعاً معهم أيها الرسول ؟ 

و فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا : لولا أترل عليه كنز أو جاء معه ملك . 
إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل » . 

ولعل هنا تحمل معنى الاستفهام . وهو ليس استفهاماً خالصاً » إتما يتلبس به أن المتوقع من النفس البشرية . 
أن تضيق صدراً .هذا الجهل » وببذا التعنت » وببذه الاقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد كامل عن 
إدراك طبيعة الرسالة ووظيفتها . فهل سيضيق صدرك - يا محمد وهل سيحملك هذا الضيق على أن تترك 
بعض ما أنزل إليك فلا تبلغه لم » كي لا يقابلوه بها اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيا اخب رهم من قبل ؟ 
كلا . لن ترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قولم هذا : 


«إنما أنت نذير» . . 


الملدلا 


الجزرء الثاني عشر 


فواجيك كله أن تنذرهم - وأبرز صفة النذير هنا لأن المقام يستوجبها مع أمثال هؤلاء ‏ فأد واجبك : 

«والله على كل شي” وكيل » . 

فهو الموكل بهم » يصرفهم كيف يشاء وفق سنته » ويحاسبهم بعد ذلك على ما يكسبون . ولست أنت 
موكلاً بكفرهم أو إعانهم . إنما أنت نذير. 

وهذه الآية تشي يجو تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة ؛ وما كان يعتور صدر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من الضيق . كما تشي بثقل المواجهة للجاهلية المتمردة المعاندة » في الوقت الذي هلك فيه العشير 
والنصير ؛» وغمرت الوحشة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وغشى الكرب على قلوب المؤمنين القلائل 
في هذه الجاهلية المحيطة . 

ومن بي نكلمات الآية نحس جواً مكروباً تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة » وتسكب فيه الطمأنينة » 
وتريح الأعصاب والقلوب ! 

ا ا 

وقولة أخرى يقولونها . وقد قالوها مراراً : إن هذا القرآن مفترى . فتحدهم إذن أن يفتروا عشر سور 
كسوره » وليستعينوا يمن يشاءون قي هذا الافتراء : 

«أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم 
صادقين ). 

ولقد سبق أن تحداهم بسورة واحدة في سورة يونس ٠»‏ فا التحدي بعد ذلك بعشر سور ؟ 

قال المفسرون القدامى : إن التحدي كان على الترتيب : بالق رآن كله » ثم بعشر سور » ثم بسورة واحدة . 
ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل . بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة » وسورة 
هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سور . وحقيقة إن ترتيب الآيات في التزول ليس من الضروري أن يتبع 
ترتيب السور . فقد كانت تنزل الاية فتلحق بسورة سابقة أو لاحقة في التزول . إلا أن هذا يحتاج إلى ما يثبته . 
وليس ني أسباب التزول ما يثبت أن آية يونس كانت بعد آية هود . والترتيب التحكي ني مثل هذا لا يحوز. 

ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يحد هذا العدد وعشر سور»ء علة ‏ فأجهد نفسه طويلاً 
رحمة الله عليه ليقول : إن المقصود بالتحدي هنا هو القضصص القرآني » وأنه بالاستقراء يظهر أن السور 
الي كان قد نزل بها قصص مطول إلى وقت نزول سورة هود كانت عشراً . فتحداهم بعشر .. لأن تحديهم 
بسورة واحدة فيه بعجزهم أكثر من تحديهم بعشر نظراً لتفرق القصص وتعدد أساليبه » واحتياج المتحدي إلى 
عشر سور كالبي ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكى . . إلخ ١‏ 

ونحسب ‏ والله أعلم - أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد . وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف 
القول ٠‏ لآن القران كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة . فيقول مرة : ائتوا بمثل هذا 
القرآن . أو ائتوا بسورة » أو بعشر سور . دون ترتيب زمني . لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة 
لأي شي" من هذا القران . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا عقداره . 
والعجز كان عن النوع لا عن المقدار . وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة . ولا يلزم ترتيب » انما هو 


. من تفسير المنار الجزء الثاني عشر‎ 4١ من صفحة ”ا إلى صفحة‎ )١( 
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مقتضى الحالة التي يكون عليها المخاطبون » ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة . فهو الذي يجعل 
من المناسب أن يقال سورة أو عشر سورأو هذا القران . ونحن اليوم لا ملك تحديد الملابسات الي لم يذكرها 
لنا القرآن . 

«وادعوا من من استطعتم من دون الله إن كم صادقين ») .. 

ادعو كر كاء م وها ار كم وجنكم وإنسكم . وأتوا بعشر سور فقط مفتريات: إن 
كنتم صادقين ني أن هذا القرآن مفترى من دون الله ! 

« فإن لم يستجيبوا لكم ) 
ولم يقدروا على اقر امغر مور لأنهم عاجز ون عن أن يقدموا لكم عونا في هذه المهمة المتعذرة ! وعجزتم 
أتم بطبيعة الحال » لأنكم لم تدعوهم لتستعينوا بهم إلا بعد عجزكم ! 

« فاعلموا انما اتزل بعلم الله » . 

فهو وحده القادر على أن بنزله » وعم الله وجده هوالكفيل بأن بنزله على هذا النحو الذي نزل به » 
متضمناً ما تضمنه من دلائل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم » 
وما يصلح لم في نفوسهم وني معاشهم . 

ووان لاإله الا هوع». 

فهذا مستفاد كذلك من عجز الحتكم عن تلبيتكم في تأليف عشر سور كالتي أنزلها الله . فلا بد أن يكون 
هناك إله واحد هو القادر وحده على تنزيل هذا القران . 

ويعقب غل هذا العزير الذي لأ مقر :من الأقرار به سؤال لا يحتمل إلا جواباً وإعدا عند غير المكابريخ 
المتعنتين . سؤال 

«فهل أنتم مسلمون ؟2. 

بعد هذا التحدي والعجز ودلالته الي لا سبيل إلى مواجهتها بغير التسليم ؟ . 

والكتوم طلوا ابعادها يكاب و18 11] 

لقد كان الحق واضحاً ولكنهم كانوا يخافون على ما يت ا بحن 
وتعبيد للناس كى لا يستجيبوا لداعى الحرية والكرامة والعدل والعزة .. داعى لا إله إلا الله . . لهذا يعقب 
السياق با يناسب حاهم ويصور لم عاقبة أمرهم فيقول : ْ 

دعن اكات يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالم فيها وهم فيها لا يبخسون . اولئك الذين ليس 
اق الأخزة انار وميم ل ل ا 

إن للجهد في هذه الأز قفن عوثة . سواء تطلع صاحبه إلى أفق فق أعلى أو توجه به إلى منافعه القريبة وذاته 
المحدودة . فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فعمل لها وحدها » فإنه يلقى نتيجة عمله في هذه الدنيا ؛ ويتمتع 
بها كما يريد في أجل محدود - ولكن ليس.له في الآخرة إلا النار ‏ لأنه لم يقدم للآخرة شيثاً » ولم يحسب 
لها حساباً » فكل عمل الدنيا يلقاه في الدنيا . ولكنه باطل في الآخرة لا يقام له فيها وزن وحابط ( من حبطت 
الناقة إذا انتفخ بطنها من المرض ) وهي صورة مناسبة للعمل المنتفخ المتورم في الدنيا وهو مؤد إلى الهلاك ! 

ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً اليوم وشعوباً وأمماً تعمل لهذه الدنيا » وتنال جزاءها فيها . و لدنياها 
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زينة » ولدنياها انتفاخ ! فلا يجوز أن نعجب ولا أن نسأل : اذا ؟ لأن هذه هي سنة الله في هذه الأرض : 
لعن كانب زد لجان ”لديا وريه ومالهم اعنام نها رع انها ١!‏ وتخدرة )+ 
ولكن التسليم ذه الستة ونتافجها لا يحون :أن.يسينا أن -هؤلاء كان عكن أن يعملوا نفس ما عملوه ‏ 
ونفوسهم تتطلع للآخرة وتراقب الله أي الكسب والمتاع د كنذا لو الزؤيية الطناف الذي ل بتيخيين انها شيا 
وينالوا كذلك متاع الحياة الأخرى . 
إن العمل للحياة الأخرى لا يقف ني سبيل العمل للحياة الدنيا . بل إنه هوهو مع الانجاه إلى الله فيه . ومراقبة 
الله في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره ؛ بل تزيد وتبارك الجهد والثمر » وتجعل الكسب طيباً 
وامتاع به طيباً ء ثم تضيف إلى متاع الدنيا متاع الآخرة . إلا أن يكون الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات 
الحرام . وهذه مردية لا ني الأحعرى فحسب » بل كذلك في الدنيا ولوبعد حين . وهي ظاهرة في حياة الأثم 
وني حياة الأفراد . وعبر التاريخ شاهدة على مصير كل أمة اتبعت الشهوات على مدار القرون . 
بعد ذلك يلتفت السياق إلى موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاءه من الحق ؟ 
وإلى. هذا القران الذي يشهد :له بأنة عل رينة مق زمه ع و أنه عرشل من .عيدة + كما رشيف له كتانب موسى عن 
قبله . يلتفت السياق إلى هذا الحشد من الأدلة المحيطة بالننبي صلى الله عليه وسلم ‏ وبدعوته ورسالته . ذلك 
ليثبت ببذه الالتفاتة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه . ثم ليوعد الذين يكفرون به 
من أحزاب المشركين بالنار ؛ وليعرضهم في مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة يجلله الخزي والعار جزاء 
العتو والاستكبار ؛ وليقرر أن هؤلاء المتبجحين بالباطل » المعاندين في الحق أعجز من أن يفلتوا من عذاب 
الله ؛ واعجز فن ان يجدواالم من ذو الله اولياء .نوالا جرع انيم في الآخرة عر الاخسرون 6ه 0 
ينهم وبين المؤمنين موازنة في صورة حسية مشهودة ؛ تصور الفارق البعيد بين الفريقين في طبيعتهما » 
موقفهما وحاهما في الدنيا وي الآخرة سواء : 
وف كان عل شعن ربد وتقلر واس اسع تومن كلها كاب دورش إماما ووصة ؟ أولقك. يزمتون بده 
ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون . 
« ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ أولئك بعر ضون على ر.هم ؛ ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين . الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً » وهم بالآخرة هم كافرون . 
أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض » وما كان هم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب . ما كانوا 
يستطيعون السمع ١‏ وما كانو ا بصروة .اولك الذين خسترو! أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون . 
لا جرم أنهم ني الآخرة هم الأخسرون . 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربجم أولئنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
١‏ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذكرون ؟». 
إن طول هذه الجملة » وتنوع الإشارات والإيحاءات فيها » وتنوع اللفتات والإيقاعات أيضاً . . إن هذا 
كله يشي بما كانت تواجهه القلة المؤمنة » في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة ؛ ويصور لنا حاجة الموقف 
إلى هذه المعركة التقريرية الإيحائية ؛ كما يصور لنا طبيعة هذا القرآن الحركية ؛ وهو يواجه ذلك الواقع 
وبجاهده جهادا كبيرا . 
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إن هذا القران لا يتذوقه إلا من يخوض مثل هذه المعركة ؛ ويواجه مثل تلك المواقف الي تنزل فيها ليواجهما 
ويوجهها. والذين يتلمسون معاني القران ودلالاته وهم قاعدون . يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا علكون 
أن يحدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة ؛ بعيداً عن المعركة وبعيداً عن الحركة .. إن حقيقة 
هذا القرآن لا تتكشف للقاعدين أبداً » وإن سره لا يتجلى لمن يؤثرون السلامة والراحة مع العبودية لغير الله » 
والدينونة للطاغوت من دون الله ! 


« أن كان على بينة من ربه » ويتلوه شاهد منه » ومن قبله كتاب موسى إغاماً ورحمة ؟ 1 اولئك يؤمنون به » 
ومن يكفربه من الأحزاب فالنار موعده .فلا تك ني مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون ». 

وردت روايات شتى فما هو المقصود بقوله تعالى : « أفن كان على بينة من ربه » . . وفي قوله تعالى : « ويتلوه 
شاهد منه ) وق عائد هده الضمائر ي. + وازبه »وق ويتلوه 6 وف 'فامنه ».. بارضا كما يبدو لي- 

هو أن المقصود بقوله تعالى : «أفن كان على بيئة من ربه » هورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبالتبعية له 
كل من يؤمن بما جاء به وأن المقصود بقوله تعالى : «ويتلوه شاهد منه 6 أي ويتبعه شاهد من ربه عل نبوته 
ورسالته . وهو هذا القران الذي يشهد بذاته أنه وحي من الله لا يقدر عليه بشر . « ومن قبله  »‏ أي من قبل 
هذا الشاهد وهوالقرآن ؛ «كتاب موسى » يشهد كذلك بصدق الني صلى الله عليه وسلم ‏ سواء بما تضمنه 

من البشارة به ؛ أو يعوافقة أصله لا جاء به محمد من بعده . 


والذي يرجح هذا عندي هووحدة التعبير القرائني في السورة ‏ في تصوير ما بين الرسل الكرام وربهم » 
ي ب عيان اويح تيش سات عد الاك بو بر 1 وريه 
مستيقنا واضحا لا يحخالجهم معه شك ولا ريبة . فنوح عليه السلام يقول لقومه : يا قوم ارام إن كنت 
على بينة من ري وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم » أنلزمكوها وأتم ها كارهون ؟) .. وصالح عليه 
السلام يقول الكلمة ذاتمها : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي وآتاني منه رحمة فن ينصرني من 
الله إن عصيته ؟ هما تزيدوننى غير نخسير » .. وشعيب عليه السلام يقولها كذلك : « قال :يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينة من ري » ورزقني منه رزقا 5 فهر تقر امود عق تحال و اعلدة [لرسل. الكرام مع ررحو اتصوار 
حقيقة ما بجدونه في أنفسهم من رؤية قلبية مستيقنة لحقيقة الألوهية في نفوسهم ؛ ولصدق اتصال رهم بهم 
عن طريق الوحي أيضاً .. وهذا التوحيد في التعبير عن الحال الواحدة مقصود قصدأً في سياق السورة - 
كما أسلفنا في التعريف بها - لإثبات أن شأن الني - صلى الله عليه وسلم مع ربه ومع الوحي الذي تتزل 
علي نان سائن لي 0 ا 
ل جاع الزكا سويد 

وركوه ئس :اكن كيده أبودانالني الذي ماف الأدلة والشواهد على صدقه وصحة إعانه ويقينه . 
حيث يجد في نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه . وحيث يتبعه ‏ أو يتبع يقينه هذا شاهد من ربه هو هذا 
القراك الذال" خمناتضه عل تيدر الرياف +اوحيت يتوم عل ضكري اللا ] خن وله طن كان وبين 
الذي جاء إماما لقيادة بي إسرائيل ورحمة من اللهتتزلت عليهم . وهو يصدق رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم - بما تضمنه من التبشير به » كما يصدقه بما فيه من مطابقة للأصول الاعتقادية التي يقوم عليها دين 
الله كله , 

بقول : أفن كان هذا شأنه يكون موضعاً للتكدذيب والكفر والعناد كما تفعل الأحزاب البى تناوئه من 
ا ا ل ل ا و حل الميات ر. 

م يعرض مواقف الذين يؤمنون بهذا القرآن والذين يكفرون به من الأحزاب » وما ينتظر هؤلاء من جزاء 
ِي الآخرة . ويعرج على تثبيت الرسول لب رار كراحي كرو اير ؛ فلا يقلقهم 
كدين كادي بوي حرا داي اي دئلةالحن ‏ 

« أولئك يؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » فلا تك في مرية منه » إنه الحق من 
وبلق جا ولكق كان «الناين 1ه رمقو نم 

وقد وجد بعض المفسرين إشكالاً في قوله تعالى : « أولئك يؤمنون به » إذا كان المقصود بقوله تعالى : 
و أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه » هو شخص رسول الله ب«ضل: الله :علية: سم كما أسلفنا . 
فإن « أولئك » تعنيى جماعة يؤمنون بهذا الوحي وبتلك البينة . . ولا إشكال هناك . فالضمير في قوله ا 
« أولئك يؤمنون به » يعود على « شاهد » وهوالقرآن . وكذلك الضمير في قوله تعالى « ومن قبله » فإنه يعود 
على القرآن كما أسلفنا . . فلا إشكال ني أن يقول : « أولثئك يؤمنون به  »‏ أي بهذا الشاهد أي بهذا القرآن- 
والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - هو أول من آمن بما أتزل إليه لي المؤمنون : «آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون . كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . » كما جاء في آية البقرة . . والآبة هنا تشير 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسام - وتدمج معه المؤمنين الذين آمنوا بما آمن به هو وبلغهم إياه . . وهو أمر 
مألوف في التعبير القرآني » ولا إشكال فيه . 

«وومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده » . 

وهو موعد لا يخلف » والله سبحانه هوالذي قدره ودبره ! 

«فلاتك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 

وما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فها أوحي إليه » ولا امترى ‏ وهو على بينة من ربه - ولكن 
هذا التوجيه الرباني عقب حشد هذه الدلائل والشواهد يشي ,ما كان يخالج نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - من ضيق وتعب ووحشة من جراء تجمد الدعوة وكثرة المعاندين » تحتاج كلها إلى التسرية عنه بهذا 
التوجيه والتثبيت . وكذلك ما. كان يمخالج قلوب القلة المسلمة من ضيق وكرب يحتاج إلى برد اليقين يتتزل 
عليهم من ربهم الرحي 

وما أحوج طلائع البعث الإسلامي ؛ وهي تواجه مثل تلك الحال في كل مكان ؛ ويتازر عليها الصد 
والإعراض » والسخرية والاستهزاء » والتعذيب والإيذاء ؛ والمطاردة بكل صورها المادية والمعنوية ؛ وتتضافر 
عليها كل قوى الجاهلية في الأرض من محلية وعالمية ؛ وتسلط عليها أبشع-ألوان الحرب وأنكدها ؛ ثم تدق 
الطبول وتنصب الرايات لمن يحاربونها هذه الحرب ومن يطاردونها هذه المطاردة . 

ما أحوج هذه الطلائع إلى تدبر هذه الآية بكل فقرة فيها » وبكل إشارة » وبكل لمحة فيها وكل إبماءة ! 

ما أحوجها إلى اليقين الذي يحمله التوكيد الرباني الحكيم : 
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«فلاتك في مرية منه » إنه الحق من ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . 

وما أحوجها إلى أن تجد ني نفوسها ظلالاً لا كان يحده الرسل الكرام صلوات الله عليهم وسلامه من بينة 
من ربهم » ومن رحمة لا يخطئونها ولا يشكون فيها لحظة ؛ ومن التزام بالمضي في الطريق مهما تكن عقبات 
الطريق : ش 

« قال : يا قو م أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني منه رحمة فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني 
غير نخسير ) . 

إن عله الطلؤه تتعبدىئ لثلما: كان بتضدئ له ذلك الرهط الكريم من الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم جميعاً ‏ وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يحدون . . لقد استدار الزمان كهيثته يوم جاء رسول الله صلى 
له عليه وسلم ‏ إلى البشرية كلها بهذا الدين ؛ فواجهته بجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها 
به من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسلهان ويحبى 
وعيسى » وسائر النبيين ! 

إمها الجاهلية التي تعتر ف بوجود الله سبحانه ‏ أولا تعترف . ولكنها تقيم للناس أرباباً في الأرض يحكونهم 
بغير ما أنزل الله ؛ ويشرعون لم من من القيم والتقاليد و والأوضاع ما يحعل دينونتهم لهذه الأرباب لالله . ٠‏ ثم هي 
الدعوة الاسلامية للناس كافة أن ينحوا هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم 
وشرائعهم » وأن يعودوا إلى الله وحده يتخذونه رباً لا أرباب معه ؛ ويدينون له وحده . فلا يتبعون إلا شرعه 
ومبجه ء ولا يطيعون إلا امره ونبيه ال ا ا ا لد 
الجاهلية والإسلام . وبين طلائع البعث الإسلامي وهذه الطواغيت ني أرجاء الأرض والأصنام ! 

ومن ل لا بيد هذه الطلائع من من أن تحد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثل هذا الأوان . . وهذا بعض 
ما نعنيه حين نقول : ( إن هذا القران لا يتذوقه إلا من مخوض مثل هذه المعركة . ويواجه مثل تلك المواقف 
الي تتزل فيها ليواجهها ويوجهها » وإن الذين يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة 
بيانية أو فنية لا بملكون أن يحدوا من حقيقته شيئاً في هذه القعدة الباردة الساكنة » بعيداً عن المعركة » وبعيدا 


عن الحركة . 
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الكذب 000 :ااهل ينول هذا الكتاب »ار بادعاتهم فركاء .ل أو بدعوام في الريوبية الأزضية 
وهي من خخصائص الألوهية . . يجمل النص هنا الاشارة لتشمل كل ما يوصف بأنه كذب على الله 
هؤلاء يعرضون في مشهد يوم القيامة للتشهير .هم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد . وني الجانب الآخر 
المؤمنون المطمثنون إلى ر.هم وما ينتظرهم من نعيم . ويضرب للفريقين مثلا : الاعمى والاصم والبصير و السميع : 
« ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً ؟ أولئك يعرضون على ربهم » ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم . ألا لعنة الله على الظامين . الذين يصدون عن سبيل الله ؤيبغونها عوجاً » وهم بالآخرة هم كافرون . 
أولئك لم يكونوا معجزين ني الأرض » وما كان لم من دون الله من أولياء » يضاعف لم العذاب » ما كانوا 


كأكما 


الجزء الثاني عشر 


يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون . أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » لا جرم 
أنهم 5 الآخرة هم الأخسرون إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى دعم ء أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً ؟ أفلا تذكرون ؟ » . 

إن افتراء الكذب ني ذاته جريمة نكراء » وظم للحقيقة ولمن يفتري عليه الكذب . فا بال حين يكون هذا 
الافتر اء على الله ؟ 

«أولئك يعرضون على ربهم » ويقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم » . 

إنه التشهير والتشنيع . بالإشارة : « هؤلاء » . . « هؤلاء الذين كذبوا » . . وعلى من ؟ « على رمم » لا على 
أحد اخر ! إن جو الفضيحة هوالذي يرتسم في هذا المشهد » تعقبها اللعنة المناسبة لشناعة الجريمة : 

ألا لعنة الله على الظالمين » . . 

يقولها الأشهاد كذلك . والأشهاد عم الملائكة والرسل والؤمنون 2 أو هم الناس أجمعون . فهو الخزري 
والتشهير ‏ إذن ‏ في ساحة العرض الحاشدة ! أو هو قرار الله سبحانه في شأنهم إلى جانب ذلك الخزي والتشهير 
على رؤوس الأشهاد : 

« ألا لعنة الله على الظالمين » .. 

والظالمون هم المشركون . وهم الذين يفترون الكذب على ربهم ليضلو] عن "سيبل الله:. 

« ويبغونها عوجا ») . 

فلا يريدون الاستقامة ولا الخطة المستقيمة » إنما يريدونها عوجاً والتواء وانحرافاً . يريدون الطريق أ 
يريدون الحياة أو يريدون الأمور . . كلها بمعنى .. « وهم بالآخرة هم كافرون » ويكرر « هم مرتين للتوكيد 
وتثبيت الجرية وإبرازها في مقام التشهير . 

والذين يشركون بلله - سبحانه ‏ وهم الظالمون ‏ إثما يريدون الحياة كلها عوجاً حين يعدلون عن استقامة 
الإسلام . وما تد تنتج الدينونة لغير الله سبحانه ‏ إلا العوج بي كل جانب من جوانب النفس » وق كل جانب 
من جوانب الحياة . 


إن عبودية الناس لغير الله سبحانه تنشئ في نفوسهم الذلة وقد أراد الله أن يقيمها على الكرامة . وتنشئ 
في الحياة الظلم والبغي وقد أراد الله أن يقيمها على القسط والعدل . وتحول جهود الناس إلى عبث في تأليه 
الأرباب الأرضية والطبل حوها والزمر» والنفخ فيها دائما لتكبر حتى تملا مكان الرب الحقيقي . ولما كانت 
هذه الأرباب في ذاتها صغيرة هزيلة لا يمكن أن تملا فراغ إلرب الحقيقي » فإن عبادها المساكين يظلون في 
نصب دائب ء وهم مقعد مقيم يتفخون فيها ليل نهار » ويسلطون عليها الأضواء والأنظار » ويضربون حوها 
بالدفوف والمزامير والترانيم والتسابيح » حتى يستحيل الجهد البشري كله من الإنتاج المثمر للحياة إلى هذا 
الكد البا؛ ئس النكد وإلى هذا الم المقعد المقيم .. فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء ؟ ! 
«واولئك ». 

البعداء المبعدون الملعونون . 

الم يكونوا معجزين في الأرض » . 

فلم يكن أمرهم معجزاً لله » ولو شاء لأخذهم بالعذاب في الدنيا . 


لاكم ا 
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«وما كان لم من دون الله من أولياء » .. 

ينص ر وهم أو يمنعونهم من الله . إنما تركهم لعذاب الآخرة » ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة : 

0 يضاعف لم العذاب ). 

فقد عاشوا معطلي المدارك مغلقي البصائر ؛ كأن لم يكن لم سمع ولا بصر : 

« ها كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون » . 

واولئغك الذين خسروا انفسهم » . 

وهي أفدح الخسارة » فالذي يخسر نفسه لا يفيد شيئاً مما كسب غير ها وأولئك خسروا أنفسهم فأضاعوها 
في الدنيا » لم بحسوا بكر امتهم الادمية الي تتمثل في الارتفاع عن الدينونة لغير الله من العبيد . كما تتمثل في 
الارتفاع عن الحياة الدنيا والتطلع ‏ مع المتاع بها إلى ما هو أرق وأسمى . وذلك حين كفروا بالآخرة , 
وحين كذبوا على ر.هم غير متوقعين لقاءه . وخسروا أنفسهم في الآخرة ذا الحري لدي يالل + يبدا 
العذاب الذي ينتظر هم . 

«وضل عنهم ما كانوا يفترون » . 

غاب عنهم فلم يهتد إليهم ولم يتمع عليهم ما كانوا يفترونه من الكذب على الله . فقد تبدد وذهب وضاع . 

ولا جرم اهم في الآخرة ه, الاخسرون» . 

الذين لا تعدل خسار هم خسارة . وقد اضاعوا انفسهم دنيا واخرى . 


وثي الجانب الآخر أهل الإيمان والعمل الصالح » المطمئنون إلى ربهم الوائقون به الساكنون إليه لا يشكون 
قاين 

أن الذين امنوا وعملرا الصالحات . وأخبتوا إلى ربهم ٠‏ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 

والإخبات الطمانينة والاستقرار والثقة والتسليم .. وهي تصور حال المؤمن مع ربه » وركونه إليه واطمئنانه 
لكل ما يأني به » وهدوء نفسه وسكون قلبه » وأمنه واستقراره ورضاه : 

« مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع . هل يستويان مثلاً ؟0. 

صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقين . والفريق الاول كالاعمى لا يرى وكالاصم لا يسمع ‏ والذي 
يعطل حواسه وجوارحه عن الغاية الكبرى منها » وهي أن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل » ليدرك 
ويتدبر فكأنما هومحروم من تلك الجوارح والحواس ‏ والفريق الثاني كالبصير يرى وكالسميع يسمع ٠‏ فيهديه 
بصره وتمعه . 

«هل يستويان مثلاً ؟» . 

راد عد امسر اح لا بقلي عا إجابة مقررة . 

وأفلا تذكرون).. 

فالقضية في وضغها هذا لا تحتاج إلى أكثر من التذ كر . فهي بديبية لا تقتضي التفكير . . 

ؤتلك وظيفة التصوير الذي يغلب ني الأسلوب القرآني ني التعبير .. أن ينقل القضايا الي تحتاج لجدل 
فكري إلى بديبيات مقررة لا تحتاج إلى أكثر من توجيه النظر والتذكير . 


حمكما 


الجزء الثاني عشر 
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ل صا صاى آح سا مه ل عرس لس و رماو ارس ام اسم سمو 


وعد رسلا نوخا لوم إن لكر تذير مين ديع أن لَا مَعبدوا إلا لاس إن أَحَافُ علير عذاب شع 


دود أرة عرد ع عه ١‏ لص صمل م برع عس 


ليم ده قال الملا الذينَ كفروأ من كومهء ” ماتريلك لاسرا معنا وما تريلك ا تَبْعَكَ اين هم أراذلت 


سو سيرع رح لس لماعم اس 
بَادى أي وما تر لَك ينا من فض بل تظنكر كلذبين 6 قَلَ يلقوم ر بت إن كنت عل بدن مُن 
كس اس اس رو كلاس ج لاعس ما مسو رم 2د مشكآء رط زج رديو لم 


لا 
16 ور ِ 
ب 0 لكزثل كرماوام كا كردره 49 ويلقوم لا اسعلكر عليه مالا 


طآءه 3 وشا سد +2 اظس سح كر يا ولع م 


0 00 إنهم مللقوأ ريم وللكي أربثكر كوم تهون وي ويلقوم 


3 
2 رررخ رس قر اح ساس لسر عر عر سس طح ل 0 عر 3 


من ينصرفى من أله إن طرد تم أفلا بد كرون جع ولا أَقُولُ لكر عندى حآر لدو 


ساس ور سس عر عر # وزع ىم وى لعي ا مر 2 رع ]ه لعل م 


قُولٌ إل مَلَكُ ولا اقول لين ترق أعيشكز أن يؤْتهم آلله خيرا ألله أعل 2007 3 ح إذا 7 


سر جز سر عر 


آلظنلمين ب الوأ يدح قد بجَددَلئنَا فَأستكرتٌ جِدَالا فَأنَامَا او امور ب 


00 2 آ ‏ ل ل ل رء رمه 


تناع وله روخادت نم مَعْجِزِينَ © ولابنفع؟ 7 م ل ره 


لير برع ابرى 5 عس سا برس سس مد عوسي برس رس وغ ل سسا صالية دسم 


آلله بريد أن بغويكر هورير َإِلَيه ترجَعونٌ 50000 قل إن أفتربتهر قعل إِحرَاج ونا 


م 2 ع رس 
بررىة نما جرمون 7 
- 
صابير عع ع ارج ا 00 سوج اس 20 


وأو ِكَ نوج أنه أن يَؤْمِنَ من قَومك امن قد امن قلا تبتيس يما كانوأ يفعلون ري واصمم الفلك 


عنما ا ا 0 2س مر سمس 
نار ا التق نسم مغْرقُون إهده 


ع 


سح سار ارس مس اس ل 1 52 ير ساس و 13 1 


بن الك سكل نت عليه مك8 من قوْمد- تفروأ منْه كَل إن مَسْحَروأ ما فنا السخر منكز كي 


000 معر اس ته له سا صر ام سا بر برج سم م ا ص وراك 


0 
سرون و كدو مودت من بأنيه عدَاب بريه ول علي ه عذاب مقمم 4 


بي © * د صر ا ل لاا سوير ملاح 


حَه ذا ج1ء أم اوقا انور قلا أحمل فيا من كل جين ال اقل ا من الل ا 
ا ل ل 


وما امن معد إلا قَليلٌ 0 
* وكَالَ أركبواً فيها سم آله يجرنها 0 آ إن رق لعتوره ررحم 439 


ص سامت ده جو م ٠.‏ مس 0 ساعراه ا 


وهى مجرى يبم فى مو كالخبال ونادئ نهر كان فى معزل ينبى أركب معنا كن مع لكف رِينَ 0 


58 


سورة هود 


ا مم مس بير ل ووده وموم ع لام 3 8 هه حدق م ومه 
ولوس 
قن من ارق / 


«ودنا صملئر اوج جر مس 2 رمم ره م 


وقيل رض أبلىم لدو ينسباة أقلبى وض انداة وض الأذر وَاسيوت عل الود وقبِلٌ بعدا 


-_- 3 5 آذه وو 2ج دده ماه 3 .2 آ- اه مع سس هو مم 
7 0 ب ونادئل وح ربهر فال رب إذأبي من أهلي وإن وعدلك 0 وانلت احكر 
- م دغ لم 7 مم8 0 م اح مج ا 11 7 ع بير صم 
ع سير سم اس 2< م ص سداس 3 سج م2 
يي الهاي قال ربت 00 وَإلَا تعفر وبحم 


ل صاصم سة اس س 20 و 


افيه نه قيلٌ يانوح أغبط شمن وَرَكت عَلَيَكَ َع أي من مع واثم ستمئعهم ثم 


رما بر سه 22 ع ير 
5 - امه 
جد 
ةم الس نلا سه 6 و 7 7 م ىت 2ج عل ع سا عه ع سرصم عماس 


تلك من أنباء ا لغيبٍ نوحيها ليك ما كنت تعلمها أنتَ بن ل هنذا قَآم َي إن المَاقبَةٌ 


ص 


17100 م 
لمن ١‏ 


القصص في هذه السورة هو قوامها ؛ ولكنه لم يجىء فيها مستقلاً » إنما جاء مصداقاً للحقائق الكبرى التي 
جاءت السورة لتقريرها . والتي أجملها السياق في مطلع السورة : «كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدذٍ 
حكيم خبير ١‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يمتعكم متاعاً 
حسناً إلى أجل مسمى . ويؤت كل ذي فضل فضله ٠‏ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير » إلى الله 
مرجعكم . وهو على كل شيء قدير ) .. : 

وقد تضمن مطلع السورة جولات متعددة حول هذه الحقائق . جولات في ملكوت السماوات والأرض » 
و جسات النفس .وق ساحة الحثر .. . ثم أخذ في هذه الجولة الجديدة في جنبات الأرض وأطواء التاريخ 
مع قصص الماضين .. يستعرض حركة العقيدة الإسلامية في مواجهة الجاهلية على مدار القرون . 
العقيدة الي وردت في مطلع السورة » والتي يجي ء كل رسول لتقريرها » وكاتما المكذبون هم المكذبون » وكاعا 
طبيعتهم واحدة » وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ . 

ويتبع القصص في هذه 0 وب عرده وصالحت ويل باهم الي 
الطريق إلى لوط ع ثم شعيب » ثم إشارة إلى موسى . ويشير إلى الخط التار يحي » لأنه يذكر التالين يعصير 
السالفين على التوالي بهذا الترتيب : 


1١م‎ 


الجرء الثاني عشر 


ونبدأ بقصة نوح مع قومه . أول هذا القصص في السياق . وأوله في التاريخ : 
١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . إني لكم نذيرمبين . ألا تعبدوا إلا الله , إني أخاف عليكم عذاب يوم ألم » . 
' إنها تكاد تكون الألفاظ ذاتها التي أرسل بها محمد صل الله عليه وسلم ‏ والتي تضمنها الكتاب الذي 
احكت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير . وهذه المقاربة في ألفاظ التعبير عن المعنى الرئيسي الواحد مققصودة 
في السياق لتقرير وحدة الرسالة ووحدة العقيدة » حتى لتتوحد ألفاظ التعبير عن معانيها و ووللك مد قير 
أن المحكي هنا هو معنى ما قاله نوح ‏ عليه السلام ‏ لا ألفاظه . وهوالأرجح . فنحن لا ندري بأية لغة كان 
توح يعبر . 
« ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : إني لكم نذير مبين» . 
ولم يقل قال : إني ....لأن التعبير القرآني يحبي المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية ماضية . وكأنما 
هو يقول لم الآن ونحن نشهد ونسمع . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها 
ويترجمها إلى حقيقة واحدة : 
«إني لكي نذير مبين».. 
وحن أقوى-ق تحدك عدت الرسالة #وابرآزه فق وعنداة السامن :. 
وكرة أضرع: يلور مفيسون الرسالة قي حقيقة جديدة : 
ألا تعبدوا إلا الله» . 
فهذا هو قوام الرسالة » وقوام الإنذار . ولماذا ؟ 
إني أخاف عليكم عذاب يوم ألم ) 
فيتم الإبلاغ. ويم الإنذار » في هذه الكلمات القصار . 
واليوم ليس ألما . إنما هو مؤلم . والأليم - اسم مفعول أصله : مألوم !- إبما هم الألومون ني ذلك اليوم . 
ولكن التعبير خار اهام الفينة حت لصبو اليوه .16ل لحيل الال + شام يا ؛ لل تلفي 
و فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم أ أراذلنا بادي 
الرأي » وما نرى لكم علينا من فضل ٠‏ بل نظنكم كاذبين » . 
ذلك رد العلية المتكبرين . . الملا . . كبار القوم المتصدرين . . وهويكاد يكون رد الملا من قريش : ما نراك 
إلا بشراً مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم ل ل ل ٠»‏ بل 
نظنكم كاذيين . 
الشبهات 5 والاضانات ذاتها » والكبرياء ذاتها » والاستقبال الغبي الجاهل المتعاي ! 
إنها الشبهة التي وقرت في نفو سجهال البشر : أن الجنس البشري أصغر من حمل رسالة الله » فإن تكن 
رسالة فليحملها ملك أو مخلوق آخر. وهي شبهة جاهلة » مصدرها عدم الثقة بهذا المخلوق الذي استخلفه الله 
في أرضه » وهي وظيفة خطيرة ضخمة » لا بد أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكافئها من 
الاستعداد والطاقة » وأودع في جنشه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة + باختيار 
لله لم » وه وأعام بما أودع في كيائهم الخاص من خصائص هذا الجنس "في عمومه . 


١ما/ا‎ 


سورة هود 


وشبهة أخرى جاهلة كذلك . هي أنه إذا كان الله يختار رسولاً » فلم لا يكون من بين هؤلاء الملا الكبراء 

ل تخرديع ‏ السلطين العالن »و موجهل رالقي التجفيدية بيدا اللخاوق الاالبنات داواي ين ابجلها انتجن الجخلوقة 
في الأرض بعمومه » واستحق حمل رسالة الله خصوصيته في المختارين من صفوفه بإوغده الت لاعاوية ذا 
يمال أو جاه أو استطالة في الأرض ؛ إنما هي في صمميم النفس . واستعدادها للاتصال بالملاً الأعلى » يما فيها 
من صفاء و تفتح وقدرة على التلقّي » واحمّال للأمانة وصبر على أدائها ومقدرة على إبلاغها . . . إلى آخر صفات 
النبوة الكريعة .. وهي صفات لا علاقة لها يمال أو جاه أو استعلاء ! 


ولكن الملا من قوم نوح ؛ كالملا من قوم كل نبي تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه الخصائص العلوية » 
فك يدركون مبرر|الاختضصاض الرسل بائرسالة . وهي في زعمهم لا تكون لبشر. فإن كانت فهي لأمثالم 
من الوجهاء العالين بي الأرض إ 


وما نراك إلا بشراً مثلنا » : 
هذه واحدة .. أما الأخرى فأدهى : 
«وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا » بادي الرأي » ! إ 


وهم يسمون الفقراء من الناس «أراذل» . . كما ينظر الكبراء دائماً إلى الآخرين الذين لم يؤْتوا المال 
والسلطان ! وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالبا ؛ لأنهم بفطرتهم أرب إلى الاستجابة للدعوة التي تحرر 
الناس من العبودية للكبراء » وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال على الأعلياء . ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر 
والترف » ولم تعوقها المصالح والمظاهر عن الاستجابة ؛ ولأنهم لا يخافون من العقّيدة في الله أن تضيع عليهم 
مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها . وأول صور الوثنية الدينونة 
والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلاً من الانجاه بهذا كله لله وحده دون شريك . فرسالات التوحيد 
هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وني كل أرض . ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائماً ؛ ويصدون 
عنها الجماهير ؛ ويحاولون تشويبها واتهام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفير . 

«ووما نراك اتبعك إلا الذين هم أر اذلنا بادي الرأي » . 

أي دون ترو ولا تفكير . . وهذه تهمة كذلك توجه دائماً من الملأ العالين لجموع المؤمنين . . أنها لا تتروى 
ولا تفكر في اتباع الدعوات . ومن ثم فهي متهمة في اتباعها واندفاعها » ولا يليق بالكبراء أن ينهجوا نبجها , 
ولا أن يسلكوا طريقها . فإذا كان الأراذل يؤمنون » فا يليق إذن بالكبراء أن يؤمنوا إبمان الأراذل ؛ ولا أن 
بدعوا الأراذل ومتون! ظ 

«وما نرى لكم علينا من فضل » . 

يدمجون الداعي عن تبعوه من الأراذل ! ما نزى لكم علينامن فضل يجعلكم أقرب إلى الحدى » أو أعرف 
بالصواب . فلو كان ما معكم خيراً وصواباً لاهتدينا إليه » ولم تسبقونا أنتم إليه ! وهم يقيسون الأمور ذلك 
القياس الخاطئ الذي تحدثنا عنه . قياس الفضل با مال » والفهم بالجاه » والمعرفة بالسلطان .. فذو المال 
افضل . وذو الجاه افهم . وذو السلطان أعرف ! ! ! هذه المفاهم وتلك القيم الي تسود دائما حين تغيب عقيدة 
التوحيد عن المجتمع » أو تضعف آثارها . فترتد-البشرية إلى عهود الجاهلية » وإلى تقاليد الوثنية في صورة 


١ كلام‎ 


الجرء الثاني عشر 


من صورها الكثيرة . وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية قشيب ' . وهي انتكاسة للبشرية من غير شك 2 
لأنها تصغر من القيم التي بها صار الإنسان إنساناً » واستحق الخلافة في الأرض » وتلقى الرسالة من السماء ؛ 
وترجع به إلى قيم اقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية ! 

« بل نظنكم كاذبين » . 

وهي التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول وأتباعه . ولكنهم على طريقة طبقتهم . . «الأرستقراطية » . 
بلقونها في أسلوب التحفظ اللائق « بالأرستقراط ! » « بل نظنكم ! » لأن اليقين الجازم ني القول والاتجاه 
من طبيعة الجماهير المندفعة ‏ بادي الرأي الي يترفع عنها السادة المفكرون المتحفظون ! 

إنه النموذج المتكرر من عهد نوح », لهذه الطبقة المليئة الجيوب الفارغة القلوب ٠‏ المتعاظمة المدعية المنتفخة 
الأوداج والأمخاخ ! ! 

ويتلقى نوح ‏ عليه السلام ‏ الاهام والإعراض والاستكبار » في سماحة النبي وفي استعلائه وي ثقته بالحق 
الذي جاء به » واطمئنانه إلى ربه الذي أرسله ؛ وني وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره . فلا يشتم 
ا ل ل ل ل ين 
ولا على رسالته شيئاً غير طبيعتها . 


١‏ قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » وآتاني رحمة من عنده فعمّيت عليكم . أنلز مكوها وأنتم 
لها كارهون ؟ وياقو لا سأك علي مالا إن أجري إلاعل اله »وما أن بطارد الذي آمو » نم ملا 
ربهم » ولكني أراكم قوماً تجهلون . ويا قوم من ينصري من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم : 
عندي خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول : إني ملك ء ولا أقول للذين تزدري أعينكم : لن يؤتيهم 
الله خيراً . الله أعلم بما في أنفسهم » إني إذن لمن الظالمين » . 

لباقو :في سماحة ومودة بنذائهم وتسبتهم إليه » ونسية نفس إليهم . إنكم تعر ضون فتقولون : وما نراك 
إلا بشراً مثلنا » . . فا يكون رأيكم إن كنت على اتصال بربي » بين في نفسي مستيقن في شعوري اوعي غاص 
لم توهبوها . وإن كان الله آتانني رحمة من عنده باختياري للرسالة » أو آتاني من الخصائص ما أستحق به حمل 
الرسالة ‏ وهذه رحمة ولا شك عظيمة ‏ ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية » لأنكم 
غير متهيئين لإدراكها » وغير مفتوحي البصائر لرؤيتها . « أنلز مكموها ؟ ' » إنه ما كان لي وما انا يمستطيع أن 
ألزمكم الإاعاناها والإماضيعا إل وائم 4 كاركرة؟ إ 

وهكذا يتلطف نوح في توجيه ا ل ا الحفية غابهم :»> 
والخصا؛ ئص التي يتفلون عنها في أمر الرسالة والاختيار ها : ويبصرهم بأن الأمر ليس موكولاً إلى الظواهر 


(1) في أمريكا اليوم يقاس الرجل بدخله ٠‏ ويوزن برصيده في البنك ! ! ! وموجة الجاهلية الوثنية تطغى من أمريكا على العام حتى في الشرق 
الذي يزعم أنه مسلم !| !! 

(1) جاء في كتاب : ١‏ التصوير الفت في القرآن» في فصل التناسق الفني أن اللفظ في القرآن قد يبرسم بحرسه صورة كاملة . ومن أمثلته أنك 
٠‏ تتلو حكابة قول نوح : « أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي ١‏ وآناني رحمة من عنده فعميت عليكم ٠‏ أنلزمكموها وأنتم ا كارهون ؟ ٠‏ فتحس 
أن كلمق» أنلؤتكتنوها + تصود جو الاكراء بإماج كل هته انما في لق وشد يها إلى بعش 2 كما ردم لاوا مع ما بكرن 
ويشدون إليه وهم نافرون ! وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية وأرفع من الفصاحة اللفظية . 


١ ام‎ 





سورة هود 


السطحية التي يقيسون .ها . وني الوقت ذاته بقرر لم المبدأ العظيم القويم . مبدأ الاختيار في العقيدة » والاقتناع 
بالنظر والتدبر 4 لا بالقهر والسلطان والاستعلاء ! 

«ويا قوم لا أسألكم عليه مالأء إن أجري إلا على الله » وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنهم ملاقو ربهم » 
ولكني أراكم قوماً تجهلون» . 

يا قوم إن الذين تدعونهم أراذل قد دعوتهم قامنوا » وليس لي عند الناس إلا أن يؤمنوا . إنني لا أطلب مالا 
على الدعوة » حتى أكون حفياً بالأثرياء غير حفي بالفقراء ؛ فالناس كلهم عندي سواء . . ومن يستغن عن 
مال الناس يتساو عنده الفقراء والأغنياء . 

إن أجري إلا على الله » . 

عليه وحده دون سواه . 

«وما أنا بطارد الذين أمنوا » . 

ل ل ور ا 

0 3 عار تجهلون » . 

تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس ني ميزان الله . وتجهلون أن مرد الناس كلهم إلى الله . 
«ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم . أفلا تذكرون؟2. 

فهناك الله . رب الفقراء والأغتياء . رب الضعفاء والأقوياء . هناك الله يقوم الناس بقيم أخرى . ويز نهم 
يميزان واحد . هوالإان . فهؤلاء المؤمنون في حماية الله ورعايته . 

«ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 

من يعصمني من الله إن أنا أخللت ل غلووح واقكوة 
إلقم الأرعبية الزائقة :الي أرطي زه لأعدها لا لأنيمها ؟ 

«أفلا تذكرون؟). 

وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة القورمة ؟ 

ثم يقدم للم شخصه ورسالته حردين عن كل زخرف وكل طلاء وكل قيمة من تلك القيم العرضية الزائفة . 
يقدمها لهم في معرض التذكير » ليقرر لم القيم الحقيقية » ويزدري أمامهم القيم الظاهرية » بتخليه عنها » 
ونجحرده منها . من شاء الرسالة كما هي » بقيمها » بدون زخرف » بدون ادعاء » فليتقدم إليها محردة خالصة لله : 
«ولا أقول لكم عندي خزائن الله .. » 

فأدعي الثراء أو القدرة على الإثراء . 

«ولا أعلم الغيب » . 

ل ا 

دولا أقول : إلي ملك » . 


كنل 


الجزء الثاني عشر 


فأدعي صفة أعلى من صفة الإنسانية في ظنكم لأرتفع في أعينكم » وأفضل نفسي بذاتي عليكم . 

«ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا» . 

إرضاء لكبريائكم » أو مسايرة لتقدي ركم الأرضي وقيمكم العر ضية . 

« الله أعلم بها أي أنفسهم » . 

ييل الام نامرك و ابن ؛ وإلى الرجاء في أن يؤتيهم الله خير 

«إني إذن لمن الظالمين » . 

إن أدعيت أية دعوى من هذه الدعاوي . الظالمين للحق وقد جئت أبلغه ؛ والظالمين لنفسبي فأعررضها لغضب 
الله ؛ والظالمين للناس فأنزهم غيرما أنزلم الله . 

وهكذا ينفي نوح - عليه السلام - عن نفسه وعن رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها الملا 
من قومه في الرسول والرسالة . ويتقدم إليهم بها مجردة إلا من حقيقتها العظيمة الي لا تحتاج إلى مزيد من 
تلك الأعراض السطحية . ويردهم في نصاعة الحق وقوته . مع سماحة القول ووده إلى الحقيقة المجردة 
ليواجهوها » ويتخذوا لأنفسهم خطة على هداها . بلا ملق ولا زيف ولا محاولة استرضاء على حساب الرسالة 
وحقيقتها البسيطة . فيعطي أصحاب الدعوة في أجيالها جميعاً » تموذجاً للداعية » ودرساً في مواجهة أصحاب 
السلطان بالحق المجرد » دون استر ضاء لتصوراتهم » ودون ممالأة لم » مع المودة البي لا تنحني معها الرؤوس ! 

وعند هذا الحد كان الملا من قوم نوح ة قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجة ؛ فإذا هم على عادة طبقتهم - 


قد أخلة* نهم العزة الثم 4 واستكيروا أن تغلبهم الحبجة 34 وأن يذعنوا للبر هان الفقل والفطري . داهم 
يتركون دل إلى التحدي : 


0 


«قالوا : يا نوح قد جادلتنا » فأكثرت جدالنا » فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » . 

إله العجز لبس ثوب القدرة ٠‏ والضعف يرتدئ:رداء القوة + والخوف :من غلبة الحق أذ شكل الاستهانة 
والتحدي : 

«فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» . 

وأنزل بنا العذاب الأليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك » ولسنا نبالي وعيدك . 


أما نوح فلا يمخرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الكريم ؛ ولا يقعده عن بيان الحق لم » وإرشادهم 
إلى الحقيقة التي غفلوا عنها وجهلوها في طلبهم منه أن يأتيهم با أوعدهم . وردهم إلى هذه الحقيقة وهي أنه 
ليس سوى رسول » وليس عليه إلا البلاغ ؛ أما العذاب فن أمر الله » وهو الذي يدبر الأمر كله :+ ويقدن 
المصلحة في تعجيل العذاب أو تأجيله » وسنته هي التي تنفذ . . وما بملك هوأن يردها أو يحوها . . إنه رسول . 
وعليه أن يكشف عن الحق حتى اللحظة الأخيرة » فلا يقعده عن إبلاغه وبيانه أن القوم يكذبونه ويتحدونه : 
« قال : إما يأتيكم به الله إن شاء » وما أنتم معجزين . ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم - 
إن كان الله يريد أن يغويكم » هوربكم وإليه ترجعون » . 

فإذا كانت سنة الله تقتضي أن تبلكوا بغوايتكم » فإن هذه السنة ستمضي فيكم » مهما بذلت لكم من النصح . 
#الي و اس ار ا 


هماما 


سورة هرد 


وما ألم بمعجزين لله عن أن ينالكم ما بقدر لكم » فأنتم دائماً في قبضته » وهوالمدبر والمقدر لأمركر كله ؛ 
ولا مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه : 
« هو ربكم وإليه ترجعون » . 
وعند هذا المقطع من قصة نوح » يلتفت السياق لفتة عجيبة » إلى استقبال مشركي قريش مثل هذه القصة » 
التي تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ودعواهم أن محمد يفتري هذا القصص . 
فيرد هذا القول قبل أن ممضي في استحمال قصة نوح : 
«أم يقولون افتراه ؟ قل : إن افتريته فعللّ إجرامي ٠‏ وأنا بريء ما تنجرمون » .. 
فالاقتراء إجرام » قل لم : إن كنت فعلته فعلي تبعته . وأنا أعرف أنه إجرام فستبعد أن أرتكبه » وأنا 
بريء مما تحر مون من بمة الافتراء إلى جوار غير ها من الشرك والتكذيب . 
وهذا الاعتراض لا يمخالف سياق القصة ني القرآن » لأنها إنما جاءت لتأدية غرض من هذا ني السياق . 
ف اع د 
ثم مضي السياق في قصة نوح ؛ يعرض مشهداً ثانياً . مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره : 
و وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن . فلا تبتئس بما كانوا يفعلون » واصنع الفلك 
بأعيننا ووحينا » ولا تخاطبني في الذين ظلموا ٠‏ إنهم مغرقون» . 
فقد انتهى الإنذار » وانتهت الدعوة » وانتهى الحدل ! 
«وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » . 
فالعلريت ال للإمان قد آمنت ». أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه . هكذا أوحى الله إلى نوح ء 
وهوأعام بعباده » وأعام بالممكن والممتنع » فلم يبق مجال للمضي في دعوة لا تفيد . ولا عليك ما كانوا يفعلونه 
من كفر وتكذيب وتحد واستهزاء : 
« فلا تبتشس عا كانوا يفعلون »).. 
أي لا تحس بالبؤس والقلق » ولا تحفل ولا تبتم بهذا الذي كان منهم » لاعلى نفسك فا هم بضاريك 
بشيء » ولا عليهم فإنهم لا خير فيهم . 
دع أمرهم فقد انتهى . . 
«واصنع الفلك باعيئنا ووحينا ).. 
بر عايتنا وتعليمنا . 
دولا مخاطبني في الذين ظلموا » إنهم مغرقون» . 
فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمرفيهم . فلا تخاطبني فيهم . .لا دعاء بهدايتهم » ولا دعاء عليهم ‏ وقد ورد 
في موضع آخر انه حين يئس منهم دعا عليهم » والمفهوم أن الياس كان بعد هذا الوحي -فتى انتهى القضاء 
امتنع الدعاء . 


1١ كلام‎ 


الجزء الثاني عشر 


ل ل ل ا ال ا ل لل 
)0 ويصنع الفلك وكلما مرعليه ملأ من قومه سخروا منه : قال : إن تسخر وا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون . 
فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقي » . 

والتعبير بالمضارع . فعل الحاضر. . هوالذي يعطي المشهد حيويته وجدته .. فنحن نر اه ماثلاً لخيالنا من وراء 
هذا التعيير . يصنع الفلك . ونرى الجماعات من قومه المتكبرين بمرون به فيسخرون سدرودون الرل 
الذي كان :يعو نم نوك وري © جاده مطل دام ؟ ثم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مركباً . . 
إنهم يسخرون لأنهم لا يرون إلا ظاهر الامر ل شا ا 
الظواهر و العجز عن ]درا ما وار راءها من حكة وتقدير . فأما نوح فهو وائق لق عارف وهو يخبرهم في اعتز 
وئقة وطماتينة واستعلاء الها يبادط سحرية يسخرية : 

« قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» . 

نسخر منكر لأنكم لا تدركون ما وراء هذا العمل من تديير الله وما ينتظركم من مصير : 

« فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقيم » . 

أنحن أم ألم . يوم ينكشف المستور » عن المحذور ! 


نا د 


27 


ثم مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة المرتقبة : 
وحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك ‏ إلا من سبق عليه 
القول ‏ ومن آمن ؛ وما امن معه إلا قليل . وقال : اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها » إن ربي لغفور رحيم ». 
وتتفرق الأقوال حول فوران التنور » ويذهب الخيال ببعضها بعيداً » وتبدو رائحة الإسرائيليات فيها وني 
قصة الطوفان كلها واضحة . أما نحن فلا نضرب في متاهة بغير دليل » في هذا الغيب الذي لا نعلم منه إلا 
ما يقدمه لنا النص » وي حدود مدلوله بلا زيادة . 
وأقضئ ما تملك أن ثقوله + إن قوران الور والعتون الموقدت قد يكوت بعين فارات فيه © أو بقوارة 
بركانية . وأن هذا الفوران ربا كان علامة من الله لنوج . أو كان مصاحباً يحرد مصاحبة لمجيء الأمرء 
وبدءاً لنفاذ هذا الأمر بفوران الأرض بالماء . وسح الوابل من 
للا حدث هذا ١‏ قلنا : احمل فيها من كل زوجين انين . .. ) كأن نظام العملية كان يقتضي أن يؤمر نوح 
مر احلها واحدة واحدة في حينها . فقد أمرأولاً بصنع الفلك فصنعه » ولم يذكر لنا السياق الغرض من صنعه » 
ولم يذكر أنه أطلع نوحاً على هذا الغرض كذلك . « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» . . أمر بالمرحلة التالية . 
« قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين » وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن » . 
ومرة أخرى تتفرق الأقوال حول « من كل زوجين اثنين» وتشيع في الجو رائحة الإسرائيليات قوية . 
أما نحن فلا ندع الخيال يلعب بنا ويشتط حول النص : «١‏ احمل فيها من كل زوجين اثنين » . . ما يملك نوح 
ان عممسك وان ستصحب من الاحياء . وما وراء ذلك خبط عشواء . . 
«وأحلكت الاعق ميق عليه القفؤل م - 


بفدل 


سورة هود 


ا مق اسستحق عذاب الله حسب سنتة . 

«ومن امن ) . 

من غير أهلك . 

ووما امن معه إلا قليل ».. 

« وقال : اركبوا فيها باسم الله مجر ها ومرساها » . 

فنفذ الأمر وحشر من حشر وما حشر . 

«وقال : اركبوا فيها باسم اللهمجرها ومرساها » .. وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جريانها ورسوها ء 
فهي في رعاية الله وحماه . . وماذا بملك البشر من أمر الفلك ني اللجة الطاغية بله الطوفان ؟ ! 

#ااإلجان 

م أي المشهد المائل المرهوب : مشهد الطوفان : 

«وهي نجري بهم في موج كالجبال » ونادى نوح ابنه ‏ وكان في معزل ‏ يا بي اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين » قال . سآوي إلى جبل يعصمني من الماء . قال : لا عاصم اليوم من أمر اله إلا من رحم . وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين ») . 

إن الحول هنا هولان . هول ني الطبيعة الصامتة » وهول في النفس البشرية يلتقيان : 

(وهي تجري بهم في موج كالجبال » . 

وني هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة ييصر نوح ٠‏ فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم : وتستيقظ 
في كيانه الابوة الملهوفة » ويروح يهتف بالولد الشارد : 

ديا بي اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » . 

ولكن البنوة العاقة لا تحفل بالأبوة الملهوفة » والفتوة المغرورة لا تقدر مدى الحول الشامل : 

«وقال : ساوي إلى جبل يعصمني من الاء » . . 

ثم ها هي ذي الأبوة المدركة لحقيقة المول وحقيقة الأمر ترسل النداء الأخير : 

« قال : لا عاصم اليوم من آمر الله إلا من رحم» . 

لا جبال ولا مخانىء ولا حام ولا واقي . إلا من رح الله . 

وي لحظة تتغير صفحة المشهد . فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء : 

« وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ) 

وإننا بعد آلاف السنين ». لنمسك أنفاسنا ‏ ونحن نتابع السياق ‏ والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهد . وهر 
تحري بهم في موج كالجبال » ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء . وابنه الفتى المغرور يألى إجابة 
اللعاه :و المزية الغا تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء » وكأن لم د يكن دعاء ولا جواب ! 

وإن الول هنا ليقاس داه في التفس الحية ‏ بين الوالد والمولود ‏ كما يقاس داه في الطبيعة » والموج 
يطغى على الذرى بعد الوديان بو طن التي لمان وا عي اماه . وتلك سمة بارزة 
في تصوير القرآن . 


يديل 


الجزء الثاني عشر 


وتبدأ العاصفة 4 ونيم السكون 2( ويقضى الأمر» ويتمشى الاستقرار كذلك 5 الألفاظ وي إيقاعها 5 


النفس والأذن : 

« وقيل : يا أرض ابلعي ماءك » ويا سماء أقلعي. » وغيض الماء » وقضي الأمر » واستوت على الجودي : 
وقيل بعداً للقوم الظالمين » . . 

ويوجه الخطاب إلى الأرض وإلى السماء بصيغة العاقل » فتستجيب كلتاهما للأمر الفاصل فتبلع الأرس » 
وتكف السماء : 

و وقيل : يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي » . 

«وغيض الاء » . 

ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها . 

«وقضي الامر». 

ونفغذ القضاء 

وواستوت على الحودي ).. 

ورست رسو استقرار على جبل الجودي . 

«وقيل بعداً للقوم الظالمين» . 


وهي جملة مختصرة حاسمة معبرة عن جوها أعمق تعبير . . « قيل » على صيغة المجهول فلا يذكر من قال » 
من قبيل لف موضوعهم ومواراته : ش 
«وقيل بعداً للقوم الظالمين » 
عدا نالحد مدهو اوها رمق رجه ازةاه لو عقاوو 1 
وما عادوا يستحقون ذكراً ولا ذكرى ! 
عع 
والآن وقد هدأت العاصفة » وسكن الول ١‏ واستوت على الجودي . الآن تستيقظ في نفس نوح لهفة 
الوالد المفجوع 
«ونادى نوح ربه » فقال : رب إن ابي من أهلي » وإن وعدك الحق . وأنت أحكم الحاكمين » . 
رب إن ابي من من أهلي » وقد وعدتني بنجاة أهلي » وإن وعدك الح » وأنت أحكم الحاكمين . فلا تقضى 
إلاعن حكّة وتدبير. . 
قالها يستنجز ربه وعده في نحاة أهله » ويستنجزه تحكته في الوعد والقضاء . 
وجاءه الرد بالحقيقة الى غفل عنها . فالأقل عند الله وثي دينه وميزانه 0 » انما 
قرابة العقيدة . وهذا الولدلم يكن مؤمناً » فليس إذن من أهله وهو الني المؤمن .. جاءه الرد هكذا في ة 
وتقرير وتوكيد ؛ وفما يشبه التقريع والتأنيب والتهديد : 
«قال سس تي . إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين » 


١3/0 


سورة هود 


إنها الحقيقة الكبيرة في هذا الدين . حقيقة العروة التي ترجع إليها الخيوط جميعاً . عروة العقيدة الي 
تربط بين الفرد والفرد مالا يربطه النسب والقرابة.: 

« إنه ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح » . 

هق ميت مكلك وأنت منبت منه » ولو كان ابنك من صلبك » فالعروة الأولى مقطوعة » فلا رابطة بعد 
ذلك ولا وشيجة . 

ولأن نوحاً دعا دعاء من بقع وعدا له يراه قد تحمّق . . كان الرد عليه يحمل رائحة التأنيب و التهديد 

ل . إني أعظك أن تكون من الجاهلين » . 

ني. أعظك خشية أن تكون من الجاهلين بحقيقة الوشائج والروابط + أو حقيقة وعد الله وتأويلة + فوعيد 

7 سا م 

ويرنحف نوح ارتحافة العبد المؤمن يخشى أن يكون قد زل في حق ربه » فيلجأ إليه » يعوذ به » ويطلب 
غفر انه ورحمته : 

«دقال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » وإلا تغفرلي وترحمني أكن من الخاسزين » . 

وأدركت رحمة الله نوحا » تطمئن قلبه » وتباركه هو والصالح من نسله » فأما الآخرون فيمسهم عذاب أليم : 
٠ '‏ قيل ؛ يا نوح اهبط بسلام منا » وبركات عليك وعلى أنم ممن معك . وأم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب 
اليم ؛ . 

وكانت خاعة المطاف : النجاة والبشرى له ولمن يؤمن من ذربته ؛ والوعيد والتهديد لمن يريدون منهم متاع 
الحياة الدنيا ثم يمسهم العذاب الاليم .. ذات البشرى وذات الوعيد » اللذان مرا في مقدمة السورة . فجاء 
القصص ليتر جمهما ني الواقع المشهود .. 


ومن ثم يجيء التعقيب : 


« تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاة قبة للمتقين ). 
فيحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القراني في هذه السورة : 


* حقيقة الوحي التي ينكرها المشركون . فهذا القصص غيب من الغيب » ما كان يعلمه الي » وما كان 
معلوماً لقومه » ولا متداولةً في محيطه ونا ماري الماك حمر 

ه وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أي البشر الثاني . فهي هي هي . والتعبير عنها يكاد يكون هو التعبير. 

٠ #‏ وحقيقة تكرار الاعتراضات والاتهامات من المكذبين على الرغم من الآيات والعير والبينات التي لا ممنع 
جيلاً أن يرددها وقد بدت باطلة في جيل . 

وحقيقة تحقق البشرى والوعيد » كما يبشر الني وينذر » وهذا شاهد من التاريخ . 

وحقيقة السنن الجارية الي لا تتخلف ولا تحاني ولا تحيد : « والعاقبة للمتقين» .. فهم الناجون وهم 
الممتخلفون . 


يليل 


الجرء الثاني عشر 


وحقيقة الرابطة التي تربط بين فرد وفرد وبين جيل وجيل . . إنها العقيدة الواحدة التي تربط المؤمنين 
كلهم لله واحد وزييةه واجد يلقو في الدرترنة الدديلة شرع وله خرريك.. 

وبعد . . أكان الظوفان عاماً في الأرض ؟ أم إنه كان ني تخوم الأرض التي بعث فيها نوح ؟ وأين كانت 
هذه الأرض ؟ وأين تخومها في العالم القديم وني العام الحديث ؟ أسئلة لا جواب عليها إلا الظن الذي لا يقني 
من الحق شيئاً ؛ وإلا الإسرائيليات التي لا تستند إلى دليل صحيح . . وليس لها بعد ذلك قيمة في تحقيق أهداف 
القصص القرآني في كثير ولا قليل . 

ولكن هذا لا يمنع من القول بأن ظاهر النصوص القرانية يلهم أن قوم نوح كانوا هم مجموع البشرية في | 
ذلك الزمان . وأن الأرض التي يسكنونها كانت هي الأرض المعمورة في ذلك الحين . وأن الطوفان قد عم 
هذه الرقعة » وقضى على جميع الخلائق الي تقطنها ‏ فها عدا ركب السفينة الناجين . 

وهذا حسبنا قي إدراك طبيعة ذلك الحادث الكوني الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك 
العهد السحيق » الذي لا يعرف ٠‏ التاريخ » عنه شيئا . وإلا فيومها أين كان « التاريخ » ؟ ! إن التاريخ مولود 
حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل ! وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب » والصدق والكذب » 
والتجريح والتعديل ! وما ينبغي قط أن يستفتى ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق . ومحرد استفتائه 
في مثل هذا الشأن قلب للأوضاع , وانتكاسة لا تصيب عقلاً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين ! 

ولقد حفلت أساطير شتى الشعوب وذكرياتها الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها في تاريخ قديم مجهول . 
بسبب معصية ذلك الجيل الذي شهد ذلك الحادث الكبير . . وأساطير بي إسرائيل المدونة فها يسمونه « العهد 
الفديغ:اتحوي. كذلك :3 عرق طرفان ترج .. ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث 
ال رآني عن الطوفان ؛ ولا ينبغى أن يخلط الخبر الصادق الوثيق عثل هذه الروايات الغامضة وهذه الأساطير 
المتدور له" القيدر و الأحافتة. وان كان لوتقرد مده الأخار القامقه قن «الظلر قالن# عند كموية كن لاله 
في أن الطوفان قد كان ني أرض هذه الأقوام 3 أو على الأقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجين حين 
تفر قو قوا في الأرضن بعل :ذلك وعمروا الأرضن من .جديد: 

وينبغي أن نذكرأن ما يسمى « بالكتاب المقدس  »‏ سواء في ذلك « العهد القديم » المحتوي على كتب 
اليهود أو « العهد الجديد » المحتوي على أناجيل النصارى ‏ ليس هو الذي نزل من عند الله . فالتوراة الي 
أنزها الله على موسى قد حرقت نسخها الأصلية على يد البابليين عند سبي اليهود . ول تعد كتابتها إلا بعد قرون 
عديدة ‏ قبيل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون - و قد كتبها عوراب وتل كران بر عر يرك وجخع فيها بقايا 
من التوراة . أما سائرها فهو مجرد تأليف ! وكذلك الأناجيل فهي جميعاً لا تحوي إلا ما حفظته ذاكرة تلامذة 
المسيح وتلامذتهم بعد نحو قرن من وفاة المسيح ‏ عليه السلام ‏ ثم خلطت به حكايات كثيرة وأساطير ! . 
ومن ثم لا يجوز أن يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر من الأمور ! 

و تخلص من هذه القضية العرضية إلى عبرة هذا الحادث الكوني العظم . . وهي ‏ في الحقيقة ‏ عبر شتى » 
لا عبرة واحدة . وسنحاول أن نلم بشيء منها في الصفحات التالية » قبل أن نتتقل من قصة نوح إلى قصة هود : 
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الما 


سورة هود 


إن قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ هؤلاء الذين شهدنا مدى جاهليتهم » ومدى إصراره, على باطلهم » ومدى 
استنكارهم لدعوة الإسلام الخالص الي حملها نوح ‏ عليه الثبلام -.إليهم » وخلاصتها : التوحيد الخالص 
الذي يفرد الله سبحانه ‏ بالدينونة والعبودية ؛ ولا مجحعل لأحد معه صفة الربوبية . 

إن قوم نوح هؤلاء . . هم ذرية آدم . . وآدم - كما نعلم من قصته في سورة الأعراف من قبل - وني سورة 
البقرة كذلك قد هبط إلى الأرض ليقوم بمهمة الخلافة فيها وهي المهمة التي خلقه الله لها وزوده بالكفايات 
والاستعدادات اللازمة لها بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة التي زلها » وكيف تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه بها . وكيض أخذ عليه ربه العهد والميثاق ‏ هووزوجه وبنوه ‏ أن يتبع » ما يأتيه من هدى الله » 
ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين . 

وإذن فقّد هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه . . وما من شك أ نه علم بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل ؛ 
وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عر فتها الشرية في الأرفن ؛ حيث لم تكن معها عقيدة أخرى ! فإذا نحن 
رأينا قوم نوح ‏ وهم من ذرية آدم بعد أجيال لا يعلم عددها إلا الله قد صاروا إلى هذه اللجاهلية دالي وصننها 
القصة ني هذه السورة ‏ فلنا أن تجزم أن هذه اللجاهلية طار؟ شهل القرنة نوتئتها واماط ار هاو خراقاةنا و اضتامها 
وتصوراتها وتقاليدها ييا 0000 عن الإسلام إليها بفعل الشيطان المسلط على بي آدم ؛ و بفعل 
النغرات الطبيعية في النفس البشرية . تلك الثغرات التي ينفذ منها عدو الله وعدو الناس » كلما تراخوا عن 
الاستمساك ببدى الله » واتباعه وحده » وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة . . ولقد خلق الله الإنسان 
ومح ودرا نه الأكعان اهو مناط “الابناكد يو بيدا القن عللك أن "ميك دق الل وبعده فلا ركرن 
لعدوه من سلطان عليه ؛ كما بملك أن ينحرف ‏ ولوقيد شعرة ‏ عن هدى الله الاععالم عيرة 6 كيجا 
الشيطان حتى يقذف به بعد أشوا ط ‏ إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة الي انتهت إل ليها ذراري آدم ‏ الني 
المسلم - بعد تلك الأجيال التي لا يعلمها إلا الله . 

وهذه الحقيقة . . حميقة أذ اوه #كناعرنت في ادص اي الإسام الاج عل توتيه افير والويوية 
والقوامة لله وحده . . تقودنا إلى رفظي كل امال خبط قارمن سمو يسمونهم « علماء الأديان المقارنة » وغير هم من 
التطوروق'الذنة يسداواة عن الترحين بوعشة طور ا اخرا من أطوار العقيدة . سبقته أطوار شتى من التعدد 
والتثنية للآلهة . ومن تأليه القوى الطبيعية وتأليه الأرواح ٠‏ وتأليه الشموس والكواكب . . إلى آخر ما تخبط 
فيه هذه 1 البحوث » الي تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تازيحية ونفسية وسياسية معينة ؛ يهدف إلى تحطيم 
قاعدة الأديان السماوية والوحي الإلمي والرسالات من عند الله وإثبات أن الأديان من صنع البشر ؛ وأنها من 
ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان ! 

وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين + فيتابعون تلك النظريات التي يقررها الباحثون في تاريخ 
الأديان وفق ذلك المنهج الموجه  !‏ من 2س لما له الإسلام متحمسين يحطمون 
أصل الاعتقاد الإسلامي الذي يقرره القر ن.الكريم في وضوح حا سم . حين يقرر أن آدم عليه السلام ‏ 
هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام . 0 - عليه السلام - واجه ذراري آدم الذين اجتاهم الشيطان عن 
الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه .. القائم على التوحيد المطلق .. وأن الدورة تجددت بعد نوح 
فخرج الناس من الإسلام إلى الخاهلية وان م ا بالإسلام . . القائم على التوحيد 
المطلق . . وأنه لم يكن قط تطور بي العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد ‏ إنها كان الترتي والتركيب و والتوسع 


متيل 


الجزء الثاني عشر 


في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة ‏ وأن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس 
صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل العقيدة . !نما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تثرك 
رواسب في الأجيال التالية ‏ حتى بعد انحر اف الأجيال عنها ‏ بترتي عقائده, الجاهلية ذاتها ؛ حتى تصير أقرب 
إلى أصل التوحيد الر باني أما عقيدة التوحيد ني أصلها فهي أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً ! 
وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت ء لأنها ليست تابعة من أفكار البشر ومعلوماتهم المترقية ؟ إنما هي اتية 
لم من عند اله مسبنحائه . فهي حق مثذ اللحظلة الأولى » ونهي كاملة مثذ اللدسظة الأول 


هذا ما يقرره القرآن الكريم ؛ ويقوم عليه التصور الإسلامي . فلا مجال ‏ إذن ‏ لباحث مسلم ‏ و يخاصة 
كان يداف عي السام ! أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم » إلى شيء 
ما تخبط فيه نظريات عام الأديان المقارنة . تلك النظريات النابعة من منهج موجه كما أمنلفنا ! 

ومع أننا هنا في ظلال القرآن ‏ لا نناقش الأخطاء والمزالق في الكتابات الي تكتب عن الإسلام ‏ إذ 
أن مجال هذه المناقشة بحث آخر مستقل - .. ولكننا نلم بنموذج واحد ء نعرضه في مواجهة المنهج القرآني 
والتقريرات القرانية في هذه القضية . 

كنب الأستاذ العقاد في كتابه : « الله» في فصل أصل العقيدة : 

«ترق الإنسان في العقائد . كما ترق بي العلوم والصناعات . 

1 فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى » وكذلك كانت علومه وصناعاته . فليست أوائل العلم 
والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات » وليست عناصر الحقيقة في واحدة منها بأوفر من عناصر 
الحقيقة في الأخرى . 

« وينبغي أن تكون محاولات الإنسان ني سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات . 
«لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة 
والصناعة تارة أخرى . 

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة » وهي أظهر ما تراه العيون وتحسه الأبدان » ولبثوا إلى زمن 
قريب يقولون بدورانها حول الأرض » ويفسرون حركاتها رادها 5ه تفسر الألغاز والأحلام . ولم يخطر 
لأحد أن ينكر وجود الشمس لأن العقول كانت في ظلام من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال 

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين » ولا على أنها تبحث 
عن محال . وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة شاملة في عصر واحد ؛ وأن 
الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصر » وطورا بعد طور . وأسلوبا بعد أسلوب » كما يستعدون لعرفان 
الحقائق الصغرى » بل على نحو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التي يحيط بها العقل 
ويتناولها الحس و 

« وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التي آمن بها الإنسان الأول » ولا تزال 
لها بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أمم الحضارة العريقة . ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العر عن 
شيء غير ذلك » ولا أن تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة . فهذه هي وحدها 
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النتيجة .المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرها . وليس في هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء » أو يبنون 
عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين . فإن العالم الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليغبت أن 
الأولين قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة متزهة عن شوائب السخف والغباء » إنما يبحث عن محال ... » . 
كذلك كتب في فصل : «١‏ أطوار العقيدة الالهية » في الكتاب نفسه : 
« يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأثم البدائية في اعتقادها بالآلهة والأرباب : 


وهى دور التعدد ماع طامجامط 
ودون التمييز والتر جيح ملواء طأاموع 13 
ودور الوحدانية سنتع ط ام صما 


« ففي دور التعدد كانت القبائل الأولى تتخذ ها أرباباً تعد بالعشرات » وقد تتجاوز العشرات إلى المئات . 
ويوشك في هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة رب تعبده » أو تعويذة تنوب عن الرب في الحضورء 
وتقبل الضيلوات و الث انين.. ش 

«وثي الدور الثاني وهودور التمييز والترجيح تبقى الأرباب على كثرتها » ويأخذ رب منها ني البروز 
والر جحان على سائرها . إما لأنه.رب القبيلة الكبرى التّى تدين لها القبائل الأخرى بالزعامة » وتعتمد عليها 
في شؤون الدفاع و المعاش » وإما لأنه يحقق لعباده جميعاً مطباً أعظم وألزم من سائر المطالب التي تحققها الأرباب 

المختلفة » كان يكون رب المطر والإقليم في حاجة اليه » او رب الزوابع والرياح وهي موضع رجاء او خشية 
يعلو على موضع الرجاء والخشية عند الارباب القائمة على تسيير غير ها من العناصر الطبيعية . 

ووي الدور الثالث تتوحد الأمة ؛ فتتجمع إلى عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد الأرباب في كل إقليم 
من الأقاليم المتفرقة . وبحدث في هذا الدور أن تفرض الأمة عبادتها على غير ها كما تفرض عليها سيادة تاجها 
وصاحب عرشها » ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الأمة المغلوبة بالخضوع لإلحها » مع بقائه وبقاء عبادته 
كبقاء التابع للمتبوع » والحاشية للملك المطاع . 

دولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيها المعرفة » ويتعدّر فيها 
على العقل قبول الخرافات الي كانت سائغة في عقول الحمج وقبائل الجاهلية » فتصف الله بما هو أقرب إلى 
الكال والقداسة من صفات الألة المتعددة في أطوارها السابقة » وتقترن العبادة بالتفكير في أسرار الكون 
وعلاقتها بإرادة الله وحكته العالية » وكثيراً ما يتفرد الإله الأكبر في هذه الأب بالربوبية الحقة » وتنزل 
الأرباب الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب المطرودين من الحظيرة السماوية ... » الخ . 
وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين المقارن أن البشر هم الذين 
ينشئون عقائدهم بانفسهم ؛ ومن ثم تظهر فيها اطوارهم العقلية والعلمية والحضارية والسياسية . وان التطور 
من التعدد إلى التثنية إلى التوحيد تطور زمني مطرد على الإجمال .. 

وهذا واضح من الجملة الأولى قِ تقديم المؤلف لكتابه «موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الاهية ع 
منذ أن اذ الانسان رباً » إلى أن عرف الله الأحد » واهتدى إلى نزاهة التوحيد » . 

والذي لا شك فيه أن الله سبحانه يقرر في كتابه الكريم ؛ تقريراً واضحاً جازماً » شيئاً آخر غيرما يقرره 
صاحب كتاب : ١‏ الله » متأثراً فيه بمنهج علماء الأديان المقارنة . . وأن الذي يقرره الله سبحانه ‏ أن آدم 


يل 


الجزء الثاني عشر 

وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة »وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية » 
وعرف الدينونة لله وحده باتباع ما يتلقى منه وحده . وأنه عرّف بنيه بهذه العقيدة » فكانت هنالك أجيال 
في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام ديناً » وإلا التوحيد عقيدة .. وأنه لما طال الأمد على الأجيال 
المتتابعة من ذرية أدم انحر فت عن التوحيد . . ريما إلى التثنية ور با إلى التعدد . . ودانت لشتى الآرباب الزائفة . . . 
جتى جاءها نوح عليه السلام بالتوحيد من جديد . وأن الذين بقوا على الجاهلية أغرقهم الطوفان جميعاً ؛ 
ولم ينج إلا المسلمون الموحدون الذين يعرفون « نزاهة التوحيد» وينكرون التعدد والتثنية وسائر الأرباب 
والعبادات الجاهلية !| ولنا أن تجزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم على التوحيد 
المطلق . قبل .أن يطول عليهم الامد » ويعودوا إلى الانحراف عن التوحيد من جديد . . وأنه هكذا كان شان 
كل رسول::*: ةنوما ارسلنا'من قبلك من رسول الآ توحى اليه أنه .لآ اله إلا أنا: فاعيدون © . , 


والذي لاشك فيه أن هذا شيء » والذي يقرره علماء الأديان المقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب : ( الله ) 
شيء آخر . وبينهما تقابل تام في منهج النظر وني النتائج الي ينتهي إليها . . وآراء الباحثين في تاريخ الأديان 
ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاً » فهى ليست الكلمة النهاية حتى بي مباحث البشره الفانين ! 


وما من شك أنه حين يقرر الله سبحانه ‏ أمراً يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع , ويقرر غيره 
أمراً آخر مغايراً له تمام المغايرة » فإن قول الله يكون أولى بالاتباع . وبخاصة ممن يدافعون عن الإسلام ؛ ويكتبون 
ما يكتبون بقصد دفع الشبهات عنه وعن أصل الدين جملة . . وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية 
في أن الدين جاء وحيا من عند الله » ول يبتدعه البشر من عند أنفسهم ؛ وأنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور 
ولم بجئ بغير التوحيد في أية فترة من فترات التاريخ » ولا في اية رسالة . كما أنه لا مخدم بترك تقريراته 
إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة ويخاصة حين يعم أن هؤلاء إما يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة 
الأساسية لدين الله كله ؛ وهي أنه وحي من الله » وليس من وحي الفكر البشري المثرتي المتطور ! وليس 
وقفاً على ترتي العقل البشري في العلم المادي والخبرة التجريبية ! 


ولعل هذه اللمحة المختصرة ‏ التي لا تملك الاستطراد فيها في كتاب الظلال - تكشف لنا عن مدى 
الخطورة في تلقي مفهوماتنا الإسلامية ‏ ني أي جانب من جوانبها ‏ عن مصدر غير إسلامي . كما تكشف لنا 
عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغر بية ومقررانها في أذهان الذين يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون 
منها . حتى وهم يتصدون لرد الافتراءات عن الإسلام من أعدائه . . : إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم ». . 
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ونقف وقفة أخرى مع قصة نوح .. نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله ! 

إنها وقفة على مُعلم واضح بارز في طبيعة هذه العقيدة وفي خطها الحركي ايضاً .. وقفة على مفرق الطريق 
تكشف معلم الطريق . 

«واوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ٠‏ فلا تبتس عا كانوا يفعلون . واصنع الفلك 
باعيننا ووحينا ٠‏ ولا محاطبني في الذين ظلموا !مهم مغر قون ...» 


هما 


سورة هود 


و حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا : احمل فيها من كل زوجين اثنين وأفلك ‏ إلا من سبق عليه القول - 
ومن آمن ء وما امن معه إلا قليل . 
دوهي نجحري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ‏ : يا بني اركب معنا » ولا تكن مع 
الكافرين . قال : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء » قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين . . » 
« ونادى نوح ربه » فقال : رب إن ابي من أهلي » وإن وعدك الحق » وأنت أحكم الحاكمين . قال : 
ل ؛ إنه عمل غير صالح قاد تالوبما بي للق برقل غد إن اعظللف الا تكون 
من الجاهلين . قال : رب إن أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم » وإلا تغفر لي وترحمني كن مدق 
الخاسرين » . 
إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس فيهذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين » وتتعلق بآفاق 
واماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم 
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب ؛ وليست وشيجة الأرض والوطن » وليست وشيجة القوم 
والعشيرة » وليست وشيجة اللون واللغة » وليست وشيجة الحنس والعنصر » وليست وشيجة الحرفة والطبقة 
إن هذه الوشائج جميعها قد توجد نم قط العلاقة بين الفر والفرد + كما قال له سبحاته وتعال بده نوح - 
عليه السلام ‏ وهو يقول : :رب إن ابي من أهلي » .. «يا نوح إنه ليس من أهلك » ثم بين له لماذا يكون 
ابنه . . ليس من أهله . . « إنه عمل غير صالح » . . إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح : « فلا تسألن 
ما ليس لك به علم » فأنت تحسب أنه من أهلك + ولكن هذا الحسبان خاطئ . أما المعلوم المستيقن فهو 
انه ليس من اهلك » ولو كان هو ابنك من صلبك ! 


وهذا هو الْمَعْلَّم ا و ام 0 
نظرات الجاهلية المتفرقة . . إن الحجاهليات تجعل الرابطة انا هي الدم وا لسييث لنسب ؛ وآناً همي الأرض والوطن » 
وآنا هي القوم والعشيرة » وآناً هي اللون واللغة » وآناً هي الجنس والعنصر ٠‏ وآناً هي الحرفة والطبقة ! 
تجعلها آنا هي المصالح المشتركة , أو التاريخ المشترك . أو المصير المشترك . . وكلها تصورات جاهلية ‏ على 
تفرقها أو تجمعها ‏ تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي ! 

والمنهج الرباني القويم ‏ ممثلاً في هذا القرآن الذي بدي للني هي أقوم وني توجيهات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واتجاهه - قد أخذ الأمة المسلمة بالتربية على ذلك الأصل الكبير. . 
والْمَعلمْ الواضح البارز في مفرق الطريق . 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فها يكون بين الوالد والولد » ضرب أمثاله لشتى 
الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ٠‏ ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها . 

ضرب لا المثل فما يكون بين الولد وال ولراك لاطي اي مط لكيه وأبيهوقومه كذلك : 

«واذكر ني الكتاب !. براهيم » إنه كان صديقاً نيا . إذ قال لأبيه :يا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولايغني عنك شيئاً ؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأك ؛ فاتبعني أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبيد 
الشيطان » إن الشيطان كان للرحمن عصياً . يا أبت إني أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان 


كلما 


الجزء الثاني عشر 


.. قال : أراغب أنت عن آلمتي يا إبراهيم ؟ لثن لم تنته لأرجمنك ! واهجرني مليا . قال : سلام عليك 
سر فك وبي » نكا ني حي » وأ لكوم نعود من درن اه أذمر وب » عسي أل أكون بدا 
وق هنا . فلما اعترهم وما يعبدون من دون الله وهينا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً ؛ ووهبنا لهم من 
متنا + وجعلنا عل اسان يدق عليا) حي رمم 117 8)ء 
ه وضرب لا المثل فها كان بين إبر اههم وذريته كما علمه الله سبحانه ولقنه » وهو يعطيه عهده وميثاقه . 
ويبشره يبقاء ذكره وامتداد الرسالة ي عقبه : 
ل 


لاينال عهدي الظلمين . . 
بد لاه لك لط يا آمناً وارزق أهله من القمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» . . 0 


»* وضرب لا المثل فها يكون بين الزوج وزوجه » وذلك فها كان بين نوح وامرأته » ولوط وامرأته . 
وي الجانب الاخر ما كان بين امرأة فرعون وفرعون : 
د ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما » 
فلم يغنيا عنهما من الله شيثاً » وقبل : ادخلا النار مع الداخلين . . 
ووضرب الله مثلاً للذين امنوا امرأة فرعون » إذ قالت زم ا ا 
فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالمين » ... م 
» وضرب لا المثل فا يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارم وأموالم ؛ ومصالحهم 
وعاصهم ومصيرم اي . وما كان من الفتية أصحاب الكهف 
مع أهلهم وتومهم ودورم وأرضهم . 
قا كات لحر أمرة سيدا وي اهو اللا 1ل ف : إنا براء منكم وثما تعبدون من دون 
كراج ويد بين وي العوار» رامقا ابداخق تعتو! الله وده ,هام ( الممتحنة : 14). 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا 
آتنا من لدنك رحمة وهيّئ لنا من أمرنا رشداً » فضربنا على آذانهم ني الكهف سنين عدداً . ثم بعثناهم لنعلم 
أي الحز بين أحطئ لا لبثوا أمداً . نحن نقص عليك نبأهم بالحق » إنهم فيه آموا نرم وردنا بهد , 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إهأ لقد قلنا إذن شططأ . 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الحة الس ل ل و ا 
اعتز لتموهم وما يعبدون- إلا الله - فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » وب لكم من أمركم مرفقاً». . 
(الكهف :9 .)١5‏ 
ومبذه الأمثلة التي ضربها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء والمؤمنين بالذين شيقونها 
ا ا الج سر احررارك لسار امو و 
أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يحب أن يقوم عيها معنم الم ووه هزه عل سواهاا + وطالهادريما 
بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان ني مواقف كثيرة » وني توجيهات من القرآن كثيرة . 
هذه نماذج منها . . 
ييل 


سورة هود 


* ولا تحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ووسيله:ت ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخواتهم أو عشير تهم ا ا ا ا ع 


الأنهار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون » .. 
( المجادلة : ؟7؟) 


# ديا أمبا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاء كم 
من الحق » ا ا 
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . . 


) ١ : الممتحنة‎ ( 

ا » «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ؛ يوم القيامة يفصل بينكم » والله بما تعملون بصير . . قدكانت لكم 
أسوة حسنة اق انزافم والذين عه .. . الخ ) 3 ( الممتحنة : 8 4 ) 
» يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإمان » ومن يتوهم 
منكم فأولئك هم الظالمون » .... ( التوية : "5 ). 
ونيا أبها الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا يبدي القوم الظالمين » ... (المائدة : ١ه).‏ 


وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصيلة الحاسمة في علاقات المجتمع الإسلامي ؛ وفي طبيعة بنائه وتكوينه 
العضوي الذي يتميز به عن سائر المجتمعات الجاهلية قدبما وحديثا إلى آخر الزمان راجالا لجنم 
بين ( الإسلام ) وبين إقامة المجتمع على أية قاعدة أخرى غير القاعدة التي اختارها الله للأمة المختارة . والذين 
يدعون صفة الإسلام » ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات الجاهلية التي أحل الإسلام 
محلها قاعدة العقيدة » إما أنهم لا يعرفون الإسلام ؛ وإما أنهم يرفضونه . والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف 
هم بتلك الصفة التي يدعونما لأنفسهم وهم لا يطبقونما » بل يمختارون غير ها من مقومات الجاهلية فعلاً ! 
وندع هذه القاعدة ‏ وقد صارت واضحة تماماً ‏ لننظر في جوانب من حكة الله في إقامة المجتمع الإسلامي 
على هذه القاعدة .. 

ه إن العقيدة تمثل أعلى خصائص « الإنسان » التي تفرقه من عالمح البهيمة ب لأنها تتعلق بالعنصر الزائد 

في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها ‏ وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنساناً 
في هذه الصورة ‏ وحتى أشد الملحدين إلحاداً وأكثر الماديين مادية » قد انتبهوا أخيراً إلى أن العقيدة خاصة 
م توا الاثبان تقر عزفا سانا عنم التفولق" 

ومن ثم ينبغي أن تكون العقيدة ‏ في المجتمع الإناني الذي يبلغ ذروة الحضارة الإنسانية ‏ هي اصرة 
التجمع . لأنها العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان المميزة له عن البهائم . ولا تكون آصرة التجمع 
عنصرأ يتعلق بشيء يشترك فيه الإنسان مع البهائم | من مثل الأرض والمرعى والمصالح والحدود التي تمثل 
خواص الحظيرة » وسياج الحظيرة ! ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشيرة والقوم والجنس والعنصر 


١1)م-‏ هؤلاء جوليان ها مء علماء الداروشة الحديثة ! 
(0 من هر 2 يمن رويد : 


١8مم‎ 





الجزء الثاني عشر 


واللون واللغة . . فكلها ما يشترك فيه الإنسان مع البهيمة . وليس هناك إلا د عزون الغ والقلب الي علض > 
الإنسان دون البهيمة ! 

ه كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به الإنسان عن البهائم . . هو عنصر الاختيار والإرادة » فكل 
فرد على حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد ؛ وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي يريد أن 
يعيش فيه مختاراً ؛ ونوع المنهج الاعتقادي والاجماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي الذي يريد بكامل 
حريته ‏ أن يتمذهب به ويعيش . 

ولكن هذا القرد لا عللك أن يقرو ذامه تبه ولونه وقومة وجشسه: .كما لأ" علك أن يقزر الأرض: الى 
كب أن بر لدفها ولد الام اق بويد أندينها طيها بيرق اع تلك التوسات الل اتناء ليها غنات 
الجاهلية ! . . إن هذه الأمور كلها يقضى فيها قبل جيئه إلى هذه الأرض » ولا يؤخذ له فيها مشورة ولا رأي ؛ 
إنما هي تفرض عليه فرضاً سواء أحب أم كره ! فإذا تعلق مصيره في الدنيا والآخرة معاً أو حتى ني الدنيا 
وحدها ‏ بثل هذه المقومات الي رع بض رك مسرا ولائو 1 » ويلك مسا لعا 
مقوماً من أخص مقوماتها ؛ وتهدر قاعدة أساسية من قواعد تكريم الإنسان ؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه 
الانساتي المميز له من سائر الخلائق ! : 

ومن أجل المحافظة على خصائص الإنسان الذاتية » والمحافظة على الكرامة التي وهبها الله له متمشية مع 
تلك الخصائص خبل الاساوم المقيدة الى للق كر ردت احدارها للتتصسات اربع عن الرشرت 
هي الآصرة || لى يفرع غابها التجيع الإنساني ني المجتمع الإسلامي ؛ والتي يا 
نارادتة الذائة . وينقى أن تكورق تلك التوامل الاضطرارية » الى اليد لذ يها 4 وله عللك كذللك اتخيير 
باختياره » هي آصرة التجمع التي تقرر مصيره طول حياته . ْ 

ومن شأن قيام المجتمع على آصرة العقيدة ‏ وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية الأخرى ‏ أن ينشىء 
مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً ؛ يجيء إليه الأفراد من شتى الأجناس والألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب 
والديار والأوطان بكامل حريتهم واختيارهم الذاتي ؛ لا يصدهم عنه صاد ‏ ولا يقوم في وجوههم حاجز , 
ولا تقف دونه حدود مصطنعة » خارجة عن خصائص الإنسان العليا . وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات 

والخواص البشرية ٠‏ و جتمع قِ صعيد واحد » لتنشئ « حضارة إنسانية » تنتفع بكل خصائص الأجناس 
الكرنة نوالا تعلق موق كنا واحدة 4 نكي مف اللرنن أو الست او القبيب والار ضع 

« ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ؛ ولاإقامة التجمع الإسلامي على 
آصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصالح الأرضية القريبة » والحدود 
الأقابيية 'السظينة ١:‏ «زلارراك وعخصائض الإنسان » ني هذا التجمع وتنميتها وإعلائها » دون الصفات المشتركة 
بينه وبين الحيوان . .“كان من النتائج الواقعية الباهرة ذا المنهج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والألوان واللغات ٠»‏ بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة ! وأن صبت في بوتقة المجتمعم 
الإسلامي خصائص الأجناس البشرية وكفاياتها » وانصهرت في هذه البوتقة وتمازجت » وأنشأت مركباً 
عقوا فائقا في اقترة تعد سيا قصيرة . وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة » 
تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زمانها مجتمعة » على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان . 


لحيل 


سورة هود 


والهندي والروماني والاغريقي والأندونيسي والإفريقي . . . إلى آخر الأقوام والأجناس . . . وتجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي و الحضارة الإسلامية . ولم تكن هذه الحضارة 
الضخمة يوماً ما « عربية » إنما كانت دائماً « إسلامية » ولم تكن يوماً ما ٠‏ قومية » إنما كانت دائماً ٠‏ عقيدية » . 
« ولقد اموا كليم عل اعنام المساواة 2 وباصرة الحب . وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . فبذلوا 
عيعا الى قااتع مدوارزو! ار بعتدائفن. امتهم + وإعينوا لعلايه مارييم «الشخطية ار الوم 
والتاريخية في بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعاً على قدم المساواة » ونجمع فيه بينهم اصرة 
تتعلق برهم الواحد » وتبرز فيها إنسانيتهم وحدها بلا عائق . وهذا مالم يجتمع قط لأي مجمع آخر على مدار 
التاريخ ! 


١‏ لقدكان أشهر مجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلاً . فقد جمعت بالفعل 
أجناساً متعددة » ولغات متعددة » والواناً متعددة: 4 وأمزجة متعددة . ولكن هذا كله لم يقم على «اصرة 
إنسانية » ولم يتمثل في قيمة عليا كالعقيدة . . لقد كان هناك تجمع طبقي على أساس طبقة الأشراف و طبقة العبيد 
في الإمبر اطورية كلها من ناحية ؛ ونجمع عنصري على اساس سيادة الجنس الروماني ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية 
سائر الأجناس الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الثمار الي آناها التجمع 
'الإسلامي . 

«كذلك قامت في التاريخ الحديث تجمعات أخرى .. تجمع الإمبر اطورية البريطانية مثلاً .. ولكنه كان 
كالتجمع الروماني . الذي هو وريثه ! تجمعاً قومياً استغلالياً » يقوم على أساس سيادة القومية الانجليزية » 
واستغلال المستعمرات الى تضمها الإمبر اطورية .. ومثله الإمبر اطوريات الاوربية كلها .. الإمبراطورية 
الأسبانية والبرتغالية في وقت ما ء والإمبراطورية الفرنسية . . كلها في ذلك المستوى الحابط البشع المقيت ! 
وأراذت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر » يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون . 
ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة » إما أقامته على القاعدة ‏ الطبقية » . فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا جمع على قاعدة طبقة «الأشراف ) وذلك جمع جل 0ر0 تيد 
ل ل ا ل ا 0 
وما كان لمثل هذا التجمع الصغير البغيض أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس 
إبراز الصفات الحيوائية 58 وتنميتها وتمكينها . باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هي ١‏ الطعام 
والمسكن والجنس  )‏ وهي مطالب الحيوان الأولية ‏ و باعتبار ان تاريخ الإنسان هوتاريخ البحث عن الطعام ! ! 

« لقد تفرد الاسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها في بناء المجتمع 
الإنساني .. وما يزال متفرداً .. والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر ء يقوم على أية قاعدة أخرى » من القوم 
أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتتن السخيف » هم أعداء «الإنسان» حقاً ! هم الذين 
ا ا ا ل 
بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتجاربها في امتزاج وتناسق ' ). 


. » دار الشروق‎ ١ . » مقتطفاتمن فصل : « نشأة المجتمع المسلم وخصائصه » من كتاب: « معالح في الطريق‎ )١( 
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4 ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين » الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعته وحركته ؛ وهم الذين 
يقول الله تعالمى فيهم : « الذين اتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعر فون أبناءهم » . . م يفتهم أن يدركوا أن التجمع 
على أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا الدين » وقوة المجتمع الإسلامي الذي يقوم على هذا الأساس . . 
ولا كانوا بصدد هدم ذلك المجتمع أو إضعافه إلى الحد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه ؛ وشفاة ماق 
صدو وره, من هذا الدين وأهله ؛ ولاستغلائم كذلك واستفلال مقدراتهم وديارهم وأمو مواللم .. لما كانوا بصدد 
تلك المعركة مع هذا المجتمع لم يفتهم أن يوهنوا من القاعدة الي يقوم عليها ؛ وأن يقيموا لأهله المجتمعين على 
إله واحد » أصناماتعبد من دون الله » اسمها تارة « الوطن » واسمها تارة ٠‏ القوم» واسمها تارة : الجنس »6 . 
ف ا ل سم « الشعوبية » وتارة باسم « الجنسية الطورانية » وتارة 

سم ( القومية العر بية » وتارة بأسماء شتى » + تحملها جبهاك شاي +انتصارئ فيا ينها و داخل لمجتت الإسادمي 
0 القائم على أساس العقيدة » المنظم بأحكام القريعة" .:: إلى أن.وهنت القاعدة الأساسة تيح المطارق 
الإوالة رونت الإيحاء ءات الخبيثة المسمومة ؛ وإلى أن أصبحت تلك « الأصنام » مقدسات يعتبر المنكر لها 
خارجاً على دين قومه ! أو خائناً لمصالح بلده ! ! ! 

وأخبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي كان يقوم عليها التجمع 
الإسلامي الفريد في التاريخ . . كان هو المعسكر اليهودي الخبيث » الذي جرب سلاح « القومية ؛ في تحطيم 
التجمع المسيحي » وتحويله إلى قوميات سياسية ذات كنائس قومية . . وبذلك حطموا الحصار المسيحي حول 
الجنس اليهودي ؛ ثم ثنوا بتحطيم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود ! 

وكدلاته تمل القطبيوه فم الجتيع الإسلاني بح انيه تون تيه :في إلإزة النغرات الحنسية والوية 
والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الإسلامي . . . ومن ثم استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القديمة 
على هذا الدين وأهله .كما استطاعوا أن يمزقوهم ويروضوهم على الاستعمار الأوربي الصليي .وها يز الوق 
حتى يأذن الله بتحطيم تلك الأصنام الخبيثة الملعونة ؛ ليقوم التجمع اباي ا تيد عن اساي ان 
الفريد . 

عو أضير ا قان الناش نما كاتو ا لسرا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون العقيدة وحدها هي قاعدة 
مجمعهم . ذلك أن الدينونة لله وحده لا تتم تمامها إلا بقيام هذه القاعدة في تصورهم وفي تجمعهم . 

يجب أن تكون هناك قداسة واحدة لمقدس واحد » وألا تتعدد « المقدسات » ! ويجب أن يكون هناك شعار 
واحد » وألا تتعدد « الشعارات » ويجب أن تكون هناك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياتهم وألا تتعدد 
القبلات والمتجهات . . 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية الأصنام الحجرية والآلهة الأسطؤرية ! إن الوثنية يمكن أن تتمثل 
في صور شتى ؛ كما أن الأصنام يمكن أن تتخذ صوراً متعددة ؛ وآ الأساطير يمكن أن تتمثل مرة أخرى 
في المقدسات والمعبودات من دون الله أياًّ كانت أسماؤها .. وأيأكانت مراسمها . 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأر رباب الأسطورية ٠‏ ثم يرضى لم بعد ذلك أصنام 
الجنسيات والقوميات والأوطان . وما إلبها + يعائل النامن تحت نراياما وشعاراعا ,وهر يلاعو إلى الله 
وحده » وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه ! 

لذلك قسم الإسلام الناس إلى أمتين اثنتين على مدار التاريخ البشري .. أمة المسلمين من أتباع الرسل - 


١مل‎ 
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كلاق ماك عدي الي الإضو له الاحم. إلى الناس كافة ‏ وأمة غير المسلمين من عبدة الطواغيت والأصنام في 
شتى الضور والأشكال عل مدار القرون .. 
وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتهم التي تجمعهم على مدار القرون » عرفها لم في صورة أتباع 
الرسل كل في زمانه ‏ وقال لم في نهاية استعراض أجيال هذه الأمة : « إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
رك دوواد ولم يقل للعرب : إن أمتكم هي الأمة العربية في جاهليتها وإسلامها سواء ! ولا قال لليهود : 
إن أمتكم هي بنو | سرائيل أو العبر انيون في جاهليتهم وإسلامهم سواء ! ولا قال لسلمان الفارسي : إن أمتك 
هي فارس ! ولا لصهيب الرومي : إن أمتك هي الرومان ! ولا لبلال الحبشى : إن أمتك هى الحبشة ! 
إنما قال للمسلمين من العرب والفرس والروم والحبش : إن أمتكم من التلتوت الذين أسلموا حتاً عل أيام 
موسى وهارون » وإبراهيم » ولوط » ونوح » وداود وسليان » وأيوب ؛ وإسماعيل وإدريس وذي الكفل 
وذي النون » وزكريا ويحبى » ومريم .. كما جاء في سورة الأنبياء : (آيات : 44 )4١-‏ . 
هذه هي أمة « المسلمين » في تعريف الله سبحانه . . فن شاء له طريقاً غير طريق الله فليسلكه . ولكن ليقل : 
إنه ليس من المسلمين ! أما نحن الذين أسلمنا لله » فلا نعرف لنا أمة إلا الأمة الي عر فها لنا الله . والله يقص 
الحق وهو خير الفاصلين . . | 
وحسبنا هذا القدر مع إلهامات قصة نوح في هذه القضية الأساسية في هذا الدين . 
0 
ا ل 
إن حفنة مز ن المسلمين من أتباع نوح عليه السلام » تذكر , بعض الروايات أنهم اثنا عشر »هر كانوا حصيلة 
دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عاماً كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن . 
إن هذه الحفنة ‏ وهي كمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل ‏ قد استحقت أن يغير الله لها المألوف من 
ظواهر هذا الكون ؛ وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من الأرض ! 
وأن يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة الأرض بعد ذلك » وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد . 
0 00 
إن طلائع البعث الإسلامي الي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلها ؛ والتي تعاني الغربة في هذه الجاهلية 
والوحشة ؛ كما تعاني اذى والطاواة والتعذيب والتنكيل . . إن هذه الطلائع ينبغي أنتقف طويلاً أمام 
هذا الأمر الخطير » وأمام دلالته الي : تستحق التدبر والتفكير ! 
إن وجود البذرة المسلمة في الأرض شيء عظيم : ينيزات اله تال . شيء يستحق منه سبحانه أن يدمر 
الجاهلية وأرضها وعمرانها ومنشاتها وقواها ومدخراتها جميعاً ؛ كما يستحق منه سبحانه أن يكلاً هذه البذرة 
وبرعاعااضقى تم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد ! 
لقد كان نوح عليه السلام يصنع الفلك باعين الله ووحيه » كما قال تعالى : « واصنع الفلك باعيننا ووحينا 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغر قون» . 
وعندما لجأ نوح إلى ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترون عليه كما قال الله تعالى في سورة القمر 
«كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» . . 


وم 
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عندما لجأ نوح إلى ربه يعلن أنه « مغلوب » ويدعو ربه أن « ينتصر» هووقد غلب رسوله . . عندئذ أطلق 
الله القوى الكونية الحائلة لتكون في خدمة عبده المغلوب : 

« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر » . 

وبيها كانت تلك القوى المائلة تزاول عملها على هذا المستوى الكوني الرائع المرهوب . . كان الله سبحانه ‏ 
بذاته العلية ‏ مع عبده المغلوب : 

ا م دن . نري باعيننا .. جزاء لمن كان كفر . 

مي الصورة لال التي يجب أن نف طلا البعث الإسلاسي في كل مكان في كل زعا أنامها حون 

تطاردها الجاهلية ؛ وحين «١‏ تغلبها » الجاهلية !: 

إمها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الهائلة . . وليس من الضروري أن تكون هى الطوفان . فا الطوفان 
إلا صورة من صور تلك القوى ! ١‏ وما يعي سود ربك إلا هو). ْ 

وإنه ليس عليها إلا أن :: ل ا ا ا أن تصبر 
حت يألي الله بأمره » وإلا أن ثثق أن ؤ انها القدي لا ع شيء في الأرض ولا في السماء . وأنه لن يترك 
أولياءه إلى أعدائه » إلا فترة الإعداد والابتلاء ؛ وأنها متى اجتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع لما وسيصنع بها 
في الأرض ما يشاء . ا 

.. وهذه هي عبرة:الحادث الكوني العظيم . . 


إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه 
بالر بوبية . كما انه لا ينبغى له ان يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية فيظن أن الله تاركه لهذه القوى وهو 
عبده الذي يستنصر حو يقلت فيدعوه : ١‏ أني مغلوب فانتصر » . 

إن القوى قي حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة . . إن الجاهلية تملك قواها .. ولكن الداعى إلى الله يستند 
إل 4 اهب :د اقه علك أن دريف له سيقن القرض الكوي هج قاف وكقها ديكا ماو ابسن عه الوق ايمر 
على الجاهلية من حيث لا تحتسب ! 

وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله . . ولقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ قبل أن 
يأني الأجل الذي قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا اثني عشر مسلماً.. . ولكن هذه الحفنة 
من البغير كات فى ميان الل تسارى تسخير للك التوى 'افائلة + والتسير عل البشرية القالة جميعا «وتوريك 
الأرض لتلك الحفنة الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها . 

إن“عطر»الخوارق 1 يعن 1 الخر ارق حم الي كن الحظه ب وفق متيكة اله الطليقة عرو لحن الله يستبدل 
بأنماط من الخوارق أنماطاً أخرى » تلائم واقع كل فترة ومقتضياتها . وقد تدق بعض الخوارق على بعض 
العقول فلا تدركها ؛ ولكن الموصولين بالله يرون يد الله دائماً » ويلابسون آثارها المبدعة . 

والدن يملكزة السيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملاً » بكل ما في طاقتهم من جهد ؛ 
ثم يدّعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة . وعندما يُغلبون عليهم أن يلجأوا إلى الناصر المعين وأن يجأروا إليه كما 
جأر عبده الصالح نوح : « فدعا ربه أني مغلوب » فانتصر» .. ثم ينتظروا فرج الله القريب . وانتظار الفرج 
من الله عبادة ؛ فهم على هذا الانتظار ماجورون . 
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0 مدامير اه ركفت ع اودر إلا لي لصوي للفركة رامت رديه يان 
لمر لفون ل جد عار ص ع وه ادر ا اس لك 
وتحركت به . 

. . والحمد لله ِي الأولى والآخرة . 
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5 وَل مود أخاهم 4 َل يقَوْم أعبدوأ الل 21 هوأئنًا وم ارش : 
سي حت ساح ع م رع > مصء لو بير عربريبر لإسيه ع ماس سس دحال 4 مود 
وأستعمر ثر قأستغفروه م ثوبوا ينرق قَرببُ محيبٌ ويه كَالوأياصَلِح قد كنت فينًا مجوا قبل 


22 نام سا سي امويير يم مو بر ممه اس 6 ع 


هنذا اتتهننا أن تعد مايعد #إناز نا | نا فقي شك نما تدعونا َيه مريب (يك فَالَ ينقوم أركيتم تم إن كنت عل 


2 
رود اس الس ص اما هر رمه له لوو رادم وبررو مم ل حل هج ل مهو 
ينه من رفى وأنن منه رحمة قن ينصرنى من أله إن عصيتهر قا تزِيدونى غَيٍ غير سير ر © ويقوم هلذوء 


الجزء الثاني عشر 


- ع الى اسك سمه ير مه 2 ا ا 22 عوتب مشخ برس_ريبرى م سم وو س 0 
َه آله لَك عاية فدَروهَانَأ 2 أرض أله وكام وهأ بسوءٍ فَيَأَخْدٌ كر عَدَابٌ قَرِيبُ 5 فعمروها فَقَالَ 
صر 
ةر 06 سس برو مس مداه ل سا و4 لوءةضسا وير 
تمتعواتى دار تُلنثة ايام ذلك وعد غير مكذوب 29 
له _- 2 


ع 


ول مدوس 0 همه 2 2ج معاي سا لرسما روم 2 


امام 1 2 صَلحا وَألدينَ #امنوا معه: رَحمَة هنا ومن نكو ريط إن ربك هو ألْمَوى 


ل -ه 2 


ل غم 1ج 2-7 م3 2د مده امب أ 


0 2 عسل لو جم لسخر 


قا لانن ري 7 


مضى قوم نوح بي التاريخ » الأكثرون المكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ ؛ واستبعدوا من الحياة 
ومن رحمة الله سواء ؛ والناجون استخلفوا ني الأرض تحقيقاً لسنة الله ووعده 8 ( إن العاقبة للمتقين » . 

ولقد كان وعد الله لنوح : «يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أثم ممن معك وأثم سنمتعهم نم 
بمسهم منا عذاب أليم » . . فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات تارق ايعان را ااي وردااد انق 
نعل انوع اللديق. تعرقو ا في اللإددات ا وتكن يعدم نود ممن حقت عليهم كلمة الله : «وأم سنمتعهم ثم يمسهم 
منا عذاب أليم ) . 


«2 # # 


لقد عادت الجاهلية مرة أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال لا يعلمها إلا الله من المسلمين من ذرية آدم . 
فلا بد أن أجيالاً من ذرية آدم بعد استخلافه في الأرض قد ولدت مسلمة وعاشت بالإسلام الذي كان عليه 
أبواهم .حت اجتالتهم الشياطين عن دينهم » وانحرفت بهم إلى الجاهلية التي واجهها نوح ‏ عليه السلام - 
ثم جاء نوح فنجا معه من نجا من المسلمين » وأهلك الباقون ولم يعد على الأرض من الكافرين ديار كما دعا 
نوح ربه . ولا بد أن أجيالاً كثيرة من ذرية نوح عاشت بالإسلام بعده .. حتى اجتالتهم الشياطين مرة أخرى 
فانحر فوا كذلك إلى الجاهلية . وكانت عاد وكانت ممود بعدها من أثم الجاهلية . 
فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن الأحقاف ( والحقف كثيب الرمل المائل ) في جنوب الجزيرة العر بية » وأما نمود 
فكانت قبيلة تسكن مدائن الحِجّر في شمال الجزيرة بين تبوك والمدينة وبلغت كل منهما في زمانها أقصى القوة 
والمنعة والرزق والمتاع . . ولكن هؤلاء وهؤلاء كانوا من حقت عليهم كلمة الله » بما عتوا عن أمرالله » و اخختاروا 
الوثنية على التوحيد » والدينونة للعبيد على الدينونة لله » وكذبوا الرسل شر تكذيب . وي قصصهم هنا مصداق 
ما في مطلع السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح . 


د ع« « 
مر 


؛ وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعيدوا انه مالك عق إلواعترووع إن الم ارا مار وان دبا فوملا ابالكم 
000 . إن أجري إلا على الذي فطر ني . أفلا تعقلون ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل 
لسماء عليكم مدراراً » ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين» . 


ناولا 


سورة هود 


وكان هود من عاد . فهو فهو أخوم وانعد مهع. + - ممه كانت - آصرة القرنى العامة بين أفراد القبيلة 
كانه . وتبرز هذه الآصرة هنا ني السباق ٠‏ لأن من شأنها أن تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الأخ 
واخوته » وليبدو موقف القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً ! ثم لتقوم المفاصلة في النهاية بين القوم 
وأخيهم على أساس افتراق العقيدة . ويبرز بذلك معنى انقطاع الوشائ نج كلها حين تنقطع وشيجة العقيدة . 
ل الت ل » ثم لكي تتبين طبيعة هذا الدين وخطه الحركي . . 
فالد عوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة تجمع بينه وبينها أواصر الرقع يوالم بوالشمي بوالمشيرة 
والأرض. . . ثم تنتهي بالافتراق وتكوين أمتين مختلفتين من القوم الواحد . :اله سلمة امه مقر كه بن 
وبينهما فرقة ومفاصلة . .. وعلى أساس هذه المفاصلة يتم وعد الله بنصر المؤمنين وإهلاك المشركين . ولا بجيء 
وعد الله بهذا ولا يتحقق إلا بعد أن تتم المفاصلة » وتتم المفارقة » وتتميز الصفوف » وينخلع النبي والمؤمنون 
معه من قومهم ». ومن سابق روابطهم ووشائجهم معهم » ويخلعرا ولاءهم لقومهم ولقيادتهم السابقة » ويعطوا 
ولام كناف روفاد السلمة إل توم إل لاوا الو اال ولي و لد الدينونة للعباد . . وعندئذ 
فقط ‏ لا قبله ‏ يتنزل عليهم نصر الله . 

«وإلى عاد اخاهي هودا » . 

أرسلناه إليهم كما أرسلنا نوحاً إلى قومه في القصة السابقة . 

«قال : يا قوم). 

بهذا التودد » والتذ كير بالأواصر الي مجمعهم » » لعل ذلك يستثير مشاعرهم ود يحقق يحقق اطمثنانهم إليه فا 
يقول . فالرائد لا يكذب أهله » والناصح لا يغش قومه . 


«قال :يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) . 
ا 
بي الزمووا بم تويب اللنفة . ولعل أول خطوة في هذا الانحراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة المؤمنة 
القليلة التي حملت في السفينة مع نوح 1 تطور هذا تلع يجيا يعد جيل تإذا اوواعهم القدرية مثل:ي 
أشجار وأحجار نافعة ؛ ثم تتطور هذه الأشياء فإذا هي معبودات » واذا وراءها كهنة وسدنة يعبّدون الناس 
للعباد منهم باسم هذه المعبودات المدعاة ‏ في صورة من صور الجاهلية الكثيرة . ذلك أن الانحراف خطوة 
واحدة عن نبج التوحيد المطلق . الذي لا يتجه بشعور التقديس لغير الله وحده ولا يدين بالعبودية إلا لله 
وحده .. الانحراف خخطوة واحدة لا بد أن تتبعه مع الزمن خطوات وانحرافات لا يعلم مداها إلا الله . 
على أية حال لقد كان قوم هود مشركين لا يدينون لله وحده بالعبودية » فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة التي 
جاء بها كل رسول : 
ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. «إن أنتم إلا مفترون» . 
مفترون فيا تعبدونه من دون الله » وفهما تدعونه من شركاء لله . 
ويبادر هود ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة » فليس له من ورائها هدف . وما يطلب 
على النصح والهداية أجراً . إنما أجره على الله الذي خلقه فهو به كفيل : 
١‏ يا قوم لا أسألكم عليه أجراً . إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ؟» . 


1015 


الجزرء الثاني عشر 


ما يشعر أن قوله : ٠‏ لا أسألكم عليه أجراً » كان بناء على اتمام له أو تلميح بأنه يبتة يعن أجر ا او كسيي نال 
ل ل ل ل : ال سو 
1 عفد العا وار 00 السياق التعبير ة 557 1 دنه 
ال ل 0 بآلاف السنين : 

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » يرسل السماء عليكم مدراراً» ويزدكم قوة إلى قوتكم . ولا تتولوا 
مجرمين » . 0 

استغفروا ربكم مماأنتم فيه » وتوبوا إليه فابدأوا طريقاً جديداً يحقق النية ويترجمها إلى عمل يصدق النية . . 

« يرسل السماء عليكم مدراراً» .. 


0 يسقون به زروعهم ودوايهم في الصحراء ٠‏ ويحتفظون به بالخصب ال النائئ 


00 قوة إلى قوتكم ).. 
هذه القوة التي عرفتم بها . 

«ولا تتولوا مجرمين ).. 

مرتكبين لجريمة التولي والتكذيب . 


وننظر في هذا الوعد . وهو يتعلق بإدرار المطر ومضاعفة القوة . وهي أمور تجحري فيها سنة الله وفق قوانين 
ثابتة في نظام هذا الوجود . من صنع الله ومشيئته بطبيعة الحال . فا علاقة الاستغفار بها وما علاقة التوبة ؟ 

فأما زيادة القوة فالأمر فيها قريب ميسور » بل واقع مشهود » فإن نظافة القلب والعمل الصالح في الأرض 
يزيدان التائيين العاملين قوة . يزيداهم صحة 5 الجسم بالاعتدال والاقتصار على الطيبات من الرزق وراحة 
الضمير وهدوء الأعصاب والاطمئنان إلى الله والثقة برحمته في كل 7 ان ؛ ويزيدائهم صحة في المجتمع بسيادة 
ع اي ا ا ل 
ذلا مسري بج ان ١‏ ال ادة ابد ارس ار علق الس خوط رن الور اول لوا ير ا 
لتملاً فراغ الإله الحق في فطرة البشر ! 


والملحوظ دائماً أن الأرباب الأرضية تحتاج ويحتاج معها سدئتها وعبادها أن يخلعوا عليها بعض صفات 
ل ” ان . .كل ذلك ليدين لها الناس ! فالر بوبية تحتاج 

لى الوهية معها تخضع ها العباد ! وهذا كله يحتاج إلى كد ناصب من السدنة والعبّاد وإلى جهد ينفقه من 
يدينون لله وحده في عمارة الأرض والنهوض بتكاليف الخلافة فيها » بدلاً من أن ينفقه عبّاد الأرباب الأرضية 
في الطبل والزمر والتراتيل والتسابيح هذه الأرباب المفتراة ! 

ولقد تتوافر القوة لمن لا يحكّمون شريعة الله في قلوهم ولا في مجتمعهم » ولكنها قوة إلى حين . حتى تنتهي 
الأمور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله » وتتحط, هذه القوة التي لم تستند إلى أساس ركين . إنما استندت إلى 


لاوما 


سورة هود 


جانب واحد من السئن الكونية كالعمل والنظام ووفرة الإنتاج 5 وهذه وحدها لا تدوم : لأن فساد الحياة 
ان الطية لا بن أن يكن ار ميدكا وما :ومني سكن وما ؛ وأ بكة من قرأ 
تكون الحياة مع الطر لقوم » وأن يكون الدمار مع لقوم » وأن يذ اق تب تبشيره بالخير ووعيده بالشر عن 
را ذلك مشيئ الله الطليقة التي تصرف الأسباب والظواهر يفير ما اعتاذ الناس من ظواهر ا 
وذلك لتحقيق قدر الله كيفما شاء . حيث شاء . بالحق الذي يحكرم كل شيء في فق الساؤوات :والأرض" غير 
مقيد بما عهده الناس ثي الغالب . 

تلك كانت دعوة هود ويبدو أنها لم تكن مصحوبة بمعجزة خارقة . ربما لأن الطوفان كان قريباً منهم » 
وكان في ذاكرة القوم وعلى لسانهم ؛ وقد ذكره, به في ف سورة أخرى فأما قومه فظنوا به الظنون . . 

« قالوا ال لكل ور ."إن نقول إلا 
اقتر الك يعض العا بشو .م 


إلى هذا الحد بلغ ا » إلى حد أن يظنوا أن هوداً بذي » لأن أحد امتهم المفتراة 
قد مسه بسوء » فأصيب بالحذيان ! 

ويا هود ما جئتنا ببينة » . 

والتوحيد لا يحتاج إلى بينة » إكما يحتاج إلى التوجيه والتذكير » وإلى استجاشة منطق الفطرة » واستنباء 
الفكمين . 


«وما نحن بتاركى الحتنا عن قولك » . 
أي لمجرد أنك تقول بلا بينة ولا دليل ! 
«ووما نحن لك عؤمنين ». ا 


أي مستجيبين لك ومصدقين . . وما نعلل دعوتك إلا بأنك تبذي وقد أصابك أحد الحتنا بسوء ! 
وهنالم يبق لهود إلا التحدي . وإلا التوجه إلى الله وحده والاعتاد عليه . وإلا الوعيد والإنذار الأخير للمكذبين. 
وذ القاصلة تند وين ترمسو سن يدام اميق إن امروااعل ادكددي / 

قال إن أشهد ات واشهدوا أل بريءة ما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون إلى تركلت 
على الله رلي وربكم » ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها » إن رني على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد أبلغتكم 
ا ارسلك ايخ ب بويمتلت دلوا برك واولا لحرلا كينا إن رلي على كل شيء حفيظ »).. 

إنها انتفاضة التبرؤمن القوم ‏ وقد كان منهم وكان أخاهم ‏ وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا 
غير طريق الله طريقاً . وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة . 


. سيأي تفصيل ذلك في التعقيب على القصة‎ )١( 


لحيل 
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وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم . ويشهدم مم 0 
هذه البراءة منهم في وجوههم ؛ كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم 

وذلك كله مع عزة الإعان واستعلائه . ومع ثقة الإعان واطمئنانه ! 

وإن الإنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقى مه 
المعبودات الزائفة تمس رجلاً فيهذي ؛ ويروا تي الدعوة إلى الله الواحد هذياناً من أثر المس ! يدهش لرجل 
يواجه هؤلاء القوم الواثقين بالهتهم الع اف عقون للق كيبفه عفياتيع. ويترعهم عدها وديم ١‏ وبع 
ضراوهم بالتحدي . لا يطلب مهلة ليستعد استعداده . ولا يدعهم يتريئون فيفئا غضبهم . 

ادالمعاد لالجل روناي :لقعا قل عروع الو قلا ياو لز الوه اروك ابابا 
يتدبر العوامل والأسباب . 

إنه الإيمان . والثقة . والاطمئنان .. الإعان بالله » والثقة بوعده » والاطمئئنان إلى نصره . . الإعان الذي 
يخالط القلب فإذا وعد الله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشك فيها لحظة . لأنها ملء يديه » وملء 
قلبه الذي بين جنبيه » وليست وعداً للمستقبل ني ضمير الغيب » إنما هي حاضر ؤاقع تتملاه العين والقلب . 
وقال : إلي أشهد الله واشهدوا أني بريء هما تشركون من دونه » . 

اني أشهد الله على براءتي مما تشركون من دونه . واشهدوا أنتم شهادة تبرثئي وتكون حجة عليكم : أ 
واكك ارام باالحر كو وام درن انه م مرا نم وهله آل الى مود أن أحدها سني سو" 
تجمعوا أنتم وهي - جميعاً - ثم كيدوني بلا ريث ولا تمهل , فا أباليكم جميعاً » ولا أخشاكم شيئاً : 

« إني توكلت على الله ري وربكم ) 

ومهما أنكرتم وكذبتم .فهذه الحقيقة قائمة . حقيقة ربوبية الله لي ولكم . فالله الواحد هوري وربكم : 
لأنه رب الجميع بلا تعدد ولا مشاركة .. 

وما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها » . 


الدواب من الناس . والناصية أعلى الجبهة . فهو القهر والغلبة والهيمنة » بي صورة حسية تناسب الموقف » 
وتناسب غلظة القوم وشدتهم » وتناسب صلابة أجسامهم وبنيتهم ؛ وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم . 
جانبها تقر ير استقامة السنة الالهية بي انجحاهها الذي لا يحيد : 


«إن رلي عن صراط مستقيم ) 
فهي القوة والاستقامة والتصميم . 
ار لقف الي . إنها ترسم صورة الحقيقة 
الي بجدها ني الله هود عليه السلام ‏ في نفسه من ربه .. إنه يجد هذه الحقيقة واضحة . . إن ربه ورب 
الخلائق قوي قاهر : « ما من دابة إلا هواخذ بناصيتها » . . وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم إلا دواب 
من تلك الدواب البى يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً . فا خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها ؛ 
وهي لا تسلط عليه إن سلطت - إلا بإذن ربه ؟ .وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه ؟ 


ليل 


سورة هود 


٠‏ إن هذه الحقيقة التي يحدها صاحب الدعوة ني نفسه , لا تدع ني قلبه مجالاً للشك في عاقبة أمره ؛ ولا يجالاً 
للتردد عن المضي في طريقه . 

إنها حقيقة الألوهية كما تتجل في قلوب الصفوة المؤمنة أبدأً 

وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله » وإب براز هذه القوة في صورتها القاهرة الحاسمة » يأخذ هود في 
الإنذار والوعيد : 

« فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » 

فأديت واجبي لله » ونفضت يدي من أمركر لتواجهوا قوة الله سبحانه : 

و ويستخلف ربي قوما غيركم » . 

يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهلاككر ببغيكم وظلمكم وانحرافكم . 

«ولا تضرونه شيئا » . 

فا لكم به من قوة » وذهابكم لا يترك في كونه فراغاً ولا نقصاً . 

« إن رني على كلشيء حفيظ 

يحفظ دينه وأولياءه وسننه من الأذى والضياع ٠‏ ويقوم عليكم فلا تفلتون ولا تعجزونه هربا ! 
وكانت هي الكلمة الفاصلة صلة . وانتهى الجدل والكلام . ليحق الوعيد والانذار : 

ونوا محاء امنا تحينا عودا والديق امنؤ ا مه برتحمة ينا يخاي اداه دار 

لا جاء أمرنا بتحقيق الوعيد » وإهلاك قوم هود » ينا هوداً والذين متا معه ابر حدة ماش زة متا عتلصحهنم 

من العذاب العام النازل بالقوم » واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء . وكانت نجاتهم من عذاب غليظ حل 
بالمكذبين . ووصف العذاب بأنه غليظ يبذا التصوير المجسم ٠‏ يتناسق مع الجو » ومع القوم الغلاظ العتاة . 
والآن وقد هلكت عاد . يشار إلى مصرعها إشارة البعد » ويسجل عليها ما اقترفت من ذنب » وتشيع باللعنة 
والطرد ».في تقرير وتكرار وتوكيد : 

« وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة . ألا إن عاداً كفروا ربهم . ألا بعداً لعاد قوم هود » . 

« وتلك عاد ». . بهذا البعد . وقد كان ذكرهم منذ لحظة في السياق » وكان مصرعهم معروضاً على الأنظار. . 
ولكنهم انتهوا وبعدوا عن الأنظار والأفكار . 

«وتلك عاد جحدوا بآايات ربهم وعصوا رسله» . 


1 


وهم عصوا رسولاً واحد . ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء بها الرسل جميعاً ؟فن لم يسلم لرسول بها 
فقد عصى الراسا حتميعا اول سان عدا اجيم في الآيات وني # اسل مفصيوة ابن ناي اسلوية أخدرين 
لتضحخيم جر كتهم وإبر از شناعتها . فهم جحدوا آيات » وهم عصوا رسلاً . فا أضحم الذنب وما أشنع الجرريمة ! 

« واتبعوا أمر كل جبار عنيد ) .. 

| أمر كل متسلط عليهم » معاند لا يسلم بحق » وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان المتسلطين » ويفكروا 
بأنفسهم لأنفسهم . ولا يكونوا ذيولاً فيهدروا أدميتهم . 


١ 


الجزء الثاني عشر 


وهكذا يتبين أن القضية بين هود وعاد كانت قضية ربوبية الله وحده هم والدينونة لله وحده من دون العباد . 
كانت هي قضية الحا كمية والاتباع . . كانت هي قضية : من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره ؟ يتجلى هذا 
في قول الله تعالى : 

وتلك عاد جحدوا بيات ر بهم وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد » . . 
فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين ! والإسلام هوطاعة امر الرسل - لأنه أمر الله و معصية 
أمر الجبارين . وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية و الإسلام وبين الكفر والإعان . . في كل رسالة وعلى يد 
كل رسول . 
وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينؤنة لغير الله ؛ والتمرد على سلطان 
الأرباب الطغاة ؛ وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية » واتباع الجبارين خ المتكبر ين جرغة شرك وكفر 
يستحق عليها الخانعون الحلاك ني الدنيا والعذاب ني الآخرة . . لقد خلق الله الناس ليكونوا أحراراً لا يدينون 
بالعبودية لأحد من خلقه » ولا يتزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولازعيم . فهذا مناط تكررمهم . 
فإن لم يصونوه فلا كرامة له عند الله ولا نجاة . وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الكرامة » وتدعي الإنسانية » 
وهي تدين لغير الله من عباده . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكشيتهم ليسوا سدوونن أن مكرتا 
على أمر هم مغلوبين . فهم كثرة والمتجبرون قلة . ولوأرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مر غمين 
للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمالك . 0 

لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد ... هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي الآخرة 

«واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » . 

ا ل الب ل 

« ألا إن عاداً كفرو واربهم). 

ثم يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد : 

الا بعدا لعاد قوم هود ) . 

بهذا التحديد والإيضاح والتوكيد . كأما يحدد عنوانهم للعنئة المرسلة عليهم حتى تقصدهم قصداً : 

.. دالا بعدا لعاد قوم هود » ! ! ! 


ونقف وقفات قصيرة أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه في سياقهذه السورة » قبل أن ننتقل منها إلى قصة 
صالح . ذلك أن استعراض خط سير الدعوة الإسلامية على هذا النحو إتما يجيء في القرآن الكريم لرسم 
معالم الطريق في خط الحركة بهذه العقيدة على مدار القرون .. ليس فقط في ماضيها التاريخي » ولكن في 
مستقبلها إلى آخر الزمان . وليس فقط للجماعة المسلمة الأولى التي تلقت هذا القرآن أول مرة . وتحركت به 
دو الماك ويد لقو ولكز لزللن لكل مص عد وتلق تواجه به الجاهلية إلى آخر الزمان .. وهذا 
ما يجعل هذا القرآن كتاب الدعوة الإسلامية الخالد ؛ ودليلها في الحركة ني كل حين . 

ولقد أشرئا إشارات سريعة إلى اللمسات القرآنية التي سنعيد الحديث عنها كلها تقريباً . ولكنها مرت في 


١و١‎ 


سورة هود 


مجال تفسير النصوص القرآنية مروراً عابراً لمتابعة السياق . وهي تحتاج إلى وقفات أمامها أطول في حدود 
الإجمال : 

نقف أمام الدعوة الواحدة الخالدة على لسان كل رسول وي كل رسالة . . دعوة توحيد العبادة والعبودية 
لله » المتمثلة فيا يحكيه القرآن الكريم عن كل رسول : «قال :وقوه اعيدوا إن ماالكم من إله غيره ) . 
ولقد كنا دائماً نفسر « العبادة » لله وحده بأنها « الدينونة الشاملة » لله وحده . في كل شأن شرن انان 
والآخرة . ذلك أن هذا هو المدلول الذي تعطيه اللفظة في أصلها اللغوي . . فإن « عبد » معناها : دان وخضع 
وذلل . وطريق معبد طريق مذلل ممهد . وعبّده جعله عبداً أي خاضعاً مذللاً .. ولم يكن العرني الذي خوطب 
بهذا القرآن أول مرة بحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به في مجرد أداء الشعائر التعبدية . بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إنما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب 
منه هو الدينونة لله وحده في أمره كله ؛ وخلع الدينونة لغير الله من عنقه في كل أمره . . ولقد فسر رسول 
الله صلى الله عليه وسام ‏ « العبادة » نصاً بأنها هي « الاتباع » وليست هي 000 . وهو يقول لعدي 
ابن حاتم عن عن اليبود والنصارى وانخاذهم الأخبار والرهبان اربابا : « بى نهم أحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال ارم . فذلك عباد: نهم إياهم 6 ل 0 التعبدية ) 
بامسازعاضووة عن مور :اللئوتة الله في شان من الشوون .. صورة لا تستغرق مدلول « العيادة » بل إنها 
نجىء بالتبعية لا بالأصالة ! فلما هت مدلول «١‏ الدين » ومدلول « العيادة » في نفوس الناس ضاروا فهمون أن 
عبادة غير لله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الجاهلية هي فقط تقديم الشعائر التعبدية لغير الله » كتقديمها 
للاصنام والآوثان مثلا ! والشك كي عاد عدو رتور واد ريد ركو اكاك واطاما و اماو الا ؟ 
لا بحوز تكفيره ! وتمتع بكل ما يتمتع به المسلم في المجتمع المسلم من صيانة دمه وعرضه وماله ... إلى آخر 
عبر انتم عق الم 

وهذا اوه باطل: #6 واتخبنان بو اباش » بل تبديل وتغيير في مدلول لفظ ١‏ العبادة ) | لني يدخل با المسلم 
في الإسلام أو يخرج منه ‏ وهذا المدلول هو الدينونة الكاملة لله في كل شأن ورفض الدينونة لغير الله قي كل 
شأن . وهوالمدلول الذي تفيده اللفظة في أصل اللغة ؛ والذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
نضا وهو يعر قو ل ابه يقال : « انحخذوا احبا رع رمام رواج ووه افو رئيس تامار برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمصطلح من المصطلحات قول لقائل ' 

هذه الحقيقة هي التي قررناها كثيراً في هذه الظلال وني غيرها في كل ما وفقنا الله لكتابته حول هذا الدين 
وطبيعته ومنهجه الحركي " . . فالآن مجد في قصة هود كما تعرضها هذه السورة للحة تحدد موضوع القضية 
ومحور المعركة التي كانت بين هود وقومه ؛ وبين الإسلام الذي جاء به والجاهلية البي كانوا عليها ؛ وتحدد 
ما الذي كان يجنيه وهو يقول لم : يا قوع اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . 

إنه لم يكن يعني : يا قوم لا تتقدموا بالشعائر التعبدية لغير الله ! كما يتصور الذين انحسر مدلول ١‏ العبادة ) 
(1) يراجع البحث القيم الذي كتبه المسلم العظيم الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان بعنوان: « المصطلحات 
الأربعة في القرآن » -- «الإله ٠‏ الرب . الدين . العبادة » . : 
(؟) كتاب : ١‏ معالم في الطريق » وكتاب : « خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته » وكتاب : وهذا الدين» وكتاب : «المستقبل لهذا 
الدين ؛ وكتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » وكتاب : 9 العدالة الاجماعية » وكتاب : « السلام العالمي والإسلام » . نشر « دار الشروق » . 


لاحل 





الجزء الثاني عشر 


لستووماكم وا روي وال إطار التبعائن التعيدية 1 ]عا كاده في الديئونه هه وحده في منهع الحياة كلها ؟ 
ونبذ الدينونة والطاعة لأحد من الطواغيت في شؤون الحياة كلها .. والفعلة الي من أجلها استحق قوم هود 
لفلاك واللعئة ني الدنيا والآخرة لم تكن هي مجرد تقديم الشعائر التعبدية لغير الله . . فهذه صورة واحدة من 
00 الشرك الكثيرة التي جاء هود ليخرجهم منها إلى عبادة الله وحده ‏ أي الدينونة له وحده ‏ إنما كانت 
الفعلة النكراء الي استحقوا من أجلها ذلك الجزاء هي : جحودهم بآيات ربهم ٠.‏ وعصيان رسله ٠‏ واتباع 
أامر الجبارين من عبيده : « وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم ؛ وعصوا رسله » واتبعوا أمر كل جبار عنيد» . 
كما يقول عنهم أصدق القائلين الله رب العالمين . . 

تعر ل اكاري إنا فلن سياد ارال 81016 نال فيو مر و اع ل امك > 
ومتى عصى قوم أوامر لله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بألا يدينوا لغير الله . ودانؤا للظواعيف بدلا 

من الدينونة لله ؛ فقد جحدوا بايات ر.هم وعصوا رسله ؛ وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك ‏ وقد تبين 
لنا من قبل أن الإسلام هو الأصل الذي بدأت به حياة البشر على الأرض ؛ فهو الذي نزل به آدم من الجنة 
واستخلف في هذه الآرض ؛ وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف في هذه الأرض . إتماكان الناس 
يخرجون من الإسلام إلى الجاهلية » حتى تأي إليهم الدعوة لتردهم من الجاهلية إلى الإسلام . . وهكذا إلى 
يومنا هذا . . 

والواة ا لذ كاده ينه لباه ع بعر انسائر الفدوية با عله كن اركب الكري نمق 
الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية البي بذلا الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
وما استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لا الدعاة والمؤمنون على مدار الزمان ! إما الذي استحق 
كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد . وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر 
وفي كل شان ؛ وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواء . 

إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحاكمية » وتوحيد مصدر الشريعة : 
وتوحيد منهج الحياة » وتوحيد الجهة الى يدين لحا الناس الدينونة الشاملة ... إن هذا التوحيد هو الذي 
يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل.» وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود ؛ وأن تحتمل لتحقيقه 
كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه » فالله سبحانه غني عن العالمين . 
ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة « بالإنسان » إلا بهذا التوحيد الذي 
لذ حد لتأثيراه فق الحياة البشرية: في كل جاتب من جو انبها هذا ا تزعو أن تزيده بباناكت إن عام اقات 

5 ونقف أمام الحقيقة التي كشف عنها هود لقومه وهويقول هم : ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ء ولا تتولوا مجرمين» . . وهي ذات الحقيقة الي ذ كرت 
في مقنفة السروة ‏ فده دعر تومو لم إل ع تبثل اله عليه و عار - لقومه بمضمون الكتاب الذي أحكمت اياته 
عزلك هن لبن حك سير . وذلك ف قوله تعالى 0 
إلى أجل مسمى » ويؤت كل ذي فضل فضله » وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير» . 

إنها حقيقة العلاقة بين القيم الإعانية و القيم الواقعية في الحياة البشرية » ا ا 
الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين .. وهي حقيقة في حاجة إلى جلاء وتثبيت ؛ وبخاصة في نفوس الذين 


0. 


سورة هود 


. يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 0 والذين لم تصقل أرواحهم وتشف حتى ترى هذه العلاقة أو على الأقل 


تستشعرها . 
إن الحق الذي نزل به هذا الدين غير منفصل عن الح لفطل لياوع الله سبحانه ‏ والحق الذي 
خلقت به السماوا ت والأرض ٠‏ المتجلى ني طبيعة هذا الكون ونواميسه الأزلية 5 . والقرآن الكريم كثيراً 
ما ير بط بين الحق المتمثل في ألوهية الله دخاته يه والسق الذئ قاعت' به السماو انهه والأرضن + -والحق 


لقاش في التيتونة لاو سمه والطق الفبكل ن رك د اناد هيوم سات لق اعاية ».بز انس لي 
الجزاء على الخير والشر ي الدنيا والآخرة . . وذلك ني مثل هذه النصوص : 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . 'لوأردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من لدنا . . إن كنا فاعلين : . 
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » ولكم الويل مما تصفون » وله من د 
ري ا ا اي ار 0 اضرا لين 
0 0 ل ل 


بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون » . . . ( الأنبياء 736-0515 ) . 


يال الاق نكم وري عن لمجو ا علقاك مب إيح ل نت اصلنة »2 .من خلقة + ونه 
مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين لكم » ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » ثم تخرجكم طفلاً » ثم 
ا ل ل ل لك 
الأرض هامدة » فإذا أنز لنا عليها الماء اهتزرت وربت » وأنبتت من كل زوج ميج .. ذلك بآن الله هوالحق » 
وأنه يحي الموتى » وأنه على كل شيء قدير » وأن الساعة اتية لا ريب فيها » وان الله يبعث من في القبور) .. 
ْ 1 (الحج :مه 
١ .‏ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » وإن الله لحاد الذين آمنوا إلى صراط 
مستقيم ..ولايزا ل الذين كفروا في مرية منه حتى تأتييم الساعة بغتة أو يأتييم عذاب يوم عقمم . املك يومئذ» لله يحكم 
بينهم » فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لم عذاب 
مهين . والذين هاجروا ني سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً » وإن الله لهو خير الرازقين . 
ليدخلنهم مدخلا ير ضونه » وإن الله لعليم حليم لاك وب كافي ال ماع وبي ا ام ص01 
إن الله لعفو غفور . ذلك بأن الشيواج الول اي التهار وبولج النهار في الليل ؛ وأن الله سميع بصير . ذلك 
بأن الله هو الحق , وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » وأن الله هو العلي الكبير . ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير . له ما في السماوات وما بي الأرض وإن الله لوالغني 
الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما ني الأرض والفلك تجري ني البحر بأمره » ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » إن الله بالناس لرؤوف رحيم . وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم » إن 0 
الاتما الود ا ار لور 
(الحج : 4ه-590). 


حل 
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وهكذا نجحد في هذه النصوص وأمثالها في القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون الله سبحانه هوالحق » 
وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق ٠‏ وبين الظواهر الكونية التي تتم بالحق . وبين تنزيل 
هذا الكتاب بالحق » وبين بين الحكم بين الناس في الدنيا والآخرة بالحق دل أفكله عق و احك :موضول ينا عند 
جريان قدر الله بما يشاء » وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من يشاء ؛ وفق ما يكون من الناس من 
الخين والدر ودار الابتلاء . ومن هنا كان ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة » وبين المتاع الحسن وإرسال 
النماء مدرار) ١‏ .. فكل أولئك مؤصول عمصدر واحد هو الحق المتمثل بي ذات الله سبحانه وي قضائه 
وقدره » وي تدبيره وتصريفه » وبي حسابه وجزائه » في الخير وني الشر سواء . 
ومن هذا الارتباط جل أن القيم الإمانية ليست منفصلة عن القيم العملية في حياة الناس . فكلتاهما تؤثر 
في هذه الحياة . سواء عن طريق قدر الله الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسعيهم . أو عن 
طريق الاثار العملية المشهودة الي يمكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك . وهي الآثار التي ينشئها في حياتهم 
الإمان أو عدم الإعان ء من النتائج المحسوسة المدركة . 
وقد أسلفنا الاشارة إلى بعض هذه الآثار العملية الواقعية حين قلنا مرة : إن سيادة المنهج الإلي في مجتمع 
معناه أن يجد كل عامل جز اءه العادل في هذا المجتمع » وأن يجد كل فرد الأمن والسكينة والاستقرار الاجتماعي- 
فضلا على الأمن والسكينة والاستقرار ار او حوري تريا !ا كلداسي اناري متاعاً حسناً في هذه 
الدنيا قبل أن يلقوا جزاءم الأخير ,في الآخخرة ' .. وحين قلنا مرة : إن الدينونة لله وحده في مجتمع من شأنها 
أن تصون جهود الناس وطاقاتهم من إن تنشق: ين الظبل بو الرهر والتعخ والار ايل والصسابع والراتي والتهاويا 
الي تطلق حول الأرباب المزيفة » لتخلع عليها شيئاً من خخصائص الألوهية حتى مخضع ها الرقاب ! ومن شأن 
هذا أن يوفر هذه الجهود والطاقات للبناء في الأرض والعمارة والنهوض بتكاليف الخلافة فيكون الخير الوفير 
ين . فضلاً على الكرامة والحرية والمساواة التي ب: يتمتع بها الناس في ظل الدينونة لله وحده دون العباد ' 
وليست هله إل لح سن لال ركان حي تس حلت لي ان ا .. ( وسيرد عنها بعض التفصيل 
في نباية استعراض قصص الرسل في ختام السورة إن شاء الله) . 
ه ونقف أمام تلك المواجهة الأخيرة من هود لقومه ؛ وأمام تلك المفاصلة الي قذف بها في وجوههم ني 
حسم كامل » وثي تحد سافر » وثي استعلاء بالحق الذي معه » وثقة في ربه الذي يحد حقيقته في نفسه بيئة : 
«قال : إني أشهد الله » واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه » فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون . إني 
توكلت على الله رني وربكم » ما من دابة إلا هو اخذ بتاصيتها » إن ري على صراط مستقيم . فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ويستخلف ربي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً » إن ربي على كل شيء حفيظ » . . 
إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وني كل زمان في حاجة إلى أن يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد 
الباهر .. رجل واحد » لم يؤمن معه إلا قليل » يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل 
الأرض حضارة مادية في زمانهم » كما جاء عنهم في قول الله تعالى فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم هود 
في السورة الأخرى 
)١(‏ ص ١ا8١‏ -؟5ا18 من هذا الحرء . (5”) ص 18907 من هذا الجزء . 


") يراجم كذلك ما جاء فى تقد هذه الطبعة المنتقحة لهذه الظلال بعنوان : « في ظلال القرآن » الجزء الأول ص 18-1١5‏ . 
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وكذيت عاد المرسلين بن . إذ قال هم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون . 
وما أسألكم عليه اجن ا حر الح رت ا ال الا و 
لعلكم مخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أ 
بأنعام و بنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم . قالوا :سوا علي دعقت أمم تك 


من الواعظين . إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن يمعذبين » ! . . (الشعراء : 84-1١ا)‏ 
فهؤلاء العتاة الجبارون ل وو الو سبي ورتاوك امل م ل ا 
من ورائها الامتداد والخلود ! .. هؤلاء هم الذين واجههم هود عليه السلام ‏ هذه المواجهة . في شجاعة 


الؤمن واستعلائه وثقته واطمئنانه ؛ وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة الكاملة ‏ وهم قومه ‏ وتحداهم أن يكيدوه 
بلا إمهال . وأن تفعلوا ما في وسعهم فلا يباليهم بحال ! 
لقد وقف هود عليه السلام ‏ هذه الوقفة الباهرة » بعدما بذل لقومه من النصح ما يملك ؛ و بعد أن 
ا سات اا رس اوري ل 
والحراة على الله . 
لد وقق هود عليه السلام- هذه الوقفة الباهرة لأنه يحد حقيقة ربه في نفسه » فيوقن أن أولئك الجبارين 
لعتاة المتمتعين المتبطر ين إن إكاه .من من الدواب ! وهو مستيقن أنه ما من دا به إلا وربه أخذ بناصيتها ؛ ففيم يحفل 
إذن هؤلاء الدواب ؟! وأن ربه هو الذي استخلفهم في الارض »2 وأعطاهم ما أعطاهم من نعمة ومال وقوة 
وبنين وقدرة على التصنيع والتعدين ! للابتلاء لا لمطلق العطاء ناو وان عاك الارنهقا بج ريكاب عر 
ذا قاع + ول رضرؤنة شيعا كول بردو لم قفا . ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه » وربه هو الذي يعطى ويسلب 
حين يشاء كيف شاء ؟ 
إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا حقيقة رهم ' في نفوسهم على هذا النحو حتى علكوا أن يقفوا 
بإعاهم في استعلاء أمام قوى الجاعلية الطاعة من حو . أماء م القوة المادية . وقوة الصناعة . وقوة المال . 
وخرة اعم البدرني . وقوة الأنظمة اكز زالجارب وإتدر قراوف مجهرة انوي اسدهاية 
كل دابة ؛ وان الناس كل الناس ‏ داق ع إلا فواسبين الدواب ! 
وذات.يوم لا بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف المفاصلة الكاملة ؛ فإذا القوم الواحد أمثان 
مختلفتان .. امة تدين لله وحده وترفض الدينونة لسواه . وامة تتخذ من دون الله اربابا » وتحاد الله ! 
ويوم تتم هذه المفاصلة يتحقق وعد الله بالنصر لأوليائه » والتدمير على أعدائه ‏ في صورة من الصور 
الي قد تخطر وقد لا تخطر على البال ‏ ففي تاريخ الدعوة إلى الله على مدار التاريخ ! لم يفصل الله بين أو ليائه 
وأعدائه إلا بعد أن فاصل أو لياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا الله وحده .. وكانوا هم حزب الله 
الذين لا يعتمدون على غيره والذين لا يجدون لم ناصراً سواه . 
#د عه« ع 
وحسبنا هذه الوقفات مع إلحامات قصة هود وعاد . لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة صالح ونمود. 
؛ وإلى مود أخاهم صالحاً . قال :يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . هو أنشأكم من الأررض و استعم ركم 
فيها . فاستغفروه ثم توبوا إليه » إن رلي قريب مجيب » . 
إنها الكلمة التي لا تتغير 


6ك 
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ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» . 
وإنه كذلك المنهج الذي لا يتبدل : 
(فاستغفر وه الى توايوا إليه .+ 
نم هو التعريف بحقيقة الألوهية كما يجدها في نفسه الرسول : 
« إن ري قريب مجيب ). 
وذكرهم صالح بنشأتهم من الأرض . نشأة جنسهم » ونشأة أفرادهم من غذاء الأرض أو من عناصرها 
الني تتألف منها عناصر تكوينهم الجسدي . ومع أنهم من هذه الأرض . من عناصرها . فقد استخلفهم 
الله فيها ليعمروها «التطانهم حسم ا ا له 
ثم هم بعد ذلك يشركون معه الحة أخرى . 
ولامشفروة ا تويوا إليه. 
واطمئنوا إلى استجابته وقبوله : 
إن رلي قريب مجيب »).. 
والإضافة لي ١‏ ربي » ولفظ « قريب » ولفظ « مجيب » واجماعها وتجاورها . . ترسم صورة لحقيقة الألوهية 
كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة » وتخلع على الحو أنساً واتصالاً ومودة » تنتقل من قلب النبي 
الصالح إلى قلوب مستمعيه لو كانت لم قلوب ! 
ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك 
الصورة ولا جلاها » ولا تحس بشاشة هذا القول الرفيق » ولا وضاءة هذا الجوالطليق . . وإذا بهم يفاجأون . 
حتى ليظنون باخيهم صالح الظنون ! 
« قالوا : يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ! أتنهانا أن نعبد ما يعبد أباؤنا ؟ وإننا لفي شك مما تدعونا 
إليه مريب ).. 
لقلا كاة لنا وحاء قلف كت مرخو قينا لنلبك أو لعقلك أو لصدقك او السك دور كه أو ذا لمعه : 
ولكن هذا الرجاء قد خاب . 
« أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا » . 
. إنها للقاصمة ١‏ فكل شيم يا صالح إلا هذا 1.وما كنا لتتوقع أن تقوها 1 فيا لخيية الرجاء فيك ]اث إن 
لفي شك مما تدعونا إليه . شك يمجعلنا نرتاب فيك وفما تقول : 
« وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » .. 
وهكذا يعجب القوم مما لا عجب فيه ؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق » ويدهشون لأن يدعوهم أخوهم 
صالح إلى عبادة الله وحده . لماذا ؟ لا لحجة ولا لبر هان ولا لتفكير . ولكن لأن آباءم يعبدون هذه الآلهة ! 
وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق البين . وأن يعللوا العقائديفعل الآباء ! . ش 
وهكذا يتبين مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي في صميمها دعوة للتحررالشامل الكامل الصحيح . 
ودعوة إلى إطلاق العقل البشري من عقال التقليد » ومن أوهاق الوهم والخرافة الي لا تستند إلى دليل . 
وتذكرنا قولة تمود لصالح : 


ا 
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وقد كنت فينا مرجواً قبل هذا » . 
تذكرنا بما كان لقريش من ثقة بصدق محمد عب ام رع يوا ا لان ادام رار 
الله وحده تنكروا له كما تنكر قوم صالح » وقالوا : ساحر . وقالوا : مفتر. ونسوا شهادتهم له وثقتهم فيه ! 
إنها طبيعة واحدة » ورواية واحدة تتكرر على مدى العصور والدهور . 
ويقول صالح كما قال جده نوح : 
قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة ٠‏ فن ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا 
تز يدو ني غير نحسير ) . 
با قوم : ماذا ترون إن كنت أجد في نفسي حقيقة ربي واضحة بينة » تجعلني على يقين من أن هذا هو 
الطريق ؟ وآناني منه حمة فاختارني لرسالته وأمدني بالخصائص التي تؤهني لا . فن ينصرني من الله إن أنا 
عصيته فقصرت في إبلاغكم دعوته » احتفاظاً برجائكم في ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من الله ؟كلا : 
« من ينصرني من الله إن عصيته ؟ فا تزيدونني غير تخسير» . 
ما تزيدونني إلا خسارة على خسارة .. غضب الله وحرماني شرف الرسالة وخزي الدنيا وعذاب الآخرة . 
وهي خسارة بعد خسارة . ولا شيء إلا التخسير ! والتثقيل والتشديد ! 
« ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكر عذاب قريب » 
ولا يذ كر السياق صفة لهذه الناقة التي أشار إليها صالح لتكون آية لهم وعلامة . ولكن في إضافتها لله : 
« هذه ناقة الله ) وي تخصيصبها لهم تسريه د ران الوا م ترم 
أنها آية لهم من الله . ونكتفي ببذا دون الخوض في ذلك الخضم من الأساطير والإسرائيليات التي تفر 
قوال المفسرين حول ناقة صالح فيا مضى وفما سيجيء ! 
« هذه ناقة الله لكم آية وافذووها نا كن ىأرف اشاولة عسوها سر 
وإلا فسيعاجلكم لاوا لعي الج يلجي قباد . ولفظ قريب : 
ايام > عدابدة رويد 
بأخذكم أخذاً . وهي حركة أشد من ا مس أو الوقوع . 
و فعقر ونهاة! .+ فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . ذلك وعد غير مكذوب » . 
ودل عقرهم للناقة » أي ضربهم ها بالسيف في قوائمها وقتلها على هذا النحو . دل على فساد قلوبهم 
واستهتارهم . والسياق هنا لا يطيل بين إعطائهم الناقة وعقرهم إياها » لأنها لم تحدث في نفوسهم تجاه الدعوة 
غير ١‏ نل كر . ثم ليتابع السياق عجلة العذاب . فهو يعبر هنا بفاء التعقيب في كل الخطوات : 
« فعمّروها . فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة ايام : 
ل ل 
« ذلك وعد غير مكذوب ». 
فهو وعد صادق لن يحيد .. 
وبالفاء التعقيبية يعبر كذلك . فالعذاب لم يتأخر : 
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وأخذ الذين ظلموا الصيحة » فأصبحوا في ديارهم جاتمين» . 
فلما جاء موعد تحقيق الأمر- وهو الانذار أو الاهلاك ‏ نجينا صالحاً والذين امنوا معه برحمة منا .. 
خاصة ومباشرة . . تحيناه من الموت ومن خخزي ذلك اليوم » فقد كانت ميتة تمود ميتة مخزية » وكان مشهدهم 
جائمين في دورهم بعد الصاعقة المدوية الي تركتهم مونى على هيئتهم مشهدا مخزيا . 
«إن ربك هو القوي العزيز» . 
يأخذ العتاة أخذاً ولا يعز عليه أمر » ولا يبون من يتولاه ويرعاه . 
ثم يعرض السياق مشهدهم » معجّبا منهم » ومن سرعة زوالم : 
«كأن لم يغنوا فيها».. 
كان لم يقيموا ويتمتعوا .. وإنه لمشهد مؤثر ؛ وإنها للمسة مثيرة » والمشهد معروض » وما بين الحياة 
والموت - بعد أن يكون ‏ إلا لمحة كومضة العين » وإذا الحياة كلها شريط سريع . كأن لم يغنوا فيها ... 
ثم الخائمة المعهودة في هذه السورة : تسجيل الذنب » وتشييع اللعنة » وانطواء الصفحة من الواقع ومن 
الذكرى : 
«ألا إن نمود كفروا ربهم . ألا بعداً لتمود ! ».. 
* د +« 
ومرة أخرى نجدنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ .. الدعوة فيها هي الدعوة . وحقيقة 
الإسلام فيها هي حقيقته . . عبادة الله وحده بلا شريك » والدينونة لله وحده بلا منازع .. ومرة أخرى نجد 
الجاهلية الي تعقب الإسلام : ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد ‏ فثمود كعاد هم من ذراري المسلمين الذين 
نجوا في السفينة مع نوح ‏ ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية » حتى جاءهم صالح ليردهم إلى الإسلام 
من جديد . . 
ثم جد أن القوم يواجهون الآآبة الخارقة التي طلبوها » لا بالإيمان و التصديق » ولكن بالجحود وعقر الناقة ! 
ولقد كان مشركوالعر ب يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم - خارقة كالخوارق السابقة كي يؤمنوا . 
فها هم أولاء قوم صالح قد جاءتهم الخارقة التي طلبوا . فا أغنت معهم شيئاً ! إن الإمان لا يحتاج إلى الخوارق . 
إنه دعوة بسيطة تتدبرها القلوب والعقول . ولكن الجاهلية هى البتى تطمس على القلوب والعقول : ! !! 
ومرة أخرى نجد حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة . قلوب الرسل الكرام . 
بجدها في قولة صالح الي يحكيها عنه القران الكريم : « قال : يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي » 
ربه كما بجحده في قلبه : « إن رلي قريب مجيب » . 
وما تتجلى حقيقة الألوهية قط في كمالا وجلالها وروائها وجمالمها كما تتجلى في قلوب تلك الصفوة المختارة 
من عباده . فهذه القلوب هى المعرض الصائي الرائق الذي تتجلى فيه هذه الحقيقة على هذا النحو الفريد 
العجيب ' ! 


)00 يراجع فصل « حقيقة الالوهية » 5 كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقومأته ؛ القَسم الثاني . «دار الشروق » . 


ل 





سورة هود 


ثم نقف من القصة أمام الجاهلية التي ترى في الرشد ضلالاً ؛ وني الحق عجيبة لا تكاد تتصورها ! فصالح 
الذي كان مرجواً في قومه » لصلاحه ولرجاحة عقله وخلقه » يقف منه قومه موقط اليائس منه » المفجوع 
فيه ! لماذا ؟ لأنه دعاه, إلى الدينونة لله وحده . على غير ما ورثوا عن آبائهم من الدينونة لغيره ! 

إن القلب البشري حين ينحر ف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة » لا يق عند حد في ضلاله وشروده . 
حتى إن الحق البسيط الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب الي يعجز عن تصورها ؛ بها هو يستسيغ 
الانحراف الذي لا يستند إلى منطق فطري أو منطق عقلي على الإطلاق ! 

إن صالحاً يناديهم : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . . هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . 
فهو يناديهم ها في نشأتهم ووجودهم في الأرض : من دليل فطري منطقي لا يملكون له ردأ . . وهم ما كانوا 
ل ل ل 
يستمتعون بها في الأرض 

وظاهر ألهم لم يكونوا يجحدون أن الله سبحانه ‏ هو الذي أنشأهم من من الأرض » وهو الذي أقدرهم على 
عماز نا . ولكنهم ما كانوا يتبعون هذا الاعتر اف بألوهية الله سبحانه - وإنشائه لهم واستخلافهم في الأرض » 
بما ينبغي أن يتبعه من الدينونة لله وحده بلا شريك ء واتباع أمره وحده بلا منازع .. وهو ما يدعوهم إليه 
صالح بقوله : يا قوم أعبدو | الله ما لكم من ن أله غيره ) . . 

لقد كانت القضية هي ذاها . . قضية الربوبية لاقضية الألوهية . قضية الدينونة والحاكمية قضية الاتباع 
والطاعة . . إنها القضية الدائمة التي تدور عليها معركة الإسلام مع الجاهلية ! 


ماج ممت دج الى سس كر ص سدسم او يله ره عات م سم 


وعد جاعت رسلا إبراهم بَالْبشرئ قَالوأ سلما قال سللم لَالَيِتَ أن جآء بِعجْلٍ حَنيذ #» فمارءًا 


3 
عو عبرو م سمس رصاع جو 20 - ل د عر .ى 2 93815 ماس روز 


يديم لاتصل إلبه نكهم وأوجس منهم خيفة 5 أ لاتحف إن ا ِل وم أوط 02 وأحاتهر قاعة 


ع < ممءة وس ل سل س0 ماظع ور 


فضحكت فبشرئلها بإتعلق ومن وراء إتحلق ١‏ 2 هِ الت ينو يل 1لا ونا تجو وداب كينا 


5 لس ار ال ا ل سس سل لخر مرصا رج مس 6 دعر سس ور 


إن هندًا أن تيب ذه الوأ أتَعجبِينَ من آم لله حت اله و َكنم لكر هل البيت إنهر حي 


0003 
محيد 0 
- 
له عه سه 2 ري لاله و عع ره ب« 


قلماذهب عن إبرهم الروع وجا نه شرك جد لاف قوم لوط 4 إن إبراهم للم أواه منيب 0 


عم ل 2 و لد 84 لور يور 


-- 
نكإدهع أْر صق عن" ححو” لأف شبد اماس ديك و ا رع 


بكر از رع ار ور ج سا كر سإ ص صا ص صا ع سه نر رو ووشياير مه 


ولماساءت لط ويم اتوي لولمه ير عقي 7 وحاءه, قومه, برعون 


ع ار ى مل سا و2 6ح عرسم 


2 روك َال قوم متلا بد بشأنى هن للك نموا اله ولا ترون فى 
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لا وى ساصاج سمس ا يا الى ل يي الي ل 0 اص ماس اه 
صَيفىَ نالب وني وه الاق عن مالنا و بناتكمن حت وإنك لتعلٍ مانريد © قال لوان 
و2 ىّ 
فوةاوءأوى | 
! بكر قو 5 أوءاوى لد شَديد © 
3 وه ل اح دج امام موم ا .ل دء ةده ءه 2 
يلوط إن سلريك نيصل بيك قاس بأَهْلكَ بقع من اليل ولا بلقت منكز أحد | إلا امراتك 
1 وير ور 2 ١‏ 1 5 2 ور 
نه ا موعدهم لصبح أل ليس الصبح ريب « 
سي سس سر سا سه اوس 00 0 2 ا 


قلماحا ل 4 2 وما 


ذه 


يام السياق في مروره التاريخي بالمستخلفين من عهد نوح » وبالأهم التي بوركت والأمم التي كتب عليها 
العذاب .. يلم بطرف من قصة إبراههم » تتحقق فيه البركات » ني الطريق إلى قصة قوم لوط الذين مسهم 
العدالعب الاايم ,زول قي إزواهة :ولو طابعنا يتحت وعد الله يعر فيه لوج : « قيل : يا نوح اهبط بسلام منا 
وبوكات لبك وعل ام عو معت + ا ال ا بون كانت الر كات في إبراهم 
وعقبه من ولديه : إسحاق وأبنائه أنبياء بي ! تاتيل . وإسماعيل ومن نسله خاتم الأنبياء المرسلين . 


«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى » . 

ولا يفصح السياق عن هذه البشرى إلا في موعدها المناسب بحضور امرأة إبراهيم! والرسل : الملائكة 
وهم هنا مجهولون ؛ فلا ندخل ‏ مع المفسرين ‏ في تعريفهم وتحديد من هم بلا دليل . 

دقالوا : سلاما. قال : سلام ) : 

وكان إبراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه ني العراق » وعبر الأردن » وسكن في أرض 
كنعان في البادية ‏ وعلى عادة البدو في إكرام الأضياف راح إبراهيم يحضر لم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً ‏ : 

ما لبث أن جاء بعجل حنيذ ») . 

أي سمين مشوي على حجارة الرضف المحماة . 

ولكن الملائكة لا يأكلون طعام أهل الأرض : 

«فلما رأى أيد. هم لا تصل إليه » . 

أي لا تمتد إليه . 

. » نكرهم وأوجس منهم خيفة‎ ١ 

فالذي لا يأكل الطعام يريب » ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً بحسب تقاليد أهل البدو . . وأهل الريف 
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عندنا يتحر جون من خيانة الطعام ي من خيانة من أكلوا معه طعاماً ! فإذا امتنعوا عن طعام أحد فعنى 
مذازاك اوودايه درا 0 ن قي نياته ته م . . وعند هذا كشفوا له عن حقيقتهم : 

وقالوا : لا خف » إنا أرسلنا إلى قوم لوط » . 

وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال الملائكة إلى قوم لوط ! ولكن حدث في هذه اللحظة ما غير مجرى:الحديث : 
ووامراته قاثية لميسكت : 

وربما كان ضحكها ابتهاجاً بلاك القوم الملوثين 

« فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ») . 

وكانت عقماً لم تلد وقد أصبحت عجوزاً . ففاجأتها البشرى بإسحاق . وهي بشرى مضاعفة بأن سيكون 
لإسحاق عقب من بعده هويعقوب . والمراة ‏ ويخاصة العقيم ‏ بتز كيانها كله لمثل هذه البشرى » والمفاجاة 
ها بز ها وتربكها : 

وقالت : ياويلتا ! أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجيب » . 

وهو عجيب حقاً . فالمرأة ينقطع طمثها عادة في سن معينة فلا تحمل . ولكن لا شيء بالقياس إلى قدرة 
الله عجيب : ْ 

قالوا : اتعجبين من أمر الله ؟ رحمة انون اتمعيم اعلا بيت . أنه حميد مجيد » . 

ولاعجب من آمر الله فالعادة خين ممرى يام لاا يكون معنن هذا أنبا سلة لا تسدل . وعتدما بشاء الله 
لحكمة يريدها ‏ وهي هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه يقع ما يخالف العادة » مع 
وقوعه وفق السنة الإلمية التي لا نعل حدودها . ولا نحكر عليها بما يجري به العادة في أمد هو على كل حال 
محدود . ونحن لا نستقرئ جميع الحوادث في الوجود . 

والذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه هم من نواميسه لا يعرفون حقيقة الألوهية كما يقررها الله سبحانه 
في كتابه ‏ وقوله الفصل وليس للعقل البشري قول ني ذلك القول ‏ وحتى الذين يقيدون مشيئة الله بما يقرر 
الله ب سبحائه ‏ انه ناموسه » لا يدركون حقيقة الألوهية كذلك ! فشيئة الله سبحانه طليقة وراء ما قرره الله 
سبحانه من نواميس . ولا تتقيد هذه المشيئة بالنواميس 

نعم إن الله سبحانه يحري هذا الكون وفق النواميس الي قدرها له .. ولكن هذا شيء والقول بتقيد إرادته 
بهذه النواميس بعد وجودها شيء آخر ! إن الناموس بحري وينفذ بقدر من الله في كل مرة ينفذ فيها . فهو 
لاخر ولايقة آلا . فاذا قبس اله .مره أن عري النامرمن يصورة أخريئ غير إلى حرق بها سايق 
سابقة كان ما قدره الله ولم يقف الناموس في وجه هذا القدر الحديد .. ذلك أن الناموس الذي تندرج تحته 
كل النواميس هو طلاقة المشيئة بلا قيد على الإطلاق » وتحقق الناموس في كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص 

وإلى هنا كان إبراهيم - عليه السلام -قد اطمأن إلى رسل ربه » وسكن قلبه بالبشرى التي حملوها إليه . 
ولكن هذالم ينسه لوطاً وقومه ‏ وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريباً منه ‏ وما ينتظرهم 
من وراء إردال اللانكه من تعاوك واستئصال . وطبيعة إبراهيم الرحيمة الؤدود لا نتجعله يطيق هلاك القوم 
واسعصاف يحميعا.: 
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« فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يحادلنا في قوم لوط . إن إبراهيم لحليم أواه منيب ؛ . 

والحليم الذي يحتمل أسباب الغضب فيصبر ويتأق ولا يثور . والأوّاه الذي يتضرع في الدعاء من التقوى . 
والمنيب الذي يعود سريعاً إلى ربه . . وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن يحادل الملائكة في مصير قوم 
لوط وإن كنا لا نعلم كيف كان هذا الجدال لأن النص القرآني لم يفصله » فجاءه الرد بأن أمر الله فيهم قد 
قضي وانه لم يعد للجدال مجال : 

ديا إبر اهيم أعرض عن هذا » إنه قد جاء أمرربك » وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» . 

د 

ويسكت السياق . وقد سكت ولا شك إبراههم .. ويسدل الستار على مشهد إبر اهيم وزوجه ليرفع 
هناك على مشهد حافل بالحركة والانفعال مع لوط . وقوم لوط في مدن الاردن : عمورية وسدوم . 

«ولما جاءت رسلنا لوطا سيء هم وضاق بهم ذرعاً » وقال : هذا يوم عصيب !©).. 

لقد كان يعرف قومه . ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين . إذ يتركون النساء إلى 
الر جال . مخالفين الفطرة الى تمتدي إلى حكمة خلق الأحياء جميعاً أزواجاً » كى تمتد الحياة بالنسل ما شاء 
ذا الله والق د الزدة السقيقية فى ثليه اتوم السك الأر قد لعن كر ربوز بولك عن اهتداء واستقامة. 
والغرية بف تلات مرضية فردية شاذة » ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة . وهي تشير إلى أن المر ض 
النفسي يعدي كالمرض الجسدي . وأنه يمكن أن يروج مرض نفسي كهذا نتيجة لاختلال المقاييس في بيئة 
من البيئات » وانتشار المثل السبئ . عن طريق إيحاء البيئة المريضة . على الرغم من مصادمته للفطرة » التي 
بحكمها الناموس الذي يحكم الحياة . الناموس الذي يقتضي أن تجد لذنها فيا يلبي حاجة الحياة لا فوا يصادمها 
ويعدمها . والشذوذ الجنسي يصادم الحياة ويعدمها » لانه يذهب ببذور الحياة ي تربة خبيثة لم تعد لاستقباها 
وإحيائها . بدلا من الذهاب با إلى التربة المستعدة لتلقيها وإتمائها . ومن اجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفورا 
فطرياً ‏ لا أخلاقياً فحسب - من عمل قوم لوط . لأن هذه الفطرة محكومة بقانون الله في الحياة . الذي 
يجعل اللذة الطبيعية السليمة فها يساعد على اتماء الحياة لا فها يصدمها ويعطلها . 

ولقد نجد أحياناً لذة ني الموت ‏ في سبيل غاية أسمى من الحياة الدنيا ‏ ولكنها ليست لذة حسية إنما هي معنوية 
اعتبارية . على أن هذه ليست مصادفة للحياة » إنما هي إماء لها وارتفاع بها من طريق آخر . وليست في شيء 
من ذلك العمل الشاذ الذي يعدم الحياة وخلاياها .. 

سئ لوط بأضيافه . وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه » ويدرك الفضيحة التي ستناله في أضيافه : 

«وقال : هذا يوم عصيب ) ! 

وبدأ اليوم العصيب ! 

«ووجاءه قومه مبرعون اليه ). . 

اف سر عون لاضالة هه الح 

«ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) . 

وكان هذا ما ساء الرجل بضيوفه » وما ضيق بهم ذرعه » وما دعاه إلى توقع يوم عصيب ! 

ورأى لوط ما يشبه الخمى في أجساد قومه المندفعين إلى ذاره » بددونه في ضيفه وكرامته . فحاول أن 
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يوقظ فيهم الفطرة السليمة » ويوجههم إلى الجنس الآخر الذي خلقه الله للرجال » وعنده منه في داره بناته » 
فهن حاضرات » حاضرات اللحظة إذا شاء الرجال المحمومون تم الزواج على الفور » وسكنت الفورة المحمومة 
والشهوة المجنونة ! 
١‏ قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم . فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي . أليس منكم رجل رشيد ؟ 2 . 
«هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » . 


أطهر بكل معاني الطهر . النفسي والحمي . فهن يلبين الفطرة النظيفة » ويثرن مشاعر كذلك نظيفة . 
ا ٠‏ ثم هن فخ أطير يا رفكت علدت القسة السالعة الماة اناشع ا 
كذلك طاهراً نظيفاً . 

( فائقوا أل 


قاها يلمس نفوسهم من هذا الجانب بعد أن لمسها من ناحية الفطرة . 
«ولا مخزون ي ضيفي »). 
اكالكداك ولص عرج بوقايد اتوي : في إكرام الضيف إطلاقاً . 
« أليس منكم رجل رشيد؟». 
فالقضية قضية رشد وسفه إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة.. ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة 
المنحرفة المريضة » ولا القلوب الميتة الآسنة » ولا العقول المريضة المأفونة . وظلت الفورة المريضة الشاذة 
في اندفاعها المحموم 
«قالوا : لقد علمت مالنا في بناتك من حق . وإنك لتعلم ما نريد ! ) . 
لقد علمت لوأردنا بناتك لتزوجناهن . فهذا حقنا .. «وإنك لتعلم ما نريد» .. وهي إشارة خبيثة إلى 
العدل الحييت. 
| وأسقط في يد لوط ء وأحس ضعفه وهو غريب بين القوم ؛ نازح إليهم من بعيد » لا عشيرة له تحميه ؛ 
وليس له من قوة في هذا اليوم العصيب ؛:وانفرجت شفتاه عن كلمة حزينة اليمة : 
«قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ! » . 
قالمها وهو يوجه كلامه إلى هؤلاء الفتية الذين جاء الملائكة في صورتهم وهم صغار صباح الوجوه ؛ ولكنهم 
في نظره ‏ ليسوا بأهل بأس ولا قوة . فالتفت إليهم يتمنى أن لو كانوا أهل قوة.فيجد .هم قوة . أو لوكان 
له ركن شديد يحتمي به من ذلك التهديد ! 
وغاب عن لوط في كربته وشدته أنه يأوي إلى ركن شديد . ركن الله الذي لا يتخلى عن أوليائه . كما قال 
وفوك اللاجطل القاعله وما وهو نار هله 20 و ربكي الذاعل أرط إتد كا درياوي ! لى ركن شديد ) ! 
وعندما ضاقت واستحككت حلقاتها » وبلغ الكرب أشده . لمك ا سس اا ا 
يأوي اليه : 
« قالوا : يا لوط » انا رسل ربك » لن يصلوا إليك ») . 
وأنبأوه نبأهم ‏ لينجو مع أهل بيته الطاهرين » إلا امرأته فإنها كانت من القوم الفاسدين : 
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ل ا ل . إنه مصيبها ما أصابهم » إن موعدهم 
الصبح . أليس الصّبح بقريب ؟» . 

احرف جمد الل 4 والقطع تن الل نا رقي نيلات اك ال ل اتات را 1 
لأن الصبح موعدم مع الحلاك . فكل من بقي في المدينة فهو هالك مع الهالكين . 

«اليس الصبح بقريب ؟»).. 

سؤال لإنعاش نفس لوط بعد ما ذاق . لتقريب الموعد وتأكيده . فهو قريب . مع مطلع الصباح . ثم يفعل 
الله بالقوم ‏ بقوته ‏ ما لم تكن قوة لوط الي تمناها فاعلة ! 

والمشهدالأخير . مشهد الدمار المروع » اللائق بقوم لوط : 

« فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » وأمطرنا ليبا حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي 
من الظالمين ببعيد ») .. 

فلا دا تعر نيك الور « جعلنا عاليها سافلها » .. وهي صورة للتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء 
نر المعالم وبمحوها . وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة 
الإنسان إلى درك الحيوان . بل أحط من الحيوان » فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان .. 

« وأمطرنا عليها حجارة من سجيل » 

حجارة ملوثة بالطين . . وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام : 

. منضود » .. متراكم بعضه يلاحق بعضاً‎ ١ 

هذه الحجارة . . « مسوّمة عند ربك » .. كما تسوم الماشية أي ترلى وتطلق بكثرة . فكأنما هذه الحجارة 
مرباة ! ومطلقة لتنمو وتتكائر ! لوقت الحاجة .. وهوتصوير عجيب يلقي ظله في الحس » ولا يفصح عنه 
امن م ع جرهذا الال الذي لقني 1 

«وما هي من الظالمين بسبعيد » . 

فهي قريبة وتحت الطلب » وعند الحاجة تطلق فتصيب' ! 


والصورة التي يرسمها السياق هنا لهذه النازلة الي أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية 
البي نخسف فيها الآرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا حم وحجارة ووحل . . وعند ربك للظالمين كثير ! ! ! 

ولا تقول هذا الكلام لنقول : إنه كان بركان من تلك البراكين » ثار ني ذلك الوقت » فوقع ما وقع . 
إننا لا ننفي هذا . فقد يكون هو الذي وقع فعلاً . ولكننا لا تجزم به كذلك ولا نقيد قدر الله بظاهرة واحدة 
مألوفة . 

وقوام القول في هذه القضية وأمثالها أنه جائز أن يكون في تقدير الله وقوع انفجار بركاني في موعده في 
هذا الموعد ليحقق قدر الله في قوم لوط كما قدر في علفه القديم . وهذا التوقيت والتوافق شأن من شؤون 
ألوهيته سبحانه وربوبيته للكون وتصريفه لكل ما يجري فيه متناسقاً مع قدره بكل شيء ء وبكل حي فيه . 

وجائر كذلك أن تكون هذه الظاغرة واقعنث تقدر خاص تعلقت به مشيئة الله سبحانه لإهلاك قوم لوط 


(1) من معاني مسومة : معلءة ذات علامة خاصة . والتعبير التصويري يجعل المعنى الذي اخترناه لها أقرب إلى التصوير . 
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ملعذة الصورة اي ار ل ساسا ا بر ره 
التعليق على حادثة امر أ ة إبر اهيم » لا يبقي مجلا مشكلة تقو في التصور الانساني لمثل هذه الظواهر والأمور ١‏ 


ل سس ساح ساس 6 سا عرس ورسخ سن سل صا ووو 26 آذه د دناس مس 


َإِلَ مذي أحاهم شعيب) قَالَ يلقوم أعبدوأ لله مالم من لله غيم لالجل وان في 


5 مساج الس عاص سا صا ص صو لس ساح م را 
َنم يحبر وَإِنَّ أَحَافُ عَلَيْكرٌ عَذَّابَ يوم حيط © وَينقُوم أوفُوأ امكل وَالمرآن ب بألقسط لابشا 
م أومسه ساس بر راصم سوفر 2 ىح سس س0 مساح عر 


آلنَاسأشياءهم ول توا الأزض مُفْسدينَ جهه بَقيتُ اله حير لَك إن كنم مُْمنِيف وما أنا عليم 
بحفبظ © 


و 2م 1لا سا بورع ما رع م 4 202 وزع 20010 ا 


الوأ يتشعيب يب أصلؤتكَ نامله أن ترك ما يعبد اباوْنَا أو أن تَفْعلَ ف أَمو'لِنَا مَا ملوأ إنّكَ نتَ الحلم 


آلرَشيد وي 


خم ولج ا ا ا ا ل سس وم ل 


كَل تق يدث ميدق قبنز حل وما أرِيد أن أخَالمَك إل ماأنيلكعَنه 


اح لس سا سا وح صاصم .و سج -- سل اصح ماج رم 


إن ا امن أرق نريب 49 لت 


و 2 و لسدخده ا م مه 40-0 و 22 ل ع 


ى أله خر وماه ع نأ اليه -ه عر صمبر وو 


0 000-0000 


صل 
الى سمس 20 سح و 2 مسمس ما م اح ااا ا اال ا ال ل ا ا 02 
لوأ يدشعيب مَاتْفقه كثيرا تا تَقُولٌ وإِنا لَرَنكَ فينَا صَعيمًا للا رَمْطكٌ لَرَبَمْتَدكَ وَمَآأتَ 


رسج بر مل 


علينا رمز يز 70 


1ع ممه ساردم رررا ير 1 رح 


5 ع 
َال يلقوم رم فى أعل علَيَكٍ من أله وأَنحدموه ور ظهريا الع اا 


ودس ىر الى لص اما 2 اس سم ول سس سم سا طبر سا صم اسع ساس ور رج عمج لس رما 8 سروم اندو اس 


وم ال تكتيط ‏ ع سوف 'تعامون من يأنيه عذّاب يحْرِيه ومن ه و كدذب وأرتقبوأ إلى 


0 


معكرٌ رَقِيبٌ © 


: » يراجع فصل 8 « التوازن ) ِ كتاب ع ( خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته » القسم الأول . «دأر الشروق‎ )١( 
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معاي عمسم اورم ددم للد كم دورج لس الى ساسم بي دمر ادة ةمهب > مسر وى سو لرعر مكعّءس م 2# ول 


8 


2 ضح موده سج لس رمم م م ع لور يري 


ظَ 
دام م - لاعس عا رو يع 
دبلرهم جلثمين 27 كان لم يغنوا فيبأ الا بعدا لمدين كما بعدت نمود 2 


- 


وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة الخالدة » ينهض به شعيب في قومه أهل مدين .. ومع 
الدعوة إلى عقيدة التوحيد قضية أخرى » هي قضية الأمانة والعدالة في التعامل بين الناس » وهى وثيقة الصلة 
بالعقيدة في الله » والدينونة له وحده » واتباع شرعه وأمره . وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهثة بالغة » 
ول يدركوا العلاقة بين المعاملات المالية والصلاة المعبرة عن الديئونة لله ! 

ونجري القصة على نسق قصة هود مع عاد » وقصة صالح مع تمود » وإن كانت أقرب في نهايتها وأسلوب 
عر ضها . والتعبير عن خائمتها إلى قصة صالح . حتى لتشتر ك معها في نوع العذاب وني العبارة عن هذا العذاب . 

د نا « 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكى من إله غيره ... » . 

إنها الدينونة لله وحده قاعدة العقيدة الأولى 5 وقاعدة الحياة الأولى 1 وقاعدة الشريعة الأولى . وقاعدة 
المعاملات الأولى .. القاعدة التي لا تقوم بغير ها عقيدة ولا عبادة ولا معاملة . . | 

« ولا تنقصوا المكيال والميزان » إني أراكم بخير » وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط » ويا قوم أوفوا 
المكيال والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولا تعثوا في الارض مفسدين . بقية الله خير لكم 
إن كنتم مؤمنين . وما أنا عليكم بحفيظ » . 

والقضية هنا هي قضية الأمانة والعدالة ‏ بعد قضية العقيدة والدينونة ‏ أو هى قضية الشريعة والمعاملات 
التي تنبئق من قاعدة العقيدة والدينونة . . فقد كان أهل مدين ‏ وبلادهم تقع ني الطريق من الحجاز إلى الشام - 
تنصوة الكال والميزان » ويبخسون الناس أشياءهم » أي ينقصونهم قيمة أشيائهم في المعاملات . وهي رذيلة 
مس نظافة القلب واليد » كما تمس المروءة والشرف . كما كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون أن يقطعوا 
الطريق على القوافل الذاهبة الآببة بين شمال الجزيرة وجنوبها . ويتحكموا في طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون 
من المعاملات الجائرة الى وصفها الله في هذه السورة . 

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالأمانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاءء 
ومكافحة السرقة اللخفية سواء قام بها الأفراد أم قامت بها الدول . فهي بذلك ضمانة لحياة إنسانية أفضل » 
وضمانة للعدل والسلام في الأرض بين الناس . وهي الضمانة الوحيدة التي تستند إلى الخوف من الله وطلب 
رضاه » فتستند إلى أصل ثابت ٠‏ لا يتأرجح مع المصالح والأهواء . 

إن المعاملات والأخلاق لا بد أن تستند إلى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل متقلبة . . هذه هي نظرة الإسلام . 
وهي نختلف من الحذور مع سائر النظريات الاجماعية و الأخلاقية الي ترتكن إلى تفكيرات البشر وتصوراتهم 
وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لم ! 

وهي حين تستند إلى ذلك الأصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة ؟ كما ينعدم تأثر ها بالبيئة 
والعوامل البائدة فبهاء. 
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1 فلا يكون المتحكم في في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية ور 0 ع ا 
أو يعيشون على الي أن فقوة عل لعجاف . إن هذه العوامل المتغيرة تف تفقد تأثير ها في التصور الأخلاتي 
وي قواعد المعاملات الأخلاقية » حين يصبح مصدر الشوع لاه كلها واشرية .0 وسيا لصب لاطا 
الأخلاق هي إرضاء الله وانتظار لي ام وى 
الأخلاق للعلاقات الاقتصادية وللطور الاجتماعي للأمة يصبح لغواً في ظل النظرة الأخلاقية ة االإسلامية 

«ولا تتقصوا المكيال والميزان . إني أراكم بخير» . 

فقد رزقكم الله رزقاً حسناً » فلستم ني حاجة إلى هذه الدناءة لتزيدوا غنى » ولن يفقركم أو يضركم أن 
لا تنقصوا المكيال والميز ان . .. بل إن هذا الخير ليهدده ما أنتم عليه من غش في المعاملة » أو غصب في الأخذ 
والمظاءة. 

« وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط » . 

إما في الآخرة عند الله . وإما ني هذه الأرض حين يت هذا الغش والغصب ثمارهما المرة في حالة المجتمع 
وي حركة التجارة . وحين يذوق الناس بعضهم بأس بعض » ني كل حركة من الحركات اليومية وني كل 
تعامل وني كل احتكاك . 

ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه في صورة إيجابية بعد صورة النهي السلبية : 

«ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط » . 

وإيفاء الكيل والميزان أقوى من عدم نقصهما » لأنه أقرب إلى جانب الزيادة . 

وللعبارات ظل في الحس . وظل الإيفاء غير ظل عدم النقص ٠»‏ فهو أكثر سماحة ووفاء . 

«ولا تبخسوا الناس أشياءهم » 

وهذه أعم لعرييية . فهو يشمل حسن تقويم أشياء الناس من كل نوع . تقويعها كيلاً 
أو وزناً أو سعراً أو تقديراً . وتقوبمها مادياً أو معنوياً . وقد تدخل في ذلك الأعمال والصفات . لأن كلمة 
امع 1 ا 0 

وبخس الناس أشياءهم ‏ فوق أنه ظلم ‏ يشيع في نفوس الناس مشاعر سيئة من الألم أو الحقد » أو البان 
من العدل والخير وحسن التقدير .. وكلها مشاعر تفسد جو الحياة والتعامل والروابط الاجتاعية والنفوس 
والضمائر » ولا تبقى على شيء صالح في الحياة 

دولا تعثوا في الأرض مفسدين ) . 

والعار عو ال تساف نوا لمجدر ا مقع ين اقطان مانا مواد يق لل لفقي أ ور قكلد وبجا رايم إلى خبر أبقى 
من ذلك الكسب الدنس الذي يحصلون عليه بنقص المكيال واميزان وبمخس الئاس أشياءهم في التقدير : 

( بقية الله خير لكم إن كتتم مؤمنين » ا 


فا عند الله أبقى وأفضل . . وقد دعاهم في أول حديثه إلى عبادة الله بوخدهت أ الذيئوانة هيلا شر يلكات 


19 نراجم يتوسع كتات : « نظرية الإسلام الخلقية » للسيد أبي اللأعا لى المودودي افر الجماعة الإسلامية نا كستان . كا يراجع فصل : 
« نظام اخلاقي » في كتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . نشر «دار الشروق ». 
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فهو يذكرهم با هنا » مع ذكر الخير الباقي لمم عند الله إن امنوا كما دعاهم » واتبعوا نصيحته ني المعاملات . 
وهي فرع عن ذلك الإعان . 

« بقية الله خير لكم .. إن كتتم مؤمنين » . 

ثم يخلي بينهم وبين الله الذي دعاهم إليه » ويبين لم أنه هو لا يملك لم شيئاً » كما أنه ليس موكلاً بحفظهم 


من الشر والعذاب . وليس موكلا كذلك بحفظهم من الضلال ولا مسؤولاً عنهم إن هم ضلوا ء إنما عليه 
البلاغ وقد اداه : 


« وما الاعح نط 
ومثل هذا الأسلوت بيشعر المخاطبين بحطورة الأمر 3 وبثقل التبعة 4 ويقفهم يه لوجه أمام العاقبة 
بلا وسيط ولا حفيظ . 


ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على الانحراف والفساد » وسوء الاستغلال : 
وقالزاك ياتكست” لتك تارك أنخر لما يعيد آباؤنا أو أن قعل ي أموالنا ابا تعاء © إئلق لذت 
الحليم الرشيد ! ) . 
وهو رد واضح التهكم : بيّن السخرية في كل مقطع من مقاطعه . وإن كانت سخرية الجاهل المطموس ع 
والمعاند بلا معرفة ولا فقه . 
«أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أننفعل في أموالنا ما نشاء ؟» . 
فهم لا يدركون ‏ أولا يريدون أن يدركوا ‏ أن الصلاة هي من مقتضيات العقيدة » ومن صور العبودية 
ل ا ل ل ل 
ألا بتنفيذ شرائع الله في التجارة وفي تداول الأموال وني كل شأن من شئون الحياة والتعامل . فهي لحمة 
ولو حرو ييا لتكت جو لصاف عور راي الحياة وعن أو ضاع الحياة . 
وقبل أن عضي طويلاً ني تسفيه هذا التصور السقيم لارتباط الشغائر بالعقيدة . وارتباطهما معأ بالمعاملات ٠‏ 
قبل أن مضي طويلاً في تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنين » بحسن أن نذكر أن الناس 
اليوم لا يفار قون في تصووهي :ولا .في إنكار عا عن الدعرة ين وام يي 5357000 
اليوم ليست أفضل ولا أذكى ولا أكثر إدراكاً من الجاهلية الأولى ! وأن الشرك الذي كان يزاوله قوم 
شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله اليوم البشرية يجملتها ‏ با فيها أولئك الذين يقولون : إنهم يبود أو 
نصارى أو مسلمون ‏ فكلهم يفصل بين العقيدة والشعائر . والشريعة والتعامل . فيجعل العقيدة والشعائر 
لله ووفق أمره » ويجعل الشريعة والتعامل لغير الله » ووفق أمرغيره .. وهذا هو الشرك في حقيقته وأصله . 
وإن كان لا يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعاملاتهم وفق 
ما يزعمونه عقيدتهم وشريعتهم ‏ وذلك بغض النظر عما في هذه العقيدة من انحراف وما في هذه الشريعة من 
تحر يف فلقد قامت أزمة في ٠‏ الكنيست » مجلس تشريعهم في إسرائيل بسبب أن باخخرة إسرائيلية تقدم لركابها - 
من غير اليهود ‏ اطعمة غير شرعية . وارغمت الشركة والسفينة على تقديم الطعام الشرعي وحده ‏ مهما 
تعر ضت للخسارة ‏ فاين من يدعون انفسهم « مسلمين ! » من هذا الاستمساك بالدين ؟ ! ! 
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إن بيننا اليوم ‏ ممن يقولون : إنهم مسلمون  !‏ من يستنكر وجود صلة بين العقيدة والأخلاق » و بخاصة 
اخلاق المعاملات المادية . 

وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم . يتساءلون أولا في استنكار : وما للإسلام 
وسلوكنا الشخصي ؟ ما للإسلام والعري في الشواطىء ؟ ما للإسلام وزي المرأة في الطريق ؟ ما للإسلام وتصريف 
الطاقة الجنسية بأي سبيل ؟ ما للإسلام وتناول كأس من الخمر لإصلاح المزاج ؟ ما للإسلام وهذا الذي يفعله 
« المتحضرون » ؟ ! . . فأي فرق بين هذا وبين سؤال أهل مدين : « أصلاتك تأمر ك أن نتر ك ما يعبد أباؤنا ؟» . . 

وهم يتساءلون ثانياً . بل ينكرون بشدة وعنف . أن يتدخل الدين في الاقتصاد » وأن تتصل المعاملات 
بالاعتقاد » أو حتى بالأخلاق من غير اعتقاد . . فا للدين والمعاملات الربوية ؟ وما للدين والمهارة في الغش 
والسرقة مالم يقعا تحت طائلة القانون الوضعي ؟ لا بل !نهم يتبجحون بأن الأخلاق إذا تدخلت في الاقتصاد 
تفسده . وينكرون حتى على بعض أصحاب النظريات الاقتصادية الغربية ‏ النظرية الأخلاقية مثلاً ‏ ويعدونها 
تخليطاً من أيام زمان ! 

فلا يذهين بنا الترفع كثيراً على أهل مدين في تلك الجاهلية الأولى . ونحن اليوم في جاهلية أشد جهالة » 
00 
الحياة » والمعاملات المادية في السوق .. تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود ! ! ! 

وا ص يده ترس انه في الفاجا ا كار[ عر يخ رلو'الجعلقة على لك وباطلا إلى برها مرج افر انين 
الأرضن فا بمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد . والشرك ألوان . منه هذا اللون الذي نعيش 
به الآن . وهو يمثل أصل الشرك وحقيقته التي يلتقي عليها المشركون في كل زمان وني كل مكان ! 

ويسخر أهل مدين من شعيب - كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد الحق ‏ فيقولون : 

إنك لأنت الحليم الرشيد ! ) .. ش 

وهم يعنون عكس معناها . فالحلم والرشد عندم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بلا تفكير » وأن يفصلوا بين 
ودار اليل ل انراق ادكزناك عوح القت المجقرين النوم اللو يتيوت عل اللبضين الرجعيت ' !! 


د * د 


ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من الحق الذي معه ؛ ويعرض عن تلك السخرية لا يباليها 
وهو يشعر بقصورهم وجهلهم . يتلطف في إشعارهم أنه على بينة من ربه كما يجده في ضميره وقلبه ؛ وأنه 
على ثقة ا يقول لآنا أوتي من العل :مال يؤتوا » وأن إذ بدعوعم إلى الأمان في العمل سيتث مللهم بتائجها 
لأنه مثلهم ذو مال وذو معاملات ؛ فهو لا يبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته للم 4قلن. يهاه عن شي .م 
يفعله هو لتخلو له السوق ! إتما هي دعوة الإصلاح العامة لم وله وللناس . وليس فها يدعوهم إليه خسارة 
عليهم كما يتوهمون : 

قال : يا قوم أرأتم إن كنت على بيئة من رني ء ورزقني منه رزقاً حسناً ؟ وما أربد أن أخالفكم إلى 
ما أنباكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » .. 
ديا قوم . 

في تودد وتقرب ء وتذكير بالاواصر القريبة . 


دحل 


الجزء الثاني عشر 


. أرأيتم إن كنت على بينة من رلي ؟)‎ ١ 
أجد حقيقته في نفسي وأستيقن أنه هو بوحي إلي ويأمرني بما أبلغكم إياه . وعن هذه البينة الواضحة في‎ 
. نفسي » أصدر واثقاً مستيقناً‎ 
4 «ورزقي قا و فا يا‎ 
. ومنه الثروة التي أتعامل مع الناس مثلكم فيها‎ 
. » ووما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه‎ 
! فأنبا كر نم أذهب من خلفكم فأفعل ما تبيتكم عنه لأحقق لنفسي نفعاً به‎ 
. ) «إن اريد الا الإصلاح ما استطعت‎ 
الإصلاح العام للحياة والمجتمع الذي يعود صلاحه بالخير على كل فرد وكل جماعة فيه ؛ وإن خيل إلى‎ 
بعضهم أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الكسب الشخصي » ويضيع بعض الفرص . فإنما يفوت الكسب'‎ 
الخبيث ويضيع الفرص القذرة ؛ ويعوض عنهما كسباً طيبأً ورزقاً حلالاً » ومجتمعاً متضامنا متعاوناً لا حقد‎ 
ْ .! فيه ولا غدر ولا خصام‎ 
..» وما توفيقي إلا بالله‎ « 
. فهو القادر على إنجاح مسعاي في الإصلاح يما يعلم من نبتي » وها يجزي على جهدي‎ 
..) عليه توكلت‎ « 
. عليه وحده لا أعتمد على غيره‎ 
. © اليه أليث‎ 9 
. إليه وحده أرجع فها يحزبني من الأمور وإليه وحده أتوجه بنيتي وعملي ومسعاي‎ 
: ثم يأخذ بهم في واد آخرمن التذكير » فيطل بهم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط‎ 
: فقد يفعل هذا يمل الت القاريه المائية 010 عملت التوسية العذل الع الذي يفاح إلى رشد وتفكير‎ 
«ويا قوم لا يجرمنّكم شقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح . وما قوم‎ 
١ لوط‎ 
ع ومدديي وإقاوال بوتي عل نانشو فى انير مطاف 1 مني اله مين‎ 
الا ا ار ال تور . دين كانت‎ 
. بين الحجاز والشام‎ 


م قِ 1 ند العذاب وافلاك ‏ باب 0 والتوبة » ويطمعهم في رحمة الله والقرب 
هبارق الالقاف و 

«واستغفروا 500 

وهكذا يطوف بهم في مجالات العظة والتذكر والخوف والطمع , ؛ لعل قلو.هم تتفتح و مخشع وتلين . 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب » ومن سوء تقدير القيم في الحياة » وسوء التصور لدوافع 
العمل والسلوك » ما كشف عنه تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب : 


١55١ 


سورة هود 


وقالوا : يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول » وإنا لراك فينا ضعيفاً » ولولا رهطك- لرجمناك » وما أنت 
علينا بعزيز) . 

فهم ضيقو الصدور بالحق الواضح » لا يريدون أن يدركوه : 

« قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا هما تقول » . 

وهم يقيسون القيم في الحياة عقياس القوة المادية الظاهرة : 

«وانا لراك فينا ضعيفا » . 

فلا وزن عندهم للحقيقة القوية الي يحملها ويواجههم با . 

«ولولا رهطك لرجمتناكٌ ».. 

ففي حسابهم عصبية العشيرة ‏ لا عصبية الاعتقاد » وصلة الدم لا صلة القلب يعفلون عن عيراة 
الله على أوليائه فلا يضعوها في الحساب . 

ونا انك عليا رعر و ٠‏ 

لا عزة التقدير والكرامة ولا عزة الغلب والقهر . ولكننا نحسب حساب الأهل والعشيرة ! 

وحين تفرغ النفوس من العقيدة القويمة والقيم الرفيعة والمثل العالية ؛ فإنها تقبع على الأرض ومصالحها 
از 0300 
بالداعية إلا أن تكون له عصبة تؤويه وإلا أن تكوجتمعة قوة مادرة تخميه. أما حرمة العقيدة والحق والدعوة 
ل ل ا 

ل نه 

وعندئذ تأخذ شعيباً الغيرة على جلال ربه ووقاره ؛ فيتنصل من الاعتزاز برهطه وقومه ؛ ويجبههم بسوء 
التقدير لحقيقة القوى القائمة في هذا الوجود » وبسوء الأدب مع الله المحيط بما يعملون . ويلقي كلمته الفاصلة 
الأخيرة . ويفاصل قومه على أساس العقيدة » ويخلي بينهم وبين الله » وينذرهم العذاب الذي ينتظر أمثالهم + 
ويدعهم لمصيرهم الذي يحتارون : 

١‏ قال : يا قوم : أرهطي أعز عليكم من من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ؟ إن رلي بما تعملون محيط . ويا قوم. 
لاط ا ود يسود لبر و يسان وروي ع الب را ا 
رقيب )»). 

000070 ”" 
أجماعة من البشر مهما يكونوا من من القوة والمنعة فهم ناس » وهم ضعاف » وهر عباد من عباد الله . . أهؤلاء 
أعز عليكر من الله ؟ . . أهؤلاء أشد قوة ورهبة في نفوسكي من الله ؟ 

«واتخذتموه وراءكم ظهرياً » . 

وهي صورة حسية للترك والإعراض » تزيد في شناعة فعلتهم : وهم يتركون الله ويعرضون عنه » وهم 
من خخلقه » وهو رازقهم وممتعهم بالخير الذي هم فيه . فهو البطر وجحود النعمة وقلة الحياء إلى جانب الكفر 
والتكذيب وسوء التقدير. 

« إن رلي با تعملون محيط ») . 
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والاحاطة أقصى الصور الحسية للعلم بالشيء والقدرة عليه . 

7 غضبة العبد المؤمن لربه أن يستباح جلاله ‏ سبحانه ‏ ووقاره . الغضبة الي لا يقوم إلى جوارها 
ا اطق للدي زرباو ار 1 ل إلى أن يكوه روعفه مر الذين شسيوة 
ويبمنعونه من قومه ‏ الذين افترق طريقهم عن طريقه ‏ وهذا هو الإيمان في حقيقته . . أن المؤمن لا يعتز إلا 
بربه ؛ ولا يرضى أن تكون له عصبة تخشى ولا يُحشى ربه ! فعصبية المسلم ليست لرهطه وقومه , إتما هي 
لر به ودينه . وهذا هو مفرق الطريق في الحقيقة , بين التصور الإسلامي والتصور الجاهلي ني كل أزمانه وبيئاته ! 

ومن هذه الغضبة لله . والتنصل من الاعتزاز أو الاحماء بسوآه 4 ينبعث ذلك التحدي الذي يوجهه شعيب 
إلى قومه ؛ وتقوم تلك المفاصلة بينه وبينهم - بعد أن كان واحداً منهم ‏ ويفترق الطريقان فلا يلتقيان : 

«ويا قوم اعملوا على مكانتكم ) . 

وامضوا في طريقكم وخطتكم » فقد نفضت يدي منكم . 

إلي عامل » . 
على طر يقي ومنهجي . 

سراف تعلموان من ياتنه عذاب نحزيه ومن هو كاذب ) . 

انا ام انم ؟ 

«وارتقبوا إلي معكم رقيب » ا 

للعاقبة الي تنتظرني وتنتظركم .. وي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير . كما يوحي بالمفاصلة وافتراق 
الطريق . 


ويسدل الستار هنا . على هذه الكلمة الأخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتر اق والمفاصلة » ٠‏ لير فع هناك على مصرع 
القوم » وعلى مشهدهم جاتمين في ديارهم » أخذتهم الصاعقة ال بي أخذت قوم صالح ل 0 
خلت منهم الدور » كأن لم يكن لم فيها دور ٠‏ وكأن لم يعمروها حيناً من الدهر . مضوا مثلهم مشيعين 
باللعنة #طريك مكحي أي اراي ومسسيم لي قوب 

دوكا حاء أمرنا نينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة كنا: + وعدت" الذين .ظلموا الضبخة فأضبحوا في 
ديارهم جاتمين . كأن لم يغنوا فيها . ألا بعداً لمدين » كما بعدت تود . 


وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود . حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد . 
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وخحاتمة ذلك لصفن هذه الإشارة إلى قصة موسى مع فرعو ع لتسجيل نباية فرعون وملثه » ونهاية 
قومه الذين ائثتمروا بامره . وتتضمن هذه الإشارة العابرة إعاءات كثيرة إلى وقائع القصة الي لم تذكر هنا » 
كما تضم مشهداً من مشاهد القيامة الحية المتحركة . وهذا وذلك إلى تقرير مبدا رئيسي من مبادئ الإسلام . 
دا التبعة الفردية الي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء . 


وإنبيدا المفنيد التريواضن هنا باوسال موغى تالآبات غنود أابقوة من اله وسلطاف .إلى :فرعون: ذي السلطان 
وكبراء قومه . 

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلىفرعون وملئه » . 

ويجمل السياق خطوات القصة كلها ليصل إلى نبايتها . فإذا هم يتبعون أمر فرعون » ويعصون أمر الله . 
غل .ما في أمرفرعون من حماقة وجهل وشطط + ٠‏ 

« فاتبعوا أمر فرعون . وما أمر فرعون برشيد» . 

وكا كان معا لفرصوق'ى هذا الأم» عضر حلفة بدو شعن تخطواته الضالة بالاتدرعولا فكز +ودوة 
أن يكون لهم رأي : مستهينين بأنفسهم . متخلين عن تكريم الله لهم بالإرادة والعقل وحرية الانجاه واختيار 
الطريق .. لما كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً 

. » يقدم قومه يوم القيامة‎ ٠ 

وبيها نحن نسمع حكاية عن الماضي ووعداً عن المستقبل . إذا المشهد ينقلب ؛ وإذا المستقبل ماض قد وقع , 
وإذا فرعون قد قاد قومه إلى النار وانتهى : 

0 

اوردهم كما يورد الراعي قطيع العم ,. ألم يكونوا قطيعاً يسير بدون تفكير ؟ ألمي قناز لواعة أخض خصبائضن 

الآدمية وهي حرية الإر ادة والاختيار ؟ فأوردهم الثار 0 
اأا.شوي لطت از التلر ف ا : 
«وبئس الورد المورود !». 

ود كاك . قيادة فرعون لم ٠‏ وإيرادهم موردهم . .. إذا ذلك كله حكاية تروى » ويعلق عليها : 
وأ تكو" ل ماو لتم وروم العامة + 


وبسخر منها ويتهكم عليها : « بئس الرقد المرفود » . 


١ 
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فهذه النار هي الرفد والعطاء والمنة التي رفد .ها فرعون قومه ! ! ! ألم يعد السحرةعطاء جزيلاً ورفد 
00 0 ا لورد المورود . وبئس الرفد المرفود ! 


2 5 006 لعا بر مساح 205 دس ود سم آل رن ل خسن ع برس - ده 
ذَلكَ من أن َآوألفَىنَفْسُ ليك منناَ لع ردج راتت ركان ليرا لعجو نا 
أ 
عودد سوير و ررع عا يه ردير سم ره عدر مس سس ل ابي برس اس وسمءه 
_- 


0 26 
أغنت عنهم #الهتهم ألتى يدعون من دون ألله م من شن لما 3 وما زادوهم غير لبي 079 


00 أ 2 + روس ير وذ س 


وَكدكَ أَحْذ رك إذَا أَحَدَ الُْرَئ وه كدر إذَأَحْدَم ألم مَدِيد هيه 


9 0 ع او وو داج واو ار تام دح اد ور ور لس ار لس رار - 


3 
إن فى ذلك ليه لَمَنْ حَافٌ عاب الآخحرة ذلك يوم مجموع أنا س ودَلكَ يوم مشمهود وي وما نؤحرهج إلا 


ل « يوء يلت لاتكلر ذل إل و كأما لد هوأ قو الثار مم 
أجل م معدود () يوم , ت تكلم نفس إ ا را ينّ شقوأ ني رهم 
سه وو مس عمج 4< 3 مم 0 2 سي لس عات و سسا بير ابي 

لما بريد 20 


ا وي رك تَحلِدِينَ فيا مَادَامْتَ السملوات والأرض يلا ماساء ربك إن ربك فَعالُ 
0-5 


٠. -‏ ممه غآءى 2 ع 
وما لين سعدوأً قفي بَنة دين فيا مَادَامَتَ اموت والأرض لذ انك ربك عطاء غير 


سس عر ود سة موئلر لم_ؤر سه لس مررزير اس زر 2 ل اس سخ صاش بر سس سا سير 


فلا تك فى صرية مما 1 6 دو إلا سيياقم ين قب وإنا لموفوهم نصيمهم 


جه مه 0 1110 ساروبير مه سج بن رس مرو سرس صل - وف - س2 


غير منقوص 9) ولَقَد انا موى الكتب كَعْلِنَ فيه ولولا كامة سبقت من ريا بك أقضى بيهم 


ل ا ا 5ض َ 2 0 ساس وو 


2 اس سور بر 
في شك مَنه مويب © وَإنَكلا ا عاتم رار بعملون خبير (2) 


و رمه درد لسيناً ل ل ل 


57 5200 و مير لس - كن مسب مور بده أس اوت اس ماص" هى 
التاق اولك كلكا 4 يما تعملوت بصير 5 ولا تر كنوأ إلى الذين ظلمواأ 


1 1 ع لاسا كريس بر ص غير 2 سر كر اس سه اماج 


لنار و التي ارم اتعيرت 459 1 فم اصَلَة طرق اولان ليل 


000 0 ع2 1س رو م ١‏ 


إن يندت ات ذلك ذ وكا لذ كرين © وأصير فَإِنَ أله لايضيع برَالْمَحْسنينَ 9ه 


سج د رم مه الدأوير 7 2 | سوساج سم م سدء ا سود وزج لدرو عد د 


َلولًا كان نامرون من قبلكراولوأ بقية ينون عن آلَمَسَاد فى ا لْأرَض إلا ليلا تمن 0 وأتبع 
2 اس مش بر ٠‏ درس ارس 


لذن ظَلمُوأ ما رفوأ فيه وكاو ير مِينَ ويه وما كآنَ ربك لِك القرَئ يظلم وأَهلهًا مصَلحُون 0ك 


حلا 


سورة هود 


3 اص اص مه | لص رس رصن سل وك دص < 


ولوش] َه ريك بلعل اناس موحد لبون فين 0 امن ريحم 0 دك علق وتمث 


52 ع 7 مأو داج مام كوم اس 
6 َك لأملأنَ بهم من نه اناس مين يه 
وه 6 رمج اس عسه 2 الل 2 ودحم عدج مور سم 


3 
6 نقص عليك من أنباء امن ما نشيت به ا وجاءةك فى هلذه الحق وموعظة وذ 5 


0 عر ه مام َس - 


1 كنا دون( ونتظرو انا مستطروت يه 
ساس دسم “اع عن مم برولئر رس كور لرثر م جله ور لس رجا كن ل اه 
وَل عَيِبَ المنوات والأرض وإليْه 002 ينوكل عله وَمَا رَبك يفل عا 
2 


هذه خاتمة السورة . تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة » مبنية على ما سبق في سياق السورة . من 
المقدمة ومن القصص . وهذه التعليقات والتعقيبات شديدة الاتصال با سبق من سياق السورة » متكاملة 
معه في أداء أهدافها كذلك . 

والتعقيب الأول في هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص : « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها 
عار وخصيده . وما ظلمناهم ولكن لاي ل سر و وو ا من شبيء - 
لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب . وكذلك أخذ ربك ! ذا أخذ القرى وهي ظلمة . إن أخذه ألم 
شديد ». 

والتعقيب الثاني يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحياً بالخوف من عذاب الآخرة الذي يعرض في مشهد 
شاخص من مشاهد يوم القيامة : «إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس 
ل ا معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ‏ فنهم شقي وسعيد . 
فأما الذين شة شقوا ففي النار لهم فيها زفير فشي خالدين ييا توافت الشاوات والأرهونت الاناشاء ربكت 
ان ويك قعال لا بريد ان الذين سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ ». 

ذلله تعقيب اع منفين ع حاقية القرئ وه ١‏ مكنهد القيامة قزر أن المقركيق الدن ن يواجههم محمد - 
صلى الله عليه وسلم - شأنهم شأن من قبلهم ني الحالين . وإذا كان عذاب الاستفصال لا يقع عليهم ني الأرض » 
فذلك الكلمة سبقت من ربك إلى أجل كما أجل العذاب ب لتوع مو مع اختلاقهج فيا جاءام بين كنات . ولكن 
هؤلاء وهؤلاء سيوفون أعمالم على وجه ا التأكيد . فاستقم أيها الرسول على طريقتك أنت ومن تاب معك »ع 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وأشركوا » وأقم الصلاة واصبر ٠‏ فإن الله لا يضيع أجر المحسئين : « فلا تك 
في مرية ثما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم من قبل : وإنا لموفوه,م نصيبهم غير منقوص . ولقد 
أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لني شك مئه مريب وإن 
كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم , » إنه بما يعملون خبير . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك : ولا تطغوا » 


١و5‎ 
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إنه عا تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم ة 
وأو الفيلدة. طرق النهار سا الحسنات يذهين السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصبر 
عد ا و ا 
فكانت ماضية فما هي فيه » فاستحقت الحلاك . وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون : « فلولا 
ل ل د الذين 
كتقتيمن بن اذل لون اناس عافن الع مسجيم راافاى . ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة . ولكن إرادته اقتضت إعطاء البشر قدراً من الاختيار : «ولو شاء ربك لجعل ب الثامى انه وجوه 
ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ؛ ولذلك خلقهم ؛ ومت كلمة ربك لأملآن جهام من بيده ولاس 
الم 

وثي النهاية يسجل السياق غِرضاً من أغراض هد الفسصس عر حيت انراد التي بعل الله عليه وساي ورودر 
الرسول أن يلقي للمشركين كلمته الأخيرة » ويكلهم إلى ما يننظرهم من غيب الله . وأن يعبد الله ويتوكل 
عليه » ويدع له أخذ الناس بما يعملون : ١‏ وكلاً نتقص عليك مق آنا الرسل ما'قيت' بهد فكادله وو شال 
ِي هذه الحق » وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا يؤمنون ‏ : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا 
إنا منتظرون . ولله غيب السماو وات والأرض وإليه يرجع الأمركله ٠‏ فاعبده وتوكل عليه » وماربك بغافل 
عما تعملون ) . 


ذلك من :أنناء القرئ "تقضيه غلك . منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ؛ فا أغنت 

عنهم آلختهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك : وما زادوهم غير تتييب . وكذلك أنجذ ريك 
إذا أخذ القرى وهي ظلمة . إن أخذه ألم شديد» . 

ومصارع القوم معروضة » ومشاهدهم تزحم النفس والخيال ؛ منهم الغارقون ني لحة الطوفان الغامر : 
ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة , ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفت بهو بداره الأر رض » ومنهم 
من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار . وما حل بهم من قبل في الدنيا مخايل للانظار . . في هذا الموضع 
وقد بلغ السياق من القلوب والمشاعر اعماقها بتلك المصارع والمشاهد . . هنا يأتي هذا التعقيب : 

وذلك من من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد» . 

«وذلك من أنباء القرى نقصه عليك ٠‏ . للك وي صر رمي اد ار يي لمن 
وذلك بعض أغراض القصص في القرآن ١‏ 


«منها قائم » .. لا تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران » كبقايا عاد في الأحقاف وبقايا نمود 
في الحجر . ومنها « حصيد » كالزرع المحصود . اجتث من فوق الأرض وتعرى وجهها منه » كما حل بقوم 
نوح او قوم لوط . 


(1) تراجع بتوسع أغراض القصة في فصل القصة في القرآن في كتاب : ٠‏ التصوير الفني في القرآن» : نشر « دار الشروق » . 
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وما الأقوام ؟ وما العمران ؟ . . إن هي إلا حقول من الأناسيكحقول النبات . غرس منها يزكو وغرس 
منها خحبيث ! غرس مها ينو وغرس منها يموت ! 

« وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » . 

فهم قد عطلوا مداركهم ؛ وتولوا عن الحدى » وكذبوا الا الور لال ا إلى 
١‏ ساروا إل عن أشي لا مويق 

وما أغنت عنهم | لمتهم الت يدعوت من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك » وماز زادوهم غير تتبيب ). 

وهذاغر ض آخر من أغراض هذا القصص ا ا ل ا د 
وتكرر الإنذار مع كل رسول ؛ وقيل هم : إن هذه الأرباب المفتراة لا تعصمهم من الله . . فها هي ذي العاقبة 
تصدق النذر . فلا تغني عنهم الهتهم شيئا » ولا تدفع عنهم العذاب لما جاء أمر ربك » 0-0 
ار كنار . (ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه المشدد ) ذلك أ: نهم اعتمدوا عليهم : 

فزادو ١‏ استهتازا وتكديا .ف اده الله نكالاً وتدميراً . فهذا معنى ١‏ ما زادوهم ) فهم لا 0 

نهم لا علكون م نفع . ولكن بسببهم كانت الخسارة المضاعفة والتدمير المضاعف والنكال الشديد . 

ل ريدم ظالة » . 

كذلك الذي قصصناه عليك ٠‏ وبمثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين يأخذها وهي ظالمة . 
ظالمة : مشركة حين تدين لغير الله بالر بوبية » وظالمة لنفسها بالشرك والفساد ي الأرض والاعراض عن دعوة 
التوحيد والصلاح . وقد ساد فيها الظلم وسبطر الظالمون . 

إن أخذه أليم شديد ) . 

. بعد الإمهال وامتاع والابتلاء » وبعد الإعذار بالرسل والبينات » وبعد أن يسود الظلم ني الأمة ويسيطر 
الظالمون . ويتبين أن دعاة الحق المصلحين قلة منعزلة لا تأثير لها في حياة الجماعة الظالمة السادرة في الضلال . 
ثم .. بعد أن تفاصل العصبة المؤمنة قومها السادرين في الضلال ؛ وتعتبر نفسها أمة وحدها لها دينها وها ربها 
وها قيادتها المؤمنة ولا ولاؤها الخاص فما بينها . وتعلن الأمة المشركة من قومها .بذا كله » وتدعها تلاقي 
مصيرها الذي يقدره الله لا . وفق سنته التي لا تتخلف على مدار الزمان . 

ذلك الأخذ الأليم الشديد ني الدنيا علامة على عذاب الآخرة » يراها من يخافون عذاب الآخرة » أي 
الذين تفتحت بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها في هذه الحياة سيأخذها بذنوبها في الآخرة » 
فيخافوا هذا العذاب .. وهنا يعبر السياق بالقلب البشري من مشاهد الأرض إلى مشاهد القيامة على طريقة 
القرآن في وصل الرحلتين بلا فاصل .في السياق : 

« إن في ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآخرة . ذلك يوم مجموع له الناس » وذلك يوم مشهود . وما نؤخره 
إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه » فنهم شتي وسعيد . فأما الذين شقوا فني النار لهم فيها 
زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض__إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد . وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض - إلا ماشاء ربك عطاء غير مجذوذ » . 

«وإن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة» . 


١58 
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وإن كان لايراها إلا الذين يخافون الآخرة فتتفتح بصائرهم .ذه التقوى التي تجلو البصائر والقلوب . 
والذين لا يخافون الآخرة تظل قلوءهم صماء لا تتفتح للايات » ولا تحس بحكة الخلق والإعادة » ولا ترى 
إلا واقعها القريب في هذه الدنيا » وحتى العبر التي تمر في هذه الحياة لا تثير فيها عظة ولا فهماً . 
ثم يأخذ في وص ذلك اليوم 
« ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» . 
وهنا يرتسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعاً » على غير إرادة منهم » إنما هو سوق الجميع سوقاً إلى ذلك 
المعر ض المشهود » والكل يحضر والكل ينتظر ما سوف يكون . 
لحرت ا كس اللا 
فالصمت الحائل يغشى الجميع ؛ والرهبة الشاملة تخيم على على المشهد ومن فيه . والكلام بإذن لا يحرؤ أحد على 
طلبه » ولكن يؤْذن لمن شاء الله فيخرج من صمته بإذنه . . ثم تبدأ عملية الفرز والتوزيع : 
« فنهم شفي وسعيد ) . 
ومن خلال التعبير نشهد : ١‏ الذين شقوا» نشهدهم في النار مكروإي الأنفاس « لم فيها زفير وشهيق ) 
من الحر والكتمة والضيق . ونشهد « الذين سعدوا » نشهدهم ني الجنة لهم فيها عطاء دائم غير مقطوع ولا ممنوع . 
هؤلاء واولئنك خالدون حيث هم « ما دامت السماوات والأرض » . وهو تعبير يلقي في الذهن صفة الدوام 
والاستمرار . وللتعبيرات ظلال . وظل هذا التعبير هنا هو المقصود . 
وقد علق السياق هذا الاستمرار عشيئة الله ئي كلتا الحالتين . وكل قرار وكل سنة معلقة ,عشيئة الله في النهاية . 
فشيئة الله هي .الي اقنضت السنة وليست مقيدة بها ولا محصورة فيها . إنما هي طليقة تبدل هذه السنة حين 
بشاء الله : 


ففى ذلك الأخذ الأليم الشديد مشابه من عذاب الآخرة » تذكر بهذا اليوم وتخيف . 


وان ربك فعال لا يريد) . 
وزاد السياق في حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إلى أن مشيثة الله اقتضت أن يكون عطاؤه للم غير مقطوع , 
حتى على فرض تبديل إقامتهم في الجنة . وهو مطلق فرض يذكر لتقرير حرية المشيئة بعدما يوهم التقييد . 
بعد هذا الاستطراد إلى المصير في الآخرة » بمناسبة عرض مصائر الأقوام في الدنيا » والمشابه بين عذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة » وتصوير ما ينتظر المكذبين هنا أو هناك » أو هنا ثم هناك . . يعود السياق بما يستفاد 
من القصص ومن المشاهد إلى الرسول د صل الله عليه وس ب والقلة'الؤمئة :معة: في .مكة تسرية وتثبيتاً ؟ 
وإلى المكذبين من قومه بياناً وتحذيراً . فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما كان اباؤهم يعبدون - شأنهم 
شأن أصحاب ذلك القصص وأصحاب تلك المصائر- ونصيبهم الذي يستحقونه سيوفونه . فإن كان قد أخر 
عنهم فقد أخر عذاب الاستئصال عن قوم موسى ‏ بعد اختلافهم في دينهم ‏ لأمر قد شاءه الله في إنظارهم 
ولكن قوم موسى وقوم محمد على السواء سيوفون ما يستحقون . بعد الأجل » وفي الموعد المحدود . ولم 
يؤخر عنهم العذاب لأنهم على الحق . فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد : 
١‏ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل". وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص . 
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ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه . ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم . وإنهم لفي شك منه مريب . 
وإن كلاً للا ليوفينهم ربك أعماهم .. إنه بما يعملون خبير» . 

لا يتسرب إلى نفسك شك في فساد عبادة هؤلاء . والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والتحذير 
قوع وعدا الأطلوت أفعل في النفس أحياناً » لأنه يوحي بأنها قضية موضوعية يبينها الله لرسوله » وليست 
جدالاً مع أحد » ولا خطابا للمتلبسين بها » إهمالاً لم وقلة انشغال بهم ! وعندئذ يكون لتلك الحقيقة الخالصة 
المجر دة أثرها في اهتامهم أكثر مما لو خوطبوا بها خطاباً مباشراً . . 


ورفلا تك في هرية ما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل » . 

ومصيرهم إذن كمصيرهم . . العذاب .. ولكنه يلفه كذلك في التعبير تمشياً مع الأسلوب : 
« ونا موفوهم نصيبهم غير منقوص » . 

ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم . وقد رأينا منه تماذج ومشاهد ! 


وقد لا يصيبهم عذاب الاستئصال ‏ في الدنيا ‏ كما لم يصب قوم موسى 

«ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » . 

وتفرقت كلمتهم واعتقاداتهم وعباداتهم #ولكق كلبنة تمقت من اشذان نكون سا مهم الكامل يوم القيامة : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيهم ». 


ولحكمة ما سبقت هذه الكلمة » ولم يحل عذاب الاستتصال بهم » لأن هم كتاباً » والذين لم كتاب من 
أتباع لماجي م مل سا وم ال لي د 
الذي أنزل فيه . والأمر ليس كذلك في الخوارق المادية التى لا يشهدها إلا جيل » فاما أن يؤمن .ها وإما أن 
لأتردق فاده التاد. .و الترواة والاقل كا ران دكاملدة لان معر افون لاسا مون من الكنات 
الأعين #امعنةةا خا ون رديه من التؤراة والاغيل فصي هو الكتات) الأخين اناس حمهنا يدع اليه النافن 
جميعاً » ويحاسب على أساسه الناس جميعاً » بما فيهم أهل التؤراة وأهل الإنجيل . «وإنهم » .. أي قوم 
موسى . . ١‏ لفي شك منه مريب » . . من كتاب موسى » لأنه لم يكتب إلا بعد أجيال » وتفرقت فيه الروايات 
واضطربت »© فلا يقين فيه لمتبعيه . 

وإذا كان العذاب قد أجل .. فإن الكل سيوفون أعمام خيرها وشرها . سيوفيهم بها العليم الخبير بها 
م 

«وإن كلالما ليوفينهم ربك أعمالم . إنه بما يعملون خبير » وثي التعبير توكيدات منوعة حتى لا يشك أحد 

في الجزاء والوفاء من جراء الإنظار والتأجيل . وحتى لا يشك أحد ني أن ما عليه القوم هو الباطل الذي 
لاشك ني بطلانه » وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل المشركين . 

ولقد كان هذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع الحركة في تلك الفترة . فقد وقف المشركون وقفتهم العنيدة 
منها ومن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه » و نجمدت الدعوة على وجه التقريب . با 
عذاب الله الموعود مؤجل لم يقمَّ بعد . والأذى ينزل بالعصبة المؤمنة وبمضي أعداؤها ناجين ! .. إنها فترة متز 
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فيها بعض القلوب . وحتى القلوب الثابتة تنالها الوحشة » وتحتاج إلى مثل هذه التسرية وإلى مثل هذا التثبيت . 
وتثبيت القلوب المؤمنة لا يكون بشبيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها م أعداء الله » وأنهمعلى الباطل 
الذي لاا شك فيه ! 
كذلك لا يكون تثبيت القلوب المؤمنة بشىء كما يككون بجلاء حكمة الله في إمهال الظلمين » وإرجاء الطغاة 
إلى يوم معلوم ء ينالون فيه جزاءهم ولا يفلتون ! 
وهكذا نلمح مقتضيات الحركة ببذه العقيدة في النصوص القرانية » ونرى كيف يمخوض القران المعركة 
بالجماعة المسلمة » وكيف يكشف لا معالم الطريق ! 


ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي في النفس أن سنة الله ماضية على استقامتها في خلقه وني دينه وفي وعده 
وي وعيده . وإذن فليستق, المؤمنون بدين الله والداعون له على طريقتهم ‏ كما أمروا ‏ لا يغلون في الدين 
ولا يزيدون فيه » ولا يركنون إلى الظالمين مهما تكن قوتهم ؛ ولا يدينون لغير الله مهما طال عليهم الطريق . 
ثم يتزودون بزاد الطريق » ويصبرون حتى تتحقق سنة الله عندما يريد . 

١‏ فاستقم كما أمرت ‏ ومن تاب معك ‏ ولا تطغوا . إنه بما تعملون بصير . ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار » وما لكي من دون الله من أولياء نم لا تنصرون . وأقم الصلاة ة طرفي النهار وزلفاً من الليل » 
إن الحسنات يذهين السيكات +: ذلك ذكرى للذا كريخ + واصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ») 

هذا الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن تاب معه : 

« فاستقم كما امرت » . . احس - عليه الصلاة والسلام ‏ برهبته وقوته حتى روي عنه أنه قال مشيرا إليه : 
« شيبتني هود ... » . فالاستقامة : الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف . وهو في حاجة إلى اليقظة 
الذاكه 2 والنديز الدائم » والتحري الدائم لحدود الطريق » وضبط الانفعالات البشرية الي ميل الانجاه 
قليلاً أو كثيراً . اومن م فور كدر وار كل مبرعان بعركات الحياة 

وإنه لما يستحق الانتبه هنا أن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة » لم يكن نبياً عن القصور والتقصيرء 
إنما كان نبياً عن الطغيان والمجاوزة . . وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من بقظة وتحرج 
قد ينتهي إلى الغلو والمبالغة الي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر . والله يريد دينه كما انزله » ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون إفراط ولا غلو » فالإفراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير. وهي 
التفاتة ذات قيمة كبيرة » لامساك النفوس على الصراط » بلا انحراف إلى الغلو أو الاهمال على السواء . 

« إنه ما تعملون بصير » . 

والبصر ‏ من البصيرة ب مناسب في هذا الموضع ١‏ الذي تتحكم فيه البصيرة وحسن الإدراك والتقدير . 

فاستقم ‏ أيها الرسول ‏ كما أمرت . ومن تاب معك . 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار» . 

لا تستندوا ولا تطمئنوا إلى الذين ظلموا . إلى الجبارين الطغاة الظالمين » أصحاب القوة ني الأرض » الذين 
يقهرون العباد بقوتهم ويعبّدونهم لغير الله من العبيد . . لا تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على 
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هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه » ومشاركتهم إِثم ذلك المنكر الكبير . 

« فتمسكم النار ». . 

جزاء هذا الانحراف . 

«ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » . 

والاستقامة على الطريق في مثل هذه الفترة أمر شاق عسير يحتاج إلى زاد يعين . . 

21 نيا سدور جار سول اب لاله بال د و ممه الله الي 11 لزي 

«وأتم الصلاة طرثي النهار وزلفاً من الليل» . 

ولقد علم الله أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد » والذي يقيم البنية الروحية » ويمسك القلوب 
على الحق الشاق التكاليف . ذلك أنه يصل هذه القلوب بربها الرحيم الودود » القريب المجيب » وينسم عليها 
شمة الأنسن :ف اوحشتها وعرلنها ف تلك الاهلية النكدة الكنوة:! 

والآة هنا تذكر طرق التهاز بج ويا اول واغره طوزلفا عن الليل أى نيا من اللبل ؟وهده تعمل 
أوقات الصلاة المفروضة دون تحديد عددها . والعدد محدد بالسنة ومواقيته كذلك . 

والنص يعقب على الأمر بإقامة الصلاة ‏ أي أدائها كاملة مستوفاة ‏ بأن الحسنات يذهبن السيئات . وهو 
نص عام يشمل كل حسنة » والصلاة من أعظ. الحسنات » فهي داخلة فيه بالأولوية . لا أن الصلاة هي الحسنة 
الي تذهب السيئة .هذا التحديد ‏ كما ذهب بعض المفسرين ‏ : 

و ذلك ذكرى للذا كرين ©»). 

فالصلاة ذكر في أساسها ومن ثم ناسبها هذا التعقيب . 

والاستقامة في حاجة إلى الصبر . كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في المكذبين يحتاج إلى الصبر . 
ومن ثم كان التعقيب على الأمر بالاستقامة وعلى ما سبقه ني السياق هو : 

« واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » 

والاستقامة إحسان . وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان . والصبر على كيد التكذيب إحسان . . . والله لا يضيع 
اد ] لمح 


ثم يعود السياق إلى تكلة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون . فيشير من طرف خني إلى أنه 
لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله » فينهون عن الفساد في الأرض » ويصدون 
الظلمين عن الظلم ء ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل بهم » فإن الله لا يأخذ القرى بالظم 
إذا كان أهلها مصلحين » أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد » إنما كان في 
هذه القرى قلة من ب للقي ا رد لرولااره اام ال . وكان فيها كثرة من المثر فين وأتباعهم والخانعين 
لم » فأهلك القرى بأهلها الظالمين : 

« فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ! إلا قليلاً ممن أنجينا منهم » 
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين . وما كان ربك ليهلك القرى بظام واهلها مصلحون » . 
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وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم . فالأمة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله » 
في صورة من صوره ؛ فيجد من ينهض لدفعه هي أنم ناجية'. لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير . فأما الأثم 
الني يظم فيها الظالمون » ويفسد فيها المفسدون , فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد ؛ أو يكون فيها من يستنكر , 
ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد ء فإن سنة الله تحق عليها , إما لاك الاستئصال . وإما ببلاك الانحلال .. 
والاختلال ! 
فأصحاب الدعوة إلى ربوبية الله وحده ء وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره » هم 
صمام الأمان للأم والشعوب .. وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية الله وحده » الو الواقفين للظلم 
اي ل يس سند بهذا دون أممهم 
وغضب الله » واستحقاق النكال والضياع . 
و العقين: اير عن اختلاف البشر إلى الهدى وإلى الضلال » وسنة الله المستقيمة في اتجحاهات خلقه إلى 
هذا أو ذاك ٠:‏ 
«ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة . ولا يزالون مختلفين . - إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم . 
ونمت كلمة ربك : لآملان جهنم من الجنة والناس أجمعين » . 
لو شاء الله لخلتق الناس كلهم على نسق واحد » وباستعداد واحد . . نسخاً مكرورة لا تفاوت بينها ولا تنويع 
فيها . وهذهليست طبيعة هذه الحياة المقدرة على هذه الأرض . وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي 
استخلفه الله في الأرض . 
ولقد شاء الله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته . وأن يوهب القدرة على حرية الاتجاه . وأن 
مختار هو طريقه » ويحمل تبعة الاختيار . ويجازى على اختياره للهدى أو للضلال .. هكذا اقتضت سنة الله 
وجرت مشيئته . فالذي يختار الحدى كالذي يختار الضلال سوا راق تعره سين اق ورجامد ارون 
مشيئته في أن يكون لهذا المخلوق أن يختار » وأن يلقى جراء منهجه الذي اختار . 
شاء الله ألا يكون الناس أمة واحدة نا 0 ماد . وأن يبلغ هذا الاختلاف 
أن يكون في أصول العقيدة ‏ إلا الذين أدركتهم رحمة الله الذين اهتدوا إلى الحق حاوالبحق لا تعد نه 
فاتفقوا عليه . وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل الضلال . 
ومن المقابل الذي ذكره النص : 
ووامت كلمة ريك :+ لأملآن جهنم من الجنة والناس أجسمين 6 
يفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة الله للم مصير مصير آخر هو الجحنة تمتىء بهم كما تمتلء جهم 
بالغدالين الخافوع أعل لحز وو الاين :فيا ينهم عل سحوت الباطل ومناهجه الكثيرة ! 


والخاتمة الأخيرة . خطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن حكمة سوق القصص إليه في خاصة نفسه 
للمؤمنين . فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمته الأخيرة ٠‏ وليفاصلهم مفاصلة حاسمة » وليخل بينهم وبين 
ما ينتظره, في غيب الله . ثم ليعبد الله ويتوكل عليه + ويدع القوم لما يعملون . 
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« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . 
وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون » وانتظروا إنا منتظرون . ولله غيب السماوات والأرض 
وإليه يرجع الامركله » فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون » . 
ويا لله للرسول ‏ صل الله عليه وسلى ‏ لقد كان بحد من قومه » ومن انحرافات النفوس » ومن اعباء 
الدعوة ؛ ما يحتاج معه إلى التسلية والتسرية والتثبيت من ربه ‏ وهو الصابر الثابت المطمئن إلى ربه ل : 
«وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤٌادك » . 
«ووجاءك بي هذه الحى » . 
اعا لق هذه النؤوة 'اللحى م أن النقوة تون قصضن الرشا + زهى مان اه نوين تسديق اللقترق 
والوعيد . 
« وموعظة وذكرى للمؤمنين » . 
'تعظهم با سلف في القرون وتذكرهه بسن الله وأوامره ونواهيه . 
فأما الذين لا يؤمنون بعد ذلك فلا موعظة لهم ولا ذكرى . وإتما الكلمة الفاصلة ؛ والمفاصلة الحاسمة : 
«وقل للذين لا يؤمنون : اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون » . 
كما قال أخ لك ممن سبق قصصهم في هذه السورة لقومه ثم تركهم لمصيرهم يلاقونه .. وما يتنظرونه غيب 
من غيب الله : 
ووشعيت السباوات والار ضى : , 
والأمركله الس امول وام الإسن هوام الذي لا وضرق»وأمرهة 1 الل كلجاكان فق عببه وما سيكون: 
( فاعبده ).. 
فهو الحدير وحده بالعبادة والدينونة . 
«وتوكل عليه ).. 
فهو الولي وحده والنصير . وهوالعليم بما تعملون من خير وشرء ولن يضيع جزاء أحد : 
« وما ربك بغافل عما تعملون » . 


+« نا د 


وهكذا تتم السورة الي بدئت لوتيد فق الفافة ب واو ركاه «الرضية إن انان الوا قز 
ما بدئت به من عبادة الله وحده والتوجه إليه وحده . والرجعة إليه في نهاية المطاف . وذلك بعد طول التطواف 
في آفاق الكون وأغوار النفس وأطواء القرون .. 

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام » والتناسق بين القصص والسياق » بكمال النظرة والفكرة 
والاتجاه في هذا القرآن . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . . 

ع 2 

وبعد . فإن المتتبع لسياق هذه السورة كلها بل المتتبع للقرآن المكي كله يحد أن هنالك خطا أصيلاً ثابعاً 

عريضاً عميقاً » هوالذي ترتكز عليه ؛ وهو المحور الذي تدور حوله ؛ وإليه ترجع سائر خطوطها ٠‏ وإليه 


١: 


الجزء الثاني عشر 


تشد جميع خيوطها كذلك . . إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه هذا الدين كله . . وإنه محور العقيدة الذي 
يدور عليه هذا المنهج الرباني لحياة البشرية جملة وتفصيلاً . 

000000 
هذا المحور ‏ كما يتجلى في سياق السورة ‏ وبعضها مما يكون قد سبق لنا الوقوف عنده شيئاً ما . ولكننا في 
هذا التعقيب الإجمالي سنحتاج إلى الإلمام به » ربطاً لأجزاء هذا التعقيب الأخير 


لاسو ا 0 1 جا سدس ا لزي فص د الجاية لي 
بالنتائيج النهائية الالمة د باع ع ال مر لحل م ا 

إن الحقيقة الأولى البارزة في سياق السورة كله 3 هي التركيز على الأمر بعبادة الله وحده » والنهي عن 
عبادة غيره .. وتقرير أن هذا هو الدين كله .. وإقامة الوعد والوعيد ء» والحساب والجزاء ء والثواب 
والعقاب » على هذه القاعدة الواحدة الشاملة العريضة .. كما أسلفنا في تقديم السورة وفي مواضع متعددة 
من تفسيرها ... 

فيبقى هنا أن تحلي أولاً طريقة المنهج القرآني في تقرير هذه الحقيقة » وقيمة هذه الطريقة : 

إن حقيقة توحيد العبادة لله ترد قي صيغتين هكذا : 

ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ...2. 

ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكر منه نذير وبشير ...». 

وواضح اختلاف الصيغتين بين الأمر والنهي ... فهل مدلوهما واحد؟ . إن مدلول الصيغة الأولى : | 
بعبادة الله » وتقرير أن ليس هناك إله يعيد سواه .. ومدلول الصيغة الثانية : النهى عن عبادة غير الله . 

والمدلول الثاني هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه . . ولكن الأول « منطوق » والآخر «مفهوم» .. ولقد 
اقتضت حكمة الله في بيان هذه الحقيقة الكبيرة ‏ عدم الاكتفاء بالمفهوم » في النهي عن عبادة غير الله . و تقرير 
هذا النهى عن طريق منطوق مستقل . وإن كان مفهوماً ومتضمناً في الأمر الأول ! 

إن هذا يعطينا إيحاء عميقاً بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة » ووزنها في ميزان الله سبحانه » بحيث تستحق ألا 
توكل إلى المفهوم تمن وا لامر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وأن يرد النهي عن عبادة سواه 
في منطوق مستقل يت يتضمن النهي بالنص المباشر لا بالمفهوم المتضمن ! ولا بالمقتضى اللازم ! 

كذلك : تعطينا طريقة المنهج القرآني في تقرير تلك الجقيقة بشطريها .. عبادة الله . وعدم عبادة سواه . . 
أن النفس البشرية في حاجة إلى النص القاطع على شطري هذه الحقيقة سواء . وعدم الاكتفاء معها بالأمر 
بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه ؛ وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه إلى المفهوم الضمني الذي يتضمنه 
الأمر بعبادته وحده . . ذلك أن الناس يجيء عليهم زمان لا يجحدون الله » ولا يتركون عبادته » ولكنهم - 
مع هذا يعبدون معه غيره ؛ فيقعون في الشرك وهم يحسبون أنهم مسلمون ! 


1١ه‎ 


سورة هود 


ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالأمر وبالنهي معاً ؛) بحيث يؤكد أحدهما الآخر » التوكيد 
الذي لا تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في صورة من صوره الكثيرة . 

وقد تكرر مثل هذاني التعبير القرآني في مواضع شتى ؛ هذه تماذج منها من هذه السورة ومن سواها : 

ل كتاب أحكت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير : ألا تعبدوا إلا الله » إنني لكي منه نذيروبشير» . . 


(هود: )»-1١‏ 
ه «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه : إني لكم نذير مبين : ألا تعبدوا إلا الله ؛ إني أخاف عليكم عذاب يوم 
الم 6... (هود : ه5٠‏ 5٠؟)‏ 


* «وإلى عاد أخاهم هوداً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إن أنتم إلا مفترون » . 
(هود: 80) 
5 «وقال الله : لا تتخذوا إلهين اثنين . اتما هواله واحد . فإياي فارهبون » . 
( التحل : ١ه)‏ 
وما كان إبراههم يهودياً ولا نصرانياً . ولكن كان حنيفاً مسلماً . وماكان من المشركين» . 
١‏ آل عمران : /58) 
ان ديك وجيل اللاق كط الشطاو اك رالا فرصنا عونا أناتن للش فو 
( الانعام : 1/9 ) 
وهو منهج مطرد في التعبير القراني عن حقيقة التوحيد . له دلالته من غير شك . سواء في تجلية قيمة هذه 
الحقيقة وضخامتها ال تبستقفي الأ توركل فى أ اس قن جراتها إلى المفهرمات الضمنية والمقتضيات 
اللازمة » وإتما ينص نصاً منطوقاً على كل جانب فيها . أو في دلالة هذه الطريقة على علم الله سبحانه - 
بطبيعة الكائن الإنساني » وحاجته يي تقرير هذه الحقيقة الكبيرة » وصيانتها في حسه وتصوره من أية شبهة 
أو بغش » إلى التعير الدقيق عنها غل ذلك النجو .الذي يتجل فيه القضد والعمد. .وض الحكة البالقة.. 
وهوأعلم يمن خلق ؛ وهو اللطيف الخبير . 
د د *« 
ثم نقف أمام مدلول مصطلح ‏ العبادة » الوارد ني السورة ‏ وني القرآن كله لندرك ما وراء ذلك التركيز 
على الامر بعبادة الله وحده ». والنهى عن عبادة غيره . وما وراء هذه العناية في التعبير عن شطري هذه الحقيقة 
ِي نص منطوق .»2 وعدم الاكتفاء بالدلالة الضمنية المفهومة . 
لقد جلينا من قبل في أثناء التعقيب على قصة هود وقومه ‏ في هذه السورة ما هو مدلول مصطلح « العبادة » 
الذي استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية ؛ كما استحق كل ذلك الجهد من رهط الرسل الكرام » 
وكل تلك العذابات والالام اي عاناها الدعاة إلى عبادة الله وحده على مر الأيام ' . . فالان نضيف إلى ذلك 
التعقيب بعض اللمحات : 
إن إطلاق مصطلح « العبادات » على الشعائر وعلى ما يكون بين العبد والرب من تعامل » في مقابل إطلاق 


)ص /490ما- 18449 من هذا الجزء . 


ارا 





الجزء الثاني عشر 


مصطلح : ١‏ المعاملات » على ما يكون بين الناس بعضهم وبعض من تعامل .. إن هذا جاء متأخراً عن عصر 
نزول القران الكري يم ؛ ولم يكن هذا التقسيم معروفاً ني العهد الأول . ْ 

ولقّد كتبنا من قبل في كتاب ٠‏ خصائض التصور الإسلامي ومقوماته » شيئاً عن تاريخ هذه المسألة تقتطف 
منه هذه الفقرات : 

1 إن تقسيم النشاط الانساني إلى « عبادات » و« معاملات » مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة 
« الفقه ) 0 أنه كان المقصود به - في أول الأمر# مجر د التقسيم الفني » الذي هو طابع التأليف العلمي » 
إلا أنه مع الأسف أنشأ فما بعد آثاراً سيئة في التصور » تبعها ‏ بعد فترة ‏ آثار سيئة في الحياة الاسلامية 
كلها ؛ إذ جعل يترسب في تصورات الناس أن صفة « العبادة » إتما هي خاصة بالتوع الأول من النشاط » 
الذي يتناوله وال الجادات ( نينا أعيدت هذه الصفة تببت بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط ٠»‏ الذي يتناوله 
«فقه المعاملات » ! وهو اندرا بالتصور الاسلامي لا شك فيه . فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها 
في المجتمع الإسلامي . 

« ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى « العبادة » أو لا يطلب فيه تحقيق هذا 
الوضف.. والتهج الاتلاق كل اغايعة فين مد العيادة + أولاً وأعيرا . 

ووالتى وال رينت اي اللي ادبي ال بر الحنائية ٠»‏ , 
والتشريعات المدنية » وتشريعات الأسرة . وسائر التشريعات التي يتضمنها هذا المنهج . 

« ليس هناله من هدف إلا تحقيق معنى « العبادة » في حياة الإنسان , , بوالنشاظ الانساني لا يكون متصفاً 
بهذا الوصف » محققاً لهذه الغاية ‏ الي يحدد القرآن أنها هي غاية الوجود الإنساني ‏ إلا حين يتم هذا النشاط 
وفق المنهج الرباني ؛ فيتم بذلك إفراد الله تيحاتة نت تالأ لوه + :و الاعتر اق اللو حدة بالعيواونة , 6 
خروج عن العبادة لأنه خروج عن العبودية . أي خروج عن غاية الوتجوة الآانتان كما أذ ادها الله . 
خروج عن دين الله !1 , 

« وانواع النشاط الي اطلق عليها الفقهاء اسم « العبادات » وخصوها بهذه الصفة ‏ على غير مفهوم التصور 
الإسلامي حين تراجع في مواضعها في القرآن » تتبين حقيقة بارزة لا يمكن اغفاها . وهي أنها لم نجىء مفرذة 
ولا معزولة عن أنواع النشاط الأخرى التي أطلق عليها الفقهاء اسم « المعاملات » . . إئما جاءت هذه وتلك 
مر تبطة في السياق القراني » ومرتبطة في المنهج التوجيهي . باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج « العبادة ) 
التي هي غاية الوجود الإنساني » وتحقيقاً لمعنى العبودية » ومعنى إفراد الله -سبحانه ‏ بالألوهية . 

ااتجللك اسم داع ووو الردن جعل بعض الناس يفهمون أنهم علكون أن يكونوا وسلمين» 
إذ ذنم دوا نشاط ‏ العيادات هب وفق أنحكام الإسلام بينام اولوف كل نشاط واللماملات » وفق منج 
آخر . . لا يتلقونه من الله ولكن من إله آخر . . ! هو الذي يشرع لم في شؤون الحياة مالم يأذن به الله ! 

هداوع كير الاسادم وحدة لا تنفصم .وكل من يفصمه إلى شطرين ‏ على هذا النحو ‏ فإمما خرج 

من هذه الوحدة » أو بتعبير آخر : مخرج من هذا الدين : 

« وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي يجب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن يحقق إسلامه ؛ ويريد في الوقت 
ذاته أن يحقق غاية وجوده الانساني ١»‏ 
)١(‏ ص 4؟١‏ ا ص 1.٠‏ من كتاب : « خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته » نشر ١‏ دار الشروق ) 


١ لا‎ 


سورة هود 


فالآن نضيف إلى هذه الفقرات ما قلناه من قبل بي هذا الجزء من أن العربي الذي خوطب بهذا القرآن 
أول مرة لم يكن يحصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به ني مجرد أداء الشعائر التعبدية .. بل إنه يوم خوطب 
به أول مرة في مكة لم تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية ! إتما كان يفهم منه عندما يخاطب به أن المطلوب 
ار وحده ني أمره كلهء وخلع الدينونة لغير الله من عنقه بي امره كله . ولقد فسر رسول 

ل م مر ا لس ا ل اس م 1 
0 والنصارى » واتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً : ٠‏ بلى . ! نهم أحلوا للم الحرام » وحرموا 
عليهم الحلال 2 لومي » فذلك عياد” عب إياض ب . إنما أطلقت لفظة « السادة و عل ٠١‏ الشعائر التعبدية ) 
باعتبارها صورة من صور الدينونة لله في شأن من الشؤون . صورة لا تستغرق مدلول العبادة » بل إنها نجىء 
بالتبعية لا بالاصالة ! . . ْ 

ا 2 

ولقد قلنا من قبل في هذا الجزء ل ا سو او و لام ا مير 
كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات ؛ وما استحقت كل هذه الجهود المضنية الي بذلا الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وما استحقت كل هذء العذابات والآلام التي تعرض ها الدعاة والؤمنون على مدار 
الزمان ! إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هواء خراج البشر جملة من الدينونة للعباه » وردهم إلى 
الدينونة لله وحده في كل أمر وني كل شأن » وني منهج حياتهم كله للدنيا وللآخرة سواء . 

« إن توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وتوحيد القوامة » وتوحيد الحاكمية » وتوحيد مصدرالشريعة » 
وتوحيد منهج الحياة »وتوحيد الجهة الي يدين لا الناس الديئونة الشاملة .. إن هذا التوحيد هو الذي يستحق 
أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل » وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود » وأن تختمل لتحقيقه كل هذه 
العذابات والآلام على مدار الزمان . . لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه . فالله سبحانه غني عن العالمين . ولكن 
لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان » إلا ببذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره 
في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء » . 

وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بياناً في هذا التعقيب الختامي الأخير . 

فالآن نبين إجمالاً قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء : 

+ اننظر أبغداء إلى أثر .حقيقة التونشيد دغل" هذا الندو القامل.- فى يان الكاين: الإإنساق تفده امن انانحية 
وجوده الذاتي » وحاجته الفطرية » وتركيبه الإنساني .. أثرها في تصوره .. وأثر هذا التصور في كيانه : 

« إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل ‏ بكل معاني الشمول ‏ يخاطب الكينونة البشرية 
بكل جوانبها » وبكل أشواقها » وبكل حاجاتها » وبكل الجاهاتها » ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها » 
جهة تطلبعندها كل شيء » وتتوجه إليها بكل شيء . جهة واحدة ترجوها وتخشاها » وتتقي غضبها وتبتغي 
رضاها جهة واحدة تملك لما كل شيء » لأنها خالقة كل ثبيء » ومالكة كل شيء » ومدبرة كل شيء . 

«وكذلك يرد الكينونة الانسانية إلى مصدر واحد ء تتلقى منه تصوراتها ومفاهيمها » وقيمها وموازينها ع 
وشرائعها وقوانينها . ونجد عنده إجابة عن كل سؤال بجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة والإنسان ؛ بكل 
ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام 

« عندئذ تتجمع هذه الكينونة . . تتجمع شعوراً وسلوكاً » وتصوراً واستجابة . في شأن العقيدة وال منهج . 
١4‏ 


الجزرء الثاني عشر 


وشأن الاستمدات والعلقى» :شان الحياة والموت . وشأن السعي والحركة . وشأن الصحة والرزق . وشأن 
الذها والأخزة .ناه عرق مرا كنول حجه إلى فى المل والآدات 6و ل تسيلف كس الغلر قعل عي اناق :! 

١‏ والكينونة الإنسانية حين تتجمع على هذا النحو » تصبح في خير حالاتها . لأنبا تكون حينئذ في حالة 
« الوحدة» الي هي طابع الحقيقة في كل مجالاتها . . فالوحدة هي حقيقة الخالق ‏ سبحانه ‏ والوحدة هي 
حقيقة هذا الكون ‏ غل تنوع المظاهر والأشكال والأحوال ‏ والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء - على تتوع 
الانواع والاجناس ‏ والوحدة هي حميقة الإنسان ‏ على تنوع الافراد والاستعدادات ‏ والوحدة هي غاية 
الوجود الإنساني ‏ وهي العبادة ‏ على تنوع مجالات العبادة وهيئاتها ‏ وهكذا حيئا بحث الإنسان عن الحقيقة 
ِي هذا الوجود . 

« وحين تكون الكينونة الإنسانية في الوضع الذي يطابق « الحقيقة » ني كل مجالاتها » تكون في أوج قوتها 
الذاتية ؛ وني أوج تناسقها ‏ كذلك ‏ مع « حقيقة » هذا الكون الذي تعيش فيه » وتتعامل معه + ومع 
« حقيقة » كل ثيء في هذا الوجود » مما تتاثر به وتؤثر فيه . . وهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشىء أعظم 
الآثار » وأن تؤدي أعظر الأدوار 

« وحينا بلغت هذه الحقيقة أوجها في المجموعة المختا, رة من المسلمين الأوائل ؛ صنع الله ا الا رمن 
أدوا رأعيقة الآثار في كيان الوجود الإنساني » وي كيان التاريخ الإنساني . . 

و وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى ‏ وهي لا بد كائنة بإذن الله سيصنع الله بها الكثير » مهما يكن 
في طريقها من العر اقيل . ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشىء ل حاون لنب مك ره 
هذا الكون ؛ وق اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضاً . 

و . . . إن هذه الحقيقة ليست أمميتها فقط في تصحيح تصحيح التصور الإماني . وإن كان هذا التصحيح في ذاته 
غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله بل إن أهميتها كذلك في حسن تذوق الحياة » وبلوغ هذا التذوق 
أعل قراف الكالمو الغاسى. :كيه الات الا ايه ذاتها ترتفع حين تصبح كلها عبادة لله ؛ وحين يصبح 
0 - صغر أم > قراباجره امن هذه الاق و أو كن التادة م مق نظرنا الى العتة .الكو الكامن 

. وهو إفراد الله بسعاته حابالا ارهية :و الاقز أر له وحده بالعبودية . . هذا المقام الذي لا ير تفع الإنسان 
امغر عجارا ين كيه اا 1 ييه . وهو المقام الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ني أعلى مقاماته الي ارتقى إليها . مقام تلقي الوحي من الله . ومقام الإسراء أيضاً : 

دتباوك اللي ترك الفرقلة عل عبده لنكون للعاليق تتيرا ه : ...نو الفرقان 4:7 

١‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله . ريه من آد 
إنه هو السميع البصير » ... (الإسراء:١)'‏ 

وقل_ إلى قينة أخرى من قَيم توحيد العبادة ععنى الديئونة لله وحده وآثارها في الحياة الانسانية : 

إن الدينونة لله تحرر البشر من الدينونة لغيره ؛ وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . وبذلك 
تحقق للإنسان كر امته الحقيقية وحريته الحقيقية » هذه الحرية وتلك اللتان يستحيل ضمانهما في ظل أي نظام 
آخر غير النظام الإسلامي ‏ يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية : في صورة من صورها الكثيرة . 


.) مقتطفات . نشر « دار الشروق‎ ١١ ا ص‎ ١*5 عن كتاب : « خصائص التصور الاإسلامى ومقوماته »«. فصل : «الشمول» ص‎ )١( 
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سواء عبودية الاعتقاد » أو عبودية الشعائر » أو عبودية الشرائع .. فكلها عبودية ؛ وبعضها مثل بعض ؛ 
تخضع الرقاب لغير الله + بإخضاعها للتلقي ني أي شأن من شؤون الحياة لغير الله . 

والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين ! لا بد للناس من دينونة . والذين لا يدينون لله وحده يقعون 
من فورهم في شر ألوان العبودية لغير الله ؛ في كل جانب من جوانب الحياة ! 

إعنم يمعون: فراكس لاامواتهم وشهو اتيم بلا بحد ولا ضابط ...ومن م يفقدون خاصنهم الآدمية ويندرجؤن 
وااغال الدة: 

)١١ : والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » والنار مثوى لم0 ... ( محمد‎ ٠ 

ولا يخسر الإنسان شيئاًكأن يخسر آدميته » ويندرج ني عالم البهيمة » وهذا هو الذي بقع حيّاً جرد التملص 
من الدينونة لله وحده » والوقوع ي الدينونة للهوى والشهوة . 

نم هم يقعون فرائس بن 'لآلو افق الؤروكنة للغييد .. يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين 
يصرفونهم وفق شرائع من عند أنفسهم ‏ لا ضابط ها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسهم سواء 
تمثل هؤلاء المشرعون في فرد حاكم ٠‏ أو في طبقة حاكمة , أو في جنس حاكم ‏ فالنظرة ة على المستوى 
الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من الله وحده » ولا يتقيد بشريعة الله 
لا يتعداها . 

ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين . . فهذه هي الصورة الصارخةء 
ولكنها ليست هي كل شيء ! . . إن العبودية للعباد تتمئل في صور أخرى خفية ؛ ولكنها قد تكون أقوئ 
وأعمق وأقسى من هذه الصورة ! ونضرب مثالاً لهذا تلك العبودية لصانعي المرذاك : والأرعاء اذ ]أي 
سلطان هؤلاء على قطيع كبير جداً من البشر ؟ .. كل الذين يسمونهم متحضرين .. ! إن الزي المفروض من 
آلحة الأزياء ‏ سواء في الملابس أو العربات أو المباتي أو المناظر أو الحفلات .. . الخ .. ليمثل عبودية صارمة 
لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن بفلت منها ؛ أو يفكر ني الخروج عنها ! ولو دان الناس ‏ في هذه الجاهلية 
« الحضارية ! » لله بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عباداً متبتلين ! . . فاذا تكون العبودية إن لم تكن 
هي هذه ؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضاً ؟ ! 

وإن الإنسان ليبصر أحياناً بالمرأة المسكينة » وهي تلبس ما يكشف عن سوآتها » وهو في الوقت ذاته 
لا يناسب شكلها ولا تكوينها » وتضع من الأصباغ ما يتركها شائهة أو مثاراً للسخرية ! وولكن الألوهية القاهرة 
لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذها هذه المهانة التي لآ غلك لا رذاء :ولا تقرئ عل رقفل الديتوتة اا 
لأن المجتمع كله من حولها يدين لها . فكيف تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه ؟ وكيف تكون الحا كمية 
والربوبية إن لم تكن هي تلك ؟ ! 

واليسق هلافكلا وانحدا العبوفية الذلة يكين لا يديو النامن لله وده »ندا دوتون لعره: من اليك . 
وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريبة المذلة لحاكمية البشر للبشر © ولعبودية 
البشر للبشر ! 

وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العبادة والدينونة في صيانة أرواح الناس وأعر اضهم 57 موالهم » الي تصبح 
كلها و عاص كا كسا يديق الغباد العادع و اصبور نتن ضور الدييولة , ااه 3 عور احا قي لسري 
أو فى :مدورة عا كي الأعرافنه والعالية أو« امون انها عبة الاصتفاف و التفيو رن 


55٠ 


الجزء الثاني عشر 


إن الدينونة لغير الله في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في برائن الأوهام والأساطير والخرافات التي 
لا تنتهي ؛ والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صوراً منها ؛ وتمثل أوهام العوام المختلفة صوراً منها ؛ وتقدم 
000 والأضاحي باع ارا | ل ا ل و التصور المنتحر ف 34 
لسعو التصلن بان اعابت ! ون التي واقديين أسحاب الأ مسحت 1 
الي ما يز ل له 
وتتبدد طاقاتهم في مثل هذا المر لحراء ! 

وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغير الله بي الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات ! فينبغي أن نعلم 
كر من الأموال واللجهود تضيع إلى جانب الأعراض والأخلاق ساق سيبل هذه الأرزبات. ! 

إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ ؛ وعلى تصفيف الشعر وكيه ؛ وعلى 
الأقمشة الي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاماً بعد عام ؛ وما يتبعها من الأحذية المناسبة والحلى المتناسقة مع 
الزي والشعر والحذاء ! ا ل 0 ,أن "الت ذا( الل المتؤسط فق 
نصف دخله ونصف جهده لملاحقة أهواء تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال . ومن ورائها اليهود 
أصتحاب ووس الأموال المو ظفة قُ الصناعات الخاصة بدئيا تلك الأزيات ا ولاملك الرجل ولا المرأة 
وهما في هذا الكد الناصب أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضحيات في الجهد 
والمال والعرض والخلق على السواء ! 


وأخيراً تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع البشرية . . وما من أضحية يقدمها عابد الله لله » إلا ويقدم 
الذين يديئون لغير الله أضعافها للأرباب الحاكمة ! من الأموال والأنفس والأعراض 

وتقام أصنام من « الوطن » ومن ١‏ القوم » ومن « الجنس » ومن « الطبقة » ومن ١‏ الإنتاج »... ومن غيرها 
من شتى الاصنام والآرباب . 

وتدق عليها ل ل ل ا 
تردد... وإلا فالتردد هو الخيانة » وهو العار .. وحتى حين يتعارض العرض . مع متطلبات هذه الأصنا 
فإن العرض هو الذي يضحى ؛ ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم ! كما تقول الأبواق 
المتشيرنة يحول الأصنام اخومة وواتيا ا ولكلك الأرباب من الحكام ! 

إن كل التضحيات التى يقتضيها الجهاد في سبيل الله ؛ ليعبد الله وحده ني الأرض ؛ وليتحرر البشر من 
عبادة الطواغيت والأصنام » ولتر تفع الحياة الإنسانية إلى الأفق الكريم الذي أراده الله للإنسان .. إن كل 
هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد قي سبيل الله ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير الله ! والذين مخشون 

العذاب والألم والاستشهاد وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هر جاهدوا في سبيل الله » عليهم أن 
يتأملو | ماذا تكلفهم الديثرة لغير لني الأنفمن والأمرال؟ والأزلاد »+ وفركها الأخلاق والأعراض باك 
تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة ة لغير الله ؛ وفوق 
ذلك كله الذل والدئس والعار ! 


5 وأغيرًا فان تسق العيادة والديتر ةلث وبحده 3 ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه 03 ذو قيمة 
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كبيرة في صيانة الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة . كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض » 
وترقيتها » وترقية الحياة فيها . 
وهتاك ظاهرة واضحة متكررة أثر نا إليها فما سبق في هذا الجزء .. وهي أنه كلما قام عبد من عبيد الله » 
ليقيم من نفسه طاغوتاً بعّد الناس لشخصه من دون الله .. احتاج هذا الطاغوت كي يعبد ( أي بطاع ويتبع ) 
إلى أن يسخر كل القوى والطاقات ؛ أولا لحماية شخصه . وثانياً لتأليه ذاته . واحتاج إلى حواش وذيول 
وأجهزة وأبواق تسبح بحمده » وترتل ذكره » وتنفخ في صورته « العبدية » الهزيلة لتتضخم وتشغل مكان 
« الألوهية » العظيمة ! وألا تكف لحظة واحدة عن التفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلة ! وإطلاق الترانم 
وهو جهد ناصب لا يفرغ أبداً . لأن الصورة العبدية الهزيلة ما تني تنكمكش ولبزل وتتضاءل كلما سكن 
من حوا النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل . وها د تي تحتاج كرة ة أخرى إلى ذلك الجهد 
الناصب من جديد ! 
وبي هذا الجهد الناصب تصرف طاقات وأموال ‏ وأرواح أحياناً وأعراض ! - لوأنفق بعضها في عمارة 
د ا ال ل 00 
5 
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى غسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتاج من جراء تنكبها 
عن الدينونة لله وحده ؛ وعبادة غيره من دونه .. وذلك فوق خسارتما في الأرواح والأعراض » والقيم 
والأخلاق . وفوق الذل والقهر والدنس والعار ! 
0 في نظام أرضي دون نظام » وإن اختلفت الأوضاع واختلفت آلوان التضحيات . 


«ولقد حدث أن الذين فسمّوا عن الدينونة لله وحدهء فأتاحوا لنفر : منهم أن يحكلوهم بغير شريعته » 
قد وقعوا بي النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية التي تأكل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » » مهما اختلفت 
أشكال الأنظمة التي تحكلهم » والتي ظنوا في بعضها أنها تكفل لم الإنسانية والحرية والكرامة . 


«لقد هربت أوربا من الله في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية باسم النتن الزانق؟ جوثارات 
على الله سبحانه ‏ في أثناء ثورتما على تلك الكنيسة اللي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوتما 
الغاشمة ! ثم ظن الناس أنهم يحدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم ‏ ومصالحهم كذلك في. ظل الأنظمة 
الفردية ( الديمقراطية ) وعلقُوا كل ماهم على الحريات والضمانات الي تكفلها لم الدساتير الوضعية » 
والأوضاع النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية ٠‏ والضمانات القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية 
المنتخبة ...إك آخر هذه الحالات اللي أحيطت بها تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي 
طغيان ١‏ الر أسمالية » ذلك الطغيان الذي احال كل تلك الضمانات » وكل تلك التشكيلات » إلىمجرد لافتات » 
أو إلى مجرد خبالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال » 


(1) يراجع قصل : ١‏ الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » . نشر ١‏ دار الشروق »- 
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فتملك معه الأغلبية البرلمانية ! والدساتير الوضعية ! والحريات الصحفية ! وسائر الضمانات التي ظنها الناس 

١‏ ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغى فيها « رأس المال » و« الطبقة » إلى الأنظمة 
الجماعية ! فاذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الر أسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة الى ملك المال إلى جانب السلطان | فتصبح 
أخطر من طبقة الر أسماليين ! 

«وثي كل حالة » وني كل وضع . وفي كل نظام » دان البشر فيه للبشر » دفعوا من أموالم ومن أرواحهم 
الضريبة الفادحة . دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال . 

« إنه لا بد من عبودية ! فإن لا تكن لله وحده تكن لغير الله .. والعبودية لله وحده تطلق الناس أحراراً 
كر اما شرفاء اعلياء .. والعبودية لغير الله تاكل إنسانية الناس وكر امتهم وحرياهم وفضائلهم . ثم تاكل أموائم 
ومصالحهم المادية في النهاية . ش 

دهن أجل ذلك كله تال قضية الألوهية والعبودية كل تلك الغناية في زسالات الى سبحاته- وف كنيه ... 
وهذه السورة نموذج من تلك العناية .. فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان ني الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله » في كل زمان وي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها . . جاهليات 
ما قبل التاريخ » وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد 
للعياد » ' . 

والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية : أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرانية يجملتها - 
وهذه السورة تموذج منها ‏ أن قضية الدينونة والاتباع والحاكمية ‏ التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة ‏ 
هي قضية عقيدة وإمان وإسلام ؛ وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام ! 

إنها قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم . وقضية إمان يوجد أو لا يوجد . وقضية إسلام يت يتحقق أو لا يتحقق . . 
نم هي بعد بعد ذلك لا قبله ‏ قضية منهج للحياة الواقعية يتمثل في شريعة ونظام وأحكام ؛ وني أوضاع 
وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام . وتنفذ فيها الأحكام . 

وكذلك فإن قضية « العبادة » ليست قضية شعائر ؛ وإنما هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام 
وأوضاع في واقع الحياة .. وأنها من أجل أنها كذلك استحقت كل هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في 
هذا الدين .. واستحقت كل هذه الرسل والرسالات . واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات . 


# د 


والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ؛ ودلالته على الخط الحركي للعقيدة الإسلامية في تاريخ 
البشرية : : 
لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح ' أن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم 


! مقتطفات من الحزء الحادي عشر ص 4 1785 ني التعليق على سورة يونس . وهي تناتنيا تصلح هنا للتعقيب على سورة هود‎ )١( 
. ؟) ص 45-1885هما من هذا الجزء‎ 


رودل 
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لسري ال ياه لم ا 1 ار .. ثم بعد ذلك على يدي 


كل رسول . عادر بع ارجان دارع من ات مش ل ل ع و ب ل 


ثم بينا كذلك أن الجاهلية ‏ سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور والعبادة والشعائر ! أو: جاهلية الدينونة 
والاتباع والطاعة والخضوع ‏ أو هما معا كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل ‏ 
عليهم صلوات الله وسلامه ‏ وكانت تفسد عقائدهم وتصوراتهم » كما تفسد حياتهم وأوضاعهم ؛ بالدينونة 
لعرأشمييها فاج دوا كان هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو ثم أو كركب » أو روح أو أرواح 
قلق 6 أن كانت" هدم اليتون لشي عق اشر 0ه كاه أم ساحر أم حاكم .. فكلها سواء في دلالتها على 
الانحراف عن التوحيد إلى الشرك » والخروج من الإسلام إلى الجاهلية . 

ومن هذا التتابع التارمخي ‏ الذي يقصه الله سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ‏ يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن ؛ وخطأ النتائج التي يصلون إليها عن طريقه . 


خط المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عر فتها البشرية » ويهمل خط التوحيد الذي جاء به الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ وهم حتى ني تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعون إلا لما حفظته اثار العهود الجاهلية التي 
يحوم عليها التاريخ ‏ ذلك المولود الحدث الذي لا يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ؛ ولا يعرفهنذا 
القليل إلا عن سبيل الظن والتررجيح ! - وحتى حين يصلون إلى أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرساللات 
رأساً في إحدى الداهليات التارضية في صورة توحيد كوه يجيد أتتائوة مثادً ف الديانة المضرية القدعة؟ 
فإنهم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد ‏ ولوعلى سبيل الاحّال ‏ وقد جاء أخناتون في مصر بعد عهد يوسف 
عليه السلام ‏ وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن الكريم ‏ حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف ‏ : 


» إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة اباني إبر بر اهيم وإسحاق ويعقوب‎ ١ 
. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون‎ 
يا صاحبي السجن الؤياج مر فزن د أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ميتموها أنم‎ 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر‎ 
) 1١ الناس لا يعلمون » ... ( يوسف : ا‎ 


وخ :إعا فعلون ذلك ؛ لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديني » بسبب 
ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمي في كل صوره في فترة من فترات التاريخ . فبدأ المنهج وبي عزم 
أصحابه أن يصلوا إلى ما يكذب مزاع الكنيسة من أساسها ؛ للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاتها . ومن أجل 
هذا بحا تتييحا معد ذا مت التدع ل لآره 'رتعيرة الرسيوالسليا إلى نتائج معينة » قبل البدء ني البحث ! 


ونح درق هات حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرتما القلية:والسانية والاقتضادية الناشمة كان 
المنهج استمر في طريقه . لأنه لم يستطع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه » والتقاليد التي تراكمت على 
هذا الأساس » حتى صارت من أصول المنهج ! 


١١.5 
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أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه . هذا الخطأ الذي طبع نتائج المنهج كلها ببذا 
الطا 
6 


على أنه أياكان المنهج وأياً كانت النتائج التي يصل إليها ؛ فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية للتقريرات 
الإلحية كما يعر ضها القرآن الكريم .. وإذا جاز لغير مسلم أن يأخذ بنتائج تخالف مخالفة صريحة قول الله 
سجحانه في مسالة من المسائل » قإنه لا جوز لباحث يقدم بحثه للناس عل انه ومسل 6 أن باحيقة يتللقة النتاتج . 
ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية » وسبق الإسلام للجاهلية في التاريخ البشري » وسبق 
التوحيد للتعدد والتثنية .. قاطعة » وغير قابلة للتأويل . فهي مما يقال عنه : إنه معلوم من الدين بالضرورة . 
وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأمر ‏ أن كنا ون قوال"الاشيحاته وقول لمات الأديان, 
ع 4 : ان يحتار بين الإسلام وغير الإسلام ! لأن قول الله في هذه القضية منطوق وصريح » وليس 
فما ولا متيو 1 

وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه في هذا التعقيب الأخير .. إنما نستهدف هنا رؤية 
الخط الحركي للعقيدة الإسلامية بي التاريخ البشري ؛ والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية ؛ والشيطان يستغل 
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والانجاه » ويجتال الناس عن الإسلام بعد أن 
يعرفوه » إلى الجاهلية ؛ فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها بعث الله للناس رسولاً يردهم إلى الإسلام . وبحرجهم 

من الجاهلية . وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير الله سبحانه من الأرباب المتفرقة . . وأول ما يردهم إليه 
ل الشعائر التعبدية وحدها » ولا في الاعتقاد القَلبي وحده . 

إن هذه الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم » وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسلامية كذلك . 

إن البشرية اليوم ‏ بجملتها ‏ تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منها آخر رسول ‏ محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهي جاهلية تتمثل قي صور شتى : 

بعضها يتمثل في إلحاد بالله سبحانه » وإنكار لوجوده . . فهي جاهلية اعتقاد وتصور » كجاهلية الشيوعيين . 

وبعضها يتمثل في اعتر اف مشوه بوجود الله سبحانه » وانحراف بي الشعائر التعبدية وي الدينونة والاتباع 
والطاعة » كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم .. وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك . 

وبعضها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود الله سبحانه » وأداء للشعائر التعبدية . مع انحراف خطير في 
تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . ومع شرك كامل في الدينونة والاتباع والطاعة . 


وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم « مسلمين » ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الإسلام وحقوقه ‏ 
تين الع تر ات لقان العا اح سرينه يد لق الخواتي ار جد ل جار اي 
لغير الله من العبيد ! 


وكلها جاهلية . وكلها كفر بالله كالأولين . أو شرك بالله كالآخرين ' 

إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح ١‏ تؤكد لنا ان البشرية اليوم جمانها قد ار تت إلى جاهلية 
شاملة » وانها تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية الي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة » كان اخرها الإسلام 
)١(‏ يراجم فصل : «لا إله إلا الله منبج حياة » في كتاب : « معالم في الطريق » نشر : دار الشروق » 
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الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. . وهذا بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي » 
والمهمة الأساسية الي عليها أن تقوم بها للبشرية ؛ ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة . 

إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول ني الإسلام كرة أخرى » والخروج 
من هذه الجاهلية النكدة الي ارتدت إليها . على أن تحدد للبشرية مدلول الإسلام الأساسي : وهو الاعتقاد 
بألوهية لله وحده 4 وتقديم الشعائر التعبدية لله وحده والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع ني أمور الحياة 
كلها لله وحده . وأنه بغير هذه المدلولات كلها لا يتم الدخول ني الإسلام ؛ ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ؛ 
ولاتكون هم تلك الحقوق التي يرتبها الإسلام للم في أنفسهم وأ موالم كذلكٍ . وأن تخلف أحد هذه المدلولات 
كتبذافها حمينا » يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية » ويصمهم بالكفر أو بالشرك قطعاً . . 

رن جبيةة ٠ن‏ درج 4 متا ل لان با يح الو ا ل 
الذي يواجه الجاهلية » ليرد الناس إلى الله مرة أخرى » ويخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوى من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسلمة التي تعاني مواجهة 
اي ل د ا 0 
وهي تحسيه جتمعاً مسلماً - وتفقد تحديد أهداتها الحقيقية » بنقدانما لتحديد نقطة البدء من ححيث تق 
البشرية فعلاً » لا من حيث تزعم ! والمسافة بعيدة بين الزعم والواقع .. بعيدة جداً . 

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم . 
واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية ؛ كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة : 

لفك أرسل: كل رسول الى قومة . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من قومه هؤلاء . يدعوههم إلى 
الإسلام دعوة الأخ لإخوته ؛ ويريد لم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الذي هداه الله إليه ؛ والذي بحد بي 
نفسه بينة من ربه عليه . 

هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء .. ولكن هذا لم يكن موقف أي رسول عند نقطة 
الختام ! 

لقد استجابت للرسول طائفة من قومه قامنوا بها أرسل به إليهم .. عبدوا الله وحدهكما طلب إليهم » 
وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقه واب للك ضارى اا مشلمين: .:.“صناررى ا" وامة "ممتلسة 0 
ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه “قروا ا حادس ص وظلرا و دخر تهيو. لخي انين كيه 
وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام . . ولذلك صاروا ١‏ أمة مشركة» . 

لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين : أمة مسلمة وأخرى مشركة ولم يعد القوم 
الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة . مغ أنهم قوم واحد من ناحية الجنس والأرومة . إلا أن اصرة 
الجنس والأرومة ء وآصرة الأرض والمصالح المشتركة .. لم تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا 
قبل الرسالة .. لقد ظهرت مع الرسالة آصرة أخرى جمع القوم الواحد أو تفرقه . . تلك هي أصرة العقيدة 
والمنهج والدينونة . . وقد فرقت هذه الآصرة بين القوم الواحد » فجعلته أمتين مختلفتين لا تلتقيان ولا تتعايشان ! 

ذلك أنه بعد بروزهذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين ؛ فاصل الرسول والأمة المسلمة الي معه قومهم 
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على أساس العقيدة والمنهج لاحو ١‏ لخر ول ا من متسر لسر اكد 
وهي أصلهم . . لقد افترق المنبجان » فاختلفت الحنسيتان . واصبحت صحثت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان 
ولا تتعايشان ! 

وعندما فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل الله بينهما ؛ فأهلك الأمة المشركة ء 
ونجى الامة المسلمة .. واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما راينا في السورة . 

والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منه : أن الله سبحانه لم يفصل 

مي ل ال ل و ا ا ل 0 
الشرك + وعالتوهم با نهم يدينون لله وحده » ولا يدينون لأربا. مهم الزائفة ؛ ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ؛ 
ايا ون ان جنات ولا لضن الياتد كه هلل ااطر اميت تقبران 1 ب د بن اش لسوت دلق 
بالاعتقاد » أو بالشعائر » أو بالشرائع 

إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر على الظالمين » إلا بعد أن فاصلهم المسلمون .. وما دام » المسلمون لم 
يفاصلوا قومهم , ولم يتبرأوا منهم , ولم يعالنوهم باقتراق دينهم عن دينهم » ومنهجهم عن منهجهم » وطريقهم 
عن طريقهم » لم تتدخل يد الله سبحانه للفصل بينهم وبينهم » ولتحقيق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير عل 
الظالمين . 

وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تدركها ؛ وأن ترتب حركتها على أساسها : 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام ؛ والدينونة لله وحده بلا شريك ؛ ونبذ الدينوئة 
لأحد من خلقه ‏ في طورة كن مور اللاياوؤلة سدم يفيو القوع الواجد فسنين :ربعت الإمنون الوتهدوة 
الذين يدينون لله وكجدة ضفاً - أو امش :يقن المتز كرن الذين. نينرق لأخد عق خلن اقاسفا أن م 
يفاصل المؤمنون المشركين .. ثم يحق وعد الله بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين .. كما وقع باطراد على 


مدار التاريخ خ البشري . 
ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة ١‏ لعملية . ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يحب أن تتم منذ اللحظة 
الأولى . 


ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد ؛ وتكثر التضحيات والعذابات والآلام على 
جيل من أجيال الدعاة أو أكثر.. ولكن وعد الله بالفصل يحب أن يكون ني قلوب العصبة المؤمنة أصدق 
من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال . فهو لا شك آت . ولن يخلف الله وعده الذي جرت به سنته على مدار 
التاريخ البشري . 

ورؤية هذه السئة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية في مواجهة الجاهلية 
البشرية الشاملة “قو ضنة اجازية غير مقجدة يعاق ولا مكان م ونا :دايت لديم البعث الإسلامي تواجه 
البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكررة ؛ و7 تواجهها بذات العقيدة الي كان الرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه ‏ يواجهونبها ا كلما ارتدت وانتكست إلى مثل هذه الجحاهلية . فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في 
طريقها » مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام » وما بينهما من فترة الدعوة كذلك . مستيقنة أن سنة الله 
جارية مجراها » وأن العاقبة للتقوى . 
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سورة هود 


واعر اع حر دا بده الراقات اباد. تساي انا واه لسار شي ال مدو موجه 
الدين » كما يتمثل في القرآن الكريم .. إنها طبيعة حركية تواجه الواقع البشري بهذا القران مواجهة واقعية 
لقد كان هذا القصص يتنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في مكة . والقلة المؤمنة معه محصورة 
بين شعابها » والدعوة الاسلامية مجمدة فيها » والطريق شاق طويل لا يكاد المسلمون يرون له نباية ! فكان 
هذا القصص يكشف لم عن نباية الطريق ؛ ويريهم معالمه في مراحله جميعاً ؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم 
ال و لك ل أو الور م وي 0 
الركب الكريم مأنوساً مألوفاً لا موحشاً ولا.مخوفاً ! .. إنهم زُمرة من موكب موصول في طريق معروف ؛ 
وليسوا مجموعة شاردة في تيه مقطوع ! وإنهم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق سنة جارية ؛ 
ولا بعضون هكذا جزافاً يتبعون الصدفة العابرة ! 

هكذا كان القرآن يتحرك في الصف المسلم ؛ ويحرك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة . 

وهكذا يمكن اليوم وغداً أن يتحرك القرآن ني طلائع البعث الإسلامي » ويحركها كذلك في طريق الدعوة 
المرسوم . 

إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القران تستلهمه وتستوحيه . تستلهمه في منهج الحركة وخطواتها ومراحلها ؛ 
وتستوحيه بي ما يصادف هذه الخطوات والمراحل من استجابات ؛ وما ينتظرها من عاقبة في نهاية الطريق . 
والقرآن ‏ ببذه الصورة ‏ لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة . ولكنه ينتفض حياً يتنزل اللحظة على الجماعة 
المسلمة المتحركة » لتتحرك به » وتتابع توجيهاته » وتتوقع موعود الله فيه . 

وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة الي تتحرك بهء لتحقيق مدلوله 
في عالم الواقع . لالمن يق رأونه لمجرد التبرك ! ولا لمن يق رأونه لمجرد الدراسة الفنية أو العلمية » ولا لمن 
يدرسونه لمجرد تتبع الأداء البياني فيه ! 

إن هؤلاء جميعاً لن يدركوا من هذا القرآن شيثاً يذكر . فإن هذا القرآن لم يتنزل ليكون مادة دراسة على 
هذا النحو ؛ إتما تنزل ليكون مادة .حركة وتوجيه . : 

إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف ؛ والذين جاهدون البشرية الضالة لردها إلى الاإسلام 
من جديد ؛ والذين يكافحون اللاغوت في الأرضن لخر جا النامن من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . 

إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ لأنهم يعيشون في مثل الجو الذي نزل فيه : ويحاولون 
المحاولة التي كان يحاوها من تتزل عليهم أول مرة ١‏ رح وال إلا اندر كد والجهاد ما تعنيه نصوصه 
لأهم يجدون هذه المعاني ممثلة في أحداث ووقائع . . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم. من عذابات وآلام . 
أأقول : جزاء ؟ ! كلا . والله . إنه لفضل من الله كبير . . « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو 
خير هما بجمعون ) . ش 1 


والحمد لله العظيم رب الفضل العظم . 
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هذه السورة مكية » نزلت بعد سورة هود » في تلك الفترة الحرجة الي تحدثنا عنها في تقديم سورة يونس 
وعدم شورة عرد دن عام الحزن يموت أن طالب وخديجة سندي رسول الله ب صلل الله عليه وسلم ‏ 
وبين ببعة العقبة الأولى ثم الثانية التي جعل الله فيهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وللعصبة المسلمة معه 
وللدعوة الإسلامية فرجا ومخرجا بالهجرة إلى المدينة .. وعلى هذا فالسورة واحدة من السور التي نزلت 
في تلك الفترة الحرجة في تاريخ الدعوة وفي حياة الرسول - صل الله عليه وسلم - والعصبة المسلمة معه في مكة .. 

والسورة مكية بمجملتها » على خلاف ما ورد ني المصحف الأميري من أن الآيات ١(‏ » ؟ », 2# 7) منها 
مدنية . ذلك أن الآيات الثلاث الأولى هذا نصها : 

« الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
بها أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 

وهذه الآيات هي مقدمة طبيعية لما جاء بعدها مباشرة من البدء في قصة يوسف عليه السلام .. ونص الآية 
التالية في السياق هو: 


« إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 2( 

ثم تمضي القصة بعد ذلك في طريقها إلى النهاية . 

فالتقديم لهذه القصة بقول الله تعالى : « نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القران 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين » يبدو هو التقديم الطبيعي المصاحب لنزول القصة 

وكذلك هذه الأحرف المقطعة ( الر) وتقرير أنها آيات الكتاب المبين . ثم تقرير أن الله أنزل هذا الكتاب 
قرآناً عربياً .. هو كذلك من جو القرآن المكي » ومواجهة المشركين في مكة بعربية القرآن الذي كانوا يدعون 
أن أعجمياً يعلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ! وتقرير أنه وحي من الله كان النبي صلى الله عليه وسلم من 
الغافلين عن اتجاهه وموضوعاته . 

الاي صا بو لطعي كل لمعيه اي ايكيا نهر ريعز قرلا له العاي.. 

وذلك هن أنباء الغيب توحيه إليك ٠‏ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ». 
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سورة يوسف 


فهناك حبكة , واد البو وا يب اي فاع متا رولا لوي لع افص و لمعيه + 

أما الآية السابعة فالسياق لا يستقيم بدونها أصلاً ؛ ولا يتأى أن تكون السورة قد نزلت في مكة وهي ليست 
من سياقها ثم أضيفت إليها ني المدينة ! ذلك أن في الآبة الثامنة ضميراً يعود على يوسف وإخوته في هذه الآية 
السابعة » بحيث لا يستقيم نزول الآية الثامنة دون أن تكون معها الآية السابقة . وهذا نصها : 

والقن كان في يوسف واخوته آبات للشائلن . إداقالوا + لوست واعوه أحت إلى ايبنا منا وتحن خصية » 
إن أبانا لفي ضلال مبين » . 

ما يقطع بأن الآيتين نزلتا معاً » في سياق السورة الموصول . 

والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المحي واضحاً في موضوعها وفي جوها وني ظلاها وني إيحاءاتما . 
3 إن علو طاح بق المثوة المر نارجن جيد جاع .فلي الاق الذي كان زرك اله شل ا 
عليه وسلم ‏ يعاني من الوحشة والغربة والانقطاع في حاف تريش املد عام الحزن ‏ وتعاني معه الجماعة 
المسلمة هذه الشدة » كان الله سبحانه ‏ يقص على نبيه الكريم قصة اخ له كريم ‏ يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبر اهيم - عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين - وهو يعاني صنوفاً من المحن والابتلاءات : محنة 
كيد الإإخوة . ومحنة الجب والخوف والترويع فيه . ومحنة الرق وهو ينتقل كالسلعة من يد إلى بد على غير 
إرادة منه » ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله. ومحنة كيد امرأة العزيز والنسوة » وقبلها ابتلاء 
الإغراء والشهوة والفتنة ! ومحنة السجن بعد رغد العيش وطراوته في قصر العزيز . ثم محنة الرخاء والسلطان 
ا ل ار ا ال عر جا بوك موده في ل كر المج لي 
البشرية وهويلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر هذه المحن والابتلاءات كلها . 
هذه المحن والابتلاءات التي صبر عليها يوسف ‏ عليه السلام حر ول دعر عاك لاد دوم لل وخ 
متها كلها نطوو دا شالف .+ اخ توسههاتة و امور أهتاماته ».في لحظة الانتصار على المحن جميعا ؛ وي لحظة 
لقاء أبويه ولم شمله ؛ وفي لحظة تأويل رؤياه وتحققها كما رآها : « إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت 
احد عشر كوكبا والشمس والقمر . رايتهم لي ساجدين » . . آخر توجهاته وآخر 0 
التوجه. المخلص المتجرد المنيب إلى ربه » منخلعاً من هذا كله بكليته كما يصوره القرآن الكريم : 

» فلما دخلواعلى يوسف آوى إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش‎ ١ 
وخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » وقد أحسن لي إذ أخرجي‎ 

من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ٠‏ إن ربي لطيف لا يشاء » إنه 
هو العليم الحكيم .. رب قد آتيتتي من الملك . وعلمتني من تاو ويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض . 
أنت ولي في الدنيا والآخرة » توفني مسلماً » وألحقني بالصالحين » . 

وهكذا كانت طلبته الأخيرة .. بعد ذلك كله وهو في غمرة السلطان والرخاء ولمة الشمل .. أن يتوفاه 
زه سلما . وأن لكف بالقالحن ذلك عد الأقلاه والحة ..والضير “الطويل والامصان الكبين”. 

فلا عجب أن تكون هذه السورة . با احتوته من قصة ذلك الني الكريم » ومن التعقيبات عليها بعد ذلك » 
ارك كل رول اه دوي العا وما د وامقجاعة المبلعا ييه ينك و أي عه الإتراآ اراي 
تتزلية ره بوتطنيا كزلت وعيا للنطار درن القار ون مودي 

لا بل إن الخاطر ليذهب بي اللحظة إلى الإحساس بالإيحاء البعيد بالإخراج من مكة إلى دار أخرى يكون 
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الجزء الثاني عشر 


فيها النصر والتمكين ؛ مهما بدا أن الخرونج كان إكراهاً تحت الهديد ! كما أخرج يوسف من حضن أبيه . 
ليواجه هذه الابتلاءات كلها . ثم لينتهي بعد ذلك إلى النصر والتمكين : 
« وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » ولتعلمه من تأويل الأحاديث » والله غالب على أمره» ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون »).. 
ولقد كان ذلك وهو يضع أقدامه في مصر في قصر العزيز.. حتى وهو ما يزال فتى يباع بيع الرقيق . 
وما يذهب بي الخاطر إليه اللحظة يجعلني أتذوق مذاقاً خاصاً ‏ أشير إليه ولا أملك التعبير عنه  !‏ ذلك 
التعقيب الذي أعقب القصة : 
وما أراسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ٠‏ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيئ كان 
عاقبة الذين من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الآلباب ؛ ما كان حديثا يفترى » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون ). 
إنه الإيحاء بمجرى سنة الله عندما يستيئس الرسل كما استيأس يوسف في محتته الطويلة ‏ والتلميح بالمخرج 
المكروه الذي يليه الفرج المرغوب ! .. الاويحاء والتلميح اللذان تدركهما القلوب المؤمنة » وهي في مثل هذه 
الفترة تعيش » وثي جوها تتنفس ٠‏ فتتذوق وتستشرف وتلمح الإيحاء والتلميح . من بعيد . 
والسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسف كاملة . فالقصص القراني ‏ غير قصة يوسف - 
يرد حلقات » تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضوع السورة وانجاهها وجوها . وحتى القصص 
الذي ورد كاملاً في سورة واحدة كقصص هود وصالح ولوط وشعيب ورد مختصراً مجملاً :ما قضة يرسق 
فوردت بتمامها وبطوها في سورة واحدة . وهو طايع متفرد اق) السو القرائية تجميعا: 
هذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة ؛ ويؤديها أداء كاملاً .. ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف » وتنتهي 
بتأويلها . بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منها أو جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى . 
وهذا الطابع كفل لا الأداء الكامل من جميع الوجوه ؛ فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من أجله سيقت 
القصة » والتعقيبات الي تلتها . 
وسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة ‏ بعض الشيء ‏ عن هذا الأداء الكامل » تكشف عن ذلك المنهج 
القرالي الفريد . 
. وبالله التوفيق . 
> 
إن قصة يوسف كما جاءت في هذه السورة - تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة . 
بقدر ما تمثل النموذج الكامل هذا المنهج ني الأداء النفسي والعقيدي والتربوي والحركي أيضاً .. ومع أن 
المنهج القرآثي واحد في موضوعه وني أدائه . إلا أن قصة يوسف تبدو وكانها المعرض المتخصص في عرض 
هذا المنهج من الناحية الفنية للاداء ! 
إن القصة تعرض شخصية يوسف ‏ عليه السلام ‏ وهي الشخصية الرئيسية في القصة ‏ عرضاً كاملاً ني 
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كل مجالات حياتها » بكل جوانب هذه الحياة » وبكل استجابات هذه الشخصية في هذه الجوانب وفي تلك 
المجالات . وتعرض أنواع الابتلاءات التي تعرضت ا تلك الشخصية الرئيسية في القصة ؛ وهي ابتلاءات 
متنوعة في طبيعتها وف انجاهاتها .. ابتلاءات الشدة وابتلاءات الرخاء . وابتلاءات الفتنة بالشهوة » والفتنة 
بالسلطان . وابتلاءات الفتنة بالاتفعالات والمشاعر البشرية 0 المواففا وشى الشخصيات .. ومخرج 
العبد الصالح من هذه الابتلاءات والفتن كلها نقياً خالصاً متجرداً في وقفته الأخيرة » متجهاً إلى ربه بذلك 
الدعاء المنيب | الخاشع كما أسلفنا في نباية الفقرة السابقة 


وإلى جانب عرض الشخصية الرئيسية في القصة تعرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز. 
رو ال حا ل رلا ور زيار ار ار اوه وى اوشاع اس اا طبرا 
والظلال .. وتتعامل القصة مع النفس البشرية في واقعيتها قعيتها الكاملة . متمثلة في مماذج متنوعة : تموذج يعقوب 

الد المحب الملهوف والنني المطمئن امول ماد فته ره بوسف وهواتف الغيرة والحسد والحقد 
واللزاي او تناد رب راتحي انار اقل عنمن وو اشع والحيرة أمام هذه المواجهة » متميزاً فيهم فيهم أحدهم 
بشخصية موحدة السمات ني كل مراحل القصة ومواقفها .. وتموذج امرأة العزيز ريبكل غراتاها ورغائبها 
واندفاعاتها الانثوية » كما تصنعها وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية في بلاط الملوك » إلى جانب طابعها الشخصي 
الخاص الواضح في تصرفها وضوح انطباعات البيئة .. وتموذج النسوة من طبقة العلية في مصر الجاهلية لوال جراء 
اللي تلقيها على البيئة » ومنطقها كما يتجلى في كلام النسوة عن امرأة العزيز وفتاها » وفي إغرائهن كذلك 
يوشق:وتبديد امرأة العزلن له ى' مواتجيتين ديعا .. وماوزاء أشتار التضور ودساتسيا ومتاوزاتا .+ كما 
يتجل في سجن يوسف بصفة خاصة . العرتع «اللرزره وعليه ظلال مقع وبيت "ني أمواجهة جر أل الشف 
من خلال مجتمعه ! .. وتموذج «الملك » في خطفة يتوارى بعدها كما توارى العزيز في منطقة الظلال بعيداً 
عن منطقة الأاضواء بي مجال العرض المتناسق .. وتبرز الملامح البشرية واضحة صادقة بواقعية كاملة في هذا 
الحشد من الشخصيات والبيات » وهذا الحشد من المواقف والمشاهد » وهذا الحشد من الحركات والمشاعر. . 


ومع استيفاء القصة لكل ملامح ١‏ الواقعية » السليمة المتكاملة وخصائصها في كل شخصية وفي كل موقف 
وني كل خالجة .. فإنها تمثل النموذج الكامل لمنهج الإسلام في الأداء الفني للقصة . ذلك الأداء. الصادق ‏ 
الرائع بصدقه افيد براقي الملية .. المنهج الذي لا همل خخلجة بشرية واقعية واحدة » وني الوقت 
ذاته لا ينشىء مستنقعاً من الوحل يسميه « الواقعية» كلمستنقع الذي أنشأته « الواقعية » الغربية الجاهلية ! 

وقد ألمت القصة بألوان من الضعف البشري ؛ با فيها لحظة الضعف الجنسي » ودون أن تزوّر أي 
تزوير - في تصوير النفس البشرية بواقعيتها الكاملة في هذه المواقف » ودون أن تغفل أية لمحة حقيقية من 
لمحات النفس أو الموقف » فإنها لم تسف قط لتنشىء ذلك المستنقع المقزز للفطرة السليمة » ذلك الذي يسمونه 
في جاهلية القرن العشرين ١‏ الواقعية » أو يسموئه أخيراً « الطبيعية !» . 


وظلت القصة صورة نظيفة للأداء الواقعى الكامل مع تنوع الشخصيات وتنوع المواقف : 
»# اخوة يوسف . . والأحقاد الصغيرة في قلوبهم تكبر. وتتضخم حتى تحجب عن ضمائر هم هول الجخريمة 
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اوكبكك65 ا 0 
مبرر للجرية » وإلى طريقة للتحلل من نكارتها وبشاعتمها : 

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين . إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا - ونحن عصبة - 
إن أبانا لفي ضلال مبين ! اقتلوا يوسف أ أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم » وتكونوا من بعده قوماً 
صالحين ! قال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة امب » يتقطه بعض الميارة - إن كثم فاعلين 1 - 
قالوا 2 نيا أبانا + مالك لا تأمنا على يوسف ؛ وإناله لناصحون . أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » وإنا له 
لحافظون ! قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » وأخات أن تأ كله الدثت: واد نتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله 
الذقيه ولح عضي » إن إذا لحامريون .كلما دعيو ا وتوراحيهنا أن ل د 
لتنبئنهم بأمر هم هذا “وم الشترود . وجاءوا ا يا أبانا » إنا ذهينا نستبق » وتركنا 
0 فأكله الذئب » وما أنت يمؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب »ء قال : 
بل سولت لكم أنفسك أمرأء فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون» . . 

بونجن عدم ملم ثي كل مواق القصة بعد ذلك كما تجد موقف أحدهم الخاص من أول القصة 
إلى آخترها ‏ فا ل اي ا ا ا ل 
بإاداقم دخان ع روا اا الى كرات جد المجات + بوه دير لله ليوسف أن يأخد أخاه 
منهم بحجة أنه وجد صواع الملك في رحله .. ما إنيروا هذا التدبير دوعر لاايعلموق ما وزاءه سح يلفجر 
جندم العدح عل يوسفه: 

«قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرّها يوسف في نفسه ولم يبدها للم . قال : أتم شرمكاناً ؛ 
والله أعلم يما تصفون».. 

كذلك حدم هم هم بعد مواجهة أبيهم بالفجيعة الثانية في شيخوخته الحزينة » نا إن يروا بنجدد خزنه 
على يوسف حتى ينقفجر حقدهم القديم » دون مراعاة لشيخوخة أييهم وتكبته الأليمة : 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهوكظم . قالوا : تالله تفتأ تذكر 
يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين ! » . 

ومثلها عندما أرسل يوسف قميصه إلى أبيه في النهاية ‏ بعدما كشف للم عن شخصيته ‏ فلما رأوا أباهم 
يستنشق عبير يوسف » غاظهم هذا الاتصال الباطني الدال على عمق ما بينه وبين يوسف » فلم يملكوا أنفسهم 
أن يبكتوه ويؤنبوه : 

«ولما فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف ء لولا أن تفندون ! قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم 0 

ه وامرأة العزيز.. في صُرَّع الشهوة التي تعمي عن كل شيء في اندفاعها المائج الكاسح » فلا تحفل 
خياء أنثوياً ولا كبرياء ذاتياً » كما لا تحفل مركزاً اجتاعياً ولا فضيحة عائلية .. والتي تستخدم ‏ مع ذلك 
كل مكر الأنثى وكيدها » سواء في تبرئة نفسها أو حماية من بوى من جرائر التهمة الي ألصقتها به » وتحديد 
عقوبة لا تودي بحياته ! أو رد الكيد للنسوة من ثغرة الضعف الغريزي الشهوي الذي تعرفه فيهن من معر فتها 
لنفسها ! أو التبجح بشهوانيتها أمام انكشاف ضعف عزيتها وكبريائها أمام من مبوى » ووقوف نسوتها معها 
على أرض واحدة . حيث تبدو فيها الأنثى متجردة من كل تجمل المرأة وحيائها » الأنثى الي لا تحس في 
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إرواء هواتفها الأنثوية أمراً يعاب أصلاً ! ومع صدق التصوير والتعبير عن هذا النموذج البشري الخاص 
بكل واقعيته » وعن هذه اللحظة الخاصة بكل طبيعيتها » فإن الأداء القرآئي ‏ الذى ينبغي أن يكون هو 
النموذج الأعلى للأداء الفني الإسلامي ‏ لم يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة ‏ حتى وهو بصور لحظة التعري 
النفسبي والجسدي الكامل بكل اندفاعها وحيوانيتها ‏ لينشىء ذلك المستنقع الكريه الذي يتمرغ في وحله كتاب 
« القصة الواقعية » وكتاب ١‏ القصة الطبيعية » في هذه الجاهلية النكدة بحجة الككال الفني ني الأداء ! 
«وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخده ولداً . وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض » ولتعلمه فق :تاريل اديت والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
ولما بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً » وكذلك تجزي المحسنين . وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وغلّقت 
الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله ! إنه ري أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون . ولقد همّت 
به وهم با ء لولا أن رأى برهان ربه . كذلك ا ل ا 
واستبقا الباب » وقدّت قميصه من دبر » وآلفيا سيدها لدى الباب ء قالت : ما جزاء من أراد باهلك سوءاأ 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم ؟ ! قال : هي راودتي عن نفسي » وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين زان كان قبيضة قدامن: ذ ين كدت و طو من الصادفيت . فلما رأى 
تيص عد من درر قال : انه من كيدكن ٠‏ إن كيدكن عظهم ! يوسف أعرض عن هذا » واستغفري لذنبك 
إنك كنت من الخاطتين ! .. وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ! قد شغفها حباً ! 
إنا لنر اها في ضلال مبين ! فلما سمعت بمكر هن أرسلت إليهن » وأعتدت طن متكا » وآتت كل واحدة منهن 
سكيناً » وقالت : اخرج عليهن ! فلما رأيته أكبرنه » وقطعن أبديين » وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً , 
اع ديم الت :تاكن الي لحي في1 ا ااوالقة ير روعي شحو التسير 1300 لشفل 
ما آمره ليسجنن وليكوثاً من الصاغرين . قال : رب » السجن أحب إل مما يدعونني إليه » وإلا تصرف عني 
كن امن الور اكد عن لاما . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن , إنه هو السميع العليم » . 
وكذلك حين نلتقي .ما مرة أخري بعدما دخل يوسف السجن بسبب كيدها وكيد النسوة؛ وبقي .هناك 
حتى رأى الملك رؤياه » وتذكر الفتق الذي كان سجينا مغه أن يوست هؤوحده الذي يعر تأويل الرقيا؛ 
فطلب الملك ١‏ أن يأتوه به » فأنى حتى يحقق قضيته » ويبرىء ساحته » فاستدعاها املك مع النسوة . وإذا ما 
ما تزال المرأة المحبة » مع التغير الطبيعي الواقعي الذي يحدثه الزمن والعمر والأحداث والظروف ؛ ومع 
تسرب الاغان الذى تعرفه من يوست عن خلال تلكا المشاعر والؤثرات جميعا : 

« وقال الملك : اثتوني به . فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة: اللاي قطعن 
أيديين ؟ إن ربي بكيدهن عليم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! ما علمنا 
عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . ذلك 
ا بالغيب » وأن الله لا مي كي العا ووا نابر سي + إقراالشس لاجازة بالبوء ء إلا 
ما رحم رلي » إن رلي غفور رحهم) . 

8 ويوسف .. العبد الصالح ‏ الإنسان ‏ لم يزور الآداء القراني في شخصيته الانسانية لمحة واحدة ؛ وهو 
يواجه الفتنة بكل بشريته ‏ مع نشأته في بيت التبوة وتربيته ودينه - وبشريثه مع نشأته وتر بيته ودينه تمثل 
بمجموعها واقعيته بكل جوانبها .. لقد ضعف حين همت به حتى هم بها ؛ ولكن الخيط الآخر شله وأنقذه 
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من السقوط فعلاً . ولقد شعر بضعفه إزاء كيد النسوة . ومنطق البيئة » وجو القصور » ونسوة القصور 
أيقا ١‏ ولكنه ميلك بالعروة الوائقق” .للست هتالف لحة واحدة مرو ةق .واقعة الشخصة وطيعتا؟ 
وليس هنالك رائحة من مستنقعات الجاهلية ووحلها الفني ! ذلك أن هذا هو الواقع السليم بكل جوانبه . 
ه والعزيز .. وشخصيته بطبيعتها الخاصة . وبطبيعة سمت الإمارة ؛ ثم بضعف النخوة ٠‏ وغلبة الرياء 
الاجماعي وستر واه و إعادها وت حال كل اسمبائص بيه + 

لاقلماء راق" فميصهد فد من اشير قال ال لضن . يوسف أعرض عن هذا ء 
واستغفرى لذنبك . إنك كنت من الخاطتين ! » . 

» والنسوة . . نسوة هذا المجتمع بكل ملامحه . . اللغط .بسيرة امرأة العزيز وفتاها الذي راودته عن نفسه » 
حدما شعميا حا ١‏ والاستكان الذي تدى قتهغيرة السيرة من أغرأة العز ين ا كثر هما يبدو فيه اسعتكار القغلة ؟ 
ثم وهلتهن أمام طلعة يوسف اراهن الأقوق العمرقن عوقف المرأة اللي كن يلغطن بقصتها و نستت كين 
موقفها ؛ وإحساس هذه المرأة بهذا الإقرار الذي يشجعها على الاعتر اف الكامل » وهي آمنة في ظل استسلامهن 
لأنرقهن كبا نصهها نتتين النخاضية وتوجييا . ثم ميلهن كلهن على يوسف بالإغراء والإغواء » رغ ما أنطقتون 
به الوهلة الأولى من نظافته وطهارته البادية من قولهن : ( حاش ن لله ! ما هذا بشراً ء إن هذا إلا ملك كريم » . 
نأخذ ذلك من قولة يوسف عليه السلام : 

« قال : رب السجن أحب إل ما يدعوني إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
فلم تعد امرأة العز زيز وحدها تراوده ؛ ولكن عادت نسوة تلك الطبقة بجملتها تطارده ! 

والبيئة . . الي تتجلى سماتها من خلال ذلك كله . ثم من خلال ذلك التصرف في أمر يوسف ‏ على الرغم 
ما بدا من براءته . ذلك التصرف المقصود به مواراة الفضيحة ودفن معالمها ؛ ولا .هم أن يذهب بريء كيوسف 
ضحيتها : 

« ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين » . 

فاذا تابعنا شخصية يوسف عليه السلام ‏ فإننا لا نفتقد في موقف واحد من مواقف القصة ملامح هذه 
الشخصية ٠‏ المنبثقة من مقوماتها الذاتية البيئية الواقعية » المتمثلة في كونه « العبد الصالح نا الاسان ان 
مع نشأته في بيت النبوة وتربيته ودينه » . 

فهو بي السجن وظلماته ‏ مع لقا واظلماتة 0-1 رقفل عع الذكوة ابول وق اابرسة وتلطت يسيم لادوم 
والفصل ‏ وف إدراك لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها . . كما أنه لا يغفل عن حسن تمثيله بشخصه وأدبه 
وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه قي سجنه : 

« ودخل معه السجن فتيان . قال أحدهما : إني أراني أعصرخمراً » وقال الآخر : ني أراني أحمل فوق 
رأسي خبزاً تأكل الطير منه . نبثنا بتأويله » إنا نراك » من المحسنين . قال ل 
بتأويله قبل أن يأتيكا » ذلكما مماعلمني ربي ٠‏ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون . 
واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء » ذلك من فضل الله علينا 
وعلو لقا مه لق 1 14 العاسن لا يشكرون . يا صاحبي السجن جن » أأرباب متفزقون خير أم الله الواحد 
القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أتزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلا لله , 
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أمرألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم » ولكن أ كثر الناس لا يعلمون . يا صاحبي السجن » أما أحدكما 
فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه . قضبي الأمر الذي فيه تستفتيان » . . 
وهو مع هذا كله بشر » فيه ضعف البشر توي خظلية لخادم عن استكاا عجار 1[ اليه 
إلى الملك ٠‏ لعله يكشف المؤامرة الظالمة التي جاءت به إلى السجن المظلم :وآن كان "الا سخائة ب غاء أن 

أن يقطع الرجاء إلا منه وحده : 

«وقال للذي ظن أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك . فأنساه الشيطان ذكر ربه: فلبث في السجن بضع 
سكين 2.2.2 4 . 

نم تطالعنا ملامح هذه الشخصية كذلك بعد بضع سنين » وقد رأى الملك رؤياه » فحار ني تأويلها الكهنة 
والسدنة ؛ حتى تذكر صاحب السجن يوسف ‏ بعدما تمت التربية الربانية للعبد الصالح » فاطمأن إلى قدر 
الله به واطمأن إلى مصيره ‏ حتى إذا ما طلب الملك ‏ بعد تأويله لرؤياه ‏ أن يأتوه به » أجاب في هدوء المطمئن 
الواثق ؛ وتمنع عن مغادرة سجنه إلا بعد تحقيق بمته وتبرئة سمعته : 


«وقال الملك : إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ٠‏ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات . 
يلاعا اللا أفيوي فى روتاق: إن كتتم للرؤيا تعبرون . قالوا : أضغاث أحلام » وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين . وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة : أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون . يوسف أيها الصديق ..أفتنا في 
سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات » لعلي أرجع إلى الناس لعلهم 
يعلمون الوا رد عع بادا اعون ازول رادا 10 كارف . ثم يأل من بعد 
ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لحن . إلا قليلاً ئما تحصنون . ثم يأقي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون .. وقال الملك : ائتوني به .. فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة الاق 
قطعن أيديهن ؟ إن ري بكيدهن علم . قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : حاش لله ! 
ما علمنا عليه من سوء . قالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين . 
ذلك ليع أني لم أخنه بالغيب » وأن الله لا بدي كيد الخائنين ل ل ال 
إلا ما رحم ري » إن رلي غفور رحيم .. وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنفسي . فلما كلمه قال : 
اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني على خزائن الأرض » إني حفيظ علي » . 

ومنذ هذه اللحظة التي نجلت فيها شخصية يوسف مكتملة ناضجة واعية » مطمئنة ساكنة واثقة » نجد هذه 
الشخصية تتفرد على مسرح الأحداث » وتتوارى تماماً شخصيات الملك والعزيز والنسوة والبيئة . ويمهد 
السياق القرآني لهذا التحول في القصة وني الواقع بقوله : 

ووكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر 
المحسنين » ولاجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون » . 

ومنذ هذه اللحظة نجد هذه الشخصية تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات » مختلف في طبيعتها عن الألوان 
الأول ؛ وتواجهها ذلك الاكهال الناضج الواعي » وبتلك الطمأنينة الساكنة الواثقة . 

هم نجد يوسف وهوايواجه ‏ للمرة الأولى ‏ إخوته بعدما فعلوا به تلك الفعلة القديمة ؛ وهو في الموقف 
الأعلى بالقياس إليهم والأقوى... ولكننا جد سمة الضبط واضحة في انفعالاته وتصرفاته : 


كهوا 


الجرء الثاني عشر 


« وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له متكرون . ولا جهزهم يجهازهم قال اثتوني بأخ لكم 

من أيكم » ألا ترون أني أي الكبل وأنا عير التزلين ؟ فإن م تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولاتقريوف . 
قالوا : ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعرفوتها إذا انقلبوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون » . 

ه ونجحده وهويدبر بتدبير الله له كيف يأخذ أخاه . فنلمح الشخصية الناضجة ضجة الواعية الحكيمة المطمئنة » 
الضابطة الصابرة : 

«ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه : قال : إفي أنا أخوك فلا تبتقس با كانوا يعملون . فلما جهزهم 
ا 0 8 إنكم لسارقون . قالوا د وأقبلوا علييم ماذا 
تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل بعير » وأنا به زعيم . قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا 
تنشد فق" الأرضن: :وها كنا سارقين .' قال! : فا جزاؤه إن كم كاذبين ؟ قالوا : جزاؤه عن وجد في رخلة 
فهو جزاؤه » كذلك نجزي الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه » ثم استخرجها من وعاء أخيه .. كذلك 
كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » إلا أن يشاء الله » نرفع درجات من نشاء » وفوق كل 
ذي علم عليم . قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ! فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لم » قال : 
أنتم شر مكاناً » والله أعلم بما تصفون . قالوا : يا أيها العزيز » إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه » 
إنا نر اك من المحسنين . قال : معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » إنا إذاً لظالمون » . 

5 لاح دوقم ارقت المحنة بيعقوب أجلها ٠‏ وقدر الله أن تنقضي الابتلاءات الي نزلت به وببيته , 
وحن يوسف إلى أبويه وأهله » ورق لإخوته والضر باد بهم الكل قن ايودي ماجار بتي 
وني عفو كريم » يجيء ني أوانه » وكل الملابسات توحي به » وتتوقعه من هذه الشخصية بسماتها تلك : 

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أها العزيز لالس وي ا ا ل 0 
علينا » إن الله بحري المتصدقين . قال : هل علمتم ما فعلتم يبوسف وأخيه إذا نتم جاهلون ؟ قالوا :“انلف لانت 
يوسف ؟ قال : أنا يوسف » وهذا أخي ل الت 1 شد زر عي فإن لله لايضيع أجر اللحستين . 
قالوا : تالله لقد آاثرك الله علينا » وإن كنا لخاطتئين . قال : لاتثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم » وهوأرحم 
الر احمين . اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أني يأت بعيرا #اوانوي يأعلعم اجمعين /.. 

» وني النهاية يجيء ذلك الموقف الجليل الرائع .. موقف اللقاء الجامع ويوسف في أوج سلطانه وأوج 
تأويل رؤياه وتحقق أحلامه . . وإذا به ينسلخ من هذا كله وينتحي جانباً ينفرد بربه » ويناجيه خالصاً له » 
وذلك كله مطروح وراءه : 

ورب قد أتيتتي من الملك » وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السماوات والأرض . أنت ولي في 
الدنيا والآخرة . توفني مسلماً وألحقني بالصالحين » . 

إنبا شخصية موحدة متكاملة » بكل واقعيتها الممثلة لمقؤماتها الواقعية في نشأتها وبيئتها . 

ويعقوب .. الوالد المحب الملهوف » والني المطمئن الموصول ٠‏ وهو يواجه بالاستبشار والخوف معاً 
تلك الرؤيا الواعدة الي رآها يوسف ؛ وهويرى فيها بشائر مستقبل مرموق » بِينا هو يتوجس خيفة من الشبطان 
وفعله في نفوس بنيه . فتتجلى شخصيته بواقعيتها الكاملة في كل جوانبها : 

« إذ قال يوسض لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . قال 


١ لاه‎ 


سورة يوسف 


يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك يجتبيك ربك 
وبعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبر اهيم وإسحاق » 
إن ربك علم حكم » 1 

ثم جد هذه الشخصية كذلك بكل واقعيتها البشرية النبوية » وبنوه يراودونه عن يوسف ثم وهم يفاجئونه 
بالفجيعة : 

ل عار لس ا نم ايه وشو او ليم 

قال : إني ليحزنتي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا : لئن أكله الذئب ونحن 
عصبة إنا إذاً لخاسرون . فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ني غيابة الجب ٠‏ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون . وجاءوا أباهم عشاء يبكون » قالوا : يا أبانا إنا ذهينا نستيق وتركنا يوسف عند .متاعنا فأكله 
الذئب » وما أنت بمؤمن لنا ولوكنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب » قال : بل سولت لكم أنفسكم 
آمرا6 قضير “جيل .والله المسبتعان عل ما تصفوة» : 

ثم نلتقي مبذه الشخصية ‏ بكل واقعيتها تلك وبنوه يراودونه مرة أخرى على السلوة الباقية له .. أخي 
بوسف .. وقد طلبه منهم عزيز مصر ‏ يوسف - الذي لا يعرفونه ! في مقابل أن يعطيهم كيلا يقتاتون به 
في الشنوات العجاف ! 

: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل وإنّا له لحافظون : قال‎ ١ 

هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . ولا افتستوا متاعهام 
ودرا رماضي رقت الهم قالزا : يا أبانا ما نبغي » هذه بضاعتنا ردت إلينا » وتميز أهلنا ونحفظ أخانا » 
ونزداد كيل بعير » ذلك كيل يسير. قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتنني به إلا أن يحاط 
بكم . فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل توفال .يلزن ماروا امو ريات" و عاك واك مانا 
م ن أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء » إن الحكم إلا لله » عليه توكلت » وعليه فليتوكل 
المتوكلون . ولا دخلوا من حيث أمرهم ابوه مالكان يي عنهم يدن اللدرطن كي !لا حاججة في لمش ايموي 
قضاها » وإنه لذو عم لما علمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

و ل ا رود للقدريعك اندي الله لبوسق كت يل 

فتلت اعد اناه يعقويت صاحب الشخصية الخاصة فيهم » متوافياً مع سماته التي صاحبت مواقفه 

لو كس ويس ل لف ا ا ل 

اقلم اتاسوانمئة لضو ا يا 4 قال قير هم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله » ومن 
لم فرطم دعن اند رجا رضي سل ادل ل ولحل اق عراس اا سور 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق ! وما شهدنا إلا بما علمنا » وما كنا للغيب حافظين . واسال القرية 
الي كنا فيبا والعير الي أقبلنا فيها » وإنا لصادقون . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » فصبر جميل » 
عسى الله أن يأتيثي بهم جميعاً إنه هو العليم الحكم . وتولى عنهم وقال 0 
من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسض حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين ! قال : 
لا ع امي ادن 
من روح الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . 


١ةهمل‎ 


الجزء الثاني عشر 


وي آخر مواقف المحنة الطويلة للشيخ المبتلى داك اللإميووذاتت الواضسة . وهويشم ريح يوسف أي 
قميصه 0 ور و ايه خيظ نيه وتبكيتهم. فلا يشلك ي.صذق: ظنه بريه 
وكا سات لعير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف ء لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً . قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون ؟ 
قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خخاطئين . قال : سوف أستغفر لكم ربي ء إنه هو الغفور الرحيم 1١‏ 
إنها الشخصية الموحدة الخصائص واللملامح » الواقعية المشاعر والتصرفات » الممثلة لكل واقعية ذاتها 
وظروفهاوبيئتها بلا تزوير ولا نقص ولا تحريف ! 
والواقعية الصادقة الأمينة النظيفة السليمة في الوقت نفسه ء لا تقف عند واقعية الشخصيات الانسانية 
التي تحفل ها القصة في هذا المجال الواسع : على هذا المستوى الرائع . ولكنها تتجلى كذلك في واقعية الأحداث 
والسرد والعرض وصدقها عبناي مكانا وزمانيا > ول ينها وملديناتزا. .فكل شرك وكل خالا بوك 
كلمة تجيء في أوانها ؛ وتجيء في الصورة المتوقعة لها + ونجيء ني مكانها من مسرح العرض + متراوحة بين 
منطقة الظل ومنطقة الضوء بحسب اهميتها ودورها وطبيعة جريان الحياة بها . . الأمر الملحوظ في الشخصيات 
أيضاً كما قررنا من قبل هذا . 
حتى لحظات الجنس في القصة ومواقفه أخذت مساحتها كاملة ‏ في حدود المنهج النظيف اللائق « بالانسان » 
في غير تزوير ولا نقص ولا تحريف للواقعية البشرية في شموا وصدقها وتكاملها ‏ ولكن استيفاء تلك اللحظات 
لمساحتها المتناسقة مع بقية الأحداث والمواقف لم يكن معناه الوقوف أمامها كما لو كانت هي كل واقعية الكائن 
البشري »كما لو كانت تعن مصور ناته كلهاءء وعن. كل أهدافك تعياته .الى معفراقها ؟ كنا تاو ل الخاهلة 
أن تفهمنا أن هذا وله عن ال الا م 7 ْ 
إن الجاهلية اعا ام لجيدد كرا ا لوم سج 5 لوكانت هي 
كل وجهة الحياة البشرية بحملتها ؛ فتنشىء منها مستنقعاً واسعاً عميقاً » مزيناً في الوقت ذاته بالأزهار الشيطانية ! 
وهي لا تفعل هذا لأن هذا هو الواقم م سوا وا ال ا 
« بروتوكولات صهيون » تريد هذا ! تريد تجريد « الإنسان» إلا من حيوانيته حتى لا يوصم اليهود وحدهم 
بأنهم هم الذين يتجردون من ا ل ل ل ل ل 
فيه كل اهتّاماتها » وتستغرق فيه كل طاقاتها ؛ فهذه هي أضمن سبيل لتدمير البشرية حتهل تحثو على ركبتيها 
خاضعة لملك صههيون المرتقب الملعون ! ثم تتخذ من الفن وسيلة إلى هذا الشر كله » إلى جانب ما تتخذه من 
بق اللداهين « العلمية !0 0 !د ذات الهدف . تارة 7 ١‏ الداروينية » وتارة باسم ١‏ الفرويدية » وتارة 
باسم « الماركسية » أو « الاشتراكية العلمية» .. وكلها سواء في تحقيق المخططات الصهيونية الرهيبة ! 


ولق بد ذلق تتجاوز الشخصيات «والأحدات :3 لترسم ظلال الفترة التاريخية التي نجري فيها أحداث 
القصة » وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة ٠‏ وتسجل سماتها العامة » فتر سم مسرح الأحداث بأبعاده العالمية 
في تلك الفترة التاريخية . . و نكتفى ببعض اللمحات والسهام التي ترسم تلك الأبعاد : 


١184 


سورة يوسف 


ه إن مصر في هذه الفترة لم يكن يحكها الفرراعنة من الأسر الصرية و عاذ كان هه و«الررعاة» الثين 
عاش إبر اههم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قريباً منهم » فعرفوا شيئاً عن دين الله منهم . نأخذ هذا من ذكر 
القرآن للملك بلقب « الملك » في حين يسمى الملك الذي جاء على عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ من بعد بلقبه 
المعروف . « فرعون» .. ومن هذا يتحدد زمن وجود يوسف - عليه السلام ‏ في مصر. فهو كان ما بين 
عهد الأسرة الثالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة ؛ وهي أسر ؛ الرعاة » الذين سماهم المصريون ٠‏ الحكسوس » ! 
كراهية لم ؛ إذ يقال : إن معنى الكلمة في اللغة المصرية القديمة : « الخنازير» أو «رعاة الخنازير» ! وهي 
فترة تستغرق نحو قرن ونصف قرن . 

» إن رسالة يوسف عليه السلام كانت في هذه الفترة . وهو كان قد بدأ الدعوة إلى الإسلام . . ديانة 
التوحيد الخالص .. وهو في السجن ؛ وقرر أنها دين آبائه إبر اهيم وإسحاق ويعقوب ؛ وقررها في صورة 
واضحة كاملة دقيقة شاملة . فيا حكاه القران الكريم من قوله : 

» إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » وهم بالآخرة هم كافرون “وااتبعة:ملة اباي ! إبر اهيم وإسحاق ويعقوب‎ ١ 
. ما'كات لنا أن تشرله لله من شيء ء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الئاس لا يشكرون‎ 
يا صاحبي السجن أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها نم‎ 
وآباؤكم ما ل الله بها من سلطان . إن الحكم إلالله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه» ذلك الدين القيم » ولكن‎ 
8 كبن النالين لا رعهون‎ 

وهي صورة الس مطل خا ره 3ن اسن بن لبعد درن ولد انيز الل 
تحتوي » الإعان بالله » والإمان بالآخرة . وتوحيد الله وعدم الشرك به أصلا » ومعر فة الله سبحانه بصفاته . 
ا ا ا را ا ب ل ا الا ل 
في رقاب العباد » وإعلان السلطان والحكم لله وحده ء ما دام أن الله أمر مر ألا يعبد الناس غيره . ومزاولة 
السلطان والحكر والربوبية هي تعبيد للناس مخالف للأمر بعبادة او م 0 
الخضوع للسلطان والحدخ والادعان للر بوبية » وتعريف الدين اليم بانه إفراد الله سبحانه بالعبادة ‏ اي 
إفراده لمكم فهما متر ادفان أو متلاز مان :( إن الحكم إلا لله ع أمر ألا تعبدوا الا إياه . ذلك الدين القيم 0 
وهذه هي أوضح صورة للإسلام وأكملها وأدقها وأشملها . 

براح 1 ع انتما سار لم و ل للإسلام 
على هذا النحو الواضح الكامل الدقيق الشامل ل في مصر على يديه - وهو يقبض 
غل 'أقوايق: الناس وأزواده لا على مجرد مقاليد الحكم ب: بينهم ‏ وان تقر كذلك في" البقاع: المجاوررة من" كانت 
وفودها اك د ا ور 0 إخوة يوسف يحيئون من أرض كنعان المجاورة 
في الأردن ضمن غير هم من القوافل ليمتاروا من مصر ويتزودوا » مما يصور حالة الجدب التي حلت بالمنطقة 
كلها في هذه الفترة . 

والقصة تشير إلى آثار باهتة للعقيدة الإسلامية التي عرف الرعاة شياً عنها في أول القصة » كما تشير إلى 
انتشار هذه العقيدة ووضوحها بعد دعوة يوسف 0 

واللإشارة الأولى وردت في حكاية قول النسوة حين طلع عليهن يوسف : 

« فلما رأينه أكبر نه » وقطعن أيديبن وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم» . 


ل 
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ووزدت فقول العو لأعر امه 

ارسق أعر ع عر هذا اشر اليلد الل دك من الغا ا 

أما الإاشارة الثائية الواضحة. ققد حاءت:غل لسان امرأة العرين الى متجل .آنا امت بعقيدةايوستف وأسلمت 
في النهاية » فما حكاه عنها السياق القرآني : ْ 

«قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق » أنا راودته عن نفسه 0 لمن الصادقين » ذلك ليعلم 
أني لم أخنه بالغيب ١‏ وأن ن الله لا بدي كيد الخائنين . وما أبرىء نفسي . ! المين لأماوة الع ء إلا مارحم 
ربي » إن رلي غفور رحيم »2 . 

وإذا اتضح أن ديانة التوحيد على هذا المستوى ا ل ل ل ا د 
فلا بد أن تكون قد اك ننشرت بعد ذلك واستقرت على نطاق واسع في أثناء توليه الحكم » نم من بعد ذلك في 
عهد أسر الرعاة. فلما استرد الفراعنة زمام الأمور في الأسرة الثامنة عشرة أخذوا 0 ديانة التوحيد 
ممثلة في ذرية يعقوب التي تكائرت في مصرء لإعادة الوثنية التي تقوم عليها الفرعونية ! . 

وهذا: ركفت لناامما اميل عن نياب" مطهاد ‏ الزراعة "زع للق الى السراقل ما اتويات إل 
جانب السبب السياسبي » وهو أنهم جاءو! واستوطنوا جك ةو الك حون لذ الرعاة الوافدين . 
فلما طرد المصريون ملوك الرعاة طاردوا حلفاءهم من بتي إسرائيل أيضاً . . وإن كان اختلاف العقيدتين ينبغي 
ان يكون هوالتفسير الأقوى لذلك الاضطهاد اللخ . ذلك أن انتشار عقيدة التوحيد الصحيحة يحطم القاعدة 
التي يقوم عليها ملك الفراعين ! فهي العدو الآصيل للطواغيت وحك, الطواغيت وربوبية الطواغيت ! 
ولقد وردت إشارة إلى هذا الذي نقرره في حكاية القرآن الكريم لقول مؤمن آل فرعون في سورة غافر ؛ 
في دفاعه الإسلامي المجيد عن موسى عليه السلام » في وجه فرعون وملئه عندما هم فرعون بقتل موسى » ليقتل معه 
الخطر الذي يتهدد ملكه كله من عقيدة التوحيد الي جاء .ها موسى : 

وقال فرعون : ذروني أقتل موسى وليدع ربه , إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد . 
وقال موسى : إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب . وقال رجل مؤمن من آل فرعون 
يكتم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول : ري الله ؟ وقد جاءكر بالبينات من ربكم » وإن يك كاذباً فعليه كذبه » 
وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم » إن الله لا بدي م عر عبرت كلاسا قوم لك للك لمم 
ظاهرين في الأرض . فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ قال فرعون : ما أربكم إلا ما أرى . وما أهديكم 
اميل رغاد . وقال الذي امن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد 
وتمود والذين من بعدهم ؛ وما الله يريد ظلما للعباد » ويا قوم إني أخاف عليكم يو م التناد . يوم تولون مدبرين 
ما لكم من الله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد . ممم ويف نن تلوبايات فا رق د 
اجام بسحي إدا هلك كام لمعك اق يق يعده ول لا » كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . 
الذين بجادلون ني آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عبد انوعلد الذين مترا 1 كذلاف بطع قعل كل 
قلب متكبر جبار. ا 1ه 

فقد كان الصراع الح مويله التوحيد التي تفرد الله سبحانه بالر بوبية » فتفرده بالعبادة ‏ أي بالدينونة 
والخضوع والاتباع لحاكميته وخذهان وبين الفرعونية الي تقوم على أساس العقيدة الوثنية » ولا تقوم إلا بها . 
ولعل التوحيد الناقص المشوه الذي عرف به « أخناتون» لم يكن إلا أثراً من الآثار المضطربة التي بقيت 
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من التوحيد الذي نشره يوسف عليه السلام في مصر كما أسلفنا ؛ وبخاصة إذا صح ما يقال في التاريخ من أن 
أم أخناتون كانت آسيوية ولم تكن فرعونية ! 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى اللمحات الدالة على طبيعة الفترة التاريخية التي وقعت فيها أحداث القصة 
وتحركت فيها اشخاصها . فنجدها تتجاوز ل ل ا تماما 
انطباع هذه الفترة الزمنية با! لرؤى والتنبؤات اللى بي لا تقتصر على أرض واحدة » ولا على قوم باعيانهم .. ونحن 
نرى هذه الظاهرة واضحة في رؤيا يوسف وتعبيرها وتأويلها في النهاية . وفي رؤيا الفتيين صاحبي السجن . 
وي رؤيا الملك بي النباية .. وكلها تتلقى بالاهتّام سواء ممن يرونها أو ممن يسمعونبها مما , يشي بطابع العصر كله ! 

وعلى وجه الإجمال فان القصة غنية بالعناصر الفنية . غنية كذلك بالعنصر الإنساني . حافلة بالاتفعال 
والشركة 'وطزيقة بالأداء تر رده العناضن اران فزي اقللا عل خضائص التمير القراية الرعية مزق 
ذات الإيقاع الموسيقي المناسب لكل جو من الأجواء الي يصورها السياق . 

ف القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال : في حب 
يعقوب ليوسف وايه وحبه لبقية ابنائه . وثي استجاباته الشعورية للاحداث حول يوسف من اول القصة 
إلى اخرها . 

وعنصر الغيرة والتحاسد بين الإخوة من أمهات مختلفات » بحسب ما يرون من تنوع صور الحب الأبوي 

وعنصر التفاوت في الاستجابات المختلفة للغيرة والحسد في نفوس الاخوة ؛ بعيم جر ضع عد تور 
3 لى إضمار جرعة القتل » وبعضهم بشير فقط بطرح يوسف في الجب تلتقطه بعض السيارة نفوراً من الجرعة .. 

وعنصر المكر والخداع في صورشتى . من مكر إخوة يوسف به إلى مكر امرأة العزيز بيوسف وبزوجها 
وبالنسوة . 

وعنصر الشهوة ونزواتها والاستجابة لها بالاندفاع أو بالإحجام . وبالإعجاب والتمني ء والاعتصام والتأبي : 

وفص اب و ا 

وذلك إلى بعض صور المجتمع الجاهلي في طبقة العلية من الملا : في البيت والسجن والسوق والديوان- 
في مصر يومذاك . والمجتمع ار الي » وما يسود العصر من الرؤى والتنبؤات . 

وكنذا القضة بالرؤيا يقضها يوسفغل والح رار وار بار اتوي لمم 
على إخوته كي لا يش ر حسدهم فيغر.هم الشيطان به فيكيدون له . ٠‏ ثم تسير تسير القصة بعد ذلك » وكاتما هي تاويل 
للرؤيا ولما توقعه يعقوب من ورائها حتى إذا اكتمل تأويل الرؤيا في النهاية أنبى السياق القصة , ولم يسر فيها 
اسان كاك العهد القديم » بعد هذا الختام الفني الدقيق . الواني بالغرض الديني كل الوفاء . 

رطفي الحدد ل وي المم واصم و فعية بوت . فهي تبدأ بالرؤيا كما سبق » ويظل تأويلها مجهولاً » 
يتكشف قليلاً قليلاً » حتى نجيء ء الخامة فتحل العقدة حلاً طبيعياً لا تعمل فيه ولا اصطناع ! 

والقصة مقسمة إلى حلقات .. كل حلقة تحتوي جملة مشاهد . والسياق يترك فجوات بين المشهد والمشهد 
يعلؤها تخيل القارىء وتصوره » ويكمل ما حذف من حركات وأقوال » مع ماني هذا من تشويق. ومتاع.. 

وحسبنا هذا القدر من التحليل الفني لقصة يوسف . وتمثيلها للمنهج القرآني الإسلامي في الأداء . وف 

هذا القدر ما يكشف عن مدى إالإمكانيات التي يعرضها هذا المنهج للمحاولات البشرية ني الأدب الإسلامي » 
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لتمكينه من الأداء الفني الكامل والواقعية الصادقة السليمة » دون أن يسف أو يحتاج إلى التخلي عن النظافة 
اللائقة بفن يقدم ل ١‏ اللإنسان )'! 


3 ع« + 


وتبقى وراء ذلك كله عبرة القصة وقيمتها في بجال الحركة الإسلامية ؛ وإيحاءاتها المتوافية مع حاجات 
الحركة في بعض مر احلها . ومع حاجاتما الثابتة التي لا تتعلق عر حلة خاصة منها . إلى جانب الحقائق الكبرى 
الي تتقرر من خلال سياق القصة » ثم من خلال سياق السورة كلها بعد ذلك . وبخاصة تلك التعقيبات الأخيرة 
في السورة. 

ونكتفي في هذا التقديم للسورة بلمحات سريعة من هذا كله : 

: لقد أشرنا في مطالع هذا التقديم إلى مناسبة قصة يوسف بحملتها للفترة الحرجة التي كانت تمر بها 
الحركة الإسلامية في مكة عند نزول السورة » وللشدة التي كان رسول الله صل الله عليه وسلم - والقلة 
المؤمنة معه يتعر ضون لا . وذلك بما تحمل القصة من عرض لابتلاءات أخ كريم للنبي الكريم ؛ نم مما تحمله 
بعد ذلك 5 

وهذا الذي سيق أن قورثاة يوان 2 بحاءات القصة ل ا ا 
القترة + ويقرب معنى ٠‏ الطبيعة ا الدعوة » ويدفع الحركة . ويوجه الجماعة 
المسلمة ييا 6 ابيا محدد الهمدف مرسوم الطريق 

» كذلك أشرنا ف ثثيا تحليل القصة إلى الصورة الواضحة الكاملة التيقة اشامة للإسلام »كما عرضها 
يوسف عليه السلام . وهي صورة تستحق الوقوف أمامها طويلاً . 

إنها تقرر ابتداء وحدة العقيدة الإسلامية التي جاء بها الرسل جميعاً ؛ واستيفاء مقوماتها الأساسية في كل 
زشالة» وقانها عل الوصية الكامل ل مهاه و عن شرن ورر دنه اليكو ونعدى بوذيو 5 التعر لد فسا * 
كما تقرر تضمن تلك العقيدة الواحدة للإمان بالدار الآخرة بصورة واضحة . وهذا 0 الطريق 
عم ايها يسمونه وعلم الأديان المقارن» من أن البشرية لم تعرف التوحيد ولا الآخرة إلا أ خيرا جداء 
بعد أن اجتازت عقائد التعدد والتثنية بأشكالها وصورها المختلفة ؛ وأنها ترقت في معرفة العقيدة كما ترقت 
في معر فة العلوم والصناعات .. هذه المزاعم الي تتجه إلى تقرير أن الأديان من صنع البشر شأنها شأن العلوم 
والصناعات ” 

كذلك هي تقرر طبيعة ديانة التوحيد التي جاء بها الرسل جميعاً .. إنه ليس توحيد الألوهية فحسب . ولكنه 
ذلك فوحيد الربوية .< وتقرير أن الحكر لله وحده في أمر الناس كله ؛ وأن هذا التقرير اثنىء من أمر 
الله سبحانه بألا يعبد إلا إياه . والتعبير القرآني الدقيق في هذه القضية يحدد مدلول « العبادة » تحديداً دقيقاً . 

فهي الحكم من جانب الله والدينونة من جانب البشر .. و هذا وحده هو : الدين القيم » فلا دين إذن لله مالم 
0 دينونة الناس لله وحده » ومالم يكن الحكي لله وحده. ولا عبادة لله إذن إذا دان الناس لغير الله في 


. » للاستزادة من البحث يراجع كتاب : « منهج الفن الإسلامي ؛ لمحمد قطب . نشر « دار الشروق‎ )١( 
. من هذا الحزء‎ ١960» (؟ )ص‎ 
. 184815 - ١818 فيه يراجع ماسبق تقريره عن هذه القضية بي هذا الحجزء ص‎ 


0 





سورة يوسف 


ل يت . فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية انوي كمال ال أن وكرت العم 

اف أن حشكوة المادة ناج افونا عر ادفات أو كلذ مان . والعبادة الي يعتبر بما الناس مسلمين أو غير 
0 

وهذا التقرير القرآئي بصورته هذه الجازمة ينهي كل جدل في اعتبار الناس ني أي زمان وني أي مكان 
مسلمين أو غير مسلمين ‏ في الدين القيم أم في غير هذا الدين . . فهذا الاعتبار يعد من المعلوم من الدين 
بالضرورة .. من دان لغير لله وحكّم في أي أمر من أمور حياته غير الله ء فليس من المسلمين وليس في هذا 
الدين . ومن أفرد الله سبحانه بالحا كمية ورفض الديئونة لغيره من خلائقه فهو من الطلمين وق هذا الدين .+ 
وكل ما وراء ذلك تيكل لذ يحار د إلا الور وير أبن اراق لشن :مك من اكات وي قر ا ترون 
ودين الله واضح . وهذا النص وحده كاف في جعل هذا الحكم من المعلوم م من الدين بالضرورة . من جادل 
فيه فقد جادل بي هذا الدين ! 

» ومن الإيحاءات الواردة في ثنايا القصة صورة الإبمان المتجرد الخالص الموصول كما تتجلى في قلبي 
عبدين صالحين من عباد الله المختارين : يعقوب ويوسف : 

فأما يوسف فقد أشرنا من قبل إلى موقفه الأخير متجرداً من كل شيء » نافضاً عنه كل شيء » متجهاً إلى 
به » مبتهلاً إليه في انكسار وني خشوع يناجيه : 

اواند انق من الملك .+ وغلمتق من "ازيل الأساديك ضاطل التماوات والأرض © اتكدؤلن ف 
الذفا والاغرة ترف علدا والضي بالغالكن. "5 
ولكن هذا الموقف الأخير لم يكن هو كل شيء في هذا الجانب ؛ فهو على مدار القصة يقف هذا الموقف » 
وم ل ريف 1 نه ديهانت ف باع سمتهيا ل 

في موقف الإغراء والفتنة والغواية هتف : 

( معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون» . 

وي الموقف الآخر وهو مخثى على نفسه الضعف والميل هتف كذلك : 

ورب » السجن أحب إلي بما يدعوتي إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
وي موقف تعريف نفسه لإخوته » يبين فضل الله عليه ويشكر نعمته ويذكرها : 

«قالوا : أئنك لأنت يوسف ؟ قال : أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا ء إنه من يتق ويصبر فإن 
اق افيد عر ادن ْ 

وكلها مواقف تحمل إيحاءات يتجاوز مداها حاجة الحركة الاسلامية في مكة » إلى حاجة الحركة الاسلامية 
في كل فترة . 

وأما يعقوب ففي قلبه تتجل حقيقة ربه باهرة عميقة لطيفة مأنوسة في كل موقف وني كل مناسبة » وكلما 
اشتد البلاء شفت تلك الحقيقة في قلبه ورفت عقدار ما تعمقت وبرزت .. 

فنذ البدء ويوسف يقص عليه رؤياه يذ كر ربه ويشكر نعمته : 

ل لت 
أبويك مق قبن ا براهيم وإسحاق ؛ إن ربك عليم حكيم » 
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وفي مواجهة الصدمة الأولى في يوسف يتجه إلى ربه مستعيناً به .: 

وقال * بل سولت لكم أنفسكم أمراً » فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون» . 

وني مواجهته لعاطفته الأبوية الخائفة على أبنائه » وهو يوصيهم ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا 
فقي من وال متفرقة ء لا ينسى أن هذا التدبير لا يغني عنهم من الله شيثاً » وأن الحكم النافذ هوحكم الله 
وحده ؛ وإنما هى حاجة في النفس لاتغنى من الله وقدره : 

« وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغتي عنكم من الله من شيء » 
إن الحكم إلا لله » عليه توكلت ٠‏ وعليه فليتوكل المتوكلون» . 

وبي مواجهة الصدمة الثانية في كبر ته وهرمه وضعفه وحزنه ؛ لم يتسرب اليأس من .رحمة ريه لحظة واحدة 
إلى قلبه : ش 

« قال : بل سولت لكي أنفسكر أمراً . فصبر جميل » عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ؛ إنه هوالعليم الحكيم » . 

وا حر اليه و قاب يتوت مره البهاة والصفاء » وبنوه يؤنبونه على حزنه على يوسف وبكائه 
له حتى تبيض عيناه من الحزن ؛ فيواجههم بأنه يحد حقيقة ربه في قلبه كما لا يجدونها ويعلم من شأن ربه 
مالا يعلمون ؛ فمن هنا انجاهه إليه وحده وشكواه. له وبثه ؛ ورجاؤه في رحمته وروحه : 

«وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم . قالوا : تالله تفتا تذكر 
وفع تكون ححيما أو لكون فقن المالكين ! قال : إتما أشكو بثي وحزني إلى اللهاء وأعلم من الله ما لا 
تعلمون ن .. يا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ء ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم. الكافرون » . 

ولقد ذكرهم بما يعلمه من شأن ربه وما يحده من حقيقته في قلبه » وهم يجادلونه في ريح يوسف » وقد 
صدّق الله فيه ظنه : 

«ولما فصلت العير قال أبوهم : إني لأجد ريح يوسف » لولا أن تفندون . قالوا : تالله إنك لفي ضلالك 
القديم . فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً » قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله مالا تعلمون؟). 

إنها الصورة الباهرة لت حقيقة الألوهية في قلب من قلوب الصفوة المختارة . وهى تحمل الايحاء 
المناسب لفترة الشدة في حياة الجماعة المسلمة في مكة ؛ كما أنها تحمل الإيحاء الدائم بالحقيقة الإإعانية الكبيرة » 
لكل قلب يعمل في حقل الدعوة والحركة بالإسلام على مدار الزمان أيضا . 
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وأخيراً نجيء إلى التعقيبات المتنوعة التي جاءت بعد القصة الطويلة إلى نهاية السورة . 

ه إن التعقيب الأول والمباشر يواجه تكذيب قريش بالوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم بتقرير 
مأخوذ من هذا القصص الذي لم يكن رسول الله عامل إل عله وهم عانها غير | افاي 

« ذلك من أنباء الغي. نوبتيه إليك:» وما كنت لد. هم إذ أجمعوا أمرم وهم عكرون).. 

كدق املكف الح القمص ذا ارا اللشتمةا انواعت 1ل لفن 1 


ولحل 


سورة يوسف 


والتقديم والتعقيب على هذا النحو يؤلفان مؤثراً موحياً من المؤثرات الكثيرة في سياق السورة » لتقرير 
الحقيقة الي يعر ضانها » وتوكيدها في مواجهة الاعتراض والتكذيب . 

. ومن ثم يعقب ذلك التسرية عن قلب رسول الله - صل الله عليه وسلم - وتهوين أمر المكذبين على تفنمه . 
وبيان مدى عنادهم وإصرارهم وعماهم عن الآيات المبثوثة في كتاب الكون » وهي حسب الفطرة السليمة 
في الننبه إلى دلائل. الرعان + .والاسماع: إلى الدغوة والبررهان.. ثم تبديدي يعذات الله الذي قد يفاجئهم وهم 
غافلون : 

« وما أكثر الناس ولو حرصت يمؤمنين . وما تسأهم عليه من أجرء إن هوإلا ذكر للعالمين . وكأي من آبة 
اق اهما و ابت و الا رضي عرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤْمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . أفأمنوا 
أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟).. 

وهي إيقاعات مؤثرة بقدر ما تحمل من حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بدين الله الصحيح . 
وبخاصة في قوله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 

فهذا هوالتصوير العميق لكثير من النفوس التي يمختلط فيها الإيمان بالشرك » لأنها لم تحسم في قضية التوحيد . 

وهنا يجيء الإيقاع الكبير العميق المؤثر الموحي ٠»‏ بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - إلى تحديد طريقه 
وتميزها وإفرادها عن كل طريق » والمفاصلة على اساسها الواضح الفريد : 

«قل : هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » وسبحان الله » وما أنا من المشركين» . 

5 ثم تتم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآف كله » في هذه السورة وفي سواها . يحملها 
للني - صل الله عليه وسلم - والقلة المؤمنة معه . ومعها التثبيت والتسرية والبشرى ؛ ويحملها للمشركين 
المعاندين » ومعها التذكير والعظة والنذير . كما أن فيها للجميع تقريراً لصدق الوحي وصدق الرسول ؛ 
وتقريراً لحقيقة الوحي وحقيقة الرسالة » مع خليص هذه الحقيقة من الأوهام والأشاطير : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء » ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب » ما كان حديثاً يفترى » ولكن تصديق الذي بين .يديه » وتفصيل كل شبيء » وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون » . 

إنه الإيقاع الأخير . والإيقاع الكبير . 

وبعد فلعل من المناسب في تقديم السورة التي حوت قصة يوسف ء تموذجاً كاملا للأداء الفني الصادق 
امك ل حوباح لحان قيا اجا ارات لبور امور اريت فيا ماذج من هذه 
اللطائف تمثل سائرها : 

ه في هذه السورة كما في السور القرائية الأخرى ‏ تتكرر تعييرات. معيئة » تؤل جزءاً من جو السورة 
وشخضيتها الخاصة . وهنا يرد ذكر العلم كثيراً » وما يقابله من الجهل وقلة العلم ني مواضع شتى : 

1 وكذلك يحتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتمنعمته عليك وعلى آل يعقوب ٠‏ كما أنمها 


كوول 


الجزء الثاني عشر 


على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » إن ربك عليم حكيم » 

«وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » . 

« ولا بلغ أشده آتيناه حكاً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين» :. 

والاستيات ل يتصرف عه كالطق تقرش السجيم العام .+ 

« قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه , إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكمًا . ذلكا مما علمي ربي”» . 

«إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

« قالوا : أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» . 

» يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأ كلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر وأخريابسات‎ ٠ 
لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» . ش‎ 

«وقال الملك : ائتوني به » فلما جاءه الرسول قال : ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديين ؟ إن رلي بكيدهن علم » . 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنين» . . 

« قال : اجعلني على خزائن الأرض ؛ إني حفيظ علم» . 

«..: وإنه لذو عل لما علمناه » ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

نازوا لذ لاب علد ا جد العا يي الأرض ورا ناما رق 1 

« قال : أنتم شر مكاناً » والله أعلم بما تصفون» . 

« فلما استيآسوا منه خلصوا نجياً قال كبيرهم : ألم تعلمواأن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله . 

ووما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين » . 

«عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ‏ إنه هو العليم الحكيم ٠‏ . 

«قال : إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » وأعلم من الله مالا تعلمون» . 

«قال : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم خا مويق 6 

« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم عن الله مالا تعلمون ؟ ». . 

«(رب قد اتيتتي من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث .. . » . 

وهي ظاهرة-بارزة تلفت النظر إلى بعض أسرار التناسق ولطائفه في هذا الكتاب الكريم 

» وفي السورة تعريف مخصائص' الألوهية ؛ وني مقدمتها « الحكم» وهو يرد مرة على لسان يوسف - 
عليه السلام - يمعنى الحا كمية في العباد من ناحية دينونتهم وطاعتهم الإرادية » ويأني مرة على لسان يعقوب_ 7 
عليه السلام ت معئ المماكنية في الغباد من ناحبة .دينونتهم لله في صورتا القهرية القدرية + فتكامل المعنيان 
في تقرير مدلول الحكم وحقيقة الألوهية على هذا النحو الذي لا يجيء عفواً ولا مصادفة أبداً : 

بقول يوسف في معرض تفنيد ربوبية الحكام في مصر ومخالفتها لوحدانية الألوهية : 

ويا صاحبي السجن » أأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها" 


١51 


سورة يوسف 


موا امازل تجا من سلطاة .+ إن الحكم لاله هامر الا اتعيدوا الا إيامرة حالف الدرو اهمه . 
ركز يشوك و جر عي التي ااقدواه :اناا ران فقيانر عاق 
«يا بني » لاتدخلوا من باب واحد واذخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء » إن 
الحكر إلا لله , عليه توكلت » وعليه فليتوكل 00 ٠‏ 
وهذا التكامل في مدلول الحكم يشير إلى أن الدين لا يستقم إلا أن تكون الدينونة الارا دية لله في في الحكم » 
كالدينونة القهرية له سبحانه في القدر . فكلاهما من العقيدة ؛ وليست الدينونة في القدر القاهر وحدها هى 
الداخلة في نطاق الاعتقاد » بل الدينونة الإرادية في الشريعة هي كذلك في نطاق الاعتقاد . ْ 
»ه ومن لطائف التناسق أن يذكر يؤسف الحصيف الكيس اللطيف المدخل » صفة الله المناسية . . « اللطيف ». 
في الموقف الذي يتجلى فيه لطف الله في التصريف : 
« ورفع أبويه عل العرش » وخخروا له سجداً . وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ري 
حقاً . وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن » وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . 
إن ري لطيف لا يشاء . اداع اللي لجح 
» ومن لطائف التناسق ما سبق أن أشرنا إليه من التطابق في السورة بين تقديم القصص » والتعقيب المباشر 
عليه » والتعقيب الختامي الطويل .. وكل هذه التعقيبات تتجه إلى تقرير قضايا.واحدة » وتتلاق عليها بين 
البدء والختام . 


وحسبنا في التعريف بالسورة هذه اللمسات حتى نلتقي بها في السياق . 
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بعدهء قوما صللحين (7) قال قايل بل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى عَيَليت بكي بأ بلتقطه بعض السيارة 
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جع سس ارسي 5 سو رس يم 2 عبرو و ع 


انت بمؤمن لنا ولو كا صددقينَ 5 500 َال بل سوك لحكم انفسكر أمرأ 


هه 2 ده ”> بر سس بر 


0 


سورة بوسف 


دم ولام اس صر ل ص ل مه 


0 اله آلْمستَعَانٌ عل مَانَصفُونَ © 
مما © قَّ ولاعرة سمس مير أ 2 و ”7 
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بَعملونَ (15) وشروه بكم بس دراهم معدودة وَكانوأ فيه من الرهدينَ 02 


هذا الدرس هو المقدمة » ثم الحلقة الأولى من القصة ٠‏ وتتألف من ستة مشاهد . وتبدأ من رؤيا يوسف إلى 
نباية مؤامرة إخوته عليه » ووصوله إلى مصر .. وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة ٠‏ بعد ذلك التقديم 
السابق للسورة » وفيه غناء : 

الول ا 

«ألر. تلك آيات الكتاب المبين . إنا أن لنام قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص 
ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قيله لمن الغافلين» . 

ألف . لام. را.. «تلك آيات الكتاب المبين» . 

هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم . هي هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية 
على الطاقة البشرية . آيات الكتاب المبين . و لقد نزله الله كتاباً عرباً مؤلفاً من هذه الأحرف العربية المعروفة : 

« لعلكر تعقلون ١‏ . ش 

وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون بشراً » فلا بد عقلاً 
أن يكون القرآن وحياً . والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة . 

ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب . على وجه التخصيص : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن» . . 

فبإيحائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص - وهو أحسن القصص - وهو جزء من القران 
الموحى به . 

«ووإن كنت من قبله لمن الغافلين » .. 

فقد كنت أحد الأميين في قومك » الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات التّى جاء بها القرآن » 
ومنها هذا القصص الكامل الدقيق ْ 


هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة . 

ثم يرفع الستار عن المشهد الأول ني الحلقة الأولى » لترى يوسف الصبي يقص رؤياه على أبيه 

«إذ قال يوسف لأبيه : ياأبت » إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر . رأيتهم لي ساجدين . 
قال : يا بي لاتقصص رؤياك على إخوتك . فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدو مبين . وكذلك 


1١و‎ 


الجزء الثاني عشر 


يجتبيك ربك + ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك » وعلى آل يعقوب » كما أمها على أبويك 

من قبل إبراهم وإسحاق » إن ربك عليم حكم ٠‏ . : 

و ل ل ل 
يراه غلام حين تكون رؤياه صبيانية أو صدى لا يحلم به د أنتزرق هذه الكر كن والفسن والقجر فى 

حجره أو بين يديه يطوها . ولكن يوسف راها ساجدة له » متمثلة في صورة العقلاء 4 انير وري 


بالسجود : تعظيأ . والسياق يروي عنه في صيغة الإيضاح المؤكدة : 
«إذ قال يوسف لأبيه : يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر » . 
نم يعيد لفظ رأى : 
١‏ رأيتهم لي ساجدين » . 


هذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظماً لهذا الغلام. لم يفصح هوعنه » 
ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك . ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها . أما تمامه فلا بظهر .إلا في نهاية 
القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب . ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته » خشية أن يستشعروا ما وراءها 
لأخيهم الصغير غير الشفيق فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم » فتمتلىء نفوسهم بالحقد ؛ فيدبروا 
له أمراً 000 

« قال : يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً » . 

ثم علّل هذا بقوله : 

« إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) . 

ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض ٠‏ ويزين لم الخطيئة والشر . 

ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وقد أحس من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن , كح 
إلى أن هذا الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة ؛ بحكم - جو النبوة الذي يعيش فيه » ومايعلمه من 
جده إبر اهيم مبارك من الله هو وأهل بيته المؤمنون عي ع م" 
إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراههم . فقال له : 

١‏ وكذلك يجتبيك ربك » ويعلمك من تأويل الأحاديث , ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » كما أنمها 
على أبويك من قبل إبر اهيم وإسحاق » إن ربك عليم حكم » 

واتجاه فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له » وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها 
على أبوبه من قبل إبر اهيم وإسحاق ( والجد يقال له أب ) .. هذا طبيعي .. ولكن الذي يستوقف النظر قوله : 

« ويعلمك من تاويل الأحاديث » . 1 

والتأوئل هو عسرافة الآل "فا الأخادية :9 أقصد عفرت أن الت سييكتنان يوست ورعلمة وبرنه من صلق 
الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث ماما الذي تنتهي إليه » منذ أوائلها . وهو إلهام من الله لذوي 
البصائر المدركة النافذة » وجاء التعقيب : 

«إن ربك عليم حكم » . 


١/١ 


سورة يوسف 


مناسباً لهذا في جو الحكة والتعليم ؟ أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة يوسف 
فما بعد ؟ 

كلاهما جائز »2 وكلاهما يد يتمثى مع اجو المحيط بيوسف ويعقوب . 

وهذه المناسبة نذ كر كلمة عن الرؤى والأحلام وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة . 

اننا :ملزمؤق -بالاعتقاد بآ ضفن الروق تحمل ءات عن اقل القريف: أو اعد .«سلزمون: بهذا 
أولاً من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف » ورؤيا صاحبيه في النجن ٠‏ ورؤيا 
الملك في مصر . وثانياً من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل 
يصعب نفي وجوده .. لأنه موجود بالفعل ! . 

والسبب الأول يكفي .. ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها إلا بتعنت . 
فا هي طبيعة الرؤيا ؟ 

تقول مدرسة التحليل النفسي : إنها صور من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام في غياب الوعي 
وهذا يمثل جانباً من الأحلام اكه لا جلها كلها _ وار ويد ] لقاب عل كل كد قبي الي ونا 
في نظريته - يقرر أن هناك أحلاما تنيؤية. 

فا طبيعة هذه الأحلام التنبؤية ؟ 

وقبل كل شيء نقرر أن معر فة طبيعتها أو عدم معر فته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها . إعا 
نحن نحاول فقفظ أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق الشري الغجيب » وبعض سن الله في هذا الوجود. 
ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو. تاضراع الرهانتو المكان ع الى تحرل ين هذا المخلوف 
البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل » أو الحاضر المحجوب . وأن ما نسميه ماضياً أو مستقيلاً 
كا بحجه عنااعامل الز مان © كما يجي الحافي العيد عنا غاقل لكان وأن خاب ماي اللآتنان له تغرت 
كنهها تستيقظ أو تقوى ني بعض الأحيان » فتتغلب على حاجز الزمان وترىما وراءه في صورة مبهمة . 
ليست علما ولكنها استشفاف , كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس . وني الرؤى لبعضهم » فيتغلب على حاجز 
المكان أو حاجر الزمان + او عنا معا في بعض الأحبان' . وإنكنا في نفس الوقت لا نعلم شيئاً عن حقيقة الزمان . 
كما أن حقيقة المكان ذامها ‏ وهي ما يسمى بالمادة - ليست معلومة لنا على وجه التحقيق : « وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاً » ! 

على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه » وسنرى فيا بعد ما يكون تأويل الرؤيا . 

0 

ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد آخر : مشهد إخوة يوسف يتامرون » 
مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون : 
)20 وأستطيع أن أكذب كل شيء قبل أن أكذب حادثاً وقع لي وأنا في أمريكا وأهلٍ في القاهرة وقد رأيت فها يرى النائم ابن أت لي شابا 
وفي عينه دم يحجبها عن الرؤية ٠‏ فكتبت إلى أهلي أستفسر عن عينه بالذات » فجاءني الرد بأن عينه قد أصيبت بنزيف داخلي وأنه يعالج . 


وبلاحظ أن التريف الداخلي لا يرى من الخارج ٠»‏ فقد كان منظر عينه لمن يراها بالعين المجردة منظرا عادياً » ولكنها كانت محجوبة عن 
الإبصار بالتزف الداخلي في قاعها . أما الرؤيا فقد كشفت عن هذا الدم المحجوب في الداخل ! ولا أذكز غير هذه لأنها وحدها تكفي. 


لاوا 





الجزء الثاني عشر 


ولق كان اق يوست و إغيوه ازاك نافيك . إذ قالوا : ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة . 
0 )لقي قبلا مين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أ أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين . 
قال قائل منهم :“ل تفتلا يوس والقوة ل حي سس يحل الجر كاري 1 

ار ا ا ا 0 من ينقب عن الآيات ويسال ويم . 
وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتام . لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث 
وحركات . فلحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون . 

ترى حدئهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب « العهد القديم ؛؟ إن السياق هنا يفيد أن لا . فهم يتحدثون 
.عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم . أخيه الشقيق . ولوكانوا قد علموا برؤياه لحاء ذكرها على ألسنتهم » 
ولكانت أدعى إلى أن تلهج تلهج ألسنتهم بالحقد عليه . فا خافه يعقوب على يوسف لوقص رؤياه على إخوته قد 
تم عن طريق آخر » وهوحقدهم عليه لإيثار أبيهم له . ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى 
المرسومة » لتصل بيوسف إلى النهاية المرسومة » وال تمهد لا ظروف حياته » وواقع أسرته » ومجيئه لأبيه 
على كبرة . وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء » وبخاصة حين يكون الوالد في سن الكبر . كما كان الحال مع 
يوسفن وأخيه » وإخوته من أمهات . 

الل ا ا 

تأت أبانا فى اذل مين 1, 

إذاثتن غلاما وصيا مغر عل عجوعة"الرنجال النافعيق الدافدية: | 
ُْ يغل الحقد ويدخل الشيطان » يحل عدرريم الووائع 3 و تتضحم 2 حسهم أشياء صغيرة » وتبون 
عع ع الس وار كوي . روح غلام بريء لا يلك دفعاً عن نفسه » 
وهوهم أخ . وهم أبناء نبي - وإن لم يكونوا هم امب يرون هذا وتضخ, في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له 
بالحب . حتى توازي القتل . أكبر جرائم اي 

كارا درو سك ؟ او اللركدوة أ رهن 

وهما قريب من قريب . فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الموت .. ولماذا ؟ 

« بحل لكم وجه أبيكم » : 

فلا يحجبه يوسف . وهم يريدون قلبه . كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خالياً من حبه » ويتوجه ببذا 
الحب إلى الآخرين ! والجرية ؟ الجرية تتوبون عنها وتصلجون ما أفسدتم بارتكابها : 

«وتكونوا من بعده قوماً صالحين » ! 

هكذا يتزغ الشيطان » وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها » وتفقد صحة تقديرها للأشياء 
والأحداث . وهكذا لما غلا ني صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول لم : اقتلوا . . والتوبة بعد ذلك تصلح 
ما'فات 1 ولبيت التوية عكذا . إئما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء ء غافلاً جاهلاً غير ذاكر ؛ 
حتى إذا تذكر ندم » وجاشت نفسه بالتوبة . أما التوبة الجاهزة ! التوبة التي تعد سلفاً قبل ارتكاب الجريمة 
لإزالة معالم الجررمة » فليست بالتوبة » إتما هي تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان ! 


١ عا‎ 


سورة يوسف 


ولكن ضميراً واحداً فيهم » يرتعش طول ما هم مقدمون عليه . فيقترح حلاً يريحهم من يوسف ء ويخلي 
في وجه أبيهم » ولكنه لا يقتل يوسف » ولا يلقيه في أرض مهجورة يغلب فيها الحلاك . إئما يلقيه قي اللجحب 
على طريق القوافل » حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيداً: 

وقال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف » وأا ه في غيابة الجب » يلتقطه بعض السيارة . إن كتتم فاعلين » . 
ونحس من قوله : ش 

« إن كتتم فاعلين » . 

روح التشكيك والتثبيط الحا ل ا م ل 
أساليب التشبيط عن الفعل » واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ 0 
يكونوا على استعداد للتراجع فما اعتزموه .. نفهم هذا ف العيد ادن ما 


فها هم أولاء عند أبيهم » يراودونه في اصطحاب يوسف معهم مند الغداة . وهاه أولاء يخادعون أباهم » 
وبمكرون به وبيوسف . فلنشهد ولنستمع لما يدور 

«وقالوا : يا أبانا مالك لا تأمنًا على يوسف ؟ وإنا له لناصحون ؛ أرسله معنا غداً يرتم” ويلع » وإنا له 
لحافظون . قال : إلي ليحز ني ان تذهبوا به ٠‏ واخاف أن يا كله الذئب وانتم عنه غافلون . قالوا : لكئن ا كله 
الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون » . 

والتعبير يرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب . 
الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراههم . 

ويا أبانا » . 

هذا اللفظ الموحي المذكر بما بينه وبينهم من اصرة . 

امالك لاتاميا عل يوسفق > 8 

ا ؛ وفيه استجاشة لنفي مدلوله من أب بيهم » والتسليم هم بعكسه وهوتسايمهم 
وسف . فهر كان يستبقي يوسف معه ولا يرسله مع إخبوته إلى امراعي والجهات الخلوية التي يرتادونها لأنه 
يحبه ويخشى عليه ألا يحتمل الجو والجهد الذي بحتملونه وه, كبار . لا لأنه لا يأمنهم عليه . فبادرتهم له 
بانه لا يامنهم على اخيهم وهو ابوه, : مقصود بها استجاشته لنفي هذاالخاطر ؛ ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز 
يوسف . فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة ! 

الك اله تأمناد عل يوك © و]نا لله" لنا حورن 

قلوبنا له صافية لا يخالطها سوء ‏ وكاد المريب أن يقول خذوني ‏ فذكر النصح هنا وهو الصفاء والإخلاص 
يشي با كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب . 

« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » .. 

زيادة في التوكيد . وتصويراً لما ينتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضة » مما ينشط والده لإرساله معهم 
كما يريدون. 


1١/ 


الجزرء الثاني عشر 


ورداً على العتاب الاستنكاري الأول جعل يعقوب ينفي - بطريق غير مباشر- أنه لا يأمنهم عليه » ويعلل 
احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب : 

. قال : إني ليحزتي أن تذهبوا به » وأخاف أن يأكله الذئب وأتم عنه غافلون»‎ ١ 

«إفي ليحزتي أن تذهبوا به »). 

إنتي لا أطيق فراقه .. ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها . أن يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه 
ولو لبعض يوم » وهوذاهب كما قالوا له للنشاط والمسرة . 

«ووأخاف أن يأكله لذن نواغ عن هافوه ::. 

ولا بد أنهم وجدوا فيها عذراً كانوا يبحثون عنه » أو كان الحقد الحائج أعمام فلم يفكروا ماذا يقولون 
لأبيهم بعد فعلتهم المتكرة , حتى لقنهم أبوهم هذا الجواب ! 

ام ا ا ا 


«قالوا + لت كله الذئب ونحن عصبة » إنا إذن لخاسرون » . 
لئن غلبنا الذئب نب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا وإننا لخاسرون كل شيء » فلا نصلح 
لكىء أبدا ! 
وهكذا استسلم الوالد الحريص هذا التوكيد ولذلك الإحراج . . ليتحقق قدرالله وتم القصةكا تقتضي مشيئته ! 


والآن لقد ذهبوا به » وها هم أولاء ينفذون المؤامرة التكراء . والله سبحانه يلقي في روع الغلام أنها محنة 
وتنتهي 2 شم ع دوت ود فهر 11 ليا 

« فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب واوعننا إليه لتنبئ بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » . 

فقد استقر أمرهم جميعاً على أن يجعلوه في غيابة الحب » حيث يغيب فيه عنهم . وقي لحظة الضيق والشدة 
الى كان يو احم فيها عدا الفوح + والموت منه قريب » ولا منقذ له ولا مغيتثن وهووحده صغير و 000 
أشداء . ني هذه اللحظة اليائسة يلقي الله في روعه أنه ناج » وأنه سبعيش حتى يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع » 
وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة الجب وهو صغير . 

قاام ام 

وندع يوسف في محنته في غيابة الجب » يؤنسه ولاشك ماألقى الله في روعه ويطمئنه ؛ حتى يأذن الله 

بالفرج . ندعه لنشهد إخوته بعد الجررمة يواجهون الوالد المفجوع 

« وجاءوا أباهم عشاء يبكون » قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق » وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
وما أنت يمن لنا ولو كنا صادقين . وجاءوا على قميصه بدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً » 
فصبر جميل » والله المستعان على ما تصفون » . 

لقد أهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة » فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ المرة الأولى التي بأذن هم 
فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ! ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون » يمخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة 
أخرى . كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب نب المكشوفة دليلاً على التسرع ؛ وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس , 


١ ها‎ 
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زه تكربا6 ريكادوج تيكون ع . فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي 
حذ رهم أبوهم منه أمس ! وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقان » فكان 
ظاهر الكذب حت ليوصضف :يانه كذبه : 

فعلوا هذا . 

« وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا : يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب » . 

ويحسون أنها مكشوفة » وبكاد المريب أن يقول خذوني » فيقولون :” 

وما انكه اعؤمن النا و لو كنا ميادفن 0 

أي :وها أنك: مطمئن الما نقولة م تو لو كانهو ادق + الأنله فلك فتن ؤلة تطكن لا تقول 

وأدولة يقرو تاعن بولختل الال م اومن نداء قلبه » أن يوسف لم يأكله الذئب » وأنهم دبروا له مكيدة ما . 
وأنهم يلفقون له قصة لم تقع ويصفون له حالاً ل تكن ؛ فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لم أمراً منكراً 
وذللته ويسرت هم ارتكابه ؛ وأنه سيصير متحملاً متجملاً لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو » مستعيناً بالله على 
ما يلفقونه من حيل وأكاذيب : 

« قال : بل سولت لكم أنفسكر أمراً . فصبر جميل . والله المستعان على ما تصفون) . 


نم لنعد سريعاً إلى يوسف في اللجب ؛ لنرى المشهد الأخير في هذه الحلقة الأولى من حلقات القصة : 

«وجاءت سيارة » فأرسلوا واردهم ؛ فأدلى دلوه قال : يا بشرى . هذا غلام . وأسروه بضاعة » والله 
عل بها هارن وخوؤه. من اعت د راغ مط وو و(رتكاتوا نيد سق ار اقبي ).+ 

لقد كان الحب على طريق القوافل » البى تبحث عن الماء في مظانه » في الابار وي مثل هذا الجب الذي 
بزل قهاماء الطر وق قرة هه وركرة ف عفن الأخان ثانا كذلت »د 

ووجاءت سيارة » . 

أي قافلة ميت سيارة من السير الطويل كالكشافة والحوالة والقناصة . 

« فأرسلوا واردهم » . 

أي من يرد هم الماء ويكون بر ع الست 

«فادلى دلوه ». 

لينظر الماء أو ليملا الدلو ‏ ويحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو احتفاظاً بالمفاجأة القصصية 
للقارىء والسامع ‏ : 

« قال : يا بشرى ! هذا غلام! ). 

ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل . وحال يوسف . وكيف ابتهج للنجاة » ليتحدث 
عن مصيره مع القافلة : 

«وأسروه بضاعة » . 


١ةالك‎ 
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أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً . ولما لم يكن رقيقاً فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار . نم 
باعوه بثمن قليل : 

«وشروه بثمن بخس دراهم معدودة».. وكانوا يتعاملون في القليل منالدراهم بالعد » وفي الكثير منها 
بالوزن . 

«وكانوا فيه من الزاهدين » . 

لأنهم يريدون التخلص من تهمة أسثر قاقه وبيعه . 

وكانت هذه نباية المحنة الأولى ى حياة النبي الكريم : 


عشابير م ا اصومة وم لام 0 00 و ا أ ره لوج بير بر سمس 
وقَالَ لَدَى ]ا شترله من مصر ار سور ولدا وَكدكَ مَك ليوسفٌ 
+ع > وزع س2 م 4 روم #5 لسلس ]هو 7 لير ام 


حاديث ع غالب عل أم وء وللكن أ كت كثر الناس لا يَعلمونَ #7 


0 2 
خخ 0 ع سم ولا 
8 


ولما بلغ أشدهر ا وَكدنكَ تجزى الْمحسنِينَ 9 


ل ور سلس سم سم اه دع دنم لاس 


ورودته ألَتى م هوني لص وقَالتٌ هيت ك1 َل مَنَاذاشإ ربى احسن 


20-7 5 مودساة 20 اماس ام 


مثواى إِنْه الا الور وَلقد منت يوء ا قط خرف 


عورم 5م سروم و ل 207 وز ود مه م صىماة .م 0 


عه السوة 00 ا ا من دير د 


ل 


ع 
لباب كَالت ما يحزاء من راد يأك سوا إل أن عد دا و اي ررس ع لتر وشَيد 


ورد سج آج ممه ساس برير برع ا ا 00 راض ابر ئًَّ 


شاهد من أهلها إن كان قيصه, قد من قبل فَصَدَقَتَ هومن ألْكَلذبِينَ 6 إن كن لبيصهر قد 


وو 
من د 
2 


ا ال 0 شاثبير برج رو م درده مارج 


تبر ٠.‏ و 
فكذبت ا 0 : 5 را قيصه 0 رك اكيس انا 


مدع يم جم ا 


«ج مرلال ا 0 


وال يتين ترك زر ور قن غرف د 0 اها في صَلَالٍ مين 0 


1س سس ع سر جع ل كر 2 2 وى مهس سمه سرورةه 00 .عام 


نا ممعت مهن رسك إن وَأْعَْدَتْ منْمُتَكها وات كن واجدة سنن قينا وك انوج 


عرو 20 ملاج | لمآو ير وسو لير مامد وس 9 راي لمابروم م 


عليين فلا راينهج ١‏ كبرنه, وقطعن أيديهن وقآن حدش راكد نر رفي لمكم 


عرس ىه صصص “ليمير ج رةه رمرروء ل ل 2 2 دم > 2 27 20000 صر ووو م سا 


١ ا‎ 
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00 -2- ري أت م بير نمس رم ول ترج وى ري 
ولَيَكُونا من آلصَلغر بن 68 َال رب السَجِن أحَبْ إل يما يدعوتي 2 تي 
رى 2 مآع ري سس سا لير صقي ساس سل ساس رمام 50 2ع وم 


لين وأ كن من الحنولين © فَاستجاب له و ربهر قصرف عنه كَيدَهن إنه نهم هوَالسميع الْعَلم © 


الحلقة الثانية من حلقات القصة . وقد وصل يوسف إلى مصر ٠‏ وبيع بيع الرقيق ؛ ولكن الذي اشتر 
توسم فيه الخير- والخير يتوسم في الوجوه الصباح . وبخاصة حين تصاحبها السجايا ام 
به امرزأته خير!ا + وهنا يبدأ أول: خيط في تتحقيق الروبا 

كن ل ار يد تود ار لد بد وجح نويا لق واوا ل ال ا 
هذه الشنة الخارقه الي لا يعت ا إلا من رسي الله . إنها محنة التعرض للغواية في جو القصور » وف جو 
ما يسمونه « الطبقة الراقية » وما يغشاها من استهتار وفجور .. ويخرج يوسف منها سلياً معاق في خلقه وني 
ديته :0 ولكق تعد أن نخالط المحنة ويصلاها .. 


عاك 

«وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه » عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً . وكذلك مكنا 
و ل ل 

إن السياق لا يكشف لنا حتى الآن عمن اشتراه » وسنعلم بعد شوط في القصة أنه عزيز مصر ( قيل : إنه 
كبير وزرائها ) ولكنا نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إلى مكان آمن » وأن المحنة قد انتهت بسلام ء وأنه 
مقبل بعد هذا على خير : 

«أكرمي مثواه». 

والمثوى مكان الثوي والمبيت والإقامة » والمقصود بإكرام مثواه إكرامه » ولكن التعبير أعمق ». لأنه 
يجعل الإكرام لا لشخصه فحسب » ولكن لمكان إقامته . . وهي مبالغة في الإكرام . في مقابل مثواه في الجب 
وما حوله من مخاوف وآلام ! 

ويكشف الرجل لامرأته عما يتوسمه في الغلام من خير » وما يتطلع إليه فيه من أمل : 

وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً » . 

ولعلهها لم يكن لما أولاد كما تذكر بعض الروايات . ومن ثم تطلع الرجل أن يتخذاه ولداً إذا صدقت 
فراسته » وتحققت مخايل نجابته وطيبته مع وسامته . 

وععنا يقف الساق لبه إلى أن هذا الندينمن_اللهاء نويه واعفلة قدن البواسف التمكية في الأراضن ب واها تقل 
داف أكائرة سكن يوست اق فلب الرعل ويضدت ويغير إلى العاضن :ف الطزيق البعلية الله هن تأويل 
الأحاديث ‏ على الوجهين اللذين ذكر ناهما من قبل ويعقب السياق على هذا الابتداء في تمكين يوسف با يدل 
عليه من أن قدرة الله غالبة » لا تقف في طريقها قوة » وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فلا يخيب ولا يتوقف 
ولا يضل : 

« وكذلك مكنا ليوسف ني الأرض » ولنعلمه من تأويل الأحاديث . والله غالب على أمره » . 


1١ 4 


الجزء الثاني عشر 


وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمراً » وأراد له الله أمراً » ولما كان الله غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ 
أمره » أما إخوة يوسف فلا يملكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا : 

وولكنى أ كن الناسن له لسوت 6 

لا يعلمون أن سنة الله ماضية وأن أمره هوالذي يكون . 

وبمضي السياق ليقرر أن ما شاء الله ليوسف ٠»‏ وقال عنه : 

« ولتعلمه من تأويل الأحاديث » 

قد تحقق حين بلغ أشده : 

« ولا بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً . وكذلك نجزي المحسنين » 

فقد أوتي صحة الحكم على الأمور » وأوتي علماً بمصائر و ا عا هوأعم » من 

بالحياة وأحوالها » فاللفظ عام ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه . إحسانه ني الاعتقاد وإحسانه 
0 

«وكذلك نجزي المحسنين » 

الود * 

وعندئذ جيئه المحنة الثانية في حياته » وهي أشد وأعمق من المحنة الأولى . تحيئه وقد الم 
وأوني العلم - رحمة من الله ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله الله له قي قر أنه 

والآن نشهد ذلك المشهد العاصف الخطير امثير كما يرسمه التعبير : 

«وراودته التي هوني بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب وقالت : هيت لك ! قال : معاذ الله . إنه ري 
الح مواق . إنه لا يفلح الظالمون - ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لتنصرف عنه 
الساءوالدفاء . إنه من عبادنا المخلصين ‏ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبرء وألفيا سيدها لدى الباب . 
قالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟ إلا أن يسجن أو عذاب ألم . قال : هي راودتني عن نفسي . وشهد 
شاهد من أهلها اإذكاة كسد قي قل لدت عقن الكاذون #دوان كان فجفيد دان لذ اكد لك 
وهومن الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دبر قال : إنه من كيدكن . إن كيدكن عظم . يوسف أعرض عن 
هذا » واستغفري لذنبك » إنك كنت من الخاطتين » . 

إن السياق لم يذكر كر كانت سنها وكم كانت سنه ؛ فلننظر في هذا الأمر من باب التقدير . 

لقد كان يوسف غلاماً عندما التقطته السيارة وباعته في مصر . أي إنه كان حوالي الرابعة عشرة تنقص 
ولا تريد . فهذه هي السن الي يطلق فيها لفظ الغلام » وبعدها يسمى فتى فشاباً فرجلاً .. . وهي السن التي 
يجوز فيها أن يقول يعقوب : « وأخاف أن يأكله الذئب » .. وني هذا الوقت كانت هى زوجة » وكانت 
وزوحها م يززها أولاداً كما .يبتو مق "قرله" :+ ال تكله بوالدا :ب لهذا اللخاطر ,: خخاطر التتي ... الا بره 
على النفس عادة إلا حين لا يكون هناك ولد؛ ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد . فلا بد أن تكون 
قد مضت على زواجهما فترة » يعلمان فيها أن لا ولد لحما . وعلى كل حال فالمتوقع عن رئيس وزراء مصر 
الأتقل ستدتعن أربغين عنة »'وأن تكون شع روه عيفد فر الى العلاتين , 

ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعين سنة عندما يكون يوسف في الخامسة والعشرين أو حواليها . و 


04 
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السن التي نرجح أن الحادئة وقعت فيها .. نرجحه لأن تصرف امرأة في الحادثة وما بعدها يشير إلى أنها كانت 
مكتملة جريئة » مالكة لكيدها » متهالكة كذلك على فتاها . ون جحه من كلمة النسوة فها بعد . . « امرأة العزيز 
اواك تاها عن ننه ون روزن كانت قلي فت تقال "عش عد © ولكتها له تقال إلا. وخا سترقة عن مدلوطا 
من سن يوسف . وهوما ترجحه شواهد الحال . 

نبحث هذا البحث » لنصل منه إلى نتيجة معينة . لنقول : إن التجربة الي مر بها يوسف - أو المحنئة 
لم تكن فقط في مواجهة المراودة في هذا المشهد الذي يصوره السياق . إتما كانت في حياة يوسف فترة مر اهقته 
كلها في جو هذا القصر » مع هذه المراة بين سن الثلاثين وسن الأربعين » مع جو القصور ٠‏ وجو البيئة الي 
يصورها قول الزوج أمام الحالة الي وجد فيها امرأته مع يوسف : 

«يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطتين » . 

257 ش 

والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز» فيكون جواءها عليهن © مأدبة يخرج عليهن يوسف فيها , 
فيفتتن به » ويصرحن ء فتصرح المرأة : 

« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما مره ليسجان وليكونن من الصاغرين » . 

فهذه البيئة الي تسمح ببذا وذلك بيئة خاصة . هي بيئة الطبقة المترفة دائما . ويوسف كان فيها مولى وترنى 
فيها في سن الفتنة . . فهذه هي المحنة الطويلة الي مر .ها يوسف . وصمد لها » ونجا منها ومن تأثير امها ومغرياتها 
ومبوعتها ووسائلها الخبيثة . ولسنه وسن المرأة الي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة قيمة في تقدير 
مذاى القنة وحور وها المسنادو الضعود ها هذه الأمد الطرراة أن هدو )لزه فلو كانت ووه وكانك #قاحاة 
نل مويب عق اقراءاطوايل + لا كان ضير ا أن سضد ذا وتلق م وصافة أنه هو مطلرس قال طالي . 
وتهالك المرأة قد يصد من نفس الرجل . وهي كانت متهالكة . 

والآن نواجه النصوص : 1 

«وراودته الي هوي بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب » وقالت : هيت لك ! )2 . 

وإذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة » وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير . . وحركة 
تغليق الأبواب لا تكون إلا ني اللحظة الأخيرة » وقد وصلت المرأة إلى اللحظة الحاسمة الى تبتاج فيها دفعة 
اند | لقلزكلة ته يواتن ام اممف لاشو + 

«وقالت : هيت لك !». 

هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة. إتما تكون هى الدعوة الأخيرة . 
وقد لا تكون أبداً إذا لم تضطر إليها المرأة اضطراراً . والفتى يعيش معها وقوته وفتوته تتكامل » وأنوثتها هي 
كذلك تكمل وتنضج » فلا بد كانت هناك إغراءات شتى خفيفة لطيفة » قبل هذه المفاجأة الغليظة العنيفة . 

قال : معاذ الله . إنه ري أحسن مثواي . إنه لا يفلح الظالمون» . 


الجزء الثاني عشر 


وأكرمني بأن نجاني من الجب وجعل في هذه الدار مثواي الطيب الآمن . 
« إنه لا يفلح الظالمون » .. الذين يتجاوزون حدود الله » فير تكبون ما تدعيني اللحظة إليه . 
والنص هنا صريح وقاطع ني أن رد يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو التأبي » المصحوب بتذكر 
نعمة الله عليه » وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود . فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف 
لما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الأبواب ٠‏ وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن في 
حكايته وروايته : 
«ووقالت : هيت لك ». 
«ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » ! 


لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدئين نظرهم ني تلك الواقعة الأخيرة رتقاما الذي عفارة اوواء 
الاسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعاً شبقاً » والله يدافعه ببراهين 
كثيرة فلا يندفع ! صورت له هيئة أبيه يعقوب ني سقف المخدع عاضاً على أصبعه بفمه ! وضورت له لوحات 
كتبت عليها آيات من القرآن ‏ أي نعم من القرآن ! - تنهى عن مثل هذا المنكر . وهولا يرعوي ! حتى 
أرمل اله ريل يقال اله + أدرك عدي اقجاء فشر فى خندرة . . إلى آخسر .هذه التصورات: الأسطورية 
الي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع ! 


وأما جمهور المفسرين فسار على أنها همت به هم الفعل » وهم بها هم التفس » ثم تجلى له برهان ربه قترك . 

8 مرا وام الاو . وقال : إنها إنما همت بضربه 

نتيجة إبائه وإهانته للها وهي السيدة الآمرة » وهم هو برد الاعتداء ء ؛ ولكنه |” ثر الهر ب فلحقت به وقدت قميصه 

من دبر . . وتفسير الهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها في العبارة » فهي مجرد رأي لمحاولة 
ام م لد ل إليه ني تلك الواقعة . وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص . 


أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا ؛ وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف ؛ في داخل القصر 
مع هذه المرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة » وقبل أن يؤتى الحكم والعلم وبعدما أوتيهما . 

الذي خطر لي أن قوله تعالى : 

«ولقد همت به وهم با لولا أن رأى برهان ربه» . 

هو نهاية موقف طويل من الإغراء » بعدما أبى يوسف ني أول الامر واستعصم .. وهو تصوير واقعي صادق 
لجالة لخن القرية العباسسة قي القاومة والسوت 16 الاتضام يانه ني التهايه او الشجاةا وبر ولكن الدياق 
القراني لم يفصل ني تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة اللمتغالبة ؛ لأن المنهج القرآني لا يريد أن يجعل 
من هذه اللحظة معر ضاً يستغرقى أكثر من مساحته المناسية في محبط القصةء وي محيط الحياة البشرية المتكاملة 
كذلك . فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام ني أوله والاعتصام في نهايته » مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما » 
ليكتثل الصندق والواقعية اطق النظيت جميعا .. 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص » ونتصور الظروف . وهوأقرب إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة 
النبوية . وما كان يوسف سوى بشر . نعم إنه بشر مختار . ومنثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من 


1١ 


سورة يوسف 


اللحظات . فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه » بعد لحظة الضعف الظارئة » عاد إلى 
الاعتصام والتأني ' 

وكذلث لعرف هن النزعاو اعنام انس بعاها امخض 

« واستبقا الباب » . 

قد آثر التخلص بعد أن استفاق .. وهي عدت خلفه لتمسك به » وهي ما تزال في هياجها الحيواني . 

«وقدت قميصه من دبر).. 

نتيجة جذبها له لترده عن ألباب . 

وتقع المفاجأة : 

«وألفيا سيدها لدى الباب » . 

وهنا تتبدى المرأة المكتملة » فتجد الجواب حاضراً على السؤال الذي هتف به المنظر المريب . إنها نتهم الفتى : 

«وقالت : .ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ؟» . 

ولكنها امرأة تعشق ٠‏ فهي تخشى عليه » فتشير بالعقاب المأمون . 

« إلا أن يسجن أو عذاب أليم »! 

ويمجهر يوسف بالحقيقة في وجه الاتهام الباطل : 

«قال : هي راودتي عن نفسي 1٠0‏ 00 

وكا يذ كر ساق أ اع أددها صن ودواا اق :3 الوا 

«وطيد عاهد من :نوا :1 أن فمسسه ناي قل فايت: رمزيع الاين رو ثانا شرف لذ 
من دذبر فكذبت وهومن الصادقين » . 
فأين ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه ؟ هل كان مع زوجها ( سيدها بتعبير أهل مصر) وشهد الواقعة ؟ 
ان زوجها استدعاه وعرض عليه الأمر» كما يقع في مثل هذه الأحوال أن يستدعي الرسل كيزا فق أسرة 
ا ل ل ة القيم ! 

هذا وذلك جائز .وهو لآ يقن من الآمر شيعا . وقد سمي قوله هذا شهادة » لأنه لما سثل. رأيه في ف الموقف 
والنزاع المعروض من الجانيين ‏ ولكل منها ومن يوسف قول ‏ ميت فتواه هذه 0 » لأمها تساعد على 
تحقيق النزاع والوصول إلى الح فيه . . فإن كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها له وهو يريد 
الاعتداء عليها فهي صادقة وهو كاذب . وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر تملصه منها وتعقبها هي 


و 
المر 


(1) قال الزمخشري في الكشاف : « فإن قلت : كيف جاز على ني الله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إلا ؛ قلت : المراد أن نفسه مالت 
إلى المخالطة » ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشبه الهم به والقصد إليه » وكما نقتضيه صورة تلك الحال الي تكاد تذهب بالعقول 
والعزائم » وهو يكسر ما به ويرده بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم . ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى 
هما لشدته لما كان صاحبه ممدوحا عند الله بالامتناع » لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته » .. انتبى . وهو 
تعليل صحيح في جماته بغض النظر عن الإشارة الاعراية ي خول زمري 2 اويرده بالنر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب 
اجتناب المحارم » ٠‏ فهو إشارة منه إلى مذهب المعتزلة في أن البرهان عقلي . والبرهان الذي أخحذه الله على المكلفين هو ما قرره في شريعته .. 
ولكن هذا خلاف مذهبي تاريخي لا شان لنا به . فهو يجماته غريب على التصور الإسلامي ! 
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له حتى الباب . وهي كاذبة وهو صادق . . وقدم الفرض الأول لأنه إن صح بقتضي صدقها وكذبه » فهي 
السيدة وهذا فتى » فن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول ! والأمر لا يخرج عن أن يكون قرينة . 

( فلما رأى قميصه قد من ذبر) . 

تبين له حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع أنها هي التي راودت » وهي التي دبرت الاتهام . . وهنا تبدو 
لنا صورة من « الطبقة الراقية » في الجاهلية قبل آلاف السنين وكأنها هي هي اليوم شاخصة . رخاوة في مواجهة 
الفضائح الجنسية ؛ وميل إلى كتّانها عن المجتمع » وهذا هو المهم كله : 

« قال : إنه من كيدكن إن كيدكن عظم . يوسف اعرض عن هذا » واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطتين » ! 

هكذا !ناسل كبلكق إن دكن حظم دقوي اللبانة في رمراجهة :الجادث الذي يثير الدم في العروق . 
والتلطف في مجامبة السيدة بنسبة الأمر إلى الجنس كله » فها يشبه الثناء . فإنه لا يسوء المرأة أن يقال لها : إن 
كيدكن عظم ! فهو دلالة في حسها على أنها أنثى كاملة مستوفية لمقدرة الأنثى على الكيد العظيم ! 

: والتفاتة إلى يوسف البريء : 

«يوسف أعرض عن هذا . . 

فأهمله ولا تعره اهتاماً ولا تتحدث به .. وهذا هوالمهم .. محافظة على الظواهر ! 

وعظة إلى المرأة التي راودت فتاها عن نفسه » وضبطت متلبسة مساورته وتمزيق قميصه : 
«واستغفري لذنبك . إنك كنت من الخاطئين » .. 

إنها الطبقة الأرستقراطية » من رجال الحاشية » في كل جاهلية . قريب من قريب ! 

ويسدل الستار على المشهد وما فيه .. وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتها وانفعالاتها ولكن دون 
أن ينشىء منها معرضاً للتزوة الحيوانية الجاهرة » ولا مستنقعاً للوحل الجنسي المقبوح ! 

ا 

ولى يحل السيد بين المرأة وفتاها . ومضت الأمور في طريقها . فهكذا تمضي الأمور في القصور ! 
ولكن للقصور جدراناً » وفيها خدم وحثم . وما يري ني القصور لا يمكن أن يظل مستورا . وبخاصة 
في الوسط الأرستقراطي » الذي ليس لنسائه من هم إلا الحديث عما يحري في محيطهن . وإلا تداول هذه 
الفضائح ولوكها على الالسن ني المجالس والسهرات والزيارات : 

«وقال نسوة في المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه . قد شغفها حباً . إنا لر اها في ضلال مبين » . . 
وهوكلام أشبه بما تقوله النسوة في كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون . ولأول مرة نعرف أن المرأة 
هي امرأة العزيز » وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر- أي كبير وزرائها ‏ ليعلن هذا مع 
إعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة : 

وامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » . 

ثم بيان لحالها معه : 

وقد شغفها حبا ).. 
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فهى مفتونة به » بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه » وشغاف القلب غشاؤه الرقيق : 

«إنا لنراها في ضلال مبين » . 

وهي السيدة الكبيرة زوجة الكبير » تفتتن بفتاها العبر اي المشترى . أم لعلهن يتحدثن عن اشتهارها ب.بذه 
الفتنة وانكشافها وظهور أمرها » وهو وحله المنتقد في عرف هذه الأوساط لا الفعلة في ذاتها لو ظلت وراء 
الأستار ؟ ! 


نا * د 


وهنا كذلك يقع مالا يمكن وقوعه إلا ني مثل هذه الأوساط . ويكشف السياق عن مشهد من صنع تلك 
المرأة الجريئة » التي تعر ف كيف تواجه نساء طبقتها عكر كمكر هن وكيد من كيدهن : 

فلن معت مكرهن ارسلت: إلبهن: وأعتدث نحن متكا +.وانت“ كل واخدة منهن سكين ؛“وقالكه 
اخرج عليهن . فلما رأينه أكبر نه وقطعن أيديين » وقلن : حاش لله ! ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم . 
قالت : فذلكن الذي لَمتنّي فيه . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن يكنا 
من الصاغرين ) .. 

لقد أقامت هن مأدبة في قصرها . وندرك من هذا أنبن كن من نساء الطبقة الراقية . فهن اللواتي يدعين 
إلى المآدب في القصور . وهن اللواتي يؤخذن ببذه الوسائل الناعمة المظهر . ويبدو أنهن كن يأكلن وهن متكئات 
على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان . فأعدت لمن هذا المتكأ . وآتت كل واحدة منهن 
سكيناً تستعملها في الطعام ‏ ويؤخذ من هذا أن الحضارة المادية في مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً » وأن 
الترف في القصور كان عظياً . فإن استعمال السكاكين في الأكل قبل هذه الآلاف من السنين له قيمته في 
تقوو الترق والكفيارة الاق . وبيها هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير القاكية ‏ فاجاتين بيست : 

«وقالت : اخرج عليهن ) .. 

فلما رأيئه أكير نه » . 

كن لطلعته » ودهشن . 

«وقطعن أيديين ).. 

وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهثة المفاجئة . 

«وقلن حاش لله ! ». 

وهي كلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبير أ عن الدهشة بصنع الله . . 

وما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم»' . 

وهذه التعبييرات دليل ‏ كما قلنا في تقديم السورة ‏ على تسرب شبيء من ديانات التوحيد في ذلك الزمات . 


6 أتعب الرواة والمفسرون أنقسهم قي وصف حسن يوسف الذي عبر النسوة وجبر امرأة العزيز . وتصور بعضهم أوصافا أقرب ما تكون إلى 
أوصاف النساء . وما بمثل هذه الأوصاف تبهر النساء ! وإن للرجولة لحمالها الخاص في اكهال الملامح الرجولية . وإن كان هناك احتهال آخر 
وهو أن نساء تلك الطبقة كثيرا ما تنحرف فطرتهن فتعجبين في الرجل ملامح وتقاطيع مما يحسب جميلا في النساء ٠‏ ويغفلن عن غيرها مما 
يوجد في الرجل من سمات الرجال ! 
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وزاك الزاة انبا صرت ت على نساء طبقتها » وأنبن لين من طلعة يوسف الدهش والاعجاب والذهول . 
ا ل ا د با جنسها وطبقتها ؛ والتي تفخر عليهن بأن 
هذا في متناول يدها ؛ وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي تملك هذا القياد مرة أخرى : 

«وقالت : فذلكن الذي لمتني فيه » . 

فانظرن ماذا لقيتن منه من البهر والدهش والاعجاب ! 


« ولمد راودته عن نفسه فاستعصم ) 

ولقد ببرني مثلكن فراودته عن نفسه فطلب الاعتصام ‏ تريد أن تقول : إنه عانى في الاعتصام والتحرز 
من دعوتها وفتنتها !. ثم تظهر: سيطرتها غليه امامهن في تبجح المرأة من ذلك الوسط + لا ترى.ياسا من الجهر 
بنزاوتها. الآنثوية جاهرة مكشوفة في معرض النساء : 

« ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين » ! 

فهو الاصرار والتبجح والتهديد والإغراء الجديد في ظل التهديد . 

ويسمع يوسف هذا القول في مجتمع النساء المبهورات » المبديات لمفاتنهن في مثل هذه المناسبات . ونفهم 
من السياق أنهن كن نساء مفتونات فاتنات في مواجهته وني التعليق على هذا القول من ربة الدار ؛ فإذا هو 
يناجي ربه : 

«قال : رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» . 

ولم يقل : ما تدعولي إليه . فهن جميعاًكن مشتركات في الدعوة . سواء بالقول أم بالحركات واللفتات . 
ا ل و ل 

دانم » فيقع فما يحشاه على نفسه » ويدعو الله ان ينقذه منه : 


«وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » . 
ورهن دعورة الانناة العارف قرع الذى لأ يعار بتصمية. قير يدا مز بدا من عمابة: الله وحاطية تيعاوثة 
على ما يعترضه من فتنة وكيد وإغراء . 
١‏ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن », إنه هو السميع:العليم » . 
وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته لمن » بعد هذه التجرية ؛ أو بزيادة انصرافه 
عن الإغراء حتى لا يحس في نفسه أثراً منه . او .تيجا خييها : 


( إنه هوالسميع العليم » الذي يسمع ويعل » يسمع الكيد ويسمع الدعاء » ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء . 
وهكذا اجتاز يوسف محنته الثانية » بلطف الله ورعايته . وانتهت ت هذه النجاة الحلقة الثانية من قصته المثيرة . 
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24070003 - سيره ِو و د ا له لس ل سس ع له ل ل لل سا 5 سر للا 

م بدا هم من بعد ماروأ الآينت لَيسجننه بحن وك وَدَحَلَ معه آلسَجْنَ تيان فَالَ أحدهمآ 
عم م رمد 2 أ دي سالا ووىم لآ 1 و ا 4 0 
إى أرني اعصر مرا كال الآخر إن أرسي في أحمل قوق رأمى خبزا تأحكل الطير منه 0 


نا تنك من آلْمحسنينَ © قَالَ لَايأنيكما طعام ترقانهة إلا تباتك بتأويلهء َبْلَ أن نيحا 


ع 


020 لت ل ممرع ار 0200-1 تعر ري دوم شار لل عرسم دعواير 
ذالم ماعلسني ربى إفى تر كت ملة قوم لا بيؤمنون بال و ايت [4 وَأتبَعْتَ مزه ءاب ناوج 
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برهم وإتحلق وَيَعَقَوبٌ ان آله من َي ذلك من َضْلٍ الله ْنَا ول ألناس وَللْكنَ 
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أكْثرَآلئاس امس ون يي لصاح السجن ار باب متم رفون خيرا. أ لالد قار هه ماتعبدون من 
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وهذه هي الحلقة الثالثة والمحنة الثالثة والأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف ؛ فكل ما بعدها.رخاء . 
قاذ تع مغل" العام بمدناككه صر نون القند والتحلة لق هذه الحلقة ع مع السكن بعد هود 
البراءة . والسجن للبريء المظلوم أقسى ». وإن كان في طمانينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى . 

وني فترة المحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف » بما وهبه من عام لدني بتعبير الرؤيا وبعض الغيب القريب 
الذي تبدو أوائله فيعرف تأويله . ثم تتجلى نعمة الله عليه أخيراً بإعلان براءته الكاملة إعلاناً رسمياً بحضرة 
الملك ٠‏ وظهور مواهبه الي تؤهله لما هو مكنون له في عالم الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة » وسلطان عظم . 

وك 
«ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآبات ليسجننه حتى حين » .. 
ومكاا حو التكرى» رعر البدي لطت عير الأراط الأرستقراطية » وجو الجاهلية ! فبعد أن 
رأوا الآيات الناطقة ببراءة يوسف . وبعد أن بلغ التببجح بامرأ ة العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعرض 
عليهن فتاها الذي شغفها حبا » ثم تعلن لم أنها به مفتونة حقاً » ويفتئن هن به ويغرينه بما يلجأ إلى ربه ليغيئه 
منه وينقذه » والمرأة تعلن في مجتمع النساء ‏ دون حياء ‏ أنه إما أن يفعل ما يؤمر به » وإما أن يلقى السجن 
'والصغار » فيختار السجن على ما يؤمر به ! . 
بعد هذا كله » بدا هم أن يسجنوه إلى حين ! 
ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد ؛ ولعل الأمر كذلك قد زاد انتشاراً في طبقات 
الشعب الأخرى . . وهنا لا بد أن تحفظ ممعة « البيوتات » ! وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتمن 
ونسائهن » فإنهم ليسوا بعاجزين عن سجن فتى بريء كل جريمته أنه لم يستجب » وأن امرأة من «الوسط 
الراقي ! » قد فتنت به » وشهرت بحبه » ولاكت الألسن حديثها في الأوساط الشعبية ! 
«ودخل معه السجن فتيان » . ا 
سنعرف من بعد أنهما من خدم الملك الخواص 
ويختصر السياق ما كان من أمر يوسف في السجن » وما ظهر من صلاحه وإحسانه-» فوجه إليه الأنظار » 
وجعله موضع ثقة المساجين » وفيهم الكثيرون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل في في القصر أو الحاشية » 


. ينبي الجزء هنا‎ )١( 
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فنصي عليهم قي نزوة عار غنة + فألي بم في السجن:. . مختصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف في 
السجن وإلى جواره فتيان أنسا إليه » فهما يقصان عليه رؤيا رأياها . ويطلبان إليه تعبير ها » لما يتوسمانه فيه 

من الطيبة والصلاح وإحسان العبادة والذكر والسلوك : 

« قال أحدهما : إني أراني أعصر خمراً ؛ وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه . 
انبكنا بتأويلة- إنا تراك من المحسنين » 

وينتهز يوسض هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة ؛ ؛ فكونه سجيناً لا يعفيه من تصحيح العقيدة 
الفاسدة والأوضاع الفاسدة . القائمة على إعطاء حق الر بوبية للحكام الأرضيين » وجعلهم بالخضوع لم 
دابا اولوق خصائصن الزيوسة © ورهدهون تراعين: ! 

ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما » فيطمئنهما ابتداء إلى أنه سيؤول للم 
الرؤى » لآن ربه علمه علما لدنيا خاصا » جزاء على تجرده لعبادته وحده » وتخلصه من عبادة الشركاء . 
هو واباؤه من قبله .. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما » كما يكسب ثقتهما 
كذلك لدينه : 

و قال : لا يأتيككا طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكا » ذلكما مما علمني رني . إفي تركت ملة 
قوم لا يؤمنون بالله » وه, بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آباني إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ماكان لنا 
أن نشرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون » . 

ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إلى النفوس » وكياسته وتنقله في الحديث في رفق 
لطيف . .. وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطوها . . 

« قال ::لا يأتيككا طعام ترزقانه » إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا » ذلك مما علمني ربي ».. 

. بهذا التوكيد الموحي بالثقة بأن الرجل على علم لدني » يرى به مقبل الرزق وينئ رع ره 
دلالته على هبة الله لعبده الصالح يوسف ‏ وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى - وقوله : 
« ذلجا مما علمني ربي » تجيء في اللحظة المناسبة من الناحية النفسية ليدخل با إلى قلبيهما بدعوته إلى ربه ؛ 
وليعلل با هذا العلم اللدني الذي سيؤول لما رؤياهما عن طريقه . 


« أي رركك يه قوم لأ زموه باكتدة :اوضر بالا عر نهر كاتروا0تة .. 

مشيراً بهذا إلى القوم الذين ربي فيهم » وهم ببت العزيز وحاشية الملك والملأ من القوم والشعب الذي يتبعهم . 
والفتيان على دين القوم » ولكنه لا ب يواجههما بشخصيتهما » إئما يواجه القوم عامة كي لا يحر جهما ولا ينفر هما 
وهي كياسة وحسة ولطافة حس وحسن مدخل . 

وذكرالآخرة هنا في قول يوسف يقرر_كما قلنا من. قبل أن الإبمان بالآخرة كان عنصراً من عناصر العقيدة 
على لسان الرسل جميعاً ؛ منذ فجر البشرية الأول ؛ ولم يكن الأمركما يزعم علماء الأديان المقارنة أن تصور 
الآخخرة جاء إلى العقيدة مجملتها متأخراً . ل ل ل 
دائماً عنصراً أصيلاً في الرسالات السماوية الصحيحة . 

ثم بحضي يوسف بعد بيان معالم ملة الكفر 1 ملة الإمان الي يتبعها هو واباؤه : 

« واتبعت ملة آباني : إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » . . 
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فهى ملة التوحيد الخالص الذي لا يشرك بالله شيئاً قط . . والهداية إلى التوحيد فضل من الله على المهتدين » 
وهو فضل قِ متناول النامن تحذيغا لو انجهوا إليه وارادوه 5 في فط ر نهم أصوله وهوائقه 4 وي الوجود من حولهم 
موحياته ودلائله » وثي رسالات الرسل بيانه وتقريره . ولكن الناس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل ولا يشكرونه : 

« ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » ولكن أكثر الناس لا يشكرون» . 

مدخل . لطيف .. وخطوة خطوة في حذر ولين . ثم يتوغل في قلبيهما أكثر وأكثر » ويفصح عن عقيدته 
ودعوته الاح كفا رو كقمت جو تناد ادا الست د مهيا برضا الك لو اكد الس زه 
فيه . .: بعد ذلك التمهيد الطويل : 

ويا صاحبي السجن ٠‏ أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
انتم واباؤكي ما أنزل الله بها من سلطان . إن الحكر إلا لله . آمر آلا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين اليم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . 

لقد رمم يوسف - عليه السلام - ببذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المثيرة » كل معالم هذا الدين » 

وكل مقومات هذه العقيدة . كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً عنيفاً . 

ويا صا حبي السجن , أأ رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟» . 

إلا ب رين ساند ره وسقت نينا حلم الميفة ا ارقا + ابعال ادن ناكل إل ستل الدع 
وجسم العقيدة . وهو لا يدعوهما إليها دعوة مباشرة » !كما يعرضها قضية موضوعية : 

«أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟» . 

وهو سؤال .بجم على الفطرة في أعماقها و.هزها هزاً شديداً . .. إن الفطرة تعرف ها إهاً واحداً قفيم إذن 
تعدد الأرباب ؟ .. إن الذي يستحق أن يكون رباً بعبد ويطاع أمره ويتبع شرعه هوالله الواحد القهار . . ومتى 
توحد الإله وتمرر سلطانه القاهر في الوجود فيجب تبعاً لذلك أن يتوحد الرب وسلطائه القاهر بي حياة 
الناس . وما مجوز لحظة واحدة أن يعرف الناس أن الله واحد » وأنه هو القاهر ع يدارا حرمو حصعوا 
لأمره » ويتخذوا بذلك من دون الله ربا دان الاي لذ بد أن يكون إها عللف هذا الكون وبورة. 
ولا ينبغي أن يكون العاجز عن تسيير أمرهذا الكون كله رباً للناس يقهرم بحككه » وهو لا يقهر هذا الكون 
كله بامره ! 
والله الواحد القهار خير أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا للأرباب المتفرقة الأهواء الجاهلة القاصرة 
العمياء عن رؤية ما وراء المنظور القريب ‏ كالشأن في كل الأرباب إلا الله وما شقيت البشرية قط شقاءها 
بتعدد الأرباب وتفرقهم » وتوزع العباد بين أهوائهم وتنازعهم .. فهذه الأرباب الأرضية الي تغتصب 
تأثير القهر أو الخداع أو الدعاية ! هذه الأرباب الأرضية لا تملك لحظة أن تتخلص من أهوائها » ومن 
حرصها على ذواتما وبقائها » ومن الرغبة الملحة في استبقاء سلطانها وتقويته » وبي تدمير كل القوى والطاقات 

والزمر والنفخ فيها كي لا تذبل ولا تنفّىء نفختها الخادعة ! 

والله الواحد القهار بي غنى عن العالمين ؛ فهو سبحانه لا يريد من منهم إلا التقوى والصلاح والعمل والعمارة ‏ 
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وفق منهجه فيعدٌ لم هذا كله عبادة اد كا اع او ا ل 0 
لإصلاح حياتهم وواقعهم .. وإلا فا أغناه سبحانه عن عباده أجمعين ! « يا أيها الناس أ تم الفقراء إلى الله » 
والله هو الغني الحميد» .. ففرق بين الدينونة لله الواحد القهار والدينونة للأرباب المتفرقة بعيد' ! 

ثم مخطو يوسض - عليه السلام ‏ خطوة أخرى في تفنيد عقائد الجاهلية وأوهامها الواهية : 

ا الساور ايروادزيه لازاه السيتموةا ادي وابأراي "لزنه اله عاتن سلفطات 6 + 

إن هذه الأرباب - سواء كانت من البشر أم من غير البشر من الأرواح والشياطين والملائكة و القوى الكونية 
المسخرة بأمر الله ليست من الربوبية في ثيء » وليس لا من حقيقة الربوبية شبيء . فالربوبية لا تكون إلالله 
الواحد القهار؛ الذي يخلق ويقهر كل العباد . . ولكن البشر في الجاهليات المتعددة الأشكال و الأوضاع يسمون 
من عند أنفسهم أسماء » ويخلعون عليها صفات » لال ل ا 
والسلطان ..والله لم بجعل لها سلطاناً ولم يتزل بها من سلطان . 

وهنا يضرب يوسف عليه السلام -ضربته الأخيرة الحاسمة فيبين :لمن ينبغي أن يكون السلطان ! لمن 
يدع ينبغي أن يكون الحكم ! لمن ينبغي أن تكون الطاعة .. أو يمعنى آخر من ينبغي أن تكون « العبادة » ! 
010 0ه تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

إن الحكي لا يكون إلا لله . فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته . إذ الحا كمية من خصائص الألوهية . 

دعي الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى خخصائص ألوهيته ؛ سواء ادعى هذا الحق فرد» أو طبقة » 
أو حزب . أو هيثة » أو أمة » أو الناس جميعاً في صورة منظمة عامية . ومن نازع الله سبحانه أولى خصائص 
ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفراً بواحاً » يصبح به كفره من المعلوم من من الدين بالضرورة » حتى بحكم هذا 
النص وحده ! 

وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي التي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم » وتجعله منازعاً لله 
ف أو خخضائصض الوعيئة - سبحانه ‏ فليس من الضروري أن يقول : : ما علمت لكم من إله غيري ؛ أويقول : 
أنا ربكم الأعلى » كما قاها فرعون جهرة . ولكنه يدعي هذا الحق وينازع الله فيه بمجرد أن ينحي شريعة الله 
عن الحا كمية ؛ وبستمد القوانين من مصدرآخر. وبمجرد أن يقرر أن الجهة التي تملك الحا كيه + أي الى 
تكون هي مصدر السلطات . جهة أخرى غير الله سبحانه .. ولو كان هو مجموع الأمة أو مجموع البشرية . 
والأمة ني النظام الإسلامي هي التي مختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشريعة الله ؛ ولكنها ليست هي 
مصدر الحا كمية الي تعطي القانون شرعيته . إئما مصدر الحاكمية هوالله . وكثير ون حتى من الباحثين المسلمين 
يخلطون بين مزاولة السلطة وبين مصدر السلطة . فالناس بمجملتهم لا ملكون حق الحا كمية !ما ملكه الله وحده . 
والناس !عا يزاولون تطبيق ما شرعه الله بسلطانه » أما مالم يشرعه الله فلا سلطان له ولا شرعية » وما أتزل 
الله به من سلطان . 

ويوسف ‏ عليه السلام - يعلل القول بأن الحكي لله وحده . فيقول : 

«أمر ألا تعبدوا إلا إياه » . 

ولا نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العرني إلا حين ندرك معنى « العبادة » الي بخص بها الله وحده . 


. 1914-1988 يراجع ما سبق تقريره في هذا الجزء عن قيمة العبودية لله وحده في واقع الحياة البشرية. ص‎ )١( 
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إن معنى عبد ني اللغة : دان : وخضع . وذل .. ولم يكن معناه ني الاصطلاح الإسلامي في أول الأمر 
أداء الشعائر . . إنما كان هو معناه اللغوي نفسه .. فعندما نزل هذا النص أول مرة لم يكن شيء من الشعائر 
قد فرض حتى ينطلق اللفظ إليه . إنما كان المقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه الاصطلاحي . كان 
المقصود به هو الدينونة لله وحده ٠‏ والخضوع له وحده » واتباع أمره وحده . سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة 
تعبدية » أو تعلق بتوجيه أخلاتي ٠‏ أو تعلق بشريعة قانونية . فالدينونة لله وحده في هذا كله هى مدلول العبادة 
التي خص الله سبحانه ‏ بها نفسه ؛ ولم بجعلها لأحد من خلقه . 1 

وحين نفهم معنى العباذة على هذا النحو نفهم لاذا جعل يوسف ‏ عليه السلام ‏ اختصاص الله بالعيادة 
تعليلاً لاختصاصه بالحكر . فالعبادة ‏ أي الدينونة ‏ لا تقوم إذاكان الحكم لغيره . . وسواء في هذا حكمه القدري 
القهري في حياة الناس وفي نظام الوجود . وحكمه الشرعي الإرادي في حياة الناس خاصة . فكله حك تتحقق 
به الدينونة , 

ومرة أخرى نجد أن منازعة الله الحكم تخرج المنازع من دين الله كا ععلوها من الدين بالضرورة - 
لأنبا تخرجه من عبادة الله وحده .. وهذا هوالشرك الذي بخرج أصحابه من دين الله قطعاً . وكذلك الذين 
يقرون المنازع على ادعائه » ويدينون له بالطاعة وقلومهم غير متكرة لاغتصابه سلطان الله وخصائصه .. فكلهم 
سواء ف ميزان الله . 

ويقرر يوسف - عليه السلام ‏ أن اختصاص ى ألله سبحانه ‏ بالحكم ‏ تحقيقاً لاختصاصه بالعبادة - هو 
وحده الدين القيم : 

و ذلك الدين القيم ». 

وهو تعبير يفيد القصر . فلا دين قبا سوى هذا الدين . الذي يتحقق فيه اختصاص اله بالحكم . تحقيقاً 
لاختصاصه بالعبادة . 

«ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 


وكو نهم ١‏ لا يعلمون » لا يجعلهم على ا الله القيم . فالذي لا يعلم شيئاً لا ملك الاعتقاد فيه ولا تحقيقه 
فإذا وجد ناس لا يعلمون حقيقة الدين ؛ لم يعد من الممكن عقلاً وواقعاً وصفهم بأنهم على هذا الدين ! وم 
قم جهلهم عذراً لم يسيغ عليهم صفة الإسلام . ذلك أن الجهل مانع للصفة ابتداء . فاعتقاد شيء فرع عن 
العم به .. وهذا منطق العقل والواقع .. بل منطق البداهة الواضح . 

لقد رسم يوسف - عليه السلام ‏ .هذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين ٠.‏ وكل 
مقومات هذه العقيدة ؛ كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزاً شديداً . 

لت ا ا الألوهية + وهو الربويية . أي عق تعبيد الئاس 
لأمرف وشر عدم ودينونتهم لفكره وقانونه . وهو إذ يزاولٍ هذا في عالم الواقع يدعيه ‏ ولول يقله بلسانه ‏ 
فالعمل دليل أقوى من القول . 

وإن الطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدين اليم والعقيدة الخالصة عن قلوب الناس . فا ممكن أن يقوم 
وقد استقر في اعتقاد الناس فعلاً أن الحكم لله وحده . لأن العبادة لا تكون إلا لله وحده . والخضوع للحكر 
عبادة . بل هي اصلا مدلول العبادة . 
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وإلى هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه » مرتبطاً في مطلعه بالأمر الذي يشغل بال صاحبيه 
في السجن . ومن ثم فهو يؤول لما الرؤيا في نباية الدرس » ليزيدهما ثقة في قوله كله وتعلقاً به : 

ويا صاحبي السجن ٠‏ أما أحد كما فيسقي ربه خمراً » وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه».. 
ولم بعين من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السب تلطفاً وتحرجاً من المواجهة بالشر والسوء . 
ولكنه أكد لما الأمر وائقاً من العلم الذي وهبه الله له : 

« قضي الأمر الذي فيه تستفتيان » . 

وانتهى فهو كائن كما قضاه الله . 

واعي وبق التشة الوتوهان؟ الدى: أئر اللك ويه ذوان نجل ودون بحث . إلا ما نقله إليه بعض 
عاكينه مل وشا علوم منور وا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويراً مقلوباً ‏ ؛ كما يقع عادة 
في مثل هذه الأوساط .. أحب يوسف أن يباغ أمره إلى الملك ليفحص عن الأمر : 

«وقال للذي ظن انه ناج منهما : اذكرني عند ربك » . 

اذكر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وتخضع لحكمه » فهو بهذا ربك 
فالرب هو السيد والحاكم والقاهر والمشرع .. وني هذا توكيد لمعنى الربوبية في المصطلح الإسلامي . ومما يلاحظ 
أن ملوك الرعاة لم يكونوا يدعون الربوبية قولاً كالفراعنة » ولم يكونوا ينتسبون إلى الاله أو الآلة كالفراعنة . 
وك م عن اظاهر الر بوية إلا الما كنة واي تمن يمعي اريريه 

وهنا يسقط السياق أن التأويل قد تحقق . وأن الأمر قد قضي على ماأوله يوسف . ويرك هنا فجوة » 
نعرف منها أن هذا كله قد كان . ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلاً لم ينفذ الوصية ء ذلك أنه نسي 
الدرس الذي لقنه له يوسف ء ونسبي ذكرربه في زحمة حياة القصر وملهياتها وقد عاد إليها » فنسبي يوسف 
سواه كله 

« فأنساه الشيطان ذكر ربه) . 

« فلبث في السجن بضع سنين» . 

والضمير الآخير في لبث عائد على يوسف . وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع الأسباب كلها ويستمسك 
اي رحد يافل جمل وتام بماجنة عل بإدقيم و[ عزنب ينيط بعبد . وكان هذا من اصطفائه وا كر امه . 
إن عباد الله المخلصين ينبغي أن عتصراء يانه وا يكرا ابورواو دعر 10 ردصي ل سييخاام 
تنقيل خطام . وحين يعجز ون بضعفهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذ االسلوك . يتفضل الله سيحانه 
فيقهر هم عليه حتى يعر فوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقاً .. فيتم عليهم فضله بهذا كله .. 
والآن نحن في مجلس الملك ٠‏ وقد رأى رؤيا أهمته » فهو يطلب تأويلها من رجال الحاشية ومن الكهنة 
والمتصلين بالغيبيات : 

. وقال الملك : إن أرى سبع بقرات سمان يأ كلهن سبع عجاف' » وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات‎ ١ 


. من العجف وهو ظهور العظام من المزال‎ )١( 
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يا أيبا الملأ أفتوني في رؤياي » إن كتتم للرؤيا تعبرون' . قالوا : أضغاث أحلام : وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين » . . 

طلب الملك تأويل رؤياه . فعجز الملا من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها » أو أحسوا أنها تشير إلى سوء 
لم يريدوا أن يواجهوا به الملك على طريقة رجال الحاشية في إظهار كل ما يسر الحكام وإخفاء ما يزعجهم . 
وصرف الحديث عنه ! فقالوا : إنها «أضغاث أحلام» أي أخلاط أحلام مضطربة وليست رؤيا كاملة 
تحتمل التاويل . ٠‏ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؛ .. إذا كانت أضغائاً مختلطة لا تشير إلى شيء ! 
والآن لقد مرت بنا رؤى ثلاث : رؤيا يوسف » ورؤيا صاحبي السجن ٠»‏ ورؤيا الملك . وطلب تأويلها 
في كل مرة » والاهتّام بها يعطينا صورة من جو العصر كله ني مصر وخارج مصر ‏ كما أسلفنا ‏ وأن الهبة 
اللدنية الي وهبها يوسف كانت من روح العصر وجوه » على ما نعهد في معجزات الأنبياء » فهل كانت هذه 
هي معجزة يوسف ؟ ولكن هذا بحث ليس مكانه هذه الظلال . فتككل حديث رؤيا الملك الآن ! 

هنا تذكر أحد صاحبيه في السجن ٠»‏ الذي تجا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه » وذكر يوسف في دوامة 
القصر والحاشية والعصر والخمر والشراب . . هنا تذكر الرجل الذي أُوَلَ له رؤياه ورؤيا صاحبه » فتحقق 
التاويل : 

وقال الذي نجا منها وادّكر بعد أمة"' : أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون » ! 

د 

أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون .. ويسدل الستار هنا » ليرفع في السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه : 
«يوسف - أيها الصدّيق ‏ أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف : وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات » لعلي ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون » . 

والسائي يلقب. يوسف بالصدّيق ؛ أي الصادق الكثير الصدق . وهذا ما جربه في شأنه من قبل . . 

أفتنا في سبع بقرات سمان ...2 . 

ونقل ألفاظ الملك التي قالها كاملة » لأنه يطلب تأويلها » فكان دقيقاً في نقلها » وأثبتها السياق مرة أخرى 
لييين هذه الدقة أولاً » وليجيء تأويلها ملاصقاً ني السياق لذكرها . 

لكن كلام يوسف هنا ليس هوالتأويل المباشر المجرد » إنما هو التأويل والنصح بمواجهة عواقبة . وهذا 
ا كمل : 

«قال : تزرعون سبع سنين دأباً » . 

أي .. متوالية متتابعة . وهي السنوات السبع المخصبة المرموزها بالبقرات السمان . 

«فا حصدتم فذروه في سنبله » . 

اي فاتركوه في سنابله لآن هذا يحفظه من السوس والمؤثرات الجوية . 

«إلا قليلاً مما تأكلون» . 

. تعبرون : أي تصلون إلى نبايتها وتذكرون ماها‎ )١( 

(؟) بعد أمة من السنين أو الأوقات : أي مجموعة . والمقصود عددمن السنين هي بضع سنين ما بين ثلاث وتسم . 
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فجردوه من سنابله » واحتفظوا بالبقية للسنوات الأخرى المجدبة المرموزها بالبقرات العجاف . 
ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد» . 
لاازرع فيهن . 
« يأكلن ما قدمتم لحن » . 
وكأن هذه السنوات هي التي تأكل بذاتها كل ما يقدم لها لشدة مهمها وجوعها ! 
٠‏ إلا قليلاً مما تحصنون » . . 
ا لح 
ثم يأني من بعد ذلك عام فيه بغاث الناس وفيه يعصرون» . 
اي تقصي هده البتوات العداد لعجاف الجدر »الى تاتير كال ارا و وخر مل نيتو ات اللخضييا + 
تنقضي ويعقبها عام رخاء » يغاث الناس فيه بالزرع والماء » وتنمو كرومهم فيعصرونها خمراً . وسمسمهم 
كن ورور ميزه نايا 
وها لع أن هذ لهام الرحاء لبايك مز في دزا لك » فهر إن من اعم ادلي الذي عل ا 
يوسف . فبشر به الساقي ليبشر ا للك والناس »: بالخلاص من الجدب والجوع بعام رخي رغيد . 
جف 2 
وهنا كذلك ينتقل السياق إلى المشهد التالي ثاركا فجوة تون الشهديق كلا التصوز ما تم فيها من حركة . 
ويرفع الستار مرة أخرى على مجلس الملك . ويحذف السياق ما نقله الساتي من تأويل الرؤيا » وما تحدث به 
عن يوسف الذي أوا . وعن سجنه وأسبابه والحال التي هوفيها .. كل أولئك يحذفه السياق من المشهد , 
لفدم يه مح :رظي املك فيا زاون يوشت + وأهرة أن باتو يد 
«وقال الملك : ائتوبي به »). 
ومرة ثالثة في المشهد يحذف السياق جزئيات تفصيلية في تنفيذ الأمر. ولكنا جد يوسف يرد على رسول 
المللك -الذى الا تعره + إن كاو هود الباق الذي جاده اول هرة أو وبيولا تفيديا نكافاً عثل هذا الشأن . 
اشح ا ا د ع الح لي ل ار 
في موقفه ء وتعلن براءته ‏ على الأشهاد ‏ من الوشايات والدسائس والغمز في الظلام . . لقد رباه ربه وأدبه . 
ولقد سكبت هذه التربية وهذا الأدب ني قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . فلم يعد معجلاً ولا عجولاً ! 
إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح ب الفارق بين الموقفين : الموقف الذي يقول يوس فيه للفتى : اذ كرني 
ل أيديين » والفارق 
دقال : ارجع إل ولق تاشاله دما نال النوة ة اللاتي قطعن أبديين ؟ إن ري يكيدمن علم 6 . 
لقت بو هر لمك باستدعائه حتى يستوثق الللقو نين أمرة ب .وبحي تحفق عن اشأة السوة لذ 
الي ا او ل 0 
يكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة » دون أن يتدخل هوني مناقشتها . . كل أولئك لأنه واثق 
من نفسه » وأثق من براءته » مطمئن إلى ان الحق لا يخفى طويلا ١‏ ولا يحذل طويلا . 
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ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة « رب » بمدلوها الكامل » بالقياس إليه وبالقياس إلى رسول 
الملك إليه . فالملك رب هذا الرسول لأنه هوحاكمه الذي يدين لسلطانه . والله رب يوسف لأنه هو حا كمه 
الذي يدين لسلطانه . 

ورجع الرسول فأخبر الملك وأحضر الملك النسوة يستجوبهن ‏ والسياق يحذف هذا لنعلمه هما يليه : 

« قال : ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . 

والخطب : الأمر الجلل والمصاب . فكأن املك كان قد استقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن » وهو 
المعتاد في مثل هذه الأحوال » » ليكون الملك على بينة من الأمر وظروفه قبل الخوض فيه . فهو يواجههن مقرراً 
الاتهام » ومشيراً إلى أمر لحن جلل أو شأن لهن خطير : 

وها خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ » . 

ومن هذا نعلم شيثاً مما دار ني حفل الاستقبال في بيت الوزير ؛ ما قالته النسوة ليوسف وما لَمّحن به وأشرن 
إليه » من الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة . ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى ني ذلك العهد 
الموغل ني التاريخ . فالجاهلية دائماً هي الجاهلية . إنه حينا كان الترف » وكانت القصور والحاشية » كان 
التخلل والتميع والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب الأرستقراطية ! 

وفي مثل هذه المواجهة بالاتهام في حضرة الملك » يبدو أنه لم يكن هنالك يجال للإنكار : 

دقلن : حاش لله ! ما علمنا عليه من سوء » | 

وهي الحقيقة الي يصعب إنكارها . ولومن مثل هؤلاء النسوة . فقدكان أمريوسف إذن من النصاعة والوضوح 
بحيث لا يقوم فيه جدال . 

وهنا تتقدم المرأة المحبة ليوسف » التي يئست منه » ولكنها لا تستطيع أن تخلص من تعلقها به .. تتقدم 
لتقول كل شيء في صراحة : 

«وقالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه . وإنه لمن الصادقين » . 

الآن حصحص الحق وظهر ظهوراً واضحاً لا يحتمل الخفاء : 

«أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . 

وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعدكل هذا الأمد ؛ وما يشي 
كذلك بان عقيدة يوسف قد اخحذت طريقها إلى قلبها فامن : 

« ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ٠‏ وأن الله لا بدي كيد الخائنين» . 

وهذا الاعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية » تشي بما وراءها من انفعالات ومشاعر . 
كما يشي الستار الرقيق يما وراءه في ترفع ونجمل في التعبير : 

«أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » . 

شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه . لاتبالي المرأة ما وراءها مما يلم بها هي ويلحق بأردانها .. فهل هو 
الحق وحده الذي يدفعها لهذا الإقرار الصريح في حضرة الملك والملاً ؟ 

يشي السياق بحافز آخرء هوحرصها على أن يحتر مها الرجل المؤمن الذي لم يعبأ بفتنتها الجسدية . أن يحترمها 

كدر ا لأقانا ولعدقها وأبائتها ‏ حله عد عت : 


١] 


سورة يوسف 


و ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » . 
ثم نمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة الي يحبها يوسف ويقدرها : 
«وان الله لا بدي كيد الخائنين » .. 
وتمضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة : 
«وما أبرىء نفسبي » إالنفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري » إن رلي غفور رحهم » . 
إنها امرأة أحبت . امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها وإسلامها » فهي لا تملك إلا أن تظل 
معلقة بكلمة منه » أو خاطرة ارتياح تحس أنها صدرت عنه ! 
وهكذا يتجلى العنصر الإنساني في القصة » ألتي لم : تسق لمجرد الفن » إنما سيقت للعبرة والعظة اواسيقيق 
لتعالج قضية العقيدة والدعوة . ويرسم التعبير الفني فباخضقات المشاعر واتتقاضات: الوجدان' رمعا رشيتاً 
وفع قينا . في واقعة كاملة تتناسق فيها جميع المؤثرات وجميع الواقعيات في مثل هذه النفوس » في ظل 
بيئتها ومؤثرات هذه البيئة كذلك . 
وإلى هنا تنتهي محنة السجن ومحنة الاتهام » وتسير الحياة بيوسف رخاء » الاختبار فيه بالنعمة لا بالشدة . 
وإلى هنا نقف في هذا الجزء من الظلال » وتتابع القصة سيرها في الجزء التاللي إن شاء الله . 


8ك 


انتبى الجزء الثاني عشر 
وها بقوله تعالى 8 


« وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ... ) 








يتألف هذا الجزء من بقية سورة يوسف المكية »ع ومن سورتي الرعد وإبراههم المكيتين أيضاً . فهو جزء 
كامل من القرآن المكي ؛ بكل خصائص القران المكي ' . 

فأما سورتا الرعد وإبراهيم فستعرّف بهما إن شاء الله في موضعهما : وأما بقية سورة يوسن ع فنرجو 
أن يراجع قبل قراءتها في هذا الجزء ما سبق من التعريف بالسورة في الجزء الماضي . 

إننا نستقبل في هذا الجزء بقية قصة يوسف »ء والتعقيبات المباشرة عليبا ؛ ثم التعقيبات الأخيرة في السورة .. 
د 3 
القصة في التقديم للسورة ' » فإننا يجد في هذه المرحلة الجديدة ملامح جديدة تبرز ‏ هي امتداد طبيعي واقعي 
لنشأة الشخصية وللمرحلة السابقة من حياتها ولكنها مع ذلك ذات طابع مميز .. 

جد شخصية يوسف - عليه السلام ‏ وقد استقامت مع نشأتها والأحداث الي مرت ببا» والابتلاءات 
الي اجتازتها » في ظل التربية الربانية للعبد الصالح » الذي بعد ليمكن له ني الأرض » وليقوم بالدعوة إلى 
دين الله وهو ممكن له ني الأرض ٠‏ وهو قابض على مقاليد الأمور في مركز التموين في الشرق الأوسط ! 

وآول ملامح هذه المرحلة هذا الاعتزاز بالله » والاطمئنان إليه » والثقة به » والتجرد له » والتعري من 
كل قيم الأرض » والتحرر من كل أوهاقها » واستصغار شأن القوى المتحكمة فيها » وهوان تلك القيم 
وهذه القوى في النفس الموصولة الأسباب بالله ‏ سبحانه وتعالى ! 

تبدو هذه الظاهرة الواضحة في موقف يوسف » ورسول الملك يحيء إليه في سجنه يبلغه رغبة الملك 


والااحجن هذه الظاهرة د وماوراءها من التقيرات العميقة ني الموازين والقيم والمشاعر في نفس يوسف 


. تراجع مع مقدمة سورة الأنعام في الجزء السابع » ومقدمة سورة يونس في الجزء الحادي عشر » ومقدمة سورة هود في الجزء الثالي عشر‎ )١( 
. ٠» من الجرء الثاني ع عشر من هذه الطبعة المنقحة . « دار الشروق‎ 1907-195١ 9؟) ص‎ 


أ؟ 





سورة يبوسف 


لس ل شوك اما اسل و ل ا ا 
يذكره عند ربه .. إن الإيمان هو الإيمان ء ولكن هذه هي الطمأنينة . الطمآنيئة الي تنسكب في | لقلب وهو 
يلابس قدر الله في جرياته .. هل برع يق فعتق هذا القدوا إمام اغاتيها فعلذى , اللأماكينة إلى كال ترطليا 
جده إبراهيم عليه السلام » وهو يقول لربه : «رب ارني كيف تحبي الموتى ) قيواله ويعري و بارعا دنه 
«أولم تؤمن ؟» فيقول ‏ وربه يعلم حقيقة ما يشعر وما يقول - : « بلى ! ولكن ليطمئن قلبي » . 

إنها هي هي الطمأنينة الي تسكبها التربية الربانية في قلوب الصفوة المختارة » بالابتلاء والمعاناة » والرؤية 
والمشاهدة » والمعرفة والتذوق .. ثم الثقة والسكينة . شْ 

وهذه هي الظاهرة الواضحة في كل مواقف يوسف من بعد » حتى يكون الموقف الأخير في نجائه مع ربه » 
منخلعا من كل شيء مفو له النفوس في هذه الأرض : « رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث. 
فاطر السماوات والآارض » انت ولي ني الدنيا والآخرة توفي مسلما والحقني بالصالحين » . 

أما التعقيبات التي ترد في نهاية القصة , والتعقيبات العامة في السورة » فقد تحدثنا عنها إجمالاً عند تقديم 
السورة في الجزء الثاني عشر ' . وسوف نواجهها بالتفصيل ف مواضعها من السياق إن شاء الله .. اتا 
أردنا فقط أن نبرز تلك الظاهرة الجديدة في الشخصية الرئيسية في القصة . ذلك أنها الظاهرة الأساسية الى 
تتكامل بها صورة الشخصية ؛ كما أنها هي الظاهرة الأساسية الي يحتفل مواق لمن وساف الور 
جق الناحية الشركة الارريوية لشنيم القرا قن . ْ 
والآن سنواجه النصوص تفصيلاً : 


د مسالأره 2 م 3 عو - 5 2ح مس مبر وراةس 


*# 2 إن النْفْسَ لأمارة بالسوء ِلَامَارَ , رق ار زرحم 62 


ومايى يريبير سه م 00 َال | ف 0 د 2 اج مج 


1 اتوي اتتفه سى سا كمه َل إِنَّكَ ايوم لَدبنا مَكَينْ مين ج كَلَ اجْعَلَ عل 
0100 من م3 1 ور 
حزان الأرض إلى حفيظ علم ©© 

ص عات بير بردا ص ه غآه عردم 2 وم سو بير اس 01 عي اع مي و ءوس 

وَكدلكَ مك ليوسق ف الأرض ينبو ْنَا حَيث مما ذ نُصِيب رحتنا من سآ ولا تضيع أََرَ 


20 - ص 221 ووم ما عه سار 


المحسنين 2( ولأبعر ا لآسرة + ير َلَدينَ #امنوأ وكانوا تون 7 


2 0 0 عرصم صر عر لح مير سس ع لسر 


وجا و يوسفٌ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له , منكزون 2 وم ولما جهزهم بجهازهم َال ان بخ َم من 


13 مساح ما اك ود أ ور وم هر 


0-0 ألاترون أأوف الكل وأنَا خير الْمزِلِينَ ‏ 53 إن 1 تون يه قلا جل لكعندى ولا تقربون 2 


م 


. من الجزء الثاني عشر‎ 19371981١ تراجع ص‎ )١( 


اللا 





الجزء الثالث عشر 


رس لر ساوكر لس تر سا 2 د ملا جع و لاو 8 لله عق عن 


َالو ستراود عنه أ باه وإنا لمعلُونَ و وقَالَ لفشيانه أجعلوأ صَلعتهم فى رَحَاهُمٌ لعلهم يعرفونه] ذا آنقَبِوا إل 


1ح اع سددرس لي بي سم 
اهلهم لعلهم ,رجعون 7 
العم - 
لس م سر إساه سا يع وم_4 0 


لما ربجعواً 1 أبييم وتاج را الكل اروس أَحَانَا نَكمَلْ ونال تفظوت © َالَ هَل 


بس و عر ىو ماس« سشايع ‏ بيرابرىي سا 5 00111 روه سه عسل 6 سار 


أمكز عليه لا كما أمنتدكز علج أخيه من قبل اه حي فعا بده حم الراجمين 7 


هس الى سس سار ع ساس كر وى اس ماسئرى براي م وو س_6آماس ساسم - سعرص لاس ل 5 رم ظ اومس 


مس سود قالوا يلابا بَأنَا ما هَلذوء يعدا ردت لين نا وثمير أهلنا 


روم 3 ساس لصوم ورم د« ذل سا َال مد اد سس الى سان ىر 9 ةم 
قط أعن وق كدر َلك كيل سير جه ا معكر حو تون مويق من لله لعاتنى بهة 
وه 0-0 سم 22 | لكر لص سر صر ار سر ور 
لد أن حاط ب ري م قل الله على مانقول ركل © 
ا ا ا 5 كد اي رد ماطح 2 ور 
والرتى سنلاب حيار مز تراه من أبواب متفرقة : إن الجكر 


0-3 - سلاج مدر كك بس سر ص مو ا 2 3 2 20 


إلالله عليه توكلت وعليه فليتوكل ألْمئ وكلون © 


ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ماكانَ بغ عَنْهم من آله من تِىَءِ إِلَا حَاجَة فى نفس يَعقَوب قَضلها 


الم دو عل لما علسَئله ولكن أحكرٌ آناس لا يِعْلُونَ جه 
ات له الى لسر ل 5 0 ا م 05 يي ع سص ساءوس اس - د ماوع 
ولما دخلوأ عل يوسف او إليه أ ه قال إلى انا اخوك فلا تبئيس بماكانوا يعملودن 9 


2 ساعر 0 لنَاة ِِ. ع و22 ص ورلا م 4 528ثلسا ره 
سا جهرهم بجهازهم عل ال لسقَاية فى رَحَلٍ أخحيدت دن مودت يها العر نكر سرون 2 كالوأوأقبلوأ 


ليم مادا ذا دون ١‏ فَلوأتَفْقدُ صوَاع املك وَلمن جاء يه ل بعر وأتأيدء رم ص لوأ َه قد عم 


رو 


اولاز را امود وو ارالاجر و لالم لزي ص الوأ بحَ'ؤه, من وجدٌ 


7 ساب ا ههه سم ماع 55ح س 00 
1 م كلك ترِى الطّبِيسَ 2 قبداً بأوعيتهم قبل و6ا. ء أخيه ثم أستخرجها من وعا. 0 
وم يرداو 7 لي هعرج بس ع سس نر لذ أن 9 0 2 2 حي 


أخيه كلك كذنا يوس ماكان ليخد أخاه فى دين لْمِك 


ا 


اماك الله ترفع درجلت من لسَاء وفوق 


6. 


سا ع ص ماه ع 1 0 اللا رح ررد م سو ارج 


ذى ع * كَالوأ إن يَسَرِقٌ فَمَدَ سرق أ له من قبل فاسرها يوسف فى نفسهء ول يبدها 
6 


اك 


2-6 7 2 2 عع 2ج صقر 40 - 8 0 0 و عمسم 0100 00000 
هم قَالَ نم شر مُكَانا الله آعم بم تُصفون 7 الوأ يكايها العزيز إن لهج اناميا كيرا فخذ أحدنا 
3 220000 ول 2 جح ا ار ا 0 2 2 ا ا جسن بجر مل بي 

مكانهب إنا نيلك من المحسنين 20 قال معاذ أللّه أن : هل امن وَجَدَنَا معنا عنده َإِنًا ذا لون © 


عضي في هذا الدرس مع قصة يوسف . في حلقة جديدة من حلقاتها ‏ الحلقة الرابعة ‏ وقد وقفنا في 
نهاية الجزء الثاني عشر عند نباية الحلقة الثالثة . وقد أخرج من السجن . واستدعاه الملك ليكون له شأن 
معه » هو الذي سنعر فه في هذه الحلقة الحديدة . 

هذا الدوس ينذا باحر قره ف الكتبن التاق تون الله تحت الصوة اللذق قطين ابد ني كنا 
رغب إليه يوسف أن يفعل ‏ تمحيصاً لتلك المكايد الى أدخلته السجن » وإعلاناً لبراءته على الملأ » قبل 
أن يد 1 مول يعنيوة" ىق بعراتس وو بيذويها وناننا تطليقة لى انقصه سكي توق قلع املاب ةا وقة تقر 
أنها ستكون مرحلة ظهور في حياة الدولة » وفي حياة الدعوة كذلك . فيحسن أن يبدأها وكل ما حوله 
واضح ء ولا شيء من غبار الماضي يلاحقه وهو بريء . 

ومع أنه قد تجمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئاً ٠‏ ولم ب يشر إليها على وجه التخصيص .٠‏ إنما رغب إلى 
الملك أن يفحص عن أمر النسوة اللاي قطعن أيديبن ٠‏ فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة : 

« الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه ء وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ٠‏ وأن 
الله لا بدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسي ؛ إن النفس لأمارة بالسوء : إلا ما رحم ربي ؛ إن ربي غفور 
رحم ) . ٠‏ 

وق حذه الفقر 8 الأخير + قو مر أ تمد ميحر يعةة 6 و 'نقنها نرق "مقيانة يوسيف اق طييعه رو لكنا 
تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة ؛ لأن النفس أمارة بالسوء ‏ إلا ما رحم ربي ثم تعلن ما يدل على إيمانها 
بالله ‏ ولعل ذلك كان اتباعاً ليوسف  ١‏ إن رب غفور رحهم» . 

وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام ني حياة يوسف الصديق . وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكين . 


«وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنفسي .. فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلي 
على خزائن الارض ٠‏ إلي حفيظ علم .. وكذلك مكنا ليوسف بي الأرض » يتبوا منها حيث يشاء » نصيب 
برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر التو ب لاحر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون » . 

لقد تبينت للملك براءة يوسف » وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا » وحكمته في طلب تمحيص أمر 
النسوة » كذلك تت تنمت تبينت له كر امته وإباؤه » وهو لا يتهافت على الخروج من السجن » ولا يتهبافت على لقاء 
ا 20 
8 الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي يمثله قبل 
أن يطلب الحظوة عند الملك . 


”*٠.5 


الجرء الثالث عشر 


كل أولئك أوقع ني نفس الملك احترام هذا الرجل وحبه فقال : 

« ائتوني به أستخلصه لنفسي » .. 

فهو لا نال نه هن السحن' ليطلق سراح .ولا لزاع هذا الذي شير الدوى #ولا سه كلمة و الرضناء 
الملكي السامي !» فيطير بها فرحاً .. كلا ! إنما يطلبه ليستخلصه لنفسه » ويجعله بمكان المستشار والنجيّ 
والصديق .. 

فيا ليت رجالاً مرغون كرامتهم على أقدام الحكام ‏ وهم أبرياء مطلقو السراح - فيضعوا النير في أعناقهم 
ايده بهم ؛ ويتبافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء » وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء ناالستك:ريجالة 
من هؤلاء يقرأون هذا القرآن » ويقرأون قصة يوسف ٠‏ ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتراز تدر من الربح 
حتى المادي ‏ أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء ! 

« وقال الملك : ائتوني به أستخلصه لنفسي » . 

ويخذف السياق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع الملك . 

فلما كلمة قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين » . 


فلما كلمه تحقق له صدق ما توسمه . فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وبي أمان . فليس هو 
الفتى العبراني الموسوم بالعبودية . إتما هو مكين . وليس هو الهم المهدد بالسجن . إنما هو أمين . وتلك 
المكانة وهذا الأمان لدئ الملك وي حماه . ناذا قال يوسف ؟ 

إنه ل يسجد شكراً كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت . ولم يقل له : عشت يا مولاي وأنا 
عبدك الخاضع أو خادمك الأمين » كما يقول المتملقون للطواغيت ! كلا إنما طالب بما يعتقد أنه قادر على 
أن ينبض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أو با رؤيا الملك » خيراً مما نبض بها أحد ني البلاد ؛ و بما 
يعتقد أنه سيصون به أرواحاً من الموت وبلاداً من الخراب © ومجتمعاً من الفتنة ‏ فتنة الجوع - فكان قوباً 
اكات للد انر ل ل الل اق و ال لاي 

«قال : اجعلني على خزائن الأرض . إني حفيظ علي » .. 

والأزمة القادمة وسنو الرخاء الي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور بالدقة 
وضبط الزراعة والمحاصيل وصياتتها . وي حاجة إلى الخبرة وحبين الفضر كاد والهل بكافة فروعه الضرورية 
تلك المهمة في سنوات الخصب وني سني الجدب على السواء . ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج 
إليه المهمة التي يرى أنه أقدر عليها » وأن وراءها خيراً كبيراً لشعب مصر وللشعوب المجاورة : 

«إني حفيظ علم » . 

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض .. !نما 
كان حصيفاً في اختيار اللحظة التي يستجاب له فبها لينض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في 
أشد أوقاث الأزمة ؛ وليكون مسؤولاً عن إطعام شعب :كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات » 
ار رم . فليس هذا غَنْاً يطلبه: يوسق لتنفسه . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات 
متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة . إما هي تبعة بر ب منها الرجال » ؛ لأنها قد تكلفهم رؤوسهم » والجوع كافر ‏ 
وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم في لحظات الكفر والجنون 
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وهنا تعرض شبهة .. أليس في قول يوسف - عليه السلام ‏ : « اجعلني على خزائن الأرض ٠‏ إني حفيظ 
عليم » .. أمران محظوران في النظام الإسلامي : 

أوطنا : طلب التولية » وهو محظور بنص قول الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ : « إنا والله لا نولي 
هذا السبل أجحدا مألة: و أو- ومن عليه .. ( متفق عليه ) . 

وثانههما : تزكية النفس ٠‏ وهي محظورة بقوله تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم » ؟ 

ولا نريد أن تجيب بأن هذه القواعد إنما تقررت في النظام الإسلامي الذي تقرر عل “عه مجع سول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وأنها لم تكن مقررة على أيام يوسف عليه السلام ‏ والمسائل التنظيمية في هذا 
الدين ليست موحدة كأصول العقيدة » الثابتة في كل رسالة وعلى يد كل رسول . 

لا نريد أن نتحيب بهذا » وإن كان له وجه ء لأننا.نرى أن الأمر ني هذه المسألة أبعد أعماقاً » وأوسع 
آفاقاً من أن يرتكن إلى هذا الوجه ؛ وأنه إنما يرتكن إلى اعتبارات أخرى لا بد من إدراكها » لإدراك منبج 
الاستدلال من الأصول والنصوص » ولإعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة الحركية الأصيلة في كياتها » 
والي خمدت وجمدت بي عقول الفقهاء وي عقلية الفقه كلها لي قزون الخمود والركود ! 

إن الفقه الإسلامي لم ينشأ في فراغ » كما أنه لا يعيش ولا يفهم في فراغ !. . لقد نشأ الفقه الإسلامي ني 
جا صو شيو و ا واه ا ل 
0 قدا سوام عو الاق أنشأ المجتمع المسلم ؛ !ما كان المجتمع المسلم بحر كته الواقعية لمواجهة حاجات 

5 الإسلامية هو الذي أنشأً الفقه الإسلامي . 

ا 0000 
وإدراك الطبيعة الحركية للأحكام الفقهية الإسلامية . 

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص والأحكام المدونة » دون إدراك لهاتين الحقيقتين ؛ ودون مراجعة 
للظروف واللملابسات التي نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك الأحكام » ودون استحضار لطبيعة 
الجو والبيئة والحالة التي كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها ؛ وكانت تلك الأحكام تصاغ فيها وتحكمها 
وتعيش فيها .. الذين يفعلون ذلك ؛ ويحاولون تطبيق هذه الأحكام كأنها نشأت ني فراغ ؛ وكأنها اليوم يمكن 
ان تعيش في فراغ .. هؤلاء ليسوا « فقهاء » ! وليس لهم « فمّه » بطبيعة الفقه ! وبطبيعة هذا الدين اصلا ! 
إن « فقه الحركة » مختلف اختلافاً أساسياً عن « فقه الأوراق » مع استمداده أصلاً وقيامه على النصوص 
الي يقوم عليها ويستمد مها « فقه الأوراق» ! 

إن فقه الحركة يأخذ في اعتباره « الواقع » الذي نزلت فيه النصوص » وصيغت فيه الأحكام . ويرى 
.أن ذلك الواقم يؤلف مع النصوص والأحكام مركباً لا تنفصل عناصره . فإذا انفصلت عناصر هذا المركب 
0 

امالا لقن اع لاد حك ني ولاق للخل 1ق او ا » لا تتمثل فيه عناصر الموقف 
والحو والبيئة والملابسات الي نشأ نشأته الأوق. فيبا .. إنه لم ينشأ في فراغ ومن ثم لا يستطيع أن يعيش ني 
فراغ ! 

ونتأخذ مغالاً لهذا التقرير العام هذا الحكر الفقهي الإسلامي بعدم تزكية التفس وعدم ترشيحها للمناصب» 


5 ؟ 
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وهو الأخوذ من قوله تعالى : «فلا تزكوا أنفسكم » ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ إنا والله 
لأنو هذا العمل أحذدا سبالم 
لقد نشأ هذا الحكم - كما نزلت تلك النصوص و مجتمع مسلم ؛ ليطبق في هذا المجتمع ؛ و ليعيش 
اها الججان رد اح لز اك ١‏ بد قا بر سه ري الا اي 
الذاتي . فهو من ثم حكم. إسلامي جاء ليطبق في مجتمع إسلامي .. وقد نشأ في وسط واقعي ول ينشأ في فراغ 
مثالي وهو من ألم لآ بطق ولا يلع ولا ييشئ اثاره الستتعيحة إلا إذاا طق اق معي إبتلامي .. إسلامي في 
نشأته » وفي تركيبه العضوي ٠‏ وني التزامه بشريعة الإسلام كاملة .. وكل مجتمع لا تتوافر فيه هذه الممَوّمات 
كلها يعتبر « فراغا » بالقياس إلى ذلك الحكم , لا يلك أن يعيش فيه » ولا يصلح له » ولا يصلحه كذلك ! 
ل 0 ار 1 بعر وا وي 
ذلك السياق القرالي . 
ونريد أن نفهم لماذا لا يزكي الناس أنفسهم في المجتمع المسلم » ولا يرشحون أنفسهم للوظائف ء ولا 
مال لا ان الع ع للامامة أو للإمارة .. 
لواناس في ابجع الل لالايستابجون اخ تن نهدا وبر ز أفضليتهم وأحقيتهم . كما أن ن المناصب والوظائف 
في هذ | المجتمع تكليف ثقيل لا يغري أحداً بالتزاحم عليه اللهم إلا ابتغاء الأجر بالنبوض بالواجب وللخدمة 
الشاقة ابتغاء رضوان الله تعالى ‏ ومن ثم لا يسأل المناصب والوظائف إلا امتبافتون عليها لحاجة في نفوسهم . 
وهؤلاء يجب أن يمنعوها ! 


ولكن هذه الحقيقة لا تفهم إلا يمر اجعة النشأة الطبيعية للمجتمع المسلم » وإدراك طبيعة تكوينه العضوي 
ايضا . 

إن الحركة هي العنصر المكون لذلك المجتمع . فالمجتمع المسلم وليد الحركة بالعقيدة الاسلامية . 

أولاً : ميء العقيدة من بارعا كيه حل البرك عاك ولربدوي لمر كيار متمثلة 
في دعوة الداعية عا جاء من عند الله وما بلغه رسوله ‏ على مدار الزمان بعد ذلك فيستجيب للدعوة ناس ؛ 
يتعر ضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاكمة السائدة في أرض الدعوة . فنهم من يفتن ويرتد » ومنهم من 
يصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهيداً ومنهم من ينتظر حتى يحكم الله بينه وبين قومه بالحق .. 

هو لاء يفة يفتح الله علييم » ويجعل منهم ستارأً لقدره » ويمكن لم في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من ينصره » 
والتمكين : في الأرض له ء ٠‏ ليقيم مملكة الله في الأرض أي لينفذ حكم الله ني الأرض - ليس له من هذا النصر 
والتمكين شيء ؛ إنما هو نصر لدين الله » و تمكين لربوبية الله قي العباد . 

وعزلام لا يمون يبدا الدين عند حدود أرض معينة ؛ ولا عند حدود جنس معين ؛ ولا عند حدود قوم 
أو لون أذ لغة أو مقَوّم واحد من تلك المقَوّ مات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! إكما ينطلقون ببذه العقيدة 
الربانية ليحرروا «الإنسان » .. كل الإنسان : في« الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؛ 
ولير فعوه عن العبودية للطواغيت أياً كانت هذه الطواغيت ' 


4 يراجع فصل « الجهاد في سبيل الله ؛ في كتاب : « معالم في 3 في الطريق ». «دار ر الشروق ». 





سورة يوسف 


وي أثناء الحركة بهذا الدين ‏ وقد لاحظنا أنها لا تتوقف عند إقامة الدولة المسلمة في بقعة من الأرض » 
ولاق عند تنود اررض أو جتن أو قوم تتميز أقدار الناس » وتتحدد مقاماتهم في المجتمع ء ويقوم 
هذا التحديد وذلك التميز على موازين وقيم إيانية » الجميع يتعارفون عليها » من البلاء ني الجهاد » والتقوى 
والصلاح والعبادة والأخلاق والقدرة والكفاءة .. وكلها قيم يخ عليا عليها الواقع » وتبرزها الحركة . ويعرفها 
المجتمع ويعرف المتسمين بها .. ومن ثم لا يحتاج أصحابها أن يزكوا أنفسهم » ولا أن يطلبوا الإمارة أو 

مراكز الشورى والتوجيه على اساس هذه التزكية .. 

ذف الجهم مع المسلم الذي نشأً هذه النشأة » وقام تركيبه العضوي على أساس التميز في أثناء الحركة بتلك 
القيم الإمانية ‏ كما حدث في المجتمع افوس ا لحا مل الواعررين ثم الأنصار . وأهل بدر . وأهل 
بيعة الر ضوان . ومن أنفق من قبل قبل الفتح وقاتل ‏ ثم ظل يتميز الناس فيه بحسن البلاء ني الإسلام .. في هذا 
الجتي ١‏ يقي لاي يضوم تنما ولا يك ااي سال لير مهما غلب الضعف البشري أصحابه 
أحياناً فغلبتهم الأطماع ‏ وعندئذ تنتفي الحاجة ‏ من جانب آخر ‏ إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا 
الافارة أو مراكر الشورى .والتوجيه عل أسامن هذه التركية .. 

ولقد يخيل للناس الآن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع المسلم الأول بسبب نشأته التاريخية ! ولكنهم 
ينسون أن أي مجتمع مسلم لن يوجد إلا ,مثل هذه النشاة . . لن يوجد اليوم أو غدا ». إلا ان تقوم دعوة لإدخال 
الناس بي هذا الدين من جديد . وإخراجهم من الجاهلية التي صاروا إليها .. وهذه نقطة البدء .. ثم تعقبها 
النعئة .و الأبتلاءت كما خدث اول زهب فاما تاشن فيقطواق ويرتنوان 1و آنا نا افسدقر تنما عاهدوا أل 
عليه فيقضون نحبهم ويموتون شهداء . وأما ناس فيصبرون ويصابرون ويصرون على الإسلام » ويكرهون 
أن يعودوا إلى الجاهلية كما يكره ه أحدهم أن يلقى في النار ؛ حتى بحكم الله بينهم وبين قومهم بالحق . ويمكن 
هم في الأرض - كما مكن للمسلمين أول مرة ‏ فيقوم في أرض من أرض الله نظام إسلامي .. ويومئذ تكون 
الحركة من نقطة البدء إلى قيام النظام الإسلامي قد ميزت المجاهدين المتحركين إلى طبقات إيمانية » وفق الموازين 
والقهم الإيمانية .. ويومئذ لن يحتاج هؤلاء إلى ترشيح أنفسهم وتزكيتها » لأن مجتمعهم الذي جاهد كله معهم 
يعر فهم ويزكيهم وير شحهم ! 

ولقد يقال بعد هذا : ولكن هذا يكون في المرحلة الأولى . فإذا استقر المجتمع بعد ذلك ؟ وهذا سؤال 
من لا يعر ف طبيعة هذا الدين ! إن هذا الدين يتحر ك دائماً ولا يكف عن الحركة .. يتحرك لتحرير ١‏ الإنسان ». 
كل الانسان .. ني « الأرض » .. كل الأرض .. من العبودية لغير الله ؟ وليرفعه عن العبودية للطواغيت ؛ 
بلا حدود من الأرض أو الجنس أو القوم أو أي مقوم من المقومات البشرية الأرضية الهزيلة السخيفة ! 

وإذن فستظل الحركة ‏ الى هي طبيعة هذا الدين الأصيلة - تميز أصحاب البلاء وأصحاب الكفايات 

والمواهب ؛ ولا تقف أبداً ليركد هذا المجتمع ويأسن ل ب ا و 8 
الخاص بتحريم تزكية النفس وطلب العمل على اسان هذه التركية قائماً وعاملاً في محيطه الملائم .. 
المحبظ. الذي نشأ أول عرة وعفل فيه . 

نم يقال : ولكن المجتمع حين يتسع لا يعرف الناس بعضهم بعضاً ؛ ويصبح الأكفاء الموهوبون في حاجة 
إلى الإعلان عن انفسهم وتزكيتها وطلب العمل على اساس هذه التزكية ! 

وهذا القول كذلك وهم نومري التاق بواقع المجتمعات الجاهلية الحاضرة .. إن المجتمع المسلم يكون 


اده 
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أهل كل محلة فيه متعارفين متواصلين متكافلين ‏ كما هي طبيعة التربية والتكوين والتوجيه » والالترام 
في المجتمع المسام - ومن ثم يكون أهل كل محلة عارفين بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم ؛ موزونة هذه 
الكفايات والمواهب بعوازين وقيم إمانية ؛ فلا يعز عليهم أن يتتدبوا هم من بينهم أهل البلاء والتقوى والكفاية .. 
سواء مجلس التوري او للشؤون المحلية ما الإمار ات العامة فيختار ا اللأمام ‏ الذي اختارته الأمة بعد 
ترشيح أهل الحل والعقد ‏ أو أهل الشورى ‏ له .. يمختار لها من بين مجموعة الرجال المختارين الذين ميز مهم 
الحركة . والحركة دائبة كما قلنا في المجتمع المسلم » و الجهاد ماض إلى يوم القيامة . 

إن الذين يفكرون ني النظام الإسلامي اليوم وتشكيلاته ‏ أو يكتبون ‏ يدخلون ني متاهة ! ذلك أنهم 
ار ىلوتي لاا اراي لل بد لسع 


الجاهلٍ القائم ( د ركيبه العضوي الحاضر ! وهذا المجتمع الجاهلي الحاضر ب بعتير يعتبر ‏ بالقياس 0 
سحي لمكا موه فراغاً لا يمكن أن يقوم فيه هذا النظام ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام .. 
تركيبه العضوي مناقض تماماً للتركيب العضوي للمجتمع للمجتمع المسلم “فالمجتمغ المسبلم كما قلنا 0 


العضوي على أساس ترتيب الشخصيات والفئات كما ترتبيا الحركة لإقرار هذا النظام في عالم الواقع » ولمجاهدة 
الجاهلية لاخراج الناس منها إلى الإسلام . مع تحمل ضغوط الجاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على 
هذه الحركة » والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل في نباية المطاف . أما المجتمع 
ماياو الام ا لها تيع ارا كسا ولي يل قهم لا علاقة لها بالإسلام » ولا بالقيم الإيمانية . . وهو من 
رش بعد بالقياس إلى النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية فراغاً لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه 
الأحكام ! 

هؤلاء الكاتبون الباحثون عن حل لتطبيق قواعد النظام وتشكيلاته وأحكامه الفقهية يحير هم - أول ما بحيرهم 
طريقة اختيار أهل الحل والعقد ‏ أو أهل الشورى - من غير ترشيح من أنفسهم ولا تزكية ! كيف يمكن 
هذا في مثل هذه المجتمعات التي نعيش فيها والناس لا يعرف بعضهم بعضاً ولا يزنون كذلك عموازين الكفاية 
والنزاهة والأمانة ! كذلك تحير هم طريقة اختيار الإمام ؟ أيكون الاختيار من عامة الشعب أم يكون من 
ترشيح أهل الحل والعقد ؟ وإذا كان الإمام سيختار أهل الحل والعقد ‏ متابعة لعدم تزكيتهم لأنفسهم أو 
تر شيحها - فكيف يعودون هم فيختارون الإمام ؟ ألا يؤثر هذا في ميزانهم وا في الاين سيو دون 
فير شحون الإمام ؟ الا تكون لهم ولاية عليه وهو الإمام الأعظم ؟ ثم ألا بحعله هذا بحتار أشيخاصاً يضمن ولاءهم 
له » ويكون هذا هو العنصر الأول في اعتباره ؟.. 

وأسئلة أخرى كثيرة لا يحدون لها جواباً في هذه المتاهة ! 

أنا أعرف نقطة البدء في هذه المتاهة .. إنها هي افتراض ض أن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه مجتمع 
مسلم ؛ وأن قواعد النظام الإسلامي وأضكاته' النقيية سوا بها لتطبق على هذا المجتمع الجاهلي بت ركيبه 
العضوي الحاضر » وبقيمه وأخلاقه الحاضرة ! 

ا ل ل 
بعد فق العيه . وتحتى يأخذه الدؤاز 

هد الجتيم الكاهل الذي اتعكن ليه لبن اهو مدي "الام تومن م لني دراي لظام رساي وان 
تطبق فيه الأحكام الفقهية الخاصة ببذا النظام .. لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام 


0 
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الإسلامي وأحكامه الفقهية لا يمكن أن تتحر ك في فراغ ؛ لأنها بطبيعتها لم تنشأ في فراغ » ول تتحرك ني 
فراغ كذلك ! 

إن المجتمع الإسلامي ينشأ بتركيب عضوي آخر غير التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي .. ينشأ من أشخاص 
ومجموعات وفئات جاهدت ‏ ني وجه الجاهلية ‏ لانشائه ؛ وتحددت أقدارها وتميزت مقاماتها في ثنايا تلك 
الحركة . 
إنه مجتمع جديد .. ومجتمع وليد .. ومجتمع متحراك دائماً في طريقه لتحرير « الإنسان» » .. كل الإنسان .. 
« الأرض » .. كل الأرض ... من العبودية لغير الله » ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت . 
أياّ كانت هذه الطواغيت . 

ومثل قضية التركية وطلب الإمارة » واختيار الاإمام » واختيار أهل الشورى ... وما إليها ... قضايا 
كثيرة تثار » ويطرقها الباحثون ني الإسلام .. في الفراغ .. ني هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه .. بتركيبه 
العضوي المختلف تماماً عن التركيب العضوي للمجتمع المسلم .. وبقيمه وموازينه واعتباراته وأخلاقه ومشاعره 
وتصوراته المختلفة عانعن فم اللبشيع الحا وخر ار معي اعجار المروا عد رعق امورو انه 

أعنال النوتك مو أساسيا الرابوي. + شركانت. التأميق. وتقاعلاتا الريؤية. ب تحدين السل دوعا أفري اذا +1 
الى ساس دن ل د ا ا ب ا 
]جيم جميعا 2 مع الأسف يبدأون من نقطة البدء في المتاهة ! يبدأون من افتر اض أن قواعد النظام الإسلامي: 
واحكامه سيجاء 000 هذه المجتمعات الجاهلية الحاضرة بتركيبها العضوي الخاضر ؛ فتنتقل هذه 
المجتمعات إذن ‏ متى طبقت عليها أحكام الإسلام ‏ إلى الإسلام ! 

إن افقه الإسلامي بكل أحكامه ليس هو الذي أن الجتمع الم . إتما المجتمع المسلم .ببح ركته - في مواجهة 


الجاهلية ابتداء 2-2 م بح ركته قىُ مواجهة حاحة الحياة الحقيقية ا » هو الذي انشا الفقه الاإسلامي ا 


0. 


.» 
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من أضول الشويقة الكلة ب والعكس لا مكن أن يكن اماد ؟ 
إن الفقه الإسلامي لا ينشأ في فراغ » ولا يعيش في فراغ كذلك .. لااينشا في 'الأدمغة والأوراق ؛ إتما 
ينأ في واقع الحياة . وليست أية حياة . إنما هي حياة المجتمع المسلم على وجه التحديد .. ومن ثم لا بد أن 
يوجد المجتمع المسلم أو لا بتركيبه العضوي الطبيعي ؛ فيكون هو الوسط الذي ينشآ فيه الفقه الإسلامي ويطبق .. 
وخيلاقة دلت الأمور عدا 

وساعتها قد يحتاج ذلك المجتمع الخاص - بعد نشأته في مواجهة الجاهلية وتحركه في مواجهة ة الحياة ‏ 
إلى البنوك وشركات التأمين وتحديد النسل ... الخ وقد لا يحتاج ! ذلك أننا لا تملك سلف أن نقدر أصل 
حاجته » ولا حجمها » ولا شكلها » حتى نشرّع لها سلفاً ! كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين لا يطابق 
حاجات المجتمعات الجاهلية ولا يلبيها .. ذلك أن هذا الدين لا يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه المجتمعات 
الجاهلية ولا يرضى ببقائها . ومن ثم فهو لا يعني نفسه بالاعتر اف بحاجاتها الناشئة من جاهليتها ولا بتلبيتها 
كذلك ! 

إن المحنة الحقيقية لمؤلاء الباحثين أنهم يتصورون أن هذا الواقع الجاهلي هو الأصل » الذي يحب على دين 
الله أن يطابق نفسه عليه ! ولكن الأمر غير ذلك تاماً .. إن دين الله هو الأصل الذي يحب على البشرية 
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أن تطابق نفسها عليه ؛ وأن تحور من واقعها الجاهلي وتغير حتى تتم هذه المطابقة .. ولكن هذا التحور وهذا 
التغير لا يهان عادة إلا عن طريق واحد .. هو التحرك ‏ في وجه الجاهلية لتحقيق ألوهية الله في الأرض 
وربوبيته وحده للعباد » وتحرير الناس من العبودية للطاغوت » بتحكم شريعة الله وحدها في حياتهم .. 
وهذه الحركة لا بد أن تواجه الفتنة والاذى والابتلاء . فيفتن من يفتن ويرتد من يرتد » ويصدق الله من 
بصدقه: فعضي جيه وستكيك :7 ويصب من يعدن و يطفي :في نر كب اححتى حك الله ينه وين كومه بالاحق.: 
وحتى يمكن الله له في الأرض » وعندئذ فقط يقوم النظام الإسلامي » وقد انطبع المتحركون لتحقيقه بطابعه » 
ساي سو حا اسلا وجا ا ا ل 4 
المجتمعات الجاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها .. وعلى ضوء واقع | لمجتمع المسلم يومذاك تستنبط الأحجكام ؛ 
وينشأ فقه إسلامي حي متحراه -لا في فراغ طوو اك بارزيط. اس يست الطاب والح اكه وله كاحت .. 


ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثلاً أن يكون الناس في مجتمع مسلم تجبى فيه الزكاة وتنفق في مصارفها » ويقوم 
فيه التراحم والتكافل بين أهل كل محلة ٠‏ ثم بين كل أفراد الأمة » وتقوم حياة الناس فيه على غير السرف 
والترف والمخيلة والتكائر .. إلى آخر مقومات الحياة الاسلامية .. من يدرينا أن مجتمعاً كهذا سيكون في 
حاجة إلى شركات تأمين أصلاً ؟! وعنده كل تلك التأمينات والفمانات مع تلك الملابسات والقيم والتصورات؟! 
وإذا احتاج إلى نوع من التأمين فن يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع المعروف ثي المجتمع الجاهليٍ » المنبئق 
من حاجات هذا المجتمع الجاهلي وملابساته وقيمه وتصوراته ؟! 
وكذلك من يدرينا أن المجتمع السام المتحرك المجاهد سيكون ني حاجة إلى تحديد النسل مثلاً ؟.. وهكذا .. 
وإذا كنا لا ملك افتراض أصل حاجات المجتمع حين يكون مسلماً ولا حج, هذه الحاجات أو شكلها » 
بسبب اختلاف تركيبه العضوي عن تركيب المجتمع الجاعل + و اختلاقه تاضور انه ونداعز وتوقيه وهر ازينه... 
فا هذا الضنى في مخاولة تحوير وتطوير وتغيير الأحكام دول لكي الاين شاحا كفي ابيز التبي ب 
شأنها شأن وجود المجتمع المسلم ذاته ! 
إن نقطة البدء ني المتاهة ‏ كما قلنا ‏ هى افتراض أن هذه المجتمعات القائمة هى المجتمعات الإسلامية ؛ 
وأنه سيجاء بأحكام الفقه الإسلامي من:الأوراق لتطبق عليها » وهي بهذا التركيب العضوي ذاته » وبالتصورات 
والمشاعر والقيم والموازين ذاتها . 
كما أن اصل المحنة هو الشعور بان واقع هذه المجتمعات الجاهلية وتركيبها الحاضر هو الأصل الذي يجب 
على دين الل أق يطارق نفس خلية" > :و أن مون اونظو يقي في أحكامه ليلاحق حاجات هذه المجتمعات 
ومشكلاتها .. حاجانها ومشكلاتها المنبثقة أصلاً من مخالفتها للإسلام ومن خروج حياتها جملة من إطاره ! 
وتعينية اله قد آن للإسلام أن يستعلي في نفوس دعاته » فلا يجعلوه جرد خادم للأوضاع الجاهلية » 
وامجتيعات اداهلية + :والحاحات الكاهلية . وأن يقولوا للناس - وللذين يستفتو نهم بوجه خخاص - تعالوا 
نتم أولاً إلى الإسلام » وأعلنوا خضوعكم سلفاً لأحكامه .. أو بارة الدع .. تعالوا أنتم أولاً فادخلوا في 
دين الله » وأعلنوا عروتي الب وجده ؛ واشبدوا ان لهب 0ق دارفا الذي لا قوع الدعاة والاسلام 
إلا به . وهو إفراد الله بالوهيته في الآأرض عافراده بالالوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته ‏ اي حا كميته 
وسلطانه ‏ وحده في حياة الناس يجحملتها . وتنحية ربوبية العباد للعباد » بتنحية حاكمية العباد للعباد » وتشريع 
العياد للعباد . 
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ب مسح ا أو الجماعة منهم ‏ هذا القول ٠‏ فإن المجتمع المسلم يكون قد بدأ أولى خطواته 

في الوجود . وهذا المجتمع يكون حينئذ هو الوسط الواقعي الحي الذي ينشأ فيه الفقه الإسلامي ي الحي وينمو » 
لمواجهة حاجات ذلك المجتمعالمستسلم لشريعة الله فعلا .. 

فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجحرد خداع للنفس » باستنبات 
البذور في الهواء » ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ » كما أنه لن تنبت البذور ني المهواء ! 

إن العمل في الحقل « الفكري » للفقه الإسلامي عمل مريح ! لأنه لا خطر فيه ! ولكنه ليس عملاً للإسلام ؛ 
ولا هو من منهج هذا الدين ولا من طبيعته ! وخر للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن 
أو بالتجارة ! أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو بوصفه عملاً للإسلام في هذه الفترة فأحسب ‏ والله 
أعلم ت أنه #شيفة للعين و للاحل أيفا ) 

إن دين الله يأبى أن يكون جرد مطية ذلول » ومجرد خادم مطيع ٠‏ لتلبية هذا المجتمع الجاهلي الآبق منه » 
المتنكر له . الشارذ عنه .. الذي يسخر منه الحين بعد الحين باستفتائه في مشكلاته وحاجاته ؛ وهو غير 
خاضع لشريعته وسلطانه .. 

إن فقه هذا الدين وأحكامه لا تنشأ ني فراغ » ولا تعمل في فراغ .. وإن المجتمع المسلم الخاضع لسلطان 
الله ابنداء عو الذي ضع هذا الفقه وليمس تدع ادي اسع نولك المجتمع .. ولن تنعكس الآية ابدا . 

إن خطوات النشأة الإسلامية ومراحلها هي دائماً واحدة ؛ والانتقال من الجاهلية إلى الإسلام لن يكون 
يوماً ما سهلاً ولا يسيراً . ولن يبدأ أبداً من صياغة الأحكام الفقهية في الفراغ ار 
يتوم الجبيع الإسلامي والنظام الإسلامي . ولن يكون وجود هذه الأحكام المفصلة على « الجاهز » والناشئة 

في الفراغ هي نقطة البدء في التحول من الجاهلية إلى الإسلام . وليس الذي ينقص هذه المجتمعات الجاهلية 
لكي تتحول إلى الإسلام هو الأحكام الفقهية « الجاهزة » ! وليست الصعوبة في ذلك التحول ناشئة عن قصور 
أحكام الفقه الإسلامي الحاضرة عن ملاحقة حاجات المجتمعات المتطورة .. إلى آخر ما يخادع به بعضهم » 
وينخدع به بعضهم الآخر ! 

كلا ! إن الذي يحول دون تحول هذه المجتمعات الجاهلية إلى النظام الإسلامي هو وجود الطواغيت 
لني تأبى أن تكون الحاكمية لله ؛ فتأبى أن تكون الربوبية في حياة البشر والألوهية في الأرض لله وحده . 
ونخرج بذلك من الاإسلام خروجاً كاملا . يعد الحكم عليه : من العلوم أبن اللدزن بالضرورة + . ثم هو بعد 
ولق وخود سامير من البشر تعبد أولئك الطواغيت من دون الله 5-0-8 تدين ها و تخضع و تتبع فتجعلها 
بذلك ا متفرقة معبودة مطاعة . ونخرج هذه الجماهير بهذه العبادة من التوحيد إلى الشرك .. فهذا هو 
أخص مدلولات الشرك في نظر الإسلام . 

00000 
ركائز من القوة المادية . : 

وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية ‏ إذن ‏ بوسائل مكافئة . إنما الذي يواجهها دعوة إلى الدخول 
في الإسلام مرة أخرى ؛ وحركة تواجه الجاهلية بكل ركائزها ؛ ثم يكون ما يكون من شأن كل دعوة 
للإسلام: يرجه الجاهلية ْم ا .. وعندئذ فقط مجيء دور 
أحكام الفقه » الي تنشأ نشأة طببعية في هذا الوسط الواقعي ي الحي » وتواجه حاجات الحياة الواقعية المتجددة 
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في هذا الحم الوليد » وفق حجم هذه الحاجات يومئذ وشكلها وملابساتها » وهي أمور كلها في ضمير 
الغيب ‏ كما أسلفنا ‏ ولا يمكن التكهن بها سلفاً » ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجحد المناسب 
لطبيعة هذا الدين ! ؛: 

إن هذا لا يعني بحال أن الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسئة ليست قائمة الآن فعلاً 

من الوجهة الشرعية . ولكنه يعني فقط أن المجتمع الذي شرعت هذه الأحكام له » والذي لا تطبق هذه الأحكامٍ 
إلا فيه - بل الذي لا تعيش هذه الأحكام إلا به ليس قائماً الآن فعلاً . ومن ثم يصبح وجودها الفعلي معلا 
بقيام ذلك المجتمع .. ويبقى الالتزام بها قائماً ني عنق كل من يسلم من ذلك المجتمع الجاهلي ويتحرك في 
وجه الجاهلية لإقامة النظام الإسلامي ؛ ويتعرض لا يتعرض له من يتحرك بهذا الدين في وجه الجاهلية وطواغيتها 
المتألهة وجماهير ها الخاضعة للطواغيت الراضية بالشرك في الربوبية .. 

إن إدراك طبيعة النشأة الاسلامية على هذا النحو الذي لا يتغير » كلما قامت الجاهلية وقامت في وجهها 
محاولة إسلامية .. هو نقطة البدء في في العمل الحقيقي البناء لإعادة هذا الدين إلى الوجود الفعلي » بعد أن انقطع 
هذا الوجود منذ أن حلت شرائع البشر محل شريعة الله في خلال القرنين الأخيرين ؛ وخلا وجه الأرض 

من الوجود الحقيقي للوسلام ؛ وإن بقيت ا ماذن والمساجد » والأدعية والشعائر ؛ مخدر مشاعر الباقين على 
الولاء العاطفي الغامض لهذا الدين ؛ وتوهمهم أنه لا يزال بخير ؛ وهو بمحى من الوجود محوا ! 

إن المجتمع المسلم وجد قبل أن توجد الشعائر » وقبل أن توجد المساجد .. وجد من يوم أن قيل للناس : 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » فعبدوه . ولم تكن عبادتهم له ممثلة في الشعائر » فالشعائر لم تكن بعد قد 
فرضت . إنما كانت عبادنهم له مثلة في الدينوئة له وحده ‏ من ناحية المبدأ فلم تكن بعد قد نزلت شرائع ! - 
وحين أصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي ني الأرض تنزلت الشرائع ؛ وحين واجهوا 
الحاجات الحقيقية لحياتهم هم استنبطت بقية أحكام الفقه » إلى جانب ما ورد بنصه في الكتاب والسنة .. 
وهذا هو الطريق وحده ؛ وليس هنالك طريق آخر . 

وليت هنالك طريقاً سهلاً عن طريق تحول الجماهير بجملها إلى الإسلام منذ أول وهلة في الدعوة باللسان » 
وببيان أحكام الإسلام ! ولكن هذه إن هي ١‏ الأماني » ! فالجماهير لا تتحول أبداً من الجاهلية وعبادة 
الطواغيت ٠»‏ إلى الإسلام وعبادة الله وحده إلا عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة الإسلام 
ا اللا عو جرحي أو مطح الا ب ير 
حتى يحكم الله بيها وبين قومها بالحق و ويمكّن لما في الأرض .. ثم .. يدخل الناس ني دين الله أفواجا .. 
الله هو منبجه وشرعه ونظامه الذي لا يرضى من الناس ديناً غيره : ل ل ل د 
مله )0 . 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا عن حقيقة الحكم في موقف يوسف عليه السلام . 

إنه لم يكن يعيش فيمجتمع مسلم تنطبق عليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب الإمارة على أساس 
هذه التزكية . كما أنه كان يرى أن الظروف تمكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً لا خادماً في وضع جاهلي . 
وكان الأمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره في مصر في أيام حكمه . وقد توارى العزيز 
وتوارى الملك اما .. 
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م نعود بعد هذا الاستطراد إلى صلب القصة وإلى صلب السياق . إن السياق لا يثبت أن الملك وافق . 
فكأنما يقول : إن الطلب تضمن الموافقة ! زيادة في تكريم يوسف » وإظهار مكانته عند الملك . فيكفي أن 
يقول ليجاب ٠‏ بل ليكون قوله هو الجواب .. ومن ثم يحذف رد الملك » ويدع القارئ يفهم أنه أصبح 
في المكان الذي طلبه . 

ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب السياق : 

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منبا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر المحسنين.. 
ولأجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون » . 

فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف . ومن إعجاب الملك به » ومن الاستجابة له فها طلب .. على 
هذا النحو مكنا ليوسف في الأرض » وثبتنا قدميه » وجعلنا له فيها مكاناً ملحوظاً . والأرض هي مصر . 
أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظر ممالكها . ْ 

« يتبوأ منها حيث يشاء » . 

يتخذ منها المنزل الذي يريد » والمكان الذي يريد » والمكانة الي يريد . في مقابل الجب وما فيه من مخاوفء 
والسجن وما فيه من قيود . 

« نصيب بر حمتنا من. نشاء ) . 

فنبدله من العسر يسراً » ومن الضيق فرجاً » ومن الخوف أمناً » ومن القيد حرية » ومن الهوان على 
الناس عزاً ومقاماً علياً . 

«ولا نضيع أجر المحسنين » .. 

الذين يحسئون الإيمان بالله » والتوكل عليه » والاتجاه إليه » ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع 
الناس .. هذا في الدنيا .. 

« ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» . 

فلا ينقص منه المتاع في الدنيا وإن كان خيراً من متاع الدنيا » متى آمن الإنسان واتقى . فاطمأن بإيمانه 
إلى ربه » وراقبه بتقواه في سره وجهره . 

وهكذا عوض الله يوسف عن المحنة » تلك المكانة في الأرض » وهذه البشرى في الآخرة جزاء وفاقاً على 
الاغان والصير والاحسان . 


0-3 ع 95 
د د د 


ودارك عله الزدن + وطوي' اسان دووافها. ا كان فوا ءطو ال ستو اكه الخاءي» ام باكر كرفي كان 
الخصب ؛ وكيف زرع الناس . وكيف ادار يوسف جهاز الدولة . وكيف نظي ودبر وادخر . كان هذه 
كلها أمور مقررة بقوله : 

« لي حفيظ علم » . | 

وكذلك لم يذكر مقدم سني الجدب » وكيف تلقاها الناس » وكيف ضاعت الأرزاق .. لأن هذا كله 
ملحوظ في رؤيا الملك وتاويلها : 

نم يأني من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لمن إلا قليلاً ثما تحصنون » . 


5715 
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كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحداً من رجاله بعد ذلك ني السورة كلها . كأن الأمر كله قد صار 
ليوسف . الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الخانقة الرهيبة . وأبرز يوسف وخده على مسرح الحوادث ؛ 
وسلط عليه كل الأضواء . وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداماً فنياً كاملاً في الأداء . 

أما فعل الجدب فقد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف ٠»‏ يجيئون من البدو ارش نالفي 
يبحثون عن الطعام في مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة » كما ندرك كيف وقفت مصر ‏ بتديير 
يوسف - منها » وكيف صارت محط انظار جير انها ومخزن الطعام في المنطقة كلها . وي الوقت ذاته نمضي 
قصة يوسف في مجراها الأكبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقق هدفاً دينياً في السياق : 

«وجاء إخوة يوسف » فدخلوا عليه » فعرفهم وهم له منكرون . ولما جهزهم بجهازهم قال : ائتوني باخ 
لكم من أبيكم 2 في الكيل وأنا خير خير المتزلين ؟ فإن ل تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . 
قالوا : سئراود عنه أباه وإنا لفاعلون ن . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالم ٠‏ لعلهم يعر فو نها إذا 
اتقلبوا إلى أهلهم لعلهم يزجعون » . 

لقد اجتاح الجدب والمجاعة أرض كنعان وما حوطا . فاتجه إخوة يوسف ‏ فيمن يتجهون ‏ إلى مصر . 
وقد تسامع الناس بم فيها من فائض الغلة منذ الستوات السمان . وها نحن أولاء نشبدهم يدخلون على يوسف » 
ا رس مد ١‏ أب يونت لإناكياضم ل بتعدوبد قط أنه هو ذاك ! 

ين الغلام العبراني الصغير الذي ألقوه في الجب منذ عشرين عاماً أو تزيد' من عزيز مصر شبه المتوج في 
سنه.وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه ؟ 

ولم يكشف لم يوسف عن نفسه . فلا بد من دروس يتلقونما : 

« فدخلوا عليه فعرفهم وه, له منكرون » . 

وكا ندرلاين لبياق أنه انر عرلا لبا عار أخذ و إعدا'الدرس الأولا», 

«وما جهزهم يجهازهم قال : ائتوني بأخ لكم من أبيكم » . 

لخو ع و ااا كو ا متناو ب م و ترسوك حرا روا لاقي حي عل ون امعد ا 
هم أخأ أصغر من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه ,قلعا حير عر بخاحات الربحلة قال لم :+ 
اعية ورك احم سسا 


«قال : ائتوني بأخ لكم من أبيكم » . 

وقد رأيتم أني أوفي الكيل للمشترين . فسأوفيكم نصيبكم حين يجيء معكم ؛ ورأيتم أنني أكرم التزلاء 
فلا خوف عليه بل سيلقى مني الإكرام المعهود : 

« ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ؟ » . 

وما كانوا يعلمون كيف يضن أبوهم بأخيهم الأصغر ‏ ويخاصة بعد ذهاب يوسف ‏ فقد أظهروا أن 
الأمر ليس ميسوراً » وإئما في طريقه عقبات من مانعة أيهم » وأنهم سيحاولون إقناعه » مع توكيد عزمهم 
- على الرغم من هذه العقبات - على إحضاره معهم حين يعودون : 


. وهو المتوقع بعد سنوات الإقامة في بيت العزيز ويضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سبي الجدب حتى جاءوا‎ )١( 


اا 
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«قالوا : سنر اود عنه أباه وإنا لفاعلون » . 

ولفظ ١‏ نراود» يصور الجهد الذي يعلمون أنهم باذلوه .. 

أما يوسف فقّد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة التي حضر بها إخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف ولد كن 
خليطاً بن اداو ين ماوت تراد أخرى من غلات الشجر الصحراوي » ومن الجلود والشعر وسواها 
مما كان يستخدم ني التبادل في الأسواق .. أمر غلمانه بدسها في رحالهم - والرحل متاع المسافر - لعلهم يعر فون 
حين يرجعون انها بضاعتهم الي جاءوا با : 

.. » وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالم لعلهم يعر فونما إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون‎ ١ 


2« نا « 


وندع يوسف أي مصر . لنشهد يعقوب وبنيه في أرض كنعان . دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه : 
١‏ فلما رجعزا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل » وإنا له لحافظون . قال : 
هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين . ولا فتحوا متاعهم 

ل ع و ل . هذه بضاعتنا ردت إلينا » وتمير أهلنا » ونحفظ 
أخانا ونزداد كيل بعير . ذلك كيل يسير . قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتنني به 
ع الا انطوم دفلا انه مولقهم قال : الله على ما نقول وكيل »© .. 

ويبدو أنهم في دخلتهم على أبههم » وقبل أن يفكوا متاعهم » عاجلوه بأن الكيل قد تقرر منعه عنهم مالم 
يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم . فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير ليكتالوا له وهم . وهم 
يعدون بحفظه : 

«فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » فأرسل معنا أخانا نكتل » وإنا له لحافظون » . 

ولا بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب . فهو ذاته وعدهم له في يوسف ! فإذا هو يجهر يما أثاره 
الوعد من شجونه : 

« قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ! » . 

فخلوني من وعودكم, وخلوني من حفظكر , فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي .. 

« فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين » ! 

وبعد الاستقرار من المشوار » والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غلال فإذا هم يجدون 
فا بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها , ولم يجدوا في رحاهم غلالاً ! 

إن يوسف لم يعطهم قمحا » إنما وضع لم بضاعتهم في رحالم . فلما عادوا قالوا : يا أبانا منع منا الكيل » 
م الع ين د . وكان ذلك ليضطرهم إلى العودة بأخيهم » وكان هذا بعض الدرس س الذي 
عليهم أن يأخذوه . 

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إليهم دليلاً على أمهم غير باغين فها يطلبون من استصحاب أخيهم 
ولا ظلمين : 

« قالوا : يا أبانا ما نبغي . هذه بضاعتنا ردت إلينا » . 


مين 
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ثم أخذوا يحر جونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام : 

« وير أهلنا » .. 

والميرة الزاد » ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم .. 

«وتحفظ اخانا ».. 

ويرغبونه بزيادة الكيل لأخيهم : 

«ونزداد كيل بعير ). 

وهو ميسور لم حين يرافقهم : 

وذلك كيل يسير ؛ .. 

ويبدو من قوهم : « ونزداد كيل بعير ؛ أن يوسف ‏ عليه السلام ‏ كان يعطي كل واحد وسق بعير ‏ وهو 
قدر معروف ‏ ولم يكن يبيع كل مشتر ما يريد . وكان ذلك من الحكمة في سنوات الجدب » كي يظل 
هناك قوت للجميع : 

واستسلم الرجل على كره ؛ ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاً : 

» قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله : لتأتنني به إلا أن يحاط بكم‎ ١ 

أي لتقسمن لي بالله قسماً يربطكم » أن تردوا علي ولدي , إلا إذا غلبم على أمركم غلبا لا حيلة لكر فيه » 
ولا بحدي مدافعتكم عنه : ' 

« إلا ان يحاط بكم » 

وهو كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم . فأقسموا : 

« فلما آتوه ه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل ؛) . 

زيادة في التوكيد والتذ كير . 

وبعد هذا الموثق جعل الرجل يوصيهم بما خطر له في رحلهم القادمة ومعهم الصغير العزيز ٠ -  :‏ 
«وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أَغني عنكم من الله من شيء . 
إن الحكم إلا لله » عليه توكلت ٠‏ وعليه فليتوكل المتوكلون » .. 

ونقف هنا أمام قول يعقوب ‏ عليه السلام - : 

« إن الحكم إلا لله » .. 

وواضح من سياق القول أنه يعني هنا حك الله القدري القهري الذي لا مفر منه ولا فكاله . وقضاءه الإلمي 
الذي بحري به قدره فلا بملك الناس فيه لأنفسهم شيا . 

وهذا هو الإيمان بالقدر خيره وشره . 

وحكم الله القدري بمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختيار .. وإلى . جانبه حكم الله الذي ينفذه 
الناس عن رضى منهم واختيار . وهو الحكم الشرعي المتمثل في الأو وامر والنواهي .. وهذا كذلك لا يكون 
إلا لله . شأنه شأن حكمه القدري ٠»‏ باختلاف واحد : هو أن الناس ينفذونه مختارين أو لا ينفذونه . فيكراتب 


وتنا 
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على هذا أو ذاك نتائجه وعواقبه ني حياتهم في الدنيا وني جزائهم في الآخرة . ولكن الناس لا يكونون مسلمين 
حتى يمختاروا حكي الله هذا وينفذوه فعلاً راضين .. 

وسار الركب » ونفذوا وصية أبيهم : 

وولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم , ما كان يغني عنهم من الله من شيء ‏ إلا حاجة في نفس يعقوب 
تعانا عار ويه حلط وكيك انان لامر 1 

فهم كانت هذه الوصية ؟ لم قال لم أبوهم دلا اللو مو بات والحد وا دخلا عن أبوات مغرقة ؟ 
تضرب الروايات والتفاسير في هذا وتبدى وتعيد » بلا ضرورة » بل ضد ما يقتضيه السياق القرآني الحكم . 
فلو كان السياق يحب أن يكشف عن السبب لقال . ولكنه قال فقط ‏ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها - 
فينبغي أن يقف المفسرون عند ما أراده السياق ٠‏ احتفاظاً بالجو الذي أراده . والجو يوحي بأنه كان يخشى 
شيئاً عليهم » وبرى في دخولم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغني عنهم من الله من 
توي تالحم كله لما و الاعياد كل عليه" !ما حو خامار بشع نه + وسجاجة و القبيه قعياها بالررضية + 
وهو على علر بأن إرادة الله نافذة . فقد علمه الله هذا فتعلم . 

وولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ثم ليكن هذا الشيء الذي كان يخشاه هو العين الحاسدة » أو هي غيرة الملك من كثرتهم وفتوتهم . أ 
هو تتبع قطاع الطريق هم . أو كائناً ما كان فهو لا يزيد شيئاً في الموضوع ا 
باب للخروج عن الجو القرآني المؤثر إلى قال وقيل » مما يذهب بالجو القرآني كله في كثرة الأحايين ! 
فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السياق » لنلتقي بإخوة يوسف في المشهد التالي بعد الوصول : 

« ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك ء فلا تبتغس بما كانوا يعملون» . 

ونحد السياق هنا يعجل بضم يوسف لأخيه ني المأوى » وإطلاعه على أنه أخوه ؛ ودعوته لأن يترك من 
خاطره ذكرى ما فعله إخوته به من قبل » وهي ذكرى لا بد كان يبتئس لها الصغير كلما علمها من البيت 
الذي كان يعيش فيه . فا كان يمكن أن تكون مكتومة عنه في وسطه في أرض كنعان . 

يعجل السياق بهذا » بينا الطبيعي والمفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولم على يوسف . ولكن بعد أن اختل 
يوسف بأخيه . ولكن هذا ولا شك كان أول خاطر ساور يوسف عند دخوم عليه » وعند رؤيته لأخيه » 
بعد الفراق الطويل . 

ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العجيب ! 
ويطوي السباق كذلك فترة الضيافة » وما دار فيها بين يوسف وإخوته . ليعرض مشهد الرحيل الأخير . 
فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه » ريا يتلقى إخوته درساً أو دروساً ضرورية لهم » وضرورية للناس 
في كل زمان ومكان : 

« فلما جهز هم يجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا 
وأقبلوا عليهم ‏ ماذا تفقدون ؟ قالوا : نفقد صواع الملك » ولمن جاء به حمل بعير © وأنا به زعيم . قالوا : 
تالله لقد علمتم ما جئنا لتفسد ني الأرض » وما كنا سارقين . قالوا : فا جزاؤه إن كتثم كاذبين ؟ قالوا : 


ل با 
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جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » كذلك نجري الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها 
م ا ات ب ل له 
ا ا عي ب ا ا رد ا 
يبدها لهم . قا أت ع مكلا . والله أعلم بماتصفو . قالوا : يا أيبها العزيز إن له أبآ شيخاً كبيراً » فخذ 
0 نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . 
وهو مشبد مثير » حافل بالحركات والانفعالات والمفاجات » كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركة 
وانفعالاً » غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا العرض الحي الأخاذ . 

فن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك ‏ وهي عادة من الذهب وقيل : إنها كانت تستخدم للشراب » 
ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الاخرى بي كيل القمح ٠‏ لندرته وعزته في تلك المجاعة . 
يدسها في الرحل المخصص لأخيه » تنفيذاً لتديير خاص أهمه الله له وستعلمه بعد قليل . 

ات ا د ا ل 

أشنا لير إنكم لسارقون » .. 

ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتبمهم بالسرقة - وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبر اهيم - فيعودون 
أدراجهم يتبينون الأمر مريب : 

«قالوا ‏ وأقبلوا عليهيم ‏ ماذا تفقدون ؟ ). 

قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال ء أو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع بالإعلان : 

« قالوا : نفقد صواع الملك » . 

وأعلن المؤذن أن هناك مكانأة لمن يحضره متطوعاً . وهي مكانأة تمينة في هذه الظروف : 

. وأنا به زعيم » .. أي كفيل‎ ١ ولمن جاء به حمل بعير » من القمح العزيز‎ ١ 

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم ٠‏ فهم لم يسرقوا » وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا هذا الفساد الذي 
يخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات » فهم يقسمون واثقين : 

« قالوا : تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في الأرض » .. 

فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا تجترح هذا . 

«وما كنا سارقين » .. أصلاً نما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع . 

قال الغلمان أو الحراس : 

د نما جزاؤه إن كتتم كاذبين ؟ »2 . 

وهنا يتكشف طرف التدبير الذي ألهمه الله يوسف . فقد كان اللمتبع في دين يعقوب : أن يؤخذ السارق 
رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق . ولا كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة » فقد ارتضوا تحكيم 
شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق . ذلك ليتم تدبير الله ليوسف ويه : 

«قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه . كذلك نجزي الظالمين » . 

وهذه هي شريعتنا نحكمها ني السارق . والسارق من الظالمين . 
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كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وأرشدته حصافته إلى أن يبدأ برحاهم 
قبل رحل أخيه » كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش : 

! » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه .ثم استخرجها من وعاء أخيه‎ ١ 

ويدعنا السياق نتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببراءتهم . الحالفين . المتحدين .. فلا 
يذكر شيئاً عن هذا » بل يتركه بتملاه الخيال على الصورة التي تكمل رسم المشهد بانفعالاته .. بيها يأخذ في 
التعقيب ببعض مر امي القصة ٠‏ ريما يفيق النظارة وابناء يعقوب مما هم فيه : 

و كذلك كدنا ليوسف » . 

أي كذلك دبرنا له هذا التدبير الدقيق . 

وها كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . 

فلو حكّم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه » إنما كان يعاقب السارق على سرقته ٠‏ دون أن يستولي على 
ا ا ا . وهذا هو تدبير الله الذي أَهم يوسف أسبابه . وهو كيد الله 
. والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشر سواء . وإن كان الشر قد غلب عليه . وظاهر الأمر 


م ا ار ل ار 
اختار تسميته كيداً على إجمال اللفظ وبالإلماع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير . 

وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » .. ١‏ إلا أن يشاء الله » . 

فيدير مثل هذا التدبير الذي رأيناه . 

ويتضمن التعقيب الاشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة : 

« نرفع درجات من نشاء » 

وإلى ما ناله من علم » مع التنبيه إلى أن علم الله هو الأعلى : 

«وفوق كل ذي علم عليم ١‏ . 

وهو احتراس لطيف دقيق . 

ولا بد أن نقف أمام التعبيير القرآني الدقيق ىق العميق : 

و كذلك كدنا ليوسف .. ما كان ليأخذ أخاه ني دين الملك . 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة «الدين» ‏ في هذا الموضع ‏ تحديداً دقيقاً .. إنه يعني : نظام الملك 
وشرعه .. فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أخذه في جزاء سرقته . | نما هذا كان نظام 
خحرب وحريع ونه وقد ارتضئ إخوة يوسف تحكم نظامهم هم وشريعتهم 1« قطعها يوسف عليم.غندها 
وجد صواع الملك في رحل أخيه . . وعبر القرآن الكريم عن النظام والشريعة بأنها « الدين ؛ .. 

هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعا . سواء منهم من 
يدعون أنفسهم لمن وغيرهر .من الجاهلين: ! 

إنبم يقصرون مدلول « الدين » على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من يعتقد في وحدانئية الله وصدق 
رسوله ويؤمن ,علائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ؛ ويؤدي الشعائر المكتوبة ... داخلاً 
في « دين الله » مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في 
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الأرض .. بِينا النص القرآني هنا يحدد مدلول ١‏ دين الملك » بأنه نظام الملك وشريعته . وكذلك ١‏ دين الله » 
فهو نظامه وشريعته . 

إن مدلول «دين الله » قد هزل وانكمش حتى صار لا يعنى بي تصور الجماهير الجاهلية إلا الاعتقاد 
والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد علبهم صلوات الله وسلامه 
جين 

لقد كان يعني دائماً : الدينونة لله وحده ؛ بالتزام ما شرعه » ورفض ما يشرعه غيره . وإفراده ‏ سبحانه - 
بالالوهية في الارض مثل إفراده بالالوهية في السماء ؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس : أي حاكميته وشرعه 
وسلطانه وأمره . وكان مفرق الطريق دائماً بين من هم ني دين « الله» ومن هم في ٠‏ دين الملك » أن الأولين 
يدينون لنظام الله وشرعه وحده ء وأن الآخرين يدينون لنظام الملك وشرعه . أو يشركون فيدينون لله في 
الاعتقاد والشعائر » ويدينون لغير الله في النظام والشرائع ! 

وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة ٠»‏ ومن بديبيات العقيدة الاسلامية تماماً . 

و بعض المثر فقين بالناس اليوم يتلمسون هم عذراً في أنبم يجهلون مدلول كلمة « دين اومن 

لا يصرون ولا يحاولون تحكيم شريعة الله وحدها بوصفها هي «الدين؛ . وأن جهلهم هذا 0 
يعتمت أو يكرو اجافليك يدركن ٠:‏ 

وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين يجعلهم في دائرة هذا الدين ! 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرقتها . فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقين لها ؟ وكيف 
يحسبون. من اهلها وهم لا يعرفون ايتداءامدلوها ؟ 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآخرة ٠‏ أو يخفف عنهم العذاب فيها ؛ ويلقي بتبعاتهم وأوز زارهم على 
كاهل من لا يعلمونهم حقيقة هذا الدين وهم يعرفوتها .. ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها لله » والجدل 
في الجزاء الأخروي لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل . وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين ندعو 
إلى الإسلام في الأرض ! 

إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم .. إنه ليس دين الله قطعاً . فدين الله هو نظامه 
وشرعه وفق النصوص القرآنية الصريحة . فن كان في نظام الله وشرعه فهو في « دين لله ) . ومن كان في 
نظام الملك وشرعه فهو بي «١‏ دين الملك » . ولا جدال في هذا . 

والذين مجهلون مدلول الدين لا يمكن أن يكونوا معتقدين بهذا الدين . لأن الجهل هنا وارد على أصل 
حقيقة الدين الأساسية . والجاهل بحقيقة هذا الدين الأساسية لا بمكن عقلاً وواقعاً أن يكون معثقداً به . إذ: 
الاعتقاد فرع عن الإدراك والمعرفة .. وهذه بديبية . 

وخير لنا من أن ندافع عن الناس - وهم في غير دين الله ونتلمس لم المعاذير » ونحاول أن نكون أرحم 
هم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده !.. 

خير لنا من هذا كله أن نشرع في تعريف الناس حقيقة مدلول ١‏ دين الله » ليدخلوا فيه .. أو يرفضوه . 

هذا حي نا و للتاتن أضع غير ا لأء يسان تتفيذل حؤلكه لفان بذ الست الذي ينا 
عن جهلهم به عدم اعتناقه في الحقيقة .. وخير للناس لأن مواجهتهم بحقيقة ما هم عليه وأنهم في دين الملك 

لمن 
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لا ني دين الله قد تبزهى هزة مخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام » ومن دين الملك إلى دين الله ! 

كذلك فعل الرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله في مواجهة 
الجاهلية في كل زمان ومكان . 

اعرد ان اوه يرست ريد جار لعفي المصييز . نعود إليهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن 
حدس ا وروت ١‏ رع لوس 90 واتمرع و قي ااانه وار سر 
ويلقوتها على هذا الفرع من ابناء يعقوب : 

« قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ! 

إن يسرق فقد سرق أخ لعامن قبل رب ولتطاق الروايات والعاسر بحت عن مصداق: قوم هذا في اتيلات 
وحكايات وأساطير . كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبهم في يوسف ؛ وكأ بم لا يمكن أن يكذبوا على عزيز ٠‏ 
كر عا ةي درسو بج دنا ل ورت راجيا برض وبر الالجقدم القلي حل بويد 
والفنه! 

لقد قذفوا بها يوسف وآخاه ! 

و فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » . 

أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه » ولم يبد تأثره منها . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه . إتما قال لهم : 

«أنتم شر مكاناً » . 

يعني أنكم بهذا القذف شر مكاناً عند الله من المقذوف ‏ وهي حقيقة لا شتمة . 

«والله أعلم بما تصفون » .. وبحقيقة ما تقولون . وأراد بذلك قطع الجدل ني الاتهام الذي أطلقوه » ولا 
دخل له بالموضوع !.. 

وعندئذ عادوا إلى الموقف المحرج الذي وقعوا فيه . عادوا إلى الموثق الذي أ خذه عليهم أبوهم : ٠‏ لتأتنني 
به إلا أن يحاط بكم » .. فراحوا يسترحمون يوسف باسم والد الفتى » الشيخ الكبير 0 
بدله واحداً منهم إن لم يكن مطلقه لخاطر أبيه ؛ ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله 
ا ٠‏ 

«قالوا : يا أمها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً » فخذ أحدنا مكانه » إنا تراك من المحسنين » 

ولكن يوسف كان يريد أن ن يلقي عليهم درساً . وكان يريد أن يشوقهم 57 
وللجميع ! ليكون وقعها أعمق وأشد أثراً في النفوس : 

« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . 

ولم يقل معاذ الله أن نأخذ بريئاً يحريرة سارق . لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق . فعبر أدق تعبير 
بحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة ١‏ 


(1) كان يوسف يتكلم العبرية لغة أهله واللغة المصرية القديمة لغة وسطه . والمفهوم أنه كان مخاطبهم بالمصرية فيعرفونها أو تترجم لهم . 


ين 
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و معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهى الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاتهام 
أو تنفيه ١‏ 

«إنا إذن لظالمون » .. 

وعاانره أن تكرت اين ., 

وكانت هي الكلمة الأخيرة ني الموقف . وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء » فانسحبوا يفكرون في 
مو قفهم المحرج » أمام أبيهم حين يرجعون . 
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والأخرة توفنى مسلما خفن بِلصلِحِينَ (2» 


ينس إخوة يوسف من محاولة تخليص أخيهم الصغير » فانصر فوا من عنده » وعقدوا مجلساً يتشاورون فيه . 
وم هنا في هذا لشي يناجو . والسياق لا يذكر أقوالم جميعاً . إنما يثيت آخرها الذي يكشف عما انتهوا 
إليه : 

كلما امتاسوا منه خالصوا يا ٠‏ قال كبير هم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن 
قبل ما فرطم في يوس ؟ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي » أو يحكم الله لي » وهو خير الحا كمين . ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا : يا أبانا إن ابنك سرق » وما.شبدنا إلا بما علمنا » وما كنا للغيب حافظين . واسأل القرية 
التي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها » وإنا لصادقون » . 

إن كبير هم ليذ كرهم بالموثق ثق المأخوذ علييم » ؛ كما يذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل . ويقرن هذه 
ا ا 
الله له بحكم . فيخضع له وينصاع . 


5: 


الجزء الثالث عشر 


أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أببهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق » فأخذ عا سرق . ذلك ما 
علموه شبدوا به . أما إن كان بريئاً » وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه » فهم غير موكلين بالغيب . 
كما أنهم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث » فذلك كان غيباً بالنسبة إليهم » وما هم بحافظين للغيب . 
وإن كان في شك من قوم فليسال اهل القرية الي كانوا فيها ‏ وهي عاصمة مصر ‏ والقرية اسم للمدينة 
الكبيرة - وليسأل القافلة التي كانوا فيها » فهم لم يكونوا وحدهم ٠‏ فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار 
الغلة في السنين العجاف .. 


د د ع« 


ويطوي السياق الطريق بهم 2 حتى يقفهم في مشهد أمام أ بهم المفجوع , وقد أفضوا إليه بالنبأ الفظيع . 
ذ جح مجه اقب ريما ١‏ تس واي .زان ررانه ادال جتن وال يوط عد وده 
أو أولاده الثلاثة بما فييم كبيرهم الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكر الله له . وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب 
الوججيع : 

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمراً ٠‏ فصبر جميل ““عسى الله أن يأثيتي. . بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم » .. 
بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل ؛ .. كلمته ذاتها يوم فقد يوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف 
إليبا هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك .. «إنه هو العليم الحكم » .. 
لاني يع حال ا بعلم ا ورا هذه الأحداث والامتحانات » ويأتي بكل أمر في وقته المناسب ٠»‏ عندما 
تتحقق حكمته في تر تيب الأسباب والنتائج . 

ندا التعاة من أبن جاد ]ل قلي هذا ار لز لفق ٠:‏ الجا زاف 0 عر الاقسة لز ةاون 
بوجوده ورحمته . ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة » فيصبح عندها أصدق وأعمق من 
الواقع المحسوس الذي تلمسه الأيدي وتراه الأبصار . 

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم » .. 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع . بحس أنه منفر د :همه » وحيد بمصابه » لا تشاركه هذه القلوب الي 
حوله ولا نجاوبه » فينفرد ي معزل » يندب فجيعته في ولده الحبيب . يوسف . الذي لم ينسه » ولم لبون 
من مصيبته السنون » والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل : 

ديا أسفا على يوسف !1 . 

ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤئر هذا الكظر في أعصابه حتى تبيض عيناه حزناً وكمداً : 

«وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم »؛ .. 

ويبلغ الحقد بقلوب بنيه ألا يرحموا ما به » وأن يلسع قلو.هم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن 
الكامد الكظيم » فلا يسرون عنه » ولا يعزونه » ولا يعللونه بالرجاء » بل يريدون ليطمسوا في قلبه الشعاع 


الأخير : 
ا لاي ا و ا 0 
وك اك حاتم 0 ل سي ارجا لكر سه يك تورلا رباد 


"١م‎ 


سورة يوسف 


ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه'لربه » فهو لا يشكو لأحد من خلقه » وهو على صلة بربه غير صلاهم » 
ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون : 

وقال : إنما أشكو ببى ي' وحز ني إلى الله » وأعلم من من الله ما لا تعلمون » . 

وقتعته الكلبات عل الفعرو يتضيفة الالرهة فى حلا اقلت للر ل ع عنما لتيل :هلاه انمق اننا 
يجلالها الغامر » ولا لائها الباهر . 

إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف » وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على 
م ا ا ات الثقيل .. إن هذا كله 
لاي ثر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربه . فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما لا يعلم هؤلاء المحجوبون 
عن تلك الحقيقة بذك الاق الصغير المنظور ! 

وهذه قيمة الإبمان بالله » ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة . معرفة التجلي والشهود وملابسة قدرته ' 
وقدره » وملامسة رحمته ورعايته »وإدراك شأن الألوهية مع العبيد الصالحين . 

إن هذه الكلمات : : وأعلم من الله ما لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة عا لا تملك كلماتنا نحن أن تجلوها . 
وتعرض مذاقاً يعرفه من ذاق مثله » فيدرك ماذا تعني هذه الكلمات في نفس العبد الصالح يعقوب .. 
والقلب الذي ذاق هذا المذاق لا تبلغ الشدائد منه ‏ مهما بلغت إلا أن يتعمق اللمس والمشاهدة والمذاق ! 
ولا تملك أن نزيد . ولكننا نحمد الله على فضله في هذا ء وندع ما بيننا وبينه. له يعلمه سبحانه ويراه . 
ثم يوجههم يعقوب إلى تلمس يوسف وأخيه ؛ وألا ييأسوا من رحمة الله » في العثور عليهما » فإن رحمة 
الله واسعة وفرجه دائماً منظور : 

ديا بني اذهبوا عسوا اتن يوسا واخةا اول وانوا تنرروج الله . إنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون » . 

فيا للقلب الموصول !!! 

ويا بي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » . 

تحسسوا بحواسكم » في لطف وبصر وصبر على البحث . ودون يأس من الله وفرجه ورحمته . وكلمة 
«روح) أدق دلالة وأكثر شفافية . ففيها ظل الاسترواح من الكرب الخانق بما ينسم على الأرواح من روح 
الله الندي : 

« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .. 

فأما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالله » الندية أرواحهم بروّحه ؛ الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية » فإنهم 
لا ييأسون من روح الله ولو أحاط . هم الكرب » واشتد . مهم الضيق . وإن المؤمن لفي روح من ظلال إمانه » 
ل و ل ل لي ل يي 


د د د 


ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالئة » وقك اضرق عم المجاعة 2 ونفدت منهم النقود » وجاءعوا 


8 هدي ومصيبي‎ )١( 


ارا 





الجزرء النالث عشر 


ببضاعة رديئة هي الباقية لد.هم يشترون بها الزاد .. يدخلون وني حديثهم انكسار لم يعهد ني أحاديهم من قبل » 
وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام : 

« فلما دخلوا علي قالوا : يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر » وجئنا ببضاعة مُزجاة » فأوف لنا الكيل وتصدّق 
علينا » إن الله يحزي المتصدقين » . 

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى مجح و ا ا واو ا ا 1 
المضي في تمثيل دور العزيز » والتخفي عنهم بحقيقة شخصيته . فقد انتبت الدروس ٠»‏ وحان وقت اللمفاجأة 
الكبرى التي لا تخطر لم على بال ؛ فإذا هو يترفق في الإفضاء بالحقيقة لهم » فيعود بهم إلى الماضي البعيد 
الواوررة رجنخ ود يلار رغد د إن 

«قال : هل علمتم ما فعلم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟» !! 

ؤرن في آذانهم صوت لعلهم يذكرون شيئاً من نبراته . ولاحت لم ملامح وجه لعلهم لم يلتفتوا إليها وهم 
يزؤئه ق ممت عرز عصير وأتته وشيائة . والتمع في نفوسهم خاطر من بعيد : 

واقالر1 > أمسك لأنت. روست 4 


أئتنك لأنت ؟! فالآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظلال يوسف الصغير قي ذلك الرجل الكبير .. 

« قال : أنا يوسف . وهذا أخي . قد من الله علينا . إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين-» 

مفاجأة ! مفاجأة عجيبة . يعلها لهم يوسف ويذكره, في إجمال بما فعلوه بيوسف وأخيه في دفعة الجهالة .. 
ولا يزيد .. سوى أن يذكر منة الله عليه وعلى أخيه » معللاً هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزاء . 

أما ف تال ليوايع وقلوعنم:صورة ما فعلوا يوست :2و جالهم: الخري والخجل 3 يواجهونه محساً 
إلييم وقد أساءوا . حلماً بهم وقد جهلوا . كرركاً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير كريم : 

قالوا : تالله لقد اثرك الله علينا » وإن كنا لخاطتين » . 


اعتر اف بالخطيئة » وإقرار بالذنب ع وتقرير لا يرونه من إيثار الله له عليهم بالمكانة والحلم والتقوى 
والإحسان . يقابله يوسف بالصفح والعفو وإنماء الموقف المخجل . شيمة الرجل الكريم . وينجح يوسف في 
الابتلاء بالنعمة كما مجح من قبل في الابتلاء بالشدة . إنه كان من المحسنين . 

و قال ا ريو عام بوم ال ل 

لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم . فقد انبى الأمر من نفسبي ولم تعد له جدور . والله يتولاكم بالمغفرة وهو 
0 .. ثم يحول الحديث إلى شأن آخر . شأن أبيه الذي ابيضت عيناه من الحزن . فهو معجل إلى 

. معجل إلى لقائه . معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن » وما ألم يحسمه من ضنى » وما أصاب 

| 0 

« اذهبوا بقميصي هذا » فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً » وأتوني بأهلكم أجمعين » . 

كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل ؟ ذلك مما علمه الله . والمفاجأة تصنع في كثير 
من الحالات فعل الخارقة .. ومالما لا تكون خارقة ويوسف ني رسول ويعقوب نبي رسول ؟ 


* * # 


سورة يوسف 


ومنذ اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة ٠‏ حتى تنتبي مشاهدها المثيرة بتأويل رؤيا الصبي 
الصغر : 

دوا فضلت العير قال أبوهم : إني لأجد ربح يوسف . لولا أن تفندون !»2 . 

ريح يوسف ! كل شبيء إلا هذا . فا يخطر على بال أحد أن يوسف بعد في الاحياء بعد هذا الأمد الطويل . 
وأن له ريحاً يشمها هذا الشيخ الكليل ! 

إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : ١‏ لولا أن تفندون » .. لصدقتم معي ما أجده من 
ريح الغائب البعيد . 

كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول بعض المفسرين : إنما 
منذ فصلت من مصر . وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد . ولكن هذا لا دلالة عليه . فربها كان 
المقصود لما فصلت العير عند مفارق الطرق في ارض كنعان » وانجهت إلى محلة يعقوب على مدى محدود . 

ونحن بهذا لا ننكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لنبي كيعقوب من ناحية نبي كيوسف . كل ما هنالك 
اننا نحب ان نقف عند حدود مدلول النص القراني او رواية ذات سند صحيح . وي هذا لم ترد رواية ذات 
سند صحيح . ودلالة النص لا تعطي هذا المدى الذي يريده المفسرون ! 

ولكن المحيطين بيعقوب لم يكن لحم ما له عند ربه : فلم يجدوا ما وجد من رائحة يوسف : 

«قالوا : تالله . إنك لفي ضلالك القديم » . 

ِي ضلالك بيوسف » وضلالك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي لا يعود . 

ولكن المفاجأة البعيدة تقع . وتتبعها مفاجأة أخرى : 

دافلما أن خاء البشين ألقاه غل وجهة :"قار ثد يضين ] -. 

مفاجأة القميص . وهو دليل على يوسف وقرب لقياه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عيناه .. وهنا 
يذكر يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه . تلك الي حدتهم .ها من قبل فلم يفهموه : 

«قال : ألم أقل لكي : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟» . 

« قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » . 

ونلمح هنا أن ني قلب يعقوب شيئاً من بنيه » وأنه لم يصف لم بعد » وإن كان يعدهم باستغفار الله للم 
بعد ان يصفو ويسكن ويستريح : 

« قال : سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم » . 

وحكاية عبارته بكلمة « سوف» لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم . 


د 
نا 
2 


وبمفبى السياق في مفاجات القصسة . فيطوي الزمان والمكان » لنلتقى في المشبد النهائي المؤثر المثير : 
« فلما دخلوا على يوسف آوى ليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين . ورفع أبويه على العرش , 
وخروا له سجداً » وقال : يا أبت؛ » هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقَاأ » وقد أحسن بي إذ آخرجني 
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الجرء الثالث عشر 


من السجن وجاء بكم من البدو »من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي . إن ربي لطيف لا يشاء » إنه هو 
العليم الحكم » . 

ويا له من مشهد ! بعد كر الاعوام وانقضاء الايام . وبعد الياس والقنوط . وبعد الالم والضيق . وبعد 
الامتحان والابتلاء . وبعد الشوق المضبي والحزن الكامد واللهف الظامئ الشديد . 

يا له من مشهد حافل بالانفعال والخفقات والفرح والدموع ! 

ويا له من مشهد ختامي موصول عطلع القصة : ذلك في ضمير الغيب وهذا ثي واقع الحياة.ويوسف بين 
هذا كله يذكر الله ولا ينساه : 

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه » وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله امنين » . 

ويذكر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه ني سجود إخوته له وقد رفع أبويه على السرير الذي يجلس عليه - 
كما رأى الاحد عشر كوكبا والشمس والقمر له ساجدين : 

« ورفع أبوبه على العرش » وخروا له سجداً » وقال :.يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حمقا ). 

ايد كر تسمه الله عليه : 

. » وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي‎ ١ 

ويذكر لطف الله في تدبيره لتحقيق مشيئته : 

« أن رلي لطيف لا يشاء ») . 

يحقق مشيئته بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها : 

« إنه هو العليم الحكم » . 

ذات التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة : 

«إن ربك عليم حكم » . 

ليتوافق البدء والختام حتى ني العبارات . 


3 3 * 


وقبل أن يسدل الستان عن المكنين الأخير المثير » نشهد يوسف ينزع نفسه من اللقاء والعناق والفرحة والابتباج 
والجاه والسلطان » والرغد والأمان ... ليتجه إلى ربه ني تسبيح الشاكر الذاكر ! كل دعوته ‏ وهو في 
أبة السلطان » وني فرحة تحقيق الأحلام ‏ أن يتوفاه ربه مسلماً وأن يلحقه بالصالحين : 

ورب قد آتيتني من الملك ؛ وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السهاوات والأرض أنت ولبي ني الدنيا 
والآخرة . توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين » . 

ورب قد اتيتنى من الملك » . 

آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله . فذلك من نعمة الدنيا . 

«وعلمتى من تأويل الأحاديث » . 

بإدر اك مالاتها و تعبير رؤاها . فذلك من نعمة العلم . 


سورة يوسف 


نعمتك يا ربي أذكرها وأعددها .. 

وقاطر النياوات والآزضن + 

بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها ء ولك القدرة عليها وعلى أهلها .. 

«أنت ولي في الدنيا والآخرة » . 

فأنت التاضر و المعين + 

رسكجلاق يدانا عه دولك 

رب إن لا أسألك سلطاناً ولا صحة ولا مالاً . رب إلي أسألك ما هو أبقى وأغنى: : 

. ) توفني مسلماً وألحقني بالصالحين‎ ١ 

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان » وتتوارى فرحة اللقاء واجمّاع الأهل ولمة الإخوان . ويبدو المشهد الأخير 
مشهد عبد فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه » وان يلحقه بالصالحين بين يديه . 

إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير . 
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اتيك قضة يوست لبدا التعقباك خلا" كلك العفياكةاق أكرنا اليا .لقنس العدية غن السؤارة : 
وتبدأ معها اللفتات المتنوعة واللمسات المتعددة » والجولات الموحية في صفحة الكون وني أغوار النفس وني 
آثار الغابرين » وني الغيب المجهول وراء الحاضر المعلوم . فتأخذ في استعراضها حسب ترتيبها في السياق'. 
وهو ترتيب ذو هدف معلوم . 

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد - صل الله عليه وسلم ‏ ثم بعث إليهم . وفيها 
أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة » وقد غبرت بهم القرون . وقد سبق في مطلع السورة 
قول الله تعالى لنبيه : 

« نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 

فها هو ذا يعقب على القصة بعد تمامها . ويعطف ختامها على مطلعها : 

. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لد .هم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون»‎ ١ 

ذلك القصص الذي مضى ني السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان 
غيباً بالقياس إليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم اء وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدئت 
عنه القصة في مواضعه . و وهم يمكرون بيوسف 2 وهم ا ا ا بد اه 
وقد خلضوا نحياً وهو من المكر بمعنى التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن 
ناحية رجال الحاشية وهم يودعونه السجن .. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنه. إنما هو الوحي 
الذي سيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين » وهي متناثرة في مشاهد القصة 


الكثيرة . 


ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي » وإيحاء القصص » واللفتات واللمسات التي تحرك القلوب » أن 
يؤمن الناس بهذا القرآن » وهم يشهدون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويعرفون أحواله » ثم يسمعون منه 
ما يسمعون . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وهم يرون كذلك على الآبات المبثوثة في صفحة الوجود فلا 
ينتببون إليها » ولا يدركون مدلوها » كالذي يلوي صفحة وجهه فلا يرى ما يواجهه . ها الذي ينتظر ونه ؟ 
رعداك لقف تعر بعك وم مروت 

اوها كدر الال حب لو عدر ةا ار فد وبا شالع عيةمن اجر + إنا دو إلا د كن للغالين . وكأي . 
من آية في السهاوات والأرض يعرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشركون . 
هرا جانيم غافية بي عداو اله أواناتيم الباعة بكةز وق لا يشهروة 07 

ولقد كان الراسول صل الله عليه وسلم ‏ حريصاً على إيمان قومه » رغبة في إيصال الخير الذي جاء به 
إل ؛ ورحمة لم مما ينتظر المشركين من نكد الدنيا وعذاب الآخرة . ولكن الله العليم بقلوب البشر » الخبير 
بطبائعهم وأحوالهم » ينبي إليه أن حرصه على إعانهم لن يسوق الكثر ة المشركة إلى الإإعان 2 لأنهم ‏ كما 
قال في هذه الآيات ‏ يرون على الآيات الكثيرة معر ضين . فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان » ولا يجعلهم 
ينتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق . 


ضحى 


سورة يوسف 


وإنك لغني عن إعانهم فا تطلب منهم أ جراً على الحداية ؛ وإن شأنهم ني الإعراض عنها لعجيب » وهي 
تبذل لم بلا أجر ولا مقابل : 

و ل ل لا 

حاترم امات روعالا السارع وسارم وي نتزه اللي » لا احتكار فيها لأمة ولا 
جنس ولا قبيلة » ولا تمن لها يعجز عنه أحد.» فيمتاز الأغنياء على الفقراء » ولا شرط لها يعجز عنه أحد 
فيمتاز القادرون على العاجزين . إنما هي ذكرى للعالمين . ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد . 

« وكأي من أية في السهاوات والأرض يمرون عليها واه هيا عع فون 

والآبات الدالة على الله ووحدانيته وقدرته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون ؛ معروضة للأبصار والبصائر . 
في السماوات وني الأرض . يمرون عليها صباح مساء » آناء الليل وأطراف اهار . وهي ناطقة تكاد تدعو 
الناس إليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . موحية تخايل للقلوب والعقول . ولكنهم لا يروما ولا يسمعون 
دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق . 

وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها . لحظة تأمل في الظل الممدود ينتقص بلطف أو يزيد . لحظة تأمل 
في الخضم. الزاخر » والعين الفوارة ٠‏ والنبع الروي . لحظة تأمل ني النبتة النامية » والبرعم الناعم » والزهرة 
لمتفتحة » والحصيد الحشيم . لحظة تأمل في الطائر السابح ني الفضاء » والسمك السابح في الماء » والدود السارب 
والنمل الدائب » وسائر الحشود والأم من الحيوان والحشرات والهوام .. لحظة تأمل قي صبح أو مساء » 
في هدأة | الإ أ في رحمة لار ...الست وانتده نمع فيا قلت البشري إن إن عات هذ لوجر لمعيه 
إن لحظة واحدة لكافية لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الادراك الرهيب » والتأثر المستجيب اولكمر عرون 
عليها وه علها معرضون » .. . لذلك لا يؤمن الأكثرؤن ! 

وعقو الدين يومتوة كتير ميم تسن الشولة عي طوارة من ضورهح إلى قلوجب, + قالاعان الخاليض 
يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب:أولا باول كل خخالجة شيطانية + وكل اعتبار من اعتبارات هذه الارض 
في كل حركة وكل تصرف ». لتكون كلها لله » خالصة له دون سواه . والأيمان الخالص يحتاج إلى حسم 
كامل في قضية السلطان على القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا لله سبنحانه » ولا 
تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريد : 

ووما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » . 

تدركون التمامن ته عله الأرض في تقر بره الاخدانتا و الأخياء والأشخاض قشر كوة اشنا من الأسيات 
مع قدرة الله في النفع او الضر سواء . مشركون لي الدينونة لقوة غير قوة الله من حاكم أو موجه لا يستمد 
من شرع الله دون سواه . مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من عباده على الإطلاق . مشركون في تضحية 
ا . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغير الله . مش ركون قي 
: عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه الله .. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « الشرك فيكم أخفى 
من دبيب النمل ١»‏ 


(1) رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي ‏ بإسناده ‏ عن معقل بن يسار .. قال : شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أو قال : حدئي أبو بكر 
الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل . 


نش 
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وني الأحاديث تماذج من هذا الشرك الخفي : 

رواف الرمتدي ات ولحسة من :وؤالة نان اعهز :ود حلق "بغي اش ققد أشر لكاو:: 

وروى أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وساو- ؟ وإن الرق واتقائم شرك . 

وني مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ 
علق تميمة فقد أشرك » . 

وعن أبي هريرة ‏ بإسناده ب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « يقول الله : أنا أغني 
الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشر ك فيه معي غير ي تركته وشريكه » . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد : من كان أشرك ني عمل عمله لله » 
فليطلب ثوابه من عند غير الله » فإن الله اغنى الشركاء عن الشرك » . 

وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده تعن امعضيوة (بو لبيك اندوسوك: الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إن 
اا قر ع اا ا . يقول 
الله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعماهم : اذهيوا إلى الذين تراؤون بي الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
من جزاء ) ؟ 

ا ا ل ا 0 

وهناك الشرك الواضح الظاهر » وهو الدينونة لغير الله في شان من شؤون الحياة . الدينونة في شرع يتحاكم 
إليه ‏ وهو نص ني الشرلك لا يجادّل عليه والدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس 
ولم يشرعها الله . والدينونة في زي من الأزياء يخالف ما أمر الله به من الستر ويكشف أو يحدد العورات الي 
نصنت شريعة الله أن تستر . 

والأمر في مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة الاثم والذنين” البقالقة سين تكوق طافة و عفر عاءو ره 
لعر ف اجتاعي سائد من صنع العبيد » وتركا للأمر الواضح الصادر من رب العبيد .. إنه عندئذ لا يكون 
ذلا ولكنه ركون خركا . لأنه يدل على الدينونة لغير الله فما يخالف أمر الله .. وهو من هذه الناحية أمر 
ومن ثم يقول الله : 

« وما يؤمن اكثره بالله إلا وهم مشركون » . 

فتنطبق على من كان يواجههم رسول الله في الجزيرة » وتشمل غيره على تتابع الزمان وتغير المكان . 

وبعد فا الذي ينتظره أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة في صفحات الوجود » بعد إعراضهم 
عن أيات القران البي لا يسالون عليها اجرا ؟ 

ماذا ينتظرون ؟ 

أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله » أو تأتهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟0. 

وهي لمسة قوية لشاعرهم » لإيقاظهم من غفلهم » وليحذروا عاقبة هذه الغفلة . فإن عذاب الله الذي لا 


ل 
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يعلى موعده أحد » قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم ؛ ورا تكون الساعة على الأبواب فيطرقهم 
اليوم ااعيت ل ل . إن القت توصيد الأبوزات » لا تمتد إليه عين ولا أذن » ولا 
يدري احد ماذا سيكون اللحظة . فكيف يأمن الغافلون ؟ 

وإذا كانت آيات هذا القرآن الذي يحمل دليل الرسالة » وكانت تاي ل با لقره سروم 
للأنظار .. إذا كانت هذه وتلك يمرون عليها وهم عنها معرضون » ويشركون بالله شركاً ظاهراً أو خفياً يأ وهم 
الأكثرون . فالر سول صلى الله عليه وسلم ماض ثي طريقه ومن ن اهتدى بهديه » لا ينحر فون ولا يتأثرون 
بالمنحر فين : 

«وقل : هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » . 

«قل : هذه سبيلٍ ؛ .. 

واحدة مستقيمة » لا عوج فيها ولا شك ولا شههة . 

« أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » . 

فنحن على هدى من الله ونور . نعرف طريقنا جيداً » ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة » لا تخبط ولا 
نتحسس » ولا نحدس . فهو اليقين البصير المتات وعا ا او ا اراي معام 
'وننعزل ونتميز عن الذين يشركون به : 

ووما أنا من المشركين » . 

لا ظاهر الشرك ولا خافيه  .‏ , 

هذه طريقي فن شاء فليتابع » ومن لم يشأ فأنا سائر في طريقي المستقيم . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التميز » لا بد هم أن يعلنوا أنم أمة وحدهم » يفترقون عمن لا 
يعتقد عقيدتمهم » ولا يسلك مسلكهم » ولا يدين لقيادتهم » ويتميزون ولا يختلطون ! ولا يكفي أن 
بحرا ا محات هذا التو انيم بارع تميعونا لي التي العمل . فهذه الدعوة لا تؤدي شيئاً ذا قيمة ! 
إنه لا بد لم منذ اليوم الأول أن يعلنوا انهم شيء آخر غير اطاعلية وام سيور ححيع خامي مره 
العقيدة المتميزة » وعنوانه القيادة الإسلامية .. لا بد ان عاو أنفسهم من المجتمع الجاهلي ؛ وأن عيزوا 
قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضاً ! 

إن اندغامهم و تميعهم في المجتمع الجاها لي » وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية » يذهب بكل السلطان الذي 
تحمله عقيد” نهم ء وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتهم » وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة 
الجديدة . 

وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين .. إن مجالها هو مجال هذه الدعوة 
كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس .. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مموماتما الأصيلة » وني 
ملامحها المميزة عن كل جاهلية اخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ ! 

والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع ني المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية » والتدسس 
الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام عالاه لا يركو يه 
هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب !.. إن أصحاب المذاهب الالحادية أنفسهم يكشفون عن 


لون 
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عنوانهم وواجههم 0 الا 0 الدعوة إلى الإسلام عن عنوانهم الخاص ؟ وطريقهم 


ثم لفتة إلى سنة الله في رسالاته » وإلى بعض آيات اش الأرهن ند حعاتن السافين رن مهدا ليمن 
بدعاً من الرسل ٠‏ ورسالته ليست بدعاً من الرسالات . وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل » آيات معروضة 
في الأرض . 
ا و الكخر عر للدي قر 0 

إن النظر ني آثار الغابرين يبز القلوب . حتى قلوب المتجبرين . ولحظات الاستر جاع الخيالي لحركاتهم 
بيوشكناتم وخلخاتيم + وتصورع الحباء بر عونا في رهذم الأمكة تون + خافره وبرتعرت : يطمعون 
ويتطلعون . بوم اذا عر سا كلون الا سان ولا ركه . آثارهم خاوية » طواه الفناء وانطوت معهم مشاعرهم 
وعوالهم وأفكارههم وحركاتهم وسكناتهم ؛ ودنياهم المائلة للعيان والمستكنة في الضمائر والمشاعر .. أن هذه 
لأملات لتبز القلب البشري هزاً مهما يكن جاسياً عافلاً قاسيً . ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على 
مصارع الغابرين بين الحين والحين : 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أه لالقرى » 

لم يكونوا ملائكة ولا خلقاً آخر . !نما كانوا بشراً مثلك من أهل الحاضرة » لا من أهل البادية » ليكونوا 
أرق حاشية وألين جانباً .. وأصبر على احتّال تكاليف الدعوة والحداية » فرسالتك ماضية على سنة الله في 
إرسال رجال من البشر نوحي إليهم . 

م ا 
م ل د 

«ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ) 

خير من هذه الدار البي ليس فيها قرار 

«أفلا تعقلون ؟ »2 . 

فتتدبروا سنن الله في الغابرين ؟ أفلا تعقلون فتؤثروا المتاع البائي على المتاع القصير ؟ 

ثم يصور ساعات الحرج القاسية في حياة الرسل ٠‏ قبيل اللحظة الحاسمة التي يتحقق فيها وعد الله » و مضي 
فيها سنته البي لا تتخلف ولا تحيد : 

ومحتج إذا اسفاس"الرشل #حوظنوا: نهم قد كذبوا » جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء ء ولا يرد بأسنا 

عن القوم المجرمين » . 

إنها صورة رهيبة » ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل » وخر د يواجهون الكفر وا 
والإصرار والححود ور الآيام بغر يدعو فلا وتنيب نف !ل قبل اوبكر 0 
وكثرة أهله ‏ ؛ والمؤمنون في عدتبم القليلة وقونهم الضثيلة . 


دوين 


سورة يوسف 


إنها ساعات حرجة ». والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويقض -. والرسل ينتظر ون الوعد فلا يتحقق هم 
في هذه الأرض . فتبجس في خواطرهم الهواجس .. تراهم كذربوا ؟ ترى نفوسهم كذبتهم في رجاء النصر 
في هذه الحياة الدنيا ؟ 

وماديقي' الرسول .هذا اموقف ]ا وقد يلغ الكوت:والخرج والضيق قوق عا يطيقه زكر اوبااقر اع هده 
الآية والآية الأخرى : «أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا أتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزازلوا 
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟... » ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة 
من تصور الول الذي يبلغ بالرسول هذا المبلغ » ومن تصور الول الكامن في هذه الهواجس » والكرب 
المزازل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة » وحالته النفسية في مثل هذه اللحظات » وما يحس به من ألم 
لا يطاق . 

في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ء ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ٠‏ ولا تبقى ذرة من الطاقة. 
المدخرة .. بي هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا : 

« جاءهم نصرنا » فنجي من نشاء ء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » . 

تلك سنة الله في الدعوات 0 دين القدانت عورد دعن العر وت م حي لذارعي كيه مل هد ولا 
بقية من طاقة . ثم يحيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس مجيء النصر من عند 
الله » فينجو الذين يستحقون النجاة » ينجون م الهلاك الذي أذ المكذبين » وينجون من البطش والعسف 
الذي يسلطه عليهم المتجبرون . ويحل بأس الله بالمجر مين » مدمراً ماحقاً لا يقفون له » ولا يصده عنهم ولي 
ولا نصير . 

ذلك كي لا يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصاً لقام ني كل يوم دعي 
بدعوة لا تكلفه شيئاً . أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبئاً ولا لعب . فإتما هى قواعد 
للحياة البشرية ومناهج ٠‏ ينبغي صياتها وحراستها من الأدعياء . والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة » 
لذلك يشفقون أن يدّعوها » فإذا ادَّعوها عجزوا عن حملها وطرحوها » وتبين الحق من الباطل على محك 
الشدائد الى لا يصمد لا إلا الوائقون الصادقون ؛ الذين لا يتخلون عن دعوة الله » ولو ظنوا أن النصر لا 
يحيئهم في هذه الحياة ! 

إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة الأجل ؛ إما أن تربح ربحاً معيناً محدداً في هذه الأرض » وإما 
أن يتتخلى عنها أصحابها إلى تجارة أخرى أقر ب ربحاً وأيسر حصيلة ! والذي ينبض بالدعوة إلى الله في المجتمعات 
الجاهلية ‏ والمجتمعات الجاهلية هي الي تدين لغير الله بالطاعة والاتباع في أي زمان أو مكان ‏ يجب أن 
يوطن نفسه على أنه لا يقوم برحلة مريحة ٠‏ ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل ! إما ينبغي له أن يستيقن 
أنه يواجه طواغيت بملكون القوة والمال ويملكون استخفاف الجماهير حتى ترى الأسود أبيض والأبيض 
أسود ! و,ملكون تأليب هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى الله » باستثارة شهواتها وتمبديدها بأن 
اكات الذعؤة إلى اله ير يدون عرماتيا من :هده الشيوات 1 اس سه 
التكاليف ٠‏ وأن الانضمام إليها في وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاً يضاً . وأنه من ثم لا تنضم إليها 10 
ول “الام الجماهير المستضعفة » نما تنضم إليها الصفوة ة الخارة في أخيل كله + التي توثر نحقيقة هذا الدين 
على الراحة والسلامة » وعلى كل متاع هذه الحاة الدكا: .. أن غدد هده المقوة كن :واقنا قليلا ندا . 


اطرحيانا 





الجزء التالث عشر 


ولكن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق ؛ بعد جهاد يطول أو يقصر . وعندئذ فققط تدخل الجماهير ف 
دين الله افواجا . 

وني قصة يوسف ألوان من الشدائد . في الجب وي بيت العزيز وني السجن . وألوان من الاستيئاس من 
نصرة الناس .. ثم كانت العاقبة خيراً للذين اتقوا ‏ كما هو وعد الله الصادق الذي لا يخيب - وقصة يوسف 
موذج من قصص ار سلين . فيها عبرة لمن يعقل » وفيبا تصديق ما جاءت به الكتب المتزلة من قبل ٠‏ على غير 
ضلة بين سمه وهذة الكت .فا كان مكن أن يكون ناجاء يذ حدينا مقتز ىقالا كالانت لآ بصدق. يعقبها 
بعضاً ولا تحقق هداية ‏ ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروّح والرحمة : 

لقد كان في قصصبم عبرة لأولي الألباب : ما كان حديئاً يفترى . ولكن تصديق الذي بين يديه » 
وتفصيل كل شيء » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 

د د 

وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة ٠‏ كما توافق المطلع والختام بي القصة . و نجيء التعقيبات في 
اول القصة واخرها » وبين ثناياها » متناسقة مع مو ضوع القصة : وطريقة ادائها . وعباراتها كذلك . 
فتحقق الحدف الديني كاملا » وتحقق السمات الفنية كاملة » مع صدق الرواية » ومطابقة الواقع في الموضوع . 
وقد بدأت القصة وانتبت في سورة واحدة . لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء . فهي رؤيا تتحقق 


رويداً رويداً » ويوماً بعد يوم » ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة بها كما لا يتم التنسيق الفني فيها ‏ إلا 
بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى نبايتها . وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئاً 
من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين . كحلقة قصة سلمان مع بلقيس . 
أو حلقة قصة مولد مريم . أو حلقة قصة «لولد عيسى . أو حلقة قصة نوح والطوفان ... الخ فهذه الحاقات 
تفي بالغرض منبها كاملاً في مواضعها . أما قصة بوسف فتقتضي أن تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدها » من 
بدئها إلى نبايتها وصدق الله العظيم : 

« نحن نقض عليك أحسن القصص عا أوحينا إليك هذا القرآن . وإن كنت من قبله لمن الغافلين » . 


وشيلن 





لابثك يوت 


2 لبج مس سه 





كثير اً ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة المبيب أن أمسها بأسلوبي البشري القاصر ؛ المتحرج أن أشو بها 
بتعبير ي البشري الفاني ! 

وهذه السورة كلها شأ:ها شأن سورة الأنعام من قبلها ‏ من بين هذه النصوص التي لا أكاد أجرؤ على 
مسها بتفسير أو إيضاح . 

ولكن ماذا أصنع : ونحن في جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعته ولمهجه ولموضوعه 
ا ا الذي تنزل فيه القرآن . وعن الاهيامات والأهداف التي تنزل 
ها » وبعد ما اماعت وذبلت في حسهم وتصورهم مدلولاته وأبعادها الحقيقية » وبعدما انحرفت في حسهم 
مصطلجاته عن معانها . ل » بها هم لا يتحركون بهذ القران 
في موا جهة الجاهلية كما كان الذين تتزل عليهم القرأن أول مرة يتحركون .. و بدون هذه الحركة م يعد الناس 
يدركون من أسرار هذا القرآن شيئاً . فهذا القرآن لا يدرك أسراره قاعد » ولا يعلم مدلولاته إلا إنسان يؤمن 
به ويتحرك به في وجه الجاهلية لتحقيق مدلوله ووجهته . 

ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة عن هذا القرآن ! 

إن إيقاع هذا القرآن المباشر في حمبي محال أن أترجمه في ألفاظي وتعبير اني . ومن ثم أحس دائماً بالفجوة 
المائلة بين ما أستشعره منه وما أتر جمه للناس في هذه « الظلال » ! 

وإنني لأدرك الآن بعمق ‏ حقيقة الفارق بين جيلنا الذي نعيش فيه والجيل الذي تلقى مباشرة هذا القرآن . 
لقد كانوا يخاطبون بهذا القران مباشرة ؛ ويتلقون إيقاعه في حسهم » وصوره وظلاله » وإيحاءاته وإماءاته » 
ويتفعلون بها انفعالاً مباشراً » ويستجيبون لها استجابة مباشرة . وهم يتحركون به في وجه الجاهلية لتحقيق 
مدلولاته في تصورهم ومن ثم كانوا يحققون في حياة البشر القصيرة تلك الخوارق التي حققوها ؛ بالانقلاب 
المطلق الذي تم في قلو بهم ومشاعر هم وحياتهم بالالكاات الآخر الذي حمقوه في الحياة من حولم » وي 
أقدار العالم كله يومذاك » وني خط شير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

لقد كانوا ينبلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة . ويتأثرون بإيقاعه ني حسهم فا لأذن . وينضجون 


لوا 




















الجزء الثالث عشر 


بحر ارته وإشعاعه وإيحائه ؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته . 

أما نحن اليوم فنتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقيم والأوضاع . وفلان وفلان 
من البشر القاصرين أبناء الفناء ! 

ا ل ل ال 1 
وتعايلها: تنطفن رالذي ايحملا ضاير من فم ولصو رات وعرار اك غير فموم اوتصووا يم ور اراي 
فنخطئ ولا شك ' في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير النتائج .. لأنهم هم خلق آخر من صنع هذا 
القرآن . 

وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال » ألا تكون هي هدفهجٍ من الكتاب . إنما يقرءونها ليدنوا من القرآن 
ذاته . ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته » ويطرحوا عنهم هذه الظلال . وهم لن يتناولوه في حقيقته إلا إذا 
وقفوا حياتهم كلها على تحقيق مدلولاته وعلى خوض المعركة مع الجاهلية باسمه وتحت رايته . 

م 2 

وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامى هذه السورة ‏ سورة الرعد ‏ وكأنما أقرؤها لأول مرة » وقد 
رابا اسن فل رسيت نا ل الحصيه دن الراك تولكن بهذا القران بعطياق: عقذاز ما تعطية + ويقف: يك 
في كل مرة بإشعاعات وإشراقات وإيحاءات وإيقاعات بقدر ما تفتح له نفسك ؛ ويبدو لك في كل مرة 
جديدا كانك تتلقاه اللحظة » ولح تقراه او تسمعه او تعالجه من قبل ! 

وهذه السورة من أعاجيب السور القرآنية الي تأخذ في نفس واحد . وإيقاع واحد' » وجو واحدء 
عط و ادم من بدئها إلى نهايتها ؛ والبي تفعم النفس ء وتزحم الحس بالصور والظلال والمشاهد والخوالج » 
والثي تأخذ النفس من أقطارها جميعاً » فإذا هي في مهرجان من الصور والمشاعر والإيقاعات والإشراقات ؛ 
والي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً » وهو مستيقظ . مبصر ء مدرك » شاعر بما بموج حوله 
من المشاهد والموحيات . 

إنها ليست ألفاظاً وعبارات . إنما هى مطارق وإيقاعات : صورها . ظلالها . مشاهدها موسيقاها . 
ناما الوجدائية الى تكن ومووع نهنا وهناك”! 

إن موضوعها الرئيسي ككل موضوع السور المكية " كلها على وجه المربي بيو السدة وتعاباها” 
هو توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية » وتوحيد الدينونة لله وحده في الدنيا والآخرة جميعا ؛ ومن ثم قضية 
الوحي وقضية البعث ... وما إليها . 
ولكن هذا الموضوع الواحد ذا القضايا الواحدة » لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة في كل تلك السور 


(1) الإيقاع الموسيتي في القرآن يتألف من عناصر شتى : من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة + ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة ؛ 
ومن اتجاهات المد ني الكلمات . ثم من اتجاهات المد ني نباية الفاصلة المطردة في الآبات ومن حرف الفاصلة ذاته ( وقد تكلمت عن هذا 
توسم قي كعاب التماوء ير الفني ) وجميع العناصر الي يتألف منها الإيقاع في هذه السورة واحدة فها عدا اتجاه المد وحرف الفاصلة في القسم 
الأول منها حتى آية © ند الفاصلة وحرفها : ه يؤمنون . توقنون . يتفكرون . يعقلون . خالدون » وبقية السورة : « العقاب . هاد . بمقدار . 
المتعال . بالنهار ... الخ » : 

(؟) السورة مكية بحلاف ما ورد في المصحف الأميري وبعض المصاحف - اعتّاداً على بعض الروايات - أنها مدنية .. ومكية السورة شديدة 
الوضوح : سواء في طبيعة موضوعها : أو طريقة أدائها : أو في جوها العام . الذي لا يخطىء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القران ! 


لحي 


سورة الرعد 


المكية وفي غيرها من السور المدنية . فهو في كل مرة يعرض بطريقة جديدة ؛ وفي ضوء جديد ؛ ويتناول 
عر ضه مؤثر ات وموحيات ذات إيقاع جديد وإيحاء جديد ! 

إن هذه القضايا لا تعرض عرضاً جدلياً بارداً يقال في كلمات ويتبي كأية قضية ذهنية باردة نما تعرض 
وحوها إطار » هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب هي براهين هذه القضايا وآياتها في الإدراك 
البشري البصير الفتوح -بوهده لياف ققد 6و لذ عل ونا , الأنها #تكقت كز يرع عن ديد صل 
إليه الإدراك » وما كشف منها من قبل يبدو جديداً في ضوء الجديد الذي يكشف ! ومن ثم تبقى تلك القضايا 
حية في مهر جان العجائب الكونية الني لا تنفد ولا تبلى جدتما ! 

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات وافاق وآماد وأعماق ؛ وتعرض عليه الكون كله في شتى 
مجالاته الأخاذة : في السماوات المرفوعة بغير غمد . وني الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . وي 
الليل يغشاه النهار . وبي الأرض الممدودة وما فيها من رواس نابتة وأنبار جارية » وجنات وزرع و تخيل 
مختلف الأشكال والطعوم والألوان » ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقى بماء واحد . وني البرق 
يخيف ويطمع » والرعد يسبح ويحمد » والملائكة نخاف و مخشع » والصواعق يصيب بها من يشاء » والسحاب 
التقال والمطر في الوديان » والزبد الذي يذهب جفاء ء ليبقى في الأرض ما ينفع الناس . 

وهي تلاحق ذلك القلب أينا توجه : تلاحقه بعلم الله الناقذ الكاشف الغامل ٠‏ يلم بالشارد والوارد » 
والمستخفي والسارب . ويتعقب كل حي ويحصي عليه الخواطر والخوالج . 

والغيب المكنون الذي لا تدركه الظنون » مكشوفاً لعلم الله » وما تحمل كل أنثى » وما تغيض الأرحام 
وماتزداد. 

إنها تقرب لمدارك البشر شيئاً من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخافيه » جليله ودقيقه » 
حاضره وغيبه . وهذا القدر الذي يمكن لمدارك البشر تصوره هائل مخيف » ترجف له القلوب . 

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة »ء وصور 
النعيم والعذاب » وخلجات الأنفس في هذا وذاك . إلى وقفات على مصارع الغابرين » وتأملات في سير 
الراحلين » وني سنة الله الي مشت عليهم فإذا هم داثرون .. 

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها » وعن آفاقها الكونية وآمادها .. ووراءها خصائص الأداء الفنية 
العجيبة . فالإطار العام الذي تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه في النفس وني 
الافاق . وهذا الإطار ذو جو خاص : 

إنه جو المشاهد الطبيعية المتقابلة : من سماء وأرض . وشمس وقمر . وليل ونهار . وشخوص وظلال . 
وجبال راسية وأنهار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . و تخيل 
صنوان وغير صنوان .. ومن ثم تطرد هذه التقابلات ني كل المعاني وكل الحركات وكل المصائر في السورة » 
فيتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابلات الحسية » وتتسق ني الحو العام .. ومن ثم يتقابل الاستعلاء 
في الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر . ويتقابل ما تغيض الارحام مع ما تزداد . ويتقابل من 
أسرّ القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالهار . ويتقابل الخوف مع الطمع 
تجاه البرق . ويتقابل تسبيح الرعد حمداً مع تسبيح الملائكة خوفاً . وتتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل 


5 
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للشركاء . ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى . ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقران مع من ينكر 
بعضه . ويتقابل المحو مع الإثبات في الكتاب .. وبالإجمال تتقابل المعاني » وتتقابل الحركات ٠»‏ وتتقابل 
الاتجاهات .. تنسيقاً للجو العام في الأداء !1 

وظاهرة اخرى هن ظواهر التناسق في جو الاداء .. فلانه جو الطبيعة من سماء وارض » وشمس وقمر » 
ورعد وبرق » وصواعق وأمطار .. وحياة وإنبات .. يجحيء الحديث عما تكنه الأرحام من حيوان ؛ ويجيء 
معها : وما تغيض الأرحام وما تزداد » .. ويتناسق غيض الأرحام وازديادها مع سيل الماء في الأودية ومع 
الإنبات .. وذلك من بدائع التناسق في هذا القرآن' . ش 

ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أقف أمام هذه السورة - كما وقفت من قبل كثيراً أمام غير ها - 
متبيبا أن امسها باسلوبي البشري القاصر ٠‏ متحرجا أن اشو بها بتعبيري البشري الفالي ... 

ولكنبا ضرورة الجيل .. الجيل الذيرلا بعيش في جو هذا القرآن .. نستعين عليها بالله . والله المستعان . 


)20 يراجع فصل : « التناسق الفى 1 5 كتاب : « التصوير الى ف القرأآن » .. « دار الشروق » : 





3 قد ١‏ 
عتما حت 20-7 ل ا 2 1 غ4 سا عو سه اس ساو ومع مم بعرو بير سس 
المر تلك ءابلت الكتنب ار مين ديك لق وللكن كم النناس لا يؤمنون 2 
مه 00 0 1 2 و8 له 


أ ذَى رقم ارك بغي رمد تروتهًا ثم أستوئعل اعرش وخر الشمس والْقَمر كل يجرى أجل 


2 3 9 تود 2 ,ع - جردي لجأل فر نز علطام وس 


مسمى يديراً لا يمصل الآيلت ت لَعَلَُّمْ بلقآء ربكر توقنون 68 هذى مد الْأرض وَجَعَلَ فيا 


ب 
آذه 2 أ 00 000 ّ - 2 
رومى وأنبثرا ١‏ ون حكُل التَمرات ت جعل فيا زَوَجَنٍ أ تين ل ير إذدلى ذَالك ا يفتك لك بلت لقور 
5244 2 ٍ- ع وو ساس م وو 50 8 شاه غود سد« لذ سبال و3 ول لس سار 200 ل[ صاصم 
يتفكرون دي وف الأرض قطمْ متجلوراتٌ وجنت من عل وَرَرِع وَيحيلُ نوات وير صنوان سو بآ 
1 ل ا الا ال ا ال الك 5 د 37 2 0 20 م ماع - 
واحد ونفضل بعضها على بعض فى ألا كل 50 0 5 


مس © 20 


الم ” ب أن َل جديد أولتبك اين كر وم وأولتك 


ء ادوم 


الأغكدل ١‏ 2 2 َأوَْتيكَ الل ار ا دون 42 


ساح ماس ارس 2 2 ماه مس 


ومستعجلوتك بالسيكة قبل الحسدة 5-7 ذ َك نكيم توبث ميري عل 
ل 2 2 2 ململي وسومية م سمج لوده ده سار 7 


ظلهم وَإِنَّ رَبك لَمّدِيد لقاب 2 وقول اين كفروأ لولا نل عليه >ايه من ريهة إهاأنت مدر 


ل عرس مس 


ولحل قوم هاد © 


2 0 0 


ألله بعل ما تحمل كل أنه وم يض الْأرحَام وما تزداد و كل شَيْه عدم عقَدَار دي عللم العيبِوَالسَبادة 


لام روا وخر سم ء 2ت ووموسم ملسم ال ا ال الا ل 00 


لكر المتعال 9 4 ندم من أسر الول ومن جهريدء ومن همتخ يليل مسلب بريه 
سير برص سس ور اس © سىس ءاس مر لس صاحي را ار 1 2 2000 0 2 لس سر 2 ع مر .1 

و معقبلت من بين يديه ومن خلفه- حفظونه نهر من أمس لله | إن آله لا بغير ما بقوغ حون بغيروا ا 
3 0011011 واعمرم سد 000 2 هه سر 


وإذ ذا أراد آله يِفَو سو افلا رد لهر وما لم من دونهء من وَالِ 0 


1-0 ا جور سح دصل الم 1# اج 


ه وى بريكر الْبرق خوفا وَطْمعَا ونش النَحَابٌ التَقَالَ 0 وَيسَبَح الَعد حنده - والْملتبكة منْ 
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هه قرو ا و علا 00 1 


1 و 1 حر ار يت 0-214 ري بير 1 له لول مه واس سمه 
خنيةء فرصل الضوعى فيصنب زبس١‏ من وشاء وهم اياون فى اه وهر شؤيد الببعال 6 أدردعوة نري 
1 سس بير مه 200 ع ثلاث سه ل همه 5 


م راي سير -ه 20 2« 4 ار سر 202 
وألذين يدعون من دذويهء لا,ستجيبون لهم بِنّىَء إلا كباسط كفيه إلى ألماء ليبلغ فاه وماهو يبللغهء وما 


#-ه 


عله سا 


سس ساس بير تير ا آءه ل ع لكر لس حرا عا ص لير يراس 


وس مد وس ك2 ” ىل 0 م : اث م« 2 
دعا الحكافرين إلا فى ضلالٍ دجي ولله سجد من فى السمئوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 


5 0 
و 


والآصال © 


ع.ى سمس 4-7 20 سرد كج و رق انه عقنت 7ر0 غ5 ساس صامج ع سس و ء د ء لا 
قل من رب السمئنوات والارض قل ألله قل افأ تحدم من دونه اوليأء لا ملحكون لانفسيم نفعا 
3 


و 


ل لهم سح سه وى مسير رماءع ه_مدءه 
أعوا 


ِ 1 2 مج سوم 61 12 له ل و لسر شم 53 ٠‏ 2 ص 0 
رص مرصا و ورور لماي اج وه 1 ساغرم لاس ما 


ع 
1١‏ : 2 و ع ا ِ- ل و 225 2غ م 72 2 عر لس سم ماد رس 
فتشلبه أنحلق علييم قل الله خذلق كل شئْءِ وهو الواحد المهثر 5 أنزل من آلسماء ماء فسالت أودية بتقدرها 


000 اس و سس ار سس اماج 


ا 3 ع * اجا اميد 5-6 ع2 2 5 39 2 ع2م دده 
ودود عي ف اذ باه حلي أذ ملح ربد يفله, كَدالكَ يطب له الحو 


م سام 2 0 2 -8ع1 ع كر 2 


8 
كر مه 
فأحتمل السيل زبدا رابيا و؟ 
3 


3 


وض 2 
ساعآة م 2ت لظ للح لاير رح 6< د اوس ل 


صل 
09-00 لس صخ ص ص مله 2 سم سمج و 3 علق د ل ص حر للد ا ملا 
والبنطل فا آل يديذهت هناك وما مسف النّسَ فيَمَكث ف الْأرضكدَلِكَ يَطْرِ بل آلْأممل «ي 


5 ررس لاخر وى ماس بي ع ا د ع . ميم مح 2 سير ا غ2 ل حرس ا ع سر 
للذين استجابوأ ريم الحسيئ واألذين لر نستجيبوا له, لون لهم مافى الأرض جميعا ومثله, معهر 


صو سم جه 4 لس سه ارس سس تر سل عاسا سر 


4 
أود ل ع عه ع را اد 
لافتدوأ يه أولتبك لهم سوء الحساب ومأولهم جهنم وينّس المهاد 07 


تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحى ببذا الكتاب » والحق الذي اشتمل عليه . وتلك 
هي قاعدة بقية القضايا من توحيد لله . ومن إيمان بالبعث » ومن عمل صالح في الحياة . فكلها متفرعة عن 
الإبمان بأن الآمر بهذا هو الله . وأن هذا القرآن وحي من عنده سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسام . 


فالس تلك آبات الكقامة. والتي أنزل :اليك امن ويلك الفق ولك أ كر الناين له يو مون +1 

ألف . لام . ميم 1 لأتلك آيات 7 الكنات د آبات :هذا :القران. أو ملك اباتأعل اكات تدك 
على الوحي به من عند الله . إذ كانت صياغته من مادة هذه الأحرف دلالة على أنه من وحي الله . لا من عمل 
مخلرق كان ين كت 

«والذي أنزل إليك من ربك الحق » . 

العق وحيده: . التحق الخالض الذي :لا يتنس بالباطل. ...والني. لأ يمل الفك والترؤد. . تلك الأحرف 
آيات على أنه الحق . فهي آيات على أنه من عند الله . ولن يكون ما عند الله إلا حقاً لا ريب فيه . 

«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» . 


سورة الرعد 


لا يؤمنون بأنه موحى به » ولا بالقضايا المترتبة على الايمان ن مبذا الوحي من توحيد لله ودينونة له وحده 
ومن بعث وعمل صالح في الحياة . 


+« + عد 


هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله » ويشير إلى جملة قضاياها . ومن ثم يبدأ في استعراض 
اناق القدرة ٠‏ وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره : الناطقة بأن من مقتضيات هذه 
الحكمة أن يكون هناك وحي لتبصير الناس ؛ وأن يكون هناك بعث لحساب الناس . وأن من مقتضيات 
تلك القدرة أن تكون مستطيعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم . وسخره 
هم لييلوهم فيا آتاهم . 

وتبدأ الربشة المعجزة في رمم المشاهد الكونية الضخمة إلة فى "السياوات .+ ولسة في الأرئضين . ولمسات 
في مشاهد الأرض وكوامن ع الحياة . 

ثم التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام . ويستعجلون عذاب الله » ويطلبون اية غير 
هذه الايات : > 

« الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونما » ثم استوى على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر كل يجري 
لأجل مسمى . يدبر الأمر ء يفصل قد لمات ولفاءرودم اوالتو” 

« وهو الذي مد الأرض ٠‏ وجعل فيا روامي وأنهاراً » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » بخشي 
اللبل التبار - إن في ذلك لآنات لقوم كرون : ١‏ 
«وني الأرض قطع متجاورات . وجنات من أعناب : وزرع » وتخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض ب الا كل . إن في ذلك لايات لقوم يعقلون . 

«وإن تعجب فعجب قولهم : أئذا كنا تراباً أنا لفي لق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بر بم . وأولئنك الأغلال 
في أعناقهم . وأولئك أصحاب الثار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم المثلات 
وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل 
عليه آية من ربه » إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» . 

والتياوناك يت أبا كان لوطا واي كان اندر ع الناين بد لنظها قو كقى الكيوز ‏ تعروفة عله الانطار ب 
هائلة ‏ ولا شك حين يخلو الناس إلى تأملها لحظة . وهي هكذا لا تستند إلى شيء . مرفوعة « بغير عمد) 
مكشوفة «ترونها». ْ 

عتو تفن اللعة الأوكك: ف غدالى الكوة الحائلة وه “انبا اللسة الأول للوتتدان الأماق تومو يقت 
أناء أعذا السين اقائل ملذة )ا ويدرك اندعاامن أحد ردن عل رههها بلا عمدت أو حي يعنت إلا امد ؛ 
وقصارى ما يرفعه الناس ريح جيه براك لجان المي اق اج لي كيه بو اب اي 
لا تتعداه . نم يتحدث الناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن ) قدرة ومن اتقا و تعافلين عمسا ماهم و يعلوهر 
من سمماوات مرفوعة بغير عمد ؛ وعما وراءها من القدرة الحقّة والعظمة الحمّة ٠‏ والاتقان الذي لا يتطاول 
الدفوال اسان 

ومن هذا المنظور الهائل الذي .راه الناس ٠‏ إلى المغيب الحائل الذي تتقاصر دونه المدارك والأبصار ام 
استوى على العرش » 
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فإن كان علو فهذا أعلى . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . وهو الاستعلاء المطلق . يرسمه في صورة على 
طربقة القران: في تقرين الأمور" المظلقة المداوك النشى المحدودة ‏ 

وه المبسة أغقراى هائلة :مق لمابات: الريقة المعتجرة: .'للسة “في الغلو المظلق إلى شخانب اللشنة الأولى في العلو 
المنظور تتجاوران وتتسقان ثي السياق . 

وبق الامتعيلذه الطلق الى الستخر .مقن الفسق:والقمن_. فشكيو اللو "النظون اللناش قل نا فيه مين 
ا ل ا المتعال . 

ونقف لحظة أمام التقابلات المتداخلة أي 0 إلى غايته . فإذا : نحن أمام ارتفاع في 
الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب المجهول . وإذا : نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . وإذا نحن أمام 
الشمس والقمر يتقابلان في الجنس : نجم وكوكب » ويتقابلان في الأوان » بالليل والهار .. 

ثم مضي مع السياق .. فع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير : 

« كل بحري لاجل مسمى ) .. 
وإلى حدود مرسومة : ووفي ناموس مقدر . سواء في جرياهما قي فلكيبما دورة سنوية ودورة يومية . 
أو جريائهما في مداريبهما لا يتعديانه ولا بنحر فان عنه . أو جريانهما إلى الأمد المقدر هما قبل أن يحول هذا 
الكون المنظور 

«يدبر الأمر » . 

الأمر له هن :12 سوبد االمدرزن الذي تقو المع والقدر كشوي" لجا شق درل ال 
بمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجريها لأجل لا تتعداه » لا شك عظ التدبير جليل 
التقدير . ٠‏ 

امو الس ل حو ست و ا ا 0 ا 

بلقاء ربكم توقنون » حين ترون الآبات مفصلة منسقة » ومن ورائها آيات الكون ٠»‏ تلك الي أبدعتها 

بد الخالق أول مرة » وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبد اعيامن تدوز و بعدير بو إجكام .. ذلك كله 
يوحي بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا » لتقدير أعمال البشر ٠‏ ومجازاتهم عليها . فذلك من 
كمال التقدير الذي توحي به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتديير . 


وبعد ذلك يببط الخط التصويري الائل من السماء إلى الأرض فير سم لوحتها العريضة الأولى : 

« وهو الذي همد الأرض ؛ وجعل فيها رواسي وأتبارا » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثلين . بغشي 
الليل النهار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

والخطوط العريضة في لوحة الأرض هي مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه . لا يهم 
ما يكون شكلها الكلي في حقيقته . !نما هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة . هذه هي اللمسة الأولى في اللوحة 
ثم يرسم خط الروامي الثوابت من الجبال » وخط الأنهار الجارية في الأرض . فم الخطوط العريضة الأولى 
في المشبد الأرضي » متناسقة متقابلة . ش 

وما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات » وما يلابس الحياة فيْها من كليات كذلك . 


5١ه‎ 
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وتتمثل الأولى فما تنبت الأرض : « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » . وتتمثل الثانية في ظاهر لي 
لان وانان + يفي الل انبا 6 

والمشهد الأول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبحثهم إلا قريباً . هي أن كل الأحياء 
وأولها النبات تتألف من ذكر وأنثى » حتى النباتات التي كان مظنوناً أن ليس لما من جنسها ذكور ٠‏ تبين 
أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر » فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة » أو متفرقة في 
العود . وهي حقيقة تتضامن مع المشبد في إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد علي ظواهره . 

والمشهد الثاني مشهد الليل والنهار متعاقبين » هذا يغشي ذاك », ني انتظام عجيب . هو ذاته مثار تأمل في 
مشاهد الطبيعة » فقدوم ليل وإدبار تار ذلأو إشراق فجر وانقشاع ليل . حادث تهون الألفة من وقعه في 
الحس » ولكنه في ذاته عجب من العجب »ء لمن ينفض عنه موات الألفة وخمودها » وبتلقاه بحس الشاعر 
المتجدد ». الذي لم مجمده التكرار .. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته. كذلك مثار 
تأمل في ناموس هذا الكون » وتفكير ني القدرة المبدعة الي تدبره وترعاه : (إن ني ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » . 

ونقف كذلك_هناؤقفة قصيرة أمام التقابلات الفنية في المشهد قبل أن نجاوزه إلى ما وراءه .. التقابلات 
بين الرواسي الثابتة والانهار الجارية . وبين الروع والزوج يكل القعر احدى ورين الأول بو لجار ف بال مقي 
الآرض كله ومشهد السماء السابق . وهما متكاملان بي المشهد الكوني الكبير الذي يضمهما ويتالف مهما جميعا . 

ثم مضي الريشة المبدعة في مخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الأولى : 

دوي الآارض قطع متجاورات ». وجنات من اعناب ». وزرع » و تخيل صنوان وغير صنوان » يسقى اء 
واحد ونفضل بعضها على بعض بي الاكل . إن بي ذلك لايات لقوم يعقلون » . 

وهذه المشاهد الأرضية » فينا الكثيرون بمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع إليها ! إلا أن ترجع 
النفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه » انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه .. 

«وي الارض قطع متجاورات » . 

متعددة الشيات ٠‏ وإلا ما تبين أنها « قطع » فلو كانت متائلة لكانت قطعة .. منها الطيب الخصب » ومنها 
السبخ النكد . ومنها المقفر الجدب . ومنها الصخر الصلد . وكل واحد من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات . 
ومنها العامر والغامر . ومنها المزروع الحي والمهمل الميت . ومنها الريان والعطشان . ومنها ومنها ومنها .. وهي 
كلها في الأرض متجاورات . 

هذه اللمسة العريضة الأولى في التخطيط التفصيلي .. ثم تتبعها تفصيلات : « وجنات من أعناب » . ٠‏ وزرع 0. 
« و تخيل » مثل ثلاثة انواع من النبات ٠‏ الكرم المتسلق . والنخل السامق . والزرع من بقول وازهار وما أشبه . 
مما يحقق تلوين المنظر » وملء فراغ اللوحة الطبيعية » والتمثيل لمختلف أشكال النبات . 

ذلك النخيل . صنوان وغير صنوان . منه ما هو عود واحد . ومنه ما هو عودان أو أكثر في أصل واحد .. 
وكله « يسقى بماء واحد » والترية واحدة » ولكن الهار مختلفات الطعوم : 

« ونفضل بعضها على بعض في الأكل » . 

فن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك ؟! 
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بح جح لطر وت ا ال لك يا تقح عدم لفن اورجه الغو أن إليها 
العقول والقلوب ؟ إنه يمثل هذا ب يبقى القرآن جاديدا أبداً ٠‏ الأنه: نيجدد الحاسيمن البشر بالمناظر والمشاهد في 
الكرن لقي ار الا تس ولا نخسي اقبال أن جهرة عورد رلا متقضي انقزر ينال جلها الود . 
«إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» . 

ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة بين القطع المتجاورات المختلفات . والنخل صنوان وغير 

تلك الجولة المائلة بي افاق الكون الفسيحة . يعود منها السياق ليعجّب من قوم . هذه الآبات كلها ني 
ا ل ل 0 ورائها تدبير المدبر » وقدرة الخالق » كان 
عر ار روي ةوق طن نامل 1 ف تلك الآايات : 

«وإن تعجب فعجب قولم أنذا كنا تزايا آنا لفى لق تحدين: © أولتك اللبون. ‏ كفرنو] بر هيم 2 وأ وليك 
0 لئك أصحاب التار رهم فيها خالدون » . 

وإنه لعجيب د ستحق التعجيب : أن يسأل قوم بعد هذا العرض اغائل : 

أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد ؟2 . 


والذي خلق هذا الكون العدل اودارة على هذا النحو : قادر على اعادة الأنابي في بعث جديد . إنما 
هو الكفر بر .هم الذي <لقهم ودبر أمرهم 000 . فالجزاء هو الأغلال بي الأعناق » 
تنسيقاً بين غل العقل وغل العنق + والحزاء هو النار خالدين فيها . فقد عطلوا كل مقومات الإنسان الي من 
أجلها يكرمه الله » وانتكسوا ني الدنيا فهم في الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حياتهم الدنيا . 
الي عاشوها معطلي الفكر والشعور والإحساس . 

هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يبعئهم الله خلقاً جديداً . وعجبهم هذا هو العجب ! هؤلاء يستعجلونك 
أن تاتيهم بعذاب الله » بدلا من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رحمته : 

«ويتعيلر الشديالييكة قبل الحسة م 

وكماأ: نهم لا ينظرون ني آفاق الكون ؛ وآبات الله المبثوثة في السماء والأرض ؛ فهم لا ينظرون إلى مصارع 
لياتس سوج مداص انا لاماي الور كي بجي جا مد تدر 

« وقد خلت من قبلهم المثلات » . 

فهم في غفلة حتى عن مصائر أسلافهم من بني البشر » وقد كان فيها مثل لمن يعتبر 

«وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 

فهو بعباده رحيم حتى وإن ظلموا قترة ء يفتح لم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة . ولكن يأخذ 
بعقابه الشديد من يصرون ويلجون ؛ ولا يلجون من الباب المفتوح 

«ووان ربك لشديد العقابا » . 

والسياق يقدم هنا مغفرة الله على عقابه » ني مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل الحداية . ليبدو الفارق 
الضح الخائل بين الخير الذي يريده الله ل » والشر الذي ير يدونه لأنفسهم «وايوتوواك يطير الطحاس البصيرة » 
وعمى القلب ٠»‏ والانتكاس الذي يستحق درك النار . 
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عضي السياق ني التعجيب من أمر القوم : الذين لا يدركون كل تلك الآيات الكونية : فيطلبون آبة 

واحدة ينزها الله على رسوله اللواعي و كي ا ل لاك 

«ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من و1 لاحك هد منذر . ولكل قوم هاد » . 

إنهم يطلبون خارقة . والخوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إتما يبعث بها الله معه . حين 
يرى بحكمته أنبا لأزمة + «إنها آنت مدر #« محر ومطر... شالف سان كل بوشؤل قلف مافقد بعت 
الله الرسل للأقوام للهداية ؛ ولكل قوم هاد ؛ فأما الآبات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد . 

ْ 3 - د 

وبذلك تنبي الجولة الأولى في الآفاق . والتعقيبات عليها . ليبدأ السياق جولة جديدة في واد آخر : في 

الانفس والمشاعر والأحياء : 


الله يعلم ما تحمل كل أنثى . وما تغيض الأرحام وما.تزداد » وكل ثبيء عنده بمقدار . عالم الغيب 
والشبادة الكبير المتعال . سواء منكم من اش القول وقن ,جهن يداه و مزهو يستكت باللبل سارت بالبان . 
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ‏ من أمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 
وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » ومالهم من دونه من وال» . 

ويقف الحس مشدوهاً يرتعش نحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصوير » وتحت إيقاع هذه المؤسيقى 
العجيبة في التعبير . يقف مشدوهاً وهو يقفو مسارب عا الله ومواقعه ؛ وهو يتبع الحمل المكنون ني الأرحام » 
والسر المكنون في الصدور » والحركة الخفية في جنح الليل ؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل 
جاهر . وكل أولئك مكشوف تحت المجهر الكاشف ٠‏ يتتبعه شعاع من علر الله » وتتعقبه حفظة تحصي 
خواطره ونواياه .. ألا إنبا الرهبة الخاشعة التي لا تملك النفس معها إلا أن تلجأ إلى الله » تطمئن في حماه . 
وإن المؤمن بالله ليعلم أن علم الله يشمل كل شيء . ولكن وقع هذه القضية الكلية في الحس ٠‏ لا يقاس إلى 
وقع مفردانها كما يعرض السياق بعضها في هذا التصوير العجيب . 

وأين أية قضية تجريدية » وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

م ره تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار » ؟ 

حين يذهب الخيال ي: لحن كرض لل زاكر ب المترامى الأطراف ... كل أثثى .. كل أنثى في الوبر 
والدر » ف ابد والح » في ابيوت والكهوف والمسارب ولثايات وبتصور لم له مطل عل كل حمل 
في أرحام هذه الإناث » وعلى كل قطرة من دم تغيض أو ترداد في تلك الأرحام ! 

وأين أية قضية تجريدية وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : 

«سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من 
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ؟ 

حين يذهب الخيال يت يتتبع كل هامس وكل جاهر ٠‏ وكل مستخف وكل سارب في هذا الكون المائل . 
ا م اا يه ومن خلفه » ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل 
وأطراف النبار ! 

إن اللمسات الأولى في آفاق الكون الهائل ليست بأضحم ولا أعمق من هذه اللمسات الأخيرة في أغوار 
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النفس والغيب و مجاهيل السرائر . وإن هذه لكفء لتلك في يجال التقابل والتناظر . 

ونستعر ض شيئاً من بدائع التعبير والتصوير في تلك الآيات : 

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار » .. فلما أن صور 
العلم بالغيض والزيادة في مكنونات الأرحام » عقب بأن كل شيء عنده بمقدار . والتناسق واضح بين كلمة 
مقدار وبين النقص والزيادة . والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فيا سبق من ناحية الموضوع . كما انما 
من ناحية الشكل والصورة ذات علاقة بما سيأني بعدها من الماء الذي تسيل به الأودية « بقدرها » في السيولة 
والتقدي .+ مدان 50 تلك المقابلة المعهودة بي جو السورة على الإطلاق . 

508 والشبادة الكبير المتعال » . 

ولفظة « الكبير » ولفظة ١‏ المتعال » كلتاهما تلقى ظلها في الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ 
اعرف إنهيا من عاق حادة إلا وفية فيض يضفر و وما يقالد عل خلن مل علق اهنا كيين > أو أ رق 
الأمور كبير » أو عمل من الأعمال كبير » حتى يتضاءل بمجرد أن يذكر الله .. وكذلك « المتعال » . 
تراني قلت شيئاً ؟ لا . ولا أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام ٠‏ الكبير المتعال » ! 

«سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف بالليل وسارب بالهار » . واتعايل راصح 
ف« العبارة ب | نا تشوقفا كلدة سا زب رفي نكاد يظلوا نشتاى عكين معناها » «فظلها طل خقاء أو قريب 
من الخفاء . والسارب : الذاهب . فالحركة فيها هي المقصودة في مقابل الاستخفاء . هذه النعومة في جرس 
اللفظ وظله مقصودة هنا كي لا مخدش الجو احور العلل الحفي اللفلبك: الذاهي ووأة الحطل المكئنون والسر 
الخائي والمستخفي بالليل«المعقبات التي لا تراها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفي 
ولكن ني لين ولطف وشبه خفاء ! 

ا ل 0 من أمر الله » . 

والحفظة الي 7: تتعقب كل إنسان » وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خالجة » والني هي 
فق أن ان .لا يتش عل ها لقا قلغن بوعنفة ولد تفر يق ١٠‏ كان قي ا نيار بوط مر الل يمرن 
نحن لا : ما هي ؟ وما صفاتها ؟ وكيف تتعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب بحو الخفاء والرهبة والتعقب 
الذي يسبغه السياق . فذلك هو المقصود هنا ؛ وقد جاء التعبير بققدره ؛ ول يحىء هكذا جزافاً ؛ وكل من 
له ذوق بأجواء التعبير يشفق من أن يشوه هذا الجو الغامض بالكشى والتفصيل ! 

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لمر اقبة ما يحدثونه من تغيير بأنفسهم وأحوالم فيرتب عليه الله تصرفه بهم . 
فإنه لا يغير نعمة او بؤسى . ولايغير عزااو ذلة » ولا يغير مكانة أو مهانة ... إلا أن يغير الناس من 
مشاعر هم وأعمالم وواقع حياتهم ٠‏ فيغير لله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمام . وإن كان الله 
بعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون . ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم » ويجيء لاحقا له في 
الزمان بالقياس إلبهم . 

وإنها لحقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته » أن تترتب مشيئة الله بالبشر 
و ا اتاد ار و ا 
هذا لا يحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب التبعة ‏ دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة 
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الله » أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله فيه . 

وبعد تقرير المبدأ يبرز السياق حالة تغيير الله ما بقوم إلى السوء ؛ لأنهم ‏ حسب المفهوم من الآبة ‏ غيروا 
ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لم الله السوء 

. » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال‎ ٠ 

يبرز السياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الذين يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . 
وقد قدم ل هناك المغفرة على العذاب لييرز غفلتهم ف العاقبة السوأى وحدها لإنذارهم حيث 
لا يرد عذاب الله عنهم إذا استحقوه با في أنفسهم - ولايعصمهم منه وال يناصرهم .. 


0 05 0 
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ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر » موصول بذلك الوادي الذي كنا فيه . واد تجتمع فيه 
مناظر الطبيعة ومشاعر النفس » متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع . ونيم عليه الرهبة والضراعة 
والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه بي ترقب وحذر » وبي تاثر وانفعال : 

. هو الذي يريكم البرق . خوفاً وطمعاً . وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته‎ ١ 
ويرسل الصواعق: فيضيب يها من يشاء © و حادلون. :الله وهو شديد المحال + له دعوة الخق © والذين‎ 
ادعره دزالا حصيو وبل بحري د كابيطا كليه لج اماه لياة قله راوها كر والقه ارما ماع لكا بريه‎ 
رو جود سبي كيدا وها او ل ل “قل :من‎ 
لله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا بملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ؟‎ ١: رب السهاوات رض ؟ قل‎ 
قل “ها يتترئ'الأعمى والصين . أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه‎ 
. » الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار‎ 

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة » وكذلك الصواعق الى تصاحبها في بعض الأحيان . وهى بذاتمها 
مشاهد ذات أثر في النفس ‏ سواء عند الذين يعر فون الكثير عن وكا و اشرق الاير فون ع اند 
والسياق يحشدها هنا ؛ ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسبيح والسجود والخوف والطمع » والدعاء الحق 
والدعاء الذي لا يستجاب . ويضم إليها هيئة أخرى : هيئة ملهوف يتطلب الماء » باسطأ كفيه ليبلغه » فاتحا 
فاه يتلقف منه قطرة . 

هذه كلها لا تتجمع في في النص اتفاقاً أو جز افاً . إنما تتجمع لتلقي كلها ظلالها على المشهد » وتلفه في جو من 
الرهبة والترقب والخوق والطمع + والفراعة والارعاف » في سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر 
والنفع والضر » نفيا للشركاء المدعاة » وإرهابا من عقبى الشرك بالله . 

«هو الذي يريكي البرق . خوفاً وطمعاً . » 

قوائل الدى يريك هدو الطاهرة الكو د وذو نائنه تمن طبيقة الكون إلى خلمها هو عل هاما الع اللخاضن + 
وجعل لما ختصائصها وظواهرها . ومنبها البرق الذي يريك إياه وفق ناموسه » فتخافونه لأنه بذاته يبز الأعصاب » 
ا ا ل ل . وتطمعون في الخير 
من ورائه » فقد يعقبه المطر المدرار المحبي للموات » المجري للأمهار 

«وينشئ؛ السحاب الثقال » 


نوا 


الجرء النالث عشر 


وهو كذلك الذي ينشئ السحاب - والسحاب اسم جنس واحدته سحابة ‏ الثقال بالماء . فوفق ناموسه 
في خلقة هذا الكون وتركيبه تتكون السحب » وتمطل الأمطار . ولو لم يجعل خلقة الكون على هذا النحو 
ما تكونت سحب ولا هطلت أمطار . ومعرفة كيف تتكون السحب ٠»‏ وكيفية هطول الأمطار لا تفقد هذه 
الظاهرة الكونية شيئاً من روعتها » ولا شيئاً من دلالها . فهي تتكون وفق تركيب كوني خاص لم يصنعه أحد 
إلا الله . ووفق ناموس معين يحكم هذا التركيب لم يشترك في سنه أحد من عبيد الله ! كما أن هذا الكون لم 
يخلق نفسه » ولا هو الذي ركب تي ذاته ناموسه ! 

والرعد .. الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد .. هذا الصوت المقرقع المدوي . إنه أثر من آثار الناموس 
الكوني » الذي صنعه الله أياً كانت طبيعته وأسبابه ‏ فهو رجع صنع الله في هذا الكون » فهو حمد وتسبيح 
بالقدرة التي صاغت هذا النظام . كما أن كل مصنوع جميل متقن يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء 
عليه بما يحمله من اثار صنعته من جمال وإتقان .. وقد يكون المدلول المباشر للفظ يسبح هو المقصود فعلا » 
ويكون الرعد « يسبح » فعلاً بحمد الله . فهذا الغيب الذي زواه الله عن البشر لا بد أن يتلقاه البشر بالتصديق 
والتسليم وهم لا يعلمون من أمر هذا الكون ولا من أمر أنفسهم إلا القليل ! 

وقد اختار التعبير أن ينص على تسبيح الرعد بالحمد اتباعاً لبج التصوير القرآني في مثل هذا السياق » 
وخلع مات الحياة وحركاتبا على مشاهد الكون الصامتة لتشارك في المشهد بحركة من جنس حركة المشهد كله 
.كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن ‏ والمشهد هنا مشهد أحياء في جو طبيعي . وفيه الملائكة 
تسبح من خيفته » وفيه دعاء لله » ودعاء للشركاء . وفيه باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه .. قفي 
وسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبيح والدعاء .. 

م يكمل جو الرهبة والابتهال والبرق والرعد والسحاب الثقال .. بالصواعق يرسلها فيصيب بها من يشاء . 
والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا المنوال ؛ والله يصيب بها أحياناً من غيروا ما بأنفسهم 
واقتضت حكمته ألا يمهلهم : لعلمه أن لا خير في إمهالم » فاستحقوا الهلاك .. 

والعجيب أنه ني هول البرق والرعد والصواعق » وفي زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
وزمجرة العواصف بغضبه .. في هذا المول ترتفع أصوات بشرية بالجدل ني الله صاحب كل هذه القوى 
وباعث كل هذه الآصوات الي ترتفع على كل جدال وكل محال : 

« وهم يجادلون ني الله وهو شديد المحال » ! 

وهكذا تضيع أصواتهم الضعيفة في غمرة هذا الحول المتجاوب بالدعاء والابتهال والرعد والقرقعة والصواعق»؛ 
الناطقة كلها بوجود الله الذي بمجادلونفيه ‏ وبوحدانيته وانجاه التسبيح والحمد اله وحقوامن صم 
مجاللي الكون الحائل » ومن الملائكة الذين يسبحون من خيفته ( وللخوف إيقاعه في هذا المجال ) فاين من هذا 
كله أصوات الضعاف من البشر وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ؟! 

وهم يحادلون ني الله وينسبون إليه شركاء يدعو نهم معه . ودعوة الله هي وحدها الح ؛ وما عداها باطل 
ذاهب » لا ينال صاحبه منه إلا العناء : 

وله دعرة الحق + "والذين يدعول من دونه 0 ينتجييوة ل بشي 6 إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .. 

والمشهد هنا ناطق متحر ك جاهد لاهف .. فدعوة واحدة هي الحق » وهي الي تحق » وهي الي تستجاب . 


"٠١هزإ‎ 
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إنبا دعوة الله والتوجه إليه والاعتّاد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه ه . وما عداها باطل وما عداها ضائع 
وما عداها هباء .. ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟ انظروا هذا واحد منهم . ملهوف ظمان يمد 
ذراعيه ويبسط كفيه . وفمه مفتوح يلهث بالدعاء . يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه . وما هو ببالغه . بعد الجهد 
واللهفة والعناء . وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد حين يدعون الشركاء 

« وما دعاء الكافرين إلا قي ضلال » . 
ال 
التي حجري هناك بأمر الله الواحد القهار 

وي الوقت لت بح لد عادر آلحة من دون الله » ويتوجهون إلييم بالرجاء والدعاء » إذا كل 
من في الكون يعنو لله . وكلهم محكومون بإرادته » خاضعون لسنته » مسيرون وف ناموسه . المؤمن منهم 
مخضع طاعة وإعاناً » وغير بر المؤمن يمخضع أخذا وإرغاماً » فا يملك أحد أن يخرج على إرادة الله » ولا أن 
يعيش خارج ناموسه الذي سنه للحياة : 

( ولله يسجد من في السهاوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظلالم ٠‏ بالغدو و والآضال » . 

ولأن الجو جو عبادة ودعاء » فإن السياق يعبر عن الخضوع مشيئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية » 
ثم يضم إلى شخوص من في السهاوات والأرض 2 ظلالم كذلك . ظلاهم بالغدو ني الصباح » وبالآصال 
عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى الشخوص ني السجود والخضوع والامتثال . وهي 
في ذاتها حقيقة » فالظلال تبع للشخوص . ثم تلقي هذه الحقيقة ظلها على المشهد . فإذا هو عجب . وإذا 
السجود مزدوج : شخوص وظلال ! وإذا الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جائية خاضعة عن طريق 
الامان أو غير الابمان سواء . كلها تسجد لله .. وأولئك الخائبون يدعون آلهة من دون الله ! 

وي جو هذا المشبد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة التبكمية . فا يحدر بالمشرك بالله في مثل هذا الجو إلا 
اللهكم ؛ وما يستحق إلا السخرية والاستهراء : 

قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : | لله . قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً 
ولا ضرا ؟ قل : هل يستوي الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا 
كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل ثيء » وهو الواحد القهار » . 

سلهم - وكل من في السماوات والأرض مأخوذ بقدرة الله و! رادته ‏ رخ ضي أم كره ‏ : « من رب السماوات 
والآرض ؟). كيهو نكل إل له بصيو ا سدح رقن عاج الساق رين قل ٠٠١‏ اليس ]لحرا اقرط ويد 
رأوه مشبوداً : «قل : الله» .. ثم سلهم : « أفاتخذتم من دونه أولياء لا يعلكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟» . 
جلي الاجدان: فهم بالفعل قد امخذوا أولئك الأولياء . سلهم والقضية واضحة » والفرق بين الحق والباطل 
واضح : وضوح ل والبصير » وبين الظلمات والنور . وبي ذكر الأعمى والبصير إشارة 
البو دوزمو فالحمن وتعد وهو الذي بصده عن يرز الحو الواضيخ الخاشر الذي يخس اله كل 
من في السماوات والأرض . وي ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال المؤمنين » فالظلمات الي تحجب 
الرؤية هي الي تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبين . 

أم ترى هؤلاء الشركاء الذين امخذوهم من دون الله » خلقوا مخلوقات كالي خلقها الله . فتشاءبت على 
القوم هذه لزاع ولاك ااال رزو اجا العا اويا نبي عاد الراكاء ؟ فهم معذورون إذن إن 


5٠١م!‎ 
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كان الأمر كذلك ؛ في اتخاذ الشركاء » فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق » الي بها يستحق المعبود 
العبادة ؛ و بدو ها لا تقوم شبهة في عدم استحقاقه ! 

وهو التبكم المر على القوم يرون كل شيء من خلق الله : وبرون هذه الآلهة المدعاة لم تخلق شيئاً » وما 
هى نخالقة شيئا » إما هى مخلوقة . وبعد هذا كله يعبدو نبا ويديئون لما قي غير شببة . وذلك اسخف واحط 
نآ تعال شرك إلى د كدرفق لكر ا 

والتعقيب على هذا النبكم اللاذع . حيث لا معارضة ولا جدال ٠‏ بعد هذا السؤال : 

«قل : الله خالق كل شيء . وهو الواحد القهار » .. 

فهي الوحدانية في الخلق . وهي الوحدانية في القهر ‏ أقصى درجات السلطان ‏ وهكذا تحاط قضية 
الشركاء في مطلعها بسجود من ف السعاوات والأرض وظلالم طوعاً وكرهاً لله ؛ وي ختامها بالقهر الذي 
بخضع له كل شيء في الارض أو بي السماء .. وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح وتحميد 
عن خحوف أو طمع .. فأين القلب الذي يصمد لهذا الهول ٠‏ إلا أن يكون أعمى مطموساً يعيش ني الظلمات ؛ 
حتى يأخذه الخلاك ؟! 

وقبل أن نغادر هذا الوادي نشير إلى التقابلات الملحوظة في. طريقة الأداء . بين و خوفاً وطمعاً » وبين البرق 
الخاطف والسحاب الثقال ‏ و« الثقال » هنا ء» بعد إشار ها إلى الماء » تشارك في صفة التقابل مع البرق الخفيف 
حالص وي لمع ارو تعد بيع المتكة مر كيلك يروي ادعرة الخد دعر الجهد الضائع . 
وبين السماوات والارض ٠:‏ وسجود من فيين طوعا وكرها . وبين الشخوص والظلال . وبين الغدو والاصال . 
وبين الأعمى والبصير . وبين الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقون شيئاً » ولا 
يملكون لأنفسبم نفعاً ولا ضراً ... وهكذا مضي السياق على نبجه في دقة ملحوظة ولألاء باهر وتنسيق 


ثم مضي مع السياق . يضرب مثلاً للحق والباطل . للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح . للخير الهادئ 
والشر المتنفج . والمثل المضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد القهار . ولتدبير الخالق المدبر المقدر للأشياء . 
وهو من جنس المشاهد الطبيعية التي عمضي في جوها السياق . 

والرل لك الت مام ع بالك أودبة يقووها © '#الطيل الندن 1 يذ واي توما يؤاقيون عليدى انار 
ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء ‏ وأما ما ينفع 
اناي فيميكتف فى" الارين. ‏ كذلك بضريه اس التاق 

وإنزال الماء من السماء حتى تسيل به الوديانيتناسق مع جو البرق والرعد والسحاب الثقال قٍُ المشهد السابق ؟؛ 
ويؤلف جانباً من المشهد الكوني العام » الذي تجري في جوه قضايا السورة وموضوعاتها . وهو كذلك يشهد 
بقدرة الواحد القهار .. وأن تسيل هذه الاودية بقدرها » كل بحسبه » وكل بمقدار طاقته ومقدار حاجته 
عبد ندون الخالق وتقديو و الك كوي + رض احدى "القفاباناق اندها الووة و ولفان هذا أو ذلك 
بعد إلا إطاراً للمثل الذي يريد الله ليضربه للناس من مشهود حياتهم الذي عرون عليه دون التباه . 

إن الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية » وهو يلم قي طريقه غثاء » فيطفو على وجهه في صورة الزبد 


"٠. 
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حتى ليحجب الزيد الماء في بعض الأحيان . هذا الزبد نافش راب منتفخ .. ولكنه بعد غثاء . والماء من تحته 
سارب ساكن هادئ .. ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة .. كذلك يقع في المعادن الي تذاب لتصاغ 
منها حلية كالذهب والفضة ٠‏ أو أنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص »ء فإن الخبث يطفو وقد يحجب 
المعدن الأصيل . ولكنه بعد حبث يذهب ويبقى المعدن في نقاء ., 

ذلك مثل الحق والباطل ني هذه الحياة . فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً ولكنه بعد زبد 
أو خيث » ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه . والحق يظل هادئاً ساكناً . ورا 
يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات . ولكنه هو البائي في الأرض كالاء المحبي والمعدن الصريح » 
ينفع الناس . « كذلك يضرب الله الأمثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات » ومصائر الاعتقادات . ومصائر 
الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار » المدبر للكون والحياة » العليم بالظاهر والباطن ٠‏ والحق والباطل 
والباي والزائل . 

فن استجاب لله فله الحسنى . والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما يود أحدهم لو ملك ما في الأرض 
ومثله معه أن يفتدى به . وما هو بمفتد » إنما هو الحساب الذي يسوء » وإنما هي جه لم مهاد . ويا لسوء 
المهاد ! : 

؛ للذين استجابوا لر بهم الحسنى » والذين لم يستجيبوا له لو أن لم ما ني الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
به » اولئك فى سوء الحساب » وماواه, جهتم . وبئس المهاد » . 

ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . وتتقابل الحسنى مع سوء العذاب .. 

ومع جهام وبئس المهاد .. على منبج السورة كلها وطريقتها المطردة في الأداء .. 
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وَُولُ لين كقروأ لنت مسلا فلكو اله يدا بيت يسنك ومن عندم عل الكت و 


بعد المشاهد الحائلة ف آفاق الكون وني أعماق الغيب . وني أغوار النفس التي استعر ضها شطر السورة 

الأول ؛ يأخذ الشطر الثاني في لمسات وجدانية وعقلية » وتصويرية دقيقة رفيقة » حول قضية الوحي والرسالة ) 
وقضية التوحيد والشركاء » ومسالة طلب الايات واستعجال تاويل الوعيد .. وهي جولة جديدة حول تلك 
القضايا في السورة . 

وتدا مله الجولة بلمسة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر » فالأول علم والثاني عمى . وني طيفعة اهتين 
وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لحؤلاء وهؤلاء . يتلوها مشهد من مشاهد القيامة » وما فيها من نعيم للأولين 
ومن عذاب للآخرين . فلمسة في بسط الرزق وتقديره وردهما إلى الله . فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة 
بذكر الله امم ا ا ل :اقلمية عا تضيت 
الكفار من قوارع تترل بهم أو تحل قريباً من دارهم . فجدل تبكمي حول الآلهة المدعاة . فلمسة من مصارع 
ا ا ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ يتركهم للمصير المعلوم ! 

من. ذلك نرى أن الايقاعات والمطارق اللمتوالية في شطر السورة الأول » تحضّر المشاعر وتبيئها لمواجهة 
القضايا والمسائل في شطرها الثاني » وهي على استعداد وتفتح لتلقيها ؛ وأن شطري السورة متكاملان ؛ وكل 
منهما يوقع على الحس طر قاته وإيحاءاته لهدف واحد وقضية واحدة . 

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثيرت في صدر السورة . وهي تثار هنا مرة أخرى على نسق جديد .. 
: أفن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إما يتذكر أولو الألباب ٠‏ . 

إن المقابل لمن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا » إنا المقابل هو الأعمى ! 
رح حر حي واي اللوبار تت اررق واموبالك و الريك واتد اذ مالحة الاو الاارياةة ولا 
تحريف . فالعمى وحده هو الذي ينث ينشئ الجهل بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا نمحفى إلا على اعمى . 
والناس إزاء هذه الحقيقة الكيرة ضقان + تيضرو فهم يلير دوعن فهم الا يعارت 1و المي عم 
البصيرة » وانطماس المدارك » واستغلاق القلوب ٠‏ وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح » وانفصاها عن مصدر 
الإشعاع . 

«إنما يتذكر أولو الألباب » .. 

الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر ٠‏ وتنبه إلى دلائله فتتفكر . 

وهذه صفات أولي الألباب هؤلاء : 


؟٠١مج‎ 


الجزرء الثالث عشر 


« الذين يوفون بعهد الله » ولا ينقضون الميثاق » . 

وعهد الله مطلق يشمل كل عهد , وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق . والعهد الأكبر الذي تقوم عليه 
العهود كلها هو عهد الإيمان ؛ والميثاق الا كبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء عقتضيات 
هذا الارعان . 

وعهد الإبمان قديم وجديد . قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود كله ؛ المدركة إدراكاً 
مباشراً لوحدة الإرادة الي صدر عنها الوجود . ووحدة الخالق صاحب الإرادة » وأنه وحده المعبود . وهو 
الميئاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فما ارتضيتاه لها من تفسير .. ثم هو جديد مع الرسل الذين بعنْهم 
الله لا لينشئوا عهد الإبعان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه ٠‏ ويبينوا مقتضياته من الدينونة لله وحده 
والا تخلاع من الدينونة لسواه » مع العمل الصالح والسلوك القويم ٠‏ والتوجه به إلى الله وحده صاحب اليثاق 
القديم . 


ثم نترتب على العهد الإلحي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . 
ذوي قرابة أو اجانب . آفرادا أم جماعات . فالذي يرعى العهد الأول يرعى سائر العهود : لأن رعايتها 
فريضة ؛ والذي ينهض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس . لأن هذا داخل في تكاليف 
الميثاق . | 

فهي القاعدة الضخمة الأولى الي يقوم عليها بنيان الحياة كله . يقررها في كلمات . 

« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » و يخشون ر بهم » ويخافون سوء الحساب » .. 

هكذا في إجمال . فكل ما أمر الله به أن يوصل يصلونه . أي أنها الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة : 
والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء . لهذا ترك الأمر مجملاً » ولم يفصل مفردات ما أمر 
الله به ان يوصل . لان هذا التفصيل يطول » وهو غير مقصود . إعا المقصود هو تصوير الاستقامة المطلقة 
الي لا تلتوي » والطاعة المطلقة التي لا تتفلت ٠‏ والصلة المطلقة الي لا تنقطع .. ويلمح عجز الآية إلى الشعور 
المصاحب في نفوسهم هذه الطاعة الكاملة : 

«ويحشون ربهم ويحافون سوء الحساب » .. 

'فهي خشية الله ومخافة العقاب الذي بسوء في يوم لقائه الرهيب . وهم أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب 
قبل يوم الحساب . 

« والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » . 

والصبر ألوان . وللصبر مقتضيات . صبر على تكاليف الميثاق . من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد ... الخ 
وصبر على النعماء والبأساء . وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم 
وهي تضيق الصدور .. وصبر وصبر وصبر .. كله ابتغاء وجه ر .بم : لا تحرجا من ان يقول الناس : جذعوا . ولا 
ع رلا لان :داورو جد ال زر وراد اصويى واولا لتر ا لا راو يم 
واحد غير ابتغاء وجه الله » والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضى 
والاقتناع .. 

«وأقاموا الصلاة » . 
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وهي داخلة في الوفاء بعهد الله وميثاقه » ولكنه يبر زها لأنها الركن الأول لهذا الوفاء » ولأنها مظهر التوجه 
الخالمن الكاقل هن ولذها الغبلة الشاخزة ين العسترالر ني الكالفة له لمن فنها نوكه ول كليم القنواة:.. 

« وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » . 

وهي داخلة في وصل ما أمر الله به أن يوصل ٠»‏ وني الوفاء بتكاليف الميثاق . ولكنه يبرزها لأنها الصلة 
لت عار ا و . والثي تزكي نفس معطيها من البخل » وتزكي نفس 
آخخذها من الغل. ؛ وتجعل الحياة في المجتمع المسلم لائقة تباي كاري العام حرام عل لايرو لاق 

سْراً وعلانية . السر حيث تصان الكرامة وتطلب المروءة » وتتحرج النفس من الإعلان . والعلانية حيث تطلب 
الأسوة » وتنفذ الشريعة » ويطاع القانون . ولكل موضعه في الحياة . 

« ويدرأون بالحسنة السيئة » . 

والمقصود أنهم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لا في دين الله . ولكن التعبير يتجاوز المقدمة 
إلى النتيجة . فقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرة النفوس ». وتوجهها إلى الخير ؛ وتطفئ جذوة الشر . وترد 
تزغ الشيطان » ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها ني الهاية . فعجل النص بهذه النهاية وصدر بها الآية ترغيباً في 
مقايلة- الليكة بالبكيبيةة وعليا لسيهتا المرائقية : 

نم هي إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما يكون في هذا درء السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها ! 
فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع » ويحتاج الشر إلى الدفع . فلا مكان لمقابلها بالحسنة » لثلا ينتفش الشر 
ويتجرا ويستعلي . 

ودزء الشيئة بالحسنة .يكون غالاً في المعاملة الشخصية بين المتائلين .. “قأما في دين الله “فلا ::.. إن المستعل 

لغاشم لا يجدي معه إلا الدفع 0 والفسدوذ في الأرض لا يدي معهم إل الأخذ الحامم . والتوجيبات 
القرآنية متروكة لتدبر المواقف ٠‏ واستشارة الألباب ٠‏ والتصرف با يرجح أنه الخير والصواب . 

0 أولئك هم عقبى الدار : جنات عدن يدخلو نما ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم » فنعم عقبى الدار » . 

« أولئك » في مقامهم العالي لم عقبى الدار : جنات عدن للإقامة والقرار 

في هذه الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم 
واستحقاقهم . ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم ؛ وتلاتي أحبابهم » وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور 
اا 

وي جو التجمع والتلائي يشترك الملائكة في التأهيل والتكريم + في حركة رائحة غادية : 

« يدخلون عليهم من كل باب » . 

ويدعنا السياق نرى المشهد حاضراً وكأنما نشهده ونسمع الملائكة أطوافاً أطوافاً : 

7 , عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » . 

مهر جان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام . 

وعلى الضفة الأخرى أولئك الذين لا ألباب لهم فيتذ كرو .١‏ ولا بصيرة لهم فيبصروا . وهم على النقيض في 

كل شيء مع أولي الألباب : 


"٠١ مه‎ 


الجزء الثالث عشر 


« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ع ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ٠»‏ ويفسدون في الأرض . 
أولئك لم اللعنة » وحم سوء الدار » . 

إنهم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة في صورة الناموس الأزلي ؛ وينقضون من بعده كل عهد »ع 
فتى نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس . والذي لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا 
ميثاق. . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على وجه العموم والإطلاق . ويفسدون في الأرض في مقابل صبر 
أولئك وإقامتهم للصلاة وإنفاقهم سراً وعلانية ودرء السيئة بالحسنة . فالإفساد ني الأرض يقابل هذا كله : 
وترك شبيء من هذا كله إتما هو إفساد أو دافع إلى الإفساد . 


«أولئك,» 2 الممعدون المطرودون «لم اللعنة » والطرد في مقابل التكريم هناك دوف ير + الدان رود 
حاجة إلى ذكرها » فقد عرفت عقابلها هناك ! 

أو لك فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا ! لى الآخرة ونعيمها المقيم . مع أن الله هو الذي 
بقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيق فالأمر كله إليه ني الأولى والآخرة على السواء . ولو ابتغوا الآخرة ما حر مهم 
الله متاع الأرض » وهو الذي أعطاهم إياه : 

. » الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع‎ ٠ 


ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضحم بين من يعلم أن ما أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق » ومن هو 
أعمى . فالآن يحكي السياق شيئاً عن العمي الذين لا يرون آيات الله في الكون » والذين لا يكفيهم هذا 
القرآن » فإذا هم يطلبون آية . وقد حكى السياق شيئاً كهذا في شطر السورة الأول » وعقب عليه بأن الرسول 
ليس إلا منذراً والآيات عند الله . وهو الآن يحكيه ويعقب عليه ببيان أسباب الهدى وأسباب الضلال . ويضع 
إلى جواره صورة القلوب المطمئنة بذكر الله . لا تقلق ولا تطلب تحوارق لتؤمن وهذا القران بين أيدءها . هذا 
القَرآن العميق الاك ل ل ا و ا ل 
ودفعة وحيوية . وينبي الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القو ام بتيئيس الم منين منهم » و بتوجيبهم 
إلى المثلات من قبلهم » وإلى ما يحل بالمكذبين من حولم بين | لحين والحين 


« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » و .بدي إليه من أناب : 
الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذكر الله . ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
هم وحسن ماب . 

. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أثم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك : وهم يكفرون بالرحمن‎ ٠ 
. وإليه متاب‎ ٠ قل : هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت‎ 


7 


0 0 لعا ل ل را 0 ا 
الاي ب ل الور 


كفروا ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب ؟» . 


سورة الرعد 


إن الرد على طلبهم آبة خارقة . أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الإبمان » فللا يمان دواعيه الأصيلة 
في النفوس » وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه النفوس : 

«قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب » . 

فالله بدي من ينيبون إليه . فالإنابة إلى الله هي التي جعلتهم أهلاً لحداه . والمفهوم إذن أن الذين لا ينيبون 
هم الدين يستأهلون الضلال ٠‏ فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه ١‏ أما القلوب الي 
لا تتحرك إليه فهو عنها بعيد . 

ثم يرسم صورة شفيفة للقلوب المؤمنة . في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام : 

. » الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذكر الله‎ ١ 

تطمئن بإحساسها بالصلة بالله : والأنس يجحواره » والأمن في جانبه وبي حماه . تطمئن من قلق الوحدة » 
وحيرة الطريق . بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن 


كل ضر ومن كل شر إلا يما يشاء . مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاء . وتطمئن برحمته ني الهداية 
والرزق والستر في الدنيا والآخرة : 


« ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . 

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين جح حي بيونيا لديل خالطف حاف الإ عاد لور 
ا ل ل ل ا ل للا 
بالكلمات » إنما تسري في القلب فيستروحها و .بش لها ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام » 
ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس . فكل ما حوله صديق » إذ كل ما حوله من صنع الله الذي 
هو ل #تجماف:: 

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله . ليس أشقى ممن ينطلق في هذه 
الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون ٠‏ لأنه انفصم من العروة الوثقى الي تربطه بما حوله ني الله خالق 
الكون . ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ولم بعاني ما يعاني في الحياة ؟ ليس أشقى ممن 
يسير في الارض يوجس من كل شيء خيفة لانه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود . 
لبس أشقى في الحياة ممن د يشق طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة » عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد 
ولا معين . 

وق عتالة. للنعقذات: ق. العاة: لذ يمسالا يمر الاداة ركو مركا إلى الش+ مطمفا اله حساة .حهنما 
أوتي من القوة والثبات والصلابة والاعتداد .. ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله . فلا يصمد ها إلا 
المطمئنون بالله : 

ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . 

هؤلاء المنيبون إلى الله » المطمئنون بذكر الله . يحسن الله ماهم عند : كما أحسنوا الانابة إليه وكما 
لخدا لس و الحافه 

« الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب » . 


6ب؟” 
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طؤبى (على وزن كبرى من طاب يطيب ) للتفخيم والتعظيم . وحسن مَآب إلى الله الذي أنابوا إليه ني 
الحياة . 

أما أولئك الذين يطلبون آبة فلم يستشعر واطمأنيئة الإرعان فهم في قلق يطلبون الخوارق والمعجزات . ولست 
أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الأمر عليهم غريباً » فقد خلت من قبلهم الأثم وخلت من 
قبلهم الرسل . فإذا كفروا هم فلتمض على نبجك ولتتوكل على الله : 

و كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أثم » لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن 
قل : هو رلي لا إله إلا هو ء عليه توكلت وإليه متاب »6 . 

والعجيب أنهم يكفرون بالرحمن » العظيم الرحمة » الذي تطمئن القلوب بذكره ٠‏ واستشعار رحمته 

الكبر ى . وما عليك إلا أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك » فلهذا أرسلناك الاوكرو انان ب اعرد 
على الله وحده ؛ وأنك تائب إليه وراجع » لا تتجه إلى أحد سواه . 


وإنما أرسلناك لتتلو عليهم هذا | لقرآن . هذا القرآن العجيب » الذي لو كان من شأن قرآن أن تسير به 
الجبال أو تقطع به الأرض ٠»‏ أو يكلم به الموتى » لكان في هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات » ما تتم 
معه هذه الخوارق والمعجزات . ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء . فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن ييأس 

مع الؤإمونا مواد يدعوم حت الي وعد الل للمكلين. ٠‏ 

«ولو أن قرآناً سيرت به الجبال » أو قطعت به الأرض » أو 0 :بل لله الأمن تجميعا ' . أفلم 
ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لحدى الناس جميعاً . ولا يزال الذين كفروا : تيح عا مدر ا قارع أو 
تحل قريياً من دارهم حتى يأني وعد الله . إن لله لا يلف اميعاد» . 

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس الي تلقته وتكيفت به به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء 
الران قد عي فيتعد نوو رماذ القوسي كر ارق افق ولد الاراا يا انار الحافاة ل دارا 
يشكل الأرضس داتعي فك عر الإسلام والثليوق ب وعد الأرض» إل جاتب ماخرو الم وججه التاربيخ 18 

وإن طبيعة هذا القران ذاتما . طبيعته في دعوته وف تعبيره . طبيعته في موضوعه وني أدائه . طبيعته قي 
حقيقته وي تأثيرة .. إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة » يحسها كل من له ذوق وبصر 
وإدراك للكلام » واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحي به . والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أ أضخم 
من الجبال » وهو تاريخ الأثم والأجيال ؛ وقطعوا ما هو أصلب من الأرض » وهو جمود الأفكار وجمود 
التقالية . :واحيوا قحو اسمن الو .اهو العهورت التي قتل روحها الطغيان والأوهام . والتحول الذي 
تم في نفوس العرب وحياتهم فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنبجه 
في التفوس والحياة » أضحم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها » وتحول الأرض عن جمودها » وتحول 
الموتى عن الموات ! 

0 

وهو الذي يختار نوع الحركة وأداتها في كل حال . 

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلو. بم فا أجدر المؤمنين الذي يحاولون تحريكها أن يبأسوا من 
لوم 6دوأت يدعو الأدر نف ١‏ فلو خا لخلج الناس باسشتداد يواضيب للهدى + فلهدى الناس جيعيدا على بغر 


الح 


سورة الرعد 


خلقة الملائكة لو كان يريد . أو لقهرهم على الهدى بأمر قدري منه .. ولكن لم يرد هذا ولا ذاك . لأنه خلق 
هذا الإنسان لمهمة خاصة يعلم سبحانه أنها تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان . 

فليدعوهم إذن لأمر الله . وإذا كان الله قد قدر ألا بلكهم هلاك استئصال ني جيل كبعض الأقوام قبلهم » 
فإن قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم فتصيبهم بالضر والكرب . وتبلك من كتب عليه منهم الهلاك . 

. » أو تحل قريباً من.دارهم‎ ١ 

فتروعهم وتدعهم بي #خفلق وانتظار لمثلها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحيها . 

وحتى يأتي وعد الله » . 

الذي أعطاهم إياه » وأمهلهم إلى انتباء أجله : 

« إن الله لا تخلف الميعاد » . 

فهو آت لا ريب فيه » فلاقون فيه ما وعدوه . 

والأمثلة حاضرة » وفي مصارع الغابرين عبرة » بعد الإنظار والإمهال : 

«ولقد استبزئ برسل من قبلك » فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم » فكيف كان عمّاب ؟) . 

وهو سؤال لا يحتاج إلى جواب . فلقد كان عقاباً تتحدث به الأجيال ! ! ! 
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والقضية الثانية هي قضية الشركاء . وقد أثيرت ني الشطر الأول من السورة كذلك . وهي تثار هنا في 

سؤال تكن عر تو عدم العر كات ل لقا ثم على كل نفس » المجازي لها بما كسبت في الحياة . وتنتبي 
هذه الجولة بتصوير العذاب الذي ينتظر المفتر ب ا 0 3 فق الاحرة كوا نقابلة 
ما ينتظر المتقين من أمن وسلام ! 

«أفن هو قائم على كل نفس با كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء قل : سموهم . أم تنبئونه بما لا يعلم في 
الأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زين للذين كفروا مكرههم » وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله فا له 
من هاد سس سان ار من الله من واق .. 


0 
رأ جات محل ال عل وار الاي كل جلا اب ل ال و2 . ولكن 
التعبير القراني المصوّر يشخص يشخص الرقابة والسيطرة والعلم قي صورة حسية على طريقة القران ‏ صورة ترتعد 

لها الفرائص : 

و أفن هو قائ م على كل نفس بما كسبت »© . 

م ل ل 
نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهى ني ذاتها حق » إنما يحسمها التعبير للادراك البشري الذي يتأثر بالحسيات 
أكثر مما يتأثر بالتجريديات . 


قيار 
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أفذلك كذلك ؟ ثم يجحعلون لله شركاء ؟! هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً في ظل هذا المشهد الشاخص 
المر هوب . 

و وجعلوا لله شركاء » . 

الله القائى على كل. نقسس. يما كسبت » لا تفلت منه ولا تروغ . 

دقل : سموهم » ! فإنهم نكرات مجهولة . وقد تكون لم أسماء . ولكن التعبير هنا يتزهم منتزلة التكرات 


الي لاا تعرف اسماؤها . 


«أم تنبثونه بما لا يعلم في الأرض ؟ » .. :يا للتيكم ! أم إنكم أنتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن 
هناك الة في الأرض ٠‏ وغاب هذا عن علم الله ؟! إنما دعوى لا يحرؤون على تصورها . ومع هذا فهم 
قو لوا باناق الخال + حق فقول انتدان لهت هناك لل تدعو وعدرذها وقد تناك الله 

«أم بظاهر من القول ؟ » . 

تدعون وجودها بكلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة والهزل بحيث يتناوها 
الناس بظاهر من القول ؟! 

ويتبي هذا البكم بالتقرير | الحاد الفاصل : 

بل زين لللين. كفروا مكره وضدوا عن السبيل . ومن يضلل الله فا له من هاد » . 

فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وستروا أدلة الإيعان عنهم وستروا تفوسهم عن دلائل الحدى » فحقت علبهم 
سنة الله » وصورت لم نفوسهم أنهم على صواب . وأن مكره واتاير اق أضد' الدعرة حدن وجميل , 
فصدهم هذا عن السبيل الواصل المستقيم . ومن تقتضي سنة الله ضلاله لأنه سار في طريق الضلال فلن يبديه 
أحد » لأن سنة الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العباد . 

والنباية الطبيعية لهذه القلوب المنتكسة هي العذاب : 

ول عذاب ني الحياة الدنيا » . 

إلا اصابيع فارع فيا انو إن حلت قر يا نل اداره ذه الرعيه والقاق والتوقة .19لا ينات الدلك من 
بشاشة الإعان عذاب ٠‏ وحيرة القلب بلا طمأنينة ال.عان عذاب . ومواجهة كل حادث بلا إدراك للحكمة 
الكتر نواه الأسذات عدات + 

وولعذاب الآخرة أشق » . 

ويتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود . 

اومااه من من الله من واقٌ )© . 

يحميهم من أخذه » ومن نكاله . فهم معرضون بلا وقاية لما يتزله مهم من عذاب 

وعلى الضفة الأخرى ‏ المتقون » .. في مقابل ؛ وما لهم من الله من واق » . المتقون الذين وقوا أنفسهم بالإيمان 
والصلاح فهم في مامن :من الغذات .بل لم فوق الأمن الجنة الي وعدوها : «مثل الجحنة التي وعد المتقون 
تجري من تحتها الانبار أ كلها دائم وظلها » فهو المتاع والاسترواح ‏ ومشهد الظل الدائم والثمر الدائي مشهد 
تطمئن له النفس وتستر يح في مقابل المشقة هناك : 
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ذلك العذاب وهذه الحنة هما النهاية الطبيعية و لاء وهؤلاء : 
« تلك عقى الذين اتقوا . وعقى الكافرين النار ») . 
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و مضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معاً يتتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ويبين للرسول أن ما أتزل عليه هو الحكم الفصل فما جاءت به الكتب قبله » وهو 
المر جع الأخين انيت الت قد نا شا اثيائه مق اموق دين الذي حاة بيه الر سل كاقة6 ومكا ما شاع محوة 
ما كان فيها لانقضاء حكمته . فليقف عند ما أنزل عليه ٠‏ لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب في كبيرة ولا صغيرة . 
أما الذين يطلبون منه آية ٠‏ فالآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ . 

« والذين "١‏ آتيناهم الكتاب يفرحون با أنتزل إليك » ومن الخد ادس دكر يعقيهة .قل ١٠:‏ عا مرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به » إليه أدعو ٠‏ وإليه ماب . وكذلك أنزلنا ه حكماً عربياً : ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولاواق . ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ؛ وجعلنا لم أزواجاً وذرية » 
وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله . لكل أجل كتاب . بمحو الله ما يشاء ؛ ويثبت ء وعنده أم الكتاب . 
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإنما عليك البلاغ , وعلينا الحساب » . 

إن الفريق الصادق من أهل الكتاب في الاستمساك بدينه » يجد في هذا القرآن مصداق القواعد الأساسية 
في عقيدة التوحيد ؛ كما يجد الاعتر اف بالنيانات اليبس معان ليم انحر 
الا صرة الواحدة الي تربط المؤمنين بالله جميعاً . ال هيه نين . والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية 
في القلوب الصافية وهو فرح الالتقاء على الحق » وزيادة اليقين بصحة ما لديهم ومؤازرة الكتاب الجديد له . 

«ومن الأحزاب من ينكر بعضه » . 

الأحزاب من أهل الكتاب والمشركين .. ولم يذكر السياق هذا البعض الذي ينكرونه ؛ لأنه الغرض هو 
ذكر هذا الإنكار للرد عليه : 

دقل : إما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه مآب » . 

فله وخده العبادة » واليه وحده الدعوة ٠‏ وله وحده الاب . 

وقد أمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن منبجه في مواجهة من ينكر بعض الكتاب » وهو استمساكه 
الكامل بكامل الككتاب الذي أنزل إليه من ربه : سواء فرح به أهل الكتاب كله ٠‏ أم أنكر فريق منهم بعضه . 
ذلك أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخير ٠‏ تزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماماً » وإليه يرح جع ما دام هو حكم 
الله الأخير ٍِ العقيدة : 

و وكذلك أنز لناة حكماً عربياً ؛ . 

. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق»‎ ١ 

فالذي جاءك هو العلم اليقين . وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين . وهذا التهديد اموجه 
إلى الربلول - صلى الله عليه وسام - أبلغ في تقرير هذه الحقيقة » التي لا تسامح في الانحراف عنها ٠‏ حنى 
ولو كان من الرسول . وحاشاه عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هناك اعتر اض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشر 
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«ولقد أرضلنا رسلاً من قبلك » وجعلنا هم أزواجاً وذرية » . 

وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت بخارقة مادية . فذلك ليس من شأنه !نما هو شأن الله : 
ل 

وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء . 

ل فإن لكل قترة كتاباً : 
وهذا هو الكتاب الأخير 

« لكل أجل كتاب , بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . 

شام :0ح يي ع ١‏ ابن لكو حا ب ا او 
فعنه صدر الكتاب كله » وهو المتصرف فيه » حسما تقتضي حكمته » ولا راد لمشيئته ولا اعتراض 

وسواء أخذه, الله ني حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم يرجنا الاترق د رح در للا 
فإن هذا لا يغير من الأمر شيئاً » ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية : 

« وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك » فإ نما عليك البلاغ وعلينا الحساب » . 

وفي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الدعاة .. إن الدعاة إلى الله ليس عليهم إلا 
أن يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها ؛ وليس عليهم أن يبلغوا بها إلا ما يشاؤه الله . كما أنه ليس لم 
أن يستعجلوا خطوات الحركة » ولا أن يشعروا بالفشل والخيبة » إذا رأوا قدر الله يبطئ بهم عن الغلب 
الظاهر والتمكين ني الأرض » إنهم دعاة وليسوا إلا دعاة . 

هاه 
وإن يد الله القوية لبادية الآثار فها حولم » » فهي تأني الأمم القوية الغنية ‏ حين تبطر وتكفر وتفسد فتنقص 


من قوتها وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها ؛ وتحصرها في رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات 
سلطان وذات امتداد » وإذا حكي الله عليها بالانحسار فلا معقب لحكمه » ولا بد له من النفاذ ' 


. » أولم يروا أنا نأني الأرض ننقصها من أطرافها ! والله يحكم لا معقب لحكمه » وهو سريع الحساب‎ ١ 

وليسوا هم بأشد مكراً ولا تدبيراً ولا كيداً ممن كان قبلهم . فأخذه, الله وهو أحكم تدبيراً وأعظم كيداً : 

« وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً . بعلم ما تكسب كل نفس » وسيعلم الكفار من عقبى الدار ؛ . 

ويختم السورة بحكاية إنكار الكفار للرسالة . وقد بدأها باثبات الرسالة . فيلتقي البدء والختام . ويشهد 
الله مكتفياً بشبادته بويع ادي غندة العم الطلى هذا الكتات ويكل. انيه 

«ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى بالله شهيداً بيني وبينكم » ومن عنده علم الكتاب ' 


* عه #2 


)١(‏ هذا هو اللمعنى المتعين لهذا النص : لا ما يخبط فيه دعاة « التفسير العلمى للقران » من دلالة هذه الآبة على نقص أطراف الأرض عند 
القطبين وانبعاجها عند خط الاستواء ! إلى آخخر هذا الحراء ! إن السياق القرآني يحدد مدلول العبارات فيه . فليتق الله من خبطون في هذا 
المجال دون فقّه وبصيرة بطبيعة هذا القران ! 

(؟) تذكر بعض الروايات في التفسير 0 أن المقصود بقوله تعالى : « ومن عنده علم الكتاب » شهادة من آمن من أهل الكتاب بأن هذا - 


"١> 
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وتتبي السورة وقد طوفت بالقلب البشري في أرجاء الكون » وأرجاء النفس » ووقعت عليه إيقاعات 
مطردة مؤثرة عميقة . وتركته بعد ذلك إلى شهادة الله الي جاء .ما المطلع وجاء بها الختام » والبي يحسم بها 
كل جدل » ويتبي بعدها كل كلام . 
وبعد ,. والح العورة الجا الي 11 ايه اداو اله ريع باه لقراني في عرض هذه العقيدة .. وكان من حق هذه 
المعالم أن نقف عندها في مواضعها ؛ لولا أننا آثرنا ألا نقطع تدفق السياق القرآني في هذه السورة بتلك الوقفات ؛ 
وان نبقيها إلى الباية لنقف امامها متمهلين ! 

وقد أشرنا في أثناء استعراض السورة في سياقها إلى تلك المعالم إشارات سريعة ؛ فئرجو أن نقف عندها 
الآن وقفات أطول بقدر المستطاع . 

.. والله المستعان . 

م ام ع 

إن افتتاخ السورة » وطبيعة الموضوعات التي تعالجها » وكثيراً من التوجيبات فيها :كل أوؤلفلك يدل ولالة 
واكيطة عل 1ن البتوارة حك سا و اتيت وولاية "كنا ناه فى فقي لزنو دانع دو اضيا حت حو أ علا ير لمعي ون 
فترة اشتد فيها الإعراض والتكذيب والتحدي من المشركين ؛ كما كثر فيها طلب الخوارق من الرسول ‏ صلى 
اوعاب وس حرو ا تيجال العدا يع لديا بجا وق ا ؛ مما اقتضى حملة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول ‏ صلى 
اله عليه وسلم ‏ ومن معه على الحق. الذي أنزل إليه من ربه » في وجه المعارضة والإعراض والتكذيب 
والتحدي ؛ والاستعلاء هذا الحق » والالتجاء إلى الله وحده ؛ وإعلان وحدانيته إلا ا ؛ والثبات على هذه 
الحقيقة ؛ والاعتقاد بأمها هي وحدها الحق ؛ مهما كذت با الشركون .كنا ينتيدف مراجية المشركين بذلائل 
هذا الحق في في الكون كله » وني أنفسهم . وني التاريخ البشري وأحدائه كذلك ؛ مع حشد جميع هذه المؤثرات 
ومخاطبة الكينونة البشرية بها خطاباً مؤثراً موحياً عميق الإيقاع قوي الدلالة . 

وهذه تماذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده الحق ؛ وأن الاعراض عنه » والتكذيب به ء 
والتحدي . وبطء الاستجابة » ووعورة الطريق .. كلها لا تغير شيئاً من تلك الحقيقة الكبيرة : 

+ تلك آيات الكتاب ٠‏ والذي أنزل إليك من ربك الحق » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . 

ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات : وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » 
وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! إتما أنت منذر . ولكل قوم 
هاد» . 

#و له دعوة الح :4 والاين يوعوت نن :دوه :لا يستعيرن برفي» + إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه 
وما هو ببالغه : وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

. كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض‎ ... ٠ 
. » كذلك يضرب الله الأمثال‎ 


- القرآن حق استناداً إلى ما سبق في السورة من قوله تعالى : « والذين اتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك من ربك » .. وهذا ما قد وقع 


فعلاً في مكة .. ثم في المدينة . ونحن لا ننني وجهة هذه الرواية . فد تكون هي 'المقصودة . 
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© أفن بعلم أتما أتزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب » . 

ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء ويبدي إليه من أناب . 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألابذكر الله تطمئن القلوب » . 
«٠ '‏ كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أثم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك . وهم يكفرون بالرحمن . 
قل : هو ربي » لا إله إلا هو » عليه توكلت » وإليه متاب » .. 

+ والذين اتيناهم الكتاب يفر حون يا أنزل إليك » ومن الأحز انب عق رتكر: بعفيه . قل : إعا أمرت أن 
اعنة الفننولا اشرك يتن الله أدفو دو لبه مايه :. كد للك ان لناه حكما عونا ولك بعك أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولااواق » . 

. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك . فإا عليك البلاغ وعلينا الحساب‎ ٠ 

. » ويقول الذين كفروا : لست مرسلاً . قل : كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب‎ ٠» 

وهكذا نلمس ف هذه الطائفة من الآيات الى أوردناها طبيعة المواجهة التى كان المشركون يتحدون بها 
دل الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويتحدون بها هذا القرآن ؛ ثم دلالة هذا التحدي ودلالة التوجيه الرباني 
إزاءه على طبيعة الفترة الي نزلت فيها السورة من العهد المكي . 

ومن اللمحات البارزة في التوجيه الرباني لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن مجهر ‏ ني مواجهة الإعراض 
والتكذيب والتحدي وبطء الاستجابة ووعورة الطريق ‏ بالحق الذي معه كاملاً ؛ وهو أنه لا إله إلا الله » 
ولأرت الال يول وه إلا الله » وأن الله هو الواحد القهار » وأن الناس مردودون إليه فإما إلى جنة 
وإما إلى نار... وهي مجموعة الحقائق الي كان ينكرها المشركون ويتحدونه فيها .. وألا يتبع أهواءهم فيصانعها 
ويترضاها بكتان ثبيء من هذا الحق أو تأجيل إعلانه ! مع تبديده بما ينتظره من الله لو ات تبع أهواءم في 
شيع عن هذا من بعد ما جاءه امن العام . 1 

وهذه اللمحة البارزة تكشف لأصحاب الدعوة إلى الله عن طبيعة منبج هذه الدعوة 0 
يها ! وهي أن عليهم أن يجهروا بالحقائق الأسائنية” ف بهذا الدزخ + وال عنمو 1 متها شيفاً »*«وألا يلوا منبا 
شيئاً .. وي مقدمة هذه الحقائق : أنه لا ألوهية ولا ربوبية إلا لله وص د دي 1 طاعه ولالخصوع 
ولا اتباع إلا لله .. فهذه الحقيقة الأساسية يحب أن تعلن أي كانت المعارضة والتحدي ؛ وأياً كان الإعراض 
“مق المكديين ولوق » :وأا كانت وعورة الطريق واغتطارعا كذللك ليس من «««الحكمة و الموعظلة النستة » 
إخفاء جانب من هذه الحقيقة أو تأجيله » لأن الطواغيت في الأرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه ! أو 
يعر ضون بسببه عن هذا الدين » أو يكيدون له وللدعاة إليه ! فهذا كله لا يحوز أن يجعل الدعاة إلى هذا 
الدين يكتمواة شيا من ستقائقه الأساضية أو يو خلونه + ولا أن يدوا كلا من الععائز والأخللاق والسلوك 

والتهذيب الروحي » متجنيين غضب طواغي غيت الأرض لو بدأوا من إعلان وحدانية الألوهية والربوبية » ومن 
ثم توحيد الدينونة والطاعة والخضوع والاباع له وحده ! 

إن هذا لهو منبج الحركة بِبْذه العقيدة كما أراده الله سبحانه ؛ ومنهج الدعوة إلى الله كما سار بها سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم - بتوجيه من ربه . . فليس لداع إلى الله أن يتنتكب هذا الطريق ؛ وليس له أن ينبج 
غير ذلك الهج .. والله ‏ بعد ذلك متكفل بدينه » وهو حسب الدعاة إلى هذا الدين وكافيهم : شر الطواغيت ! 


نا د نا 


م 
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والمبج القراني في الدعوة يجمع بين الحديث عن كتاب الله المتلوّ ‏ وهو هذا القرآن ‏ وبين كتاب الكون 
المفتوح ؛ و يجعل الكون بجملته مصدر إيحاء للكينونة البشرية ؛ بما فيه من دلائل شاهدة بسلطان الله وتقديره وتدييره . 
كما يضم إلى هذين الكتابين سجل التاربخ البشري ٠‏ وما يحفظه من دلائل ناطقة بالسلطان والتقدير والتدبير 
أيضاً . ويواجه الكينونة البشرية بهذا كله ويأخذ عليها أقطارها جميعاً ؛) وهو يخاطب حسها وقلبها وعقلها 
يي ! 

وهذه السورة تحوي الكثير من الماذج الباهرة في عرض صفحات الكتاب الكوني .عقب الكتاب القرآني - 
في مواجهة الكينونة البشرية يجملتها .. وهذه بعض هذه الهاذج : 

المر .تللق يات الكتابة. . والذي انزال البلك عرق ريلف النشق + ولكن: ١‏ كل النامن لان منون م 

8 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونما ؛ ثم استوى على العرش ؛ وسخر الشمس والقمر كل يجري 
ار ا ل ل ا 
فيها رواسي واتمارا » ومن كل الثمرات جعل فيبا زوجين اثنين ٠‏ يغشي الليل الهار » إن في ذلك لايات 
لقوم يتفكرون . وي الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب » وزرع »2 ونخيل ‏ صنوان وغير 
صنوان ‏ يسقّى عاء واحد » ونفضل بعضها على بعض في الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 
بحشد السياق هذه المشاهد الكونية » ليحيل الكون كله شاهداً ناطقاً بسلطان الله عشحانه بد وق النقاق 
والانشاء » والتقدير والتديير . ثم يعجّب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها » ل بوتشكاروة فضي البعت 
والنشأة الأخرى » ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه الحقيقة القريبة .. القريبة في ظل تلك المشاهد 
العجيبة . 

٠‏ وإن تعجب فعجب قولم : أئذا كنا تر تراباً أثنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا برهم » وأولئك 
الأغلال في أعناقهم » وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
ا لل عر ل سرس رساي باكر موي 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء . 
يعر ض هذه الصفحة من الوجود الكوني ليعجّب من أمر قوم يمجادلون في الله ويشركون به » وهم يشاهدون 
آثانزيوبيته وقدر ته واسلطائه +:وديئوثة الكون له + وتضريفه وتدبيره لأمر العناد فيه ؛ وعجز كل من عداه 
سبحانه ‏ عن الخلق والتدبير والتقدير : 
ووه يحادلون في الله » وهو شديد المحال ال#مدصوة الحى + والذين: يد عون من قوله له ستجيوة خم 

شيإ اسه ته إى لا ليك قاد ماو بال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 500 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاً » وظادم بالغدو والآصال .. قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : 
قل : أفاتخذتم من دونه أولياء لا علكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ؟ قل ا او 
هل تستوي الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علييم ؟ قل : الله خالق كل 
شيء » وهو الواحد القهار » . 

وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهراً لدلائل القدرة وموحيات الإيمان » يخاطب الفطرة بالمنطق الشامل 
العميق ؛ و يخاطب الكينونة البشرية جملة » بكل.مافيها من قوى الإدراك الباطنة والظاهرة » في تناسق عجيب . 
ثم يضيف إلى صفحات الكتاب الكلاني ؛ صفحات التاريخ الإنساني ؛ ويعرض آثار القدرة والسلطان 


ك5 
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والهيمنة والقهر والتقدير والتدبير في حياة الإنسان : 
« ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ! ». ْ 
الله بعلم ما تحمل كل أنثى » وما تغيض الأرحام وما تزداد ؛ وكل شيء عنده عقدار . عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال . سواء منكم من آسر القول وقق معير دع ومن نعل ميفكف باللبزن سات اثبان لا قات 
من بين بديه ومن خلفه يحفظونه ‏ من أمر الله » إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير واما بانفسهم ٠‏ وإذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » ومالهم من دونه من وال» . 
دجاه ووو اوقا حاو وري وروا با لاوا بعرو لحز الاي ور لاقن ال لاو 
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى أن وعد الله . إن الله 
لا يخلف الميعاد . ولقد استهزئ برسل من قبلك » فأمليت للذين كفروا 2 أغدم كيف عاناعتاب8 4 
© أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ؟ والله يحكم لا معقب لحكمه : وهو سريع الحساب » . 
وقد مكر الذين من قبلهم . فلله الككر جميعاً . يعلم ما تكسب كل نفس ؛ وسيعلم الكفار لمن عَمّبى 
الدار !1 ). 
وهكذا يحشد المهج القراني هذه الشواهد والدلائل ني التاريخ البشري ؛ ويحيلها إلى مؤثرات وموحيات : 
تخاطب الكينونة البشرية يحملها في تناسق واتساق 
ومسحب عد لد ال عم مرا ااا الو اق العو الى ارد على بصيرة ‏ دعوة تخاطب الكينونة 
البشرية يحملتها ء ولا تخاطب فيها جانباً واحداً من قواها المدركة .. جانب الفكر والذهن . أو جانب الإهام 
والشيرة 4 اد جاتب الح والشهون” , 
وهذا القرآن ينبغي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة ٠»‏ الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله » قبل الاتجاه إلى 
اق مضلاق سواه . والذي ينبغي لم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس ٠‏ وكيف يوقظون القلوب 
الغافية » وكيف يحيون الأرواح الخامدة . 
إن الذي أوحى بهذا القرآان هو الله » خالق هذا الأتعاد .الماع بيه تكويةة» القن الو ووه 
ومنحنياتما .. وكما أن الدعاة إلى الله يجب أن يتبعوا منبج الله في البدء بتقرير ألوهية الله د سبحانه ‏ وربوبيته 
وكاو طلانك اا لراك م أ يكرا إن اريت ماري من اندر أن في تعريف الناس بر بهم 
الحق ‏ على ذلك النحو كما تن تنتبي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحدهء والاعتراف بربوبيته المتفردة وسلطانه.. 
200 
ولتعريف الناس بر بهم الحق ٠‏ ونفي كل شبهة شرك » يعنى الهج القراني ببيان طبيعة الرسالة » و طبيعة 
الرسول .. ذلك أن انحرافات كثيرة ني التصور الاعتقادي جاءت لأهل الكتاب من قبل » من جراء الخلط 
بين طبيعة الألوهية ؤطبيعة النبوة ‏ و بخاصة ني العقائد النصرانية - حيث خلعت على عيسى - عليه السلام - 
خضائص الألوهية وخصائص الربوبية ؛ ودخل أتباع شتى الكنائس في متاهة من الخلافات العقيدية المذهبية 
سبب ذلك الخلط المناي للحقيقة . 
ولم تكن عقائد النصارى وحده, هي التي دخلت في تلك المتاهة ؛ فقد خبطت شتى الوثنيات في ذلك التيه ؛ 
وتصورت للنبوة صفات غامضة ؛ بعضها يصل بين النبوة والسحر ! وبعضها يصل بين النبوة والتنبؤات الكشفية ! 
وبعضها يصل بين النبوة والجن والأرواح الحفية ! 


0 
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وكيز عت هذه التصيو: رات كان يخالج الوثنية العربية .. من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول ‏ صلى 
لله عليه وسام ‏ أن ينبئهم بالغيب ! وبعضهم كان يقترح أن يصنع لهم خوارق مادية معينة ! كما أنهم كانوا 
برمونه ‏ صلى الله عليه وسلم - بأنه ساحر . وبأنه « مجنون» ‏ أي على صلة بالجن  !‏ وبعضهم كان يطلب 
أن يكون سمه عللك: :... إلى اخحر هذه التترحات والتحدنات والإتيافات اق كانت ستلسة بالتضورات الوثية 
عق طبيعة النى'وطينة الدوة. ] 1 

لاد ونا ادل العامة كام وكين ارك عطي الى بلع انيه اا رطمي 
الر سول ؛ وعن حقيقة الالوهية المتمثلة في الله وحده سبحانه ‏ وحقيقة العبودية الي تشمل كل ما خلق 
الله وكل من خلق ؛ ومنهم أنبياء الله ورسله + فهم عباد صالحون ؛ وليسوا خلقاً آخر غير غير البشر ؛ وليس 
هم من خصائص الألوهية شيء ؛ وليسوا على اتصال بعوالم الجن والخفاء المسحور ! إنما هو الوحي من الله 
مدع اي لكر ن م وراءه شيء من القدرة على الخوارق ‏ إلا بإذن الله حين يشاء ‏ فهم بشر من البشر , 
وقع عليهم الاختيار ؛ وبقيت للم بشريتهم وعبوديتهم لله سبحانه ‏ كبقية خلق الله . 

وني هذه السورة تماذج من تحلية طبيعة النبوة والرسالة ؛ وحدود الننبي والرسول ؛ و تخليص العقول والأفكار 
من رواسب الوثنيات كلها ؛ وتحريرها من تلك الأساطير الي أفسدت عقائد أهل الكتاب من قبل ؛ وردتها 
إلى الوثنية باوهامها واساطيرها ! 

وقد كانت تلك التجلية تواجه تحديات المشركين الواقعية ؛ ولم تكن جدلاً ذهنياً » ولا بحثاً فلسفياً ٠‏ ميتافيز يقياً ؛ 
اكانك « حركة » تواجه ١‏ الواقع ) ونجاهده مجاهدة واقعية : 

ويقول الذين كفروا : لولا أتزل عليه اية من ربه ٍ إعما افك منذر » ولكل قوم هاد ) . 

. » ويقول الذين كفروا : لولا أتزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب‎ ٠ 

» كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك » وهم يكفرون بالرحمن‎ ٠ 
. ©» قل : هو رلي » لا إله إلا هو » عليه توكلت » واليه متاب‎ 

وز ولقه أوتئلنا وباك مخ قبلك » وجعلنا هم أرأوتاتحا وقوه عاونا 015 ترسوك أن با داه الأ :باذك أله 
لك لاجل كتاب »).. 

. » فإما عليك البلاغ وعلينا الحساب‎ ٠ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك‎ ٠٠ 


وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول .. إتما هو منذر » ليس عليه إلا البلاغ وليس له إلا أن يتلو 
ما أوحي إليه . وما كان له أن يأني بخارقة إلا بإذن لله . ثم هو عبد لله » الله ربه » وإليه متابه ومآبه ؛ وهو 
بشر من البشر يتزوج وينسل ؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية ؛ كما يزاول عبوديته لله كاملة 
بكل مقتضيات العبودية .. 

و.بذه النصاعة الكاملة ف العقيدة الإسلامية تنتبي تلك الأوهام والأساطير الهىة في الفضاء والظلام » 
خوك طيغ اليه وطيحة التي .و لص لتقي من الك ليور الج اتير وااقى متفلت» ييا قاقد الك 
كما حفلت بها شتى العقائد الوثنية ؛ والي قضت على ١‏ المسيحية » منذ القرن الأول لها أن تكون إحدى العقائد 
الوثنية في طبيعتها وحقيقتها » بعد ما كانت عقيدة سماوية على يد المسيح عليه السلام ؛ نمجعل تبجعل المسيح عبداً لله ؛ 
لا يأني بآية إلا بإذن الله . 2 
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ولا ننتبي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفتة البارزة أي قوله تعالى : 

. » وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب‎ ١ 

إن هذا القول إتما يقال للنبي - صل الله عليه وسلم ‏ الرسول الذي أوحي إليه من ربه . وكلف مخاطبة 
الناس ببذه العقيدة .. وخلاصة هذا القول : إن أمر هذا الدين ليس ليه هو ٠‏ ومال هذه الدعوة ليس من 
اختصاصه ! إا عليه البلاغ وليبس عليه هداية الناس . فالله وحذنه هو الذي بملك الهداية . وسواء حمق الله 
بعض وعذه له من مصير القوم أو أدركه الأجل قبل تحقيق وعد الله » فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته .. 
ذل عراسي وك من انه جنر اك يلد هذا ديه لليف ااانه رجي لسع ل جع تحنو 
والآمر كله في هذه الدعوة وي كل شيء اخر لله . 

ا إلى لله أن يتأدبوا في حق الله ! إنه ليس لم أن يستعجلوا النتائج والمصائر .. ليس هم 
أن جاو ا هن بة اناس » ولا أن يستعجلوا وعد الله ووعيده للمهتدين وللمكذبين . .. ليس لم أن بقو - 
دس كرا م يسيب لاإ اق ؛ أو لقد صبر نا طويلاً فلم بأخذ الله الظالين بظلمهم ونحن أحياء !.. 
إن عليهم إلا البلاغ أما بات الثاني الدنا أو فى الآخرة فيا لبس من كان العبيد عا جو من شان 


الله ! فينبغي دنتافيا فى حق الله واغتر افا بالعيوؤية لدت أن ررك له سبحانة + يقعل فيه شاايقاء وتغتار . 


والسورة مكية . من أجل ذلك تحدد فيها وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ « بالبلاغ » .. ذلك 
الوا في اك سي عد . فأما بعد ذلك فقد أمر بالجهاد ‏ بعد البلاغ ‏ وهذا ما تنبغي ملاحظثه 
في الطبيعة الحركية لهذا الدين . فالنصوص فيه نصوص حركية ؛ مواكبة لحركة الدعوة وواقعها ؛ وموجهة 
كذلك لحركة الدعوة وواقعها .. وهذا ما تغفل عنه كثرة « الباحثين » في هذا الذي مهدا لزنا .وحم 
يزاولو ‏ البحث » ولا يزاولون ‏ الحركةء فلا يدركون - من ثم - مواقع التصوص القرآنية » وارباطي 
بالواقع الحركي لهذا الدين 


وكثير ون يقر أون مثل هذا النص لاسي د 0 
0 00 ا ال د .. أما « الجهاد » ! فلا أدري ‏ والله ‏ 


كما أن كثيرين بقرأون مثل هذا النص » فلا يلغون به الجهاد » ولكن يقيدونه !.. دون أن يفطنوا إلى 
أن هذا نص مكي نزل قبل فرض الجهاد . ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية بحركة الدعوة 
الإسلامية . ذلك أنهم هم لا يزاولون الحركة ببذا الدين ؛ إنما هم يقرأونه في الأوراق وه, قاعدون ! وهذا 
الدين لا يفقهه القاعدون . فا هو بدين القاعدين ! 


على أن « البلاغ » يظل هو قاعدة عمل الرسول . وقاعدة عمل الدعاة بعده إلى هذا الدين . وهذا البلاغ 
هو أول مراتب الجهاد . فإنه متى صح . واه إلى تبليغ |! قائق الأساسية في هذا الدين قبل الحقائق ا 
أي متى انجه إلى تقرير الألوهية والربوبية والحاكمية لله وحده منذ الخطوة الأولى ؛ واتجه إلى تعبيد الناس 
لله وحده » وقصر دينوتتهم عليه وخلع الدينونة لغيره .. فإن الجاهلية لا بد أن تواجه الدعاة إلى الله » المبلغين 
التبليغ الصحيح » بالإعر اض والتحدي » ثم بالإيذاء و المكافحة ... ومن ثم نجيء مرحلة الجهاد في حينها » 


األاء؟ 
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نتاجأً طبيعياً للتبليغ الصحيح لا محالة لك معنا لكل “ل خدرا هق التخرعق :0 كفن براك هاذنا 


ونصيراً » . 
هذا هو الطريق ... وليس هنالك غيره من طريق ! 
اهماع 
م نقف من السورة أمام معلم آخر ء وهي تقرر كلمة الفصل في العلاقة بين انجاه « الإنسان » وحركته 


ا ا 0 
ان كل حدث إنما يقع ويتحقق بقدر من الله خاص .. ومجموعة النصوص الخاصة بهذا الموضوع في السورة 
كافية بذاتها لجلاء النظرة الإسلامية في هذه القضية الخطيرة .. وهذه تماذج منها كافية : 

إن الله لا بغير ما بقوم ختى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ؛ وما لم من دونه 
من وال ). ش 

د للذين استجابوا لر بهم الحسنى ٠‏ والذي ن لم يستجيبوا له لو أن لم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا 
يدخ أوللافاخ توه الحساية »ا ومأر ار جهم وبئس المهاد ةب 

قل : إن الله يضل من يشاء و.بدي إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب » . 

1 أفلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس - تحييد 1 4 

8 بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل » ومن يضلل الله فا له من هاد » . 
حركة هؤثلاء القوم بأنفسهم » وتغيير اتجاهها برعا ا 00 . فإذا غير القوم ما بأنفسهم 
اتجاهاً وعملاً غير الله حاهم وفق ما غيروا هم من أنفسهم .. فإذا اقتضى حاهم أن يريد الله . بهم السوء مضت 
جا مام لد ا اد ا بي 

إدا حي استجابوا لرعهم » وغيروا ما بأنقسهم هذه الأستحاة » الزن امريد دوي مسي او يدي 

الي رع لا لضم ل السو © وكان فر سوء 
الحساب » ولم تغن عنهم فدية إذا جاءوه ‏ غير مستجيبين ‏ يوم الحساب ! 

وواضح من النص الثاني أن الاستجابة أو عدم الاستجابة راجعة إلى اجاههم وحركتهم ؛ وأن مشيئة الله 
بهم إعا تتحمى من خلال هذه الحركة وذلك الانجاه . 

أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طلاقة مشيئة الله في إضلال من يشاء . ولكن عقب النص : ١‏ ويهدي 
إليه من أنْاب ... الخ » يقرر أن الله سبحانه ‏ يقضي بالهدى لمن ينيب إليه ؛ .فيدل هذا على أنه إئما يضل 
من الا يقت وامن لا ينتجيب )"ولا يقل هنا ولا نتيا . ولك وفق وعده سشخاته في قوله + «والدين 
جاهدوا فيا لنبدينهم سبلنا» . فهذه الحداية وذلك الإضلال هما مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد . هذه المشيئة 
التي تحري وتتحقق من خلال تغيير العباد ما بأنفسهم » والاتجاه إلى الاستجابة أو الإعراض 

والنص الرابع يقرر أن الله لو شاء لهدى الناس جميعاً .. وني ظل مجموع النصوص ينضح أن المقصود هو 
أنه لو شاء سبحانه لخلق الناس باستعدآد و احد للهدى ٠‏ أو لقهرهم على الهدى . ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء أن 


فلن 
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يخلقهم كما خلقهم مستعدين للهدى أو للضلال ؛ ولم يشأ بعد ذلك أن يقهرهم على الهدى ولا أن يقهرهم 
على الضلال ‏ حاشاه  !‏ إنما جعل مشيئثته بهم تجري من خلال استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى 
وموحيات الإيمان . 

أما النص الخامس فيقرر أن الذين كفروا زين لم مكرهم وصُدوا عن السبيل .. وأخد أمثال هذا النص عفرده 
هو الذي ساق إلى الجدل المعروف في تاريخ الفكر الإسلامي حول الجبر والاختيار .. أما أخذه مع مجموعة 
النصوص ‏ كما رأينا ‏ فإنه يعطى التصور الشامل : وهو أن هذا الثزيين وهذا الصد عن السبيل ؛ !نما كان 
من جراء الكفر وعدم الاستجابة لله . أي من جراء تغيير الكفار مابأنفسبم إلى ما يقتضي أن تجري مشيئة 
الله فييم بالتزيين والصد والإضلال . 

الوكلا ام ا ا جميع الملل .. ذلك أن انجاه الناس 
بأنفسيم لا يوقع قع بذاته مصائر هم ل م ا ا 
إنما بنشأ ويقع ويتحقق بقدر من الله خاص االعدون اموي بو 0 «إنا كل شى شي ء خلقناه بقدر ). 
ولبست هنالك آلية في نظام الكون كله » ولا.حتمية أسباب تنشئ بذاتها آثاراً . فالسبب كالأثر كلاهما مخلوق 
بقدر .. وكل ما يصنعه اتجاه الناس بأنفسهم هو أن تحري مشيئة | لله هم من خلال عدا العا آنا خريات 
هذه المشيئة وآثاره الواقعية فإ نما يتحقق بقدر من الله خاص بكل حادث : «وكل شيء عنده بمقدار » . 
وهذا التصور ‏ كما أسلفنا عند مواجهة النص في سياق السورة ‏ يزيد من ضخامة التبعة الملقاة على هذا 
الكائن الإنساني ؛ بقدر ما يحلو من كرامته في نظام الكون كله . فهو وحده المخلوق الذي نجري مشيئة الله 
به من خلال اتجاهه وحركته .. وما اثقلها من تبعة ! وما اعظمها كذلك من كرامة ! ١‏ 


وي السورة كلمة الفصل كذلك بي دلالة الكفر وعدم الاستجابة لهذا الحق الذي جاء به هذا الدين ٠‏ على 
فساد الكينونة البشرية » وتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية فيها : واختلال طبيعتها وخروجها عن سوائها . 
فا يمكن أن تكون هتالة بنية الا قرس زوه رلا ياه واا ور اا يرا اااي وين 
ويبين لها بالصورة الي بينها ينها انيج القرآني ؛ ثم لا تستجيب لهذا الحق بالإيمان والإسلام . والفطرة الإنسانية 
بطبيعنها مصطلحة على هذا الحق ني أعماتها ال 0 لنفسه 
غير هذا افدى 6«و عله يذلك مستحقا للضلال+ ومححقاً للعذاب :+ كناقال الله سبحانه في السوزة الأخرئ: 
نافرع عد ايان لني يتكروو ‏ لك ال رشي اشير الع ادو ا رونا 6 ارق لك تاعاسو مرا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً » ذلك بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها 
غافلين » . 

وني هذه السورة ترد أمثال هذه الآبات الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمى وانطماس: بصيرة » وأن 
الهدى دلالة على سلامة الكينونة البشرية من هذا العمى ٠‏ ودلالة على سلامة القوى المدركة فيها ؛ وأن في 
صفحة هذا الكون من الدلائل ما يبين عن الحق لمن يتفكرون ولمن يعقلون : 

٠٠‏ أفن بعلم أتما أتزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد 


)ع2 يراجع بتوسع فصل : « حقيقة الإنسان » بي القسم الثاني من كتاب : « خصائص ر الإسلامي ومقوماته ». «دار الشروق ». 
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سورة الرعد 


الله ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ و يمخشون ربهم ويمخافون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية » ويدرأون بالحسنة السيئة » 
أولئك لهم عقي الدار ... » . 

٠»‏ ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء » و.بدي إليه من 
أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلو بهم بذكر الله » آلا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبى طم وحسن ماب » . 

* اوهو الذي مد الأرض وجعل فيها روامي وأنباراً » ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين انين . يغشى 
اللبل انبار » إن في ذلك لآآيات لقوم يتفكرون . وني الأرض قطع متجاورات؛ وجنات من أعناب ؛ وزرع » 
ومخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل . إن ثي ذلك لايات 
لقوم يعقلون ») .. 

وهكذا بتقرر أن الذين لا يستجيبون هذا الحق هم - بشهادة الله سبحانه عَْمّي . وأنهم لا يتفكرون ولا 
اك و9 لديل بسيو لدبم رار اليا :رجز اتيت ربج ياتح لى واتطيلن عاج ست 
له ومصطلحة عليه بفطرتها العميقة » فتسكن وتستريح . 

أن الانسان لبجذ مصداق قول. الله. هذا في كل من يلقاه من النامن معرضاً عن هذا الحق الذي تضمئه 
دين الله » والذي جاء به في صورته الكاملة محمد رسول الله .. فإن هى إلا جبلات مؤوفة مطموسة . وإن 
هي إلا كينونات معطلة ني أهم جوانبها بحيث لا تتلقى إيقاعات هذا الوجود كله من حوها » وهو يسبح بحمد 
ربه ؛ وينطق بوحدانيته وقدرته وتدبيره وتقديره . 

وذ كان الدية :لا و سرة: ذا الح حي يعادة زطاسعا ل فزف ا ني لل ارم ايه من بول 
الله » ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله حي حم ويا الزعم أن يتلقى في شأن من شؤون 
الحياة عن أعمى ! و بخاصة إذا كان هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي يحكر حياة الاشناق + أو بالقيم والموازين 
الي تقوم عليها حياته ؛ أو بالعادات والسلوك والتقاليد والآداب الي تسود مجتمعه . 

وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر ‏ غير الإسلامي ‏ بجملته ‏ فها عدا العلوم المادية البحتة وتطبيقاتها العملية 
ما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم داقر له راان تم أعلم بشؤون دنياكم » . فإنه ما ينبغي قط مسلم 
يعرف هدى لله ويعرض هذا الح الذي بجأ به سول الل » أن يعد متعد تمي الذي يتلقى من أي إنسائ 
لم يستجب لهذا الحدى ولم يعلم أنه الحق .. فهو أعمى بشهادة الله سبحانه .. ولن يرد شهادة الله مسلم .. : 
يزعم بعد ذلك أنه مسلم !!! 

إنه لا بد لنا أن تأخذ هذا الدين مأخذ الجد ؛ وأن تأخذ تقريراته هذه مأخذ الجزم .. وكل تميع ني مثل 
هذه القضية هو تميع في العقيدة ذاتها ؛ إن لم يكن هو رد شبادة الله سبحانه ‏ وهو الكفر البواح في هذه 
الصورة ! 

وأعجب العجب أن ناساً من الناس اليوم يزعمون أنهم مسلمون : ثم يأخذون ني منيج الحياة الكو عن 
ل ل ل ةا 

إن هذا الدين جد لا يحتمل الهزل » وجزم لا يحتمل التميع » وحق في كل نص فيه وي كل كلمة . 


5” 


الجزء الثالث عشر 


فن لم يحد في نفسه هذا الجد وهذا الجزم وهذه الثقة فا أغنى هذا الدين عنه . والله غني عن العالمين' ! 

وما يجوز أن يثقل الواقع الجاهلي على حس مسلم » حتى يتلقى من الجاهلية في منبج حياته ؛ وهو يعلم أن ما جاءه 
به محمد عضيل الله عليه وسلم هو الحق ؛ وأن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق « أعمى » . ثم يتبع هذا الأعمى ؛ 
ويتلقى عنه » بعد شهادة الله سبحانه وتعالى . 


وأخيراً نقف أمام المعلم الأخير من المعالم التي تقيمها هده الور لهذا الدين ان 

إن هناك علاقة وثيقة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه الأرض وبين ذلك العهي ن الحق الذي 
جاء من عند الله لحداية البشر إلى الحق ا ا ا ال 
ما اتا ا 4 و لي ل لنت 
الذين يعلمون انه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الارض ؛ وتزكو بهم الحيا 

٠‏ أفن يعلم أئما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعين #] ائما يتذ كر 8 الألباب . الذين يوفون بعهد 
الله ولا ينقضون الميثاق لالدو تعلو نا اد لله به أن يوصل + ويخشون ربهم + ويخا فون سوء الحساب . 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربجم ؛ وأقاموا الصلاة ٠‏ وأنفقوا مما رزقناهم سر وكلادة ؛ ويدراون بالحسنة 
السيئة » أولئك لم عقبى الدار ...2 . 

* والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به ان بوصل ٠‏ ويفسدون تي الأرض » 
أولتك هم اللعنة وهم سوء الدار» . 

ا ل المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنزل إلى محمد 
صلل الله عليه وسلم - لحق "ومن فى يوفون بعهد ! لله على الفطرة : و بعهد الله على آدم وذريته » أن 
لا ا 0 . ومن ثم يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل » ويخشون ربهم فيخافون أن يقع منهم ما نبى عنه وما يغضبه ؛ و نحخافون سوء الحساب » 
فيجعلون الآخرة في حسابهم في كل خالجة وكل حركة ؛ ويصبرون على الاستقامة على عهد الله ذاك بكل 
تكاليف الاستقامة ؛ ويقيمون الصلاة ؛ وينفقون مما رزقهم الله سراً وعلانية + ويدفعون السوء والفساد في 
الأرض بالصلاح والإحسان . 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا يمثل هذه القيادة المبصرة ؛ التي تسير على هدى الله وحده : والي 
تصوغ الحياة كلها وفق منبجه وهديه . . إنها لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء » التي 00 ل 
بحند د ضل الله عله وسار جهو الحق وحده ٠‏ والي نتبع معن جابامع اخحرى غير منج الله الذي ارتضاه 
للصالحين من عباده .. إنها لا تصلح بالإقطاع والر أسمالية ٠‏ كما أنها لا تصلح بالشيوعية والاشتراكية العلمية !.. 
إنها كلها من مناهج العْمّي الذين لا يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هو وحده الحق , 
الذي لا يجوز العدول عنه » ولا التعديل فيه .. إنها لا تصلح بالثيوقراطية كما أنها لا تصلح بالد يكتاتورية أو 
الديمقر اطية ! فكلها سواء في كونها من مناهج العُمي ؛ الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون الله » تضع 
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هي مناهج الحكم ومناهج الحياة . وتشرع للناس ما لم يأذن به الله ؛ وتعبده لا تشرع ء فتجعل دينوتتهم 
لكين الله 

وأبة هق اللقق نش لمات :سماد 1 من النص القرآني ‏ هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض اليوم 
' في جاهلية القرن العشرين . وهو هذه الشقوة النكدة الي تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغاريها .. سواء 
في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية » وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية !.. وسواء في ذلك أشكال 
التيككاتورية في الحكم أو. الذعقراطية 17 :]نا كلها سوك في اثلقاة البشمزية من خلالها من فساد ومن تحلل 
ومن شقاء ومن قلق .. لانها كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون ان ما انزل على محمد من ربه هو 
الحق وحده ؛ ولا تلترم ‏ من ثم بعهد الله وشرعه ؛ ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه . 

إن المسلم يرفض - بحكم إعانه بالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق - كل منهج للحياة غير منهج 
الله ؛ وكل مذهب اجتّاعي أو اقتصادي ؛ وكل وضع كذلك سياسي » غير المبج الوحيد » والمذهب الوحيد ‏ 
والشرع الوحيد الذي سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده . 

ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير الله » هو بذاته خروج من دائرة الإسلام 
لله ؛ فالاسلام لله هو توحيد الدينونة له دون سواه . 

إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأسامي ل ا 
ِي هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون 
يُ الأرض .. فهذا الفساد ني الأرض مرتبط كل الارتباط بقيادة الغمي !.. 

ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله ؛ وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشرائع بقيادة 
أولئك العٌُمِي ٠‏ الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسيين على عدار القرون . فلم تسعد 

قط ؛ ولم ترتفع « لطبا قط هوم لان يسارع الخلافة عي للدي الأرض قط », إلا ني ظلال المبج 
الرباني في الفترات الي فاءت فيها إلى ذلك المبج القويم ' 

هذه بعض العالم البارزة في هذه السورة ٠‏ وقفنا عندها هذه الوقفات التي لا تبلغ مداها » ولكنها تشير 
إليها . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله .. 


ا 
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هذه السورة ‏ سورة إبراهيم - مكية ؛ موضوعها الأسابي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة 
في أصوها الكبيرة : الوحي والرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء . 

ولكن السياق في السورة يسلك نهجاً خاصاً بها في عرض هذا الموضوع وحقائقه الأصيلة . نبجاً مفرداً 
بميزها ‏ كالشأن في كل سورة قرآنية ‏ عن السور غيرها . بميزها بحوها وطريقة أدائها » والأضواء والظلال 
الخاصة الي تعرض فيبها حقائقها الكبرى . ولون هذه الحقائق الي قد لا تفترق موضوعياً عن مثيلاتها في السور 
الأخرى اوالكترا سوم هن راون خامف فى أقبر ام خامة عرس اضادات عاية جنا لت قات 
في رقعة السورة وجوها » فتزيد أطرافاً وتتقص أطرافاً » فيحسها القارئ جديدة با وقع فيها من نجديد في 
« اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبير « اللقطات الفنية » لأنه يلاحظ في صورته المعجزة في طريقة 
الأداء القرآنية ! 

ويبدو أنه كان لجو السورة من اسمها نصيب .. إبراهيم .. أبو الأنبياء .. المبارك » الشاكر الأواه المنيب . 
وكل الظلال الي تخلعها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة ٠‏ وفي الحقائق الي تبرزها » وي طريقة 
الأداء » وني التعبير والإيقاع . 

ولق تفيحعة السوارة هده فاق تبه ف السدة "ب برزلكن كتمين #ورنة ردن حو تروك تكله 
وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبر اهيم في جو السورة : حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتهم » 
ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقيقة نعمة الله 
على البشر وزيادتها بالشكر ؛ ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران .. 

وبروز هاتين الحقيقتين » أو هذين الظلين . لا ينفي أن هناك حقائق أخرى في سياق السورة . ولكن هاتين 
الحقيقتين تظللان جو السورة . وهذا ما أردنا الاشارة إليه : 

تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتيه من كتاب .. فهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 


- 


الله : 
« كتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ريهم إلى صراط العزيز الحميد » . 
وتم هذا المعنى وبالحقيقة الكبرى التي تتضمنها الرسالة . حقيقة التوحيد : 


اا ؟ 

















سورة ابراهيم 


« هذا بلاغ للناس ولينذروا به » وليعلموا أتما هو إله واحد ء وليذكر أولو الألباب » . 

وني أثنائها يذكر أن موسى قد أرسل بثل ما أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ ولمثل ما أرسل 
به » حتى في ألفاظ التعبير : 

ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان : 

«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » . 

وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بيان حميقته البشرية » وهي الي تحدد وظيفته . فهو مبلغ ومنذر وناصح 
ونين .. ولكنه لأملك: أن اق خارقة: الاأراذن الله ونين يقاء الله الا حية يساء عو :أو قوس بولا تملك 
كذلك أن .بدي قومه أو يضلهم » فالحدى والضلال متعلقان بسنة الله التي اقتضتها مشيئته المظلقة . 

ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم » والسورة هنا تحكي 


قولم مجتمعين : 
«دقالوا : إن أن تم إلا بشر بعلن تاوق أن تصكذونا يا كان بعد انار 1 تفاتونا بسبلطان ميق 
0 كذلك مجتمعين : 


«قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن 
نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 

ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور !نما يتم « بإذن ربهم » .. وكل رسول 
ببين لقومه « فيضل الله من يشاء و بدي من يشاء » وهو العزيز الحكهم » . 

وهذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول ٠»‏ فتتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة » ولا تشتبه حقيقة الرسل 
البشرية وصفاتمم » بشيء من حقيقة الذات الإلهية وصفاتما . وكذلك يتجرد توحيد الله بلا ظل من ممائلة 
أو مشاءبة . 

كذلك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والمؤمنين بهم إعاناً حقا . تحقق ذلك الوعد ني الدنيا 
بالنصر والاستخلاف , وني الآخرة بعذاب المكذبين ونع المؤمنين . 

يصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في نهاية المعركة بين الرسل مجتمعين وقوفهم مجتمعين في الدنيا : 

وؤقاك !لين كفروا ارسلهم : لنخر جنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فاوحى لويم 
ولنسكنتكم الأرض من م . ذلك لمن خاف مقامي و خاف وعيد .. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 2-4 

ويصورها في مشاهد القيامة بي الآخرة : 

«وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحنبها الأنبار خالدين فها بإذن ر بهم تحيتهم 
فيها سلام » . 

. » وترى الحجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ء سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار‎ «٠ 

ويصورها ني الأمثال الي يضر بها لحؤلاء وهؤلاء : 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلاآً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها ؛ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت 
ملا ”5 


الجزء الثالث عشر 


من فوق الأرض هالا من قرار . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة » ويضل 
الله الظالمين » ويفعل الله ما يشاء » .. 
« مثل الذين كفروا بر .هم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف »ء لا يقدرون ما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعيد» . 
1 كي 
فاما الحقيقتان اللتان تظللان جو السورة » وتتسقان مع ظل إبراههم : أبي الأنياء + الشكون الأواة الف 
وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسل » ووحدة دعوتهم » ووقفتهم أمة واحدة في مواجهة الجاهلية المكذبة . 
وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة .. ركاه لجرت 
فأما الحقيقة الأولى فيبر زها السياق بي معر ض فريد في طريقة الأداء . لقد أبرزها سياق بعض السور الماضية 
في صورة توحيد الدعوة الي يحيء بها كل رسول ء فيقول كلمته لقومه و مضي ؛ نم يجيء رسول ورسول . 
كلهم يقولون الكلمة ذاتها » ويلقون الرد ذاته » ويصيب المكذبين ما يصيبهم ف الذنيا: > توينظر بعضهم 
و بمهل إلى أجل ني الأرض أو إلى أجل ني يوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول في مشهد » 
كالشريط المتحرك منذ الرسالات الآولى . واقرب مثل لهذا النسق سورة الأعراف وسورة هود . 
فأما سورة إبراهيم ‏ أبي الأنبياء ‏ فتجمع الأنبياء كلهم في صف و مجمع الجاهليين كلهم في صف . و نجري 
المعركة بينهم في الارض »ء ثم لا تنتبي هنا » بل تتابع خطواتها كذلك في يوم الحساب ! 
ونبصر فنشهد أمة الرسل » وأمة الجاهلية » في صعيد واحد » على تباعد الزمان والمكان . فالز مان والمكان 
عرضان زائلان » أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون ‏ حقيقة الإيمان والكفر - فهي أضحم وأبرز من عرضي 
الزمان والمكان : 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم توح وعاد و مود لوالاو عن يخاي ا رعلميم ااانه . جاء هم رسلهم 
بالبينات فردوا أيد.هم في أفواههم » وقالوا : إنا كفر نا بما أرسللم به » وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب . 
قالت رسلهم : أفي الله شك فاطر السماوات والأرض » يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل 
مسمى ؟ قالوا : إن أتم إلا بشر كلنا 6 تز يدون أن تصندونا عن كان يعد (باوثا + قانؤنا تسلطان مين : 
قالت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم » ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا بإذن الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن 
عل نا اديتمونا . وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن 
ف ملتنا . فأوحى إليهم رهم لنبلكن الظالمين » ولنسكتنكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف 
وعيك . 
« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » منورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » يتجرعه ولا يكاد يسيغه ) 
ويأتيه الموت من كل مكان » وما هو بميت » ومن ورائه عذاب غليظ » . 
فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ويتلاشى الزمان والمكان ؛ وتبرز الحقيقة الكبرى : 
حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتراضات الجاهليين عليها وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي 
واحدة . وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهى واحدة . وحقيقة الخيبة والخذلان للمتجبرين وهى واحدة . 
وحقيقة العذاب الذي يننظر هم هناك وهي واحدة .. وذلك إلى الباثل بين قول الله محمد صلى الله عليه وسلم : 
ا" 


سورة إبراهيم 


« كتاب أنز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 
وحكاية قوله لموسى ‏ عليه السلام ‏ : 
«ولقد أ, رسلنا موسى باياتنا أن أخرج قومك م, منالظلمات إلى النور») . 


ولا تنهي المعركة , بين الكفر والايمان هنا بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة الاخرة . فتبرز معالمها في 
مشاهد القيامة المتنوعة. الي تتضمنها السورة . وهذه تماذج منها : 

ويوؤير ووالل حبيفا فقا" الجعفاء للذين استكبر وا : إنا كنا لكم تبعاً » فهل أنتم مغنون عنا من عذاب 
الله من شبيء ؟ قالوا : لو هدانا الله لحديناكم » سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص . وقال الشيطان 
م قضي الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لي عليكم من سلطان ء إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم . ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ٠‏ إني كفرت با أشركتمون 
من قبل . إن الظامين لهم عذاب ألم .. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نحري من تحتها الأنبار 
خالدين فيها بإذن ر يهم » تحيتهم فيها سلام » . 

« ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون ٠‏ !نما يؤخرهم ليوم م تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رؤوسهم 

لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء» . 

ووفك بكرو عكري م وغتلاانه مكرام وإن كات مكرعر تروك من كيال . فلا تحسين الله مخلف وعده 
رسله . إن الله عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وبرزوا لله الواحد القهار ؛ وترى 
المجر مين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار» . 
وهي كلها تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ في الدنيا وتتبي في الآخرة . وتكمل إحداهما الأخرى بلا 
انقطاع ولا انفصال .1 

وتكمل الأمثال الي تبدأ في الدنيا وتنتبي في الآخرة كذلك إبراز معالم المعركة بين الفريقين . و نتائجها 
الأخيرة : مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : شجرة النبوة : وشجرة الإعان . وشجرة الخير . والكلمة 
الخبيثة : كالشجرة الخبيثة : شجرة الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطغيان . 

مك 

وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السو رة كله ء وتتنائر بي سياقها . 

يعدد الله نعمه على البشر كافة . مؤمنهم وكافرهم . صالحهم وطالحهم . برهم وفاجرهم . طائعهم 
وعاصيهم . وإنها لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتيح للكافر والفاجر والعاصي نعمه ني هذه الأرض 
كالمؤمن والبار والطائع : لعلهم يشكرون . ويعرض هذه النعمة قي أُضحم مجالي الكون وأبرزها . ويضعها 
داخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : 

وال :الذئ. خلق النياواث والأرهن © وأنرل هن السماء ماء فأخرج بهمن الثمرات رزقاً لكر + وسخر لكم 
الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس و والقمر دائبين 0 

والمار ال م ل ل . إن الإنسان لظلوم كفا مار ) 
وي إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها : 
« كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 


ا 


الجزرء الغالث عشر 


والنور أجل نعم الله في الوجود . والنور هنا هو النور الأكبر . النور الذي يشرق به كيان الإنسان » ويشرق 
به الوجود في قلبه وحسه .. وكذلك كانت وظيفة موسى في قومه . ووظيفة الرسل كما بينها السورة . 

وي قول الرسل مجتمعين : 

. » يدعوكر ليغفر لكم من ذنوبكم‎ ٠ 

والدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور » وهي منه قريب . 

وني جو الحديث عن النعمة يذكر موسى قومه بأنعم الله علييم : 
: « وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبخون 
أبناءكم ويستحيون نساء كم وي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . 

وبي هذا الحو يذكر وعد الله للرسل : 

« فأوحى إليهم ر بهم لنبلكن الظامين ولنسكتنكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» . 

وهي نعمة من نعم الله الكثار الكبار . 

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : 

« وإذ تأذن ربكم لئن شكرمم لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابي لشديد » . 

مع بيان أن الله غني عن الشكر وعن الشاكرين : 

« إن تكفروا أنتم ومن ني الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد» . 

ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر : 

و وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » . 

ولكن الذين يتدبرون ايات الاج تتفت ذا بدا تر عر يصبر ون على البأساء ويشكرون على النعماء : 

« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» . 

ويمثل الصبر والشكر في شخص إبراههم في موقف خاشع » وني دعاء واجف ٠‏ عند بيت الله الحرام » 
كله حمد وشكر وصبر ودعاء . 1 

«وإذ قال إبراههم حورت جل هذا الل آجا راحص رن انيه الأساء .+ رتتداتين أضلن كرا 
من الناس ٠‏ فن تبعني فإنه مني » ومن عصاني فإنك غفور رح . ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة 2 لاجمل اكده عل الناس وري التيم و ارو قي امن التعرانت 
لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلى ما تخفي وما نعلن ٠‏ وما يخفى على الله من شبيء ني الأرض ولا في السماء . 
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلي مقيم الصلاة ومن 
ذريتي ء ربنا وتقبل دعاء » ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

ولأن النعمة والشكر عليبا والكفر بها تطبع جو السورة نجيء التعبير ات والتعليقات فيها متناسقة مع هذا 
الحو : 

« وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » . 

وإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 


سورة إبراهيم 


«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» . 

.. » اذكروا نعمة الله عليكم‎ ١ 

« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » .. 

وف رد الأنبياء على اعتر اض المكذبين بأنهم بشر يجيء : 

: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » .. 

فيبرز منة الله تنسيقاً للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران .. 

وهكذا يتساوق التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام ني السورة كلها على طريقة التناسق الفني في القران .. 


وتنقسم السورة إلى مقطعين متّاسكي الحلقات : 

المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور المعركة بين أمة الرسل وفرقة المكذبين في 
الدنيا وفي الآخرة ؛ ويعقب عليها بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة . 

والمقطع الثاني يتحدث عن نتم الله على البشر » والذين كفروا ببذه النعمة وبطروا . والذين امنوا بها 
وشكروا و موذجهم الأول هو إبر اهيم . ويصور مصير الظالمين الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد 
القيامة واجملها » واحفلها بالحركة والحياة .. ليختم السورة ختاما يتسق مع مطلعها : 

و هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أتما هو إله واحد » وليذكر أولو الألباب » . 

فلتأحذ ني السير مع المقطع الأول ني السياق : 


لاعس لير اصع 


تر يب أزنكه دمج لس . من لظت إِلَ النور بَإِذن رهم م إِلّ صراط لعز بز الحميد جين 


صا اح 77# سج 


لَه الى لد اران الس وويل كار لور 8 دين اعون 


ال 00 0 0 


الحيزة نامل از ذو سيل الزنم ل دي وما 


سس ص عئار 2 0 وس 0 سامسده سمس ا 0 


3 
00 . مدوم م رع ج 2 م 
تقد اسن ثرتى باينا أذ أترح رتك ا لطت إل شورفم ب لله إذفى ذلك 


4 


اه د 1 ص و سوم 


كيت لْكُل صَبّارٍ كور 2 الك ميق الغ أينعافطتغ ذإ أي بز ال فرعون 


عا :ار بر رجي ارات ل سا وس سس ارح سه سح سار سا لاله 


إسومونكر سوء الْعدَابٍ و ديحو أ بناء كر و يستحيون نسآء ' ك وف ذالم بلا من رَبْحَكُمْ عظم 0 


م أذ عد ل لح سا سا سوير دمغ 2 200 م ره 9للسده 1 


وإذ دن ربك إن شك لاأزيدذك ولي كَفَرم إِنَ عدا لشَدِيدُ 52 كال موموج إن ن تكفروا أ نتم ومن 


# ير له ره 2 


فى الْأرض بَميعا َِنَ اه عي تيد ١‏ 


0 وح مساعره سس الى سج لس سير سا سرك سل 6 سملي سا ساو سر رج 2 ٌّ رالبري برإرروور 


ال كلمن تدك قم وج ولد وو ينبي لمتكم إلا ألله جاء :هم رسلهم 


1001 ل ماله 6س سير د 6ح در ست مهو 


بالبيئلت فردوا يديهم ف أفوههم قثا سكترابنا بيده د ناك شَكَ تنا تدعولتا ليه 


م و. له ملس ور برح سير سا سس ارم 


مريب ي * قلت رسلهم أو مأفى الله سَكُ قاط رالسمنوات وَالْأرض يدعو كر ليف رَ تحكم ٠‏ من ذنو بكر وإبؤاحركر 


تس سار س سرس بر بر سا ع اس ا 00 


م الوأ إن أنم إلا بسر معنا تريدون أن د 2 بآ ونا فَائونَا لطن ميِينٍ جه 


سح مغر ساس ول سوير عر م ا ا 00 سام شاع 


نهم رسله إن تن إلا سر متذكر ولكن لله يمن عل من ا وما كان لَنَا أن يم سلطا 


ل سوم سما رةه ا 0 اس لعا ل الل ص مص ما عو 30 


لَايإئن آم عل ال لحكل المؤمنوة ص 1 ع اقيق لما ا ولنصيرن 


هر ا3 ء ميري اد ساد عد 


ا وَعَلَ الله َليسَوكلِ المت و كلونَ ون وَفَالَ ادبن مكدر أ لرسلهم لنخرجدم من أرضتا 


م 
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5 ل مئبر ير 2 سلس أ اكير و لايرس مسالا و ور 5 - © سو 


3 
ا ويه قو لهم رسع لتبلكن الظَليِينَ © ولنسكتتكرا لأرض من بعدهم ذَلِكَ 


ل اح سس سا ساسا 


لمن خافٌ مَقَابى وخَافٌ وعيد 0 


موماعر وصا صم ص ابرع عاة صر عسو ا 00 11012010 353 ع عن ل 


واستتتحوا ونزاب 5 جبار عنيد 42 من ور 4 جه سق من مآء صَدِيد 80 جرعه, و لايكاد 


عع 5-00 1 سا الصا عماس 


آه #2 ل ف سا بور 
السيغه و ورياتيه العو فق 1 مكان لال وو لل ل رم 


ةو ماس ا« ل 2 ا ا د ا 020 27 
05 لد اه لويم لهم مدت به اليف بع عاصف لَايَقدرُوتَ ا سباع مه ذلك 


سح سس 28 ع ساس ساس ء 3ح ورى لدسة 


ل أده حَلقَ اموت وَالأرصٌ لفق إنياسا يذُهبكر ويات لق جديد © وُمَادَلكَ عل اله 


- 
بعز ير 0 
جد ار 

م 9 يه 1 


- اس سح سس سه صر سل ساس سه ولا - 00 0000 
. 


0 002 1 
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سرج غ22 2 م عمسم اه موس عماس لاص لش “اح ماخ وسو ل ص سه صا ار سا وير_ رو 


فض ىلم إن لله وعد كر وعد لمق ووعد نكر 0 لااح ا له د 


ولد دص واج د 1 2 .عير مساة وشا ورور 


الم ل ]أن فصر َك وما ا ضرعو إذ ف كفرت يما أت همون من كيل 


1 8 : 
َ الطَلِينَ لهم عذاب الم دي 


م < 5د 22 4 د مس اح سس هورر.ى 2 


معد مارتة م ععره للدعؤعرور 2 اسم م 
وادخل الذين عامنوا وجملوا الصالحات جنلت ت تجرَى من كا الأتبكر لاد ن فيها بإِذن ربيم نحيتهم فيها 


لمج 


ع سه د د له هه عه سل سه ا ل عع برسم سا وو سرس شي رت 2 ع عسل راع 
ل كنف صرب الله مثلا كمه طيبة كسَجرة طهِبة أصلها نت وفرْعها فى فى السماء هي تؤى أ كلها حين 
- 0-0 2 سم 
0-6 ا ا 2 2 ته ساسم سرج ٠‏ - 2 
بذ ريما وَيَطْرب الله امال ناس لَعَلهم يد كوت تي ومئل كله حم خيئة كشجرة خريئة أجتئت من فوق 
2 20 أ -ه 


م< 5ج 


وسساو 
لوي يت الله لين »امنوأ بأ 


مه 


الجزء الثالث عشر 


«ألر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز ا 
الله الذي له ما في السهاوات وما ني الأرض » وويل للكافرين من عذاب شديد . الذين يستحبون الحياة الدنيا 
عل الآعرة ». ويصدة عع :سيل الله وير نا عوها © 'أولقق اق قبلال عدا ونا أرهنامق رسول” إلا 
بلسان قومه ليبين لم » فيضل الله من يشاء » ويهدي من يشاء » وهو العزيز الحكيم » .. 

الف لام . را .. « كتاب انزلناه إليك » . 

هذا الكتاب المؤلف من جنس هذه الأحرف كتاب أنزلناه إليك . لم تنشئه أنت . أنزلناه إليك لغاية : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» . 

لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات الوهم والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقاليد . وظلمات الحيرة في 
تيه الآرباب المتفرقة » وي اضطراب التصورات والقيم والموازين .. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها 
إلى النور . النور الذي يكشف هذه الظلمات . يكشفها في عالم الضمير وف دنيا التفكير . ثم يكشفها في واقع 
الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد . 

والإبمان بالله نور يشرق في القلب ٠‏ فيشرق به هذا الكيان البشري » المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة 
روح الله . فإذا ماخلا من إشراق هذه التفخة » وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة . طينة 
من لحم ودم كالبهيمة » فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتمها . لولا تلك الإشراقة التي تنتفض 
فيه من روح الله ». يرقرقها الإيمان ويحلوها » ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم . ويشف بها هذا الكيان 
المعتم . 

والإممان بالله نور تشرق به النفس ٠‏ فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله » لا يشوبها غبش ولا 
يحجبها ضباب . غبش الأوهام وضباب الخرافات . أو غبش الشبوات وضباب الأطماع . ومتى رأت الطريق 
سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار . 

والإعان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كلهم عباد متساوون . تربط بينهم اصرتهم ني الله وتتمحض 
دترت لفون سراد قلا حسمو إل يد وطقاة_ ور يهم :لكوك كل وابطةا المعرقة ليرجعرافة ان موي 
المسير لهذا الكون وما فيه ومن فيه . فإذا هى في سلام مع الكون وما فيه ومن فيه . 

والأتعان باسايون ».تون العدل .ولوق الخرية .وتو و المعرئفة ,او تون :الاين واو الله » والاطمثتان إلى 
عدله ورحمته وحكمته في السراء والضراء . ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر في الضراء والشكر في السراء 
على نور من إدراك الحكمة في البلاء . 

والإبمان بالله وحده إلا وزباً » منبج حياة كامل لا مجرد عقيدة تغمر الضمير وتسكب فيه النور 
حياة يتوم على قاعدة العبودية لله وحده » والدينونة لربوبيته وحده » والتخلص من ربوبيات العبيد » والاستعلاء 
على حا كمية العبيد . 

وني هذا المميج من المواءمة مع الفطرة البشرية : ومع الحاجات الحقيقية لهذه الفطرة ٠‏ ما يملا الحياة 
موذاوة: وثوق ن 1 و لما تنه بور الح 1م الس قات عم ب ل واس قات اك و 
لها المجتمعات التي مخضع لربوبية العبيد » وحاكمية العبيد » ومناهج العبيد في السياسة والحكم وي الاقتصاد 
والاجماع » وفي في الخلق والسلوك ٠‏ وني العادات والتقاليد .. وذلك فوق صيانة هذا الهج للطاقة البشرية 
أن تبذل ني تأليه العبيد » والطبل والزمر للطواغيت ! !! 


هم ” 
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وإن وراء هذا التعبير القصير : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. » لآفاقاً بعيدة لحقائق ضخمة 
عميقة في عالم العقل والقلب . وفي عالم الحياة والواقع ٠‏ لا يبلغها التعبير البشري ولكنه يشير ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.. بإذن ريهم » .. 

فليس في قدرة الرسول إلا البلاغ » وليس من وظيفته إلا البيان . أما إخراج الناس من الظلمات إلى النور » 
ف ئما يتحقق بإذن الله » وفق سنته الي ارتضتها مشيئته » وما الرسول إلا رسول ! 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم » .. « إلى صراط العزيز الحميد » . 

فالصراط بدل من النور . وصراط الله : رمه » وسنته » وناموسه الذي يحكم الوجود وشريعته الي 

الحياة . والنور بدي إلى هذا الصراط »؛ أو النور هو الصراط . وهو أقوى تي المعنى . فالنور المشرق 
في ذات النفس هو المشرق في ذات الكون . هو السنة . هو الناموس . هو الشريعة». والنفس الي تعيش في 
هذا النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا مخطئ السلوك . فهي على صراط مستقيم .. « صراط العزيز 
الحميد » .. مالك القوة القاهر المسيطر المحمود المشكور . 

والقوة تر و انا البلية ؤن يكت روزن بز و الحملدور ز لتذكير من يشكرون .. ثم يعقبها التعريف بالله سبحانه . 
إنه مالك ما ني السماوات وما في الارض . الغني عن الناس . المسيطر على الكون وما فيه ومن فيه : 

«الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض » . ش 

فن خرج واهتدى فذاك . ولا يذكر عنه شيئاً هنا » إتما يحضي السياق إلى تهديد الكافرين ينذرهم بالويل 
من عذاب شديد . جزاء كفره, هذه النعمة . نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 
وهي النعمة الكبرى الي لا يقوم لها شكر إنسان . فكيف بالكفران : 

«وويل للكافرين من عذاب شديد » . 

ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله التي يحملها رسوله الكريم : 

. و يصدون عن سبيل الله » ويبغوها عوجاً » أولنك في ضلال بعيد).‎ ٠..» الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة‎ ١ 

فاستحباب الحياة الدنيا على الاخرة يصطدم بتكاليف الإيمان ؛ ويتعارض مع الاستقامة على الصراط 
وليس الامر كذلك حين تستحب الاخرة » لانه عندئذ تصلح الدنيا » ويصبح المتاع بها معتدلا » ويراعى 
فيه وجه الله ,“فل بقع التعازدن بين اسسحيات الآخرة ومتاع :هله المجياة , 

إن الذين يوجهون قلو . بهم للاخرة ع لا سرون متاع الحياة الدنيا - كما يقوم في الأخيلة المنحر فة فصلاح 
الآخرة في الإملام يقتضي صلاح هذه الدنا . والإعان بالله يقتتيضي حسن الخلافة في الأرض . وحسن الخلافة 
في الأرض هو استعمارها والتمتع بطيباتها . إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة » ولكن تعمير 
للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله ء و تمهيدا للاخرة .. هذا هو الإسلام . 

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ». فلا يملكون أنيصلوا إلى غاياتهم من الاستثثار مخير ات 
الأرض + ومن الكسب: الج لحرام » ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم .. لا يملكون أن يصلوا إلى غاياتهم 
هذه في نور الإعان بالله » وفي ظل الاستقامة على هداه موعن 2 يدود عن عل الله م 
ونفدون الثاين “ويه ا عويحا لآ استقامة فيا ولذ عدالة . وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم 
عق سبيل الله :+ وين يتخلصواق مق اشتقامة سئلة وعداتها : فتندكد فقط علكون أن يظلموا وأث يظفو! وأن 


اللسا 
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يغشوا وأن يخدعوا وأن يغروا الناس بالفساد » فيتم لهم الحصول على ما يبغونه من الاستثثار بخير ات الأرض » 
والكسب الحرام » والمتاع المرذول » والكبرياء في الأرض » وتعبيد الناس بلا مقاومة ولا استنكار . 

إن منبج الامان ضمانة للحياة وضمانة للاحياء من اثرة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » وابتعارم 
خيرات هذه الحياة . 

«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . 

وهذه نعمة شاملة للبشر قي كل رسالة . فلكي يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رهم »لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم جد الس امن اي 

وقد رس النني - صلى الله عليه وسلم خسان قونية راق "كانه سول 1١‏ لى الناس كافة ‏ لأن قومه هم 
الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر اوعبود ب صل لمعيه وشم محدود . وقد امر ليدعو قومه اولا 
حتى تخلص الحزيرة العر بية للإسلام . وم, خرن نود لق مح وداه سجيد إل دار بقاع الأرض 
والذي حدث بالفعل ‏ وهو من تقدير الله العليم الخبير كان لخر الرسوك ال 0000 
إلى اخر حدود الجزيرة » وبعث جيش أسامة ! ل أطرات المرى :ةا الذي توق الرسول ‏ صا لامعا روطي 
ولم يتحرك بعد .. وحقيقة إن الرسول قد بعث برسائله إلى خارج الجزيرة يدعو إلى الإسلام » تصديقاً لرسالته 
إلى الناس كافة . ولكن الذي قدره الله له » والذي يتفق مع طبيعة العمر البشري المحدود ؛ أن يبلغ الرسول 
- صلى الله عليه وسلم قومه بلسانهم » وأن تتم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى 
الأصقاع .. وقد كان .. فلا تعارض بين رسالته للناس كافة . ورسالته بلسان قومه » في تقدير الله » وي 
واقع الحياة . 

وونما ا رساناهن عوك !لا بلسان قوعة لبون لي 2 فيصل الله امن يشا ورهدي من إيشاء و 

إذ تنتبي مهمة الرسول ‏ كل رسول - عند البيان . أما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلال » فلا قدرة 
له عليه » وليس خاضعاً لرغبته » إنما هو من شأن الله . وضع له سنة ارتضتها مشيئته المطلقة . فن سار على 
درب الضلال ضل » ومن سار على درب الحدى وصل .. هذا وذلك يتبع مشيئة الله » الي شرعت سنته 
في الحياة . 

« وهو العزيز الحكم ) 


القادر على تصريف الناس والحياة » يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة جزافاً بلا توجيه ولا 


5 5 35 7 


وكذلك: كانت رسالة مؤسى : بلسان قومه:: 

«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا : أن أخرج قومك ا ا إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة | لله عليكم إذ أنمجاكم من آل فرعون » 
ال ل ار وتان 


الس عه 


تديير 


باممء ؟ 
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والتعبير يوحد بين صيخة الأمر: الصادر لموسى والصادر لمحمد ‏ عليهما صلاة الله وسلامه ‏ تمشياً مع نسق 
الأداء في السورة ‏ وقد تحدثنا عنه انفاً ‏ فاذا الأمر هناك : 

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . 

والأمر هنا 

«أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » . 

الأولى للناس كافة والثانية نية لقوم موسى خاصة ٠‏ ولكن الغاية واحدة : 

و أن أخرج تومك من الظلمات. إلى اللون ا وود كره بأيام له 0.. 

وكل الأيام أيام الله . ولكن المقصود هنا أن يذكر هم بالأيام الب يبدو فيها للبشر أو لجماعة منهم أمر بارز 
أو خارق بالنعمة أو بالنقمة ؛ كما سيجيء ء في حكاية تذكير موسى لقومه . وقد ذكرهم بأيام لهم ء وأيام 
لأقوام نوح وعاد و تمود والذين من بعدهم . فهذه هي الأيام . 

إن تي ذلك لآيات لكل صبار شكور » . 

ففي هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر . وفيها ما هو نعمى فهو آية للشكر . والصبار الشكور هو 
الذي يدؤله هذه الآبات: + يدرك ها وزاادها + وعد فيبا غير ة له وعظة + كما د فيا تسرية وكذ كيرا , 
وراح موسى يؤدي رسالته » وايذكر قومه : 

«وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب » 
ا 0 

إنه يذكرهم بنعمة الله عليهم . نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من من آل فرعون » يسامونه 
سوه عحاي رو الؤت هويا يعوين عد قاد قا عنهم ولا ينقطع . ومن 1 ل ل 
وأستحياء الآناف + “متعاً لتكاثز القوة المانعة فيهم واستبقاء لضعفهم و وذللم . فإنجاء الله لهم من هذه الحال نعمة 
تذكر . وتذكر لتشكر . 

١و‏ ذلكم بلاء من ربكم عظم » . 

بلاء بالعذاب أولاً » لامتحان الصبر والماسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له . فليس الصبر 2 
احهال الذل والعذاب وكفى . ولكن الصبر هو احتّال: العذاب بلا تضعضع ولا هزيمة روحية » واستمرار 

العزم على الخلاص ٠‏ والاستعداد للوقوف في وجه الظلم والطغيان . وإلا فا هو صبر مشكور ذلك الاشتسلام 

للذل والهوان .. وبلاء بالنجاة ثانياً لامتحان الشكر . والاعتراف بنعمة الله » والاستقامة على الحدى في مقابل 
النجاة . 

و بمضي موسى في البيان لقومه . بعد ما ذكرهم بأيامه . ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة . وهي 
الصبر للعذاب والشكر للنجاة .. بمضي ليبين لم ما رتبه الله جزاء على الشكر والكفران : 

« وإذ تأذن ربكم : لئن شك رتم لأزيدنكم »؛ ولئن كترم إن عذابي لشديد » . 

ونقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر . والعذاب الشديد على الكفر . 

نقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله صادق . فلا بد أن يتحقق 
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غل ابه حال قاذا ردنا أن ترئ متعداقها في الحياة © وتيحة عن أسيانه الدركة لنا هقانا لا تيعد كيرا 
فق تلعسن الأسياية: 

إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية . فالخير يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي 
في الفطرة المستقيمة . 

هذه واحدة .. والأخرى أن النفس الي تشكر الله على نعمته . تراقبه في التصرف ببذه النعمة . بلا بطر . 
وبلا استعلاء على الخلق » وبلا استخدام للنعمة في الآذى والشر والدنس والفساد . 

وهذه وتلك مما يزكي النفس . ويدفعها للعمل الصالح ٠‏ وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها ويبارك 
فيها ؛ ويرضي الناس عنها وعن صاحبها ٠‏ فيكونون له عوناً ؛ ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات 
في أمان . إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة . وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن . 
أدرك الأسباب أولم يدركها . فهو حق واقع لأنه وعد الله . 

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها . أو بإنكار أن الله واهبها » ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخصي 
والسعي ! كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس 
واستغلالها للشبوات والفساد .. وكله كفر بنعمة الله . 

والعذاتا العدرة: قد ركشي مدق التعمدة عينا هاما . أو سحق آثارها ‏ في الشعور . فكم من نعمة تكون 
بتاما قي يقن نبا عباتها ويحيه الشالين 1 بوقه يكون: عدانا لرة 
| كما يشاء الله . ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لا بمضبي بلا جزاء . 

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره . فالله غني بذاته محمود بذاته . 
«الحبدادي رح مل لاناور» 

« وقال موسى : إن تكفروا أنتم ومن : في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد » . 

إنما هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر ٠‏ ونفوس الناس تزكو بالانجاه إلى الله » وتستقم بشكر الخير . 
وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم » فلا مخشى نفاد النعمة وذهابها » ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع 
منها . فالمنعم موجود » والنعمة بشكره تزكو وتزيد . 

ويستمر موسى في ببانه وتذكيره لقومه . ولكنه يتوارى عن المشبد لتبرز المعركة الكبرى بين أمة الأنبياء 
والجاهليات المكذبة بالرسل والرسالات . وذلك من بدائع الأداء في القرآن » لاحياء المشاهد . ونقلها من 
جكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع ء وتتحرك فيه الشخوص » وتتجلى فيه السمات والانفعالات . 

والآن إلى الساحة الكبرى التي <تلاشى فيها الزمان والمكان : 

« ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم » قوم نوح وعاد و تمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ جاءتهم رسلهم 
بالبينات » فردوا أيد.هم ني أفواههم » وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به ء وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
يريج 

هذا التذكير من قول موسى . ولكن السياق منذ الآن يجعل موسى يتوارى ليستمر في عرض قصة الرسل 
والرسالات في جميع أزمانها . قصة الرسل والرسالات وحقيقتها في مواجهة الجاهلية » وعاقبة المكذبين با 
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ع العتلخف الزمان .وللكاة يت وكان عرسى: وزاوية بيدا بالاشارة إلى أحداث الرواية الكبرى . ثم يدع 
أبطاها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون .. وهي طريقة من طرق العرض للقصة في القرآن » تحول القصة المحكية 
إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشبد الرسل الكرام في موكب الإيمان » يواجهون البشرية متجمعة في 
جاهليتها . حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها وأقوامها . وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان » 
كما هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان : 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم : قوم نوح وعاد وتمود والذين عو وعدي بلطي اداه 60 

فهم كثير إذن . وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن . ما بين تمود وقوم موسى . والسياق هنا لا يتى 
عصيل اعورم » فهناك وحدة في دعوة الرسل ووحدة فما قوبلت به : 

« جاءتهم رسلهم بالبينات »© . 

الواضحات التي لا يلتبس أمرها على الإدراك السليم . 

دتوكوا هع ل افواخوم جوقانوا + إن كغوناتها رماع بد :6روانا لقي حلم عاضوا إلله رويد 
ردوا أيد.هم ني أفواههم كما يفعل من يريد تمويج ج الصوت ليسمع عن بعد » بتحريك كفه أمام فه وهو 
يرفع صوته ذهابا وإياباً فيتموج الصوت ويُسمع ترس الفياق هده العركه الى اتدل كل جهزه بالتكدنت 
والشك . وإفحاشهم في هذا الجهر » وإتيانهم هذه الحركة الغليظة الي لا أدب فيها ولا ذوق » إمعاناً منهم 
في الجهر بالكفر . 

ولما كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحده » وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده . 
فإن الشك ف هذه الحقيقة الناطقة الى تدركها الفطرة » وتدل عليها آيات الله المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية 
فق فلفاخانة م ريدو ميدتكر ا قينا . وقد السكر الرمق هذا القاك. والسيازات والأرضي كاساة: 
«قالت رسلهم : أن الله شك فاطر السماوات والأرض ؟» . 

أني الله شك والسماوات والأرض تنطقان للفطرة بأن الله أبدعهما إبداعاً وأنشأهما إنشاء ؟ قالت رسلهم 
هذا القول » لأن السهاوات والأرض ايتان هائلتان بارزتان ع جرد الاشارة إليبما يكفى » ويرد الشارد 
إلى الرشد سريعاً » ولم يزيدوا على الإشارة شيئاً لأنها وحدها تكفي ؛ أحتوا يعارذ ني انحل لخر 
في دعو نهم إلى الإعان » وي د إلا إن لحر يج دن وقول الجا 

«أني الله شك فاطر السماوات والأرض . يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » 

والدعوة أصلاً دعوة إلى الايمان » المؤدي إلى المغفرة . ولكن السياق يجعل الدعوة مباشرة للمغفرة » لتتجلى 
نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة ! 

. » يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » .. « ويؤخركم إلى أجل مسمى‎ ٠ 

فهو سبحانه ‏ مع الدعوة للمغفرة لا يعجلكم بالإيعان فور الدعوة » ولا يأخذكم بالعذاب فور التكذيب . 
. إنما يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب » ترجعون فيه 
إلى نفوسكم ء وتتدبرون آيات الله وبيان رسلكم. . وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم .. فهل هذا هو 
جواب دعوة الله الرحيم المنان ؟! 
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هنا يرجع القوم في جهالتهم إلى ذلك الاعتر اض الجهول : 
«قالوا : إن أتم إلا بشر مثلنا » تريدون أن تصدونا عما كان يعبد اياؤنا » . 
وبدلاً 0" باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته » فإنهم لجهالهم ينكرون هذا الاختيار , 
00 ريبة في الرسل المختارين ؛ ويعللون دعوة رسلهم لم يانما رغبة ي تحويلهم عما كان يعبد 
ولا يسالون أنفسهم : لماذا يرغب الرسل في تحويلهم ؟! ويطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات 
و ا ل ل ا ؟! 
وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يفكرون ني الدعوة الجديدة ٠‏ !نما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق 
وحفاتز نا بجلطا نا سيت 4+ 
ويرد الرسل .. لا ينتكرون بشريتهم بل يقررو ها ء ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة الله في اختيار رسل 
بوك اي ملي كو ال 
« قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلك كم . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » . 
ويذكر السياق لفظ اا عر در و : جو الحديث عن نغ الله ...متها هذه المنة 
عل من بشاء من عباده: .. وعي .منةاضخية لعل اشخاض الرسل وحدهم . ولكن كذلك على البشرية الي 
تشر ف بانتححاب أفر اد منبا هذه المهمة العظمئ مهمة الاتصال والتلقي من أل الأعل . وهي منة على البشرية 
بتذكير الفطرة الي ران عليها الركام لتخرج من الظلمات إلى النور ؛ ولتتحرك فيها أجهزة الاستقبال والتلقي 
فتخرج من الموت الراكد إلى الحياة المتفتحة .. ثم هي المنة الكرى على البشرية بإخراج الناس من الدينونة 
للعباد إلى الدينونة لله وحده بلا شريك ؛ واستنقاذ كرامتهم وطاقتهم من الذل والتبدد في الدينونة للعبيد .. 
الذل الذي يحني هامة إنسان لعبد مثله ! والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان لتأليه عبد مثله ! 
فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين » وقوة خارقة . فالرسل يبينون لقومهم أنها من شأن الله . ليفرقوا في 
والركيم اموي اللو رود حاب با د الروطوا ين بتري ارا تيز يتور رياه اللعالق للحي د 
يلتبس عشابهة في ذات ولا صفة » وهي المتاهة الي تاهت فيها فيها الوثنيات كما تاهت فيها التصورات الكنسية في 
المسيحية عندما تلبست بالوثنيات الإغريقية والرومانية والمصرية والهندية . وكانت نقطة البدء 7 
نسبة الخوارق إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ بذاته واللبس بين الوهية الله وعبودية عيسى عليه السلام ! 
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله » . 
وما نعتمد على قوة غير قوته : 
« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
يطلقها الرسل حقيقة دائمة . فعلى الله وحده يتوكل المؤمن ١‏ لا بتلفت قلبه إلى سواه » ولا يرجو عوناً 
إلا منه » ولا يرتكن إلا إلى حماه . 
ثم يواجهون الطغيان بالإيمان » ويواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقرير والتوكيد : 
«وما لنا آلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ ولنصيرن على ما اذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) .. 
« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . 
إنبا كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه . المالمئْ يديه من وليه وناصره . المؤمن بأن الله الذي بدي السبيل لا بد 
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أن ينصر وأن يعين . وماذا .هم حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟ 

والقلب الذي يحس أن يد الله سبحانه ‏ تقود خطاه : وتهديه السبيل » هو قلب موصول بالله لا بخطئ 
الشعور بوجوده ‏ سبحانه . وأ! لوه الفاهر» الليظرة ولعو شعو دوي اي 
أياّ كانت العقبات ني الطريق : وأياً كانت فوى الطاغوت التي تتر بص في هذا الطريق . ومن ثم هذا الربط 
رياه ال عار ات اق برحلل قطليع حر شور ع بيدا اند د سكلف لي ادر جيه اد 
السافر من الطواغيت ؛ ثم إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد . 


وهذه الحقيقة ‏ حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره .هداية الله وبين بديبية التوكل عليه - لا تستشعرها 
إلا القلوب الي تزاول الحركة فعلاً في مواجهة طاغوت الجاهلية ؛ والي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه - 
وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشرقة وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة » وتحس الأنس والقرابئ 
وحينئذ لا تحفل بما يتوعدها به طواغيت الأرض درل جرع لأسيب لاجطراه زلا للجدكت ,را قر 
طواغيت الأرض وما في أيد.هم من وسائل البطش والتنكيل . وماذا يخاف القلب الوصو ماه عن هذا 
النحو ؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد ؟! 

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » . 

« ولنصبرن على ما اذيتمونا » . 

لنصبرن ؛ لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا بن + ولا نتزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد .. 
« وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل . لأنه بحس ببز يمته أمام انتصار 
العقيدة : فيسفر بالقوة المادية الغليظة الي لا بملك غير ها المتجبرون : 

« وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخر جتكم من أرضنا أو لتعردن في ملتنا» ! 

هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الإسلام والجاهلية .. إن الجاهلية لا ترضى من الإسلام أن يكون له 
كيان مستقل عنها . ولا تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . وهي لا تسالم الإسلام حتى لو سللها . 
فالإسلام لا بد أن يبدو في صورة تجمع حركي مستقل بقيادة مستقلة وولاء مستقل » وهذا ما لا تطيقه الجاهلية . 
لذلك لا يطلب الذين كفروا من رسلهم مجرد أن يكفوا عن دعوتهم ؛ ولكن يطلبون منهم بم أن يغودوا في 
جيرا لعزن يتاسمل ١‏ بتري هعبق لد بل م سبل ييل . وهذا ما تأباه 
طبيعة هذا الدين لأهله » وما يرفضه الرسل من ثم ويأبونه » فا ينبغي لمسلم أن يندمج في التجمع الجاهلي مرة 
اخرى .. 

وغندنا كر الوه العاقمة عن ويه العجلد 1 معى خال: لنغوه 6و3 يقي مال الحجة ولا بسر 
الله الر سل _إلى الجاهلية .. 

لاضع اعرد يعاري ارا رسع اطع سار ان يدان من ايل لادان كوك 

عمل المسلم وجهده وطاقته لحساب التجمع الحاهلي » ولتوطيد جاهليته ! والذين ؛ خيل البو انيم قادرون على 
العمل لدينهم من خلال التسرب في المجتمع الجاهلي ٠»‏ والتميع في تشكيلاته وأجهزته هم ناس لا يدركون 
الطبيعة العضوية للمجتمع . هذه الطبيعة الي ترغم كل فرد داخل المجتمع أن يعمل لحساب هذا المجتمع 
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ولحساب منهجه وتصوره .. لذلك يرفض الرسل الكرام أن يعودوا في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها . 

وهنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف الا قوة البشر المهازيل » وإن كانوا 
طغاة متجبرين : 

« فأوحى إليهم ر بهم لنهلكن الظامين . ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خخاف مقامي وخاف وعيد» . 

ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل وقومهم إنما يكون دائماً بعد مفاصلة الرسل 
لقومهم .. بعد أن يرفض المسلمون أن يعودوا إلى ملة قمهم بعد إذ نجاهم الله منها .. وبعد أن يصروا على 
عيز هم بدينهم و بتجمعهمٍ الإسلامي الخاص بقيادته الخاصة . وبعد ان مالا قومهم على أساس العقيدة 
فينقسم القوم الواحد إلى أمتين مختلفتين عقيدة ومنهجاً وقيادة و نجمعاً اعد تبعل القرة. الكرى لتصرت 
ضربتها الفاصلة » ولتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المّمنين » ولتمكن للمؤمنين في الأرض » ولتحقق 
وعد الله لرسله بالنصر والتمكين ... ولا يكون هذا التدخل أبداً والمسلمون متميعون في المجتمع الجاهلي : 
عاملون من خلال أوضاعه وتشكيلاته . غير منفصلين عنه ولا متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسلامية 

« فأوحى إليهم ر بهم لنبلكن الظالمين » . 

نون العظمة ونون التوكيد .. كلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد . لنهلكن المتجبرين المهددين » 
المشركين الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس بهذا اللبديد . 

« ولنسكننكم الأرض من بعدهم » . 

لا محاباة ولا جزافا . !نما هي السنة الجارية العادلة : 

« ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » . 

ذلك الإسكان والاستخلاف لمن تحاف مقامي » ٠»‏ فلم يتطاول ول يتعال ول يستكبر ول يتجبر . وخاف وعيد . 
فحسب حسابه » واتقى أسبابه » فلم يفسد ني الأرض ٠‏ ولم يظلم في الناس . فهو من ثم يستحق ) الاستخلاف .» 
ويناله باستحقاق . 

وهكذا تلتقي القوة الصغيرة الهزيلة ‏ قوة الطغاة الظالمين ‏ يالقوة الجبارة الطامة ‏ قوة الحبار المهيمن المتكبر - 
فقد انتبت مهمة الرسل عند البلاغ المبين والمفاصلة الي تميز المؤمنين من المكذبين . 

ووقف الطغاة المتجبرون بقوتهم المزيلة الضئيلة في صف . ووقف الرسل الداعون المتواضعون ومعهم قوة 
الله سبحانه ‏ في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما يحب أن تكون : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ) 
وياتيه ا موت من كل مكان وماهو بميت » ومن ورائه عذاب غليظ » . 

والقيد عنا حصي .انه ميد الحية لكل سيار عند .نميه الكية هذه الأرضن.و لكنه يقت هذا 
الموقف ٠‏ ومن ورائه تخايل جهنم وصور ته فيها » وهو يُسقَى من الصديد السائل من الجسوم . يسقاه. بعنف 
فيتجر عه غصباً وكرهاً . ولا يكاد يسيغه . لقذارته ومرارته : والتقزز والتكره باديان نكاد نلمحهما من 
خلال الكلمات ! ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان » ولكنه لا يموت » ليستكمل عذابه . ومن 
ورائه عذاب غليظ . 


سورة ابراهيم 


أنه مشهد عجيب 4 يرسم الجبار الخائب المهزوم ووراءه مصيره يحايل له على هذا النحو المروع الفظيع . 
وتشترك كلمة « غليظ » ني تفظيع المشهد » تنسيقاً له مع القوة الغاشمة التي كانوا مبددون عبا دعاة الحق والخير 
والصلاح واليقين . 


ع« د 3 


وثي ظل هذا المصير يحيء التعقيب مثلاً مصوراً في مشهد يضرب الذين كفروا ؛ ولفتة إلى قدرة الله على 
أن يُذهب المكذبين ويأتي بخلق جديد .. ذلك قبل أن يتابع مشاهد الرواية بي الساحة اللأخرى » وقد أسدل 
التتان عل قصلو الاجر ب هذه الأرفل مكاي بالساح: الأخرى : 

« مثل الذين كفروا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على 
شيء . ذلك هو الضلال البعيد » .. 

ومشهد الرماد تشتد به الربح في يوم عاصف مشهود معهود ٠‏ يجسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى ؛ 
لا يقدر أصحابها على الإمساك بشيء منها » ولا الانتفاع به أصلاً . يحسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك » 
فيبلغ في تحريك المشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا . 

هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار . فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان » ولا 
تمسكها العروة الوثقى الي تصل العمل بالباعث ؛ وتصل الباعث بالله .. مفككة كاطباء والرماد ؛ لا قوام 
لها ولا نظام . فليس المعول عليه هو العمل . ولككن باعث العمل . فالعمل حركة الية لا يفترق فيها الإنسان 
عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية . 

وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة » وهو يؤدي المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتقي 
معهما التعقيب : 

« ذلك هو الضلال البعيد » .. 

فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف .. إلى بعيد ! ! 

ثم يلتقي مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية » الني يلتفت فيها السياق من مصائر المكذبين السابقين 
إلى المكذبين من قريش ٠‏ ددهم بإذها بهم والإتيان بحلق جديد : 

«ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز 10 .. 

والانتقال من حديث الإيمان والكفر » ومن قضية الرسل والجاهلية إلى مشبد السماوات والأرض .. هو 
انتقال طبيعي ني المبج القرآني كما أنه انتقال طبيعي في مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا المبج 
القراني .. 

إن بين فطرة الكائن الإنساني وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة !.. إن فطرته تتلاقى مباشرة مع السر 
الكامن وراء هذا الكون عجر د الاتجاه إليه والتقاط إيقاعاته ودلالاته ! 

والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فطرنهم هذه الإيقاعات وهذه الإيحاءات هم أفراد معطلو الفطرة . 
بسك سوسم 1 ا ار ريل 
تصاب العين بالعمى 2 والأذن بالصمم ٠‏ واللسان بالبكم !.. ! . نهم أجهزة تالفة لا تصلح لاه : للتلقى ؛ ومن باب 
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اول تلج للقياذة والزغامة 1 . ومن هؤلاء كل أصحاب التفكير المادي ‏ الذي يسمونه « المذاهب العلمية ) 
كليا واش أ إن العلم لا يتفق بتفق مع تعطل أجهزة الاستقبال الفطرية وفساد أجهزة الاتصال الإنسانية بالكون 
كله ! ا: نهم الذين يسميهم القرآن بالعمي .. وما بمكن أن تقام الحياة الإنسانية على مذهب أو رأي أو نظام 
يراه أعمى !!! 

إن خلق السهاوات والأرض بالحق يوحي بالقدرة كما يوحي بالثبات . فالحق ثابت مستقر حتى في جرسه 
اللفظي .. ذلك بي مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد . وني مقابل الضلال البعيد . 

وق ابوت قطي العاندين الجنازيق في سرع اللمق والباطل حىء اتبديد : 

إن يشأ يذهيكم ويأت بخلق جديد » . 

والقادر على خلق السماوات والأرض » قادر على استخلاف جنس غير هذا الجنس في الأرض . واستخلاف 
قوم مكان قوم من أقوام هذا الجنس . وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير الذاهب 
إلى الفناء . 

و وما ذلك على الله بعزير »).. 

وخلق السعاوات والأرض شاهد . ومصارع المكذبين من قبل شاهدة . والرماد المتطاير شاهد من يعيد ! 

ألا إنه الاعجاز ني تنسيق المشاهد والصور والظلال ي هذا القرآن ! 


نا + نا 
ثم نرق إلى أفق آخر من آفاق الاعجاز في التصوير والأداء والتنسيق . فلقد كنا منذ لحظة مع الجبارين 
المعاندين . ولقد خاب كل جبار عنيد عند . وكانت صورته في - جهام نخايل له من ورائه وهو بعد في الدنيا . فالآن 


عدي عالة و اجيقبواع السياق خطواته بالروا ل في المشبهد الأخير . وهو 
مشبد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها بالحركة والانفعال والحوار , بين الضعفاء والمستكبر ين . وبين الشيطان 
والجميع : 

وا ف فقال الضعفاء اي ا ده . فهل للع د 
ا قضي الأمر : ل ل 0 00 سلطان إلا أن 
دعردع انع إل . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ؛ ما أنا بِمَصْرِخِكم وما أنتم بِمُطْرِخِي . إني كفرت با 
تضوف فى قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم ., 

ا 1 00 , تحتها الأنبار » خالدين فيها بإذن ر بهم ؛ تحيتهم 
فيها سلام ) . 

لقد انتقلت الرواية .. رواية الدعوة والدعاة » والمكذبين والطغاة .. انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح 
الآخرة : 

«وبرزوا لله ميا 0 

الطغاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين . ومعهم الشيطان .. ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصالحات 
.. برزوا « جميعاً » مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائماً . ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنبم مكشوفون 


لحان 


سورة إبراهيم 


لاايحجم حجاته ولايس م ظائر مولا شيو وان رز ا وابهلات الناحه ورف لسار واو اران 
« فقال الضعفاء الدنن ارو اج انا كالم بها . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من ثم شىء ؟). 
والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتحاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطغاة . ودانوا لغير 
الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجرية ؛ ما يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً » وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه 
في الحرية ‏ الي هي ميزته ومناط تكريمه ‏ أو أن ينزل كارهاً . والقوة المادية ‏ كائنة ما كانت لا تملك 
ان تس فيان بوره الحرقة م #ازطحية ا كر للع الدكلة . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الحسد » 
تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما العقل . فلا ملك أحد حبسها ولا استذلالها » إلا 
أن يسلمها صاحبها للحبس والاذلال ! 
من ذا الذي بملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة » وني التفكير » وني السلوك ؟ 
من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله : والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ 
ا ا . فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة » ولا لأنهم أقل جاهاً 
. كلا . إن هذه كلها أغراقن عارحية لا تعد بذاتها طعا يلق صضفة الضَعفَ 

بالضعفاء ٠‏ إنغا هم شتعفاء أن الفسنف 3 أرواحهم ولي فلرمي ويا مرا وق لأف اده بأحمر لاض 
الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة ١‏ والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة ؟ وماذا الذي يمخضعها ؟ إنما 
بخضعها ضعف الروح . وسقوط الهمة » وقلة النخوة :٠‏ والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني 
الانسان ! 

إن الطغاة لا بملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهى دائماً قادرة على الوقوف لهم لو أرادت 
فلار انشقن الى سني هلاه القطناتة ١ ١‏ ْ 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء .. وهذه القابلية هي وحدها الي يعتمد عليها الطغاة ! ! 


: 
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والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألو نهم 

إنا كنا لكر تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شبيء» ؟.. 

وقد اتبعناكر فانتهينا إلى هذا المصير الأليم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب همون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لم هذه القيادة » وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ 
إن السياق يحكي قولم وعليه طابع الذلة على كل حال إٍ 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

. © ! قالوا : لو هدانا الله لهديناكم ! سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص‎ ٠ 

وهو رد يبدو فيه البرم والضيق : 

ولو هدانا الله لهدينا كي » 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نهتد ونضالكم . ولو هدانا الله لقدناكم 
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إلى الهدى معنا » كما قدناكي حين ضللنا إلى الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلالم إلى الله . فيعتر فون الساعة 
بقدرته وكانوا من قبل ينكر ونه وينكرو انها » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حساباً لقدرة القاهر 
الجبار . وهم ما يتبربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الأمر لله وال ليان بالغيلكل كا قال منيحانه +: 
« إن الله لا يامر بالفحشاء » ٠.‏ ثم هم يؤنبون الضعقاء من طرف خفي ٠‏ فيعلنونهم بأن لا جدوى من الجزع 
ل ا ا 0 
الجزع فيه من العذاب يحدي فيرد الضالين إلى الهدى ؛ وكان الصبر فيه على الشدة يمجدي فتدركهم رحمة الله . 
لقد اتبى كل شيء » ول يعد هنالك مفر ولا محيص : 

! » سواء علينا أجزعنا أم صبر نا ما لنا من محيص‎ ١ 

لقد قضي الأمر , وانتبى الجدل » وسكت الحوار .. وهنا نرى على المسرح عجباً . نرى الشيطان .. ها 
الغواية » وحادي الغواة .. نراه الساعة يلبس مسوح الكهان ٠‏ أو مسوح الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء 
والمستكبر ين سواء » بكلام ربا كان أقسى عليهم من العذاب : 

« وقال الشيطان - لا قضي الأمر - إن الله وعدكم وعد الحق » ووعدتكم فأخلفتكم 5256 كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 0 ا 50 أنا بِمُطْرٍ كم وما أنتم معصرخي . 
إني كفرت با اشركتمون من قبل . إن الظالمين للم عذاب اليم 

ل ل لي ل 
وشخصية المستكبرين في هذا الحوار . 

إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصيان » وزين الكثر اوصدم عن سناع الدعوة .. 
هو هو الذي يقول هم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة » حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر - 
هو الذي يقول الآن ©» وبعد فوات الأوان : 

؛ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم » ! 

نم مخز هم وخزة أخرى بتعيير هم بالاستجابة له » وليس له عليهم من سلطان » سوى أنهم تخلوا عن شخصياتم » 
ونسوا ما بيهم وبين الشيطان من عداء قديم » فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 

«وما كان لي عليكرٌ من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » ! 

ثم يؤنهم » ويدعوه لتانيب انفسهم . يؤنبهم على ان اطاعوه ! : 

« فلا تلومونٍ ولوموا أنفسكم ! 

نم يل م » وينفض بده منهم ل ا ا : ووسوس لم أن لا غالب لم ؛ 
فاما الساعة فا هو علبيهم إذا صرخوا » كما انهم لن ينجدوه إذا صرخ : 

دما أنا بحص خكم وما أنتم بمصرخي 0. 

وما بيننا من صلة ولا ولاء ! 

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشرالك : 

؛إني كفرت با أشركتمون من قبل » ! 

ثم ينبي خطبته الشيطانية ”بالقاصمة يصبها على أوليائه : 
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« إن الظالمين لهم عذاب ألبم » ! 

فيا للشيطان ! ويا لهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه + ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم 
وجحدوه ! 

وقبل أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة » الأمة الفائزة » الأمة الناجية : 

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها بإذن رهم » تحيتهم 
فيها سلام ) . 

ويسدل الستار . 

فيا له من مشهد 1 ويا ها هرا خائمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة ! 

مهاه 

وني ظل هذه القصة بفصوها جميعاً . في الدنيا حيث وقفت أمة الرسل في مواجهة الجاهلية الظالمة : 

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهام ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه » 
وباتنة المونتامن كل مكان وما عن عيت :ومن واه علااب غليظ 8 

وي الآخرة حيث شاهدنا ذلك المشهد الفريد : مشهد الذين استكبروا والضعفاء والشيطان » مع ذلك 
الوا الححيتب: 

في ظل تلك القصة ومصائر الأمة الطيبة » والفرقة الخبيثة » يضرب الله مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة » 
لتصوير سنته الجارية في الطيب والخبيث في هذه الحياة.؛ فتكون خامة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال 
الستار : 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها ني السماء » تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت 
من فوق الأرض مالا من قرار . 

« يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآخرة ؛ ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل الله ما يشاء ».. 
إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ... والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة » 
اجتئت من فوق الأرض ما ها من قرار .. هو مشهد مأخوذ من جو السياق » ومن قصة النبيين والمكذبين » 
ومصير هؤلاء وهؤلاء يوج خاض 1 واتحيره اللبوة نهنا توطل برهم أبي الأنبياء عليها واضح » وهي تؤتي 
كلها كل هرة + كلا حجنا طيا د نيا من الأناء :يدن إعانا وخر .وج 

ولكن المثل ‏ بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة ‏ أبعد من هذا آفاقاً » وأعرض مساحة » وأعمق 


حقيقة . 
إن الكلمة الطيبة ‏ كلمة الحق ‏ لكالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مثمرة .. ثابتة لا تزعزعها الأعاصير » 
ولا تعصف بها رياح الباطل ؛ ولا تقوى عليها معاول الطغيان ‏ وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الماحق 
في بعض الأحيان ‏ سامقة متعالية » تطل على الشر والظلم والطغيان من عل وإن خيل إلى البعض أحيانا أن 
الشر يزحمها في الفضاء ‏ مثمرة لا ينقطع أمرها » لأن بذورها تنبت في النفوس المتكائرة آنا بعد آن .. 
وإن الكلمة الخبيئة - كلمة الباطل - لكالشجرة الخبيثة ؛ قد نبج وتتعالى وتتشابك ؛ ويخيل إلى بعض 
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الجزء الثالث عشر 


الناس أنها أضخ, من الشجرة الطيبة وأقوى . ولكنها تظل نافشة هشة » وتظل جذورها في التربة قريبة حتى 
لكأنبا على وجه الأرض .. وما هي إلا قترة ثم يحتث من فوق الأرض » فلا قرار لها ولا بقاء . 
ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب ٠‏ ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع . إعا هو الواقع في الحياة » ولو 


امس 


أبطأ تحققه في بعض الأحيان . 

والخير الأصيل لا بموت ولا يذوي .مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق .. والشر كذلك لا يعيش إلا 
ريا يسّبلك بعض الخير المتلبس به فقلما يوجد الشر الخالص ‏ وعندما يستبلك ما يلابسه من الخير فلا 
جح نجه نيه لاله بالك وحطم بهم تعس واسنتطاله. 

إن الخير بخير ! وإن الشر بشر ! 

.. » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون‎ ٠ 

فهي أمثال مصداقها واقع ني الأرض ٠‏ ولكن الناس كثيراً ما ينسونه في زحمة الحياة . 

وي ظل الشجرة الثابتة » الي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه » فيرسمها : أصلها ثابت مستقر 
في الأرض » وفرعها سامق ذاهب في الفضاء على مد البصر » قائم أمام العين يوحي بالقوة والثبات . 

في ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة».. 
وني ظل الشجرة الخبيثة المجتئة من فوق الأرض مالها من قرار ولا ثبات : « ويضل الله الظالمين » .. فتتناسق 
ظلال التعبير وظلال المعاني كلها ني السياق ! 

يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وني الآخرة بكلمة الإعان المستقرة في الضمائر » الثابتة في الفطر ء 
الممرة بالعمل الصالح المتجدد الباي ني الحياة . ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول ؛ وبوعده للحق 
بالنصر في الدنيا » والفوز في الاخرة .. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة » لا تتخلف ولا تتفرق با السبل » ولا 
يمس أصحاببها قلق ولا حيرة ولا اضطراب . 

ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم ( والظلم يكثر استعماله في السياق القرآني بمعنى بمعنى الشرك ويغلب ) و بعدهم 

عن النور الهادي » واضطرا بهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى 
لا من اختيار الله . .. يضلهم وفق ستته التي تبي يمن يظلم ويعمى عن النور و .مخضع للهوى إلى الضلال والتيه 
والشرود . 

« ويفعل الله ما يشاء » 

بإرادته المطلقة » الي مختار الناموس ٠‏ فلا تتقيد به ولكنها ترضاه . حتى تقتضي الحكمة تبديله فيتبدل في 
نطاق المشيئة الي لا تقف نذا قرة عدولا بكرم اي لاريقها اتيك والي بع كل آثر يا ااوجو ولق ماانشاف. 
له وكير معيو و 0 . وقد استغرقت الشطر الأول والأكبر 
من السورة المسماة با سم إبراههم أبي الأنبياء. » والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الثمرات » والكلمة الطيبة 
ا المتعاقبة » تحتوي دائماً على الحقيقة الكبرى .. حقيقة الرسالة الواحدة الي لا تتبدل » 
وحقيقة الدعوة الواحدة الي لا تتغير » وحقيقة التوحيد لله الواحد القهار 


والآن نقف وقفات قصيرة أمام الحقائق البارزة الي تعرضها قصة الرسل مع الجاهلية . وهي الحقائق الي 
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سورة إبراهيم 


أشرنا إليها إشارات سريعة ف أثناء استعراض السياق القرآني » ونرى أنها تحتاج إلى وقفات أخرى أمامها مسقلة : 
ه إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا الحكيم الخبير .. إن موكب الإعان منذ فجر 
التاريخ الإنساني موكب واحد موصول ٠»‏ يقوده رسل الله الكرام ء داعين بحقيقة واحدة » جاهرين بدعوة 
واحدة : سائرين على منهج واحد .. كلهم يدعو إلى الوهية واحدة ٠‏ وربوبية واحدة ؛ وكلهم لا يدعو مع 


1 


الله أحداً + ولا يتوكل عل أحد غير ه + ولا يلجأ إلى ملجأ سواه ٠‏ ولا يعرف له ستداً إلا إياه . 
مر الاعتقاد ني الله الواحد ‏ إذن - ليس كما يزعم « علماء » الدين المقارن » أنه تطور وترقى من | لتعديد 
الي ار ا سا ا عبادة الله الواحد ؛ وأنه تطور 
ترق كذلك بتطور وترقي التجربة البشرية والعلم البشري ٠‏ وبتطور وترقٍ الأنظمة السياسية وانتهائها إلى 
الأوضاع الموحدة تحت سلطان واحد . 
إن الاعتقاد في الله الواحد جاءت به الرسالات منذ فجر التاريخ ؛ ول تتغير هذه الحقيقة ولم تتبدل في 
رسالة واحدة من الرسالات ؛ ولا في دين واحد من الأديان السماوية . كما يقص علينا الحكيم الخبير . 
ولو قال أولتك « العلماء » : إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد الى جاء بها الرسل كانت تترقى من عهد 
رسول إلى عهد رسول ؛ وإن الوثثيات الجاهلية كانت تأثر بعقائد التوحيد المتوالية ابي كان موكب الرسل 
الكز سواه عن هله الركيات عا بمداضين : سس _جاء زعان كان عقيدة المواحي | كار فول للع ناغير 
الناس ما كانت + بفعل واي رسالات التوحيد. + ويقعل العوامل الأخرئ الى يفردونبا بالتأثير ...“لو قال 
أوافك ا« العلماء وقولاً كهذا لشاغ .2 ولكتيم إنما بتائرون يتبج في البحت«يقوم ابتداء غل قاعدة مخ العداه 
الدفين القديم للكنيسة في أوربا ‏ حتى ولو لم يلحظه العلماء المعاصرون  !‏ ومن الرغبة الخفية ‏ الواعية أو 
غير الواعية - في تحط المنيج الديني في التفكير ؛ وإثبات أن الدين لم يكن قط وحياً من عند الله ؛ إتما كان 
ادا من البشر » ينطبق عليه ما ينطبق على تطؤره ل التشكير والخعرية وللعرفة العلمة سواه سوا . ومن ذلك 
العداء القديم ومن هذه الرغبة الخفية ينبئق منبج علم الأديان المقارن ؛ ويسمى مع ذلك «علماً ؛ ينخدع به 
الكثير ون ! 
.واذا جاز أن بخدع أحد بمثل هذا «العلم » فإنه لا ينبغي لمسلم يؤمن بدينه » ويحترم منهج هذا الدين في 
تقرير مثل هذه الحقيقة أن يمخدع لحظة واحدة ؛ وأن يدلي بقول يصطدم اصطداماً مباشراً مع مقررات دينه » 
ومع منبجه الواضح في هذا الشآن الخطير ' . 
» هذا الموكب الكريم من الرسل واجه البشرية الضالة ‏ إذن ‏ بدعوة واحدة » وعقيدة واحدة . وكذلك 
واجهت الجاهلية ذلك الموكب الكريم » وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة الواحدة » مواجهة واحدة ‏ كما 
بعرفبا السياق القرآلي مغضبا عن الزمان والمكان هبر ز 1 للحقيقة الوزاحدة الوضولة:مق 'ؤواء الزمآن والمكان ب 
وكما أن دعوة الرسل لم تتبدل » فكذلك مواجهة الجاهلية لم تتبدل ! : 
إنها حقيقة تستوقف النظر حقاً !.. إن الجاهلية هي الجاهلية على مدار الزمان .. إن الجاهلية ليست فترة 
تاريخية ؛ ولكنها وضع واعتقاد وتصور و تجمع عضوي على أساس هذه المقومات . 


. يراجع ما كتب عن هذه القضية في الجزء الثاني عشر ص1887 1885 من هذه الطبعة المنقحة‎ )١( 


؟١٠6م‎ 





الجزء الثالث عشر 


والجاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد ؛ ومن تأليه غير الله . أو من ربوبية غير الله وكلاهما 
سواء في إنشاء الجاهلية وم ا امال د الا وار جعي 
الأونابة اا المتسلطين فهو د ينشئ الجاهلية بكل خصائصها الثانوية الوق ١‏ 

ودعوة الرسل إنما تقوم على توحيد الله وتنحية الأرباب الزائفة » وإخخلاص الدين لله أي إخلاص الدينونة 
لله وإفراده سبخانه بالربوبية » أي الحاكمية والسلطان ‏ ومن ثم تصطدم اصطدااً مباشراً بالقاعدة التي تقر 
عليبا الجاهلية اريخ ا صراعل رج جامية ل را 0 
بأخذ أفراده من التجمع الجاهلي ؛ وينفصا ل مهم عن ) الجاهلية من ناحية الاعتقاد » ومن ناحية القيادة » ومن 
ناحية الولاء .. الأمر ايبن ب مرضي معاي وك مكاة ولي كن عام 


وعندما يشعر التجمع الجاهلي - بوصفه كياناً عضوياً واحداً متسانداً ‏ بالخطر الذي يتهدد قاعدة وجوده 
من الناحية الاعتقادية ؛ كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل الاعتقاد الإسلامي في مجمع آخر منفصل عنه ومواجه له .. 
فعندئذ يسفر التجمع الجاهلٍ عن حقيقة موقفه تجاه دعوة الإسلام ! 

إنها المعركة بين وجودين لا يمكن أن يكون بينهما تعايش أو سلام ! المعركة بين تجمعين عضوبين كل منهما 
يقوم على قاعدة مناقضة ماما للقاعدة الي يقوم عليها التجمع الآخر . فالتجمع الجاهلي يقوم على قاعدة تعدد 
الالحة . او تعدد الارباب . ومن ثم يدين فيه العباد للعباد . والتجمع الإسلامي يقوم على قاعدة وحدانية الالوهية 
ووحدانية الربوبية ؛ ومن ثم لا بمكن فيه دينونة العباد للعباد . 

ولا كان التجمع الإملامي إما يأكل في كل يوم من . جسم التجمع الجاهلي » ف أول الأمر وهو في دور 
التكوين » ثم بعد ذلك لا بد له من مواجهة الة لامر راي قاد جا رايط اناس كان يبه 
اباد لالد رقب اندي إلا كاج فدجا كلها دياكلا شرك بط دا ا ال عو ا ا و ريا 
الصحيح ٠»‏ فإن الجاهلية لا تطيق منذ البدء دعوة الإسلام .. ومن هنا ندرك لماذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة 
لدعوة الرسل الكرام !.. إنها مواجهة الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح ؛ ومواجهة الدفاع عن الحا كمية 
المغتصبة وهي من خصائص الالوهية الي يغتصبها في الجاهلية العباد ! 

وإذ كان هذا هو شعور الجاهلية مخطر الدعوة الإسلامية عليها : فقد واجهت هذه الدعوة في معركة حياة 
أى تووك : لا هوادة فيها ولا هدنة ولا تعايش ولا سلام !.. إن الجاهلية لم مخدع نفنها في حقيقة المعركة ؛ 
ل ل أشي رلا ارش من فى جقيئة الترية .. 

«وقال الذين كفروا لرسلهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا » . 

فهم لا يقبلون من الرسل والذين امنوا معهم . ان يتميزوا وينفصلوا! بعقيدتهم و بقياد هم و بتجمعهم الخاص 
إعما يطلبون إلبهم ان يعودوا في ملهم ٠.‏ ويندمجوا في تجمعهم ٠‏ ويذوبوا في هذا التجمع . او ان بطردوهم 
بعيداً وينفوهم من اريم : ٠ ١‏ 

ولم يقبل الرسل الكرام أن ينديجوا في التجمع مع الجاهلي . ولا أن يذوبوا فيه . ولا أن يفقدو ١‏ شخصية نجمعهم 
الخاص .. هذا التجمع الذي يقوم على ا د القاعدة الم ي يقوم عليها التجمع الجاهلي .. ولم يقولوا 
تأ كمانيقو ل نانرق من لا بدر عرق شقيقة الإسالاس :ولا سفيقة قر كيبن اده لعضوي للمجتمعات ‏ : حسنا ! 
فلنندمج في ملهم كي نزاول دعوتنا و نخدم عقيدتنا من خلالم !! ! 


سورة إبراهيم 


إن تميز المسلم بعقيدته في المجتمع الجاهلي , لا بد أن يتبعه حا تميزه بتجمعه الإسلامي وقيادته وولائه . 
وليس في ذلك اختيار .. إنما هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات .. هذا التركيب الذي 
بجعل التجمع الجاهلي حساساً بالنسبة لدعوة الإسلام القائمة على قاعدة عبودية الناس لله وحده ؛ وتنحية. الأر باب 
الزائفة عن ا القيادة والسلطان عا عل اوس عو لجسي الجاهلي خادماً للتجمع 
الجاهل لا خادماً لاسلامه كما يظن بعض الأغرارا ! 

ثم تبقى الحقيقة القدرية اللي ينبغي ألا يفل عا الدعاة إلى الله في جميع الأحوال . وهي أن تحقيق وعد 
الله لأوليائه بالنصر والتمكين ؛ والفصل بينهم وبين قومهم بالحق » لا يقع ولا يكون » إلا بعد تميز أصحاب 
الدعوة وتحيز هم ؛ وإلا بعد مفاصلهم لقومهم على الحق الذي معهم .. فذلك الفصل من الله لا يقع وأصحاب 

الدعوة متميعون في المجتمع الجاهلي » ذائبون ني أوضاعه عاملون في تشكيلاته .. وكل فترة تميع على هذا 
النحو هى فترة تأخير وتأجيل لوعد الله بالنصر والتمكين .. وهى تبعة ضخمة هائلة يحب أن يتدبرها أصبحاب 
الدعوة إلى الله » وهم واعون مقدرون . 1 ١‏ 

وأخيراً .. نقف أمام الجمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكريم موكب الإعان » وهو يواجه الجاهلية 
الضالة على مدار الزمان .. جمال الحق الفطري البسيط الواضح العميق » الوائق المطمئن » الرصين المكين : 

١‏ قالت رسلهم : أني الله شك فاطر السماوات والأرض ٠‏ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ٠‏ ويؤخركم 
إلى اجل مسمى ؟ » . ْ 

قالت لت لم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم » ولكن الله من على من يشاء من عباده ٠‏ وما كان لنا 
أن تأتيكم يسلطل إلا بإ لق » وعل اله توكل الزمنون . وما لا ألا توكل عل اله وقد هدانا مل + 
ولتضيرق عل اما اذيمونا © وعن الله ملفوكل التوكلوت 4.. 

وهذا الجمال الباهر !نما ينشأ من هذا العرض الذي يجعل الرسل موكباً موحداً في مواجهة الجاهلية الموحدة ؛ 
ويصور الحقيقة الباقية من وراء الملابسات المتغيرة ؛ ويبرز المعالم المميزة للدعوة الي يحملها الرسل و للجاهلية 
ةا ل ل 

ثم يتجلى هذا الجمال في كشف الصلة ؛ ون الح لو تيجا دعرة الزرفل الكرام + اوالحق: الكاين كيام 
هذا الوجود : 

«قالت رسلهم : أفي الله شك فاطر السهاوات والأرض ؟ » . 

0 , على الله وقد هدانا سبلنا ؟ » . 

«ألى تر خلق السماوات والأرض بالحق ٠‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » وما ذلك على الله 
بعزيز 2 . 

وهكذا تتجلى العلاقة العميقة بين الحق في هذه الدعوة » والحق الكامن في الوجود كله . ويبدو أنه حق 

واحد موصول بالله الحق مه ا ل لت لق 
وأن ما عداه هو الباطل الزائل « كشجرة خبيئة اجتثت من فوق الأرض مالا من قرار » . 


)01( يراجع بتوسع فصل : « نشاة المجتمع المسلم وخصائصه » في كتاب « معالم في الطريق » . « دار الشروق » . 
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تلك العصبة المختارة من عباده : 


وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » ولنصبرن على ما آذيتمونا » وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 


وكليا لتاحدمن ذلف المشال لالم “لتعلك التعير الشري إلا أن يشير إليها كما يشار إلى النج, البعيد » 
لا تبلغ الإشارة مداه » ولكنها فقط تلفت العين إلى سناه . 


ا ا 


50 كَل منَعوأ فَإِنَ مع ل ارج 


2 ضام صبير اا ا لا ال ال ات 01 مهار ده 2 


ل لعبادى آلدِينَ #امنوأ يقيموأ الصلرة وينفقوأ مما رزقالهم مرا وعلانية من قبل أنياق ينوم لابيع ف فيه 


-ه -ه - 


بر -ه 4 
ولا خلال ١‏ 06 
- 2 
حا م مع ل ماله 5 م 0 سه ع الو 0 22 


لَه اذى حَلَقَ ولاس ا فاتك وسفر لك الفلك 


ع الى عن ل عام فى رودرماة 


200 وإن تعدوأ نع ا 0 الت لكل كتدج 


درم رماس © ترس وج سوس سمس 5 ا 52 
لمر ار عار وأجنبنى وب أن نَعبدَ الأصتام (هه رب إ: بن أَضْلَْنَ كثيرا من 


ل سن مه ماو ضام سراي سلا سيئر راس سه أن #ورض لير ا 


اناس فيحن َه من وَمَنْ عَصَلٍ فلك مورحم «© رَبْنآ إل أسكنت من مريت يواد عبر ذى 


مس اس رج مم- ضس اج ما وعبر ور سس م 2مس 


رَرْع عند بتك المحم رَبنا ليقيموأ آلصَلزة فَآجعَلُ فده من لتايس تموى الوم وأرزقهم من الثمرات 


011 0 24 5007 لي مه مه 


عَلَهمْ يَنْكرونَ © ربنَا إِنَكَ تَعْلْ مَاحقٍ وما تعن ماق عل أله رن فى الرض ولاب 


2 مر مس -50 


السماء ع © مدن و الا ار 1 إِنَّ وى لسميع الدعاء 3ه رف 


- 
320 2 ع ص مج لصا سه أ مده ده و 


أجَعَلى م مقيم م الصلؤة ومن ذرِيتى ا وتغبل.دعاء: 0 با عفرل ولولدى وَللمؤْمِنِنَ يوم قوم 


وعم د ير 


ا لحساب ك0 
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ل له مي سي د]عه مه يي 


وََا كبن أله عفلا عَنَايَْمَلُ طون يا اسهد ليور تُنْخَص فيه الأبصلر © مهطعين 


سا روما سل لي م ولرئر . 2 ل اريرس ساسا 


مني روسيم لابرد ليم طرفهم وأ فعِدتهم هوا ©) 


0000 0200 2س ص ست اه ص وص ما لأس وءاسه سا و ساس سا ساصاعة 


وأنذر لئاس يوم يأ نيهم الْعَدَابُ فَيَقُولُ الدينَ لوا رمااعر: | إل ا ل كريب بن حب دعوتك وتلق 


2 


م رن فسن تل لخن وال جه وَسَكَدمٌ فى مساحكن الدينَ طلموأ أنفسَهم 


0 فَعََ ع لس ساس وس م خم راح اوس 


وتبين لكر كيف ف فعلنا هم وضربنا لكر الأمثال :يم 


لح ل ل ل عن سه وس 8 اس اس يريبير اس ص صرحت عاص 2 ا سرس رس ص صاس 


وقدمكوا مكرهم وعند أله مك إن كان مهم لمَرولٌ منه قبل © فلا تحسبن أللّه محلف وعدهء 


ع 
تر سير صدصا ور سه ترس ور مود وه نآى 00 ٍَ سه : - 


لهج إن أله ععزيز ذُوآنتقَار 0 يوم دل رض غير الأرض والسملوات وبرزوا أ لله الواحد 


و2 ره .رم سوم 2 0 رع اس 25 و مر رجور 


مهار 2 وترى المجرمين بوميذ مقرنين فى الْأسْمَاد 5 سرابيلهم من قطران و وتغشى وجوههم التارجيم 


اس سم لسرا برس سس ره سرصم م لصم وو سا 2 2 ماو اسه 21م قروم 


يِى لحل َس نكمت ذَلَهَسَرِيعْ لساب وت 59 هاذًا بلَكمُ للاس وليندّروأ يه وليعاموأ أعما هو 


5 و ع ماج روم أوئ و ره اوس 


إلله واحد وليذ و أولوأ الألبنب (ي © 


بيدا أعذا القومل الاق مق “نبا الشواط الأول + قاتسا عليه ٠»:‏ متناسقا مغ مستهدا هله + 

لقن تعسيق القوظ: الأوكرمالة الرسول - صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن رجهم . ورسالة موسى - عليه السلام ‏ لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور » ويذكرهم بأيام الله . 
ا ل ا ل ا ان شكرم لأزدتكم ولئن كفرام إن عذاني 

اقرز رن عي ل ابراه رارك وود بدا ثم تو توارى عن السياق ؛ وتابعت القصة أدوارها 

ومشاهدها حتى انتبت بالكافرين إلى ذلك الموقف » الذي يستمعون فيه من الشيطان عظته البليغة ! حيث لا 
تنفع العظات ! 

فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد - صلى الله عليه وسلم بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط 

الطويل أولئك الذين أنعم الله علييم - فيا أنعم - برسول يخرجهم من الظلمات إلى الور » ويدعوهم ليغفر 

ا النعمة » ويردونما » ويستبدلون بها الكفر . يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة 
الإعان . 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله كفراً » ويقودون قومهم إلى 
دار البوار » كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . في قصة الرسل والكفار . 
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ثم يستطرد إلى بيان نعم الله على البشر في أضحم المشاهد الكونية البارزة . ويقدم تموذجاً لشكر النعمة : 
إبراهيم الخليل ‏ بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله قبل أن يأني 
يوم لا تربو فيه الأموال . يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

فأما الذين كفروا فليسوا بمتروكين عن غفلة ولا إهمال ٠‏ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . 
وعد الله لرسله فهو واقع مهما بمكر الذين كفروا وإن كان مكره لتزول منه الجبال . 

وهكذا يهاسك الشوط الثاني مع الشوط الأول ويتناسق . 

«ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهام يصلونها » وبئس القرار ؟! 

« وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » . 

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة الله » ممثلة في رسول وني دعوة إلى الإيمان » وني 
قيادة إلى المغفرة » وإلى مصير في الجنة .. فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله ١‏ كفراً» ! أولئك هم 
السادة القادة من كبراء قومك مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم و بهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم 
إلى جهم » وأنزلوهم بها كما شاهدنا منذ قليل بي الأقوام من قبل  !‏ وبئس ما أحلوهم من مستقر ؛ 
وبئس القرار فيها من قرار ! 

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب ٠»‏ بعد ما روافا ع د ات ني 
في مشاهد تلك القصة التي مضى بها الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه وقع فعلاً . وإنه لواقع . و 
يزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه ني صورة الواقع المشبود . 

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفراً . وكانت دعوته إلى التوحيد » فتركوها : 

0 ل 0 | 

جعلوا لله أقراناً مماثلين يعبدو :هم كعبادته » ويدينون لسلطائهم كما يدينون لسلطاته » ويعتر فون لم بم 
كرس خصائص الرميه نيا 0 

جعلوا لله هذه الأنداق شرا الثاني عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل . 

والنص يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمداً إلى تضليل قومهم عن سبيل الله » باتخاذ هذه الأنداد من 
دون الله . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصالحهم بي كل زمان . لا في زمن الجاهلية الآولى » 
ل وس ا ب امو لحا اليد م ل 
٠ 7‏ ويتزلون لم عن حرياتهم وشخصياتهم » ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم 
ويتلقون شريعتهم من اهو اء هؤلاء اي ا ل 
الكبر اء يتقونه بكل 0 . ومنها كان الخاذ الآلمة أنداداً لله في زمن الجاهلية الأولى . . ومنها اليوم اتخاذ شرائع 
الحا روج حاو ا و وس اا النفوس 
المضللة عن سبيل الله » وني واقع الحياة ! 

فيا أها الرسول « قل » للقوم : « تمتعوا» .. تمتعوا قليلاً في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله . والعاقبة 
معروفة : « فإن مصيركم إلى النار » . 


سورة إبراهيم 


ودعهم . وانصرف علهم ! لى « عبادي الذين آمنوا » . انصرف عنهم ا 0 
الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونها » ولا يستبدلون بها الكفر . انصرف إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة 
بالعيادة والطاعة والبر. بعباد الله : 

« قل لعبادي الذين آمنوا : يقيموا الصلاة » وينفقوا مما رزقناه سراً وعلانية » من قبل أن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلال ١‏ . 

قل لعبادي الذين آمنوا : يشكرو | ر بهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أخص مظاهر الشكر لله . وينفقوا مما أنعمنا 
عليهم ‏ دم الوق امير | وعلؤية يمر حت تماق" كزامه الاحتون ‏ بوسرودة المطة: كلذ بكرن الافات 
تفاخر ا وتظاهراً ومباهاة . وعلانية حيث تعلن الطاعة بالانفاق وتؤدى الفريضة ء وتكون القدوة الطيبة في 
المجتمع . وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوال . 

قل لم مرا ارو وساف لصوف تبلل اتوي اصرق براك عازف اولوقي دلت 
فيه صداقة » إنما ينفع المدخر من الأعمال : 

«من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » . 

مالما اع 

وجاريح كات الكرح عل مص اعد قطن تطورم الهائله بكر ابه الى 5 تعض ار كوا ساتاتة لصحيه 
الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر : السهاوات والأرض . الشمس والقمر . الليل والنهار . الماء النازل من 
السهاء والهار النابتة من الأرض . البحر تجري فيه الفلك » والأنهار تجري بالأرزاق .. هذه الصفحات الكونية 
المعروضة على الأنظار » ولكن البشر في جاهليتهم لا ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون : إن 
الإنسان لظلوم كفار . يبدل نعمة الله كفراً » ويجعل لله أنداداً » وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله لهذا 


الإنسان : 

الله الذي خلق السماوات والأرض » وأنزل من السماء ماء » فأخرج به به من الثمرات رزقاً لكي » وسخر 
لكم الفلك لتجري في البحر بأمره » وسخر فر لكم الأنبار . و سخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم 
الل وامارر وار اك ب الي ال م 

ابالشلة انا اط تلذع الوتعدان بصملة أدواعها:الخائلة :السياوات و الأرمن: والقسن «والقمن : والنيل 
والنبار والبحار والأنهار والأمطار والهار .. وسياط ذات إيقاع » وذات رنين » وذات لذع لهذا الإنسان 
الظلوم الكفار ! 

الا ل امو الم هس الس ا 
كل ومضة ني صفحة الكون أو ني ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء .. و هكذا سه حعل الوديط ماه 


وبكل من فيه معرضاً لآيات الله » تبدع فيه.يد القدرة » وتتجى ا مشبد فيه ومنظر » وي كل 
صورة فيه وظل .. إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني ولا في لاهوت نجريدي ولا في 
فلسقة # ميغافتر يقية 0 ذلك العر ِن "للبت البقاف الذي الا عدن القلب البغري ,وله يزكر افيد ولا يوحي إلية. . 
اما هو يعر ض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات الواقعية من مشاهد الكون » ومجالي الخلق : ولمسات 
الفظرة 2 بويد بيات الآخزاالهة فى عمال بوووعة رامنا 

والمشهد المائل الحافل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه » تسير فيه خطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء 
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بالقياس إلى الانسان + خخط السياوات والأرض . يتبعه خط الماء النازل. من السماء والثمرات النابتة من الأرض 
بهذا الماء . فخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار تجحري بالأرزاق . ا 
خط الشمس والقمر . فخط آخر في لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر : خط الليل والنهار .. ثم الخط 
الشامل الأخير الذي يلون الصفحة كلها ويظللها : 

« وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» . 

إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل . في مشهد الكون ومعرض الآلاء . 

أفكل هذا مسخر للإنسان ؟ أفكل هذا الكون الحائل مسخر لذلك المخلوق الصغير ؟ السهاوات ينزل منها 
الماء » والأرض تتلقاه » والثمرات تخرج من بينهما . والبحر تحري فيه الفلك بأمر الله مسخرة . والأنهار 
محري ل 0 لشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران . والليل والهار 
يتعاقبان .. أفكل أولئك للانسان ؟ ثم لا يشكر ولا يذكر ؟ 

0 

« الله الذي خلق السماوات والأرض » . 

رك الك جاتر ا الراك بز رلرورسراك وكاوطاوين خلقه بي السماوات 
أو في الأرض ؟ 

«وأتزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم» . 

والزرع تورف الزرق الأول » ومصدر النعمة الظاهر . والمطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله 
عليها هذا الكون ». ويتبع الناموس الذي يسمح بنزول المطر وإنبات الزرع وخروج لمر » وموافقة هذا 
كله للإنسان . وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه وظواهره في إنبات 
هذه الحبة وإمدادها بعوامل الحياة من تربة وماء واشعة وهواء .. والناس يسمعون كلمة ١‏ الرزق » فلا يتبادر 
إلى أذهائهم إلا صورة الكسب للمال . ولكن مدلول «الرزق » أوسع من ذلك كثيراً » وأعمق من ذلك 
كثيراً :. إن أقل « رزق » يرزقه الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس 
يوفر مئات الآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة الي لولاها لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود ؛ ولم تكن 
له بعد وجوده حياة وامتداد . ويكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الانسان 
كيف هو مكفول محفول بيد الله . 

«وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره » . ظ 

بها أودع في العناصر من خصائص تُجري الفلك على سطح الماء ؛ وبما أودع ني الإنسان من خصائص 
يدرك يها ناموس الاشياء ؛ وكلها مسخرة بامر الله للإنسان . 

وسخر لكم الأثبار» . 

تحر ي فتجري الحياة » وتفيض فيفيض الخير » وتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك وأعشاب وخيرات . 
كلها للإنسان ولما يستخدمه الإنسان من طير وحيوان . 

«وسخر لكم الشمس والقمر اين 0 

لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والهار والبحار والفلك والأنبار .. ولكنه ينتفع باثارهما » 


لط ١1؟‏ 


سورة إبراهيم 


ويستمد منبما مواد الحياة وطاقامها . فهما مسخران بالناموس الكوني ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا الإنسان 
في حياته ومعاشه بل في تركيب خلاياه و نجديدها . 

. » وسخر لكم الليل والنهار‎ ١ 

سخرهما كذلك وفق حاجة الإنسان وتركيبه » وما يناسب نشاطه وراحته . ولو كان نهار دائم أو ليل 
دائم لفسد جهاز هذا الانسان ؛ فضلا على فساد ما حوله كله » وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه . 
وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الالاء المديدة . ففي كل خط من النقط ما لا يحصى . 
ومن ثم يضم إلبها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامل : 

وواتا كي من كل ما سالتموه » .. 

من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع . 

ا 

فهي أكبر وأكثر من أن يحصهها فريق من البشر » أو كل كل البشر . وكلهم محدودون بين حدين من الزمان : 
بدء ونهاية . وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان . ونم الله مطلقة - فوق كثراتها ‏ فلا يحيط 
بها ادراك إنسان . 
وبعد ذلك كله تجعلون لله أنداداً » وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلونها كفراً . 

« إن الإنسان لظلوم كفار » !!! 


*- ع« د 


وحين يستيقظ ضمير الإنسان . ويتطلع إلى الكون من حوله » فإذا هو مسخر له » إما مباشرة » وإما 
بعوافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ؛ ويتامل فما حوله فإذا هو صديق له بر حمة الله » معين بقدرة الله » 
ذلول له بتسخير الله .. حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر ا تر م ابس 
ويشكر ١‏ ويتطلع دائماً إلى ربه المنعم #حين ركواق :قي الفذة الها بشرا' «:وسين يكون ني الرحاء ايشفظا 
عليه النعماء . 

والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهيم . الذي يظلل سمته هذه الشتورة 6 كنا 
تظللها النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران .. ومن ثم يأني به السياق في مشبد خاشع , يظلله الشكر » 
اص تور اموس واس اللي ف السماء . 

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا الم لبلد آمنا » واجنبني وبني أن نعيد الأصنام . رب إنبن أضللن كثيراً من 
ا ا عصاني فإنك غفور رحيم . ربنا إلي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 
عند بيتك المحرم ؛ ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس بوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون . ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن » وما يخفى على الله من شيء ني الأرض ولا في السماء . الحمد لله 
الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريي ؛ 
ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

إن السياق يصور إبراهيم ‏ عايه السلام ‏ إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قريش + فإذا 
بها تكفر فيه بالله » مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله ! فيصوره في هذا المشبد الضارع الخاشع 
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الذاكر الشاكر . ليرد الجاحدين إلى الاعتراف ٠»‏ ويرد الكافرين إلى الشكر » ويرد الغافلين إلى الذكر » 
ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويبتدون . 

ويبدأ إبراهيم دعاءه : 

ورب اجعل هذا البلد امنا » .. 

فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان » عظيمة الوقع في حسه ». متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق يذكرها 
هنا ليذ كر با سكان ذلك البلد » الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونها وقد استجاب الله دعاء أبيهم إبر اهم 
فجعل البلد آمناً » ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم » » فكفروا النعمة » وجعلوا لله أنداداً » وضدوا 
عن سبيل الله . قد كانت مكوة أيهم االية لدعوة الأ . 

« واجنبني وبي أن نعبد الأصنام » . 

ويبدو في دعوة إبر اهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه » والتجاؤه إليه في أخص مشاعر قلبه . فهو 
يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه » يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه . ثم لييرز أن هذه نعمة أخرى من 
نعم الله وانا لقيمة. أن حرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الازعان بالله وتوحيده . فيخرج 

من التيه والحيرة والضلال والشرود » إلى المعرفة والطمأنيئنة والاستقرار والحدوء . ويخرج من الدينونة المذلة 

لشتى الأرباب ٠‏ إلى الدينونة الكرية العزيزة لرب العباد .. إنها لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه » 
فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام . 

يدعؤ إبراهيم دعوته هذه لما شبده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الئاس في جيله وني الأجيال 
التي قبله ؛ ومن فتنوا بها ومن افتتنوا وهم خلق كثير : 

«رب|: نبن أضللن كثيراً من الناس © .. 

ثم يتابع الدعاء .. . فأما من تبع طريقي فلم يفتتن .ها فهو مني » ينتسب إلي ويلتقي معي في الآصرة الكبرى » 
آصرة العقيدة : 

« من تبعي فإنه مي ١‏ . 

وأما من عصاني منهم فأفوض أمره إليك : 

« ومن عصاني فإنك غفور رح » . 

وبي هذا تبدو سمة إبراههم العطوف الرحيم الآواه الحليم ؛ فهو لا يطلب الحلاك لمن يعصيه من نسله ويحيد 
عن طريقه . ولا يستعجل لم العذاب ؛ بل لا يذكر العذاب ٠‏ إنما يكلهم إلى غفران الله ورحمته . ويلقي 
على الجو ظلال المغفرة والرحمة ؛ وتحت هذا الظل يتوارى ظل المعصية ؛ فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم 
الحليم ! 

و يحضي إبراهيم في دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه بهذا الوادي المجدب المقفر المجاور للبيت المحرم » 
ويذكر الوظيفة البي أسكهم في هذا القفر الجدب ليقوموا بها : 

«ربنا إني"أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ) . 

لماذا ؟ 

«رينا ليقيموا الصلاة » . 


سورة إبراهيم 


فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك » وهذا هو الذي من أجله يحتملون الجدب والحرمان . 

« فاجعل أفئدة من الناس هوي إليهم » . 

وني التعبير رقة ورفرفة » تصور القلوب رفافة مجنحة » وهي بوي إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي 
الجديب . إنه تعبير ندي يندي الجدب برقة القلوب . 

«وارزقهم من الثمرات » . 

عن طريق تلك القلوب التي ترف عليهم من كل فج .. لماذا ؟ أليأكلوا ويطعموا ويستمتعوا ؟ نعم ! ولكن 
لينشا عن ذلك ما يرجوه إبراههم الشكور : 

« لعلهم يشكرون » . 

وهكذا يبرز السياق. هدف السكنى بحوار البيت الحرام .. إنه إقامة الصلاة على أصوطا كاملة لله . ويبرز 
هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويّها إلى أهل البيت ورزقهم من نمرات الأرض .. إنه شكر الله المنعم الوهاب . 
وبي ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة في موقف قريش جيرة البيت المحرم .. فلا صلاة قائمة لله » 
ولا شكر بعد استجابة الدعاء » وهوي القلوب والثمرات ! 

ويعقب إبر اهيم على دعاء الله لذريته الساكنة يجوار بيته المحرم لتقيم الصلاة وتشكر اللي عط مل البكاء 
شعجيله لعلي اله الذي رطلع عل ما في كاوييو: ين توحة 'وشكر.ودعاء ٠.‏ فلن القصل امي المظاعر ات ب والاادعية 
والتصدية والمكاء . إتما هو توجه القلب إلى الله الذي يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء في الآرض ولا في 
السهاء : : 

« ربنا إنك تعلم ما تخفي وما نعلن : وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء » .. 

ويذكر إبراههم نعمة الله عليه من قبل ؛ فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح يذكر فيشكر : 
« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ٠‏ إن ربي لسميع الدعاء » . 

وهبة الذرية على الكبر أوقع ني النفس . فالذرية امتداد . وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب الهاية » 
وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهيم ليحمد الله » ويطمع في رحمته : 

« إن رلي لسميع الدعاء » . 

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مددعاً للشكر . الشكر بالعبادة والطاعة فيعلن بهذا تصميمه على العبادة 
وخوفه أن يعوقه عنها عائق » أو يصرفه عنها صارف » ويستعين الله على إنفاذعز بمته وقبول دعائه : 

«رب اجعلني مقيم الصلاة . ومن ذريني . ربنا وتقبل دعاء » . 

وني ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى في موقف جيرة البيت من قريش . وهذا إبراهيم يجعل عون 
لله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه » ويدعو الله ليوفقه إليه . وهم ينأون عنها ويعرضون » ويكذبون الرسول 
الذي يذكره, با كان إبر اهيم يدعو الله أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده ! 

يكم إبراعم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا » يوم يقوم الحساب » 
فلا ينفع إنسانا إلا عمله ؛ ثم مغفرة الله في تقصيره : 

« ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . 

ويننبي المشهد الطويل : مشهد الدعاء الخاشع الضارع . ومشهد تعداد النعم والشكر عليها .. في إيقاع موسيقي 
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متموج رخي .. ينتبي بعد أن يخلع على المؤقف كله ظلاً وديعاً لطيفاً » تمفو القلوب معه إلى جوار الله » وتذكر 
القلوب فيه نعم الله . ويرتسم إبراهيم أبو الأنبياء تموذجاً للعبد الصالح الذاكر الشاكر » كما ينبغي أن يكون 
عباد الله » الذين وجه الحديث إليهم قبيل هذا الدعاء .. 

ولا يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم ‏ عليه السلام - في كل فقرة من فقرات دعائه الخاشع المنيب لكلمة : 
وربنا» أو « رب » . فإن لجان لسانه بذكر ربوبية الله له ولبنيه من بعده ذات مغزى .. إنه لا يذكر الله 
سبححانه - بصفة الألوهية » !نما يذكره بصفة الر بوبية . فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظ الجاهليات 
و بمخاصة بي الجاهلية العر بية إنما الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية . قضية الدينونة في واقع 
الحياة الأرضية . وهي القضية العملية الواقعية المؤثر ة في حياة الإنسان . والي هي مفرق الطريق بين الإسلام 
والجاهلية وبين التوحيد والشرك في عالم الواقع .. فإما أن يدين الناس لله فيكون ر بهم وإما أن يدينوا لغير 
الله فيكون غيره ر بهم .. وهذا هو مفرق الطريق بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والجاهلية في واقع الحياة . 
والقرآن وهو بعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم والتركيز فيه على قضية الربوبية كان عن إلى 
باع جد من ماله و افلح الول عد الدضاعر! 

ثم يكمل السياق الشوط مع « الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» .. وح عابر يزالون بعد 
في ظلمهم لم يأخذهم العذاب . والذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم - أن يقول لهم وا ذه مصورم 
إلى النار » .. :ا دك ين عاد ان لس اررق اقل وحنل در اع لع قل اسان ل 
لا بيع فيه ولا خلال » . 

يكل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة الله ؛ ومتى يلقون مصيرهم المحتوم ؛ وذلك في 
مشاهد متعاقبة من مشاهد القيامة » تزلزل الأقدام والقلوب : 

( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون » إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » مهطعين مقنعي رؤوسهم 
لا يرتد إليهم طرفهم » وافئدتهم هواء» .. 

والرسول ‏ صل الله عليه وسام ‏ لا يحسب الله غافلاً عما بعمل الظالمون . ولكن ظاهر الأمر يبدو هكذا 
لبعض من يرون الظامين يتمتعون » ويسمع بوعيد الله » ثم لا يراه واقعاً هم في هذه الحياة الدنيا . فهذه الصيغة 
تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة , التي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منها . أخذهم في 
اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع والملع ٠‏ فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة » مأخوذة بال ول 
لا تطرف ولا تتحرك . ثم يرمم مشهداً للقوم ني زحمة الول . مودق اممزر عن 7 مووود علقي > اويا 
يلتفتون إلى شيء . رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكاً . يحتد بصرهم إلى ما 
بخامدرد ين الر عب 10و بطر ك0 ترد لويم . وقلو بهم من الفزع خاوية خالية لا تضم شيئاً يعونه أو يحفظو نه 
أو يتذكرونه » فهي هواء خواء .. 

هداامو الوع افير تكرهر ابن اليواء عكيك ,قفون هذل الو فق + نويذا توة .هذا أرعيت . الذي يرتسم من 
خلال المقاطع الأربعة مذهلاً آخذاً .هم كالطائر الصغير في مخالب الباشق الرعيب : 

«إنها يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤومهم » لا يرتد إليهم طرفهم » وأفئدتهم 
هواء ) .. 

للق 
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فالسرعة المهرولة المدفوعة » في الحيئة الشاخصة المكرهة المشدودة » مع القلب المفزع الطائر الخاوي من. 
كل وعي ومن كل إدراك .. كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار .. 
ا هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه » والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك . فأنذر الناس أنه إذا جاء فلا 
اعتذار يومئذ ولا فكاك .. وهنا يرمم مشهداً آخر لليوم الرعيب المنظور : 

مرو ا ماس م جو ا ار م ف لو لويد 
الر سل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟! وسكتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم » 

كيت نيد ب ومرن لك الأطال 105 

أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب المرسوم آنفاً » فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء » يقولون : 
وريطاع .. 

الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلون له أنداداً ! 

« أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع بع الرسل © .. 

. وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب . كأ: مهم ماثلون شاخصون يطلبون . وكأننا في الآخرة وقد 
انطوت الدنيا وما كان فيها انها هو.:5االخطاب بيو لب من الملاً:الأعلى بالتبكيت والتأنيب » والتذ كير 
بما فرط منهم في تلك الحياة : 

أو م تكوتوا اتش من قبل ما لكر من زوال؟ [01ب, 

اه 1ك 15 وا ارك لو زإزارا 11 باجنا لص اواو ارين باو اماقم 
مثلاً بارزا للظالمين ومصيره, المحتوم : 

« وسكلتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال » .. 

فكان عجيباً أن تروا مساكن الظالمين أمامكم » خخالية منهم » وأنتم فيها خلفاء » ثم تقسمون مع ذلك : 
«ما لكم من زوال » ! 

وعند هذا التبكيت ينبي المشهد » وندرك أين صاروا » وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء . 

وإن هذا المثل ليتجدد ني الحياة ويقع كل حين . فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من 
قبلهم . وربما يكونون قد هلكوا على أيد.هم حي ع يطنون ينه ذلك بو يصعي و10 او يرون جد رك ابعل 
بالنعل سير ة الحالكين ؛ فلا بز وجدا: نهم تلك الآثار الباقية الي يسكنونها » والبي تتحدث عن تاريخ الحالكين » 
وتصور مصائرهم للناظرين . ثم يؤخذون إخذة الغابرين » ويلحقون بهم ونخلو منهم الديار بعد حين ! 

| ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك . إلى واقعهم الحاضر ؛ وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين » 
وتدبير هم الشر في كل نواحي الحياة . فيلقي في الروع أنهم ماخوذون إلى ذلك المصير » مهما يكن مكرهم 
من العنض والتدبير : 

« وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم لح كولس كال 

إن الله محيط بهم وبمكرهم » وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليؤدي إلى زوال الجبال » أثقل 
شيء وأصلب شيء » وأبعد ثبيء عن تصور التحرك والزوال . فإن مكرهم هذا ليس مجهولاً وليس خنافياً 
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وليس بعيداً عن متناول القدرة . بل إنه لحاضر « عند الله » يفعل به كيفما يشاء . 
« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله . إن الله عزيز ذو انتقام » . 
ما لهذا لسرا ريا يرق سنج وفه ان زب سورج نكري احا قر بسو 
« إن الله عزيز ذو انتقام ٠‏ .. 


لا بدع الظا يفلت . ولا يد: الما , .. وكلمة الانتقا هنا تلق ١‏ المناسب وا » فالظا 

بد لكر يجو يهنا باعي العلل للظم ا 

الاك سحي النتام + واعل بالعايل :إل ف تقال يي ارين جراد سه بجر مر سكين لال 
الله في الجزاء . 


وسيكون ذلك لا مخالة : 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » .. 
ولا ندري نحن كيف يتم هذا » ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السمإوات » ولا مكانها ؛ ولكن النص 
يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السهاوات ؛ في مقابل ذلك المكر الذي مهما اشتد 
تجاه ترق (ذللك قد فطق :+ 
ال و 
راج اكتوي نارم عار رلا ري وات ا عر 
97 أمام الواحد القهار .. ولفظة «القهار » هنا د تشترك في ظل البديد بالقوة القاهرة الي لا بيقع الها 
0 
ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي المذل » يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت : 
« وترى المجر مين يومئذ مقر نين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » . 
فشهد المجرمين : اثنين اثنين مقرونين في الوثاق ع يرون صفاً وراء صف .. مشهد مذل دال كذلك على 
قدرة القهار . ويضاف إلى قرنهم في الوثاق أن عم 0 شديدة القابلية للالتباب » وهي 
في ذات الوقت قذرة سوداء .. « من قطران » .. ففيها الذل والتحقير ؛ وفيها الايحاء بشدة الاشتعال بمجرد 
قر بهم من النار ! 
« وتغشى وجوههم النار ») .. 
فهو مشهد العذاب المذل المتلظي المشتعل جزاء المكر والاستكبار 
« ليجزي الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب » . 
واد قجرا لكر والظلم عرازم القبربوالدك . إن الله سريع الحساب . فالسرعة ف الحساب هنا تناسب 
المكر والتدبير الذي كانوا يحسبونه بحميهم و يخفيهم ؛ ويعوق انتصار أحد عليهم . فها هم أولاء بجزون ما 
كبيو :3لا ولا وبرعة ساب ! 
عالشهاء 
وفي الهاية تحتم السورة بمثل ما بدأت » ولكن في إعلان عام - جهن لغوت عاق الصلاق الايد شري 
كلها في كل مكان : 
ولف 
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هذا بلاغ للناس » ولينذروا به » وليعلموا أنما هو إله واحد » وليذكر أولو الألباب » . 

إن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ وهذا الإنذار » هي أن يعلم الناس « أتما هو إله واحد » .. فهذه هي 
قاعدة دين الله الي يقوم عليها منهجه في الحياة . 

ولس للفعيوة بطبيعة الخجال. غرات العلل + عا لفقو هو إقانة. متنا تي عل قاغدة هذا العلم .. المقصود 
هو احبر هارع 2 انودام أنه لا إله غيره . فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا أي حا كماً وسيداً 
ومتصرفاً ومشرعاً وموجهاً ‏ وقيام الحياة البشرية على هذه القاعدة يمعلها تختلف اختلافاً جوهرباً عن كل 
حياة تقوم على قاعدة ربوبية العباد للعباد أي حا كمية العباد للعباد وديئونة العباد للعباد ‏ وهو اختلاف يتناول 
الاعتقاد والتصور ١‏ ويتناول الشعائر والمناسك ؛ كما يتناول الأخلاق والسلوك » والقيم والموازين ؛ وكما 
يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجمّاعية » وكل جانب من جوانب الحياة الفردية والجماعية على 
الس 

إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لبج حياة متكامل ؛ وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر . وحدود 
العقيدة أبعد كثيراً من مجر د الاعتقاد الساكن .. إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من 
جوانب الحياة .. وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإسلام هي قضية عقيدة . كما أن قضية الأخلاق يحملتها 
هي قضية عقيدة . فن العقيدة ينبئق منهج الحياة الذي يشتمل الأخلاق والقيم ؛ كما يشتمل الأوضاع والشرائع 
وا د ا 

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة في هذا الدين » وقبل أن ندرك مدلولات : 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» على هذا المستوى الواسع البعيد الآماد . وقبل أن نفهم 
مدلول : العبادة لله وحده ؛ ونحدده بأنه الدينونة لله وحده ؛ لا في لحظات الصلاة » ولكن في كل شأن . 
من شؤون الحياة ! 

إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها » لا تتمثل فقط ني تلك 
مي سد اكوا ده وود يسن قا 
مجسمة في أحجار أو اشجار » أو حيوان أو طير » أو نم أو نار » او أرواح او اشباح .. 

إن هذه الصور الساذجة كلها لا د مز ب ست لمر ف بافه ول مرق در مول الا ا 
من دون الله . والوقوف يمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي 
لا نباية لها ؛ و بمنعنا من الروئية الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة 1 
ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها ؟ كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام » 
وتمثل صورها المتجددة مع الجاهليات المستحدثة 

إن الشرك بالله ‏ المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله يتمثل في كل وضع وفي كل حالة لا تكون فيها 
الدبنونة ني كل شأن من شؤون الحياة خالصة لله وحده . ويكفي أن يدين العبد لله في جوانب من حياته » 
يها هو يدين في جوانب أخرى لغير الله » حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته .. وتقديم الشعائر ليس إلا 
صورة واحدة من صور الدينونة الكثيرة .. والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك 
في أعماق طبيعته .. إن العبد الذي يتوجه لله بالاعتقاد في ألوهيته وحده ؛ ثم يدين لله في الوضوء والطهارة 
والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر . بها هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجماعية 
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لشرائع من عند غير الله . ويدين في قيمه وموازينه الاجتاعية لتصورات واصطلاحات من صنع غير الله . 
ويدين ف اخلاقه وتقاليده وعاداته وازيائه لآرباب من البشر تفرض عليه هذه الاأخلاق والتقاليد والعادات 
والأزياء ‏ مخالفة لشرع الله وأمره ‏ إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ؛ ويخالف عن شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله في أخص حقيقتها .. وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص 
وتميع » وه لا يحسبونه الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان ! 
والأصنام .. ليس من الضروري أن تتمثل ني تلك الصور الأولية الساذجة .. فالأصنام ليست سوى شعارات 
ترك شخقى وراة لعي الع باعيها ويها نا اجيم لد اه 
إن الصنم لم يكن ينطق أو يسمع أو بتي . إنما كان السادن أو الكاهن أو 00000 
يتمتم حوها بالتعاويذ والرق .. ثم ينطق باممها بما يريد هو أن ينطق لتعبيد الجماهير وتذليلها ! 
فإذا رفعت في أي أرض وني أي وقت شعارات ينطق باسمها الحكام والكهان » ويقررون باسمها ما لم يأذن 
به الله من الشرائع والقوانين والقبم والموازين والتصرفات والأعمال ... فهذه هي الأصنام في طبيعتها وحقيقتها 
ووظيفتها ! 
إذا رفعت ١‏ القومية » شعاراً » أو رفع « الوطن » شعاراً » أو رفع « الشعب » شعاراً » أو رفعت « الطبقة ) 
شعاراً ... ثم أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون الله ؛ وعلى التضحية لها بالنفوس والأموال والأخلاق 
والاعراض . بحيث كلما تعارضت شريعة الله وقوانينه وتوجيهاته وتعلماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياتهاء 
نحيت شريعة الله وقوانينه وتوجهاته وتعاليمه » ونفذت إرادة تلك الشعارات أو بالتعبير الصحيح الدقيق : 
إرادة الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات ‏ كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون الله .. فالصنم ليس 
من الضروري أن يتمثل في حجر أو خشبة ؛ ولقد يكون الصنم مذهباً أو شعاراً ! 
إن الإسلام لم يحىء لمجرد تحطيم الأصنام الحجرية والخشبية ! ولم تبذل فيه تلك الجهود الموصولة » من 
موكب الرسل الموصول ؛ ولم تقدم من أجله تلك التضحيات الجسام وتلك العذابات والآلام » لمجرد تحطيم 
الاصنام من الاحجار والاخشاب ! 
إنااحجاء الإسلام ليقع مفرق الطريق ين الديتوة لل وبعده في كل أمرن ولي كل شان :وين الديتونة لحيره 
في كل هيئة وبي كل صورة.. ودس تيع مانت والضور في كل وفع وي كلوقت لإدر اله اطيعة 
الأنظمة والمناهج القائمة » وتقرير ما إذا كانت توحيداً أم , شركاً ؟ دينونة لله وحده أم دينونة لشتى الطواغيت 
والأرباب والأصنام ! 
والذين يظنون أنفسهم ني ٠‏ دين الله » لأنهم يقولون بأفواههم « نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ؛ » ويدينون لله فعلاآ في شؤون الطهارة والشعائر والرواج والطلاق والمبراث .. بينا هم يدينون فها وراء 
هذا الركن الضيق لغير الله ؛ ويخضعون لشرائع ل يأذن بها الله وكثرتما ما يخالف مخالفة صريحة شريعة 
الله ثم هم يبذلون أرواحهم وأمواهم وأعراضهم وأخلاقهم أرادوا أم لم يريدوا - ليحققوا ما تتطلبه منهم 
الأصنام الجديدة . فإذا تعارض دين أو خلق أو عرض مع مطالب هذه الأصنام » نبذت أوامر الله فيها ونفذت 
مطالب هذه الأصنام . 


الذين يظنون أنفسهم « مسلمين » وني ٠‏ دين الله» وهذا حالم .. عليهم أن يستفيقوا لما هم فيه من الشرك 
العظيم ! ! ! 


"11 


سورة إبراهيم 


إن دين الله لبس بهذا الحزال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغار بها ! 
إن دين الله منهج شامل لحزئيات الحياة اليومية وتفصيلاتها . والدينونة لله وحده ي كل تفصيل وكل جزثية 
من جزئيات الحياة اليومبة وتفصيلاتمها ‏ فضلا على اصوطا وكلياتها هي دين الله » وهي الإسلام الذي لا 
يقبل الله من احد دينا سواه 

وإن الشرك بالله لا يتمثل فحسب.في الاعتقاد بألوهية غيره معه ؛ ولكنه يتمثل ابتداء في تحكيم أرباب 
غيره معه .. ٠‏ 

وإن عبادة الأصنام لا تتمثل في إقامة أحجار وأخشاب ؛ بقدر ما تتمثل في إقامة شعارات لها كل ما لتلك 
الأصنام من نفوذ ومقتضيات ! 
1 ولينظر الناس ني كل بلد من المقام الأعلى, ني حياتهم ؟ ولمن الدينونة الكاملة ؟ ولمن الطاعة والاتباع والامتثال؟ 
.. فإن كان هذا كله لله فهم في دين الله . وإن كان لغير الله معه أو من دونه فهم في دين الطواغيت 
والأصنام .. والعياذ بالله .. ! 

« هذا بلاغ للناس » ولينذروا به . وليعلموا أنما هو إله واحد ء وليذكر أولو الألباب » . 


للف 


انتهى الجزء الثالث عشر 
ويليه الجزء الرابع عشر 
فجكوةا بسورة الحجر 
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هذه السورة مكية يجملها » نزلت بعد سورة يوسض »ء في الفترة الحرجة ٠‏ ما بين « عام الحزن » وعام 
الهجرة .. تلك الفترة الي تحدثنا عن طبيعتها وملابساتها ومعالمها من قبل في تقديم سورة يونس وي تقديم 
سورة هود وي تقديم سورة يوسف عا فيه الكفاية . 

وهذه السورة عليها طابع هذه الفترة » وحاجاتها ومقتضياتها الحركية .. إنها تواجه واقع تلك الفترة مواجهة 
حركية ؛ وتوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم والجماعة المسلمة معه . توجيباً واقعياً مباشراً وتجاهد المكذبين 
جهاداً كبيراً . كما هي طبيعة هذا القرآن وو ظيفته . 

ولما كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد نحمدت ٠‏ بسبب موقف قريش العنيد منها ومن الني 
- صل الله عليه وسلم - والعصبة المؤمنة معه ؛ حيث اجترات قريش على رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
بها لم تكن تجترئ عليه في حياة أبي طالب . واشتد استهزاؤها بدعوته ؛ كما اشتد إيذاؤها لد_حابته .. فقد 
جاء القرآن الكريم في هذه الفترة .بد المشركين المكذبين ويتوعدهم ؛ ويعرض عليهم مصارع المكذبين الغابرين 
ومصائرههم ؛ ويكشف للرسول صل الله عليه وسلم ‏ عن علة تكذييهم وعنادهم ؛ وهي لا تتعلق به ولا بالحق 
ول اي ا عار واااو ور ان ثم يسلي الرسول صلى الله عليه 
وسلم - ويواسيه ؛ ويوجهه إلى الإصرار على الحق الذي معه ؛ والصدع به بقوة في مواجهة الشرك وأهله ؛ 
والصبر بعد ذلك على بطء الاستجابة ووحشة العزلة » وطول الطريق ! 

ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهتها وبي موضوعها وفي ملامحها مع بقية السور الي نزلت في تلك 
الفترة ؛ وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتها الحركية . أي الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة 
الجماعة المسلمة بعقيدها الإسلامية في مواجهة الجاهلية العر بية في تلك الفترة من الزمان بكل ملابساتها الواقعية . 
ومن ثم تواجه حاجات الحركة الإسلامية ومقتضياتها كلما تكررت هذه الفترة » وذلك كالذي تواجهه 
الحركة الاسلامية الان في هذا الزمان . 

وت نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن .. سمة الواقعية الحركية .. لأنبا في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا 
الكتاب وفهمه وفقهه وإدراك مراميه واهدافه . 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية الي صاحبت 


لكر اما 
































سورة الحجر 


نزول النص القرآني .. لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وأبعاد مدلولاته ؛ ولرؤية حيويته وهو يعمل في 
وسط حي ؛ ويواجه حالة واقعة + كما يواجه أحياء يتحركون معه أو ضده . وهذه الرؤية ضرورية لفقه 
أحكامه وتذوقها ؟ كما هي ضرورية للانتفاع بتوجيهاته كلما تكررت تلك الظروف والملابسات في فترة 
تار يحية تالية » وعلى الاخص فما يواجهنا اليوم ونحن تستانف الدعوة الإسلامية . 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلاً بهذا الدين في 

مواجهة الجاهلية الحاضرة ؛ ومن ثم يواجهون أحوالاً وملابسات وظروفاً وأحداثاً كالتي كان يواجهها صاحب 
الدعوة الأولى - صلوات الله وسلامه عليه والعصبة المسلمة معه .. من الإعراض والتولي عن هذا الدين في 
حقيقته الكبيرة الشاملة ؛ الى لا تتحقق إلا بالدينونة الكاملة لله وحده في كل شأن من شؤون الحياة الاعتقادية 
والأعلف والعيدي والسابية والاتسادية والاتتاضةدى وماد راقو كتللك ل الايداد.و المظاودة والعديت 
والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتلى ‏ في سبيل الله 

إن هؤلاء الذين يتحركون ببذا الدين في مواجهة الجاهلية ؛ ويواجهون به ما كانت تواجهه الجماعة المسلمة 
الأول .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية . . وهم وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ ويدركون الأبعاد 
الحقيقية لمدلولات نصوصه . على النحو الذي أسلفنا .. وهم و وحدهم الذين يملكون استنباط فقه الحركة الذي 
لا يغني عنه فقه الاوراق » في مواجهة الحياة المتحركة التي لا تكن عن الحركة ! 

وعناسبة هذه الإشارة إلى فقه الحركة تحب أن نقرر أن الفقه المطلوب استنباطه في هذه الفترة الحاضرة 
هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة . حركة تبدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور » ومن الجاهلية إلى الإسلام ؛ ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد ؟ كما كانت الحركة الأولى 
تا هر ا ل 790 
المدينة ؛ وقبل أن يكون للإسلام سلطان على أرض وعلى أمة من 

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله . وذلك لاختلاف 0 الظروف والملاسات الخارجية .. 
نحن نستهدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة وولكوات حاكن اللاها كربو طروت 
والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة .. وهذا الاختلااف هو و الذي يقنضي 0 اجتهادا ) ) جديدا في « فقه 
الخراكة يوام بين السوابق التاريخية للحركة الإسلامية الأولى وبين طبيعة الفترة الحاضرة ومقتضياتها المتغيرة 
قليلا او كثيرا . 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة .. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة ؛ 
وشرائع المجتمع المنظم اشر د كهنا لسن اواله دب إنة ليقن عل اوستة الاراضن. اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع 

» قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي !.. هذا النوع من الفقه يأتي في حينه ؛ وتفصل أحكامه 
على قد المجتمع المسلم حين يوجد ؛ ويواجه الظروف الواقعية الي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك ! 

إن الفقه الإسلامي لا ينشا في فراغ ولا تستنبت بذوره بي الحواء ! 

ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة : 

محور هذه السورة الأول : هو إبراز طبيعة المكذبين .بهذا الدين ودوافعهم الأصيلة للتكذيب » وتصوير 
المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذيين .. وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات ٠‏ متنوعة 


؟١؟؟‎ 


الجزء الرابع عشر 


الموضوع والمجال » ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل . سواء في ذلك القصة . ومشاهد الكون » ومشاهد 
القيامة » والتوجيهات والتعقيبات الي تسبق القصص وتتخلله وتعقب عليه . 

وإذا كان جو سورة الرعد يذكر يحو سورة الأنعام . فإن جو هذه السورة ‏ الحجر - يذكر يجو سورة 
الأعراف  .‏ وابتداؤها كان بالإنذار » وسياقها كله جاء مصداقاً للإنذار ‏ فهنا كذلك ني سورة الحجر 
يتشابه البدء والسياق » مع اختلاف ني الطعم والمذاق ! 

إن الإنذار يي مطلع سورة الأعراف صريح : 

' «كتاب أنزل إليك فلا يكن ني صدرك حرج منه » لتنذربه وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أتزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أوهم 
قائلون . مما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا الا ان قالوا : إنا كنا ظالمين . 

ثم ترد فيها قصة آدم وابليس ويتابعها السياق حتى تنتهي الحياة الالياتء ويعود الجميع إلى ربهم » فيجدوا 
مصداق النذير. . ويل القصة عرض لبعض مشاهد الكون : السماوات والأرض » والليل والنهارء» والشمس 
والقمراء والنجوم مسخرات بأمره » والرياح والسحاب والاء والثمرات .. ويل ذلك قصص قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى : وكلها تصدق النذير 

وهنا في سورة الحجر بجيء الإنذار كذلك في مطلعها . ولكن ملفعاً بظل من الهويل والغموض يزيد 
جوها رهبة وتوقعاً للمصير : 

٠‏ ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما 
أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

ثم يعر ض السياق بعض مشاهد الكون : السماء وما فيها من بروج . والأرض الممدودة والروامي الراسخة » 
والنبت الموزون » والرياح اللواقح ٠‏ والماء والسقيا » والحياة والموت والحشر للجميع . . يلي ذلك قصة آدم 
وابلب » منتهية ممصير اتباعه ومصير المؤمنين . . ومن ثم لمحات من قصص إبراهيم :ولوط وشعيب وصالح 
منظوراً فيها إلى مصائر المكذبين » وملحوظاً فيها أن مشركي العرب يعرفون الآثار الدارسة لهذه الأقوام » وهم 
كرون عليها في طريقهم إلى الشامر. 

فالمحور في السورتين واحد . ولكن شخصية كل منهما متميزة ؛ وإيقاعهما يتشابه ولا يهاثل » على عادة 
القران الكريم في تناوله لموضوعاته الموحدة » بطرق شتى » تختلف وتتشابه » ولكنها لا تتكرر أبدا ولا 
تهاثل ! 

ويمكن تقميم سياق السورة هنا إلى خمس جولات » أوخمسة مقاطع ؛ يتضمن كل منها موضوعاً أو 
يجالاً : 

تتضمن الجولة الأولى بيان سنة الله التي لا تتخلف في الرسالة والإيمان بها والتكذيب . مبدوءة بذلك الإنذار 
الضمي الملفع بالتهويل : 

« ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » . 

ومنتهية بأن المكذبين إنما يكذبون عن عناد لا عن نقص ني دلائل الإيمان : 


؟١‎ 1" * 


سورة الحجر 


ولرؤفسا عابهي باقن النهاء فطلو ا فيه تر جوة لقالوا - !#امكرت ايضار بل نحن قوع مسعودون 44 
وأمهم جميعاً من طرازواحد : 

ا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتههم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . كذلك نسلكه قي 
قلراخيا» امداق ل اعد ينو ون كات ننه الاو لين 4 

وتعرض الجولة الثانية بعض آيات الله في الكون : ني السماء وني الأرض وما بينهما . وقد قدرت بحكمة : 
وأنزلت بقدر : 

٠‏ « ولقد جعلنا في السماء #يزوجا ونا للناطرية . وحفظناها من كل شيطان رجهم . الا من استرق السمع 
فاده شيابه م لفن مددناها وألقينا فيها رواسبي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم | فيها 
معايش ومن لمم لبر ارقت وإنامن تيء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح 52-7 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له يخازنين » . 

وإلى الله مرجع كل شيء وكل أحد في الوقت المقدر المعلوم : « وإنا لنحن نحبي ونميت ونحن الوارثون . 
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المبد اريت . وإن ربك هويحشرهم إنه حكم علم ١‏ . 

أما الجولة الثالثة فتعر ض قصة البشرية وأصل الحدى والغواية في تركيبها وأسبابها الأصيلة » ومصير الغاوين 
في النهاية والمهتدين . وذلك ني خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون والنفخ من روح الله في هذا الطين . 
ثم في غرورإبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين . 

والخولة الرابعة في مصارع العارزيق ذفن قوم الوط وشعيب وصالح » مبدوءة بقول الله : « نبئْ عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هوالعذاب الأليم » ثم يتتابع القصص لور حم اماع راف وار 
وعذابه لأقوام لوط وشعيب وصالح .. ملحوظا بي هذا القصص أنه يعرض على قريش مصارع أقوام بمرون 
على أرضهم في طريقهم إلى الشام ويرون آثارهم : 

« إن بي ذلك لآيات للمتوسمين . وأنها لب لبسبيل مقيم » . 

أما الجولة الخامسة والأخيرة فتكشف عن الحق الكامن ني خلق السماوات والأرض المتلبس بالساعة وما 
بعدها من ثواب وعقاب ٠‏ المتصل بدعوة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهوالحق الأكبر الشامل للكون 
كله : وللبدء والمصير : « وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لآتية فاصفح 
الصفح الجميل . إن ربك هوالخلاق العليم . ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم . .» إلى آخر السورة . 
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رس سير وسس ام بير ورج وى م#رر, 


ار لك >1 بت الكت وأ ول د ذبن يود الذينَ كمروأ لوكانوأ مسَليِينَ 5 ذرهم يا كلوا 


2 1 3 رمج ص امهم 8 


مسوأ ويلههم ْمل َسَوْفٌ يَعْلمُونَ دي وآ هلكا من فَريةٍ لاوما كابُ مُعلُوْمُ و ما نسيق 


. 21 اعرد ملم مودس برام 


من أمة اجلها وما استشخرون 2 


اذى زِلَ عليه أل نك لمجنون © لد ما مين ينا بالْملك إن 2 من آلصندقِينٌ 7 


لماه وام -- وماس ضام رص لماه 2 مضه لس ات سار لما ار م 
مَانَْزْلُ الملتبكة إلا بآحَيَ وما انوأ إذًا منظرِينَ © إناتحن لما اذك وإناله, حفظون © 
ع ص صا الأ ص وم 20 م م2 ادير 3 ابره خرح ضاي 2 م 
قد سين بد ف بع الأوي وما ياتييم من رسول إلا حكانوا بدء ستهزئون ي كلك 


2 عور د2٠‏ عمس بير 0 


أسلكه, فى كُلُوبٍ المجرمين الامو مون به وذ لت َه لين جين ول فت ملم باه من الحناة 


ماة ه سوور يس بير بير ص 


لوأف يروت ده َالو ما سكت أبصرنا بل لحن قوم مسحورونٌ ١‏ 


هذا المقطع الأول في سياق السورة » يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به المشركون . ويجددهم 
وه تعد كد لخر امسلون ١‏ كنا بكطفيدى عن بسب سمدم الى متهم ٠‏ لمرقر ايت اجر 
معلوم . . ويذكر تحدياتهم واستهزاءهم وطلبهم الملائكة » ثم هددهم بأن نزول الملائكة يكون معه الملاك 
والتدمير ! وأخيراً يكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب ..!نها ليست نقص الدليل ولكنه العناد الأصيل ! . 
ألف . لام . را . . ١‏ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » . 

هذه الأحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن . هذه الأحرف الي ني متناول الجميع » هي « تلك » 
الآيات العالية الأفق البعيدة المتناول » المعجزة التنسيق . هذه الأحرف التي لا مدلول لا ني ذاتها هي القران 
الواضح الكاشف المبين . 


فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون ببذا القرآن امبين فسيأتي يوم يودون فيه لوكانوا 
غير ما كانوا ؛ ويتمنون فيه لوامنوا واستقاموا : 
« ربما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين » . 


قاف 


سورة الحجر 


ربا . . ولكن حيث لا ينفع التمني ولا تجدي الودادة . . ر . . وفيها التهديد الخني » والاستهزاء الملفوف ؛ 
وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة وو و اص 
فيه لوكانوا مسلمين ؛ فا ينفعهم يومئذ انهم يودون ! 

وتمبديد آخر ملفوف : 

« ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » . 

ذرهم فيا هم فيه من حياة حيوانية محضة للأكل والمتاع . لا تأمل فيها ولا تدبرولا استطلاع . ذرهم في تلك 
الدوامة : الأمل يلهي والمطامع تغر» والعمر مضي والفرصة تضيع . ذرهم فلا تشغل نفسك ببؤلاء الهالكين » 
الذين ضلوا في متاهة الآمل الغرور» يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع » ول لهم فيحسبون أن أجلهم ممدود ؛ 
وانهم محصلون ما يطمعون لا يردهم عنه راد » ولا عنعهم منه مانع . وأن ليس وراءهم حسيب ؛ وأنهم 
ناجون في النهاية ما ينالون مما يطعمون ! 

وصورة الأمل الملهي صورة ! إنسانية حية . فالأمل البراق ما يزال يخايل لهذا الإنسان » وهويحري وراءه » 
وينشغل به » ويستغرق فيه » حتى يجاوز المنطقة الأمونة ؛ وحتى يغفل عن الله » وعن القدر ‏ وعن الأجل ؛ 
00-7 هنالك واجبا » وأن هنالك محظورا ؛ بل حتى لينسى أن هنالك إلا » وأن هنالك موتا ع 
وأن هتاه فون : 

وهذا هوالأمل القاتل الذي يؤمرالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعهم له .. « فسوف يعلمون » . 
حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان .. وهوأمرفيه مبديد لهم » وفيه كذلك لمسة عنيفة لعلهم يصحون من 
الأمل الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم . 

وإن سنة الله لماضية لا تتخلف ؛ وهلاك الأمم مرهون بأجلها الذي قدره الله لها ؛ مترتب على سلوكها 
الذي تنفد به سئة الله ومشيئته : 

« وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم » ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 

فلا يغر مهم تخلف العذاب عنهم فترة من الوقت .٠‏ فإتما هي سنة الله ممضي في طريقها المعلوم . ولسوف 
يعلمون . 

وذلك الكتاب المعلوم والأجل المقسوم » يمنحه الله للقرى والأنم ؛ لتعمل » وعلى حسب العمل يكون 
المصير . فإذا هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد الله ني أجلها » حتى تنحرف عن هذه الأسس كلها » 
ولا تبقى فيها بقية من خير يرجى ٠‏ عندئذ تبلغ أجلها » وينتهي وجودها » إما نبائيا بالحلاك والدثور » وإما 
وقتيا بالضعف والذبول . 

ولقد يقال : إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل . وهي مع.ذلك قوية ثرية باقية . وهذا وهم . 
فلا بد من بقية من خير ي هذه الأمم . ولوكان هو خير العمارة للأرض » وخير العدل ني حدوده الضيقة بين 
ابنائها » وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها 
فلا تبقى فيها من الخير بقية . ثم تنتهي حمّا إلى المصير المعلوم 

إن سنة الله لا تتخلف . ولكل أمة أجل معلوم : 

وها تسق من آم أحلها وها ستاخر ون« 
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ويحكي السياق سوء أدبهم مع الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وقد جاءهم بالكتاب والقرآن المبين » 
يوقظهم من الامل الملهي » ويذكرهم بسنة الله » فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون : 

« وقالوا : يا أيها الذي نرّل عليه الذكر إنك لمجنون . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! » . 

وتبدوالسخرية في ندائهم : 

ديا أيها الذي نرّل عليه الذكر» . . . 

فهم ينكرون الوحي والرسالة ؛ ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون . 

وجلاوقوء الأدب في وصفهم للرسول الأمين : 

«إنك لمجنون ». 

جزاء على دعوته لهم بالقران المبين . 

وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقين : 

و لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! ).. 

وطلب نزول اللملائكة يتكرر في هذه السورة وثي غيرها . مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومع غيره 
من الرسل قبله : وهوكما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الإنساني الذي كرمه الله » فجعل 
النبوة في جنسه » ممثلة في أفراده المختارين . ْ 

والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة الي تشهد بها مصارع السالفين : أن 
الملائكة لا تنزل على الرسول إلا لهلاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل المعلوم ؛ وعندئذ فلا إمهال 
ولا تاجيل : 

« ما نتزل الملائكة إلا بالحق » وماكانوا إذن منظرين » . 

فهل هوما يريد ون وما يتطلبون ؟ ! 


ثم يردهم السياق إلى الهدى والتدبر. . إن الله لا يتزل الملائكة إلا بالحق » ليحموه وينفذوه . والحق عند 
التكذيب هوالملاك . فهم يستحقونه فيحق عليهم . فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير . وقد أراد الله 
لهم خيرا ما يريدون بأنفسهم » فتزل لهم الذ كر يتدبرونه ويبتدون به » وهوخير هم من تنزيل الملائكة بالحق 
الأخير ! لوكانوا يفقهون : 

« إنا نحن نز لنا الذكر » وإنا له لحافظون » . 

فخير لهم أن يقبلوا عليه . فهوباق محفوظ لا يندثرولا يتبدل . ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف وهو 
يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه » إن كانوا يريدون الح » وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبت . . إن الله 
لا يريد أن يتزل عليهم الملائكة . لأنه أراد بهم الخير فنزل لهم الذكر المحفوظ » لا ملائكة الحلاك والتدمير . 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذكر ؛ فنرى فيه المعجزة الشاهدة بر بانية 
هذا الكتاب ‏ إلى جانب غيرها من الشواهد الكثيرة ‏ ونرى أن الأحوال والظروف واللملابسات والعوامل 
اي تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة » 
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ولا تحرف فيه جملة » لولا أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر» أكبر من الأحوال والظروف والملابسات 
والعوامل » تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل : وتصونه من العبث والتحريف 

لقد جاء على هذا القرآن زمان ني أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق » وكثر فيه التزاع » وطمت فيه الفتن » 
ومماوجت فيه الاحداث . وراحت كل فرقة تبحث لما عن سند في هذا القران وي حديث رسول الله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ ودخخل ني هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود ‏ خاصة ‏ ثم من 
« القوميين » دعاة « القومية » الذين تسمُوا بالشعوبيين ! 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الأتقياء الأذ كياء مراك ور لضي لتحريرسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وغربلتها وتنقيتها مكل 
دخيل عليها من كيد أو لنك لغك الكائدين لهذا الدين 

كنا افعها عي نو الدر قن تلك لقان 07 ول سطاك اللموسن ‏ الفراني 6 اوان اول أذ لو يله 
النصوص لتشهد لها بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات . 

ولكنها!عنيز بك شيعا توق شد ار قات النتخ عغل ةو اش اناءى أن «تحدث دنا واحدا فى لصوم 
هذا الكتاب المحفوظ ؛ وبقيت نصوصه كما أنزها الله ؛ حجة باقية على كل محرف وكل مؤول ؛ وحجة 
باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ . 

ثم جاء عا لى المسلمين زمان ‏ ما نز ال نعانيه ضعفوا فيه عن حماية أنقسهم » وعن حماية عقيدتهم » وعن 
حماية نظامهم » وعن حماية أ رضهم » وعن حماية أعراضهم وأمواهم وأخلاقهم . وحتى عن حماية عقولهم وإدراكهم ! 
وغير عليبم أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم : و وأحلوا و فيهم .. كل منكر من العقائد 
والتصورات ٠‏ ومن القيم والمواز ين : ومن الأخلاق والعادات ٠‏ ومن الأنظمة والقوانين ... وز ينوا هم الانحلال والفساد 
والتوقح والتعري من كل خصائص ١‏ الإنسان » وردوهم إلى حياة كحياة الحيوان . . وأحيانا إلى حياة يشمئز 
منها الحيوان .. ووضعوا لهم ذلك ا( شركله تحت عنوانات براقة من « التقدم » و« التطور» و١‏ العلمانية ») 
و« العلمية » و« الانطلاق » و(« ١‏ التحرر» و ١‏ تحطيم الأغلال » وه الثورية » و١«‏ التجديد » ... . إلى آخر تلك 
الشعارات والعناوين .. واصبح « المسلمون » بالاسماء و حدها مسلمين . ليس ن لهم من هذا الدين قليل ولا كثير. 
وبأتوا غثاء كغثاء السيل لا بمنع ولا يدفع . ولا يصلح لشم بىء إلا أن يكون وقوداً للنار .. وهو وقود هزيل ! 

ولك ادها العو مرح كقح 1ك بيو محل ل ل ا الكتاب ولا تحريفها . ولم يكونوا 
في هذا من الزاهدين . فلقد كانوا احرص الناس على بلوغ هذا الهدف لوكان يبلغ . وعلى نيل هذه الآمنية لو 
كانت تنال ! 

ولقد بذل أعداء هذا الدين ‏ وي مقدمتهم اليهود ‏ رصيدهم من ارب أربعة آلاف سنة أو تزيد في 
الكيد لدين الله . وقدروا على أشياء كثيرة .. قدروا على الدس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعلى تاريخ الامة المسلمة . وقدروا على تزوير الأحداث ودس الأشخاص قِ جسم المجتمء مع المسلم ليؤدوا 
الادوارالي يعجزون عن ادائها وهم 51 . وقدروا على تحطيم الدول والمجتمعات والأنظمة والقو انين 
وقدروا على تقديم عملائهم الخوئة في صورة الأبطال الأمجاد ليقوموا هم بأعمال الهدم والتدمير في أجسام 
اللسييكات الاسلذية عل مداو الروك غاص ان العمطي الخد يك , 


ولكنهم لم يقدروا على شبيء واحد ‏ والظروف الظاهرية كلها مهياة له .. لم يقدروا على إحداث ثبيء في 
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هذا الكتاب المحفوظ » الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه ؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء . 
كفثاء السيل لا يدفع ولا بمنع ؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت هذه المعجزة الباهرة 
بأنه حقاً تنزيل من عزيز حك . 
لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مجرد وعد . أما هواليوم ‏ من وراء كل 
تلك الأحداث الضخام ؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب » 
والني لا بماري فيها إلا عنيد جهول : 
« إنا نحن نزلنا الذكر ء وإنا له لحافظون ؛ . . وصدق الله العظيم . 
ويعزي الله سبحانه نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيخبره أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا الاستهزاء 
والتكذيب » فهكذا المكذبون دائماً في عنادهم الذميم : 
« ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » . 
وعلى هذا النحوالذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم ٠‏ يتلقى المكذبون المجرمون من 
أتباعك ما جئتهم به . وعلى هذا النحو نحري هذا التكذيب ني قلوبهم التي لا تتدبرولا تحسن الاستقبال » جزاء 
ما أعر ضت وأجرمت في خق الرسل المختارين : 
«وكذلك نسلكه ئي قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين » . 
تَسلّكه في قلوبهم مكذباً بما فيه مستهزأ به ؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء 
في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم في الأجيال اللاحقة ؛ فالمكذبون أمة واحدة » من طيئة واحدة : 
يوق لت سق الأولين 46ل 
وليس الذي ينقصهم هوتوافر دلائل الإيعان » فهم معاندون ومكابرون » مهما تأتهم من آية بيئة فهم في 
عنادهم ومكابر تهم سادرون . 
وهنا يرمم السياق تموذجا باهرا للمكابرة المرذولة والعناد البغيض : 
« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلُوا فيه يعرجون » لقالوا : إنما سكّرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحوروك ).. 
ويكني تصورهم يصعدون ي السماء من باب يفتح لهم فيها . يصعدون بأجسامهم » ويرون الباب المفتوح 
أمامهم » ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها .. ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا. لا. ليست 
هذه حقيقة . إنما أحد سكّر أبصارنا وخدّرها فهي لاترى إتما تتخيل : 
«إنما سكّرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » . 
بكر أبضنان ذا سك وتنا ساحن + “فكل ذاذر ان.وها تحسه وما اتش ركه بوانت مسكر مسحو ] 
يكني تصورهم على هذا النحولتبدوالمكابرة السمجة ويتجلى العناد المزري . ويتأكد أن لا جدوى من الجدل 
مع هؤلاء . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإعان . وليس الذي ,منعهم أن الملائكة لا تتزل . 
فصعودهم هم أشد دلالة وألصى بهم من نزول الملائكة . إنما هم قوم مكابرون . مكابرون بلا حياء وبلا 
تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف ! 
إنه موذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس يرسمه التعبير » مثيراً لشعور الاشمئز ازوالتحقير . . 
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وهذا النموذج ليس محلياً ولا وقتياً » ولا هووليد بيئة معينة ني زمان معين .. إنه نموذج للإنسان حين تفسد 
فطر ته » و تستغلق بصير ته » وتتعطل في كيانه أجهزة الاستقبال والتلني ٠‏ وينقطع عن الوجود الحي من حوله ء 
وعن إيقاعاته وإيحاءاته 

هذا النموذج يتمثل في هذا الزمان قي الملحدين وأصحاب المذاهب المادية التي يسمونها « المذاهب العلمية ! » 

وهي أبعد ما تكون عن العلم ؛ بل أبعد ما تكون عن الإلشام والبصيرة . 

اذ امطاب الارش انا سرون ل اس درن م مط ا 
ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله والرعم بأن هذا الكون موجود هكذا بذاته » بلا خالق » وبلا 
ملاين 0 :ونلا موححهت, . يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب اجتاعية وسياسية واقتصادية 
و«داخلاقية ! » كذلك . ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة ئمة على ذلك الأساس ؛ والتى لا تنفصل عنه بحال . 
« علمية » .. هي وحدها «١‏ العلمية » ! ٌ 

وعدم الشعور بوجود الله سبحانه » مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية » هودلالة لا تنكر على تعطل 
أجهزة الاستقبال والتلني في تلك الجبلآت النكدة . كما أن اللجاجة في هذا الإنكارلا تقل تبجحاً عن تبجح 
ذلك النموذج الذي ترسمه النصوص القرانية السابقة : 

« ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إنما سكّرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحورولد 1!1). 

فالشو اهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء . وهي تخاظب كل فطرة غير معطلة خطاباً هامساً 
ل يا 

إن ال لقول بأن هذا الكون موجود بذاته ؛ وفيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره ؛ 
كما أن فيه كل تلك الموافقات لنشأة الحياة في بعض أجزائه . ان سوم . إن هذا القول 
بذاته يرفضه العقل البشري » كما ترفضه الفطرة من أعماقها . وكلما توغل ١‏ العلم » في المعرفة بطبيعة هذا 
الكون وأسراره وموافقاته ؛ رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وني حركته بعد وجوده ؛ واضطر 
اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من ورائه .. هذه الرؤية الي تتم للفطرة السوية ممجرد تلي إيقاعات 
هذا الكون وإيحاءاته . قبل جميع البحوث العلمية الي لم تحئ إلا أخيرا ! 

إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته » ثم يخلق في الوقت نفسه قوانينه الي تصرف وجوهه . كما أن نشأة الحياة 
لابيتسرها وخود الكون: الغاق عم السناة ,وس تعاة الكرة يهاه الشياة دون وتحود: الى هدو انفسير 
متعسف تر فضه الفطرة كما ير فضه العقل أيضا . . كما أخذ يرفضه العلم المادي نفسه أخيرا : 

يقول عالم الأحياء والنبات و رسل تشارلز إرنست » الأستاذ مجامعة فر انكقورت بألانيا : « لقد وضعت 
نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات ؛ فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت 
من البروتوجين » أو من الفيروس . أو من تجمع بعض الحزيئات البروتينية الكبيرة . وقد يخيل إلى بعض 
الناس أن هذه التظريات: قد سلاتث الفيحوة الي اتفصل :نين ام الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي 

بنبغي أن نسلم به هوأن - جميع الجهود الي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية » قد باءت بفشل 
د . ومع ذلك فإن من بنكروجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن جرد 
تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة » يعكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة 
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الي شاهدناها ني الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة » فهذا شأنه 
وحدة 1 ولكنه إة يفعل ذلك فأتما يسلم بأمر أشد إخجازا وصعوبة غل العقل من الأغتقاد يوجوة الله : 
الذي خلق الأشياء ودبرها . 

« إني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملابين 
الملابين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك 
فإني اومن بوجود الله إمانا راسخا »' 

وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحثه من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة . نما بدأ بحثه من النظر 
الملوضوعي لنواميس الحياة . والمنطق السائد في بحثه هو منطق ١‏ العلم الحديث » بكل خصائصه ‏ لا منطق 
الإلهام الفطري . ولا منطق الحس الديني . ومع ذلك فقّد انتهى إلى الحقيقة الي يقررها الإلهام الفطري » كما 
يقررها الحس الديني . ذلك أن الحقيقة متى كان لها وجود . اعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق 
كه الما )انان رديه زا دون روه المتده الذين تعطلت فيهم أجهزة الإدراك جميعا ! 

والذين يجادلون تي الله مخالفين عن م: ل د اولئك 
كائنات تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلني جميعا . . عم العم الذين يقول الله تعالى فيهم : « أفن يعلم 
أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هوأعمى 0 

وإذا كانت هذه حقيقتهم ؛ فإن ما ينشئونه من مذاهب « علمية ! » اجتاعية وسياسية واقتصادية ؛ وما 
ينشئون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية والتاريخ الانساني ؛ يحب أن ينظر إليها 
المسلم كما ينظر إلى كل تخبط » صادر عن اعمى » معطل الحواس الاخرى » محجوبا عن الرؤية وعن الحس 
وعن الادراك جميعاً - على الأقل فها يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسيرها وتنظيمها . وما ينبغي لمسلم أن يتلقى 
عن هؤلاء شيثاً ؛ فضلاً على أن يكيف نظرته » ويقيم منهج حياته » على شيءمقتبس من أولئك العبي أصلا ! 
الور وا ف 1 جا ع لاجر ل و 
ويقيم نظام حياته كذلك #اغل :أسامن أن :هذا الكون الادئ كر نعي" ذاته + وفتر > الاثنان أيضًا:. 
يخطىئْ في قاعدة الفكرة والمذهب والنظام ؛ فكل التشكيللات والتنظمات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة 
لا يمكن أن نجي . بخير ؛ ولا يمكن أن تلتحم ني جزئية واحدة مع حياة مسلم ؛ يقيم اعتقاده وتصوره » ويحب 
أن يقيم نظامه وحياته على قاعدة ألوهية الله للكون وخلقه وتدبيره . 

ومن ثم يصبح القول بآ ' ما يسمى « الاشتراكية العلمية » منهج مستقل عن المذهب المادي مجرد جهالة أو 
هراء ! ويصبح الأخذ بما يسمى « الاشتراكية العلمية  »‏ وتلك قاعدتها ونشأتها ومنهج تفكير ها وبناء 
أنظمتها - عدولا جذرياً عن الإسلام : اعتقادا وتصوراً ثم منهجا ونظاما .. حيث لا يمكن الجمع بين الأخذ 
بتلك «١‏ الاشتراكية العلمية » واحترام العقيدة في الله بتاتاً . ومحاولة الجمع بينهما هي محاولة الجمع ب ن الكفر 
والاسلام .. وهذه هي الحقيقة الو لا محخيص عنها .. 

إن الناس في أي أرض وني أي زمان ؛ إما أن يتخذوا الإسلام دينا » وإما أن يتخذوا المادية دينا . فإذا 


)١(‏ من مقال «٠‏ الخلايا الحية تؤدي رسالها ٠»‏ في كتاب : ٠‏ الله يتجلى ني عصر العلم ؛ ونحب أن تبه أننا إذ نقتطئ ما نقتطف إتما تخاطب 
الماديين ١١‏ لعلميين » بلغتهم . . وليس هذا إقراراً منا بصحة كل ما : نستشهد به وسلامة منهجه التفكيري والتعبيري في القضية الي نعرضها . 


لف لمن 
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د للم ل كار شتراكية العلمية » المنبثقة من « الفلسفة المادية » » والبي لا يمحكن 
فصلها عن الأصل الذي انبثقت منه » نظاما .. وغل الناسن أن تختار .. إما الإسلام » واما المادية » منذ 
الابتداء ! 

إن الاإسلام ليس يحرد عقيدة مستكنة في الضمير. إعا ار على عقيدة . كما أن نه الاستاكة 
العلمية  )‏ يبهذا الاصطلاح ‏ ليست قائمة على هواء » إتما هي منثقة منيثقة انبثاقاً طبيعيا من « المذهب المادي » الذي 
يقوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق لديز ايل » ولا يمكن الفصل بين هذا التركيب 
العضوي . . ومن نّم ذلك التناقض الجذري بين الإسلام وما يسمى « الاشتراكية العلمية » بكل تطبيقاتمها ! 

ولا بد من الاختيار بينهما . . ولكل أن يختاروأن يتحمل عند الله تبعة ما يختار ! ! ! 


رس سج سه ص ما 2 سسا رع بعر سات سمس م 


وقد بَعَلَما في السماء بروجا ورَيشَّها لظ ر بن وو وَحَْظَهَا م نكل سَبَطدن رجي 5 إِلَّامنِ سوق 


2 ل سه حل سو م ور كت ور و لس ساس سوم دس در 


فاتبعه, شباب مبين 020 وَالأرص مَدَدَنتها لقا فيها رومى وَأنْبَثََا فييا من كل ْءٍ ء موزون 02 


0 ارج ص ا ضصّاحج ذأ[ ع ساس ساس تر 03 


جَعَذْنا لَك فيها معلِيسٌ ومن لس هر رين 2 وإن من تَىْءِ إلا عندنا حرايتهر وما ننزلهج إلا يقد 


ص اج ماج لم - لنت صمسهة سعء سوس رع و سداه ع رولير ‏ اس - َّ لحن 


مُعلُوِم 2 وَأرسَلْنَا ليلح لوقح فانلْنَامِنَ السمَآء ماء فاسقينكجموه وما أنتم له انين 2 وإنا لحن 


5 لع بير ساس بر 0 2 ل رود وولولد 2 ساي سا ترس 


نجي - ونميت وحن ألو نون ي ولَقَدَ سنا آلْمستقدمِينَ منكر ولقّد علمنا المستشخ رين 02 وإِن ربك هو 


ووو 


سرهم نه حكم عل (زي 


زى اتقيند مكارو وكا سندا الفئاس الى عدر هل الآيات #الكلاية بيدوءا امقيه النادي فيد الارمن 
فشهد الرياح اللواقح بالماء . فشهد الحياة والموت . فشهد البعث والحشر . . كل أولئك آيات يكابر فيها من 
لوفتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون : لقالوا : إنما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون . 
فلنعر ضها مشهدا مشهدا كما هي ي السياق : 

« ولقد جعلنا بي السماء بروجا . وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجم . إلا من استرق السمع 3 
فأتبعه شهاب مبين » . 

إنه الخط الأول ني اللوحة العريضة . . لوحة الكون العجيبة » الى تنطق بايات القدرة المبدعة » وتشهد 
بالاعجاز أكثر مما يشهد نزول الملائكة ؛ وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير » كما تكشف عن عظمة القدرة على 
هذا الخلق الكبير . 

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب الي 
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تتنقل فيها في مدارها . وهي بي كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة : وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالإبداع الجميل : 

« وزيناها للناظرين ) . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون ‏ وبخاصة تلك السماء ‏ تشبي بأن الجمال غاية مقصودة ني خلق هذا الكون . 
فليست الضخامة وحدها : وليست الدقة وحدها » إنما هو الجمال الذي ينتظم المظاهر جميعا . وينشأ من 
تناسقها جميعا . 

وإن نظرة مبصرة إلى السماء في الليلة الحالكة : وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم . توصوص بنورها 
ثم يبدوكأها تخبو» ريما تنتقل العين لتببي دعوة من نحم بعيد . . ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالم » 
والكون من حوله مهوّم . كأنما بمسك أنفاسه لا يوقظ الحالح السعيد !. 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني : وعمق هذا الجمال في تكوينه ؛ ولادراك 
معنى هذه اللفتة العجيبة : 

« وزيناها للناظرين » . 

ومع الزينة الحفظ والطهارة : 

« وحفظناها من كل شيطان رجم » . 

لا ينالها ولا يدنسها ؛ ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته . فالشيطان موكل يبذه الأرض وحدها » 
وبالغاوين من أبناء آدم فيها . أما السماء ‏ وهي رمز للسمو والارتفاع - فهو مطرود عنها مطارد لا ينالها ولا 
يدنسها . الا محاولة منه ترد كلما حاولا : 

. » إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين‎ ١ 

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استراق السمع ؟ واي شيء يسترق ؟ . . كل هذا غيب من غيب الله : لا سبيل 
لنا إليه إلا من خلال النصوص . ولا جدوى في الخوض فيه ؛ لأنه لا يزيد شيئاً في العقيدة ؛ ولا يثمر إلا 
انشغال العقل البيشري ا ليس من اختصاصه » وا يعطله عن عمله الحقيق في هذه الحياة . ثم لا يضيف 
إليه إدرا كا جديدا لحقيقة جديدة . 

فلنعلم أن لا سبيل ني السماء لشيطان » وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ ٠»‏ وأن ما ترمز إليه من سمو وغل 
مصون لا يناله دنس ولا رجس ., ولا يحطر فيه شيطان » وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد . 

ولا ننسى جمال الحركة في المشهد في رسم البرج الثابت ٠‏ والشيطان الصاعد » والشهاب المنقض » فهي 
من بدائع التصوير في هذا الكتاب الجميل . 

والخط الثاني في اللوحة العريضة المائلة هو خط الارض الممدودة امام النظر » المبسوطة للخطو والسير ؛ 
وما فيها من رواس » وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغير هم من الأحياء : 

« والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ٠‏ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » . 

إن ظل الضخامة واضح ب السياق . فالإشارة في السماء إلى البروج الضخمة ‏ تبدو ضخامتها حتى في جرس 
كلمة « بروج » وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه « مبين » . . والإشارة ني الأرض إلى الرواسي - 
ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله : « وألقينا فيها رواسي » . وإلى النبات موصوفا بأنه ٠‏ موزون » وهي كلمة 


الف مل 
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ذات ثقل » وإن كان معناها أن كل نبت في هذه الأرض قي خلقه دقة وإحكام وتقدير.. ويشترك في ظل 
التضخيم جمع « معايش » وتنكيرها » وكذلك « ومن لستم له برازقين » من كل ما في الأرض من أحياء 
على وجه الإجمال والإببام . فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجلل المشهد المرسوم . 
والآبة الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس . فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو ؛ وهذه الروامي 
الملقاة على الأرض ٠»‏ تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ؛ ومنه إلى المعايش التي جعلها الله للناس في هذه 
الأرض . وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها . وهي كثيرة شتى » يجملها السياق هنا ويبهمها لتلي ظل 
الضخامة كما أسلفنا وجعانا لكو وراافة بسن اومان كم كلك رمن لس له برازقين ») . فهم يعيشون عل 
لله التي جعلها لهم ني الأرض . وما نتم إلا أمة من هذه الأم التي لا تحصى . أمة لا ترزق سواها إنما 

الله 0 ويرزق سواها ١‏ ثم يتفضل عليها فيجعل لنفعتها ومتاعها وخدمتها أمما أخرى تعيش من رزق 
الله » ولا تكلفها شيئا . 

. هذه الأرزاق ‏ ككل شيء ‏ مقدرة في علم الله » تابعة لأمره ومشيئته » يصرفها حيث يشاء وكما يريد » 
في الوقت الذي يريده حسب ستته الي ارتضاها . وأجراها بي الناس والارزاق : 

« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه اويا راد يعاو مطاوم اه 

شا م: ن مخلوق يقدر على شيء أو علك شيئاً » إ ما حزائن كل شيء - مصادره وموار رده عند الله . في علاه . 
ينزله على الخلق ني عوالمهم « بقدر معلوم » فليس من شيء ينزل جزافاً » وليس من شيء يتم اعتباطاً . 
0 
أكث ركلما تقدم الإنسان ني المعرفة » وكلما اهتدى إلى أسرارتركيب هذا الكون وتكوينه . ومدلول « خزائنه » 
يتجل في صورة أقرب بعدما كشف الإنسان طبيعة العنا صر الي يتألف منها الكون المادي ؛ وطبيعة تتركنها 
وتحليلها إل خسان وغرريت ف أن خزاء ثن لماء الأساسية هي ذرات الايدروجين والأكسوجين ! وأن 
من خزائن الرزق المتمثل في النبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي بي الحواء اوذلك الكربون وذلك 
الأكسجيت اركب فى كاي كسيد الكربون: 8 ؤتلك لمم ل ! ومثل هذا كثير 
يوضح دلالة خزائن الله التي توصل الإنسان إلى معرفة شيء منها .. وهو شيء على كثرته قليل قليل ... ' 
وما يرسله الله بقدر معلوم الرياح والماء : 

« وأرسلنا الرياح لواقح ٠‏ فأنزلنا من السماء ماء فاسقينا كموه . وما أنتم له بخازنين » . 

أرسلنا الرياح لواقح بالماء' » كما تلقح الناقة بالنتاج ؛ فأنز لنا من السماء ماء مما حملت الرياح ٠»‏ فأسقينا كموه 
فعشم نه 


« وما أتم له بخازنين » 


(1) أراد يعضهم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى العلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة . ولكن السياق هنا يشير 
إلى أنما لواقح بالماء دون سواه ٠‏ فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه ٠‏ وليس هناك ذكر ولو مه ن بعيد للإنبات حتى يكون هناك ظل في 
المشهد للنبات . والتعبير ير القراني دقيق في رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد . يدرك ذلك من يعيش في ظلال المر إن ناجيا من الشوائب 
ا ا ال ا 0 


دخيل ! 
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فها من خزائنكم جاء . إتما جاء من خزائن الله ونزل منها بقدر معلوم . 
والرياح تنطلق وفق نواميس كونية » وتحمل الماء وفقاً هذه التواميس ؛ وتسقط الماء كذلك بحسبها . 
ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس ؟ لقد قدره الخالق » ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل 
الظواهر : 
« وإن من شيء إلا عندنا خزائئه » وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 
وتلحظ” في التعين أئه يراد كل الشركة إلى اسد ع ترون لامج اوخأمقينا كنوه 0 والقصرة اننا علا 
خلقتكم تطلب الماء » وجعلنا الماء صالحا لحاجتكم » وقدرنا هذا وذاك .وأجريناه وحققناه بقدرالله . والتعبير 
يجيء على هذا النحو لتنسيق الجو كله . ورجع الأمر كله إلى الله حتى في حركة تناول الماء للشراب . 
لأن الجو جو تعليق كل شيء في هذا الكون بإرادة تزه وترم المتعلق بكل حركة وحادث .. سنة الله هنا 
في حركات الأفلاك كسنته هناك في حركات الأنفس ,. تضمن المقطع الأول سنته في المكذبين » وتضمن 
المقطع الثاني سنته في السماوات والأرضين » وق الرياح والماء والاستقاء . وكله من سنة الله الي محري بها قدر 
الله . وهذه وتلك موصولتان بالحق الكبير الذي خلق الله به السماوات والأرض والتاس والأشياء سواء . 
ثم يتم السياق رجع كل : حي اناه ع0 اليه الا نوات :و ور خا رالا مز اه جر الطلقم از 
و إن ادق تحى وعيك. ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . وإن 
ربك هويحشرهم إنه حكم علم » . ْ 
وهنا يلتتي المقطع الثاني بالمقطع الأول . فهناك قال : 
« وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم , ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 
و امس مال ا يا جا راد عا و 
موا فيتوفوا » ومن كتب عليهم ان لوا فيستاخروا ِي الوفاة . وانه هو الذي يحشرهم بي النهاية » 
ا 
«إنه حكم علم » . 
يقدر لكل أمة أجلها بحكمته » ويعلم متى تموت » ومتى تحشرء وما بين ذلك من أمور. . 
ونلاحظ في هذا المقطع وني الذي قبله تناسقاً في حركة المشهد . في تنزيل الذكر. وتنزيل الملائكة . وتتزيل 
الرجوم للشياطين . وتتزيل الماء من السماء . . ثم ني المجال الذي يحيط بالأحداث والمعاني » وهو مجال الكون 
الكبير : السماء والبروج والشهب ؛ والأرض والرواسي والنبات » والرياح والمطر. . فلما ضرب مثلا للمكابرة 
. جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال باب منها مفتوح في ذات المجال المعروض . . وذلك 
من بدائع التصوير في هذا الكتاب العجيب . 


عر ص ص ست ل صر صا وح د لين صنل سح عرص ا قر 2 عماس 


لك عا الاك بام نون ذه وان حَلفئله مر نَكَبلُ من نَ رِالسموم # 
ا ا 00 ساح سدم ور اس ما ةورع ممم اح هر ءٌّ 


وإ َك ربك للملتبكة إفي للق برا من صَلْصَيلٍ من حم حم مسئون وو فإذا سويته, ونفخت فيه من روجى 


حو نا 


سورة الحجر 
كر 0 تر عر جنع حبر صل ا - ام 24 2 عام ان 2 ص 
َمَعُوَل, سَاجِدِينَ 22 فَسجد الملتيكة كلهم أجمعونَ ي إلا إبليس أن أن يحون مَمْ آسَدجدِينَ 9 
را .د بير 1 2 م 


بيس مَالَكَ ألا نَكُونَ مَعَ السَيجدينَ ج كَل [ أ كن لايد لبش حلقتهر من صَلْصَللٍ من حم 


راص ماس سر اس 


مون جيه قل قانوح نا منرم ته وإن بك الع إل ودين وي كَل رَبَ كارن إك يوم 


سس لأس وس ١‏ سا ام ما عاك 


بو كل كن اشر 59 ِل يوم الوقت الْمعلوم يك قل رب يما أغويننى لا زينن 


ل . 03-0 دسياء م ل ص ص اث قر ور وس ره 2 مه 


هم فى الأرض ولا ا د ع إِلَاعبَادكَ مهم الْمُخلَصِينَ حي قَالَ هندّاص'ط على عل مسْتَقَم © إَ 


ا ل ل ل اي ل ل 7 2 000000 ع سم ةب مما ارم وس 


٠‏ لام من أتبعك من ألغاوين © وَإِنجهام لموعدهم أجمَعينَ ؤي ها 


و سخ وس 0-7 سوادء وى جه 


سبَعة أبوابٍ لكل باب منهم بحرم مفُسوم © إن آلْمَقينَ فى دلت وعيون 2 2١‏ أدْخَلُوها سَلّم +امنين 2 


آم هه دسب م 00 ار له مه 20-7 وحم 


ونزعنا ماق فى صدورهم من غل إخوانا عل مر ممَقَدِإنَ 0 لابمسهم فيه صب وما يبا بخ رجن 9 


نا “رع إلى اقضة الشرية لقتو + قمة ‏ القطزة الأوق:, قضة امدق والغيلال وعرائلهنا الأصيلة:. 
قصة آدم . مم خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟ 

ولقد مرت بنا هذه القصة في الظلال معروضة مرتين من قبل . في سورة البقرة » وأ سورة الأعراف . ' 
ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص » في معرض خاص » في جوخاص . ومن ثم اختلفت 
الحلقات الي تعرض منها ني كل موضع » واختلفت طريقة الأداء » واختلفت الا 
مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتر اك ني الأهداف 

تشاءهبت مقدمات القصة في السور الثلاث ؛ ي الإشارة إلى ل للإنسان ي الأرض وإلى استخلافه 
فيها : 

ففي سورة البقرة سبقها في السياق ؛ هواذي خلق لكم ما في الأرض جميعً + ثم استوى إلى النء . 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم » 

دك حر لطر الشجتها 4 ولق باكر لج وطن بريوفا لكر قربط وليه باس رن 
وها ليهات ولا رمن ودوناها زو الهذا اوها روات راكنا نبارين كل اشر انوزون ريعي اعم 0 
معايش ومن لسم له برازقين » . 

ولكن السياق الذي وردت فيه القصة في كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض . 

في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم ني الأرض الي خلق الله للناس ما فيها جميعا : 


. هذا بحسب ترتيب السورة ني المسحف . لا بحسب ترتيب النزول + والأعراف مكية كالحجر . وقد نزلتا قبل البقرة المدنيّة‎ )١( 


روردا يي 
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الجزرء الوابع عشر 


« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » . . ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف 
الذي عجبت له الملائكة لما خني عليهم سره : « وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
لقوق لعي بوي ان لمعي ا رسيم أنت العليم الحكيم . 
قال : يا آدم أنبئهم بأسمائهم , فلما أنبأهم بأسمائهم قال : أل أقل لكم : ! ني أعلم غيب السهاوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون ؟ »2 .. ثم عرض حكاية سجود لملائكة. وإباء إبليس واستكباره . وسكنى 
ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشيطان ما عنها وإخراجهما منها . ثم الهبوط إلى الآرض للخلافة فيها » بعد 
تزويدهما ببذه التجربة القاسية » واستغفارهما وتوبة الله عليهما .. . وعقّب على القصة بدعوة بني إسرائيل 
لذكر نعمة الله عليهم والوفاء بعهده معهم » فكان هذا متصلا باستخلاف أبههم الأكبر في الأرض ٠»‏ وعهده 
عه «التجزية القاسية لأى البكر:.. 


وي الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطوبلة من الجنة وإليها ؛ وإبراز عداوة إبليس 
للإنسان منذ بدء الرحلة إلى نمايتها . حتى يعود الناس مرة أخرى إلى ساحة العرض الأولي . ففريق منهم 
بعودون إلى الجنة التي أخرج الشيطان أبويهم منها لأنهم عادوه وخالفوه . وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع 
0 . ومن ثم عرض السياق حكاية سجوه الملائكة وإباء ابليس واستكباره . وطلية 

من الله أن ينظره إلى يوم البعث » ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسكان آدم وزوجه الجنة يأكلان 
من ثمرها كله إلا شجرة واحدة » هي رمز المحظور الذي تبتلى به به الإرادة والطاعة . ثم وسوسة الشيطان هما 
بتوسع وتفصيل ٠»‏ وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتهما لما » وعتاب الله لآدم وزوجه » وإهباطهم إلى 
الأرضي حنينا الملل رفن المعركة الكبرى : « قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين » قال : فيها تحيون وفيها مموتون ومنها مخرجون » . . ثم تابع السياق الرحلة كلها حتى 

د الجميع كرة أخرى . وعر ضهم في الساحة الكبرى مع التفصيل والحوار. ثم انتهى فريق إلى الجنة وفريق 
الدالان > وونامق اصيحاب الا معدايه كله إن قم 1 طلا من للاء أوما رؤقكم الل . قالوا : إن الله 
حرمهما على الكافرين » .. واسدل الستار . 

فأما هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هي سر التكوين في آدم ٠‏ وسرالهدى والضلال » 
وعواملهما الأصيلة في كيان الإنسان . . ومن ثم نص ابتداء على خلق الله ادم من صلصال من حما مسنون » 
ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم ؛ وخلق الشيطان من قبل من نارالسموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة 
وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حما مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الإنظار إلى يوم 
البعث وإجابته . وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد الله المخلصين . !نما سلطانه على من 
يدينون له ولا يدينون لله . وانتهى مصير هؤلاء وهؤلاء في غير حوارولا عرض ولا تفصيل . تبعا لنقطة التركيز 
في السياق » وقد استوفيت ببيان عنصري الإنسان ٠‏ وبيان محال سلطة الشيطان . 

فلنمض إلى مشاهد القصة في هذا المجال : 

ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون . والجان خلقناه من قبل من نارالسموم » 

وي هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال ‏ وهو الطين اليابس الذي يصلصل عند نقره . 
المتخذ من الطين الرطب الاسن ‏ والنار الموسومة بانها شعواء سامة . . نار السموم . . وفما بعد سنعلم ان طبيعة 
الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح الله » أما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم . 


يض فنا 


سورة الحجر 


« وإذ قال ربك للملائكة : إني خا لق بشراً من صلصال من حمأ مسنون » فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
ل ري ل ا . قال : يا إبليس 
مالك آلا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون . قال : فاخرج 
بارع واو هيك الع إل يوم الفرن وي 

وإذ قال ربك للملائكة .. متى قا ل ؟ ء واين ة قال ؟وكيف قال ؟ كل أولئك قد أجبنا عنه في سو رة البقرة 
في الجزء الأول من هذه الظلال . إنه لا سبيل إلى الإجابة » لأنه ليس لدينا نص يحيب . وليس لنا من سبيل 
إلى ذللك المي الأ بنع > وكا "الغو ذلك قدي التي زول ٠‏ 

فآما خلق الإنسان من صلصال من حما مسئون والنفخ فيه من روح الله فكيف كان ؟ فهوكذلك ما لا ندري 
كيفيته » ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال من الأحرالك... 

ل ل ال ل ل 


سلالة من طين . وقوله : ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من ماء مهين مهين . أن أصل الانسان وأصل الحياة كلها 
توطاك علا دض ١‏ و اهرما مسال سيل ايها ل كته الاح المي وز يه لاه 
الحم وأن هتالك اطواراً بين الطين و الإنسان تشير إليها كلمة « سلالة » . وإلى هنا وتنتهى دلالة النخصوص »2 


كل كاوه لخدن دوا و امن اتدل للدي ار 41 وخلتة لهب و رخات العلني لاطي نر 6 
بوسائله اليسرة له ٠‏ ء فيصل إلى ما يصل إليه من فروض ونظريات ء يحقق منها ما يجد إلى تحقيقه ميلا 
فيمونة 4 :ويبدلعنها نالأ يفيت عل البحث والتسخيصض . غير متعارض في أبة نتيجة بحققها مع الحقيقة 
الأر لاق بسكا فاه اررض ي أبتداء خلق هذه السلالة من عناصر الطين ودخول الماء قي تركيبها على 


وضنه القن 

فأما كيف ارتقى هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة العضوية أولا . وإلى أفق الحياة 
الأبتائية أخير؟ فهنا الثر الذئ عض عن تعليك النكتر ا عتسفو شق “ويهاتود الت عر الشفاة تق النكلية الأول افا 
لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه . فأما سر الحياة الإنسانية العليا بما فيها من مدارك وإ: شراقات وطاقات متميزة 
على الخلائق الحيوائية جميعا + تفوقاً خامعاً فاصلا منذ بدء ظهور الانسان .. فأما: هذا السر ها تزال النظريات 


تخبط حوله ولا رلك الآن. أن تسكزتفرى"الاتسان خضائضة عند نعاته كنا أنيا لا ملك أن تك و" 
فته وبين اند ان كله ؛ مما يزعم بعضها أن الإنسان « تطور » عنه . كما أنها لا تملك نني الاحتّال الآخر 
وهو نشأة كلاس تمل ياد رد جد إن كاد يفيو را عن من لل هذا اك مر د 
البدء أيضاً . والقرآن الكريم يفسرلنا ذلك التفرد . هذا التفسير المجمل الواضح البسيط : 

« فإذا سويته ونفخت فيه من رو 2000 

فهي روح الله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم » منذ بدء التكوين » 

وله ذلك التاق الخر + الذي تر كل :لبد الحتلاقة فى الآر عن يوك تقر وسععياتفه .ملل يذه الكو ين .. 
5 

ومتى كان بي نطاق هذا المخلوق الانساني أن يدرك كيف يفعل الخالق العذ 


)23 ص 8 --50لامهء ن الجرء الأول م الظللال 


دن 





الجزرء الرابع عشر 


وهنا نصل إلى الأرض الصلبة التي نستوي عليها مطمئنين . . 
لقد كان خلق الشيطان ‏ من قبل من نار السموم . فهو سابق إذن للإنسان في الخلق . هذا ما تعلمه . أما 
كيف هو وكيف كان خلقه . فذلك شان اخر . ليس لنا ان مخوض فيه . إتما ندرك من صفاته بعض صفات نار 
السموم . ندرك من صفاته التأثير ني عناصر الطين بحكم أنه من النار . والأذى والمسارعة فيه بحكم أنها نار 
السموم . ثم تنكشف لنا من ثنايا القصة صفة الغروروالاستكبار. وهي ليست بعيدة في التصورعن طبيعة النار ! 
ولقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال ؛ ثم من النفخة العلوية التي فرقت 
كه :وبين سائر الأحياء + ومتحتة غتضائضه الاثبانية ع الك أفردته :من تهأته:عن كل الكاثنات الحية + قبيلك 
ريق لدو ار ينها جزل" لاجد ات ب يجان ماق كف ناطوالا الاخيرنا لا بقارا ! 
هذه النفخة التي تصله بالملاً الأعلى ؛ وتجعله أهلاً للاتصال بالله : وللتلتى عنه ؛ و لتجاوز النطاق المادي الذي 
تتعامل فيه العضلات والحواس ٠‏ إلى النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول . والي تمنحه ذلك 
السر الخني الذي يسرب به وراء الزمان والمكان » ووراء طاقة العضلات والحواس ٠‏ إلى ألوان 3 المدركات 
والوانامن التصورات غير محدوةة فى يعن" الأسيان . 
ذلك كله مع ثقلة الطين في طبعه : ومع خضوعه لضرورات الطين وحاجاته : من طعام وشراب ولباس 
وشهوات ونزوات . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصورمن تصورات ونزعات وحركات . . هذا 
ع و كاري هم ةالقم عدي لبان لتيل اد نملا بي لم سي لز ل بالا 
طبيعة « المخلوط » أو« الممزروج !| ».. ولا بد من ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدثنا عن 
تركيب الانسان من الطين ومن النفخة العلوية الى جعلت منه هذا المخلوق الفريد التكوين . . إنه لا انفصال 
ةن القن ان الكوه متؤلا سرت لأسا يوق الااخراق ا لل واسحدة مو عمال ارك له كران 
طيناً خالصاً في لحظة » ولا يكون روحاً خالصاً في لحظة ؛ ولا يتصرف تصرفاً واحداً إلا بحكم تركيبه الذي 
لا يقع فيه الانفصال ! 
والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو الافى الاعلى الذي يطلب إليه ان يبلغه : وهو 
الكمال البشرئ المقدارله. . فليس مظلوياً منه أن يتل عن طبيعة احد عتضر يه :ومطاليه ليكون ملكا أوليكون 
خيوانا.. .وليس و اخ د يواح الكيال انكو الاؤنيا فت و الازفاع الدي :عل بالنواذ اللي :هي القجاتين 
إلى هذا المخلوق وخصائصه الأصيلة : والحكمة التي من أجلها خلق على هذا النحوالخاص . 
والذي يحاول أن يعطل طاقاته الحسدية الحيوية هوكالذي يحاول أن يعطل طاقاته الروحية الطليقة . 
كلاهما يخر ج على سواء فطرته ؛ ويريد من نفسه ما لم يرده الخالق له . وكلاهما يدمر نفسه بتدمير ذلك المركب 
في كيانها الاصيل . وهو محاسب امام الله على هذا التدمير . 
من أجل هذا أنكر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على من أراد أن يترهين فلا يقرب النساء » ومن أراد 
أن يصوم الدهر فلا يفطر : ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام . أنكر عليهم كما ورد ني حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ وقال : « قن رغب عن ستتي فليس مني » . 
وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك ؛ وأقام له عليها نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة 
من طاقات البشر . إنما قصارى هذا النظام ان يحقق التوازن بين هذه الطاقات » لتعمل جميعها في غير طغيان 
ولا ضعف ؛ ولا اعتداء من إحداها على الأخرى . فكل اعتداء يقابله تعطيل . وكل طغيان يقابله تدمير . 


1 ؟ 


سورة الحجر 


والإنسان حفيظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام الله . والنظام الذي يقيمه الإسلام للناس حفيظ على 
هذه الخصائص التي لم يببها الله جزافا للإنسان . 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية في الإنسان يدمركيانه المتفرد . ومثله الذي يريد قتل النوازع 
الفطرية الخاصة بالانسان دون الحيوان من الاعتقاد في الله والامان بالغيب الذي هومن خصائص الإنسان . 
والذي يسلب الناس عقائدهم يدم ركينوتهم البشرية » كالذي يسلب الناس طعامهم وشرابهم ومطالبهم الحيوية 
سواء . . كلاهما عدو ١‏ للإنسان » يحب أن يطارده كما يطارد الشيطان ! 

إن الإنسان حيوان وزيادة . . فله مثل مطالب الحيوان » وله ما يقابل هذه الزيادة . وليست هذهالمطالب 
دون هذه هي «المطالب الأساسية » كما يزعم أعداء الإنسان من امات المذاهب المادية « العلمية ») . 

هذه بعض الخواطر الي تطلقها ني .النفس حقيقة تكوين الإنسان » كما يقررها القران الاسام : 


حتى لا نوقف تدفق النص القرآني بي عرض مشاهد القصة الكبرى » راجين أن نعود إليها ببعض التعقيبات 
في نبايتها : ْ 

لقد قال الله للملائكة : « إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين ) . 1 


وقد كان ما قاله الله . فقوله - تعالى ‏ إرادة . وتوجه الارادة ينشيء الخلق المراد . ولا تملك أن نسأل 
كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباي بالصلصال المخلوق الفاني . فالجدل على هذا النحوعبث عقلى . بل عبث 
بالعقل ذاته » وخروج به عن الدائرة التي بملك فيها أسباب التصور والإدراك والحكم . وكل ما ثارمن الجدل 
حول هذا الموضوع وكل ما يثور إن هوإلا جهل بطبيعة العمل البشري وخصائصه وحدوده » وإقحام له في 
غير ميدانه » ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان » وهوسفه ني إنفاق الطاقة العقلية » وخطأ ني المنهج من 
الأساس ل ل ال ل ل 0 

ينا العقل الإنساني ليس مدعواً أصلاً للفصل ني الموضوع . لأن الله يَول : إن هذا قد كان . ولا يقول : 
عفان . فالأمر إذن ثابت ولا بملك العقل البشري أن ينفيه . وكذلك هولا لك أن يثبته بتفسير من عنده 
عاتم بالنص لأنه لا يملك وسائل الحكم . فهو حادث #والعادك. 29 بلك ووائل لحك علق 
الأزلي في ذاته » ولا على الأزلي في خلقه للحادث . وتسليم العقل ابتداء هذه البدمبية أو القضية ‏ وهي أن 
الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صوره . يكني ليكف العقل عن إنفاق طاقته 
سفها بي غير مجاله المامون . 


فلننظر بعد ذلك ماذا كان : 

و فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . 

كما هى طبيعة هذا الخلق ‏ الملائكة ‏ الطاعة المطلقة بلا جدل أوتعويق . 

« إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 6 

وإبليس خلق آخرغير الملائكة . ١يهومن‏ نار وهم من نور. وهم لا يعصون الله ما امر هم ويفعلون ما يؤمرون . 
وهوأبى وعصى . فليس هومن املائكة بيقين . أما الاستثناء هنا فليس على وجهه . إنما هوكما تقول : حضر 
بنوفلان إلا أحمد .وليس منهم . إنما هو معهم في كل مكان أوملابسة . وأما. أن الأمر المذكور للملائكة : ١‏ وإذ 
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قال ربك للملائكة ».. فكيف شمل إبليس ؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده » وقد ذكر 
صريحاً ني سورة الأعراف : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » . . وأسلوب القرآن يكتني بالدلالة 
اللاحقة في كثير من المواضع . فقول الله تعالى له : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » .. قاطع في أن الأمر 
قد صدر له . وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هوأمره للملائكة . فقد يصدر إليه معهم لاجتّاعه 
بهم في ملابسة ما . وقد يصدر إليه منفردا ولا يذكر تهوينا لشأنه وإظهارا للملائكة في الموقف . ولكن 
المقطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة . وهذا ما تختاره . 

وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا تملك تصور ماهياتبا ولا كيفياتها في غير حدود 
النصوص . لأن العقل كما أسلفنا لا سبيل له بي هذا المجال بحال من الأحوال . 

« قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً 
مسنون ). 

وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصيان في ذلك المخلوق من نار السموم . وذكر إبليس الصلصال 
والحما » ولم يذ كر النفخة العلوية الي تلابس هذا الطين . وتشامخ براسه المغرور يقول : إنه ليبس من شأنه 
عظليةة أن ستقة لق كانه لاعن ملعال امن سما تسنوة: 1 

وكان ما ينبغي أن يكون : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجيم' وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » . 

جزاء العصيان والشرود:. 

عندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقة الشر : 

« قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » . 

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث . لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم » ولا ليتوب إلى الله 
ويرجع ويكفرعن إه الجسيم . ولكن لينتقم من ادم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده . يربط لعنة الله له 
بآدم » ولا ير بطها بعصيانه لله في تبجح نكير ! 

« قال : رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منبم المخلصين » . . 

وبذلك حدد إبليس ساحة المعركة . انما الآارض : 

« لأزينن لهم ني الأرض » . 

وحددٍ عدته فيها إنه التزيين . تزيين القبيح ونحميله . والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه . وهكذا لا 
يجترح الإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه ونجمله » وتظهره قي غير حقيقته وردائه . فليفطن 
الناس إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا بي امرتزيينا » وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء . 
ليحذروا فد يكون الشيطان هناك . إلا أن يتصلوا بالله ويعبدوه حىّ عبادته » فليس للشيطان ‏ بشرطه هو 
على عباد الله المخلصين من سبيل .: 

« ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . 


. رجهم : أي طريد مرجوم‎ )١( 
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والله يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله » ويجردها له وحده » ويعبده كأنه يراه . وهؤلاء 
ليس للشيطان عليهم من سلطان . 

هذا الشرط الذي قرره إبليس ‏ اللعين ‏ قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه » لأنه سنة الله . . أن 
يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه . وأن يحميه ويرعاه . . ومن ثم كان الجواب : 

« هذا صراط عل مستقيم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » . 

هذا ٠سراط‏ . هذا ناموس . هذه سنة . وهى السنة الى ارتضتها الارادة قانونا وحكما تي الحدى والضلال . 
إن غبادي للخلضي لى. ليس" للك عليم: طلمطان 47 جولة للك قوم تأفى وله هلك أن عرزي ل الأدلك زيم 
محصور » ولانهم منك بي حمى » ولآن مداخلك إلى نفوسهم مغلقة » وهم يعلقون ابصارهم بالله » ويدركون 
ناموسه بفطرتهم الواصلة إلى الله . !ما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالين . فهو استثناء مقطوع لآن 
الغاوين ليسوا جزءا من عباد الله المخلصين . إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة 
من القطيع . فأما من يخلصون أنفسهم لله » فالله لا يتركهم للضياع . ورحمة الله أوسع ولوتخلفوا فإنهم يثوبون 
من قريب ! 

فأما العاقبة . عاقبة الغاوين . فهي معلنة في الساحة منذ البدء : 

« وإن جهنم لموعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » . 

فهولاء الغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأشكال . ولكل باب مهم جزء مقسوم » بحسب 
ما يكونون وما يعملون . 

وينتهي المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة . ووضح كيف يسلك الشيطان 
طريقه إلى النفوس . وكيف تغلب خصائص الطين في الإنسان على خصائص النفخة . فاما من يتصل بالله 
ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان . . 

ومناسبة ذكر مصير الغاوين يذ كر مصير المخلصين : 

« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين . ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين . لا مسهم فيها نصب وما هم منها مخر جين ») . 

والمتقون هم الذين يرقبون الله ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه . ولعل العيون في الجنات تقابل في المشهد تلك 
الابواب في جهنم . وهم يدخلون الجنات بسلام امنين بي مقابل الخوف والفزع هناك . ونزعنا ما في صدورهم 
من غل ٠‏ في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيما سلف من السياق . لا يمسهم فيها نصب ولا يخافون 
منها خروجا . جزاء ما خافوا في الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن في جوار الله الكريم . ... 


0 0 «* 


وبعد » فإن قصة البشرية الكبرى ‏ كما تعرض في هذا السياق القراني ‏ تستحق تعقيبات مفصلة لا تملك 
أن نستطرد فيها ‏ ني ظلال القرآن ‏ فنكتني أن نلم بها إلماما » على قدر المناسبة : 

إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان . فهوتكوين خاص متفرد » يزيد على 
مجرد التركيب العضوي الحيوي ٠»‏ الذي يشترك فيه مع بقية الأحياء . وأياكانت نشأة الحياة » ونشأة الأحياء ؛ 
فإن الخلق الإنساني يتفرد بخاصية أخرى هي التي ورد بها النص القرآني . . خاصية الروح الالهي المودع فيه . . 


5١5 


الجزء الرابع عشر 


وهي الخاصية الي تجعل من هذا الإنسان إنسانا » يتفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى . وهي قطعاً ليست 

مجرة الحياة". -فهو بشتر ك أي :و التحباة» مع -ائز الأحياء . ولكثيا خاصية الرواح الزاقد عن عجره التحياة؛. 
هذه الخاصية ‏ كما يلهم النص القرآاني ‏ لم تجئ للإنسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته ‏ كما تزعم 

الذاروتية: ‏ ولكنا جاءنة مصاسة لخلقة ونشانه . فلم يجئ على هذا الكائن الإنساني زمان كان فيه مجرد حي 

من الأحياء ‏ بلا روح إنساني خاص ‏ ثم دخلته هذه الروح ء فصار بها هوهذا الإنسان ! 

ولقد اضطرت الدارونية الحديئة ‏ على يد جوليان ها كسلي ‏ أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة ؛ 
وهي تقرر١‏ تفرد الإنسان » من الناحية الحيوية والوظيفية . ومن ثم تفرده من الناحية العقلية » وما نشأ عن 
ذلك كله من تفرده من الناحية الحضارية . 

ولكنها ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطورعن حيوان ! 
والتوفيق عسير بين ما نبت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان » وبين القاعدة الي تقوم عليها 
الداروينية ‏ قاعدة التطور الطلق وتطور الإنسان عن الحيوان ‏ ولكن الداروينيين ومن والاهم لا يزالون 
مصرين على ذلك الاندفاع ‏ غير العلمي الذي صبغوه بصبعة العلم » في دفعة الانسلاخ من كل مقررات 
الكنيسة ! والذي شجع الببود على نشره وتمكينه وتشيته » وإضفاء الصبغة « العلمية » عليه لغرض في نفوسهم ؛ 
ولغاية في مخططاتهم ' 

ولقد سبق أن تحدثنا عن هذه القضية » ونحن نواجه النصوص القرآنية المشاءبة في سورة الأعراف في 
هذه الظلال " ؛ فنقتطئ هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك : 

« وعلى أية حال » فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري » 
ترجح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحبا لخلقه . و أن التري «الانساني » 
كان ترقياً في بروزهذه 5 2 7 » وندريبها » واكتساما الخبرة العالية . ولم يكن ترقيا قي «وجود) 
الانسان .. من تطور الأنواع حتى نتهت إلى الاإنسان . .كما تقول الداروينية . 

٠‏ ووجود أنواع اي زمنيا - بدلالة الحفريات الي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هومجرد نظرية « ظنية » وليست « يقينية » لأن تقدير أعمارالصخورذاته في طبقات الأرض ليس 
إلا ظنا ! مجرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما بمنع من ظهور فروض أخرى تعدا 
اوتغيرها ! 

« على أنه على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور- ليس هناك ما يمنع من وجود « أنواع » من الحيوان » 
قي أزمان متوالية » بعضها ارقى من بعض ٠‏ بفعل الظروف السائدة في الأرض ومدى ما تسمح به من وجود 
ا ل ين كياح حب قر لاا لحك اتسين 
لها بالحياة ( وظهور أنواع أخرى أكثر ملاءمة للظروف السائدة )" .. ولكن هذا لا : يحتم » أن يكون بعضها 
« متطورا ) من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع أن تثبت أكثر من هذا » لا تستطيع أن تثبت 


20 يراجء فصل : «البود الثلاثة » في كتاب : « التطور والثبات في الحياة البشاية + لمؤلقه : محدد قطب . ودار الشروق‎ )١( 
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حو 6و طش ناد ذا او زر سور متتريا زن الترع ادن اقل الك ا ع 
الطبقة الصخرية الي يوجد فيها - ولكنها فقط :: تتبت: أن هنال نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنيا . . 

حكن تعليله بما قلنا من أن الظروف السائدة في الأرض كانت تسمح بوجود هذا التو ب 
صالحة لنشأة نوع آخرء فنشأ . ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل في الظروف الأخرى » 
فائقر ض . 

« وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة » ني الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح 
بالحياة والنمو والتري لهذا النوع . . وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرآنية في نشأة البشرية . 

« وتفرد الإنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الداروينيون المحدثون ‏ وفيهم الملحدون بالله كلية للاعتراف به » دليل مرجح ( في مجال البحوث الإنسانية ) 
على تفرد النشأة الإنسائية » وعدم تداخلها مع الأ نواع الأخرى في تطور عضوي » . 

+ هذه النشأة المتفردة للانسان ٠‏ باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الإنساني المستقل . . خاصية 
الشحةن بروح. الله تمل النظرة إل هذا الأننبات اورم مطالبه: الأساسية .وتلق اخطلاةا أصيلا عق لظرة 
المذاهب المادية » بكل إفرازاتها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » وكل إفرازاتها في التصورات والقيم التي 
ينبغي أن تسود الحياة الإنسانية . 

إن الزعم بآن الأشان عرره ميوان متطوو عن سهان نعي الى ,نحدلتالأعلان الماركسي يتاك ر أن عطالت 
الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس ! فهذه فعلاً هي مطالب الحيوان الأساسية ! ولا 
يكون الإنسان في وضع أحقرمما يكون وفق هذه النظرة ! ومن ثم تمبدركل حقوقه المرتبة على تفرده عن 
سا الإنسانية .. هدر حقوقه ني الاعتقاد الديني . ونهدر حقوقه في حرية التفكير والرأي . 
وتهبدر حقوقه في اختيار نوع العمل » ومكان الإقامة . وتبدر حقوقه في تقد النظام السائد وأ أشوية "الفكرية 
والمذهبية . بل هدر حقوقه في نقد تصرفات « الحزب » ومن هم أقل من الحزب من الحكام المتسلطين في 
تلك الأنظمة البغيضة ٠‏ التي تحشر الأناسي 0 ؛ وتسوقهم سوقاً » لأن هؤلاء « الأناسيّ » وفق الفلسفة 
المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطور عن حيوان ! .. ثم يسمى ذلك النكد كله: ١‏ الاشتراكية العلمية » ! 

فأما النظرة الإسلامية إلى « الإنسان  »‏ وهي تقوم على أساس تفرده مخصائصه الإنسانية إلى جانب ما 
يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي ‏ فإنها منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الانسان الأساسية مختلفة 
وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية . فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي كل مطالبه الأساسية . 
وليس ما وراءها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية ! .. إن العقيدة وحرية التفكير والإرادة والاختيار 
هي مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن والجنس و سن 0 
الرائدة في الإنسان على الحيوان . أي المطالب المتعلقة بخصائصه التي تقرر. إنسانيته ! والي بإهدارها مهدر آدميته ! 

ومن ثم لا يحو زأن مهدر في النظام الإسلامي حرية ا لحي الإنتاج ) وتوفير 
الطعام والشراب والمسكن والجنس للآدميين ! كما لا يحو زأن نبدر القيم الأخلاقية ‏ كما يقر رها الله للانسان 
لا كما يقررها العرف والبيئة والاقتصاد ‏ في سبيل توفير تلك المطالب الحيوانية . 

إنهما نظرتان مختلفتان من الأساس في تقييم « الإنسان » و« مطالبه الأساسية » . . ومن ثم لا يمكن | 

بينهما في نظام واحد على الإطلاق ! فإما الإسلام » وإما المذاهب المادية بكل ما تفرزه من إفرازات نكدة . 
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بما فيها ما يسمونه هناك : « الاشتراكية العلمية » فإن هو إلا إفراز خبيث من إفرازات المادية الحقيرة المحتقرة 
للانسان الذي كرمه الله . 

» والمعركة الخالدة بين الشيطان والإنسان ني هذه الأرض ترتكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للإنسان بعيدا 
عن منهج الله ؛ والتزيين له فيها عداه . استدراجه إلى الخروج من عبادة الله أي الدينونة له في كل ما شرع 
من عقيدة وتصور » وشعيرة ونسك » .وشريعة ونظام ‏ فاما الذين يديئون له وحده ‏ اي يعبدونه وحده ب , 
فليس للشيطان عليهم من سلطان .. ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » . 

ومفرق الطريق بين الاتحاه إلى الجنة الي :وعد بها المتقون ؛ وبين الانجاه إلى جهم الي وعد با الغاوون ء 
هو الدينونة لله وحده ‏ الي يعبر عنها في القران دائماً بالعبادة ‏ أو اتباع تزيين الشيطان بالخروج على هذه 
الدينونة . 

والشيطان نفسه لم يكن ينكر وجود الله سبحانه » ولا صفاته .. أي إنه لم يكن يلحد في الله من ناحية 
العقيدة ! !نما الذي فعله هو الخروج على الدينونة لله . . وهذا هوما أورده جهام هوومن اتبعه من الغاوين . 

إن الدينونة لله وحده هي مناط الإسلام . فلا قيمة لإسلام يدين أصحابه لغير الله في حكم من الأحكام . 
ؤسواء كان هذا الحكم خاصاً بالاعتقاد والتصور. أو خاصاً بالشعائر والمناسك . أوخاصاً بالشرائع والقوانين . 
او خاصا بالقيم والموازين ... فهوسواء .. الدينونة فيه لله هي الإسلام . والدينونة فيه لغير الله هي الجاهلية 
الذاهبة مع الشيطان . 

ولا حكن تق هذه انون ؛ واختصاصها اامتقا العا دون نظام والشر . فالدينونة لله كل لا 
يتجزا قي ساد نذا مشاه دري رن اها لماجي كل لزاه . وعداو الدركة اانه 
بين اللإنسان والشيطان ! 

ه وأخيراً نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة في قوله تعالى عن المتقين : 1 


« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين . 
لا بمسهم فيها نصب وما هم منها عمخرجين ) . 

إن هذا الدين لا يحاول تغبير طبيعة البشر في هذه الأرض ؛ ولا تحويلهم خلقاً آخر ون ابر ماخ 
بأنه كان في صدورهم غل ) في الدنيا ؟ وبأن هذا من طبيعة بشريتهم الي لا يذهب بها الإيمان والإسلام من 
جذورها ؛ ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتها » ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب ب الله والكره ني الله وهل 
الإيمان إلا الحب والبغض ؟ ‏ ولكنهم في الجنة ‏ وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها 
في الحياة الدنيا ‏ يتزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم ؛ ولا تكون إلا الأخوة الصافية الودود .. 

إنها درجة أهل الجنة .. فن وجدها في نفسه غالبة ِي هذه الأرض » فليستبشر بآنه من أهلها . ما دام 
ذلك وهومؤمن ٠‏ فهذا هوالشرط الذي لا تقوم بغيره الأعمال . 


مس ام م ف و 


* لَه عبَادى أل نالور الحم <ته)وأا عداو م وَالْعدَابُ الأليم © وََنْمم عن َيف اهم 6 
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مل 7 رس ع م اه له مه بين قر 
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لوأ ْوَل تنك عن الْعَلِينَ جي قَلَ َتَوْلاء باقن كنم فعلينَ 2 لعمرلك نهم لبي سكرعم يحَمَهُونَ 2 


14لا عوراو مار كور ود مه « 
حدم الصيحة َه مين ( بفَعَلما علليها سافلها وأمطرنا علبِم حجار من ييل 020 
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00 


0200 24 ل رو سوس يرو سل لخر م سر 


المرسلي دي واد ته لقاف عن لترضه ج112 اي . َامنين © 


7 2 ومعراور ع اع احص مد 


فأخذتهم لصيحة مصبحينَ © لآ أغَىَ عَم مأحكانوأ 20 


عليم : ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين : 5 0 اي 0 


جا التميصض ساق بعد مقدمة : « نبئ عبادي أ: 2 أنا الغفور الرحيهم . وأن عذابي هو العذاب 0 فيجي ء 
بعضه مصداقاً لنبأ الرحمة » ويجيء بعضه مصداقاً لنبأ العذاب .. كذلك هه و يرجع إلى ؛ مطالع لسورة » فيصدق 


ما جاء فيها من ا ال ل 
كتاب معلوم ما تسبق من الى اخلها ونا يندا خروة 0ن . فهذه نماذج من القرى المهلكة بعد 0 حل مها 
جزاؤها بعد انقضاء الأجل . . وكذلك يصدق هذا القصص ما جاء في مطالع السورة في شان الملائكة حين 
برسلون : « وقالوا ا أن الذي تون عليه الذ كر انك لسرن . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين . 
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ما ننزل الملائكة إلا بالحق ء وما كانوا إذن منظرين » . 

فتبدو السورة وحدة متناسقة » يظاهر بعضها بعضا .. وذلك مع ما هومعلوم من أن السورلم تكن تتزل 
جملة إلا نادرا » وأن الآباتالواردة فيها لم تكن تتزل متتالية تواليها في المصحف . ولكن ترتيب هذه الآيات في 
السور ترتيب توقيفى ء فلا بد من حكمة في ترتيبها على هذا النسق . وقد كشفت لنا جوانب من هذه الحكمة 
حتى الآن في ا الي عرضناها في تماسك بنيان السور : واتحاد الجو والظلال في كل سورة .. والعلم بعد 
ذلك لله . انما هو اجتبهاد . والله الموفق إلى الصواب . 

«نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحم . وأن عذابي هوالعذاب الأليم » . 

بجيء هذا الأمر للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق السورة . 
والمناسبة بينهما ظاهرة ني السياق . ويقدم الله نبأ الغفران والرحمة على نبأ العذاب . جرياً على الأصل الذي 
ارتضت مشيئته . فقد كتب على نفسه الرحمة . وإنما يذكر العذاب وحده أحياناً أويقدم في النص لحكمة 
خاصة بي السياق تقتضي إفر اده بالذ كر أو تقديعه . 

ثم نحيء قصة إبراههم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط . . وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراههم وقصة 
لوط في مواضع متعددة بأشكال متنوعة » تناسب السياق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط وحده 
في مواضع أخرى . 7 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط في الأعراف » وحلقة من قصة إبراههم ولوط في هود . . فأما ني الأولى 
فقد تضمنت استنكار لوط لا يأتيه قومه من الفاحشة » وجواب قومه : « أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون » .. وإنجاءه هو وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وذلك دون ذكرلمجيء الملائكة إليه وائهار 
نومه هم .. وأما في الثانية فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهيم ولوط مع اختلاف في طريقة العرض . فهناك 
تفصيل ني الجزء الخاص بإبر اهيم وتبشيره وامرأته قائمة » وجداله مع الملائكة عن لوط وقومه . وهومالم 
بذكر هنا . وكذلك يمختلف ترتيب الحوادث في القسم الخاص بلوط بي السورتين .. في سورة هود لم 
بكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه يبرعون إليه وهويرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه » 
حتى ضاق بهم ذرعاً وقال قولته الأسيفة : « لوأن لي بكم قوة أو آأوي إلى ركن شديد ! ». وأما هنا فقدم 
الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى » وأخر حكاية القوم وائّارهم بضيف لوط . لأن المقصود 
هنا ليس هو القصة بترتيبها الذي وقعت به ء ولكن تصديق النذير » وأن الملائكة حين ينزلون فإتما يترلون 
للعذاب فلا ينظر القوم ولا بمهلون . . 

١‏ ونبئهم عن ضيف إبراههم . إذ دخلوا عليه فقالوا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون . قالوا : لا توجل 
نا نبشرك بغلام عليم . قال : أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فيم تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن 
من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » . 

قالوا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون .. ولم يذكر هنا سبب قوله » ولم يذكر أنه جاءهم بعجل حنيذ .. 
١‏ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » . . كما جاء في سورة هود . ذلك أن المجال 
بنا هو محال تصديق الرحمة الي ينبئ الله مها عباده على لسان رسوله » لا مجال تفصيلات قصة إبراههم .. 

« قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم » .. 
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وهكذا عجلوا له البشرى » وعجل با السياق دون تفصيل . 
كذلك يثبت هنا رد إبراهيم ولا يدخل امرأته وحوارها في هذه الحلقة : 
« قال : أبشرتموني على أن مسني الكبر ؟ فيم تبشرون ؟ » 
فقد استبعد إبراهيم في أول الأمر أن يرزفى بولد وقد مسه الكبر( وزوجته كذلك عجوزعقيم كما جاء في 
مجال آخر ) فرده الملائكة إلى اليقين : 
و.. قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » . 
أي من اليائسين . قاب إبراهيم سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله : 
« قال : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؟ » 
وبرزت كلمة « الرحمة » في حكاية قول إبراههم تنسيقا مع المقدمة في هذا السياق ؛ وبرزت معها الحقيقة 
الكلية : أنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون . الضالون عن طريق الله » الذين لا يستروحون روحه ع ولا 
يحسون رحمته » ولا يستشعرون رآفته وبره ورعايته . فأما القلب الندي بالامان » المتصل بال حمن » فلا 
ييأس ولا يقنط مهما أحاطت به الشدائد » ومهما ادلهمت حوله الخطوب » ومهما غام الجو وتلبد » وغاب 
وجه الآمل في ظلام الحاضر وثقل هذا الواقع الظاهر .. فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين . وقدرة 
الله تنشئ الاسباب كما تنشئ النتائج » وتغير الواقع كما تغير الموعود . 
وهنا وقد اطمأن إبراهيم إلى الملائكة » وثابت نفسه واطمأنت للبشرى ‏ راح يستطلع سبب مجيئهم 
وغايته : 
١‏ قال : ها خطبكم أيها المرسلون ؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين » 
إلا امراته قدرنا انها لمن الغابرين' » . 
ولا يعرض السياق لجدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له في سورة هود . بل يصل إخبار 
الملائكة له » بالنبأ كله . ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله » وعذابه لامرأته وقومه . وينتهي بذلك 
دورهم مع إبراهيم » وممضون لعملهم مع قوم لوط .. 
« فلما جاء آل لوط المرسلون . قال : إنكم قوم منكرون . قالوا : بل جئناك با كانوا فيه يمترون . 
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون . فأسر بأهلك بقطع من الليل ؛ واتبع أدبارهم ؛ ولا يلتفت منكم أحد » 
وامضوا حيث تؤمرون . وقضينا إليه ذلك الآمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 
وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط بأنهم الملائكة » جاءوه بما كان قومه يمترون فيه من أخذهم بذنوهم 
وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون » تصديقا لوعد الله » وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء . 
« قال : إنكم قوم منكرون » . 
قالها ضيّق النفس بهم » وهويعرف قومه » ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء » وهوبين قومه غريب » 
وهم فجرة فاحشون . . إنكم قوم منكرون أن تحيئوا إلى هذه القرية وأهلها مشهورون با يفعلون مع أمثالكم 
حين بجيئون ! 


. أي إنما باقية مع المَوم تلى مصيرهم . واصله من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع‎ )١( 
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« قالوا : بل جئناك با كانوا فيه بمترون ٠»‏ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » . 

وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه . وهوثي حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن حمايتهم 
في وجه قومه . فجاءه التوكيد بعد التوكيد » لإدخال الطمانينة عليه قبل إلقاء التعليمات إليه : 

« فأسرباهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم » ولا يلتفت منكم أحد : وامضوا حيث تؤمرون » . 

والسرى سير الليل » والقطع من الليل جزؤه . وقد كان الأمر للوط أن يسير بقومه في الليل قبل الصبح ء 
.وأن يكون هوي مؤخرتهم يتفقدهم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أو بتلكأ أويتلفت إلى الديار على عادة المهاجرين 
الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون . وكان الموعد هوالصبح والصبح 
قريب : 

« وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير : أن آخر هؤلاء القوم ‏ وهو دابرهم ‏ مقطوع في الصباح . وإذا انقطع 
آخرهم فقد انقطع أولهم ؛ والتعبير على هذا النحويصورالهاية الشاملة التي لا تبتي أحدا . فلا بد من الحرص 
واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت » فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين . 

قدم السياق هذه الواقعة في القصة لأنها الأنسب لموضوع السورة كله . ثم أكمل ما حدث من قوم 
لوط قبلها . 

لقد تسامعوا بأن في بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا : 

ووجاء أهل المديئة ستغرون 6 

والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في الدنس والفجور في 
الفاحشة الشاذة المريضة . يكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة » يستبشرون بالعثور على 
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية . هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر فوق المنكر ذاته ‏ شي بشع 
لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه . ويتخفى بعرضه . 
ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس . وإن الفطرة السليمة لتتتخفى 
بهذه اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك . . با أولئك 
القوم المنحوسون يجاهرون بها » ويتجمهرون لتحصيلها » ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون عليها ! إنما 
حالة من الارتكاس معدومة النظير . 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه . وقف يستثير النخوة الآدمية يهم ويستجيش 
وجدان التقوى لله . وإنه ليعلم أنهم لا يتقون الله » ويعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها تخوة 
ولا شعور إنساني يستجاش . ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع : 

« قال : إن هؤلاء ضينى فلا تفضحون . واتقوا الله ولا نخرون »). 

وبدلا من أن يثير هذا ني نفوسهم رواسب المروءة والحياة » إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة 
أحد من الرجال . كأما هوالجاني الذي هيأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها وهم لا يملكون له دفاعا ! 

«قالوا : أولم ننبك عن العالمين ؟ 0.. . 

وبحضي لوط ني محاولته يلوح لحم بانجاه الفطرة السليم إلى الجنس الآخر . إلى الإناث اللوائي جعلهن الله 
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لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ؛ ليكون النسل الذي تمتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافعم معهن 
موضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا ‏ ني الحالات الطبيعية ‏ ليكون هذا ضمانا لامتداد الحياة » بدافع 
من الرغبة الشخصية العميقة .. مضي لوط في محاولته هذه : 

« قال : هؤلاء بناني إن كم فاعلين » . 

ولوط النبي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار لياخذوهن سفاحا . !ما هويلوح لحم بالطريق الطبيعي الذي 
ترضاه الفطرة السليمة » لينبه فيهم هذه الفطرة . وهو يعلم أنهم إن ثابوا إليها فلن يطلبوا النساء سفاحا . فهو 
جرد هتاف للفطرة السليمة ني نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه معرضون . 

وبيها هذا المشهد معروض . القوم بي سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون . ولوط يدافعهم ويستثير 
مخوتهم » ويستجيش وجدانهم » ويحرك دواعي الفطرة السليمة فهم » وهم في سعارهم مندفعون .. 

بيها المشهد البشع معروض على هذا النحو امثير يلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهد » على طريقة 
العرب في كلامهم بالقسم : 

« لعمرك إنهم لبي سكرتهم يعمهون » . 

لتصويرحالتهم الأصيلة الدائمة التي لا يرجى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة 
الخليحة ‏ 

ثم تكون الخاتمة . وتحق عليهم كلمة الله : 

« ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين » . 

وإذا نحن أمام مشهد الدماروالخراب والخسف والخلاك المناسب لتلك الطبائع المقلوبة : 

. » فأخذتهم الصيحة مشرقين » فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل‎ ٠ 

وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين وتصاحها أحيانا ظاهرة الخسف وتنائر 
أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسيح ني الأرض . ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد 
هذا الحادث » بعد انقلاب عمورة وسدوم في باطن الأرض ٠»‏ وهبوط مكانها وامتلائه بالماء . ولكننا لا 
نعلل ما وقع لهم بأنه كان زلز الا أو بركانا عابراً مما يقع ني كل حين . . فالمنهج الإعاني الذي نحرص عليه في 
هذه الظلال يبعد كل البعد عن هذه المحاولة ! 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها نحري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا الكون . ولكن كل 
ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع بأية حتمية إنما بقع وفق قدرخاص به . بلا تعارض بينثبات الناموس 
وجريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث . . كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه يحري ني حالات معينة 
أقداراً معينة بأحداث معينة لوجهة معينئة . وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمرقرى لوط زلزال 
أو بركان عادي ؛ فقد يريد الله أن يتزل بهم ما يشاء » وقتا يشاء » فيكون ما يشاء » وفق ما يشاء .. وهذا 
هوالمنهج الإماني في تفسير معجزات الرسل اجمعين . . 

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام بمر عليها الناس . وفيها عظات لمن يتفرس ويتأمل » 
ويحد العبرة في مصارع الغابرين . وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلني والتدبر 
واليقين : 


"١6د‎ 


الجزء الرابع عشر 


« إن في ذلك لآيات للمتوسمين . وإنها لبسبيل مقم' . إن في ذلك لآية للمؤمنين » . 

وهكذا صدق النذير » وكان نزول اللملائكة إيذانا بعذاب الله الذي لا يرد ولا بمهل ولا يحيد . 

كذلك كان الحال مع قوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة ' ومع قوم صالح ‏ أصحاب الحجر : 

« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين » فانتقمنا منهم . وإنهما لبإمام مبين . ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين ؛ وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين ؛ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين ؛ فأخذتهم الصيحة 
1 صبحين » فا اغنى عنهم ما كانوا ب يكسبون ). 

وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع أخرى . فأما هنا فيشير 
إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصديقا لنب العذاب » في هذا الشوط » ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل 
لح ل ل ا رك لي و وي ا ا 
الطر بق لطروق أدسي إل ايرة » في شاهد حاضربراء الا والقادي . والحية محري من حولها وهي 
أما اصحاب المي فهم قوم 5 2 والحجر تع ا والشام إلى وادي القرى 43 وهي ظاهرة إلى 
اليوم . فقد نحتوها بي الصخرثي ذلك الزمان البعيد » مما يدل على القوة والأيد والحضارة . 

اوس تسوه وير 

امه مالعالا ليس ر كتين ١ق‏ كل أعضا را ريح مزل كل رانب الأراضر + 
جم 

« واتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين » . 

وآية صالح كانت الناقة . ولكن الآيات في هذا الكون كثير. والآبات في هذه الأنفس كثير . وكلها معروضة 
للأنظار والأفكار. وليست الخارقة الي جاءهم بها صالح هي وحدها الآبة التي آتاهم الله . وقد أعرضوا عن 
ابإخداه كلها اتيم تعوامها عيدا ول علا ول متها فوم عقل ولا فداه 

« وكانوا نعحيون ين لخبيال ريون اميق »قا حك" مهم الصيحة مصبحين » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » .. 
وهذه اللمحة الخاطفة اا افرع ع روات احا ا المي ع ا ان 
كح ا الور مسال سكيد ل و م 


. طريق باق لم يندثر‎ )١( 
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قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون . فإذا كل شي ذاهب » وإذا كل وقاية 
ضائعة » وإذا كل حصين موهون .. فا شيء من هذا كله بواقبهم من الصيحة . وهي فرقعة ريح او صاعقة ء 
تلحقهم فتهلكهم في جوف الصخر المتين . 

وهكذا تنتهى تلك الحلقات الخاطفة من القصص في السورة » محققة سنة الله في أخذ المكذبين عند انقضاء 
الأجل المعلوم . فتتئاسق نباية هذا الشوط مع نبايات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقيق سنة الله الي لا ترد » 
ولا تتخلف » ولا تحيد . 
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تلك السنن العامة الى لا تتخلف ء والبي تحكم الكون والحياة 2 وتحكم الجماعات والرساللات»وتحكم 
الهدى والضلال » وتحكم المصائر والحساب والجزاء . والتي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة 
منها » أوعرض ماذج منه في شتى هذه المجالات . . تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل خلق من 
خلق الله » وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق . 

ومن ثم يعقب السياق في ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر ء الذي يتجلى في طبيعة خلق السماوات 
والأرض وما بينهما . وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها . وطبيعة الدعوة الي يحملها الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد حملها الرسل قبله . ويجمع بينها كلها ني نطاق الحق الأكبر الذي ير بطها ويتجلى فيها ؛ ويشير 
إلى أن ذلك الحق متلبس بالخلق » صادر عن أن الله هو الخالق لهذا الوجود : « إن ربك هو الخلاق العليم » . 

فليمض الحق الأكبر في طريقه » ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر في طريقها » وليمض الداعية 
إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين : « فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين » . . وسنة الله ماضية في 


ردك ما 
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طريقها لا تتخلف . والحق الأكبر من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة ويخلق السماوات والأرض » وبكل ما 
في الوجود الصادر عن الخلاق العليم .. إنها لفتة ضخمة تتم بها السورة . لفتة إلى الحق الأكبر الذي يقوم 
به هذا الوجود . 


نا * 2# 


« وما خلقنا السعاوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لآتية . فاصفح الصفح الجميل . إن 
ربك هو الخلاق العليم » . 

إن هذا التعقيب بتقرير الحق الذي تقوم به السماوات والارض » والذي به كان خلقهما وما بينهما » لتعقيب 
علو الدلااه و عدن الح لصويب قزري اليد قدا القزل :1< و ؤم سلفةا العاو اك والار من 
وما بينهما إلا بالحق» ؟ إنه يوحي بأن الحق عميق في تصميم هذا الوجود : عميق في تكوينه . عميق في 
تدبيره . عميق بي مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

عميق في تصمم هذا الوجود . فهولم يخلق عبثا.؟ ولم يكن جزافا » ولم يتلبس بتصميمه الأصيل خداع 
ولا زيف ولا باطل . والباطل طارئ عليه ليس عنصراً من عناصر تصميمه 

عميق قي تكوينه اناس الاير الى الات انها حر لالر ايان . والنواميس الي تحكم هذه 
العناصر وتؤلف بينها حق لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يتبدل . ولا يتلبس به هوى أو خلل أو اختلاف . 

عميق في تدبيره . فبالحق يدبر ويصرف ٠»‏ وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة الي لا تتبع هوى ولا 
نزوة » إنما تتبع الحق والعدل . 

عميق في مصيره . فكل نتيجة تتم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة + وكل تغيير يقع في السماوات والأرض 
وما بينهما د تم بالحق وللحق . وكل جزاء يترتب يتبع الحق الذي لا يحابي . 

ا 
آنية لا تتخلف . وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود . فهي في ذاتها حقيقة » وقد جاءت لتحق الحق . 

« فاصفح الصفح الجميل ) . 

ولا تشغل قلبك بالحنق والحقد » فالحق لا بد أن يحق : 

٠‏ إن ربك هوالخلاق العليم » .. الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق . والخلق كله من إبداعه فلا بد أن 
يكون الحق أصيلا فيه » ولا بد أن ينتهي كل شي فيه إلى الحى الذي بدأ منه وقام عليه . فهو فيه أصيل وما 
عداه باطل وزيف طارئ يذهب » فلا يبى إلا ذلك الحق الكبير الشامل المستقر في ضمير الوجود . 

يتصل بهذا الحق الكبير تلك الرسالة التي جاء بها الرسول . وذلك القرآن الذي أوتيه : 

« ولقد اتيناك سبعاً من المثافي والقرآن العظيم » . 

والمثاني الأرجح أن المقصود بها آيات سورة الفاتحة السبع ‏ كما ورد في الأثر- فهي تثنى وتكررثي 
الصلاة » أويثنى فيها على الله ' . 


)١(‏ بعض التفاسير المأثورة تقول : إن المقصود بما السبع الطوال : البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة بوصفهما 
سورة واحدة . ولا كانت هذه السور مدنية فإنها تذكر أن هذه الآية مدنية . والذي يلهمه سياق السورة أن الآية مكية وأنها تشير إلى الفاتحة 
وآيامها السبع المثالني 


١1١ه‎ 





والقرآن العظيم سائر القران . 

والمهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السهاوات والأرض وما بينهما بالحق والساعة الآتية لا ريب فيها » 
يشي بالاتصال بين هذا القران والحق الآصيل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القران من 
عناصر ذلك الحق » وهويكشف سنن الخالق ويوجه القلوب إليها » ويكشف آباته في الأنفس والآفاق ويستجيش 
القلوب لإدراكها » ويكشف أسباب الحدى والضلال » ومصير الحق والباطل ٠‏ والخير والشر والصلاح 
والطلاح . فهومن مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه . وهواصيل اصالة ذلك الحق الذي خلقت به 
السهاوات والارض . ثابت ثبوت نواميس الوجود » مرتبط بتلك النواميس . وليس امرا عارضا ولا ذاهبا . 
إنما يبقى مؤثراً في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلها . مهما يكذب المكذبون » ويستهزئ المستهزئون » 
ويحاول اللمبطلون . الذين يعتمدون على الباطل » وهوعنصرطارئ زائل ي هذا الوجود . 


ومن ثم فإن من أوني هذه المثاني وهذا القرآن العظيم ب المستمد من الحق الأكبر » المتصل بالحق الأكبر . . 
لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لش زائل في هذه الأرض من أعراضها الزوائل . ولا يحفل مصير أهل 
الضلال » ولا يبمه شانهم في كثير ولا قليل . !نما جمضي بي طريقه مع الحق الأصيل : 

:لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » ولا تحزن عليهم » واخفض جناحك للمؤمنين . وقل : 
إل آنا التذيز لبون د 

« لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » . 


والعين لا تمتد . إنما بمتد النضر أن بتوحه . ولكن التعبير التصويري يرمم صورة العين ذاتها ممدودة إلى 
المتاع . وهي صورة طريفة حين يتصورها المتخيل . والمعنى وراء ذلك ألا يحفل الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذلك المتاع الذي آتاه الله لبعض الناس رجالاً ونساء ‏ امتحاناً وابتلاء ‏ ولا يلني إليه نظرة اههام و 
نظرة استجمال . أو نظرة تمن . فهو شىء زائل وشىء باطل ؛ ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم . 


وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسول » والمتاع الصغير الذي يتألق 
بالبريق وهوضثئيل . يليها توجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إهمال القوم المتمتعين » والعناية بالمؤمنين » 
فهؤلاء هم أتباع الحق الذي جاء به » والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما ؛ وأولئك هم اتباع 
الباطل الزائل الطارئ على صم الوجود . 

«ولا تحزن عليهم ). 

ولا تهم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل الله يقتضيه » وأن الحق في الساعة يقتضيه . ودعهلم لمصيرهم 
الحق . 

« واخفض جناحك للمؤمنين ) . 

والتعبير عن اللين والمودة والعطف بخفض الجناح تعبير تصويري » يمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة 
الجانب في صورة محسوسة على طريقة القران الفنية في التعبير . 

«وقل + إي أنا النذير الممبين 6.. 

فذلك هو طريق الدعوة الأصيل . . ويفرد الإنذار هنا دون التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون » 
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ويتمتعون ذلك المتاع البراق » ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه الدعوة » وتقوم عليه الساعة » 
ويقوم عليه الكون الكبير . 

«وقل ا ل ا يي ا التي جاءها 
أولئنك الرسل بتلك النذارة البينة الي جئت بها قومك . . وكان منهم ني الجزيرة العربية البود والنصارى . . 
ولكن هذه البقايا لم تكن تتلقى هذا القرآن بالتسليم الكامل » إ نما كانت تقبلبعضه وترفض بعضه »2 وفق 
الموى ووفق التعصب وهؤلاء هم الذين يسمهم الله هنا ١:‏ المقتسمين » الذين جعلوا القران عضين » . 

كما أنزلنا عل المقتسمين الذين جغلوا القرآن عضي فوربك لسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » . 

وهذه السورة مكية . ولكن الخطاب بالقرآن كان عاماً للبشر . ومن البشرهؤلاء المقتسمون الذين جعلوا 
القرآن عضين ( والعضة : الجزء . من عضى الشاة أي فصل بين أعضائها ) .. وهم مسؤولون عن هذه التفرقة . 
وقد جاءهم القرآن بالنذارة البينة » كما جاءتهم كتبهم من قبل . ولم يكن أمرالقرآن ولا أمرالنبي بدعاً لا 
عهد لهم به.. فقد أنزل الله عليهم مثله » فكان أولى أن يستقبلوا الجديد من كتاب الله بالقبول والتسليم . 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد » يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن مضي في طريقه . 
يجهر مما أمره الله أن يبلغه . ويسمي هذا الجهر صدعا ‏ أي شقا ‏ دلالة على القوة والتفاذ . لا يقعده عن الجهر 
والمضي شرك مشرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم . ولا استهزاء مستهزئ فقد كفاه الله شر المستهز ئين: 

« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ؛ إنا كفيناك المستهزئين ٠‏ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف 
يعلمون »). 

والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بشرلا يملك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك بالله » ويسمع 
الاستهزاء بدعوة الحق . فيغار على الدعوة ويغار على الحق » ويضيق بالضلال والشرك . لهذا يؤمر أن يسبح 
حناارية وعد ورد بالسييى والجية والعيادة ابن توه ما سم من القوم ال ا ا 
ربه طوال الحياة » حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده يقين . . الأجل . . فيمضي إلى جوار ربه الكريم 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين » . 

ويكون هذا ختام السورة .. الإعراض عن الكافرين واللواذ يجوارالله الكريم . أولئك الكافرين الذين 
. سيأتي يوم يودون فيه لوكانوا مسلمين . 

إن الصدع بحقيقة هذه العقيدة ؛ والجهر بكل مقوماتما وكل مقتضياتها . ضرورة في الحركة ببذه الدعوة ؛ 
فالصدع القوي النافذ هو الذي بز الفطرة الغافية ؛ ويوقظ المشاعر المتبلدة ؛ ويقيم الحجة على الناس « ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » أما التدسس الناعم هذه العقيدة ؛ وجعلها عضين يعر ض الداعية 
منها جانبا ويكتم جانبا » لأن هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير ! فهذا ليس من طبيعة الحركة 
الصحيحة ببذه العقيدة القوية . 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة » والخشونة وقلة الذوق والجلافة ! كما أن الدعوة 
بالحسنى لا تعني التدمس الناعم » وكتّان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب » وجعل القران عضين 
لا هذه ولا تلك . . إما هوالبيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة ؛ في وضوح جلي » وي حكمة كذلك ني 
الخطاب ولطف ومودة ولين وتيسير. 

هه ١؟‏ 


سورة الحجر 


«وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض » ولا الأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكان . . لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ؛ ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا في المستقبل . . فالجاهلية 
هي الجاهلية » والإسلام هو الإسلام . . الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده » وعن المنهج الإلني 
قي الحياة ٠‏ واستنباط النظم والشرائع والقوانين ٠‏ والعادات والتقاليد والقم والموازين » من مصدر اخر غير 
المصدر الالحمي .. والإسلام هو الإسلام » ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام» ' . 

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي الي يحب أن يصدع بها أصحاب الدعوة الإسلامية » ولا يخفوا منها 
شيئا ؛ وأن يصروا عليها مهما لاقوا من بطش الطواغيت وعلمل الجماهير : 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين » . 


)00 رحع بتوسع فصل : « نقلة بعيدة » في كتاب : ١‏ معالم في الطريق » . ددار الشروق » . 
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ظ ريات َإِوشْور جاه قي 





آم ]س0 راس لاس سو سه وءوء يس سار ص ص سه ساك ا عد ا ه 1م كه 
أل أص ألله فلا تستعجاوه سبحلئه بوعل ما سركودضة ينول الملتبكة بالروح من أمه- عل 
"رت 1 -8 221 مهب 
من يَآءُ من عبادهة أن أنذره اانه لاإ / 
5-0 سل ترم اس 


علق اموت وَالأرْصٌ بدن تعد ع عمَا بسركُونَ 0 حَلقَ الإنمدن من نطمّة َإِذًا هر خصم 


له 8 رش 2 سد وس ماكؤزر و مهمه 


مين و وَالأتعم حَلَقَهَ لكر فيا دف ومتلفع ومنها عون دق ولك فيا بل حين يحون وحن 


ءاره دع ور 2 0202 


رحن حق تمل أنْقَالَكرٌ سكل تكن لله لان الأنفيس إن ربك لكوت رحب وجي ايل 


صاصم مو ول م سوام 00 


وَآلْعَالَ الحم ربوا و وزينة رداق مالا تعلمون 2 


00 0-07 رك 2 ووم سس 


وعل الله قَصد السَبيلٍ وما جاير ولوشاء هدددك المعين جمعين: 0 


0 ا تسرد تعر فيه يمون (6©9 يت لم بده ّرح وَالر يون 


م موه آأود صم سم ل عرس م ذكا بن صر و زه عه فر و 2س م 2 ام 


وَالدْخِيلٌ والأعنلب ون قفرت فول لذية لوم يتَفُكود وتورٌ و اليل انار والشّمس 


2 م جر رورس جسم زه سه م ل ووم بيو 


والقمر وآلنجوم مسخرات ةد فى ذلك لاب بلت لقو يَعلُونَ وماذرا لكر فى الأرض محْمَلمًا 


ل عرص ص كد ابن 


ألوثه, إن ف َلك كيه َقَوْر يِل كرون ذه 
عروماس ,را وى ع رحس كو ساس لس صاصم ل لم مه 


- . م ٍِ 
وهو الذى مخ را لبحرلتا أمنهلحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك موائحر فيه 
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سورة النحل 


ل[ سح سير سه 2 الح ع ع اعرير اس 0200 دغ ع ١‏ لوزيو ع # عد كن" ١‏ عر" الركق :عوك الع 


ول - اوور كر ني وَأَلْقّ فى .الأرض زدفى أذ ميد يك وا بكرا وسبلا لعلكر 
سل مر م م ةج ير ءسولر سمس 
عدو ومين وإلنجم م مون 
2 هئ 0 020 ا زه عم لماع وواه 
فَن يحلق كن أ لايق أفلا ند ون ويل وإن تعدوأ نه نعمة أَنْنَّه لا لا نخصوهاً ١‏ إن آل فورح م 


م عه مم3 م 2 اس مس 2ج ص موعع سمس ماءبعرير م موص" ل« زجد 4 ا 


وألله بعل ماسرونٌ وما تَعلنونَ ون وَالذْينَ يدْعونَ من دون لَه لَايحلْعُونَ شيعا وهم : يحلقون 2 


دل 
م 3 لءدم ءوس ب سس امج ور لاوج مار ورسير سمس 


اموات غير احياءٍ ءِ وما سعرون ايان يبعتون 2 


هذه السورة هادئة الإيقاع . عادية الجرس ؛ ولكنها مليئة حافلة . موضوعاتها الرئيسية كثيرة منوعة ؛ 
والإطار الذي تعر ض فيه وأسع شامل ؛ والاوتارالبي توقع عليها متعددة مؤثرة » والظلال الي تلونها عميقة 


الخطوظ:. 
وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى : الألوهية . والوحي . والبعث . ولكنها تلم 
كوضوعات: جانية أخرى تتعلق. تلك الموضوعات: الركسية ٠‏ تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى الي تصل بين 


دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ودين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة 
البشرية فها يختص بالاابمان والكفر والهدى والضلال . وتلم بوظيفة الرسل » وسنة الله في المكذبين لهم . وتلم 
عوضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع . وتلم بالهجرة في سبيل الله » وفتنة المسلمين 
في دينهم » والكفر بعد الإعان وجزاء هذا كله عند الله .. ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات 
المعاملة : العدل والاإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد ؛ وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة . 
وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية الموضوعات البي تعالجها . 

فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات » والمجال الذي بحري فيه الأحداث » فهو فسيح شامل .. 
هوالمسماوات والأرض . والماء ال هاطل والشجر النامي لوو التهار و اتسين والقجر و انتوم ال 
والمعالم والسبل والأنجار. وهو الدنيا بأحدائها ومصائرها » والأخرى بأقدارها ومشاهدها . وهو الغيب بألوانه 
واعماقه بي الأنفس والافاق . 

في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير . 
حملة هادئة الإيقاع » ولكنها متعددة الأوتار. ليست في جلجلة الأنعام والرعد » ولكنبا في هدوئها تخاطب 
كل حاسة وكل جارحة بي الكيان البشري ٠»‏ وتتجه إلى العمل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس . إنها 
تخاطب العين لترى ٠‏ والأذن لتسمع ٠‏ واللمس ليستشعر : والوجدان ليتأثر» والعقل ليتدبر. وتحشد الكون 
كله : سماءه وأرضه . وشمسه وقمره : وليله وتهاره » وجباله وبحاره وفجاجه وأنهاره وظلاله وأكنانه نبته 
وماره » وحيوانه وطيوره . كما تحشد دنياه وآخرته » وأسراره وغيوبه . . كلها أدوات توقع باعل اوثار 
الحواس والجوارح والعقول والقلوب . مختلف الإيقاعات التي لا يصمد ا فلا يتأثر بها إلا العقل المغلق 
والقلت: ليت :والسين' المطمواض : 
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هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى آيات الله في الكون » والائه على الناس كما تتناول مشاهد القيامة » 
وصور الاحتضار » ومصارع الغابرين ؛ تصاحها اللمسات الوجدانية التي تتدسس إلى أسرار الأنفس » وإلى 
أحوال البشروهم أجنة في البطون » وهم ني الشباب والهرم والشيخوخة » وهم في حالات الضعف والقوة : 
وهم في احوال النعمة والنقمة . كذلك يتخذ الامثال والمشاهد والحوار والقصص الخفيف أدوات للعرض 
والاويضاح . 

فأما الظلال العميقة الى تلون جوالسورة كله فهى الآيات الكونية تتجلى فيها عظمة الخلق » وعظمة النعمة » 
وعظمة العلم والتدبير . . كلها متداخلة .. فهذا الخلق الخائل العظيم المدبر عن علم وتقدير » ملحوظ فيه أن 
يكون نعمة على البشرء لا تلببي ضروراتهم وحدها » ولكن تبي أشواقهم كذلك » فتسد الضرورة . وتتخذ 
للزينة » وترتاح بها أبدا نهم وتستروح لا نفوسهم » لعلهم يشكرون .. 

ومن ثم تتراءى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر » والتوجيهات إليها » والتعقيب بها قي مقاطع 
السورة » وتضرب عليها الأمئال » وتعرض لا النماذج ٠‏ وأظهرها تموذج إبراهيم « شاكرأ لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم » . 
كل أولئك ني تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات » والقضايا والموضوعات نرجو 

أن نقف على تماذج منه في أثناء استعر اضنا للسياق . 

ونبدأ الشوط الأول » وموضوعه هو التوحيد ؛ وأدواته هى آيات الله ِي الخلق » وأياديه في النعمة ‏ 
وعلمه الشامل في السر والعلانية . والدنيا والآخرة . فلتأخذ في التفصيل : 

ع اماع 

« أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده : ان انذروا انه لا إله إلا انا فاتقون » . 

لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بعذاب الدنيا أوعذاب 
الآخرة . وكلما امتد بهم الاجل ولم ينتزل يهم العذاب زادوا استعجالا » وزادوا استهزاء » وزادوا استهتارا ؛ 
وحسبوا أن محمدا يخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة » ليؤمنوا له ويستسلموا . ولم يدركوا حكمة الله ئي 
إمهالهم ورحمته في إنظارهم ؛ ولم يحاولوا تدبراياته تي الكون » واياته في القرآن . هذه الآيات التي تخاطب 
العقول والقلوب » خيرا من خطابها بالعذاب ! والي تليق بالإنسان الذي اكرمه الله بالعقل والشعور » وحرية 
الارادة والتفكير . ْ 

وجاء مطلع السورة حاسماً جازماً : « أتى أمر الله ») .. يوحي بصدور الأمر وتوجه الإرادة ؛ وهذا يكني 
لتحققه في الموعد الذي قدره الله لوقوعه « فلا تستعجلوه ) فإن سنة الله تمضى وفق مشيئته » لا يقدمها استعجال . 
ولا يق خرها ويكاء:: فامزنائئه بالعذات أوبالتتاعة قد فقن :اندو :»اما وقرعدواتقاذه فمكرن فى ابطق لدو 
لا يستقدم ساعة ولا يتأخر. ١‏ 

وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تماسك أو تكابر » وذلك فوق مطابقتها لحقيقة 
الواقم ؟ فأمرالله لا بد واقعاء وجرد قضائه يعد في حكم نفاذه اء ويتحقق به وجوده ء فلا مبالغة في الصيغة 

ولا مجانبة للحقيقة » في الوقت الذي تؤدي غايتها من التاثر العميق في الشعور. 
فأما ما هم عليه من شرك بالله الواحد » وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تنزه الله عنه وتعالى : 
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و تيدان :اتفال :هنا شر كون » يكل حوره وأشكالة ) التافعو ع مول فق التصور و التفكير 
أتى أمر الله المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون . الله الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنعا هو 
ينزل عليهم من السماء ما يحيبهم وينجيهم : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » . 
هذا أولى تحمة وكين اها فهو له شرل عن السياغ ماء يحبي الأرض والأجسام وحدها ‏ كما سيج إنما 
ينزل الملائكة بالروح من أمره . وللتعبير بالروح ظله ومعناه . فهو حياة ومبعث حياة : حياة في النفوس 
والضمائر والعقول والمشاعر . وحياة بي المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانبيار. وهواول ما ينزله الله 
من السماء للناس ء وأول النعم الي يعن الله بها على العباد . تنزل به الملائكة أطهر خلق الله على المختارين 
من عباده ‏ الانبياء ‏ خلاصته وفحواه : «أنانذروا انه لا إله إلا انا فاتقون . » 
إنها الوحدانية ني الألوهية . روح العقيدة . وحياة التفس . ومفرق الطريق بين الانجاه المحبي والانجاه 
المدمر . فالنفس الي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذ بها السبل وتخايل لها الأوهام وتمزقها التصورات 
المتناقضة ١‏ وتناوشها الوساوس » فلا تنطلق مجتمعة لهدف من الأهداف ! 
والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم » فيصدر بها 
نعمه جميعا ؛ وهي النعمة الكبرى التي لا قيمة لغيرها بدونمها ؛ ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم 
الأرض كلها إن 1 ول قم اقويلة لدتسي 
ويفرد الإنذار» فيجعله فحوى الوحي والرسالة » لأن معظم عاق انور يد وغول الكذييق واللمرون 
والجاحدين لنعمة الله » والمحرمين ما أحله الله » والناقضين لعهد الله » والمرتدين عن الإيعان ومن ثم يكون 
إظهار الانذار أليق في هذا السياق . وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى ني هذا المقام . 


ثم بأخذ في عرض الآبات . آيات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ؛ وآيات النعمة الدالة على وحدانية 
المنعم ؛ يعر ضها فوجا فوجا ١‏ ومجموعةمجموعة. بادئاً خلج والسياوات والا رض وعاق الإنسان . 

و خلق السهاوات والأرض بالحق » تعالى عما يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين » . 

« خلق السماوات والأرض بالحق » . . الحق قوام خلقهما » والحق قوام تدبير هما » والحق عنص رأصيل 
في تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما . فا شي من ذلك كله عبث ولا جزاف . !ا كل شي قائم على 
الحق ومتلبس به ومفض له وصائر تي اللهاية إليه . . « تعالى عما يشركون »؛ . اتغال عن اشر كيد «وتعال ما 
يشركون به من خلق الله الذي خلق السماوات والأرض ٠»‏ وخلق من فيهما وما فيهما +“ فليس أحد ولي ثوة 
شريكا لذ وهو الكالى الواسه اك كي لكان 

« خلق الإنسان من لكاو ةبغر حت مين ااورا باو افيح وار . بين النطفة الساذجة 
والإنسان المخاصم المجادل الذي مخاصم خالقه فيكفر به وبجادل في وجوده أو قي وحدانيته . وليس بين مبدثه 
من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة . فهكذا يصوره التعبير و ترا لمنافةاريق؟ لهذا 
والمصير . لتبدو المفارقة كاملة » والنقلة بعيدة » ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة 
المهينة الساذجة » ومشهد الإنسان الخصم المبين. . وهو إيجاز مقصود في التصوير . 

وبي هذا المجال الواسع عال الكون :+ السماوات والأرض - الذئ قف فيه الانسان: + يأخل السياق 


0 


الجزء الرابع عشر 


في استعر اض خلق الله الذي سخره للإنسان » ويبدأ بالأنعام : 

« والأنعام خلقها » لكم فيها دفء ومنافع » ومنها تأكلون . ولكم فبها جمال حين تريحون وحين تسرحون » 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » إن ربكم لرؤوف رحيم » والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة » ونحلق ما لا تعلمون » . 

وني بيئة كالبيئة التي نزل فيها القرآن أول مرة ١‏ وأشباهها كثير ؛ وفي كل بيئة زراعية والبيئات الزراعية 
في الغالية جك البوع وأ العام :7ج في مله البكة :برو تعمة الأتمام :+ الى لا ععياة يدوم الى الانيآن .و الأتباع 
00 وده اكاك سيو . أما الخيل والبغال والحمير فللركوب والزينة 
ولا تؤكل' والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فيها من تلبية لضرورات 0 
ا من الجلود والأصواف والاً وبار والأشعار ‏ ومنافع في هذه وني ي اللبن واللحم وما إليها . ومنها 
تأكلون لحماً ولبناً وسمناً » وني حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغونه إلا بشّق الأنفس . وفيبا كذلك جمال 
عند الإراحة ني المساء وعند السرح ني الصباح . جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحيحة سمينة . وأهل 
الريف يدركون هذا المعنى باعماق نفوسهم ومشاعر هم أكثر ما يدركه اهل المدينة . 

وي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب . وتلبية .لحاسة الجمال في الزينة : « لتركبوها 
وزيلة ). 

0000 
وليست النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب ؛ بل تلبية الاشواق الزائدة على الضرورات. 
تلبية حاسة اموي 0 قرو والتيرر التاق انر ور مال لحرن ويواتة لزاه 

« إن ربكم لرؤوف رحم » يعقب. بها على حمل الأثقال إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا ب بشق الأنفس تواجيها 
إلى ما في خلق الأنعام من نعمة » وما في هذه النعمة من رحمة . 

« ويخلق ما لا تعلمون ) .. يعقب ماعل عر الأنعام للأكل والحمل والحمال ٠‏ ولق الخيل والبفال. 
والحمير للركوب والزينة .. ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل 
والنقل والركوب والزينة ».فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة » وخارج حدود الزمان الذي يظلهم . 
فوراء الموجود في كل مكان وزمان صورأخرى » يريد الله للناس أن يتوقعوها فيتسعم تصورهم وإدراكهم » 
ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا يجمدوا دون استخدامها والانتفاع با . 
ولا يقولوا : إنما استخدم أباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وإئما نص القران على 
هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها ! . 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها » ومقدرات الحياة كلها ومن ثم بيت 
القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة » ويتمخض عنه العلم » ويتمخض عنه 
المستقيل . استقباله بالوجدان الديني المتفتح الصاح الو ا يا الات برا ا 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل هل ذلك الزمان . وستجد وسائل 


)ع2 هناك خلاف فقهي و ف الخيل فأبو حنيقة يحرم لحومها استناداً إلى هذا الم لنص الذي خصصها للركوب والزينة وإلى بعض الأحاديث 5 
والجمهور يحلها استناداً إلى أحاديث صحيحة وإلى السنة العملية . 


علض 
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أخرزئ لا بعلمها أغل هذا الزمان:+ «القران حيقي؟ لا القلون :والأذعان + بلا جيوة ولا تحجر و وعك ا لا 
تعلمون » . 

وني معرض النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة في عالم الأرض ٠‏ يدخل السياق 
غايات معنوية وسيرا معنوياً وطرقا معنوية . فئمة الطريق إلى الله . وهوطريق قاصد مستقيم لا يلتوي ولا يتجاوز 
'الغاية . ونمة طرق أخرى لا توصل ولا تهدي . فأما الطريق إلى الله فقد كتب على نفسه كشفها وبيانها : 
باياته ني الكون وبرسله إلى الناس : 

« وعلى الله قصد السبيل . ومنها جائر. ولوشاء لهداكم أجمعين » . 

والسبيل القاصد هوالطريق المستقيم الذي لا يلتوي كأنه يقصد قصدا إلى غايته فلا يحيد عنها . والسبيل الجائر 
هو السبيل المنحرف المجاوز للغاية لا يوصل إليها » أو لا يقف عندها ! 

« ولوشاء لهداكم أجمعين » .. ولكنه شاء أن يخلق الانسان مستعداً للهدى والضلال » وأن يدع لإزادته 
اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال . فكان منهم من يسلك السبيل القاصد ٠‏ ومنهم من يسلك السبيل الجائر. 
وكلاهما لا يحرج على مشيئة الله » الي قضت بان تدع للإنسان حرية الاختيار. 

والفوج الثاني من ايات الخلق والنعمة : 

٠‏ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب » ومن كل الثمرات . إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . 

واللا يتل مق : المعاء' وي التواميسن الى .خلتها اد .هذا الكوق +ناو اين تتبحهر كانه اه و عفر انها 
وقق إذادة الخالق: وتديره قدو امن مق اقدااوة راسو كل شر كة وكل كيه .هذا لاه يكن ها ايده 
من نعم الله « لكم منه شراب » فهي خصوصية الشراب التي تبرز بي هذا المجال ثم خصوصية المرعى ١‏ ومنه 
شجر فيه تسيمون » وهي المراعي الي تربون فيها السوائم . ذلك بمناسبة ذكر الأنعام قبلها وتنسيقاً للجو العام 
بين المراعي والأنعام . ثم الزروع الي يأكل منها الإنسان مع الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من أشجار 
التضان».. 

«إن ني ذلك لآية لقوم يتفكرون » .. ف تدبير الله لهذا الكون ء ونواميسه المواتية لحياة البشر » وماكان 

الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لولم تكن نواميس الكون مواتية لحياته » موافقة لفطرته » ملبية 
لحاجاته . وما هي بالمصادفة العابرة أن يخلق الانسان ني هذا الكوكب الأرضى » وأن تكون النسب بين هذا 
الكوكب وغيره من النجوم والكواكب هي هذه النسب » وأن تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي 
عليه » ممكنة للإنسان من الحياة » ملبية هكذا لحاجاته على النحوالذي نزاه . 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير » وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطروما 
ينشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وار » وبين النواميس العليا للوجود » و دلالتها على الخالق وعلى 
وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره . أما الغافلون فيمرون على مثل هذه الاية في الصباح والمساء » 
في الصيف والشتاء » فلا توقظ تطلعهم » ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائر هم إلى البحث عن صاحب 
هذا النظام الفريد . 

والفوج الثالث من أفواج الآيات : 


« وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره . إن بي ذلك لآيات لقوم يعقلون ») .. 
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ومن مظاهر التديير في الخلق . وظواهر النعمة على البشر في أن : الليل والنهار والشمس والقمر والنجو 
ا الإنسان في الأرض . وهي لم تخلق له ولكنها مسخرة لمنفعته . فظاهرة الليل والنبار ذات 
ا . ومن شاء فليتصور تهارا تباذ ليل أ ليلا بلا “هارء ثم يتصور مع هذا 
ة الانسان والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف تكون . 
كذلك الشمس والقمر . وعلاقتهما بالحياة على الكوكب الأرضي ١‏ وعلاقة الحياة هما في أصلها وفي عوها . 
« والنجوم مسخرات تأهرة » للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم الله .. 
وكل أولئك طرف من حكة التديير ل ل 
وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين : « إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » .. ش 
والفوج الرابع من أفواج النعمة فيا خلق الله للإنسان : 
«وما ذرأ لكم ني الأرض ممختلفاً ألوانه . إن ني ذلك لآية لقوم يذ كرون » . 
بخان اه ان الأرض ونا دم نيا البق بمو مات الغانن الى تقوم يباسا جو ينض الجهات وي 
بعض الأزمان . ونظرة إلى هذه الذخائر لخر رارع اوري اداح اتن ودرا ملاع بو ا 


ومست عر موريس ل خدرا ررقت احاح لباه ركلها قل + إن كت يكنا قد نفد أعقبه كنز آخر غني » 
من رزق الله المدخر للعباد .. « إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون » ولا ينسون ان يد القدرة هي التي خبات لهم هذه 
الكنوز . 


والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنغام في البحر الملح الذي لا يشرب ولا يستي » ولكنه يشتمل عا 
من الاء الله على الإنسان : 

تومو اللي عر" البحر" تتأ كلوا مه لحم ظريا + وتمتحريواءمه حلية تليشوتها #4 وترى القللف مواشتر 
فيه » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون» . 

ونعمة البحر وأحيائه تلبي كذلك ضرورات الإنسان وأشواقه . فنه اللحم الطري من السمك وغيره للطعام . 
وإلى جواره الحلية من اللوْلوُ ومن المرجان . وغيرهما من الأصداف «القواقع التي يتحلى بها أقوام ما يزالون 
حتى الآن . والتعبي ركذلك عن الفلك يشي بتلبية حاسة الجمال لا بمجرد الركوب والانتقال : « وترى الفلك 
مواخر فيه » فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها : رؤية الفلك « مواخر) تشق اللأعوو ترق القن مه دن لاز 3 
حد أنفسنا أمام التوجيه القرآني العاللي إلى الجمال في مظاهر الكون » بجانب الضرورة والحاجة » لنتملى هذا 
ا ل نوتس الو وي 

كذلك يوجهنا السياق أمام مشهد مشهد البحر والفلك تشق عبابه ‏ إلى ابتغاء فضل الله ورزقه ء وإلى شكره 
لاسر بن الام التو ولشماق ذلك الملا الا جاع + وبر لمحتا تبق فقلد ولتلك لقكر و6 
والفوج الأخير في هذا المقطع من السورة : 

«وألقى في الأرض روا سبي أن تميد بككم ٠‏ وأنباراً وسبلاً لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم هم يبتدون ). 
فأما الخبال الرواسني فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا يذكر وظيفتها التي يذكرها القرآان هنا . يعلل 
وجودها بنظريات كثيرة متعارضة أهمها أن جوف الأرض الملتهب يبرد فينكمش » فتتقلص القشرة الأرضية 
من فوقه وتتجعد فتكون الجحبال والمر تفعات والمنخفضات . ولكن القرآن يذكر أنها تحفظ توارك اومن , 
وهذه الوظيفة لم يتعرض لطا العلم الحديث . 

و اا 
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وني مقابل الحبال الرواسبى يوجه النظر إلى الأنهار الجواري ٠»‏ والسبل السوالك . والأنبار ذات علاقة طبيعية 
في المشهد بالجبال ٠‏ في الجبال في الغالب تكون منابع الأنهار ؛ حيث مساقط الأمطاز. والسبل ذات علاقة 
بالجبال والانهار . وذات علاقة كذلك يجو الانعام والأحمال والانتقال . وإلى جوار ذلك معالم الطرق الي . 
بتدي بها السالكون في الأرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات » وني السماء من النجم الذي هدي السالكين 
قم العردق اله سو اع 


وعندما ينهي استعراض آبات الخلق : وايات النعمة ٠‏ وآيات التدبير ي هذا المقطع من السورة يعقب 
السياق عليه ما سيق هذا الاستعراض من اجله . فقد ساقه في صدد قضية التعريف بالله سبحانه وتوحيده 
وتنزيبه عما يشركون : 

« أفن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رح . والله يعلم 
ما تسرون وما تعلنون ٠‏ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » أموات غير أحياء وما 
يشعرون ايان يبعثون 0 . 

وهو تعقيب يجيء في أوانه » والنفس متهيئة للإقرار بعضمونه : «أفن يخلق كمن لا يخلق ؟» .. فهل هنالك 
إلا جواب واحد : لا . وكلا : أفيجو ز أن يسوي إنسان في حسه وتقديره . . بين من يلق ذلك الخلق كله ع 
ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيراً ؟ « أفلا تذكرون » فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر » ٠فيتضح‏ الأمر 
ويتجلى اليقين . 

ولشك الشر:فين أل اناتمن اللفذة ,فهو يعقته علها “+ إن عدوا فيه اكذا لا تمحوها 4... فقيل عل 
أن تشكروها . وأكثر النعم لا يدريها الإنسان ٠‏ لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين يفتقدها . . وهذا تركيب 
جسده ووظائفه متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال ؟ إنما يسعه غفران الله 
للتقصير ورحمته باللإنسان الضعيف ١‏ إن الله لغفور رح ») . 

والخالق يعلم ما خلق . يعلم الخائي والظاهر : ١‏ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون » فكيف يسوونه في حسهم 
وتقديرهم بتلك الآغة المدعاة وهم لا يخلقون شيئا ولا يعلمون شيئا » بل إنهم لأموات غير قابلين للحياة على 
الإطلاق . ومن ثم فهم لا يشعرون : 

٠‏ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون».. 
والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقريرأن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث . لأن البعث تكملة للخلق . 
وعنده يستوني الأحياء جزاءهم على ما قدموا . فالآهة البي لا تعلم متى يبعث عبادها هي آلة لا تستحق التأليه » 
بل هي سخرية الساخرين . فالخالق يبعث مخاليقه ويعلم متى يبعثهم على التحقيق ! 
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وَل روأ إل ماحَلقَ الله من شئْءِ نتفيؤأ ظلدله, عن ألمي وَأَلشّمَابِلٍ تدا لَه وهم درون حزق 





ا َو اج جره و ل مدر 


لهت ل تر ل لل 00 
وله إسجد مافى السملوات ومافىلأرض من دابة والملتيكة و هم لا مشَكروت © كافون رهم 


الس سر ل سا ل سر سا 


من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون 2 # 


وقفنا في الدرس السابق عند استعر اض آيات الخالق في خلقه ء وف نعمته على عباده » وف علمه بالسر 
والعلن . . بينا الآلهة المدعاة » لا تخلق شيئا » بل هي مخلوقة . ولا تعلم شيئا » بل هي ميتة لا تنتظر لها حياة . 
وهي لا تعلم مثى يبعث عبادها للجزاء ! وهذا وذلك قاطع في بطلان عبادتها » وني بطلان عقيدة الشرك كافة 
وكان هذا هوالشوط الأول في قضية التوحيد في السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا . 

وها نحن أولاء نبدأ في الدرس الجديد من حيث انتهينا في الدرس السابق . نبدأ شوطا جديدا ١‏ يفتتح 
بتقرير وحدة الألوهية » ويعلل عدم إبمان الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن قلومهم منكرة » فالجحود صفة كامنة 
فيها تصدهم عن الاقرار بالآيات البينات » وهم مستكبرون » فالاستكبار يصدهم عن الإذعان والتسليم .. 
وبحم بمشهد مؤثر ل ا ا ا 
دابة » والملائكة » قد برئت نفوسهم من الاستكبار» وامتلآت بالخوف من الله » والطاعة لأمره بلا جدال . . 
هذا المشهد الخاشع الطائع يقابل صورة المستكبرين المنكرة ة قلوهم في مفتتح هذا الشوطالجديد . 

وبين المطلع والختام يستعر ض السياق مقولات أولئك المستكبرين المنكرين عن الوحي والقران إذ يزعمون 
أنه أساطير الأولين . ومقولاتهم عن أسباب شركهم بالله وتحررمهم ما لم يحرمه الله » إذ يدعون أن الله أراد 
منهم الشر وارتضاه . ومقولاتهم عن البعث والقيامة إذ يقسمون جهدهم لا يبعث الله من بموت . ويتولى الرد 
على مقولاتهم جميعا . ويعرض في ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيها يتبر أون من تلك المقولات 
الباطلة ؛ كما يعرض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثالهم » ويخوفهم أخذ الله في ساعة من ليل أو نهار 
وهم لا يشعرون . وهم في تقلبهم في البلاد » أو وهم على مخوف وتوقع وانتظار للعذاب . . وإلى جوار هذا 
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يعر ض صورا من مقولاات المتقين المؤمنين وما ينتظر هم عند الاحتضار ويوم البعث من طيب الحزاء . وينتهي 
بذلك المشهد الخاشع الطائع للظلال والدواب والملائكة بي الأرض والسماء . 


# #2 3# 


« إلهكم إله واحد . فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوهم منكرة وهم مستكبرون . لا جرم أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون » إنه لا يحب المستكبرين » 

ومجمع السياق بين الإيمان بوحدة الله والإيمان بالآخرة . بل يمجعل إحداهما دالة على الأخرى لارتباط 
عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاء . فبالآخرة تتم حكمة الخالق الواحد ويتجلى عدله في الحزاء . 


« إلهكم إله واحد » وكل ما سبق في السورة من ايات الخلق وايات النعمة وآيات العلم يؤدي إلى هذه 
الحقيقة الكبيرة البارزة » الواضحة الآثارق نواميس الكون وتناسقها وتعاونها كما سلف الحديث . 

الوك 2 و0 و ا لسو ل لم كا 0 عو 
وعدله ‏ هؤلاء لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين : إما تكمن العلة في كيانهم وي طباعهم . | 
لوي نكر ساقي ا ع ما رق عي لالس قم يرول .ل ل بن ام وده 
لله والرسول . فالعلة أصيلة والداء كامن في الطباع والقلوب ! . 

والله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم . فهويعلم ما يسرون وما يعلنون . يعلمه دون شك ولاريب ويكرهه 
ل ا له 

من الله لاستكبار هم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمر هم ويعلم ما يسرون وما يعلنون 

« وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين . ليحملوا روت ا 
الذين يضلونهم بغير علم ٠‏ ألا ساء ما يزرون » . 

هؤلاء المستكبر ون ذوو القلوب النكرة التي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سثلوا : « ماذا أتزل ربكم؟ »لم 
بحيبوا الجواب الطبيعي المباشر ء فيتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا فحواه » فيكونوا أمناء بي ) التقل ء ولولم 
يعتقدو ه. إما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون : « أساطير الأولين » و الأساطير هى الحكايات الوهمية 
الحافلة بالخرافة . . وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج النفوس والعقول وتعالع وهنا الحياة وسلوك 
الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر ني الماضي والحاضر والمستقبل . هكذا يصفونه لما يحويه من قصص 
الأولين . وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكار و الاستهتار إلى حمل ذنوبهم وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا 
القول » ويصدونبهم عن القران والأبمان » وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته .. ويصور التعبير هذه الذنوب 
احمالا ذات ثقل ‏ وساءت أحمالاً وأثقالا  !‏ فهى توقر النتفوس كما توقر الأحمال الظهورء وهى تثقل 
القلوت + كنا قل الأحمال النواتق: + وه صمب وتم كنا تعب الأقال' حاطيا بل .كي اد وأدكن:! 

روى ابن أبي حاتم-عن السدي قال : ٠‏ اجتمعت قريش ٠‏ فقالوا : إن محمداً رجل حلواللسان , إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله » فانظروا ناسا من أشرافكم المعندودين المعروفة أنسا. هم » فابعثوهم في كل طريق من 
طرق مكة على رأس ليلة أو ليلتين » ففن جاء يريده فردوه عنه . فخرج ناس في كل طريق فكان إذا أقبل 
الرجل وافدا لقومه بنظرما يقول محمد » ووصل إلبهم ؛ قال أحدهم : أنا فلان ابن فلان . فيعر فه نسبه » 
ويقول: ل أنا أخيرنك عن محمد . إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيهم . 
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وأما شيوخ قومه وخيارهم ففارقون له . فيرجع الوافد . فذلك قوله تعالى : « وإذا قيل لهم : ماذا أنزل 
ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين » . فإن كان الوافد ممن عزم الله له الرشاد ٠‏ فقالوا له.مثل ذلك قال : بشس 
الوافد لقومي إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل » وانظرما يقول وآلِي 
قومي ببيان أمره . فيدخل مكة : فيل المؤمنين فيسأهم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون : خيراً ... » . 

فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة ٠‏ ويديرها أمثال قريش في كل زمان ومكان 
من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحقى والبرهان . لأن استكبارهم بمنعهم من الخضوع للحق 
والبرهان . فهؤلاء المستكبرون من قريش ليسوا أول من ينكر ؛ وليسوا أول من يمكر . والسياق يعرض عليهم 
نهاية الماكرين من قبلهم » ومصيرهم يوم القيامة . بل مصير هم منذ مفارقة أرواحهم لأجسادهم حتى يلقوا 
في الآخرة جزاءهم . يعرض عليهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القران الماثورة : 

« قد مكر الذين من قبلهم . فأتى الله بنيا مهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون . ثم يوم القيامة بحزيهم ٠‏ ويقول : أين شركابي الذين كام تشاقون فيهم ؟ قال الذين اوتوا 
العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ٠»‏ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » فألقوا السلم ما كنا 
نعمل من سوء . بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فلبئس مثوى المتكبر ين » . 

قد مكر الذين من قبلهم » والتعبير يصور هذا المكر ني صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى 
دقته وإحكامه ومتانته وضخامته . ولكن هذاكله لم يقف أمام قوة الله وتدبيره : « فأنى الله بنيا مهم من القواعد : 
فَخَرّعليهم السقف من فوقهم » وهومشهد للتدمير الكامل الشامل » يطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم » 
فالقواعد الي تحمل البناء تحطم وتهدم من أساسها » والسقف يخر عليهم من فوقهم فيطبق عليهم ويدقتهم 
« وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحّاء فيه . إذا هو 
مقبرتهم الي تحتويهم » ومهلككهم الي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم . وهو الذي اتخذوه للحماية ولم 
يفكروا أن يأتتهم الخطر من جهته ! 

إنه مشهد كامل للدمار و الهلاك » وللسخرية من مكر الماكرين وتدبير المدبرين » الذين يقفون لدعوة الله » 
ويحسبون مكرهم لا يرد » وتدبيرهم لا يخيب » والله من ورائهم محيط ! . 

وهومشهد مكررثي الزمان قبل قريش وبعدها . ودعوة الله ماضية في طريقها مهما بمكر الماكرون » ومهما 
يدبر المدبرون . وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذكرون ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن الكريم' : 
« فأتى الله بنيانهم من القواعد فَخْرٌ عليهم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 

هذا في الدنيا » وني واقع الأرض : « ثم يوم القيامة يخزهم » ويقول : أين شركالي الذين كتتم 
تشاقون فيهم ؟). 

ويرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الماكرون موقف الخزي ؛ وقد انتهى عهد 
الاستكباروالمكر . وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمرء يسأهم سؤال التبكيت والتأنيب : « أين شركاني الذين 
كنم تشاقون فيهم ؟ » أنْن شركاني الذين كتتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين » وتجادلون فيهم المقرين 
الموحدين ؟ . 

ويسكت القوم من خزي » لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين وقد أذن الله لهم 
أن يكونوا ني هذا اليوم متكلمين ظاهرين : « قال الذين أوتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » . . 
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« إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » .. « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » فيعود السياق بهم 
خطوة قبل خطوة القيامة . يعود مهم إلى ساعة الاحتضار » والملائكة تتوفاهم ظلمين لأنفسهم بما حر موها من 
الايمان واليقين ء وبما أوردوها موارد الحلاك . وبا قادوها ني الهاية إلى النار والعذاب . 

تضم مشهدهم بي ساعة الاستصارن»: ويم قريبو عهد بالأرض ؛ ومالهم فيها من كذب ومكر وكيد : 
«فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ! » ألقوا السلم . هؤلاء المستكبرون . فإذا هم مستسلمون لا مهمون بنزاع 
أو خصام » !نما يلقون السلم ويعر ضون الاستسلام ! ثم يكذبون ‏ ولعله طرف من مكرهم في الدنيا ‏ فيقولون 
مستسلمين : « ما كنا نعمل من سوء » ! وهومشهد مخزوموقف مهين لأولئك المستكبرين ! 

ويجبئهم الجواب : ٠‏ بلى » من العليم بما كان منهم « إن الله عليم بما كنم تعملون » فلا سبيل إلى الكذب 
والمغالطة والتمويه . 

ويحيئهم الجزاء جزاء المتكبرين : « فادخلوا أبواب جهم خالدين فيها » فلبئس مثوى المتكبرين » ! 


# «# # 


وقلع القالب«الاحرين الذوق انقواك...,يقايتوة التكرين الستكيزيى ل اليد امير 

«وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيراً . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » ولدارالآخرة 
خير » ولنعم دار المتقين . جنات عدن يدخلونها تحري من تحتها الأنبارء لهم فيها ما يشاءون » كذلك يحزي 
الله المتقين الاب ترفامة لايك طحن »تررك ابام لكر ٠‏ إوكلوا الماكتم اإعماو0ا:. 

إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة » وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع . 
فيلخصون الأمركله في كلمة : ٠‏ قالوا : خيراً » ثم يفصلون هذا الخير حسبما علموا مما أنزل الله : « للذين 
أحبضو أ/ق هده الذها سويكة احا ابحبدرة 'ومنمة اتحسينة: # :وسكاده تشيؤنة ‏ ندا اللهرة كير ومن عله الدار 
الدنيا ٠‏ ولنعم دار المتقين ) .. ثم يفصل ما أجمل . عن هذه الدار. فإذا هي « جنات عدن » للإقامة « تيحري 
من تحتها الانهار» رخاء . « لهم فيها ما يشاءون » فلا حر مان ولا كد » ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا . . 
«وكذلك يجري الله المتقين ) . 

ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين . فإذا هم في مشهد الاحتضاروهو 
مشهد هين لين كريم : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » طيبة نفوسهم بلقاء الله » معافين من الكرب وعذاب 
الموت . « يقولون : سلام عليكم » طمأنة لقلومهم وترحبباً بقدومهم « ادخلوا الجنة ماكتم تعملون » تعجيلاً هم 
بالبشرى ؛ وهم على عتاب الآخرة : جزاء وفاقاً على ما كانوا يعملون . 


وني ظل هذا المشهد بشقيه . مشهد الاحتضار و مشهد البعث . يعقب السياق بسؤال عن المشركين من قريش : 
ماذا ينتظرون ؟ أينتظرون الملائكة فتتوفاهم ؟ أم ينتظرون أمر الله فيبعنهم . وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة » 
وما ينتظرهم يوم يبعثهم الله ! أوليس في مصير المكذبين قبلهم وقد شهدوه ممثلاً في ذينك المشهدين عبرة وغناء : 

« هل ينظرون إلا أن تأتهم الملائكة أويأتي أمر ربك ؟ كذلك. فعل الذين من قبلهم » وما ظلمهم الله » 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . فأصاءهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون » . 
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وعجيب أآمر الناس . فإنهم يرون ما حل يمن قبلهم من يسلكون طريقهم » ثم يظلون سادرين في الطريق 
غير متصورين أن ما أصاب غير هم بمكن أن يصيبهم » وغير مدركين أن سنة الله مضي وفق ناموس مرسوم ء 
وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها . وأن الأعمال تلتى دائماً جزاءها » وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف 
إزاءهم » ولن تحيد عن طريقهم . 
عليهم اياته ني الآفاق وي أنفسهم 2 وحذرهم العاقبة » ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية . فا ظلمهم 
في مصير هم المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

وما قسا عليهم في عقوبة » إنما قست عليهم سيئات أعمالهم » لأنهم أصيبوا بها أي بنتائجها الطببعية 
وجرائرها :2غ لماعم احكات امار وحاف عم ا كائوا به ستيرلوة 6 .ى هذا التعبير و امثاله دلالة 
فإنهم لا يعاقبون بشي خارج عن كرة اعمالحم الذاتية . وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . وهم 
ينتكسون إلى أدنى من رتبة البشرية بما يعملون » فيجازون با هوأدنى من رتبة البشرية في دركات المقام 
المهيق :+ والعذاس الأليم . 


ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملابساته : 


وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا » ولا حرمنا من دونه من شيء 
كذلك فعل الذين من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا في الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » . 

إنهم يحيلون شركهم وعبادتمم الحة من دون الله هم وآباؤهم » وأوهام الوثنية التي يزاولوتها من تحريمهم 
لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله . . !نهم يحيلون هذا كله على إرادة الله ومشيثته . 
فلوشاء الله في زعمهم ‏ الا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله 

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيثة الإلمية . وتجريد للإنسان من أهم خصائصه الي وهبها له الله 
لاستخدامها ثي الحياة . 

فالله سبحانه لا يريد لعباده الشرك » ولا يرضى لهم أن يحرموا ما أحله لهم من الطيبات زراك هده ظاعزة 
منصوص علبيها في شرائعه » على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه : « ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أمره وهذه إرادته لعباده . والله ‏ تعالى مر 
الناس بأمر يعلم أنه منعهم خلقة من القدرة عليه » أو دفعهم قسراً إلى مخالفته . وآية عدم رضاه عن مخالفة 
أمره هذا ما أخذ به المكذبين « فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذيين » . 

إنما شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر ياستعداد للهدى وللضلال 0 قْ 
اختيار أي الطريقين ؛ ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين » بعد ما بث في الكون من آر ت 
الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيمًا اتجهت آناء الليل وأطراف الهار . . ثم شاءت 
رحمة الله بعباده بعد هذا كله ألا يدعهم لهذا العقل وحده » فوضع هذا العقل ميزانا ثابتا في شرائعه التي 
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جاءت بها رسله » يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمرء ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق 
الميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء . ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الإيمان » ولكن 
مبلغين ليس علهم إلا البلاغ . يامرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة 
وسلطان : 

« ولقد بعثنا تي كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت » . 

ففريق استجاب : « نهم من هدى ا ع 0 د عليه الضلالة » . 
وعدا الفررق وذلك اام جروج عل امكيية مشيئة الله .» وكلاهما 00000 
سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله أن تجعل إرادته حرة في سلوكه . بعد ما زودته بعالم الطريق في نفسه 
وني الآفاق . 

كذلك يني القران الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون ٠‏ والذي يستند إليه كثير من 
العصاة والمنحر فين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فالله يأمر عباده بالخير وينهاهم 

عن الشر » ويعاقب المذنبين أحياناً ي الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم . فلا محال بعد هذا لأن 
يقال : إن إرادة الله تتدخل لترغمهم على الانحر نحراف ثم يعاقبهم عليه الله ! !نما هم متروكون لاختيار طريقهم 
وهذه هي إرادة الله . وكل ما يصدر عنهم من خير أوشر. من هدى ومن ضلال . يتم وفق مشيئة الله على هذا 
المعنى الذي فصلتاه 

ومن ثم يعقب على هذا بحطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - يقرر سنة الله في الحدى والضلال : 
« إن تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يضل وما لهم من ناصرين » . 


فليس الحدى أو الضلال بحر ص الرسول على هدى القوم أوعدم حرصه ٠‏ فوظيفته البلاغ . أما الحدى أو 
الضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها » فن أضله الله لأنه استحق ىق الضلال 
وفق سنة الله » فإن الله لا هديه . لأن لله سننا تعطي نتائجها . وهكذا شاء . والله فعال لما يشاء . « وماهم 


من ناصرين » ينصرو بم من دون الله . 


ومظولة قالنة من مقولاق المتكرين اللشكزية 

« وأقسموا بالله جهد أعا هم لا يبعث الله من يموت . بلى . وعداً عليه حقاً » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
ليبين لهم الذي يختلفون فيه ء وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . نما قولنا لشي إذا أردناه أن تقول له : 
كن . فيكون » . 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل الله رسله للناس » 
يأمرو نهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر » ويخوفواهم حساب الله يوم البعث والحساب . 

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من يموت ! فهم يقرون بوجود الله 
ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور. يرون هذا البعث أمراً عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء 


والذرات ! . 
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وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن طبيعة القدرة الالهية » وأنما لا تقاس إلى تصورات 
البشر وطاقتهم . وأن إيجاد شيءلا يكلف تلك القدرة شب ؛ فيكني أن تتوجه الإرادة إلى كون الشيء .ليكون . 
وغفلوا كذلك عن حكمة الله بي البعث . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه . فالناس يمختلفون حول الحق 
والباطل » والهدى والضلال » والخير والشر . وقد لا يفصل بينهم فيا يختلفون فيه ني هذه الأرض لأن ! أرادة 
الله شاءت أن ركتد ببعضهم الأجل 2 وألا يحل بهم عذابه الفاصل ثبي هذه الديار . حتى يتم الجزاء في الآخرة 
ويبلغ كل امر مامه هناك 

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة » ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير : 
« بلى . وعدا عليه حقاً » ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به لا يتخلف بحال من الأحوال « ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » حقيقة وعد الله . 

وللأمر حكمته : ؛ ليبين لهم الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » فيا ادعوا أنهم 
على الهدى ؛ وفيما زعموا من كذب الرسل ؛ ومن ني الآخرة ؛ وفما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 
والأمر بعد ذلك هين : ١‏ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن. فيكون » . 

والبععث شيءمن هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الارادة دون إبطاء . 

وهنا يعرض ب الجحانب المقابل للمنكرين الجاحدين » لمحة عن المؤمنين المصدقين » الذين يحملهم يقينهم 
في الله والآخرة على هجر الديار و الاموال . ثي الله : وق سبيل الله : 

« والذين هاجروا ني الله من بعد ما ظلموا لنبوتهم ل اللانا سدق ولام الا كر الات تم ور 
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون »؛ . 

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم و موالهم . وتعروا عما يملكون وعما يحبون » وضحوا بدارهم 
وقرب عشيرتهم والحبيب من ذكرياتهم .. هؤلاء يرجون في الآخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما 
كر نويد عاو لد قار قرت 1ل علو يد خسوا انيار ا رنب الى «القا حي لتشم حيرا 
ما فقدوا و ولأجر الآخرة أكبر » لوكان الناس يعلمون . هؤلاء « الذين صبروا » واحتملوا ما احتملوا 0 وعل 
رهم يتوكلون » لا يشركون به أحدا في الاعتاد والتوجه والتكلان . 
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ثم يعود السياق إلى بيان وظيفة الرسل الي أشار عليبا عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة الله الشرك 
لهم ولآبائهم . يعود إليها لبيان وظيفة الرسول الأخير- صلوات الله وسلامه عليه ب وما معه من الذكر الآخير . 
وذلك ممهيدا لإنذار المكذبين به ما يتبددهم من هذا التكذيب : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا”'نوحي إليهم » فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون . بالبينات والزبرء 
وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلبهم ٠‏ ولعلهم يتفكرون » . 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا”. . لم نرسل ملائكة » ولم نرسل خلقاً آخر. رجالاً مختارين « نوحي إليهم » 
كما أوحينا إليك » ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك . ١‏ فاسألوا أهل الذكر» أهل الكتاب الذين جاءتهم 
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الرسل من قبل : أكانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خخلقا آخر. اسألوهم ‏ إن كتتم لا تعلمون » . أرسلناهم 
بالبينات وبالكتب ( والزبر الكتب المتفرقة ) « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » سواء منهم 
السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم : فجاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف ٠‏ وليبين ن لهم وجه الحق 
فيه . أو المعاصرون الذين جاءهم القرآن والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله 
« ولعلهم يتفكرون ' ات القرآن فإنه يدعو دائماً إلى التفكر والتدبر » وإلى يقظة الفكر والشعور. 
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ويختم هذا الدرس الذي بدأه بالإشارة إلى الذين يستكبرون ويمكرون . . ينتهي بلمسة وجدانية بعد لمسة : 
أو لاهما لاريم اك نادي لد اح ل ساف ا اد 6 . والثانية لمشاركة هذا الوجود قي 
عبادة الله وتسبيحه . فليس إلا الإنسان هوالذي ب يستكبر و كر . وكل ما حوله يحمد ويسبح . 

« أفامن الذين مكروا السيئات أن مخسف الله ب جم الأرض : أو يأتهيم العذاب من حيث لا يشعرون ؟ 
أويأخذهم ي تقلبهم فا هم بمعجزين ؟ أويأخذهم ص تخوف ؟ فإن ربكم لرؤوف رحيم . 

«أول يروا إلى ما خلق الله من شي يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ؟ 

٠‏ وللهأيسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة . والملائكة : وهم لا يستكبرون ٠‏ يخافون ر بهم من 
فوقهم . ويفعلون ما يؤمرون). 

وأعجب العجب ني البشر أن يد الله تعمل من حولهم . وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر: فلا يغني علهم 
مكرهم وتدي هر + ولا تدقع غيم قوكيع: وعلمهي اورمافم .. وبعد ذلك يظل الذين يمكرون يمكرون ء 
ويظل الناجون آمنين لا يتوقعون أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهم . ولا يخشون أن تمتد إليهم يد 
الله في صحوهم أوني منامهم . في غفلهم أو في استيقاظهم والقرآن الك ا و 
ليثير حساسيتهم للخطر المتوقع . الذي لا يغفل عنه إلا الخاسرون : 

«أفامق الذي مكزو1 السيكات أن عن اشرعو الأر أودأتيم العذابه من عيث له يشعرون 0 8 

أو يأخذهم وهم بتقلبون في البلاد . من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة . ١‏ فا هم بمعجزين لله » ولا 
يبعد عليه مكانهم في حل أوترحال . ١‏ أو يأخذهم على نخوف » فإن يقظآهم وتوقعهم لا يرد يد الله عنهم فهو 
قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم لا يشعرون ؟ ولكن الله رؤوف رحم . 

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لاجون بي مكرهم سادرون ف غيبم لا يثوبون ولا 
يثمول . 

ذلك والكون من حوهم بنواميسه وظواهره يوحي بالا يمان .: ويوحي بالخشوع : «أولم يروا إلى ما خلق 
الله من شي يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ؛. 

ومشهد الظلال نمتد وتتراجع ٠‏ تثبت وتتمايل ٠.‏ مشهد موح لمن يفتح قلبه » ويوفظ حسه . ويتجاوب مع 
الكون حوله . 

والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود ‏ وهو أقصى مظاهر الخضوع - ويوجه 
إلى حركة الظلال المتفيئة ‏ أي الراجعة بعد امتداد ‏ وهى حركة لطيفة خفية ذات دبيب ف المشاعر وئيد 
عميق . ويرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة . ويضم إليبا ما في السهاوات وما في الأرض من 
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دابة . ويضيف إلى الحشد الكو ني .. الملائكة فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب ب . ومعهم 
الملائكة بق يا خشوع وخضوع وعبادة وسجود . لو يستكبرون عن عبادة الله ولا خالفون عن مر . 
والمتكرون المستكبر ون من , اال وعم شواذ في هذا المقام العجيب . 

بهذا المشهد يحم الدرس الذي بدأ | بالإشارة إلى المنكرين المستكبر ين ؛ ليفر دهم في النهاية بالإنكارو الاستكبار 
في مشهد الوجود . 


ا ره 0 وه 0 5 داة م سور 


ا اس رم ٍ سم اماو م2 2 كه 3 سوم ام اصح ساح سار 
وله ألدين واصبا أفغير الله لتقو ص( اتن : مم قَنَ لله مو تعر الله ل رن جه 
24 س شم إذَا ٍ- مس ا رواير و عر وه 007 سس و | 100 


م إِذَا كمف الضر عنكر إِذَ قري نك ريم درون وق ليكفروا يمآ الهم فتمتعوأ فسوفٌ 


مه 2 


تَعَْمُونَ 

ا الا ال 20 6م ا د 2 وح سو ماخر ما 020 

وَيجَعلُونَ لما لَا يَعلَسُونَ نَصيبًا نا ررفتلهم نآلل لعن عما كنم تَفترونَ ويه ويجعلُونَ لَه آلْبَتتت 
و ممه 7 0 سي مل مه رمج لوو ور رولك دورمم 20000 
بدت وم مشو جه وإذ ير أعدهم بالانق على هه منود وهو كظم ري بتواركا من 
7 2 جلي ٠‏ 6ع سوا بر ا 


لْقَوم من سوء ما بريه عكر عن هون أ يسار فى لاب الاماء م كمون وق 


و ل و سر 5 ل هه ل ل مه 


لذبن امون ةمل ألو لل الع ومر لعزا حم جع لوا لالس يطذيوم 


: 0 سات مس ولاىبرريرى ‏ سمس عه عر سس سر تر ل سا صا ماج 2 سه صا ص و 


ما ترك عليها من دابة وللكن ينرم ١‏ له ا فإذاجاء لام وََايسَتَقَدمُونَ ‏ 


0 0 1 سروو م 2س ير 22 سير 2 سس سا عبر سلر 


ويجعلون لله ما يرون تضق السنتبم الكذبت ل لاجرم أن لهم النار وأنسم مفرطونٌ 7 


رمدو آأومء« ا ال ال ال 2و م غ3 ىس سر ل مل مر عه 2 و و وسو م ع رارج مر 


الله َقَد ارسلنا إل ممم قَبِكَ يهم البطلن امهم كه ويم ا وَهُمْ عَذَاب ألم وك وَمَآ ْنَا 


00 هه لور و دمع_ ه. 0 


ليك الْكتبٌ ل ادر ل ورحمة لقور ِؤْمسُونَ ي 


ع 1 عم ١‏ سوس ساح ره لك 5 و الي 


والله أنزَلَ من السماء وما ا و إِنَّفى ذلك لذبة قوم سمعون © وإن لكر 
- 52 


- 


د غم 2 2 و سة سح سا« لح سا جر د ع 2 0 - و 
فى ألا نعلم لعبرة الي باق سوير بي الوكارد لتاغزه] بيغا الشلريين 9 ومن تمرت 
00110 2ع اس وبر سمس ل بجر سا سخ لم د 2 مدي مودو 2 سعو سم اث س 
ألدخيل والأعتب تَكَذُونَمنْه سحكر اورزقا حسنا إدذفى ذلك يةلقوم «١‏ ل © واوحئ ربك 
- 1 - 1 ص 
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ور عرد م دام هم ساس مس بي اس 000 ذه م دعم 00 ور 
إِلَ آلتَلٍ أن اذى من بال بيوتا ومن الشجر ومما عرشو 2 ثم كلى من كل الثمرات فأسلكى سبل 


م ووم ريير ني م يريبير ع اص بو شوم 25 


ع 
ربك ذللا يحرج من بطونما نبا شَرَابٌ محتلفٌ ألوائه, فيه شفاء م للناس إن فى ذلك ليه لقوم يتفكرون © 


ا ل 0 و 2 ويم ررلالم سس دم ور و سي اس سح لاص مي سم 2 8# 3 رس سد ور 
واه حَلْفَك م وفك مم من يرد إل أَرْدلِ آلْعمر لك لَايَعْلمبَعْدَ علي سَبْعًا إن اله علي 
خض 
0 عاج ع قو صم اماع 1 عام رص اه م 
َال بطر بن ا ك دن فلو رَآدَى رِزْقهم عل مَا ملكت أ ينهم فهم فيه 
ام ودلير اس 
0 نعم أله هيحد ونَ 70 
رع امد لاير سء 21 إلى 1س بعر لس ص ساس سا سد كاوس ا ا 00 5 رود 
والله جعل لك من انفسك أزوجا بعل لم من أزو'جث بنين وَحَمَدَةٌ وفك من لطيبلت بالطل 
وى ير مام وس عرس شرو رمو سمس 
يؤْمنونَ وبنعمت الله هم يكفرون 07 
020 ل سا لتر لسع رم م 
وداطا يوا لو لتر راو اشر والاريي وزكر قلا نضربوا لله 


هد سر ار ل 1 ل ل سج سر عل 


لأسيل ِنَ أله يعم وأنتم لا تعلّبون 7 
زط 


20 06 سا كر دور 200 دعوم بير 2 .2 دشار م و ص عاص وي لسري 
ع 3 له مثلا عبد ١‏ ملو لَا يقد ر عل َْءِ ومن رَرَقْسهُ من رزقا حسنا فهو بنفق منه سرا وجهرا هل 


روريع_ سم وموئر ع له 1رولزرر ود ل ودلير لم 00 1 2 ارعس ع لير رس ل 1س سر اس صاس 00000 مه 


إستودك ل بل كترهم لا .يعلمون (يي) وضرب ألله مع 0 احدضماابكر يقر عل عَىْءِ وهو كل 
02000 سح سي ف ولد لإزلا سه ميس اماي موس ل عاص لازرير سوماج 


عل مولنه ما ويه لا أت بجَيرٍ هل بستوى هو ومن ل وهو عَلّ صراط مسقيو 0 


هذا الشوط الثالث في قضية الألوهية الواحدة الي | لا تتعدد ء يبدأ فيقرر وحدة الإله » ووحدة المالك » 
ووحدة لمنعم ني الأآبات الثلاث الأولى متواليات » ويتم بمثلين يضربهما للسيد امالك الرازق > والفين المخلوك 
لا يقدر علافيء + .وله علك قينا .. هل يستوون ؟ فكيف يسوي الله المالك الرازق يمن لا يقدر ولا ملك 
ولايرزق ؟ فيقال : هذا إله وهذا إله ؟! . 

وني خلال الدرس يعرض أموذجا بشريا للناس حين يصيبهم الضر فيجأرون إلى الله وحده ٠‏ حتى إذا كشف 
عنهم الضر راحوا يشركون به غيره ! . 

وبعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاتها . في تخصيص بعض ما رزقهم الله لالحتهم المدعاة ؛ 
في حين أنهم لا يردون شيئاً مما بملكونه على عبيدهم ولا يقاسمونهم إياه ! وي .نسبة البنات إلى الله على حين 
يكرهون ولادة البنات لهم : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهوكظم » ! وني الوقت الذي 
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يجعلون لله ما يكرهون تروح ألستهم تتشدق بأن لهم الحسنى » وأنهم سينالون على ما فعلوا خيرا ! وهذه 
الاوهام الي ورثوها من المشركين قبلهم هي البي جاءهم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليبين لهم الحقيقة 
فيبا هدى ورحمة للمؤمنين . 

ثم يأخذ في عرض. تماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فالله وحده هوالقادرعليها الموجد 
ارك ات دلاتل الوه لور عا احا ر ماين لباه عار فاعيا بد امار في رعلة وكيا . والله يسق 
الئاس غير الماء ‏ لبنا سائغا مخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم . والله يطلع للناس كمرات النخيل 
والأعناب يتخذون منها سكراً ورزقا حسنا . والله أوحى إلى النحل لتنخذ من الحبال بيوتا ومن الشجر ومما 
يعرشون » ثم تخرج عسلا فيه شفاء للناس . تر اله عاق الاين ورتوقا هع :وي جل بعصهم ختى ريخ فبيني 
باخفلكه ون ند ساتحا 5 . والله فضل بعضهم على بعض في الرزق . والله جعل لهم من أنفسهم 
أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة ... وهم بعد هذا كله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم 
رزقاً ني السماوات والأرض ولا يقدرون على شيء . ويجعلون لله الأشباه والأمثال !. 

هذه اللمسات كلها أي أنفسهم وفيما حوهم » يوجههم إليها لعلهم يستشعرون القدرة وهي تعمل في ذواتهم 
وني أرزاقهم وني طعامهم وفي شرا. هم » وني كل شيء حوهم .. ثم حتمها بالمثلين الواضحين الموضحين اللذين 
أشرنا إليهما آنفا . فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري ؛ ذات إيقاعات عميقة » تضرب على 
أوتار حساسة في النفس البشرية يصعب ألا تبتز لها وتتأثر وتستجيب . 
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« وقال الله : لا تتخذوا إطين اثنين » إنما هوإله واحد فإياي فارهبون . وله ما في السماوات والأرض وله 
الدين واصبا . أفغير الله تتقون . وما بكم من نعمة فن الله ؛ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف 
الضر عنكم إذا فريق منكم بر .هم يشركون ٠»‏ ليكفروا با اتيناهم » فتمتعوا فسوف تعلمون » . 

' لقد أمر الله ألا يتخذ الناس إلين اثنين . !نما هو إله واحد لا ثاني له . ويأخذ التعبير أسلوب التقرير والتكرير 
فيتبع كلمة إين بكلمة اثنين » وبتبع النهي بالقصر إنما هو إله واحد . ويعقب على النهي والقصر بقصرآخر 
« فاياي فارهبون » دون سواي بلا شبيه اونظير . ويذكر الرهبة زيادة في التحذير . . ذلك انما القضية الاساسية 
في العقيدة كلها . لا تقوم إلا بها » ولا توجد إلا بوجودها ني النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيها 
ولا غموض . 

إتما هو إله واحد .. واتما هو كذلك مالك واحد : «وله ما في السماوات والارض» .. ودائن واحد ١‏ وله 
الدين واصبا » ( أي واصلا منذ ما وجد الدين » فلا دين إلا دينه ) ومنعم واحد : ١‏ وما بكم من نعمة ففن 
الله » . وفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق » وتنتني عنها أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا 
إليه دون شريك : « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون » وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه . 

وهكذا يتفرد سبحاته وتعالى بالألوهية والملك والدين والنعمة والتوجه ؛ وتشهد فطرة البشر ببذا كله 
حين يصهرها الضر وينفض عنها أوشاب الشرك .. ومع هذا فإن فريقا من البشريشركون بالله بعد توحيده 
حالما ينجيهم من الضر المحيق ! فينتهوا إلى الكفر بنعمة الله عليهم ٠‏ وبالهدى الذي آناهم . . فلينظروا إذن ما 
يصيبهم بعد المتاع القصير : « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 
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هذا النموذج الذي يرسمه التعبير هنا « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق 
منكم برهم يشركون » .. تموذج متكرر ني البشرية . فني الضيق تتوجه القلوب إلى الله : لأنها تشعر بالفطرة 
ألا عاصم لها سواه . وني الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع ٠‏ فتضعض صلها بالله ٠‏ وتزيغ عنه ألوانا من الزيغ تبدو 
في الشرك به وتبدوكذلك في صورشتى من تاليه قيم واوضاع ولولم تدع باسم الإله ! . 

ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها . فإذا بعضهم ني ساعة العسرة لا يلجأ إلى الله ؛ ولكن يلجأ إلى بعض 
مخاليقه يدعوها للنصرة والانقاذ والنجاة » بحجة أنها ذات جاه أو منزلة عند الله » أو بغير هذه الحجة في 
بعض الأحيان ٠‏ كالذين يدعون الأولياء لإنقاذهم من مرض أوشدة أوكرب . . فهؤلاء أشد انحرافا من 
مش ركي الجاهلية الذين يرسم لهم القران ذلك النموذج الذي رايناه ! . 

ويجعلون لا لا يعلمون نصيباً تما رؤقتاهم 6 فإذا هم يحزمون عل أنفسهم يعض الأنعام .لأ يركتوغها 
أولا يذدوقون لحومها . أويبيحونها للذكوردون الإناث - كما أسلفنا في سورة الأنعام ‏ بامم الآهة المدعاة ؛ 
الي لا يعلمون عنها شيئا » !كما هي أوهام موروثة من الجاهلية الآولى . والله هوالذي رزقهم هذه النعمة الي 
يجعلون لا لا يعلمون نصيبا منها » فليست هي من رزق الاطة المدعاة لهم ليردوها عليها » !نما هي من رزق 
الله » الذي يدعوهم إلى توحيده فيشركون به سواه ! . 

وهكذا تبدو المفارقة أي تصورهم ولي تصرفهم على السواء .. الرزق كله من الله . والله يأمر ألا يعبد 
سواه فهم مخالفون عن أمره فيتخذون الالهة . وهم ياخذون من رزقه فيجعلونه لما نباهم عنه ! و بهذا تتبدى 
المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة ! . 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ٠‏ يجعلون نصيبا من رزق الله لهم موقوفاً على ما 
جات عار قا زا لعو عار صا اميا واكلن الحدد لوي 4 كل ين مت رصا لد كه 
أحد . ولا ينتفع به أحد » حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم الله ! وما يزال بعضهم ينذرون للأولياء 
ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله » ولا باسم الله » ولكن باسم ذلك الولي : على ما كان أهل الجاهلية يجعلون 
ما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم الله . وهوحرام نذره على هذا الوجه . حرام لحمه . ولوسمي امم الله عليه . 
لآنه اهل لغير الله به ! . 

« الله لتسألن عما كتتم تفترون » بالقسم والتوكيد الشديد . فهوافتراء يحطم العقيدة من أساسها لأنه يحطم 
فكرة التوحيد . 

« ويجعلون لله البنات ‏ سبحانه ‏ وهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم . 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . أبمسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون ! © . 

إن الانحر اف ني العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة » بل يتمشى في أوضاع الحياة الاجّاعية وتقاليدها . 
فالعقيدة هى المحرك الأول للحياة » سواء ظهرت أوكمنت . وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يزعمون أن لله بنات 
هن الملائكة ‏ على حين أنهم كانوا يكر هون لأنفسهم ولادة البنات ! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم 
ما يشتهون من الذ كور ! . 


فتن 
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وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليين في الذل والهوان من المعاملة السيئة 
والنظرة الوضيعة . ذلك أنهم كانوا يخشون العار والفقر مع ولادة البنات . إذ البنات لا يقاتلن ولا يكسين ؛ 
وقد يقعن في السببي عند الغارات فيجلبن العار » أو يعشن كلاً على أهليين فيجلين الفقر . 

والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله . إذ الرزق بيد الله يرزق الجميع ؛ ولا يصيب أحدا إلا ماكتب 
له ؛ ثم إن الإنسان بجنسيه كريم على الله » والأنثى ‏ من حيث إنسانيتها - صنوالرجل وشطر نفسه كما 
يقرر الإسلام . 

ويرسم السياق صورة منكرة لعادات الجاهلية : « وإذا بشر بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم » 
مسودا من من الهم والحزن والضيق » وهوكظم ؛ يكظم غيظه وغمه » كأنها بلية » والأنثى هبة الله له كالذ كرء 
وما ملك أن يصور في الرحم أنثى ولا ذكرا ء وما يملك أن ينفخ فيه حياة » وما يملك أن يجعل من النطفة 
الساذجة إنسانا سويا . وإن مجرد تصور الحياة نامية متطورة من نطفة إلى بشر ‏ بإذن الله ليكني لاستقبال 
المولود - أيا كان جنسه ‏ بالفرح والترحيب وحسن ن الاستقبال » المعجزة الله الي تتكررء فلا يبلي جدتما 
التكرار ! فكيف يغتم من يبشر بالأنئى ويتوارى من القوم من سوء ما بشربه وهولم يخلق ولم يصور. إنما كان 
أداة القدرة في حدوث المعجزة الباهرة ؟ 

وحكمة الله » وقاعدة الحياة » اقتضت أن تنشأ الحياة من زوجين ذكر وأنثى . فالأنثى أصيلة في نظام 
الحياة أصالة الذكر ؛ بل ريما كانت أشد أصالة لأنها المستقر . فكيف يغتم من يبشر بالأنثى 4 وكيض نتوارى هل 
القوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائما ؟ . 

إنه انحراف العقيدة ينشئ آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده .. « ألا ساء ما يحكون» وما 
أسوأه من حكم وتقدير . 

وهكذا تبدو قيمة العقيدة الاسلامية في 7 تصحيح التصورات والأوضاع الاجتاعية . وتتجلى النظرة الكريمة 
القويمة الي بثها في النفوس والمجتمعات تجاه المرأة » بل تجاه الإنسان . فا كانت المرأة هى المغبونة وحدها في 
المجتمع الجاهلي الوثني !ما كانت « الإنسانية ٠‏ في أخص معانيها . فالأنثى نفس إنسانية 0 إهانة للعنصر 
الإنساني الكريم » ووأدها قتل للنفس البشرية » وإهدار لشطر الحياة ؟ ومصادمة لحكمة الخلق الأصيلة » 
التي اقتضت أن يكون الأحياء جميعا ‏ لا الإنسان وحده ‏ من ذكر وأنثى 

وكلما انحر فت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونها . . وفي كثير من 
المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور . فالأنثى لا يرحب بمولدها كثير من الأوساط وكثير من 
الناس ٠‏ ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها » نشأت من 
الانحر اف الذي أصاب العقيدة الاسلامية . 

ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة الإسلامية والشريعة الاسلامية ‏ في مسألة المرأة ‏ » نتيجة لا 
برونه في هذه المجتمعات المنحرفة ولا يكلف هؤلاء الناعقون اللامزون أنفسهم أن يراجعوا نظرة الإسلام » 
وما أحدثته من ثورة في التطورات والأوضاع . وي المشاعر والضمائر . وهي بعد نظرة علوية ل تنشئها 
ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اجتاعية أو اقتصادية . إنما أنشأتها العقيدة الإلهية الصادرة عن 
ا ا ا 
فلا تفاضل بين الشطرين الكر مين على الله . 
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والفارق بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية » هوالفارق بين صفة الذين لا يؤمنون بالآخرة وصفة 
الله سبحانه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . ولله المثل الأعلى » وهو العزيز الحكيم » . 

وعنا تقترن 'قفية القرك بقشية إنكار الآعرة > لأتما يتعان من شين واعند واتشراف :ولد وعتلطان 
في الضبير البشري » وينشئان أثارهما في النفس والحياة والمجتمع والأوضاع . فإذا ضرب مثل للذين لا 
يؤمنون بالآاخرة فهو مثل السوء . السوء المطلق في كل شي : في الشعور والسلوك » بي الاعتقاد والعمل . في 
التصور والتعامل » في الارض والسماء . . « ولله المثل الاعلى » الذي لا يقارن ولا يوازن بينه وبين احد ء بله 
الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء . . « وهوالعزيز الحكيم » ذو المنعة وذوالحكمة الذي يتحكم ليضع كل شي 
موضعه » ويحكم ليقركل شي في مكانه بالحق والحكمة والصواب . 

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم تدميرا ؛ ولكن حكمته اقتضت 
أن يؤخرهم إلى أجل . وهوالعزيز الحكم : 

« ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

والله خلق هذا الخلق ‏ البشري ‏ وأنعم عليه بآلائه . وهووحده الذي يفسد ني الأرض ويظلم » وينحرف 
عن الله ويشرك ؛ ويطغى بعضه على بعض » ويؤذي سواه من الخلق . . والله بعد هذا كله يحلم عليه ويراف 
به » ويمهله وإن كان لا يهمله . فهي الحكمة تصاحب القوة » وهي الرحمة تصاحب الغدل . ولكن الناس 
يغترون بالإمهال » فلا تستشعر قلوهم رحمة الله وحكمته » حتى يأخذهم عدله وقوته . عند الأجل المسمى 
الذي ضربه الله لحكمة . وأمهلهم إليه لرحمة . « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وأعجب ما في الأمر أن المشركين » يجعلون لله ما يكرهون من البنات وغير البنات © ثم يزعمون كاذبين 
ان سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما يجعلون ويزعمون ! والقران يقررما ينتظرهم وهوغيرما يزعمون : 

« ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألستهم الكذب أن لم الحسنى . لا جرم أن لهم النارو امهم مفرطون » . 

والتعبير يجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته » أوكأنها صورة له » تحكيه وتصفه بذاتها . كما تقول 
قوامه يصف الرشاقة وعينه تصل الحور. لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة مفصح عنها » ولأن هذه 
العين بذاتها تعبير عن الحور مفصح عنه . كذلك قال : تصف ألستهم الكذب » فهي بذاتها تعبير عن الكذب 
مفصح عنه مصور له » لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزاً عليه ودلالة له ! . 

وقولهم : أن لهم الحسنى . وهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألستتهم أما الحقيقة 
التي يجبيهم بها النص قبل أن تكمل الآبة » فهي أن لهم الناردون شك ولا ريب » وعن استحقاق وجدارة : 
ولا جرم ان لحم النار» وانبم معجلون إليها غير مؤخرين عنها : « وانهم مفرطون » والفرط هوما يسبق . 
والمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل . 

فلخ “له 

وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف » وليسوا أول من جدف » فقد كان قبلهم منحرفون ومجدفون » 

اغواهم الشيطان » وزين لهم ما انحر فوا إليه من تصورات واعمال » فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم ؛ 
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وإنما أرسل الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ليستنقذهم ٠»‏ وليبين لهم الحق من الباطل ٠‏ ويفصل فها 
وقع بيهم من خلاف بي عقائدهم وكتبهم ؛ وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنون . 

« تالله لقد أرسلنا إلى ألم من قبلك » فزين لهم الشيطان أعمالهم » فهووليهم اليوم » ولحم عذاب أليم . وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ؛ . 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فها شجر من خلاف بين أصحاب الكتب السابقة 
وطوائفهم . إذ الأصل هو التوحيد » وكل ما طرأ على التوحيد من شببات وكل ما شابه من شرك في صورة 
من الصور ء ومن تشبيه وتثيل . . كله باطل جاء القرآن الكريم ليجلوه وينفيه . وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للإبمان وتفتحت لتلقيه . 


وعند هذا الحد يأخذ السياق ني استعراض آيات الألوهية الواحدة فها خلق الله ني الكون » وفها أودع 
الإنسان من صفات واستعدادات » وفيا وهبه من نعم وآلاء » مما لا يقدر عليه أحد إلا الله . 

وقد ذكر ني الآية السابقة بقة إتزال الكتاب - وهو خير ما أنزل الله للناس وفيه حياة الروح فهويتبعه بإتزال 
الماء من السماء » وفيه حياة الأجسام : 

« والله أنزل من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد موتها . إن ني ذلك لآية لقوم يسمعون » . 

والماء حياة كل حي راض امل حراة ارصن "كلها عل رجه يرل كل ١‏ علا ومع لما .الاي 
يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إلا : « إن في ذلك لآبة لقوم يسمعون » فيتدبرون ما 
يسمعون . فهذه القضية . قضية آايات الألوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القرآن كثيرا ووجه 
الأنظار إليها كثير | » ففيها آبة لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال . 

وعبرة أخرى ني الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب : 

» وإن لكم ني الأنعام لعبرة » نسقيكم مما في بطونه  من بين فرث ودم  لبناً خالصاً سائغاً للشاريين‎ ١ 
فهذا اللبن الذي تدره, ضوع الأنعام ثم هو ؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم . والفرث ما يتبقى في الكرش‎ 
» بعد المضم » وامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى دم . هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم‎ 
. فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب » الذي لا يدري أححد كيف يكون‎ 

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دم ؛ وتغذية كل خلية بالمواد الي تحتاج إليها من مواد هذا 
الذم » عملية عجيبة فائقة العجب » وهي تتم في الجسم ني كل ثانية ٠»‏ كما تتم عمليات الاحتراق . وي كل 
لحظة تتم في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف ختى تفارق. الروح الجسد , . ولا ملك 
النناث"مري الكتعون أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تبتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز 
الإنساني ٠‏ الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر » ولا إلى خلية واحدة من خلاياه الي لا تحصى . 

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تديرالعقل » وعمل الخلية 
الواحدة في الجسم في هذه العملية عجب لا ينقضي التأمل فيه . 
وقد بي هذا كله سرا إلى عهد قريب . وهذه الحقيقة العلمية الي يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن من 
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بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر ء وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن يقررها ببذه الدقة 
العلمية الكاملة . وما ملك إنسان يحترم عقله أن ماري في هذا أويجادل . ووجود حقيقة واحدة من نوع 
هذه الحقيقة يكفى وحده لاثبات الوحى من الله ببذا القران . فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة . 
والقرآن ب يعبر هذه الحقائق الغلمية 'البحتة# يحمل أدلة الوحى من :الله قي خصائصه الأخرى لمن يدراه 
هذه الخصائص ويقدرها ؛ ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحوالدقيق يفحم المجادلين المتعنتين . 
:ومن رات التخيل والأغناب تخدون هته سكرا و زإزاقاً حنيناً . إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 

هذه الثمرات المنبثقة عن الحياة البى بثها الماء النازل من السماء . تتخذون منه سكرا ( والسكر الخمر ولم تكن 
حرمت بعد ) ورزقاً حسناً . والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر وأن الخمر ليست رزقاً حسناً ٠‏ و 
هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها . وإتما كان يصف الواقع في ذلك الوقت من اتحاذهم الخمر من ثمرات 
النخيل والأعناب : وليس فيه نص بحلها ٠‏ بل فيه توطئة لتحريمها « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 
فيدركون أن من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهوالله . 

٠‏ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ٠‏ ومن الشجرومما بعرشون : ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا . يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس . إن يي ذلك لآية لقوم 


يتفكرون ). 

والنحل تعمل بإلهام من الفطرة الي | أودعها إياها الخالق فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاه . وهي تعمل 
بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العمل الفكرشواه كوا دياه :+ اناق تقسيم العمل بينها » أو في طريقة إفرازها 
للعسل المصى . 


وهي تتخذ بيوتها ‏ حسب فطرتها ‏ في الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغيرها - 
وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتها وفي طبيعة الكون حوها من توافت . والنص على أن العسل فيه 
عناة للناش قد شر هه مقن الختصية: قن الطب .كرتا فنا" وهوانابت عجره كفل :الفران عليه وهكدا 
يحب أن يعتقد المسلم استنادا إلى الحق الكلي الثابت في كتاب الله ؛ كما أثر عن رسول الله . 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن , زجلا خاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلمٍ فقال : 
إن أخي استطلق بطنه » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ اسقه عشلاً » فسقاه عسلاً . ثم جاء 
فقال : يا رسول الله سقيته عسلاً فا زاده إلا استطلاقاً . قال : « اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاه عسلاً ثم 
جاء فقال : يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « صدق الله 
وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاة عسلاً فبرئ . 


ويروعنا في هذا الأثريقين الرسؤل ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمام ما بدا واقعاً عملياً من استطلاق بطن الرجل 
كلما سقاه أخوه . وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له ني الهاية . وهكذا يجب أن يكون يقين المسلم بكل 
قضية وبكل حقيقة وردت في كتاب الله . مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها . فهي أصدق من 
ذلك الواقع الظاهري ٠»‏ الذي ينني ف العام ليصدقها . 
)1( الد كت ور عبد العزيز اسماعيل في كتابه : « الإسلام والطب الحديث ». 


518١ 


سورة النحل 


ودم ررد لم ل وي 0 ٠.‏ إنها كلها 
أشربة مخرج من أجسام مخالفة لها في شكلها . ولا كان الجو جو أشربة فقد عرض من الأنعام لبنها وحده في هذا 
المجال شيعا لفروات المعيد كله . وسترى في الدرس التالي أنه عرض من الأنعام جلودها وأصوافها وأوبارها 
ترا 7 اك رترت ووو ريل لاح ادرو زوين الما باد لاسي او ارات 
المشهد .. وذلك أفق من افاق التناسق الفني في القران ' 


ا ا ا ا ين ق النفس البشرية » لأنها في صممم 
وانهم : قي أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنهم وأحفادهم . فهم أشد حساسية بها » وأعمق تأثراً | واستجابة 
ها : 


« والله خلقكم ثم يتوفاكم » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئاً » إن الله عليم 


فدير . 


م ل د نيس برادي رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه 


سواء . أفبتعمة الله بجحدون ؟ 


٠‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » ورزقكم من الطيبات 
بالطل يتوه وبسمنة انهم يكتوونة ؟ توه فزي درت نزي ا علات عازف من الناوات بوالأرعين 

شيئا ولا ستطيعون ؟ © . 

واللمسة الأولى في الحياة والوفاة » وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس ؛ والحياة حبيبة » والتفكر في أمرها 
تحر القلك لفلف ال شى ها من لالز 4 و الهش ماهو بالحسائية ريا اح وومةه اوقترا بز الخرفه سانا قد 
حمل ردان الفرى والعدوو الاماء راهب العا وجورة المسترعة عيق ورف الاقان إلى أرل 
العمر » فينسى ما كان قد تغلم » ويرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة . هذه الصورة قد ترد 
النفس إلى شيء من التامل في اطوارالحياة » وقد تغض من كبرياء المرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته . ويجيء 
التعقيب : « إن الله عليم قدير» ليرد النفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة . أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله » وأن 
القدرة الكاملة الي لا تتآثر بالزمن هي قدرة الله . وأن علم الإنسان إلى حين » وقدرته إلى أجل » وهما بعد 
جزئيان ناقصان محدودان . 


واللمسة الثانية في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضيل الله لبعضهم على 
بعض بي الرزق . وهذا التفضيل ني الرزق أسبابه الخاضعة لسنة الله . فليس شبيء من ذلك جزافاً ولا عيثاً . 
وقد يكون الإنسان مفكراً عالاً عاقلاً » ولكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة » لأن له 
مواهب في هيادين أخرى . وقد يبدو غبياً جاهلاً ساذجاً » ولكن له موهبة في الحصول على المال وتنميته . 


. التناسق الفي قٍ كتاب : التصوير الفني . «دار الشروق»‎ )١( 
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والناس مواهب وطاقات . فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالمقدرة » وإنما هى مقدرة خاصة في 
جانب من جوانب الحياة . وقد تكون بسطة الرزق ابتلاء من الله كي لون العو لد م برها 
ويحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فإن التفاوت ني الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف ني المواهفب ‏ وذلك 
حين تمتنع الأسباب المصطنعة الظالمة التي توجد ني المجتمعات المختلة ‏ والنص يشير إلى هذه الظاهرة التي كانت 
واقعة في المجتمع العرني ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض وهام الجاهلية الوثنية الي يزاولونها » والبي سبقت 
الإشارة إليها . ذلك حين كانوا يعزلون جزءاً من رزق الله الذي أعطاهم ويجعلونه لآهتهم المدعاة . فهو يقول 
عنهم هنا : إنهم لا يردون جزءاً من أموالهم على ما ملكت أيمامهم من الرقيق . ( وكان هذا أمراً واقعاً قبل 
الإسلام ) ليصبحوا سواء في الرزق . فا بالهم يردون جزءا من مال الله الذي رزقهم إياه على الهم المدعاة ؟ 
١‏ أفبنعمة الله يجحدون ؟ » فيجازون النعمة بالشرك ٠‏ بدل الشكر للمنعم المتفضل الوهاب ؟ . 

واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقرير الصلة الحية بين الجنسين : « جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً » فهن من أنفسكم » شطر منكم » لا جنس أحط يتوارى من يبشربه ويحزن ! « وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة » والإنسان الفاني يحس الامتداد في الأبناء والحفدة » ولمس هذا الجانب في 
النفس يثير أشد الحساسية .. ويضم إلى هبة الأبناء والأحفاد هبة الطببات من الرزق للمشاكلة بين الرزقين ليعقب 
عليها بسؤال استنكاري : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ » فيشركون به ويخالفون عن أمره . 
وهذه النعم كلها من عطائه . وهي ايات على الوهيته وهي واقعة في حياتهم » تلابسهم في كل أن .. 

أفبالباطل يؤمنون ؟ وما عدا الله باطل » وهذه الآلمة المدعاة » والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له ء 
ولا حق فيه . وبنعمة الله هم يكفرون » وهي حق يلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم يجحدونه . 

.. » ويعبدون من دون الله ما لا ملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون‎ ٠ 

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد ٠‏ فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا ملك لهم رزقاً وما هو بقادر 
في يوم من الأيام » ولا في حال من الأحوال . ويدعون الله الخالق الرازق » وآلاؤه بين أيديهم لا يملكون 
إنكارها . ثم يحعلون لله الأشباه والأمثال ! 

« فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم وأتتم لا تعلمون » . 

أنه ليبن لله قال 0 حت تضريوة له الأمثال . 

ثم يضرب لم مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا ملك ولا يكسب . لتقريب الحقيقة 
الكبرى التي غفلوا عنها . حقيقة أن ليس لله مثال » وما يجو زأن يسووا ني العيادة بين الله وأحد من خلقه وكلهم 
لهم عبيد : 

وضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء » ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً . 
هل يستوون ؟ الحمد لله . بل أكثرهم لا يعلمون . 

« وضرب الله مثلا رجلين : أحدههما أبكم لا يقدر على شيء وهوكل على مولاه أيها يوجهه لا يأت خير . 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهوعلى صراط مستقيم ؟ » 

والمثل الأول مأخوذ من واقعهم ٠‏ فقد كان لهم عبيد مملوكون . لا يملكون شيئاً ولا يقدرون على شيء . 
وهم لا يسوون بين العبد المملوك العاجز والسيد المالك المتصرف . فكيف يسوون بين سيد العباد ومالكهم وبين 
أحد أوشيء مما خلق . وكل مخلوقاته له عبيد ؟ ْ 
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والمثل الثاني يصور الر جل الأبكم الة لضعياك البليد الذي لآ يدري شيعا ولا يعوة خمين: والرجل القوي المتكلم 
لمر بالعدل » امل لتقم على طريق الخير. . ولا يسوي عاقل بين هذا وذاك . فكيف تمكن التسوية بين صم 
أو حجر ء وبين الله سبحانه وهوالقادر العليم الآمر بالمعروف ء الحادي إلى الصراط المستقيم ؟ 

وببذين امثلين يتم الشوط الذي بدأ بأمر الله للناس ألا يتخذوا هين اثنين » وختم بالتعجيب من أمر قوم 
يتخذون اين ائنين ! 


اس ماو بر 3 


وله عيب السملوات 0 وما مآ أ السّاعَة لا مسج البصراو 


لل وس ل ارس سمس 


0 إن أله عل كل شيع كدير 7ج 


رغ عومد لس م رعرع 2-0 مخ مر ل كو له له هه 2ج ءوس مم« دوم سار< 6د 2 دهج وو 2 


وَألنّ أ اج ل عرو امود اتاو تقار جيل لج الفح والاعر والافهدة لعلك شكرورت 


ةدو مو 2 سم سما بعري ببرعري 2خ 


ال روأ ِل الطير مسرت فى جو السماء اه نف ذَلكَ لا نت لقو منود © 


ل 0 6 وو سكا س1 0 0 م سوه مام عل سوسم 


عر ه 6 سلس 


7 ومن اصوافها بارا وأشْعارها أ 53 ا إِلَ حين جم 
كاي 


ل لص ص م اماما ا 0 د ماما ساس لام اس ل 


وألله - جَعَلَ لَك تا حَلقَ ظلدلا وَجَعَلٌ لك من بال أ كنلنا وبَعَلٌ كر مرَبيلَ َفيك ار وسربيل 


ع مسخسه 5 م و ملع ملاس ظح لاج ظح ظرء 


قم باسك كلك بم نعمته, عليَكر لكر لون وي 


ا سام عر 9000 ا ال ا د 5 


إن كُولوأ إن لبك الْبلْ المبين دي يحرفونَ نعمت لَه ثم ينكروتها وأ كنم الكفرون 2 


هه ل م ل على 2 س ور يل بر وسدئر ام هه سار ص سرس ار عو ار حص سه 47 مينر حو بار 2ه 
0 ستعتبون 050 وَإِذًا را الذين ظَلوأ 
اي 0 0 7 عام راس 0 10 دراه شام ما_طاما 


يرل سس ساس 


راون ال كنا ُو من دونك كلقا 500-00 نكر لكدذبوت وي ألما إِلَ آله 100 


مام اج سور وس رج مم 


وضل عنهم ما كاو ‏ 20007 ألْدنَ كر أ وَصَدُوأ عن سَبِيل أله زدنلهم ا َوْقٌ الْعَذَّابِ : با 


سا ٠‏ رع عر سه 


كانوا يفسدون 00 


00 ال - 


وَيوْمَتَبعَتُ فى كل أَمّة كيدا ع قن بك مهدا ل ولاه وَنرْلَنَا عليَكَ الكتب 
ول لاص راس سا ع ل 0/100 0200 


تبيلنا تبيلنا لكل شيْءٍ وهدى ورحمة وَبشرَئ للْمسَدِينَ 5 
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يستمر السياق بي هذا الدرس في استعر اض دلائل الألوهية الواحدة الى يتكيء عليبا في هذه السورة : عظمة 
الخلق ‏ وفيض النعمة وإحاطة العلم . غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث . والساعة أحد أسرار الغيب 
الذي يمختص الله بعلمه فلا يطلع عليه أحداً . 

ومرضوعات هذا الدوين تشمل الوانا مق ابر ارغيت الله في المياوات: و الأرض ,© وق ا 
غيب الساعة . الي لا يعلمها إلا الله وهوعلها قادروهي عليه هينة : ١‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لبصر 
م تاي صا ال ل 0 م 
بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون نعمته .. وغيب أسرار الخلق يعرض منها تسخير الطير ني جو السماء 
ما يمسكهن إلا الله 

لي هذا بي الدرس استعراض لبعض نعم الله المادية على الناس وهي بجانب تلك الأسرار وني جوها » نعم 
السكن والهدوء والاستظلال . في البيوت المبنية والبيوت المتخذة من جلود 00 
والمتاع من الأصواف والأوباروالأشعار . وهي كذلك الظلال والأكنان والسرابيل تقي الحر وتقي البامن .في 
الحرب : « كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » . 

ثم تفصيل لأمر البعث في مشاهد يعرض فيها المشركين وشركاءهم ٠‏ والرسل شهداء عليهم . والرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ شهيدا على قومه . وبذلك تتم هذه الجولة في جوالبعث والقيامة 

ل أله 

« ولله غيب السهاوات والأرض . وما أمرالساعة إلاكلمح البص رأوهوأقرب . إن الله على كل شيء قدير» .. 

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة التي لقيت جدلاً شديداً في كل عصر » ومع كل رسول . وهي غيب من 
غيب الله الذي محتص بعلمه . « ولله غيب السهاو ات والأرض » وإن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين 
قاصرين ٠‏ مهما يبلغ علمهم الأرضي » ومهما تتفتح لهم كنوز الأرض وقوا ها المذخورة . وإن أعلم العلما 
من بني البشر ليقف مكانه لا يدري ماذا سيكون اللحظة التالية في ذات نفسه . أيرتد نفسه الذي خخ ج أم يذهب 
فلا يعود ! وتذهب الامال بالإنسان كل مذهب ». وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجؤه » وقد 
يفجؤه اللحظة . وإنه لمن رحمة الله بالناس أن يجحهلوا ما وراء اللحظة الحاضرة ليو ملوا ويعملوا وينتجوا ويئشئوا ؛ 
ويخلفوا وراءهم ما بدؤوه تمه الخلف حتى يأتههم ما خبئ لهم خلف الستار الرهيب 

والتناعة مد هذا الفين اموز . ولوعلم الناس موعدها لتوقفت عجلة الحياة : أو اخ خدات ولا سارك التحناة 
ا ل ا 

وما أمرالساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» .. فهي قريب . ولكن في حساب غير حساب البشر المعلوم . 
وتدبير أمرها لا يحتاج إلى وقت . طرفة عين . فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسبابها « إن ن الله على كل شيء قدير) 
وبعث هذه الحشود الي يخطئها الحصروالعد من الخلق ٠‏ وانتفاضها » وجمعها » وحساببها » وجزاؤها .. كله 
هين على تلك القدرة الي تقول للشيء : كن . فيكون . !نما يستهول الأمر ويستصعبه من يحسبون بحساب 
البشر + وينظرون بعين البشر » ويقيسون عقاييس البشر .. ومن هنا مخطئون التصور والتقدير ! 

ويقرب القرآن الأمربعرض مثل صغير من حياة البشر : تعجز عنه قوأهم ويعجز عنه تصورهم 2 وهويقع 
في كل لحظة من ليل أو نهار : 

..» والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً »ء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون‎ ١ 
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وهوغيب قريب + ولكنه موغل بعيد . وأطوار الجنين قد يراها الناس » ولكنهم لا يعلمون كيف تتم » لأن 
سرها هو سر الحياة المكنون . والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن يمختبر به أمر الساعة وأمر مر الغيب 2 
علم حادث مكسوب : ١‏ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ؛ ومولد كل عالم وكل باحث » 
ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً قريب قريب ! وما كسبه بعد ذلك من علم هبة من الله بالقدر الذي أراده 
للبشر » وجعل فيه كفاية حياتهم على هذا الكوكب ؛ في المحيط المكشوف لهم من هذا الوجود : « وجعل لكم 
السمع والأبصار والافئدة » والقرآن يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية ؛ وهي_تشمل 
ما اصطلح على أنه العقل » وتشمل ,كذلك قوى الإلهام الكامنة المجهولة الكنه والعمل . جعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة « لعلكم تشكرون » حين تدركون قيمة النعمة في هذه وني سواها من آلاء الله عليكم . وأول الشكر : 
الايمان بالله الواحد المعبود . 

ا ره الالهية يرونما فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب معروض للعيون : 

« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء : ما يمسكهن إلا الله . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » 

ل ل ل لت 
البشري عليه إلا حين يستيقظ » ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب . وإن تحليقة طائر في جوالسماء لتستجيش 
الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه . فينتفض للمشهد القديم الجديد .. « ما يمسكهن إلا الله » بنواميسه التي 
أودعها فطرة الطير وفطرة الكون من حوها » وجعل الطير قادرة على الطيران » وجعل الجومن حولا مناسباً 
لهذا الطيران ؛ وأمسك بها الطير لا تسقط وهي ني جو السماء : «إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون» . . فالقلب 
المؤمن هوالقلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين » المدرك لما فيها من روعة باهرة بز المشاعر و تستجيش الضمائر . 
وهويعبر عن إحساسه بروعة الخلق » بالإيمان والعبادة والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير » قادرون 
على إبداع ألوان من رائع القول ني بدائع الخلق والتكوين » لا يبلغ إلبها شاعرلم تمس قلبه شرارة الإيمان المشرق 
الوضيء . 


و مخطوالسياق خطوة أخرى ي أ سرار الخلق و آثار القدرة ومظاهرا لنعمة » يدخل . بها إلى بيوت القوم وما يسر 
لهم فيها وحوها من سكن ومتاع وأكنان وظلال ! 

١‏ والله جعل لكم من بيوتكم سكناً : وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين . والله جعل لكم ما خلق ظلالاً ؛ وجعل لكم 
من الحبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون ©). 

والسكن والطمانينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن و 
طمأنينة . وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن الغيب » وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب » فكلاهما 
رس ا ل ا ل 

وتسطره ها إل شيع عن نظر «الإمادم إلى الرتد» عناسبة هذا! التعيير لتعيير الموحي : « والله جعل لكم من 
يوتكم سكا » .. 9 يريد الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري . هكذا يريده 
مريحاً تطمكن "إليه النفس وتسكن وتأمن .سواء يكفايته المادية للسكنى والراحة ٠‏ أو باطمئنان من فيه بعضهم 
ايل 
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لبعض ٠‏ وبسكن من فيه كل إلى الآخر. فليس البيت مكاناً للتزاع والشقاق والخصام » إنما هومبيت وسكن 
وأمن واطمثنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته » ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه . قلا يدخله داخل إلا بعد 
الاستئذان » ولا يقتحمه أحد ل ا ا ل ل اليه 
ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أوغيبة » فيروع أ منهم » ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت » 
ويعبر عنه ذلك التعبير الجميل العميق ! 

ولأن المشهد مشهد بيوت وأكنان وسرابيل » فإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات 
النهنة: و جعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفو نبا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ؛ ومن أصوافها وأوبارها 
وأشبارها أثاناً ومتاعا إلى يعن . وهوهنا كذلك يستعرض من نعمة الأنعام ما يلبي الضرورات وما يلبي الأشواق ؛ 
فيل كر ر المتاع » إلى جانب الأثاث . والمتاع ولوأنه يطلق على ما ني الأرحال من فرش وأغطية وأدوات » 
إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح . 

ورف ليزي جوالسكن والطمأنينة » وهويشير إلى الظلال والأكنان ني الجبال » وإلى السرابيل تقي في 
الحروتقي ني الحرب : « والله جعل لكم مما خلق ظلالاً » وجعل لكم من الجبال أكناناً » وجعل لكم سرابيل 
تقيكم الحر» و سرابيل تقيكم بأسكم » وللنفس في الظلال استرواح وسكن » ولها في الأكنان طمأنينة ووسن » 
ولها في السرابيل الي تقي الحر من الأردية والأغطية راحة وني السرابيل الي تقي البأس من الدروع وغيرها 
وقاية .. وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها .. ومن ثم بجيء التعقيب : « كذلك يتم نعمته 
عليكم لعلكم تسلمون » والإسلام استسلام وسكن وركون . 

وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القران في التصوير . 

فإن أسلموا فبها . وإن تولوا وشردوا فا على الرسول إلا البلاغ . وليكونن إذا جاحدين منكرين » بعد ما 
عرفوا نعمة الله اي لا تقبل النكران ! 

« فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين . يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وأكثرهم الكافرون » . 

ثم يعرض ما ينتظر الكافرين عندما تأني الساعة الي ذكرت في مطلع الحديث : 

« ويوم نبعث من كل امة شهيدا » ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون . وإذا راى الذين ظلموا 
العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون . وإذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا : ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا ندعومن دونك . فألقوا إليهم القول : إنكم لكاذبون . وألقوا إلى الله يومئذ السلم » وضل عنهم ما كانوا 
يفترون . الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون » .. 

والمشهد يبدأ بموقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم ني الدنيا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب 
والذين كفروا واقفون لا يؤذن هم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم ان يسترضوا ر بهم بعمل اوقول » 
فقد فات أوان العتاب والاسترضاء » وجاء وقت الحساب والعقاب . « وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا 
يخفف عنهم ولا هم ينظرون » .. ثم بقطع هذا الصمت رؤية الذين أ شركوا لشركائهم في ساحة الحشر ممن 
كانوا يزعمون انهم شركاء لله » وانهم الحة يعبدو نهم مع الله اومن دون الله . فإذا هم يشيرون إليهم ويقولون ! 
« ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعومن دونك » فاليوم يقرون : « ربنا » واليوم لا يقولون عن هؤلاء إنهم 
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شركاء لله . !نما يقولون : « هؤلاء شركاؤنا » .. ويفزع الشركاء وير نجفون من هذا الاتهام الثقيل » فإذا هم 
يحبهون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد : ١‏ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون » ويتجهون إلى الله مستسلمين 
خاضعين « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » .. وإذا المشركون لا يجدون من مفترياتهم شيئاً يعتمدون عليه في موقفهم 
العصيب : « وضل عنبم ما كانوا يفترون » .. وينتبي الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا 
غير هم على الكفر وصدوهم عن سبيل الله : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 
لكاتو جارك ها لحار وجا الور فساد » وقد ارتكبوا جررعة كفرهم » وجريمة صد غيرهم عن المدى » 
فضوعف هم العذاب جزاء وافاقا .: 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام . ثم يخصص السياق موقفاً خاصاً للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع 
قوهة . 

« ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم . وجئنا بك شهيداً على هؤلاء » ونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء باركلى وومحبةا و تاق السام 

وفي ظل المشهد المعر وض للمشركين » والموقف العصيب الذي يكذب الشركاء فيه * روا جرد 
لله متبر ئين من دعوى عبادهم الضالين ٠‏ ببرز السياق شأن الرسول مع مشركي قريش وبيوة يعن كل أمة 
شهيد . فتجيء هذه اللمسة في وقنها وقوتها : « وجئنا بك شهيداً على هؤلاء » . . ثم يذكر أن في الكتاب الذي 
نزل على الرسول « تبياناً لكل شيء » فلا حجة بعده لمحتج » ولا عذر معه لمعتذر. « وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين » .. فن شاء الهدى والرحمة فليسلم قبل ان ياني اليوم المرهوب ». فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم 
يستعتبون . 

وهكذا نجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض يي السياق . تتناسق مع جوه وتؤديه . 


2 مداماة زكر مومسم كه غ1 رم دان 
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سحت سر وم سوؤوج رم و سو سر م 


شرا يعد اكلا ندا مر تلك إن كنم تلود وج تاعمد ؤ ينقد وماد اه 


ص حو له سه سلاسة و شير ل الى ساس سا تر 00 ع 1س لبعرسايري رد 


بَاقَ يلجي لي صهوا رم خسن ما حاو يَعَمَلونَ © من عمل ئلحا من ذ كر أو أن وهو مؤؤمن 


رلايرو لاتير سم 2 عاج يرس وسار ىس سس رامل 
فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم ابحرهم بحسن ما كانوأ يدعملون 807 


ل مسا مه ولج مدرءب ©« اوري 0 > م2دد 32 04 وه 
ذا أت الْفرَءانَكَآستعذْ آله من لطن اجيم 0 إنه ل أذ ملطلى عل لس + وفص دوو 


مه ل مه 00 


يش وكلون © إعَا سلطدئه عل الي متولونة, ودين هم به م ركُونَ يه وَإِدَابرَاءَايهُمُحكانَ +اية 


لع عوملرعر سس رس مه سوس و موعار عي يروو ور 000 


َأقهأعصَا مل ارا مانت مفير بل أختر لايقلُود جيه كل ره روح الْمدس من ربك 


وماس الإلاس سا 


باحق يكبت ألَدينَ #امنوأ و وَهَدّى وبر لين 0 
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ع تربلة ا د إمة لام أ وق مطمين بأل يمان وللكن من شرح بالكفر 02 


َعَلصِمْ عَصَبٌ من الله وم دا عظم © وت ذلك ينيم ان الخية لديا علالآمرة أن آضَّد لا 
عومج بم 07 - موس 
يدى الْقَوم الكنفريتفا أوكتبك ألّنَ طبَع الله عل ملم وسمعهم 1 وأولشيك هم 


ل صصص 2ر,ر م و وس 


آلْعَتفْلُونَ 0 لابَرَم أَنهمْ فى الآخرة هم كروي كه 


© سه أ ل و الل 2 لخي ل قر عاض عرلا - مص #ير براه 


م ثم إن وَبَكَ للّذنَ مَابروأ من بعد ما فوأ أنم جلهدوا وصبروا إن ربك دن بعدها لَمفورٌ رحج :ججح 


لوه لاع للم مو لير ح سا نر سيئر سمس 


* يوم الال ا لو عا لاسي ادر وال 


ختم الدرس الماضي بقوله تعالى : « ون لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ». 
وني هذا الدرس بيان لبعض ما ني الكتاب من التبيان والحدى والرحمة والبشرى . فيه الأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى » والنبي عن الفحشاء والمنكر والبغي ٠‏ وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنبي عن نقض الأيعان 
بعد توكيدها .. وكلها من مبادىء السلوك الأساسية الي جاء بها هذا الكتاب . 
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وفيه بيان الجزاء المقرر لنقض العهد واتخاذ الأمان للخداع والتضليل » وهوالعذاب العظم باوالقترى للدي 
صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . 
ثم يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب . وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم » لطرد شبحه من مجلس 
القرآن الكريم . كما يذكر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب . فنهم من يرمي الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ بافترائه على الله . ومنهم من يقول : إن غلاماً أعجمياً هوالذي يعلمه هذا القرآن ! 
وي نهاية الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه » ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإبمان » ومن فتنوا 
عن ديهم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا .. وكل أولئك تبيان » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 
0 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . يعظكم لعلكم 
تذ كرون . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » وقد جعلم الله عليكم كفيلاً » 
إن الله يعلع :ما تفعلون كرو اا قفوت ترا نون بيندائزه لعزن م الكطارون ل كم تكلا مك أن 
تكون أمة هي أربى من أمة » ما يبلوكم الله به » وليبينن لكم يوم القيامة ما كثتم ذ: فيه تختلفون . ولوشاء الله 
شاعم أمة و إعدة متواكن يضل من كاد وز وووااي يور يقاء:» و لال عنبااكم تسبلون . 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء ء أمة وينظم مجتمعاً » ثم لينشىء عالاً ويقيم نظاماً . جاء دعوة عالمية إنسانية لا 
تعصب فيها لقبيلة أو أمة أوجنس ؛ إما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات » واطمثنان الأفراد والأمم والشعوب » والثقة 
بالمعاملات والوعود والعهود : 

جاء « بالعدل » الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة و لكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لا تميل مع الهوى » ولا 
تتاثر بالود والبغض » ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب » والغنى والفقر » والقوة والضعف . !نما عمضي في طريقها 
تكيل يمكيال واحد للجميع » وتزن يزان واحد للجميع . ١‏ 

وإلى جوار العدل .. « الإحسان » .. يلطف من حدة العدل الصارم الجازم » ويدع الباب: مفتوحا لمن يريد 
أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب» وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب 
عليه ليداوي جرحاً أويكسب فضلاً . 

والإحسان أوسع مدلولاً » فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل » فيشمل 
محيط الحياة كلها في علاقات العبد بر به » وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالجماعة » وعلاقاته بالبشرية جميعاً ١‏ . 
ومن الإحسان « إيتاء ذي القربى » إنما يبر ز الأمربه تعظيا لشأنه » وتوكيداً عليه . وما يبني هذا على عصبية 
الأسرة ٠‏ إنما يبنيه على مبدا التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلي إلى المحيط العام . وفق نظر يته 
التنظيمية لهذا التكافل' . 


(1) بعض التفاسير تقول : إن العدل هو الواجب والإحسان هو الندب ني العبادات خاصة . استناداً إلى أن هذه الآبة مكية ٠‏ ولم يكن التشريع 
قد نزل بعد . ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان . فضلا على ان العدل والإحسان مبدان عامان من الناحية الأخلاقية 
البحتة 3 وليسا جرد تشريع قانوني 8 


(؟) فصل التكافل الاجتاعي في كتاب « دراسات إسلامية » . « دار الشروق » . 
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« وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغى » .. والفحشاء كل أمريفحش أي يتجاو ز الحد .ومنة فاعض تبدغالاً 
ا و ا اكوا ل و الو ل للا 
بها . والمنكركل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة . وقد تنحرف الفطرة أحياناً 
فتبقى الشريعة ثابتة تشير إلى أصل الفطرة قبل انحرافها . والبغي الظلم وتجاوز الحق والعدل . 

وما من مجتمع بمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتها » 
والمنكر بكل مغرراته » والبغي بكل معقباته » ثم يقوم . 

وافطرا ‏ اشض له و برو اا د لوال 91137 ميد بلع ارقي روطي يتوم ادا 
م الوشائل لتححايتيا ..“وتازد بخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي . فلا يهم أن 
تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر » فالانتقاض عليها عليها دليل على أنها عناصر غريبة على جسم الحياة » 
فهي تنتفض لطردها » كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إليه 0 00 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة » ويقويها ويدفعها للمقاومة بامم الله . لذلك بجيء 
التعقيب : « يعظكم لعلكم تذ كرون » فهي عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة الأصيل القويم . 

٠‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما 
تفعلون » . 

والوفاء بعهد الله يشمل ببعة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ويشمل كل عهد على معروف يأمر 
به الله . والوفاء بالعهود هوالضمان لبقاء عنصرالثقة في التعامل بين الناس » وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع, » ولا 
تقوم إنسانية . والنص يمخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأبعان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً عليهم » وأكيدية 
عهدهم » وجعلوه كافلاً للوفاء بها . ثم يهددهم تهديداً خفياً « إن الله يعلم ما تفعلون ) . 

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداً » لأنها قاعدة الثقة التي ينفرط بدونها عقد 
الجماعة ويتهدم » والنصوص القرانية هنا لا تقف عند حد الامر بالوفاء والنهي عن النقض !ما تستطرد لضرب 
الأمثال » وتقبيح نكث العهد » ونفي الأسباب الي قد يتخذها بعضهم مبررات : 

« ولا تكونوا كالتي نقضت غَزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أعانكم دخلاً بيينكم » أن تكون أمة هي أربى 
من أمة . !نما يبلوكم الله به . وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » . 

فثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ّة ضعيفة العزم والرأي » تفتل غزها ثم تنقضه وتاركه مرة أخرى 
قطعا" متك رخة ولول ! وكل جزئية من جزئيات التشبيه تشي بالتحقير والترذيل والتعجيب كوه الأمر فى 
النفوس وتقبحه في القلوب . وهوامقصود . وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة 
الإرادة الملتاثة العقل » التي تقضي حياتها فما لا غناء فيه ! 

وكان بعضهم يبر رلنفسه نقض عهده مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بأن محمد ومن معه قلة ضعيفة » 
نا قريش كثرة قوية . فنبههم إلى أن هذا ليس مبرراً لأن يتخذوا أقسامهم غشاً وخديعة فيتخلوا عنها : « تتخذون 
أعانكم دخلاً يينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة » أي بسبب كون أمة أكثر عدداً وقوة من أمة . وطلباً للمصلحة 
مع الأمة الأربى . 

ويدخل ني مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً ل يسمى الآن ٠‏ مصلحة الدولة » فتعقد دولة معاهدة مع 
دولة أومجموعة دول » ثم تنقغها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى في الصف الآخر» تحقيقاً 
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و لمصلحة الدولة » ! فالإسلام لا يقر مثل هذا المبررء ويجزم بالوفاء بالعهد » وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش 
والدخل . ذلك ي مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر والتقوى . ولا ب يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على 
الإئم والفسوق والعصيان » وأكل حقوق الناس » واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء 
الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة في المعاملات الفردية والدولية يوم 
كانت قيادة البشرية إلى الإسلام . 

والنص هنا بحذرمن مثل ذلك المبررء وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : « أن تكون أمة هي أربى من 
أمة ) هوابتلاء من الله لهم ليمتحن إرادتمهم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وتحرجهم من نمض العهد الذي 
أشهدوا الله عليه : ١‏ إما يبلوكم الله به » . 

ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى الله في يوم القيامة للفصل فيه : ٠‏ وليبيئن لكم 
يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون » بمهد بهذا لترضية التفوس بالوفاء بالعهد حتى لمخالفيهم في الرأي والعقيدة : 
« ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء و.بدي من يشاء ولتسألن عما كتتم تعملون » .. ولو 
شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد » و لكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة » نسخاً غير مكررة ولا معادة » وجعل 
واي الهدي والفبااك جا في ا مرق لي اتن . وكل مسؤول عما يعمل . فلا يكون الاختلاف في 
العقيدة سبباً في نقض العهود . فالاختلاف له أسبابه المتعلقة مشيئة الله . والعهد مكفول مهما اختلفت المعتقدات . 
وهذه قمة في نظافة التعامل » والسماحة الدينية » لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن . 
و مضي السياق في توكيده للوفاء بالعهود » ونبيه عن اتخاذ الأيمان للغش والخديعة » وبث الطمأنينة الكاذبة 
للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية . ويحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية 
والاجماعية» وزلزلة العقائد والارتباطات والمعاملات . وينذر بالعذاب العظيم في الآخرة » ويلوح با عند الله 
من عوض عما يفوتم بالوفاء من منافع هزيلة » وينوه بفناء ما بأيد.هم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد خزائنه » 
ولا ينقطع رزقه : 

دولا تتخذوا أيعانكم دخلاً بينكم » فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله » ولكم 
عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله تمناً قليلاً :إن ما عتد الله عو غير لكم .إن كتم تعلمون . ما عندكم ينفد وما 
عند الله باق . ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . 

واتخاذ الأمان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير » ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين . فالذي يقسم 
وهويعلم أنه خادع في قسمه . لا يمكن أن تثبت له عقيدة » ولا أن تثبت له قدم على صراطها . وهوني الوقت 
ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لحم ثم ينكث » ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل ؛ ومن ثم 
يصدهم عن. سبيل الله بهذا المثل السبى الذي يضريه للمؤمتين يالله .. 

ولقد دخلت ني الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم » ومن صدقهم في 
وعدهم » ومن إخلاصهم في أيمامهم » ومن نظافتهم ني معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة 
الوقتية الظاهرية الي نشأت عن مسكهم بعهودهم . 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول - صل الله عليه وسلم - في نفوس المسلمين أثراً قوباً وطابعاً عاماً في هذه 
الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز.. روي أنه كان بين معاوية بن أني سفيان وملك 
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الروم أمد » فسار إليهم في آخر الأجل . ( حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا 
يشعرون ) فقال له عمر بن عتبة : الله اكبريا معاوية . وفاء لا غدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول : ١‏ من كان بينه وبين قوم اجل فلا يحلن عقّده حتى ينقضي امدها ) فرجع معاوية بالجيش . والروايات 
عن حفظ العهود ‏ مهما تكن. المصلحة القريبة في نقضها ‏ متواترة مشهورة . 

وقد ترك هذا القرآن ني النفوس ذلك الطابع الإسلامي البارز . وهويرغب ويرهب ؛وينذر ويخذز و يجعل 
العهد عهد الله » ويصورالنفع الذي يجره نقضه ضئيلاً هزيلاً » وما عند ا لله على الوفاء عظياً جزيلاً : « ولا 
تشتروا بعهد الله تمناً قليلاً . إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون » .. ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه 
فرد فإنه زائل » وما عند الله باق دائم : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » » ويقوي العزائم على الوفاء » 
والصبر لتكاليف الوفاء » ويعد الصابرين أجراً حسناً ٠‏ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
والتجاوزعما وقع منهم من عمل سبئ » ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه . 

و بمناسبة العمل والحزاء » يعقب بالقاعدة العامة فيهما : 

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهومؤمن » فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا 
يعملون » .. فيقرر بذلك القواعد التالية : 

أن الجنسين : الذكر والانثى . متساويان في قاعدة العمل والجزاء » وفي صلتهما بالله » وني جزائهما عند 
الله . ومع أن لفظ ٠‏ من » حين يطلق يشمل الذكر والأنثى إلا أن النص يفصل : « من ذكر أوأنثى » لزيادة 
الرررعةه الحنيعه روطالف ل لسر االو عر كن افيا وه واي الجاملم و لانن ل ريق لويم بجا 
واستياء من يبشر بمولدها » وتواريه من القوم حزناً وغماً وخجلا وعاراً ! 

وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها . قاعدة الإرعان بالله « وهو مؤمن » فبغير هذه 
القاعدة لا يقوم بناء » وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته » !نما هوهباء كر ماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاً » وإلا فهي أنكاث . فالعقيدة هي التي تمجعل للعمل الصالح 
'باعثا وغاية . فتجعل الخير اصيلا ثابتا يستند إلى اصل كبير . لا عارضا مزع زعا ميل مع الشهوات والاهواء حيث 
ل 

وأن العمل الصالح مع الإيمان جز اؤه حياة طيبة في هذه الأرض . لا .هم أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال . 
فقد تكون به » وقد لا يكون معها . وني الحياة اشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية : 
فيها الاتصال بالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه . وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة » 
وسكن البيوت ومودات القلوب . وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير واثاره في الحياة .. وليس 
المال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليل » حين يتصل القلب بما هوأعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنتققص من الأجر الحسن في الآخرة . 

وأن هذا الأجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا »ويتضمنهذا تجاوزالله لهم عن السيئات . 
فا اكرمه من جزاء ! . 
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ثم يأخذ السياق في شيء عن خاصة الكتاب . عن آداب قراءته . وعن تقولات المشركين عليه : 

« فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون . 
إئما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » . 

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مهيد للجوالذي يتلى فيه كتاب الله » وتطهير له من الوسوسة وانحاه بالمشاعر 
إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي ,عثله الشيطان . 

فاستعذ بالله من الشيطان الر جيم .. ؛ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر .هم يتوكلون » فالذين يتوجهون 
الال وح واللصر د على بهم لله » لا يملك الشيطان أن يسيطر عليهم » مهما وسوس لم فإن صلتهم بالله 
تعصمهم أن ينساقوا معه . ويتقاد ١‏ إليه . وقد يخطئون » لكنهم لا يستسلمون » فيطردون الشيطان عنهم 
ويثوبون إلى رمم من قريب .. « إنما سلطانه على الذين يتولونه » أولئك الذين يجعلونه وليهم ويستسلمون له 
00 ل ل . على 

وعند ذكر لمشركين يذ كر تقولاتهم عن لقرآن لكريم : 

اجام لا ا لا ا 0 
يعلمه بشر 20 مو ا م تالا 
يجديهم الله وهم عذاب ألم . إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » وأولئك هم الكاذبون » .. 


إن المشركين لا يدركون وظيفة هذا الكتاب . لا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني » وبناء أمة 
تقود هذا المجتمع العالمي . وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها من المماء رسالة ؛ وأن الله الذي خلق البشر 
علي عا يصلح هم رمن المياذىء:والشرزائم . فإذا بدل آية انتبى أجلها واستنفدت أغراضها » ليأتي باية أخرى 
أصلح للحالة الجديدة التي صارت إلبها الأمة » وأصاح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو , 
فالشآن له » ومثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء ء تعطى للمريض منه جر عات حتى يشقى » » ثم ينصح بأطعمة 
أخرى تصلح للبنية العادية في الظروف العادية . 

إن الشركين لا يدركون شيئاً من هذا كله » ومن ثم لم يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية:في حياة الرسول 
- صل الله عليه وسلم ‏ فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط . « بل أكثرهم لا 
يعلمون »). 

« قل : نزله روح القدس من ربك بالحق » .. فا يمكن أن يكون افتراء . وقد نزله « روح القدس » 
جبر يل عليه السلام ‏ « من ربك » لا من عندك « بالحق » لا يتلبس به الباطل « ليثبت الذين أمنوا » الموصولة 
قلو بهم بالله » فهي تدرك أنه من عند الله » فثثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق « وهدى وبشرى للمسلمين ») 
عا دسي إل الطريق السو توما اتشرهل باتعو سكين 

« ولقد نعلم انهم يقولون : ما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه اعجمي . وهذا لسان عربي مبين » . 


والفرية الأخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ هذا القرآن إ نما هوبشر. سموه 
باسممه ء واختلفت الروايات في تعييته . . قيل : كانوا يشيرون إلى رجل أعجميكان بين أظهر هم غلام لبعض 


ل 
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بطون قريش » وكان بياعا يبيع عند الصفا » وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مجلس إليه ويكلمه 
بعض الشبيء» وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية » أو أنه كان يعرف الشيءاليسير بقدرما يرد جواب 
الخطاب فما لا بد منه . 

وقال محمد بن اسحاق ني السيرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بلغني كثيرا ما يجلس 
عند المروة إلى سبيعة . غلام نصرالي يقال .له : جبر . عبد لبعض ؛ بي الحضرمي » فأتزل الله : « ولقد نعلم 
أنهم يقولون : إا يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » . 

وقال عبد الله بن كثير وعن عكر مة وقتادة كان اسمه « يعيش » . 

وروى ابن جرير- بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يعلم قنا بمكة 
وكان اسمه بلعام . وكان أعجمي اللسان » وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عليه ويخرج من عنده فقالوا : إنا يعلمه بلعام . فانزل الله هذه الآية . 

وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين ؟ 
وهذه المقالة منهبم يصعب حملها على الجد » وأغلب الظن أنها كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم 
يعلمون كذبه وافتراءه . وإلا فكيف يقولون ‏ وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه ‏ إن أعجميا يملك 
أن يعلم محمدا هذا الكتاب . ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به لنفسه ! 

واليوم » بعد ما تقدمت البشرية كثيرا » وتفتقت مواهب البشرعن كتب ومؤلفات » وعن نظم وتشريعات ؛ 
يملك كل من يتذوق القول » وكل من يفقه أصول النظم الاجماعية » والتشريعات القانونية أن يدرك أن مثل 
هذا الكتاب لا يمكن أن يكون من عمل البشر. 

وحتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية » عتدما أرادوا أن يطعنوا في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين 
عام ١4884‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد ‏ هو محمد بل من عمل 
ا ار ا ا 1 ا 0 
دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد . وعلى علم أمة واحدة . 

ولم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقم : إنه من وحي رب العالمين . لأنهم ينكرون أن يكون 
لهذا الوجود إله » وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات ! 

فكيف كان يمكن ‏ وهذا رأي جماعة من العلماء في القرن العشرين ‏ أن يعلمه بشر لسانه أعجمى عبد 
لبني فلان في الجزيرة العربية ؟ ! 00 
ويغلل القران هده القولة الصالة تقول :* 

. » إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يبديهم الله وهم عذاب ألم‎ ٠١ 

فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بايات الله لم هدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب » ولا مهد .هم إلى الحقيقة في 
شي ما . بكفر هم وإعراضهم عن الآيات المؤدية إلى الهدى ٠‏ ولهم عذاب ألم ) بعد ذلك الضلال المقيم . 
ثم يثني بأن الافتراء على الله لا يصدرإلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون . ولا يمكن أن يصدرمن الرسول 
الآمين : 


ا لما 
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« إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله . وأولئك هم الكاذبون » . 

فالكذب جرعة فاحشة لا يقدم عليها مؤمن . وقد نفى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث له 
صدورها عن المسلم . وإن كان يصدر عنه غير ها من الذنوب . 

ا 

ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الإعان : 

« من كفر بالله من بعد إبمانه ‏ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ‏ ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 
غضب من الله » وهم عذاب عظيم . ذلك بأمهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة » وأن الله لا يبدي القوم 
الكافرين . أولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم وأبصارهم : وأولئك هم الغافلون . لا جرم أنهم 
في الآخرة هم الخاسرون » . 

ولقد لبي المسلمون الأوائل أي مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة . وآ ثر الحياة الأخرى » 
ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال . 

والنص هنا يغلظ جرعة من كفر بالله من بعد إمانه . لأنه عرف الإبمان وذاقه » ثم ارتد عنه إيثاراً للحياة 
الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله » وبالعذاب العظيم » والحرمان من الحداية ؟ ووصمهم بالغفلة 
وانطماس القلوب والسمع والأبصار ؛ وحكم عليهم بأنبم في الآخرة هم الخاسرون .. ذلك أن العقيدة 
لا يحوزأن تكون برضيع تومه : وحساب للربح والخسارة . ومتى آمن القلب بالله فلا يحو زأن يدخل عليه 
مؤثر من مؤثرات هذه الارض ؛ فللارض حساب ؛ وللعقيدة حساب ولا يتداخلان . وليست العقيدة هزلا » 
وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز. ومن ثم كل هذا التغليظ في العقوبة » والتفظيع 
اللجرعة.. 

واستئنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإمان . أي من أظهر الكفر بلسانه نجاة لروحه 

ال يج نه ايف طن ليان رك اله ا ود ا ا تابتترة . 
راق ابق لحو لاست قوتت فى أن قيرة لس نر لعمان و اس اقال2 2 يق المقر كر سار نيو امن 
فعذبوه حتى قار بهم في بعض ما أرادوا . فشكا ذلك إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ « كيف تجد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالإ.مان . ة قال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « إن عادوا 
فعد) .. فكانت رخصة في مثل هذه الحال . 

وقد أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسا:هم مؤثرين الموت على لفظة باللسان . كذلك صنعت سمية 
0 العفة حتى موت وكذلك صنع ابوه ياسر. 


وقد كان بلال ار ضوان الله عليه - يفعل المشركون به الأفاعيل حتى ليضعون ا/ لصخرة العظيمة على صدره 
قُ شدة الن .. وبامراوانة بالشرك بالله ٠‏ فيآبى علييم وهويقول : أحد . أحد . ويقول : والله لوأعلم 
وكذلك مهمه بن زيد الأساوي 1 قال له يني الكذات : أتشهد أن محمدا رسول الله . فيقول : 
نعم . فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع ! فلم يزل يقطعه إربا إربا » وهوثابت على ذلك . 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي ‏ أحد الصحابة رضوان الله علهيم - 


515 
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أسرته الروم ٠‏ فجاءوا به إلى ملكهم » فقال له : تَتَضصّر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابتتي . فقال له : 
شدي بع يا ملح رجها با الك لوب أنا .حصن و مج صل امكل علي طز 
عين ما فعلت . فقال : إذن اقتلك : فقال : انت وذاك . قال : فأمر به فصلب .. وامر الرماة فرموه قريبا من 
يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى ٠‏ ثم أمر به فانزل . ثم أمر بقدر. وف رواية : بقرة 
من نحاس فاحميت » وجاء باسير من المسلمين فالقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فابى » فامر 
به أن يلى فيها . فرفع في. البكرة ليلى فيا فبكى . فطمع فيه ودعاه . فقال اق انا كيت 'لأن قبي انا 
فقس و الكل كلوقه الفلا الاعة ان نين بن" فا حريت أن لكوك ل نعود كل للغن 5 ف دايج لفن 
تعذب هذا العذاب في الله . 

وني رواية أنه سجنه » ومنع عنه الطعام والشراب أياما » ثم أرسل إليه يمر ولحم خنزيرء فلم يقربه » 
ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : أما إنه قد حل لي » ولكن لم أكن لأشمتك ني . فقال له 
املك : فقبل رأتي وأنا أطلقك . فقال : تطلق معي جميع أسارى المسلمين . فقال : نعم . فقبل رأسه » 
فاطلق معه جميع اسارى المسلمين عنده . فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : حق على كل مسلم 
أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ٠‏ وأنا أبدأ . فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما ' 

ذلك أن العقيدة أمر عظيم ١‏ لا هوادة فيها ولا ترخص ٠‏ وثمن الاحتفاظ بها فادح . ولكها ترجحه في 
نفس المؤمن ٠‏ وعند الله . وهي آمانة لا يؤ تمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها 
من عم . 

« ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ‏ ثم جاهدوا وصبروا ٠‏ إن ربك من بعدها لغفوررحم . 
يوم تأي كل نفس تجحادل عن نفسها . وتوق كل نفس ما عملت : وهم لا يظلمون » . 

وق “الواح ماف لغرب ؟ الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغيره . ولكنهم هاجروا 
بعد ذلك عندما أمكتهم الفقرصة . وحسن إسلامهم » وجاهدوا في سبيل الله » صابرين على تكاليف الدعوة . 
فالله يبشرهم بأنه سيغفر لهم ويرحمهم « إن ربك من بعدها لغفور رح » . 

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها » لا تتلفت إلى سواها ؛ « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » وهو 
تعبير يلتى ظل الحول الذي يشغل كل امرئ بنفسه ٠١‏ مجادل عنها لعلها تنجومن العذاب . ولا غناء بي انشغال 
ولاسدال إقااهر الو اع كل تسن وما ديق« وش له يظلتوة 1 


يجي ين عي 2ل كور سر ع ع اك عر عر ع 2 2-0 2 ولظم لد :خا اص سر صر ا عو 


وضرب ألله مثلا قرية كانت كامنة مطمينة ياتيبأ رزقها رغدا 7 مَكان فَكَمْرتَ نعم آل 


00 الى و صاس شر عام ع ب يخي و ماكر ل سور . ا ع رشستتير_ار 


َدَامَها أ لياس الجوع وانشوف با كانواً يصبعوت (يْ0 وَلْمَد جاةهم رسول مثيم فكذبوه 


ا 00 و مره سس 


فَأحَدَّهم لْعَذَابُ وهم طَيمُونَ 1 


)١(‏ ابن كثير في التقسير 


م 


/ا 51 
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3 اه سه لتر لل سه 30 لس كر 00 . يرزر هى وده 2س سساو لبر 


كلوأ ما رَرَمَك الله للا لخر ام الم 


جح ساح ع سه موي < رع لولم 38 02 ص2 مس سور لل 
ا يك ار ا له قن أضطر غِيرَ باغ و 0 5 و 


أ هه 


2 ساح سر صما امل 


3 
لْكَذَبَ إن الذين يمترون عل لله 


لع 2ع رورس سس تله لس ل صن ص سلكر اب اسم 


موا لما صف الستتك ركذب علدا َكَل وعدا حرام قاروا عل أللَه ذ 


الك 


وو ليرا دسم هي 


الْكَذْبَ ا يحون 49 ع َيل وهم عَدَاب ألم 9 


زه له ل ص رع مل رمع رم برس دس براس 


عل الي ممصن دين قبل ون ما ظلمنلهم وللكن و انفسهم يظلمون 2 


.- م مير ووراة 


إن دبك للذينَ عأوأ آل سوء بهل ثم تابوأ من بعد ذلك وأَصَلَحو إن َبَكَ منْ يعدا الور َم ا 


اسم لير لس لس ابر ام 


2 5-31 - سقدر 
ل ا [418 شا را لا نعمه ه اجتبله وهدله إن 


0200-0 مر د سا وماسه 


ا 12 آلد ل )ا ثم أوحينا إِلَيِكَ ١‏ 
صراط مستقييو 70 و َيِه فى 0 5 حرة لمن آلصنلحين © م و ن 


اح سس 


ع يا وما كان من الف كين 72 قتع ال ناشتاب إن ريلك 


سر عو ال سح سرج سج سا واد 


لكر ينهم يوم لقم فيا كانوأ فيه ُو © 


راع سيئر سه 


أدع ِلّ سبيل رَبك بالمحكمة والموعظة ايك لأسن إن رَبك هع يمن 


لس سر 01 وحم ل سوطئة لام سه «وزر 


1 وهواعم ب بالمهتدين جه © ْنم قَعَاقبوأ ل ره ولَين صبرم هو خير 


اج 0ح سما آ هه 


َلصَرِيَ ©7) والماام ولا رن لم وَلَانَكُ فى صَيتٍ يا كرون 20 إِنَ اله مم 


م 


سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة . وهويضرب هنا مثلا لتصوير 
حال مكة » وقومها المشركين ٠‏ الذين جحدوا نعمة الله عليهم . لينظروا المصير الذي يتهبددهم من خلال المثل 
الذي يضربه لهم . 

ومن ذكر النعمة في امثل .وعئ. تعمة الرزق الرغد مع الآمن والطمانينة ينتقل السداق ميم إلى الطنيات الي 
بحر مونها عليهم اتباعا لأوهام الوثنية » وقد أحلها الله لهم . وحدد المحرمات وبينها وليست هذه منها . وذلك 
لون من الكفر بنعمة الله » وعدم القيام بشكرها . يتبددهم بالعذاب الأليم من أجله » وهوافتراء على الله م 
ينزل به شريعة . 
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جعل هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم ولم يكن محرما على آبائهم في عهد إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله 
حنيفا » ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » فكانت حلالا له الطيبات 
ولبنيه من بعده » حتى حرم الله بعضها على اليبود في صورة عقوبة لهم خاصة . ومن تاب بعد جهالته 
فالله غفوررحهم . 

ثم جاء دين محمد امتدادا واتباعا دين ناغير + فعادتب الطيبات حلالا كلها . وكذلك العيت الذي منع 
فيه اليبود من الصيد . فانم السبت على اهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده 
فسخه الله وانتكس عن مستوى الإنسانية الكريم . 

وتحتم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة . وأن يجادههم بالي هي أحسن . وأن يلتزم قاعدة العدل ني رد الاعتداء يمثله دون تحاوز. . 
الخير والفلاح . ش 


ا ل د ا ال ل ل ا 
الله لباس الجوع والخوف عا كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ٠‏ فأخذهم | لعذاب وهم 
ظالمون » . 

ال ا . جعل الله فيها البيت » وجعلها بلدا حراما من دخله فهوآامن مطمئن » لا 

نمتد إليه يد ولوكان قاتلا » ولا يجحرؤ أحد على ! يذائه وهوي جواربيت الله الكريم . وكان الناس يتخطفون 
ل را ليد . كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من 
كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة » مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع » فكانت تحبى إلهم 
رات كل شي فيتذوقون طعم الأمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل . 

ثم إذا رسول منهم » يعرفونه صادقا امينا » ولا يعر فون عنه ما يشين » يبعثه الله فييم رحمة لهم وللعلمين » 
دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه » 
ويفترون عليه الافتراءات » وينزلون به وبمن اتبعوه الاذى . وهم ظلمون . 

والمثل الذي يضربه الله لهم منطبق على حالهم » وعاقبة المثل أمامهم . مثل القرية الي كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » وكذبت رسوله « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
بها كانوا يصنعون » وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون . 

' ويجسم التعبير الجوع والخوف فيسجعله لباسا ؛ ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا » لأن الذوق أعمق أثرا 

في الحس من مساس اللباس للجلد . وتتداخل في التعبير استجابات الحواس فتضاعف مس الجوع والخوف 
اح ل لي تس ل او 0 

وني ظل هذا المثل الذي تخايل فيه النعمة والرزق » كما يخايل فيه المنع والحرمان » يأمرهم بالأكل ثما أحل 
لهم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الح بالله » وان يخلصوا له 
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العبودية خالصة من الشرك » الذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم باسم الآلمة المدعاة : 

« فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً » واشكروا نعمة الله إنكتم إياه تعبدون » . 

ويحدد هم المحرمات على سبيل الحصر. وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو 
سائبة أو وصيلة أو حام : 

:نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به » . . وهي محرمة إما لأن فيها أذى للجسم 
والحس كاميتة والدم ولحم الختزير» أوأذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله . ٠‏ فن اضطر غير 
وااخاددقات الوخور ريحي ) قهذا الدرن: بعر[ سر . ومن نخاف على نفسه الموت أوالمرض من الجوع 
والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدرما يدفع الضرر( على خلاف فقهي ذكرناه من قبل ) غير باغ 
على مبدأً التحريم ولا متجاوز قدر الضرورة الي أباحت المحظور. 

ذلك حد الحلال والحرا م الذي شرعه الله ني المطعومات . فلا تخالفوه اتباعاً لأوهام الوثنية » ولا تكذبوا 
فتدعوا تحريم ما أحله الله . فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من الله . فهما تشريع . والتشريع لله وحده 
لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من الله إلا مفترء والمفترون على الله لا يفلحون : 
« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل ولهم عذاب ألم » .. 

لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام . فهذا حلال وهذا حرام حين 
تقولونها بلا نص هي الكذب عينه » الذي تفترونه على الله . والذين يفترون على الله الكذب ليس هم إلا المتاع 
القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم » والخيبة والخسران .. 

ثم يبحرؤناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله » وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من 
القوانين » وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أوعند الله ! 

فأما ما حرمه الله على اليبود في قوله من قبل في سورة الأنعام  .‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » 
ومن البقروالغنم حرمنا علييم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما » أوالحوايا أوما اختلط بعظم » فقد كان عقوبة 
خاصة بهم لا تسري على المسلمين : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل » وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء يجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا . إن ربك من بعدها لغفوررحه » .. 
ولقد استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد ومعصيتهم لله . فكانوا ظالمين لأنفسهم 
00 . فن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم يصر على المعصية » ولم يلج فيها حتى يوافيه الأجل ؛ ثم 

تبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فإن غفر ان الله يسعه ورحمته تشمله . والنص عام يشمل التائبين العاملين من 
ام ل 


إن # ل 


واخامية ما جرم عل ليود خاصة عا وبئاسية ادعام مت قي قر كن أنهم على ملة إبراهيم فها بحر مونه على 
أنفسهم و يجعلونه للآنهة » يعرج السياق على إبر براهيم عليه السلام جلو حقيقة ديانته » وير بط بينها وبين الدين 


6 


الجرء الرابع عشر 


الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ ويبين ما اختص به الببود من المحظورات التي لم تكن على عهد 
إبر اهم . 

١‏ إن إبر اهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين » شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ؛ 
وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين . !نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 

والقرآن الكريم يرسم إبراهيم - عليه السلام - تموذجاً للهداية والطاعة والشكر والإنابة لله . ويقول عنه هنا : 
إنه كان أمة . واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فيها من خخير وطاعة وبركة . ويحتمل أنه كان إماماً يقتدى 
به في الخير . وورد ني التفسير المأثور هذا المعنى وذاك . وهما قريبان فالإمام الذي بدي إلى الخير هو قائد أمة 
وله الجرهرو جرم عكل بيدابته فكانه أمة من الناين فى خيرم وكواية لآ قرة و الحن + و قاننا 01و طلائما خاشعا 
عابداً « حنيفاً » متجها إلى الحق مائلاً إليه « ولم يك من المشركين » فلا يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون ! 
وكا كرا لأنعيه + القول والعمل. ‏ لاا كيز لله المشر كين الذيح ححدون تعمه الل قولا 4 و يكف روانا :غيل : 
ويشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاء » ويحر مون نعمة الله عليهم اتباعاً للأوهام والأهواء . « اجتباه ) 

| اختاره؛ وهداه إلى صراط مستقيم » هو صراط التوحيد الخالص القويم . 

ذلك كاد ابراه لدي معن رن امود وتضيع يه امقر قوق ,م ونين تناع بطل أب اهو كديا 
وما كان من المشركين » فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد » ويؤكدها النص من جديد على أن 
إبر اهم « ما كان من المشركين » فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد . فاما تحريم السبت فهو خاص باليهود 
الذين اختلفوا فيه » وليس من ديانة إبراههم » وليس كذلك من دين محمد السائر على نبج إبراههم : « !عا جعل 

السبت على الذين اختلفوا فيه » وأمرهم موكول إلى الله « وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
حتلفون » . 
د ين ع 

.ذلك بيان المشتببات ني العلاقة بين عقيدة التوحيد التي جاء بها إبراهيم من قبل » وكملت في الدين الأخير» 
والعقائد المتحرفة الى يتمسك بها المشركون واليهبود . وهو بعض ما جاء هذا الكتاب لتبيانه . فليأخدذ الرسول 
ع عنلن اذ قن رمه طرق يدعو إلى شيل :ويه عو التوسيد بالحكحة والوعطة السيلة +نبر ادل 
المخالفين ني العقيدة بالي هي أحسن . فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم بمثل ما اعتدوا . إلا أن يعفو ويصبر 
مع المقدرة على العقاب بالمثل ؛ مطمئناً إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين . فلا يحزن على من لا يبتدون » ولا 
يضيق صدره يمك رهم به وبالمؤمنين : 

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : وجادهم بالتي هي أحسن ء إن ربك هوأعلم من ضل 
عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل ما عوقبتم به » ولئن صبر تم لهوخير للصابرين . واصبر 
وما صبرك إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما بمكرون . إن الله مع الذين اتقوا » والذين هم 
محسنون ). 

على هذه الأسس يرمبي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقها » ويرسم المبج 
للرسول الكريم » وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستورالدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن . 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه 
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او الذعوة .ولا غل من تبعدوقبه .واحره بعد ذللك عن اش 

والدعوة بالحكمة . والنظر بي أحوال المخاطبين وظروفهم : والقدرالذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل 
عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لما . والطريقة ال هي مخاطبهم بها والتنويع في هذه الطريقة حسب 
مقتضياتها . فلا تستبد به الحمامة والاتدقاع والغيرزة قيتجا وز الحكنة فى بهذا فلدوي سولف 

والوعظة لحن الى تقض إن القلوته بوقق. بو شع الفاغ لظت ىالا تالز حجرو اتانيه عير زتهت 
ولا بفضح الأخطاء ال لبي قد تقع عن جهل أوحبينانية'. .فإن الرفق ي'الموغظة كيرا ما بيدي القلوت الشار دق 
ويؤلف القلوب النافرة . وين بخير من الزجر والتانيب والتو 

وبالجدل بالي هى أحسن ا على المخالف 00 له وتقبيح . حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر 
أن لين لاق عر الثابة في الجدل ٠‏ ولكن الإقناع والوصول إلى الح . فالتفس البشرية لا كبر ياؤها وعنادها . 
وهي لا تنزرل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق وح 3 بتر باط جه وسرعان ما تختلط على النفس قيمة 
الراي وقيمتها هي عند الناس ٠‏ فتعتبر التنازل عن الراي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها . والحدل بالحسنى 
هوالذي-يطامن من هذه الكبرياء الحساسة . ويشعر المجادل أن ذاته مصونة : وقيمته كر بمة . وأن الداعى لا 
يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها . والاهتداء إليها . في سبيل الله . لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي 
الآخر ! 

ولكي يطامن الداعية من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن الله هو الأعلم . ف غيل ع0 يله وهو 
الأعلم بالمهتدين . فلا ضرورة للجاجة في الجدل إما هوالبيان والأمربعد ذلك لله . 

هذا هو منبج الدعوة ودستورها ما دام الأمر:ى وائزة اللغؤة باللناق والحدل بالحجة .. فأما إذا وقع الاعتداء 
على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير ٠‏ فالاعتداء عمل مادي يدفع تمئله إعزازاً لكرامة الحق + ودفعاً لغلبة الباطل ‏ 
على الا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع ٠‏ فالاسلام دين العدل والاعتدال : ودين السلم 
والمسالمة . إثما يدفع عن نفسه وأهله البغي ولا يبغي « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . وليس ذلك بعيداً 
عن دستور الدعوة فهو جزء منه . فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لا كرامتها وعزتها : فلا 
تبون في نفوس الناس . والدعوة المهينة لا يعتنقها احد ٠‏ ولا يثق انبا دعوة الله . فالله لا يترك دعوته مهينة لا 
تدفع عن نفسها . والمؤمنون بالله لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله والعزة لله جميعاً . ثم إنهم أمناء على إقامة الحق 
في هذه الأرض وتحقيق العدل بين الناس : وقيادة البشرية إلى الطريق القويم . فكيف ينبضون ذا كله وهم 
يعاقبون فلا يعاقبون ٠‏ ويعتدى عليهم فلا يردون ؟ ! . 

ومع تقرير قاعدة القصاص بالمثل ٠‏ فإن اله لقران الكريم يدعو إلى العفو وا! عبوز عن يكون المسلمون قادرين 
على دفع الشر ووقف العدوان . في الحالات الى قد يكون العفو فيها والصير ير 0 ١‏ . وأكثر فائدة للدعوة . 
فاشخاصهم لا وزن ها إذا كانك ملح الدعرة افق والضمن دقام إذا كان العفو والصبر يبينان دعوة الله 
ويرخصانبا . فالقاعدة الاولى هي الاولى . 

ولأن الصبر يحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف » وكبت للفطرة » فإن القرآن يصله بالله ويزين 
عقباه : « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله » .. فهو الذي يعين على الصبر وضبط 
النفس ٠‏ والانجاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية بي رد الاعتداء مثله والقصاص له بقدره . 

ويوصي القرآن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهي وصية لكل داعية من بعده » ألا يأخذه الحزن إذا 
1 


الجزرء الرابع عشر 


رأى الناس لا يبتدون » فإنما عليه واجبه يؤديه » والحدى والضلال بيد الله » وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعداداتها واتجاهاتها ومجاهدتما للهدى أو للضلال . وألا يضيق صدره بمكر هم فإنما هو داعية لله » فالله 
حافظه من المكر والكيد » لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه .. 
ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره » ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه » ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة 
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن بمكرون . 
هذا هودستورالدعوة إلى الله كما رسمه الله . والنصر مر هون باتباعه كما وعد الله . ومن أصدق من الله ؟ . 


انتهى الحزء الرابع عشر 
ويليه الجزء الخامس عشر 


مبدوءا بسورة الإسراء 


ورف 
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0 - م 00 ل سس ل سير ابي سر لأس صلم 


سبْحنَ الى أسْرَى بعبدهء ليلا من الْمسجد لحرا مل الْمسجد الأقصَادَىيرك حوله, لنريه, من 2ايلتنا 


دين كر 


ولاما هه 


نه كني ترج 
صوص بر اس ال ا د ير ور ات دب ةس .4 وس هس ماج مدوم 
لعراد رجلت إجعلتله هدى لبى ا د الامحهذ عدوا من دونى وَحكيلا دن ذُرِبة مَنْ حملن 


002 000 6 - رعرج يراس د عد م« 


5 همان عبد شَعُورا 6 وفَضينا إل بي إم ريل فى الكتلب لتفسدن فى الأرض مين 


م عوذج 299 رد وس مسوم مسن لجو 


ولتعلن علوا علوا كيرا © فَإذا جاء تن و بَأس شّديد خَاسوأ أخلدل لديا 


اس سر ص و كد 22 وج مرورم مازع و« ددم دو ال سمآودود سس ص ص ع سوم لج ]اج مما ممه 


وكان وعد اشعلا جه م ردنا نكر الكزة علوم وأمددتدم امول وبنين وبتك كرا © إذ 


ا جع ا ء 5ه ره سه ليم وعرر سا برو مس م ري وروم اس 


أحسنتم احسنم لانفسكر وان ذا جاء وعد الآخرة ليستعوأ وجو هو وَلِيَدْخلوأ الْمَسْجدَ 


7 
0 20 0 0 سير اى سر مسن سيو مع فرمى 8غ 50-0000 . ع كم لويم لله سود ددم 


حكما دخلوه أو مّة وَلِصيْروأ ماعلوَأ ميا 0 عَسخ ربك ان يرجمكر وإن عدم عدنا وجعلنا جهام 
لْكَنفرِين خصيرا 2 


1س ع س عرس سر 2ج سا سوميير عع ذه 61و كر 


ِنَّ مدا لقان ببْدى لل ه هى أقوم بسر آلْمؤْمننَ لذن َعْمَدُونَ الصَالحت نَم برا كير 2 ون 


0 عاص برى بير 108 طح سوس ليرب ساس يج خخ 
م 


لين لا.يؤمنونَ بالآحرة أعتَدنَا هم عدَابا ليما وج 


3 


سور سس بعر سم ابي ا وس « 


ودع الإنسدن بالشردعاءم, بأفير وَكانَ الإنسنن عولا ج 


2 


هه اه - 200 كد ساسح ع اب عاج كر اس دس باس سا سيئر ه 


وجعلنا أليل ارين فحونا نَآءاية ليل وَجَعلنَا ايه اهار مبصرة لتبتغوأ فضلا من ريكر ولتعلمواً 


5 
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0-2-2-2 ل ا 0 ةوس 0 1 
ني ان وكل ع و فصلكله تَفْصيلا 6 وك إنسلن لزنه طُتيرهر فى عتقهء ونتحرج له, 
واج ل م 00 و سحل رس جد له مه 


يوم الْقيمَة كتنبا يلْقله منشور نجه اقرأ تب كق يل اميك يا جه 


0 ره هه م مي وم طومه سه ل هه - 


م نأَهتدئ عا بتدى 0 ومن صل فإها 0 ولا تر وازرة وزراحرئ وما كا معذ 


م 20 و كو اس و م اووس ما 2 مدوم 000 


حق تَبَعتٌ رَسولًا 2 وإذّ1 دنا أن تملك قري سنا ميا َمَسَقُوأ فيا عي قزل كج 


رص عد وم ور ١‏ سا رس زر سم ير ل سا ص مه 


ا د وَكق رَبك بذوبٍ عبادهء حبيرا تصيرا 2 


سا بر بير 00100 و رم مسوم 5< له لل ل ع له عير سه صن لور ور اس يي 


من كن بريد آلْعَاجلة حجنا له فيها مَانَّْاُ لمن ريد تم جَعَذَنا لهر جهمم يصللها مدموما مُدَحورًا © 
ع حو م له ووم لال ب ما مه لس | لع عو سس سرس بر ور وى كت م يعر دسي بير بور وعد ءِ 1 لص امه 0 
ااا رصع تسيا رتور ار ارا 0 
ع 
بق “خب تي بين ٠‏ لدت فر و رمو م فَصَّزَمَا لح عط سام سرح عرس لاع ]رع مير 
وات له ام د حرة | كبر 
أذ---ه ل 1ح سل مساج 


درجلت وا كبر تفضيلا ضيبلا و 


هذه السورة - سورة الإسراء ‏ مكية » وهي تبدأ بتسبيح الله وتدّبي بحمده ؛ وتضم موضوعات شتى 
معظمها عن العقيدة ؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي والجماعي وآدابه القائمة على العقيدة ؛ إلى ثبيء من 
القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسجد الأقصى الذي كان إليه الإسراء . وطرف من قصة ادم وإبليس وتكريم 
الله للإنسان . - 

ولكن العنصر البارز في كيان السورة ومحورموضوعاتها الأصيل هوشخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وموقف القوم منه في مكة . وهوالقرآن الذي جاء به » وطبيعة هذا القرآن » وما بدي إليه » واستقبال القوم له 
واستطراد ببذه المناسبة إلى طبيعة الرسالة والرسل » وإلى امتيازالرسالة المحمدية بطابع غير طابع الخوارق الحسية 
وما يتبعها من هلاك المكذبين بها . وإلى تقرير التبعة الفردية ني الحدى والضلال الاعتقادي » والتبعة الجماعية 
بي السلوك العملي ني محيط المجتمع .. كل ذلك بعد أن يعذرالله ‏ سبحانه ‏ إلى الناس + فير سل إليهم الرسل 
بالتبشير والتحذير والييان والتفصيل « وكل شيء فصلناه تفصيلا ») . 

ويتكر رق سياق السورة تنزيه الله وتسبيحه وحمده 0 . ففي مطلعها : « سبحان الذي اموي بعيده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ... » وني أمر بي إسرائيل بتوحيد الله يذكرهم بأنهم من ذرية 
المؤمنين مع نوح « إنه كان عبداً شكورا ») 0 المشركين عن الآة يعقب بقوله : « سبحانه 
وتعالى عما يقولون علو اًكبيراً » تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فيبن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) .. وي حكاية قول بعض أهل الكتاب حين يتلى عليهم القرآن : ١‏ ويقولون : 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا » .. وتحتم السورة بالآية «وقل الحمد لله الذي لم بتخذ ولداً » ولم يكن له 
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شريك ني الملك ؛ ول يكن له ولي من الذل » وكبره تكبيرا » . 

في تلك الموضوعات المنوعة حول ذلك المحور الواحد الذي بيّنا » مضي سياق السورة في أشواط متتابعة . 

يبدأ الشوط الأول بالإشارة إلى الإسراء : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » مع الكشف عن حكمة الإسراء « لنريه من آياتنا » .. و يممناسبة المسجد الأقصى 
يذك ركتاب موسى وما قضى فيه لبني إسرائيل » من نكبة وهلاك وتشريد مرتين » بسبب طغياهم وإفسادهم 
مع إنذارهم بثالثة ورابعة « وإن عدتم عدنا ) .. ثم يقرر أن الكتاب الأخير ‏ القرآن ‏ .بدي للتي هي أقوم » 
يها الإنسان عجول مندفع لا يملك زمام انفعالاته . ويقرر قاعدة التبعة الفردية في الهدى والضلال » وقاعدة 
التبعة الجماعية في التصرفات والسلوك . 

ويبدأ الشوط الثاني بقاعدة التوحيد ؛ ليقيم عليها البناء الاجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه » ويشدها 
إلى هذا المحور الذي لا يقوم بناء الحياة إلا مستندا إليه . 

ويتحدث في الشوط الثالث عن أوهام الوثنية الجاهلية حول نسبة البنات والشركاء إلى الله » وعن البعث 
وامعادي لوعت وعر نافع 8 عي على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويأمر المؤمنين أن 
يقولوا قولاً آخرء ويتكلموا بالتي هي 

ا صلى الله عليه وسلم با لغزارق مذ عدت يرا الأولوةة + 
فحق عليهم الحلاك اتباعاً لسنة الله ؛ كما يتناول موقف المشركين من إنذار الله لهم أي اوقا الرسول ح فقتل الله 
عليه وسلم ‏ وتكذيبهم وطغياهم . ويجيء في هذا السياق طرف من قصة إبليس » وإعلانه أنه سيكون حرباً 
على ذرية آدم . يجيء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضلال الذي يبدومن المشركين . ويعقب عليه 
بتخويف البشر من عذاب الله » وتذكيرهم بنعمة الله عليهم في تكريم الإنسان » وما تنتظر الطائعين والعصاة 
يوم ندعوكل أناس بإمامهم : « فن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقر أون كتاءهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان في 
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 

ويستعرض الشوط الأخي ركيد المشركين للرسول - صل الله عليه وسلم - ومحاولة فتنته عن بعض ما أتزل 
إليه ومحاولة إخراجه من مكة . ولوأخرجوه قسراً وم يخرج هومهاجرا بأمرالله د لعل افاداك الذي بحل 
بالقرى من قبلهم حين أخرجت رسلها أوقتلهم . ويأمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن بمضي في طريقه 
يقرا قرانه ويصلى صلاته » ويدعوالله ان يحسن مدخله ومخرجه ويعلن مجيء الحق وزهوق الباطل » ويعقب 
بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنين » بيمًا الانسان قليل قليل العلم « وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا » . 

ويستمر في الحديث عن القران وإعجازه . بِينَا هم يطلبون خوارق مادية » ويطلبون نزول الملائكة » 
ويفتريتون أن يكوه للرسوال بيكدده وعوات او حنة ين قا وعد افج الأ جا رخدنا فهر 1 وان 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاً . أوأن يرق هوني السماء ثم يأتيهم بكتاب مادي معه يقرأونه ... إلى آخر هذه 
المقتر حات الي ليها العنت والمكابرة » لا طلب الحدى والاقتناع . ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة 
الرسول وطبيعة الرسالة » ويكل الأمر إلى الله . ويتهكم على أولئنك الذين يقترحون هذه الاقتراحات كلها 

أنهم لوكانوا يملكون خزائن رحمة الله عع نهدا وعم هايا لأمسكوا خوفاً من الانفاق ! وقد كان 
حسبهم أن يستشعروا أن الكون وما فيه بسبح لله » وأن الآيات الخارقة قد جاء بها موسى من قبل فلم تؤد إلى 
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إيمان المتعنتين الذين استفزوه من الأرض ٠‏ فأخذهم الله بالعذاب والتكال . 

وتنهي السورة بالحديث عن القرآن والحق الأصيل فيه . القرآن الذي نزل مفرقاً ليقرأه الرسول على القوم 
زمنا طويلاً بمناسباته ومقتضياته » وليتأئروا به ويستجيبوا له استجابة حية واقعية عملية . والذي يتلقاه الذين 
أوتوا العلم من قبله بالخشوع والتأثر إلى حد البكاء والسجود . ويخم السورة بحمد الله الذي لم يتخذ ولدا ولم 
يكن له شريك ثي الملك ول يكن له ولي من الذل . كما بدأها بتسبيحه وتنزيهه . 

وقصة الإسراء ‏ ومعها قصة المعراج ‏ إذ كانتا في ليلة واحدة ‏ الإسراء من المسجد الحرام في مكة إلى 
المسجد الاقصى بي بيت المقدس . والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى وسدرة المنتهى ؛: وذلك العالم 
الغيبي المجهول لنا .. هذه القصة جاءت فيها روايات شتى ؛ وثار حولا جدل كثير. ولا يزال إلى اليوم يثور . 

وقد اختلف ني المكان الذي أسري منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه ‏ وهو الظاهر وروي عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ « بينا أنا في المسجد ني الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذ أتاني جبر يل عليه السلام 
بالبراق » . وقيل : اسري به من دار أم هانئ بنت أبي طالب . والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد 
والتباسه به . وعن ابن عباس : الحرم كله مسجد . 

وروي أنه كان نائماً ئي بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته » وقص القصة على أم 
هانىء وقال : « مثل لي النبيون فصليت بهم » ثم قام ليخرج إلى المسجد » فتشبثت أم هانىء بثوبه » فقال : 
« مالك ؟ » قالت : أخشى أن يكذبك قومك إن أخبر تهم . قال : « وإن كذبوني » . فخرج فجلس إليه أبو 
جهل » فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحديث الإسراء . فقال أبوجهل : يا معشربني كعب ابن 
ؤي هلم . فحد فحد نهم فن بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجا وانكارا ##تؤارتد تامسن فى كان امن به > 
وسعى رجال إلى أني بكر رضي الله عنه ‏ فقال : أوقال ذلك ؟ قالوا نعم . قال : فأنا أشهد لثن كان قال 
ذلك لد صدق . قالوا : فتصدقه في أن يأني في الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ قال : 
نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك . أصدقه نخبر السماء ! فسمي الصدّيق وكام من ساززا لبيك القدس: قطلبوا 
إليه وصف المسجد » فجلى له » فطفق ينظر إليه وينعته لهم » فقالوا : أما النعت فقد أصاب . فقالوا : أخبرنا 
عن عير نا . فاخبر هم بعدد جمالا واحواها ؛ وقال : تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل اورق . 
فخر جوا يشتدون ذلك اليوم نحوالثنية ‏ مر اقبة مقدم العير فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد * 
فقال آخر : وهذه والله العيرقد أقبلت يقدمها جمل أورق » كما قال محمد .. ثم لم يؤمنوا ! .. وني الليلة ذاتها 
كان العروج به إلى السماء من بيت المقدس . 

واختلف ني أن الإسراء كان ني اليقظة أم ني المنام . فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : والله ما فقد 
جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن عرج بروحه . وعن الحسن كان في المنام رؤيا رآها . وي 
أخبار أخرى أنه كان بروحه وجسمه » وأن فراشه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يبرد حتى عاد إليه . 

والراجح من مجموع الروايات أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك فراشه في بيت أم هانىء إلى 
المسجد فلما كان في الحجر عند الببت بين النائم واليقظان أسري به وعرج . ثم عاد إلى فراشه قبل أن يبرد . 

على أننا لا نرى محلاً لذلك الجدل الطويل الذي ثار قدياً والذي يثورحديئاً حول طبيعة هذه الواقعة المؤكدة 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ والمسافة بين الإسراء والمعراج بالروح أو بالجسم » وبين أن تكون 
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رؤيا قي المنام أورؤية في اليقظة .. المسافة بين هذه الحالات كلها ليست بعيدة ؛ ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة 
شيئاً وكو نها كشفاً و تجلية للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة خاطفة قصيرة . 
والذين يدركون شيئاً من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة لا يستغر بون ني الواقعة شيئاً . فأمام القدرة الإبهية 
تتساوى جميع الأعمال البي تبدو بي نظر الإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة » 
حسب ما اعتاده وما رآه . والمعتاد المرئي في عالم البشر ليس هوالحكم في تقدير الأمور بالقياس إلى قدرة الله . 
أما طبيعة التبوة فهى اتصال بالملاً الأعلى ‏ على غير قياس أو عادة لبقية البشر ‏ وهذه التجلية لمكان بعيد » أو 
ال رز عدار الواصو ل لله روسيلة سطلومة أ ركوو لها لمك أغرات مق الاتفنال بائذ الأغل :كلتق عن .وقد 
صدق أبوبكر- رضي الله عنه ‏ وهويرد المسألة المستغربة المستهولة عند القوم إلى بساطتها وطبيعتما فيقول : إني 
لاصدقه بابعد من ذلك . اصدقه مخبر السماء ! 

ومما يلاحظ ‏ بمناسبة هذه الواقعة وتبين صدقها للقوم بالدليل المادي الذي طلبوه يومئذ ني قصة العيروصفتها - 
أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يسمع لتخوف أم هانىء ‏ رضي الله علها ‏ من تكذيب القوم له يسبب 
غرابة الواقعة . فإن ثقة الرسول بالحق الذي جاء به : والحق الذي وقع له » جعلته يصارح القوم بما رأى كائنا 
ماكان رأهم فيه . وقد ارتد بعضهم فعلاً » واتخذها بعضهم مادة للسخرية والتشكيك . ولكن هذا كله لم يكن 
ليقعد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجهر بالحق الذي آمن به .. وني هذا مثل لأصحاب الدعوة أن 
يجهروا بالحق لا يخشون وقعه في نفوس الناس . ولا يتملقون به القوم ولا يتحسسون مواضع الرضى 
والاستحسان » إذا تعارضت مع كلمة الحق تقال . 

كذلك يلاحظ أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته » مع إلحاح 
القوم في طلب الخوارق ‏ وقد قامت البينة عندهم على صدق الإسراء على الأقل ‏ ذلك أن هذه الدعوة لا 
تعتمد على الخوارق » !نما تعتمد على طبيعة الدعوة ومبهاجها المستمد من الفطرة القويمة » المتفقة مع المدارك 
بعد تصحيحها وتقويمها . فلم يكن جهر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالواقعة ناشئاً عن اعتماده عليها في 
شيء من رسالته . إتما كان جهراً بالحقيقة المستيقنة له لمجرد أنها حقيقة : 

والآن نأخذ في الدرس الأول على وجه التفصيل : 

قاد كي 9 

« سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ١‏ لنريه من آياتنا 
إنه هو السميع البصير » .. 

تبدأ السورة بتسبيح الله » أليق حركة نفسية تتسق مع جو الإسراء اللطيف » وأليق صلة بين العبد والرب في 
ذلك الأفق الوضيء . 

وتذكر صفة العبودية : « أسرى بعبده » لتقريرها وتوكيدها في مقام الإسراء والعروج إلى الدرجات الي لم 
يبلغها بشر ؛ وذلك كي لا تنسى هذه الصفة . ولا يلتبس مقام العبودية » بمقام الألوهية » كما التبسا ني العقائد 
المسيحية بعد عيسى عليه السلام » بسبب ما لابس مولده ووفاته » وبسبب الآيات التي أعطيت له » فاتخذها 
بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية ومقام الالوهية .. وبذلك تبقى للعقيدة الإسلامية بساطها ونصاعتها 
وتنزيبها للذات الإلهية عن كل شببة من شرك أومشابهة » من قريب أومن بعيد . 

والإسراء من السرى : السير ليلاً . فكلمة « أسرى » تحمل معها زمانما . ولا تحتاج إلى ذكره . ولكن 
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السياق ينص على الليل « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً » للتظليل والتصوير ‏ على طريقة القرآن الكريم - 
فيلقي ظل الليل الساكن » و يحيم جوه الساجي على النفس ». وهي تتملى حركة الإسراء اللطيفة وتتابعها . 
والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير » تربط بين عقائد التوحيد 
أكع انو لان راضم رادل ليلدلا إل حي عي لبي ل صلى الله عليه وسلم وتربط بين 
الأماكى المقدسة لديانات الوحيد عميناً وكاعا أرية بيده الزسلة الفجية: إعللان وززاثة اللاشر ل الأعير المنسات 
الرسل قبله » واشتال رسالته على هذه المقدسات » وارتباط رسالته بها جميعاً ٠‏ فهي رحلة ترم ز إلى أبعد من 
حدود الزمان والمكان ؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان ؛ وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة 
الي تتكشف عنها للنظرة الأولى . 

ووصف المسجد الأقصى بأنه ٠‏ الذي باركنا حوله » وصف يرسم البركة حافة بالمسجد » فائضة عليه . وهو 
ظل لم يكن ليلقيه تعبير مباشر مثل : باركناه . أو باركنا فيه .ذلك من دقائق التعبير القراي العجيب . 

والإسراء آية صاحبها آيات : « لنريه من آياتنا » والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في 
البرهة الوجيزة الي لم يبرد فيها فراش الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أيا كانت صور نما وكيفيتها .. آية من 
آايات الله » تفتح القلب على آفاق عجيبة في هذا الوجود ؛ وتكشف عن الطاقات المخبوءة في كيان هذا المخلوق 
البشري » والاستعدادات اللدنية الى ينهياً بها لاستقبال فيض القدرة في أشخاص المختارين من هذا الجنس » 
الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلقه » وأودع فيه هذه الأسراراللطيفة .. 9 إنه هوالسميع البصير» .. يسمع 
ويرى كل ما لطف ودق ٠‏ وخفي على الأسماع والأبصار من اللطائف والأسرار. 

والسياق يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح لله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً » إلى صيغة التقرير من 
الله : « لثريه من أياتنا » إلى صيغة الوصف لله : « إنه هوالسميع البصير وفقا لدقائق الدلالات التعييرية بميزان 
دقيق حساس . فالتسبيح يرتفع موجها إلى ذات الله سبحانه . وتقرير القصد من الإسراء بجيء منه تعالى نصاً . 
والوصف بالسمع والبصريجيء قي صورة الخبر الثابت لذاته الالية . و تجتمع هذه الصيغ المختلفة في الآية الواحدة 
لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة . 

هذا الإسراء اية من آيات الله . وهونقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشر. والمسجد الأقصى هوطر ف الرحلة . 
والمسجد الأقصى هوقلب الأرض المقدسة التي أسكها الله بني إسرائيل ثم أخرجهم منها . فسيرة موسى وبني 
إسرائيل نجيء هنا في مكاما المناسب من سياق السورة في الآبات التالية : 

؛ واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبي ! سرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً ؛ ذرية من حملنا مع نوح 
إنه كان عبداً شكورا . وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً . 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار» وكان وعداً مفعولاً ٠‏ ثم 
رددنا لكم الكر عليهم » وأمددنا كم بأموال وبنين » وجعلتاكم أكثر نفيراً . إن أحستم أحستم لأنفسكم , 
وإن أسأتم فلها . فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » وليدخلوا المسجدكما دخلوه أول مرة » وليتبروا 
ما علوا تتبيرا . عسى ربكم أن يرحمكم » وإن عدتم عدنا » وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » .. 

وهذه الحلقة من سيرة بني إسرائيل لا تذكر ني القرآن إلا ني هذه السورة . وهي تتضمن نهاية بني إسرائيل 
ابي صاروا إليها ؛ ودالت دولهم بها . وتكشف عن العلاقة المباشرة بين مصارع الأتم وفشوالفساد فيها » وفقاً 
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لسنة الله التي ستذ كر بعد قليل في السورة ذاتها للك اذا فورش اداه زمري صقل امقاف ةامر يق اس 
لحلا كها وتدميرها . 

ويبدأ الحديث في هذه الحلقة بذك ركتاب موسى ‏ التوراة ‏ وما اشتمل عليه من إنذار لبني إسرائيل وتذ كير 
َم يدهم الأكبرب توي الفبد الشكور» وآباتهم الأولين الذين باللا جعة أي السقيئة + ول يحل مهالا 
المؤمنون : 

« وآتينا موسى الكتاب » وجعلناه هدى لبني | نترائيل ألا تتحذوا من دوني وكيلاً » ذرية من حملنا مع نوح 
إنه كان عبداً شكوراً » . 

ذلك الإنذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل . وذلك ألا يعذب 
الله قوماً جتى يبعث إليهم رسولاً ينذرهم ويذكرهم . 

وقد نص على القصد الأول من إيتاء موسى الكتاب : « هدى لبني إمترائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً » 
فلا يعتمدوا إلا على الله وحده , ولا يتجهوا إلا إلى الله وحده . فهذا هوالهدى. » وهذا هوالايمان . فا امن 
ولا اهتدى من انخذ من دون الله وكيلاً . 

ولقد خاطبهم باسم , آبائهم الذين حملهم مع نوح » وهم خلاصة البشرية على عهد الرسول الأول في الأرض . 
خاطبهم بمذا النسب ليذ كر هم باستخلاص الله لآبائهم الأولين » مع نوح العبد الشكورء وليردهم إلى هذا 
النسب المؤمن العريق . 

اوضع نوها بالشودية قن ,انمو ولف لحرت بهو تسق مدفة الرمكلق المكتاو ره واب ازعلاي واقد ضيفت 
بها محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من قبل . على طريقة التناسق القرآنية في جوالسورة وسياقها . 

في ذلك الكتاب الذي آتاه الله لموسى ليكون هدى لبي ! سرائيل » أخبرهم بما قضاه عليهم من تدمير هم 
بسبب إفسادهم في الأرض تك اراهذا اللعين مين لكر ر أسبابه من أفعالهم . وأنذرهم بمثله كلما عادوا 
إلى الإفساد ني الأرض » تصديقاً لسنة الله الجارية التي لا تتخلف : 

« وقضينا إلى بني إسرائيل ني الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كيرا » . 

وهذا القضاء إخبارمن الله تعالى لهم بها سيكون منهم » حسب ما وقع ني علمه الإلحي من مآلهم ؛ ؛ لا أنه قضاء 
قهري علييم » تنشأ عنه أفعالهم . فالله سبحانه لا يقضي بالإفساد على أحد « قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » 
إنما يعلم الله ما سيكون علمه بما هوكائن . فا سيكون ‏ بالقياس إلى علم الله -كائن » وإنكان قباس إل 
علم البشرلم يكن بعد ؛ ولم يكشف عنه الستار. 

ولقد قضئ الله لبني إسرائيل ني الكتاب الذي آتاه لموسى أنهم سيفسدون ني الأرض مرتين » وأمهم سيعلون 
في الآأرض المقدسة ويسيطرون . وكلما ارتفعوا فانخذوا الارتفاع وسيلة للإفساد سلط عليهم من عباده من 
يقهر هم ويستبيح حر ماهم ويدمرهم تدميرا : 

« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار» وكان وعداً مفعولاً » . 

فهذه هي الأولى : يعلون ني الأرض المقدسة » ويصبح لم فيها قوة وسلطان » فيفسدون فيها . فيبعث الله 
عليهم عبادا من عباده اولي باس شديد » واولي بطش وقوة » يستبيحون الديار » ويروحون فيها ويغدون 
باستهتار » ويطأون ما فيها ومن فيها بلا بيب« وكان وعداً مفعولاً » لا بخلف ولا يكذب . 
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حتى إذا ذاق بنوإسرائيل ويلات الغلب والقهر والذل ؛ فرجعوا إلى رهم » وأصلحوا أحوالهم وأفادوا من 
البلاء المسلط عليهم . وحتى إذا استعلى الفاتحون وغرتهم قوتهم . فطغوا هم الآخرون وأفسدوا في الأرض » 
أدال الله للمغلوبين من الغالبين » ومكن للمستضعفين من المستكبر ين : ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
باموال وبنين وجعلنا كم اكثر نفيرا » . 

ثم تتكرر القصة من جديد ! 

وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد المفعول يقرر قاعدة العمل والجزاء : 

1 إن أحستم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها » . 

القاعدة الي لا تتغير قي الدنيا وي الآخرة ؛ والتى نجعا ل عمل الإنسان كله له , ٠‏ بكل تماره و نتائجه . و مجعل 
الجزاء ثمرة طبيعية للعمل . منه تنتج » وبه تتكيف + و تجعل الإنسان سؤولاعن تفن © إناهاء جين اليا : 
وان شاع أساف”: له رون إلا قيس حي تق عليه الخ اع 

فإذا تقررت المقاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة : 

« فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم ». وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة : وليتبروا ما علوا 
تتبير | ) . 

وبحذف السياق ما يقع من بي إسرائيل بعد الكرة من إفساد ني الأرض » اكتفاء بذكره من قبل : « لتفسدن 
في الأرض مرتين » ويثبت ما يسلطه عليهم ني المرة الآخرة : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم » 
ما ير تكبونه معهم من نكال ,ملا النفوس بالإساءة حتى تفيض على الوجوه ٠‏ أوبما يحببون به وجوههم من 
نشاءة واخلال: و تشيهوات المقنضانك يشتوق بها واو لشن السحد كما دلوو اول هن 3 8 وترون 
ما يغلبون عليه من مال ودياره وليتبروا ما علوا تتبيراً » .. وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على 
كل شيء ٠»‏ والذي لا يبقي على شيء . 

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد ؛ فسلط الله على بني إسرائيل من قهرهم أول مرة » ثم سلط عليهم من 
شردهم في الأرض » ودمر مملكتهم فيها تدميرا . 

ولا ينص القرآن على جنسية هؤلاء الذين سلطهم على بي إسرائيل » لأن النص عليها لا يزيد في العبرة شيئاً . 
والعبرة هى المطلوبة هنا . وبيان سنة الله في الخلق هو المقصود . 

يقب السياق عل النبوءة الصادقة والوعد الفعول » بأ هذا الدمارقد يكون طريقً لرحمة : ٠‏ عسى ريكم 
أن يرحمكم » إن أفدتم منه عبرة . 

فأما إذا عاد بنوإسرائيل إلى الإفساد في الأرض فالجزاء حاضر والسنة ماضية : « وإن عدتم عدنا » . 

ولتقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخر جوهم من الجزيرة كلها . ثم عادوا إلى الإفساد فسلط 
عليهم عباداً آخرين » حتى كان العصر الحديث فسلط عليهم « هتلر» .. ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد ئي صورة 
« إسرائيل » الي أذاقت العرب أصحاب الأرض الويلات . وليسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب » 
تصديقاً لوعد الله القاطع . وفاقاً لسنته المي لا تتخلف .. وإن غداً لناظره قريب ! 

يتم السياق الآية بمصير الكافرين في الآخرة الما بينه وبين مصير المفسدين من مشاكلة : 

« وجعلنا جهم للكافرين حصيراً » .. تحصرهم فلا يفلت منهم أحد ؛ وتتسع لهم فلا يند علْها أحد . 

غ1 اه 
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ومن هذه الحلقة من سيرة بي إسرائيل » وكتاءهم الذي آتاه الله لموسى ليبتدوا به فلم هتدوا ؛ بل ضلوا 
فهلكوا .. ينتقل السياق إلى القرآن . القرآن الذي .بدي لي هي أقوم : 

« إن هذا القرآن .بدي للتي هي أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً » وأن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً ألمأ » . 

« إن هذا القران يبدي للتي هي أقوم » .. 

هكذا على وجه الإطلاق فيمن يهديهم وفها يبديهم » فيشمل الحدى أقواماً وأجيالاً بلا حدود من زمان أو 
مكان ؛ ويشمل ما يهد.هم لكل تح ذال طريق م وال خير بيتدي إليه لخي قي كل رياز وكات . 

بدي للتي هي أقوم في عالم اله لضميز والشعور » بالعقيدة الواضحة البسيطة الي لا تعقيد فيها ولا غموض » 
والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة » وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتربط بين 
نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق 

و بدي للتي هي أقوم أي التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره وسلوكه » وبين عقيدته وعمله » 
فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى الي لا تنفصم » متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرض » وإذا 
العمل عبادة متى توجه الانسان به إلى الله » ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً بالحياة , 

ويبدي للتي هي أقوم في عال العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشى. التكاليف على النفس حتى تمل 
وتيأس من الوفاء . ولا تسهل ونترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاسهتار. ولا تتجاوز القصد والاعتدال 
وحدود الاحمال . 

و.بدي للتي هي أقوم ني علاقات الناس بعضهم ببعض 2 أق انا واذواعا وس كزيانت واشهويا ا ولا 
واجتاساً ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالر أي والهوى ؛ ولا تميل مع مع المودة 
والشنان اوالاحض م لماج والأغراض ض . الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه » وهو أعلم عن خلق » عر 
بما يصلح لهم في كل أرض وني كل جيل » فبهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجماع 
ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان . 

ويهدي لي هي أقوم قي تبني الديانات السماوية جميعها وليه بين عا ٠‏ وتعظيم مقدسانها وصيانة 
حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام . 

« إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم » .. « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ٠‏ . 
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألما » فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمل والجزاء . فعلى الاإيمان 
والعمل الصالح يقيم بناءه . فلا إعان بلا عمل » ولا عمل بلا إيمان . الأول مبتورلم يبلغ تمامه » والثاني مقطوع 
لاركيزة له . و بهما معاً تسير الحياة على التي هي أقوم ب ويا نا ععددق الماداية: بل الف انس 

فأما الذين لا ..بتدون ,بدي القرآن » فهم متروكون لهوى الإنسان . الإنسان العجول الجاهل بما يننفعه وما 
يضره » المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولوكان من ورائها الشرله : 

« ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً » . 

ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها . ولقد يفعل الفعل وهوشرء ويعجل به على نفسه وهولا يدري . 
أوبدوي ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه .. فأين هذا من هدى القرآن الثابت الحادىء الحادي ؟ 


خض 
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ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من ايات ؛ والإشارة إلى نوح ومن حملوا معه من المؤمنين ؛ والإشارة 
إلى قصة بني إسرائيل وما قضاه الله لهم ني الكتاب » وما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في العباد » ومن 
قواعد العمل والجزاء ؛ والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي .بدي للي هي أقوم .. 

من هذه الإشارات إلى آيات الله التي أعطاها للرسل ينتقل السياق إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود ء 
يربط بها نشاط البشر وأعمالهم » وجهدهم وجزاءهم » وكسبهم وحسابهم » فإذا نواميس العمل والجزاء 
والكسب والحساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكبرى » محكومة بالنواميس ذاتها » قائمة على 
قواعد وسنن لا تتخلف ٠‏ دقيقة منظمة دقة النظام الكوني الذي يصرف الليل والهار ؛ مدبرة بإرادة الخالق الذي 
جعل الليل والنبار : 

« وجعلنا الليل واللهار آيتين » فحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة » لتبتغوا فضلاً من ربكم .ولتعلموا عدد 
السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ؛ وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه : وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا » اقراكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فإ ما مبتدي لنفسه ومن ضل فا ما يضل عليها » ولا 
تزر وزارة وزرأخرى » وما كنا معذبين ختى نبعث رسولاً . وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها فح عليها القول فدمرناها تدميراً . وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده 
خبيراً بصيراً . من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها هذموماً مدحوراً ؛ 
ومن. أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا . كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك » وما كانعطاء ربك محظورا . انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعض » وللاخرة اكبر درجات وا كبر 
تفضياا » ٠.‏ 

فالناموس الكوني الذي يحكم الليل والهار » يرتبط به سعي الناس للكسب . وعلم السنين والحساب . 
ويرتبط به كسب الإنسان من خير وشروجزاؤه على الخيروالشر. وترتبط به عواقب الهدى والضلال » وفردية 
التبعة فلا تزر وازرة وزرأخرى . ويرتبط به وعد الله ألا يعذب حتى يبعث رسولاً . وترتبط به سنة الله في 
إهلاك القرى بعد أن يفسق فيها مترفوها . وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون الآخرة وعطاء 
الله لهؤلاء وهؤلاء في الدنيا والآخرة .. كلها تمضي وفق ناموس ثابت وسنن لا تتبدل » ونظام لا يتحول . 
فليس شيء من هذا كله جزافاً . 

« وجعلنا الليل واللهارآيتين » فحونا آية الليل وجعلنا آية الهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد 
السنين والحساب » وكل شيء فصلناه تفصيلا » . 

والليل والهار آبتان كونيتان كبير تان تشيان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل مرة واحدة » ولا يدركه 
التعطل مرة واحدة » ولا ينى يعمل دائباً بالليل والنهار. فها المحوالمقصود هنا وآية الليل باقية كاية الذهار؟ يبدو 
والله أعلم ‏ أن المقصود به ظلمة الليل التي تخفى فيبا الأشياء وتسكن فيبا الحركات والأشباح .. فكأن الليل محو 
إذا قيس إلى ضوء اهار وحركة الأحياء فيه والأشياء ؛ وكأنما الهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء 
فيه للأبصار . 

ذلك المحو لليل والبروز للهار؛ لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » .. فالليل للراحة 
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والسكون والجمام » والهار للسعي والكسب والقيام » ومن المخالفة بين الليل والهار يعلم البشر عدد السنين » 
وَيعلموق عسانت الواغف والفضول والعاملاتة". 
« وكل شيء فصلناه تفصيلا » فليس شيء وليس أمر في هذا الوجود متروكاً للمصادفة والجزاف . ودقة 
الناموس الذي يصرف الليل واللهارناطقة بدقة التدبير والتفصيل » وهي عليه شاهد ودليل . 
بهذا الناموس الكوني الدقيق يرتبط العمل والحزاء . 
٠‏ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » و تخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً . اقرأكتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيباً » . 
وطائ ركل إنسان ما يطير له من عمله » أي ما يقسم له من العمل » وهوكناية عما يعمله . وإلزامه له في عنقه 
تصوير للزومه إياه وعدم مفارقته ؛ على طريقة القرآن في تحسم المعانني وإبرازها في صورة حسية . فعمله لا 
يتخلف عنه وهو لا يملك التملص منه . وكذلك التعبير بإخراج كتابه منشوراً يوم القيامة . فهو يصور عمله 
مكشوفاً » لا ملك إخفاءه » أو تجاهله أو المغالطة فيه . ويتجسم هذا المعنى في صورة الكتاب المنشور » فإذا هو 
أعمق أثراً في النفس وأشد تأثيراً في الحس ؛ وإذا الخيال البشري يلاحق ذلك الطائر ويلحظ هذا الكتاب في 
فزع طائر من اليوم العصيب . الذي تتكشف فيه الخبايا والأسرار» ولا يحتاج إلى شاهد أوحسيب : ١‏ اقرأ 
كتايك . كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ») . 
وبذلك الناموس الكوني الدقيق ترتبط قاعدة العمل والجزاء : 
ومن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزرأخرى » . 
فهي التبعة الفردية الي تربط كل إنسان بنفسه ؛ إن اهتدى فلها » وإن ضل فعليها . وما من نفس تحمل وزر 
أخرى » وما من أحد يفف حمل أحد . إما يسأل كل عن عمله » ويجزى كل بعمله ولا يسأل حميم حمها .. 
وقد شاءت رحمة الله ألا يأخذ الانسان بالآيات الكونية المبثوثة في صفحات الوجود » وألا يأخذه بعهد 
الفطرة الذي أخذه على بي آدم ني ظهور آبائهم ' » !نما يرسل إليهم الرسل منذرين ومذكرين : « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا » وهي رحمة من الله ان يعذر إلى العباد قبل ان ياخذهم بالعذاب . 
كذلك تمضي سنة الله ني إهلاك القرى وأخذ أهلها ني الدنيا » مرتبطة بذلك الناموس الكوني الذي يصرف 
الليل والبار 
دواذًا أزدنا أن تبلك قرية امون حرفيا وفيا فدواعدا اقول قتثرناها تير | 6 
والمثر فون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويحدون الراحة » فينعمون 
بالدعة وبالر احة وبالسيادة » حتى تر هل نفوسهم وتأسن ‏ وترتع في الفسق والمجانة » وتستهتر بالقيم والمقدسات 
والكرامات » وتلغ في الأعراض والحرمات ؛ وهم ا عاثوا ني الأرض 
فساداً #وخروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها » وأرخصوا القيم | لعليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها وها . ومن 
ثم تتحلل الأمة وتسترخي » وتفقد حيويها وعناصر قوتها وأسباب بقائها “بلك وتطوى صفحما . 


والآبة تقررسنة الله هذه . فإذا قدرالله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الحلاك » فكثر فيها المثر فون » 


. يراجع الجزء الأول والجزء التاسع من هذه الظلال‎ )١( 


امسا 
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فلم تدافعهم ولم تضرب على أيد.هم » سلط الله هو لاء المثر فين ففسقوا فيها » » فعم فيها الفسق » » فتحللت وترهلت » 
فحقت عليها سنة الله » وأصابها الدمارو الهلاك . وهي المسؤولة عما يحل بها لأنما لم تضرب على أيدي المثر فين » 
ولم تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين . فوجود المترفين ذاته هوالسبب الذي من أجله سلطهم الله 
عليها ففسقوا » ولوأخذت عليهم الطريق فلم تسمح لحم بالظهور فيها ما استحقت الحلاك » وما سلط الله عليها 
من يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الحلاك . 
ا 
التتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته . وأ لأ يامو بالقيق 1 :لآن اند لا رامن بالتسكاء . لكن وجود المتر فين في 
ذاته » دليل على أن الأمة قد تخلخل بتاؤها » وسارت ني طريق الانحلال ء وأن قدرالله سيصيبها جزاء وفاقاً . 
وهي الي تعرضت لسنة الله بسماحها للمترفين بالوجود والحياة . 
فالإرادة هنا ليست إرادة للتوجيه القهري الذي ينشىء السبب © ولكنها ترتب النتيجة على السبب . الأمر 
الذي لا مفرمنه لأن السنة جرت به . والأمرليس أمراً توجيبياً إلى الفسق ٠‏ ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية المتر تبة 
على وجود المثرفين وهي الفسى . 
وهنا تبر زتبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها التي لا مفرمنها . وعدم الضرب على أيدي الم فين 
فيها كي لا يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدميراً . 
هذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح ٠‏ قرناً بعد قرن » كلما فشت الذنوب في أمة ابت بها إلى 
ذلك المصيز» وألته هن الخير بذتوث عباذه الضور :+ 
« وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيرا » . 


* * ع« 


وبعد فإن من أراد أن يعيش هذه الدنيا وحدها » فلا يتطلع إلى أعلى من الأرة التي يعيش فيها » فإن الله 
يعجل له حظه في الدنيا حين يشاء » ثم تنتظره في الآخرة جهنم عن استحقاق . فالذين لا يتطلعون إلى أبعد من 
هذه الأرض يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها » ويستمتعون فيها كالأنعام » ويستسلمون فيها للشهوات 
والنزعات . ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم : 

« من كان يريد العاجلة عجلاا له فيا مأ نشاء لمن نريد : ثم جعلنا له جهم يصلاها مذموما مدحورا» 

مفرسا عار تكب سنس 1 ا شيعن لمن عات 

« ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهومؤمن ٠‏ قأولئك كان سعيهم مشكوراً ) 

والذتى عير يد الآخيرة لا بد نا د يسعى لطا سعيها » فيوٌ دي تكاليفها » وينبض ,اكات ورم تبعيه ذا علن 
الإيمان . وليس الإبمان بالتمني . ولكن ما وقرني القلب وصدته العمل . والسعي للآخرة لا يحرم المرء من 
لذائذ الدنيا الطيبة » !نما مد بالبصرإى أفاق أعلى فلا يكوت الناع في الأرض عوالهدف والغاية . ول ضير بعد 
ذلك من المتاع حين بملك الانسان نفسه » فلا يكون عبداً لهذا المتاع . 

و إذا كان الذي يريد العاجلة ينبي إلى جهنم مذموماً مدحوراً » فالذي يريد الآخرة ويسعى لا سعيها ينبي 
إلبها مشكوراً يتلقى التكريم ني الملأ الأعلى جزاء السعي الكريم لهدف كريم » وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
اقيق : 
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إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحفٍ والحشرات والهوام والوحوش والأنعام . فأما الحياة 
للاخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله » الذي خلقه فسواه » وأودع روحه ذلك السرالذي يتزع 
به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه . 

على أن هؤلاء وهؤلاء إئما ينالون من عطاء الله . سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب الآخرة 
فيلاها . وعظاء الله لا يحظره أحد ولا عنعه » فهو مطلق 7 تتوجه به المشيئة حيث تشاء : 

وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك . وما كان عطاء ربك محظورا » . 

والتفاوت ني الأرض ملحوظ بين الناس بحسب وسائلهم وأسبابهم واتجاهاتهم وأعمالهم » وجال الأرض 
ضيق ورقعة الأرض محدودة . فكيف بهم ني المجال الواسع وثي المدى المتطاول . كيف بهم في الآخرة التي 
لا تزن فيها الدنيا كلها جناح بعوضة ؟ 

« انظ ركيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » . 

ففن شاء التفاوت الحق » ومن شاء التفاضل الضخم » فهو هناك في الآخرة . هنالك في الرقعة الفسيحة » 
والآماد المتطاولة البي لا يعلم حدودها إلا الله . وي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل .. 


سوماج سمل ل ل ل الا ا ا ىد 3 لك م 


لا عل مع لله إلنها حر فتقعد مذموما محذولا 5 *» وقضن ربك 


ج مو إهءداّ سل ص بر برل سه مح لوس عد ا مه طًَّ 


إما يبلغن عندك الكبر أحدهم] أو كلاثما فلا تقل شما اف ونا وها 


0 للم رصمام مادم 


وأخفض هما يام وقل رَبَ أَرْسَهُمًا كما ربياف صَغيراً ) 


1 سر لس سا ء«ة 


ان ري إن تكونوا صَدلِحِينَ نه كان دوين عورا 8 


لد 
- ووبروس ا عرتثر موس «. مير واي 2 رم ##إرس وو رس ايو وار عرى عع ره ا حر ع م هه 
اس 5-7 . . 3 6 0 8 0 . 0 1و 5 : 
وكات ذا فرق حَفْه والمسكين وان ابييل ولا تدترا إن مين نون لين وكا 
جوم #,ر ماس راي مو اريريه سدم ماهو اح بر عه ما دع ع مويرم دور 


الشيطلن ريه" غورا 7 وَإِما تعرصنَ عنم أبتقاة رَحمَة من رَيَكَ َرجُوهًا فَفل كَكُمْ فلا 0 


عل ص ماح صا جح ساس ما سج 3 ل صل كور 


ولا تجعل يدله مَعَلوة ِل عنقك ولا تبسطهًا مكل الببسط فتفعد ملوماحسورًا وي إن ربك يبسط اررق 


ل ماسم ل 22س م - ”م ص عر 
لمن سَاءٌ ويقدر اماد يي ا 
صل 
02 ل 1و عر لير ع 2 هخ و 7 
ولا تَقُئلوا أولند فحَشِيدَ مكح تحن ترزقهم و 0 لهم كان خطلا كيرا © ولا مقر أرق نهر 


- 


نفس الى سرم آله كلق ومن قعل مظلوما ققد جَعَلْمَا لولجهء 


آ-ه 


كا سس اسار رج 


كن فاحسّة وسَاء سبيلا 3 ولا تقتلوا 


0 دعس عرس بير ير 


املا يف في القَدلٍ إنه كان منصورا © 


درن 


سورة الاسراء 


314 يك وصا م 5 مه ل كس عابي ماج سولر م1 5 اع ودره مام 
لا تقربوأ مال لبتم إلا لت ه أحسن ح بلع أشدم, لاد إن ألْعهَدَ كان مسعُولا م 
مأ ير وو« سور وس برو ايه م لا سم ور ملعو لير رخ ير 
0 ذلك خير وأحسنتأويلا © 
3 
ادير عم َ الح وَالْصر وَالْموَاد كل أولدك كنَعَنْه مسعولا « , ولاش فى 
< غم كس م لم مورر سه ا عير بير 


م نك آل نْرِقَ الأرض ون تبَلَعْ آبقَبَالَ طولا 9 
كل ذلك كان يع عند رَيَكَ مَعرُوه ا 


دروم ابم صوماج مادم مه صخ م 0 


ذَلكَ ما أ ل ا ءاخر فتلَق فى جه ملُوما مُدْحُورًا © 


في الدرس الماضي ربطت قواعد العمل والجزاء » والحدى والضلال » والكسب والحساب .. إلى الناموسش 
الكو ق:القي ويعيرتف اللدل الها زر وق يلد ا ارين ترريظ اق اعد الندز اكد الأداتكرو التكا لبف اللاردية والاتكباعة 
إلى العقيدة في وحدة الله » كما تربط بهذه العروة الوثقى جميع الروابط وتشد إليها كل الوشائج » ني الأسرة 
وق الجماعة وت الحياة . 
وي الدرس الماضي ورد « إن هذا القرآن .بدي للبي هي أقوم » وورد : « وكل ثبيء فصلناه تفصيلاً » . 
ففي هذا الدرس يعرض شيئاً من أوامر هذا القرآن ونواهيه » ما بدي للتي هي أقوم . ويفصل شيئاً مما 
اشتمل عليه من قواعد السلوك في واقع الحياة . 
يبدأ الدرس بالبي عن الشرك . وبإعلان قضاء الله بعبادته وحده . ومن ثم تبدأ الأوامر والتكاليف : بر 
الوالدين » وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » في غير إسراف ولا تبذير. وتحريم قتل الذرية » وتحريم 
الزنا » وتحريم القتل . ورعاية مال اليتيم © والوفاء بالعهد » وتوفية الكيل والميزان » والتثبت من الحق » 
والبى عن الخيلاء والكبر ... ويتبى بالتحذير من الشرك . فإذا الأوامر والنواهى والتكاليف محصورة بين بدء 
الدرس وختامه » مشدودة إلى عقيدة التوحيد التي يقوم عليها بناء الحياة . 1 
ماماع 

٠لا‏ تجعل مع الله إهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولا )ا . 

إنه البي عن الشرك والتحذير من عاقبته » والأمرعام . ولكنه وجه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمر 
خاص به » صادر إلى شخصه . فالاعتقاد مسالة شخصية مسؤول عما كل فرد بذاته » والعاقبة الى تنتظركل 
فرد يحيد عن التوحيد أن « يقعد » « مذموماً » بالفعلة الذميمة الي أقدم عليها » ٠‏ مخذولاً » لا ناصرله » ومن 
لا ينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه . ولفظ « فتقعد » يصورهيئة المذموم المخذول وقد حط به الخذلان 
فقعد » ويلقى ظل الضعف فالقعو:. هو أضعف هيئات الانسان وأكثر ها استكانة وعجزاً » وهويلقى كذلك 
ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان » لأن القعود لا يوحي بالحركة ولا تغير الوضع » فهو لفظ مقصود في 
هذا المكان . 


رشك 


الجزء الخامس عشر 


« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » . 

فهو أمر بتوحيد المعبود بعد المي عن الشرك . أمر في صورة قضاء . فهو أمر حتمي حتمية القضاء . ولفظة 
« قضى » تخلع على الأمر معنى التوكيد » إلى جانب القصر الذي يفيده التفي والاستثناء ٠‏ ألا تعبدوا إلا إياه » 
فتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد . 

فإذا وضعت القاعدة » وأقم الأساس + جاءت التكاليف الفردية والاجتاعية © وها في النفس ركيزة من 
العقيدة ي الله الواحد » توحد البواعث والأهداف من التكاليف والأعمال . 

والرابطة الأول بعد رابطة العقيدة » هي رابطة الأسرة » ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله » 
إعلانا لقيمة هذا البر عند الله : 

٠‏ وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أ :ولا تبرهنا واقل لحبا'قولا 
كرياً » واخفض هما جناح الذلمن الرحمة »وقل : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » . 

بهذه العبارات الندية » والصور الموحية » يستجيش القرآن الكريم وجدان البروالرحمة ني قلوب الأبناء . 
ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحياء » توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام . إلى الذرية . إلى الناشئة 
الجديدة . إلى الجيل المقبل . وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء . إلى الأبوة . إلى الحياة المولية . إلى الجيل الذاهب ! 
ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف » وتتلفت إلى الآباء والأمهات . 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات . وكما تمتص النابتة 
الخضراء كل غذاءءي الحية فإذااعي فتاتا > وعتض الفرخ كل غذاء :في اليضة فإدااغي قشر ) كذلك يمتضن 
الأولاد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهام من الوالدين فإذا هما شيخوخحة فانية إن أمهلهما الأجل - 
وهما مع ذلك سعيدان ! 

فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله » ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات والذرية .. وهكذا 
تندفع الحياة . 

ومن ثم لا يحتاج الاباء إلى توصية بالابناء . !ما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدا نهم بقوة ليذكروا واجب 
الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف ! 

وهنا يبجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله يحمل معنى الأمر المؤكد » بعد الأمر المؤكد 
بعبادة الله . 

ثم يأخذ السياق ني تظليل الجوكله بأرق الظلال ؛ وني استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب 
والعطف والحنان : 

« إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما » . . والكبرله جلاله » وضعف الكبر له إيحاؤه ؛ وكلمة « عندك ) 
تصور معنى الالتجاء والاحمّاء في حالة الكبر والضعف .. ١‏ فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما » وهى أول مرتبة 
فق عراني الرعاكت و الأمجه ألا تداق الولدما يل شل القعروالقيق نوها يعي بالافانة مير ءالا قشي 
٠‏ وقل لهما قولاًكرركاً » وهي مرتبة أعلى إيجابية أن يكون كلامه لهما يشي بالاكرام والاحترام .. ٠‏ واخفض 
لهما جناح الذل من الرحمة » وهنا يشف التعبير ويلطف » ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان . فهي الرحمة 
ترق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عيئاً » ولا يرفض أمراً . وكأنما للذل جناح يخفضه إيذاناً بالسلام 


5١ 


والاستسلام . « وقل : رب ارحمهما كما ربياتي صغيرا » فهي الذكرى الحانية . ذكرى الطفولة الضعيفة 
يرعاها الولدان » وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان . وهو التوجه إلى الله أن ير حمهما 
فرحمة الله أوسع » ورعاية الله أشمل » وجناب الله أرحب . وهوأقد على جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهما 
ثما لا يقدر على جز ائه الأبناء . 

قال الحافظ أبوبكر البزار بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه : أن رجلاً كان ني الطواف حاملاً أمه يطوف بها 
فسأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ قال : لا . ولا بزفرة واحدة . 

ود الاوك اق ا ركه لزيا احياو لاا كاعري كروي لامرك عالنت 
يعلم النوايا » ويعلم ما وراء ء الأقوال والأفعال : 

:ربكم أعلم با أي تفوسكم » » إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا » . 

وجاء هذا النص قبل أن عضي ني بقية ل ل لل د 
باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أويقصرء ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير . 
وما دام القلب صالحاً » إن باب المغفرة مفتوح . والأوابون هم الذين كلما أخطأو اعادوا إلى ربهم مستغفرين . 

2 

ثم بحضي السياق بعد الوالدين إلىذوي القربى أجمعين ؛ ويصل بهم المساكين وابن السبيل » متوسعاً في 
القرابات حتى تشمل الروابط الإنسانية ععناها الكبير : 

ووآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذرتبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان 
الشيطان لربه كفوراً ؛ وإما تعرضن علهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ٠‏ فقل لهم قولاً ميسورا » . 
والقرآن يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقاً في الأعناق يوق بالانفاق . فليس هوتفضلاً من أحد 
على أحد ؛ إنما هوالحق الذي فرضه الله » ووصله بعبادته وتوحيده . الحق الذي يؤديه المكلف فيرىء ذمته , 
ويصل المودة بينه وبين من يعطيه » وإن هوإلا مؤد ما عليه لله . 

وينبى القر ان عن التبذير. والتبذير- كما يفسره ابن مسعود وابن ابن ك1 هاف لي عرروعر . وقال مجاهد : 
لوائفق ى إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً » ولوأتفق مدا ف رعق كان ميدذرا . 

فليست هي الكثرة والقلة في الإنفاق . إما هو موضع الإنفاق . ومن ثم كان المبذرون إخوان الشياطين » 
لأنهم ينفقون ني الباطل » وينفقون في الشرء وينفقون ني المعصية . فهم رفقاء الشياطين وصحابهم « وكان 
الشيطان لربه كفورا » لا يؤدي حق النعمة » كذلك إخوانه المبذرون لا يؤدون حق النعمة » وحقها أن ينفقوها 
في الطاعات والحقوق ء غير متجاوزين ولا مبذرين . 

1ل كد إنجاقها بود يري سيق دوي العريدئ بو المبنا كين بو انين ن السبيل واستحيا أن يواجههم » وتوجه إلى 
الله يرجوأن يرزقه ويرزقهم ١‏ فليعدهم إلى ميسرة » وليقل لهم قولاً ليناً » فلا يضيق بهم صدره » ولا يسكت 
ويدعهم فيحسوا بالضيق في سكوته » ففي القول الميسور عوض وأمل وتجمل . 
4ه به 
ا ا ل ل ا 
« ولا نتجعل يدك مغلولة إلى ع: عنقك ولآ تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا » . 


محرا 


الجرء الخامس عشر 


والتوازن هو القاعدة الكبرى ني الهج الإسلامي » والغلوكالتفريط يل بالتوازن . والتعبير هنا يحري على 
طريقة التصوير ؛ فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق » ويرسم الإسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئا » 
ويرسم نهاية البخل و نهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور. والحسير ني اللغة الدابة تعجز عن السير فتقف 
ضعفا وعجزا . فكذلك البخيل يحسره مخله فيقف . وكذلك المسرف ينهي به سرفه إلى وقفة الحسير . ملوما 
ف الخالين عل البخل وعلن 'السرق .نوهي الأمور الورشظ : 

ثم يعقب على الأمر بالتوسط بأن الرازق هوالله . هوالذي يبسط ني الرزق ويوسع ٠‏ وهوالذي يقدرفي الرزق 
ويضيق . ومعطي الرزق هو الآمر يالتوسط بي الإنفاق : 

« إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء إنه كان بعباده خبيراً بصيرا » . 

يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر » ويقدرالرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر. ويأمر بالقصد والاعتدال » 
ويمى عن البخل والسرف » وهوالخبير البصير بالاقوم: في جميع الاحوال ؛ وقد اتزل هذا القران بدي للتي 
في اتوم في .ميغ الأحوال.. 


وكان بعض أهل الجاهلية يقتلون البنات خشية الفقرو الاملاق ؛ فلما قررني الآية السابقة أن الله ببسط الرزق 
لمن يشاء ويقدرء أتبعه بابي عن قتل الأولاد خشية الإملاق ني المكان المناسب من السياق . فها دام الرزق بيد 
الله » فلا علاقة إذن بين الإملاق وكثرة النسل أو نوع النسل ؛ إتما الأمركله إلى الله . ومتى انتفت العلاقة بين 
الفقر والنسل من تفكير الناس » وصححت عقيدتهم من هذه الناحية فقد انتفى الدافع إلى تلك الفعلة الوحشية 
المنافية لفطرة الأحياء وسنة الحياة : 

دولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » إن قتلهم كان خطأ كبيرا » . 

إن انحر اف العقيدة وفسادها ينشىء آثاره ف حياة الجماعة الواقعية » ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس 
التعبدية . وتصحيح العقيدة ينشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتها » وفي سلامة الحياة الاجمّاعية واستقامتها . 
وهذا المثل من وأد البنات مثل بار ز على آثارالعقيدة في واقع الجماعة الإنسانية . وشاهد على أن الحياة لا يمكن 
إلا أن تتأثر بالعقيدة » وأن العقيدة لا يمكن أن تعيش بي معزل عن الحياة . 

ثم نقف هنا لحظة أمام مثل من دقائق التعبير القراني العجيبة . 

ففي هذا الموضع قدم رزق الابناء على رزق الاباء : « نحن نرزقهم وإياكم » وي سورة الأنعام قدم رزق 
الآباء على رزق الأبناء : « نحن نرزقكم وإياهم » . وذلك بسبب اختلاف آخرثي مدلول النصين . فهذا النص : 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » : والنص الآخره ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم » . 

هنا قتل الأولاد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق الأولاد . وني الأنعام قتلهم بسبب ققر الآباء فعلاً . 
فقدم رزق الآباء . فكان التقديم والتأخير وفق مقتضى الدلالات التعبيرية هنا وهناك . 

وم المي عن قتل الأولاد إلى المي عن الرزنا : 

« ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » . 

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة ‏ وقد توسط المي عن الزنا بين المي عن قتل الأولاد والمي عن 
قتل النفس ‏ لذات الصلة وذات المناسبة . 


وفحيضا 
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إن في الزنا قتلاً من نواحى شتى . إنه قتل ابتداء لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها . يتبعه غالباً الرغبة في 
التتخلض عن آثاره بتكل الممنين قبل أن يطتعاق ينذا أذا رحاق + قبل مولده :أو بع مولده ناذا ترك الحيين: إلسياة ترله 
في الغالب لحياة شريرة » أوحياة مهينة » فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو من الأنحاء . . وهو قتل في 
صورة أخرى . قتل للجماعة الي يفشو فيها . فتضيع الأنساب وتختلط الدماء » وتذهب الثقة ني العرض 
والولد » وتتحلل الجماعة وتتفكك روابطها : فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات . 

وهو قتل للجماعة من جانب آخر » إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا 
ضرورة لا » ويجعل الأسرة تبعة لا داعي إليها . والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة » لا تصح 
فطرنها ولا تسلم تربيتها إلا فيه . 

ونان أمة فشت فيها الفاحشة إلا صارت إلى انحلال : منذ التاريخ القديم إلى العصر الحديث . وقد 
يغر بعضهم أن أوربا وأمريكا تملكان زمام القوة المادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما . ولكن آثار هذا 
الانحلال في الآأمم القدمة منها كفر نسا ظاهرة لا شك فيها . اما في الأثم الفتية كالولايات المتحدة . فإن فعلها 
لم تظهر بعد اثاره بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي يسرف في شهواته فلا يظهر اثر 
الإسراف في بنيته وهو شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إلى الكهولة فلا يقوى على احهال آثار 
السن » كما يقوى عليها المعتدلون من أنداده ! 

والقرآن يحذرمن مجرد مقاربة الزنا . وهي مبالغة في التحرز. لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة » فالتحرزمن 
المقاربة أضمن . فعند المقاربة من أسبابه لا يكون هناك ضهان . 

ومن ثم يأخذ الإسلام الطريق على أسبابه الدافعة » توقياً للوقوع فيه .. يكره الاختلاط في غير ضرورة . 
ويحرم الخلوة . ويهى عن التبرج بالزينة . ويحض على الزواج لمن استطاع ؛ ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع . 
ويكره الحواجزالتي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور. وينفي الخوف من العيلة والإملاق بسبب الأولاد . 
ويحض على مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم . ويوقع أشد العقوبة على الجريعة حين تقع » وعلى 
رمي المحصنات الغافلات دون برهان ... إلى اخر وسائل الوقاية والعلاج ٠‏ ليحفظ الجماعة الإسلامية من 
التردي والانحلال . 

ويختم المي عن قتل الأولاد وعن الزنا بالمي عن قتل النفس إلا بالحق : 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل » 
إنه كان منصورا ») . 

والإسلام دين الحياة ودين السلام » فقتل النفس عنده كبيرة تل الشرك بالله » فالله واهب الحياة » وليس 
لاحد غير الله ان يسلبها إلا بإذنه وي الحدود الي يرسمها . وكل نفس هي حرم لا بمس . وحرام إلا بالحق ‏ 
وهذا الح الذي يبيح قتل النفس محدد لا غموض فيه » وليس متروكا للراي ولا متاثرا باللموى . وقد جاء 
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله إلا باحدى ثلاث : النفس بالتفين »: “والزاتي المحصن » والثا رك لدينه المقاوق للجماعة . 

فأما الأول فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن الحياة لنفوس « ولكم في القصاص حياة » . 
حياة بكف يد الذين همون بالاعتداء على الأنفس والقصاص ينتظر هم فير دعهم قبل الإقدام على الفعلة النكراء . 


5 


الجرء الخامس عشر 


وحياة بكف يد أصحاب الدم أن تثورنفوسهم فيثأروا ولا يقفوا عند القاتل ء بل بمضوا في الثأرء ويتبادلوا 
القتل فلا يقف هذا الفريق وذاك حتى تسيل دماء ودماء . وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إلى عدالة 
القصاص ٠‏ فينطلق آمناً يعمل وينتج فإذا الأمة كلها في حياة . 

وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل ني انتشار الفاحشة » وهي لون من القتل على النحوالذي بيناه . 

وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى في الجماعة » و.هدد أمنها ونظامها الذي اخختاره الله 
لها » ويسلمها إلى الفرقة القاتلة . والتارك لدينه المفارق للجماعة !نما يقتل لأنه اختار الإسلام لم يجبر عليه » ودخل 
لحتني لامك الظلمة ب واطليه عل ابرااريها + فبكر ويطة برلا ذللكعلنيا قي يا هاا أواوريقي خارجها 
ما اكرهه احد على الإسلام . بل لتكفل الإسلام بحمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبلاغه مامنه إن 
كان عن الشركة , وليس بعد ذلك مماحة للسخالفن في العقيدة . 

« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » .. ٠‏ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 
القتل إنه كان منصورا » . 

تلك الأسباب الثلاثة هى المبيحة للقتل » فن قتل مظلوماً بغير واحد من تلك الأسباب ٠‏ فقد جعل الله لوليه 
نوهو أفزي عاطيب اليف سلطاناً قل القاتزن إن ساء: لدو إن خا عامل لكيه( بون كنا علا عق وا ديق : 
فهو صاحب الأمر في التصرف بي القاتل » لأن دمه له . 

وفي مقابل هذا السلطان الكبير ينهاه الإسلام عن الإسراف في القتل استغلالاً لهذا السلطان الذي منحه إياه . 
والإسراف ني القتل يكون بتجاوز القاتل إلى سواه ممن لا ذنب لهم كما يقع في الثأر الجاهلي الذي يؤخذ 
فيه الآباء والأخوة والأبناء والأقارب بغير ذنب إلا أنهم من أسرة القاتل ‏ ويكوان الإسراف كذلك 
بالتمثيل بالقاتل » والولي مسلط على دمه بلا مثلة . فالله يكره المثلة والرسول قد مبى علا . 

« فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً » يقضي له الله » ويؤيده الشرع » وينصره الحاكم . فليكن عادلاً 
قي قصاصه »؛ وكل السلطات تناصره وتأخذ له بحقه . 

وني تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل » و نجنيد سلطان الشرع وسلطان الحاكم لنصرته تلبية للفطرة 
البشرية » ونهدئة للغليان الذي تستشعره نفس الولي . الغليان الذي قد يحرفه ويدفعه إلى الضرب ينا و سمالا 
في حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فأما حين يحس أن الله قد ولاه على دم القاتل » وأن الحاكم مجند 
لنصرته على القصاص ٠‏ فإن ثائرته هبدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل الهادىء . 

والانسان إنسان فلا يطالب بغير ما ركب في فطرته من الرغبة العميقة في القصاص . لذلك يعتر ف الإسلام 
بهذه الفطرة ويلبيها في الحدود المأمونة » ولا يتجاهلها فيفرض التسامح فرضاً . !نما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره 
ويحبب فيه » ويأجر عليه . ولكن بعد أن يعطي الحق . فلولي الدم أن يقتص أو يصفح . وشعور ولي الدم بأنه 
:قاد على كليهما قد يجنح به إلى الصفح والتسامح » أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد مبيج نفسه ويدفع به إلى 
الغلووالجماح ! 

وبعد أن ينبي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس ٠‏ يتحدث عن حرمة مال اليتيهم » وحرمة العهد . 

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهدكان مسؤولاً » . 

والإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله » لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «كل المسلم على 
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المسلم حرام دمه وعرضه وماله ' ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرزالبي عن مجرد قربه إلا بالتي هي أحسن . 
ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله » ضعيف عن الذود عنه » والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتهم وماله 
حتى يبلغ اشده وير شد ويستطيع أن يدبر ماله وان يدفع عنه . 
ومما يلاحظ ني هذه الأوامروالنواهي أن الأمورالتي يكلف بباكل فرد بصفْته الفردية جاء الأمر أوالبي فيها 
بصيغة المفرد ؛ أما الأمورالي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أوالبي فيها بصيغة الجمع » ففي الإحسان للوالدين 
وإيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل » وعدم التبذير » والتوسط في الإنفاق بين البخل والسرف » وي 
النغبت من الحق والبى عن الخيلاء والكبر.. كان الأمرأوالمبى بصبغة المفرد لمالا من صبغة فردية . وي الهى 
عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس » والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد ١‏ وإيفاء الكيل والميزان 
كان الأمر أوالبي بصيغة الجمع ل لها من صبغة جماعية . 
ومن ثم جاء البي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صيغة الجمع » لتكون الجماعة كلها مسؤولة 
عن اليتم وماله » فهذا عهد علها بوصفها جماعة . 
ولأن رعاية مال اليتهم عهد على الجماعة ألحق به الأمربالوفاء بالعهد إطلاقاً . « وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
فن اول يبال سحل لال عق الرافاء من عو بحاسب مو يكرة دوقفم + 
وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد . لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد 
وي حياة الجماعة . وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد في صورشتى في القرآن والحديث ؛ سواء في ذلك 
عهد الله وعهد الناس . عهد الفرد وعهد الجماعة وعهد الدولة . عهد الحاكم وعهد المحكوم . وبلغ الإسلام 
في واقعه التاريخي شأوا بعيدا ني الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام ' . 
ش * * * 
ومن الوفاء بالعهد إلى إيفاء الكيل والميزان : 
٠‏ وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيم . ذلك خير وأحسن تأويلا » . 
والمناسبة بين الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ ٠»‏ فالانتقال في السياق ملحوظ 
التناسق . 
وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن » أمانة في التعامل » ونظافة ني القلب » يستقيم بهما التعامل في الجماعة » 
وتتوافر هما الثقة في النفوس ٠‏ وتم .هما البركة ني الحياة . ٠‏ ذلك خيروأحسن تأويلا » .. خير في الدنيا وأحسن 
مالا في الآخرة . 
بوالوسؤلات عق لقا فلك ولملع مد يتوق والأ يك ز رخال عل ولام فو أبداقه 4 البش له إلاانس ااه إلا 
أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير من ذلك » . 
والطمع في الكيل والوزن قذارة وصغار في النفس » وغش وخيانة في التعامل تتزعزع .هما الثقة » ويتبعها 
الكساد » وتقل بهما البركة في محيط الجماعة » فير تد هذا على الأفراد ؛ وهم يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف . 
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وهوكسب ظاهري ووقتي » لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين . 

وهذه حقيقة أدركها بعيدو النظر في عالم التجارة فاتبعوها » ولم يكن الدافع الأخلاتي » أوالحافز الديني هو 
الباعث عليها ؟؛ بل مجرد إدراكها في واقع السوق بالتجر بة العملية . 

والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تجارة » ومن يلتزمه اعتقاداً .. أن هذا يحقق أهداف ذاك ؛ 
ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع ف نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض » وأوسع ف تصورالحياة وتذوقها . 

وهكذا يحقق الإسلام دائماً أهداف الحياة العملية وهوماض في طريقه إلى افاقه الوضيئة وآماده البعيدة » 
ومجالاته الرحيبة . 


* ع * 


والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصاعة . فلا يقوم ثبيء فيها على الظن أوالوهم أوالشيهة : 

« ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصروالفؤاد .. كل أولئك كان عنه مسؤولاً » .. 

وهذه الكلمات القليلة تقيم منهج اًكاملاً للقلب والعقل » يشمل الهج العلمي الذي عر فته البشرية حديثاً جداً » 
ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على المناهج العقلية الحافة ! 

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم » ومنبج 
الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا المهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عال العقيدة . ولم 
يبق محال للظن والشبهة ف عالم الحكم والقضاء والتعامل . ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية 
في عالم البحوث والتجارب والعلوم . 

والأمانة العلمية الى يشيد بها الناس بي العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية الى يعلن 
القرآن تبعنها الكبرى » ويجعل الإنسان مسؤولاً عن سمعه وبصره وفؤاده » أمام واهب السمع والبصروالفؤاد .. 

إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب . أمانة يسأل عنها صاحبها » وتسأل عنها الجوارح والحواس 
والعقل والقلب جميعاً . أمانة يرتعش الوجدان لدقها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة » وكلما روئى الانسان 
رواية » وكلما أصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة . 

وتنا لين للقدية علم ازند ولا جع هام تعلخ غلم لبقن ه11 كنب من فخلا من اعرله 
يقال ورواية تروى . من ظاهرة تفسراو واقعة تعلل . ومن حكم شرعي اوقضية اعتقادية . 

وني الحديث : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الجديث » . وني سنن أني داود : « بئس مطية الرجل : 
زعموا » وني الحديث الآخر : « إن أفرى الفري أن يُري الرجل عينيه ما لم تريا » .. 

وهكذا تتضافر الآبات والأحاديث على تقرير ذلك المبج الكامل المتكامل الذي لا يأخذ العقل وحده بالتحرج 
في أحكامه » والتثبت ني استقرائه ؛ إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته » وني مشاعره 
وأحكامه » فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية » ولا يحكم العقل حكماً ولا يبرم الإنسان 
أمراً إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة » فلم يبق هنالك شك ولاشبهة في صحتها . 
« إن هذا القران يهدي للبي هي أقوم » حقا وصدقا .. 


يفضف 


و نحم هذه الأوامر والنواهي المرتبطة بعقيدة التوحيد بالبي عن الكبر الفارغ والخيلاء الكاذبة : 

وولا تمش في الأرض مرحاً . إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » .. 

والانسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان » 
أوقوة أوجمال . ولوتذكرأن ما به من نعمة فن الله » وأنه ضعيف أمام حول الله » لطامن من كبريائه » وخفف 
تن كيلونه تويك عله الأرهو هويا لذ قا لامر , 

والقرآن يحبه المتطاول المختال المرح بضعفه وعجزه وضالته : ٠‏ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً » فالانسان يجسمه ضثيل هزيل » لا يبلغ شيئاً من الأجسام الضخمة الي خلقها الله . إنما هو قوي بقوة 
الله » عزيز بعزة الله » كريم بروحه الذي نفخه الله فيه » ليتصل به ويراقبه ولا ينساه . 

ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل المرح والخيلاء » أدب مع الله » وأدب مع الناس . 
ادب نفسبى وأذت اجماعى . وما ترك هذا الآدب إلى الخيلاء والعجب إلا فارغ صغير القلب صغير الاههامات 5 
يكرهه الله لبطره ونسيان نعمته » ويكر هه الناس لانتفاشه وتعاليه . 

وني الحديث : « من تواضع لله رفعه فهو نفسه حقير وعند الناس كبير. ومن استكبر وضعه الله » فهو قي 
نفسه كبير وعند الناس حقير . حتى لو ابغض إليبم من الكلب والختزير' »2 . 

وتنّبي تلك الأوامر والنواهي والغالب فيها هوالبي عن ذميم الفعال والصفات بإعلان كراهية الله للسبىء 
مها : 

«كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً » . 
الحسن المأمور به » لأن الهبى عن السبىء هو الغالب فيها كما ذكرنا . 
التي بدي إليها القرآن الذي أوحاه الله إلى الرسول : 

« ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إطاً آخر فتلقى في جهم ملوماً مدحورا ».. 

وهوختام يشبه الابتداء . فتجيء محبوكة الطرفين » موصولة بالقاعدة الكبرى الي يقي عليها الإسلام بناء 
الحياة » قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه . ش 


م وى ماة_ر ل سد ملا واعر س سول 2< 


افاصفلك ربح بالبنين وَل م من الملتيكة 58 >7 لتقولون نَ مولا عظيا يي وَلَقَدَ صرفتافى هنذا 


لاي انير و لس سا 


لْقركان ليذ كروأ وما يدهم لا نفورا 4 ركنم 0 اه كما ررك ذا لَابسَعَوَأ لّ ا 


ووم سلس .ير مرحةوير سس 


بلا ري سنت وتلل خا يقوذ علو كي وه لل 1 اكات احم 0 وإن 


. 'رواه ابن كثير في التفسير‎ )١( 


ورا 
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0 سس مير سا صسءو رو ا 


شىّء | لا سبح بحمدهء وللكن لَاتَفْقَهِونَ سرهم هركن حلم غفورا 0 


0 اا ال ل ل لل ل اا م ل سس سر حت سر بم 


نفك دست هت وية يال #يزينة تق و ننسقق قلر ابن 


موسي برسم دده 2 عر 1ومعم 
ان هوف الي وفنا َإِذَّا ضكرت رَبك فا لقرةان وَحَدهر والح أدبثرهم نفورا ف( نحن أعلم 
اسر ويل بير اس وس بير سمس ل + صوص امه 2ج مربر وس ير ثبي 


يما لستمعون به 2 إِذْ استمعون إليك ك وإذ وَإِذّ هم تجو د يقُولُ الظللمونَ إن نعود إلّا رجلا مسحورا 2 


وح ل ع صا لعا ساي ساس اس ص صر ص كش و ساس ساي ور مم وه 0 


أنظر كيف ضربوا ك لامعا مَل َصَلُوْ قلا يمستطيعونَ سبيلا © وَكالوا وداه عظلما ورقلتا أونا لمبعوتُونَ 


لح كد عدة وو وير 0 ع 


خَلْقًا جَدِيدًا 0.* قُلْ حكونوأ جَارَة أو حَدِيدًا ١‏ أُوْحَلَْامَا يَكُبر فى صدوركر فسيقولون من 0 


اس سار ى 225 ب ا ا ا 0 0 عي .ى 
مل الى فرك أو مر َسيدْعْضونَ ليك رومهم و يوون مى هو فل عبج أن يحكون قَرِببَا وي 
روم دو 3 رزو سروم رعير بره ل و مفر 3 


يوم دعق فَتَستَجيبوحمْدهء وتَظنونَ إن ن لَنمَ إلا ليلا 0 وقل لعبادى يقولوأ آلَتى هى أحسن إن 


سا سام رو ى 5 سم ير برهي 2 27 هم مط 


لطن يَرَع ِنَم إن لطن نَكَانَ فسن عدوا ميا (52 امل يد يدا هنا بر حمكرا| وإن سا 


4# 0000 0 لَقَد فَصلنا بع اس ما 
يعذبكر وما أرَسلَْكَ عليهِم وكيلا (5 ورك عل بن فى السمئوات ا وقد ة فضلنا بعض النبيكن 
ص ضع لص سه لير سل سير عر 


على بعضص وءانيناداودد زبورا 


ل ماما وير اس لس مس بر ام سه الس مس ا ل 000 


عل أذعو نزحم ين دووء فلا مَلْكُونَ كَشْفَ اضر عَدك ولا تحْوِيلًا © 5 اولك لين يعون 


3 
ا خخ ل را سس ار له سس خا ل سس ل ل ص لجر سه سار 


بتَعونَ إل روت الرييل أنه اقرب ويرجون رحمته, ويحافون عذَابهبٍ إن عذّابَ ريك كان عَدُورا وق 


ا ا و ا ل ل ا 
وآداباً مرتكز ة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة .. ويبدا هذا الدرس وينهي باستنكار فكرة الولد والشريك » 
وبيان ما فيها من اضطراب وتبافت ٠‏ وتقرير وحدة 5 الكوني إلى الخالق الواحد : « وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ») ووحدة المصير والرجعة إلى الله قي الآخرة ووحدة علم الله الشامل يمن في السهاوات ومن في 
الأرض » ووحدة التصرف في شؤون الخلائق بلا معقب : ( إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » .. 

ومن خلال السياق تبافت عقائد الشرك وتتهاوى » وتنفرد الذات الالهية بالعبادة والاتجام والقدرة والتصرف 
والحكم في هذا الوجود ؛ ظاهره وخافيه » دنياه وآخرته ؛ ويبدوالوجود كله متجهاً إلى خالقه في تسبيحة 
مذئدة شاملة تقر افيا الأعناى والأشاء 


الخ 


سورة الاسراء 


« أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً عظما ؟ » 
وا م . استنكارلما يقولون من أن الملائكة بنات الله » تعالى الله عن الولد والصاحبة 
كما تعالى عن الشبيه والشريك ك . وتهكم على نسبة البنات لله وهم يعدون البنات أدنى من البنين ويقتلون البنات 

خوف الفقرأوالعار ؛ ومع هذا يجعلون الملائكة إناثاً » وينسبون هؤلاء الإناث إلى الله ! فإذا كان الله هوواهب 
البئين والبنات » فهل أصفاهم بالبنين المفضلين والخذ لنفسه الاناث المفضولات ؟ ! 

ل ل ل ل 
الأساقى :: 

« إنكم لتقولون قولاً عظمأ » . . عظباً في شناعته وبشاعته » عظباً في جرأته ووقاحته » عظياً في ضخامة 
الافتراء فيه » عظياً في خروجه عن التصور والتصديق . 

«ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا » وما يزيدهم إلا نفورا » . 

فقد جاء القرآن بالتوحيد » وسلك إلى تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شتى » وأساليب متنوعة » ووسائل 
متعددة ٠‏ ليذ كروا » فالتوحيد لا يحتاج إلى أكثر من التذكروالرجوع إلى الفطرة ومنطقها » وإلى الآيات الكونية 
ودلالتها ؛ ولكنهم يزيدون نفوراً كلما سمعوا هذا القرآن . نفوراً من العقيدة التي جاء بها » ونفوراً من القرآن 
ذاته خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة الي يستمسكون بها . عقائد الشرك والوهم والترهات . 


وكما جاراهم ني ادعاءاتهم في حكاية البنات ونسبتها إلى الله ليكشف عما فيها من تفكك وتهافت »2 فهو 
الا ار ا ل 
لها وسيلة إليه وسبيلا : 


« قل : لو كان معه المة كما يقولون » إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » . 

ولو كما يقول النحاة ‏ حرف امتناع لامتناع » فالقضية كلها ممتنعة » وليس هنالك الحة مع الله كما 
يقولون ‏ والألهة التي يدعونها إن هي إلا خلق من خلق الله سواء كانت نجماً أوكوكباً » إنساناً أوحيواناً » نباتاً 
أوجماداً . وهذه كلها تتجه إلى الخائق حسب ناموس الفطرة الكونية » وتخضع للإرادة التي تحكمها وتصرفها ؛ 
ونجد طريقها إلى الله عن طريق خضوعها لناموسه وتلبيتها لإرادته : 

« إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .. وذكر العرش هنا يوحي بالارتفاع والتسامي على هذه الخلائق التي 
يدعون أنها الحة « مع » الله . وهي تحت عرشه وليست معه .. ويعقب على ذلك بتنزيه الله في علاه : 

استخاته وتعلل عمسا يقولون علو كيرا , 

ثم يرسم السياق للكون كله بما فيه ومن فيه مشهداً فريداً » تحت عرش الله » يتوجه كله إلى الله » يسبح 
له ويجد الوسيلة إليه : 

« تسبح له السهاوات السبع والأرض ومن فيهن » وإن من شيء إلا يسبح بحمده » ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم » إنه كان حلما غفورا » . 

وهوتعبير تنبض به كل ذرة في هذا الكون الكبير » وتنتفض روحاً حية تسبح الله . فإذا الكون كله حركة 
وحياة » وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية » ترتفع في جلال إلى الخالق الواحد الكبير المتعال . 

وإنه لمشهد كوني فريد » حين يتصورالقلب . كل حصاة وكل حجر . كل حبة وكل ورقة . كل زهرة وكل 


رفص 
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ثمرة . كل نبتة وكل شجرة . كل حشرة وكل زاحفة . كل حيوان وكل إنسان . كل دابة على الأرض وكل 
سابحة في الماء والهواء .. ومعها سكان السماء .. كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه . 

وإن الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله ما يراه وثما لا د رزاة وكليا عنمت يده أن 
تلمس شيئاً » وكلما همت رجله أن تطأ شيئاً .. سمعه يسبح لله » وينبض بالحياة . 

« وإن من شيء إلا يسبح بحمده » يسبح بطر يقته ولغته « ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) لا تفقهو نه لأنكم 
محجوبون بصفاقة الطين » ولأنكم لم تتسمعوا بقلوبكم ٠‏ ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية » وإلى 
النواميس الي تنجذب إليها كل ذرة في هذا الكون الكبير » وتتوجه بها إلى خالق النواميس » ومدير هذا الكون 
الكبير . 

وحين تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهوينبض بالروح » ويتوجه بالتسبيح » فإنها 
هيأ للاتصال بالملا الأعلى » وتدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون » الذين تحول صفاقة الطين 
بين قلو بهم وبين الحياة الخفية الساربة في ضمير هذا الوجود » النابضة في كل متحرك وسا كن » وي كل ثيء 
في هذا الوجود . 

« إنه كان حلماً غفورا » .. وذكر الحلم هنا والغفران بمناسبة ما يبدومن البشر من تقصير ني ظل هذا الموكب 
الكوني المسبح بحمد الله » بها البشر في جحود وفيهم من يشرك بالله » ومن ينسب له البنات » ومن يغفل عن 
حمده وتسبيحه . والبشرأولى من كل شيء في هذا الكون بالتسبيح والتحميد والمعرفة والتوحيد اك 
وغفراقه لأحد اشر أخل عر د متتدر :و لكثه يمهلهم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم « إنه كان حلياً غفورا » . 


ولقد كان كبراء قريش يستمعون إلى القرآن » ولكنهم يجاهدون قلو بهم ألا ترق له » ويمانعون فطر هم أن 
تتأثر به ؛ فجعل الله بيهم وبين الرسول حجاباً » حجاباً خفياً » وجعل على قلو بهم كالأغلفة فلا تفقه القرآن » 
وجعل في آذانهم كالصمم فلا تعي ما فيه من توجيه : 

« وإذا قرأت القرآن جعلنا بيلك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستور ادوعهةا عر لويس أكة 
أن يفقهوه وي آذاهم وقرا . وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . نحن أعلم با 
يستمعون به » إذ يستمعون إليك وإذ هم مجوى . إذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا بحرا ١اتطركيت‏ 
ضربوا لك الأمثال » » فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) . 

وقد روى ابن اسحاق في السيرة عن محمد بن مسلم بن شباب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن 
حرب ء وأبا جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقفي حليف بي زهرة خرجوا ليلة 
ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهويصل بالليل في بيته ؛ فأخذ كل واحد مهم مجلساً يستمع 
فيه » وكل لا يعلم بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجرتفرقوا » حتى إذا جمعهم الطريق 
تلاوموا . فقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلورآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً . ثم انصرفوا . 
حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل جل منبع إلى محلنيه > خباتوا يستنعون له.+ سحت إذا طلع. الفججر تفرقوا 
وجمعهم الطريق . فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول مرة . ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ 
كل رجل مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفر قوا ٠»‏ فجمعهم الطريق ؛ فقال بعقاهم لبعض : 
لا برح حتى نتعاهد لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا م 000006 


فويض 


خرج حتى أنى أبا سفيان بن حرب في بيته ٠‏ فقال : أخبر ني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد . 
قال : يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما ير اذبا'ة وتفعت أشناء نا عرفت بعناها ولا ماريراد 
بها . قال الأخنس : وأ ال ل 
فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن و بنو عبد مناف 
الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا . حتى إذانجائينا على الركب ٠‏ وكنا كفرسي 
رهان » قالوا : منا بي يأتيه الوحي من السماء . فتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدأّولا نصدقه ! قال فقام 
عنه الأخنس وتركه .. 

فهكذا كان القوم 7 تأثر بالقرآن فطر تهم فيصدو نبا » ونجاذ. بهم إليه قلو هم فيمانعونهاء فجعل الله بينهم وبين 
ارول حجان لخن لا بطهزللعيون رلك نخينة القلواب » تفإذا هى لا يعون بيذ ول مطدو لاق اذ لدي 
يتلوه . وهكذا كانوا يتناجون بما أصاب قلو .هم من القرآن » ثم يتامرون على عدم الاسمّاع إليه ؛ ثم يغليهم 
لتأثربه فيعودون » ثم يتناجون من جديد » حتى ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا أنفسهم عن هذا القرآن 
المؤثر الجذاب الذي محلب القلوب والألباب !إذلك أن عقيدة التوحيد الي يدور عليها هذا القرآن كانت تبددهم 
في مكانتهم وني امتيازاتهم وي كبريائهم فينفرون منها : 

و وإذا تكرت ربكي القراج وجلده ولوا عل أدباريهم ,نفووا #.:» 

نفور رأ من كلمة التوحيد ٠‏ التي تبدد وضعهم الاجماعي ٠‏ القائم على أوهام الوثنية وتقاليد الجاهلية » وإلا 
فقدكان كبراء قريش أذكى من أن يخفى عليهم ما ني عقائدهم من تهافت » وما في الإسلام من تماسك » وأعرف 
بالقول من أن يغيب عنهم ما في القرآن من سمو وارتفاع وامتياز . وهم الذين لم يكونوا يعلكون أنفسهم من الاستّاع إليه 
والتأثر به » على شدة ما يمانعون قلو بهم وبدافعونمها ! 

ولقد كانت الفطرة تدفعهم إلى التسمع والتأثر ؛ والكبرياء تدفعهم عن التسليم والإذعان ؛ فيطلقون الهم على 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يعتذرون بها عن المكابرة والعناد : 

« إذ يقول الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا » 

وهذه الكلمة ذائها تحمل في ثناياها دليل تأثر هم بالقرآن ؛ فهم يستكثرون ني دخيلهم أن يكون هذا قول 
بشر ؛ لأنهم يحسون فيه شيئاً غير بشري . ويحسون دبيبه الخفي في مشاعر هم فينسبون قائله إلى السحر » ير جعون 
إليه هذه الغرابة في قوله » وهذا التميز في حديثه » وهذا التفوق في نظمه . فحمد إذن لا ينطق عن نفسه » 
إنما ينطق عن السحر بقوة غير قوة البشر ! ولوأنصفوا لقالوا : إنه من عند الله » فها يمكن أن يقول هذا إنسان » 
ولا خلق آخر من خلق الله . 

« انظركيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » . 

ضربوا لك الأمثال بالمسحورين ولست بمسحورء إنما أنت رسول » فضلوا ولم يهتدوا » وحاروا فلم 
يحدوا طريقاً يسلكونه . لا إلى الهدى » ولا إلى تعليل موقفهم المريب ! 


ذلك قوهم عن القرآن » وعن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم .وهويتلوعليهم القرآن . كذلك كذبوا بالبعث » 
وكفروا بالآخرة : 


بعر 


الجزء الخامس عشر 


وقالوا : أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً ؟ قل : كونوا حجارة أو حديداً أوخلقاً مما يكير 
في صدوركم . فسيقولون : من يعيدنا ؟ قل : الذي فطركم أول مرة . فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون : 
منى هو؟ قل : عسى أن يكون قريباً » يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا» . 

وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمشركين » واشتمل القرآن 
الكريم على الكثير من هذا الجدل . مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت » 
وطبيعة البعث والحشر. ولقد عرضها القرآن الكريم في هذا الضوء مرات . ولكن القوم لم يكونوا يتصورونما 
بهذا الوضوح وبتلك البساطة ؛ فكان يصعب عليهم تصور البعث بعد البلى والفناء المسلط على الأجسام : 

« وقالوا : ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا » ؟ 

ذلك أنهم لم يكونوا يتدبرون أنهم لم يكونوا أحياء أصلاً ثم كانوا » وأن النشأة الآخرة ليست أعسرمن 
النشأة الأول . وأنه لا ثيء أمام القدرة الإلمية أعسرمن ثبيء » وأداة الخلق واحدة في كل شيء : «كن فيكون » 
فيستوي إذن أن يكون الشيء سهلاً وأن يكون صعباً ني نظر الناس » متى توجهت الإرادة الإلهية إليه . 

وكان الرد على ذلك التعجب : 

« قل : كونوا حجارة أوحديداً أوخلقاً مما يكبر ني صدوركم » . . 

والعظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى الحياة ؛ والحديد والحجارة أبعد عن الحياة . فيقال لهم : 

كونواحجارة أوحديداً أوخلقاً آخر أوغل في البعد عن الحياة من الحجارة والحديدمما يكبر في صدوركم أن 
تتصوروه وقد نفخت فيه الحياة .. فسيبعثكم الله . 

وهم لا يملكون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخرولكنه قول للتحدي . وفيه كذلك ظل التوبيخ 
والتقريع » فالحجارة والحديد جماد لا يحس ولا يتأثر » وني هذا إماء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود 
وتحجر ! 

« فسيمقولون : من يعيدنا )» ؟ 

من يردنا إلى الحياة إن كنا رفاتاً وعظاماً » أوخلقاً آخرأشد إيغالاً في الموت والخمود ؟ ٠‏ قل : الذي فطركم 
أول مرة »). ٠‏ 

وهورد يرجع المشكلة إلى تصوربسيط واضح مريح . فالذي أنشأهم إنشاءً قادرعلى أن ير دهم أحياء . ولكنهم 
لا ينتفعون به ولا يقتنعون : 

« فسينغضون إليك رؤوسهم ينغضو نبا علواً أوسفلاً » استنكاراً واسهزاء : 

« ويقولون : متى هو؟ ه : استبعاداً لهذا الحادث واستنكاراً . 

«قل عش" أن يكوك قرينا 4 

فالرسول لا يعلم موعده تحديداً . ولكن لعله أقرب مما يظنون . وما أجدرهم أن يخْشوا وقوعه وهم ني 
غفلهم يكذبون ويستهزئون ! 

ثم يرسم مشهداً سريعاً لذلك اليوم : 

. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده » وتظنون إن لبثتم إلا قليلا»‎ ١ 

وهومشهد يصورأولئك المكذبين بالبعث المتكرين له ء وقد قاموا يلبون دعوة الداعيء وألستهم تلهج بحمد 


وشفف 


الله . ليس لحم سوى هذه الكلمة من قول ولا جواب ! 

وهوجواب عجيب ممن كانوا يتكرون اليوم كله وينكرون الله » فلا يكون لحم جواب إلا أن يقولوا : الحمد 
لله . الحمد لله ! 

ويومئذ تنطوي الحياة الدنيا كما ينطوي الظل : « وتظنون إن لبثم إلا قليلا » . 

وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحويصغر من قيمتها في نفوس المخاطبين ٠‏ فإذا هي قصيرة قصيرة » لا 
يبقى من ظلاها في النفس وصورها في الحس » إلا أنها لمحة مرت وعهد زال وظل تحول » ومتاع قليل . 

ثم يلتفت السياق عن هؤلاء المكذبين بالبعث والنشور ء المستهزئين بوعد الله وقول الرسول » المنغضين 
رؤوسهم المهكمين المبجمين .. يلتفت عتهم إلى عباد الله المؤمنين ليوجههم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أن يفو لوا الكلة: الظبية و كلتو حاتم بالحييس. 

« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن . إن الشيطان ينزغ بينهم » إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبينا » . 

« وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن »؛ على وجه الإطلاق وني كل مجال . فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه .. 
بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بِيئهم من مودة . فالشيطان ينزغ بين الإخوة بالكلمة الخشنة تفلت » وبالرد 
السبىء يتلوها فإذا جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف ثم بالجفوة ثم بالعداء . والكلمة الطيبة تأسوجراح 
القلوب ٠‏ تندّي جفافها » ونجمعها على الود الكريم . 

« إن الشيطان كان للانسان عدواً مبينا » . 

بتلمس سقطات فه وعثرات لسانه » فيغري بها العداوة والبغضاء بين المرء وأخيه . والكلمة الطيبة تسد عليه 
الثغغرات ٠»‏ وتقطع عليه الطريق » وتحفظ حرم الاخوة امنا من نزغاته ونفثاته . 


د د د 


وبعد هذه اللفتة يعود السياق إلى مصائر القوم يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده » فإذا المصيركله بيد الله وحده ع 
إن شاء رحم » وإن شاء عذب » وهم متروكون لقضاء الله » وما الرسول عليهم بوكيل » إن هو إلا رسول : 

« ربكم أعلم بكم » إن يشأ يرحمكم أوإن يشأ يعذبكم » وما أرسلناك عليهم وكيلا . وربك أعلم يمن في 
السماوات والارض ») . 

فالعلم المطلق لله . وهويرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم أوعذا بهم . وعند البلاغ تنّبي وظيفة الرسول . 

وعلم الله الكامل يشمل من في السماوات والأرض من ملائكة ورسل وإنس وجن » وكائنات لا يعلم إلا 
الله ما هي ؟ وما قدرها ؟ وما درج 

و ببذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض : 

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » . وهو تفضيل يعلم الله أسبابه . أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق 
الحديث عنبها في الجزء الثالث من هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) .. 
فير اجع في موضعه هناك : 

« وآتينا داود زبورا » .. وهو نموذج من عطاء الله لأحد أنبيائه » ومن مظاهر التفضيل أيضا . إذكانت 


نر 


الجزء الخامس عشر 
الكتب أبقى من الخوارق المادية الى ير اها بعض الناس في ظرف معين من الزمان . 


وينتبى هذا الدرس الذي بدأ بنفى فكرة الأبناء والشركاء » واستطرد إلى تفرد الله سبحانه بالاتئيجاه إليه » 
وتفرده بالعلم والتصرف في مصائر العباد .. ينبي بتحدي الذين يزعمون الشركاء : أن يدعوا الآهة المدعا عاة 
كشف الضرعنهم لوشاء الله أن يعذبهم » أوتحويل العذاب إلى سواهم : 

و قل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا .بملكون كشف الضر عنكم امريد وا لسن ال قا فيفل 
أن يكشف الضر أويحوله إلا الله وحده » المتصرف في أقدار عباده . 

ويقررلهم أن من بدعونهم آلة من الملائكة أو الجن أو الإنس .. إن هم إلا خلق من خلق الله » يحاولون 
ان يجدوا طريقهم إلى الله ويتسابقون إلى رضاه » ويحافون عذابه الذي يحذره من يعلم حقيقته ويحشاه : 

« أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أهم أقرب ٠‏ ويرجون رحمته و افون عذابه . إن عذاب 


إلى 


ربك كان محذورا 2 


وقد كان بعضهم ا ؛ وبعضهم يدعو عيسى ابن الله ويعبده . وبعضهم يدعوالملائكة 
بنات الله ويعبدهم » و بعضهم يدعو غير هؤلاء .. فالله يقول لهم جميعاً : إن هؤلاء الذين تدعونهم » أقر بهم 
إلى الله يبتغي إليه الوسيلة » ويتقرب إليه بالعبادة » ويرجو رحمته » ويحشى عذابه ‏ وعذاب الله شديد يحذر 
ويخاف ‏ فا أجدركم أن تتوجهوا إلى الله » كما يتوجه إليه من تدعو نهم آهة من دونه وهم عباد لله » يبتغون 
رضاه . 

وهكذا يبدأ الدرس ويُتم ببيان مهافت عقائد الشرك في كل صورها . وتفرد الله سبحانه بالألوهية والعبادة 
والانجاه . 


اج موعر يرس بعر ا سم سوس ل كس بير سسير سا 


إلا نحن مهلكوها قبل ا أو معذبوها عدا مدنا كَانَ ذلك ف الكت 
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ج221 سم سمس كت عه عه سالك له صل 


0 وكاتَينا مود لاف ا وما 


ص ل 
3 


, اا وما جَعلَنَا الرةيا آل أرَينَدكَ | لا 


اج ير 


ا 6 وما معن أن مرْسلٌ ليت 
ُرْسلٌ بِآلآيت إِلَّا نيما وي و إِذْ قذنا لَك إِنَ ربك 


وس كر ع عد سام واج 2و ع دم هل هر ع سسا سه ار 


مه نس وَالَّرة المفعونة ى القرهان اق م اتن 


م اح لوس ور يعر الى ال سس سس سير مص 


وَإِذَ قلنَا للملتيكة اسجدوأ لدم فسجدواً ِلَا ليس َال >أتيمد لِمَنْ خَلَقّتَ طينًا © َآلَ أرءَيبَكَ مَندًا 


22ح سا ساصاتي سام ام صم طآومرصم 2 سس ووم د مد سمس وى »م 


اذى رمت عل لنْ رين إل يوم القيامة لأحتتكن ذُرِيعَهرٍ لا ملي 2 َال أذهب فن بعك منيم 


2س م ل ساسع اج م مامه 2 مد ود دماج لم 


فإن جهم بحزا و فر زا و © وَاسْبَفْزِز من أسْتَطعْتٌ منهم بصوتكٌ وأجلب علَييُم بحَِكَ وَرَجِلكَ 


حسرففا 


سورة الاسراء 


رهن الأنول وال نم وما بعدهم ألشيطدن لاغ ورا 9 إن عبادى ليس لَك عَليِيم 


- ا لس سا مه 


ان 2 


ع 1 202 


جِ 
مح ع ٠‏ 2 نم كان , رس را مص اد ماه ور 8 
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بج م 2 ساس سم -_ هات 


لبر مثو 95 تك نل از رخ 061 لصن كلاج اقل ات 


ودس أو 3ى ماين دوم و 


جانب ألْبرٍ أ يرسلَ عَلْسكر حَاصبا م لا تدوأ لَك وكيب 6 أم أمنتم أن يعيد كز فيه تار أخرئ فيرسل 


دماج لو ره سام راس رمعلا ا #ى معا جح 


بكر َاصفا من ايح فبغْرِقَك ما كُمرم ثم لَاحجدُوأ لَك علَينَا به تيا هج 


سه ه23 00000 #آ ههج له عو خدس سور جج 2ج ساس ما رمه 0010-2 هت له لور سه صل 


* ولقد حكرمنا , ادم وللهم في لبر وأبحوقتهم و من الطبيلك وفصلتهم عل كيين ول 


ووا مه 


عام ات سج م ماد د باد ساس شريعير و 


ن] تَمُضِيلاً هزه دعا كل م ييمبدهء فَأولكبك يَقرَهونَ كتنهم 
لس الإ سر سه سه صر 


ولا ,يظلمون فتيلا هق ومن كان فى هلذهة أعمئ هرف الآخزة أت وَأْضَلُ سببلا © 


اتبى الدرس السابق بتقرير أن الله وحده هوالمتصرف ني مصائر العباد » إن شاء رحمهم وإن شاء عذ بهم ؛ 
وأن الآلهة التي يدعو نما من دونه لا نملك كشف الضر علهم ولا تحويله إلى سواهم . 

فالآن يستطرد السياق إلى بيان المصير الهائى للبشر جميعاً ‏ كما قدره الله في علمه وقضائه ‏ وهواتهاء القرى 
جمييها إل المت واملاك قبل يوعالقياقة » أووفرخ العذات يعقيا إن ارتكيك ا يمجع العذاب . قل يق 
حي إلا وبلاي مايته على أي الوجهين : الحلاك حتف انفه أوالحلاك بالعذاب . 

و بمناسبة ذكر العذاب الذي يحل ببعض القرى يشير السياق إلى ما كان يسبقه من الخوارق على أيدي الرسل ‏ 
قبل رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ هذه الخوارق الي امتنعت في هذه الرسالة » لأن الأولين الذين جاءتهم 
كذبوا بها ولم يبتدوا فحق عليهم الحلاك . والهلاك لم يقدر على أمة محمد لذلك لم يرسله بالخوارق المادية » 
وماكانت الخوارق إلا تخويفا للامم الخالية ما يحل بها من الحلاك إذا كذبت بعد مجيئها . 

وقد كف الله الناس عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعصمه منهم فلا يصلون إليه . وأراه الرؤيا الصادقة 
في الإسراء لتكون ابتلاء للناس » ول يتخذ مها خخارقة كخوارق الرسالات من قبل » وخوفهم الشجرة الملعونة 

في القرآن - شجرة الزقوم ‏ التي رآها ني أصل الجحيم » فلم يزدهم التخويف إلا طغياناً . وإذن فا كانت 
الخوارق إلا لتريدهم طغياناً . 

وي هذا الموضع من السياق نجيء قصة إبليس مع آدم » وإذن الله لإبليس في ذرية آدم إلا الصالحين من 
عباده فقد عصمهم من سلطانه وإغوائه .. فتكشف القصة عن أسباب الغواية الأصيلة الي تقود الناس إلى الكفر 
والطغيان » وتبعدهم عن تدبر الآيات . 


اطرففا 


الجزء الخامس عشر 


ويلمس السياق ني هذا الموضع وجدان الإنسان بذكر فضل الله على بني آدم » ومقابتهم هذا الفضل بالبطر 
واوا بر ور امد لديا عاك الاب فاذا مسهم الضر في البحر لجحاو! إليه . فإذا انجاهم إلى البر 
أعر ضوا . والله قادر على أن يأخذهم في البروني البحرسواء ! ولقدكرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلقه » 
ولكنهم لا يشكرون ولا يذكرون . 

واكم هذا« الدوير ديد كن امداجد القبالنة. اروم باقر ناقتع عل با قلعي اباعويي 0١‏ قاد جار للتجاة 
لاحد إلا بما قدمت يداه . 


«وإنمن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذبوها عذاباً شديداً . كان ذلك ني الكتاب مسطورا » . 

فقد قدرالله أن يجيء يوم القيامة ووجه. هذه الأرض خال من الحياة » فالحلاك ينتظركل حي قبل ذلك اليوم 
الموعود . كذلك قدرالعذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب . ذلك ما ركز علم الله . والله يعلم 
ما سيكون علمه بما هوكائن . فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إلى علم الله سواء . 

وقد كانت الخوارق تصاحب الرسالات لتصديق الرسل وتخويف الناس من عاقبة التكذيب وهى الهلاك 
بالغذات .ولك لم يؤمن عبذة الخؤارق إلا السععدة قلوبيم للإننان + أما اللاحدون فقن كذبوا بها في زعام '.: 
ومن هنا جاءت الرسالة الآخيرة غير مصحوبة بهذه الخوارق : 

« وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها . وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفا » . 

إن معجزة الإسلام هى القرآن . وهوكتاب يرسم منهج اًكاملاً للحياة . ويخاطب الفكر والقلب » ويلبي الفطرة 
القويمة . ويبقى مفتوحاً للأجيال التتابعة تقر وه وتؤمن به إلى :يوم القيامة . أما الخارقة المادية فهي تخاطب جيلاً 
وعدا من الناس» وتقتصر على من يشاهدها من هذا اليل . 

على أن كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بها . وقد رب النياق اككل بشموه » الذين جانيم الناقة 
وفق ما طلبوا واقترحوا آية واضحة . فظلموا بها أنفسهم وأوردوها موارد الهلكة تصديقاً لوعد الله بإهلاك 
المكذبين بالآية الخارقة . وماكانت الآبات إلا إنذاراً و تخويفاً بحتمية الحلاك بعد مجيء الآيات . 

هذه التجارب البشرية اقتضت أن تجيء الرسالة الأخيرة غير مصحوبة بالخوارق . لأمها رسالة الأجيال المقبلة 
كنس لا رطالة حل وااحد وزاها ,زو لأنا وبال الرطد اتعرري غائلت مدارك الأضان عيلد يتد جيل > وتكارم 
إدراكه الذي تتميز به بشريته والذي من اجله كرمه الله على كثير من خلقه 

أما الخوارق التي وقعت للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وأوها خارقة الإسراء والمعراج فلم تتخذ معجزة 
مصدقة للرسالة . إتما جعلت فتنة للناس وابتلاء . | 

« وإذ قلنا لك : إن ربك أحاط بالناس وما جعلناالرؤيا المي أريناك إلا فتنة للناس » والشجرة الملعونة في 

القرآن و مخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا » . 

ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد حادثة الإسراء » كما ثبت بعضهم 
وازداد يقيناً . ومن ثم كانت الرؤيا التي أراها الله لعبده في تلك الليلة ‏ فتئة للناس » وابتلاء لإا نهم . أما إحاطة 
الله بالناس فقد كانت وعداً من الله لرسوله بالنصرء وعصمة له من أن تمتد أيديهم إليه . 


وضقفا 


سورة الاسراء 


ولقد أخبرهم بوعد الله له و بما أطلعه الله عليه في رؤياه الكاشفة الصادقة . ومنه شجرة الزقوم الي يخوف 
الدع المكدين . افكدبوا بذللك عق قال أبو> جهل _متيكا # تخانوا لناا مرا ويزيدا + وجعل ناكل من هنذا مبذا 
ويقول : تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا ! 

فاذا كانت الخوارق صانعة مع القوم لوكانت هي آية رسالته كما كانت علامة الرسالات قبله ومعجزة 
المرسلين ؟ وما زادتهم خارقة الإسراء ولا زادهم التخويف بشجرة الزقوم إلا طغياناً كبيراً ؟ 

إن الله لم يقدرإهلاكهم بعذاب منعنده . ومن ثم لم يرسل إليهم بخارقة . فقد اقتضت إرادته أن يبلك 
المكذبين بالخوارق . أما قريش فقد أمهلت ولم تؤخد بالإبادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
ومن المكذبين من آمن بعد ذلك وكان من جند الإسلام الصادقين . ومنهم من أنجب المؤمنين الصادقين . وظل 
القران ‏ معجزة الإسلام ‏ كتابا مفتوحا لجيل محمد صل الله عليه وسلم ‏ وللاجيال بعده » فامن به من نم 
يشهد الرسول وعصره وصحابته . !نما قرا القران أوصاحب من قراه . وسيبقى القران كتابا مفتوحا للاجيال ٠»‏ 
يهتدي به من هم بعد في ضمير الغيب » وقد يكون مهم من هوأشد إعاناً وأصلح عملاً ؛ وأنفع للوسلام من 
كثير سبقوه . 
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وي ظل الرؤيا ابي رآها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واطلع فيها على ما اطلع من عوالم » والشجرة 
الملعونة الي يطعم مما اتباع الشياطين .. بجيء مشهد إبليس الملعون » يهدد ويتوعد بإغواء الضالين : 

«وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس . قال : أأسجد لمن خلقت طيناً ؟ قال : أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكنٌ ذريته إِلّا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منهم 
فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك ». وأجلب عليهم بخيلك 
وراجلك . وشاركهم : الأموال والأولاد وعدهم . وما يعدهم الشيظان إلا غروراً . إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلا » . 

إن السياق يكشف عن الأسباب الأصيلة لضلال الضالين » فيعرض هذا المشهد هنا » ليحذر الناس وهم 
يطلعون على اسباب الغواية » ويرون إبليس عدوهم وعدوابيهم يتهددهم با » عن إصرار سابق قديم ! 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال : أأسجد لمن خلقت طينا ؟ » 

إنه حسد إبليس لآدم يجعله يذكر الطين ويغفل نفخة الله في هذا الطين ! . 

ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية » فيقول في تبجح : 

« أرأيتك هذا الذي كرمت علي ؟ » أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك ؟ 

« لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا » .. فلأستولين عليهم وأحتو.هم وأملك زمامهم وأجعلهم 
في قبضة يدي اصرف أمرهم . 

ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والحداية استعداده للشر والغواية . عن حالته الي يكون فيها متصلاً 
بااقه قير تفع :و سمو ويغتصم من الشيروالغوابة ‏ ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق الي ترفعه على ذوي 
الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة . فالإرادة هي سرهذا المخلوق العجيب . 

وتشاء إرادة الله أن يطلق لرسول الشروالغواية الزمام » يحاول محاولته مع بني الإنسان : 


لمارق ف 


الجزرء الخامس عشر 


وقال : اذهب فن تبعك مهم فإن جهم جزاؤكم جزاء موفورا » .. 

اذهب فحاول محاولتك . اذهب مأذوناً في إغوائهم . فهم مزودون بالعقل والإرادة » يملكون أن يتبعوك 
أويعرضوا عنك « فن تبعك منهم » مغلباً جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية » معرضا عن نداء الرحم 
إلى نداء الشيطان » غافلاً عن آيات الله في الكون » وآيات الله المصاحبة للرسالات ٠‏ « فإن جهنم جزاؤكم » 
أنت وتابعوك « جزاء موفورا » . 

« واستفززمن استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم يخيلك ورجلك » . 

ؤهو نجسيم لوسائل الغواية والإحاطة » والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول . فهي المعركة الصاخبة » 
تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات . يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم 
ا ال با ‏ ااار 01 

نهم الخيل » وأحاطت بهم الرجال ! 

0 في الأموال والأولاد » : 

وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية ثنية الجاهلية ء إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصيباً للآلمة المدعاة - فهي 
للشيطان - وفي أولادهم نذورا للآغحة أو عبيداً لها فهي للشيطان كين للدت وعيد عناة رعو اسان كان | 
غملوما للشيطان رانأ كعد الحارت”! 

كما تتمثل في كل مال يجبى من حرام » أوبتصرف فيه بغير حق » أوينفق في ثم . وي كل ولد يجيء من 
حرام . ففيه شركة للشيطان . 

والتعبير يصورفيٍ عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحياة ! 

وإبليس مأذون في أن يستخدم وسائله كلها » ومنها الوعود المغرية الخادعة : « وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا » كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص . والوعد بالغنى من الاسباب الحرام . والوعد بالغلبة 
وَالقوز بالوساتل القذرة والأسالين الحسسنة:. 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفووالمغفرة بعد الذنب والخطيئة ؛ وهي الثغرة الي يدخل منها الشيطان 
على كثير من القلوب التي يعزعليه غزوها من ناحية المجاهرة بالمعصية والمكابرة . فيتلطف حيئد إلى تلك النفوس 
المتحرجة » ويزين ها الخطيئة وهويلوح لها بسعة الرحمة الإهية ية وشمول العفووالمغفرة ! 

اهب نا و في إغواء من يجحنحون إليك . ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم ٠‏ لأمهم مزودون بحصانة 
منعهم منك ومن خيلك ورجلك ! 

« إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلا 2 . 

فتى اتصل القلب بالله » وانجه إليه بالعبادة . متى ارتبط بالعروة الوثقى الي لا انفصام لها . متى أبقظ في 
روحه النفخة العلوية فأشرقت وأنارت .. فلا سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب الموصول بالله » وهذا 
الروح المشرق بنور الإيمان .. « وكفى بربك وكيلا » يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان . 

وانطلق الشيطان ينفذ وعيده » ويستذل عبيده » ولكنه لا يحرؤعلى عباد الرحمن » فا له عليهم من سلطا 
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ذلك ما يبيته الشيطان للناس من شر وأذى ؛ ثم يوجد في الناس من يتبعون هذا الشيطان » ويستمعون إليه ؛ 


اخرقض 


سورة الاسراء 


ويعرضون عن نداء الله لهم وهدايته . والله رحيم بهم يعيهم ويبديهم وييسر هم المعاش » وينجيهم من الضر 
والكرب » ويستجيب لهم في موقف الشدة والضيق .. ثم إذا هم يعرضون ويكفرون : 

« ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله . إنه كان بكم رحما . وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه » فلما نجاكم إلى البر اعر ضم » وكان الإنسان كفورا ») . 

والسياق يعرض هذا المشهد » مشهد الفلك ني البحر» تموذجاً للحظات الشدة والحرج . لأن الشعور بيد الله 
في الخعم أقوى وأشد حساسية ٠‏ ونقطة من الخشب أو المعدن تائهة ني الخصم ١‏ تتقاذفها الأمواج والتيارات 
والنائن شعو يذه النقطة غل كف الاحمن 

إنه مشهد يحس به من كابده » ويحس بالقلوب الخافقة الواجفة المتعلقة بكل هزة وكل رجفة ني الفلك 
صغير أكان أوكبير أ حتى عابر ات المحيط الجبارة التي تبدو في بعض اللحظات كالريشة في مهب الرياح على ثبج 
الموج الجبار ! 

والتعبيريلمس القلوب لمسة قوية وهويشعرالناس أن يد الله تزجي لهم الفلك في البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله 
« إنه كان بكم رحما » فالرحمة هي أظهر ما تستشعره القلوب في هذا الأوان . 

ثم ينتقل بهم من الإزجاء الرخي للاضطراب العتي . حين ينسى الركب في الفلك المتناوح بين الأمواج كل 
قوة وكل سند وكل مجير إلا الله » فيتجهون إليه وحده بي لحظة الخطرلا يدعون احدا سواه : « ضل من تدعون 
إلا إياه » . 

ولكن الإنسان هو الإنسان » فا إن تنجلي الغمرة » وتحس قدماه ثبات الأزض من تحته حتى ينسى لحظة 
الشدة » فينسى الله » وتتقاذفه الأهواء و تجرفه الشبوات ٠‏ وتغطي على فطرته الي جلاها الخطر : « فلما يجاكم 
إلى البر أعر ضتم وكان الإنسان كفورا » إلا من اتصل قلبه بالله فأشرق واستنار. 

وهنا يستجيش السياق وجدان المخاطبين بتصوير الخطر الذي تركوه في البحر وهو يلاحقهم ني البر أووهم 
يعودون إليه في البحرء ليشعر وا أن الأمن والقرارلا يكونان إلا في جوارالله وحماه » لا بي البحرولا ني البر ؛ 
لا في الموجة الرخية والريح المواتية ولا في الملجأ الحصين والمنزل المريح : 

؛ أفأمتم أن يخسف بكم جانب البر أويرسل عليكم حاصباً » ثم لا تجدوا لكم وكيلاً ؟ أم أمثم أن يعيدكم 
فيه تارة أخرى » فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغر قكم ا كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ؟ » . 
.وه الماتزاي قيضي اذاي كز لمكاو كل بقع اي اسع واق ضف وي زر كنا تي وي اافيضؤة يلتبي نكيت 
الوه كد درن لحت بم رجانب البرر ير ار الهاو بركات »الويتر كا من تبواج ادير 8 فده اله؟ 
أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجار رء فتبلكهم دون أن يحدوا لهم من دون الله 
ركلا وسيم وبدلم ميم 

أم كيف يأمنون أن يردهم الله إلى البحر فيرسل عليهم ريحاً قاصفة » تقصف الصواري وتحطم السفين » 
فيغر قهم بسبب كفرهم وإعر اضهم ». فلا يجدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم ؟ 

ألا مها الغفلة أن يعر ض الناس عن , ر بهم ويكفروا . ثم يأمنوا أخذه وكيده . وهم يتوجهون إليه وحده في 
الشدة ثم ينسونه عه الناة - 6 اسركيدة يكن أن أل سا الله ! 


الجرء الخامس عشر 


ذلك وقد كرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه . كر مه يخلقته على تلك الحيئة » .هذه الفطرة الي 
تجمع بين الطين والنفخة » فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك الكيان ! 

وكر مه بالاستعدادات التي أودعها فطرته ؛ والتي استأهل بها الخلافة في الأرض » يغير فيها ويبدل » وينتج 
فبها وينشىء » ويركب فيها ويحلل » ويبلغ با الكمال المقدر للحياة . 

وكرمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى الكونية في الكواكب والأفلاك .. 

وكر مه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود » وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ويعلن فيه 
الخالق جل ثأنه تكريم هذا الإنسان ! 

وكر مه بإعلان هذا التكريم كله ني كتابه المنزل من الملأ الأعلى البائي في الأرض .. القرآن .. 

« ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم ني البروالبحرء ورزقناهم من الطيبات ٠‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيالا ) . 

« وحملناهم في البروالبحر» والحمل في البروالبحريتم بتسخير النواميس وجعلها موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية 
وما ركب فيها من استعدادات » ولولم تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية لما قامت الحياة الإنسانية » 
وهي ضعيفة ضثئيلة بالقياس إلى العوامل الطبيعية في البر والبحر ل لك لاة 
ومزود كذلك بالاستعدادات البى تمكنه من استخدامها . وكله من فضل الله . 

0 ورزقناهم من الطيبات » .. والإنسان ينسى ما رزقه الله من الطيبات بطول الألفة فلا يذ كر الكثير من هذه 
الطيبات الي رزقها إلا حين يحرمها . فعندئذ يعرف قيمة ما يستمتع به » ولكنه سرعان ما يعود فينسى .. هذه 
الشمس . هذا الهواء . هذا الماء . هذه الصحة . هذه القدرة على الحركة . هذه الحواس . هذا العقل .. هذه 
المطاعم والمشارب والمشاهد ... هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه » وفيه من الطيبات ما لا يحصيه . 

« وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .. فضلناهم .هذا الاستخلاف في ملك الأرض الطويل العريض . 
وبما ركب في فطر تهم من استعدادات تجعل المخلوق الإنساني فذاً بين الخلائق في ملك الله ... 
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ومن التكريم أن يكون الإنسان قهأ على نفسه » محتملاً تبعة اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى التي 
بها كان الأنسان انسانا ..حرية الاتحاه وفزدية الشبعة .وبا التخلق فق داز العمل .فن العدل أن يلقى جراء 
اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب : 

٠‏ يوم ندعوكل أناس بإمامهم . فن أوني كتابه بيمينه فأولئك يقر أون كتا بهم ولا يظلمون فتيلا . ومن كان 
في هذه أعمى فهو ني الآخرة أعمى وأضل سبيلا » . 

وهو مشهد يصورالخلائق محشورة . وكل جماعة تنادي بعنوانها باسم المبج الذي اتبعته » أوالرسول الذي 
اقتدت به » أوالإمام الذي اثتمت به في الحياة الدنيا . تنادي ليسلم لها كتاب عملها وجزائها في الدار الآخرة .. 
فن أوتي كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتملاه » ويوق أجره لا ينقص منه شيئاً ولو قدر الخيط الذي 
يتوسط النواة ! ومن عمي في الدنيا عن دلائل الهدى فهو ني الآخرة أعمى عن طريق الخير . وأشد ضلالاً . 
وجزاؤه معروف . ولكن السياق يرسمه في المشهد المزدحم الهائل » أعمى ضالاً يتخبط » لا يحد من يبديه ولا 
ما يبتدي به ء ويدعه كذلك لا يقرر ني شأنه أمراً » لأن مشهد العمى والضلال في ذلك الموقف العصيب هو 
وحده جزاء مرهوب ؛ يؤثري القلوب ! 
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رسع ل | سوم ع ير بخاص هر علد ل سرج ص سه 


وَإن كادوأ ليفنونَكَ عن الى ار ليك لتَفْعرَى اي ”. وإ لامدُوك يلاج 7 نُ 


--ه-- و 


بتك لَقَدْ كات رركن إليوِمْ شَبْعا فليا 2 إذا لَأَدَفنَدكَ ضعف الجيزة وضعْف آلْمَمَات ثم لَاتجِد آل 


١ 


مه مه ءا 6< - 


ْنَا تصيرا جه و إن كادوأ لَيسحَفْزُوتَكَ من الأرض ليجو م ذال ِلْبَئونَ لامك لا مَليلا 0 


ع ةجلم سء 6ج موس مولها لم 


سئة من قدا لامك من وس لاد ع0 


أقم الصَلَرة دلوك لشم ِل عَسَقٍ ابل وَقَرْءَانَ] لْفَجْرِ إن فرَءَانَ آلْمَجِ ركان مشْبودا 2[ ومن البن 


هه م 8ج «١‏ 


جد به ء تافلة لَك سوج أن ببعَفَكَ رَبِكَ مَقَأما تحمودا 0 ل رب أل مدل صلق وأتجني 


م آ آ ته 


حرج صدق وَأجَعَل لي من لَدنكَ سَلْطلما تُصيرا © ل إن الْبَنطلَ كان 


هس قر مسب ما مور ؤلا موا ىس مس 2 شاع بير 


رَهوفا ويه ونزْل من افر موضة وين ولا يريد آلطَللمِينَ إلا حَسَارًا 02 


وَإِذا ١‏ أَنَعَمنًا عل لسن ن أَعرّض ول انيه وَإِذًا مه له اندر سكن بعوسا 4 فل ص عمل بعمل عل 


رمع ىس 6وسئر سح 0000 
شا كلئهء فربكر اعلم بعَنْ هو أمْدَئ سبلا ١‏ 


ع 


00 3 كس لاس ممه َّ هه هه 


وَيحَلُونَكَ عن الروج فل الروح من أي ربى 0 ل ليلا 2 ولَين شنا لندَهِينَ بأأّدى 


-_- 


4 


6 


أوا م ومسب مو ع فرج سر 25 - سا ع عر 02 
0 


أوحينا إِلَيّكَ ثم لا جد لك بدء ينا كيالا 5 إِلّا ر من رَبك إن فَضْل كن علَبّكَ كبيرا © 


ع ساس بر برس سام 


قل لَنِ َجتَمَعت الإنس وَأبلَن عل أن 0 عسل هذا ألْقرَّان اياون مله ولو كان بعضهم لبعض 


ا ا 0 2 َك 


طَهِيرا 2 وَلَقَدَ صرَفْنَا اناس فى هلدًا افر ان من كل مَل فاق أك الئاس لا كفورا 2ج ولوأ آن و 


ماج سح وس مام 10 معو ساعاة ور همه م مس مرج ا “يو 


حَهن تَفْجرَلَنَامِنَ الأرض يبون ريق أو نَكون آكّ جَنَة من تخيال وعتبٍ فتفجرا لا نبثر خلدلها تفجيرا 820 


ع2 رج | ١ل‏ لي سن سيل حر عر صر ص حو سم صر ع م مه الك - لخكرم 37 


أو أسقط السما » و رَحمْتَ علا كسا أو تا بالله والْملتيكة قَبِيلًا ص كر َك بيت من زخحرف أو 


2 ص عم 22 ذآ مه 2 00 وى رومس سم ملس 3 
تر فى السماء ولن َؤْمنَ فيك حق تنزل عَلَينَا كتلبا نَفرؤهر قل سسبحان رف كنك الا 
لم جو و جر 


بعرارسوة 60 


0 000 جه “#سيه < 


وما مم لاس أن يؤمنوا إذ جام الحدَئ ِلآ أن 


د | جع يو جح 3 دج 
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ود ساح تر - عرس مه مه لم مسووصمس صمح هوم 3 00 


ملتيكة يتمشون مطميئين لنزلنا ١‏ علوم شك مل روا جه ملق وق تدا يتن يدك إنهو 


عل 
رص دصي 8 ع رمه واج 1 جم على ا لدم ع مد مع عدت 


كان بعبادهء خا يميا 6 ومن بهد الله 507 ومن يضلل فلن نجد لهم ولي من دونهء 
10 ص صما ٠.‏ أي لكر عر 2 0 2 رم ا عدم ململي اوم تبرج سم 


ونحشرهم لوم آلْقيْلمَة ع وجوههم عميا يحسما وها ماولهم جهام كلما خبت زدنلهم سَعيرا جي ذَلِكَ 


سس لل عر ل 2 24 مسمبوير بي آم سو مماوهو 246 


حزا ؤهم باتع قروا بايا واوا دان عظلما وركَننً ونا ومن ذا جديا 9< * أولريرواان 


لسعو 


لَه الى حَلقٌ ألسَمئوات وَالْأرص قَادر عل أن كَلقَ مثلهم وجَعَلٌ أَجَلَا لاب فيه فى لاون 186 
كثررا وي 


3 


> 22م 2 هه بير ع 6و سرس زج ماس م موه اس - ءا ام مر 
قل لَوأَنم ملْكُونَ حابن رمة َل إذا سم 0 
حم 
سه ه -- - اه قَيَالَ ل م ععر خة لس 
ل عراس داس 2 د طآء ل ارخ سه 


سور سور ص ع اس 


در ورا 2 قَالَ لَقَدْ عَلمِتَ مآ أنرَلَ ل نه ش 


200 5 1س ول ظر لاس انس بر اس 2 سه 
بلفرعون مثبورا 3 قاراد أن يستفرّهم مِنَ الأرض فَأعْرَفْنله ومن معه , تميعا يع وَقُلنا من بعدوء لبي 


جع * ورج كوا م سابد مد مهو ع رم 


8 ا 0 ا 


3-9 م 50 رم ولس 


ع« اص سوم ع صو 8ع لم 2 202 


رس م عر له ءوده روم ماح . 
حك ونزلئله نيلا : هل #امنوأ بهت أو وأ َّ لدينَ ووأ ام من قله إذا يتل علوم 
د ات ع عرد برود م مصسم ور 0 سو ل كر 221 


يحرون للاذ قان دا 4 6 وبقولون سبحن رينا إنكانَ اوعد رد با لمفعولا 22) رود للاذقان 1 ش 


رم عرعرو رع بور 
وبزيدهم خشوعا 0:9 8# 


9 ملو ير و ممم < آوده 2< 


قا وه ل 6 لوطم 4 اول هام 6 2 ع 

قلأدعوا آلله أو أدعوأ الحملن اياما تدعوا فله آلا مآ الحسى لاير رَ بصلانك َلَا حافت با 
س ووم سوس ل > < دك رصح مه سح ند ار جو ع # 
أب يذلل سيلا و وف امد مل لله ألدى 2 د حَذ وأدا ول يكن لَه شيك ف املك ولد .يكن لَه ولى 


ا 


عع مادا سوءة مد 


ل ل وكبره كيرا © 


رخقفا 
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هذا الدرس الأخير في سورة الإسراء يقوم على المحورالرئيسي للسورة . : فحص الرسولت ضا الله عليذ 
وسلم - وموقف القوم منه . والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن . 

وهويبدا بالإشارة إلى محاولات المشركين مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أتزل الله إليه » وما هموا به من 
اجالع بن كه وعم ا لاحر دودو امار ارقم خالا سراي كله تمالل من إمهالهم وعدم أخذهم 
ا ام ار 
رسلهم من الأقوام 

ومن ثم يؤمرالرسول صلى الله عليه وسلم - أن يحضي في طريقه يصلي لربه ويقرأ قرآنه ويدعوالله أن يدخله 
مدخل صدق و يخر جه مخرج صدق و يجعل له سلطاناً نصيراً » ويعلن بجي ء الحق وزهوق الباطل : فهذا الاتصال 
بالله هو سلاحه الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان . 

ثم بيان.لوظيفة القران فهو شفاء ورحمة لمن يؤمنون به » وهوعذاب ونقمة على من يكذبون » فهم في 
عذاب منه في الدنيا ويلقون العذاب بسببه في الآخرة . 

و بمناسبة الرحمة والعذاب يذكر السياق شيئاً من صفة الانسان في حالتي الرحمة والعذاب . فهو في النعمة 
متبطر معرض » وهوبي النقمة يؤوس قنوط . ويعقب على هذا بتهديد خفي بترك كل إنسان يعمل وفق طبيعته 
حتى يلقى ني الآخرة جزاءه . 


كذلك يقر رأن علم الإنسان قليل ضئيل . وذلك عناسبة سؤالهم عن الروح . والروح غيب من غيب الله » 
ليس في مقدور البشر إدراكه .. والعلم المستيقن هوما أنزله الله على رسوله . وهومن فضله عليه ولوشاء الله 
لذهب بهذا الفضل دون معقب » ولكلبا رحمة الله وفضله على رسوله . 


ثم يذكرأن هذا القرآن المعجز الذي لا يستطيع الإنسان والجن أن يأتوا بمثله ولواجتمعوا وتظاهروا » والذي 
صرف الله فيه دلائل الهدى ونوعها لتخاطب كل عمل وكل قلب .. هذا القرآن لم يغن كفارقريش ٠»‏ فراحوا 
يطلبون إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خوارق مادية ساذجة كتفجير الينابيع في الأرض ٠»‏ أوأن يكون له 
بيت من زخر ف ؛ كما تعنتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البش ركأن يرق الرسول في السماء أمامهم ويأتي إلييم 
بكتاب مادي يقرأونه » أو يرسل عليهم قطعاً من السماء تبلكهم . وزادوا عنتاً وكفرا فطلبوا أن يأتيهم بالله 
والملائكة قبيلاً ! 


2 


تكتيم بالآخرة. ». واستتكا ال 000 
ويسخرمن أقتر احاتم المتعنتة » وهم لوكانوا خزنة رحمة الله » لأدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاد 
الخزا؟ ئن البي لا تنفد ! وهم مع ذلك لا يقفون عند حد فها يطلبون ويقئر حون ! 


ل ق التي جاء بها موسى فكذب بها فرعون وقومه فأهلكهم الله 


فأما هذا القرآن فهو المعجزة الباقية الحقة . وقد جاء متفرقاً حسب حاجة الأمة التى جاء لتر بها وإعدادها . 
والذين أوتوا العلم من قبله من مؤمني الاثم السابقة يدركون ما فيه من حق ويذعنون له ويحشعون » ويؤمنون 
به ويسلمون . 


5555 
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وتنبي السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى عبادة الله وحده » وإلى تسبيحه وحمده » كما 
بدات بالتسبيح والتنزيه .. 
« وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره . وإذاً لاتخذوك خليلا . ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا . إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات . ثم لا تجد لك علينا نصيرا . 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخر جوك مها » وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا . سنة من قد أرسلنا قبلك 
من رسلنا ولا جد لسنتنا تحويلا » . 
يعدد السياق محاولات المشركين مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأوهها محاولة فتنتدعما أوحى الله 
إليه » ليفتري عليه غيره » وهو الصادق الامين . 
لقد حاولوا هذه المحاولة في صورشتى .. منها مساومتهم له أن يعبدوا إلهه في مقابل أن يترك التنديد بالهتهم 
وما كان عليه اباؤهم . ومها مساومة بعضهم له أن يجعل أرضهم حر اما كالبيت العتيق الذي حر مه الله . ومنها 
طلب بعض الكبراء أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس الفقراء . 
والنص يشير إلى هذه المحاولات ولا يفصلها » ليذ كر فضل الله على الرسول في تثبيته على الحق » وعصمته 
من الفتنة » ولو تخ عنه تثبيت الله وعصمته لركن إليهم فاتخذوه خليلاً . وللقي عاقبة الركون إلى فتنة المشركين » 
وهي مضاعفة العذاب في الحياة والممات » دون أن يجد له نصيراً مهم يعصمه من الله . 
هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله » هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً . 
محاولة إغرائهم لينحر فوا ولوقليلاً عن استقامة الدعوة وصلابها . ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرو نهم 
بها ني مقابل مغانم كثيرة . ومن حملة الدعوات من يفتن .بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمرهيناً » فأصحاب السلطان 
لا يطلبون إليه ان يترك دعوته كلية » !ما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق . وقد 
يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة » فيتصوران خير الدعوة في كسب اصحاب السلطان إليها ولو 
بالتنازل عن جانب مها ! 
ولكن الانحراف الطفيف ني أول الطريق ينبي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق . وصاحب الدعوة 
الذي يقبل التسليم في جزء منها ولويسير » وفي إغفال طرف منها ولوضئيل » لا يملك أن يقف عند ما سلم به 
اول مرة . لآن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء ! 
والمسألة مسألة إبمان بالدعوة كلها . فالذي ينتزل عن جزء منها مهما صغر » والذي يسكت عن طرف منها 
نونااقية ليع لذ عكن نروك قينا بعر سمحق :الاعناق يفك حاتت نمق حترانت الرة ف تقار العفو 
حق كالآخر. وليس فيها فاضل ومفضول . وليس فيها ضروري ونافلة . وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه » 
وهي كل متكامل يفقد ختضائصه كلها حين يفقد أحد أجزائه . كالمركب يفقّد خواصه كلها إذا فد أحد عناصره ! 
وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات . فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصاتهم »وعرف 
المتسلطون أن استمرار المساومة » وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها ! 
والتسليم في جانب ولوضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها ؟؛ هوهزرعة روحية 
بالاعتاد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة . واللهِ وحده هوالذي يعتمد عيه المؤمنون بدعوتهم . و 
دبت الهزيمة في أعماق السريرة » فلن تنقلب الهزعة نصراً ! 
رلا 
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لذلك امتن الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن ثبته على ما أوحى الله » وعصمه من فتنة المشركين 
له » ووقاه الركون إلبهم ‏ ولوقليلآً ورحمه من عاقبة هذا الركون » وهي عذاب الدنيا والآخرة مضاعفاً . 
وفقدان المعين والنصير . 

وعندما عجز المشركون عن استدراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من 
الأرض - أي مكة ‏ ولكن الله أوحى إليه أن يمخرج هو مهاجراً » لما سبق في علمه من عدم إهلاك قريش 
بالإبادة . ولوأخرجوا الرسول ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ عنوة وقسراً لحل ببم الهلاك « وإذاً لا يلبثون خلافك 
إلا قليلا » فهذه هي سنة الله النافذة : « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » ولا جد لسنتنا تحويلا » . 

ولد جعل الله هذه سنة جارية لا تتحول » لأن إخراج الرسل كبيرة تستحق التأديب الحاسم . وهذا الكون 
تصرفه سنن مطردة ء لا تتحول أمام اعتبار فردي . وليست المصادفات العابرة هي السائدة في هذا الكون » 
إما هي السنن المطر دة الثابتة . فلما لم يرد الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل » لحكة 
علوية » لم يرسل الرسول بالخوارق » ول يقدران مخرجوه عنوة » بل اوحى إليه بال هجرة . ومضت سنة الله 
في طريقها لا تتحول .. 


بعد ذلك يوجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الاتصال به » واستمداد العون منه » والمضي في 
طريقه ء يعلن انتصار الحق وزهوق الباطل : 

« أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » وقرآن الفجرء إن قرآن الفجركان مشهودا ؛ ومن اليل فبجد 
به نافلة لك » عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا » وقل رب ادخلني مدخل صدق واخر جني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا . وقل : جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا . وننزل من القران 
ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . 

ودلوك الشمس هوميلها إلى المغيب . والأمرهنا للرسول ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ خاصة . أما الصلاة المكتوبة 
فلها أوقاتما التي تواترت بها أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وتواترت بها سنته العملية . وقد فسر 
بعضهم دلوك الشمس بزواا عن كبد السماء » والغسق باول الليل » وفسرقران الفجر بصلاة الفجرء واخذ من 
هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصروالمغرب والعشاء ‏ من دلوك الشمس إلى الغسق ‏ ثم الفجر. 
وجعل البجد وحده هوالذي اختص رسول الله بأن يكون مأموراً به » وأنه نافلة له . ونحن كميل إلى الرأي 
الأول . وهوأ نكل ماورد ني هذه الآيات مختص بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأن أوقات الصلاة المكتوبة 
ثابتة بالسنة القولية والعملية . 

«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل » .. أقم الصلاة ما بين ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظلامه ؛ 
واقرأ قرآن الفجره إن قرآن الفجركان مشهودا » .. ولحذين الآنين خاصيهما وهما إدبار الهارو إقبال الليل . وإدبار 
اليل وإقبال الهار. ولهما وقعهما العميق ني النفس . فإن مقدم الليل وزحف الظلام » كمطلع النورواتكشاف 
الظلمة .. كلاهما يمخشع فيه القلب » وكلاهما مجال للتأمل والتفكر في نواميس الكون التي لا تفتر لحظة ولا تختل 
مرة . وللقران كما للصلاة ‏ إيقاعه في الحس في مطلع الفجر ونداوته ونسماته الرخية » وهدوثه السارب » 
وتفتحه بالنور » ونيضه بالحركة ء وتنفسه بالحياة . 


لمحي 
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« ومن الليل فبجد به نافلة لك » .. والهجد الصلاة بعد نومة أول الليل . والضمير ف « به » عائد على القرآن » 
لأنه روح الصلاة وقوامها . 

. «عسى أن يبعلك ربك مقاماً محموداً » .. هذه الصلاة و بهذا القرآن والهجد به » و ببذه الصلة الدائمة بالله . 
فهذا غوالطريق الودي إل القام الجموه وإذا كان الرسول ‏ صلى افيه وم يؤمر بالصلاة والبجد 
والقرآن ليبعثه ربه المقام المحمود د اللأذون له به ' » وهو المصطفى المختار» فنا أحوج الآخرين إلى هذه الوسائل 
لينالوا المقام المأذون لهم به في درجاتهم . فهذا هوالطريق . وهذا هوزاد الطريق . 

« وقل : رب أدخلني مدخل صدق . وأخرجني مخرج صدق , واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا » . 
وهودعاء يعلمه الله لنبيه ليدعوه به . ولتتعلم أمته كيف تدعوالله وفيم تتجه إليه . دعاء بصدق المدخل وصدق 
المخر ج » كناية عن صدق الرحلة كلها . بدئها وختامها . اولها واخرها وما بين الأول والاخر. وللصدق هنا 
قيمته عناسبة ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزل الله عليه ليفتري على الله غيره . وللصدق كذلك ظلاله : 
ظلال الثبات والاطمئنان والنظافة والاخلاص . ١‏ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا » قوة وهيبة أستعلى مهما 
قل سلطان الوق ور ف الخرركين كلد بسن الذكلقة » تسو التنى: والاتسال تاشانو الليكملااة عن عوتة 
مباشرة واللجوء إلى حماه . 

وصاحب الدعوة لا يمكن أن يستمد السلطان إلا من الله . ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله أن 
يستظل بحاكم أو ذي جاه فينصره و يمنعه ما لم يكن اتجاهه قبل ذلك إلى الله . والدعوة قد تغزو قلوب ذوي 
السلطان والجاه » فيصبحون لها جنداً وخدماً فيفلحون » ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه » 
فهي من أمر الله » وهي اعلى من ذوي السلطان والجاه . 

و وقل : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » . 

بهذا السلطان المستمد من الله » أعلن مجىء الحق بقوته وصدقه وثباته » وزهوق الباطل واندحاره وجلاءه . 
فن طبيعة الضدق أن بحيا ويغبت + ومن طبيعة الباطل أن يتوارى ويزهق . 

« إن الباطل كان زهوقا » .. حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . وإن بدا للنظرة الأولى أن للباطل صولة 
ودولة لو ل م ا ات ل ا ام ا 0 


وأن يبدو عظيا كبيراً ضخماً راسخاً » ولكنه هش سريع العطب كشعلة المشيم ترتفع ني الفضاء عالياً ثم تخبو 
سريعاً وتستحيل إلى رمات :+ بيشما الجمر الذاكية تدفىء وقتقع وتبقئ. + وكالر بد يطفوغل الما والكنه يذهب 
جفاء ويبقى الماء . 


« إن الباطل كان زهوقا » .. لأنه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته » إنما يستمد حياته الموقوتة من عوامل 
خارجية وأسناد غير طببعية ؛ فإذا تخلخلت تلك العوامل » ووهت هذه الأسناد تباوى وانباز. فأما الحق فن 
ذاته يستمد عناصر وجوده . وقد تقف ضده الأهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضلده السلطان .. ولكن ثباته 
واطمئنانه يجعل له العقى ويكفل له البقاء » لأنه من عند الله الذي جعل « الحق » من أسمائه وهو الحى الباتي 
الذي لا يزول . 1 1 ْ 

إن الباطل كان زهوقاً » ... ومن وزراته القيطان + ومن وراته السلظان : ولكن وغد الله أضدق + وملطان 


(1) في روايات أنه مقام الشفاعة يوم القيامة . 
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الله أقوى . وما من مؤمن كات كلمي عات اا وذاق معه حلاوة الوعد » وصدق العهد . ومن أوفى بعهده 
من الله ؟ ومن أصدق من الله حديثاً ؟ 
له 

« ونتزل فق القران تنا هو شفاء ورحفة المزمتية 6 

وني القران شفاء » وفي القرآن رحمة » لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان » فأشرقت وتفتحت لتلقي ما 

في القرآن من روح » وطمأنينة وأمان . 

في القران شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة . فهويصل القلب بالله » فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية 
والأمن ؛ ويرضى فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة ؛ والقلق مرض » والحيرة نصب ٠‏ والوسوسة 
داء . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وني القرآن شفاء من الحوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان .. وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض 
والضعف والتعب ؛ وتدفع به إلى التحطى والبلى والاسبيار. ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وفي القران شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور و التفكير . فهويعصم العقل من الشطط ٠‏ ويطلق له الحرية 
في مجالاته المثمرة » ويكفه عن إنفاق طاقته فوا لا يجدي », ويأخذه بمابج سليم مضبوط » يجعل نشاطه منتجاً 
ومامونا . ويعصمه من الشطط والزلل . وكذلك هوني عالم الجسد ينفق طاقاته في اعتدال بلا كبت ولا شطط 
فيحفظه سلماً معافى ويدخر طاقاته للإنتاج المثمر . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

وني القرآن شفاء من العلل الاجماعية الي تخلخل بناء الجماعات » وتذهب بسلامتها وأمها وطمأنيتها . فتعيش 
الجماعة في ظل نظامه الاجماعي وعدالته الشاملة في سلامة وأمن وطمانينة . ومن ثم هورحمة للمؤمنين . 

« ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . 

فهم لا ينتفعون بما فيه من شفاء ورحمة . وهم في غيظ وقهر من استعلاء المؤمنين به » وهم في عنادهم 
وكبريائهم يشتطون بي الظلم والفساد » وهم في الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآان » فهم خاسرون . وق 
الآخرة معذبون بكفر هم به ولجاجهم في الطغيان + فهم خاسرون : ٠‏ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » .. 


فأما عن ورك الانساندية ههاء ولا روتحية ,هن قرا لقوعاته وامنفاعاقة قير قحال الندية شط عرقي 
لا يشكر ولا يذكر » وهوني حال الشدة يائس من رحمة الله » تظلم في وجهه فجاج الحياة : 

وذ اتعمنا عل الانسان أعرظن واناى: افيه + واذا مه القبر كان يؤوسا #: 

والنعمة تطغى وتبطر مالم يذكر الإنسان واهبها فيحمد ويشكر » والشدة تيئس وتقنط ما لم يتصل الإنسان 
بالله » فيرجو ويأمل » ويطمئن إلى رحمة الله وفضله » فيتفاءل ويستبشر . 

وعن هنا تتجل قيمة الاعان وها قيهن رحية فى السراء والضراء سواء 

ثم يقر ر:السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته واتجاهه ؛ والحكم على الاتجاهات والأعمال 
موكول لله : 

« قل : كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم يمن هو أهدى سبيلا » . 
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وف هذا التقرير تهديد خفي » بعاقبة العمل والاتجاه » ليأخذ كل حذره » ويحاول أن يسلك سبيل الهدى 
ويحد طريقه إلى الله . 0 
د مع 0 

وراح بعضهم يسأل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن الروح ما هو؟ والمبج الذي سارعليه القرآن ‏ وهو 
المج الاقوم ‏ ان يحيب الناس عما هم في حاجة إليه » وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعر فته ؛ فلا 
يبدد الطاقة العقلية التي وهبها الله لهم فها لا ينتج ولا يثمر » وني غير مجالها الذي تملك وسائله وتحيط به . فلما 
سألوه عن الروح أمره الله أن يحيبهم بأن الروح من أمر الله » اختص بعلمه دون سواه : 

« ويسألونك عن الروح . قل : الروح من أمر ربي . وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ' » .. 

وليس في هذا حجر على العقل البشري أن يعمل . ولكن فيه توجياً لهذا العقل أن يعمل في حدوده وني 
مجاله الذي يدركه . فلا جدوى من الخبط ني التيه » من إنفاق الطاقة فما لا يملك العمل إدراكه لأنه لا يملك 
وسائل "إمزاكه:..:والروخ: غيب من غيب الله الا يدركه سواة :ور عن أسرازه القدسية أؤدعه .هذا الخلرق 
البشري وبعض الخلائق الي لا نعلم حقيقتها . وعلم الإنسان محدود بالقياس إلى علم الله المطلق » وأسرارهذا 
الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشري المحدود . والإنسان لا يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة » 
إنما وهب مها بقدر محيطه وبقدر حاجته ليقوم بالخلافة في الآرض ٠»‏ ويحقق فيها ما شاء الله ان يحققه » في 
حدود علمه القليل  .‏ . 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض ما أبدع ؛ ولكنه وقف حسيراً أمام ذلك السر اللطيف ‏ الروح ‏ لا 
يدري ما هو ء ولا كيف جاء » ولا كيف يذهب » ولا أين كان ولا أين يكون » إلا ما يخبر به العليم الخبير 
في التنزيل . 
وما جاء ني التنزيل هوالعلم المستيقن » لأنه من العليم الخبير . ولوشاء الله لحرم البشرية منه » وذهب با 
أوحى إلى رسوله ؛ ولكلها رحمة الله وفضله . 
« ولئنشئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك » ثم لا تحد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة من ربك » إن فضلهء 
كان عليك كبيرا ) . 
والله يمتن على رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بهذا الفضل . فضل إنزال الوحي » واستبقاء ما أوحى به 
إليه ؛ المنة على الناس اكير » فهم بهذا القران في رحمة وهداية ونعمة » اجيالا بعد اجيال . 
2 

وكما أن الروح من الأسرارالتي اختص الله بها فالقرآن من صنع الله الذي لا يعلك الخلق محاكاته » ولا 
يملك الإنس والجن ‏ وهما بمثلان الخلق الظاهر والخفي ‏ أن يأتوا يمثله » ولوتظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة : 
« قل : لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ,مثله ولوكان بعضهم لبعض: 
ظهيرا ع . 


فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات يحاؤل الانس: والجن أن يحاكوها . إنما هوكسائر ما يبدعه الله يعجز 


(1) في الأرجح أن هذا السؤال جاء من أهل الكتاب وأن هذه الآية مدنية هي وسبع آيات بعدها . 
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المخلوقون أن يصنعوه . هوكالروح من أمرالله لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
وخينين لقند تاه 

والقران بعد ذلك منهج حياة كامل . منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة الي تصرف النفس البشرية في كل 
أطوارها وأحوالها » واي تصرف الجماعات الإنسانية ني كل ظروفها وأطوارها . ومن ثم فهويعالج النفس 
المفردة » ويعالج الجماعة المتشابكة » بالقوانين الملائمة للفطرة المتغلغلة في وشائجها ودرو بها ومنحنياتها الكثيرة . 
عائكها عاكجا مدكانلا يعابق الخطور اك اق كل جاتب 2 في الوقث الواله «قل بيب عن ابه كال 
من الاحتالات الكثيرة ولا ملابسة من الملابسات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة . لأن مشرع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحواها وملابساتها المتشابكة . 

أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته . ومن ثم فهي تقصر عن الإحاطة يجميع 
الاحّالات بي الوقت الواحد ؛ وقد تعالج ظاهرة فردية اواجتاعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروزظاهرة اخرى 
تحتاج إلى علاج جديد ! 

إن إعجاز القران ابعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه » وعجز الإنس والحن عن الإتيان عثله هو عج زكذلك 
عن إبداع مهج كمنهجه يحيط بما يحيط به . 

ه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا ؛ أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنبار خلالها تفجيرا ؛ أو تسقط السماء ‏ 
كما زعمت - علينا كسفاً ؛ أوتأتي بالله والملائكة قبيلا ؛ أويكون لك بيت من زخرف ؛ أوترقى ف السماء 
ولن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ... © ٠‏ 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إلى افاق الاعجاز القرانية » فراحوا يطلبون تلك الخوارق المادية » 
ويتعنتون في اقتر احاتهم الدالة على الطفولة العقلية » أو يتبجحون في حق الذات الإلهية بلا أدب ولا تحرج .. 
يفعهك تضريت القرات: للوامتالة والتتوريع هيها عر ص الحقائته و« نابش تناس لت العم ول والمشاعر » 
وشتى الأجيال والأطوار. « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » وعلقوا إيما نهم بالرسول - صل الله عليه وسلم - 
اشر فا بن ار يوت 1 لان لكيه سوير ل ب مد رب ا وحاكنا در ١‏ 1 أوأن 
يأخذهم بعذاب من السماء » فيسقطها عليهم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة ! أو أن يأتي بالله 
الك فيا بناسر: ويخ جما بقطلونا هي فى انهم | أوأن كر له بيت من اسان الميحة .ىت 
يرق في السماء . ولا يكفي أن يعرج إليها وهم ينظرونه » بل لا بد أن يعود إليهم ومعه كتاب محبر يقر أونه ! 

وتبدو طفولة الإدراك والتصور » كما يبدو التعنت في هذه المقئر حات الساذجة . وهم يسوون بين البيت 
د اا ادر اكه الله سبحانه ‏ والملائكة قبيلاً ! والذي 

في تصورهم بين هذه المقتر حات كلها هو أنها خوارق . فاذا جاءهم با نظروا ف الإعان له والتصديق 
به ! 

وغفلوا عن الخارقة الباقية ترذاق آل اداج وح روود لححاة كان ليه واه وتوت بولك 
يلمسون هذا الإعجاز بحواسهم فيطلبون ما تدركه الحواس ! 

والخارقة ليست من صنع الرسول ٠‏ ولا هي من تأنه » نما هي من أمر الله سبحانه وفق تقديره وحكمته . 
وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا لم بعطه الله إياها . فأدب الرسالة وإدراك حكمة الله في تدبيره يمنعان 


ابض 
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الرسول أن يقترح على ربه ما لم يصرح له به .. « قل : سبحان ربي هل كنك الا.نهيزا رعولا يقت عند 


د ع« *« 


ولتقدكانت الشبهة ابي عر ضت للأقوام من قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومن بعد ما جاءهم , 
والتي صدتهم عن الإمان بالرسل وما معهم من الهدى ٠»‏ أنهم استبعدوا أن يكون الرسول بشراً ؛ ولا يكون 
ملكا : 

« وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا : أبعث الله بشراً رسولا ؟ » 

وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لقيمة بشريتهم وكرامتها على الله » فاستكثروا على بشر أن يكون 
رمدو لا دق عفد الله . كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة الملائكة » وأنهم ليسا 
مهيئين للاستقرار ني الأرض وهم في صورتمم الملائكية حتى عيزهم الناس ويستيقنوا أنهم ملائكة . 

ترما ان ناد ب لا ور مطل جا ل الماك ل ام 

فلوقدر الله أن الملائكة تعيش ني الأرض لصاغهم في صورة آدمية ؛ لأنها الصورة التي تتفق مع نوامي ميس الخلق 
وطبيعة الأرض » كما قال في آية أخرى : ٠‏ ولوجعلناه ملكاً لمعلناه رجلاً ‏ والله قاد على كل شييء » ولكنه 
خلق نواميس وبرأ مخلوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره » وقدرأن تمضي النواميس في طريقها لا 
تتبدل ولا تتحول ٠»‏ لتحقق حكمته في الخلق والتكوين ‏ غير أن القوم لا يدركون ! ' 

وما دامت هذه سنة الله في خلقه » فهويأمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن ينبي معهم الجدل . وأن 
يكل أمره وأمرهم إلى الله يشهده عليهم ؛ ويدع له التصرف في أمرهم » وهو الخبير البصير بالعباد جميعاً : 
« قل كتري باطت هيد ا بيني وبيتكم ء إنه كان بعباده خبيراً بصيرا ٠‏ . 

وهوتوك يمل وائعة الذي أماطائة اورسها فى امقيس قافو اللزانة شيف 


« ومن يد الله فهوالمهتد » ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه » ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 

عمياً وبكماً وصماً » مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا . ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا » وقالوا : 
أئذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقاً جديدا ؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم ؟ وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه » فأبى الظالمون إلا كفورا » .. 

ولقد جعل الله للهدى وللضلال سنناً » وترك الناس لحذه السئن يسيرون وفقها » ويتعر ضون لعواقبها . و 
ل ال ا 
فالذي يستحق هداية الله بمحاولته وانجاهه .هديه الله وهذا هوالمهتدي حقاً » لأنه اتبع فى الد واي 
يستحقون الضلال بالإعراض عن دلائل الهدى وآياته لا يعصمهم أحد من عذاب الله : « فلن تجد لهم أولياء 
من دونه » ويحشرهم يوم القيامة في صورة مهينة مزعجة : « على وجوهم » يتكفأون « عمياً وبكماً وصاً » 
مطموسين: محرومن ادن جرازحهع الي ديهم ي .هذا الزخام حر الجا غطاو ا بعده اجو اويع ون الدزيا. عن 
إدراك دلائل الهدى . و «مأواهم جهم » ني اللهاية » لا تبرد ولا تفتر « كلما خبت زدناهم سعيراً » . 

وهي أباية مفزعة وجزاء مخيف . ولكلهم يستحقونه بكفر هم بآيات الله : « ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا 
باناننا و وامعكرو اليفك والسععنوا وقوعة: ووطالوا ف أئذا كنا حظاعا ووهاي تنا لبر تون علق جديدا 6 


اللحيف 
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والسياق يعرض هذا المشهد كأنه هوالحاضر الآن » وكأتما الدنيا التى كانوا فيها قد انطوت صفححتها وصارت 
ماضياً بعيداً .. وذلك على طريقة القرآن في تجسيم المشاهد وعرقييا وام ضيه تون ايا ل القلو مه وارلعاعر 
قبل فوات الاوان .. 

تعره اياده بلطن الراقني الذي يرونه فيغفلوته . 

«أول يروا أن الله الذي خلق السهاوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ؟ » فأية غرابة في البعث ؛ والله خالق 
هذا الكون الهائل قادرعلى أن يخلق مثلهم » فهوقادرإذاً على أن يعيدهم أحياء . « وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه ) 
أنظر هم إليه » وأجلهم إلى موعده « فأبى الظالمون إلا كفور |) فكان جزاؤهم عادلاً بعد منطق الدلالات ومنطق 
المشاهدات »2 ووضوح الايات . 


3# # ع 


على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك المقترحات المتعنتة » من بيوت 
الزخرف ؛ وجنات النخيل والأعناب » والينابيع المتفجرة .. بخلاء أشحاء حتى لوأن رحمة الله قد وكلت إلههم 
خنزائها لأمسكوا و لوا خوفا من ثقادها + ورحمة الله لآ تنفد ولا تفيض: : 

«قل : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا » . 

وهي صورة بالغة للشح » فإن رحمة الله وسعت كل شيء » ولا يخشى نفادها ولا نقصها . ولكن نفوسهم 
لشحيحة تمنع. هذه الرحمة وتبخل بها لوأنهم كانوا هم خزتها ! 

2 

وعلى أية حال فإن كثرة الخوارق لا تنشىء الإيمان في القلوب الجاحدة . وها هوذا موسى قد أولي تسع 
ايات بينات ثم كذب بها فرعون وملؤه » فحل بم الحلاك جميعا . 

١‏ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات » فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم » فقال له فرعون : إني لأظنك يا 
موسى مسحورا . قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السهاوات والأرض بصائر ء وإلي لأظنك يا فرعون 
مثبوراً . فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا 
الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . 

وهذا المثل من قصة موسى وبني إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة وذكر المسجد الأقصى ني أوها 
وطرف من قصة بي إسرائيل وموسى . وكذلك يعقب عليه بذكر الاخرة والمجيء بفر عون وقومه لمناسبة مشهد 
القيامة القريب ني سياق السورة ومصير المكذبين بالبعث الذي صوره هذا الشهد . 

والآيات التسع المشارإليها هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ الله به فرعون وقومه من السنين ونقص الثمرات 
والطوفان 0 والقمل والضفادع والدم .. « فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم ) فهم شهداء على ما كان بين 
موسق وفرعو 0 : ٠‏ 

« فقال له:فرعون : إني لأظنك يا موسى مسحورا » .. فكلمة الحق وتوحيد الله والدعوة إلى ترك الظلم 
والطغيان والإيذاء لا تصدر تي عرف الطاغية إلا من مسحورلا يدري ما يقول ! فها يستطيع الطغاة من أمثال 
فرعون أن يتصوروا هذه المعاني ؛ ولا أن يرفع أحد رأسه ليتحدث عنها وهو يملك قواه العقلية ! 

فأما موسى فهوقوي بالحق الذي أرسل به مشرقاً منيراً ؛ مطمئن إلى نصرة الله له وأخذه للطغاة : 


حرف 


الجزرء الخامس عشر 


. «قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السهاوات والأرض . بصائر . وإني لأظنك يا فرعون مثبورا » 
هالكاً مدمراً » جزاء تكذيبك بآيات الله وأنت تعلم أن لا أحد غيره بملك هذه الخوارق . وإنها لواضحة: 
مكشوفة منيرة للبصائر » حتى لكأنها البصائر تكشف الحقائق وتجلوها . 

عندئذ يلجأ الطاغية إلى قوته المادية » ويعزم أن يزيلهم من الأرض ويبيدهم ٠‏ « فأراد أن يستفزهم من 
الأرض » فكذلك يفكر الطغاة في الرد على كلمة الحق . 

وعندئذ تحق على الطاغية كلمة الله » وتحري سنته بإهلاك الظالمين وتوريث المستضعفين الصابر ين : « فأغرقناه 
ومن معه جميعاً . وقلنا من بعده لبني إسرائيل : اسكنوا الأرض . فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . 

وهكذا كانت عاقبة التكذيب بالآبات . وهكذا أورث الله الأرض للذين كانوا يستضعفون » موكولين فيها 
إلى أعمالهم وسلوكهم وقد عر فنا كيف كان مصير هم في أول السورة ‏ أما هنا فهويكلهم هم وأعداءهم إلى 
جزاء الآخرة » « فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا » . ش 

ذلك مثل من الخوارق » وكيف استقبلها المكذبون » وكيف جرت سن الله مع المكذبين . فأما هذا القرآن 
فقد جاء بالحق ليكون آية دائمة » ونزل مفرقاً ليقرأ على مهل ني الزمن الطويل : 

« وبالحق أنز لناه وبالحق نزل » وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا » وقراناً فرقناه لتق رأه على الناس على مك 
ونرلناه تنريلا » . 

لقد جاء هذا القرآن ليربي أمة » ويقيم لها نظاماً » فتحمله هذه الأمة إلى مشارق الأرض ومغار بها » وتعلم 
به البشرية هذا النظام وفق المبج الكامل المتكامل . ومن ثم فقد جاء هذا القرآن قرعا وافي التتاحات الوافضة 
لتلك الأمة » ووفق الملابسات التي صاحبت فترة التربية الأول . والتربية تتم في الزمن الطويل ٠‏ وبالتجربة 
العملية في الزمن الطويل . جاء ليكون منبجاً عملياً يتحقق جزءاً جزءاً في مرحلة الإعداد » لا فقهاً نظرياً ولا 
فكرة نجريدية ل يي ل | 

وتلك حكمة نزوله متفرقاً » لاكتابا كاملاً منذ اللحظة الأولى . 

ولقد تلقاه الجيل الأول من المسلمين على هذا المعنى . تلقوه توجيهاً يطبق في واقع الحياة كلما جاءهم منه 
أمر أو نبي » وكلما تلقوا منه أدباً اوفريضة . ولم يأخذوه متعة عقلية أونفسية كما كانوا يأخذون الشعروالأدب ؛ 
ولا تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص والأساطير فتكيفوا به في حيا” نهم اليومية . تكيفوا به في مشاعر هم 
وضمائرهم . وفيٍ سلوكهم ونشاطهم . وف بيوتهم ومعاشهم . فكان منهج حياتهم الذي طرحوا كل ما عداه 
مما ورثوه » ومما عرفوه » وما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن . 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عش رآيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيين والعمل 
من . 

ولقد أنزل الله هذا القرآن قائماً على الحق : « وبالحق أنزلناه » فتزل ليقرالحق ني الأرض ويثبته : « وبالحق 
ل: و:فالسق سادته والح حافة رومن الضق قواقه 4و يدك اانه :7 الع الأمدل النابك فق ناموس 
الوجود » والذي خلق الله السهاوات والأرض قائمين به » متلبساً هما » والقرآن مر تبط بناموس الوجود كله » 
يشير إليه ويدل عليه وهو طرف منه . فالحق سداه ولحمته » والحق مادته وغايته . والرسول مبشرومنذر بهذا 
الحق الذي جاء به . 


ونيا 


سورة الاسراء 


وهنا يأمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن يحبه القوم بهذا الحق » وبدع لهم أن يختاروا طريقهم . ! 
شاءوا آمنوا بالقرآن وإن شاءوا لم يؤمنوا . وعليهم تبعة ما يختارون لأنفسهم : ويضع 0 
00 أوتوا العلم من قبله من اليهود والنصاا رى انين ذا القرلان +' لعل فلم فيه قنة واشوة وهم الأميون 
حك اسان و ل ساء لاقي ارون ين دابل انوع ررق لقاو 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ؛ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» . 
ومويجيك توح مس الويوادات هه الذين اوتوا العلم من قبله ٠‏ وهم يسمعون القران » فيخشعول »© 
بحي الس نهم لا يهالكون أنفسهم » فهم لا يسجدون ولكن «١‏ يخرون للأذقان سجداً » ثم 
تفلن الننيم ا خالج مشاعر هم من إحساس بعظمة الله وصدق وعده : « سيحان ربنا إن كان وعد رينا 
لفعولا » . ويغلبهم التأثر فلا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في صدورهم منه » فإذا الدموع تنطلق معبرة 
عن ذلك التأثر الغامر الذي لا تصوره الألفاظ : « ويخرون للأذقان يبكون » .. « ويزيدهم خشوعاً » فوق ما 
استقبلوه به من خشوع . 
"لاسي موس ب امو اك لمع مه وه 
الحق هوما جاء من عند الله . 


هذا المشهد الموحي للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه السياق بعد تخيير القوم في أن يؤمنوا .بذا القرآن أولا 
يؤمنوا » ثم يعقب عليه بتركهم يدعون الله با شاءوا من الأسماء ‏ وقد كانوا بسبب أوهامهم الجاهلية ينكرون 
تسمية الله بالرحمن ٠‏ ويستبعدون هذا الاسم من أسماء الله فكلها اسماؤه فا شاءوا منها فليدعوه بها : 

« قل : ادعوا الله اوادعوا الرحمن . ايا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » 

وإن هي إلا سخافات الجاهلية وأوهام الوثنية الي لا تثبت للمناقشة والتعليل . 

كذللك يو مر الرسول - صلى الله عليه سلم أن يتوسط في صلاته بين الجهر والخفوت لا كانوا يقابلون به 
صلاته من استهزاء وإيذاء » أو من نفور وابتعاد ولعل الأمركذلك لأن التوسط بين الجهر والخفاء أليق بالوقوف 
قي حضرة الله : 

« ولا نجهر بصلاتك ولا نخافت با وابتغ بين ذلك سبيلا ) . 

ب د 
السؤرة "كما بدات يحمت الله -وتقرير وحذاتيعه يل ولد ؤلة شريلك :+" وتتزيبه عن "البشالجة: إلى الولي 

والنصير . وهوالعلي الكبير. فيلخص هذ.ا الختام محورالسورة الذي دارت عليه » والذي بدأت ثم ختمت به : 
«وقل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً » ولم يكن له شريك ني الملك . ولم يكن له ولي من الذل . وكبره 
تكبيرا !.: 
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5ح م ود 26 وس سا مه 0-7« اسان عر وه 2 سه لاسا جح آم 0 ص ودرس هه رس ره 
أم حسبت أن أتعدب الحسكهن وآلرقي كانوا من >ايلتنا يجبا © إذاوى الفتية إلى ألكهى فقالوا 
0 ل سرح سس حت سر صر علو د عدو م جه مم ل 


ربنا اتنا م من نك رمه وه لَنَامِن مرا وَسَدا دن عَصرَينًا ل ءَاذَائمَ فى الْكَهُف سنينَ عددا 2 


0 2 سح سمع م حوس 


7 نهم يخراك كرس لحن راتوا انناريج 


ودع للاحٌ لدج د سدة 2 وم ماس لح سا وس الى بر هه ره 


ل 0 | أشني وى جه وباك روم ذ قر 


رس ,ره 0 21 ا م له 


فقَالواً رد ب افرع [الارو ‏ دتبارن دلي أ لَعَدَ كُلْنَا ذا سَططًا دي هتؤلاء قومنا 
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ج 

0000 حي ساس اس 2 ا 
فى فجوة منه ذالك م من 12 ا ومن يِضْللُ فآن جد لله ينا مرا هه 
دوج 12 زج 1و2 2 مظرس ع ال آ هج وو 00 


ولمحسبهم ايقاظا ثم رقود ملم ذَاتَ ألْيمين وات قال وطبهم بلسط ذَرَاعيه ا َو أطْلَعتَ 


ء ردصوام وير . 0 ررر وو ما وظالو زوع 


ليسم لوليت مهم فرا ارا. ولملئت منهم رعبا 20 


5 0 اط جح عن 3-5 00 ع لم امع ني 
وكذلك بعتنلهم ليتسآء وأ بيهم َل كَايلٌ منهم كر لدم كَالوأ لثما م أوبَعْضَ وو 0 
1ه سر جو قجس باج ص سان آ سم 000 0 7 2 


علا ْم قأبعنوأ حدم وفك مذو ِل آلّمديئة فلينظر أببا أَز كن طعاما لينم رزْق منْه ليطت 


رمدو لواو 8 ع عو آء 


ولا نْعِرنَ بكر أَحَدَا ‏ ا يظهروأ ليك بربموثر أو يعيد ول فى ملم ون تفْلحُوأ ذا أب جيه 


صر 
م غ6 وموم مرماحج 00 ا سه اج للم لي ساسح سار مل 3 اس اه 


وَكدكَأ الا ار أنّوَعَد آم حنُ وَأنَاَامة كاريب فيإ بتنلزعون بيتهم أمرهم فقالواً 


0 3200 م22 
ل ا نه 


عط 


تر هر وو رار صر ل لس را لحر ل رحن سر وف سل الخ تر ال ص بكر لي سد و 7 و < >< مع ع2 ب ل « د ف 0 ال 


50 م ١‏ ع رم ماو مد دعر ء 
كلهم فل رق أَعَمْ بعد بعدئيم تيم مَايِعلَهم | لاي ري لَا ص41 للها ولا نَسَفْت فيهم مَنْسم 
1س كر 
احدا 05 
م 0 5 ذه 02000 
ولا تقول 0 ا “أن مشا ألله ليت قل عموج أن 


م --- 000 


0-0 
يتين سا سنن وَأزْدَادوأ تسعا ص فلل :غم عا لثوأله, عي بَآلسَمَنوات رض 


عح - 1 رووزر يسع ص صو دم 


بريه ماهم من دونوء من وَل ولا رك فى كمه أحدا © وآئل مآ أوحى لَك من كاب 


ص - 


-ِ- 2 ا ا ل كا 


ربك لا مبدل لكامائهء ون كحَدٌ من دونه ملْتَحَدَا هي 


القصص هوالعنصر الغالب في هذه السورة . فة ففي أوها نجيء قصة أصحاب الكهف » وبعدها قصة الحنتين » 
ثم إشارة إلى قصة أدم وإبليس . وني وسطها عي ةوس بن العبد الصالح . و بي مبايها قصة ذي القرنين . 
ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة » فهو وارد في إحدى وسبعين اية من عشرومائة اية + ومعظم ما 
يتبقى من آيات السورة هوتعليق أوتعقيب على القصص فيها . وإلى جوارالقصص بعض مشاهد القيامة » وبعض 


كه ؟ 


الجزء الخامس عشر 


مشاهد الحياة التي تصور فكرة أومعنى » على طريقة القرآن ني التعبير بالتصوير . 

أما المحورالموضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاتها » ويدورحوله سياقها » فهوتصحيح العقيدة وتصحيح 
منهج النظر والفكر . وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدة . 

فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها . 

في البدء : « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قبا . لينذر بأساً شديداً من لدنه ؛ 
ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لحم أجراً حسناً ماكثين فيه أبدا وينذرالذين قالوا : اتخذ الله ولداً . 
ما هم به من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً » . 

وني الختام : « قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد » فن كان يرجولقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » . 

وهكذا يتساوق البدء والختام في إعلان الوحدانية وإنكار الشرك » وإثبات الوحي » والتمييز المطلق بين 
الذات الالهية وذوات الحوادث . 

بانس عاك بوره ج11 الرصوع مراك كيه وصور كل 

في قصة أصحاب الكهف يقول | لفتية الذين آمنوا بر بهم : « ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوامن دونه 
إهاّ » لقد قلنا إذن شططاً » . 

وني التعقيب عليها : « مالهم من دونه من ولي » ولا يشرك في حكمه أحداً » . 

وق قصة الجنتين يقول الرجل المؤمن لصاحبه وهويحاوره : « أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك رجلاً » لكنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحداً » . 

وفي التعقيب عليها : « ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وماكان منتصراً » هنالك الولاية لله الحىق » هو 
خير ثوابا وخير عقبا ) . ٠‏ 
ون متهد ين كامة لقان 7 بو يوم حول ثادوا خركا الددين لعي به لويم لم تويز قي 
وجعلنا بينهم موبقا ) . 
وني التعقيب على مشهد آخر : « أفحسب الذي نكفر وا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ؟ إنا أعتدنا جهنم 
للكافرين نزلاً » 
0 

أما تصحيح م منهج الفكر والنظر فيتجلى في استنكار دعاوى المشركين الذين يقولون ما ليس لهم به علم » 
له . وي توجيه الإنسان إلى أن يحكم ال ل 
به فليدع أمره إلى الله . 

ففي مطلع السورة : « وينذرالذين قالوا : اتخذ الله ولداً » مالهم به من علم ولا لآبائهم » 

والفتية أصحاب الكهف يقولون : « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلحة . لولا يأتون علييم بسلطان بين ! » 
وعندما يتساءلونٍ عن فترة لبهم في الكهف يكلون علمها لله : « قالوا :ربكم أعلم بما لبثتم » . 

وني ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رجماً بالغيب ':«سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ؛ 
ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم - رجما بالغيب - ويقولون : سبعة وثامنهم كلبهم . قل : ربي أعلم بعدتهم 
1" 
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ما يعلمهم إلا قليل ؛ فلا تمارفيهم إلا مراء ظاهراً » ولا تستفت فيهم منهم أحداً » . 
وي قصة موسى مع العبد الصالح عندما يكشف له عن سر تصرفاته الي أنكر ها عليه موسى يقول : « رحمة 
من ربك وما فعلته عن أمري » فيكل الأمر فيها لله . 
.4 
فأما تصحيح القيم بميزان العقيدة » فيرد في مواضع متفرقة » حيث يرد القيم الحقيقية إلى الإيمان والعمل 
الصالح » ويصغر ما عداها من القيم الأرضية الدنيوية التي تبهر الأنظار . 
فكل ما على الأرض من زينة إنما جعل للابتلاء والاختبارء ونهايته إلى فناء وزوال : ١‏ إنا جعلنا ما على 
الارض زينة لها لنبلوهم أيهم احسن عملا » وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ») . 
هئ الله أوسع وأرحب ور وف الأناق ال كيت عش فين توالنسة الاعتوة أصغات: الكيف 
يقولون بعد اعتر الهم لقوميتم :د واواة اعترلتم وهم وها يعيتبون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من 
رحمته » ويبىء لكم من أمركم مر فقاً » 
والخطاب يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ليصبر نفسه مع أهل الإبعان ؛ غير مبال بزينة الحياة 
الدنيا و وأهلها الغافلين عن الله « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ». ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ؛ واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : 
الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
وقصة الجتتين تصو ركيف يعتز المؤمن بإبمانه في وجه المال والجاه والزينة . وكيف يحبه صاحبها المنتفش 
لمنتفخ بالحق » ويؤنبه على نسيان الله : ٠‏ قال له صاحبه وهويحاوره : أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم شواك رجلاً ؟ لكنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله » 
لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل منك مالا وولد أ. فعسى ري أن يؤتيني خيراً من جنتك » ويرسل عليها حسبانا 
من السماء ء فتصبح صعيداً زلقاً ٠‏ أويصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً » . 
وعقب القصة يضرب مثلاً للحياة الدنيا وسرعة زواها بعد ازدهارها : « واضرب لم مثل الحياة الدنيا كماء 
أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض ٠‏ فأصبح هشماً تذروه الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً ) 
ويعقب عله يان لق الائلة وام الباية : ٠‏ الال والبنون زينة الحيا الدنيا ‏ والاقيات الصالحات عير 
عند ربك ثوابا وخير املا ) . 
وذوالقرنين لا يذكرلأنه ملك ٠‏ ولك كن يذكر لأعماله الصالحة . وحين يعرض عليه القوم الذين وجدهم بين 
السدين أن يبي لحم سداً يحميهم من يأجوج ومأجوج ني مقابل أن يعطوه مالا » فإنه يرد عليهم ما عرضوه 
من المال ء » لأن تمكين الله له خير من أمواهم « قال : ها مكني فيه رلي خير) . وحين يتم السد يرد الأمرلله لا 
لقوته البشرية : « قال ل رلي ء فإذا جاء وعد رني جعله دكاء.وكان وعد رلي حقا » . 


وي باية السورة يقررأن أخسرالخلق أعمالاً » هم الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ؛ وهؤلاء لااوزن لهم 
ولا قيمة وإن حسبوا أنهم يحسنون صنعاً : ٠‏ قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة 
لاد قم بحرن أنجم يتوه لما ؟ رليك الذين كترقا بايات اروم ولقاف افحبيلت عداخم فلا قم بشم 
يوم القيامة وزنا » . 


ونين 


الجزء الخامس عشر 


وهكذا جد محورالسورة هوتصحيح العقيدة . وتصحيح منهج الفكر والنظر. وتصحيح القيم بميزان العقيدة . 
٠‏ بك * 
ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية في أشواط متتابعة : 
تبدأ السورة بالحمد لله الذي أنزل على عباده الككتاب للإنذار والتبشير . تبشير المؤمنين وإنذار الذين قالوا : 
الل الله ولد :+ وتقريز أن ماعل الأرهن :من 'زينة ادهو للافااه والأخجار » واثياة إلى زوال وفنا وكلو 
هذا قصة أصحاب الكهف . وهي تموذج لإيثار الإعان على باطل الحياة وزخرفها » والالتجاء إلى رحمة الله 
00 
يشرط لان تحور طلم ال اق عله" رقلر يا ريسي ندري الاين يدوه ركم العا 
والعشي يريدون وجهه . وأن ن يغفل الغافلين عن ذكر الله .. ثم نجيء قصة الحنتين تصور اعتز از القلب المؤمن 
بالله » واستصغاره لقيم الأرض ض .. ويثّبي هذا الشوط بتقريرالقيم الحقيقية الباقية . 
والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس .. وينتبي 
ببيان سنة الله في إهلاك الظالمين » ورحمة الله وإمهاله للمذنيين إلى أجل معلوم . 
وتشغل قصة موسى مع العيد الصالح الشوط الرابع. . وقصة ذي القرئين الشوط الخامس .. 
ثم تتم السورة بمثل ما بدأت : تبشيراً للمؤمنين وإنذاراً للكافرين » وإثباتاً للوحي وتنزيها لله عن الشريك . 
فلنأخذ في الشوط الأول بالتفصيل : 
« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً . قماً . لينذر بأساً شديداً من لدنه » ويبشرالمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبداً . وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً » ماهم به 
من علم ولا لآبائهم . كبرت كلمة تخرج من أفواههمٍ . إن يقولون إلا كذباً . فلعلك باخع نفسك على آثارهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً .. إنا جعلنا ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أ. بهم أحسن عملا » وإنا لجاعلون 
ما عليها معدا 00 
بدء فيه استقامة » وفيه صرامة وق مداه عل إتزاله الكتاب وعل عيده وتعده الاسطامة. + لا عوج 
فيه ولا التواء » ولا مداراة ولا مداورة : والكدرباسا عديدا من لدنه ). 
ومنذ الآية الأولى تتضح المعالم » فلا لبس ثي العقيدة ولا غموض : الله هوالذي أنزل الكتاب » والحمد له 
على تنزيله . ومحمد هوعبد لله . فالكل إذن عبيد » وليس لله من ولد ولا شريك . 
والكتاب لا عوج له .. ١‏ قماً » .. يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج » ومرة عن طريق إثبات 
الاستقامة . توكيداً لهذا المعنى وتشديداً فيه . 
والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح : ١‏ لينذر بأساً شديداً من لدنه ٠‏ ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن هم أجراً حستاً ٠‏ . 
ويغلب ظل الإنذار الصارم في التعبي ركله . فهويبدأ به على وجه الإجمال : ١‏ لنتزياسا عديدا من لدنه ) . 
ثم يعود إليه على وجه التخصيص : « وينذرالذين قالوا اتخذ الله ولداً » .. وبينهما تبشير للمؤمنين « الذين يعملون 
الصالحات » بهذا القيد الذي يجعل للإعان دليله العملي الظاهر المستند إلى الواقع الأ كيد . 
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ثم يأخذ في كشف المج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكبر القضايا وأخطرها . قضية العقيدة : 
دما لهم به من علم ولا لابائهم » . 
فها أشنع وما أفظع أن يفضوا .هذا القول بغير علم » هكذا جزافاً : 
« كبرت كلمة نخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا ١ن‏ 
وتشترك الألفاظ بنظمها في العبرة وجرسها في النطق في تفظيع هذه الكلمة الي يقولونها . فهويبداً بكلمة 
«كبرت » لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة و تملا الجو بهما . ويجعل الكلمة الكبيرة تمييز الضمير ها في الجملة : 
كبرت كلمة » زيادة في توجيه الانتباه إليها . ويجعل هذه الكلمة تخرج من أفواههم خروجاً كأنما تنطلق منها 
جزافاً وتندفع منها اندفاعاً « مخرج من أفواههم » . وتشارك لفظة « أفواههم » يحرسها الخاص في تكبير هذه 
الكلمة وتفظيعها » فالناطق بها يفتح فاه في مقطعها الأول بما فيه من مد : « أفوا ... » ثم تتوالى الحاءان فيمتلىء 
الفم +هما قبل أن يطبق على الميم في باية اللفظة : « أفواههم » . وبذلك يشترك نظم الجملة وجرس اللفظة 
في تصويرالمعنى ورمم الظل . ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي والاستثناء : « إن يقولون إلا كذبا » : 
ويختار للنفي كلمة : « إن » لا كلمة « ما » لأن ني الأولى صرامة بالسكون الواضح » وني لفظ « ما » شيء من 
الليونة بالمد .. وذلك لزيادة التشديد في الاستنكار » ولزيادة التوكيد لكذب هذه الكلمة الكبيرة .. 
ا ديه 
وفها يشبه الإنكاريخاطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي كان يحزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا . 
' عن الهدى » ويذهبوا في الطريق الذي يعلم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مود بهم إلى الخلاك .. فها يشبه الإنكار 
يقول للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : 
« فلعلك باخع نفسك على آثارهم . إن لم يؤمنوا بهذا الحديث . أسفاً » ! 
أي فلعلك قاتل نفسك أسفا وحزناً عليهم » إن لم يؤمنوا بهذا القرآن . وما يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم 
«وتأسف . فدعهم فقد جعلنا ما على الأرض من زخرف ومتاع » وأموال وأولاد .. جعلناه اختباراً وامتحاناً 
لأهلها » ليتبين من يحسن منهم العمل في الدنيا » ويستحق نعمتها » كما يستحق نعيم الآخرة : 
« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » . 
والله يعلم . ولكنه يحزي على ما يصدرمن العباد فعلاً » وما يتحقق مهم في الحياة عملاً . ويسكت عمن لا 
يحسنون العمل فلا يذ كر هم لآن مفهوم التعبير واضح . 
ولهاية هذه الزينة محتومة . فستعود الأرض مجردة منها » وسيهلك كل ما عليها » فتصبح قبل يوم القيامة 
سطحا اجرد خشنا جديا : 
« وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً » . 
ولي التعبير صرامة » وثي المشهد الذي ير سمه كذلك . وكلمة « جرزا » تصورمعنى الجدب بجرسها اللفظى . 
كما أن كلمة« صصيدا ؛ ترسم مشهد الاستواء والصلادة ! ١‏ 
2 2 
ثم نجيء قصة أصحاب الكهف . فتعرض تموذجاً للإإعان ني التفوس المؤمنة . كيف تطمئن به » وتؤثره 
على زينة الأرض ومتاعها » وتلجأ به إلى الكهف حين يعزعليها أن تعيش به مع الناس . وكيف يرعى الله هذه 
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النفوس المؤمنة » ويقيها الفتنة » ويشملها بالرحمة . 

وني القصة روايات شتى » وأقاويل كثيرة . فقد وردت في بعض الكتب القديمة وني الأساطير بصورشتى . 
ونحن نقف فيها عند حد ما جاء في القرآن » فهو المصدرالوحيد المستيقن . ونطرح سائرالروايات والأساطير الي 
و سويت و بخاصة أن القرآن الكريم قد نهى عن استفتاء غير القرآن فيهاء وعن المراء 
فيها والجدل رجما بالغيب . 

وقد ورد في سبب نزوها ونزول قصتذي القرنين أن البهود أغروا أهل مكة , بسؤال الرسول صل الله 
عليه وسلم ‏ عنهما وعن الروح . أوأن أهل مكة طلبوا إلى الييود أن يصوغوا لهم أسئلة يختبرون بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقد يكون هذا كله أوبعضه صحيحاً . فقد جاء في أول قصة ذي القرنين : « ويسألونك 
عن ذي القرنين . قل : سأتلوعليكم منه ذكراً » ولكن لم تجىء عن قصة أصحاب الكهف مثل هذه الإشارة . 
فنحن تمضى تي القصة لذانها وهى واضحة الارتباط بمحور السورة كما بينا . 

إنالطريعة الى اعت و عافن هله القضة من التانعية الفايد حي لطر . قةاللخيص الإجمالي ول ثم العرض 
التتفصيلي أخيراً . وهى تعرض في مشاهد وتترك بين المشاهد فجوات يعرف ما فيها من السياق '. وهى تبدأ 
هكذا : ش 

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً . إذ أوى الفتية إلى الكهف » فقالوا : ربنا 
آثنا من لدنك رحمة » وهبىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم النعلم 
أي الحرين أخضن الما ليكوا أمدا ٠‏ . 

وهوتلخيص يجمل القصة » ويرمم خطوطها الرئيسية العريضة . فنعرف أن أصحاب الكهف فتية ‏ لا نعلم 
عددهم - آووا إلى الكهف وهم مؤمنون . وأنه ضرب على آذانهم في الكهن أي ناموا ‏ سنين معدودة ‏ لا 
نعلم عددها - وأنهم بعثوا من رقدتهم الطويلة . وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثم لبثوا في في الكهف 
فبعثوا ليتبين أي الفريقين أدق إحصاء أن تصتهم عل عرابتها بشت امنا ابارت الل وى تساك لهذا 
الكون من العجائب وني ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم ' 

وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق ني التفصيل . ويبدأً هذا التفصيل بأن ما سيقصه الله منها هو 
فصل الخطاب تي الروايات المتضاربة » وهو الحق اليقين : 

« نحن نقص عليك نبأهم بالحق . إنهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
فقالوا : ربنا رب السماوات والأرض » لن ندعومن دونه إغاً . لقد قلنا إذن شططاً . هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلحة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين . فن أظلم ممن افترى على الله كذباً ؟ وإذ اعت لتموهم وما يعبدون 
إلا الله فأووا إلى الكهف » ينشر لكم ربكم من رحمته » و.ببىء لكم من أمركم مرفقاً » . 

هذا هوالمشهد الأول من مشاهد القصة . « إنهم فتية آمنوا بر بهم » .. « وزدناهم هدى » بلهامهم كيف 


)0( براحج فعال والقمنة ١‏ في القران » في كتاب : « التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » . 
(؟) الكهف : الفجوة في في الصضخر » والرقم في الغالب ‏ هو الكتاب الذي يحمل أسماءهم ورا كان هو الذي وضع على باب الكهف الذي 
عثر عليهم فيه . 
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يدبرون أمرهم . ٠‏ وربطنا على قلوبهم » فإذا هي ثابتة راسخة ؛ مطمئنة إلى الحق الذي عرفت . معتزة بالإيعان 
الذي اختارت ١‏ إذ قاموأ ) .. والقيام حركة تدل على العزم والثبات . « فقالوا : ربنارب السهاوات والارض » . 
فهررب هذا الكو ن كله « لن ندعومن دونه إلا ؛ .. فهوواحد بلا شريك . « لقد قلنا إذن شططاً » .. و تجاوزنا 
الحق وحدنا عن الصواب . 

ثم يلتفتون إلى ما عليه قومهم فيستنكرونه » ويستنكرون الهج الذي يسلكونه في تكوين العقيدة : 

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه اللهة . لولا يأتون عليهم بسلطان بين ؟ » .. 

فهذا هوطريق الاعتقاد : أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه » وبرهان له سلطان على التفوس والعقول . 
وإلا فهوالكذب الشنيع » لأنه الكذب على الله : ٠‏ فن 0 
وإلى هنا يبدو موقف الفتية و رسا لهم فتية » أشداء في أجسامهم . 
أشداء قي 2 عدا ِي استنكار ما عليه قومهم . 

ولقد اب اوناك بجر اسدلت: ليجات رغاد سيل إل الالهاء: :ابول لالضكا ر كدي الخبا وا والائيت امن 
الفر ازبالمطيدة إنجم لبميوا رملا إل قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إلها » وخر ما يتلقاه 
الر سل حاتفم ددن لي القادى ذقي وبيطط ال كاف زولا حياة قم بهذا الويتط إن حي اعلنوا عقيدتهم 
0 روا القوم ويداو, روهم » ويعبدوا ما يعبدون من الآلغة على سبيل 
| لتقية و مخفوا عبادتبم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف . فلا سبيل لهم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله » وأن 
00 الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بيهم : 

« وإذ اعتز لتموهم وما يعبدون - إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرلكم ربكم من رحمته » ويببىء لكم من 
أمركم مرققاً » . 

وهنا يتكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة . فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم » و.بجرون ديارهم , 
ويفارقون أهلهم . ويتجردون من زينة الأرض ومتاع الحياة . هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن 
المظلم . هؤلاء يستروحون رحمة الله . ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة . « ينشرلكم ربكم من رحمته ) 
ولفظة « ينشر» تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح . فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة 
وتتسع خيوطها وتمتد ظلاهها . وتشملهم بالرفى واللين والرخاء .. إن الحدود الضيقة لتتزاح » وإن الحدران 
الصلدة لترق ء» وإن الوحشة الموغلة لتشف » فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق . 

إنه الإعان . 

ولانقلة لكر اك زط 0 ل والأوضاع والمدلولات الي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ 
إن هنالك عالماً آخر ني جنبات القلب المغمور بالإيمان » المأنوس بالرحمن . عالاً تظلله الرحمة والرفق والاطمئئان 
والرضوان 

ويسدل الستار على هذا المشهد . لير فع على مشهد آخرو الفتية في الكهف وقد ضرب اله عليهم النعاس . 


3 
بلنا 
0 


«وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غريت تقرضهم ذات التمال. رهق 
فجوة منه . ذلك من آيات الآه . من يبد الله فهو المهتد . ومن 006 جد له ولباًّ مرشداً . وتحسبهم أبقاظاً 
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وهم رقود ب«وقيم ذات اللفن ودات العياك كيدو كلمي باببط ذراعيه بالوصيد . لواطلعت عليهم لوليت منهم 
فرارا 4 للقت مم رعباً ») . 

وهومشهد تصويري عجيب ٠‏ ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف » كما يلتقطها شريط متحرك . والشمس 
تطلع على الكهف فتميل عنه كانبها متعمدة . ولفظ 0 تزاور» تصور مدلوها وتلمقي ظل الإرادة بي عملها . 
والشمس تغرب فتجاوزهم إلى الشهمال وهم في فجوة منه . 

وقبل أن يكمل نقل المشهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنية التي تتخلل سياق القصص 
ببح ارك ا 

في مكاعم 0 

« من يبد الله فهوالمهتد . ومن يضلل فلن نجحد له وليا مرشد 
بآيات الله فقد هداه الله وفق ناموسه وهوالمهتدي حقا . ومن 
الناموس الإلهي فقد أضله الله إذن » ولن تجحد له من بعد ها 

ثم بمضبي السياق يكمل المشهد العجيب . وهم يقلبون من جنب إلى جنب في نومهم الطويلة . فيحسههم 
الرائي أبقاظاً وهم رقود . وكلبهم ‏ على عادة الكلاب ‏ باسط ذراعيه بالفناء قريباً من باب الكهف كأنه 
ا ل ل 


0 


وللهدى والضلال ناموس . شن اهتدى 
يأخذ ساف اا 


/ 
م 
ديا . 


وفجأة تدب فيهم الحياة . فلننظر ولنسمع : 

اراك بعلم اجطاتار انم . قال قائل ممهم ع ال لا نكا وها أو عض يوم . قالوا : 
ربكم أعلم با لبثم » فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة » فلينظر أيها امك طقاما لاك رق ليه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . !نهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أويعيدوكم في ملهم » ولن تفلحوا إذن 
550 

إن السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة ٠‏ فيعرض هذا المشهد » والفتية يستيقظون وهم لا بعرفون 
كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس .. !نهم يفركون أعينهم » ويلتفت أحدهم. إلى الآخرين فيسأل : كم لبثم ؟ 
كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل . ولا بد أنه كان يحس بآثار نوم طويل . « قالوا : لبثنا يوماً أو بعض 
يوم 2 ! 

لا ا كر الو لدع ع ل ا ا 2 
يعرض له مما يجهله ‏ وأن يأخذوا في شأن عملي . فهم جائعون . ولديهم نقود فضية خرجوا بها من المديئة : 
وقالوا : 0 مارك به المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً » فليأتكم برزق 


. فصل القصة في القرآن . في كتاب «التصوير الفني في القرآنه . «دار الشروق»‎ )١( 
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وهم ب يحذرون أن بتكشف أمر هم وبعر ف مخبؤٌ هم : فيأخذهم أصحاب السلطان في المديئة فيقتلوهم رجماً - 
بوصفهم خار جين على الدين لمهم يعبدو ١‏ ن إفاً واحداً في المدينة المشركة ! - أويفتنوهم عن عقيدتهم بالتعذيب . 
وهذه هي الي يتقونها . لذلك يوصون الرسول أن يكون حذراً لبقا : ٠‏ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً . 
إنهم إن يظهروا عليكم يررجموك كم أو يعيدوكم في ملهم ولن تفلحوا إذن أبداً » .. فا يفلح من يرتد عن الإيمان 
القن هو وان للتسارة الكرى 

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فما بينهم » حذرين خائفين » لا يدرون أن الأعوام قدكرت ٠‏ وأن عجلة الزمن 
قد دارت » وأن أجيالاً قد تعاقبت ٠‏ وأن مديتهم الي يعر فونها قد تغيرت معالمها » وأن المتسلطين الذين يخشونهم 
على عقيدتهم قد دالت دولهم » وأن قصة الفتية الذين فروا بديئهم في عهد الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن 
السلف ؛ وان الاقاويل حوهم متعارضة ؛ حول عقيدهم . وحول الفترة الي مضت منذ اختفائهم . 

وهنا يسدل الستار على مشهدهم ني الكهف لير فع على مشهد آخر. وبين المشهدين فجوة متروكة في السياق 
القرآلي . ا ش 

ونفهم أن أهل المدينة اليوم مؤمنون » فهم شديدو الحفاوة بالفتية المؤمنين بعد أن انكشف أمرهم بذهاب 
احدهم لشراء الطعام » وعرف الناس انه احد الفتية الذين فروا بديهم منذ عهد بعيد . 

ولنا أن نتصور ضخامة المفاجأة التي اعترت الفتية ‏ بعد أن أيقن زميلهم أن المدينة قد مضى عليها العهد الطويل 
مناه ان فارقوها +:وان الدنيا قد تبدلت من وم فلم يعد لذي ء ثما ينكرونه ولا لشيء ء مما يعرفونه وجود ! وانهم 
مر حي سح بصي علو اشرو بي وأنهم أعجوبة في نظر الناس وحسهم ٠‏ فلن يمكن أن يعاملوهم كبشر 
عاديين . وأن كل ما يربطهم بجيلهم من قرابات ومعاملات ومشاعروعادات وتقاليد .. كله قد تقطع » فهم أشبه 
بالذكرى الحية منهم بالأشخاص الواقعية .. فير حمهم الله من هذا كله فيتوفاهم . 

لنا أن نتصور هذا كله . أما السياق القرآني فيعرض المشهد الأخير » مشهد وفاتهم ٠‏ والناس خارح الكهف 
يتنازعون في شام : على أي دين كانوا ء وكيف يخلدونهم ويحفظون ذكراهم للاجيال . ويعهد مباثرة إلى 
العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب : 

: وكذلك أعثر نا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق » وأن الساعة لا ريب فيها . إذ يتنازعون بيهم أمرهم » 
فقالو لوا : ابنوا عليهم بنياناً رهم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لنتخذن عليهم مسجداً » . 

إن العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالها على البعث ,عثل واقعي قريب محسوس . يقرب إلى الناس قضية 
البعث . فيعلموا أن وعد الله بالبعث حق » وأن الساعةلا ريب فيها .. وعلى هذا النحوبعث الله الفتية من نومتهم 
واعثر قومهم عليهم . 

وقال بعض الناس : « ابنوا عليهم بنياناً » لا يحدد عقيدتهم « ربهم أعلم بهم » و بماكانوا عليه من عقيدة . 
وقال أصحاب السلطان في ذلك الأوان : ٠‏ لتتخذن عليهم مسجداً » والمقصود معبد » على طريقة الييود والنصارى 
قُ اتخاذ المعابد على مقابر الأنبياء والقديسين . وكما يصنع اليوم من يقلدو مهم من المسلمين مخالفين لهدى الرسول 
صلى الله عليه وسلم  ١‏ لعن الله اليبود والنصارى ٠‏ اخِذوا قبورأنبيائهم وصالحيهم مساجد ١١‏ 

ويسدل الستارعلى هذا المشهد . ثم يرفع لنسمع الجدل حول أصحاب الكهف ‏ على عادة الناس يتناقلون 


60 أورده ابن كثير في التفسير . 


515 





الجزء الخامس عشر 


الروايات والأخبارء ويزيدون فيها ويتقصون ٠‏ ويضيفون إليها من خياهم جيلاً بعد جيل ٠‏ حتى تتضخم وتتحول » 
وتكتثر الأقاويل كاك الحي الو جد از الساضث الراجد كلما موك اقرون + 
« سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم » ويقولون : خمسة سادسهم كلبهم ‏ رجماً بالغيب ٠‏ ويقولون : سبعة 
وثامهم كلبهم . قل : رلي اعلم بعدتهم . ما يعلمهم إلا قليل . فلا مار فيهم إلا مراءظاهرا » ولا تستفت فيهم 
مهم أحدا ) . 
فهذا الخدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه : وإنه ليستوي أن يكوثوا ثلائة أو خمسة أوسبعة ع أو أكثر. 
وأمرهم موكول إلى الله » وعلمهم عند الله . وعند القليلين الذين تثبتوا من الحادث عند وقوعه 
أو من روايته الصحيحة . فلا ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم . والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل 
وبالكثير . لذلك يوجه القرآن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ترك الجدل في هذه القضية » وإلى عدم 
استفتاء أحد من المتجادلين في شأنهم . تمشياً مع منهج الإسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تبدد في غير ما يفيد . 
وني ألا يقفوالمسلم ما ليس له به علم وثيق . وهذا الحادث الذي طواه الزمن هومن الغيب الموكول إلى علم 
الله » فليترك إلى علم الله . 
و بمناسبة المي عن الجدل بي غيب الماضي » يرد المي عن الحكم على غيب المستقبل وما يقع فيه ؛ فالإنسان 
لا يدري ما يكون في المستقبل حتى يقطع برأي فيه ': 
« ولا تقولن لشيء يمد عزالا أنن يكساه اشاح اذ كراوررك ذا تمدع و اوقل «'عس أن 
بدين .واي لأقراسا من “هذا شل 
20 
ما وراء اللحظة الحاضرة ؛ وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل ؛ وعقله مهما علم قاص ركليل . فلا 
يقل إنسان : إني فاعل ذلك غداً . وغداً في غيب الله وأستارغيب الله دون العواقب . 
وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان » لا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبرله ؛ وأن يعيش يوماً بيوم ٠‏ لحظة 
بلحظة . وألا يصل ماضي حياته بحاضره وقابله .. كلا . ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة 
ابي تدبره ؛ وأن يعزم ما يعزم ويستعين يمشيئة الله على ما يعزم » ويستشعر ان يد الله فوق يده ء فلا يستبعد ان 
بكو ن لله تديير غير تدييره . فإن وفقه الله إلى ما اعتزم فيها وإشجرت نض ل برماقو سرتروم بان .” 
لذن الأمر لله أولا وأكيرا . 


فليفكر الإنسان وليدبر ؛ ولكن ليشعر أنه إنما يفكر بتيسير الله » ويدبر بتوفيق الله » وأنه لا ملك إلا ما يمده 
الله به من تفكير وتدبير. ولن يدعوهذا إلى كسل أوتراخ ؛ أوضعف أوفتور؛ بل على العكس يده بالثقة والقوة 
والاطمئنان والعزيمة . فاذا اتكشف ستر الغيب عن تدبير لله غير تدبيره » فليتقبل قضاء الله بالرضى والطمانينة 
والاستسلام . لأنه الأصل الذي كان مجهولاً له فكشف عنه الستار. 

هذا هوالمبج الذي يأخذ به الإسلام قلب المسلم . فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهويفكر ويدبر. ولا يحس 
بالغروروالتبطروهويفلح وينجح . ولا يستشعر القنوط واليأس وهويفشل ويخفق . بل يبقى ني كل أحواله متصلاً 
بالله » قوياً بالاعتماد عليه » شاكراً لتوقيقه إياه » مسلماً بقضائه وقدره . غير متبطر ولا قنوط . 


« واذكر ربك إذا نسيت » .. إذا نسيت هذا التوجيه والاتجاه فاذكر ربك وارجع إليه . 


اسان 
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«وقل : عسى أن يبدين ربي لأقرب من هذا رشداً » .. من هذا انبج الذي يصل القلب دائماً بالله » في كل 
ما يهم به وكل ما يتوجه إليه . 

و نجي ء كلمة و عسى » وكلمة « لأقرب » للدلالة على ارتفاع هذا المرتقى » وضرورة المحاولة الدائمة 
للاستواء عليه في جميع الاحوال . 


وإلى هنا لم نكن نعلم : كم لبث الفتية في الكهف . فلنعر فه الآن لنعرفه على وجه اليقين : 

« ولبثوا في كهفهم ثلا عائة سنين » وازدادوا تسعا . قل : الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والآرض . 
أبصر به وأسمع » . 

فهذا هوفصل الخطاب في أمرهم » يقرره عالم غيب السماوات والأرض . ما أبصره » وما أسمعه ! سبحانه . 
فلا جدال بعد هذا ولا مراء . 

8 

ويعقب على القصة بإعلان الوحدانية الظاهرة الأثر في سير القصة وأحدانمها : « مالهم من دونه من ولي . 
ولا يشزك في حكمةه أحدا 16 

وبتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى تلاوة ما أوحاه ربه إليه » وفيه فصل الخطاب ‏ وهوالحق 
الذي لا يأتيه الباطل ‏ والاتجاه إلى الله وحده » فليس من حمى إلا حماه . وقد فرإليه أصحاب الكهف فشملهم 
برحمته وهداه : 

« واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته » ولن تجد من دونه ملتحداً ٠‏ . 

وهكذا تند عن اله ماحم تايا لك الراك لين الخلها واو لعي يلار اه 
مع التناسق الطلق وق اترجية الديني والعرض الفني ني السياق . 


عط 


جح سوس سل سما وي سه مور لس اجر 00 ٠‏ ارا ار له ل ل لتر لل ل رسن سا سه سر سر ار 


وأصبر نَفْسَك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة ولعي يريدون وجهه, ولا نعد عيناك عنهم تريد زِيسَة 


لْحَيََة 2 ولا تطع ا عن ذ ونَاواتبع هوله و كانّأمه, فرطالي وَقُ لاَق من رَبِكْرٌ قن 
َه 210 ير سوم ا بر وبعرسم برا وى شاب 
شاءء َلْيؤّمن و ومن ع يكم إنا عدن للطَلِمِينَ تار أحاط ويم مرادقها وإن ١‏ شغي يغائوا يمام 


م ضور ج و رعى سمس ظره 


0 لشَرَابٌ وَسَآءَتْ مُرْتَمَهَا (وي إِنَّ آلذِينَ >امنوأ وملوأ الصالحنت إنَا لانضيع 


ب 


أ س ماج 1ح سا سل سلء»و ص وأوء ؤذ إرميومر ال أ آلدم ‏ د -- 
احر من احسن عملا هر وتيك كم دلت عدن تجْرى من م 0 نفيها من اساور من ذهي 
ل سح سر سه سه يو 5 سا< موي 2 
ويليسون ثيابا ضرا مم سنادس وإستبرق متَكيِينَ فيها عل لراك نعم م الثواب وحسنتث 
2 

ممتفمًا © 
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.ا لير تسر 2 بولج سا سوسم اه دود له لحي سا لكر ص رح له ص ص سل عم ل كر 


الطرت قي لاز باعلال عرما حتوبى الري وطتسهما عل رطا بينهما زرعا ب 


وها مد و 9814م مصو ماه سه 22 ص ١‏ له ار عه سس كر 


كلما الحنتينٍ >1 اك نت للها ول كلم ننه َب وفجرنا خلالهما نهرا © 


سخ ساس وو صاصم لاعس برسم بعري س0 علج 2خ سي ساس كر ا ا ا ا 


وكآن له , كر فَقَالَ لصلحبهء وهو يحاورهب آنا كار نفك مالا وان نما 49 ودخل جنته,ر وهو ظالم 


00 عم سب 68م 2 آ 2 م 1 ند عت علد ب بتر "لاز" أعتراطتي ًّ ل مس عماس ماع ساي مراوج سوس 
: - 
- 


ء كال مآ أن أن تيد هنذهة أبدَا © ومآ أظن الساعة قَابمَة ولَّين رددث إل ربى لَأَجِدَنَ خيرا مَنْهنا 


مه 


قل له ع وو 00 سح سمس ل 000 ا #- -200 كد ل ع كر 2 0 21 
- مالماث م.م م 1 الى 0.4 لله 
حبةر وهو حاورا َأكَفَرتَ 2 خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوبلك رجلا 0:0 للكنا هو 

20 ار سه سه سه 011 روماه 8 سمه س0 1ساة 


رت فول أذ 49 لوا إِذْ دَخَلْتَ جَنتكَ قَلَْتَ ماضًا: أله لاقوة إ إلاباسٌ ١‏ إن ترن انا أَمَل منك 


ل اكد سس سك رود مه ال ا ا 00 0 ا 


ا قعسين رق أن وين حيرا من تك و يرل عليَا > حسيانا من 1 سَمَاءِفتَصَبِحَ صعِيدًارَلقاجي 


2-2 


1ح 2ح له ع سس سا سح كر سه - سل سس كار 
أو يصبح ماؤها غورا فلن تُستطيع له ر طلبأ وي 


9 1ح لس سه ل ساس ل رسي نج ساس ساسش صم 


حيط روه امي يقلب كفيه على مأ أنفَىٌ فيناوهى حَاوِية عل عر وشها وقول تلبت [ أفرك رن 


َّ 
0200 00 وم وو مسو ودس ارم سوؤر 


أحَدا حدا 72 وام تكن هر فئة ينصرونهر من دون الله وما كان منتصرًا © هنا لك لوكي ١‏ لَه آحْحَقَ هو خير 


هخ م وق 2 كر 


ثوابا وتحير عقبا 070 


ساسم “520101100 5 2 يت 0000 < آء 21 000 5 . و 


َآضْربٌ هم مكل ا حي اانا كاه اتزلنئه من السمَاء فَآختلَط بهء تبات الأرض كأ صب م هشيما تذروه 


ته 8 لز ار ود خخ رار ورمع مره :- د ووم ره رابر موك سه 


الريلح وكان لَه عل كل شَىْ نْء مُقتَدرا 4 2 آلْمَال والبنون زيئّة الية آلدنيا قيلت الصَالحات خير عند 


ليس سد عاص بجع ل سوق 6ع كر 


ربك ثوابا وخير أملا © 


ال ال 0 إن عله كلها قم زائقة وم زا . 
والإسلام لا يحرم الطيب منها ؛ ولكنه لا يجعل منها غاية لحياة الإنسان . فن شاء أن يتمتع بها فليتمتع » ٠»‏ ولكن 
وراد اي عي وواتكرة عل الع بالعول الصاح ب بنقاا اويا ص لعب لساك عر ربقو 

واهويية | لجيه الرسو كن صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذير و مسجهوة إل الله وو أن ايقل وسملا 


وسر نا 
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الذين يغفلون عن ذكر الله . ثم يضرب للفريقين مثلاً رجلين : أحدهما يعتز بما أوتي من مال وعزة ومتاع . 
والاخر يعتز بالا مان الخالص ٠»‏ وير جو عند ربه ما هوخير . ثم يعقب عثل يضرب للحياة الدنيا كلها » فإذا هي 
. قصيرة زائلة كالهشم تذروه الرياح عيض ذلك كله قري الفيقة البافية : « المال والبنون زينة الحياة 
الذتنا + والزناقانة لاا لاف عر عدت ريك 1 وين الك ام 


« واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثبي يريدون وجهه ». ولا تعد عيناك علهم تريد زينة 
الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ء واتبع هواه وكان أمره فرطاً . وقل : الحق من ربكم . 
فن شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر» . 

يروى أنها نزلت في أشراف قريش » حين طلبوا إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يطرد فقراء 
المؤمنين من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع في إعان رؤوس قريش . أوأن 
مجعل لهم مجلسا غير مجلس هؤلاء النفر » لأن عليهم جبابا تفوح منها رائحة العرق » فتؤذي السادة من كبراء 
قريش ! 

ويروى أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - طمع في إانهم فحدثته نفسه فها طلبوا إليه . فأتزل الله عز 
وجل : « واصيبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ... » ركان عر الت لفحي 2 أو قي 
الميز ان الذي لا مخطىء ل لل 
الناس بموازين الجاهلية الاولى . ولا اية جاهلية تقيم للناس ميزانا غير ميزانه 

« واصبر نفسك » .. لا مل ولا تستعجل « مع الذين يدعون ر بيهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » .. فالله 
غايهم » يتجهون إليه بالغداة والعثي . لا يتحولون عنه ١‏ ولا يبتغون إلا رضاه . وما يبتغونه اجل واعلى من 
كل ما يبتغيه طلاب الحياة . 

سح ع ع ا ا او ا 1 
لا تقوم على من يعتنقو مها لامها غالبة ؛ ومن يعتنقو بها ليقودوا بها الاتباع ؛ ومن يعتنقو ما ليحققوا بها الاطماع » 
ولعجروا بها ياسري الدعوات حرا و با مار احير وام اموي يلتعي لاله الم 
له » لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاً » إنما تبتغي وجهه وترجورضاه . 

« ولا تعد عيناك علهم تريد زينة الحياة الدنيا » .. ولا يتحول اهتمامك علهم إلى مظاهر الحياة التي يستمتع 
بها اصحاب الزينة . فهذه زينة الحياة « الدنيا » لا ترتفع إلى ذلك الافق العالي الذي يتطلع إليه من يدعون ر بهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » واتبع هواه » وكان أمره فرطا » .. لا تطعهم فا يطلبون من ييز 
بيهم وبين الفقراء . فلوذ كروا الله لطامنوا من كبريائهم » وخففوا من غلوائهم » وخفضوا من تلك الحامات 
المتشامخة » واستشعروا جلال الله الذي تتساوى في ظله الرؤوس ؛ واحسوا رابطة العقيدة الي يصبح بها 
الناس إخوة . ولكلهم إما يتبعون أهواءهم . أهواء الجاهلية . ويحكمون مقاييسها في العباد . فهم وأقواهم سفه 
00 يستحق إلا الاغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله . | 

لقد جاء الإسلام ليسوي بين الرؤوسٌ أمام الله . فلا تفاضل بينها مال ولا نسب ولا جاه . فهذه قيم زائفة » 


55356 
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وقيم زائلة . !نما التفاضل يمكانها عند الله . ومكانها عند الله يوزن بقدر اجاهها إليه وتجردها له . وما عدا هذا فهو 
الموى والسفه والبطلان . 

« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » .. أغفلنا قلبه حين احجه إلى ذاته » وإلى ماله » وإلى أبنائه » وإلى 
متاعه ولذائذه وشبواته » فلم يعد في قلبه متسع لله . والقلب الذي يشتغل ,هذه الشواغل » و يحعلها غاية حياته لا جرم 
يغفل عن ذكر الله » فيزيده الله غفلة » ولي له فما هوفيه » حتى تفلت الأيام من بين يديه » ويلقى ما أعده الله 
لأمثاله الذين يظلمون أنفسهم » ويظلمون غيرهم : 

«وقل : الحق من ربكم » فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» . 

ببذه العزة » و ببذه الصراحة » وببذه الصرامة » فالحق لا ينثي ولا ينحني » !نما يسير في طريقه قبا لا 
عوج فيه » قوياً لا ضعف فيه » صريحاً لا مداورة فيه . قن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن لم يعجبه الحق 
فليذهب » ومن لم يحعل هواه تبعاً لل جاء من عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة ؛ ومن لم يحن هامته 
ويطامن من كبريائه أمام جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها . إنما هي ملك لله » والله غني عن العالمين . والعقيدة لا تعتز 
ولا تنتصر يمن لا يريدونها لذاتها خالصة » ولا يأخذونها كما هي بلا تحوير. والذي يترفع عن المؤمنين الذين 
يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا يرجى منه خير للإسلام ولا المسلمين 


ثم يعرض ما أعد للكافرين » وها أعد للمؤمنين ي. مشنهد من مشاهد القيامة' : 

إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سر ادقها ؛ وإن د يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه . بئس الشراب 
وساءت مرتفقاً . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرمن أحسن عملاً . أولئك لهم جنات عدن 
نحري من تحتهم الأمار » يحلون فيها من أساور من ذهب ؛ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق » 
متكئين فيها على الأرائك . نعم الثواب وحسنت مر تفقاً » . 

« إنا أعتدنا للظالمين ناراً » . 0 .. فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها » ولا تستغرق رما 
لإعدادها ! ومع أن خلق أي شيء لا يقتضي إلاكلمة الإرادة : كن . فيكون . إلا أن التعبير هنا بلفظ « أعتدنا » 
يلقي ظل السرعة والهيؤ والاستعداد » والأخذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال ! 

وهي نارذات سرادق يحيط بالظلمين » فلا سبيل إلى الهرب : ولا أمل في النجاة والإفلات . ولا مطمع 
في منفذ تبب منه نسمة » أويكون فيه استرواح ! 

فإن استغاثوا من الحريق والظما أغيفوا .. أغيثوا بماء كدردي الزيت المغلي في قول : وكالصديد الساخن في 
قول ! يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون التي تتجرعه « بئس الشراب » الذي يغاث به 
الملهوفون من الحريق ! ويا لسوء الناروسرادقها مكاناً للارتفاق والاتكاء . وي ذكر الارتفاق في سرادق النار 
تهكم مرير. فا هم هنالك للار تفاق » إنما هم للا شتواء ! ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين امنوا وعملوا الصالحات 
هنالك في الجنان .. وشتان شتان ! 

وبيها هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة . تجحري منتحتهم الأنهار 
بالري و بهجة المنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً « متكثين فيها على الأرائك » وهم رافلون في 
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ألوان من الحرير. من سندس ناعم خفيف ومن إستبرق مخمل كثيف . تزيد عليها أساورمن ذهب للزينة 
والمتاع : « نعم الثواب وحسنت مرتفقاً » ! 

ومن شاء فليختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس فقراء المؤمنين . وجباءهم تفوح 
منها رائحة العرق أو فلينفر. فن لم ترضه رائحة العرق من تلك الجباب » البي تضم القلوب الزكية بذكر الله » 
فلير تفق في سرادق النار» وليهنأ بدردي الزيت أوالقيح يغاث به من النار. . 

* د د 

ثم نجيء قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلاً للقهم الزائلة والقيم الباقية » وترسم تموذجين واضحين للنفس 
المعتزة بزينة الحياة » والنفس المعتزة بالله . وكلاهما موذج إنساني لطائفة من الناس : صاحب الحنتين تموذج 
للرحل الري: +.تذهله الثروة + :وتبطره النعنة + فيسئ القوة الكرئ الى تسيطر عل: أقدان النامن والتحياة .. 
ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى ١‏ فلن نخذله القوة ولا الجاه . وصاحبه تموذج للرجل المؤمن المعتز با عانه » 
الذاكر لربه » يرى النعمة دليلاً على المنعم » موجبة لحمده وذكره . لا لجحوده وكفره . 

وتبدأ القصة بمشهد الجنتين في ازدهار وفخامة : 

واضرب لم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ٠‏ وحففتاهما بنخل » وجعلنا بينهما زرعاً . كلتا 
الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئاً » وفجرنا خلالهما نهراً . وكان له ثمر» . 

فهما جنتان مثمرتان من الكروم » محفوفتان بسياج من النخيل » تتوسطهما الزروع ٠»‏ ويتفجر بينهما نهر.. 

« كلتا الجنتين اتت أكلها ولم تظلم منه شيثاً ؛ .. ويختار التعبي ركلمة « تظلم » في معنى تنقص و تمنع ٠‏ لتقابل 
بين الجنتين وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ول يشكر » وازدهى وتكبر. 

وها هوذا صاحب الجنتين تمتلىء نفسه مهما » ويزدهيه النظر اليبما » فيحس بالز هو » وينتفش كالديك » 
ومختال كالطاووس ٠»‏ ويتعالى على صاحبه الفقير : « فال لغن مهت ويمق شاو ويا اناا كثر ملف ال بواهد 
نف 4 

ثم يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين » وملء نفسه البطر » وملء جنبه الغرور ؛ وقد نسي الله » ونسبي أن 
يشكره على ما أعطاه ؛ وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبداً » أنكر قيام الساعة أصلاً . وهبها قامت فسيجد 
هتالك الرعابةوالإثار! اليس من أصحات المتان ف الدنبا قلا بد أن يكون جنابه ملحوظاً ي الاحرة ! 

« ودخل جنته وهوظالم لنفسه . قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة قائمة . ولئن رددت إلى 
وف لأحدن يرا افد 

إنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع ول 1ن القيم الي يعاملهم ها أهل هذه الدنيا الفانية تظل 
محفوظة لهم حتى ني الملأ الأعلى ! فا داموا يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء 
مكان ملحوظ ! 

فأما صاحبه الفقير الذي لا مال له ولانفر » ولا جنة عنده ولا ثمر .. فإنه معتز با هو أبقى و أعلى . معتز بعقيدته 
وإيمانه . معتز بالله الذي تعنوله الحباه ؛ فهويحبه صاحبه المتبطر المغرورمنكرا عليه بطره وكبره ٠‏ يذكره نشئه 
المهين من ماء وطين » ويوجهه إلى الأدب الواجب في حتق المنعم . وينذره عاقبة البطر والكبر. ويرجوعند ربه 


00 
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٠‏ قال له صاحبه ‏ وهو يحاوره ‏ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً ؟ لكنا هو 
لله رني » ولا أشرك بربي أحداً . ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . إن ترن أنا أقل . 
منك مالا وولداً . فعسى رلي أن يؤتين خيراً من جنتك » ويرسل عليها حسباناً ١‏ من السماء فتصبح صعيداً 
زلقاً ' ؛ أو يصبح ماؤها غوراً ' فلن تستطيع له طلباً » . 

ا ل ل ل ل ل ا 


في الحق » ولا تجامل فيه الأصحاب . وهكذا ب يستشعر المؤمن أنه عز يز أمام الجاه والمال » وأن ما عند الله خير 
من أعر اض الحياة » وأن فضل الله عظيم وهويطمع في فضل الله . وأن نقمة الله جبارة وأنبا وشيكة أن تصيب 
الغافلين المتبطرين . 


وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار. ومن هيئة البطر »والاستكبار إلى 
هيئة الندم والاستغفار . فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن : 

ا : يا لييتي لم أشرك 
برلي أحد حدا )» 

وهو مشهد شاخص كامل : الثم ركله مدمركأنما أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شبيء . والجنة خاوية على 
عروشها مهشمة محطمة . وصاحبها يقلب كفيه أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب . وهو نادم على 
إشراكه بالله » يعترف الآن بربوبيته ووحدانيته . ومع أنه لم يصرح بكلمة الشرك » إلا أن اعتزازه بقيمة أخرى 
أرضية غير قيمة الإعان كان شركاً ينكره الآن » ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات الأوان . 

هنا يتفرد الله بالولاية والقدرة : فلا قوة إلا قوته » ولا نصرإلا نصره . وثوابه هوخير الثواب ٠»‏ وما يبقى 
عنده للمرء من خير فهو خير ما يتبقى : 

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصراً . هنالك الولاية لله الحق » هوخير ثواباً وخير 
عقيا ) . 

ويسدل الستار على مشهد الجنة الخاوية على عروشها » وموقف صاحبها يقلب كفيه أسفاً وندماً » وجلال الله 
يظلل الموقف » حيث تتوارى قدرة الإنسان . 


نا 
+ 
ن 


وأمام هذا المشهد يضرب مثلاً للحياة الدنيا كلها . فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلاً قصيرة قصيرة » لا 
بقاء للها ولا قرار : 

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشياً تذروه 
الرياح » وكان الله على كل شيء مقتدراً )ا 

هذا المشهد يعرض قصيراً خاطفاً ليلقي ني النفس ظل الفناء والزوال . فالماء يتزل من السماء فلا يجحري ولا 


. سيل مدمر يقتل أشجارها ويبلكها‎ )١( 
(؟) سطحا أجرد تزل فيه القدم‎ 
. غائراً وهو ضد النابع‎ © 
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يسيل ولكن يختلط به نبات الأرض . والنبات لا ينموولا ينضج » ولكنه يصبح هشماً تذروه الرياح . وما 
ثلاث جمل قصار » ينتهي شريط الحياة 

ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد . بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء 

« ماء أنزلتاه من السياء »ف اخلط ب بات الأرض »3 أصبح هثياً روه الرياح ٠‏ فا أقصرعا حا ! 
وما أهونها حياة ! 

وبعد أن يلقي مشهد الحياة الذاهبة ظله في النفس يقرر السياق بميزان العقيدة قيم الحياة الي يتعبدها الناس في 
الأرض » والقيم الباقية التي تستحق الاههام : 

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا » وخير املا » . 

المال والبنون زينة الحياة ؛ والإسلام لا ينبى عن المتاع بالزينة في حدود الطيبات . ولكنه يعطيهما القيمة 
التي تستحقها الزينة في ميزان الخلود ولا يزيد . 

اليماءزنة ولكنبنا لساعينة :قا عور أن يوق نيعا الناين ولا أن رقنو وغل أماميماء فى اقؤاة:, إنا 
القيمة الحقة للباقيات الصالحات من الأعمال والأقوال والعبادات . 

وإذا كان أمل التائن عاذة تمق بالأموال والتن قات الناقتات: الضالحاك شركوانا وخر املا : عند ها تتغلق 
.مها القلوب ٠»‏ ويناط بها الرجاء » ويرتقب المؤمنون نتاجها و تمارها يوم الجزاء . 


* د د 


وهكذا يتناسق التوجيه الإللمي للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - في أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ر بهم أي 
الغداة والعشي يريدون وجهه . مع إيحاء قصة الجنتين . مع ظل المثل المضروب للحياة الدنيا . مع هذا التقرير 
الأخير للقيم في الحياة وما بعد الحياة .. وتشترك كلها في تصحيح القيم بميز ان العقيدة . وتتساوى كلها في السورة 
وفق قاعدة التناسق الفنى والتناسق الوجداني ني القران ١‏ 


ل ع ع رسا سر ء 4ه م كو له عه ص ص را قل نما سر -. ور .مم ماس سمس 


َم يفال وى الأذط بَوذة سرهم ل َقَادرَمهم أَحَدَا هي وعرضوأ على رَبك 


ءءء 0 ضح مادج 5 ؤي ورا م م ال صاصاما 


صفا لْقَدَ جئتمونا ؟ حَلْفتدك أوَلَ عق ل زعم أل عل لم معنا و ونع الكتب مَرَى 


ألمجرمي مُشفقينَ مما فيه رون يلويلتنًا مال هَدَا الكتلب لايقادر صَغْيرة كاي إلا أخْصلها 
رس صر وص ص ب واس سا ل سك سل 2 كر 
ووجدوا ماعملواً حا ا 


اح ارس اوصاس رار . ل 1 ج نس لمالم م ماج هي مام امام بير سير 51010110[ 
: 


وذ فنا الملتيكة أسجدواً لدم قسجدو أ “ إبليس كان من أن فمسوعن اه ريه افتتخذونه, وذريتهج 


)0غ( يراجع فصل ١‏ التناسق الفني » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


ا 
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2# داعني امنيية 8 لير سس سس لي 26 سام كل 200 


اولياء سن دون وهم سكم عدو نس للظلامين بدلا 6 # ما تممه ع« خاق السملوت 


00 دا مم و سم محم ما 2 


وَالْأرض وَلَاحَلقَ أنفسيم وما كنت مسّخد المضلينَ عَضِد عضدا جم 


سس رار ير ل ساسو 2و ساس س وو رسي ملوسم دواع دلوم مواظر 20م 


ووم يقول 0 شركاوى دين مم وم فلم ستجيبوأ لهم وَجَعلنًا بيهم مُويمًا [©4 25 ورا 


سور سس بير داس ماس كسمه وى ه مود 


المجرمون. الثار فظنوا أ تقار يدوا عبامقينا 2 


رص صر حي م 2 سام مره ل 0 


وَلَقَدْ صَرَفنًا فى هندًا الْقَرَ ان لتايس نيمي وان الإ نين أ كُترمَىَء جَدَلا 2م وما 


...ستيه عن براضت كر هه وامدرى 262 ع 6 لظ بلرررودار ور رس يبري 


يؤْمْوأ إذْ جاءه المدئ و يمستغفروأ رمم إلا أت نانب سنة الا وى أ اه 52 (65) وما عل 


نَع ناس أن 


0000 


19 
المرسلين إلا منشرين ومننوين وَيجندل اين كرو بطل لِيدّحضواً 0 يم ايت ومآ ألذروا 


00 ب لي ل يي 0 ل سج مر همه 


ورورع لس سنس سر نظ سه له له م 
هوا اما 0 ت ربهء فأعرض عنها ونبى ماقدمَتٌ يداه ناجعلا على فلو كه 


اس بير براسم ومار ورور 003 


أن يَمَقهوه وى انين وَقر وإِن تدهم إِلَّ أهُدئ فلن مبَمَدوا ذا أَبَدًا [© 2 وربك العَفُور د وألرحمة 


اه 0 


ويوَاعده ١‏ ا كيرا 


2 لا ديك 


ملكت لما طَلوأ وَجَعَلْنَا لمهلكهم مَوْعدًا © 


ا بل لهم موعد أن يجسدوأ من دونهء مويلا 429 © وتنك الفرى 


انتبى الدرس السابق بالحديث عن الباقيات الصالحات ؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيات 
الصالحات وزن فيه وحساب » يعرضه في مشهد من مشاهد القيامة . ويتبعه في السياق باشارة إلى ما كان من 
إبليس يوم أمر بالسجود لادم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطين أولياء » وقد 
علموا أنبم لهم أعداء » وبذلك يتهون إلى العذاب في يوم الحساب . ويعرج على الشركاء الذين لا يستجيبوق 
لعبادهم في ذلك اليوم الموعود . 

هذا وقد صرف الله في القرآن الأمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم ؛ ولكنهم لم يؤمنوا » وطلبوا أن يحل 
جم العذات أو أن باتييم الحلاك الذي نزل بالأم قبلهم . وجادلوا بالباطل ليغلبوا به الحق » واستهزأوا بآيات الله 
ورسله . ولولا رحمة الله لعجل لهم العذاب . ش : 

هذا الشوط من مناه تاهما رين فارخ مكدرو ريد بمحور السورة الأصيل في تصحيح العقيدة : 
وبيان ما بنتظر المكذبين ء لعلهم .بتدون . ش 


د نا ع 
« ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وحشرناهم فلم لغادز ميم اعد . وعرضوا على ربك صفا . 


عا" 
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لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً . ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين هما فيه ؟؛ ويقولون : يا ويلتنا ! مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؟ ووجدواما 
عملوا حاضراً » ولا يظلم ربك أحداً » . 

إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم الول فيه على صفحانها وعلى صفحات القلوب . مشهد تتحرك فيه 
الجبال الر اسخة فتسير » فكيف بالقلوب » وتتبدى فيه الأرض عارية » وتبرزفيه صفحتها مكشوفة لا نجاد فيها 
ولا وهاد » ولا جبال فيها ولا وديان . وكذلك تتكشف خبايا القلوب فلا تخفى مها خافية 

ومن هذه الأرض المستوية المكشوفة التي لا تخبىء شيئاً » ولا تخفي أحداً : « وحشرناهم فلم نغادر منهم 
اعد + 

ومن الحشر الجامع الذي لا يخلف أحداً إلى العرض الشامل : « وعرضوا على ربك صفاً » .. هذه الخلائق 
الي لا يحصى لها عدد » منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه الأرض إلى نهاية الحياة الدنيا .. هذه الخلائق كلها 
محشورة مجموعة مصفوفة . لم يتخلف منها أحد » فالأرض مكشوفة مستوية لا تخفي أحداً . 

وهنا يتحول السياق من الوص إلى الخطاب . فكأتما المشهد حاضر اللحظة » شاخص نراه ونسمع ما يدور 
فيه . ونرى الخزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك الموقف وأنكروه : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول 
مرة . بل زعمتم أن لن مجعل لكم موعداً » . 

هذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يحيى المشهد ويجسمه . كانما هو حاضر اللحظة » لا مستقيبل في 
ضمير الغيب في يوم الحساب . ْ 

وإزنالتكاة تلمع الخري حل الرجوه :+ والدلهي “الملامج ..وصوت الجلالة الرهيب يحجبه هؤلاء المجر مين 
بالتأنيب : « لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة » وكنتم تزعمون أن ذلك لن يكون : « بل زعمتم أن لن نجعل 
لكم موعداً » ! 

وبعد إحياء المشهد واستحضاره ببذا الالتفات من الوصف إلى الخطاب يعود إلى وصف ما هناك : 

« ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » فهذا هو سجل أعمالهم يوضع أمامهم » وهم يتملونه 
ويراجعونه » فإذا هو شامل دقيق . وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا الكتاب الذي لا يترك شاردة 
ولا واردة » ولا تند عنه كبيرة ولا صغيرة : « ويقولون : يا ويلتنا . مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة » إلا أحصاها ؟ » وهي قولة المحسور المغيظ الخائف المتوقع لأسوأ العواقب » وقد ضبط مكشوفاً لا 
علك تفلتا ولا هربا » ولا مغالطة ولا مداورة : « ووجدواها عملوا حاضرا » ولاقوا جزاء عادلا : رولا 
يظلم ربك أحداً » . ش 

هماه 


هؤلاء المجرمون الذين وقفوا ذلك الموقف كانوا يعرفون أن الشيطان عدوهم » ولكنيم تولوه فقادهم إلى 
ذلك الموقف العصيب . فا أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم لحم عدومنذ ما كان بين آدم وإبليس : 

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس كان من الجن ففسق عن أمرربه . أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني » وهم لكم عدوء بئس للظالمين بدلاً » . 

وهذه الإشارة إلى تلك القصة القديمة تجيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من 
دون الله بعد ذلك العداء القديم . 
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واتخاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل في تلبية دواعي المعصية والتوللي عن دواعي الطاعة . 

ولماذا يتولون أعداءهم هؤلاء » وليس لد.هم علم ولالهم قوة . فالله لم يشهدهم خلق السعاوات والأرض 
ولا خلق أنفسهم فيطلعهم على غيبه . والله لا يتخذهم عضداً فتكون لهم قوة : 

« ما أشهدتهم خلق السهاوات والأرض ولا خلق أنفسهم » وما كنت متخذ المضلين عضداً » . 

إعما هو خلق من خلق الله » لا يعلمون غيبه » ولا يستعين بهم سبحانه .. 

«وماكنت متخذ المضلين عضدا » فهل يتخذ الله سبحانه غير المضلين عضدا ؟ 

وتعالى الله الغني عن العالمين » ذو القوة المتين .. نما هو تعبير فيه مجاراة لأوهام المشركين لتتبعها واستئصاها . 
فالذين يتولون الشيطان ويشركون به مع الله » إنما يسلكون هذا المسلك توهماً منهم أن للشيطان علماً خفياً » 
وقوة خارقة . والشيطان مضل » والله يكره الضلال والمضلين . فلوأنه ‏ على سبيل الفرض والجدل ‏ كان متخذاً 
له مشاعدين » لما اختارهم من المضلين ! 

وهذا هوالظل الذي يراد أن يلقيه التعبير .. 

ثم يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصير الشركاء ومصير ير المجر مين : 

(ويوكرك : نادوا شركائي الذين زعمهم عا بعالمو م . وجعلنا بيهم موبقا . ورأى المجرمون 
النار فظنوا أنمهم مواقعوها : ولم يحدوا عنها مصرفا » . 

إنهم ني الموقف الذي لا نحدي فيه دعوى بلا برهان . والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا , 
ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا . و نهم لفي ذهول يسول ايا ادو فينادون . لكن الشركاء لا يحيبون ! 
وهم بعض خلق لله الذين لا يعلكون لأنفسهم ولا لقيرهم غيئا في الموقف المرهوب . وقد جعل الله بين العبودين 
وعبادهم مهلكة لا يحتازها هؤلاء ولا هؤلاء .. إنها الناره وجعلنا بينهم مويقاً » . 

ويتطلع المجرمون » فتمتلىء نفوسهم بالخوف وللع » وهم يتوقعون في كل لحظة أن يقعوا فيها . وما أشق 
توقع العذاب وهوحاضر ء وقد ايقنوا أن لا نحاة منها ولا محيص : 

« ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها » ونم يحدوا عنها مصرفاً » 

ولقد كان لحم عنها مصرف ٠‏ لوأنهم صرفوا قلوبهم من قبل للقرآن » ولم يجادلوا في في الحق الذي جاء به » 
وقد ضرب الله لحم فيه الأمثال ونوعها لتشمل جميع الأحوال : 

« ولقد صرفنا ني هذا القرآن للناس من كل مثل » وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً » 

ويعبر السياق عن الإنسان ني هذا المقام بأنه « شيء » وأنه أكثر شيء جدلا . ذلك كي يطامن الإنسان من 
كبريائه ».ويقلل من غروره » ويشعر أنه خلق من مخلوقات الله الكثيرة . وأنه أكثر هذه الخلائق جدلاً . بعد 
ما صرف الله في هذا القران من كل مثل . 

ثم يعرض الشبهة الي تعلق .ها من لم يؤمنوا ‏ وهم كثرة الناس ‏ على مدار الزمان والرسالاات : 

٠.‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين» أويأتيهم العذاب 
قبلا ») .. 

فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء . ولكنهم كانوا يطلبون أن يحل بهم ما حل بالمكذيين من قبلهم 


؟ 


من هللاك استبعاداً لوقوعه وا ستهزاء ‏ أوأن يأتههم | عدا مراحية يوون أنه سيقع بهم . وعندئذ فقط يوقنون 


وليس هذا أوذاك من شأن الرسل . فأخذ المكذبين بالحلاك كما جرت سنة الله في الأولين بعد مجيء الخوارق 
وتكذيبهم بها - أوإرسال العذاب .. كله من أمرالله . أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون : 

« وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين . ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق . وامخذوا 
ابال حون اندووا عرو 4 

والحق واضح . ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه . وهم حين يطلبون الخوارق ٠‏ 
مععر اتا ينزد مجر باشو تر فيا راك ادرو يفي روا 

« ومن أظلم بمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسبي ما قدمت يداه . إنا جعلنا على قلو بهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقراً » وإن تدعهم إلى الحدى فلن يبتدوا إذن أبداً » . 

فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن » ولا أن ينتفعوا به ٠.‏ لذلك 
جعل الله على قلو بهم أغطية تحول دون فقهه » وجعل في آذا: مهم كالصمم فلا يستمعون إليه . وقدرعليهم الضلال 
يسبب استهز ائهم وإعر اضهم فلن يبتدوا إذن أبداً . فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي . 
« وربك الغفور ذوالرحمة لويؤاخذهم بما كسبوا لعجل هم العذاب » . 

ولكن الله بمهلهم رحمة بهم ء» ويؤخرعنهم الحلاك الذي يستعجلون به » ولكنه لن يهملهم : 

« بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا » . 

موعد في الدنيا يحل بهم فيه شبيء من العذاب . وموعد في الاخرة يوفون فيه الحساب . 

لج ع لا بوم جحد ل رو ل . لولا أن الله قدر إمهاهم إلى موعدهم » 

لحكمة اقتضتها إرادته فيهم » فلم يأخذهم أ خذ القرى ؛ بل جعل لهم موعداً آخرلا يمخلفونه : 
« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا . وجعلنا لمهلكهم موعداً » . 
فلا يغر نهم إمهال الله لهم . فإن موعدهم بعد ذلك ات . وسنة الله لا تتخلف . والله لا يخلف الميعاد . 


او وس قر عاج ورم سروم م ووم و ما و آدج كين ل سي ااه عر ل لل 


وَإِذْ قَلَ مومئ لفعنه لا برح حَوخ بلع مجمع البحرب نأو أمضى حقبا جه 5 لما بلغا مجمع بينيما نيا حوتهما 


د مةذبب سير وماس ماسم 


فأنحذَ سبيله فى لحر ريا 50 لما جاورًا َال لله > انا غداء نا لْقَدَ لقينا من سَفْرنا هلدا ا كَل 


2 ذعا 6 وملا 2ع ساس 


ل كرك لاحي لخر ارم وأنحد سبيلة 


لبَحْرعَبا جه كَلَ ذلك ما ناتخ َآرَدًا علج تاها قصصا 0 فَوَجَدَا عبدًا م 


- 


_ 


فى 


8 
- 0 


لير برل م وسوم إرو بر 


ره مَنْ عندنا وعلسسله من لَدناء علا جع كَلَ لم موس هَل أمبعُكَ عل أن علي ما علتَ معدا جه قَلَ 


الل 


الجزء الخامس عشر 


ع سا سا صرح لس سا شع ور لس بير سم ص مس راحم لس سا سا بي 


ِنْكَ إن نُستطيع م صَبْرا © و كيف تصير عل مال خط بهء خبرًا را 2 كَل سَتَجِدقَ إن شَآء آله 


00-00 سص يد جد صل جه 


صَايرًا َلآ أغصى لَك ما 5 قَالَ فإن اتبعتنى فلا تَعَلنى عن شَىْءِ و حي أَحْدتٌ لك منْهُ ذكرًا © 


الطانا حي ذا ركبا فى السَفيئَ حَرقه ل تلفق خا نقد نت َي با جع كَل أ َكَل 


م مومسم كه رم يرج .ير جا 8ج ووم 


ساي بير 
نك آن تستطيع مىّ برا 2 قَالَ انادف يضا ليت ولا برهن من أمرى عشرا 2ه 


ا سا ساسا ساك سو ع سر ؤوم” لهو مح 


فانطلمًا حَي ذا لقا علدما ففتَله هَلَ أقعَتَ تفسا ركه بير نفس لَقَد جد جعت شيعا 15 5 ذي * قال 


صلا 
َع ساس سا سم وج 2 
أ 


2س أن ساس موس و 000 ل عور سمس ا ِ-- 
قل لك إنك لن نستطيع معى صبرا 0 قال إن سالتك عن شئء بعدها فلا تصلحبنى قد بلغت من 


سم عه اج ج سج ساس سا يج ل ع سو 2 لس سي لس سس ساس سا سات ساكس سير 
8 


قانطلهًا حي إذَآ نبا أل قرية استطعم اهلها فأبوا أن يوضم جد فيا جدارا بريد أن يتفض فَأكَامَهر 


< سول 2-2 


َال لَوَشنَتَ لذت عليه أبرا 0 د سَأَيئُكَ َيل مال سطع عَلَيّه صبرا © 


2 سر سرس ساح 20 وس ادم رشابر 2 وو س2 زر رج سمس 


ما آلسفيئة فَكَانتْ لِمْسَلكينَ بَعْمَلُونَ فى البح رٍفَأرَدتٌ أن أعيبها وَكَانَ وراك ملك بأحذٌ كل سَفيئَة خَصَها 0 


1 رلا ل ل لس لس سس لتر لإ سه سانجٌ الر سترس 3 وس ير سا كر اح سا عرس ساك جر سا سا ور شوتر 


وأما الْغلدم فَكانَ أبواه مَؤّمنينٍ تفشينا أن يرهقهما طغيدنا وكفرا فك فاردنا أن نكناد باسا ننه 


- 


رم ات ص جه سه رج كر 2 اص سلس ثري سرس سا ارس سا اس سا سح سه قر وس ساس سه جر رسا 


زكؤة واقرب رحما 4 وأما لد المع را ول 


6 
هخ مه و ع لس سي ساسح سا عر عع سل ساح عه سس ملوزئزير سم 2 1ه رج بير 


صللحا قأراد ربك أن يلها أشدهما و يستخرجا كنزهما د وما فعلته, عن أمرى ذلك تأويل ما 


لك تاويل مالم 
سطع عليه صبرا 2 


هذه الحلقة من سيرة موسى - عليه السلام ‏ لا تذكر بي القرآن كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة . 
والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه إلا بأنه « مجمع البحرين » ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة 
موسى » هل كان ذلك وهوفي مصر قبل خروجه ببني ببني إمرائيل أم بعد خروجه بهم منها ؟ ومتى بعد الخروج : 
قبل أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة 2 أم بعد ما ذهب بهم إليها فوقفوا حيالها لا يدخلون لأن فيها قوماً 
جبارين ؟ أم بعد ذها بهم في التيه » مفرقين مبددين ؟ 

كذلك لا يذكر القرآن شيئاً عن العبد الصالح الذي لقيه موسى . من هو؟ ما اسمه ؟ هل هوني أورسول ؟ 
أم عالم ؟ أم ولي ؟ 


ا ؟ 


سورة الكهف 


وهناك روايات كثيرة عن ابن عباس وعن غيره في هذه القصة . ونحن نقف عند نصوص القصة في القران . 
لنعيش « في ظلال القرآن » ونعتقد أن لعرضها ني القرآن على النحوالذي عرضت به » دون زيادة » ودون 
تحديد للمكان واللامان والأصاء + حكمة خاصة .. فتقق نحن عند النص القراى انعملاة ١‏ 

« وإذ قال موسى لفتاه : لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا » . 

والأرجح ‏ والله أعلم أنه مجمع البحرين : بحر الروم وبحر القازم وأ البصر الأبيضن واس الحم 
وجيسهما مكان التغائهما في .متطتة البسيزنات المرة ويحيزة التمساح . أوأنه مجمع خليجي العقبة والسويس في 
البحر الأحمر . فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من :ضر وغل أ ققد تركها 
القرآن مجملة فنكتفي .هذه الاشارة " . 

ونفهم من سياق القصة فما بعد أنه كان لموسى ‏ عليه السلام ‏ هدف من رحلته هذه الي اعتزمها » وأنه 

كان يقصد من ورائها أمراً » فهويعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مهما تكن المشقة » ومهما يكن الزمن 
الذي ينفقه في الوصول .. وهويعبر عن هذا التصميم بما حكاه القرآن من قوله : « أوأمضي حقبا » والحقب قبل 
عام » وقيل ثمانؤن عاماً.على أية حال فهو تعبير عن التصميم : لا عن المدة على وجه التحديد . 

« فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقينا 
من سفر نا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كره 
وانخذ سبيله بي البحر عجبا . 

.والأرجح كذلك أن هذا الحوت كان مشوياً » وأن إحياءه واتخاذه سبيله في البحر سرباً كان آية من آيات 
اللهالموسى » يعرف بهما موعده . بدليل عجب فتاه من ااذه سبيله في البحرء ولوكان يعني أنه سقط منه فغاص 
في البحر ما كان في هذا عجب . وير جح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجات غيبية . فهذه إحداها . 

وأدرك موسى أنه جاوز الموعد الذي حدده رَبه له للقاء عبده الصالح . وأنه هنالك عند الصخرة ثم عاد على 
اثره هووفتاه فوتجداه : 

قال : ذلك ماكنا نبغ . فارتدا على آثارهما قصصا . فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 
من لدنا علما » . 1 

مكدر أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه » فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه . ومن ثم ينفرد موسى 
والعبد الصالح ني المشاهد التالية للقصة : 

« قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ؟ » . 


)0 أورد البخاري عتّد الكلام عن هذه القصة : في القران : 
« حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو بن دينار » أخبرني سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل . وقال ابن عباس : كذب عدو الله . حدثنا أبي بن كعب - 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله دا صا ل الع عاية ومل - يقول : إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل » فسثئل أي الناس أعلم ؟ 
قال : انا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ٠‏ فأوحى الله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يا رب وكيف لي 
به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل ٠‏ فحيمًا فقدث الحوت فهو ثم » .. 

(؟) ورد أن قتادة وغير واحد قال : هما بحر فارس مما بلي المشرق وبحر الروم مما بلي المغرب . وقال محمد بن كعب القرظي : مجمع 
البحرين عند طنجة يعني في اقصى بلاد المغرب .. ونحن نستبعد القولين .. 


فض 
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بهذا الأدب اللائق بنبي » يستفهم ولا يجحزم » ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم . 
ولكن علم الرجل ليس هوالعلم البشري الواضح الأسباب القريب النتائج » إنما هوجانب من العلم اللدني 
بالغيب أطلعه الله عليه بالقدر الذي أراده » للحكمة الي أرادها . ومن ثم فلا طاقة لموسى بالصبر على الرجل 
وتصرفاته ولوكان نبياً رسولاً . لأن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم بالمنطق العقلي » وبالأحكام 
الظاهرة » ولا بد من إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة ؛ وإلا بقيت عجيبة تثير الاستنكار. لذلك محشى العبد 
الصالح الذي أوتني العلم اللدني على موسى ألا يصبر على صحبته وتصرفاته : 
« قال : إنك لن تستطيع معي صبراً . وكيف تصبر على ما لم تحط به خيراً ؟ » . 
ويعزم موسى على الصبر والطاعة » ويستعين الله » ويقدم مشيئته : 
( قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً » .. 
فيزيد الرجل توكيداً وبياناً » ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة » وهوأن يصبر فلا يسأل ولا يستفسر 
عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها : 
« قال : فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكزاً » . 
ويرضى موسى .. وإذا نحن أمام المشهد الأول لما : 
« فانطلهًا حتى إذا ركبا ثي السفينة خرقها ) . 
سفينة تحملهما وتحمل معهما ركاباً ؛ وهم ني وسط اللجة ؛ ثم يجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفيئة ! 
إن ظاهر الآمر هنا ان هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بم إلى هذا الشر ؛ فلماذا يقدم 
الررجل على هذا الشر ؟ 
لقد نسي موسى ما قاله هووما قاله صاحبه » أمام هذا التصرف العجيب الذي لا مير رله في نظر المنطق العقلي ! 
والإنسان قد يتصور المعنى الكلي المجرد » ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العمل لهذا المعنى والنموذج الواقعي 
منه يستشعر له وقعاً غير التصور النظري . فالتجربة العملية ذات طعم آخر غير التصور المجرد . وها هوذا موسى 
الذي نبه من قبل إلى أنه لا يستطيع صبراً على ما لم يحط به خبراً » فاعتزم الصبر واستعان بالمشيئة وبذل الوعد 
وقبل الشرط . ها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستنكراً . 
نعم إن طبيعة موسى طبيعة انفعالية اندفاعية » كما يظهر من تصر فاته في كل ادوار حياته . منذ ان وكز الرجل 
المصري الذي رآه يقتتل مع الإسرائيلٍ فقتله في اندفاعة من اندفاعاته . ثم أناب إلى ربه مستغفراً معتذر أ حتى 
إذا كان اليوم الثاني ورأى الإسرائيلي يقتتل مع مصري آخرء هم بالآخر مرة أخرى' ! 
نعم إن طبيعة موسى هي هذه الطبيعة . ومن ثم لم يصبر على فعلة الرجل ولم يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه 
أمام غرابتها . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي في أنها تحد للتجربة العملية وقعاً وطعماً غير التصور النظري . 
ولا تدرك الآأمور حق إدراكها إلا إذا ذاقتها وجريها . 
ومن هنا اندفع عون مش 
« قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمرا) . 


)00 يراجم فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » . 


فض 
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وفي صبر ولطف يذكره العبد الصالح عا كان قد قاله منذ البداية : 

«قال : ألم أقل : إنك لن تستطبع معي صبراً ؟ » . 

ويعتذر موسى بنسيانه » ويطلب إلى الرجل أن يقبل عذره ولا يرهقه بالمر اجعة والتذ كير : 

« قال : لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً » . 

ويقبل الرجل اعتذاره » فنجدنا أمام المشهد الثاني 

« فانطلتا . حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . 

وإذا كانت الأولى خرق سفينة واحّال غرق من فيها ؛ فهذه قتل نفس . قتل عمد لا مجرد احمّال . و 
فظيعة كبيرة لم يستطع موسى أن يصبر عليها على الرغم من تذكره لوعده : 

وأقال :فلك تقب ركية بحر تقر ؟القد عقت هرقا نكن و 

فليس ناسياً في هذه المرة ولا غافلاً ؛ ولكنه قاصد . قاصد أن ينكر هذا النكر الذي لا يصبر على وقوعه ولا 
يتأول له أسباباً ؛ والغلام في نظره بريء . لم يرتكب ما يوجب القتل ٠‏ بل لم يبلغ الحلم حتى يكون مؤاخناً 
على ما يصدر منه 

ومرة أخرى يرده العبد الصالح إلى شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد » ويذكره بما قال له أول مرة . 
والتجربة تصدقه بعد التجربة : 

« قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبرا » .. 

وي هذه المرة يعين أنه قال له : « ألم اقل لك ؟ » لك انت على التعيين والتحديد . فلم تقتنع وطلبت الصحبة 
وقبلت الشرط . 

ويعود موسى إلى نفسه ء ويجد أنه خالف عن وعده مرتين » ونسبي ما تعهد به بعد التذكير والتفكير . فيندفع 
ويقطع على نفسه الطريق 2 ويجعلها اخر فرصة أمامه : 

« قال : إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قدا بيلقت عن [ذلي عذرا 0 . 

وينطلق السياق فإذا نحن أمام المشهد الثالث : 

« فانطلهًا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فاقامه » . 

إنهما جائعان » وهما في قرية أهلها بخلاء » لا يطعمون جائعاً » ولا يستضيفون ضيفاً . ثم يحد أن جداراً 
مائلا هم أن ينقض . والتعبير يخلع على الجدار حياة وإرادة كالاحياء فيقول : « يريد أن ينقض » فإذا الرجل 
الغريب يشغل نفسه بإقامة الجدار دون مقابل ! !! 

وهنا يشعر موسى بالتناقض في الموقف . ما الذي يدفع هذا الرجل أن يجهد نفسه ويقيم جداراً عم بالامضامن 
في قرية لم يقدم لهما أهلها الطعام وهما جائعان » وقد أبوا أن يستضيفوهما ؟ أفلا أقل من أن يطلب عليه أجراً 
بأكلان منه ؟ ْ 

د قال لشفت لأخدت علية أجر ا و1 

وكانت هي الفاصلة . فلم يعد لموسى من عذرء ولم يعد للصحبة بينه وبين الرجل مجال : 


يلف 
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« قال : هذا فراق بيني وبينك . سأنبئتك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً » ' 

وإلى هنا كان موسى ‏ ونحن الذين نتابع سياق القرآن ‏ أمام مفاجات متوالية لا نعلم لها سراً . وموقفنا 
منها كموقف مومى . بل نحن لا نعرف من هوهذا الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة » فلم ينبئنا القرآن 
باسمه » تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة اسمه ؟ إنما يراد به أ ن عثل الحكمة الاهية العليا » التي 
لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة » بل دف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة . فعدم 
ذكر اسمه يتفق مع الشخصية المعنوية الي مثلها . وإن القوى الغيبية لتتحكم في القصة منذ نشأتها . فها هوذا 
موسى يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود . فيمضي في طريقه ؛ ولكن فتاه ينسى غداءهما عند الصخرة ٠‏ وكاتما 
تيه لبغوذا :ج" فيه بهذ الراجل أهنالةر» وكات لقاوء وق وميم لوكبار اق وتجوتيها "٠:‏ ولو لز ترذفنا: الأقدار إلى 
الصخرة كرة اخرى .. كل الجوغامض مجهول » وكذلك اسم الرجل الغامض المجهول في سياق القران . 

لم يأخذ السر في التجلي .. ١‏ 

0 بايد انعد مع لاه لالدو الروك أن نا ابورا رز ف 
غصيا » . 

فبهذا العيب نحت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصباً . وكان الضرر الصغير الذي أصابها اتقاء 
للضرر الكبير الذي يكنه الغيب لها لو بقيت على سلامتها . 

داك طم قن جا ود سر جرم قر لوت و سوا ا 
واقرب رحما ») . 

فهذا الغلام الذي لا يبدوي حاضره ومظهره أنه يستحق القتل » قدكشف ستّرالغيب عن حقيقته للعبد الصالح » 
فإذا هو في طبيعته كافر طاغ » تكن في نفسه بذور الكفر والطغيان » وتزيد على الزمن بروزاً وتحققاً .. فلوعاش 
لأرعن: و الديه المؤمنين بكفره وطغيانه » وقادهما بدافع حبهما له أن بتبعاه في طريقه . فأراد الله ووجه إرادة 
عبده الصالح إلى قتل هذا الغلام الذي يحمل طبيعة كافرة طاغية » وأن يبدهما الله خلفاً خيراً منه » وأرحم 
بو الف :. 

ولوكان الأمر موكولاً إلى العلم البشري الظاهر ء لما كان له إلا الظاهر من أمر الغلام » ولا كان له عليه من 
سلطان » وهو لم يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعاً . وليس لغير الله ولمن يا 
شيء من غيبه أن يحكم على | لطبيعة المغيبة لفرد من الناس . ولا أن يرتب على هذا العلم حكماً غير حكم الظا 
الذي تأخذ به الشريعة . ولكته أمر الله القاتم على علمه بالغيب البعيد . 

دو آم كنار فكان لغلايقة صمي فق الديسة .وكات تنه كو كمااء وكات أروهنا ضبالعا ' فار ادييك أن 
يبلغا أشدهما ويستخر جا كنز هما » رحمة من ربك وما فعلته عن أمري .. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا » . 

فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في إقامته ..ولم يطلب عليه أجرأ من أهل القرية ‏ وهما جائعان وأهل 
القرية لا يضيفونهما كان يخبىء تحته كنزاً » ويغيب وراءه مالا لغلامين يتيمين ضعيفين ني المدينة . ولوترك 
الجدار ينقض لظهر من تحته الكنز فلم يستطع الصغيران أن يدفعا عنه .. ولما كان أبوهما صالحاً فقد نفعهما الله 
بصلاحه في طفو هما وضعفهما » فأراد أن يكبرا ويشتد عودهما » ويستخر جا كنز هما وهما قادر ان على حمايته . 


. إلى هنا ينتهى الجزء الخامس عشر . ولكننا استطردنا فيه إلى نهاية القصة‎ )١( 


الوا 
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ثم ينفض الرجل يده من الأمر. فهي رحمة الله التي اقتضت هذا التصرف . وهو أمرالله لا أمره . فقد أطلعه 
على الغيب في هذه المسالة وفها قبلها » ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه « رحمة من ربك 
وما فعلته عن أمري » . ش 

فالآن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف » كما انتكشف عن غيب الله الذي لا يطلع عليه أحداً إلا 
من ارتضى . 

وي دهشة السرالمكشوف والستر المرفوع يتفي الرجل من السياق كما بدا . لقد مضى بي المجهول كما خرج 
من المجهول . فالقصة تمثل الحكمة الكبرى . وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها إلا بمقدار. . ثم تبقى مغيبة 
في علم الله وراء الأستار. 

وهكذا ترتبط ‏ في سياق |! ة - قصة موسى والعبد الصالح » بقصة أصحاب الكهن في ترك الغيب لله » 
لذي يدير الأ بحكده + وقن عله اشال الي بتصرعك ابر لاون وداءالأسارء لا كشن ف 
عما وراءها من الأسرار إلا يعقدار .. 
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ويليه الجزء السادس عشر 
فعتيوءا .يفره نسلل + 
٠‏ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ... » 
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تمصع مجح سعد يدعم بين اجا 


سمج د جع د 
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لي اننا 


الجزء السادس عشر 


2 ملعم ساس صما 0 وده سكاس 2 وورسة رر وج دم سمس 


ما آلسفيئة فَكَانتْ لِمَسَلكين يََمَلُونَ فى الْبَحر فأردتٌ أن أعيببا وكنَ وراكه ملك ِأَجْدُ كل سَفينة عضب © 


ساء مردوءس سا ع سس بير يريس ساس لس اس بيجع ارح سرس 1100 سح ست ع الس لالس سي سا ساسح سس ظر 


وَأما غلم فَكَانَ ابواه مؤمنينٍ تفشينا أن يرهقهما طغيلنا و كفرا 0:ج فاردنا أن يبدهما ربهما خيرا منه 


سرس كد ملاح ل ل عاج 2 ه له لله له القرل رسي سن سرع 0 2 وعم 


زكؤة واقرب رحما 49 وما أبَِدَار مَكَانَ لِعْلمَنٍ يتِيمَينٍ فى الْمَديمّة وكآن حتهر كل ماو كان أنه 


ء 


هه دس 88ج برل لولج لس رم لام شود كه 2 سس سسا عير ص اس ّي 


5 
صللحا قأراد رَبك أن يبْلعَا أشدهما و يستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما قعلته, عن أمرى ذلك نا 


- 


9 


يلما 


_-2 م ل و كر )ع2 
سطع عليه صبرا © 
0 اح 8 هو ممه 2 موه سوس بير عمس سس 
وك و لتر فل سائلوأ علَيم منْه ذا | إِنَا مك لفر فى ا لأأرض و اتدسله م: ل شىء 
لح ع سه ع سك 1 10 م رور و عه لس له 0 د 00 
سببا ون فَأتبَم سيا و حَوح| ذا َع مَضرِبٌ الشميس وَجَدمَا عرب فى عينٍ حمثةووجد عندها ة ما قلنا 
ص مد حم« 2س #2 جر ماس سس صر اسم . روعي سي 2 له ل ل ير رسي سس رار برج بلاج م 
ينذا القرنينِ إما أن تعذّب و مآ أن خَدَّ نهم حسنا يت قال الم ار ثم يرد ِل به 


2 مع لماه ل سس ائر ور سيئر ا 6س ع رو ير 


فيعذيه, عذابا : 2 ع4 »امن وحمل صَللحا قله برآ #انتت تقول ال رن ام ترا جه 


ال لاي َطلْع عل كوم ل تجعل للم من دونبًا سترا تج 


رصح ؤى,ْ ولا 


كذلك وَكَدَ أَحَطنًا مما ديه يرا 6 


86 سق د ملام مدوماي 2 2 ماس وك 2 


ثم اتبع سببا 7 حوح ذا بلَعْ بينَلسدَينِ وَجَدَ من د ونبمًا قوم لا سَكَادونَ 00100 4 َالو 


وم وم« أ 0 راع عي سم 2 ع مسوم ير .و 


ينذَا الْمَرَنينِ 1 0 وماجوج مفسدون فى الأرض َه تجعل َك حرجا عل أن جحل ا م 


م وورماع ور ساح سام اشر ص سيج 2ج ساو لو 00 


0 6 َال ما مَك فيه ربى حير فأعينون يقوة أجَعَلٌ متك وين وما ع #اثوفى وير الخديد 


ذا سارئ بن دمن كَل نفو حَيَمَ ذا جعله ارا قَالَ امو أَفْرغ عليه قرا 5ج قَا اسطنعوا أن 
0 
سس رت بير صما ولس بير هو سير - حيمر مامه رت ساس سور 


بظهروه وما أستطنعوأ له 00 6 َل هنذا رحمة من ربى ذا جاء وعد ربى جعلة, دكا و كنوع 


3 


رب حَمَا 4 
رم رج م مر م جو وم رع بير ِو عم م وم رج سا ور ل ا ا ار 0 
7 . 


ب اس ونفحٌ فى الصور بكمعدلهم عا © وعضنا جهام بوميذ 


. سبق تفسير هذه الآبات ني الجزء الخامس عشر لارتياطها به‎ )١( 


ولا 


سورة الكهف 


امام د - > » 22 و0 سا سوس 


دم لرإسسة #8 ير و ع مس مومه ل مم وم ورم ووو 
5200000 00 اعند: اج شكفرر” نزلا زج 
وى ساس اراسي ابر ره غ4« س م كأوس اماج اويا ول سروس سومار م عو رس ري تير سمس 
ُلْ مَل تبك بالأخسرينَ أتمدلا دي الَدبنَ صَلّ سعيهمَ في الحَيؤة لديا وه يحسبون نسم يحسنون 
ووم 2 ا كوس بربري سمي بير رزو موس 


شنا وي أذلتب كاين كينت هملقب خبطت أنمدلهم قلا نهم م نوم القدمة ورا روت ته 


لس ص ابر بير ع لاص بير 007 عه 


ذلك حزا ؤهم جه بما كفروأ وأنحذوأء 1 بنتى ورسلي هوا © إنَالَدِينَ >امنواً وَكملُوأ آلصَالحات 


ساصما ل ص ير -. 5-0 2 امه امرويعر م مولم 


كانت لم جز جَنْلت الْفردوس نلا وي حَدلدين فيا لا يبَغونَ عَنَْا ولا يه 


سا سا وو سور رمس وس 


2ح رص سمس «سوير ‏ سل بير سرض سا - م اه 2ه 
كل ل كات يدا لس نهداذ! لكمنت رب لنفد البخر قَبَلَ أن ينهد كمَنتُ رت ولو فنا مخلوء 


ل كه 


مددا 24 


0 عرص ول سوير الي مسد دس م ير يري ع ووس سج ساو ناج ع كار 


فل ]ااا مرمتلك برح ]إل ما لهك إلنة وح قن كن يرَجوأ لماه ريدء فَلْيعْمَلُ عملا 


صَدلِحا وَلَا يول بعبادة ريهة أَعَدا :زع 


ا 


هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذي القرنين » ورحلاته الثلاث إلى الشرق وإلى الغرب 
وإلى الوسط . وبناؤه للسد في وجه يأجوج ومأجوج . 

والسياق يحكى عن ذي القرنين قوله بعد بناء السد : « قال : هذا رحمة من ر في فإذا جاء وعد رلي جعله 
ل ل ل مشاهد القيامة ... ثم 
نتم السورة بثلاثة مقاطع . يبدا كل مقطع منها : بقوله : « قل » . 

وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية واتجاهاتها العامة . وكانما هي الإيقاعات الأخيرة القوية 
في اللحن المتناسق . 


وتبدأ قصة ذي القرنين على النحو التاللي : 

زا لونلك عن ذي القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكراً » . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فمَال : « حدثبي شيخ من اهل مصر قدم علينا منذ 
بضع وأربعين سنة » عن عكرمة . عن ابن عباس قال : « بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن أني 
معيط إلى أحبار يبود بالمدينة » فقالوا لم : سلوهم عن محمد » وصفوا لم صفته » وأخبروهم بقوله » فإنهم 
أهل الكتاب الأول ٠‏ وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء . .افدرجااخت اننا الليلة مالو الحا نوو عن 
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رسول الله عراف ار عرو عار ا : إنكم أهل التوراة » وقد جثناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قال : فقالوا لهم : سلوه عن عن ثلاث نأمركم بين ن . فإن أخبركم مهن فهو نبي مرسل » 
وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول . ما كان من أمرهم ؟ فإنهم كان 
جديا محم . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها . ما كان نبؤه ؟ وسلوه ع الروع 
ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه » وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . . 
اقل النصر روعتية حي كدما على كزريضي اد معش فريش ؛ قد جشاكم بفصل ما ينكم وين محمد . 
قل امنا أجيان مود أن تشأله عن امور , .. فأخبر وهم بها . فجاءوا رسول الله صا انه علية ونام فقالوا : 
باامحمد خرن 0 . فقال لمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « أخبركم غداً عما 
سألتم عنه » - ولم يستئن  '‏ فانصرفوا عنه . ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة 
لا يحدث الله له في ذلك وحياً » ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة ؛ وقالوا : و عدنا 
محمد غداً » واليوم خمس عشرة قد ا ل ا ل 
صلى الله عليه وسلم مككث الوحي عنه ؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبر ائيل ‏ عليه السلام ‏ 
من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف » فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر 
الفتية » والرجل الطواف » وقول الله عز وجل : «ويسألونك عن الروح ... » الآية . 

هذه رواية . . وقد وردت عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ رواية أخرى في سبب نزول آية الروح خاصة » 
ذكرها العوثي . وذلك أن اليبود قالوا للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : أخبر نا عن الروح . وكيف تعذب الروح 
الي في ا جسرواءا روج فق 01 زم يكن وول عداديء . فلم يحر إليهم شيئاً . فأتاه جبريل فقال له : 
«قل : الروح من أمر رفي » وما أوتيم من العم إلا قليلا» .. إلى آخر الرواية . 

ولتعدد الروابات ني أسباب التزول » نؤئر أن نقف ني ظل النص القرآئي المستيقن . ومن هذا النص نعلم 
أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنين . لا ندري على وجه التحقيق من الذي سأله والقرية 00 ريد 
شيئاً في دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة . 

إن النص لا يذكر شيئاً عن شخصية ذي القرنين ولا عن زمانه أو مكانه . وهذه هى السمة المطردة في 

تقيض القران . فالتسجبل التاريخي ليس هو المقصود برقا التصررة هن الفيىة المسفافة ست النقية بو الغيرة 

تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب غلى الأحيان . 

والتاريخ المذون غرف ملكا معنا الأسكتدر "ذو -3-2 ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذكور 
في القرآن . فالإسكندر الاغريقي كان وثنياً . وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله موحد معتقد بالبعث 
والآخرة . ْ 

ويقول أبو الريحان البيروني الي في كتاب : ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن ذا القرنين المذ كور 
في القرآن كان من حمير مستدلاً باسمه . فلوك حمير كانوا يلقبون بي . كذي نواس وذي يزن . وكان 
اسمه أبو بكر بن افريقش . وأنه رحل يحيوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠»‏ فر بتونس ومراكش 
وغيرهما ؛ وبنى مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . وسمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس . 


(1) يعني لم يقل . إلا أن يشاء الله . 


الارحرا 
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وقد يكون هذا القول صحيحاً . ولكننا لا تملك وسائل تمحيصه . ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ 
المدون عن ذي القرنين الذي يقص الفران را عن سير 6 خانة شان كاين ين العصمي الوارد بي القران 
'كقصص قوم نوح وقوم هود وقوم 7 . فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إلى عمر البشرية . 
وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون احد يخ ير اليم ف اشع . فليس هو الذي يستفتى فها ! 

ولو قد سلمت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجعاً يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث . 
ولكن الغوؤاة ]نحطت بالأساطير التي لا شك ني كونها أساطير . وشحنت كذلك بالرولات فى لذنك في 
أنها مزيدة على الأصل الموحى به من الله . فلم تعد التوراة مصدراً مستيقناً لما ورد فيها من القصص التاريخي . 

وإذن فلم يبق إلا القران . الذي حفظ من التحريف والتبديل . هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص 
التارمخي . 

ومن البديبى ال ا ا 

أولما : أ أن التاريخ مولود حديث العهد » فاتته أحدا ث لا تحصى ني تاريخ البشرية » لم يعلم عنها شيئاً . 
والقران يروي بعد هذه الأحدات إلى لبي كا انض اللاررج عل عنما | 

وثانيهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأخداتث .هق عمل عق أعمال البغتر القاصرة بصيبه 
ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف . ونحن نشهد بي زماننا هذا الذي تيسرت 
فيه أسباب الاتصال ووسائل الفحص - أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتى » وينظر 
إليه من زوايا مختلفة » ويفسر تفسيرات متناقضة . ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ » مهما قيل بعد ذلك 
في التمحيص والتدقيق ! : 

فجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فما جاء به القرآن الكريم من القصص » كلام تنكره القواعد العلمية 
المقررة التي ارتضاها البشر » قبل أن تنكره العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول 
به مؤمن بالقران » ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إتما هو مراء ! ! ! 

لقد سال سائلون: عن ذف والقرين . .. مالو ا الرصول - صلى الله عليه وسلم ‏ فأوحى إليه الله بما هو وارد 
.هنا من سيرته . وليس أمامنا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بغير علم . 
وقد وردت تي التفاسير أقوال كثيرة » ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر » لما فيها من 
إسرائيليات وأساطير . 

وقد سحل الدياق القراي' لذ العر ون لاق رخلاتة : واحنة إلى المقرب: وؤاتجدة إلى المعترق 6و الجدة 
إلى مكان بين السدين . . فلنتابع السياق في هذه الرحلات الثلاث . 

ها ج80 

يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه : 

«إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً ؛ . 

لقد مكن الله له في الأرض ٠‏ فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحكم والفتح . وأسباب 
البناء والعمران » وأسباب السلطان والمتاع .. وسائر ماهو من شأن البشر أن بمكنوا فيه في هذه الحياة . 


للف 
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. فأتبع سببا» . ومضى في وجه ما هو ميسر له » وسلك طريقه إلى الغرب‎ ١ 

«حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة » ووجد عندها قوماً . قلنا : يا ذا القرنين إما 
أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حساً . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا . 
وأما من امن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى » وسنقول له من أمرنا يسرا» . 

ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو يختلف بالنسبة 
للمواضع . فبعض المواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وي بعض المواضع يرى أنها 
تغرب في الماء كما في المحيطات الواسعة والبحار . وني بعض المواضع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان 
في صحراء مكشوفة على مد البصر . . 

والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطىء المحيط الأطلسي ‏ وكان يسمى 
بحر الظلمات ويظن أن اليابسة تنتهي عنده ‏ فرأى الشمس تغرب فيه . : 

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حوها طين لزج هو الحم . 
وتوجد البرك وكأنبا عيون الماء .. فرأئ الشمس تغرب هناك و«وجدها تغرب في عين حمثة » . . ولكن 
يتعذر علينا تحديد المكان » لأن النص لا يحدده . وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه في تحديده . 
وكل قول غير هذا ليس مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح . 

عند هذه الحمئة وجد ذو القرئين قوماً : « قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ». 

كيف قال الله هذا القول لذي القرنين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطه .الله على القوم » 
وترك له التصرف ني أمرهم فكأتما قيل له : دونك وإياهم . فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ؟ كلا 
القولين ممكن . ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في 
معاملة البلاد الممتوحة » التي دان له أهلها وسلطه الله عليها . 

« قال : أما من ظلم فسوف تعذبه » ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً تكرا . وأما من آمن وعمل صالحاً فله 
زا اللحسو 2 وستقول الع أخرانا وسكا 

أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه الدنيوي وعقابه » وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذاباً فظيعاً 
« نكرا » لا نظير له فها يعرفه البشر . أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن » والمعاملة الطيبة » والتكريم 
والمعونة والتيسير . 

وهذا هو دستور الحكم الضالح . فامؤمن الصالح ينبغي أن يمد الكرامة والتيسير و الجزاء الحسن عند الحاكم . 
والمعتدي الظالم يحب أزيلقى العذاب والايذاء .. وحين يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً » 
ومكاناً كرعاً وعوناً وتيسيراً ؛ ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة . . عندئذ يحد الناس ما يحفز هم 
إلى الصلاح والإنتاج . أما حين بضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون 
ني الدولة ؛ وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون . فعندئذ تتحول السلطة ني يد الحاكم سوط 
عذاب وأداة إفساد . ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد . 
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ل يله د لما لسار عو ام 

صم اليج تبع سبباً . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم من دونهاستراً . كذلك وقد 
أحطنا 000 و 

وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها . فالمقصود هو مطلعها من الأفق الشرثي في عين الراني . 
والقرآن لم يحدد المكان ::ولكنهاوضف طبعة وحال القوع الذي وجده ذو القرلين هناك : «حتى إذا بلغ 
مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لم من دونها سترأ » . . أي إنها أرض مكشوفة » لا تحجبها عن 
الفسين م فعاة ولا أججان . فالشمس تطلع على القوم فيها حين تطلع بلا ساتر . . وهذا الوصف ينطبق على 
الصحارى والسهوب الواسعة . فهو لا يحدد مكاناً بعيته . وكل ما نر جحه أن هذا المكان كان في أقصى الشرق 
حيث يحد الراني أن الشمس تطلع على هذه الأرض المستوية المكشوفة » وقد يكون ذلك على شاطىء إفريقية 
الشرفي ال براي را و اساسا وا 
م يحعل للم ستراً من الشمس . 

ولقد أعلن ذو القرنين من قبل دستوره في الحكم ؛ فلم يتكرر بيانه هنا » ولا تصرفه في رحلة المشرق 
حجرت يع تور وقد عل لماكل جا لديونعي الفكار :را عابت :+ 

ونقف هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناسق الفني في العرض . . فإن المشهد الذي يعرضه السياق هو مشهد 
مكشوف ب الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر . وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها 
مكشوفة لعلم الله . . وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرنين على طريقة التنسيق القرانية الدقيقة . 


د 2 * 


«ثم أتبع سبباً . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً. قالوا : يا ذا القرنين 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ٠»‏ فهل تجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً ؟ قال : 
ااا ل ا و . اتوني زبر الحديد . حتى إذا ساوى بين الصدفين 
قال : . حتى إذا جعله ناراً قال : آتوني أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
ا 0 

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ إليه ذو القرنين « بين السدين » ولاما هما هذان 
السدان . كل ما يؤخد من النص انه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين » أو بين سدين صناعيين . تفصلهما 
فجوة أو زر ا :فوجد هنالك قوم متخلفين :«-.ولا يكادون يفقهوة قرلا , 

وعندما وجدوه فاتحاً قوياً » وتوسموا فيه القدرة والصلاح . ا 1 
ومأجوج الذين يباجمونهم من وراء الحاجزين » ويغيرون عليهم من ذلك الممر » فيعيثون في أرضهم فساداً ؛ 
ولا يقدرون ه, على دفعهم وصدهم . . وذلك في مقابل خراج من المال يمجمعونه له من بينهم 

وتبعاً للمنبج الالح الذي أعلنه ذلك الحاكم الصالح, من مقاومة الفساد ني الأرض فقد رد عليهم عر ضهم 
الذي عر ضوّه من المال ؛ وتطوع بإقامة السد ؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هي ردم الممر بين الحاجزين 
الطبيعيين ؛ فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية : « فأعينوني بقوة أجعل بينكم 
وبيهم ردما . آتوني زبر الحديد » .. فجمعوا له قطع الحديد » وكومها بي الفتحة بين الحاجزين ٠»‏ فأصبحا 
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كأمبما صدفتان تغلفان ذلك الكوم بينهما . « حتى إذا ساوى بين الصدفين » وأصبح الركام بمساواة القمتين 
« قال : انفخوا » على النار لتسخين الحديد « حتى إذا جعله نارا » كله لشدة توهجه واحمراره « قال : اتوني 
أفرغ عليه قطراً » أي نحاساً مذاباً يتخلل الحديد » ويختلط به فيزيده صلابة . 

وقد استخدمت هذه الطريقة حديئاً في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف 
مقاومته وصلابته . وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين » وسجله في كتابه الخالد سبقاً للعلم البشري الحديث 
بقرون لا يعلم عددها إلا الله . 

بالكو الح العاجر اند وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج فا اسطاعوا أن يظهروه » ويتسوروه 
«ووما استطاعوا له نقبا» فينفذوا منه . وتعذر عليهم أن يباجموا أولئك القوم الضعاف المتخلفين . فأمنوا 
0-7" 

3 ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به 2 فلم يأخذه البطر والترور + وم كه نشوة القوة 

. ولكنه ذكر الله فشكره ه . ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه . وتبرأ من قوته إلى قوة الله » وفوض 

00 ؛ وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة » فتعود الأرض سطحاً 
عر ى متها . 

« قال : هذا رحمة من رلي » فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء . وكان وعد ري حقاً » . 

وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين . النموذج الطيب للحاكم الصالح » يمكنه الله ني الأرض ء 
ويبسر له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقاً وغرباً ؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ١‏ ولا يطغى ولا يتبطر : ولا يتخذ 
من الفتوح وسيلة للغنم المادي » واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان » ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة 
الرقيق ؛ ولا يسخر أهلها ني أغراضه وأطماعه . . إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به » ويساعد المتخلفين » 
ويدرأ عنهم العدر ان دون مقابل ؛ ويستخدم القوة الي يسرها الله له في التعمير والإصلاح » ودفع العدوان 
وإحقاق الحق ٠‏ ثم يرجع كل خير يحفقة اشعل: يديه إلى رعية الله تفل اله ولا يتنى ترعى أي إيان 
سطوته قدرة الله وجبروته » وأنه راجع إلى الله . ش 

اكه 

وبعد فن يأجوج ومأجوج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون ! 

كل هذه اسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق . فنحن لا نعرف عنبهم إلا ما ورد ثي القران » 
وني بعض الأثر الصحيح . ا 

والقران يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين : « فإذا جاء وعد ري جعله دكاء » وكان 
وعد ري حقا ) . 

وهذا النض لا يحذد زماناً . ووعذ الله ال 0 ربما يكون قد جاء منذ أن هجم التتارء 
واتساحوا بي الأرض + ودمروا الممالك تدمير 


) كشف سد بمقربة من مدينة « ترمذ » عرف يباب الحديد . وقد مر به في أوائل القرن الخامس عشر المبلادي العالم الألماني ( سيلد برجر‎ )١( 
- وقال : إن سد مدينة باب الحديد على الطريق‎ ١407 وسجله في كتابه . وكذلك ذكره المؤرخ الاسباني ( كلافيجو ) ني رحلته سنة‎ 
سم رقند والحند .. وقد يكون هو السد الذي بناه ذو القرنين‎ 
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وني موضع آخر في سورة الأنبياء : : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب 
الوعد الحق . 

واهذا النضّن كذلك لا يحدد زمانا معيناً لخروج يأجوج ومأجوج فاق إن لطن الحق عق اعسات 
الساعة قد وقع منذ زمن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فجاء في القرآن : « اقتربت الساعة وانشق القمر» 
والزمان في الحساب الإلمي غيره ف حساب البشر . فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملابين السنين أو 
القرون . يراها البشر طويلة مديدة » وهي عند الله ومضة قصيرة . 

وإذن فن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين : « اقتربت الساعة » ويومنا هذا . وتكون غارات 
المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج . 

وقاك حدية سح زد ه الإمام أحمد عن سفيان الثوري عن عروة » عن زينب بنت أبي سلمة » 
عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان » عن أمها حبيبة » عن زينب بنت جحش ‏ زوج الني صل الله 
عه ون الك 0 حومط الور رك كيل ال دوعر دا م لوم بو فو مجي لواحاو هو شو مويل 
للعر ب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا » وحلق ( بإصبعيه السبابة والإبهام ) . 
قلت : يارسول الله أنبلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعر إذا كثر الخبيث » . 

وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثئة عشر قرناً ونصف قرن . وقد وقعت غارات التتار بعدها » 
ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم آخر ملوك العباسبين . وقد 
يكون هذا تعبير رؤيا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعام ذلك عند الله . وكل ما نقوله ترجيح لا يقين . 
ثم نعود إلى سياق السورة . فنجده يعقب على ذكر ذي القرنين للوعد الحق بمشهد من مشاهد القيامة . 
: وتركنا بعضهم بومئد بموج:ي يعض + وتفخ في الصور فجمعنام جفعا » وعرضنا جه يؤمئذ للكافرين 
عرضاً » الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري » وكان لا يستطيعون سمعا ) . 

زكر مهد يريم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل وزمان وعصر » 
مبعوثين منشرين . يختلطون ويضطربون في غير نظام وي غير انتباه » تتدافع جموعهم تدافع الموج و تختلط 
اختلاط الموج . ثم إذا نفخة التجمع والنظام + و« ونفخ في الصور فجمعناهم جما » فإذاهم في الصف في نظام ! 
ثم إذا الكافرون الذين أعر ضوا عن ذكر الله حتى لكأن على عيونهم غطاء » ولكأن ني أسماعهم صمعاً . . 
دا موده عرض عابي جه 7 يدر تون سوا كما كاتا بغر تارك عن كر اله . فا يستطيعون اليوم إعراضاً . 
لقد نزع الغطاء عن عيونهم نزعاً فرأوا عاقبة الإعراض والعمى جزاء وفاقاً ! 

والتعبير ينسق بين الإعراض والعرض متقابلين ني المشهد » متقابلين في الحركة على طريقة التناسق الفني 
في القرآن . 

ويعقب على هذا التقابل بالتبكم اللاذع والسخرية المريرة : 

« أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء . إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا » . 


. البوق‎ )١( 
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أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا مخلوقات الله المستعبدة له أنصاراً لم من دونه » ينصرونهم منه ويدفعون 
عنهم سلطانه ؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا الحسبان : ١‏ إنا أعتدنا' جهنم للكافرين زلا وح وثالة من ال مهيا 
للاستقبال » لا يحتاج إلى جهد ولا انتظار . فهو حاضر ينتظر النزلاء الكفار ! 


ثم تختم السورة بالإيقاعات الأخيرة » تلخص خطوطها الكثيرة » وتجمع إيقاعاتما المتفرقة : 
ل د ن كما هي في عرف الضالين » وكما هي على وجه 
اليقين .. قيم الأعمال وقيم الأشخاض. ؛ 
وقل : هل ننيتكم بالأخسرين أعمالاً الفين صل سعهم ”1 في الحياة الدنيا نيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا ؟ أولئك الذين كفروا بآبات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نهم هم يوم اقيامة ون . 
دقل : هل ننيئكم بالأخسرين أعمالاً » الذين لا يو جد من هم أشد منهم خسرانا ؟ ؛ الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدليلا اقفر نود يم إلى الهدى » ول ينته بهم إلى نمرة أو غاية : «وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا » 
لأنهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى » فهم ماضون في هذا السعي الخائب الضال » 
ينفقون خياتهم فيه هدراً. 
قل هل نتبئكم من هم هؤلاء ؟ 
وعد ب بن ااه اللطلي و لجان إل بعد لعن يحنت قرم داس 
0 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم » . 
وأصل الحبوط هو انتفاخ بطن الدابة حين تتغذى بنوع سام من الكل ثم تلقى حتفها .. وهوأنسب شيء 
لوصف الاعمال . . إنها تنتفخ وأصحاببها يظنونها صالحة ناجحة رابحة . . ثم تنتهي إلى البوار ! 
« أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالم » .. « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) . 
فهم مهملون . لا قيمة لم ولا وزن في ميزان القيم الصحيحة « يوم القيامة » . ولم بعد ذلك جزاؤهم : 
«ذلك جزاؤه جهنم بما كفروا وانخذوا ايان ورسليٍ هزوا» . 
ويم التعاون بي المشهد بعرض عفة المؤمنين في الميزان وقيمتهم : 
« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نزلا . خالدين فيها لا يبغون عنها حولا » . 
وهذا النزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك التزل في نار جهنم . وشتان شتان ! 
ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله : « لا يبغون علها حولا » . 
وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة .. 
اهم +البوت ججنات الفرادوس .. ولكن النفس البشرية حوّل قلب . تمل الاطراد » وتسأم البقاء على 
حال واحدة 0 اطمأنت على على النعيم من التغير والنفاد فقدت حرصها عليه . وإذا مضى 
على وتيرة واحدة فقد تسأمه . بل قد تنتهي إلى الضيق به ؛ والرغبة في الفرار منه ! 


)01( أحضرنا وأعددنا : 
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هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته للأرض » ودوره في هذه الخلافة . 
ا حتى تبلغ الكمال المقدر لها في علم الله . ومن من ثم ركز في الفطرة 
البشرية حب التغيير والتبديل ؛ وحب الكشف والاستطلاع » وحب الانتقال من حال إلى حال » ومن مكان 
إلى مكان » ومن مشهد إلى مشهد » ومن نظام إلى نظام .. وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه » يغير في 
واقم قع الحياة » ويكشف عن مجاهل الأرض ٠»‏ ويبدع في نظ المجتمع وني أشكال المادة . ,سن اواواء: التغير 
والكشف والإبداع ترتقي الحياة وتتطور + وتصل شيئ فشيثا إلى الكال امقدر ها في علم لله . 
نعم إنه مركوز في في الفطرة كذلك آلفة القديم » والتعلق بالمألوف » والمحافظة على العادة . ولكن ذلك 
كله بدرجة لا تشل عملية التطور ا 0 الحياة عن الرقي والارتفاع . ولا تنتهي بالأفكار 
ا ا ل ا ا ا د 0 


وخير القتزاات عي قرات التعادل بين فرق الدقع :والحدي + وار زف لي الدراقع الصو ابيط في جهاز لاف 
فأما إذا غلب الركود والجمود . فهو الاعلان بانحسار دوافع الحياة » وهو الإيذان بالموت في حياة الأفراد 
والجحماعات سواء . 
هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان ني الأرض . فأما في الجنة وهي دار الكال المطلق .. فإن هذه 
ف د . ولوبقيت النفس بفطرة الأرض » وعاشت في هذا النعيم المقهم الذي لا نحشى عليه 
النفاد » ولا تتحول هي عنه » ولا يتحول هوعنها لانقلب النعيم جحياً لهذه النفس بعد فترة من الزمان ؛ 
لاض انه نوكا ار انها بودود إويدا درو قز ولو إل ابجع » لير ضوا نزعة التغيير والتبديل ! 
ولكن بارىء هذه النفس - وهوأعام بها - يحول رغباتها »فلا تعود تبغي التحول عن الحنة » وذلك في 
مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا نفاد ! 


3 3 3 


وأما الإيقاع الثاني فيصور العم البشري المحدود بالقياس إلى العلم الإلمي الذي ليست له حدود ؛ ويقربه 
إلى تصور البشر القاصر يمثال محسوس على طريقة القران في التعبير بالتصوير . 

«قل + لو كان الح مداداً لكلمات رق لقد الحر قل أن تنفد كلمات ري + ولو جنا عفله مددا 6 

والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر . والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون ؛ وكل ما يسجلون به علمهم 
الذي يعتقدون أنه غزير ! 

فالسياق يعر ض لم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه ؛ فإذا البحر 
ومو كلجات: الله لتشم 2 ]داهو علي ادخر ا آخبر نيله ظ ثم إذا البحر الاخر ينفد كذلك وكلمات الله 
تنتظر المداد ! 

وبهذا التصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى غير المحدود . 
ونسبة المحدود إليه مهما عظٍ واتسع . 

والمعنى الكلي المجرد يظل حائراً في التصور البشري ومائعاً حتى يتمثل في صورة محسوسة.ومهما أوتي 
العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى تمثل المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص 
وتماذج . . ذلك شأنه مع المعاني المجردة الي تمثل المحدود » فكيف بغير المحدود ؟ 
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لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ؛ ويقرب إلى حسهم معانيه الكبرى بوضعها في صور ومشاهد , 
ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا اللمثال . 

والبحر ني هذا المثال عثل علم الإنسان الذي يظنه واسعاً غزيراً . وهو على سعته وغزارته - محدود . 
وكلمات الله تمثل العلم الإلحي الذي لا حدود له » والذي لا يدرك البشر نبايته ؛ بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله . 
فضلاً على محاكاته . 

ولقد يدرك البشر الغرور بما يكشفونه من من أسرار في أنفسهم وني الآفاق » فتأخذهم نشوة الظفر العلمي » 
فيحسبون أنهم علموا كل شيء » أو أنهم في الطريق ! : 

د الع ا ع له يزالون على خطوات من الشاطىء » 
والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه أبصارهم ! 

إن ما يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من عل الله ضئيل قليل » لأنه يمثل نسبة المحدود إلى غير المحدود . 

العام الإنسان ما بعلم ؛ وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف . . ولكن ليطامن من غروره العلمي » 
فسيظل أقصى ما يبلغه علمه أن يكون البحر مداداً ني يده . وسينفد البحر وكلمات الله ل تنفد ؛ ولوأمده 
الله ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات الله ليست إلى نفاد . 
' وي ظل هذا المشهد الذي , يتضاءل فيه علم الإنسان بنطلق الإيقاع الثالث والأخير في السورة » فيرسم 
أعل أفق للبشرية .وهو أفق. الرسالة الكاملة الشاملة . فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي 
تتقاصر دونه الأبصار » وتنحسر دونه الأنظار : 

«قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد . قن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً : 
ولا يشرك بعبادة ريه أحداً » . 

يه ان الالكع الأ تف لان اله ني عل ال اا 

«قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ...0 .. بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى اشر يمد امن ذلك 
المعين الذي لا ينضب . بشر لا يتجاوز الحمدى الذي يتلقاه من مولاه . بشر راض قعل مار . فن كان يتطلع 
إلى القرب من ذلك الجوار الأسى ع » فلينتفع بما يتعلم من الرسول الذي يتلقى ٠‏ وليأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة 
سواه :: 

واقن اق ريسن لقامر ره قلق دعا ماقا اك و ان ا ل 

هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير 

وهكذا تتم السورة ‏ الي بدأت بذكر الوحي والتوحيد ‏ بتلك الإيقاعات المتدرجة في العمق والشمول » 
حتى تصل إلى نهايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق » الذي ترتكز عليه سائر الأنغام في لحن العقيدة الكبير. . 
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ورور 


(14) سول ة يم يك 7 














ل اها انطع 9 


ا حا لجا 2 7 تت كرت حت كرت كر ص كل 














مت انه كم لديم 


2ق“ 2 ص ماس سام 


مكهيعص ون ذ و رحت ربك عيدم ركبا دق إِذ نادئ ربه, نذا فيا وى كَلَ رَبَ ِف وَسَل 


م دومدو ير و 8د كل 747+ قشمد و 2001 


لْعَظم مت وَأَشْعَعلٌ الرأس عيبا ول كن دعاك رَبَ قي 9 وَإِفْ فت امَو من ورَآوى وَكانت 


قل 412 100 دع دل ادق 0 لس ابر . م ان أ تاوق د ل 2 
! ابى قرا فهب لى من يلك ليا 0 ير ئنى و وبرث 2-00 واجعله رب رضيا 00 
رص اتساج لسر 
0 ا ب تت ةرين فاده 
00 7 ا ار وسام كط مه ٌ- 


وم مماة 00 م عم 2 م 8 لَّ م - 2 98 


5206 
للاث لبال سريا 020 
00 ره 5 ودلجور ع ددا سه 


شرج عل ويم ين اراب قاوس 5 لهم أن سبحوأ بوه شيا <2) 


سر 
لصاحو م وم ,ىر وروسم سم مه 


يي تله الحكر صَبِيا 48 وحَنَانا م من لدي 7 ركان َقَيأ 4 ويرا 


8 سمح سوس ل لس ص سوم شير بير 7 مط 


بوالديه و يكن بارا عصها() وسلم عليه يوم ولد وريوم موت وربوم يبعث حيا 0 


اام ممه لص ا« لصاو به ل كا 2ج سج سا سه 


وذ فى الكتني ميم إذ تعبرت منْ أَهلهَا مكانا ري 2 َائحَدَتْ من دونيم يجاب قار 


.و 0-2 و3 00 
اك رو ل ا عر ون قَالْتَ إل أعود بِآرحمنِ منكَ إن كت قبا 
ّ ور بو مسو صمو م . دص و1 مده عع كم 
| 


رسول رَبك أب لك عُلَدما دي ون كلت أل , يُحكون لى عُلّدم و كسس ير 


5" 









































أن ممه 0 سح سر سر كر 2 ل ماح ل كور ع تخ 5 


ذلك فَالَ ربك هوعل هين ولتَجعَلهءٍ ايه لاس 0 وَكَانَ | 2 م 


00 ول صا م 


* فَحَمَلَنْهُ فَانقَبَرَتْ بو مكنا قَصيًا فَأَجَاءهَا لْمَحَاضٌ إِلّ جذع الله فلت يالَيئتى مث قَبَلَ هلدا 


سابر د بير 2 تر 8 0 0 2 دآ مي ساس ساك وم ب 0ت 
كت بادا إهنة فناد .لها من نحتها الا نحزنى قد جعل ربك محتك سيريا 9 وهرىة بيذع 


2 وس ت سمه رد ل فق ودام أشار ب امساح بير 


النخلة سمط بك رع ا نه فعلى وأشرب وَرَى عَينا فإما ترين من لبش ر أحدا مول إن درت 


-- 02 جه 


للرحمانٍ صَوما فَآَنْ كك 


م مج هه عر ىس لحر همه 2 
ا انمع ققد ينك تيكاج ته بلغت مروت 01 أو انرأ نزو دا 
2 0200 - و ص - -_ 
5-3 أمك 8 0 كَأَسَارَتٌ إليه الوأ كَبفَ نكم مَنكات ف الْمَهْد صَبيّا وج كَل | إنى عبد أله >اتننى 
لس ص مه 200000 ع آ آ م 


الْكتب وَجَحل ييا ج© وَبعلتى مبار ها أن ما كنث وأوصتي بالصلزة والزكزة ملاتُ يا وي ورا 


رسج ساح م و ل هص ص ع ار م ليور كور ع ددود]ودر دك 


و مَلجحَحف وأا © والسكم عمو ولدث يموت وب أبعت باج 


.و لس 2000 ره مه ع 


0 كَولَ لحَقٍ الّذى فيه يترون 479 ماكنَ ل أن دمن ود بإ قط أذ 


ع 
ل اس سا بعر بر اسع عر ا الل ل الا رد ا ات وو شوم بير 


فإتما يقول لمر كن فَيِكُرن وي و إنَ الله ربى وربكر فأعبدوه هلذا صراط مستقم (©© 


ل ع عوم ير 3 سر ص وار عرم معّء 00 2 


خَتَلَفٌ الأحراب من بينم هَوَيل للّذينَ كفروأ منمَشْبَد بوم عظيو © أسمع ريم وأبصر يوم اونا 
2 بير ص وصوس دير سس سوس 02000 م مع حر 0 


ش كن طون ليو في صَلَالٍ مين 4 وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضى لام وهم فى غَملة وهم 


سير سا الث رحس 5س سا سلاج لمصلوس عوصم الإو لبر اس 


لاد عونت © إنا نحن نرث الأرض ومن عليب) وإلينا يرجعون © 


يدور سياق هذه السورة على محور ال ونى الولد و والغربك ويا عضي العث العائمة عل قصية 
التوحيد . . هذا هو الموضوع الأساسي الذي تعالجحه السورة » كالشأن في السور المكية غالبا . 

والقصص هر باد هذه السورة . فهي تبدأ بقصة زكريا ويحبى . فقصة مريم ومولد عيسى . فطرف من 
ف وام م أبيه . . ل إلى النبيين : إسحاق ويعقوب » وموسى وهرون» وإسماعيل » 
وإدريس . وادم ونوح . ويستغرق هذا القصص حوالي ثلبي السورة . ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث , 
ونفي الولد والشزيك » وبيان منهج المهتدين ومنهخ الضالين من أتباع النيين . 

ومن ثم بعض مشاهد القيامة » وبعض الجدل مع المنكرين للبعث 
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ا للشرك ودعوى الولد ؛ وعرض لصارع المشركين والمكذبين في الدنيا وي الآخرة .. وكله 
يتناسق مع الجاه القصص في السورة ويتجمع حول محورها الأصيل 

وللسورة كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها » ويتمشى في موضوعاتا . 

إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية . . الانفعالات ثي النفس البشرية » وف « نفس ») 
الكرن من جوف + «فهذا الكران الذي تصوره جنادا لا حس له يعرعن ق الباق 13" نفس وحن ومشاعر 
واتفعالات » تشارك في رسم الجو العام للسورة . حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب و تنفعل 
حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتهد استنكاراً : 

5 أن دعو للرحمق ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» . 

أما الانفعالات في النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتتبي مع ختامها . والقصص الرئيسي فيها حافل 
ببذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة . وبخاصة في قصة مريم وميلاد عيسى . 

والظل الغالب في الجو هوظل الرحمة والرضى والاتصال . فهي تبدأ بذكر رحمة الله لعبده زكريا « ذكر 
رحمة ربك عبده زكريا ) وهو يناجى ربه نجاء : « إذْ نادى ربه داف .. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها 
وظلها ني ثنايا السورة كثيراً . ويكثر فيها اسم ٠‏ الرحمن »© . ويصور النعم الذي يلقاه المؤمتون به في صورة 
ود : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ودا » ويذكر من نعمة الله على يحبى أن أتاه 
الله حناناً « وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقيا » . ومن نعمة الله على عيسى أن جعله براً بوالدته وديعاً لطيفاً : 
« وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً » . 

وإنك لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيها اللطيف ني الكلمات والعبارات والظلال . كما تحس انتفاضات 
اللردارا عاطت رع ل راف الور عوطت الوا بويد امي 
بح اجرب الناظها وقر الها فيه رهام وق هبق اضيا . سريا . حفيا . نجحيا .. فأما المواضع التي تقتضي 
الشد والعنف ٠‏ فتجيء ء فيها الفاصلة مشددة دالاً في الغالب . مدا 5ك اذا :هذا + أودزاياً : عرًا 1 
وتنوع الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية بتنوع الجو والموضوع يبدو جلياً في هذه السورة' . فهي تبدأ 
بقصة زكريا ويحبى فتسير الفاصلة والقافية هكذا : 

«ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفياً .. . الخ » . 

وتليها قصة مريم وعيسى فتسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه 

واذكر ني الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً 50000 
فتمثل ها بشرأ سوياً ... الخ » 

إلى أن ينتهي القصص » ويجيء التعقيب ٠‏ لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم » وللفصل في قضية بنوته . 
لظا 0113211171 
الوقف لا بالياء الممدودة الرخية . على النحو التاللي 

000 اك ها رياب ايحا عق ادر 


فإنما يقول له : كن فيكون . ال وي 


ا 


)ع( يراجع هذا ا موضوع بتوسع في فصل التناسق الفني في القرآن في كتاب : لتعبور لني لي القراانه دإ لوقيام 


لق 


الجزرء السادس عشر 


حتى إذا انتبى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية المديدة : 

«واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيا . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ينصر ولا 
يغني عنك شيئا . . الخ ). 

حتى إذا جاء ذكر الخذيين وم يسطريع ,فين عدا جهو انام )تدر الإيقاع الموسيقي وجرس القافية : 

«قل : من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً . حتى إذا راوا ما يوعدون اما العذاب ؛ وإما الساعة 
عام .ند عو كين مكانا بو اطع عدا ع الخ ها 

وي موضعم ل الماك ع ريض وحار يعر لالد 

«وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جتتم شيكاً إدا » تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق 3 الأدض وخر 
الجبال هدا . . . الخ ) . 

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي ني السورة وفق المعنى والجو؛ ويشارك في إبقاء الظل الذي يتناسق مع المعنى 
في ثنايا السورة » وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معنى إلى معنى . 


د د *« 


ويسير السياق مع موضوعات السورة في أشواط ثلاثة : 

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحبى » وقصة مريم وعيسى . والتعقيب على هذه القصة بالفصل ني 
قعية عن "الى كر فيا أطايل + واختليت فيا أحوابيه البيردوالتصازى:. 

والشوط الثاني يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لملة الشرك وما عوضه الله من ذرية 
تبللت بعد ذلك آمة . ثم إشارات إلى قصص النبيين » ومن اهتدى بهم ومن خلفهم من الغواة ؛ ومصير هؤلاء 
وهؤلاء . وينتبي بإعلان الربوبية الواحدة » التي تعبد بلا شريك : « رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده 
واصطبر لعبادته . هل تعلم له سمياً ؟ ‏ 

والشوط الثالث والآخير يبدا بالجدل حول قضية البعث . ويستعرض بعض مشاهد القيامة . ويعرض 
صورة من استنكار الكون كله اذضوى الخركك ال وروي عشهد عرد عمبي بن عبار القرو نادم أهلكنا 
قبلهم من قرن . هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً » فتأخذ ني الدرس الأول : 


«وكاف . ها . يا . عين . صاد ) . 

هذه الأحرف المتقطعة التي تبدأ بها بعض السور » والتي اخترنا في تفسيرها أنها نماذج من الحروف التي 
يتألف منها هذا القرآن » فيجيء نسقاً جديداً لا يستطيعه البشر مع أنهم يملكون الحروف ويُعرفون الكلمات ‏ 
ولكنهم يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن . 

وبعدها تبدأ القصة الأولى . قصة زكريا ويحبى . والرحمة قوامها . والرحمة تظللها . ومن ثم يتقدمها ذكر 
الرحمة : «ذكر رحمة ربك عبده زكريا ) . 

نذا القمنة ا عسهد النحاء .. امساة ركرنيا الزيه: في كير اعة وي الفيةة + 

١‏ إذ نادى ربه نداء خفياً . قال : رب إني وهن العظ. مني واشتعل الرأس شيبا » ولم أكن بدعائك رب 


ويا 
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شقياً . وإني خفت الموالي من وراني وكانت امرأتي عاقراً » فهب لي من لدنك ولياً » يرئني ويرث من آل 
يعقوب ء واجعله رب رضياً» . 1 

إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس ٠‏ بعيداً عن أسماعهم . ني عزلة يمخلص فيها لربه » ويكشف له عما 
يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال : « رب .. » بلا واسطة حتى ولا حرف النداء . وإن 
ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن المكروب يستر بح إلى البث » ويحتاج إلى الشكوى . والله 
الرحهم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر : فيستحب لهم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم . ١‏ وقال 
ربكم : ادعوني أستجب لكم » ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق » ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا 
بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر ؛ وليستشعروا صلهم بالجناب الذي لا يضام من يلجأ إليه » ولا يخيب من 


يتوكل عليه . 
وزكريا يشكو إلى ربه وهن ن العظم . وحين يبن العظم ل . فالعظ هو أصلب ما فيه » 
ادا لاورس لاوح ل وتشكو :اليد اشستعال الى اس . والتعبير المصور يجعل الشيب كأنه 


نار تشنعل و مجعل الرأس كله كأعا تشمله هذه التار ار امن الشتعل سواد ؛ 
ووغن العضم واشتعال الرأس شيبا كلاهما كناية عن الشيخوخة وضعفها الذي بعانيه زكريا ويشكوه إلى ربه 
وهو يعرض عليه حاله ورجاءه . 
ثم يعقب عليه بقوله : «ولم أكن بدعائلك رب شقياً » معترفاً بأن الله قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه » 
فلم يشق مع دعائه لربه » وهو في فتوته وقوته . ثما احوجه الآن في هرمه وكبرته أن يستجيب الله له ويتم 
فيه عليه 
ا ا ا ا 
يقوموا على تراثه بما يرضاه . وتراثه هو دعوته البي يقوم عليها ‏ وهو احد انبياء بي إسرائيل اداه 
وأهله الذين يرعاهم - ومنهم مريم التي كان قبا عليها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه ‏ وماله الذي يح 
تدبير ه وإنفاقه في وجهه . وهو يحشى الموالي من ورائه على هذا التراث كله » ويخشى ألا ا" 
قيل لأنه يعهدهم غير صالحين للقيام على ذلك التراث . 
«وكانت امرأتي عاقراً» . . لم تعقب فلم يكن له من ذريته من ,ملك تربيته وإعداده لورائته وخلافته . 
ذلك ما يخشاه . فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح : الذي يحسن الوراثة » ويحسن القيام على ترائه وتراث 
النبوة من آبائه وأجداده : « فهب لي من لدنك ولياً يرئني ويرث من آل يعقوب » . 
ولا ينسى زكريا » الني الصالح . أن بصور أمله ني ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته : « واجعله 
رب رضيا » لا جبارا ولا غليظا » ولا متبطرا ولا طموعا . ولفظة « رضي » تلقي هذه الظلال . فالرضخي الذي 
يرضى ويرضي . وينشر ظلال الرضى فيا حوله ومن حوله . 
ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية . والألفاظ والمعاني والظلال والإيقاع الرخي . كلها تشارك ني 
تصوير مشهد الدعاء . 
ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى .. فالرب ينادي عبده من الملا الأعل : «يازكريا). 
ويعجل له البشرى : ه إنا نبشرك بغلام » ويغمره بالعطف فيختار له اسم الغلام الذي يشره به : « اسمه يحبى 6 . 
وهو اسم فذ غير مسبوق : «لم مجعل له من قبل ميا ) . 


5 


الجرء السادس عشر 


إنه فيض الكرم الإلحي يخدقه على عبده الذي دعاه في ضراعة » وناجاه في خفية » وكشف له عما يخشى + 
وتوجه إليه فها يرجو. والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفه الموالي من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال 
والقيام على الأهل بما يرضي الله . وعم الله ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه . 

وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء . فإذا هو يواجه 
الواقع .. إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتياً » وهن عظمه واشتعل شيبه » وامرأته عاقر لم تلد له ني فتوته 
وصباه الك تر حكرا الات 1ع وك اد يدي يعرف الوكلة الى برلزف افج قا القادم 1 
«قال : رب أنى يكون لي غلام وكانت امر أتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟ » . 

إنه يواجه الواقع . ويواجه معه وعد الله . وإنه ليئق بالوعد » ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه 
مع ذلك الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه . وهي حالة نفسية طبيعية . قي مثل موقف زكريا الني الصالح . 
الإنسان ! الذي لا يملك أن يغفل الواقع » فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله ! 

هنا ياتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل . ويذكره يمثل قريب قي نفسه : في خلقته هو 
وإيجاده بعد أن لم يكن . وهومثل لكل حي ٠‏ ولكل شبيء في هذا الوجود : 

« قال : كذلك قال ربك : هو علي هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً » . 

وليس في الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير » وللحقير والجليل واحدة : 
كن . فيكون . 

والله هو الذي جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ الفاني لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة 
سبب العقم » وتجديد قوة الإخصاب في الرجل . وهو أهون ني اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء . وإن 
كان كل شيء هيناً على القدرة : إعادة أو إنشاء . 

ومع ذلك فإن لحفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلاً . فأعطاه 
الله آية تناسب الجو النفسبي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدي بها حق الشكر لله الذي وهبه 
على الكبر غلاماً .. وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه » 
ويحتبس إذا كلم الناس . وهو سوي معاق في جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا افة . 

قال : آبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا » . 

وكان ذلك : 

« فخرج على قومه من المحراب فأوحى إلهم أن سبحوا بكرة وعشياً » . 

ذلك ليعيشوا في مثل الجو الذي يعيش فيه ء وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعليهم .من بعده . 
2 

ويترك السياق زكريا في صمته وتسبيحه » ويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة 
الجديدة على يحبى ؛ يناديه ربه من الملا الأعلى : 

ويا يحيى خخذ الكتاب بقوة . 

لقد ولد يحبى وترعرع وصار صبياً » في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين . على طريقة القرآن في 
عرضه الفني للقصص » ليبرز أهم الحلقات والمشاهد » وأشدها حيوية وحركة . 


نيف 
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وهو يبدا ذا ا لنداء العلوي ليحبى قبل أن يتحدث عنه بكلمة الآنة عون ١‏ لنداء مشهد رائع عظيم ؛: 
يدل على دكانة يحى وغل استجابة اله لركريا ٠‏ فى أن مما له من ذريته ولياً » يحسن الخلافة بعده في 
العقيدة وني العشيرة . فها هو ذا أول موقف ليحبى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى . « يا يحبى خذ 
الكتاب بقوة ) . . والكتاب هو التوراة كتاب بني ! سرائيل من بعد موسى » وعليه كان يقوم أنبياؤهم يعلمون 
به ويحككون . وقد ورث يحبى أباه زكريا » ونودي ليحمل العبء وينبض بالأمانة في قوة وعزم » لا يضعف 
ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة . 

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحى لينبض بالتبعة الكبرى : 

او ل وو 

هي المؤهلات التي زوده الله بها وأعده وأعانه على احمّال ماكلفه إياه عندما اداه . 

حم . فكان فذاً في زاده » كما كان فذا ني اسمه وفي ميلاده . فالحكمة تأتي متأخرة . ولكن 
يحى قد زود بها صبياً . 

وآتاه الحنان هبة لدنية لا بتكلفه ولا يتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للنني 
المكلف رعاية القلوب والنفوس ٠‏ وتألفها واجتذابها إلى الخير في رفق . 

واتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس ٠‏ فيطهرها ويزكيها . 

«وكان تقياً» موصولاً بالله » متحرجاً معه » مراقباً له » يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه . 

ذلك هو الزاد الذي آتاه الله يحى في صباه ٠‏ ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا . فاستجاب 
له ربه ووهب له غلاماً زكياً . 

وهنا يسدل الستار على يحبى كما أسدل من قبل على زكريا . وقد رسم الخط الرئيسي في حياته » وف منبجه 
وي انجاهه . وبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له » وي نداء يحبى وما زوهده الله به . 
ولم يعد ني تفصيلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئاً في عبرتها ومغزاها . ١‏ 

2 

والآنٍ فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحبى . إنبا قصة ميلاد عيسى . وقد تدرج السياق من القصة الأولى 
ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ , إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادة العذراء من غير 
بعل ! وهي اعجب واغرب . 

وإذا تحن مجاوزنا حادث. خلق ‏ الاننان أصلاً وإنعاته على هده الضورة + فان تحادث .ولادة غيس ابق 
مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله . ويكون حادثاً فذاً لا نظير له من قبله ولا من بعده . 

والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها ! لم تشهد خلق الإنسان الأول 
من غير أب وأم . وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فشاءت الحككة الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية 
في مولد عيسى ل الا ا لواو و سار 0 ام 
ثم تظل في سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تتلفت إليبا الأجيال » إن عز عليها أن تتلفت لعجيبة الأولى 
الي لم يشهدها إنسان ! 

لقد جرت بسنة الله التي وضعها لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا 
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لطاء اوسني لوراك ا اوبات بقار راتسا لوي ل لوه ااه ااا 1 ار 
والتأنيث.... جرت هذه السنة أحقاباً طؤيلة تن انتقرف .تصور البغر أن. هذه الطريقة الوحيدة + ونوا 
الحادث الأول . حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس . فأراد الله أن يضرب للم مثل عيسى ابن 
مريم - عليه السلام ‏ ليذكر هم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة » وأنها لا تحتبس داخخل النواميس التي تختارها 
ولم يتكرر حادث عيسى لأن الأصل هوأن نجري السنة الي وضعها الله » وأن ينفذ الناموس الذي اختاره . 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلماً بارزاً على حرية المشيئة » وعدم احتياسها داخل 
حدود النواميس « ولنجعله اية للناس » . 

ولا إترات لكوك زعكانه عد نو ضر لزه عن تفع ان قمر لني زا 1 
في إبرازه » فجعلت تضفي على عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ صفات ألوهية » وتصوغ حول مولده 
الخرافات والأساطير » وتعكس الحككة من خلقه على هذا النحو العجيب  »‏ وهى إثبات القدرة الإلهية 
الي لا تتقيد ‏ تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد . ْ 

والقرآن في هذه السور ة نقص كيف وقعت هله العجبية » وييرز دلالتها الحقيقية » وينفي تلك العخرافات 


والأساطير . 
والسياق يخرج القصة في مشاهد مثيرة ء حافلة بالعواطف والانفعالات » الي تبز من يقرؤها هزاً كأنما 
هو يشهدها : 


«واذكر ني الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً » فاتخذت من دونهم حجاباً “قا مانا إلبيا 
روغننا مكل اها يمرا موي : قآلت + إلى :أعواذ بالز حي منك إن كدت نيا + قال > اغا أنارسول ريك 
لأهب لك غلاماً زكياً . قالت : أنى يكون لي غلام ولم بمسسني بشر ولم أك بغياً ؟ قال : كذلك قال ربك 
عكر ف ره + احا ريسي وو كان اهنا مضي 11ت 

اس ال م ا اقم م ا ا م ا 

لح الواح ا ا ل لا لواو بك اوت الس ب 
الطيبة والصلاح من قديم . ٍ ا 

ها هي ذي تخلو إلى نفسهالشأن من شؤونها التي تقتضي التواري من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم . . 
ولا يحدد السياق هذا الشأن » ربا لأنه شأن خاص جداً من خصوصيات الفتاة . 

وها هى ذي ب خلوتها » مطمئنة إلى انفرادها . ولكن ها هى ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة . . إنه رجل مكتمل 
سوي : « فأرسلنا إليها روحتا فتمثل لها بشراً سوباً » . . وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة يفجؤها 
رجل في خلوتها » فتلجأ إلى الله تستعيذ به وتستنجد وتستثير مشاعر التقوى في نفس الرجل » والخوف من 
الله والتحرج من رقابته في هذا المكان الخالي : « قالت : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً » فالتقي 
ينتفض وجدانه عند ذكر الرحمن » ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان . 

وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البريئة ذات التربية الصالحة » التي نشأت في وسط صالح » وكفلها 
زكريا » بعد أن نذرت لله جنينا . . وهذه هي الهزة الأولى . 

«قال : إتما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً » . . وليتمثل الخيال مقدا ر الفزع والخجل . 


و *؟ 
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الرجل السوي ‏ الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها ‏ فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها ‏ يصارحها بما بخدش 
سمع الفتاة الخجول » وهوانه يريد ان يبب لا غلاما » وهما في خلوة ‏ وهذه هي الهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى المهد دة في عرضها ! فتسأل في صراحة : كيف؟ 

«قالت : أنى يكون لي غلام » ولم يمسسني بشر » ولم أك بغياً ؟» .. هكذا في صراحة . وبالألفاظ 
المكشوفة . فهي والرجل في خلوة . والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاً . فا تعرف هي بعد كيف .هب 
ها غلاماً ؟ وما يخفف من روع الموقف أن يقول لا : « إتما أنا رسول ربك » ولا أنه مرسل ليهب لها غلاما 
طاهراً غير مدنس المولد » ولا مدنس السيرة » ليطمئن بالا . لا . فالحياء هنا لا يجدي ء والصراحة أولى . 
كيف ؟ وهي عذراء لم يمسسها بشرء وما هي بغي فتقيل الفعلة الي نجيء منها بغلام ! 

ويبدو من سؤاها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يبا غلاماً إلا الوسيلة المعهودة بين 
الذكر والأنثى . وهذا هو الطبيعي بحكم التصور البشري . 

«قال : كذلك قال ربك : هو عل هين . ولنجعله آية للناس » ورحمة منا» . 

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه » هين على الله . فأمام القدرة الي تقول للشيء كن فيكون » 
كل شيء هين » سواء جرت به السنة المعهودة أو جرت بغيره . والروح يخبرها بأن ربها يخبّرها بأن هذا هين 
عليه . وأنه اراد أن يجعل هذا الحادث العجيب اية للناس » وعلامة على وجوده وقدرته وجرية إرادته . 
ورحمة لبني إسرائيل أولاً وللبشرية جميعاً » بإبراز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وابتغاء 
رضاه . 

ذلك انتهى. الخواز بين الروح الأمين ومريم العذراء .. ولا يذكر السياق ماذا كان بعد الحوارء فهنا 
فجوة من فجوات العرض الفني للقصة راك دا نري امع ان داكو ولا كلدم وبي مره 
لم بمسسها بشر ء وأ ن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله لله . أن هذا قد انتبى أمره » وتحقق وقوعه : 
« وكان أمراً مقضياً » كيش ؟ لا يذكر هنا عن ذلك شيئاً' . 

حل الع مب دور بجا عدا در امور ساي لمارا مائو و ارقت اخ اكد طول : 

« فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً . فأجاءها المخاض إلى جذع | لنخلة ؛ قالت : ياليتني مت قبل هذا وكنت 
نسيا منسيا » . 
__روهذه هي الهزة الثالثة . 

لد 3 كد صصام عن . هل كان حملاً عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة 
ل د رس ا د ل ص ل ا له 


(1). جاء في سورة التحريم : : ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » . فهل كلمة « روحنا » التي في سورة مريم هي 
نفسما التي في سورة التحريم ؟ وهل مدلولها واحد ؟ .. نحن تميل إلى أنها ذات مدلولين : فهي هنا في السورة تعني جبريل الروح الأمين 
وهو رسول الله إلى مريم . أما في | التحريم فتعني الروح الذي نفخ الله منه في آدم فإذا عو انان وتفح ينه ترح مرك لاد البويضة حية 
مستعدة للنمو : فهي النفخة الإلحية الي تمتح الحياة وتمنح معها الخصائص المراة فق لنرع هذه الحياة . وهي ني الإنسان الاستعدادات الي 
تصله بالملاٌ الأعلى وتهبه الحس الإنساني والتفكير والمشاعر والالحامات . ونفسر حالة مريم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملةٌ 
وموصلا لنفخة الروح العلوية من الله .. ثم نعود فنقول : إننا لا ندرك شيئا لا عن ماهية الروح بمعنى جبريل » ولا عن ماهية الروح 
بالمعنى الآخر . فكله غيب . !نما نحن نستلهم السياق في السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غيره هناك . 


يق 
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المعهودة ؟ إن هذا جائز . فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكل تسعة أشهر قمرية » 
والنفخة تكون قد أدت دورالتلقيح فسارت البويضة سيرما الطبيعية . . كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة 
الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية » فتتختصر المراحل اختصاراً ؛ ويعقبها تكون الجنين ونموه 
واكتاله ِي فترة وجيزة . . ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين . فلا بحري طويلاً وراء تحقيق القضية 
الى لاسبدالنا فيا .. فلنشهد مريم تنتبذ مكاناً قصياً عن أهلها , ني موقف أشد هولاً من موقفها الذي أسلفنا . 
فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق » بينها وبين نفسها » فهي هنا وشيكة أن تواجه 
المجتمع بالفضيحة . ثم هي تواجه الآلام الجمسدية يحانب الآلام النفسية . تواجه المخاض الذي وأجاءها » 
إجاءة إلى جذع النخلة » واضطرها اضطراراً إلى الاستناد عليها . وهي وحيدة فريدة » تعاني حيرة العذراء 
في أول مخاض ٠‏ ولا عام لما بشيء » ولا معين لها ني شيء .. فإذا هي قالت : « باليتتي مت قبل هذا وكنت 
يك لنكاد نرى ملامحها » ونحس اضطر اب خواطرها » ونلمس مواقع الآلم فيها . وهي تتمنى 
لو كانت «نسيا» : تلك الخرقة الي تتخذ لدم الحيض » نم تلقى بعد ذلك وتنسى ! 

وفي حدة الألم وغمرة الول تقع المفاجأة الكبرى 

« فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا . وهزي إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطباً 
جنياً . فكلي واشربي وقري عيناً » فإما ترين من البشر أحداً فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسيا ) . 

الله ! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتها . بطمئن قلبها ويصلها بربها » ويرشدها إلى طعامها وشرابها . 
ويدها على حجتها وبرهانما ! 

لا تحزلي .. و كك جعل ربك تحتك سرياً » فلم ينسك ولم يتركك ابل أجرى لك تحت قدميك م 
سارياً ‏ الأرجح أنه ردي للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء في ِي الجبل ‏ وهذه النخلة الي تستندين 
إلبها هز .ها فتساقط عليك رطباً . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنفساء . والرطب والتمر 
عه أحخوة طعام النفساء . « فكلي واشربي » هنيئاً . « وقري عيناً » واطمئني قلباً . فأما إذا واجهت أحداً فأعلنيه 
بطريقة غير الكلام » أنك نذرت للرحمن صوماً عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة . ولا تجيبي أحداً 
عن سؤال .. 

ونحسبها قد دهشت طويلاً » ومتت عت ويلك ع قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة هزه لمساقط عليها وظيا 
ينا .رفاك لطعت إل أن لف لاجر جما وول اك جايس بي هذا الطقل لدي بل الي 
ا ل 

وفأتت به قومها تحمله . . !» .. فلنشهد هذا المشهد المثير : 

إننا الي 000 أهل بيتها الأقربون في نطاق ضيق محدود ‏ وهم 
برو ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للهيكل العابدة المتقطعة للعبادة . ااتروانها تعمل لفيا | 

« قالوا : يامريم لقد جلك شيا رسا رذن اخ هار وق ماكات ابوك اما انوع و حوما كانت املك يق 1 

إن ألستهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب : 9 يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً » فظيعاً مستنكراً . ثم يتحول السخط 
إلى ا قي لك سرد اق اللي لد لكر عور ار ورف لنب بولك 
وانقطاعك لخدمة اليكل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة الي تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه ! « ماكان 


ابرض 
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أبوك امر أ سوء . وما كانت أمك بغياً ؛ حتى تأني ببذه الفعلة التي لا يأتيها إلا بنات آباء السوء و الأمهات البغايا ! 

وتنفذ مريم وصية الطفل العجيب التي لقنها إياها : 

«فأشارت إليه » .. فاذا نقول في العجب والغيظ الذي ساورههم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ؛ 
ثم تبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير هم إلى الطفل ليسألوه عن سرها ! 

«قالوا : كيف نكلم من كان ني المهد صبياً ؟» . 

ولكن عارعى ادي النحارفة الكبية كم بعر ة احبر ور 

« قال : إني عبد الله » آثاني الكتاب ؛ وجعاني نبياً » وجعلني مباركا أها كنت » وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حياً ٠»‏ وبر بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً » والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ) . 

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام ‏ عبوديته لله . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . وليس هوإطاً كما تدعي 

فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة . لوعن اذاه جمله ابيا لوالا 
وله شريكا : وباك فق + نو اوصاة بالفيلاة وال كاة هدة حياته .. الي بوالدته والتواضع مع عشيرته . فله 
إذن حياة محدودة ذات أمد . وهو موت ويبعث . وقد قدر الله له السلام والأمان والطمانينة يوم ولد ويوم ٠‏ 
موت ويوم يبعث حباً . 

والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه . وهولا يحتمل تأويلاً في هذه الحقيقة ولا جدالاً . 


ولا يزيد السياق القرآئي شيئاً على هذا المشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا 
كان بعدها من امر مريم وابنها العجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إليها وهويقول : 

١‏ آتاني الكتاب وجعلني نبياً » .. ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع فحن بضل ابه 
السياق إلى ذلك ا ل ل ل ل ل 
باكر لبتم التقرير 

ولك ع دي وال القن لك زازول سق لط راح ل 
أمراً فإتما يقول له : كن فيكون . وإن الله ربي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم » . 

ذلك عيسى ابن مريم » لا ما يقوله المؤلهون له أوالمبمون لأمه في مولده .. ذلك هو في حقيقته وذلك 
واقع نشأته . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه بمترون ويشكون . يقوها لسانه ويقوها الحال في قصته : 
وما كات ل ا 200 الفانون للامتداد , 
ويتخذه 00 وا انا عي ادن بيطا عدا لكائنات كلها توجد بكلمة كن . 
وإذا قضى أمراً فإئما يقول له : كن فيكون . . را ا ده وني 
يرل حتنى - عل تار ى وجتوله تغاله علدنا يوي لاله وللناي :و ذعوتها إل معناية لقن الو ا ١ش‏ 
بالاكريكر وات الله وي رربي لاضدوه هد اصراط شفع اث غلا ررقي بعد اشهادة بعيسى بوشهادة فته 
مجال للاوهام والأساطير . . وهذا هو المقصود بذلك التعقيب في لغة التقرير وإيقاع التقرير . 


د 2+ * 
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وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف مستنكراً نابياً 
في ظل هذه الحقيقة الناصعة : 

« فاختلف الا حزاب من بيهم ).. 

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعاً من الأساقفة ‏ وهو أحد المجامع الثلاثة الشهيرة ‏ بلغ 
عدد اعفناك القك 'وعاثة شعي امقفا فاختلفوا في عيسى اختلافاً شديداً وقالت كل فرقة فيه قولاً . 
قال بعضهم : هوالله هبط إلى الأرض فأحيا من من أحيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : 
هو بق الله » وقال بعضهم : هو أحد الأقانيم الثلاثة : الأب والابن والروح القدس . وقال بعضهم : هو 
ثالث ثلاثة : الله إله وهو إله وأمه إله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق 
أخرى أقوالاً أخرى . ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مائة وثمانية اتفقوا على قول . نمال إليه 
الإمبر اطور ونصر أصحابه وطرد الآخرين وشرد المعارضين وبخاصة الموحدين . 

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها مجامع شهدتها جموع الأساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين 
ينحر فون عن الإعان بوحدانية الله » ينذرهم بمشهد يوم عظيم تشهده جموع أكبر » وترى ما يحل بالكافرين 
المنحر فين : 

« فويل للذين ل 6 . أسمع هم وأبصر يوم يأتوننا » لكن ا 0 عبين 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» . 

ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم بيدا تعر لمعيو اويل . المشهد الذي يشهده الثقلان : الانس 
والجن » وتشهده الملائكة » في حضرة الحبار الذي أشرك به الكفار . 

.ثم بأد الباق في البكم مم وبإعراضهم عن دلائل الندى في الدن . وهم في ذلك مهد أيع الناس 
وات الناسن + 

, 3 مهم وأبصر يوم يأتوننا » لكن الظالمون اليوم ني ضلال مبين» . 

فا أعجب حالم ! .. لا يسمعون ولا يبصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . و 
اناتوم وارصر: تيه توم يكوه السمم: رالضرزنئلة للخري والإساعهم با هون وتسرهر ما بغرن 
في مشهد يوم عظم ! 

« وأنذرهم يوم الحسرة » .. يوم تشتد الحسرات حت حتى لكأن اليوم ممحض للحسرة لا شيء فيه سواهاء 
فهي الغالبة على جوه » البارزة فيه . انذر رهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرات : ١‏ إذ قضي الأمر وهم 
واكك ال لاماي مشا ل ؛ موصول بالغفلة الي هي فيها سادرون . 

أنذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله » عودة الميراث 

كله إلى الوارث الوحيد ! : 


«إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» . 


وق 
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2< - يح د سام 0خ 00 ا عي سه زر لص الع تر اسل 
ذف الكتب رهم نكن يمانت كَل لأببه يكابت لر تعبد مالا سمع ولا يبصرولا 
لك سه ساح عر م رجاج سا دودة سم سرة« هه 1 0 07 2 
يغنى عنك شيعا © يثابت إلى قد جاءنى من العلٍ مالر ياتك فاتبعنيى اهدك صراطا سويا 5م يثابت لا 
ا 2 

3 2 افير 7 سه دوس أ 00 2 سس صر ع ع ول سن سه و دسل لس اتير م 
تعبد أ لشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا ب بت إلى ١‏ ََفُ أن يمَسَكَ عذَابُ مَنَ حملن فَتَكُون 
0ه 000 5 0 آم 5 خخ 1س سمه -ه ع عاب ٍِ اءوس سم 2 الت 9 00 م 
شيطان وليا 9 قال اراغب انت عن كالمتى بكإبره. إن ل تنته لَأربمَنَكَ وار ملا و قال سللم 
لصاح ما معءدء ورم رك َو 02 - 2 ع ص لير ار ساس وبر اس مكادير واماب ماص 28س 
ك ساستغفرلك رى إنه, كان بى حفيا © وأعتزِ لكر وما تدعون من دون الله وأدعوأ ربى عسوح الا 


9000 وس مس فر سام الاوعرير ا سم 0 ول عا م لور سس م وعد سر ع له ره ٍِ ال رد 5 20 


فلما أعتزطهم وما يعبدُونَ من دون الله وهب له رت و كلا جعلنا نبيا 9 ووهبنالهم من رحمتنا 


له لس ع سر 


ناكم تق عاج 


مء ل ال 2 زه اس وم ار دقوم ددةا ود 


آذ كوف الكت موسوع 5 إنهر كن مخلصاو كان رسواً لا نيا ونندَيسله من جانب الطور الْأيمن ور سه 


0 ٍِ 0 2م لساط م و لبر لا شا كا 


نجيا (7ة) ووهبنا لهر من رحمتنا ل نبيا 0 


0 


درثرء وير ماس زر اومسر 


وأذ كف الكتب | 5 نهر كان صَادقٌ اوعد و كان رسولا تا (7ج) وكا يام أهله , بآلصلزة والزكزة 


وكان عند ربهء ل 


دم هعرءه 0 


وق الك ترس ِنَّهمكانَ ديكا َي وي وَرَفَعه مُحكانا عليا وي 


0 سرس و اس اس ا م 0 44 


ولتي كَآلدِينَ أ ألله وم بن النييشن ذرية عاد و تو ومن ذ ذرَية ]| إراهف م و ليل 
0 سس ا حخلنامع نوجوين درية 
ا ل 20 00000 وس بصماءع جم هه م ات 2 07 


ويمن هدينًا ل الم 0 8 * تفلف من بعدهم خَلّف 


0 


أضَاعوا لص لة واتبعوأ 


كك وورو سس م ير سوزراير لخ 


بِخَنَهَ ولا يظوت تيعًا جم - جَنت عدن ألَى وعد مان عبادم ل نر كن وهر مسي ج لا 


ص ام كه امس بير مس 


الات قَسَوفٌ يَلْقَونَ عَيِا وي © امن تاب ومنو ميا فأولتبك يد خلونَ 


لس رصا ص معو 2 200 رم ار سس سبنررج 02 


لسمعون فيها لغوا | إلا سلما ونم رزقهم فيا بَعْْة وَعشيًا يج تلك نه التى ورت منْ عبَادنَامَن كان 
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صلط 


-- مض موس اج سجس ص ل صر ب جو 0 


وما نثئتز | بم سك 0 وما كان كك تسم 6 ف 


ب 


2 مه مر قر عه م ل شر ا مل ل سح سيئر مغر 7 


السمنوات والأرض وما يما فَأعبذه وأصطير لعبلدتوء هل تعلم له سمي 2 


انتبت قصة ميلاد عيسى بكشف ما ني أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال ؛ وهي الي يستند إليها 
ا 0 
من نكارة وكذب وضلال كذلك . وإبراهيم هو الذي ينتسب إليه العرب . ويقول المشركون : !نهم سدنة 
البيت الذي بناه هو وإسماعيل . 

وتبدو في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضي الحليم .. تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه وتعبيراته الي 
يحكي القرآن الكريم ترجمتها بالعربية » وني تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه . كما تتجلى رحمة الله به 
وتعويضه عن ابيه واهله المشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة » فيها الأنبياء وفيبا الصالحون . وقد خلف 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه لم أبوهم ! براههم . هم 
هؤلاء المشركون . 

ويصف الله إبراهيم بأنه كان صديقاً نبياً . ولفظة صديق تحتمل معنى أنه كثير الصدق وأنه كثير التصدية 
وكلتاهما تناسب شخصية إبر اهيم : 

« واذكر في الكتاب إبراههم إنه كان صديقاً نبياً » إذ قال لأبيه :يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغني عنك شيئاً ؟ ياأبت إني قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراط سوياً يد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عضياً . يا أبت إني أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.. ) 
بهذا/إللطف ني الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه » يحاول أن يديه إلى الخير الذي هذاه الله إليه » وعلمه 
الس ا ل ال ل ل 
والاصل تي العبادة ان يتوجه بها الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان وأعلم وأقوى . وان يرفعها إلى مقام 
أسمى من مقام الانسان وأسنئ «الكشيترحة © إذط إن جا عو فزن الإلاناة إلى إل انعو ف عر أي 
من مر تبة الحيوان » لا يسمع ولا يبصر ولا يملك ضراً ولا نفعاً . إذ كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام كما هو 
حال قريش الذين يواجههم الإسلام . 

هذه هي اللمسة الأولى الي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه . ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من نفسه . إنما هو 
العلم الذي جاءه من الله فهداه . ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة » ولكن المدد العلري جعله يفقه ويعرف 
الحق ؟ فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم » ليتبعه ني الطريق الذي هدي إليه : 

ويا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سويا » . . 

فليست هناك غضاضة ني أن يتبع الوالد ولده » إذا كان الولد على اتصال بمصدرأعلى . فإنما يتبع ذلك 
المصدرء ويسير في الطريق إلى الهدى . 

وبعد هذا الكشف عما ني عبادة الأصنام من نكارة » وبيان المصدر الذي يستمد منه إبر اهيم ويعتمد عليه 
في دعوة أبيه .. يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان » وهو يريد أن .ديه إلى طريق الرحمن » فهو يخشى 
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أن يغضب الله عليه فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان . 

ويا آبَث'لأ تعيك الفيطاق.. أن الشبطان كان الرحمن عضياً . 
الرحمن فتكون للشيطان ولياً » . 

والشيطان هو الذي يغري بعبادة الأصنام من دون الله » فالذي يعبدها كأنما يتعبد الشيطان و الشيطان عاص 
للرحمن . وإبراهم يحذر اباه ان يغضب الله عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان وتابعا . فهداية الله لعبده إلى 
الطاعة نعمة ؛ وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة . .نقمة تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح 


يا أبت إني إخاف أن يمسك عذاب من 


يوم يوم الحساب . 
ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب المشرك الجاسي © فإذا أبو إبراههم 
يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد : 
«دقال : أراغب أنت عن التي يا إبراهيم ؟ لثن لم تنته لأرجمنك . واهجرني مليا » . 
أواعنين: انيت عن ألمي يا إبراهيم » وكاره لعبادتها ومعرض عنبها ؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا الحد من 
الجراءة ؟ ! فهذا إنذار لك بالموت الفظيع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع : « لثن لم تنته لأرجمنك » ! 
فاغر ب عن وجهي وابعد عني طويلاً . استبقاء لحياتك إن كنت تريد النجاة : «واهجربي مليا ) . 


ببذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الحدى . وببذه القسوة قابل القول المؤدب المهذب . وذلك شأن 
الإبمان مع الكفر ؛ وشأن القلب الذي هذبه الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر . 

وم يغضب إبراهيم الحلم . وم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه : 

« قال ادم عليت . سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » وأدعو 
ري عسى ألا أكون بدعاء رلي شقيا » . 

سلام عليك . .فلا جدال ولا أذى ولا رد للتهديد والوعيد . سأدعو الله أن يغفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار 
في الضلال وتولي الشيطان » بل يرحمك فيرزقك الحدى . وقد عودني ري أن يكرمني فيجيب دعاني . 
وإذا كان وجودي إلى جوارك ودعوني لك إلى الإعان تؤذيك فساعتز لك انت وقومك » واعتزل ما تدعون 
من دون الله من الآلهة . وأدعو رلي وحده » راجياً - بسبب دعاني لله ألا يحعلني شقياً . 

فاللدى يرجوة ابرقم أهزا جره عتربد الجقارة”» . وذلك من الأدب والتحرج الذي يستشعره . فهو لا يرى 
لنفسه فضلاً » ولا يتطلع إلى أكثر من تجنيبه الشقاوة ! 

وهكذا اعتزل إراهم أباه وقومه وعبادتهم والتهم وهجر أهله وديا قم يتركه الله وحيداً . بل وهب 
له ذرية وعوضه خيرا : 

وعلما !عت ف وما عيدوت من دون الله وهنا له إستحاق ويتغرت . وكلا جعلنا نبيا . ووهبنا هم من رحمتنا » 
وجعلنا لم لسان صدق علياً » .. 

وإسحاق هو ابن إبراههم » رزقه من سارة ‏ وكانت قبله عقماً - ويعقوب هوابن إسحاق : ولكنه يحسب 
ولداً لإبراهيم لأن إسحاق رزقه ني حياة جده » فنشأ في بيته وحجره » وكان كأنه ولده المباشر ؛ وتعلم دبانته 
ولقنها بنيه اليا كاه 

١‏ ووهينا هم من رحمتنا » إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم .. والرحمة تذكر هنا لأنها السمة البارزة 
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في جو السورة » ولأنها هبة الله التي تعوض إبراهيم عن أهله ودياره » وتؤنسه في وحدته واعتزاله . 
« وجعلنا لم لسان صدق عليا » .. فكانوا صادقين في دعوتهم » مسموعي الكلمة في قومهم . يؤخذ قوم 
بالطاعة وبالتبجيل . 


دح 

ثم مضي السياق مع ذرية إبراهيم : مستطرداً مع فرع إسحق فيذكر موسى وهارون : 

ووأذكر فق الكتات فوس إل كان مخلضا وكان رسولاً نيا ونادتناه مق جاتف الطور الاعن .وقريناه 
عا وهنا دمن سوه أعاة هاروة ا ْ 

قشت رين انه كانة حلفا التكرميكة ان له وتعفيه لدعت «وكاة ردول كا .و الوسى لعوصناعن 
الدعوة من الأنبياء المأمور بإبلاغها للناس . والنبي لا يكلف إبلاغ الناس دعوة إتما هو في ذاته صاحب عقيدة 
يتلقاها من الله . وكان في بني إسرائيل أنبياء كثيرون وظيفتهم القيام على دعوة موسى والحكم بالتوراة التي 
جاء بها من عند الله : ل ل ااه ما استحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) . 

ويبين فضل موسى بندائه من جانب الطور الأعن ( الأيمن بالنسبة لموسى إذ ذاك ) وتقريبه إلى الله لدرجة 
الكلام . الكلام القريب في صورة مناجاة . ونحن لا ندري كيف كان هذا الكلام » وكيف أدركه موسى . 
أكان صوتاً تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله . ولا نعلم كيف أعد الله كيان موسى النعري 'لتلقن 
كلام الله الأزلي . . إما نؤمن أنه كان . وهو على الله هين أن يصل مخلوقه به بطريقة من الطرق » وهو بشر 
على بشريته » وكلام الله علوي على علويته . ومن قبل كان الإنسان إنسانا بنفخة من روح الله . 

ويذكر رحمة الله بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى الله أن يعينه به و وأخى هارون 
هو انسح م ليان فأرمله كي :ردما يصلتق إي أخاق أن يكديرة ٠‏ وظل الرححمة امو الذي «يظلل بجو 
السورة كلها 

ثم يعود السياق إلى الفرع الآخر من ذرية إبر اهيم . فيذكر إسماعيل أبا العرب : « واذكر في الكتاب 
إسماعيل » إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » وكان عند ربه مرضيا ». . 

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصدق الوعد صفة كل نبي وكل صالح » فلا بد أن 
هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعي إبرازها والتنويه بها بشكل خاص . 

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدهم الكبير . وقد كان في العرب موحدون 
أفراد قبيل الرسالة المحمدية » فالأرجح أنهم بقية الموحدين من أتباع إسماعيل . ويذكر السياق من أركان 
العقيدة التي جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر بهما أهله . . ثم يثبت له أنه كان عند ربه مرضيا .. والرضى 
سمة من سممات هذه السورة البارزة في جوها وهي شبيبة بسمة الرحمة » وبيتهما قراية ! 

وأخجيراً يتم السياق هذه الإشارات بذكر إدريس 

واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيا . ورفعناهمكاناً عليا » . 

ولا تملك نحن تحديد زمان إدريس . ولكن الأرجح أنه سابق على إبراهيم وليس من أنبياء بني إسرائيل 
فلم يرد ذكره في كتبهم . والقرآن يصفه بأنه كان صديقاً نبياً ويسجل له أن الله رفعه مكاناً عليا . فأعلى قدره 
ورفع ذكره. 
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وهناك رأي نذكره لمجرد الاستئناس به ولا نقرره أو ننفيه » يقول به بعض الباحثين في الآثار المصرية » 
وهوأن إدريس تعريب لكلمة «أوزريس » المصرية القديمة . كما أن يحبى تعريب لكلمة يوحنا. وكلمة 
اليسع تعريب لكلمة إليشع .. وأنه هو الذي صيغت حوله أساطير كثيرة . فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء 
وصار انها عرس عم أوكل افق وات اعماله بعد الموت فوجدت حسناته ترجح سيئاته فإنه يلحق 
باوزريس الذي جعلوه إلا للم . وقد علمهم العلوم والمعارف قبل صعوده إلى السماء 

وعلى أية حال فنحن نكتفي بما جاء عنه في القرآن الكريم + ونرجح أنه سابق على أنبياء بني إسرائيل . 
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يستعر ض السياق أولئك الأنبياء » ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين الذين خلفوهم سواء 
من مشركى العرت أو مق مشرك ارق اسزاثيل ١‏ فإذا المقارقة:صارختة والمسافة شاعة والموة عميقة والقارق 
بعيد بين السلف والخلف : 0 

؛ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم » وممن حملنا مع نوح » ومن ذرية إبراهيم وإسراثيل ؛ 
وممن هدينا واجتبينا 1 0 خرو ]سيدا ويكا . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . 

ور 00 
«وممن حملنا مع نوح » . «ومن ذرية إبراههم وإسرائيل » . فادم يشمل الجميع » ونوح يشمل من بعده ‏ 
وإبراهيم يشمل فرعي النبوة الكبيرين : ويعقوب يشمل شجرة بي إسرائيل . وإسماعيل وإليه ينتسب العرب 


ومنهم خاتع لبون 
أوَلئكِ النبيون ومعهم من هدى الله واجتبى من الصالحين من ذريتهم .. صفتهم البارزة : « إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن شرو مدا ويكنا 8 . فهم أتقياء شديدو الحساسية بالله » ترتعش وجداناتهم حين تتلى علبيم 


آياته » فلا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعر هم من تأثرء فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجداً وبكياً.. 
أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذكرالله . . خلف من بعدهم خلف ؛ 
بعيدون عن الله . « اضاعوا الصلاة » فتركوها وجحدوها « واتبعوا الشهوات » واستغرقوا فيها . ثما اشد 
المفارقة » وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء ! 

ومن ل ركيد لجان نواه دين سالهر ا منراة اق لاعن دوعر تقالو الا « ارك 
يلقون غيا » والغي الشرود والضلال » وعاقبة الشرود الضياع والملاك . 

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرحمة واللطف والنعمى : 

« إلا من تاب وامن وعمل صالحا » فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . جنات عدن الى وعد الرحمن 
عباده بالغيب . إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً . ولم رزقهم فيها بكرة وعشيا . تلك الحنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقيا» . 

فالتوية الث “تلش ء الإيمان والعمل الصالح » فتحقق مدلولها الإيجاني الواضح .. تنجي من ذلك المصير 
فلا يلقى أصحابها «غياً » انما يدخلون الجحنة ولا يظلمون شيئاً . يدخلون الجنة للإقامة . الجنة الي وعد الرحمن 


عباده إياها قامنوا بها بالغيب قبل أن يروها . ووعد الله واقع لا يضيع . 
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ثم يرسم صورة للجنة ومن فيها .. ٠لا‏ يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً » فلا فضول في الحديث ولا ضجة 
ولا جدال » إنما يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الراضي . صوت السلام . . والرزق في هذه الجنة 
مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل التفس بالقلق والخوف من التخلف أو التفاد : «ولم رزقهم 
فبها بكرة وعشيا » فا يليق الطلب ولا القلق في هذا الحو الراضي الناع, الآمين . 

تلك الجنة الي نورث من عبادنا من كان تقيا» .. ففن شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والإعان 
والعمل الصالح . أما وراثة النسب فلا تجدي . فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيّين ومن هدى الله 
واجتبى ؛ ولكنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » فلم تنفعهم وراثة النسب « فسوف يلقون غيًا » .. 

ويحتم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله » والتوجيه إلى عبادته والصبر على تكاليفها . ونفي الشبيه 
والنظير : 

ونا قر لوالا امن اوتاه لداعاء ررم ارسحابو دخاته وناتوق للد وها كاواولة ننا.ومة السناوات 
والأرض وما بينهما » فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سميا ؟ 6 .. 

وتتضافر الروايات على أن قوله : «وما نتنزل إلا بأمر ربك . . » مما أمر جبريل عليه السلام أن يقوله 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رداً على استبطائه للوحي فترة لم يأته فيها جبريل . فاستوحشت نفسه » واشتاقت 
للاتصال الحبيب . فكلف جبريل أن يقول له : «ومانتنزل إلا بأمر ربك » فهو الذي يملك كل شيء 
من امرنا : 

وله شانيين أيذينا وها خلفنا :ونا بين ذلك ميوهو لأ ينين كيه 4 اول الوتى عدا تقنضى حكتنه أن 
يتزل ٠‏ وما كان ربك نسيا » فناسب بعد ذلك أن يذكر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الربوبية له دون سواه : 

تزه السماوات والأراضن كما زيتهما ٠ن‏ فل إرنيونية لقره + لاخر لها سه ف هذا :الكون الكيين.. 

« فاعبده واصطبر لعبادته » .. اعبده واصطبر على تكاليف العبادة . وهى تكاليف الارتقاء إلى أفق المثول 
بين يدي المعبود » والثبات في هذا المرتقى العالي . اعبده واحشد نفسك وعبىء طاقتك للقاءوالتلقي في ذلك 
الأفق العلوي .. إنها مشقة . مشقة التجممٌ والاحتشاد والتجرد من كل شاغل » ومن كل هاتف ومن كل 
التفات .. وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق . ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة ٠‏ وإلا بالتجرد لا ء 
والاستغراق فيها » والتحفز لها بكل جارحة وخالجة . فهي لا تفشي سرها ولا تمنح عطرها إلا لمن يتجرد لما » 
ويفتح منافذ حسه وقلبه جميعا . 

« فاعبده واصطبر لعبادته » .. والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر . إنما هي كل نشاط : كل حركة . 
كل خالجحة . كل نية . كل اتجاه . وإنها لمشقة أن يتجه الانسان ني هذا كله إلى الله وحده دون سواه . مشقة 
تحتاج إلى الاصطبار . ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط الأرض إلى السماء . خالصاً من أوشاب الأأرض 
وأؤهاق: الضروراث: ؛ وشهوات: النفس ٠‏ ومؤاضعات الحياة:. 

إنه منهج حياة كامل ٠‏ يعيش الإنسان وفقه » وهو يستشعر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتعبد 
الله ؛ فير تفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضيء . وإنه لمنهج يحتاج إلى الصبر والجهد والمعاناة . 

فاعيده واصطبر لعبادته .. فهو الواحد الذي يعبد في هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطر والقلوب . 
«هل تعلم له سمياً ؟» . هل تعرف له نظيراً ؟ تعالى الله عن السمي والنظير . . 
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مضى السياق في السورة بقصص زكريا ومولد يحبى ؛ ومريم ومولد عيسى ؛ وإبراهيم واعتزاله لأبيه . 
ومن خلف بعده, من المهتدين والضالين » وبالتعقيب على هذا القصص بإعلان الربوبية الواحدة » الي تستحق 
العبادة بلا شريك ؛ وهي الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك القصص بأحداثه ومشاهده وتعقيباته . 

وهذا الدرس الأخير في السورة يمضي في جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث . ويعرض في 
مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حية حافلة بالحركة والانفعال » يشارك فيها الكون كله ء سماواته 
وأرضه » إنسه وجنه ء مؤمنوه وكافروه . 

ويتنقل السياق عشاهده بين الدنيا والآخرة » فإذا هما متصلتان . تعرض المقدمة هنا في هذه الأرض » 
وتعرض نتيجتها هنالك في العالم الآخر » فلا تتجاوز المسافة بضع آيات أو بضع كلمات . مما يلقي في الحس 
أن العالمين متصلان مرتبطان -متكاملان . 


«ويقول الإنسان : أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ؟ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ؟ 
كه لس 1 0 ا و . ثم لنتزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً . ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا . وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتّاً مقضيا . ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا » . 
يبدأ المشهد بذكر ما يقوله « الإنسان » عن البعث . ذلك أن هذه المقولة قالتبا صنوف كثيرة من البشر 
في عصور مختلفة ؛ فكأنما هي شبهة « الإنسان» واعتراضه المتكرر في جميع الأجيال : 
«ويقول الإنسان : أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ؟» . 
وهو اعتراض منشؤه غفلة الانسان عن نشأته الأولى . فأين كان ؟ وكيف كان ؟ إنه لم يكن ثم كان ؛ والبعث 
أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر : 
وأو لا يذ كر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ؟» . 
ثم يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي . يقسم الله تعاللى بنفسه وه وأعظم قسم وأجله ؛ أنهم 
سيحشرون ‏ بعد البعث فهذا أمر مفروغ مته : 
« فوربك لنحشرتمم » . . ولن يكونوا وحدهم . فلنحشر نهم « والشياطين » فهم والشياطين سواء . والشياطين 
هم الذين يوسوسون بالإنكار » وبينهما صلة التابع والمتبوع » والقائد والمقود . 
وهنا يرسم لهم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثوالخزي والمهانة : « ثم لنحضر نهم حول جه جثيا » . 
وهي صورة رزهبية وهذه الجموع الي لا يخصبها العد محشورة بخضرة إلى يهم جائية خوها + 'تشهد هوها 
ويلفحها حرها ء وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى قيها اوه رجائرة عل ركبو داه قرع 
وهو مشهد ذليل للمتجبرين المتكبرين » يليه مشهد التزع والجذب لمن كانوا أشد عتواً وتجبراً : 
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« ثم لنتزعن من كل شيعة أمهم أشد عل الرحمن عتيا » .. وي اللفظ تشديد ؛ لبرسم بظله وجرسه صورة 
لهذا الانتراع ؛ تتبعها صورة القذف بي النار » وهي الحركة الي يكملها الخيال ! 

وملام م ار ابو الابماوة ور يؤخذ أحد جزافاً من هذه الجموع التي لا تحصى . والتي 
أحصاها الله فرداً فرداً : 

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً » . . فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين ! 

وإن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب الوا سم الا وزريها كاتسل ريقيح) متفيا» هوري خرن 
فيدنون ويمرون بها وهي تتأجج وتتميز وتتلمظ ؛ ويرون العتاة يتزعون ويقذفون . « ثم ننجي الدذين اتقوا » 
فترحزح علهم وينجون منها لا يكادون ! «ونذر الظلمين فيها جثيا » . 

ومن هذا المشهد المفزع الذي بحثو فيه العتاة جثو الخزي والمهانة » ويروح فيه المتقون ناجين . ويبقى الظالمون 
فيه جاثين . . من هذا المشهد إلى مشهد في الدنيا يتعالى فيه الكفار على المؤمنين » ويعيرونهم بفقرهم » ويعتزون 
بثرائهم ومظاهرهم وقيمهم في عالم الفناء : 

« وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات . قال الذين كفروا للذين آمنوا : أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا ؟ » . 

إنها النوادي الفخمة والمجامع المثرفة ؛ والقيم التي يتعامل بها الكبراء والمترفون في عصور الفساد . وإلى 
جانبها تلك المجتمعات المتواضعة المظهر والمنتديات الفقيرة إلا من الإبمان . لا أبهة ولا زينة » ولا زخرف » 
ولا فخامة .. هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتمعان ! 

وتقث الأولى عغرياتها الفخمة الضخمة : تقف الها وجماها . بسلطانها وجاهها . بالمصالح تحققها : 
والمغانم توفرها ٠‏ وباللذائذ والمتاع . وتقف الثانية بمظهرها الفقير المتواضع » لها بالمال والمتاع » وتسخر من 
الجاه والسلطان ؛ وتدعو الناس إليها » لا باسم لذة تحققها : ولا مصلحة توفرها » ولا قربى من حاكم ولا 
اعتزاز بذي سلطان . ولكن باسم العقيدة تقدمها إليهم مجردة من كل زخحرف ء عاطلة من كل زيئة » معتزة 
بعزة الله دون سواه . بل هدقيا الم مهيا الققة واجانهة زرا جها د وال تار لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض ٠‏ !نما هو القرب من الله » وجزاؤه الأوفى يوم الحساب . 

وهؤلاء هم سادة قريش تتلى عليهم أيات الله دعل مين الرهول صل الف عليه وسم فيقولون للمؤمنين 
الفقراء : ؛ أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً ؟ » الكبراء الذين لا يؤمنون محمد » أم الفقراء الذين 
يلتفون حوله . أيهم خير مقاماً وأحسن نادياً ؟ النضير بن الحارث وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة 
وإخوانهم من السادة » اباك وصقار رحاب و رعوتم بو الفللي "أفلى كان مابد عر اله محمد شير 
أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة لم في مجتمع قريش ولا خطر ؟ وهم يجتمعون في بيت فقبر 
عاطل كبيت خباب ؟ ويكون معار ضوه هم أولئنك أصحاب النوادي الفخمة الضخمة والمكانة الاجتاعية 
البارزة ؟ . 

إنه منطق الأرض . منطق المحجوبين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان . وإنها لحكة الله أن تقف 
العقيدة مجردة من الزيئة والطلاء » عاطلة من عوامل الاغراء . ليقبل عليها من يريدها لذائها خالصة لله من 
دون الناس » ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات ؛ وينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافم » ومن 
يشتهي الزينة والزخرف . ومن يطلب الال والمتاع . 
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ويعقب السياق على قولة الكفار التياهين » المتباهين بما هم فيه من مقام وزينة بلمسة وجدانية ترجع القلب 
إلى مصارع الغابرين » على ما كانوا فيه من مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين : 

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن ه, أحسن أثاثاً ورئياً' » 

فلم ينفعهم أثائهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم . ولم يعصمهم شيء من الله حين كتب عليهم الحلاك . 

ألا إن هذا الإنسان لينسى . ولو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور بمظهر ؛ ومصارع الغابرين من حوله 
تلفته بعنف وتنذره وتحذره » وهو سادر فما هوفيه » غافل عما ينتظره ما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشد 
ا الع الهاو لاا : 

بعقب السياقن بتلك اللفتة ثم يأمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يدعو عليهم في صورة مباهلة ‏ بأن 
من كان من الفريقين في الضلالة فليز ده الله ثما هو فيه ؛ حتى بأتي وعده في الدنيا أو في الآخرة : 

دقل : من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ء حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
فسغلمون من هو قير مكاناً وأضعق عند + وتريد الله الذيق اهكذو) عدى :والاقيات 'الصالحات خي عند 
ربك ثوابا وخير مردا ).. 

ع رول لمم الوه - صلى الله عليه وسلم لأ: “هم أغنى وأببى . فليكن ! وليدع 
قد رب ان ,الها اشرو تلاا ار رامين عونا اماد ,حر حي ذا وفع عا مدهي 
وهو لا يعدو أن يكون عذاب الضالين في الدنيا بأيدي المؤمنين » أو عذاءهم الأكبر يوم الدين فعندئذ 
سيعرفون : أي الفريفين شر مكاناً وأضعف جندا . ويومئذ يفرح رن ويعتزون « والباقيات الصالحات 
غير عن ويلك نو ارا وغوز موا وخر مق كما ساس جه اهل الارعن تهون 

ف غك 4 

نم يستعر ض السياق موذجاً آخر من تبجح الكافرين » وقولة أخرى من أقوالهم يستنكرها ويعجب منها : 

« أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟ كلا 
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً . ونرثه ما يقول ويأتينا فردا » . 

وق اق شت نروك نه لاف ات ساد ته عات إن الأركك كال مكدع رياد قينا ناذا ) 
وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد » فقلت : 
لا والله » لا أكفر عحمد مل اللعلة وسم. جعي رط ع ونان ل 
ولي نّم مال وولد ء فأعطيتك ! فأنزل الله : « أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالاً وولدا .. 

وقولة العاص ا 0 
ادعاءةه : «أطلع الغيب ؟» فهو يعرف ما هنالك . «أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) فهو وائق من تحققه ؟ 
ثم يعقب : «كلا» .. وهي لفظة نفي وزجر . كلا لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عند الله عهداً » إماهو يكفر 
ويسخر ؛ فالتهديد إذن والوعيد هواللائق لتاديب الكافرين السافرين : «كلا سنكتب ما يقول ونمد له من 
العذاب مدا » . . سنكتب ما يقول فنسجله عليه ليوم الحساب فلا يُنسى ولا يقبل المغالطة . . وهو تعبير تصويري 


(1) مظهراً ومنظراً . 
222 البخاري ومسلم . 
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للتهديد » وإلا فالمغالطة مستحيلة » وعم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة . وتمد له من العذاب مدا » فتريده 
منه ونطيله عليه ولا نقطعه عنه ! ويستمر السياق في التهديد على طريقة التصوير أيضا : « ونرثه ما يقول » 
أي تأغة نا خلفة مما يحدت» عنه من مال وولذ كما تفل الرالردث تعد موت الوروك [.ونوباتنا قرداء 
لأنال مجه وله لددولة تسيا الف ولا عند + عرد ضهنا ولجدا فريك + 

فهل رأيت إلى هذا الذي كفر بآيات الله وهو يحيل على يوم لا بملك فيه شيئاً ؟ يوم جرد من كل ما يملك 
في هذه الدنيا ؟ إنه عموذج من تماذج الكفار ٠‏ عموذج الكفر والادعاء والاسستبتار. . 

ويستطرد السياق بي استعراض ظواهر الكفر والشرك : 

«واتخذوا من دون الله آلمة ليكونوا لم عزا ء كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا . ألم تر أنا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا . فلا تعجل عليهم !نما نعد لم عدا . يوم نحشر المتقين إلى الرجمن 
وفدا » ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا » لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا » . 

كلاه الذي يكتووق التاق يتكدوة مو دونه آله يلون دع لعز ع بوالخلي و امير ف وكا 
فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن ويستنصرو نهم ويتقوون بهم . . كلا ! فسيكفر الملائكة والجن بعبادتهم » 
وينكروها عليهم » ويبرأون إلى الله منهم » « ويكوتون عليهم ضداً » بالتبرؤ منهم والشهادة عليهم . 

وإن الشياطين ليبيجونهم إلى المعاصي . فهم مسلطون عليهم » مأذون لم ني إغوائهم منذ أن طلب إبليس 
إطلاق يده فيهم . . 

ل من أعمالم محسوب 
عليهم ومعدود . . والتعبير يصور دقة الحساب تصوير يرا محسوساً ( ما نعد لم عدا » .. و ا ل عور تلحر 
فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه ٠‏ ويتتبعها ليحاسبه الحساب العسير.. إن الذي يحس أن 
رئيسه في الأرض يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع ويخاف ويعيش في قلق وحسبان . . فكيف بالله المنتقم الخبار؟ ! 

اك ا مع الي لو حي ا مب ل وفداً في 
كرامة وحسن استقبال : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» . وأما المجرمون. فُسوقون إلى جهام ورداً 
كما تساق القطعان “دوصريى الخرمين إلى جيم وود 0 
عهد له عند الله يستوفيه . وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن مجزيه الجا ء الأوق » ولن يخلف الله وعداً . 


* نا * 


ثم يستطرد السباق مرة أخرى إلى مقولة منكرة من مقولات المشركين . ذلك حين يقول المشركون من العززب : 
الملائكة بنات الله . والمشركون من اليهود : عزير ابن الله . والمشركون من النصارى : المسيح ابن الله 
فينتفض الكون كله لحدّه القولة المنكرة البى تنكرها فطرته » وينفر منها ضميره : 

توقالنة + اذ الحمن :ولدلا لقد جتتم شيئاً إِدَا . تكاد البيجاوات قطن بد قدي الارعن وخر 
الجبال هدا : أن دعوا للرحمن ولدا » وما يتبغى للرحمن أن يتخذ ولدا» . 

إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد ني رمم الجو: جو الغضب والغيرة والانتفاض ! 
وإن ضمير الكون وجوارحة لتنتفض » وثر تعش وترجف من سماع تلك القولة النابية » والمساس بقداسة 


ب رخرض 


الجرء السادس عشر 


الذات العلية » كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الانسان للمساس بكر امته أو كرامة من 
يحبه ويوقره. 

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات والأرض والجبال » والألفاظ بإيقاعها تر مم 
حركة الزلزلة والاريجاف . 

وما تكاد الكلمة النابية تنطلق : «وقالوا : انخذ الرحمن ولدا» حتى تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع : 
« لقد جتم شيئاً إدا » ثم يبتز كل ساكن من حولم ويرتج كل مستقر » ويغضب الكون كله لبارئه . وهو يحس 
بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ؛ ونجاي ماوقر في ضميره وما استقر في كيانه ؛ ونمهز القاعدة الي قام 
عليها واطنآناليها ٠:‏ تكاد السناوات يتفطرنمنه:وتتشق الأرض وخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ولذا . 
وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وفي وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب : 

«وإن كل من في السماوات والأرض إلا آني الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعده, عدا . وكلهم أتيه يوم 
القيامة فرداً » . 

إن كل من ني السماوات والأرض إلا عبد أي معبودمخاضعاً طائعاً » فلا ولد ولا شريك » إتما خلق وعبيد . 

وإن الكيان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان .. : لقد أحصاهم وعدهم عدا» فلا مجال 
هرب أحد ولا لنسيان أحد « وكليم آتيه يوم القيامة فردا » فعين الله على كل فرد. وكل فرد يقدم وحيدا 
لايانس بأحد ولا يعتر بأحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة بجرد منها » فإذا هو وحيد فريد أمام الديان . 

وبي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة ء إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود السامي : ود الرحمن : 

. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن وداً»‎ ١ 

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية مس القلوب . وروح رضى يلمس النفوس . وهو ود يشيع 
في الملا الأعلى ع ؛ ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض 

عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه عن النبي اك ل ل ل 0 
جبريل فقال : يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه . قال : فيحبه جبريل . ثم ينادي في في اهل السماء اه 
تكب غلا فاشيوة . قال : فيحبه أهل السماء ٠‏ ثم يوضع له القبول في الأرض واف اه إذا أبن عبدا 
دغا جربل فقال :يا جبريل إلى أبفض فلاناً فأبغضه . قال. + فبعضه جبريل . ثم ينادي في في أهل السماء : 
إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه . قال : فيبغضه أهل السماء ؛ ثم يوضع له البغضاء ني الأرض ' 6 

مامد اه 

وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنين المتقين » وذلك الانذار للجاحدين الخصيمين هما غاية هذا القرآن . ولقد 
يسره الله للعرب فأنزله بلسان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ليقرأوه : 

« فإا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدّا» . 

وتختم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلاً ؛ ويرتعش له الوجدان طويلاً ؛ ولا ينتهي الخيال من استعراضه 


)ع روأه الإمام أحمد : حدثنا عفان حدثنا وو عوانة 6 حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هر يرة . ورواه.مسلم من حديث سهيل . ورواه 


احمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى عن ابن عتبة عن نافع عن ابي هريرة . 


المفرض 





سورة مريم 


«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لم ركزا ؟2 . 

وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة ٠‏ ثم يغمرك بالصمت العميق . وكاتما يأخذ بك إلى وادي الردى » 
ويقفك على مصارع القرون ؛ وثي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحده البصر » ؛ يسبح خيالك مع الشخوص 
الي كانت تدب وتتحرك ؛ والحياة التي كانت تنبض وتمرح والأمائي والمشار التي كانت تحيا وتطلع .. 
ثم إذا الصمت يهم ٠‏ والموت يحم » وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدمار » لا نأمة . لاحس . لا حركة . 
لا صوت .. « هل تحس منهم من أحد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع لهم ركزا » تسمع وأنصت . ألا إنه السكون 
العميق والصمت الرهيب . وما من أحد إلا الواحد الحي الذي لا عوت . 


حضف 














00 0 هج ممما 


طه جح مَآأَرَلْنَا علَيْكَ الْقَرْءَانَ لضو ص إلا تأكرة لمنيحتى ف َنزِيلا تمَنْ حَلقَ لض 


دس لي ساسا آ آ هه هر اه ا 00 


وَالسَمَو تالْعل 2 ارحمن عل الْعررش أستوئ ني لَه ما فى السمنوات ومافى ] لأرض وما بينم ومأ 


3032 ل < وم 


لتر دق إن تجهر بلول فَإِنَهه يع السروأخق وت ١‏ 1 "إلنه له لامر لالأسمة الى بج 


ماح سا سه ودع لهو ب 


ل جر لمعا ص 0 6م ل مما 2 
وَهلْ أمَلك حَديتٌ موموخ © إِذَركا ثارا قَلَ لأهله أمكنُوأ إلى #الست تارا لعل >اتيم منها يقس أو 
ع ع سس 2 2 


- ج برج صر و صر «2 - 


أ م له ل 2 2 ِب 6س 0سا 
فلا اتلهانودى يلموسوخ «ين إق اناربك فأخلم تَعلِيّكَ إِنَكَ بآلواد المقدس طوى 29 وأنا أخترتكَ 


1 


وعدا م م م0 شسار ور ل 


أن بدني وأقم الصَكرة ةلذ كْرى 59 إنَألسَاعَة كابيَة 


علا م4 م روم رلرتٌ مم 2 ا ا ال ا اا ا ا ل ا 00 


أكاد أخفيبا لتجزئ كل نفس با أ مسعئ (ي) قلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وأتبع هوه فتردئ و5 


صص وم - 


وما بلك ييمينك بلموئئ © ال لمارا اراس را ب ري ولى فيا 


ا 0 سس ارج 


ماب أت زه كَل هايمو جع أله هى حَيَةٌ نَع ري قَالَ حَذها 5 مستعيدها 


جغ2 مع عدم 


الاي ب وَآصهم يده ِل جنَاحكَ تحرج بِيْضَآء بوعيرسوة ايه أخرئ جه لنرِيَك ممق 


“يتنا آلْكُبرَى و أذْهَبْ فك فرعون إل نهر طَعْن 07 َال رب شرح لي صدرى 4 وسرل أمرى وه 


وريس 5 للاره - 


ان ل ب سان 42 يَمَمَهوأ كَوْل )9ه وأجعل ل وزيا مَنْ أهلي 2 مدرون أحى ريت أشْدَدٌ 


رفضرفا 


























سورة طه 


اص ل ل رم 0 


بد أزْرى 2 وأشر ثْركه ف أمرى 63 نَبْحَكَ كثيرا هي وذ وله كيرا ا ِنَّكَ كنت بتَابصيرًا © 


00 رس سرج سه سه ين رص جه 


َال كَد أ أوتيت سؤلك بلموتئ ب لك عر ار © إذ أوحينا إِق أمكَ ما يوسيع ش 


روخ ل سيوك ًّ وس و 9 اسلاج سل ساسج كر 
أن أ قذفيه فى آلتَابوت قأقذفيه فى آليِمْ فَليلْقه ألم سال يذه عدو وعدو له والقيت عليك محبة 


“هه 
لت سس ١‏ سه الح لصا لص سرع ماس 2264 ع لم سم داس 00000 0 


رن ولتصنع عل عبني 9 إواتزن اله بالل مل اولخ بكده, َرَجَعْنَدكَ إل أَمَكَ 


ص ل 000 ع عد ل امه م سح س2 


دهع مو ةلم 202 0 آ هه 2ه 
ع عق عجنب ولا درن وت نَْسا َتَجَتك من قوتت مون فَلَِنْتَ سنن ف أهل مدين مم 


ل 000 اس بير سل ا سس 


م م ا بنتى ولا تنيافى ذكْرى © 


0 دآ« ل 


سا ع ست 22 13ل مساو مسا آد 5 020 -غ سس ولع ماس سر 
َالا كاك يفرط علينا أوأن يطعن © جه كَل لاكاف ننى معكما أسمع وأرئ 0 فأتياه 
عد عر 


00 ل صم 2 « .ل 


2 ال - 2 عومد اه آ هه 


© إناقد أب يلابع تر كاب قر 0 


ا ل برل سا بير اط 


َل قن ربكم يلمومئ هق ل رذ أختى كل ثيه َلَمَه م هد جك كَلَ قَ بال القرون 


ج عو سس امجح 


الأول 5 كَل عله عندرَق ف كت لايل ون وَلايتَى ع اذى بعل كم الأرضٌ مهدا 


مك يروي سا وير ماءخة سمس سه ص وم وم 5 10 5 م د دده كوم رم 3 
وسلك لَك فيباسبلا وأنرَلَ من ألسما. ء مآ فأخرجنا يه 2 أزواجا من بات شَى 29 كلوأ وأرعوا أاتعلمر. 
إن - وس اصع سا ل عي ريوع عد بيرج رارو م ع دوم 
دوا رسيا * منا حَلقَنكٌ وفيا نعيدكر ومنها تحرجكر ثارة أخرئ (ه 0-6 
590 0 مده دسي 22 أ 


ح سج 2و 2< صاج مولام 0 ما مسوم صا صماءة د بير ع لور سلد شدخ سا سم _ضما جح سه ساس ري سور 


سخرمتاهء فأجَعلٌ بَيننَا وبينكموعدا لانلمه كن ولا أنتَ مكنا سوى 5 قال موعد كر 57 


ع 2 يع ووو 
وآن يحشر الناس ضمى © 
0 لاس خخ ملام رما لاير برد ورا برى اس سولر 9 ليررى عابر 
فتو نّ فرعون مم كيدم ثم أ © ال حو بعري وَيْلَكرٌ لَاتَفْتروأ عل الله كذبا فيسحتم 
سح سا سه سا 00 هه 0-2 -- وار < 
20007 6 تزع وأ امه بيهم وأسروأ لجو © كَانُوا ِنْ ددن لسَدحرن 


تضق 


الجرء السادس عشر 


ع برج سس ماء 1ى سر م عد مه ود رد م + ي ورسج مرظءم 


جِ 
يرِيدَان أن يحْرجا م م مَنْ أَرْضم صخر هما وَيذهبَا بطر يقتكر الْمتْقَ © فأجمعواكيد و ا 


- 


عا سا اج لوم سا رووص و ل مه 27 
0 2 كالوأ بلموموة مآ أن تلق وما أن نَكُونَ أول مَنْ ألْقَ جع قال بل ألْقوأ 
لالعرير اس سمس 1 ريه 22 ذءد ا سم 2ح سه -ه و - 


مه صل ماه 


رم برو بير 


تك لكت بد أت الأفل جه وَألْقِ ماف يمينكَ ا وكا رانك مير لابق 
ج و لوءع ؤي 
الساحرحيث أن © 

عه عام ت ماسير 02 ُّ 2 س_ل ‏ بررو 


قالّق السحرة بدا كَالوأ امنا رب هثرون وموتئ 70 فَالَ >امنام له قَبْلَ أن ءَادنَ لكر إنه ولكبير قر 


ص 


2س ار 5 لج 2 أ ّّ مه لس ع ع ل 2 لاو ساماسس سير --2-2 
ألذى علسكر السْحر فلاقطع نايد بك أجلم من خلدن ولا من جار تخ تعاس لتعلين اينأ 
علد 
عا سس رساج شح ساس سملا ره لسع سه 


أسَّد عذَابا وأبق 70 قَالوأ لننوئرَكَ عل ماجا: #نامن الْمَِئلت والذى فطرنا فافض مَآأتَ اص ا تَقَضى 


سس حم ور نر ١‏ مرصا و سام سعا ساو وزو 


هلذه الجيؤة الذي 0 ع دن حر و ع ا وآلله شهر 
020 جع م مغ جر يرم 2 سعر سسا اس سا 


وابقة © إنه و من بات ربهر جرما فَإِنَّ َه َجَهَم اموت فيا وَلَايحَي 0 ومن يأته- مُؤْمتَا قد 


بح وس ترا مس 


عل آلصَدلحت فَأولتيكَ لهم الدَربجَنتٌ نث الْعدقٌ 0 جلت عن وى يدكنينا أن حي فيا 


م - 2 ل[ صما و 
وذلك حزاءٌ من تزحكن 6 
ير ير 5 5 اك اج صر 2 


ولتداوحيا إِلّ موموخ أن سر يعبّادى فَضْربٌ طمطر قاف الْبَح ريما لَا تحنس دَرَ كا ولا تَخْنَى 0 


أ سس ب سن ساس تير ابرلير رس له ل سه وح سس مه لخ ا ا رصا لما 
فأتبعهم فرعون بجنوده- فكشهم من أل ماعَشهم ١ه‏ 2 وَأصَلٌ فرعون قومهر وما هدئ 0 


ج سس سا ساح ل سا وس .1# سمج ماظ م فوج سام ما ملا الج جوم ل مم 2 دم ١‏ مساح زو 002032 


لدأ امس ب سي ل 4 


مماء رلء 2 هه سرس رج اج سلاج مد م ده مامه 


ات 2 ل لت لير نه < صلا 


دكب ون عل سيك انط جه 
أ هل ده #اء أهيي سمه 0 
* ومآأَحَلَكَ عن كَوْمكَ ينمومئ تن َال هم أولاء عن أمرى وَجلتٌ لَبَكَ رب لتْضَى ١ه‏ قال فإنا 
رحج سماة ( اوس سلس سا لاع دمدورثر 


د فتن قَومَكَ من بعدله وَأصَلَّهُم آلساصيى <ه 


ححقرفا 


سورة طه 


سه سن ل ا علد م و ره لا ذل لوي 508 0 0 1 33 


فرجم موسو ِل ذه َال ' قوم أ يعد مر ربكر وعدا حسنا أفَطالَ عليك العهد ام أردم 


2 ملح الى لام ور س | 2س ارس ماة وروظل 2م سابعر و مساع وموم امد رن 2 لخ سوم نه آوم كران 


أن ين علبك عضب من يكز فََخلَفَم مُوَعدى دي كَالوأمَآأخَلَفنَا موْعدَلك : بمَلّكا وللكنا حملت] أ اوزارا من 


هه مه له مر 52و م ع صر ورى 
زينة الْقَوم فمَدَفنلها فَكَدَِكَ أَلَقَ آلسامرى 5 حر لهم خلا جَسَدا لَه خوار فَقَالوا مَل ذا نهر 
عن دهي : لل :قر" ون , ١‏ فواعير م ماصاح م 21 


وإلنه موسئ فنسى © فلا يروْنَ أل يرجم ليم فَولَا وكا باك 4 ضرا وَلانْنُعَا وي وَلَقَد مَلَ كَمَ 


2< 4 2 5 0 عور هئ صا ل ليرا صا اساسا 10 
هلرون من قبل يلقوم إ ما فتنتم بوه ون ربكر امن اعون وأطيعوأً أمى 5 قالوا ان نبرح عليه 

ل صاش سب سا موص ار ام م صم - م مج مه 
علكفينَ حون برجع ونا موسو 00 الوسر اا ا ص © ألا شيعن افعصيت 


مح سر ل ل لع ع يح سا ماح سام سس اص ممح 


أمرى >4 َال يبنؤم اناعد بلحي ولا 0 وا خصيت ان تقول عرقت بين بيج نر غيل ولر 


رز عر و مده 


ترقب قولى 599 


0 ا 00 0 - لير اي لير ع صرس من برثير هى ا ا ال ال 0 2 -0” ا ذه له مره 
قال فا خطبك يلسثمرى ل بصرت عالر يبصروا بهء فقبضت قبضة من اثر الرسول فنيدّتمها 
علد 0-0 

مه م ا ل ل 0 ا بع ورم 13 واس م ك2 له ات سس ساح بحر 2 ا سالهرم 
وحكذ'لك سوات ل نفسى 87 قال فاذهبفإن لك فى الحيؤة أن تَقولَ لامساس وإنَ لك موعدا أن محلقهر 
دم ل - اص ل سح م لماج ما د دسروو عماسم امام وده باد لو يس سم سا في برو م له مه 
وأنظر إل إللهك] أذى ظلتعليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى الم تسفا وج مأ إلهك الله الذى لآ 1 


تبدأ هذه السورة وتم خطاباً للرسول ‏ صل الله عليه وسام ‏ ببيان وظيفته وحدود تكاليفه .. إنها ليست 
هَوةَ كتبت عليه + وليست عناء يعذب به . إنما هى الدعوة والتذكرة ء وهى التبشير والإنذار. وأمر الخلق 
بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه » الخبير بظواهر القلوب وخوافيها . 
الذي تعنو له الجباه » ويرجع إليه الناس : طائعهم وعاصيهم .. فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر ؛ ولا 
بشقى لأنهم يكذبون ويكفرون . 

وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني إسرائيل للعجل 
بعد خر وجهم هن مصر 3 مفصلة مطولة و نخاصة موقف المناجاة بين الله وكليمه موسى وموقف الحدل 
بين موسى وفرعون . وموقف الباراة بين موسى والسحرة . . . وتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي 
صنعه على عينه واصطنعه لنفسه ء وقال له ولأخيه . ولا تخافا إنني معكا أسمع وأرى »2 . 

وتعرض قصة آدم سريعة قصيرة ٠تبرز‏ فيها رحمة الله لآدم بعد خطيئته » وهدايته له . وترك البشر من 
أبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير زالانذار. 
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وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنما هي تكلة لما كان أول الأمر ني الملأ الأعلى من قصة آدم . حيث يعود 
الطائعون إلى الجنة » ويذهب العصاة إلى النار . تصديقا لما قيل لابيهم ادم » وهو هبط إلى الارض بعد ما كان ! 

ومن ثم عضي السياق ي هذه السورة في شوطين اثنين : الشوط الأول يتضمن مطلع السورة بالخطاب 
ال ونون صلى الله عليه وسام - ١‏ ما أنزلنا عليك القرآن ن لتشقى . إلا تذكرة لمن مخشى ... » تتبعه قصة 
موسى تموذجاً كاملاً لرعاية الله سبحانه لمن يختار هم لإبلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم في رعايته . 

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وها يسيران في انجاه مطلع السورة وقصة موسى . ثم | 
ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة . 

وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله .. ظل علوي جليل » تخشع له القلوب » وتسكن له النفوس » 
وتكو له اطلباء .> اله الل الذي قله تمل الركمن عل الواقئ المتدين عل عيده موسن 6 أي تلك المناجاة 
الطويلة ؛ والليل ساكن وموسى وحيد 4 والوجود كله يجاوب بالك العجاء الطويل ب وعرالطل الدي 
بخلعه نحلي القيوم في موقف ا لحشر العظيم : «وخشعت الأصوا ت للر حمن فلا تسمع إلا همساً ؛ .. «وعنت 
الوجوه للحي القيوم » . 

والإيقاع الموسيقي للسورة كلها يستطرد ني مثل هذا الحو من: مطلعها إلى ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك 
المد الذاهب مع الألف المقصورة في القافية كلها تقريباً . 


+ نا 


«طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يمخشى . تنزيلاً من خلق الأرض والسماوات العلى . 
الرشفيق: عل العركن اتتوى: لمعا "فق «السعاوات وما فق الأرضن وما يتهما وما معت الى ,"وان هر 
بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . اللهلا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » . 

مطلع رخي ندي . يبدا بالحروف المقطعة : « طا . ها » للتنبيه إلى ان هذه السورة . كهذا القران ‏ مؤلفة 
من مثل هذه الحروف على نحو ما أوردنا ني مطالع السور. ويحْتار هنا حر فان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة » 
ويقصران ولا يدان لتنسيق الإيقاع كذلك . 

يتلو هذين الحرفين حديث عن القرآن ‏ كما هو الحال في السور التي تبدأ بالحروف المقطعة ‏ في صورة 
خطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - : 

«ما انزلنا عليك القران لتشقى » . . ما انزلنا عليك القران ليؤدي إلى شقّائك به أو بسببه . ما انز لناه 
لتشقى بتلاوته والتعبد به حتى يجاوز ذلك طاقتك » ويشق عليك ؛ فهو ميسر للذكر » لا تتجاوز تكاليفه 
طاقة البشر » ولا يكلفك إلا ما في وسعك » ولا يفرض عليك الا ما في طوقك والتعبد به في حدود الطاقة 
تعمة لاشقوة © وفرضة للاتضال باللا الأعل +.واستنداد القوة والطمانينة + والقغور بالرغى والأنس 
والوصول . 

ظ وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به . فلست مكلفاً أن تحملهم على الإيمان حملاً ؛ ولا أن 

تذهب نفسك عليهم حسرات ؛ وما كان هذا القرآن إلا للتذكير والإنذار 

« إلا تذكرة لمن حشى )1 . 

والذي يخشى يتذكر حين يُذكر » ويتقي ربه فيستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول ‏ صل الله عليه 
يفغرف 
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وسلم ‏ فلا يكلف فتح مغاليق القلوب ؛ والسيطرة على الأفئدة والنفوس . إنما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا 
القران . وهو المهيمن على الكون كله . المحيط يحخفايا القلوب والأسرار : 
واتتريلاً مرخ لق الأرفن والسماؤات العل :. الرحمن. ل العرسن تنروق لدما كن التماوات .وماق 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . 
قالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسماوات .. السماوات العلى ... فالقران ظاهرة_كونية 
كالأرض والسماوات . تنزلت هن الملا الأعلى . ويربط السياق بين النواميس الي تجكم الكون والي يتزل بها 
[القرآن ؛ كما يد ؛ كما ينسق ظل السماوات العلى مع الأرض ٠‏ وظل القرآن الذي ينزل من الملأ الأعلى إلى الأرض . . 
الكر والذي نزل القرآن من الملا الأعلى » وخلق الأرض والسماوات العلى » هوه الرحمن » ما نزله على عبده 
ا ا اي ال و ل العا ا 
”.استوى » والاستواء على العرش كناية عن غاية يد والاستعلاء . فامر الناس إذن إليه وما على الرسول 
إلا التذكرة لمن يحشى . 
ومع اليمنة والاستعلاء الملك والإحاطة : 
واباكن امراك ون رارع زكر اونا ونا جك ارو 
والمشاهد الكونية تحدم في في التعبير لإبراز معنى الملك واللإحاطة في صورة يدركها التصور البيشري . 
لانت اك وق #الشسهدا ره ااي ارش حك ومن أ رقا زلف ارا قيار و ا ل 
الرى . 
وعل, الله يحيط بما يحيط به ملكه : 
«وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » . 
وينسق التعبير بين الظل الذي تلقيه الاية : « له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . 
والظل الذي تلقيه الآية بعدها : «وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر في 
الكون » والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور المخبوء تحت الثرى والمستور المخبوء في الصدور : 
الب واعفى <.«غل :طزيقة التسيق في التصوين ..والسن حاكن ونا هر أخطن امن« الدد تصوير' للارحاث 
الخفاء والاستتار » كما هو الحال تحت أطباق الأرى . 
والخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم لطمأنة قلبه بأن ربه معهيسمعه » ولا يتركه وحده يشقى ببذا 
القرآن » ويواجه الكافرين بلا سند » فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر 
قرب الله منه » وعلمه بسره ونجواه » يطمئن ويرضى ‏ .ويأنس ببذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين 
المكذبين المناوئين ؛ ولا يشعر بالغربة بين المخالفين له في العقيدة والشعور . 
ويمتم هذا المطلع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيمنته وملكيته وعلمه : 
« الله لا إله إلا هو . له الأسماء الحسنى » . 
و« الحسنى » تشارك في تنسيق الإيقاع » كما تشارك ني تنسيق الظلال . ظلال الرحمة والقرب والرعاية » 
الي تغمر جو هذا المطلع وجو السورة كله 








58 














الجزرء السادس عشثر 


لقص الشاعل زمر اديت ين ٠‏ نموذجاً لرعايته للمختارين لحمل دعوته : وقصة موسى هي 
أكثر قصص المرسلين وروداً في القران . وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها 
وجوها وظلها. وقد وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة . وسورة المائدة . وسورة الأعراف . 
وسورة يونس . وسورة الإسراء . وسورة الكهف . . وذلك غير الإشارات إليها في سور أخرى . 

وما جاء منها في المائدة كان حلقة واحدة : حلقة وقوف بني إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن 
فيها قوماً جبارين . وف سورة الكهن كانت كذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسى للعبد الصالح وصحبته فترة .. 

فأما في البقرة والأعراف ويونس وفي هذه السورة ‏ طه ‏ فقد وردت منها حلقات كثيرة . ولكن هذه 
الحلقات تختلف ني سورة عنها ني الأخرى . تختلف الحلقات المعروضة » كما يختلف الجانب الذي تعرض 
منه تنسيقاً له مع اتجاه السورة التي يعرض فيها . 

في البقرة سبقتها قصة آدم وتكر يمه في الملا الأعلى » وعهد الله إليه يخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر 
له . . فجاءت قصة موسى وبني إسرائيل تذكيراً لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون 
ملس عفاي ردير النايع و إطعامهم رامن والسلوى :واد كرجا بواعدة موس وعاضيي الكل 
من بعده ء ثم غفر انه للم . وعهده إليهم تحت الجبل . ثم عدوانهم في السبت . وقصة البقرة . 

وني الأعراف سبقها الإنذار وعواقب المكذبين بالآيات قبل موسى ‏ عليه السلام ‏ فجاءت قصة موسى 
تعر ض ابتداء من حلقة الرسالة » وتعرض فيها آيات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل . وخاتمة فرعون وملثه المكذبين . ثم ماكان من بي إسرائيل بعد ذلك 
من اتخاذ العجل في غيبة موسى . وتنتهي القصة بإعلان فيها وراثة رحمة الله وهداه للذين يتبعون الرسول 
البي الآمي . 

وي يونس سبقها عرض مصارع المكذبين . فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة » وعرض مشهد السحرة » 
ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل . 

أما هنا في طه . فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة الله ورعايته لمن يصطفيهم لحمل رسالته وتبليغ 
دعوته . فجاءت القصة مظللة بهذا الظل تبدأ مشهد المناجاة ؛ وتضمن تماذج من رعاية الله لموسى عليه السلام 
وتثبيته وتأبيده ؛ وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة » فقد كانت ترافقه في طفولته » فتحرسه وتتعهده : 
«وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عبني » . 

فلتأخذ في تتبع حلقات الققصة كما وردت في السياق . 

ماأم اه 

« وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا » لعل آتيكم منها بقبس , 
أو اجد على النار هدى ») . . 

« وهل أتاك حديث موسى ؟ » وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟... 

فها هو ذا موسى ‏ عليه السّلام ‏ في الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور ها هو ذا عائد بأهله بعد 
أن قضى فترة التعاقد بينِه وبين ني الله شعيب » على أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ماني سنوات 
أو عشراً . والأرجح انه وق عشرا ؛ ثم خطر له ان يفارق شعيبا وان يستقل بنفسه وبزوجه » ويعود إلى 


امرفرض 
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البلد الذي نشأ فيه » والذي فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره' 

اذا عاد ... وقد خرج من مص طريداً .. قتل قبطي فيها حين ركه يفحل مع إسرافيل + واف ر مص هاري 
وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب الوانا ؟ حيث وجد الآمن والطمانينة في مدين إلى جوار شعيب صهره 
الذي اواه وزوجه إحدى ابنتيه ؟ 

إنمبا جاذبية الوطن والأهل تتخذها القدرة ستاراً لما تبيئه لموسى من أدوار .. وهكذا نحن في هذه الحياة 
تتحرك . تحركنا أشواق وهواتف » ومطامح ومطامع ؛ وآلام وآمال .. وإن هي إلا الأسباب الظاهرة للغاية 
المضمرة » والستار الذي تراه العيون لليد التي لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار. يد المدبر المهيمن العزيز 
القهار. . 

وهكذا عاد موسى . وهكذا ضل طريقه في الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم . ضل طريقه 
الال تنا كار التامة بوإبيهة . نعرف هذا من قوله لأهله : « امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس 
أو أجد على النار هدى ) . . فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض » لير اها الساري في 
الصحراء » فتكشف له عن الطريق » أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يهديه إلى الطريق . 

ولتشر أ ف سرمي البار ى القلدة اناس كر برو ذفن لبان متها تيس سد بيد أهنة ..فاليلة زرط با 
الطي ا باردة قارف أو لنجد غتدتها فق اديه إلى الظرت 2 أو حصص عل ضوقها إل الطريق... 

لقد ذهب يطلب قبساً من النار ؛ ويطلب هادياً في السرى .. ولكنه وجد المفاجأة الكبرى . إنها النار الي 
تد تدىء . لا الأجسام ولكن الأرواح . النار الي بدي لا في السرى ولكن تي الرحلة الكبرى : 

« فلما أتاها نودي : ياموسى إني أنا ربك . فاخلع نعليك . إنك بالوادي المقدس طوى . وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى . إنني أنا الله لا إله إلا انا » فاعبدني وأق الصلاة لذكري . إن الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزى 
كل نفس عا تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى »). 

إن القلت لبحف :إن الكيان رمف - وهن تصوو غرف تصؤرك ذلك المشهد: :. موس :فريداي 
تلك الفلاة . والليل دامس » والظلام شامل » والصمت مخيم . وهو ذاهب يلتمس النار الي آنسها من جانب 
الطور . ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء : « إني أنا ربك فاخلع نعليك . إنك بالوادي 
المقدمن طرعن ونا غير ترق 

إن تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار . الجلال الذي تتضاءل 
في.ظله الأرض والسماوات . ويتلقى . يتلقى ذلك النداء العلوي بالكيان البشري .. فكيف ؟ كيف لولا 
لطف الله ؟ 

إنها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى ‏ عليه السلام ‏ فبحسب الكيان البشري أن يطيق 
التلقي من ذلك الفيض لحظة . وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على نحو من 
الأنحاء . . كيف ؟لا ندري كيف ! فالعقل البشري ليس هنا ليدرك ويحكر » إنما قصاراه أن يقف مبهوتاً 
يشهد ويؤمن ! ٠‏ 

وفلما أتاها نودي ياموسى : إني أنا ربك .. » نودي بهذا البناء للمجهول . ما يمكن تحديد مصدر 


(1) ورد هذا في الحلقات الأولى من قصة موسى في سورة القصص . وهي سابقة ني التزول على سورة طه . 


طايق 
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النداء ولا اتجاهه . ولا تعيين صورته ولا كيفيته . ولا كيف سمعه موسى أو تلقاه . . نودي بطريقة ما فتلقى 
بطريقة ما. فذلك من أمر الله الذي نؤمن بوقوعه » ولا نسأل عن كيفيته » لأن كيفيته وراء مدارك البشر 
وتصورات الإنسان 

« ياموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى '» .. إنك ني الحضرة العلوية . فتجرد 
بقدميك . وثي الوادي الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة » فلا تطاه بنعليك . 

«وأنا اخترتك » .. فيا للتكريم ! يا للتكريم أن يكون الله بذاته هو الذي يختار . يختار عبداً من العبيد هو 
فرد من جموع الجموع .. تعيش على كوكب من الكوا كب هو ذرة في مجموعة . المجموعة هي ذرة في الكون 
الكبير الذي قال له الله : كن .. فكان ! ولكنها رعاية الرحمن هذا الإنسان ! 

وبعد إعلانه بالتكريم والاختيار » والاستعداد والتهيؤ بخلع نعليه » يجيء التنبيه: للتلقي : 

« فاستمع لما يوحى ).. 

ويلخص ما يوحى في ثلاثة أمور مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية » والتوجه بالعبادة » والايمان بالساعة ؛ 
راغي اسن رعبالة الاالواعياة»» 

« إنني أنا الله لا ! إله إلا أنا فاعبدني وأتم الصلاة لذكري . إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 
اس الاليسلتك عنها نين لايديا وائع فاه قردي اي 

فأما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة . والله في ندائه لموسى ‏ عليه السلام ‏ يؤكدها بكل المؤكدات : 
بالإثبات المؤكد . « إننى أنا الله » وبالقصر المستفاد من النفى والاستثناء : لا إله إلا أنا » الأولى لاثبات الألوهية 
قاد» والفانية للفيها عن منواه ...بوعل الالوهية ركني المناذة © والنادة تسيل الترنية هي كل عاط 
الحياة ؛ ولكنه بخص بالذكر منها الصلاة : وأتم الصلاة لذكري » لأن الصلاة أكمل صورة من صور 
العبادة » واأكمل وسيلة من وسائل الذكرء لأنها تتمحض هذه الغاية » وتتجرد من كل الملابسات الأخرى ؛ 
وتتهيا فيها النفس لهذا الغرض وحده ء وتتجمع للاتصال بالله . 

فأما الساعة فهى الموعد المر تقب للجزاء الكامل العادل . الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه ؛ وتسير 
لق الطريو نوس تانب واس واعني الانرلان: . والله سبحانه يؤكد مجيئها : « إن الساعة آتية » وأنه 
يكاد يخفيها . فعلم الناس بها قليل لا يتجاوز ما يطلعهم عليه من أمرها بقدرما يحقق حكته من معر فتهم ومن 
3 .. والمجهول عنصر أسامبي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي . فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون 

. ولو كان كل شِيء مكشوفاً لم - وهم بهذه الفطرة ‏ لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم . فوراء المجهول 
5 . فيحذرون ويأملون ء ويجربون ويتعلمون . ويكشفون المخبوء ء من طاقاتهم وطاقات الكون من حولم ؛ 
ويرون آيات الله في أنفسهم وني الآفاق ؛ ويبدعون ني الأرض ا شاء هم الله أن يبدعوا .. وتعليق قلوبهم 
ومشاعر هم بالساعة المجهولة الموعد » يحفظهم من الشرود ء فهم لا يدرون متى تأي الساعة ٠‏ فهم من 
موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فأما من فسدت فطرته واتبع 

هواه فيغفل ويجهل : فيسقط ومصيره إلى الردى : 

فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ) .. . 


. قيل : إنها إسم الوادي وقيل : إنها وصف له‎ )١( 


يفيف 


سورة طه 


ذلك أن اتباع الحوى هو الذي ينشىء التكذيب بالساعة . فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا 
لا تبلغ فيها الإنسانية كمالها » ولا يتم فيها العدل تمامه ؛ وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الككال المقدر 
للإنسان ء والعدل المطلق في الجزاء على الأعمال . 

لا 

هذه هي الوهلة الأولى للنداء العلوي الذي تجاوبت به جنبات الوجود ؛ وأنى الله سبحانه إلى عبده المختار 
قواعد التوحيد . ولا بد أن موسى قد نسي نفسه ونسبي ما جاء من أجله » ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي 
ناداه ؛ وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه . وبيهًا هو مستغرق فما هو فيه » ليس في كيانه ذرة واحدة 
تتلفت إلى سواه » إذا هو يتلقى سؤالا لاايحتاج منه إلى جواب : 

«وماتلك بيمينك يا موسى ؟). 

إنها عصاه . ولكن أين هو من عصاه ؟ إنما يتذكر فيجيب : 

وقال : هي عصاي » أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى » .. 

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا في يده . إتما كان عما في ينه . ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها 
يسال » فهي واضحة . إنما عن وظيفتها معه . فاجاب . 

ذلك أقصى ما يعزقة .موسق عن “تلك العضا:: أن .يعوكا عليها وأن يضرت با أوراق الغجر لتتساقط 
فتأكلها الغنم - وقد كان يرعى الغنم لشعيب . وقيل : إنه ساق معه ني عودته قطيعاً منها كان من نصيبه . 
وأن يستخدمها في أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم يعددها لأن ما ذكره تموذج منها . 

ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا في يده مالم بمخطر له على بال » تمهيداً لتكليفه بالمهمة 
الكبرى : 

« قال : ألقها ياموسى . قألقاها . فإذا هي حية تسعى . قال : خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » : 

ووقعت المعجزة الخارقة الي تقع في كل لحظة ؛ ولكن الناس لا ينتبهون إليها . وقعت معجزة الحياة . 
فإذا العصا حية تسعى . وكم من ملايين الذرات الميتة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ؛ 
ولكها :لا تبه الإتبان كنا مهره أن تحول عضا موسج بع عنعن "1١‏ ,ذللف أن الآننان اسن حوامتة : 
وأسير تجاربه » فلا يبعد كثيراً في تصوراته عما تدركه حواسه . وانقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم 
حسه فينتبه لا بشدة . أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى » ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة 
فهي خفية قلما يلتفت إليها . وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها في حسه » فيمر عليها غافلاً أو ناسياً . 

وقعت المعجزة فدهش لها موسى وخاف : « قال : خذها ولا مخف سنعيدها سيرتها الأولى » ونردها عصا . 

والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولى مدبراً ولم يعقب . إنما يكتفي بالإشارة الخفيفة 
إلى ما نال موسى ‏ عليه السلام ‏ من خوف : ذلك أن ظل هذه السورة ظل امن وطمانينة » فلا يشوبه 
بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا . 

واطمأن موسى والتقط الحبة » فإذا هي تعود سيرتها الأولى ! عصا ! .. ووقعت المعجزة في صورتها 
الأخرى . صورة سلب الحياة من الحي ». فإذا هو جامد ميت » كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى .. 

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى : 


شارف 
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« واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى » . 
ووضع موسى يده تحت إبطه .. والسياق يحتار للوبط والذراع صورة الجناح لا فيها من رفرفة وطلاقة 
وخفة في هذا الموقف المجنح الطليق من ربقة الأرض وثقلة الجسم لتخرج بيضاء لا عن مرض أو آفة . ولكن : 
«آية أخرى » مع آية العصا . « لنريك من آياتنا الكبرى » فتشهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . 
فتطمئن للنهوض بالتبعة الكبرى 

« اذهب إلى فرعون إنه طغى » . 

وإلى هنا لم يكن موسى بعلم أنه منتدب لهذه المهمة الضخمة .. وإنه ليعرف من هو فرعون : فقد ربي 
في قصره . وشهد طغيانه وجبروته . وشاهد ما يصبة على قومه من. عذاب ونكال . . وهو اللحظة في حضرة 
ربه . يحس الرضى والتكريم والحفاوة . فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه المهمة العسيرة ؛ ويكفل له 
الإستقامة على طريق الرسالة : 

وقال : رب 0 0 أمري . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي . واجعل لي وزيراً 

من أهلي » هارون أخي . اشدد به أزري » وأشركه في أمري . كى نسبحك كثير أ ونذ كرك كثيراً . انك كنت 
00000 1 7 

دهن ,هوه ةكرع لاسي . وانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة » ويحيل عناءه 
لذة ؛ ويجعله دافعاً للحياة لا عبئاً يثتقل خطى الحياة . 

وطلب إلى ربه أن ييسر له أمره .. وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . وإلا فاذا يلك الإنسان بدون 
هذا التيسير ؟ ماذا يملك وقواه محدودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول ؟ ! . 

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله .. وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة والأرجح أن هذا 
عر الا ويؤيده ما ورد في سورة أخرى من قوله : «وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » . وقد 
دعا ربه في أ أول الأمر داطاء شاملاً بشرح الصدر وتيسير الم . ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره 
وبيسر له تمامة . 

وطلب أن يعينه الله بمعين من أهله . هارون أخيه . فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثيات الجنان وهدوء 
الأعصاب » وكان موسى ‏ عليه السلام ‏ انفعالياً حاد الطبع سريع الانفعال . فطلب إلى ربه أن يعينه بأخيه 
يشد أزره ويقويه ويتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مقدم عليه . 

والأمر الجليل الذي هو مقدم عليه يحتاج إلى التسبيح الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير . فوسى - 
عليه السلام ‏ يطلب أن يشرح الله صدره وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ويعينه بوزير من أهله . 
كل أوللك لا لبواجة للهمة مشر + والكن ادل ذلك كله عاط له و لأخيه عل التببيم الك والذعر 
الكثير والتلقي الكثير من السميع البصير. . « إنك كنت بنا بصيرا » . . تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا 
وتغلم حاجتنا إلى العون والتدبير . . 

لقد أطال موسى سؤله » وبسط حاجته » وكشف عن ضعفه » وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير. 
وربه يسمع له » وهو ضعيف في حضرته ء ناداه وناجاه . فها هوذا الكريم المنان لا يخجل ضيفه ١‏ ولا يرد 
سائله » ولا يبطىء عليه بالاجابة الكاملة : 

« قال : قد أوتيت سؤلك يا موسى » : 

سيق 
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هكذا مرة واحدة ؛ في كلمة واحدة . فيها إجمال يغني عن التفصيل . وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل . 
كل ما سألته أعطيته . أعطيته فعلاً لاتعطاه ولاستعطاه ؟ وخيها مغ الإتماز عط وتكريع وإيناس بنذاة 
باسمه : « ياموسى » وأي تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد من العباد ؟ 


وإلى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس . وقد طال التجلي ؛ وطال النجاء ؛ وأجيب السؤل 
وقضيت الحاجة .. ولكن فضل الله لا خازن له » ورحمة الله لا مسك لما . فهو يغمر عبده يعزيد من فضله 
وفيض من رضاه » فيستبقيه في حضرته » وربمد في نجائه وهو يذكره بسابق نعمته » ليزيده اطمئناناً وأنساً 
عوصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة تمر وهو في هذا المقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد. 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أوحينا إلى أمك مايوحى . أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم . فليلقه 
الهم بالساحل » يأخذه عدو لي وعدو له . وألقيت عليك محبة مني » ولتصنع على عيني . إذ تمشي أختنك 
فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ا 
الغم وفتناك فتونا » فلبغت سنين في أهل مدين . ثم جئت على قدر ياموسى . واصطنعتك لنفسي .. 

إن موسى ‏ عليه السلام ‏ ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطغى جبار. إنه ذاهب لخوض معركة 
الإيمان مع الطغيان . إنه ذاهب إلى خضم من الأحداث والمشكلات مع فرعون أول الأمر ؛ ثم مع قومه بي 
إسرائيل ١‏ وقد ألم الاستعباد الطويل وأقسد فطرتهم » وأضعف استعدادهم المهمة الى بعر منتديو اها يعد 
الخلامن . فربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلاً من التهيؤ والاستعداد . وأنه ل يرسل إلا بعد التهيئة والإعداد . 
وأنه صنع على عين الله منذ زمان » ودرب على المشاق وهو طفل رضيع » ورافقته العناية وسهرت عليه وهو 
صغير ضعيف . وكان تحت سلطان فرعون وف متناوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد إليه 
يد فرعون ء. لان يد القدرة كانت تسنده » وعين القدرة كانت ترعاه. في كل خطاه . فلا عليه اليوم من 
فرعون », وقد بلغ اشده . وربه معه . قد اصطنعه لنفسه » واستخلصه واصطفاه . 

« ولقد مننا عليك مرة أخرى » .. فلمنة قديمة ممتدة مطردةء. سائرة في طريقها معك منذ زمان . فلا 
انقطاع لها إذن بعد التكليف الآن . 

لتقد مننا عليك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى » والهمناها ما يلهم في مثل حاها . . ذلك الإلهام : 

« أن اقذفيه ني التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل » . . 

حركات كلها عنف وكلها خشونة . . قذف بي التابوت بالطفل . وقذف ف اليم بالتابوت . وإلقاء للتابوت 
على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت المقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم الملقى به على الساحل . 
من يتسلمه ؟ « عدو لي وعدو له ) . 

وي زحمة هذه المخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف المجرد 
من كل قوة ؟ ماالذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية ؟ 

«وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني » ! ! ! 

يا للقدرة القادرة التي تجعل من المحبة الهينة اللينة درعاً تتكسر عليها عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج 
كدر قري الخ الاح ان كلها د يدن مخاملها تيوه + ولو كان لقا راطيا لا يشر ولا وجل لا حلت 
أن يوك 


لكرضرف0 
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إنها مقابلة عجيبة ي تصوير المشهد . مقابلة بين القوى الخحبارة الطاغية الي تتر بص بالطفل الصغير » 
والشكنة القاسية ف محر بد عا دلق ور رمدي و الو عه اللي الملل جدرابية من لتخا ناد تله 
من الشدائد وتلفه من الخشونة » ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال : « ولتصنع على عيني » . . وما من شرح 
يمكن أن يضيف شيئاً إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآني العجيب : ١‏ ولتصنع 
على عيني » وكيف يصف لسان بشري » خلقا يصنع على عين الله ؟ إن قصارى اي بشري ان يتامله ويتملاه . 
إنها منزلة وإنها كرامة أن ينال إنسان لحظة من العناية . فكيف يمن يصنع صنعاً على عين الله ؟ إنه بسبب من 
هذا أطاق موسى أن يتلقى ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه . 

ولتعم عل عب ب تحت عين تعونت علبوك وعلتري - واي متتاول إيده يلسا رس :ولا مائع: ول مفاقع ب 
ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأني ألقيت عليك محبة مني . ويده لا تنالك بالضر وأنت تصنع على عبني . 

ا را را ب يارب 
وجمعتها بك : 1 

« إذ تمشي أختك فتقول : هل أدلكر على من يكفله ؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن» .. 

وكان ذلك من تدبير الله. إذ جعل الطفل لا يقبل دي المر ضعات . وفرعون وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي 
ألقاه اليم بالساحل مما لا يفصله السياق كما يفصله في موضع آخخر يبحثان له عن مرضع . فيتسامع الناس 
وتروح أخت موسى بإيحاء من أمها تقول هم م ل ا ا ويد 
يتم تدبير الله للطفل وأمه التي سمعت الإلهام فقذفت بفلذة كبدها في التابرت » وقذفت بالتابوت في الم » 
فألقاه اليم بالساحل . ليأخذه عدو لله وله » فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف » وتكون النجاة من فرعون 
الذي كان يذبح أطفال بي إسرائيل . بإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين ! 

ومنة أخرى : « وقتلت نفساً فنجيناك من الغم » وفتناك فتونا فلبئت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر 
ياموسى . واصطنعتك لنفسي »© .. 

ذلك حين كبر وشب في قصر فرعون » ثم نزل المدينة يوماً فوجد فيها رجلين يقتتلان أحدهما إسرائيلي 

والآخر مصري ٠»‏ فاستعانه الإسرائيلي فوكز المصري بيده فخر صريعاً . ولم يكن ينوي قتله إما كان ينوي 
دفعه . فامتلأت نفسه بالغم على هذه الفعلة ‏ وهو المصنوع على عين الله منذ نشأته ؛ وتحرج ضميره وتأئم 
من اندفاعه . ترود روه سبو 2 وعدا وار ته و مرح بمهادرة بهذا ونجاه من النم ول 
يتركه مع هذا بلا ابتلاء ليربيه ويعده لما أراد ؛ فامتحنه بالخوف والحرب من القصاص ؟ وامتحنه بالغربة 
ومفارقة الأهل والوطن ؛ ا ل » وهوالذي ترنى في قصر أعظ ملوك الأرض » 
وأكثر هم ترفاً ومتاعاً وزيئة . 

وي الوقت المقدر . عندما نضج واستعد » وابتلي فثبت وصبر ؛ وامتحن فجاز الامتحان . وتبيات الظروف 
كذلك والأحوال في مصر ء وبلغ العذاب ببني إسرائيل مداه . 

ني ذلك الوقت المقدر ني علم الله جيء بموسى من أرض مدين » وهو يظن أنه هو جاء : « فلبثت سنين 

في أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى » . 

جئت في الوقت الذي قدرته لمجيئك . . « واصطنعتك لنفسى : خالصاً مستخلصاً محضاً لي ولرسالنى 

ودعوتي .. ليس بك شيء من هذه الدنيا ولالحذه الدنيا. إنا أنت للمهمة التي صنعتك على عيني لها واصطنعتك 


ياي 


سورة طه 


لتؤدها . فالك في نفسك شيء . وما لأهلك منك شيء » وما لأحد فيك شيء . فامضلما اصطنعتك له : 
«اذهب أنت وأخوك باياتي ولا تنيا في ذكري . اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له : قولاً ليناً لغله 
يتذكر أو يخشى »2 . 
اذهب أنت وأخوك مزودين باياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد ولا تنبا في ذكري فهو عدتكا 
وسلاحكما وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى فرعون . وقد حفظتك من شرة من قبل . 
وأنت طفل وقد قذفت ني التابوت » فقذف التابوت في اليم » فألقاه اليم بالساحل » 0 
و دهده مارت .«قالآن أنك وعدتههيا ».رمحت أعرة . فلا عليك وقد جوت ثما هو أشد » في ظروف 
أمنو أ بو اعتف . 
اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا « فقولا له قولاً لينا» فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ؛ ولا ميج 
الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان . 
اذهبا إليه غير يائسين نسين من هدايته » راجيين أن يتذ كر وينشى . فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته 
لا يبلغها بحرارة » ولا يثبت عليها في وجه الجحود والانكار. 
وإن الله ليع مأ يكون من فرعون . ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه . والله يحاسب 
الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع ني عالمهم . وهو عالم بأنه سيكون . فعلمه تعالى ,عستقبل الحوادث كعلمه 
بالحاضر منها والماضي في درجة سواء . 


وإلى هنا كان الخطاب لموسى ‏ عليه السلام ‏ وكان المشهد هو مشهد المناجاة في الفلاة . وهنا يطوي السياق 
المسافات والأبعاد والأزمان » فإذا هارون مع موسى . وإذا هما معاً يكشفان لر هما عن خوفهما من مواجهة 
فرعون » ومن التسرع في أذاه » ومن طغيانه إذا دعواه : 

« قالا ل ل . قال اليا رادت 0 

ل ا 0 الذي تفضل المنعم ف فيه على عبده » فأطال له 
فيه النجاء » وبسط له في القول » وأوسع له في السؤال والجواب ‏ فردهما معا بقوهما : « إننا مخاف أن 
يفرط علينا أو أن يطنى » لم يكن ني موقف المناجاة . إثما هو السياق القرآني يطوي الزمان والمكان » ويترك 
فجوات بين مشاهد القصص » تعلى من السياق ليصل مباشرة إلى المواقف الحية الموحية ذات الآثر في سير 
القصص وف وجدان الناس . 

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف الناجاة يجانب الطور . 
وأوحى الله إلى هارون ,شاركة أخيه في دعوة فرعون ثم هاهما ذان يتوجهان إلى ربهما بمخاوفهما : « قالا : 
ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » . 

والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى » والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى . وفرعون 
الجبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما . 


سقك 


الجزء السادس عشر 


هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده » ولا خشية معه : 
و قال : لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى » . 
اتن متكا ,دان القوض لبان لكين المتغال > انه الله الفاغ قوق عياقه", اله:مون الأكو ال 'والسيوات 
والأفراد والأشياء بقولة : كن . ولا زيادة.. إنه معهما .. وكان هذا الاجمال يكفى . ولكنه يزيدهما 
طمأنينة . ولمسا بالحس للمعونة : « أسمع وأرى .. » فا يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط أو 
يطغى ؟ والله معهما يسمع ويرى؟ 
ومع الطمأنينة الهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال : 
« فأتياه فقولا : إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم . قد جئناك بآية من ربك والسلام 
على من اتبع الهدى . إنا قد اوحي إلينا ان العذاب على من كذب وتولى» . 
إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما : ١‏ إنا رسولا ربك » ليشعر منذ اللحظة الأولى بأن هناك إِاً هو ربه . 
وامر رف الناس ىفليس هن إلا افيا فوم هارو أي اب اقل + كان شاد ضر قاف «الرقية 
يومذاك أن لكل قوم إِلاً أو الة ؛ ولكل قبيل إلا أو الهة . أو كما كان سائداً في بعض العصور من أن فرعون 
مصر إله يعبد فيها لأنه من نسل الآلهة . 
إلى فر عون . لاستنقاة بي إسرائيل. + والعودة بم إلى عقيدة التوحيد + وإلى الآأرض المقدسة الي كتب الله 
هم أن يسكنوها ( إلى أن يفسدوا فيها » فيدمرهم تدميرا ) . 
نم استشهاد على صدقهما في الرسالة : « قد جئناك بآية من ربك » تدل على صدقنا في مجيثنا إليك بأمر 
ربك » في هذه المهمة الى حددناها . 
2 ترعيت:واسالة +« والسلام على من انيم الهدى » : فلعله منهم يتلقى السلام ويتبع الهدى . 
لي ليد وابكديو عرز ساكريق فى الاركر ا “كرياءه؟ و طيانه . وإنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى » .. فلعله لا يكون ممن كذب وتولى ! 
هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسى وهارون . وهكذا رسم لهما الطريق . ودبر هما الأمر . ليمضيا آمنين 
عار فين هاديين . 
وهنا يسدل الستار لير فع . فإذا هما أمام الطاغية في حوار وجدال . 


ع - ع 


لقد أتيا فرعون ‏ والسياق لا يذكر كيف وصلا إليه ‏ أتياه وربهما معهما يسمع ويرى . فأية قوة وأي 
سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون كائنا فرعون ما كان + -ولقا ابلغاة ما آمر جما يهنا يشليفه .و المشهك 
هنا يبدا عا دار بينه وبين موسى - عليه السلام ‏ من حوار : ْ 

وقال : فن ربكما يا موسى ! قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 

إنه لا يريد ان يعترف بان رب موسى وهارون هو ربه ء كما قالا له : «إنا رسولا ربك » فهو يسال 
موجهاً الكلام إلى موسى لا بدا له أنه هو صاحب الدعوى : « فن ربكا ياموسى ؟») من ربكما الذي تتكلمان 
باسمه وتطلبان اطلاق بني إسرائيل ؟ 


خرضسف 


سورة طه 


فأما موسى ‏ عليه السلام ‏ فيرد بالصفة اللمبدعة المنشئة المدبرة من صفات الله تعالى : « قال : ربنا الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » .. ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود ني الصورة التي أوجده بها وفطره 
عليها . ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها ؛ وأمده بما يناسب هذه الوظيفة ويعينه عليها . وثم هنا 
ليست للتراخي الزمني . فكل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة الي خلق لا » وليس 
هناك افتراق زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته لو يم 
وظيفته ؟ فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلاً . 

وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى ‏ عليه السلام ‏ يلخص أكمل آثار الألوهية الخالقة 
المدبرة لهذا الوجود : هبة الوجود لكل موجود . . وهبة خلقه على الصورة الى خلق بها . وهبة هدايته للوظيفة 
الي خلق لها .. وحين يمجول الإنسان ببصره وبصيرته ‏ في حدود ما يطيق في جنبات هذا الوجود الكبير 
تنجلى له آثار تلك القدرة المبدعة المدبرة في كل كائن صغير أو كبير . من الذرة المفردة إلى أضكخم الأجسام » 
ومن الخلية الواحدة إلى أرق أشكال الحياة ي الإنسان . 


هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا » والخلائق والأحياء ؛ وكل ذرة فيه تنبض » 
وكل خلية فيه تحيا » وكل حي فيه بتحرك ء وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى . . وكلها 
تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل ولا فتور في 
لحظة من اللحظات ! 

وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته » تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق 
الفطرة الي فطرت عليها » داخل حدود الناموس العام » في توافق وانتظام . 

وكل كائن بمفرده ‏ ودعك من الكون الكبير ‏ يقف عم الإنسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسة خواصه 
عن طوق الإنسان . وهو خلق من خلق الله .. وهبه وجوده » على الهيئة التتى وجد با ؟ للوظيفة الى خلق 
لها » كأي شيء من هاته الأشياء ! 

إلا أنه للإله الواحد .. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 

وننى فرعون بسؤال آخر : 

«قال : فا يال القرون الأولى ؟ »2 . 

ما شأن القرون الي مضت من الناس ؟ أين ذهبت ؟ ومن كان ربها ؟ وما يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف 
إلمها هذا ؟ 

« قال : علمها عند ربي في كتاب لا يضل رلي ولا ينسى » . 
بهذا أحال موسى ذلك الغيب البعيد في الزمان » الخاني عن العيان . إلى ربه الذي لا يفوت علمه شيء 
ولا ينسى شيئا . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . في ماضيها وي مستقبلها . والغيب لله والتصرف ي 
شآن البشر ١‏ له : 
ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير الله في الكون والائه على بني الإنسان. فيختار بعض هذه الآثار 


يقري 


الجزء السادس عشر 


« الذي جعل لكم الأرض مهداً » وسلك لكم فيها سبلاً » وأتزل من السماء ماء فأخر جنا به أزواجاً من 
ا قي . كلوا وارعوا أنعامكم . إن في ذلك لآيات لأولي النهى » . 

والأرض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان . مهد كمهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . 
تضمهع تحصتها وبخدوام درها ! وهي امود قر اكدللق لسار و حيبت والزرع والحياة . جعلها الخالق 
لمدبر كذلك يوم أعطى كل شيء خلقه . فأعطى هذه الأرض خلقها على الحيئة التي خلقت بها صالحة للحياة 
الي قدرها فيها ؛ وأعطى البشر خلقهم كذلك على الميئة الي خلقهم بها صالحين للحياة في هذه الأرض 
التي مهدها لم وجعلها مهدهم . . المعنيان متقاربان متصلان . 

وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو في بقّعة من الآرض كما تبدو في مصر . ذلك الوادي الخصيب الاخضر 
السهل الممهد الذي لا يحوج أهله إلا إلى أيسر الكد في زرعه وجناه . وكأنما هو المهد الحاني على الطفل 
يضمه ويرعاه 

والخالن'المدين الذي حغل الأرضن مهدا شق لليغين فيها :طرقا واد ل عق العداة ماع :ومك ساك الظر 
تتكون الأنبار وتفيض - ومنها نهر النيل القريب من فرعون ‏ فيخرج النبات أزواجاً من أجناس كثيرة . 
ومصر أظهر تموذج لإخراج النبات لطعام الإنسان ورعي الحيوان . 

وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجاً كسائر الأحياء . وهي ظاهرة مطردة في الأحياء كلها . 
والنبات ني الغالب يحمل خلايا التذكير » وخلايا التأنيث في النبتة الواحدة وأحياناً يكون اللقاح ني 
ذكر منفردة كما هو الحال في الفصائل الحيوانية . وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرد في كل 
الفصائل والانواع .. «إن ني ذلك لايات لاولي النهى » . . وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم 
لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . . 

ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من الله جل وعلا : 

وتاعقام وفيهانعيدكم ومنها تخرجكم تارة أخرى . ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأى » . 

من هذه الأرض التي جعلناها لكم مهدا وسلكنالكم فيها سبلاً وأنزلنا من السماء قا قا رقنا رهد احا مد 
نبات شتى » للأكل والمرعى .. من هذه الأرض خلقناكر ؛ وني هذه الأرض نعيدكم » ومنها مخرجكم بعد 
موتكم . 

والانسان مخلوق من مادة هذه الأرض . عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالاً بقن زرعها يأكل + 
ومن مائها يشرب » ومن هوائها يتنفس . وهو ابنها وهي له مهد . وإليها يعود جنة تطويها الأرض » ورفاتاً 
يختلط بترابا » وغازاً يمختلط . مهوائها . ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى » كما خلق بي النشاة الآولى . 

وللتذكير بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر » الذي يتسامى إلى مقام الر بوبية ؛ 
وهو من هذه الأرض وإليها ! وهو شيء من الأشياء التي خلقها الله في الأرض وهداها إلى وظيفتها . . « ولقد 
أريناه آياتنا كلها فكذب وألى » أريناه الآبات الكوتية الى :وجهة إليها موسنت عليه التثلام يفا خب وله ؛ 
وآيتى العصا واليد يجملهما هنا لأنهما بعض آيات الله » وما في الكون مها أكبر وأبقى . لذلك لا يفصل 
السياق هنا عرض هاتين الآيتين على فرعون » فهذا مفهوم ضمناً » إنما يفصل رده على الآيات كلها فنفهم 
انه يشير إليهما . 

«قال : أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً 


إشفيف 


سورة طه 


لا تخلفه نحن ولا أنت » مكاناً سوى . قال : موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » . 
وهكذا لم مض فرعون ني الجدل . لأن حجة موسى - عليه السلام ‏ فيه واضحة وسلطانه فيه قوي » 
وهو يستمد حجته من أيات الله في الكون » ومن أياته الخاصة معه . . إنما لجأ إلى ابام موسى بالسحر الذي 
بجعل العصا حية تسعى ٠»‏ ويحيل اليد بيضاء من غير سؤء . وقد كان السحر اقرب خاطر إلى فرعون لانه 
منتثشر ني ذلك الوقت في مصر؛ وهاتان الآيتان أقرب في طبيعتهما إلى المعروف من السحر . . وهو تخييل 
لاحققة + وشداع البضر والعواس قد سل إل خداع الأحداين © فقىء فيه انار محسوية كاثار 
الحقيقة . كما يشاهد من رؤية الإنسان لاشياء لا وجود لها » او بي صورة غير صورتها . وما يشاهد من تاثر 
اللتعوو لحان تار اكه عضي اوسني مان كان الام الواقع عليه حقيقة .. وليس من هذا النوع آيتا 
موانين . إنما هما من صنع القدرة المبدعة المحولة للأشياء حقاً وا 4 + 
وقال: + أجتتنا لتترجنا من أرضنا سحر لك ياموسى ؟ ه :. 
ويظهر أن استعباد بني إسرائيل كان إجراء سياسياً خوفاً من تكا رض وغلتهم . وفي سبيل الملك والحكم 
و تضرع الللنالاس اركاب اخه ارا وحص وستيها ررب وابطاها عن كل يتان الإنسانية وعن الخلق 
والشرف والضمير . ومن ثم كان فرعون يستأصل , بي إسرائيل ويذلم بقتل المواليد الدذكور. واستبقاء الإناث ؛ 
وتسخير الكبار في الشاق المهلك من الأعمال 'فلما قال له.مؤسى وزهاروت :+ أرسل معنا ', 00 
تعذبهم . قال : ١‏ أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟٠‏ لأن إطلاق بني إسرائيل تمهيد للاستيلاء 
على الحكم والارض . 
وإذا كان موسئ يطلب إطلاق بنى إسرائيل لهذا الغرض » وكل .ما يقدمة هو عمل من أعمال السحر » 
فا أسهل الرد عليه +-6فلناستك: بسح ر له 6 . وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي 
وزاءها هدفاً "من أهداتا هده الأرن © ونا لست شري ماق للملك والحكم . .. ثم هم يرون مع أصحاب 
الدعوات آيات » إما خارقة كايات موسى » وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من 
الخوارق . فاذا الطغاة يقابلوتها بما بمائلها ظاهرياً ل 0 
صلاح نتظاهر بالصلاح ! عمل طيب ترائي. بعمل: عيب 1:.ولا يدركون أن للعقائذ رضيدا من الإيمان ع 
ورصيداً من عون الله ؛ فهي تغلب ببذا وبذاك » لا بالظواهر والأشكال ! 
وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة . . وترك له اختيارذلك الموعد : للتحدي : 
« فاجعل بيننا وبينك موعدا » وشدد عليه في عدم إخلاف الموعد زيادة في التحدي «١‏ لا نحلفه نحن ولا انت » . 
وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف : «مكاناً سوى » مبالغة في التحدي ! 
وقبل موسى - عليه السلام ‏ تحدي فرعون له ؛ واختار الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة » يأخذ فيه 
الناس في مصر زيتتهم » ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة ؛ « قال : موعدكم يوم الزينة » . وطلب 
ان يجمع الناس ضحى » ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحيا. فقابل التحدي بمثله وزاد عليه اختيار 
الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعاً في يوم العيد . لا في الصبا اح الباكر حيث لا يكون الجميع 
قد غادروا البيوت . ولا ني الظهيرة فقد يعوقهم الحر » ولا ني المساء حيث نعهم الظلام من التجمع أو 
من وضوح الرؤية .. ! ! 
وانتهى المشهد الأول من مشاهد اللقّاء بين الابمان والطغيان في الميدان . 


لختوف 


الجزء السادس عشر 


وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد المباراة : 


. » فتولى فرعون فجمع كيدهثم أتى‎ ١ 

ويجمل السياق في هذا التعبير كل ما قاله فرعون وما أشار به الملا من قومه » وما دار بينه وبين السحرة 
عن طبع والحويس رويد بالمكافأة » وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه . . يحمله في جملة : فتولى فرعون 
فجمع كيده ثم اتى . وتصور تلك الاية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات : ذهاب فرعون » وجمع 
كيده ء والاتيان به . 

ورأى موسى - عليه السلام - قبل الدخول في المباراة أن يبذل لم التصيحة : وأن يحذرهم عاقبة الكذب 
والافتراء على الله » لعلهم يثوبون إلى الهدى » ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء : 

ل ا ا ل ل افترى ) . 

والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها وسلؤ: أن هذا الذي كان هقد تائن .+ بعض السحرة 
بالكلمة المخلصة » فتلجلج ني الأمر ؛ وأخذ المصرون على المباراة يجادلوتهم همساً خيفة أن يسمعهم موسى : 

0 ازعوا امرم لهم وامروا النجوى ) . 

وجعل بعضهم يحمس بعضاً » وراحوا ببيجون في الترددين الخوف من موسى وهارون » اللذين يريدان 
الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها ؛ مما يوجب مواجهتهما يدأ واحدة بلا تردد ولا نزاع . واليوم هو 
يوم المعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفالح الناجح : 

«قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا كم من أرضكرم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل 0 
ا ع ارا 

وهكذا تنزل الكلمة الصادقة قة الواحدة الصادرة عن عقيدة » كالقذيفة بي معسكر المبطلين وصفوفهم » 
فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وني قدرتهم » وني ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس 
اتج . وموسى وأخوه رعاو دائتاة مدو السكوة كارراوت اوور امم فرعون وملكه وجنده وجبروته 
وماله . . 0 وهارون كان معهما ربهما يسمع ويرى . 

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية المتجبر » وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون . 
فن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حن كنا تر ورا ويل يوا وم كيدو رياني . 
ويحشر السحرة ويجمع الناس ؛ ويجلس هو والملا من قومه ليشهدوا المباراة ؟ وكيف قبل فرعون ان يجادله 
موسى ويطاوله ؟ وموسى فرد من بني إسرائيل المستعبدين المستذلين تحت قهره ؟ . . إنما الهيبة الي القاها الله 
على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى . 

وهي كذلك الي جعلت .جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة المدربين » فتحوجهم إلى التناجي 
سر ؛ وإلى تجسيم الخطر » واستثارة الهم » والدعوة إلى التجمع والتر ابط والثبات . 

له 


ث اقد 
م 


(1) يبلككم ويستأصلكم . 


المفقوفق 


سورة طه 


قالوا : ياموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى » . . 

وهي دعوة الميدان إلى التزال . يبدو فيها الَاسك وإظهار النصفة والتحدي . 

«قال : بل ألقوا» . 

فقبل التحدي ٠‏ وترك لم فرصة البدء » واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة .. ولكن ماذا ؟ إنه لسحر عظم 
فها يبدو » وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى : 

» » فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى‎ ١ 

والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس ف نفسه خيفة موسى » ومعه ربه يسمع ويرى . 
وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل بنسيه لحظة أنه الأقوى ‏ حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى : 

« قلنا : لا تخف . إنك أنت الأعلى . وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا . إن ما صنعوا كيد ساحرء ولا يفلح 
الساحر حيث اتى ). 

لا تخف إنك أنت الأعلى . فعك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك الإيعان بصدق 
ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخدمون مخلوقاً بشرياً 
فأنا نهنا يكن اطاعنة جار 1 , 

لا تخف « وألق ما في بمينك » ,هذا التتكير للتضخيم « تلقف ما صنعوا » . فهو سحر من تدبير ساحر وعمله . 
والعاجر لا وناج الى ذهب وي أي طرد يق سار » لأنه يتبع تخيبلاً ويصنع تخبيلاً ؛ ولا يعتمد على حقيقة ثابتة 
باقية . شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق المعتمد على الصدق بو قتا يتى ناطلة بكي فحنا 2 دما 
ل ل ل ل ال ل لا 
فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه » فإذا هو يتوارى 

وألقى موسى .. ووقعت المفاجأة الكبرى . والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس السحرة 
الذين جاءوا للمباراة فهم احرص الناس على الفوز فيها » والذين كانوا منذ لحظة يحمس بعضهم بعضا 
ويدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس. في نفسه خيفة موسى . 

ول اوهو الرسؤال أن حباهم وعصيهم حيات تسعى ! يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم 
في صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدانهم » لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه ؛ ولا يكفي النطق للإفضاء به : 

«فألقي السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسى» . 

و ار ل ل ا الصغير فينبعث النور ويشرق 
الظلام . إنها لمسة الإمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإعان . 

اك أ ال أ ديكو ذا الس لي 9 أ أن كاين علب الوب 9وم دنس 
لطول ما طغوا وبغوا » ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم » نسوا أن ألش هو مقلت 'القلوت ‏ +“وانيا حين 
م ا ا ا شيا و ري 

«قال : منتم له قبل أن آذن لكر ؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ؛ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
سكف نع لعل + وم نأ أ ؟. 

منتم له قبل أن آذن لكم » لقره الطاغية الذي لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا يملكون - وقد لمس الإيمان 


رقا 


الجزء السادس عشر 


قلوهم - أن يدفعوه عنها » والقلب , بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء . 

اكيم الذي علمدك المنصرةه قد لك سر الاستسلام في نظره » لا أنه الإيمان الذي دب ني قلوبهم 
من حيث لا يحتسبون . ولا انها يد الرحمن تكشف عن بصائر هم غشاوة الضلال . 

ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة ؟ ويسلطونه على الجسوم والأبدان حين يعجزون 
عن قهر القلوب والأرواح : ٠‏ فلأقطين أبديكم وأرجلكم من خلاف ؛ ولأصلبتكم في جذوع النخل » . 

الاستعاده بالقوة الغاشمة . قوة الوحوش ف الغابة . القوة الى غزق الأخناء الأو بال + أله هرق 
بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب : « ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى » ! 

ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الإعانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الحائل . فإذا هى 
قوية قويمة . وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة . وإذا الحياة الأرضية كلها زهيدة زهيدة . وكانت 
قد تفتحت هذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى 
حياة الأرض وما فيها من متاع تافه : 

« قالوا ل نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا » فاقض ما أنت قاض . إا تقضي هذه الحياة 
الدنيا . إنا امنا بر بنا ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر » والله خير وأبقى » . 

اجن دس الاو ا سل لسن 

ذا هي بعد لحظة 3 تواجهه في قوة » وترخص ملكه وزخخرفه وجاهه وسلطانه : 

«قالوا : ن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا . . » فهي علينا أعز وأغلى وهو جل ثأنه أكبر 
وأعلى . « فاقض ما أنت قاض » ودونك وما تملكه لنا تي الأرض . ١‏ إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » . فسلطانك 
ل ري لو ا ل لويم ل 1 الدنيا اللا 
يوان رو ا و ا رح ل ول كيه 
ار ل ري اا ل ا ولو اراي 

وأهم السحرة ة الذين امنو منوا برهم أن يقفوا من من الطاغية موقف المعلم المستعلي : 

« إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهم لا يموت فيها ولا بحيا . ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك 
لم الدرجات العلى . جنات عدن نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى » . 

فإذا كان بتهددهم يمن هو أشد وأبقى . فها هي ذي صورة لمن يأني ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم 
لا ينتهى إلى موت ولا ينتهى إلى حياة .. وي الجانب الاخر الدرجات العلى .. جنات للاإقامة ندية عا يحري 
تحت غرفاتها من أنهار « وذلك جزاء من تزكى » وتطهر من الآثام . 

وهزأت القلوب المؤمنة ببديد الطغيان الجائر » وواجهته بكلمة الابمان القوية . و باستعلاء الايمان الوائق . 
وبتحذير الوعان الناصع 5 وبرجاء الإعان ١‏ لعميو 7 

ومضى هذا المشهد ني تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باشتعلائه على قيود الأرض وسلطان 


يدايق 


سورة طه 


الأرض » وعلى الطمع » ني المثوبة والخوف من السلطان . وما يملك القلب البشري أن يجهر ببذا الاعلان 
القوري إلا في ظلال الإعان . 

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة . 

إنه مشهد انتصار الحق والإبمان في واقع الحياة المشهود . بعد انتصارهما ني عالم الفكرة والعقيدة . فلقد 
مضى السياق بانتصار اية العصا على السحر ؛ وانتصار العقيدة بي قلوب السحرة على الاحتراف ؛ وانتصار 
الإرعان في قلوبهم على الرغب والرهب ٠‏ والتهديد والوعيد . فالآن ينتصر الحق على الباطل والحدى على 
الضلال ؛ والإيعان على الطغيان ني الواقع المشهود . والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول . فا يتحقق النصر 
في عالم الواقع الا بعد تمامه بي عالم الضمير ؛ وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق 
في الباطن ل ا كك ود ميت امد ار 
صورتها الواقعية . فأما إذا ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم ني القلب » والحق شعاراً لا ينبع من الضمير » 
ليان والاطل قد يبان » لآم لكان قرة مادية حيتي لا قبل ها ولا كفاء في مور الحق والوماق .. 
يحب أن تتحقق حقيقة الإبمان في النفس وحقيقة الحق في القلب ؟ ٠‏ امنيا تر مق متقلفة اشر لاد 
التي يستعلي .ها الباطل ويصول بها الطغيان . . وهذا هو الذي كان ني موقف موسى ‏ عليه السلام ‏ درن السحر 
والسحرة . وف موقف السحرة من فرعون وملئه . ومن ثم انتصر الحق ني الأرض كما يعرضه هذا المشهد 


في سياق السورة : 
٠‏ وولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ». فاضرب لم طريقاً في البحر بيساً »لا خاف دركاً ولا تخشى . 
فأتبعهم فرعون يجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم غشيهم » واضل فرعون قومه وما هدى ) . 


ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإيمان للطغيان في موقف السحرة مع فرعون . ولا كيف 
تصرف معهم بعدما اعتصموا بإمانهم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن المتعلق بربه » المستهين بحياة 
الأرض وما فيها ومن فيها . إنما يعقب بهذا المشهد . مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر الواقعي 
وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حاسمة . . ولتفس الغرض لا بطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام 
البحر كما يطيل .فق مون أخرئ بل يبادر بعر ض مشهد التصر بلا مقدمات كثيرة . لأن مقدماته كانت 
ِي الضمائر والقلوب . 

وإن هو إلا الإيحاء لموسى أن يمخرج بعباد الله - بني إسرائيل ليل . فيضرب لم طريقاً في البحر يسا 
بدون تفصيل ولا تطويل ‏ فنعر ضه نحن كذلك كما جاء مطمئناً إلى أن عناية الله ترعاهم فلا يخاف أن يدركه 
فرعون وجنوده » ولا يخْشى من البحر الذي اتخذ له طريقاً يابساً فيه ! ويد القدرة التي أجرت الماء وفق الناموس 
اح ات لمر رادار ص ل 

. . » فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غ: غشيهم غشيهم .. وأضل فرعون قومه وما هدى‎ ١ 

هكذا يجمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه » ولا يفصله » ليبقى وقعه في النفس شاملاً مهولاً ؛ 
لا يحدده التفصيل » وقاد فرعون قومه إلى الضلال في الحياة كما قادهم إلى الضلال والبحر . وكلاهما ضلال 
يؤدي إلى البوار. . 

. ولا نتعرض نحن لتفصيلات ما حدث في هذا الموضع . كي نتابع السياق في حكمة الإجمال . |: عا نقف 
أمام العبرة التي يتركها المشهد ونتسمع لإيقاعه في القلوب . 
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لقد تولت يد القدرة إدارة المعركة بين الإيمان والطغيان فلم يتكلف أصحاب الإمان فيها شيئاً سوى اتباع 
الوحي والسرى ليلا . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين في عالم الواقع . . موسى وقومه ضعاف 
مجردون من القوة » وفرعون وجنده يملكون القوة كلها . فلا سبيل إلى خوض معركة مادية أصلاً . هنا تولت 
يد القدرة إدارة المعركة . ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الايمان في نفوس الذين لا بملكون قوة سواها . 
بعد أن استعلن الإريمان في وجه الطغيان لا يخشاه ولا يرجوه ؛ لا يرهب وعيده ولا يرغب في شيء مما في يده . . 
يقول الطغيان : «١‏ فلأقطعن أيديكم وأرجلكي من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ) فيقول الإعان : 
« فاقض ما أنت قاض . إنما تقضي هذه الحياة الدنيا» .. عندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان ني عالم 
القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية » وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الإإعان . 

وعبرة أخرى . . 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحبي ساءهم لم تتدخل يد 
القدرة لإدارة المعركة . فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة !| إلا ذلاً واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الابمان ع 
في قلوب الذين امنوا بموسى واستعدوا لاحتال التعذيب وه, مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان قي وجه 
فرعون دون تلجلج ودون تحرج » ودون اتقاء للتعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة. لإدارة 
0 النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب . ْ 

هي العبرة الي يبرزها السياق بذلك الإجمال » وبتتابع المشهدين بلا عائق من التفصيلات . ليستيقنها 

اماف لمر ارق + وتعرقوا بسن عر فون النصر من عند الله وهم محردون من عدة الأرض . والطغاة 
يعلكون المال والجند والسلاح . 

وق ظلإل النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى الناجين بالتذكير والتحذير ٠‏ كي لا ينسوا ولا يبطروا ؛ 
ول سيد درا بو السلا الويحيد الذي كاد ف لي العركة فوصسطاو ابه التسراواالعيطا .' 

«يا بي إسرائيل قد أنجينا كر من عدوكر ؛ وواعدناكم جانب الطور الأيمن » ونزلنا عليكم المن والسلو 
كلوا عق لباك فارز قناع »ولا تطفو ا كيه فبجل غلك عفدي اومن بال طليه عقي ناه موي 0 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . 

افلخاروا نطفة الخطر © والطلفوا نلعن ناجيه الطروين ور كوا وراميم فر عون وجنده غرق : وإنجاؤهم 
من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم همض عليه كثير : ولكنه إعلان التسجيل . والتذكير بالنعمة 
المشهودة ليعرفوها ويشكروها . 

ومواعدتهم جانب الطور الأيمن يشارإليها هنا على أنها أمر وقع ؛ وكانت مواعدة لموشى ‏ عليه السلام ‏ 
بعد خروجهم من مصرء أن يأني إلى الطور بعد أربعين ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه » ليسمع ما يوحى إليه في 
الألواح فق أموار العقيدة والشريعة » المنظمة لهذا الشعب الذي ي كتب له دوراً يؤديه في الأرض المقدسة بعد 
الخروج من مصر. 

وتتزيل المن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلوى وهو طائر السماني يساق إليهم في 
الصحراء » قريب اللمتناول سهل التناول » كان نعمة من الله ومظهراً لعنايته بهم في الصحراء الجرداء . وهو 
يتولاهى حتى في طعامهم اليومي فييسره هم من أقرب الموارد . 
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وهو يذ كرهم ببذه النعم ليأكلوا من من الطيبات التي يسرها لم ويحذره, من الطغيان فيها . بالبطنة والانصراف 
إلى لذائذ البطونٍ والععلة عن الواتجي الى عر عار جون له بو التكليت الدئ مدع ريم لتلقنه . ويسميه 
طغياناً وهم قر يبو العهد بالطغيان » ذاقوا منه ماذاقوا » ورأوا من نبايته ما راوا اوجح زاف مدل عليم 
عض نوين بال عليه عفني فتك جو + . ولقد هوى فرعون منذ قليل . هوى عن عرشه وهوى في 
الماء . . والمهوئى إلى أسفل يقابل الطغيان والتعالي . والتعبير ينسق هذه المقابلات في اللفظ والظل على طريقة 
التناسق القرانية الملحوظة . 

هذا هو التحذير والإنذار للقوم المقدمين على المهمة التي من أجلها خرجوا ؛ كي لا تبطرهم النعمة » 
ولا يترفوا فيها فيسترخوا . . وإلى جانب التحذير والإنذار يفتح باب التوبة لمن حخطىء ويرجع : 

« وني لغفار لمنتاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . 
أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الإيعان » وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان 
في الطريق » على هدى من الإبمان » وعلى ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا مرة ونتيجة للمحاولة 
والقمل:: 

بلحي يد للم لمعيب الهاج وفاول لماز عدي راع .على بكوك ائناككا 0 القائية لاني 
الطور الامن .. 


لقد واعد الله موسى .عليه السلام ‏ على الجبل ميعاداً ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوماً ؛ تلق الكاليت:: 
تكاليف النصر بعد الهزيمة . وللنصر تكاليفه » وللعقيدة تكاليفها » ولا بد من بيو نفسبي واستعداد للتلقي . 
وصعد موسى إلى الجبل » وترك قومه في أسفله » وترك عليهم هارون نائباً عنه . 

لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه » والوقوف بين يديه » وقد ذاق حلاوتها من قبل » فهو إليها 
مشتاق عجول . ووقف في حضرة مولاه . وهو لا يعلم ما وراءه » ولاما أحدث القوم بعده ؛ حين تركهم. 
في أسفل الجبل . 

0 لاا ارو روت نايت تن . قال : 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري » . 

وأعكذا قرح فاموضى . العيجلان إلى ويه + حدما نيا و استفد ارين يوما + البلقام و يتلق 'مته' التو جيه 
الذي يقيم عليه حياة بي إسرائيل الجديدة . وقد استخلصهم من الذل والاستعباد » ليصوغ منهم أمة ذات 
رسالة » وذات تكاليف . 

ولكن الاستعباد الطويل والذل الطويل في ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف 
استعدادهم لاحمال التكاليف والصبر عليها » والوفاء بالعهد والثبات عليه ؛ وترك في كيانهم النفسبي خلخلة 
واستعداداً للانقياد والتقليد المريح . . فا يكاد موسى يتركهم في رعاية هارون ويبعد عنهم قليلاً حتى تتخلخل 
عقيدتهم كلها وتهار أمام أول اختيار . ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لاعادة بنائهم 
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النفسي . وكان أول ابتلاء هو عق ارط بالفجل الذي ميف ل الدابريي + قال واقإنا كل ينا قوملك دين 
بعدك . وأضلهم السامري » ولم يكن لدو موس عل بارا دلاو , بختن لقي روا :> بلقي الألواح وي 
نسختها هدى ء وبها الدستور التشريعي لبناء بني إسرائيل بناء يصلح للمهمة الي ه, منتدبون ها . 

وينهي السياق موقف المناجاة هنا على عجل ويطويه » ليصور انفعال موسى - عليه السلام ‏ ما علم من أمر 
الفتنة » ومسارعته بالعودة » وي نفسه حزن وغضب » على «القوم الذيل الؤذض اشغ ل يدي من الاستعياد 
والذل في ظل الوثنية ؛ ومن عليهم بالرز زق الميسر والرعاية الر حيمة في الصحراء ؛ وذكره, منذ قليل بالائه ؛ 
وحدرهم الضلال وعواقبه م ام أولاء شعن أو ناعق إلى الوثنية » وإلى عيادة العجل ! 

ول جد كز عبان اخيل اميه مون نر ميركت الفعدة + لمان 3 عررمن مرققا الخرفة فى فونه + ولكن 
السياق يشي ببذه التفصيلات فلقد عاد موسى غضبان أسفاً يوبخ قومه ويؤنب أخاه .فلا بد أنه كان يعلم 
شناعة الفعلة التي أقدموا عليها : 

«افرتم وش إلى قومه غضبان أسفاً . قال : يا قوم : ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً ؟ أفطال عليكم العهد ؟ 
أم أردتم أ ن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ؛ قالوا ا ع ا امه 
واد امن يع لقو قد فاه واكداك القى السامري » فأخرج لم عجلاً جسداً له خوار » فقالوا : 
إلمك, وإله موسى فنسي » أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً » ولا بملك لم ضرا ولا نفعاً ؟ ولقد قال لم هارون 
من قبل اقلم إن مك 4 رزارب لصن فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا : لن نبرح عليه عا كفين 
حتى يرجع إلينا موسى ! »؛ . 

هذه هي الفتنة يكشف السياق عنها"ئي مواجهة موسى بقومه ؛ وقد أخر كشفها عن موقف المناجاة » واحتفظ 
بتفصيلاتها لتظهر في مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى 

ل د لام شوج ع ل را يقولون : هذا إشكر وإله موسى 
وقد نسي موسى فذهب يطلب ربه على الحبل ل ٍ 

فراح موسى يسأهم في حزن وغضب : ١‏ ياقو قوم ألم يعدكم ربكم وعداً جنا زوق وصاير الله بالنصر 
اعرد امح لس و مهدر ط 0 الوعد وإنجاز مقدماته طول وقت . ويؤنبهم 
في استنكار : « أفطال عليكم العهد ؟ أم أرد م أن بحل عليكم غضب من ربكم ؟» فعملكم هذا عمل من يريد 
أن يحل عليه غضب من الله كأعا 1 ويقصد إليه قصداً ! . : أفطال عليكم العهد ؟ ام تعمدتم 
حر تسيو ل راس اوعد اما بل تبقوا على عهدي حتى أعود إليكم . لا تغيرون في 
عقيدتكي ولا منهجكر بغ بغير أمري ؟ 

ةيرون ذلك ال العجيب »الذي يكشن عن أ الاسنياد اليل + والخاخل نسي و البق 

العقلي : «قالوا : خلفنا موعدك بملكنا » فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا ! « ولكنا حملنا أوزاراً أ من 
ل أكداساً من حلي المصريات كانت عارية عند نسائهم فحملنها 
معهن . فهم يشيرون إلى هذه الاحمال . ويقولون : لقد قذفناها تخلصا منها لآنها حرام . فاخذها السامري 
فصاغ منها عجلا . والسامري رجل من « سامراء » كان يرافقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا اللقب . وجعل 
له منافذ إذا دارت فيها الريح اخحرجت صوتا كصوت الخوار » ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد ‏ ولفظ 
الجسد يطلق على الجسم الذي لا حياة فيه ما كادوا يرون عجلا من ذهب يمخور حتى نسوا ربهم الذي انقذهم 


خرف 


سورة طه 


من أرض الذل » وعكفوا على عجل الذهب ؛ وني بلاهة فكر وبلادة روح قالوا : ؛ هذا إلهكر وإله موسى ) 
راح يبحث عنه على الجبل » وهو هنا معنا . وقد نسي موسى الطريق إلى ربه وضل عنه ! 
وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتبامهم لنبيهم الذي أنقذهم تحت عين الله وسمعه » وبتوجهه 
وإرشاده . اتهامهم له بأنه غير موصول بربه » حتى ليضل الطريق إليه » فلا هو مبتدي ولا ربه ديه ! 
ذلك فضلاً على وضوح الخدعة : « أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً » ولا يملك لم ضراً ولا نفعاً؟ » 
والمقصود أنه حتى لم يكن عجلاً حياً يسمع قوم ويستجيب له على عادة العجول البقرية ! فهو في درجة أقل 
من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا يملك لم ضرأ ولا نفع في أبسط صورة . فهو لا ينطح ولا يرفس 
ولا يدير طاحونة ولا ساقية ! 
وغير ذلك كله لقد نصح لم هارون » وهو نبيهم كذلك » والنائب عن نبيهم المنقذ . ونبههم إلى أن 
هذا ابتلاء . قال : «يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن #وتصبخهم باتباعه وطاعتة- كماتؤ اغلوا مع عوتى » 
وهو عائد إليهم بعد ميعاده مع ربه على الجبل .. ولكنهم بدلاً من الاستجابة له التووا وتملصوا من نصحه ء 
ومن عهدهم لنبيهم بطاعته ؛ وقالوا : ١‏ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » . 
رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً » فسمع منهم حجتهم التي تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من 
تخلخل » وأصاب ب تفكير هم من فساد :فالقفت إلى حي وهو فق _فورة الحفيت ا بأكد ننس راميها و بلكية 
في انفعال وثورة : 
«قال : ياهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن ؟ أفعصيت أمري ؟» . 
يؤنبه على تركهم يعبدون العجل » دون أن يبطل عبادته » اتباعاً لأمر موسى ‏ عليه السلام ‏ بألا يحدث 
أمراً بعده » ولا يسمح بإحداث أمر . ويستنكر عليه عدم تنفيذه » فهل كان ذلك عصياناً لأمره ؟: 
وقد قررالسياق ما كان من موقف هارون . فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولاً أن يبدىء من غضبه » باستجاشة 
عاطفة الرحم في نفسه : 
« قال : يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برامي . إني خشيت أن تقول : فرقت بين بني إسرائيل ول ترقب قولي ) 
وهكذا نجد هارون أهدأ أعصاباً وأملك لانفعاله من موسى ٠‏ فهو يلمس في مشاعره نقطة حساسة . ويجيء 
لد ين ناحية الرسي وهي الباد مؤاسية + ويعض: له وتووه تطره في خنوررة «الطاعة لأمرم حي قدي 
وأنه خشي إن هو عالج الأمر بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعا » بعضها مع العجل » وبعضها مع نصيحة 
هارون ؤفك امزوه نا ويا فك على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمراً . فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية 
او 
عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إلى السامري صاحب الفتعة من أساسها . إنما لم يتوجه إليه منذ البدء » 
لأن القوم هم ل ال يك 
وهو قائد هم المؤعن عليهم الي بي نمحر 20 كت القرات و اراي يساور 
السام صر ار ا يثبتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني . فالتبعة عليهم أولاً 
وعلى راعيهم بعد ذلك . ثم على صاحب الفتنة والغواية أخيراً . 
نجه موسى إلى السامري ! 


2 
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قال :فا خطبك ياسامري ؟ + .. أي ما شأنك وما قصتك . وهذه الصيغة تشير إلى جسامة الأمر ع 
وعظ, الفعلة . 
« قال : بصرت يا لم يبصروا به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها . وكذلك سولت لي نفسي » . 
وتتكاثر الروايات حول قول السامري هذا . فما هو الذي بصر به ؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة 
من أثره فنبذها ؟ وما:علاقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟ 
والذي يتردد كثيراً في هذه الروايات أنه رأى جبريل ‏ عليه السلام - وهوني صورته الي يتزل بها 
إلى الأرض ؛ فقبض قبضة من تحت قدمه » أو من تحت حافر فرسه , فألقاها على عجل الذهب » فكان 
له هذا الخوار. أو إنبا هي التي أحالت كوم الذهب عجلاً له خوار. . 
والقرآن لا يور هنا نطيقة مالحدظ +اإلنا هو يحكن قزل التائرق اعررد حكالة ...رقن غيل إل اعثبار: 
هذا عذراً من السامري وتملصا من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذي قذفه بنوإسرائيل 
ل ا 01 
ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه » ويرجع الأمر إلى فطنته إلى أثر الرسول ! 
وعلى أية حال فقد اعلنه موسى ‏ عليه السلام ‏ بالطرد من جماعة بي إسرائيل . مدة حياته . ووكل أمره 
بعد ذلك إلى الله . وواجهه بعنف ني أمر إلمه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل المادي أنه ليس إلا : 
فهو لا يحمي صانعه » ولا يدفع عن نفسه : 
وقال : فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول : لامساس . وإن لك موعداً لن تخلفه . وانظر إلى إلحك 
الذي ظلت عليه عاكفاً » لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً» . 
اذهب مطروداً لا بمسك أحد لا بسوء ولا بخير ولا نمس أحداً ‏ وكانت هذه إحدى العقوبات في ديانة 
و “عقوبة الفثال + وإعلان اشن المدتسن فا يقر ابه أنتد ولا يقرت أحدا ب 
ما الموعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله . . وني حنق وعنف أمر أن يبوى على عجل الذهب » 
ل لوح ري الا بر و 
حيث ستحب العنف وتحسن الشدة . 
وعلى مشهد الإله المزيف يحرق وينسف » يعلن موسى - عليه السلام ‏ حقيقة العقيدة . 
« إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وسع كل شيء علماً » . 
وينتهي بهذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته يحملة 
دعوته وعباده . حتى عندما يبتلون فيخطئون . ولا يزيد السياق شيئاً من مراحل القصة بعد هذا » لأنه بعد 
ذلك يقع العذاب على بي إسرائيل بما ير تكبون من آثام وفساد وطغيان . وجو السورة هوجو الرحمة والرعاية 
بالمختارين . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الجو الظليل . 
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بدأت السورة بالحديث عن القرآن » وأنه لم يتزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم د 
بسببه . ومن القران قصة موسى عليه السلام ‏ وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته عوسى وأخيه وقومه . 
فالآن يعقب السياق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته » وعاقبة من يعرض عنه . ويرسم هذه العاقبة 
في مشهد من مشاهد القيامة » تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا ؛ وتتكشف الأرض من جبالها وتعرى » و تخشع 
الأصوات للرحمن »؛ وتعنو الوجوه للحي القيوم . لعل هذا المشهد وما ني القران من وعيد يثير مشاعر 
التقوى في النفوس ٠»‏ ويذكرها بالله ويصلها به . . وينتهي هذا المقطع بإراحة بال الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ من القلق من ناحية القرآن الذي ينزل عليه , » فلا يعجل في ترديده خوف امعو ول 
فالله ميسره وحافظه . اا تطلجة تق دوبه أن يزايذه. غلما : 
وبمناسبة حر ص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان » 
بعرض السياق نسيان آدم لعهد الله . وينتهي بإعلان العلداوة بينه وبين إبليس » وعاقبة من يتذكرون عهد الله 
ومن يعرضون عنه من ولد آدم . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو نهاية الرحلة التي 
بدات في الملا: الأعلى » ثم تنتهي إلى هناك مرة آخرى . 
وعم الدورة بتشلية الرصول: مضل امكل ودر عن إعر اض المعر ضين وتكذيب المكذبين فلا يشقى 
بم ٠‏ فلهم أجل معلوم . ولا يحفل بما أوتوه من برسباع في الحياة الديا فيو يهال ب وإبصركة إلى غياذة 
الله وذكره فترضى نفسه وتطمئن . ولقد هلكت القرون من قبلهم » وشاء الله أن يعذر إليهم بالرسول الآخيرء 
فلينفض يده من أمرهم ويكلهم إلى مصيرهم . 
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«وقل : كل مثر بص فتر بصوا » فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » . 
ع 0 

«كذلك نقص عليك من أنباء ما قدسبق . وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم 
القيامة وزرا ا ا القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا . 
يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرا . نحن أعلم بما يقولون : إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لبثثم إلا يوما » . 
كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ماقد سبق . نقصه عليك ني القرآن 
ويسمى القرآن ذكراً + فهو ذكر لله ولآياته » وذ كير بما كان من هذه الآبات في القرون الأولى . 
ويرسم للمعرضين عن هذا الذاكر ‏ ويسميهم المجر مين مشهداً في يوم القيامة . فهؤلاء المجرمون يحملون 
أثقاهم كما يحمل المسافر أحماله . وبالسوئها من أحمال ! فإذا نفخ في البوق للتجمع فالمجر مون يحشرون 
زرق الوجوه من الكدر والغم . يتخافتون بينهم بالحديث ٠‏ لا يرفعون به صوتاً من الرعب والهول » ومن الرهبة 
المخيمة على ساحة الحشر . وفيم يتخافتون ؟ إنهم يحدسون عما قضوا على الأرض من أيام ...وقلة اتضاءلرت 
الحياة الدنيا : في حسهم . وقصرت أيامها في مشاعرهم : فليست في حسهم سوى أيام قلائل مامد 
عشراً ؛ فأما أرشدهم وأصوبهم رأياً فيحسونها | أقصر وأقصر : « إن لبثتم إلا يوماً » . وهكذا تنزوي تلك الأعمار 
الى عاشوها حي , الأرض وتنطوي ؛ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويبدو ذلك كله فترة وجيزة في 
الزمان » وشيئاً ضئيلاً في القيمة . فما قيمة عشر ليال ولو حفلت باللذائذ كلها وبالمتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو كانت 
دقائقها ولحظاتها مليئة بالسعادة والمسرة . ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الآماد الي لا نباية لها » واي تنتظرهم 
بعد الحشم وتمتد هم بلا انقطاع ؟ ! 

ويزيد مشهد الول يروزا +بالعودة إلى سؤال لم يسالونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شانها يومذاك . 
فإذا الجواب يصور درجة الول الذي يواجهونه ! 

وو مألوتلة غن الطبال فقل > شمتهاوق نتقا عافيدرها قاع مقضفا لاترئ فيها وجا وال لأسا .. يومقة 
يتبعون الداعي لا عوج له » وخشعت الأصوات للرحمن » فلا تسمع إلا همسا . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن ورضي له قولا يكل مايق امع وذ عقي ر مسرن عه . وعنت الوجوه 
للحي القيوم » وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا ماف ظلماً ولا هضما ٠‏ . . 

ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت ا وإذا هى قاع بعد ارتفاع . قاع 
صفصف خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج » فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا اتخفاض . 

وكأنما تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية ؛ وتنصت الجموع المحشودة المحشورة » و تخفت كل 
حركة وكل نأمة » ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتين مستسلمين ٠»‏ لا يتلفتون 
الداعي لا عوج له » تنسنيقا لمشهد القلوب والاجسام مع مشهد الجبال التي لا عوج فيها ولا نتوء ! 

ثم يخم الصمت الرهيب والسكون الغامر : « وخشعت الأصوات ت للرحمن فلا تسمع إلا همسا ).. 
«وعنت الوجوه للحي القيوم ) . 

وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله ؛ وتغمر الساحة الي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع . فالكلام 
همس . والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال 


ضارنا 
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الرزين . ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله . والعلم كله لله . وهم لا يحيطون به علماً . والظالمون يحملون 
ظلمهم فيلقون الخيبة . والذين آمنوا مطمئنون لا يخشون ظلماً في الحساب ولا هضماً لما عملوا من صالحات . 
إنه الجلال » يغمر الجو كله ويغشاه » في حضرة الرحمن 

٠‏ وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لم ذكراً» . كذلك على هذا 
النسق نوعنا في القران من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش في نفوس المكذبين شعور التقوى » 
و ا ا تا 
لفعق . الاتذكرة لق عدن + 

ولقد كان الرسول م يلاحق الوحي فيردد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي 
مخافة أن ينسى . وكان ذلك يشى عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة التي يحملها . 

« فتعالى الله الملك الحق . ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه . وقل : رب زدتي علماً » . 

فتعالى الله الملك الحق الذي تعنو له الوجوه ؛ ويخيب في حضرته الظالمون ويأمن في ظله المؤمنون الصالحون .. 
هو منزل هذا القران من عليائه » فلا يعجل به لسانك » فقد نزل القرآن لحكمة . ولن يضيعه . إنما عليك 
أن تدعو ربك ليزيدك من العلم » وأنت مطمئن إلى ما يعطيك , لا تخشى عليه الذهاب . وما العلم إلا ما 
يعلمه الله فهو البائي الذي ينفع ولا يضيع . ويثمر ولا بحيب . 


ع +« ع 


ثم تجيء قصة أدم » وقد نسبى ماعهد الله به إليه ؛ وضعف أمام الإغراء بالخلود ٠‏ فاستمع لوسوسة 
العحطات ركان هذا ااذه من وله لاقل أذ يشهيد الله بخلافة الأرض 03 وتمودجا من قعل إبليس ,يتحت أبناء 
أدم منه عبرة او قلمااي الأجدء تداركت آدم رحمة الله فاجتباه وهداه .. 


والقصص القرآني يجيء اق لدان معدا سح بو فون ماك ل جد يه االرو لاف ارون 
النسيان » فيذكر في قصة آدم نقطة النسيان . وتجيء في السورة التي تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن يجتبيهم 
كن عالق لبد كن و انق ادع اودر جاه كاي هيه و ملاامش ر بعتا مودق ون عدر البدامة رقيو 
عاقبة الطائعين من ابنائه وعاقبة العصاة . وكاتما هي العودة من رحلة الآرض إلى المقر الأول ليجزى كل 
بما قدمت يداه . 
لحم اعبات 1 داق 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً » . 
وعهد الله إلى آدم كان هو الأكل من كل المار سوى شجرة واحدة » تمثل المحظور الذي لا بد منه لتر بية 
الإرادة » وتاكيد الشخصية » والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية 
حرية الانطلاق من الضرورات عندما تريد ؛ فلا تستعبدها الرغائب وتقهر ها . وهذا هو المقياس الذي لا خطىء 
في قياس الري البشري . فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء ء عليها كانت 
أعلى في سلم الرئي البشري . وكلما ضعفت أمام الرغبة وتباوت كانت أقرب إلى البهيمية وإلى المدارج الأولى . 
من أجل ذلك شاءت العناية الإلهية الي ترعى هذا الكائن الانساني أن تعده لخلافة الأرض باعتبار إرادته » 
وتنبيه قوة المقاومة فيه » وفتح عي عينيه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب الي يزينها الشيطان » وإر ادته 
وللرق 
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وعهده للرحمن . وها هي ذي التجربة الأولى تعلن نتيجتبها الأولى : ل فنسي ولم نحد له عزماً » ثم تعرض 
تفصيلاتها : 

«وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ألى » . 

هكذا في إجمال » بجىء هذا المشهد الذي يفصل في سور أخرى » لأن السياق هنا سياق النعمة والرعاية . . 
فسدل عظاه : النسمة فى الرعابة + 

« فقلنا : يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك ». فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى ع إن لك ألا تجوع فيها 
ولا تعرى » وانك لا تظما فيها ولا تضحى » . 

وكانت هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره غدره » عقب نشوزه وعصيانه » والامتناع 
عن السجود لآدم كما أمره ربه . « فلا خرجنكا من الجنة فتشقى » فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال 
والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان . . كلها تنتظر هناك خارج الجنة ؛ وأنت في حمى منها 
كلها ما دمت في رحاب الفردوس . . « إن لك آلا مجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظما فيها ولا تضحى ») .. 
فهذا كله مضمون لك ما دمت ني رحاببا » والجوع والعري ». يتقابلان مع الظما والضحوة . وهي في مجموعها 
تمثل متاعب الإنسان الأولى في الحصول على الطعام والكساء » والشراب والظلال . 

ولكن ادم كان غفلاً من التجارب . وهويحمل الضعف البشري تجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطان . 
ومن هذه الثغرة نفد إليه الشيطان : 

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ » 

لقد لمس في نفسه الموضع الحساس » فالعمر البشري محدود » والقوة البشرية محدودة . من هنا يتطلع 
إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل » ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطان . وادم مخلوق بفطرة 
البشر وضعف البشر » لأمر مقدور وحكمة مخبوءة .. ومن ثم نسي العهد » وأقدم على المحظور : 

« فاكلا منها فبدتلما سوانهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة .. وعصى أدم ربه فغوى » . 

والظاهر أنها السوءات الحسية تبدت لما وكانت عنهما مستورة » وأنها مواضع العفة في جسديهما . 
يرجح ذلك أنهما أخذا يسترانها بورق الجنة يشبكانه ليستر هذه المواضع . وقد يكون ذلك إيذانا باستيقاظ 
الدوافع الجنسية في كيانهما . فقبل يقظة هذه الدوافع لاايحس الإنان بالخجل من كشف مواضع العفة 
ولا ينتبه إليها ولكنه ينتبه إلى العورات عند استيقاظ دوافع الجنس ويمخجل من كشفها . 

وربما كان حظر هذه الشجرة عليهما » لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلاً لها فترة من 
الزمان كما يشاء الله . وربما كان نسيانهما عهد الله وعصيانهما له تبعه هبوط في عزيمتهما وانقطاع عن الصلة 
بحالقهما فسيطرت عليهما دوافع الجسد وتنببت فيهما دوافع الجنس . وربما كانت الرغبة في الخلود تجسمت 
في استيقاظ الدوافع الجنسية للتناسل ؛ فهذه هي الوسيلة الميسرة للإنسان للامتداد وراء العمر الفردي المحدود . 
كل هذه فروض لتفسير مصاحبة ظهور سوآلهما لهما للأكل من الشجرة . فهو لم يقل : فبدت سوآتهما . 
إنما قال : فبدت هما سوانهما . مما يؤذن أنها كانت محجوبة عنهما فظهرت هما بدافع داخلي من إحساسهما .. 
وقد جاء في موضع آخر عن إبليس : ١‏ ليبدي هما .ما ووري عنهما من سوآنهما » » وجاء : « ينزع عنهما 
لباسهما لير .هما سوآنهما » وقد يكون اللباس الذي نزعه الشيطان ليس لباساً مادياً إنما هو شعور ساتر » قد 
يكون هو شعور البراءة والطهارة والضلة بالله . وعلى أية حال فهي مجرد فروض كما أسلفنا لا نؤكدها 


نارفا 


ولا نرجح واحداً منها . إما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية . 

ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله » بعدما عصاه » فقد كانت هذه هي التجربة الأولى : 
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بعدما استغفر أدم وندم واعتذر . ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الحو وحدها .. 

ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يمبطا إلى أرض المعركة الطويلة بعد الجولة الأولى : 

قال : اهبطا منها جميعاً » بعضكم لبعض عدوء . 

وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين . فلم يعد هناك عذر لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذدت 
على غرة ومن حيث لا أدري . فقد درى وعلم ؛ وأعلن هذا الأمر العلوي في الوجود كله : « بعضكم 
لبعض عدو ») ! 

ومع هذا الإعلان الذي دوت به السماوات والأرضون » وشهده الملائكة أجمعون . شاءت رحمة الله 
بعباده أن يرسل إليهم رسله بالهدى . قبل أن يأخذهم با كسبت أيديهم :لان خم يوه ان الاتصيتومة 
الكبرى بين آدم وإبليس ء أنه آتييم بهدى منه » فجاز كلاً منهم بعد ذلك حسها ضل أو اهتدى : 


١‏ فإما يأتينكم مني هدى ٠‏ فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى . قال : رب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ قال : كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن بآيات ربه ؛ ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ».. 

بحىء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها » فقد أعلن عنه في ختامها ني الملأ الأعلى . فذلك أمر إذن 
نلق ردقه رت و اريف وول 


١‏ فهن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى » .. فهو ني أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى الله . وهما ينتظر ان 
خارج عتبات الجنة . ولكن الله يقي منهما من اتبع هداه . والشقاء ثمرة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في 
المتاع . فهذا المتاع ذاته شقوة . شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة . وما من متاع حرام » إلا وله غصة تعقبه 
سر ع لو ار ا كه ا ا ا ل د 
إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن بي خطاه تداق وي الفح واو كاذل ارام" لمرو 1١‏ ثم الشقوة الكبرى 
في دار البقاء . ومن اتبع هدى الله فهو ي نجوة من الضلال والشقاء في الأرض » وفي ا 
الفردوس المفقود. » حتى يؤوب إليه بي اليوم الموعود . 

«ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا » والحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة » ضنك 
مهما يكن فيها من سعة ومتاع . إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق 
والشك . ضنك الحرص والحذر : الحرص على ما ني اليد والحذر من الفوت . ضنك الجري وراء بارق 
المطامع والخسرة على كل ما يفوت . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا ني رحاب الله. وما يحس 
راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لما .. إن طمأنيئة الإمان تضاعف الحياة طولاً 
وعرضا وعممقًا وسعة » والحرمان منه شمّوة لا تعدلمها شقّوة الفقر والحرمان . 

وومن أعرض عن ذكري » وانقطع عن الاتصال بي « فإن له معيشة ضنكاً » . . « ونحشره يوم القيامة 
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إذا سأل : ورب لم حشرتي أعمى وقد كنت بصيراً ؟ » كان الجواب : «كذلك.أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى . وكذلك نجحزي من اسرف ول يؤمن بايات ربه . ولعذاب الآخرة أشد وابقى » ! 
ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه . أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهوأنفس ثراء وذ خرء وأسرف 
يم اناك اش كع . فلا جرم بعيش معيشة ضنكاً !| ويحشر ني 
يوم القيامة اعمى ! 

مان ف رن رافق 7م اشرو ريا لك القن زافق وطالالة ااه خرف الال 1 
بق الفقاة واالشداد ا و فننجة فى" السياة يهارليا العتتلك 6و هذابة بقارليا العرين ‏ وغ هذا افيا عل قفي 
ادم وق ف لكر حا قدا الأبراض لالد ويعيى ف الخد كمااير: شور الأخر ااه 
مع الاختلاف ني الصور الداخلة ني الاستعراض هنا وهناك حسب اختلاف السياق . 

فإذا انتبت هذه الجولة بطرفيها أخذ السياق في جولة حول مصارع الغابرين ؛ وهي أقرب في الزمان من 
القيامة » وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيب لا تراه الأبصار : 

ال ا ل ل . ولولا 
كلمة ميقت عن ازيلقا: لكان لاما حو ا حل اسه + . 

وحين نجول الو اقلت ا مسارم القرون . وحين تطالع العين آثار ل لد د 
يغل الخال الدور ومداخلت من أهلها الأول ؛ ويتصور شخوصهم ل ؛ وأشباحهم اهارية » وحركاتهم 
وسكنام نهم » وخواطرهم وأحلامهم » وهمومهم وآمالم .. حين يتأمل هذا الحشد من من الأشباح والصور 
والانفعالات والمشاعر. . ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك كله شيئأ إلا الفراغ والخواء . . عندئذ يستيقظ للهوة 
التي تفغر فاها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت الغابر . وعندئذ يدرك يد القدرة الي أخذت القرون الأولى وهي 
قادرة على أن تأخذ ما يليها . وعندئذ يعي معنى الإنذار» والعبرة أمامه معروضة للأنظار . لما لؤلاء القوم 
لا بتدون وي مصارع القرون ما يمدي اولي الألباب ؟ : «إن في ذلك لايات لآولي النهى » ! 

ولولا أن الله وعدهم ألا يستأصلهم بعذاب الدنيا » لحكمة عليا . لحل بهم ما حل بالقرون الأولى . ولكنها 
كلمة سبقت من , ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه : : ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً » وأجل مسمى » . 


+ # * 

وإذا كانوا مؤخرين إلى أجل » ممهلين لا مهملين . فلا عليك ‏ يا محمد منهم ولا ما أوتوه من زينة 

التخياة الدنيا ليكون ابتلاء م » فإنها هي الفتنة » وما أعطاكه الله إنعاماً فهر خير ما أعطاهم ابتلا 
( فاصير على ما يقولون ؛ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلغروبهاء ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
اللنبار م د حامر 1 د ام لدم 
واتلكسين وابق ا مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى » . 
فاصير ا را 0 
عليهم حسرات . وانجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غرو بيبا . في هداة الصبح وهو يتنفس 
ويتفتح بالحياة ؛ وفي هدأة الغروب والشمس تودع ٠‏ والكون يغمض أجفانه » وسبح بحمده فترات من 
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الليل والنهار .. كن موصولاً بالله على مدار اليوم .. « لعلك ترضى » . 

إن التسبيح بالله اتصال . والنفس الني تتصل تطمئن وترضى . ترضى وهي في ذلك ا|حوار الرضي ؛ 
وتطمئن وهي ني ذلك الحمى الآمن . 

فالر ضى كمرة التسبيح والعبادة » وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس ويتر عرع في حنايا القلب . 

انجه إلى ربك بالعبادة « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم » من عرض الحياة الدنيا » من زينة 
ومتاع ومال وأولاد وجاه وسلطان . « زهرة الحياة الدنيا » التي تطلعها كما يطلع النبات زهرته لامعة جذابة . 
والزهرة سريعة الذبول على ما بها من رواء وزواق . فإتما تمتعهم بها ابتلاء « لنفتنهم فيه » فنكشف عن 
ادي ؛ بسلوكهم مع هذه النعمة وذلك لمتاع . وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل «ورزق ربك 
خير وابقى » وهورزق للنعمة لا للفتنة . رزق طيب خير باق لا يذبل ولا مخدع ولا يفتن . 

وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة » ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بالقيم الأصيلة الباقية وبالصلة بالله 
والرضى بعبة قلا عراوي القوس امام زينة الث اد واولا تفقد اعتزازها بالق العليا'+.ويقى دائما تنخش حرية 
الاستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار . . 

وأمر أهلك بالصلاة » .. فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ؛ وأ ترجه أهلة 
إلى أداء الفريضة الي تصلهم معه بالله » فتوحد | تجاههم العلوي في الحياة . وما اروح الحياة في ظلال بيت 
أهله كلهم يتجهون إلى الله . 

«وواصطبر عليها » .. على إقامتها كاملة ؛ وعلى تحقيق آثارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
وهذه هي آثارها الصحيحة . وهي في حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذي تثمر فيه تمارها 
هذه ني المشاعر والسلوك . وإلا نما هي صلاة مقامة . إنما هي حركات وكلمات . 

هذه الصلاة والعبادة والاتيجاه إلى الله هى تكاليفك و الله لا ينال منها شيئاً . فالله غنى عنك وعن عبادة العباد : 
ولا كنا لكر دنا يعي قو تاقد :انا فى اليا دف لسن دان التقوى 310 للتقوى » . فالإنسان 
فى ألر اب بالعبادة يداه وأعراة .ينيد فيراضئ ويطدن ويسريع:.. ويعبد فى يعد ذلك ازا الأو 
والله ني عن العالمين . 


وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين المكذيين » الذين يطلبون إلى الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم - يعدا شامع كيدا القران أن ياتيهم باية من ربه : هذا القران الذي يبين ويوضح 
ما جاءت به الرسالات قبله : 

«وقالوا : لولا يأتينا بآية من ربه . أو ل تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ؟» . 

فليس إلا التعنت وإلا المكابرة والرغبة ني الاقتراح هي الي تل مثل هذا الاقتراح وإلا فاية القران 
كافية . وهو يصل حاضر الرسالة بماضيها » ويوحد طبيعتها واتجاهها » ويبين ويفصل ما اجمل في الصحف 
الاولى . 

ولقد أعذر الله للمكذبين فأرسل إليهم خاتم المرسلين ‏ صل الله عليه وسام - 

«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً ‏ فنتبع آياتك من قبل أن نذل 
ونحرى )ا . 

باه ؟ 


سورة طله 


وهم لم يذلوا ولم يخزوا لحظة أن كان هذا النص بتلى عليهم باهر عور العوزم الكو إلد 
يذلون فيه ومخزون : فلعلهم حينذاك قائلون : « ربنا لولا أرمطلت الينا رسولة : .. » فها ال 
قطعت عليهم » فلم يعد لهم من عذر ولا عذير ! 

وعندما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذي يتظرم يزمر الر سول - صل الله عليه وسلم ‏ أ 
ينفض يده منهم ء» فلا يشقى بهم » ولا يكربه عدم إما: ا ا أي ل لسري 
فليتر بصوا هم كيف يشاعون : 

« قل : كل متر بص فتر بصوا . فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى » . 

عم له 

بذلك تتم السورة التي بدأت بنفي إرادة الشقاء عن النبي ‏ صهالله عليه وسلم ‏ من تنزيل القرآن » 
وحددت وظيفة القرآن : ١‏ إلا تذكرة لمن يخشى » .. والختام يتناسق مع المطلع كل التناسق . فهو التذكرة 
الأخيرة لمن تنفعه التذكرة . وليسن بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة . والعاقبة بيد الله . 


احرف 
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وآنميز فتنة وإلينا ترجعون 


هذه السورة » مكية تعالج الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السور المكية .. موضوع العقيدة .. تعالجه في 
ميادينه الكبيرة : ميادين التوحيد » والرسالة والبعث . 


وسياق السورة يعالج ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى وربط العقيدة بها . فالعقيدة جزء 


ضف 


الجزء السابع عشر 


من بناء هذا الكون » يسير على نواميسه الكبرى ؛ وهي تقوم على الح الذي قامت عليه السماوات والأرض » 
وعلى الجد الذي تدبر به السماوات والأرض » وليست لعباً ولا باطلاً » كما أن هذا الكون لم يخلق لعباً » 
ولم يشب خلقه باطل : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ؛ . 


ومن ثم يحول بالناس .. بقلوبهم وأبصارهم وأفكارهم .. بين مالي الكون الكبرى : السماء والأرض . 
الروامي والفجاج . الليل والنهار. الشمس والقمر ... موجهاً أنظارهم إلى وحدة النواميس التي تحكها 
وتصرفها » وإلى دلالة هذه الوحدة على وحدة الخالق المدبر » والمالك الذي لا شريك له ني الملك » كما 
أنه لا شريك له في الخلق . . « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا » .. 


ثم يوجه مداركهم إلى وحدة النواميس الي تحكم الحياة في هذه الأرض ؛ وإلى وحدة مصدر الحياة : 
« وجعلنا من الماء كل شيء حي » وإلى وحدة اللهاية الي ينتبي إلها الأحياء : «كل نفس ذائقة الموت » . 
وإلى وحدة المصير الذي إليه ينتبون : «وإلينا ترجعون » ... 

والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك النواميس. الكونية الكبرى . فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على 
مدار الزمان : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » .. وقد اقتضت 
مشيئة الله أن يكون الرسل كلهم من البشر. : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ». . 

وكمًا أن العقيدة وثقة الارتباط بنواميس الكون الكبرى » فكذلك ملابسات هذه العقيدة في الأرض . 
فالسنة الي لا تتخلف أن يغلب الحق ني النهاية وأن يزهق الباطل » لأن الحق قاعدة كونية وغلبته سنة إهية : 
وبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » .. وأن يحل الحلاك بالظامين المكذبين » وينجي الله 
الرسل والمؤمنين. : « ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن باه وأهلكنا المسرفين » .. وأن يرث الأرض عباد الله 
الصالحون : ١‏ ولقد كتبنا في الربور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 

ومن ثم يستعرض السياق أمة الرسل الواحدة في سلسلة طويلة استعراضاً سريعاً . يطول بعض الشيء عند 
عرض حلقة من قصة إبر اهم عليه السلام ‏ وعند الإإشارة إلى داود وسلمان . ويقصر عند الإشارة إلى قصص 
نوح » وموسى » وهارون » ولوط ». واسماعيل » وإدريس » وذي الكفل » وذي النون ء وزكريا ء 
ويحبى » وعيسى عايهم السلام . 

وني هذا الاستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة . تتجلى . في صورة وقائع في حياة الرسل 
والدعوات » بعدما نجلت بي صورة قواعد عامة ونواميس . 

كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة ؛ وتتمئل فيها تلك المعاني نفسها في صورة واقع يوم 
القيامة . 

وهكذا تتجمع الاإيقاعات المنوعة ني السورة على هدف واحد » هو استجاشة القلب البشري لإدراك الح 
الآصيل ني العقيدة التي جاء بها خاتم الرسل ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلا يتلقاها الناس غافلين معرضين لاهين 
كما يصفهم في مطلع السورة : « اقرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون . ما ياتيهم من ذكر من ربهم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . لاهية قلوبهم ...2 . 

إن هذه الرسالة حق وجد . كما أن هذا الكون حى وجد . فلا مجال للهو ني استقبال الرسالة ؛ ولا مجال 


اضرف 
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لطلب الآيات الخارقة ؛ وآيات الله في الكون وسنن الكون كله . توحي بأنه الخالق القادر الواحد » والرسالة 
من لدن ذلك الخالق القادر الواحد . 

نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه الموسيقي هو نظ التقرير » الذي يتناسق مع موضوعها , 
ومع جو السياق في عرض هذا الموضوع . . يبدو هذا واضحاً بكوازنته بنظم سورتي مريم وطه مثلاً . فهناك 
الإيقاع الرخي الذي يناسب جوهما . وهنا الإيقاع المستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها . 

ويزيد هذا وضوحاً بموازنة نظم قصة إبراهم عليه السلام - في مريم ونظمها هنا 1 
الحلقة التي أخذت منها هنا الحلقة التي أخذت منها هناك راش بلووة مري لخلات حلقة الخوارا الرتجي بين 
إبراهيم وأبيه . أما هنا فجاءت حلقة تحطيم الأصنام » وإلقاء إبراهيم ني النار . ليتم التناسق في الموضوع والجو 
والنظم والاويقاع . 


والسياق في هذه السورة مضي في أشواط أربعة : 

الأول : ويبدأ بمطلع قوي الضربات » يبز القلوب هزاً » وهو يلفتها إلى الخطر القريب المحدق » وهي 
عنه غافلة لاهية : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون .. . الخ ) . 

ثم برها هزة أخرى بمشهد من مصارع الغابرين ٠‏ الذين كانوا عن آيات رمبم غافلين » فعاشوا سادرين 

في الغي ظالمين : : ووكم قصمنا من قرية كانت ظلمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم 
منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكتكم لعلكم تسألون . قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا 
ظلمين . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين » . 


ثم يريط ,بين بين الحق والجد في الدعوة ٠‏ والحق والجد في نظام الكون . وبين عقيدة التوحيد ونواميس 
الوجود . وبين وحدة الخالق المدبر ووحدة الرسالة والعقيدة . ووحدة مصدر الحياة ونبايتها ومصيرها على 
النحو الذي أسلفناه . 5 


فأما الشوط الثاني :فير جع بالحديث إلى الكفار الذين يواجهون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالسخرية 
والاستهزاء » بنما الأمر جد وحق ء وكل ما حوهم يوحي باليقظة والاهتام . وهم يستعجلون العذاب والعذاب 
منهم قريب . . وهنا يعرض مشهداً من مشاهد القيامة . ويلفتهم إلى ما أصاب المستهز ئين بالرسل قبلهم . ويقرر 
أن ليس لم من الله من عاصم . ويوجه قلوبهم إلى تأمل يد القدرة وهي تنقص الأرض من أطرافها » وتزوي 
رقعتها وتطويبها » فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم التي جاءتهم من طول النعمة وامتداد الرخاء . 

وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صا لى الله عليه وسلم ‏ إلى بيان وظيفته : « قل : إتما أنذركم بالوحي » 
وإلى الخطر الذي يتهدده, في غفلتهم : « ولا . يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون » حتى تنصب الموازين القسط 
وهم في غفلهم سادرون . 

ويتضمن الشوط الثالث استعر اض أمة النبيين » وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة . كما تتجلى رحمة الله 
بعباده الصالحين وإيحاؤه للم وأخد المكديين : 


خرف 


الجزء السابع عشر 


أما الشوط الرابع والأخير فيعرض النهاية والمصير » في مشهد من مشاهد القيامةامثيرة : ويتضمن ختام 

السورة بمثل ما بدأت : إيقاعاً قوياً » وإنذاراً صريحا » وتخلية بينهم وبين مصير هم المحتوم . . 
ع ماع 

والآن نأخذ في دراسة الشوط الأول بالتفصيل . . 

«اقترب للناس حساءهم وهم في غفلة معرضون . ما يأتييم من . واد جرد ريع مجك أذ اسسيوة وير 
يلعبون . لاهية قلو.هم وأسروا النجوى الذين ظلموا . هل هذا إلا بشر مثلكم . أفتاتون السحر وأنتم تبصرون ؟ 
قال : ربي بعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم . بل قالوا : أضغاث أحلام ؛ بل افتراه » بل 
هق اشائغر ‏ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها .. أفهم يؤُمنون ؟ وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم : فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام » 
وما كانوا خالدين . نم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين» . 

مطلع قوي يبز الغافلين هزاً . والحساب يقترب وهم في غفلة . والآيات تعر ض وه معر ضون عن الهدى . 
والموقف جد وهم لا يشعرون بالموقف وخطورته . وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو والاستبتار » 
واستمعوه وهم هازلون يلعبون .. « لاهية قلوهم » .. والقلوب هي موضع التأمل والتدبر والتفكير . 

إنها صورة للنفوس الفارغة الي لا تعرف الجد . فتلهو في أخطر المواقف » وتهزل في مواطن الجد ؛ 
وتستهتر في مواقف القداسة . فالذكر الذي يأتيهم يأتيهم « من ربهم » فيستقبلونه لاعبين » بلا وقار ولا تقديس . 
والنفس التي تفرغ من الجحد والاحتفال والقداسة تنتهي إلى حالة من التفاهة والجدب والانحلال ؛ فلا تصلح 
للنهرض بعبء » ولا الاضطلاع بواجب ٠‏ ولا القيام بتكليف . وتغدو الحياة فيها عاطلة هينة رخيصة ! 
إن روح الاستهتار الي تلهو بالمقدسات روح مريضة . والاستهتار غير الاحمّال . فالاحتال قوة جادة 
شا 00 فقدان للشعور واسترخاء . 

وهؤلاء الذين يصفهم القرآان الكريم كانوا يواجهون ما يتزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة » ومنهاجاً 
ا ل . باللعب مسا مر م 1 . وأمثال هؤلاء موجودون ني كل 
زمان ل الك 
القرآن . والني تحيل الحياة كلها إلى هزل فار » لا هدف له ولا قوام ! 

ذلك بينا كان المؤمنون يتلقون هذه السورة بالاهام الذي يذهل القلوب عن الدنيا وما فيها : 

جاء في ترجمة الامدي لعامر ' وترينة اتساكان قد نزل به رجل من العرب فأكرم مثواه ثم جاءه 
هذا الرجل وقد أصاب أرضاً فقال له : إني استقطعت من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وادياً ني العرب . 
وقد أردت أن أقطع. لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . فقال عامر : لا حاجة لي في قطبعتك . 
نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : « اقترب للناس حسابهم وه في غفلة معرضون» . 

وهذا هو فرق ما بين القلوب الحية المتلقية المتأثرة » والقلوب الميتة المغلقة الخامدة . التى تكفن ميتتها 
باللهو ؛ وتواري خمودها بالاستهتار ؛ ولا تتأثر بالذكر لأنها خاوية من مقومات الحياة . 

«وأسروا النجوى الذين ظلموا » .. وقد كانوا يتناجون فما بينهم ويتامرون خفية ٠‏ يقولون عن رسول 

ص] لى الله عليه وسلم ‏ : « هل هذا إلا بشر مثلكم ؟ أفتأتون السحر وأثتم تبصرون ؟». 

فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن ؛ فكانوا 


ينضف 


سورة الأنبياء 


يلجأون في مقاومة تأثيره الطاغي إلى التعلات » يقولون : إن محمداً بشر . فكيف تؤمنون لبشر مثلكم ؟ 
وإن ما جاء به السحر كبقع كيلو الجر بوتقادود :ويك عون وام تروك 116 

عند ذلك وكل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - أمرهم وأمره إلى ربه » وقد أخبره الله بنجواهم التي أداروها 
بينهم خفية ؛ وأطلعه على كيده الذي يتقون به القرآن وأثره ! 

« قال : ربي يعلم القول في السماء والأرض » وهو ! لسميع العليم ؛ . 

قاع مرق ل مكانة فز بالار ص : إلا وهر« نطلع. طييا - وهو الذي بطر قزل في لازن 
وما من مؤامرة يحدثونها إلا وهوكاشفها ومطلع رسوله عليها ‏ وهو السميع العليم . 

ولقد حاروا كيف يصفون هذا القران وكيف يتقونه . فقالوا : إنه سحر . وقالوا : إنه احلام مختلطة 
براها محمد ويرويبا. وقالوا:؛ إنه شعن ٠‏ .وقالوا : إته اقتر اد«وزع انه.وحئ عن عند الله : 

« بل قالوا : اضغاث احلام ٠‏ بل افتراه : بل هو شاعر) . 

ول يثبتوا على صفة له » ولا على رأي يرونه فيه » لأنهم إنما يتمحلون ويحاولون أن يعللوا أثره المزلزل 
في نفوسهم بشتى التعلات فلا يستطيعون ؛ فينتقلون من ادعاء إلى ادعاء » ومن تعليل إلى تعليل » حائرين 
غير مستقرين . . ثم يخلصون من الحرج بان يطلبوا بدل القران خارقة من الخوارق التي جاء بها الأولون : 

( فلياتنا باية كما ارسل الاولون » . 

ولقد جاءت الخوارق من قبل فلم يؤمن بها من جاءتهم » فحل بهم الحلاك » وفقاً لسنة الله التي لا تتخلف 
قي إهلاك من يكذبون بالخوارق : 

وما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها » . 

ذلك أن من يبلغ به العناد ألا يؤمن بالخارقة المادية المحسوسة ٠‏ لا يبقى له عذرء ولا يرجى له صلاح . 
فيحق عليه الهلاك . 

ولقد تكروت الآيات » وتكرر التكذيب بها ء وتكرر كذلك إهلاك المكذبين . . فا بال هؤلاء سيؤمنون 
بالخارقة لو جاءتهم ؛ وه ليسوا سوى بشر كهؤلاء الحالكين ! 

«افهم يؤمنون ). 

دوعا أرسلنا قبلك الآ رجالاً نوحى ي إليهم » فاسألوا أهل الذكر إن كتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً 
لا يأكلون الطعام » وما كانوا خالدين » . 

فقد اقنضت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر » ؛ يتلقون الوحي فيدعون به الناس 000000 
من قبل إلا رجالاً ذوي أجساد . وما جعل الله هم أجساداً ثم جعلهم لا يأكلون الطعام . فأكل الطعام من 
مقتضيات الحسدية » والجسدية من مقتضيات البشرية . وهم بحكم أنهم بشر مخلوقون لم يكونوا خالدين .. 
هذه هي سنة الله المطردة فليسألوا أهل الكتاب الذين عر فوا الأنبياء من قبل . إن كانوا هم لا يعلمون . 

لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر ؛ فتكون حياتهم الواقعية مصداق شريعتهم . وسلوكهم 
العم ل عوكجا عا تيضق اليه النامن . فالكلمة الحية الواقعية هي الي تؤثر وتهدي , لأن الناس يروتما 
ممثلة في شخص مترجمة إلى حياة . 


ولو كان الرسل من غير البشر لا يأكلون الطعام » ولا بمشون في الأسواق » ولا يعاشرون النساء . 


شرف 


الجزء السابع عشر 


ولا تعتلج في صدورهم عو طن اشر هلاي لا ذكات نالك وحيجة ينهم وزيت الناس .فلا هم يحسول 
جاع الى تاي ١‏ بسر بترن اودري 

وأبها داعية لا بحس مشاعر الذين يدعوهم ولا يحسون مشاعره » فإنه يقف على هامش حياتهم » لا يتجاوب 
معهم ولا يتجاوبون معه . ومهما سمعوا من قوله فلن يحركهم للعمل بما يقول . لا بينه وبينهم من قطيعة في الحس 
والشعور. 

وأبما داعية لا يصدق فعله قوله . فإن كلماته تقف على أبواب الآذان لا تتعداها إلى القلوب . مهما تكن 
كلماته بارعة وعباراته بليغة مع سي الس م هي الكلمة المثمرة 
التي تحرك الآخرين إلى العمل . 

والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من الملائكة » كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرسول منزهاً 
عن انفعالات البشر . . كلهم ية يتعنتوان ويغفلون عن هذه الحقيقة . وهي أن الملائكة لا يحيون حياة البشر بحكم 
تكوينهم ولا يمكن أن يحيوها . . لا يمكن أ أن يحسوا بدوافع الجسد ومقتضياته » ولا بمشاعر هذا المخلوق 
الآدمي ذي التكوين الخاص . وأن الرسول يجب أن بحس ببذه الدو افع والمشاعر ٠‏ وأن يزاوها في حياته 
الواقعية لير مم بحياته دستور الحياة العمل لمتبعيه من الناس , 

وهنالك اعتبارآخر . وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك لا يثير في نفوسهم الرغبة في تقليده في 
جزئيات حياته ؛ لأنه من جنس غير جنسهم » وطبيعة غير طبيعتهم » فلا مطمع لم في تقليد منبجه في حياته 
اليومية . وحياة الرسل أسوة دافعة لغيرهم من النا 

وهذا وذلك فوق ما في ذلك الاقتراح من غفلة عن تكريم الله للجنس البشري كله » باختيار الرسل منه » 
ليتصلوا بالملاً الأعلى ويتلقوا عنه . 

لذلك كله اقتضت سنة الله الجارية اختيار الرسل من البشر ؛ وأجرت عليهم كل ما يجري على البشر من 
ولادة وموت . ومن عواطئ وانفعالات . ومن آلام وآمال . ومن أكل للطعام ومعاشرة للنساء .. وجعلت 
أكبر الرسل وأكملهم وخاتمهم وصاحب الرسالة الباقية فيهم .. أكمل تموذج لحياة الانسان على الأرض » 
بكل ما فيها من دوافع وتجارب وعمل وحياة . 

تلك سنة الله في اختيار الرسل . ومثلها سنته في إنجائهم ومن معهم ٠‏ وإهلاك المسرفين الظالمين المكذبين : 

« ثم صدقناهم الوعد » فأنجيناهم ومن نشاء » وأهلكنا المسرفين »؛ . 

ع ل . وقد وعدهم الله النجاة هم والمؤمنون معهم إعاناً حقيقياً يصدقه 
العمل ؛ فصدقهم وعده , وأهلك » الذين كانوا يسرفون عليهم . ويتجاوزون الحد معهم . 


د 2 2 


هذه السنة يخوف الله بها المشركين الذين كانوا يواجهون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالإسراف عليه » 
وتكذيبه » وإيذائه والمؤمنين معه د ل دده وتو 
إذا هم كذبوا بها كما كذب من قبلهم .اننا أرسل مل لهم يتاه ريخو فهم 1 بلفتيع > ويقوم باهم 
ويخلق منهم أمة ذات سيادة في الأرض وذكر في الناس . وهو مفتوح للعقول تتدبره » وتر تفع 37 
البشرية : 

ه لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركر . أفلا تعقلون ؟» . 

طرق 


سورة الأنبياء 


إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة للأجيال » وليست كالخوارق الادية الي تنقضي في جيل وأحد ء 
ولا يتأثر بها إلآّ الذين يرونها من ذلك الجيل . 

ولقد كان به ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته فشرقوا بها وغربوا . فلم يكن لم قبله ذكر » ول يكن 
معهم ما يعطونه للبشرية فتعرفه م وتذكرهم به . ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طالما استمسكوا ببذا 
الكتاب » وقادوا به البشرية قروناً طويلة » فسعدوا وسعدت با معهم من ذلك الكتاب . حتى إذا تخلوا عنه 
تخلت عنهم البشرية » وانحط فيها ذكرهم » وصاروا ذيلاً للقافلة يتخطفهم الناس » وكانوا بكتابهم يتخطف 
الناس من حولم وهم آمنون ! 

وما ملك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد . وما يمملكون من فكرة يقدمونها للإنسانية 
0 . فإن تقدموا للبشرية بكتا. هم ذاك عر فتهم وذكرتهم ور فعتهم ٠‏ لأنها جد عندهم ما تنتفع 

. فأما إذا تقدموا إليها عرباً فحسب بجنسية العرب . فا هم ؟ وما ذاك ؟ وما قيمة هذا النسب بغير هذا 
اكاب ؟ إن البشرية لم تعرفهم إلا بكتابهم وديم وسلوكهم المستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة . 
لم تعرفهم لآنبم عرب فحسب. فذلك لا يساوي شيئا في تاريخ الخرف ولا مدلول له قمعم الحضارة ! 
لاد ا يعاو قار الإبادم ول راوع ل . وهذا أمر له مدلوله في تارب يخ البشرية ومعجم الحضارة 
.. ذلك ما كان يشير إليه القر أن الكريم ؛ وهو يقول للمشركين » الذين كانوا يواجهون كل جديد يأتيهم 
اللو لإعرا واف التكذيب .»قد ايكيا ليه كر . أفلا تعقلون ؟ » . 

ولقد كانت ر حمة بهم أن ينزل الله لم هذا القرآن . ولا يأتيهم بالخارقة التي يطلبونها . فلا يأخذهم وفق 
سنته بالقاصمة كالقرى الي كذبت فاستاصلت وهنا عع “انيد ا من القصم والاستكصال : 
ركم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين . فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترة فتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون .. قالوا : يا ويلنا انا كنا ظامين . نما زالت 
ا ا 

والقصم أشد حركات القطع . وجرسها اللفظي يصور معناها » ويلقي ظل الشدة والعنف والتحطيم والقضاء 
الحاسم على القرى الي كانت ظالمة . فإذا هي مدمرة محطمة وانكأنا ينها قرما اح يق 6 

وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها . وعند الإنشاء يوقع الفعل على | 
الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى . . وهذه حقيقة في ذاتها . 

فالدمار يحل بالديار والدّيار. والإنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور . . ولكن عرض هذه الحقيقة 
في هذه الصورة يضح عملية القصم والتدمير » وهذا هو الظل المراد إلقاؤه بالتعبير .على طريقة التصوير' ! 
ثم ننظر فنشهد حركة القوم في تلك القرى وبأس الله يأخذهم » وهم كالفيران ي المصيدة يضطر بون من 
هنا إلى هناك قبيل الخمود : 

« فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون » . 

يسارعون بالخروج من القربة ركضاً وعدوا » وقد تبين لم أنهم مأخوذون ببأس الله . كأتما الركض ينجيهم 


. » دار الشروق‎ ٠ . يراجع فصل : التصوير الفني . وفصل : طربقة القرآن : في كتاب : التصوير الفني في القران‎ )١( 


درف 


مال 


الجزء السابع عشر 


من بأس الله . وكأنما هم أسرع عدوا فلا يلحق بهم حيث يركضون ! ولكنها حركة الفأر ني المصيدة بلا تفكير 
ولا شعور. 

عندئذ يتلقون التهكم المرير : 

ا ا ا 1 

لا تركضوا من قريتكم . وعودوا إلى متاعكم الهنيء وعيشكم الرغيد وسكنكم المريح .. عودوا لعلكم 
تسألون عن ذلك كله فيم أنفقتموه ه؟! 

وواعاط ات ا لح الل وا د لعو حك والإختر ا ! 

عند ذلك يفيقون فيشعر ون بان لا مقن و امير ومن بام أله حيط . وأنه لا ينفعهم ركض » ولا ينقذهم 
فرار. فيحاولون الاعتراف والتوبة والاستغفار : 

«قالوا : يا ويلنا ! إنا كنا ظالمين » .. 

ولكن لقد فات الأوان . فليقولوا ما يشاءون . فإنهم لمتروكون يقولون حتى يقضى الأمر وتخمد الأنفاس : 

« فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين» . 

ويا له من حصيد آدمي ؛ لا حركة فيه ولا حياة ؛ وكان منذ لحظة بموج بالحركة » وتضطرب فيه الحياة ! 

خم 

هنا يربط السياق بين العقيدة البي سبق الحديث عنها ».وستنها التي تجري عليها » والتي تأخذ المكذبين بها . 
يربط بينها وبين الحق الكبير والجحد الأصيل ٠‏ اللذين يقوم بهما الكون كله » ويتلبس هما خلق السماوات 
والأرض ف صميمه . 

فإذا كان المشركون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو » غافلين عما ني الأمر من حق 
وجد . وإذا كانوا يغفلون عن يوم الحساب القريب » وعما ينتظر المكذبين المستهزئين . . فإن سنة الآه مطردة 
نافذة مر تبطة بالحق الكبير والجد الأصيل : 

« وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لوأردنا أن نتخذ لمواً لاتخذناه من لدنا . إن كنا فاغلين . 
. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمقه فإذا هو زاهق » ولكم الويل نما تصفون »+ 

لقد خلق الله سبحانه هذا الكون لحك,ة ؛ لا لعباً ولا لهواً . وديره بحكة لزان والاهوى + واناتنة 
الذي خلق به السماء والأرض وما بينهما أرسل الرسل ؛ وأترل الكتب » وفرض الفرائض ٠‏ وشرع التكاليف . . 
فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون » أصيل قي قير ف عل لق اللقيدة الى يأر اوها الداللنانى .سادق 
الحساب الذي يأخذهم به بعد الممات . 

ولو أراد الله سبحانه ‏ أن يتخذ لهواً لاتخذه من لدنه . هواً ذاتياً لا يتعلق بشيء من مخلوقاته الحادثة الفانية . 

وهو مجرد فرض جدلىي : ١‏ لو أردنا أن نتخذ طواً لاتخذناه من لدنا » . . ولو كما يقول النحاة ‏ حرف 
امتناع لامتناع . تفيد امتناع وقوع فعل الحواب لامتناع وقوع فعل الشرط . فالله سبحانه لم يرد أن يتخذ طواً 
فلم يكن هناك لو . لا من لدنه ولا من شيء خارج عنه . 

ولن يكون لأن الله سبحانه ‏ لم يرده ابتداء ولم يوجه إليه إرادته أصلاً : « إن كنا فاعلين » . 
حرف نفي بمعنى ما » والصيغة لنفي إرادة الفعل ابتداء . 


مغرف 


سورة الأنبياء 


إما هو فرض جددلي لتقرير حقيقة مجردة .. هي أن كل ما يتعلق بذات الله سبحانه ‏ قديم لا حادث » 
وباق غير فان . فلو أراد ‏ سبحانه ‏ أن يتخذ هوا لما كان هذا اللهو حادثاً » ولا كان متعلماً بحادث كالسماء 
والأرقن ومايينما فكلها نحوادث. ... إنما كان يكون ذانا من لدئه شبحاته . فيكون أزلاً ياقيا + لأنه بتعلق 
بالذات الأزلية الباقية . 

إتما الناموس المقرر والسنة المطردة ألا يكون هناك لموء إما يكون هناك جد » ويكون هناك حق ؛ فيغلب 
الحق الأصيل على الباطل العارض : 

« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » . 

وه بل ؛ للإضراب عن الحديث في موضوع اللهو ؛ والعدول عنه إلى الحديث ني الواقع المقرر الذي 
نجحري به السنة ويقتضيه الناموس . وهوغلبة الحق وزهوق الباطل . 

والتعبير يرسم هذه السنة في صورة حسية حية متحركة . فكأتما الحق قذيفة في يد القدرة . تقذف. به على 
الباطل » فيشق دماغه ! فإذا هو زاهق هالك ذاهب . 

هذه هي السنة المقررة » فالحق أصيل في طبيعة الكون » عميق في تكوين الوجود . والباطل منفي عن 
خلقة هذا الكوث أضلا ع طارى ل أضالة كه نولا متلطان له > بيظاريده الله »7و يقدف عله بالحى فلامفة , 
ولا بقاء لشيء ء يطارده الله ؛ ولا حياة لشيء تقذفه يد الله فتدمغه ! 

ولقد يخيل للناس أحياناً أن واقع الحياة يخالف هذه الحقيقة التي يقررها العليم الخبير . وذلك ني الفترات 
التي يبدو فيها الباطل منتفشاًكأنه غالب » ويبدو فيها الحق منزوياً كأنه مغلوب . وإن هي إلا فترة من الزمان . 
بعد الله فيها ما يشاء » للفتنة والابتلاء . ثم تحري السنة الأزلية الباقية التي قام عليها بناء السماء والأرض ؛ 
وقامت عليها العقائد والدعوات سواء بسواء . 

والمؤمنون بالله لا يخالجهم الشك في صدق وعده ؛ وني أصالة الح يايناء الوجود ونظامه ؛ وي نصرة 
الحق الذي يقذف به على الباطل فيدمغه . . . فإذا ابتلاهم الله بغلبة الباطل حينا من الدهر عرفوا أنها الفتنة ؛ 
وأدركوا أنه الابتلاء ؛ وأحسوا أن ربهم يربيهم » لأن فيهم ضعفاً أو نقصاً + وهو يريد أن يعدهم لاستقبال 
الحق المتتصر » وأن يجعلهم ستار القدرة » فيدعهم يحتازون فترة البلاء يستكملون فيها النتقص ويعالجون فيها 
الضعف .. وكلما سارعوا إلى العلاج قصر الله عليهم فترة الابتلاء » وحمّق على أيديهم ما يشاء . أما العاقبة 
فهي مقررة : «١‏ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » والله يفعل ما يريد . 


+ # د 


هكذا يقررالقرآن الكريم تلك الحقيقة للمشركين » الذين يتقولون على القرآن وعلى الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - ويصفونه بالسحر والشعر والافتراء . وهو الح الغالب الذي يدمغ الباطل » فإذا هو زاهق . 
ثم يعقب على ذلك التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون : « ولكم الويل مما تصفون » . ١‏ 

ثم يعرض هم وجا من تماذج الطاعة والعبادة في مقابل عصيائهم وإعراضهم . موذجاً ممن هم أقرب 

منهم إلى الله . ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته » لا يفترون ولا يقصرون : 

م ا ا ا 00 
والنهار لا يفترون ؛. 


فضنفا 


الجرء السابع عشر 


ومن في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله » ولا يحصيهم إلا الله . والعلم البشري لا يستيقن إلا من 
وجود البشر . والمؤمنون يستيقنون من وجود الملائكة والجن كذلك لذ كرهها في القرآن . ولكننا لا نعردف 
عنهم إلا ما أخبر نا به خالقهم . وقد يكون هناك غيرهى من العقلاء في غير هذا الكوكب الأرضي » بطبائع 
وأشكال عي ل الح جا وام لكا سباي 

ذال 10د وول مق العماو اجنو الأرضي بغرا متهم رن الجر وا كنالعا عن لانم 
لخالق السماوات والأرض ومن فيهن'. 

«ومن عنده؛ المفهوم القريب أنهم الملائكة . ولكننا لا نحدد ولا نقيد ما دام النص عاماً يشمل الملائكة وغير هم . 
والمفهوم من التعبير انهم هم الاقرب إلى الله . فكلمة « عند» بالقياس إلى الله لا تعني مكاناً » ولا تحدد وصفاً . 

« ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ؛ كما يستكبر هؤلاء المشركون « ولا يستحسرون  »‏ أي بقصرون - 
في العبادة . فحياتهم كلها عبادة وتسبيح بالليل والنهار دون انقطاع ولا فتور. . 

والبشر بملكون أن تكون حياتهم كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كلملائكة . فالإسلام يعد 
كل حركة وكل نفس عبادة إذا توجه بها صاحبها إلى الله . ولو كانت متاعاً ذاتياً بطيبات الحياة ! 
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دياك تسن الذي لا يفتر ولا ينقطع لله الواحد » مالك السماوات والأرض ومن فيهن. نجيء 
الانكار على المشركين واستنكار دعواهم في الآلهة . ويعرض السياق دليل الوحدانية من المشهود في نظام 
الكون وناموسه الواحد الدال على المدبر الواحد ؛ ومن المنقول عن الكتب السابقة عند أهل الكتاب : 

«أم اتخذوا الهة من الأرض هم ينشرون ؟ لو كان فيهما.الحة إلا الله لفسدتا . فسبحان الله رب العرش 
عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . أم اتخذوا من دونه آلهة ؟ قل : هاتوا برهانكم . هذا ذكر 
من معي وذكر من قبل . بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

مدا اس ااه سس ال ل ا ل ل ل بكر ل 
أ دا فيه فيه تمكم بتلك الآلحة التي اتخذوها . هن أول صفات الاله الحق أن 

عر الأموا هن الا دمر . ذهل الآفة التي اتذُوها تفعل هذا ؟ إنها لا تفعل » ولا يدعون لحا هم أنها تخلق 
حياة أو تعيد حياة . فهي إذن فاقدة للصفة الأولى من صفات الإله . 

ولاك منطق الو امم المشهود في الأرض- . وهنالك الدليل الكوني المستمد من واقع الوجود : «لو كان 
فيهما الهة إلا الله لفسدتا ») . 

الكرن عام عا لى الناموس الواحد الذي ير بط , و أسزناته محميا وش ون اس انه تطدها ور وير كانت 
هذه الأجزاء وحركة المجموع المنظى . . هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة لإله واحد . فلو تعددت 
الذوات لتعددت الارادات . ولتعددت النواميس تبعاً لها فالارادة مظهر الذات المريدة . والناموس مظهر 
الإرادة النافذة ‏ ولانعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز الكوني كله » وتوحد منبجه وانجاهه وسلوكه ؛ ولوقع 
الاضطر اب والفساد تبعاً لفقدان التناسق . . هذا التناسق الملحوظ الذي لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محسوس . 
وإن الفطرة السليمة الي تتلقى إيقاع النامو س الو احد للوجود كله » لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا 


يفضف 


سورة الأنبياء 


الناموس » ووحدة الإرادة التي أوجدته » ووحدة الخالق المدبر لهذا الكون المنظ المنسق » الذي لا فساد 
في تكوينه » ولا خلل في سيره : 

« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » . 

وهم يصفونه بأن له شركاء . تنزه الله المتعالى المسيطر : « رب العرش » والعرش رمز الملك والسيطرة 
والاستعلاء . تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسلامته من الخلل والفساد يكذ بهم فما يقولون . 

ولا سال عما يفعل وهر يما لون ١‏ : 

ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسال ؛ ومن ذا الذي يساله ؛ وهو القاهر فوق عباده ١‏ وإرادته 
طليقة لا يحدها قيد من إرادة أخرى » ولا حتى من الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذه حاكماً لنظام الوجود ؟ 
والسؤال والحساب إتما يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع . والإرادة الطليقة هي التي تضع الحدود 
والمقاييس » ولا تتقيد يما تضع للكون من الحدود والمقاييس إلا كما تريد : #والكاق ماخوذون با تضع لم 
من تلك الحدود ف فهم يسألون . 

وإن الخلق ليستبد بهم الغرور أحياناً فيسألون سؤال المنكر المتعجب : ولاذا صنع الله كذا . وما الحكة 
ل ان د ارا ون ل وك ل 

وهم يتجاوزون في هذا حدود الأدب الواجب ني حت المعبود » كما يتجاوزون حدود الإدراك الإنساني 
القاصر الذي لا يعرف العلل والاسباب والغايات وهو محصور في حيزه المحدود . 

إن الذي يعلم كل شيء » ويدبر كل شيء » ويسيطر على كل شيء » هو الذي يقدر ويدبر ويحكم . 
ان عما يفعل وهم سا لوت 04 

والى جات النايل الكؤي السد من طبه الوجود ووائعه يداف عن الدلال الكل الذي بببسدوه لي 
في دعوى الشرك الي لا تعتمد على دليل : 

0 : هاتوا برهانكم . هذا ذكر من معي وذكر من قبل » . 

هو القران يشتمل على ذكر المعاصرين للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وهناك ذكر من سبقه من 

للحت 1 ب ا ال وهاه ة على عقيدة التوحيد . من اين جاء المشركون 
بدعوى الشرك الي تنقضها طبيعة الكون » ولا يوجد من الكتب السابقة عليها دليل : 

« بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون » . 

«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 

فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس . لا تبديل فيها ولا تحويل . توحيد الإله وتوحيد 
المعبود . فلا انقصال بين الألوهية والربوبية ؟ ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العيادة . . قاعدة ثابتة 
ثبوت النواميس الكونية » متصلة ببذه النواميس وهي واحدة منها . 

ثم يعرض السياق لدعوى المشركين من العرب أن لله ولداً . وهي إحدى مقولات الجاهلية السخيفة : 

«وقالو! : امحْذ الرحمن ولداً . سبحانه ! بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعملون . 
يعلم ما بين أيد.هم وما خلفهم , ولا يشفعون إلا لمن ارتضى © وه, من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم : 


شف 


الجزء السابع عشر 


إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم . كذلك نجزي الظالمين» . 

ودعوىالبنوة لله سبحانه ‏ دعوى انحخذت لا عدة صور بي الجاهليات المختلفة . فقَد عرفت عند مشركي 
العرب في صورة بنوة الملائكة لله . وعند مشركي اليهود في صورة بنوة العزير لله . وعند مشركي النصارى 
في صورة بنوة المسيح لله . . وكلها من انحرافات الجاهلية في شتى الصور والعصور. 

والمفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العر ب بي بنوة الملائكة . وهويرد عليهم ببيان طبيعة الملائكة . 
فهم ليسوا بنات الله ااي هرونت وز اناد مكرموة عند الق الاترع انون عليه كينا تاديا ورطاعة 
وإجلالاً . إنما يعملون بأمره لا يناقشون . وعم الله هم محيط . ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتضاه الله 
ورضي أن يقبل الشفاعة فيه دوا الاي لمر ا ا ا على قر بهم وطهارتهم وطاعتهم 
الي لا استثناء فيها ولا انحراف عنها عنها . وهم لا يدعون الألوهية قطعاً .ولو ادعوماات ذلا لكان جزاؤهم 
جزاء من يدعي الألوهية كائناً من كان وهو جهام . فذلك جزاء الظالمين الذين يدعون هذه الدعوى الظالمة 
لكل حق ٠‏ ولكل أحد ؛ ولكل شيء في هذا الوجود . 

وكدّلك قدو دغوق المكتركين في ضورتبا هذه واعية مشكزة متيعدة © لا يذعيها: أحد. ...ولو “ادعاعا 
لذاق جزاءها لالم ! 

وكذلك يلمس الوجدان يمشهد الملائكة طائعين لله » مشفقين من خشيته . بيها المشركون يتطاولون ويدعون ! 
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وعند هذا الحد من عرض الأدلة الكونية الشاهدة بالوحدة ؛ والأدلة النقلية النافية للتعدد ؛ والأدلة 
الوجدانية الي تلمس القلوب . وكوك الساف رالفلت ندري لي بعال الكرق الفستجة #ترياد افده مدوه 
كد بوم فرصو ين اناما المي و ماعل الأنظار والقلوب : 

«أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما . وجعلنا من الماء كل شيء حي ؛ 
أفلا يؤْمنون ؟ وجعلنا في الأرض رواسي ي أن تميد بهم ء وجعلنا فيها فجاجأً سبلا لعلهم يبتدون ؛ وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . كل في فلك 
سبحوك ) . 

إنها جولة في الكون المعروض للأنظار» والقلوب غافلة عن آياته الكبار » وفيها ما يحير اللب حين يتأمله 
بالبصيرة المفتوحة والقلب الواعي والحس اليقظ . 

وتقريره أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقتا » مسألة جديرة بالتأمل » كلما تقدمت النظريات الفلكية 
في محاولة تفسير الظواهر الكونية » فحامت حول هذه الحقيقة الي أوردها القرآن الكريم منذ أكثر من 
ثلاث مائة والف عام . 

فالنظرية القائمة اليوم هي أن المجموعات النجمية ‏ كالمجموعة الشمسية المؤلفةمن الشمس وتوابعها ومنها 
الأرض والقمر .. كانت سدياً . ثم انفصلت وأخذت أشكاها الكروية وأن الأرض كانت قطعة من الشمس 
م الفضلت ضرا ردك 

ولكن هذهليست سوى نظرية فلكية . تقوم اليوم وقد تنقضغداً . وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسير 
الظواهر الكونية بفرض آخر يتحول إلى نظرية . 


تيضف 
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أصحاب هذه العقيدة ‏ لا نحاول أن نحمل النص القرآني المستيقن على نظرية غير مستيقنة » 

تقبل اليوم وترفض غداً . لذلك لا نحاول في هذه الظلال أن نوفق بين النصوص القرآنية والنظريات الي 
تسمى علمية . وهى شبىء اخر غير الحقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد المعادن بالحرارة وتحول 
اماه كار أ و تعمد ةالرودةر:. إلى اجر هلدا "التوزع امن لضان العلة ويس تش اتع دير التظر يات الملفيةى 
كما بينا من قبل في الظلال ‏ . 

إن القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يجىء ليكون علماً تجريبياً كذلك . إنما هو منبج للحياة كلها . 
منبج لتقويم العقل ليعمل وينطلق في حدوده . ولتقويم المجتمع ليسم للعقل بالعمل والانطلاق . دون أن 
يدخل في جزئيات وتفصيليات علمية بحتة . فهذا متروك للعقل بعد تقوعمه وإطلاق سراحه . 

وقد يشير القرآن أحياناً إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة الي يقررها هنا ٠.:‏ أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما » ونحن نستيقن هذه الحقيقة المجرد ورودها في القرآن . وإن كنا لا نعرف منه كيف كان فتق 
السماوات والأرض . أو فتق السماوات عن الأرض . ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة 
المجملة الي قررها القرآن . ولكننا لا بحري بالنص القرآني وراء أية نظرية فلكية » ولا نطلب تصديقاً للقرآن 
في نظريات البشر . وهو حقيقة مستيقنة ! وقصارى ما يقال : إن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض 
المفهوم الإجمالي لهذا النص القرآني السابق عليها بأجيال ! 

فأما شطر الآية الثاني : « وجعلنا من الماء كل شيء حي » فيقر ركذ لك حقيقة خطيرة . يعد العلماء كشفها 
وتقريرها أمراً عظياً . وبمجدون ٠‏ دارون » لاهتدائه إليها ! وتقريره أن الماء هو مهد الحياة الأول . 

وهي حقيقة تثير الانتباه حقاً . وإن كان ورودها في القرآان الكرد يم لا يثير العجب في نفوسنا » ولا يزيدنا 
م ع عن ا ل ال 
لا من موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له . وأقصى ما يقال هنا كذلك : إن نظرية النشوء والارتقاء 
لدارون وجماعته لا تعارض مفهوم النص القراني في هذه النقطة بالذات . 

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً كان القرآن الكريم يوجه أنظار الكفار إلى عجائب صنع الله في الكون » 
ويستنكر ألا يؤمنوا بها وهم يرونها مبثوثة في الوجود : « أفلا يؤمنون ؟» وكل ما حولم في الكون يقود إلى 
الإيمان بالخالق المدبر الحكم ؟ 

ثم بمضي في عرض مشاهد الكون الهائلة : 

ووجعلنا في الأرض 00 عميد بهم ) . 

فير رأن هذه الحبال الروا مي تحفظ توازن الأرض فلا تميد بهم ولا تضطر ب #وحفظ التران سيق 
قاضو اق فقن وكرت اا بين الضغط الخارجي على الأرض والضغط الداخلي في جوفها » وهو 
يختلف من بقعة إلى بقعة : وقد يكون بروز الجبال في موضع معادلاً لاتخفاض الأرض في موضع آخر . 
وعلى أية حال فهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الأرض واستقرارها لتر لك لحرت اليه 
ل لي م دل الصادق باللمسة 
الوجدانية والتامل الموحي رع داقر المبدعة المدبرة لهذا الكون الكبير 

وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم جتدون ) . 

وذكر الفجاج ني الجبال وهي هي الفجوات بين حواجز ها العالية » وتتخذ سبلاً وطرقاً .. ذكر هذه الفجاج 
فضق 
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ام اء يصور الحقيقة الواقعة أولاً » ثم يشير من طرف خفي إلى شأن آخر في عالم 
5.. فلعلهم .بتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإيكان » كما يبتدون في فجاج الحبال ! 

ل المداه مقف محفوظا : 

والسماء كل ما علا . ونحن نرى فوقنا ما يشبه السقف . والقرآن يقر رأن السماء سقف محفوظ . محفوظ 
من الخلل بالنظام الكوني الدقيق . ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذي تتنزل منه آيات الله . . 
«دوهم عن ايالما معر ضون » . 

« وهو الذي خلق الليل والنهبار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون » . 

والليلٍ والنهار ظاهرتان كونيتان . والشمس والقمر جرمان هائلان هما علاقة وثيقة بحياة الإنسان في 
الأرض . وبالحياة كلها . . والتأمل ني توالي الليل والنهارء دفي حركة الشمس والقمر . هذه الدقة الي 
لا تختل مرة ؛ و بهذا الاطراد الذي لا يكف لحظة بوجعلير وان تق قلح إلى عله النامو سن 4و وعد 
الإرادة » ووحدة الخالق المدبر القدير 

مالع اع 

وي نباية الشوط يربط السياق بين نواميس الكون في خلقه وتكوينه وتصريفه ؛ ونواميس الحياة البشرية 
في طبيعتها ونهايتها ومصيرها : 

« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . أفإن مت فهم الخالدون ؟ كل نفس ذائقة الموت ٠»‏ ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة » وإلينا ترجعون »؛ . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد . فكل حادث فهو فان . وكل ماله بدء فله نهاية . وإذا كان الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ يموت فهل هم يخلدون ؟ وإذا كانوا لا يخلدون فالم لا يعملون عمل أهل الموتى 5 
وما م لا يتبصرون ولا يتدبرون ؟ 

دكل نفس ذائقة اموت » . هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة . وهذه هي السنة التي ليس ها استثنا 
ما اجدر الأحياء أن يحسبوا حساب هذا المذاق ! 

إنه الموت نهاية كل حي ٠‏ وعاقبة المطاف للرحلة القصيرة على الأرض . وإلى الله يرجع الجميع . فأما 
ما يصيب الإنسان في أثناء الرحلة من خير وشر فهو فتنة له وابتلاء : 

«ونبلوكم بالشر والخير فتنة 2 . 

والابتلاء بالشر مفهوم أمره . ليتكشف مدى احتّال المبتلى » ومدى صبره على الضر » ومدى ثقته في ربه غ 
ورجائه في رحمته .. فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى بيان . 

إن الابتلاء بالخير أشد وطأة » وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر . . 

إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي الي تصمد للابتلاء بالخير . 

كثير ون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف . ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء. بالصنحة 
والقدرة . ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيانهم الجامحة في أوصالم . 

كثير ون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل . ولكن قليلين هم الذين يصبر ون 
على الثراء والوجدان . وما يغريان به من متاع » وما يثير انه من شهوات وأطماع ! 
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كثير ون يصبر ون على التعذيب والإيذاء فلا يخيفهم » ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم . ولكن 
قليلين هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب وامتاع والثراء ! 

كثير ون يصبر ون على الكفاح والجراح ؛ ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح . ثم لا يصابون 
بالحر ص الذي يذل أعناق الرجال . وبالاسترخاء الذي يقعد الهم ويذلل الأرواح ! 

إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء » ويستحث المقاومة ويجند الأعصاب ٠»‏ فتكون القوى كلها معبأة 
لاستقبال الشدة والصمود لها . أما الرخاء فيرخي الأعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة ! 
لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشدة بنجاح » حتى إذا جاءهم الرخاء سقطوا في الابتلاء ! وذلك شأن 
البشر .. إلا من عصم الله فكانوا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

لعجا لأمن املق 6 أمرء كله غير خا ولتين :ذاله لأشد إله التومق. © إن أصاسشي الاشك وكات عير له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له' ».. وهم قليل ! 

فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لما ني الابتلاء بالشر . والصلة بالآه في الحالين هي وحدها 
الضمات .. 


00 0 مابرى سر 0032 


وَِذَا ركاه الي كفْروأ إن يَحَدُونَكَ إلَاهرُوًا أهدًا الذى يذو »افتكر وهم بذؤ امن هُمْ 
ا 
كنفرون © 

ال عل روني بى فَلانَستَعْجلُون 42 و يوري هنذا توعد عد إن كنتم صندقينَ 49 


ا يم عراة سمه ص سم -02000 ريع عو م 


لذن كمَروأْحين[ لايحكفونَ عن وجوههم النَارَ لاعن ظهورهم ولا هم ينصرودَ © بل 


ًَ اا ل ل ا ال ال ل ال ارس بر سر سه 


تاتهم بغتة فتبهتهم فلا استطيعون رده ولا هم يترون 2 


200 ” 2 رو 2 رم دده 


ولقد ستهزى وس ون بلك لاق لين روأ سم ما كأوأيوء سَمزِءُون 7 


24 ال عاج مر 2س 0 سىس اراس سمس بعاده 5 7 خس مير .م 0 5 
فل من يوم اليل الاين رمن بل هم عن ذ كر ريم معرضون 70 أم لهم #المة منعهم من 
| لسر سس لخر له سا سل 6 تر سس يراسي راي سابر لح ساسا ا ص سل ماي بير 
و لاسر اتوم رامعو مره 38 بل متعنا هَتَوٌلكء باهم حون طَال عل 
دعو سم مسا و م 2 ح :25م شار < ءوس 1 اير روم برس 


العمر أفلا يرون أنا تان رض تنقصها من أطرافها أفهم الغثلبون وي 
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ل م اع وسثم وماحم 0 ار م 022:2 عاج نس إلاس اج مالم ل 
مآ أنذر ف الوح ولا يسمع ألصم الدع د ندروج ولي مسمْهمَفْحَمن عاب ربك ليون 
لس ومس ا شري مل 0 2 
ينويلنا إنا 5 ظالمين0© 
10 م م 0 _- 2 سه ع الت سل سج وو 2 - ل ب 26 ساح سوسم مود 0 ره 
ونضع الموزين القسطليوم القيلمة قلا نظ نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من تحردل أتينا بها و كن 
د -ه 7ت -ه 2 5 2 --ه و 55 
بنا حسيين 42 


بعد ذلك الشوط البعيد المديد في أرجاء الكون ء وق توامب ميس الوجود » وق سنن الدعوات » وي مصائر 
البشر » وني مصارع الغابرين . . يرتد السياق إلى مثل ما بدأ به في مطلع السورة عن استقبال المشركين للرسول - 
صإ لى الله علية وسلم ‏ وما معه من الوحي ؛ واستهزائهم به وإصرارهم على الحم لك :... 

ا ل ا ا ال ل ال ا . وينذرهم عاقبة 
الاء. ستزاء بالرسول - صا لى الله عليه وسلم - ويعرض لهم مشهدا من تقلص ظلال الغالبين المسيطرين في الدنيا . 
ومفهداً من عذاب المكذبين ني الآخرة . 

ويحتم الشوط بدقة الحساب والجزاء في يوم القيامة . فيربط الحساب والجزاء بنواميس الكون وفطرة 
الإنسان وسنة الله في حياة البشر وني الدعوات . 

«وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً . أهذا الذي يذكر المتكم ؛ وهم بذكر الرحمن هم 
كافرون ). 

إن هؤلاء الكفار يكفرون بالرحمن »: خالق الكون ومدبره » ليستنكرون على الرسول ‏ صل الله عليه 
دسم أن يذكر هنهم الأصنام بالشوء ب ينا بغر يكفرون بالرحمن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا .. وهو 
أمر عجيب جد عجيب ! 

وإنهم ليلقون رسول الله درطل نموم به لغروم بس اورت عا را نال مرو مطايكم كلت 
« أهذا الذي يذكر المتكم ؟ » ولا يستكثر ون على أنفسهم ددع عدن عبيد الله 0 
عما أنزل لهم من قرآن . ارم مدى الفساد الذي أصاب فطرتهم وتقدير هم للأمور ! 
وخر ستععاو نكا سد هه ابه الر سول ندم الله عليه وسلم ‏ من عذاب ؛ ويحذّرهم من عاقبته . والإنسان 
بطبعه عجول : ١‏ 

. » ! خلق الإنسان من عجل . سأريكم آياني فلا تستعجلون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقين‎ ٠ 

« خلق الإنسان من عجل » . . فالعجلة في طبعه وتكوينه . وهو عد ببصره دائماً إلى ما وراء اللحظة الحاضرة 
يريد إيتناوله بيده » ويريد ليحقق كل ما يخطر له بمجرد أن يخطر بباله » ويريد أن يستحضر كل ما يوعد 
به ولو كان ني ذلك ضرره وإيذاؤه . ذلك إلا أن يتصل بالله فيثبت ويطمئن ٠‏ ويكل الأمر لله فلا يتعجل 
قضاءه . والإعان ثقة وصبر واطمئنان . 
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اس د ل و ا ا جر ل ا . الوعد بعذاب الآخرة وعذاب 
. فها هو ذا القرآن برسم لهم مشهداً من عذاب الآخرة : ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من 

عذات الذنا: 

لو يعام الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون . بل تأتههم 
بغتة فتبهتهم » فلا يستطيعون ردها ولاه ينظرون .. ولقد استهرىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون » . 

لو يعلمون ما سيكون لكان لم شأن غير 1 نهم » ولكفوا عن استهز ائهم و استعجالم . . فلينظروا ماذا سيكون . 

ها هم أولاء تنوشهم الناء رمن كل جاني فاو لون في حركة منخيلة جر ير ها العيين عن وزاء السطور_ 
الاسكفوةا لاز عن وجوههم وعن ظهورهم ؛ ولكنهم لا يستطبعون . وكأتما تلقفتهم النارمن كل جانب » 
فلا هم يستطيعون ردها » ولااهم يؤخرون عنها » ولاه بمهلون إلى أجل قريب . 

وهذه المباغتة جزاء الاستعجال . فلقد كانوا يقولون : «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » فكان الرد هو 
هده اليه الي تذهل العقول » وتشل الإرادة » وتعجزهم عن التفكير والعمل » وتحرمهم مهلة الإنظار 
والتأجيل . 

ذلك عذاب الآخرة . فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين ين قبلهم . فإذا كانوا هم لم يقدر عليهم عذاب 
الاستفصال » فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع . وليحذروا الاستهزاء برسوهم . وإلا فصير المستهزئين 
بالرسل معروف » جرت به السنة الي لا تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين . 

أم إن لهم من برعاهم بالليل والنهار غير الرحمن ٠‏ ويمنعهم من العذاب بي الدنيا أو الآخرة من دون الله ؟ 
«قل : من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن ؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون . أم لم المة تمنعهم من 
ل ا 

إوااصسو الحارس عل كل 0 . وصفته هي الرحمة الكبرى ؛ وليس من دونه راع 
ولا حام ٠‏ فاسأهم : هل لم حارس سو 

وهوسؤال للإنكار » وللتوبيخ 7000 الله » وهو الذي يكلؤهم بالليل والنهار » ولا راعي 
فى سوأه : ١‏ بل هم عن ذكر ربجم معرضون» . 

ثم يعيد عليهم السؤال في صورة أخرى : ١‏ أم لم المة تمنعهم من دوننا ؟» فتكون هي التي تحرسهم إذن 
وتحفظهم ؟ كلا فهؤلاء الالهة ٠لا‏ يستطيعون نصر أنفسهم » فهم من باب أولى لا يستطيعون نصر سواه . 
ا ل ا لك كما استمدها هارون وموسى ورببما يقول 
هما : «إنتي معكما أسمع وأرى » . 


إن هذه الآلهة مجردة من القوة بذاتها ؛ وليس لا مدد من اللهتستمد منه القوة . فهى عاجزة عاجزة . 
وبعد هذا الجدل الهكمي الذي يكشف عن سخف ما يعتقده المشركون وخوائه من المنطق والدليل . . يضرب 
الل ارت م م عه لله بارا رع ووهاي 


ل والمنعة والسلطان ! 


5 
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١‏ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر . أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ؟ أفهم 
الغالبون ؟ ).. | 

فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم . والمتاع ترف . والترف يفسد القلب ويبلد الحس . وينتبي 
إلى ضعف الحساسية بالله » وانطماس البصيرة دون تأمل آياته . وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ 
الآنسان: لنفسه ويراقا + ويضلها :دائما بالل "قلا تناه + 

ومن ثم يلمس السياق وجدانهم بعرض المشهد الذي يقع كل يوم في جانب من جنبات الأرض حيث تطوى 
رقعة الدول المتغلبة وتنحسر وتتقلص . فإذا هى دويلات صغيرة وكانت امبراطوريات . وإذا هى مغلوبة 
عل أمرها وكاتت غالة .واذا هى قليلة العده كانت حفن" قليلة الكيزات كانت قائشنة بالشيروات : 
والتعيير يرمم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الأطراف وتزوي الأبعاد ... فإذا هو مشهد ساحر 
فيه الحركة اللطيفة » وفيه الرهبة المخيفة ! 

« أفهم الغالبون» ؟ فلا يجري عليهم ما يجري على الآخرين ؟ 

دقل إا أفرم بالوحي ولا مد الم السطلة اناما اقرف فهنيد 

فليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون ! فتطوى رقعة الأرض تحت أقدامهم » وتقص بد 
ام ا 

ويتابع السياق إيقاعه المؤثر في القلوب ٠‏ فيصورهم لأنفسهم حين يمسهم العذاب : 

ووتوسم تعس عداب ويك مركن يا ويلنا إنا كنا ظالمين » . 

والنفحة تطلق غالباً في الرحمة . ولكنبا هنا تطلق في العذاب . كأنما ليقال : إن أخف مسة من عذاب ربك 


تطلقهم يجأرون بالاعتراف . ولكن حيث لا يجدي الاعتراف . فلقد سبق في سياق السورة مشهد القرى 
الى أخذها بأس الله » فنادى أهلها : ديا ويلنا إنا كنا ظالمين . فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً 
خامدين ). 


وإذن فهو الاعتراف بعد فوات الأوان . ولخير منه أن يسمعوا نذير الوحي وني الوقت متسع ٠‏ قبل أن 
تمسهم نفحة من العذاب ! 

ويحتم الشوط بالإيقاع الأخير من مشاهد يوم الحساب : 

«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا . وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها . وكفى 
بنا حاسبين ).. 

والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه في الميزان » وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضيع . 
والميزان الدقيق يشيل ما أو عيل ! 

فلتنظر نفس ما قدمت لغد . وليصغ قلب إلى النذير . وليبادر الغافلون المعرضون المستهزئون قبل أن يحق 
النذير في الدنيا أو في الآخرة . فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآخرة الذي تعد موازينه » 


رق 
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فلا تظلم نفس شيئاً » ولا همل مثقال حبة من خردل . 


وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة ٠‏ ينوامي ميس الكون الدقيقة » بسنن الدعوات » وطبائع الحياة 
وكاس وتلسن كزيا ايه مويدة قي بد الزرادة الواعدة قا يميه لفقي الترحد وين مخرر التبورة 
الأصيل . 
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آل أَحَصَدَتْ قَرْجَها فنَمَخْنَا فيا من روحنا وَجَعَلْئَها واببَآء >اية للعدلبين « 


كد 1س 0س ب عاج ع و فإ 


إن ملذهة امتح أمّة واحدة وأنا ربكز فأعبدون هج 


اينكرفا 


ذكر بعضهم تفصيلاً مطو لآ ومختصراً . 
وتتجل قله ارات و حدق رضم ترظن ررس جؤقو داقع بار مد لاني 
البينات . كما تتجلى بعض الاختبارات للرسل بالخير وبالضر » وكيف اجتازوا الابتلاء . 

كذلك تعجا لى سنة الله في إرسال الرسل من البشر . ووحدة العقيدة والطريق ٠»‏ لجماعة الرسل على مدار 
الزمان ؛ حتى لكأنهم أمة واحدة على تباعد الزمان والمكان . 

وتلك إحدى دلائل وحدانية الألوهية المبدعة » ووحدانية الإرادة المدبرة » ووحدانية الناموس الذي 
يربط سنن الله في الكون » ويؤلف بينها » ويوجهها جميعاً وجهة واحدة » إلى معبود واحد : « وأنا ربكم فاعبدون ) 

اماه 

زف النامرض وقوه للزلا رع تر سعد . الذين يخشون ربهم بالغيب » وهم من الساعة 
مشفقون . وهذا ذكر مبارك أنزلناه » أفأنتم له منكرون ؟». 

يك - صلى اللهعليه وسلم ع لانم يقن .. 
وأنهم كانوا يكذبون بالوحي » ويقولون : إنه سحر أو شعر أو افتراء . 

فها هو ذا يكشف لم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة المطردة » وهذه مادج كا بن غيل . وأن نزول 
الكتب على الرسل ليس بدعة مستغربة فهاهما ذان موسى وهارون آتاهما الله كتاباً . 

ريش هذا خاي الراك« وح بطق ل ان .مواد وسيطاتض فق احرج الله لوااتالاراة 
كلها فرقان بين الحق والباطل » وبين ال هدى والضلال » وبين منبج في الحياة ومنبج » واجحاه في الحياة وانجاه . 
فهي في عمومها فرقان . وي هذه الصفة تلتقي التوراة والقران . 

وجعل التوراة كذلك ؛ «ضياء »؛ يكشف ظلمات القلب والعقيدة » وظلمات الضلال والباطل . 
ظلمات يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمير . وإن القلب البشري ليظل مظلماً حتى : م 
اممو دي ا د جه لووك لل اجام در لجل كلها لكاي ولد يزو لفقي ات . 

وجعل التوراة كالقرآن «ذكراً للمتقين» كرس اده وتبقي لم ذكراً في الناس .. وماذا كان بنو 
إسرائيل قبل التوراة ؟كانوا أذلاء تحت سياط فر عون » يذبح ل ا والإيذاء. 
ويخص المتقين « الذين يخشون ربهم بالغيب » لأن الذين تستشعر قلو.هم خشية الله ولم يروه » « وهم من 
العاعة مشيقره وافعباره لاو تيون هاعم لذن يشعرد فداه ا وير وناخل هذاه »ليكوت ادب 
لله لحم ذكراً » يذكرهم بالله » ويرفع لحم ذكراً ني الناس . 

ذلك شأن موسى وهارون .. «وهذا ذكر مبارك أنز لناه » فليس بدعاً ولا عجياً . إنما.هو أمر مسبوق 
وسنة معروفة « أفأتم له منكرون ؟ » فاذا تدكرون منه » وقد سبقت به الرسالات ؟ 

وبعد الإشارة السريعة إلى موسى وهارون وكتابهما يرتد السياق إلى حلقة كاملة من قصة إبراهيم » وهو جد 
اعرد ااا قرو ان الكدة الي يحو ابيا اعنام ب بريدكيوة طلذا اتاد )زوع الذي سبل لايم 
من قبل يم ل ليع لما 


0000 
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والحلقة المعروفة هنا هي حلقة الرسالة . وهي مقسمة إلى مشاهد متتابعة » بينها فجوات صغيرة . وهي تبدأً 
بالإشارة إلى سبق هداية إبر اههم إلى الرشد . ويعني به الهداية إلى التوحيد . فهذا هو الرشد الأكبر الذي تنصرف 
إليه لفظة « الرشد » في هذا المقام . 

« ولقد آتينا إبر اهيم رشده من قبل » وكنا به عالمين » . 

آتينا رشده » وكنا عالمين بحاله و باستعداده لحمل الأمانة التي يحملها المرسلون . 

؛ إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التاثيل التي أنتلما عاكفون ؟» . 

فكانت قولته هذه دليل رشده . . سمى تلك الأحجار والخشب باسمها : « هذه التاثيل » ول يقل : إنها 
الحة » واستنكر أن يعكفوا عليها بالعيادة . وكلمة « عا كفون » تفيد الانكباب الدائم المستمر . وهم لا يقضون 
ولابع كلداي عباديا . ولكنهم يتعلقون بها . فهو عكوف معنوي لا زمني . وهو يسخف هذا التعلق ويبشعه 
0 0 


الا : وجدن ان ا ١»‏ 
وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسبي داخل قوالب التقليد الميتة » في مقابل حرية الإيمان » وانطلاقه 


للنظر والتدير ٠‏ وتقويم و يمان بالله طلاقة وتحرر من 
القداسات الوهمية التقليدية » والوراثات المتحجرة التي لا تقوم على دليل : 

«قال : لقد كنم أنتم و اباؤكم في ضلال مبين ) . 

وما كانت عبادة الآباء لتكسب هذه الاثيل'قيمة ليست لا » ولا لتخلع عليها قداسة لا تستحقها . فالقم 
لا تنبع من تقليد الآباء وتقديسهم ٠‏ إما تنبع من التقويم المتحرر الطليق . 

وعندما واجههم إبراههم ,هذه الطلاقة في التقدير » وبهذه الصراحة في الحكم . راحوا يسألون : 

« قالوا : اجثتنا بالحق ام انت من اللاعبين ؟ » . 

وهو سؤال المزعزع العقيدة ٠‏ الذي لا يطمئن إلى ما هو عليه » لأنه لم يتدبره ولم يتحقق منه . ولكنه 
كذلك معطل الفكر والروح بتأثير الوهم والتقليد . فهو لا يدري أي الأقوال حق . والعبادة تقوم على البقين 
لا على الوه المزعزع الذي لا يستند إلى دليل ! وهذا هو التيه الذي يخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيد 
الناصعة الواضحة المستقيمة في العقل والضمير . 

فأما إبر اهيم فهو مستيقن وائق عارف يربه » متمثل له فيخاطره وفكره ؛ يقوها كلمة المؤمن المطمئن لإعانه : 

« قال : بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ٠‏ وأنا على ذلكم من الشاهدين » . 

فهو رب واحد . رب الناس ورب السماوات والأرض . ربوبيته ناشئة عن كونه الخالق . فهما صفتان 
لا تنفكان : « بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن » .. فهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعة » 
لا كما يعتقد المشركون أن الألحة أرباب » في الوقت الذي يقرون أنها لا تخلق » وأن الخالق هو الله . 
ثم هم يعبدون تلك الآهة الت لا تخلق شيئاً وهم يعلمون ! 

إنه وائق وثوق الذي يشهد على واقع لاا شك فيه : « وأنا عا لى ذلكم من الشاهدين » .. وإبراهيم ‏ عليه 
السلام لم يشهد خلق السماوات والأرض » ولم يشهد خلق نفسه ولا قومه .. ولكن الأمر من الوضوح 


هم" 
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والثبوت إلى حد أن يشهد المؤمنون عليه واثقين . . إن كل ما ني الكون لينطق بوحدة الخالق المدبر . وإن كل 
ما في كيان الإنسان ليهتف به إلى الإقرار بوحدانية الخالق المدبر » وبوحدة الناموس الذي يدبر الكون ويصرفه . 

ثم يعلن إبراهيم لمن كان يواجههم من قومه .هذا الحوار . أنه قد اعتزم في شأن المتهم أمراً لا رجعة فيه : 

| . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين»‎ ١ 

ويترك ما اعتزمه من الكيد للأصنام مبهماً لا يفصح عنه... ولا يذكر السياق كيف ردوا عليه . ولعلهم 
كانوا مطمئنين إلى انه لن يستطيع لالهتهم كيدا . فتركوه ! 

. » فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً لم لعلهم إليه يرجعون‎ ١ 

وتحولت الاطة المعبودة إلى قطع صغيرة من الحجارة والاخشاب المهشمة .. إلا كبير الأصنام فقّد تركه 
إبراهيم « لعلهم إليه يرجعون » فيسألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار الالحة ! ولعلهم 
حينئة ير اجعون القضية كلها » فير جعون إلى صواءهم » ويدركون منه ما ني عبادة هذه الأصنام من سخف وتهافت" 

وعاد القوم ليروا متهم جذاذاً إلا ذلك الكبير ! ولكنهم لم يرجعوا إليه يسألونه ولا إلى أنفسهم يسألونها : 
إن كانت هذه المة فكيف وقع لها ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً هذا كرها كيت يديم عا ؟ 
م يسألوا أتفسهم هذا السؤال » لأن الخرافة قد عطلت عقوم ا مر لض ابكرم 
عن التأمل و التدبر . فإذا هم يدعون هذا السؤال الطبيعي لينقموا على من حطم ألتهم » وصنع بها هذا الصنيغ : 

« قالوا : من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين » . 

عندئذ تذ كر الذين سمعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه التاثيل » وبتوعدهم أن يكيد لآلتيم 
بعد انصرافهم عنها ! 

« قالوا : سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبر اهم » . 

ويبدو من هذ | أن إبراهيم عليه السلام ‏ كان شاباً صغير السن » ؛ حينا اتاه الله رشده » فاستنكر عبادة 
الأصنام وحطمها هذا لطم . ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة ني ذلك الحين ؟ أم هو إلهام هداه آل 
الحق قبل الرسالة . فدعا إليه أباه » واستنكر على قومه ما هم فيه ؟ 

هذا هو الأرجح . . 

وهناك احّال أن يكون قرلم : « معنا فتى » يقصد به إلى تصغير شأنه بدليل تجهيلهم لأمره في قوهم : 
« يقال له إبراههم ! » للتقليل من أهميته » وإفادة أنه مجهول لا خطر له ؟ قد يكون . ولكننا نرجح أنه كان 
فتى حديث السن في ذلك الحين . 

« قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » . . 

وقد قصدوا إلى التشهير به » وإعلان فعلته على رؤوس الأشهاد ! 

واقلاوا الث لاح ينا مدا يا بزاع او 

فهم ما يزالون يصرون على أنها آلهة وهي جذاذ مهشمة . فأما إبراهيم فهو يتهكم بهم ويسخر منهم » وهو 
فرد وحده وهم كثير . ذلك أنه ينظر بعقله المفتوح وقلبه الواصل فلا يملك إلا أن يهزأ هم ويسخر » وأن 
يهم إجابة تناسب هذا المستوى العقلي الدون 

«قال : بل فعله كبير هم هذا . فاسالوهم إن كانوا ينطقون » . 
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والنبكم واضح في هذا الجواب الساخر. فلا داعي لتسمية هذه كذبة من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ والبحث 
عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرون . فالأمر أيسر من هذابكثير ! إنما أراد أن يقول هم : 
إن هذه التاثيل لا تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبير الذي لا يملك مثلها حراكاً فهي 
جماد لا إدراك له أصلاً . وأتم كذلك مثلها مسلوبو الادراك لا تميزون بين الجائز والمستحيل . فلا تعر فون 
ك1 الور جطكا ءام إبانمدا المدال عر الذي خطمها الوه إن كانوا امقر 0و1 
0 من التدبر والتفكر : « فرجعوا إلى أنفسهم » 
لوا: إنكم الطاارد وم 

وكانت بادرة خير أن يستشعروا ماق مز فهو بين سحدة ‏ رماي غيادمم لهذه الهاثيل من ظلم . وأن 
تع عبرم أدلعرة تدرو ذلك لسخف لذي طون أضهم » وذك لق اذى م اروف 
ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام » وإلا خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الخمود : 
ل كرام لى رؤوسهم . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ! 

وحقا لقن كانتت الأوالى وجعة إلى النفوس » وكانت الثانية نكسة على الرؤوس ؛ كما يقول التعبير 0 
المصور العجيب .. كانت الأولى خركة ني النفس للنظر والتدير . أما الثانية فكانت"انقلاباً على الرأس 
عقل ولا تفكير . وإلا فإن قوهم هذا الأخير هو الحجة علبهم . وأية حجة لإبراهيم أقوى من أن 5 
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ومن ثم يجبههم بعنف وضيق على غير عادته وهو الصبور الحليم . لأن السخف هنا يجاوز صبر الحليم : 
٠‏ قال : أفتعبدون من دون الله ما ل ينفعكم شيئا ولا يضركم ؟ أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ؟ ٠!‏ 
وي ارلة طووات ضبق المداوة. واخيطا ال .»و العيمت من السخف الذي يتجاوز كل مألوف . 
عند ذلك أ أخذتهم العزة بالاثم كما تأخذ الطغاة دائماً حين يفقدون الحجة ويعوزهم الدليل » فيلجأون 
إلى القوة الغاشمة والعذاب الغليظ : 

قاو رفوه وانصروا التكم إن كتتم فاعلين » . 

فيالها من الهة ينصرها عبادها » وهي لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضرا ؛ ولا تحاول ها ولا لعبادها نصرا ! 
«قالوا : حرقوه» ولكن كلمة أخرى قد قيلت .. فأبطلت كل قول » وأحبطت كل كيد . ذلك أنها 
الكلمة العليا الي لا ترد : 

لأقلنا انان كر ني يردا وسلايا عل إبراهيم » . 

فكانتك يردا روسلا عل إبراههم . . 

كيف ؟ 

ولماذا نسأل عن هذه وحدها . و«كوني » هذه هي الكلمة التي تكون بها أكوان » وتنشأ بها عوالم » وتخلق 
جا نواميس + و إما أمره إذا أزاد شيعا أن يقول له + كن فيكون +. 

فلا نسأل ا ا ل ل ل ل و ا ل 

ر : كوني حارقة . هوالذي قال لما : كوي برد وسلاما . وهي الكلمة الواحدة الي تنشىء مدلولها عند 
لع وي اس 0 
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إن الذين يقيسون أعمال الله سبحانه إلى أعمال' البقين هم الذين سألوق + كيك كان هذا ؟ وكبت أمكن 
أن يكون ؟ فأما الذين يدركون اختلاف الطبيعتين » واختلاف الأداتين » فإنهم لذ سالرق أعلذ وله بساولوث 
أن يخلقوا تعليلاً . علمياً أو غيرعلمي . فالمسألة ليست ني هذا الميدان أصلاً . ليست في ميدان التعليل والتحليل 
بموازين البشر ومقايبس البشر . وكل منهج في تصور مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة المطلقة 
هو منهج فاسد من أساسه . لأن أعمال الله غير خاضعة لمقاييس البشر وعلمهم القليل المحدود . 

إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان . لأن صانعه يملك أن يكون . أما كين صنع بالنار فإذا هي 
برد وسلام ؟ وكيف صنع بإبراههم فلا تحرقه النار.. فذلك ما سكت عنه النص القرآني لأنه لا سبيل إلى 
إدرا كه بعقل البشر المحدود . وليس لنا سوى النص القرآني من دليل . 

وما كان تحويل النار برداً وسلاماً على إبراهيم إلا مثلاً تقع نظائره في صور شتى . ولكنها قد لا تيز المشاعر 
كما يبزها هذا المثل السافر الجاهر . فكم من ضيقات وكربات تحيط بالاشخاص والجماعات من شانها 
أن تكون القاصمة القاضية » وإن هي إلا لفتة صغيرة » فإذا هي تحبي ولا تميت » وتنعش ولا تخمد » وتعود 
بالخير وهي الشر المستطير . 

إن «يانار كوني ذا ولام عل إبر اهيم ) اشكرر فق عيأة: الأشخاصض والجماعات والأمم ؛ وني حياة 
الأفكار والعقائد والدعوات . وإن هي إلا رمز للكلمة الي تبطل كل قول » وتحبط كل كيد ء لأنها الكلمة 
العليا الني لا ترد ! 

دوأ راو يد تنام الأخسرين » . 

وقد روي أن الملك المعاصر لإبر اهيم كان يلقب ١‏ بالنمرود » وهوملك الآر اميين بالعر اق . وأنه قد أهلك 
هو والملاً من قومه بعذاب من عند الله . تختلف الروايات في تفصيلاته » وليس لنا عليها من دليل . الهم أن 
الله قد أنجى | براهيم من الكيد الذي أريد به » وباء الكائدون له بخسارة ما بعدها خسارة « فجعلناهم الأخسرين » 
هكذا على وجه الاطلاق دون تحديد ! 

(وتخيناه ولوطا الى الأره ض الي باركنا فيها للعالمين » . 

وهي أرض الشام التي هاجر إليها هووابن “عه لوط . فكانت مهبط الوحي فترة طويلة : ومبعث الرسل 
من نسل إبراهيم . وفيها الأرض المقدسة . وثائي الحرمين . وفيها بركة الخخصب والرزق » إلى جانب بركة 
الوحي والنبوة جيلاً بعد جيل . 

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة » وكلاً جعلنا صالحين . وجعلناهم أئمة .هدون بأمرنا ٠‏ وأوحينا إليهم 
فعل الخير ات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء وكانوا لنا عابدين » . 

لقد ترك إبراهيم ‏ عليه السلام - وطناً وأهلاً وقوماً . فعوضه الله الأرض المباركة وطناً خيراً من وطنه . 
وعوضه ابنه إسحاق وحفيده يعقوب أهلاً خيراً من ن أهله . وعوض من ذريته أمة عظيمة العدد قوماً خيراً من قومه . 
وجها من تله اثمة موادوك النامى جاه الله ؛ وأوحى إليهم أن يفعلوا الخيرات على اختلافها + وأن يقيموا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة . وكانوا طائعين لله عابدين .. فنعم العوض » ونعم الجزاء » ونعمت الخاعة الي قسمها الله لإبراههم . 
لقد ابتلاه بالضراء فصبر . فكانت الخاتمة الكر بمة اللائقة بصبره الجميل . 

« ولوطاً اتيناه حكاً وعلماً ؛ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث » إنهم كانوا قوم سوء فاسقين . 
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وأدخلناه بي رحمتنا إنه من الصالحين » . 

وقصة لوط قد سبقت مفصلة . وهو يشير إليها هنا مجرد إشارة . وقد صحب عمه إبراهيم من العراق إلى 
الام 3 وأقام في قرية او . وكانت تعمل الخبائث . وهي اليا اي الذ كور جهرة وياد حياء 
أو تحر ج, .فأهلك الله القرية وأهلها : « إنهم كانوا قوم سو. فاسقين 2-8 وانجى لوطا واهله إلا امراته . ا وادخلناه 
في رحمتنا إنه من الصالحين » .. وكأنما الرحمة مأوى وملاذ يدخل الله فيه من يشاء » فإذا هو آمن ناعم مرحوم . 

#ا# بع 

0 رااحو اس قل سي ١.1‏ نطينة وافلةبزو بزب اط . ونصرناه ٠.‏ من القوم الذين كذبوا 
باياتنا 2 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» . 

وهي إشارة كذلك لا تفصيل فيها . لإثبات استجابة الله لنوح ‏ عليه السلام ‏ حين ناداه « من قبل ) 
وهو سابق لإبراهيم ولوط . ولقد أنجاه الله وأهله كذلك . إلا امرأته » وأهلك قومه بالطوفان وهو « الكرب 


العظيم » الذي وصفه بالتفصيل في سورة هود . 


ثم يفصل بعض الشيء في حلقة من قصة داود وسلهان : 

«وداود وسلوان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ؛ وكنا لحكهم شاهدين . ففهمناها سلمان . 
وكلا اتينا ححكا وغلماً . وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس س لكم 
لتحصنكي من بأسكم » فهل أنتم شاكرون ؟» . 

« ولسلمان الربح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها » وكنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين 
من يغوصون له ء ويعملون عملا دون ذلك ٠‏ وكنا لم حافظين » . 

وقصة الحرث التي حكم فيها داود وسلوان يقول الرواة في تفصيلها : إن , رجلين دخلا على داود . أحدهما 
صاحب حرث أي حقل وقيل حديق ة كر اود امم . فقال صاحب الحرث : إن غنم هذا قد 
نفشت في حر في أي انطلقت فيه ليلاً - فلم تبق تق منه ييا . فحكم داود لصاحب الحرث أن يأخذ غنم خصمه 
ِي مقايل حرثه . . ومر صاحب العمم بسلهان ؛ فأخبره بقضاء داود . فدحل سلمان على أبيه فقال : ياني الله 
إن القضاء غيرما قضيت . فقال : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع بها » وادفع الحرث 
إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان . ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده . فياخذ صاحب 
الحرث حرثه » وصاحب الغنم غنمه . . فقال داود : القضاء ما قضيت وامضي حك سليآن". 

وكان حكم داود وحكم سلوان في القضية اجتهاداً منهما . وكان الله حاضراً حكهما » فأللهم سلوان حكاً 
أحكم » وفهمه ذلك الوجه وهو اصوب . 

لقد انجه داود في حكمه إلى جرد التعويض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . ولكن حكم سلوان 
تضمن مع العدل البناء. والتعمير ء وجعل العدل دافعاً إلى البناء والتعمير . وهذاهو العدل الحي الإيجاني 
في صورته البانية الدافعة . وهو فتح من الله وإلحام .ببه من يشاء . 

وقد أو داود وسلوان كلاهما الحككة والعلم : « وكلاً آتينا حكاً وعلماً » .. وليس في قضاء داود من 
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خطأ » ولكن قضاء سلمان كان أصوب »ء لأنه من نبع الإلهام . 

ثم يعرض السياق ما اختص به كلا منهما . فيبدأً بالوالد : 

و« وسخرنا بيع “اود الخباك يسبخين والطير . وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم , 
فهل ان تم شاكرون ؟). 

وقد 0 داود ‏ عليه السلام ‏ بمزاميره . وهي تسابيح لله كان يرتلها بصوته الحنون » فتتتجاوب أصداؤها 
حوله » وترجع معه الجبال والطير . 

وحيما يتصل قلب عبد بربه فإنه يحس الاتصال بالوجود كله ؛ وينبض قلب الوجود معه ؛ وتنزاح العوائق 
والحواجز الناشئة عن الشعور بالفوارق والفواصل التي تميز الأنواع والأجناس » واتقيم بينها الحدود والحواجز ) 
وعندئذ تتلاق ضمائرها وحقائقها في ضمير الكون وحقيقته : 

وفي لحظات الإشراق تحس الروح باندماجها في الكل » واحتوائها على الكل . . عندئذ لا تحس بأن 
هنالك ما هو خارج عن ذاتها ؛ ولا بأنها هي متميزة عما حوها . فكل ما حولها مندمج فيها وهي مندمجة فيه . 

ومن النص القر آني نتصور داود وهو يرتل مزاميره » فيسهو عن نفسه المنفصلة المتميزة المتحيزة . ونيم 
روحه في ظلال الله ني هذا الكون ومجاليه ومخلوقاته الجوامد منها والأحياء . فيحس ترجيعها » ويتجاوب 
معها كما تتجاوب معه . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة بجلال الله وحمده . « وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .. إنما يفقهه من يتجرد من الحواجز والفواصل ٠‏ وينطلق مع 
أرواح الكائنات » المتجهة كلها إلى الله . 

«وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير» . . « وكنا فاعلين » فا هنالك من شيء يعز على . القدرة أو 
يتألى حين تويد ‏ مضزي يكو بالرفاً للنامن أو غير مالرف, 

«وعلعاء مجن لون لى لصح لل يسم ٠‏ فهل أنم شاكرون؟). 
ا 00 
اليند استعمالا وأكثر مرونة » ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من المووع حلي الل ونه عن 
على الناس أن علم داود هذه الصناعة لوقابتهم في الحرب : « لتحصتكم من بأسكم » وهو يسألهم سؤال توجيه 
وتحضيض : ١‏ فهل أنم شاكرون؟). 
والحضارة البشرية.سارت ني طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف . ولم تجىء طفرة » لأن خلافة الأرض 

تركت لهذا الإنسان : ولمداركه البي زوهه الله ها ليخطو في في كل يوم خطوة ؛ ويعيد تنسيق حياته وفق هذه 
الخطوة . وإعادة تنسيق الحياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية + فهي تبز أعماقها ؛ وتغير 
عادانها ومالوفها ؛ وتقتضي فترة من الزمان لإعادة الاستقرار الذي تطمئن فيه إلى العمل والإنتاج . ومن ثم 
شاءت حكة الله أن تكون هناك فترة استقرار تطول أو تقصر . بعد كل تنسيق جديد . 

والقلق الذي يستولي على أعصاب العالم اليوم منشؤه الأول سرعة توالي الحزات العلمية والاجتاعية التي 
لا تدع للبشرية فترة استقرار»ء ولا تدع للنفس فرصة التكيف والتذوق للوضع الجديد . 


8 
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ذلك شأن داود . فأما شأن سلوان فهو أعظٍ : 


أ خرف 


الجرء السابع عشر 


« ولسليان الربح عاصفة تحري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ؛ وكنا بكل شيء عالمين . ومن الشياطين 
من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك . وكنا لهم حافظين ٠»‏ . 

وتدورحول سلمان روايات وتصورات واقاويل » معظمها مستمد من الإسرائيليات والتخيلات والاوهام . 
ولكن لا نضل في هذا التيه . فإننا نقف عند حدود النصوص القرانية وليس وراءها أثر مستيقن في قصة 
سلمان بالذات . 

والنص القراني هنا يقررتسخير الريح ‏ وهي عاصفة ‏ لسلمان » تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها . 
وهي بي الغالب الشام لسبق الإشارة إليها ذه الصفة في قصة إبراههم .. فكيف كان هذا التسخير ؟ 

هنالك قصة بساط الريح الذي قيل : إن سلمان كان يجلس عليه وهو وحاشيته فيطير بهم إلى الشام في 
فترة وجيزة . وهي مسافة كانت تقطع في شهر على الجمال . ثم يعود كذلك .. وتستند هذه الرواية إلى ما ورد 
في سورة « سبا » من قوله : « ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» .. 

ولكن القرآن لم يذكر شيئاً عن بساط الريح ذاك ؛ ول يرد ذكره كذلك ني أي أثر مستيقن . فليس لنا 
ما نستند عليه لنقرر مسألة البساط . 

والأسلم إذن أن نفسر تسخير الريح بتوجيبها - بأمر الله إلى الأرض المباركة في دورة تستغرق شهراً 
طرداً وعكساً . . كيف ؟ لقد قلنا : إن القدرة الإلهية الطليقة لا تسأل كيف ؟ فخلق النواميس وتوجيهها. هو 
من اختصاص تلك القدرة الطليقة . والمعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل . ولا يمتنع أن تكون هناك 
نواميس أخرى خفية على البشر تعمل » وتظهر اثارها عندما يؤذْن ها بالظهور : « وكنا بكل شىء عاللمين » . . 
العم المطلق لا كعم البشر المحدود . 

وكذلك تسخير الحن لسلمان ‏ عليه السلام ‏ ليغوصوا في اعماق البحر أو اعماق اليابسة . وستخرجوا 
كنوزها المخبوءة لسلمان ؛ أو ليعملوا له أعمالاً غير هذا وذاك .. فالجن كل ما خفى . وقد قررت النصوص 
القر انه أن هاه تلن مندوض دح كافك فنا قر لمرلا ست الله لادان قن ندر يو 0 له وق اران خياد 
دون ذلك . وحفظهم فلا يبربون ولا يفسدون ولا يخرجون على طاعة عبده . وهو القاهر فوق عباده يسخرهم 

وعند هذا الحد المأمون نقف في ظلال النصوص . فلا نسبح في الإسرائيليات . 

2 

لقد ابتلى الله داود وسلمان ‏ عليهما السلام ‏ بالسراء . وفتنتهما في هذه النعمة . فتن داود في القضاء . 
وفتن سلمان بالخيل الصافنات ‏ كما سيأني في سورة ص - فلا نتعرض هنا لتفصيلات الفتنة حتى يني ذكرها 
في موضعها . إتما تخلص إلى نتائجها .. لقد ,صبر داود » وصبر سلمان للابتلاء بالنعمة ‏ بعد الاستغفار من 
الفتنة ‏ واجتازا الامتحان في النهاية بسلام + فكانا شاكرين لنعمة الله . 


2 # « 


أهله ومثلهم معهم » رحمة من عندنا وذكرى للعابدين » . 
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سورة: الأنبياء 


وقصة ابتلاء أيوب من أروع قصص الابتلاء . والنصوص القرانية تشير إلى مجملها دون تفصيل . و 
في . هذا الموضع تعرض دعاء أيوب واستجابة الله للدعاء . لأن السياق سياق رحمة الله بأنبيائه » ورعايته هم 
في الايتلاء . سواء كان الابتلاء بتعكذيب قومهم لم وإيذائهم » كما في قصص إر براهيم ولوط ونوح . أو بالنعمة 
في قصة داود وسلمان ذاو القير كما ف حال ابوتي. 

وأيوب هنا في دعائه لا يزيد عا على وصف حاله : « أني مسني الضر» .. ووصف ربه بصفته : « وأنت 
أرحم الرراحمين ؛ . ثم لا يدعو بتغيير حاله » صبراً على بلائه » ولا يقترح شيئاً على ربه » تأديا فج واو قرا 
فهو موذج للعبد الصابر لايضيق صدره بالبلاء ٠‏ ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع 
الأعصار '. بل إنه ليتحرج أن يطلب إلى ربه رفع البلاء عنه ء فيدع الأمركله إليه » اطمئناناً إلى علمه بالحال 
وغناه عن السؤال . 

وف اللحظة الي توجه فيها أيوب إلى ربه بذه الثقة وبذلك الأدب كانت الاستجابة » وكانت الرحمة » 
وكانت نباية الابتلاء : « فاستجبناله فكشفنا ما به من ضر ء وآتيناه أهله ومثلهم معهم » . 

رق تلفي ي زد اذا تع عاق م ٠‏ ورفع عنه الضر في أهله فعوضه عمن فقد مهم » ورزقه 
مثلهم . وقيل هم أبناؤه فوهب الله له مثلييم “لوك لكر 

؛ رحمة من عندنا ؛ فكل نعمة فهي رحمة من عند الله ومنة  .‏ وذكرى للعابدين » . تذكرهم بلله وبلائه ؛ 
ورحمته في البلاء وبعد البلاء . وإن في بلاء أيوب ثلا للبشرية كلها كلها ؛ وإن في بين الونيه لعوة للبشربة 
كلها . وإنه لأفق للصبر والأدب وحسن العاقبة تتطلع إليه الأبصار. 

والإشارة ١‏ للعابدين » بمناسبة البلاء إشارة لها مغز اها . فالعابدون معر ضون للابتلاء والبلاء . وتلك تكاليف 
العبادة 'وتكاليف العقيدة وتكاليف الايمان . والأمر جد لا لعب . والعقيدة أمانة لاتسم إلا للأمناء القادرين 
عليها » المستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقوها الشفاه » ولا دعوى يدعيها من يشاء . ولا بد من الصبر ليجتاز 
العابدون البلاء . 
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بعد ذلك يشير السياق مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل : 

( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل . كل من الصابرين . وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » . 

فهو عنصر الصبر كذلك يشير إليه ني قصص هؤلاء الرسل . 

فأما إتعاعيل فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسلم لله وقال : ديا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين ) . 

وأما إدريس فقد سبق إن زمانه مجهول وكذلك مكانه » وإن هنالك قولاً بأنه » أوزوريس الذي عبده 
المصريون بعد موته » وصاغوا حوله الأساطير . بوصف المعلم الأول للبشرء الذي علمهم الزراعة والصناعة ! 


(1) تكثر الأقوال وتبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب . حتى تقول : إنه مرض مرضاً منفراً نحاشاه الناس بسببه وطرحوه نخارج المدينة .. 
وليس وراء هذا القول من سند والرسالة تتنافى مع المرض المنفر . والظاهر من نصوص القرآن أنه أصيب بالضر في أهله ونفسه .. وني هذا 
كفاية للابتلاء . 


حضف 


الجرء السابع عشر 


ولكننا لا تملك على هذا دليلاً . فلنعلم أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل 
في كتاب الله الباي . 

وأما ذو الكفل فهو كذلك مجهول لا نملك تحديد زمانه ولا مكانه . والأرجح أنه من أنبياءبني إسرائيل . 
وقيل : إنه من صالحيهم » وأنه تكفل لأحد أنبيائهم قبل موت هذا النبي : بأن يخلفه في بني إسرائيل على أن 
يتكفل بثلاث : أن يقوم الليل ويصوم النبار ولا يغضب في القضاء . فو بما تكفل به وسمي ذا الكفل لذاك - 
ولكن هذه ليست سوى أقوال لا دليل عليها . والنص القرآني يكفي في هذا الموضع لتسجيل صفة الصبر لذي 
الكفل . 

. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين » . . وهذا هو المقصود بذكرهم في هذا السياق‎ ١ 

4 كلفد 4# 

ثم نجيء قصة يونس - عليه السلام ‏ وهو ذو النون . 

«وذا النون إذ ذهب مغاضباً . فظن أن لن نقدرعليه . فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظامين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم . وكذلك ننجي المؤمنين» . 

وقصة يونس تأي هنا في صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق في السياق » وتفصل في سورة الصافات . 
ولكن لا بد لنا من بعض التفصيل هنا لهذه الإشارة كي تكون مفهومة . 

لقد سمي ذا النون ‏ أي صاحب الحوت ‏ لأن الحوت التقمه ثم نبذه . وقصة ذلك أنه أرسل إلى قرية 
فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا عليه » فضاق بهم صدراً » وغادرهم مغاضياً » ولم يصبر على معاناة الدعوة 
معهم . ظاناً أن الله لن يضيق عليه الأرض » فهي فسيحة ؛ والقرى كثيرة » والأقوام متعددون . ومادام 
هؤلاء يستعصون على الدعوة » فسيوجهه الله إلى قوم آخرين . 

ذلك معنى « فظن أن لن نقدر عليه » أي أن لن نضيق عليه . 

وقاده غضبه الجامح » وضيقه الخانق » إلى شاطىء البحر » فوجد سفينة مشحونة فركب فيها . حتى إذا 
كانت بي اللجة ثقلت » وقال ربانها : إنه لا بد من إلقاء احد ركابها في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق . 
فساهموا فجاء السهم على يونس » فألقوه أو ألقى هو بنفسه . فالتقمه الحوت . مضيقاً عليه أشد الضيق ! 
فلما كان ني الظلمات : ظلمة جوف الحوت » وظلمة البحر » وظلمة الليل نادى : « أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين ». فاستجاب الله دعاءه » ونجاه من الغم الذي هو فيه . ولفظه الحوت على 
الساحل . ثم كان من أمره ما يفصله في سورة الصافات . فحسبنا هذا في هذا السياق . 

إن في هذه الحلقة من قصة يونس - عليه السلام ‏ لفتات ولمسات نقف أمامها لحظات . 

إن يونس لم يصبر على تكاليف الرسالة » فضاق صدراً بالقوم » وألقىعبء الدعوة » وذهب مغاضباً , 

ضيق الصدر » حرج النفس ؛ فأوقعه الله ني الضيق الذي تبون إلى جانبه مضايقات المكذبين . ولولا أن 
ثاب إلى ربه ! واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه . لما فرج الله عنه هذا الضيق . ولكلها القدرة حفظته 
ونجته من الغم الذي يعانيه . 

وأصحاب الدعوات لا بد أن يحتملوا تكاليفها » وأن يصبروا على التكذيب بها » والايذاء من أجلها . 
وتكذيب الصادق الوائق مرير على النفس حقاً . ولكنه بعض تكاليف الرسالة . فلا بد لمن يكلفون حمل 


يلضف 


مق 


سورة الأنبياء 


الدعوات أن يصبروا ويحتملوا » ولا بد أن يثابروا ويثبتوا . ولا بد أن يكرروا الدعوةويبدئوا فيها ويعيدوا . 
إنهم لا مجوزهم أن ييأسوا من صلاح النفوس واستجابة القلوب . مهما واجهوا من إنكار وتكذيب » ومن 
عتو وجحود . فإذا كانت المرة المائة لم تصل إلى القلوب ٠‏ فقد تصل المرة الواحدة بعد المائة . . وقد تصل المرة 
الواحدة بعد الآلف .. ولوصبروا هذه المرة وحاولوا ولم يقنطوا لتفتحت لم أرصاد القلوب ! 
أن طرق الدعراتة لس هيا ينا -والشجابة التفومل للدعوات: لسع اقريةا يسيرة .,قهناك بركاء عن 
الباطل والضلال والتقاليد والعادات » والنظ. والأوضاع » يحم على القلوب . ولا بد من إزالة هذا الركام . 
ولا بد من استحياء القلوب بكل وسيلة . ولا بد من لمس جميع المراكز الحساسة . ومن محاولة العثور على 
التضييم الموعتل . وإحدى اللينات سنتسادف مم الثايززة والصير:والرجاء ,واه واحدة قد تحوك الكائن 
البشري تحويلا تاما في لحظة متى اصابت اللمسة موضعها . وإن الإنسان ليدهش احيانا وهو يحاول الف 
محاولة ؛ ثم إذا لمسة عابرة تصيب موضعها في الجهاز البشري فينتفض كله بأيسر مجهود » وقد أعيا من قبل 
على كل الجهود ! 
وأقرب ما يحضرني للتمثيل لهذه الحالة جهاز الاستقبال عند البحث عن محطة إرسال .. إنك لتحرك 
المشير مرات كثيرة ذهاباً وإياباً تخطىء المحطة وأنت تدقق وتصوب . ثم إذا حركة عابرة من يدك . فتتصل 
الموجة وتنطلق الأصداء والانغام ! 
إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إلى جهاز الاستقبال . وأصحاب الدعوات لا بد أن يحاولوا تحريك 
المشير ليتلقى القلب من وراء الأفق . ولمسة واحدة بعد ألف لمسة قد تصله بمصدر الإرسال ! 
إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب لأن الناس لا يستجيبون لدعوته » فييجر الناس .. إنه عمل 
مريح » قد يفثأً الغضب » ويبدىء الأعصاب .. ولكن أين هي الدعوة ؟ وما الذي عاد عليها من هجران 
المكذبين المعارضين ؟ ! ٠‏ 
إن الدعوة هي الأصل لا شخص الداعية ! فليضق صدره . ولكن ليكظ, ويمض . وخير لكان" تع 
فلا يضيق صدره عا يقولون ! 
إن الداعية أداة ني يد القدرة . والله أرعى لدعوته وأحفظ . فليؤد هوواجبه ني كل ظرف » وي كل جوء 
والبقية على الله . والهدى هدى الله . 
وإن قي قصة ذي النون لدرساً لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه . 
وإن في زجعة ذي النون إلى ربه واعترافه بظلمه لعبرة لأصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها . 
وإن في رحمة الله لذي النون واستجابة دعائه المنيب في الظلمات لبشرى للمؤمنين : «وكذلك ننجي 
المؤمنين ») . . 
و هه 2 
ثم إشارة إلى قصة زكريا ويحيى - عليهما السلام ‏ واستجابة الله لزكريا عندما دعاه : 
« وزكريا إذ نادى ربه . رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين . فاستجبنا له » ووهبنا له يحبى » وأصلحنا 
زوه + انه كانواساوغوة "اخيرات ويدعونا وا وريه وكاتوا لتاساسين 4 
وقصة مولد يحبى سبقت مفصلة في سورة مريم وني سورة آل عمران . وهي ترد هنا متناسقة مع السياق . 


لوف 


الجرء السابع عشر 


فتبدأ بدعاء زكريا : « رب لا تذرني فرداً » بلا عقب يقوم على اليكل : وكان زكريا قائمأعلى هيكل العبادة 
في بني إسرائيل قبل مولد عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولا ينسى زكريا أن الله هو وارث العقيدة ووارث المال : 
ووأنت خير الوارثين » إتما هو يريد من ذريته من يحسن الخلافة بعده في أهله ودينه وماله . لأن الخلق 
ستار القدرة ني الأرض . 

وكانة الاتكدانة سريفة وشاعرة. > و الانكهنة له روك ادح بر أموله له ؤويه وكات عقي 
لا تصلح للنسل .. ويختصر السياق تفصيلات هذا كله ليصل مباشرة إلى استجابة الله للدعاء . 

«إنهم كانوا يسارعون في الخيرات » .. فسارع الله في استجابة الدعاء . 

« ويدعوننا رغبا ورهبا».. رغبة في الرضوان ورهبة للغضب . فقلومهم وثيقة الصلة دائمة التطلع . 

« وكانوا لنا خاشعين » . . لا متكبر ين ولا متجبرين .. 

هذه الصفات في زكريا وزوجه وابنهما يحبى استحق الوالدان أن ينعم عليهما بالابن الصالح . فكانت أسرة 
مياركة تستحق رحمة الله ورضاه . 


١‏ ب 
أخيراً يذكر مريم بمناسبة ذكر ابنها عليه السلام : 
«والتي أحصنت فرجها » فنفخنا فيها من روحنا » وجعلناها وابنها آية للعالمين » . 
ولا يذكر هنا اسم مريم » لأن المقصود في ساسلة الأنبياء هوابنها ‏ عليه السلام ‏ وقد جاءت هي تبعاً له 
في السياق . إنما يذكر صفتها المتعلقة بولدها : « والتي أحصنت فرجها » . أحصنته فصانته من كل مباشرة . 
والإحصان يطلق عادة على الزواج بالتبعية » لأن الزواج يحصن من الوقوع ني الفاحشة . أما هنا فيذ كر 
في معناه الأصيل » وهو الحفظ والصون أصلاً من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية . وذلك تنزيباً لمريم 
عن كل ما رماها به الييود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الميكل . والذي تقول عنه الأناجيل 
المتداولة » إنه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقرا . 
لقد أحصنت فرجها ٠‏ فتفخنا فيها من روحنا » والنفخ هنا شائع لا يحدد موضعه كما في سورة التحريم - 
وقد سبق الحديث عن هذا الأمر في تفسير سورة مريم ‏ ومحافظة على أن نعيش في ظلال النص الذي بين 
أيدينا فإننا لا نفصل ولا نطول » فنمضي مع النص إلى غايته : 
« وجعلناها واينها اية للعالمين ».. 
وهي أآبة غير مسبوقة ولا ملحوقة . آبة فذة واحدة في تاريخ البشرية جميعاً . ذلك أن المثل الواحد من 
هذا النوع يكفي لتتأمله البشرية في أجيالها جميعاً ؛ وتدرك يد القدرة الطليقة التي تخلق النواميس ١‏ ولكنها 
لا تحتيس داخل النواميس . 


عام اع 

وي نباية الاستعراض الذي شمل تماذج من الرسل » و تماذج من الابتلاء » و تماذج من رحمة الله يعقب 
بالغرض الشامل من هذا الاستعراض : 

. » إن هذه أمتكر أمة واحدة » وأنا ربكم فاعبدون‎ ١ 

إن هذه أمتكم . أمة الأنبياء . أمة واحدة . تدين بعقيدة واحدة . وتنبج نهجاً واحداً . هو الانجاه إلى الله 
دون سواه. 


1 
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أمة واحدة في الأرض » ورب واحد في السماء . لا إله غيره ولا معبود إلا إياه . 
أمة واحدة وفق سنة واحدة + تشهد بالارادة الواحدة في الأرض والسماء . 
بها مع سئن الكون وناموس الوجود . 


صر ع 2 لسسع وح سر لآ 0 و 20 صو مه يس برس وير لس ص ارح سر ع عاسو 


وتقطعوا ثم بيهم كل ينا عون 2 قن يعمل مِن ا لصلاحنت وهو مَؤْمنٌ قَلا كفْرانَ لسعْيدء 


لام .1 لام سوس همع 2 سن ات كج م اماج الإ سم 


َإِنَاهَ هر كلدبوقٌ 9 وحرام عإدقرية أهلكنلها أنهم لا برجعون 27 


ري 7 ماس للأعر بي ل لكوع بر لبر ادس برس سس جسم ما ووم 25 ور وراك مام 
حتيّح إذافتحت ياجوج وما جوج وه من كل حدب يلون جه واقترب الوعد الحق فَإذًا هىّ شَلخْصّة 
1ه سير سس بج سا م صا الح ساسا ماسزرير اس ص سا بر 


أبصدر الْذِينَ كرو يلاد عمل مَنْمدًا َلك طَلِينَ 8 إنكر وما تعبدون من دون أله حصب 


ا وو مارم 


جهام نتم لها وردونَ 9< لكان تلاو َافَة وروم وَكلَّ فيا حَلِدُونَ © َم فا دوم نالا 


ل ص سه رح سر ص سالئر عا اس ب ارخ 2 


سْمَعُونَ © إن اين سبَدَتْ كم من السو أ اوليك عنها مبعدونٌ [(8» لا سمعون حسيسها وهم فى ما 


اح صما ه.ا 1 ورور برسي سس موز زور وه < رورر م لور مك ل ع سر سور تور 


اشيث عت أنه ؛ دون 459 لابحزنهم 00 ألا كبر ونتلقلهم الملليكة هلذا يوم لرّى حكن 


عو لبر سس سد رص صا اب سس سس 2 سم .و و 2 


توعدون هي .بوم لاقي حل 6ن أول د 0 ناكا مَِينَ 2) 


- مص يدجت مرح حدس 0 


ولقد كتبنافى فى لبور من , 


0 


َف مدا اوعدن > وما سلف ري و فل ما بوسح أ امه 


بعد آل ير أن لض يرثا عبَادى يحون 


- 


- 0-10 ا وو قر صر ل 


واحد هل أتم مسلموت 49 كن ولوأ قل قل >اذنشي عل سوا إن أدرى أقَرِيبٌ أم بعد مَانوعدُونَ 0ه 


4 ع 201 آ رآ و هه ررئئعر وسارع 7 2 


إنه يع هرم نالعو وبع ماتكتعود جه وإذ أذ له فتلة لكرو متلع إل حبنٍ 722 


سا اصدس ا م و توم 3 وج 1 صم وي لاما 


َال رب أ حم ب أححَقٍ وربًا الرحمان المستعان عل ما نَصِفُونَ 5ج 


هذا الشوط الأخير في السورة :عد عرض سان الله الكونية » الشاهدة بوحدة الخالق ؛ وسانن الله في إرسال 
الرسل بالدعوات الشاهدة بو حدةغة الأمفة ووحيدة العمّيدة . . يعر ض الساف ره عقهدا للساعة وأث شراطها ء 
يتبين فيه مصير المشركين بالآه و مصير الشركاء ؛ ويتفر د الله ذو الحلال بالتصريف فيه والتدبير . 


كرف 
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ثم يقرر سنة الله في ورائة الأرض ل ا ل 
وعندئذ يؤمر الرسول ح صنل الله عليه وس أن ينفض يده منهم » وأن يدعهم لمصير هم » فيترك الحكم 
لله فييم ال سين ديق كنيد ل واف ار موا د الح ول 1 0 


# * *# 


0 راجعون . فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه » وإنا 
له كاتبون . وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا ير جعون »). 

نارين داس ووخل نيفد ريده رمه و ااا سها التوحيد الذي تشهد به نواميس 
الوجود ؛ والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى أخر اها دون تبديل ولا تغيير في هذا الأصل الكبير. 

إنما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد ٠‏ بقدر استعداد كل أمة , 
وتطور كل جيل ؛ وبقدر مو مدارك البشرية ونمو نجاريها » واستعدادها لأتماط من التكاليف وء من التشريعات ؛ 
وبقدر حاجاتها الجديدة التي نشأت من التجارب ٠»‏ ومن نموالحياة ووسائلها وارتباطاتها عخااً بدا + 

وبع عا راد رسام رويظةة القاعدةا الى اكوم علنه ار الات . فقد تقطع أتباعها أمرهم بينهم » 
كأنما اقتطع كل منهم ة قطعة وذهب بها . وثار بيهم الجدل ». وكثر بي بم الخادصرء وماجت يديم العداوة 
والبغضاء ادقع ذلك يهن أنناع سوال ال سد حت لبقتل بهم بعصا انم القيية . والعقيدة واحدة » 
وأمة الرسل كلها واحدة . 

لقد تقطعوا أمرهم بينهم في الدنيا . ولكنهم جميعاً سير جعون إلى الله » في الآخرة : «كل إلينا راجعون » 
فا مر جع إليه وحده » وهوالذي يتولى حسابهم ويعل ما كانوا عليه من هدى أو ضلال : 

« من يعمل من الصالحات وهومؤمن , فلا كفران لسعيه » وإنا له كاتبون » . 

هذا هو قانون العمل والجزاء .. لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة الإيمان .. وهو 
مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء ولا يغيب . 

ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته بل ليثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بدمن العمل الصالح 
لتكون للإبمان ثمرته » بل لتثبت للايمان حقيقته . 

إن الإمان هو قاعدة الحياة » لأنه الصلة الحقيقية بين الانسان وهذا الوجود ء والرابطة الى تشد الوجود 
بما فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد ٠‏ وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاه ‏ ولا بد من القاعدة ليقوم 
البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منهار من أساسه مالم يقم على قاعدته . 

والعمل الصالحهو ثمرة الإيمان التي تثبت وجوده وحيويته في الضمير . والإسلام بالذات عقيدة متحركة 
ني بي وخودها قي الفبير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإبمان المضمر . . والثمرة اليانعة 
للجذور الممتدة في الأعماق . 

ومن ثم يقرن القرآن دائماً بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر العمل والجزاء . فلا جزاء على إيمان 
عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإبمان . 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إبمان إتما هو مصادفة عابرة » لأنه غير مرتبط بمنهج مرسوم . ولا 
موصول بناموس مطرد . وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح ي هذا 


ترف 
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الوجود . وهو الإبمان بإله يرضى عن العمل الصالح ٠»‏ لأنه وسيلة البناء في هذا الكون » ووسيلة الككال الذي 
قدره الله لحذه الحياة.. فهو حركة ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها » لا فلتة عابرة » ولا نزوة عارضة » 
ولا رمية بغير هدك ء. ولا اتجاهاً معزولاً عن الجاه الكون وناموسه الكبير . 

والجزاء على العمل يتم في الآخرة حتى ولو قدم منه قسط في الدنيا . فالقرى البي هلكت بعذاب الاستئصال 
ستعود كذلك حتّاً لتنال جز اءها الأخير » وعدم عودتها ممتنعة » فهي راجعة بكل تأكيد . 

« وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» . 

إا يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال : «كل إلينا راجعون » لأنه قد يخطر للذهن أن هلاكها 
في الدنيا كان نهاية أمرها » ونهاية حسابها وجزائها . فهو يؤكد رجعتبها إلى الله » وينفي عدم الرجعة نفياً 
قاطعاً في صورة التحريم لوقوعه . . وهو تعبير فيه شيء من الغرابة » مما جعل المفسرين يؤولونه فيقدرون أن 
ولا زائدة . وأن المعنى هي نفي رجعة القرى إلى الحياة بي الدنيا بعد إهلاكها . أو نفي رجوعهم عن غيهم 
إلى قيام الساعة . وكلاهما تأويل لا داعي له . وتفسير النص على , ظاهره أولى » لأن له وجهه في السياق على 
النحو الذي ذكرنا . 


2 نآ * 


نم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة يبدؤه بالعلامة التي تدل على قرب الموعد . وهو فتح يأجوج ومأجوج : 
« حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون » واقترب الوعد الحق » فإذا هي شاخصة 
أبصار الذين كفروا . يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا ٠»‏ بل كنا ظالمين . إنكي وما تعبدون من دون الله حصب 
جهم أنم لها واردون . لو كان هؤلاء الحة ما وردوها ء» وكل فيها خالدون ال فيها زفير.وهر فيها لا يسمغون . 
إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » لا يسمعون حسيسها وهم فيا اشتبت أنفسهم خالدون » 
لا يحزنهم الفزع الأكبر » وتتلقاه لملائكة هذا يومكم الذي كثم توعدون . يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب » كما بدأنا أول خلق نعيده » وعداً علينا إنا كنا فاعلين » . . 
وقد قلنا من قبل عند الكلام عا ا 0500 : اقتراب الوعد 
الحق الذي يقرنه السياق بفتح يأجوج ومأجوج » ربا يكون قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقاً وغرباً » 
وتخطير المقالك والعروش:. . لأن القرآن قد قال منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ « اقتربت الساعة » . 
غير أن اقتراب الوعد الحق لا يحدد زماناً معيناً للساعة . فحساب الزمن في تقدير الله غيره بي تقدير البشر»ء 
«وإن 0 عند وبلق كألق هنة ما تعذون 6 
إنما المقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حين يمجيء » والتقديم له بصورة مصغرة من مشاهد الأرض » 
هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب في سرعة واضطراب . على طريقة يقة القران الكريم في الاستعانة 
عشاهدات البشر والترثي بهم من تصوراتهم الأرضية إلى المشاهد الأخروية . 
وني المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة الي تببت المفجوئين ! 
«فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» .. 
لا تطرف من الحول الذي فوجئوا به . ويقدم في التعبير كلمة « شاخصة » لترسم المشهد وتبرزه ! 
ثم جميل السياق عن حكاية حالم إلى إبر ازهم يتكلمون » وبذلك يحبي المشهد ويستحضره : 


خرف 
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ديا ويلنا! قد كنا في غفلة من هذا . بل كنا ظالمين » . 

وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف له الحقيقة المروعة بغتة ؛ فيذهل ويشخص بصره فلا يطرف » ويدعو 
بالويل والهلاك » ويعترف ويندم » ولكن بعد فوات الأوان ! 

وحين يصدر هذا الاعتراف في ذهول لل تو 1 القاطع الذي لا مرد له : 

«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أ: نتم لها واردون ( 

انا م المحطة في ساح الرطن .»ايوب اه هم وآفتهم المدعاة ؛ وكأنما هم يقذفون فيها قذفاً بلا رفق 
ار عي ا ا سي ريل اوم 
لما من كونبها | لحة . يوجه إليهم البرهان من هذا الواقع المشهود : 

ولو كان هؤلاء المة ماوردوهاع». 

ل ل ل ل 

يستمر السياق على انهم قد وردو | جهم فعلاً » فيص مقامهم فيها » ويصور حالم هناك ؛ وهي حال المكروب 

المأعري بن اكد عن الوا و 

« وكل فيها خالدون . لم فيها زفير » وهم فيها لا يسمعون» . 

وندع هؤلاء لنجد المؤمنين في نحوة من هذا كله » قد سبقت هم الحسنى من الله » وقدر لم الفوز والنجاة : 

« إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها وهم فها اشتبت أنفسهم خالدون».. 

ولفظة « حسيسها » من الالفاظ المصورة بحرسها لمعناها . فهو تنقل صوت النار وهي تسري وتحرق » 
وو ا 1 #ولدلك حي الدينة نمك ل لعفي 
من سماعه ‏ فضلاً على معاناته ‏ نجوا من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين . وعاشوا فها تشتبي أنفسهم من 
أمن ونعيم . وتتولى الملائكة استقبالم بالترحيب » ومصاحبتهم لتطمئن قلوبهم في جو الفزع المرهوب : 

ولا يحز: نهم الفزع الأكبر » وتتلقاه الملائكة . هذا يومكم الذي كلتم توعدون ؛ .. 

ل ا اعرد عور درا اعد وا ري ٠»‏ وبزمام 

الكائنات كلها ني ذلك اليوم العصيب 

دواري ا سيان عن التو الك 

فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف صحائفه ؛ وقد قضي الامر » وانتهى العرض ٠»‏ وطوي 
الكون الذي كان يألفه الإنسان . . وإذا عالم جديد وكون جديد : 

وكما بدأنا نا أول خلق نعيده ؛ . . « وعداً علينا إنا كنا فاعلين » . 


د و« د 
ومن هذا المشهد المصور لباية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنة الله في وراثة الأرض » 
وصيرورتما للصالحين من عبادة في الحياة . وبين المشهدين مناسبة وارتباط : 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصالحون » . 
والزبورإما أن يكون كتاباً بعينه هو الذي أوتيه داود عليه السلام . ويكون الذكر إذن هو التوراة الى 


»كرف 


سورة الأنبياء 


سبقت الزبور. وإما أن يكون وصفاً لكل كتاب ,عنى قطعة من الكتاب الأصيل الذي هو الذكر وهو اللوح 
المحفوظ , الذي ,مثل الهج الكلي . والمرجع الكامل » لكل نواميس الله في الوجود . 

وعلى أية حال فالمقصود بقوله : « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. . . » هو بيان سنة الله المقررة في 
وراثة الأرض : ١‏ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 

فا هي هذه الوراثة ؟ ومن هم عباد الله الصالحون ؟ 

لقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها » وتنميتها وتحويرها » واستخدام الكنوز والطاقات 
المرصودة فيها » واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة » والبلوغ بها إلى الكمال المقدرالها في عام الله . 
ولقد وضع الله للبشر منبجاً كاملاً متكاملاً للعمل على وفقه في هذه الأرض . منبجاً يقوم على الإبمان و العمل 
الصالح . وني الرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنبج » وشرع له القوانين التي تقيمه وتحرسه ؛ وتكفل التناسق 
والتوازن بين خطواته . 

في هذا المنبج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها والانتفاع بطاقاتها هووحده المقصود . ولكن المقصود 
هوهذا مع العناية بضمير الإنسان » ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة . فلا ينتكس حيواناً في وسط 
الحضارة المادية الزاهرة ؛ ولا يبط إلى الدرك بإنسانيته وهو ير تفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة 
الظاهرة والمخبوءة . 

وي الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة 
وطغاة . وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة . وقد يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض 
وطاقاتها استغلالاً مادياً :. ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق . والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين » 
الذين يمجمعون بين الإعان والعمل الصالح . فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم . 
وحيما اجتمع إمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ . ولكن 
حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتارجح . وقد تقع الغلبة للاخذين بالوسائل المادية حين همل الأخذ بها 
من يتظاهرون بالاإعان » وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإعان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح ٠‏ وإلى عمارة 
الأرض ٠‏ والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا الإنسان . 

وما على أصحاب الإمان إلا أن يحققوا مدلول إعامهم » وهو العمل الصالح » والنبوض بتبعات الخلافة 
ليتحقق وعد الله » ونجحري سنته : «ان الأرض يرثها عبادي الصالحون » . . فالمؤمنون العاملون هم العباد 
لقال ين 


هه« نا *« 


وفي النهاية يجيء إيقاع الختام في السورة مشابباً لإيقاع الافتتاح ! 7 

« إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . قل : إتما يوحى إِليّ أنما إلهكم إله واحد 
فهل أنتم مسلمون ؟ فإن تولوا فقل : آذنتكم على سواء » وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون . إنه يعلم 
الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين .. قال : رب احكم بالحق , 
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

«إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين » .. إن في هذا القرآن وما يكشفه من سنن في الكون والحياة . ومن 
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مصائر الناس في الدنيا والآخرة . ومن قواعد العمل والجزاء . . إن في هذا لبلاغاً وكفاية للمستعدين لاستقبال 
هدى الله . ويسميهم « عابدين » لأن العابد خاشع القلب طائع متبيىء للتلقي والتدبر والانتفاع . 

ولقد أرسل الله رسوله رحمة للناس كافة ليخد بأيد. هم إلى الهدى » وما بتدي إلا أولئنك المبيئون المستعدون . 
وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . 

إن امنبج الذي جاء مع محمد صل الله عليه وسلم - منبج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكال المقدرها 
في هذه الحياة . 

واعايارت عد الرصاله اشير يه لقي لمعك مز الود الكل : جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول في مقبل 
الأجيال » شاملاً لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل ء مستعداً لتلبية الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق 
البشر » وهو أعلم يمن خلق » وهواللطيف الخبير . 1 

ولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة . وترك للبشرية أن تستنبط الأحكام 
الجزرئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياتها النامية المتجددة ٠‏ واستنباط وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف 
الحياة وملابساتها » دون اصطذام بأصول الهج الدائم 

وكفل للعقل البشري حرية العمل » و ا ب ل ار 
ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المهجية التي وضعها لحياة البشر » » كما تنمو وترق وتصل إلى الككال 
المقدر لحياة الناس في هذه الأرض . 

ولقد دلت تمارض البشرية نحت اللحظة عا لى أن ذلك المذبج كان وما يزال سابقاً لخطوات البشرية في عمومه » 
قابلاً لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاتها موا مطن دا توه وده واننا + وله كلت عليا!: .و تعن 
بها » ولا يشدها إلى الخلف ٠‏ لأنه سابق دائماً على خطواتها متسع دائماً لكامل خطواتها . 

وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدملا يكبت طقاتها في صورة من صور الكبت الفردي أو 
الجماعي . ولا يحرمها الاستمتاع بثمر ات جهدها وطيبات الحياة الي تحققها . 

وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق . لا يعذب الجسد ليسمو بالروح » ولا همل الروح ليستمتع الجسد . 
ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة ا 0 
وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة » أو تسخرها لإمتاع فرد أو أفراد. 

وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على ) كاهل الإنسان ملحوظ فيها أنها في حدود طاقته.. ولمصلحته ؛ 
وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف » وتجعلها محببة لديه ‏ مهما لقي من 
أجلها الآلام أحياناً - لأنها تلبي رغيبة من رغائبه » أو تصرف طاقة من طاقاته . 

ولقد كانت رسالة محمد - صل الله عليه وسلم - رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادىء التي 
جاء بها كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية » لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من 
مسافة . ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئاً فشيثاً من آفاق هذه المبادىء . فتزول غرابتها في حسبا » 
وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات أخرئ . 

لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واخدة تذوب فيها الفوارق الحنسية والحغرافية لاني في عفيدة و الخدة 
ونظام اجتماعي واحد .. ؤكان هذا غريباً على ضمير البشرية وتفكيرها وواقعها يومذاك . والأشراف يعدون 


امدق 
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أنفسهم من طينة غير طينة العبيد . . ولكن ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرناً تحاول أن 
تقفو خطى الإسلام : فتتعثر في الطريق ». لأنها لا تبتدي بنور الإسلام الكامل . ولكنها تصل إلى شيء من 
ذلك المنهج ‏ ولو في الدعاوى والأقوال ‏ وإن كانت ما تزال أثم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية 
البغيضة الي حاربها الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام . 

ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون . في الوقت الذي كانت البشرية تفرق 
الناس طبقات ». ونجعل لكل طبقة قانوناً . بل نتجعل إرادة السيد هي القانون في عهدي الرق والإقطاع . 
فكان غريباً على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المبج السابق المتقدم ,بدأ المساواة المطلقة أمام القضاء . 
ولكن ها هي ذي شيئاً فشيثاً تحاول أن تصل - ولو نظرياً ‏ إلى شيء مما طبقه الإسلام عملياً منذ نيف وثلاث مائة 
وألف عام . 

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمداً نضا لى الله عليه وسلم - 
إنما أرسل رحمة للعالمين . من آمن به ومن لم يؤمن به على ) السواء . فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به 
طائعة أو كارهة » شاعرة أو غير شاعرة ؛ وماتزال ظلال هذه الرحمة وارفة » لمن يريد أن يستظل بها » 
ويسروح.فيها تسام السماء الرخية » في هجير الأرض المحرق ويخاصة قي هذه الأيام . 

وإن البشرية اليوم لفي اشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها . وهي قلقة حائرة » شاردة في متاهات 
المادية » وجحيهم الحروب » وجفاف الأرواح والقلوب . 

وبعد إبراز معنى الرحمة وتقريره يؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأن يواجه المكذبين المستهزئين » 
مخلاصة رسالته الي تنبع منها الرحمة للعالمين : 

: 6 1 

« قل : إبما يوحى إلي انما إلهكم إله واحد . فهل انتم مسلمون ؟» . 

فهذا هو عنصر الرحمة الاصيل تي تلك الرسالة . عنصر التوحيد المطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام 
الجاهلية » ومن أثقال الوثنية » ومن ضغط الوه والخرافة . والذي يقيم الحياة على قاعدتها الركينة » فير بطها 
بالوجود كله » وفق نواميس واضحة وسنن ثابتة » لاوفق أهواء ونزوات وشهوات.. والذي يكفل لكل 
إنسان أن يقف مرفوع الرأس فلا تنحني الرؤوس إلا لله الواحد القهار. 

هذا هو طريق الرحمة .. «فهل أتتم مسلمون ؟» . 

وعااح حرا راع لاقي جات ودوك احم مر هلاوما جاو اواطرو اكد الصرت» 

« فإن تولوا ف فقل. : اذنتكم على سواء » . 

أي كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء ال عي بك او ا 
الفريق الآخر أنها حرب لا سلام .. أما هنا والسورة مكية ولم يكن القتال قد فرض بعد فالمقصود هو أن 
يعللهم بأنه قد نفض يده منهم » وتركهم عامين بمصيرهم » وأنذرهم عاقبة أمرهم كلم سام يع ولك عار 
فليذوقوا وبال أمرهم وهم عالمون .. 

«وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» . 


آذنتكم على سواء . ولست أدري متى يحل بكم ما توعدون . فهو غيب من غيب الله . لا يعلمه إلا الله . 
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وهو وحده يعلم متى يأخذكر بعذابه في الدنيا أو في الآخرة سواء . وهو يعلم سركم وجهركر » فا يخفى عليه 
منكم خافية : 

و إنه يعلم الجهر من القول » ويعلم ما تكتمون» . 

ار كلامكفرت لا وحن يمارك وليك . ها يعلم من أمركم ظاهره وخافيه . وإذا أخر عنكم العذاب 
فحكة تأخيره عند الله : 

«وإن أدري لعله قتنة لكم ومتاع إلى حين » . 

وما أدري ما يريد الله بهذا التأخير . فلعله يريد أن يكون فتنة لكم وابتلاء » فيمتعكم إلى أجل » ثم يأخذكم 
أخذ عزيز مقتدر . 

و.بذا التجهيل بلمس قلوبهم لمسة قوية » ويدعهم يتوقعون كل احتّال » ويتوجسون خيفة من المفاجأة 
الي تأخذم بغتة رفظ لوعي عل خفلة القع فلمل وراءوا الفح بو الباد» . وتوقع العذاب على غير موعد 
مضروب كفيل بأن يترك النفس متوجسة » والأعصاب متوفزة » ترتقب في كل لحظة أن يرفع الستار 
المسدل » عن الغيب المخبوء . 

وإن القلب البشري ليغفل عما ينتظره من غيب الله » وإن المتاع ليخدع » فينسى الإنسان أن وراء الستار 
المسدل ماوراءه مما لا يدريه ولا يكشف عنه إلا الله في موعده المغيب المجهول . 

فهذا الإنذار يرد القلوب إلى اليقظة » ويعذر إليها بين يدي الله قبل فوات الأوان . 

هماع 

.وهنا يتوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ربه . وقد أدى الأمانة » وبلغ الرسالة . وآذتهم على 
سواء » وحذرهم بغتة البلاء . . يتوجه إلى ربه الرحمن يطلب حكمه الحق بينه وبين المستهز ئين الغافلين » و يستعينه 
على كيده وتكذيبهم . وهو وحده المستعان : 

«قال : رب احكر بالحق » وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون » . 

وصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات مدلول . فهو الذي أرسله رحمة للعالمين » فكذب به المكذبون واسهراً به 
المسهزئون . وهو الكفيل بأن يرحم رسوله وبعينه على ما يصفون . 

وبهذا المقطع القوي نتم السورة كما بدأت بذلك المطلع القوي . فيتقابل طر فاها في إيقاع نافذ قوي مثير 
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ع 
- 2 2 ءّ آم 32 
وكثير من ألناس و كثير حق عليه العذاب ومن ين ألله فاله, من محكرم إن 


رس ع ب ع 7# صر صر ص سم 
ان . 0 


لله يفعل مابسّاء 0 # 


عر لاض جوععع مول اد اموت لخو عفاي ةلا طاح حلت 2 ور رس داتس برسم ثم دج ير و 

* هلذان خصمان أختصموا فى ريم فألذين كفرواقطعت لمم ياب من نار يصب من فوق رهُوسهم 

68 ع وى مير 3 وع 1 ور ر هر 2-6 ياس مه 0 00006 
٠ :‏ هدنك 1 

جيم 5 يصهر بوء مافى بطونيم والحلود 220 ولهم مقدمع من حديد 20 كأما أرادوأ أن يحرجوا 


و ولاس بير على لس ستر تر ى صاصم سم ل وس 2 عمررى ابر ارج أس سير ةلاسم توي 2 م 00 

نبا من غم أعيدوا فيبا وذوقوا عذاب لحر ير ن آلله يدخل الذين >امنوا وعملوا الصالحنت جندت 

يبان غم اعيلوا فيا وذوقوا عاداب: اشرق 1 80 إن الله يدخل الذي #امنوا واوا المسلالعات جد 
سح سم رح آوم خ لسواج اس ص برعي و الرعل. م 


عط 
5 7 92 2 ى عم ام -- اشيم 000 302 م 
تجرى من تحتها ألا نمس ريحلون فيها من أساورمن ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حرير 2 وهدوا إلى الطب يبن 


لودو إل راط الحد ا 


هذه السورة مشتركة بين مكية وهدنية كما يبدو من دلالة آياتها . وعلى الأخص آيات الإاذن بالقعال ' . . 
وآبالت العقاب بالمثل ' » فهي مدنية قطعاً . فالمسلمون لم يؤْذن لم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة . وبعد 


(0) آيات م" .4١‏ (5) الآية :50 


ع3ع3ع23"ّ”ي_> 





سورة الحج 


داع الدوله الإندي يا المدينة . أما قبل ذلك فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم حين بايعه أهل يثرب » 
وعرضوا عليه أن يميلوا على أهل منى من الكفار فيقتلوهم ٠‏ إفي لم أومر بهذا » . حتى إذا صارت المدينة دار 
إسلام شرع الله القتال لرد أذى المشركين عن المسلمين والدفاع عن حرية العقيدة » وحرية العبادة للمؤمنين . 
والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور المكية » وجو السور المكية . فموضوعات التوحيد 
والتخويف من الساعة » وإثبات البعث » وإنكار الشرك . ومشاهد القيامة » وآيات الله المبثوثة في صفجات 
الكون .. بارزة في السورة وإلى جوارها الموضوعات المدنية من الإذن بالقتال » وحماية الشعائر » والوعد 
بنصر الله لمن يقع علية البغي وهو يرد العدوان » والأمر بالجهاد في سبيل الله . 

والظلال الواضحة في جو السورة كلها هى ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة . والتحذير والترهيب 
وأستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام . 

تبدو هذه الظلال في المشاهد والأمثال . . 

حنيد لماز رن جا رمي ا لي ا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظم . يوم ترونمها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد » . 

وكذلك مشهد العذاب : «فالذين كفروا قطعت ياب عن نار »؛ يصب من فوق رؤوسهم الحمم » 
يصهر به ما في بطونهم والجلود » ولهم مقامع من حديد . كلما ارادوا ان يمخرجوا منها ‏ من غم اعيدوا فيها » 
وذوقوا عذاب الحريق © .. 

ومثل الذي يشرك بالله : «ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكان 
سحيق 4 . 

وحركة من يبأس من نصر الله : «هن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسيب إلى 
السماء » ثم ليقطع ٠‏ فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ » . 

ومشهد القرى المدمرة بظلمها : « فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة » فهي خاوية على عروشها © وبثر 
معطلة وقصر مشيد » . 

تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة إلى قوة الأوامر والتكاليف ٠‏ وتبرير الدفع بالقوة » وتأكيد الوعد 
بالنصر والتمكين . إلى عرض الحديث عن قوة الله وضعف الشركاء المزعومين . 

ف الأرن مداق لأس عاط داج سهرا» بيط ان من تصرح عدر الاي رمز و2 
بغير حق إلا أن يقولوا : رينا الله . ولولا دفع الله الثابن يعضهم يعض لقت وام :واييع بوضاو انه ايه 
يذكر فيها اسم الله كثير ا . ولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة 0 'الزكاة » وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر . ولله عاقبة الأمور» . 

وفي الثانية : ويا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمظلوب . ما قدروا الله حق قدره 
إن الله لقري عزيز» .. 

ووراء هذا وذلك » الدعوة إلى التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة والاستسلام 


الل 
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ذا عا التورة: + وتات فى كناياها” + :و يااسا النامن اتقو ربكم إن زازلة الساعة شيء عظم » . . « ذلك 
ومن يعظ شعائر اله فإنها من تقوى القلوب » .. «فإلهكم إله واحد . فله أسلموا وبشر المخبتين . الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبم »؛ .. ١‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » 

ذلك إلى استعراض مشاهد الكون ٠»‏ ومشاهد القيامة » ومصارع الغابرين . والأمثلة والعبر والصور 
والتأملات لاستجاشة مشاعر الإعان والتقوى والإخبات والاستسلام .. وهذا هو الظل الشائع في جو السورة 
كلها » والذي يطبعها ويميزها . 


و يجري سياق السورة في أربعة أشواط : 
يبدأ الشوط الأول بالنداء العام . نداء الناس جميعاً إلى تقوى الله » وتخويفهم من زلزلة الساعة » ووصف 
المول المصاحب لحا » وهو هول عنيف مرهوب بو إمتيه وظ لهذا امول باسكان اجخدل قير الله يعبر عر .+ 
واكام كل قيطان محترماعل من يجمه الفادلم . ثم يعرض دلائل البعث من أطوار الحياة في جنين الإنسان » 
وحياة النبات ؛ مسجلا تلك القرنى بين أبناء الحياة » ويربط بين تلك الأطوار المطردة الثابتة وبين أن الله 
هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدير » وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في 
القبور .. وكلها سنن مطردة وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود . . ثم بعود إلى استنكار الجدل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير بعد هذه الدلائل المستقرة في صلب الكون وني نظام الوجود . وإلى استنكار 
بناء العقيدة على حساب الربح والخسارة » والانحراف عن الانجاه إلى الله عند وقوع الضراء » والالتجاء 
إلى غير حماه ؛ والياس من نصرة الله وعقباه . وينتبى هذا الشوط بتقرير ان الحهدى والضلال بيد الله » وانه 
سيحكر بين أصحاب العقائد المختلفة يوم الحساب .. وهنا يعرض ذلك المشهد العنيف من مشاهد العذاب 
للكافرين » وإلى جواره مشهد النعيم للمؤمنين . 
ويتصل الشوط الثاني بنهاية الشوط الأول بالحديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام . ويستنكر هذا الصد عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعاً حكن ولاك الكتحوفا نه 
والطارئون عليه .. وببذه المناسبة يذكر طرفاً من قصة بناء البيت » وتكليف إبراهم عليه السلام ‏ أن 
تقيمه على التوحيد » وأن يطهره من رجس الشرك . ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة 
مشاعر التقوى ني القلوب » وهي الهدف المقصود . ويتتبي هذا الشوط بالإذن للمؤمنين بالقتال لحماية الشعائر 
والعبادات من العدوان الذي يقع على الموؤمنين ولا جريرة لم إلا ان يقولوا : ربنا الله ! 
والشوط الثالث يتضمن عرض عاذج من تكذيب المكذبين من قبل » ومن مصارع المكذبين ومشاهد القرى 
المدمرة على الظالمين . وذلك لبيان سنة الله في الدعوات ٠»‏ وتسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عما يلقاه 
من صد وإعراض » وتطمين المسلمين ؛ بالعاقبة الي لا بد أن تكون . كذلك يتضمن عرض طرف من كيد 
الشيطان للرسل والنبيين في دعوتمم , وتثبيت الله لدعوته » وإحكامه لآياته » حتى يستيقن بها المؤمنون » ويفتن 
بها الضعاف والمستكبرون ! . : 
أما الشوط الأخير فيتضمن وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد 
بعر ض دلائل القدرة في صفحات الكون » وإلى جوارها يعرض صورة زرية لضعف الاهة الي يركن إليها 
المشركون . . وينتبي الشوط وتنابي ي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا ربهم » ويجاهدوا ني الله حق جهاده » 
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ويعتصموا بالله وحده » وهم ينبضون بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراههم الخليل . 
وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب في مثل هذا التناسق . 
والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 
مام اع 
ديا أها الناس اتقوا ربكم » إن زازلة الساعة ثبيء عظم . يوم ترونها تذهل كل مرضعةعما أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملها ؛ وترى الناس سكارى ٠‏ وماهم بسكارى : ولكن عذاب الله شديد » . 
مطلع عنيف رعيب ؛ ومشهد ترنجف وله القلوب . بيدا بالنداء الشامل للناس جميعا : « يا أيها الناس » 
يدعوهم إلى الخوف من الله : ٠‏ اتقوا ربكم » ويخوفهم ذلك اليوم العصيب : « إن زلزلة الساعة شيء عظم » . 
وهكذا يبدأ بالبويل المجمل » وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول بقصر عن تعريفه التعبير » فيقال : إنه 
زلزلة . وإن الزلزلة « شيء عظيم » » من غير تحديد ولا تعريف . 
ثم يأخذ ني التفصيل . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . . إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت 
تنظر ولا ترى » وتتحرك ولا تعي . وبكل حامل تسققط حملها للهول المروع ينتاءها . . وبالناس سكارى 
وما هم بسكارى » يتبدى السكر في نظراتهم الذاهلة » وفي خطواتهم المترنحة .. مشهد مزدحم بذلك الحشد 
المهاوج » تكاد العين تبصره لحظة التلاوة ؛ بها الخيال يتملاه . والهول الشاخص يذهله ٠‏ فلا يكاد يبلغ 
أقصاه . . وهو هول حي لا يقاس بالحجم والضخامة ؛ ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية : في المرضعات 
الذاهلات عما ارضعن ‏ وما تذهل المرضعة عن طفلها وني فه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعي - 
والحوامل الملقيات حملهن » وبالناسسكارى وماه بسكارى : « ولكن عذاب الله شديد» . 
إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب . 
في ظل هذا الحول المروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجادل في الله » ولا يستشعر تقواه : 
« ومن الناس من يحادل في الله بغير علم » ويتبع كل شيطان مريد » كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله 
ويهديه إلى عذات السعير» . . 
والجدال'ي الله » سواء في وجوده تعالى » أو في وحدانيته » أو في قدرته » أو في علمه » أو في صفة ما 
من صفاته .. الجدال في شيء من هذا في ظل ذلك امول الذي ينتظر الناس جميعاً » والذي لا نجاة منه إلا 
بتقوى الله وبرضاه . . ذلك الجدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب » لا يتقي شر ذلك الول المزازل المجتاح . 
وياليته كان جدالاً عن علم ومعرفة ويقين . ولكنه جدال « بغير علم » جدال التطاول المجرد من الدليل . 
جدال الضلال الناشىء من اتباع الشيطان . فهذا الصنف من الناس يجادل ني الله بالموى : « ويتبع كل شيطان 
مريد » عات مخالف للحق متبجح «كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» . . فهو حتم 
مقدور أن يضل تابعه عن الحدى والصواب » وأن يقوده إلى عذاب السعير . . وبتهكم التعبير فيسمي قيادته 
أتباعه إلى عذاب السعير هداية ! « ويهديه إلى عذاب السعير» .. فيالها من هداية هي الضلال المهلك المبيد ! 


أم إن الناس في ريب من البعث ؟ وني شك من زلزلة الساعة ؟ إن كانوا يشكون ني إعادة الحياة فليتديروا 
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ا ل ل لل ل 
ميسور ؛ ولكنهم هم الذين يمرون على الدلائل ني أنفسهم وني الأرض غافلين : 

ديا أيها الناس إن كثتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة - لنبين لكم - ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ؛ ثم تخرجكم طفلاً ؛ ثم 
لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من يتوق ٠‏ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت وأنبتت من كل زوج ميج » . 

إن البعث إعادة لحياة كانت » فهو في تقدير البشر ‏ أيسر من إنشاء الحياة . وإن لم يكن بالقياس 
إلى قدرة الله شيء أيسر ولا شبيء أصعب . فالبدء كالاعادة أثر لتوجه الإرادة : «إنما أمره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له : كن فيكون » . 

ولكن القرآن يأخذ البشر ,مقاييسهم » ومنطقهم » وإدراكهم ؛ فيوجه قلوبهم إلى تدبر المشهود المعهود 
+ وبي ل كل لحظة #اوعن جع ل كل برعة © بوهز من الخوارق لو تدبروه بالعين البصيرة » والقلب 
المفتوح ؛ والحس المدرك 2 . ولكنهم عرون به أو يمر .هم دون وعي ولا انتباه . 

فا هؤلاء الناس ؟ ما هم ؟ من أين جاءوا ؟ وكيف كانوا ؟ وني أي الأطوار مروا ؟ 

« فإنا خلقناكم من تراب » .. والإنسان ابن هذه الأرض . من ترابها نشأ » ومن ترابها تكن » ومن 
ترابها عاش . وما في جسمه من عنصر إلا له نظيره في عناصر أمه الأرض . اللهم إلا ذلك السر اللطيف الذي 
أودعه الله إياه ونفخه فيه من روحه ؛ وبه افترق عن عناصر ذلك التراب . ولكنه أصلاً من التراب عنصرا 
وشيكلة وخذاء ,«وكل غناصوه المعتوسة مق ذللف الثرانب”. 

ولكن أين التراب وأين الانسان ؟ أين تلك الذرات الأولية الساذجة من ذلك الخلق السوي المركب » 
الفاعل المستجيب ٠‏ المؤثر المتأثر » الذي يضع قدميه على الأرض ويرف بقلبه إلى السماء ؛ ويخلق بفكره فيا 
وزاء المادة كلها ومنها ذلك التراب . 

إنها نقلة ضخمة بعيدة الأغوار والآماد . تشهد بالقدرة التي لا يعجزها البعث » وهي أنشأت ذلك الخلق 
من تراب ! 

« ثم من نطفة با ل لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمى . ثم مخرجكم طفلاً .. 

ا 00000 
في طياتها السر الأعظ. . سر الحياة . السر الذي لم يعرف البشر عنه شيئاً يذكر » بعد ملابين الملابين من السنين » 
وبعد ما لا يحصى من تحول العناصر الساذجة إلى خلايا حية في كل لحظة من لحظات تلك الملابين . والذي 
ال وي يي ا سه نار كل ركف والجرامااه وروا برو ار ركان 
بأغذايه الضال! 

ثم يبقى بعد ذلك سر تحول تلك النطفة إلى علقة » وتحول العلقة إلى مضغة » وتحول المضغة إلى إنسان ! 

ما تلك النطفة ؟ إنها ماء الرجل . والنقطة الواحدة من هذا الماء تحمل الوف الحيوانات المنوية . وحيوان 
واحد منها هو الذي يلقح البويضة من ماء المرأة في الرحم » ويتحد بها فتعلق في جدار الرحم . 
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وي هذه البويضة الملقحة بالحيوان المنوي .. في هذه النقطة الصغيرة العالقة يجدار الرحم ‏ بقدرة القادر 
وبالقوة المودعة بها من لدنه ‏ في هذه النقطة تكمن جميع خصائص الإنسان المقبل : صفاته الجسدية وسماته 
من طول وقصرء وضخامة وضالة . وقبح ووسامة : وافة وصحة .. كما تكن صفاته العصبية والعقلية 
والنفسية : من ميول ونزعات » وطباع وانجاهات ٠‏ وانحرافات واستعدادات . 

فن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن في تلك النقطة العالقة ؟ وأن هذه النقطة الصغيرة الضئيلة هي 
هذا الإنسان المعقد المركب » الذي يمختلف كل فرد من جنسه عن الاخخر » فلا يتاثل اثنان بي هذه الآرض ي 
جميع الازمان ؟ ! ٍ 

وخاللسسة اللي حو ند نح اشوا ا تلام ولايد . ثم مخلق فتتخذ شكلها بتحوها 
إلى هيكل عظمي يكسى باللحم ؛ أو ب يلفظها الرحم قبل ذلك إن لم يكن مقدراً لها العام . 

« لنبين لكم ٠‏ .. فهنا محطة بين المضغة والطفل » يقف السياقعندها .هذه الجملة المعترضة : « لنبين لكم » 
لنبين لكم دلائل القدرة ,عناسبة تبين الملامح في المضغة . وذلك على طريقة التناسق الفني في القران . 
ثم عضي السياق مع أطوار الجنين : « ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى » فا شاء الله أن يتم تمامه 
اقره في الأرحام حتى يحين اجل الوضع . « ثم مخرجكم طفلا » . . ويا للمسافة الخائلة بين الطور الآول والطور 
الاخير ! 

إنا في الرقاة ب"مناال في 'العادة شيعه أشي ولكتها بعد فق "ذلك داق تلوف طبيمة النطلة وطيعة 
الطفل . النطفة التي لا ترى بالعين المجردة وهذا المخلوق البشري المعقد المركب » ذو الأعضاء والجوارح , 
والسمات والملامح » والصفات والاستعدادات » والميول والنزعات .. 

إلا إنها المسافة التي لا يعبر ها الفكر الواعي إلا وقد وقف خاشعاً أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات . 

ثم _بمضي السياق مع أطوار ذلك الطفل بعد أن يرى النور » ويفارق المككن الذي تمت فيه تلك الخوارق 
الضخام » في خفية عن الأنظار ! 

«ثم لتبلغوا أشدكم » . «اكتوووا نوع العفبل و كرك الشل واو عر الفنبي . وكم بين الطفل الوليد 
والإنسان الشديد من مسافات في المميزات أبعد من مسافات الزمان ! ولكها تتم بيد القدرة المبدعة التي أودعت 
الطفل الوليد كل خصائص الإنسان الرشيد » وكل الاستعدادات الكامنة الي تتبدى فيه وتتكشف في أوانها » 
كما أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خخصائص الطفل : وهي ماء مهين ! 

.. ومنكم من يتوفى » ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً ؛‎ ١ 

فاما من يتوفى فهو صائر إلى نهاية كل حي . وأما من يرد إلى أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال . 
عد العلي م أويعة ارك »يمه الوغي + رويط الا عمال .اذا هو برد طفلة . طفلاً في عواطفه وانفعالاته . 
طفلاً في وعيه ومعلوماته . طفلا في تقديره وتدييره . طفلاً أقل شيء ير ضيه وأقل شيء يبكيه . طفلاً في حافظته 
فلا تمسك شيئاً » وفي ذاكرته فلا تستحضر شيئاً . طفلاً في أخذه الأحداث والتجارب فرادى لا يربط بينها رابط 
ولأؤلق #لاحسهة ووضة آل سعة »لابه ينض أونها قبل أن يأني على آخرها : « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً » 
ولكي يفلت من عقله ووعيه ذلك العلم الذي را تخايل به وتطاول » وجادل ب الله وصفاته بالباطل ! 

ثم تستطرد الآية إلى عرض مشاهد الخلق والإحياء في الأرض والنبات ٠‏ بعد عرض مشاهد الخلق والإحياء 
في الإنسان . 
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« وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بميج » . 

والحمود درجة بين الحياة والموت . وهكذا تكون الأرض قبل الماء » وهو العنصر الأصيل في الحياة والأحياء . 
فإذا نزل عليها الماء « اهتزت وربت » وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها الملاحظة العلمية يمئات 
الأعوام » فالتربة الجافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الماء وتنتفخ فتر بو ثم تتفتح 
بالحياة عن النبات « من كل زوج ببيج » . وهل أببج من الحياة وهي تتفتح بعد الكمون » وتنتفض بعد الهمود ؟ 

وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بين أبناء الحياة جميعاً ٠‏ فيسلكهم في آية واحدة من آياته . وإنها للفتة 
عجيبة إلى هذه القرابة الوثيقة . وإنها لدليل على وحدة عنصر الحياة » وعلى وحدة الإرادة الدافعة لا هنا وهناك . 

فالأ فر زالنات والحوانوالاسلن» 


ذلك نان الهو السى وائه: بحيي الموتى » وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن 
الله يبعث من ثي القبور » . 
ذلك .. أي إنشاء الانسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تكونه + و تطور الطفل في مراحل حياته » 


واتتعانة الحياة من الأرفن يعن المتتوف .“ذلك قلق رأث الله عو الحق 0 أن 
خالقها هو الحق الذي لا تختل سننه ولا تتخلف . وأن انجاه الحياة هذا الاتجاه في هذه الأطوار ليدل على الإرادة 
الى تدفعها وتنسق خطاها وترتب دراحلها فوكاك ارقا نوكق بق أن القتهى الحق ونين الاطراذروالنيات 
والايجاه الذي لا يحيد انه ل ارقن » فإحياء الموتى هو إعادة للحياة . والذي أنشأ الحياة الأولى هو الذي 
ينشئها للمرة لاخر يوان املد وس د الاو ليلاقوا ما يستحقونه من جزاء . فهذا البعث تقتضيه حكمة 
الخلق والتدبير 

وإن هذه الأطوار التي يمر بها الجنين ٠»‏ ثم 00 با الطفل بعد أن يرى النور لتشير إلى أن الإرادة المدبرة لهذه 
الأطوار ستدفع بالانسان إلى حيث يبلغ كماله الممكن في دار الكّال . إذ أن الإنسان لا يبلغ كماله في حياة 
الأرض » فهو يقف ثم يتراجع « لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً ٠‏ فلا بد من دار ر أخرى يتم فيها تمام الإنسان . 

فدلالة هذه الأطوار على البعث دلالة مزدوجة .. فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على الانشاء قادر 
٠» 00‏ وهي تدل على البعث لأن الإرادة المدبرة تككل تطوير الإنسان ني الدار الآخرة .. وهكذا تلتنتي 

ميس الخلق والاعادة » ونواميس الحياة والبعث » ونواميس الحساب والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر 

0 الذي ليس ف وجوده جدال . 

ومع هذه الدلائل المتضافرة فهناك من يجادل في الله : 

« ومن الناس من يجادل ني الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ؛: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله . له في 
الدنيا خزي ٠»‏ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق . ذلك يما قدمت يداك ٠‏ وان الله ليس بظلام للعبيد » . 

والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريباً مستنكراً . فكيف إذا كان جدالاً بغير علم . لا يستند إلى دليل » 
يتوم كل عرف زولا سيد بلقنا نت يور القايوا والدقل ا وبيوضوع الحو ريدي إلى الوقن ؟ 

والتعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناس «استوزة فيا كر الشعرف وتال “عطنة ناتلا مزورا هيه 
فهو لا يستند إلى حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكبر . ؛ ليضل عن سبيل الله » فلا بكتني بأن يضل , !ما يحمل 
غيره على الضلال . 
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هذا الكبر الضال المضل لا بد أن يقمع » ولا بد أن يحطم : ١‏ له في الدنيا خزي » فالخزي هو المقابل للكبر . 
والله لا يدع المتكبر ين المتعجرفين الضالين المضلين حتى يحطم تلك الكبرياء الزائفة وينكسها ولو بعد حين . !نما 
مهلهم أحياناً ليكون الخزي أعظم ٠‏ والتحقير أوقع . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع : ١‏ ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . 

وني لحظة ينقلب ذلك الوعيد المنظور إلى واقع مشهود » بلفتة صغيرة في السياق » من الحكاية إلى الخطاب : 

« ذلك بما قدمت يداك » وان الله ليس بظلام للعبيد » . 

وكأتما هو اللحظة يلقى التقريع والتبكيت ؛ مع العذاب والحريق . 


« «* * 


و مضي السياق إلى موذج آخر من الناس ‏ إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو تموذج مكرور في كل جيل - 
ذلك الذي يزن العقيدة بميزان الربح والخسارة ؛ ويظها صفقة في سوق التجارة : 

: ومن الناس من يعبد الله على حرف : فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه . ذلك هو الضلال البعيد . 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . لبئس المولى ولبشس العشير » .. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن » تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة وتتجاذبه 
الأحدات والدوافع فيتشبث هو بالصخرة التي لا تتزعزع ؛ وتتهاوى من حوله الأسناد فيستند هو إلى القاعدة الي 
لا تحول ولا تزول . 

هذه قيمة العقيدة في حياة المؤمن . ومن ثم يجب أن يستوي عليها مشكا معنا وائقا عا ٠‏ لا يتلجلج فيها » 
ولا يننظر عليها جزاء ‏ فهي ني ذاتما جزاء . ذلك أنها الحمى الذي يلجأ إليه » والسند الذي يستند عليه قن 
هي في ذانها جزاء على تفتح القلب للنور » وطلبه للهدى . ومن ثم هبه الله العقيدة ليأوي إليها » ويطمئن بها . 
هي في ذانها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشار ردين من حوله ٠‏ تتجاذ . م الرياح » وتتقاذفهم الزوابع » 
و شل بهم القلق . بِينها هو بعقيدته مطمئن القلب ٠»‏ ثابت القدم » هادئ البال » موصول بالله » مطمئن بهذا 
0 

أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة : « فإن أصابه 
خير اطمأن به » وقال : إن الإيمان خير . فها هو ذا يجلب النفع . ويدر الضرع ٠»‏ وينمي الزرع » ويربح 
التجارة » ويكفل الرواج ووإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة » .. خسر الدنيا بالبلاء 
الذي أصابه فلم يصبر عليه » ولم يتّاسك له . ولم يرجع إلى الله فيه . وخسر الآخرة بانقلابه على وجهه » 
وانكفائه عن عقيدته » واتكافة عن اهدع الذي كانفيسز ا لد 


والتعبير القرائي يصوره في عبادته لله « على ) حرف » غير متمكن من العقيدة » ولا متثبت ف العيادة . 
سروه ل ند سجيدية أ رع ترب قوط عند الدع الأري ومن ل اطول رحهد تان الما 
ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب ! 
القلب المتلقى للنور والهدى الذي لا بملك إلا أن ينفعل با يتلقى . والعقيدة تحمل جزاءها في ذاتها » بما فيها 
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من طمأنينة وراحة ورضى ٠»‏ فهي لا تطلب جزاءها خارجاً عن ذاتها . 
والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه » وعلى اطمثنانه للقرب منه والأنس به . فإن كان هنالك جزاء 
فهو فضل من الله ومنة . استحقاقاً على الايمان أو العبادة ! 
والمؤمن لا يجرب إِهه . فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له » مستسام ابتداء لكل ما يحربه عليه راض ابتداء 
بكل ما يناله من السراء والضراء . وليست هي صفقة في السوق بين بائع وشار » إنما هي إسلام المخلوق 
للخالق » صاحب الأمر فيه » ومصدر وجوده من الأساس . 
والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة مخسر الخسارة التى لا شبهة فيها ولا ريب : « ذلك هو الخسران 
البين 16 سن الطعاييه والها و مده والرهى: بد الى خراز حنارةداقال أو الولك .: أو الفيفمة 1د 
أعراض الحياة الأخرى التي يفتن الله بها عباده » ويبتلي بها ثقتّهم فيه » وصبرهم على بلائه » وإخلاصهم أنفسهم 
له ؛ واستعدادهم لقبول قضائه وقدره . . ويخسر الآخرة وما فيها من نعيم وقربى ورضوان . فيا له من خسران ! 
وإلى اين يتجه هذا الذي يعبد الله على حرف ؟ إلى اين يتجه بعيداً عن الله ؟ إنه « يدعو من دون الله 
مالا يضره ومالا ينفعه » .. يدعو صَدَا أو وثناً على طريقة الجاهلية الأولى . ويدعو شخصاً أو جهة أو مصلحة 
على طريقة الجاهليات المتناثرة في كل زمان ومكان » كلما انحرف الناس عن الاتجاه إلى الله وحده » والسير 
على صراطه ونهجه . . ثما هذا كله ؟ إنه الضلال عن المتجه الوحيد الذي يجحدي فيه الدعاء : « ذلك هو الضلال 
البعيد » المغرق في البعد عن الحدى والاهتداء . . « يدعو لمن ضره أقرب من نفعه » من وثن أو شيطان » أو 
--سند من بني الإنسان .. وهذا كله لا ملك ضرا ولا نفعاً ؛ وهو أقرب لأن ينشأ عنه الضر . وضره أقرب 
من الفعة + ضبره في عام الضمير بتوزيع القلب » وإثقاله بالوهم وإثقاله بالذك .. وضتره دعام الواقع وكفى 
بما يعقبه في الآخرة من ضلال وخسران « لبئس المولى » ذلك الضعيف لا سلطان له في ضر أو نفع « ولبئس 
العشير » ذلك الذي ينشأ عنه الخسران . يستوي في ذلك المولى والعشير من الأصنام والأوثان » والمولى والعشير 
من بني الإنسان »' ممن يتخذهم بعض الناس الة أو أشباه آلحة في كل زمان ومكان ! ْ 
والله يدخر للمؤمنين به ما هوخير من عرض الحياة الدنيا كله » حتى لو خسروا ذلك العرض كله في 
الفتنة والابتلاء : ش 
« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نحري من تحتبها الأنهار . إن الله يفعل ما يريد ».. 
فن مسه الضر في فتنة من الفتن » وني ابتلاء من الابتلاءات , فليثبت ولا يتزعزع » وليستبق ثقته برحمة الله 
وعونه » وقدرته على كشف الضراء » وعلى العوض والجزاء . 
فأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة ؛ ويقنط من عون الله له في المحنة حين تشتد المحنة . 
فدونه فليفعل بنفسه ما يشاء؛ وليذهب بنفسه كل مذهب », فا شيء من ذلك بمبدل ما به من البلاء : 
« من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة » فليمدد بسبب إلى السماء » ثم ليقطع » فلينظر هل 
يذهبن كيده ما يغيظ » ! 
وهو مشهد متحرك لغيظ النفس » وللحركات المصاحبة لذلك الغيظ » يحسم هذه الحالة التي يبلغ فيها 
الضيق بالنفس أقصاه » عندما ينزل بها الضر وهي على غير اتصال بالله . 
والذي ييأس في الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة » وكل نسمة رخية » وكل رجاء في الفرج » 
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ويستبد به الضيق » ويثقل على صدره الكرب » فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبلاء . 
فن كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بحبل إلى السماء يتعلق به أو يختنق . ثم ليقطع 
الحبل فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق . . ثم لينظر هل ينقذه تدبيره ذاك مما يغيظه ! 
ألا إنه لا سبيل إلى احهال البلاء إلا بالرجاء في نصر الله . ولا سبيل إلى الفرج إلا بالتوجه إلى الله . ولا سبيل 
إلى الاستعلاء على الضر » والكفاح للخلاصن إلا بالاستعانة بالله . وكل حركة يائسة لا ثمرة لها ولا نتيجة إلا 
زيادة الكرب » ومضاعفة الشعور به » والعجز عن دفعه بغير عون الله . . فليستبق المككروب تلك النافذة 
المضيئة الي تنسم عليه من روح الله . 
ها اماه 
بمثل هذا البيان لحالات الهدى والضلال » ولناذج الهدى والضلال ٠‏ أنزل الله هذا القرآن ليهتدي به 
من يفتح له قلبه » فيقسم الله له الهداية : 
« وكذلك انز لناه ايات بينات » وان الله بدي من يريد» . 
وإزادة الل قد قرت تبق امدق واللال:- فن -طلت الهدى تحققت إزادة الله ججدايتة ».وق ملقته ع 
وكذلك من طلب الضلال . إنما يفرد هنا حالة الهدى بالذكر ٠»‏ بمناسبة ما ني الآيات من بيان يقتضى الهدى 
في القلب المستقيم . ْ 
فأما الفرق المختلفة في الاعتقاد فأمرها إلى الله يوم القيامة » وهو العليم بكل ماني عقائدها من حق أ 
باطل » ومن هدى أو ضلال : 
« إن الذين امنوا » والذين هادوا » والصابئين » والنصارى » والمجوس » والذين أشركوا . . إن الله 
يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد » . 
وقد سبق تعر يف هذه الفرق . وهي تذكرهنا بمناسبة أن الله هدي من يريد » وهو أعلم بالمهتدين والضالين » 
وعليه حساب الجميع » والأمر إليه في النهاية » وهو على كل شيء شهيد . 
وإذا كان الناس بتفكير هم ونزعاتهم وميولم » فإن الكون كله فيا عداهم ‏ يتجه بفطرته إلى خالقه » 
مخضع لناموسه » ويسجد لوجهه 
ألم تر أن الله يسجد له من ني السماوات ومن في الأرض » والشمس والقمر والنجوم » والجبال والشجر 
والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب . ومن يبن الله فا له من مكرم . إن الله يفعل ما يشاء » . 
ويتدبر القلب هذا النص » فإذا حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك . وإذا حشد من الأفلاك 
والأجرام . مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم . وإذا حشد من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض الي بعيش 
عليها الاإنسان .. إذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله » وتتجه إليه وحده دون سواه . تتجه 
إليه وحده في وحدة واتساق . إلا ذلك الإنسان فهو وحده الذي يتفرق : «١‏ وكثير من الناس وكثير حق عليه 
العذاب » فيبدو هذا الإنسان عجيباً في ذلك الموكب المتناسق . 
اوهنا يقرر رأن من بحق عليه العذاب فقد حق عليه الحوان : ٠‏ ومن يبن الله فا له من مكرم » .. فلا كرامة 
إلا بإكرام الله » ولا عزة إلا بعزة الله . وقد ذل وهان من دان لغير الديان . 
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نم مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه الإكرام والهوان » في صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان : 
وعذاق خصمان اختصموا يرهم :+ فالذين كترنوا قطنت الى ثابة من ا ؟ يعني من وق رؤوسهم 
الحميم » يصهر به ما في بطونهم والجلود ؛ وم مقامع من حديد , كلما ارادوا ان يخرجوا منها- من غم 
أعيدوا فيا . وذوقوا عذاب الحريق . إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات نجري من تحتها 
الأنبار » بحلون فيها من أساورمن ذهب ولؤْلوَاً ولباسهم فيها حرير» . 
إنه مشهد عنيف صاخب ٠»‏ حافل بالحركة » مطول بالتخييل الذي يبعئه في النفس نسق التعبير . فلا يكاد 
الخيال ينبي من تتبعه 5 0 
هذه ثياب من النار تقطع وتفصل ! وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس ٠»‏ يصهر به ما في البطون 
والجحلود عند صبه على الرؤوس ! وهذه سياط من حديد احمته النار . . وهذا هو العذاب يشتد » ويتجاوز 
الطاقة » فييب ١‏ الذين كفروا» من الوهج والحميم والضرب الأليم مون بالخروج من هذا « الغم » وها هم 
اولاء يردون بعنف » ويسمعون التانيب : «وذوقوا عذاب الحريق » . 
ويظل الخيال يكرر هذه المشاهد من أولى حلقاتها إلى أخراها » حتى يصل إلى حلقة محاولة الخروج 
والرد العنيف » ليبدا في العرض من جديد ! 
ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر » الذي يستطرد السياق إلى 
عرضه . فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم . فأما الذي كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم 
المفجع منذ لحظة ! واما الذين امنوا فهم هنالك في الجنات نجحري من تحتها الانهار . وملابسهم لم تقطع 
بن الثاز 6< اسيل ومن الخرير اول قرنها ومن الدقيد و النؤاو اوقد عددي اه إلى الطنو هن اقرف 
وغدام المصراط لجعلا فالا ماقه متحتي لي اقول اود اي الماربيق :تدر والفداية ل الطيية ين التو 
والحداية إلى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد النعيم . نعمة الطمانينة واليسر والتوفيق . 
وتلك عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق . . فليتدبر تلك العاقبة من لا تكفيه الآيات البينات » 
ومن يحادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 
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وهم الذين كانوا يواجهون الدعوة الاسلامية في مكة » فيصدون الناس عنها ؛ ويواجهون الرسول ‏ صل الله 
عاله روسل 5 الزن امتعو تر مدال الجد البحرام .» 
ومبذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقم عليه ذلك المسجد يوم فوض الله إبر اهيم - عليه السلام ‏ 
في بنائه » والأذان في الناس بالحج إليه . ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت على ) التوحيد » وأن ينفي 
عنه الشرك » وأن يجعله للناس جميعاً » سواء المقيم فيه والطارىء عليه » لا منع عنه أحد » ولا يملكه أحد . 
ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر الله والاتصال به . . وينتبي 
إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأساس الذي قام عليه ؛ 
وبوعد الله للمدافعين بالنصر متى نهضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدة . 
ماما ام 

« إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس » سواء العاكف فيه والباد . 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » . 

وكان ذلك فعل المشركين من قريش : أن يصدوا الناس عن دين الله وهو سبيله الواصل إليه » وهو 
طريقه الذي شرعه للناس ». وهو نبجه الذي اختاره للعباد ‏ وأن يمنعوا المسلمين من الحج والعمرة إلى المسجد 
الحرام كما فعلوا عام الحديبية ‏ وهو الذي جعله الله للناس منطقة أمان ودار سلام » وواحة اطمئنان . 
مدن فيا ار مكارو الطاوى د بها . فهو بيت الله الذي يتساوى فيه عباد الله » فلا يعلكه أحد منهم » 
ولا بمتاز فيه أحد منهم : «وسواء العااكف فيه والباد » . 

ولقد كان هذا النبج الذي شرعه الله في ببته الحرام سابقاً لكل محاولات البشر في إيحاد منطقة حرام . 
يلقئ فيها السلاح » ويأمن فيها امتخاصمون » وتحقن فيها الدماء » ويجد كل أحد فيها مأواه . لا تفضلاً من 
أحد »؛ ولكن حقاً يتساوى فيه الجميع . 

ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لييوت مكة غير المسكوئة بأهلها :وق .جوان كراء 
هذه البيوت عند من أجاز ملكيتها .. فذهب الشافعي رحمه الله ل انها ملف وتورك وووجر يوني تنا 
ثبت من أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درهم 
فجعلها سجناً . وذهب اسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله إلى أنها لا تورث ولا تؤجر » وقال : توي رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر “لان تدعو رباع مكة وحتع ريع ) !3 السو التيو نيل اجتاج 
سكن + ومن استغنى أسكن . وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم ‏ أنه 
قال : لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها . وقال أيضاً عن ابن جر يج : كان عطاء ينبى عن الكراء آي في الحرم . 
وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها . فكان أول من 
بوب سهيل بن عمرو ) فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك » فقال : أنظر ني يا أمير المؤمنين إني كنت 
امرأ تاجراً » فأردت أن أتخذ لي بابين يحبسان لي ظهري ( أي ركائبي ) قال : فلك ذلك إذن . وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال : يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً ليتزل البادي 
حيث يشاء .. وتوسط الإمام أحمد ‏ رحمه الله فقال : تملك وتورث ولا تؤجر . جمعاً بين الأدلة . 

وهكذا سبق الإسلام سبقاً بعيداً بإنشاء واحة السلام » ومنطقة الأمان » ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان ! 
والقرآن الكريم يبدد من يريد اعوجاجاً في هذا النبج المستقيم بالعذاب الأليم : « ومن يرد فيه بإلحاد 
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بظلم نذقه من عذاب ألم » .. فا بال من يريد ويفعل ؟ إن التعبير بدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة في 
التحذير » ومبالغة بي التوكيد . وذلك من دقائق التعبير . 

ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن في الجملة : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام ... » فلا يذكرهم مالهم ؟ ما شأ: اح روطو رفي عو انيه 
آخر في شأنهم ٠‏ ويقرر أمرهم ومصير هم ! 

ثم يرجع إلى نشأة هذا البيت الحرام » الذي يستبد به المشركون » يعبدون فيه الأصنام » ويمنعون منه 
الموحدين بالله » المتطهرين من الشرك . .. يرجع إلى نشأته على يد إبر اهيم ‏ عليه السلام بتوجيه ربه وإرشاده . 
وير جع مع إلى القاعدة التي أقيم عليها وهي قاعدة التوحيد . وإلى الغرض من إقامته وهو عبادة الله الواحد ء 
وتخصيصه للطائفين به والقائمين لله فيه : 

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا : تشرك بي شيئاً » وطهر بيني للطائفين والقائمين والركع السجود . 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعل لى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع للم » ويذكروا 
امم الله ني أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا 
تفتهم وليوفوا ذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . 

فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة .عرف الله مكانه لإبر اهيم - عليه السلام وملكة أمرة لبقيمه 
عا لى هذا الأساس : « ألا تشرك بي شيئاً ؛ فهو بيت الله وحده دون سواه و اكليرة بدن الحجح دو الفائقين 
فيه للصلاة : «وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود » فهؤلاء هم الذين أنشىء البيت لم » لآلمن 
يشركون بالله » ويتوجهون بالعبادة إلى سواه . 

نم أمر الله إبراهيم عليه السلام ‏ باني البيت ‏ إذا فرغ من إقامته على الأساس الذي كلف به أن يؤذن في 
الناس بالحج ؛ وأن يدعوهم إلى بيت الله الحرام ووعده أن يلبي الناس س دعوته » فيتقاطرون على البيت من كل 
فج » رجالا يسعون على اقدامهم » وركوبا « على كل ضامر » جهده السير فضمر من الجهد والجوع : ١‏ واذن 
ا 0 

وما يزال وعد الله يتحقق منذ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى اليوم والغد . وما تزال أفئدة من الناس وى 
إلى البيت الحرام ؛ وترف إلى رؤيته والطواف به . . الغني القادر الذي يجد الظهر يركبه ووسيلة الركوب 
المختلفة تنقله ؟ والفقير الغادم الاي لا عد لا وميه وعصرات الألوف من هؤلاء يتقاطرون من فجاج 
الأرض البعيدة تلبية لدعوة لله التي أذن بها إبر اهيم عليه السلام ‏ منذ آلاف الأعوام . . 

ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته : 

« ليشهدوا منافع للم » ويذكروا اسم ا نا 
وأطعموا للبائس الفقير . ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق » . 

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير . فالحج موسم ومؤتمر . الحج موسم و ا والحج 
مؤمر اجّاع وتعارف » ومؤمر يق وتغاون ‏ وهر العريفه الى بلي فنها الذيا والآخرة كما تلتقي فيها 
ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة .. اصحاب السلع والتجارة يحدون في موسم الحج سوقا رائجة » حيث 
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تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء . . من أطراف الأرض ؛ ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر . 
ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم . يتجمع كله في البلد الحرام في موسم 
واحد . فهو موسم نجارة ومعرض نتاج ؛ وسوق عالية تقام في كل عام . 

وهو هموسم عبادة تصفو فيه الأرواح » وهي تستشعر قربا من الله في بيته الحرام . وهي ترف وك 
هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد . . 

طيف إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - وهو يودع البيت فلذة كبده إسماعيل وأمه » ويتوجه بقلبه الخافق 
الواجف إلى ربه : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة . 
فاجعل أفئدة من الناس بوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون» . 

وطيت فاخن + واه تاروع اماه لشنها ولطفلها الررضي و تلت الخرة التلية حول البييت برهي 
تبرول بين الصفا والمروة وقد نبكها العطش ». وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل . .. ثم ترجع في 
الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي الرضيع الوضيء . وإذا هي زمزم جوع الرحمة 
في صحراء اليأس والجدب . 

ولت رشعل اماد براقي يري الرزيا 4 قاد باريدد ل التفتدة يلاه كنوت عقي في الطاعة 
المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد : « قال : يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ » فتجيبه الطاعة 
الراضية في إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ : ٠‏ قال : يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين » . . 
وإذا رحمة الله تتجلى في الفداء : ١‏ وناديناه أن ياإبر اهيم قد صدقت الرؤيا نا كذلك نجري المحسنين . إن 
هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بذبح عظم » . 

وطيت إراافي او ااغيل عليهما السلام ‏ يرفعان القواعد من البيت » في إنابة وخحشوع : «ربنا تقبل 
منا إنلك أنت السميع العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا مناسكنا وتب علينا » 
إنك أنت التواب الرحيم ».. 

وتظل هذه الأطياف وتلك الذكريات ترف وتتابع #احى باوج طش عد الطلب م وعوبيلان .قم ابه 
العاشر إن رزقه الله عشرة أبناء . وإذا هو عبد الله . وإذا عبد المطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وإذا قومه 
من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء » والقدح يخرج. 
في كل مرة على اعواه حر ياد المدارها اواو ينلد مقر و البرك مغرو 3 . فيقبل منه الفداء » فينحر 
ماثة وينجو عبد الله . ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق الله على الله محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم داو كرك بتكا ما ندااتري اذى رلذا المح ادنيل لكريم الكو 

ثم تتواكب الأطياف والذكريات . من محمد رسول الله عسل لله عله وسل ع وغل ينوج في لبو > 
وصباه فوق هذا الثرى » حول هذا البيت . . وهو يرفع الحجر الأسود بيديه الكرعتين فيضعه موضعه ليطفىء 
الفتنة التي كادت تنشب بين القبائل . . وهو يصلي .. وهو يطوف .. وهو مخطب .. وهو يعتكف . . وإن 
خطواته ‏ عليه الصلاة والسلام - لتنبض حية ني الخاطر » وتتمثل شاخصة في الضمير ء يكاد الحاج هناك 
يلمحها وهو مستغرق في تلك الذكريات .. وخطوات الحشد من صحابته الكرام واطيافهم ترف وتدف 
فوق هذا الثرى . حول ذلك البيت » تكاد تسمعها الأذن وتكاد تراها الأبصار ! 

والحج بعد ذلك كله مؤتمر جامع للمسلمين قاطبة . مؤمر يحدون فيه أصلهم العريق الضارب في أعماق 
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الزمن منذ أبيهم إبراهيم الخليل : ٠‏ ملة أبيكم إبر اهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا » . .. ويجدون محورهم 
الذي يشدهم جميعاً إليه : هذه القبلة التي يتوجهون إلببا جميعاً ويلتقون عليها جميعاً . .. ويجدون رايتهم الي 
يفيئون إليها . راية العقيدة الواحدة التي تتوارى في ظلها فوارق الأجناس والألوان والأوطان .. ويحدون 
قونهم الي قد ينسونها حينا . قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم الملايين . الملايين الي لا يقف لها أحد 
لو فاءت إلى رايتها الواحدة الي لا تتعدد.. راية العقيدة والتوحيد 

وهو مؤتمر للتعارف والتشاور وتنسيق الخطط وتوحيد القوى » وتبادل المنافع والسلع والمعارف والتجارب . 
وننظيم ذلك العالم الإسلامي الواحد الكامل المتكامل مرة في كل عام. في ظل الله . بالقرب من بيت الله . 
وني ظلال الطاعات البعيدة والقريبة » والذكريات الغائبة والحاضرة . في أنسب مكان » وأنسب جو ء 
وأنسب زمان . . 

لذلك أذ يفول اله سخاتة :»و البنهدوا مناقع ل ؛ . .كل جيل بحسب ظر وفه وحاجاته ونجار به ومقتضياته . 

وذلك بعض ما أراده الله بالحج يوم أن فرضه على المسلمين ٠‏ وأمر إبراههم عليه السلام ‏ أن يوْذن به 
في الناس . 

ويمضي السياق ب؛ يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها : 

وويذكرواا سم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » . 

وهذه كناية عن نجر.الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده . والقرآن يقدم ذكر اسم الله المصاحب 
لنحر الذبائح » لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى الله . ومن ثم فإن أظهر ما يبرز 
في عملية النحر هو ذكر ا سم الله على الذبيحة . وكأنما هو الهدف المقصود من النحر لا النحر ذاته . 

ل ل 
إبر اههم وإسماعيل ‏ علهما الشلام ‏ فوق ماهو صدقة وقرنى لله بإطعام الفقراء . وبهيمة الأنعام هي الاوبل 
والبقر والغنم والمعز. 

و فكلوا مئها وأطعموا البائس الفقير» . 

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للاباحة أو الاستحباب . أما الأمر بإطعام البائس الفقير 
منها فهو أمر للوجوب . ولعل المقصود من أكل صاحبها منها أن يشعر الفقراء أنها طيبة كريمة . 

لحري الام امل لجاع خاي شتر» او تتصييرة و ونتصاشعن ازيل + ريض الأظائر والانتتعمام: 
مما كان ممنوعاً عليه في فترة الإحرام . وهو الذي يقول عنه : « «ثم ليقضوا تفهم ٠.‏ وليوفوا نذورهم » الي 
: نذروها من الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج . «وليطوفوا بالبيت العتيق » .. طواف الافاضة 
بعد الوقوف بعرفات ٠»‏ وبه تنتهي شعائر الحج . وهو غير طواف الوداع . 

والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه الله فلم يغلب عليه جبار . وأعفاه الله من البلى والدثور ء فا يزال 
معموراً منذ إبراههم عليه السلام ولن يزال . 

تلك قصة بناء البيت الحرام » وذلك أساسه الذي قام عليه .. بيت أمر الله خليله إبراهيم - عليه السلام - 
بإقامته على التوحيد ٠‏ وتطهيره من الشرك » وأمره أن يؤذن في الناس بالحج إليه . ليذكروا اسم الله لا أسماء 
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الآلغة المدعاة ‏ على ما رزقهم من ببيمة الأنعام . ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقير على اسم الله دون سواه . 
لع مس عر جررات لد ل مسو در ارد لقدا ارجف ونح اب لطا (القايدي وإلرن 
السجود ‏ إلى جانب حرمة الدماء » وحرمة العهود والمواثيق . وحرمة الحدنة والسلام . 

« ذلك . ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . وأحلت لكم الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا 
لجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » حنفاء لله غير مشركين به . ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء 

فتخطفه الطير أو تبوي به الريح في مكان سحيق» . 

وتعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من المساس بها . وذلك خير عند الله . خير في عالم الضمير والمشاعر » 
وخير في عالم الحياة والواقع . فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة التي ترعى فيها حرمات 
الله هي الحياة الي يأمن فيها البشر من البغي والاعتداء » ويحدون فيها متابة أمن » وواحة سلام » ومنطقة 
اطمئنان . 

ولما كان المشركون يحرمون بعض الأنعام ‏ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ‏ فيجعلون لها حرمة » 
وهي ليست من حرمات الله بينا هم يعتدون على حرمات الله - فإن النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم 
الله منبا - كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به : « وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم » . وذلك 
كي لا تكون هنالك حرمات إلا لله ؛ وألا يشرع أحد إلا بإذن الله ؛ ولا يحكم إلا بشريعة الله . 


و يمناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان . وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس ‏ 
والرجس دنس النفس ‏ والشرك بالله دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب » ويشوب نقاءها وطهارتها 
كما تشوب النجاسة الثوب والمكان . 

ولأن الشرك افتراء على الله وزورء فإنه يحذر من قول الزوركافة ٠:‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور). 

ويغلظ النص من جرعة قول الزور إذ يقرنها إلى الشرك .. وهكذا روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن 
فاتك الأسدي قال : صلى رسول الله صل الله عليه وسلم - الصبح . فلما انصرف قام قائماً فقال : « عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل » ثم تلا هذه الآية . 

إبما يريد الله من الناس أن بميلوا عن الشرك كله » وأن يحتنبوا الزور كله » وأن يستقيموا على التوحيد 
الصادق الخالص٠‏ « حنفاء لله غير مشركين به ) . اريس لش سي ينه سورك يو لاينياء 

عن أفق الوحفد 6 قوق إلى درك الشرك . فإذا هو ضائع ذاهب بدداً كأن لم يكن من قبل أبداً : 

«ومن يشرك بالله فكأتما خر من السماء فتمخطفه الطير أو “بوي به الربح في مكان سحيق » . 

إنه مشهد الهويّ من شاهق « فكأتما خر من السماء » . وني مثل لمح البصر يتمزق « فتخطفه الطير» أو تقذدف 

به الريح بعيداً عن الأنظار : « أو تبوي به الريح ني مكان سحيق » في هوة ليس ها قرار ! 

والملحوظ هو سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتها في اللفظ « بالفاء » وفي المنظر بسرعة الاختفاء . 
على طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . 

وهى صورة صادقة ا ل ل ل ا ل 0 
إذ يفقد القاعدة الثابتة التي , يطمئن إليها . قاعدة التوحيد . ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه ؛ فتتخطفه 
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الأهواء تخطف الجوارح » وتتقاذفه الأوهام تقاذف الرياح . وهو لا بمسك بالعروة الوثقى » ولا يستقر 
على القاعدة الثابتة » التي تربطه .هذا الوجود الذي يعيش فيه . 
ع #2 

نم يعود السياق من تعظيم حرمات الله باتقائها والتحرج من المساس بها . . إلى تعظم شعائر الله وهي ذبائح 
الحج ‏ باستسماتمها وغلاء أتماتها : 

« ذلك ومن يعظٍ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ء ثم محلها إلى البيت 
العتيق » . 

ويربط بين الهدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب ؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك الحج وشعائره . 
وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته . وقد تحمل في طياتمها 
ذكريات قديعة من عهد إبراهيم ‏ عليه السلام - وما تلاه . وهي ذكريات الطاعة والإنابة » والتوجه إلى الله 
منذ نشأة هذه الأمة المسلمة . فهي والدعاء والصلاة سواء . 

وهذه الأنعام التي تتخذ هدياً ينحر في نهاية أيام الإحرام يجوز لصاحبها الانتفاع بها . إن كان في حاجة إليها 
يركبها » أو في حاجة إلى ألبانها يشربمها » حتى تبلغ محلها ‏ أي مكان حلها ‏ وهو البيت العتيق . ثم تنحر 
هناك لياكل منها . ويطع اليائس الفقير . 

« وقد كان المسلمون على عهد النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يغالون ني الحدي » يختارونه سميناً غالي الثمن » 
اما عن لمهم اجعاتر اطرء بدنوطين يشر اله . روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
أهدي عمر تحبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار يحاي الني - صلى الله عليه وسلم - فقال ': بارسول' الله لي 
أهتية ميا »فأفطيت برا ثلاث مال .ديثار . أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً' ؟ قال : ولا . انحرها إياها » . 

والناقة النجيب لتحيت الي بعاءت هدرة لعتر ت رضي الله عنه ادو قومت. ثلا شمالة دينار: يكن عمر برضي الله 
كريد نهر هنا بل كان يريد أن يبيعها فيشتري با نوقاً أو بقراً للذبح . فشاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن يضحي بالنجيب ذاتها لنفاستها وعظ, قيمتها » ولا يستبدل بها نوقاً كثيرة » قد تعطي لحماً 
أكثر ء ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل . والقيمة الشعورية مقصودة «فإنها من تقوى القلوب » . 
وهذا هو المعنى الذي لحظه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يقول لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ « انحرها 
إياها ؛ هي بذاتها لا سواها ! 


مام اع 
هذه الذبائح يذكر القرآن الكريم أنها شعيرة معروفة في شتى الأثم ؛ إنما يوجهها الإسلام وجهتها الصحيحة 
حين يتوجه بها إلى الله وحده دون سواه : 
« و لكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا ا سم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . فإلهكم إله واحد قله أسلمنا 
وبعر الننيين + الديخ إذ1 د كر بحت و ب بالسارن علي اماك ل لاقي اال 
رزقناهم ينفقون ؛ .. 


)1غ( جمع بدنة وهي الناقة أو ال لبقرة ونجزىء بي الحج عن تمانية مه ن الناس , 
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والإسلام يوحد المشاعر والانجاهات ؛ ويتوجه بها كلها إلى الله . ومن ثم يعنى بتوجيه الشعور والعمل » 
والنشاط والعبادة » والحركة والعادة ؛ إلى تلك الوجهة ألواحدة . وبذلك تصطبغ الحياة كلها بصبغة العقيدة . 
وعلى هذا الأساس حرم من الذبائح ما أهل لغير الله به ؟؛ وحم ذكر اسم الله عليبا » لاي 
الله هو الغرض البارز » وكأتما تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم الله . «ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم 
على ما رزقهم من ببيمة الأنعام » . 

ويعقب بتقرير الوحدانية : « فإلهكم إله واحد » .. وبالأمر بالإسلام له وحده : « فله أسلموا » .. وليس 
هو إسلام الإجبار والاضطرار » إثما هو إسلام التسليم والاطمثنان : «وبشر المخبتين . الذين إذا وهر الله 
وجلت قلوبهم » فبمجرد ذكر اسم الله يحرك الوجل في ضمائرهم ومشاعرهم . « والصابرين على ما أصابهم » 
فلا اعتراض لم على قضاء اله قي . « والمقيمي الصلاة » . فهم يعبدون الله حق عبادته . « ومما رزقناهم ينفقون » 
فهم لا يضنون على الله بما في أيد.هم : 

وهكذا يربط بين العقيدة والشعائر . فهى منبثقة من العقيدة وقائمة عليها . والشعائر تعبير عن هذه العقيدة 
ورمز لها . والمهم أن تصطبغ الحياة كلها ويصطيغ نشاطها كله بتلك الصبغة » فتتوحد الطاقة ويتوحد الاتجاه » 
ولا تتمزق النفس الإنسانية قي شتى الانجاهات ١‏ 

ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن : 

« والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير » فاذكروا اسم الله عليها صواف . فإذا وجبت جنوبما 
ا ا ا ا 
ولكن يثاله التقوى منكم ا ل ا ا ل 

ويخص البدن بالذكر لأنها أعظم الهدي » فيقر أن الله أراد بها الخير هم ؛ فجعل فيها خيراً وهي حية تركب 
وتكلب ؟ وهي دزبيجة بدى ونطم فنير اما جعلها الله خيراً لهم أن يذكروا اسم الله عليها ويتوجهوا بها إليه 
وهي هيا للنحر بصف أقدامها : ٠‏ فاذكروا اسم الله عليها صواف » اه ة على ثلاث معقولة 
الرجل الرابعة ‏ « فإذا وجبت 0 بموتها أكل منها أصحابها استحباباً » وأطعموا 
منها الفقير القانع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال . فلهذا سخرها الله للناس ليشكروه على 
ما قدر لم فيها من الخير حية وذبيحة : «كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون» . 

وهم حين يؤمرون بنحرها باسم الله و لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ؛ فإن اللحوم والدعاء لا تل إلى الله 
سبحانه . إتما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاتها ‏ لا كما كان مشركو قريش يلطخون اوثانهم والّهم بدماء 
الأضحيات على طريقة الشرك المنحر فة الغليظة ! 

«وكذلك سخرها لكم لتكبروا الله علىما هداكم » .. فقد هداكي إلى توحيده والانجاه إليه وإدر اك حقيقة 
الصلة بين الرب والعباد » وحقيقة الصلة بين العمل والانجاه . 

«وبشر المحسنين » .. الذين يحسنون التصور » ويحسنئون الشعور ٠‏ ويحسئون العبادة » ويحسنون 
الصلة بالله في كل نشاط الحياة . 

وهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة » ولا يتحرك في ليله أو نهاره حركة ٠‏ إلا وهو ينظر فيها إلى الله . 


)1غ( يراجع فصل : العقيدة والحياة 3 قُ كتاب 2 السلام العالمي والإسلام . 
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وبجيش قلبه فيها بتقواه » ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه . فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق بها إرادة الله من خلق 
العباد » وتصلح بها الحياة في الارض وهي موصولة السبب بالسماء . 
8 + * 

تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل الله وتمنعهم من الاعتداء 
على حرية العقيدة وحرية العبادة » وعلى قداسة المعابد وحرمة لاون كن المؤمنين العابدين العاملين من 
تحقيق منهاج الحياة القائم على العقيدة » المتصل بالله » الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة . 

ومن ثم أذن لله للمسلمين بعد المجرة في قتا المشركين ليدفهوا. عن أنفسهم وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين 3 
بعد أن بلغ أقصاه » وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين الله ؛ ووعدهم النصر 
والتمكين » على شرط أن ينبضوا بتكاليف عقيد” نهم التي بينها لهم فبا يلي من الآيات : 

. إن الله يدافع عن الذين امنوا » إن الله لا يحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون بأمهم ظلموا‎ ١ 
وإن الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله‎ 
الناس بعضهم ببعض لخدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . ولينصرن الله من‎ 
ينصره » إن الله لقوي عزيز ء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 3 الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا‎ 
. » عن المنكر . ولله عاقبة الأمور‎ 

إن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض » والمعركة مستمرة بين الخير والشر والهدى والضلال ؛ 

والصراع قائم بين قوى الإإبمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان . 
والشر جامح والباطل مسلح . وهويبطش غير متحرج » ويضرب غير متورع ؛ ويملك أن يفتن الناس 
عن الخير إن اهتدوا إليه » وعن الحق إن تفتحت قلوبهم له . فلا بد للإيمان والخير والحق من قوة تحميها 
من البطش ٠»‏ وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسموم . 
ولم يشأ الله أن يترك الإمان والخير والحق عزلاً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل » اعتاداً على قوة 
الإمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر » وعمق الخير في القلوب . فالقوة المادية التي بملكها الباطل قد 
تزلزل القلوب وتفتن تفتن النفوس وتزيغ الفطر . وللصبر حد وللاحعال أمد » وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه . 
والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم . ومن ثم لم يشأ أن يترك المؤمنين للفتنة + إلا ريا يستعدون للمقاومة » 
ويتقياوت للنقاع + ويتمكتوق. من وسائل المهاد .+ :ويعندثد أدت هي ي: القتال: لرد المدوانة . 

وقبل أن يأذن ل بالانطلاق إلى المعركة آذنهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في حمايته : « إن الله يدافع 

عن الذين امنوا ) . 
وأنه يكره أعداءه لكفرهم وخياتهم فهم مخذولون حتّاً : « إن الله لايحب كل خوان كفور».. 

ا 00 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ع).. 

وأن هم أن يطمئنوا إلى حماية الله م ونصره إياهم : «وإن الله على نصرهم لقديرا . 

وأن لم ما يبرر خوضهم للمعركة فهم منتدبون لمهمة إنسانية كبيرة » لا يعود خيرها علييم يعدم اك 
يعود على الحببة المؤمنة كلها ؛ وفيها ضمان لحرية العقيدة وحرية العبادة . وذلك فوق أنهم مظلومون أخرجوا 
من ديارهم بغير حق : « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله» .. وهي أصدق كلمة 
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أن تقال » وأحق كلمة بأن تقال . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم . فهو البغي المطلق الذي 
لا يستند إلى شبهة من ناحية المعتدين ازعو التجريدين كل عدف شخعفى من نالعية المنعدى عليهم + إعا حي 
العقيدة وحدها من أجلها يخر جون ٠‏ لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض » التي تشتجر فيها 
الأطماع ؛ وتتعارض فيها المصالح ؛ وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع ! 

ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة .. حاجة العقيدة إلى الناقع ب عب وب لولة ,دقع الله الناس بعضهم 
يعن قدامت اصوامع وبع وإغباوات وصاجد يل كر افيه اسم الله كثيراً » . 

والميوا مع أما كن العبادة المنعز لة للرهبان » والبيع للنصارى عامة وهي أوسع من الصوامع » والصلوات 
أماكخ «العبادة ابوه :و المناتحدك أماكق الغنافة [لمسلمين:. 

وهي كلها معرضة للهدم ‏ على قداستها وتخصيصها لعبادة الله - لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم 
يذكر فيها ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعض . أي دفع حماة العقيدة 0 
حرمتها » ويعتدون على أهلها . فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة الي 
0 . ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان الباطل عليه » بل لا بد من القوة تحميه وتدفع 

. وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام الإنسان هو الإنسان ! 

0 هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الدلالة » وما وراءها من أسرار في عالم 
النفس وعالم الحياة . 

إن الله يبدأ الإذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون » واعتدى عليهيم المبطلون » بأن الله يدافع عن الذي 
آمنوا » وأنه يكره المعتدين عليهم من الكفار الخائنين : 

. » إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور‎ ٠ 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم ا ا م ا ا 
حأ على عدوه . . ففيم إذن يأذن للم بالقتال ؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد ؟ وفم إذن يقاتلون :. يصيبهم القتل 
والجرح ؛ والجهد والمشقة » والتضحية والالام ... والعاقبة معروفة » والله قادر على تحقيق العاقية هم بلا جهد 
ولا مشقة » ولا تضحية ولا ألم » ولا قتل ولا قتال ؟ ١‏ 

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العليا » وأن لله الحجة البالغة .. والذي ندركه نحن البشر من تلك 
الكو و يلهن لمقوالنا ومد ا ركان دنا ومعارقنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملةدعوته وحماتما 
من « التنابلة » الكسالى » ؛ الذين يجلسون في استرخاء » ثم يتتزل عليهم نصره سهلاً هيئاً بلا عناء » لمجرد أنهم 
يقيمون الصلاة ويرتلون القران ويتوجهون إلى الله بالدعاء » كلما مسهم الأذى ووقع عليهم الاعتداء ! 

نعم إنهم يحب أن يقيموا الصلاة » وأن يرتلوا القرآن » وأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء في في السراء والضراء . 
ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها ؛ إتما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة . 
والذخيرة الي يدخرونها للموقعة » والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل عثل سلاحه ويزيدون 
عنه سلاح التقوى والإبمان والاتصال بالله . 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هر في أثناء 
المعركة . فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل الطاقات المذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر ؛ وهي تدفع 
وتدافع » وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة .. عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من 
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استعداد لتؤدي دورها ؛ ولتتساند مع الخلايا الأخرى ني العمليات المشتركة ؛ ولتؤتي أقصى ما تملكه . وتبذل 
آخر ما تنطوي عليه ؛ وتصل إلى أكمل ما هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الككال . 

والأمة الي تقوم على دعوة الله في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياها » واحتشاد كل قواها » وتوفز كل 
استعدادها » و تجمع كل طاقاتها » كي يتم تموها » ويكمل نضجها » وتتهياً بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام 
عليها . 

والنصر السريع الذي لا يكلف عناء » والذي يتنزل هيئاً ليناً على القاعدين المستريحين » يعطل تلك الطاقات 
عن الظهور ». لأنه لا يحفزها ولا يدعوها . 

وذلك فوق أن النصر السريع الهين اللين سبل فقدانه وضياعه . أولاً لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات 
عر يرة وثانياً لأن الذي الوه ل قرت ترام عل لاط رول متيو طافاتي , تحفد لكيه فقي لا سداد 
ولا تحتشد للدفاع عنه 

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي تنشأ من النصر والهزعة » والكر والفر » والقوة و 
والتقدم والتقهقر . ومن المشاعر المصاحبة لا . . من الأمل والألم . ومن الفرح والغم » ومن الاطمئنان والقلق . 
ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة .. ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الانجهات 
في ثنايا المعركة و قبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة » وتدبير الأمور ني جميع الحالات . . وكلها 
ضرورية للأمة الى قحل اليغرة ولقوم ليا وف الناس . 
من أجل هذا كله » ومن أجل غيره ما يعلمه الله . .. جعل الله دفاعه عن الذين آمنو منوا يتم عن طريقهم هم 
ا ا ا ل 

والنصر قد يبطىء على الذين ظلموا وأخرجوا من دياره, بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . فيكون هذا 
الابطاء لحكّة ير يدها الله . 

| قد يبطىء النصر لأن بنية الأمة المؤمئة لم تنضج بعد نضجها ء ولم يتم بعد تمامها . ولمتحشد بعد طاقاتها » 
ولم تتحفز كل خلية و تتجمع لتعرف أقصى المذخورفيها من قوى واستعدادات . فلو نالت النصر حيتثذ لفقدته 
وشيكاً لعدم قدرتها على حمايته طويلاً ! 

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الأمة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة . وآخر ما تملكه من رصيد . فلا 
تستبقي عزيزا ولا غاليا » لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله . ش 

وقد يبطىء النصر حتى تحرب الأمة المؤمنة آخر قواها » فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من الله 


(1) والإسلام مع هذا لا يعد القتال غاية لذاته » ولا يأذن به إلا لغاية أكبر من المهادنة والموادعة .. إن السلام هو غاية الإسلام كما تقرر 
آبات أخرى كثيرة ني القرآن . ولكنه السلام الذي لا اعتداء فيه ولا ظلم ولا بغي ولا عدوان . أما حيث يقع البغي والعدوان على أي مقوم 
من مقومات الإنسانية الفاضلة كحرية العقيدة وحرية العبادة » والعدل في الحكم » والعدل في الجزاء » والعدل في توزيع المغانم والارع 
والحقوق والواجبات » واستقامة السلوك الفردي والجماعي على حدود الله . حيت يقع البغي على أي مقوم من هذه المقومات في أية 
صورة من الصور » سواء وقع من فرد على فرد » أو من فرد على جماعة ؛ أو من جماعة على فرد أو جماعة 2 أو من دولة » » على دولة . 
فالإسلام لا يرضى حينئذ بسلام يقوم على هذا العدوان . فليس السلام قٍ الإسلام هو المهادنة والموادعة ! تما هو تحمّق الخير والعدل على 
النهج الذي رسمه الله للعباد ( يراجع بتوسع كتاب السلام العامي والإسلام ) . 
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لا تكفل النصر . إنما يتنزل النصر من عند الله عندما تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله . 

وقد يبطىء النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلها بالله » وهي تعاني وتتألم وتبذل ؛ ولا تجد لها سنداً إلا الله » 
ولا متوجهاً إلا إليه وحده في الضراء . وهذه الصلة هي الضمانة الأولى لاستقامتها على النبج بعد النصرعندما 
يتاذن به الله . فلا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله . 

وقد يبطىء النصر لأن الأمة المؤمنة ة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها وتضحياتها لله ولدعوته فهي تقاتل 
لغنم تحققه ء أو تقاتلحمية لذاتها » أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها . والله يريد أن يكون الجهاد له وحده 
وني سبيله » بريثاً من المشاعر الأخرى الي تلابسه . وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الرجل يقاتل 

حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى . فأيها في سبيل الله . فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله ' ا 

كما قد يبطىء النصر لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من نخير » يريد الله أن يحرد الشر مها 
لمشي الما ردهي دده عالكا ل قلي عد درون نكن انمي ل الشنان” 

وقد يبطىء النصر لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤّمنة لم يتكشف زيفه للناس تماماً . فلو غلبه المؤمنون 
حينئذ فقد يحد له أنصاراً من المخدوعين فيه » لم يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله ؛ فتظل له جذور في 
نفوس الأبرياء الذين لم تتكشف لم الحقيقة . فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشى عارياً للناس » ويذهب 
غير مأسوف عليه من ذي بقية ! 

وقد يبطىء النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الأمة المؤمنة . فلو 
انتضرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها قرار. فيظل الصراع قائماً حتى تتهياً النفوس منحوله 
لاستقبال الحق الظافر» ولاستبقائه ! 

فق أل هذا “كله ومى جا عير دعا" بعلية اله نقذ كلم التمير عاعش افق اسيك اك بار تشاع 
الآلام . مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لم في النهاية . 

وللتضرن تكالقه و أعياوه حن يتاذن اللهبه بعد استفاء أسابة واذاء نوع ونية اللو حو له لانتقاله و امعقائه 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » 
وأمروا بالمعرو ف واميوا عن 'المتكر »وله عاقية: الأمؤن 4 . 

فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره .. فن هم هؤلاء الذين ينصرون 

لله » فيستحقون نصر الله » القوي العزيز الذي لا .هزم من يتولاه ؟ إنهم هؤلاء : 

١‏ الذين إن مكناهم في الأرض » .. فحققنا لم النصر » وثبتنا لم الأمر .. « أقاموا الصلاة » .. فعبدوا الله 
ووثقوا صلتهم به » وانجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين . . « واتوا الزكاة » .. فادوا حق المال » وانتصروا 
على شح النفس » وتطهروا من الحرص » وغلبوا وسوسة الشيطان » وسدوا خلة الجماعة » وكفلوا الضعاف 
فيها والمحاويج » وحققوا لا صفة الجسم الحي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « مثل المؤمنين 
في توادهم وتر احمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحند بالسهر والحدى + .+ 
«وأمروا بالمعروف » . انطو بل اشر والسلاقم وفوا اد الا يده وكيوا عن الدكين :اهايو 


. رواه الشيخان‎ )١( 


/ا 52" 
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الشر والفساد » وحققوا بهذا وذاك صفة الأمة المسلمة الي لا تبقى على منكر وهي قادرة على تغييره » ولا تقعد 
عن معروف وهي قادرة على تحقيقه . 1 
هؤلاء هم الذين ينصرون الله » إذ ينصرون نبجه الذي أراده للناس في الحياة » معتزين بالله وحده دون 
سواه وخزلاءام الاين تعر لذ باللعر عل وج التبتتي:واليقينا.» 
فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته . المشروط بتكاليفه وأعبائه . . والأمر بعد ذلك لله » يصرفه كيف 
يشاء » فيبدل الممزعة نصراً » والنصر هزيمة » عندما تختل القوائم ؛ أو تمل التكاليف : ١‏ ولله عاقبة الأمور» . . 
إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المبج ب 1 من انتصار الحق والعدل والحرية المتجهة إلى 
الخير والصلاح . المنظورفيه إلى هذه الغاية المي يتوارى في ظلها الأشخاص والذوات , والمطامع والشهوات . 
وهوالصرا له نيه . وله أمنه . وله تكاليفه . وله شروطه . فلا يعطى لأحد جزافاً أو محاباة ولا يبقى لأحد 
لا يحقق غايته ومقتضاه . 
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لعس لام فير م بر 


لهم عذاب مهرن ءيق 


انتهى الدرس السابق عند الاذن بالقتال لحماية العقائد والشعائر ؛ ووعد الله بالنصر لمن ينهضون بتكاليف 
العقيدة » ويحققون النبج الإلي في حياة الجماعة . 

وإذ انتهى من بيان تكاليف الأمة المؤمئة أنشأ يطمئن الرسول صل الله عليه وسام - إلى تدخل يد القدرة 
اللفية لنصره ؛ ولخذلان أعدائه » كما تدخلت من قبل لنصرة إخوائه الرسل عليهم السلام وأخذ المكذبين 
على مدار الأجيال . وأخذ يوجه المشركين إلى تأمل مصارع الغابرين إن كانت لم قلوب للتأمل والتدبر » 
فإنها لا تعمي الأبصار . ولكن تعمي القلوب التي في الصدور . 

ثم يطمئن الرسول - صلى الله عليه وسلم إلى أن الله يحمي رسله ب حو القرطام كما يحمي ابن كيه 
المكذيين . ويبطل ما يحاوله الشيطان ويحكم آياته ويجلوها للقلوب السليمة . فأما القلوب المريضة والقلوب 
الكافرة فتظل الريبة فيبا حتى تنتبي بها إلى شر مصير . 

فالدرس كله بيان لآثار يد القدرة وهي تتدخل في سير الدعوة » بعد أن يؤدي أصحابها واجبهم » وينبضوا 
بتكاليفهم التي سبق با الدرس الماضي في السياق . 

« وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ونمود » وقوم إبراهيم » وقوم لوط » وأصحاب مدين ؛ 
وكذب موسى ٠»‏ فأمليت للكافرين ثم أخذتهم » فكيف كان نكير؟ » . 

فهي سنة مطردة في الرسالات كلها » قبل الرسالة الأخيرة » أن يجيء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون . 
فليس الرسول - صل الله عليه وسلم بدعا من الرسل حين يكذبه المشركون . والعاقبة معروفة ؛ والسنة مطردة 
« فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم ! واه وكرم لوطا و يفرط مرسن يعر خاعية: ووكدبه 
موتى؛ أولا العام كدت تي إريه جنا الابما من الي 3 21 ونان 
لو ضوح الآيات الي جاء بها موسى وتعددها وضخامة الأحداث ث الي صاحبتها .. وقي جميع تلك الحاللات 
أملى الله للكافرين حيناً من الزمان_كما ,لي لقريش ثم أخذهم أخذاً شديداً . . وهنا سؤال للتهويل والتعجيب : 
« فكيف كان نكير؟» .. والنكير هو الإنكار العنيف المصحوب بالتغيير . والجواب معروف . فهو نكير 
مخيف ! نكير الطوفان والخسط والتدمير والحلاك والزلازل والعواصف والترويع . ش 

وبعد الاستعراض السريع لمصارع أولئك الأقوام يعم في عرض مصارع الغابرين : 

« فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة » فهي خاوية على عروشها ؛ وبثر معطلة ؛ وقصر مشيد» . 

فهي كثيرة تلك القرى المهلكة بظلهما . والتعبير يعرض مصارعها في مشهد شاخص مؤثر : « فهي خاوية 
على عروشها؛ . . والعروش السقوف » وتكون قائمة نمه كل الإدراد عي بام البناء . فإذا تهدم خرت العروش 

افق 
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ومقطلق فر قها البيان > وكان مطل ها هكذا مسقا كا مؤثراً . داغياً إلى التأمل في صورتها الخالية وصورتها 
البادية ٠‏ والربوع الخربة أوحش شيء للنفس وأشدها استجاشة للذكرى والعبرة والخشوع . 

وإلى جوار القرى الخاوية على عروشها . . الآبار المعطلة المهجورة تذكر بالورد والوراد لوص اح خولها 
الاخيلة وهي مهجورة خواء . 

ثم إلى جوارها القصور المشيدة وهي خالية من السكان موحشة من الأحياء » تطوف بها الرؤى والأشباح » 
والذكريات والاطياف ! 

يعرض السياق هذه المشاهد ثم يسأل في استنكار عن آثارها في نفوس المشركين الكفار 

«أفلم يسيروا في الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بها ؟ أو آذان يسمعون با ؟ فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ! 

إن مصارع الغابرين حيام شاخصة موحية » تتحدث بالعبر » وتنطق بالعظات . . « أفلم يسيروا في الأرض » 
فير وها فتوحي حي فى بالعير 103 وبنطن فر يلنبانيا لياع +1 وديم ها تتطوي عليه :من عبر ؟ «فتكون للم قاوات 
يعقلون يبا » فتدرك ما وراء هذه الاثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل :أو آذان ضشمعون ماة 
فتسمع أحاديث الأحياء عن تلك الدور المهدمة والآبار المعطلة والقصور الموحشة ؟ . 

وال ترك ار يرون ولا يدركون » ويسمعون ولا يعتبرون «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن 

تعمى القلوب الي في الصدور» ! 

وبمعن في تحديد مواضع القلوب : « التي في الصدور» زيادة في التوكيد. » وزيادة في إثبات العمى لتلك 
القلوب على وجه التحديد ! 

ولو كانت هذه القلوب مبصرة لحاشت بالذكرى » وجاشت بالعبرة » وجنحت إلى الإيمان خشية العاقبة 
الماثلة في مصارع الغابرين » وهي حولم كثير . 

ولكثهم بدلاً من التأمل في تلك المصارع » والجنوح إلى الإيمان » والتقوى من العذاب . . راحوا يستعجلون 
بالعذاب الذي أخره الله عنهم إلى أجل معلوم.: 

«ويستعجلونك بالعذاب . ولن يلف الله وعده زان نوما عق ريلف الى فيه ما موق 8 .» 

. وذلك دأب الظالمين بي كل حين . يرون مصارع الظالين » ويقرأون أخبارهم ويعلمون مصائرهم . ثم 
انام يكرد اط ينوم حي اسيل إلى ايه ار 13:1 كردا وا لك أسلانيم اليو اه يي 
ما أصابهم . .. ثم يطغى بهم الغرور والاستهتار إذا أملى لم الله على سبيل الاختبار. . فإذا هم يسخرون ممن يخوفهم 
ذلك المصير . وإذا هم - من السخرية ‏ يستعجلون ما يوعدون ! «ولن يخلف الله وعده » فهو ات ف موعده 
الذي أراده الله وقدره وفق حكته . واستعجال الناس به لا يعجله كي لا تبطل الحكة المقصودة من تأجيله . 
وتقدير الزمن في حساب الله غيره في حساب البشر : «وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» . 

ولقد أملى الله للكثير من تلك القرى الهالكة ؛ فلم يكن هذا الإملاء منجياً لها من المصير المحتوم والسنة 
المطردة في هلاك الظالمين : . 1 
« وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة » ثم أخذتها » وإلي المصير» . 


رخفي 
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ال ري من الزمان إلى 
أجل معلوم ؟ 

وعند هذا الحد من عرض مصارع الغابرين » وبيان سنة الله في المكذبين . . يلتفت السياق بالخطاب إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم لينذر الناس ويبين طم ما ينتظرهم من مصير : 

دقل : يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم مغفرة ورزق كريم » 
والذين سعوا ني آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحم ؛ . 

ومحض السياق وظيفة الرسول صل الله عليه وسلم ,في هذا اللقام للإنذار:: إنما أنا لكم نذير مبين ».. 
لما يقتضيه التكذيب والاستهزاء واستعجال العذاب من ابراز الإنذار. . . ثم يأخذ في تفصيل المصير : 

فأما الذين آمنوا وأتبعوا إعانهم بثمرته التي تدل على تحققه : « وعملوا الصالحات » فجزاؤهم « مغفرة 
من ربهم ؛ لما سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم . «ورزق كريم » غير متهم ولا مهين ! 

وأما الذين بذلوا غاية جهدهم ني تعطيل آبات الله عن أن تبلغ القلوب » وتتحقق ني حياة الناس ‏ وآيات 
ل ل ل ل ا 
من ملكية ‏ في مقابل ذلك الرزق الكريم ! 

هماه 

والله الذي يحفظ دعوته من تكذيب المكذبين » وتعطيل المعوقين » ومعاجزة المعاجزين .. يحفظها كذلك 
من كيد الشيطان » ومن محاولته أن ينفذ إليها من خلال أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية . وهم 
معصومون من الشيطان ولكنهم بشر تمتد نفوسهم إلى أماني تتعلق بسرعة نشر دعوتهم وانتصارها وإزالة العقبات 
من طريقها . فيحاول الشيطان أن ينفذ من خلال امانيهم هذه فيحول الدعوة عن اصوطا وعن موازيما . 
فيبطل الله كيد الشيطان » ويضون دعوته » ويبين للرسل أصوها وموازينها » فيحكم"آياته » ويزيل كل شبهة 
في قيم الدعوة ووسائلها : 

« وما أرسلنا من قبلك من رشول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان » 
ثم يحكر الله آياته » والله عليم حكيم اسل ليشي اران 3 لين ل ارصم ار حي اقاسرا لوجم 
وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ٠‏ وليعام الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيومنوا به فتخبت له قلوبهم » 
وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقهم » . 

لقد رويت في سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة ذكر ها كثير من المفسرين . قال ابن كثير في تفسيره : 
« ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم أرها مسندة من وجه صحيح . والله أعلم» . 

وأعاز هذه الروانات ت تفصيلاً رواية ابن أي حاتم . قال : حدثنا موسى بن ألي موسى الكوني » حدثنا 
محمد بن إسحاق الشيبي »: حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب » قال : أتزلت 
سورة النجم » وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر اتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر 
من. خالف دينه من اليبود والنصارى يمثل الذي يذكر الهتنا من الشتم والشر . وكان رسول الله صلى الله عليه 
'وسلم ‏ قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذييهم » وأحزنه ضلاهم ؛ فكان يتمنى هداهم . فلما أتزل 
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الله سورة النجم قال : ١‏ أفرأَيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟ ألكم الذكر وله الأنثى ؟ » ألقى 
الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال : وإنبن لمن الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لى الى 
ترئجى .. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته .. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة » وزلت 
بها ألسنتهم » وتباشروا بها » وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه . . فلما بلغ رسول الله 
صل الله عليه وسلم - آخر النجم سجد » وسجد كل من حضره من مسام أو مشرك يرف الو لبه نين الغة 
كان رجلاً كبيراً فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه . فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين . 
ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين » فاطمأنت أنفسهم ص أ امقر فونه 
لا ألقى. الشيطان: فى أمثية رسول: الله - صل الله عليه وسلم ‏ وحدئهم به الشيطان أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم - قد قرأها في السورة » فسجدوا لتعظم امتهم . ففشت تلك الكلمة في الناس ؛ وأظهرها الشيطان 
لنت أرهن الحيفة ومن امن المسلتن: :عدان بن مظعون وأصحابه ؛ وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا 
كلهم » وصلوا مع رسول الله ؛ وبلغهم سجود الو ليد , بن المغيرة على التراب على كفه دوا أن المسلين قد 
أمنوا بمكة » فأقبلوا سراعاً » وقد نسخ الله ما ألقى الشيطإن » وأحكم الله آياته » وحفظه من الفرية » وقال ؛ 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان ني أمنيته » فيئسخ الله ما يلقي الشيطان ٠‏ ثم 
يحكم الله آياته والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلو .هم مرض والقاسية قلو .هم . وان 
الظالمين لفي شقاق بعيد » .. فلما بين الله قضاءه » وبرأه من سجع الشيطان انقلب المشركون بضلالهم وعداوتهم 
على المسلمين . واشتدوا عليهم » . 

قال ابن كثير .: وقد ساق البغوي في تفسيره روايات مجموعة من كلام ابن عباس » ومحمد بن كعب 
القرظي وغيرهما بنحو من ذلك , ثم سأل ها هنا سؤالاً, : كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 
تعالى لرسوله - صلوات الله وسلامه عليه ثم حكى أجوبة عن الناس ؛٠‏ من ألطفها أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك . فتوهموا انه صدر عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ وليس كذلك في نفس الأمرء 
بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والله أعلم . 

وقال البخاري : قال ابن عباس ٠:‏ في أمنيته » إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه . فيبطل الله ما يلقي 
الشيطان « ثم يحكم الله اياته » , 

وقال مجاهد : ١‏ إذا تمى » يعني إذا قال ؛ ويقال أمنيته : قراءته . 

وقال البغوي : وأكثر المفسرين قالوا : معنى قوله : « تمنى » أي تلا وقرأ كتاب الله « ألقى الشيطان في 
أمنيته » أي في تلاوته . 

وقال ابن جرير عن تفسير « تمى » بمعنى تلا : هذا القول أشبه بتأويل الكلام ! 

هذه خلاصة تلك الروايات ي هذا الحديث الذي عرف بحديث الغرانيق ا 
الأصل . قال علماء الحديث : إنه لم يخرجه أحد من.أهل الصحة » ولا رواه بسند سليم متصل ثقة . و 
أبو بكر البزار : هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي س سل عي ول مسق ا 0 


وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة وهو عصمة النني - صل الله عليه وسلم ‏ من 
يدس عليه الشيطان شيئاً في تبليغ رسالته . 


ضستف 


الجزء السابع عشر 


وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الدين بذلك الحديث » وأذاعوا به » وأثاروا حوله عجاجة 
من القول . والأمر في هذا كله لا يثبت للمناقشة » بل لا يصح أن يكون موضوعاً للمناقشة . 

وَعَئاك من النضل ذاثه .ما سعد مع أن يكون سببب نزول الآية قدا كهذا + و أن بكون :مدلؤله خادناً مفراداً 
وه الرسول صلى الله عليه وسلم فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل كلهم : 
ووما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان » 
ثم يحكم اللهأآياته » . . فلا بد أن يكون المقصود أمراً عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً » 
بوصفهم من البشر » مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل . 

وهذا ما نحاول بيائه بعون الله ٠.‏ والله أعلم إعراده ء إنما نحن نفسر كلامه بقدر إدراكنا البشري . 

إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس » يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على 
الدعوة ؛ وأن يدركوا الخير الذئ جاءوهم به من عند الله فيتبعوه . . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. 
والرسل بشر محدودو الأجل واه يكدون هدادر كلمو . فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع 
طريق .. يودون مثلاً لو هادنوا الناس فها يعز على الناس أن يتركوه من عادأت وتقاليد وموروثات فيسكتوا 
عنها مؤقتآ لعل الناس أن يفيئوا إلى المدى ‏ فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة ! 
ويودون مثلاً لو جاروهم أي شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقيدة » على أمل أن تتم 
فها بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة ! 

ويودون. ويودون . من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها .ذلك على 
حين يريد الله أن تمضي الدعوة على أصوها الكاملة » وفق موازينها الدقيقة » ثم من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر . فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الالهي الكامل غير المشوب بضعف البشر وتقديرهم . . هو أن 
مضي غل تلك الأصول وفق تلك المؤازين .ولو غسيزت الأشخاض ف أول الطريق . فالاستقامة الدقيقة الصارمة 
على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثي هؤلاء الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في مباية المطاف » 
وتبقى مثل الدعوة سليمة لا تخدش » مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء .. 

ويحد الشيطان في تلك الرغبات البشرية » وني بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات » فرصة للكيد 
للدعوة » وتحويلها عن قواعدها » والقاء الشببات حوها في النفوس . . ولكن الله يحول دون كيد الشيطان » 
ويبين الحكم الفاصل فها وقع من تصرفات أو كلمات ء ويكلف الرسل أن يكشفوا للنامن عن الحكم الفاصل » 
وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم للدعوة . كما حدث ثي بعض تصرفات الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وي بعض الجاهاته » مما بين الله فيه بياناً في القرآن . . 

بذلك يبطل الله كيد الشيطان . ويحكم الله آياته » فلا تبقى هنالك شببة في الوجه الصواب : 

«والله عليم حك » .. فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق .أو انحراف » والقاسية قلوبهم من الكفار 
المعاندين ؛ فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق : « وإن الظالمين لفي شقاق بعيد » . 
ور وحكه الفاصل : «وإن الله لحادي الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم ).. 

وي حباة التي صلى الله عليه وسلم - وف تاريخ الدعوة الإسلامية نحد أمثلة من هذا ء تغنينا عن تأويل 
الكلام » الذي أشار إليه الإمام ابن جرير رحمه الله . 
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عذامق ذلك مالا و تعة إن أ مكتر ادر مي الناسسهات الأعبى انر الذي جاء إلى رول للد 
صل الله عليه وسلم - بقول : يارسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله » ويكرر هذا القول والرسول ‏ 
م شق ررد عورا ارب بن 'الخرة يودالر جبديه إل الإسلام وبع عتناديلة تريش #ددواين 
أم مكتوم لا يعلم أن رسول الله. اميل الله عليه وس د امكلعو ل هذا الاأهر . حتى كره » رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الحاحه فعبس وأعر ض عنه . . فأنزل الله في هذا قراآناً يعاتب فيه الرسول عتاباً شديداً : 

« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى ٠»‏ أو يذكر فتنفعه الذكرى ! أما من استغنى » 
فأنت له تصدى ؟ وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ؟ كلا ! إنها تذكرة 
فن شاء ذكره . 

ويبذا رد الله للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصحيحة . وصحح تصرف رسول الله صل الله عليه 

الذي دفعته إليه » رغبته في هداية صناديد قريش » طمعاً في إسلام من وراءهم وهم كثيرون . فبين 

2 : أن استقامة الدعوة على أصوطا الدقيقة أهم من من إسلام أولئك الصناديد . وأبطل كيد الشيطان من 
الدخول إلى العقيدة من هذه الثغرة » وأحكم الله آياته . واطمأنت إلى هذا البيان قلوب المؤمنين . 

ولقد كان رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك يكرم ابن أم مكتوم . ويقول إذا رآه : « مرحباً 
بمن عاتبني فيه رلي » ويقول له : « هل لك من حاجة » واستخلفه على المدينة مرتين . 

كذلك وقع ما رواه مسلم في صحيحه قال : حدثنا أبو بكر بن أليشيبة » حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي , 
عن اسرائيل » عن المقدام بن شربح » عن أبيه » عن سعد هو ابن أي وقاص - قال : كنا مع النبي - 
صل الله عليه وجل عاستة تقر . فقال المشركون للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أطرد هؤلاء لا يجترئوت علينا . 
قال : وكنت أنا وابن مسعود » ورجل من هذيل » وبلال » ورجلان نسيت اسميهما . فوقع في نفس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماشاء الله أن يقع » فحدث نفسه » فأتزل الله عز وجل : ولا تطرد الذين 
يدعون رببم ؛ بالغداة والعشي يريدتون وجهه» . 

وهكذا رد الله للدعوة قيمها المجردة » وموازينها الدقيقة . ورد كيد الشيطان فا أراد أن يدخل من تلك 
النغرة . ثغرة الرغبة البشرية في استالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في أن لا يحضر هؤلاء الفقراء جلسهم 
ب ارا - صلى الله عليه وسلم ‏ وقيم الدعوة أهم من أولئك الكبراء » وما يتبع إسلامهم من إسلام 
الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشانها بهم كما كان يتمنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والله أعلم 
عفدن الثوة السسسة + وهو الاستقامة الي لا ترعى هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً ! 

ولعله مما يلحق بالمثلين المتقدمين ما حدث في أمر زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حافقد زوججها من زيد ين خارئة برضي اللاحتة وكان قد تبناه قبل النبوة » فكان يقال له : زيد بن 
محمد . فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة فقال تعالى 1 ادعوم لابائهم هو اقسط عند الله ) 
وقال : «وما جعل أدعيا كر أبناء كم ) .. وكان زيد ‏ رضي الله عنه احب الناس إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش - رضي الله عنها فلم تستقم بينهما الحياة . . وكانوا في 
الجاهلية يكر هون أن يتزوج المتبني مطلقة متبناه . فأراد الله سبحانه إبطال هذه العادة » كما أبطل نسبة الولد 
إلى غير أبيه . فأخير رسوله - صلى الله عليه وسلم - أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد - لتكون هذه 
السنة مبطلة لتلك العادة ‏ ولكن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أخفى في نفسه ما أخبره به الله . وكان كلما 
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شكا إليه زيد تعذر الحياة مع زينب قال له : « أمسك عليك زوجك » مراعياً في هذا كراهية القوم لزواجه 
منها حين يطلقها زيد . وظل يخفي ما قدر الله إظهاره حتى طلقها زيد .. فأنزل الله في هذا قراناً » يكشف عما 
جال في خاطر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويقرر القواعد التي أراد الله أن يقوم تشريعه في هذه المسألة 
علبها : ظ 

١‏ وإذ تقول للذي أنع الله عليه وأنعمت عليه : أمسك عليك زوجك واتق الله . وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه » وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه . فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في ازواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان امر الله مفعولاً » . 

ولقد صدقت عائشة ‏ رضي الله عنها وهي تقول : لو كتم محمد - صلى الله عليه وسلم - شيئاً ما أوحي إليه 
من كتاب الله تعالى لكتم «ونحفي في نفسك ما الله مبديه +وعقي الناس :واه أحى أن مناه . 

وجقل 321:اه زمرو اكه :«ر كك نالع حاط امول الاس مدل لاضلا روجا دون 1ق 
القوم لزواجه من مطلقة دعيه . ول يمكن للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة . وترك الذين في قلوهم مرض 
والقاسية قلوهم يتخذون من هذه الحادثة » مادة للشقاق والجدال ما تزال ! ! ! 


هذا هو ما نطمئن إليه في تفسير تلك الآبات . والله الحادي إلى الصواب . 

ولقد تدفع الحماسة والحرارة أصحاب الدعوات ‏ بعد الرسل ‏ والرغبة الملحة في انتشار الدعوات 
وانتصارها .. تدفعهم إلى استالة بعض. الأشخاص أو بعض العناصر بالإغضاء في أول الأمر عن شيء من 
مقتضيات الدعوة يحسبونه هم ليس أصيلاً : فيها » ومجاراتهم في بعض أمر هم كي لا ينفروا من الدعوة ويخاصموها ! 

ولقد تدفعهم كذلك إلى اتخاذ وسائل و أساليب لا تستقيم مع انراز الدعرة الدقيدد» ولا مع منبج الدعوة 
المستقيم . وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها . واجتهاداً في تحقيق « مصلحة الدعوة » ومصلحة 
الدعوة الحقيقية في استقامتها على النبج دون انحراف قليل أو كثير . أما النتائج فهي غيب لا يعلمه إلا الله . 
فلا يحوز أن يحسب حملة الدعوة حساب هذه النتائج ؛ إنما يحب أن بمضوا على بج الدعوة الواضح الصريح 
الود :ران يدص اتج يطل لأسا نرق ول كرد وا كين جلت لاه 


وها هو ذا القرآن الكريم ينببهم إلى أن الشيطان يتربص بأمانههم تلك لينفذ منها إلى صميم الدعوة . وإذا 
كان الله قد عصم أنبياءه ورسله فلم يمكن للشيطان أن ينفذ من خلال رغباتهم الفطرية إلى دعوتهم . فغير المعصومين 
في حاجة إلى الحذر الشديد من هذه الناحية » والتحرج البالغ » خيفة أن يدخل عليهم الشيطان من ثغرة الرغبة 
في نصرة الدعوة والحرص على ما يسمونه « مصلحة الدعوة » .. إن كلمة « مصلحة الدعوة » جب ان 
ثر تفع من قاموس أصحاب الدعوات » لأنها مزلة » ومدخل للشيطان يأتهم منه » حين يعز عليه أن بأتههم 
من ناحية مصلحة الأشخاص ! ولقد تتحول « مصلحة الدعوة» إلى صِنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون 
معه منهج الدعوة الأصيل أ . إن على أصحاب الدعوة أن مراع مبجها ويتحروا هذا النبج دون 
التفات إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج قد يلوح لم أن فيها خطراً على الدعوة وأصحابها ! فالخطر الوحيد 
الذي يجب أن يتقوه هو خطر الانحراف عن النبج لسبب من الأسباب » سواء كان هذا الانحر اف كثيراً 


مرا 


سورة الحج 


أو قليلاً . والله أعرف منهم بالمصلحة وهم ليسوا بها مكلفين . إما هم مكلفون بأمر واحد . ألا ينحرفوا عن 
المبج » وألا يحيدوا عن الطريق . 
.2 

ويعقب السياق على تلك الآيات وما فيها من صيانة لدعوة الله من كيد الشيطان بأن الذين يكفرون بها 
مدحورون ينتظرهم العذاب المهين : 

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتييم عذاب يوم عقم . الملك يومئذ لله 
بحكم بينهم . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم 
عذاب مهين » 

ذلك شأن الذين كفروا مع القرآن كله » يذكره السياق بعد بيان موقفهم مما يلقي الشيطان في أمنيات 
الأنبياء والرسل » لما بين الشأنين من تشابه واتصال .فهم لا يزالون في ريبة من القرآن وشك . منشأ هذه 
الريبة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشته فتدرك ما فيه من حقيقة وصدق . ويظل هذا حاهم «حتى تأتييم | الساعة 
بغتة أو يأتيهم عذاب بوم عقي » بعد قيام الساعة . ووصف هذا اليو م بالعقهم وصف يلقي ظلاً خاصاً فهو 
يوم لا يعقب . . إنه اليوم الأخير . 

في هذا اليوم الملك لله وحده . فلا ملك لأحد » حتى الملك الظاهري الذي كان يظنه الناس ني الأرض 
ملكا . والحكم يومئذ لله وحده » وهو يقضي لكل فريق بمجزائه المقسوم : « فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم » . ٠.‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لم عذاب مهين ». . جزاء الكيد لدين الله » وجزاء 
التكذيب باياته البينات . وجزاء الاستكبار عن الطاعة لله والتسليم . 


دوة ماص مع ه 2 227 لسو 1ح ع 2 وس وص 1خ رار و # ع2.ى مدوور 


والذينهاحروا فى سبيل لله م كتلوا اوماتوا انرق نا و إن أله موحي راقن 7 ليدخلنهم 


شح ع كر 0 ا ا ا 
مدخلا ير ضونهو إن لله لَعلِم حلم 7 


.5 2 لس لصحت لاس لير بير 9 000 و و 


له لح ل ل مه و ام 2م سس 
# ذلك وَمَنْ عَاقَبَعفْلٍ ماعوقب به ء ثم فى عليه لينصرنه ألله إن الله لعفو عَفُورٌ دج ذلك بان الله 


وا مج س سور 


و * مموم ل د امبر بير دب مان رهد أمكّة 2 ونس ور 21 
يولج أليل فى النهار ويولج آلنهارفى أليلٍ وان لله بيع بصير 6 ذلك بأنَ الله هوالح وأنَ مَايدَعونَ 


ل ا وم بير 


من دونهء هو البلطل وأنَ الله هوَآألْعَل الْكَبيرٌ ©» 


ج 
ام« مآ سس صخرل ه].ى ير .ولوس دم مياص 8# داس و َو 


أل تر أَنَ الله أنرلٌ من السماء مَأمقْتَصبِح الأرض مْصرَة إِنَ أله لطيف خبير 62 عالق السمترات 


رع م روم ؤّ. وم ير 


ا فى الأ ض ود الله كَوَالْعَي اميد 2ه 


لح سمه 21 عو سم ما م مروعره د مج وم 2 ل 


الو رَ أن الله حر يَحكم ماف الأرض وََلفلك تَجَرى فى البحر بأضرهء ويمْسك السَمَآه أن نَقَمَ علّ 


7” 
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د 1ه 004 ك3 1 امه عار 


الأرض إِلَا دنه إنَ أله يناس لَرَمُوفٌ قرحم وهو ألذى ئى احيا 


دس صا ص بير ور 


الإندن لكفور © 


ع عه شه لس اله ل ير ص مل 1 


لكل أمّة جَعََنَا مَنسَكا هم ناسكوه كا تك فى الأ كنرك نك لعل هد 


ساح ل صا ص رح لس يس م ام 


روني ااا الام الس >6 ال كر يكز يو اليم فا كنم هه 


01 مو مد د 0 و 


كُتَلفُونَ © أل نعل أنَالله ساراس ذلك كت نَ ذلك عل الله سيرج 
مسوررر ا م ما مو مسج ا 258 رص صا وم ُ ل 2 م 
ويعبدون من دو نآلل مال , ينزل به. لعا وَل يو يذ وما لظدلِينَ من نُصير (7© ذال 


رمح سج 0200 م مئير ويمور ب ص ماس بير ك0 هه صصرج 0« 


علييم ‏ اننا بيت نعرت وار ان كبوا لسر دون لسطون بِالْدينَ يلون علييِمٌ 5 


ارو 2 غ2 به مه 00 وام وس 


قلا فأنيكم مشر * 00 لمر وده مه اليرت قروا وَبنْس المصير نه 


8 


مس روصم 0 امت ص مويير سمس ا غ1 ىس ع كر عام سير و مير 
تايا آلدّاس صرب مَثَلُفَأسستمعو لهب إن الذين دَعونَ من دون أللَه أن يَحْلقوأ ذبَابا ولواجتمعوا له, 


3 3 
- 252 دز 2 ر ؤم بير م ولر ع2 مومسم و عي يبرد دم وس دم ور 2 


وإنيسلبهم الذباب شيعا لاستنقذوه منه ضَعفٌ الطَالبٌ وَالمطاري 02 اهدرو أله حَقَ در إن 


200 0 م ع راج صم ١‏ ود د_رانى الرريو سم م 


الله وى عير 5 أله ل رو انيس لاله سميع بَصر” نه تن يعم مابينَ 


سم ا رو اردور ور 


ديم وما حَلَمَهمٌ وَإِلَ الله ه ترجع ألامور 0 


ا دين #امنوا أز كعرا واتصدوا والمسدواأ ربك افعو عكر من جع و نهدو فى الله 





سل اح صم الح لص ع صا سل لمر ري 5 


00 هو تبكر وما حَعَلَ ليك فى لين ع يليك انهم اللي كل 


“## ماسح لج ملا ا 


وف هلدا ليك ون الرسول سيد اعليئ وتكون و أشهداء ع ناس َأْقِيموأ آلصَلزة و وَانوأ ار كَوة وَاعْتَصموأ 


اس لص صءو م 2 موص و وموم ماه 


أله هوموللكر فنعم المون ونم التصير وه 


انتهى الدرس الماضي ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله وحده . وذلك في سياق نصرة الله 
لرسله » وصيانته لدعوته » وثوابه لمن يؤمن بها ء وعقابه لمن يكذبها . 


فالآن يبدأ هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين » بعدما سبق الإذن لم بالقتال » دفاعاً عن عقيدتهم . 


يشمضا 


سورة الحج 


الاير د ال ل ا يي ل 
يقولوا : ربنا الله » ويبين ما أعده ه لم من عوض عما تركوا من ديار وأمو ال . 

يتحدث بصفة عد فى صورة حكم عم عمن بقع عليم العداء يرحت عل به ل بقع عل 
البغي والعدوان » فيعدهي نصر الله في صيعغة التوكيد 

ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة الي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق .. وهي 
دلائل كونية تتجلى في صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحي بأن نصر الله للمظلومين الذين يدفعون 
عن أنفسهم » ويعاقبون بثل ما وقع عليهم ٠‏ ثم بقع عليهم البغي .. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود 
الكبرى . ش 

وعندئذ يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - بأن لكل أمة منهجاً هي مأمورة به ومهيأة 
لنهجه كل بشغل عنم بجدال الشركين + ولا يد ل فرضة الينازعره: في منيننه . فإن جادلوه فليكل أمرهم 
د الج ادي تحخر ابم برع التامااها افا نه ليرد الور امل نياج عل ا ره الاي بل 
ما في السماء والارض . 

ويعرض بعباد” نهم ما لم يتزل به سلطاناً وما ليس لهم ؛ به علم ؛ وبقسوة قلوهم ونفوره, من سماع كلمة الحق » 
حتى ليكادون يبطشون بالذين لون علبهم آيات الله . ومهددههم إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار 
التي جعلها الله مصيرهم ووعدهم بها وعدا لا بد ات ! 

ثم يعلن في صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله . ويصور ضعفهم في صورة 
زرية لا مبالغة فيها . ولكنها بطريقة عرضها تجسم الضعف المزري . فهي صورة من لا يقدرون على منازلة 
الذباب » ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذياب .. وهم المة كما يدعي لم المشركون ! 

وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتنبض بتكاليفها . وهى تكاليف 
الإضابة عل الهرية > امسعةة ها بال جرع والبجرة و القادة :زوفل لخن > متضنة هارا إقانة اذه : 
وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله . 

. والذين هاجروا في سبيل الله » ثم قتلوا أو ماتوا ء لير زقنّهم الله رزقاً حسناً » وإن الله لمو  خير الرازقين‎ ١ 
0 » ليدخنهم مدخلاً يرضونه » وإن الله لعليم حليم‎ 

والمحجرة في سبيل الله نحرد من كل ما تمهفو له النفس » ومن كل ما تعتز به وتحرص عليه : الأهل والديار 
والوطن والذكريات , والمال وسائر أعراض الحياة . وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله » وتطلعاً 
العا "عتدة وهو خير ما :فى الأرض حميعا . 

والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الإسلامية . أما بعد الفتح فلم تعد هجرة . ولكن جهاد وعمل - 
كما قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم دا اعد و اسيل لل وعل كان لسك مجر ا كان ثواها .. 

» والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لير زقنهم الله رزقاً حسناً » .. سواء لاقوا الله شهداء بالقتل‎ ٠ 
أو لاقوه على فراشهم بالموت . فلقد خرجوا من ديارهم وأموالم ني سبيله مستعدين لكل مصير » واستروحوا‎ 
الشهادة في هجر تهم عن أي طريق » وفبحرا بكل عرض الحياةا زا هذا لله مكيل لقال بالعرمن‎ 
الكريم عما فقدوه : « لير زقنهم الله رزقاً حسناً » وإن الله لحو خير الرازقين » .. وهو رزق اكرم واجزل‎ 
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من كل ما تركوا : « ليدخلنهم مدخلا يرضونه » فقد خرجوا مخرجاً برضي الله ٠‏ فتعهد لم الله بأن يدخلهم 
مدخلاً يرضونه . وإنه لمظهر لتكريم لله هم بأن يتوخى ما يرضونه فيحققه لم » وهم عباده » وهو خالقهم. 
سكانة. ,واو داه لعلج حلم )++ ا سمي الوم ٠‏ حليم 
يهل . ثم يوني الظالم والمظلوم الجزاء الأوق . 

فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقّد لا يحلمون ولا يصبرون » فيردون العدوان ٠»‏ ويعاقبون 
بمثل ما وقع عليهم من الأذى . فإن لم يكف المعتدون ٠‏ وعاودوا البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر 
المظلومين على المعتدين : | 

وذلك . ومن عاقب كثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله . إن الله لعفو غفور ) وشرط هذا النصر 
أن يكون العقاب قصاصاً على اعتداء لا عدواناً ولا تبطراً ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان 
دون مغالاة . 

ويعقب على رد الاعتداء عثله بأن الله عفو غفور. فهو الذي بملك العفو والمغفرة . أما البشر فقد لا يعفون 
ولا يغفرون ء وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان . وهذا لم بحكم بشريتهم وم النصر من الله . 

بعد ذلك يربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب عثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي . . ير بط بين 

هذا الوعد وسئن الله الكونية الكبرى » التي تشهد بقدرة الله على تحقيق وعده » كما تشهد بدقة السئن الكونية 
المطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هوإحدى هذه السئن التي لا تتخلف . 

« ذلك بأن الله يولج الليل في النهار » ويولج النهار ني الليل » وأن الله سميع بصير» . 

وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحاً ومساء » وصيفاً وشتاء . الليل يدخل في النبار عند المغيب » والنهار 
يدخل بي الليل عند الشروق . والليل يدخل ني اهار وهو يطول في مدخل الشتاء » والنهار يدخل ني الليل 
وهو بمتد عند مطلع الصيف .. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار ني 
الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول الفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها . فلا تختل مرة » ولا تتوقف 
مرة . وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس 

والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي بمر عليها الناس غافلين . ليفتح بصائرهم 
ومشاعرهم على يد القدرة » وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانب . وهي تطوي الليل من 
جانب وتنشر النهار من جانب . قي دقة عجيبة لا تختل » وف اطراد عجيب لا يتخلف . . وكذلك نصر الله 
لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان . . إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل ني النهار وإيلاج اهار 
في الليل . فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين . فهى سنة كونية كتلك السنة » يمر 
عليها الناس غافلين » كما بمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون ! 

ذلك مرتبط بأن الله هو الحق . فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون . وكل ما دون الله باطل يختل 
ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم . 

ه ذلك بأن الله هو الحق » وأن ما يدعون من دونه هوالباطل وأن الله هو العلي الكبير» . 

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار وليه » وهزيمة الباطل والبغي . وهو كذلك ضمان 
لاطر اد سنن الكون وثباتها » وعدم تخلخلها أو تخلفها . ومن هذه السان انتصار الحق وهزيمة البغي . 


احرف 
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والله أعلى من الطغاة » وأكبر من الجبارين : «وأن الله هو العلي الكبير» . . فلن يدع البغي يستعلي والظلم 
هاه ع 

ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين : 

« أل تر أن الله أنزل من السماء ماء » فتصبح الأرض مخضرة ؟ إن الله لطيف خبير» . 

ونزول الماء من السماء » ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح .. ظاهرة واقعة مكرورة. قد 
تذهب الألفة يجدتها ني النفوس . فأما حين يتفتح الحس الشاعر » فإن هذا المشهد ني الأرض يستجيش في 
القلب:شتئى المفاعر والأحاسيس...وإث القلب ليحسن أحياثاً أن هذا التبث الصغير الطالع من سواد الطين » 
مخضرته وغضارته ؛ أطفال صغار تبنم في عرارة هذا الويجرد الغائن الببيج » وتكاد من فرحتها بالنور تطير ! 

والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقيب بقوله  :‏ إن الله لطيف خبير» .. من لطف 
وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس ٠»‏ ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته . فن اللطف الالمى ذلك الدبيب اللطيف . 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى » وهي نحيلة ضئيلة » ويد القدرة تمدها في الهواء ؛ وتمدها بالشوق 
إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين . . وبالخبرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت 
المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة » وبخلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور ! 

والماء ينتزل من سماء الله إلى ارضه ٠»‏ فينشىء فيها الحياة » ويوفر فيها الغذاء والثراء .. والله المالك لما في 
السماء والأرض » غني عما في السماء والأرض . وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات » وهو الغني عنهم وعما 
يرزفول : 

« وإن الله لهو الغني الحميد » . 

فا به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض » أو ما في السماء والأرض فهو الغني عن الجميع . 
وهو المحمود على الائه » المشكور على نعمائه » المستحق للحمد من الجميع . 


نا * د 


ويستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين : 
«ألم تر أن الله سخر لك ماني الأرض » والفلك بحري ني البحر بأمره . ويمسك السماء أن ئة تقع على 

الأرضص إلا بإذنه . إن الله بالناس لرؤوف رحم » . . 

وني هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان ؛ وهو غافل عن يد الله ونعمته الي 
يتقلب فيها بالليل وا 

لقد سخر الله ما في الأرض هذا الانسان » فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته . ولو اختلفت فطرة 
الإنسان وتركيبه عن نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها » فضلاً على الانتفاع بها وبما فيبا . . لو اختلف 
تركيبه الجمسدي عن الدرجة الي يحتمل فيها جو هذه الأرض »؛ واستنشاق هوائها » والتغذي بطعامها والارتواء 
بمائها لما عاش لحظة . ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض » 
ولطار في الحواء أو غاص في الثرى . . ولو خلا وجه هذه الأرض من الحواء أو كان هذا الهواء أكثف مما هو 
أو أخف لاختنق هذا الانسان أو لعجز عن استنشاق الحواء مادة الحياة ! فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا 
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الانسان هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الانسان . وهو من أمر الله . 

ولقد سخر الله له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض » 
وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة ؛ يكشف منها الانسان واحدة بعد واحدة ‏ وكلما 
احتاج إلى ثروةجديدة فض كنوزاً جديدة . وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها 
رصيد جديد .. وها هو ذا اليوم لم يستنفد بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فتح له كنز الطاقة الذرية 
والطاقة الإيدروجينية . وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه » إلا حين مبتدي 
منهج الله في الحياة » فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء » ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله ! 

والفلك تجري في البحر بأمره» .. فهو الذي خلق النواميس التي تسمح يجريان الفلك في البحر . وعلم 
الإنسان كيف ببتدي إلى هذه النواميس » فيسخرها لمصلحته و ينتفع مها هذا الانتفاع . ولو اختلفت طبيعة 
البحر أو طبيعة الفلك . أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان .. ما كان شيء من هذا الذي كان ! 

« ويبمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » . . وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ 
. وحكم فيه تلك النواميس الي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة » لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضا .. 
. وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس المنظم للوضع القائم الذي أنشاه 
خالق هذا النظام . وإن كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة ٠‏ فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني 
ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها ! وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب . فإن الاهتداء 
إلى تفسير القانون ‏ على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروشة لتفسير الظواهر 
الكونية تصح أو لا تصح » وتثبت اليوم وتبطل غداً بفرض جديد ‏ لا ينفي وجود واضع القانون . واثزه 
في إعمال هذا القانون . . 

والله سبحانه « .مسك السماء أن تقع على الأرض » بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه . 
« إلا بإذنه » وذلك يوم يعطل الناموس الذي يُعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكة . 

وينتهي السياق في استعر اض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس ؛ وعرض سنن 
الحياة والموت في عالم الإنسان : 

وهو الذي أحياكم . ثم عيتكم ) نم يحييكم» إن الإنسان لكفور» . 

والحياة الأولى معجزة » تتجدد في كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار . وسرها اللطيف ما يزال غيباً 
يحار العقل البشري في تصور كنهه . . وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر . . 

والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنبه » وهو يتم في لحظة خاطفة » والمسافة بين طبيعة 
الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة .. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر. . 

والحياة بعد الملوت ‏ وهي غيب من الغيب » ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى .. وفيه يحال كذلك 
للتأمل والتدير . . 

ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار: ١‏ إن الانسان لكفور» . . 

والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها » ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه 
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البغي وهو يرد عن نفسه العدوان . وذلك على طريقة القرآان في استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب » 
وق ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود . 
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وحين يصل السياق إلى هذا المقطع الفاصل من عرض دلائل القدرة في مشاهد الكون الكبرى يتوجه 
بالخطاب إلى رسو الله صل الله عليه وسلم ‏ ليمضي في طريقه » غير ملتفت إلى المشركين وجدالم له ؛ فلا 
يمكنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له » وكلفه تبليغه وسلوكه . 

« لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه » فلا ينازعنك ني الأمر » وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.وإن 
جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون . الله بحكم بينكم يوم القيامة فيا كم فيه تختلفون . ألم تعلم أن الله يعلم 
ما في السماء والأرض ؟ إن ذلك في كتاب . إن ذلك على الله يسير» . 

إن لكل أمة منهجاً وطريقة ني الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد . هذا المنهج خاضع لسنن الله في تصريف 
الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات . وهي سنن ثابتة مطردة دقيقة . فالأمة الي تفتح قلوبها لدواعي 
الهدى ودلائله في الكون والنفس هى أمة مهتدية إلى الله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معر فته وطاعته . 
والأمة الى تعلق قلوجاً دون تلك الدواعئ والدلائل أمة ضالة تزداد ضلالاً كلما زادت اعراضاً عن الهدى 
١ 00‏ 

وهكذا جعل الله لكل أمة منسكاً هم ناسكوه ؛ ومنهجاً هم سالكوه .. فلا داعي إذن لأن يشغل الرسول ‏ 
فى اله عليفزو عل سا نيه بمجادلة المشركين » وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهدى » ويمعنون في منسك 
الضلال . والله يأمره ألا يدع لم فرصة لينازعوه أمره . ويجادلوه في منهجه . كما يأمره أن بمضي عب.ى منبجه 
لا يتلفت ولا ينشغل بحدل المجادلين . فهو منهج مستقيم : «وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقم » . 
فليطمئن إذن على استقامة منهجه . واستقامته هو على الهدى في الطريق . . فإن تعرض القوم لحداله فليختصر 
القول . فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد : 

«وإن جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون » . . 

فإتما حدي الجدل مع القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حمقّيقة عن الدليل . لا مع القلوب 
المصرة على الضلال المكابرة الى لا تحفل كل هذا الحشد من الدواعى والدلائل ني الأنفس والآفاق وهى كثيرة 
معروضه للأنظار والقلوب .. فليكلهم إلى الله . فهو الذي يحكم 1 المناسك والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل 
الآخير : 1 

( الله يحكر بينكم يوم القيامة فها كنم فيه تحتلفون » . 

وهوالحكم الذي لا يجادل فيه أحد , لأنه لا جدال ني ذلك اليوم » ولا نزاع في الحكم الأخير ! 

وإذا جم ييل كائل + » لا يند عنه سبب ولا دليل » ولا تخفى عليه خافية قي العمل والشعور. وهوالذي 
يعلم ما في السماء والأرض كله ؛ ومن ضمنه عملهم ونياتهم وهو بها محيط : 

«ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء. و الأرض . إن ذلك في كتاب . إن ذلك على الله يسير) . وعام الله الكامل 
الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض ٠»‏ ولا يتأثر بالمؤثرات التي تنسى وتمحو . فهو كتاب يضم 


علم كل شيء ويحتويه . 
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وإ التق التخري اسيك الكااله .هو يل غردة تأتزات بعفق ما فى السماء و الا رمن م و يتضتوى 
إحاطة عم الله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص » والأعمال والنيات والخواطر والحركات » في 
عالم ار ور افر رك متاك قا ده الله وعلمه شيء يسير : « إن ذلك على الله 
سير 4 1 وابعد أن يمن الله وسولة صلى الله عليه وسلم آلا يدع للمشركين فرصة لمنازعته في منهجه المستقيم » 
ا ا ال ا ا لل 
انهم محر وموؤن من عونه تعالى والصرلة + وعم بذلك محر ومون من النصير : 

« ويعبدون من دون الله ما لم.ينزل به سلطاناً » وما ليس لحم به غلم . وما للظالمين من نصير » . 

وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله . الم ينزل به الله من عنده قوة » هو ضعيف هزيل ؛ 
خلو من عنصر القوة الأصيل . 

وهؤلاء إنما يعبدون آلة من الأصنام والأوثان » أو من الناس أو الشيطان .. وهذه كلها لم ينزل الله بها 
قوة من عنده ؛ فهي محرومة من القوة . وه, لا يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به ؛ !نما هو الوهم والخرافة. 
وماهم من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة الله العزيز ز القدير . 

وأعجب شييء أنهم وهم يعبدون من دون الله مالم يتزل به سلطاتاً » وما ليس هم به علم . لا يستمعون لدعوة 
الحق » ولا يتلقون الحديث عنبها بالقبول . إنما تأخذهم العزة بالإثم » ويكادون يبطشون ,من يتلون عليهم 
كلام الله : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر » يكادؤن يسطون بالذدين يتلون 
20007 : 

بصو الحو الح ادو لرعر د الدارال ادال إنما هم يلجأون إلى العنف والبطش عندما 

-32 الحجة ويخذلم الدليل . وذلك ‏ شأن الطغاة دائماً يشتجر في نفوسهم العتو » وبيج فيهم روح 
البطش » ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن ليس لم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ ! 
ومن ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد : « قل : أفأنبئكم بشر من ذلكم ؟ » بشر من ذلكم المتكر 
الذي تنطوون عليه » ومن ذلك البطش الذي همون به .. « النار» .. وهي الرد المناسب للبطش والمنكر 
« وبئس المصير») . 


ثم يعلن في الآفاق . على الناس جميعاً » إعلاناً مدوياً عاماً .. يعلن عن ضعف الآهة المدعاة ؛ الآهة كلها 
الي يتخذها الناس من دون الله . ومن بينها تلك الآلة التي يستنصر بها أولئك الظالمون » ويركن إليها أولئتك 
الغاشمون . يعلن عن هذا الضعف ني صورة مثل معروض للأسماع والأبصار » مصور في مشهد شاخص 
متحرك ٠‏ تتملاه العيون والقلوب .. مشهد يرهم الضعف المزري وعثله أبرع تمثيل : 

ويا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ع 
وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » . 

إنه النداء العام » والتفير البعيد الصدى : «يا ايها الناس » .. فإذا مجمع الناس على النداء اعلنوا انهم 
امام مثل :عام :يضرت +" لاا حالة خاصة ولا مناسية خاضرة : :8 ضرب مثل فاستمعوا له ..: هذا الثل يضع 
قاعدة » ويقرر حقيقة . « إن الذين تدعون من دون الله لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ».. كل من تدعون 
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من دون الله من ألحة مدعاة . من أصنام وأوثان » ومن أشخاص وقيم وأوضاع » تستنصرون بها من دون الله » 
وتستعينون بقونها وتطلبون منها النصر والجاه . . كلهم «لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له » .. والذباب صغير 
حقير ؛ ولكن هؤلاء الذين يدعونهم الحة لا يقدرون ‏ ولو اجتمعوا وتساندوا ‏ على خلق هذا الذباب الصغير 
الحقير ! 

وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل . لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة . 
فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل .. ولكن الأسلوب القرآئي المعجز يختار الذباب الصغير الحقير 
لأن العجز عن خلقه يلقى في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل ! دون أن يخل 
هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب ! 

ثم بخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري : « وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه » و الكلة 
المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه » سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً ١!‏ وكم 
من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده . وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو في 
الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى التنفائس : يسلب العيون والجوارح ٠‏ وقد يسلب الحياة 
والأرواح .. إنه يبحمل ميكروب السل والتيفود والدوستتاريا والرمد .. ويسلب مالا سبيل إلى استنقاذه 
وهو الضعيف الحقير ! . 

وهذه حفيقة أخرى كذلك د ستخدمها الأسلوب القرائي | لمعجر 8 ولو قال : وإن : تسلبهم الجاع هيما 
لا يستنقذوه منها ... لأوحى ذلك بالقوة بدل اله لضعف . والسباع لا ت تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب ! 
ولكنه الأسلوب القراني العجيب ! 
ظلال ء وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب ! 

وبي أنسب الظروف . . والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآغة المدعاة يندد بسوء تقديرهم لله » 
وانعراضن قوة: الله الحق الحقيق بأنه إله:: 

وما قدروا الله حى قدره »ء إن الله لقوي عزيز) . 

ما قدروا الله حق قدره ء وهم يشركون به تلك الآلحة الكليلة العاجزة التي لا تخلق ذباباً ولو تجمعت له . 
بل لا تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه ! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم يرون آثار قدرته ؛ وبدائع مخلوقاته . ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق 
الذياب الحقير ! 

ما قدروا الله حق قدره » وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب » 
ويدعون الله القوي العزيز. . 

وهنا يذكر أن الله القوي العزيز ختار رسله من الملاتكة إلى الأنبياء.. وار وسله مق البشن إلى الئاس , 
وذلك عن على وخبرة وقدرة : 


لا 


الجزرء السابع عشر 


الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . إن الله سميع بصير . يعار ما بين أيديهم وما خلفهم . وإلى الله 
ترجع الامور). 
صل الله عليه وسلم ‏ جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه . فآنى يقف له من يركنون 
إلى تلك الآلهة العاجزة الضعيفة المزدراة ؟ ! 

إن الله سميع بصير» .. فهو يسمع ويرى فيعلم « يعلم ما بين أبد.هم وما خلفهم » علماً شاملاً كاملا » لا يند 
عنه حاضر ولا غائب » ولا قريب ولا بعيد . 

« وإلى الله ترجع الأمور » .. فهو الحكم الأخير ٠‏ وله السيطرة والتدبير . 

ع د 

والآن وقد كشفئ عما فى ال ل لد 
اللآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة ؛ لتنهمض بتكاليف دعوتها » وتستقم على نبجها العريق القويم : 
ويا أعبا الذين آمنوا اركقوا واشحدوا + واعدوا ربكم : وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله 
ل و . هو سماكي المسلمين من 
بل روي هذا يكور 5-5-0008 لى الناس . فأقيموا الصلاة واتو |الركاة ع 

لعج الس امع احاح لد ات عل اك وو نالاو ا 
الذي قدره لها » ويثبت جذورها بي الماضي والحاضر والمستقبل » متى استقامت على النبج الذي اراده لما الله . 

إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود . وهما ركنا الصلاة البارزان . ويكني عن الصلاة بالركوع 
والسجود ليمنحها صورة بارزة » وحركة ظاهرة في التعبير » ترسمها مشهداً شاخصاً » وهيئة منظورة . لأ 
التعبير على هذا النحو أوقغ أثراً وأقوى استجاشة للشعور' 

وبثني بالأمر العام بالعبادة . وهي أشمل من الصلاة . فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك 
كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى الله . فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول 
إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله . حتى لذائذه الي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبا 
تكتب له بها حسنات . وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بها ء وينوي بها أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا 
هي عبادات وحسنات » ولم يتحول في طبيعتها ثبيء » ولكن تحول القصد منها والاجاه ! 

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح . فهذه هي أسباب الفلاح .. العبادة تصلها بالله فتقوم حياتها على 
قاعدة ثابتة و طريق واصل . وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة » الجماعية على قاعدة من الإعان واصالة الانجاه. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة ببذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة » فاستقام ضميرها و استقامت حياتها . 
مضت بالتبعة الشاقة : 


)20 يراجم فصل : ١‏ طريقة القرآن ؛ في كتاب « التصوير الفني ني القران » . « دار الشروق » . 
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سورة الحج 


« وجاهدوا ني الله حق جهاده » .. وهو تعبير شامل جامع دقيق » بصور تكليفاً ضخماً » يحتاج إلى تلك 
التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الاعداد . 

«وجاهدوا ني الله حق جهاده » .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء » وجهاد النفس » وجهاد 
العن والنساة ع كلها سواء 

« وجاهدوا ف الله حق جهاده » .. فقد فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة » واختاركم لها من بين عباده : « هو 
0 . وإن هذا الاختيار ليضحم التبعة ء ولا يجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها أو الفرار ! وإنه لإكرام 

من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن. الأداء ! 

وهو تكليف محفوف برحمة الله : «وما جعل عليكم في الدين من حرج » .. وهذا الدين كله بتكاليفه 
وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته . ملحوظ فيه تلبيته تلك الفطرة . وإطلاق هذه الطاقة » 
والايجاه بها إلى البناء والاستعلاء . فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم ول 

وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية » موصول الماضي بالحاضر : «ملة أبيكم | برأههم ) وهو منبع 
التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد ابر بر أههم عليه السلام فلم تنقطع فخ الأركن؟ ولم تفصل بينها فجوات 
مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبر اهيم عليه السلام . 

وقد سمى الله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين . سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن : «هو سماكم 
المسلمين من قبل وي هذا ».. 

والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك . فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع 
الأجاك والرسل :ونال سالارت . حتى انتهى با المطاف إلى أمة محمد دعل اكعا فوم وحتى سلمت إليها 
الأمانة » وعهد إليها بالوصاية على البشرية . فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها الله : « ليكون 
الرسوق شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » . . فالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يشهد على هذه الأمة » 
ويحدد نبجها واتجاهها » ويقرر صواببا وخطأها . وهي تشهد على الناس يمثل هذا » فهي القوامة على البشرية 
عدي داري الوميه عل الدامن موازين شريعتها » وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة . ولن تكون 
كذلك إلا وهي أمينة على منبجها العريق المتصل الوشائج ٠‏ المختار من الله 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المبج الالمي وطبقته ني حياتها الواقعية 
إيينمجبمجيييِ ِ 777 //0200//1/73/0/77779770 

تزال . ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله . 
هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد ل 

« فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله . هومولاكم . فنعم المولى ونيم المصير» . 

فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني ممصدر القوة والزاد . والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين 

من الحاجة والفساد . والاعتصام بالله العروة الوثقى البي لا تنفصم بين. المعبود والعباد . 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتاها لها الله . وتملك الانتفاع 
بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أنها مصادر القوة في الأرض . والقرآن الكريم لا يغفل من شأنبها : 
بل يدعو إلى إعدادها . ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد » والذي لا يعلكه إلا المؤمنون بالله . 


"95 


الجرء السابع عشر 


فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء . 

إن قيمة المنهج الالحي للبشرية أنه بحضي بها قدماً إلى الككال المقدر لها في هذه الأرض ؛ ولا يكتفي بأن 
يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام . 

وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية » ولكنها لا تقف عند هذه المدارج الأولى . وكذلك 
يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة , المستقيمة على منهج الله في ظل الله . . 


انتهى الجزء السابع عشر 


مبدوءاً بسورة المؤمنون 
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سورة المؤمنون 


ور ا اسعها يدل عليها . ويحدد موضوعها .. فهي تبدأ بصفة المؤمنين » ثم يستطرد 
السياق فيها إلى دلائل الابمان في الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإرمان كما عرضها رسل الله صلوات الله 
عليهم - من لدن نوح - عليه السلام ‏ إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة 
دافا د شا رسي رارحا ل ل ؛ فيبلك المكذبين » وينجي المؤمنين .. 
ثم يستطرد إلى اختلاف الناس بعد الرسل في تلك الحقيقة الواحدة الي لا تتعدد . . ومن هنا يتحدث عن 
موقف المشركين من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ويستبكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر .. وتنتبي 
السورة يمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب ٠‏ ويؤنيون على ذلك الموقف المريب ؛ يتم بتعقيب 
يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران . ٠‏ 

فهي سورة والرسرد أو هي سورة الإممان ء» بكل قضاياه ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة» 
ومحورها الأصيل . 


و بمضي سياق السورة في أربعة أشواط : ش 

يبدأ الشؤظط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : ١‏ قد أفلح المؤمنون » .. ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين 
كتب هم الفلاج :..: و بتنئ بدلائل الإعات في الانقس والافاق » خرص اطوار الحياة ين 
الأولى إلى نبايتها في الحياة الدنيا متوسعاً في عرض أطوار الجنين » مجملاً في عرض المراحل الأخرى . 
يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة .. وبعد ذلك ينتقل من الحياة الانسانية إلى الدلائل الكونية : 
في خلق السماء ٠‏ وي إنزال الماء » وني إنبات الزرع والهار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ؛ والفلك الي 
يحمل عليها وعلى الحيوان . 

فأما الشوط الثاني فينتقل: من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإبمان . حقيقته الواحدة الي 
توافق عليها الرسل دون استثناء : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » .. قالها نوح ‏ عليه السلام - 
وقالها كل من جاء. بعده من الرسل » حتى اتبت إلى محمد - صلى الله عليه وسلم وكان اعتر اض المكذبين 
دائماً : وما هذا إلا بشر مثلكم ! , .. دولو شاء الله لأنزل ملائكة » .. . وكان اعتراضهم كذلك : ١‏ أيعدكم 
أنكم إذا حم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟» .. وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الرسل إلى , وعم يطلبرن 
نصره » وأن يستجيب الله لرسله » فيهلك المكذبين #وشوى" العواظ بيداء للرسل حتهيعا 3:ها انا الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً » إني لون علو 0 رو اده أميكر أم و احدقررانا رك اه و 

والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس بعد الرسل ‏ وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . الي 
جاءوا بها : ١‏ ا 0 زبراً » كل حزب با لديهم فرحون» . وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم 
بالتعمة © بواغر ارع. مااع فيه من متا بيه ونون عار ة اول بال زجي از بعلاو اداو رتم كويةا يانم 
وهم مع ذلك دائمو الكواف والجدرٍ «وقلوبهم وجلة أ: عم إلى ديهم راجعون ) . . وهنا يرسم مشهداً لأوئئك 
الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فاذا هم يخاروت ؛ فيأخذهم التؤبيخ والتأنيب : «قد كانت آياتي تتى 
عليكم فكثتم على أعقابكم تنكصون » مستكبرين به سامراً بجرون » . . ويستنكر السياق موقفهم العجيب من 
رسوهم الأمين ؛ وهم يعرفونه ولا ينكرونه ؛ وقد جاءهم بالحق لا يسأهم عليه أجراً . فماذا ينكرون منه ومن 
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الجزء الثامن عشر 


الح الذي جاعم بان زه اموق لكان ان في السعاوات وا لأرفن #:وريويةة للشياواثك والارهن + 
وسيطر ته على ) كل شيء في ف السماوات والأر ض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث ٠‏ ويزعمون لله ولداً 
ميجاله ويد كروي اليه اروس وقد كينا ود ب 

والشوط الأخير يدعهم مر وزعمهم ؛ ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ان يدفع السيئة بالي هي احسن '» وأن يستعيذ بالله من الشياطين » ؛ فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون .. 
وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب .. ونحتم السورة 
بتنزيه الله سبحانه : « فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العر 7 0 الكافر ين 
في مقابل تقرير الفلاح في اول السورة للمؤمنين : « ومن ) يدع مع الله | لا آخر لا بر هان له به فا تما حسابه 
عند ربه » إنه لا يفلح الكافرون » . وبالتوجه إلى لله طلباً للرحمة والغفران : «وقل : رب اغفر وار 


وأنت خير الراسحمين 6 . 


جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير » وجو الحدل الحادئ » والمنطق الوجداني ٠‏ واللمسات الموحية 
' للفكر والضمير . والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها .. الإيمان .. ففي مطلعها مشبد 
3 في الصلاة : « ا هم في صلانهم خاشعون » . وي صفات الؤمنين في وسطها : « والذين يؤتون 
انو وتارييم وجلة | انهم إلى رهم راجعون » .. وفي اللمسات الوجدانية : « وهو الذي أنشأ لكم السمع 
ا ل 0 
وكلها مظلّلة بذلك الظل الإيماني اللطيف . 


ا مع ال ا ل ا ا و و 
فاعلون ٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمانمهم فإ نهم غير ملومين » من 
ابتغى وراء ذلك فأولئتك هم العادون : والذين. هم لأماناتهم وعهده, راعون » والذين هم على صلواتمم 
يحافظون ن .. أولئك هما لوارثون . الذين يرثون الفردوس ه, فيبا خالدون » . 
' إنه الوعد الصادق » بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا يخلف الله وعده ؛ وقرار الله لا تملك 
أحد رده . الفلاح ني الدنيا والفلاح ني الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة . الفلاح الذي 
بحسه المؤمن بقلبه ويحد مصداقه في واقع حياته ؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح . ومالا 
يعر فوته مما يدخره الله لعياده المؤمنين . 

فن هم المؤمنون الذين كتب الله لمم هذه الوثيقة » ووعدهم هذا الوعد ‏ وأعلن عن فلاحهم هذا الإعلان ؟ 

من هم المؤمنون المكتوب لم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض ؟ والمكتوب لم 
الله ؟ 


)ع2 السورة مكية . ولمى بك ب ن المسلمون حيتكذ مأمورين ١‏ يدقع العدوان بالعدوان 


ل#امع؟ 





سورة المؤمنون 


من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرئون الفردوس ه, فيها خالدون ؟ 

إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد اية الافتتاح : 

« الذين هم في صلاتهم خاشعون . 

« والذين هم عن اللغو معرضون . 

« والذين هم للزكاة فاعلون . 

؛ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ... الخ . 

« والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون . 

« والذين هم على صلواهم يحافظون ١‏ . 

فا قيمة هذه الصفات ؟ 

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم في في أفقها الأعلى . أفق محمد صلى الله عليه وسلم ‏ رسول الله » وخير 
خلق الله » الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه » والذي شهد له في كتابه بعظمة خلقه الك لعل جل حظم .+ 
فلقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه القران . 
وم يحافظون » . وقالت . هكذا كان رسول 


الله ب صلى الله عليه وسلم -' 
ومرة أخرى .. ما قيمة هذه الصفات في ذاتها ؟ ما قيمتها في حياة الفرد » وني حياة الجماعة » وفي حياة 
النوع الإنساني ؟ 


«الارييه واصلاحيي خاحير وو تمتتع لويم برهية الرقت' في العيادة ينيدي اناه فتسكن و مخشع ع 
فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات .. ويغشى ارواحهم جلال الله في حضرته » فتختفي 
من أذهانهم جميع الشواغل » ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه . ويتوارى 
عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولم وكل ما بهم ». فلا يشبدون إلا الله » ولا يحسون إلا 
إياه ٠‏ ولا يتذوقون إلا معناه . ويتطهر وجداهم من كل دنس » وينفضون علهم كل شائبة ؛ ما يضمون 
جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله .. عندئذ تتصل الذرة التائهة بمصدرها » وتجد الروح الحائرة 
طريقها » ويعرف القلب الموحش مثواه . وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله . 

ووالذين ف عن اللغر معز بود ان الخو القول ود ولعو التمل .بو لخو الاخمام والتعون ان .لاقلت اومن 
ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر .. له ما يشغله من ذكر الله » وتصور جلاله وتدبر آباته في الأنفس والآفاق . 
وك كيد من: تفاهت الكوق سوق اليك ب ير يكقل الفكر + ودوك الوعد اتانيه والنبها مشفلة مع تكاليت 
العقيدة : تكاليفها في تطهير القلب » وتزكية النفس وتنقية الضمير . وتكاليفها في السلوك + ومحاولة الثبات على 
المرتقى العالي الذي بتطلبه الإمان . وتكاليفها ني الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وصيانة حياة الجماعة 
من الفساد والانحراف وتكالقيا فى لياه حبقا ونط عي لوعو 6 والسهر عليها من كيد الأعداء .. 
وهي. تكاليف لا تبي ٠‏ ولا يغفل عنها المؤمن ٠‏ ولا يعفي نفسه منها » وهي مفروضة عليه فرض عين أو 


)21 ره النسائي : 
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الجزء الثامن عشر 


فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي إما 
أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق ني الهذر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم 
عقيدته إلى انفاقها في البناء والتعمير والإصلاح . 

ولا ينفى هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير الذر واللغو 
والفراغ ... 

« والذين هم للزكاة فاعلون » .. بعد إقبالم على الله » وانصرافهم عن اللغو في الحياة .. والزكاة طهارة 
للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح » واستعلاء على حب الذات » وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر » 
وثقة بما عند الله من العوض والحزاء . وطهارة للمال نجعل ما بقى منه بعدها طيبا حلالا » لا يتعلق به حق 
د إلا:في خالات الضرورة: :ولا تتحوم: حؤله شبن .' وه اصيانة للجماعة من النخلل الذي ,ينشنه الموز في 
جانب والترف في جانب » فهي تامين اجماعي للافزاد جميعا » وهي ضمان اجماعي للعاجزين » وهي وقاية 
لبجم اده كلها عن الشكلتة و الا 3 ْ 1 ْ 

١ .‏ والذين هم لفروجهم حافظون ؛ . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة والمجتمع . 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال » وحفظ القلوب من.التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة 
من انطلاق الشبوات فيها بغير حساب » ومن فساد البيوت فيها والانساب .. 

والجماعة البّى تنطلق فيها الشبوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا أمن فيها للبيت » 
وله لعيية فنا أدزة : والكق اس الرحدة الأررق ف اد اللماعة © ذافن اللمشية الذي تنا فنه الطقواة 
وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة » ليصلح محضناً ومدرجاً » وليعيش فيه الوالدان مطمثناً 
كلاهما للاخر » وهما يرعيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ ! 
والجماعة التي تنطلق فيها الغبوات بغير حاب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية » فالمقياس الذي لا بخطىء 
للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها . وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة » لا يحجل 
الأطفال معها من الطريقة الي جاءوا بها إلى هذا العالم » لأنها طريقة نظيفة معروفة » يعرف فيها كل طفل 
أباه . لا كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح . وبدافع اللقاح ء ثم لا يعرف الفصيل كيف 
جاء ولا من ابن جاء !. 

والقران هنا يحدد المواضع النظيفة الي. يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : ١‏ إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أانهم فإنهم غير ملومين »:.. ومسألة الأزواج لا تثير شببة ولا تستدعي جدلاً . فهي النظام المشروع 
المعروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئاً من البيان . 

ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال ' ٠‏ وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق 
نظام عالمي . واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فا كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعداله 
الواقفين بالقوة المادية في طريقه أن يلغي هذا النظام من جانب واحد » فيصبح اسارى المسلمين رقيقا عند 
اعدائه » بها هو يحرر اسارى الاعداء .. فجفف الإسلام كل منابع الرق ‏ عدا اسرى الحرب ‏ إلى ان 
بتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى . 


)١(‏ ص ١١١‏ من هذه الطبعة 


هده" 


سورة المؤمنون 


ومن هنا كان يحيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات ٠‏ تقضبي قاعدة التعامل بالمثل باستر قاقهن ومن مقضيات 
هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالتكاح . فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسري لمن 
يملكهن خاصة إلا أن يتحرّرن لسبب من الأسباب الكثيرة ة التي جعلها الإسلام سبلاً لتحرير الرقيق . 

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن » كي لا يشبعنها عن طريق الفوضى 
سي ل و لي ع ل ا م د 0 1 هذه 
الفوضى الي لا يحبها الإسلام ! وذلك حتى يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرية 
بوسائل كثيرة .. إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها جرإذا انها عو الطرعا او واكلارة . وإذا طلبت أن تكاتبه 
على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها ..وإذا ضر بها على وجهها فكفار ها عتقها .. الخ ١‏ . 

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق فى 4 اسه بونرا ل مر ال لبا ا 
يسترق الأسرى » ولم يكن جزءاً من النظام الاجّاعي في الإسلام . 

« فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » .. وراء الزوجات وملك اليمين » ولا زيادة بطريقة من الطرق . 
فن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة » ووقع في الحرمات » واعتدى على الأعر اذ ض الي لم يستحلها 
كا ولا مهاس وهنا تفنها انض لتتمورزها بان تررعى؟ في لا غير يدبا + يقبته ينها لأنه لا هيات له 
اتا وفيا داع اناج لطر كيج اسن لعا روي اا وهنا كله عو اناي اوناك الاق 

« والذين هم لأماناتيم وعهدهم راعون» راعون لأمانا” نهم وعهدهم أفراداً ؛ وراعون لأماناتهم وعهدهم 
جماعة .. 

والأمانات كثيرة في عنق الفرد وي عنق الجماعة ؛ وفي أوها أمانة الفطرة ؛ وقد فطرها الله مستقيمة 
متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته » بحكم إحساسها الداخلي 
وغدة اانائرس الذي يحكتها ويشكر الرجوداء' ووجذة الإرز]ذة المختارة هذا الباموش التديرة هذا الوبجرد ++ 
والمؤمنون برعون تلك الأمانة الكبرى فلا بدعون فطر مهم تنحرف عن استقامتها ؛ فتظل قائمة بأماتها شاهدة 
بوجود الخالق ووحدانيته . ثم تأني سائر الأمانات تبعا للك الآماتة الكرى :.» 


والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطرة البشر بالايمان بوجوده وبتوحيده . 
وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيداً عليه فيه » ويرجع 
في الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته . 

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة » مسؤولة عن عهدها مع الله تعاللى » وما يترتب على هذا العنيذ 
من تبعات . والنص يجمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد . ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم 

راعوت . فهي صفة دائمة لهم في كل حين . وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدى فيها الأمانات ؛ وترعى 


فبها العهود ؛ ويطمئن كل من -فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة » الضرورية لتوفير الثقة والأمن 
والاطمئنان . 


«والذين هم على صلواهم يحافظون» .. فلا يفوّتونها كسلاً » ولا يضيعونها إهمالاً ؛ ولا بقصرون في 


00 يراجع فصل الرق في كتاب « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب . « دار الشرة وق ». 


كه" 


الجزء الثامن عشر 


إقامتها كما ينبغي أن تقام ؛ نما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن » مستوفية الأركان والآداب » حية 
ا ده . والصلاة صلة ما بين القلب والرب » فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر أن 
يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعدبا صدق الضمير .. ولقد بدات صفات المؤمنين بالصلاة 
وختمت بالصلاة للدلالة على عظم مكانتها في بناء الإممان : بوصقها كمال صورة من صور العبادة والتوجه 
إلى الله , 

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لم الفلاح . وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد 
خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة الي تحياها . الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله ؛ واراد له 
التدرج بي مدارج الكمال . ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان » يستمع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام . 

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الانسان ء فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين 
ساروا ني الطريق » إلى الغاية المقدرة لم » هنالك في الفردوس ؛ دار الخلود بلا فناء » والامن بلا خوف »2 
والاستقرار بلا زوال : 

« أولئك هم الوارثون ٠‏ الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون» . 

وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين . وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين او خيال . 


ع د د 


ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الإنسان ذاته » وفي أطوار وجوده ونموه » مبتدثاً 
بأصل النشأة الإنسانية » متتبياً إلى البعث في الآخرة مع الربط بين الحياتين في السياق : 

« ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه ه نطفة في قرار مكين بتعا لط عي 7 يكلم 
العلقة مضغة ء فخلقنا المضغةعظاماً » فكسونا العظام لحماً . ثم أنشأناه خلقاً آخر . فتبارك الله أحسن الخالقين . 
ثم انكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . 

وني أطوار هذه النشأة » وتتابعها بهذا النظام » و بهذا الاطراد » ما يشهد بوجود المنشئ أولاً » وما يشهد 
بالقصد والتدبير في تلك النشأة وي اتجاهها أخيراً . فا يمكن أن يكون الأمر مصادفة عابرة » ولا تخبط عشواء 
بدون قصد ولا تدبير ؛ ثم تسير هذه السيرة الي لا تنحرف ». ولا تخطئ ء ولا تتخلف ؛ ولا تسير في طريق 
آخر من شتى الطرق الي يمكن عقلاً وتصوراً أن تسير فيها . إثما تسير النشأة الإنسانية في هذا الطريق دون 
واه تقض الطز ف المحكة اه عل كفتك وتيود عي الا رزوة: الشالقة روه ل بعلنل العو 

كما أن ني عرض تلك الأطوار جح شيا سرون ب عو 1 كه 

على نبج المؤمنين الذي بينه في المقطع السا .. هو وحده الطريق إلى بلوغ الكمال المقدر لتلك النشأة ؛ في 
الحياتين : الدنيا والآخرة . وهذا هو المحور ا بين المقطعين في سياق السورة . 

«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .. وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة الانسانية ولا يحددها . 
فيفيد ان الإنسان مر باطوار مسلسلة . من الطين إلى الانسان . فالطين هو المصدر الاول » او الطور الاول . 
والإنسان هو الطور الأخير .. وهي حقيقة نعرفها من القرآن » ولا نطلب لها مصداقاً من النظريات العلمية 
التي تبحث عن نشأة الإنسان » أو نشأة الأحياء . 

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالاً للتدبر في صنع الله » ولتأمل التقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان 


/اه ع ؟ 


سورة المؤمنون 


المتسلسل في نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعنيه في أهدافه الكبيرة . أما 
الراك اطليية هارت بتر بون القوم او الارعاء : لوصل حلقات السلسلة بين الطين والانسان . 
وهي تخطئ' وتصيب في هذه المحاولة الي سكت القران عن تقسلها نب ليش نا أن تخلط بين المحقيقة الثابتة 
التي يقررها القران .. حقيقة التسلسل .. وبين المحاولات العلمية في البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي 
العارلاك الى عه رمعي مواقت اوم واف غداً : كلما تقدمت وسائل البحث وطرائقه قي يد 
الانسان . 

واالقر اث بين أحباناً عم ”تالف التحقيلة بالعان قو ل + ون اسن مين .. دون إشارة 
إلى الأطوار التي مر بها . والمرجع في هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلاً » وهو الذي يشير إلى أنه « من 
ملذلةامن طين و قال لخر عتم هذه الأطر ان حابي خافةى الساق خالةة. 


أما: كيت تلسل الإنسان من الطين فسكونث عنه كما قلنا لأنه غير أدااخل في الأهداف القرائية .. وقد حكوان 
حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون ؛ وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم 
يعرف بعد » وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان .. ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن 
إلى الإنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا الإنسان ؛ ويقرر أن فيه نفخة من روح الله هي التي 
جعلت من سلالة الطين إنساناً » ومنحته تلك الخصائص التي بها صار إنساناً وافترق بها عن الحيوان . وهنا 
تفترق نظرة الإسلام افتراقاً كلياً عن نظرة الماديين . والله أصدق القائلين' . 

ذلك أصل نثأة الجنس الإنساني .. من سلالة من طين .. فأما نشأة الفرد الإنساني بعد ذلك » فتمضي في 
طريق آخر معروف : 

ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » .. لقد نشأ الجنس الإنساني من سلالة من طين . فأما تكرار أفراده بعد 
ذلك وتكاثر هم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل » فتستقر في رحم 
امرأة . نقطة مائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة في تلك النقطة . تستقر : 
دفي قرار مكين » .. . ثابتة في الرحم الغائرة بين عظام الحوض » المحمية بها من التأثر باهتزازات الجسم » ومن 
كثير ما يصيب الظهر والبطن من لكمات وكدمات » ورجات وتأثرات ! 


والتعبير القرآاني يجعل النطفة طوراً من أطوار النشأة الإنسانية » تالياً في وجوده لوجود الانسان .. وهي 
حقيقة . ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل » فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكل عناصره وبكل 
خصائصه في تلك النطفة » كما يعاد من جديد في الجنين وكي يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص 
الفحيي 

ومن النطفة إلى العلقة . حينا تمترج خلية الذكر يبويضة الأنثى » وتعلق هذه يجدار الرحم نقطة صغيرة 
في أول الأمرء تتغذى بدم الأم .. 

ومن العلقة إلى المضغة » حينا تكبر تلك النقطة العالقة » وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط . 

و نمضي هذه الخليقة في ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول » ولا تتوانى حركته المنظمة الرتيبة . 


)ع( يراجع "كانت 8 الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . ودار الشروق » 
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وبتلك القوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي في طريقه بين التديير والتقدير . . حتى نمجيء مر حلة 
العظام .. « فخلقنا المضغة عظاماً » فرحلة كسوة العظام باللحم : « فكسونا العظام لحماً » . . وهنا يقف الإنسان 
مدهوشا امام ما كشف عنه القران من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم 
علم الأجنة التشريحي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا الحم . وقد ثبت أن خلايا العظام هي التي تتكون أولاً 
في الجنين . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام » وتمام اليكل العظمي للجنين . 
وهي الحقيقة الي يسجلها النص القراني : « فخلقنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام لحماً » .. فسبحان العليم 
الخبير ! 


ثم أنشأناه خلقاً آخر » .. هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة . فجنين الانسان يشبه جنين الحيوان 

في أطواره الجسدية . ولكن جتن الانسان ينشأً خلقاً آخر ٠‏ ويتحول إلى .تلك الخليقة المتميزة > المستعدة 
للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان » مجرداً من خصائص الارتقاء والككال » التى يبمتاز ببا 
جنين الإنسان . ْ 

إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي الي تسلك به طريقه الإنساني فيا بعد ,ؤهو يدا حلا 
آخر » في آخر أطواره الجنينية ؛ بيها يف اللحنين الحيواني عند التطور الحيواني لأنه غير مزود بتلك الخصائص . 
ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية » فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطوراً آلياً ‏ كما تقول 
النظريات المادية ‏ فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الالهية التى بها صارت سلالة الطين إنساناً . واختلفا 
بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشعة من تلك النفخة والي ينشأ ليت الانساني « خلقاً آخر » . !نما الانسان 
والحيوان يتشا ببان في التكوين الحيواني ؛ ثم يبقى الحيوان حيواناً في مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقاً 
آخر قابلاً لما هو مهيأ له من اأكتالا» بوابيظ حصا نض هدر امروهنا لكان عن نير قصود لا عق طرف اتطزرن 
الي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان ' 


« فتبارك الله أحسن الخالقين» .. وليس هناك من يخلق سوى الله . فأحسن هنا ليست للتفضيل » ! 
هي للحسن المطلق يي خلق الله . 

« فتبارك الله أحسن الخالقين » .. الذي أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير في هذه الأطوار » وفق 
اا ا الإنساني » 
على أدق ما يكون النظام ! 

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه « معجزات العلم » حين يصنع الإنسات جهازأ يتبع طريقاً خاصاً 
في تحركه » دون تدخل مباشر من الإنسان .. فاين هذا من سير انين في فر انخله تلك :و أطواره واتحو لاله 


)١(‏ تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طوراً من أطوار الترقي الحيوانية . وتفترض أن الحيو 
خب خصائص الطور بإ بعريية الااننيان . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والإنسان 0 
الامج عدو اللخصنائضن . فيقف دائماً عند حدود جنسه الحيواني لا يتعداه . وقد يشبت تطوره الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على 
أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزاً بأنه يبحمل خضائص معينة تجعل منه إنساناً ليست نتيجة تطور آلي . !نما هي هبة مقصودة 


من قوة خارجية . 
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وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها . وتحولات كاملة في ماهيتها ؟ غير أن البشر يرون على هذه 
الخوارق مغمضي العيون . مغلقي القلوب . لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب .. وإن مجحرد التفكر في 
أن الانسان ‏ هذا الكائن المعقد ‏ كله ملخص وكامن يحميع خصائصه وسماته وشياته في تلك النقطة الصغيرة 
الي لا تراها العين المجردة ؛ وان تلك الخصائص والمسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك في مراحل 
التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشا خلقا اخر . فإذا هى ناطقة بارزة في الطفل مرة اخرى . وإذا كل 
طقل تخد وو ناد"الخاصة قوف الور اناك السرم الفانة ج عدم لوو الاش ريلك ات كارك د اين فى بولاف 
النقطة الصغيرة .. إن مجرد التفكر في هذه الحقيقة الي تتكرر كل لحظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب 
عن .ذلك التدين : العجيه القر به : 

ثم يتابع السياق خطاه لاستكمال مر احل الرحلة » وأطوار النشأة . فالحياة الإنسانية اللي نشأت من الأرض 
لا تننبي في الارض » لآن عنصرا غير ارضي قد امتزج با » وتدخل في خط سيرها ؛ ولآن تلك النفخة 
العلوية قد جعلت لا غاية غير غاية الحسد الحيواني » وخباية غير خباية اللحم والدم القريبة ؛ وجعلت كماطا 
الحقيقي لا يتم في هذه الارض ولا في هذه الحياة الدنيا ؛ !نما يتم هنالك في مر حلة جديدة وثي الحياة الاخرى : 

ا بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» . 

فهو الموت نباية الحياة الأرضية ٠‏ وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة . وهو إذن طور من أطوار النشأة الانسانية 
وبين 0 

م هو لبعث المؤذْن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة . وبعده تبدأ الحياة الكاملة » لمبرأة من | لنقائص 
الأرضية » ومن ضرورات اللحم والدم » ومن الخوف والقلق » ومن التتخول.-والتطور لأتيا “نباية الكمال 
المقدر لهذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريق الكمال . الطريق الذي رسمه المقطع الأول في السورة . طريق 
المؤمنين فآما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان » فهو صائر في الحياة الأخرى إلى غاية 
الارتكاس . حيث تهدر آدميته » ويستحيل حصباً من حصب جهم . وقوداً للنار ؛ الي وقودها الناس والحجارة. 
والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء ! 


ومن دلائل الإيمان في الأنفس ينتقل إلى دلائل الإيمان ني الآفاق . مما يشهده الناس ويعر فونه » ثم يحرون 
عليه غافلين : 

«ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق » وما كنا عن الخلق غافلين . لنا من السماء ماء بقدر فاسكتاه في 
الأرضن ؛ وإنا على 000 . فأنشانا لكم به جنات من 0 
وتيا عا كلون . وشجرة تخرج من طوم رسيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين . وإن لكم ي الأنعام لعبر ة نسقيكم 
ما في بطونها » ولك فيها منافع كثيرة » ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون » . 

إن السياق عضي ني استعر اض هذه الدلائل ؛ وهو ير بط بينها جميعاً . يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة ؛ 
ويربط بينها كذلك بوصفها من - لائل التدبير ؛ فهى متناسقة في تكوينها » متناسقة في وظائفها . متناسقة 
اققاعها ".كلها محكرمة نامو ىواعد وروكلها عفاوت جوظاكنها نويا بسرت قبا هنذا الإنمات 
الذي كرمه الله حساب . 


سد 
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ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق السورة . 
٠‏ ده 2 

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » 

والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية . 
أو سبع مجموعات نحمية كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديية . والسدم - كما يقول الفلكيون ‏ هي 
التي تكون منبها المجموعات النجمية .. وعلى أية حال فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر ‏ أيإن مستواها 
أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء ‏ خلقها الله بتدبير وحكمة » وحفظها بناموس ملحوظ : ٠‏ وما كنا 
عن الخلق غافلين » . 

ووأتزلنا من السهاء ماء بقذر فاسكتناه في الأرض 4 وإنا غل ذهاب به لقادرون *. 

وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض . فالماء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتكوين الكون 
على نظامه هذا » هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء » ويسمح كذلك بإسكانه ني الأرض . 

ونظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ 
هناك .. نظرية حديثة . فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الحوفية والمياه السطحية . 
ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مائة عام . 

« واتزلنا من السماء ماء بقدر » .. بحكمة وتدبير » لا أكثر فيغرق ويفسد ؛ ولا أقل فيكون الجدب والمحل ؛ 
ولا في غير اوانه فيذهب بددا بلا فائدة . 

. فأسكناه في الأرض » .. وما أشبهه وهو مستكن في الأرض إماء النطفة وهو مستقر في الرحم‎ ١ 

« في قرار مكين » .. كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة .. وهذا من تنسيق المشاهد على طريقة 
القران في التصوير . 

«وإنا على ذهاب به لقادرون» .. فيغور ني طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق في الطبقات الصخرية 
ابي استقر عليها فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . إنما 
هو فضل الله على الناس ونعمته . 

ومن الماء تنشأ الحياة : 

.."» فأنشأنا لكر به جنات من نخيل وأعناب » لكر فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون‎ ١ 

والنخيل والأعناب تموذجان من الحياة الي تنشأ بالماء في عالم النبات ‏ كما ينشأ الناس من ماء النطفة في 
عالم الإنسان ‏ نموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقرآن » يشير ان إلى نظائر هما الكثيرة التي تحيا يالماء . 

و بخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون : 

«وشجرة مخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ' للاكلين» . 

وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند 
الوادي المقدس المذكور في القرآن . لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي 


)001 الصبغ 9 الإدام لأنه يصبغ اللهمة 
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أسكن في الأرض وعليه تعيش . 

ويعرج من عالح النبات إلى عالم الحيوان : 

« وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكي مما في بطونما » ولك فيها منافع كثيرة » ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك 
تحملون » . 

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدرة الله وتدبيره »وتوزيعه للوظائف والخصائص في هذا الكون 
الكبير .. فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ 
ويرى ان اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطوتها ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي بضمه 
وتمثله ؛ فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف . 

١‏ ولكم فيها منافع كثيرة » .. يجملها أولاً » ثم يخصص منها منفعتين : ومنها تأكلون . وعليبا وعلى الفلك 
تحملون » .. وقد أحل للإنسان أكل الأنعام » وهي الاإبل والبقر والضأن والمعز ول يحل له تعذيبها ولا التمثيل 
بها » لان الكل يحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة . فاما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلب » وفساد 
الفطرة . وليس وراءهما فائدة للأحياء . 

ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام الله الكوني » 
الذي ينظ وظائف الخلائق جميعاً » كما ينسق بين وجودها جميعاً . فهذا التكوين الخاص للماء » والتكوين 
الخاص للسفن ٠‏ والتكوين الخاص لطبيعة المحواء فوق الماء والسفن .. هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق 
سطح الماء . ولو اختل تركيب واحد من الثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة التي عر فتها 
البشرية قدرما » وما تزال تعتمد عليها جل الاعهاد . 

وكل هذا من دلائل الإإعان الكونية » لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول في 
السورة والمقطع الثاني » متناسقة معهما في السياق .. 


مما جح 8و سود 00 هه ور اس سير 


واع مضه رس ص سل صا عر يراه عي امم أ 
ولقد ارسلنا نوحا إِك قومهء فقال يلقوم أعيدوا الله مالكر من إلله غيرهج أفلا لتقون © 


وع لمللا 2 لس مسج د ىة للء لد هخ سر 


ل سه سه وا م سلا واي سس رس صائئر هى له م م عريم 2 مرصور سور رو بر 
فال الملا الذين كفروا من قومه-ء ما هنذا إلا سر مثلكر بريد أن يتفضل عليكر ولوشاء الله لانزل 


رس كار ل سد سل حح. عسام وح ّي اس د ررد س2 لابروم ودع سمماجيمر ه.ى ا عاص عماس 


لا 


م 2 مج م ومسب مح غ حي« سلس لح ل 00000 6 0 لحم طح لس ساس مار 22 رار وبري اس 

أنصرنى بها كذبون 2 فاوحينا إليه ن أصمم الفلك باعيننا ووحينا فإِذًا جاء أمرنا وفار التنور فَأسلك فيها 
ع 0 و وماس ال سا ص عاسم لصاح < 82 و لس ارم ىس م2 0 02 2 - 

من كل زوجِينٍ نين واهلك إلا من سبق عليه القول مهم ولا تحاطبني فى الذين ظلموا إنهم مغرقون © 
ودام و2 ع 


- سس سسا ١‏ سا سر صاصر 2ج 8 وه ووه 0 5 د > مو صم 0-2 2 هوه 22 5 
فإذا أستويت انت ومن معك على ألفلك فقل الحمد لله الذى نجلنا من القوم الظللمين © وقل رب أنزلنى 


و سا ع لس سا ع سخ سر دس عير 
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. - 
0 0 © سح . 00 لبر بير سورج ورور 20 را سوطئر ‏ سس 


م أنسَانَا من بعدهم اام لَه ملح من إلله عيرم 35 


اس م ددا 2 ممصم مر 56 


وم اس شسكآوس وس رج 020201 20-0 سسا 2 مصور 
َتَقُونَ جي وثَالَ الملا من قومه لذي كفروأ و كدو بلقَاء اء الآخرة واترفنلهم فى الحيؤة ة الدنيا ماهنذًا إلا بسر 
متاحكم بأ عل مانا لون منهو شرب ما كشر بون ص وَلنَأطْعْمْبترَا ملك نكر ًا سرون 2 
2 4خ اول بج ل سم عر قيدر 


بعد دك نك إِذَا مم و كنم ثرَابا وَعظدما أنم مخْرجوت © * هَيبَاتَ هَيَاتَ لما توعدونَ ‏ إن 


لس سا تر سرح سه سه لعن رسع ته ع ع سر 


هئ إِلّا حَيائنا آذ نيا كوت ونا وما نحن ميعوقين د نّ هو إلا رجحل فت عل آله كذبا وما ححن َه 
ع 2 م سا ص 5-0 دعر 20 لس ور الى 2 سار و وماس 
يبمؤمنين © قال 0 يت قال عم فلل لصحن نَدمِينَ وج فَأَحَلَعهِم الصيحة باحق 


موي 2 ] مطوك 2< 


صل 
22 خأ لول و39 للم سود لاج ل مه 7 20 د 


4 ع ع -_2 32 2221223 رعس ده هج كر 


ج رس بير سس 
لا ييؤمنون 0 
و2 :وس وداير سم سةسم رس سس ا وموس وومد_وءزرٍ وعاردمعر وموخ 
ثم | رسلنامومدواخاه ارون ولط من وق ِل فرعو وملا يهء فاستكيرواً وكانوا قومأ عالين 6 
2 عو لسمماءم آذ هه له ل اه 200 ود آود 
فقَالوأ أنؤمن لبشرينٍ مل متلا وقومهما نا عليدونَ 4 فَكَدَبوهما فكانواً من المهلكين © 


صر سر صر 2 مر م ا م و اح سور أ سل برج سل وح مر سس عا 


ولقدءائينا موبى الكتنب لعلهم بهتدون © وجعلنا ابن ىم وامعياقا وار ب تهما 0د ربوة ة ذات قَرارٍ 


ات 


2 بر فى صاصم تسسا وار سالا تاس غ2 رم ا كو 
ايها الزسل وام منَّ الطييات وتوأ سين إفىيما َعْمَلونَ ليم 6 َإِنّ ملذهة أمشكز مه وحدة 
اس 0 عا ع م 
وأنا ربك فَاتَقُون وي 


ينتقل في هذا الدرس من دلائل الإعان ني الأنفس والآفاق , إلى حقيقة الإيمان التي جاء بها الرسل جميعاً ؛ 
ويبين كيف كان استقبال الناس هذه الحقيقة الواحدة الى لا تتبدل على مدار الزمان » وتعدد الرسالاات » 


*5؟ 


سورة المؤمنون 


وتتابع الرسل . من لدن نوح - عليه السلام - فإذا نحن نشهد موكب الرسل ٠‏ أو أمة الرسل » وهم يلقون 
إلى البشرية بالكلمة الواحدة » ذات المدلول الواحد » والانجاه الواحد » حتى ليوحد ترجمتها في العربية ‏ وقد 
قيلت بشتى اللغات التي أرسل بها الرسل إلى أقوامهم ‏ فإذا الكلمة الي قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ هي ذاتها 
بنصها يقوها كل من جاء بعده من المرسلين » فتجيب البشرية جواباً واحداً » تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون ! 

الع ل يل ال ا ا ل 

بن كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » ولو شاء الله لأنزل ملائكة » ما سمعنا 
000 . إن هو إلا رجل به جنة ١‏ فتربصوا به حتى حين 4 .. 

ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» .. كلمة الحق التي لا تتبدل » يقوم عليها الوجود » ويشهد با 
كل ما في الوجود ١‏ أفلا تتقون ؟ » و افون عاقبة الإنكار للحقيقة الآولى التي تقوم عليها الحقائق جميعا ؟ 
وتستشعرون ما في إنكارها من نحن على الحق الباهر » وما يعقب التجني من استحقاق للعذاب الأليم ؟ 
ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدها » ولا يستطيعون التخلص 
من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم » ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي 
ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات .. فإذا هم يتركون الحقيقة الكبرى الي 
يقوم عليها الوجود » ويشهد بها كل ما ثي الوجود . ليتحدثوا عن شخص نوح : 

« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم » 

من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة » ما كانوا إذن ليدركوا طبيعتهاولا 
ليروا حقيقنها ؛ وذوا” لد م ب يي ا و ا ا 
بين قلو بهم وينها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم ؛ يريد ان يتفضل 
عليهم » وأن يجحعل لنفسه منزلة فوق متزلتهم ! 

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة الي يتوهمون أنه يعمل لا » ويتوسل إليها بدعوى الرسالة .. 
ي ادئاعهم هذ الصير لا بردو قضل توح وحده ء بل بردون فضل الإتساية ني م ما ؛ ويرفضود 
تكريم الله لهذا الجنس ؛ ويستكثرون أن ن يرسل الله رسولا من البشر » إن يكن لا بد مرسلا : 

«ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . 

ذلك أنهم لا يجدون ني أرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر بالملاً الأعلى ؟ و تجعل المختارين 
من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه » ويحملونه إلى إخوانهم من البشر » فيهدونهم إلى مصدره 
الوضيء . 

وهم يحيلون الأمر إلى السو ابق المألوفة لا إلى العقل المتدبر : 

وما سمعنا هذا في آبائنا الأولين » .. 


ومثل هذا يقع دائماً عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين 
ايديهم من القضايا » لببتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها . !ما هم يبحثون في ركام الماضي عن « سابقة » 
يستندون إليبا ؛ فإن لم مجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها ! 


>” 


الجزء الثامن عشر 


وعند هذه الجماعات الجاحدة الخامدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية . فأما الذي لم يكن فإنه لا يمكن 
أن يكون ! وهكذا تجمد الحياة » وتقف حركبها » وتتسمر خطاها » عند جيل معين من « آبائنا الأولين » ! 
ويا ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون » إنا هم يتبمون دعاة التحرر والانطلاق بالجنون . وهم 
يدعو نهم إلى التدبر والتفكر ؛ والتخلية بين قلوهم ودلائل الإيمان الناطقة في الوجود . فإذا هم يتلقون هذه. 


« إن هو إلا رجل به جنة » فتر بصوا به حتى حين »© . 

أي إلى أن يأخذه الموت ؛ ويربحكم منه » ومن دعوته » ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد ! 

عندئذ لم يحد نوح ‏ عليه السلام ‏ منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ؛ ول يجد له موئلاً من السخرية 
والأذى » إلا أن يتوجه إلى ربه وحده » يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب : 

وقال : رب انصرتي بحا كذبون ». 


وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو 2 و7 هم الحياة بالحركة إلى الأمام » في طريق الككال المرسوم ء 
ا سيا لوا ره تر لي ال ار عا لور ا 
لامر الأول هو الذي حدث لعَوم نوح . ذلك 5 كانوا في فجر البشرية وي أول الطريق واه ارا 
الله ان تطبح مهم من الطريق : 

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » فإذا جاء أمرنا وفار 9 فاسلك فيها من كل زوجين 
اثنين » وأهلك إل دن مل يغلي الول ان ولا مخاطبني في الذين ظلموا . بم مغرقون ) . 

وهكذا مضت سنة الله ي تطهير الطريق من العقبات المتحجرة 000 
كانت البشرية قد أسنت على عه نوع ا وتعيلات ‏ والخيرة الباضكة شئة تعوقها الآفة عن النمو فتيبس و تعجز 
وهي رقيقة العود . ب “كان العادع. هو الطوقاق”) الذدني يجتب كل شيء » ويجرف كل شيء . ويغسل التربة » 
لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد » فتنشأ على نظافة » فتمتد وتكبر حتى حين : 


« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » .. والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان » ولحفظ بذور الحياة 
السليمة كما يعاد بذرها من جديد . وقد شاء الله ان يصنع نوح الفلك بيده » لانه لا بد للإنسان من الأخذ 
بالأسباب والوسائل » وبذل آخر ما في طوقه . ليستحق المدد من ربه . فالمدد لا يأتي للقاعدين المستريحين 
المسترخين ٠‏ الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئاً على الانتظار ! ونوح قدر الله له أن يكون أبا البشر الثاني ؛ 
فدفع به إلى الأخذ بالأسباب ؛ مع رعاية الله له » وتعليمه صناعة الفلك , ليتم أمر الله » وتتحقق مشيثته عن 
هذا الطريق . 

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤزوف : ٠‏ فإذا جاء أمرنا وفار التنور 6 » 
وانبجس منه الماء » فتلك هي العلامة ليسارع نوح ٠»‏ فيحمل تي السفينة بذور الحياة : « فاسلك فيها من كل 
زوجين اثنين» .. من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح في ذلك الزمان » الميسرة كذلك لبي 


. التنور : الموقد أو الفرن‎ )١( 


ع" 


سورة المؤمنون 


الإنسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين كفروا وكذبوا » فاستحقوا كلمة الله السابقة 
وسنته النافذة » وهي الهلاك للمكذبين بآيات الله . 

واصدن لامر الأخير لنوح ألا يحادل ني أمر أحد ء ولا يحاول إنقاذ أحد ‏ ولو كان أقرب الأقربين إليه ‏ 
ممن سبق عليهم القول . 

« ولا مخاطبني في الذين ظلموا !نهم مغرقون » . 

فسنة الله لا تحابي » ولاتنحرف عن طريقها الواحد المستقيم » من أجل خاطر ولي ولا قريب ! 

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضي الأمر » وتقرر : ١‏ إنهم مغرقون» ولكنه مضي 
في تعليم نوح ‏ عليه السلام ‏ كيف يشكر نعمة ربه » وكيف يحمد فضله » وكيف يستهديه طريقه : 

«فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك » فقل : الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين . وقل : رب 
انتزلي منزلا مباركا » وانت خير المنزلين » . 

فهكذا يحمد يحمد الله ؛ وهكذا يتوجه إليه » وهكذا يوصف سبحانه ‏ بصفاته » ويعتر ف له باياته . وهكذا 
يتأدب في حقه العباد » وفي طليعتهم النبيون » ليكونوا أسوة للآخرين . 

ثم يعقب على القصة كلها » وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة : 

« إن تي ذلك لايات » وإن كنا لبتلين » .. 

والابتلاء ألوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء 
للتمحيص . وابتلاء للتقويم .. وي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين .. 


* نا * 


و عضي السياق يعرض مشهداً آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب المكرور : 

«ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين . فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ 
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم في الحياة الدنيا ال 
يكل مانا كلون مه + وبقرت نما عفريو . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون . أيعدكم أنكم إذا 
متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ هيبات هيبات لما توعدون ! إن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا » وما نحن 
عبعوثين . إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا » وما نحن له بمؤمنين . قال : رب انصرني بما كذبون . قال : 
عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء . فبعداً للقوم الظالمين » . 

إن استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل ؛ إتما هو لتقرير الكلمة الواحدة الي 
جاء بها الجميع » والاستقبال الواحد الذي لقوه من الجميع . ومن ثم بدأ بذكر ارح ععليه السام با ليده 
نقطة البدء ؛ واتتبى عوسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة . ولَم يذكر الأسماء في وسط 
السلسلة الطويلة » كي يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية . إما ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة والاستقبال 
لواح ادن عدا عر التصرة 


م أنشأنا من بعدهم قرا آخرين , .ل يحدد من هم . وهم على الارجح عاد قوم هود . . 
« فأرسلنا فيهم رسولاً منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ » .. ذات الكلمة الواحد 


اللسدي 


الجزء الثامن عشر 


التي الها من قبله نوح . يحكيها بالألفاظ ذاتها » مع اختلاف اللغات الي كانت تتخاطب بها القرون ! 

فُاذا كان الجواب ؟ 

إنه الجواب ذاته على وجه التقريب : ش 

«وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة » وأترفناهم في الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر 
مثلكم بأكل مما تأكلون.منه ويشرب مما تشربون . ولثن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون» . 

فالاعتر اض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين 
قلوب هؤلاء الكبراء المترفين » وبين النفخة العلوية الي تصل الإنسان مخالقه الكريم . 

والترف يفسد الفطرة » ويغلظ المشاعر » ويسد المنافذ » ويفقّد القلوب تلك الحساسية المرهفة الى تتلقى 
وتتأثر وتستجيب . ومن هنا يحارب الإسلام راكفا ويقع نطفه الاجاعة عل اماس لأ سمح المرقين 
بالوجود في الجماعة المسلمة » لأنهم كالعفن يفسد ما حوله » حتى لينخر فيه السوس » ويسبح فيه الدود ! 

ثم يزيد المثرفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ؛ ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بهذا الأمر 
الع يت 

١‏ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم زايا وعفلاماً انكم مخر جون ؟ هيبات هيهات لما توعدون : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا » موت ونحيا » وما نحن عبعوثين » . 

ومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ؛ ودقة التديير في أطوارها للوصول بها إلى غايتها 
البعيدة . هذه الغاية الى لا تتحقق بكمالا في هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الدنيا . 
والشر كذلك . إنما يستكملان هذا الجزاء هنالك ٠‏ حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثلى » 
التي لا خوف فيها ولا نصب , ولا تحول فيها ولا زوال - إلا أن يشاء الله ويصل المرتكسون المنتكسون إلى 
ذرك الحاة السفلية الي مهدر فيها آدميتهم #ازير تلوق فنا احجاز ا + أو 4الا تحار 1 

مثل هؤلاء لا يدركون هذه المعاني ؛ ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى ‏ التي سبقت في السورة ‏ على 
أطواوه لاخر وكولا شيونة اك أن القوة التي الك الأطوار' لا تمت بالضاد عند ترحلة امرك ايل 
كما يظنون .. لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدهم أنهم مخرجون ؛ ويستبعدون في جهالة أن 
ذلك يكون ؛ ويجزمون في تبجح بأن ليس هنالك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ويحيا بعده 
جيل . فاما الذين ماتوا » وصاروا تراباً وعظاماً : فهيبات هيهات الحياة هم ٠‏ كما يقول ذلك الرجل الغريب ! 
وهيبات هيبات البعث الذي بعدهم به » وقد صاروا عظاماً ورفاتاً ! 

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة » والغفلة عن تدبر حكمة الحياة الي تكشف عنها أطوارها الأولى .. لا 
يقفون عند هذه الجهالة » إنما هم يتبمون رسولم بالافتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا ني هذه اللحظة . 
ولهذا الغرض من اتام الرسول : 

« إن هئ إلا رجل افتوئ عل الذ' كديا ٠‏ وانا ات لمر عر هين 

عندئذ لم بجحد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتها التي توجه بها إلى 
ربه نوح : 

«قال : رب انصرلي با كذبون ). 


لا" 
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وعندئذ وقعت الاستجابة » بعد أن استوفى القوم أجلهم ؛ ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة 
والتكذيب : 

« قال : عما قليل ليصبحن نادمين » . 

ولكن حيث لا ينفع الندم »ولا يجدي المتاب : 

« فأخذتهم الصيحة بالحق » فجعلناهم غثاء » . 

والغثاء ما ير فه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة » لا خير فيها » ولا قيمة لها » ولا رابط بينها .. 
وهؤلاء لما مخلوا عن ا ب ا ررحت ار كر لالد ا 
ما بينهم وبين الملا الأعلى ٠٠‏ لم يبق فيهم ما , يستحق التكر يم ؛ فإذا هم غثاء كغثاء السيل » ملقى بلا احتفال ولا 
اههام وذلك من فرائد التعبير القراني الدقيق . 

« فبعداً للقوم الظالمين » . 

بعدا بي الحياة وثي الذكرى . في عالم الواقع وي عالم الضمير . 

وممضي السياق بعد ذلك في استعراض القرون : 

ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين . ما تسبق من آمة أجلها وما يستأخرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى . كلما 
جا امة وشبويا كذبوه . فاتبمنا بعضيم يعقباً » وجعاتاهم أخاديك + فيغداً تقوم الا يومبوة .. 

هكذا بي إجمال » » يلخص تاريخ الدعوة » ويقرر سنة الله الجارية » في الأمد الطويل بين نوح وهود في 


أول السلسلة » وموسى وعيسى في أواخخرها .. كل قرن يستوفي أجله و بمضي : ١‏ ما تسبق من أمة أجلها وما 
كا عر ون . وكلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسوها كذبوه » . وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله : 


؛ فأتبعنا بعضهم بعضاً » . وبقيت العبرة ماثلة في مصارعهم من يعتبرون : « وجعلناهم أحاديث » تتناقلها 
القرون . 

ويختم هذا الاستعراض الخاطف المجمل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب : ١‏ فبعداً لقوم لا 
يؤمنون »). 


د ع # 


ثم يحمل قصة موسى في الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود : 

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآباتنا وسلطان مبين ؛ إلى فرعون وملئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين . 
فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ فكذيوهما فكانوا من المهلكين » 

ويبرز في هذا الاستعر اخ ض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : « فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا » . ويزيد 
عليه تلك الملابسة الخاصة بوضع بي اسرائيل في مصر : « وقومهما لنا عابدون » مسخرون خاضعون . وهي 
ادعى ‏ في اعتبار فرعون وملئه ‏ إلى الاستهانة مموسى وهارون ! 

فأما آيات الله الي معهما ء وسلطانه الذي بأيديهما » فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة » 


"5 
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المستغرقة في ملابسات هذه الأرض » وأوضاعها الباطلة » وقيمها الرخيصة . 
ب 

وإشارة مجملة إلى عيسى ابن مريم وأمه . والآية البارزة في خلقه . وهي كابات موسى كذب بها المكذبون . 

« ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يبتدون . وجعلنا ابن مريم وأمه آية » وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين».. 

وتمختلف الروايات في تحديد الربوة المشار إليها في هذا النص .. أين هي ؟ أكانت في مصر ؛ أم في دمشق » 
أم ني بيت المقدس .. وهي الأماكن التي ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته وصباه ‏ كما تذكر كتبهم ‏ وليس 
المهم تحديد موضعها . إنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء الله لهما في مكان طيب » ينضر فيه النبت » ويسيل 
فيه الماء » و يحدان فيه الرعاية والاريواء . 

ذا .* وى 22 

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات ء يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأتما هم متجمعون 
في صعيد واحد » في وقت واحد ء فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار ها أمام وحدة الحقيقة الي 
تر بط بينهم جميعا : 

ونيا أبها الرسل كلوا من الطئنات واعملوا ضالحاً . إني بما تعملون عليم . وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون » . 

إنه نداء للرسل لمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون : « كلوا من الطيبات » .. فالأكل 
من مقتضيات البشرية عامة » أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها 
بالملاً الأعلى 
' ونداء هم ليصلحوا في هذه الأرض : «واعملوا صالحاً » .. فالعبل هو من مقتضيات البشرية كذلك . 
اما العمل الصالح فهو الذي عيز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا ؛ وغاية موصولة بلملا 
الأعلى . 

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . !نما المطلوب أن يرتقي ببذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم 
الوضيء » الذي اراده الله لها » وجعل الأنبياء روادا لهذا الآفق ومثلا اعلى . والله هو الذي يقدر عملهم بعد 
ذلك بميزانه الدقيق : « إلي با تعملون علم » . ْ 

وتتلاشى آماد الزمان » وأبعاد لكان » أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة الي مميزهم . 
ووحدة الخالق الذي أرسلهم . ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين : 


و وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» . 
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هذا الدوسن الف فق المرزة بيدا تسو شاك الناس نداامة ارم . تلك الحال التي جاء الرسول الأخير 
فوجدهم عليها . مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً . 

ويصور غفلتهم عن الحق الذي جاءهم به خام المرسلين ‏ صلى الله عليه وسام ‏ والغمرة التي تذهلهم عن 
عاقة مام فيه ال ل ل ال ل ل ا 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون .. فتتقابل صورة اليقظة والحذر في النفس المؤمنة » وصورة الغمرة والغفلة في 
النفس الكافرة . ١‏ 

حول معهم جولات شتي : يستدكر موقفهم مرة » ويستعرض شبهاتهم مرة © ويلمس وجداهم بدلائل 
الإيمان .في أنفسهم وني الآفاق مرة » ويأخذهم إعسلماتهم فيجعلها حجة عليهم مرة . 

وى يدهده اخولات ركيم إل مصيوم الوم . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن بمضي في طر يقه 2 لا يغضب لعنادهم 2 وأن يدفع السيئة بالحسنى » وأن يستعيذ بالله من الشياطين الي 
تقودهم إلى الضلال المبين . 


« فتقطعوا أمرهم بيهم زبرا ؛ كل حزب يما لديهم فرحون . فذرهم في غمر هم حتى حين . أيحسبون 
أنّما تمدهم به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون» ! 

لقد مضى الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ امة واحدة » ذات كلمة واحدة » وعبادة واحدة » ووجهة واحدة؛ 
فإذا الناس من بعدهم أحز اب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق . 

و يخرج التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه بينهم مزقا » 


لفحىق 
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وقطعوه في أيديهم قطعاً . ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت ني يده . مضى فرحا لا يفكر أي شيء » 
ولا فت إلى شيء ! مضى وأطلق عل مد لاني ا حي مر اجوز العف 
أي شعاع مضيء ! وعاش الجميع في هذه الغمرة مذهولين مشغولين عا هم فيه » مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة 
بحيية ولا شجاع مير 

0000 

« فذرهم قِ غمرتهم حتى حين) . 

ذرهم أي هذه الغمرة غافلين مشغولين بما هم فيه » حتى يفجأه, المصير حين يحيء موعده المحتوم . 

ويأخذ ني التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم ‏ إذ يحسبون أن الإملاء لم بعض الوقت » وإمدادهم بالأموال 
والبنين في فترة الاختبار » مقصود به المسارعة ل في الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء : 

« أيحسبون أَنّما مده به من مال وبنين نسارع لم في الخيرات ؟ » 

وإئما هي الفتنة » وإما هو الابتلاء : 

« بل لا يشعرون). 

لا يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطير ! 

عا ماه 

وإلى جانب صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر بي القلوب المؤمنة : 

إن الذين. نه من خدية ربنم منفقون . والذين هم بآيات ر بهم يؤمنون . والذين هم بر مهم لا يشركون . 
والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أ: نهم إلى ريهم راجعون . أولئك يسارعون في الخيرات وهم ا سابقون » . 

ومن هنا يبدو أثر ل والتحرج ٠‏ والتطلع إلى الكال . وحساب 
العواقب . مهما ينبض بالواجبات والتكاليف . 

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى ؛ وهم يؤمنون بآباته » ولا يشركون به وه يلبصون 
بتكاليفهم وواجباتهم . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا .. ولكنهم بعد هذا كله : « يؤتون ما اتوا وقلوبهم 
وجلة أ: نهم إلى رهم راجعون » لاإحساسهم بالتقصير في جانب الله » بعد أن بذلوا ما في طوقهم » وهو في 
نظرهم قليل . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : يا رسول الله . « الذين يؤتون ما آتوا وقلو.هم وجلة » هو الذي 
يسرق ويزني ويشرب الخمر » وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : «لا يا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق ع وهو يحاف الله عز وجل ' » 

إن قلب المومن يستشعر يد الله عليه . ويحس الاءه في كل نفس وكل نبضة .. ومن ثم يستصغر كل عباداته » 
ويستقل كل طاعاته » إلى جانب الاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ؛ 
ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله .. ومن ثم يشعر بالهيبة » ويشعر بالوجل » ويشفق أن 
بي لدرخ تقر واد بر ولد واد عدوم بقاري أناديه عليه مغرقة وشكرا: 


(1) أخرجه الترمني . 
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وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات ١‏ وهم الذين يسبقون لها فينالونها في الطليعة » مبذه اليقظة ٠‏ و بهذا 
التطلع » و .بهذا العمل » و ببذه الطاعة . لا اولئك الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلهم امهم مقصودون 
بالنعمة » مرادون بالخير ؛ كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير في الناس 
كثير ؛ يغمره, الرخاء » وتشغلهم النعمة » ويطغيهم الغنى ٠‏ ويلهيهم الغرور . حتى يلاقوا المصير ! 


* +« د 


تلك: البقظة الى يفرزضها الإسلام. غل قلب: المسسلم . واي يستجيشها الإعان بمجرد استقراره في القلوب .. 
ليست أمراً فوق الطاقة » وليست تكليفاً فوق الاستطاعة . !نما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال 
به ؛ ومراقبته في السر والعلن ؛ وهي قُ حدود الطاقة الإنسانية » حين يشرق فيها ذلك النور الوضيء : 

«ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . 

ولقد شرع الله التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه ِي حدود الطاقة » 
لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون ؛ ولا ببخسهم شيئاً مما يعملون » وكل ما يعملونه محسوب في سجل « ينطق 
بالحق » ويبرزه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبين . 

إنما يغفل الغافلون لأن قلو بهم في غمرة عن الحق » لم بمسسهانوره المحيي ٠»‏ لانشغاها عنه » واندفاعها في 
التيه ؛ حتى تفيق على الحول » لتلقى العذاب الاليم ؛ وتلقى معه التوبيخ والتحقير : : 

فيل الى بهم ني غمرة من هذا » ولم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون . حتى إذا أخذنا مترفههم بالعذاب 
إذا هم يجارون . لا تجاروا اليو م إنكم منا لا تنصرون . قد كانت أياني تتلى عليكم ٠‏ فكنتم على أعقابكم تنكصون» 
لكين لداساكر ا عر 0 

فعلة اندفاعهم فها هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة ؛ إنما العلة أن قلوبهم ني غمرة » لا ترى 
الحق الذي جاء به القران » وانهم مندفعون في طريق آخر غير النبج الذي جاء به : « وحم اعمال من دون 
ذلك هلها عاملون » . 

ثم برسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئة : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » .. 
والرقره اح الاين امغر اهاي التاح نبو الااتتجر اكه و الذهواله عن الصون جر وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب 
الذي يأخذه, أخذاً » فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجؤار » مستغيثين مستر حمين ( وذلك في مقابل الترف 
والغفلة والاستكبار والغرور ) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب : لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » .. 
وإذا المشبد خاضر ؛ وهم يتلقون الزجر والتأنيب » والتيئيس من كل نجدة ومن كل نصير » والتذكير بما 
كان منهم وهم في غمر هم مستغرقون : « قد كانت أياتي تتلى عليكم فكتم على أعقابكم تنكصون » فتتر اجعون 
على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم خطر تحاذرونه » أو مكروه تجانبونه » مستكبرين عن الاذعان للحق م 
تزيدون على هذا سوء القول وهجره في سمركم » حيث تتناولون الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء 
به بكلمات السوء . 

ولقد كانوا يطلقون ألستهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم 
بالكعبة . فها هو ذا القران يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم فيه ؛ وهم يجأرون طالبين الغوث » فيذكرهم 
بسمرهم الفاحش ٠‏ وهجره القبيح . وكأنما هو واقع اللحظة » وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على 
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طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود' 

والمشركون في هجمهم على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وعلى القرآن في نواد.هم وفي سمرهم يمثلون 
الكبرياء الجاهلة : الي لا تدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء » فتتخذ منه مادة للسخرية والهزء 
والاتهام . ومثل هؤلاء في كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا تموذجاً لجاهليات كثيرة خلت ني الزمان ؛ 
وما تزال تظهر الان بعد الان ! 

وينتقل بهم من مشهد التأنيب في الآخرة » فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم ليسأل ويعجب من 
موقفهم ذاك الغريب .. ما الذي يصدهم عن الإعان يما جاءهم به رسولم الأمين ؟ ما الشبهات التي تحيك ني 
صدورهم فتصده, عن الحدى ؟ ما حجتهم في الاإعراض عنه » والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو 
الحق الخالص والطريق المستقيم : 

« أفلم يدبروا القول ؟ أم جاء هم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسولم فهم له منكرون ؟ أم يقولون 
به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فيين . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معررضون . أم تسأهم خرجاً ؟ فخراج ربك خير وهو خير 
الرازقين . وإنك لتدعوه, إلى صراط مستقم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » . 

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا بملك من يتدبره ان يظل معرضا عنه » 
ففيه من الجمال » وفيه من الكمال » وفيه من التناسق » وفيه من الجاذبية » وفيه من موافقة الفطرة » وفيه من 
الإيحاءات الوجدانية » وفيه من غذاء القلب » وفيه من زاد الفكر » وفية من عظمة الانجاهات » وفيه من 
قويم المناهج ‏ وفيه من محكم التشريع .. وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها 
أفلم يدبروا القول » إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأمم لم يتدبروه .. 

«أم جاء هر ما لم يأت آباءهم الأولين ؟» .. كا وري رارف ااي أن يجيئهم رسول ! 
عي كلد ترح اراد ري خ الرساللات كلها يثبت يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى » وكلهم 
جاء بالكلمة الواحدة الي يدعوهم إليها هذا الرسول ! 

«أم لم يعرفوا رسولم فهم له منكرون ؟» . ال ار 
سرف حن العرفة . يعرفون شخصه ويعرفون نسبه » ويعر فون أكثر من أي أحد صفاته : يعر فون صدقه 
وأمانته حتى لقّد لقبوه قبل الرسالة بالأمين ! 

١‏ أم يقولون به جنة ؟ ؛ كما كان بعض سفهائهم يقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل , الذي لا يعر فون 
عنه زلة في تار يخه الطويل ؟ 

إنه ما من شببة من هذه الشببات يمكن أن يكون لها أصل . إنما هي كراهية أكثر هم للحق » ٠‏ لأنه ع 
القيمم الباطلة التي بها يعيشون ٠‏ ويصدم أهواءهم المتأصلة التي بما يعتزون : 

« بل جاءهم بالحق ٠‏ وأكثرهم للحق كارهون» . 


» يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن» . « دار الشروق‎ )١( 
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والحق لا يمكن أن يدور مع الحوى ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض ؛ وبالحق يستقيم الناموس » و نحري 
السئن في هذا الكون وما فيه ومن فيه : 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيين » . 

فالشى واعه تابسك > والأهواء كير سقلبة .باحق الراحد يدير الكوق كلها 'فاذ بدر فل" تفوس طوى 
عارض » ولا تتخلف سنته لر غبة طارئة . ولو خضع الكون للأهواء العارضة » والرغبات الطارئة لفسد كله » 
ولفسد الناس معه » ولفسدت القيم والأوضاع » واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب 
والرضى » والكره والبغض » والرغبة والرهبة » والنشاط والخمول .. وسائر ما يعر ض. من الأهوااء والمواجد 
والانفعالات والتأثرات .. وبناء الكون المادي واتجحاهه إلى غايته كلاهما في حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد» 
على قاعدة ثابتة » و نبج مرسوم ء لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يحيد . 


ومن هذه القاعدة الكبرى ني بناء الكون وتدبيره » جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءاً م2 التلفوين 
الكوني » تتولاه اليد الي تدبر الكون كله وتنسق سانو ميا . والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه 
الكبير ؛ فأولى أن يشرع لهذا الجزء ء من بشرع للكون كله » ويدبره في تناسق عجيب . بذلك لا يخضع نظام 
البشر للأهواء فيفسد ويختل : «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فين » إنما بخضع 

للحن الكل ب وافور ساسي) لد 7 

وهذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأم باتباع الحق الذي يتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو كذلك 
مجد لها وذكر . وما كان لا من ذكر لولاه في العالمين : 

. » بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكره, معر ضون‎ ٠ 

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها يدوي في آذان 
القرون طالما كانت به مستمسكة ل 
ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانما الكبير . 

وبعد هذا الاستطراد بمناسية دعواهم على الحق الذي جاءههم تأعر قيو|عنه اموه باد يعو الساف إل 
اب ريز عي ا ساقت الخبيإ تساي كن أن نسدم عدا جا نع بيه ايسول الأمين + 

«أم تسأهم خرجاً ؟» فهم يفرون مما تسأللم من أجر على الهداية والتعليم ؟! فإنك لا تطلب إليهم شيئاً ؛ 
الاريك عير عا سوه اواقتراج ريلقة سبير وعو عير الرزازقان لاو توماذا بطمع ني أن يتالة«من اتيز 
الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يغيض ؛ بل ماذا يطمع اتباع ني أن 
ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالكثير وبالقليل ؟ ألا إنه 
يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الكون كله » با فيه وكل من فيه ! 

ألا إئما تطلب هدات ينهم إلى المبج القويم : «وإنك لتدعوهه إلى صراط مستقيم » يصلهم بالناموس الذي 
بحكم فرتم ٠‏ وبصلهم بالوجود كك ١‏ يود في قاةالوجود » إ خا الوحود ‏ فى اساة ل 


ألاوانيم - ككل من لا يؤمنون بالآخرة ‏ حائدون عن النبج ضالون عن الطريق : « وإن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة عن الصراط لناكبون » .. فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلو .هم وعقوهم أطوار النشأة الي تحتم الإمان 
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بالآخرة » وبالعالم الذي يسمح ببلوغ الككال الممكن » وتحقيق العدل المرسوم . فليست الآخرة إلا حلقة من 
حلقات الناموس الشامل الذي ارتضاه الله لتدبير هذا الوجود . 
*- هه 2 

ولاه لحرن لا روسره لمعه »الاي تسكيوا الطريق. لااإتسيي الا علدت بلعم ارلا الاعادة بالنيخة .. 
فإن أصابتهم النعمة حسبوا : « أنّما تمدهم به من مال وبنين نسارع هم في الخيرات » وإن أضابتهم النقمة لم 
ا و ل نآ 
حتى يأتييم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسو 

0 . ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا 
لر هم وما يتضرعون . حتى إذا فتحنا علييم باب ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون» . 

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس » القاسية قلو بهم » الغافلين عن الله » المكذبين بالآخرة » ومنهم 
المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 

والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله » والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب 
متى اتصل بالله على هذا النحو رق ولان ٠»‏ واستيقظ وتذكر » وكانت هذه الحساسية هى الحارس الواي 
من الغفلة والزلل » وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر في غيه » ويعمه في ضلاله » فهو ميؤوس 
منه لا يرجى له صلاح » وهو متروك لعذاب الآخرة » الذي يفاجئه » فيسقط في يده » ويبلس ويحتار وات 
من الخللاص . 1 


م عر هع حول حر ى علا توفا وجذا نم إلى دلائل الإرعان في أنفسهم وني الآفاق من حوهم : 

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشكرون . وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 
تحشرون . وهو الذي يحبي ويميت وله اختلاف الليل والهار . أفلا تعقلون ؟ » . 

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته » وما زود به من الحواس والجوارح » وما وهبه من الطاقات والمدارك 
لوجد الله » ولاهتدى إليه هذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فا أحد غير الله بقادر على إبداع هذه 
الخلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير 1 

هذا السمع وحده وكيف يعمل ؟ كيف يلتقط الأصوات ويكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ 
وكيف يلتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الفؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وكيف يقدر الأشياء والأشكال » 
والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات ؟ 

إن جرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها » يعد كشفاً معجزاً في عالم البشر . فكيف يذلقها 
وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؛ ذلك التناسق الملحوظ الذي لو 
اختلت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الانسان لفقد الاتصال » فما استطاعت أذن أن تلتقط 
ضرا ولا التطافة عين أن تلظ قنوءا :ولك القدرة الديرة تتعكعدين سه الاساة وظيعة الكرن 
الذي يعيش فيه » فتم هذا الاتصال . غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة : « قليلاً ما تشكرون» .. والشكر 
يبدأ بمعرفة واهب النعمة » و تمجيده بصفاته . ثم عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره 


كلا" 


الجزء الثامن عشر 


في صنعته . ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاع بها » بحس العابد لله في كل 
نشاط وكل متاع . 

«وهو الذي ذرأكم في الأرض » .. فاستخلفكم فيها » بعد ما زودكم بالسمع والأبصار والأفئدة ؛ وأمدكم 
بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة .. « وإليه تحشرون » .. فيحاسبكي على ما أحدلتم في هذه 
الخلافة من خير وشر » ومن صلاح وفساد » ومن هدى وضلال . فلستم مخلوقين عبثا » ولا متروكين سدى ؛ 
إما هي الحكمة والتدبير والتقدير . 

« وهو الذي يحبي ويميت ؛ .. والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة » وليس إلا الله ملك الموت 
.والحياة ؛ فالبشر ‏ أرقى الخلائق ‏ أعجز من بث الحياة في خلية واحدة » وأعجز كذلك من سلب الحياة 
مايا تحقيقياً عن :حتي. من الأخياء . فالذي يبب الحياة هو الذي يعرف سرها » ويملك أن بها ويستردها . 
والبشر كرون سيا رأداه رهاق الغيلة ب ولكتيم مي يمرا الاين عدوت لحي من حياتة ل توج 
الحقيقة . إئما الله هو الذي يحبي ويميت » وحده دون سواه . 

«وله اختلاف الليل والهار » .. ف فهو الذي ملكه ويصرفه ‏ كاختلاف الموت والحياة ‏ وهو سنة كونية 
كسنة الموت والحياة . هذه في النفوس والأجساد » وهذه في الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحي 
فيعتم جسده ويهمد ٠‏ كذلك هو يسلب الضوء ء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياء ؛ 
يختلف هذا على ذاك » بلا فتور ولا انقطاع الا ان يشاء الله .. «أفلا تعقلون ؟» وتدركون ما في هذا كله 
من دلائل على الخالق المدبر » المالك وحده لتصريف الكون والحياة ؟ 

فا هاه 

وها يمك عن ما يم ودام + سكي مقو لاتيم عن اليعنةة والعسات) تيعد كل يهلم البالائل والايات + 

« بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين» .. 

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير الله » وحكمته في الخلق » فقد 
وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولاً عن نشاطه وعمله » مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب 
والجزاء يكونان على حقيقتهما في الآخرة » فالمشبود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا بتع » لأنه متروك إلى 
موعده هناك , 

والله يحبي ويميت ؛ فليس شيء من أمر البعث بعسير » والحياة تدب في كل لحظة ٠‏ وتنشأ من حيث 

لا يدري إلا الله . 

ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله » وقدرته على البعث ٠‏ فإذا هم يسخرون مما 
يوعدون من البعث والحجزاء . أن كان هذا الوعلة قلا قبل .لم ولأبالهم أبن قبل »زوم رقع بعة..! 

« لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين» .. 

والبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له » وفق تدبيره وحكمته » لا يستقدم ولا يستأخر » تلبية لطلب 
جيل من أجيال الناس » أو استهزاء جماعة من الغافلين المحجوبين ! 


/اباع ؟” 


سورة المؤمنون 


ولقد كان مشركو العرب مضطربي العقيدة » لا ينكرون الله » ولا ينكرون أنه مالك السهاوات والأرض » 
مدبر السماوات والأرض » المسيطر على السماوات والأرض .. ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلة مدعاة » 
يقولون : !: نهم يعبدونها لتقر .هم من الله » وينسبون له البنات . سبحانه وتعالن عما يصفون : 

فهو هنا يأخذم يمسلماتهم الي يرون با ء » ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة » ويردهم إلى التوحيد 
الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم » لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون : 

دقل : لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب 
السماوات السبع ورب العرش العظم ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء » 
وهو يجير ولا يجار عليه » إن كتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فانى تسحرون ؟» . 

وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفىء إلى منطق » ولا يرتكن إلى عل ؛ ويكشف 
عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام . | 

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كتتم تعلمون ؟ » .. فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها : « سيقولون : 
لله » .. ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير الله : « قل : أفلا تذكرون ؟» . 

اقل حشن. وت النواوات السبيع :ورب العرقن المظى بور فهو دو الظن الريواية الاير 6م الطبرفة السياواانت 
السيع :والعرين العظيم . والسهاوات السبع قد قد تكو فلا كاسيعءة "أو تضروعاتت حية شييفة 6 أو سما ةع 
أو عوالم سبعة »أو أية خلائق فلكية سبعة . والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود .. فن هووارب 
النهاوات التيع :ووب العزشن العظم ؟ وسيقولوك + لله» ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرش », ولا 
يتقون رب السماوات السبع » وهم يشركون معه أصناما مهينة » ملقاة على الارض .لا تريم .. « قل : أفلا 
تتقعون ) .. 

«قل : من بيده ملكوت كل شيء ؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن كلتم تعلمون ؟» .. فهو سؤال عن 
السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية استعلاء وسيطرة . ومن هو الذي يجير 
يقوف فى بيكناء فلا يناله لحد. 4 وله عللفه أحن أن عور عليه ه و أن ايتق3 من بر يده سوه مز عباده .عرد © 
« سيقولون : لله » فا لهم يصرفون عن عبادة الله ؟ وما لعقوهم تنحرف وتتخبط كالذي مسه السحر : « قل : 
فانى تسحرون ؟). 

ألا إنه الاضطراب والتخبط الذي يصاب به المسحورون ! 

ماع 

وني اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من التوحيد ٠‏ وبطلان ما 
يدعونه من الولد والشريك .. في اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل بحيء هذا التقرير : ْ 

٠‏ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد . وما كان معه من إله . إذن لذهب كل إله با 
خلق » ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون عام لحت والترادة ان عد عر 0 4 

يجحيء هذا التقرير في أساليب شتى .. بالإضراب عن الجدل معهم » وتقرير كذ بهم الأكيد : « بل أتيناهم 
بالحق و!: نهم لكاذبون » . ثم يفصل فيا هم كاذبون : ما اتخذ الله من ولد » وما كان معه من إله » .. ثم 
يأني اليل الذي تي مز ا 1 يعون انا ل شيل لوجخ وامكالة .إن ند ول | 
با خلق ؛ مستقلا بما خلقه » يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لكل جزء من الكون » أو لكل فريق 
1" 


الجزء الثامن عشر 


من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة 
سيطرته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظ إلا بناموس واحد » وتصريف واحد » وتدبير واحد . 
وكل هذه الصور لا وجود لما في الكون » الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه » وتشبد وحدة ناموسه 
بوحدة مدبره . وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.. 
« سبحان الله عما يصفون » . 

« عالم الغيب والشبادة » فليس لغيره من خلق يستقل به » ويعلم من دون الله أمره . « فتعالى عما بشركون » . 

+« +« * ش 

علد عدا جد ات نعل خط نيم ورج وسكاة سال 1 إلى رميو - صلى الله عليه وسلم - يأمره 
رع لرة ميا .> رض ع كزكرم نا ولد وكر 1 ليرت يكين ١‏ ومع به من 
العذاب . وان يستعيذ به كذلك من الشياطين » فلا تثور نفسه » ولا يضيق صدره يا يقولون : 

:قل : رب إما تريني ما يوعدون . رب فلا مجعلني في القوم الظلمين . وإنا على أن نريك ما نعددهم لقادرون . 
ادع الي هي احسن السيئة نحن اعلم يما يصفون . وقل : رب اعوذ بك من همزات الشياطين . واعوذ بك 
رب أن يحضرون » .. 

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم في منجاة من أن يجعله الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب 
الأيم » ويتحقق ما يوعدون » ولكن هذا الدعاء زيادة في الوق اوهل ل يتنه الأو مك اه وان 
يلوا أبدا أبقاظاً + وأن يلوذوا دائما بحماه .. 

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظامين في حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وصلم -": 

«وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » .. 

وأقداراه يعض ما وتعدع في غزيوة يدر . ثم في الفتح العظيم . 

فأما حين ترول هذه السورة - وهي مكية فكان منهج الدعوة دفع السيئة بالي هي أحسن ؛ والصبر 
حتى يأني أمر الله ؛ وتفويض الأمر لله : 

« ادفع بالي هي أحسن السيئة . نحن أعلم بما يصفون » . 

واستعاذة الرسول غيل الله عله وم دس راح الخباطن ودقعانيم - وهو معصوم منها - زيادة كذلك 
في التوتي » وزيادة في الالتجاء إلى الله » وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها » أن يتحصنوا بالله من همزات 
الشياطين في كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين . لا.من همز اهم 
ودفعا هم : 

« واعوذ بك رب ان يحضرون ») .. 

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه في السياق : 
«حتى إذا جاء أحدهم الموت .. . ؛ على طريقة القرآن تي تناسق المعاني وتداعيها .. 


ا 


محل 
عماس 6وسمير اس مه مر ا مس مر 


حوّج إذَا جا جاء أحد هم ألْمُوتٌ كَالَ رب أريجعون © لعل ْمَل صَللحا فيمًا دا هر قابلها. 


سورة الؤمنون 


- مه -ء د امه 0 - 14 0 0 ّ سس أ م مودةء سود 0 ماي لاما بياس 

وين ودأجهم برزخ إك يوم يبعثوت 0:9 فإذا نفخ فى ألصور فلا انساب ,ينهم ريومبن ولا يقسآء لون 02 
هه ٠.‏ 5-2 و اه صر شاع بر روعي مر الم ممء موّء مل و2 أه مر 10 2 تدوع ل رم 
فن ثقلت موزينه, فاوليك هم لمفلحورت 45 ومن خفت موزينه, فاولليك لذين خسروا انفسهم 


5 مده م راب دءد 2 زر ررم 2 يي سرح لامي 4 02 كسم د نك ٠‏ م 2 عمو رطلء درط 2 لم 
َم دود 2 تَلحُ ووم لوهم نياكيخوت © ألا تنيت ل علا حنم يب 
ع ممع و ساس صاصا ماح لصوم وم مرري مم 


م و 2< معام م ل ل لل ا اللا ال لا 00 - 
نَكدَبونَ (يه قَالوأ ربا غلبت عَلينا شقوتنًا و كنا قوما صَالِينَ وه ربنا أخر جنا مئْبا ون عدنًا ونا طَُونَ مجم 


ترس صاصم وير سه - م وج عومسم مون مور مخ م سور 


سدم .د27 وا اس اإاسمارىر مير - وع سم سالب أماة 
قال أخسكوا فيبا ولا تكلمون 029 إنهر كان قريق من عبادى يقولون ربنا >امنا فأغفرلنا وأرحمنا وانت حير 
سولر مو مع دل ع صام 22( وددول ‏ م لد سردن 221ه 


سن - د مدبء 212 *.ء ٠.‏ 2-5 5 سجرج لم سرع بر 
ألرحمين (ي) فانحذ موه جخر ياحهح انسور ذ رى وكنتم منهم تضحكون 472 إفى حزيتهم اليوم يما صبروأ انهم 


وو 0 ٍ- - ء موقو -35 كه - > ل وموم لو" أو مو م امس | دوم وومساه ل م 
هم الفايزون 072 فلل كر لدم فى الأرض عدد سنين 05 قالوأ لبننا يوما أو بعض يوم فسعلٍ العادين 9 قال إن 


ع2 70 ب 4 اللي و سورزه - عد عءئءخدد مدءد له مدكلا اع 2س روم مارو ريع لس 
ْم إلائليلا لو اكز كنم تعلو جع كسب أنما حَلفتكرعبَنا وأو ْنَا لاعن زع 
ا لس ماس عر ص اس ماس الرو ص ص مير 


ع سه ص مه 
فتعلل آله انملك اَن لا إلنه إلا هوَربٌ العرش لكرج ؤي ومن يدع مع لله إكنها اخرلا برهدن له 


- - 


7 86 مورومي دار مور 


جح 
2 رو امس د رى بير رورس بي اس مل وه 
بهء فإنما حصابهر عند ربدة إنه, لا يفلح الكتفرورنب 459 وقل رب أغفر وأرحم وأنت نخير 


. 
هه 


حِينَ زه 


في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن نهاية المشركين ؛ فيبر زها في مشهد من مشاهد 
القيامة . يبدأ يمشهد الاحتضار في الدنيا ٠‏ وينتبي هنالك بعد النفخ في الصور . ثم تنتبي السورة بتقر بر 
الألوهية الواحدة » وتحذير من يدعون مع الله إهاً آخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية . 

وتم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ؛ والله خير الراحمين . 

2 

و حتى إذا جاء أحدهم الموت قال : رب ارجعون » لعلي,أعمل صالحاً فها تركت » .. 

إنه مشهد الاحتضار » وإعلان التوبة عند مواجهة الموت ». وطلب الرجعة إلى الحياة » لتدارك ما فات » 
والإصلاح فيا ترك وراءه من أهل ومال .. وكأتما المشهد معروض اللحظة للأنظار » مشبود كالعيان !-فإذا 
الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء » !نما يعلن على رؤوس الأشهاد : 

دوكلا . إنبها كلمة هو قائلها ... » 

كلمة لا معنى لا » ولا مدلول وراءها » ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها . إنها كلمة الموقف الرهيب » لا 
كلمة الإخلاص المنيب ,. كلمة تقال في لحظة الضيق » ليس لا في القلب من رصيد ! 


54؟” 


الجزء الثامن عشر 


وبا ينتبي مشهد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعاً . فلقد قضي الأمر . 
وانقطعت الصلات » واغلقت الابواب » واسدلت الاستار : 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» . 

فلا هم من أهل الدنيا » ولا هم من أهل الآخرة . !نما هم في ذلك البرزخ بين بين » إلى يوم يبعثون . 

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم » ييصوره ويعرضه للأنظار . 

« فإذا نفخ في الصور فلا انساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون ؛ .. 

إنما تقطعت الروابط » وسقطت القيم التي كانوا يتعار فون عليها في الدنيا ‏ فلا أنساب بينهم يومئذ » . وشملهم 
المول بالصمت ٠‏ فهم ساكنون لا يتحدثون « ولا يتساءلون » . 

ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار 

« من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهم 
خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون »؛ .. 

وعملية الوزن بلميزان تحري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير تر ال ري 
ومشاهد ذات حركة' ,. 

ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح » وتشوه هيثتها » ويكدر لونها .. مشهد مؤذ أليم . 

وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسهم . وحين يخسر الإنسان نفسه فاذا 
ملك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر نفسه البي بين جنبيه » وخسر ذاته الي نميزه ء فكأنما لم يكن له 
وجود. 

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة ٠‏ فإذا العذاب الحسبي - على فظاعته ‏ 
أهون من التأنيب والخزي الذي يصاحبه . وكأتما نحن نراه اللحظة ونشهده في حوار ممض طويل : 

عي 

وكائما يخيل إليهم ‏ وقد سمعوا هذا السؤال - نهم مأذونون في الكلام » مسموح لهم بالرجاء . وأن الأعتراف 
بالذنب قد محدي في قبول الرجاء : 

« قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » .. 

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة ... ولكن كأنها هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم ٠‏ فلم يكن 
مأذوناً لهم في غير الإجابة على قدر السؤال . بل لعله كان سؤالاً للتبكيت لا يطلب عليه منهم جواب . فهم يزجرون 
زجرا عنيفا قاسيا : 

اغا ناوا فا ولا تكلسوة 6 

اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين » فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين : 

« إنه كان فريق من عبادي يقولون : ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين . فاحخذتموهم سخريا 


حتى انسوكم ذكري » وكتتم منهم تضحكون ؛.. 
)١(‏ يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القران » . ٠‏ دار الشروق » 
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سورة المؤمنون 


وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرع فحي: واقتصر عم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظم ؛ | 
بكم السفه والتوقح أن كوا مق اموا حي لج اد سو 1 ان اسح سا 
حتى ليشغلكم هذا الحذر عن ذكر الله » ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر ني دلائل 010 
جرد :+ قاروا يوم أبن «كادكم ركان اولك لير كسم تسح ون مي وكرت 

. » إلي جزيتهم اليوم يما صبروا انهم هم الفائزون‎ ١ 

وبعد هذا الرد القاسي المهين » وبيان أسبابه » وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيت .. يبدأ استجواب 
جديد : 

« قال : كي لبثتم في الأرض عدد سنين ؟» . 

وإن الله سبحانه ‏ ليعلم . ولكنه سؤال لاستصغار أمر 0 أيامهم فيها . وقد باعوا 


بها حياة الخلود .. وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالها . و نهم ليائسون ضيقو الصدر ٠‏ لا يعنييم 
حسا بها وعدنبا : 
«وقالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم . فاسأل العادين » . 


وهي إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط ! 

والرد : إنكم لم تلبثوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كثتم تحسنون التقدير. : 

«قال : إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كتتم تعلمون» . 

ثم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة » مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق : 

«أفحسبتم أتما خلقناكم عبثاً ؛ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟» . 

فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حساببا » ومقدر وقوعها » ومدبر غايتها . وما البععث الا 

حلقة في سلسلة النشأة » تبلغ بها كمالها » ويتم فيها تمامها . ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون » 
الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبرى ؛ وهي متجلية في صفحات الكون ؛ مبثوثة في أطواء الوجود . 


نا 2# * 


وتتبي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان .. التوحيد .. وإعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون 
بالله » في مقابل الفلاح في أول السورة للمؤمنين . وبالتوجه اللا وولف ارم اوقل رس 
الراحية 


« فتعالى الله الملك الح . لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به 
فإنما حسابه عند ريه » إنه لا يفلح الكافرون . وقل : رب اغقر وارحم وأنت خير الراحمين » 

هذا التعقيب يحيء بعد مشهد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشبهد من جدل وحجج ودلائل 
وبينات .. يمجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . وهو يشهد بتنزيه الله سبحانه ‏ عما يقولون 
ويصفون . ويشهد بانه الملك الحق » والمسيطر الحق ٠»‏ الذي لا إله إلا هو . صاحب السلطان والسيطرة 
والاستعلاء : « رب العرش الكريم» . 

وكل دعوى بألوهية أحد مع الله » فهي دعوى ليس معها برهان . لا من الدلائل الكونية » ولا من منطق 
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الفطرة » ولا من حجة العقل . وحساب مدعيها عند ربه » والعاقبة معروفة : « إنه لا يفلح الكافرون » . 
سنة نافذة لا تتخلف ٠‏ كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير . 

وكل ماهيراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع » وقوة وسلطان ٠‏ في بعض الأحيان » فليس فلاحاً في 
بيزان التي الحقيقية... !ها هوافتنة وانتدراج بتي بالوبال في الديا» فإن ذهب ييفتم تاجن في الدببااء 
فهناك في الآخرة يتم الحساب . والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل النشاة » وليست شيئا منفصلا في : 
تقدير الله وتدبيره . ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة . 

مام الم 

وآخر آبة ني سورة ١‏ المؤمنون » هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة والغفران : 

«وقل : رب اغفر وارحم وات خير الراحمين » . 

وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين . وي تقرير صفة الخشوع 
في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها .. فيتناسق المطلع والختام في ظلال الإيممان ... 


18؟ 





يماش أاته لحم 


و -4 سوم ع ملام وم ع م دود ددع ذو مرروزعر ا سم 


سورة أنزلّتشهاوقرضتلهاوا :ْنا فيا عابني ا ون 


ابر وربرس اس 


ايان يوا و يا جد و ََحْذمٌ ببما رأف فى دين الله إن كنتم تؤْمنو تله 


اح ساح ل ل ص ل سس ع ل ص سل 


نالآ ولج عدبي طن الوب جه 


اص اس هه ماه , لس م م 


لزان لايسكح إلا زَانِية أو مشركة لزاني لاينكحها إلا َان أو مشرلة وَحرِم ذَلِكَ عل المؤمقين م 


مم امور اوور .ا لس جه رع سه وس شر و عكر 


والْذ دين رمُونَ آلْمحْصَدَدت م1 ل بأربعة شبدآه َجدوهم مَلنين جلدة ولا تقبلوأ هم 00 


ماهس سم رس سار ورراة 


وأولتبكَ هم الْمَِفُونَ دي إلا لذن تابوأ من بد دَلِكَ وصلحوأ إن ال عَُور محم د 


س سوير اس ل جح ملو رم كت 


والذينَ يرمونازواجهم وَل حكن ف دآ 


ع غ2 سوسم م سور زو دوم روم م 


َلصَندقِينَ يج والخلمسة أ أن لعنت ألله عليه إن كان من لكنذيينَ 2 وبدرؤأ عنها لْعَدَابَ أن تَنْهَدَ 


يه اع ات لف د لمن 


2 م وم ا مارظطة صصص مسوم به 


ريم فدات 00 لمن الكاذبين دي واللخدمسةأن عضب لَه علا نكن من الصلدتينن [«>» 


سس وص ماي بير ممع اس لس لم لير عير مؤي مادج # 
ولولا فضا الله علبحكم ورحمته, وَأ الوا حم ذه 


مم ماده وعٌّ ب دود ذل و اله 27 مه رم ا 04 


الت اد ارفك عصضبة مدر لا تحسبوه شرا لحم بل هو خير ا ا كي 


من ألم وى وَل كبرهر وعم عَذَّابٌ عظيم 60 1 تمر طن لْمؤْمنونَ وَالْمونَدتَ اليه 


م 


ع مه 


عي وَأ هنذا إفك ين ج لزلا جهو عليه بأزبعة دا َإِذ ل يأنواً بالشبداء فَأَوَْتكَ عند آله 
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2017 ل سو مصاعو سصاس رس سس رظر ءءء َّ سر ور ام لصا 2ج ره 2 ا 


هم ألكذبونَ 2 وَلَولا فَضْلاللَّهَ 12 لكر ورحمته, فى لديا يا والآخرة لمسكر فى مَأْقَضم فيه عَذَّابٌ 


و مدموامع 2 صولس سح صخ سل سس ل لل 


عَظِمم 49 0 باتك وتَقولوت بأفْوَاهم مَالَيِسَ لم يده علْم علم ومحسبونهر هينا وهو عند 
اه مامه ع يك يعظك 


ده 7 00 وو 0 و 2 ليم -ه 


مير وى سيره سمس ع ماس ع ع 1 لس مر 


ةا لماحم فى لين ل كح ع يق لاي 0 5 وأنتم لا 


صوص ل ضام سح الى اس سس سر لو اسع 2 ع ساس سل 


لاوا وه ولول فطش لطبك رتسو اذ رارف روم وي 


0000 أ 32 جه لير لي عضي 0ه 8 2م مكرور 911 وه 
35 يتما اين >امنوأ املد مولت اللسبطن ومن بنّبِعْ خطوات آلنَيْطنٍ فإ إنه امس و بالفحشاء 
.غ3 رس 301 مور سس ال لس صرح ترط سه مه سج 1س 1س كر سام 20000 دك ل مز 


ا ولو لا فضل ألله عليكر ورحمتهر مَازَكى منحم من أحد بدا وللكر 0 وله يع 
عليم ولا أت أدثراالتضل بن انمه أن ينوا أولى الْمُرَىَ وَالْمسَكِينَ و 


لخر الى سح م جه 5-0 ل سير سئر ورا هس 


وليعفوا 0 ألا نحبونَ أن يغفر آله لَكرٌ ا فته 


لدي م أ 2ه شد عا ل 002 


مدد يوه لائر مماج ع 85ج سيعرر و لس ل ار ص سح بر اس وم ولس عير عير لبر براي سات 
يوم لشهد عليم 52010011111 0 0 


سس وم ئر م خخ 


يعون أن له هو الحَق المي 8 


جد 00 2س ١س‏ صا سي سر عه ساسا بوسامه ج اسعر بر سمس 


حبكت فحبِيئينَ رشك لطبت لِلطَويينَ ليون يكت تبك مبرءٌون نما يقولون 


مح سووه «لر 


كم مقر وَرِزْقٌ كر © 


هذه سورة النور .. يذكر فيها النور بلفظه متصلاً بذات الله : الله نور السموات والأرض » ويذكر 
فبها النور باثاره ومظاهره في القلوب والأرواح ؛ ممثلة هذه الآثار بي الآداب والأخلاق الي يقوم عليها بناء 
انها لسورة ب وق اذابية و لقف قي توعائلة و ساعن عن القلتيدنه وقد المصاف و يبر حظها .فل للك لوو 
الكوني الشامل أمها نور في الأرواح ٠‏ وإشراق ثي القلوب . وشفافية في الضمائر » مستمدة كلها من ذلك 
النور الكبير 

وهي تبدا بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف ؛ ومن اداب 


هم >" 


سورة التور 


واعلاق سوق 0 2 واظا بياآيات ا سير اه امي 
وق 5 الإسلام عن عه الانسانية . : 


والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية الى تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود . وترق 
إل كوي اللمتنات المجدانية الرقيقة ال تسيل الفلتب كور ابابا اليفونة فى اعدف الكوة وثنانا 
الحاة :ب واقدف واحك فى الهذة واللا هر قري الضمائر » واستجاشة المشاعر ؟ ورفع المقاييس الأخلاقية 
للحياة » حتى تشف وترف » وتتصل بنور الله .. وتتداخل الآداب النفسية الفردية . وآداب البيت والأسرة » 
وآداب الجماعة والقيادة . بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله » متصلة كلها بنور واحد 
هو نور الله . وهي في صميمها نور وشفافية » وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول في 
السماوات والأرض . نور الله الذي أشرقت به الظلمات . في السماوات والأرض » والقلوب والضهائر » والنفوس 
والأرواح . 


وبحري سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط : 

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذي تبدأ به ؛ وبليه بيان حد الزنا » وتفظيع هذ لمعل ابو قطي عالييت 
الزناة والجماعة المسلمة » فلا هي منهم ولا هي منها . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج 
من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بلملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته .. وينّبي هذا الشوط بتقرير 
اكه الحييد لبن ند ريد د لعي لطا ب و لاد اق وي جا 

ويتناول الشوط الثاني وسائل الوقاية من الجر يمة » وتجنيب النفوس أسباب الاغراء والغواية . فيبدأ بداب 
البيوت والاستئذان على أهلها » والأمر بغض البصر والنبي عن إبداء الزينة للمحارم . والحض على إنكاح 
الأيامى. . والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء .. وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف ني عالم الضمير 
والشعور » ودفع المؤثرات الي بيج الميول الحيوانية » وترهق أعصاب المتحر جين المتطهرين » وهم يقاومون 
عوامل الاغراء والغواية . 

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التي تتضمنها السورة ٠‏ فيربطها بنور الله . ويتحدث عن أطهر 
البيوت الي يعمرها وهي الي تعمر بيوت الله .. وي ار ال ب كن 
الكاذب ؛ أو كظلمات بعضها فوق يعض . ثم يكشف عن فيوض من نور الله في الآفاق : في تسبيح الخلائق 
كلها لله . وي إزجاء السحاب . وني تقليب الليل واللبار . وني خلق كل دابة من ماء » ثم اختلاف أشكاها 
ووظائقها وأنواعها وأجناسها » مما هو معروض في صفحة الكون للبصائر والأبصار .. 

والشوط الرابع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله صا ل الفاعله وشارج بي الطاعة 
والتحاكم . ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم . ويعدهم » على هذا » الاستخلاف ني الأرض والتمكين 
في الدين » والنصر على الكافرين . 

ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء . وإلى 
اداب الجماعة المسلمة كلها كاسرة واحدة » مع رئيسها ومربيها ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وتتم السورة بإعلان ملكية الله لما ني السماوات والأرض » وعلمه بواقع الناس ٠‏ وما تنطوي عليه حناياهم » 
ورجعتهم إليه » وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم . وهو بكل شيء عليم . 
والان ناخذ تي التفصيل . 


* د + 


«سورة أنز لناها وفرضتاها وأنزلنا فيها أيات بينات لعلكم تذكرون» . 

مطلع فريد ني القرآن كله . الجديد فيه كلمة « فرضناها » والمقصود بها فوا نعلم - توكيد الأخذ بكل 
ما ف السورة على درجة سواء . ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات . هذه الآداب 
والأخلاق المركوزة في الفطرة » والتي ينساها الناس نحت تأثير المغريات والانحرافات ٠‏ فتذكرهم بها تلك 
الآيات البينات » وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح البين 

مالم اع 

ويتبع هذا المطلع القوي الصريح الجحازم ببيان حد الزنا + وتفظيع هذه الفعلة » الي تقطع ما بين فاعليها 
وبين الآمة المسلمة من وشائج وارتباطات : 

١‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ؛ ولا تأخذكم .هما رأفة في دين الله إن كنم تؤمنون 
الله واليوم الآخر ‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زائية أو .مشركة + والزنانية اله 
بنكحها إلا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك على المؤمنين » .. 

كان حد الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتي يأتِين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليين أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلا » .. فكان 
حد المرأة الحبس في البيت والأذى بالتعيير . وكان حد الرجل الأذى بالتعبير . 

م أنزل الله حد الزئا في سورة النور . فكان هذا هو « السبيل » الذي أشارت إليه من قبل آية النساء . 

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلماً 
عاد ايان لصتن خرن بن( واه 1 كا اصن عر نار حك العم له 

وقد ثبت الرجم بالسنة . و ثبت الحلد بالقران . ولا كان النص القراني م يجملاً وعاماً . وكان رسول الله 
صإ لى الله عليه وسلم قرم لاقن (للسعنن سداكان سل يقد أ اخلن حا بتر (التحفمين. ه 

وهدالة خلاف فلو حول الجيع بين البلندو ارج للمحضين . والجمهور عا ا 0 
كما أن هناك خلافاً فقهياً حول تغريب الواني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزاني غير الحر . 
خلاف طويل لا ندخل في تفصيله هنا » يطلب في موضعه من كتب الفقه .. إتما الي 
التشريع . فنرى أن عقوبة البكر هي الجلد » وعقوبة المحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء ني 
نكاح صحيح ‏ وهو مس حر بالغ قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه » فعدوله عنه إلى الزنا يثئي 
بفساد فطرته وانحرافها » فهو جدير بتشديد العقوبة » بخلاف البكر الغفل الغر » الذي قد يندفم تحت ضغط 
الميل وهو غرير .. وهناك فارق اخر ثي طبيعة الفعل . فالمحصن ذو نجربة فيه نجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة 
أعمق مما يتذوقه البكر . فهو حري بعقوبة كذلك أشد . 

والقران يذكر هنا حد البكر وحده ‏ كما سلف فيشدد في الأخذ به » دون تسامح ولا هوادة : 
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« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمامائة جلدة » ولا تأخذكم مما رأفة في دين الله . إن كتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر . وليشهد عذا هما طائفة من المؤمنين » . 

فهي الصرامة في إقامة الحد ؛ وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بحرمهما ء وعدم تعطيل الحد أو الترفق في 
إقامته » تراخياً في دين الله وحقه . وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين » فيكون أوجع وأوقع 
في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين . 

ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها » فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة : 

الزاني لا بتكح إلا زائية أو مشركة ء والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين » . 

ركو دو جر ويد ليق يك . إتما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان 
وعن مشاعر الإمان . وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان 
بتلك الفعلة البشعة ؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز . حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا 
الرباط بين زان وعفيفة ٠‏ وبين عفيف وزانية ؛ إلا ان تقع التوبة الي تطهر من ذلك الدنس المنفر . وعلى 
أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية » ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني ؛ واستبعاد وقوع 
هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد : « وحرم ذلك على المؤمنين » .. وبذلك تقطع الوشائج 
الي ترابط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة . 

ل له وجلا يقال اله.+ مر قل بن أبي مرئد كان يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأني بهم المد ' . وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد ريخلا من اسار 
ام ا ل ل 0 . قال : فجاءت عناق ء 
فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما انتهت إليّعر فتني . فقالت : مرئد ؟ فقلت : مرئد ! فقالت : مرحباً 
واعاي وليك ع ليلع قال + دلج ا اصاى عم الله الزنا . فقالت : يا أهل الخيام هذا الرجل 
يحمل | ا كاله يدق عالية ودود حلت الحديدة . فانتبيت إلى غار أو كهفف ء فدحلت » فجاءوا حتى 
قاموا على رأسي » فبالوا » فظل بوهم على رأسي . فأعماهم الله عني . قال دم رجعوا فرجعت إلى صاحي 
فحملته ؛ وكان رجلا ثقيلاً ؛ حتى انتبيت إلى الإذخر ؛ ففككت عنه أحبله » فجعلت أحمله ويعينتي حتى 
أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناقاً ؟ ‏ مرتين - 
فأمسك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلم يرد عليشيئاً حتى نزلت ١‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة » 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » وحرم ذلك على ال 20 صإ لى الله عليه وسام - : 
ويا مرثد . الزاني لا ينكح إلا كائنة أو بشر كد . فلا تنكحها ) " 

قله الزواية فيد تحريم تكاح رمن للرائية ما م تنب + واتاح ةلزان اكات “وهر نا أسلايه 
الإمام أحمد كوزراى غترة غيل زابه . والمسألة خلافية تطلب في كتب الفقه . وعلى أية حال فهي فعلة 7 تعزل فاعلها 


عن الجماعة المسلمة ؟ ا ل اة عقوبة اجماعية أليمة كعقوية الجلد 
أو أشد وقعاً ! 


. رعا يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف المؤمنين الذين لم يقدروا على الهجرة ممن أمسك . بهم المشركون في مكة‎ )١( 
. رواه أبو داود والنسائي والترمذي‎ )5( 
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والاسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع 
لطر اوووعار ل فالااسادم وان 101 يرك لير ل دقع كفاية ابول ولا ضور كر لوكا اود للها . 
ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية الي ركبها الله في كيا :بم وجعلها جزءا من ناموس الحياة الأكبر ؛ 
يؤدي إلى غابته من امتداذ الحياة » وعمارة الأرض > الى استخلف قيبا هذا الآنسان . 

إئما أراد الإسلام محاربة الحيوانية الي لا تفرق بين جسد وجسد ء أو لا تهدف إلى إقامة بيت ء وبناء 
عض ء وإنشاء حياة مشتركة » لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس' 
من المشاعر الانسائية الراقية » التى مجعل من التقاء جسدين نفسين وقلبين ورؤحين » و بتعبير شامل التقاء إنسانين.» 
ترب بييتيها ححياة مشت رك و امال ممت ركة + ولام مش ركه + وسعيل تضتراك + يلش في الدوية الرتقية؛ 
ويتقابل ني الحيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك . الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان . 

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل هذه المعاني » وتطيح بكل هذه 
الأحداك و وترظ الكائة الاتدا سكا خواناً لا ينرق ين انق .وان دولا ين ذ كر وذ كر سينا 
كله ارروام بوعة الللحى و الدميي: لحظة قابرة ور قإد قراف ومز واس روا « الاق جا لي الجنياة دل ليس 
وراءها عمارة في الأرض ٠‏ وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية » 
لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع , الذي يحسبه الكثيرون 
عاطفة يتغنون بها » وإتما هي انفعال حيواني يتزيا بزي العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان ! 

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ إما ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواني» 
ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتّاعية . فأما الزنا ‏ و مخاصة البغاء ‏ 
'فيجرد هذا الميل الفطري من كل الرفرفات الروحية . والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب الى يجمعت 
حول انس في تاريخ البشرية الطويل + ويبديه غاريا غليقلاً قذرا مما هو في الحيونان + بل أشد غلظاً من 
الحيوان . ذلك أن كثيراً من أزواج الحيوان والطير تعيش متلازمة » في حياة زوجية منظءة » بعيدة عن 
الفوضى الجنسية الي يشيعها الزنا ‏ و بخاصة البغاء ‏ في بعض بيئات الإنسان ! 

دفع هذه النكسة عن الإنسنان هو الذي جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد في عقوبة الزنا .. ذلك إلى الأضرار 
الاجتاعية التي تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة » من اختلاط الأنساب » وإثارة 
الأحقاد » وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة ... وكل واحد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب 
الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية » ووقاية الآداب الإنسانية التي تجمعت حول الجنس » 
والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد .. هذا السبب 
هو الأهم في اعتقادي . وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى . 

على أن الإسلام لا يشدد في العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل : 
رون ترفك المقرية !لاي الساردكر الناعه الى إا جيه ديا داقاا جام ماع حا اوتخاميل » لا يقوم على العقوبة ؛ 
اعقوم كل ور أسباب الحياة النظيفة . ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الاخذ ببذه الاسباب الميسرة ويتمرغ 
في الوحل طائعاً غير مضطر . 

وني هذه السورة تماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتي في موضعها من السياق .. 

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
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لمر واس لالجا ال ول كار لمع ار ااا در ا 

من ان يخطئ في العقوبة ' » لذلك يطلب شهادة اربعة عدول يقرون برؤية الفعل . أو اعتّر افا َ 
صحته 

وق قن لللطر عدن ول وترون ينا أبن دوا ا 1 
لا يقيم بناءه على العقوبة » بل على الوقاية من الاسباب الدافعة إلى الجريمة ؛ وعلى هذيب النفوس ٠‏ وتطهير 
الضهائر ؛ وعلى الحساسية البي يثيرها في القلوب » فتتحرج من الإقدام على جر يمة تقطع ما بين فاعلها وبين 
الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجر بمة » الذين ير تكبو نما بطريقة فاضحة مستهترة 
فير اها الشهود . أو الذين يرغبون في التطهر بإقامة الحد عليهم كما وقع لماعز ولصاحبته الغامدية . وقد جاء 
كل منهما يطلب من التي صا لى الله عليه وسلم - أن يطهره بالحد » ويلح في ذلك ؛ على الرغم من إعراض 
ابي مراراً ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد » لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة 
١‏ تيا اوضر ل دمن لل علااوسود قرول 20 تخائر ا البحتوةا نيا يدك 1 لسي وس سب كذ زيديا ' 
فإذا وقع اليقين » وبلغ الأمر إلى الحاكم ٠‏ فقد وجب الحد ولا هوادة » ولا رأفة ني دين الله . فالرأفة 
بالزناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة » وعلى الاداب الإنسانية » وعلى الضمير البشري . وهي رافة 
مصطنعة . فالله أراف بعباده لوقن ام . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضبى الله ورسوله أمراً أن تكون 
هم الخيرة من أمرهم . والله أعلم عصالح العباد » وأعرف بطبائعهم ؛ فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة 
العقوبة الظاهرية ؛ فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنا » وتفسد فيها الفطرة » وترتكس في الحمأة » 
وتمكض :ال دوه البيمة الأوى : 

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة حياة الجماعة » وتطهير تطهير الحو الذي تعيش فيه . والإسلام 
لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة ‏ كما قلنا ‏ إنما يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو 
الحياة كلها من رائحة الجرعة . 

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم يحضي في الطريق خطوة أخرى في استبعاد 
ظل الجر مة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتبهامهن دون دليل اكيد : 

لدي 'يرهون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً . 
وأولك هم الفاسقون » . 

إن ترك الألسنة تلقي النهم على ١‏ المحضتاتك ات وهو القفات السرائرفيات او ابكار - بدون دليل قاطع » 
يترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريثة أو بريثاً بلك التهمة التكراء ؛ ثم مضي آمناً ! فتصبح اللجماعة 
ونمسبي . وإذا اعراضها مجحرحة » وسمعتها ملوثة ؛ وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام ؛ وإذا كل زوج 
فيها شاك في زوجه » وكل رجل فيها شاك في أصله » وكل بيت ت فيها مهدد بالا بيار .. وهى حالة من الشك 
والقلق والريبة لا تطاق . ْ 

ذلك إلى أن اطراد سماع الهم يوحي إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو الجماعة كله ملوث ؛ 


. أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. ) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود ( باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان‎ )1( 
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وأن الفعلة فيها شائعة ؛ فيقدم عليها من كان يتحرج منها » وتبون في حسه بشاعتها بكثرة تردادها » وشعوره 
بأن كثيرين غيره يأتونها ! 

ومن ثم لا نحدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ؛ والجماعة مسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك الحو الملوث 
الموحي بارتكاب الفحشاء 

لهذا » وصيانة للأعراض من البجم » وحماية لأصحاءها من الآلام الفظيعة الي تصب عليهم .. شدد القرآن 
الكريم في عقوبة القذف » فجعلها قريبة من عقوبة الزنا .. تمانين جلدة .. مع إسقاط الشهادة » والوصم 
بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية في وسط الجماعة ؛ ويكفي أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ 
لد بشمادة + أوآن سقط ااعتارة بين الثانس بونمشي بتي متهم لذ يوتق لد يكلام ١‏ واقالة ديق ته و مندرف 
عن الإيمان خارج عن طريقه المستقم .. ذلك إلا ان ياني القاذف باربعة يشبدون برؤية الفعل » أو بثلاثة معه إن 
كان قد رآه . فيكون قوله إذن صحيحاً . ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة . 
٠‏ ل ا ا ا 
ّْ التحرج من الإذاعة به » وتحريض الكثيرين من المتحر جين على ارتكاب الفعلة الي كانوا يستقذرو نها » 
ويظنونبها ممنوعة في الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة التي تصيب الحرائر الشريفات والأحرار 
الشرفاء ؛ وفوق الاثار الي تترتب عليها في حياة الناس و طمانينة البيوت . 

وتظل العقوبات الي توقع على القاذف » بعد الحد » مصلتة فوق رأسه » إلا أن يتوب : 

. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» . 

وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الاخيرة وحدها ؛ فيرفع عنه وصف الفسق» 
ويظل مردود الشبادة ؟ أم إن شبادته تقبل كذلك بالتوبة .. فذهب الأئمة مالك وأحمد والشافمي إل أله 
إذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة 
الآخيرة » فيرتفع الفسق بالتوبة » ويبقى مردود الشهادة . وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته » وإن 
تاب ء إلا ان يعترف على نفسه انه قال البهتان فها قذف ؛ فحينئذ تقبل شهادته . 

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتر اف مباشر من القاذف . وبذلك 
بمحي آخر أثر للقذف . ولا يقال : إنه إنما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا بحيك ني أي 
نفس ممن سمعوا الاتهام أنه ربما كان صحيحاً ؛ ولكن القاذف لم يجد بقية الشبود .. بذلك يبرأ العرض المقذوف 
تماما » ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا يبقى هنالك داع لإهدار 
اعتبار القاذف المحدود التائب المعترف يما كان من ببتان . 

ذلك حكم القذف العام . ولكن استثني منه أن يقذف الرجل امرأته 
فيه إرهاق له وإعنات . والمفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقاً لا في ذلك من التشهير بعر ضه وشرفه 
وكرامة أبنائه . لذلك جعل لهذا النوع من القذف حكم خاص : 

«والذين يرمون أزواجهم » ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . فشهادة أحدهم أريع شبادات بالله إنه لمن 
الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن 


اران حك 


. فإن مطالبته بأن يأني بأربعة شهداء 
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وني هذه النصوص تيسير على الأزواج » يناسب دقة الحالة وحرج الموقف . ذلك حين يطلع الزوج على 
فعلة زوجته ؛ وليس له من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف اربع مرات بالله إنه لصادق في دعواه عليها بالزنا » 
ويحلف يمينا خامسة أن لعنة الله غليه إن كان من الكاذبين . وتسمى هذه شبادات لأنه الشاهد الوحيد . فإذا 
فعل أعطاها قدر مهرها » وطلقت منه طلقة بائنة » وحق عليها حد الزنا وهو الرجم .. ذلك إلا أن ترغب 
في درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فيا رماها به ؛ وتحلف إميناً خامسة 
بأن غضب الله عليها إن كان صادقاً وهى كاذبة .. بذلك يدرأ عنها الحد » وتبين من زوجها بالملاعنة ؛ ولا 
بيت ولدهاات إن كاك سعائلة بدالعيل البااء ولا عقف الول ومن قاف بهد ٠‏ 
وقد عب على هذا التخفيف والتيسير » ومراعاة الأحوال والظروف بقوله : 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته ٠‏ وأن الله تواب حكيم » .. 

ولم يبين ما الذي كان يكون لولا فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات » وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . 
لم يبينه ليتركه مجملا مرهوبا » يتقيه المتقون . والنص يوحي بانه شر عظم . 

وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكم : 
روى الامام أحمد حا نومت لو خاب عناتن. قال "ولت 1« والليق يمون ١!‏ ات ثم لم يأتوا 
بار رمه قن محري ال جلك ولا تقبلوا لم شبادة أبداً » قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار ‏ رضي 
الله عنه ‏ : أهكذا أنز لت يا رسول الله ؟ فقال , رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 فعشر الأنضان آلا يسمكون 
0 : يا رسول الله لا تلمه » فإنه رجل غيور 1ه 
طلق امرأة قط فاجترا رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . . فال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها 
حا ا ات ل رار ام ري بخل لايك لي أن اميد ولا 
أح ركه عن لإا عوداء . فوالله إلي لا اني بيع حي يفضي تحاجته. . قال فا لمالا شرا حك جاء 
هلال بن أمية ' غ فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند أهله رجلاً تزأى يجيه وتنم بأذنيه + فلم ميدي 

حتى أصبح بتدااعل رسرد الله صلى الله عليه وسلم فمَال : يا رسول الله الي - جئت على أهلي عشاء ؛ 
فوجدت عندها رجلاً » فرأيت بعيني وسمعت بأذني .. فكره رسول الله عل الل كله وسار ب املخاء يد 
واشتد عليه ؛ واجتمعت عليه الأنصار وقالوا : قد ابتلينا عما قال سعد بن عبادة » إلا ان يضرب رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ هلال بن أمية » ويبطل شهادته في الناس . فقال هلال : والله إفي لأرجو أن بجعل 
الله منها مخر جا . وقال هلال : يا رسول الله فإني قد أرى ما اشتد عليك ما جئت به » والله يعلم إني لصادق .. 
فوالله إن رسول الله صإ ل امعان سم خوط أقضام قريدإة أنزال اشبعل ترضول الله دصل الا عليه 
وسلم الوحي . وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد وجهه 0 
الوحي ) فتزلت : ٠‏ والذين يرمون أزواجهم ول يكن لم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله .. 
الآية » فسري عن رسول الله صإ لى الله عليه وسام ‏ فقال : «أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً ».. 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أرسلوا 
إليبا د وار لجا تارتن التلاها برسول انه د صلى الله عليه وسلم د فلتي فد كفها بابو عير هيا .أن 


(1) وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غروة 'تبوك . 
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عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والله يا رسول الله لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ لاعنوا بينهما » .. فقيل هلال : اشهد . فشهد أربع شهادات بالله 
إنه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 
وإن هذه الموجبة الي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها . فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين .. ثم قيل للمرأة . اشبدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين . 
وقيل لا عند الخامسة : اتقّي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه الموجبة الي توجب 
عليك العذاب . فتلكأت ساعة وهمت بالاعثر اف ٠‏ ثم قالت : والله لا أفضح قومي. . فشبدت قي الخامسة ' 
أن غضب الله عليها.إن كان من الصادقين .. ففرق رسول الله صلى لاله وتسم يد سكيد وض أن لا 
بع اندها جد (الاكيون والنشاه ون رع او كبن قفا لفان ال يقي 1101ل بي ها علي زلا قر 
ها » من أجل أنبما يفترقان من غير طلاق ولا متو عنها . وقال : «إن جاءت بهء أصبهب' أريسح' 
حمش الساقين ” فهو خلال .. وإن جاءت به أورق ؛ جعدا * جماليا"” خدلج الساقين ! سابغ الأليتين* فهو الذي 
رميت به )... فجاءت به أورق جعدا جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين . فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم - : ١‏ لولا الأعمان لكان لي وها شأن » . 


اقفرم بع لمواجهة حالة واقعة بالفعل » وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى المسلمين ) 

قد اشتد على رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولم يحد منه مخرجاً » حتى طفق يقول هلال بن أمية كما 
:ورد ِي رواية البخارى ي - « البينة أو حد في ظهرك » وهلال يقول : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
رجلاً ينطلق يلتمس البيئة ؟ 


ولقد يقول قائل : أليس الله ا ل 0 ل م 
ينزل الله الاستثناء ء إلا بعد ذلك الموقف المحرج ؟ 


ا كن لمرو حرا بو و الماك وم ا 
مرك عدوا مقاب كوم 


ونقف قليلاً أمام هذه الواقعة » لنرى كيف صنع الإسلام » وكيف صنعت تربية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ للناس بهذا القران .. كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة الانفعال » المتحمسة التي لا تفكر 


)0 أصيهب: تصغير أصبب وهو الذي في شعره حمرة . 

64 أريسح ؛ تصغير أرسح وهو خفيف لحم الأليتين . 

() حمش الساقين: دقيقهما. 

(4) أورق : أسمر. 

(ه) جعدا : شديد الأسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والقصير المتردد الخلق والبخيل وهما ذم . 
() الجمالي: الضخم الأعضاء التام الأوصال . 

27 خدلج الساقين : عظيمهما . 

(8) سابغ الأليتين : تامهماوعظيمهما. 
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طويلاً قبل الاندفاع . فهذا حكم يتزل بعقوبة القذف + فيشق على هذه التفوس . يشق عليها حتى ليسأل سعد 
ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم با أهكذ1 أنزلت نا رصول الله ؟ يسأل هذا السوّال وهو مسقن 
أعا فشكنا اثالث االو ا لوو محا وا ار لم ك1 
معينة بي فراشه . وهو يعبر عن مرارة هذا التصور بقوله : والله يا رسول الله إني لأعلم أنما لحق » وأنما 
عن الَد ؛ ولك قد تعبحت أ لو,وجدات لكاعا قد تفخلعة رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني 
بأربعة شهداء ؟ فوالله إني لا آني بهم حتى يكون قد قضى حاجته ! ْ 

وما يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد بن عبادة في خياله .. ما يلبث أن يتحقق .. فهذا رجل 
بر ى بعيئيه و يسمع بأذنيه »؛ ولكنه يجد نفسه محجوزاً بحاجز القران ؛ فيغلب مشاعره » ويغلب وراثاته , 
ويغلب منطق البيئه العرربية العنيف العميق ؛ ويكبح غليان دمه » وفوران شعوره , واندفاع أعصابه .. ويربط 
على هذا كله في انتظار حك الله وحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ب وهو جهد شاق مرهق ؛ ولكن 
التزبية الإسلابية غات النفوس لاستاله كيلا يكو سكم إلا انا +« اذات الأنقس ولي شووات الحياة . 
كيف أمكن أن يحدث هذا ؟.لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن الله معهم » وأنهم قِ كنف الله » وأن 
لله يرعاهم ؛ ولا يكلفهم عنتاً ولا رهقاً » ولا بتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم » ولا يظلمهم أبداً . كانوا 
بعيشون دائما ني ظل الله » يتنفسون من روح الله » ويتطلعون إليه دائماً كما يتطلع الأطفال إلى العائل الكافل 
الر حيم .. فها هوذا هلال بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه » وهو وحده ؛ فيشكو إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فلا يجد رسول الله : صا لاله دوس د هناها رين سستاحة اللا و هوقو نه له 3 و الس 
أو حد ني ظهرك » ولكن هلال بن آمية لا بتضور أن الله تاركه للحد » وهو صادق في دعواه . فإذا الله 
ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج ؛ فيبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هلالاً به ؛ فإذا هو يقول 
قولة الوائق المطمئن : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل م ا م ا لي 
والاطمئنان أكثر إلى أنه.معهم . وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم ؛ إنما هر في حضرته » وفي كفالته .. وهذ 

هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم الله , 

وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد أموذجاً من القذك::6 يكشف: عن شتاعة ارم وبشاعته +:ونهو 
بخارلربيت البوة الطاهر الكريم »«وعوض.وسول الله - صلى الله عليه وسام أكرم إنسان على الله » وعرض 
صديقه الصديق أبي بكر رضي الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعرض رجل 
ل لومم يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيراً .. وهو يشغل 
المسلمين في المدينة شهرا من الزمان .. 

ذلك هو حديث الافك الذي تطاول إلى ذلك المرتقى السامي الرفيع : 

١‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شرا لكم ؛ بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما اكتسب 
من الارئم » والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم . لولا إذ سمعتموه ه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » 
وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ ل يأتوا بالشبداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظم . إذ تلقونه بألستتكم , 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ؛ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم . ولولا إذ سمعتموه قلم : ما يكون 
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لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا ببتان عظم . يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كثتم مؤمنين ٠‏ وبين الله لكم 
الآيات والله عليم حكم . إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة » 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم . يا أيها الذين ن آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن بتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر «ولولا ,فضل الل اعليكم ورحمةة يما كا 
مك من أحة ايد + ودح قاد كي رد بعاد و افيسوظي» رلايانن أراى لجل لحك انعم الا رزترا :اول 
القربى والمسااكين والمهاجرين في سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . آلا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحيم . 
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤّمنات لعنوا في الدنيا والآخرة » ولهم مدان عم . يوم تشهد عليهم 
ألستهم وأيد.هم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ‏ ويعلمون أن الله هو الحق المبين : 
الخبيثات للخبيثين » والخبيثون للخبيئات » والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات ٠‏ أولئك مبُرأون مما يقولون » 
لهم مغفرة ورزق كريم ) . 

هذا الحادث . حادث الإفك . قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها كليا الاي ل تطاق + كلف الأمة 
لللحة كلها ريه من أشق التجارب ني تاريخها الطويل ؛ وعلق قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وقلب زوجه عائشة الى يحبها » وقلب أبي بكر الصديق وزوجه » وقلب صفوان بن المعطل .. شبراً كاملاً . علقها 
بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق . ش 


فلندع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تروي قصة هذا الألم » وتكشف عن سر هذه الآيات 
عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 


كان رسول الله مل الل عابم وصام- إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج با 
معه ؛ وإنه أقرع بيننا في غزاة ! فخرج سبمي ء فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب » وأنا أحمل في هودج , 
ول قنه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جان عروة نك لودل رتولا من 
المدينة آذن ليلة بالرحيل ؛ فقمت حين اذنوا بالرحيل » حتى جاوزت اليش :“فلا فضت من شاي اقلت 
إلى الرحل » فلمست صدري » فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع » فرجعت فالتمسته فحبستي ابتغاؤه ؛ 
وأقبل الرهط لحرن كارا ور خلوتي ار والكيار ا مو دع ب ترتعارة على بعيري » وهم بحسبون أل فيه ؛ 
وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم ؛ وإنما تأكل العلقة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة 
المودج »؛ فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الحمل وساروا . فوجدت عقّدي » بعدما استمر 
الجيش ٠‏ فجئت منرم » وليس فيه أحد منهم » فتيممت منزلي الذي كنت فيه » وظننت أنهم سيفقدونني 
فير جعون إلي ؛ فبيها أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت . وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني . قد 
عرس وراء الجيش . فأدلج . فأصبح عند منزلي ؛ فرأى سواد إنسان نائم » فأتاني فعرفي حين رآني . وكان 
يراني قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني » فخمرت وجهي بحلبابي ؛ والله ما يكلمني بكلمة » ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه ؛ وهوى حتى أناخ راحلته » فوطئ على يديها » فركبتها » فانطلق يقود بي 
الر احلة » حتى أتينا الجيش » بعد ما نزلوا معرسين.قالت : فهلك في شأني من هلك . وكان الذي تولى كبر 


. غَرُوةَ ب بي المصطلق في السنة الخامسة الحجرية على الأرجح‎ )١( 


هه" 





سورة النور 


الإثم عبد الله بق أق ارخ سلوك + كايا الدر + فشتكت اسير ا > والناسن يفون أ قرل اصحابة 
الإقلك ولا أشعر ...وخر ل ل ا 0 

منه حين اش دما يمحل سار اث يفول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف . فذلك الذي يريبني منه » ولا أشعر 
ا ال ل 
قبل أن نتخذ الكنف » وأمرنا أمر العرب الأول ني التبرز قبل الغائط . وأم مسطح ‏ وهي ابئة 
ال ا 0 
عباد بن امطلي سحن" فرغنا عق اننا مشئ . فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت لها : بئسما 
قلت . أتسبين رجلاً شبد بدراً؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخيرتني بقول أهل الإفك » 
فازددت مرضاً إلى مرضي . فلما رجعت إلى بتي دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : كيف تيكم ؟ 
فقلت : ائذن لي أن آلي أبوي . وأنا حينقذ اريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . فأذن لي + فأتيت أبوي » فقلت 
مي : يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية هوني على نفسك الشأن » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبا وها ضرائر إلا كارن ليا فلت © سضاة الله« ولقد تعدت الثاين يبذا #اقالكه : نكيت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكي . فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ‏ رضي الله عذهما حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله . 
قالت حر م 0 اخ ل . فقال أسامة : هم 
اولك مرا اعد رط ولاه ١‏ جر أ. وأما علي بن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك » 
والضباء سواها: #ن كتين ) ومتل الحارية تايرك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ' فقال لها : أي 
بريرة . هل رأيت فبها شيئاً يريبك ؟ فقالت : لا والذي بعفك بالحق نبياً إن رأيت منها أمراً أغمصه ' عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها » فتأتي الداجن " فتأكله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من يومه » واستعذر من عبدالله بن أبي بن سلول . فقال وهو على المنبر : من يعذرني من رجل بلغني أذاه 
في أهلى ؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراً . ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً » وما كان يدخل على 
أهلي إلا معي . قالت : فقام سعد بن معاذ * رضي الله عنه ‏ فقال : يا رسول الله أنا والله أعذرك منه . إن كان 
من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد بن عبادة ‏ رضي 
الله عنه ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد بن معاذ : كذبت لعمر الله » 
لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد 
بن عبادة : كذبت ‏ لعمر الله لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فثار الحيّان ‏ الاوس 


(1) حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية أن الجارية التي سئلت لم تكن هي بريرة لأن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة 
طويلة . !نما قال الإمام علي كرم الله وجهه : فسل الجحارية نخبرك فظن بعض الرواة انما بريرة فسماهأ . 

(5) أغمصه : أعيبه 

() الداجن : الشاة في البيت 

(4) في رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد بن حضير . وحقق الإمام ابن قيم الجوزية ني زاد المعاد أن سعد بن معاذ كان قد 
توي بعد غزوة بي قريظة قبل حديث الإفك وان الذي قال ما قيل هو اسيد بن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهدا برواية عن 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وليس فيها ذكر سعد بن معاد . 


اميا 





0“ 


الجرء الثامن عشر 


والخزرج ‏ حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم على المنبر » فلم يزل يخفضهم حتى 
سكتوا ونزل . وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع » ولا أكتحل بنوم . ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم . فأصبح أبواي عندي ‏ وقد بكيت ليلتين ويوماً » حنى أظن أن البكاء فالق كبدي . فبِينًا 
هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار » فأذنت لها » فجلست تبكي معي . فبيها نحن 
كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جلس ٠‏ ولح بلس ,عندي من يوم قيلي ها قيل 
قبلها » وقد مكث. شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء » فتشهد حين جلس » » ثم قال : « أما بعد فإنه بلغني عنك 
كذا وكذا فاق كنت ررة سيرك أنه تسال © وإن: كنك المت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي 
إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه ) . فلما قضى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
مقالته قلص دمعي حتى ما احس منه بقطرة . فقلت لابي : أجب عني رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فها قال . قال : والله ما ادري ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقلت لأمي : أجيبي عني رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فها قال اقالت + :وَاللهما افر ما أقول لرسوال اللهات صا لى الله عليه وسلم - . قالت : 
وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القران . فقلت : إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدث الناس به » 
واستقر في نفوسكم »؛ وصدقم به . فلئن قلت لحم + إفي بريئة لا تصدقوني بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر 

الع الس رسيي ار و ا و 7 
00 ما تصفون » ثم تحولت فاصطجعت على فراشي » وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة » وأن الله 
تعالى مبر ئي ببراءني . ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعاللى في شأني وحياً يتلى ؛ ولشأني في نفسي كان 
أحقر من أن يتك الله تعالى في بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو افافرف وراك الله - صلى الله عليه وسلم - 

في النوم رؤيا يبرئني الله تعالى بها . فوالله ما رام مجلسه » ولا خرج أحد من أهل البيت + حتى أنزل الله 
تعالى على نبيه صل الله عليه وسَلم - فأخذه ما كان يأخذه من البّرّحاء » فسري عنه » وهو يضحك فكان 
أول كلمة تكلم بها أن قال لي :يا عائشة ئشة احمدي الله تعالى فإنه قد برأك . فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 
تدصق الله عليه وشاع - فقلت : والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله تعالى » هو الذي أنزل براءلي . 
فانزل الله تعالى : « إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ... العشر الآيات » فلما أنزل الله تعالى هذا في 
بزاءئي قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا 
انفق على مسطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فانزل الله تعالى : « ولا ياتل أولو الفضل 
منكم والسعة .. » إلى قوله : «والله غفور رحيم » فقال ابو بكر - رضي الع ارال واتهرني لاحب ان يغفر 
الهاي + فرجغ ال مسطح الققة إلى كان كر علبه ناو قال «جؤااه لا الزرعها من ابدا دقالت عائقة زفي 
الله عنها ::وكان رسول الله عامل امعلة ردم دنال زحي حك عفن .عق امد قال ا 
ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت :يا رسول الله أحمي سمعي وبصري » والله ما علمت عليها إلا خيراً وهي 
الي كانت تساميني من أزواج ج لني - صل الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع قالة *فطفقت امنا 
حمنة تحارب لها » فهلكت فيمن هلك من أصحاب الافك١‏ . 


)ع( قال 3 شهباب 0 إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري وهكذ اأرواهابن 


لا" 





سورة النور 


وهكذا عاش رسؤل الله صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش أبو بكر - رضي الله عنه ‏ وأهل 
بيته . وعاش صفوان بن المعطل وغاش المسلتون دعا هذا العير" كله فى كل هذا الحو الخانق . وي 
ظل تلك الآلام الهائلة » بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات . 

وإن الإنسان ليقف متململاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وامام تلك الالام العميقة اللاذعة لعائشة زوجه المقربة . وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة . 
تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرفرفة الشفيفة . 

اي 007 اتوم اران اماي ل واي الي 
ذي ترمى ني أعز ما تعتز به . ترمى في شرفها . وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع . و 
واكاك وش زوع لعدايون حل لطس ارقن هاشم . وترمى في وفائها . وهي الحيية الدلة القرية 
من ذلك القلب الكبير .. ثم ترمى في إيعانها . وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام » من أول يوم تفتحت 
عيناها فيه على الحياة . وهي زوج رسول الله صل الله عليه وسلم-. 

ها هي ذي ترمى ع وهي بريئة غارة غافلة » لا تحتاط لشيء » ولا تتوقع شيئاً ؟ فلا تجد ما يبر ئها إلا 
أن ترجو في جناب الله » وتترقب أن يرى رسول الله رؤيا » تبرئها مما رميت به . ولككن الوحي يتلبث » 
لحكمة يريدها الله » شهراً كاملاً ؛ وهي ني مثل هذا العذاب . : 

ويا لله لها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح . وهي مهدودة من المرض » فتعاودها الحمى ؛ وهي تقول لأمها 
قا ام : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ وني رواية أخرى تسأل : وقد على به ابي ؟ فتجيب امها : 
نعم ! فتقول : ورسولا لله صلى الله عليه وسلى ؟ ‏ فتجيبها أمها كذلك : نعم ! 

ويا لله لما ورسول الله لله صلى الله عليه وسلم نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه ء يقول لا : ١‏ اما 
بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا ؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري 
اله تعالى وتوبي إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » .. فتعلم أنه شاك فيها » لا شقن 
من طهارتما » ولا يقضي في همتها . وربه لم يخبره بعد » ولم يكشف له عن براءتما الي تعلمها ولكن لا تملك 
إثباتها ؛ فتمسي وتصبح وهي متبهمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها » وأحلها في سويدائه ! 

وها هو ذا أبو بكر الصديق ‏ في وقاره وحساسيته وطيب نفسه ‏ يلذعه الألم » وهو يرمى في عرضه . 
في ابنته زوج محمد صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه » ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب المتصل » 
لا يطلب دليلاً من خارجه .. وإذا الألم يفيض على لسانه » وهو الصابر المحتسب القوي على الألم » فيقول : 
وف ا ام . أفترضى به في الإسلام ؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى إذا 
قالت له ١‏ بنته المريضة المعذبة : أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال في مرارة هامدة : و والله 
أ ايها أقول ترمت تايل اق علية رونل !١‏ 

وأم رومان ‏ زوج الصديق رضي الله عنهما ‏ وهي تتاسك أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء . المريضة 
ل ا ل ل ا 
امرأة قط وضيئة عند رجل يحببها وها ضرائر إلا أكثر ن عليها .. ولكن هذا الماسك يتزايل وعائشة تقول لا : 
أجيبي عني رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فتقول كما قآل زوجها من قبل : والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ! 


ولحي 


الجزء الثامن عشر 


والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان بن المعطل . وهو يرمى مخيانة نبيه في زوجه . 
كرض للك فى إعاض م وى اتام ف توف ار ضيه . وق كل ما يعتز به صحابي » وهو من 
ذلك كله بريء . وهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه بريء من تصوره » فيقول : سبحان الله ! والله ما كشفت 
كتف أنثى قط . ويعلم أن حسان بن ثابت يروج لهذا الإفك عنه ٠»‏ فلا ملك نفسه أن يضربه بالسيف على 
ل ل ل وت 
طاقته » فلم يملك زمام نفسه الجريح ! 

ا سا الي ري ا ا لا ع ل 
يرمى في بيته . وني من ؟ في عائشة الي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى 
في طهارة فراشه ؛ وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة . وها هو ذا يرمى في صيانة حرمته » وهو القائم 
على الحرمات في أمته . وها هو ذا يرمى في حياطة ربه له » وهو الرسول المعصوم من كل سوء . 

ها هو ذا صل الله عليه وسلم ‏ يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يرمى في فراشه 
وعراضة ء ولل”و العا بررط في كل ما يعر به ضري "رو كل ما ممت ابه فقي اج عالعو اذا رف لي هذا 
كله ؛ ويتحدث الناس به في المديئة شهراً كاملاً » فلا ملك أن يضع لهذا كله حداً . والله يريد لحكمة يراها 
أن يدع هذا الأمر شهراً كاملاً لا يبين فيه بياناً . ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم . 
يعاني من العار » ويعاني فجيعة القلب ؛ ويعاني فوق ذلك الوخشة المؤرقة . الوحشة من نور الله الذي اعتاد . 
أن ينير له الطريق .. والشك يعمل في قلبه ‏ مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله » ولكنه لا يطمئن 
نبائياً إلى هذه القرائن - والفرية تفوح في المدينة » وقلبه الإنساني المحب لزوجه الصغيرة يتعذب بالشك ؛ فلا 
يعلك أن يطرد الشك . لأنه في الباية بشر ٠‏ ينفعل في هذا انفعالات البشر . وزوج لا يطيق أن بمس فراشه . 
ورجل نتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت ٠‏ ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم 

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده » فيبعث إلى اسامة بن زيد . حبه القريب إلى قلبه .. ويبعث إلى علي 
ابن أبي طالب . ابن عمه وسنده . يستشير هما في خاصة أمره بالأا عل فهو ين مضني هتلاه وهر كرد 
الحساسية بالموقف لهذا السبب ا ا ا ا ا ل 
وكافله . فهو بشير بأن الله لم يضيق عليه وكير ف عدا لكين ين الخاريه التطمتق للبنا شوك الله صلى 
لله عليه وسلم - ويستقر على قرار . وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الود 
لأهله » والتعب لخاطر الفراق ٠‏ فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين » وكذب المفترين الأفاكين . 

ورسول الله عي مودو في طفة الإنسان » وني قلق الإنسان » يستمد من حديث أسامة » ومن 
شهادة الجارية مدا وقوة يواجه .هما القوم في المسجد » فيستعذر من نالوا عرضه ء ورموا أهله » ورموا رجلاً 
من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء .. فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور ‏ وهم قي مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وني حضرة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويدل هذا على الجو الذي 
كان يظلل الجماعة المسلمة في هذه الفترة الغريبة » وقد خدشت قداسة القيادة » ويحز هذا في نفس الرسول 
صلى الله عليه وسلم - والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق ! فإذا هو يذهب إلى عائشة نفسها يصارحها 
بما يقول الناس ؛ ويطلب منها هي البيان الشائي المريح ! 

وعندما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه ربه » فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة 
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الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ؛ ويكشف النافقين الذين حاكوا هذا الإفك » ويرسم الطريق 
المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم . 

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : « وأنا والله أعلم حيتئذ أني بريئة » وأن الله تعالى مبرئي 
ببراءقي . ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحياً يتلى . ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله في بأمريتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في النوم رؤؤيا يبرئني 
الله تعالى عا ) . 

ولكن الأمر ‏ كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ولا قاصراً على 
شخصها . فلقد نجاوزها إلى شخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ووظيفته في الجماعة يومها . بل نجاوزه 
إلى صلته بربه ورسالته كلها . وما كان حديث الإفك رمية لعائشة وحدها ء إنما كان رهية للعقيدة في شخص 
نبيها وبانيها .. من أجل ذلك أنزل الله القرآن ليفصل في القضية المبتدعة » ويرد المكيدة المدبرة » ويتولى المعركة 
الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلمها إلا الله : 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لا تحسبوه شراً لكم . بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما 
اكتسب من الإثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » . 

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ نما هم « عصبة » متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد الله بن أبي بن 
سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإافك . إ نما هو الذي تولى معظمه . وهو بمثل عصبة اليبود أو المنافقين » 
الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث 
الإفك إحدى مكائدهم القاتلة . ثم خدع فيها المسلمون فخاض منهم من خاض في حديث الإفك كحمنة بنت 
جحش ؛ وحسان بن ثابت ٠‏ ومسطح بن أثاثة . أما أصل التدبير فكان عند تلك العصبة . وعلى رأسها ابن 
سلول » الحذر الماكر .» الذي لم يظهر بشخصه في المعركة . ولم يقل علانية ما يؤخذ به » فيقاد إلى الحد . 
إنما كان همس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم » ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والخبث بحيث 
أمكن أن ترجف به المديئة شبراً كاملاً » وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئة وأتقاها ! 

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف-عن ضخامة الحادث » وعمق جذوره » وما وراءه من عصبة 
تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم . 

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد : 

ولا تحسبوه شراً لكم ؛ بل هو خير لكم » . 

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأهل بيته . وهو 
يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار 
الي تنحيق بالجماعة لو اطلقت فيها الالسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فهي عندئذ لا تقف عند حد . 
إما مضي صعدا إلى اشرف المقامات . وتتطاول إلى اعلى الحامات » وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تحرج وكل 
حياء . 

وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة ‏ ببذه المناسبة ‏ عن المبج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر 
ل 1 
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التجربة » وضريبة الابتلاء » الواجبة الأداء ! 

أما الذين خاضوا ني الافك » فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ منهم ما اكتسب 
من الاثم » .. ولكل هنهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه ٠‏ فهو إثم يعاقبون عليه في 
حياتهم الدنيا وحياتمهم الاخرى : «والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم 
العظيم . 

والذي تولى كبره » وقاد حملته » واضطلع منه بالنصيب الأوفى » كان هو عبد الله بن أبي بن سلول . 
رأس النفاق » وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف يحختار مقتلاً » لولا أن الله كان من ورائه محيطاً » وكان 
لدينه حافظاً » ولرسوله عاصياً » وللجماعة المسلمة راعياً .. ولقد روي أنه لما مر صفوان بن المعطل بودج 
أم المؤمنين وابن سلول في ملأ من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضي الله عنها .. فقال : والله ما 
بحت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها ! 

وهي قولة خبيثة راح يذيعها ‏ عن طريق عصبة النفاق ‏ بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة 
بالفرية التي لا تصدق » والتي تكذبما القرائن كلها . وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين . وأن تصبح 
موضوع أحاديثهم شهراً كاملاً . وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى . 

وإن الإنسان ليدهش ‏ حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة 
حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة » وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس 
وأكبر ها على الاطلاق . 

لقد كانت معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك . وخاضها 
الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخرج منها 
منتصراً كاظماً لآلامه الكبار » محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة 
تدل على نفاد صبره وضعف احتاله . والالام اي تناوشه لعلها اعظم الالام الي مرت به في حياته . والخطر 
على الإسلام من تلك الفرية من اشد الأخطار الي تعرض لا في تاريحخه . 

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين 
إلى هذا الهج في مواجهة الأمور » بوصفه أول خطوة في الحكم عليها : 

.. » لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا : هذا إفك مبين‎ ٠ 

نعم كان هذا هو الأولى .. أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في 
مثل هذه الحمأة .. وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم . فظن الخير بهما أولى . 
فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا 
غير أ :. كذلك فعل أبو ايوب تخالن بن زيد الأنصاري وامرأته ‏ رضي الله عنهما ‏ كما روى الإمام محمد 
ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة ‏ رضي 
الله عنها ؟ ‏ قال : نعم . وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . 
قال : فعائشة والله خير منك .. ونقل الإمام محمود بن عمر الزمخشري في تفسيراه : « الكشاف» أن 
ابا ايوب الانصاري قال لام ايوب : الا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان اكنت تظن بحرمة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ سوءاً ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة ‏ رضي الله عنها - 
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ما خنت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فعائشة خير مني . وصفوان خير منك . 

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه » فاستتعد أن يقع ما نسب إلى 
عائشة » وها نسب إلى رجل من المسلمين : من معصية لله وخيانة لرسوله » وارتكاس في حمأة الفاحشة » 
لمجرد شبهة لا تقف للمناقشة ! 

هذه هي الخطوة الأولى ني المبج الذي يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطني الوجداني . 
فأما الخطوة الثانية فهي طلب الدليل الخارجي والبرهان الواقعي 

«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذيون » .. وهذه الفرية 
الضخمة الي تتناول أعلى المقامات » وأطهر الأعراض » ما كان ينبغي أن تمر هكذا سبلة هينة ؛ وأن تشيع 
هكذا دون تثبت ولا بينة ؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلوكها الأفواه دون شاهد ولا دليل : ١‏ لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذي لا يبدل القول لديه » والذي لا 
يتغير حكمه ١‏ ولا يتبدل قراره . فهي الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة الي لا براءة لهم منها » ولا نجاة لهم 
من عقباها . 

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل .. 
غفل عنهما المؤمنون في حادث الافك ؛ وتركوا الخائضين مخوضون في عرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو امر عط او لاح يجيي الخباعة ”كلها اده لظم . فالله يحذرهم أن يعودوا مثله أبدا 
بعد هذا الدرس الأليم : 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فها أفضتم فيه عذاب عظم ؛ .. 

لقد احتسبها الله للجماعة المسلمة الناشئة درساً قاسياً . فأدركهم بفضله ورحمته ول مسسهم بعقابه وعذابه . 
فهي فعلة تستحق العذاب العظيم العذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم عليه إلا خيراً . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة 
المسلمة وشاع ؛ ومس كل المقدسات الي تقوم عليها حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي 
كادته عصبة المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تزلزل ثقة المؤمنين بر مهم ونبهم وأنفسهم طوال شهر 
كامل . حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلا يقين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة » ورحمته شملت 
المخطئين ٠‏ بعد الدرس الأليم . 

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت ة فيها الزمام ؛ واختلت فيها المقاييس » واضطربت فيها القيم » 
وضاعت فيا الاصول : 

و إذ تلقونه بألسنتكم » وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » وتحسبونه هيئاً » وهو عند الله عظيم » .. 

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج » وتناول أعظم الأمور وأخطرها بلا مبالاة ولا اهتام : 

إذ تلقونه بألسنتكم » .. لسان يتلقى عن لسان » بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر . حتى لكأن 
القول لا يمر على الآذان ؛ ولا تتملاه الرؤوس ‏ ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
علم » . . بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم . إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه » قبل أن تستقر 


في المدا رك » وقبل أن تتلقاها العقول .. ( وتحسبوته هيناً » أن تقذفوا عرض رسول الله » وأن تدعوا الألم 
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بعصر قلبه وقلب زوجه وأهله ؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في الجاهلية ؛ وأن تتهموا صحابياً 
مجاهداً في سبيل الله 0 عسوا عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصلته بربه » ورعاية الله له . 
و وتحسبونه هيئاً ؛ .. 9 وهو عند الله عظيم » . .. وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي » 
و تضح منه الأرض والسماء . 

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من جرد سماعه ء وأن تتحرج من مجرد النطق به » وأن تنكر أن يكون 
هذا موضوعا للحديث ؛ وأنْ تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه لمثل هذا ؛ وأن تقذف بهذا الافك بغيداً 
عن ذلك الجو الطاهر الكريم : 

«ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظم » .. 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى اعماق القلوب فتهزها هزا ؛ وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما 
غبلت عاض عي اعد رامن العودة للع +3اءالا من المتلم «١.‏ 

ل ل ل 

«يعظكم) .. في ف اسلوت اروس . في أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ 
معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : ٠ ١‏ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً ؛ .. ومع تعليق إ يمام على الانتفاع 
بتلك العظة : « إن كتتم مؤمنين » . . فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف » وأن 
يحذروا منه مثل هذا التحذير » ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون : 

٠‏ ويبين الله لكم الآيات » . . على مثال ما بين في حديث الإفك » وكشف عما وراءه من كيد ؛ وما وقع 
فيه من خطايا وأخطاء : ١‏ والله عليم حكيم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف ؛ ويعلم مداخل القلوب » 
تاوت اقوس . وهو حكيم لي علاجها » وتدبير أمرها : ووضع النظم والحدود التي تصلح بها 


ثم مضي في التعقيب على حديث الإفك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مكرراً التحذير من مثله » مذ كراً 
جع سي ا لا ل ا 0 
رس الك جرعي لف ري لمللد انق نيشاين ليت ال ا 
« إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة » والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون ») . 

والذين يرمون المحصنات ‏ و بخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم ‏ إما يعملون على 
زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة » وذلك عن 
اي ل ا «اا كالمو 
7 الأثي الدنا والأخرة : 

وذلك جانب من منهج التربية » وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية » ومعرفة 
بطريقة تكيف مشاعر ها وانجاهاتها .. ومن ثم يعقب بقوله : «والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي 


م 


سورة النور 


بعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها ؟ ومن ذا الذي 
يرى الظاهر والباطن » ولا يخفى على علمه شبيء إلا العليم الخبير ؟ 

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته : 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم) .. 

إن الحدث لعظم » وإن الخطأ لجسم . وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء 
ولكن فضل الله ورحمته : ورأفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ؛ 
وهو يربيهم يذه التجربة الضخمة الي شملت حياة المسلمين . 

فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكاً أن يصيبهم جميعاً ارلا فصل الووعت + مرر اك عيليم 
بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان هم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو ابيهيم من قديم . وحذرهم ما 
يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير 

يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خخطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً ؛ ولكن الله يزكي من يشاء ٠‏ والله سميع عليم » . 

وإنبا لصورة مستنكرة أن يحطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه . وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان 
وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن . وير نجحف لما وجدانه : 
ويقشعر لها خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية : 
« ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يآمر بالفحشاء والمنكر » .. وحديث الاإفك عموذج من هذا المنكر الذي قاد 
إليه المومنين الذين خاضوا فيه . وهو تموذج منفر شنيع . 1 

وإن الإنسان لضعيف ٠‏ معرض للنزعات : عرضة للتلوث . إلا أن يدركه فضل الله ورحمته . حين يتجه 
إلى الله » ويسير على نبجه . . 

«ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً . ولكن الله يزكي من يشاء » . 

فنور الله الذي يشرق بي القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر . وا 
يسمع ويعلم » فيزكي من يستحق التركية » ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد « والله سميع عليم 

وعلى ذكر التزكية والطهارة نجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنين وبعض - كما يرجون 
غفرآن الله لما ير تكبوئة من أخطاء وذئوات:- : 

«ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤة توا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ؛ وليعفوا 
وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحم » . 

نزلت ني أبي بكر رضي الله عنه ‏ بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح بن أثاثة 
كان من خاضوا فيه . وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر رضي الله عنه ‏ ينفق عليه . فالى 
على نفسه لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً . 

نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر ء وتذكر المؤمنين » بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم . 
فلياخذوا انفسهم ‏ بعضهم مع بعض ‏ بهذا الذي يحبونه » ولا يحلفوا ان بمنعوا البر عن مستحقيه ٠‏ إن كانوا 
قد اخطأوا واساءوا . 


">٠6 
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وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية » الي تطهرت بنور الله . أفق يشرق في نفس أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الاتهام 
لبيته وعرضه . فا يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ؛ وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي : «ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » حتى يرتفع على الآلام » وير تفع عا ا ال ده 
وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله . فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول : لى والله 
17 موا اسم الا و اميه را ا )ا 
ذلك في مقابل ما حلف : والله لا انفعه بنافعة ابدا . 

بذلك بمسح الله على الام ذلك القلب الكبير + ويغلة من أوتغنان اللتركة 2 لين أبدا نظيفا ظاهرا ركياً 
مشرقاً بالتور 

ذلك الغفران الذي يذكر الله المؤمنين به . !مما هو لمن تاب عن خطيئة رمي المحصنات وإشاعة الفاحشة 
في الذين آمنوا . فأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار » كأمثال ابن أليّ فلا سماحة ولا عفو . 
ولو أفلتوا من الحد في الدنيا » لأن الشهود لم يشبدوا فإن عذاب الله يتتظرهم في الآخرة . ويومذاك لن يحتاج 
الآمر إلى شهود : 

« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة » وهم عذاب عظم . يوم تشهد 
عليهم الستهم وايديهم وارجلهم جما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله ديهم الحق ». ويعلمون ان الله هو 
الحق المبين ») . 

وحم البقيار جر يمة هؤلاء ويبشعها ؛ وهو يصورها رمياً للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارّات . 
غير اخحذات حذر هن من الرمية . وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئاً » لأنبن لم يأتين شيئاً يحذرنه ! 
فهي جر يمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة . ومن ثم يعاجل مقتر فيها باللعنة . لعنة الله 1م ؛ وطردهم 
من رحمته في الدنيا والآخرة . ثم يرمم ذلك المشهد الأخاذ : « يوم تشبد علبهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم » . 
فإذا بعضهم يتهم بعضاً بالحق » إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك ! وهي مقابلة في 
المشبد مؤثرة » على طريقة التناسق الفني في التصوير القراني . 

« يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » .. و بحزيهم جزاءهم العدل » ويؤدي لهم حسا مهم الدقيق . ويومئذ يستيقنون 
مما كانوا يستريبون : « ويعلمون ان الله هو الحق المبين » . 

و لجو يه جاوية ١‏ لياه عد المي عدباو الذي ركبه في الفطرة ء وحققه في واقع الناس . 
وهو أن تلتثم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة » وأن مترج النفس الطيبة بالنفس الطيبة . وعلى هذا تقوم العللاقات 
بين الأزواج . وما كان بمكن أن تكون عائ ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ كما رموها: » وهي مقسومة لأطيب نفس على 
ظهر هذه الاارض : 

« الخبيئات للخبيثين » والخبيثون للخبيئات . والطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات . أولئك مبر أون مما 
يقولون . هم مغفرة ورزق كريم») . 

ولقد أحبت نفس رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عائشة حباً عظياً . فا كان يمكن أن يحببها الله لنبيه 


ومءه؟ 
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المعصوم » إن لم تكن طاهرة تستحق تستحق هذا الحب العظيم . 

أو لك الطيبون والطيبات « مبرأون مما يقولون » بفطرتهم وطبيعتهم ١‏ لا يلتبس بهم شبيء مما قيل . 

وهم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة على كر امهم عند 
رهم الكريم . 

بذلك ينتبي حديث الإفك . ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة . إذ كانت 
محنة الثقة في طهارة بيت الرسول ؛ وفي عصمة الله لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم . و 
ا ا ا ل 
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إن الإسلام - كما أسلفنا ‏ لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ٠‏ إنما يعتمد قبل كل شيء على 
الوقاية . وهو لا يحارب الدوافع الفطرية . ولكن ينظمها ويضمن ا الجو النظيف الخالي من المثير ات المصطنعة . 
والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية » هي تضبيق فرص الغواية » وإبعاد عوامل 
الفتنة ؛ وأخذ الطريق على أسباب التبييج والإثارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة 
المشروعة .. 

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها ؛ فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدنجول الغرباء عليهم إلا 
بعد استئذا نهم وسماحهم بالدخول . خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت » وعلى عورات أهلها وهم غافلون.. 
ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء » وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشبوات . 

ومن هنا كذلك بيسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضمان الحقيقي للاكتفاء .. 
وينبى عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة مهلة ميسرة ١‏ فتغري بيسرها وسهولتها بالفحشاء . 

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الفمانات الواقية الي يأخذ بها الإسلام . ش 

يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم 
تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
لكم . والله بما تعملون عليم . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيا متاع لكم . والله يعلم 
ما تبدون وما تكتمون » . | 1 

لقد جعل الله البيوت سكناً ٠‏ يفيء إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم ٠‏ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على 
عورانهم وحرماتهم . ويلقون اعباء الحذر والحرص المرهقة للاعصاب ! 

والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرماً آمناً لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنهم . وي الوقت 
الذي يريدون . وعلى الحالة الي يحبون ان يلقوا عليها الناس . 

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان » يجعل أعينهم تقع على عورات ؛ وتلتقي 
بعفاتن تثير الشبوات ؛ ونيِئ الفرصة للغواية ٠‏ الناشئة من اللقّاءات العابرة والنظرات الطائرة » الى قد 
تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة + تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ 
وتحوها إلى علاقات انمة بعد بضع خطوات أو إلى شبوات محرومة تنشأ عنها العقد النفسية والانحرافات . 
ولد كانوا في الجاهلية .بجمون هجوما . فيدخل الزائر البيت ٠»‏ ثم يقول : لقد دخلت ! وكان يقع ان 
يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة الي لا يجوز أن يراهما عليها أحد . وكان يقع أن تكون المرأة عارية 
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أو مكشوفة العورة » هي أو الرجل . وكان ذلك يؤذي ويجرح ؛ ويحرم البيوت أمنها وسكيتتها ؛ كما يعرض 
النفوس من هنا ومن هناك للفتنة » حين تقع العين على ما يثير . 

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين .بذا الأدب العاللي . أدب الاستئذان على البيوت » والسلام على أهلها 
لإيناسهم ٠‏ وإزالة الوحشة من نفوسهم ٠‏ قبل الدخول : 

ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » .. 

ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس - وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان » ولطف الطريقة التي يجيء بما 
الطارق » فتحدث في نفوس أهل البيت أنساً به » واستعداداً لاستقباله 0 ديد لجيلة لرعاية أخحوال 
النفوس ٠‏ ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم ؛ وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويحرجوا 
امام الطارقين في ليل او نهار . 


و بعد الاستئذان إما أن يكون ني البيوت أحد من أهلها أو لا يكون . فإن لم يكن فيها أحد فلا يحوز اقتحامها 
بعد الاستئذان » لانه لا دخول بغير إذن : 

« فان الم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم» . 

وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول اس ند . فإن الم يأذن 
أهل البيت فلا دخول كذلك . ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار : 

«وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أزكى ل> 6 

ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاضة ٠‏ ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم » أو 
النفرة منكم ا ا 0 
كل حين . 


ووالطرعا ساراس فهو المطلع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات . 
ابارت الراك عازن رارف رادت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن » فلا حرج ف الدخول 
إليها بغير استئذان » دفعاً للمشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية : 

:ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم , 

والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » .. فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم ؛ ورقابته لكم في 
سركم وعلانيتكم . وني هذه الرقابة ضهان لطاعة القلوب . وامتثالها لذلك الأدب العالي » الذي يأخذها الله 
ل 

إن القران منهاج حياة . فهو يحتفل ببذه الحزئية من الحياة الاجماعية » و بمنحها هذه العناية » لأنه يعالج 
الحا كلا عقا « تضق بن أحداتها ررق افكننيا كلب المي بهذا العلاج . فالاستئذان على البيوت يحقق 
للبييوت حر متها تها التي تجعل منها مثابة وسكناً . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة ٠‏ والضيق بالمباغتة » والتأذي 
بانكشاف العورات .. وهى عورات كثيرة ؛ تعنى غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة .. انها ليست 
غووات البدن ويختاها نما تضافها إلها عور ات الطعام. .+ وعورااك اللبامن + وعوزات الأناق م الى 
لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تمي و تحمل وإعداد . وهي عورات المشاعر والخالات: افده 


يسنا 
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فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر » أو يغضب لشأن مثير » أو يتوجع 
لالم مخفيه عن الغرباء ؟! 

وكل هذه الدقائق يرعاها لبج القراني بهذا الأدب الرفيع , أدب الاستئذان ؛ ويرعى معها تقليل فرص 
النظرات السانحة والالتقاءات العابرة ٠‏ الي طالما أيقظت في النفوس كامن الشبوات والرغبات ؛ وطالما نشأت 
عنبا علاقات ولقاءات . يدبرها الشيطان . ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية ٠‏ والقلوب الناصحة » هنا 
أو هناك ! 

ولقد وعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزؤل هذه الآبات . وبدأ بها رسول الله عليه 
السلاة والإناوم . | 

أخرج أو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي ‏ بإسناده ‏ عن قيس بن سعد هو ابن عبادة 
لي ل لي ا ا ال ا ا 
ل ل ا - ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . 
فال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « السلام عليكم ورحمة الله ) ل ا . ثم قال رسول 
له - صلى الله عليه وسلم - : « السلام عليكم ورحمة الله » . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
واتبعه سعد فقال : يا رسول الله إني كنت اسمع تسليمك وارد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام ‏ فقال : 
فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خميصة ' مصبوغة 
بزعفرا لاورس #افافسيل نيا » ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه » وهو يقول : « اللهم 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » ... الخ الحديث . 


وأخرج أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر . ويقول : «السلام عليكم . 
السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور . 

وروى أبو داود كذلك ‏ بإسناده ‏ عن هذيل قال : جاء رجل ‏ قال عان : سعد فوقف على باب 
الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يستأذن . فقام على الباب ‏ قال عمّان : مستقبل الباب ‏ فقال له النني - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « هكذا عنك ‏ أو هكذا ‏ فإئما الاستئذان من النظر » . 

وي الصحيحين عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » 
فحذفته بحصاة ففقات عينه ما كان عليك من جناح » . 

وروى أبو داود - ببسناده ‏ عن ربعي قال : أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ وهو في بيته فقال : أألج ؟ فقال الني صلى الله عليه وسلم لخادمه :8 اخرج إلى هذا 
فعلمه الاستئذان » فل له : قل 000 . أأدخل ؟» فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . أأدحل ؟ 
فأذن له الني صلى الله عليه وسلم - 


وقال هشهم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ؛ ود آذاه الرمضاء ؛ فأتى فسطاط آمرأة 
)1ع( الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم . 
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من قريش » فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين 
قدميه . قال : قولي : ادخل . قالت : ادخل . فدخل ! 

وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قلت أاستأذن عا لى أخواتي أيتام في حجر 
معي في بيت واحد ؟ قال : : نعم . فرددت عليه لير حص لي فأبى » فقال > تحب أن تراها غرياتة + قلت 0 
قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضاً . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن . 

وجاء في الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه نهبى أن يطرق الرجل أهله طروقاً .. و 
رواية : ليلا يتخونهم . 

وني حديث آخر أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قدم المدينة نهاراً » فأناخ بظاهر ها وقال : « انتظروا 
حتى ندخل عشهاء ‏ يعني اخر الهار ‏ حتى تمتشط الشعثة » وتستحد ' المغيبة » . 

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله صل الله عليه وسلم - وصحابته » بما علمهم الله 
من ذلك الأدب الرفيع الوضيء » المشرق بنؤر اللم . 

ونحن اليوم مسلمون ؛ ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق فد تلث وغاقلت . وإن الرجل ليهجم على أ 
في بيته » في أية لحظة ا ل 7 
البيت فيفتحوا له . وقد يكون في البيت هاتف « تليفون» يملك أن يستأذن عن طريقه » قبل أن يجيء » 
الإذال ار ييل 01 رعلا راسي رولكلا وير هذا الطرية ا 

ثم لا يقبل العزف أن يرد عن البيت - وقد جاء ‏ مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار ! 

ونحن اليوم مسلمون » ولكننا نطرق إخواننا في أية لحظة في موعد الطعام قف العام يي 
في أنفسنا من ذلك شيئاً ! ونطرقهم ني الليل المتأخر ء فإن لم يدعونا إلى المبيت عندهم وجدنا في أنفسنا من 
ذلك شيئاً ! دون أن نقدر أعذارهم في هذا وذاك ! 

ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا مجعل هوانا تبعاً لا جاء به رسول الله صا لى الله عليه وسلم - 
إئما نحن عبيد لعر ف خاط' » ما أنزل الله به من سلطان ! 

ونرى غيرنا من لم يعتنقوا الإسلام » يحافظون على | تقاليد في سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدبا 
لنا في النفس ٠‏ وتقليداً من تقاليدنا في السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحياناً ؛ ونتندر به أحياناً . ولا نحاول 
أن نعرف «يننا الأصيل ٠‏ فنفيء إليه مطمئنين . 


وبعد الانهاء من أدب الاستئذان على البيوت ‏ وهو إجراء وقائي في طريق تطهير المشاعر واتقاء أسباب 
الفتئة العابرة ‏ يأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقاها » بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة » و بدافع 
الحركة المعبرة » الداعية إلى الغواية : 

« قل للمؤمنين : بغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم . ذلك أزكى هم . إن الله خبير بما يصنعون . 
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وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن » ويحفظن فروجهن ٠‏ ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر م' منها ؛ وليضربن 
بخمر هن على جيوببن » ولا يبدين زيتهن إلا لبعوتبن » أو ابائهن ٠»‏ أو آباء بعولين ٠»‏ أو أبنائهن » أو أبناء 
بعولتهن » أو إخواتهن » أو بي إخوانبن » أو بي أخواتهن » أو نسائهن » أو ما ملكت أيمامين » أو التابعين 

غير أولي الإربة من الرجال ٠‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يحفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعا - أها المؤمنون ‏ لعلكم تفلحون » . 

إل الإسلام يدت إل إقامة عشم نيت الااتراح فنا الكيزات في كل الله ولا تستثار فيه دفعات 
اللحم والدم في كل حين فعمليات الاستغارة المستمرة تنتبي إلى سعار: شهواني لا ينطفئ ولا يرتوي... والنظرة 
الخائنة » والحركة المثيرة » والزينة المتبرجة » والجسم العاري ... كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تبيج ذلك السعار. 
الحيواني المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب. والإرادة . فإما الافضاء الفوضوي الذي لا يتقيد بقيد. 
وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة ئة من الكبح بعد الإثارة ! وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب !!! 

وإجدى ومائل الاسلام ا تاهاء خعيم لبهي الطياو للاروون ده الاسصارة دو إبكاء الداقم القطري 
العميق بين الحنسين »2 ؛ سلما » وبقوته الطبيعية » دون استثارة مصطنعة » وتصريفه في موضعه المأمون النظيف . 

ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة » والحديث الطليق » والاختلاط الميسور » والدعابة 
المرحة بين الجنسين » والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شاع ان كل هذا تنفيس وترويح » وإطلاق 
للرغبات الحبيسة » ووقاية من الكبت » ومن العقد النفسية » و تخفيف من حدة الضغط الجنسي » وما وراءه 
من اندفاع غير مأمون ... الخ . 1 

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه الي تفرقه من 
الحيوان » والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين  !‏ ومخاصة نظرية فرويد' ‏ ولكن هذا لم 
يكن سوى فروض نظرية » رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتاعية و الأخلاقية 
والدينية والإنسانية » ما يكذبها وينقضها من الأساس . 

نعم . شاهدت ني البلاد الي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي » والاختلاط الجنسي » بكل صوره 
وأشكاله » أن هذا كله لم ينته بتبذيب الدوافع الجنسية وترويضها . إنما انتبى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا 
مدأ إلا ريا يعود إلى الظمأ والاندفاع ! وشاهدت الأمران ض النفسية والعقد التي كان مفهوماً أنها لا تنشأ إلا 

من الحرمان ٠‏ وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب . شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجسبي بكل 
ل ل ا 
الني يباح معها كل ثشبيء ! وللأجسام العارية في الطريق » وللحركات الثيرة والنظرات الجاهرة » واللفتات 
الموقظة . وليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد . مما يدل ودر ل عور ماده لكر 
في تلك النظريات الي كذ بها الواقع المشبود . 

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق ني التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على 
هذه' الأرض ؛ وتحقيق الخلافة لهذا الانسان فيها . فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين 
تزيد من عر امته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة. 


لق يراجع بتوسع فصل ١‏ المشكلة الجنسية » في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب . «دار الشروق » 


اه" 





سورة النور 


وكان هذا يمثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير. والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعابة تثير . والنبرة 
المعبر ة عن هذا الميل تثير . والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية » 
ثم يلبى تلبية طبيعية .. وهذا هو المبج الذي يحتاره الإسلام . مع نهذيب الطبع » وشغل الطاقة البشرية هموم 
أخرى في الحياة » غير تلبية دافع اللحم والدم » فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد ! 

وي الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتئة من الجحانبين : 

قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم » ويحفظوا فروجهم . ذلك أزكى لهم . إن الله خبير بما يصنعون ») .. 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي » ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن 
والمفاتن في الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتئة والغواية . ومحاولة عملية 
للحيلولة دون وصول السهم المسموم ! 

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر . أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة » ويقظة الرقابة » 
والاستعلاء ء على الرغبة بي مر احلها الأولى . ومن ثم مجمع بينهما في آبة واحدة ؛ بوصفهما سبباً ونتيجة ؛ أو 
باعتبار هما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعال الواقع . كلتاهما قريب من قريب . 

ذلك أزكى هم » .. فهو أطهر مشاعر هم ؛ وأضمن لعدم تلوثما بالانفعالات الشبوية في غير موضعها 
المشروع النظيف ؛ وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط .واه و أظهرا للجماعة واصضون عام رمه 
وجوها الذي تتنفس فيه . 

والله هو الذي يأخذهم بهذه الوقاية ؛ وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم الفطري » الخبير بحركات 
نفوسهم وحركات جوارحهم : ١‏ إن الله خبير مما يصنعون »4 . 

«وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ). 

فلا يرسلن بنظراتبن الجائعة المتلصصة » أو الماتفة المثيرة » تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال . ولا 
يبحن فروجهن إلا في حلال طيب ٠‏ يلبي داعي الفطرة في جو نظيف », لا يمخجل الأطفال الذين يحيئون عن. 
طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة 1 000 

« ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » .. 

والزينة حلال للمرأة » تلبية لفطرتما . فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة » وأن تبدو جميلة . والزينة 
تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن أساسها في الفطرة واحد . هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكاله » 
وتجليته للرجال . 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها » ويجعلها تتبلور في الانجاه بها إلى رجل 
واحد ‏ هو شريك الحياة ‏ يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه . ويشترك معه ني الاطلاع على بعضها » 
المحارم والمذكورون في الاية بعد . ممن لا يثير شبواتمهم ذلك الاطلاع . 

فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين » فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ لأسماء بنت أبي بكر : «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض » لم يصلح أن يرى منها إلا هذا' ‏ 
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وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

« وليضربن محمرهن على جيوبين » .. 

والجيب فتحة الصدر ني الثوب . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . ليداري مفاتنين » فلا يعرضها 
للعيون الجائعة ؛ ولا حتى لنظرة الفجاءة » التي يتقي المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها » ولكنها قد ترك كميئاً 
ني أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة ! 

إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء ! 

والمؤمنات اللواني تلقين هذا النبي . وقلوبين مشرقة بنور الله » لم يتلكأن في الطاعة » على الرغم من 
رغبتهن الفطرية في الظهور بالزيئة والجمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية اكمااكي الوم في الجاهلة الحدزقة ات 
ثمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء . وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها » وأقرطة أذنيها . 
فلما امر الله النساء ان يضربن بحخمرهن على جيوببن ٠»‏ ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها » كن كما قالت 
عائشة رضي الله عنها ‏ : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لا انزل الله : « وليضربن مخمرهن على جيو بهن » 
شققن مروطهن فاختمرن با ..١'‏ وعن صفية ‏ بنت شيبة قالت : بِيًا نحن عند عائشة . قالت : فذكرن 
نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إن لنساء قريش لفضلاً . وإني والله ما رأيت أفضل من 
نساء الأنصار , أشد تصديقاً لكتاب الله » ولا إاناً بالتتزيل . لما نزلت في سورة النور : « وليضربن بخمرهن 
على جيو بهن » انقلب رجالهن إليين يتلون عليين ما أنزل الله إليهم فيها فيها ؛ ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته » 
وعلى كل ذي. قر ابته . فا منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ٠‏ فاعتجرت به تصديقاً وإماناً بما أتزل 
الله من كتابه افأصكفن وز سول الله صإ لى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤو مهن الغربان' » 

قدي امسا اذك المع لالطو در شين ساب لان اليد لد اد لاد 

المستحب » بل الطابع الإنساني المهذب .. وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني .هفو إليه الانسان بحس 
الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق والاكتال . فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف » الذي يرفع الذوق 
الجمالي » ويجعله لاثقاً بالانسان » ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال . 

وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المومنات . على الرغم من هبوط الذوق العام » وغلبة الطابع 
الحيواني عليه ؛ والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تتنزى البهيمة ! فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن 
طائعات . في مجتمع يتكشف ويتبرج » وتهتف الأنثى فيه للذكور حيمًا كانت هتاف الحيوان للحيوان ! 
هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .. ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة . 
فيستئي المحارم الذين لا تتوجه ميوهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم : 

الآباء والأيناء + واباء الأزواج وأبنائؤهم ء والإخوة وأبناء الاخوة ٠‏ وأبناء الأخوات .. كما يست 
النساء المؤمنات : ١‏ أو نسائهن » فأما غير المسلمات فلا بالأنبن قد يضفن لأرواجهن والخوتين: + وأبناء ملنين 
مفاتن نساء المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليها . وفي الصحيحين : «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه 
يرأها » .. اما المسلمات فهن أمينات ٠‏ يمنعهن دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزيتتها .. ويستئني 


(1) أخرجه البخاري . 
(؟) أخرجه أبو داود . 
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كذلك «ما ملكت أبعانهن » قيل من الإناث فقط ٠‏ وقيل : ومن الذكور كذلك الأ لتقن لذ عو تعره 
إلى سيدتة:. والأول اولك م ؛ لأن الرقيق إنسان بيج فيه شبوة الإنسان » مهما يكن له من وضع خاص ؛ في 
فترة من الزمان . . ويستثي ١‏ التابعين غ غير أو الارية من الرجال » .. وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من 
الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون .. وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا 
ولا إغراء .. ويستثي « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » .. وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة 
فبهم الشعور بالجنس . فإذا ميزوا » وثار فيهم هذا الشعور ‏ ولو كانوا دون البلوغ ‏ فهم غير داخلين في 
هذا الاستثناء 

وهؤلاء كلهم عدا الأزواج ‏ ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها » إلا ما تحت السرة إلى 
تحت الركبة . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء . 
ولا كانت الوقاية هي المقصودة .هذا الإجراء » فقد مضت الآبة تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن 
الزينة المستورة » وتهيج الشهوات الكامنة » وتوقظ المشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلاً عن الزينة : 

«ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتهن » . 

وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها . فإن الخيال ليكون أحياناً أقوى في 
إثارة الشبوات من العيان . وكثير ون تثير شهواهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبها » أو حليها » أكثر مما تثير ها 
رؤية حسد المرأة دان . كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم ء أكثر ما يثير هم شخص المرأة 
بين أيد.هم ‏ وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم ‏ وسماع وسومة الحلى أو شمام شذى 
العطر من بعيد ؛ قد يثير حواس رجال كثيرين ٠‏ ويبيج أعصابهم ١‏ ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لا رداً . 
والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لأن منزله هو الذي خلق ٠‏ وهو الذي يعلم من خلق . وهو اللطيف 
الي 

وني النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ؛ ويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل نزول هذا القرآن : 

«وتوبوا إلى الله جميعاً أبها المؤمنون لعلكم تفلحون» . 

بذلك يثير الحساسية بر قابة الله » وعطفه ورعايته » وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطري العميق » 
الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله » وبتقواه .. 


د ع * 


وإلى هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً وقائياً . ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة . لا بد من مواجهتها بحلول 
واقعية إمجابية . . هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج » والمعاونة عليه ؛ مع تصعيب السبل الأخرى للمباشرة 
الجنسية أو إغلاقها نهائياً : 

ووأتكحوا الأيامى 5-0 منكم ‏ والصالحين من عباد كم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . 
والله واسع عليم . وليستعفف الذي بن لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أعانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير أ واتوهم من مال الله الذي اتاكم ؛ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ‏ إن 
أردن تحصناً - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد !كر اههن غفور رحهم » . 

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة . 
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فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج » لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هي العقبة 
الأولى في طريق بناء البيوت » وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ٠‏ فهو لا يفرض العفة إلا وقد 
هيأ لها أسبابها » وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى الفاحشة حينكذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف 
الميسور عامدا غير مضطر . 

لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى التكاح الحلال : 

« وأنكحوا الأيامى منكم » والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » .. 

والأيامى هم الذين لا أزواج لحم من الجنسين .. والمقصود هنا الأخرار . وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد 
ذلك : ١‏ والصالحين من عبادكم وإمائكم » . 

وكلهم ينقضهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . 

وهذا أمر للجماعة بتزو بجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجهم . ونحن نرى أن الأمر 
للوجوب ٠‏ لا ,ععنى أن يجبر الإمام الأيامى على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج » 
وتمكينهم من الإحصان » بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية » وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو 
واجب . ووسيلة الواجب واجبة . 

وينبغي أن نضع في حسابنا - مع هذا أن الإسلام - بوصفه نظاماً متكاملاً ‏ يعالج الأوضاع الاقتصادية 
علاجا اساسيا ؛ فيجعل الافراد الأسوياء قادرين على الكسب » وتحصيل الرزق » وعدم الحاجة إلى مساعدة 
بيت المال . ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الاعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي 
الإسلامي أن يستغني كل فرد بدخله . وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجباً للأفراد . 
أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام . 

فإذا وجد في المجتمع الإسلامي ‏ بعد ذلك أيامى فقراء وفقيرات » تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج : 
فعلى الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين . 

ولا يحوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزويج ‏ متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالاً ونساء ‏ فالرزق 
بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم » إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ». 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ثلاثة حق على الله عو نهم : المجاهد في سبيل الله » والمكاتب 
الذي يريد الآداء » والناكح الذي يريد العفاف' »2 . 

وف انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج : ١‏ وليستعفف الذين 
لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله » .. « والله واسع عليم » .. لا يضيق على من يبتغي العفة » وهو 
يعلم نيته وصلاحه . 

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فيبيئ لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ؟؛ ولو كان عاجزاً 
من ناحية المال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الإحصان . 

ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقي : وأن يعين على التر خص 


)0( أخخر جه الترمذي والنساني . 
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والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء 
الإسلام بمثل ما يعاملون به أسرى المسلمين . لما كان الأمر كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء 
كلما واتت الفرصة . حتى تاهياً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله » فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبة 
على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته : 

« والذين يبتغون الكتاب ثما ملكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمتم فيهم خيراً » . 

وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو بتمشى مع خط الإسلام الرئيسي في الحرية 
وي كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبة يصبح مال الرقيق له . وأجر عمله له » ليو منه ما كاتب عليه ؛ 
ويجب له نصيب في الزكاة : « وآتوهم من مال الله الذي آناكم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى في الرقيق 
خيراً . والخير هو الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلا على الناس بعد تحرره . وقد 
يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش ١‏ ويكسب ما يقيم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . 
فليس المهم أن يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي البي تبمه . !نما مهمه الحقيقة الواقعة . ولن 
بتحرر الرقيق حقاً إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قذرة 
يعيش منها » ويبيع فيها ما هو أمن من الحرية الشكلية وأغلى . وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويئه من جديد ؛ 
اهو الشف و اك 

وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة ؛ احتراف بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم 
أمة أرسلها تزني ؛ وجعل عليبا ضريبة يأخذها منها ‏ وهذا هو البغاء في صورته التي ما تزال معروفة حتى اليوم - 
فلما أراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هذه الحالة بنص خاص : 

دولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصناً . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله 
من بعد | كر اههن غفور رحهم») . 

فنبى الذين يكر هون فتياتهم على هذا المنكر : وو بخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث . 
ووعد المكر هات بالمغفرة والرحمة . بعد الاكراه الذي لا يد طن فيه . 

قال السدي : أنز لت هذه الآبة الكر يمة. في عبد الله بن أبي بن سلول : رأس النافقين » وكانت له جارية 
تدعى معاذة . وكان إذا نتزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها . إرادة الثواب منه : والكرامة له . فأقبلت الجارية 
إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ فشكت إليه ذلك ؛ فذكره أبو بكر للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأمره 
بقبضها . فصاح عبد الله بن ابي : من يعذرنا من محمد ؟ يغلبنا على مملوكتنا ! فائزل الله فيهم هذا . 

هذا البي عن إكراه الفتيات على البغاء ‏ وهن يردن العفة ‏ ابتغاء امال الرخيص كان جزءا من خطة 
القران ي تطهير البيئة اللإسلامية » وإغلاق السبل القذرة للتصريف الحنسبى . ذلك ان وجود البغاء يغري 
الكثير ين لسهولته ؛ ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيف . 

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن ٠‏ يحمي البيوت الشريفة ؛ لأنه لا سبيل لمواجهة الحاجة الفطرية 
إلا هذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو مهجم الذئابٍ المسعورة على الأعراض المصونة . إن لم جد هذا 
الكلاً المباح. ! 


(1) انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالمية تحرم استرقاق أسرى الحرب . فنظام الرق كان مؤقناً في الإسلام مقيداً بمبدأ المعاملة بالمثل. 
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إن في التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فالميل الجنسي يحب أن يظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى 
إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في 
مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالاات شاذة عو لحت هذه الحاللات 
من أعباء الجنس ٠‏ فيلقي فيها بالفضلات » تحت سمع الجماعة وبصرها ! 

إن النظم الاقتصادية هي الي يحب أن تعالج . بحيث لا تخرج مثل هذا النتن . ولا يكون فسادها حجة 
على ضرورة وجود المقاذر العامة » في صور ادمية ذليلة . 

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف » الذي يصل الأرض بالمماء » ويرفع البشرية إلى 
الأفق المتترق الوضئء» الستمد من تون الله:. 

ويعقب على هذا الشوط بصفة القران الي تناسب موضوعه وجوه : 

« ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات » ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم » وموعظة للمتقين» . 

فهو آبات مبينات » لا تدع مجالاً للغموض والتأويل » والانحراف عن الهج القويم . 

وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نبج الله فكان مصير هم النكال . 

والأحكام الي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب ٠»‏ الذي يربط القلوب بالله » الذي نزل هذا 
القران .. 


م 

جح 
م قلاع هر مج احج اهم رص درم 2 
8 : 


- 0-0 
0 : >0 ' 1 4 ا وم 24 لعل ام اي 1 سابر 
> ألله نوز السمئوت والارض مثل نورهء شكؤة فيبامصباح المصباحف زجاجة الزجاجة انها كوكب 


ع2 مو 42 0 100 3 >< 2 مه 1 2 > لد سح لس ع 200 ءا 9 : 020 و 
درى يوقد من تحرة مبلر له زيتونة لاشرقية ولاغريية يكاد زيتها يضىء ولو لم مح ان رصعل نور 


و عع ور 8 خعاء 2 0 2 1 م 9 وو رو 1 در التو 3-5 
مدى الله لنوروء من إِسَاءٌ وريضرب الله لا مثثل للناس والله يكل ثوئْء علم 2 فى بيوت اذن لله ان رفع 
401 در عي 2م مور شسع ام زا عر وا سارءي ا لا ور ا رح ىم لور مم شحج و م اح 2 مس 

ويذ كر فيها أسمه, مسيح لهر فيها بِالْغْدو وا لآصال 22 رجال لا تلهييم جدرة ولا بيع عن ذ ثر آله وإِقَام 


صا كا ماصره وع 2 و سانل سن 2 ص سا ع سل ابر لاس شبر 


تم ى> ا م ير 22و و 
الصلاة وإبتسآء الزكزة يحافون يوما لتقلب فيه القلوب والابصر روي ليجز يهم آلله أحسن ما ملوأ ويزيدهم 


قل 
س امع -[ه 3 مدع ل ل - ِ. م ١‏ ماع مارم مالا سمه وم 8128 ع رمام له صاصم إلى تي لس سا بر 
من فضلهء وألله يرزق من نِسَاءُ بغير حساب ريي والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان 
- ره و ره و - 1 لع اس ١|‏ 3 


قل 


عي سس ع سر ساس عر ص مم رس سار سسا ار سه سد سا لس 
ألله 


> حيخ ذا جاءه, ل يجده شيعا ووَجَدٌ 


#ك# 3 


]حرم زور 


000 
عندم فوفله حسابه, وآلله الحسا ا وكظليات و 
_- 00 بهو و سرح هه د و و 3 


و ساس سوم 01 ل 0# مح ررس امه لاس وير اا ابربصا بيرم ساو يراس صمروص ا مس مس وم م رار 9ع ماج عر رصا 
٠. 0‏ 2# 
: 


بغشله موج من فوقهء موج من فوقهء عاب ظلملت بعضها فوق بعض إذا أنخرج يده لر يكد 


.8.6 
“كي 
0 
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لس سه رصا ع ور ع ع لس عر 


5 ومن جع ل الله له, نورا نا له ومن ور جه 


أ عرس رض ابن . ف “مقر ار 55-35 2 حي مره لح له لله له لسر للك صر ص عن رك - 


الرتران نَ ألله سبح لهي فى لالض لطي ست عل َه كني وآ 


اعبرم اس 200 - د مالك اماه 00 له 200021 و 
علم يما يفعلور: ٠‏ 59 ولله ملك لسمئلؤت والارض وإلى لله لمصير 2 
م ماس 200 2 20 2 2 
سح سس 2 م عم لاد د ل ول هه ل م لل يك وسو م مويربر لعي ص سير لس ص نش سسهم 


الر ترن الله يزحىسحابا م يؤلف بينه, ثم يجعله, ترق الودتسي ون عله لين ٠‏ السماء من 


م سس سير ال عو ضاخ سل ع ص ار صر صل صرحو سو سد ير ارد ةوس 


لانن دنم دسو با و ,نصرفهو 2 كاد سنا برقهء يذهب بالأبصر © 


ودشبير م 5 2 3 < آأوم 


كلب الله اليل و31 ر إن ف ف ذَّلكَ لعبرة لَأول الأبْصَر وي 


اس 0-7 وع 3 0 ومه ا مور 


وأللّه اق حكل دا به من ع فَنهم من بت عل بطنهء ومنهم من يمثى عل رِجَلَينِ ومنهم من بشى عل 


في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري . ليرققه ويطهره وير تفع به إلى 
افاق النور بالج عراف "التي والدم اه اوكيرة البين بو الفرج زوع المجريى وصور » ودفعة الغضب 
ل الح صر وشح ولحاي ولناتك ل قر 00 
بالوسائل الواقية : بالاستئذان عل البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة » والنبي عن مثيرات الفتنة » وموقظات 
الشهوة . ثم باللإحصان » ومنع البغاء » وتحرير الرقيق .. كل أولئك ليآعد الطريق على دفعات اللحم والدم ‏ 
ويهى" للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والاشراق . 

وف أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ » ومن اضطراب في المقاييس » وقلق 

في النفوس . فإذا نفس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب مطمئنة هادئة ..وإذا نفس عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قريرة راضية . وإذا نة نفس أبي بكر رضي الله عنه سمحة صافية . وإذا نفس صفوان بن المعطل 
رضي الله عنه ‏ قانعة بشهادة الله وتبرئته . وإذا نفوس المسلمين ايبة تائبة . وقد تكشف لها ما كانت تخبط 
فيه من التيه . فثابت إلى ر بها شاكرة فضله ورحمته وهدايته .. 

ا 5 بوماايت سمطو ترا مر 
انر 0000 

« الله نور السماوات والأرض » . 

وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيص يفيض النور الحادئ الوضيء ٠‏ فيغمر الكون كله . ويفيض على المشاعر 
ناض »14> 4و حدى د يسبح. الكون كله في فيض النور الباهر ؛ وحتى تعانقه 
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وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب . وتشف القلوب . وترف الأرواح . ويسبح كل شيء 
في الفيض الغامر » و يتطهر كل شبيء في بحر النور : ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله » فإذا هو انطلاق 
ورفرفة » ولقاء ومعرفة . وامتزاج وآألفة . وفرح وحبور . وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق' 
من القبود والحدود + تتصل فيه السهاواث بالأرض »+ والأحياء بالحماد ؛ والبعيد بالقريب + وتلتقى فيه الشعاب 
والدروب . والطوايا والظواهر » والحواس والقلوب . ْ 

« الله نور السهاوات والأرض » . 

النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو الذي .بها جوهر وجودها . ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع 
البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى ١‏ عندما استحال ني أيديهم ما كان يسمى 
بالمادة ‏ بعد تحطم الذرة ‏ إلى إشعاعات منطلقة لا قوام لها إلا النور ! ولا « مادة» ها إلا النور ! فذرة المادة 
مؤلفة من كهارب وإليكترونات » تنطلق ‏ عند تحطيمها ‏ في هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري 
فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كلما شف ورف » وانطلق إلى افاق 
النور . ولد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ففاض بها وهو عائد من 
الطائف . نافض كمفيه من الناس ٠١‏ عائذ بوجه ربه يقول : ١‏ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات »2 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ 
قال #قون .ا أى. آزاة نه : 

ولكن الكيان البشري لا يقوى طويلاً على تلتى ذلك الفيض الغامر دائماً » ولا يستشرف طويلاً ذلك الأفق 
البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق ترام + عاد يقارب مداه . ويقربه إلى الادراك البشري المحدود . 
في مثل قريب محسوس : 

« مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسهنار . نور على نور » . 

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرمم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس . حين 
يقصر عن لي الاصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وافاقه المترامية وراء 
الإدراك البشري الحسير . 

وعق حرشن التواوات والارضن إلى المشكاة . وهي الكوة الصغيرة في الجدار غير النافذة » يوضع فيها 
المصباح » فتحصر نوره وتجمعه ٠‏ فيبدو قوياً متألقاً : « كمشكاة فيها مصباح » .. « المصباح في زجاجة » . 
تقيه الريح » وتصفي نوره » فيتالق ويزداد .. «الزجاجة كانبا كوكب دري» .. فهي بذانها شفافة رائقة 
سنية منيرة .. هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والاصل . حين يرتقي من الزجاجة الصغيرة إلى 
الكوكب الكبير » كي لا ينحصر التأمل في النموذج الصغير . الذي ما جعل إلا لتقريب الأصل الكبير .. وبعد 
هذه اللفتة يعود إلى النموذج . إلى المصباح : 

يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس لهذا 
وحده كان اختيار هذا المثل . عا هو كذلك الظلال المقدسة البى تلقيها الشجرة المباركة . ظلال الوادي المقدس 
في الطور » وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب . وفي القرآن إشارة لها وظلال حولا : « وشجرة نخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين » . وهي شجرة معمرة » وكل ما فيها مما ينفع الناس . زيتها وخشبها 
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وورقها وكمرها .. ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة 
بعينها وليست متحيزة إلى مكان أو جهة . !نما هي مثل مجرد للتقريب : «لا شرقية ولا غربية » .. وزيتها ليبس 
زعا نن عدا اغرود المحدود » إعاعمو تزيث لخر محيب. +1 ركاف ويا يقي ولو ل سه بارا فهر من 
الشفافية بذاته » ومن الإشراق بذاته » حتى ليكاد يضيء بغير احتراق ؛ « ولو لم تمسسه نار » .. « نور على نور » 
جوتذلك قود إل التون العنية الظليق فى ناد الات ! 

إنه نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض . النور الذي لا ندرك كنبه ولا مداه . !نما هي 
محاولة لوصل القلوب به ٠‏ والتطلع إلى رؤياه : « بدي الله لنوره من يشاء » .. ممن يفتحون قلو بهم للنور فتراه . 
فهو شائع في السهاوات والارض ؛ فائض بي السماوات والاارض . دائم في السموات والارض . لا ينقطع 2 
يحتبس ٠‏ ولا بحبو . فحيم| توجه إليه القلب راه . وحيمّا تطلع إليه الحائر هداه . وحيما اتصل به وجد الله . 
إئما المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك ء وهو العليم بطاقة البشر : 

« ويضرب الله الأمئال للناس . والله بكل شيء علم » . 

ذلك النور الطليق : الشائع ني السهاوات والأرض ٠‏ الفائض في السماوات والأرض ٠‏ يتجل ويتبلور في 
بيوت الله الي تتصل فيها القلوب بالله » تتطلع إليه وتذكره ونخشاه » وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات 
الحياة : 

؛ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ٠‏ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذ كر الله ع وإقام الصلاة + وإيتاء الركاة . مخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجز يهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . والله يرزق من يشاء بغير حساب » . 

وهناك صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا » على طريقة التناسق القرانية في عرض 
المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب . وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور في المشكاة . والقلوب 
المشرقة بالنور في بيوت الله . 

تلك البيوت «أذن الله أن ترفع  »‏ وإذن الله هو أمر للنفاذ فهي مرفوعة قائمة » وهي مطهرة رفيعة . 
يتناسق مشهدها المرفوع مع النور اس . وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السني 
الوضيء . وتتهياً بالر فعة والا, رتفاع لأن يذكر فيها اسم لله : «ويذكر فيها اسمه » . وتتسق معها القلوب الوضيئة 
الطاهرة » المسبحة الواجفة » المصلية الواهبة ل ا 1" 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » . . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . ولكنهم مع شغلهم ما لا يغفلون 
عن أداء حت الله في الصلاة » وأداء حق العباد في الزكاة : ٠‏ يمخاقون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » .. 
تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب . وهم يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله . 

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله : 

« ليجز يهم الله أحسن ما عملوا » ويزيدهم من فضله » . 

ورجاؤهم لن يمخيب بي فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » من فضله الذي لا حدود له ولا 
فود . 
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آي مقابل ذلك النور المتجلي في اللنآؤاف والأرمل > التبلور ف يوت اله" ارق وتعلوت أهل الإعان .+ 
عاص الاق عالاً أعر . غالاً يطلا لا نوز فد مكنا لأ امن هه قافنا لحر ف ذلك هر غال الكفر 
الذي يعيش فيه الكفار : ا 

ورتين روا عاك نوات رقم يملا لقاة ياد ع حلي ]ذا ان ل له عا وريية ان 
عنده :فو فاه حسابه . والله سزيع الحساب . أو كظلمات في بحر لحي ؛ يغشاه موج من فوقه موج + من فوقه 
سحاب . ظلمات بعضهأ فوق بعض » إذا أخرج يده لم يكد د يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور 6.. 

والتعبير يرسم لحال الكافرين ومالهم مشهدين عجيبين » حافلين بالحركة والحياة . 

في المشهد الأول يرسم أعمالهم كشراب في أرض مكشوفة مبسوطة » يلتمع الأعاً كاذباً. ؛. فيتبعه صاحبه 
الظامئْ » وهو يتوقع الري غافلا عما ينتظره هناك .. وفجاة يتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء 
السراب .٠‏ الظامئ الذي يتوقع الشراب . الغافل عما ينتظره هناك .. يصل . فلا يحد ماء يرويه » نما جد 
المفاجأة المذهلة التي لم مخطر له ببال.» المرعبة التي تقطع.الأوصال ٠‏ وتورث الخبال : «ووجد الله عنده ) ! 
الله الذي ا و هنالك ينتظره ! ولو وجد في هذه المفاجأة خصاً له 
من بي البشر لروّعه : وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو يحد الله القوي المنتقم الجبار ؟ 

« فوفاه حسابه ) .. ل الحساب » .. تعقيب 
يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع ! 

وني المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالماع الكاذب + ويتمثل الحول ني ظلمات البحر. اللجي . موج من فوقه 
موج . من فوقه سحاب وزاك الظلمات عقا قوق عض + نح ايخ جه آنا ضر لاير لما له 
الرعب والظلام ! 1 8 : 

إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض في الكون . وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الطدى . 
ومخافة لا أمن فيها ولا قرار .. « ومن لم يجعل.الله له نوراً فها له من نور » .. ونور الله هدى ني القلب ؛ وتفتح 
في البصيرة ؛ واتصال في الفطرة بنواميس الله في السهاوات والأرض ؛ والتقاء بها على الله نور السماوات والأرض. 
فن لم يتصل ذا اللوون ته في ظلمة لا اتكشاف لا ».وي مخالفة لا امن فيا » وي ضلاك لا رجعة منه . وؤنهاية 
العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب + لانه لا عمل بغير عقيدة » ولا صلاح بغير إيممان . إن هدي 
الله هو الحدى . وإن نور الله هو النور 
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.ذلك مشهد الكفر والضلال والظلام في عالم الئاس + يتبعه مشهد الإيعان والهدي والتور في الكون الفسيح. ‏ 
معنيك شيل : فيه الوجود كله ء بمن فيه وما فيه » شاخصاً يسبح لله : إنسه وجنه » أملاكه وأفلاكه . أحياؤه 
وجماده .. وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه » في مشهد يرتعش له الوجدان حين نتملاه : 

«ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ٠‏ والطير صافات . كل قد علم صلاته وتسبيخه والله 
عليم بما يفعلون ) . 

إن الإنسان ليس مفرداً في هذا الكون الفسيح ؛ فإن من خوله » وعن يمينه وعن شماله٠.‏ ومن فوقه ومن 
تحته ؛ وحيمًا امتد به النظر أو طاف به الخيال .. إخوان له من خلق الله » لهم طبائع شتى » وصور شتى » 


ه55 
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وأشكا خق....ولكتيع بعد ذلك كله يلتقون في الله » ويتوجهون إليه ».ويسبجون بحمده : ١‏ والله عليم 
جما يفعلوك ) .. 

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فها حوله من صنع الله » وإلى من حوله من ليق الله في السماوات والأرض» 
وهم نسبحون بحمده وتقواه ؛ ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في كل يوم يراه » فلا يثير انتباهه ولا 
يحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشهد الطير صافات أرجلها'وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد ا لله : د كل 
قد علم صلاته وتسبيحه ) .. والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ؛ وهو أجدز تخلق الله بالاعان 
والتسبيح والصلاة . | 

وإن الكون ليبدو ني هذا المشبد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه . مسبحاً بحمده » قائماً بصلاته ؛ وإنه 
لكذلك في فطرته » وفي طاعته لمشيئة خالتيه الممثلة في نواميسه . وإن الإنسان ليدرك ‏ حين يشف ‏ هذا المشهد 
مثلاً في حسه كأنه يراه ؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح لله . وإنه ليشارك كل كائن في 
هذا الوجود صلاته ونجواه .. كذلك كان محمد بن عبد الله صلاة الله وسلامه عليه إذا مشى سمع تسبيح 
الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره فتؤوب الحبال معه والطير . 

«ولله ملك السهاوات والأرض » وإلى الله المصير » . 

فلا اتجاه إلا إليه » ولا ملجأ من دونه , ولا مفر من لقائه » ولا عاصم من عقابه » وإلى الله المصير 

ا 

ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون الي يمر عليها الناس غافلين ترات لاظرين وهر اقبي + وعال 
للتأمل ِي صنع الله وآياته » وي دلائل ا والهدى والامان : 

«ألم تر أن الله يزجي سحاباً ٠‏ ثم يؤلف بينه » ثم. يجعله ركاماً » فترى الودق يخرج من خلاله . ويتزل 
من السماء من جبال فيها من برد » فيصيب به من يشاءء ويصرفه عمن يشاء ‏ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار».. 

والمشهد يعرض على مهل وني إطالة » وتثرك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلفقي وتتجمع . كل أولئك لتؤدي 
الغرض من عر ضها في لمس القلب وإيقاظه » وبعثه إلى التأمل والعبرة » وتدبر ما وراءها من صنع الله . 

سد ل ا ل ل 
بعض . فإذا ثقل خرج منه الماء » والوبل الحاطل » وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة لام ار 
الح المكر .وكيك يوقت 2 لحان لا هدو كما بدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو 
تسير بينها » فإذا المشبد مشهد الجبال حقاً » بضخامتها » ومساقطها » وارتفاعاتها واتخفاضاتها . وإنه لتعبير 
مصور للحقيقة الي لم برها الناس ٠»‏ إلا بعد ما ركبوا الطائرات . 

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله » وفق ناموسه الذي يحكم الكون ؛ ووفق هذا النائوس يصيب الله بالمطر 
من يشاء » ويصرفه عمن يشاء .. وتككلة المشبد الضخم : « يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار » ذلك ليتم التناسق 
مع جو النور الكبير في الكون العريض ٠»‏ على طريقة التناسق في التصوير . 
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لم افقبد كوي ثالك:: متعين اليل واتهار 
٠‏ يقلب الله الليل والنهار . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار » . 
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'الجزء الثامن عشر 


والتأمل في تقلب الليل والهار .هذا النظام الذي لا يختل ولا يفتر يوقظ ني القلب الحساسية وتدبر الناموس 
الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد الي ذهبت الألفة بوقعها 
امثير ؛ ليواجه القلب هذا الكون دائماً بحس جديد . وانفعال جديد . فعجيبة الليل وانبار كم شاقت القلب 
البشري ٠»‏ وهو يتأملها أول مرة . وهي هي لم تتغير ؛ ولم تفقد جمالها وروعتها . إنما القلب البشري هو الذي 
ل ا ا ل ا ان ذا محسر من جمال هذا الوجود » حين 
تمر غافلين بمذه الظواهر الي شاقت ح حسنا وهي جديدة اهن ال 

والقران مذ ع السام ورا حواسنا الملول . ويلمس قلبنا البارد . ويثير وجداننا الكليل ؛ لنرتاد 
هذا الكون دائماً كما ارتدناه أول مرة . نقف أمام كل ظاهرة: نتأملها » ونسأها عما وراءها من سر دفين0 
ومن سحر مكنون . ونرقب بد الله تفعل فعلها في كل شيء من حولنا » ونتدبر حكمته في صنعته ١‏ و نعتبر 
باياته المبثوثة في تضاعيف الوجود . ْ 

إن الله سبحانه ‏ يريد أن يمن علينا » بأن يبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره ؛ فاستعدنا 
نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل نحد الكون مرات لا تحصى . وكأننا في كل مرة نوهبه من ' 
جديد ؛ واستمتع به من جديد . 

وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لمتوافقة مع فطرته . مستمدة من النبع الذي يستمد 
منه » قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود يبنا أنساً وطمأنينة » وصلة 
ومعرفة 2 وفرحة كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو المحجوب ! 

وإننا لنجد نور الله هناك . فالله نور السهاوات والأرض .. نجده ني الآفاق وني أنفسنا في ذات اللحظة 
الي نشهد فيها هذا الوجود بالحس البصير ٠‏ والقلب المتفتح ٠‏ والتأمل الواصل إلى حقيقة التديير . 

لهذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة » ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى امه الرحودا اخر كي ار عي 
غافلين مغمضي الأعين.» فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد . أو برصيد قليل هزيل .. ' 

وبعضي السياق في عرض مشاهد الكون » واستثارة تطلعنا ليها ؛ ؛ فيعرض نشأة الحياة » من أصل واحد »ء 
وطبيعة واحدة » ثم تنوعها » مع وَحَدَة النشأة والطبعة : 

#اوالله تلق كل دابة من ماء ٠‏ فهم من مشي على بطنه » ومنهم من مشي على رجلين ٠‏ ومنهم من عشي 
ل أذ . مخلق الله ما يشاء . إن الله على كل شيء قدير » . 

3 الجن مسد في ررم هران .لانت ليقف لانن ون ملك اد دا 
وحدة العنصر الأساسي ني تركيب الأحياء جميعاً ؛ وهو الماء . وقد تعني ما يحاول العلم الحديث أن يثبته من 
أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلاً في الماء . م تنوعت الأنواع » وتفرعت الأجناس .. 

وكا بس الوك يط اعد رج لتحا قر ليا اف فل لسك لفلنة لقال اله را 1 
لا نزيد على هذه الإشارة شيئاً . مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنية . وهي أن الله خلق الأحياء كلها من الماء . 
فهي ذات أصل واحد . ثم هي كما ترى العين ‏ متنوعة الأشكال . منها الزواحف تمشي على بطنها » ومنها 
الإنسان والطير يمشبي على قدمين . ومنها الحيوان يدب على أربع . كل أولئنك وفق سنة الله ومشيئته » لا عن 
فلتة ولا مصادفة : ١‏ يحلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسنن الي تعمل في الكون 


يفنةا 
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قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها : « إن الله على كل شيء قدير » . 

وإن تملي الأحياء . وهي بهذا التنوع ني الأشكال والأحجام » والأصول والأنواع » والشيات والألوان . 
وهي خارجة من أصل واحد » ليوحي بالتدبير المقصود , والمشيئة العامدة . وينفي فكرة الفلتة والمصادفة . 
وإلا فأي فلتة تلك الي تتضمن كل هذا التدبير ؛ وأية مصادفة تلك التي تتضمن كل هذا التقدير ؟ إنما هو 
صنع الله العزيز الحكيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . 


جس ل« ع سوس كك ال صرحو 


َقَداوَلنَاءابْت ميركت وأ مرىمن نا هل م صراط مسقي 70 وَيِهُولُونَ امنا به وبالرسول 


مامور ااةمادة م «ر سوطا سس مس مر ره لم 
ل د كك وما أولتبك ِالْمؤمنينٌ 4 وَإذا دعوا إل الله ورسولهء ليخكر 
فر .اما د فد مور د ير سس 0 ا ال ص 6ه 0خ 00 


بينم ذا ريق منْسم معرضودٌ 20 وإن يكن لهم الحمق يأنوأ َه معنن 0 ف لوهم مض أم 


وم الساء طى سير ارو م سج مير وه له طوس 


| رتابوأ آم يحَاُونَ أن يحض الله علييسم ورسولهر بل أوكتبك هم لاون جي 


صاوصم لم سور لو و وم سم ]اموس 00 نا بر بي 


نا كان كَولَ الْمَؤْمِنِينَ إِذًا دعوأ أ إِلَ الله ورَسُولوء ليحكر يم أن يعُولوا سمعنًا واطعنا وأولتيك هم 


.د. را سم م له 3 1 ه22 ومائر سم 


المفلحون 22 © ومن بطع الله ورسوا لهر وكش الله ويتقّه وتيك ليدع 


وم ه. 2 يم و .اص صملرده وم سس سءوسبر ا مص 


5 وَأفْسَموأبآلَ جَهدَ امن امتهم ليخرجن قل لاتقسموأ 0 د يانوج فل 


صصمعا جح وه 25 جد م - 00 لا 


لبطرالة لسرا ول إن ولوأ ما عليه ماحل وَطيمْ ما حلم وإن ار ماعل سول 


إلا البلغ البين 2ت 59 


هه صر و دمر الا ا ا 0 ودمد ودام سل م رص م2 


وعد لله آلدِينَ اموأ ل ل من قبلهم ولِيمَكان 


يري مرور ودام اللاي مملاء مرجظ س6 مم رورر م صا برع ا 00 


هم ديتهم اذى أرتضئ هم وا اه دو ارون بى ب وم نكفر بعد ذ'لك 


مأو رو مح دما 


فاولتيك هم الْمسِقُونَ © 5 وأقيموأً أ الصلؤةٌ وكاتوا لذ كز وأطيعوأ سول لعلو حون هي سين لين 


سار ىلر 2م ابربر ب 0 


كفروا مالي وماونهم النار لبنس الْمُصير 2 
لهم 


بعد تلك الجولة الضخمة في مجالي النور » في مشاهد الكون الكبير .. يعود سياق السورة إلى موضوعها 
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الأصيل . موضوع الآداب التي يربي عليها القرآن الجماعة المسلمة » لتنطهر قلو بها وتشرق ٠»‏ وتتصل بنور 
الله في السهاوات والآارض . | 

ولقد تناول في الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا وأعمالهم ومالهم » وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . 

فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المنافقين » الذين لا ينتفعون بايات الله المبينات ولا مبتدون . فهم يظهرون 
٠‏ الإسلام » ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وي الرضى بحكمه » 
والطمأنيئة إليه . ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين في إعانهم . أولئك الذين وعدهم الله الاستخلاف في ' 
الأرض » والتمكين ني الدين » والأمن في المقام » جزاء لهم على أد.هم مع الله ورسوله . وطاعتهم لله ورسوله . 
وذلك على الرغم من عداء الكافرين . وما الذين كفروا بمعجزين ني الأرض ومأواهم النار وبئس المصير .. 

* ع« * ش 

« لقد أنزلنا آيات' مبينات .. والله بدي من يشاء إلى صراط مستقم » .. 

فآيات الله مبيئة كاشفة ؛ تجلو نور الله ء وتكشف عن ينابيع هداه . وتحدد الخير والشر » والطيب والخبيث. 
وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملاً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ وتحدد أحكام الله في الأرض بلا شبهة 
ولا إبهام . فإذا تحاكم الناس إليها فإئما يتحاكمون إلى شريعة واضحة مضبوطة . لا يخشى منها صاحب حق 
على حقه ؛ ولا يلتبس فيها حق بباطل » ولا حلال بحرام . 

«والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيم » .. والمشيئة مطلقة لا يقيدها قيد . غير أن الله سبحانه قد جعل 
للهدى طريقا » من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى الله ونوره » فاتصل به » وسار على الدرب ؛ حتى يصل 
- بمشيئة الله ومن حاد عنه وأعرض فمّد النور الحادي ولج في طريق الضلال . حسب مشيئة الله أي الهدى 
والضلال . ٠‏ 

ومع هذه الآبات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس . فريق النافقين » الذين كانوا يظهرون الإسلام ٠‏ 
. ولا يتاديون بادب الإسلام : ش 

« ويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا 
دعو إل الله ورمتوله ليحك نشم إ9 ارين نتم تعر فون + وإن يكن للم الزن تأترا للهامدهنين ب أل 
قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يمخافون أن يحيف الله علييم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » .. 

إن الإعان الصحيح متى استقر ني القلب ظهرت آثاره ني السلوك . والإسلام عقيدة متحركة . لا تطيق 
السلبية . فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج ؛ ولتترجم نفسها إلى حركة 
وإلى عمل ني عالم الواقع . ومنبج الإسلام الواضح ني التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة 
وآداءها إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحياء الدافع الشعوري 
الأول في كل حركة » لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصيل . 

وهؤلاء كانوا يقولون : ١‏ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » .. يقولونها بأفواههم . ولكن مدلوها لا يتحقق 
في سلوكهم . فيتولون ناكصين ؛ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » فالمومنون 
تصدق أفعالهم أقوالهم . والإرمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؛ ثم يدعها ويمضي . نما هو تكيف في النفس » 
وانطباع في القلب » وعمل في الواقع . ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير .. 


همه" 


سورة النور 


ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على شريعة الله البي جاء بها 
« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين » .. 


فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ور رسوله لا يحيد عن الحق ؛ ولا ينحرف مع الهوى : ولا يتأثر بالمودة 
والشنان . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل اومن ثم كائوا يعر ضون عن التحاكم إلى 
رسول الله صلى الله ع عليه وسلم ‏ ويأبون أن يحيئوا إليه . فأما إذا كانم نوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون 
إل تحكع بوسول قنك راغي خاصمن :الأي ( القوك أله سقفي نلق يحفهح »وى شريطة اند »إلى ل 
تظلم ولا تبخس الحقوق . 

هذا الفريق يق الذي كان يدعي الإيمان » ثم يسلك هذا السلوك الملتوي » إتما هو تموذج للمنافقين في كل 
زمان ومكان . المنافقين الذي لا بجحرؤون على الجهر بكلمة الكفر » فيتظاهر ون بالإسلام . ولكاهم لا يرضون 
أن تقضي بينهم شريعة الله » ولا أن يحكم ة فييم قانونه » فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحلوا 
العاذير وما أولتك بالمؤمنين » فا يستقيم الإيمان وإباء حكم الله ورسواه . إلا أن تكون لهم مصلحة ني أن 
يتحا كموا .إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه ! 

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق . وهو المظهر الذي ينبئْ عن استقرار حقيقة الإيمان 
في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حكم الله وحكم دوك اليك لوت 
معتم » لم يتأدب بأدب الإسلام » ولم يشرق قلبه بنور الإرمان . 
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ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوبهم » وتتعجب من ريبتهم » وتستدكر تصرفهم 
الغريب : 


«أني قلوهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله ؟ » . 

والسؤال الأول للاثبات . فرض القلب جدير بأن ينشئء مثل هذا الأثر . وما ينحرف الانسان هذا الانحراف 
وهو سليم الفطرة . !نما هو المرض الذي تحتل به فطرته عن استقامتها » فلا تتذوق حقيقة الإإعان » ولا تسير 
على نهجه القويم . 

والسؤال الثاني للتعجب ال و ا ا ا 
من عند الله ؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين ! 

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله علييم ورسوله ؟ 
وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف ني نفس إنسان . فالله خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف 
في حكه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟ 

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف . لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحداً . وكل خلقه 
أمامه سواء » فلا يظلم أحداً منهم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حكه هو مظنة الحيف . فالبشر لا يملكون 
أنفسهم وهم يشرعون ويحككون أن يميلوا إلى مصالحهم . أفراداً كانوا أم طبقة أم دولة . 

وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع 
طبقة لطبقة » وحين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة .. فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . 


"5 


الجزء الثامن عشر . 


إنما هي العدالة للطلقة ٠‏ الي لا يطيقها تشريع غير تشريع الله » ولا يحققها حكم غير حكه . 

من أجل ذلك. كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون » الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر ؛ 
ولا يحبون للحق أن يسود . فهم لا يخشون في حكم الله حيفا .» ولا يرتابون' في عدالته أصلاً « بل أولئك 
هم الظالمون » . | | 

فأما المؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع الله ورسوله . ومحم قول آخر إذا دعوا إلى :الله ورسوله ليحكم بينهم ؛ 
سمو القول الذي يليق بالمؤمنين ؛ وينبئْ عن إشراق قلو يهم بالنور : 

« إتما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولة ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . وأولئك هم 
المفلحون » .. 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم 
الله ورسوله هو الحكم وما عداه اللهوى ؛ النابعان من التسليم المطلق لله » واهب الحياة » المتصرف فيها كيف 
يشاء ؛ ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم . فالله الذي خلق أعلم يمن خخلق .. 


« وأولئك هم المفلحون » . . الفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم » وينظم علاقاتهم ؛ ويحكم بينهم 
بعلمه وعدله ؛ فلا بد أن يكونوا خيراً ممن يدبر أمورهم ١‏ وينظم علاقاتهم 00 
قاصرون ل يؤتوا من العلم إلا قليلاً .. والمفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحد » لا عوج فيه ولا التواء » 
مطمئنون إلى هذا الممبج » ماضون فيه لا يتخبطون » فلا تتوزع طاقاهم » ولا يمزقهم الموى كل ممزق » ولا 
. تقودهم الشبوات والأهواء . والنبج الإلمي أمامهم واضح مستقم . 

«ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » . 

وقد كان الحديث تي .الآبة السابقة عن الطاعة والتسليم قُُ الأحكام . فالآن يتحدث عن الطاعة كافة في 
كل أمر أو نبي » مصحوبة هذه الطاعة يخشية الله وتقواه . والتقوى أعم من الخشية » فهي مر اقبة الله والشعور 
به عند الصغيرة ة والكبيرة ؛ والتحرج من إتيان ما يكره توقيراً لذاته سبحانه » وإجلالاً له » وحياء منه » إلى 
جانب الخوف والخشية . 

ومن يطع الله ورسوله ويحش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ٠‏ الناجون في دنياهم وأ خراهم اوعد الله 
ولن يخلف الله وعده . وهم للفوز أهل .» ولديهم أسبابه من واقم قع حياتهم . فالطاعة لله ورسوله تقتضي السير 

على انبج القويم الذي رهمه الله للبشرية عن علم و لك يؤدي إلى الفوز في الدنيا والآخرة . 
وخشية الله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على انبج » وإغفال المغريات التي تبتف بهم على جاتبيه » 
فلا ينحر فون ولا يلتفتون . 

وأدب الطاعة لله ورسوله » مع خشية الله وتقواه » أدب رفيع » ينبئ عن مدى إشراق القلتٍ ينور الله » 
واتصاله به ». وشعوره بهيبته . كما ينبئ' عن عزة القلب المؤمن واستعلائه . فكل طاعة لا ترتكن على طاعة 
الله ورسوله » ولا تستمد منها » هي ذلة يأباها الكريم » وينفر منها طبع المؤمن » ويستعلي عليها ضميره . 
فالمؤمن الحق لا يحني راسه إلا لله الواحد القهار . 

وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين » وسوء أدب المنافقين الذين يدعون الايمان . وما هم بمؤمنين » بعد 
هذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين : 


اه" 


سورة النور 


«وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن أمرتهم ليخرجن :. قل : لا تقسموا . طاعة معروفة . إن الله خبير با 
تعملون . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملم . وإن تطيعوةة 
تبتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 .. 

ولد كان المنافقون يقسمون لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لئن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن 
والله يعلم إنهم لكاذبون . فهو يرد عليهم متبكاً . ساخراً من أيمانهم : .قل : لا تقسموا . طاعة معروفة » . 
لا تحلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها . مفروغ منها » لا:تحتاج إلى حلف أو توكيد ! كما تقول لمن تعلم 
عليه الكذب وهو مشهور به : لا تحلف لي على صدقك . فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل . : 

ويعقب على اللهكم الساخر بقوله : ٠إن‏ الله خبير بما تعملون» .. فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد » وقد 
علم أنكم لا تطيعون ولا تخررجون ! 

لهذا يعود فيأمرهم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة ! 

دقل : اكوا الله وأطيعوا الرسول» . 

وفان تولوا» وتعرضوًا + أو تنافقوا ولا تنفتوا « فإبماعليه ما حمل » من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه 
«وعليكم ما حملم ) وهو أن تطيعوا و تخلصوا . وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه : «وإن: تطيعوه تبتدوا » إلى 
المبج القويج المؤدي إلى الفوز والفلاح . « وما على الرسول إلا البلاغ المبين » فليس مسؤولاً عن إيانكم ٠»‏ وليس 
مقصراً إذا أنتم توليتم . إتما أنتم المسؤولون المعاقبون بما توليتم و بما عصيتم و بما خالفتم عن أمر الله وأمر الرسول . 


3 لت 


ونه الل ا ض أمر المنافقين . والانتهاء منه على هذا النحو .. يدعهم السياق وشأنهم . ويلتفت عنهم إلى 
المؤمنين المطيعين » يبين جز اء الطاعة المخلصة .و الإيمان العامل . ني هذه الآأرض قبل يوم الحساب الأخير 

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفاهم في الل ار 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلهم من بعد خوفهم أمنأ درق الا شركون فى كينا 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» . 

ذلك وعد الله للذين امنوا وعملوا الصالحات من امة محمد ب 'ضدا اله عليه الم عن أن يستخلفهم في 
الأرض ا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وأن يبدهم من بعد خوفهم أمناً عه ل رن 
ا 

إن حقيقة الإمان الي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ؛ وتوجه النشاط 
الإنساني كله . هما تكاد تستقر ف القلبٍ حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وانقاء موعيه لة 
نلق ل مسن باعي إلا ونع 1ق با درفن طاقة شاو سيتيلذ» الأمزة فى ايقل والكيوة + لل رق بها 
هوى بي النفس . ولا شهوة في القلب ٠‏ ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب من عند الله . 

فهو الاإمان الذي يستغرق الإنسان كله ؛ بخواطر نفسه » وخلجات قلبه 00 شواق روحه » وميول فطرتهء, 
وحركات جسمه » ولفتات جوارحه » وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعاً خرعة ينا كلداق الت 
يتمثل هذاي قول اه تياك 7 01 هم سداد لامستقااف رامد لان :سولق ل بكرن 
اوقا واد لامداخن و الواق عو الترجه إناغر الله حمل أن مور هوا لوؤامع الوان الشرك الله 


لمحتن 


الجزء الثامن عشر 


ذلك الإيمان منهج حياة كامل » يتضمن كل ما أمر الله به » ويدخل فها أمر الله به توفير الأسباب » وإعداد 
العدة » والأخذ بالوسائل » والبيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض .. أمانة الاستخلاف .. 

فا حقيقة الاستخلاف ني الأرض ؟ 

الا كرو اللاخرو القوي العا و الحو .. إما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير 
والبناء ؛ و ل اليج الذي وعد اله لبخريه كي سير غلة 4 وغل عن طريقه إل سحو لجال القدر 
لها في الأرض ٠‏ اللائق مخليقة أكر مها الله . 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح . لا على الحدم والإفساد . وقدرة على تحقيق 
العدل والطمانينة » لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري , لا على الانحدار 
بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ! 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين امنوا وعملوا الصالحات .. وعدهم الله أن يستخلفهم 5 
الأرض كما استخلف الو منين ين الصالحين قبلهم - ليحققوا النبج الذي أراده الله ؛ ويقرروا العدل الذي 
أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لا يوم أنشأها الله .. فأما الذين بملكون فيفسدون 
في الأرض ٠‏ وينشرون فيها البغي والجور . وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
في الأرض . إنما هم مبتلون بما هم فيه » أو مبتلى بهم غيرهم , ا 
آبة هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : « وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لحم » .. و فكين 
الدين يتم بتمكينه في القلوب . كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبير ها ال ل 
في الأرض » وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يبيمن على الأرض . ودينهم يأمر بالإصلاح ٠‏ ويأمر 
بالعدل » ويأمر بالاستعلاء على شبوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض » والانتفاع بكل ما أودعها الله 
من ثروة » ومن رصيد . ومن طاقة » مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله . 

«وليبدلهم من بعد خوفهم امنا » .. ولقد كانوا خائفين . لا يامنون . ولا يضعون سلاحهم ابدا حتى 
بعد هجرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى قاعدة الإسلام الاولى بالمدينة . 

قال الر بيع بن أنس عن أي العالية في هذه الآية : كان النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه بحكة نحواً 
من عشر سنين يدعون إلى الله وحده » وإلى عبادته وحده بلا شريك له . سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ 
حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة » فقدموها » فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين » بمسون في السلاح 
ويصبجون في السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله أبد 
الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأني علينا يوم تأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله صلى عليه 
وسلم - ١‏ لن تصبروا إلا بسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم ليست فيه حديدة ) ا 
الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه ‏ صلى الله 3 
اللا يي ااا ل ل ا لي 
الخوف ؛ فانخذوا الحجزة والشرط ٠‏ وغيروا فغير بهم . 

ومن كفر بعد ذلك فأولتك هم الفاسقون ) .. الخارجون على شرط الله . ووعد الله . وعهد الله . 
1 ع . وظل متحققاً وواقعاً ما قام المسلمون على شرط الله : ٠‏ يعبدوني لا يشركون بي 

.. لا من الاآلحة ولا من الشبوات . ويؤمنون - من الأعاق حاو تتلوين منالعا . فوعد الله مذخحور 


لين 


سورة النور 


لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . !نما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن ‏ 
لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة ؛ أو في تكليف من تكاليفه الضخمة ؛ حتى إذا انتفعت الأمة 
بالبلاء » وجازت الابتلاء » وخافت فطلبت الامن . وذلت فطلبت العزة » و تخلفت فطلبت الاستخلاف . 
كل ذلك بوسائله التي أرادها الله » وبشروطه الي قررها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف » ولا تقف 
في طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً . 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا يحسب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
(لمسطاتر ار الورك وم ويك ارو لد زهي قرا 

« وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسين الذين كفروا معجزين ني 
الأرض . ومأواهم النار ولبئئس المصير » . 

فهذه هي العدة .. الاتصال بالله » وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء على الشح . وتطهير النفس 
والجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه ٠»‏ وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة 0 » وتحقيق 
انبج الذي أ أراده للحياة : (١‏ كم ترحمون) في الأرض من الفساذ والانحدار والخوف والقلق والضلال ٠‏ 
وي يي 0 

لوم ا سم ارا م م 
ن تقض لككم في طريق . وأنتم أقوياء بإعانكم ٠‏ أقوياء بنظامكم ٠‏ أقوياء بعدتكم الي تستطيعون . وقد لا 
تكونون في مثل عدتمهم من الناحية المادية . ولككن القلوب المؤمنة : م دمر 
إن الاملام تق مهدي لايك أن يعملدها من برد الروك لل مخقيقة وعد لت لي ملك الآباك ورلا يدق 
يبحث عن مصداقها في تاربخ الحياة البشرية » وهو يدرك شروطها على حقيقتها » قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب » 
او يستبطىء وقوعها في حالة من الات 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة عل لى نمج الله وحكمت هذا النبج في الحياة » وارتضته في كل أمورها . 
إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن . وما من مرة خالفت عن هذا النبج إلا تخلفت في ذيل 
القافلة » وذلت » وطرد دينها من الحيمنة على البشرية ؛ واستبد ما الخوف ؛ و مخطفها الاعداء . 


ألا وإن وعد الله قائم . ألا وان شرط الله معروف . قن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من 


الله ؟ 
ليئره مومه 2س صاصر ص م صو سحو ع أ غ8 مر 3 ست ع 
نابا ادن >امنوأليستغذنكر الْذبنَ ملكت املك وَالْينَ أ يبلغوا يبلغوا ا حل منك تَلنث مر" ت من قبل 
ع 
ومس الم دمىع اص سمس ج صاس م سح 2-2 تطلس لوم سلج رو لم 

صلؤة الْمْجرٍ وحين تضعون ابم من الظهيرة ومن بعد صَاؤة اناه وام ليس عليك ولا 
رمه ء وال وم لمر وبع سل بير س سمهو ا 0 ص ماع ص ا ا روم م 
علييم جناح بعدهن طوافونَ علَم بَعضكرٌ بض كي الي أذ يم حكم ١‏ دإ 
سم واج 1ل ار وز آم روم وم « الس سر ل سر ص لس اس به 


بلغ ] فال منكر الح ينوا كي عدن لذن من 3 ابن نهلك عات َعَم 


حَكم © 


5 
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عد 
واي بر اس لجس ل ع رم رو مساوم اراس 2 انريم 6 2 مس وم لا ظرير 2 2 ل ل ع ساي م 


والمَوعدمن النسآ ء ألْتى اجون نكاحا فليس عليين جاح أن ينضعن ثيابين غير متبر جلٍ زيئة ة وأن 


4 0 وله مع عَليم 7ه 


2 م صم رن لاوم ب 000 0 0 2.2 + الللؤزرر,. مير ايه 


ان عل الأخرّج حرج لال ام يض حرج ولاك أنق يك أن تَأكلوامن بوي 


2 > 21نم أءء ره 9 و ع اعرد 6 عر 1س برس كس ورور آءم رم 5 


أوبيوت +ابأبحكم أو بوت امهنتكر اوبيوت يإاخونكر اوبيوت اخوتكر اوبيوت اعملمكر اوبيوت 


مج برو 6عور رو .م ترم كوا 2ه 1س ل بررروبر 2 رعرع ]م معد مموبيريى رم 9 لمؤرزره. 


ندج ازيرت أخررعز ديرت عد ار امَك فاق أرص ديقي ليس عليك جنا يه 


ل بنع عام عكدا سه د سه ارس سر سرس بعر 


ع فتن دحم يوق لوأك أنفسكز م حي من عند الله مبثر كه طلربة ذلك يبين لله 


00 ا 2 صم 


لعلكر تعقلوتف 000 


وو لع لم 6ه مو مر ولاج مومه 


كما المؤمنون الْذينَ >امنوأ بالل سواه وإذا 6نوامعه, عله أعس ا 0 لين 


سومه ير ساس وس ده ممه د لآم سم 2ه صر و مام م 


استعذنونك أولتيك لين يؤمنونَ رده ذا أسَعدَوكَ لبض َأ نيم فلأن لمن شنْت منهم واستغفر 


وو ْ واضه ماع روه 
كمأ ن أله عُور ررحم 7 


٠. 


2 وم ني ىل سلسم ابر سوساج سم ماه 2 2 00 2 مس ل أ ل عرس عراس 
لا تجعلوادعاء الرسول بيت كدعاء بخضع بعْضًا قد عل اله أن , 200 حدر لين ن يكالفون 
مه ةده , أ <ك قوع ليرج مارم 24 14 
عن أ و2 أنالصييهم ذ فتنة ل لد ألم ع 
د ل مه موا مد 0 0 له رس نر لل 1 رمش بير ا سم 2 
أن لهم لسَمنواتوَا رض قديعمماا عليه وربوم يرجعون إل اما وألله لَه كل 


إن الإسلام منهاج حياة: كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها . وني كل علاقاتمها 
وارتباطاتها » وثي كل حركاتها وسكناتها . ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة » كما يتولى بيان 
التكاليف العامة الكبيرة ؛ وينسق بينها جميعاً » ويتجه بها إلى الله في الباية . 

وهذه السورة تموذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان على البيوت . وإلى 
جانبها جولة ضخمة في مالي الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاكم إلى اله 
ورسوله وسوء أدب المنافقين . إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وها هو ذا 
في هذا الدرس يعود إلى اداب الاستئذان في داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله صلى 


7ه" 
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الله عليه وسلم ‏ وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب ني خطاب 
الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة وتنتظم بها علاقاتها . والقران يربيها في مجالات 
الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء . 


ديا اع الذين أمنوا ليشتاذدكم الذين ملكت أعانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم » ثلاث مرات : من 
قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء . ثلاث عورات لكم . ليس 
حكم )2 1 
لقد سبقت ني السورة أحكام الاستئذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت . 

الخوورين ارقي ا لاطبلا لموزو را لفون 1 راكوا لدنم ومساوة ب النطلة امي إلا 00010 رمات 
تنكشف فيها العورات عادة » فهم يستاذنون فيها . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون 
الناس في ثياب النوم عادة أو انهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهيرة عند القيلولة » حيث 
يخلعون ملابسهم بي العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك 
ويرتدون ثياب الليل .. 

وسماها «عورات » لانكشاف العورات فيها . وني هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم » وأن 
يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم » كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . وهو أدب يغفله 
الكثير ون في حياتهم المنزلية » مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والخلقية . ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى 
عورات اللباوة ! وان الصغار قبل البلوغ اللي ينث المناظر . بِينَا يقرر النفسيون اليوم ‏ بعد تقدم العلوم 
النفسية ‏ أن بعض المشاهد التي تقع عليها انظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر ني حياتهم كلها ؛ وقد 
تصيبهم بامر اض نفسية وعصبية يصعب شفاؤهم منها . 

والعليم الخبير يؤدب المؤمنين ببذه الآداب ؛ وهو يريد أن يبي أمة سليمة الأعصاب » سليمة الصدور » 
مهذبة المشاعر : طاهرة القلوب ٠‏ نظيفة التصورات . 

و بخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف العورات . ولا بجعل استكذان الخدم والصغار 
في كل حين منعا للحرج . فهم كثيرو الدخول والخروج على اهليهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة : 
« طوافون عليكم بعضكم على بعض »؛ .. وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات ٠‏ وإزالة 
الحرج والمشقة لو حتم ان يستاذنوا كما يستاذن الكبار . 

1 : 8 ى ]أ ىا 5 2 ثزء 7 5 4 5 ١‏ . 1 3-0-7 3 

فاما حين يدرك الصغار سن البلوغ ؛ فإنهم يدخلون في حكم الأجانب ٠‏ الذين يجب أن يستاذنوا في كل 
وقت » حسب النص العام 83 الذي مض ث به آية الاستعذان . 

ويعقب على الآبة بقوله :: «والله عليم حكم » لأن المقام مقام علم الله بنفوس البشر : وما يصلحها من 
الآداب ؛ ومقام حكمته كذلك بي علاج التفوس والقلوب . 


«# 3 3 


ولقدسق الآمر كذلك) بإعضاء زينها الستاد مع لاثارة الفتن والعيو اث قعاة هنا فق مق النباء القو اعد 


؟ 
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اللواتي فرغت نفوسبن من الرغبة في معاشرة الرجال + وفرغت أجسامهن من الفتنة المثيرة للشبوات 

« والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً + فليس عليين جناح أن بضعن ثيا بن غير متبرجات بزينة - 
وأن يستعففن خير لهن ؛ والله سميع عليم » . 

فهؤلاء القواعد لا حرج عليين أن يخلعن ثيا بين الخارجية . على ألا تنكشف عوراتهن ولا يكشفن عن 
زينة 7 سواء مكار اليو ا ايد تر كد 
بي العرع. 1 قار بر رةه ووو مطحي والققا ا رن مله دو ولك عسي لكر ره الاسنام في اكيز 
سبل العفة تقليل فرص الغواية . والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس . 

«والله سميع عليم ؛ .. 6 ال لي الا هنا 
امن كه :وتفناسية فى الضهي :: 

- 0 

ثم عضي في تنظيم العلاقات والارتباطات بين الأقارب والأصدقاء : 

« ليس على الأعمى حرج ؛ ولا على الأعرج حرج ٠‏ ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تاكلوا 
اريك أو بيوت ابائكم . أو بيوت أمهاتكم أو ببوت إخوانكم : أو ببوت أخواتكم » أو بيوت 
أعمامكم : أو يبوت عماتكم » ؛ أو بيوت أخوالكم ؛ أو يبوت خالاتكم ؛ أو ما ملكتم مفاتحه ؛ أو صديقكم . 
تي كارا عع ران . فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ٠‏ تحية من عند الله مباركة 
طيبة . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » . 

٠‏ روي أنهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة ‏ دون استئذان ‏ ويستصحبون معهم العمني والعرج 
والمرضى ليطعموهم .. الفقراء منهم .. فتحرجوا أن يطعموا وتحرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من 
أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيتهم 
مردهقة .. فكاتوا ود ريون داكا "ان شعو ع "شاه + بو حرف الديلتنا بالمستطوى بو لو عق وميك 
فاتزل الله هذه الآبة » ترفع الحرج غن الأعم والمريض والأعرج » وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه . 
ا . وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتضرر به 

ستناداً إلى القواعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ' »2 . 

ولأن الآية آبة تشريع . فإننا نلحظ و ده لح راح بربرم والصياغة التي لا تدع 
بجالاً للشك والغموض . كما نلمح فيها ترتيب القرابات . فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم . 
بل تقول الآية : « من بيوتكم ) مدعل لبايك الاين وبي الزوج » فبيت. الابن بيت لأبيه » وبيت الزوج 
بيت لزوجته » وتليها بيوت الآباء » فبيوت الأمهات . فبيوت الإخوة » فبيوت الأخوات . فببوت الأعمام ؛ 
فبيوت العمات ٠»‏ فبيوت الاخوال » فبيوت الخالات .. ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل 
فله أن يأكل مما ملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ويلحق بها بيوت الأصدقاء . ليلحق صلهم 
بصلة القرابة . عند عدم التاذي والضرر . فقّد يسر الأصدقاء ان ياكل اصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان . 


فإذا انّبى من بيان البيوت الي يجوز الأكل منها » بين الحالة التي يجوز عليها الأكل : ١‏ ليس عليكم جناح 


)١(‏ رواه الشافعى واستند إليه في أحد قوليه عن مكاتبة الرقيق 


يفك 
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أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» فقد كان من عادات بعضهم ني الجاهلية ألا يأكل طعاماً على انفراد » فإن لم 
بجد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع الله هذا الحرج المتكلف » ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد » وأباح 
ان يا كلوا افرادا او جماعات . 

فإذا اتبى من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكر آداب دغول البيوت الي يؤكل فيها : «١‏ فإذا دخلم 
بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » .. وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين 
لي ا اا ا ل لول سر 
الله . تحمل ذلك الروح ؛ وتفوح بذلك العطر . وتريط ب ماخرو الى لي لا بصم ف 

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بر .هم في الصغيرة والكبيرة : 
« كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تعقلون » .. وتدركون ما في اليج الإللمي من حكمة ومن تقدير . 


وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ٠‏ إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة .. أسرة المسلمين .. 
ورئيسها وقائدها محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإلى آداب المسلمين في مجلس الرسول : 

إنما المؤمنون الذيى امقرا. بائه وله وها الوا عي على أمر جامع لم يذهبوا حتى مستا توف + 1ف الديك 
ستأذنونك أولئنك الذين يؤمنون بالله ورسوله . فاذا استأذنوك ' لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » واستغفر 
لهم الله . إن الله غفور ر رحهم . لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذاً ا را ا ل 0 11 . ألا إن لله ما في السهاوات 
0 تم عليه ؛ ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا » والله بكل ثبيء علي ١‏ . 

روى١‏ بن اسجاق يوست زولا هله الايات أن لكك مع فيان وراب وواقووة لق . فلما 
سمع بهم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم ‏ وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . فعمل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ترغيباً للمسلمين ني الأجر » وعمل معه المسلمون فيه » فدأب ودأبوا » 
٠‏ وأبطأ عن رسول الله ب صلى الله عليه ولوب وعن الملكن قي عملهم ذلك رجال من المنافقين ء» وجعلوا 
يورّون بالضعيف من العمل » وبتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا إذنه ؛ 
. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وملم داويدتاذله: لي الوق يحاجيا :»لازت له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله » رغبة 

في الخير واحتساباً له . فأنز ل الله تغال في أولعك المؤمنين منين : وإتما المؤمنون ... الآية » ثم قال تعالى : يعني 
لمنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل . ويذهبون بغير إذن من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لا تجعلوا 
دعاء الرسول بيتكم ... الآية » . ٠ ١‏ 

وآأناما كان سبب نزول هذه الآبات فهي تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بين الجماعة وقائدها . هذه 
الآداب الي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضمير ها ٠‏ ثم تستقر في 
حياتها فتصبح تقليداً متبعاً وقانوناً نافذاً . وإلا فهي الفوضى الي لا حدود لها : 

ا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله » .. لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قوهم ولا 
يطيعون الله ورسوله . 


اوتا 


الجزء النامن عشر 


«وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » .. والأمر الجامع الأمر الحام الذي يقتضي اشتراك 
الجماعة فيه » لرأي أو حرب أو عمل من الاعمال العامة . فلا يذهب المؤمنون حتى يستاذنوا إمامهم . كي 
لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام . 

ملو و ب الوا سك عار ايد او ار 
إيعانهم ومن أدبم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة » ويستدعي تجمعها له .. 
هذا فالقرآن يدع الرأي ني الإذن أو عدمه للرسول ل ل يا كت 
له حرية الاذن : « فإذا استأذنوك لبعض شأ: نهم فأذن لمن شئت منهم ) .. (وكان قد عاتبه على الإذن للمنافقين 
من قبل فقال : و عا لق عنك 1 لم أذنت هم حتى يتين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين 4 ) .. يدع له الرأي فإن 
شاء أذن : وإن شاء لم يأذن » فيرفع الحرج عن عدم الإذن » وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقي 
حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة ب البقاء والمصلحة بي الانصراف . وبترك له:الكلمة الأخيرة 
في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه . 


ع هذا يشير إلى أن 'مغالبة الضرورة » وعدم الانصراف هو الأولى ؟ وأن الاستئذان والذهاب فيهما 
تقصير أو قصور يقتضي استغفار الني - صل الله عليه وسلم ‏ للمعتذرين : « واستغفر لهم الله . إن الله غفور 
رحم » .. وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستاذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى | الاستئذان . 

ويلنفة نإل ضروارة ترقز الرسول هيل اهبعلي وسلمبة عند الأستدان .وي كل الأخوان فيه 
بقاع يائفه + ايا أمجنقا .. أى ميته .نا أب القاي + كنا بذعو المتلمؤن يحضم كمضا .اها باع يققير 
الله له وتكريمه : يا نبي الله . يا رسول الله : 

ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً » . 


فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى تستشعر توقير كل كلمة منه 
وكل توجيه . وهي لفتة ضرورية . فلا بد للمربي من وقار » ولا بد للقائد من هيبة . وفرق بين أن يكون 
عو متزاععا هيناً ينا ):وآن :سوا بع أله مربي قتدعوه دعا يعقيم لبعض :... يحت أن بتي للمز في متزلة 
في نفوس من يربيهم يرتفع با عليهم في قرارة شعورهم » ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل 
والتوقير 

توم امن سومان اامرط رم و 
فعين الله عليهم » وإن كانت عين الرسول لا تراهم : « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً » .. و 
تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من المجلس ؛ ل ا التي ا 
والشعور المصاحب ا في النفوس . 

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . 

وإنه لتحذير مرهوب ٠‏ وتهديد رعيب .. فليحذر الذين يخالفون عن أمره » ويتبعون نبجاً غير نبجه » 
ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس ء و تختل 
فيها الموازين » وينتكث فيها النظام » فيختلط الحق بالباطل » والطيب بالخبيث » وتفسد أمور الجماعة عة وحياتها ؛ 
فلا يأمن على نفسه أحد » ولا يقف عند حده أحد ء ولا يتميز فيها خير من شر .. وهي فترة شقاء للجميع : 


ومة؟ 


سورة النور 


« أو يصيبهم عذاب أليم »؛ ني الدنيا أو ني الآخرة . جزاء المخالفة عن أمر الله » و نجه الذي ارتضاه للحياة . 

ويحتم هذا التحذير » ويحتم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليها » رقيب 
على عملها » عالم بما تنطوي عليه و تخفيه . 

« ألا إن لل ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا . والله 
بكل شيء علم » . 

جاه * 

وهكذا تحدم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؛ وتذكيرها بخشيته وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . 
وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي » وهذه الأخلاق والآداب » الي فرضها الله في هذه السورة وجعلها 
كلها سواء . 


0 
27 
2 


كن 


اننهى الجزء الثامن عشر 
ويليه الجزء التاسعم عشر 
وما سورة الفرقان* 


ينتهي هذا الجزء بالربع الأول من سورة الفرقان . ولكن لأن الفرقان وحدة ذات موضوع واحد اثرت الوقوف بالجرء الثامن عشر هنا » 
لتعرض الفرقان كاملة في الجزء التاسع عشر بإذن الله .. 


خافن 


انتهى المجلد الرابع 
ينا الأجزاء من التاسع عشر 
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نأش التمر لحني 


اح ل ع مامه 2704 00 2 


تسرك الى نز الْمْركَانَ عل عبده - ليَعُونَ للْعالمينَ نذيرا ص الدى هر مَك السَمنوات والأرض وَل يكذ 


هر عه د جد ره 2000 000 س2 مع صا م رج سر ير 


داوم ييحن له شَرِيكُ فى الماك وَحَلَقَ كل تَىْءِ ع فقَدْرهر َقْديرا 2 وَأحَدُوأْ من دوندة اله لَايحلقُونَ 


وك ع رج رج سر ب سو يعر ه لك لد لوخ رم لو بير كت لس لس كر لص رار 


شيعا وهم يحُلقَون ولا مُلْكُونَ لأنفسيم ضرا ولا فعا ولا مَلكُودَ مونا ولا حَيزة ولا مُنُورًا جه 


0 سر ل سل - ودد ( لوم لير رمو لوق 


- 
قال ) دن كفروأ إن هال مدآ فك أفترئه وأعاتهر عليه كوم »ارون ل 1 0 و 


ررح )اج سس 4 الوم ماح 3 له 


أسنطير الْأولِينَ ا كتنبا فهى مل عله بكة وأصيلا دي قُلْ أله الذى بعل السرٌ رت والأرْض 


وال لم طبر جر 2 


3 0_0 
إنه, كان غفورا رحيما 27 
رسع و لس 0 00 032 2 الى يلي 0 04 مَك وك ساسع مم 
ولوأ مال هندًا الرسول صخل مام وى فى الأسواق كول نول إل ملك فيكون معهر تَذيرًا يج 


آء روس مد رم 8غوس ومع ةلد دروو - 0 0 ررك جو بر عمسم و كلْقَ 


أو يلو إليه كنز أو تكون له, جنَهُ يا كل منها وَمَالَ الظلمون إن يعون إلا رجلا مُسحورًا 22 أنظ كي 


ليع وماس 


صرب اك الأ فصَْوأ قا تسعَطيعون سلاج بال ل إن نَأ عل حيرا من َك بج جنات تجرى 


جد آوم ل روم دس 


من نحا الأمثر ويجعل لَك 5 ور ره 


وى سس ساس خم ساس ص 


ا دنا لمن كذّبَ بألسَاعَة سيا 7 ذا راتت من مكان بعيدسعواً ها تغيظا وزفيرا 2 


جو ا صل وما ور 


وذ ألقُوأمنها مكانا صيعامفرينَ دعوأ هناك شبورا 52 لاتدعوأ لوم را وأحدا وأدعواً 1 كثبيراً هي 


+4 ه؟ 





سورة الفرقان 


مسق 5ح ترم وج 22و ع 2 مو لل دادس مم و - 


جِ 
قل دك حرم هلد الى وعد الْمَفونَ كنت لم جاه ومصيًا 2 الهم فيها ماسا نَّ خللدين كن 


- عر 


ل صر ع ص سا ماح لور د« زر وير 


على ربك وعدا مسكولا 2 


م مور 00 رعرع سم لمسبر بير خم - أو صءم 


بوم يحشرهم وما يَعبدونَ من دون أله فََقُولُ أنه نتم أضْللئمٌ عبادى ولام هم لوا سيبل [ َالو 


> ماه ٠‏ 8ه لعا مم 2 عنس ع مس ري ماي متير ددا دردمري, وس 


ا حك : ما كان يذبغي لَنَا أن د من دونك من اولياء ولذكن متعتهم وكاجام بح ع نسوأ لذ كر وكانوا وما 


- 


بم وه سح كا مه ع رس ١‏ ساعن اشح هي حل سم ورم 


بُورا و كذ كع مَاءا َقُوُونَ قا تَسسَطيعونَ صرفا ولا صا يليم مك له اكوا 


ع ماس لج ع ع ساح ع مه ول م يح 2ل سسة ئر ماص 2 عاص ماصءو ع ع لوس صا ماري اماج 


َم أرسلنَامَبَكَ من مسإلا إنمم ليأ كلون الطعام مون ى الأنراق وجعلنا بَعُصَكرٌ لبعض فتنَة 


ا أن يك ب 3 
رو و06 بك بصيرا ج 


هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنبها إيناس لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتسرية » وتطمين له ' 
وتقوية وهويواجه مشركي قريش ٠»‏ وعنادهم له » وتطاولهم عليه » وتعتهم معه ء» وجدالهم بالباطل » 
ووقوفهم في وجه الحدي وصدهم عنه . 

سه ع مسري ا عرو ل و و 11 
سحا رقينا > وييلاهد عليه + ويقيمن عليه من الثقة والطمأنينة » وينسم علي عليه من أنسام الرعاية واللطف 
والمودة . 

وهي في اللمحة الأخرى تصور المعركة الغتيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله ورسوله ء وهي تجادل 
في عنف » وتشرد في جموح » وتتطاول في قحة ٠‏ وتتعنت في عناد ٠‏ ونجنح عن الهمدى الواضح الناطق ١‏ 
لي 

إنها البشرية الي تقول عن هذا القرآن العظيم : ؛ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » .. أو تقول : 
« أساطير الأولين اكتتبها فهي تمى عليه بكرة وأصيلا » والتي تقول عن محمد رسول الله الكريم : ١‏ إن تتبعون : 
إلا رجلاً مسحورا » .. أوتقول في استهزاء : : أهذا الذي بعث الله رسولا ؟» . . والتي لا تكتني بهذا الضلال » 
فإذا هي تتطاول في فجور على ربما الكبير : « وإذا قيل لهم : اسجدوا للر حمن قالوا “وما لاحن ؟ اسحد ا 
تأمرنا ؟ وز زادهم نفورا » . أوتتعنت فتقول : ١‏ لولا أنتزل علينا الملائكة أو نرى ربئا ؟ » 

وهي هي من قديم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رسوها الأخير .. 

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ققالوا : « ما هذا الرسول يأكل الطعام 
ويعشبي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! » 

واعترضوا على حظه من المال » فقالوا : « أويلى إليه كنز أوتكون له جنة يأكل منها » . 

واعثر كوا علق طلز يهتنيل القزان كقاروا +والرلة ندل كله القران صملة اده 11 


ان 


الجزء التاسع عر 


وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والقحة ة والاقتراء الأثيم . 

ووقف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يواجه هذا كله : وهووحيد فريد مجرد من الجاه والمال » ملتزم 
حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا » ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه » ولا يحفل بشيءسواه : ٠رب‏ 
إلا يكن بك علي غضب فلا أبالي . لك العتبى حتى ترضى » ..' 

ا ل ل ل ةا الامه ومتاعبه » وهدهده ويسري عنه » ويبون عليه 
مشقة ما يلى من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاوهم عليه ٠‏ بأ: نهم يتطاولون على خالقهم ورازقهم . وخالق 
هذا الكون كله ومقدره ومدبره . . فلا عليه أن ينالوه بشيء من ذاك ! « ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم 
ولا يمرهوبركاد الكافر على ربه ظهيرا ).. «واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » ولا يملكون 
لأف قرا ول نع لذ كن نر وذ سنافتولا شور + .. «وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمن قالوا : وما 
الرحمن ؟). 

ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير المستوى الهابط الذي يتمرغون فيه : « أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت 
تكون عليه وكيلا ؟ أم تحسبأ نأكثر هم يسمعون أويعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام : بل هم أضل سبيلا ! » . 
ويعده العون والمساعدة في معركة الجدل والمحاجة : ١‏ ولا يأتونك يمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيراً » . 

وبي نباية المعركة كلها يعرض عليه مصارع المكذبين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد ونمود وأصحاب 
ارس ونا ين ذلك عن تروت 

ويعرض عليه نهايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهم أولنك 
شر مكانا وأضل سبيلا » .. ٠‏ بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا القوا منها مكانا ضيعَا مقر نين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا 
وادعوا ثبورا كثيرا » .. « ويوم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليتتي انحذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ! 
ليتي لم انحذ فلانا خليلا . 

ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا !نهم ليأكلون الطعام ويعشون 
في الأسواق » .. ٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكى بربك هاديا ونصيرا » . 

ويكلفه أن يصبر ويصابر ؛ ويجاهد الكافرين بما معه من قرآن : واضح الحجة قوي البرهان عميق الأثر 
في الوجدان : فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ) . 

ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : « وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ؛ وكفى 
به بذنوب عباده خبيرا » . 

وهكذا تمضي السورة : في لمحة مها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وني لمحة منها مشاقة 
وعنت من المشركين لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتتبير و نكال من الله الكبير المتعال . حتى تقرب من 
ماع قدا ع رو يتور وح ل اورجاه زج واكلها 41 وماد موردب واذا صورة «١‏ عباد الرحمن » .. «١‏ الذين 
عكون دعل الأررهن عونا ا ذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ... »؛ وكاما تتمخض عنهم معركة الجهاد 


. من مناجاته لربه عقيب ما لتى في الطائف من أذى‎ )١( 


هه 





سورة الفرقان 


الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكأنما هم الثمرة الحلوة الجنية الممثلة للخير الكامن في 
شجرة البشرية ذات الأشواك . 

ونم السورة بتصوير هوان البشرية على الله » لولا تلك القلوب الم منة الي تلتجى إليه وتدعوه : «١‏ قل : 
ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم . فقد كذبم فسوف يكون لزاما » . 


د 


هذه هي ظلال السورة ؛ وذلك هو محورها الذي تدور عليه . وموضوعها الذي تعالجه . وهي وحدة 
متصلة » يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن رمكن عديدها ال زيدة اشوات قُ علاج هذا الموضوع 1 

يبدأ اله لشوط الأول منها بتسبيح الله وحمده على تتزيل هذا | القرآن على عبده لي> 0 
الله المالك لا في السماوات والأرض ٠‏ المدبر للكون بحكمة وتقدير : وني الولد وا لشريك . ثم يذكر انخاذ 
المشركين مع ذلك الحة من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . . كل أولئك قبل أ داتحي تلات الدية 
الاولين اكتتبها . وقبل ان يحكي اعتر اضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمثي في الاسواق ء 
واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أويلى إليه كنز : أو تكون له جنة يا كل منها . وقحتهم في وصفه ‏ صل الله 
عليه وسلم - بأنه رجل مسحور. . وكأنا يسبق عقولاتهم الجاحدة لر بهم كي بون على نفس الرسول - صلى 
اط هليه اوإعطلم ع افقو لاحي ععنه برضن :اوداق ٠.‏ وين ف يعان لالم ا وتكلوييه بالقاعة + بويتوغدهم ا 
اعده الله لحم من سعير . يلقون فيها مكانا ضيقا مقرنين . ويعرض في الصفحة المقابلة صورة المؤمنين في الجنة . 
( لهم فيها ما يشاءون خالدين ») .. ويستمر في عرض مشهدهم يوم الحشر 4 » ومواجهتهم عا كانوا يعبدون من 
دون الله » وتكذيب هؤلاء لهم فما كانوا يدعون على الله من شرك . . وينتهي هذا ال لشوط بتسلية الرسول صلى 
اله له ونام حياط لزعل حميفا كارا بك لبهت بأ كارف الطعاء بومورة اي الأسواق . 

ويبدأ الشوط الثاني بتطاول المكذبين بلقاء الله على الله » وقولهم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو ترى ربنا 0 
ويعاتعايم مه امم اقلق زورون ع الاق بابو كات نوما على كدري ديرا لس وز بوم يعني الظا 
غل يديه يشو لا فته واحااي ازور وي روزا اح اربوا دمل الصاو 
وهم مبجرون القران ٠‏ وهويشكواربه هذا الهجران . وهم يعتر ضون على طريقة تنزيله ؛ ويقولون : ١‏ لولا 
لس المغله القر اف كفلة واس . ويعقب على هذا الاعتراض عشهدهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم » 
وهم المكذبون بيوم القيامة . وبتصويرعاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح » وعاد وثمود وأصحاب 
الرس والقرون الكثيرة بين ذلك » ويعجب من امرهم وهم بمرون على قرية لوط المدمرة ولا يعتبرون . 
فبود بذلك كله م وفع تطاولهم على الرسول ‏ صلى الله عليه ونسلم يت رتوم : «اهذا الذي بعث الله 
رسولا ؟ » ثم يعقب على هذا الاستهزاء بتحقير هم ووضعهم في صف الانعام بل دون ذلك : « إن هم إلا 
كم الو 

والشوط الثالك جولة في مشاهد الكون تبداً عشهد الظل . وتستطرد إلى تعاقب الليل والنبار » والرياح 
المبشرة بالماء المحجى اا لماء . ومع هذا فهم يعبدون من دون الله ما لا ينمعهم ولا يضرهم 3 
ويتظاهرون على ربهم وخالقهم »: ويتطاولون ي قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق .. « وإذا قيل لهم : 
اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن ؟ »© .. وهوالذي « جعل في السماء بروجا وجعل فيبا سراجا وقمرا 


5ه" 


الجزء التاسع عشر 


منيرا . وهو الذي جعل الليل والبار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا» ..:ولكنيم نعم :لا يذ كرون ولا 
يشكرون. 

م بجي الشوط الأخيريصوره عباد ال حمن » الذين يسجدون له ويعبدونه » ويسجل مقوماتهم البِي استحقوا 
بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب في أن يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم 
على صبر هم على تكاليف الإيمان والعبادة : « اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما » . 

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائعة المستجيبة العارفة بالله بي هذا القطيع 
الشارد الضال من المكذبين والحاحدين . 
وح ل يز سي عد نوا حر ييه قازر الفي في القرآن - 


أ 


والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل : 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذي له ملك السماوات والأرض » ول يتخذ 
ولدا . ولم يكن له شريك في الملك » وخلق كل شي فقدره تقديرا . واتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئاً 
وهم يخلقون ؛ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعا ؛ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » . 

إنه البدء الموحي بموضوع السورة الرئيسي : تنزيل القران من عند الله » وعموم الرسالة إلى البشرجميعا . 
ووحدانية الله المطلقة » وتنزيهه عن الولد والشريك » وملكيته لهذا الكون كله » وتدبيره بحكمة وتقدير.. 
وبعد ذلك كله يشرك المشركون » ويفتري المفترون » ويجادل المجادلون » ويتطاول المتطاولون ! 

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . 

والتبارك تفاعل من البركة : يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا . ول يذكر لفظ الجلالة واكتق 

بالاسم الموصول ١‏ الذي نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها في هذا المقام » لأن موضوع الجدل ني السورة 
هو صدق الرسالة وتنزيل القران . 

وسماه الفرقان . با فيه من فارق بين الحق والباطل » والهدي والضلال . بل با فيه من تفرقة بين نبج 
قٍ الحياة ونمبج ٠»‏ وبين عهد للبشرية وعهد . فالقران ير سم منهجا واضحا للحياة كلها في صورتا المستقرة 

العتمير» وصوو اليكلة قي" اراق . منهجا لا يختلط بأي منبج آخر مما عر فته البشرية قبله . ويمثل عهدا 
جديداً للبشرية في مشاعرها وني واقعها لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله . فهوفرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. 
فر قان ينتبي به عهد الطفولة ويبدأ به عهد الزشد . ويتبي به عهد الخوارق المادية ويبدأ به عهد المعجزات العقلية . 
وني بد ههه الرالات لاحل الزقولة مهدا به عهد الوسناله اليالة العاملة + والمكون للجالين اشير ون 

وي موضع التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وق وا الحم يك العود كل ارا 
كذلك وصفه في مقام الاسراء والمعراج في سورة الإسراء : « سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى » . وكذلك وصفه في مام دعائه ومناجاته في سورة الجن : «وانه للا قام عبد الله 
يدعوه ... » . وكذلك يصفه هنا في مام تنزيل الفرقان عليه كما وصفه بي مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهف : 


اا 
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« الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ... » والوصف بالعبودية في هذه المواضع له دلالته 
عل رقع عدا الماع واوا نعار قم ناير نهر »| لبوك راق في الاتسانا ‏ كطانان قي للدكيزا خفيا بانمقام الشرية 
حين يبلغ مداه لا يريد عل ان يكرن متام العبودية للد :ويبى متام الآلوغية مغرو بالجلالة مسرا من. كل 
يي ا اس ل ويه ل أو مقام الوحي والتلي » 


كان مزلة لبعض ن أتباع الرسل من قبل “خا نقات ا ر البنوة لله » و الصلة !! لهائمة عل. غير الألوفة والعيوضة , 
ومن ثم يحرص | لقران على توكيد صفة العبو ل 
الانسان . 


بورض العارة من نويل الفرفا اق عبد مرو لقوق للطالرز شرا ااه بواهدا لقصو مكو وله اول 
على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها الأولى . لا كما يدعي بعض « المؤرخين » غير المسلمين » أن الدعوة 
الإسلامية نشأت محلية » ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية . فهي منذ نشأتها رسالة للعالمين . 
طبيعتها طبيعة عالمية شاملة » ووسائلها وسائل إنسانية كاملة ؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد » 
ومن نبج إلى نبج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعلمين نذيراء فهي عالمية للعالمين 
والرسول يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود . 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولح يكن له 
شريك بي الملك وخلق كل * شي فقدره تقديرا ). 

ومرة عرق لكر ليد الجلالة ولكن يذكر الاسم الموصول لاإبراز صلته الدالة على صفات يراد توكيدها 
في هذا المقام : 

« الذي له ملك السهاوات والأرض » .. فله السيطرة المطلقة على السهاوات والأرض . سيطرة الملكية 
والاستعلاء » وسيطرة التصريف والتدبير » وسيطرة التبديل والتغيير 

« ولح يتخذ ولدا ؛ .. فالتناسل ناموس من النواميس الي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهوسبحانه باق لا 
يفنى .١‏ قاد رلا يحتاج . 

« ولم يكن له شريك بي الملك » .. وكل ما في في السهاوات والأرض شاهد على وحدة التصميم ٠‏ ووحدة 
الناموس » ووحدة التصريف . 

« وخلق كل شئ فقدره تقديرا ؛ . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدر زمانه ومكانه . وقدر 
تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير 

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شي فيه » لمما يدعو إلى الدهشة حقا : ويننى فكرة المصادفة نفيا باتا . 
وكلما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع 
تصور البشر لمعنى ذلك النص القراني المائل : « وخلق كل شئٌ فقدره تقديرا » . 

١ 
وحدهة )غ).‎ 


. » ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : « العلم يدعو إلى الإعان‎ )١( 
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« وبما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظم الطبيعة على هذا الشكل ٠‏ بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة 
و أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام » لامتص ثاني أكسيد الكريوق الأركون موا امكن وهر دحياة 
النبات . 

« ولوكان الحواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملابين ني المهواء الخارجي كانت 
تضرب جميع ا الكرة الأرضية » وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية . 
وكان في إمكانها أن تشعل كل شي قابل للاحتراق . ولوكانت تسير ببطاء رصاصة البندقية لارتطمت كلها 
بالأرض » ولكانت العاقبة مروعة . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضثيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة 
تسعين مرة كان بمزقه إربا من مجرد حرارة مروره ! 

« إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي الي بحتاج إليها الزرع » والتي 
تقتل الجر اثيم وتنتج الفيتامينات » دون أن تضر بالإنسان » إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم » 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الآ رض طول الدهور- ومعظمها سام فإن الهواء باق دون تلويث أي 
الواقع ؛ ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الانسان . وكناء ارايو عه ع بالك لا 
الفسيخة فق الاب اي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيرا 
الإنسان نفسه ... »). 

ويقول في فصل آخر : 

1 لوكان الأوكسجين بنسبة 0٠‏ في المائةمثلا أو أكثر في الحواء بدلا من ١١‏ ني المائة فإن جميع المواد القابلة 
للاحتر اق في العالم تصبح عرضة للاشتعال » لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني المواء قد هبطت إلى ٠١‏ في المائة ئة أو أقل » فإن الحياة 
ريما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور . ولكن ني هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التى ألفها 
الانسان كالنار مثلا ‏ تتوافر له » ْ 

ويقول في فصل ثالث 

و ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان ‏ مهما يكن من وحشيته أوضخامته أو 
مكره ‏ من السيطرة على العالم » منذ عصر الحيوانات القشرية المتجمدة ! غير أن الانسان وحده قد قلب هذا 
التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لبي جزاءه القاسي على ذلك » 
مائلة م قطرر قات السران وال اعدو الاك 

«والواقعة الآنية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فما يتعلق بوجود الإنسان . فنذ سنوات عديدة 
زرع نوع من الصبار في استراليا . كسياج وقاني . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب 
من مساحة انجلترا » وزاحم أهل المدن والقرى ٠‏ وأتلف مزارعهم » وحال دون الزراعة . ولم يجد الأهالي 
وسيلة تصده عن الانتشار ؟؛ وصارت استراليا في خطر من اكتساحها بحيش من الزرع صامت » يتقدم ي 
سبيله دون عائق ! 

« وطاف علماء الحشيرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار » ولا تتغذى 
بغيره » وهى سريعة الانتشار » وليس لما عدو يعوقها في استراليا . وما لبنت هذه الحشرة حتى تغلبت على 
الصبار . ثم تراجعت ٠‏ ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية » تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد . 


ا 
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« وهكذا توافرت الضوابط والموازين » وكانت دائماً مجدية . 

«ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا يموتون معها » أو يكسبون مناعة منها ؟ 
ومثل ذلك أيضاً بمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت 
إلى نيويورك . كذلك البعوض كثير في المنطقة المتجمدة . ولماذا لم تتطور ذبابة واتسي تمي 0 نخثى: تستطيع 
أن تعيش أيضاً في غير مناطقها الحارة » و محو الجنس البشري من الوجود ؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون 
والأوكة واطر اد يم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب » وأن يذكر كذلك ما كان له من 
0 ؛ ليعلم أن بقاء الجنس البشري رغم ذلك يدعو حقاً إلى الدهشة ! .. 


« إن الحشرات ليست لا ركان عن للاتسات > ولكنا تنس عن طرريق آنانيية: نين تنو الحعرناك 
وتكر الا قدو تللكت الأنانيق أن كماراما ىتنية تتا ند حعيها .ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضع 
بوصات » ول يطل جناح حشرة إلا قليلاً ا لوا ا ود اشوا رك اراد 
وعرل ا ضحي ود لحار عر لجار تر يله اكوم تحبا يزه كلها ار ووياها اين اللتيطرة عل لام 
ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الانسان على ظهر الأرض . وتصور إنساناً فطرياً يلاي 
دبوراً يضاهي الأسد في ضخامته » أو عنكبوتاً في مثل هذا الحجم ! 


«ولم يذكر إلا القليل عن التنظهات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات » والتِي بدونها ما كان 
أي خيو انات بل كذلك أي نباتب .حكن أن'يقق في الوجوه ...الخ ع 

وهكذا يتكشف للعلم البشري يوماً بعد يوم » شيء من تقدير الله العجيب في الخلق » وتدبيره الدقيق في 
الكون » ويدرك البشر شيئاً من مدلولات قوله في الفرقان الذي نزله على عبده : « وخلق كل شىء فقدره 
تقديراً » . ْ 

ومع هذا فإن أولئك المشركين لم يدركوا شيئاً من هذا كله . 

«وواتحذوا من دونه آلمة » لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ؛ ولا ملكون لأنفسهم ضراً أولا نفعاً ؟ ولا علكون 
بون ولا هاة ول بشو ون 


وهكذا نجرد الهنهم المدعاة من كل خصائص الألوهية فهم ١لا‏ يخاقون شيئاً ) والله خلق كل شيء. 
ووه محلقون ) .. و كلمي لخادم - يمعنى يصنعونهم ‏ إن كانوا أصناماً وأوثانا دو اميم الات عدي 
يوجدهم ا لكر ا .. دولا يملكون لأنفسهم » فضلاً عن أن 
بملكوا لعبادهم « ضراً ولا.نفعاً » والذي لا يملك لنفسه النفع ة قد يسهل عليه الضر . ولكن حتى هذا لا علكونه . 
ا ل اش ا ل ل ل ل 
إلا الله : دولا بعلكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» فلا إماتة حي ٠‏ ولا إنشاء حياة » ولا إعادتها داخل في 
مقدورهم . فاذا لم بعد ذلك من خصائص الألوهية » وما شيبة أولئك المشركين في اتخاذهم المة ؟ ! 


ألا إنه الانحر اف المطلق + “الذي لا يستغرب معه أن بدء عوا على الرسول بعد ذلك ما يدعون » فدعواهم 
عل لاضع وائع عن كليها يعون عل ووه . وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه وخالق 
كل شيء » وهمدبر امره ومقدر كل شيء . هل اقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكاً ؟ وقد سئل رسول الله 


دوه" 
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صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أكبر ؟ قال : ١‏ أن يجعل لله أنداداً وهو خلقك . 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا . يعرض تطاولم على رسول الله صل الله عليه 
راع ا ا ب عر ا لور بحرو 0و 

ووقال الدين كمروا : إن هذا إلا إفك افتر اه وأعانه نه عليه قوم اخرون 0 ظلعا وزورا . وقالوا : 
أساظر الأولين ا كتتبها فهي مك ةر قل + تله الذي بعلم لسر فى السياوات والأرض + إل كان 
غفوراً رحماً ». 
| و1 كدت شيء أن يقول كفار قريش هذه لمقالة » وهم يوقنون في أنفسهم أنها الفرية التي لا تقوم على 
اساس . فما يمكن أن مخفى على كبر ائهم الذين يلقنونهم هذا القول ان القران الذي يتلوه علييم محمد صلى 
لله عليه وسلم ‏ شيء آخر غير كلام البشر ؛ وهم كانوا بحسون هذا بذوقهم في , الكلام ؛ وكانوا لا يملكون 
انفسهم من التاثر بالقران ٠‏ ثم هم كانوا وجوه عن محمد بن البعئثة أنه الصادق الأنق الذى لا يكدف 
ولا يخون . فكيف به يكذب عل الله وينسب إليه قولاً لم يقله ؟ 

ولكنه العناد والخوف على مراكزهم الاجماعية المستمدة من سيادتهم الدينية » كان يجنح بهم إلى هذه 
المناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب . الذين قد لا بميزون بين الكلام ؛ ولا يعرفون درجته : « إن 
مدلا فاك زيار ونوا عانم عليه برع اجر ون ا بل اجو يه اا 317001 ١‏ كار ب برد التاين كاتوا بعتو مر 
هذه المقالة . وهو كلام منهافت تافه لا يقف للجدل . فإن كان بشر ملك ان يفتري مثل هذا القران بمعاونة 
قوم آخرين » فا بمسكهم هم عن الإتيان بمثله. » مستعينين بأقوام منهم ؛ ليبطلوا حجة محمد صل الله عليه 
وتناو بع وك عخداي يدوي عاجروه 2 

رع لاد امارد التي بترن اراوكة لاركا وكوي ١‏ ااا كوم 

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً ) .. ظلماً للحق » ولمحمد » ولأنفسهم » وزوراً اواضح الكذب ظاهر البطلان . 

ثم بحضي في استعراض مقولانهم عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعن القرآن : 

«وقالوا : أساطير الأولين اكتتبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً » . 

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين التى يسوقها للعيرة والعظة ٠‏ وللتربية والتوجيه » فقالوا عن هذا 
القصص الصادق : ؛ أساطير الأولين؛ وزعموا أن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - طلب أن تكتب له » 
لتقأ عليه ني الصباح والمساء ‏ إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم يقوها هو بدوره » وينسبها إلى الله ! وهذا 
اسنطراد في دعواهم التي لا تقوم على أساس » ولا تثبت للمناقشة . وإن سياقة القصص في القرآن بهذا التنسيق 
ياعراضيه 6و عبذا الجاشق ينه وبين ن الموضوع الذي يساق فيه » ويستشهد بالقصص عليه ؛ و بهذا التناسب 
بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة .. إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق 
اللطيف الذي لا يلحظ في الأساطير المبعثرة التّى لا تجمعها فكرة » ولا يوجهبا قصد » إنما تساق للتسلية 
وتزجية الفراغ " 1 
(1) أخرجه البخاري ومسلم . 
(؟) يراجع بتوسع فصل : القصة في القرآن ني كتاب : ٠‏ التصوير الفني ني القران » . ٠‏ دار الشروق ؛ . 


أهه؟" 
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وف قوم : إنها أساطير الأو ليك اغا" ال عقتف وي الومان: ف :قاو لجها متمد - صلى الله عليه وسام - 
إلا أن تمى عليه من حفاظ الأساطير » الذين ينقلونها جيلاً عن جيل . لذلك يرد عليهم بأن الذي ليها على 
0 اك رب السك لسالس 0 0 


ولا قرار 


ل 
المهافتة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو خلقهم .. ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح » والرجوع 
ات م . ويعلم ما يفترون وما يكيدون » غفور رحم : 

« إنه كان غفوراً رحما » 


نم يستطرد في عرض مقولاتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واعتراضاتهم الجاهلة على بشريته » 
واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته : 

«وقالوا : مالهذا الرسول يأكل الطعام وبمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! 
أو يلقى إليه كنز » أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً . انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً . تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك : جنات نجري 
من تحتبها الأنبار » ويجعل لك قصوراً » . 

مالهذا الرسول بأكل الطعام وبمشي في الأسواق ؟ ماله بشراً يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض 
المكرور الذي رددته البشرية عن كل رسول ! كيف يمكن أن يكون فلان ابن فلان » المعروف لم » المألوف 
في حياتهم » الذي يأكل كما يأكلون » ويعيش كما يعيشون .. كيف يمكن أن يكون رسولاً من عند الله 
يوحى إليه ؟ كيف يممكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم 
ودم . وهم لايوحى إليهم ء ولا يعرفون شيئاً عن ذلك العالم الذي يأني منه الوحي لواحد منهم ء لا يتميز 
في شيء علهم . 

والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولكنها من الجائب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ 
الله من روحه في هذا الإنسان ؛ وببذه النفخة الإلهية تميز وصار إنساناً » واستخلف في الأرض . وهو قاصر 
الحاو تعره الجر رد ارمرعيت سيلف اأرؤايا كان انه اده ل امصوار المخاوقة خوان عون م1 ووو عدي 
ينير له طريقه . وقد اودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية البّى ميزته . فلا عجب ان 
كان اش واعداات ذا ادش صاب سداد روس للقائى ع فيوس الها هيدي بد اشواته إلى الطريق 
كلباهاء علي الطر يق ماقام بها الهم العونة كلما كائرا فحاجة إن القوين : 

إنه التكريم الإلهي للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها » الطبيعية من البعض الآخر . 
ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق . ولا حقيقة التكريم الذي أراده لله له » ينكرون أن يتصل بشر 
بالله عن طريق الوحي ؛ ويتكرون أن يكون واحد من هؤلاء ار رسولاً من عند الله . يرون الملائكة أولى 
بهذا وأقرات" + لولا أتزل" اليه ملك فيكو عه انديرا 6 والله 'قذا اسخد الللايكة الانسان عا اوتوعه من 


هه" 
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الخصائص الفائقة ٠‏ الناشئة من النفخة العلوية الكررعة . 
وإنبا الحكمة الإلهية كذلك تبدو ف رسالة واحد من البشر إلى البشر ا 1 
ويتذوق مو جد هم » ويعالني تجار بهم » ويدرك الامهم و امالم ؛ ويعرف نوازعهم واشواقهم » ويعلم ضروراتهم 
وأثقاهم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم » ويرجو في قوتهم واستعلائهم » ويسير هم خطوة خطوة . 
وهو يفهم ويقدر بواعنهم وتأثراتهم واستجاباتهم » لأنه في اللهاية واحد منهم ء يرتاد بهم الطريق إلى الله » 
بوحي من الله وعون منه على وعثاء الطريق ! 
وهم من جاده عدون ند القدرة الممكنة التقليد ؛ لأنه بشر منهم » يتسامى بهم رويداً رويداً ؛ ويعيش 
فم بالأخلاق والاعمال والتكاليف الي يبلغهم أن الله قد فرضها عليهم » وارادها منهم ؛ فيكون هو بشخصه 
لحي سه ا ييا ل كر حاف رح 6 مسالب مركم بعرو كه بع وار لسار 
سطراب و سكير ا ص امع ع وهر يروي باو اقفو فوصوم الى للامديفا الاتبا أيكلة اي تبات و براي 
كان ملكا ما فكروا في عمله ولا حاولوا أن يقلدوه ؛ لأنهم منذ البدء يشعرون ان طبيعته غير طبيعتهم » فلا جرم 
يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته » ولا شوق إلى تحقيق صورته ! 
فهي حكمة الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً . هي حكة الله البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره 
على قبادة البشر . والاعتر اض على بشرية الرسول جهل .هذه الحكة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان ! 
وكان من اعتر اضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول يمشي في الأسواق ليكسب رزقه . فهلا كفاه الله 
ذلك ٠‏ وحباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل : « أو يلقى إليه كنز ء أو تكون له جنة يأكل منها » ! 
والله لم يرد لرسوله - صل الله عليه وسلم - أن يكون له كنز ولا أن تكون له جنة . لأنه أراد أن يكون 
قدوة كاملة لامته ؛ ينبض بتكاليف رسالته الضخمة الحائلة » وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى 
رجل من أمته . فلا يقولن أحد من أمته يكد لعيشه : لقد كان:رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مكفي الحاجة , 
لا يعاني صراع العيش ٠‏ ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته و وتكاليفه : فلم يعوقه عائق مما أعاني قا هو ذا سوال 
ل ل ل ل رص لي اي ع قا 
من تكاليف هذه الرسالة ‏ وقدوته أمامه ‏ ولقد امهال المال بعد ذلك على رمول الله صلى الله عليه و 
كي تم التجربة من جانها الآخر وتم القدوة . فلم يدع هذا المال يشغله أو يعطله » فكان كالريح المرسلة في 
جوده » حتى يستعلي عل ذا السو برص من قيمته في النفوس ؛ وكي لا يقولن احد بعد ذلك : إما 
لضن جف م برشالته © الأنعاض فقيرا لا يمف من المال شاغل » فها هو ذا المال 
ا وفير أء ولكنه مضي في دعوته كذلك . شأنه يوم أن كان فقيراً . 
وما المال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين يتصل الانسان الفاني 1 
وما فيها ؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله ٠‏ بعد الاتصال بالله خالق كل شىء » وواهب الكثير والقليل ؟ 
ولكن الموع ا #كانوا ريوع ,ذلك يقر ك0 ْ 
«وقال الظالمون : إن تتبعون الا عاد و د 
وهي كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنهم هنا » وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء . ورد .عليها هنا وهناك 
ردا واحدا : 


«انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً » . 


مه ؟ 
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وكلتا السورتين تعالجان موضوعاً متقارباً » في جو متقارب هنا وهناك . . وقولتهم تلك يقصدون بها الإساءة 
ل شبخص سول تدم مدل قلي وسار داو تعض تدر ١د‏ عقاو يه بر جل سح أخقله. وااكوو يفول وما 
عرزنها 3 بوه الطبيعيون من الناس ! ولكنها في الوقت ذاته تشي بشعوره, الداخلي بان ما يقوله برطي 
واااعالرف ولا سمو دن إعادة الجر لمن بوي لبر او ارالك حليم يوعي ‏ بالتعجينية دن ترم 
«انظر كيف ضربوا لك الامثال » وشبهوك بالمسحورين مرة » وانهموك بالتزوير مرة » ومثلوك برواة 
الأساطير مرة .. وكله ضلال : وبعد عن إدراك الحق « فضلوا» ضلوا عن كل طريق للحق » وكل سبيل 
للهدي « فلا يستطيعون سبيلاً : . 

وينبي هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض الحياة الدنيا » التى يحسبوتها ذات 
قن +«ردروة احتاو أن ابسن اه" اوضر فيان كاف عقا زتيرلا من اشن لاد نايا كل ذا 
فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا المتاع : 

«تبارك الذي إن قاء جعل لك غير من :ذلك + جتات محري من خنتها الأبان 6 وجعل لك قصيورا ه 
والكناناء ان اععل بلك غير من دناك والقصوي الاتضال.و تفي اكاك والقصضور و عدون برعانهة 
وحياطته » وتوجيهه وتوفيقه .. وتذوق حلاوة ذلك الاتصال ء الذي لا تقاربه نعمة من النعم » ولا متاع 

صغر أو عظم وخا شناق لوكايزا مذركوة ان يعدوفرن 1 


8 
2 
0 


وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظالمة عن الله وعلى رسول الله » يكشف عن مدى آخخر من اماد 
كفرهم وضلالم . فهم يكذبون بالساعة » ومن ثم لا يتحرجون من ظم ولا افتراء » ولا مخشون يوماً يلقون 
فيه الله فبحاسبهم على الظل والاقتراء . وهنا يصورهي في مشهد من مشاهد القيامة يز لزل القلوب الصلدة وييز 
بحاي حاف ب طحي رواسا كار دوعا روطي جا للجطار لون وووالات ارال الفا .. 

٠ » بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظاً وزفيراً‎ ٠ 
! وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً . لاتدعوا اليوم ثبورا واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً‎ 

دقل ا لي ل » لم فيها ما يشاءون خالدين » 
كان على ربك وعداً مسئولاً ؟ » . 

ل ل ال ا ل و الو ا 
يضرب عن كل ما قبله لييرزه ويجسمه : « بل كذبوا بالساعة» ... ثم يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب 
هذه الفعلة الشنيعة . !لها السعبير حاضرة مهياة : « واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا» . 

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة ونجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني 
والحالات النفسية ‏ فن بي القران » يرتفع بالصور وبالمشاهد التي يعرضها إلى حد الإعجاز » يما يبث فيها 
من عنصر الحياة ' 

ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة » وقد دبت فيها الحياة ! فإذا هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة . 


(1) يراجع فصل . « التخبيل الحسي والتجسم » في كتاب : التصوير الفني ني القرآن . : دار الشروق » . 
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تراهم من بعيد ! فإذا هي تنغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها ؛ وهي تتحرق عليهم » وتصعد الزفرات 
غيظا منهم ؛ وهي تتميز من النقمة » وهم إليها في الطريق ! .. مشهد رعيب يزلزل الأقدام والقلوب ! 


عام أولاء كك وطارااء قر تررك هد الغون لماي اوعفر اشير عو ىر تابو را امير 
بل القوا إليها إلقاء . القوا مقرنين » قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسل . وألقوا في مكان منها ضيق » 
ريدم كربة وضيقاً وإ عر ع اللعلت زو التعلطل يدر عام أولاء يائسون من الخلاص + مكروبون 
في السعير . فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء : « وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك 
ثبورا» . . فالمحلاك اليوم امنية المتمني ٠»‏ والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لايطاق .. ثم ها هم 
أولاء يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تبكاً ساخراً مريراً : «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً + . فهلاك واحد لا يجدي شيثاً ولا يكقي شين ! 

وني هذا الموقف المكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقين » الذين يمخشون ربهم ويرجون لقاءه » ويؤمنون 
بالساعة يغرض لساري ميم عدلك ساخر . 

دقل : أذلك خير ؟ أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لم جزاءاً ومصيراً ؛ لم فيها ما يشاءون خخالدين . 
كان على ربك وعدا مسؤولاً ؟» . 

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين » وخولم حق سؤاله عنها ء وطلب تحقيق 
وعده الذي لا يخلف ؛ ومنحهم أن يطليوا فيها ما يشاءون ؟ وهل هناك وجه للموازنة ؟ ولكنها السخرية المريرة 
بالساخحرين الذين يتطاولون على الإسرل الكريي. 

م عضي مستطرداً يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب با المكذبون . مشهد أولئك المشركين » 
وقد حشروا ون ال ا ن أمام الديان يسألون ويحيبون ! 
وين يحدرن وما عيدود بن حون الله و اقيقول 1 أنتم أضلتم عبادي هؤلاء » أم هم ضلوا السبيل ؟ قالوا : 
الك بها كن بيغي :لا أن حاجن افونت غن ولد . ولح متهم رباقم حي سوال ره وكا 
قوم بورأ .. فقد كذبوكم با تقولون » فا تحتطيعون صرفاً ولا نصراً . ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كييراً» . 
وما بعبدون من دون الله قد يكونون هم الأصنام . وقد يكونون هم الملائكة والجن » وكل معبود من دون 
الله . وإن اله ليعلم . ولكن الاستجواب هكذا في الساحة الكريد با بور محشورون اميك + تيد 
وتأنيب » وهو ذاته عذاب مرهوب ! والجحواب هو الانابة من هؤلاء « الآشة » ! الانابة لله الواحد القهار . 
ري لاق اواو اي كمي اتاد و اكير بو عرد اراق ورور 
والزراية على اولئك الجاحدين الجهال : 

«قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك مخ أوالناء .. ولكق متعتهم وآباءهم حتى نسوا 
الذكن ؛ وكاثونا قوما زرا 16 

فهذا المتاع الطويل الموروث - على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولااشكر - قد أهاهم وأنساهم 
ذكر المنعم » فانتهت قلوبهم إلى الجدب والبوا ر. كالأرض البور لا حياة فيها ولا زرع ولا تار . والبوار الهلاك » 
ولكن اللفظ يوحي كذلك بالجدب والخواء . جدب القلوب » وخواء الحياة . 

عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزي المهين : 


مهه؟ 
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« فقد كذبوكم عا تقرلوان: فاعستطعوق' عرفا ولا تضرا و الاصرات العدذاف نولا الاتتضار: 

وبِيما المشهد في الآخرة يوم الحشر » ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وه, بعد في الأرض 

«ومن يظلم منكم +7 نذقه عذاباً م : 

ذلك على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة التي تتبيأ فيها للاستجابة ؛ وهي متأثرة بمثل ذلك المشهد 
المرهوب ! 

حو 

والآن وقد شهدوا وشهد رسول عرقي الماعدة ودر ره الافتراء والتكذيب والاستهزاء . ونباية 
الاعتر اض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق .. الآن يعود إلى الرسول - صل الله عليه 
وسلم - يسليه ويؤسيه » بأنه لم يكن بدعاً من الرسل ٠‏ فكلهم يمشون على سواء 

«وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام وبمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم ابعة لبعض فتنة . 
اتضبون ؟ وكات ويلك ضير 0 

فإذا كان هناك اعتر اض فليس هو اعتر اضاً على شخصه . إنما هو اعتر اض على سنة من سان الله . سنة مقدرة 
مقصودة لها غايتها المرسومة : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة » . ليعتر ض من لا يدركون حكة الله وتدبيره 
وتقديره . وليصبر من يثق بالله وحك,ته ونصره . ولتمضي الدعوة تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر. 
ل ع ا له 
والمفينازز و القانانكم :وق ذه ا لاقنافة قن #بوكات تروك و ايحاوها و ظلياتو بتكا الزهية عل قلت :اضر لاه 
صلى الله عليه وسام - في مقام التأسية والتسلية والإيواء والتقريب . . والله بصير بمداخل القلوب . 


م دوع ت4 سرس وام واج دمر ررس 13ج مام د جع راء رع ا جح صاصر صراج ووه 


* وَفَالَ لين لابرجَونَ لقَاءنَا لوكا رلَعليَالملتبكة أورى وَبْنَا لَفَداستكيروأ ف انفسوم وعتو عثوأ ْ 


0 00-0 صو < ل سس بر بير ص كر 2 عم م مآ ص ما بير و دس مسمس 
براض يوم يرون الملتيكة لابشرئ يوميذ المج رِمِينَ وَيَقُولونَ ججرا تحجورا 59 وقدمنا إلى ماملوا من ميل 
02 و عمسم اه كحم # ماومة صوم 0 د وللاع ولك لطأءو د لام ده جه ج53 2 #١‏ 00000 

تله هبأك منثورًا م أضحنب ابلمنّة ار تر راس نيلا ون وبر لقتو الثم ولمع 
مه حمس را ع ل مه إوارى 2 سه 2 ما مو 9و 2 ساح ع عم ا َِ و 
ونزل الملتيكة تنزيلا 2 املك يوذ الحَقَ 3 وكَانّ ماعل لكف نعسيرا دي وروم يعض الظالم 
| رص و سر بر ومس #ي ماسم 2 


عن يديه مل يكت لذت مح الزمول شيبلا © يَوَيْلئ ليْتى ل أَتحْدْ فلانا خليلا ون لَمَد أصَلى 


0 وَكَانَ آلْيِطنْ لاضن حَدُولا وي 
00 سر اص ماوصس عرس روط مم 


قر 
كل الرسوك + ب إن كوا تحَدُوأ هذا القرةان مهحونا ب كك با لازن المجرين 


ووس سلكرسم 


وَكق رَبك هادا وتصيرا 2( وَقَلَ اين كفروأ لوْلَا نزْلَ عليه افر ةد دك نيت يدء 
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0 هج و م م اس مار سم سمس ا 00 


فؤادك ورتئلئله تيا © ولا نونك مَل إلا جلك بِلَنٍ وحن تَفْسِيرا م4 لين يحُشَرِونَ عل 


ل مم دعاوس ع ع # علد وام ةم 4 سم 
وجوههم ِل جه أولتبك شرمكانا وأصَلْ سبي 2ج 
ال 5 20 له له لل لس ارا اخ عر ص بر ص و لدسم اسم 0.0 
ولمدءا دنا موسى الكتلب وجعلنا نَامعهبٍ أخاه هارو وزيرًا 4 فَقُلْنَا أَذْهََا إِلَ ألْقُوم لين كدبوأ 
عن صاصم وص واس 6س سل يري سم مسوم ريس خ2 شح مادو مومه 


يننا قدمتنهم يمير 4 ووم نوج لما كذَيوا السل اغى فنلهم وجعلنلهم | الناس ءابه واعتدنا 


رمع مو ماع جه 


ِلظَلمينَ عدَابَا ألما 2 وعادا وود وأحب الرس وفرونا بين دَلِكَ كشيرًا © ولا مَرَبنَا1 مامتال 


50 ممصا لصوو مل رودو مه ممم 211 و ردي اح رس يرع ع سن تر 


وكلا تبرنا لثبيرا © وَلَفَد اكوأ عل ألقَرية ل أطت مط ره افلم يكونوا يرونها بل كانوأ لا برجون 
نسورا () 


وَإِذًا رأوك إن بَخَذُوتكَ لا هوا أهنذًا الذى بَعَتّالله رسولًا حي إن كاد ليضِلَنًا ا عن اهنا لوا أن صبْرنا 


رسو م عماس ب سس لع م صصح سر وام ص سل ساس ا صر ل ل لخر ل ص بر اشع 7 2 ممصم 


عليها يوبن َدْعَب صل سيلا جه ريت امد أله هوئه أقأنت تَ تكُون عليه 


5 سود ير رع سي رب ع عار ع لاس ماس بر ع لء لل ةدع سم 


تبلاو أء كنت أن قزق تمعن ار بقارن إنم يلاك العم بم أصَلْ سيلا 


يذاه ترط مو طررة يه يقمايه القرط الذرك بارس نرم و شرع بابإتطارك» ألدر ن 
على رهم » وما يتفوهون به من اعتر عتراضات واقتراحات ء مقدمة لا يتطاولون به على رسول الله مع انر 

عليه وسلم - في مقام تسليته وتعزيته . غير أن السياق هنا يعجل بعرض ما يننظرهم من عذاب الآخرة عقابا 
جب وسو الي يي : ولولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ربنا » . . ثم يعرض اعتر اضاتهم على تتزيل القرآن منجماً ؛ ويعقب ببيان الحكمة من تنزيله متتابعاً ٠‏ ؤيطمئن 
رعول الله صل عليه ونم على عون الله له كلما تحدوه في جدل ورا تلك عثل إلا جئناك. بالحق 
وأحسن تفسيرا اررض علبااواعلم بضارج الكليين تلفي :ويوجة طزع إل مقر قوم الوطايعيرم 
بمرون على قريته المدمرة » مستنكراً ألا بخرك فار منظرها رعر يعرون عليها .. كل أولئك مقدمة لعرض 
الذي الهم تحطة افا اريك ور كن مقامه » وما يكاد يعرض هذا حتى يعقب عليه تعقياً 
قوباً ؛ يحقرهم فيه ويحتقرهم : « إن ه, إلا كالانعام ٠‏ بل هم أضل سبيلاً » . 

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ! لقد استكبروا في أنفسهم . وعتوا 
عتواً كبيراً . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » ويقولون : حجرأ محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . ويوم تشقق السماء بالغمام 
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ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً . ويوم يعض الظالم على 
يديه » يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . ياويلتا ! ليتني م أتخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر 
بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للانسان درل و. 

إن المشركين لا يرجون لقاء الله » أي لا ينتظرون هذا اللقاء » ولا يحسبون حسابه ء ولا يقيمون حياتهم . 
وتصرفاهم على اساسه . ومن ثم لا تستشعر قلو.هم وقار الله وهيبته وجلاله » فتنطلق الستهم بكلمات وتصورات 
لا تصدر عن قلب ير جو لقاء الله 

«وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا !© . 

فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشراً ؛ وكانوا يطلبون » لكي يؤمنو | بالعقيدة اللي يدعوم إليها » 
أن تنزل عليهم الملائكة تشهد بها » أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على مقام الله سبحانه . 
الاي و را و ون او موي ا واي ا ا ا 

+ طاو 1 كن عر الرعوا” الله العظيم الجبار المتكبر ؟ من 1 من هى وهم لي ملك الله وخلقه كالذرة التائهة 
ل ل ل اله .. ومن ثم يرد عليهم في نفس 
الآية قبل أن تبي » لصن بجداء سارل 

«لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » 

تفط اي بطر لعو لسك ,لوطع بطي كير ا ترا ل 
عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزناً صحيحاً . لقد عادوا كت لا أنفسهم وقد كبرت في أعينهم 
وتضخمت وعظمت » حتى ليحسبونهم شيئاً عظيا في هذا الكون يستحق يستحق أن يظهر لم الله جل جلاله ليؤمنوا 
ويصدقوا ! 

سرعم اعيادك وحن لاد يلعي عل الول الذي تارقم نر يرون باتك داورو يه الاك بي 
أقل الطلبين تطاولاً ‏ فا: هم لا يرون الملائكة إلا ف يوم عصيب هائل » » ينتظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة 
لم به » ولا نجاة لم منه . ذلك هو يوم الحساب والعّاب ٠‏ 

«يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً ) 

يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه : «توم يرون اللانكة يرك 9 سر الجرموه بولكن يعذبون . 
فيالها من استجابة لا يقولون ! يومئذ يقولون : « حجراً مججورا » أي 'حبراماً حرم “واي جبلة العام لكين 
وللأعداء كانوا يقولونها استبعاداً لأعدائهم وتحرزاً من أ ذاهم . وهي نجري ني ذلك اليوم على النتيم ينعكم 
العادة من الذهو ل حين يفنا حاون ولكن ابن ها الوم مادتكائر يقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا عنعهم : 
« وقدمنا إلى ما عملو امن عمل فجعلناه ه هباء منثوراً ») 

هكذا في لحظة . والخيال يتبع حركة القدوم المجسمة المتخيلة ‏ على طريقة القرآن في التجسيم والتخييل ' 
وعملية الإثارة للأعمال » والتذرية ني باطراد افوا كنم كارا و ااانا ع مكل مالع عادر لك أ 


. » دار الشروق‎ «٠» يراجع فصل التنخييل الحسي والتجسيم في كتاب در التصوير الفني في القران © . ويراجع كتاب « مشاهد القيامة في القران‎ )١( 
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م يقم على الإيمان » الذي يصل القلب بالله » والذي يجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً , 
لا خبط عشواء » ولا نزوة طارئة » ولا حركة مبتورة لا قصد لا ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل 
بمنبج » ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من ساسلة ذات هدف معلوم . 

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون » وبالناموس الذي 
يحكمه » والذي يصله كله بالله . بما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الانسان بحياته عن 
المحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون » فإنه يصبح لقي ضائعاً لااوزن له ولا قيمة » ولا تقدير لعمله 
ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء . 

والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً » ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون 
ونان 

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداماً يصوره التعبير القرآئي تلك الصورة الحسية المتخيلة : 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً » . 

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ليتم التقابل في المشهد : 

« اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ) .. 

فهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة الهباء المنثور . والاطمئنان 
يقابل الفزع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول . 

ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم الله ني ظلل من الغمام والملائكة . وربما كان ذلك تأثراً بالأساطير 
الإسرائيلية الي كانت تصور الإله يتراءى لم ي سحابة أو عمود من النار. فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر 
يوم يتحقق اقتراحهم بنزول الملائكة إليهم : 

دويوع صفق الببواء ليام »اوترل الملائكة تنزيلاً . املك يومئذ الحق للرحمن . وكان يوماً على الكافرين 
عدر 1 

وهذه الآبة وكثير غيرها في القرآن يقر رأن أحداثاً فلكية ضخمة ستتم في ذلك اليوم . وكلها تشير إلى اختلال 
كامل في النظام الذي يريط أجزاء :هذا الكؤن المنظور وأفلا كه وحومة وكزاكيه . وإلى انقلاب في أوضاعه 
وأشكاله زازقاطاته ‏ تكون ته نبابة هذا العالم . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض ٠‏ إنما يشمل النجوم 
والكواكب والأفلاك . ولا بأس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة . «إذا 
الشمس كورت وإذا النجوم انتكدرت . وإذا الجبال سيرت .... وإذا البحار سجرت » .. « إذا السماء انفطرت . 
وإذا الكو كه الطرك راذا لجان مسراخد. 319القور بقرت دن اذا الباءتاشفة رادت ريا 
وحقت... وإذا الأرض مدت يبو التق نا فارغلت .و ادي لزعراواحقت و و31 اسسة الما دكاتت 
وردة كالدهان » . « إذا رجت الأرض رجا . وبست الجحبال بسا . فكانت هباء منبثاً » . . « فإذا نفخ في الصور 
نفخة واحدة . وحملت الأرض والجحبال فد كتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة ؛ وانشمّت السماء فهى 
ييومئذ واهية » .. « يوم تكون السماء كالمهل و كر الال #العون و و ذا ولك لك الا وغل ل اشاب 
اعرضية ار ض أثقاها » .. ؛ ٠‏ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش » . 
« فارتقب يوم 5 السماء بدخان مبين 4 لخت الثامن هذا عذاب أليم ) .. «يوم ترجف الارض والجبال 
ركفت اطبال كنا ميياك ون« السياء منفطر 4 :إن ذكظ الأرضن دكا » .. «فاذا برق البصر ء 
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رحبت الس © وجمم الشمس والقمر» .. «فإذا اللجرم لض رادا السماء فرجت ٠‏ وإذا الجبال 
نسفت ؛ . . «ويسألونك عن الجبال فقل #وتنفها رقتفا قذارها قاعا يهنا لأ رع قبا عرسا و 
أمتاً ؛ . . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » .. « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » . 
« يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » . . ؛ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب » 

فهذه الآبات كلها تنبىء بأن نهاية عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة » ترج فيها الأرض وتدك ء وتنسض فيها ١‏ 
الجبال » وتتفجر فيها البحار إما بامتلائها من أثر الاضطراب ؛ وإما بتفجر ذراتها واستحالتها ناراً . كذلك 
ع فجن لمعاف ب با كا و الا و ال 1 مه 
ذَ ا ل ا ارا ري 

وي هذه السورة ‏ الفرقان ‏ يمخوف الله المشركين بتشقق السماء بالغمام . وقد يكون هو السحب المتراكمة 
من أبخرة تلك الانفجارات المروعة . و تنزل الملائكة يومئذ على الكافرين كما كانوا يقترحون » لا لتصديق 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ولكن ليتولوا عذابهم بأمر ربهم « وكان يوماً على الكافرين عسيراً » بها فيه 
بوقوك + رمدي اب فال يقترحون نزول لملافكة وهر لا يت لون إلا في مثل ذلك اليوم الصسير؟ 

عت تابنا اهن مشاهد ذلك اليوم » يصور ندم الظلمين الضالين . يعرضه عرضا طويلا مديدا , 
يحيل للسامع انه لن ينابي ولن يبرح .مشهد الظالم يعض :عل يديه من القدم والأنت والأمى : 

. ويوم يعض الظالم على يديه يقول : ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتا ليتتي لم أتخْذ فلاناً خليلاً‎ ١ 
. » لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً‎ 

ويصمت كل شيء من حوله ؛ ويروح يمد في صوته المتحسر » ونبراته الأسيفة ؛ والإيقاع الممدود يزيد 
الموقف طولاً ويزيد أثره عمقاً . حتى ليكاد القارئ للآبات والسامع يشاركان ني الندم والأسف والأمى ! 

دوو ود أنه عن يدها دقل تكقيه وير فق بعك عل نينا في ارق ون امقر للق 311 
جمع بينهما لشدة ما يعانيه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليدين . وهي حركة معهودة يرمز بها إلى حالة 

رك 0 
الذق كان شكر رمالنه ووسسد ان سكل اقرز سول | 

ديا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً » . . فلاناً بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول 
ويضل عن ذكر الله ' .. « لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » .. لقد كان شيطاناً يضل » أو كان عونا 
للشيطان « وكان الشيطان للإنسان خذولاً ) يقوده إلى مواقف الخذلان . ومخذله عند الجد . وفي مواقف الهحول 
والكرب . 

وهكذا راح ! لقرآن يب قلوعهم هرا هذه المشاهد الم لزلة » » التي نجسم لم مصيرهم المخيف » وتريهم إياه 


فق 





)١(‏ تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآيات : أن عقبة بن ألبي معيط كان يكثر من مجالسة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدعاه إلى 
ضيافته ٠‏ فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ٠‏ ففعل . وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه » وقال له : صبات . فقال : لا 
والله ولكن أبي أن يأكل من طعامي وهو ني بيي فاستحييت منه فشبدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه ‏ فتطأ قفاه وتبزق في وجهه . 
فوجده ساجدا في دار الندوة ففعل ذلك . فقال له البي صلى الله عليه وسلم ‏ « لا ألقاك خارج ج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر 
يوم بدر فأمر علياً فقتله . 


السلا 





الجزء التاسع عشر 


واقعاً مشهوداً » وهم بعد في هذه الأرض ٠‏ يكذبون بلقاء الله » ويتطاولون على مقامه دون توقير حون 
الاقتر احات المستبترة والهول المرعب عب يننظره, هنالك والندم الفاجع بعد فوات الأوان . 

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - واعتراضاتهم على طريقة تتزيل القران ل عله اخيرة حريم كايق بو اعجار وير 

«وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ال نيا من المجر مين » 
وكفى بربك هادياً ونصيراً . وقال الذين كفروا “الول نول غلة :القر ان عجدلة . كذلك لنثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلاً . ولا يأتونك كل الاسالة: بالق :و خرن سير عي 
جهام أولئك : شرامكاناً وأضل سييلا ٠‏ , 

لبد حجرو القرآن الذي نزله الله على عبده ادوم بوتبصرام . هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا 
يتقون أن يجتذ بهم فلا يملكون لقلويهم عنه ردا . وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله » ويحدوا 
قدي عل توره - وحجره عل يلوه مطتور انيم + وق جاء ليكون مباح بجاة يفودفا إلى أفرم طريق : 

«وقال الرسول : يارب إن قومي اذو هذا القران وصور 1 

وإن ربه ليعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإنابة » يشهد به ربه على أنه لم يأل جهداً » ولكن قومه لم يستمعوا 
هذا القران ولم يتدبروه . 

فيسليه ربه ويعزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل نبي أعداء .بجرون الهدى 
الذي يجيئهم به » ويصدون عن سبيل الله . ولكن الله بدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم المجر مين : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين . وكفى بربك هادياً ونصيراً» . 

ولله الحكمة البالغة . فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يموي عودها ؛ ويطبعها بطابع الجد 
الذي يناسب طبيعتها . وكفاح اصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لا مهما كلفهم من مشقة وكلف 
الدعوات من تعويق ‏ هو الذي بميز الدعوات الحقة من الدعاوى الزائفة ؛ وهو الذي بمحص القائمين 

عليها » ويطرد الزائفين منهم ؛ فلا يبقى يجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة » التي لا تبتغي مغانم 
قريبة . ولا تريد إلا الدعوة خالصة » تبتغي بها وجه الله تعالى . 

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ؛ تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالأزهار , ولا يبرز لها في الطريق خصوم 
ومعارضون » ولا يتعرض ا المكذبون والمعاندون » لسهل على كل إنسان ان يكون صاحب دعوة . ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوى الباطل » ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات » هو 
الذي يجعل الكفاح لانتصارها حا مقضياً » ويجعل الآلام والتضحيات لها وقوداً . فلا يكافح ويناضل » 
ويحتمحلى الآألام والتضحيات إلا اصحاب دعوة الحق الجحادون المؤمنون » الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة 
والمتاع , وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها . ولا يئبت 
على الكفاح المرير إلا أصلبهم عوداً » وأشدهم إعاناً » وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند الله واستبانة بجا عند الناس . . 
عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعندئذ محص الصفوف فيتميز الأقوياء من ٠‏ الضعفاء . وعندئذ 
نمضي دعوة الحق ني طريقها برجاها الذين ثبتوا عليبا » واجتازوا امتحانها وبلاءها . أولنك هم الأمناء عليها 
الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي » وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين . 
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وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد 
والمخاوف كل طاقاتهم ومقدرا” غيم خبابرصيدم من القوة وذخير هم من المعرفة . فيكون هذا كله رصيداً 
للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء . 

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتى إذا 
تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات ؛ وهم ثابتون على دعوتهم » ماضون في طريقهم » 
قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك أصحاب الدعوة على دعوتهم على الرغم من التضحيات والآلام ‏ 
إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن .. وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا 
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل اعراض الحياة » ويرجح الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ 
يدخل المتفرجون افواجا في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع ! 

من أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدواً من المجرمين ؛ وجعل المجرمين يقفون في وجه دعوة الحق » 
وحملة الدعوة يكافحون المجر مين » فيصيبهم ا سبع وى عاصون ف الطويق زو الجايه تقار امن قل .م 
ومعروفة لا مخطئها الواثقون بالله . إنها الهداية إلى الحق » والانتهاء إلى النصر : « وكفى بربك هادياً ونصيراً » . 
وبروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحق إنما تبجيء في أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة 
أو في البشرية . فساد في القلوب » وفساد في النظم » وفساد ني الأوضاع . ووراء هذا الفساد يكن المجرمون » 
الذين ينشئون الفساد من ناحية ؛ ويستغلونه من ناحية اوالديق ىق عفار ومع هذا العماة 6 ودين شيو اتيم 
في جوه الوبيء . والذين يحدون فيه منداً للقيم الزائفة التي يستندون هم ني وجودهم إليها .. فطبيعي إذن أن 
يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم » واستبقاء ء للجو الذي ملكون أن يتنفسوا فيه . وبعض الحشرات 
يختنق برائحة الأزهار العبقة » ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر » وبعض الديدان يموت ني الماء الطاهر 
الجاري ٠‏ ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون . . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء 
لدعوة الحق » يستميتون في كفاحها . وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق ني النهاية » لأنها تسير مع خط الحياة » 
وتتجه إلى الأفق ى الكريم الوضيء الذي تتصل فيه بالله » والذي تبلغ عنده الككال المقدر لا كما أراد الله . . 
«وكفى كلك هادا وتضين ا در 

ثم مضي في استعر اض مقولات المجر مين الذين رم 0 دعوة القرآن » والرد عليها 

«وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » . 

ولقدجاء هذا القرآن ليري أمة ٠‏ ويتقىء ء مجتمعاً : ويقيم نظاماً . والتربية تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وانفعال 
بالكلمة » وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع ..والنشين. البقرية محال تهولة اما كاملة بين 
يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنيج الحديد . إما تتائر يوماً بعد يوم بطرف من هذا الع © ورج 
في مراقيه رويداً رويدا » وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيثاً » فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً 
ثقيلاً عسيراً . وهي تنمو في كل يوم .بالوجبة المغذية فتصبح في اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة 
الثالية. م و أشل قابلة ها و العذاذا نيا : 

ولقد جاء القران بمنباج كامل شامل للحياة كلها . وجاء في اتويت واه احاح اللترا يي اق العطرة البح ب 
عن علم بها من خالقها الجا لالدس ا ازجاح لحا رسيا اط روخ لاقام 
وتموها . ووفق استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم في ظل المابج التربوي الإلحي الدقيق . جاء ليكون منهج 
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تر بية ومنباج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة » 
وتكليفاً تكليفاً . جاء لتكون آياته هي « الأوامر اليومية » الي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيها » 
كما يتلقى الجندي في ثكنته أو في الميدان « الأمر اليومي » مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ؛ ومع الانطباع 
والتكيف وفق ما يتلقاه . 
من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلاً . يبين أول ما يبين عن منبجه لقلب الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 

ويثبته على طريقه ؛ ويتتابع على مراحل الطريق رتلاً بعد رتل » وجزءا بعد جزء : 

وكذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » . 

والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق حكة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي .. 

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلاً متتابعاً » وتأثرت به يوماً 
يوماً » وانطبعت به أثراً أثراً . فلما غفل المسلمون عن هذا المبج » واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة » 
وكتاب تعبد للتلاوة » فحسب » لا منبج تربية للانطباع والتكيف ومنبج حياة للحمل والتنفيذ . لم ينتفعوا 

من القران بشيء » لانهم خرجوا عن منبجه الذي رسمه العليم الخبير . . 
و عضي في تثبيت الرسول - صل له عليه وم وتطمية عل إماد بالحجة البالغة كلما فتحوا ا 
مخ اذل + وكلما اقترحتؤًا عليه 'اقتر احا > أوا اعتر ضوا عليه اختراضا : 

دولا ياتوتك عثل الا جنتاك بالحق وأحسق تفسيرا ٠‏ , 

وإنهم ليجادلون بالباطل » والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه . والحق هو الغاية التي يريد القران 
تقريرها » وليس مجرد الانتصار ني الجدل » ولا الغلب ني المحاجة . إنما هو الحق القوي بنفسه » الواضح 
الذي لا يتلبس به الباطل . 

والله سبحانه يعد رسوله دافال اله فلبتوسع بالعون في كل جدل يقوم يبنه وبين قومه ا 
والله مده بالحق الذي يعفى على الباطل . فانى يقف جدلم لحجة الله البالغة ؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ 
الذي يتنزل من عند الله ؟ 

وتنتبي هذه الجولة بمشهدهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة » جزاء تأبيهم على الحق » وانقلاب 
مقاييسهم ومنطقهم في جدلم العقيم : 

«الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . أولتك شر مكالاً وأضل سبيلاً » ١‏ 

ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب » ما يقابل التعاللي والاستكبار » والإعراض 
4د لامي الع ل ار ا وي ري 
أمامهم ا اوهو مشهد رد عر ضه 0 ويزلزل ادم » وبر كيانهم . 
كانت هذه الانذارات تبزهم هرا “ ولكنهم يتحاملون على انفسهم ويظلون معاندين . 


م بجول بهم جولة في مصارع المكذبين من السابقين : 
: ولقد اتينا موسى الكتاب » وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ؛ فقلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا » 
فدمر ناهم تدميراً . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظلمين عذاباً ألم . وعاد 
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وود وأصحات الرسن' # وقزونا بين ذلك كيرا . وكلا ضربنا له الأمثال » وكلا تبرنا تتييراً ولقد أثوا 
على القرية الني أمطرت مطر مطر السوء ؛ أفلم يكونوا يروما ؟ بل كانوا لا يرجون نشوراً » . 

إنها أمثلة مختصرة بيع تر ب المكذيين : 

فهذا مرج يؤْنى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيراً ومعيناً . ويؤمر بمواجهة «القوم الذين كذبوا 
بآباتنا » ذلك أن فرعون وملأه كانوا مكذبين بآيات الله حتى قبل إرسال موسى وهارون إلييم » قآيات 
الله قائمة دائمة » والرسل إتما يذكرون با الغافلين .. وقبل أن تتم الآية الثانية في السياق يرسم مصيرهم في 
عنف وإجمال « فدمر ناه تدميرأ » . 

وهؤلاء قوم نوح : «لما كذبوا الرسل أغر قناهم ) .. وهم كذبوا نوحا وحده . ولكن نوحا إنما جاءهم 
بالعقيدة الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعاً . فلما كذبوه كانوا قد كذبوا الرسل جميعاً  .‏ وجعلناهم 
للناس آية » فإن آية الطوفان لا تنسى على الدهر » وكل من نظر فيها اعتبر إن كان له قلب يتدبر 0 
للظالمين عذاباً ألما » نهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد . ويظهر لفظ الظلمين بدل الضمير لاثبات هذا الوصف 
اي ا ل ار . كلهم لاقوا 

ولا بش كلا من لوم موقي ات اع د دور ص ل ل 
الفرية الي امظرات مز مطر السوء وهي قرية لوط - كلها تسير سيرة واحدة وتنبي نباية واحدة : وكلا ضرينا له 
الأمثال » للعظة والاعتبار: وكلا تبرنا تتبيراً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطم والتفتيت والدمار . والسياق 
تعر ض رهاءه الأمثلة: ذلك: الاستعراض السريع لعرض هله المضاوع المؤئرة + :وينييها إمضرع قوم الوط وهم 
بعرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله بمطر بركاني من الأمخرة والحجارة فدمرها 
تدميراً . ويقرر في نهايته أن قلوهم لا تعتبر ولا تتأثر لأنهم لا ينتظرون البعث » ولا يرجون لقاء الله . فذلك 
سبب قساوة تلك القلوب . وانطماسها . ومن هذا المعين تنبع تصرفاتهم واعتراضاتهم وسخرياتهم من القرآن 
ومن الرسول . 


نا #« #« 


وبمك هذا الاستعر امن السبويع عي لذ كر اشير اتيس يسول اه - صلى الله عليه وسلم دون كه تطارم 
على ر.هم » واعتر اضهم على طريقة تتزيل القرآن . وسبقه كذلك مشاهدهم المفجعة في يوم الحشر » ومصارع 
امكذبين أمثاهم في هذه الأرض . .. كل أولئك تطييباً لقلب الرسول صل الله عليه وسلم قبل ذكر استبزائهم به 
وتوقحهم عليها . ثم يعقب عليه بتبديدهم وتحقيرهم وتتزيلهم إلى أحط من درك الحيوان . 

«وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا”. أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟ إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صبرنا عليها ؛ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً . أرأيت من اتحْذ إلهه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلاً ؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن ه, إلا كالأنعام » بل هم أضل سبيلاً » . 
ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته . فقد كان عندهم ذا مكانة 


(1) البثر المطوية أي التي لم تبن حوائطها وقيل إن أصحابها كانوا بقرية باليامة فقتلوا نبيهم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين 
حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج . 
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عن ينه وهرعن ذروة بي عاتم رم أدروة قريكن . وكان عنده, ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين . 
ولقد ارتضوا حكومته بيهم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة بزمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسأهم 
أيصدقونه لو أخبرهم أن خييلاً بسفح هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم . 

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم ببذا القرآن العظيم راحوا عهزأون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله 
رسولاً ؟ ؛ وهي قولة ساخرة مستنكرة .. أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يستحق منهم هذه 

ل ل ل ا ا 0 

للتصغير من اثر شخصيته العظيمة ومن اثر هذا القران الذي لا يقاوم . وكانت وسيلة من وسائل مقاومة 
الدعوة الجديدة التي تهددهم ني مراكزهم الاجماعية وأوضاعهم الاقتصادية » وتجر دهم من الأوهام والخرافات 
الاعتقادية التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع . 

ولقد كانوا يعقدون المؤعرات لتدبير المؤامرات المحبوكة . ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون 
كذ بهم فيها عن يقين : 

زوع ابق إسحاق أن الوليد.: بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر الموسم ‏ 
عوانع الع - فقال هم : يامعشر قر يش كر ا ل ع 0 
وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ؛ فأجمعوا فيه رأياً و ل 0 
بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس ٠»‏ فقل وأتم لنا رأيا نقول به . قال : بل أتم فقولوا أسمع 0 
نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : 
اما لك لو ل ا ار ا ل 
فنقول شاعر . قال : ماهو بشاعر »© لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » 
فا هو بالشعر . قالو لوا : فنقول ساحر . قال : ماهو بساحر , لقد رأينا السحار وسحرهم ٠‏ فا هو بنفثهم 
ا لو ل ا ل والله إن لقوله طلاوة » وإن اصله لعذق' ء وإن 
فرعه لجناة ' وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » و! ق ترس لقال فيد أن نقوا 41 ساس بعاء 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته . . فتفرقوا 
عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم , لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا 
هم أمره . 

فهذا مثل من الكيد ولد يت بعرة اللر ا 1ن مرات ضد رسول الله دعن لويم ومع قتومع 
بحقيقته في الوقت ذاته . فا كان اتخاذهم إياه هزواً » وقولم ساخرين : «أهذا الذي بعث الله رسولاً ؟» 
بصورة الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفاً من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية 
في نفوسهم » إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره ني أعين الجماهير » الي يحرص سادة قريش على استبقائها 
تحت وصايتهم الدينية » استبقاء للمراكز الاجتّاعية والاوضاع_الاقتصادية التي يتمتعون بما في ظل تلك 
الوصاية ! شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وني كل مكان . 

ويا كاز ا "بطهر ون ل , الاستخفاف كانت أقوالم ذاتها تشي بمقدار ما في نفوسهم من شخصه ومن 
(1) أي لخلة . يشيهه بالنخلة ثبت أصلها . 
(0) أي يحمل الجني أي الذار الناضجة . 
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حجته ومن القرآن الذي جاء به » فيقولون : 

«وإن كاد ليضلنا عن اتنا لولا أن صبرنا عليها » . 

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركون الهتهم وعبادتهم - على شدة حرصهم على استبقاء 
دياتهم وما وراءها من مراكز ومغانم ‏ لولا انهم قاوموا تأثرهم به وصبروا على الهتهم ! والصبر لايكون 
إلا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمون الهداية إضلالاً لسوء تقديرهم للحقائق, وتقووعهم للقي . 
ولكنهم لا يملكون إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوهم من دعوة محمد - صلى الله عليه : وسلم - وشخصيته 
والقران الذي معه حتى و وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته » إصراراً وعناداً . ومن ثم يعاجلهم 
بالهديد المجمل الرهيب : 

« وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً » . 

فيعلمون إن كان ما جاءه, به هو الهدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العلم » حين يرون العذاب . 
سواء اكان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر » ام كان ني الآخرة كما يذوقون يوم الحساب . 

ويلتفت بالخطاب إلى رسول الله صلى الله علية روسل 0 ال عد 
لم يقصر في الدعوة » ولم يقصر في الحجة . ولم يستحق ما لاقوه به من التطاول ٠‏ إنما العلة فيهم أنفسهم 
او م عدا إن يتوة ١‏ ول رون ل حي لوراك وما ةناجد الا 

«أرأيت من اتخذ اله هواه. أفأنت تكون عليه وكيلاً ؟» . 

ب ا ل ا ا ل الثابتة 
والمقاييس المعلومة » والموازين المضبوطة . و مخضع لحواها » وتحكم * شهواتها وتتعبد ذاتها » فلا نخضع لميزان » 
ولا تعترف بحد » ولا تقتنع ينطق » متى اعترض هواها الطاغي الذي جعلت منه إطاً يعبد ويطاع . 

والله - سبحانه - يخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النموذج من الناس : «أرأيت ؟» 
ووم ل قو العو الناملقة الذر واخوه ذزك» الفروافع لدي لا واي مزوا لسار اققةابوانا وزن لشو 
ولا قيمة للحقيقة ؛ ليطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هنايته . فهو غير قابل للهدى . وغير صالح لأن 
تركل الرسول بأنوو ع ولة أن يحل بقأنه و أنالف كرو هله ركد 4 

عطي حرم أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتعبدون هوام » ويحكون شهواهم » ويتنكرون للحجة 
والحقيقة » تعبدا لواحي واقاواننا وشيوا + خطريخطوة اخرى فيسويمع بالأنعام ابي لا تسمع ولا تعقل . 
م يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط : 

«أم تحسب أن أكثر هم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هر إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلاً » . 

و التعبير تحر زوإنصاف ٠‏ إذ يذكر «اكثر اكرام و عور لان ودعي كانت حجن إل اهدي ار 
تقف عند الحقيقة تتدبر ها . فأما الكثرة التي تتخذ من الموى إهاً مطاعاً » والني تتجاهل الدلائل وهي تطرق 
الأسماع والعقول ٠‏ فهي كالأنعام . وما يفرق الانسان من البهيمة إلا الاستعداد للتدبر والادراك » والتكيف 
وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع » ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل 
إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكونن أحط من البهيمة » لأن البهيمة تبتدى بما أودعها الله من 
ستعداد » فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بها همل الإنسان ما أودعه الله من خصائص ٠‏ ولا ينتفع بها 
كما تنتفع البهيمة : 
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دان هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ) 1 

وهكذا يعقب على استهزائهم برسول الله - صل الله عليه وسلم - ذلك التعقيب الذي يخرج المستهزئين 
من إطار الآدمية في عنف واحتقار ومهانة . 

وهكذا ينتهي الشوط الثاني في السورة . 


00 ا ا 00 د ةم المي سم ار ل ال تسر 


ل لس م رمج ل ماج م م 2 ممه عر لون ع سا حسم 7 و 
رم إل ريك كيف مد الظلٌ ولو سَآء جعله, ساكناثم جَعَلنا آلشّمس عليه دليلا يق ثم كبضنه كينا 


ده م بر 20007 ًّ سر ع الإو 0 كور 21 ل كا 2000 ع ار كر 10 اعد مه 
فبضا يسيرا 5 وهو الذى جعل لكر أليل لباسا وآلنوم سباا وجعل آلنهار نُسُورا 9 وهو الذي ارسل 

--- د سوم مم 2 5200 ليخ سس ١‏ لل ننس ست ساسم ل ل صر ا و كه 2 ل 000 3 ده وساب 
الريلح بسرا بين يدى رحمتهء وانزلّنا من السماء مآ طهورا 4 لنحتى بهء بلدة ميتا ونسقيهر يما خلقنا 


م - 


و أن .كه 
١‏ الى 
نعلما و لى كثيرا 05 

سيا ساود ومودئج لير ه 00 


3 آم 12 3 3 داعم ا ا ره سود 2 وي كه 
وقد صرفئله بيهم ليذ كوأ فأ أ كَثْر الناس إلا كفورا ديك ولو سنَنا لبعننا فى كل قرية تذيرا جزق قلا 
و د ماسم لوي له( جح رص صو 
تطع الكفرين وجلهدم بهء جهادا كبيرا 0 
00 سن م سر ولوس و ص د سج ورا ري 2ه 1ل ور ام سس م سا ورظ ل روس ير م وير دور 


5 ص صا رد «*د دم م 0 7 
* وهو اذى مرج البحرينٍ هلذا عذب فرات وهلذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وججرا محجورا 


أ 


ا ا ا 00 سه سا ع ص ير 


قر 
هه 5ك زه ٍ- مه 
وه وا أذى خلق من ألماء بسرا المعله, نسبا وصبرا وكان ربك قديرا 


م 


ل سوربرير ‏ ا سه سه ل ع لتر تر ل لس سر رح سر سا سم وير سس 


و - . 3 هم 
وبعبدون من دون لله مالا ينفعهم ولا إيضرهم وكان الكافر عدر به 


- و ساس لج صر بج عر | سر ا اماس كد 

ظهيرا وي وما ارسلنلك إلا مبشرا 

6 عو 1 مس كج رض وى ماج < 6م 2 م صله عله اس ساس بير سرج و ساس وداه مح 

ونذيرا و قل ما اسعلكر علبه من أحر إلا من شاء أن يتخ ِلك ربهء سبيلا وتو على أ حي الذى 
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في هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالم مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ليبدأ جولة في مشاهد 
الكون ومجاليه » يوجه إليها قلب الرسول ويصل بها مشاعره . وهذا الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره 
عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك الآفاق الوسيعة التي يتضاءل معها كيد الكائدين 
وعداوة المجرمين .. 

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين العقول والقلوب . ويوقظ 
المشاعر لاستقبالها بحس جديد متفتح » يتلقى الاصداء والاضواء » وينفعل بها ويستجيب » ويسير في هذا 
الكون ليلتقط الآبات المبثوثة في تضاعيفه » المنثورة ني أرجائه » المعروضة في صفحاته » ويرى فيها يد الصانع 
المدبر » ويستشعر اثار هذه اليد في كل ما تقع عليه عينه » وكل ما يلمسه حسه . وكل ما يلتقطه سمعه ؛ ويتخذ 
من هذا كله مادة للتدبر والتفكر ٠»‏ والاتصال بالله » عن طريق الاتصال يما صنعت يداه . 

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب » مستيقظ الحس والروح » موصول الفكر 
والخاطر ؛ فإن حياته ترتفع عن ملابسات الارض الصغيرة » وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معا. 
وهو بحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن كل ما يشهده صادر 
عن إرادة واحدة » مرتبط بناموس واحد » متجه إلى خالق واحد ؛ وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات 
الكثيرة المتصلة بالله ؛ ويد الله في كل ما حوله » وكل ما تقع عليه عينه » وكل ما تلمسه يداه . 

إن شعوراً من التقوى . وشعوراً من الأنس ٠‏ وشعوراً من الثقة لتمتزج في حسه ١‏ وتفيض على روحه ء 
وتعمر عالمه » فتطبعه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . 
وهو يقّضي هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق . 

وني هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف » ويد الله تمده ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد 
الليل وما فيه من نوم وسبات ٠‏ والنهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالر حمة ثم يعقبها 
الماء المحبي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبينهما برزخ عنعهما ويحجز بينهما فلا يختلطان . 
ومن ماء السماء إلى ماء النطفة » وإذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلق السهاوات والأرض في ستة 
أيام . إلى مشهد البروج ني السماء وما فيها من سراج مضبيء وقمر منير . إلى مشهد الليل والنهار يتعاقبان على 
مدار الز مان . 

وي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فيها ؛ ويذكر بقدرته وتدبيره ؛ 
ويعجب معه إشراك المشركين . وعبادتهم مالا ينفعهم ولا يضره, » وجهلهم برهم وتطا وم عليه والطادريم 
على الكفر والجحود والنكران . فإذا هو تصرف عجيب مريب في وسط هذا الحشد المعروض من ايات الله » 
ومشاهد الكون الذي خلقه الله . 

فلنعش نحن لحظات في ذلك المهر جان الذي يدعونا الخالق البارىء المصور إليه في طول الحياة . 
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آم تر إلى ربك كيف مد الظل ‏ ولو شاء لجعله ساكناً د ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ثم قبضناه إلينا 
قيضا سيرا ) . 
إن مود اللل الريك اللطنت :لويش "إل 'النفس " البجيوردة الكدودة ال احة والمكن والآمان اوكاها 
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أفهذا الذي يريده الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعدما ناله من استهزاء ولأواء ؟ وهو بمسح على 
قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة » وهو في مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد . في قلة من المؤمنين 
وكثرة من المشركين ؛ ول يؤذن له بعد في مقابلة الاعتداء بمثله وني رد الأذى والبجم والاستبزاء ؟ ! إن هذا 
القرآن الذي كان يتنزل على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان هو البلسم المريح » والظل الظليل » 
والروح المحبي في هجير الكفر والجحود والعصيان . وإن الظل ‏ وبخاصة في هجير الصحراء المحرق ‏ 
هو المشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال . 

والتعبير برسم مشهد الظل ويد الله الخفية التدبير تمده ني رفق » وتقبضه ني لطف : «ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل ؟» .. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا » . 

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الخفيفة حين تحجب أشعة الشمس في الهار. وهو يتخرك مع حركة 
الأرفن “ف مواتجهة القمس 6 فتن أوضاعة وامتداذاته واشكاله + والشيس ثذل عليه بضوكها وخرازتبااع 
وقيةمائجته اكد اذه اداه ومتايقة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة وراحة كما يثير 
ل ا ل ل ل ل ل 
وهي تطول وتطول ٠»‏ وكتد وتمتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا بجدها جميعا . لقد اختفى 
قرص الشمس وتوارت معه الظلال . اين تراها ذهبت ؟ لقد قبضتها اليد الخفية الى مدتها . لقد انطوت كلها 
في الظل الغامر الطامي . ظل الليل والظلام ! ' 

إنها يد القدرة القوية اللطيفة . التي يغفل البشر عن تتبع اثارها ني الكون من حولم وهي تعمل دائبة 
لا يدركها الكلال . 

وزلر ظاء عله كا بر اقباء الكو لللظوار عن نهنا البق © ونين الجموعة الكلجيية بوذا التفيق 
هو الذي جعل الظل متحركاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثاره في 
الظل الذي ثراه . لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبيض . ولو كانت سرعتما أبطأ 
أو أسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع . فتنسيق الكون المنظور على ناموسه هذا 
هو الذي يسمح بظاهرة الظل » ويمنحها خواصها البي نراها . | 
٠‏ وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم » وثمر بها غافلين » هو طرف من منهج القرآن في 
انقحاء الكو دائما فى ضبائر نا وق أماء شتعورنا بالكون من خولنا #«وي: تعريك ورامك إساسنا الق 
افقدها طول الألفة إيقاع المشاهد الكونية العجيبة . وطرف من ربط العقول والقلوب بهذا الكون ادائن العحيت.. 


ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر 3 والنوم السا كن 3 والنبار وما فيه من حركة ونشور : 

وهو الذي جعل لكم الليل لباساً » والنوم سباتاً » وجعل النهار نشوراً ٠‏ .. 

والليل يستر الاشياء والاحياء فتبدو هذه الدنيا وكانها تلبس الليل وتتشح بظلامه فهو لباس . وني الليل 
تنقطع الحركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثير من الحيوان والطيور والحوام . والنوم انقطاع عن الحس 
والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة ؛ وتدب الحياة في الهار . فهو نشور 
من ذلك الموت الصغير 4 الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة بي كل دورة من 
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وراك الا رفن الداقة بة التي لا يصيبها الكلال . وهي تمر بالبشر وهم غافلون عما فيها من دلالة على تدبير الله » 
الذي لا يغفل لحظة ولا ينام . 


#2 2# * 


ثم ظاهرة الرياح المبشرة بالمطر وما يبئه من حياء : 

«وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » وأنزلنا من السماء ماء طهوراً » لنحبي به بلدة ميتاً » 
ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأنابى كثيراً » . 

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة ٠‏ وإما بما ينشئه من جداول وأنهار على سطح 
الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن الأرض منه ء ولكن الذين يعيشون 
مباشرة على الطرم الذيق يدر ون زحية الل الطلة فب إدر احا نيحا كاميا . وهم يتطلعون إليه شاعرين 
بأن حياتهم كلها مترقفة عليه » وهم تر قبون الرياح التي يعر فولها تسوق السحب » ويستبشرون بها ؛ ويحسون 
فيها رحمة الله القت العف تعدا 

والعين رار مي الطيازة والتطيير 00 من السماء ماء طهوراً )وهو نصده ما ي الماء من. نعياة . 
: لنحبي به بلدة ميتاً » ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كيرا ٠‏ فيلقي على الحياة ظلاً خاصاً ياظل: الطهارة + فاه 


تبحانه أرناف الحياة ظاهرة نه وهو كما وله الأرسن اماه الطهرير الذي ينشىء الحياة و في الموات ويسقي 
الأناسى والأنعام . 


وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب 
والأرواح ؛ وكيف يستبشرون بالماء المحي اللأجسام .ولا بمتكترون بالقر ان المحبي للأرواح : 
« ولقد صرفناه يام اند كروانة قن أكتر انام الأكتي ام بولو بجطا لين كل تزرة انار 
الكافرين وجاهده, به جهاداً كبيراً » . 

« ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا » .. فعرضناه عليهم في صور شتى ٠‏ وأساليب متعددة » ولفتات متنوعة ؛ 
وخاطبنا به مشاعره ومداركهم » وارواحهم واذهانهم ؛ ودخلنا علبهم + ان كل باب من ابواب نفوسهم ء 
وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم .. « ليذ > كروا» . . فا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر . والحقيقة الي 
يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطر مهم ؛ أنساهم إياها الموى الذي امخذوا منه إلا : اوافأبى أ كار" الناس 
ال كفورا 0 

وعهد الوسر لع صيل اله عليه وساي إذن ضخمة شاقة ؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثر ها أضله 
الموى ٠‏ وأبى إلا الكفر ودلائل الابمان حاضرة . 

«ولو شتنا لبعثنا في كل قرية نذيراً » . 

فتوزع المشقة » وتخف المهمة . ولكن الله اختار لها عبداً واحداً , هو خاتم الرسل ؛ وكلفه إنذار القرى 


1 فلا تطع 


ا 


)0( ل ل 00 الماء بوصفه أقرب مذ كو ر في العبارة . ولأن القران لم يذكر ني هذا المقام . ولكئنا نرجح 
ان الضمير عائد على القران . لانه لا شك في ان قوله : « وجاهدهم م به » بعتي القرآن فهو لا جاهدهم بالماء . والذي جعل الضمير الثاني 
انا إلى القران يجعل الضمير الأول كذلك . إعما هي التفاتة من التفاتات ال لقران الكثيرة بعناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا همي 
إنزال الماء الطهور المحبي » التي ترد الذهن إلى !: نزال القران المطهر المحبي الذي تدور السورة كلها عليه . 


الحا 
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حيعا كك حد الرسالة الأخيرة » فلا تتفرق على ألسئة الرسل في القرى المتفرقة » وأعطاه القرآن ليجاهدهم به : 
«فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً) . 
وإن في هذا القران من القوة والسلطان » والتاثير العميق . والجاذبية الي لا تقاوم » ما كان يبز قلوبهم 
آء ويزلزل أرواحهم زلزالاً شديداً ؛ فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً . 
ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير : ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. وكانت 
نالهك عل الدعر الذي لضطات ابد للوسقم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا ا 
هؤلاء الأتباع كأئما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد 
ل ل ا ا النفوس ء وتبوى ال ليه الأفتدة ‏ 
3ل بقل ولها ناريت خا راخامي كل كد دن زع ل اجر من تأثئير هذا القرآن . فلولا امهم 
أحسوا في أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر ؛ وما أشاعوا ني قومهم بهذا التحذير » الذي هو أدل من 
كل قول على عمق التأثير ! 
قال ابن إسحاق : حدثي محمد بن مسلم دمخقيافي اللرشرع اود كيه أذ اتناف هري درا 
جهل بن هشام » والأخنس بن شريق بن عمر بن وهب الثقفي حليف بي زهرة .. خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله صل الله عليه وسلم - وهويصلي من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه » 
وكل بعل كان ناس فياتوا يبشهر ن لاعت إزااطلع الفجر تاركوا > كجتعهم الطرين. اريزا + 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو راكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ! ثم انصرفوا . حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم 
الطريق » فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة اخذ كل 
وجل دم قله افاتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا . 1 
١‏ فلما أصبح الأخنس بخ ترديق اد عضاه . ثم خرج حتى أنى أبا سفيان ف بيته » فقال : أخخبر ني يا أبا 
حنظلة عن رأيك فيا معت من محمد . فال اا سمو ا د 
انا ؤفيك أخراءما عر فك اها عار لاما إواف جا قال الأخفمر در انا التي حافت ب 
ا اي 00 
من محمد ؟ فقال : ماذا سمحت ؟ ! تنازعنا نحن و ينو عبد مناف الشرف . اطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا » 
وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تجاثينا على الركب » وكنا كفرسبي رهان ء قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . 
فى كر له كال سقو اراق لذ توس مرا دا بول اموا 1 ا 
« قال : فقام عنه الأخنس وتركه » . 
فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن تبفو إلى هذا القرآن فتغلبهم » لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما ينهد 
زعامتهم » لو اطلع عليهم الناس + وهر ماخوذون شبه مسحورين ! 
وإن في الفزاك وال المطري" ابيط 100 رطا لايق ده بالك ا لصحا ل ايت ل اوت د 
النبع الفوار » وأن يصد عنه تدفق التيار. وان فيه من مشاهد القيامة » ومن القصص ء ومن مشاهد الكون 
الناطقة » ومن مصارع الغابرين » ومن قوة التشخيص والتمثيل » لا بز القلوب هزاً لا تملك معه قراراً . 


الاه؟ 


سورة الفرقان 


وإن السورة الواحدة لبز الكيان الانساني في بعض الأحيان » وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش 
ذو عدة وعتاد ! ! 
فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه أن لا يطيع الكافرين » وألا يتزحزح عن دعوته وأن اهم عبذا 
القران . فإعا مجاهدهم بقوة لا يقفالا كيان البشر » ولا يثبت كنك ادال أو متال:. 
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وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون 2 فيعقب على مشهد الرياح المبشرة والماء الطهور , يمشهد البحار 
العذبة والملحة وما بينبما من حجاز : 


« وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات . وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بينهما برزخا » وحجراً محجوراً » . 

وهو الذي ترك البحرين » الفرات العذب والملح المر » يجريان ويلتقيان » فلا يختلطان ولا يمترجان ؛ 
إما يكون بينهما برزخ وحاجزمن طبيعتهما التي فطرها الله . فجاري الأنهار غالباً أعلى من سطح البحر » 
ومن ثم فالبر العنب عو الذي رصح في البحر الملح » ولاايقع العكس الااشدوذا ..وذا التقدير الدقيك 
لا يطغى البحر ‏ وهو ضحم وأغزر على النبر الذي منه الحياة للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا 
التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد . !نما يتم بإرادة الخالق الذي انشا هذا الكون لغاية تحققها نواميسه 
في دقة وإحكام . 

وقد روعي ني نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لاعلى الأنهار ولا على اليابسة حتى في 
حالات الاو ار الى تلات من جاقلة القمر للماء الذي على سطح الأرض ٠‏ ويرتفع بها الماء ارتفاعاً 

يقول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده ( العلم يدعو إلى الإيمان ) : 

تيعد القمن عا اننافة' ساي و اريعين ألفا :مق" الأميال ورين كرتا للد الذي عدت «مرتين :ند كيرا لطينا 
بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى. ستين قدماً في بعض الأماكن . بل إن قشرة الأرض 
تنحبي مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية القمر . ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة أننا 
لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع مساحة المحيط كلها عدة اقدام » وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية . 

«والمريخ له قمر . قمر صغير . لايبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قمرنا يبعد عنا خمسين 
ا 5 ٠‏ بدلا من المسافة الشاسعة التي ب يبعد بها عنا فعلاً » فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع 
الأراذ في اق كحك موت اناد كانك تقر مرو في اليوم بماء متدفق يزيح بقوته الحبال نفسها 5 
رعا كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة » وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا 
الاضطراب » وكان المد الذي في الهواء حدر أعاصير كل يوم . 

دوإذا قراضيا أن القاواك قد اتبيحتء فإن مطل عمق الما قوق الكزة الأرؤية كلها ركز در مل 
ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحتال ؟» . 

ولكن اليد الي تدبر هذا الكرن مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخاً وحاجزاً من طبيعتهما ومن طببعة 
هذا الكون المتناسق الذي محري مقاديره بيد الصانع المدبر الحكم ؛ هذا الجري المقدر المنسق المرسوم . 


-5 3-5 
3# نا 


؟الاة”. 


الجزء التاسع عشر 


ومن ماء السماء وماء البحر والبر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية المباشرة : 

دوعو اللي علق من الماء بقيرا ع فجعله تنا وقتهر ركان تر يلف قديراً» . 

فن هذا الماء يتخلق الجنين : ذكراً فهو نسب » وأنثى فهو صهر » با أنها موضع للصهر . 

وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضكخ, من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء . فن خلية 
واحدة ( من عشرات الألوف الكامئة في نقطة واحدة من ماء الرجل ) تتحد ببويضة المرأة في الرحم ٠‏ يندأ 
ذلك الخاق المعقد المركب . . الإنسان . . أعجب الكائنات الحية على الاطلاق ! 

ومن الخلايا المتشامبة والبويضات ال و ات بطريقة عجيبة » لا يدرك البشر سرها » 
ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها . فا من خلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلحظ فيبا مميزات معروفة 

هي التي تؤهلها لأن تنتج ذكرا أو و أن ؛ وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه الميزات .. ومع ذلك تصير 
هذه إلى أن تكون رجلاً » وهذه إلى أن تكون امرأة ع ٠‏ في باية المطاف ! « وكان ربك قديراً » .. وها هي ذي 
القدرة تكشف عن طرف منبا في هذا العجب العجاب ! 

ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي يمخلق منه الانسان ٠‏ لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص 
الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة » التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كله » وللأبوين 
وامرقيط القرئعن لتنقلها لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق 

وانجاه في طريق الحياة . 
وهذه لمحات من كتاب : «١‏ الإنسان لا يقوم وحده» عن خصائص الوراثة الكامنة في تلك الذريرات 
الصغيرة : 
٠كل‏ خلية ذكراً أو أنثئى . تحتوى على كروموزومات ' وجينات ( وحدات الوراثة ) والكروموزومة 
تكون النوية ( نواة صغيرة ) المعتمة الي تحتوي الجينة . والجينات هي العامل الرئيسي الحاسم فها يكون 
عليه كل كائن حي أو إنسان . والسيتو بلازم " هي تلك التركيبات الكماوية العجيبة التي تحبط بالائنتين . وتبلغ 
اينات #وحدات الووانة ) من الدقة أنها ‏ وهي المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعاً » التي على سطح 
الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحواها النفسية وألواها وأجناسها ‏ لو جمعت كلها ووضعت في مكان 
واحد . لكان حجمها أقل من حجم ١‏ الكستبان» ! 
ل وهذه الجينات الميكر سكوبية البالغة الدقة هي المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر والحيوانات والنباتات . 
« والكستبان» الذي يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم . ومع ذلك 
فإن هذه هي الحقيقة التي لا جدال فيها . 
«وإن الجنين وهو بخلص في تطوره التدريجي من النطفة ( البروتوبلازم ) إلى الشبه الجنسي » إنما يقص 
ليع مت :قد جد وهر عابر ف اذى اليا تدر السريلارم + 

... « لقد رأينا أن الجينات متفق على كونها تنظيات أصغر من الميكر وسكوبية للذرات » في خلايا الورائة 
مجميع الكائنات الحية . وهي تحفظ التصميم » وسجل السلف » والخواص التي لكل شيء حي ي ٠‏ واهي تتحكم 
)00( الكروموزوم هي وحدة المادة العضوية » والعامل في نقل الصفات الوراثية . 
(؟) السيتوبلازم هي المادة البروتو بلازمية الي حول نواة الخلية . 


باه ؟ 


سورة الفرقان 


تفصيلاً ي الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات . تماماً كما تقرر الشكل » والقشر » والشعر ‏ 
والاجنحة لكل حيوان عا فيه الإنسان » . 
وببذا القدر نكتف من عجائب الحياة » الى أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديراً » . . 


وني مثل هذا الحو . جو الخلق والتقدير . وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . المزودة 
بتلك الخصائص » الي نمجعل من خلية ذكرا بميزاته كلها ووراثاته » ونجعل من خلية انثى بمميزاتها كذلك 
وتوواثاتيا :فى مثل. هذا اللو نيدو عيادة غير "ان خننا صكر يا مسكر] سكر مله القطرة ...وهنا يعرض 
عباداتهم من دون الله 

ا ا ا 

«ووكان الكافر على ربه ظهيراً » . . كل كافر - ومشركو مكة من ضمنهم  !‏ إنما هو حرب على ربه 
الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك » وهو صغير ضثيل لا يبلغ أن يكون حرباً ولا ضداً على الله ؟ إنه حرب 
على دينه . وحرب على منبجه الذي أراده للحياة . إنها يريد التعبير أن يفظع جرعته ويبشعها » فيصوره حرباً 
على ربه ومولاه ! 

عو يكار ريه عر عار رت وول القحر ضان اق عليه وعار اجر ووش اك قاد عل ار سول ينه + ا 
الحرب مع الله » وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده » ويحفف العبء عن عاتقه » ويشعره انه حين يؤدي 
واجبه في التبشير والإنذار » وجهاد الكفار بما معه من قران فلا عليه من عداء المجرمين له ولا عناد الكافرين . 
ا مع أعدائه الذين إنما يعادون الله . فليتوكل على ربه رياه اع اعفاد 
أوشلتاك الا مير ا لديا . قل : ما أسالكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً . وتوكل 

01 الذي لا موت وسبح بحمده » وكفى به بذنوب عباده خبيراً » . 

ومبذا يحدد واجب الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وهو التبشير والإنذار. ول يكن بعد مأموراً بقتال 
المشركين وهو في مكة لضمان حرية التبشير والانذار كما أمر به بعد ذلك في المدينة . وذلك لحكمة يعلمها 
الله . نحدس مهنبا أنه كان في هذه الفترة يعد الرجال الذين تر تكز ع لك 
نفوسهم » وتترجم في حياتهم » وتتمثل في سلوكهم » لكي يكونوا نو اة المجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام 
ويبيمن عليه . ولكي لا يدخل في خصومات وثارات دموية تصد قريشاً عن الإسلام » وتغلق قلوهم دونه ؛ 
والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرهم بعد الفتح » ويكون منهم نواة صلبة للعقيدة ة الخالدة 
بإذن الله . 

على أن لب الرسالة بقي في المدينة كما كان كه هر التبشير والإنذار . إنما جعل القتال لإزالة الموانع 
المادية دون حرية الدعوة » ولحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنص صادق في مكة وبي المدينة على السواء : 
3 ارسلتاك إلا ميقرا وتدو ا و 

قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً ٠‏ . 

فليس للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - من مطمع في أجر ولاعرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن 
بتدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة » ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل في الجماعة المسلمة 


/أاه ؟ 


الجرء التاسع عشر 


بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الإسلام . ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته » 
ولا وسيط يقبض من وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول » ولا تمن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه 
هن بساظة بهذا الدين ويراءتة من كل ما يحول يون القللب واللإعان ؛ ومن كل ما يقف بين العبد وربه من 
وسطاء وكهان . . ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول حفيل اا وعم عسو ادا اليندي إلى الم 
وتقر به إلى ريه بعايراه ! « إلا من شاء أذ تكد الى وان سبياذ 0 ,انا عله شو تور . ير ضى قلبه 
الطاهر وو رو بوي اقل أذ ير معدا روهت ناك لوسرل برح تون ملق رقا دعم ريق 
طريقه » ويتجه إلى مولاه . 
«وتوكل على الحي الذي لا موت وسبح بحمده) . 
وكل ماعدا الله ميت » لأنه صائر إلى موت » فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت . والتوكل على ميت » 
تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر . هو ارتكان إلى ركن ينبار » وإلى ظل يزول . إنما التوكل على الحي 
الدائم الذي لا يزول .. «وسبح بحمده » ولا يحمد إلا الله المنعم الوهاب . . ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم 
التي والاتدار لالش الذي ١‏ خوج الهو يل وبي لاا بعري علي مرا خي ا را ركني ايه لوديا خادة 
خبيراً ) . 
وق معرضن'التخر #المظلقة والقدزة عل الم اء بل رعق التهاللساوات والأرضن + واسسلاده عل العردن:: 
« الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ٠‏ الرحمن ٠‏ فاسأل به خبيراً : .. 
وأيام الله التي خلق فيها السماوات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعاً . فإنما أيامنا هذه ظل للنظام الشمسي » 
ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات والارض . وهي مقيسة بقدر دورة الارض حول نفسها 
أمام الشمس . والخلق لا يقتضي إلا توجه الإرادة الاهية المرمو وز له بلفظة “كن تم الكيتونة و فيكرن 6+ 
ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله التي لا يعلم مقدارها إلا هو إنما تمت فيها أطوار متباعدة في السماوات والأرض 
حتى انتّبت إلى وضعها الحالي . أما"الاستتواء عل العر كن فهو مق الاستعااء و السيظر 1 لفقل لاقم ب الأ ل 
على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة . رتبة الاستواء والاستعلاء . 
ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : «الرحمن» .. ومع الرحمة الخبرة : « فاسأل 
خبيراً » الخبرة المطلقة الي لا يخفى عليها شيء . فإذا سالت الله » فعا تسال خبيرا » لا يخفى عليه شيء 
الأرض ولا في السماء . 
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ومع هذا فان اولك" التبحنين. التطاولين © يقابلون الناعوة: إلى عبادة الرحمن باستكفاف وامتتكان:: 

«وإذا قبل هم : اسجدوا للرحمن : قالوا : وما الرحمن؟ انسجد ما تأمرنا ؟ وزادهم 000 

وهي صورة كريبة من صور الاستهتار والتطاول ؛ تذكر هنا للبوين من وقع تطاولم على الرسول ‏ 
بل العو اويا ع فو حر تر وري ا لتر ياه اليو راو ابر الكل دقل اسل با مين هؤلاء 
انتيقولوا عن الرمول:ما. غالوا؟ ونم يعر ون من اسم الله الكريم » ويزعمون انهم لا يعرفون اسم « الرحمن » 
وسألون عنه عا ء زيادة في الاستهتار . «١‏ قالوا : وما الرحمن ؟» . ولقد بلغ من تطاوكم واستخفافهم أن 
يقولوا : ما نعرف الرحمن إلا ذاك بالمامة . يعنون به مسيلمة الكذاب ! 


هباة ؟" 


سورة الفرقان 


ويرد على تطاولم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والتحدث ببركته وعظمته » وعظمة خلقه ٠‏ واياته 
المذكرة به في هذا الخلق العظيم . 

«تبارك لك :وَجَعل فنا شراجاً © وقمرا مير . وعو الذي جعل اللبل والتبان 
خلفة لمن أراد أن يذكر » أو أراد شكوراً » . 

لل يع ا ل راتها الفلكية الحائلة . والفخامة هنا تقابل في الحس . 
ذلك الاستخفاف في قولة المشركين براحن ؟ نهذ تيه ان علق عي هائل علي لي الحسن 
وني الحقيقة ؛ وني هذه البروج تنزل الشمس ويسميها «سراجاً » لما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . 
وفيبا القمر المنير الذي يبعث بنوره الحادىء اللطيف . 

ويعرضنق كذلك مشهد الليل والهار وتعاقبهما . وهما آيتان مكر ورتان ينساهما الناس » وفيهما الكفاية : 
لق أزذاة أن يذ كن أو از اف شكور اع ولو لذ اواسناية) كلذلف باورا الناك 4و كلك هله أخياه. :+ 
ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا لحيوان ولا لنبات . بل لو أن طوهما تغير لتعذدرت كذلك 
الحياة . 

في كتاب : ١‏ الانسان لا يقوم وحده » (العلم يدعو إلى الإعان ) . 

«تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة ء أو معدل نحو ألف ميل في الساعة . ش 
والآن افرض أنها تدور ,معدل مائة فقط في الساعة . ول لا ؟ عندئذ يكون ليلنا ونمارنا أطول مما هما الآآن 
عشر مرات . وي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نمبار. وي الليل يتجمد كل 
نبت في الارض ! ؛). 

تناك النتى علق لواو اع والار شن وق 16 شع دوه ديرا +وتارك اللا انتما فى السياء 
روصا وتجطل فيا شر اجا وقصر أ عتين )وهر الذي جمل اليل والنبان خلفة أن أرزاك أن يذ كر أو أراد شكررة, 


سس مور 1 وس بير سس بر ماس ه. 


وعبَاد لمن ألذين بمشون علا لض هونا وإذا م المنهلونَ قالوا سلدما 2 وين ينون أرويم 


جد وقيلما ١‏ ودين 00 ينامث عَنعَدابَ ه08 ِنَعَدَابا كان عََامًا حي إنها ات مر 


03 
وماسهس مور ص ساس ار له لصا و صر ص 2 


وَمقَامًا دوع وَالَينَ | ذا تفقوأ ل رفوأ ول قروا ركان بينَ َلك وام كه وَالبنَ ع لا يدعون مع ألله إللها 


#اخر ولا يقتلون النقم وعم ل إلا لحن 0 ومن يفعل ذَ'| 'لكَ يلق أَنَامَا © صَعَفْ له 


جص ص لخ صرح ص رح سا صا ص س وري 03 - لصي ام لامر 


الا ل 1 6 لام من نَابَ ومن وحمل عَم دلا فأولكبك يبَدَل لله 


الل ا ا ل علو رار براه ل 20 ع جر مار بير 


لت وكا له عورا رَحيما دي ومن نَابَ وحمل صالحا فاه يوب إِلَ أسَمتَابًا 7 لدم لا 
ص 


هه م مام 02م 5 8 ساسج سا سخ و علوس لاس سالروس 


يسدر ازور و| ذَا موأ بلَفْوٍ موا اماج وان إِذ ووأ بعالت ريم لر يحروا عليها عيَانا دي 


- 


كلاه ؟ 
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عر سم سوس ضام سراي ص نرج روم وري ام مام م و ماه م وه ورم 


وَالدِينَ يقولون رَبنَا هَبْ لَنا من ناوا رقنا هع تبك يرون الْرقة 
ع صل صصص ةس مس 3 سس لس سس يج لل بر 
مَاصَيْروأ يلقن يا كمي وسَلَدما جع حَلِدينَ فيبا حسنت مستقرا ومقاما 0 

2 ع لم وى الس ماس موس وردواة شما م لس سا مع فر ص سم 


فل ما يعبؤا بكر ربى لولا دعاؤ قر فَدْكدَبْمَ قوف يكون إزاما 7 


-ٍ 


هذا الشوط الأخير في السورة يبرزفيه « عبادالرحمن » بصفاتهم المميزة » ومقوماتهم الخاصة ؛ وكأما هم 
خلاصة البشرية في نهاية المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية الجاحدة المشاقة والرسل الذين 
يحملون الحهدى لمذه البشرية . وكاعا هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل ٠»‏ والعزاء المر يح لحملة 
المدى فيا لاقوه من جحود وصلادة وإعراض ! 

وقد سبق 5 الدرس الماضي تجاهل بالخركي واستنكار رهم لاسم «الرحمسن » لخر أولاء عباد الرحمسن »2 
الذين يعرفون الرحمن ٠»‏ ويستحقون أن ينسبوا إليه » وأن يكونوا ما أولاء بصفاتهم المميزة 
ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . ها هم أولاء مثلاً حةوافي الحباعة الى يريدها :1و يتلام :> وللنفودي 
ابي ينشئها بنبجه التر بوي القويم . وهؤلاء هم الذين يستحقون ان يعبا بهم الله في الارض » ويوجه إليهم 
عنايته ؛ فالبشر كلهم اهون على الله من ان يعبا هم ٠‏ لولا ان هؤلاء فيهم . ولولا ان هؤلاء يتوجهون إليه بالتضرع 
لافار 


« وعباد الرحمن الذين يمشون عا لى الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما » . 

ها هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن : أنهم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة » ليس فيها 
تكلف ولا تصنع ؛ وليس فيا خيلاء ولا تنفج » ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة 
تعبير عن الشخصية » وعما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة . تخلع صفاتها 
هذه على مشية صاحبها ٠‏ فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة . فيبا وقار وسكيئة » وفيها جد وقوة . وليمس 
معنى : « بمشون على الأرض هوناً» أنهم ممشون متماوتين منكسبى ) الرؤوس ع متداعي الأركان » متباوي 
البنيان ؛ كما يفهم عضن التاس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا رسول الله ا صإ عله وماد 
كان إذا مغى تكفا تكفياً. وكان أسرع الئاس مشية » وأحسنها وأسكنا » قال أبو هريرة. : ما رأيت طيغ 
أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم - كأن الشمس تجري في وجهه ٠‏ وما رأيت أحداً أسرع في مشيته 
من رسول الله - صل الله عليه وسام كاعا الأرض خطوق اله اانا لنحهد الفتننا وانه لغدر مكتر ث . وقال 
على بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسام - إذا مشى تكفا تكفياً كأنما ينحط 
من صبب . وقال مرة إذا تقلع قلت والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب ». وهي 
مشية اولي العزم واهمة والشجاعة ' 


0 عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أني عبد الله محمد أبن قم الحوز‎ )١( 


١ /ا/اه‎ 
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وه, في جدم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتامات كبيرة » لا يتلفتون إلى حماقة الحمقى 
وسفه السفهاء » ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهده, بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك » ويترفعون 

عن المهاترة مع المهاترين الطائشين شين : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاماً » لاعن ضعف ولكن عن ترفع ؛ 
ولاح شجر زنج استعلاء ٠‏ وحن عبان لمكا وذكيد لتقا يا ١‏ يلق ار سل الكري الشول مر 
المهاترة عا هو أهم وأكرم وأرقع . 


5-5 5-5 5-5 
*« * ع« 


0 م وني لو ع ل ركد م د 
ا سارت سس انا 1 

واللغبوي يور امن الصلدة: المجود والعام لتصؤين حركة عياف الرحم اي أجتع اللبل والناس نيام . 
فهؤلاء قوم يبيتون لر.هم سجداً وقياماً » يتوجهون لربهم وحده ‏ ويقومون له وحده » ويسجدون له وحده . 
هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ » بما هو أروح منه وأمتع » مشغولون بالتوجه إلى رهم » وتعليق 
ارواحهم وجوارحهم به » ينام الناس ف قائمون ساجدون ؛ ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى 
عرش الرحم١”'‏ » ذي الجلال والاكرام 

وهات امي وسجودي وتطلمهم وتعلفهم عثلء خم ا عل و ال . يقولون : 
« ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذابها كان غراما . . إنمها ساءت مستقرا ومقاماً » . . : جهم » ولكنهم 
ها موجه وا سام هم ف را اريم دعقا رول ا كي م 
جود ناريج بعر اما وس لهرت عع طايا ييز . لا يطمئاهم أنهم يبيتون لر بهم سجداً 
وقياماً ؛ فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم #:ولا يرون قبا ينانا ولا أمانا من التان» 
إنم يتداركهم فضل الله و سماحته وعفوه ورحمته » فيصرف علهم عذاب جه . 

والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد , متصدية لكل بشر » فاتحة فاها » نهم أن تلتهم » باسطة 
أندانا + “هم.أن تقبض على القريب والبعيد ! وعباد الرحمسن الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » يخافونها ويخشونها » 
ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها » وأن ينجههم من تعرضها وتصديها ! 

وبرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ر.هم خوفاً وفزعاً : «إن عذابها كان غراماً» : أي ملازماً لا يتحول 


عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله ؛ فهذا ما يجعله مروعاً مخيفاً شنيعاً .. «إنها ساءت مستقرا ومقاما » وهل 
أسوأ من جهام مكاناً يستقر فيه الإنسان ويقيم . وأين الاستقرار وهي النار؟ وأين المقام وهو التقلب على اللغلى 
ليل نهار ! 


َعَم في حياتهم نموذج القصد والاعتذال والتوازن 

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا » وكان بين ذلك قواماً » . 

وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات ؛ ويتجه إليها في التربية والتشريع ٠‏ يقيم بناءه 
كله على التوازن والاعتدال . 


ملاه > 
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مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة ‏ ليس حراً في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء 

ا الر أسماللي » وعند الأم الي لا يحكم التشريع الإلمي حياتها في كل ميدان . إنما هو 
مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف والتقتير وساف مده لتقم امال والمجتمع ؟ والتقتير مثله حبس 
للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمال أداة اجمّاعية لتجقيق خدمات اجتاعية . والإسراف 
والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتّاعي والمجال الاقتصادي »وحبس. الأموال يحدث أزمات ومثله 
إطلذفها بيقر" متاك + :3 للكة فرق قجاة القلى سد وال خللاق: + 

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد » فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإيعان : 

ووكان ين ذلك قرام 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أمهم لا تشركون بالله » ويتحرجون من قتل النفس » ومن الزنا . تلك الكبائر 
المكزات التي تستحق ألم العذاب : 

«والذين لا يدعون مع الله إها آخر ؛ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق . ولا يزنون . و 
يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة » ويخلد فيه مهانا . إلامن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً » 
ديد الس لمات »وكان الله غفوراً رحياً . ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً » . 

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة » ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والغموض 
والالتواء والتعقيد » الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق ‏ مفرق الطريق بين الحياة الاجتاعية الآمنة المطمئنة الي تحتر 
فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى 
عمل أو بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفاعه عن الحس الحيواني 
الغليظ : وبحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم » والحياة المابطة الغليظة 
التي لا هم للذ كران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار . 

ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله ؛ والحياة 
الر خيصة الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان .. من أجل ذلك ذكرها الله في سمات عباد الرحمن . أرفع الخلق 
عند الله واكر مهم على الله . وعقب عليها بالبديد الشديد : « ومن يفعل ذلك يلق اثاما » اي عذابا . وفسر هذا 
العذاب عا بعده « يضاعف له العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهانا » . . فليس هو العذاب المضاعفق وحده ». 
وإنما هي المهانة كذلك . وهي أشد وأنكى 

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المبيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح : 
ال من تان وامق وعمل: عزلة: فبالها] وترم الكائين امن الفاقلن أن دل نا عملوره :من قات 16 
التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم الجديدة : « فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات » . وهو فيض من 
عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال » وثاب إلى حمى الله » ولاذ به بعد 
الشرود والمتاهة . « وكان الله غفوراً رحياً» . 

وباب التوبة دائماً مفتوح » يدخل منه كل هن استيقظ ضميره ٠‏ وأراد العودة والماب . لا يصد عنه 
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قاصد . ولا يغلق ني وجه لاجىء ء أياً كان » وأياً ما ارتكب من الآثام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة » 
أنه أتى الني جإضل ال عليه وس فقال : أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها ول يترك حاجة ولا داجة » 
فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟» فقال : : نعم . قال : : فافعل الخيرات واترك السيئات » فيجعلها الله 
لك خيرات كلها » قال : وغدراني وفجراني ؟ قال : « نعم ؛. فا زال يكبر حتى توارى . 

ات ا و ل ا ا ا يتوب إلى الله متابا » . . فالتوبة تبدا بالندم 
والإقلاع عن المعصية » وتنتبي بالعمل الصالح الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية . وهو في الوقت 
ذاته ينشئ' التعويض الامجابي في النفس للإقلاع عن المعصية . فالمعصية عمل وحركة » يجب ملء فراغه بعمل 
مضاد وحركة », وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة في منبج 
التربية القراني عجيبة » تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن اخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى ! 

وبعد هذا البيان المعتر ض يعود إلى سمات « عباد الرحمسن» : 

.. والذين لا شهدون الزون. + وإذا مرؤا الغو هرو كراماً‎ ٠ 

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب » أنهم لايؤدون شبادة زور » لا في ذلك 
من تضييع الخفرق: :و الاغانة عل الم د اجر لا عات أر غان بن 
فيه الزور بكل صنوفه وألوانه » ترفعاً مهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع وهم 
كذلك يصونون أنفسهم واهتاماتهم عن اللغو والهذر : ١‏ وإذا مروا باللغو مروا كراماً » لا يشغلون أنفسبم به ء 
ولا يلوثونها بسماعه ؛ إتما يكرمونمها عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فللمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذرء 
وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ » وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها 
في نفسه وف الحياة كلها في شغل شاغل . 


ومن سماتهم أنهم مريعو التذكر إذا ذكروا » قريبو الاعتبار إذا وعظوا : مفتوحو القلوب لآيات 
يتلقونها بالفهم و الاعتبار : 

«والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صأ وعمياناً » . 

وفي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ لا يسمعون 
ولا يبصرون » ولا يتطلعون إلى هدى أو نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر 
حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فأما عباد الرحمن » فهم يدركون إدراكاً واعياً بصيراً 
ما في عقيدتهم من حق , وما ني آيات الله من صدق » فيؤمنوا إعاناً واعياً بصيراً » لا تعصباً أعمى ولا انكباباً 
على الوجوه ! فإذا تحمسوا لعقيدتهم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير . 

ابه 

وأخيراً فإن عباد الرحمن لا يكفييم أنجم يبيتون لربهم سجداً وقياماً ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة 

كلهاء بل ير جون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم ء وأن تكون لم ازواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عيونهم » 


اللا 


الجزء التاسع عشر 


وتطمئن بهم قلوبهم » ويتضاعف بهم عدد «عباد الرحمن ؛ ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين 
يتقون الله ويحافونه : 
للحي يد الوه امساح معو لا عد ني 
م ةلا اران بر دا عنها الررجال . والرغبة كذلك في أن 
يحس المؤمن أنه قدوة للخير ٠‏ يأتم به الراغبون في الله . وليس في هذا من أثرة ولا استعلاء ء فالركب كله 
في الطريق إلى الله . 


فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان : 

وأولئك يروك الغرفة عا ضير نوا ويلقوة فا تحية وتبلاما #خالذيخ فيا حملت قرا ومقاماً 4 . 
والغرفة ر بما كان المقصود بها الجنة » أو المكان الخاص في الجنة » كما أن الغرفة أكرم من الببو فها اعتاد 
الناس في البيوت في هذه الأرض » عندما يستقبلون الأضياف . وأولئك الكرام الذين سبقت صفاتهم وسماتهم » 
يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام » جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذو دلالة . 
فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس ٠‏ ومغريات الحياة » ودوافع السقوط . والاستقامة جهد 
لا يقدر عليه إلا بالصبر . الصبر الذي يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان . 

وي مقابل - جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءعت مستقراً ماما 0 يحزيهم الله الجنة 
و خالدين فيها . حسنت مستقر ومقاماً » فلا مخرج لم إلا أن يشاء الله . وهم فيها على خير حال من الاستقرار 
واكام 


و« د د 


والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافية للبشرية . يتم السورة ببوان البشرية على الله لولا 
هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فاما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام 

«قل : ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . 

وهو نختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله صل الله عليه وسلم - وتعزيته 
عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم » وتطاولهم عليه » وهم يعرفون مقامه ؛ ولكنهم ني سبيل الإبقاء على باطلهم 
يعاندون ويصرون .. فا قومه ؟ وما هذه البشرية كلها . لولا القلة المؤمنة التي تدعو الله . وتتضرع إليه 
كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟ 

من هم والأرض التي تضم البشر جميعاً إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الغائل وو مدي عليارإن 

هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة ة على وجه هذه الأرض . والأمة واحدة من أتثم هذه الأرض . والجيل 
الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من و ل لي إلا الله ؟ 

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئاً ؛ ويتطاول ويتطاول حتى ليتطاول على خالقه 
سبحانه ! وهو هين هين » ضعيف ضعيف » قاصر قاصر . إلا أن يتصل بالله فيستمد منه القوة والرشاد » وعندئذ 
فقط يكون شيئاً في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرئحمن في هذا الميزان . فضلاً من الله الذي كرم هذا 
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سورة الفرقان 


الإنسان وأسجد له الملائكة » ليعرفه ويتصل به ويتعبد له » فيحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها 
الملائكة ؛ وإلا فهو لقي ضائع » لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان ! 

دقل : ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم » .. وق التعبير سند للرسول صل الله عليه وسلم - وإعزاز : دقل : 
ما يعبأ بكم ربي ؛ .فانا في جواره وحماه وهو وتو اناا عيده . فا أنتم بغير الإيمان به » والانضمام إلى عباده ؟ 
إنكم حصب جهم « فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً » . 


مه" 


7 مول الشل محيتم ” 
ياتا يع كع شنو و مانناني | 





























هه وما م كاه جه 2 ممه 


ل م حت تلك عاينت] لكب 0 نِ حي لَعلّكَ بدخع نَفْسَكَ ألا يكونوأ مؤْمنِينَ 0 إن لَسَا نَل 


02 د اماه ج 0غ لم امه م ير وى سوثر 


السماء َيه يد فَظِلتَ اع ها خلضعين و 1 د م آل محَدَثْ إلا كانوأ عنه 
ين عَنقَهم 26 تينم من ذ رمن الرحمان 


000 2206 ء 65س_لراوسم د و ماع عم 
معر ضين 20 ققد كدبوا 0 و يسَتَبرِءُونَ حت أول روأ لا لأرض ك أَنيْمنا فيا 
عد 
له بج - م > بصب م مه ا ع و ررر .و 2 ماي عم مومس 
من كل زوج كريم 20 إن فى ذلك ليه مت ١‏ كته مؤْمنينَ (2 و إن ربك كَوَالْعزِرْ الحم © 


موضوع هذه السورة الرئيسي هو مم موضوع السور المكية جميعاً . . العقيدة . . ملخصة في عتاصرها الأساسية : 
توحيد الله «فلا تدع مع الله إلا بآخر اقتكون من المعذيين » .. والخوف من الآخرة : («ولا نخرني يوم 
يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ فى سيداب علق امي والتصديع بالوضي: لتر عل لتمياة سول 
الله صلى اللمغليه وس « وإنه لتنزيل رب العالمين ؛ نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ). 
ثم التخويف من عاقبة التكذيب ٠‏ إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين ؛ وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر 
الكافرين : « فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستبزئون ! » .. « وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . 

ذلك إل تشلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقران : « لعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين »وإلى طمأنة ل 0 ) ما يلقون من عنت المشركين ؛ وتثبيتهم 
عا الغقيدة مهما أوذوا في سبيلها مق الظالمين كما ثبت من قبلهم من الموْمنين 

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل عمانين ومائة اية من مجموع آيات السورة كلها . والسورة هي هذا 
انض عع منتة وتطبي والتسصن والفؤمة ولعي[ لت وعد مسكاملة انيه :تعر عن لوصو 
السورة ودر دفي اساليب مكتو م.م تلتقي عند هدف واحد . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة او الحلقات 
ابي تؤدي هذه الاغراض . 


مه" 
































سورة الشعراء 


ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذاروالتكذيب » والعذاب الذي يتبع التكذيب 
ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ واستبز اءهم بالنذر ء وإعراضهم 
عالت اق اشام بلمذايا !لدي بوعدم ب مع التقول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر 
لحرا عر راسج خنطا الس عا ال ل د 
حولات يعسي ترتييا: .ونيد بالقذفة قبل القضصن الختار:: 
ل * نا 

« طسم . تلك آيات الكتاب المبين » . 

طا . سين . ميم .. الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب البين ‏ ومنها هذه السورة ‏ مؤلفة من 
مثل هذه الأحرف ؛ وهي في متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب 
الميين . والحديث عن هذا الكتاب متداول تي السورة . ني مقدمتها ونهايتها . كما هو الشأن بي السور المبدوءة 
بالأحرف المقطعة في القران . 

وبعد هذا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ع الذي يه أ و الفر كن يرد لكاريم 
له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه ويبون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما.يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادراً على أن 
اراي اعاقير أكرعا إل اندها إن جره حبرم عله تسر" 


« لعلك باخم : نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لحا خاضعين » . 
وبي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه لك بر : « لعلك باخع نفسك 
الأو مؤمئين ) . . وحم النفس قتلها . وهذا يصور مدى ما كان رسول الله صل الله عليه سارت 


بعاي اين تكذييم ».وهو توق ا ينتظر به يعد البكدنب .+ فنذوابيت انفد علاهم توه 2 
ويضيق صدره . فربه يرأف به ء وينبنبه عن هذا الهم القاتل » ويبون عليه الأمر » ويقول له : إن إعانهم 
ليس مما كلفت ؛ ولو شئنا أن نكر ههم عليه لأكر هناهم » ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالاً » 
ولا انصرافاً عن الايمان . ويصور خضوعهم هذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم لحا خاضعين » ملوية 
محنية حتى لكأن هذه هيئة لهم لا تفارقهم » فهم عليها مقيمون ! 

ولكنه - سبحانه ‏ لم يشأْ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آبة قاهرة . لقد جعل آيتها القرآن . منهاج حياة 
كاملة . معجزا في كل ناحية : 

معجزاً في بناثه التعبير ي وتنسيقه الفنى + باستقامته على خصائص واحدة ٠‏ في مستوى واحد » لا مختلف 
ولأيظاوت: + ولا تتحلق خصائصه :+ كيا نعي الحال في أعمال' البعر . إذ بيو الارتماغ والالتفاض والقوة 
والضعف في عمل الفرد الواحد » المتغير الحاللات . بها تستقيم ختصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد » 
وسقو والكن. بارت لأ بيكلق. #مدله غل تصدره الذي لا لك غلية الحو الك , 

معجزاً في بنائه الفكري » وتناسق أجزائه وتكاملها . فلا فلتة فيه ولا مصادفة . كل توجيهاته وتشريعاته 
تلتقي وتتناسق وتتكامل ؛ وتحيط بالحياة البشرية » وتستوعبها » وتلبيها وتدفعها » دون أن تتعارض جزئية 
واحدد من ذللكة تباج 7التيامل ا ا ل ا 
أو تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد » وإلى عروة واحدة » ني اتساق لا يمكن أن تفطن 


كمه" 


الجرء التاسع عشر 


إليه خبرة: الإنسان المحدودة . ولابد أ ن تكون هناك خبرة مطلقة » غير مقيدة بقيود الزمان والمكان . هى 
التي أحاطت به هذه الإحاطة.» ونظمته هذا التنظيم . ١‏ 

معجزاً في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ٠‏ ولمس مفاتيحها . وفتح مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر 
والاستجابة فيها ؟ وعلاجه لعقدها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين ؛ وق تربيتها وتصريفها وفق منبجه 
اسع" اللجيذاك 0 حون تنقيف ولا افو ام للا مالسل 

لقد شاء الله أن يحعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق 
و تخضعها وتضطرها إلى التسلم ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلها » وللاجيال كلها . 
وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان الناديي | كوت مقس )ا شتوو كذلك انعد و القر ري 
لكل أمة ولكل جيل . والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ؛ ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى , 
لا واقعا يشهد . ل ار 
أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم ل وب را ل 
عالم أفضل ؛ وأفق أعلى » ومصير أمثل . وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما نم تحن نحن ؛ ذلك انه يعطي “كل 
اس ا ل ل 
فكانوا يعر ضون عما يتنزل عليهم من هذا القرآن العظيم حيناً بعد حين : 

دلوا بان امن .قر مح حدق مودق له كانزا عه م ين 

ويذكر اسم الرحمن هنا للإشارة إلى عظيم رحمته بتتزيل هذا الذكر ٠‏ فيبدو - 
ا ل ل ل ل ا أنفسهم منبا » وهم أحو 
ما يكونون إليها ! 

ويعقب على هذا الإعراض عن ذكر الله ورحمته باتهديد بعقابه وعذابه 

« فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » . 

وهو تهديد مضمر مجمل مهول . وفي التعيير د ا ال 
يستهزرثون ). .. ستأتههم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ! وهم لن يتلقوا أخباراً . اما سيذوقون العذاب ذاته, 
ويستحرويم اعبار لبد قات لاس ما حل .هم منه . ولكنهم يستهزئون فيستهزا مهم مع التبديد المرهوب ! 

وإنهم يطلبون آية خارقة ؛ ويغفلون عن آيات اله اياعر فيا دوم ؛ وفيها الكفاية للقلب المفتوح والحس 
البصير + وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب 

«أوميروا! إلى الأرض كم أنتنا فا من كل زوج كريم ؟ إن في ذلك لآبة » وما كان أكثمم مؤمنين ‏ . 

ومعجزة إخراج الات الح بين أرقن وك بزريوا د كرا رن بالمشضيلن كفي بنفي تعتائل 
النبات » وإما مجتمعين كما هو الغالب في عالم النبات » حيث تجتمع أعضاء التذكير وأعضا عضاء التانيث قي عود 
واحد . . هذه المعجزة تتكرر ني الأرض حولم في كل لحظة : «أو لم يروا!» والارالا جح إن كر 
من الرؤية ؟ 

والمهج القراني في التربية يربط بين القلب ومشاهد هذا الكون ؛ وينبه الحس الخامد » والذهن البليد , 
والقلب المغلق .إلى بدائع صنع الله المبثوثة حول الإنسان في كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب 
حي ؛ يشاهد الله في بدائع صنعه . ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه ؛ ويتصل به في كل مخلوقاته ؛ 


١ وه‎ 


سورة الشعراء 


ويراقبه وهو شاعر بوجوده ني كل لحظة من لحظات الليل واللهار . ويشعر أنه هو واحد من عباده » متصل 
بعخلوقاته » مر تبط بالنواميس الي تحكهم جميعاً . وله دوره الخاص في هذا الكون » وبخاصة هذه الأرض 
الي استخلف فيها : 

« أو لم يروا إلى الأرض كر أنبتنا فييا من كل زوج كريم ) . 

كريم بما فيه من حياة » صادرة من الله الكريم .. واللفظ يوحي إلى النفس باستقبال صنع الله بما يليق 
من التكريم والجفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال .. «إن في ذلك لآية » . وهم يطلبون 
الآيات . ولكن أكثرهم لا يؤمن هذه الآية : (وما ام وقد 

وتنتبي مقدمة السورة بالتعقيب الذي يتكرر في السورة بعد استعراض كل آية : 

« وإن ربك لهو العزيز الرخيم ».. 

« العزيز» القوي القادر على إبداع الآيات ٠‏ وأخذ المكذبين بالعذاب «١‏ الرحم » الذي يكشف عن أياته ع 
فيؤمن بها من مبتدي قلبه ؛ وبمهل المكذبين ؛ فلا يعذ .هم حتى بأتيهم نذير . وني آيات الكون غنى ووفرة » ولكن 
رحمته تقتضي انابيعتة بالرمل للضي واسوير..:والشير.والتحدير . 
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ممه عات م برسم خً د ءءء در 2 - روم ودود م مجر م م صما ماس 
وإِذ نادئ ربك موميخ أن آنت القوم لظ ناسين دن قوم فرعون الايتقون 22 قال رب ا 


ريممم ارس مساج ع وو سخ سد بير 


7 مف العا لسن ص ص ع الى مغ« + ا 0 2 4 عر + مورر 
يكُذبون 29 وريضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى هلرون 2 ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون © 


هي عر + 
ج اخاف أرب 
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- ع م هت ع 0 - 2 ماس ام ص سح ال وء مه 1 وه 01 لاس لير بير عاص مام م 
قال فعلتها إذا وانا مر. الضالين © ففررت منكر لما خمتكر فوهب لى ربى حكما وجعلنى من 
دروم اس ماه م ل ود يظع ل دادة 14د مة 3 02 دسا سم و م 8 رم عاط روء ا م سلس م مك 
المرسلين وق ودلك نعمة تمنهاعل أن عبدت بن إسراءيل رق قال فرعون وما رب الْعِين وي قال رب 


عط 


0 عع عع سا ا 1 1 -- لح لسولرخر 6س روم بر سم لس صا رس مم ل سس بعر 
السمنوات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين (27) فال لمن حوله الا نستمعون وي قال ربكر ورب ابا 


عل 


سس الى مس وير عه سج صر سس 


- 5س سمس له را ع لتر سن - ود شاص ا ص 8 مومج ص وج ص 


و ددية 3ه 0 دسج م صم به ماد غةء لامج م ص روماو ير م ماس إص صمي لو ير ل دس 
كنم تعقلون © قال لبن أَنحَذّت إللها غيرى لأجعلدك من المسجونين © قال أو لو جئتك شئْء 


ه12 آذ ره ل لز ل 


000 نا مام ته - ل طأسم لاس برام سمس ا لاظروس ور وو 
مين ري قَالَ قأت يه ة إن كنت من آلصَدقِينَ دق فَألَقَ عصاه فَإِدَا هى تُعبَانَ مين 22 وبع ددر ذا 


كمه ؟ 
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اصح سا مم سم دهم 
ب سا ميري" يع ل ملع سو إن هعذالسَدرطِم جيه بد أ بن يدم سروه 
مس صم سار 33 و م]ةآس ل 0 


فاذا مون جه الوا أرجة َه وَآبَتْ فى لْمَدَآن حَلش رين ج نوك كل عكار علي 7ه 


و 0 00 0 سام راعر ورور 


جمع السحرة لميقات لميقات يو مُعلُو 0 وقِيل الناس هَل أنتم مجتَمعونَ جي لَعَذَنا نع السحرة إن كأنوأ مم 


مو و ل م 


جاء السحرةقَالوأ ألفرَعَوْدَْنَ كنا لأبرَا نكا تحن انَْالِيِينَ 2 َال َعم و إنّكدَ إذا لمن آلْممربينَ © 


لس صر سه هر ومشاعغةير سس حر 


قال هم موسو الْمُوأمَا أنم ملفُونَ وي َالَو حباهم وعصيهم وقَالوا أ بعرّة فرَعونَ نا لحن العللبوت © 


ل غوسم ير سمس 


فَألْقَ مو عَصَاه فَإِدّا هى َلْقَفْ مَايأفكُونَ ضَ( جه تأئق كش سَاجِدينَ وي فالأ ءامنا وت العلِين ‏ 


لاس بر ص عاص هه لت له عه ري سر ع سل 2 


ل عَبِلَأنْء 1 4 0 مون 


د 3 1 ولارعر_ر سح ده 4ع سدعرطء 1 


لس م ار جع سح سس ص لص سه ص ص مصاع ل ةم 


نطمع ان يغفرلنا رك خطين ناز لزني جه 452 


ل اج ل ونم ص لر م 86ج 6ج 50 رم تسو سمس لح م م 


* واوحينا إل موموج ان اسير دى نم ممبعونَ 0ن فَأرسَلَ روف الْمَدَآبنِحَدش رن 22 إن متؤلاء 
2 دس سروم - يو 2 سمس 000 عر 


لَترومَةُفَليلُونَ ) َنم 00 حت إن بأتميم حدذرونٌ 4252 فاخرجنلهم من جنلت وعيون 0 
ا ص : 2 حب م س6« سءس م مه ودرا ام 
وكنوز ومقا كرب وز حكذالك وأورثنها ب إسر'ويل © 


موسر ير مم 2 ملو شاع م ع ص ص ا سس ١‏ لد م صر صا 
كأتبعوه مشرقِينَ 0 لمارا امعان َال أحدب موموج إن لمدركون © قال كلا إن معى رف 
لقا ع صاصم عه و - 200 ع2 ضف تم << روس 
سمهدين 2 فَوْحَينًا إل موموح أن أرب يَعَصَالهُ لبر فأنفاق فَكَان فرق لطود العظم 5 

ث1 6 ع 00 وام دل بير طوس 1 ةو موس 6 م 
فنا الآتَرنَ جه وبا مُوسَى وس مع أنَينَ جه رفن الآبرِينَ هج 

3 4 2 ع رم ص طر لررزير ىم له 

إِن فى ذلك لاية ماكان أكدّم مُؤْمِنِينَ 2 وَإِنَرَبَكَ هو انْعزير الحم 2 


هذه الحلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ نجيء في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة » ومع 
اتجاهها إلى بيان عاقبة المكذيين بالرسالة ؛ وإلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسلم - وتعزيته عما يلقاه من 


/اممهة؟ 
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إعراض المشركين وتكذيبهم ؛ وإلى رعاية الله لدعوته والمؤمنين با ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم 
اقوياء جبارون في الارض مسلطون علهم بالاذى والتنكيل ‏ وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون يمكة عند 
نزول هذه السورة ‏ وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرانية في القران الكريم . 

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ حتى الآن في سورة البقرة » و سورة المائدة » وسورة 
الأعراف » وسورة يونس » وسورة الاسراء » وسورة الكهف ء وسورة طه . عدا إشارات إليها في سور أخرى . 

وي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة ء أو السياق الذي 
تعر ض فيه » على نحو ما هي بي هذه السورة ؛ وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يهدف إليه السياق' . 

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب » 
وعقاباً على ائهاره بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبي انعرائيل من كيد الظلمين . وي هذا تصديق 
عو رجانه قاد العرة عق اللخركين :لا سوا الدين لعي اي ماقلت معاون + وكر 11140 ققد 
كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهرثون » . 

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية » بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد ١‏ ثم يرفع 
عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرانية للقصة ' . 

وهنا سبعة مشاهد : أوها مشهد النداء والبعثة.والوحي والمناجاة بين موسى ‏ عليه السلام ‏ وربه . وثانيها 
مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وابتي العصا واليد البيضاء . وثالثها مشهد التامر وجمع السحرة 
وحشد الناس للمباراة الكبرى . ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمئنون على الأجر والجزاء ! وخامسها 
مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة وتهديد فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد 
إيحاء اللهالموسى أن يسري بعباده ليلاً » والثاني مشهد إرسال فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود لملاحقة 
بني إسرائيل . وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونبايته من انفلاق البحر وغرق الظلمين ونحاة المؤمنين . 

وقد غرفتت هده المشااقد قى. سورة الأعر ات وق سنورة يوسن وق :سو ةاطه > والكتيا عر فت اف 
كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع »٠‏ وبالطريقة الي تتفق مع انجاهه » وكان التركيز فيها على 
نقط معيئة هنا وهناك . 
في الأعراف مثلاً بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصراً » ومر بمشهد السحرة ونبايته سريعاً » 
ينها وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك » وعرض ايات موسى مدة إقامته في مصر بعد اللمباراة 
قبل مشهد الغرق والنجاة . واستطرد بعد ذلك مع بي إسرائيل بعد مجاوزتهم البحر في حلقات كثيرة . . و اختصر 
افا الي يشر إليه . بِيها وسع في مشهد الحدال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووحيه إلى 
رسوله ؛ وهو موضوع الجدل في هده العووة يون القرقين والت صل اذا عليه وسام. . 

وي يونس بدأ بمشهد المواجهة مختصراً لم يعرض فيه آيتي العصا واليد » واختصر كذلك في مشهد الباراة . 
يها توسع هنا في كليهما . 

وي سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه . واستطرد بعد مشهدي المواجهة والمباراة 


(1) تراجع ص 5774 - 71 من الجزء السادس عشر من الظلال . وفصل : القصة في القرآن في كتاب التصوبر الفني في القرآن . 
(؟) فصل : القصة في القران . في كتاب التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق » . 
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فصاحب بني إسرائيل في رحللهم طويلاً . ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة . 

وكذلك لا نجد تكراراً ني عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سور القرآن . لأن هذا التنويع في 
اختيار الحلقات البى تعر رض » ومشاهد كل حلقة » والحانب الذي مختار من كل مشهد » وطريقة عرضه . 
كل اولئك يجعلها جديدة في كل موضع . متناسقة مع هذا الموضع . 


5 595 5 
3 د د 


«وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون؟ قال : ر ب إني أخاف 
يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني » فأرسل إلى هارون . وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون . قال : 
كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكي مستمعون :فأتنا قراعوة فقول إنا وسوة راب العالين . أن أرسل معنا بتي إسرائيل».. 
الخطاب لرسول الله مكل اه فلاارمم ججذ مص واي وال ل طلم" لور 1ن تداك يلخم 
تفميك الا كوتو | مومتين إن نشأ نترل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » وما يأتهيم من ذكر 
من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» .. ثم أخخذ 
بقص عليه أنباء المكذبين المعر ضين المستهزئين » وما حاق بهم من العذاب الأليم . 

«وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون 59 .. 

وهذا هو المشهد الأول : مشهد التكليف بالرسالة لموسى - عليه السلام ‏ وهو يبدأ بإعلان صفة القوم : 
«القوم الظالمين» فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال . وظلموا بني إسرائيل با كانوا يذبحون أبناء هم 
ورا الم يرس استرورردل .. لذلك يقدم صفتهم ثم يعينهم « قوم فرعون» ثم يعجب 
موسى من لل ل لي ل ل ده 
ا ل يستحق التعجيب ! وكذلك كل من كان على شاكلتهم من الظالمين ! 

ول يك ا ا ل ؛ ويعرف ظلم فرعوان وعتوه 
وجبرونه؛ ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظم . ومن ثم يشكو إلى ربه ما به من ضعف وقصور لا ليتنصل 
او يعتذر عن التكليف » ولكن ليطلب العون والمساعدة ف هذا التكليف العسير . 

«قال : رب إني أخاف أن يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون . ول علي ذنب 
فاحاف أن يقتلون » . 

والظاهر من حكاية قوله ‏ عليه السلام ‏ أن خوفه ليس من مجرد التكذيب » ولكن من حصوله في وقت 
يفك اقنها ندر ينطاق لمان دقلو عللكة اذ مين :1 :وان سافةن هذا بالتكديه و بعلم اذ اكتف لمناتة 
حبسة هي التي قال عنها في سورة طه : « واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » ومن شأن هذه الحبسة أن تنشىء: 
ال ل | تصريف الانفعال بالكلام . وتزداد كلما زاد الاتفعال » 
د الصدر ضِبٍ ضيقاً .. وهكذا... وهي حالة معروفة . فن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو 

ل ا ل 0 9 
اله أن يوعى إلى هارو أعيه “ويشركه معه في الرمالة اتقاء للتقضير قي أداءاالتكليق + لا تكوضاً ولة اعتذارا 
عن التكليت.. فهازون أفضم لمانا ومن تبهو أهدا اقتالاً +فإذا أدركت مونى خينة أوضدى :رض قازون 
بالجدل والمحاجة والبيان . ولقد دعا موسى ربه ‏ كما ورد قي سورة طه ‏ ليحل هذه العقدة من لسانهة » 
ولكنة زياذة و الأحكاظ لثمن بالتكلنت مالع أخاه شار وه وزيا وهنا . 


ادا 
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وكذلك الشأن في قوله : « وحم علي ذنب فأخاف أن يقتلون» .. فإن ذكره هنا ليس للخوف من المواجهة » 
والتخلٍ عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون 
من بعده بالرسالة » واتم الواجب كما امره ربه دون تعويق . 

فهر الاحتياط للدعوة لا للداعية . الاحتياط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو في موقف المنافحة عن رسالة 

ربه وبيانها » فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف 
أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق بموسى ‏ عليه السلام ‏ الذي صنعه الله على 
عينه » واصطنعه لنفسه . 

ولا علمة ويه تع رهن نهذ وإشفافه واققاطه أجابة إلى ها سال 6 وطماية ها ضاته .و لير« عبض 
مرحلة الاستجابة » ومرحلة الإرسال إلى هارون » ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون ؛ ويبرز 
مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ر.هما الكريم » في نفس اللحظة التي يطمئن الله فيها موسى » وينفي 
مخاوفه نفيا شديدا » في لفظة تستخدم اصلا للردع وهي كلمة «كلا » ! 

«قال : كلا فاذهبا بآباتنا إنا معكر مستمعون . فاتيا فرعن اقول لوسرل نالعال ان اوهل 
معنا ني إسراثيل © . ْ ش 

كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنتث 
وأخيرك :و قاذهيا باناكناورؤقن شهد موسي تتا العسا والبد«النقاءت والساق مس اهنا لأن الركيو قن 
هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الغرق والنجاة . اذهبا «إنا معكم مستمعون » 
فآية قوة ؟ وأي سلطان ؟ وأي حماية ورعاية وأمان ؟ واللّه معهما ومع كل إنسان في: كل لحظة وني كل مكان . 
ولكن الصحية المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد . فهو يرسمها ني صورة الاسمّاع » الذي هو أشد درجات 
الحضور والانتباه . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . وذلك على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير. 
اذهبا « فأتيا فرعون » فأخبراه عهمتكا في غير حذر ولا تلجلج : « فقولا : إنارسول رب العلمين » وهما 
اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول . رسول رب العالمين . قي وجه فرعون 
الذي يدعي الألوهية » ويقول لقومه : :ما علمت لكم من إله غيري » فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة 
التوحيد منذ اللحظة الأولى : بلا تدرج فيها ولا حذر . فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج والمداراة . 
«إنا رسول رب العاللين . أن أرسل معنا بي إسرائيل » .. وواضح من هذا ومن أمثاله. في قصة موسى ‏ 
عليه السلام ‏ في القرآن » أنه لم يكن رسولاً إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم بمنهج رسالته . إئما كان 
رسولا إليهم ليطلب إطلاق بي إسرائيل ليعبدوا ر.هم كما يريدون . وقد كانوا اهل دين منذ ابيهم إسرائيل - 
وهويعقوب أبو يوسف عليهما السلام ‏ فببت هذا الدين في نفوسهم » وفسدت عقائدهم فأرسل الله إلييم 
مؤسن لينقدس من ظل عوك اويعيد الزييتيم عل .دين التوجيد, 


وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف . ولكن الستار يسدل . لنجدنا أمام مشهد المواجهة . 
وقد اختصر ماهو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية الفنية : 
« قال ألم رَبك فينا وليداً » ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ 


0 
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قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لا خفتكي » فوهب لي ربي حكاً وجعلني من المرسلين . وتلك 
نعمه تمنها علي أن عَبَّدت بي إسرائيل ) . 

ربجي تر هوه وحوايرى موه يواجيه بهدذه الدعوى الضخمة : « إنا رسول رب العالين » . ويطلب 
داك الاك لكر واه أرسل معنا بني إسرائيل » . فإن آخر عهده عوسي الم كان وييا فى تاقهرم ميد 
أن التقطوا تابوته ١‏ . وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع الإسرائيلي ' . وقيل : إن هذا القبطي 
كالاب اا الو هاا ماح ب ميا عرد لو ري الضخمة الي يواجهه 

ل 000 

فهل هذا جزاء التربية والكر امة التي لقيتها عندنا وأنت وليد ؟ أن تأي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ 
ولتخرج على الملك الذي نشات في بيته » وتدعو إلى إله غيره ؟ ! 

وما بالك وقد لبثت فينا من عمرك سنين ‏ لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى البِي تدعيها اليوم ؛ ونم 
عرد ا و ار لس 

ويذكره بحادث مقتل القبطي في في مويل ونجسم : « وفعلت فعلتك الي فعلت » .. فعلتك البشعة الشنيعة الي 
لا يليق الحديث عنها بالألفاظ المفتوحة ! فعلتها «وأنت من الكافرين » برب العالمين الذي تقول به اليوم » 
فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العلمين ! 
وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه رداً قاتلاً لا ملك موسى - عليه السلام ‏ معه جواباً » ولا يستطيع مقاومة . 
وبخاصة حكاية القتل » وما تمكن أن يعقبها من قصاص . يتبدده به من وراء الكلمات ! 

ولكن موسى وقد استجاب الله دعاءه قأزال حبسة لساته ‏ انطلق ب يجيب : 

«قال “تنلا فقي انان الشياليت . ففررت منكم لا خفتكم ؛ فوهب لي ربي حكاً وجعلني من المر سلين . 
وتلك نعمة تمها علي أن عبدت بني إسرائيل 1 )6 . 

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل . أندفع اندفاع العصبية لقومي » لا اندفاع العقيدة البى عرفها اليوم 

ما اعطاني ربي من ١‏ لحكة . «قفررت منكم ا خفتكم ! ؛ على نفسي ا ل نينا 
و تل ارما لكف با ار ؛ إمما انا واحد من الرعيل « من المر سلين »" 

6 يبه تمك بتمكم . ولكن بالحق . «وتلك نعمة تمها علي أن عبدت بني إسرائيل » ؛ .. فا كانت تر بيتي 
في بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبي ! سرائيل » وقتلك أبناءهم ‏ مما اضطر أمي أن تلقيني في التابوت » 
فتشقذدف بالتابوت ني الماء » فتلتقطونني » فأربى في بيتك , لا في بيت أبوي . فهل هذا هو ما تمنه علي » وهل 
هذا هو فضلك العظيم ؟ ! 


)3غ( سورة طه ., الخزرء السادس عشر من الللال 7 

(؟) سورة القصص . 

(9) يلاحظ من ناحية التنسيق الفني في التعبير أن حرف الفاصلة ني السورة هو لمهم أو النون وقبلها مد فقوله : من المرسلين :تمعن موسيقاً 
مع مع الاإيقاع السائد : في السورة . بعكس ما لو قيل : وجعلني رسولاً اراي ب . وهو أنه واحد من كثير ين وان 
الأمن ليس يقد ولا عجنب + وعكذا يتمع التاق الفني. والديى في ااعب 
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عندئذ عدل فرعون عن هله المسألة : وراح يسأله عن صميم دعواه . ولكن في تجاهل وهزء وسوء أدب 
في حق الله الكريم : 

«قال فرعون : وما رب العلمين ؟ ).. 

إنه - قبحه الله يسأل : أي شيء يكون رب العلمين الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال 
المننكر للقول من أساسه , اممبكم على القول والقائل » المستغرب للمسألة كلها حتى لبراها غير ممكنة التصور » 
غير قابلة لآن تكون موضوع حديث ! 

فيجيبه موسى ‏ عليه السلام ‏ بالصفة المشتملة على ربوبيته - تعالى ‏ للكون المنظور كله وما فيه : 

«قال :رب السماوات والأرض وما بينهما . إن كتتم موقنين» . 

وهو جواب يكاقء ذلك التجاهل ويغطيه .. إنه رب هذا الكون الحائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك ‏ 
يا فرعون ‏ ولا علمك . وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل . وهو 
ملك فكو قل #الدزة اوزاشاءة فل ملكوت الماواك والأرهئ وما يتين وكوللف كا لوانت موسن بك 
عليه السلام ‏ يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه » وتوجيه نظره إلى هذا الكون المحائل » والتفكير 
فيمن يكون ربه .. فهو رب العالمين ! .. ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته ' : « إن كتتم موقنين » فهذا 
وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق . 

والتفت فرعون إلى من حوله ؛ يعجبهم من هذا القول , أو لعله يصرفهم عن التأثر به » على طريقة الجبارين 
الذين يحشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب : 

لقالا ععوله :الا دون 11 

الاستعيعون اق غذا الول المت الخزيتء :الذي لآ عهد لنا نه + والالاقاله أجد تعرافه! 

ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهيم بصفة أخرى من صفات رب العالمين . 

«قال : ربكم ورب ابائكم الأولين» . 

وهذه أشد مساساً بفرعون ودعواه وأوضاعه ٠‏ فهو يحبهه بأن رب العالمين هوربه » فا هوإلا واحد من عبيده . 
لا إله كما يدعي بين قومه ! وهورب قومه » فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم ! وهورب ابائهم الأولين . 
فالوراثة التي تقوم عليها الوهية فرعون دعوى باطلة . ثما كان من قبل إلا الله ربا للعالمين ! 

وإنها للقاصءة لفرعون . فا يطيق عليها سكوتا والملا حوله يستمعون . ومن ثم يرمي قائلها في هكم بالجنون : 

«قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » . 

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتبكم على مسألة الرسالة في ذاتها » فيبعد القلوب عن تصديقها 
بهذا التبكم . لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانما . ويتهم موسى ‏ عليه السلام ‏ بالجنون » ليذهب 
اثر مقالته الي تطعن وضع فرعون السياسي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله رهم ورب ابائهم الاولين . 

ولكن هذا التبكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى ؛ فيمضي في طريقه يصدع بكلمة الحق الي 
تزلزل الطغاة والمتجيرين : 


(1) الم يكن موسى يتكلم العربية . فقد كان يخاطب فرعون باللغة المصرية طبعاً . ولكن القرآن يحكي قوله . 
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«وقال : رب المشرق والمغرب وما بينهما . إن كنم تعقلون » . 
والمشرق والمغرب مشبهدان معروضان للأنظار كل يوم ؛ ولكن ) القلوب لا تنتبه اليهما لكثرة تكرارهما » 
وشدة ألفتهما . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان 
العظيءان لا يحرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما . فن يصرفهما إذن ومن ينشثهما ببذا 
الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطىء ء عن أجله المرسوم ؟ إن هذا التوجيه يبز القلوب البليدة هزا » ويوقظ 
العقول الغافية إيقاظاً . وموسى ‏ عليه السلام يثير مشاعرهم » ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : ١‏ إن كنتم 
تعقلون ) . 
والطغيان لا يخشى شيثاً كما يمنشى يقظة الشعوب ء وصحرة القلوب ؛ ولا يكره أحدا كما يكره الداعين 
إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من .بزون الضمائر الغافية . ومن ثم ترى فرعون بيج على 
موسى ويثورء عندما همس بقوله هذا أوتار القلوب . فينهي الحوار معه بالبديد الغليظ بالبطش الصريح » الذي 
يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط في ايديهم وتخذلهم البراهين : 
ايه د سر 0 
هذه هي الحجة وهذ هذا هو الدليل : التبديد بأن يسلكه ني عداد المسجونين قبن امسق عبد اينيد بويا 
هر بالادراء. الكذيد 1 زهذا هدلبل العس؟ رعرع لفرت الال أمام الحق الدافع . وتلك سمة 
الطغاة وطريقهم في القديم والحديد ! 
غير أن التبديد لم يفقد موسى رباطة جأشه .. وكيف وهو رسول الله ؟ والله معه ومع أخيه ؟ فإذا هو يفتح 
الصفحة الي اراد فرعون ان يغلقها ويستريح . يفتحها بقول جديد . وبرهان جديد : 
« قال : أولو جئتك بشيء مبين ؟ » 
وحتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك تجعلني من المسجونين ؟ وي هذا إحراج لفرعون 
امام الملا الذين استمعوا لما سبق من قول موسى ؛ ولورفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته » 
وهو يدعي انه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل : 
و قال : فأت به إن كنت من الصادئّين ) . 
اواكنع من السادقق اق «دعراك» أأرزاق كدع نى العناذقن اق أن الديلك كا ميها : فووها رزال بفكك في 
موسى ء خيفة أن تترك حجته أي نفوس القوم شيئا . 
هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين ؛ وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه : 
« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 
والتعبير يدل على أن العصا تحولت فعلاً إلى ثعبان تدب فيه الحياة » وأن يده حين نزعها كانت بيضاء فعلا . 
يدل على هذا بقوله : « فإذا هي » فام يكن الأمرتخييلا » كما هو الحال بعلت الاب طم الاسافه 
إمما يخيل للحواس بغير الحقيقة . 


ومعجزة الحياة الي تدب من حيث لا يعلم البشر » معجزة تقع ني كل لحظة » ولكن الناس لا يلقون ها 


)31( يقال هنا ما قيل من قبل في قوله : « هن المرسلين » . 
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بالا ء لطول الألفة والتكرار ٠‏ أو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي فأما في مثل هذا المشهد . وموسى - 
عليه السلام ‏ يلي في وجه فرعون بباتين الخارقتين فالآمر يزلزل ويرهب . 

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فأسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهويحس ضعف موقفه » ويكاد 
يتملق القوم من حوله ؛ ويبيج مخاوفهم من موسى وقومه » ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة : 

« قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم » يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ء فاذا تأمرون ؟2 . 

وفي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميبا سحراً ‏ فهو يصف صاحبها بأنه ساحر 
« عليم .٠‏ ويبدو ذعره من تأثر القوم مها فهو يغرءهم به : « يريد أن مخرجكم من أرة ص ره مر 
تضعضعه وتهاويه وتواضعه للقوم الذين يمجعل نفسه لهم إلا » فيطلب امرهم ومشورتهم : « ثماذا تأمرون ؟» 
ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون ! 

وثلك: قنعنة الطعاة عفييًا “حضون أن الأرضن :لول تيك أقدامهم . عندئذ يلينون في القول بعد التجبر . 
ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونما بالأقدام . ويتظاهرون بالشورى في الأمروهم كانوا يستبدون بالهوى . 
ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر »ع » ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون ! 

وأشار عليه الملا ؛ وقد خدعتهم مكيدته » وهم شركاء فرعون ني باطله » وأصحاب المصلحة في بقاء 
الأوضاع البي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على ارضهم 
لو اتبعتهم الجماهير » حين ترى معجزني موسى وتسمع إلى ما يقول . . اشاروا عليه أن يلى سحره بسحر مثله » 
بعد النبيئة والاستعداد : 

«قالوا : أرجه وأخاه . وابعث في المدائن حاشرين » يأتوك بكل سحار عليم » . 

أي أمهله واخاه إلى أجل + وابعث رسلك إلى عدائق مضب الكبرى. ». جمعون الشحرة المهرة +الاقامة مباراة 
للسحر بينهم وبينه . 


وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحرة يحشدون ٠‏ والناس يجمعون للمباراة » وتبث 
فييم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من اصحاب السلطان ؛ وتيا أرض الباراة بين الحق والباطل » أوبين 
الاعان والطغيان . 

« فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل ألم مجتمعون © لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين ؟ ). 

وتظهر من التعبير حركة الاهاجة والتحميس ل ل 0 

ِي التجمع وعدم التخلف عن الموعد » ليترقب فوز السحرة وغلبتهم عا لى موسبى الإسرائيلٍ كا 
تتجمع لمثل هذه الأمور , دون أن تفطن إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون » ويشغلو نبا ببذه المباريات 
والاحتفاللات والتجمعات : ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس . وهكذا لجمع المصريون ليشهدوا 
المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام ! 


« # # 


ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة + يطمئنون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبين ؛ 
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ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرثشه الكريم ! 
«فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم إذن لمن المقربين » . 
وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي 
تنتظره + ولا علاقة ا بعقيدة ولا صلة لها بقضية » ولا شيء سوى الأجر والمصلحة . وهؤلاء هم الذين يستخدمهم 
الطغاة ار وي كل زمان . 
أولاء يسترلفؤن من الخراء عل تعيهم اولعبيج وبراعتهم قي الخداع . وها هو ذا فرعون يعدم عا هو 

6 أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله ! 

م إذا مشهد الباراة الكبرى وأحداثه السام : 

« قال هم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا خبام وعصيهم » وفالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 
روي ا ان السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . زب موسى 
وهارون . قال : امتتم له قبل | ن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن أ أبديكم 
و 0 ده إن تطمع أدريقر ناريا 
خطايانا أن كنا اول الوسين . 

ويبدا المشهد هادئاً عادياً . إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه ؛ وقلة اكتراثه الجموع 
السحرة المحشودين من المدائن » المستعدين لعرض أقصى ما يملكون من براعة » ووراءهم فرعون وملؤه » وحولم 
تلك الجماهير المضالة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدأون : 

د قال لم عوسى + القوانا نتم ملقون ») . 

وق التعبير ذاته ما يشي بالاستهانة :«القوا ما انتم ملقون » . . بلا مبالاة ولا تحديد ولا اهام . 

وحشد السحرة أقصى مهارتهم و أعظ كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته : 

« فالقوا حبالم وعصيهم ؛ وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون » . 

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر حبالم وعصيهم » كما فصله في سورة الأعراف وطه » ليبقى ظل 
الطمأنينة والثبات للحق » وينتهي مسارعاً إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل ؛ لأن هذا هو هدف السورة الأصيل . 
« فألقى موسى عصاه » فإذا هي تلقف ما يأفكون » . 

وفعت امفاعياة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا به 
وأتقنوه ؛ وجاءوا بأقصى ما يملك السحرة أن يصنعوه . وهم جمع كثير . محشود من كل مكان . وموسى وحدهء 
وليس معه إلا عصاه . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ واللقف أسرع حركة للأكل اح لعا 
تخييلاً ٠‏ ولكن هذه العصا تلقف حبالهم وعصيهم حقاً . فلا تبقي ها أثراً . ولو كان ما جاء به موسى سحراً » 
لمعيه افر وقصييم ينادان اخيل فر الاين انبحي مويق ابتلعتها . ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فعلاً ! 

عندئذ لا بملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلاً ٠‏ وهم أعرف الناس بأنه الحق : 

« فالي السحرة ساجدين . قالوا : أمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » . 

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتيم » ولم يكونوا أصحاب عقيدة 


هةه؟ 
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ولا قضية . ولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حوهم تحويلاً . لقد كانت هزة رجتهم رخا » وخضتهم خضاً ؛ 
ووصلت إلى اعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم » فازالت عنها ركام الضلال » وجعلها صافية حيه خاشعة للحق » 
عامرة بالإعان , في لحظات قصار . فإذا هم يحدون انفسهم ملقين سجدا » بغير إرادة منهم » تتحرك الستتهم » 
فتنطلق بكلمة الإيمان » في نصاعة وبيان : « آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون » . 

وان القلب البشري: لعجيب غاية العجب » فإن لمسْة واحدة تصادف مكانها لتبداء تبديلاً . وصدق رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما من قلب الا , بين أصبعين من أصابع الرحمسن. إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ١‏ 
وهكذا انقلب السحرة امورو مؤمنين من خيار المؤمنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن 
فرعون وملئه . لا يفكرون فها يعقب جهرهم بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج » ولا يعنيهم ماذا يفعل 
أو ماذا يقول . 

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع الضاعفة :عل ترعرة وملئه . فالجماهير حاشدة . وقد عبأهم 
عملاء فرغو وض يحتدوم لشهود المباراة . عبأوهم بأكذوبة أن مسي الإسرائيل » ساحر أن بحر جهم 

من أرضهم بره رويد ارعيل العم لقومه ؛ وان السحرة سيغلبونه ويفحمونه .. ثم ها هم أولاء يرون 
السعرة يلقون ما يلفون ياسع قرعوت وعز ته د جم خلوواستى بكر وو بالعاب: + ويدرفورن صدى موسي في رتسالته 
من عند الله » ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله » ويخلعون عنهم عبادة فرعون » وهم كانوا منذ لحظة جنوده 
الذين جاءوا لخدمته » وانتظروا أجره » واستفتحوا بعزته ! 

وإنه لانقلاب ينبدد عرش فرعون » إذ يتبدد الأسطورة الدينية لني يقوم عليبا هذا العرش . أسطورة الألوهية » 
أو بنوته للالهة ‏ كما كان شائعا في بعض العصور ‏ وهؤلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاوها 
إلا كهنة المعابد في طول البلاد وعرضها . ها هم أولاء يؤمنون برب العالمين » رب موسى وهارون » والجماهير 
تسير وراء الكهنة في معتقدام, نهم الي يلهوتهم ما . اذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة ؟ والقوة وحدها 
لاون حخبية لانم عزفا ولا يني سكا 

إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لمهذه المفاجأة » وذعر الملا من حوله » إذا نحن تصورنا هذه الحقيقة ؛ وهى 
إيمان السحرة الكهنة هذا الإممان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجداً معتر فين 006 

عندئذ جن جبون فرعون » فلجاأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال . بعد أن حاول أن يتهم السحرة 
بالتامر 00 الشعب مع موسى ! 

وقال : ل ار 


وأرجلكم من خلاف )2 ولأصلبنكم اجمعين 0 


0 منتم له قبل أن آذن لكم » .. لم يقل آمتتم به . إنما عده استسلاماً له قبل إذنه . على طريقة المناورات التي 
يدبر ها صاحبها وهو مالك لإرادته » عارف بهدفه » مقدر لعاقبته . ولم يشعر قلبه بتلك اللمسة الي مست قلويهم . 
ومتى كان للطغاة قلوب تشعر عثل هذه اللمسات الوضيئة ؟ ؟ سارح ل انهم اقرير دللك الا تقلاي» الاخطين : 
١‏ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهي بن بيه (اتقسب راك إلا أن يض هزلاء السجراسارخ من الكية + 
كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه » أو كان يختلف إليهم في المعابد . فارتكن فرعون إلى 


(1) أخرجه الشيخان . 
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هذه الصلة البعيدة » وقلب الأمر فبدلاً من أن يقول : إنه لتلميذكم قال : إنه لكبي ركم والتويت الأير يعاءة 
وتبويلة ق. أعين. للساعير” ! 

ثم جعل يبدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فما ينتظر المؤمنين : 

« فلسوف تعلمون . لأقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعي:) :. 

إنها الحماقة التي ير تكبها كل طاغية » حينا بحس بالخطر على عرشه أو شخصه » يرتكبها في عنف وغلظة 
وبشاعة » بلا تحرج من قلب أو ضمير .. وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول . 
فها تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور ! 

إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق 
طعي العزة فلم يعد يحفل الطغيان . القلب الذي يرجو الآخرة فلا همه من امر هذه الدنيا قليل ولا كثير : 
١‏ قالوا : لاضير . إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا رينا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » . 
عي :0 صر ل تقطيع الايندي والارجل عن خلاف :2 الاصير في اللعناي والعدايد الاير في 
الموت والاستشهاد .. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . . وليكن رهد الأرض ها ايكون : فالمطمع الذي نتعلق به 
ونرجوه ١‏ أن يغفرلنا ربنا خطايانا » جزاء « أن كنا أول المؤمئين ». . وأن كنا نحن السابقين . 

يا لله ! يالروعة الإيمان إذ يشرق ثبي الضمائر. وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . 
وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى اعلى عليين . وإذ يملا القلوب بالغنى والذخر والوفر » فإذا كل ماني الآرض تافه 
حقير زهيد . 

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . 
وهو يربي به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه بها 
الطغيان والعسف والتعذيب 

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين . وفرعون يتامر و جمع جنوده أجمعين : 

١‏ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون .. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة 
قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون» . 

وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الرل ود عاتن موسى وبنو إسرائيل ف 
وقعت فيها الآيات الأخرى المذكورة ني سورة الأعراف ' قبل أن يوحي الله لموسى بالرحيل بقومه . ولكن | 
هنا يطو.ها ليصل إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيل . 

لقن رضن لله إلى موسى إذن أن يسري بعباده » وأن يرحل بهم ليلاً » بعد تدبير وتنظم وك 4" أن رون 
جتحي 0 راردا عرد كرمه باعل ابر روعي الماريج عي العام مساب لوعي عنطقة البحيرات) 
وعلم فرعون بحروج بي إسرائيل خلسة » فأمر يما يسمى « التعبثة العامة » وأرسل في المدائن حاشرين بمجمعون 
له الجنود » ليدرك موسى وقومه ؛ ويفسد عليهم تدبيرهم ؛ وهو لا يعلم انه تديير صاحب التدبير ! 

وانطلق عملاء فرعون بجمعون الجند . . ولكن هذا الجمع قد يشي بانزعاج فرعون » وبقوة موسى ومن معه 


. اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . واليد اليسرى مع الرجل اليمنى‎ )١( 
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وعظ, خطره, ؛ حتى ليحتاج الملك الإله ‏ بزعمه  !‏ إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التبوين من شأن المؤمنين : 
إن هؤلاء لشرذمة قليلون » ! 
ففيم إذن ذلك الاههام بأمرهم ؛ والاحتشاد للم » وهم شرذمة قليلون ! 
ا ا 
فهم يأتون من الأفعال والأقوال ما بغيظ ويغضب ويثير ! 
وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا يهم فنحن ثم بالمرصاد : 
«وإنا لجميع حاذرون » . 
مستيقظون لمكائدهم » محتاطون لأمرهم » ممسككون يزمام الأمور ! 
إنها حيرة الباطل المتجبر دائماً في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين ! 


وقبل أن يعرض المشهد الأخير » يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من 
متاع . ووراثة بي إسر اثيل المستضعفين : 

, فأخر جناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك » وأورثناها بني إسرائيل » . 

لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم . فكانت خرجتهم هذه هي الأخيرة'. وكانت إخراجاً 
هم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ؛ فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم ! لذلك يذكر هذا 
المصير الأخير عقب خروجهم: يقفون آثر المؤمنين . تعجيلاً بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخيم . 

« وأورثناها بني إسرائيل » . 

ولا يعرف أن بني إسرائيل متري عرري] إلى الأرض مقو اوور الما سمي كور 
فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : نهم ورثو | مثل ما كان لفرعون وملئه . فهي ورا نه لنوع ما كانوا فيه 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم . 


وبعد هذا الاعتراض يجيء المشهد اجام الأخير : 

0 . قلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معي ري سيهدين:: 
فأوحينا إلى موسى أن ن اضرب بعصاك البحر فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظم . واز لفنا ثم الآخرين . وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » . 

لقد أسرى موسى بعباد الله » بوحي من الله وتدبير . فأتبعهم جنود فرعون في الصباح يمكر من فرعون وبطر . 
ثم ها هو ذا المشهد يقترب من نهايته . والمعركة تصل إلى ذروتها . . إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفين 
ولا هم بملكون خوضه وما هم بمسلحين . وقد قار .هم فرعون يجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون ! 

وقالت دلائل الحال كلها : ان لا مفر والبحر امامهم والعدو خلفهم : 

« قال أصحاب موسى : إنا لمدركون » . 

وبلغ الكرب مداه » وإن هي إلا دقائق ا 


ملحن 
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ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه » لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه » واليقين بعونه » والتأكد 
من النجاة » وإن كان لايدري كيف تكون . فهي لا بد كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه . 

« قال : كلا إن معي ري سيهدين » . 

كلا . في شدة وتوكيد . كلا لن نكون مدركين . كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون مفتونين . كلا لن 
نكون ضائعين «كلا إن معي ربي سيهدين » ببذا الجزم والتأكيد واليقين . 

ني اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير ني ليل اليأس والكرب ٠‏ وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون : 
« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » . 

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . !نما يعجل بالنتيجة : 

« فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظيم ) 

ووافسك المهرة + وتسيق الذي يوك عند النانين : مستحيل . لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور . 
والله الذي لق السنن قادر على ان بحر .ما وفق مشيئته عندما يريد . 
وقعت المعجزة وانكشف بين فرق الماء طريق . ووقف الماء على جانبي الطريق كالطود العظهم . واقتحم بنو 
إسرائيل . 

ووقف فرعون مع جنوده 0 مشدوهاً بذلك المشهد الخارق + وذلك الحادث العجيب . 

ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتاً فأطال الوقوف ‏ وهو يرى موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف- 
قبل أن يأمر جنوده بالاقتحام وراءهم في ذلك الطريق العجيب . 

وتم تدبير الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطىء الآخر : بِينْا كان فرعون وجنوده بين فرت الماء أجمعين . 
دتري الله ضري المحوم ا 

« وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ) . 

واثم أغرقنا الآخرين » ! ! ! 

ومضت أية في الزمان » تتحدث عنها القرون . فهل آمن بها الكثيرون ؟ 

وإن في ذلك لآية . وما كان أكثرهم هم مؤمنين ١‏ . 

فالآيات الخارقة لا تستتبع الإيمان حيّاً . وإن خضع لا الناس قسراً . إئما الإعان هدي ني القلوب . 
#وإندريك في المزيز:الرحم *.. ش 

التعقيب المعهود في السورة بعد عرض الآيات والتكذيب . 
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كَدَنِكَ يِفُعلونَ ع َال أقرء” ماكتم د أن وةابا ف الْأَهَدمونَ جح فإنهم عدو | 


. عي لس مح 


الْعَينَ ته الى حلم مهوسدنٍ هه وَآلدذى هو يطعمن وَيَسقَينِ 0 وَإِذًا مضت فهو سَّفِنٍ 2 


َال يق مب ١‏ ايع أطمع أن َفْرٍ حبكت يمل دهج 
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رب هب لى حا َف بألَصللِحينَ جي وَأجَعَل بل لان صدَقٍ فىالآم رين 2 وَأَجَعلتى من ورثة جنة 
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بنون © إلا من أفىالله يقال سليج 42 


جما م مساج وس م لا زر 


وَأزلفك انه سنن > وبررت اشح لابن 0 وقِيلَ لهم أن ما كنت تَعبدونَ قا من دون أله 
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هل ين او نتصرون 2 فكبكبوأ فيا هو الْعَاونَ ع ودود إبليس أجمعوت جم الوأ وهم ذ فيه 


00 
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قَا لما من شَلفِعينَ جز وَلَاصَديقٍ ميج 020 فَلوأنَ لنا له فَتَكُونَ من الْمؤْمنينَ © 


مرر 3 


إن فى د" لأابة وَمَا كن أ كررّهم مؤمنين. © وَإنَّ رَبَكَهْو الع ز يررحم (ته 


مضت قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون وملئه ؛ واتتّبت بتلك النهاية » وفيها البشرى للمؤمنين المستضعفين 
المضطهدين ‏ كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة ‏ وفيها الدمار للظالمين المتجبرين الذين يشبه موقفهم 
موقف المشركين . 

فالآن تتبعها قصة إبراههم لت 0 ينا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتلوها على 
المشركين . ذلك انهم يزعمون أنهم ورثة إبراهم » وأنهم على دينه القديم ؛ وهم يشركون بالله ء ويقيمون الأصنام 
لعبادتها في بيته الحرام » الذي باه إبراهيم خالصاً لله . “قات عليم 1 يواهم لعيتواءدة حتيقة ها برعفونا.. 

والتعمن هده السررة لا كم الخط التارعي + ؛ لأن العبرة وحدها هي المقصودة . فأما في سورة الأعراف 
ا را » لعرض خط وراثة الأرض » وتتابع الرسل من عهد آدم ‏ عليه السلام ‏ 

ضى القصص فيها يتبع خط التاريخ » منذ الهبوط من الحنة » وبدء الحياة البشرية . 

والحلقة الي تعرض هنا من قصة إبراهم ‏ عليه السلام ‏ هي حلقة الرسالة إلى قومه » وحواره معهم حول 
العقيدة » وإنكار الآلهة المدعاة » والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل 
من مشاهد القيامة ؛ يتنكر فيه العباد للالهة » ويندمون على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيه . كأنهم قد 
صاروا فعلا إلى ما هم فيه ! وهنا عبرة القصة للمشركين .. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة 
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التوحيد » وفساد عقيدة الشرك ؛ ومصير المشركين في يوم الدين . لأن التركيز متجه إليها . ويختصر ما عدا ذلك 
مما يفصله في سور أخرى . 

وادوودك يات من قفد برام عليه السلام في البقرة » والأنعام » وهود » وإبراهيم » والحجر , 
ومريم ٠‏ والأنبياء » والحج . وكانت في كل سورة مناسبة لسياقها العام . وعرض منها ما يتفق مع موضوع 
السورة وجوها وظلها . 0 

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل : ودعائه أن يجعل الله البلد الحرام آمناً » وإعلانه 
أن وراثة البيت ووراثة بانيه إتما هي للمسلمين » الذين يتبعون ملته » لالمن يدعون الع وراثته . وكان 
هذا بصدد مخالفات بي إسرائيل ١‏ وطردهم ولعنهم : وتوريث دين إبراهيم وبيته للمسلمين . 

وعرضت كذنك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحي 0 
المشرق » وتحديه للملك أن يأتي بها من المغرب . فببت الذي كفر . 

الور أن يريه كيف يحي الموني » وأمره بذبح أ اربعة م ن الطير » وتوزيع أشلائهن 
على الحبال » ثم إحياؤها بين يديه » فجاءت تسعى إليه . 

50000 الحديث في السورة » عن آيات الله وقدرته على الاماتة والاإحياء . 
النجوم والقمر والشمس ٠»‏ وتتبع 
مشاهد الكون . وكان ذلك في السورة التي تدور حول العقيدة » وايات الله في الكون : ودلالتها على الصانع 
المبدع الذي لا شريك له . 


وعرضت في الأنعام حلقة بحثه عن ربه » واهتدائه إليه » بعد تأمل : 
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وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره باسحاق : وكان ذلك بي سياق قصة لوط . ومرور الملائكة المكلفين 
تدمير قريته في طريقهم بإبراههم . وفيها تبدو رعاية الله للمختاريز 

وعرضت في سورة إبراههم حلقة دعائه بجوار البيت المحرم لمن أسكنه من ذريته بواد غير زرع ؛ وحمده 
على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق ؛ وطلبه ! إلى رب أن يله مق الصلاة هو وفريه. أن يقبل 
دعاءه » ويغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. وكان سياق السورة كله هو عرض امة الرسل ؛ 
برسالة واحدة » هي التوحيد ؛ وعرض المكذبين بأمة الرسل صفاً واحداً كذلك ؛ وكأتما الرسالة شجرة ظليلة 
في هجير الكفر وصحراء الجحود ! 

وعرضت في سورة الحجر الحلقة الي عرضت ف سورة هود مع شيء من التفصيل . في صدد ذكر رحمة 
الله بعباده المؤمنين » وعذابه للعصاة المذنبين . 


ه ن عباده وتدمير الفاسقين 5 
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وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه ٠‏ وغلظة أبيه عليه » واعتزاله لأبيه وقومه ء وهبة إسماعيل 
وإسحاق له . وذلك بي السورة الي تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده . وجوها كله تظلله الرحمة والود واللين . 
وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه » وزرايته على أصنامهم الحد تس الأصنام ٠»‏ والقائه 
في الثار التي كانت برد وستلاماً عليه بأمر الله ونجاته هو وان أعيه لوط إلى :الأرض الى يازكنا فيا للعالمين 
ودلك ف صو سرامن اذا الزن 6 روعاف ل شنو ا امه واعافها ل عاد 103 وال الى لعن فريك 
ووردت في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والعا كفين . 
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«واتل عليهم نبأ إبراهم 2 إذ قال ليه وقومه 3 : ما تعيدون ؟). 

م الأ تن ات .اله علي وهر تك ا كان بد 
عليهم ما هم عليه من ضلال »ويسأم واه 0 

«قالوا : نعبد أصناماً فنظل لها عا كفين » ! 

م رن الحة . فحكاية قولم : إنها أصنام . تنبىء بأنهم لم يكونوا ملكون إنكار أنها أصنام 
ء١‏ من الحجر 2 وانهم مع ذلك يعكفون لا » ويدأبون على عبادتها . وهذه نباية السخف . ولكن العقيدة 
متى 0 أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتهم وتصوراتهم ومقولاتهم ! 

ويأخذ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يوقظ قلوبهم الغافية » وينبه عقولم المتبلدة » إلى هذا السخف الذي يزاولونه 
دون وعي ولا تفكير 1 

) قال هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أوينفعونكم أو يضرون ؟‎ ١ 

فأقل ما يتوفر لإله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتهال ! وهذه الأصنام لا تسمع 
عبادها وي يترجيوة] ليا بالعادة د وردطرعا للتفع والعير . فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع 
والضر؟ لا هذا ولا ذاك يمكن أن يدعوه ! 

ل لل اوم ا وار زر كر اي 
ما يقول . فاذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلا وعى ولا تفكير : 

0 قالوا 8 بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون »). 

إن هذه الاصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكنا وجدنا اباءنا يعكفون عليها » فعكفنا عليها وعبدناها ! 

وتو حا ستول . ولكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه » كما لم يخجل المشركون في مكة أن يفعلوه . فقد 
كان فعل الآباء لأمر كفيلاً باعتباره دون بحث ؟ نالحد العوائق يذون الإسلام أن ير جع المشركون عن 
دين آبائهم ٠‏ فيخلوا باعتبار أولئك الآباء» ويروا اليه كانوا على ضلال . وهذا مالا بجوز في حق الذاهبين ! 
ومكدا تسن فده الخار الع قرت و 1 ٠‏ فيؤثرونها على الحق » في فترات التحجر العقلي 
والنفسي والانحراف الي تصيب الناس » فيحتاجون معها إلى هزة قوية رهم إلى التحرر والانطلاق والتفكير . 

وأمام ذلك التحجر لم يجد إبراههم ‏ عل تعلمة بوائانة - إلا أن .بزهم بعنف » ويعلن عداوته للأصنام » وللعقيدة 
الفاسدة الي تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات ! 

1 قال: أفرأيتم ما كم تعيدون نم واباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » .. 

ودام يمنعه أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدون ؛ أن يفارقهم بعقيدته » وأن جاهر بعدائه انهم وعقيد هم » 
هم واباؤهم هم - وهم آنازهت الأقدموة ا 

وكذلك يعلم القران المؤمنين أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة » 
وأن القيمة الاولى هي قيمة الإعان . وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون 5 

واستئق إراهم ارت العالمين » من عدائه لما يعبدون هم وآباهم الأقدمون : « فإنهم عدو لي إلارب العالمين ) .. 
فقد يكون من آبائهم الأقدمين من عبد الله » قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن 
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أعزل ينه آله أخرى مدعاة . فهو الاحتياط إذن ني القول , والدقة الواعية في التعبير : الجديران بإبراهيم - 
عليه السلام ‏ في مجال التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق . 

ثم يأخذ إبراهيم ‏ عليه السلام في صفة ربه . رب العالمين “وصلة يه لي كل حالاتوي كل جين . فئنحس 
القربى الوثيقة » والصلة الندية » والشعور بيد الله في كل حركة ونأمة » وفي كل حاجة وغاية . 

«النق خلفي اهو از واللي هو تطعمي وسكنه وإذامرضت فهو وهلان #«واللىارنيتي ثم بين 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين » . 

ونستشعر من صفة إبراهم لربه » واسترساله في تصوير صلته به » أنه يعيش بكيانه كله مع ربه . وأنه 
يتطلع إليه في ثقة » ويتوجه إليه في حب ؛ وانه يصفه كانه يراه » ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره 
وجوارحه .. والنغمة الرخية في حكاية قوله ني القران تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل ٠‏ بالإيقاع 
العذب الرخحي اللين المديد 

: الذي خلقي فهو .مدين » .. . الذي ي أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم ؛ فهو أعلم بماهيتي وتكويني ٠‏ ووظائفي 
ومشاعري ». وحالي ومالي : « فهو دين » إليه » وإلى طريقي الذي أسلكه . وإلى نمبجي الذي اسير عليه . 
وكانما بحس إبر اهيم عليه السلام ‏ أنه عجيئة طيعة في يد الصانع الك بصعي ع سا على أي 
صورة آزاة اله الاستسلام المطلق في طمأنينة وراحة وثقة ويقين . 


« والذي هو يطعمي ويسقين اي ل اا الكفالة المباشرة الحانية الراعية » الرفيقة 
الودود »ء يحس بما إبراههيم في الصحة والمرض . ويتأدب بأدب 0 الرفيع » فلا ينسب مرضه إلى ربه ‏ وهو 
يعلم انه يمشيثة ربه بمرض ويصح ‏ إعا يذكر ربه في مقام الانعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه .. ويشفيه . 
ولا يذكره في مقام الابتلاء حين يبتليه . 

«أوالقي يعي قو يتغين ...فيو الإعان انأت لله بهو الث رقم الت :برهو الأعاذة بالبدك الور 
في استسلام ورضى عميق . 

والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي يوم الدين » .. فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الني الرسول » 
الذي يعرف ربه هذه المعرفة » ويشعر بر به هذا الفغون ا ويحتن واكرارة اميه حلط الارري .. أقصى ما بطمع 
فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين . فهو لايبرى نفسه » وهو يحخشى أن تكون له خطيئة» وهو لا يعتمد 
على عمله » ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئاً » إلا أنه يطمع في فضل ربه » ويرجو في رحمته . وهذا وحده 
. هو الذي يطمعه ب العفو والمغفرة . 

إنه. شعون التقوى .:وشعون الأدب + وشعوان التحرج ؛ وهوالشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهي عظيمة 
عظيمة » وقيمة عمل العبد وهو ضغيل ضغيل . 

وهكذا مجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالمين . والإقرار بتصريفه 
للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقصير العبد وهي العناصر 
الي ينكرها قومه » وينكرها المشركون . 

ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد » يتوجه به إلى ربه في إنمان وخشوع ؛ 

«رب هب لي حكاً وألحقني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم . 
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واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا تحزن يوم يبعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون ؛ إلا من أتى الله بقلب سلم » .. 

والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرة ؛: ولا حتى صحة البدن . إنه دعاء يتجه إلى 
آفاق أعلى ؛ تحركه مشاعر أصفى . ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحتقر ما عداه. والذي ذاق فهو 
يطلب المزيد ؛ والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد . 

ورب هب لي حكاً) .. أعطني الحكة التي أعرف .ما القبم الصحيحة والقيم الزائفة » فأبقنى على الدرب 
يصلني با هو أبقى . 

١‏ وألحقني بالصالحين» .. يقوها إبراههم النبي الكريم الأواه الحليم . فيا للتواضع ! ويا للتحرج ! ويا للإشفاق 
من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه 
إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين ! 

« واجعل لي لسان صدق | في الآخرين » . . دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد : لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؛ 
فهو يطلب إلى ذه أن عل له فيمن 0 الحق : ويرده إلى الحنيفية السمحاء 
دين إبراههم . ولعلها هي دعوته في موضع آخر. إذ يرفع قواعد بيت المكرام عروايه العاغيل لم توك اقلا رين 
راع ا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . وأ ا اسك 6 ونب خلينا + لله اننا التواب الريدج 
ربنا وابعث فهم دسولً مهم يتلو عليم لاك ؛ ويعلمهم الكتاب والحكة . ويزكهم » إنك أنت العزيز 
الحكيم ' ) .. وقد استجاب الله له . وحقق دعوته » وجعل له لسان صدق في في الآخرين » وبعث فيهم رسولاً 
منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم .. وكانت الاستجابة بعد الاف من السنين . هي في 
عرف الناس أمد طويل . وهي عند الله أجل معلوم ؛ تقتضي حكته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه . 

« واجعلني من ورثة جنة النعيم » . . وقد دعا ربه ‏ من قبل ا له 
الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعم يرثها عباد الله الصالحون . 
«واغفر لأبي إنه كان من الضالين ؛ .. ذلك على الرغم مما لقيه إبراهم - عليه السلام - من أبيه من غليظ 
القول وبالغ البديد . ولكنه كان قد وعدهآن يستغفر له » فوق فى بوعده . وقد بين القران فما بعد 00 
الاستغفار د نوا أولي قربى + وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه « فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب ٠‏ إنما هي قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات 
التربية الإسلامية الواضحة . فالرابطة الاولى هي رابطة الفح جناي وا ار ملا و ةي نا بي اشير 
إلا على أساسها . فإذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر الرقائمه تع اكنال 0 تبقى معها صلة ولا وشيجة : 
ش «ولا تحزلي يوم يبعثون + يوم لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم » .. ونستشف من قولة 
إبراهيم عليه الساد م او دولا محزني يوم يبعثون ) مدى شعوره عبول اليوم الآخر ؛ ومدى حيائه من ربه » 
وخشيته من الخزي أمامه ٠‏ وخوفه من تقصيره . وهو الني الككريم . كما نستشف من قوله : ١‏ يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقيقة القيم . فليست 
هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله » و نجرده من كل شائبة » ومن كل 
مرض » ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغير الله. فهذه سلامته التي 


(0 الآيات /9؟1 . 3598 » 9؟1 من سورة البقرة . 
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تجعل له قيمة ووزناً « يوم لا ينفع مال ولا بئون » ؛ ولا ينفع وكوي من حل اليو الزائلةالباطة 5 الي يتكالب 
عليها المتكالبون في الأرض ؛ وهي لايّن نكا فى المران الأخير ! 

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراههم + فكاما هو حاضر , ينظر إليه ويراه ؛ 
وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب : 

«وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوي, بن . وقيل هم : أين ما كثتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونكم 
أو يتتصرون ؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون ٠‏ وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيها يختصمون : تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين . إذ نسويكر برب العلمين . وما أضلنا إلا المجرمون . فا لنا من شافعين ولا صديق حميم . فلو أن 
لناكرة فنكون من المؤمنين ! »© . 

تقذ قرئت الحنة وعرضت” للمتقين + اللنين كانوا م عذاب ربهم مشفقين . ولقد كشفت الجحيم وأبرزت 
للعاوين الديق بارا الطرنيق وكتيوا يبوم الدين. و.واإنجم لعن مشهد من الجحيم يقفون . حيث يسمعون التقريع 
والثانيت» 4 فيل أن يكور | في الحم إنمم يسألون عما كانوا بعبدون من هون الله وذلك تساوق مع قصة 
براه وقرمة وا كان ينه وتيهم رمن حوار عما كانوا يعبدون ‏ إنهم ا 3 الي م : «أين ما كنم تعبدون 
من دون الله ؟» أين هم « هل ينصرونكم أو يتتصرون ؟» ثم لا يسمع منهم ل ل 
إما هو سؤال لمجرد التقر يع والتانيب ١‏ فكبكبو كبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون» .. كبكبوا .. واننا 
لذكاة سيوع مع بحرن اللفظ صوت ا ا نظام » وصوت الكركبة الناثئىء 

من الكبكبة . كما ينهار الجرف فتتبعه الحروف . فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه . وإنهم لغاوون ضالون » وقد 
8 معهم جميع الغاوون .هم و«وجترة: ابليسن أجسعون» . والجميع جنود إبليس . فهو تعميم شامل بعد 

ثم نستمع إليبم في الجحيم .. إنهم يقولون لآلاهم من الأصنام م : ؛ تالله إن كنا لني ضلال مبين إذ نسويكم 
برب العالمين ») فتعدد م لا لاا روا يقولومها ات الاو ان ! وهم افو الجا كن 
المجر مين منهم » الذين اضلوهم وصدوم عن الهدى . ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات . وأنه لا جدوى 
من توزيع التبعات : « فالنا من شافعين ولا صديق حميم » فلا الة تشفع . ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن 
تناه في مقي ألا رجة إل الدنا لتصلح جا فانااف) © و هلو إن النا كر متكون عن الماع 1 ونا هن إلا 
التمني . فلا رجعة ولا شفاعة فهذا يوم الدين ! 

ثم بجيء التعقيب المعهود : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك طوالعزيز الرحيم» . 

وهو نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد ومود وقوم لوط . كما جاء تعقيباً على كل 
ايه من آيات الله وقعت للمكذبين . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض في سياق السورة عن مصارع المكذبين 
في الدنيا ل إبراههم . وباية الشرك كافة . وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعا . ومشاهد 
القيامة في القران تعرض كأنما واقعة » وكأنما تشهدها الأبصار حين تتلى » وتتملاها المشاعر » وتهتز بها الوجدانات . 
كالمصارع الى متا عل :اعين التالق” ويح بشهدوةه . 


حت ع صن ار بر وروم ادم إؤَّكَالَ للروءعر بروير ‏ وم مور س 0 


كت قَوم توج لْمرسلِينَ يه إِذ تَلَ هم أخوم نوح ألا تتَفُونَ وت» إِفي لَك رَسولُ مين ت» فَاتَقُا 


ا احا 


ع بير 2 2 ياكس الم 2 عض م سه ما تئر ور مم رع فير 
06 5 2 7 2 ْ - 1 7 8 م 0 0 5 
ألله واطيعون 29) وما اسعلحكم عليه من احير إن اح 3 إلا على رب لعلليين * )فاتموا لله وأطيعون 072 
ل الما ررس رار ع سا ص رج 4 سير م 000 


* قالوأ انملك وأتبعك الأردّلون (© 5 ا العا 0 ” 


عرج خف عي لس سد اس 0 مل 5 ئََ 2 م لاد و« 
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0 ل 6ع سعرور 2 زه ل مره 


إن فى ذَالكَ / 0 ما كان أ كترهم مؤمنين 7 وإنّ ربك كو الع زر ررحم ته 


كما رجع السياق القهقرى بي التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهم . كذلك يرجع القهقرى من قصة 
إبراهيم إلى قصة نوح . إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا : بل المقصود هو العبرة من نماية الشرك والتكذيب 

5 : كقصة موسى وقصة إبراهيم » تعرض في سور شتى من القران وقد غرضتة عن قبل ل «سورة 
« الأعراف» في الخط التاريخي للرسل والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة عرضاً مختصراً ٠‏ يتلخص في دعوته 
قومه إلى التوحيد » وإنذارهم عذاب يوم عظيم » واتهام قومه له بالضلال ء وعجبهم من أن يبعث الله إليهم رجلاً 
ممه ولكتيي لب نون م إقرانج وهاه قزرو ممفويون وشا : ا 

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نباية رسالته » إذ تحدى قومه فكذبوه.. ثم كانت نجاته 
ومن معه في الفلك . وإغراق الآخرين 

وعرضت في سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه قي 
أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . 

وعرضت في سورة ١‏ المؤمنون» فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد » واعتراضهم عليه بأنه بشر 
منهم يريد أن يتفضل عليهم ؛ ولو شاء الله لأنزل ملائكة » واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . 
وإشارة سريعة إلى الفلك والطوفان . 

وهي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وتمود وقوم لوط وأهل مدين - وكذلك هي في هذه السورة - 
وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله » وإعلانه أنه لا يطلب منهم أجراً على الهدى , 
وإبازه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء ‏ وهذا.ما كان يواجهه رسول الله صل الله عليه 
وسلم - في مكة سواء بسواء ‏ ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجابة الله له بإغراق المكذبين وتنجية 


المؤمنين . 


«كذبت قوم نوح المرسلين » . 
تلك هي النهاية . نباية القصة . يبدأ .ما لإيرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . 


ل 
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وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحاً . ولكنه يذكر أمهم كذبوا المرسلين ل اك ا دعوة 
إلى توحيد الله » وإخلاص العيودية له . ثفن كذب يبا فقد كذب بالمرسلين أجمعين » فهذه دعونهم أجمعين 
والقران يؤكد هذا المعنى ويقرره ني مواضع كثيرة » بصيغ متعددة » لأنه كلية من كليات العقيدة الاسلامية » 
تحتضن بها الدعوات جميعاً ؛ وتقسم بها البشرية كلها إلى صفين : صف المؤمنين وصف الكافرين » على مدار 
الإعالاف ونيان القرون . وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله هي أمته » منذ فجر 
التار, بخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار : في كل ملة وئي كل دين . واذا 
المؤمن يؤمن بالرسل جميعاً » ويحترم الرسل جميعاً » لأنهم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد . 


إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان . إتما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل . 
وهو مع اهل الحق ضد أهل لس د وا ل ل ل 
التاريخ كله ؛ وترتفع القيم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ٠‏ والقرابات الحاضرة أو 
الموغلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإعان يحاسب با الجميع » ويقوم بها الجميع . 

«كذبت قوم 2 المرسلين . إذ قال لهم أخوههم نوح : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول ام . فائقوا الله وأطيعون . 
وما أسألكم عليه اع إن أجري ادهل ارين العاللين :د قاتقو 1 الله اواطيعون 4 

هذه هي دعوة نوح ال كدي قومه ‏ وهو أخوهم - وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى اكد والاطمئنان 
والإعات والتصديق. ولكن قومه لم يابهوا هذه الصلةء ول تلن قلوهم لدعوة اخيهم نوح إذ قال لم : « الا تتقون ؟ ») 
وتخافون عاقبة ما انم فيه ؟ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته ؟ 
وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد في هذه السورة . فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه 
إلبيم . وهكذا قال نوح لقومه . وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح : 
«إني لكم رسول أمين » . . لا يخون ولا بخدع ولا يغش » ولا يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً مما كلفه من التبليغ . 
فاتقوا الله وأطيعون » . . وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى الله » ويحددها في هذه المرة » وينسبها إلى الله 
تعالى » ويستجيش با قلوبهم إلى الطاعة والتسليم . 
حيطي ين باتيية دوعر بها 141 لواقها بون وبين بعري ل اشر وها يوالح امير اجر رام 

هدايتهم إليه » فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الئاس . و هذا التنبيه على عدم طلب الأجر 
يبدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة يما عهد اناس في الكهان وجل الأحيان من استلان 
الدين لسلب أموال العباد . وقد كان الكهنة ورجال الدين المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشتى عق الاسالديها: 
فأما دعوة الله الحقّة فكان دعاتها دائماً متجردين ٠»‏ لا يطلبون اجراعل المحدى . فأجرهم على رب العالمين . 

وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة 2 مسا عر والاستغلال : « فاتقوا الله واطيعون » . 

ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل رسول : 

«قالوا : انؤمن لك واتبعك الأرذلون ؟» . 

وهم ينون بالا رذلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات » وإلى الإيمان والاستسلام . لا يصدم 
عن الحدى كبر ياء فارغة » ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم الملبون السابون . فاما الملا 
من الكبراء فتقعد بهم كبر ياؤهم » وتقعد هم مصالحهم » القائمة على الأوضاع المزيفة » المستمدة من الأوهام 


لا 


سورة الشعراء 


والأساطير » التي تلبس ثوب الدين . ثم هم ني التهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجماهير من الناس » 
حيث تسقط القيم الزائفة كلها » وترتفع قيمة واحدة . قيمة الإإعان والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوما 
وتخفض آخرين . ,يزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم . 

ومن ثم يجيبهم نوح الحواب الذي يقرر القيم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول » ويدع أمر الناس وحسابهم 
تاغل ما يعملوف. 

٠‏ قال : وما علمى بما كانوا يعملون ؟ إن حسا. مهم إلا على ري لو تشعرون :وها آنا تظارزة اللامنيك . إن أنا 
إلا نذير مبين » . ْ 

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لاترضي العلية » ولا تطاق في أوساط الطبقة 
الراقية ذات الحس المرهض والذوق اللطيف ! فنوح يقول للم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئاً سوى الاإيمان . وقد 
انوا . اما عملهم قبله وكول إلى الله » وهو الذي يزنه ويقدره . ويجزيهم على الحسنات والسيئات . وتقدير 
الهو المديع ولو تشعرون» بالقيم الحمّه التى ترجح في ميزان الله . وما وظيفتي إلا للدسيسدة 
وان أن الا دير 1 

فلما أن واجههم نوح ‏ عليه السلام ‏ بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن المضيي ني الحدل 
بالحجة والبرهان » لجاوا إلى ما يلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته الحجة . وخذله البرهان الجأوا إلى التبديد بالقوة 
المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاة في كل زمان ومكان » عندما تعوزهم الحجة ٠‏ ويعجزهم البرهان : 

«قالوا : لئن ل تنته يانوح لتكونن من المرجومين » . 

وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح » وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة » وعرف نوح أن القلوب الجاسية 
لن تين 1 ْ 

هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد » والناصر الفريد » الذي لا ملجا سواه للمؤمنين : 

« قال : رب إن قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحاً » ونجي ومن معي من المؤمنين » . 

عل أن قومه كذبوه . ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين » وطلب النصفة » ورد الأمر إلى صاحب 
الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحاً ٠‏ يضع الحد الأخير للبغي والتكذيب : « ونجني ومن معي من المؤمنين ) . 

اجام ا لنبيه الذي وه الطياة بالزيجم » لانه يدعو الناس إلى تقوى الله » وطاعة رسوله » لا يطلب 

على ذلك اجراء ولا يبتغي جاها ولا مالا : 

فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين» . 

هكذا في إجمال سريع . يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإمان والطغيان في فجر البشرية . ويقرر مصير 
كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل . 

ثم بجيء التعقيب المكرور في السورة عقب كل اية من آايات الله العزيز الرحيم : 

إن في ذلك لاية . وما كان ا كثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم 6 .. 


د 2 #« 


الجرء التاسع عشر 


0 ارس سار 
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سسا ارس سص سن ماع 
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َالوأسوَاءعلينَ أوعظ تم لز تكن من لوعظينَ جه ين هلدا احا لأولِينَ 22 وما تحن معَذيينَ 050 


3 
ل اس حم وم يرم 3 0 ل ره لير 2 


فكزيوه فأهلكنتهم إ إن فى ذَلكَ لدب وما كان ١‏ كترهم مؤمنين © إن رَبَكَ َوَالْمزِيرْ لحم ع 


وقوم هود كانوا يسكنون الأحقّاف » وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن . وقد جاءعوا بعد 
قوم نوح + وكاتوا عوبر لتك الوح علا كرة من الطركانة الذي تطوراريجيةا الام ى من العصاة . 
وقد وردت هذه القصة ي الأعراف مفصلة وي هود » كما وردت في سورة ١‏ المؤمنون » بدون ذكر اسيم 
هود وعاد . وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفيها : طرف دعوة هود لقومه » وطرف العاقبة التي انتهى 7 
المكذبون منهم . وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوح : 
«وكذبت عاد المرسلين . إذ قال للم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول اميق + فاتقوا الله و اعيضر 
بساك كب ف ار » إن أجري إلا على رب العالمين » . 
فهي فهى الكلمة الواحدة يقولها كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . وإعلان للزهد فما لدى القوم 
من عرض الحياة » وترفععن قي الأرض الزائلة » وتطلع إلى ما عند الله من أجر كريم . 
ثم يزيد ما هو خاص بحال القوم وتصرفاتهم ؛ فينكر عليهم الترف في البنيان لمجرد التياهي بالمقدرة » والاعلان 
عن الثراء » والتكاثر والاستطالة في البناء ؛ كما ينكر عزورام با يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا » وما يسخرونه 
فيها من القوى » وغفلهم عن تقوى الله ورقابته : 
الماع امرش برع لعلكم تخلدون ؟2 . 
والريع المرتفع من ١‏ لارض .والظاهر أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنياناً يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . 
وأن القصد من ذلك كان هو التفاخحر والتطاول بالمقدرة والمهارة . ومن ثم سماه 0 لهداية المارة » 
ومعرفة الانجاه ما قال لم : « تعبثون».. فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد » وتنفق البراعة » وينفق ينفق المال فها هو 
ضروري ونافع » لا في الترف والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة . 
ويبدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانع لعلم تخلدون » أن عاداً كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية 


7 م“ ء م 
مبلغا يذكر ؛ حتى لتتخذ المصانع لنحت الحبال وبناء القصور » وتشييد العلامات على المرتفعات ؛ وحتى ليجول 


54 


في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم 
الحو ومن غارات الأعداء , 

و مضي هود في استنكار راما عليه قومه : 

«وإذا بطشتم بطشتم جبارين » . 


فهم عتاة غلاظ ٠)‏ يتجبر ون حين يبطشون + ولا يتحر جون من الم 5ق اليظين شان التتجرية المعترين 
بالقوة المادية الى علكون . 


وعد يردهم إلى تقوى الله وطاعة رسوله ٠‏ لينبنه من هذه الغلظة الباطئة المتجبرة 
د فاتقوا الله وأطيعون » . 


من الموت » ووقايتهم من مؤثرات 


ال كس ا لا وك :رلك لمر م كرا ورد 
ل ا 0 
وهكذا بكترم بالمنعم والنعمة على وجه الإجمال اولا : 2 تعلمون ). وهو حاضر بين ايدءهم » 
يعلمونه ويعر فونه ويعيشون فيه » ثم يفصل بعض التفصيل : اعدكم بانعام و بنين » وجنات وعيون » وهي - 
المعهودة في عالق العهلة # وني العمةة ف “كل كته وم كوقهام تائيه يو كم . في صورة الإشفاق عليهم 
من ذلك العذاب . فهو أخوهم : وهو واحد متهم : وهو حريص آلا يحل .هم عذاب ذلك | ليوم الذي لا شك فيه . 
ولكن هذه التذكرة وهذا التخويف : لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الفظة الغليظة . فإذا الاصرار 
الوا« سواه علي وعفلت ١‏ لم تكن من الواعظين» . 
ف يعنينا أن تعظ أو ألا تكون أصلاً من الواعظين ! وهو تعبير فيه أستبانة واستبتار وجهفوة . بتبعه ما يي 
بالحمود والتحجر والاعتاد على التقليد ! 
انان هدة لق "الآولان .روما وه سد 


عار رم د الى الأولين ونبجهم بوه يسيرزو3 عل نيح الأولين 
إعهم لينقون احهال العذاب على خلق الأولين ! «وما نحن ععذبين» ! 
ل 0 
« فكذبوه فأهلكناههم 4 
وفي كلمتين اثنتين ينتبي الأمر + ويطوى قوم عاد الحبارون ؛ وتطوى مصانعهم الي يتخذون ؛ ويطوى 
اا على هذا النحو : وتغتر هذا الغرور » وتبعد عن الله كلما تقدمت في 
الحضارة ؟) وتحسب ان الإنسان قل قد أصبح قِ غنية عن الله ! وهي تنتج من أسباتب الدمار لغيرها 2 والوقاية 
انفكا .ها لكي واقا ا من أعذائها .. ثم تصبح ونمسي فإذا العذاب يصب عليبها من فوقها ومن تحتها . 
عن ايااطر ب 
«إن في ذلك لآية و وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لو العزيز الرحيم» . 
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الجرء التاسع عشر 


تقر لمن ره ذَْلَ كم أخوهم صَللِح ألَا حَقُو تَفُونَ :© إن لكر رَسولُ أمينّ «» فَانَقُوا لل 


- 


رس سن ل م فير الى ساسا < 6ه 


1ح ساح سام ماس ووما م سم 1ل ار لا سس ملت - 
وأطبعون 2 ومآ الك عليه مِنْ بتر إن لال رَبَ الْعِينَ جه أمثر ودف مَامهنآ +امنينَ © 


2 وو يه ولس مه 2ه 
فى جلت وعيون 0 وزدوع وَكَخْلٍ طلْعها هضم 02 5 تون من أبخبال بيُونا فارِهِينَ © فاتقوا لله 
وعداه وس 


- 0 م < ا« جميكير. ٠.‏ لابين . “الى - “عير 
وأطبعون 2ج ولا ُطيعوأ أ ألْمس رفن 0 اين بفْسدونَ فى الأرض ولا يصَلِحُونَ هه 


م لماه 0 ص رءررم 2 رصاع ص 2 سس لف سس اس 


نت من أ لمسحر لمسحرين 22 مآ انتَ نت إلا رمنلا فَأَت بِعَايَةَ إن كنت من ألصَدقِينَ 0 


ل موا وم ووو رص ريو وبر مو ورور ل له سس لس سس ظح لاص ابر 


َال هلزوء الو سروه ا بسوء فيأخد قر عذّاب يورم عظب 050 


ل ليع سه ماس مير وس آ ا هه لو ست ع ساس 


فعمّروها تسبَحُوائدِنَ وي دملاب ذف كلك لآب مكنا كه مؤمنِينَ 0 وَإنَ ربك لهو 


وم 7 


ألْعريز اريم 


إنها ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول . ويوحد القران عن قصد حكاية العبارة التي يلقيها كل رسول 
غل قزم للدلالة عل وعدة الزبالة جوهرا وميجا > فى اصلها ل ل ا ل 
وطاعة الرسول الآِي من عند الله . 

ثم يزيد ما هو من شأن نمود خاصة » وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف . إذ يذكرهم أخوهم صالح 
با هم فيه من نعمة ‏ ( وقد كانوا يسكنون بالحجر , بين الشام والحجازء وقد مر الني - صلى الله عليه وسام - 
بدوره المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك) ‏ ومخوفهم سلب هله النعمة » كما مخوفهم ما بعد المتاع من حساب 
على ما كان من تصرفهم فيه 

٠‏ أتتركون فيا ها هنا آمنين . في جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هضيم . وتنحتون من الحبال بيوتاً فارهين ؟ 
وإنهم ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره للم أخو صالح . ولكنهم يعيشون في غفلة عنه لا يفكرون فيمن 
وهبهم إياه ؛ ولا يتدبرون منشأه وماتاه » ولا يشكرون المنعم الذي أعطاهم هذا النعيم اع رسوهم في تصوير 
هذا المتاع لم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ء ويخافوا زواله . 

الا ا لسو ا م ال تتركون فها هاهنا آمنين ؟» أتظنون 
الم نكم مر وكون لهذا الذي انتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة .. وسائر ها يتضمنه هذا اللأجمال من تفخيم 
وتضخم . . أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فوت ء ولا يزعجكي سلب » ولا يفزعكم تغيير ؟ 

اشر كو في هذا كله من جنات وعيون » وزروع متنوعات . ونخل جيدة الطلع » سهلة الحضم حا كان 
جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون ! وتتركون في البيوت تنحتونها في الصخور بمهارة وبراعة » وي 


أناقة وفراهة ؟ 
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سورة الشعراء 


وبع القن قلو-هم هذه اللمسات الموقظة ينادهم إلى التقوى ٠‏ وإلى الطاعة . وإلى مخالفة الملا الجائرين 
البعيدين عن الحق والقصد » اليالين إلى الفساد والشر . 

“فاتقو]: اللا واطيعوق: ولا تطيعوا آسن المرفيق» الذيى يسندوة فى الأرضن .ول تهون 

ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب الحاسية الحافية . فلا تصغي ا ولا تلين : 
وقالوا + ]نا أت من الشحريع ما نك الأايقر ميلنا فاته باه :إن مت من الصتاوفين 4 . 

لها ايك ممن سحرت عقوم فهم يبرفون بما لا يعرفون ! كأتما الدعوة إلى الله لا يدعوها إلا مجنون ! 
«ماانت إلا بشر مثلنا ») .. وتلك هي الشببة التي ظات محخايل اديه كلما جاءها رسول . فقد كان تصور 
البشرة القاضن اللرسول عيبا داتنا نوما كانيك يدرك شكة لاي أن يكرت الرسول مقر ووقة كانيك تدرك 
كذلك تكريم هذا الجنس البشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البشرية المتصلين ممصدر الحدى والنور. 
وكانت البشرية تتصور الرسول خلقاً آخر غير البشر . أو هكذا ينبغي أن يكون ؛ ما دام يني إليبا يخير السماء» 
ونخبر الغيب » وخبر العالم المحجوب عن البشر .. ذلك انبا ما كانت 0 الإنسان الذي كرمه الله 
به » وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال بالملاً الأعلى وهو عا لى هذه الأرض مقيم . بأكل وينام ويتزوج ويمشي 
ف الأجراق . ويعالج ما يعاحه 5 ئر البشر من المشاعر والنوازع وهو متصل بذلك /١‏ لسر العظيم . 

وكانت النشرية جيبلا بعد جيل تطلت خارقة 'معجزة عن الرسول كذل عل أنداحقا مرسل من :ايند ::لا:قات 
باية إن كنت من الصادقين » . . وهكذا طلبت مود تلك الخارقة » فاستجاب الله لعبده صالح » وأعطاه هذه 
الخارقة في صورة ناقة ؛ لا خحوض في وصفها كما خاض المفسرون القدامى ؛ لانه ليس لديئا سند صحيح نعتمد 
عليه في هذا الوصف . فنكتفي بأنها كانت خارقة كما طلبت مود . 

الا امه اي 0 ا ل 

لقد. جاءهم بالناقة » على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوما للناقة ويوماً هم ٠‏ لا بجحورون عللها بي 
يومها » ولا تجور علييم في يومهم » ولا يختلط شرابها بشراءهم : كما لا يحتلط يومها بيومهم واد عدوم 
أن ينالوها بسوء على الإطلاق : وإالا أخذهم عذاب يوم م عظيم . 
اذا فعلت الآية الخارقة بالقوم المتعنتين ؟ إنها لم تسكب الإمان في القلوب الحافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح 
المظلمة . على شراط لمرد ا ولد ا بر الي ا محرا سريف و را 0 

« فعمّروها فاصبحوا نادمين ) . 

والعقر : النحر . والذين عقروها منهم هم الذين يدو فق الأرفى ولا يصلخون . ولقد حذرهم منهم صالح 
وأنذرهم فلم يخشوا النذير . ومن ثم كتبت -خطيئتها على الجميع ١‏ وكان الجميع مؤاخذين بهذا الاثم العظيم . 
ولقد ندم القوم على الفعلة » ولكن بعد فوات الأرات وتمتوف 7التدن + 

« فاخذم العذاب » .. ولا يفصل نوعه هنا للمسارعة والتعجيل ! 

ثم يجيء التعقيب : « إن في ذلك لاية وما كان اكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحهم » . 
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2و سوير بير امه سرس عبر ترج سس سا2 وى مر 


كُذبَتْ قوم أوطالْمرسَلِينَ جه إذ م 0 لوط ألا نتَقُونَ © إن لك سول ين 


سس سس لآو 2ه ا و مرصا د 3 | 


جر إن بحْرى إِلّا ع رب الْعِينَ ١‏ أتانونَ لدان من الْعلِينَ 


سس قر نَم حَلَقَ 1 روه دات مج وم م هه اوري 00 200 


وتذرون ماخلق لحكم ربع من زو 0 [(ذذه وين ل تنئه ينلوط لَسَكُونَ من 


ور وس 


لْمخْرجين 072 كَالَ إل لعن نَع رت وني ول يمن جو 


رم دوم زم آورلرزعر غوس سو عور مدد م وو موء لم م أو م جو 2 مو د 
ا © اإلاء زاف الغيرِين 4“ ثم دهم نا الخ ير وي وامطرنا علييم مطرا 
سس سس عر م ره 
فساء مطرألمنذر ين 072 
و2 ام رص سم ره لير اج مه سلما 


إن فى ذل ليه وما كآن | كه مُؤْمِنِينَ 2ه وَإنَرَنّكَ نزحم هه 


2 


نجيء قصة لوط هنا . ومكانها التاريخي كان مع قصة إبراههم . ولكن السياق التاريخي ليس ملحوظاً في هذه 
السورة ب كنا أسلقنا انما الور ال ويج الرساة والتيج “وعاقبة التكذيب : من نحاة للمؤمنين وهلاك للمكذبين . 

ويبدأ لوط مع قومه اا ورمع ييستدك حي اسكارم + وستحش ف لزع وجدان الشرى . 
ويدعوهم إلى الإمان والطاعة » ويطمتهم إ! إلى" أنه لن بفجعهم في شيء من أموالم مقابل الحدى . ثم يواجههم 
باستنكار خطيئتهم الشاذة التي عرفوا با في التاريخ : 

وأتأنون الذكران.مق العالميق 4 وتدووك ها صلق لكم ربكم سك أزواجكم ؟ بل نم قوم عادون » . 

والخطيئة المنكرة التي عرف بها قوم لوط ( وقد 0 يسكنون عدة قرى في وادي الأردن) هي الشذوذ 
الجنسبي بإتيان الذكورء وترك النساء . وهو انحراف في الفطرة شنيع . فقد برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلاً 
منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حك,ته ومشيئته في اداه انيه عون ططررن انلك ؛ الذي يتم باجماع الذ كر 
والأنق . فكان هذا الميل طرفاً من الناموس الكو العام » الذي يجعل كل من في الكون وكل ما في الكون 
في حالة تناسق وتعاون على إنفاذ المشيئة المديرة لحذا الوجود . فأما إتيان الذ كور الذ كور فلا يرمي إلى هدف ء 
ولا نكن غاية .ولا يشمتى مع افظرة .هذا الكون وقانونه . وعجيب أن يحد فيه أحد لذة . واللذة التي بجدها 
الذ كر والأنثى في التقائهما إن هي إلا وسيلة الفطرة لتحقيق المشيئة . فالانحراف عن ناموس الكون واضح 
في فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن يبلكوا » لخروجهم من ركب الحياة ؛ 
ومن موكب الفطرة » ولتعريهم من حكة وجودهى . وهي امتداد الحياة هم عن طريق التزاوج والتوالد .* 

فلما دعاهم لوط إلى ترك هذا الشذوذ , واستدكر ما هم فيه من ترك ما خلق للم ر .هم من أزواجهم » والعدوان 
على الفطرة ونجاوز الحكم,ة المكنونة فيها . . تبين ابم غير مستعدين للعودة إلى ركب الحياة » وإلى سنة الفطرة : 

« قالوا : لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخر جين » . 

وقد كان فيهيم غريباً . وفد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه ‏ وترك وطنه وأرضه ؛ وعبر الأردن 


ولي 


سورة الشعراء 


جع ابراه روا لقلة التي امنت معه . ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله الله إليم . ليردهم عما هم فيه » 
فإذا بهم مددونه باللإخراج من بينهم » إذا لم ينته عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم ! 

عندئذ لم يبق إلا أن يعال بم بكراهة ماهم عليه من شذوذ ؛ في تقزز واستبشاع : 

« قال : إفي لعملكم من القالين » . 


والقل : الكره الع . يقذت به لوط في وجرههم في اشمتاز 5 ويه روه لاذه اناسع 
هذا البلاء هو وأهله ؛: 


«رب نجني وأهلي مما يعملون » .. 
وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه بحس بفطرته الصادقة أنه عمل مردٍ مهلك . وهو فيهم . فهو يتوجه إلى ربه 
أن ينجيه وأهله مما سياخذ به قومه من التدمير . 

واستجاب الله دعوة نبيه : 

« فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغايرين » . 


هذه العجوز هي | مراته 2 كنا نل لكر وسور لخر :جروقن كانة العميو 1 سوه تق الوم على فعلاهم المنكرة » 


ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فساء مطر المنذرين » . 

قبل خسفت قراهم وغطاها الماء . ومنها قرية سدوم . وبظن أنها ثاوية تحت البحر الميت في الأردن . 

وبعض علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدناً كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض 
رجال الاثار بقايا حصن بحوار البحر ء وبجواره المذبح الذي تقدم عليه القرابين . 

وعلى أية حال فقد قص القران نبا قرى لوط على هذا النحو ‏ وقوله الفصل ني الموضوع . 

ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرور : 


« إن في ذلك لآبة : وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » .. 


ع د كوم ود ديرد ول 2 4س و4 3 بس عبرو يلير 
كدب أضحلب لبك الْمرْسلِينَ © إِذ قَالَ لهم شعيب الا قرت ©» إن لك رول اجنين 
2 


ئَ 2 عرس صا اع و 5 1 00 
, ُو أله وأطيعون 20 وما اسعلك عليه يه من ادا نَ أُحْرَىَ لعل رب الْعدين 9 * أوفوا 
راس ول عاص م وايرى سم ا 


ألْكَيْلَ ولا تحكوف أ / اي ا نوأ بالقسطاس الْمستَقيم وي ولا تبحسو الئاس أَشْيَآءَهم 
مم 


20 م 2 إلى مى -. + ء 25 


س 39 صو مر ]ىس ل مدوم 


ولتي لسري ومآ أنت إلا ل د ين لكين ج معي 


ممم و سير ص ماج 


كمَفامنَ السمَآء إن كنت من ألصندقينَ © قال رق نعل : ما تَعملونَ 2ه 
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آذ ل لخ سي الإ عن سرس ار سرع اله سه سر عر صر 


0 يوم شل | إنه ركان عذات بوم عظج 5ه 


3 00 2 سل اع بعر وو 3 همه 02000 


إن فى فى لك اي وان اكزهم مؤمنين © وَإِن ربك موالعز, ررحم 6 


وهذه قصة شعيب ‏ ومكانها التاريخي قبل قصة موسى - تجيء هنا في مساق العبرة كبقية القصص في هذه 
السورة . وأصحاب الأيكة ا غالباً - أهل مدين . والأيكة الشجر الكثيف الملتف . ويبدو أن مدين كانت 
تجاورها هذه الغيضة الوريفة من الاشجار . وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة . 
وقد بدأهم شعيب بها بدا به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن الأجر . ثم أخذ يواجههم با هو 
من خاصة شاهم : 
, أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين : وزنوا بالقسطاس المستقيم : ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تعثوا 
في الارض مفسدين ) . 
وقد كان شأنهم ‏ كما ذكر في سورتي الأعراف وهود ‏ أن يطففوا في الميزان والمكيال ١‏ وأن يأخذوا بالقسر 
والضيب زائداً عن حقهم » ويعطوا أقل من حق الناس + ويشتروا بثمن بحس ويبيعوا بشمن مرتفع . ويبدو 
أنهم كانوا في ممر قوافل التجارة » فكانوا يتحكون فيا . وقد أمرهم رسولم بالعدل والقشط <ق عنذا كله.. لان 
العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة . ولا تستطيع أن تغضي عن الحق والعدل ني معاملات الناس . 
م لتقا تمي مشا االقوي دق لعزسهع وض سكرام بخالقهم الواحد . خالق الأجيال كلها 
والسابقين جميعا : 
٠‏ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين » . 
فا كان منبم إلا ان يطلموا عليه الاتهام بانه مسحور . فهو بخلط و.بذي با يقول : 
الوا انا كم شن مسري 1 
وإلا أن يستنكروا رسالته . فهو بشر مثلهم . وما هكذا ‏ في زعمهم ‏ يكون الرسول . ويرمونه بالكذب 
فما يقول : 
ووما أنت إلا بشر مثلنا . وإن نظنك ن الكاذيين » . 
وإلا أن يتحدوه أن يأتيهم با يخوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فما يدعيه + وأن يسقط عليهم رجوماً 
ا من السماء » أو يحطمها عليهم ويسقطها قطعاً : 
« فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقين » . 
وهو تحدي المستبتر الهازىء المستبين ! وهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الكريم .. 
«قال : ري أعلم عا تعملون ) . 
ويعجل السياق بالهاية دون تفصيل ولا تطويل . 
« فكذيوه . فأخذم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظم » 
قيل : اخذهم حر خانق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدور . ثم تراءت لهم سحابة فاستظلوا باع #وحدوا 
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ا ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفزعهم وتدمرهم 0000 
وكان ذلك « يوم الظلة » فالظلة كانت ممة اليوم المعلوم ا 
ثم بجيء التعقيب المكرور : 
«إن في ذلك لآية ء وما كان أكثر هم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » . 
ويحتم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير . 


8 لَزِيلُ ب ألْعَلبينَ © اولان اليم عل َلك كود بن السذرين ذو بلسان 


سم ساءٌ 


عرف مبينٍ هذه وَإثمه لازي وه أولرب يكن ءايه أن يعلمَه علمكوأ بي إسر'ءيل 4 
رصح ص دج مر 107 م ٠.‏ عو ا ل 


وَلوْ لله عل بَعْض الأجَمينَ 150 فمرادر لدم ما كانوأيه- مؤمنين © كلك سَلَكمنه فى لوب 


000 - 2 م م حم تر مه ل م وامه 
لْمجرمِينَ 0 لا ِيؤْمنونَ بوء حق برو آلْعَدَابَ الألم لض كيأتهم عه وهم لابسْعرودَ 40 فيقولوأ ل 
3 0 2 
منظرون 075 
0 ص سر صا سج 020000 و اانه ل ل 21 مه 


أَفعَدَ تعلو 2 افرءةيت إن متعدلهم سبنين ©© 65 ثم جاءهم ما كان 0 22 مااغق 
2 رسبر و رمج ير ص 


َنم ماكانوأ بمتعون 670 


مس أ مه 07-2 


0 الى .ع مه عرض 2 ع 2 
وما هلكا من قَرَية إل هَا منذرونَ و4 ذ كو وما كط طَدليِينَ 5© 


2 


ومَامََزلتْ يه انين جه 64 جيه وما يْبَغى هم وما يمسسَطِيعونَ ©© إِنمم عن السْمع لمعزواوت. (ه 
ساح ل لهل ساربر سا ص وو وماج < 4س عل جل ]ضع قبن 


قلا تدع مم آله لها > #اخر فتكون من الْمعَدَبِينَ 9 ©© «أنذر عثِيرَتَكَ الْأفْرَيينَ «© وأخفض جتاحك 


0000000037 د سا مرشاج صاب روس 


لم ناَك م الْمَؤْمنِينَ 9© فَإِنْ عَصّوَْ فَفَُلْ ِف ىتما تَعْملونَ «ته وتوكل عل الْعَزِيزٍ 
الحم 940 أذ يرسك حون تقوم © وَتَقَلْبَكَ فى السحجدينَ 5 إنه , هوَألسميع ألْعَلم © 


اه الس ووس لام م ودر عر ةس وس لع و زرو 


َل انبتك ل مدل السيئطين إلهة» وَل عل كل أقَاك أثيم يم © يِلقون السمع واكثرهم 


عات اعت عر ار 20000 2 خخ سر لير عه سه 


ا 0 م م ودار م 
كلذبون 5 والشعراء شعهم الغاوون © أل رانهمفى ف كل واد يريمُوت © 65 وأنهم يقولون مالا 


ل اين 
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لير ى مس تيم وم 


مه 3 . 0 0 
يفعلون 29 إلا ال بن >امنوأ وعملوا الصللحات وذ وأ أله كثيرا وانتصروأ من ع وَسيع آلدِينَ لوأ 
بق كب يد :عر هر عد عو ري م 
أى منقلب ينقلبون «9© 


انتهى القصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التكذيب والاعراض . وقصة التحدي والعقاب . 

وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة . والحديث فيها خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم - ومشركي 
وان « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مومنين . أل رك عايهم من المند لسماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين 
وما ياتيهيم من ذ كر م: الرحمن محدث الا 8 عنه معرضين . فقد كذبوا فسياتهم انياء ما كانوا به يستهزئون »). 
ثم سيق القصص ٠‏ وكله عاذج للقوم ياتييم انباء ما كانوا به يستبزئون ! 

فلما انتهى القصص عاد السياق إلى موضوح السو ورة ة الذي تضمتته المقدمة ؛ فجاء هذا التعقيب الأخير 4 
يتحدث عن القران 3 0 0 هذا القصص 3 00 3 فاذا القران 
مذ كور فيكتت الأ ويخ ا ل ل 
لا يتكل ١‏ العر بية نزل عليه هذا | القران فتلاه علييم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين . لأن العناد هو الذي يقعد هم عن 
اك مح لل ال ا الال ذا القران عن محمك صل الله غلبا ندم كنا نه ل بالأخباز 

غل الكهان . .ونا هو كذلك يظغر + إن له.متيجاً ثابتاً والشعراء يمون في كل رفوتو الواععالدرت وال عواة, 
إئما هو القران المتزل من عند الله تل كرا المشركن ٠‏ قبل أن بأخذهم الله بالعذاب ٠»‏ وقبل أن بأتييم آنا 

يا« أكانوا بم بيشتؤركوت ا وسيعم الدره ظلموا: أي منقلب ينقلبون ) . 


-* * # 


«وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين » . 
والروح الأمين جبريل ‏ عليه السلام - نزل بهذا القرآن من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو امين على ما تزل به ء حفيظ عليه ؛ نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا » ووعاه وعيا مباشرا . نزل 

به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين الغو لبان قري الدفي يي يدعوهم به ؛ ويتلو عليهم القران ٠‏ وهم 
يعرفون مدى ما علك البشر اكرول حو درون أن هذا القرات ليس من جنس كلام البشر ء وإن كان 
بلغتهم ؛ وأنه بنظمه . وععانيه . وببجه ء وبتناسقه . يشي بأنه 7 ات من مصدر غير بشري بيقين . 

وينتقل من هذا الدليل الذاتي إلى دليل آخر خارجي : 

. » وإنه لفي زبر الأولين . أو لم يكن لم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل‎ ١ 

فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القران » كما وردت اصول العقيدة التي جاء با في كتب الاولين . 
ومن ثم كان علماء بني إسرائيل بتوقعون هذه الرسالة » وين:ظرون هذا الرسول » ويحسون أن زمانه قد أظلهم ؛ 
ويحدث بعضهم بعضاً بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي » ولسان عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنهما ‏ 
والاخبار في هذا ثابتة كذلك بيقين . 
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إتما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد » لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل ؛ فلو جاءه به 
أعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليهم قراناً عر بياً ما آمنوا به » ولا صدقوه ٠‏ ولا اعترفوا أنه موحى به إليه » 
حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين 

« ولو نزلناه على بعض الاعجمين ٠‏ فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين » . 

وفي هذا تسرية عن رسول الله دحل ان عليه وسار ب وتضور لعنادهم ومكابرتهم في كل دليل »الم يقتت 
على هذا بأن التكذيب مكتوب على القوم م ملازم للم يحكم عنادهم وكار تيو . فهكذا ةن قضي الأمر أن يتلقوه 
بالتكذيب » كأنه طبع في قلوبهم لا يحول و اق ارام العداك وغر و ارا ع0 

«وكذلك سلكناه في قلوب المجرم, ن . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ٠‏ فيأتبهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

والتعبير يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الهيئة . هيئة عدم الإرعان والتكذيب 
بالقرآن . على هذه الحيئة نظمناه في قلوبهم وأجريناه .فهو لاغري فيانلا فكذياً يه..ويظل غل مضه هذه 
. الور وس برروا العلدات الم .. ١‏ فيأتههم بغتة وهم لا يشعرون» . . وقد بقيى بعضهم فعلا على هذا 
الوضغ حتى فارق هذه الأرض بالقتل أو الموت » ومن ثم إلى العذاب الأليم . . وي هذه اللحظة فقط يفيقون : 

« فيقولوا : هل نحن منظرون ؟ ). 

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى : نصلح بها ما فات . وهيبات هيبات ! 

وتاي سيار صاريم قا ابل يرون الاجر نوالا كار وارلا عر ارات ا ؛ يبلك حسهم » 
و جعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والتكال . شانهم شان ذوي النعمة قلما يخطر باهم ان تزول ؛ وقلما 
يتصورون أن تحول حي بتكو صادين جد العيهة » ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم ما يستعجلون : 

باجعا ست 1 بك نمام بن ان اموه كارا رما ره راسي عابرا كار عار 1" 

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وني الجانب الآخر 7 تحمّق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة 
هال نكن > لاتق عتم نحينا درولا عقف امن تعذابيو .. 

وفي الحديث .الصحيح : «يؤقى بالكافر فيغمس في النار غمسة » ثم يقال له : هل رآيت خيراً قط ؟ هل 
رأيت نعياً قط ؟ فيقول : لا والله يارب ل وام 
ثم يقال له "هل رابك ركسا قط + فقول :وات بالرني 

ثم يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الحلاك . وأن رحمة الله ا رسولاً » يذكرها بدلائل 
الإعان : 

اننا أعلكنا عن وز يه لأا "ترون بد عر وما نا لالت 1 

ولقد. أخة الله عل "الك بعهك القطرة أن بوشدوه ويشدوه . والفطوة داكا معن يوجود البخالقالراتجن 
مالم تفسد وتنحرف " . وبث دلائل الإرعان في الكون ٠‏ كلها يوحي بوجود الخالق الواحد . فإذًا نسي الناس 

عهد الفطرة ؛ وأغفلوا دلائل الإريمان » جاءهم نذير يذكره, مانسوا » ويوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذ كرى 
تذكر الناسين وتوقظ الغافلين . زيادة في العدل والرحمة «وما كنا ظلمين » في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب 


)00( روآاه ابن كنيز ١‏ في التفسير 2 وقال : في الحديث الصحيح . 
(؟) يراجع تفسير : وإذ أخذ , ربك من ببي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم اجزءة ص ١599‏ , 
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والهحلاك . فاتما هو جزاء النكسة عن خط الهدى ومبج اليقين 


ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم : 

« وما تتزلت به الشياطين . وما ينبغي هم وما يستطيعون . إنمم عن السمع لمعزولون » . 

لقد قرر بي الحولة الماضية ازيل وت العالين نوكيه الروج الامين ؛ واستطرد مع تكذيبهم به » واستعجام 
ما يتوعده, من عذاب فيه ... وها هو ذا ينفي دعواهم انه من وحي الشياطين على طريقة الكهان + الذين كانوا 
يزعمون ان الشياطين تاتبهم يخبر الغيب . وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالاخبار 

وما يليق هذا القرآن بالشياطين . وهو يدعو إلى الهدى والصلاح والإعان . والشياطين تدعو إلى الضلال 
والفساد والكفر . 

وما هم عستطيعين أن ياتوا به . فهم معزولون عن سماع الوحي به من الله . إأعا يتنزل به الروح الامين : بإذن 
من رب العالمين . وليس هذا بميسور للشياطين 


وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ يحذره من ا انفل نبو" يكرنة عيداك 
ليِكوّق غيرة أول بالحدر, ويكلفه إتذاز عفيرته الأقريين #وامرة بالتوكل عل الل .الذي للخعلة دائما ويزغاة:: 
«فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين . 0 عشير تك ليت . واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين . فإن عصوك فقل : إن بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك 
في الساجدين . إنه هو السميع العليم ) 

وحين يكون الإسرلاات تيل الل عليه وم ب متوعداً بالعذاب مع المعذيين . لو دعا مع الله إهاً آخر . وهذا 
محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخرين ؟ 
وليس هنالك محاباة » والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسول ؛ لوارتكب هذا الإثم العظيم ! 

وبعد إنذار شخصه ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ يكلف إنذار أهله . لتكون لمن سواهم عبرة » أن هؤلاء يتبددهم 
العذاب لو بقوا على الشرك لا يؤمئون : « وأنذر عشيرتك الأقريين » . 

روى البخاري ومسل أنه لما نزلت هذه الآية أتى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الصفا فصعد عليه ثم نادى : 
بفباجة ا التي للقن 00 رارز لي 3511 وب رول و رموه . فقال رسول الله علد 

عليه وسلم .2« يابئ عبد المطلب . يابني فهر . يابني. لؤي . أرأيتم لو أخيرتكم أن خيلاً بسفح الجبل تريد أن 
تين ,عليك صبذكتموق 09 قالوا :ا نعم . قال : ١‏ فاإني نذير سب ا 
تبأ لك سا؟ ئر اليوم ! أما دعوتنا إلا هذا ؟ وأنزل الله + و تبت يدا ابي لهب وتب . 

وأخرج مسلم - بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي فى اشاعننا ب قالت : لا "نولت ٠‏ ووانتر عفيرتق الأكرين غم 
قام ا ا ا ل و . ياصفية ابنة عبد المطلب . يا بي عبد 
المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا جار وان بال ما عدم ون 

وأخرج مسلم والترمذي بإسناده عن أبي هريرة - قال :لا غلك هله ايا رول لقا مل اله 

عليه وسلم - قريشأ فعم وخص فقال : يامعشر قر يش أنقذوا أنفسكم من النار . يامعشر بي كعب افوا أنفسكم 
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ع 


من النار . يافاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من الثار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيا . إلا أن لكم رحماً 
سابلها ببلاها » . 

فهذة الأخاذيث وعرها فين كبن تلق ربنون الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الأمر الل لعشير ته 
ون وى بده م١‏ ن أمرهم ٠‏ ووكلهم إلى ربجم في آمر الآخرة . وبين لم ان قرابتهم له لا تنفعهم شيئا 
إذالم لم يتفعهم عملهم ؛ وأنه لا يملك لم م. من الله شيئا » وهو رسول الله . . وهذا هو الإسلام في نصاعته ووضوحه » 
ونفي الوساطة بين الله وعباده حتى عن رسوله الكريم . 
كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة الله على يديه : 

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 

فهو اللين والتواضع والرفق م . صورة خفض الحناح . كما يحفض الطائر جناحيه 
حين يهم با هبوط . وكذلك كان رسول الله صا لى الله عليه وسلم - مع المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه 
القران . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقران الكريم . 

وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلهم إلى ربهم » ويبرأ ما يعملون : 

«فإن عصوك فقل : إلي بريء مما تعملون » . 

وكاذ هذا فى بفكة قبل ١‏ وتيئض) الرسرك يت فل الله عليه وسلم - بقتال المشركين . 

ثم يتوجه به صا لى الله عليه وسلم ‏ إلى ربه . يصله به صلة الرعاية الدائمة القريبة : 

« وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . إنه هو السميع العليم » 
دعهم وعصيائهم » متبرثاً من أعمالم ووترهة إلى وك ينيدا عليه سيا فق مله كله داء و رعتفاى 
سبحانه ‏ بالصفتين لكين ل هلاه السورة ف المزة وال عية . ثم يشعر قلب الرسول ‏ صا لاشاعلبه ودع ب 
بالأنس والقربى . فربه يراه في قيامه وحده للصلاة : ويراه ني صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته 
ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينهم . يرى حركاته وسكناته ؛ ويسمع خطراته 
ودعواته : (انه هو السميع العليم » : 

وني التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية . وهكذا كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم - يشعر أنه في كنف ربه » وفي جواره وقربه . وني جو هذا الأنس العلوي كان يعيش . 


واطولة الأخيرة: فق الليورة حول القراة ايقن “قف مره الأوق كد أنه تتزيل من رب العلمين . نزل به 
الروح الأمين د وق المرة الثانة انقى أن اقول ديه القياطين . أما في هذه المرة ة فيقر فيقرر أن القياطين لا تتتزل على مثل 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في أمانته وصدقه وصلاح منبجه ؛ إنما تتنزل على كل كذاب آثم ضال من 
الكهان الذين يتلقون إيحاءات الشياطين ويذيعونها مع التضخم والتهويل : 

. » هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أئم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون‎ ٠ 

وكان فق العرت كهان وعدت أن الجن تنقل إليمم الأخبار » وكان الناس يلجأون إلييم ويركنون إلى نبوءاتهم . 

وأكثرم كاذبون . والتصديق مهم جري وراء الأوهام وال كاذيب . وهم عل أي حال لا يدعون إلى هدى )2 
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لا اهرون بتقوى » ولا يقودون إلى إبمان . وما هكذا كان رسول الله صا ال اعلد وما موكر يدعو الناس 
بهذا القرآن إلى منبج قويم . 

ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحياناً : : أنه شعر » ويقولون عن ) النبي عضا في اللهاعليه وسام ب أله شاعر وحم 
و ا اا ا #اوالدي ريد كل إلى فلوج الناش وري تتاعرض : 
ويغلبهم على إرا رادنهم من حيث لا علكون له رداً 1 


فجاء القرآن يبين هم في هذه السورة أن منبج محمد صا لى الله عليه بوعل ماتوسيج القران غير منهج الشعراء 
ومنبج الشعر أضلاً . فإن هذا القرآن يستقيم على عبج رامع مولعو الى قار ميحد ١‏ اوالسير في طريق :مسقم 
إلى هذه الغاية . و!أرسول صا إل الله عليه وساع لا يقول اليوم قولاً بنقضه غداً » ولا يتبع أهواء اتنا لات 
متقلبة ؟ إنما يصر على دعوة » ويثبت على عقيدة » ويدأب على منبج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . 
الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة . تتحكم فيهم مشاعرم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما كانت . ويرون 
الأمر الواحد في لحظة أسود .وق لتحظة بين بمرضيؤة ستولون قولة ٠‏ وسخطرة قر لون قزل اخ ٠‏ ثم هم 
أضحات أمزجة لا تثبت على حال ! 

إلى أنهم لتروعرام بن الوم يعيشون فيها » ويتخيلون أفعالاً ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون 

مها اال ا ل و لاا 

وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة » الذي يريد تحميفقها 5 عالم الواقم ودنيا الناس 5 فلصاحب الدعوة 
هدف » وله منهج » وله طريق . وهو ممضي في طريقه على ل ال 
يقظ العقل ؛ لاايرضى بالوه, » ولا يعيش بالرؤى » ولا يقنع بالأحلام ؛ حتى تصبح واقعاً ف في عام الناس 

.)! والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون ؟‎ ١ 

وهم رن ف كر 00 ل والقول . وفق الانفعال الذي يسيطر عليهم في لحظة 

ا 

وهم يقولون مالا يفعلون . م يعيشون قُ عوالم من صنع 0-00 0 : يؤثرونها على واقع الحياة 
الذي لا يعجبهم ! ومن ثم يقولون اد شاه كيرة ولا بنعلونا بم عاشوها في تلك تلك العوالم الموهومة » وليس 

لا واقع ولأ حقيقة في دنيا الناس المنظورة ! 

الارظك العام حامر يي حجار اكامل لماه للسواء افع واقع الحياة . وهو حركة ضخمة في الضمائر 
0 أوضاع الحياة الظاهرة ‏ إن طبيعة الإسلام ا ا الشعراء كيا عرفتهم البشرية 55 

الغالب -لأن الشاعر يخلق حلماً في حسه ويقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويعمل على تحقيقه » 
0 لتحقق قُ عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع ١‏ 

والإسلام يحب للناس ان يواجهوا حقائق الواقع ولا يبربوا منها إلى الخيال المهوم . فإذا كانت هذه الحقائق 
لا تعجبهم » ولا تتفق مع منهجه الذي ياخذهي به ٠‏ دفعهم إلى تغييرها » وتحقيق المبج الذي يريد . 
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من ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهوّمة الطائرة . فالاسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق 
22 الرفيعة ٠‏ وفق منهجه الضخ, العظيم . 
ومع هذا فالإسلام لا يحارب الود فال لذاته ‏ كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . إنما يحارب الهج الذ 
سار عليه الشعر والفن . منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لا ؛ ومنبج الأحلام المهومة الي تشغل أصحا. 
عن تحقيقها . فاما حين تستقر الروح على منبج الإسلام وتنضح بتأثراتها. الإسلامية شعراً وفنا + وتعمل 
الوقت ذاته على تحقيق 0 الا ره البيله في دنيا الواقع ؛ ولا تكتفي بخلق عوالم وهمية تعيش فيها » وتدع 
واقع الحياة كما هو مشوهاً متخلفاً قبيحاً ! 


ل 


مي 


اه 


واعاعن كرون للروح منهج ثابت عدف إلى غاية أسلامية 3 وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام 4 
في ضوء الإسلام : ثم تعبر عن هذا كله خعرا وفنا : 

فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن ل ظاهر الالفاظ . 

ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون . وإلى خفايا النفس البشرية . وهذه وتلك هي 
مادة الشعر والفن . وق /١‏ لقران وقفات أمام بدائع 5 ولحل يله اليا حر فعا في العكاقة والتياد والاحتفال 
بتلك البدائع وذلك الحمال . 

ومن ثم يستئني القران الكريم من ذلك الوص العام للشعراء : 

0 إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات : وذكروا الله كتثيراً : وانتصروا من بعد ما ظلموا » . 


فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبهم بعقيدة » واستقامت حياتهم على 
منهج . وعملوا الصالحات فانجهت طاقاتهم إلى العمل الخير الجميل ١‏ ولم يكتفوا بالتصورات والاحلام . 


وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لم كفاح ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 

ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها ني إبان المعركة مع الشرك والمشركين على عهد رسول 
الم ال ود يان اح 3 ملك وعدت بن رواحة ‏ رضي الله علهم - من 
شعراء الانصار ؛ ومنهم عبد الله بن الزيعرى ٠‏ وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد كانا هجوان 
رول لله صلى الله عليه وسلم ‏ في جاهايتهما » فلما أسلما حسن إسلامهما ومدحا رسول الله ونافحا عن الإسلام . 

بح و 

وجبريل معك » .. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال للني -: صلى الله عليه وسلم إن الله عز 
وجل قد أنزل ني الشعراء ما أنزل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الؤعة جاه سيق وليانهدء 
والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل » ( رواه 3 اسك 

والصون الى ينحني مها الشعر الاسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير لل رار رخدت ردن موصيو باد 
وحسب الشعر او الفن أن ينبع "من 7 تصور إسلامي للحياة ثي العام 0 ليكون شعراً أو فا فنا يرضاه 
الام 

والنين مق الشيورف أن بكر ن دفاعاً ولا دفعاً ؛ لا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام ولا تمجيداً له أو لأيام 

الإسلام ورجاله .. ليس من ار أكون فى هنف المرضوعاك كرت شعر ا ميلقا .وان تظرة ال 


ولد نل سي او ررك الله مد جيل بلدا علي وار بدا 1013 لحسان : «اهجهم ‏ أو. قال هاجهم ‏ 


سريان الليل وتنفس الصبح ٠‏ ممزوجة بشعور المسلم الذي ير بط هذه المشاهد بالله في حسه لمي الشعر الإسلامي 
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فق عيننينة ب وان الحظة' اخراق واتضال اله 2 أو بهذا الوجود الذي أبدعه اللا+ لكليلة أن تشى» شعراً 
يرضاه الإسلام . 

ومفرق الطريق أن للإسلام تعيوارا تاها للحياة كلها ٠‏ وللعلاقات والروابط فيها . فأيما شعر نشأ من هذا 
التصور فهو الشعر الذي يرضاه اللإسلام 5 


وتختم السورة بهذا التبديد الخفى المجمل : 

0 وسيعلم الذين لمر أي مقلجه رنقليون‎ ١ 

السورة البي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم : واستهتارهم بالوعيد واستعجاطم بالعذاب , 
كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون . 

تنتهي بهذا البديد المخيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب ؛ يتمثل في صور 
شتى » يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظالمين زلزالاً شديداً . 


نكف 


ج«وححا جح ا ا 2د حا ات 0ه 


1-77 
0 ونس 


(/10؟) مسووة ألم ١‏ 


كأيكاتها ثلااكء' 22 3 























حت نه 00 ماع بو ع سل سخ ور 


طس ملك 1 بن ألْقرةان وكتاب مين د هدىو شر الْمَؤْمنِينَ دل الذي يقيمونَ الصلَاة ويؤْنُونَ 


- 
2ج سراح غوسم مخرى لبر ل سم وليير 


رَكة وم بالآخرة م يوفنونَ حي نَأل نَ لَايَؤْمنونَ بالأخزة زَيْنَا هم أَحمَلَهم فهم يعَمَهوت 45 


على برا سه هدغ<س 


أولتبك لين هم سوء الْعَذَّابٍ و وه م فى الأخرة هم الْأَحَسَرونَ 2 َإنّكَ لَتلَقٌ لْقْرَْانَ من دن حك 


علي © 


هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء + وهي تمضي على نسقها في الأداء : مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع 
السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع ٠‏ ويؤكده ٠‏ وبيرز فيه 
مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأم . للعبرة والتدبر في 


سنن الله وسان الدعوات . 


وموضوح السورة الل رئيسي - كسائر السور المكية ساهو العميدة 1 الاريمان بالله 3 وعيادته وحده )2 والاإعان 
بالأخرة: + نوما قباامن ثواتت وَعَقَات :والافان الوح وان الحيت كلة الله + لأ يعلمه سواه والاعان ين الله هو 
الخالة الرازق واهب النعم ؛ وتوجيه القلب إلى 506 , الله على بسر والآعان يان الجر ول والموة كلها لله . 


وان لا حول ولا قم قوة ألا بالله . 


تأقي حلقة من 
الملأ الأعلى » وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملثه . ثم يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من 
صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين .. «وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » . وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن المبين 


وباي القضهن تنيت هذه المعاق + وتضور غاقية المكذيق رما © وعاقية الوميت+. 
6" قصة موسبى ‏ عليه السلام ‏ تل مقدمة السورة 0 حلقة رؤيته للنار وذهابه إليبا 6 وندائه من 


وتليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسلمان ‏ عليهما السلام ‏ ثم قصة سلمان مع النملة » ومع الحدهد » 
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ومع ملكة سبأ وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود وسلمان وقيامهما بشكر هلها اللعار اوعى لغيه العم 
والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسلمان . وفيها تظهر كذلك اصول العقيدة الي يدعو إليها كل رسول . 
ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سلوان ‏ وهو عبد من عباد الله واستقبال قريش لكتاب 
ادن قو لك ركد يونا وعشدرن واولئلق برجوة ومن والله هو الذي وهب سلبان ما وهب : وسخر له 
ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء » وهو الذي يعلم كل شيء . وما ملك سليان وما علمه إلا قطرة من ذلك 
الفيض الذي لا يغيض . 

وتليها قصة صالح مع قومه تمود . ويبرز فيها تآمر المفسدين منهم عليه وعلى أهله . وتبييتهم قتله ؛ ثم مكر 
الله بالقوم ء ونحاة صالح والمؤمنين معه » وتدمير مود مع المتامر ين : « فتلك بيوتهم خاوية عا ظلموا ») 
كانت قر يكن 'نتاسن غل زسؤل الله بحل له عليه وسام - وتييت له » كما بيتت تمود لصالح وللمؤمنين 

ويحتم القصص بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هووالمؤمنون معه : بحجةأنهم أناس يتطهرون ! 
ذا كال جنع انتب ننه دعا رايع سب لدرزر كي لسار و مط كلح فهر ا جه لطر اسذري ار 
ولقد همت قريش بإخراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتامرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم بقليل . 

فإذا انتهى القصص بدا التعقيب بقوله : «قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . الله خير ام 
ما يشركون ؟» .. ثم أخذ يطوف معهم في مشاهد الكون : وني أغوار النفس . يريهم يد الصائع المدبر الخالق 
الوارق + الذي يعلى الحنيا عدو وعر اليه راجكرن . ثم عرض عليهم أحد أثم شراط الساعة وبعض مشاهد 
القيامة » وما ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظيم . 

وبحم السورة ع يناسب موضوعها وجوها : «إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل 
شيء ؛ وأمرت أن أكون ع المي برواث اثلق القران فن اهتدى فاعا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل : أعا انا 

من المنذرين . وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعرفونها » وما ربك بغافل عما تعملون » . 


والتركيز في هذه السورة على العلم . عل الله المطلق بالظاهر والباطن » وعلمه بالغيب خاصة . واياته الكونية 
التي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسلوان 0 الطير وتنويبه بهذا التعليم . . ومن ثم 
بجيء في مقدمة السورة ٠:‏ وإنك لتلقى القرآن من لدن حك كيم عليم » ٠‏ وجيء الما كل :لاا يعلم من 
في السماوات والأرص الغيب إلا الله وما يشعرون أياث يحون :بل بل ادارك علمهم 5 في الآخرة » .. « وان ربك 
ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا ني كتاب ميين» ويجيء في الختام : 
١‏ سير يكم اياته فتعرفونها ).. و نجيء ف قصة سلمان :« ولقد آتينا داود وسلمان علماً وقالا : الحمد لله الذي 
فضلنا عل كثير من عباده المؤمنين » .. وثي قول سلمان : «يا ايها الناس علمنا منطق الطير» .. وق قول 
المدهد : (ألا يسجدوا لله الذي رج الي قي السياوات والآرض ويعلم ما نحفون وما تعلنون » .وعندما 
يريد سلمان استحضار عرش الملكة » لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن » إلما يقدر على 

« الذي عنده علم من الكتاب » . 

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السور ة تظللها بشتى الظلال : اشواتها كلدديي الطلع إل الام بن عضي 

اف النورة كه كذ الل + حي #التدالدي املقاه قاعد فى ابعتراضها تمل 


سنا 


سورة النمل 


«طا. سين » .. الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن كله . وهي متاحة 
لجميع الناطقين بالعربية . وهم يعجزون أن يؤْلفوا منها كتاباً كهذا القرآن ؛ بعد التحدي والإفحام . 


ويل ذلك التنبيه ذ كر القران : 
« تلك ايات القران وكتاب مبين » 


والكتاب هو نفسه القران . وذكر ه سبده الصفة هنا يبدو لنا 2 لنا أنه العرارة الا بين استقبال المشركين للكتات 
المتزل عليهم من عند الله ؛ واستقبال ؛ ملكة سبأ وقومها للكتاب الذي ارا إليهم سلمان . وهو عبد من عباد الله . 


ثم يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه : 
« هدى وبشرى للمؤمنين ). 


وهذه أبلغ مما لو قيل : فيه هدى وبشرى للمؤمنين . فالتعبير القرائي على هذا النحو يجعل مادة القران وماهيته 
هدى و بشرى للمؤمنين . والقران بمنح المؤمنين هدى في كل فج : وهدى في كل طريق . كما يطلع عليهم بالبشرى 
١‏ الحافن الأول والاعرة: 


وقي مخصيص الؤمنين بالهدى والبشر: ى تكلن حقيقة ضخمة عميقة .. إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو 
تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه . إنما القرآن كتاب يخاطب القلب » أول ما يخاطب ؛ ويسكب 
نوره وعطره قِ القلب. المفتوح »الذي يتلقاه بالاممان واليقين . وكلما كان القلب ندياً بالإعمان زاد تذوقه لحلاوة 
القرآن +:وادرك عق معاشه وتوجتهاته مالا يدركه نه القلب» الضلك الاق 6 واهتدق كوره إلى .ما لا ببندي 


وإن الإنسان ليقراأ الآبة أو السورة مرات كثيرة » وهو غافل أو عجول .فلا تنض له بشيء ؛ وفجأة يشرق 
النور في قلبه . فتتفتح له عن عوالم ما كانت مخطر له ببال . وتصنع في حياته صنع المعجزة في تحويلها من 
منهج إلى منبج : ومن طريق إلى طريق . 


وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القرآن » إما تقوم قبل كل شيء على الارمان . فالذي لا يؤمن 
قلبه بالله » ولا يتلقى هذا القران على انه وحي من عند الله وعى أن ما جاء فيه إنما هو المبج الذي يريده الله . 
الذي لا يؤمن هذا الإعان لا يهتدي بالقران كما ينبغي ولا يستبشر بما فيه من بشارات . 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الحدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز. ولن 
تفتح كنوز القرآن إلا يمفتاح الإيمان . والذين آمنوا حق الإعان حققوا الخوارق ببذا القرآن . فأما حين أصبح 
القرآن كتاباً يترنم المترمون بآياته » فتصل إل الآذان + ولا تتعداها إلى القلوب . فإنه لم يصنع شيثً » ولم يتتفع به 
أحد .. لد ظل كنراً بلا مفتاح ! 

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين يجدون القران هدى وبشرى .. إنهم هم : 

« الذين يقيمون الصلاة ء ويؤتون الزكاة ٠‏ وهم بالآخرة هم يوقنون ' : 

يقيمون الصلاة . . فيؤدونها حق أدائها » يقظة قلو.هم لموقفهم بين يدي الله » شاعرة أرواحهم بأنهم في حضرة 


"0 
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ذي الجلال وال كرام . مرتفعة ة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضيء ٠‏ مشغولة خواطرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه 
إليه في محضره العظيم . 

ويؤتون الزكاة .. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ؛ ويستعلون بأرواحهم على فتنة المال ؟ ويصلون إخوامهم 
في الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بحق الجماعة المسلمة التي هم فيها أعضاء . 

وهم بالاخرة هم يوقنون . . فإذا حساب الاخرة يشغل ام وعدم عن جموح الشهوات ٠‏ ويغمر ارواحهم 
بتقوى الله وخحشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة . 

هؤلاء المؤمنون الذا كرون الله » القائمون بتكاليفه : المشفقون من حسابه وعقابه » الطامعون في رضائه وثوابه . 
هؤلاء هم الذين تنفتح قلو.هم للقران . فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو نور في أرواحهم ٠‏ ودفعة ني دمائهم . 
وحركة في حياتهم .واذا هو اذم الذي به يبلغون ؟ ورمم الذي به يشتفوك . 

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة التبديد والوعيد لمن لا يؤمنون .ا » فيسدرون في غيهم ٠‏ حتى 
يلاقوا مصيرهم الوخيم 

«إن الذين لذ يؤمنوة بالادرة زينا لم أعمالم فهم يعمهون . أولتك الذين للم سوء العذاب » وهم في الآخرة 
هر الاخسرزون 8 

والإمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والتزوات ت : ويضمن القصد والاعتدال في الحياة . والذي 
لا يعتقد بالآخرة لا ملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة » 0 
للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب : وهي قصيرة مهما طالت . وما تكاد تتسع لشيء من مطالب النفو 
وأمانيها الي لا تنال ! ثم ما الذي بمسكه حين م إرضاء شهواته ونزواته ٠»‏ وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو 
يسيب بات وقلة وايني لك رلا عرد له ابا ولا عقاباً يوم يقوم الأشهاد ؟ 

زيمن نصح كل تعيق للشهرة ة واللذة مزيناً للنفس التي لا تؤمن بالآخرة » تندفع إليه بلا معوق من تقوى 
أو خياء' : ,والتفسن: متطبوعة :عل 0 الله ورسالاته 


إلى الايمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني . فإذا هي جد لذتها ؟ أعطاك اخ ركذ ق أشرى تمي إن 


جوارها لذائ ئذ البطون والأجسام ! 

والله ب سبحانه ‏ هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ وجعلها مستعدة للاهتداء أن تفتحت 
لدلائل المدي ٠‏ مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها . ومشيئته نافذة ‏ وفق سنته الى لق النفس 
البشرية عليها - في حالتي الاهتداء والعماء . ومن ثم يقول القران عن الذين لا يؤمنون بالآخرة : الل 
فهم يعمهون » .. فهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفنت سنة الله في أن تصبح أعماهم وشهواتهم مزينة لحم حسلة عندهم .. 
وهذا هو معنى التريين بي هذا المقام . فهم يعمهون لايرون مافيبا من شر وسوء . او فهم حائرون لا مبتدون 
فيها إلى صواب 

والعاقبة معر وفة لمن يزين له الشر والسو. لسوء : «أولئك ا الديق ايامو العدات ب . وهم في الآخرة هم الأخسرون ».. 

0 كان سوء ا / ف الدنيا و قُ الآخرة 2 فالخسارة اللطلقة في الآخرة محمهة جزاء وفاقا عل 

ونعن ندم الور قات المصدر اللي الذي يتنزل منه هذا القران على رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ : 

انك لتلقَّ القران م١‏ لدن حكي علم » . 
« وإنك لتلقى القران من ن حكم علم ' 


يفاض 


سورة النما 


ولفظ « تلقى » بلقي ظل المدية المباشرة !١‏ نية من لدن حك عليم . يصنع كل شيء بحك,ة . ويدبر كل 
امر بعلم .. وتتجل حك,ته وعلمه في هذا القران . في منبجه . وتكاليفه ٠‏ وتوجيهاته . وطريقته . وفي تنز يله 
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ماي ماسس ابن« عراس تر ى سد سم سه صاصر حت ساح عرص ول لسع ار ار رن ل حر سر ررك سا بر ىو 


قا كيز الوأ هقاط يي و وكارايزاتققه بنك علوا فأنظر 


1 


تعرض هذه الحلقة السربعة من قصة موسى ‏ عليه السلام بعد قوله تعالى في هذه السو ره 11 وتوانك لتاقي 
القران من لدن حكم علم» . 0ه الله صا 3 اللا عله وير حاانك المت يدعاً في هذا التلقي . 
فها هو ذا موسى يتلقى التكليف ٠‏ وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه . وليس ما تلقاه من قومك بدعاً 
في التكذيب . فها هم أولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات الله ٠‏ ولكنهم افويوؤن با فليا روعلر عن و فال" 
كيف كان عاقبة المفسدين » ولينتظر قومك عاقبة الحاحدين المكابرين ! 

3 قال مر لأهله .إلى الشت انار أ. ساتيكم منبا ير أو اتيكر وات فس لعلكم تصطلون » . 

وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه . وهو في طريق عودته من ارض مدين إلى مصر : ومعه زوجه بنت 
ل ولي ار لي و ال ا 0 
اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . وكان ذلك إلى جانب الطور. وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات 
لحداية السالكين بالليل ؛ فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء . أو وجدوا الدليل على الطريق . 


6 ليس هناك نص مقطوع به على ان شعيبا كان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى وتزوج إحادى ابنتيه . ولكن هذا هو الأرجح نظرا لورود 


لسن 





« إلي انست نارا » فمد رأها على بعد . فشعر ها بالطمانينة والاانس ٠‏ وتوقع ان جد عندها خير الطريق 


ومضى موسبى - عليه السلام ‏ إلى النار الى نسها ٠.‏ بنشد خيراً ٠‏ فاذا هو يتلقى النداء الأسمى : 

0 فلما حاءهأ نودي أن بورك 0 قُِ النار ل حوطأ 2 وسبحان ألله رشنا العالمين 8 بأموسى أنه أن الله العزيز 
الحكيم 2 

إنه البدام الذي يتجاوب به الكون كله . 0 به العوالم والافلاك + ويخشع له الوجود كله وترتعش .له 
الضمائر والارواح . النداء الذي تتصل فيه السم ء بالأ, رض ٠‏ هتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير ؛ 
و بر تفع فيه ال يات القاني الضعيف إلى معام اه بفضل من الله . 

« فلما حاءها نودى ا مد المناء للمجهو | د وشو معلوم ‏ ولكنه التوقر والاجلال والتعظم للمنادى العظم . 

َ : : و 1200 د 0 0 8 3 1 

1 نودي أ بورك من قُُ النار و1 حوطًا 50 

في ذا كان في امار ارون :13 كال ووه ؟ إنها على الأرجح لم تكن ناراً من هذه النار التي نوقدها . إنما كا 
ارا مصدرها الملل الاعل 5 نارا اوقدمبا الارواح الطاهرة م ملاتكة ألله للهداية الك ل حرى 0 وتراءت كالنار وهذه 
الارواح الطاهرة فمبا . ومن كان النداء ل بورك 1 50 النار ا( إبذاناً بفيض من البركة ك2 كة العلوية عل من 
قُ النار من الملانكة ومن 13 5 وفيمن حوطا موسى. .. وسجل الو جود كله هذه المنحة العليا : ومضت هذه 
البقعة في سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليها . وإذنه لا بالبركة الكبرى 

وسجل الو جود كله 'بقية النداء والنجاء 1 وسبحان الله رب العالمين . يا موسى أنه أنا الله العر بر يز الحكيم ( 

لزه اللددؤائه وأغلى ربويته للعاليق + وكفف لعدة أن الذئ ادعو الله العزيز الحكيم . وارتفعت الى لبشرية 
كلها ني شخص موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ذلك الأفق الوضيء الكريم . ووجد موسى الخبر عند النار الي 
انسها » ولكنه كان الخبر الائل العظيم ؛ ووجد القبس الداقء . ولكنه كان القبس الذي يبدي إلى الصراط 

وكان النداء لللاصطفاء + ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة قُ الأرضق قِ ذلك 
الحين . ومن ثم جعل ربه يعده و نجهزه ويقويه : 

أواق عمالك ار اماق هذا حي ا رداكز :ولك الذعاء الطؤيل الذي ف ور ند لذن (العير 2 
المطلوبة هي عبرة النداء والتكليف . 

« فلما راها تهتز كالما حجان ولى مديرا وم يعمب ) 1 
من الحيات (١‏ ل ل ل ل : واخذته هزة اللاجا اليم نخطر له 
بال وجر يديد عن الحية دون أن يفكر في الرجوع ! وهي حركة ة تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل 
تلك الطبيعة الشديدة الانفعال . 

ثم نودي موسى بالنداء العلوي المطمئن ؛ واعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه : 

«ياموسى لا خف إلي لا نحاف لدي المرسلون » . 

لا مخف . فانت مكلف بالرسالة . والرسل لا خافون في حضرة ربهم وهم يتلقون التكليف 


5 
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. » إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء . فإني غفور رحيم‎ ١ 

اما حاف الذين ظلموا . ذلك إلا أن يبدلوا عا يعد سوء . ويدعوا الظلم إلى العدل ؛ ويدعوا الشرك 
إلى الإعان . ويدعوا الشر إلى الخير . فان رحمتى واسعة وغفرالي عظهم . 

راالوظاط وي ور وريد لجار للش ال ركسم سوردل ورويية الاي 

وأدخل يدك في جيبك تخرج ب بيضاء من غير سوء» . 

وكان هذا . وأدخل موسى بده في فتحة ثوبه ‏ وهى جيبه ‏ فخرجت بيضاء مشرقة لاعن مرض . ولكن 
عن معجزة . ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي شاهد منه اثنتين ؛ وكشف له حينئذ عن وجهته 
التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه ! 

في تسع آيات إلى فرعون وقومه . إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 
القرات را ونان نون جراد ٠‏ واقمل » والشتاع ‏ وال ا الات ل 37 
وعلى وضوحها وجحود الوم لا 


« فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً . فانظر 
ا 

ه الآيات الكثيرة العدد . الكاشفة عن الح . حتى ليبصره كليم لمخام يعات ونا حاتت 

تفبها باننا مبصرة » فهي تبصر الناس وتقودهم إلى الهدى . ومع هذا فقد قالوا عنها : اي 


ذلك لا عن اقتناع به ولاتعن كي فيد اغا قائرة ٠‏ ظلماً وعلواً ؛ وقد استيقنت نفوسهم اميا العو 
لا شببة فيه : « واستيقتها أنفسهم ) . قالوا تحيخؤد ا مكاي 3 لأنهم لا يريدون الإمان . ولا يطلبون 0 
استعلاء على الحق وظلماً له ولأنفسهم بهذا الاستعلاء الذميم . 

وكذلك كان كيبراء -- ستقبلون القران 3 ويستيقنون أنه الحق 3 ولكنهم يجحدونه 6 ونبجحدون دعوة 
الني - صل الله عليه وسلم - إياهم إلى الله الواحد . ذلك أنهم كانوا يريدون الإبقاء على دياتهم وعقائدهم , 
لما وراءها من أوضاع فقت ايا ٠‏ وهمي تقوم على تلك العقائد الباطلة » ألبي يحسون خطر 
الدعوة الإسلامية عليها » ويحسونها تتزلزل تحت أقدامهم ؛ وترتج في ضمائرهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل 
لواف 14 يك 

وكذلك الحى لا مجحده الجاحدون لآ لا بعر فونه 5 بل ليخ يعرفونه ! لجحدلونه وقد استيقنته نفوسهم 3 
لآنن حيرف العظة افيد عل وحودضي + أو التفط اطق أوضاعيي. + أو «التقط “عل عم الحهما ويا عه , 
كيزا شم ا( 
فيقفون في وجهه مكابرين : وهو واضح مبين . 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 

وعاقبة فرعون وقومه معروفة . كشف عنها القرآن في مواضع أخرئ:, الها شين إلا هنا هذه الاشارة ‏ 
لعلها توقظ الغافلين من الحاحدين بالحق المكابرين فيه » إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين . 
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0 0 هه سه > 


0 للا ار وورث 


- 
ص لتر ل ل 2ه عط 


سليمان داودد د وَقَلينامبَا ناس علدنا مُنطقّ الطير وأوتيتا ين من | 100 هو الْمَضل الْبِين 0 
لذ ارال ار سه لس انر بر بير اس ميرد 22 مغر سي بير ير 
وحشر لسليملن جنوده, م من أبن وآلإيس والطير فهم بوزعون 4 0 هج ذا نوأ عل واد ألتَمْلٍ كَلَتْ 
ب« لود س_كءٌ زرو سمه هل له ساح لس ري ار سس ار يبر برير > 1 0 


عَلَه يتسا التمل أذخلواً مسلكدك_ لا يحطمدور سليمان وجنودهر وهم لاِسسْعرونَ © سم صَاحَكا من 


عه عه له اح سا سال 


َوَهَاوكلَ رب أوزْعَيَ أن شك نعمَك أل أنحمت عل وعكى والدى وأَن عمل صَالسًا رص وأديشاين متك فى 


عبادك ألصَنلحينَ © 
00 اس ص ص مه مه 1 وير ىو عر سم اورم 7 42 055-260 جد 1ه د دلاة 


لاي لطن مين هه 


لي 
الس صا صاعوسا 0000 صاصم ددة وريه خ#ر ي, . 
فكت حير بعيد فَقَالَ أحطث ا[ نحط يو وَجَقْتكٌ من سسا بإ يلب | اهنهة إنى وَجَدت أمىأة ملكهم 
20-7 1 
لغ ماح سس مج ا ل ال ا عرس مه 1 01353 7 


وأوتيت م نكل ْءٍ وشَاعيش عظم ذه وعدانناً وقومها حاون الشّمْس من دون الله ه وزين طم لشي 


وس سار ل ع سا تر 00 5-7 


أعمللهم فصدهم عن لسَبِيل فَهم لا دونج ألا سجد الله اذى يحرج لَب ء “فى السمنوات والأرض 


له لكر ل ال ار سر لس ري ا 0 ع سماو م 5ج 


وَيَعل مَأ تحْفُونَ وما تَعلنونَ جي أله / " إله إلا هورب العرش لظم 45 # اوت م كت 


2 2 سور و سار 9و سس سس سمه 


من أ لَكدذْبِينَ نَ © ذهب يَكعَلى هنذا قألقة لم ثم كول عْهِمْ كنظ مادا رْجعوتَ ض 


لت يتأيت الملا إن ألقإ ل كتنب رع دي نه من سلَبَمن ونه بم لاحن آلرحيم جي ألا 


وى لدت مشر دامده سرطآاد ما موس 


تعلو عل وأتونى مسَلمينَ 25 قالت امنا الْملوأ أفكونى فى أمْرى ما كنت قاطعة ما حَق كنْبدُون #١‏ 


الوا تحن ولوأ شو ووو م مَاذَانَأمِينَ دج قَالت إن الْملوك إذا دَحَلُوأكَرَية 
و ل م ليده © اس 3 000 مل مويو بير 


السدونا وجعلوا أعرة أفلهآ َه 3 دك 0 439 َف مْسلة لم يديه قنَاظر ة م يرجع 


مر لس 


لْمرسَوْنَ هج 
لالاة اعم سود ع لاص يراك اس اس لغئع_ سح ود ماع ب 2 مس 2 رو سود - 
سا جاء سليمَنَ كَالَ أنمدوين بعال قا ءاتلن الله خير ما دبل أن ديك تَفْرَحَونَ تي رجح 


كينا 
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57 2 سر سام اا" 
إليم نيهم يجنود لاقب هم با ولنخْرجنهم منبا أذلة وهم صَلغْرونَ © 


د دام ىو ع مج ة 


كَل ب لاا ار ب بالل رم اكب[ د ماين ش قال عفْرِيتٌ من أبلحن أنأءاتيك بهء 


4 يه صصح صاصم وار ساس ئََ وه 


َل أن تين موك ” عليه وى أو وت كَلَ اذى عندم علم مْنَ الكتني أن ناءاتيك بهء قبل 


سني صا 2000 5 ال برع سلسم 2 


2 
د ررغ 20-1 
أن يرد ليك رت ْم ركاه مستقرا عندهر َال هلدا من فَصَلٍ ربى لباو م مَأكفرٌ ومن شكر فإ 


ا لير مس ا ال َال 7 ٠‏ سو لالم سه ىرو ارود 


ا ومن كُفَرقَإنَ رت ع حكري © قا ل نكروأ طَا عمسا تنظر امبتدئ أم تكو من ادن 


ا 2 


-_- 


لامهتدون جني 
م ره ص ع رس ير مح سارح وس 00 3 
فلا جاءت قيل اهنكذا عرشك ال حورو لل ا ف( 
0 وز 0001000 


سنا نك فد ول يكت بن قد كتير هه 


قر 
0 مام سور ل لور يع بصت سرس ماما ساس ون شه هرورس لس أدص مامه 


قبل كا أذْخلٍ الصَرَّحَ ا ا َال إنهر صرح ممرد من قواوير قالت 


عن ص صا لير سو 200 ا و 20 ول دما سم 


رب إفى ظلمت نفسى وأ سلمت مع سليمان لله رب الْعدلينَ 4 


- 


ترد هذه الاإشارة إلى داود ٠‏ وهذه القصة عن عن سلمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى عليهم السلام - 
وهم من أنبياء بي إسرائيل » في السورة الي تبدأ بالحديث عن القرآن + ويجيء فيها : « إن هذا القران يقص 
عل «بى. اسرائيل أ كثر الذي هم فيه يختلفون» . 

وقصة سلمان ‏ عليه السلام ‏ في هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر مها في أية سورة أخرى . وإن كانت مختص 
بحلقة واحدة من حلقات حياته . حلقة قصته مع الحدهد وملكة سبأ . بمهد لها السياق بما يعلنه سلهان على الناس 
من تعليم الله له منطق الطير وإعطائه من كل شيء . وشكره لله على فضله المبين . ثم مشهد موكبه من الجن 
والانس والطير » وتحذير تملة لقومها من هذا الموكب » وإدراك سلمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله » 
وإدراكه أن النعمة ابتلاء » وطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنجاح ني هذا الابتلاء . 

وساي ووه هذا التسصى ااجتالة ىله السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن » 
وتقرير أن هذا القرآن بيقص على بني احرايل كر الذي هم فيه يحتلفون . وقصص موسى وداود وسلمان من 
م الحلقات في تاريخ بي إسرائيل . ش 

أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماما لموضوع هذه السور فتبكد فتبدو في عدة مواضع منها ومن السورة : 

التركيز بي جو السورة وظلانها على الع -كما أسلفنا بي أوائلها ‏ والإشارة الأولى في قصة داود وسلمان هي : 

ولق ل داود وسلمان علماً » وإعلان سلمان لنعمة الله عليه يبدأ بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير: « وقال : 


0 
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يا أيها الناس علمنا منطق الطير» . وعذر الهدهد عن غيبته في ثنايا القصة يبدأ بقوله : « أحطت ما لم تحط 
ول توك مق سا شا قي 0 الكتاب هو الذي يأني بعرش الملكة في غمضة عين . 

وافتتاح السورة عن القران كتاب الله المبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالتكذيب . وني القصة كتاب سلمان 
تحلقاء ملكة ما اليف طويلاً حتى 0 هى وقومها مسلمين . لا راته من القوى المسخرة لسلمان من الجن 
والإنس والطير . والله هو الذي سخر لانم سخر ء وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العركن العظيم 

وق السورة استعراض لنعم الله على العباد » واياته في الكون . واستخلافه للناس وهم بجحدون بايات الله » 
ولا يشكرونه . وني القصة تموذج للعبد الشاكر . الذي يسأل ربه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ المتدبر لآيات 
الله الذي لا يغفل عنها » ولا تبطره النعمة » ولا تطغيه القوة .. فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة 
وإشارات القصة ومواقفها . 

وقصة سلمان مع ملكة سبأ تموذج واف للقصة في القرآن . ولطريقة الأداء الفني كذلك . فهي قصة حافلة 
بالحركة » والشاعر » وبالمشاهد . وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات الفنية بينها 01 

فلنأخذ ني عرضها بالتفصيل : 


« ولقد اتينا داود وسلمان علماً . وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤّمنين » . 

هذه هي إشارة البدء في القصة . وإعلان الافتتاح . و 3 ز النعم التي أنعم الله ,مها على 
وسلمان ‏ عليهما السلام - نعمة الجر . فأما عن داود فقد ورد تفصيل ما اتاه لاعن العار مود ارو 
منها تعليمه التر تيل ,عقاطع لع الزبور » ترتيلاً يتتجاوب به الكون من حوله ؛ فتؤوب الجبال معه والطير ٠»‏ لحلاوة 
سخ رطرارة ناته راسم طن ب انطاة و0 رده من العوائق والحواجز الي تفصل بينه وبين ذرات 
هذا الوجود . ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب . وتطويع الحديد له : ليصوغ منه من هذا ما يشاء . 
ومنها تعليمه القضاء بين الناس » مما شاركه فيه سلمان . 

وأما سلمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه ؛ بالإضافة إلى ما ذكر في سور 
اخزع امن كليم الفقاءم اوتوحنة الرياح المسخرة له بأمر الله . 

تبدا القصة بتلك الإشارة : « ولقد آتينا داود وسلمان علماً » وقبل أن تنتهي الآبة يجيء شكر داود وسلمان 
على هذه النعمة » وإعلان قيمتها وقدرها العظيم » والحمد لله الذي فضلهما بها على كثير من عباده المؤمنين 
فتبرز قيمة العلم » وعظمة المنة به من الله على العباد » وتفضيل من يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين 

ولا يذ كر له العام وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز والاظهار . وللايحاء بأن العم كله 
ل ل ئق بكل ذي علم أن يعرف مصدره » وأن يتوجه إلى الله بالحمد عليه » وأن ينفقه فها 
يرضي الله الذي انعم به واعطاه . فلا يكون العلم مبعدا لصاحبه عن الك دولا مشييا له آنه .وهو عقن مقن ومطاراد 

والخراااادي عا المارت عن ريه كا الس 8010 ين مصدره وعن هدفه . لا يثمر سعادة لصاحيه ولا للناس » 
إئما يثمر الشمّاء والخوف والقلق والدمار ٠‏ لأنه انقطع عن مصدره : وانحرف عن وجهته ؛ وضل طريقه إلى الله . 

ولد اعوع الخرية برو زد ره ينه ان رادل الار ب يطل انر مكايا . ولكن ماذا جنت 
البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه الله : ولا يخشونه . ولا يحمدون له . ولا يتوجهون 


وعد دنا 
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بعلمهم إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلي « هيروشما ») . و« ناجازا كي » وغير الخوف والقلق 
الذي يؤرق جفون (١‏ لشرق والغرب ويم بددهها بالتحطيم والدمار والفناء ١‏ © 
5 و 


وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام إكنة ا على داود وسلمان 3 وحمدهما لله ررمهما على منته وعرفاءبما بقدرها 
وقلتا بتر سبلا ديك 
ل ووراك سلمان :داه :«ؤقال #جا ما الثان علمتا:متطق الطير + واوقبدا مق كل شوء إن هذا لخو الفضيلن 


الميين » . 
وداود ادي الملك مع النبوة والعلم . ولكن املك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سلمان . 
إعما يذ كر العلم لذن املك أأصيغر من ان يذكر في هذا المجال ! 


«وورث سلمان داود » والمفهوم أنها وراثة العلم : لأنه هو القيمة ا لعليا الي تستاهل الذكر . ويؤكد هذا 
إعلان سلمان في الناس : ٠‏ قال يدانا الناس “غلم منطق ١١‏ للع اك شيء ») .. فيظهر ما علمه 
من منطق الطير ويجمل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق لطير . وليس هو داود ٠‏ فهو لم 
برك هداعن ايدب وكللفة فا وده كل شىء انما جاءه م 0 

كان جنا :اناس بقلي "قطي" الطترد وا وتنا مي كل فيان يعها سين ب عي اسح اق اللاقن جحل 
ع ال ور اي ا لشاف ؛ لا مباهاة ولا تنفجأ على الناس . ويعقب عليها « إن هذا لهو الفضل المبين » فضل 
الله الكاشف عن مصدره : الدال على صاحبه . فا يملك تعليم منطق الطير لبشر إلا الله . وكذلك لا يؤْتي أحداً 
من كل شيء - بهذا التحميم ألا الله . 

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي الغاتها ومنطقها فها بينها . والله سبحانه خالق هذه 
العوالم يقول : «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ا أم أمثالكم » ولا تكون أما حتى تكون لها 
روابط معينة تحيا بها » ووسائل معينة للتفاهم فها بينها . وذلك ملحوظ في حباة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان 
والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع و في إدراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن 
لاعن الجزم واليقين . فأما ما وهبه الله لسلهان ‏ عليه السلام ‏ فكان شأناً خاصاً به على طريق الخارقة التي 
تخالف مالوف البشر . لا على طريق د الطير وغيره في التفاهم ٠‏ على طريق 
الظن والحدس ٠‏ كما هو حال العلماء اليوم . 

حب دب جا ل م ا قن المفسرين الحدان فن وريم انتصارات العلم الحديث يحاولون 
تفسير ما قصة القر ان عن , سليات 0 في هذا الشأن بأنه تو ين إرالك لغايكه الطير والحيوان والحشرات 
على طريقة المحاولاات لاو الحديثة . وهذ ا إخراج اللخارفة عن طبيعتها. ؛ وأثر من آثار ا لزيكةحوالا نباو بالف 
البشري القليل ! وإنه لأبسر شيء وأهون شبيء على الله » أن يعلم عبداً من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات » 
(1) قال البروفسور ٠‏ م . ي . أولي فنيت » الأستاذ يجامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية في إعداد القنبلة الذرية . بعد حادثي هيروشها 

وناجازاكي : 

: وأنا على يقين أنه سيظهر في مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن في قوة الانفجار . وستليها قنابل 

قوتها مليون طن ٠‏ ولا ينفع ني التوتي مها دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبيل تكن لتدمير انجلترا على بكرة أبيها ٠‏ . 

وقد صحت نبوءته وانتجت القنابل الهيدر وجينية الِي تعد قنبلتا هير وشما و ناجاز زاكي بالقياس إليها لعبة أطفاك ! 

وببذه المناسبة نذكر أن قنبلة هير وشيا قد قتلت لفورها من اليابانيين من يت يتراوح عددهم بين عشرة وماتي ألف , قار يفي وماتي ألف . 

وذلك غير المشوهين والمحرؤقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بعشرات الألوف ! ! 
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هبة لدنية منه » بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز ز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . وهو 
خالق هذه الأنواع ! 

على أن هذا كله لم يكن إلا شقاً واحداً للخارقة التي أتاحها الله لعبده سلمان . أما الشى الآخر فكان تسخير 
طائفة من الجن والطير لتكون تحت إمرته » وطوع أمره » كجنوده من الإنس سواء بسواء . والطائفة التي سخرها 
له من الطير وهبها إدراكاً خاصاً أعلى من إدراك نظائرها في أمة الطير . 

يبدو ذلك في قصة المدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . 
وكان ذلك كذلك على طريق الخارقة والإعجاز .. 

حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير ع لس 0 
حرق إذراك الأنجاة: »إن خلقة لير عل هذا السو علقة اق سللة التتاسى الكوق العام اانا خاضعة ‏ 
كحلقة مفردة ‏ للناموس العام . الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به . 

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم » هو نسخة من الحدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملابين من السنين ٠»‏ 
نك إن نارق لقاع . وإن هناك عوامل وراثة خاصة نجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد 
الأول . ومهما بلغ التحوير فيه » فهو لا يخرج من نوعه ٠‏ ليرتقي إلى نوع آخر . . وإن هذا كما يبدو طرف 
من سنة الله بي الخلق » ومن الناموس العام المنسق للكون . 

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين ين لا تمنعان أن تقع الخارقة عندما يريدها الله خالق السنن والنواميس . 
تكون الخارقة انا وها من الناموس العام "الذ لذأ تحرف أطرافه , جوءا مظهر قي موعده ا 
إلا الله » يخرق المألوف المعهود لل 2 لكر الله في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سلمان ؛ 
ورعا كل الطائفة من الطير الى سكت ل ني ذلك الزمان . 

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سلمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما حباه الله به من عام وتمحكين وإفضال 

( وحشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون) . 

فهذا هو موكب سلمان محشود محشور . يتألف من اللحن والانس و والطير . والإنس معروفون : أما الجن 
ا 0 من أمرهم في القر لقران . وهو أنه خلقهم من مارج من نار عق 
هيب متموج من الناز . وانهم يرون البشر والبشر لا يرونهم ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
( الكلام عن إبليس ا و الشيطان وإبليس من الجن ) وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة 
والإبحاء اه بالمعصية ولا ندري كيف - وأن منهم طائفة اامنت برسول الله صا رام عله وهار جوم 3 
هووراو ل أخبره الله بذلك اضارا > وك : أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا : 
إنا سمعنا قراناً عجياً . ٠‏ هدي | لى الرشد فامنا به » ولن نشرك برينا أ حداً . . » ونعرف أن الله سخر طائفة منهم 
ل ا 8 للطعام : ويغوصون له بي البحر وبامروك بأمره بان الله.. 
ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا لي موكبه مع إخوانهم من الإنس والطير 

وتقول : إن الله سخر لسليان طائفة من الحن وطائفة عن الطير كما مشر له طائفة من الانس. . وكما أنه 
لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسلمان ‏ إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق إلى ضفة الفرات ‏ فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له إتما كانت طائفة من 


كل أمة عل لعزا 


تون 
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وتنسد في سال الم حال أن ابلس وذرية من "ادق كي قال القزان: :8 أن ابلس > كا امن اللو 
وقال ي.سورة « الناس » : « الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ) وهؤلام كانوا يزاولون الإغواء 
والشر والوسوسة للبشر في عهد سلمات . وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخر ون له مقيدون 056 وهو نبي يدعو 
إلى المدى . فالمفهوم إذن أن طائفة من الحن هي التي كانت مسخرة له . 

ونستند ني مسألة الطير إلى أن سلهان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد .ولو كانت جميع الطيور مسخرة له 
محشورة في موكبه » ومنها جميع المداهد » ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين الهداهد فضلاً 
على بلابين الطير . ولما قال : مالي لا أرى الهدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته » وقد يكون هو 
الذي سخر 57 من م المداهد ع بكرن صاحب النوية قِ ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العدد 
من جنسه . ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكاً خاصاً ليس من نوع إدراك الهداهد 
ولا الطبر بصفة عامة . ولا بد ان هذه الحبة كانت للطائفة الخاضة الي سخرت لسلمان . لا الجميع الهداهد 
و جميع الطيور . فانت نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك المدهد الخاص قي مستوى بعادل مستوى العقلاء الاذكياء 
الاتقياء من الناس ا 

حشر لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير . وهو موكب عظم غ؛ وحشد كبير ٠‏ جمع أوله على آخره 
« فهم بوزعون » حتى لا يتفرقوا وتشيع فيهم الفوضى . فهو حشد عسكري منظٍ . يطلق عليه اصطلاح الجنود » 
إشارة إلى الحشد والتنظيم . 

وحن إذا اتوااعل واد العمل اقالت علس يا أن الثنا ارا سكم ؛ لا بحطمنكم سلوان وجنوده 
وى ميزود فتبسم ضاحكاً من قوها : وقال ل ا وق أذ اشكز نعمتك التي أنعمت علي وعا لى والدي » 
وان اعمل صالحاً ترضاه : وأدخلني برحمتك ف عبادك الصالحين » . 

لقد ساء ر الموكب . موكب ب سلمان من الجن والإنس والطير . تزليية رطام مجمع آخره على أوله » وتضم 
صفوفه ٠‏ وتتلاءم خطاه . حتى إذا أتوا على واد كثير النمل ٠‏ حتى لقد أضافه التعير إلى المل فسياه ٠‏ وادي 
النمل » قالت مملة . لها صفة الإشراف والتنظم على النمل السارح في الوادي ‏ ومملكة النمل كمملكة النحل 
دقيقة التنظيم ٠‏ تتنوع فيها الوظائف ٠‏ وتؤدى كلها بنظام عجيب ٠‏ يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله » على 
ما اوتا من عقل راق وإدراك عال ‏ قالت هذه النملة للنمل . بالوسيلة الثي تتفاهم با آمة النمل » وباللغة المتعارفة 
بينها . قالت للنمل 3 أدخلوا مسا كنكم ‏ كي لا يحطمنكي سليان وجنوده وهم لا يشعرون بكم . 
كما مقر الكيذ للصغير الذي يحاول النجاة من اذاه وهو لا يضمر اذاه . وانشرح صدره لإدراكه . فهى 
نعمة الله عليه تصله عبذه العوالم , المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق اللفاه ,دنا وقيام الحوا- جز . وانشرح 
عنذوه له لأنه عنجنة من العام انك لان الإدراك : وأن يفهم عنها النمل فيطيع ! 

أدرك سلمان هذا ١‏ فتبسم عا حك عن ن قا » . . وسرعان ماهزته هذه المشاهدة ١ع‏ وردت قلبه إلى ربه الذي 
أنعم عليه كرف لخر قة ؛ وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقه ؛ وانجه إلى ربه في 
انابة يتوسل اليه : 

«رب أوزعني أن أشكر : نعمتك الم بي أنعمت علي وعلى والدي » . 

ورب » .. بهذا النداء القريب المباشر المتصل . . ١‏ أوزعني » اجمعبي كلي . اجمع جوارحي ومشاعري 


ك؟ 
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ولساني وجناتي وخواطري وخلجاتي ٠‏ وكلماتي وعباراتي . وأعمالي وتوجهاني . اجمعني كلى . اجمع طاقانٍ 
كلها . أونها على آخرها وآاخرها عل اوها وهو المدلول اللغوء ف لكلمة أوزعىع التكون كلها 0 نعمتك 
علي وعلى والدي : 

وهذا التعبير يشي بنعمة الله الي مست قلب سليان ‏ ع . عليه السلام ‏ في تلك اللحظة ويصور نوع تأثره . 
وقوة توجهه . وارتعاشة وجدانه : وهو يستشعر فضل الله الحزيل ١‏ ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس 
مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال . 

اده ار أن أشكر جك الى العبيك عل وض والنض ولا يوان اعم ل مالحا ترضاه »اليف 
الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته + وسلمان الشاكر الذي يستعين ريه ليجمعه ويقفه 
على شكر نعمته : يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة 
اخرى من الله . 

« وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 

أدخلني برحمتك .. فهو يعلم أن البخول في عباد الله الصالحين : رحمة من الله ء تتدارك العبد فتوفقه إلى 
لعمل الصالح ؛ فيسلك ني عداد الصالحين 00 ؛ فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين 
في هذا الرعيل . بضرع ! لى ربه وهو النبي بي الذي نعم الله عليه وسخر له الجن والإنس والطير . غير آمن مكر الله 
حت العق. أن اضطه او .تاتف أن يفص ١‏ ع وان قضر انه .ككرفن , :وكذلف تكرن السدائية المرتعقة 
بتقوى الله وخشيته انرق إلى رضاه ورحمته بي اللحظة الي تتجلى فيها نعمته كما نمجلت والنملة تقول وسلمان 
حا الام ان لمر ا 1 

ونقف هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سلمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة 
أن هذا سلمان وجنوده . فآما الأولى فهي مما علمه الله لسلمان . وسلمان ؛ إنسان وني ٠‏ فالأمر بالقياس إليه اقرب 

من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر ؛ وأنهم يحطمون النمل إذا 
داسوه . وقد يبرب النمل من الخطر بح> كم ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة . أما تبره الحم 
أن هذه احفر اق د د بترو باط لعي لحرن ةر تحرج على المألوف . وتحسب في عداد 
الخوارق ف في مثل هذه الحال . 


«2 


والآن نأني إلى قصة سلمان مع الهدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إلى ستة مشاهد ٠‏ بينها فجوات فنية » تدرك 

من المشاهد المعروضة عركل ده العرض الفني في القصة . وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل 
التوجيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة ؛ وتحقق العبرة التي من أجلها يساق القصص في القرآن الكريم . 
وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقا بديعا » من الناحيتين : الفنية الحمالية . والدينية الوجدانية . 

ولا كان افتتاح الحديث عن سلمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطيرء كما تضمن الإشارة إلى 
نعمة العلم ٠‏ فإن القصة تحتوي دوراً لكل من الجن والانس والطير . ويبرز فيبها دور العلمى كذلك . وكأئما كانت 
تلك المقدمة إشارة إلى اصحاب الأدوار ارقي ل القعة رمدو« منة «نرةتوققة فى القصصن القرائي 


كذلك تتضح السهات الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة : شخصية سلمان » وشخصية الملكة » 


ا 
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وشخصية المدهد » وشخصية حاشية الملكة . كما تعرض الانفعالات النفسية لهذة الشخصيات في شتى مشاهد 
القصة ومواقفها . 


# 0 د 


يبدأ المشهد الأول ني مشهد العرض ١‏ لعسكري العام لسلمان وجنوده » بعدما أتوا على وادي النمل » وبعد 
مقالة النملة » وتوجه سلمان إلى ربه بالشكر والدعاء والانابة : 


« وتفمّد الطير فقال : مالي لا أرى الحدهد ؟ أم كان من الغائيين ؟ لأعذبنه عذاباً شا 


ليأتيني بسلطان مين » . . 
فهارهي ا للك اندي لسعاي حجر جو ع ا يا . ونفهم 
من هذا أنه هدهد خاص . معين في نوبته في هذا العرض . هداً ما من تلك الألوف أو الملايين الى 


تحويها الأرضن حرق آم الهداهد . كما ندرك من اتقاد سلبان خقا” ل 
والدقة والحزم . فهو ل يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضحم من الحن والاإنس والطير : الذي يمجمع 
آخره على أوله كي لا يتفرق وينتكث . 

وهو يسأل عنه في صيغة مترفعة مرنة جامعة : مالي لا أرى المدهد ؟ أم كان من الغائيين ؟2 . 

ويتضح أنه غائب : ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحينقذ يتعين أن يؤخذ الأمر 
بالحزم » كي لا تكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السيؤال لم يعد سراً . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان 
سابقة سيئة لبقية الجند . ومن ثم مجد سلمان. الملك الحازم يتبدد الحندي الغائب المخالف : «١‏ لاعذينه عذابا 
شلايدا ىا لأذنخنه .ولك سلمان ليس ملكاً جباراً في الأرض ء إعا هو نبي . وهو لم يسمع بعد حجة الحدهد 
الغائب ؛ فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء نبائياً قبل أن يسمع منه » ويتبين عذره .. ومن ثم تبرز سمة النني 
العادل : « أوليأتيني بسلطان مبين» . أي حجة قوية توضح عذره . وتنفي المؤاخذة عله . 

وَيسَدَل الستار عل عدا المشهد الأول ني القصة ( أو لعله كان ما , ال انبا م كف اوعدي رمه فا 
عظيم ؛ بل مفاجأة ضخمة لسلمان » ولنا نحن الذين نشهد احداث الرواية الآن ! 

« ففكث غير بعيد فقال : أحطت ما لم تحط به » وجئتك من سبأ بنبأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم . 
وأوتيت من كل شيء ؛ وها عرش عظهم وود وريه ستجترة فقس عن ورد 001 ورين :ف الضيطان 
أعمالم بعصم عن اليل » فهم لا يبتدون ألا يسجدوا لله الذي حرج الخبء في السهاوات ا 
لتو و ا ا 

إنه يعرف حزم الملك وشدته . فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته » وتضمن ! اصغاء الملك له 
ا 8 
عا لم تحط به » ؟ ! 

فإذا ة ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ ني تفصيل النبأ اليقين الذي جاء به من سبأ ‏ ومملكة سبأ تقع 
لاجرب اطريزة باليمن - فذكر أنه وجدهم تحكلهم امرأة . « أوتيت من كل شبيء» وهي كناية عن عظمة 
ملكها وثرائها وتوافر أنينات الحضارة مر وا . « ولا عرش ن عظيم » . أي سرير وخاله يج مين ريده 

على الغنق والترف وازتقاء الضتاعة .. وذ كر أله :وعد الملكة وقومها امسحلوة اعمس ان 0ق الله » وهنا يعلل 
ضلال القوم بأن الشيطان زين لم أعمالم » فأضلهم ٠‏ فهم لا يبتدون إى عبادة الله العليم الخبير « الذي يحرج 
ياوها ٠‏ 
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القء في السياؤات والأرض و:. والخيه + المخوء إجمالاً سواء أ كانا هو .مط السناء وتبات الأرض »ع أم 
كان :هو اران السياوات والارض . وهي كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب في الكون العريض . ١‏ ويعلم 
ما مخفون وما تعلنون») وهي مقابلة للخبء في السماوات والأرض بالخبء في أطواء النفس . ما ظهر منه 
ونا يطخ . 

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موق المذنب . الذي لم يقض الملك في أمره بعد ؛ فهو يلمح في ختام 
النب| الذي يقصه . إلى الله الملك القهار » رب الجميع . صاحب العرش العظم ٠‏ الذي لا تقاس إليه عروش 
البشر . ذلك كي يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة الإطية : 

( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » 

فيلمس قلب سلمان ‏ في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها ‏ .هذه الإشارة الخفية ! 

ونحد أنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان » وبراعة في عرض النبأ » ويقظة إلى طبيعة 
ل ا برك لي ع ل ل 


دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي مخرج | لخبء في السهاوات و الارض » وانه هو رب العرش 
العظيم ..وما هكذا تدرك الحداهد . إنما هو هدهد خاص أوتي هذا الادراك الخاص ؛ على سبيل الخارقة الي 
تخالف المالوف . 

ولا يتسرع سلمان ؛ ال ا 
للتأكد من صحته . شأن النبي العادل و ملك الحازم : 

« قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم » ثم تول عنهم ٠‏ فانظر 
ماذا يرجعون ) . 


ولا يعان في هذا الموقف فحوى الكتاب ٠‏ فيظل ما فيه مغلقاً كالكتاب نفسه . حتى يفتح ويعلن هناك . 
وتعرض المفاجأة الفنية في موعدها المثاسب ! 

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب . وهي تستشير الملا من قومها في 
م 5 

الت ني ألقي إلي كتاب كريم . إنه من سلمان . وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا 
0 

فهي تحبر تخبرهم أنه ألقي إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب ٠‏ ولا كيف ألقاه . 
ولو كانت صرف أن ادها هو الذي جاء به كما تقول التفاسير - لأعلنت هذه العجيية الي لا تقع كل يوم 
ولكنها قالت بهيغة المجهول . مما مجعلنا نر جح أنما لم تعلم كيف ألي لني إليها ولاامن ألقاه . 

اي لمن اكات :لراك بم ردير لوست بال ماع عا اا 00 
أعلنت عنها للملا : وإنه من سلمان ء وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين» 
كانت لا تعيد الله . ولكن 101001 الكتاب ١‏ التي بحكيها القرآن فيها استعلا 
وحزم وجزم . مما قد يوحي إليها .هذا الوصف الذي أعلنته . 


وفحوى الكتاب ىُ غاية البساطة والقوة . فهو مبلوء بأسم الله الر حمن الرحيم . ومطلوب فيه م واحد : 
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0 على مرسله ويستعصوا 3 وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يحخاطبهم باسمه 

ألقت الله إن الملا من قومها بفحوى الكتاب 0 ثم استاتفتك الحديث تطلب مشورههم 3 وتعلن إليهم 
0 تقطع 5 الامر الا بعل هذه المشورة 4 بوضام وموافمهم : 

وقالك +حيا اها اللا أفتوق فق أمري .ما كنت قاطعة آمراً اح تشهدوة . 

وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريبة ؛ فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت .بهذا الكتاب الذي ألقي إليها 
من حيث لا تعلم » والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملا من قومها وهي تصف 
الكتاب بأنه «كريم ( وواضح آنا لا تريد المقاومة والخصومة 35 ولكنها لا تقول هذا صراحة 6 عا تمهد له 
بذلك الوصف . ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة ! 

وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : 

«قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » . 

وهنا تظهر شخصية و المرأة » فى اوواء ععتضية الملكة دن ارا التى تكره الحروب والتدمير ٠‏ والتّى تنضى 
سلاح الحيلة والملابنة قبل أن تنضي سلاح القوة والمخاشنة : 

«قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها . وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إليهم 
بمبدية فناظرة بم ير جع المرسلون » ا 

فهي تعرف ان من طبيعة الملوك أنهم إذا دخلوا قري روالئرة اق عل امديية الخيرة)اثاعرا ديا الفساد , 
واباتيوا ذمارها 3 واتهكوا حرمامها 4 0 القوة المدافعة عنها 3 وعل راسها رؤساؤها 0 مارم أذلة اننع 
عنصر المقاومة . وأن هذا هو 1 م الذي يفعلونه . 

وافديه اتن اقدص وتسان .الود د ويل تشاع ل ادلي الفعالة جد رواقين سر راي اد اقيلها يليان و اا مر 
الدنيا » ووسائل الدنيا إذن تجدي .وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة » الذي لا يصرفه عنه مال » ولا عرض 

ويسدل الستار على المشهد ٠‏ ليرفع ٠‏ فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سلمان . وإذا سلمان ينكر علييم 
انجاههم إلى شرائه بالمال » او تحويله عن دعومهم إلى الإسلام . ويعلن 5 قوة وإصرار بديده ووعيده الاخير . 

« فلما جاء سلمان قال أعدونق عال ؟ هما اتاني الله خخير مما اتاكم 1 انث | مديتكم تفرحون . ارجع جع إليهم 
فلن تينهم نجلود لم ا ولنخر جنهم منبا آذلة وهم صاغر وت » . 

وي الرد استهزاء بالمال 1 واستنكار للانجاه اليه ف مجال غير مجاله . حال العقيدة والدعوة : ١‏ أعدونن عال ع 
أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص ؟ ١‏ فا اتاني الله خير مما أتاكم » لقد اتاني من المال خيراً ما لديكم . 
ولقد اتاني ما هو خير من المال على الاإطلاق : العلم و والنبوة . وتسخير الحن والطير . قا عاد اد شنيء من عرض 
الأرض يفرحني ١‏ بل أنتم +بديتكم تفرحون» . وتتبشون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي تعني أهل الأرض ء 
الذين لا يتصلون بالله » ولا يتلقون هداياه ! 

ثم يتبع هذا الاستنكار بالتهديد : «ارجع إليهم » بالمهدية وانتظروا المصير المرهوب : ١‏ فلناتينهم يجنود م 
لم با ) جنود لم تسخر للبشر في أي مكان » ولا طاقة للملكة وقومها هم في نضال : « ولنخر جنهم منها اذلة 
وم صاغرون» مدحورود مهز ومون : 
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ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل » ويدعهم السياق لا يشير إليهم بكلمة كأتما قضي 
الأمرء وات نتهى الكلام ني هذا الشأن . ١‏ 

ثم إذا سلمان ‏ عليه السلام ‏ يدرك أن هذا الرد سينهي الامر مع “ملحة لاتريد العداء ‏ كما يبدو من 
طريقتها في مقابلة رسالته القوية ,بدية  !‏ ويرجح انها ستجيب دعوته . أو يؤكد . وقد كان . 

ولكن الساق الاريك كر “كيى عاد تريظلها إلويا ولا عاذاتقالوا بها زولا ناذا اعتزمت بعدها . إعا يترك فجوة 
لع ده أ تدم »وأ ملك يراك هذا * وأ باكر مع جنوه في امتسشار عرعه ٠‏ الذي عاق 
في بلادها محروساً مصوناً : 

جا سوا لل بع ا و د لل ل 
أن تقوم من مقامك . وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب : أ نا اتيك به قبل أن يرتد إليك 


طرفك ). 

ترى ما الذي قصد إليه سلمان ‏ عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها ؟ نرجح 
أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده » لتؤثر في قلب الملكة و تقودها إلى الايمان بالله » 
والإذعان لدعوته . 


وقد عرض عفريت من الحن أن يأتيه به قبل انقضاء ء جلسته هذه . وكان يجلس للحكر والقضاء من الصبح 
إلى الظهر فيا يروى . فاستطول سلمان هذه الفترة واستبطاها فها يبدو فإذا « الذي عنده علم من من الككتاب ) 
يعرض أن يأني به في غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه » ولا يذكر اسمه . ولا الكتاب الذي عنده ء منه . 
إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال بالله » موهوب مراً من الله يستمد به من القوة الكبر ى الي لا تقف اها 
النجوات الا كاد وى و أمر يشاهد أحياناً على أيدي بعض المتصلين , ولم يكشف سره ولا تعليله ؛ لأنه خارج 
عن مألوف البشر في في حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأموئة الي لا تحرج إلى عام الأساطير 
والخرافات ! 

ولقد جرى بعض المفسرين روناي بوك م ابن اع ل ع ا وقال بعضهم : 
واوا راس ان الأعظم . وقال بعضهم غير هذا وذاك . وليس فها قيل تفسير ولا تعليل مستيقن . والأمر 
ع ا ا ل ل ويد 
لا نستخدمها . وكم بي النفس البشرية من اسرار كذلك وقوى لا نهتدي إليها . فحيئًا أراد الله هدى من يريد 
إل أخسل نه ا 1 القوى فجاءت الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة » وجرت بإذن 


- 


الله وتدبيره وتسخيره » حيث لا بملك من لم يرد الله أن يجر.با على يديه أن يريما . 

وهذا الذي عنده على من من الكتاب » كانت نفسه مهرأة بسبب ما عنده من العلم و ]دق لاسراو 
والقوى الكونية الي تتم .ما تلك الخارقة الي تمت عل لى يده » لأن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه 
عا لى نحو يبيئه للتلقي ٠‏ ولاستخدام ما وهبه الله من قوى واسرار . 

وقذا كز عشج القشرية الهو سلمان نفسه ‏ عليه السلام ‏ ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان هولأظهره 
السياق باسمه . ولا أخفاه . والقصة عنه . ولا داعي | لأخقاء اسمه فيبا عند هذأ الموقف الباهر . وبعضهم قال : 


إن اسمه آصف ابن برخيا ولا دليل عليه . 
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« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي » ليبلوني أأشكر أم أكفر ؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » 
ومن كفر فإن ربي غني كريم2. 

لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سلمان ‏ عليه السلام ‏ وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو 
المعجز ؛ واستشعر ان النعمة ‏ على هذا النحو ‏ ابتلاء ضحم مخيف ؛ يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه » ويحتاج 
إلى عون من الله ليتقوى عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم » ليعرف الله منه هذا الشعور 
فيتولاه . والله غني عن شكر الشاكرين » ومن شكر فإنما يشكر لنفسه » فينال من الله زيادة النعمة » وحسن 
المعونة على اجتياز الابتلاء . ومن كفر فإن الله « غني » عن الشكر «كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر 
على العطاء . 

وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء بمضي سلمان ‏ عليه السلام ‏ في تبيثة 
المفاجات للملكة القادمة عما قليل : 

قال + تكروا اها عرسها + تنطر أتبقدتي أم:تككون من الذي لأ عدوت 8 

غيروا معالمه المميزة له ؛ لنعرف إن كانت فراستها وفطتها تبتدي إليه بعد هذا التنكير . أم يلبس عليها الأمر 
فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير . 

ولعل هذا كان اختباراً من سلمان لذكائها وتصرفها . في أثناء مفاجأتما بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة 
الحضور : 

«فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو» . 

الباسفااجاة: ةل تخطز للملكة على بال . فأين عرشها في مملكتها » وعليها أقفالها وحراسها .. أين هو 
من بيت المقدس مقر ملك سلمان ؟ وكيف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟ 

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير ! 

ترق تنفي. أنه هو بناء كلل تلك الملايننات ؟ آم تراها تقول :* إله هو ينا عل ما تراه قيه.من أمازات # وقد 
انتبت إلى جواب ذكي اريب : «١‏ قالت : كانه هو » لا تنفي ولا تثبت » وتدل على فراسة وبديبة في مواجهة 
المفاجاة العجيبة . 

وهنا فجوة في السياق . فكأتما أخبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل . 
اي منذ اعتزمت القدوم على سلمان بعد رد الحدية . 

« واوتينا العلى من قبلها وكنا مسلمين » .. 

ثم يتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإعان بالله وصدها عن الاسلام عندما جاءها 
كتاب سلوان ؛ فقد نشات في قوم كافرين ٠‏ فصدها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه : وهي الشمس 
كما جاء في أول القصة : 

« وصدها ما كانت تعبد من دون الله . إنها كانت من قوم كافرين » . 

وكان سليان ‏ عليه السلام ‏ قد أعد للملكة مفاجأة أخرى ٠‏ لم يكشف السياق عنها بعد » كما كشف عن 
المفاسأة "الأول قيل :د كن ممضوزرهات هده نعل رقة أخرائ: فى الأداء العراى اق القسة عير الظريهة الأو 3 


)00 يراجع فصل القصة في القران في كتاب : التصوير الفني ني القران . صفحة 148 - 175 من الطبعة الثالثة . « دار الشروق » . 
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«قيل لها : ادخلي الصرح . فلما رأته حسبته لحة وكشفت عن ساقيها ! قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! 
قالت : رب إني ظلمت نفسبي وأسلمت مع سلمان لله رب العامين » .' 

لقد كانت المفاجاة قصرا من اليلور » اقيمت ارضيته فوق الماء » وظهر كانه لحة . فلما قيل لها : ادخل 
العو ديت انا يستوكن تراك للج > كاف عن تاقوا :6 غلم عت النابي ا كفي ذا ملعن 
سرها : « قال : إنه صرح ممرد من قوارير» ! 

ووقفت الملكة مفجوءة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر » وتدل على أن سلهان مسخر له قوى 
اكير امو طاقة القن فرجعت إلى الل وتلجته مترفة بظلمها لتقنهااف] سل من طبادة غيره .. معلتة إسلامها 
( مع سلمان » لا لسلهان . ولكن «لله رب العلمين » . ْ 

لقد اهتدى قلبها واستنار . فعرفت أن الإسلام لله ليس استسلاماً لأحد من خلقه » ولو كان هو سلمان النبي 
الملك صاحب هذه المعجزات . إتما الإسلام إسلام لله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه 
على سنة المساواة . . « وأسلمت مع سلمان لله رب العالمين» . 

وسجل السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزها » للكشف عن طبيعة الإيمان بالله » والإسلام له . فهي العزة الي 
ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التي يصبح فيا الغالب والمغلوب اخوين في الله . لا غالب منهما ولا مغلوب 
وما اخوان بي الله . . رب العالمين . . على قدم المساواة . 

ولقد كان كبراء قريش ستعصون على دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم إياهم إلى الاإسلام . وق نفوسهم 
الكبر أن يتقادوا إلى محمد ب ن عبد الله » فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها هي ذي امرأة في التاريخ 
تعلمهم أن الإسلام لله يسوي بين الداعي والمدعوين . بين القائد والتابعين . فإئما يسلمون مع رسول الله لله رب 
الغالميت. ؟ 


هه سه ل هت 2 لس سر سا لاعس ساس اراس 
ولقدارسلنا إلى ل أن أعبدوأ َس 0 فَرِيقَان تسر قال يلقوم لر نستعجلون 


ا ل 0 04 ا 00 وس ١‏ عا ع عا لس سه يً 


صل 
ال ِل اسن لول نيزو للع رون جج اذ أأطيْرنَابكَ وعَن مُعَكَ َال طير ور عند لَه 


بل أنتم قوم تفتنون 70 


إلى 


ص هه 3 4 هل سه 2 ص سير عرس 
| 


وك ف لْمَديئَة تسعَة رهط قدو فى الأرض ولا يضَلحُون حزق الوأ تَمَاسَمر موأ الله يتنه واهله, ثم 


رطلاير ماي سا داس سر اعوصس ماس ص اج ام عام ابر اس 
لقُن لوَليهء مَاقَهدنَامهَلِكَ أله ونا لَصَدفُونَ جه 


سر ا 0 ذه 2 حرم وم ع 1ج سروس زع دور يرو 
ومكوا مواوم؟ نا كارك التعوفيج الركيت ادع مقع الاننرهم بترو 
وم اس عي اس الربعر برع ع حم عي ع صل ا عي سك سمء عد ا د 1 ساح سه ا مظع وس عه 
ينج كنك يوي خاوية جما وا إن فى ذلك لذ به لوم يعون م وانجينا أذين >امنوا وكانوا 
ع2 لزت مين 
عون وي 
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7 برام سمي مي يدا لاي د نوح وهود » ولوط وشعيب . 
وأحياناً نجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا تيجيء . ما في هذه السورة والتركيز فيها على قصص بنى إسرائيل » 
قد ابت له مووي نض الزة يسنن واضد إن عله جود وير ويب من ادنيل ول ير قصة إبراهيم . 

وني هذه السورة لا تذكر حلقة الناقة في قصة صالح ‏ عليه السلام ‏ إتما يذكر تبييت الرهط التسعة المفسدين 
لصالح وأهله » ومكرهم به وهو لا بشعر فكر الله بالمفسدين وهم لا يشعرون ؛ ودمرهم وقومهم أجمعين . 
وانجى الذين امنوا وكانوا يتقون + وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن بعدهم آبة . والمشركون في مكة عرون 
هذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون . 


: ولقد ارسلنا إلى مود أخاهم صالحاً أن أعبدوا الله » فإذا هم فريقان حختصمون ) . 

يلخص رسالة صالح عليه السلام ‏ بي حقيقة واحدة : وأن ن اعبدوا الله » فهذه هي القاعدة الي ترتكز 
عليها رسالة السماء إلى الأرض ىِ كل جيل 3 ومع كل رسول 1 ومع الك رم البشر ي هذا الكون ِ 
وكل ما يكن فيهم انفسهم . يبتف بهم إلى الإيمان .هذه الحقيقة الواحدة : فقد أمضت البشرية أجيالاً وأزمانا 
لا يعلمها الا الله ٠‏ وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الإنكار والجحودء أو وقفة المزء والتكذيب . 
وما تزال إلى اليوم تروع عن هذه الحقيقة الخالدة : و نمجنح إلى شتى السبل ( الى تتفرق سه عن سبيل الله 
الواحد المستقهم . 

فاما قوم صالح - تمود ‏ فيحكي القران اي ا صبحوا 
فر يقين ختصمون «اقريقا مقعدينة لني وقريقا خالت عند ى كاف القن لمعأو قناقن اكتف كا عزف 

المواضع الأخرى قِ القران عن هذه القصة . 

وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منها أن المكذبين المعرضين استعجلوا عذاب الله 
الدوتدره وميا بدلا م أن يظليوا هدق الله و ته - شأنهم في هذا شأن مشركي قر يش مع الرسول 
ال كريم - فانكر عليم م صالح أن يستعجلوا بالعذاب ولا يطلبوا الحداية . وحاول أن يوجههم 017 الاستغفار 


لعل الله يدركهم برحمته : 


« قال : ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون » ! 
ولقد كان سلغ من فساد الملوب أن يقول المكذبون : « اللهم إن كان هذا هه واالحق من عند.ك فأمطر علينا 
تبلغ “من : ١‏ 


حجارة من السهاء أو ا بعذات أليم » 00 يقولو وأ / اللهم لكاو والحق من عندك فاهدنا 
إلى الإعان به والتصديق ! 
وكذلك كان قوم صالح يقولون 5 ولا يستجيبون ترجا وضوم إلى طريق الرحمة والتوبة والاستغفار . 
وبالد 


ويعتذرون عن ضيقهم به ين امنوا معه بأنهم يرونهم شؤماً عليهم : ويتوقعون | الشر من ورائهم : 
«قالوا : اطيرنا بك وعن معلك » . 
والتطير . التشاؤم 0 عادة الأقوام الجاهلة التي نحري وراء الخرافات والأوهام . لأنا لا تخرج 
منها إلى نصاعة الإيمان . فقد كان ا! لواحد منهم إذا هر بأمر لجأ إلى طائر فزجره أي ا شنار إليه مطارداً . فإن مر 
سائحاً عن ل ل مطارة ار اق ار وإ فر بازحا عم يساره إلى بمينه تشاءم وتوقع الضر ! 
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وما تدري الطير الغيب ٠‏ وما تنبىء حركاتها التلقائية عن شيء من المجهول . ولكن النفس البشرية لا تستطيع 
أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإبمان 
بعلام الغيوب زكلئه إلى مثل هذه الأوهام والخرافات الي لا تقف عند حد . ولا نخضع لعقل ٠‏ ولا تنتهي 
إلى اطمئنان ويقين 

وحتى هذه اللحظة ترى الذين مبربون من الابمان بالله : ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليه » لأنهم ‏ يزعمهم ‏ 
قد اننهوا إلى حد من العم لا يليق معه ان يركنوا إلى خرافة الدين 2 هؤلاء الذين د بالله ولا بدينه 
ولا بغيبه . ار وق 15 بوعل مواد قط ابنرد يخطع الطريق امامم »؛ وعلى إشعال 
ا من لفافتين بعود ثقاب واحد ... إلى آخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك انهم يعاندون حقيقة الفطرة . 
هي تحوعكها إل الإعانة 4+ وعدم التائوا عنددء رو ركوييا اليه فى شتير كت من كتقاتن هذا الوق ان بصا 
إليها علم الإنسان ؛ وبعضها لن يصل إليه في يوم من ن الأيام . لأنه أكبر من الطاقة البشرية . ولأنه خارج عن 
اختصاص الإنسان ٠.‏ زائد على مطالب خلافته بي هذه الأرض . التى زود على قدرها بالمواهب والطاقات ! 

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة . الضالة في تيه الوهم والخرافة . ردهم صالح إلى نور اليقين » 
وإلى حقيقته الواضحة ٠‏ البعيدة عن الضباب والظلام 

«قال : طائ ركم عند الله ). 

حظكم ومستقبلكم ومضير ع عند الله وال اقن سو سئناً/وامر”الناسن بامورة وبين لهم الطريق المستئير . 
من اتبع سنة الله . وسار على هداه . فهناك الخير . بدون حاجة إلى زجر الطير . ومن انحرف عن السنة ء 
وحاد عن السواء : فهناك الشر : بدون حاجة إلى التشاؤم والتطير 

« بل أنتم قوم تفتنون» . 

تفتنون بنعمة الله . وترون با يقع لكم من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السنن . وتتبع الحوادث والشعور 
بما وراءها من فتنة وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في النباية . لا التشاؤم والتطير ببعض خلق الله من الطير 
ومن الناس سواء . 

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير اعون . وترد قلومهم إلى اليقظة 
والتدبر 3 ع لهم أو حولم . وتشعرهم أن يد الله وراء هذا كله . و لابين شيء ما يقع عبثاً أو مصادفة . 
وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . وبذلك يقضي الإنسان رحلته على هذا لكر غير مقطوع الصلة 
ره من حوله ء وبخالق الكون ومدبره ٠‏ وبالنواميس الي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر 


| 
لحكم . 
الم ا للح حا مسي لوا كرك وا ل ولم تنحرف الانحراف الذي لا رجعة منه . 

وكان من قوم صالح . من كبرائهم , © تسعة نفر لم يبق في قلو .هم موضع للصلاح والاإصلاح و راحو با ريك 


به » ويدبرون له ولأهله في الظلام : 

« وكان ثي المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله , ثم لنقولن 
لوليه ها نهدن يلاك أله . وإنا لصادقون » . 

هؤلاء الرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالم للفساد وللإفساد + لم يعد بها متسع للصلاح والإصلاح ؛ 
فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته ٠‏ وبيتوا قبا نهم أمراً . ومن العجب أن يتداعوا إلى القسم بالله مع هذا 
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القر: المكو الذي يبيتونه » وهو قتل صالح وأهله بياتا ٠‏ وهو لا يدعوهم إلا لعيادة الله ! 

ها الحدي كذللكا أن وقرارا 1 وقاضنا ل بيه وأهله ثم القولن لوليه : ما شهدنا مهلك أهله » 
ولا حضرنا مقتله . . «وإنا لصادقون » . ققد تلود ير الظلام فلم يشهد يشهدوا هلا كهم أي لم يروه بسبب الظلام ! 

وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة . ولكنهم يطمئنون أنفسهم عا » ويبررون كذبهم . الذي اعتزموه للتخلص 
من أولياء دم صالح وأهله نعم مق الشجت أن يحرض مثل هؤلاء غل أن ايكوتوا شنادفن ١‏ ولق انين 
الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات » وبخاصة حين لا تبتدي بنور الإعان . الذي يرسم ها الطريق المستقيم . 

كذلك دبروا . وكذلك مكروا . . ولكن الله كان بالمرصاد يراه ولا يرونه : ويعلم تدبيرهم ويطلع على مك رهم 
2 لا يشعرون : 

« ومكروا مكراً » ومكرنا مكراً . وهم لا يشعرون » 

ويخ تكن يق نكر او أرخ اتدل بعلن مقي تو أرق قزه لقره 

وكم ذا يخطىء الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة » ويغفلون عن العين الي ترى ولا تغفل ١ ٠.‏ / 
والقوة الي تملك الامر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون : 

« فانظر كيف كان عاقبة مكرهم 0 دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . 

ون لتحة ]إلى كج 31 التدنين واقلالك جاردا الجوي النخاوية واليوت" الكالة. ون انا نشل الحظة روا / 
في الآية السابقة من السورة ١‏ يدبرون ويمكرون : ويحسبون 5 قادرون على تحقيق ما يمكرون ! 

وهذه الترهة و خرض عدن العطفحة سكناه مقس 3ه الباق +الفقلية. ‏ الأناعنةالمخافة القالضية ,ا قن 

لقدرة الي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم ؟ ومباغتة التدبير الراك لمن رد ار عكرهم . 

0 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون » . . والعلم هو الذي عليه ال ركيز اومتها عان القصصى والاف انغ 

وبعد مشهد المباغتة بحيء ذكر نجاة المؤمنين الذين مخافون الله 0-5 : 

ويا القين الفتراتو كا نوا قرف + 


جِ 
جرخ تخي ارون ل لم 4 قد مو دي 17 لل حمر ين اج احب ح ١‏ اصع ل ا لبي 5211-7 
ولُوطًا إِذْ كَل لقومه 2 تَانُونَ آلْقَحمَة وانتم تبصرون 2 اينكر لتاتون الرجال شهوة من دون النساء 
-- 1ح سو موسر م 
بل انتم قوم جهَلونَ روي ' 
زمعة برديمة صيبير 20 و 2ع اس وو ملسا ة 
*# قَاكانَ جَواب قومدة إلا أن الوأ أخرجوا ءال لوط من قَر بكر بم اناس بتطهمرود © 
ع سوم 7# سعء عع مادة وس م 6ج سوسم مماج 


فأنجيئله وأهلهب إلا اص أتهر رلا لفون و ار لط 2 ]ءمطر الْمَندَرِينَ ص 


. هذه نهاية التزء التاسع المصحف . ولكننا تابعنا السياق الى نباية القصة‎ )١ 
ع( عشر و في تقسيم ياف‎ 
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د ان قصة لوط ور سيره 0 
اماف عل غير ل 

0000 تاريخ الجماعات البشرية . فقد يشذ أفراد . لأسباب مرضية نفسية أو لملابسات وقتية ؛ 
فيميل الذ كور لإتيان الذ كور ا تخا ركرق عدااق شكرات الفووعلت لا وعد السام ار 3 في السجون 
ال 0-0 المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الحنبي دور ب ال لال ا 
يكيوهها الشذوذ فيصبح هو القاعدة في تتا سرة ٠‏ مع وجود النساء وتيسر الزواج فهذا هو الحادث الغريب 
حما قٍ تار بيخ الجماعات البشرية ! 

لقد جعل الله من الفطرة م ميل الجنس إلى لجنس الآخر ا -0 الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج . 
تقال #«اسطاذة الذي كلق الأروات. كلها ها اقينت الار ين 5 ن أنفسهم ومما لا يعلمون » . فجعل الأحياء 

كلقا زايا مواد داك الأر تي وال تتزيييااا با فين ا لت لقاع در صاد ونيناء 
الكون كله فضلاً عا لى الأحياء ‏ فالذرة ذاتها مؤلفة م٠‏ ن كهارب والك, راسي امد كهر بائية اغانية واخرئ 
سلبية . وهى وحدة 7 المكر ووه قا عسيهاً كما يبدو حتى الان 

وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج . حتى التي لا يوجد لها من جنسها 
ذكر وانثى نجتمع خلايا التذكير والتانيث ني أحادها . وتتكائر ببذا الاجتاع . 

وما كان التراوج هو قاعدة الحياة ق تأموس الخلق : فمد جعل ألله التجاذب سن الزوجين هو و الفطرة ء 
التي لا تحتاج إلى تعليم ٠‏ ولا تتوقف على تفكير . وذلك كي تسير الحياة في طريقها بدافع اه ل 
كيا نهم بلا وعي منهم ولا توجيه من غيرهي . وقد جعل الله تركيب اعضاء الانثى ا الذكر 2 0 هذا 
وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجتّاعهما . ولم بجعل هذا بي اعضاء الذكرين وميوهما . 

ومن ثم يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة انحرافاً جماعياً كما حدث ني قوم لوط . بدون ضرورة دافعة إلى 
عكيق اجاه الفطرة المستقيم 

وهكذا واجه لوط قومه بالاستنكار والعجب مما يفعلون ! 

«ولوطاً إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل 
أتم قوم تجهلون ) . 

عجب في عبارته الأولى من إتيانهم هذه الفاحشة + وهم يبصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها نجري 
على نسق الفطرة ان وهم وحدهم الشواذ في وسط الحية والأحياء . . وصرح في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . 
وججرد الكشف عنها يكفي لإبراز شذوذها وغرابتها لمالوف البشرية 3 ولألوف الفطرة حم جميعا . د لم دمغهم بالجهل 
عد ععنيه 1 الجهل عمسن قد اذ العلل .+ وافهل. معتى الصقه: والحيق لحمق . وكلا المعنيين متحققق ؟ في هذا الانحراف 
البغيض . فالذي لا يعرف منطق الفطرة مجهل كل شيء ؛ ولا يعلم شيئاً أصلاً :والدي ميل هد اليل عن الفطرة 
سفيه أحمق معدل على جميع الحقوق ا 


فهاذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف ٠‏ وهذا التوجيه إلى وحي الفطرة السليمة ؟ 


/ا 5535 


سورة التمل 


كان جوامهم قِ اختصار أن هموا بإخراج لوط ومن سمع دعوته وحم اهل بيته ‏ الا أمراته ‏ بحجة انهم اناس 


' 
يتطهرون ! 

وا كا جواه افرنة إلا ان قالوا : أخرجوا آل لوط من قر بتكم إنهم أناس يتطهرون » . 

وكوي هذا قد يكون تبكاً بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد يكون إنكاراً عليه أن سن هذا تطهرا . 
فهم من أنحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة . وقد يكون ضيقاً بالطهر والتطهر 
إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ ! ! 

عل أي حال لد هموا مهم : وحزموا أمرهم : واراد الله غير مأ كانوا يريدون : 

« فأتجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين ' . وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » . 


ولا يذ كر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كما وردت تفصيلاته في السور الأخرى . فنكتفي نحن ببذا 
جاراة للسياق 3 ولكننا نلمح 0 اختيار هلاك قوم لوط بالمطر : وهو الماء المحى المت أنه ممائل لاستخدامهم 


ماء الحياة ‏ ماء النطف ‏ فق غير ما جعل له وهو ان يكون مادة حياة وخصل .الله علي بقوله ومراده . 


واعلم بسننه وتدبيره . وإن هو إلا راي اراه في هذا التدبير . 


2 


. الهالكين بسبب أنمها كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ‎ )١( 
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انتبى الجزء التاسع عشر 
مندوعا وله تعالى + 


)0 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 0. 





الجزء العشرون 


وسور ل للم لم دام 2-7 َ ماسر سا وق 1ج بر 21 مرج غدا م 
لقند وخ عن مالا افطل “الله حير أما ب ركُونَ 2 اطق لصوت والارس 
00 لوم ره سه ال ع 
وأنرلَ لم من السمَاء ماك فَانْبَئْنَايوٍء حَدَابِقَ ذَاتَ بج كان لَك أن 3 أوكنه مع اله بلعم 
َِ 
م« لا -.- . ع سا لس كر ص ص صمل 1 آهل 1 


قوم يَعْدلُونَ 9 أمن َع لَ الْأَرْضكرا راوجعل خللها | ثرا | وجعل ا روسى وجعل بين البحر بحري احا 


1 م ولوس ع ار عل تس صن سا الا ل ع م ره آذ لس ساس سر ره 000 


أل 5 وال 69 أمْن يجِيبُ الْمَضْطرٌ إذًا دعاه ويَكُشف السوء وَيَجَمْلَكرٌ حلم 


عر م وداج مم ا م 


الأرض ونه ممق رخا ره 0 من يديك فى ظَلملت ألْيرٍ وَالْبْح رومن لاا 


رم © مود لامع و 21 لاس روي لصيس ارج ارا ار اير عرس سس ير تر 


يدى رحمنهة 0 تَعلل الله ححا ثرون ض أمن يبدو للق ثم يعيده, ومن برزف؟ من السمآ 


ال سام ولوس ساراس 


وَالأَرْض ا قل هاتوا ردك إن كنم صَدقِينَ 6 


مه ومءة م 2 سس ويررمس 


ل اممف لسوت والآرض القنب لاف وم ما مر ون أن . يبَعبُونَ 2 بل أذارَلءَ علمهم فى 


2 ِ. سوط 2 ا عر ع لاس ل سس ع سر لس تر سل 


الآرة 0 0 سي ينا أ بنالمخرجون © 


صاص مومه ردج أن مر . سي ا سواالبرر مل ا ا 2000 


537 6 --- تن ف يق كا بيج يفتك لزنه 


إن كنم صَلدقينَ 40 قُلْ عميج أن يَكُونَ رَدفٌ لَك بَعْض الى لسسَعْجلُونَ 2 وَإنَ رَبك لذو مَضلٍ 


2 طهسلمار وا سم سمس مع لس سي ولر مار وير بير ب سس ثري 


عل اناس وللكن أ كترّهم لا بسعرون 02 و إن رَبَكَ ليَعْلْ ما تكن صدورهم وما علوت ونه 


يات 0 


0 0 فى اسَمَآءِ والأرض إلّافى حك بببنٍ © 


وري ع لير - 07 رع كر ع ص وم لزه 


نَّمَندًا آلْمرََانَ يَمْص عل بي لي له وإنه, مدى ورحمة 


218 2 2 2 ا هي ص 7 مه مم 


5 - ص وموم مم لس م اه 


نمه اق 11 ل لدعا > إذَاولُوا مين 4 الى لقني ع كك 


< 6د مود ددعر هم خخ _ممررم.ي غ2 رس ل رمارةو مام مد سس 


* وَإذًا وق لْفَوَلعطبيم ارجاهم دَابَة مر 6 الأرض تكامهم أن ناس كانوأ اانا لا يوقنونَ 2 


لواحن 


سورة التمل 


غر ور علس 4ج سه اس سبي بي سير لاه سد مور عاسم 
وَيوم تحشر من حكلٍ أمة قوجا من كدب اينهم يورّعونَ 5ق حَيّح ذا َم وكَال أ عدم ايت 
ا ور< هر ومبعر ام 
كم تحيطوأ با علس) أما كنم العملون 49 لاوم ما لوأ قَهم لَايَنطفُونَ © [4 

« موود تور رودم لورلرر 20-0 


ال عاتن مراف امارد إن فى ذَالِكَ لآ ب لت لقو , 5220 49 


ع 
0 ذه -- غم لهاسم سدس سير سه ع 2 ررد - 
ويوم ينفخ فى لصو رِقَمَزِءَمَن في السمدواتومن فى لآأره ض[إَ لا من شاء الله وحكل! تره دين 2 
3 6 
220 اع اح سلس ع عه كر ص كرك سات 1 وم روات 5 جع ع عيرم ص 0 سو سير مص 


سد اا لَه أ 1 ىَاتقن كل شه يي تفعلون © 


م ددمل 0100 له سوم وه - مده همه 2 2 وعم برلاير .م 


العم ء 0 - 


0 نتم تعماوت 2 


دء ما حا ير كد ور سل عاج ده ل سر 


إما أمرت أن أعبد رب هلذه الْمِلْدة الار تورات أن نْ أحكون من الْمسَلمينَ هذه 


212 2+ 


0 ل من آلْمنذرِينَ 48 َمل 


, ومور 2 


ام هو و سس عا ص اس 3 سلاء سيئر اس 


هذا الدرس ختام سورة النمل » بعد استعراض حلقات من ل ا 
م بجروودا العام متم عتطلع الور ة بي الموضوع . , والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام . كل 
وحص انا من ضر انيه الثر عو الذي عاط سنا قا الور كلها 
وهويبدا بالحمد لله . وبالسلام على من اصطفاهم من عباده + من الأتبياء والرسل » ومنبم الذين ورد 
قصصبم من قبل . يفتتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة في مشاهد الكون واغوار النفس » 
وأطواء الغيب ؛ وفي أشراط الساعة ومشاهد القيامة » وأهوال الحشرء التي يفزع لها من ني السماوات ومن في 
الأرضن الا من شاء الله .. 


3-3 3-5 3-5 
2# 2# 2# 


في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون وبي أطو اع النفس ٠‏ لا يملكون إنكار وجودها : ولا 
علكون تعليلها بغير التسليم 00 الخالق الواحد المدبر القدير .. 

ل ا ٠‏ تأخذ عليهم أقطار رالحجة ١‏ وأقطار المشاعر ؛ ؛ وهويسالهم 
0 داق البواو الك والارف دن انال هد السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ؟ من جعل 
الأرض قراراً » وجعل خلالها أنباراً » ويل فاون أمبي ؛ وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ من يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ؟ من يجعلكم خلفاء الأرض ؟ من .بديكم في ظلمات البروالبحر؟ من يرسل الرياح بشرا 


2 
| 


82 


كن مرا 


الجرء العشرون 


بين يدي رحمته ؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ من يرزقكم من السماء والأرض ؟ وني كل مرة يقرعهم : أ إله 
مع الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا يملكون أن يقولوا : إن إطاً مع الله يفعل من هذا كله 
شيئاً ؛ وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله ! 

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب ٠»‏ لأنها إيقاعات كونية تملا صفحة الوجود من حوهم » أو 
إيقاعات وجدانية يحسو نها في قلو هم .. يستعرض تكذيبهم بالآخرة » و تخبطهم في أمرها » ويعقب عليه بتوجيه 
قلو هم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون . 

وعلض بن هد ل عر صن متهم لحك وما ويم من قر ل تومن تزع . يد 
الأرض ؛ ثم بردهم إلى مشهد الحشر. وكأنما مبز قلو بهم هزاً ويرجها رجا .. 

وي نباية الجولة يجيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقاً رهيباً .. ينفض رحن لاب ادر 
يده من أمر المشركين المستهز ئين بالوعيد » المكذبين بالآخرة » وقد وجه قلوبهم إلى مشاهد الكون وأهوال الحشر» 
وعواقب الطائعين والعصاة ‏ ويتركهم إلى مصير هم الذي يمختارون ؛ ويحدد منبجه ووسيلته ولمن شاء أن يختار : 

«إتما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء » وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو 

القرآن . فن اهتدى فإنما مبتدي لنفسه » ومن ضل فقل : إنما أنا من المنذرين » . 

رسكيه دافا يعوا اذى يشال الع رصا ارك اإلرالة يون ١‏ ته ؛ ويطلع على 
أعمالهم ما ظهر مها وما بطن : 

« وقل : الحمد لله . سير يكم آياته فتعر فوتها . وما ربك بغافل عما تعملون » . 

ونحتم السورة بهذا الإيقاع المؤثر العميق . 


. » قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . لله خير أم ما يشركون ؟‎ ٠ 

يأمرالله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يقوّل الكلمة التي تليق أن يفتتح بها المؤمن حديثه ودعوته وجداله : 
وان يحتمه كذلك : «١‏ قل : الحمد لله » .. المستحق للحمد من عباده على الائه » وفي اوها هدايتهم إليه » وإلى 
طريقه الذي يحتاره ؛ ومنبجه الذي يرضاه . « وسلام على عباده الذين اصطفى » لحمل رسالته وتبليغ دعوته ‏ 
وبيان منهجه . 

وبعد هذا الافتتاح يأخذ ف توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات الله » مبتدئاً بسؤال لا يحتمل إلا إجابة 
واحدة » يستنكر به أن يشركوا بالله هذه الآلهة المدعاة : 

« الله خير أم ما يشركون ؟ » . 

وما يشركون أصنام وأوثان » أو ملائكة وجن » أو خلق من خلق الله على أية حال » لا يرتقي أن يكون 
قيربا ناه سكانهت فهلة عل أن يكوان عير امه .وله خط عن قل ةعاقل ان رعق مقارانة اوعوازنةة, نوهي 
ثم يبدوهذا السؤال ببذه الصيغة وكأنه بكم محض » وتوبيخ صرف .ء لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد » 
أاوان يطلب عنه جواب ! 

ومن ثم بعدل عنه إلى سؤال آخرء مستمد من واقع هذا الكون حوهم » ومن مشاهده التي ير ونا بأعينهم : 


همه" 


سورة النمل 


١‏ أم من خلق السماوات والأرض » وأنزل لكم من السماء ماء » فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن 
تنبتوا شجرها ؟ إله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » . 

والسعاوات والأرض حقيْقة قائمة لا ملك أحد إنكار وجودها » ولا بملك كذلك أن يدعى أن هذه الآلهة 
المدعاة خلقتها .. وهي أصنام أوأوثان » أوملائكة وشياطين ٠‏ أوشمس أوقمر . “لالذاقة تصرح لق وصه هذا 
الادعاء ٠‏ ولم يك كن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه » مخلوق بذاته » كما وجد من يدعي مثل 
هذا الادعاء المتبافت في القرون الأخيرة ! فكان مجرد التذكير بوجود السماوات والأرض » والتوجيه إلى التفكير 
فيمن خلقها » كفيلاً بإلزام الحجة » ودحض الشرك » وإفحام المشركين . وما يزال هذا السؤال قائماً فإن خلق 
السماوات والأرض على هذا النحوالذي يبدوفيه القصد . ويتضح فيه التدبير » ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا 
مكن. أن يكون فلتة ول متصضادفة + ملجرة ,بذاته إلى الأقزار يو جود اللخالق الواحد غ الذي تتضح وحدانيته 
بآثاره . ناطق بأن هناك تصمياً واحداً متناسقاً لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد ني اتجاهه . فلا بد أنه 
صادر عن إرادة واحدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفوتها القصد في الكبير ولا في الصغير . 

« أم من خلق السماوات والأرض » .. « وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات ببجة ما كان لكم 
ان تنبتوا شجرها ؟ ) . 

والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها » ويتعذر تعليلها بغير الاقرار بخالق مدبر » 
فطر السماوات والأرض وفق هذا الناموس الذي يسمح بتزول المطرء بهذا القدرء الذي توجد به الحياة » على 
النحوالذي وجدت به » فا يمكن أن يقع هذا كله مصادفة » وأن تتوافق المصادفات بهذا الترتيب الدقيق » و بهذا 
التقدير المضبوط . المنظور فيه إلى حاجة الأحياء و بخاصة الانسان . هذا التخصيص الذي يعبر عنه القرآن الكريم 


بقوله : : «وأتزل لكم . » والقرآن يوجه القلوب والأبصارإلى الآثار المحيية لهذا الماء المتزل للناس وفق حاجة 
حياتهم ١‏ منظوراً فيه ل وجودهم وحاجاتهم وضروراتهم . يوجه القلوب والأبصارإلى تلك الآثارالحية القائمة 
عات وق نا افر 5 


« فأنبتنا به حدائق ذات بهجة »2 . 

حدائق ببيجة ناضرة حية جميلة مفرحة .. ومنظر الحدائق يبعث في القلب الببجة والنشاط والحيوية . وتأمل هذه 
الببجة والجمال الناضر الحي الذي يبعنها كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الإبداع في الحدائق ق كفيل بتمجيد الصانع 
الذي أبدع هذا الجمال العجيب وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر. 
وان تموج الألوان وتداعل الخطوط وتنم الزوعات ين الركرة الواخدة دوسي« قافير دوا عبقرية الين 
في القديم والحديث . فضلاً على مععجزة الحياة النامية في الشجر- وهي الس الأكبر الذي يعجز عن فهمه البة 
وماكان لك اشر اه ادوس البحاء كان ودادل ال طيلةا خل ننجيو اد كان لى زيات أم في 
الحيوان ام ني الإنسان . فا >ملك احد حتى اللحظة أن يقول : كيف جاءت هذه الحياة » ولا كيف تلبست 
بتلك الخلائق من نبات أوحيوان أوإنسان . ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدروراء هذا الكون المنظور . 
وعندما يصل في هذه الوقفة أمام الحياة النامية في الحدائق الببيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحر يك التأمل 
والتفكير » .جم عليهم بسؤال : 

« اإله مع الله ؟ ) . 

ولا جال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفرمن الإقراروالإذعان .. وعندئذ يبدوموقف القوم عجيباً » وهم يسوون 


اق 


الجزء العشرون 


الهتهم المدعاة بالله » فيعبدو نا عبادة الله : « بل هم قوم يعدلون » . 

ويعدلون . إما أن يكون معناها يسوون . أي يسوون الهم بالله في العبادة . وإما أن يكون معناها : يحيدون . 
عدون عن الى ركاه . بإشراك أحد مع الله في ) العبادة ؛ وهووحله الخالق الذي لم يشاركه أحد 
في الخلق . وكلا الامرين تصرف عجيب لا يليق ! 

ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى : يواجههم نبا كما واجههم بحقيقة الخلق الأولى : 

1 أم من جعل الأرض قراراً » وجعل خلاها أنباراً : وجعل فا رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ » . 

لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلق السهاوات والأرض . أما هذه فهي الميئة التي نخلق عليها 
الأرضي لق جقنها ارا الحاء يعر مطكة مالع نك أن تود ورا الحياة. د سمو وكات :د لوانتير 
وضعها من الشمس ال ل ا ا اه 
أو تغيرت سرعة دورتها حول نفسها » أوسرعة دورتها حول الشمس » أوسرعة دورة القمرحوها ... إلى آخر 
هذه الملابسات الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة ؛ وأن تتناسق كلها هذا التناسق .. لوتغير شيء من هذا كله 
ل ل ل ل ل 

ورا أن المخاطئين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى : «أم من جعل الأرض قراراً ؟ » كل هذه 
العجائب . ولكنهم كانوا يرون الأرض مستقرا صالحا للجياة عل وجه الاجمال + وله علكون أن يذعوا أن 
لضا ا اديه . وهذا يكفي . ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحاً 
للأجيال ؛ وكلما اتسع علم ال لبشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم المتجدد على توالي الأجيال . وتلك معجزة القرآن 
في خطابه لجميع العقول ٠‏ عا ل ندال الأزمان ! 

: » أم من جعل الأرض قرارا. وجعل خلاها أتباراً ؟‎ ١ 

والأنبار ني الأرض هي شرابين يه وإلى الغرب » وإلى الشمال وإلى الجنوب ء 
تحمل معها الخصب والحياة والنماء.. والأنهار تتكون. من جمع مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرض . 
والله الذي خلق هذا الكون هوالذي قدرني تصميمه إمكان تكون السحب ؛ ونزول المطرء وجريان الأنبار. 
ا ا لماي الخالق المدبر قد شارك في خلق هذا الكون على هذا النحؤ؛ وجريان 
الانهار حقيقة واقعة يراها المشركون . من ذا أوجد هذه الحقيقة ؟ , أإله مع ألله ؟ ). 

« وجعل ا رواسي .. 

والرواسي : الجبال . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . وهي ف الغالب منابع الأثيان ماعو عرض عتاماة 
الامطار إلى الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الحبال العالية بعنف وقوة . 

والروامي الثابتة تقابل الأنبار الجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ 
في التعبير القرآئي . وهذا واحد منه . لذلك يذكر الرواسي بعد الأنبار. 

وجعل بين البحرين حاجزاً » . 

البحر الملح الاجاج » والبرالعذب الفرات . سماهما بحرين على سبيل التغليب من حيث مادتهما المشتركة وهي. 
لماء . والحاجز في الغالب هوالحاجز الطبيعي ٠‏ الذي يجعل البحرلا يفيض على النهر فيفسده . إذ أن مستوى سطح 
انبر أعلى من مستوى سطح البحر. وهذا ما يحجزبينهما مع أن الأنهار تصب ف البحار » ولكن مجرى الهر يبقى 


“باه >؟ 


سورة النمل 


مستقلاً لا يطغى عليه البحر . وحتى حين ينخفض سطح ابر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فإن هذا الحاجز 
بعلل كاتيها م ن طبيعة كثافة ماء البحر وماء اللبر . إذ تخض ماء النبر ويثقل ماء البحر فيطل عرقي كل منبها ملا 
يمتز جان ولا يبغي أحدهما على الآخر. وهذا من سئن الله في خلق هذا الكون » وتصميمه على هذا النحو الدقيق . 

فن فعل هذا كله ؟ من ؟ « أإله مع الله ؟ » . 

ما بملك أحد أن يدعي هذه الدعوى . ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتر اف بوحدة الخالق . 
اكثرهم لا يعلمون » . 

ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملي الصنعة فيها والتنسيق ٠‏ وتدبر السنة فيها 
والناموس . ولأن التركيز بي السورة كلها على العلم ( كما ذكرنا في تلخيص السورة في الجزء الماضي ) . 

ثم ينتقا بهم من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم : 

0 أم من يجيب المضطرإذا دعاه ويكشف السوء : و يجعلكم خلفاء الأرض ؟ أإله مع الله ؟ قليلاً ما‎ ١ 
: فيلمس وجدانهم وهويذكرهم محخوالج أنفسهم وواقع قع أحوالهم‎ 

فالمضطر في لحظات الكرربة والضيد بلا تمد اله ميلج الأ الله ينعره لكشن عله القبر والبوء ذلك حين تضبيق 
الحلقة » وتشتد الختقة : وتتخاذل القوى » وتتباوى الأستاد ؛ وينظر الإنسان حواليه فيجد نفسه بحرداً من 
وشائل التصرة و اسيات: الخلاض , ل قرته ولا قرة ف الأرض تتجده-. وكل ما كان يعده انساعة الهدة قد 
زاغ عنه أو تخلى ؛ وكل من كان يرجوه للكربة قد تنكر له أوتولى .. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجا إلى 
القوة الوحيدة الى تملك الغوث والنجدة : ويتجه الانسان إلى الله ولوكان قد نسيه من قبل ف ساعات الرخاء . 
ور الدع عه لاطو اذا قعام تون دون نواد اموا و كفي به لتر وورزعه ان الأ اليه 
وينجيه من الضيقة الآاخذة بالخناق . 

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء . وفترات الغفلة . يغفلون عنما فيلتمسون القوة والنص, 


والحماية في قوةه بن افو الأرن اهريلة . قاما حم عن هم اند . ويشطرع الكرب ١‏ وول عن وت 
غشاوة الغفلة » وير جعون إلى رهم منيبين مهما يكونوا من قبل غافلين أوعكابراين 

والقران يرد المكابر ين الجاحدين إلى هذه التقيقة الكامنة في فظر تيم + ورسوقها هم ي"جال.الجقائق الكو نية 
لني ساقها من قبل . حقاتق خبان السياوات والأرفن .. وإنر ال لهام البياء + وإئيات الحدائق البييحة © :وجعل 
الأرض قراراً » والجبال رواسي » وإجراء الأنبار: والحاجزبين البحرين . فالتجاء المضطر إلى الله » و استجابة 
شالك فون سواه عقن كيذه الجقاتتر ر حتتماق الفا روقاله. فق االانقس موا توافت 

ويمضي في لمس مشاعر هم عا هوواقع في حياتهم : « ويجعلكم خلفاء الأرض 6. 


0 ن يجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هوالله الذي استخلف جنسهم في الأرض 7 . ثم جعلهم قرناً بعد 
نه لوحال فذجيرا ٠‏ بخلف بعضهم بعضاً في مملكة الأرض التي جعلهم فيها خلفاء ؟ 

الينن هو الله الذي فطرهم وفق النواميس الي تسمح بوجودهم في هذه الأرض ؛ وزودهم بالطاقات 
والاستعدادات الي تقدرهم على الخلافة فيها » وتعدهم هذه المهمة الضخمة الكبرى . النواميس الي مجعل 
الأرض هم قراراً ؛ والي تنظم الكون كله متناسقاً بعضه مع بعض بحيث تتبياً للارض تلك الموافقات والظروف 


وت اجن 


الجزء العشرون 


المساعدة للحياة . ولواختل شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود وتنسيقه لأصبح 
وجوه الحياة عل هذه الأرض -ستضلة * : 

ل الجاع الدج سن حي لتم لماو ممست 
والتجارب والبحاولات » والجدد أنخاط الحياة 3 0 ادلي والحدين إلا في عا لفك والشخور . 
فأما لوكان القدامى أ حياء لتضخم التصادم والاعترا ض ! ولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأمام ! 

إنها كلها حقائق ني الأنفس كتلك الحقائق ني الآفاق . فن الذي حقق وجودها وأنشأها ؟ من ؟ 

و أإله مع الله ؟ . 

إلهم لينسون ويغفلون . هذه الحمائق كامنة في أعماق النفوس ٠‏ مشهودة ني واقع الحياة : 

« قليلاً ما تذكرون ) ! 

ولوتذ كر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولاً بالله صلة الفطرة الأولى . ولما غفل عن ربه : ولا 
أشرك به أحداً . 

ثم مضي السياق إلى بعض الحقائق الأخرى الممثلة في حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب » ومشاهداتهم 
الى لا تدكر : 

«أم من يبديكم في ظلمات البر والبحر» ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ اإله مع الله ؟ تعالى الله 
عما يشركون ! 6 . 

والنا سل ومنهم المخاطبون أول مرة هذا القران - يسلكون فجاج البر والبحر في أسفارهم ؛ ويس يروك 
اسرار البر والبحر قي تجار مهم .. و بتدون .. فن يبد .هم ؟ من أودع كيانهم تلك القوى المدركة ؟ من : من أقدرهم 
ا ا ل ا ا بفطرة هذا الكون ونا اعراره كي 
جعل لآذانهم تلك تلك القدرة على التقاط الأصوات ٠‏ ولعيونهم تلك تلك القدرة عا اللخاط الاعره ؟ ولحو اسيم كلت 
ل ا المحسوسات ؟ ثم جعل لحم تلك ١‏ الطاقة المدركة المسماة بالعقل أوالقلب للانتفاع بكل المدركات » 
و نجميع تجارب الحواس والالحامات ؟ 

من ؟ أإله مع الله ؟ 

« ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟). 

والرياح ٠‏ مهما قيل في أسبابها الفلكية والجغرافية + تابعة للتصميم الكوني الأول » الذي يسمح بجريانما 
على النحو الذي نجري به » حاملة السحب من مكان إلى مكان » مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله » وهو 
سبب الحياة . 

فن الذي فطر هذا الكون على خلقته » فأرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟ من ؟ 

« أإله مع الله ؟ » .. « تعالى الله عما يشركون ! 0 1 
يتم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض » مع التحدي والإفحام : 


)1( يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً ؛ في سورة الفرقان . جزء ١9‏ ٠ص‏ 5148؟” 5 
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أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ٠‏ ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ أإله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن 
كم صادقين ٠‏ . 

وبدء الخلق حقيقة واقعة لا ملك أحد إنكارها : ولا بمكن أحداً تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته . وجوده 
لأن وجود هذا الكون ملجىء للاقراربوجوده ؛ وقد باءت بالفشل المنطقى كل محاولة لتعليل وجود هذا الكون 
على هذا النحو الذي يظهر فيه التدبير والقصد بغير الاقرار بوجود الله . ووحدانيته لأن آثار صنعته ملجئة للاقرار 
بوحدانيته ؛ فعليها اثار التقدير الواحد + والتدبير الواحد + وفيها من التناسق المطلق ما يجزم بالإرادة الواحدة 
المنشئة للناموس الواحد . 

فأما إعادة الخلق فهذه البى كانوا بجادلون فيبا و بمارون . ولكن الإقرار ببدء الخلق على هذا النحوالذي يظهر 
فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق . ليلقوا جزاءهم الح على أعمالهم 
في دارالفناء » التي لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعسال وإنكان يتم فيها اخنانا يعسن الجزاء . فهذا التنسيق الواضح 
في خلقة الكون يقتضي ان يتم تمامه بالتنسيق المطلق بين العمل والجزاء . وهذا لا يتم في الحياة الدنيا . فلا بد إذن 
من التصديق بحياة اخرى يتحقق فيها التناسق والكمال .. أما لماذا لم يتم في هذه الأرض ذلك التنسيق المطلق 
نالحد »فلك متروك لحكة اهف الشلى والندور يوه نه انلزال عر لتر عي أن الصانع أعلم 


بصنعته . وسر الصنعة عند الصالء . وهو غب مه غنه الذى لم يطلء عليه احدا ١‏ 
ْ و سر نع . وهوغيب من غيبه الذي لم يطلع علب 





ومن هذا التلازم بين الإقرار يمبدىء الحياة والإقرار بمعيدها يسأهم ذلك السؤال : « أم من د الخلق ثم 
بعنده ؟ » .. بر االه مم الله ؟ © . 
1 ع ع 

والرزف من السماء والارض متصل بالبدء والإعادة سواء . ورزق العباد من الارض يتمثل في صور شتى 
اظهر ها النبات والحيوان 3 والماء والحواء 3 للطعام والشراب والاستنشاق ؛.ومنبها كنوز الاارض من معادن 
وفلزات ؛ وكنوز البحر من طعام وزينة . ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهر باء » وقوى أخرى لا يعلمها 
بعد إلا الله + ويكشف عن شيء منها لعباده آنا بعد آن . 

واما رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا : الضوء والحرارة والمطر وسائر ما ييسره الله هم من العرئ 
والطاقات . وهم منه في الآاخرة عطاء الله الذي يقسمه لهم وهومن السماء بمدلولا المعنوي ». الذي يثر دد كثيرا 

وقد ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة . لأن رزق السماء والأرض له علاقة بالبدء 
والاإعادة . فعلاقة رزق الارض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . وعلاقته بالإعادة ان الناس يحزون 
في الآخرة على عملهم وتصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنيا .. وعلاقة رزق السماء بالبدء واضحة . 
فهوثي الدنيا للحياة » وهوثي الاخرة للجزاء .. وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القراني العجيب . 

والبدء والإعادة حقيقة . والرزق من السماء والأرض حقيقة . ولكنهم يغفلون عن هذه الحقائق . فيردهم القرآن 
اليا تخد ادام 

أإله مع الله ؟ » .. « قل : هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين » . 

وإنهم ليعجزون عن البرهان ؛ كما يعجز عنه من يحاوله حتى الآن . وهذه طريقة القرآن ني الجدل عن 
العقيدة . يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس ؛ فيجعل الكون كله إطاراً للمنطق الذي يأخذ به القلورب ؛ 
ويوقظ به الفطرة وبحلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط + ويستجيش به المشاعر والوجدانات با هو 


لق 


الجزء العشرون 


مركوز فيها من الحقائق الي تغشيها الغفلة والنسيان » و.يحجبها الجحود والكفران .. ويصل بهذا المنطق إلى تقرير 
الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس ؛ واي لا تقبل المراء الذي يقود إليه المنطق الذهني 
البارد » الذي انتقلت عدواه إلينا من المنطق الاغريقي ٠‏ وفشا فها يسمى عام التوحيد » أوعلم الكلام ! 
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وبعد هذه الجولة في الآفاق وني أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشرك . يأخذ معهم أي جولة أخرى عن 
الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر » وعن الآخرة وهي غيب من غيب الله : يشهد المنطق 
والبداهة والفطرة يضرورته ؛ ويعجز الإدراك والعلم البشعري ع بعلي مود 

« قل : لا يعلم من ني السهاوات والأرض الغيب'إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون . بل اذّارك علمهم ني 
الآخرة » بل هم في شك منها » بل هم منها عمون . وقال الذين كفروا : أإذا كنا تراباً وآباؤنا أإنا المخر جون ؟ لد 
وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل . إن هذا إلا اساطير الاولين ! قل : سيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة 
المجر مين . ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما بمكرون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كلتم صادقين ؟ قل : 
عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون . وإن ربك لذوفضل على الناس ولكن أكثر هم لا بشكرون . 
وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » . 

والإيمان بالبعث والحشر ء وبالحساب والجزاء . عنصر أصيل في العقيدة » لا يستقيم منبجها ني الحياة إلا 
به . فلا بد من عالم مرتقب ء يكمل فيه الجزاء : ويتناسق فيه العمل والأجر ء ويتعلق به القلب ٠.‏ وتحسب 
حسابه النفس ٠‏ ويقيم الانسان نشاطه بي هذه الارض على اساس ما ينتظره هناك . 

ولقد وقفت البشرية ني أجياها المختلفة ورسالاتها المتوالية موقفاً عجيباً من قضية البعث والدار الآخرة » 
على بساطدها وضرور ما . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثاً بعد الموت وحياة بعد الدثور. 
ول تك: 


كن معجزة بدء الحياة الواقعة الى لا تنكر تلهم البشرية ان الحياة الاخرى أاهون وايسر. ومن ثم كانت 


لي 
تعر دض عن نذير الااخرة : وتستمر ىء الححود والمعصية 3 و تستطرد قِ الكفر والتكذيب : 
والآخرة غيب . ولا يعلم الغيب الا الله . وهم كانوا يطلبون تحديد موعدها أو يكذبوا بالنذر : ويحسبوها 
اساطير » سبق تكرارها ولم تحقق ابدا ! 
ا 


فهنا يقرران الغيب من آمر الله » وان علمهم عن الآخرة منته محدود : 


« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » وما يشعرون أيان يبعثون . بل اذّارك علمهم ني 
الآخرة : بل هم في شك منها ٠‏ بل هم منها عمو » . 

والقداوقت الانسناق بعل بدا الكليقة أمام ستر الغيب المحجوب . لا ينفذ اليه علمه ء ولا يعرف مما وراء 
الستر المسدل ١‏ إلا بقدرما يكشف له منه علام الغيوب . وكان الخير في هذا الذي أراده الله » فلوعلمالله أن 
إن كنت هذا لسر اليل غير لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه ! 

لقد منح الله هذا الإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق به الخلافة في الأرض ء 
وما ينبض به ببذا التكليف الضحم .. ولا زيادة .. واتكشاف سترالغيب له ليس مما يعينه في هذه المهمة . بل إن 
انطباق أهدابه دونه لمما يثير تطلعه إلى المعرفة . فينقب ويبحث . وني الطريق يخرج المخبوء في باطن الأرض ء 
وجوف البخر : وأقطار الفضاء ٠‏ و.بتدي إلى نو أميس الكون والقوى الكامنة فيه + والأسرار ويه كانه 
لحير اليش »+ ويحلل .مادة ار فو انر كي ٠‏ ويعدل بي كر ال شكانا ٠‏ ويبتدع في أنماط الحياة وتماذجها .. 
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حتى يؤدي دوره كاملاً في عمارة هذه الأرض » ويحقق وعد الله مخلافة هذا المخلوق الانساني فيها . 
وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله » ولكن كل من في السماوات والأرض من خلق الله . 
من ملائكة وجن وغيرهم ممن علمهم عند الله . فكلهم موكلون بأمورلا تستدعي انكشاف ستر الغيب لهم » 
سره عند الله دون سواه . 
٠‏ قل : لا يعلم من في السهاوات والأرض الغيب إلا الله » . 
وعراس لح تل بماموص ري الى باولا يت ينه عال ارام والخراقة.. 
وبعد هذا التعيم في أمر الغيب تخصص في في أمر الآخرة لأنها القضية التي عليها النزاع مع المشركين بعد قضية 
التوحيد : 
نوها وي ونان مس40 
عريكي اعم كر علس | ف أغفض ضور وهر الشعور . فهم لا يعلمون بهذا الموعد يقينا » ولا يشعرون 
سان ب سد ف 1 . فذلك من الغيب الذي يقر رأث لاعن كلم ىق في السهاؤات ولا ي الأرض 
امه حدق و ارريي د ع اعرد ان شي م 
« بل ادارك علمهم في الآخرة )2 . 
فاتهى إلى حدوده » وقصر عن الوصول إليها ٠‏ ووقف دونا لا يبلغها . 
« بل هم في شك منها ») . 
لا يستيقنون بمجيّها » بله أن يعرفوا موعدها » وينتظروا وقوعها . 
« بل هم منها عمون ) . 
بل هم عنها في عمى » لا يبصرون من أمرها شيئاً » ولا يدركون من طبيعتها شيئاً .. وهذه أشد بعداً عن 
الثانية وعن الاولى : 
« وقال الذين كفروا : أإذا كنا تراباً واباؤ نا أإنا لمخرجون ؟ » . 


.. ثم يضرب 


وهذه كانت العقدة التي يقف أمامها الذين كفرو وادائناً # أاذا'فازقتنا الحاة + ورعت اجسادنا وتنائر تاق 
اقون ومارت و اك 6 لطر سر ال 

يقولون هذا وتقف هذه امورو ا بينهم وبين تصور الحياة الاخرى . وينسون انهم خلقوا اول مرة ولح 
يكونوا من قبل شيئاً . ولا يدري أحد أين كانت الخلايا والذرات التي تكونت منها هياكلهم الاولى . فلقد 
كانت مفرقة بي اطواء الاارض واعماق البحارو اجو از الفضاء . فنا ما جاء من تربة الارض ٠:‏ وما ما جاء من 
من جسد رم وتبخرت بعض عناصره بي المحواء ! .. ثم تمثلت هذه الخلايا والذرات في طعام يا كلونه » 
وشراب كرو ةا دوعو اه يسعبوة» + بوطفاع ستددرد يكو إدابعدا التكيك الدي لا يعلج علادة إل لقم 
ولا يحصي مصادره إلا الله » يتجمع في هيكل إنسان ؛ وهوينمومن بويضة عالقة في رحم » حتى يصير جسدا 
مسجى في كفن .. فهؤ لاء في خلقتهم اول مرة » فهل عجب ان يكونوا كذلك اوعلى نحواخرثي المرة الآاخرة ! 
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ولكنهم كانوا هكذا يقولون . وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الاختلاف ! 
هكذا كانوا يقولون . ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالتهكم والاستنكار 
« لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » . 
فهم كانوا يعر فون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور. مما يدل على أن العرب لم تكن 
كي امس ا ا ات ا ا ل 
هذا استهتارهم بالوعد الجديد قائلين : إنها اساطير الاولين يروهبا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ غافلين ان 
للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتأخر لرجائهم » !نما يجيء ء في الوقت المعلوم لله » المجهول 
للعباد في السماوات والأرض سواء . ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لخبريل ‏ عليه السلام ‏ وهو 
يسأله عن الساعة : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ١‏ 
وهنا يلمس قلو بهم بتوجيبها إلى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد ويسميهم المجرمين : 
«قل سيروا بي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» . 
وني هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكيرهم ؛ فالجيل من البشر ليس مقطوعاً من شجرة البشرية ؛ وهو محكوم 
بالسئن المتحكة فيها ؛ وما حدث للمجرمين من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ فإن السئن لا تحيد ولا تحابي . 
والسير في الأرض يطلع النفوس على مثل وسير وأحوال فيها عبرة » وفيها تفتيح لنوافذ مضيئة . وفيها لمسات 
للقلوب قد توقظها وتحييها . والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن المطردة » وتدبر خطواتها وحلقاتها » 
يشو جاة تضلة الأوخاج «صعة الأناق. 6 غير متحجرة ولا ملقة ولا شق ولا مطعة . 
وبعد أن يوجههم هذا التوجيه يأمر رسوله صإ لى الله عليه وسلم - أن ينفض يديه من أمرهم + ويدعهم 
لصير هم ؛ الذي وجههم إلى نظائره ١‏ وألا يضيق صدره بمكرهم , فإنهم لن يضروه شيئاً ٠‏ وألا يحزن عابهم 
فقد أدى واجبه نجاههم وأبلغهم وبصرهم . 
«ولا تحزن عليهم . ولا تكن في ضيق مما بمكرون » . 
وهذأ النص يصور حساسية قلبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصائر 
المكذبين قبلهم » ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير 
ثم عضي في عرد مقولاتهم عن قضية البعث + واستهاتتهم بالوعيد بالعذاب في الدنيا أوفي الآخرة : 
« ويقولون : متى هذا الوعد إن كم صادقين » . 
كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بعمصائر المجرمين قبلهم : ومصارعهم الي م و 
وآثار نمود في الحجر . وآثار عاد في الأحقات: + ومسا كق يننا بعد سيل؛١‏ لعرم .. كانوا يقولون مستهزئين 
«متى هذا الوعد إن كم ضادقين » عتى ,هذا العدذات: الذي اماما صادقين فهاتوه ؛ اوخبرونا 
عوعده على التحديد ! 
وهنا يجيء الرد يلقي ظلال الول المتربص ٠‏ وظلال التبكم المنذر في كلمات قصار 
« قل : عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون » 


. من حديث عبد الله بن عمر . في حقيقة الإسلام والإيمان . أخرجه مسلم وأصحاب السنن‎ )١( 


وحعاسن 





بذلك يثير ني قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءهم ‏ رديفاً لهم كما يكون الرديف 
وراء الرا كب ووو اذا قح ويه ا مفار وا وم ل لايع تاوت يه ربعو تيدر في 1 فاك بن 
مقاعاة” تكن لا الأ هنال 3ق هم يستهزئون ويستهترون ! 

ا 0 00000007 
ما يذهل وما يبول ! إلا العاقل من يحذر: ومن يتبيا ويستعد في كل لحظة لا وراء الستر المسدول ! 

« وإن ربك لذوفضل على الناس » ولكن أكثرهم لا يشكرون » . 

وإن فضله ليتجلى في إمهالهم وتأخير العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون » عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا 
إلى الطريق المستقيم . « ولكن أكثر هم لا يشكرون » على هذا الفضل ٠‏ إ نما يستبزئون ويستعجلون ٠‏ أويسدرون 
في غيبم ولا يتدبرون . 

«وإن ربك ليعلم ما 3ك كن صدورهم وما يعلنون » . 

وهو بمهلهم ويؤخر العذاب حر اونا كه لازا لباو كله لصتي وأفعالهم . فهو الإمهال 
عن علم » والإمهال عن فضل .وهم بعد ذلك محاسبون عما تك كن صدورهم وما يعلنون . 

ويختم هذه الجولة بتقريرعلم الله الشامل الكامل ٠‏ الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض : 

« وما من غائبة في السماء والأرض إلا بي كتاب مبين » 

ويحول الفكروالخيال ني السماء والأرض ٠»‏ وراء كل غائبة . من شيء ١‏ ومن سرء ومن قوة + ومن خبرء 
وفي امتيلة بعلم انا لا تبداها شارذوا ولا قبي امنيا عائية .وات ركير فيالسورة كلها على الفلم ...والاشارات 
إليه كثيرة . وهذه واحدة منها نحم بها هذه الجولة . 

وكناية الجنايك يعن علم الله المطلى كر كا وريد في لفن أن من فصل الخطاب فما اختلف عليه بنوإسرائيل : 
بوصفه طرفاً من علم الله المستيقن . و نموذجاً من فضل الله وقضائه بين المختلفين . ليكون هذا تعزية لرسوله 
صل الله عليه وسلم ‏ و ليدعهم لله يفصل بينه وبينهم بقضائه الاخير : 

« إن هذا القرآن يقص على بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ؛ وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك 
بقضي بيهم بحكله وهوالعزيز العليم . فتوكل على الله انك على الحق المبين ا لت ل 
الدعاء إذا ولوا مدبرين ٠‏ وما أنت بهادي العمي عر ن ضلال, لا رك 
زلف أشني االعنار ين قا النبعد ساقي البلا وال أن عر يم 

قالت جماعة : إن المسيح إنسان محض : وقالت جماعة : إن الأب والإبن وروح القدس إن هي إلا صور 
مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس . فالله بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة » الأب والابن وروح القدس ( والإبن 
ال و لد روح القدس وجسد في مريم إنساناً وولد منها في صور رة يسوع ! 
وجماعة قالت : إن الابن ليس ليس .زلا كالآنت :ا عد ارق سو قل اماه الاك فوجود الأجارو جام ل 
وجماعة أنكروا كون روح القدس أقنوما ! وقرر مجمع نيقية سنة 78" ميلادية » ومجمع القسطنطينية سنة 1م" 
بآن الإبن وروح القدس مساويان للاب في وحدة اللاهوت . وان الإبن قد ولد منذ الأزل من الاب وان 
الروح القدس منبثق من الاب . وقرر مجمع طليطلة سنة 889 بان روح القدس منبثق من الابن ايضا . فاحتلفت 
الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفتين ... ,فجاء القر أن الكريم يقول كلمة الفصل 
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نين هو لاء. ضع أ. وقال عن المسيح : إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر.. « إن هوإلا عبد 
أنعمنا عليه ووجعلناه مثلاً لبي ! سرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فما كانوا فيه مختلفون . 

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . منهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره 
بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن بوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه 
المسبح وصلب . ومنهم فن قال : ألقي شبهه على الحواري سيمون وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين 
فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وقال : «يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك .. » 
وكانت كلمة الفصل ني ذلك الخلاف . 

ومن قبل حرف ايهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي أنزله 
الله : « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنتفس .» والعين بالعين » والانف بالانف » والاذن بالآذن » والسن بالسن » 
والجحروح قصاص ») . 

وحدمهم حديث الصدق عن تاريخهم وأنبيائهم, »"خردا من الأساطظين الكثيرة الي اختلفت فيها رواياتهم » 
مطهراً من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء » والتي 5 يكد ني من أنبياء فى سرافل عر ا 
لف 1 . إبراههم - يزعمهم قدم امرأته لأبيمالك ملك الفلسطينيين » وإلى فرعون ملك مصر باسم أنها أحته 
لعله ينال بسببها نعمة في أعينهما ! ويعقوب الذي هو! سرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده « اسحاق يطزيق 
السرقة والحيلة والكذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكير عيصو ! 2 د اكد 
ل ل الل 1 يكن له 
أرادتا ! وداود رأى من سطوح قصره امرأة جميلة عرف أنما زوجة أحد جنده . فرصل هذا اندي إلى 
المهالك ليفوز- بزعمهم ‏ بامرآته ! وسلمان مال إلى عبادة ( بغل ) بزعمهم . مجاراة لإحدى نسائه التي كان 
يعشقها ولا علك معارضتها ! ءْ 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام ما لوثتهم به الأساطير الإسرائيلية الى أضافوها إلى 
ا ل 

وهذا القران المهيمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فيبا : ويحكم بينهم فيا اختلفوا فيه هو 
الذي يحادل فيه المشركون . وهو الحكم الفصل بين المتجادلين ! 

« وانه لهدى ورحمة للمؤمنين ») . 

« هدى » يقيهم من الاختلاف والضلال . ويوحد المبج : ويعين الطريق ٠‏ ويصلهم بالسئن الكونية الكبرى 
لي خسسحرا ودام بو رسا وبر صم بن مطيدا > اماست ا 1 
الي لا تثبت تثبت على حال ؛ ويصلهم بالله يطمئنون إلى جواره ويسكنون إلى كنفه : ويعيشون في سلام مع انفسهم 
ومع لناس من حوهم ١‏ وينبون إلى رضوان الله وثوابه الجريل 

والمبج القراني منبج فريد : قي اعادة إنشاء النفوس ؛ وتركيبها وفق نسق الفطرة الخالصة ؛ حيث نجدها متسقة مع 
الكون الذي تعيش فيه » متمشية مع السنن أن التي تحكم هذا الكون ‏ بي يسر و بساطة ٠‏ بلا تكلف ولا تعمل . 
ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنيئة الك بعكلا ذا نسل ل عزن لاتصطم ع تراننه وينم ويا 
تعاديه ولا يعاديها متى اهتدت إلى مواضع اتصاها به . وعر فت ان ناموسها هوناموسه . وهذا التناسق بين النفس 
والكون » وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعة ٠‏ والسلام بين 


حماسن 


سورة النمل 


البشر ء وتفيض منه الطمانينة والاستقرار.. وهذه هي الرحمة في أشمل صورها ومعانيها . 

وبعد هذه اللمحة إلى فضل الله على القوم بهذا القرآن الذي بفصل بين بني إسرائيل في اختلافاتهم ويقود 
المؤمنين به إلى الحدى ويسبغ عليهم الرحمة .. يقررلرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن ربه سيفصل فما بينه 
وبين قومه . وبيح> 0 

« فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . 

وقد جعل الله انتصار الحق سنة كو نية كخلق السهاوات والأرض » واختلاف الليل والنهار. سنة لا تتخلف .. 
ل ل ل . ولكن السنة ماضية . وعد الله لا يخلف 
الله وعده . ولا يتم الايمان إلا باعتقاد صدقه وانتظار تحققه . ولوعد الله أجل لا يستقدم عنه عله وله ما حو 

و ممضي في تسلية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وتأسيته على جموح القوم ولجاجهم بي العناد وإصرارهم 
على الكفر بعد الخهد الناكة اي التصع رو لجان ميو بعد نفننا سيم بيدا القر ان عق ل تمليكه و تسريه بعنة 
من هذا كله لهو كصري دعو . ولكنه !نما يسمع احياء القلوب الذين تعي اذانهم فتتحرك قلو بهم » 
فيقبلون على الناصح الأمين . فأما الذين ن ماتت قلو هم » وعميت ابصارهم عن دلائل الهدى والإيمان » فا له 
فيهم حيلة . وليس له إلى قلو .هم سبيل ؛ ولا ضير عليه في ضلالهم وشرودهم الطويل : 

تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » : 

بس سن تسسا و اج ا ا 
0 ا ا 0 
وتتراءى هذه الصور المجسمة المتحركة » فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور ! 

وف مقابل الموتى والعمي والصم يقف المؤمنون . فهم الأحياء : وهم السامعون » وهم المبصروك . 

« إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

إعما تسمع الذين عبات قلو مهم لتلقي آيات الله » بالحياة والسمع والبصر. واية الحياة الشعور . وأية السمع 
والبصر الانتفاع بالمسموع والمنظور . والمؤمنون ينتفعون بحياتهم وسمعهم وابصارهم . وعمل الرسول ‏ صلى 
لله عليه وسلم ‏ هوأن يسمعهم . فيدهم على آيات الله » فيستسلمون لتوهم ولحظتهم « فهم مسلمون » . 

إن الإسلام , بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة ؛ فا يكاد القلب السليم يعرفه » حتى يستسلم له , 
فل ياف ف : وامكة يصور القران تلك القلري. +( القائلة لزني + القفانة [لاسة عه اق لا زاذلا بر له ماري 
بمجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات الله ٠‏ فتؤمن لها وتستجيب . 


بعد ذلك يجول .هم جولة أخرى في أ: شراط الساعة » وبعض مشاهدها » قبل الإيقاع الأخير الذي يتم به 
السورة .. جولة يذكرفيها ظهورالدابة الي تكلم الناس الذين كانوا لا بو منون بايات الله الكونية . ويرمم مشهداً 
للحشر والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون صامتون . ويعود .هم من هذا المشهد إلى ايت الليل والنهار 


كك؟ 


الجزء العشرون 


المعر و ضتين للأبصاروهم عنها غافلون . ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم ينفخ بي الصورء ويوم تسير الجبال 
ور مر السحاب ؛ ويعرض عليهم مشهد المحسنين امنين من ذلك الفزع » والمسيئين كبت وجوههم بي النار 
« وإذا وقع القول عليهم آخر جنا لهم دابة من الأرض تكلمهم » أن الناس كانوا ارقا لديو نوكه 

١‏ ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جاءوا قال : اكذبتم باياني ولم 
تحيطوا بها علماً ؟ أم ماذاكنتم تعملون ؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون . 

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والهارمبصراً ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . 

١‏ ويوم ينفخ في الصورففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » وكل أتوه داخرين . وترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي عر مر السحاب . صنع الله الذي اتن كل شيء » إنه خبير بما تفعلون . من جاء بالحسنة 
فله خير منها » وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنم 
تعملون ؟ »). 

وقد ورد ذكرخروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة ة بعضها صحيح ؛ وليس في هذا الصحيح وصف 
للدابة . إنما جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد الصحة . لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها » فا يعني شيئاً أن 
يكون طوها ستين ذراعاً » وأن تكون ذات زغب وريش وحافر» وأن يكون لها لحية ! وأن يكون رأسها 
رأس ثورء وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل . وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة »ع وصدرها صدر أسد » 
ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش » وقوائمها قوائم بعير... إلخ هذه الأوصاف الي 
افتن فيها المفسرون ! 

وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة » 
وأنه إذا انتبى الأجل الذي تنفع فيه التوبة + وحق القول على الباقين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك ؛ وإما يقضى 
عليهم ,ما هم عليه .. عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم . والدواب لا تتكلم » أولا يفهم عنها الناس . ولكلهم 
اليوم يفهمون . ويعلمون أنها الخارقة المنبئة باقتر قتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بايات الله » ولا يصدقون 
باليوم الموعود . 

وما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار و أحاديث بين طائفة من الحشرات والطير و الجن وسلهان 
عليه السلام . فجاء ذكر ١‏ الدابة » وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها . محققاً لتناسق التصوير 
في القرآن + وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها المشهد العام ' 

ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتراب الساعة » إلى مشهد الحشر ! 

( ويوم نحشر من كل أمة فوجاً من يكذب باياتنا فهم يوزعون » . 

والناس كلهم يحشرون . !نما شاء أن يبرز موقف المكذبين « فهم يوزعون » يساقون أولهم على آخرهم . 
حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار. 

« حتى إذا جاءوا قال : اكذبتم باياني ولم تحيطوا بها علما ؟ ام ماذا كتتم تعملون ؟ » . 

والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب . فعروف أنهم كذبوا بآيات الله . أما السؤال الثاني فلؤه التبكم » وله في 
لغة التخاطب نظائر : أكذبتم ؟ أم كنتم تعملون ماذا ؟ فا لكم عمل ظاهر يقال : إنكم قضيتم حياتكم فيه » إلا 


(1) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : التصوير الفني في القرآن من ص 858 إلى ص ٠١7‏ من الطبعة الثالثة  .‏ دار الشروق » . 
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هذا التكذيب المستنكر الذي ما كان ينبغي أن يكون .. ومثل هذا السؤال لا يكون عليه جواب إلا الصمت 
والوجوم » كانما وقع على المسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه : 

« ووقع القول عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون ») . 
ذلك :وها نه الناين !لا يلف :1 تر ذلك رق باع :«الشايل فى اتيز قري و ارق إلى سرع نهدا 
القران . 

ونسق العرض في هذه الجحولة ذو طابع خاص » هو المزاوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة » والانتقال 
من هذه إلى تلك تي اللحظة المناسبة للتأثر و الاعتبار . 

وهوهنا ينتقل من مشهد المكذبين بايات الله » المبهوتين في ساحة الحشر شر إلى مشهد من مشاهد الدنيا » كات 
جديراً أن يوقظ وجدائهم » ويدعوهم إلى التدبر ني نظام الكون وظواهره ء ويلقي في روعهم أن هناك إفا 
بوعاهم ؛ ويهيئ لهم أسباب الحياة والراحة ٠‏ ويخلق الكون مناسباً لحياتهم لاتفقازما بها والأاحدريا علبااولا 
مقارضا الرحودها أو امفمرازه-: 

ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهارمبصراً ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ومشهد الليل الساكن » ومشهد الهار المبصرء خليقان أن يوقظا ني الإنسان وجداناً دينياً بجنح إلى الاتصال 
بالله » الذي يقلب الليل والنهارء وهما ايتان كؤنيتان لمن استعدت نفسه للإيمان » ولكنهم لا يؤمنون . 

ولولم يكن هناك ليل فكان الدهركله نباراً لانعدمت الحياة على وَجه الأرض ؛ وكذلك لوكان الدهر كله 
ليلا . لا بل إنه لوكان البار أوالليل أطول هما هما الآن عشر مرات فقط لحرقت الشمس في التباركل نبات + 
ولتجمد في الليل كل نبات . وعندئذ تستحيل الحياة . ففي الليل والهار بحالهما الموافقة للحياة أيات . ولكنهم 
لا يؤمنون . 

ومن آبتي الليل والنهار في الأرض » وحياتهم الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام الكوني الدقيق يعبر هم قي 
ومضة إلى يوم النفخ في الصورء وما فيه من فزع يشمل السماوات والارض ومن فيبن من الخلائق إلا من شاء 
الله . وما فيه من تسيير للجبال الرواسي 0-0 علامة الاستقرار ؛ وما يتبي إليه هذا اليوم من ثواب بالأمن 
(( ويوم , بلفخ في لصور ففزع من 0000 . وترى 
الجال تجسنا 5 وف مر مر السحاب » صنع الله الذي أتقن كل شيء ؛ إنه خبير بما تفعلون . من جاء 
بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ امنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل نجزون 
إلا ما كنم تعملون » . 

والصور وروي . وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من 50 في الأرض إلا من 
شاء الله أن يأمن ويستقر .. قيل هم الشهداء .. وفيها يصعق كل حي في السماوات والأرض إلا من شاء الله . 
ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة الحشر. وني هذه يحشر الجميع « وكل أتوه داخرين » أذلاء مستسلمين . 
ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تختل فيه الأفلاك » وتضطرب دورتما . ومن مظاهر هذا 
الأغنطر امه أن تسن الخال ال اسية تور كأنا الفبعات) أ شنصة ومرعتة وتتائرة ٠‏ ومفيف الطبال مكنا 


يمسن 


الجزء العشرون 


يتناسق مع ظل الفزع » ويتجل الفزع فيه + وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين » مفزوعة مع المفزوعين » 
هائمة مع الشائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرار ! 

« صنع الله الذي أتقن كل شيء » . 

سبحانه ! يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود . فلا فلتة ولا مصادفة » ولا ثغرة ولا نقص » ولا 
ابوت ود . ويتدبر المتدب ركل اثار الصنعة المعجزة » فلا يعثر على خلة واحدة متروكة بلا تقديرولا حساب . 
في الصغير والكبير » والجليل والحقير. فكل شيء بتدبير وتقدير ء يدير الرؤوس البي تتابعه وتتملاه ' . 

« انه خبير يما تفعلون 6 . 

وهذا يوم الحساب عما تفعلون . قدره الله الذي اتقن كل شبيء . وجاء به في موعده لا يستقدم ساعة ولا 
بتاع ف اليو دي وووة ف عنة الخلق عن شكية وتذمر ع ولق الناسيق يون العيل واطزاة في الحياتيق 
المتصلتين المتكاملتين » « صنع الله الذي أتقن كل شيء . إنه خبير بما تفعلون » . 

في هذا اليوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا في الحياة الدنيا » فوق 
ما يناهم من ثواب هوأجزل من حسناتهم وأوفر: 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ امنون » . 

والأمن من هذا الفزع هووحده جزاء . وما بعده فضل من الله ومئة . ولقد خخافوا الله في الدنيا فلم يجمع 
عليهم خوف الدنيا وفزع الآخرة . بل امنهم يوم يفزع من في السماوات ومن ني الارض إلا من شاء الله . 

« ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم يي النار) . 

وهومشهد مفزع . وهم يكبون بي النارعلى وجوههم . ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ ! 

« هل نجزون إلا ما كلتم تعملون ؟ )» . 

1 م ؛ فهم يجزون به كباً لهذه الوجوه في الناروقد أعرضت من 
قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنهار. 


وني الباية تجيء الإيقاعات الأخيرة : حيث يلخص الرسول - صل الله عليه وسلم - دعوته وملبجه في 
لحاسو حي لقا لو العو اشبو زا حي عباتي براك بصب 1 
ويدعهم إلى الله يكشف هم آياته » ويحاسبهم على ما يعملون 

ذآنما أمرت. أن أعدازت هذه البلدة الذئ حرمها .وله كدعو : وأمرثت أن أكون من السلعين. 4 .وأن 
أتلوالقرآن » فن اهتدى فإنما .بتدي لنفسه » ومن ضل فقل : إنما أنا من المنذرين . وقل : الحمد لله » سيريكم 
اياته فتعر فونها . وما ربك بغافل عما تعملون » 

وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام ؛ وكانوا يستمدون سيادتهم على العرب من عقيدة 
تحريم البيت ؛ ثم لا يوحدون الله الذي حرمه واقام حياتبهم كلها عليه . 

فالر سول صل الله عليه وسلم ‏ قم العقيدة كما ينبغي أن تقوم ء فيعلن أنه مأمورأن يعبد رب هذه البلدة 


لق يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » في سورة الفرقان . الجزء التاسع عشر 
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الذي حرمها . لا شريك له ؛ ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة » فرب هذه البلدة هورب كل شيء 
في الوجود « وله كل شبيء 004 الخلفيق. + لين كل فا قي لقن لا رع هيم 
لسواه . وهم الرعيل الممتد في الزمن المتطاول من الموحدين المستسلمين . 

هذا قوام دعوته . اما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القران : 

« وأن أتلوالقران » . 

فالقران تعر قتات هذه الدعرة وكشووها ووسيتا كذلك .وقد أمرأن عافن يط الكفان وفيه وحدة العناء 
في جهاد الأرواح والعول . وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها . وعلى المشاعر طرقها ؛ وفيه ما يزلزل القلوب 
يحديي ا العا ان و ل ال اودرو لوو اك ا ل 
حرية الدعوة بهذا القران ٠‏ و«القيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان . أما الدعوة ذانها فحسبا كتابها .. « وان 
اتلو القَران » . 

« فن اهتدى فانا بتدي لنفسه . ومن ضل فقل : !نا أنا من المنذرين » 

وي هذا تتمثل فردية التبعة في ميزان الله » فما يختص نك والضلال . وي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا 
الإنسان » التي يضمنها الإسلام » فلا يساق سوق القطيع إلى الإيعان . إا هي تلاوة القرآن » وتركه يعمل عمله 
في النفوس ؛ وفق منهجه الدقيق العميق ؛ الذي يخاطب الفطرة في أعماقها » وفق ناموسها المتسق مع منبج 
القرآن . 

«وقل : الحمد لله » مقدمة لما يتحدث عنه من صنع الله : 

. ) سيريكم آياته فتعر فو نما‎ «١ 

وصدق الله . ففي كل يوم يري عباده بعض آياته في الأنفس والآفاق . ويكشف لهم عن بعض أسرار هذا 
الكون الحافل بالأسرار . 

«ووما ولعي ارو 

وهكذا يلقى شالباي الشاء بها الإيقاع الأخيرا ي هذا التعبير الملفوف . اللطيف . المخيف .. ثم يدعهم 
رونا ارد ٠‏ وف أنفسهم أثر الإيقاع العميق : « وما ربك بغافل عما تعملون » . 


” 



































1 1د ارسي 
الجويوه 


أ اباد 020007 4 1 0 رج مساج رم ودود ار ولاس اللي الرى ير سم 
طسم ؤي تلك 1 لكيلين مود 2 تلوأ عليكَ من نبا مومى وَفرعونَ بلحي قوم يؤْمُوَ جه 
2 سح سس ماسم م لام يورم "| مرخ مرو م و أ كد ملع تامار 7 2ح سصوم « ا ع - 


نعو علا فى الأرَض وََعلَ أهْلهَا شيعا يستَضْعصُ طَاِفَة 7 بح أبناةهم وَيسْسَحيء 8 مركن 


2ج 0 ع 0 ل يج مااع ل 28ج جر ع رج ع لع ار 


م 
ا <غء لل لح لصح لس سي ل له لا عر نر تر ترس تر سد رس بعر صر لتر 


ونمكن هم و :الأ ورى فرعون وهلمالن وجنودهها مهم ما كانوأ 0 4*9 


2 4ج ل و رعس م 


واوحينا َم موموة أن أزضعيه فَإِذَا خفت عليه َأَلْقِيهِ فى ألم كامح وكا خرن نا رادوه ليك 


ل سار ار سل عن تر حسم 


وجاعلوه من الْمرسلِين 8 


ج رج 72 لس ع ا سر سرج روي 5 2 وو ترس راس را 


الاي دم سر بر وم ادر 
فَالَْقَطُه فرعن لكوت هم عدوا و إن فرعون وهلم ان وجنودهمًا كانوأ خطِينَ وج وَكَالت نمأت 


وموس رس رامس اس - ب مسس و عه ل سس كر عن ع عرس تئر سل 


رك بل عسوة أن ينمعنا أو دم ولدا وهم لا يسعرون 080 


ماس سس 0 


وأصبح فؤاد ا إن كدت لتبدى يوء لوك أن رَبَطَنا عل كَلْا لمَكُونَ من لْمَؤْمِنِينَ ص 


0-1 00 ع 2 را ع لس سح ار تر م 


وقالت لأخنهء قُضَيه © تصرح ين عر حي وهم ل سروه ور 
00 عرص عه هه بولسم سس سا سارح زر سير مس 2 ار 8ت 5 
*# سما عله ألْمَرَاضعْ من قَبَلُ فَقَلتْ هل أدلك عد اهل بيت يكفلونه, لكر وهم لمر تَصحُونَ 5 
0 ومماة ولام للم مس لام سم سو الاج موص لس اس 2 ع سر ع سه رد سل لل 
ولخي يي حاار ور اكثرهم لا بعلمود 00 
ََّ ل ساس تج عر ا اير 2 ل سود بر رع يع م ور 


و لما بلغ أشده, واستوئ ء تبنت 62 وَعكا وَكَدَلكَ ترَىالْسْخيينٌ 0 


ا" 



























































سورة القصص 


عد 


لس سا ص احم عام مام مروبم اس ووو ل لم مام سا رماي ا مساوم م م 2 اع الرن 
ودخل المديئة على حينٍ غَفلة م ئها جد هركفلا من شيعتهء وهلدًا من 0 
وج د مي م اك نم لاير عه لع عر الإ عه ع ص سه 
فاستغلثه الذى من شيعتهء على أذى منعدوهء فو وه, 5-0 كال 5 هر 
وك 4 22 از 2000 عامج بر مج ب دم وردمارواءم ير 
عدو مضل مبين ‏ 02 قال رب إلى طلست نفسى فاغفر لى فَعْف لَه إنه, هو الغفور الحم انربيا 
5ح ساح لس لس مم رم كاسهو 
أنصنت عل كن نت نمي هج 
ل ةو مامه مدب الى غك كلذ 1 ل صمايرة ادم امبر مرء6جح مومه و م ررد بيد سم 2 لدعم امح ور 
فاصبح فى المديئة يفا يترقب فإذا الذى استنصره بالاهمس ستصرخهر ل لدر مح إنك لغوى مبين 020 
عم لاسا د ور لاير2 دور ايراس عَم يراع صمح ساح ما 5 مه 


ع 0 
لا ان أراد أن بطش ,أأدى هو عدو هما َال يلموميخ أتريد أن فتك كما قَتَلْتَ نفسا بالا مس إن تريد إ 


-2 < مه 


1 2 سرعم سه م 
أن نكون جبارا فى ا لأرض وما تريد أن تكون مرى المصلحين © 


٠ 
. 
خآ مه‎ 


١ 


سيدا اوور سو م وجل مدر موس ب ا 0 2 ددداع درا وي اس الرزئرزير_ ما مر وير,ر ي لس مد م م 
وجاءة رجل من اقصا 0 إسعن قال يلموموح إن الملا يا تمرون بك ليقتلوك فآخرج إلى لك من 


2 - لي صل مه كا _-- 


يه من الْعَوم الظالمِينَ للق 


ولما توجه تلقاءة مدين ا 0 هيه 


رس 2 عا عه ص ع سس ١‏ سه ل ال ص ص ل ص هه 0 3-1 سير سمس 
م 


ولما ورد ماءَ مدي نوجد 0 من الثاس | فون ووجدٌ لز دووثم مر نين تذودان 


- 


0 
ا 
6 
ا 
*13 مع ١‏ 


مدي به ري رج اس 72 ا >< اس 03 ا عمءدو سمس 
م < >< بى ور 
إلى من خخير فقير 070 

0 سا ارس صم وس سا سا ساح لا 8 سه بي َه 


فج نه إِحد نهم تش عل أسْتحيَء و قلت إن إلى يدعوك لجرك أَحرَمَاسَقيِتَ 3 قامنا عام ولس 


ولا م سم اس - ع وميج نرج اتام ومدمه 


عليه الْمَصَصٌ قَالَ لا من وت من الْقَوَمِ لابين 42 قَالتَ إحديهما يبت أستشجره 00 


ومه ده د وده 6ردغة بير دك اس و 1ه عاية سا سام ع مومه عرص ابو لين قَانَ 

أستعجرت الْقَوى الأمين © لَك أريد أن أنكحَكَ إحدى آبنَى هَبَنٍ علخ أن تن كتني حجج 

اوس م شويج مه ته عه قم 2 ممم ع ص د بي ٍ-- د*د ‏ اس 2< أ 00 

أتممت عشرا فن عندك و 3 اشىّ عليك مستجد لى إن شاء أله م, الصدلحين قال ذلك 
- 

0 سود م 21م ره آ دمو 2 36 م 0 - 0 

ب َبتك آَم لْأْجلَينٍ قَضَيْتَ فلا عدون عل وَالله عل مَانَقُولُ وَكِيلٌ 2 


أ ء امام لاص م لاج - 


* فَلَسَ) قَضَى مومى الَأجل وَسَارَ مَل َالْسَ من جانبٍ الطور 8 


ات 2 “كه 


قاض 


الجزء العشرون 


حا م وم اس ا ا 2 


لع َيل »اتيم منبا َب أو جَذَوَة مْنَ ألنَارِلَعلّكْ تَصطَلُونَ وج 
فلآ مها ذ نودى بن شولي ألواد لمن فى الْبشّعَة َه ألْمبذركة من لجر 


غ< 2ح 6 00 ل ساس و راس سن سا اراس عدج ءاس 
0 


َب الْعْلينَ 4 أن أل عَصااة لماز سس س أن ع ول مذيرًا وأر .عقب بلموسوح 


نْكَ من الآمنِينَ © أسَأك يْدَكَ ف ف جبيك مرح ؛ يسا ين عسوو راضم رليك جناعك بن الع 


3-4 م لوس مه 20013 02000 2 5ئ و سور 


َذَانك ان من َك إل فرعن وم < عم كوأ قوم فقن © قَالَ رب إلى قتأت مهم نفسا 


- 


3 


اد 


1 


ع واعى هم تير ل كر عر كس وطس عم سبي اس بير اع 
خاف ان يَفُتَلُون إفد وأنى هرون هو أَقْصَحْ متى لسانا فارسله معى ردء! يصدقى إن اخاف ارتفا 
رماسو 0 اانا 5 ل عام سوردم لم عام 2 لم 
يكذبون © َل سَنَمْدُ عَصْدَك بأخيك وَتجعَل ل سلْطكًا فلا يصلون ليك عايلتنا انتما ومن أتبعك 


200 مسر 00 7 0 شعدة ا سا ما يرد ال د 4ح سلر 00 0 00 


+28 اس ماس عر سا ساس اح سير سا صلا رع عر سر لس 0 32 > 
الأولين © وال موس رب اعلم يمن جاء أَهْدَْ مِنْ عندهء ومن تكو لهي علقبة ادا إنهو يفلح 


مه 


يراص دسم أل لور اس 5 
الظالسون 9ه الوح وس د أن ن فأجْعل ل 


ل سام 5 عرقع ا 3 سس لس سر جر جر عور ة م< 1ه .و 
صَرْحا لَعلَىَ أطلعْ ِلك له مومى و إن لأظنهر مر . لكَنْبِينَ 4 امبر فى ألا رض يغير 
2 د م سمه 221 الى سوم اس عرو ابر سم 5 لس سا ارس جر عر سا نر 000000 م 1 ىَ وموم 


الح وظنوا انهم إلينا لا يرجعون 6 فاحذنله وجنوده, فنبذنلهم فى َج فأنظ ركَيِ سكن علقبَةٌ 


م امود رو 5 سوئر سام ا له عه له الل ل مل مه مور قراو م كُدد موس كر 


الطَلِينَ دي وجعلئنهم مه يَدعونَ ِل أثار ر ويوم القيامة لاينصرون و وانبعتلهم فىهاذه ه آلدنيا لعئة 


لس عاج رم 000 


ويبوم عَم مه ة هم من الْمفَبوحينٌَ © 
ولد اننا موسى الْكتنب من بَحْد مآ أَهْلْكنا الْمَرونَ الأول بصاير الئاس وهدى وَرَحمَه عله 


000 ج عير سمس 


يتأحكرون © 


هذه السورة مكية » نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة » والمشركون هم أصحاب الحول والطول والحاه 
والسلطان ٠.‏ نزلت تضع الوازين اللحتيقية. للقوى والقيم ٠‏ تلت تقرر أن 0 قوة واحدة في هذا الوجود » 


انفيض 


سورة القصص 


هي قوة الله ؛ وأناخناك قيمة وانكنة قي هذا الكون 4 هي قيمة الإإمان . هن كانت قوة الله معه فللا خحوف 


عليه » ولوكان مجرداً من كل مظاهر القوة » ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولوسائدته جميع 
القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخيركله » ومن فقد هذه القيمة فليس بتافعه شيء أصلاً . 


ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء » وقصة قارون مع قومه قوم موسى ف 
الختا لختام .. الاولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر ' وي مواجهلها موسى 
طقلا ر ضيف ل نول لدبو لا قر ول يليا دل وقاية . وقد علا فرعون ني الأرض » وامخذ أهلها شيعا » 
واستضعف بني إسرائيل » يذبح أبناءهم » ويستحي نساءهم ؛ وهوعلى حذرمنهم ‏ وهوقابض على أعناقهم . 
اي ل ال له من موسى الطفل الصغير » 
المجرد من كل قوة وحيلة ؛ وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية » وتدفع عنه السوء » 
ولعاى جل الود » وصندى بد وزعره ريطي تكنيا ماو وز قلق نيه ليسم واتدتل بدعلة ريه ., 
بل 7 تقتحم به عليه قلب امرأته وهومكتوف اليدين إزاءه » مكفوف الأذى عنه » يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره 
ويحشاه ! 


والقصة الثانية تعرض قيمة المال » ومعها قيمة العلم امال الذي يستخض القوم وقد خرج عليهم قارون في 
زيتته » وهم يعلمون أنه أوني من المال ما إن مفاتحه لتعبي العصبة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتزبه 
قارون » ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال . ولكن ن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تسدخفهم 
خزائنه ؛ ولا تستخفهم زينته ؛ بل يتطلعون إلى ثواب الله » ويعلمون أنه خيروابقى . ثم تتدخل يد الله فتخسف 
ال ا 0 
فرعون ٠‏ فألقته في اليم هو وجنوده فكان من المغرقين . 

لقد بغى فرعون على بي ! سرائيل واستطال يجبروت الحكم والسلطان ؛ ولقد بغى قارون عليهم واستطال 
يجبر وت العلم والمال . وكانت الهاية واحدة ؛ هذا خسف به وبداره » وذلك أخذه اليم هووجنوده . ول تكن 
هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة . نما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد , 
حيها عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد . 

ودلت هذه وتلك على أنه حين يتممحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزاً والصلاح حسيراً ؛ و يحْشى من 
الفده بالباسن والبجة بالال ل لطر رو 1 ا وا اين الاو ور مجو توي 
الأرض ٠»‏ لتضع حد للشر والفساد ' 

وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القصص - في سورة القصص - ويفتح 


0 : سبق أن قلت في تفسير سورة طه في صفحة ه784 من الجزء ء السادس عشر‎ )١( 

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءعهم ويستحبي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة ٠‏ فهم لم 
يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلاً واستكانة وخوفاً . فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين أمنوا بموسى واستعدوا لاحمّال التعذيب » وهم 
مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان في وجه فرعون دون تلجلج » ودون تحرج » ودون اثقاء التعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت بد 
القدرة لإدارة المعركة » وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الارواح والقلوب » . 

والذي قلته هنا أصح ؛ بشبادة سياق القصة في هذه السورة . وإن كان لا قلت في سورة طه مكانه بتغيير في العبارة . فإن يد القدرة تدخلت 
منذ أول الأمر لإدارة المعركة . ولكن النصر الهائي لم يتم تمامه إلا بعد استعلان الإيمان في القلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته » وجهروا 
بكلمة الحق في وجه الطغيان العاتي المتجير . 


ا” 





الجرء العشرون 


أبصارهم على آيات الله المبثوثة في مشاهد الكون تارة » وني مصارع الغابرين تارة » وف مشاهد القيامة تارة .. 
وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص ٠»‏ وتساوقها وتتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله التي لا تتخلف ولا تتبدل 
عل ودار الزاناد . وقد قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن نتبع المهدى معك نتخطف من 
أرضنا » . فاعتذروا عن عدم اتباعهم الحدى بحوفهم من تخطف الناس لهم » » لوتحولوا ل لد 

من أجلها بخضع الناس لهم » ويعظمون البيت الحرام ويدينون إلدالمين عاد 1 

فساق الله إلهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون » تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ؛ 
وتعلمهم أن الأمن إما يكون ني جوارالله » ولوفقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ؛ وأن 
الخوف !نما يكون ني البعد عن ذلك الجوارو لو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ! وساق 
لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها . 

وعقب على مقالتهم « أولم تمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه نمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ ولكن أكثر هم لا 
ع ال وا اوس اك وي ا م قل اسم 
عليهم أمنهم » أو يسلبهم إياه ؛ ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم | لشكر : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 2 
فتلك مسا كتنهم لم تسكن وم قليلا » وكنا نحن الوارثين » . 

ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولاً . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين 
بعد مجيء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها رسولاً يتلوعليهم آياتنا » وما كنا مهلكي 
القرى إلا واهلها ظالمون » . 

ثم يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ؛ فييصرهم بعذاب 
الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا ؛ وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين يكون الأمان . 

وتنتبي السورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهومخرج من مكة مطارد من المشركين بأن الذي فرض عليه 
القرآن لينبض بتكاليفه » لا بد رادّه إلى بلده » ناصره على الشرك وأهله . وقد أنعم عليه بالرسالة ولم يكن 
يتطلع إليها ؛ وسينعم عليه بالنصر والعودة إلى البلد الذي أخر جه منه المشركون + متعتود أمنا اف | مزودا. 
وني قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكده . فقد عاد موسى - عليه السلام ‏ إلى البلد الذي خرج منه خائفاً 
طريدا . عاد فاخر ج معه بي إسرائيل واستنقذهم » وهلك فرعون وجنوده على ايدي موسى وقومه الناجين .. 

وتم هذا الوعد ويْتم السورة معه بالإيقاع الأشين : 

دولا تدع مع الله إهاً آخر . لا إله إلا هوء كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم » واليه ترجعون » . 

ال ا ون فلتأخذ قي قصيل أ شواطها الأربعة : قصة موسى . والتعقيب 
عليها . وقصة قارون . وهذا الوعد الآخير... _ 


تبدأ السورة بالأحرف المقطعة : 

وطا. سين . ميم .. تلك آيات الكتاب المبين » . 

بدا البوزة نيذه الأحرت للنه إلى اند من . يكلها عالق اباك الكناب المين: ٠+‏ السدة الرتية” 4 المباعدة 
المدى بالقياس لا يتألف عادة من هذه الأحرف » في لغة البشر الفانين : 

« تلك آيات الكتاب المبين » . 


ا" 


سورة القصص 


فهذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشرء وهم لا يستطيعونه ؛ إتما هوالوحي الذي يتلوه الله على عبده » 
ويبدو فيه اعجاز صنعته ٠‏ كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير : 
«تلؤغليك عن نبأ موس وافرعوك بالوق لقوم يؤمنون » . 
5 القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب ؛ يرببهم به وينشئهم ويرمم لهم النباج ؛ ويشق هم الطريق . 
تقض الخلورق الحووة ما مقطيو ديه أو فلك الزرمين © ويف يه وتم ف 
وهذه التلاوة المباشرة من الله » تلقي ظلال العناية والاهتام بالمؤمنين ؛ وتشعر هم بقيمتهم العظيمة ومنز لتهم 
العالية الر فيعة . وكيف ؟ والله ذوالجلال يتلوعلى رسوله الكتاب من اجلهم ؛ وهم ؛ بصفتهم هذه الي تؤهلهم 
لتلك ١‏ لعناية الكربمة : « لقوم يؤمنون » . 
وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ . نبأ موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول حلقة في القصة ‏ حلقة 
ميلاده ‏ ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى من السورالكثيرة التي وردت فيها . ذلك أن الحلقة الأولى 
من قصة موسى » والظروف القاسية الي ولد فيها ؛ و نحرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة ؛ وضعف 
قومة'واستذلاهم ايبيل فرغون بم ذلك كلةاهو الذي يؤادي هداق الشورة الرئيسق: + وبر يد القدرة سافرة 
متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن 
ضر بها البشر ؛ وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة ؛ وتمكن للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا وقاية . 
وهوالمعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى تقريره وتثبيته ؛ وكانت الكثرة المشركة 
الباغية الطاغية في حاجة إلى معر فته واستيقانه 
ولقد كانت قصة موسى - عليه السلام ‏ تبدأ غالباً في السور الأخرى من حلقة الرسالة - لا من حلقة الميلاه - 
حيث يقف الإ يمان القوي في وجه الطغيان الباغي ؛ ثم ينتصر الإرعان وينخذل الطغيان ني النهاية . فأما هنا فليس 
هذا المعنى هو المقصود ؛ إنما اللقصود أن الشرّحين يتمحض يحمل سبب هلاكه ني ذاته ؛ والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر ؛ بل تتدخل يد القدرة وتأخد بيد المستضعفين المعتدى عليهم » فتنقذهم وتستنقذ 
00 » وتربيهم » وتجعلهم أئمة » و تجعلهم الوارثين . 
لاي ب لوو اه ساي ال وان لان واي 
اه لقران مخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس » 
ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادىء . وهي تتناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه » وتتعاون في بناء 
القلوب ٠‏ وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب . 
والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مولد موسى ‏ عليه السلام ‏ وما أحاط ببذا المولد من ظروف 
قاسية أ ظافراها 6 هاما يديه رعاية الله وعنايته . وحلقة فتوته وما اناه ه الله من الحكم والعلم » وما وقع 
فيها من قتل القبطي » وتامر فرعون وملئه عليه » وهربه من مصرإلى أرض مدين » وزواجه فيها » وقضاء 
سنوات الخدمة با . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم لموسى وهارون . 
والعاقية الاخيرة ‏ الغرق ‏ مختصرة سريعة . 
ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية ‏ وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه 
ال ا اح اا 01 الما لاس ل د 
عن دفع القدر المحتوم والقضاء التافذ : « ونريّ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون» . 


لحيس 


الجرء العشرون 


وعلى طريقة القرآن في عرض القصة يمتها لاعت + وجع بن امحواكت' قنة مله الشال 6 قد 
يفوت القارىء ثبيء من الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهد ؛ مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال 
العدةا: 
وقد جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد . 
وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة . وبين كل مشهد ومشهد » كما يسدل الستار وير فع عن المنظر أو 
الخلهن : 
وقبل أن يبدأ القصة يرمم الجحوالذي تدور فيه الأحداث ٠»‏ والظرف الذي بجري فيه القصص ٠‏ ويكشف عن 
الغاية المخبوءة وراء الأحداث » والتي من أجلها يسوق هذا القصص .. وهي طريقة من طرق العرض الق رآني 
للقصة . تساوق موضوعها وأهدافها ني هذا الموضع من القرآن : ْ 
« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم » يذبح أبناءهم ؛ ويستحبي نساءهم » 
حادق عدي . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ني الأرض ونجعلهم أئمة » و نجعلهم الوارثين . وأمكن 
هم في الأرض ٠‏ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » . 
وهكذا يرسم المسرح الذي تجري فيه الحوادث » وتنكشف اليد التي نجر يها . وتنكشف معها الغاية الي 
تتوخاها . وانكشاف هذه اليد » وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في سياق القصة كلها . 
متمش مع أبرز هدف ا . ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء . وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب . 
و3 رات عل وج اتخديه من دعر التزعوه الذي حجري سواذنث القضة لي عهدو فا لتحلية عار حي 
ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ؛ ولا يزيد في دلالتها شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف ‏ 
عليه السلام ‏ الذي استقدم أباه وإخوته . وأبوه يعقوب هو « إسرائيل » وهؤلاء كانوا ذريته . وقد تكاثروا في 
معن والميخوا قا كير 
فلما كان ذلك الفرعون الطاغية « علا في الأرض » وتكبر وتجبر » وجعل أهل مصر شيعاً » » كل طائفة في 
شأن من شئونه . ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بي سر ائيل ؛ لأن هم عقيدة غير عقيدته هووقومه ؛ فهم 
يدينون بدين جدهم إبراهيم وأيهم يعقوب ؛ ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف . فقد بي 
لا أصل الاعتقاد بإله واحد ؛ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعاً . 
وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطراً على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ؛ ولم يكن يستطيع 
أن يطر دهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف ء فقد يصبحون إِلباً عليه مع جير انه الذين 
كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب ٠‏ فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء ع غل. الخطر الذني) يتوقعه 
من هذه الطائفة إلى بيده و70 تعتقد بألوهيته » تلك هي تسخير هم في الشاق الخطر من الأعمال .» واستذلاهم 
وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب . وبعد ذلك كله تذبيح الذكورمن أطفالهم عند ولادتهم » واستبقاء الإناث كي 
لا يتكاثر عدد الرجال فيهم . وبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الذكور وزيادة عدد الإناث » فوق ما يصبه 
عليهم من نكال وعذاب . 
وروي أنه وكل بالحوامل من نسائهم قوابل مولدات يخبرنه بمواليد بني إسرائيل » ليبادر بذبح الذكورء 
فؤوولادتيم تسب عبطته الجهدنية الخبيعة الي لا تاتشك رحية بأطفال:ابرياء لا.ذنب لهم :ولا عطيقة ‏ 
هذه هي الظروف البي نحري فيها قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ عند ولادته » كما وردت في هذه السورة : 


يفحص 


سورة القصص 


« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً » يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . 
إنه كان من المفسدين © . 

ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ؛ ويقدر غير ما يقّدر الطاغية . والطغاة البغاة تخدعهم 51 
وعامم. تنوه إرادة الله وتقديره ؛ ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون » ويختارون لأعدائهم ما 
يشاءون . ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون . 

ا ل عن ؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما » بأن احتياطهم 
وحذرهم لن يجديهم 

0002050 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » . 

فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع النكير » فيذبح أبناءهم ويستحجبي 
نساءهم » ويسومهم سوء العذاب والتكال . وهومع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه ؛ فيبث علييم 
العيون والأرصاد ويتعقب نسلهم من الذ كور فيسلمهم إلى الشفا ركالجزار ! هؤلاء المستضعفون يريد الله أن 
عن علبهم بمباته من غير تحديد ؛ وأن يمعلهم أئمة وقادة لا عبيداً ولا تابعين ؛ وأن يورثهم الأرض المباركة 

( التي أعطاهم إياها. عندما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح ) وأن يمكن لحم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي 

الأقدام مطمئنين . وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما » وما يتتخذون الحيطة دونه » وهم لا يشعرون! 

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتما . يعلن واقع الحال »وما هو مقدر ني المآل . ليقف 
القو كرح وبجها لواحنه : قوة فرعون المنتفشة المنتفخة الي تبدو للناس قادرة على الكثير . وقوة الله الحقيقية المائلة 
الي تنباوى دو نما القوى الظاهرية الهزيلة ابي ترهب الناس ! 

وير سم بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها . والقلوب معلقة بأحدائها ومجرياتها » وما 
ستتبي إليه » وكيف تصل إلى تلك النهاية الي اعلها قبل البدء في عرضها . 

ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وكأنها تعرض لأول مرة ؛ على أنها رواية معروضة الفصول . لا حكاية 
غبرت في التاريخ . هذه ميزة طريقة الاداء القرانية بوجه عام . 

ثم تبدأ القصة . ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار : 

لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة ؛ ولد والخطر محدق به » 
والموت يتلفت عليه » والشفرة مشرعة على عنقه » هم ان تحتز راسه .. 

وها هى ذي-امه جائرة به » خائفة عليه » نخشى ان يصل نبؤه إلى الحلادين » وت رجف ان تتناول عنقه 
المكين: ماش اذى بلفليا "المكير أن قل التحافة .+ ضاحرة عن بكرا ينه :طاح عن شقان عام 2 
حجز صوته الفطري أن ينم عليه ؛ عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة .. ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . 

هنا تتدخل يد القدرة » فتتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة » وتلقي في روعها كيف تعمل » وتوحي إليها 
بالتصرف : 

. » وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » ولا تخافي ولا تحزني‎ ١ 


لوكس 


الجزء العشرون 


يا لله ! يا للقدرة ! يا أم موسى أرضعيه . فإذا خفت عليه وهوني حضنك . وهوني رعايتك . إذا خفت 
اممو ار ا 14 

«ولا تخاني ولا تحزني » إنه هنا .. في اليم .. في رعاية اليد التي لا أ من إلا في جوارها , اليد التي لا خحوف 
معها . اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها . اليد التي تجعل النار برداً وسلاماً » وتجعل البحر ملجأ ومناما . 
اليد التي لا يحرؤ فرعون الطاغية الجبارولا جبابرة الأرض جميعاً أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجناب . 

« إنا رادوه اليك » .. فلا خحوف على حياته ولا حزن على بعده .. « وجاعلوه من المرسلين » .. وتلك بشارة 
الغد » ووعد الله اصدق القائلين . 

هذا هو المشهد الأول في القصة . مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء المطمئن المبشر 
المثبت المريح . ويتزل هذا اللإيحاء على القلب الواجف المحرور بردأ وسلاما . ولا يذكر السياق كيف تلقته أم 
موسى » ولاكيف نفذته . !نما يسدل الستار عليها » ليرفعه فإذا نحن أمام المشهد الثاني : 

« فالتقطه ال فرعون » . 

أهذا هو الأمن ؟ أهذا هوالوعد ؟ أهذه هي البشارة ؟ 

وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من ال فرعون ؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينتكشف أمره لآل فرعون ؟ 
وهل كانت مخاف إلا ان يقع في ايدي ال فرعون ؟ 

نعم ! ولكنها القدرة تتحدى . تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة . تتحدى فرعون وهامان وجنودهما . إنهم 
ليتتبعون الذ كور من مواليد قوم موسى خوفاً على ملكهم وعرشهم: ؤدوا بع .. ويبثون العيون والأرصاد على 
قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكر.. فها هي ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر . 
واف اقل 1 لالطل الى جل بلي هلكهم لحتس لامها حي لذي تق فى أبدهم رما عر كلل فين ود 
كل حيلة » عاجرا عن أن يدفع عن نفسه أوحتى يستنجد ! هااعي:ذي تقتتخم به على فرعون حصنه وهوالطاغية 
السفاح المتجبر » ولا تتعبه في البحث عنه في بيوت بي إسرائيل » وني أحضان نسائهم الوالدات ! 

ثم ها هي ذيٍ تعلن عن مقصدها سافرة متحدية : 

« ليكون لهم عدوا وعد : 

ليكون لهم عدواً يتحداهم وحزناً يدخل الهم على قلوبهم : 

« إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » . 

ولكن كيف ؟ كيف وها هوذا بين أيديهم » مجرداً من كل قوة » مجرداً من كل حيلة ؟ لندع السياق يجيب : 

«وقالت امرأة فرعون : قرة عين لي ولك ٠‏ لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا أونتخذه ولداً ؛ وهم لا يشعرون » . 

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امراته . بعد ما اقتحمت به عليه حصنه . لقد حمته بالمحبة . 
ذلك الستار الرقيق الشفيف . لا بالسلاح ولا بالجاه ولا بالمال . حمته بالحب الحاني في قلب امرأة . وتحدت 
به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره .. وهان فرعون على الله ان يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار 
الشفيف ! 

«قرة عين لي ولك ) . 

وهوالذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم فها عدا المرأة ‏ عدواً وحزناً ! « لا تقتلوه » . 


خض 


سورة القصص 


وهوالذي على يده مصرع فرعون وجنده ! 

اغسى أن يهنا أو تكده ولد 4 

وهوالذي تخبىء لهم الأقدارمن ورائه ما حذروا منه طويلاً ! 

« وهم لا يشعرون ). 

فيا للقدرة القادرة الي تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون ! 

وينتبي المشهد الثاني ويسدل الستار عليه إلى حين . 

الك كان بوب . فا بال أمه الوالهة وقلبها الملهوف ؟ 

« وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً بإ كادت لدي .به . لولة أن ريظ ا عل قبا لتكرن من المزامنين ٠‏ وقالت 
أنه + قصنه 6 

لقد سمعت الإيحاء » وألقت بطفلها إلى الماء لكك أن هو ياترى وماذا فعلت به الأمواج ؟ ولعلها سألت 
نفسها : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف بها ني اليم ؟ كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أُم ؟ كيف 
طلبت له السلامة في هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت لذلك المائف الغريب ؟ 

والتعبير القرآني يصور لنا فؤاد الأم المسكينة صورة حية : « فارغاً » .. لا عمل فيه ولا وعي ولا قدرة على 
نظر او تصريف ! 

« إن كادت لتبدي به » .. وتذيع أمرها في الناس » وتبتف كالمجنونة : أنا أضعته . أنا أضعت طفلى . أنا 
القيت به في اليم اتباعاً لهاتف غريب ! 

« لولا أن ر بطنا على قلبها ١‏ .. وشددنا عليه وثبتناها » وأمسكنا بها من الهيام والشرود . 

« لتكون من المؤمنين » . . المؤمنين بوعد الله » الصابرين على ابتلاثه .» السائرين على هداه . 

وَل تسكلت أم اموسى عن البحث والمخاولة .! 

يا واعرثي خبره » إن كان حياً » أوأكلته دواب البحر أو وحوش 
البر.. اواين مقره ومرساه ؟ 

وذهبت أخته تقص أثره في حذروخفية » وتتلمس خبره في الطرق والأسواق . فإذا بها تعرف أين ساقته 
القدرة التي ترعاه ؛ وتبصربه عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع : ش 

« فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ » . 

إن القدرة الي ترعاه تدبر أمره » وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطونه :و تجعلهم يحبونه ؛ و تجعلهم 
يبحئون له عن ظثر ترضعه » وتحرم عليه المراضع » لتدعهم يحتارون به ؛ وهويرفض الثدي كلما عرضت 
عليه » وهم يمخشون عليه الموت أوالذبول ! حتى تبصربه اخته من بعيد » فتعرفه وتتيح لا القدرة فرصة طفتهم 
على مرضع » فتقول لهم : « هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » ؟ فيتلقفون كلماتها » 
وهم يستبشرون » يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب ! 

وينتبي المشهد الرابع ؛ فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لأمه 
الملهوفة . معاق في بدنه » مرموقاً في مكانته » يحميه فرعون » وترعاه ا مرأته » وتضطرب المخاوف من حوله 
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وهوآمن قرير. وقد صاغت يد القدرة الحلقة الأولى من تدبيرها العجيب : 
« فرددناه إلى أمه » كي تقرعينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر هم لا يعلمون » . 


ويسكت سياق القصة بعد هذا عن عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى ‏ عليه السلام ‏ والحلقة التالية التي 
تمثل شبابه وا كتاله . فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لتر ضعه . ولا كيف ترنى في قصرافرعون . ولااكيف 
كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة . ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وكبر إلى أن تقع 
الاحداث التالية في الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته » وهوالذي يصنع على عين الله » ويعد لوظيفته » 
في وسط عباد فرعون وكهنتته . 

يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوئ ء فقد آناه الله الحكمة 
والعلم » وحزاه جزاء المحسنين : 

0 ا و م 

وبلوغ الأشد اكتال القوى الحسمية ء اكتال النضوج العضوي والعقلي . وهويكون عادة حوالي 

سن القلاثين :ل عل موس ف تصرفوعرة» يا وق اعون وذح ب له سنأ اقترق 
عنهما » واعتزل القصر مر ارو لكوم ميد نيا في ظل تلك الأوضاع الآسنة الي لا تستريح لما نفس مصقاة 
مجتباة كنفس موسى - عليه السلام - ل ا ا 
وهويرى كيف يسام قومه الخسف البشع والظلم الشنيع » والبغي اللثهم ؛ وهويرى أبشع صورة للفساد الشائع 
الأثيم . 

ليس لدينا من دليل . ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئاً من هذا كما سيجيء ؛ والتعقيب على إتيانه 
الحكمة والعلم : « وكذلك نجزي المحسنين » يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكة والعلم : 

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » فوجد فيها رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ 
فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه ؛ فوكزه موسى فقضى عليه . قال : هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مبين . قال ارك او المت نبي فاغفر لي ء» فغفر له » إنه هو الغفور الرحيم . قال : رب عا الث 
علي فلن أكون ظهيراً للمجر مين » . 

ودخل المدينة .. والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ .. فن أي مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر في عين 
شمس ؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة » ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها » بي وقت الظهيرة مثلاً 
حين تجم و العيون ؟ 

الاح كر كلو ساد ارا رسا وات . هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستغائه الذي من 

شيعته على الذي من عدوه » . 

ان قافنا خاك اين خاحه ترسون ب ويعات مداع فصن والآخر إسرائيل . 
يقتتلان . فاستغاث الإسرائيل .عوسى مستنجداً به على عدوهما القبطي اه 
الإسرائيلٍ بموسى ربيب فرعون على , رجل من رجال فرعون ؟ إن هذا لا يقع إذاكان موسى لا يزال في القصرء 
موعن ن الحاشية . !ما يقع إذا كان الا سرائيل على ثقة من أن موسى لم يعد متصلاً بالقصر » وأنه قد عرف 


55 


سورة القصص 


أنه من بني إسرائيل . وأنه ناقم على الملك والحاشية » منتصر لقومه المضطهدين . وهذا هوالأنسب لمن في مقام 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فإنه بعيد الاحهال ان تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر و الفساد 

« فوكزه موسى فقضى عليه ) . 

والوكز الضرب مجمع اليد . والمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان فيها حتف القبطي . مما يشي بقوة موسى 
وفتوته » ويصو ركذلك انفعاله وغضبه ؛ ويعبر عما كان يحالجه من الضيق بفر عون ومن يتصل به . 

ولكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي ٠»‏ ولم يعمد إلى القضاء عليه . فها كاد يراه جئة هامدة 
بين يديه حتى استر جع وندم على فعلته » وعزاها إلى الشيطان وغوايته ؛ فقد كانت من الغضب » والغضب 
شيطان » او نفخ من الشيطان : 

« قال : هذا من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مبين ») . 

ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب ٠‏ يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر: ويتوجه إلى ربه » 
طالبا مغفرته وعفوه : 

« قال : رب إني ظلمت تفسي فاغفر لي » . 

واستجاب الله إلى ضراعته » وحساسيته » واستغفاره : 

« فغفرله . إنه هو الغفورالرحم » . 

وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحسه المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه » أن ربه غفرله . والقلب المؤمن 
فعس بالانستان والاسعنابة للنعاء انقو الهاء “حرقع يصل' إزدها قافتا ذلك المسشرا + واحين ميل 
حرارة توجهه إلى هذا الحد .. وارتعش وجدان موسى - عليه السلام ‏ وهويستشعر الاستجابة من ربه » فإذا 
هو يقطع على نفسه عهداً » يعده من الوفاء بشكر النعمة التي أنعمها عليه ربه : 

وقال : رب با أنعمت عل فلن أكون ظهيراً للمجرمين ٠‏ . 

فهوعهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين ظهيراً ومعيناً . وهوبراءة من الجر يمة وأهلها ني كل صورة من 
صورها . حتى ولوكانت اندفاعاً تحت تأثير الغيظ » ومرارة الظلم والبغي . 

ذلك بحق نعمة الله عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته في القوة والحكمة والعلم الي أتاه الله من قبل ٠.‏ 

وهذه الارتعاشة العنيفة : وقبلها الاندفاع العنيف . تصور لنا شخصية موسى - عليه السلام - شخصية 
الفعالية » حارة الوجدان » قوية الاندفاع . وسئلتقي هذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع أخرى 
كثيرة . 

بل نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة : 

٠‏ فأصبح في المدبئة خائفاً يترقب + فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه » قال له موسى : إنك لغوي 
مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لما قال :يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض » وما تريد أن تكون من المصلحين » 

لقد انّبت المعركة الأولى بالقضاء على القبطي . وندم موسى على فعلته » وتوجهه إلى ربه » واستغفاره إياه » 
ومغفرته له » وعهده على نفسه آلا يكون ظهيراً للمجرمين . 

ومريوم وأصبح ثي المديئة خاخاً من انكشاف أمره » يترقب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور 
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هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ٠‏ ويتوقع الشر ئي كل لحظة بو الصتم نان تدراويهدا 
الموقف كذلك و اتجع حب حيلة الخواف والقان هذا اللفظ كما”انه يضخمها بكلمي ( في المدينة ) فالمدينة 
بح ال الو 1 لات ب لا و ا ل ل 0 
الاو ا ال ال 
ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصره . 

وبيها هوني هذا القلق والتوجس إذا هويطلع : « فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرغه » ! 

إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطي . إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر ؛ وهو يستصرخ 
موسى لينصره ؛ ولعله يريد منه ان يقضي على عدوهما المشترك بوكزة اخرى ! 

ولكن صورة قتيل الأمس كانت ما تزال تخايل لموسى . وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه . ثم 
هذا التوجس الذي يتوقع معه في كل لحظة أن يلحقه الأذى . فإذا هوينفعل على هذا الذي يستصرخه » ويصفه 
بالغواية والضلال : 

« قال له موسى : إنك لغوي مبين » . 
لحي ا لل عاد سر اتن 

ولكن الذي حدث أن موسى ‏ بعد ذلك اتفعلت نفسه بالغيظ ل الا 
كنا “تفن عن الأولد لاسن الريدذا الاندفاع دلالتهعلى تلك السمة الانفعالية الي اشر ليها » ولكن له 
دلالته من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى ‏ عليه السلام ‏ بالغيظ 4 م 
والضيق بالأذى الواقع على بني إسرائيل » والتوفزلرد العدوان الطاغي . الطؤيل الأمد » الذي يحتفر في القلب 
البشري مسارب من الغيظ وأخاديد . 

١‏ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هوعدو لما » قال : يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ؟ إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض ٠‏ وما تريد أن تكون من المصلحين » 

واعاكم بح يدن الكت ا بس الحو وهل الزا رين وارطر الشو لاضن اذى ان 
بالظلم الذي يشكل الأوضاع والقوانين والعرف ؛ ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا يثورون 
عليه » ويرون البغي فلا تمجيش نفوسهم لدفعه ؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم 
أن يدفع عن نفسه ويقاوم ؛ ويسمون من يدفع عن نفسه أوغيره « جباراً في الأرض » كما قال القبطي لموسى . 
ذلك أ: “بم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون » حتى وهموا أن هذا هو الأصل » وأن هذا هو الفضل » 
وأن هذا هو الأدب 2 وأن هذا هو الخلق ! وأن هذا هو الصلاح | فادا رأوا مظلوماً يدفم الظلم عن نفسه 2 
فيحطم السياج الذي أقامه الطغيان لحماية الأوضاع الي يقوم عليها .. رأوا مظلوماً عط داك السياج 
المصطنع الباطل ولولوا ودهشوا ء وسمّوا هذا المظلوم اما ع 
ونقءتهم . ول ينل الظالم الطاغي من نقءهم ولومهم إلا القليل ! ولم يجدوا للمظلوم عذرا ‏ حتى على فرض تبوره - 
من ضيقه بالظلم الثقيل ! 

ولقد طال الظلم ببني إسرائيل » فضاقت به نفس موسى - عليه:السلام ‏ حتى رأيناه يندفع في المرة الأولى 
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ويندم » ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى ليكاد يفعله » وهم أن يبطش بالذي هوعدو له ولقومه . 
لذلك لم يتخل الله عنه » بل رعاه » واستجاب له » فالله العليم بالتفوس بعلم أن للطاقة البشرية حداً في 
الاجهال . وأن الظلم حين يشتد » وتغلق أب بواب النصفة » يندفع المضطهد إلى الحجوم والاقتحام . فلم بول في 
وصف الفعلة التي فعلها موسى ٠‏ كما تبول الجماعات البشرية الي مسخ الظلم فطرتما بإزاء مثل هذا العمل 
الفطري مهما نجاوز الحدود تحت الضغط والكظم والضيق . 
وهذه هي العبرة الي تستشف من طريقة التعبير القرانية عن الحادثتين وما تلاهما » فهولا يبرر الفعلة ولكنه 
كذلك لا يضخمها . ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية . وهوالمختار 
ليكون رسول الله » المصنوع على عين الله .. أو لعله كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان + والله يريد أن 
يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها » حيث لا تجدي تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع . 
كما كف الله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان . 


: 


ويبدوأن رائحة فاحت عن قتيل الأمس » وأن شبهات تطايرت حول موسى . لما عرف عن كراهيته من 
قبل لطغيان فرعون وملئه » إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سراً بين قومه » ثم تفشى بعد ذلك 
خارج بني إسرائيل . 

نرجح هذا لأن قتل مومى لأحد رجال فرعون ني معركة بينه وبين إسرائيلي في مثل هذه الظروف يعد حدثاً 
مريحاً لنفوس بني إسرائيل » » يشفى بعض غيظهم » فيشيع عادة وتتناقله الألسنة في همس وفرح وتشف »؛ حتى 
يفشوويتطاير هنا وهناك » و بخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي » وانتصاره للمظلومين . 

فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الثاني واجهه هذا بالتهمة » لأنها عندئذ تيجسمت له حقيقة » وهويراه 
هم أن بطش به'ء وقال له تلك المقالة .8 أتريد أن تقتلى كما'قتلت نفساً بالأمس ++ . 

اماليقئة عتار ته 9 إن نزوت الآ اذ بكرن هانق «الار ف وما تزاين أن تكو ود من الل سوه .. فتلهم أن 
موسى كان قد اذ له ني الحياة مسلكاً يعرف به أنه رجل صالح مصلح ؛ ؛ لا يحب البغي والتجبر . فهذا القبعلي 
يذ كر تعدا ودر رق وومةه انها عالت اعرف عه بريه اوكوة غبار ال لماه ٠ ٠‏ بقتل الناس بدلاً 

من إصلاح ذات البين » و تهدثة ثائرة الشر. وطريقة خطابه له وموضوع خطابه ؛ كلاهما يلهم أن موسى لم يكن 
إذ ذاك محسوباً من رجال فرعون . وإلا ما جرؤ المصري على خطابه .ذه اللهجة » ولما كان هذا موضوع 
خطابه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من الإسرائيلي لا من القبطي » لأنه لما قال له موسى : «إنك 
لغوي مبين » » ثم تقدم نحوه وهوغاضب ليبطش بالذي هوعدوهما » حسب الإسرائيلي أنه غاضب عليه هوء 
عر ل وخر ناوا فم رادل دراي مرف رساي . وإعا حملهم على هذا القول أن ذلك 
السر كان حيو لا عند الصريين 

ولكن الأقرب أن يكون القبملي هو الذي قال ما قال ا ا وأتها قن تكواة فر أب أو 
حدناً من المصرئ عساعدة الظروف المحيطة بالموضوع ' 

والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة الأمس » وأن الرجل أفلت لينبي إلى الملأ من قوم 


. جريت على الرأي الأول ني كتاب التصوبر الفني في القرآن ولكني إلى هذا الرأي الأخير أميل الآن‎ )١( 
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فرعون أن موسى هو صاحبها . فهنا فجوة في السياق بعد المشهد السابق . ثم إذا مشهد جديد . رجل بجيء إلى 
موسى من اقصى المدينة » يحذره ائار الملا من قوم فرعون به » وينصح بالحرب من المديئة إبقاء على حياته : 

« وجاء رجل من أقصى المديئة يسعى . قال : يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . فاخرج إني لك من 
الناصحين © . 

مدر صر ب للجلا الاو واي ج01 

لقد عرف الملأ من قوم فرعون » وهم رجال حاشيته وحكومته والمقربون ! ليه أنها فعلة موسى . وما من 
شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر . فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد » والانتصار لبني إسرائيل . وإذن فهي 
ظاهرة خطيرة تستحق التامر . ولوكانت جريمة قتل عادية ما استحقت أن يشتغل .ها فرعون والملاً والكبراء . 
فادية يد القدزة وعدا مو املا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إمانه » والذي جاء 
كز لي جررة وغات) ٠‏ انعد الى إل توس وان فصي الذي ف سن واهها ماو مماراعة» :يبلن هل 
أن ملق حال لملك : دإن الملا يأتحرون بك ليقتلوك »؛ فاخرج إلي لك من الناصحين ) .. 

« فخرج منها خائفاً يترقب . قال : رب نجي من القوم الظالمين » . 

ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية . التوفز والتلفت . ونلمح معها » التوجه المباشر 
بالطلب إلى الله » والتطلع إلى حمايته ورعايته » والالتجاء إلى حماه في المخافة » وتر قب الأمن عنده والنجاة : 
رب نجني من القوم الظالمين 8 . 

ثم يتبعه السياق خارجاً من المدينة » خائفاً يترقب ١‏ وحيداً فريداً » غير مزود إلا بالاعتهاد على مولاه ؛ والتوجه 
إليه طالبا عونه وهداه : 

« ولا توجه تلقاء مدين قال : عسى رلبي أن يبديني سواء السبيل » . 

ونلمح شخصية موسى - عليه السلام ‏ فريداً وحيداً مطارداً في الطرق الصحراوية في اتجاه مدين في جنوبي 
الشام وشمالي الحجاز . مسافات شاسعة » وابعاد مترامية » لا زاد ولا استعداد » فقد خرج من المدينة خائفا 
يترقب . وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح . لم يتلبث » ولح يتزود ولم يتخذ دليلا . ونلمح إلى جانب هذا 
نفسه متوجهة إلى ربه » مستسلمة له » متطلعة إلى هداه : « عسى رلي أن يهديني سواء السبيل ١‏ . 

ورك ار نجد موسى - عليه السلام ‏ في قلب المخافة » بعد فترة من الأمن . بل من الرفاهية والطراءة 
والنعمى . ونحده وحيدا مجردا من قوى الارض الظاهرة جميعا » يطارده فرعون وجنده » ويبحثون عنه في 
كل مكان » لينالوا منه اليو م ما لم ينالوه منه طفلاً . ولكن اليد الي رعته وحمته هناك ترعاه وتحميه هنا » ولا 
تسلمه لأعدائه أبداً . فها هوذا يقطع الطريق الطويل » ويصل إلى حيث لا تتد إليه اليد الباطشة بالسوء 

« ولا ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » ووجد من دونهم امرأتين تذودان-. قال : ما 
خطبكما ؟ قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء » وأبونا شيخ كبير. فسقى هما , ثم تولى إلى الظل ٠‏ فقال : رب 
ااال تحال عن خير سير و 

لقد انتهبى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو مجهود مكدود . وإذا هويطلع على مشهد لا 
تستريح إليه النفس ذات المروءة » السليمة الفطرة » كنفس موسى - عليه السلام ‏ وجد الرعاة الرجال يوردون 


. )18( «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله» الآية‎ )١( 
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أنعامهم لتشرب من الماء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء . والأولى عند ذوي المروءة والفطرة 
السليمة » أن تست المراتان وتصدرا بأغنامهما أولاً » وأن يفسح لما الرجال ويعينوهما . 

ولم يقعد موسى الحارب المطارد » المسافر المكدود » ليستريح » وهويشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف . 
بل تقدم للمراتين يسالهما عن امرهما الغريب : 

« قال : ما خطبكما ؟ »). 

« قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » . 

1 1 7 

فاطلعتاه على سبب انزوائهما وتاخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود . إنه الضعف » فهما امرأتان وهؤلاء 
الرعاة رجال . وأبوها شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال ! وثارت مخوة موسى - عليه السلام - 
وفطرته السليمة . فتقدم لإقرار الأمر ني نصابه . تقدم ليسقي للمرأتين أولاً » كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو 
الشهامة , وعوعونية فى أزعن لأس فيان “ولأ سنن له فيا ول هيو . وهومكدود قادم من سفر طويل بلا زاد 
ولا استعداد . وهو مطارد » من خلفه اعداء لا يرحمون . ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة 
والنجدة والمعروف » وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس 

« فسقى لما ) . 

ما يشهد بنبل هذه النفس التي صنعت على عين الله . كما يشي بقوته التي ترهب حتى وهو في إعياء السفر 
الطويل . ولعلها قوة نفسه التي اوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه . فإنما يتأثر الناس أكثر بقوة 
الارواح والقلوب . 

« ثم تولى إلى الظل ») 7 

مما يشير إلى ان الاوان كان اوان قيظ وحرء وان السفرة كانت في ذلك القيظ والحر. 

ففتاك«رته إن لادان لك الل عن حير سير 1 

إنه يأوي إلى الظل المادي البليل يجسمه » ويأوى إلى الظل العريض الممدود . ظل الله الكريم المنان . بروحه 
وقلبه : « رب . إني لما أنزلت إلي من خير فقير ) . رب إلي ف المهاجرة . رب إلي فقير. رب إل وحيد. رب 
إي ضعيف . رب إلي إلى فضلك ومنك وكر مك فقير محووج . 

ونسمع من خلال التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن » والركن الركين » والظل الظليل . 
نسمع المناجاة القريبة والحمس الموحي » والانعطاف الرفيق » والاتصال العميق : « رب إلي لما انزلت إلي من 
خير فمير ) .. ٍ 

وما نكاد نستغرق مع موسى ‏ عليه السلام ‏ في مشهد المناجاة حتى يعجل السياق يمشهد عشهد الفرج ٠‏ معقباً ي 
التعبير بالفاء » كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب . 

« فجاءته إحداهما تمشي على استحياء . قالت : إن ألي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » . 

يا فرج الله : ويا لقربه ويا لنداه ! إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقير . د 
للإيواء والكرامة والجزاء على الاحسان . دعوة تحملها : « إحداهما » وقد جاءته « تمشي على استحياء » مشية 
الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال . « على استحياء ) دق غيرها دل ولااترج ولاتيجع 
ولا إغواء . جاءته لتنبي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصره وأدله » يحكيه القرآن بقوله : « إن أي يدعوك 
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ليجز يك أجر ما سقيت لنا » . فع الحياء الإبانة والدقة والوضوح ؛ لا التلجلج والتعثروالربكة . وذلك كذلك 
من إيحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة . فالفتاة القورمة تستحي بفطر تها عند لقاء الرجال والحديث معهم , 
ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب . الاضطراب الذي يطمع ويغري ويميج ؛ إنما تتحدث ني 
وضوح بالقدر المطلوب ١‏ ولا تريد . 

وينبي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه » ولا يفسح المجال لغير الدعوة من الفثاة زو الااستجابة. من موس 
ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير . الذي لم ينص على اسمه . وقيل : إنه ابن أخي شعيب النبي المعروف . 
وإن اسمه يرون ١‏ 

( فلما جاءه وقص عليه القصص » قال : لا مخف . بجوت من القوم الظالمين » : 

فقد كان موسى في حاجة إلى الأمن ن + كما كان ني حاجة إلى الطعام والشراب بوالكن جائطة شب الى لاعن 
كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد . ومن ثم أبرز السياق ني مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور ولا تحن » 
فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلني في قلبه الطمأنينة » ويشعره بالأمان . ثم بين وعلل : « نجوت من 
القوم الظالمين » فلا سلطان لهم على مدين ؛ ولا يصلون ن فيا باذى ولا ضرار 

ثم نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة : 

وقالت اخداهها جا ايك استاحرد .إن شين من اتا جرت القوض الأمين 4. 

إنها وأختها تعانيان من رعي الغنم » ومن مزا حمة الرجال على الماء » ومن الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة 
التي تزاول أعمال الرجال . وهي تتأذى وأختها من هذا كله ؛ وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت ؛ امرأة 
عفيفة مستورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى . والمرأة العفيفة الروح » النظيفة القلب » السليمة 
الفطرة » لا تستريح لمراحمة الرجال » ولا للتبذل النائىء من هذه الم احمة . 

وها هوذا شاب غريب طريد وهوني الوقت ذاته قوى أمين . رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له 
الطريق ويسي هما . وهوغريب . والغريب ضعيف مهما اشتد . ورات من آمانته ما بجعله عف اللسان والنظر 
حين توجهت لدعوته . فهي تشير على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤئة العمل والاحتكاك والتبذل . وهوقوي 
على العمل » أمين على المال . فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه موي لد اط وعدم الإظارة ولد 
تضطرب » ولا مخشى سوء الظن واللهمة . فهي بريئة النفس ٠‏ نظيفة الحس ؛ ومن ثم لا تخشى شيئاً » ولا 
تتمتم ولا نمجمجم وهي تعرض اقتراحها على ا 

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى . كر فع الحجر الذي يغطي البئر وكان لا ير فعه فيا 
قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبثر لم يكن مغطى » إنما كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى 
للمرانيق 2 ناو مقن لما مع الرعاء . 5 


)١(‏ سبق أن قلت مرة ني الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد يكون النبي شعيباً أو لا يكون .. وأنا الآن أميل إلى ترجيح 
أنه لبس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين . والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كيير . وشعيب شهد مهلك قومه » المكذيين 
له » ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب ‏ الني ‏ بين بقية قومه المؤمنين . ما سقوا قبل بنتي نبيهم الشيخ الكبير . فليس هذا 
سلوك قوم مؤمنين » ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل ! 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً عن تعليمه لموسى صبره . ولو كان شعيباً البي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد 
عاش معه عشر سنوات . 
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ولا حاجة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : | امشبي خلني ودليني على الطريق خوف أن يراها . 
أوأنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الواء ثوبها عن كعبها بواكينا كله دكلى لا داعي لناه رودقم لربية 
لا وجود لا . وموؤسى - عليه السلام عفيف النظر نظيف الحس » وهي كذلك ء والعفة والأمانة لا تحتاجان 
لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح في في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع ! 

واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته . ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة » وميلاً فطرياً سلياً » 
فنا لحا لكام أسيرة م توالقوة والأمالة كي معان فى رسكل الها كناف بتو وإليه طبيعة الفتاة السليمة الثي لم تفسد ولم 
الوكبوم تنحر ف عن فطرة الله . فجمع الرجل بين الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في 
مقابل ان محخدمه ويرعى ماشيته نماي سنين . فان زادها الرمعتر ذهو شكال من بارع ب 

وثال ان أريله أن [كحك إحدى ابتي هاتين » على أن تأجرني ماني حجج . فإن أتحمت عشراً فن 
عندك الوه أنه أن اش ق عليك . ستجدبي إن شاء الله من الصالحين » . 

وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد ‏ ولعله كان يشع ر كما أسلفنا ‏ أنها 
مخاد 0 رقي الوم التجاوج«والقة بن قلها ويل الى . عرضها في غير تحرج ولا التواء . فهويعرض 
نكاحاً لا يخجل منه . يعر ض بناء أسرة وإقامة بيت وليس ِي هذا ما يخجل »: ولا ما يدعو إلى التحرج والتردد 
والقعاة. من يعيد:. + والتصتع: والتكلت: ما يشاعك” في البيلة" الى لتستر ف عن سبوا الفطرة م و مخضم لتقاليد | 
مصطنعة باطلة سحخيفة » تمنع الوالد أو ولي الأمر من التقدم لمن تعن خلفة ودينه وكفايته لابنته أو أخته أو 5 
قريبته ؛ و3 تحتم أن يكون الزو ج أووليه أووكيله هوالذي يتقدم » أولا يليق أ ان بجيء العرض من الجانب الذي 
2 رقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون وختلطون ويتكشفون 
بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولا نية نكاح . فأما حين تعرض الخطبة أويذكرالتكاح » فيهبط الخجل المصطنع » 
وتقوم الحوائل المتكلفة و عتنع المصارحة والبساطة والابانة ! 

ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بل كانت النساء 
تعر ض نفسها على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - أومن يرغب في تزويجهن منهم . كان يتم هذا في صراحة ونظافة 
وأدت سضييل ال ا ل . عرض عمر- رضي الله عنه - ابنته حفصة على أبي بكر فسكت 
وعلى عمان فاعتذر ء فلما اخبر الني ‏ صلى الله عليه وسلم - بهذا طيب خاطره » عسى أن يجعل الله لها نصيباً 
ل الله عليه وسلم - وعرضت امرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فاعتذرها . فالقت إليه ولاية امرها يزوجها من يشاء . فزوجها رجلا لا يملك إلا سورتين من القران » 
علمها إياهما فكان هذا صداقها . 

وبكثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي يبي بيوته ويقيم كيانه . في غيرما تلعأم ولا جمجمة ولا 
تصنع ولا التواء . 

وهكذا صنع الشيخ الكبير- صاحب موسى ‏ فعرض على موسى ذلك العرض واعداً إياه ألا يشق عليه ولا 
يتعبه في العمل ؛ راجياً بكشيئة الله أن يحده موسى من الصالحين في معاملته ووفائه . وهوأدب جميل ني التحدث 
عن النفس وني جانب الله . فهولا يزكي نفسه » ولا يجزم بأنه من الصالحين . ولكن يرجوأن يكون كذلك » 
ويكل الأمر ني هذا لمشيئة الله . 

وقبل موسى العرض وأمضى العقد ؛ في وضوح كذلك ودقة . وأشهد الله : 
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قال : ذلك بيني وبينك . أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي . والله على ما نقول وكيل » . 

إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها » ولا اللعثمة » ولا الحياء . ومن ثم يقر موسى 
ارك ادير ادك فل عر ض الشيخ من الشروط . ثم يقررهذا ويوضحه : « أبما الأجلين قضيت فلا 
1 . سواء قضيت ماني سنوات أوأتممت عشراً » فلا عدوان في تكاليف العمل » ولا عدوان في 

تحتيم العشر ؛ فالزيادة على الهانية اختيار .. « والله على ما نقول وكيل » . فهوالشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين . 

0 بالله وكيلاً . 

بين موسى ‏ عليه السلام ‏ هذا البيان تمشياً مع استقامة فطرته » ووضوح شخصيته » وتوفية بواجب 
المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان . وهوينوي ان يوي بافضل الأجلين كما فعل . فقد روي ان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أخبر أنه : « قضى أكثرهما وأطييهما »' 

وهكذا اطءأن بموسى ‏ عليه السلام - المقام في وت حي ارا ا لالج قدرة 
في علم الله كان هذا الذي كان .. فلندع الآن هذه الحلقة تمضي في طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيها 
عند هذا الحد واسدل الستار 

2 8 

و نمضي السنوات العشرالي تعاقد عليها موسى ‏ عليه السلام ‏ لا يذ كر عنها شيء في سياق السورة » ثم تعرض 
الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وسار بأهله » عائداً من مدين إلى مصرء يسلك إليها الطريق الذي سلكه 
منذ عشرسنوات وحيداً طريداً . ولكن جوالعودة غير جوالرحلة الأولى .. إنه عائد ليتلقى في الطريق ما لم يخطر 
له على بال . ليناديه ربه ويكلمه » ويكلفه البوض بالمهمة الى من أجلها وقاه ورعاه » وعلمه ورباه . مهمة 
الإسالة إن قر عون روطلا عد لطلق للا امزال بسنو رس الك كوف يه اعد :4 وير وف الأرفن اق 
وعدهم ليمكن لهم فيها ؛ ثم ليكون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً ٠‏ ولتكون نهايتهم على يديه كما وعد 
الله حقا : 

واكثنا فى حويق: الأجل :وسار باهله ابن جاتيه الظونولار ١‏ 4:غال لأهله كواب إلى سوه تار + 
لعل آتيكم منها بخبر أوجذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة من الشتحرة < أن نا موشى الى أنا الله ربب العالين ؛:وأن الق عصاك + غلا زاعا تبتركانا بان ولى 
مدبراً ولم يعقب ء يا موسى أقبل ولا تخف » إنك من الآمنين . اسلك يدك في جيبك مخرج بيضاء من غير سوء » 
واضمم إليك جناحك بن هيه قد اباك بوه انا ازور باد ل قر عون وماق !لب اكاتيا قوما فاسقين . قال : 
رب إن قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقي 
إني أخاف أن يكذبون . قال .: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما . .يآياتنا أنها ومن 
اتبعكا الغالبون » . 1 

وقبل أن نستعرض هذين المشهدين في هذه الحلقة نقف قليلاً أمام تدير الله لموسى ‏ عليه السلام ‏ في هذه 
السنوات العشرء وي هذه الرحلة ذهاباً وجيئة » في هذا الطريق . 

لقد نقلت يد القدرة خطى موسى ‏ عليه السلام قوارة ره + بيد ا كاه رفيا يي المهد حتى هذه 


(1) أخرجه البخاري . 
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الحلقة . ألقت به ني اليم ليلتقطه آل فرعون . وألقت عليه المحبة في قلب امرأته لينشأً في كنف عدوه . ودخلت 
به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً . وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فر عون ليحذره وينصحه 
بالخروج منها . وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصرإلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . 
وجمعته بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر. ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف .. 

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه » ومن التلى والتجريب » قبل النداء وقبل التكليف .. نجربة الرعاية 
والحب والتدليل . وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ء وتجربة الندم والتحرج والاستغفار. وتجربة 
الخوف والمطاردة والفزع . وتجربة الغربة والوحدة والجوع . وتجربة الخدمة ورعي الغام بعد حياة القصور . 
وما يتخلل هذه التجارب الضخدة من شتى التجارب الصغيرة » والمشاعر المتباينة » والخوالج والخواطر ء 
والإدراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحكمة . 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد الجوانب والتبعات ؛ يحتاج صاحبه إلى زاد ضخم من التجارب والإدراك 
والمعرفة والتذوق في واقع الحياة ١‏ العملي ١‏ » إلى جانب هبة الله اللدنية » ووحيه وتوجيهبه للقلب والضمير 

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضحم تكليف تلقاه بشر- عدا رسالة محمدٍ ناصل الله عليه وسَلم فهو 
مر سل لاخر عون الطاعية لمتجبر » أعتى ملوك الأرض في زمانه » وأقدمهم عرشاً » وأنبتهم ملكا » وأعرقهم 
حضارة » وأشدهم تعبداً للخلق واستعلاء ني الأرض 

وهو مرسل لاستنقاذ قوم ل ل ل ل ل 
طويلاً . والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن ؛ ويذهب با فيها من الخير والجمال والتطلع ومن 
الاشمئز از من العفن والنتن والرجس والدنس . فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير . 

وهومرسل إلى قوم لحم عقيدة قديمة ؛ انحرفوا علها » وفسدت صورتها في قلو بهم . فلا هي_قلوب خامة 
تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هي باقية على عقيدتها القديمة . ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . 
والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزيد المهمة مشقة وعسرا . 

وهو ني اختصار مرسل لإعادة بناء أمة » بل لإنشائها من الأساس . فلأول مرة يصبح بنوإسرائيل شعباً 
مستقلاً » له حياة خاصة » تحكمها رسالة . وإنشاء الأثم عمل ضخم شاق عسير . 

ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة » فهي نموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة » 
وما يعتر ض هذا العلل من عقبات خارجية وداخلية . وما يعتوره من انحرافات وانطباعات ونجارب وعراقيل . 
فأما تجرربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بين حياة القصورالي نشأ فيبا موسى ‏ عليه السلام ‏ وحياة الجهد 
الشاق قي الدعوة وتكاليفها العسيرة . 

إن لعياة القضو رجو عياض + وتعالين حامنة + وغللا تشامتة تل عل الشدن وتطهها با عهنا تكن هذه 
النفس من ال عر فة والإدراك والشفافية . والرسالة معاناة لجم.اهيرمن الناس فيهم الغني والفقير » والواجد والمحروم » 
وفيهم النظيف والوسخ » والمهذب والخشن ؛ وفيهم الطيب ولحت والخيروالشرير. وفيهم القوي والضعيف » 
11000100000007 230000000 
فهمهم للامورء وطريقة تصورهم للحياة » وطريقة حديثهم وحركتهم » وطريقة تعبير هم عن مشاعرهم . 
هده الغاذاكا تقل عل تفوس "التحين ومشاعر الدية تزيو ف التصرر خبولا تكادوة بطفون ويا قاذ 
على معاناتها وعلاجها » مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصلاح » لأن مظهر هم و طبيعة 
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عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب اهل القصور ! : 

وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والشظف أحيانا .. وقلوب اهل القصور- مهما تكن مستعدة للتضحية 
بما اعتادته من الخفض والدعة والمتعة ‏ لا تصبر طويلاً على الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع 
الحياة . 

فشاءت الددوو الى يدن خط مرش ع عليه الساد وبين عنض ها ادي ته بز اتلك العحياة كراد ترج 
به في مجتمع الرعاة ؛ وأن تجعله يستشعرالنعمة في أن يكون راعي غام يجد القوت والمأوى » بعد الخوف والمطاردة 
والمشقة والجوع . وأن يتزع من حسه روح الاشمئز تزازمن الفقروالفقراء » وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم 
وخشوتهم وسداجتهم ؟ ورفح الاستعلاء عل ل حولي وتترائم وركانة اميك يي تر عاد بم لالم 
لل يي الأمواج صغيراً » ليمرن على تكاليف دعوته قبل 
أن يتلقاها . 

000000000000029 
في دارالغربة » قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى مهبط رأسه » ومقر أهله وقومه » ومجال رسالته 
وعمله » سالكة به الطريق التى سلكها أول مرة وحيداً طريداً خخائفاً يتلفت . فها هذه الجيثة والذهوب ني ذات 
الطريق ؟ إنها التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر 
ربه » كي يستكمل صفات الرائد وخبرته » حتى لا يعتمد على غيره ولوف ريادة الطريق . فقومه كانوا في حاجة 
إلى رائد يقودهم ني الصغيرة والكبيرة » بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتى فقدوا القدرة على 
تنقلها يد القدرة الكبرى » بي طريقه إلى هذا التكليف . 


د ان 3# 


ع 


قلعا قضىئ موس الأجل .وشا زياهلة انس مذ حاتت الطوونارا ”قال لأهلة » اكير إلى انك نار + 
لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » . 

ترى أي خاطر راود موسى » فعاد به إلى مصر » بعد انقضاء الأجل . وقد خرج منها خائفاً يترقب ؟ وأنساه 
الخطر الذي ينتظره بها » وقد قتل فيها نفسا ؟ وهناك فرعون الذي كان يتامر مع الملا من قومه ليقتلوه ؟ 

إنها اليد التي تنقل خخطاه كلها » لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى الأهل والعشيرة » وإلى الوطن والبيئة » 
وأنسته الخطر الذي خرج هارباً منه وحيداً طريداً . ليؤدي المهمة التي خلق لها ورعي منذ اللحظة الأولى . 

على اية حال ها هوذا عائد في طريقه » ومعه اهله » والوقت ليل » والجوظلمة ؛ وقد ضل_الطريق » والليلة 
شاتية » كما يبدو من انسه بالنار الي شاهدها » لياتي منها بخبر اوجذوة .. هذا هوالمشهد الأول في هذه الحلقة . 

فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى : 

« فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة » 

فها هوذا يقصد إلى النارالتي آنسها » وها هوذا بي شاطىء الوادي إلى جوار جبل الطور» الوادي إلى ينه » 
« في البقعة المباركة » .. المباركة ء منذ هذه اللحظة .. ثم هذا هوالكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآني 

لموسى « من الشجرة » ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان : 
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و أن نيا موسئ إلي أنا الله رب العالمين » : 

وتلقى موسى النداء المباشر . تلقاه وحيداً في ذلك الوادي العميق » في ذلك الليل الساكن . تلقاه يتجاوب 
به الكون من حوله » وتمتلىء به السماوات والأرضون . تلقاه لا ندري كيف وبأية جارحة وعن أي طريق . 
تلقاه ملء الكون من حوله ٠‏ وملء كيانه كله . تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين الله حتى يا لهذه اللحظة 
الكبرى . 

وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي ؛ وبوركت البقعة التي تجى عليها ذو الجلال ؛ وتميز الوادي الذي 
كرّّم .هذا التجلي » ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان . 

واستطرد النداء العلوي يلقي إلى عبده التكليف : 

« وأن ألق عصاك » . 

وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه ؛ ولكن ماذا ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طويلاً » والتي يعرفها 
معرفة اليقين . إنها حية تدب في سرعة » ونتحرك في خفة » وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى : 

« فلما رآها تبت زكأتها جان ولى مدبراً ولم يعقب » . 

إنها المفاجأة التي لم يستعد لما ؛ مع الطبيعة الانفعالية » التي تأخذها الوهلة الأولى .. « ولى مدبراً ولم يعقب » 
ول يفكر فق التودة إلا ناذا عا عا لايل نالعج الفتففة:. واهةى هه الاهدالين ابارره حجن 
في موعدها ! 

ثم يستمع إلى ربه الأعلى : 

ويا هوسى اقبل ولا خف إنك من الامنين » . 

إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعاً على هذه النفس ٠»‏ ويتعاورانها في مراحل حياتها جميعاً . إنه جو هذه 
الحياة من بدئها إلى مها ينها ؛ وإن هذا الانفعال الدائم لمقصود ني تلك النفس » مقدر في هذه الحياة » لأنه 
الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل » ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل . وهوتدبير القدرة وتقديرها 


« أقبل ولا تخف انك من الآمنين » . 

وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه » ومن ترعاه عين الله ؟ 

اسلك يدك في جيبك مخرج بيضاء من غير سوء » . 

وأطاع موسى الأمرء وأدخل بده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة 
الواحدة . !مها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض » وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة . إنها إشارة إلى إشراق 
الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل . 

وأدركت موسى طبيعته . فإذا هوير يحف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة . ومرة أخرى تدركه الرعاية 
الحانية بتوجيه يرده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه » فتخفض من دقاته » وتطامن من خفقاته : 

« واضمم إليك جناحك من الرهب »© . 

وكأنما يده جناح يقبضه على صدره » كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه . والرفرفة أشبه بالخفقان » والقبض 
أشبه بالاطمئنان . والتعبير يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن . 
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والآن وقد تلقى موسى ما تلقى ٠‏ وقد شاهد كذلك ما شاهد » وقد رأ ى الآيتين الخارقتين » وقد ار يحتف 
هما ثم اطمآن . . الآن يعرف ما وراء الآيات : والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه . 

« فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملته . إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 

وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه . وإذن فهوالوعد الذي تلقته تلقته أم موسى وهو طفل رضيع : ١‏ إنا رادوه 

ليك وجاعلوه من المرسلين » .. الوعد اليقين الذي انقضت عليه السنون . وعد الله لا يخلف الله وعده وهواصدق 
القائلين . 

هنا بتذ كر مورسى أنه قتل منهم نفساً » وأنه خرج من بينهم طريداً » وأنهم تآمروا على قتله فهر ب منهم بعيداً . 
وهوثي حضرة ربه . وربه يكرمه بلقائه » ويكرمه بنجائه » ويكرمه باياته » ويكرمه برعايته » ما له لا يحتاط 
لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته : 

« قال : رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » . 

يقولها لا ليعتذر » ولا ليتقاعس . ولا لينكص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة » ويطمئن إلى مضيها في طريقها » 
لولقي ما مخاف . وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين : 

. » وأخي هارون هو أفصح مني لساناً » فأرسله معي ردءاً يصدقني . إني أخاف أن يكذبون‎ ١ 

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة . وهو ردء له معين » يقوي دعواه » و يخلفه إن 
قتلوه . 

وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين : 

« قال : سنشد عضدك بأخيك . و نجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكا . بآياتنا أتتَا ومن اتبعكا الغالبون » . 

لقد استجاب ربه رجاءه ؛ وشد عضده عه 'وزاده عل ”ا رياه البشارة والتطمين : « ونجعل لكا 
سلطاناً » .. فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار. !نما يذهبان إليه مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض 
سلطان ؛ ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار : « فلا يصلون إليكما » .. وحولكا من سلطان الله سياج » ولكنا 
منه حصن وملاذ . 

ولا تقف البشارة عند هذا الحد . ولكنها الغلبة للحق . الغلبة لآيات الله التي يجبهان بها الطغاة . فإذا هي وحدها 
السلاح والقوة » وأدا ذاه السررنوالفلية ع و راياتنا ذا ومن انع القالتون * . ١‏ 

فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مكشوفاً بلا ستار من قوى الأرض » لتكون 
الغلبة بغير الاسباب الي تعارف عليها الناس » في دنيا الناس » وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم . 
إمان وثقة بالله » وما بعد ذلك فعلى الله 

0000 

وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ؛ ويطوى الزمان ويطوى المكان ٠»‏ فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون » 
بايات الله البينات ؛ واذا الحوار بين الحدى والضلال ؛ واذا النباية الحاسمة في هذه الدنيا خرف » وق الحياة 
الأخرى. باللعئة . في سرعة واختصار : 

« فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى » وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين . وقال 
موسى : رلي اعلم يمن جاء بالمهدى من عنده » ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون . وقال فرعون : 


ل 
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يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى , 
وإني لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده ني الأرض بغير الحق » وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم في اليم . فانظر كيف كان عاقبة الظلمين . وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار » ويوم القيامة لا 
ينصرون ؛ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين » . 
إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ ويختصر حلقة السحرة التي تذكر في سور أخرى بتفصيل أو إجمال . 
مختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا يقف عند الأخذ في الدنيا » بل يتابع الرحلة إلى الآخرة .. 
وهذ| الإسراع ني هذه الحلقة مقصود » متناسق مع اتجاه القصة في السورة : وهو تدخل يد ا القدرة بلا ستار مق 
البشر » إن يواج وي فرعون حتى يعجل الله بالعاقبة » وتضرب ادر ضر عادر اافصيلاي 
المواجهة أو تطويل . 
« فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى » وما معنا هذا في آبائنا الأولين » ... 
وكأنما هي ذات القولة التي يقولها المشركون لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في مكة يومذاك .. « ما هذا إلا 
سحر مفترى وما سمعنا .بهذا في آبائنا الأولين » .. فهي المماراة في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه . المماراة 
الكرورة جنا حيما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . إنهم يدعون أنه سحر » ولا يحدون لهم حجة إلا أنه 
جديد عليهم » لم يسمعوا به في آبائهم الأولين ! 
وهم لا يناقشون بحجة » ولا يدلون ببرهان ٠‏ إتا يلقون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا يبطل 
باطلاً ولا يدفم دعوى . فأما موسى ‏ عليه السلام - فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فا أدلوا بحجة ليناقشها » 
ولا طلبوا دليلاً فيعطيهم » إنما هم يمارون كما ماري أصحاب الباطل في كل مكان وف كل زمان » فالاختصار 
أولى والاغراض أكرم » وترك الأمر ببنه وبينهم إلى الله : 
« وقال موسى : رلي أعلم من جاء بال هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » . 
وهو رد مؤدب تاكن يلمج نوا يفارج . وي الوقت ذاته ناصع واضح ٠.‏ مليء ء بالثقة والطمأنينة إلى 
عاقبة المواجهة بين الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه » وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى » والظالمون 
في النهاية لا يفلحون . سنة الله التي لا تتبدل . وإن بدت ظواهر الآمور أحيانا في غير هذا الاتجاه . سنة الله يواجه 
بها موسى قومه ويواجه با كل نبي قومه . 
وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة الذاغاء:وتطا ولا + لعا ومكاوزة ‏ وكا ور 
« وقال فرعون : يا أيبها الملا ما علمت لكم من إله غيري . فأوقد لي ياهامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي 
أطلع إلى إله موسى » وإني لأظنه من الكاذبين ) . 
نا أيما لذ ما اعلمت لكم من إله غيري .. كلمة فاجرة كافرة » يتلقاها الملا بالإقرار والتسليم 0-0000 
فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للالهة . ثم على القهر . الذي لا يدع لرأس 
يفكر » ولا للسان أن يعبر . وهم يرونه بشر لي ل ا لساك 
اعتراض ولا تعقيب ! 
ثم يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة » والبحث عن إله موسى ؛ وهو يلهو ويسخر : « فأوقد لي ياهامان على 
الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى » .. في السماء كما يقول ! وبلهجة التهكم ذاتها يتظاهر بأنه شاك 
في صدق موسى », ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « وإلي لاظنه من الكاذبين » ! 
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وفي هذا الموضع كانت حلقة الباراة مع ا/ ة . وهي محذوفة هنا للتعجيل بالنهاية : 

« واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ٠‏ وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون » . 

فلما توهموا عدم الرجعة إلى الله استكبروا في الأرض بغير الحق ٠‏ وكذبوا بالآبات والنذر ( التي جاء ذكرها 
في مطلع هذه الحلقة » ووردت بالتفصيل في سور أخرى ) . 

« فاخذناه وجنوده م قِ اليم 20 

هكذا في اختصا ركجاسم اع ربا . نبذ كما تحذف الحصاة أو كما يرمى بالحجر . اليم الذي 
ألي في مثله موسى الطفل الرضيع » فكان مأما ومح . وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الحبار وجنوده فإذا هو 
مخافة ومهلكة . فالأمن إتما يكون في جناب الله » والمخافة !نما تكون في البعد عن ذلك الجناب . 

« فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ») .. 

فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين . وفيها عبرة للمعتبرين » ونذير للمكذبين . وفبها يد القدرة تعصف بالطغاة 
والمتجبرين في مثل لمح البصر » وني أقل من نصف سطر ! 

وفي لمحة أخرى يمجتاز الحياة الدنيا ؛ ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيب .. يدعون إلى النار » ويقودون 
إلبها الأتباع والأنصار : ش 

توجام هد عازنلاو 

فيا بئساها دعوة ! ويا بئساها إمامة ! 

« ويوم القيامة لا ينصرون ») . 

فهي المزيمة في الدنيا » وهي المزيمة في الآخرة » جزاء البغي والاستطالة . وليست الهزيمة وحدها » إتما هي 
اللفنة ف هدم الارهن 1 والتقبيح في يوم القيامة : ْ 

. ١ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين‎ ١ 

ولفظة « المقبوحين » ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنبع » وجو التقزز والاشمتزاز . ذلك ي مقابل 
الاستعلاء والاستكبار م ؛ وفتنة الناس بالمظهر والحاه » والتطاول على الله وعلى عباد الله . 

لوا 

ويعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر . وما حدث خلالها من أحداث ٠‏ ليعجل بعرض نصيب 
موسى بعد عرض نصيب فرعوك : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى » بصائر للناس » وهدى ورححة » لعلهم 
يتذكرون ). 

هذا نصيب موسى . وهو نصيب عظيم . وهذه عاقبة موسى . وهي عاقبة كريمة .. كتاب من الله ببصر الناس 
كأنه بصائرهم التي بها بتدون » « وهدى ورحمة » .. « لعلهم يتذكرون » .. يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة 
بين الطغاة والمستضعفين » فتختم للطغاة بالحلاك والتدمير » ونحتم للمظلومين بالخير والتمكين . 

ماما ع 

وهكذا تنتبى قصة موسى وفرعون في هذه السورة . شاهدة بأن الأمن لا يكون إلا ني جانب الله . وأن المخافة 

لاتكون إلا في البعداعن الله . ذلك إلى تدخل يد القدرة سافرة متحدية للطغيان والطغاة + حين تصبيح القوة 'فتنة 
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يعجز عن صدها الهد . وهي لمعا بلي البي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان 
إلها . وكان 01 تدبرها . وهى المعاني المتجددة الدائمة حيئا كانت دعوة إلى المهدى » 
وحيمًا كان طغيان يقف ف وجه الهدى ْ 

ومحاريء لسع و ااحراد.9 داري لكوي ٠‏ ولكرير الاق وا وجوه والدايع باكر وتاام. 
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مضت قصة موسى - عليه السلام ‏ بدلالاتما الي وضحت بي الدرس الماضي . فأما في هذا الدرس فتبداً 
التعقيبات عليها ؛ ثم يحضي السياق في طريقه على محور السورة الأصيل » يبين اين يكون الامن واين تكون 
المخافة ؛ و يجول مع المشركين: الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والانكار والمعاذير . يحول معهم جولاات 
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شتى في مشاهد الكون » وني مشاهد الحشر . وفما هم فيه من الأمر ؛ بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فها 
جاءهم به رسولهم - صلى الله عليه وسلم ‏ وكيف يتلقاه فريق من آهل الكتاب بالإمان واليقين بِيها هم يتلقونه 
بالكفران والجحود . وهو رحمة لهم من العذاب ٠‏ لو ايم كانوا يتذكرون . 


حك # 2# 2« 


والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالها على صدق دعوى الوحي . فرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يتلو عليهم تفصيلات الأحداك كارتضنها كاهد العنان وما كان حامي انفد انا + ولكنه لوخ قددها عليه 

بن الدد عم جور ؛ رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب بما هم فيه من الشرك ؛ « فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » . 

« وماكنت يجانب الغر بي فيان حر الأمن + رونا كت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول 
عليهم العمر . وما كنت ثاوياً : في أهل مدين تلو و عليهم اياتنا ؛ ولكنا كنا مرسلين . وما كنت يجانب الطور إذ 
نادينا ؛ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذ كرون .ولولاآن تصيبهم مصيبة 
ما قدمت أيد.هم » فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من 
عندنا قالوا : لولا أو امثلما وني موسى ! أو لم يكفروا عا أوتي موسى من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . 
وقالوا : إنا بكل كافرون . قل : فأتوا بكتاب من عند الله هوأهدى منهما أتبعه . إن كلتم صادقين . فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا بدي القوم الظالمين . 
ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذ كرون ») . 

والغرني هو الجانب الغربي للطور الذي جعله الله ميقاتاً مع موسى ‏ عليه السلام ‏ بعد أجل محدد .. ثلاثين 
لبلة + اها بجشر .-فكاتت أربعين ليلة :وغل اذ كر ى.سوزة الأعراف ع :وق .هذا المبقات قضى الأمر الموسى 
في الألواح » لتكون شريعته في بني إسرائيل . وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - شاهداً لهذا الميقات : 
حتى يعلم نبأه المفصل » كما ورد ني القرآن الكريم . وإن بينه وبين هذا الحادث لقروناً من الناس ‏ أي أجيالاً 
متطاولة : « ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر » . فتلك دلالة على أن الذي نبأه به هو العليم الخبير » الذ 
يوحي إليه بالقران الكريم . 

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين » ومقام موسى ‏ عليه السلام ‏ بها وتلاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وما كان مقماً ني أهل مدين » يتلقى عنهم أخبار هذه الفترة يمثل.ذلك التفصيل الذي جاءت فيه : « ولكنا 
كنا مرسلين » بهذا القران وما فيه من انباء السابقين . 

كذلك و القران موقف المناداة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق : «١‏ وما كنت يجانب الطورإذ نادينا » 
وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ النداء ؛ وما سجل في وقتها تفصيلاته . ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء » 
قط عل تداك ادا دعل وترفد قم مكل لذ عليه اوسلج ل ولاشوغيي ارقا لبتتر اذك قوم التزين. م 
يانهم نذير من قبله ‏ فقد كانت الرسالات في بي إسرائيل من حولهم » ول يرسل إليهم رسول منذ امد طويل » 

بهم إسماعيل : ١‏ لعلهم يتذ كرون ). 

0 . وهي حجته كذلك عليهم ؛ كي لا يعتذروا بأنهم أخذوا على غرة ١‏ وأنهم لم ينذروا قبل 
أخذهم بالعذاب ‏ وما هم فيه من جاهلية وشر ك ومعصية يستوجب العذاب - فأراد الله أن يقطع حجتهم » وأن 
يعذر إليهم » وأن يقفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإبمان : 


2 5556 


الجزء العشرون 


« ولولا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم » فيقولوا : ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا » فنتبع آياتك ٠»‏ ونكون 

. من المؤمنين |1). 

كلك كراسي ل يام مول . ولولم يك, ن مع هذا الرسول مز ن الآيات ما يلزم الحجحة . ولكنهم حين 

هم الرسول : ومعه الحق الك ا ل جم 

« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسى ! أولم يكفروا با أوتي موسى من قبل ؟ 
قالوا : سحران تظاهرا » وقالوا : إنا بكل كافرون » . 

وهكذا لم يذعنوا للحق ؛ واستمسكوا بالتعلات الباطلة : « قالوا : لولا أوتي مثلما أوتي موسى » إما من 
الخوارق المادية » واما من الأل وام اح الي نزلت عليه جملة غ وفما التورأة كاملة . 
ش سا ل ا ل ا 
واممكات ل اخريره 0 لتوراة ٠‏ ا 0 با عا بير 80 من راتس 
به فأفتوهم عا يفيد أنه الحق 4 وَآنه ان لا تيم مق لكان ع( فلم 0 3 م ار 
امسو وذ لتر ان شيضو بد كينا من أجل هذا يتطابقان » ويصدق أحدههما الآخر : 

« قالوا : سحران تظاهرا . وقالوا : انا بكل كافرون » ! 

فهو المراء إذن واللجاحة . لا طلب الحق ولا نقصان البراهين 2١‏ ولا ضعف الدليل : 

ون هدااهر عو ممع خهرة اكرى اوتام والاحراج ره إيقوك كم يكن يعجبكم القران ١‏ ولم 
تكن تعجبكم التوراة ؛ فإن كان عندكم من كتب الله ما هو اهدى من التوراة والقران فاتوا به اتبعه : 

دقل : ا ا م ل لل م انيد | 

وهذه نباية الإنصاف . وغاية المطاولة بالحجة ء فن لم م مجنح إلى الحق بعد هذا فهو ذو الموى المكابر : | لذي 

ل 
هدي القوم الظالمين ٠‏ . 

إن التحق و نهدا القزات ليق © وان حححة هذا الدين لواقية :قا عكلت عه حيملت الااأن ركون المرق 
هو الذي يصده . وامهما لطر يقان لا ثالث لمما : إما إخلاص للحق وخلوص من المهوى : وعندئذ لا بد من الإرعان 
والتسليم . وإما مماراة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . ولا حجة من غموض في العقيدة ٠‏ أو ضعف 
في الحجة . أو نقص في الدليل . كما يدعي استجات الموى المغرضول . 

0 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. أنما يتبعون أهواءهم ا 

وهكذا جزما وقطعا . كلمة من الله لا راد لما ولا معقب عليها .. إن الذين لا يستجيبون لهذا الدين مغرضون 
غير معذورين 5 متجنون لا حجة م ولا معذرة 3 متبعون للهوى 2 معر ضول عن الحق الواضح 9 

« ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ » . 

وهم في هذا ظالمون باغون : 

( ان الله لا بدي القوم الظالمين » . 


و 


سورة القصص 


إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين باهم لم يفهموا عن هذا القران » ولم يحيطوا علما بهذا الدين . 
فا هو إلا ان يصل إللهم : ويعرض عليهم » حتى تقوم الحجة . وينقطع الجدل . وتسقط المعذرة . فهو بذاته 
واضح واضح . لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه » ولا يكذب به إلا متجن يظلم نفسه » ويظلم الحق البين 
ولا يستحق هدى الله . « إن الله لا هدي القوم الظالمين » . 

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إلهم : وعرضه عليهم ؛ فلم يعد لهم من حجة ولا دليل . 
أ ٠.‏ أل 1 00 ٠.‏ 
« ولقد وصلنا لهم لقول لعلهم يتذ كرون »© . 


وحين تنتبي هذه الجحولة . فيتبين منها التواؤهم ومراؤهم : ياخذ معهم في جولة اخرى تعرض عليهم صورة 
من استقامة الطبع وخلوص النية . تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم » وطريقة 
استقبالهم للقرآن المصدق لما بين أيديهم : 

٠‏ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ؛ وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به ؛ إنه الحق من ربنا » إنا كنا 
من قبله مسلمين . اولئك يؤؤتون اجرهم مرتين عا صبروا » ويدراون بالحسنة السيئة » وما رزقناهم ينفقون ؛ 
وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه ٠‏ وقالوا : لنا اعمالنا » ولكم اعمالكم » سلام عليكم . لا نبتغي الجاهلين » . 
صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم : « يس والقرآن الحكيم واحق الحقمها» تجعلزا يكرة واسلكوا 6 .ونالك 
فييم هذه الآية الأخرى : ١‏ الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ... إلخ » . 

وروى محمد بن إسحاق في السيرة : « ثم قدم على رسول الله قال أشدعلة بومل ب نوهل ' ممكة عشرون 
رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى , حين.بلغهم خبره من الحبشة » فوجدوه في المسجد , فجلسوا إليه وكلموه » 
وسالوة > وزجال: من قزيئن :في انديعي بحول الكية “فلم فرغوا من بناءلة. الي م امسو 
أرادوا دعاهم إلى الله تعالى » وتلا عليهم القران . فلما سمعوا القرآن فاضت أعينوم من الدمع ء ثم استجابوا لله 
وآمنوا به وصدقوه ؛ وعرفوا منه ما كان يوصف لمم في كتا .هم من أ مره للها ااا ع ارقي" أب هل ب 
0 و ا الل كر جد من وذاء امن أهل مه ا 
تك النالرا لي لك د ل اد 0 


قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . فالله أعلم أي ذلك كان . قال : ويقال والله أعلم : إن 
ذم والعاعه ارات :7 الاين ساهو العاب عن قبلة:ارتب يزتونة. .. الخ 2). 
قال : وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت ؟ قال : ما زلت أسمع من علمائنا أنمن نزلن في النجائي 


وأصحابه - رضي الله عنه ‏ والآايات اللائي قي سورة المائدة : « ذلك بأن منهم فسبسين الاوعانا -- إلى قوله ‏ 
فاكتبنا مع الشاهدين » . 


واه كان الذي الت في أمرهم هذه الآيات » فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع » يعلمونه ولا ينكرونه . 
كي يقفهم وجهاً لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القران » وتطمئن إليه » وترى فيه الحق » 
وتعلم مطابقتة لما بين أيديها من الكتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء ؛ وتحتمل في سبيل الحق 


دنا" 


الجزء العشرون 


الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء » وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء . 

« الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » . 

وهذه إحدى الآيات على صحته » فالكتاب كله من عند الله » فهو متطابق » من اوت اوله عرف الحق في 
آخره » فاطمأن له » وآمن به » وعلم أنه من عند الله الذي نزل الكتاب كله . 

« وإذا يتلى عليهم قالوا : امنا به . إنه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسلمين » 

فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل أنه من ذلك المعين » 
أنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب . «١‏ إنه الحق من ربنا » .. ١‏ إنا كنا من قبله مسلمين » 
والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين . 

هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل » ثم صدقوا بالقرآن بمجرد سماعه : 

« أولئك يؤتون أجرهم مرئين بما صيروا ) . 

الصبر على الإسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة الهوى والشهوة . والاستقامة على الدين في الأولى 
والآخرة . أولئك يؤتون أجرهم مرتين » جزاء على ذلك الصبر » وهوعسير على التفوس . وأعسر الصبر ما كان 
على الوى والشهوة والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا عليها جميعا » وصبروا على السخرية والاإيذاء كما سبقت 
الرواية » وكما يقع ذاقنا لين عل دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان : 

« ويدرأون بالحسنة السيئة » . 


هذا هو الصبر كذلك . وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء والسخرية الاستعلاء عل كبري 
الفس » ورغيتها في دقع لخر ور الأ ودس لبف ولد ا 0 


المي ا ا ا لاساو ل 
من الناس راضين مطمئنين . 

« ومما ولاعم ينفقون ) . 

وكأنما أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال » عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالإحسان . فهما من منبع واحد : 
منبع الاستعلاء ء على شهوة النفس » والاعتزاز بما هو أكبر من قيم الأرض . الأول في النفس » والثانية في المال . 
وكير مآ يزذان متادرفين ف القرات : 

وصفة أخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة 

« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم . لا نبتغي الجاهلين » . 

واللغو فارع الحديث » الذي لا طائل تحته » ولا حاصل وراءه . وهو الهذر الذي يقتل الوقت دون ان يضيف 
إلى القلت أو العقل زادا جديدا ».ولا مغرف مفيدة .وهو البذيء .من القول القذى يفشك التحس واللسان 6 سواء”: 
أوجه إلى مخاطب أم حكي عن غائب . 

والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو » ولا تستمع إلى ذاك الحذر : ولا تعنى بذا البذاء . فهي مشغولة بتكاليف 
ا ال 

. » وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه‎ ١ 


نا 


سورة القصص 


ولكنهم لا مبتاجون ولا يغتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم ,عثله » ولا يدخلون معهم في جدل حوله » 
لان الجدل مع اهل اللغو لغو ؛ إنما يتركونهم في موادعة وسلام . 

« وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم 1 . 

هكذا في أدب » وفي دعاء بالخير » وني رغبة في الهداية .. مع عدم الرغبة في المشاركة : 

٠لا‏ نبتغي الجاهلين » . 

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين » ولا أن نجار يهم في لغوهم أو نسمع إليه صامتين ! . 

إنما صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها . تفيض بالترفع عن اللغو . كما تفيض بالسماحة والود . 
وترسم لمن يريد ان يتادب بادب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة للجهال ». ولا مخاصمة لهم . ولا 
موجدة عليهم » ولا ضيق بهم . !تما هو الترفع والسماحة وحب الخير حتى للجارم المسبيء . 

لظ انين اموا ين قل لناب ابروا( سل يل الل عليه رصاق يليه هاف تنه لقعا عن أن 

عليهم القران . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن أحب بكل نفسه أن يديه للإسلام . فلم يقدر 

هال ذلك لامر عليه عن نمه . وما كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم دفد واي يح ]لويد الم 
يعلم من نفسه ما يستحق به الهدى ومن هو مستعد للإعان .. 

اك اقيق نااك شوك بعاد رف ا 

ورد في الصحيحين أنها نزلت ني أني طالب عم النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وقد كان يحوطه وينصره » , 
ويقف دونه في وجه قريش ١‏ ويحميه حتى يبلغ دعوته » ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة قريش له ولبني هاثم 
وحصارهم في الشعب . ولكنه إتما يفعل ذلك كله حباً لابن أخيه » وحمية وإباء وتخوة . فلما حضرته الوفاة 
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الإبمان والدخول في الإسلام » فلم يكتب الله له هذا ؛ لما يعلمه 
سبحانه من أمره .. 

قال الزهري : حدثتي سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي - رضي الله عنه قال 1 
خضرت أيا طالي الوفاة جاعة وسول الله صإ لى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل , بن هشام وعبد الله بن أمية 
ابن المغيرة . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال : على ملة عبد المطلب . وأبى أن 
يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل 
الله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرآتى » . وأنزل في ألي طالب : 
« إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بدي من يشاء » . ١‏ اخرعاة في الصحيحين من حديث الزهري ) . 

وروا مسلع فق صتحيجه وال لترمذي من حديث يزيذ بن كيسان عن أبي حازم عن أني هريرة قال : لا حضرت 
وفاة أي طالب أتاه رسول الله صا لى الله عليه. وسلم فال : ديا عماه . قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم 
القيامة » فال لورلا أن سير يا اسن قولوة : ما حمله عليها إلا جزع الموت لأقررت بها عينك . لا أقولها 
إلا لأقر با عينك » . ونزل قول الله تعالى : «إنك لا بدي من أحببت ولكن الله مهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين ») . 
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وروى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة أنها نزلت في ألي طالب . وكان آخر ما قاله : هو 
على ملة عبد المطلب . 
وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكافله وحاميه والذائد عنه » لا يكتب الله له الإيمان » على شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه 
ودع حوفلة عب رول ]ذا له أمايزيق ب ذلك أنه عا عه إلى عضي القرارة :وبحي" الأبرةة بولا يقامة لا 
العقيدة . وقد علم الله هذا منه » فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ويرجوه . 
فاخرج هذا الآمر 9 الهداية ‏ من حصة رسول الله صا لى الله عليه وسلم ‏ وجعله خاصاً بإرادته سبحانه 
وتقديره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصيحة . والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرضيم 
والحدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى او للضلال . 
- 5 
والآن يجيء السياق إلى قولتهم التي قالوها للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معتذرين عن اتباعه مخافة أن يفقدوا 
سلطا نهم على قبائل العرب المجاورة ؛ التي تعظم الكعبة » وتدين لسدتتها » وتعظم أصنامها » فتتخطفهم تلك 
القبائل » أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل ٠‏ فيبين لهم أين يكون الأمن 
وأين يكون الخوف من واقعهم التار يحي ؛ ومن حاضرهم الذي يشبدونه » بعدما أبان لهم في هذه السورة عن 
ذلك في قصة موسى وفرعون . ويجول معهم جولة في مصارع الغابرين تكشف لهم كذلك عن أسباب الحلاك 
الحقيقية ممثلة في البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل والإعراض عن الآيات . ثم جولة أخرى أبعد تكشف عن 
ج17 ته رديو ويا بال لخي ددا "ينها وساعه إل وار ما عند الله , 
« وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ضنا . أولم مكن لهم حرماً آمناً يبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً 
بن لين ؟ولحن أكثرهم لا يعلمون . وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها كلك سناكم 4 سكن من عدم 
اله فليا :+ وكا تجدى الو ركيت . وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ني أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا » وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون . وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها » وما عند الله خير وأبقى أفلا 
تعقاون ؟ أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ 4 . 
إنها النظرة السطحية القريبة » والتصور الأرضي المحدود » هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحي للناس أن 
اتباع هدى الله يعرضهم للمخافة » ويغري بهم الأعداء » ويفقدهم العون والنصير » ويعود عليهم بالفقر والبوار 
« وقالوا : إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فهم لا ينكرون أنه الحمدى , ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله » وينسون أنه وحده الحافظ ء 
وانه وحده الحامي ؛ وان قوى الارض كلها لا تملك ان تتخطفهم وهم في حمى الله ؛ وان قوى الأرض كلها لا 
تملك ان تنصرهم إذا خذهم الله . ذلك أن الإيمان لم مخالط قلوهم » ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى » ولاختلف 
تقديرهم للأمور » ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله » وأن الخوف لا يكون إلا ني البعد عن هداه . 
وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة ؛ وأن هذا ليس وهماً وليس قولاً يقال لطمأنة القلوب.!تما هو 
حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع نامو الكون وقواه » والاستعانة بها وتسخيرها بي 
الحياة . فالله خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي فنا له . والذي يتبع هدى الله يستمد مما في هذا 
الكون من قوى غير محدودة ٠‏ ويأوي إلى ركن شديد » في واقع الحياة . 
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إن هدى الله منبج حياة صحيحة . حياة واقعة في هذه الأرض . وحين يتحقق هذا المبج تكون له السيادة 
الارضية إلى جانب السعادة الاخروية . وميزته انه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ ولا يقتفي 
الغاء هذة الحياة الدنا أو تغطيلها ليحقى أهداف النحياة الآخرة :. إعا :هو ير بطهما معا برياطظ:واحد:: اع 
القلب وصلاح المجتمع ومع الحياة في هذه ا يكون الطريق إلى الآخرة . فالدنيا مز رعة 
الآخرة » وعمارة جنة هذه الأرقن وسياد تاوقل لى عمارة جنة الآخرة والخلود فيبا . بشرط اتباع هدى الله 
والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه . 

وما حدث قط في تاريخ 0 أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية 
المطاف ؛ بعد إعدادها لحمل هذه الامانة . امانة الخلافة في الأرض وتصريت الحياة . 

وإن الكثير ين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسبر على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم 2 
ويشفقون من تألب الخصوم عليهم » ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ! وإن هي إلا أوهام 
كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله صلى الله علي عليه وسلم ‏ : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . 
فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الآرض ومغار بها في ربع قرن أو اقل من الزمان . 

وقد رد الله عليهم في وقتها عا يكذب هذا العذر الموهوم . فن الذي وهههم الأمن ؟ ومن الذي جعل لهم البيت 
الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تبوى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعاً ؟ تتجمع في الحرم من كل أرض » 
وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : 

٠أولم‏ تمكن لهم حرماً آمناً يحجى إليه نمرات كل شيء رزقاً من لدنا ؟ » . 

فا بالحم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله » والله هو الذي مكن لحم هذا الحرم الآمن منذ أيام 
اببهم إبراهيم ؟ أفن امنهم وهم عصاة ؛ يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة ؟ ! 

« ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

لا تعلمت أبن يكون الأمق وأيق تكو الخافة . ول يقلقون اذا زد الأمر كله لله , 
فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقاً » وأن يأمنوا التخطف حقاً » فها هي ذي علة الحلاك فليتقوها : 

« وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً ؛ وكنا نحن الوارثين » .. 
إن بطر النغمة » وعدم الشكر عليها.» هو سبب هلاك القرى . وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن ٠‏ 
فليحذروا إذن أن يبطروا » وألا يشكروا » فيحل بهم الحلاك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونها » ويرون 
مساكن أهلها الداثرين خاوية خخالية ا ا . وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع 
أهلها » وتروي قصة البطر بالنعمة ؛ وقد فني أهلها فلم يعقبوا أ حداً » ولم يرثها بعدهم أحد « وكنا نحن الوارثين » . 
على أن الله لم يبلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولاً . فتلك هي ستته التي كتبها على نفسه 
رحمة بعباده : 

« وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم أياتنا » وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها 
ظالمون » . 

وحكلة إرسال الرسول في أم القرى . - أي كبراها أو عاصمتها - أن تكون مركزاً تبلغ منه نه الزسا له "الى الأطرافك 
فلا تبقى حجة ولا عذر فيها 'لأحد . وقد أرسل الني صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى العر بية فهو 
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ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير . « وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .. يكذبون 
بالآيات عن معرفة وعن يقين ! 

على أن متاع الحياة الدنيا بكامله » وعرض الحياة الدنيا جميعه » وما مكنهم الله فيه من الأرض » وما وهبهم 
إياه من الثمرات » وما يتسنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة ؛ إن هو إلا شيء ضثيل زهيد ؛ إذا قيس عا عند الله : 

«وناارتت من خيد فباع الحياة الانيا وريتا . وما عند الله خير وأبقى . أفلا تعقلون ؟ © . 

وهذا هو التقويم الأخير لا لما مخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده ؛ ولا لما يمن به الله علييم من 
التمكين والار والأمان وحده ؛ ولا لما وهبه الله للقرى ثم أهلكها بالتبطر فيه وحده . !نما هو التقويم الأخير لكل 
ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساغ » وحتى لو كمل . وحتى لو دام » فلم يعقبه الملاك والدمار . إنه كله 
« متاع الحياة #الذيا وريتتا 8 وما غلك الت احير .وان وكير فى ظبعته وابق فق نلاقه., 

0 أفلا تعقلون ؟ © . 

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم بحيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه 
لاعمال العقل في الاختيار ! 

وني نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة » ولمن شاء أن يختار : 

« أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ » 

فهذه صفحة من وعده الله وعداً حسناً فوجده في الآخرة حقاً وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع 
الحياة الدنيا القصير الزهيد 2 ثم ها هو ذا بي الآخرة محضر إحضارا للحساب . والتعبير يوحي بالا كراه « من 
المحضرين » الذين يجاء هم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين » لما ينتظرهم من وراء الحساب على 
ذلك المتاع القصير الزهيد ! 

وتلك نهاية المطاف في الرد على مقالتهم : « إن نتبع ا هدى معك نتخطف من أرضنا » فحتى لو كان ذلك كذلك 
فهو خديز 'من' أن يكونوا ق الآخرة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى الله معه الأمن ني الدنيا والتمكين » ومعه 
العطاء في الآخرة والأمان ؟ ألا إنه لا يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوى ي هذا الكون . 
ولا يعزفوت أنن تكون المتخافة وأين يكوت الأمن :. والا اللخاسرون الذين لا يحستون الاحتيار لأمنهم ولا يفون 
البوار 


ل د نا 


وعندما يصل بهم إلى الشاطىء الآخر يحول .هم جولة أخرى في مشهد من مشاهد القيامة » يصور مغبة ما هم 
فيه من الشرك والغواية : 
«ويوم يناد.هم فيقول : أين شركاني الذين كنم تزعمون ؟ قال الذين حق عليهم القول : ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا » تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون . وقيل : ادعوا شركاءكم . فدعوهم فلم يستجيبوا 
هم » وراوا العذاب لو آم بم كانوا مهتدون . 

اويوم يادي تقول اذا -١‏ ل . فأما من تاب 
وام وحمل الها 6 قفن 0 

والسؤال الأول للتوبيخ والتأنيكف» * 
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؛ أي شركاي الذين كت :تزعمون 9 4: 

ولشريعلم أن لا وحعرد البرم هؤلاء الشركاء » وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئاً » ولا يستطيعون إليهم سبيلاً . 
ولكنه الخزي والفضيحة على رؤوس الأشهاد . 

ومن ثم لا يجيب المسؤولون عن السؤال » فليس المقصود به هو الجواب ! نما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة 
إغوائهم لمن وراءهم ؛ وصدهم عن هدى الله » كما كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم ٠‏ فيقولون : 

« ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ؛ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » ! 

ربنا إننا لم نغوهم قسراً » فاكان لنا من سلطان على قلو .هم ؛ نما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار » 
كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار . « تبرانا إليك » من جرعة إغوائهم . « ما كانوا إيانا يعبدون » إ نما كانوا 
يعبدون أصناما ووثاناً وخلقا من خلقك . ول تجعل أنفسنا لهم الحة » ول يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة ! 

عندئذ يعود بهم إلى المخزاة التي حولوا الحديث عنها . مخزاة الشركاء الذين اتحذوهم من دون الله : 

« وقيل : ادعوا شركاءكم 1 

ادعوهم ولا تبربوا من سيرتهم ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدتهم ! 

والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم : ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين : 

. » فدعوهم فلم يستجيبوا لهم‎ ٠ 

ولم يكن منتظراً غير ذاك » ولكنه الإذلال والاعنات ! 

0 ررانا العذاب © . 

رأوه في هذا الحوار . ورأوه ماثلاً وراءه . فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب . 

وهنا في اللحظة الي يصل فيا المشهد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه » وهو أمنية اللدمني في 
ذلك الموقف المككروب : وهو بين أيديهم في الدنيا لو أمهم إليه يسارعون : 

ولو اتيم كائوا مجتدون ) . 

ثم يعود .بهم إلى ذلك المشهد المككروب : 

« ويوم يناد.هم فيقول » ماذا اجبتم المرسلين ؟ » . 

وإن الله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإننهم لبواتجهوة النال عالتغؤل 
والصمت . ذهول المكروب وصمت الذي لا يحد ما يقول : 

( فعميت عليهيم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ). 

والتعيير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة . وكأما الأنباء عمياء لا تصل إليهم 6 وهم لا يعلمون شيئاً عن 
أي شيء ! ولا يملكون سؤالاً ولا جواباً . وهم في ذهولهم صامتون ساكتون ! 

د كاماتمق تان وامق وعمل عتالنا فى أن كرون فى قلسي 16 

وهذه هي الصفحة المقابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين » يتحدث عمن تاب وآمن وعمل 


صالخا .وها ينتظره من الر جاء في الفلاح . ولن شاء أن يمختار . وي الوقت فسحة للاختيار ١‏ 
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره ؛؟ فهو الذي يخلق كل شيء » ويعلم كل شيء » وإليه 
مرد الأمر كله في الأولى والآخرة : وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ف الد قا وله كار ده وماس وما 
غلكون أن قاروا لأنفسهم ولا لغيرهم ٠‏ فالله يخلق ما يشاء ويختار : 

« وربك يخلق ما يشاء ويختار » ما كان لحم الخيرة » سبحان الله وتعالى عما يشركون . وربك يعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلنون . وهو الله لا إله إلا هو له الحمد و ي الأولى والآخرة » وله الحكم وإليه ترجعون » . 

وهذا التعقيب بجيء بعد حكاية قوهم : ل ل و أرضنا » وبعد استعراض موقفهم 
يوم الحساب على الشرك والغواية .. يجيء لتقرير أنهم لا يعلكون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن أو لاف ! 
ولتقرير وحدانية الله ورد الأمر كله إليه ف الهاية . 

«وربك ملق ما يشاء ويختار . ما كان لحم الخيرة » . 

0 لحقيقة التي كثيراً ما ينساها الناس + أو ينسون بعض جوانيا .إن الله علق ما بقاء + لا علك: احد أن 
قارح عله هيا ولا أن زود الى يتقفين "فى اتخلقه بدا »ولا أن تبعدل: أو نيدل + ف خلقه شيئاً #واسهوالدي 
مختار من خخلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات ؛ ولا ملك أحد حد أن يقترح 
عليه شخصاً ولا حادثاً ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً الل ل في شأن أنفسهم ولا في فى شأن 
غيرهم » ومرد الأمر كله إلى الله ف في الصغير والكبير 

هذه الحقيقة لو استقرت ني الأخلاد اعبات لا لجال انار اق قزري رن استخفهم شيء ينالونه 
بأيديهم » ولا أحزنهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم . فليسوا هم الذين يمتارون » !نا الله هو الذي يختار . 

وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإزادتهم ونشاطهم . ولكن معناه أن يتقبلوا ما بقع بذك أن مداو ماري 
وسعهم من التفكير والتدبير والأخخاز درالر فى واليقام والقبول لك يوسيو اراس عد <لكال. 

ولقد كان المشركون يشركون مع الله لمة مدعاة ؛ والله وحده هو الخالق لخم بكري خلقه ولا قي 
اختياره 

« سبحان الله وتعالى عما يشركون » . 

« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 

فهو مجازيهم با يعلم من أمرهم » مختار لهم ما هم له أهل : من هدى أو ضلال . 

« وهو الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار . 

أله النححد في الأول :والآخرة وى عل العهارة :وغل تعمائه + وغل حك وتديره + وعل عله ووضيعه :» 
وهو وحده المختص بالحمد والثناء . 

«وله الحكم » .. يقضي في عباده بقضائه » لا راد له ولا مبدل لحكمه . 

« وإليه ثر جعون 0 قضاءه الأخير . 

وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا تخفى عليه 
منهم خافية ؛ وإليه مرجعهم فلا تشرد منهم شاردة . فكيف يشركون بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون ؟ 

هد له اج 


ثم بجول بهم جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير الله لهم واختياره لحيا تهم ومعاشهم 3 


يض 


سورة القصص 


فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيدتين . ظاهرتي الليل والنهار » وما وراءهما من أسرار الاختيار والشبادة 
بوحدانية الخالق المختار : 

١‏ قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم اليا ل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ؟ أفلا تسمعون ؟ 
قل : 0 الله عليكم النهار مروذا إلى يزه لشاف مين إله غير الله يأتي> كيان شكرونيه 4 أقلذ تسر رن + 
ومن رحمته جعل [> كم الليا ل والشار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله اا ري 

والناس لطول 000 ن كر الحديدين ينسون جدبما المتكررة التى لا تب لى . ولا يروعهم مطلع الشمس ولا 
بلا قي . ولا ييزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادراً تقد م وفها فى جزانيا من رحمة هم وإنقاذ 

من البل 00 أو التعطل والبوار » أو الملل وال همود . 

والقران ١‏ لكريم يوقظهم من همود الالف والعادة ٠‏ ويلفتهم إلى تمل الكون من حوطهم ومشاهده العظيمة ؛ 
وذلك حين يخيل يخيل إليهم استه 1 ستمرار الليل أبداً او الباى ايف 2 وحين يحيفهم من عواقب هذا وذاك . وما يشعر الانسان 
بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان . 

٠‏ قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله يأتيكم بضياء + أفلذ طون 

والناس يشتاقون إلى الصبح حي: ن يطول ببم الليل قليلا في ايام الشتاء » ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى 
عنهم قترة وراء السحاب ! 5 بهم لو فقدوا الضياء . ولو دام عليهم الليل سرمداً إلى يوم القيامة ؟ ذلك على 
فر ض 000 وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبو اراء لولم يطلع عليها النهار ! 


دقل : ار ا 510 بليل تسكنون فيه ؟ 
السو 

والناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الحجير ساعات من اهار . ويحنون إلى الليل حين يطول النهار 
بعض ساعات في الصيف . و يجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار . والحيا لحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل 


لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط اللبار . فكيف بالناس لو ظل النبار مدا بيه فيد ل ارم انهم 
لو احياء:. وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليها اللبار ! 

ألا إن كل شيء بقدر . وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون بتدبير . وكل شبيء عنده عقدار 

« ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . 

فالليل سكينة وقرار » والهار نشاط وعمل ٠‏ ولمتجه فيه إلى فضل الله . فا يعطي الناس شيئاً إلا من فضله 
« ولعلكم تشكرون » ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمة . وما دبره لكم واختاره من توالي الليل والنبار » ومن 
كل سنن الحياة التي لم تختاروها » ولكن اختارها الله ع: ن رحمة وعن علم وعن تنه كاد 
والتككرار 


ّ 1 - 2 5 9 2 اه 0 : ع كر * 5 م 
ويم هذه الحولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسالهم فيه سؤال استنكار عما زعموا من شركاء . ويقفهم 


)١(‏ حين ذكر الليل لو كان سرمداً قال : « أفلا تسمعون ؟ » وحين ذكر النهار لو كان سرمداً قال : « أفلا تبصرون ؟» ذلك أن السمع هو 
حاسة الليل والبصر هو حاسة النهار وذلك من التناسق الفنى في الأداء . 


لا 





الجزء العشرون 


وجهاً لوجه أمام أباطيلهم المدعاة » حيث تتذاوب وتتهاوى في موقف السؤال والحساب : 

. ويوم خادهم يعول: ابن ركان الدين عدم تزعمون ؟ ونزعنا من كل آمة شهيداً فقلنا : حاتوا برهانكم‎ ١ 
. » فعلموا أن الحق لله » وضل عنهم ما كانوا يفترون‎ 
عناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا . مشهد نزع شهيد من كل أمة . وهو نبيها الذي يشهد با أجابته وما استقبلت‎ 
به رسالته . والتزع حركة شديدة » والمقصود إقامته وإبرازه وإفراده من بينهم ليشهده قومه خميعا والنشهيك قومه‎ 
جميعا . وني مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . وليس لد.هم برهان ؛ ولا سبيل‎ 
: لهم يومئذ إلى المكابرة‎ 

وافقلشرا أن الدق 4 الحن كلد خالفا لأاشية كه ولااوية:. 


« وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. من شرك ومن شركاء 3 فا هو بواجدهم وما هم بواجديه ! في وقت حاجتهم 
إليه في موقف الحدل والبرهان ! 


#00 


بهذا تنتهي التعقيبات على قصة مؤسى وفرعون . وقد طوفت بالنفوس والقلوب في تلك الآفاق والعوالم والأحداث 
والمشاهد . وردتها من الدنيا إلى الآخرة » ومن الآخرة إلى الدنيا . وطوقت بها في جنبات الكون وني احور لين 
وفي مصارع الغابرين ؛ وني سنن الكون والحياة . متناسقة كلها مع محور السورة الأصيل . ومع القصتين الرئيسيتين 
في السورة : قصة موسى وفرعون . وقصة قارون . وقد مضت الأولى . فلنستعرض الثانية بعد تلك التغقيبات 
وهذه الحولاات . 


ع 


اله عت > 2 عيرس دعن مضيس ا صم موص بير سا رو طربير كه م اا سلس ردعء ء در أه 
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نصيبك من آلد نيا واحسن كما احسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى ا لأرض إن آلله لايحب المفسدين © 
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شع جع سم ور سد عرس و ع رم مار < 5< ا 0 ال ل دماح ير مودمط 


وأصبح أ لذين تمنوأ مكانه, با لامس يقولون ويكان أله ببسط الرزق لمن نسَاءُ من عبادوء ويقدر لولا ان 


- 
و سخ مسح م مراص صم م ساس رم 226 ابي 7 موري #ى ا سمس 
من ألله علينا حسف بنا ويكانه, لا يفلح الكدفرون 22 
02000 2 لخ موص أ 00 53 رس بير عي م رو 0 6 22 ضآّ وح م .غ2 عدت مه سر سملم 
تلك الدارا لآخرة تجعلها للذين لا يدون علوا فى الأرْض ولا فسادا والعلقبة للمتقين © من جاء 


اج ص صم سا لمر صا لوصوم مم صاصم ره ير و ساس سر سمس 


بالحسنة قل حير ينها ومن جاء بالسيئة فى لين عمِلواالسيعات إ لاما انوأ يمون« 


مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون . وقد عرضت فيها قوة السلطان والحكم » وكيف باءت بالبوار مع 
البغي والظلم » والكفران بالله » والبعد عن هداه . والان نجيء قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم » وكيف 
ينبي بالبوار مع البغي والبطر » والاستكبار على الخلق وجحود نعمة الخالق . وتقرر حقيقة القيم » فترخص من 
قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون 
علو بي الأرض ولا فساد . ْ 

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانها ؛ إنما يكتفي بأن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم . فهل وقعت 
هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج ؟ أم وقعت بعد الخروج في حياة موسى ؟ أم وقعت 
في بني إسرائيل من بعد موسى ؟ هناك روايات تقول : إنه كان ابن عم لموسى ‏ عليه السلام ‏ وأن الحادث وقع 
في زمان موسى . ويزيد بعضها فيذكر أن قارون آذى موسى » ودبر له مكيدة ليلصق به تبمة الفاحشة بامرأة 
محيئة فق متابل وشوة م امال ”قرأ انق نوسن وذ لوا قارو + فشتك بيه الأرضن . 

ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات » ولا إلى تحديد الزمان والمكان . فالقصة كما وردت في القرآن كافية 
لأداء الغرض منها في سياق السورة » ولتقرير القيم والقواعد التي جاءت لتقريرها . ولوكان تحديد زمانمها ومكانما 
وملابساتها يزيد في دلالتها شيئاً ما ترك تحديدها . فلنستعرضها إذن في صورتها القرانية » بعيدة عن تلك الروايات 
التي لا طائل وراءها .. 

8 

« إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ؛ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة . إذ 
قال له قومه : لا تفرح إن الله لا بحب الفرحين . وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصبيبك من الدنيا » 
وأحسن كما أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد في الأرض ٠‏ إن الله لا يحب المفسدين . قال : إ نما أوتيته على علم 
عندي )0 . 

هكذا تبدأ القصة فتعين اسم بطلها ١‏ قارون ا وتحدد قومه « قوم موسى ) وتقرر مسلكه مع قومه » وهو مسلك 
البغي « فبغى عليهم » وتشير إلى سبب هذا البغي وهو الثراء : 

« وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة » . 

ثم بمضي بعد ذلك في استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات الي صاحبتها في النفوس . 

لقد كان قارون من قوم موسى ء قاتاه الله مالأكثيراً » يصور كثرته بأنه كنوز ‏ والكنر هو المخبوء المدخر من 


ا" 


الجزء العشرون 


المال الفائض عن الاستعمال والتداول ‏ وبآن مفاتح هذه الكنوز تعبي المجموعة من أقوياء الرجال .. من أجل 
هذا بغى قازون عل قومه , ولا يذكر في كان البغي ؛ ليدعه مجهلاً يشمل شتى الصو ر. فرعا بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم كما يصنع طغاة المال في كثير قا لعا در جار المي با لهجن 
ذلك المال . حق الفقراء في أموال الأغتياء :كي لا يكون دولة بين الأغنياء وحادهم ومن حوهم محاويج إلى شيء 
منه » فتفسد القلوب ٠‏ وتفسد الحياة . ورعا بغى عليهم ببذه وبغيرها من الاسباب . 

وعلى آية حال فقد وا بجد من قومه من يجاولة رده عن هذا الي ا بروه اتيج القووم + اليا يرعياء الله 
شرك ينا الا 1 نبج لا يحرم الأثرياء ثراء هم ؛ ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال ؛ 
ولكنه يفرض عاليهم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض عايهم مراقبة الله الذي أنعم عليهم : ومراعاة الآخرة 
وما فيها من 

إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فما اتاك الله الدار الآخرة . ولا تنس نصيبك من 
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ٠‏ ولا تبغ الفساد ني الأرض ض . أن الله لا يحب المفسدين » 

وني هذا القول جماع ما ني المنبج الإلحي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة . 


لا تفرح » .. فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال . والاحتفال بالثراء ٠‏ والتعلق بالكنوز » والابتهاج 
بالملك والاستحواذ .. لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال ؛ ويشبي نعمته » وما يحب لها من الحمد 
والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه المال.» فيشغل به قلبه » ويطير له لبه » و يتطاول به على العباد 

» المتباهين‎ ٠ إن الله لا يحب الفرحين » .. فهم يردونه بذلك إلى الله » الذي لا يحب الفرحين المأخوذين بالمال‎ ١ 
مقطاو لين تلطا نه كل الناسن-‎ 

الو الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » .. وني هذا يتمثل اعتدال المبج الإللهي 

. اللابج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة ولك جيه أن واد قدي من المتاع في هذه الحياة . بل 

شم 0 » كي لا يتزهد الزهد الذي مهمل الحياة ويضعفها . 

لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس ؛ وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها » فتنمو الحياة 
وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض . ذلك على أن تكون وجهتهم ني هذا المتاع هي الآخرة » فلا 
ينحرفون عن طريقها » ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم . 
وتقبل لعطاياه » وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى 

وهكذا يحقق هذا المبج التعادل والتناسق في حياة الإنسان . ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال 
حياته الطبيعية المتعادلة » الي لا حرمان فيها » ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة كد 

« وأحسن كما أحسن الله إليك ٠‏ .. فهذا المال هبة من الله وإحسان . فليقايل بالاحسان فيه . إخثتان التقبل 
نك ل قال امود لات م عي ب لجا وا 


) ولا تبغ الفساد في الوقن » .. الفساد بالبغي والظلم . والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة : 
والفساد علء صدورالناس بالحرج والحسد والبغضاء 1 رالا بانفاق المال 5 غير وجهه أو امسا كه عن وجهه 
ا 


]ناه لاجم التسدين 1 - كنا الدا لا بحبو الفررس م 


لض 
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كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة » تحمل شتى معاني الفساد والافساد : 
« قال : انما أوتيته على | علم عندي » ! 
إتما أوتيت هذا المال استحقاقاً عإ لى علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فا لكم تملون عل طريقة خاصة 
ل ل ا 
بعلمي الخاص ؟ 
إنها قولة المغر 5 الذي ينسى مصدر النعمة وحل<تها . ويفتنه المال ويعميه الثراء . 
وهو نموذج مكرر في البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه و وتوص وح حي طاو ررك الهو كر 
مسؤول عما ينفق وما عسك . غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح » غير حاسب لله حساباً » ولا ناظر 
إلى غضبه ورضاه ! 
والإسلام يعترف بالملكية الفردية : ويقدرالجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال التي يشرعها + 
ولا مبون من شأن الجهد الفردي: أو.يلغبه . ولكنه و اتات ترف عتيما ما اعرف أن اللي اقرف 
كما يفرض منبجاً لتحصيلها وتنميتها ‏ وهو منهج متوازن متعادل . لا يحرم الفرد مرة جهده . ولا يطلق بده 
في الاستمتاع به حتى الترف ولا ف إمساكه حتى التقتير ؛ ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال » ورقابتها على 
طرق تحصيله : وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو منبج خاص واضح الملامح متميز السمات . 
ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه » ولم يشعر بنعمة ربه ء ولم مخضع لمبجه القويم . وأعرض عن هذا كله 
في استكبار لثم وي بطر ذميم . 
ومن ا ا الآية » ردأ على قولته الفاجرة المغرورة : 
«أولم يعلم أ ن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً ؟ ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون » . 
فإن كان ذا قوة وذا مال ء فقد أهلك الله من قبله أجيالاً كانت أشد منه قوة وأكثر مالاً . وكان عليه أن يعلم 
هذا . فهذا هو العلم المنجي . فليعلم . وليعلم انه هو وامثاله من المجرمين اهون على الله حتى من أن يسالهم عن 
ذنوبهم . فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد ! 
درولا يسأل عن ذنو بهم المجرمون » ! 


ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة ٠‏ يتجلى فيه البغي والتطاول . والإعراض عن النصح » والتعاللي على 
العظة » والإصرار على الفساد . والاغترار بالمال . والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران . 

ثم يحيء المشهد الثاني حين يحرج قارون بزينته على قومه . فتطير لها قلوب فريق منهم » وتتهاوى لها نفوسهم » 
ويتمنون لانف هم مثل ما اوتي قارون . ويحسون انه اوتي حظا عظما يتشهاه المحرومون . ذلك على حين ستيقظ 
الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون ٠.‏ ويذ كرون إخوالهم المبهورين المأخوذين » 

ددس ولاك لان يريدون الحياة الدنيا لت سلما اد ارون . إنه لذو حظ عظمم . 
ولاك لخدي وتوا العلم : ويلكم ! ثواب الله خير لمن ا عد فاليا لا يلقاها الا الصابرون » . 


؟/؟ 


وهكذا وقفت طائفة متهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبور المتباوي المتبافت » ووقفت طائفة أخحرى 
تستعبى عل هذا كله شيمة الإعمان 2 والر جاء فما عند الله > والاعتزاز بثواب الله 5 والتهقت قيمة المال وقيمة الإعان 


في الميزان 
ا ل ل ل ماوق قارو . إنه لذو حظ عظم » . 
وثي كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض ؛ بعض القلوب : وتبهر الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون 


إلى ما هو أعلى وأكرم منها ؛ فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب ل لزينة زينته ؟ ولا بأي الوسائل نال ها نال من 
عرض الحياة كن هال أو عتضيت أو كاه ومن حي حافت كرشي رتبار كما رافك الدراب عل الحاري 
ويتهاوى ! ويسيل لعابهم على ما ني أيدي المحظوظين من متاع » غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أذوة:» 
ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه ٠‏ ولا إلى الوسيلة الخسيسة البي اتخذوها . 

فأما ل ا وق لودو قم أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع . و 
أعلى نفساً » وأكبر قلباً من أن يتهاووا ويتصاغروا مام قيم الأرض جميعاً ال لاد ا 
التخاذل أمام حاه العباد . وهؤلاء هم « الذ ضّ وك ركذا 3 ) . العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم : 

« وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً » ولا يلقاها إلا الصابرون » . 

ثواب الله خير من هذه الزينة . وما عند الله خير ما عند قارون . والشعور على هذا الحو درجة رفيعة لا 
يلقاها إلى الصابرون .. الصابر ون على معايير عن مك وو 0 اع الل 
على الحرمان مما يتشهاه الكثير ون . وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء 
على كل ما الأرفن.: والتطلع إلى ثواب الله ىِ 0 :1 


ين 

وعندما تبلغ فتنة الزيئة ذروتها » وتنهافت أمامها التفوس وتتهاوى ٠‏ تتدخل يد القدرة لتضع حداً للفتنة ؛ 
وترحم الناس الضعاف من إغرائها » وتحطم الغرور والكبرياء تحطياً . ويميء المشهد الثالث حاسماً فاصلاً : 

« فخسفنا به وبداره الأرض » فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله » وما كان من المنتصرين » .. 

هكذا ِي جملة قصيرة » وي لمحة خاطفة : « فخسفنا به وبداره الأرض » فابتلعته وابتعلت داره » وهوى 
في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً . وذهب ضعيفاً عاجزاً » لا ينصره أحد » ولا ينتتصر 
بجاه أو مال . 

وهوت معه الفتنة الطاعيه الى ترقت ينض قاس ورد نهم الضربة القاضية إلى الله ؛ وكشفت عن قلو بهم 
قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد الاير : 

« وأصبح الذيق نوا مكاته بالأمسن تقولوة وق لكان اشارسط الززق نان كاء امن عتاده وبقدزبالولة 
أن من الله علينا لخسف بنا . وي ! كأنه لا يفلح الكافرون » . 

وقفوا يحم دون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس » ولم يؤتهم ما الى قارون . وهم يرون المصير البائس 
الذي انتبى إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الثراء ليس آية على رضى الله . فهو يوسع الرزق على من يشاء من 
عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد 
العنيف . !ما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر بكلمة الكفر 


ميض 
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ولكن اغتراره بالمال » ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في عداد الكافرين » ويرون في نوع هلاكه 
أنه هلاك للكافرين . 


مالم ام 

ويسدل الستار على هذا المشهد . وقد انتصررت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة » وقد رجحت قيمة 
االإممان في كفة الميزان .. ثم يأخذ في التعقيب ف قدي أوان :: 

« تلك الدار الآخرة مجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً . والعاقبة للمتقين » . 

تلك الآخرة المي ع تاتحدات غنبا الذرة: أوتو! العلم . العلم الحق الذي يقوم الأكناك عنةا القيقية :نلف الدان 
الآخرة العالية التبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة « تجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً » . 


فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء + بانس لأنفسهم ؛ ولا بجس في قلو هم الاعتزاز بذواتهم والاعتزاز 
بأشخاصهم وما يتعلق بها . إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم لما ال ر بالله » ومنبجه ني الحياة . أولئك الذين 


لا يقيمون هذه الأرض وأشيائها وأء عراضها وعيمها وموازيها ان . ولا يبغون فيها كذلك فساداً . أولئك هم 
الذين جعل ألله لهم الدار الآخرة 1 تلك الدار العالية السامية 1 

« والعاقبة للمتقين » الذين يمخشون الله ويراقبونه ويتحر جون من غضبه ويبتغون رضاه . 

وني تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب الله على نفسه . الحسنة بامضافها و عامقق كيين عام والييقة 
كلها رع يف التاق وتسير ا + 

« من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » . 


ِنْ اذى فرص عَلَيَكَ الْقَرَْانَ مهمعد فل ري أ[ من جاء بأهدئ ومن هوف صَللٍ مين © 
ل سح برردة © البروم سم 32 دوه كاه 22 ا هه ل ىك سورم رم عر مه 


ونا كنت ترجو أ يلقة لبلالكتب ولا مين ول فَلَانَكُونَ طهيرا لَلْكَلفرِينَ جي ولا يِصِدنكَ 


سي م ا ا ا ا 


عن يلت الله بَعْدَ إذ رك يبك 20 ولا نَعُونْ من المث كبن 2 ولا تدع مع آلله إلنها 


2 03 و وك 2 موس 3 ور وير مس ماس اير بتر اس 
حر لا إلله إلا هو كل م عو الك إِلّا وجهه, ه ال حك وَإِلَنّْه رجَعُوت © 


(0 


0 


والآن وقد انتبى القصص » وانتبت التعقيبيات المباشرة على ذلك القصص . الآن يتواجه الخطاب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها بمكة . يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو مخرج من بلده »؛ مطارد من قومه »2 وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد » فقد كان 
بالجحفة قريباً من مكة . قريبا من الخطر . يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه » والذي يعز عليه فراقه » لولا 
أن ذهوتة اغن علية قن إرلدة وموطن ياه «اومهك ذ كزياته يا مقر هله :. بترعفة النخطات ارول اش مكل 


” 1 


الجزء العشرون 


الله عليه وسلم ‏ وهو في موقفه ذاك : 

« إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » . 

فا هو بتاركك للمشركين » وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة . ما هو بتاركك للمشركين يخر جونك 
من بلدك الحبيب إليك » ويستبدون بك وبدعوتك ٠»‏ ويفتنون المؤمنين من حولك . !نما فرض عليك القرآن 
لينصرك به في الموعد الذي قدره » وني الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لمخرج منه مطارد » ولكنك غداً منصور 
إليه عائد . 

وهكذا شاءت: حكة الله أن جزل عل عنده هذا العف الأكتد: في ذلك الطرف الكروبة< لشي ع مل 
لله عليه وسلم ‏ في طريقه آمنا واثقاً » مطمئناً إلى وعد الله الذي يعلم صدقه : ولا يستريب لحظة فيه . 

وإن وعد الله لقائم لكل السالكين ني الطريق ؛ وإنه ما من أحد يؤذى في سبيل الله » فيصبر ويستيقن إلا 
نصره الله في وجه الطغيان ني النهاية » وتولى عنه المعركة حين يبذل ما في وسعه » و يلي عاتقه » ويؤدي واجبه . 

« إن الذي فرض عليك القرآان لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض اللي خرج منها هارباً 
مطاردا . رده فانقذ به المستضعفين من قومه » ودمر به فرعون وملاه ١‏ وكانت العاقبة للدهتدين .. فامض إذن 
في طريقك » ودع أمر الحكم فها بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القرآن : 

«قل : ري أعلم من جاء بال هدى » ومن هو ني ضلال مبين » . 

ودع الأمر لله يحازي المهتدين والضالين . 

وما كان فرض القرآن عليك إلا نعمة ورحمة ؛ وما كان يحول في خاطرك أن تكون أنت المختار لتلى هذه 
الامانة . وإنه لمقام عظم ما كنت تتطلع إليه قبل ان توهبه : 

وها كنت :تاي أذ يلقن اليك الكتاي الاريعةة قن وبلك ا 

وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الرسالة ؛ إنما هو اختيار الله . والله يخلق 
ما يشاء ويختار » فذلك الأفق أعلى من أن يفكر فيه بشر قبل أن مختاره الله له ويؤهله ليرقاه . وهو رحمة من الله 
فيه وببالكيرية القن ااغعارم دايا يده الرفالة,. وحية ترهب اليشاوره لا العطلين .لقت كان أنه وله 
كثيرون في العرب وفي بني إسرائيل يتطلعون إلى الرسالة المتنظرة ني آخر الزمان . ولكن الله وهو أعلم حيث 
مجعل رسالته - قد اختار لها من لم يتطلّع إليها ولم يرجها ء من دون أولئك الطامعين المتطلعين » حيا علم منه 
الاستعداد لتلققي ذلك الفيض العظيم . 

ومن ثم يأمره ربه ‏ بما أنعم عليه هذا الكتاب ‏ ألا يكون ظهيراً للكافرين ؛ وبحذره أن يصدوه عن آبات 
الله ؛ و بمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين . 

« فلا تكونن ظهيراً للكافرين ؛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أتزلت إليك ؛ وادع إلى ربك © ولا تكونن 
من المشركين . ولا تدع مع الله إلا آخر » لا إله إلا هو . كل ثبيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون » . 

إنه الإيقاع الأخير ني السورة » يفصل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وطريقه وما بين الكفر والشرك 
وطريقه . ويبين لاتباع رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ طريقهم إلى يوم القيامة .. الإبقاع الاخير ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متحهيزين من عهود التاريخ . 

« فلا تكونن ظهيراً للكافزين » .. فها يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين . وظريقاهما 


اا" 
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مختلفان » ومنبجاهما مختلفان . أولتقك حزب الله ؛ وهؤلاء حزب الشيطان . فعلام يتعاونان ؟ وفيم يتعاونان ؟ 
« ولا يصدنك عن اينات الله بعد إذ أبنت الك » .. فطريق الكفار دائماً أن يصدوا اقيشاتن الدعوة عن 
دعو وماس بشتى الطرق والوساتل . وطريق المؤمنين أن ممضوأ في طريقهم لا يلوم عنها المعوقون . ولا يصدهم 
00 أبفعهم آيانت الله » وهم عليها مؤتمنون . 
؛ وادع إلى ربك ٠‏ .. دعوة خالصة واضحة لا ليسم ن فيها ولا غموض .عو إل الله لا لقومية وله لنمبية : 
ولا لأرض ولا لراية ولا :لضلخة ولا لهم : ولا لتمليق هوى ٠‏ ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة 
00 
« ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إها آخر » يؤكد هذه القاعدة مرتين بابي عن الشرك والبي عن 
اتخاذ إله آخر مع الله . ذلك أنما مفرق الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض . وعلى هذه القاعدة يقوم بناء 
هذاه التقيية كلها + رادانيا وأخاذقها وتكالنيا وصردهام | سي . وهي المحور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل 
تشريع . ومن ثم هي تذاكر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع . 
ثم بمضي في التوكيد والتقرير : 
ولا إله إلا هو » .. «كل شيء هالك إلا وجهه » .. « له الحكم » .. « وإليه ترجعون » . 
دلا إله إلا هو » .. فلا إسلام إلا لله » ولا عبودية إلا له » ولا قوة إلا قوته » ولا ملاذ إلا حماه . 
«كل شيء هالك إلا وجهه ؛ .. فكل شيء زائل . وكل شيء ذاهب . المال والجاه . والسلطان والقوة . والحياة 
والمتاع:.. وهذه الأرض ومق علا + وتلك العماوات وماافيا وت قها . وهذا الكرق كلما كمه عنة ونا كهله., 
كله . كله . هالك فلا يبى إلا وجه الله الباقي . متفردا باليقاء . 
وله الحكم » .. بقضي با يشاء ويحكم كما يشاء » لا يشركه في حكمه أحد ؛ ولا يرد قضاءه أحد » ولا 
يقف لامره امر . وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه . 
« وإليه ترجعون » .. فلا مناص من حكّه . ولا مفر من قضائه : ولا ملجأ دونه ولا مهرب . 
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نير سا مه تحرس الدعوة إلى لله وتحميها » وتدمر القوى الطاغية 
الباغية وتمحوها ٠‏ نم بتقر ير قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء . 
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فانيئم بها كنت تعملون دي وَالَذينَ #امنوأ ملوأ آلصالحات لندَخْلنهم فى الصالحينَ 8 
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كَل الذينَ كمَروأ ذا ايعوأ وخ طيخ ونام وين من طبهم ين نه بم : 


لع مساوم 


لَكلذبون وت ولحملن أتَقَاقُم نالا مم 2 ولْسحان يوم الْقيلمة عَم كانوأ يَفْررُونَ ‏ 


ا" 


سورة العدكبوت 


صوزة العدكبوت مكية .وقد ذكرت: بغض_ الزواباك أن ن الإحدى عشرة آية الأول مدنية . وذلك لذكر 
« الجهاد » فيها وذكر «١‏ المنافقين » .. ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية وفذاورة سفيه دول الآية الثامنة 
ا زاك لي حلام مايق أي رقاصي "كنا يمحر . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن 
الآيات الاحدى عشرة التي قبل إن مدنية . لذلك نرجح مكية الآبات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسير . 
لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح بي السياق . وكذلك ذكر 
النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة عوذج من الناس . 

ا ا و 

إنها تبدا بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإمان والفتنة ؟ وعن تكاليف الإمان الحقة التي تكشف عن 
0 باللسان » !نما هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة 
المحفوفة باللكاره والتكاليف . 

ويكاد هذا أن ن يكون محور السورة وموضوعها ؛ فإن سياقها يحضي بعد ذلك المطلع يستعرض قصص نوح 
وإبراهيم ولوط وشعيب . وقصص عاد وتمود وقارون وفرعون وهامان » استعراضاً سريعاً يصور ألواناً من العقيات 
والفتن في طريق الدعوة إلى الإبمان . على امتداد الأجيال . 

ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في ؤجه الحق والهدى » بالتصغير من قيمة هذه 
القوى والهوين من شأنها » وقد أخذها الله جميعاً : 

» فكلاً أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض‎ ١ 
1 ومنهم من أغرقنا‎ 

ويضرب هذه 0 وتفاهتها : 

« مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليا ء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا » وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون » . 

ونريط: يمودلك بين بين الحق الذي ني تلك الدعوات والحق الذي ني خلق السماوات والأرض ؛ ثم يوحد بين 
تلك الدع ع لكايه ودغرة معان ب صلى الله عليه وسلم فكلها من عند الله . وكلها دعوة واحدة إلى الله .ومن 
ثم بمضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال المشركين له + وهم يطلبون الخو لخوارق غير مكتفين بهذا 
الكتاب وما فيه من رحمة وذ كرى لقوم يؤمنون ويستعجلون بالعذاب وإن يهم امعيطة بالكافرين . ويتناقضون 
في منطقهم : ١‏ ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ! » .. « ولئن سألهم من نزل من السماء ماء 
ا اوور ار ل ودر ري 
هذا كله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين . 1 

ا و ا و من الفتة » غير خاتفين من الموث » إذاه كل نفس 

ثقة الموت ثم إلينا يرجعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
0 

ويم السورة بتمجيد المجاهدين في الله وطمأنتهم على الهدى وتشيتهم : « والذين جاهدوا فينا للبدينهم سيلنا » 
وإن الله لمع المحسنين » .. فيلتكم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق ني السورة » وتماسك حلقاتها بين المطلع 
والختام » ل محورها الأول وموضوعها الأصيل . 
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الجزء العشروكن 


و عضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواط : 

الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان » وسنة الابتلاء والفتنة » ومصير الموٌمنين والمنافقين والكافرين . ثم فردية 
ابم ايسول اعلا احدائيةا يوم النياءة : ٠‏ وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ) . 

والشوظ' النال يتناول القتضصن الذي أغرًا إليه .وما نضوره من فن وحفتانة. في طر يق الذعرات«والدعاة ) 
والتبوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة الله . ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل » وهو ذاته الحق 
الكامن في خلق السهاوات والأرض . وكله من عند الله . 

والشوط الثالث يتناول النبي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى . إلا الذين ظلموا منهم . وعن وحدة الدين 

كله ء واتحاده مع هذا الدين الأخور الذي يجحد به الكافرون » اذل 0 ويم بالتثبيت والبشرى 
والطمأنينة للمجاهدين قِ الله المهديين ن إلى سبل الله : «ووان الله لمع المحسنين 6 


د * نا 


ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإمان وحقيقته . تهز الوجدان هراً . 
وتقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم ؛ فإما النبوض بها وإما التكوص عنها . وإلا فهو النفاق الذي يفضحه 


- 


ألله . 


وهي إيقاعات لا سبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرانية التي وردت فيها . فنكتنى بالإشارة إليها هنا حتى 
نستعرضها في موضعها مع السياق . 


«ألف . لام . مم » . 

الحروف المقطعة التي اخخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله 

عليه وسلم - مؤلفاً من مثل هذه الحروف » الألوفة للقوم , الميسرة لهم ليؤلفوا منبا ما يشاؤون من القول ؛ ولكنهم 
لآ يملكون أن يولمو ويس . لأنه من صنع الله لا من صنع إنسان . 

وقد قلنا من قبل : ن السور اللي صدرت ببذه الحروف تتضمن حديثاً عن القرآن » إما مباشرة بعد هذه 


ال ا و 0 . فقد ورد فها لائل ما أوحى إليك من 
الكتاب » .. « وكذلك أتزلنا إليك الكتاب © .. كيد لكات قبله من كتاب ولا تخطه يبمينك » .. 
في افتتاح السور . 


وبعد هذا الافتتاح يبدأ الحديث عن الإيمان » والفتنة الي يتعرض لطا المؤمنون لتحقيق هذا اكات ؛ وكشف 
م والكاذبين بالفتئة والابتلاء : 


0 حسيه الناسن أن متركرا أن فقولاو + أمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
دوا ولس لكاي . 


وحسباتهم أنه كلمة تقال باللسان . 


و كسب اناس أن توركو أن قروا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ » . 
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سورة العنكيوت 


إن الإعان ليس كلمة تقال إئما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ وجهاد يحتاج إلى صبر » 
وجهد يحتاج إلى احمّال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لا يتركون لهذه الدعوى ١‏ حتى يتعرضوا للفتنة 
ورا عا رع جا حا عاو ناسرع خالعة لاوج ,كما نان ار اللنومي لتففل يله زربو العذا صر 
الرخيصة العالقة به وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه ‏ وكذلك تصنع الفتنة رك 

هذه الفتنة على الإبمان أصنل كايت © وتينة جارية ٠‏ في ميزان الله سبحانه : 

« ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف في عال الواقع ما هو مكشوف لعلم الله » مغيب 
عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على وم و را لي . وهو فضل 
مخ اللهمق بسجانيعه وعدال هق كاتني وترية للثاين من تذانت + قل را خدوا أ حداً إلا بما استعلن من أمره » 
وبا حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه ! . 

ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . 

إن الإمان أمانة الله ني الأرض » لا يحملها إلا من هم لا أهل وفيهم على حملها قدرة : وني قلو بهم تجرد لها 
وإخلاص . وإلا الذين يؤئرونها على الراحة والدعة ؛ وعلى الامن والسلامة » وعلى المتاع والإغراء . وإنها لآمانة 
الخلافة في الأرض » وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كر يمة ؟ وهي أمانة 
ثقيلة ؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز حاص يصبر على الابتلاء . 

ومن امه اناير في المؤمن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه » ولا يملك 
النصرة لنفسه ولا ا ار ابي يواجه با الطغيان . وهذه هى الصورة البارزة للفتنة » الغهودة ني 
الذكن حين تذاكر 0١‏ افتنة . ولكنها ليست أعنف صور الفتئة . فهناك فتن كثيرة في صور شتى » ربا كانت أمر 
وأدهى . 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا ملك عنهم دفعاً . وقد ممتفون 
به ليسالم أو ليستسلم ؛ وينادونه باسم الحب والقرابة » واتقاء الله في الرحم الي يعرضها للأذى أو الحلاك . وقد 
أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسير . 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين » تهتف لهم الدنيا » وتصفق لهم 
الجماهير » وتتحطم في طريقهم العوائق » وتصاغ لهم الأمجاد » وتصفو لم الحياة . وهو مهمل منكر لا بحس 
به أحد ؛ ولا يحامي عنه أحد ١‏ ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه | لا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر 
الحياة شيئاً . 

وهنالك فتنة الغربة في الببثة والاستيحاش بالعقيدة + حين ينظر المؤمن فيرى كلما حوله وكل من حوله غارقاً 
في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحش عريب طريد . 

وهناك فتئة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن جد المؤمن أماً ودولاً غارقة في الرذيلة » وهي 
<للة اران و مقي ,متف وان يدا اا لد د فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . 
وبجدها غنية قوية » وهي مشاقة ١ه‏ ! 

وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض ٠‏ وثقلة اللحم 


ا 


الجزء العشرون 


والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو في الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء 
على مرتقاه » مع المعوقات والمثبطات ني اعماق النفس ., وفي ملابسات الحياة » وفي منطق البيئة » وي تصورات 
اهل الزمان ! 

فإذا طال الأمد , وءبسا نصر الله » كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . ول يغبت إلا من 
عبهم انه . وهؤلاء هم الذين يحققون ني أنفسهم حقيقة الإيعان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء 
قِ الأرض » وأمانة الله في ضمير الإنسان . 

وما بالله ‏ حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم بالفتنة . ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . 
فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا 
بالصبر الحقيقي على الالام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله او في ثوابه » على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. 

والنفس تصبرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامدا إلا اصلبها 
عوداً ؛ وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالاً بالله » وثقة فها عنده من الحسنيين : النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين 
يسلمون الراية تي النهاية . مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار . 

وإنهم ليتسلنون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن ؛ و بما بذلوا لها من الصبر على 
المحن ؛ و بما ذاقوا في سبيلها من الالام والتضحيات . والذي يبذل من دمه واعصابه » ومن راحته واطمئنانه » 
ومن رغائبه ولذاته . ثم يصبر على الاذى والحرمان ؛ يشعر ولا شك بقيمة الامانة الي بذل فيها ما بذل ؛ فلا 
يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام . 

فأما انتصار الايمان والحق في الهاية فأمر تكفل به وعد الله .وما يشك مؤمن في وعد الله . فإن أبطأ فلحكمة 
مقدرة » فيها الخير للإيمان وأهله . وليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم 
الفتنة » ويقع عليهم البلاء » أن يكونوا هم المختارين من الله » ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله لهم 
بان في ديهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 

جاء في الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل , يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان تي دينه صلابة زيد له ني البلاء » . 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ويعملون السيئات » فا هم عفلتين من عذاب الله ولا ناجين . مهما انتفخ باطلهم 
وانتفش » وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته في نباية المطااف : 

و أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! ) . 

فلا بحسين مفسد أنه مفلت ولا سابق ؛ ومن يحسب هذا فقد ساء حكه » وفسد تقديره » وأختل تصوره . 
فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إ يمان المؤمن و بميز بين الصادقين والكاذبين ؛ هو الذي جعل أخذ المسيكين 
سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد . 

وهذا هو الإنقاع الثاني في مطلع السورة » الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله . فإذا كانت الفتنة سنة جارية 
لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف » فخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن نجيء 

أما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين يرجون لقاء الله » ووصل قلو.هم به في ثقة وي يقين : 


رقف 


سورة العدكبرت 


« من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت » وهو السميع العليم » . 

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق المستيقن ؛ ولتتطلع إلى يوم 
اللقاء في شوق ولكن في يقين . 

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية . صورة الراجى المشتاق » الموصول بما هناك . 
ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية » يدخلها في تلك القلوب . فإن الله يسمع 
لها » ويعلم تطلعها : « وهو السميع العليم » . 

والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإيمان ومشاق الجهادٍ » بأنها إتما تجاهد لنفسها ولخيرها 
ولاستكمال فضائلها » ولإصلاح اموعا ماما وإلا ثما بالله من حاجة إلى أحد » و! نه لغني عن كل أحد : 

« ومن جاهد فاما مجاهد لنفسه ؛ إن الله لغني عن العالمين » : 

فإذاكتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احتّال المشاق » فإ نما ذلك لإصلاحهم » 
وتكميلهم » وتحقيق الخير لحم في الدنيا والآخرة . والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه .؛ ويرفع من تصوراته 
واثالة در فل به على الشح بالنفس والمال » ويستجيش افضل ما في كيانه من همزايا واب بوانت 
كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة » وما يعود عليبا من صلاح حالها » واستقرار الحق بينها » 
وغلبة الخير فيها على الشر ؛ والصلاح فيها على الفساد . 

« ومن جاهد فائما مجاهد لنفسه » . 

فلا يقفن أحد في وسط الطريق » وقد مضى في الجهاد شوطاً ؛ يطلب من الله ثمن جهاده ؛ ويمن عليه وعلى 
دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله ! فإن الله لا يناله من جهاده شيء ولس أ جاكة إل جيه يقر فلت 
هزيل : «إن الله لغني عن العالمين ) . واتما هو فضل من : الله أن بعيته في جهاده » وأن يستخلفة في الأرض ه20 
وأن يأجره في الآخرة بثوابه : 

» والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم » ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون‎ ١ 

فليطمئن المؤّمنون العاملون على ما لهم عند الله » من تكفير للسيئات » وجزاء على الحسنات . وليصبروا على 
تكاليف الجهاد ؛ وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل المشرق والجزاء الطيب » ينتظرانهم في نهاية المطاف . 
وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة الانتصاف . 

د 7ه 

ثم يحيء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورة : فتئة الأهل والأحباء . فيفصل في الموقف الدقي 
بالقول الحازم الوسط » لا إفراط فيه ولا تفريط : 

« ووصينا الإنسان بوالديه حسناً . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » إلي مر جعكم 
فأنبعكم مما كم تعملون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين » . 

إن الوالدين لأقرب الأقرباء . وإن لما لفضلاً » وإن لما لرحما ؛ وإن هما لواجباً مفروضاً : واجب الحب 
والكرامة والاحترام والكفالة . ولكن ليس ما من طاعة في حتق الله . وهذا هو الصراط : « ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) 

إن الصلة ني الله هي الصلة الأولى » والرابطة في الله هي العروة الوثقى . فإنكان الوالدان مشركين فلهما الإحسان 


ةا 


الجزء العشرون 


والرعاية » لا الطاعةولا الاتباع . وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم بعود الجميع إلى الله . 

. إلي مرجعكم فأنبئكم عا كنتم تعملون‎ ١ 

ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين . فإذا المؤمنون أهل ورهاق » ولو لم يعقد بينهم نسب ولا صبر : 

« والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلهم في الصالحين » . 

وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة » كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب 
والصهر » وتنتهي بانتهاء الحياة الدنيا » فهي روابط عارضة لا اصيلة » لانقطاعها عن العروة الوثقى الي لا انفصام 
لما . 


روى الترمذي عند تفسير هذه الآبة أنها ترلت في سعد بن أني وقاص - رضي الله عنه وأمه حمنة بنت أني 
سقبان © وكان بارا بآمه :. خقالت اله ل 0 
كنت عليه أو أموت ١‏ فتتعير بذلك أبد الدهر » يقال : يا قاتل أمه .ثم إنها مك كثت يوماً وليلة لم تأكل ولم 
نرت فجاء ببعة إلماتؤقاك : يا أماه ه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني » فكللٍ إن 
شئت » وإن شئت فلا.تأكلي لما بك هته أ كلت وشريت .الل الل هلاه الآية اموا الين بالوالديق والإاحناة 
إلبهما » وعدم طاعتهما في الشرك . 1 

وهكذا انتصر الإمان على فتنة القرابة والرحم ؛ وا ستبي الإحسان والبر . وإن المؤمن لعرضة لثل هده الفتنة 
في كل أن ؛ فليكن بيان الله وفعل سعد هما راية النجاة والأمان . 


« # د 


ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الاويذاء بالاستخذاء » ثم الادعاء العريض عند 
الرخاء . يرسمها في كلمات معدودات » صورة واضحة الملامح بارزة السمات : 

« ومن الناس من يقول : آمنا بالله . فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن : إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله الذين أمنوا » وليعلمن المنافقين » . 

ذلك النموذج من الناس »؛ يعلن كلمة الإرعان في الرخاء يحسبها خفيفة الحمل » هينة المؤونة » لا تكلف إلا 
نطقها باللسان » « فإذا أوذي في الله » بسبب الكلمة البي قالها وهو آمن معافى ٠‏ جعل فتنة الناس كعذاب الله » 
فاستقبلها في جزع » واختلت في نفسه القيم » واهتزت في ضميره العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى 
الذي يلاه » حتى عذاب الله ؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء » فعلام أصبر 
على الإيمان » وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب ؟ وإن هو إلا الخلط بين أذى يقدر على مثله البشر » 
وعذاب الله الذي لا يعرف أحد مداه 

هذا موقف ذلك النموذج من الناس قِ استقبال الفتنة قِ ساعة الشدة . 

« ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم » ! 

إنا كنا معكم .. وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي » وسوء التصوير وخطأ 
التقدير . ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة ٠‏ وينتفش المنزوون المتخاذلون » ويستاسد الضعفاء 
المهز ومون » فيقولون : «١‏ إنا كنا معكم ) 3 

«أو ليس الله بأعلم: بما في صدور العالمين ؟ » . 


يفففا 


سورة العذكبوت 


أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صبر أو جزع » ومن إيمان أو نفاق ؟ فن الذي مخدعه هؤلاء 
وغل عن عوعؤن. ؟ 

« وليعلمن الله الذين .١‏ منوا وليعلمن المنافقين 

ا 00 

ونقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج من الناس حين يقول : 

« جعل فتنة الناس كعذاب الله » .. 

فليست الغلطة أن صبرهم قد ضعف عن احّال العذاب » فثل هذا بقع للمؤمنين الصادقين في بعض اللحظات 
وللطاقة البشرية حدود ‏ ولكنهم يظلون يفرقون حرم واصيوحه لي تصررم حر رهم بن كلما يملكه البشر 
هم من أذى وتنكيل » وبين عذاب الله العظيم ؛ فلا يختلط في حسهم ا بدا عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير » 
حتى في اللحظة الي يتجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتال ... إن الله بي حس المؤمن لا يقوم له 
شيء » مهما نجاوز الاذى طاقته واحتاله .. وهذا هو مفرق الطريق بين الإعان في القلوب والنفاق . 

م اماه 

وأخيرا زفي قنة الأغواء والاغراء» ويمرقل ميا اقساك تستوو الذين كفروا للتبعة والجزاء ؛ ويقرر فردية 
التبعة وشخصية الجزاء . وهو المبدأ الإسلامي الكبير » الذي يحقق العدل في أجلى مظاهره » وأفضل أوضاعه : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا العا سينا اسل اناكم . وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء . 

هم لكاذبون . وليحمان أثقاهم وأثقالاً مع أثقالهم » وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» . 

وقد كان الذين كفروا يقولون هذا تمشياً مع تصورهم القبلي في احتّال العشيرة للديات المشتركة والتبعات 
المشتركة 0005 جم تادر وض عل اعالتجر بره تركف لاسن سراق زو عتائيم جنا . ذلك إلى البكم على 
قصة الجزاء في الآخرة إطلاقاً : 

« اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم » . 


ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم » فيرد كل إنسان إلى ربه فرداً » يؤاخذه بعمله » لا يحمل أحد عنه شيئاً : 
« وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء »© . 
و مجببهم ما 5 قولتهم هذه من كذب وادعاء : 
,2 نم لكاذبون 0 
ويحملهم وزر ضلاههم وشركهم وافترائهم » ووزر إضلاهم للاخرين . دون ان يعفي هؤلاء من تبعة الضلال : 
وو لمان أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم . وليسألن يوم القيامة عما كاتو اف 
ويغلق هنذا الاك مد آيرات الفتنة ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفراداً » وأن 
كل امرىء بما كسب رهين . 
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الجزءالعشرون 


ص سج أ م وم ابر بو ب سسا سير 1 2 اير سمبري س 


وَلَعَد أَرَسلْنا نوا إل قومدء قَلَبتَ فييم أَلْقَ سنة إلا مين عام َأحَدّهم 


0 
لطوفان وهم ظللمون (03 
12 مور از ماود ام 2س لص صل سس ع كر احص ص مه 
كأنجيئله وأحلب السفيئة وجعللها 6اية للعالمين م 


عل 
و 


ل سن سمس مه اله زر .رمد َءٍ 12 ر. موورج يم اس 9ح دودللا - ا مزع 24 و 3 
وإبرهم إذ قال لقومه أعبدوا ألله واتقوه ذلكر خير لكر إن كنتم تعلمون 2 إما نعبدون من دون 

جَ 
ع طأسمس ير دوج2م 7 ال« ري 22 م مورير م 2 امم مامء بض مادم ري .ى سير مروم در و موس 0000 
أله اوثدنا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون آللَّه لا بملكون لحكم رزقا فا بتغوا عند ألله الرزق 


عد 


ورر رساج ررم وديم سس برس مير عل و ع ساح ع 2 مم لم لمم 


2 - - و أسوس سمه 3 2 2 لاعس بر 
وأعبدوه وأشكروأ لهب إليه ترجعون 20 وإن تكذبوا فَمَد كذب أثم من قبلكر وما على آلرسول إلا البللغ 
الببن © 


آم ما« موه م وص برج و 1 و وس ول ويك و ص[ دوي م وا و وه ٠.‏ غ6 82 ه 
أولر برو حكيف يبدى الله احلق ثم يعيدهم إن ذلك عل الله سير 8 قل سيروا فىالأرض فانظروأ 
ج 


« م سمساام وموم نال سا آ هه كك ورم ور ا ا لم 
م 


جح 
00 2ح ةس روم لاص 2600 ٍ- 4 
كيف بدا للق ثم الله ينشئ النشأة الأخرة إن الله عل كل شَئْء قدي (يي يعذب من رساء ويرحي من يِسَاءٌ 


ا 00 اس مص اس 
7 1 
5 


مس2 0 ا آ 0 ص 2 2س لير سابر سس بير أ 
وإليه تقلبون جإي وما أنتم معجرين فى الأرض ولا فى السماء مالم من دون أله من ولي ولاقصير © 


دمة مدصي ده سس > صس ا سام يراه وم دأوس م لكو مي # 5 بر 
والذين كفروا بعايلت ألله ولقابهة أولليك ببسوا من رحمتى وأولتبك هم عذاب اليم © 


ا له مه 


فَاكنَ جوابكومهة إلا 


بور رار ر 1س سير بير ص 8 سي - سمج رس را سم 


جٍ 
, و - و- 2 م 
ن كلأ فتاوه أو سر كوه أله اله من لنَارٍ إن فى ذلك ل بلت لَقَوم يؤْمنونَ هق 


00 وعم سا وير سه م مره 000 وهم ومرجس مالم مرو زر يو رر_ مر مه 


22 2 آدود كر 5 َك 
وقال نما حدم من دون الله اوثدن) مودة بينكر فى الحيؤة الدنيا ثم بوم القيلمة يكفر بعضحم ببعض 


سس ود 3 م و ايع لع كرو سكس ار ىر 2 الى ساس مار بر اس 2 - 
ويلعن بعضح بعضا ومأونتكر النار ومالجم من نلصرين 
ا 0 7 ا ل 20 2 2ع رس روم بير و ءصمرل بر ال ا اال ا ال 20 
* فعامن لهر لوط وقال إنى مهار إك رق إنهر هو ألعز بر ا حكم 5 ووهبنا لهب إسحلق و يعقوب 
عل 


لس سا وص | رسا 1س ع ويح رس ع سن سوس # شتير 2-50 00 
: 


وجعلنا فى ذربته النيوة والكتثب وءاتيئئه احره, فى الدني) ونه فى الأخرة لمن ألصّنا و ه 


ع عام وروص ص اسم 1ج الى ممؤمر لس 


سار ب ع ص ص سام 2 اك لع ل ع رم لس لس صصص يبر اس ح 1 20-0 
ولوطا إذ َالْلقومهة إنك لتاتون الفاحشة ماسبقحم با من أحد من العدليين 22 أيشكر تاتون الرجال 
يك رع سس ارس ص صاصر ص ميس 0 


عل 
مماة ع سلوع مر سه ور مور دبع رورم سس 000 َه 
وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكر المنكر فاكنَ جواب قومه إلا أن قالوا آمتنا بعذاب الله إن 


واه وولرءه 


ع سم سم 2 ,2 2ه مس اج 20 4 
كت بن أسَقِينَ 8 كَل رب صرف عل لقو المفييينَ و 


سس ال ال ىر سس وس بيو 


ع 
لما جات رسلنا يرهم بالبشرئ قَالوأ إنَا مهلكو أَمْل هلذه الْمَرية إنَّأملَفَاكاثوا عَدِيينَ <ي 


حرف 
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ذآ ور آم هو رو ع مرا مه 


ل إن فيا وا اق ف يا ينين واهلهب :داكن بن قر جا 


مداع ا سش اس رول ريو 


ولع أن جاءت رسلنا لوطا بىء ويم م وَضَافٌ يهم دعا كارا لانن وَلاكرَن 0 مجو اهلك لَاآ نك 


ما -520 سا عه سور ع ص عه لس وم 


كنت من الْعَبِرِينَ 2ه إن منُِونَ لح أَهْل هاذه الْهَرَيَة بحرا من ٠‏ الماع وما انوأ يفْسقُونَ وي وَلَقَد رك 


- سه كر ست ص جو 


ا 
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0 جو مر م 1و لخر ه 


فكذبوه فأ ايان يجيه 
كه 0 له لاص سس مه ع ل ل سه سر برا اس سل 8# وس سر ل ص صا ترس سا رص ىاه 
وعادا وتمودا رلك 1ك وزين لهم الشيطدن أعمئلهم قصدهم عن السبيل وكانوا 
ع ساح 
مستبصيرين © 
2 لا ب ل 2 وده 2 دع 6 


) عزن ع دوعر ّم 7 ا 2« 1 مءماوظ ج ومعير س وبر ضام 0 << ب 


فكلا | احذنا بذنيهء نهم من أرسلنا ا م ل كن أغل ا ومنهم من خسفنابه الأرض 


طم 


د وي 2م أ سمه ار سا لخر د سس 1 134 وى مم 


ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم وللكن كانوأ | نفسع يَظلمُونَ ج 


ل ام رم ور وعم ١‏ ٍ_ م 2 وس سم روررو عاو 2غ رومرملر 


مل الَّدينَ أمحَدُوأ من دون آله أوليَآء مثلالعنكبوت أنحذت بيتا وإن أوهن ألبيوت لبيت لمتكت 
لو كانوأ يَعلمونَ 80 إن لله بعلم مادعونٌ من دوندء من قَىْءِ 0 زالخحكر و وتنك الأمتدل 
نص با لاس وما َعَْلها إلا آلْعَددُونَ دي 


مر ص مره - رس لك 


خَلقَ أله السَمووت وَالارض َي نف َلك لذية مؤْيننَ © آثلمَآ ليك من الكت قم 


0 ل ء ررِ 0 ار ا مك سرعم سمس 


78 إن الصازة ‏ نبئ عن الْفَحَشَاء ا ولذكر لله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (29) 


اك الفوظ الأول بالحديث عن سنة الله في ابتلاء الذين يختارون كلمة الإيمان » وفتنهم حتى يعلم الذين 
صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . وقد اشار إلى الفتنة بالأذى ٠»‏ والفتنة بالقرابة » والفتئة بالاغواء والاغراء . 


وي هذا الشوط يعرض عاذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح 


اضفى 


الجزء العشرون 


عليه السلام . يعرضها ممثلة فما لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلاً بعض الشيء في قصة إبراهيم 
ولوط » مجملا فما عداها . 

وني هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن » ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة . 

قفي قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ تتبدى ضخامة الجبهد وضآلة الحصيلة » فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عاماً » ثم لم يمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » . 

وي تع رحبي امه ادي و الجزاء وطغيان عدم . فقد حاول هداهم ما استطاع . وجادهم بالحجة 
والمنطق : « ثما كان جواب قومه إلا ان قالموا : اقتلوه او حرقوه » . 

وي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلانها » وسفورها بلا حياء ولا تحرج ٠‏ وانحدار البشرية إلى الدرك 
الأسفل من الانحراف والشذوذ ؛ مع الاستهتار بالنذير : « فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اثتنا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين » . 

وني قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل » والتكذيب : ١‏ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا 
ىُ دارهم جاععين ) . 

وتذكر الإشارة إلى عاد وتمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة . 

كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال » واستبداد الحكم ٠‏ ورد النفاق . 

ويعقب على هذا القصص عثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريق دعوة الله » وهي مهما علت واستطالت 
« كمثل العنكبوت الخذت بيتاً . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وكاتوا بعلمو 8در: 

وينتبي هذا الشوط بدعوة الرسول - صل الله عليه وسلم - أن يتلو الكتاب , وأن يقيم الصلاة ٠‏ وأن يدع 
الامر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون ») . 

١‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاماً » فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فأ نجيناه 
وأصحاتت النشينة هناها 1 للعالى + 

والراجح أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاماً . وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غير 
أمحددة ٠»‏ واعقبها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمرطويل مديد ٠‏ يبدو لنا الآن غير 
طبيعى ولا مألوف في أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود ‏ وهذا وحده برهان صدقه ‏ 
فإذا أردنا له تفسيراً فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية يومذاك كان قليلاً ومحدوداً » فليس ببعيد أن يعوض 
الله هذه الأجيال عن كثرة العدد طول العمر » لعمارة الأرض وامتداد الحياة . حتى إذا تكائر الناس وعمرت 
الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء . فكلمًا قل العدد 
وقل النسل طالت الاعمار ٠.‏ كما في النسور وبعض الزواحضف كالسلحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضها مئات 
الاعوام . بيا الذباب الذي يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منه اكثر من اسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه 
الظاهرة بقوله : 

بغاث الطير أكثرها فرانحاً وأم الصقر مقلاة نزور 


. بغاث الطير : ضعافه . ومقلاة نزور ء اي مقلة في الفراخ‎ )١( 


ب 





سورة العتكبوت 


ومن ثم يطول عمر الصقر . وتقل أعمار بغاث الطير . ولله الحكة البالغة . وكل شبيء عنده بمقدار . ولم تثمر 
ألف سنة ‏ إلا خمسين عاماً ‏ غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح . وجرف الطوفان الكثرة ة العظمى وهم ظالمون 
بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة . ونجا العدد القليل من المؤمنين » وهم أصحاب السفينة . 
ومضت قصة الطوفان والسفينة « اية للعالمين » تحدثهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون . 

عر 2 

وبعد قصة نوح يطوي السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى . رسالة إبراههم : 

«وإراهم اد قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه . ذلكم خير لكم إن كنت تعلمون . إتما تعبدون من دون الله 
أوثاناً » وتخلقون ! إفكاً . ! ن الذين تعبدون من دون الله لا ملكون لكم قا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه » 
ل ل رت ا ار ل اه 

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض ؛ وهي مرتبة في عرضها ترتيباً دقيقاً يحسن أن يتملاه 
اصحاب الدعوات . 

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها : 

« اعبدوا الله واتقوه » . 

ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إليهم » وما تتضمنه من الخير لهم ٠‏ لو كانوا يعلمون أين يكون الخير : 

« ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون » . 

وي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم . واختيار الخير لانفسهم . وهو في الوقت ذاته حقيقة 
عميقة لا مجرد تمبييج خطالي ! 

وف التقطوة 0 ا ا ل ا 
والوثئن : التمثال من !١‏ لخشب ‏ وهي عبادة سخيفة » و بخاصة | ل ا 
نمم هذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل » وإنما يخلقون إفكاً وينشئر ن باطلاً » يخلقونه خلقاً بلا سابقة 
المت ايه ادي ع تمي يدامر رج وزع وثالها : أن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاً ‏ 
ولا 'تررقهه كيدا :: 

« إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً » . 

وف الخطوة الرابعة يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق . الأمر الذي .همهم و يمس حاجتهم : 

« فابتغوا عند الله الرزق » . 

والرزق مشغلة النفوس » ومخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان . ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا 
مجرد استثارة للميول الكامنة في النفوس . 

وني اللهاية يبتف بم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعم » ليعبدوه ويشكروه : 

« واعبدوه واشكر وا له » . 

وأخيراً يكشف لهم أنه لا مفر من الله » فن الخير أن يثوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين 

( اليه ترجعون ) . 

فإن كذبوا ‏ بعد ذلك كله فا أهون ذلك ! فلن يضر الله شيئاً » ولن يمسر رسوله شيئاً . فقد كذب 
قم 


الجزء العشرون 


الكثيرون من قبل » وما على الرسول إلا واجب التبليغ : 

. » وإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم : وما على الرسول إلا البلاغ المبين‎ ١ 

وهكذا يأخذهم خطوة خطوة . ويدخل إلى قلو .هم من مداخلها » ويوقع على أوتارها في دقة عميقة » وهذه 
التخطؤاتك دن مودجا الطريقة الدصوة ديرا أن يتملاه أصحاب كل دعوة » لينسجوا على منواله في مخاطبة 
النفوس والقلوب . 


وقبل أن بمضبى السياق إلى نباية القصة ٠‏ يقف وقفة بخاطب بها كل منكر لدعوة الايمان بالله على الاطلاق ؛ 
المكذبين بالر جعة إلى الله والبعث والماب 

وم روا كيت يلاه اذا الخلق: لم يعدم ؟ إن للق فإ اتسعياول ع اقل :1 مسورر ل لاشو فالمطونوا 
كنت يدا للق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة » إن الله عا لى كل شيء قدير » يعذب من يشاء ويرحم من يشاء » 
وإليه تقلبون . وما ألم تعخرين في الأرض ولا في السماء » وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين 
كفر وا بايات الله ولقائه أولئنك يكسوا من رحمني ١‏ (اذخلك كل يعقاب اله 

إنه خطاب لكل منكر لله ولقائه . خطاب دليله هذا الكون ؛ ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن في 
اتخاذ الكون كله معرضاً لآبات الإعان ودلائله ؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب » تبحث فيبا عن آيات الله » 
وترى دلائل وجوده ووحدانيته » وصدق وعده ووعيده . ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبداً لا تغيب عن 
إنسان . ولكنها تفقد جدتها ِي نفوس الناس بطول الألفة ؛ ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار . 
فير دهم القران الكريم إلى تلك الروعة الغامرة » وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيهه الموحي ؛ المحبي للمشاهد 
والظواهر فى د اللا اليه ود طاهع داتاموع ١د‏ ازريعا ارط عل ما الور الي ا 
الأبصار وتتأئر بها المشاعر » ولا يتخذ طرائق الحدل الذهني البارد والقضايا المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة . 
تلك التي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه » وني القرآن المثل والمتمج والطريق 

«أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على الله يسير » . 

وإنبم ليرون كيف يبدىء الله الخلق . يرونه في النبتة النامية » وفي البيضة والجنين » وني كل ما لم يكن ثم 

يكون + مالا تملك قدرة اشر عسعين ومشردين أن تحلقوه از يدعو ]* نهم خالقوه ! وإن سر الحياة وحده لمعجز » 
كان وما يزال ؛ معجز ا ا 0 أحد أو يدعيه ‏ ولاتفسير له إلا أنه من 
صنع الله الذي يبدىء الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم : وهم يرون ولا يملكون الإنكار 

فاذا كانوا يرون إنشاء الخلق ياعينهم ؛ فالذي انشاه يعيده : 

و إن ذلك على الله يسير » . 

وليس في خلق الله ثيء عسير عليه تعالى . ولكنه يقيس للبشر بمقابيسهم . فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم . 
وإلا فالبدء كالاعادة » والإعادة كالبدء بالقياس .إلى قدرة الله سبحانه . وإنما هو توجه الإرادة وكلمة : كن . 
فيكون . 

ثم يدعوهم إلى السير ني الأرض » وتتبع صنع 


ا بك ا 5 5 
؛ 0 نع الله واياته في الخلق والإنشا » في الحامد والحي سوا 2 
ليدركوا ان الذي انشا يعيد بلا عناء : 


0 
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دقل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق + ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . إن الله على كل ثبىء 
فدير ). ش ' 

والسير ني الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم بملها القلب . وهي لفتة عميقة 
إلى حقيقة دقيقة . وإن الإنسان ليعيش ني المكان الذي ألفه فلا يكاد يتتبه إلى ثبىء من مشاهده أو عجائبه ؛ حتى 
اذا سافر وكقن وزناح ليفط ااه وقلية :إلى كل معهد بو إلى كل امظي ري الا رضن الجديدة » ما كان يمر 
على مثله او اروع منه في موطة دون التفات ولا انتباه . ورا عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث 
ويتامل ويعجب ا لم يكن يتم به قبل سفره وغيبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائيها تنطق له بعد ما كان غافلاً 
عن حديثها ؛ أو كانت لا تفصح له بشيء ولا تناجيه ! 

فسبحان منزل هذا القران ٠‏ الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس 

دقل مركن فانظروا كيت ينا الخلى 8 

إن التعبير هنا بلفظ الماضي « كيف بدا الخلق » بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . يثير 
ف اللين حاط ا معينا ©ترى :مالك 4 الأرضي ما لعل انعا الهياء الأول + ركفي دنه القليقةا قي 
كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة ؛ كيف نشأت ؟ وكيف انتشرت ؟ وك 
ارتقت ؟ ‏ وإن كانوا لم يصلوا إلى ثبيء في معرفة سر الحياة : ما هي ؟ » ومن ين جاءت إلى الأرض ؟ وكيف 
وجد فيبا أول كالو ص #ابووكرة كلها وكيا عن اه القت موقا الحياة الأولى والاستدلال به عند 
تعرفنا عل النفاة الآخره: 

ويقوم يحانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن المخاطبين بهذه الآبة أول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا 
البحث العلمي الذي نشأ حديثاً ؛ فلم يكونوا يمستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به - لو 
كان ذلك هو المقصود ‏ فلا بد أن القران كان يطلب منهم | مر آخر داخلاً في مقدورهم » يحصلون منه على ما 
بيسر لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون المطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات والحيوان والانسان 
ف كل مكان + وكوة العن فى الأرض" كنا القن اليه اللير ان «والمقاغز بر اللعاعه اصديدة . وادعرك) 
إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة الله على إنشاء الحياة التي تبرز في كل لحظة من لحظات الليل والنهار . 

وهناك احتهال أهم ي: يتمشى مع طبيعة هذا القرآن ؛ وهو أنه يوجه توجيهاته التي تناسب حياة الناس في أجيا جيالهم 
جميعاً ؛ ومستوياتهم جميعاً ؛ وملابسات حياتهم جميعاً ؛ ووسائلهم جميعاً . ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف 
حياته ومقدراته . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة و تموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطرين . 

هذا أقرب وأولى . 

« إن الله على كل شيء قدير ) . 

يبدأ الحياة ويعيدها ,هذه القدرة المطلقة الي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة » وما يحسبونه قوانين يقيسون 
عليها الممكن وغير الممكن » يا يعرفونه من نجار مهم المحدودة ! 

ومن قدرة الله على كل ثىء : تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء » وإليه وحده الماب ؛ لا يعجزه أحد , ولا 
عتنع عليه أحد : 1 

« يعذب من يشاء ويرحم من يشاء » وإليه تقلبون . وما َنم بمعجزين في الأرض ولا في السماء . وما لكم من 
دون الله من ولي ولا نصير » . 


افيض 


الجزء العشرون 


والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله ؛ من حيث أنه بين طريق الحدى وطريق الضلال ؛ وخلق للإنسان من الاستعداد 
ما يختار به هذا أو ذاك » ويسر له الطريقين سواء » وهو بعد ذلك ٠»‏ وما يختار غير أن اتجاهه إلى الله ورغبته في 
هداه » يننهيان به إلى عون الله له كما كتب على نفسه. وإعراضه عن دلائل الهدى وصده عنها يؤديان به إلى 
الانقطاع والضلال . ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذاب . 

« وإليه تقلبون ».. 

تعبير عن الاب فيه عنف » يناسب المعنى بعده : 

«وما أنتم بمعجزين ني الأرض ولا في السماء » . 

قلي ى لكم من قوة في هذا الرجود تمتنعون ما من الانقلاب إلى الله . لاامن قوتكم في الأرض » ولا من قوة 
ما تعبدونه أحياناً من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء 

وما لكم من دون اللهمن ول ولا نصيرةا.. 

وأين من دون الله الولي والنصير ؟ أين الولي والنصير من الناس ؟ أو من الملائكة والجن ؟ وكلهم عباد من خلق 
الله لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فوق أن يعلكوا لسواهم شيئاً ؟ 

« والذين كفر وا بآيات الله ولقائه أولئك يسو يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم » 

الك الا بان سكيع رط اق را جب كدر تله لوي سينا د رو را 
إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله » وجفت نداوته » ول يعد له إلى رحمة الله سبيل . والعاقبة معروفة : « وأولئك 
لهم عذاب أليم » .. 0 

وبعد هذا الخطاب المعترض في ثنايا القصة » الذي جا ء خطاباً لكل منكر لدعوة الإيمان ولقوم إبراهيم ضمناً .. 
بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهم » فيبدو هذا الجواب غريباً عجيباً ؛ ويكشف عن تبجح الكفر 
والطغيان » با _جملك من قوة ومن سلطان : 

« فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون » . 

اقتلوه أو حرقوه .. رداً على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي خاطب بها قلو .هم وعقولهم على النحو 
الذي بينا قيمته في عرض الدعوات . 

وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح ؛ ولم يكن إبراههم - عليه السلام - يلك له دفعاً » ولا يستطيع منه 
وقاية . وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . تتدخل بالمعجزة الخارقة لمألوف 
البشر: 

( فأئجاه الله من النار) .. 

وكان في نجاته من النار على النحو الخارق الذي كيه التاق قينا قلبه للؤافاة ال 
الرغم من هذه الآآية الخارقة » فدل هذا على أن الخوارق لا بدي القلوب » إئما هو الاستعداد للهدى والايمان : 

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

الآبة الأول هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . 
والابة الثالثة هي أن الخارقة لا تهدي القلوب الجاحدة . ذلك لمن يريد أن يتدبر تاريخ الدعوات ٠‏ وتصريف 
القلوب » وعوامل الهدى والضلال . 
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ويمضي في في القصة بعد نجاة إبراهيم من النار . فلقد ينس من إيمان القوم الذدين لم تلن قلوبهم للمعجزة الواضحة . 
فإذا هو يجببهم بحقيقة أمرهم ٠‏ قبل أن يعتزهم جميعاً : 

«وقال : إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض » 
ويلعن بعضكم بعضاً » ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين » . 

إنه يقول لحم : إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله » لا اعتقاداً واقتناعاً بأحقية هذه العبادة ؛ إنما يجامل بعضكم 
بعضاً » ويوافق بعضكم بعضاً » على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه ‏ حين يظهر الحق 
له استبقاء لما يبتكم من مودة على حساب الحق والعقيدة ! وإن هذا ليقع ني الجماعات التي لا تأخذ العقيدة 
ماخذ الجد » فيسترضى الصاحب صاحبه على حساب العقيدة ؛ ويرى أمرها اهون من ان يمخالف عليه صديقه ! 
و <ائقة كل لجس امو الذي لآ يقل عبازا ولا اسار خادولا ابعر شنا 

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة . فإذا المودة التي يخشون أن يمسوها بالخلاف على العقيدة » والي يبقون 
على عبادة الأوثان محافظة علها .. إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام : 

. » ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً‎ ١ 

يوم يتنكر التابعون للمتبوعين : ويكفر الأولياء بالأولياء » ويتهم كل فريق صاحبه أنه أضله . ويلعن كل 
غوي صاحبه الذي اغواه ! 

ثم لا بحدي ذلك الكفر والتلاعن شيئاً » ولا يدفع عن أحد عذاباً : 

. » وماواكم النار وما لكم من ناصرين‎ ٠ 

النار التي أرادوا أن يحرقوه بها ٠‏ فنصره الله منها ونجاه . فأما هم فلا نصرة لهم ولا نجاة ! 

وانبت دعوة إبراهيم لقومه : والمعجزة ة الي لاا شك فيها . انتبث هذه وتلك باعان فرد واحد غير آمراته هو 
لوط . ابن أخيه فما تذكر بعض الروايات بوعاد معد سق أور الكلداتيين ف الغراق ‏ الما توراه الأرؤن حك 
استقر ببما المقام : 

« قامن له لوط : وقال : إني مهاجر إلى ربي ٠‏ إنه هو العزيز الحكيم » . 

ونقف أمام قولة لوط : ٠‏ إني مهاجر إلى ربي » .. لنرى فيم هاجر يات للنجاة . وم يباجر إلى أرض 
أو كسب أو تجارة . !نما هاجر إلى ربه . هاجر متقرباً له ملتجتاً إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر 
بلحمه ودمه . هاجر إليه ليخلص له عبادته و بخلص له قلبه و بخلص له كيانه كله في مهجره . بعيداً عن موطن 
الكفر والضلال . بعد أن لم يبق رجاء ني أن بنيء القوم إلى الحدى والإيمان بحال . 

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله عوضه عن هذا كله ذرية تحضي فيها رسالة الله إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليا . فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته . وهو غعوض ضخم في الدنيا وف 
الآخرة : 

«ووهبنا له إسحاق ويعقوب . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين » . 

وهو فيض من العطاء جزيل : يتجلى فيه رضوان الله سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه الخاوص لله بكليته » 
والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار » فكان كل شبيء من حوله برداً وسلاءاً » وعطفاً وإنعاماً . جزاء وفاقاً . 
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ثم تأي قصة لوط عقب قصة ابراعي ينه واعاصر ا اديع إبراهم ١‏ فنزلا , بوادي الأردن + ثم عاش 
لوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر الميت أو بحيرة لوط كما سميت فيا بعد . وكانت تسكن مدينة 
سدوم . وصار لوط منهم بالصبر والمعيشة . 

ثم حدث أن فشا : في القوم شدوذ عجيب ٠‏ يذكر القر أن أنه بقع لأول مرة ني تاريخ |/ لبشرية . ذلك هو الميل 
للحي اكوب الى اله زر درا قو الزناكا الال عاقين الله ارجا ؛ لتتكون من الحنسين وحدات طبيعية 

منتجة تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المطردة في جميع الأحياء . إذ خلقها الله أزواجاً : ذكراناً وإناثاً .. 
فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس المائل قبل قوم لوط هؤلاء : 

١‏ ولوطاً إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم م با من أحد من العالمين .أ فاون ارا 
وتقطعون السيل - وتاتون فى ا المنكر . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : لف ره 
الصادقين . قال : رب انصرني على القوم المفسدين » . 

ومن خخطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه . ة فهم يأتون الفاحشة الشاذة | لني لم يسبقهم 
بها احد من العالمين : 

باون الو ادوس دلعكة خلاة قددرة قد بعل اندر افك" القطره وشاندها يد أعماقها > فالقطر 88 مين 
جاو رحن الاعتذال والظهارة مع الرأة * فتكون هذه جريمة 0 داخلة في نطاق الفطرة ومنطقها . 
2011000 ف فكي التي وذ كي الفاسرف سراف ون 
حمل الله الذة الجاغرة اللصنية ين الروتعن ايه جع يلا لحياة الأكبر » وامتداده بالنسل الذي ينشأ عن هذه 
المباشرة . وجهز كيان كل من الزوجين بالاستعداد للالتذاذ بهذه المباشرة » نفسياً وعضوياً » وفقاً لذلك التناسق . فأما 
المباشرة الشاذة فلا هدف لا ء ولم يجهز الله الفطرة بالتذاذها تبعاً لانعدام اليدف منها . فإذا وجد فيا أحد لذة 
فعنى هذا انه انسلخ نبائيا من خط الفطرة ء وعاد مسخا لا يرتبط مخط الحياة ! 

ويقطعون السبيل ؛ فينهبون المال » ويروعون المارة » ويعتدون على الرجال بالفاحشة كرهاً . وهي خطوة أبعد 
في الفاحشة الأولى » إلى جانب السلب والنبب والإفساد قٍ الرض 

في ناديهم المنكر . يأتونه جهاراً وني شكل. جماعي متفق عليه » لا يخجل بعضهم من بعض . وهي 
0 الفطرة » والتبيجح , ا 

والقصة هنا ميختصرة » وظاهر أن لوطا أمرهم في أول الأمر ونهاهم بالحسنى ؛ و نهم أصروا على ما هم فيه » 
فخوفهم عذاب الله » وجببهم بشناعة جرائمهم الكبرى : 

« فا كان جواب قومه إلا أن قالوا : اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » . 

فهو التبجح في وجه الإنذار» والتحدي المصحوب بالتكذيب ٠‏ والشرود الذي لا تنتظر منه أوبة . وقد أعذر 
لصوم تليق ] لا أن يتوجه إلى ربه طالباً نصره الأخير : 

«قال : زب انصرني على القوم المفسدين » . 

وهنا يسدل الستار على دعاء إوطا لوقع عر الامتجا ب روي الطريق يلم الملائكة المكلفون بالتنفيذ بإبراههم » 
يبشرونه بولد صالح من زوجه الي كانت من قبل عقما : 

« ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية » إن أهلها كانوا ظامين . قال : إن 
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فيها لوطاً . قالوا : نحن أعلم يمن فيه » لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين » . 
وهذا المشهد . مشهد الملائكة مع إبراهيم . مختصر في هذا الموضع لأنه ليس مقصوداً ؛ قد سبق في قصة 

إبراهيم أن الله وهب له إسحاق ويعقوب ؛ وولادة اسحاق هي موضوع البشرى » ومن ثم لم يفصل قصتها هنا 
لأن الغرض هو إتمام قصة لوط فذكر و لملائكة بإبراهيم كان للبشرى . ثم أخبروه هتيم الأول : 
« إنا مهلكو اهل هذه القرية . إن اهلها كانوا ظالمين » . 

وأدركت إبراهيم رقته ورأفته » فراح يذكر الملائكة أن ني هذه القرية لوطاً ؛ وهو صالح وليس بظالم ! 

وأجابه الرسل ا يطمئنه من ناحيته ٠‏ ويكشف له عن معرفتهم بمههتهم ع أولى .هذه المعرفة ! 

« قالوا : نحن أعلم يمن فيها ؛ لتتحييه وأهله الا اتراتة كانت من الغا بن د 

وقد كان هواها مع القوم » تقر جرائهم وانحرافهم » وهو أمر عجيب . 

وينتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح ؛ وهو يعلم شنشنة قومه » 
وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا ملك له دفعاً . فضاق صدره وساءه حضورهم إليه » في هذا الظرف 
العصيب : 

نولا أوتجاءت ويلنا لوطا لايم وضاق بهم ذرعاً » . 

و نختصر هنا هجوم القوم على الضيوف ؛ ومحاورة لوط لحم » وهم في سعار الشذوذ المريض .. و مضي إلى 
الهاية الأخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم » ويخبرونه بمهمتهم » وهو ني هذا الكرب وذلك الضيق : 

« وقالوا : لا خف ولا تحزن . إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا متزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون » . 

وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعاً إلا لوطاً وأهله المؤمنين ‏ وقد كان هذا 
التدمير بامطار واحجار ملوثة بالطين . ويغلب انها ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعتها ؛ وامطرت عليها هذا 
المطر الذي يصاحب البرا كين . 

وما تزال آثار هذا التدمير باقية تحدث عن آيات الله لمن يعقلها ويتدبرها من القرون : 

« ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون » . 

وكان هذا هو المصير الطبيعي ذه الشجرة الخبيثة الي فسدت وأنتنت ء فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة . 
ولم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطيم . 

ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين : 0 

« وإلى مدين أخاهم شعيباً ؛ فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ء ولا تعوا في الوقن مسي 
كين عدي اليسفة + تأصطييس) في لطارهم جين 6 

وهي إشارة تبين وحدة الدعوة » ولباب العقيدة : « اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر » .. وعبادة الله الواحد هي 
قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي 
الحرام بالتطفيف في الكيل والميزان » وغصب المارين بطريقهم للتجارة » وبخس الناس أشياءهم ؛ والافساد 
في الأرض » والاستطالة على الخلق . 
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وني اختصار يذكر انتباء أمرهم إلى تكذيب رسوهم ؛ وأخذهم بالهلاك والتدمير » على سنة الله في أخذ 
المكذبين . 

وا نهم الر جفة فأصبحوا و في دارهم جانمين » . 

وقد تقدم بيان الرجفة الى زارلت اعليوم. بلا طم وا رجتها بعد الصيحة المدوية الي اسقطت قل و جع -وتركتيم 
مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون . فأصبحوا فيها جائمين . جزاء ما كانوا يروعون الناس وهم مخر جون 
علييم مغيرين صائحين ! 


وإشارة كذلك إلى مصرع عاد و تمود 1 
«وغاداً وتمود وقد تبين لكم من مسا كنهم ؛ وزين هم الشيطان أعمالهم » فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 6.. 
وعاف. كافك تسكن بالأحقافق خسري المريرة«بالقري من رفوت .وقوه كانت بكو بالحد فق 
شمال الجزيرة بالقرب من وادي القرى . وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية » وهلكت تمود بالصيحة المزلزلة . 
وبقيت مساكها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتي الشتاء والصيف ٠‏ ويشهدون آثار التدمير » بعد العز والتمكين . 
وهذه الإشارة المجملة تكشف عن سر ضلالهم » وهو سر ضلال الآخرين 
« وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين » . 
فقد كانت لهم عقول » وكانت أمامهم دلائل الهدى ؛ ولكن الشيطان ا ستهواهم وزين لهم أعمالهم . وأتاهم 
من هذه الثغرة المكشوفة » وهي غرورهم بأنفسهم » وإعجاببم ا يأتونه من الأعمال . واتخداعهم 00 
من قوة ومال ومتاع . 0 فصدهم عن عن السبيل ؛ سبيل الهدى الواحد المؤدي إلى الإعان . وضيع عليهم الفر 
« وكانوا مستبصرين » بملكون التبصر » وفيهم مدارك وهم عقول . 
وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان . « ولقد جاءهم نوسل بالناكة 2 اكز واي الأرقى نوي كاتا 
سابقين ) .. 
وقارون كان من قوم موسى فى علهم. بثروته وعلمه ٠‏ ولح يستمع ضع لاسي بالاحسان والاعتدال 
والتواضع وعدم البغي والفساد . وفرعون كان طاغية غشوماً . ا أبشع مع الخرائم وأغلظها : ويسخر الناس 
ويجعلهم شيعاً » ويقتل ذكور بي إسرائيل ويستحبي نساءهم عتواً وظلماً . وهامان كان وزيره المدير لمكائده ع 
المعين له على ظلمه و بطشه . 
« ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض »© . 
قله يسضههم: الأزاء والقؤةا والذحاء. 1ن تدهم دق أد انل ع ول الو تاعرة :ولا مفانيق من عذاب للد 
بل ادركهم واخذهم كما سيجيء 
« وما كانوا سابقين ) . 
2 
هد اكد الذى : ملكو ا القوة والمال. واسيانب القاء والغلية ل أخذهم الل ويا . بعد ما فتنوا الناس واذوهم 


#ّ 


طويلاً : 


ا" 


سورة العلكبوت 


» فكلاً أخذنا بذنبه » فنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض‎ ١ 
. » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ ٠ ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم‎ 
فعاد أخذهم حاصب وهو الر يح الصرصر البي تتطاير معها حصياء الأرض فتضر هم ونيم 3 وتمود‎ 
أخذتهم الصيحة . وقارون خسف به وبداره الأرض » وفرعون وهامان غرقا في الم .وذهبوا 5 بعري‎ 
. » بظلمهم . « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 
000 
والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون .. والآن . وبعد الحديث في‎ 
. مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء .. الآن يضرب المثل لحقيقة القوئ المتصارعة في هذا المجال‎ 
من تعلق به.او احتمى » فهو‎ ٠. هنالك قوة واحدة هى قوة الله . وما عداها من قوة الخلق فهو هزيل واهن‎ 
ا ل لور ع‎ 
مثل الذين انحذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً » وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو‎ « 
لله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الأمثال نضر بها للناس » وما‎ 6 
. » يعمّلها إلا العالمون‎ 
إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القرى في هذا الوجود . الحقيقة التي يغفل'عنها الناس أحياناً » فيسوء‎ 
تقديرهم لجميع القيم » ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات » وتختل في أيد .هم جميع الموازين . ولا يعرفون إلى‎ 
أين يتوجهون . ماذا يأخذون وماذا يدعون ؟‎ 
فيتو جهون إليبا‎ ٠ وعندئد خدعهم قوة الحكم والسلطان يحسبوتها القوة المَادرة الي تعمل في هذه الأرض‎ 
! بمخاوفهم ورغائبهم » ويخشونبها ويفزعون منها » ويترضونها ليكفوا عن أ نفسهم أذاها » أو يضمنوا لأنفسهم. حماها‎ 
وخدعهم قوة الال .» يديوه القوة المسطزة عل أقدان النان وأقدار الخياة . ويشدمون: اليا في برعت وى‎ 
! رهب ؛ ويسعون للحصول عليها ليستطيلوا مها ويتسلطوا على الرقاب كما يحسيون‎ 
, وأصل سائر القوى التي يصول بها من يملكها و يجول‎ ٠. وتخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال‎ 
! ويتقدمون إليبا خاشعين كأنهم عباد ني المحاريب‎ 
وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم ني أيدي الأفراد وني أيدي الجماعات وني أيدي الدول » فيدورون‎ 
! حوها » ويتهافتون عليها » كما يدور الفراش على المصباح ؛ وكما ينهافت الفراش على النار‎ 
وينسون القوة الوحيدة الي نخلق سائر القوى الصغيرة : وتملكها » وعنحها . وتوجهها . وتسبخرها كما‎ 
لي كر‎ 
وتسلون 1ن اماه إل كرك القرلق زر لادان ارد الأفزافت أن الللماقات م أو الدول يي #الشكاء‎ 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت ... حشرة ضعيفة رخوة واهنة لا حماية لا من من تكويها الرخو ء ولا وقاية لها‎ 
ا الذا‎ 
. وليس هنالك إلا حماية الله » وإلا حماه ».وإلا ركنه القوي الركين‎ 
هذه الحقيقة الضخمة هي التي عني القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة » فكانت بها أقوى من جميع القوى‎ 
. التي وقفت ني طريقها ؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة في الأرض ودكت بها المعاقل والحصون‎ 


ارقف 


الجزء العشرون 


لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس ٠‏ وعمرت كل قلب . واختلطت بالدم » وجرت معه في 
العروق »؛ ول تعد كلمة تقال باللسان . ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بد.بة مستقرة في النفس , لا يحول غيرها 
فين والاضي اله 

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله و حدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل ؛ مهما علا 
واستطال » ومهما تجبر وطغى : ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتدكيل . ش 

إنها العتكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خبوط العنكبوت : « وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون ») . 

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى » وللإغراء والإغواء . لجديرون أن يقفوا أمام هذه 
الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة » وهم يواجهون القوى المختلفة . هذه تضر بهم وتحاول ان تسحقهم . وهذه 
تستهو يهم وتحاول أن تشتر يهم .. وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله » وني حساب العقيدة حين تصح العقيدة » 
وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير . 

( إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء » . 

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقيقة التي صورت في 
المثل السابق .. عنكبوت تحتمي بخيوط العتكبوت !: 

« وهو العزيز الحكم ٠)‏ .. . 

هو وحده العزيز القادر الحكيم المدير لهذا الوجود . 

و وتللك الأمقا ل دري للناش ونه يحقليا ال المالوة 4 

فلقد ا تخذها جماعة من المشركين المغلي القلوب والعقول مادة للسخرية والبكم . وقالوا : إن رب محمد يتحدث 
عن الذباب والعنكبوت . ولم .بز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لأنهم لا يعقلون ولا يعلمون : ١‏ وما يعقلها إلا 
العالمون ») .. 


ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير ني تصممم هذا الكون كله على طريقة القرآن في ربط 
كل حقيقة بذلك الحق الكبير : 

و خلق الله السهاوات والأرض بالحق . إن في ذلك لآية للمؤمنين ه .. 

وهكذا تجىء هذه الآية عقب قصص الأنبياء » وعقب المثل المصور لحقيقة القوى في الوجود » متناسقة معها 
مرتبطة بها » بتلك الصلة الملحوظة . صلة الحقائق المتنائرة كلها بالحق الكامن في خلق السهاوات والأرض ؛ والذي 
امت به النهاوات والا رضن ٠»‏ في ذلك النظام الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطئ ولا مختلف ولا يصدم بعضه بعضاً » 
لانه حق متناسق لا عوج فيه ! 

«إن ف ذلك لآبة للمؤمنين » .. 

الذين تتفتح قلو .هم لآيات الله الكونية المبئوئة في تضاعيف هذا الكون وحناياه » المشبودة في تنسيقه وتنظيمه » 
المنثورة في جوانبه حيثا امتدت الأبصار . والمؤمنون هم الذين يدركونها » لأنهم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلتي 
والادراك . 


يضفف 


سورة العنكبوت 


وني نهاية: الشوط يربط الكتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه وسلم ‏ ويزبط الصلاة وذكر الله » 
بالحق الذي في السماوات والأرض » وبساسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام : 

« اتل ما أوحي إليك من الكتاب » وأقم الصلاة » إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر 
والله بعلم ما تصنعون 6'.. 

اتل ما أوحي إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة » والآبة الربانية المصاحبة لها » والحق المرتبط بالحق الكامن 
في خلق السماوات والارض . 

وأقم الصلاة إن الصلاة ‏ حين تقام ‏ تنهى عن الفحشاء والمنكر . فهي اتصال بالله يخجل صاحبه ويستحبي 
أن يصطحب معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها » وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر 
وثقلهما . « من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً »' . وما أقام الصلاة كما هي 
إنما أداها أداء ولم يقمها .. وفرق كبير بينهما .. فهي حين تقام ذكر لله . « ولذكر الله أكبر ».. أكبر إطلاقاً أكبر 
من كل اندفاع ومن كل نزوع . وأكبر من كل تعبد وخشوع . 

.. » والله يعلم ما تصنعون‎ ١ 

فلا يخفى عليه شيء ٠‏ ولا يلتبس عليه أمر . وأنتم إليه راجعون . فجازيكم بما تصنعون .. 


(1) رواه ابن جرير قال : حدثنا على حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذكر الحديث .. 


واروف 


ويليه الجزء الحادي والعشرون 
مينت! بقوله تعالى : و ولا نتجادلوا أهل الكتاب » 





الجزء الحادي والعشروت 


عم ليه ]وم عير ٠.‏ 2 وم 


0 ا نحي 0 0 م اج ايراس 2 سا ص سعر م ع مه ط 1 7 
* ولا جندلوأ أهل الكتنب إلا بألتى هى أحسن إلا الذين ظلموأ منهم وقولوا #امنا بالذئ أنزل إلينا 


لد 
لغ لس سيريس ع ص برس داك ردم ود سوير بير يبري برام سس يه لخ ماعل سد سدايوء 5 4200 
وأنزِل إليكر وإللهنا وإللهكروحد وتحن له, مسلمون © وكذلك أنزلنا إليك الكتب فالذين 
0 3 
وس رار اس بي بر اس و س_الريب س انبرج بير ال ل ا ال الل ل | ال ل 00 
*اتيئلهم الكتلب يِؤْمِنونَ بو ومن هلؤلآء من يؤْمِن يوء وما يتجحد بعاباتنا إلا الكفرون 4:2 ومااكنت 


0 


مور وه ِ. - مدل معرةر سلس م كر اد ص حل م روئرءه م له عرس بعرم لصم بر 0 عبر م 
لتلوا من قبلهء من كت ولا نحطه, بيمينك إِذا لارئاب آ لمبطلون 4 بل هوءاينلت بين بينلت فى صدورالذين 


20100 م سا ومو 2 ل برداس 


4ع ومء ّ ال الا ال 0010 راسم 4 مس مس م على هم حدس ل ار - مه 
أوتوأ لعل وما يجحد بعابلتنا إلا الظللمون وي وقالوأ لولا أنزل عليه كاينت من ربهء قل ينما الينت عند لله 
جِ 
م وس باس َّ 5 آس بج سرع« ءاسا وم رج ر وول أسم ص بلإروس مميج ج سي اس مسوم ## اس ادم .و 
وإنما أنا شير ميين دي أوم يكفهم أَنَا ألما ليك الكتنب بل طم إِنَ فى ذلك لرحمة وذ كر لِقَوم 
جد قد 
3 و 34 : ع ك2 م ل رج ع لس لل هو مح سل م لخر .عم 95 2 2-1 دوس سم لظم مومسم رص ماع ه. 
اننيد ازع قل كن بالا ببى ويد نبيدا بعل "ا السموات والأرض والقين اموا رالنطل و كغروا 
امس عرغر ع و ع 
ارارم اللتوريه زيم 
ل سو م د لير م مو ء سا د ود 6ه 5 200 7 سس له سه فل سجس كته سر رجي سر سج قزر 


3 
واستعجاون كبا لْعَدَابِ ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم بعرو جه يستَعجلوك 
له ست ع ص يس سير ١‏ سه را ص لاس ل ساح ع انر ل جص صا ير ل سير بر 
3 


ده : 2 27 2 1 1 04 > حمس _-2 خور 
بالعذابٍ وإِن جهم لمحيطة بالكلفرين بوم يغشلهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرح وشو 


35 
- مم مه 


0-7 
2 سا سا واوظعر عم سه م لي واس« و2 سوس يري لعي سم 
_ 5 


ام سم ورت سا لياه 12م اس -- 
يلعبادى الْدِينَ >امنوأ إن أرضى واسعة فى فَأعبدون 99 كل نفس واه اموت ثم إِلينَا ترجعون 


- 0 


1م كور 


ج 
ودع ب 2ج م مد آوء فل ل مل و - 
غر قا جرىين تحنهاألا نمث خطلدينفيها نعم أجر العدملين 


لوخ أس لظ وماس اوم 2 اس ل ل سج قر دم حدة. 
والإين»امواوتراوا الصطيحت لس ولنهم من ابلسنة 
2ج م مسير و دماص ماس ولسسار ةم 9 سم 2 20006 و م لل م 3 ىئَّّ لالس ل سس بع روصم بير 

ألذين صبروا وعل روميت وكلون روي وكاين مندابة لا نمل رزقها الله يرزقهاو إيا كر وهو السميع العلم 6 


ع 


كه ؤإولاليعر 2م سلس لح سا سح حل سس مسر راي ل مق مسا 0 


ولين سألْيهم من حَلقٌ السمنوات والْأَرضٌ وخر السّمس والْفَمر لفون الله كان يؤْفَكُونَ <> الله يسط 


١ 
٠. 
م‎ 
1١ 
1 
١ 


2 - 0 2-5 2 وار 210 و 2< ور 0 لعوداعر ات ادم 78 و ب 
لرزق لمن يسَاءٌ من عبادهء و .يقد ر له إن الله يكل ثىَء عليم 70 ولين سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا 


ع 


ءا دس م سس ساس اس مش ير وم ء و وموع 2 شح 1ح عرس ع سا برا مس 00 ودام 2 و لومب 02 دولل 
به الأرض من بعد موتها ليقولن لله فل الحمد لله بل | كثرهم لا يعقلون وق وما هلذه آلحيؤة الدنيا إلالمو 
ع ص 
هس بور ص ل اسه له لس ل ل ل قرب سر مر مل د م سردو وى علخو ها لال ل ل لص 
ولعب وإن الدا را لآخحرةلمى الحيوان لوكانوا يعلمون 2ج فإذا ركبو فى الفلك دعو الله محلصين له آلدين فلما 
2 مم مودس ل رج 0 و 1 - و عو واسندا مود برس م 2 و ب موسر ٍ- سح سس وه م 0 
نجلهم إلى البرٍ إذاهم يشركون 5ج ليكفروا بماءاتينلهم وليتمتعواً فسوف يعلمون 2 أولر يروا أ نا جعلتاحر. 


تكفا 


سورة العدكبوت 


00 ميو اء 000 لعرير مس ماه طاو رع 2 ره 0 2 
امنا بطي ألنّاس 8 قبطل + مون وبنعمة آله يكفرون هي ومن اظ ؟ من آفترئ عل 5 دبا أو 
وده اده 00 وم لام هام م و عار اس 
حكن باحق لما جاءهر اليس فى جهم مثوى إلكفرين جه 


5 اس سساح مارج ل ممصم وو - 


َال هادي سيلا َإذَألله لمَعالمحسنينَ هه 


م 


هذا هو الشو ل لاع ل سورة المكرف ون نض ما لشوطات ل اللو الفرين ومن اورت 
كما أسلفنا ‏ هو الحديث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة الامان » لتمحيص القلوب وتييز الصادقين 
والمنافقين مقياس الصبر على الفتنة والابتلاء . . وذلك مع التهوين من شأن القوى الأرضية التي تقف في وجه 
الإعان والمؤمنين ؛ وتفتنهم بالاذى وتصدهم, عن السبيل » وتوكيد اخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذ 
يصبرون على الفتنة » ويثبتون للابتلاء . سنة الله التي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي 
السنة الي لا تتبدل » والبي ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا الكون : والذي يتمثل كذلك في دعوة 
الله الواحدة البى لا تتبدل طبيعتها . 

وقد انتهى الشوط الثاني في مهاية الجرء السابق بدعوة الرسول ‏ صل الله عليه ولس و المؤسين به إلى 
تلاوة ما أوحي إليه من الكتاب » وإقامة الصلاة لذكر الله » ومراقبة الله العليم بما يصنعون . 

وبي الشوط ا يستطرد في الحديث عن هذا الكتاب » والعلاقة بينه وبين ن الكتب قبله نامو جلي 
ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي يعسن إلا الذين ظلموا منهم » فبدلوا في كتاءهم » وانحر فوا إلى الشرك » 
والشرك ظلم عظيم ‏ وأن يعلنوا إا هم بالدعوات كلها وبالكتب جميعها ؛ فهي حق من عند الله مصدق ا/معهم . 

يعد تسن إهان يض أغل لكاي يذ الكاى الأعين من ميق كر نه العر فون القن أنوال: الل 
ل ا ل ل ال ل ل ل 
رسول منهم ؛ يخاطبهم به » ويحدثهم بكلام الله . ولم يكن يتلو من قبله كتاباً ولا بخطه ببمينه » فتكون هناك 
أذق اهنية ف الداتعى عله وين تالفه! 

ويحذر المشركين استعجالم بعذاب الله » ويبددهم جه ةن وبصو وق الو ني وإحاطة صهم 
ولس ع طن سلا ل سر اه 

ثم يلتفت ل لزنن الديق لفون القع والايذاء ء في مكة ؛ يحضهم على الحجره بدينهم إلى الله ليعبدوه 
وحده 00 ِ أصلرت عع #ايعالج كل هاجسة مخطر في ضمائرهم 2 وكل معوق يقعد بحم ) 
ويقلب قلوبهم بين أصابع الرحمن فالات نهد بأن مول هذا القرآن هو خخالق هذه القلوب ؛ هما يعرف 

مسار بها ومداخلها الخفية » ويلمسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخبير . 

وينتقل من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين » وهم يتخبطون ني تصوراتهم فيقرون لله سبخانه - 
بحلق السماوات والارض » وتسخير الشمسن والقمر » وتنزيل الماء من السماء » وإحياء الارض الموات ؛ 
وإذا ركبوا ني الفلك دعوا الله وجده مخلصين له الدين . . ثم هم بعد ذلك يشركون بالله » ويكفرون بكتابه » 
ويؤذون رسوله » وبفتنون المؤمنين به . ويذكر المشركين بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه » 
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والتابن عن حو في تومه وان وعم يفتر ون على الله الكذب ويشركون به المة مفتراة . وعدم عل هد 
جهنم وفيها مثنوى للكافرين . 

وتختم السورة بوعد من الله أكيد ببداية المجاهدين في الله » يريدون أن يخلصوا إليه » مجتازين ن العوائق 
والفتن والمشاق وطول الطريق » وكثرة المعوقين 


ع« # * 


دولا تجحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأتزل إليكم وإهنا وإفكم واحد » ونحن له مسلمون » . 

إن دعوة الله التي حملها نوح ‏ عليه السلام ‏ والرسل بعده حنى وصلت إلى خاتم النييين محمد صلى الله 

عليه وسام حي ور واه وين علد الف و اح كاك عدكي و اتاد وا عو روه البقرية؟ القالة نيا ريما + 
وهدايتها إلى طريقه » وتربيتها بمهاجه . وإن المؤمنين بكل رسالة لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالاات : كلهم أمة 
واحدة » تعبد إهاً واحداً.وإن البشرية في جميع أجياها لضحهاق اثنات. +عنق الإمين و حزي الله وبي 
المشاقين لله وهم حزب الشيطان » بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . وكل جيل من اجيال المؤمنين 
هو حلقة بي تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون . 

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة الي يقوم عليها الإسلام ؛ والني تقررها هذه الآية من القرآن ؛ 
هذه الحقيقة الي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد علاقة دم أو نسب » أو جنس » أو وطن . أو 
تبادل أو نجارة . ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله » ممثلة في عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والألوان ؛ 
وتختنى فيها القوميات والأوطان ؛ ويتلاشى فيها الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الديان . 

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة مجيء الرسالة الجديدة » والكشف 
عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة » والإقناع بضرورة الاخذ بالصورة الآخيرة من صور دعوة الله ؛ 
الموافقة لما قبلها من الدعوات ٠»‏ المكملة لها وفق حكمة الله وعلمه بحاجة البشر . . ١‏ إلا الذين ظلموا منهم » 
فانحر فوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية ؛ واش ركوا بالله وأخلوا بمنهجه ني الحياة . فهؤلاء لا جدال 
معهم ولا محاسنة . وهؤلاء هم الذين حار بهم الإسلام عندما قامت له دولة في المدينة . 

وإن بعضهم ليفتري على رسول الله - صلى الله عليه وسلم أنه حاسن أهل الكتاب وهو في مكة مطارد 

من المشركين . فلما أن صارت له قوة ني المدينة حاربهم » مخالفاً كل ما قاله فيهم وهوني مكة ! وهو اقتراء 
ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه ل ا ل 
عن دين الله . وعن التوحيد الخالص اللي جات وح اال اا 

«وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأتزل إليكم ؛ وإغنا وإفكم وانجم وكشن له ساموت ٠.‏ 

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع » والجدل والنقاش . وكلهم يؤمنون بإله واحد. » والمسلمون يؤمنون 
بما انتزل إليهم وما انزل إلى من قبلهم » وهو في صميمه واحد ». والمبج الإلهي متصل الحلقات . 

« وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . الام الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به » وما يجحد 
باياتنا إلا الكافرون » . . 

«كذلك ».. على النبج الواحد المتصل . وعلى السنة الواحدة التي لا تتبدل . وعلى الطريقة التي يوحي بها 
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الله لرسله «وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ». . فوقف الناس بإزائه في صفين : صف يؤمن به من أهل الكتاب 
ومن قريش » وصف بجحده ويكفر به مع إعان أهل الكتاب وشهادتهم بصدقه » وتصديقه لا بين أيدينهم . 
وما بححد بآياتنا إلا الكافرون» . . فهذه الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي 
روحه عنها ويسترها » فلا يراها ولا يتملاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي » وهو 
ملحوظ تي مثل هذا التعبير . 

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك . إذن لارتاب المبطلون » . 

وهكذا يتتبع القران الكريم مواضع شبهائهم حتى الساذج الطفولي منها . فرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عاش يينهم فترة طويلة من حياته » لا يقرأ ولا يكتب ؛ ثم جاءهم يبذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئين 
الكاتبين . ولربما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من قبل قارئاً كاتباً خيم ود اموي 
ونقول : انه يتد ع خامع تباتم ب السارج الطفولي منها . فحتى على فرض أن رسول الله ب صل الله 

عليه وسلم - كان قارثاً كاتباً» ما جاز لحم أن يرتابوا . فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع اليشر . 

فهو أكبر جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر » وافاق البشر . والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي 
ا لو 0 قوة » وبأن في عباراته سلطاناً » لا يصدران 
عن بشر ! ٠‏ 

« بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » وما يمجححد باياتنا إلا الظالمون » . 

فهو دلائل واضحة في صدور الذين وهبهم الله العلم » لا لبس فيها ولا غموض » ولا شيبة فيها ولا ارتياب . 
دلائل يجدونها بينة في صدورهم » تطمئن إلبها قلو .هم » فلا تطلب عليها دليلا وهي الدليل . والعلم الذي يستحق 
هذا الاسم » هو الذي تجده الصدور في قرارتها » مستقراً فيبا » منبعثاً منها ؛ يكشف ها الطريق ء ويصلها بالخيط 
الواصل إلى هناك ! «١‏ وما مجحد باياتنا إلا الظالمون » .. الذين لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الامور ء 
والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم . 

اودارا يراليه الاك مروارية : كل اراك الآبات عند الله » وإنها أنا نذير مبين » . 

يعنون بذلك الخوارق المادية التى صاحبت !! لرسالات من قبل في طفولة البشرية . والي لا تقوم حجة إلا 
على الجيل الذي يشاهدها . نا هذه هي الزسالة الأخيرة الي تقوم حجتها على سم إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . ومن ثم جاءت آياتها الخوارق آيات متلوة من القرآن الكريم المعجز الذي لا 
تنفد عجائبه ؛ والذي تتفتح كنوزه لجميع الأجيال ؛ والذي هو آيات بينات ني صدور الذين د العلم » 
يحسونما خوارق معجزة كلما تدبروها » واحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطانها العجيب ! 

دقل : إنما الآيات عند الله » .. يظهرها عند الحاجة إليها » وفق تقديره وتدييره . أن أقترح 
على الله شيئاً . ليس هذ امن شأني ولا من أدبي «وإئما أنا نذير فين و اندو بولحتن وا ككف وابين #الفاردق 
ما كلفته . ولله الأمر بعد ذلك والتدبير . 

إنه نجحريد العقيدة من كل وهم وكل شببهة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار. فلا تتلبس بصفات 
الله الواحد القهار . ولا تغيم حوها الشبهات البي غامت على الرسالات حين برزت فيها الخوارق المادية » حتى 
اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشآت عنها الانحرافات . 

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يغفلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل هذا القرآن : 
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«أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون» . 

وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدير . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء بهذا القرآن ؟ 
وهو يتنزل عابهم » ع ناا عر ا وكيم اصرف ورتير لحرن لق علي وا 
معني بهم حتى ليحدتهم بأمرهم » ويقص ا ويعلمهم . وهم هذا الخلق الصغير الضئيل التائه 
5 ملكوت الله الكبير ٠‏ وهم وأرضهم وشمسهم الي تدور عليها أرضهم .. ذرات تائهة في هذا الفضاء المائل 
لا بمسكهن إلا الله . والله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم . ثم هم لا يكتفون ! 

وإن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ») . 

فالذين يؤمنون هم الذين بجدون مس هذه الرحمة بي تفومهم ء وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم 
منته على البشرية بهذا التتزيل ؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلي الكبير . 
وهم الذين ينفعهم هذا القرآن » لأنه يحيا في قلوهم » ويفتح لهم عن كنوزه ويمنحهم ذخائره » ويشرق في 
ارواحهم بالمعرفة والنور. 

فأما الذين لا يشعرون بهذا كله » فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن ! هؤلاء المطموسون الذين لا تتفتح 
قلوبهم للنور . هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم ؛ وليترك امر الفصل بينه وبينهم إلى الله ! 

«قل : كفى بالله بيني وبينكم شبيداً » يعلم ما ني !١‏ ليوات والارضني . والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
اولئك هم الخاسرون » . 

وشهادة من يعلم ما ف النيادات والارهي أعظم شبادة ,روفو الذي يعلم أنهم على الباطل : 

« والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » . 

الخاسرون على الإطلاق . الخاسرون لكل ثبيء . الخاسرون للدنيا والآخرة . الخاسرون لأنفسهم وللهدى. 
والاستقامة والطمأنينة والحق والنو 
50000070 إنه طمأنينة في القلب واستقامة 

على الطريق » وثبات على الأحداث ؛ وثقة بالسند » واطمئنان للحمى : ويقين بالعاقبة . وإن هذا في ذاته 
لهو الكسب ؛ وهو هو الذي يمخسره الكافرون . و« أولئك هم الخامرون ) . 


ثم يحضي في الحديث عن أولئك املشركين . عن استعجالهم بالعذاب . وجهم منهم قريب : 

١‏ ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » وليأتينهم , روه لا بشترود . ستعجلونك 
بالعذاب وإن جهم لمحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقوك : ذوقوا 
ما كنتم تعملون » . 

ولقد كان المشركون يسمعون النذير » ولا يدركون حكمّة الله في إمهالهم إلى حين ا الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالعذاب على سبيل التحدي . وكثيراً ما يكون امهال الله استدراجاً للظالمين ليزدادوا 
عتواً وفساداً . أو امتحاناً للمؤمنين ليزدادوا إعاناً وثباتاً ؛ وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات . 
أو استبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيراً من أولئك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى ال هدى . 
او استخراجا لذرية صالحة من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه ولو كان اباؤهم من الضالين .. او لغير 
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هذاوةاك من لواش السور»: 

ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئاً من حكة الله وتدبيره » فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي .. 
وولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ) .. وهنا يوعدهم الله عجيء العذاب الذي يستعجلونه. 
مجيئه في حينه . ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه . وحيث يبهتون له ويفاجاون به : « ولياتينهم بغتة 
وهم لا يشعرون ) .. 

ولفواجادي يدا العادات من معام ادر . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله . وم يأخذهم 
الله بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب لم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده 
لاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فها بعد » وأن يكونوا من خيرة 
جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلاً بعد جيل » إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق 
تدبير الله الذي لا يعلمه الا الله . 

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » جعل يكرر استنكاره لاستعجالم بالعذاب » 
وجهم لم بالمر صاد : 

. » يستعجلونك بالعذاب وإنجهم لمحيطة بالكافرين‎ ١ 

وعلى طريقة القرآن في التصوير »وني استحضار المستقبل كأنه مشهود » صورلم جهنم محيطة بالكافرين . 
وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور ؛ولكنه بالقياس إلى الواقع المكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره 
على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة ٠‏ ويزيد استعجالم بالعذاب نكار ة. فى يستعجل من تحيط به 
جهنم » وتهم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ ! 

ويرسم لهم صورهم في جهم هذه المحيطة , هم ؛ وهم يستعجلون بالعذاب : 

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » ويقول : ذوقوا ما كتتم تعملون » . 

وهو مشهد مفزع في ذاته » يصاحبه التقريع المخزي والتانيب المرير : « ذوقواما كم تعملون» .. فهذه 
بانة الامسهال “العذاتن 4 الايعسنافه «التلين . 


+« * د 


ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين ني مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠»‏ ليلتفت 
إلى المؤمنين » الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم » وعنعونهم من عبادة ربهم .. يلتفت إليهم يدعوهم 
إل انراق بتي واو الجا يتتيديم .ف "لداع ويب :وق وطابة سابغة :واي ابلوت سن كل أؤتاز القلوت:* 
: ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ٠‏ فإياي فاعبدون .كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ودين 
آمنوا وعملوا الصالحات اتوليم هن اجن غرفاً محري من تحتها الأنهار خالدين فيها » نعم أجر العاملين » 
الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون . وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيااكى » وهو السميع العليم » . 
إن خالق هذه القلوب , الخبير بمداخلها . العلم بخفاياها » العارف بما هجس فيها » وما يستكن ني حناياها . 
إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين أمنوا : يناديها هكذا وهو يدعوها إلى 
الهجرة بدينها » لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربها وإضافتها إلى مولاها : يا عبادي » . 
هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : إن أرضي واسعة» . 
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أنتم عبادي . وهذه أرضي . وهي واسعة . فسيحة تسعكم . فا الذي بمسككيم في مقامكم الضيق » الذي 
تفتنون فيه عن دينكم » ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة » 
اجين بدينكم + أحراراً ي عبادتكم و فإياي فاعبدون و.. 

إن هاجس الأسى لمفارقة.الوطن هو الحاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى للهجرة .ومن هنا 
يمس قلوبهم بباتين اللمستين : بالنداء الحبيب القريب : ويا عبادي » وبالسعة في الأرض : ؛ إن أرضي واسعة » 
وما دامت كلها أرض الله » فأحب بقعة منها إذن هي التي يحدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه . 

ثم بمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر الهجرة . خطر الموت 
الكامن في محاولة الخروج ‏ وقد كان المشركون تعر لوده معد ود بتسيرة قر بار 
عندما أحسوا خطرهم بعد ا المهاجرين الأولين ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة . ومن 
هنا نجي ء ء اللمسة الثانية 

«وكل نفس ذائقة الموت . ثم إلينا ترجعون » . 

فالموت حتم ني كل مكان , فلا داعي أن يحسبوا حسابه » وهم لا يعلمون أسبابه . وإلى الله المرجع والمآب . 
فهم مهاجرون إليه » في أرضه الواسعة » وهم عائدون إليه في نماية المطاف . وهم عباده الذين يؤويهم إليه 
في الدنيا والآخرة . فن ذا يساوره الخوف ». أو .بجس في ضميره القلق » بعد هذه اللمسات ؟ 

ومع هذا فإنه لا بدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده لم هناك . وإنهم ليفارقون وطناً فلهم 
في الأرض:عنه سعة . ويفارقون بيوتاً فلهم في المنة منها عو . عرض من نوعها وأعظم منها : 

«والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً محري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » . 

وهنا هتف لم بالعمل والصبر والتوكل على الله : 

:نعم أجر العاملين » الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» . 

ؤهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب » في موقض القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع . 

ثم بجس في النفس خاطر القلق على الرزق » بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل والنشاط المألوف » 
وأسباب الرزق المعلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لسة تقر لها القلوب : 

« وكأي من دابة لا تحمل رزقها » الله يرزقها وإياكم » . 

لمسة توقظ قلو.هم إلى الواقع المشهود ني حياتهم . فكم من دابة لا تحصل رزقها ولا نجمعه ولا تحمله 
الي ل او سا سو بور لوا و ل 
ثموت جوعا . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إليهم انهم يخلقون رزقهم وينشئو ثونه . !عا بيهم الله وسيلة 
الروق واسانة . وهذه اخبة في ذاتها رزق من الله » لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق الله . فلا محال للقلق على الرزق 
عند الهجرة . فهم عباد الله يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل 
رزقها » ولكن الله يرزقها ولا يدعها . 

ويحتم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله » وإشعارهم برعايته وعنايته » فهو يسمع لم ويعلم حالم » 
ولا يدعهم وحدهم : «وهو السميع العلم » . 

وتنتهي هذه الجولة القصيرة ؛ وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ؛ ولبت كل خاطر هجس فيا في لحظة 


احتف 
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الخروج . وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة » ومكا نكل قلق ثقة » ومكان كل تعب راحة . وقد هدهدت 
تلك القلوب وغمرنبها بشعور القربى والرعاية والامان في كنف الله الرحيم المنان 

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في 
القلوب . 

عا 2 

وتعدوضهده الخرله عع اومن رد الباق إلى التناقفن يموق الملتركين وتصور اتيم . فهم يقرون بحلق 
الله للسماوات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإنزاله الماء فق التتداءاو احناته الاركى معدامونا رتوم فيه 
هذا من بسط الرزق هم أو تضييقه عليهم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف .. ثم هم بعد ذلك 
كله يشركون بالله » ويؤذون من يعبدونه وحده ء ويفتنواهم عن عقيد” نهم الي لا تناقض فيها ولا اضطراب » 
وينسون نعمة الله عليهم في تأمينهم في البيت الحرام » وهى يروعون عباده في بيته الحرام : 

«ولئن مأتهم : من خلق السماوات والأرض » وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فأى يؤفكون ؟ 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له » إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألتهم : من نزل من السماء 
ماء فاحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن : الله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعقلون . وما هذه الحياة الدنيا 
إلا لهو ولعب » وإن الدار الآخرة لي الحيوان » لو كانوا يعلمون . فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين فلم جاه إلى الير إذا هم يشركون » ليكفروا با اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم يروا أنا ١‏ 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟ ومن أظلم ممن افترى 
غل الله كليا أو كذيه بالتق ذا جاءه ؟ اليب في هام منوى للكافرين 69 

وهذه الآبات ترم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحي بأنه كان لها أصل من التوحيد ؛ ثم وقع فيها 
الالجر ات روا حب ل عاشي بل جاه اكباعيل ين ابر اهم عليهما السلام وقد كانوا بالفعل يعتقدون 
أنجم على دين إبراهيم » وكانوا بعترون بعقيدتهم على هذا الأساس ؛ ولم يكونوا يحفلون كثيراً بالديانة الموسوية 
ل مه تألم عل ديق إبرراهيم . غير منتبهين إلى ما صارت 
إليه عقيدتهم من التناقض والانحر 

0 من السماء » ومحبي 
الأرضي بك موكيا ذا الماع . يقرون أن صانع هذا كله هو الله . ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم » أو 
يعبدون الجن » أو يعبدون الملائكة ؛ ويجعلونهم شركاء لله في العبادة » وإن لم مجعلوهم شركاء له في الخلق . 
هو تناقض عجيب ,تافل تعيب القدمة و مله الاباك 6:ذاك زكرن 5 أي "كيف يفون عن الب 
إلى هذا التخليط العجيب ؟ « بل أكثر هم لا يعقلون » فليس يعقل من يقبلعقله هذا التخليط ! 

وبين السؤال عن خالق السماوات والارض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسؤال عن منزل الماء من السماء 
ومحبي الأرض بعد موتها . يقر رأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق بخلق 
السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق » وبكل هذا إلى عام الله بكل شيء : « إن الله بكل شيء عليم ؛ . 

والرزق ظاهر الارتباط بدورة الافلاك » وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات . وبسط الرزق وتضبيقه 
بيد الله ؛ وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة ني الآبات . فوارد الرزق من ماء يتزل » وأنهار يجري » 
وزروع تنبت ؛ وحيوان يتكاثر . ومن معادن وفلزات في جوف الأرض » وصيد في البر والبحر . 


؟ 
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الس سكن (ابسردي و القشبينن والققن بنية عباقرة 
ة . ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغبير لظهر أثر هذا ني الحياة كلها على سطح الأرض ؛ 

وي 5 فيها من الثروات الطبيعية الأخرى ببواء ييؤاء فس هذا الخوع ا لي صرت الأرض ؛ إنما يتم 
تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من طبيعة الارض ومن مجموعة تاثراتها بالشمس 
والقمرا ! 

والقران يجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته » وهي مجال النظر والتدبر للحق الذي 
حت اه . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر المتدبر » اليقظ لعجائبه : الشاعر بيد الصانع وقدرته » 
ال بج م لفاك ا د عه ؛ إئما تحتاج إلى حس يقظ وقلب 
بصير . وكلما جلا آية من ايا ت الله في الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله ويربط القلوب بالله : « قل الحمدلله . 
بل أكثر هم لا يعقلون 1)). 

ويمناسبة الحديث عن الحياة ني الارض وعن الرزق والبسط فيه والقبض ٠‏ يضع مامه الميزان الدقيق 
للقيم كلها . فإذا الحياة الدنيا بارزاقها ومتاعها لحو ولعب حين تقاس بالحياة في الدار الاخرة : 

و وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » وإن الدار الآخرة لمي الحيوان » لو كانوا يعلمون » . 

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهواً ولعباً حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين تكون هي الغاية العليا 
لقانن .حية يبي الخاع فيا هو الناية بي الحياة ١‏ قاما الحياةا الاحرة فقي البسة القاشية بالحيوية .هي 
« الحيوان » لشدة مافيها من الحيوية والامتلاء . 

والقرآن لا يعني ببذا أن يحض على الزهد ني متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً . إن هذا ليس 
روح الإسلام ولا امجاهه . إنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع » والوقوف فيه عند حدود الله . كما يقصد 
الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له » يكلفها ما يكلفها فلا تتأنى عليه ! المالخيانام م بميز انها 
الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخرة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن ؛ ؛ ثم يسير في متاع الحياة الدنيا 
على ضوئها » مالكاً لحريته معتدلاً في نظرته : الدنيا لهو ولعب ء والآخرة حياة مليئة بالحياة . 

وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم مضي في عر ض ما فس امت : 

« فاذا ركبوا ثي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وقلع كام لالبو الع بعر توم 

وهذا كذلك من التناقض والاضطراب . فهم إذا ركبوا في الفلك ؛ وأصبحوا على وجه اليم كاللعبة تتقاذفها 
الأمواج ا ا . ولم يشعروا إلا بقوة واحدة يلجأون إليها هي قوة الله . ووحدوه لي مشاعرهم 
وعلى ألستهم سواء ؛ وأطاعوا فطرتهم الي تحس وحدانية الله : « فلما مجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا 
وحي الفطر ة المستقيم ؛ ونسوا دعاءه لله وحده مخلصين له الدين ؛ وانحر فوا إلى الشركك بعد الاق ار والتسليم ؛ 
وغاية هذا الانحراف أن ينبي بم إلى الكفر ما آتاهم الله من النعمة » وما آناهم من الفطرة » وما آتاهم 
من البينة ؛ وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور . ثم يكون بعد ذلك ما يكون » وهو 
القن والبيوء: 

« ليكفروا ما اتبناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » 


)0( يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الحزء التاسع عشر من الظلال . 
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وهو البديد من طرف خفي بسوء ما سوف يعلمون ! 

ثم يذكرهم بنعمة الله عليهم في إعطائهم هذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه ؛ فلا يذكرون نعمة الله ولا 
يشكر ونها بتوحيده وعبادته . بل إنهم ليروعون المؤمنين فيه : 

«أولم بروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟» . 

ولقد كان أهل الحرم المكي يعيشون في أمن » يعظمهم الناس من أجل بيت الله » ومن حوهم القبائل 
تتناحر » ويفزع بعضهم عضا » فلا يجحدون الأمان إلا في ظل البيت الذي أمنهم الله به وفيه . فكان عجيباً 
أن يجحعلوا من بيت الله مسرحاً للأصنام » ولعبادة غير الله أياً كان ! ١‏ أفبالباطل يؤمنوون ؟ وبنعمة الله يكفرون ؟ » 

« ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » . 

وهم قد اقتروا على الله الكذب بنسبة التركاء اليد وعر كذيوا بالحق لا جادهر وجحدوا به . أليس ني 
جهم مثوى للكافرين ؟ بلى وعن يقين ! 


ويختم السورة بصورة الفريق الآخر . الذين جاهدوا بي الله ليصلوا إليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا 
في الطريق إليه ما احتملوا فلم يتكصوا ولم ييأسوا . الذين صبروا على قتنة النفس وعلى فتنة الناس . الذين 
ا ا 0 . أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع 
وتران بصي هادم . انه سينظر سينظر إليهم من عليائه فير ضاهم . وسينظر إلى جهاده, إليه فيهديهم . وسينظر 
ال ا ا . وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء : 
«والذين جاهدوا فينا لبدينهم سبلنا . وإن الله لمع المحسنين » 


ميف 


22222225 


ا اج 


"١ 1‏ سور ةالو كك ' 


]اسلا له 
كته بسنو 





























عت ع از اي 00 خم 2 و س © سريىس سم اس سر : 5 َ ع م دور 
الم دي غلب تاروم دي ف أدنى الأرض وهم من بعدغلويم سيغلبون (7) فى بضع سنين لله ألا 
م 7 و روم 0 موما ير بورج 3 7 برس ص 00 


3 د عيذ 
00 262 
من قبل ومن بعد و.يوميدذ يفرح المؤمنون وي بنصر أله ينصر من يسا وهو الع بز الرحم د وعد آله 


اح ليع مر ا 20 


لاس لا يعَلمُونَ :4 يَعلمُونَ هرا من آلحَية ادن وهم عن آلآرةِ هم 


01 مه ا سه 


ابعر بي 5 
لا يحلى الله وعدهر ولذكن 18 
أ ا 
وام مام براورلارند * وده مقآسم 


2 ابرا ص دس مه ياه عر ا ا 00 م غ5 و رط 
غلفلون 20 اولر يتفحكروا ف انفسيم ماخلق ألله السملوت والأرض وما بينهما إلا ,الح واجل مسمى 


. 
و وه 


داعج بعرسه 3 _- ده «و مدا م ده 200 م0 52 , ل 8 ول د > ما رءق مق > 
و إن كثيرا من ألناس بلقاي ريم لكفرون 2 أولم بسيروا في الأرض فينظرواً كيف كان علقبة لين من 
ل سه لاماي ير . 10" ع2 ورج 6ه ل للليي_ ماه 58 ار له سه سلس و لكر رار بير 


4 صل 
ص ا - و ودام م رست كه و 
قبلهم كانوا أشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها ثما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينلت تا كان الله 


دج 82و ده اسه 2 رس رح ساح عر هه ل مه 2 ع ةد مهم # معت خغ بره ساس ع عيرم اه 
ليظلمهم وللكن كانوأ انفسهم يظلمون © ثم كان علقبة ألذين اسكعوا السوائ أن حكذبوا بعايات ألله وكانوا 


سن صلحن سا 


وها بستهزةون 270 


0 


ل مو ال سس ار ترا ابر ترج سرح #رى بر سا لس لو الس ميري بر 3000-7 م ا ع رار 


لَه دوا لق مم بعيدم م هعون 4:0 وَيَوْمتقُوم عه بلس الْمَجَرِمُونَ و ول يكن هم مْن 


ل ست حت لس ص الى لسر 6 لس مس ا هله ع ص لتر ار سس سر صرحدسم 


0 7 5 8 1 2 0 ع ا ا 
شرك بم شفعدوا وكانوا بش ركيم كلف رين 20 ويوم نقوم الساعة يوميذ يتفرقون حي فاما اأذين امنوا 


رس الروى اس اص 1 )0 مود 110 ٍ- 1 2 َ' مه دده 0 3 5-2 دعم 0 
000 120 “17#|0 اي 0 
دم به مار سمه 
العذاب محضرون 0 
مه عاميه م روي -- امج 2 2 مام وماج ث2 - 0 ديد , 502 20 م 
فسبحلن ألله حين تمسون وحين تصبحوكت 22 وله الحمد فى السمئوت والارض وعشيا وحين 


+ /ا؟ 
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م وده - 00 
ُظهرونَ © يرج الحى من ا ال ال ان وَكدلك رجُونَ هن 
ساءج ساس ص ابر ساسا و2 شان يي مس وي ص ص بير 3 ةج للم سلس سوا ة ير يرح 
ومن من عايلتهة 1/0000 إهه ومن #ايلنهة أن حَلَقَ لم من أنفسكرٌ 


بج معا وار لسو صوم 001111111 و له 


أزواجا لَْسَكنوا إلبها وجعل رده ره إِنَ فى ذلك ليت 3 ور يششكرون 5 ومن يله ء 


الح سوسا 


1 2 5-2 مدع , سماد سا يعر اس / 
علق ]ل منوات والأرض واختلاف الستشكر وير إن فى ذلك ليت لَلْعَامِينَ 4 ومن عايلته يلته 


0 2 5 لس ص بعر الا في ريم 


منَامم بابل وَابعا رصت قشل إن فى ذلك لنت قور إسمعون 7 و ومن ء يله بريكر 
193 
ص ل سخ ا هخ عه ل لس رمه 1 0 هه عد مس موم ارو عد 2 2 31 577 ل برا اس 
البرقخوفاوطمعا وينزلمن | ما ال ار ردي 8 يلت لَقَوِم يعقلوَ © 
2 2 مسا سام 4ج 2 8 ضع . : لزاه ع بها ص كلل “نفد بعر سادتر ر اس 2 
ومن يلدت أ أن ا رن ا ثم إذ ذا دعا مث دعوه من الأرْض إِدَ ذا أنم تخرجون 2 وله, من 
5 00-2 3177-7 سر وى لس سر الجر إرير و سه ص قل اج ع سل ع و د 1ه مر 
فىالسملوات ايض عو قانتونَ وي وهو الى يبدأ اماق ثم يعيدهر وهواهون عليه وله ألمثل أ لاعن 


02000 


ف الحرك الس ار يرأ شَكيم انه 


ا َل نح ين ما ملكت أَبلدم من رجا ف ماررنك دم فيه سوا 
كفي عبن نشيو كال نُمَصَل91: تانر لقعا وه وح الوق ادر اماك رط 
ق ديدع نَل اقم نري 

أأقم وَجَهَكَ 0 فطرتٌ الله ألتى كس ع لَاتبدِيلٌ لحَلَقٍ 1 ذلك الدين آلْهَم وللكنَ 
أكث اناس لَايَعْلمُونَ جه * منييين ليه واتقوه وأقيموأ الصلة ولا كونوأ من الْمشْركِينَ وي من الدْينَ 
ا 50509 


ولك الراك الأولامين هده السو مع أسا سر الا ف 
يدها من جزيرة العرب . وكان ذلك بي إبان احتدام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام قي 
مكة قبل الهجرة والمشركين . ول كار اريم ف لال رقت لجل كتاب دينهم النصرانية » وكان الفرس 
غير 000 ن م ن أهل مكة و في الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك 
على عقيدة التوحيد » وفالاً بانتصار ملة الكفر على ملة الابمان . 

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة يفرح 


5 


الجزء الحادي والعشرون 


نها المؤمنون . الذين يودون انتصار ملة الإمان من كل دين . 

ولكن القران لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد . ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت 
جتو حا لظن بي ال اناق ايعو اوماد زوع من للك الحتاوات الو توت . وليصلهم بالكون كله » ولبربط 
بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بينهما . وليصل 
بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد با إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا » وإلى العالم 
الآخر بعد عالم الأرض المحدود . ثم يطوف بهم ني مشاهد الكون » وني أغوار النفس » وني أحوال البشر » 
وفي عجائب الفطر . .. فإذا هم في ذلك المحيط الغائل الضحم الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حياتهم 
وتطلقها » وتوسع آمادها واهدافها » وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحلدث . 
إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله » وإلى نواميس الكون وسئنه وروابطه . 

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات ني هذا الكون الكبير . ويشعرون بضخامة 
النواميس الي تحكم هذا الكون » وتحكم فطرة البشر ؛ ودقة السنن الي تصرف حياة الناس واحداث الحياة » 
وتحدد مواضع النصر ومواضع المزيمة ؛ وعدالة الموازين التي تقدر بها أعمال الخلق ؛ ويقوّم بها نشاطهم 
في هذه الأرض + ويلقوت غل أماسها الخراء في الذائيا:والآخرة”. 

وني ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العام كله 
من حوها ‏ حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجباها ‏ ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة بهذه الأرض 
وحدها إنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى » وفطرة النفس البشرية وأطوارها » 
وماضي هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها : ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة بها 
والارتباط . 

وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم ؛ 
ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حواليه على العجائب والأسرارء وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر . 
ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الخضم الغائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس 
وحساب الله » فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة » وينهض بتكاليفه في ثقة وطمانينة واهتام . 

ماله ام 

ومضي سياق السورة في عرض تلك الارتباطات » وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ٠.‏ وتثبيت مدلولاتما 
في القلوب .. مضي سياق السورة في شوطين مترابطين : 

في العوط الأول يريط بين : نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما » ويرتبط 
يه أمر: القنيا والآخرة . ويوجه قلو. عم إل سنة الله يمن مضى: قبلهم فن القرون . ويقيس عليها قضية البعث 
والاإعادة . ومن ثم يعرض عليهم مشهداً من مشاهد القيامة وما يحري فيه للمؤمنين والكافرين . ثم يعود من 
هذه الجولة إلى مشاهد الكون », وايات الله المبثوثة ثة في ثناياه ؛ ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب . ويضرب 
هم من أنفسهم وما ملكت أمانهم مثلاً يكشف عن سخافة فكرة الشرك » وقيامها على الأهواء التي لا تستند 
إلى حق أو علم .. وينهي هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسام ‏ إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت 
الواميع . طريق الفطرة البي فطر الناس عليها ؛ والبي لا تتبدل ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبعوها 
فرقاً وشيعاً » كما تفرق الذين اتبعوا الهوى . 


ةفق 
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وني الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . ما لم ير تبطوا بمعيار 
ثابت لا يدور مع الأهواء » ويصور حالم ني الرحمة والضر » وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد هذه 
ل ا ا ا ا ا ل 

ذا هم لا يرزقون ولا بميتون ولا يحيون . ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم ؛ 
ويوجبهم إلى السير في الأرض » والنظر في عواقب المشركين من قبل . ومن ثم يوجه الرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين الفطرة » من قبل أن يأني اليوم الذي يجزى فيه كل با كسبت يداه . ويعود 
بهم بعد ذلك إلى آيات الله ني مشاهد الكون كما عاد بهم ني الشوط. الأول . ويعقب عليهابأن الهدى هدى الله ؛ 
وان ال سول ح عثل الت علية بوسام ع ا ا ل ا د . ثم يطووف بهم 
في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار : نهم من بدنها إى متها »مث افوا الرأمة الفمية 
إلى الموت والبعث والقيامة » ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدها اي عد رواحي امعد لسار 
بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم إلى الصبر على دعوته » وما يلاه من الناس فيها ؛ والاطمئنان إلى أن 
وعد الله حى لا بد ات ؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون . 


«* «+ * 


وجو السورة وسياقها معاً يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي . وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة 
بو أخوال النانل نو أحواكة الحاةء واف القردة وتجاف ها و كينها »روسن الكرن وتوراشبيق الو جود 
وف ظلال هله الأزكباغلات يبدو أن كل حركة كل دأمة + وق حادت وكل حياله 0 وكل نهأة وكل عافيةة+ 
وكل نصر وكل هزية .. كلها مرتبطة برباط وثيق » محكومة بقانون دقيق . وأن مرد الأمر فيها كله لله : 
ولله الأمر من قبل ومن بعد » . وهذه هي الحقيقة الأولى الي يؤكدها القرآن كله » بوصفها الحقيقة الموجهة 
في هذه العقيدة . الحقيقة الي تنشأ عنها - جميع التصورات والمشاعر والقيم والتقديرات ؛ والتي بدونما لا يستقيم 
تصور ولا تقدير . 


والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل : 

«ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وه من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين . لله الأمر من قبل 
ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحيم . وعد الله » لا يحلف الله 
وغده:: ولكن أكثز: الناين له عدون بعلموة ظاهرا من الحياة الدنيا » وه, عن الآخرة هم غافلون».. 

وبدات السووة بالأحرفت المقظعة + « الك .لام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أن هذا 
القرآن ‏ ومنه هذه السورة ‏ مصوغ من مثل هذه الأحرف » التي يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لهم » 
لا يملكون صياغة مثله » والأحرف بين أيد. هم » ومنها لغتهم . 

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين.: وقد روى ابن جرير - بإسناده ‏ عن عبد الله 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كانت فارس ظاهرة على الروم : وكان المشركون يحبون ان تظهر فارس 
على الروم ؛ وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنهم أهل كتاب » وهم أقرب إلى ديهم . 
فلما نزلت' : « ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين » . قالوا : 
يا أبا بكر . إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك 


كا" 
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أن نقامرك ' ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين . فضت السبع ولم يكن شيء . ففرح المشركون بذلك : 
فشى على المسلمين ؛ فذكر ذلك للنبي ‏ صل الله عله بوهم فقال الوحت سنين عند كم ؟ ) قالوا 
دون العشر . قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الاجل » . قال : فا مضت السنتان حتى جاءت الركبان 
بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون بذلك . 

ل ل ل ية الإمام ابن جر ير . وقبل أن تتجاوز الحادث 
إلى ما وراءه في السورة من التوجيبات نحب أن نقف أمام بعض إيحاءاته القوية . 

وأول هذه الايخاءات ذلك الترابط , بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيمان . 
ومع أن الدول قدعاً لم تكن شديدة الاتصال » والأمم لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن في عصرنا الحاضر 
مع هذا فإن المشركين في مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار هم » 
وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب » وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون في أي 
مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما بحري في أنحاء العالم من حوهم © ويؤثر 
في قضية الكفر والإمان . 

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يغفل عنها الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إليها كما انتبه المسلمون 
والمشركون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم . منذ حوالي أربعة عشر قرناً وتنا بلتخصروت دحل 
جنوك مير ابه أو سسحت :ولا يدر عزوق أن القضية فى يمتها "عن كفيية الكثر بو الامان #اروآن لمر كي 
صميمها هي المعركة بين حز ب الله وحزب الشيطان . 

وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة » وحقيقة القضية ؛ فلا تلهييم 
عنها تلك الأعلام الزائفة ة التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفر » فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة » 
مهنا تتوعت العلل والأسيات: 

والإيحاء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله » كما تبدو ني قولة أبي بكر رضي الله عنه ‏ في غير 
تلعثم ولا تردد » والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ فا يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن 
50 . ثم يتحقق وعد الله » في الأجل الذي حدده : في بضع منين» . . وهذه الثقة المطلقة على هذا 
النحو الرائع هي الي ملأت قلوب المسلمين قوة ويقيناً وثباتاً في وجه العقبات والآلام والمحن » حتى تمت 
كلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق الطويل . 

والإيحاء الثالث هو في تلك الجملة المعترضة في مساق الخبر » من قول الله سبحانه : لله الأمر من قبل 
ومن بعد ؛ . . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وفي سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية » لتكون 
ميان الموقك :وهيزات كل .موقتف . فالتضر والهزعة + وظهوو الدول.ودثووهًا + وخنفها وقوتيا »كانه 
شأن سائر ما يقع ني هذا الكون من أحداث ومن أحوال » مرده كله إلى الله » يصرفه كيف شاء » وفق حكته 
ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة المطلقة » الي ليس لأحد عليها من سلطان ؛ ولا يدري 
أحد ما وراءها من الحكة ؛ ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا الله . وإذن فالتسليم والاستسلام هو أقصى ما يملكه 
البشر أمام الأحوال والأحداث الني بحر يبا الله وفق قدر مرسوم . 


(1) أي نراهنك . وجاء في خخبر آخر أن ذلك كان قبل تحريم الرهان بوصفه من الميسر . 


/اه/؟ 
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ل . غلبت الإوم في الدق لاض . وهم من ,بعد غلم سيغظودا في ,دضع سين ١‏ . 

لله الأمر من قبل ومن بعد » . 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . 

ولقد صدق وعد الله » وفرح المؤمنون بنصر الله . 

«ينصر من يشاء ء وهو العزيز الرحيم» . 

فالامر له من قبل ومن بعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشيئة البي تريد النتيجة هي 
ذانها الي تيسر الاسباب . فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشيئة ووجود الاسباب . والنواميس البي تصرف 
هذا الوجود كله صادرة عن المشيئة الطليقة . وقد أرادت هذه المشيئة أن تكوان هناك سنن لا تتخلف ؛ وأن 
تكون هناك نظم لطا استقرار وثبات . والنصر والمزيمة أحوال تنشأ عن مؤثرات ٠‏ وف تلك السان التي اقنضتها تلك 
المشيئة الطليقة . 
والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية ني هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله ولك لاخر البشر من 
الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع . أما أن تتحقق تلك النتائج فعلاً أو 
لا تتحقق فليس داخلاً في التكليف ٠‏ لأن مره ذلك في الاي إلى تدير الله . ولد ترك الأعراني تالت طلقة 
على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ودخخل يصلي قائلاً ترحتوكات عل هل كان لمترسول الله 
جل النه عليه رست 2« اعفلها وتوكل ١)‏ . فالتوكل في العقيدة الاسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب » ورد 
الأمر بعد ذلك إلى الله . 

( ينصر من يشاء » وهو العزيز الرحهم » . 

فهذا النصر محفوف بظلال, القدرة القادرة الي تنشئه وتظهره ني عالم الواقع ؛ وبظلال الرحمة التي تحقق 
به مصالح انا :1« وتجمل من وجحفة للمنصورين والمغلوبين 5 دفع الله الناس بعضهم يبعض 
لفسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين في نهاية المطاف . 

« وعد الله . لا يخلف الله وعد #تجولكة أكثر' الثاين لااعلمو وس فر ظاعر] من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون » . 

ذلك النصر وعد من الله » فلا بد من تحققه في واقع الحياة : ولا يخلف الله وعده؛ فوعده صادر عن 
إرادته الطليقة » وعن حكته العميقة . وهو قادر على تحقيقه » لا راد لمشيئته » ولا معقب لحكمه » ولا يكون 
في الكون إلا ما يشاء . 

وتحقيقٍ هذا الوعد طرف من الناموس الأكر الذي لا بتغير «ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولو بدا 
ني الظاهر أنهم علماء » وأنهم يعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي ؛ يتعلق بظواهر الحياة » ولا يتعمسق 
سنها الثابتة » وقوانينها الأصيلة ؛ ولا يدرك نواميسها الكبرى » وارتباطاتها الوثيقة : « يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا » .. ثم لا يتجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا يرون ببصي ر ”بهم ما وراءه . 

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير » مهما بدا للناس واسعاً شاملاً » يستغرق جهودهم بعضه , ولا يستقصونه 


(1) أخرجه الترمذي من حديث.أنس بن مالك . 


يتقف 
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في حياتهم 
كيان هذا الوجود وتركيبه . 

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنواميس والسنن الى تصرفه ٠‏ يظل ينظر 
كاك ل عرق ار عع الشكل الطاطودر الس اك الا د كته لا در لل ل ار لان 1 رمعي 
وأكثن الناس كدذلك + الآن الأعان اهز وحده الذي بصل ظاعن الحياة بامزآان الوتعرى .وهو الذي 
يمتح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود . والمؤمنون هذا الإعان قلة في مجموع الناس . ومن ثم تظل الأكثرية 
محجوبة عن المعرفة الحقيقية . 

« وهم عن الآخرة هم غافلون » . . فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة » وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة . 
والذين لا يدركون حكمة النشأة » ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الآخرة ١‏ ولا يقدرونما قدرها : 
ولا يحسبون حسابها » ولا يعرفون أنها نقطة في خط سير الوجود ؛ لا تتخلف مطلقاً ولا تحيد . 

والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس الغافلين تختل ؛ وتؤرجح ني أكفهم ميزان القيم ؛ فلا يملكون 
الناة و احدانيا وقمها ورا نيما ؛ وبظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاً اكوم تدر تير 
الإنسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه الأرض . فحياته عا لى الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة 
في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوصورد باتعو اك الاسوال 
التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيره . ولا ينبغي أن يبني الإنسان حكله على مرحلة 
قصيرة من الرحلة الطويلة » وقدر زهيد من النصيب الضخخ ٠‏ وفصل صغير من الرواية الكبيرة ! 

ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حساءما ع أخره رسف هذه الديا ويكهها وله يعر 
ماوراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة » ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ 
ا كان من الشرون . فلكل منهما ميزان » ولكل منهما زاوية 

للنظر » ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال .. هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنيا ؛ 
وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن » ونواميس شاملة للظاهر والباطن » والغيب والشهادة » 
والدنيا والآخرة » والموت والحياة ؛ والماضي والحاضر والمستقبل » وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل 
الأحياء وغير الأحياء .. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ ويرفعها 
فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة في الأرض . المستخلف بحكم ما في كيانه من روح الله . 
فر كه ب 

ولكرقاط تدم روعت اشاماللهير بالبحق الا كيز الذي يقوم عليه هذا الوجود » وارتباط أمر الآخرة كذلك 
ا الحق استطرد عوك م 'جولة أخرى ني ضمير هذا الكون . ني السماوات والأرض وما بينهما ؛ ويردههم 
إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون » علهم يدركون ذلك الحق الكبين + الذي يتفلوان غنه بحي يعفلون 
عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة الي تقوده إلى رؤية ذلك الحق وتدبره : 

«أو لم يتفكروا في الفسية ما خلق الله السعاوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى . وإن كثيراً من 
الناسن يلقاء رهم لكافرون » . 

فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم » وطبيعة هذا الكون كله من حولم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق » 
ثابت على الناموس » لا يضطر ب » ولا تتفرق به السبل » ولا تتخلف دورته » ولا يصطدم بعضه ببعض » 


المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود اغفائل : تحكمه نواميس وسنن مستكنة بي 
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ولا بسير وفق المصادفة العمياء » ولا وفق الموى المتقلب » إما يحضي ني نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديراً . 
وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة . يتم فيها الجزاء على العمل » ويلقى 
الخير والشر عاقبتهما كاملة . إنما كل شيء إلى أجله المرسوم . وفق الحكمة المدبرة ؛ وكل أمر يجيء في موعده 
لا يستقدم لحظة ولا يستاخر . وإذا لم يعلم بعلم البشر متى تكون الساعة » فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن 
تاجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاخر ايج الحياة الدنيا ومحدعهم - فوإن كيرا من الناس بلقاء ربهم 
لكافرون »). 


* 3 + 


ون هذه الحولة' في مير السماوات والأرض .وما يتما وعن جولة بعيدة الآماد والآفاق في عبكل 
الكون الحائل » وفي محتوياته المنوعة » الشاملة للأحياء والأشياء » والأفلاك والأجرام ؛ والنجوم والكواكب » 
والجليل والصغير » والخائي والظاهر ٠‏ والمعلوم والمجهول ... من هذه الجولة البعيدة في ضمير الكون 
ينقلهم إلى جولة أخرى ني ضمير الزمان » وأبعاد التاريخ » يرون فيها طرفاً من سنة الله الجارية » التي لا تتخلف 
مرة ولا تحيد : 

« أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » كانوا أشد منهم قوة ؛ وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها ؛ وجاءتهم رسلهم بالبينات » فها كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى » أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » . 

وهي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين ؛ وهم ناس من الناس » وخلق من خلق الله » تكشف مصائرهم 
الماضية. عن مصائر خلفائهم الآنية . فسنة الله هي سنة الله في الجميع . وسنة الله حق ثابت يقوم عليه هذا 
الوجود : بلا محاباة لجيل من الناس » ولا هوى يتقلب فتتقلب معه العواقب . حاشا لله رب العالمين ! 

وهى دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان » وحقيقة هذه الانسانية الموحدة المنشأ 
والعير خل عدا رالقرون . كي لا ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته » وقيمه وتصوراته » ويغفل عن الصلة 
الوثيقة بين أجيال البشر جميعاً » وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعاً ؛ ووحدة القيم الثابتة في 
حياة الخال دما 

فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل المشركين في مكة «كانوا أشد منهم قوة » .. « وأثاروا الأرض » .. فحرثوها 
وشقوا عن باطنها » وكشفوا عن ذخائرها « وعمروها اكثر مما عمروها» .. فقد كانوا اكثر حضارة من 
العرب » وأقدر منهم على عمارة الأرض .. ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءه : 
ووجاءتهم رسلهم بالبينات » .. فلم تتفتح بصائرهم لهذه البينات ؛ ولم يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بالنور الذي 
يكشف الطريق . فضت فيهم سنة الله في المكذبين ؛ ولم تنفعهم قونهم ؛ ولم يغن علهم علمهم ولا حضارتهم ؛ 
ولقوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه : «ها لات للدي ردك كائرا التو اعرد 

مم 5 عاقبة الذين اساءوا السواى يكاتنك السنرائ هي العاقبة الي لقيها المسيئون وكانت جزاء 
وفاقا على « ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون » . 

والقرآن الكريم يدعو المكذبين المستبزئين بآيات الله أن يسيروا في الأرض فلا ينعزلوا في مكانهم كالقوقعة ؛ 
وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين المستهزئين ويتوقعوا مثلها ؛ وأن يدركوا أن سنة الله واحدة وأنها لا تحابي 
أحداً ؛ وأن يوسعوا آفاق تفكير هم فيدركوا وحدة البشرية » ووحدة الدعوة » ووحدة العاقبة في أجيال البشرية 


المي 
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جميعاً . وهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله » ويكرر القرآن الإيقاع 


ومن. .تين الجولتين في أغوار الكون وأغوار التاريخ يردهم إلى الحقيقة التي يغفل عنما الغافلون . حقيقة 
البعث والماب . وهي طرف من الحق 2 الذي بتر مركن الوتعي” 

« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تر جعون » . 

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جز يها او بين حلقتيها واضح كذلك . فالإعادة كالبدء 
لا غرابة فيها . وهما حلقتان في سلسلة النشاة » مترابطتان لا انفصام بينهما . والرجعة في النباية إلى رب العالمين » 
الذي انشا النشأة الأولى والنشأة الآخرة ٠‏ لتربية عباده ورعايتهم ومجازاتهم في النهاية على ما يعملون . 
وعندما يصل السياق إلى البعث والماب يعر ض مشهداً من مشاهد القيامة » ويرسم مصائر المؤمنين والمكذبين 
حين يرجعون ؛ ويكشف عن عبث اتخاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين 

١‏ ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون . ولم يكن لم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وأما الذين كفروا 
وكذيوا باباتنا وكقاء لاخر هد فاو كلك فق« القذات محر ون 

قياضي بدي الساقة الى ياكل اعلا النأخلون رو كدي بجا الكد رود معي ذي جرهم الاو تعاب لذي لو 
وهؤلاء هم المجر مون حائر ين بائسين : لا أمل لهم في نجاة : ولا رجاء هم في خااص ايم 
ادرو عدوم اي الخيرة لديا مكار كوو اد بالسرن (امنقل يش موا ل شفيخ م اي 
أولاء ٠‏ يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع الله رب العالمين . 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين 

« فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ني روضة يحبرون» .. ويتلقون فيا ما يفرح القلب ويسر 
الخاطر وسعد الضمير. 

ووأما الذين كفرو | وكذيوا باباتنا ولقاء الآعرة فاو لفك ف العذذات محفرون ). 

وكللك ثباية الأطاف .«وعاقة الحسيين والمسطن . 


ومن هذه الجولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود بهم إلى هذا العالم » وإلى مشاهد الكون والحياة . 
وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس » وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين . ويبدأ هذه الولة بتسبيح 
الله حين تقلب الليل والنبار وحمد الله في الكون العريض بالعشي والأظهار : 

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد ني السماوات والأرض وعفياً وحين تظهرون . 
يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي » ويحبي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن 
خلقكم من تراب م إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل 
دك واروسطة .إن لاا ات اتوم كرون . ومن آياته لق السماوات والأرض واختلاف الستتكم 
وألوانكم . إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل و والنبار وابتغاؤكم من فضله . إن في ذلك لآيات 
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لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ويتزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتها . 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 اداتوعام دقرف من 0 
إذا أنتم تخر جون . وله من في السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذي يبد أ الخلق ثم بعيده ‏ وهو أهون 
عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكم » 

إنها جولة ضخمة هائلة » لطيفة عميقة » بعيدة الآماد والأغوار. جولة تطوّف بالقلب البشري ني الأمسيات 
والأصباح » والسماوات والأرض ٠‏ والعشي والأظهار » وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات 
الدائبة في النشوء والدثور. وترتد به إلى نشاة الإنسان الأولى » وإلى ماركب في فطرته من ميول ونوازع » وقوى 
وطاقات » وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط ٠‏ وفق تلك اللميول والنوازع وهذه القوى والطاقات . 
وتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقاً لاختلاف البيئة والمكان . 
وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد . وإلى ما يعتري الكون من ظواهر البرق والمطر » 
وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع » وفي بنية الأرض من حياة وازدهار. وتمضي هذه الجولة العجيبة 
في النباية بالقلب البشري إلى قيام السماوات والآرض ني هذا كله بامر الله ؛ وإلى توجه من في السماوات 
والارض كلهم لله . وتتبي بالحقيقة الي تتجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدئ ويعيد . والإعادة 
أؤزة هلي وله الئل الأعل فق الساوا شوو الذ رقن بوكو الغراة الحكم : 


( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون » . 
إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيباً على مشهد القيامة في الفقرة السابقة » وفوز المؤمنين بروضة 
فيها يحبرون » واتهاء الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة لهذه الحولة في ملكوت السماوات 
والأرض » وأغوار النفس وعجائب الخلق . فيتسقان مع التعقيب على المشهد وعلى التقديم للجولة كل الاتساق . 
والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات : الإمساء والإصباح والعشي والأظهار ؛ كماير بطهما بآفاق 
السماوات والارض . فيتقصى ببما الزمان والمكان ؛ ويربط القلب البشري بالله في كل بقعة وي كل اوان ؛ 
ويشعر بتلك الرابطة في الخالق امع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنهار والعشي والأظهار. . 
ومن ا 0 من مشاهد وظواهر ٠»‏ وكل ما يمحختلف عليه من 
م ل » يذاكره بتسبيح الله وحمدهة ؛ ويصله مخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال . 
«يمخرج الحي من الميت ؤيخرج الميت من الحي ٠‏ ويحبي الأرض بعد موتها .. وكذلك تخرجون» . 
حو عسوي الو اد من الحي ويحبي الأرض بعد موتها » .. تلك العملية الدائبة الي 
لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان » على سطح الأرض » وني أجواز 
الفضاء » وني أعماق البحار . . ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه المعجزة الخارقة التي لا ننتبه إليها 
لطول الألفة والتكرار د لاه م لد لس رعرع بيجا دن بول جل لخد عدر 
برعم ساكن من جوف حبة أو نواة ة فيفلقها ويحرج إلى وجه الحياة ؛ وي كل لحظة يبحف عود او شجرة 
تستوفي أجلها فتتحول إلى هشم أو حطام . ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة 
للحياة والإنبات ؛ ويوجد الغاز الذي ينطلق ني الجو أو نتخذى به التربة » وتستعد للإخصاب . وق كل لحظة 
تدب الحياة في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والحثة الي ترمى في الأرض ومختلط بالتربة وتشحنها بالغازات 
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هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات » فالحيوان والإنسان ! ومثل هذا يتم في أغوار البحار وني أجواز 
الفضاء على السواء . 

إنها دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير ٠‏ ويراها على هدى القران ونوره 
المستمد من نور الله . ْ 

ووكذلك نحرجون » .. فالأمر عادي واقعى لا غرابة فيه وليس بدعاً مما يشهده الكون في كل لحظة 
من لحظات الليل والنهار في كل مكان ! ْ 

«ومن آياته أن خلقكم من تراب » ثم إذا أتم بشر تنتتشرون» . 

والثر ات ميت نا كن: 4 ونه نكا الإنسان . وفي موضع آخر في القرآن جاء : « ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين' » فالطين هو الأصل البعيد للانسان . ولكن هنا يذكر هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة 
البشر منتشرين متحركين .. للمقابلة في المشهد والمعنى بين التراب الميث الساكن والبشر اللحى المتحرك . وذلك 
بعد قوله : « يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ؛ تنسيقاً للعرض على طريقة القرآن . 

وهذه المعجزة الخارقة اية من آيات القدرة » وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه الأرض التي 
بعيشون عليها ؛ والتي يلتقون بها في أصل تكوينهم » وني النواميس التي تتحكمها وتحككهم في نطاق الوجود الكبير. 
لال الحا را وري داعيو ١‏ المترركة ‏ اة ارعد 130 لار الاري ا جاور 
التأمل في صنع الله ؛ وتستجيش الضمير للحمدو والتسبيح لله ؛ وتحرك القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكريم . 
ومن مجال الخلقة الأولى 1 البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسبي البشر : 

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة . إن ني ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » . 

والئاس يعر فون مشاعر هم نجاه الجنس الآخر » وتشغل أعصاءهم ومشاعر هر تلك الصلة بين الجنسين ؛ وتدفع 
خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة . ولكاهم قلما يتذ كرون 
يقدانه الى علقت هرمن أفسهم أزواجا ‏ وأودعت تفوسهم هذه العواطف والمشاعر » وجعلت في تلك 
ل تك ارم ارا للحياة والمعاش : وأنساً للأرواح والضمائر» 
واظهنانا للرصل والرأة عل السواءم 

والتعبير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويراً موحياً » وكأنما يلتقط الصورة من أعماق 
القلب واغوار الحس : « لتسكنوا إليها » .. ««وجعل ببنكم مودة ورحمة ؛ . 

وان في ذلك لآيات لقوم م يتفكرون » .. فيدركون حككة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله 
موافقاً للآخر . ملبياً لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية . بحيث يحد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار؛ 
ويحدان ني اجتماعهما السكن والاكتفاء : والمودة والرحمة ؛ لأن تركيبهما النفسي والعصي والعضوي ملحوظ 
فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر » وائتلافهماوا متز اجهما في النباية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد . . 
« ومن اياته خلق السماوات والأرض ؛ واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن ني ذلك لآيات للعالمين » 
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وابة خلق السناؤات:والأرهن. كيرا ماشان البا في القران وكير ما مر عليا شراعاً فون أن تترقف 
أمامها طويلاً . . ولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . ْ 

إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الخائل الضخ العظم الدقيق + الذي لا نعرف عنه إلا 
أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا يحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم والكواا كب والسدم والمجرات . 
تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون لا وزن ها ولا ظل ! ومع الضخامة 
افائلة ذلك التناسق العسية .بين الأفقاذك<والمدارات والدورات والخركات > وما ينا من مينافاث وأبعاد 
تحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب ؛ وتجعل كل شيء ني أمرها بمقدار. 

ذلك كله من ناحية الحج جم العام والنظام ؛ فأما أسرار هذه الخلائق الخائلة و طبائعها وما يستكن فيها وما يظهر 
عليها ؛ والنواميس الكبرى ال 000 . فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف 
عله إلا اقل مو الال م بو در امه تعدا الكو فيه العتهد لفقل لذي العقر حل مطح ل جنا يايد 
إلا القليل ! 

هذه لمحة خاطفة عن آاية خلق السماوات والأرض التى نمر عليها سراعاً . بِيْا نتتحدث طويلاً . وطويلاً 
جداً . عن جهاز صغير يركبه علماء الإنسان ‏ ويحتفظون فيه بالتناسق بين أجزائه المختلفة لتعمل كلها في 
حركة منتظمة دون تصادم ولا خلل فترة من الزمان ! ثم يستطيع بعض التائهين الضالين المنحر فين أن يزعم 
أن هذا الكون افائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدير . ويجد من يستطيع أن يسمع هذا 
اهراء ! من العلماء ! 

ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان . . بين بي الإنسان . ولا بد أنها ذات علاقة 
بخلق السماوات والارض . فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشىء 
من طبيعة وضع الأرض الفلكي ٠‏ ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بي 
الإنسان . 

وعلماء ء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والأل وان ؛ ثم بمرون عليه دون + أن يرو فده ابه عو ابائة فق 
ل 0 . ولكنهم , لا يقفون ليمجدوا الخالق 

بو اللظو اهن و البو اط ذللك ان اك الناتي لا لامو نف بعلمو قاهرا الكماة الل * . واية خلق 
ل ا والألوان لا يراها إلا الذين يعلمون : « إن في ذلك لآيات للعالمين » . 
١‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله . إن ني ذلك لآيات لقوم يسمعون» . 

وهذه آية كذلك مجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق بها من أحوال البشرية : وتربط بين هذه وتلك . 
وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير .. مجمع بين ظاهرني الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء 
رزق الله » الذي يتفضل به على العباد » بعد أن يبذلوا نشاطهم ني الكد والابتغاء » وقد خلقهم الله متناسقين 
مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم 
والراحة يلبيها الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا 
ودرجات . وكلها نجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها بالحياة . 

«إن في ذلك لآبات لقوم يسمعون » . ا يتناسق 
هذا التعقيب ني الآبة القرانية مع الآية الكونية الي أتتحدث عنها على طريقة القرآن الكريم 
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وومن آياته يريك البرق خوفاً وطمعاً + وينزل من السماء ماه فيحى به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآنات لنوم سارت : 0 

وظاهرة البرق عر م ناكية مق البظام: الخولي ؛ ويعللها بعضهم بأنها تنشأ من انطلاق شرارة كهر بائية 
ين تحاط مجملي بالكهر بأل أو و محاء جيم ارشي ككدة جيل مل . ينشأ عنها تفريغ في الهواء يتمثل 
في الرعد الذي يعقب الير ق . وثي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وايا 
حو يي ا وه ب 

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا بفصل كثيراً في ماهية الظواهر الكونية وعللها ؛ إنما يتخذ منها أداة 
لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا أنها آية من آيات الله أن ير. بهم البرق « خوفا 
وطيعا 4 ودقييا العور ان« الفنظ تيان لكان تهات ران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من 
الصواعق الي تحرق الناس والأشياء أحياناً عندما يبرق البرق . أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه 

في الحس من الشعور بالقوة المصرفة ميكل هذا الكون الحائل . وشعور الطمع في الخير من وراء المطر الذي 
يصاحب البرق في معظ الأحوال ؛ والذي عقب بذكره ني الآية بعد ذكر البرق : « وينزل من السماء ماء 
فبحبي به الأرض بعد موتها » . 

والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير يخيل أن الأرض كائن حي » يحيا ويموت . وبمبا لكذلك 
في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة » مطيعة لر بها خاضعة 
خاشعة » ملبية لأمره مسبحة عابدة . والانسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضى واحد من خلائق الله هذه , 
يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالمين . 1 

ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب الأرض ٠»‏ يبعث فيا الخصبء فتنبت الزرع الحي النامي ؛ 
ومموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات . ومن ثّ في الحيوان والإنسان . والماء ورك اله بدي تان 
تكون الحيا 

وإرا الك الاباك قوم ,تقار ارم . فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير . 

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ) بأمره » ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من 
ف التتناواث و الأوضن كل له قالتون » . 

وقيام السماء والأرض منتظمة سليمة مقدرة الحر ت لا يكون إلا بقدرة من الله وتدبير . وما من مخلوق 
يملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل يملك ف أن يفوك : إن هذا كله يقع بدون تدبير باح 
فهي آبة من آيات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره ٠‏ ملبية لهذا الأمر » طائعة له » دون انحراف ولا تلكؤ 
ولا اضطراب . 1 


١م‏ إذا دعا كي دعوة من الأرض إذ ذا أنتم تخرجون» . 
ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون » وهذه السلطة على مقدراته » لا يشك بي تلبية البشر الضعاف لدعوة 
تصدر إلبهم من الخالق القادر العظيم » بالخروج من القبور ! 
م يأي الإيقاع الأخير ختاماً هذا التقرير ؛ فإذا كل من ني السماوات والأرض من خلائق قانتون لله طائعون 
«وله من في السماوات والأرض كل له قانتون » . 


1 
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ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من 
بسحا عار دور نر سودي كو لطي وس فهم 
محكومون ببذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين . إنما تعصى عقوم وتكفر قلوهم ولكنهم مع هذا محكومون 
بالناموس مأخوذون بالسنة » يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه ببائي العبيد وه, لا يملكون إلا الخضوع 
والفنوت:: 

ثم يختم تلك الجولة الضخمة الهائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة التي يغفل عنها الغافلون : 

« وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده ‏ وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض ؛» وهو العزيز 
الحكم » . ش 

وقد شيى ف “التنوزة قوير اليذه والاعادة:» وتهو .يناد هنا :يد بلك اللقولة العريضة رياف لديل + 
اوهو أهوة عليه 4 ولس فى أعون عل الشاولة اضعب :انا أمود اذا أرزاذركماً أن ستول له كن . 
فيكون ابولكنه كاتغاطب النائن بحسب إدر اكيم 4 قتي تقدير التائن أن بداء الغلن اصعب من إغاكته ؛ 
فا باهم يرون الإعادة عسيرة على الله . وهي في طبيعتها اهون وايسر ؟ ! 

ووله الخل الأعل في السناوات والآرضن ...فهو سيحانه يتفرزد في السماؤات والأرضن بصفاتة لا تشاركه 
فيها أحد » وليس كمثله ثبيء » إنما هو الفرد الصمد . 

« وهو العزيز الحكم » .. العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد . الحكم الذي يدبر الخلق بإحكام وتقدير. 
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وعندما تنتهي تلك الجولة التى طوف فيها القلب البشري بتلك الآفاق والآماد » والأعماق والأغوار » 
والظؤاغر والأحوال © “براجهه سياق السنورة بإبقاع جدين:: 

وضرب لكر مثلاً من أنفسكم : هل لكم ما ملكت أعانكم من شركاء فها رزقناكم . فأنتم فيه سواء » تخافونهم 
كخيفت أنفسى ؟ كذلك تفصل الآيات لقوم يعقلون » . 

ضرب هذا المثل من كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقاً من خلقه : جناً أو ملائكة أو أصناماً وأشجاراً . 
وهم لا يرتضون أن يشاركهم موالييم في شيء مما تحت أيديهم من مال . ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم في شيء 

من الاعتبار . فيبدو أمرهر عجباً . جعلون لله شركاء من عبيده وهو الخالق الرازق وحده افون أن عل أ 
ا عبيدهم شركاء في ماهم . ومالمم ليس من خلقهم إتما هو من رزق الله . وهو تناقض عجيب في 
التصور والتقدير. 

وهو يفصل لمم هذا المثل خطوة خطوة : «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم » ليس بعيداً عنكم ولا يحتاج 
إلى , رحلة أو نقلة ملاحظته وتدبره . . ؛ هل لكم مما ملكت أعانكم من شركاء فها رزقباكم فأتم فيه سواء؟0. 
وهم لا يرضون أن يشاركهم ما ملكت ند أغاتيو. فى الوب من الرزق فضلاً على أن يساووهم فيه « تمناة فو نهم كخيفتكم 
أفسكر وابرر أي الحتييو نا دنا ل ل 0 
وتسدرهوا كذلق به ور مب نهم أكفاء لكر وأنداد ؟ هل يقع شيء ء من هذا في محيطكر القريب 
وشانكم الخاص ؟ وإذا لم ي> لد بن ل موا ل ا ار 

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه . وهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى العقل المستقيم : 
وكذلك نفصل الايات لقوم يعقلون » . 


كلام 
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وعند هذا الحد من عرض تناقضهم في دعوى الشرك المهافتة » يكشئف عن العلة الأصلية في هذا التناقض 
المريب :: إنه الحوى الدي لا يستند على عقل أو تفكير : 

« بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم . فن يبدي من أضل الله ؟ ومالهم من من ناصرين » . 

والهوى لا ضابط له ولا مقياس . إنما هو شهوة النفس التقلبة ونزوتها المضطربة » ورغباتها ومخاوفها . 
وامالها ومطامعها الي لا تستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا يرجى معه 
هدى » والشرود الذي لا ترجى معه أوبة : : فن .هدي من اضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ « ومالم من 
ناصرين » بمنعو نهم من سوء المصير . 


35 3 5-7 
ع 3# 3# 


ل م ا ا ا ا ل 1 
صلى الله عليه وسلم ا ا ل 
واحدة ثابتة لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعاً وأحز ابا مع الأهواء والتزوات ! 

« فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله الي فطر الثامن: علا لا تبديل النخلق الله .. ذلا؛ الدين القم .والكن 
ار الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً كل حزب با لديهم فرحون» . 

هذا التوجيه لإقامة الواجه للدين القم عي في مووعدة إوقيم توضعه.+:يجلا نلك البولات” في ضنيين:الكون 
ومشاهده » وني أغوار النفس وفطرتما . . بجيء ني أوانه وقد انك اقب اللكقيدة القطرة لاستقباله ؟ 
كما أن القلوت المتحافة قد فقدت كل حجة لا وكل دليل : ووقفت مجردة من كل عدة ها وكل سلاح . 
وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لا تقف له القلوب ولا تملك رده النفوس 

١‏ فأقم وجهك للدين حنيفاً » . . وايجه إليه مستقياً . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء ار ني لاد 
على حق » ولا تستمد من علم ٠‏ إنما تتبع الشهوات » والتر وات بغير ضابط ولا دليل . . أقى وجهك 
حنيفاً مائلاً عن كل ما عداه » مستقماً على نبيه دون سواه : 

« فطرة الله الي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » .. و بهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة 
هذا الدين ؛ وكلاهما من صنع الله ؛ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته 
وانمجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض 
ويقومه من الانحراف . وهو أعلم يمن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : «لا تبديل 
لخلق الله » . فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة ل يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر 
وفطرة الوجود. 

ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. فيتبعون أهواءهم بغير علم ويضلون عن الطريق 
الواضل المستقيم . 

كد سم ل عور السموحة إلى الرسوال عامل اشهلة وم إلا أن المقصود ب 

جميع المؤمنين . لذلك يستمر التوجيه م مفصلاً معنى إقامة الوجه للدين : 

« منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً . كل 

حزب عاءلديهم فرحون )2 . 


وتخشضسا 
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فهي الإنابة إلى الله والعودة في كل أمر إليه . وهي التقوى وحساسية الضمير ومر اقبة الله في السر والعلانية ؛ 
والشعور به عند كل حركة وكل سكنة . وهي إقامة الصلاة للعبادة الخالصة لله . و هي التوحيد الخالص 
الذي بميز المؤمنين من المشركين . . 

ونضك الشركين بانع + القين كرا ذم وكاتوا فيعا و والقرله ألواة وأفاظة كيرة > مليع من 
يشركون الجن : ومنهم من يشركون الملائكة » ومنهم من يشركون الأجداد والآباء . ومنهم من يشركون 
الملوك والسلاطين . ومنهم من يشركون الكهان والأحبار . ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار. ومنهم 
من يشركون الكواكب والنجوم . ومنهم من 0 النار. ومنهم من يشركوث الليل والهار . ومنهم من 
يشركون القيم الزائفة والرغائب والأطماع . ولا تتبي أتماط الشرك وأشكاله .. و«دكل حزب با لديهم 
فرحون » بينًا الدين ن ألقَيم واحد لا يتبدل ف ام ا اد الواحد » الذي تقوم السماوات 

والأوضل بامره .ف ولههق قي" السماقات والأرهى' كز لاواموة :. 


سس سس تر سس ل ساس 2 2 > بر سوير لم هو زورعر سم 


ا 
وإ ذا مس آلنا ناس ضر دَعَوا رجهم منيبين إِلَبْه ثم إِذَ ذ | اذاقهم منه رحمة إذا ريق منهم بيهم شيركون © 


وك لءلءءمهجور و 
1 


ع عر ى سسا مر ع سس نا كر الي سر سرح ع صرح ص عر سل آه الوم دلو ب ول تر ملس سم م 


ليكفروأ با م ون 639 م أَولَنَا علَيِم سلطننا فَهويعَكلّم بها كانوأيوء 


م عو 34 2ت 2921 مه 0-2 7 4< م 00 َه ماج 57 3 2 عر 0 4 


صلد 


1 -0-0 00 سلج ارو برام 
اولريرواان الله 000 0 إن فى ذلك يلت لُقَو ببؤمنود 0 


ح 


دزوس يان برام م+ > 7 ل سس ح اومن سار ار سر سي حي سه سدس لا برو 90 رام 
قات وَاأَلقَ ر ل حه, , وألْمسكين و 3 جل ذلك خيٍ رللذين بريدوت وجه أله ه واولتيك هم المفلحون © 
ع 
ع ل لس ماع لس سح سس سو 2 رص صو عه م 0 ضرم له ل م يد 
وما ءانيم من ربا يربو ىأ موال آلناس فلا يربواً عند آله وماء انتم من زكزة تريدون وجه أ لله فاولنيك هم 
4 52 0 


1م له له لصن الي سر عرس الى لزي تر بير لتر ترج رو و 0000 2 مر سر 5 1 وم لور 
ا 5 1 
لله الددى ى خلقكر ثم رزقكر ثم بميدكر ثم بحييك هل من شركايم من يفعل من ذالم من غَّىْءٍ سيعحطنه 
جر صر عل صر آ هه رج ل مح دم دوج دج ص مما هج 000 ترك يه 


وتَعدق عَنا ع 9 طهر الْمُساد فى لير والبحر عخاكيت ام انان ليذيقهم بَعْضَ 1 


سا تر ولا اتير 5 فر ترا»ى ارج 6م 70 7-2 م ساس طارص اس سخ رمه س 6و سترو وى عن 
2 54 و 3 م : 
برجعوكت 2 فلسيروافى| لارض فانظروا كيف كادعلقبة الذينمن قبل كان كترم مشركين 7# 
3 + م اللي # 
ص 
سخ ١‏ 000 5 1 ل 2 م وول 2 00 ساراس سوس ا 6 سس عر ره 
.ام 7 0 9 5 0 ٠.‏ - 5 ل 
فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يالى يوم لامرد له, من الله ,بوميذ يصدعون #0 الود 
3 على مر سه مر 7 8 ع 4 م 


3 سلا ى ساس 
1" 


: سس 001 5 50 95 7 
كفرهر ومن مل صللحافلا نفسهم تمهدودن 450 ليجرى أ د ن عامنوا ا نط إنه, أ 
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لكر 


ل لماص مل 2003 م ماح سارو ئا جور 2 لور 


ومن >ايلته 2 أن يرس لآل رياح ميشرات وليذيفَ» من رَحمتوء ولتجرى ألفلك باصهء ولتدتغوأ من فضله 


هه 0 ردقه سمس 


نووت جج 


دماج وما« 


0-0 و صم وام ع م نت 205 لان 51 حر 
ولقد أرَسَلَمًا من قَبِكَ رسكا إكقومهم خآ وم بِالْبَيِنت فَانتَقَمْنَا مِنَ لدي بن اسرمواو كان حقا علينا صر 


سه سه سا تر سرس كتلس ع را ار تر 2ل سم لي عن ل لهس لس سم سمل سس ١‏ حدس سم سور بر 


ل برسل ليلح فتثير ابا فببسطه,ٍ فى السماء كيف هنا وَيجْصَله كسما فَترَى الْودَقٌ يحرج 


مضه رج سوسج م مصاع 


ين باه فإِذً1 صاب يوء من يسا من عبادهة ذا هم بلستيشروف 0 إن وين كيلأ يرل لوم ين 


ا 2 ا 


قبل لمْلِسينَ 5 فآنظر إل 1" لر رحمت أله كيف 0 إِنَّدَ الك لمحي اموق وهو عل كل 


ف 
7 رم و كو دوس ج ممعوعرر.ى لك 2م رروررر سم 
شئْءٍ ءِ قَدِيرٌ يت وَلَينْ أَرسَلْنَا ريحا فرأوه مصَغرا لْطلُوأْ من بعدهء يَكَفْرونَ 0 
ل اد ذا ولوأ مدِرِينَ ‏ » ا 200 إن 
2 الات يوم نكانتنا قهم ممابو نكم 
ا لال . ا 2 مي لرج سور 00 دوو 
5-3 ل وشيية ة حلق 


اننا م ل 
زر لتر لتر ل سس لتر ارسي ار تر ا ار سر سر سر وى روس 


وس رام رس مار ورد دل 
اه تريعاتا. دست 0 


مم و ح سس ل 


سل لتر لت سه ص سر فى ساس مالرتر ل ساسا الر اع روس وسئر سس 


0000006 ولاهم استعتيول 3 


ا ال ا ساو 


الاين الي ُو لذن كردا إِنَانتم 0 ممْطلُونَ جن 7 


رح عر م 50 سر ساس سر ل 2 رس صوم 7 
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عضي هذا الشوط من السورة في مجاها الأصيل . ل الكوني العام الذي ترتبط به أقدار الناس وأقدار 
الأجدات و توالذئ ساسى هه مان الهناة ومن 0 ) القهم بلا تعارض ولا اصطدام . 

وي هذا ا! لشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن + ووهن عقائد الشرك أمام قوة 
الدين القيم . ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه : وهي نضطر ب في تقديراتها 
وتصوراتها مالم تستند إلى ميزان الله الذي لا يضطر ب أبداً ؛ ومالم ترجع إلى قدر الله الذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر . وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة التي تنمي المال وتزكيه . الطريقة المتفقة مع النبج القيم 
والطريق اراهن رةه يمنا إل سر الالو الزارى الذيئ جيك رعق ألما الخ كالغ الدن ن تشخدو ميم 
من دون الله فاذا يفعلون ؟ وينبههم إلى الفساد الذي تنشئه عقيدة الشرك في كل مكان . كما يوجه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين إلى الاستقامة على منبجهم القيم . قبل أن يأني اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب ء 
ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وي معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبهم إلى أنماط من هذا 
الرزق . منها ما يتعلق بحياتهم المادية كالماء النازل من السماء الذي يحبي الأزضن بعد هتما :وري الفلك 
و 1ب الات التي تنزك على الرسول لإحياء موات القلوب والنفوس » ولكهم 
لا يبتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم في جولة مع أطوار نشا الوا ل خالقهم ٠‏ فيومئذ 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون . +وكم هذا الغوط يييبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وتوجيبه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحق اليقين . 


« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه اال ل 
ليكفروا با اتيناهم ؛ فتمتعوا فسوف تعلمون 2 انز لنا عليهم سلطا نا فهو يتكلم بما كانوا ابه يشركون ؟ وإذا 
ا ال 
الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لايات لقوم يؤمنون » . 

انها ورة للنفس البشترية الي لآ تستعمد عن قبحة ثابنة ولا سير عل نبج واضح . صورة لها وهي تتأر جح 
بين الانفعاللات الطارئة » والتصورات العارضة » والاندفاعات مع الأحداث والتيارات . فعند مس الضر 
يذكر الناس ربهم » ويلجأون إلى القوة البي لا عاصم إلا إياها » ولا نحاة إلا بالإنابة إليها 0 
الغمة » وانفرجت الشدة ؛ وأذاقهم الله رحمة منه : ١‏ إذا فريق منهم برهم يشركون» . . وهووا الذي 
لا يستند إلى عقيدة صحيحة تهديه إلى نبج مستقيم . ذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطرار 0 
الله ويتسبيم الشدة الي ودنهم إليه . فيقودهم هذا إلى الكفر با اتاه الله من الحدى وما اتاهم من الرحمة » 
بدلاً من الشكر والاستقامة على الانابة . 

وهنا ناجل هذة!! لفريق بالتبديد في أشخاص واللقركق النوك انايو يونا مالل مسي ره 
إلهم الخطاب : ويحدد أنهم من هذا الفريق ار 

( فتمتعوا فسوف تعلمون ؛. 

وهو نبديد ملفوف : هائل مخيف . وإن الانسان ليخاف من تهديد حاكم أو رئيس فكيف وهذا التبديد 
من فاطر هذا الكون ااخائل : الذء ي أنشأه كله بقولة : كن ! « فتمتعوا فسوف تعلمون » ! 

ويكة هتاه امنا حلة: التي يفا الرعيتة : عدف فسان في استنكار عن سنده في هذا الشرك الذي بحازون به 


اا ؟ 
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نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الكفر الذي ينتبون إليه : 
«أم أتزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟0 . 
فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئاً في أمر عقيدته إلا من الله . فهل أنزلنا علييم حجة ذات قوة وسلطان تشهد 
بهذا الشرك الذي يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري نكمي » يكشف عن تبافت عقيدة الشرك » الي لا تستند 
إلى حجة ولا تقوم على دليل . ثم هو سؤال تقريري من جانب آخر » يقر أنه لا عقيدة إلا ما يتنزل من عند 
اللّه . وما يأتي بسلطان من عنده . والا فهو واهن ضعيف . 
ثم يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الخفة والاغترار ؛ والقنوط 
فق الغدة والنافى فق رلممة اودث 
«وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها » وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» . 
وهي كذلك صورة للنفس الي لا ترتبط محط ثابت تقيس إليه امرها قي جميع الراك ؛ وميزان دقيق 


لاا يضطر ب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا يزنون بهذا 

الميز ان . فهم يفرحون بالرحمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكلمبا الو وا ورور توه ليام 

ولا يشكرون المنم » ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وابتلاء . حد حتى إذا شاءت إرادة الله أن تأخذههم 
1 


بعملهم فتذيقهم حالة « سيئة ؛ عموا كذلك عن حكة الله في الابتلاء بالشدة » وفقدوا كل رجاء في أن 
يكشف الله عنهم الغمة ؛ وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه .. وذلك شأن القلوب المنقطعة عن الله » الي 
الاتتدرك استته ولا تغراك حكده . أولفك الذين لا بعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ! 
ويعقب على هذه الصورة بسؤال استنكاري يعجب فيه من أمرهم » وقصر نظر هر وعمى بصير تهم . فالأمر 
فق السراء والظير امد يتبع قانوناً ثابتاً » وير جع إلى مشيئة الله سبحانه : فهو الذي ينعم بالرحمة ٠‏ ويبتلي بالشدة ؛ 
ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته » ويمقتضى حكته . وهذا ما يقع كل أن بولك هالا بصرون” 

«أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟) 

فلا داعي للفرح والبطر عند البسط ٠‏ ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فإتما هي أحوال تتعاور الباق 
وفق حكة الله » وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله لله » ودلالة على اطراد السنة » وثبات النظام » 
رغم تقلب الاحوال : 

«إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 

ا 

وإذا كان الله هو الذي يبسط الرزق ويقبضه ؛ وهو الذي يعطي وبمنع وفق مشيئته ؛ فهو يبين للناس الطريق 
الذي تربو أمواهم فيه وتربح الحم يلوم اع ابل كما نووم ال 

« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله ؛ وأولئك هم المعور 0 
وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولنك هم 
المضعفون » 

وما دام المال مال الله » أعطاه رزقاً لبعض عباده . فالله صاحب امال الأول قد قرر قسماً منه لفئات من 
عباده » يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال . ومن ثْ سماها حقاً . ويذكر هنا من هذه الفئات « ذا القربى 


ااا 


سورة الروم 


مسكين وابن السبيل » ١‏ ول تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . ولكن المبدأ كان قد . 
رس ار تما أنه هو الر 5 زق به » وأن لفئات من المحتاجين حقاً فيه مقر راً لم من صاحب 
الال العنيقي يصل الم بم عن طريق واضع اليد على هذا المال . مظاكو أمزئى الشرنة اادسة فالالا 
وإلى هذا اسان رع 0 التفر يعات ِي النظرية الاقتصادية للوسلام . فا .دام المال مال الله > فهو خاضع 
إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك لك الأول ء سواء في طريقة تملكه أو في طريقة تنميته » أو في طريقة 
إنفاقه . و ليس واضع اليد حراً في أن يفعل به ما يشاء . 
وهو هنا يوجه أصحاب المال الذين اختار هر ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهي إيتاء 
ذي القربى والمسكين وابن السبيل ؛ والإنفاق بصفة عامة في سبيل الله : « ذلك خير للذين يريدون وجه الله 


وأولئك هم المفلحون » . 
وكان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا ا لى الموسرين من الناس ٠‏ كي ترد عليه الهدية مضاعمة ! 
فبين هم أن هذا ل ليس الطريق للناء الحقيقي : « وما اتيم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله» . 


هذا ما تذكره الر ؤانات عن القصوه بل وإ عل نه ماق يكل جم الوسال ريد ما سا 
أن ينموا أمواهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال ' .. وبين هم في الوقت ذاته وسيلة الهاء الحقيقية : 
«وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئكك هم المضعفون » 

هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس . إنما 
هي إرادة وجه الله . أليس هو الذي يبسط /١‏ لرزق ويقابر ؟ اليس هو الذي يعطي الناس و يمنع ؟ فهو الذي 
يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه ؛ وهو الذي ينقص مال المرابين الذين يبتغون وجوه الناس . . ذلك حساب 
الدنيا » وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة . فهي التجارة الرابحة هنا وهناك ! 


ومن زاوية الرزق والكسب ا : واثارها في حياتهم وني حياة من قبلهم » ويعرض نماية 
المشركين من قبل وعاقبتهم التي تشهد بها اثارهم 

:اله الذي خلقكر ١‏ ثم رزقكر ‏ ثم عيتكم ثم بحيبكم . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟ 
سبحانه وتعالى عما يشركون . ظهر الفساد بي البر 0 ما كسبت أيدي الناس ء ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم ير جعون . قل :سير ؤلاي الأرفن فانظرو | كيف كان ؛ عاقبة الذين من قبل كان أكثر هم مشركين » . 

وهو يواجهبم بواقع أمرهم وحقائق حاهم التي لا يملكون أن يماروا ني أن الله وحده هو موجدها ؛ أو 
الو لبي لا يملكون أن يزعموا أن لآتهم المدعاة مشاركة فيبا . يواجهمم بأن الله هو الذي خلقهم . وأنه هو الذي 
رزقهم . وأنه هو عيتهم . وأنه هو يحيييم . فآما الخلق فهم يقرون به . وأما الرزق فهم لا بملكون أن يزعموا 
أن امتهم المدعاة ترزقهم شيئاً . وأما الإماتة فلا حجة هم على , غير ما يقرره القرآن فيها . بقي الإحياء وكانوا 
ارون في وقوعه . وهو يسوقه إلييم ضمن هذه النشنات ليقرره في وجدانهم .ذه الوسيلة الفريدة » الي 
تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي أصابمهم . وما تملك الفطرة أن تنكر أمر البعث والإعادة . 

ثم يسألهم : « هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟» ولا يننظر جواباً منهم » فهو سؤال للنفي في 


(1) غير أن هذه الطربقة لا حرمة فيبا كحرمة الربا المعروف . غير أنها ليست طريقة الياء الزكي الكريم . 


ففف 


الجزء الحادي والعشرون 


سور اقرع رصاع ال أعواب:] النارسق عله كز 701 « سبحانه وتعالى عما يشركون » . 

ثم يكشف لم عن راك راك لجاة اام اما ار ركعي كراد واد داومل لام 
وأعمالم يوقع ني الأرض الفساد » و يماؤها بر أو بحراً بهذا الفساد » ويجعله مسيطراً على أقدارها » غالباً عليها : 

« ظهر الفساد تي البر والبحر ما كسبت أيدي الناس » . 

فظهور الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاً عبثا » ولا يقع مصادفة ؛ إنما هو تدبير الله وسنته . . « ليذيقهم بعض 
الذي عملوا ») من الشر والقساد ‏ حين يكتوو باره » ويتألو م بيصي منه : » لعلهم يرجعون ٠‏ فبزمود 
على مقاومة الفساد » ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى المبج القويم . 

ويعاري ايه هده الجولة أن يصييهم ما أصاب المشركين قبلهم » وهم بعر فون عاقبة الكثير ين منهم » 
ويرونما قي تارجم حين يسيرون في الأرض » وبمرون بمذه الآثار في الطريق : 

«قل سيروا ني الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر هم مشركين » . 

وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق ! 


#« د 3 


وعند هذا المقطع يشير إلى الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه : وإلى الأفق الآخر الذي لا يخيب قاصدوه . 
« فأقم وجهك الع 0 . يومئذ يصدعون . من كفر فعليه كفره ؛ 
ومن عمل صالحاً فلأنفسهم بمهدون . ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله . انه لا يحب الكافرين». 
والصورة الى يعبر بها عن الانجاه إلى الدين القيم صورة موحية معبرة عن كمال الانجاه : وجديته ١‏ واستقامته : 
١فأتم‏ وجهك للدين القبم ».. وفيها الاهتام والانتباه والتطلع : واستشراف الوجهة السامية والأفق العالي 
والانحاه السديد . 
لايع ادا لوبي ام ات و فنا 
فيجيء ء عناسية الشركاء والرزق ومضاعفته . والفساد الناثىء من الشرك ٠‏ وما يذوقه الناس في الأرض 
من ظهور الفساد واستعلائه : وعاقبة المشركين في الا رض . بجيء ء هذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب 
المؤمنين والكافرين يرم بن يوم لا مرد له من الله . يوم يتفر قون فريقين : « من كفر فعليه كفره 
ومن عمل صالحا ممم عمهدون). 
وكون سا عيه رمك 2 وود اليل انلق فيه يستريح ١‏ وبي الطريق أو المضجع المريح . وكلها 
ظلال تتجمع وتتناسق ١‏ لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي , يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه 
ويبىء أنينات الراحة في ذات اللحظة الي يقوم فيا بالعمل الصالح ع ا هده ,وهر لظن الدي يانه 
التعبير . وذلك : التجرى الذية' امع ا وعملوا العبائقات وح ماعن فصلا ان فشكني ايد هنن بني 
آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل ١‏ أن يشكر اله عل عزء عن “فضله : إأها'هو-فضل :الله ورحمته بالمؤمنين 
وكراهيته سبحانه للكافرين : «إنه لا يحب الكافرين ٠‏ . 


بعد ذلك ياخذ معهم بي جولة اخرى تكشف عن بعض ايات الله : وها فيها من فضل الله ورحمته ١‏ فما 


بهم من رزق وهدى ينزل عليبم - فيعر فون بعضه وينكر ون بعضه . نْ لا يشكرون ولا يهتدون . 


إوذفقه 


سورة الروم 


دو من آياته أن يرسل الرياح مبشرات ٠‏ وليذيقكم من رحمته » ولتجري الفلك بأمره » ولتبتغوا من فضله » 
واعلك تتكرون :لد أرسلا نفخ من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوه, بالبينات ٠‏ فانتقمنا من الذين أجرموا » 

وكان حا علينا نضر الماهنين . الله الذي يرسل الرياح » فتثير سحاباً » فيبسطه في السماء كيف يشاء » ويجعله 
كسفاً » فترى الودق مخرج من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإن كانوا 
من قبل أن يتزل عليهم من قبله لمبلسين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتما نها . إن ذلك لمحبي 
الموتى » وهو على كل شبيء قدير . ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون».. 

إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات » وإرسال الرسل باليينات » ونصر المؤمنين بالرسل » 
وإنزال المطر المحبي » وإحياء الموتى وبعتهم .. وهو جمع له مغزاه .. إنها كلها من رحمة الله » وكلها تتبع 
سنة الله . وبين نظام الكون » ورسالات الرسل بال هدى » ونصر المؤمنين » صلة وثيقة . وكلها من آيات الله . ومن 
نعمته ورحمته » وبا تتعلق حياتهم » وهي مرتبطة كلها بنظام الكون الأصيل . 

« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات » .. تبشر بالمطر . وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة 
قمر ب :ول قم م وده انر هد اشر يوون الت اناد وجري ذلك اه 
سواء بدفع الرياح لها ؛ أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجري السفن فيها . وهي تجري - مع هذا بأمر الله . 
ووفق سنته التي فطر عليها الكون ؛ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته » وجعل من شأن هذا 
أن مخف الفلك على سطح الماء فتسير فتسير ء وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار وضد التيار . وكل شيء عنده 
ممقدار. . « ولتبتغوا من فضله » بي الرحلات التجارية » وفي الزرع والحصاد » وبي الاخذ والعطاء . وكله 
ع عغخضع: ير ا ااا ار . وهذا توجيه 
إلى ما ينبغى أن يقابل به العباد نعمة الله الوهاب . 

1 رسال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات : 

«ولقد أرسلنا ش من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاعوهم بالبينات ‏ . 

ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه - وهي أجل وأعظم استقباهم للرياح المبشرات . ولا انتفعوا ما - 
وهي أنفع وأدوم انتفاعهم بالمطر والماء ! ووقفوا تجاه الرسل فريقين : مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون 
ولا يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سبيل الله . ومؤمنين يدركون ايات الله » ويشكرون رحمته » ويثقون 
بوعده » ويحتملون من المجرمين ما يحتملون . . نم كانت العاقبة التي تتفق مع عدل الله ووعده الوثيق 

(الالتشجا ع الذوق ا لمر هونا توكان سعنا عاننا يضر معنن و 

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ؛ وجعله للم حقاً ٠»‏ فضلاً وكرماً . وأكده هم في هذه الصيغة 
الجازمة التي لا تحتمل شكاً ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر » القاهر فوق عباده 
وهو الحكم الخيير . يقوها سبحانه معبرة عن إرادته الي | لا ترد ء وستته البي لا تتخلف ». وناموسه الذي 
يحكم الوجود . 

وقد يبطئ هذا النصر أحياناً- في تقدير البشر ‏ لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله » ويقدرون الأحوال 
لا كما يقدرها الله . والله هو الحكم الخبير . يصدق وعده ني الوقت الذي يريده ويعلمه ٠‏ وفق مشيئته 
وسنته . وقد تتكشف حكة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هوالصحيح . 
ووعده القاطع واقع عن يقين ٠‏ ير تقبه الصابرون واثقين مطمئنين . 


اا 


الجزء الحادي والعشرون 


بعد ذلك يمضي السياق يقرر أن الله هو الذي يرسل الرياح + وينزل المطر » ويحيبي الأرض بعد موتها » 
وكذلك يحبي الموتى فيبعثون .. سنة واحدة » وطريقة واحدة » وحلقات في سلسلة الناموس الكبير : 

« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . « فتثير سحابا » . 
عا تحمله من بخار الماء المتصاعد من كتلة الماء في اللآرض . ١‏ فيبسطه في السماء » . . ويفرشه ووعده . « ويبجعله 
كسفا » . . بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض » أو يصطدم بعضه ببعض » أو تنبعث شرارة كهر بائية 
بين طبقة منه وطبقة » او كسفة منه وكسفة . « فترى الودق مخرج من خلاله » وهوالمطر يتساقط من خلال 
السحاب . « فإذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » .. ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته 
كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر . والعرب اعرف الناس ببذه الإشارة . وحياتهم كلها تقوم على ماء 
السهاء » وقد تضمنت ذكره اشعارهم واخبارهم في لحفة وحب وإعزاز ! 

« وإن كانوا من قبل أن يتزل عليهم من قبله لمبلسين » . . 

وهذا تقرير لحلهم قبل أن يتزل عليهم المطر : حوهم من البأس والقنوط والهمود .. ثم هم يستبشرون .. 
لافانظر إلى آثان رحنتة: الله . 1 انظر اليا قي التفوس المستيشرة بعد القتوط + :وق. الأرض: المسيشرة “بعك 
الهمود ؛ وني الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب . 

« فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحببي الأرض بعد موتها » . . إنها حقيقة واقعة منظورة » لا تحتاج إلى أكثر 
من النظر والتدبر. ومن ثم يتخذها برهانا على قضية البعث والاحياء في الآخرة . على طريقة الجدل القرالي » 
الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة ٠‏ وواقع الحياة المشهودة : مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الكون 
العريض مجاله وميدانه : 

« إن ذلك لمحي الموتى ».. « وهو على كل شيء قدير» . 

وهاه آثاز رتحمة الله في الأرض نطق بعيد ق هذا الوعد وق كل هوا المشور” 

وبعد تقرير هذه الحقيقة بمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملة بالماء ؛ ويستروحون 
باثاررحمة الله عند نزوله من السماء .. بمضي في تصوير حالهم لوكانت الريح الي رأوها مصفرة بما تحمل من 
رمل وتراب لا من ماء وسحاب ‏ وهي الريح المهلكة للزرع والضرع ‏ أوالي يصفرمنها الزرع فيصير حطاماً : 

«ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » . 

يكفرون سخطاً ويأسا » بدلا من أن يستسلموا لقضاء الله » ويتوجهوا إليه بالضراعة ليرفع علهم البلاء . 
هن خال هن 'لا يؤن قد الله ولا قدي سضيرته إلى حكمة الله في تدييرة ولا ير عن ورا الأخنات 
بد الله الي تنسق هذا الكون كله ؛ وتقدركل أمر وكل حادث . وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود المترابط 
الاجزاء . 2 


الكون من حوطهم : وعدم إدرا كهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث . عند هذا بيتوجه 
بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يعزيه عن إخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا 
إلى طبيعتهم التي لا حيلة له فيها » وانطماس بصي رتهم وعماها : 
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«فإنك لا تسمع الموبى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادي العمى عن ضلالهم » 
تسمع إلا من يؤمز, باداتنا فهم مسلمون ؛ . 

وهو يصورهم “وتى لا حياة فييم ٠‏ صا لا سمع هم : عمياً لا يبتدون إلى طريق . . والذي ينفصل حسه 
عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسئنه ميت لا حياة فيه . نما هي حياة حيوانية » بل اضل واقل » فالحيوان 
هدي ططريه لقتنا عويد !: الذي لذ ميك لا يسع من ايت لله ذات السلطان النافذ في القلوب أصم 
ولوكانت له '+نان تسمعان ذبذبة الاصوات ! والذي لا يبصرايات الله المبثوثة في صفحات الوجود اعمى ولو 
كانت له عينان كالحيوان ! 

إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون » . 

وهؤلاء هي الذين يسمعون الدعوة » لأن قلوبهم حية » وبصائرهم مفتوحة ‏ وإدراكهم سلم . فهم يسمعون 
فيسلمون ووالاع ود الاعرة عل أن ها قطزتي تسيا 


5-5 3- 3-5 


0 السياق ليجول بهم جولة جديدة » لا في مشاهد الكون من حولهم » ولكن في ذوات أنفسهم » 
وني أطوار نشأتهم على هذه الأرض ؛ وعتد بالجولة إلى نبايتها هنالك في الحياة الأخرى . في ترابط بين الحياتين 
وثيق : 

الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة 00 
يشاء ‏ وهو العليم القدير . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة . كذلك كانوا يؤفكون . و 
الذين أوتوا العلم والإيمان ا ا ل 0 
فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون » . 

إنها جولة مديدة + يرون أوائلها في مشبود حيا هم ؛ ويرون أواخرها مصورة تصويراً مؤثراً كأنها حاضرة 
امامهم . وهي جولة موحية لمن كان له قلب اوالى السمع وهو شهيد . 

الله الذي خلقكم من ضعف » .. ولم يقل خلقكم ضعافاً أو في حالة ضعف ؛ إنما قال : « خلقكم من 
ضعف » كان الضعف مادتهم الاولى الي صيغ منها كيانهم . . والضعف الذي تشير الاية إليه ذو معان ومظاهر 
شتى في تكوين هذا الإنسان . 

إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة التي ينشأ منها الجنين . ثم في اجنين وأطواره 
وهوفيها كلها واهن ضعيف . ثم في الطفل والصبي حتى يصل إلى سن الفتوة وضلاعة التكوين . 

ثم هوضعف الادة التي ذرأ منها الإنسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح الله لظل في صورته المادية أو في 
صورته الحيوانية : وهي بالقياس إلى الخلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة . 

م هو ضعف الكيان النفسبي أمام النوازع والدفعات » والميول والشبوات ٠‏ الي لولا النفخة العلوية وما 
خلقت ني تلك البنية من عزائم واستعدادات ٠‏ لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان المحكوم بالإلهام . 

؛ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعاني الي جاءت في الحديث 
عن الضعف . قوة في الكيان الجسدي ٠‏ وني البناء الإنساني ٠‏ وني التكوين النفسي والعقلٍ . 

ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة » .. ضعفاً في الكيان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدار إلى الطفولة 
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بكل ظواهرها . وقد يصاحبها انحدار نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى ليهفو الشيخ أحيانا كما يفو الطفل ؛ 
ولا بحد عن إزادته غاضاً . ومع الشيخوخة الشيب : يذكر تجسيماً وتشخيصاً لهيئة الشيخوخة ومنظرها . 

وإن هذه الأطوار التي لا يفلت منها أحد من أبناء الفناء . والتي لا تتخلف مرة فيمن بهد له في العه : ولا تبطئ 
مو ة قا كل براق مومدها الفشز وي إن فك الأطواو الى عا ور للك التجا ده اشر اعطية باون فم 
مدبرة » تخلق ما نشاء : وتقدر ما تشاء : وترمم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره ‏ وفق علم وثيق وتقدير 
دقيق : « يحلق ها يشاء وهو العلم القدير» . 

والانو كله النقاً :السك القدرة تخ ثباية: كدلك س سوعة سقدزة ,دهله الثابة ررعقيا فى مشهة امن مشاهد 
القيامة » حافل بالحركة والحوار على طريقة القران : 

« ويوم تقوم الساعة يقسم المجر مون ما لبثوا غير ساعة » . 

فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليم : فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ويحتمل أن 
يكون قسمهم منصباً على مدة لبهم ني | قل اللو د الا عي ساف و اوت : 
وكذلك كانوا يؤفكون » ويصرفون عن الحق والتقدير الميعيع نوكل ألو الكل المتحيع إل القدير 


الصحيح : 


«وقال الذين أوتوا العلل والإيمان : لقد لبثم في كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولكنكم 
اه 
وأولو العلم ولاه هر اف" الغالب: المزمتوث: + الذين امتوا بالشاعة + وادركوا نما وواة ظاهر الحاة الذنياء 


ل ما الإعان البصير . وهم يردون الأمر هنا إلى تقدير الله وعلمه ؛ لقد لبثتم في كتاب 
الله إلى يوم البععث » . . فهذا هو الأجل المقدور » ولا .هم طويلاً كان أم كان قصيراً . فقد كان ذلك هو 
الموعد » وقد تحقق : 

« فهذا يوم البعث ولكنكر كتم لا تعلمون » . 

ثم يحم المشهد بالنتيجة الكلية في إجمال يصورما وراءه ما لحق بالظالمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين : 

0000 

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم احد فما فعلوه : او يطلب إليهم الاعتذار. فاليوم يوم العقاب لا يوم 
العتاب ! . 


ومن هذا المشهد البائس اليائس ير ده, إلى ما هر فيه من عناد وتكذيب » وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب : 

وولقد ضربنا للناس ني هذا الفرآن من كل مثل + ولثن جتهم بآية ليقولن الذين كفروا : إن أنتم إلا 
مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . 

وعي نقلة بعيدة ني الزمان والمكان ؛ ولكنبا نجيء ني السياق : وكأنها قريب من قريب . وينطوي الزمان 
المكان » فإذا هه مرة أخرى أمام القرآن » وفيه من كل مثل ؛ وفيه من كل نمط من أتماط ال: :. 
و لا دا عر مره اراي امام لعز ادكه باقر ار« كل طال :اد ووفتن كل عط مز عاط الخطابها > ويه 
من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول ؛ وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التاثير . وهو بخاطب كل 
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طور من أطوارها . ولكنهم الح لع لي ص و ا 
هل العم الصحيح غ٠‏ فيمقولون علهم : !نهم مبطلون : 

«ولئن جتهم باية ليقولن الذين 0 : إن أتم إلا مبطلون » . 

ويفقتغل هذا الكفر و التطاوال: + 

«كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . 

كذلك . بمثل هذه الطريقة : ومثل هذا السبب . فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسو القلوب ٠‏ لا تتفتح 
بصير تهم لإدر اك آيات الله متطاو لون على أهل العلم والهدى . ومن ثم يستحقون أن يطمسن الله على بصير هم ء 
بنط علاقايية ذا كلم سات عق تلك التصائر بويهده الث ونا 


م ل ل ني الكون والتاريخ وني ذوات أنفسهم 
وني أطوار حيا نهم : ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون .. بأني الإيقاع الأخير في صورة توجيه لقلب 
ارق ل حل الله عليه وسلم ‏ ومن معه من المؤمنين 

وفاصبر إن وعد الله حق » ولا يستخفتك الذين لا يوقتون » . 

اله الضيز وتتيلة اللامنيق فى الطويق الطونا العائفه الذي قن ريدو احبانا بل تباية و الئقة بوهة اله الحن :+ 
والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك . . الصبر والثقة والثبات عا لى الرغم من اضطراب الآخرين » 
ومن تكذييهم للحق وشكهم ني وعد الله . ذلك أنهم محجويون عن العلم محرومون من أسباب البقين . قامأ 
المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق » 
ومهما تحتجب تبايته وراء الضباب والغيوم ! 


سكس فده في نصر الروم بعد بضع سنين ؛ ونصر المؤمنين . نحم بالصبر حتى 
ياني وعد الله ؛ والصبر كذلك على محاوللات لبو الذين لا يوقنون . 

فيتناسق البدء و الختام . وتنتهي السورة وني القلب منها إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب » 
واليقين الثابت الذي عر 
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أو الأرض يأت ببًاآ اط آل لطبت حَبِيرٌ دي ينب أقم الصلزة وأ بالمغروف وآنه عن الْمدكرٍ 
د إِنَّدَ لك منْ عن م الأمور 9« ولا تَصعَر حَذَّ للشاس لا هش فى ا لْأرض لي 
نايبل ال ثور جك وافصذفى َفيك وَأغصض ين سريف دحك الات لصوت 
الحمبر © 


جاء هذا القران الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها . نزله الذي خلق هذه الفطرة » والذي يعلم 
ما يصلح لا وما يصلحها » ويعلم كيف يحخاطبها » ويعرف مداخلها ومساربها . جاء يعرض على هذه الفطرة 
الحقيقة المكنونة فيها من قبل + والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن » لأنها قائمة عليها أصلاً في تكويها 
الأول . . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده » والتوجه إليه وحده بالانابة والعبادة مع موكب 
الوجود كله المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الأرض ؛ وتغمرها 
غمرات من فورة اللح والدم ؛ وتنحرف بها عن الطريق دفعات من الهوى والشهوة . هنا يجيء هذا القرآن 
ليخاطب الفطرة يمنطقها الذي تعرفه ؛ ويعرض عليها الحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تالفه ؟ ويقيم 
على اساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله . مستقم| مع العقيدة » مستقم| مع الفطرة » مستقما على الطريق ! 
اليا مالو اسم الدب الي 

وهذه السورة المكية تموذج من تماذج الطريقة القرانية في مخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية 
العقيدة في نفوس المشركين الذين انحر فوا عن تلك الحقيقة . إنها القضية الي تعالجها السور المكية في أساليب 
شتى ٠‏ ومن زوايا منوعة ١‏ تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات التي 
تخاطب الفطرة وتوقظها . 

هذه القضية الواحدة ‏ قضية العقيدة ‏ تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر الائه . وي 
ل ا 
ومعتقدات . 

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآئي العجيب في مخاطبة 
الفطر والقلوب . وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب . 

إنها تعض هذه القضية في مجال العرض القرائي . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه وأرضه . شمسه وقمره . 
نهاره وليله . أجواؤه وبحاره ؛ أمواجه وأمطاره . نباته وأشجاره ... وهذا المجال الكوني يتكرر في القرآن 
الكريم «فيتخيل الكون كله مؤثرات ناطقة » وايات مبثوثة عن الابمان والشمائل . تخاطب القلوب البشرية 
وتؤثر فيها وتستحييها » وتأخذ عليها المسالك والدروب . 

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد » فإنها تعرض في السورة أربع مرات في أربع جولات » 
تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح » مستصحبة في كل مرة مؤثرات جديدة ٠»‏ ومتبعة 
أسلوباً كذلك جديداً ني العرض والتناول . وتتبع هذه الجولات وهي تبدأ وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع 


57 


الجزرء الحادي والعشرون 


للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعى التأثر والاستجابة . 
ع ع + 


تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة ؛ فتقررأن هذه السورة من جنس تلك الأحرف »ء 
هي آيات الكتاب الحكم » وهي هدى ورحمة للمحسنين باوعزلك لحرو ى ‏ والدين يفيووة: الصلاة 
ويؤاوة الركاة وم بالآخرة هم يوقنون» فتقرر قضية اليقين بالآخرة وقضية العبادة لله . ومعها مؤثر نفسبي 
ملحوظ هو أن « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » ومن ذا الذي لا يريد ايكون من الفلحين ؟ , 
وف الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذ تلك الآيات 
هزوا . وهؤلاء يعاجلهم عؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهز ائهم بآيات الله : « أولئك لهم عذاب مهين » .. ثم 
كه سام ال ا ل رد .. ومع الوصف 

ثر نفسي يحقر هذا الفريق : «كأن في أذنيه وقرأ» ومؤثر آخر ا : ( فبشره 

عذاب أل » والبشارة هنا فيا ما فيا من التبكم اللحوظ ! .ثم يعود | لى المؤمنين يفصل شيئاً من فلاحهم الذي 
أجمله في أول السورة ؛ وبيين جزاءهم في الآخرة » كما كشف عن جزاء المستهزثين المستكيرين : إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكم » . . وهنا يعرض 
صفحة الكون الكبير محالاً للبر هان الذي يطالع الفطرة من كل جانب » ويخاطبها بكل لسان » ود ا 
الهائل الذي عر عليه الناس غافلين : « خلق السماوات بغير عمد ترونها » وألقى في الأرض رواسي 
ل را ا ل اه 
الادلة الكونية الي نبول الحس وتبده الشعور ياخذ بتلابيب القلوب الشاردة » التي نجعل لله شركاء و هي ترى 
خلقه الهائل العظيم : « هذا خلق الله . فاروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين » . 

وعند هذا الإيقاع الكوني الضحم العميق تنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون 
الكبير . 

فأما الجولة الثانية فتبداً من خلال تفوس ادس + توجنارل القفيية ذاتنا فق المجال ذالم باسلوجه عديد 
ومؤثرات جديدة . . ١‏ ولقد اتينا لقمان.الحكة » فها طبيعة هذه الحكة وما مظهرها الفريد ؟ إنها تتلخص في 
الاتجاه لله بالشكر : «أن اشكر لله» فهذه هي الحكة وهذا هو الاتجاه الحكيم .. والخطوة التالية هي انجاه 
لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حكم لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب » صاحبها قد أوتي الحكة . وهي 
ل ا 0 . هذه النصيحة تقرر قضية التوحيد الي قرر ها الجولة 
الأولى وقضية الآخرة كذلك مصحوبة ببذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة «١:‏ وإذ قال لقمان لابنه 
وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظم » . ويؤكد هذه القضية بمؤثر آخر فيعرض إمعلاقة الأبوة 
والأمومة بأسلوب يفيض انعطافاً ورحمة : : ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله قي 
عامين » ويقرن قضية الشكر لله بالشكر لهحذين الوالدين » فيقدمها عليها : « أن أشكر لي ولوالديك ..٠‏ 
ثم يقرر القاعدة الأولى في قضية العقيدة » وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة الأولى » المقدمة على وشيجة 
النسب والدم . وعلى ما في هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إلا أنبها تالية للوشيجة الآولى : « وإن جاهداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما ني الدنيا معروفاً » واتبع سبيل من أناب إل » . 
ويقررمعها قضية الآخرة ة : «ثم إليّ مر جعكم فأنبئكم بما كنم تعملون » .. ويتبع هذه القضية ,مؤثر ثر هائل وهو 
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يصور عظمة عام الله ودقته وشموله وإحاطته » تصوبراً يرتعش له الوجدان البشري وهو يتابعه ني المجال 
الكوي الرحي : «يااق إنبا إن تك ميقال حبة من خردل © فتكن في ضكر أو ف السماوات أو في 
الأرفن اضيا اق . إن الله لطيف خبير» . . ثم يتابع لقمان وصيته بيتك لنت النقيدة ديالا من الوقن 
والنهي عن المنكر » والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب عب التي لا بد أن تواجه صاحب العقيدة » 
وهو مخطو بها الخطوة الطبيعية » فيتجاوز بها نفسه إلى غيره : « واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور» . . ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصاب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . 
ألا يتطاول على الناس ٠»‏ فيفسد بالقدوة ما يصلح بالكلام : « ولا تصعر, خداك للناس ولا تمش في الأرض 
مرحاً + إن الله لايحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضضص_من صوتك . إن أنكر الأصوات 
لعو كا الععفير 6 + والزقر القن رعحفرر التضدز و للخل الوط ف العير . وها تقو ذه الطولة البانية ب 
وقد عالجت القضية ذاتها ني مجاها المعهود :. يمؤئدات جديتة وبأسلوب جديد ١,‏ 

ثم تبدأ الجولة الكالفة:... تبذا عقن القضية المهودة :فى مال السزاو انك والأرفن ؛ مصحوبة عؤثر منتزع 
من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها الله للناس وهم لا يشكرون : «ألم تروا أن الله 
سخر لكم ما في السما وات ومافي الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة . ومن الناس من يمجادل في الله 
بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير» ؛.. وف ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في الله مستنكراً من الفطرة » تمجه 
القلوب المستقيمة . . ثم يتابع استنكار موقف الكفر والجمود : « وإذا قيل .هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع 
ما وجدنا عليه اباءنا » . . وهو موقف سخيف مطموس » يتبعه يمؤثر مخيف : « أو لو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير؟ ٠»‏ .. ومن ثم يعرض قضية الجزاء في الآخرة مرتبطة بقضية الإركان والكفر : « ومن يسلم 
وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. . ومن كفر فلا يحز نك كفره 
إلينا مر جعهم ٠‏ فننبئهم با عملوا » .. ويشير إلى عا الله الواسع الدقيق : « إن الله عليم بذات الصدور . 
ويصحب ذلك العرض بتهديد مخيف : ٠‏ تمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . وقرب ختام الحولة 
ف و ا ل ا ا 
« ولئن سألهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : لله . قل : الحمد لله » بل أكثرهم لا يعلمون» . 
ويحتم الجولة ل ا د لي 
لكل من عدا دليلا كونياً على البعث والإعادة وعلى :اقلق والانفاء. + 1 ولو ان ملق الأرضن من اشهرة 
أقلام والبحر عتوامن كه بيعة إندر ما تفنت كلمات الله . إن الله عزيز حكم . ما خلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

وتبدا الخولة الرابعة مشهد كوني ذي إيقاع خاص في القلب البشري . مشهد الليل وهو يطول فيدخل 
في جسم النهار ويمتد ؛ والنهار وهو يطول فيدخل في جسم الليل ويمتد . ومشهد اتشمس والقمر مسخرين في 
فلكيهما يحريان في حدود مرسومة إلى وقت لا يعلمه إلا خالقهما الخبير جما وبالناس وبا يعملوت : « ألم تر 
أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » وسخر العبس :والقمر كل يجري إىا ال م وأن 
الله ما تعملون خمير» . . ويتخذ من هذا المشهد الكوني دليله إلى الفطرة على القضية المعهودة : « ذلك بان الله 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير» . . ويلمس ازاك بمؤثر آخر من نعمة 
الله على النائن. في ضتورة القلك" الى تجري: في 'البخر : «ألم تر أن الفلك تحري في البحر بنعمة الله ليريكم 
من آباته ؟ » ويعقب على هذا بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر مجردة من غرور القدرة والعلم 
كف 
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الذي يبعدها عن بارئها ؛ ويتخذ من هذا المنطق دليلاً على قضية التوحيد  :‏ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد ؟ وما يححد بأياتنا إلا كل ختار كفور»).. وعناسبة 
حرج البخر وهو له مد كر عم باهول الأكبر » وهو يقرر قضية الآخرة . الول الذي يفصم وشائج الدم الي 
لا يفصلها في الدنيا هول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا يوماً لا جزي والد عن ولده » ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً . إن وعد الله حق . فل ترح الجياة الذنا بولا يقرنك الله العراروة.: . وعند هذا 
المقطع وهذا المؤثر الذي يرتجف له الكيان يتم السورة بآية تقرر القضايا التي عالجتها جميعاً » في إيقاع قوي 
عميق مرهوب : وإن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث » ويعلم ما في الأرحام . وما تدري نفس ماذا 
ا 01 ارق عر ىأرف ابوت اعاه علم خيو. 

هذه الجوللات الأربع بأسالييها ومؤ ثر اها ودلائلها وآياتها نموذج من أسلوب | لقرآان الكريم في معالحة القلوب .. 
ها امورب لحار من خائق هله ترب الذلى انها "الي عا يصلح لا وما تصلح به من الاساليب . 

والآن ناخذ في تفصيل هذا الإجمال . فنعرض هذه الجولات الأربع في درسين لا بين كل اثنين منها من 
ترابط واتساق . 


ع د ع« 


ألم . تلك آيات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة للمحسنين » الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » 
ويا لاحر عر يرقتود . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » . 
الافتتاح بالأحرف المقطعة . « ألفٍ لام . مي ؛ والإخبار عنها بأنها : ٠‏ تلك آيات الكتاب الحكم » للتنبيه 
إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف على نحو ما تقدم في السور المبدوءة بالأحرف ‏ واختياروصف 
الكتاب هنا بالحكمة » ؛ لأن موضوع الحككة مكرر ني هذه السورة » فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف 
الكتاب في جوه المناسب على طريقة القرآن الكريم . ووصف الكتاب بالحكمة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة » 
فكأئما هو كائن حى متصف بالحكة في قوله وتوجيهه » قاصد لا يقول » مريد لما هدف إليه . وإنه لكذلك 
ل سم انار كي وساف وده تورك ب زاتمي كانه ةا وق رماس ,وله سحلا بعل 
بها من يعيشون معه ويحيون في ظلاله » ويشعرون له بحنين ونجاوب كالتجاوب بين الحي والحي » وبين 
الصنديق والصديق ! 
هذا الكتاب الحكي . أو آياته . « هدى ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصيلة الدائمة .. أن يكون هدى 
ورحمة للمحسنين . هدى يديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه . ورحمة ا يسكبه الهدى في 
-القلب من راحة وطمانينة وقرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وبما يعقده من الصلات والروابط 
لل لا دن فيه » والقيم والأحوال والأحداث 
الى تتعارف علها القلوب المهتدية » وتتعارف ا لفطر الي لا تزيغ 1 
ع 
' والمحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون» .. وإقامة الصلاة 
واداؤها على وجهها وني وقتها اداء كاملا تتحقق به حكتها وأثرها في الشعور والسلوك ٠»‏ وتنعمّد به تلك الصلة 
الاتعاي كماو رتفد رع هذا ١1‏ عير باق اتوي ادر ناا ليمزو و١‏ عير ونان رك 
يحقق استعلاء النفس على شحها الفطري » وإقامة نظام لحياة الجماعة ير تكن إلى التكافل والتعاون. ويجد 
ا 


سورة لقمان 


الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمانينة ومودات القلوب التي لم يفسدها الترف ولا الحرمان . . واليقين 
بالاخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري ٠‏ وتطلعه إلى ما عند الله » واستعلائه على اوهاق الأرض » وترفعه 
على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله في السر والعلن وني الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الاحسان 
ابي سئل عنها رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك' ».. 

000 
في صحبة هذا الكتاب راحة وطمانينة ؛ ويتصلون با في طبيعته من هدى ونور » ويدركون مراميه وأهدافه 
الحكيمة ٠‏ وتصطلح نفوسهم عليه » وتحس بالتواقق والتناسق ووحدة الانجاه » ووضوح الطريق . وإن 
هذا القران ليعطي كل قلب عقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب 
وتطلع وإعزاز. إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة » ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين ! 
وأولفلفه الذين تيون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة .. «أولئك على هدى من ربهم ء 
وأوائك ك ه, المفلحون » . ومن هدي فقد أفلح » فهو سائر على النور » واصل إلى الغاية » ناج من الضلال 
في الدنيا » ومن عواقب الضلال في الآخرة ؛ وهو مطمئن ني رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة 
الأفلاك ونواميس الوجود ؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن في الوجود . 


نا #« * 


أوائف الوعدوةبالكتاي واياتة ::“المضيتون: + #التبدواة" للعلةه > للزقون لل كاف الرافيون بالقخرة 
المفلحون في الدنيا والآخرة . . أولئك فريق .. وف مقابلهم فريق : 

«ومن الناس من يشتري لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً . أولئك هم عذاب 
مهين . وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها » كأن في أذنيه وقرا . فبشره بعذاب ألم » . 

ولحو الحديث كل كلام يلهي القلب ويأكل الوقت » ولا يثمر خيراً ولا يؤتي حصيلة تليق بوظيفة الإنسان 
المستخلف في هذه الارض لعمارتها بالخير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة التي يقررالإسلام طبيعتها وحدودها 
وودائئها ».ووس ا الطرنق» و التضن عام الصو ير ودج من النا موجود وي كل زمان وني كل مكان . 
وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويرا لحادث معين ني الجماعة الإسلامية الأولى . وقد كان النضر بن 
الحارث. يشتري الكتب المحتوية لأساطير الفر س وقصص ) أبطالهم وحروبهم الاي طريق الذاهبين 
لسماع القرآن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ محاولاً أن يجذبهم إلى سماع تلك الأساطير والاستغناء بها 
عن قصص القرآن الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور 
فريقاً من الناس واضح السمات » قائماً في كل حين . وقد كان قائماً على عهد الدعوة الأولى في الوسط المي 
الذي نزلت فيه هذه الآيات . 

ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .. يشتريه اله ويشتريه بوقته » ويشتريه بحياته . يبذل تلك الأنمان 
الغالية في لحو رخيص ٠»‏ يفني فيه عمره المحدود . الذي لا يعاد ولا يعود » يشتري هذا اللهو « ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً » فهو جاهل محجوب », لا يتصرف عن علم ‏ ولا يرمي عن حككلة ؛ و 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان . 
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مي النية والغاية » يريد ليضل عن مبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة . 
وهو ميّئ الأدب يتخذ سبيل الله هزواً » ويسخر من المبج الذي رسمه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج 
القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكل رسم الصورة 0 أولئك هم عذاب مهين ) .. ووصف العذاب 
بأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء الأدب والاستهزاء بمبج الله وسبيله القويم . 

نم بمضي ني استكمال صورة ذلك الفريق : « وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها » وهو مشهد 
فيه حركة ترسم هيئة المستكبر المعرض المستبين . ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إل تحقير هذه اميثة : 
«كأن ني أذنيه وقرا» وكأن هذا الثقل : في أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكر يمة » وإلا فا يسمعها إنسان له 
سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض الذميم . ويتمم هذه الإشارة المحقرة بتبكر ملحوظ : « فبشره بعذاب أليم » 
فا البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من البكم المهين ؟ يليق بالمتكبرين المستهزئين ! 

و بمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء المؤمنين العاملين ٠‏ الذين 
تحدث عنهم في صدر السورة ؛ ويفصل شيئا من امر فلاحهم الذي اجمله هناك : 

7 إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعيم » خالدين فيها وعد الله حقاً » وهو العزيز الحكيم‎ ١ 
وحيئًا ذكر الجزاء ني القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان . فطبيعة هذه العقيدة تقتضي ألا‎ 
يظل الإبمان ثي القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة ؛ إنما هو حقيقة حية فاعلة متحركة » ما تكاد‎ 
تستقر في القلب ولتم عمامها حتى تتحرك لتحقق ذانها بي العمل والحركة والسلوك ؛ ولتترج, عن طبيعتها‎ 
0 ور ال ا وا‎ 

وهؤلاء الذين امنوا وحققوا ! بالعمل الصالح « هم جنات النعيم خالدين فيها » . .اهم هذه الجنات 
وذ الود فا وعد اق الى كاوه الجا ققد ينه جرع تفن التقالن ‏ عل بالقاة ان يوسي بعلن 

نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لاله سبحانه ! وهو هو الغني عن الجميع ! 

« وهو العزيز الحكم » .. القادر على تحقيق وعده » الحكم ني الخلق والوعد والتحقيق 

واية القدرة ع واية الحكة . وبر هان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . . آية ذلك كله وبرهانه هو 
هذا الكرك الكبير اغائل الذي لا يدض أحد من البقر أنه خلقه :ولا أن لهذا عن خلفه من دون اش 
وهو ضحم هائل دقيق | النظاي» مقائيق التكروم تراد بالتلية # بويج" لدي وير اجا لقزوة عراجية شاعو 
لا تملك الإفلات منها أو الإعراض عنما ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحدانية الخالق ق العظيم » وضلال من يشرك به 
آلة أخرى ظلماً للحق الواضح الميين : 

لجده ب د للفو وات أن تميد بكم » وبث فيها كه 
وأنزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم كنذا للق 1ك :ها روا اسانأ اطق شرن مح تذواله #ايل 
الظالمون في ضلال مبين » . 

وهذه السهاوات - بظاهر مدلولها ودون تعمق ني أية بحوث علمية معقدة ‏ تواجه النظر والحس »٠‏ هائلة 
فسيحة سامقة . وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة ني الفضاء 


ما" 


سورة لقمان 


الذي لا يعلم سره ومداه إلا الله ؛ أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين ولا يعرف أحد ما هي على وجه 
التحقيق موه أكانت السياواكد هذه أوفلك فياك وق ق-فحكية عائلة معلقة يشر .عمد تستدها' + والنامسن 
يرونما حيما امتدت أبصارهم بالليل والنبار » ومهما نأك هم الأبعاد والأسفار على ظهر كوكيهم الستان .. 
ومجرد تأملها بالعين المجردة » ودون إدراك حتيقة بخان الى تير الرؤومن ,اكات حدم لرعحة الكيان 
الإنساني وارتجافه أمام الضخامة الحائلة الي لا نباية لها ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذي يمسك بهذه 
الخلائق كلها في مثل هذا التناسق . وامام هذا الجمال البديع الذي يجتذب العين للنظر فلا تمل . ومجتذب 
القلب للتأمل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد ! فكيف إذا عرف 
الانسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة في هذا الفضاء الحائل قد تبلغ كتلتها أضعاف 
كتلة الأرض التي تقله ملايين المرات ؟ 

ومن هذه الرحلة الحائلة ني أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة : « خلق السماوات بغير عمد 
تووتام زرك الساق «العلي التشري إلى الأررفنهفستتر :علا وعايكاد. اال الأرشق الصعر ةا التوةء 
ال بي لا تبلغ أن تكون هباءة في كتلة الكون الضخمة مك :هذه الأررض الي ير اها الإنسان فسيحة لا يبلغ 
أطراكية 517و انعله ف . عمره القصير ٠»‏ ولو قضاه ي رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ؟ يرتد بالقلب 
إلى هذه الأرض ليعيد النظر إليبا بحس مفتوح يقظ ٠‏ وليجلوعنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض 


العحسة + 


0 الأرض روامي أن تميد بكم » . 
الرواسبي الجبال . ويقول علماء طبقات الأرض ؛ إنها تضاريس في قشرة الكرة الأرضية تنشأ من برودة 

00 واتجمد الغازات فيه » ونقص حجمها ع » فتنكنش القشرة الأرضية وتتجعد » ونقع فيها الم تفعات 
والمنخفضات وفق الانكقاشات الداخلية في حجم الغازات حين تبرد ويصغر حجمها هنا وهناك . وسواء أَضَنسة 
هذه النظرية أم لم تصح -غهذا #تاب“'التاقرر انوت داهذه اال يحفظ توازن الأرض فلا تميد ولا تتأرجح 
ولا تبتز . وقد تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو حافظاً لتوازن الأرض 
عند انكاش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك +. ويكون نتوء الجبال هنا نوازناً لاتخفاض في قشرة 
الأرض هناك . وكلمة الله هي العليا على كل حال . والله هو أصدق القائلين . 

«وبث فيبا من كل دابة » . 

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لاا يدعي أحد - حتى اليوم - 
إقؤا كةتولآ سيره , الحياة فى أو ل "صوزها» فى البخلية الوائعلة النناذحة الضفر 8" فكيف بصحانة هذا 
السر والحياة تتنوع وتتركب وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها وأنماطها إلى غير حد يعلمه الانسان أو 
يحصيه ؟ ومع هذا فإن اكثر الناس بمرون بهذه العجائب مغمضبي العيون مطموسبي القلوب وكاتما بمرون 
على شيء عادي لا يستلفت النظر . بها هم يقفون مدهوشين مذهولين امام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير 
بسيط التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية : وتصرفها الدقيق المنظر العجيب . ودعك من 
الأحياء المعقدة . فضلاً على الإنسان : الذي بحوي جسمه مئات المعامل الكماوية العجبية ومئات المخازن 
للإيداع والتوزيع : ومئات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات الوظائف المعقدة الي لا يعرف 


سرها إلا العليم الخيير ! ! ! 


مخض 
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١‏ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم). 

وإنزال الماء من السماء إحدى العجائب الكونية الى تمر عليها كذلك غافلين . هذا الماء الذي تفيض به 
مجاري الأنبار » والذي تمتلىء به البحبر ات » والذي تتفجر به العيون . . هذا كله يترل من السماء وفق نظام 
دقيق » مرتبط بنظام السماوات والأرض » وما بينهما من نسب وأبعاد » ومن طبيعة وتكوين .. وإنبات 
النبات من الارض بعد نزول الماء عجيبة اخرى لا ينقضي منها العجب . عجيبة الحياة » وعجيبة التنوع » 
وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة تي البذرة الصغيرة » لتعيد نفسها ني النبتة وفي الشجرة الكبيرة . وإن 
دراسة توزيع الألوان في زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمان 
بالله مبدع هذه الحياة . 

والنص القرآئي يقر رأن الله أنبت النبات أزواجاً : «من كل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدى 
إليها العلم بالاستقراء قريباً جداً . فكل نبات له خلايا تذكير وخلايا تأنيث » إما مجتمعة في زهرة واحدة » 
او في زهرتين بي العود الواحد ء وإما منفصلة في عودين او شجرتين » ولا توجد الثمرة .إلا بعد عملية التقاء 
وتلقيح بين زوج النبات » كما هو الشأن ني الحيوان والانسان سواء . 

ووصف الزوج بأنه «كريم » يلقي ظلاً خاصاً مقصوداً في هذا الموضع ليصبح لاثقاً أن يكون « خلق الله 
ولير فعه أمام الأنظار مشيراً إليه . . « هذا خلق ١‏ لحترا به رودي دغوام المهافتة . . « فأروني ماذا 
خلق الذين من دونه ؟ » .. وليعقب على هذا التحديخ في انسب وقت : « بل الظالمون في ضلال مبين ». 
وأي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك » ني هذا المعرض الكوني الباهر الجليل ؟ 

وعند هذا الإيقاع القوي يتم الجولة الأولى في السورة ذلك الختام المؤثر العميق . 


ع د د 


بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدؤها في نسق جديد . نسق الحكاية والتوجيه غير المباشر . ويعالج قضية 
الشكر لله وحده » وتتزيبه عن الشرك كله » وقضية الآخرة والعمل والجزاء في خلال الحكاية 

« ولقد اتينا لقمان الحكة أن اشكر لله ؛ ومن يشكر فإتما يشكر لنفسه » ومن كفر فإن الله غنيى حميد » . 

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف ني حقيقته الروايات : 
من قائل : إنه كان نبياً » ومن قائل : إنه كان عبداً صالحاً من غير نبوة ‏ والأكثرون على هذا القول الثاني - 
ثم يقال : إنه كان عبداً حبشياً » ويقال: إنه كان نوبياً .كما قيل : إنه كان في بني إسرائيل قاضياً من قضاتهم .. 
وبا مق 02 لكان نقد :قور القران انه رعل آناه ال الى الماك الى عست 1 رمتش اها لكك يدم 
« ولد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » . . وهذا توجيه قرآني ضمني إلى شكر الله اقتداء بذلك_الرجل الحكيم 
المختار الذي يعرض قصته وقوله . وإلى جوار هذا التوجيه الضمنى توجيه آخر » فشكر الله إنما هو رصيد 
متخور للشاكر يضعه هو > الله غني عته .“فال محلود بذاته ولو لم يجمداه أحد من خلقه + هومن يشكر 
قافا 'يشكر فده وحن كف فأن ألله خ حميد © وإدة فا سيق السيقن هودق كال عق الحكة دزلا 
يدخر لنفسه مثل ذلك الر صيد ْ 


ثم نجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكم لابنه : 


لاا 
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. ٠ وإذ قال لقمان لابنه - وهويعظه  : يا بي لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظم‎ ١ 

وإنها افلة عي مترية > فا ووذ الوالك ويك إلا الك ود كرد ره ولاه الاجايتا وعدا شاد 
الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين . مرة بتقديم 
لا م ل م 
قومه . فيجادلونه فيها ؛ ويشكون في غرضه من وراء عرضها ؛ ويخشون ان يكون وراءها انتزاع السلطان 
منهم والتفضل عليهم !ها القول:ولقمان الحكم . بعر ضها على لايور :8 و اليف و الو للق الله 
جام عي كر ادق بين مو كل ظنة ؟ آلا إنا الحقيقة المدعة الى يجري على لسان كل من آتاه الله الحكمة 
بق القاس> بوناو: يجا« اللخر للحم ولا براه يا سواه :نوها عى اللزارالقمي اموا 


د 3 # 


وف أظل تضيهية الات الابتة غراف للتلاقة يق الو الدر تو الاو لاد فق أسيلونت زفق 6 ويشون هده الكلاقة 
صورة موحية فيها انعطاف ورقة . ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة : 
ماطس د لومي وق ف وافملاكة ل افر 2 أووافكن لبور فاقيا إل 
المضير... وإن جاهداك 4 على أن تشرك بي ليس لك به علم فلا تطعهما : وصاحبهما ني الدنيا معروفاً » واتبع 
متزل مق أنانت إلى د ا عكري 

ولواضي الرالد وار اقيق جنوي امقر إن الخريم ؛ وق وصايا رسول الله صلى الله عله وه د ول ترد 
توصية الوالدين بالولد الا قليلا ال ا 1 
الفطرة تتكفل وحدها ا الوليد من والديه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ: لضمان امتداد 
الحياة » كما يريدها الله ؛ وإن الوالدين ليبذلان لوليدهما من أجسامهما وأعصاببهما وأعمارهما ومن كل 
ما يملكان من عزيز وغال ٠‏ في غير تآفف ولا شكوى ؛ بل في غير انتباه ولاشعور با يبذلان ! بل في نشاط 
وفرح وسرور كأنبما هما اللذان يأخذان ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة ! فأما الوليد 
فهو في حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الحيل المضحى المدبر المولّى الذاهب في أدبار الحياة » بعذما 
سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المنجه إلى مستقبل الحياة ! وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوّض 
الوالدين بعض ما بذلاه : ولو وقف عمره عليهما . وهذه الصورة الموحية : «حملته أمه وهناً على وهن 
وفصاله في عامين » ترسم ظلال هذا البذل ؛ النبيل . والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر ؛ وتجود به 
0-5 ادحو اعم و أحقى :رافق ...دواع التحافظ أب يك “الودان بق منيطة ح ناا دما كن بودن عرد 
آبية ان أوعكلة كات قي الطواقكخايلة امه كرف جاع شال ؛ النني - صلى الله عليه وسلم - هل أديت حقها ؟ 
قال : ولا . ولا بزفرة واحدة » . هكذا . . ولا بزفرة .. لوكمل أن في نواقع :نولش دياه وهناً على وهن . 
وق قال للف العتوره (الحاقه يرجه الى شك انه الس الأول #توشكة الو الدود المنضنين العالواء 
ويرتب الواجبات ء فيجيء شكر الله أولاً ويتلوه شكر الوالدين .. «أن اشكر لي ولوالديك ».. ويربط 
بهذه الحقيقة حقيقة الآخرة : 9 إل المصير» حيث ينفع رصيد الشكر المذخور . 

ولكن رابطة الوالدين بالوليد ‏ على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة ‏ إنما تأي في ترتيبها بعد وشيجة 
العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : :وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة ؛: وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة . فهما بذل الوالدان 


لكف 
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من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يجهل ألوهيته ‏ وكل .ما عدا الله لا ألوهية 
له فتعلم ! - فهو مامور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول ني الطاعة . 

ولكن الاختلاف ني العقيدة ٠‏ والامر بعدم الطاعة في خلافها » لا يسقط حى الوالدين ني المعاملة الطيبة 
والصحبة الكريعة : « وصاحبهما في الدنيا معروفا » فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر اا 
«واتبع سبيل من أناب إل ؛ من المؤمنين « ثم إليّ مرجعكم » بعد رحلة الأرضن المحدودة ١‏ فانبئكم بم 
تعملون » ولكل جزاء ما عمل مم ققرات. أو شكوات اوس شرك أو تر كد : 

روي أن هذه الآبة نزلت هي وآية العدكبوت المشابهة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاص وأمه 
وكفااقلت في تسر ها" قي الجرء المقرين في شؤرة العتكوت ).وروي آنا لكا في سعد ين:مالك.. 
ورواه الطبراني في كتاب العشرة ‏ بإسناده ‏ عن داود من أي هند . والقصة في صحيح مسام من حديث 
سعد بن أبي وقاص ات لل ا ل ل يه وابط 
كما يرتب الواجبات والتكاليف . فتجيء الرابطة في الله هي الوشيجة الأولى » ويجيء التكليف بح الله 
فو ال ل اد ولام وال اذ ا يقرو هذه القاعدة ويكدفاق ا كل مانية وي صور حت للسفر في 
وجدان المؤمن واضحة حاسة لا شببهة فيها ولا غموض . 


وبعد هذا الاستطراد المعترض في سياق وصية لقمان لابنه . تجيء الفقرة التالية في الوصية + لتقرر قضية 
الآخرة وما فيبا من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة : إنما تعرض في 
المجال الكوني الفسيح . وي صورة مؤثرة يرتعش لما الوجدان : وهو يطالع عار الله الشامل افائل الد 
اللطيف : 

ونا اننا إنتلك متقال حبة من خرول + فك فق ضخرة » أو اق النياواث + أو في الأرظن يات يبا 
الله . إن الله لطيف خبير» . 


وما يبلغ تعبير محرد عن دقة عام الله وشموله ٠‏ وعن قدرة الله سبحانه » وعن دقة الحساب وعدالة الميز ان 


ما يبلغه هذا التعبير المصور ل ل ا 
خر دق تر عافن ل وؤ ةنا زلا تسمة ,وك ف صخرة ) . . صلبة محشورة فها لا تظهر ولا يتوصل 
إليها . «أو في السماوات ؛ .. في واصاطة رضي الذي يبدو فيه النجج الكبير ذو الجرم العظيم 


نقَطة سابحة 1 ذرة تائهة . دأو 5 الأرض » ضائعة في ثراها وحصاها لا نبين . ؛ يأت بها الله ») .. فعلمه 
حشرا موثاياه لياه ورادانا حيط جود نكيب كانيته لود لحني ءالط ف 

ويظل الباق بلحي عرك الحيةمى الخردل" مكايا تدك الشيقة الرسيفة 6 ويل هلاه الاي خابهها:: 
حتى بخشع القلب وينيب . إلى اللطيف الخبير يتخفايا الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك التحقيقة الي يريد 
افر ان نايع و قلي يمنا انارت السشوي 


وممضي السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يعظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استمقرارها 


)200 يراجع فصل : « طريقة القرآن ؛ في كتاب : «٠‏ التصوير الفني في القران » . « دار الشروق » . 


يكف 





سورة لقمان 


في الضمير . بعد الإمان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخرة لاريب فيها ؛ والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه 
مثقال حبة من خردل .. فأما الخطوة التالية فهى التوجه إلى الله بالصلاة » و التوجه إلى الئاس بالدعوة إلى 
الله » والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعبها اق ااانه انكر 

ديا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور» . 

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم .. توحيد لله ؛ وشعور برقابته » وتطلع إلى ما عنده » وثقة في عدله » 
وخشية من عقابه . ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالم » وأمرهم بالمعروف ٠‏ ونبيهم عن المنكر . والتزود 
قبل ذلك كله للمعركة مع الشر : بالزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب 
الداعية إلى الله . من التواء النفوس وعنادها . وانحراف القلوب وإعراضها . ومن الاذى تمتد به الالسنة 
وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء ِي المال والابتلاء بي النفس عند الاقتضاء .. ان ذلك من عزم الأمور» . 
وعزم الأمور : قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم . 


ويستطرد لقمان في وصيته الي يحكيبا القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا تجيز 
تال عل النان > والتطاول ليع باتع قالاتيم إقَ القين .ومن.يات أو يكرت التعالي والتطاوك مغن دعرة 
إلى الخير أقبح وأرذل : 

«ولا تصعر خدك للناس » ولا تمش في الأرض مرحاً . إن الله لايحب كل مختال فخور. واقصد ني 
مشيك » واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» . 

والصعر داء يصيب الابل فيلوي أعناقها . والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة المشاببة 
للصعر . حركة الكبر والازورار ٠‏ وإمالة الخد للناس في تعال واستكبار ! 

والكق فق الأرين مرتحا هو المنى :فى تايل وانقيخة تكله مالاة بالتان: + ويس مشركة كير عقن الله رهقت 
الخلن .و هي عير عن شعوق الريض بالذات :+ يتهس ف مكية الخيلاة:! »إن انه لا يجيه كل يكنا افمتورة» : 

ومع النبي عن مشية المرح ٠‏ بيان للمشية المعتدلة القاصدة : « وأقصد في مشيك » .. والقصد هنا من 
الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة ني التبختر والتنني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن 
المشية القاصدة إلى هدف . لا تتلكا ولا تتخايل ولا تتبختر . إنما تمضبي لقصدها ني بساطة وانطلاق . 

والفضن فق الضو يق قا ادن «ولقة باتقد واطينان إل صدق الحديف وقوه .وها رعق او يقل 
في الخطاب إلا سى» الأدت. + أوشالة في غيمة قوله + أو قيمة شخصه + بحاول إغفاء. هذا الشك بالحدة 
العلل وا رطاف ٠١‏ | 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة محتقرة بشعة حين يعقب عليه بقوله : إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير» . . فيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية ؛ مع النفور والبشاعة . 
ولا يكاد ذو حس بتصور هذا المشهد المضحك من وراء التعبير المبدع : م يحاول .. شيئاً من صوت هذا 
احير 

وهكذا تنتهي الجولة الثانية » بعدما عالجت القضية الأولى ٠‏ بهذا التنويع في العرض » والتجديد ني الأسلوب . 


لض 


الجزء الحادي والعشرون 


أمج ملاح هو 21 و دم عا ةم مره 4 له لاس ارس ل سر ص ل كر همل طًُ 


ل تروأ أنَالله حلم ماف السَمدوات ومافى الأرض وأسبعٌ عليكر تعمه, بيرة وباطكة ومن آلناس 


من يجلدلُ فى لله بر عم ولا هدى اكت منبر 2 | وإذًا قبل هم أ تبعوأ مآ أنرَل الله َالو بل نَع ما 


ا ا 00 


حت 0ه 


ا عرصمو ا جلي ل بير يورم برس الم مسمس 3 
وجدنا عليه | بآا#نا أولوكن الشيطان يدعوهم إِْ كان الجر 


رس برا سس سما لبر سعرس يرحس وو سس مه 20 20 م 15 رو كه 
0 ل قاقر قن قد انتلك اقزر رن وَإِلَّ أله علقبه لامور 0 ومن 
ا ال 2 .1 و سوس ماس اللريرى ليرلا سيرير اس ا لامر برس مس 


كف فلا يزنك كفرهبٍ إِليمَا مرجعهم فننيئهم با حلُوأ إن الله عليم يذّات الصدورٍ © مُتَعَهمْ كلبلا 


ودوم و ماش يروي سمس 


ثم نُضَطرهم إل عذَابٍ عَليظ © 


أورخع 2م لمسم امبر برج كل 00 


2 3 
لبن َم من حَلق الَو وَالارص لقو أله قلِالحَمَد لَه بل كَرَهمْ لَايَعْلَونَ ين مان 


صاصم مج 4< 2 م مم ما روب ام وم 
الحترات وَالأرض إِنَاسََ م وَالْعَنى الحميد دي 


سح غم دم وم وو ماو وسور سرج بر © سح 


3 
ل سر ع حر ار لس عر ع ار ص اير - 
ولوانما ف الأرض من شجرة أقللم والبحر تمده 0 كه 1 نفدت كمنت ألله إن آلله ع رز 


2 


سر ارس ساس مور ارج رس ص الل 


حَكم زهان ماحل فك ولا بعشك إلا كنَفْس و واحلة : ناسيم صر جه 


001 0100 


أ رن آل ولخ اليل تجار يولح بار ق اليل وخر الشمس والقم رك جر ِل أجل مسمى وَأنَ ال 


سر عه له جع سس محر سمس و 1ض ع سس رس 


ا تعملونَ خبيرٌ © ذ حج ذَالكَ أن الله هوا حمق وأن ادعو من دونه البنطل وَأ اله هانمي الكيه جه 


اده مم اه جرد دا م 


5 3 و له 25 
لماي فى البخر ينعمت ألله لير 0 -0 ل 


82 وماة شرو دمج دوه دود 2 سح ار د بل ص سه موم 


عام ل يوما لَابجزِى واد عن وأدهء 20 إن وعد أله 


د 
ص2 56 18 2 98خ ل ودام ير و وم عاص املاع ودع ور 


حق قلا تخ ردك اليه ألدنيا ولا يعرم لَه القرور ع 


سه سل لله ساي الى جح صا ع ع ساح سور 2 ع 01001 


ِنَ سه عنده عَم الساعة وَيعزِل ألْعَيتَ و يحل ما فى الْأَرْحَام وما تَدرى نفس ماذًا ر كسب عدا وما تَدْرى 


ا 


روعرة م4 3 ِو 1 2 عدم كام عم 
نفس بأيارض موت إن ألله علم خبير 7 


؟١‎ 


سورة لقمان 


تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد . تبدأ بعرض الدليل الكوني مرتبطاً بالناس » متلبساً بمصالحهم وحياتهم 
ومعاشهم ٠‏ متعلقاً بنعم الله علبهم » نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة » تلك التي ستمتعون بها » ولا ستحيون 
معها أن يجادلوا ني الله المنعم المتفضل الوهاب .. ثم تسير على هذا النسق في تقرير القضية الأولى التي عالجتها 
الجولتان الأولى والثانية . 

:ألم تروا أن الله سخر لكر ما في السماوات وما في الأرض ؛ وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ؟ ومن الناس 
من جا دلي ابعر ارتو حدق ولا "كاي مار . وإذا قيل هم : اتبعوا ما أنز ل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا 7 لو كان العتملات يدعو هم إلى عذاب السعير؟ ) . 

هده اللفقة المكيرة الوه ملس مود لو ل رج اليد ا ا له 
في الحس كلما نظر إليه القلب » وتدبر أسراره » وتأمل عجائبه التي لا تنفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمره 
المحدود ان يتقصاها ؛ وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد » وإيقاع جديد . 

والسياق يعر ضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الانسان على الأرض وتركيب هذا الكون ! مما يقطع 
بأن هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وأنه لامفر من التسليم بالإرادة الواحدة المديرة » 
الي تنسق بين تركيب هذا الكون افائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل . . الأرض . . ! 
اند رمي على 3ك امون ستيرة قي الكروانن و الرساة لق سن ا عن جروا لوه 
عرياه مود والعرامي لمجي بالا الاو ضري عوابا قرام ماقا فيا قن وعم ال عن ارتو عي ا واعارة مني 
لايعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الانسان 
ونفخته فيه من روحه » وتكريه له على كثير من خلقه . . هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون هذا المخلوق 
وزن ف نظام الكون وحساب . وأن بىء الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه » 
ومن ذخائره وخير اته . وهذا هو التسخير المشار إليه في الآبة » في معرض نع الله الظاهرة والباطنة » وهي 
أعم من تسخير ما في السماوات وما في الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وتزويده بطاقاته 
ا ا 0 وساله وله و رزيل" كن كفل اك :واتفية أجل :+ ووغيلة 
بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل + وكل نفس يتنفسه » وكل خفقة محفقها قلبه » وكل منظر 
تلتقطه عينه » وكل صوت تلتقطه أذنه » وكل خاطر بجس في ضميره » وكل فكرة يتدبرها عقله . . . إن هي 
إلا نعمة ما كان ليناها لولا فضل الله . 

وقد سحخر الله لهذا المخلوق الإنساني ماي السهاوات » عل يدور الأماع ببشفاج الشمس ونور 
القمر وكدي الجوم عاو لطر راواه والطير السابح فيه . وسخر له ما في الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة 
00 فقد أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض ٠»‏ ومكنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز . 
ويك اجر ظاهر ومنه ماهو مستتر . ومنه ما يعرفه ا ؛ ومنه مالم يعر فه 
أصلاً من أسرار القوى البي ينتفع ا دون أن يدري . وإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار 
نعة افد السائقة الوائرة الى لا يدرك :مداه ».ولا بعخصي أعاطها .ل ومع .ذا كله فإ فريقاً م انار 
لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حوهم ء ولا يوقنون بالمنم المتفضل الكريم . 

« ومن الناس من يجادل في الله بغيز علم ولا هدى ولا كتاب منير» . 

وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني » وي جوار هذه النعمة السابغة . 


52 


الجزء الحادي والعشرون 


ويبدو الجحود والإنكار بشعاً شنيعاً قبيحاً » تنفر منه الفطرة : ويقشعر منه الضمير . ويبدو هذا الفريق من 
نابي :انديع كاذل تاوق 41 انق 317 8" لجان نه الشتقة ب ودار سبورا مد مره وار مويب اناج 
الكون كله من حوله ؛ جاحداً النعمة لا يستحبي أ ن يجادل في المنعم بكل هذه النعم السابغة . ويزيد موقفه 
بشاعة أنه لا ير تكن في هذا الجدال إلى علم » ولا يبتدي ,هدى : ولا يستند إلى ) كتاب ينير له القضية ويقدم 
له الدليل . 

ليام اس م ا ا ل ا 

نهدا عو تند الوشيدة وعدا بغ و داليم الح التقليد الحامد المتحجر الذي لا يقوم على ) على ولا يعتمد 
على تفكير التقليد الذي بريد الإسلام أن يحررهم منه ؛ وآن يطلق عقوطم لتتدبر لي سنا 
والنور » فيأبوا هم الانطلاق من إسار الماضي المنحرف ٠‏ ويتمسكوا بالأغلال والقيو 

إن الإشلام حرية اي التسير انو خركة في الشعور + وتطلع :إل اللوو ومو نيد الحاه طليوفق ابتار 
التقليد والجمود . ومع ذلك كان ياباه ذلك الفريق من الناس ٠‏ ويدفعون عن أرواحهم هداه : ويجادلون 
في الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب منير . . ومن ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم ٠‏ ويشير من طرف خفي إلى 
عاقبة هذا الموقئ المريب : 

0 و لو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير؟ » . 

فهذا الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لم : لينتهي بهم إلى عذاب السعير . فهل هم مصرون عليه ولو قادهم 
إلى ذلك المصير ؟ .. لمسة موقظة ومؤثر مخيف ٠.‏ بعد ذلك الدليل الكوني العظيم اللطيف . 

وعنانية ذلك اجقدآل :الفعنت الذي لاليستند إلى عل + ولا جيكدي بهذى .ولا يمد حي كتارن؛ .قار 
إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة السابغة : 

«ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ‏ فقد استمسك بالعروة الوثقى » وإلى الله عاقبة الأمور» . 

إنه الاستسلام المطلق لله مع إحسان العمل والسلوك ‏ الاستسلام بكامل معناه » والطمانينة لقدر الله . 
والانصياع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة » والاسترواح للرعاية » 
والرضى الوجداني » رضى السكون والارتياح .. كل أولئك يرمز له بإسلام الوجه إلى الله . والوجه أكرم 
وأعلى ما ني الانسان . 

دوين يدل وجهه إلى السو هر منحه ب نقد اياحبينك بالعريرة الولعى لجر العراو :الي لااتتقطع ولا تين 
ولا تخون ممسكا بها في سراء أو ضراء ١‏ ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة المظلمة » بين العواصف 
والانواء ! 

عدم العروة ريعي بح القداة الونيية لاجد المكلمة اروز فليو الوقن المستسلم وربه . هي الطمأنينة إلى كل 
ما ياني به قدر الله في رضى وي ثقة وي قبول ٠»‏ طمانينة تحفظ للنفس هدوءها وسكيتها ورباطة جاشها بي 
مواجهة الأحداث » وني الاستعلاء على السراء فلا تبطر » وعلى الضراء فلا تصغر ؛ وعلى المفاجآت فلا تذهل ؛ 
وغل اللأوالا فى «ظرية] الأعات ٠‏ والعقباك اتن دمن نهنا ومن عتالك.. 

إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار. وخخطر المتاع فيها والوجدان ليس أصغر ولا أقل من خطر الحرمان 
قا والشقاء..وخخطر السراء فيا لبس اعون ولا انبر من خط الضراء: :و التحائجة إلى السيد الذي الاين 6 
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والحبل الذي لا ينقطع » حاجة ماسة دائمة . والعروة |! لوثقى هي عروة الإسلام لله والاستسلام والإحسان . 
وإلى الله عاقبة الامور» .. وإليه المرجع والمصير . فخير أن يسلم الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وأن يسلك 
إليه الطريق على ثقة وهدى ونور. 

«ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم ٠‏ فننبئهم ما عملوا ؛ إن الله علي بذات الصدور . تمتعهم 
قليلاً » ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . 

للك بارلايهن بصا وبعهة إلى الله ومو محسن . وهذه ا نبايته في الدنيا 
تبوين شأنه على رسول الله صل الله عليه وسلم - وعلى الإسوام اراق ناد در نك كفره » . . فشأنه 
أهون من أن يحزنك + وأصغر من أن .-بمك ..“وتعابته في الأخرئ التبوين من شأنه كذللك . وهو في قبضة 
لله لا يفلت وهو مأخوذ بعمله » والله أعلم بما عمل وبما يحفيه في صدره من نوايا : « إلينا مرجعهم فتنبئهم 
بعا عملوا . إن الله عليم بذات الصدور» .. ومتاع الحياة الذي يمخدعه قليل » قصير الأجل » زهيد القيمة . . 
« تمتعهم قليلاً » .. والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعاً لا ملك لها رداً : ١‏ 000 
عذاب غليظ » .. ووصف العذاب بالغلظ بجسمه ‏ على طريقة القران ‏ والتعبير بالاضطرار يلقى ظل الحول 
الذي يحاول الكافر ألا يواجهه » مع العجز عن دفعه ٠‏ أو التلكؤ دونه ! فأين هذا من يسلم وجهه إلى الله 

يستمسك بالعروة الوثقى » ويصير إلى ربه في الهاية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟ 


د « 


ثم يقفهم أمام منطق فطرتهم » حين تواجه الكون ٠‏ فلا تجد مناصاً من الاعتراف بالحقيقة الكامنة فيها 
وني فطرة الكون على السواء ؛ ولكنهم يزيغون عنما وينحرفون » ويغفلون منطقها القويم : 

«ولئن سأتهم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن أشي قل + الحمد لله . بل أكثر هم لا يعلمون . 
لله ما في السماوات والأرض . إن الله هو الغني الحميد ) . 

وما يملك الإنسان حين يستفتي فطرته ويعود إلى ضميره أن ينكر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة . فهذه 
السهاوات والأرض قائمة . مقدرة أوضاعها وأحجامها وحركاتها وأبعادها » وخواصها وصفاتها . مقدرة 
تقديراً يبدو فيه القصد , كما يبدو فيه التناسق . وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعي 
أحد أن خالقاً آخر غير الله شارك فيها ؛ ولا يمكن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا يمكن أن تنتظم وتتسق وتقوم 
وتتناسق بدون تدبير » وبدون مدبر لشو ١‏ ارك رقت دار لقا لاق لسع اد 
الناققة . فقتلاً عل أن"الفطرة عن اعماقها تنكره. وترادة" . 

وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ؛ ويقابلون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالجدال العنيف ؛ لم يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرتهم حين تواجه بالدليل.الكوني الممثل في وجود 
السواوات والارض » وقيامهما امام العين ؛ لا تحتاجان إلى اكثر من النظر ! 

ومن ثم لم يكونوا بتلجلجون في الجواب : لوسكلوا : « من خلق السماوات والأرض ؟ » وجوابهم : «الله). 
لذلك يوجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - ليعقب على جوابهم هذا بحمد الله : « قل : الحمد لله » . 
الحمد لله على وضوح الحق ني الفطرة » والحمد لله على هذا الإقرار القهري أمام الدليل الكوني . والحمد لله 
على كل حال . ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب اخر : « بل اكثر هم لا يعلمون » .. ومن ثم يحادلون 
ويجهلون منطق الفطرة » ودلالة هذا الكون على خالقه العظم . 1 ش ش 
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وبمناسبة إقرار فطرتهم بخلق الله للسماوات والأرض بقرر كذلك ملكية الله المطلقة لكل ما ني السماوات 
والأرض . ما سخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك الغني عن كل ما ني السماوات والأرض » المحمود 
بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد : 

لله ما في السماوات والأرض . إن الله هو الغنى الحميد » . 
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والآن تتم هذه الجولة بمشهد كوني يرمز إلى غنى الله الذي لا ينفد : وعلمه الذي لا بحد : وقدرته على 
الخلق والتكوية: التجددين غير ما نبانة + ومهيتته المطلقة الى لا انباية لما ترق + 

«وولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام » والبحر بمده من بعده سبعة أبحر » ما نفدت كلمات الله . إن 
الله عزيز حكم . ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» .. 

إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداتبهم المحدودة ٠‏ ليقرب إلى تصوره, معنى, مجدد المشيئة الذي 
ليس له حدود ؛ والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل . 

إن البشر يكتبون علمهم ؛ ويسجلون قوم : وبمضون اوامرهم . عن طريق كتابتها باقلام ‏ كانت تتخذ 
من الغاب والبوص ‏ يمدو نها عداد من الحبر ونحوه . لا يزيد هذا الحير على ملء دواة او ملء زجاجة ! 
فها هو ذا يمثل هم أن جميع ما ني الأرض من شجر تحول أقلاماً . وجميع ما في الأرض من بحر تحول مداداً . 
بل إن هذا البحر امدته سبعة ابحر كذلك .. وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله المتجددة ٠‏ الدالة على 
علمة » المعبرة عن مشيئته . . فهاذا ؟ لقد نفدت الأقلام ونفد المداد . نفدت الأشجار ونفدت البحار. . وكلمات 
الله باقية لم تنفد » ولم تأت ها نهاية . . إنه المحدود يواجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود فسينتهي ؛ ويبقى 
غير المحدود لم ينقص شيئاً على الإطلاق . . إن كلمات الله لا تنفد : لأن علمه لا يحد » ولأن إرادته لا تكف » 
ولآن مشيئته - سبحانه ‏ ماضية ليس لها حدود ولا قيود . 

وتتوارى الأشجار والبحار : وتنزوي الأحياء والأشياء ؛ وتتوارى الأشكال والأحوال . ويقف القلب 
البشري خاشعاً أمام جلال الخالق البائي الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يغيب ؛ وآمام قدرة الخالق القوي 
المدبر الحكم : « إن الله عزيز حكم ) . 

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخير ني هذه الجولة ؛ متخذاً من ذلك المشهد دليلاً كونياً على 
يسر الخلق وسهولة البعث : 

« ما خلق ولا بعث إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير» . 

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق » يستوي عندها الواحد والكثير ؛ فهي لا تبّل جهداً 
محدوداً في خلق كل فرد ؛ ولا تكرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق اللملابين . وبعث 
التفسن الواعدة ويعث الملايق . .اما هن الكلمة :هئ اللشيئة" : :و إنما امرةإذا اراد شيا أن بقول له كن فيكون 0 
ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق والبععث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق : ١‏ إن الله سميع 


صيين ..... 
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وتأتي الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن الله هو الحق وأن 
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ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر إخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية اليوم الآخر الذي لا يحزى فيه 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا .. وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة . 
وتعرضها بي المجال الكوني الفسيح . 

«ألم تر أن الله يولج الليل ني النبار ويولج الهار في الليل ؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل 
مسمى ؟ وأن الله 6 سان ححيةا كاد الفادطو :ا لعن جر اها دغر فدهك فونه الاطل 6 وات 1د 
العلى الكبير» . 

ومشهد دخول الليل في النهار . ودخول النبار في الليل : وتناقصهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول » 
مشهد عحب خفا» ولكق طول الألقه والتكر ار يفقد كثر" الناين التحساسية حاهة فلا بعلن ن هذه الستجيية > 
الي تتكرر بانتظام دقيق . لا يتخلف مرة ولا يضطرب ؛ ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة الي لا تكل 
ولا تحيد . . والله وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ؛ ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر 
من رؤية تلك الدورة الدائبة الي لا تكل ولا تحيد . 

وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجريانهما المنتظر علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة 
ضحم من عبية اليل والنبار ولقصهنا وزياد هما . وما يقدر على هذا التسخير إلا الله القدير الخبير. وهو 
الذي يقدر ويعلم أمد جريانهما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ؟ وحقيقة 

سحن الشسين والتمر ع وهنا حدفيقداق كواتييان ناز زتان بعتي جرع مها حوها ابخينا 4ب وده 

فز تنه ماسرو ياشكا بور على الستيفة لزي بذ ل بنا قن اق ب الا ع ا 
ذات ارتباط بها وثيق . 

ل الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحقائق جميعاً . الحقيقة الأولى التي 
تنبثق منها الحقائق جميعاً . وهي الحقيقة الي تعالجها الجولة ؛ وتقدم ها بهذا الدليل : 

لك :دمر النون بار لها كر عن ريه اباط و1 اطاهوا ع التريو 

ذلك . . ذلك النظام الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيق . . ذلك النظام قائم بن الله هو الحق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل . قائم .هذه الحقيقة الكبرى التي تعتمد عليها كل حقيقة » والبي يقوم بها هذا الوجود . فكون 
الله هو الحق . سبحانه . هو الذي يقيم هذا الكون . وهو الذي يحفظه : وهو الذي يدبره » وهو الذي 
يتشمق .له الثباتة والامقراز'والنايك والشابى. ع ماشاء الله لد أن يكؤن ؛ 

ذلك بأن الله هو الحق » .. كل شيء غيره يتبدل . وكل شيء غيره يتحول . وكل شيء غيره تلحقه 
الزيادة والنقصان ؛ وتتعاوره القوة والضعف ٠‏ والازدهار والذبول ٠‏ والإقبال والإدبار . وكل شيء غيره 
نوجد بعد أن لم يكن » ويزول بعد أن يكون . وهو وحده ‏ سبحانه ‏ الدائم البائي الذي لا يتغير ولا يتبدل 
لاسو ولد دونه 

ثم تبقى في النفس بقية من قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق » . . بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل با 
التعيير الشري: اللاي امللكت يقد ويعلها القلبب يدها الفدون © ويحنا الكناق الاشاق لم ويك 
عنبها التعبير ! .. وكذلك : «وأن الله هو العلي الكبير» . . الذي ليس غيره « علي » ولا «كبير» ! ! ! ترى 
قلت شيئاً يفصح عما يخالج كياني كله أمام التعبير القرآني العجيب ؟ أحس أن كل تعبير بشري عن مثل هذه 
الحقائق العليا ينقص منما ولا يزيد ؛ وأن التعبير القرآئي ‏ كما هو هو وحده التعبير الموحي الفريد ! ! ! 
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ويعقب السياق على ذلك المشبد الكوني » وهذه اللمسة الوجدانية » عشهد آخر من مألوف حياة البشر . مشهد 
الفلك تجري ني البحر بفضل الله . ويقفهم في هذا المشهد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره » 
مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور : 

«ألم تر أن الفلك تجري ني البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا 
غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البر فنهم مقتصد . وما مجححد باياتنا إلا كل 
ختار كفور» .. 

والفلك تجري ني البحر وفق النواميس الي أودعها الله البحر والفلك والريح والأرض والسماء . فخلقة هذه 
الخلائق مخواصبا هذه هى البّى جعلت الفلك تجري ني البحر ولا تغطس أو تقف . ولو اختلت تلك الخواص أي 
اتخلل بالبجرت الفذك في الببدر لو لتكت كافة اللاء أو كنافةامادة الفلك ل اغذلت نبسية فط المواء عل 
سطح البحر . لو اختلت التيارات المائية والحوائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبتي الماء ماء » ويبتي 
تيارات الماء والهواء ني الحدود المناسبة .. لو اختلت نسبة واحدة أي اختلال ما جرت الفلك ني الماء » وبعد ذلك 
كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء » حيث لا عاصم ا إلا 
الله . فهي نجري بنعمة الله وفضله على كل حال . ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعيير يشمل هذا 
المعنى ؤذاك : ١‏ ليريكم من آياته » . . وهي معروضة للرؤية : يراها من يريد أن يرى + وليس بها من غموض ولا 
خفاء .. «إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. صبار ني الضراء » شكور بي السراء ؛ وهما الحالتان اللتان 
تورات الاتسان. 

ولكن الناس لا يصبرون , ولا يشكرون ٠‏ إنما يصييهم الضر فيجرون » وينجيهم الله من الضر فلا يشكر منهم 
إلا القليل : 

«وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » . 

فأمام مثل هذا الخطر ٠‏ والموج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة الحائرة في الخضم الخائل . . تتعرى النفوس 
من القوة الخادعة . وتتجرد من القدرة الموهومة ٠‏ التي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتها » 
وتقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها . حتى إذا سقطت هذه الحوائل » وتعرت الفطرة من كل ستار » استقامت 
إلى ربا » واتجهت إلى بارئها » وأخلصت له الدين » ونفت كل شريك ؛ ونبذت كل دخيل . ودعوا الله 
مخلصين له الدين . 

« فلما مجاه إلى البر فنهم مقتصد » . 

لا يحرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستبتار ؛ إتما يظل ذاكراً شاكراً » وإن لم يوف حت الله في الذكر 
والشكر ؛ فأقصى ها يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصداً في الأداء . 5 

ومنهم من يجحد وينكر آيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء : وما يجحد باياتنا إلا كل ختار 
كفور» .. والختار الشديد الغدر » والكفور الشديد الكفر ؛ وهذه البالغة الوصفية تليق هنا يمن يجحد ايات 
الله بعد هذه المشاهد الكونية » ومنطق الفطرة الخالص الواضح المبين 


ع #« « 


وأكناسة طراه باجحو وحور ها الذي شري الترين بر غرور القوة والعلم والقدرة ٠‏ وسقط عبا هذه 
الحواجز الباطلة » ويقفها وجهاً لوجه أمام منطق الفطرة .. عناسية هذا الول يذكرهم بالمهول الأكبر » 
يدخف 


ا 


سورة لقمان 


الذي يبدو هول البحر ني ظله صغيراً هزيلاً . هول اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب » ويشغل الو 
عن الولد » ويحول بين المولود والوالد » وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة » مجردة من كل عون ومن كل 
سند » موحشة من كل قربى ومن كل وشيجة : 

ديا أبها الناس اتقوا ربكم » واخشوا يوماً لا يحزي والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . 
إن وعد الله حق » فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور» .. 

إن امول هنا هول نفسي ٠»‏ يقاس يداه في المشاعر والقلوب ' . وما تتقطع أوا صر القربى والدم » ووشائج 
الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد » وبين المولود والوالد . وما يستقل كل يشأنه » فلا يجرى أحد عن أحد ء 
ولا ينفع أحداً إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا كله إلا هول لا نظير له في مألوف الناس . . فالدعوة هنا إلى 
تقوى الله نجيء في موضعها ضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض في ظلال هذا الحول الغامر فتسمع لا 
القلوب . 

« إن وعد الله حق » . . فلا يخلف ولا يتخلف ؛ ولا مفر من مواجهة هذا الول العصيب . ولا مفر من 
الحساب الدقيق والجزاء العادل ٠‏ الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد . 

١‏ فلا تغر نكم الحياة الدنيا ؛ .. وما فيها من متاع وهو ومشغلة ؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق 
للجزاء . 

« ولا يغرنكم بالله الغرور» .. من متاع يلهي + أو شغل نسي ار بطلا وسوس لي الصدور . والشياطين 
كثير . الغرور بالمال شيطان . والغرور بالعلم شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . 
والغرور بالسلطان شيطان . ودفعة المهوى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الاخرة شما 
العاصم من كل غرور ! 


وفي ختام الجولة الر ابعة وختام السورة : وني ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع الأخير ف “السورة 
راح بجر عار عام الله الشامل وقصور الإنسان ؛ اللحجوب عن الغيوب . ويقرر القضية التي تعالجها 
السورة بكل أجزائها » ويخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصوير القرآني العجيب . 

ل 00 
وأا توق تفن بأي أرض تموت . إن الله عليم خبير» . 

والله ‏ سبحانه ‏ قد جعل الساعة غيباً لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على حذر دائم : وتوقع دائم » ومحاولة 
دائمة أن يقدموا ها : وهم لا يعلمون متى تأني ٠‏ فقد تاتيهم بغتة في أية لحظة ».ولا مجال للتأجيل في اتخاذ 
الزاد » وكنر الرصيد . 

والله يتزل الغيث وفق حكمته : بالقدر الذي يريده ؛ وقد يعرف الناس بالتجارب والمقاييس قرب نز وله ؛ 
ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب اللي تنشئه . والنص يقرر أن الله هو الذي ينزل الغيث ٠‏ لأنه سبحانه 


. » دار الشروق‎ ٠ . 44 - 45 يراجم فصل العالم الآخر في القران « في كتاب : مشاهد القيامة ني القران» ص‎ )١( 
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الجزء الحادي والعشرون 


هو المنشىء للأسباب ابخونية الي تكونه والتي تنظمه . فاختصاص الله في الغيث هو اختصاص القدرة . 
كما هو ظاهر من النص . وقد وهم الذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم الله . وإن كان عا الله وحده هو 
قار كلماتروقاد . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان . 

. ويعلم ما في الأرحام » . . . اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر « الساعة » فهو سبحانه الذي يعلم وحده‎ ١ 
علم يقين . ماذا في الأرحام في كل لحظة وني كل طور . من فيض وغيض . ومن حمل حتى حين لا يكون‎ 
للحمل حجم ولا جرم . ونوع هذا الحمل ذكراً أم أنثى » حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً ني‎ 
اللنحظة الأول الاتحاو الفكلة والبر يفية . وملامح الجنين وخواصه وجالته واستعداداته . . فكل أولئك مما يختتص‎ 
. به على الله تعالى‎ 

فوا تدرئ نفس اذا تكسن عدا .. ماذا تكسب من خير وشر ؛ ومن نفع وضر »؛ ومن يسر وعسر ء 
ومن صحة ومرض ٠»‏ ومن طاعة ومعصية . فالكسب أعم من ارذع اويا وعبات اهو كلها ضيه 
النفس في الغداة . وهو غيب مغلق ٠‏ عليه الأستار . والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب : لا تملك أن 
تراق شيا تماتوراء الستاز. 

وكذلك:: :وما تدري نفس :بأي رين" نوات + اقذلك: آمر :وزاء النثر لمشيل السميك الث لذ تيك منه 
الأسماع والأبصار. 

وإن النفس البشرية لتقف ا ل ا ل 
الواضح ٠‏ ويتساقط عنها غرور العلم وام لمعر فة المدعاة . وتعرف أمام ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من 

العلم إلا قليلا ؛ وان وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس . ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفين أمام 
ذلك الستر لا يدرون ماذا يكون غداً ! بل ماذا يكون اللحظة التالية . وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبر يائها 
وتخشع لله . 

والسياق القراني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في رقعة فسيحة هائلة . 

رقعة فسيحة في الز مان والمكان : وي الحاضر الواقع : والمستقبل المنظور : والغيب السحيق . وي خواطر 
النفس ٠‏ ووثبات الخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى ٠‏ والغيث البعيد المصدر . وماني الأرحام الخائي 
عن العيان . والكسب في الغد ؛ وهو قريب في الزمان ومغيب ني المجهول . . وموضع الموت والدفن : وهو 
مبعد بي الظنون . 

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناولها من أقطارها تدق 
في أطرافها » وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب المجهول ؛ ونقف با جميعاً أمام كوة صغيرة مغلقة : 
لو انفتح منها بع الخباط لاستوى القريب خلفها بالبعيد ٠‏ ولانكشف القاصي منها والدان' . . ولكنها تظل مغلقة 
في وجه الإنسان ٠‏ لانها فوق مقدور الإنسان : ووراء علي الإنسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره : إلا بإذن 
منه وإلا بمقدار ١.‏ إن الله عليم خبير» وليس غيره بالعلم ولا بالخبير 


. » مقتطف من كتاب : التصوير الفني في القران . فصل : التناسق الفني . « دار الشروق‎ )١( 


ليف 





سورة لقمان 


وهكد تين التؤرة ذقنا لى كانت ترسلةهائلة بشدة الآماد والآفاق والأغوان والأيناة ويؤوتن: القليا 
من هذه الرحلة المديدة البعيدة : الشاملة الشاسعة : وئيد الخطى لكثرة ما طوف : ولحسامة ما يحمل ع ولطول 
ما تدبر وما تفكر 5 في تلك العوالم والمشاهد والحيوات ا 


وهي بعد سورة لا تتجاوز الاربع والثلاثين اية . فتبارك الله خالق القلوب ٠‏ ومنزل هذا القرآن شفاء 


لا قي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين .. 


2 
3 
3 


لادخم؟” 


م 02 أ 01 
عكاتهنا شلاتومت 




















0000 5 سج ابرلا وس 003 


اضر رم لُ آلْكمي لَارَيْبَ فيه من رَبَالْعلِينَ دي أم يوون أفتره بل هوالحق م من ربك 


مه 
سن ساح لس سس ع ماوسئر ما 


لحار فياه تلم بن تورث فلت لعلوم بود 82 


مه 1ه ع سل سح صلل وماد 


د وَالْأَرَص وما بهم فى ستّة أيام ثم آم ستوئ عل أ لعرش َال من دونوء من ولي 


سير راح وم اس وى روير وي مهي وما رم وس 


كه 
ولا مَفيع قا كرون حجه إلا َأ من آلسمَاء إل الأرض ثم يرج ليه فى يو م كان مقَدَارٍ الْفَ 


ا ا ل 4 سل عر و ع ساد ا ل ا وص صاالرن هس ور مه سه 
سنة مأ تعدون 4 ذلك عللم الغيب والشهددة العزيزاً رَحم 20 اذى أحسن كل شَْءِ لق وبدا 

ا 0 اع مد عد لس ص مه عط 00 
حَلْقَ الْإِنسن من طن كُ اعرسم من سلدلة م مأك مهن 70) سوه ومح فيه من روحهء وَل 


عن" #ورال و نجي جز عير مين ا انمي اع عد 25 مج 
اسم والْأبصر والأفيدة بكري 


1م مه سمس ريد عاص ورد 2200 و 


لس وسح ع سل سه سوصا 
وقالوا اذا ضللتانى الأرضاء ونا لني لق جد ديل ري 4# قل يوقم ملك الْمَوت 


و سل ماس برس ردابي 


ألذى وكل يكد م إِك ربكر ترجعونٌ 0 


ل 0 ع ل ع عاسم م وم لاما 


ولوترئ إذ السعون ا كسوارة ويم عدر يهم ربا أبصرنا وسمعنًا َأَرجِعنًا تَْمَلْ صَدلحا نا مُوقنونَ 0 


مس ساح سه لم وم 26 مس 


ار الور لم من أشن وَآلنّاس أَحمَعِينَ 0 كَذُوقوأ 


ء 0 - 


يمايم لقآء يوك مدا | 5 مر دا كان د يمأ كنم ملو 





ع لج اه م ساح سرح و يوم بربرم 


إما يؤمن 5 ل تَجَاقٌ جنوبهم 


لاا 














































































































سورة السجدة 


000 لح را عه لس تح سح م سه سه سه نع سس لحر لو علطزالء وول 2ج 


رعق د عة 
ا ري 409 قلا تع نفس ما أخن لهم من قرة أعينٍ 


21 0 


7 00 0 يوون 2 


وسساثر هم ور ءول*ةدا ورع> 


ما لين امنوأ وحمو الصَالحات قَلهم د نت المأوئ ثرْلأعَا 


ا 
كان وأيعملوني وأما اينَ فقوأ تاذل نآ أرادوأ أنيحرجوأً منَا أعيدوأ فيها ويل م ذُوقوأ عذَابَ 


سر مه 


آنا وأأذى كم / بدء تَكدبون 0 
مليعر رمع سس مساج ف ودج لماه ءار 2 
امد آلْعدَابٍ آلَأدر ف دونَلْعَدَابٍ الأ فُب لهم رْعُونَ <ج 1 0 ومن اظلم يمن د كر ايت ريده 
22س هس سوم دعي انل شاع سم 
5 نا من آلْمَجرِ مين منتقمود 00 
د 
سس ست ١‏ سوس تر اس سل سا ساسا سا وماس 00 ل سه صرح سه 


ولمدءَ ل وسللة عد لو مر ل ليزه وحعلنا 


وير + غ24 ماح د 6ح سامت 000 2 عات لس ارم ماه ع سول ير مومهم وس م سم 


ببدم ةهدر نَ بام نا لما صيروأ وَكَانوأ يعَايتنَا , ونون وي إن ربك هو يفمصل بيهم يوم القيلمة 


بيهو جع ار 


ا 
عم ص ملاو مره و 1ح لس لاتير 386 
01 ريه 7 4 5 س2 ع ب ع لل 0 عار م 0 أن عى بير سمس 


00 << مدوم مومه رس س8 سس سر ري ماس عار 


وَيُولونَ مي هنذًا الْمَسح د قن © فَلَ يوم لْمَنج ا إملنهم ولاهم 
طروت 9 فرش ع ا نسم منتظروف جه 


هذه السورة المكية تموذج آخر من تماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء 
لقران ليوقظها في الفطر : ويركزها ني القلوب : عقيدة الدبنونة لله الأحد الفرد الصمد : خالق الكون والناس ‏ 
ومدبر الستاوات :والار ض وما بيئبما وما فيبما من خلائق وا شه ا ا وو 
007 الموحى إليه ,هذا القران لهداية البشر إلى الله . والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء . 
ههى القضية البى تعالجها السورة ؛ وهي القضية التي تعالجها سائر السور المكية . كل منها تعالجها بأسلوب 

خاص ؛ ومؤثر ات خاصة ؛ تلتقي كلها ني أنها تخاطب القلب البشري خطاب العليم الخبير : المطلع على أسرار 
هذه القلوب وخفاياها ٠»‏ ومنحنياتها ودروبها . العارف بطبيعتها وتكوينها » وما يستكن فيها من مشاعر » 


م5 


الجزء الحادي والعشرون 


وما يعتر.ها من تأثرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف . 

وسورة السجدة تعالج تلك القضية بأسلوب و بطريقة غير أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة . فهي تعر ضها 

فى اباتها :الأول ؟ ؛ نم مضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب : منيرة للروح + مثيرة للتأمل والتدبر ؛ كما 

تقدم أدلة وبزاهين على تلك: القضية معروشنة قي صافخة الكون ومشاهته. + وني: نعأة الإنسان وأطوارة » 
وي مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحر كة ؛ وني مصارع الغابرين و آثارهم الناطقة بالعبرة لمن يسمع 

ها ويتدبر منطقها ! 

كذلك ترمم السورة صوراً للنفوس المؤمنة في خشوعها وتطلعها إلى رما . وللنفوس الجاحدة في عنادها 
ولاجوانة: ونس شن سور لجرل الذي يغقاء جؤلاه جزلا ركبا وات مشهود حاضر للعيان » يشهده 
كل قارىء هذا القران . 

وني كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري با يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة » 
وإلى الخوف والخشية مرة ؛ وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد : وتارة بالإطماع : 
وتارة بالإقناع .. ثم تدعه في الهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين . تدعه لنفسه يختار طريقه » 
وينتظر مصيره عل ع وعل هدى وعلى 

وبمضي سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متصلة : يبدأ بالأحرف 
القطعة نال الام بم » منيا بها إلى تتزيل الكتاب من جنس هذه الأحرف . ونفي الريب عن تتزيله 
والوحي به : « من رب العالمين ») . ساك هراك استنكار عما إذا كانوا يقولون : افتراه . وركد أنه الحق 
من ربه لينذر قومه ١‏ لعلهم يهتدون » . 

وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ف 
التبليغ عن رب العالمين . 

م يعض قضية الألوهية وصفئها في صفحة الوجود : في خلق السماوات والأرض وما بينهما » وف اليمنة 

عل الكون وتدي الأ فق في السماوات والأرض » ورفع الأمر إليه في اليوم الآخر . .. ثم في نشأة الإنسان و أطواره 
وما وهبه الله من الح بو الور و ددرا و الناض «عك :ذلك قليلا ها يشكر وان 

وهذه هى القضية الثانية : قضية الألوهية وصفتها : صفة الخلق » وصفة التدبير » وصفة الاحسان » وصفة 
الإنعام » وصفة العلم . وصفة الرحمة . وكلها مذكورة ني سياق آيات الخلق والتكوين 

ثم يعرض قضية البعث » وشكهم فيه بعد تفرق ذراتهم في التراب : «وقالوا : أإذا ضللنا ني الأرض أإنا 
لفي خلق جديد ؟» ويرد على هذا الشك بصيغة الحزم واليقين . 

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والمصير . 

ومن ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة : : إذ المجرمون ناكسو رؤوشهم عند ربهم » يعلنون يقيلهم بالآخرة 
وبقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة التي لو قالوها في الدنيا لفتحت لم أبواب الجنة ؛ 
ولكنها في موقفهم ذاك لا نجدي شيئاً ولا تفيد . لعل هذا المشهد أن يوقظهم ‏ قبل فوات الأوان ‏ لقول الكلمة 
الي سيقولونها في الموقف العصيب . فيقولوها الآن ني وقتما المطلوب . 

وإلى جوان هذا المشهد البائين'المكروات يعزهن مشهد الزمين في هذه الأرض: + إذ! ذ كزروا بايات ريهم 


وكا 


ل . تتحاء جلو سيم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً 
ايه راو موري ا ا و 
الله لهذه النفو س مخاشّعة الخائفة الطامعة م١٠‏ ن نعير يعلو تصور البشر القاني : « فلا تعلم نفس ما أخفي لم 
م قرة أعين جراء ع كانوا يعملون ٠‏ .. ويعقب عليه 00 لمصائر المؤمنين والفاسقين في جنة الماوى 
وقىل نار الححىم 0 وببديد المجر مين بالانتقام مم بم في الاي رص د ايضاً قبل ان يلاقوا مصير هم الاليم 1 
2 7 3 أ 
اقرط :د رجي دن الور شرو او وراك مود ل ل ا ا ا 
ا 8 5 3 
من قومه : وصبرهم على الدعوة : وجزائهم على هذا الصير بان جعلهم الله ائمة . وي هذه الإشارة إيحاء 
بالصير على ما يلقاه الدعاة إلى الإسلام من كيد ومن تكذيب 
رع هده ا معارة وه بي مصاوع الا ريون امو الفروان + واج كوت ل مدا كايو قافلرل ني عجرلة 
في الأرض ى الميتة ينزل عليها الماء بالحياة والماء ؛ فيتقابل مشهد البى ومشهد الحياة في سطور. 
الوعيد . والحواب بالتخو يف من هذأ اليوم والهديد . وتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب ليعر ض عنهم 


ونختم السورة بحكاية قوم : ؛ متى هذا الفتح ؟ » وهر يتساءلون في شك عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه 


«ألم . تتزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : افتراه ؟ بل هو الحق من ربك لتنذر 
0 من نذير من قبلك لعلهم يبتدون» . 

«ألف. رع ا ات ريا ري تسره بهذا الكتاب ؛ ويعر فون ما علكزن 
ان يصوغوا منبا ومن نظائرها من كلام : ويدركون الفارق الهائل بين ما بملكون أن يصوغوه منها وبين هذا 
القرآن ؛ وهو فارق يدركه كل خبير بالقول ؛ وكل من يبمارس التعبير باللفظ عن المعاني والأفكار. كما يدرك 
ااي التسيوصن التراية قوة عق" + وفصر ا متكا + عمل سانا وإبفاعا فى القله والحكين الا اسار 
القول المؤلف من أحرف اللغة : مما يقوله البشر في جميع الأعصار. وهي ظاهرة ملحوظة لا سبيل إلى الجدال 
فيها » لان السامع يدر ؛ وبميزها . ويبتز لها : من بين سائر القول ٠‏ ولولم يعم سلفاً أن هذا قرآن ! والتجارب 
الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى اوساط الناس 

والفارق بين القران وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام : هو كالفارق بين صنعة الله وصنعة 
البشر في سائر الأشياء . صنعة الله واضحة مميزة ٠‏ لا تبلغ إليها صنعة البشر في أصغر الأشياء . وإن توزيع الألوان 
في زهرة واحدة ليبدو معجزة لامهر الرسامين في جميع العصور. . وكذلك صنع الله بي القران وصنع البشر 
فها يصوغون من هذه الحروف من كلام ! 

آلف . لام اموا اكد لاريب فيه من رب العالمين » .. قضية مقطوع ا . لا سبيل إلى 
الشك فيها . قضية تنزيل الكتاب من ر ب العالمين . . ويعجل السياق بنفي الرريب في منتصف الآبة » بين المبتداً 
ل لابن هن صلل النقية 6و التظة الأشرطة ا الم , والتجهي لها رد ده الكدر فت 
المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجهاً لوجه أمام واقع الأمر : الذي لا سبيل إلى الجدل فيه . فهذا الكتاب 
مصوغ من جنس هذه الأحرف التي يعرفون ؛ وتمطه هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون ني إعجازه » 
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أمام التجربة الواقعة » وأمام موازين القول الي يقر بها الجميع . 

إن كل اية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن ؛ وتشي بالقوة الخفية المودعة 
في هذا الكلام . وإن الكيان الانساني ليهتز ويريحف ويتزايل ولا يملك الّاسك أمام هذا القرآن » كلما تفتح 
القلب ٠‏ وصفا الحس » وارتفع الإدراك » وارتفعت حساسية التلقي والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتزداد 
وضوحاً كلما اتسعت ثقافة الانسان » ومعرفته بهذا الكون وما فيهومن فيه . فليست هى مجرد وهلة تأثيرية 
وعنذاتة غامطة .فو متحتقة نين خاطت القرآن القطر 6 خطانا مناشر ا :واه متتحتقة كلف تين يخاطن 
القلب المجرب ٠‏ والعقل المتقف » والذهن الحافل بالعام والمعلومات . وإن تصوصه ليسع مدى مدلولاتها 
ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة ؛ ما دامت الفطرة مستقيمة 
لم تنحرف ولم تطمس عليها الأهواء ' ما يجزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين ؛ وأنه تتزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . 

«أم يقولون : اقتراه ؟ 2 . 

ولقد قالوها فها زعموه متعنتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة المستنكر لأن يقال هذا القول 
أصلاً : «أم يقولون : افتراه ؟ » . . هذه القولة الي لا ينبغي أن تقال ؛ فتاريخ محمد - صلى الله عليه وسلم - 
هم يني هذة الكلمة الظاللة من نجهة + وطبيعة هذا الكتاب ذاتها تنفية صلا » ول تفاع عبالا لريب والتشكلكا + 

« بل هو الحق من ربك » . 

الحق .. بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من ان لازن اومان يم الكزية ارون 
هذا الحق الثابت » المستقر في في كيانه ؛ الملحوظ في تناسقه » واطراد نظامه » وثبات هذا النظام » و شحولة 
وعدم تصادم أجزائه » أو تناثرها : وتعارف هذه الأجزاء وتلاقيها . 

الحق .. بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ؛ وكأنما هو الصورة اللفظية المعنوية 
ايو لا ار اد 

الحق .. بما يحققه من اتصال بين البشر بن برتضون: نبجه وهذا الكوت الذي يعيقوت ثيه وتوايس» 
الكلية » وما يعقده بيهم وبين قوى 0 سلام وتعاون وتماهم وتلاق . حيث بجحدون أنفسهم في 
صداقة مع كل ما حولم من هذا الكون الكبير . 

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه » في يسر وسهولة » وني غير مشقة ولا عنت . 
لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلي قديم . 

الحق .. الذي لا يتفرق ولا يتعارض ض وهو يبرسم منهاج الحياة البشرية كاملاً ؛ ويلحظ في هذا الهاج 
كل قواها وكل طاقاها : وكل نزعاتها وكل حاجاتها : وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو افة ع 
تدرك النفوس وتفسد القلوب . ش 

الحق اي كد صيذا ق دنا أو اخخراة . ولا يظلم قوة قي نفس , ولاطاقة . ولا يظلم فكرة في القلب 
أو حركة في الحياة » فيكفها عن الوجود والنشاط ؛ ما دامت متفقة مع الحق ووالكين الأمويل اق ملح الديكوة: 

« بل هو الحق من ربك » .. فا هو من عندك » إنما هو من عند ربك . وهو رب العالمين كما قال في 


)ع( يراجع تفسير قوله تعالى :8 وخلق كل وى ققدره تعديرا» ص م54”- 66” جزء 19 من الظلال . 
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الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتكريم . تكريم الرسول الذي يتهمونه بالافتراء . والقاء ظلال القربى 
بينه وبين ربه رب العالمين . رداً على الاتهام الأثيم . وتقريراً للصلة الوثيقة الي تحمل مع معنى التكريم معنى 
وثاقة المصدر وصحة التلمقي وآفاثة النقل والتبليغ . 

ا ره 0 
وول بن ماعل دعي السام جاتر ب الأء 00 عا س1 
هذا الكتاب الحق » لينذرهه به . « لعلهم .هتدون » فهدايتهم مرجوة بمذا الكتاب » لا فيه من الحق الذي 
خاطب النمان القادية 


3# بن « 


هؤلاء القوم الذين نزل الله الكتاب لينذرهم به رسوله - صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون مع الله آلهة 
أخرى لاد جاسم ان اق مز بحل رع يناه ل رد ا اروس هد رسيت 
العظيم : « الله » ومن لا يستحقونه ولا يجو زأن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين : 

«الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » ثم استوى على العرش » مالكم من دونه 
له آفلة تيد كرون © يدير الأمر من السماء إلى الأرض 2 شرج اله ل انوع كا عدار 
القا ني عا تعدوة . ذلك عالم الغيب والشهادة العزريز الرحيم . الذي أحسن كل شيء خلقه » وبدأ خلق 
الإنسان من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه » وجعل لكي السمع 
والأبصار والأفئدة . قليلاً ما تشكرون » . 

ذلك هو الله » وهذه هى آثار ألوهيته ودلائلها . هذه هى في صفحة الكون المنظور. وني ضمير الغيب 
المثرامي وراء إدراك البشر المحدود . وني نشأة الإنسان وأطواره التي يعرفها الناس » والتي يطلعهم عليها الله 
ف كتابة النحق البين:. 

« الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » . 

والسماو ات والأرض وما بينهما هي هذه الخلائق الخائلة التي نعلم عنها القليل و تجهل عنما الكثير . .عي هذا 
الملكوت الطويل العر يض الضحم المثر امى الأطراف » الذي يقف الإنسان افامة مين موا 00 
في الصنعة المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظيم .. هي هذا الخلق الذي يمجمع إن العظمة الباهرة » الجمال 
الأخاذ . الجمال الحقيقى الكامل » الذي لا يرى فيه البصر » ولا الحس » ولا القلب » موضعاً للنقص ؛ 
ولا يمل المتأمل التطلع إليه مهما طالت وقفته ؛ ولاايذهب التكرار و الألفة يحاذبيته . المتجددة العجيبة ٠‏ ثم 
هي هذه الخلائق المنوعة » المتعددة الانواع والاجناس والاحجام والاشكال والخواص والمظاهر والاستعدادات 
والوظائف » الخاضعة كلها لناموس واحد . المتناسقة كلها في نشاط واحد » المتجهة كلها إلى مصدر واحد 
تتلقى منه التوجيه والتدبير » وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام . 

والله . . هو الذي خلق السهاوات والأرض وما بينهما .. فهو الحقيق ‏ سبحانه ‏ بهذا الوصف العظم . 

« خلق السهاوات والأرض وما بينهما في سنة أيام . 

وليست هي قطعاً من أيام هذه الأرض التي نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمي ناشىء من دورة هذه 


يكنا 
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الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة » تؤلف ليلاً ونهاراً على هذه الأرض الصغيرة الضئيلة » التي لا تزيد 
على أن تكون هباءة منثورة ني فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض 
اعمس رعو ناس صلع 10 نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضكئيلة ! ١‏ 

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة ني القرآن فعلمها عند الله ؛ ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . 
فهي من ايام الله الي يقول عنها : « وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون » . 

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتى انتبت إلى ما هي عليه . 
أو سنتة مراخل في النشأة والتكوين . أو ستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله . . وهي على أية حال 
شيء آخر غير الأيام الأرضية التي تعارف عليها أبناء الفناء . فلتأخذها كما هي غيباً من غيب الله لا سبيل إلى 
معر فته على وجه التحديد . إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق » وفق حكة الله وعلمه . 
وإحسانه لكل ثبيء خلقه في الزمن والمر احل والأطوار المقدرة هذا الخلق العظيم . 


و استويى هل العرمن 0 
اراي الا الوا و د الوم و 
من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء . ثم » لا يمكن 


قطعاً أن يكون للترتيب الزمني » لأن الله سبحانه ‏ لا تتغير عليه الأحوال 06 
سبحانه ‏ ثم يكون في حال أو وضع تال . إعما هو الترتيب المعنري . فالاستعلاء درجة فوق الخلق » يعيبر 
عنها هذا التعبير . 

وني ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة الي نمسهم : 

ما لكي من دونه من ولي ولا شفيع » . 

واين ؟ ومن ؟ وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والارض وما بينهما ؟ وهو خالق السهاوات 
والأرض وما بينهما ؟ فأين هو الولي من دونه ؟ واين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟ 

«أفلا تتذكرون؟). 

وتذا كر هذه الحميقة يرد القلب إلى الإقرار بالله » والاجاه إليه وحده دون سواه 

ومع الخلق والاستعلاء . . التدبير والتقدير .. في الدنيا والآخرة .. فكل أمر يدبر في السهاوات والأرض 
وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة » ويرجع إليه ماله في ذلك اليوم الطويل : 

« يدبر الامر من السماء إلى الارض . ثم يعر ج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون » . 

والتعبير يرسم مجال التدبير منظوراً واسعاً شاملا : « من السماء إلى الأرض » ليلقى على الحس البشري 
الظلال الي يطيقها وعلك تصورها ويخشع لها . وإلا ففجال تدبير الله أوسع وأشمل من السماء إلى الأرض . 
ولكن الحس البشري حسبه الوقوف امام هذا المجال الفسيح » ومتابعة التدبير شاملاً لهذه الرقعة الهائلة الي 

تم ير تفع كل تديير وكل تقدير بعاله ونتائجه وعواقبه رح سواه وزظاك و اللو لوي تدر 
لعر ض مآلات: الأعمال والأقوال » » والأشياء والأحياء ؛ ني يوم كان ؛ مقداره ألف سنة مما تعدون » .. وليس 
شيء من هذا كله متروكاً سدى ولا مخلوقاً عبثاً : إنما يدبر بأمر الله إلى أجل مرسوم .. ير تفع . فكل ثىء 
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وكل أمر وكل تدبير وكل مال هو دون مقام الله ذي الجلال » فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء . 

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم » . 

دللكانمب الذئ كلق الحاو نكسو الأوفي .و الدى اتوي هاب القرنقن حو التق يدير" لامر اننا 11 
الأرض .. «١‏ ذلك عالم الغيب والشهادة » . . المطلع على ما يغيب وما يحضر . وهو الخالق المسيطر 5 
وهو ١‏ العزيز الرحيم » .. القوي القادر على ما يريد . الرحم في إرادته وتدبيره للمخاليق . 

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . ش 

.. واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق المتمثل في 
أشكال الأشياء » ووظائفها . وف طبيعتها منفردة وفي تناسقها مجتمعة . وني هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . 
وي كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد . 

سبحانه ! هذه صنعته في كل شيء . هذه يده ظاهرة الاثار في الخلائق . هذا كل شىء خلقه يتجلى فيه 
لاخدا ف والؤنها 0 قاذ خا زر اول قضوو جد لات انوكي من الا سنا نوز لا صر تدر لخاد اط اول و 
في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص . 
ولا يتقدم عن موعده ولا يتاخر . ولا يتجاوز مداه ولا يقصر . . كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام . 
ومن الخليةالساذجة إلى اعقد الأجسام . كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان . . وكذلك الأعمال والأطوار 
والحركات والأحداث . وكلها من خلق الله . مقدرة تقديراً دقيقاً في موعدها وني مجالها وني ماما ٠»‏ وفق 
الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله . 

كل شيء » وكل خلق » مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود . معد لأداء هذا الدور إعداد 
دقيقا » مزود بالاستعدادات والخصائص الي تؤهله لدوره مام التاهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى 
الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالارجل او الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها 
كأحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الكوكب 
السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والعوالم ؛ وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المنسقة العجيبة المضبوطة 
التوقيت والحركة على الدوام .. كل شيء . كل شيء . حيئا امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى 
فيه الإحسان والاتقان . 

والعين المفتوحة والحس اللمتوفز والقلب البصير » ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه ؛ وتراه 
في كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حيئا اتجه النظر أو القلب أو الذهن ٠‏ بمنح الإنسان رصيداً 
ضخماً من ذخائر الحسن والجمال » ومن إيقاعات التناسق والكمال » تمجمع السعادة من أطر افها بأحلى ما في 
عمارها من مذاق ؛ وتسكبها في القلب البشري ؛ وهويعيش ني هذا المهرجان الإلحي. الجميل البديع المتقن » 
يتملى آيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من 
وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال البائي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة . 

ولا يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم ني رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة » ومن ملالة الألفة . 
وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله . ويتطلع إلى إيحاءاته . وإلا حين يبصر بنور الله فتتكشف له 
الأشياء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من يد الله المبدعة . وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه 


1 


على شبيء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ؛ فيزيد شعوره يحمال مايرى وما يحس », لأنه 
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يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله . 

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا ينفد . وإن الانسان ليرتقى في إدراك هذا الجمال والاستمتا 
لاعن خا دوع »عدن عادير بلع ولق باابر يلاه همتع الوسود * 

وإن عنصر الجمال لمقصود قصداً في هذا الوجود . فإتقان الصنعة يمجع ل كمال الوظيفة في كل شيء » يصل 
كه الج اي ر ارك شرق كر امياد امور 
النحلة . هذه الزهرة . هذه النجمة . هذا هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى 
السارية في الوجود كله . هذا التناسق 0 

إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القرآن إليها لنتملاها » ونستمتع بم 
وهو يقول : «الا. ي أحسن كل شيء خلقه » . . فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود 
الكبير . 

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . . « وبدأ خلق الإنسان من طين » . 

ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بداءة » 
وكان ني المرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الأطوار التي تلت مرحلة الطين ولامداها ولا زمنها.» فالباب فيها 
مفتوح لأي تحقيق صحيح راض صن هي هذا النص إلى النص الآخحر الذي في سورة « المؤمنون » . 
« خلق الإنسان من سلالة من طين » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مر احل النشأة الإنسانية 
يرجع اصلا إلى مرحلة الطين . 

وقد يكون ذلك إثازة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأوى فق هذه الأرض: + وأتها نشأت من الطين .وأا 
الطين كان المرحلة السابقة لتفخ الحياة فيها بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لاما هو . ولاكيف 
كان . ومن الخلية الحية نشأ الانسان . ولا يذكر القرآن كيف تم هذا » ولاكم استغرق من الزمن ومن الأطوار. 
ع 0 و سو ا عر ا ل ل 
القاطع بأن نشأة الإنسان الأولى كانت من الطين . وهذا هو الحد الأمون بين الاعهاد على الحقيقة لحقيقة القرانية 
القاطعة و قبول ما يسفر عنه أي تحقيق صحيح . 

غير أنه يحسن ‏ ببذه المناسبة ‏ تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت 
من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار متوالية ؛ وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة يجعل اصل الانسان 
المباشر حيواناً فوق القردة العليا ودون الانسان . . أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كشف 
عوامل الوراثة ‏ التي لم يكن دارون قد عرفها ‏ تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضرباً من المستحيل . فهناك 
اوإلل ووو لع كر ييه و رايا الكل ار رتكا لود كيبا نهر وعد 1ر0 لح ا د ااي ليت 
منه » ولا يرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قطاً على تو لي القرون . 
لو و ا نت امم 1 
هو الارتقاء قي جدود التوم اسه دوت الاتعان إلا توج حر 0 الرئيسي تي نظرية دارون 
التي فهم ناس من المخدوعين با سم العلم أنها حقيقة غير قابلة للنققض في يوم من | لآيام ' ! 
)١(‏ يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإبمان . وص 787” جزء 19 من الظلال . 
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ثم نعود إلى ظلال القرآن ! 

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » . 

من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
كمال التكوين الجنيني » ني هذه السلالة الى تبدأ بالماء المهين . وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات 
التي تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين . حتى تصل إلى الإنسان المعقد البديع التكوين ! وإنها 
لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير . 

وذلك ما يعبر عنه القران في اية واحدة تصور هذه الرحلة المديدة : 

ثم سواه ؛ ونفخ فيه من روحه ء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

يا الله . ما اضحخ, الرحلة ! وما أبعد الشقة ! وما أعظٍ المعجزة الي يمر عليها الناس غافلين ! 

اين تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه في النهاية » لولا أنها يد الله المبدعة الى 
تصنع هذه الخارقة . والتي تبدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول 
من هيئتها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب العجيب ؟ 

هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر . ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة المختلفة » 
والوظيفة المختلفة ؛ التي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . 
ال شاك ارسي ان لي ا الس لني م 
خاصة » تكونها خلايا أكثر تخصصاً في داخل العضو الواحد . . هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف 
يتم في الخلية الأولى وهي خلية واحدة 1 بن كانت تكن تلك الخصائص كلها التي تظهر فبا بعد في كل 
جموعة امن الخلايا اللتخصية الناضة نز كلك البجاءة الأولى ؟ ثم أين كانت تكن الخصائص المميزة اجنين 
الإنسان من سائر الاجنة ؟ ثم المميزة لكل جنين إنساني من سائر الأجنة الإنسانية ؟ ثم الحافظة لكل ما يظهر 
بعد ذلك ني الحنين من استعدادات خاصة » ووظائف معينة » وسمات وشيات طوال حياته ؟ ! 

ومن ذا الذي كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الخارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلاً وتكرر وقوعها ؟ 

إنها يد الله الي سوت هذا الإنسان ؛ وإنها النفخة من روح الله في هذا الكيان . . إنها التفسير الوحيد الممكن 
لهذه العجيبة التي تتكرر في كل لحظة » والناس عنها غافلون . . ثم هي النفخة من روح الله التي جعلت من 
هذا الكائن العضوي إنساناً ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنساني مميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : 
«وجعل لكر السمع والأبصار والأفئدة » .. وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة الي تواجه العقل 
البشري بالحيرة الغامرة الي لا مخرج مها بغير ذلك التفسير . 

ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذي يجعل من الماء المهين ذلك الإنساق الكريم . الفضل الذي 
ودع نلك الخلة الصتية الشغيقة كل هذا الرصيد من النفرة عل التكائز اليد + والتطوى والنمول + 
والتجمع والتخصص . ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا التي تجعل من الإنسان 
إقباناً .. مع كل هذا الفيض فإن الناس لا يشكرون إلا في القليل : « قليلاً ما تشكرون » . 


* # # 


وني ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان . وأطوار هذه النشأة العجيبة » الخارقة لكل مألوف » وإن كانت 
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تتكرر في كل لحظة » وتقع أمام الأنظار والأسماع . ني ظل هذا المشهد يعرض اعتر اضهم على النشأة الآخرة » 
وشكهم ني البعث والنشور. فيبدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة : 

«وقالوا : أإذا ضللنا ني الأرض أإنا لفي خلق جديد ؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون » . 

إنهم يستبعدون ان يحلقهم الله خلقا جديدا » بعد مونهم ودففهم » وتحول اجسامهم إلى رفات يغيب في 
الارض » ويختلط بذراتها » ويضل فيها » فهاذا في هذا من غرابة امام النشاة الاولى ؟ لقد بدا الله خلق الإنسان 
من طين . من هذه الأرض التي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ويختلط بها . فالنشأة الآخرة شبيبة بالنشأة الأولى » 
وليس فيها غريب ولا جدية ! دبل ع بلعاء وجيو كافروت ؟ لعل امو لون اراركت . فهذا الكفر 
بلقاء الله هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة ء والذي يقع 
ما هو قريب منه في كل لحظة . 

لذلك يرد على اعتر اضهم بتقرير وفامهم ورجعتهم » مكتفياً بالبرهان الحي الماثل في نشأتهم الأولى ولا زيادة : 

«قل : يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

هكذا في صورة الخبر اليقين .. فأما ملك الموت من هو ؟ وكيف يتونى الأنفس فهذا من غيب الله » 
الذي نتلقى خبره من هذا المصدر الوثيق الأكيد . ولا زيادة على ما نتلقاه من هذا المصدر الوحيد . 


* #« د 


وبمناسبة البعث الذي يعتر ضون عليه والرجعة الي يشكون فيها » يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد من مشاهد 
القيامة ؛ مشهد حي شاخص حافل بالتاثرات والحركات والحوار كانه واقع مشهود : 

«ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم . ربنا أبصرنا وسمعنا » فارجعنا تعمل صالحاً » إنا 
موقنون ‏ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » ولكن حق القول مني لأملآن جهم من الجنة والناس أجمعين ‏ 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا . إنا نسيناكم . وذوقوا عذاب الخلد بما كتتم تعملون » . 

إنه مشهد الخزي والاعتر اف بالخطيئة » والإقرار بالحق الذي جحدوه » وإعلان اليقين بما شكوا فيه » 
وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح ما فات في الحياة الأولى .. وهم ناكسو رؤوسهم خجلاً وخزياً .. ؛ عند 
رهم » .. الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا .. ولكن هذا كله بجيء بعد فوات الاوان حيث لا بجدي 
اعتراف ولا إعلان . 

وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل » بقرر الحقيقة التي تتحكم في الموقف كله ؛ وتتحكم 
قبل ذلك ني حياة الناس ومصائر هم : 

«ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . ولكن حى القول مني لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين » . 

ولو شاء الله لجعل لجميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الحدى » كما وحد طريق المخلوقات التي تبتدي 
بإلهام كامن في فطرتها » وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطير والدواب ؛ أو الخلائق الي 
لا تعر ف إلا الطاعات كالملائكة . لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالانسان طبيعة خاصة » 
ملك معها المدى والضلال ؛ ويختار الحداية أو يحيد عنها ؛ ويؤدي دوره في هذا الكون ببذه الطبيعة الخاصة » 
التي فطره الله عليها لغرض ولحكة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله ني قدره أن بملاً جهام من الجنة 
ومن الناس الذين يختارون الضلالة » ويسلكون الطريق المؤدي إلى جهم . 
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وهؤلاء المجرمون المعرو ضون على ربهم وهم ناكسو رؤوسهم . هؤلاء ثمن حق عليهم. هذا القول . ومن ثم 
يقال لم : 

« فذوقوا با ز نسيتم لقاء يومكم هذا » . 

يومكم هذا الحاضر . فنحن ني المشهد ني اليوم الآخر .. ذوقوا بسبب نسيان لقاء هذا البوم » وإهمالكم 
الاستعداد له وانتم في فسحة من الوقت . ذوقوا « إنا نسيناكم » . + والله لين أحداً . ولكنهم يعاملون معاملة 
المهملين المنسيين » معاملة فيها مهانة وفيها إهمال وفيها ازدراء . 

« وذوقواعذاب الخلد عا كتتم تعملون 0 

ويسدل الستار على المشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك المجر مون لمصير هم المهين . ويحس قارىء 
القرآن وهو يحاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك » وكأنهم شاخصون حيث تركهم ! وهذه إحدى خصائص 
التصوير القرآني المحبي للمشاهد الموحي للقلوب . 


ع د د 


يسدل الستار على ذلك المشهد ليرفعه عن مشهد آخر ‏ في ظل آخر ؛ وني جو آخر ء له عطر آخخر تستروح 
له الأرواح وتخفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشهده, خاشعين مخبتين عابدين » داعين إلى ر يهم وقلوبهم 
راجفة من خشية الله » طامعة راجية في فضل الله بود عر ع روي بن اجزاعيا لا جاغ .إلى تسورية خيال” 

ونا رمن ناداقنا : الذيى !15د كوو" عضوو ميحد وميهرا بعد بهم » وهم لا يستكبرون . تتجاق 
جومم عن الاج ء يدعون يم عو وطس وما رزقام يتقو باذ نعل انع نا امي هن من 
قرة اعين » جزاء با كانوا يعملون »). 

ا 
و ا ل ل ا ل ل 

انان يوا سات ريم وغردا سحأ عار عا ذكروا ب + وتعقيا ف لذي ذكروا نه . 
اماس وسفو ا يحي ري و مرك الجسد بالسجونا .اوم لا يستكيرون» .. فهي استجاية الطائع 
الخاشع المنيب الشاعر يجلال الله الكبير المتعال . 

ثم مشهدهم المصور لهيئتهم الجسدية ومساعرويم القلبية في لمحة واحدة . في التعبير العجيب الذي يكاد جسم 
حركة الأجسام والقلوب : 

؛ تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ر.هم خوفاً وطمعاً» . 

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخرة . الوتر . ويتبجدون بالصلاة » ودعاء الله . ولكن التعبير 
القراني يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى : « تتجاى جنوبهم عن المضاجع » .. فيرسم صورة المضاجع في 
الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل 
جهداً ني مقاومة دعوة المضاجع المشتهاة . لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلا بربها . شغلاً 
بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وني طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله 
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والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه . 
والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجحفة في الضمير بلمسة واحدة »حتى لكأنها مجسمة ملموسة : « يدعون ربجم 
خوفا وطمعا » .. وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة » والصلاة الخاشعة » والدعاء الحار يؤدون واجبهم 
للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة . . «ومما رزقناهم ينفقون » . 

هذه الصورة المشرفة الوضيئة الحساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء الرفيع الخاص الفريد . الجزاء 
الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة » والإعزاز الذاتي » والإكرام الإلمي والحفاوة الربانية هذه النفوس 

« فلا تعلم نفس ما أخفي لم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» . 

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله داسيحات يه بالدرم: واإرايه يداله ته العلية إعداد والاخور ض عدوي العثارة 
والكرامة مما تقر به العيون . هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده خاصة مستوراً 
حتى يكشف لأأصحابه عنه يوم لقائه ! عند لقياه ! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله. 

يالله ! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه ! وكيم ذا يغمرهم سبحانه بفضله ! ومن هم كائناً ما كان 
عملهم وعباد”هم وطاعتهم وتطلعهم حتى يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره ل من جتراء + في .عتاية وررعاية 
وود واحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم المنان ؟ ! 


د * نا 


وأمام مشهد المجرمين البائس الذليل ؛ ومشهد المؤمنين | ا ل ل 
الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين ني الدنيا أو الآخرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل » على أساس العدل الدقيق 

«أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جدت المأوى 
بدلا عا كاتنا بلق ا و مي ل ا ا 
ذوقو | عذاب النار الذي كثم به به تكذبون . ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذ ب الأكبر لعلهم يرجعون . 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ إنا من المجرمين منتقمون » . . 

.وبري النن سقو فى طيعة ولا ور ولا لوك » حي يو ف اراي الاو الآ 

ء. والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله » عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحر فون شاردون 
لو ل ا . قلا عجب 
إذن أن تلت طريق المؤمتين والفاسقين في الأحرة + وأن ياقى كل متا الجؤاء الذي يتاسب رصيده :وما قدت 
يداه . 

«أما الذين .١‏ منوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى » الي تؤو.هم وتضمهم 0 يتزلون فيه 
ويثوون » جزاء « عا كانوا يعملون ». 1 

١‏ وأما الذين فسقوا لام نار .وعد رفيا وياووت : -ويا سوءها من ماوؤى غير ننه التشريد:! 
«كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وهو مشهد فيه حركة المحاولة للفرار والدفع للنار. « وقيل لم : 
ذوقوا عذاب النار الذي كثم به تكذبون » . فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . 

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فالله يتوعدهم بالعذاب في 
هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة : 
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« ولنذيقهم من العذات الأدنى دون العذاب الأكبر» ٠.‏ 

لكن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فالله سبحانه وتعالى لاا يحب أن يعذب عباده 
إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم » وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب 
في الارض :1 لعلهم بر يجعون 6 , . وتستيقظ فطرتهم » ويردهم ألم العذاب إلى الصواب . ولوفعلوا لما صاروا 
إلى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهده, الأليم 0 
الأدنى فلم ير جعوا ولم يعتبروا فإ: مهم إذن ظالمون « ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ » وإلهم إذ 
عي ل ل ا ا ل 
الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المسا كين بالانتقام الرعيب ! 


وتنتهي تلك الجولة مع مصائر المجر مين والصالحين » وعواقب المؤمنين والفاسقين » ومشاهد هؤلاء وهؤلاء 
في اليوم الذي يشكون فيه ويستر يبون . ثم يأخذ سياق السورة في جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . 
جولة مختصرة لا تزيد على إشارة إلى كتاب موسى ‏ عليه السلام ‏ الذي جغله الله هدى لبني ! سرائيل ؛ 
كما جعل القرآن كتاب محمد - صلى الله عليه وسلم - هدى للمؤمنين . وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب 
القوواةاعل الأميلن لواحاو المقيدة الثابتة . وإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى ليكونوا أئمة 
لقومهم إبحاء للمسلمين في: ذلك الحين بالصير واليقين » وبياناً للصفة التي تستحق بها الإمامة ني الأرض 
والتمكين : 

« ولقد آتينا موسى الكتاب ‏ فلا تكن : في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل . وجعلنا منهم أئمة 
دوت باهز نا لما ضير وا وكاو( بارائنا يوفتودث . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . 

وتفسير هذه العبارة المعترضة : « فلا تكن في مرية من لقائه » على معنى تثبيت الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم - على الحق الذي جاء به ؛ وتقرير أنه الحى الواحد الثابت الذي جاء به موسى ني كتابه ؛ والذي 
يلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه الكتابان . . هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين من أنها 
إشارة إلى لقاء ابي صلى الله عليه وسلم دالريت عل السام ون ليله بالإغير له والتراع . فإن اللقاء على الحق 
الثابت » والعقيدة الواحدة » هو الذي , محا ا الاي عت ونان ليت خط كاه اريريه 
صل الله عليه وسلم من التكذيب والإعراض » ويلقاه المسلمون من الشدة واللأواء . وكذلك هو الذي يتسق 
مع ما جاء بعده في الاية بة : «وجعلنا منهم أئمة هدون بأمرظا ال سطوو] توكاتو [ ءانا يوقلون » .. للايحاء 
للقلة المسلمة يومذاك في في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائيل » وتوقن كما أيقنوا » ليكون 
منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني ! سرائيل . ولتقرير طريق الامامة والقيادة » وهو الصير واليقين . 

أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله : 

« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون» . 

ا 
وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين ني جولة مع مصارع الغابرين 
« أو لم هد لم كر أهلكنا من قبلهم من القرون بمشون ني مساكنهم ؟ إن ني ذلك لآيات . أفلا يسمعون » ؟ . 
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ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله في المكذبين » وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه 
البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوثها ودثورها » وضعفها وقوتها . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين » 
واطراد تلك السئن » ويتخذ من مصارع القرون » وآثار الماضين » الدارسة الخربة » أو الباقية بعد سكانما 
موحشة . يتخذ منها معارض للعبرة » وإيقاظ القلوب » وإثارة الحساسية » والخوف من بطش الله وأخذه 
للجبارين . كما يتخذ منها معارض ثثبات السان والنواميس . ويرفع .بهذا مدارك البشر ومقاييسهم » فلا ينعزل 
شعب أو جيل في حدود الرخار العا ويس النظام الثابت في حياة البشر » المطرد على توالي القرون . 
وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير ! 
وإن للآثار الخاوية لحديئاً رهيباً عميقاً » للقلب الشاعر » والحس اللمبصر »ء وإن له لرجفة في الأوصال » 
ورعشة في الضمائر » وهزة ني القلوب . ولقد كان العرب المخاطبون ببذه الآية ابتداء عشون في مساكن 
عاد وثمود ويرون الآثار الباقية من قرى قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة 
م ؛ وأن تكون مساكن القوم أمامهم » يمرون عليها ويمشون فيها ؛ ثم لا يستجيش هذا قلوبهم ء ولا يبز 
بعرم ل » وتوثي مثل هذا المصير ؛ ولا بدي م ويبصرهم بالتصرف المنجي 
من استحقاق كلمة الله الخد والتدمير : 
وإن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون ؟٠..‏ 
يسمعون قصص الغابر د بن الذين يمشون في مساكهم » أو يسمعون هذا التحذير » قبل أن يصدق بهم النذير» 
ويأخذهم النكير ! 
500 
وبعد لمسة البلى والدثور » وما توقعه في الحس من رهبة وروعة » وما تثيره في القلب من رجفة ورعشة . 
يلمس قلوبهم بريشة الحياة النابضة في الموات ؛ ويجول .هم جولة في الأرض الميتة تدب فيها الحياة »كما جال 
بجم من قبل في الأرص الي كانت حية فأدركها البلى والممات : 
« أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز » فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ؛ أفلا ببصرون؟». 
فهذه الأرض اليتة البور » يرون أن يد الله تسوق إليها الماء المحبي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع التابض 
بالحياة . الزرع الذي تاكل منه انعامهم وتا كل منه انفسهم . وإن مشهد الارض الحدبة والحيا يصيبها فإذا 
هي خضراء . . إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالها ؛ والشعور 
بحلاوة الحياة و نداوتها واس اصرح الاي ل ا اس لخ اواو 0 
مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع » التي تشيع الحياة والجمال ني صفحات الوجود . 
00 بعدما طوف به ني مجالي البق والدثور » 
لاستجاشة شة مشاعره هنا وهناك » وإيقاظه من بلادة الألفة » وهمود العادة ؛ ولرفع الحواجز بينه وبين مشاهد 
الوجوه + وأسر ار الحياة » وعبر الأخنات © وخواعد التاريخ . 
ا 
وي النهاية يجيء المقطم الأخير في السورة بعد هذا المطاف الطويل وتحكي السام بالعذاب الذي 
يبوعدون ؛ وشكهم في صدق الإنذار والتحذير . ويرد عليهم مخوفاً محذراً من تحقيق ما يستعجلون به » 
يوم لا ينفعهم إيمان ١‏ ولا بمهلون لإصلاح ما فات . ويحتم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
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إلى الإعراض عنهم . وتركهم لمصيره, المحتوم : 

« ويقولون : متى هذا الفتح إن كتم صادقين . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون . 
فأعر ض علهم وانتظر إلهم منتظرون » . 

والفتح هو الفصل فيا بين الفريقين من خلاف ؛ وتحقق الوعيد الذي كان بخدعهم أنه للا بجيئهم من 
ال ل لب و 0 
وعاختر بعادر ين عن دفية اول" الإقلوايت ميد 

« قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون » . 

سواء كان هذا اليوم في الدنيا . إذ يأخذهم الله وهم كافرون » فلا يمهلهم بعده » ولا ينفعهم إعانهم 
أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا عمهلون : 

وهذا الرد مخلخل المفاصل ٠‏ ويزعزع القلوب .. ثم يعقبه الإيقاع الأخير في السورة : 

« فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون »2 . 

وفي طياته هديد خخفي بعاقبة الانتظار » بعد ان ينفض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بده من امرهم » 
ويدعهم لمصير هي المحتوم . 

وتختم السورة على هذا الإيقاع العميق » بعد تلك الجولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثرات » وخطاب 
القلب البشري بشتى الإيقاعات التي تأخذه من كل جانب » وتأخذ عليه كل طريق .. 


كام" 


2-2-2 
الات ا يلت 
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3 ينا أن لالع الكفرم والكين نَّالله كان علما حك د وَانِعْ حي إِلَيِكَ 


صرص اج سام 


3 
رَبك ذ كنج تن يم وله وَكَق بأل وكيلا [2» 


لاير سر ١س‏ صاعو صا ل وماس سدع علس و :0 


ما عل أله ل فى جوفهء وما جعل أزواجك التضن هرون منْمنّ أمهنتكر وما جعل 


> 8 00 اوس - 4 ل 00 وى اميه اح ارس 


لك وله بافوهكر والله يقُولُ الى وهو يبدى السويل أذعوهم لا باييم هو 


1 م ير يه عيوم ا المو يبرو برسم دع غير 


1006 كنل مام مر 0-0 وليس عليكر جنَاح فيما أخطاتم 


ل وير ماه 


يدء ولذكن ما تعمدت قلوبكر وكَانَ لله غفورا رحيمًا مم 


صل 
0 2 رو . معو رار دسم 1 معّو 35 ور عدم اعربرائارى ووم ا سدح 


آلنى اول ِالْمَؤْمِنِينَ من لوم أ وأزواجهبٍ امهنتهم بار 0 وات 


أذعيآء 72 0 


2 2 


ءى سوسم سبي ب سم سه ومس ا 00 اسم 1 0 م 


وَإِذْ 5210010 وعيسى أبن صم واحذنا متم معدم 


2 # 


يكاج لعل الصَدقينَ عن صذتهم عد لكر بن عَذَابَا ليما ص 


هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة الجماعة المسلمة » في فترة بممتد من بعد غزوة بدر الكبرى » 
إلى ما قبل صلح الحديبية » وتصور هذه الفترة من حياة المسلمين في المدينة تصويراً واقعياً مباشراً . وهي مز دحمة 
بالأحدات التي تشير إليها خلال هذه الفترة ء والتنظمات التي أنشأتها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي النا 


17م" 
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والتوجيبات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظهات قليلة نسبياً ؛ ولا تشغل من جمم السورة إلا حيزاً 
محدوداً ‏ يربط الأحداث والتنظهات بالأصل الكبير . أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدره . ذلك كافتتاح 
السورة : ٠‏ ياأيا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين » إن الله كان علياً حكيا . واتبع ما يوحى إليك 
دسح امجيس ا ا ل ا ا ل 
جوفه . . وكالتعقيب على بعض التنظيات الاجّاعية ني أول السورة : «كان ذلك في الكتاب مسطوراً . 
راد اعنام سيلج لقم اسلة لضن دح برام عرد اع اج حزها دالا مجع بال ينا ؟ 
ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد للكافرين عذاباً ألما » .. والتعقيب على موقف المرجفين ٠‏ يوم الأحزاب » 
الى ميت السورة باسمها . « قل : لن ينفعكم الفرار إن فرت من الموت أو القتل » واذن لا تمتعو ن الا قليلاً . 
قل و و ا د ا ل ا ا 
ولانصيراع». . ومثل قوله في صدد احد التنظمات الاجماعية الجديدة » المخالفة للألوف النفوس في الجاهلية : 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم » . .. وأخيراً ذلك الإيقاع 
الهائل العميق : ١‏ إنا عر ضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها » وأشفقن منبا » وحملها 
الانسان » إنه كان ظلوماً جهولاً » . 

ولحذه الفترة الي نتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة » فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح 
انط اقلم رحا المطا عل ورور 0 الول وم ل اعتدر ارقايف ولاسط ا العاملة ب اليم 
بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله افواجأ » واستتباب الأمر للدولة الإسلامية » وللنظام الإسلامي . 

والسورة تتولى جانباً من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة ٠‏ وإبراز تلك الملامح وتثبيتها في حياة الأسرة والجماعة ؛ 
وبيان اصوها من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الاوضاع والتقاليد او إيطالها ؛ وإخضاعها في هذا كله 
للتصور الإسلامي الحديد . 

وني ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب ٠‏ وغزوة بي قريظة » 
ومواقف الكفار والمنافقين والبود فيهما » ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة » وما وقع من خلخلة وأذى 
بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف . كما تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسلمين في أخلاقهم وآدابهم 
وبيونهم ونسا 

ونقطة الاتصال في سباق السورة بين تلك الأوضاع والظل وعاتين العرودين وما وقع فيهما من أحداث » 
هي علاقة هذه وتلك يمواقف الكافرين والمنافقين واليبود ؛ وسعي هذه الفئات لإيقاع الاضطراب في صفوف 
الجماعة المسلمة . سواء عن طريق الحجوم الحر بي والإرجاف في الصفوف والدعوة إلى الهزيمة ؛ أو عن طريق 
خلخلة للع الاجّاعية والاداب الخلقية . .ثم ما نشا من الغزوات والغنائم من اثار في حياة الجماعة المسلمة 
تقتضي تعديل ١‏ بعض الأوضاع الاجّاعية والتصورات الشعورية: ؛.وإقاميا عل اماس ثآبت يناسب تلك الآثار 
البي خلفتها الغززوات والغنائم في واقع الجماعة المسلمة . 

ومن هذا الجحانب وذاك تبدو وحدة السورة » وتماسك سياقها » وتساوق موضوعاتها المنوعة . وهذا وذلك 
إلى جانب وحدة الزمن الي تربط بين الأحداث والتنظمات التي تتناوها السورة . 


نذا السرروة ذلك البدء بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تقوى الله وعدم الطاعة للكافرين 
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والنافت وات ها بوي لبه وي التوكل عليه وحده . وهو البدء الذي ير بط سائر ما ورد ثي السورة 


ا ا الذي تقوم عليه شرائع هذا الد بن وتوجيباته . ونظمه وأوضاعه : وادابه 
وأخلاقه .. أصل استشعار القلب لخلال الله » والاستسلام المطلق لإرادته ؛ واتباع المبج الذي اختاره : والتوكل 
ا ل 

وبعد ذلك يلقي بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتاعية . مبتدثاً بإيقا اع حاسم يقرر 


حقيقة واقعة : «هماجعل الله لر جل من قلبين في جوفه » .. برمز عا إلى أن الآننان له يلك قد أن جه إلى 
أكثر من أفق واحد » ولا أن يتبع أكثر ل ا ل له علب 
إلا قلباً واحداً » فلا بد أن يتجه إلى إله و واحد وأن يتبع نبجاً واحداً ؛ وأن يدع ما عداه من مالوفات و تقائيد 


وأوضاع وعادات ٠.‏ 


ومن ثم يأخذ ف إبطال عادة الظهار ‏ وهو أن يحلف الرجل على امرأته أنها عليه كظهر أمه فتحرم عليه 
حرمة أمه : «وما جعل ازواجكم اللاني تظاهرون منبن أمهاتكم ؟ . ويقرر أن هذا الكلام يقال بالآفواه 
ولا ينشىء حقيقة وراءه ٠‏ بل تظل الزوجة زوجة ولا تصير أماً بهذا الكلام ' .. ويثني بإبطال عادة التبني 
وآثاره : «وما جعل أدعياء > كم أبناء كم 0007 وودرد يعد الوم رار ترد واد تارشع عل هذا تبي | آثاره 
ا 0 . ويستبقي بعد ذلك أو ينشىء الو لاية العامة لر سوأ 0 
ابه عليه نوماي ب على المؤمنين جديعاً ؛ ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم ؛ كما ينشىء صلة الأمومة 
المعون ا بي 1 النبي ‏ صا ل اللعيةومم بويع المؤمنين : « الني أولى بالمؤمنين من 500 
امهاتهم » . . ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول الحجرة ؛ ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية فر في الارث والدية 
وما إليها : «واولو الارحام بعضهم ل د والهاجرين ؛. وبذلك يعيد تنظم 
الجماعة الإسلامية على الأسس الطبيعية ويبطل ما عداها من التنظيات الوقتية 

ويعقب على هذا التنظيم الجديد » الذي يستمد من فوامم يفريه لإخارة إلى أن :ذللف. مسطوز 
في كتاب ١‏ لله القديم » وإلى الميئتاق المأخو ذ على النبيين وعلى أو الوق ميم بعيعة ضام . على طريقة ! لقران 
في التعقيب على النظ والتشريعات » والمبادىء » و والتوجيبات : لتقر في الضمائر والأخلاد . 

وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة . 

ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين » إذ رد علهم كيد الأحزاب والمهاجمين . ثم يأخذ في 
تصوير 55-7 وبي قريظة ون ا عم في مشاهد متعاقبة ) ترسم المشاعر الباطنة و ات 
الظاهرة » والحوار بين الجماعات والأفراد . وي خلال رمم المعركة وتطوراتها تجيء التوجيبات في في موضعها 
المناسب ؛ ونجيء التعقيبات على الأحداث مقررة للمنبج | لقرآني ف إنشاء القم الثابتة الي يقررها للحياة ٠‏ 
من خلال ما وقع فعلاً » وما جاش في الأخلاد والضمائر 


وطريقة القران الدائمة ئمة في مثل هذه الوقائع التي يتخذ همنها وسيلة لبناء النفوس + وتقرير القيم : ووضع 


)00 وسنبين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الآية . 
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الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها أن تسود . . طريقة القرآن في مثل هذه الوقائع أن ير سم الحركة الي 
وقعت » ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة » ويسلط عليها الأضواء التي تكشف زواياها وخباياها . 
ثم يقول للمؤمنين حكله على ما و قع ؛ ونقده لما فيه من خطأ وان نحر اف » وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة » 
وتوجهه لتدارك الخطا والانحراف » وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله 
ونهجه المستقيم » وبفطرة النفس » ونواميس الوجود . 

وهكذا نجد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها » وكان الله بما تعملون بصيرا » . . ويتوسطها قوله . « قل : لن ينفعكم 
الغرار رإن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكر من الله إن أراد بكم 
سوعاً أو أراد بكم رحمة . ولا يحدون لم من دون الله ولياً ولا نصيرا » . . وبقوله : « لقد كان لكم في رسول 
الله اسوة حسنة لمن كان ير جو الله واليو م الآخر وذكر الله كثيراً ».. ويختمها بقوله : « ليجزي الله الصادقين 
لتقو .ويه يلاتن »أ ري سايم د لدان ود ا رست 

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف ١‏ وتصورات المنافقين والذين في قلوهم مرض 
عرضاً يكشف عن القبم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصو رات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم 
مر ض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ».. ٠‏ وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ء وما زادهم إلا إعاناً وتسلياً ) .. ثم نجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين : « ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً » .. 
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بعد ذلك يجيء ء قرار تخيير أزواج النني صلى الله عليه وسام - اللوائي طالبنه بالتوسعة في النفقة عليين بعدما 
وسع الله عليه وعلى المسلمين من فيء بي قريظة العظيم وما قبله من الغنائم . تخبير هن بين متاع الحياة الدنيا 
وزيتها وإيثار الله ورسوله والدارالآخرة . وقد اخخترن الله ورسوله والدار الآخرة » ورضين هذا المقا 8 
عند الله ورسول الله دع لعليةج جل د رار دعن سا الخاء . ومن ثم جاءهن البيان عن جزاثهن 
المضاعف في الأجر إن اتقين وي العذاب إن ارتكين فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة عقامهن الكريم 
وضليق ستول اله بناضل الابعلية بوسع - ونزول القرآن في بيوتهن وتلاوته » والحكمة الي يسمعنها من 
الني ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واستطرد في بيان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات . 

وكان هذا هو الشوط الثالث . 

ْ 0 7 

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زبنب بنت جحش القرشية الهاشمية 
00 - صل الله عليه وسلم ‏ من زيد بن حارثة مولاه . وما تزل ف شانه أولاً من رد أمر 
المؤمنين والمؤمنات كافة إلى الله » ليس لم منه شيء ء وليس لم في أنفسهم خيرة . إتما هي إرادة الله وقدره 
الذي شير كل كيه ومصل 2ه المؤمن الاستسلام الكامل: المريع 3 وما" كان لزمن ولا مؤفنة إذا أقضي 
الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » . 

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار التبني » الذي سبق الكلام عليه ني أول 


كن 
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السورة . إبطاله بسابقة عملية ؛ يختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بشخصه » لشدة عمق هذه العادة 
في البيئة العربية » وصعوبة الخروج عليها . فيقع الابتلاء على رسول الله صل الله عليه وسلم - ليحملها 
فها يمل من أعباء الدعوة وتقرير أصوها في واقع المجتمع اك في اعماق الضمير : ١‏ فلما قضى 
زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون فل الزدن خرح ف زواع أدعيائهم إذا قضوا منبن وطراً . وكان 
امر الله مفعولاً ).. 

وعيده كاحي توفع يحقيقة العلاقة يون وسو ل اقح عل اق عليه وبال كدو المزمين كافة ويا كا ستيه 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» . 

وبحم هذا الشوط بتوجيبات للرسول حضل الكل ردم ومن معه من المؤمنين . . « ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً » . 
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ويبدأ الشوط الخامس ببيان حكم المطلقات قبل الدخول . ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجية للنبي - صل الله 
عليه وسلم ‏ فيبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرمن عليه اص إن لولم علا ااي اموت 
التي وزو خافة :+ اي تجانه ود وفاته . وتقرير احتجاءمهن إلا على أبا؟ هن أو أبنائهن أو إخوانين أو أبناء إخوانهن 
اق انثا راي أو نسائهن » أو ما ملكت أعانين . وإلى بيان جزاء الذين يؤذون رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ في أزواجه وبيوته وشعوره ؛ ويلعنهم في الدنيا والآخرة . مما يشي بأن المنافقين وغيرهم كانوا يأتون من هذا 
ويعقب على هذا بأمر أزواج التبي وبناته ونساء المؤمنين بن كافة أن :ندنين غلين من علاسين :و ذلك ادق أن 
يعرفن فلا يؤذين » . . وبتهديد المنافقين والذين في قلوهم مرض وال جفين في المدينة بإغراء النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم - بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير » أو القضاء عليهم كما وقع 
لبني قريظة أخيراً . وكل هذا بث يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الإسلامي في المدينة بوسائل شريرة 


خحسئثة . 


والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة » والإجابة على هذا التساؤل بأن 
ل لي ل 
في النار يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . . ونقمتهم على سادتهم وكبر ائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم : 
ريا انا أطعنا منادتا وكير اءنا فأضلوتا السيلا . ربنا آلهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأكبيراً» . 

ار ات العووة اخاع عاتن عن الدلانة بوالنائي 4 ٠‏ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملها واشفقن منها » وحملها الانسان . إنه كان ظلوماً جهولاً . ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفوراً رحياً » . 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء الملقى على عاتق البشرية » وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة ؛ 
وهي الي تنبض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى . أمانة العقيدة والاستقامة عليها . والدعوة والصبر على 
تكاليفها » والشريعة والقيام على تنفيذها في أتفسهم وني الأرض من حولم . مما يتمشى مع موضوع السورة » 
وجوها ؛ وطبيعة المنبج الإلمي الذي تتولى السورة تنظم المجتمع الإسلامي على أساسه . 
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والآذنتناولالسورةبالتفصيل بعدهذا الإجمالالسريع . 


ديا أيها النبي اتق الله » ولا تطع الكافرين والمنافقين » إن الله كان ؛ علياً حكماً . واتبع ما يوحى إليك 
ربك ٠‏ إن الله كان بما تعملون خبيراً . وتوكل على الله : وكفى بالله وكيلاً » . 
هذا هو ابتداء السورة البي تتولى تنظم جوانب من الحياة الاجماعية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي الوليد . 
وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد الي يقوم عليبا في عالم الواقع وعالم الضمير . 
إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ ؛ ولا مجموعة آداب وأخلاق » ولا مجموعة شرائع وقوانين » 
ولا مجموعة اوضاع وتقاليد . . إنه يشتمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الإملام .. إتما الإسلام 
الاستسلام . الاستسلام لمشيئة الله وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونميه ؛ ولاتباع الممبج الذي يقرره 
دون الثلفت إلى أي توجيه آخخر وإلى أي اماف :دوق اغتاد كذلك غل سؤااة .وق الشعور ابعذاغ بآن البختر 
في هذه الأرض خاضعون للناموس الإلمي الواحد الذي يصرّفهم ويصرّف الأرض » كما يصرّف الكواكب 
والافلاك ؛ ويدبر امر وجوه كلعاما حلي ينه بود طون + وماطاك يلد ونا حضر ء وما تدركه منه العقول 
وها يقصر عنه إدراك البشر . وهو اليقين بأنهم ليس لم من , الأمر شيء إلا اتباع ما يأمر هم به الله والانتباء ءعما 
باهم عله ؟ والأخذ بالأسباب الي يسرها م »؛ وارتقاب النتائج اللي يقدرها الله . . هذه إلى الجاعة ا ردم 
تقوم عليها الشرائع والقوانين » والتقاليد والأوضاع » والآداب والأخلاق . بوصفها الثر جمة العملية لمقتضيات 
العقيدة المستكنة في الضمير ؛ والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله . والسير على منهجه ني الحياة . . إن الإسلام 
وا مر ب اك جر . وهذه الثلاثة مجتمعة مثر ابطة متفاعلة هي الإسلام . . 
من ثم كان التوجيه الأول في السورة الي تتولى تنظيم الحياة الاجتاعية للمسلمين بتشريعات وأوضاع 

جديدة » هو التوجيه إلى تقوى الله . وكان القول موجهاً إلى ٠‏ الني - صل الله عليه وسلم عاقام عن يلك 
التشريعات والتنظمات .. « يا أيها النبي اتق ق الله ») .. فتقوى الله والشعور برقابته واستشعا 0 القاعدة 
الأولى » وهي الساوئير القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ . وهي الي يناط بها كل تكليف في 
الإسلام وكل توجيه . 

وكان التوجيه الثاني هو النبي عن طاعة الكافرين والمنافقين » واتباع توجيبهم أو اقتراحهم » والاستاع 
ا اد تحر يضهم : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » .. وتقديم هذا النهي على الأمر باتباع وحي الله يوحي 
00 والمنافقين في المدينة وما حوها كان في ذلك الوقت عنيفاً » فاقتضى هذا الذبي عن اتباع 
آرائهم وتوجبهاتهم » والخضوع لدفعهم وضغطهم ا ا ل يه 
المؤمنين أن يتبعوا آر) ء الكافرين والمنافقين إطلاقاً » وني أ مر العقيدة وأمر افرع او مر التنظيم الاجماعي بصفة 
خاصة . ليبقى منبجهم خالصاً لله » غير مشوب بتوجيه من سواه . 

ولا ينخدع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة ‏ كما يسوغ بعض 
المسلمين لانفسهم في فترات لو الله هو العللم الحكيم ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين 
منبجهم وفق علمه وحكمته : « ن الله كان علياً حكياً ؛ .. وما عند البشر إلا قشور » وإلا قليل ! 
والتوجيه الثالث المباشر : « 0 ما يوحى إليك من ربك » . فهذه هي اللجهة التي تجيء منها التوجيبات » 
وهذا هو المصدر الحقيق بالاتباع . والنص يتضمن لمسات موحية تكمن في صياغة التعبير : « واتبع ما يوحى 
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إليك من ربك » . فالوحي ٠‏ إليك » بهذا التخصيص . والمصدر ومن ربك » ببذه الإضافة . فالاتباع هنا 
متعين بحكم هذه الموحيات الحساسة » فوق ما هو متعين بالأمر الصادر من صاحب الأمر المطاع .. والتعقيب : 
« إن الله كان ا تعملون خبيراً » . القن الاي نوع عن كارة نكم ويا مسمارنة ٠‏ وخر الى يلم اقيق مها 
تعملون » ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير . 

والتوجيه الأخير : « وتوكل على الله » وكفى بالله وكيلاً » . . فلا يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك ؛ 
ولا تحفل كيدهم ومكره, ؛ وألق بأمرك كله إلى الله » يصرفه بعلمه وحكلته وخبرته . . ورد الأمر إلى الله 
في النهاية والتوكل عليه وحده » هو القاعدة الثابتة المطمئنة الي يفيء إليها القلب ؛ فيعرف عندها حدوده » 
ويثبي إلبها ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير » في ثقة وفي طمأنينة وي يقين . 

وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه مع مخالفة الكافرين والمنافقين ‏ هي 
العناصر التي تزود الداعية بالرصيد ؛ وتقيم الدعوة على منبجها الواضح الخالص . من الله » وإلى الله » 
وعلى الله . « وكفى بالله وكيلا » . 

ويم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية : 

وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . 

إنه قلب واحد » فلا بد له من منهج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود 
يستمد منه . ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم » ويقوم به الأحداث والأشياء . وإلا تمرق وتفرق ونافق 
والتوى » ولم يستقم على انجاه . 

ولا ملك الإنسان أن عمد ادانه وأعلاقه عن معين + ويطك شرائعة .و قز ائينه من معين اير 4 وايسمد 
أوضاعه الاجتاعية أو الاقتصادية من معين ل ال ,“نهذ الخلييل 
لا يكوّن إنساناً له قلب . إما يكون مزقاً وأشلاء ليس ها قوام ! 

وصاحب العقيد لا يهلك أن تكن له عقيدة حقاً » ثم يتجرد من مقتضياتا وقيمها الخاصة في موق واحد 
من مواقف حياته كلها » صغيراً كان هذا الموقف أم كييراً . لا للك أن يقول كلمة .+ + أن كاله ره 
أو ينوي نية » أو يتصور تصوراً » غير محكوم ني هذا كله بعقيدته إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة 
في كيانه ‏ لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد » مخضع لناموس واحد » ويستمد من تصور واحد » ويزن 
عيز ان واحد . 

لا ملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت كذا بصفتي الشخصية . و فعلت كذا بصفتي الإسلامية ! 
ل ا ا 1 
إنه شخص واحد له قلب واحد » تعمره عقيدة واحدة . وله تصور واحد للحياة » وميزان واحد للقهم . 
وتصوره المستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه » في كل حالة من حالاته على السواء . 

وببذا القلب الواحد يعيش فرداً » ويعيش في الأسرة » ويعيش في الجماعة » ويعيش ني الدولة . ويعيش 
في العالم . ويعيش سرأً وعلانية . ويعيش عاملاً وصاحب عمل . ويعيش حاكماً ومحكوماً . ويعيش في السراء 
والضراء .. فلا تتبدل موازينه » ولا تتبدل قيمه » ولا تتبدل تصوراته . . « ما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه ») . 
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وعرام فيو ناير اد » وطرين واعدة» روح برا واجاء واجد رع اجات لار ده فالملك 
الواجداة بعلن وله كم ودين ؛ ولا ينبج نبجين ء ولا يتجه اجاهين . وما يفعل شيئاً من هذا إلا 
أن تدرف وسقر وجول إلى أشلاء وركام ! 


* # # 


ويعلاعنا ررق الات ون تبي اد و ارايو راخة .في ]بعال عاذ الظهار وعادة التبني . ليقيم المجتمع 
عل أبناس _الأمترة الواضح السليم المستقم : 

«وما جعل أزواجكم اللاني تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعيا كم أبناء كم . ذلكم قولكم بأفواهكم ؛ 
والله يقول الحق وهو يبدي !إسبيل . ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا اباء ف الإخوادم بن 
الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فيا أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكم ا رحمأ». 

انال جل فى الشياهليية يقال لامر أنه اعلا كظهر أمي . أي حرام محر مة كما تحرم علي أمي . 
ل ا د ل ل ل م ان لاد 
وكان في هذا من القسوة ما فيه ؛ وكان طرفاً من سوء معاملة المرأة في الجخاهلية والاستبداد بها » وسومها 
كل مشقة وعنت . 

فلما أخذ الإسلام يعيد تنظيم العلاقات الاجتاعية في محيط الأسرة ؛ ويعتبر الأسرة هي الوحدة الاجتاعية 
الأول + ويوليها من عنايته ما يليق بالماحضن الذي تنشأ فيه الأجيال . . جعل برقع عن المرأة هذا الحسف ؛ 
وجعل يصرف تلك العلاقات بالعذل واليسر . وكان نما شرعه هذه القاعدة : «وما جعل أزواجكم اللاني 
تظاهر ون منهن أمهانكم » .. فإن قولة باللسان لا تغير الحقيقة الواقعة : وهي أن الأم أم والزوجة زوجة ؛ 
ولا تتحول طبيعة العلاقة بكلمة ! ومن ثم لم يعد الظهار تحرعاً أبدياً كتحريم الأم كما كان في الجاهلية . 

وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فها نزل من « سورة المجادلة » عندما ظاهر فين بن الصامت من 
زوجه خولة بنت ثعلبة : فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ت سكو تقول :اسوك لشاع أكل 
مالي : وأفنى كاي ونثرت له بطي وات كبرت سني وانقطع ولدي ٠‏ ظاهر مي . فقَال ‏ صل الله 
علوواط يدنه اراك الأقد مترهت عل افاعاطة للم اا . فاتزل الله : « قد سمع الله قول التي حادلك 
قي را وتشتكي إلى الله » والله يشمع تحاوركما ؛ إن الله يع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم 
ما هن أمهاتهم : إن أمهاتهم إلا اللاني ولدنهم » وإنهم ليقوا لوث كر ع ازول و زوراً لكان أله لعو عون 
3 ن يظاهرون من لناتهع ع يدو دان لا الوا رين فيه بت ن قبل أن يماسا - ذلكم توعظون به . والله 

عا تعملون خبير . فن لم نجحد فصيام شهرين | متتابعين من قبل أن ن يتاسا + فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم » .. فجعل الظهار تحرعاً مؤقتاً للوطاء - 
لا مؤبداً ولا طلاقاً ‏ كفارته عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً ولك حل 
الزوجة مرة أخرى : وتعود الحياة الزوجية لسابق عهدها . وستقر الحكر الثابت المستقيم على الحقيقة الواقعة : 
ا اراد اللاي ترد ل ودار . . وتسم الأسرة من التصدع بسبب تلك العادة الجاهلية » 

في كانت تمثل طرفا من سوم المرأة الخسف والعنت ٠‏ ومن اضطراب علاقات الابرة وتشيدنا وفوضاها . 
تحت نزوات الرجال وعنجهيتهم في المجتمع الحاهل 

هذه مسألة الظهار . فأما مسألة التبني : ودعوة الأبناء إلى غير آبائهم ٠‏ فقد كانت كذلك تنشأ من التخلخل 
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في بناء الأسرة » وي بناء المجتمع كله . 

ومع ماعو تتهور من الاعتزان بالعفة في المجتيع العراي + والاعتر از بالتجيية + إل كانت توجد إلى 
جانب هذا الاعتزاز ظواهر أخرى مناقضة في المجتمع » في غير البيوت المعدودة ذات النسب المشهور . 

كان يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف لن آباء ! وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناه . يدعوه ابنه » 
ويلضقة يتسيه > فيتوارث .وإياه تؤارية: السب :. 

وكان هناك أبناء لم آباء معرو فون . ولكن كان الرجل يعجب بأحد هؤلاء فيأخذه لنفسه » ويتبناه » ويلحقه 
بنسبه » فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه » ويدخل في أسرته لاوكاحدا ع امي لضي 
حون يد الأ ادو التيان :في السر وب :والعارات ».قن شاء أن بحن ببسيه واد من علا دعا 
وأطلق عليه اسمه » وعرف به » وصارت له حقوق البنوة وواجباتها . 

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلبي . وهو من قبيلة عربية . سبي صغيراً ني غارة أيام الجاهلية ؛ فاشتراه 
حكم بن حزام لعمته نخديجة ‏ رضي الله عنما - فلما تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهبته له . 
م طلبه أبوه وعمه فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاختار رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فاعتقه » 
وكا راو ل بن محمد . وكان أول من آمن به من الموالي . 

ا الأسرة على الأساشن الطبيعي ها » ويحكم روابطها » ويجعلها صريحة 

لا خلط فيها ولا تشو ل د الع كموي ري 00 
والأبوة والبنوة الواقعية . وقال : «وما جعل أدعياء كم أبنا عكر » .. « ذلكم قولكم بأفواهكم ) 
لا يغير واقعاً » ولا ينشىء ء علاقة غير علاقة الدم » وعلاقة الوراثة للخصائص ل 
المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي ! 

« والله يقول الحق وهو هدي السبيل » . ظ 


يقول الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل . ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الرابطة الحقة المستمدة من 
اللحى والدم 2 دعل أكلمة تال بالغ . اوهو هدي العيل؟ المستقيم 2 المتفل تامومن الفطرة الأصيل. + 
الذي لا يغني غناءه سبيل آخر من صنع البشر » يصنعونه بأفواههم . بكلمات لا مدلول ها من الواقع . فتغلبها 
كلمة الحق والفطرة الي يقوطا الله وهدي بها السبيل . 

« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» . 

وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه . عدل للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة منه حية . وعدل للولد 
الذي يحمل اسم أبيه » ويرثه ويورثه ء ويتعاون معه ويكون امتداداً له بور اثاته الكامنة ١‏ و تثيله. لخصائصه 
و خصائصض آباثه واعداده . وعدل للحق في ذاته الذي يضع كل شيء في مكانه ؛ ويقيم كل علاقة على أصلها 
الفطري ٠»‏ ولا يضيع مزية على والد ولا ولد ؛ كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقي تبعة البنوة » ولا يعطيه 

مزاياها . ولا يحمل غير الولد الحقيقي تبعة البنوة ولا يحابيه مخير اتها ! 

وهذا هو النظام الذي يجعل التبعات في الأسرة متوازنة . ويقيم الأسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
الواقع . وهو ني الوقت ذاته يقيم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها من الحق ومن مطابقة الواقع 
الفطري العميق .. وكل نظام يتجاهل حقيقة الاسرة الطبيعية هو نظام فاشل » ضعيف » مزور الاسس » 
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شك أن يفطن 11 

ونظراً للفوضى في علاقات الأسرة في الجاهلية والفوضى الجنسية كذلك » التى مخلف علتبا أن مختلط 
الأنساب » وأن يجهل الآباء ني بعض الأحيان » فقد يسر الإسلام الأمر - وهو بصدد إعادة تنظيم الأسرة » 
وإقامة النظام الاجتّاعي على أساسها ‏ فقرر في حالة عدم الاهتداء إلى معرفة الآباء الحقيقيين مكاناً للأدعياء 
في الجماعة الاسلامية » قائماً على الأخوة تي الدين والموالاة فيه : 

« فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم » . 

وهي علاقة أدبية شعورية ؛ لا تترتب عليها التزامات محددة » كالتزام التوارث والتكافل في دفع الديات 
وهي التزامات النسب بالدم » التي كانت تلتزم كذلك بالتبني ‏ وذلك كي لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير 
رابطة ني الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني . 

وهذا النص : «فإن لم تعلموا آباءهم » . . يصور لنا حقيقة الخلخلة في المجتمع الجاهلي . وحقيقة الفوضى 
في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الخلخلة التي عالجها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبوة . 
وإقامة نظام المجتمع عل اماس لأسنف السليمةةى 

وبعد الاجتهاد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذة ني الحالات التي يعجزون عن 
الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح : 

و وليس عليكم جناح فها أخطاتم به ؛ ولكن ما تعمدت قلوبكم » . 

رحكة كلت مركن إن قاقد قفر ا حم شومر ا علو للم كفا امس 

« وكان الله غفوراً رحياً٠..‏ 

ولقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم - في التئست والتاكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد 
الذي يلغي كل أثر للتخلخل الاجتماعي الجاهلي . وتوعد الذين يكتمون الحقيقة في الأنساب بوصمة الكفر . 
قال ل ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم . حدثنا ابن علية . عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : 
قال أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال الله عز وجل : ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله » فإن لم تعلموا 
آباء هم فإخوانكم في الدين ومواليكم » .. فأنا من لا يعرف أبوه + فأنا من إخوانكم في الدين .. قال ابي ( من 
كلام عبينة بن عبد السر حمن ) : والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى إليه . وقد جاء في الحديث : 
ومن ادعى إلى غير أبيه ‏ وهو يعلم ‏ إلا كفر» .. وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الآسرة 
وروابطها من كل شببة ومن كل دخل ؛ وحياطتها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . ليقيم 
عليها بناء المجتمع المّاسك السليم النظيف العفيف . 
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بعد ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما 'أبطل نظام التبني , . ونظام المؤاخاة لم يكن جاهلياً ؛ إنما هو نظام 
استحدثه الإسلام بعد ال هجرة ؛ لمواجهة حالة المهاجرين الى تر كرا سرام واهلم و مكقم زبراجية جار 
كذلك بين المسلمين في المدينة ممن انفصلت علاقاتهم بأسرهم نتيجة لإسلامهم . . . وذلك مع تقرير الولاية العامة 


)0 ولقد حاول النظام الشيوعي أن يتدكر لقاعدة الأسرة ة بناء المجتمع . فتخبط وما يزال يتخبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام المذهبية الفلسفية 
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فإن الفطرة أخذت تكافح : في روسيا وتعود شيئاً فشيكاً إلى السيطرة والبروز ! 


مضا 
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للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وتقديمها على جميع ولايات النسب ؛ وتقرير الأتومة الروعة ون از اوت 
صلى الله عليه وسلى - وجميع المؤمنين : 

« النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠‏ وأزواجه أمهاتهم ؛ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 
من المؤمنين والمهاجرين . إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً . كان ذلك ني الكتاب مسطوراً » . 

لقد هاجر المهاجرون من بكة إلى المثبينة + تاركين ور عه كل شي ء : فارين إلى الله بدينهم » مؤثرين عقيدتهم 
على وشائج القرق: ع وزكساي امال + واسياتيه الحاو مه وات الطفولة والصبا ء» ومودات الصحبة 
والرفقة » ناجين بعقيد:هم وحدها ء متخلين عن كل ما عداها . وكانوا هذه الهجرة على هذا النحو . وعلى 
هذا الانسلاخ من كل عزيز على النفس ٠‏ ما في ذلك الاهل والزوج والولد ‏ المثل الحي الواقع في الارض 
على تحقق العقيدة في صورتما الكاملة » واستيلائها على القلب ٠»‏ بحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة . وعلى 
توحيد الشخصية الإنسانية لتصدق قول الله تعاللى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . 

كذلك وقع ني المدينة ثبيء من هذا في صورة أخرى بافقد دحل في الإسلام أفراد من بيوت + وظل آخرون 
فييا على الشرك . فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم . ووقع على أية حال ل تخلخل ني الروابط العائلية ؟ وتخلخل 
اوسع منه في الارتباطات الاجتاعية . 

وكان المجتمع الإسلامي لا يزال وليداً » والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون فكرة مسيطرة 
على النفس » من أن تكون نظاماً مستنداً إلى أوضاع مقررة . 

هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة : تغطي على كل العواطف والمشاعر : وكل الأوضاع 
والتقاليد » وكل الصلات والروابط . لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة التي تربط القلوب » وتربط - 
في الوقت ذاتدت الوخدات الى اتقصلت عن أصولها الطيبعية في الأسزة والقبيلة 4 فتقوع ينها نقاء النام والتبسيت ) 
والمصلحة والصداقة والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام » فتجعل مها كتلة حقيقية 
مّاسكة متجانسة متعاو نة متكافلة . لا بنصوص , التشريع نولل بأو امو الدولة ؛ ولكن بدا فع داخلٍ ومد شعوري . 
ل ا و وت ل ا ل 
ان تقوم على, تنظيم الدولة وقوة الأوضاع . 

5 لمهاجرون على إخوانهم الأنصار + الدية قوأو) الدار والإعان من قبلهم ؛ فاستقبلوهم ني دورهم 
وني قلوبهم » وي أموالهم . وتسابقوا إلى إيوائهم ؛ وتنافسوا فيهم حتى م يترل مهاخراي. ق :دار أتصتاري 
إلا بقرعة . إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار. وشاركوهم كل شيء عن 
رضى نفس » وطيب خاطر ؛ وفرح حقيي مبرا من الشح الفطري : كما هو مبرا من الخيلاء والمراءاة ! 

واخخى رسول الله صلى الله غليه وسلم - بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار . وكان هذا الإخاء 
صلة فريدة في تاريخ التكافل بين اصحاب العقائد . وقام هذا الإخاء مقام اخوة الدم » فكان يشمل التوارث 
والالترامات: الاشرى الناقتة عن وشبيحة النيت. #الدرات وغيرها:. 

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية + وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد افاي 
فيا شاتبم في كل تعاس بدالا سلام -وقام هذا المد في إنضاء المجتمع الاسلامي وخباطته مقا التولة امبتمكنة 
والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة ل ار كر . وكان ضرووياً لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها 
في مثل تلك الظروف- الاستثنائية المتشابكة الي قامت فيها . 
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وإن مثل هذا المد الشعوري لضر وري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف . حتى توجد الدولة المتمكنة 
والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة » الي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها . 
وذلك إلى أن تنشا الأحوال والأوضاع الطبيعية . 

وإن الإسلام ‏ مع حفاوته بذلك المد الشعوري ٠»‏ واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً . 
مستعدة للفيضان . لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية » للنفس البشرية لا على أساس الفورات 
الاستثنائية » الي تؤدي دورها ني الفترات الاستثنائية. ؛ ثم ترك مكانها للمستوى الطبيعي ٠»‏ وللنظام العادي » 
مق .القفة قترة الضرووة الخاصة . 

ومن ثم عاد القرآن الكريم ‏ بمجرد استقرار الأحوال 8 في المدينة شيئاً ما بعد غزوة بدر » واستتباب الأمر 
للدولة الإسلامية » وقيام أوضاع اجتاعية مستقرة بعض الاستقرار » ووجود أسباب معقولة للارتزاق » وتوفر 
قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى . و بخاصة ما غنمه المسلمون من 
امزال بي قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام الماخاة من 
ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب . مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمشاعر ؛ ليعود إلى العمل إذا 
دعت الضرورة . ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية انه ارك والتكافل و داف إن 
قرابة الدم والنسب كما هي أصلاً ني كتاب الله العاديم ولامر سم لطبي : 00 الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم , معروفاً . كان ذلك في لكا معط راو 

ولو ارو د ار اماف بدي ل قله حل ردم روعي راذا انلع عن 1 وال ٠»‏ بل 
على قرابة النفس !. : ٠‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ' . وقرر الأمومة الشعورية لأزواج النني ‏ صل الله 
عليه وسلراك بالضية لميع المؤمنين : « وأزواجه أمهابم 0 

وولاية الني صلى الله عليه وسلم - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحذافيرها » وأمر الم منين فيها 
إلى“ اليشول - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لم أن يختاروا إلا ما اختاره لم بوحي من ربه : « لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً للا جنت به ع 


و تمل عشاعرح :فيكو ن«شخضه - صلى الله عليه وسلم داح اليم من أنفسهم . فلا ير غبون بأنفسهم 
روا ونال لوبي تنص ركو شيع عجان ١‏ لياه إن الصختوي! او ألا يمدي يده لازم 
أحدكم حتى حتى أكون أحب اللاي نه وناك وولدة واتاسن اجمعين » . وني الصحيح ايضا ان عمر ‏ رضي 
الله غنه ‏ قال : يارسول الله » والله لأنت أحب إلي من كل شبيء إلا من نفسي . فقال صلى الله عليه وسام ‏ : 
ولا ياعمر حتى أكون أحب إلبك من ن نفسك » . فال : يارسول الله والله لأنت أحب إل من كل شيء حتى 
من نفسي . فقَال صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ الآن يا عمر» . 

وليست هذه كلمة تقال . ولكها مرتقى عال » كلا سل اتناف لاشيم انر ا ةا 
الأفق السامي الوضيء ؛ الذي مخلص فيه من جاذبية الذات وحبا المتوشج بالحنايا والشعاب . فإن الإنسان 
ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق بها حباً فوق ما يتصور » وفوق ما يدرك ! وإنه ليخيل إليه أحياناً أنه طوع 
شاغزه © :وواض نقشة + و خفضن من علو انة يستي لذائه 24 ما يكاد سس فق شتحصيته ماحد اعتراره 
بها » حتى ينتفض فجاة كما لو كانت قد لدغته افعى ! ويحس لطذه المسة لذعا لا علك انفعاله معه » فان 
ملكه كمن في مشاعره » وغار في أعماقه ! ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولكنه يصعب 
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عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فما يعده تصغيراً لها » أو عيباً لشيء من خصائصها » أو نقداً لسمة 
من سماتهاء» أو تنقصاً لصفة من صفاتها لتر ا قم اجا بن عن اجا ار 1417 ر امي 
على هذا الحب العميق للذات ليس كلمة تقال باللسان » إنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا 
بلمسة لدنية ؛ او بمحاولة طويلة ومرانة دائمة » ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستنز ل عون الله ومساعدته . 
وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله صل الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر وهو من هو قد احتاج 
فيها إلى لفتة من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصاني . 

وتشمل الولاية العامة كذلك التزاماتهم . جاء في الصحيح .. ما من مؤمن إلا وانا أولى الناس به في 
الدنيا والآخرة . اقر أوا إن شثم ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فأبعا مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من 
كانوا . ردنا اد وما او لا راد والدى أه روي عه دجا روماجوايس لدان ير 
بدينه ؛ ويعول عياله من بعده إن كانوا صغاراً . 1 

وفها عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصوها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عال » ولا إلى فورة شعورية 
استثنائية . مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا يمتنع أن يوصي الولي لوليه 
بعد مماته ؛ أو أن يهبه في حياته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكر معروفاً » . 

بعد هلم الاسرفات كلها بل الضروة الاو عوقوو أن علد إرادة انلق نوق نا كاه الأول 
وكان ذلك ني الكتاب مسطوراً ٠‏ .. فتقر القلوب وتطمئن ؛ وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه 
كل تشريع وكل تنظم . 

بذلك تستوي الحياة على أصوطا الطبيعية ؛ وتسير في يسر وهوادة ؛ ولاتظل معلقة مشدودة إلى آفاق 
لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد . 

ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان , كلما اقتضت ذلك ضرورة 
طارئة يحىاة الماع المتلمة.. 


ن * إن 


وبمناسبة ما سطر في كتاب الله » وما سبقت به مشيثته » ليكون هو الناموس الباق ٠‏ والمبج المطرد » يشير 
إلى ميثاق الله مع النبيين عامة . والني - صلى الله عليه وسلم - وأولي العزم من الرسل خاصة » في حمل أمانة 
هذا الهج » والاستقامة عليه » وتبليغه للناس ٠‏ والقيام عليه في الأثم التي أرسلوا إليها ؛ وذلك حتى يكون 
الناس مسؤولين عن هدام وضلالى وإعانهم وكفره » بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل علييم صلوات الله 
وسلامه : 

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم #رومتك .ومن وح وإتر اهم ومو وعردي ابن مريم ؟ وأخذنا ملهم 
ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم ٠‏ وأعد للكافرين عذاباً ألما » . 

اللاو كر د انان وك ري كارا مزاوع لك الو عات الحيرن اميكي - صلل الله عليه و سام ميثاق 
واحد » ومنهج واحد » وامانة واحدة يتسلمها كل هنهم حتى يسلمها . 

وقد عمم النص أولاً : 9 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » .. ثم خصص صاحب القرآن الكريم وصاحب 
الدعوة العامة إلى العالمين : « ومنك » . . ثم عاد إلى أولي العزم من الرسل » وهم أصحاب أكبر الرسالات ‏ 
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قبل الرسالة الأخيرة ‏ « ومن نوح وإبر برام اوعوبى وعيدي ابن مريم » . 

وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف اليثاق نفسه : وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » .. ووصف الميثاق 
بانه غليظ منظور فيه إلى الاصل اللغوي للفظ ميثاق ‏ وهو الحبل المفتول ‏ الذي استعير للعهد والرابطة . 
وفيه من جانب آخر تحسم للمعنوي يزيد إيحاءه للمشاعر . . وإنه لميثاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله والمختارين 
جاده ا للق ١‏ وج لي وح مقف ٠١‏ تومو حل لج الور 

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » . أوالصادقون م ا ل لا ا ل 

عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب ٠‏ لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل : ومن ث كان ن لهذا الوصف 
دلالته وإيحاؤه حا عد لمعم التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق 
بها النجاح و التفوق » امام المدعوين لحفل ا سؤال للتكريم » وللإعلان والإعلام على رؤوس الأشهاد » 
وبيان الاستحقاق » والثناء على ا 0 

فأما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل » وقالوا كلمة الكذب في أكير قضية يقال فيها الصدق 
أو يقال فيبا الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهيأ » يقف لم في الانتظار : « وأعد 
للكافرين عذاباً ألمأ» . 
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0 على ب 22 6 سدسم لامر و له ع صن لير رص ل ع سه كر 
ملقو بألْسة ة حداد أث عل م ا 0 ركان ذلك على أله سيرا © 
لس ال ساوج طوس اس مو مهو 24 ماك .ه سح سار سا ساس 6سا 2 


ا وإن يَأ الأَحرَابٌ يودوا واي بَادونَ فى آلأَعماب ب سعلون عن الباير 


2 م 2 مع سمه م سر 
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اصن .صر" ورى ير 4 سه سه علس له ل له هه هه ل لتر ل تر لتر ل له ص ل سر سر ص قر 0 رس ص ساتعر س2 صر 


وما رء|المؤمنون الاحزابة 1 وصدق الله ورسوله, وما زادهمم إلا جتنا 


م ودر ل[ سر بر سر سا بجر ى جح سل مودابر لا وبر 20 سس 0 روم 


من آلْمؤْمِنِينَ ِجَالُ صَدَقوأ مَاعهَدُوأ لله عليه 4 قَنهم من قضَى تحبر ا ديلا ي 


ه ماظاس س لير سل مسء رلور ع م 


لْيَجزِى الله آلصدفِينَ بصدقهم وَيعَذّبَ الْمَتَفقينَ إن شآ 0 ا 


ك2 ام د سر جا مد 2 2000 2م جه 20 وَأمَدَلّ 
2 ساس مار ثير اس وشم ل رمه مه سا مه 1 مساج بر -ه 
لب همالكب ب سيقت ف رمال فَمَلونَ وتأسَرَوتَ قَرِيكًا وج 
مد عام لج و ع رج م ع اس شرج ع و سي سلاج ا ا ل ا ا ا 


واورثكر ارضهم ودطرم وامواهم وار 5 وكانَ أله ص 207 عه ديرا نه 


في معترك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ . ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث 
كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو ؛ وتتضح سماتها . وكانت الجماعة المسلمة الي تتكون من تلك الشخصيات 
تبر ز إلى الوجود عقوماتها الخاصة » وقيمها الخاصة . وطابعها المميز بين سائر الجماعات . 

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحياناً درجة الفتنة » وكانت فتنة كفتنة الذهب » 
تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس ومعادنها » فلا تعود خليطاً مجهول 
القيم . 
وكان القرآن الكريم يتنزل ني إبان الابتلاء أو بعد انقضائه » يصور الأحداث » ويلقي الأضواء على منحنياته 
وزواياه » فتنكشف المواقف والمشاعر » والنوايا والضوائر .نل اطي القلوب دهي دكقوفة بي التور ١‏ 
عارية من كل رداء وستار ؛ ويلمس فيها مواضع التائر والاستجابة ؛ ويريها يوما بعد يوم » وحادثا يعد 


أضييف 


سورة الأحزاب 


حادث ؛ ويرتب تأثراتها واستجاباتها وفق منبجه الذي يريد . 

ولم يترك المسلمون هذا القرآن » يتنرل بالأوامر والنواهي ٠‏ وبالتشريعات والتوجيبات جملة واحدة ؛ 
إنما أخذه, الله بالتجارب والابتلاءات » والفتن والامتحانات ؛ فقد عام الله أن هذه الخليقة البشرية لا تصاغ 
صياغة سليمة » ولا تنضج نضجاً صحيحاً » ولا تصح وتستقم على منيج إلا بذاك النوع من التربية التجريبية 
الواقعية » الثي تحفر في القلوب » وتنقش في الأعصاب ؛ وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع 
الأحداث . أما القرآن فيتتزل ليكشف هذه النفوس عن حقيقة ما يقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي 
منصنهرة بنار الفتنة » ساخنة بحرارة الابتلاء » قابلة للطرق » مطاوعة للصياغة ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك التي قضاها المسلمون في حياة الزسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فترة اتصال 
السماء بالأرض اتصالاً مباشراً ظاهراً » مبلوراً في أحداث وكلمات . ذلك حين كان يبيت كل مسلم وهو 
يشعر أن عين الله عليه » وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة ٠‏ بل كل خاطر وكل نية » قد 
يصبح مكشوفاً للناس » يتتزل في شأنه قرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم - . وحين كان كل مس 

يحس الصلة المباشرة بينه وبين ربه ؛ فاذا حزية أعر م أو واجهته معضلة » انتظر ان تفتح ابواب السهاء غدا 

ار حو قد لول ع جل لمتساحتية و درق فى أده 4 تجا ل عاد وطن كان 1ق سهان بخان قله 
بقول : أنت يافلان بذاتك قلت كذا » وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا. وكن كذاء ولاتكن 
كذا . . وياله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين . 
هو وكل من على هذه الأرض » وكل ما في هذه الأرض » وكل هذه الأرض . ذرة صغيرة في ملك الله الكبير ! 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً » يتملاها الإنسان اليوم » ويتصور حوادثها ومواقفها » وهو لا يكاد يدرك 
كيف كان ذلك الواقع ؛ الأضخم من كل خيال ! 

ولكن الله لم يدع المسلمين هذه المشاعر وحدها ترب بي وتضع , شخصديم السلية . بل أخذهم بالتجارب 
الواقعة ؛ والابلاءات التي تأخذ منهم وتعطي ؛ وكل ذلك لحكة يعلمها ء وهو أعلم يمن خلق ؛ »؛ وهو اللطيف 
لبقي 

هذه الحكة تستحق أن نقف أمامها طويلاً » ندركها ونتدبرها ؛ ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على 
ضوء ذلك الادراك وهذا التديير . ش 

2 

وهذا المقطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية » 
وفي تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ويصف موقفاً من مواقف الامتحان العسيرة » وهو غزوة الأحزاب » في السنة 
الرابعة أو التخامسة للهدجرة + الامتحان ده الجماعةا الا ارلخر يها وتسور . ومن تدبر هذا النصص 
القرآني » وطريقة عرضه للحادث ؛ وأسلوبه في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض المشاهد والحوادث » 
والحركات والخوالج » وإبرازه للقيم والسنن . . من ذلك كله ندرك كيف كان الله يربي هذه الأمة بالأحداث 
والقرآن في آن 

ولكي ندرك طريقة ة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في شرح النص القرآني » نثبت 
رواية الحادث كما عرضتها كتب السيرة ‏ مع الاختصار المناسب - ليظهر الفارق بين سرد الله سببحاته ؛ 
وسرد البشر للوقائع رالأحداث . 

لف 


الجزء الحادي والعشروت 


عن محمد بن إسحاق قال بإسناده عن جماعة : 

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليبود منهم سلام بن أ في الحقيق النضري ٠‏ وحبي بن أخطب 
النضري » وكنانة وال 0 بن قيس الوائلي » وأبو عمار الوائلٍ » في نفر من بي 
النضير ؛ ونفر من بني وائل ‏ وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خر جو 
حتى قدموا على قريش في مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالوا : إنا سنكون 
معكم عليه حتى نستأصله . فقالت قريش : يامعشر يبود » إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا 
ا ا ل : بل دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أنزل الله تعالى في فيهم : «ألم تر لى الذين اوتو اضيا هن الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت » ويقولون 
ال ل ا اع 0 : «أم يحسدون الناس على ما آتاهر الله من 
فضله ؛ فقد آتينا آل إبر اهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظياً . فنهم من من به ويم يعن ,مدل عنه .و كلى 
جهانم سعيراً » . 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صل الله عليه وسلم دواعدواله: 
م خرج أولئك النفر من بود حتى جاءوا غطقان ‏ من قيس عيلان اندعوم الى عر ها رسو اهلان 
صلى الله عليه وسلم ؛ وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك ٠‏ فاجتمعوا 
معهم افيها. 

فخر جت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب » وخرجت غطفان وقائدها عييئة بن حصن في بي فزارة » 
والحارث بن عوف من بني مرة » ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع . 

فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا لم من الأمر ضرب الخندق على المدينة ؟ 
فعمل فيه رسول الله صل الله عليه وسلم - وعمل معه المسلمون فيه . فداب فيه ودايوا . وابطا عن رسول 
الله ا ا ل ا ل ا ال ل ل 
العمل » ويتسللون إلى اهليهم بغير بغير علم من رسول الله صل الله عليه وسلم - ولا إذن . وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة ثبة من الحاجة البي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم - ويستأذنه 
في اللحوق بحاجته فيأذن له » فإذا قضى حاجته رجع إلى ماكان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له . 
فأنزل الله في أولئك المؤمنين .. «إثما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 
فاذن لمن شئت منهم » واستغفر لم الله » إن الله غفور رحيم » .. ثم قال تعالى يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون 

من العمل » ويذهبون بغير إذن من النبي - صل الله عليه وسلم - : ولا تجعلوا دعاء الرسولٍ بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاً للدم سهد » فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصييهم عذاب ألم . 

ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من 
رومة » في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تمامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم 

من أهل نجد حتى نزلوا بذنب أنَقْمَى إلى جانب أحد . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - والمسلمون 
حتى جعلوا ظهورهم إلى سّلع في ثلاثة آلاف من المسلمين ؛ فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم , 

عم 


سورة الأحزاب 


وأمر بالذراري والنساء قجعلوا في الآطام ( أي الحصو ن). 

وخرج عدو الله حبي بن أخطب النضري حتى أ أنى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بي قريظة وعهدهم . 
وكان قد وادع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن قومه » وعاقده على ذلك وعاهده . لل بعتي يكاب 
يفتله في الذروة والغارب ( أي ما زال يروضه ويخاتله ) حتى سمح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً : لثن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
ابن أسد عهده » وبرىء ما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسام . 


وعظ, عند ذلك البلاء » واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوه, من فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن المؤمنون 
كل طن دوي العاف من بقع ا لحافقن ب حي جلت بز لاتير لحيو بو اتور بن عواقا كان ميمه 
يعدنا أن ناكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يامن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ! وحتى قال 
اوس بن قيظى احد ببى حارثة بن الحارث : يارسول الله » إن بيوتنا عورة من العدو ‏ وذلك عن ملا 
من رجال قومه ‏ فأذن لنا أن تخرج فترجع إلى دارنا » فإنها خارج من المدينة . 


فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من شهر . لم تكن 
بيله و بيهم حرب إلا الرميا بالنبل والحصار. 

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى عييئة بن حصن وإلى الحارث 
ابن عوف ‏ وهما قائدا غطفان ‏ فأعطاهما ثلث مار المدينة » على أن ير جعا يمن معهما عنه وغن أصحابه' » 
كتجزرى ييه ززبيتنما الضليم حت "كيرا الكناية: ول رقع «الشهاذة وذ عر المتاع 0/16 لمر اوعبة في اذللق: 
فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل » بعث إلى سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) وسعد بن 
عبادة ( سيد الخزرج ) فذكر ذلك لمما . واستشارهما فيه ٠‏ فقالا له : يارسول الله "مرا تجية سيد ؟ 
أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ؟ أم شيئاً تصنعه لنا ؟ قال : « بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع 
6ت ١‏ مسي الي 0 ع اح ل لمي جا وا كي 
من شوكتهم إلى أمر ما ؛. فقال سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرهنا 
لله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك وبه نعطيهم أمو النا ؟ والله مالنا بدااين عاج وان ل علطم ا 
السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد بن 
معاذ الصحيفة » فحا ما فيها من الكتاب . ثم قال : ليجهدوا علينا 


وأقام رسول الله ل ل ل ل ا 
علييم ؛ وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم' 


(1) وكان الببود قد وعدوهم ثمر خبير سنة إن نصروهم ( عن إمتاع الأسماع للمقريزي ) 

0( قالت أم سلمة ‏ رضي الله عنما شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف : المريسيع » وخيير » وكنا بالحديبية » وفي الفتح ؛ وحنين . لم يكن 
من ذلك أتعب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا أعوف عندنا من الخندق ا ار ل 
لا نأمنها على الذراري » فالمدينة تحرس حتى الصباح : نسمع فيها تكبير المسلمين حتى يصبحوا يصبحوا خوفاً . حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خير 
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ثم إن نعيم بن مسعود بن عابر واي لتقا )الى و0 ال - صل الله عليه وسلم - فقال : يارسول الله 
إني قد أسلمت » وإن قومي لم يعلموا بإسلامي + فرق اكيت قال رمتو الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
إنما أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن استطعت » فان الحرب سخدعة » . 

اق ا لات ير حر ل را ار ررك لي 
وتحختصره نحن خوف الإطالة ) .. 

وخدل اليه وبعث اق عي الرع في ل شاي باط شديدة ابره كاك فنا نوزم ونطرن 
أبنيتهم ( يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد .. الخ) . 

فلما انتبى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما اختلف ال لاون لجع ا 
حذيفة بن الهان ١‏ فبعثه إلبهم لينظر ما فعله القوم ليلاً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي زيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال : 

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن الهان : يا أبا عبد الله . أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسام - 
وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي . قال : فكيف كتتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا تجهد . فقال : و 
ا ال ا ل د . والله لقد 
رأيتنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم - بالخندق » وصلى رسول الله هوياً من الليل ؛ ثم التفت إلينا 
فقال : «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ١‏ ثم يرجع » يشرط له رسول الله ا 
الر جعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي ني الجنة ؟ » فا قام رجل من القوم من شدة الخوف » وشدة الجوع » 
وشدة البرد . فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله ب صلى الله عليه وسام حفر يكن ل يددرسن القيام _يين وعاني, 
فقال : (يا حذيفة اذهب فادخل ني القوم فانظر ماذا يصنعون » ولا تحدث شيئاً حتى تأتينا » قال : فذهبت 
يغلت ال اأقوم وألز بع او جترد انه تتعل . بهم ما تفعل » ولا تقر لهم قدراً ولا نار ولا بناء . فقام أبو سفيان 
فقال : يا معشرقريش لينظر امرؤٌ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت الرجل الذي كان إلى جني فقلت : من انت ؟ 
قال : فلان ابن فلان ! ثم قال أبو سفيان : يامعشر قر يش 2 إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع 
والخف ( يعي الخيل والجمال ) وأخلفتنا بنو قريظة ؛ وبلغنا عنهم الذي نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون . 
ما تطمئن لنا قدر ؛ ولا تقوم لنا نار » ولاايستمسك لنا بناء .. فارتحلوا فإني مرتحل .. ثم قام إلى جمله 
وهو معقول ». ل د . فوالله ما أطلق عقاله ! لوه قاو . ولولا عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إل ألا تحدث شيئاً حتى تأتيني » » ثم شئت لقتلته بسهم . 

قال حذيفة الرويت امريد ل دح فيل قا كه ونا عوج ربكا تاي ان كما ابسن 
نسائه مزجل ( من واثي اليئن ) : فلما رآني ادخلني إلى رجليه » وطرح علي طرف المرط ؛ ثم ركع .وسجد وإني 
لفيه . فلما سلم اخبرته الخبر .. وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم . 


إن النص القرآني يغفل أسماء الأشخاص » وأعيان الذوات » ليصور مماذج البشر وأتماط الطباع . ويغفل 
تفصيلات الحوادث وجزثئيات الوقائع ؛ ليصور القيم الثابتة والسان الباقية ل ا 
او ا م ال ل 
قبيل . ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحدات والامقامي ٠‏ قلي فاه الله 


5 


سورة الأحزاب 


القادرة وتدبيره اللطيف » ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير . 
ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها » وشهدوا أحدائها » فإنه كان يزيدهم با خبراً » ويكشف 
لم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحاءها وأبطالها ! ويلقي الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب 
ومخبات الضمائر ؛ ويكشف للنور الأسرار والنوايا والخوالج المستكنة في اعماق الصدور. 
ذلك إلى جمال التصوير » وقوته .» وحرارته » مع التبكم القاصم » والتصوير الساخر للجبن والخوف 
والنفاق والتواء الطباع ! ومع الجلال الرائع والتصوير الموحي للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس 
لوي 
إن النص القرآني معد للعمل ‏ لا في وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك 
للعمل في كل وسط بعد ذلك وني كل تاريخ . معد للعمل ني النفس البشرية إطلاقاً كلما واجهت مثل ذلك 
وده لاو . بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى . 
لا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة . هنا تتفتح 
ا المذخور » وتتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة . وهنا تتحول تلك النصوص من 
كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنتفض الأحداث والوقائع المصورة فيها . تنتفض خلائق حية » موحية » 
دافعة » دافقة » تعمل في واقع الحياة » وتدفع با إلى حركة حقيقية » في عالم الواقع وعالم الضمير . 
إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة .. وكفى . . إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد 
في المواقف والحوادث ! ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة » متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب » 
ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب ! 
وإن الإنسان ليقرأ النص القرآني مثات المرات ؛ ثم يقف الموقف . أو يواجه الحادث » فإذا النص القرآني 
جديد » يوحي إليه بما لم يوح من قبل قط . ويجيب على السؤال الحائر » ويفتّي ني المشكلة المعقدة » ويكشف 
الطريق الخاني » ويرمم الاتجاه القاصد ٠‏ ويفيء بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه ٠‏ وإلى 
الاطكان العمق : 
وليس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث . 


* «+ * 


يبدأ السياق القرآتي الحديث عن حادث الأحزاب' بتذ كير المؤمنين بنعمة الله علييم أن رد علهم الجيش 
الذي هم أن يستأصلهم » لولا عون الله وتدبيره اللطيف . ومن ثم يجمل في 0 الجادكاء 
ويلع و سابته )قبل تفصيله وغ من نوائقة . لتبرز نعمة الله الي يذكرهم بها » ويطلب إلبهم أن يتذكروها ؛ 
وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه ٠‏ والتوكل عليه وحده » وعدم طاعة الكافرين والمافقين , 
هو الذي يحمي القائمين على دعوته ومنبجه » من عدوان الكافرين والمنافقين : 

يا أها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكر إذ جاءتكم جنود ٠‏ فأرسلنا علييم رحأ وجنوداً لم تروها , 
وكا اله عا تلزن هتير ١‏ 

وهكذا يرسم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة وختامها » والعناصر الحاسمة فيها . . يجي ء جنود الأعداء . 
وإرسال ريح الله وجنوده الي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله هم » وبصره بعملهم . 
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ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير : 
«اذ جام وك من :فو كم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأصان" + وبلقت العلرت الستاخر: ..وتطون 
بالله الظنونا . هنالك ابثلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً شديداً .واد يتول الناففون والدين في كلو بوم عر من 
اوعدا اوركواه !1 عرودا : وإذ قالت طائفة منهم : يأأهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا اناده ريق 
منهم الني » يقولون : إن بيوتنا عورة ‏ وما هي بعورة . إن يريدون إلا فراراً » . 


إنها صورة الحول الذي روع المدينة » والكرب الذي شملها ٠‏ والذي لم ينج منه أحد من: أهلها . وقد أطبق 
علها المشركون من قريش وغطفان واليبود من بي قريظة من كل جانب . من اعلاها ومن اسفلها . فام يحتلف 
الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب ؛ وإما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب ٠‏ وظنها بالله ؛ 
وسلوكها ف الشدة ٠‏ وتصوراتها للقهم والأسباب والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملاً والامتحان دقيقاً . 
واكمير ين الامتين والمافقق تسامعا لا تود فيه : 

وننظر اليوم فنرى الموقف بكل سماته » وكل انفعالاته » وكل خلجاته » وكل حركاته » مائلاً أمامنا كأننا 
ثراه من خلال هذا النص القصير . 

ننظر فترى الموقف من خارجه : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم » . 

ثم ننظر فنرى أثر المقت ف «الشوين + وواذ زاعك الأبضار ويلكتة: القلرت الجاجن © .. + وهو تعبيز 
« وتظنون بالله الظنونا » .. ولا يفصل هذه الظنون . ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب قي المشاعر 
والخوالج . وذهابها كل مذهب . واختلاف التصورات في شتئ القلوب . 

ثم تزيد مات الموقف بروزاً » وتزيد خصائص الول فيه وضوحاً : «هنالك ابثْلي المؤمنون وزازلوا 
زلزالاً فكيدا عب شوك اندي يرل لفون لا بد أن يكون هر لا فروها وعيا + 

قال محمد بن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالخندق نباراً ؛ وكان المشركون يتناوبون بينهم » فيغدو أبوسفيان 
ابن حرب في أصحابه يوماً » ويغدو خالد بن الوليد يوماً » ويغدو عمرو بن العاص يوماً » ويغدو هبيرة 
ويصور حال المسلمين ما رواه المقريزي في إمتاع الأسماع . قال : 

ثم وا المشركون سحراً » وعباً رسول الله عسل انه عليه وملم - أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوي من 
الليل » وما يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم . وما قدر 
رسول الله رضن لكات ودام - على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ؛ فجعل أصحابه يقولون : 
يارسول الله ما صلينا ! فيقول . ولا أنا والله ما صليت ! حتى كشف الله المشركين » ورجع كل من الفريقين 
إلى منز له » وقام اسيد لخ وار رو ارو اوور الا ا 0 
خالد بن الوليد - كناو جوج ساعة قري فإ و حنى الطفيل بن النعمان بن خنساء الأنصاري السلمي بمزراق » 
فقتله كما قتل حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ بأحد . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يومئذ : « شغلنا 
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المشركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله أجوافهم وقلوهم ناراً' » . 

ا ل 507 
بينهم جراحة وقتل . ثم نادوا بشعار الإسلام ! « حم . لا ينصرون » فكف بعضهم عن بعض . فقال رسول 
الله عمل اميك وم كا الجر احم ان في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد » . 

ولقد كان أشد الكرب على المليين اي محصوروه بالخ كين ين داخل الخندق » ذلك الذي كان يجيئهم 

من انتقاض بني قريظة عليهم من خلفهم . فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق ؛ 
وأن تميل عليهم يبود : وهم قلة بين هذه الجموع لهات لمعا مرك حاسة ا حرق 

ذلك كله إلى ما كان من كيد المنافقين والمر جفين في المدينة وبين الصفوف : 

«وإذ يقول المنافقون والذين ني قلوهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً » . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل » والشدة الآخذة بالخناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم ١‏ امنون 

من أن يلومهم احد ؛ وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعد رسوله » وهم مطمئنون 
أن يأخذهم أحد بما يقولون . فالواقع بظاهره يصدقهم ني التوهين والتشكيك زا عه رهلا سطنيون يه 
7 ومشاعره, ؛ فالحول قد ازاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل » وروع نفوسهم ويا لاست ١‏ 

نهم المهلهل ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجملين ! 

7 هؤلاء المنافقين والمر جفين قائمون في كل جماعة ؛ وموقفهم ني الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء. 
فهم نموذج مكرر ني الأجيال والجماعات على مدار الزمان ! 

« وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا » . 

فهم يحرضون اهل المدينة على ترك الصفوف », والعودة إلى بيوتهم » بحجة أن إقامتهم أمام الخندق 
مرابطين هكذا . لا موضع لا ولا محل » وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم .. وهي دعوة خبيثة تأني 
النفوس من الثغرة الضعيفة فيها » ثغرة الخوف على النساء والذراري . والخطر محدق والهول جامح » والظنون 
لاتثبت ولا تستقر ! 

«ويستاذن فريق ملبم الني + يقولون : إن بيوتنا عورة » . 

يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للعدو : مار وكة بل عجمانة.: 

وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة » ويجردههم من العذر والحجة : 

«وماهي بعورة). 

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار : 

« إن يريدون إلا فراراً » . 

وقد روي أن به بني حارثة بعثت بأوس بن قبظي إلى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - يقولون : ١‏ إن بيوتنا 
عورة » ؛ وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . ليس بيننا وبين غطفان أحد يرده, عنا » فأذن لنا فلار جع 


)١(‏ في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - إنما شغل يومئذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . فرة شغل عن العصر 
فقال ذلك الدعاء . ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها .. 
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اكور امع درارينا رجات . فأذن هم 0 ا : يارسول 
لله لا تأذن لم . إنا والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . 


فهكذا كان أولئك الذين يحببهم القرآن بأنهم : 1 


ع 3 ع 


ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفزع والمراوغة . يقف ليرسم صورة نفسية 
لهؤلاء المنافقين والذين في قلو.هم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة » وخور القلب » والاستعداد 
للانسلاخ من الصف هجرد مصادفة غير مبقين على شيء » ولا متجملين لشيء 

«ولو دخلت عليهم من أقطارها , ثم سثلوا الفتنة لآتوها » وما تلبثوا بها إلا يسيرا » . 

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتحم عليهم بعد . ومهما يكن الكرب والفزع » فالخطر 
المتوقع غير الخطر الواقع » فاما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها . . ثم سئلوا الفتئة » وطلبت 
إليهم الردة عن دينهم : لآتوها » سراعاً غير متلبثين » ولا مترددين « إلا قليلاً » من الوقت ٠‏ أو إلا قليلاً منيم 
يتلبثون شيكاً ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفاراً ! فهي عقيدة واهنة لا تثبت ؛ وهو جبن غامر 
لا عملكون معه مقاومة ! 

هكذا يكشفهم القرآن ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار .. . ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف 
اع :دع عن لاح ال الذي عاضو قل عل عر خلااي عيضا اق عونا 

«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . وكان عهد الله مسؤولاً » . 

قال الزاعظام من نووايه ابن إستجاف الي العور 6 بعر بتو جدار 6.1 وبع الذين هموا أن يفشلوا 0 أحد 0 
بي سلمة حين همتا بالفشل يومها . ثم عاهدوا الله آلا يعودوا لمثلها أبداً . فذكر لم الذي أعطوا من 

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته » وثبتهم » وعصمهم من عواقب الفشل ل 
فرسا من دوو التربية فى أوائل “القهد باطهاد:, أفاما دواري االلزيل وجري لكاي 
فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة . 

مام اه 

وعند هذا اللقطع ‏ وهم أمام العهد المتقوض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفزع يقرر القرآن 
إحدى القيم الباقية التي يقررها في أوانمها »ريصت التصوى اللي يدعرزم إلى شقن المبروالقوان ٠‏ 

دقل : : لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تمتعون إلا قليلاً . قل : من ذا الذي 
تايل اقدرن اذ بك جر ل اديع سجر دلا سحون عرس دوف و1 1 ا 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر » يدفعها في الطريق امسوم ودي اال الماية المتومة 
والموت أو القتل قدر لا مفر من لقائه » في موعده » لا يستقدم لحظة ولا يستأخر. ولن ينفع الفرار في دفع 
القدر المحتوم عن فاز . فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب » في موعده القريب . وكل موعد في الدنيا 
قريب » وكل متاع فيها قليل . ولا عاصم من الله ولامن يحول دون نفاذ مشيكته . سواء أراد بهم سوءاً أم 
أراد هم رحمة » ولا مولى لم ولا نصير » من دون الله » يحميهم يحميهم وعنعهم من قدر الله . 

فالاستسلام الاستسلام . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالعهد مع الله » في السراء والضراء . ورجع 
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الأمر إليه » والتوكل الكامل عليه . ثم يفعل الله ما يشاء . 
مها هم 

ا لاسو لك لاا الو ا بس له روي 
هم : دلا مقام لكم فارجعوا » . ارمخ جره لب عه ٠‏ وهي على صدقها ‏ تثير الضحك والسخرية 
من هذا النموذج المكرور ف الناس سور للحن والاتزو امن بو الفرج واملع . في ساعة الشدة . والانتفاش 
وسلاطة اللسان عند الرخاء . والشح على الخير والضن ببذل أي جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توهم 
الخطر من بعيد . والتعبير الفرآثي برسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لا سبيل إلى استبدالها أو ترجمتها 
في غير سياقها المعجح 

ما ن منكم والقائلين لإخوانهم : هلم إليناء ولا يأتون البأس إلا قليلاً . أ 
فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت نانس ارط سرك 
بألسنة حداد . أشحة على الخير . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيراً يون 
الأحزاب لم يذهيوا :ؤانتيات الأحزانا يركوا لو 1١‏ نهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم . ولو كانوا 
فيكم ما قاتلوا إلا قليلا » . . 

ويبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذيل ني صفوف الجماعة المسلمة . الذين 
يدعون إخوانهم إلى القعود « ولا يأتون البأس إلا قليلاً » ولا يشهدون الجهاد إلا لماماً . فهم مكشوفون لعلم 
م ريه 

ثم تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج : 

١‏ أشحة عليكم » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة بالمال » وكزازة ني العواطف 
والمشاعر على السوا 

« فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت » . 

وهي صورة شاخصة ؛ واضحة الملامح » متحركة الجوارح ؛ وهي في الوقت ذاته مضحكة » تثير السخرية 
من هذا الصنف الحبان : الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجين المرتعش الخوار ! 

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويجيء الأمن : 

زد ديع الخوي قوري بالبله خداة 8 

فخر جوا من الجحور » وارتفعت اصوائهم بعد الارتعاش » وانتفخت اوداجهم بالعظمة » ونفشوا بعد 
الاتزواء » وادعوا في غير حياء ؛ ما شاء لهم الادعاء » من البلاء في القتال والفضل ني الأعمال » والشجاعة 
والاستبسال . ١‏ 

نم هم : « أشحة على الخير» . 

فلا يبذلون للخير شيئا من طاقتهم وجهدهم وامواهم وانفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء العريض وكل ذلك 
التبجح وطول اللسان ! 

يكذ عبردج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل فهو اموجود .دتما . وهو شجاع فصيح بارز 
الحا الي ا ا ال ا ب 1 ا 
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الخير وأهل الخير » لا ينام منهم إلا سلاطة اللسان ! 

« أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم » . 

فهذه هي العلة الأولى . العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان » ولم تهتد بنوره » ولم تسلك منبجه . 
« فأحبط الله أعمالم » .. ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك . 

«وكان ذلك على الله يسيرا » . 

وليس هنالك عسير على الله » وكان أمر الله مفعولاً . . 

فأما يوم الأحزاب فيمضي النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية : 

« يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ).. 

فهم ما يزالون يرتعشون ٠‏ ويتخاذلون » ويخدّلون ! ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد ذهبت » وأنه 
قد ذهب الخو ف وحاء الأمان | 

« وإن يأت الأحزاب يودوا لو انهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ا 

باللسخرية ! ويا للتصوير الزري ! وياللصورة المضحكة ! وإن يأت الأحزاب يود هؤلاء الجبناء لوأنهم 
لم يكونوا من أهل المدينة يوماً من الأيام . ويتمنون أن لو كانوا من أعراب البادية » لا يشاركون أهل المدينة 
في حياة ولا في مصير . ولا يعلمون - حتى - ما يحري عند أهلها . إنما هم يجهلونه » ويسألون عنه سؤال 
الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال » والنجاة من الأهوال ! 

يتمنون هذه الأمنيات المضحكة ؛ مع أنهم قاعدون ٠‏ بعيدون عن المعركة » لا يتعرضون لا مباشرة ؛ 
إبما هو الخوف من بعيد ! والفزع والهلع من بعيد ! : ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً » . 

وبهذا الخط ينبي رمم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً في الجماعة الإسلامية الناشئة 
في المدينة ؛ والذي مايزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس الملامح » وذات السمات .. تبي رسم 
الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار هذا النموذج » والسخرية منه » والابتعاد عنه . وهوانه على الله 
وعلى الناس . 

00 

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوهم مرض والمرجفين في الصفوف . وتلك كانت صورتهم الرديثة . 
ولكن الحول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعاً إلى هذه الصورة الرديئة .. كانت هنالك 
صورة وضيئة في وسط الظلام » مطمئنة في وسط الزلزال » واثقة بالله » راضية بقضاء الله » مستيقنة من 
نصر الله » بعد كل ما كان من خوف وبلبلة واضطراب . 

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله كثيراً ».. 

وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الرغ, من امول المرعب والضيق المجهد ؛ مثابة الأمان 
للمسلمين ؛ ومصدر الثقة والرجاء والاطمثنان . وإن دراسة موقفه ‏ صلى الله عليه وسلم - في هذا الحادث 
الضحم لما يرمم لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ 
وتلل انقسة القدوة الطيية + وكذ كر الله ولا نساء.؛ 
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ويحسن أن نلم بلمحات من هذا الموقف على سبيل المثال . إذ كنا لا ملك هنا أن نتناوله بالتفصيل . 

خرج رسول الله- صل الله عليه وسلم - يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفأس » ويحرف التراب 
بالمسحاة » ويحمل التراب في المكتل . ويرفع صوته مع المرنئجزين » وهم ير فعون أصواتهم بالرجز في أثناء 
نقد بك اشح رق را عر لل ساق ري الم سبد : كان هناك رجل 
من المسلمين اسمه جعيل » فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اسمه » وسماه عمراً . فراح العاملون في الخندق 
يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج : 

سماه مسن يعد جعييل عمراً كان العانبى :مون يبر ! 

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة « عمرو» » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «عمراً » . وإذا مروا 
بكلمة « ظهر» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -: وظهرأ». 

ولنا أن نتصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون » والرسول عضيل اللماهلية ربدم بيهم » يضرب 
بالفأس » ويجرف بالمسحاة » وبحمل في المكتل » ويرجع معهم هذا الغناء وكا اد قعور اباطانة رطقي 
هذا الجو في أرواحهم ؛ وأي ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضى والحماسة والثقة والاعتزاز. 

وكان زيد رايت مدر ل الراك . فقال د صل :الله علية: سام أما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه 
فنام في الخندق . وكان القر شديداً فال عماراة بن حزم سلاحه » وهو لا يشعر . فلما قام فزع . فقال 


رسول الله صل الله عليه وسلم - : «يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك » ! ثم قال : من لهعلم 
بسلاح هذا الغلام كال عفارة : يارسول الله هو عندي . فقال : فرده عليه وني اداتروع السلم 
ويؤخذ متاعه لاعباً ! 


وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب » لكل من ني الصف » صغيراً أو كبيراً . كما يصور روح 
الدعابة الحلوة الحانية الكريمة : ديا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك ! » ويصور في النهاية ذلك الجو 
الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم » في أحرج الظروف . 

ثم كانت روحه ‏ صل الله عليه وسلم - تعفر الك التصر مو ريطف تر اأسواع: الح فى وتات المجور 
كل راجا لمارا ا حبك ا ملعن ب بويك قب اله واليقين . 

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق » فغلظت علي 
صخرة » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريب مني . فلما رآني أضرب ٠»‏ ورأى شدة المكان علي » 
نزل فأخذ الغوله من يادي + فصر جا بيه غترية لعب 7 تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة أخرى » 
قمعت :تحت براقة أخراى . قال : ثم ضرب به الثالثة » فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : بي أنت 
وأمي يارسول الله ! ما هذا الذي رأيت » لمع المعول وأنع ضرت 4 فاك + اوقد رابك ذلك يا سلياق + 
قال قلت . نعم : قال : «أما الأولى فإن الله فتح عل بها اليمن . وأما الثانية فإن الله فتح عل بها الشام 
والمغرب وام الثالثة فان الله فتح علي با المشرق » . 

وجاء في « إمتاع الأسماع للمقريزي » أن هذا الحادث وقع لعمر بن الخطاب بخضور سلمان . رضي الله عنهما . 
ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب ؛ والخطر محدق بها محيط . 

ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائداً من استطلاع خبر الأحزاب ؛ وقد أخذه القر 
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الشديد ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسام ‏ قائم يصلٍي ني ثوب لإحدى أزواجه . فإذا هو ني صلاته واتصاله 
بربه » لا يترك حذيفة يرتعش حتى ينبي من صلاته بل يأخذه ‏ صلوات الله وسلامه عليه بين رجليه » 
ويلئي عليه طرف الثوب ليدفئه في حنو . ويمضي في صلاته . حتى ينبي » فينبئه حذيفة النبأ » ؤيلى إليه بالبة 
التي عرفها قلبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فبعث حذيفة يبصر أخبارها ! 

أما أخبار شجاعته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في الحول ٠‏ وثباته ويقينه » فهي بارزة في القصة كلها » ولا حاجة 
بنا إلى نقلها » فهي مستفيضة معروفة . 

م : «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر 
الله كثيراً » . 


نا نا نا 


ثم تأتي فنؤرة دعاك الرائق المكلمتن وصور لكر الشرفة ارسي لي مايه خوك »انوا لقاء 
الخطر . الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة » فتنخذ من هذا الزلز ال مادة للطمانينة والثقة والاستبشارو اليقين : 

«وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا 
إعانا وتسلما » . 

لقد كان الحول الذي واجهه المسلمون ني هذا الحادث من الضخامة ؛ وكان الكرب الذي واجهوه من 
الشدة ؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف » بحيث زلزهم زلزالاً شديداً » كما قال عنهم أصدق القائلين : 
« هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً » . 

لقد كانوا ناساً من البشر . وللبشر طاقة . لا يكلفهم الله ما فوقها . وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في 
النباية ؛ ويشارة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ لم » تلك البشارة التي تنجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن 
والضام والحريى والسرت: .. على الرغم من هذا كله » فإن الحول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزهم 
ويزعجهم ويكرب أنفاسهم . 

ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . والرسول - صل الله عليه وسلم - بحس حالة أصحابه » 
واتراية امل مهم لحو رجا تاها فبموااي :اويل برعل يتوم تار اناو قعل العام ور ور حلم را لقبريط 20 اوسوان 
الله - صلى الله عليه وسلم الر جعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » . ل ار ده 
ومع الدعاء المضمون بالر فقة مع رسول الله في الجنة » فإن'أحداً لا يلبي النداء . فإذا عين بالاسم حذيفة قال : 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ! . . ألا إن هذا لا يقع إلا ني أقصى درجات الزلزلة .. 

ولكن كان إلى عتانت الزلزلة+ :وزوعات الأبصئار +" وكرك الأفاس.: . كان إلى جانب هذا. كله الصلة 
الى لطم لاف نااك الذي ايمل صر ب ال اووالعم ا لي وخر عر عبات هده البدي ١‏ رعس 
أواخرها متى تحققت أوائلها . ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً في انتظار النصر . ذلك أنهم 
عدكوا قول الله وبحانه من قبل : وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ٠)‏ مستهم 
البابتاء و القراء و وازالوا سين قول :وسو ل والذيك آمنها مع ينعيو ابن © لذ إفحمي العريته 1 
و ا ل ل ل يه . وصدق الله 
ورسوله»).. «وهاز زادهم إلا إعاناً وتسليا » . . 
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« هذا ما وعدنا الله ورسوله » .. هذا الحول . وهذا الكرب ٠‏ وهذه الزلزلة » وهذا الضيق . و 
عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : «وصدق الله ورسوله » .. صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله 
ورضولة وردلاتها ,زوم زه اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله : :وما زادم إلا إعاناً وتسلياً » . 

كد الو اتن لير » لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر » وضعف البشر . وليس مطلوباً 
منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم الشرى ولا أن رحا من إطار هذا الجنس ؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته . 
ليد ساي دسفي سر .رن كور ل الور ل ل 
كانوا ناساً من البشر يفزعون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة . ولكنهم كانوا- 
مع هذا - مر تبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله ؛ وتمنعهم من السقوط ؛ وتجدد فيهم الأمل » وتحرسهم 

من القنوط .. وكانوا بهذا وذاك تموذجاً فريداً في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير . 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد ني تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراً ‏ 
م يتخلوا عن طبيعة البشر » با فيها من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أ أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة 
مهيأة لبني الإنسان ؛ ني الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء . 

وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة » أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بالحول والخطر والشدة والضيق . . 
فعلينا ألا نيأس من أنفسنا » وألا نبلع ونحسب أننا هلكنا ؛ أو أنا لم نعد نصلح لشيء لق اراس كن ور 

في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه يقم من ا منا ! 
هنالك العروة الوثقى . عروة السهاء “وعلينا أن تشمسك انا ليقن هن الكنوة + وتكرد اللقة والطمانينة»: 
ونتخذ من الزلزال بشيراً بالنصر . فتثبت ونستقر » ونقوى ونطمئن » ونسير في الطريق 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد ني صدر الإسلام . النموذج الذي يذكر عنه القرآن 
الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله فنهم من لقيه لقيه » ومنهم من ينتظر أن 
يلقاه : 

.. » من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . وما بدلوا تبديلاً‎ ٠ 

هذا ال تقال ذلك التسودج الكريه . تموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . ثم ولم يوفوا 
بعهد الله : «ووكان عهد الله مسؤولاً » . 

روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ثابت قال : ٠‏ عمي أنس بن التصر رمي فرعته ميت به 
) اهلايع رسول انسمل هليه وس - يوم بدر » فشق عليه » وقال : أول مشهد شهده رسول الله 
صل الله عليه وعم - غبت عنه ! لثن أرالي الله تعالى مشهداً فيا بعد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
لبررين الله عز وجل ما اصنع . قال : فهاب ان يقول غيرها . فشهد مع رسول الله فل عليه ل" 
يوم أحد «الاسيل يقد بن معاد جر مي الله عبه فقال له السك - رضي الا غنة ايا آبا عرو . أين واها 
لريح الجنة ! إني أجده دون أحد . قال فقاطهم حى قل حرصي عه قال تويجد في شبنده بصع 
وتمانون بين ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته ت عمتي الر بيع ابئة النضنت : ها عرفت أخي إلا ببنانه . قال : 
فتزلت هذه الآية : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... الخ » قال : فكانوا يرون أنها نزلت 
فيه وفي أصحابه رضى الله عنهم . ( وروآه مسلم والترهمذي والنساني من حديث سلمان بن المغيرة ) 

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإعان ء في مقابل صورة النفاق 


:1قظ2ظ2» 


الجزء الحادي والعشرون 


والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق . لتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن . 

ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة الله : 

. » ليجزي الله الصادقين بصدقهم » ويعذب المنافقين  إن شاء ب أو يتوب عليهم . إن الله كان غفوراً رحماً‎ ٠ 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد ليرد الأمر كله إلى الله » ويكشف عن حكة الأحداث 
والوقائع . فليس شيء منها عبثاً ولا مصادفة . إنما تقع وفق حكمة مقدرة » وتدبير قاصد . وتنتبي إلى ما شاء 
الله من العواقب . وفيها تتجلى رحمة الله بعباده . ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر : « إن الله كان غفوراً رحماً ؛ .. 

ويم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين برهم ؛ وضلال المنافقين والمرجفين 
وخخطأ تصوراتهم ؛ وتثبت القيم الإمانية بالنهاية الواقعية : 

«ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً » وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً ».. 

وداه ااا جر م د ب ا 1 

ثبت النص القرآثي هذه الحقيقة بطريقة تعبير تعبيره . فأسند إلى الله تعالى إسناداً مباشراً كل ما تم من الأحداث 
لتر ا ا ار م مرك و ليا 
اه 

ول تدر الدائر وغل الشركين هن قريش وغطفان وعدم دبل دارت كذلك على بي قريظة خلفاء المشتركين 
من مبود : 

«وأنزل الدين هوم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلو.هم الرعب » فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً . واورثكم أرضهم وديارهم وأموالم » وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديرا » . 

فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليبود مع المسلمين . . 

إذاللهوده في المدية ل( عبادنواالإسلام حدروترده علي إل ره اتصدز ةد كات الروستول صل الله عليه 
وسلم ‏ قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لم فيها النصرة والحماية مشتر طأً عليهم ألايغدروا ولايفجروا 
ولأ كتمسر اول بعتو مول بمدوا يداً بأذى . 

ولكن اليهود ما لبئوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكاتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . 
وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يغرب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي 
جاده السادم لمتكي قيادة موك اله صل الله عليه وبا سه فقن انوا قبل دلله يستلووة المخلواف القاني 
بين الاوس والخزرج لتكون لم الكلمة العليا في المدينة .فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة 

نبيهم الكريم لم يحد اليبود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه ! ا 

وكانت الغ ني قصمت طهر ابر إسلام حبرهم وعالمهم غبد الله بن سلام اقرف اناق عر مره 
للإسلام فأسلم وأ مر أهل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تقول عليه يبود . فطلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يسأطهم عنه قبل أن مخبر هم بإسلامه ! فقالوا : سيدنا وابن سيدنا 
وحبرنا وعالنا لخر عندطة مداه ووخادم م » وطلب منهم ان يؤمنوا با آمن به . فوقعوا فيه » 
وقالوا قالة السوء » وحذروا منه أحياء اليبود . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كيانهم الديني والسياسي . فاعتزموا 
الكيد لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - كيداً لا هوادة فيه . 
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ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب الي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام ويبود ! 

لقد بدأت في أول الأمر حرباً باردة ٠‏ بتعبير أيامنا هذه . بدأت حرب دعاية ضد محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ وضد الإسلام . واتخذوا في الحرب أماليب شتى مما عرف به البهود في تاريخهم كله . اتخذوا 
خطة التشكيك ف رسالة محمد دوو اه موتو جياه اعد انهه كول الفقيدة اديه . واتخذوا طريقة 
الفس بين سفن السلدية ويعفن. . ةد الاوين والشورج مرة » وبين الأنصار والمهاجرين مرة . واتخذوا 
طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المنافقين الذين 
طريق التأليب على المسلمين » كالذي حدث ني غزوة الأحزاب . 

وكانت اهم طوائفهم بي قينقاع » وبي النضيٍ » وبني قريظة . وكان لكل منها شان مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومع المسلمين . 

فأما بنو قيتقاغ وكانوا أشجع يبود » فقد حقدوا على المسلمين انتصارهم ببدر؛ وأخذوا يتحرشون بهم 
ويتنكرون للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم - خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودون 
يملكون مقاومته » بعدما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم . 

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال : 

وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله غليه وسلم ع عبعهم عرقي تفاع تقال 
«ويامعشر مود ء احذروا ل ل ا لي ا 
عدون ذلك في كابك و عهد الل إلى الوا : يامحمد » إنك نك ترى انا قومك لقا ليق تلك اتلك لقيظ قرعا 
لاعم لهم بالحرب » فأصبت منهم فرصة . إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس . 

وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله بن جعفر قال : 

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لا فباعته بسوق بي قينقاع » وجلست إلى صائغ 
بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت ٠»‏ فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها » فعقده إلى ظهرها » فلما 
قامت انكشفت سوءتها » فضحكوا با » فصاحت .. فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله » وكان 
يهودياً » وشدت .بود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على الييود » فغضب المسلمون » 
فوقع الشر بينهم وبين بي قينقاع . 

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال : 

فحاصرهم رسول الله ع جل اد عليةاودع حتى نزلوا على حكله » فقام عبد الله بن أي" بن سلول' » 
0 يامحمد » اخنان قي مواق وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال فأرطا غلية روسل 
الله صلى الله عليه ويام فقال “بامجبد احسن فى هوا . قال : فأعر ض عنه . فأدخل يده في جيب درع 
روكت لد 1 ال ا وميس 
في موالي دأرهة جاتر قلات بالا قارع : ممق بق الأجمر ترد ا ا 


(1) رأس المنافقين . 
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إني والله امرؤأخشى الدوائز . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هم لك . 

وكان عبد الله بن أني لايزال صاحب شأن في قومه . فقبل رسول الله صل الله عليه وسلم - شفاعته 
في بني قينقاع على أن يلوا عن المدينة » وأن ياخذوا معهم أموالم عدا السلاح . وبذلك تخلصت المدينة من 
قطاع .بودي ذي قوة عظيمة . 

وأما بنو النضير ٠‏ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم - خرج إليهم في سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب 

مشاركتهم في دية قتيلين حسب المعاهدة الي كانت بينه وبينهم . فلما أتاهم قالوا : نعريا أبا القاسم » نعينك 
غل .نا أخبيك نما استعيت: يبنا عليه . م خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكر لن نجدوا الرجل على مثل حاله هذه 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمن رجل يعلو على هذا البيت » فيلقي 
عليه صخرة فير يحنا منه ؟ 

ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة » فأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما كان من أمرهم فقام 
وخخرج راجعاً إلى المدينة » وآمر الي لحربهم . فتحصنوا منه في الحصون . وأرسل إلهم عبد الله بن أبي 
ابن سلول ( رأس النفاق ) أن اثبتوا وتمنعوا » فإنا لن نسلمكم . إن قوتللم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا 

. ولكن المنافقين لم يفوا بعهدهم . وقذف الله الرعب في قلوب بنى النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . 

وسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم أن كلب تويك عن دنائهع ؛ على أن لم ما حملت الابل 

من اموافي إلا السلاج ‏ ففعل . فخرجو! إلى .خبير :0 وضيم من .ساد إلى الشام . ومن اشرافهم - ممن سار إلى 
خيبر- ملام بن أَبي الحقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحبي بن أخطب .. هؤلاء الذين كان 
هم ذكر في تأليب مشركي قريش وغطفان ني غزوة الأحزاب . 


4 يناك 

والآن نجيء إلى غزوة :بي قريظة .وقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلباً على المسلمين مع 
المشركين » بتحريض من زعماء بني النضير » وحبي بن أخطب على رأسهم وكات تعن بي خرايظة الجهلام 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - ني هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة . 

وما يصور جسامة الخطر الذي كان يتهدد المسلمين » والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حين انهى إليه الخبر » بعث سعد بن معاذ سيد الاوس » وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج » ومعهما عبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير ‏ رضي الله عنهم ‏ فقال « انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً أعر فه ولا تفتوا في أعضاد الناس . وإن 
كانوا على الوفاء فيا بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » . . ( ما يصور ما كان يتوقعه ‏ صل الله عليه وسلم - من 
وفع الجر'ي اللقرين )"+ 

دجوا حتى أتوه, ء فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم : الوا مق سول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وقالءا : من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقّد ! .. ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله صل الله 

عليه وسلم ‏ بالتلميح لا بالتصريح . فقال رسول الله - صل الله عليه وسام - : « الله أكير . لو اا كر 
المسلمين » .. ( تثبيتاً للمسلمين من وقع الخبر السيئ أن يشيع في في الصفوف ) . 

وقول ابن اسحاق: وجا علا ران ابلا واحقدة محراو راع مدوم أن توتو نين الخا 
منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونم النفاق من بعض المنافقين .. الخ . 
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فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب . 

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره » ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيراً ؛ وكفى الله المؤمنين القتال .. رجع الني - 
صلى الله عليه وسلم - كال المدينة منصوراً » ووضع الناس السلاح ا 0 
يغتسل من وعثاء المرابطة » في بيت أم سلمة ‏ رضي الله عنها إذ تبدى له جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال : 
أوتضحت السلايع يارسول 1ق ؟ قال صل اللي ور داء انمره .قال + وولكن اللاتكةام بيع ألنتيا ‏ 
وعدااراة مخويي عن لجو القوع اكاو لال 1و اده ياو كرو بعال راموك أن حفن إلى بي افريكة 1ج 
وكانت على أميال من المدينة ‏ . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال صل الله عليه وسلم : « لا يصلين احدكم 
العصر إلا في بني قريظة » مضه ماو سي ل م 
وقالوا را و - صل الله عليه وسلم - | تعجيل المسير . وقال آخرون : لا نصلها إلا ني بي 
قريظة “فلم نت ادا من الفريقين . 
' وتبعهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد استخلف على المديئة ابن أم مكتوم ( صاحب عبس وتولى 
ان جاءه الاعمى . رضي اشعنه سد واعيي الراية لكل بن اي طالت صرزفي اشعه حالم اريم زيوك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحاصرهم خحمساً وعشرين ليلة . فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ سيد الأوس - رضي الله عنه لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إلبهم في ذلك 
كما فعل عبد الله بن أبي بن علول مو العريي تتهاع حتى اسبتطلقهة بن روسل الات صلى ألله عليه وسلم - 
فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل ابن ألي في أو لنك . ولم يعلموا أن سعذاً ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد 
أصابه سهم في أكحله ( وهو عرق رئيسي في الذراع لا يرقا إذا قطع ) أيام الخندق ؛ فكواه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - في أكحله » وأنزله ني قبة في المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد رضي الله عنه - 
فها دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنالها ؛ وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم 
فافجرها ؛ ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن ينزلوا على 
حكله باختيارهى » طلباً من تلقاء أنفسهم . 

فعند ذلك استدعاه رسول الله قبل الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم . فلما أقبل ‏ وهو راكب 
على حمار قد و طأوا له عليه دعل الأوس يلو ذو بة» يقنولون : ياسعد إنهم مواليك » فأحسن عليهم . وبر ققونه 
عليهم ويعطفونه . وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي الله عنه ‏ : لقد آن لسعد ألا تأخذه 
في الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم ! 

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله : ؛ قوموا إلى سيدكم » 
فقام إليه المسلمون فأتزلوه ؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته » ليكون أنفذ لحكله فييم . 

فلما جلس قال له رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : و إن هؤلاء ‏ وأشار إلبهم قد نزلوا على حكمك . 
عدن لاحو 6 الله عنه - 0 غيل الا عله وهل < عون 
قا زع بسن ع الكيية لفل : « نعم » : وعلى من ها هنا ( وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول 
0 - صل الله عليه وسلم - إجلالاً وإكراماً وإعظاماً) . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - « نعم ) . فقال ‏ رضي الله عنه ‏ : إني أحكم أن تقتل مقاتتهم » 
ننم لازام طلقا اقرب 10قه مل الاخوترنط 60 لتلاسكت يح لها لابين ف 
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سبعة أرقعة » ( أي سماوات ) . 
1 ثم أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالأخاديد فخدت في الأرض » وجيء بهم مكتفين » فضرب 
اعناقهم . وكانوا ما بين السبع ماثة » والهاني مائة. وسبي من لم ينبت ( كناية عن البلوغ ) مع النساء والاموال . 
. وفيهم حبي بن أخطب . وكان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدهم . ' : 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود » وضعفت حركة التفاق في المدينة ؛ وطأطأ المنافقون رؤوسهم ». وجبنوا 
عن كثير مما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين » بل أصبح 
المسلمون هم الذين يغزونهم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن أن يقال : إنه كان هناك تلازم بين 
حركات اليبود وحركات المنافقين وحركات المشركين . وإن طرد اليهود من المدينة قد أنبى هذا التلازم » 
وإنه كان فارقاً واضحاً بين عهدين في نشأة الدولة الاسلامية واستقرارها . 

فهذا مصداق قول الله سبحانه : 

«وأنزل الذين "اغر وهم من أهل الكتاب من صياصيهم ؛ وقذف في قلوبهم الرعب ٠‏ فريقاً تقتلون 
وتأسرون فريقاً . وأودئكم ارضنيم وديارهم وأمو موالهم وأرضاً لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديراً » . 

والصياصى : الحصون . والأر: ض التي ورا المسلمون ولم يطؤوها » ربما كانت أرضاً مملوكة لبني قريظة 
رايع . وقد آلت للمسلمين فها آل إلييم من من أموالم . وربما كانت إشارة إلى تسل بني قريظة أرضهم 
بغير قتال . ويكون الوطء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض . 

« وكان الله على كل شيء قديراً » . 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق أي 
عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة . تثبيتاً هذه الحقيقة الكبيرة » 
التي يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة » وبالقرآن بعد الأحداث » ليقوم عليها التصور الإسلامي 
في النفوس . 

وهكذا يم استعراض ذلك الحاقث الضحم . وقد اشتمل على السان والقيم والتوجيهبات والقواعد الي 
جاء القران ليقيمها في قلوبٍ الجماعة المسلمة وني حياتها على السواء . 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح القراق لا دجسا لمات بو احوانات: لاما 
وتصوراتما . وتستقر القيم » وتطمئن القلوب ٠‏ بالابتلاء وبالقران سواء ! 


انتهى الجزء الحادي والعشرون 
ويليه الخرء الثاني والعشرونت 
شت بقوله كال 
ديا أا النبي قل لأزواجك ... ) 
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#س راج 8 وماس 2 ع رج عرس لي ولام لو ءلم 0م ملس ملس ضحد اس هوطع 2 ملأت جرع 2 ع ل بر ل بر 
مها ألبى قل لَأزْواجِكَ إن كنتن ترِدنَ الحبَؤة لاني وَزينتبافتعالين متعكن وأسرحكن سراحا ميلا جو 
م ع عن عوسي س سمدم( مزع مما ة مدووص ملام 2و داج ررس س +2 دحم م ا بير 
وين كنت ترذن ألله ورسولة, وآلذارا لاخر فَِنَالله أعدَ المحسنت منكن را عظيمًا 7 
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قولا معروفا ريق وقرن فى بيو تكن ولا تبرجن تبرج الحلهلية الاوك واقن الصلؤة وتاتين الزكؤة واطعن 
200 2 0 ل سه اس ص ارج ص بر 


ع عرالعريرى شام برعم اس صم 6ح صم رومءم و ماوعا م كى ا م 
لله ورسوله-ٍ إنما بريد الله ليذهب عنكر الرجس أهل البيت ويطه رك تطهيرا يي وآذ ون ماين 
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في بيونكن من ايت الله وَآلحكنَة إن اله كان ليا حرا 2ج 
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> موث < اس صاروعر_ و م سروئررى ‏ سم موري رم و وم م صو وم م دم 2 امم م - دم 2 - 

إن الْمسامين والمسلمت وآلمؤمنين والمؤمئلت والقانتين والقننتت والصندقين والصندقلت والصديرين 
2 اسم دم وم 2 مني وم اام وج غم ل سس ص صر ور لم سم يت 20 عدم تلاس مم ول 
والصدرات والخاشعين واللخلشعات والمتصدقين والمتصدقات والصكبمين وآلصكيمنت والحتفظين 


لا 
وو مير ا سم 2 و اماج ر ربر مير دس سكي ماو ص ثور 


فروجهم والحنفظنت وآلذ كين الله كثيرا ولد وات اعد الله مم مغفرة وأبرا عظيما هي 


هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فيا عدا الاستطراد 
الاخير لبيان جزاء المسلمين كافة والمسلمات ‏ ولقّد سبق في اوائل السورة تسميتهن « امهات' المؤمنين » . ولهذه 
الأمومة تكاليفها . وللمرتبة السامية التى استحققن بها هذه الصفة تكاليفها . ولمكاتبن من رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ تكاليفها . وني هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكاليف + وإقرار للقم التي أراد الله لبيت 
النبوة الطاهر أن بمثلها » وأن يقوم عليها » وأن يكون فيبا منارة مبتدي بها السالكون . 

4 لي سه 


ديا أيها النى + قل لأزواجك : إن كتتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها قتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً 
سد :إن كت نطف الله و وجول والذان الأعرة ) فإن الك اعلا للسسفات سك اجر ا عط و. 

لقد اختار الني ‏ صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف » لا عجزاً عن حياة المتاع » فقد 
عاش حتى فتحت له الأرض » وكثرت غنائمها » وعم فيؤها » واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد ! 
ومع هذا فقد كان الشبر بمضي ولا توقد في بيوته نار . مع جوده بالصدقات والحبات واهدايا . ولكن ذلك 
كان اختياراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فما عند الله . رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلي 
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ويختار .. ولم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم - مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة الي أخذ بها نفسه وأهل بيته » فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولح يحر مها على نفسه 
حين كانت تقدم إليه عفواً بلا تكلف » وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقاً » لا جرياً وراءها ولا تشبياً لها ) 
ولا انغماساً فها ولا انشغالاً بها .. ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه , إلا أن مختارها 
من يريد » استعلاء على اللذائذ والمتاع » وانطلاقاً من ثقلها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوطا . 

ولكن نساء الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كن نساء » من البشر » لهن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وكر امتهن 
وكزين من ينابي البوةا الكريع ب إن الرجة: الطوية "جاع الكاة للك ساي عوسي للمادات راي 
السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في آمر النفقة . 
فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب ٠»‏ إتما استقبلها بالاسى وعدم الرضى ؛ إذ كانت نفسه ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ترغب بي ان تعيش فما اختاره لها من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال يمثل ذلك الآمر 
والاحتفال به أدنى احتفال ؛ وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك الأفق السامي الوضيء المبرأ من 
كل ظل هذه الدنيا وأوشابها . لا بوصفه حلالاً وحراماً ‏ فقد تبين الحلال والحرام ‏ ولكن من ناحية التحرر 
والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة ! 

ولقد بلغ الأسى برسول الله صل الله عليه وسلم - من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه . 
وكان احتجابه عنهم امرا صعبا عليهم بون كل شيء دونه . وجاءوا فلم يؤذن لهم . روى الإمام احمد ‏ بإسناده 
عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أقبل أبو بكر رضي الله عنه ‏ يستأذن على رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم - والناس ببابه جلوس ٠‏ والني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جالس » فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر - رضي 
الله عنه ‏ فاستأذن فلم بوذن له . ثم أذن لأني بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فدخلا » والنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ جالس وحوله نساؤه » وهو صل الله عليه وسلم - ساكت . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : لأكلمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله يضحك . فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد 
امرأة عمر ‏ سألتي النفقة آنفاً فوجأت عنقها ! فضحك النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حتى بدت نواجذه » 
وقال : « هن حولي يسألنني النفقة » ! فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى عائشة ليضرببها » وقام عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ إلى حفصة » كلاهما يقولان : تسألان البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما ليس عنده ؟! فنهاهما الرسول 
- صل الله عليه وسلم ‏ فقلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده .. قال .: وانزل الله عز وجل الخيار » فبدا بعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقال : «إني اذكر. لك امرا 
ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبزيك ٠‏ قالت : وما هو ؟ قال : فتلا عليبا (يا أمبا الني قل لأزواجك ).. 
لآلا الت عاتسة ب تزف الثدامنها د + أفيلك تتام أبوي فيل أخمان الله تغالى ورسيوله ..واسألك الامد كر 
لأغرأة عن انساقاك ما اعترت :+ انال - ضيل. اله عله وميلم .و إن الله تعالى ل :ريطي تعلق +«اولكن يعي 
معلماً منسراً . لا تسأني امرأة منبن عما اخترت إلا أخيرتها ' » . 

وي رواية البخاري ‏ بإسناده ‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة ب رضي الله عنها ‏ زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جاءها حين أمره الله تعالى أن يخير 


. واخرجه مسلم من حديث زكريا بن إسحاق‎ )1١( 
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أزواة ب ال نهدا ان سوك الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن 
لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك  »‏ وقد علم أن أبويأ لم يكونا يأمراني بفراقه ‏ قالت : ثم قال : « إن 
الله تعالى قال : (يا أيها النبي قل لأزواجك ) إلى تمام الآيتين . فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة . 

لقَد جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للجياة . هذه القيم الني ينبغي أن جد ترجمتها 
الحية في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياته الخاصة ؛ وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا 
البيت الذي كان وسيبقى ‏ منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

ونزلت ايتا التخيير تحددان الطريق . فإما الحياة الدنيا وزيئتها » وإما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب 
الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . 

وقد كانت نساء الننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد قلن : والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بعد هذا المجلس ما ليس عنده . فتزل القرآن ليقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . 
إعا المسألة هي اختيار الله ورسوله وبالدار الآخرة كلية ٠»‏ أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن 
الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد واد اخترق :الله واميو لع والدار: الآخر و اهارا 
نطلا تعد هلا النكين “انها سم . وكن حيث تؤهلهن مكاتتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وني 
ذلك الأف العالي الكريم اللاثى بيت الرسول العف . وي بعض الروايات أن الني صلى الله عليه وسلم - 
فرح بهذا الاختيار . 

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه , 

إنه يحدد التصور الاسلامى ي الواضح للقم ؛ ويرسم الطريق الشعوري للإحساس بالدنيا والآخرة . ويحسم 

في القلب المسلم كل أرجحة وكل لجلجة بين قيم الدنيا وقيم الآخرة ؛ بين بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى 
السماء . و تخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه .. 
هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
والذين عاشوا معه واتصلوا به . واجمل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس 
من البشر ؛ لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية . مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي 
ارتفعوا إليها ؛ ومع. كل هذا الخلوص لله والتجرد ما عداه . فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في 
تلك النفوس . ولكنها ارتفعت » وصفت من الأوشاب . ثم بقيت ها طبيعتها البشرية الحلوة » ولم تعوق 
هذه اتوي عن الأرتفاع إلى أقصى درجات الكال المقدر للانسان . 

وكثير ا ما مخطئ نحن حين نتضور للنني جل امرك قاطن رو اي صورة 
غير حقيقية » أو غير كاملة » نجر نجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية ٠‏ حاسبين أننا نرفعهم بهذا 
ونترههم عما نعده نحن ا سينا ا 

لو ا ل ال سرد م ومسل 
الإنسانية الاصيلة . ومن ثم عط الغيلة الخرية بيننا وبينهم . ٠‏ تبقى شخوصهم في حسنا بين تلك الهاللات 
أقرب إلى الأطياف التي لا تلمس ولا تماسك ني الأيدي ! ونشعر بهم كما لو كانوا خلقا آخر غيرنا .. ملائكة 
او خلقا. مثلهم مجردا من مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها 


مهم 
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تبعدهم عن محيطنا ؛ فلا نعود نتأسى .هم أو نتأثر . يأساً من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي في الحياة 
الواقعية . وتفقد السيرة بذلك اهم عنصر محرك .2 وهو استجاشة مشاعر نا للأسوة والتقليد . وتحل محلها 
الروعة والانبهار » اللذان لا ينتجان إلا شعوراً مبهماً غامضاً سحرياً ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية .. 
لاض ا ا 0 . لأن التجاوب إنما يقع نتيجة لشعورنا 
باهم بشر حقيقيون » عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر والعواطف والانفعالات 
ابي نعانيها نحن . ولكنهم هم ارتقوا ها وصفوها من الشوائب التي مخالج مشاعرنا . 

وحكمة الله واضحة في أن يختار رسله من البشر » لا من الملائكة ولا من أي خلق آخر غير البشر 2 
تبقى الصلة الحقيقية بين بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ؛ وكي بحس أتباعهم أن قلو بهم كانت تعمرها 
عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم » وإن صفت ورفت وارتقت . فيحبوهم حب الإنسان 
للإنسان ؛ ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير للإنسان الكبير . 

وني حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النني صلى الله عليه وسلم عاق لقع 

نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي ل ا 
زوجهن في أمر مر النفقة ! فيؤذيه هذا » ولكنه لا يقبل من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أن يضربا غائشة 
وحفصة على هذه المر اجعة فالمسألة مسألة مشاعر وميول بشرية . تُصفى وتُرفع » ولكنها لا تخمد ولا تكبت ! 
ويظل الأمر كذلك خينباتيه اهن الله لخر ساد . فيخترن الله ورسوله زالدار الآخرة » اختياراً لا إكراه 
فيه ولا كبت ولا ضغط ؛ فيفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا 
الآفق السامي الوضيء . 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحب 
عائشة حباً ظاهرأ؛ ويحب لا أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريدها الله له ولأهل ببته فبيدأً بها في التخيير ؛ 
وياد يساعدها عن الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها ‏ وقد علم 
ايها الم يكوا يأمر ايسا يقراقه كما قلت د وله العاطفة الحلوة في ل الالعرداكياد ع لد كلا اريت | 
خط عائظه سرزمي الشعرا حفن جاننا' ي.إدراكها ؛ فتسسرها و3 سجيلها: في حديا . ومن خلال 
هذا الحديث يبدو اللي - صلى الله عليه وسلم جناقما عفن روجا ع فيحب ا أن ترتفع إلى أفقه 
ل ل ر بالقيم الأصيلة في حسه » والتي يريدها له ربه 
ولأهل بيته . كذلك تبدو عائشة ‏ رضي الله علها ‏ إنسانة يسرها أن تكون مكينة في قلب زوجها ؛ فتسجل 
بفرح حرصه عليها » وحبه لها » ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق 
الوضيء . ثم نلمح مشاعرها الأنثوية كذلك . وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته حين 
ل ا ل ل ل ل 
بعضين في هذا المقام ! .. وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
يقول لها : « إن الله تعالى لم يبعتي معنفاً » ولكن بعثتي معلماً ميسراً . لا تسألني واحدة منهن عما اخترت إلا 
اخبرتما ) .. فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على الخير + ولا يمتحنها امتحان التعمية والتعسير ؛ 
بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها » وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع ! 
هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا ‏ ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسها » وألا نبملها » وألا نقلل من 


اناا 
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قيمتها . فإدراكها على حقيقتها هو الذي ير بط بيننا وبين شخصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وشخصيات 
م لي د ؛ فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأمي العملي 


ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني . فنجده ‏ بعد تحديد القبم في أمر الدنيا والآخرة ؛ وتحقيق 
قوله تعالى : «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » في صورة عملية في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
واهل بيته .. نحده بعد هذا البيان ياخذ ي بيان الجزاء المدخر لازواج النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وفيه خصوصية 
لحن وعليبن » تناسب مقامهن الكريم » ومكانهن من رسول الله المختار 

ودرا" تيان الو مون إرأرثه دكن شاف من فدات ا العذات عقن وكات :للق تعن اللا بجا وم 
لق سك ار قيز له وتعي دا سا ا حرطا مرق ف امت لا وا ا 4 

إنها تبعة المكان الكريم الذي هن فيه . وهن هن أزواج رسول الله لله صلى الله عليه وسلم ‏ وهن أمهات المؤمنين . 
وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان علبن واجبات ثقيلة » وتعصانبن كذلك من مقارفة الفاحشة . فاذا فرض 
وقارفت واحدة منبن فاحشة مبينة واضحة لاخفاء فيبا » كانت مستحقة لضعفين من العذاب . وذلك فرض 
نك ا الي ع بح ركان دل لات ع اج مدرلا عل ل و ورد 
الله المختار . كما قد يتبادر إلى الأذهان ! 

«ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً » .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة 
العملية للطاعة والخضوع .. « نوتمها اجرها مرتين » .. كما ان العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . « واعتدنا لا 
رزقاً كرعاً » .. فهو حاضر مهيا ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلاً من الله ومنة . 

لا ير 

ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصين با ليس لغيرهن من النساء ؛ ويقرر واجباتهن في معاملة الناس ٠‏ وواجبين 
في عبادة الله » وواجبهن في بيوتبن ؛ ويحدبن عن رعاية الله الخاصة لهذا البيت الكريم » وحياطته وصيانته 
من الرجس ؛ ويذكرهن با يتلى في بيوتبن من ايات الله والحكمة : ما يلقى عليين تبعات خاصة » ويفردهن 
بين نساء العالمين : ْ 

ويا قا اق ني كا هه خرة المناد انقو :قاذ صم ن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ؛ وقلن قولاً 
برو رن د موك ارط تبرج الجاهلية الأول ؛ وأقمن الصلاة وآنين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » 
إبما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات 
الله والحكة ا 

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي - كغيره من المجتمعات في ذلك الحين ‏ ينظر إلى المرأة على أنبا 
أداة للمتاع » وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطة . 

كذلك وجد في المجتمع ل العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلاً على نحو 
ما سبق بيانه في السورة . 


هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس ؛ وانحطاط الذوق الجمالي ؛ والاحتفال بالجسديات العارمة » وعدم 


وكا 
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الالتفات إلى الحمال الى رفيع اشهادئْ النظيف . . يبدو هذا د ف أشعار الجحاهليين حول ٠‏ جسد المرأة 2 والتفاتا ميم إلى 
أغلظ المواضع فيه : وإلى أغلظ معانيه ! 

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المرأة ٠‏ ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات الجنسين ؛ 
فليست فى جرد أشباع الخوعة الخسد 34 واطفاء لفورة اللحم والدم 3 عا هي اتصال بين كائنين إنسانيين من 
نفس واحدة . بينبها مودة ورحمة 37 وي اتصاهما سكن وراحة 0 وهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله قُ حلق 
الانسان ٠‏ وعمارة الأرض : ونحلافة هذا الانسان فيبايسنة الله .. 

“ذلك ا غيل ون برااي الاسرة ٠‏ ويتخذ منها قاعدة للتنظيم: الاجتماعي +ويعدها اعفن الذي تنا عه 
الأجيال ٠‏ وتدكر رج ؛ ويوفر الضمانات لحماية هذا المحض: ن وصيانته » ولتطهيره كذلك م ن كل ما يلوث جوه من 
المشاعر والتصورات 

والتشريع للاسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام : وحيزا ملحوظا من ايات القران . وإلى جوار 
التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية الي يقوم عليها المجتمع ؛ وبخاصة فيا يتعلق بالتطهر 
الروحى ٠‏ وبالنظافة في علاقات الجحنسين » وصياتها من كل تبذل » وتصفيتها من عرامة الشبوة » حتى قي 
العلاقات الحسدية المحضة . 

وق هذه السورة يشغل 2 يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون الأسرة حيزاً 0 . وق هذه الآيات التي نحن بصددها حديث 
إلى نساء النبي ‏ صبلى الله عليه وسلم ‏ وتوجيه لهن في علاقتين بالناس » وي خاصة أنفسبن » وثي علاقتبن 
بالله . توجيه يقول لحن الله فيه : « نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيراً » 

فلننظر في وسائل إذهاب الرجس . ووسائل التطهر » الي يجد بن الله سبحانه ‏ عنها » وياخذهن با . 
وهن أهل لبت » وزوجات الل 2ت غتل اللفعليه وملم م واظهر عن عرفت الأرض من النساء .. ومن عداهن 
من النساء أحوج إلى هذه الوسائل من عشن ني كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبيته الرفيع . 

إنه يبدا بإشعار نفوسهن بعظيم مكانبن ؛ ورفيع مقامهن ؛ وفضلهن على النساء كافة » وتفردهن بذلك المكان 
بين نساء العالمين . عا و فيه عا يقتضيه : 

« يا نساء النى لستن كأحد من النساء إن اتقيقن » 

حا ا من الساء الاك ان لال قن ا اكور لا . ولكن 
ذلك !عا يكون بالتة لتعوى ٠‏ فليست المسألة جرد قرابة من النبي صلل الله عليه وسلم بل لا بد من القيام بحق 
هذه القرابة في ذات أنفسكن . 

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو ينادي أهله ألا يغرهم مكانهم من قرابته : فإنه لا ملك لحم من الله شيئاً : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية 
ابنة عبد المطلب . يا بني عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئاً . سلوني من مالي ما شكتم ' 

وق ارؤاية أغرئ ى تمق فرسن القدوا انفسكم من النار . يا معشر بي كعب انقذوا انفسكم من النار . 
با معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بني عبد المطلب انقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت 
محمد انقذي نفسك من الثار ٠‏ فالي والله لا أملك لكم من الله شيعاً الا لا أن لكم رحماً سأبلها ببلانها ' 
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وبعد أل بين هن منز لبن الى ينلنبا بحقها 34 وهو التعورى 3 يأخحذ قِ بيان الوسائل الى يريك أئله أن يذهب 
ا 000 1ه 3 1 : 

بها الرجس عن اهل البيت ويطهرهم تطهيرا : 
« فلا نتحضعن بالقول ٠‏ فيطيع الذي + قله مرض ». 


و . 500 


شاعة حين اطق الأغرات من الرجال ان يكون بي نبرا بن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شبوات الرجال » 
ويحرك غرائرهم . ويطمع «رضى القلوب و يبيج رغائبهم 


ومن هن اللواني يحذرهن أللّه هذا التحدير : 3 يس د أزواح الي - صل الله عليه وسلم وامهات المؤمنين 3 
1 5 


ع 


ولكن الله الذي خاق الإتجانا واللساء يفلم أن :بي سرت المراة حين تخضع بالقول + وت تترقق بي اللفظ » ما يثير 
الطمع في قلوب ٠‏ ويبيج الفتنة في قلوب . وان القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد » وي 

عع ونتحا امناة © وال كانت اه توس القن الكددوا رزاع ال ف رو اندلا ظهارة ىف النافك * 2 وا 
ال مسي ار ال لؤمنين . وانه لا طهارة من الدنس »ء ولا 
تخلص من الرجس ؛ حتى ل الاسباب المثيرة م' ن الاساس: . 


فكيف ببذ 0 الذي ن نعيش أليوم ذ فيه . ف 0 0 الدنس المابط . الذي بيج فيه الفتن وتثور 


وقة الع ف وبرقظ لجار لب لع ضر لقنا الع مك دالو 
.ونساء يتخنثن في نبراتين ١‏ ويتميعن في أصواتين . ويجمعن كل فتنة الأنثى ؛ وكل هتاف الجدنس + وكل 
سعار الشهوة ؛ ثم يطلقنه ني نبرات ونغمات ؟ ! وأين هن من الطهارة ؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر ف هذا الجم 
المموث . وهن بذواتبن وحركاتين وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد الله أن يذهبه عن عباده المختارين ؟] 

« وقلن قولاً معروفاً ) : 

يعن عن قزل كن النرزة اللينة واللهئعة الك فففة "> وامر عق .هله أن بكرن معدي فى امون معروقة غيل 
منكرة ؛ فإن موضوع الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب 
لعن وا كاء ود ادر ولا هزل ولا دعلية ولا مزاح . كي لا يكون مدخلاً إلى ثبيء آخر وراءه من قريب 
أودمق بغيةةب: : 


والله سبحانه الخالق العليم تخلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكلام لامهات المؤمنين الطاهرات 


امسر ارده 3 ر الأزمنة على الإطلاق ! 

«وقرن في بيوتكن » .. 

من وقر . بقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقاً . إتما هي إيماءة 
لطيفة إلى ان يكون البيت هو الأصل في حياتبن : وهو المقر وما عداه استثناء طارئاً لا يثقلن فيه ولا يستقررن . 
اعاني اللحاعة فين وها . ش 

لا ا ل يتا كما آزاذها :الل الى غير ماوهة ولا رفاولا 
ملوثة . ولا مكدودة في غير وظيفتها الى هيأها الله لها بالفطرة . 

اولك رجو رجاف للخت بعرو رت الناشئة فيه رعايتها » © أوجب: غلل. الرجل.! لنفقة » وجعلها 
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فريضة » كي يتاح للأم من الجهد » ومن الوقت » ومن هدوء البال » ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب » 
وما تبيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . فالأم المكدودة بالعمل للكسب . المرهقة بمقتضيات العمل » 
المقيدة .عواعيده ٠‏ المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تبب للبيت جوه وعطره . ولا يمكن ان تمنح الطفولة 
النابتة فيه حقها ورعايتها . وبيوت الموظفات والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والخانات ؛ وما يشيع فها ذلك 
الأرج الذي يشيع ني البيت . فحقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة » وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه 
زوجة ء وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقض, وقتها وجهدها وطاقتها 
الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال 

«وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على 
اجتناءها » فتلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضمائر والعقوك » في عصور الانتكاس والشرور والضلال' ٠‏ . 

فأما خروج المرأة لغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة الملاهي . والتسكع ني النوادي والمجتمعات . 
فذلك هو الارتكاس في الحمأة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان ! 

ولقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعاً من هذا . 
ولكنه كان زمان فيه عفة ٠‏ وفيه تقوى » وكانت المرأة تمخرج إلى الصلاة متلفعة لا يعرفها أحد » ولا يبرز من 
مفاتنها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لمن أن يخرجن بعد وفاة رسول الله ت صل الله عليه وسلم ! 

في الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثم يرجعن متلفعات عروطهن ما يعرفن من الغلس . 

وق السكيسين ارما لالت 2 لو أدرك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما أحدث النساء لمنعهن من 
المساجد . كما منعت نساء بني إسرائيل ! 

فاذا أحدث النساء في حياة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ؟ وماذا كان يمكن أن يحدثن حتى ترى أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ب كان مانعهن من الصلاة ؟! ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام ؟! 
وولا تبر جن تبرج الجاهلية | الأول » .. 

0 إلى الخروج » 501 بالقرار في البيوت . ولقد كانت المرأة في الجاهلية تبرج . 
ولكن جميع الصور الي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا 
هذه في جاهليتنا الحاضرة ! 

قال مجاهد : كانت المرأة ترج تمشي بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية ! 

وقال قتادة : وكانت لحن مشية تكسر وتغنج . فنهى الله تعالى عن ذلك ! 

وقال مقاتل بن حيان : والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيداري قلائدها وقرطها وعنقها ‏ 
ويبدو ذلك كله متها . وذلك التبرج ! 

وقالتاين: لاسي قانج الزاة هين قوتي "الاق منتفحة يميدوها له جزار ينه فى 4 وفنا 
أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر اله الزمناكد أن يسغارن: في هيكاتين واسنوافن . 


. » عن كتاب : و السلام العالمى والاسلام » ة : سلام البيت » ص 4ه - مه ودار الشروق‎ )١( 
ص‎ ٠ م العالمي والإسلام م ابييت‎ 


الملا 





الجزء التالي والعشرون 


هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم . ليطهر المجتمع الإسلامي من اثارها ويبعد 
عنه عوامل الفتنة » ودواعي الغواية ؛ ويرقع ادابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك ! 

ونقول : ذوقه .. فالذوق الإنساني الذي يعجب عفاتن الجسد العاري ذوق بدائى غليظ . وهو من غير 
فك تحط ين ارق الذي رمعب مال السقدة امادعة + :وماء يي به مذ عكبال اوجن توتجمال العفة : 
وجمال المشا 

وهذا المقياس لا يخطئ في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة جمالاً حقيقياً رفيعاً . 
ولكن هذا الختال:الزاي لا مدر كه أضحات الذوق الجاهلي الغليظ » الذي لا يرى إلا جمال اللحم العاري 
ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر ! 

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية ٠‏ فيوحي بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية . التي يرتفع عنها من 
تجاوز عصر الجاهلية » وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات الجاهلية ومثلها ومشاعرها . 

والشاهلية لست قير مغيئة من الرمان 50 ع حال اجّاعية معينة » ذات حي كس اماد . ويمكن 
أن توجد هذه الحالة » وأن يوجد هذا التصور ي في أي زمان وي أي مكان . فيكون ليلذ عل الجاهلية حي 
كان ! 

ومبذا المقياس نجد أننا نعيش: الآن في فترة جاهلية عمياء ؛ غليظة الحس ٠»‏ حيوانية التصور » هابطة في 
درك البشرية إلى حضيض مهين . وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع يحيا هذه الحياة ؛ ولا يأخذ 
بوسائل التطهر والنظافة الى جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس ٠؛‏ والتخلص من الجاهلية الأولى ؛ 
وأعقا باج ارك كين خط أهل يبت النني - صلى الله عليه وسلم - على طهارته ووضاءته ونظافته . 

القران الكريم يوجه نساء الني صلى الله عليه وسلم عاف طاكد الربوائل د يزيد تعر باه وترم 

ا إلى الأفق الوضيء الذي يستم.ددن منه النور » والعون على التدرج في مراتي ذلك الأفق الوضيء : 

«وأقمن الصلاة » وآتين الزكاة » وأطعن الله ورسوله » . 

وعبادة الله ليست يمعزل عن السلوك الاجماعي أو الأخلاتي ؛ في الحياة ؛ !ما هي الطريق للارتفاع إلى ذلك 
المستوى + والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة بالله يأأبي منها المدد والزاد . ولا بد من صلة 
بالله تطهر القلب وتركيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة ؛ 
و بشعر أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع والببئة . وأنه حري أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه ؟ لا ان 
يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تغرق فيها الحياة » كلما انحرفت عن طريق الله . 

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق العقيدة . ولكل 
منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها في انجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق. يقوم الكيان 
العام لهذا الدين . وبدونهما لا يقوم هذا الكيان . 

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة © وإيتاء الزكاة » وطاعة الله ورسوله » هو خاتمة التوجيبات الشعورية 
والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادةٌ والطاعة .. وكل 
ذلك لحكمة وقصد وهدف : 

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيبت ويطه ركم تطهيراً » . 


اكم؟ 


سورة الأحزاب 


ف التعبمر ببر إيحاءات كثيرة : كلها رفااف : رفيق . حلون . 
0 يسميهم ( أهل البيت » بدون وصف للبيت ولا إضافة . كاتما هذا البيت هو : ألبيت » الواحد قٍِ هذا 
العام . المستحق ذه الصفة . فاذا قيل « البيت » فقد عرف وحدد ووصف . ومثل هذا قيل ن الكعبة . بيت 


الله . فسميت البيت . والبيت الحرام . فالتعبير عن بيت رسول الله ب صلى علق ا 8 
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0 


وتشريف واختصاص عظم . 

وهو يقول : «إعا يريد الله ليذهب عنكم الرجم, أهل البيت - ويطه رك كم تطهيراً ؛ وثي العبارة تلطف 
ببيان علة التكليف وغايته . تلطف يشي بأن الله يان يشعر هم بأنه بذاته الملية يتولى تطهيرهم وإذهاب 
الرجس عنهم . وهي رعاية علوية 0 وهل عن دوعو يصون ود هو القافل رمحتيشانة لعا سارت 
هذا الكون . الذي قال للكون : . فكان . الله ذو الجلال والإكرام . المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. حين 
ل ل عي هذ! التكريم العظيم . 

وهو سيحاله ‏ يقول هذا في كتابه الذي يتل في الملا الأعلى ويتل بي هذه الأرض » في كل بقعة 


ولع كل أوأن وريز عبد اقيق القازنت وموتجد لك جد ا و لقا 
وأخيراً فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيبات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت . فالتطهير من التطهر » 
ات اب يم بوسائل ياخذ الناس عا | نفسهم . ويحققونبا في واقع الحياة العملي 3 وهذا هو رين الإسلام.. 
في الحياة ش 


00 
وامتيازهن على النساء » يمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ و بما انعم الله عليين فجعل بيوتين مهبط 
القران ومنزل الحكمة » ومشرق النو ر والهدى والإيمان : 

« واذكرن ما يتلى في ييوتكن من آيات الله والحكة . إن الله كان لطيفاً خبيراً » . 

وإنه لحظ عظم يك كفي التذ كير به ٠‏ لتحس النفس جلالة قدره ء ولطيف صنع الله فيه ٠‏ وجزالة النعمة الي 
لا بعدهًا : 

8 نيم 3 

وهذا التذ كير يحيء كذلك بي ختام الخطاب الذي بدا بتخيير نساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين متاع 
الحياة الدنيا وزينتها ٠‏ وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة . فتبدو جزالة النعمة الى ميزهن الله بها ؛ وضالة الحياة 
الدنيا يمتاعها كله وزيثها . 


في صدد :7 الجماعة الاسلامية : واقامة حاتما عا المَم ال جاء ما الاسلام . الرجال والنساء ى هذ 

وي 3 ع 93 لخدم 9 ضا - َي 0 ع 6 و 7 
سواء . لانهم في هذا المجال سواء .. بذ كر الصفات البي تحقق تلك القيم في دقة وإسهاب وتفصيل : 

وان المسلمين والمسلمات 2 وَالموْمنين والمؤّمنات » والقانتين والقانتات 3 والصادقين الصادقات ع والصاء 7 

. و0 : م رس 
والصابرات ء والخاشعين والخاشعات » والمتصدقين والمتصدقات : والصائمين والصائمات ٠»‏ والحافظين فر وجهم 
والحافظات » والذاكرين الله كثيراً والذاكرات .. أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظماً » . 

وهذه الصفات الكثيرة الى جميعثت 5 هذه الآية تتعاون قِ تكوين النفس المسلمة . فهى الإسلام 4 والاممان 2 


سينا 


الجزء الثاني والعشرون 


والقنوت : والصدق » والصبر » والخشوع . والتصدق . والصوم . وحفظ الفروج ٠‏ وذكر الله كثيراً .. ولكل 
منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة . 

والإسلام : الاستسلام . والإيمان التصديق . وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدهما هو الوجه الثاني للآخر . 
فالاستسلام إنما هو مقتضى التصديق . والتصديق الحق ينشا عنه الاستسلام . ش 

والقنوت : الطاعة الناشئة من الإسلام والإجمان . عن رضى داخلي لا عن إكراه خارجي . 

والصدق : هو الصفة الي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى : !نما يفتري الكذب 
الذين لا يؤهنون بايات الله » فالكاذب مطرود من الصف . صف هذه الأمة الصادقة . 

والصبر : هو الصفة الي لا يستطيع المسلم ححلل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا بها وي تحتاج إلى الصبر 
في كل خطوة من خطواتها . الصبر على شهوات النفس » وعلى مشاق الدعوة . وعلى اذى الناس . وعلى التواء 
النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء » والصبر على كلتيهما 
شاق عسر . 

والخشوع : صفة القلب والجوارح ٠‏ الدالة على تأثر القلب بحلال الله » واستشعار هيبته وتقواه . 

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس ٠‏ والشعور عرحمة الناس ٠‏ والتكافل في الجماعة المسلمة . 
والؤفاء بحق المال . وشكر المنعم على العطاء . 

والصوم : والنص يجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات » وصير 
عن الحاجات الاولية للحياة . وتقرير للإرادة: : وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشري على الحيوان . 

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر . وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيان الإنسان » وسيطرة على 
الدفعة الي لا يسيطر علينا 1 نتن ادر كه عون الله . وتنظيم للعلاقات ؛ واستهداف لما هو ارفع من فورة اللحم 
والدم بي التقاء الرجل والمراة » وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله » وللحكمّة العليا من خلق الجنسين في عمارة 
الارض وترقية الحياة . 

وذكر الله كثيراً : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الانسان كله وعقيدته في الله . واستشعار القلب لله في كل 
لحظة ؛ فلا ينفصل مخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . وإشراق القلب ببشاشة الذكر » الذي يسكب فيه 
النور والحياة . 

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات ٠‏ المتعاونة في بناء الشخصية المسلمة الكاملة .. هؤُلاء وأعد الله لهم 
مغفرة واجرا عظما ») . 

وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة المسلم والمسلمة ومقومات شخصيتتهما . بعدما خخحصص نساء الني 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في أول هذا الشوط من السورة . وتذكر المرأة في الآية يجانب الرجل كطرف من عمل 
الإسلام في رفع قيمة المرأة » وترقية النظرة إليها في المجتمع ؛ وإعطائها مكانها إلى جانب الرجل فيا هما فيه 
سواء من العلاقة بالله ؟ ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة . 


يلحا 


سورة الأحزاب 


8 
ريرس سا بجر ابعر 6ع # سر أ سس سام 


وَمَاكانَ لِمؤمن ولا مؤْوسَة ذا قَضَى أله ورسولهب مما أن يَكُونَ لهم الخيرة من أيهم ومن بع ص الله 


ل ل له صن له لس سه ل 


ورسولهر َقَدصُل ملدلا مبينا 62 


ج22 دده داو 2ع رباج اسااو يو ل لمج 6 الس ممه د 0 


وإ تقول الذى حال اس ا ل وَآنْقٍ الله نحن فى نَفْسكَ ماله مبّديه 


2 


مه ساس 00 ا له مه ل ولا سول سام عاج درم م سس صاصم ورت سدس و9 


وتحبّى اناس والله أحق أن نحَسَله لما قضى زيد ينها ورا رَوَجَسََكها لا يعون عل الْمؤّمنينٌ حرج 


ف زوج العا د ذا َصْوأ أي 0 وكنَ أ صّ لله م معلا 4 


00 اس ماسادوه سم عدوم 


ا ا نه ان ل أل وَكانَ أض ال قَدرا مقَدُورًا وق 


مس ره ل سل سس د مال سوم لوس ؤس م عم ع4 


لْذينَ ببلغون رسلات أله ويحدُوته امَو أحَنَا دا 0 ماكان محمد بآ 


5 اس اع ماس رد 


الل 2 وكَانَ لَه ب تَىَء عليمًا 2ج 


ع سس ساسح لح سس رس لإ 


07 ار ذا كبيرا ذه تبش البلا هوَالّدى سل علي متكت 


0 0200 و 3 1 2 لافقرل جه أوع 
2 بر 
5 
مرعةسه 0 وت م2 خلس ل ير 11 
إيعاء الى إ رلك موا ورا جع وتاي ل أل إدء راجا مد 8 ومين 
2 عو م 2 2 > س ساصما جح آم اج عا صا ص ااه بر -_ ار صر 
أن هم من أله فصلا كيرا لالد القدرة [اللتفو راع ارك ول عات وكق بالل 
وكيلا © 
هذا الدرس شوط جديد في إعادة تنظ الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . وهو يختص ابتداء 
بإبطال نظام الببي الذي ومو الحد يك غناي اول الفورة دونه سر لدي 1 هال هذا التقليد من الناحية 
العملية رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد كانت العرب تحرم مطلقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب »؛ 


وما كانت تطيق أن تحل مطلقات الأدعياء عملاً : إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الجديدة . فانتدب 
اله وييوله تحمل هذ الحدم ا لحمل من أعباء الرسالة . وسئرى من موقف النبي جحل عله وبا د بن 
هذه التجربة أنه ما كان سواه قادراً على احهّال هذا العبء الدع :© ومراجهة المجتمع يمثل هذه الخارقة للألوفه 
العميق ! وسترى كذلك أن التشبي عل الحادث كان تعقياً طويلاً لربط النفوس بلله ولبيان علاقة المسلمين 
بالله وعلاقتهم بنيهم ء ووظيفة الني بينهم .. كل ذلك لتيسير الأمر على النفوس ٠‏ وتطييب القلوب لتقبل أمر 
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الله ني هذا التنظيم بالرضى والتسليم . 

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله » وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . مما يوحي كذلك بصعوية هذا الأمر الشاق المخالف لمألوف 
العرب وتقاليدهم العنيفة . 
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ووما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا ») . 

روي أن هذه الآبة نزلت ني زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ حينا أراد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أن يحطم الفوارق الطبقية الموروثة في الجماعة المسلمة ؛ فيرد الناس سواسية كاسنان المشط . لا فضل لاحد 
على أحد إلا بالتقوى . وكان المواليي  '‏ وهم الرقيق المحرر ‏ طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي تبناه . فاراد رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أن يحقق المساواة الكاملة بترويجه من شريفة من بني هام » قريبته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش ؛ 
ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه . في اسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها 
إلا فعل واقعي من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تتخذ منه الجماعة المسلمة اسوة ٠‏ وتسير البشرية كلها 
على هداه في هذا الطريق . 

روى ابن كثير في التفسير قال : قال العوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قوله تعالى : « وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة » . الآبة . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن 
حارثة ‏ رضى الله عنه ‏ فدخل على زينب بلنت جحش الاسدية ‏ رضى الله عنها ‏ فخطبها » فقالت : لست 
ينأكيته ١‏ نال زيول لت صل الطدطيه وسلم سس وبل فاتكسية» ‏ قالت كديا رشول انك أؤامر اف تي ؟ 
فبيها هما يتحدثان انزل الله هذه الاية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « وما كان لمن ولا مؤمنة إذا 
فى الله وروضوله أمرا ود «الأق قالت + قد وضيه ها رشو الله متكا + قال ومول الله تسيل الله عليه 
وسلم - : « نعم » ! قالت : إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد أنكحته نفسي ! 

وقال ابن شيعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خطب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ زينب بنت جحش لزيد زو كارلة عوسي اردغ لتكت ننه 6 زقالد + أنااخووز ينه 
حسيا ‏ وكانت امراة فيبا حدة ‏ فانزل الله تعاللى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... » الاية كلها . 

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ حين خطبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على مولاه زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ فامتئعت ثم أجابت . 

وروى ابن كثير في التفسير كذلك رواية أخرى قال : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت ي 
في ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت اول من هاجر من النساء - يعو بعد صلح 
الحديبية ‏ فوهبت نفسها للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « قد قبلت » . فزوجها زيد بن حارثة ‏ رضي 
الله عنه ‏ ( يعني والله اعلم بعد فراقه زينب ) فسخطت هي واخوها ء وقال : إنما اردنا رسول الله صلى الله 


)١(‏ قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة تكون موالي قبيلة : تنصرها ٠‏ وتتكافل معها بي الديات والتعويضات . على 


غير معنى الرق والعتق . 


ل ا 
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عليه وسلم ‏ فزوجنا عبده ! قال : فتزل القرآن : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً » إلى 
آخر الآية . قال : وجاء امر اجمع من هذا : ٠‏ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم » قال : فذاك خاص وهذا أجمع 
ا ل ل ٠‏ عن ثابت البناني » عن أنس 
رضي الله عنه ‏ قال : خطب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على جليبييب ار إلى أبها . فقال : 
حتى أستأمر أمها . فقال البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « فنعم إذن » . : فانطلق الرجل إلى امرأته » 
فذكر ذلك لما ء» فقالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله 00 الا جليبيبا » 
وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : والجارية في سترها تسمع قال + فاتطلى الر جل يريد أن ير رسول الله 
ماعل لوملا وب بذلك . فقالت الخحارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله حال اشعل وسلورد 
أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . قال [افكانا جلت عن أنوينا . وقالا : صدقت . فذهب أبوها إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : إن كنت قد رضيته فقد رضيناه . قال صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« فإني قد رضيته » . قال : فزوجها . ثم فزع اهل المدينة » فركب جليبيب » فوجدوه قد قتل » وحوله 
ناس من المشركين قد قتلهم . قال أنس ‏ رضي الله عنه - فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة . 

فهذه الروايات ‏ إن صحت - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أو زواجه 
من ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط . 

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب لأنها تدل على منطق البيئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه ؛ وتولى رسول 
الدع ميل المبعليه وسلم ءاره عله ومتهم ‏ اوعر رسايو إعادة الي الناعة امجلمة غيل سانل طنط 
الإسلام الجديد » وتصوره للقيم في هذه الأرض » وانطلاق النزعة التحررية القائمة على منهج الإسلام » المستمدة 
من روحه العظيم . ! 

ولك نص الآه أعرعن أي سالا بخاص وقد تكرن لا علوي تكله إيطان الاو انو بون 
مطلقات الادعياء : وحادث زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من زينب ‏ رضي الله عنها ‏ بعد طلاقها 
من زيد . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة ني حينه . والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء الاسلام تكأة للطعن 
على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى اليوم » ويلفقون خوله الأساطير ! 

وسواء كان سيب نزول 'الآية ها حاء في تلك الرؤايانك .»+ أو “كانت بصدد زواج الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ من زينب - رضي الله عنها - فإن القاعدة التي تقررها الآبة أعم وأشمل ٠‏ و وأعسة تدا ل تنود "المسلميت 
وحياتهم وتصورهم الاصيل . 

فهذا المقَوَّم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين استقراراً حقيقياً ؛ 
واستيقنته أنفسهم ٠‏ وتكيفت به مشاعرهم , . . هذا المقوم يتلخص في أنه ليس لهم في أنفسهم شيء ؛ وليس 
ا . يصرفهم كيف يشاء ء ويختار لهم ما يريد . وإن هم إلا 
بعض هذا الو جود الذي يسير وفق الناموس لعام . وخالق هذ! الوجود ومدبره ويح ركهم مع حركة الو جود العام ؛ 
ويقسم لهم دورهم ني رواية الوجود الكب, كبيرة ؛ ويقرر جركاتم عن ترح الريعرة العم . وليس لهم أن يختاروا 
الدور انين توم ونه و الي ال ل ال ا له 
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لهم أجرهم على العمل » وليس لهم ولا عليهم في النتيجة ! 
عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فيها ؛ فلم يعد لهم منها شيء . وعندئذ استقامت نفوسهم 
مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ؛ وساروا قِ فلكهم كما تسير تلك الكواءكب 
والنجوم. في افلاكها » لا تحاول أن تخرج عنها » ولا أن تسرع أو تبطئ في دورتها المتناسقة مع حركة الوجود كله . 
وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر الله » لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو الذي يصرف 
كل شيء » وكل أحد » وكل حادث ». وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة المدركة المريحة الوائقة 
المطمئنة . 
وشيئاً فشيئاً لم يعودوا يحسون بالمفاجأة لقدر الله حين يصيبهم ١‏ ولا بالجزع الذي يعالج بالتجمل ؛ أو بالألم 
الذي يعالج بالصبر . إ نما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر المرتقب لأمر مألوف في حسه . 
معروف في ضميره ؛ ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة ! 
ومن ملا يعودوا ستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمراً هم يريدون قضاءه . ولم يعودوا يستبطئون الأحداث 
لأن هم أرباً يستعجلون تحقيقه » ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها إعالضاروا قي طرايعهم بع 
قدر الله » ينبي بهم إلى حيث ينبي » وهم راضون مستروحون » يبذلو ن ما سن ار وول 
قي غير عجلة ولا ضيق ٠‏ وفي غير من ولا غرور » وي غير حسرة ولا أسف . وهم على يقين أنهم يفعلون 
ما قدر الله لهم أن يفعلوه ؛ وأن ما يريده الله هو الذي يكون » وأن كل د مرهون بوقته وأجله المرسوم . 
إله الامتلام المطلق ليد الله تقود خطاهم » وتصرف حركا” نهم ؛ وهم مطمئنون لليد الي تقودهم ٠‏ شاعرون 
معها بالأمن والثقة والبعين سار رو معها قي بساطة ويسر ولين 5 
وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه » ويبذلون ما يملكون كله . ولا يضيعون وقتاً ولا جهداً . ولا 
يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون ما لا يطيقون » ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص » 
ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون ما لا مجدونه قٍِ اقيم من مشاعر وطاقات » ولا يحبون أن يحمدوا عا لم 
يفعلوا . ولا أن يقولوا غير ما يفعلون . 
وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله » والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة » والوقوف المطمئن عند ما 
يستطيعون .. هذا التوازن هو السمة الي ) طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزنها ؛ وهي اللي , أهلتها لحمل 
أمانة هذه العقيدة الضخمة الي تنوء با الجبال ! 
واستقرار ذلك المقوم الأول ني أعماق الضمائر هو“الذي كفل لتلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الخوارق الى 
حققتها في حياتها الخاصة . وي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك . وهو الذي جعل خطواتها وجركاتها تتناسق 
مع دور رة الأفلاك ع ٠‏ وخطوات الر مان ؛ ولااتحتك ب أو تصعطدم ٠‏ فتعوق أ تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام. 
وهو الذي بارك تلك الحهود : فإذا هى تثمر ذلك الثمر الحلو الكثير العظم في فترة قصيرة من الزمان . 


ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتبا 5 00 الوجود » وفق قدر الله المصرف لهذا 


الوجود .. كان هذا التحول في تلاك افوس هق المعدرة الكرس لى لا يقدر عليها بشر ؛ إعا تم بإرادة الله 
المباشرة التي أنشأت الأرض والنياؤات: + والكراكت والأفاذلة + وسقت .ف خظاهاتوكوواتنا ذللى العميق 
الإلمي الخاص 


لاكم؟ 
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وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآبات الكثرة و ف القران .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : « إنك لا بدي 
من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء » .. أو يقول : «ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء » . ا 
يقول : «إن الحدى هدى الله » .. فذلك هو الهدى بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى الإنسان إلى مكانه 
في هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيق خخطاه مع حركة هذا الوجود . 

ولن يوْني. الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله تحف #اوتجعي عر كه لقره ايم دورة 
الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون بي الوجود أمر إلا وفق مقتضاه . 

ومن هذا البيان ن ينجلي أن هذا النص القراني : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهمٍ اليد كفل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نزل فيه . وأنه يقرر كلية 
أساسية » أو الكلية الأساسية » في منبج الإسلام ! 
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ثم يجيء الحديث عن حادث زواج الي صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش ». وما سبقه وما 
تلاه من أحكام وتوجيهات : 

دواد ول للدي اتغم انه عليه اوارسيت خليهة اسبكه عليك روك وان ب م 
وتخشى الناس والله أحى أن تمشاه . فلما قضى زيد منهاوطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا م منزن وطرا . وكان. أمر لستهرا اباكانا عل لحي ل عن قا لاسن امد 
سنة الله في الذين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدراً مقدوراً . الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحداً 
إلا الله . وكفى بالله حسيباً . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وكان الله 
بكل شيء علياً ؛ 

بق د السورة إبطال تقليد التببني ورد الأدعاء إلى ابائهم » وإقامة العلاقات العائلية على أساسها 
الطبيعي : «وما جعل أدعياءكم أبناء كم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو بدي السبيل. ادعوهم 
لابائهم هو أقسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم 0 ومواليكم . وليس عليكم جناح فيما 
أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً وتحيها .. 

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة 00000 هذه الآثار الواقعية في 
حياة المجتمء فى امور عضي بها إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقاليد الاجئاعية أعمق أثراً في النفوس 
ولاليدسى سوابى عتاية مضادة مرولا يل أن تست سام مواق ول امرهاهيا لاسكا وان تتكرقة عدددة 
الوقع على الكثيرين . 

وقد مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ زوج زيد بن حارثة ‏ الذي كان متبناه » وكان يدعى زيد 
أبن محمد ثم دعي إلى ابيه ‏ من زينب بنت جحش », ابنة عمة رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ ليحطم 
ا د : وإن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقرر هذه 

لقيمة الإسلامية الجديدة بفعل عملي واقعي . 

قا لان ندل البيد :بعك لقاب قا تمل ميا اأشياه: لرمنالة عرتموقةة روالةا الا اقكلاء التتي لمرو 
بمظلقة عقاف ازنك زد خارة براك ا هذا العمل ء الذي لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به . 
غل الرغم من ابظال عادة البق في ذانبا 


مم؟ 


الجزء الثاني والعشرون 


وألهم الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن زيداً سيطلق زينب ؛ وأنه هو سيتزوجها : للحكة التي قضى الله 
ا ا ل ل ل 
صلى الله عليه وسلم ‏ اضطراب حياته مع زينب ؛ وعدم 
استطاعته المضى معها م سلدات الله وسلامه عليه ب عل شجاعته بي مواجهة قومه ا العمقيدة 
ام و ب ألله من أمر زينا + ويتردد في مواجهة القوم بتحطيم ذلك 
الذي يتقدم به في قلبه على كل أحد بلا استثناء ا 0 5000000000 
2 أمسك عليك زوجك واتق الله ) . . ويؤخر هذا مواجهة الأمر د سي الناس 
كما قال الله تعالى : « وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ! » .. وهذا الذي أخفاه 
ابي - صل الله عليه وسلم - ل 0 
ضرويحا نن» الو وإلآ ما تزدداخداولة آخرة ولا حاوؤل: تأجيلة . ولجهر به بي حينه مهما كانت العو واقب الي 
يتوقعها من اعلانه . ولكنه لاصل اهما عليه وينم داق أمام إلهام ده .ى تفده .و بترحصن :في القت ذائه من 
مواجهته » ومواجهة الناس به . حتى أذن الله بكونه . فطلق.زيد زوجه في الهاية . وهو لا يفكر لا هو ولا زينب . 
0 مره ا يا جا كا اعد بشم ا و ا 
في ذاتما . ولى يكن قد نزل بعد إاحلال مطلقات الأدعياء . عا كان حادث زواج النى ا فما بعد هو الذي 
قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار . 


وججاء زيد مرة بعد مرة يشكو | لى رسول الله - 


قٍ 
8 
يي 


وني هذا ما هدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث ؛ والتي تشبث بها أعداء الإسلام قدا وحديثاً . 
وصاغوا حولما الأساطير والمفتريات ! 

إنما كان الأمر كما قال ان > وافلا فى مذ متا اؤظرا وتوضتنا قيا 6 لكل لأ ركرة غل لسن 
حول اأراع لدع الهو اذا اقععرا نمقين ورا أب كانت مت حدق تعروانيه' الزبنا لها لاعقلة ,جديا ونير 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فها حمل ؛ وواجه با المجتمع الكاره لها كل الكراهية . حتى ليتردد في مواجهته 
بها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم الالحة والشركاء ؛ ونحطئة الاباء والاأجداد ! 

واوكان أمز الل لعولا 1 :الا امروالة ع" وله عفر عن اراقع عيحققا كيل إل غذلقه ولة إلى الحيدة عي 

ذكاة زوجع صل :ان عليه وش مق زلنت دوعي العنا ديع اقفاء عداتي . أزثل الباريدا 
زوجها السابق . واحب خلق الله إليه . ارسله إليها ليخطبها عليه . 

عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لا انقضت عدة زينب ‏ رضى الله عنها ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لزيد ا ل د ال لاما 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها » وأقول : إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ذكرها. ! 
فوليتها ظهري » ونكصت على عقي » وقلت : يا زينب . أبشري . أرسلني رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
تكله تالت عم الابضاضة حينا سق أزابر رى عر وجل .شقانت الل شفحيها وترل القراة. وجاء 
ون اقح مل امفلفرنيل د عل عنيا بيد إذن" 


)22 رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سليان بن المغيرة .. 


8['إظ2> 





سورة الأحزاب 


وقد روى البخاري ‏ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي ألله عنه قال : إن زينب بنت جحش رصي 
الله عنها ‏ كانت تفخر على ازواج النبي ب صلى ألله عليه وسلم - فتقول : زوجكن أهاليكن » وزوجي الله 
| وم مر المسالة سبلة » فلقد فوجى با المجتمع الإسلامي كله ؛ كما انطلقت السنة المنافقين تقول : ترز وج 
حليلة ابنه ! 

ولا كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ؛ ويزيل عنصر لغرابة فيها ؛ ويردها 
إلى أصوطها البسيطة المنطقية التار عخية 

وما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له » . 

فقد فرض. له أن بتزوج زينب » وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأدعياء . وإذن فلا حرج في هذا 
الأمر وليس النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه بدعاً من الرسل . 

و سنة الله في الذين خلوا من قبل » . 

فهو أمر يحضي وفق سنة الله التي لا تتبدل . والبي تتعلق بحقائق بالأقياف» له عا ميدوطيا دن صر راك وتقانن 

ذوكان آمر الل قدرا قدو را ) 

فهو نافذ مفعول » لا يقف في وجهه شبيء ولا أحد . وهو مقدر بحكمة وخيرة ووزن » منظور فيه إلى الغاية 
ينه امه . ويعلم ضرورتها وقدرها وزمانها ومكانها . وقد أمر اله .وسولة أن يظل طلكه الماكة د مسر 
كاوق عنانا ك6 قرز هيه انار الر افده . وم يكن فدهن انقاه أن ادر 

وسنة الله هذه قد مضت ي ف الذون خواامق قب مق اسل .+ 

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله » . 

فلا يحسبون للخلق حساباً فيا يكلفهم الله به من أمور الرسالة : ولا يخشون أحداً إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ 
والعمل والتنفيدذ . 

وكفى بالله حسيباً » . 

فهو وحده الذي يحاسبهم ١‏ وليس للناس عليهم من حساب . 

رزها كان محمد أبأ أخد بخ رجالكم » فزينب ليست حليلة ابنه 3 وزيد ليس ابن محمد ..!اعا هو اين 
حارثة ثة . ولا حرج إذن في لمر حون لطر إليه بعين الحقيقة الواقعة . 

والعلاقة بين محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وبين جميع المسلمين ‏ ومنهم زيد بن بن حارثة ‏ هي غلاقة الني 
بقومه » وليس هو ابا لاحد منهم : 

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . 
فيها بعد ذلك ولا تغيير . 

« وكان الله بكل شىء علماً » . 

فهو الذي يعلم ما يصلح هذه البشرية » وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض » واختار له 


لحف 


الجزء الثاني والعشرون 


ما اختار . ليحا للناس أزوا اج أدعيائهم 4 إذا ما قضوا مْ وظ را 4 واتبت حاجتهم منهن 2( وأطلقوا سراحهن . 
قضى الله هذا وفق علمه بكل شيء . ومعرفته بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع والقوانين ؟؛ ووفق رحمته 
ونخيره للمؤمنين . 


ثم بحضي السياق القرافي في ربط القلوب ببذا المعنى الأخير » ووصلهم بالله الذي فرض على رسوله ما فرض 
واختار للامة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير » والخروج من الظلمات إلى النور 

ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا » وسبحوه بكرة وأضيلا .هو الذئ يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وكان بالمؤمنين رحيأ . تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجراً كرا » . 

وذكر الله اتصال القلب به » والاشتغال بمراقبته ؛ وليس هو مجرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذكر لله . 
بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة : 

روى 1 داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أببي مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي 
0 صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين » كانا تلك 

من الذا كر ب ين الله كثيراً والذاكراث » . 

وإن كان ذكر الله أشمل من الصلاة . فهو يشمل كل صورة يتذكر فيا العبد ربه » ويتصل به قلبه . 
سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر . والمقصود هو الاتصال المحرك الموحي على أية حال . 

وإن القلب ليظل فارغاً أو لاهياً أو حائراً حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس به . فإذا هو مليء جاد . قار ء 
يعرف طريقه » ويعرف منبجه » ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه ! 

ومق جاء يحفل 'القران: كيرا م انعط الجن كرا ‏ ل دعن آنه ب ويه الو درون عا ار وين 
الأوقات: والأخوال الى غر_يبا الانسبان > لتكون الأوقات: والأخوال مد كزة رتكرز الله ومعية” إلى الاتضال. نه 
ع لذ الل بول م 

( وسبحوه بكرة وأصيلا » . 

وني البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله » مغير الأحوال ٠‏ ومبدل الظلال ؛ و 
باق لا يتغير ولا يتبدل » ولا يحول ولا يزول . وكل شيء سواه يتغير ويتبدل » ويدركه التحول والزوال 

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسبيحه » إشعار القلوب برحمة الله ورعايته » وعنايته بأمر الخلق وإرادة 
الخير لهم ؛ وهو الغني عنهم . وهم الفقراء المحاويج » لرعايته وفضله : 

«هو الذي يصلي عليكم وملائكته » ليخرجكم من الظلمات إلى التور . وكان بالمؤمنين رحماً » . 

وتغالى الله » وجلت .نعمته » وعظم فضله ؛ وتضاعفت منته ؛ وهو يذكر هؤلاء العباد الضعاف المحاو يج 
الفانين » الذين لاحول هم ولا قوة » ولا بقاء هم ولا قرار . يذكرهم ٠‏ ويعني بهم ؛ ويصلي عليهم هو وملائكته » 
ويذكرهم بالخير بي الملا الاعلى فيتجاوب الوجود كله بذ كرهم » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسبي » ومن ذكرني ني ملأ ذكرته في ملأ خير منه' » . 


() أخرجه البخاري . 


/ام؟ 


سورة الأحزاب 


ألا إنها لعظيمة لا يكاد الإدراك 0 . وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليها وما عليها إن هي إلا ذرة 
صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الحائلة . وما الأفلالك وما فيها ومن فيا إلا بعض ملك الله الذي قال له : 
كن . فكان ! 

«هو الذي يصلِي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » . 

ونور الله واحد متصل شامل ؛ وما عداه ظلمات تتعدد ونحختلف . وما رج الناس من نور الله إلا ليعيشوا 
في ظلمة من الظلمات » أو في الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي بشرق في قلوبهم » 
ويغمر ارواحهم » ويبد .م إلى فطرتهم . وهي فطرة هذا الوجود . ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤها 
هم ء الى الي عرجو بن الطلحاك إن الور ا مح نح قلو مهم للو يمان : « وكان بالمؤمنين رحما » . 

ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل . فأما أمرهم في الآخرة دار الجزاء » فإن فضل الله لا يتخلى عنهم » ورحمته 
لا تتركهم ؛ وهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم : 

( تحيتهم يوم يلقونه سلام » واعد لهم اجرا كريا ) . 

سلام من كل خوف ع ومن كل تعب » ومن كل كد .. سلام يتلقونه من الله تحمله إل بم الملائكة . وهم 
لعل عي ل الريات بهو انفد الراان لعا دا اعد قو يق جر ا 
تكريم ! 

فهذا هو رمم الذي يشرع لهم ويختار . فن ذا الذي يكره هذا الاختيار ؟! 

عام اع 

فآما البي الذي يبلغهم اختيار الله لحم ؛ ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد » فيلتفت السياق 
التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا المقام : 

ديا أ الني إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً م 

من الله افصلا كيرا . ولا نطع الكافرين لومم رع أذاهم » وتوكل على الله وكفى بالله وك 

فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم - فيهم أن يكون « شاهداً » علييم ؛ فليعملوا ما يحسن هذه الشهادة الي 
ااكدي روا" تروا ناولا مدل مرولا عي ٠.‏ وأن يكون « مبشراً » لهم مما ينتظر العاملين من رحمة وغفران » 
ومن فضل وتكريم . وأن يكوك لاا |» للغافلين بما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال » » فلا يؤخذوا على غرة » 
ولا يعذبوا إلا بعد إنذار . « وداعياً إلى الله » . . لا إلى دنيا » ولا إلى مجد . ولا إلى عزة قومية » ولا إلى عصبية 
جاهلية » ولا إلى مغنم » ولا إلى سلطان أو جاه . ولكن داعياً إلى الله 0 
نما هو ببتدع » ولا بمتطوع » ولا بقائل من عنده شيئاً . إنها هو إذن الله له وأمره لا يتعدا بده وسر اجا تيز 
مجلو الظلمات ٠‏ ويكشف الشبهات » وينير ير الطريق » نوراً هادئاً هادياً كالسراج الرن الفلا 7 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البين النير 
لهذا الوجود ء ولعلاقة الوجود بالخالق » ولمكان الكائن الإإنساني من هذا الوجود وخالقه ء وللقيم التي يقوم عليها 
الوجود كله » ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه ؛ و لمكا والصير » والهدف والغاية » والطريق والوسيلة . 


في قول فصل لا شيهة فيه ولا غموض . وني أسلوب يخاطب الفطرة خخطاباً مباشراً وينفذ إليها من أقرب السبل 


مام" 


الجزءالثاني والعشرون 


ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : «وبشر المؤمنين بأن لحم من الله فضلاً كبيرا » . 
بعدما أجملها في قوله : «يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً شرا وي .. زيادة في يان فضل الث ونه عل 
المؤمنين . الذين يشرع لحم على يدي هذا الني » ما يؤول مهم إلى البشرى والفضل الكبير 

وني نهذ الخطات: للدي لياف ري ا ل ار والمنافقين » وألا يحفل أذاهم له 
وللمؤمنين ٠‏ وأن يتوكل على الله وحده وهو بنصره كفيل" : 

«وولا نطع الكافرين والمنافقين ؛ ودع أذاهم » وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ) . 

وهو ذات الخطاب الو اذ فق اول لسورة » قل بهذا اريم والتو توجيه » والتنظيم الاجماعي العديداء اياوه 
توجيه النبي - صلى اله عليه وسلم ‏ ألا يحفل أذى الكافرين والمنافقين ؛ والا يتقيه بطاعتهم في شيء او الاعتّاد 
علهم في شيء . فالله وحده هو الوكيل «١‏ وكفى بالله وكيلا » . 


وهكذا يطول التقديم والتعقيب عل حادث زينب وزيد 3 واحلال أزواج الأدعياء 34 والمثل الواقعى الذي 
كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مما يشي بصعوبة هذا الأمر . وحاجة التفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه » 
وإلى الصلة بالله والشعور با في توجيبه من رحمة ورعاية . كي تتلقى ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسليم . 


لس سو لتر رج لرج 2 رووزرر برس رع ممه رشو لراس هت « 


تيبا لين »امنا ذا نَكحتم الْمؤمئت ثم طلمتموهن من قبل أن تمسو ف طن من 


عد 
0 2026 00 واج للاس بر 2 44 


نعتدونها فمتعوهن وس رحوهن سرا حا ميلا 2 


ةةس 0100 سل ظات ماص مصا رص ا 00 


كامسا الى إنا اتلك أ زُوجَكَ الي اتيت أجورهن وما مَلَكتْ بنك مأ أله عَليّكَ وَبنّات 


ال 0 ل ل ال 00 سس صلم ج سرج ل رمه 


عَمَكَ وبنّات عملتك وَبنَات حَالِكَ بات حَلليكٌ الت هارن مع ورا مؤْمة نوميت تق 


ل إن را الى أن تكح حَلِصَه لت مر. كي د عَلسنَا ما فرضنا علييم ف أَزْدجهم 
000 . 5م ررم ل ا 0 ا ا ارد ب 0 عص سه لتر اس سظطرح 


ار لكلا يكون عليك حرج وكان ألله عَغُورا رحيما 529 3# ترجى من ْمَآءُ منهن وَنْعْوىَ 


سج ص سا ماشه 20 وددوا م اناو الو م مم ساس ث9 نس سس سو لاي مسح سم وس 


لَك من كمه ا دك دق أن تقر أعيهن ولا يحرَن وَرَضَين 


ا 222 عى عر مه ل و آذ لل له ل حت لسسع سس خم 
بماء 


نتن كلهن وأللّه يعلم ما ف لوك وكان آلله علمًا ليما 2 لَايكَلْ لك الذساة من بعد ولا أن تبدَلٌ 
2ت« طوس سح آع لص لس ال ل عرس ا سه سه ا ع ل م ارس سا 003 
سه لاسر وكان ألله ل كل شىَء رقيبا 220 


1 م َم أ سح 2 وزو 


4 
2 
خَ 
> 
35 
1 
مم 
١‏ 3 
5 
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43 
ادل أ ذا واعس لوس 2 2 ممه مم - - 


اكراواط احور لاسر ور لزاني ادي مذكر وآ 


اس ماغجورر وي سس بير 10 م و وى عورم رم بره رعرور 7 


لا ستحي ار و إِذًا سالتموهن متنعا و نون ور عاب كلقا قهز قار كر وقاريون وما كان 


م برو ع بروير .سر سه دس لبر © سه 8 5 


لكران توذوا رسول الله ولا أن تشكحوا أزواجه, من بعدهة أبدا | 


سد 6ح برو بعرامد 2 وال سس رصاح ا مسد 2 مسب آوسسهم ان 2 مدب 


شيعا أو توه قإِنَ الله كان يكل مَيْءِ عليما 5 9 لاجتاح علون إفة ء اب بون دل أبتآوون ولا اخويون ولا 


ومست 2 ماه ود م مما رص ل وم وو - ٍ- 


الحاو خر مد وله ابناء ال تين ولا نآ ولا ماملكت أ اتن أ الله 
إخو'نون ين علنهن 


2.2 ه 


إن كلك كا كان عند آله عظيمًا 5 إن تبدوا 


آ# أ هه م 


أ 2 
كان ٠‏ كل مع 


9 


سيو 
م ٠.‏ 
شهيدا (هج) 
ل سس صل وداة مه و مساج 


ره 0 
إِنَ أله وملتيكته, _يصلون عل النبي يثأمها دين » *امنوأ صَلُوأ عليه وسَلموأ َسَلِيمًا وج إِنَّ الذي يِؤّدُونَ أله 


و 6“ ا 000000 غم مرج لم مابرور صما روم ل سرويرج ‏ ا لم 


ورسوا له, لعتهم أله فى الدنيا والآخرة ة وأعد كم عذَابا مهيا 6 و وَالذين يؤذُون المؤمنين وآلْمؤمنلت يغير ما 
1 كُتسبوأ ققد 1 بلا مدنا وَإعَا مين وي 
لعةسما راج 5و ا سه سل بلي سس مس 2 خآ وسوس ململ 


2-2 


اها الى أل لازو يك وتاك ونا المؤردن زي عون دن لبون ذلك أدقَ أن يعرفن فل 


و سس ل لس سد ير اسع صر 2 دم ول مارويريى ابر سمس 


بؤذين وكأن آلله عَفُورا رحيمًا 6 ع« لبن ل ينمه الْمتَنفقونَ والْدْينَ فى فُلويهم مص وَالْمرحفُونَ فى 


علد 
سرس جع سه 6ورس 0000 


لْمَديسَة لعرِبسّكَ يهم ثم لايجاو روك فيهآ يلا قليلا جيم ملعونينَ ام قفو أخدوأ وقتلوً تيلا 0 سنّة لَه 


د. م سم سصوهة او عر مي ري 
في لين خلوا من قبل ون جد لسنة الله تبديلا © 


هذا الشوط من السو رة يتضمن في أوله حكاً عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظيم شؤون الأسرة . ذلك 
حكم المطلقات قبل الدخول . يجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم حياة الني صلى الله عليه وسلم ‏ حياته الزوجية 
الخاصة مع نسائه وعلاقات تساك كدلاك نيه الرتعاك © وعاوفه الطلمين زييت: الرشول) +< وكراعة رسك أوائيتة 
على الله وعلى اكرات الاك ير رب بي حي عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين » يامرهن 
فيه بإرخاء جلابيبين عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بهذا الزي السابغ ويعرفن » فلا يتعرض لمن ذوو 
السيرة السيئة من المنافقين والمرجفين والفساق الذين كانوا يتعرضون للنساء ء في المدينة ! وبحم بتهديد هؤلاء المنافقين 
والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم ينتّبوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد . 

وهذه التشريعات والتوجيبات طرف من إعادة تنظيم الجماعة الملفة عل اناس التصور الإسلامي . فأما 
ما مختص بحياة الرسول الشخصية ٠»‏ فقد شاء الله أن يجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال » فضمنها 


ا" 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا القران الباي » المتلو في كل زمان ومكان ؛ وهي في الوقت ذاته اية تكريم الله سبحانه ‏ لهذا البيت » 
الذي يتولى بذاته العلية أمره » ويعرضه للبشرية كافة في قرانه الخالد على الزمان . 
#االما اع 

يا أيبا الذين آمنوا إذا نك كحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ٠‏ فا لكم عليين من عدة تعتدونها » 
متعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً » . 

رو او و المطلقات قبل الدخول في قوله تعالى : 

رلا جناح علي> كم إن طاح العام وام تمسوهن 0 تفر ضوا هن فر يضة ؛ ومتعوهن على الموسع قدره » وعلى 
قد قل ناما لدروت كاضر اين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لمن فريضة فنصف 
ما فرضم إلا أن يعون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وان تعفوا اقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم 
إن الله مما تعملون بصير ) . 

فالمطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لا مهر ٠‏ فلها نصف ذلك المهر المسمى . وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع 
يتبع قدرة 000 .. وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة لهذه المطلقة وهو ما لم يذ كر 
في ايتي البة . فقرر ان لا عدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول با . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل : 
وتأكد من 76 الزواج السابق » كي لا تختلط الانساب » ولا ينسب إلىرجل ما ليس منه ء 
ا 
د ها لكم عليين من عدة تعتدونها » .. « فتعوهن » إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا المهر » وإن لم يكن 
فتاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . ؛ وسرحوهن سراحاً جميلاً » .. لا عضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة 
قي تعويقهن عن استغناف حياة أخرى جديدة . 

وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة . 


5-5 53 


بعد ذلك يبين الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما يحل له من النساء » وما في ذلك من خصوصية لشخصه 
ولأقل بعة :يديا الك انه سؤرة الساءاأ لي تجعل الحد الأقصى للأزواج أر بعا : « فانكحوا ما طاب لكم من 
المامطي وك رفي 1 1 

وكان بي عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء » تزوج بكل منهن لمعنى خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه 
الك رضي راصي ينكان مقات ١.‏ رال سل ٠‏ رنود يفت رمه وار سو شف ورا اليا رات 
اللوائي فقدن أزواجهن وأراد الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تكر يمهن » ولم يكن ذوات جمال ولا شباب . إتما 
كان معنى التكريم لمن خالصاً في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها » وقد كان هناك 
سؤر جا جاللت كر طإلويها دو رياد للدي يجا مرك نه متو وم تفلح ل لمر لقي اك كا لا وكروياة 
في قصنها “كم جرير باج العارت مر ئ المصيطاق ٠‏ وصفية ينبت حي . بن أخطب . وكانتا من السبي فاعتقهما 
رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى ٠»‏ توثيقاً لعلاقته عارك » وقد اسلمتا بعدما نزل 
بأهلهما من الشدة . 

وكن قد أصبحن ١‏ أمهات المؤمنين » ونلن شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم - واخخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة بعد نزول آي التخيير . فكان صعباً على نفومهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد 


ام" 
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النساء ويه عار الله لبور اواستتى وول اناج فيل الله عله وام من ذلك القيد » وأحل له استبقاء نسائه 
جديعاً ني عصدته : وجعلهن كلهن حلاً له » ثم نزل القران بعد ذلك بألا يزيد عليين أحداً » ولا يستبدل 
بواحدة منبن أخرى . فانا هذه الميزة لهؤلاء اللواني ارتبطن به وحدهن : كى لا يحرمن شرف النسبة إليه » 
دما لحرت الله :وريؤله والذاو الأخرة :. دول :هدو الادئ دون هده الآنات: 
ديا أبها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أحورهن 4 وما ملكت رمينك مما أفاء الله عليك : وبنات 
عمك وبنات عماتك ». وبنات خالك وبنات خالاتك اللاي هاجرن معك ع2 وامرأة مؤمنة إن وأهبت نفسها للني 
ل ار ا لم ا ا 
٠‏ لكي لا يكون عليك حرج » وكان الله غفوراً رحياً . ترجي من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء » 

ون لقا ليرت باذ ا عليك . ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين با آتيتبن كلهن » والله 
بعلم ما في قلوبكم وكان الله علياً حلياً . لا يحل لك النساء من بعد » ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن ‏ إلا ما ملكت ,مينك ‏ وكان الله على كل شيء رقيباً » . 

ففي الآية يحل الله للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أنواع النساء المذكورات فيها ‏ واو كن فوق الأربع ‏ مما 
هو محرم على غيره . وهذه الأنواع هي : الأزواج اللوائي أمهرهن . وما ملكت بمينه إطلاقاً من اليء ٠‏ وبنات 
صدريات مده وباك الم وات جالاته من حاترن مع ردول غيرعل عن م ب ونان كرام اللمهاجرات 
وأعاا مرأة وهبت نفسها للنبي بلا مهر ولا ولي ا راد النني نكاحها ( وقد تضار بت الروايات حول ما إذا كان 
النني دمل امع وس قد تزوج واحدة من هذا الصنف مم, من النساء أم م يتزوج : والأرجح أنه زوج اللواتي 
عر ضن اللسيح عليه كن رجات آخرين ) وقد جعل الله هذه خصوصية للني صلى الله عليه وسلم ‏ بما أنه ولي 
الوقن وال متاح صميما قأما الآخرون فهم خخاضعون لما بينه الله وفرضه عليهم في أزواجهم وما يلكت اعانيم.. 
ذلك كي لا يكون على النبي حرج ني استبقاء أزواجه وني الاستجابة للظروف الخاصة المحيطة بشخصه . 

ثم ترك الخيار له صلى الله عليه وسلم - في أن يضم إلى عصمته من شاء من يعرضن أنفسهن عليه : أو 
يؤْجل ذلك . ومن ارجاهن فله أن يعر الببن حين يشاء .. وله أن يباشر من نسائه من يريد ويرجئ؛ من يريد . 
ثم يعود .. « ذلك أدنى أن تقر أعينين ولا يحزن ويرضين بما اتيتبن كلهن » .. فهي مراعاة الظروف الخاصة 
المحيطة بشخص الرسول - صلى اللستسايو مات الموجهة إليه » والحرص على شرف الاتصال به : 
مما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه . « والله يعلم ما في قلوبكم , وكان الله علياً حلياً » . 

ثم أنزل الله تحريم من عدا نسائه اللواني عل ار - لمن ناحية العدد . ولكن هن بذواتبن لا يستبدل 
بن غيرهن + ولم يعرف ان رسول الله قد زاد عليين قبل التحريم : 

«لا يحل لك النساء من بعد. . ولا أن تبدل بهن من أزواج - ولو أعجبك حسنهن » لا يستثنى من ذلك 
إلا ها ملكت بمينك » .. فله منبن ما يشاء .. « وكان الله على كل ودر رالا رس كرك إل عله 
الرقابة واستقرارها بي القلوب . 


وقد روت عائشة - رضى 0 أن هذا ال لتحريم قد ألغي قبل وفاة النني - صلى الله عليه وسلم - وتركت 
له حرية الزواج . ولكنه - لى 41 عليه وسلم ‏ نم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة . فكن هن أمهات 
المؤمنين . 


كام 


الجزء الثاني والعشرون 


بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين ببيوت النبي - صل الله عليه وسلم ‏ وبنسائه ‏ أمهات المؤمنين ‏ في 
حياته وبعد وفاته. كذلك . ويواجه حالة كانت واقعة » إذ كان بعض المنافقين والذين في قلو بهم مرض يؤذون 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في بيوته وي نسائه . فيحذرهم تحذيرا شديدا » ويرءبم شناعة جرمهم عند الله 
وبشاعته . ويهددهم بعلم الله لما فون في صدورهم من كيد وشر : 

كباااها الذي آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ‏ غير ناظرين إناه ‏ ولكن إذا دعيتم 
الو ا للم ا ل للم ا 1 اط 
يستحبي من الحق . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبك كم وقلوببن . وما كان 
لكم أن تَؤْدذوا رسول الات يولك أن دجوا أزواجه من بعده أبداً . إن.ذلكم عدا ع سراي 
0 تخفوه فإن الله كان بكل شيء علماً » . 

ولاق النيخا يت باستناده - عن أنسٍ بن مالك قال : بنى الني - صل الله عليه وسلم - يزيئب بنث جحش 
بخبز ولحم . فأرسلت على الطعام داعياً . فيجيء قوم فيا كلون ولترجود ثم حي قوم في كلون ويخر جون . 
فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه . فقلت : يا رسول الها .أل اذا أدغره . قال : «ارفعوا طعامكم ١‏ . 
وبي ثلاثة رهط يتحدثون ف في البيت ور وراد صلى الله عليه وسلم ‏ فانطلق إلى حجرة عائشة - رضي 
اذ عاد شان : :ل ادلو عليك بس اهل اليكاب وريحنة اشدور كانه ود فالت : وعليك السلام ورحمة الله . 
كيف وجدت أهلك يا رسول الله ؟ بارك الله لأك اقرف حجر اناما ليك يقوك ني كا تقول لفائقة + 
ويقلن كما قالت عائشة . ثم رجع الني صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا ثلائة رهط في البيت لبيت يتحدثون . وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء . فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة . لما أدري أخبرته أم أخبر أن 
القوم خرجوا . فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه . أرخى الستر بيني وبينه » 
وانزلت آية الحجاب . 


والآية تتضمن دابا لم كن تعرفها الجاهلية ‏ يدحول ليوك حي بيت زول الله صلى الله عليه وسام - 
اليا لو ا ده جاء في شرح انات سورة النور الخاصة بالاستئذان - 
وربما كان هذا الحال أظهر ني بيوت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط العلم 
والحكة . وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاماً يوقد عليه يجلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة 
إلى الطعام ! وكان بعضهم بجحلس بعد الطعام ‏ سواء كان قد دعي إليه او هجم هو عليه دون دعوة ‏ وياخذ 
في الحديث والسمر غير شاعر با يسببه هذا من إزعاج للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واهله . وف رواية ان 
اولئنك الثلاثة الرهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي ‏ زينب بنت جحش ‏ جالسة 
وجهها إلى الحائط ! والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - يستحبي أن ينبههم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه » ورغبة 

في ألا يواجه زواره عا يحجلهم !| حتى تولى الله سبحانه ‏ عنه الجهر بالحق ١‏ والله لا يستحبي من الحق )ا 

وما يذ كر 0 ح اسك الرغية كات قارح على النبي صا لى الله عليه وسلم ‏ 
الحجاب ؛ وكان يتمناه على ر دبعتي ترك الفران 51 كريم مصدقاً لاقتراحه مجيباً لحساسيته ! 

من رواية اك ا ا ل أنس بن مالك . قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله . يدخل 
عليك البر والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فانزل الله آية الحجاب . 

وجاءت هذه الآية تعلم الناس آلا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا لم 
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يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه ! ثم إذا طعموا خرجوا , ول يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث.. 
وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي نحافيه الكثير ون . فإن المدعوين إلى الطعام يتخلفون بعده » بل 
إنهم ليتخلفون على المائدة » ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البيت - الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام 
بالاحتجاب ‏ متأذون محتبسون » 0 ماضون في حديتهم وي سمرهم لا يشعرون !وفي الأدب الإسلامي 
غناء وكفاء لكل حالة » لو كنا نأخذ ببذا الأدبس الإلمي القويم . 

ثم تقرر الاية الحجاب بين نساء البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والرجال : 

«وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » . 

ورف أنه لسكا هر نوارك اسفهر: 

0 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » . 

فلا يقل احد غير ما قال الله . لا يقل احد إن الاختلاط » وإزالة الحجب » والترخص في الحديث واللقاء 
والجلوس والمشاركة بين الجنسين لجنسين أطهر للقلوب » وأعف للضمائر » وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة » وعلى 
إشعار الجنسين بالأدب وترقيق المشاعر والسلوك ... إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال 
المحجوبين . لا يقل أحد شيئاً من هذا والله يقول : « وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوءهن » .. يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول 
من صحابة. رسول الفاح ميل اللداعليه وللم ممن لا تتطاول إليين وإلبهم الأعئناق اوكا قر لد شرل , 
ويقول خلق من خلقه قولاً . فالقول لله - سبحانه ‏ وكل قول آخر هراء » لا يردده إلا من يمجرؤ على القول بأن 
العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق البائي الذي خلق هؤلاء العبيد ! 

8 العمبي الملموس يبتف بصدق الله » وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المعروضة اليوم 
: 0 هي ا لحراييا انعا اتير وعدا رايط م كل 
دليل . ( وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها أبشع الهار ) '. 

ل ل دعوة ؛ وبقاءهم بعد الطعام مستأنسين للحديث .. 
كان يؤذي النني فيستحبي منهم وق كتاهها شرن اندها ركون المسلمين ند وا وميوك: اق ترد باكوها وكين 
لهم أن يتزوجوا أزواضة يق اعرد + وه متزلة أمهاتهم . ومكانين الخاص من رسول الله يحرم أن يتكحهن 
أحد مخ عله » احتفاظاً بحرمة هذا البيت وجلاله وتفرده : 

لاوما كان لكم ل 

وقد ورد امون المنافقين قال إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة 

دك لا ات ناه 

ونا عوك ما كر عد ال ٠‏ 

ولايقف السياق عند هذا الانذار ال هائل » بل يستطرد إلى مهديد آخر هائل : 

أن تبدوا غياً أو نخفوه » فإن الله كان بكل شيء علماً » . 


)2032 راجع بتوسع فصل ١‏ سلام الليت » في كتاب : م السلام العالمي والاسلام » . ودار الشروق  »‏ 
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وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر . وهو عالم بها يبدو وما يخفى » مطلع على كل تفكير وكل تدبير و لامر 
عنده عظم . ومن شاء فليتعرض . فإنما يتعرض لبأس الله الساحق الهائل العظيم . 

وبعد الإنذار والبديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم - في أن يظهرن عليهم : 

ا لسرا نوه ايد ول أبناء إخواتى ولا ابناء العراتية عرولا تسانيق: 
ولذ ما ملكت انماتيق ‏ باقن اله ن الله كان على كل ثبيء شهيداً » . 

وهؤلاء المحارم هم الذين جد ناة المسلمين عامة أن يظهرن عليهم .. ولم أستطع أن أتحقق أي الآيات كان 
أسبق في التزول ؛ الآية الخاصة بنساء النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هنا » أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا 
في سورة النور . والارجح ان الامر كان خاصا بنساء النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم ع.م . فذلك هو الاقرب 
إلى طبيعة التكليف . 

ولأابنوتا أن نلحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله » والإشارة إلى اطلاعه على كل شبيء : ١‏ واتقين الله » إن 
اله كان على كل شيء شهيداً » . فالإيحاء بالتقوى ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضع . لأن التقوى هي 
الضمان الأول والأخير ؛ وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب . 


ع د د 


ويستمر السياق ني تحذير الذين يؤذون البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في نفسه أو في أهله ؛ وني تفظيع الفعلة 
التي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : الطريق الأولى تمجيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبيان مكانته 
عند ربه وثي الملا الاعلى . والطريق الثانية تقرير أن إيذاءه إيذاء لله سبحانه ‏ وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته 
في الدنيا والآخرة » والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة : 

و إن ال ويل كه يسلون عل انون يا أنياةالايق اموا نموا عليه وسلهوا سلما ...إن الدسن وذو الك ووشولة 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد هم عذاباً مهيئاً » : ْ 

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملا الأعلى ؟ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى . 
ويا لها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على تبيه ؟؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه . 
ويشبت ني كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا 
التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه » وصلاة الملائكة في الملا الأعلى 
وتسليمهم ؛؟ انما يشاء الله تشريف المؤمنين بان يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه ؟ وان يصلهم 
عن هذا الطريق بالأفق العلوي ال> كريم الأزلي القديم . 

وفي ظل هذا التمجيد المي يبدو إيذاء الناس للني ب صلىى الله عليه وسلم بحي ع لمر فم ان 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة » واعد هم وار عهيناً ) .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه 
إيذاء لله من عبيده ومخاليقه . وهم لا يبلغون ان يؤذوا الله . إنما هذا التعبير يصور الحساسية بإيذاء رسوله » 
وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا . فا أفظع ! وما أبشع ! وما أشنع ! 

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم كذباً وببتاناً » بنسبة ما ليس فيهم إليهم من 
النقائص والعيوب : 
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«توالليم لاذوث الأنيق وهات كر ها اكضوا ) كته اندرا مانا واعا مبينا 0 

وهذا التشديد يشي بأنه كان ب المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات » بنشر قالة السوء 
عنهم ؛ وتدبير المؤامرات هم ٠:‏ وإشاعة ال بم ضدهم . وهو عام بي كل زمان وي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات 
عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين ؛ والمنافقين ١‏ والذين في قلو بهم مرض . والله يتولى 
عنهم الرد على ذلك الكيد : ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان . وهو أصدق القائلين 

0 د‎ * ٠ 

ثم أمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة ‏ إذا خرجن لحاجتبن أن 
يغطين اجسامهن ورؤوسهن وجيوببن ‏ وهي فتحة الصدر من الثوب يجلباب كاس . فيميزهن هذا الزي ء 
ويجعلهن في مأمن من معابثة الفساق . فإن معرفتين وحشمتهن معاً تلقيان الخجل والتحرج في نفوس الذين كانوا 
يتتبعون النساء لعابثين : 

ديا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين . ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
1 كان السوطور رسف ا 

قال السدي في هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق 
المدينة فيعر ضون للنساء . وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة ٠‏ فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين 
تاستيق + فكان أولفلك: الفساق قفون ذلك ميق :قآذ! زاوا للراة علا تلبات - قالوا + هذه خحرة:. كرا 
عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها . 

وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم انبن حرائر . فلا يتعرض غن فاسق بأذى ولا ريبة . وقوله تعالى : « وكان الله 
غفوراً رحياً » أي لا سلف في أيام كام حك نك مده عفدلل 

ومن ذلك نرى الجهد المستمر بي تطهير البيئة العربية : والتوجيه المطرد لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى » 
حمر ها ف اميق طاف 4 ذا تسيطر التقاليد الاسلامية على الجماعة كلها وتحكك,ها . 
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وني النباية يأني عديد حااحن وى كارك و ارون الحدرن وترون القاتياق حزامي امتترف الجماعا 
المسلمة 2 مهد يدهم القوي الحاسم ٠.‏ انم إذا ُ برتدعوا عما ياتوقه من هذا كله » وينتبوا عن إيذاء المؤمنين 
والمؤمنات . والجماعة المسلءة كلها . ان يسلط الله عليهم نبيه : كما سلطه على الييود من قبل ؛ فيطهر منهم 
جو المدينة . ويطاردهم من الارض ٠‏ ويبيح دمهم فحيئا وجدوا اخذوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فيمن 
قبلهم من اليبود على يد النني ‏ صلى الله عليه وسلم - وغير اليهود من المفسدين ني الأرض في القرون الخالية : 
« لمن لم ينته المنافقود والذين في قلو هم مرص والمرجفون قُُ المدينة لنغر ينك جما ثم لا بحاورونك فيبا 
إلا قليلا ٠‏ ملعونين . اينا تُعَفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين خلوا من قبل . ولن تجد لسنة الله تبديلا ».. 
ومن هذا | لبديد الحاعم ندرك مدى قوة المسلمين قِ المدينة بعد بي قر يظة ع ومدذى سيطرة الدولة الإسلامية 
عليها . وانزواء المنافقين إلا فا يدبرونه من كيد خفي : لا يقدرون على الظهور ؛ إلا وهم مهددون خائفون . 
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مع مه ل اماه 0 


عاك كنات عن اناف د وما يدَرِيكَ لَعلّ الساعة تكن رين 2 إن أله لعن 


2 سا اعت سر ص ليزي بر عزرير بررس 


لكف رين وأعد هم سعيرا 06 حَلنَ فيآأبدا ١‏ لَايجَدونَ ولك وَلَانْصِيرًا جم 9 يوم تقلب وجوههم فى 


سج صر جوع سبل برسي 01 -- 70 


آلثَار عُولونَ يِثليئنا أطعنا آله وأطعنا الرسولاً جق وكالوأرينا إن أطعنًا سادتنا وكبراءنا فَأضصُونا 


2003-0 و ع وخ حس م ء كر 


لسبيلا © ربتاء انهم عم نامدا العم لما يم هه 


كايا لين اترالاكرراكاين الوق اه سدم َالو ١‏ وَكَآنَ عندَاآلله و ويا يه يناما 


لسع يلى لوم ص برس ماهس وشمرج ا 


ذبن امو موا أله وفوا كوا ديا 6 يصلح لكر املك ويغفر لكر ذنو بكر ومن بطع آله 


ل لسري صا تن له صر ص صن كو سن 


ورسولهر فَمَدَ قَارَ قَورًا عظيما 02 


1 م مه مر رآصوم 1 دوواد مآويرو زر وم سس ملالاب واج دسم يج 


إن ال 0 وبال فَابِينَ أن جلنا وأَسْمَفْنَ منبا وَحَلَهَا الإنسئن إنهر 


52 د م دور ِو 0 0 0 لمَكفت معز ب 7 لض إل صاصم 
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المؤمنين والمؤمندت للفاتي 000 رحيما 02 


في هذا الدرس الأخير من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة » واستعجالهم بها » وشكهم فيها . 
وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله » مع تحذيرهم من قر بها » واحمّال أن تأخذهم على غرة أخذاً سريعا. 
ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد الساعة لا يسر المستعجلين .ما » يوم تقلب وجوههم ني النار . ويوم يندمون 
على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم يطلبون لسادهم وكبرائهم ضعفين من لقانت . وهو مشهد مفجع لإ يستعجل 
به مستعجل .. ثم يعود هم من هذا المشهد بي الآخرة إلى هذه الارض مرة اخرى ! يعود ليحذر الذين امنوا 
أن يكونوا كقوم موسى الذين آذوه واتهموه فبرأه الله مما قالوا ‏ ويبدو أن هذا كان رداً على أمر واقع . ربا 
كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ بزينب »ء ومخالفته للألوف العرب ‏ ويدعو 
7 أن يقولوا قولاً سديداً 58 عن اللمز والعيب . ليصاح الله لهم أعمالهم ويغفر طم , ذنوبهم النة 

في طاعة اله ووسواه و يعدهم عليها القوز العم ٠‏ 

ويختم السورة بالإبماع الحائل العميق . عن الأمانة الي اشفقت من حملها السهاوات والارض والحبال » وحملها 
الإنسان . وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك ليم تدبير الله في ترتيب الجزاء على العمل » ومحاسبة الإنسان 
على ما رضي لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات وكان الله غفوراً رحما » . 
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وسألك الناس عن السناغة: قل + إعااعلمها عند الله:. وما يذريك لعل الساعة تكون قرينا :. 

وقد كانوا ما يفتأون يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الساعة التي حدثهم عنها طويلاً ؛ وخوفهم 
بها طويلاً ؛ ووصف القرآن مشاهدها حتى لكأن قارئه يراها . يسألونه عن موعدها ؛ ويستعجلون هذا الموعد ؛ 
ويخمل هذا الاستعيجال معى. الك فيا + أو التكديت باع أن السحرية نبا ع تحست الشفوين السائلة + 
ريات الإكات اد بعفها . 

والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه » ولم يشأ أن يطلع عليه أحداً من خلقه جميعاً » بما فيهم الرسل 
والملائكة امقر بون . وي حديث حقيقة الإيمان والإسلام : عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
حدثي أبي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال : بيئَْا نحن جلوس عند رسول الله دعل الل علي :وطه ب 
طلخ اويا رك لل يو ويا ري اللي للا بدا سكالير اللاترى عليه أثز النشر عأولة يعزفة يها ألحدء: 
حت جلسن إل ويتول الله صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه + وقال : 
يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » وتقم 
لاع ب ل مس ل ل او ل . قال : صدقت ! فعجبنا له 
يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الامان . قال : ن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال و ا ا 
لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ... الخ . ثم قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم ' » 

فالمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والسائل ‏ جبريل عليه السلام ‏ كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ 
«قل : انما علمها عند الله ) .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . 

قدر الله هذا لحك,ة يعلمها » » نلمح طرفاً منبا » في ترلك الناس على حذر من أمرها ء وني توقع دائم ها وق 
استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير ؛ وأودع قلبه التقوى . فآما الذين يغفلون عن الساعة » ولا 
يعيشون في كل لحظة على أهبة للقائها » فأولئك الذين يمختانون أنفسهم » ولا يقونها من النار . وقد بين الله لهم 
وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيباً مجهولاً متوقعاً في أية لحظة من لحظات الليل واللبار : « وما يدريك 
لعل الساعة تكون قريبا » . 

«+ 0# * 

١‏ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً » يوم تقلب وجوههم 

في النار » يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » فاضلونا السبيلا . 
بنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً» . 

إنهم يسالون عن الساعة . فهذا مشهد من مشاهد الساعة : 

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً » . 

إن الله طرد الكافرين من رحمته » وهيا لهم ناراً مسعرة متوقدة » فهي معدة جاهزة حاضرة . 

و خالدين فيها أبداً » . 


يفا 
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باقين فيها عهداً طويلاً » لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نباية له إلا في علم الله » حيث يشاء الله . وهم مجردون 
من كل عون : محرومون من كل نصير » فلا أمل في الخلاص من هذا السعير ٠‏ بمعونة من ولي ولا نصير : 

لا يحدون ولياً ولا نصيراً » . 

ما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس ألم .: 

«يوم تقلب وجوههم في النار » .. 

والنار تغشاهم من كل جهة ٠‏ فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها » والحرص على أن 
تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في التكال ! 

« يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » . 

وهي أمنية ضائعة » لا موضع لها ولا استجابة » فقد فات الأوان . إنما هي الحسرة على ما كان ! 

ثم تنطلق من نفوسهم النقمة على سادتهم وكبرائهم » الذين اضلوهم » وبالإنابة إلى الله وحده » حيث لا 
تنفع الإنابة : 

. » وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا‎ ١ 

هذه هي الساعة . ففيم السؤال عنها ؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير المشووم فيها ! 

ويبدو أن زواج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ مخالفاً في ذلك 
عرف الجالجلية الذي تعمد الإسلام أذريطله هذه التنابقة العملءة . يندو أن بهذا اواج ل عن يكبولة ويش + 
وأنه قد انطلقت ألسنة كثيرة من المنافقين ومرضى القلوب » وغير امتثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور 
الإسلامي الناصع البسيط ٠»‏ انطلقت تغمز وتلمز » وتؤول وتعترض » وتبمس وتوسوس . وتقول قولاً عظما ! 
| والمنافقون والمرجفون لم يكونوا يسكتون . فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث مومهم "الذي راينا ف غزوة 
الأحزاب . وفي حديث الإفك . وفي قسمة الفيء . وي كل مناسبة تعرض لإيذاء ء النني ‏ صلى الله عليه وسام - 
بغير حق . 

وني هذا الوقت ‏ بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليبود من قبل لم يكن في المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد 
أصبح أهلها كلهم مسلمين » إما صادقين ني إسلامهم وإما منافقين وكاو الكافقون هم الدرن ررز كرف العا عابت 
وينشرون الأكاذيب ٠‏ وكان بعض المؤمنين يقع ني حبائلهم » ويسايرهم ني بعض ما يروجون . فجاء القرآن 
يحذرهم إيذاء البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما اذى بنو إسرائيل نيهم موسى ‏ عليه السلام ‏ ويوجههم إلى 
تسديد القول » وعدم إلقائه على عواهنه » بغير ضبط ولا دقة ؛ ويحببهم في طاعة الله ورسوله وما وراءها من 
فوز عظيم : 

ديا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا . وكان عند الله وجبباً . يا أسها الذ 


امنوا 0 الله وقولوا قولاً سديداً 2 يصلح لكم أعمالكم » ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع رورمل 
فاز فوزاً عظما » 


: ولم يحدد القران نوع الإيذاء لموسى ؛ ولكن وردت روايات تعينه . ونحن لا نرى بنا من حاجة اللخوض 
في هذا الذي اجمله القران . فإنما أراد الله تحذير الذين امنوا من كل ما يؤذي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 


نكا 
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وقد ضرب بني إسرائيل مثلاً للالتواء والانحراف ني مواضع من القرآن كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم 
لنبيهم » وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه ؛ لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين 
يضر بهم القران مثلا صارخا للانحراف والالتواء . 

وقد برأ الله موسى ما رماه به قومه » « وكان عند الله وجيباً » ذا وجاهة وذا مكانة . والله مبرئٌ رسله من 
كل ما يرمون به كذباً و ببتاناً . ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بتبرئة الله له والدفاع عنه . 

ويوجه القران المؤُمنين ين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه » ومعرفة هدفه واتجاهه ٠‏ قبل أن يتابعوا المنافقين 
والمرجفين فيه ؛ وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض م . ويوجههم 
إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ويصلح لهم اعمالهم جزاء 
التصويب والتسديد . والله يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة التي لا ينجو مها الآدميون 
الخطاءون . ولا ينقذهم منها إلا المغفرة والتكفير . 

« ومن يطع الله ورسوله فد فاز فوزاً عظياً » . 

والطاعة بذاتها فوز عظيم . فهي استقامة على نبج الله . والاستقامة على نبج الله مريحة مطمئنة . والاهتداء 
إلى الطريق المستقيم الواضح الواصل سعادة بذاته » ولو لم يكن وراءه جزاء سواه . وليس الذي يسير في الطريق 
المهوة لين بوكل ا ححرله مق خلق الله يتجاوب معه ويتعاون كالذي يسير ني الطريق المقلقل المظلم وكل ما 
حوله من خلق الله إعافةوبصاض وروت ! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ؟ وهي الفوز 0 
قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم 000 نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من كرم الله 
سر لي ب اي ل 

ل ع 

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعفض هذا الإنسان » وإلى ضخامة التبعة الى يحملها على عاتقه . وإلى حمله 
للأمانة ابي أشفقت يننا السياوات والارضن والجبال . والي أخذها على عاتقه + وتغهك ييحملها ونحده » وهو 
على ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات والميول والتزعات » وقصور العلم » وقصر العمر » وحواجز 
الزمان والمكان » دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والأآماد : 

١‏ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال » فأبين أن يحملها وأشفقن منها ؟ وحملها الانسان إنه 
كان طلوها جهو 6 

إن السياوائت والأرض والجبال. - التي اخختارها القران ليحدث عنها ‏ هذه الخلائق الضخمة المائلة » الي يعيش 
الأفان قا أو صراها عيدو كينا عكر سمل , حهده حادق تعر بارتها يلد نعاولة + و ار 
الذي يحكرها مخلقتها وتكوينها ونظامها ؛ وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . ونحري وفق 
هذا الناموس دائبة لا تي ولا تتخلف دورتها جزءاً من ثانية ؟ وتؤدي وظيفتها بحكم خلقتها وطبيعتها غير شاعرة 
ولا مختارة . 

هذه الشمس تدور في فلكها دورتا المنتظمة الى لا تختل أبداً . وترسل بأعننا فتؤدي وظيفتها الى قدرها 
الله لها ؛ ونمجذب توابعها بلا إرادة منها ؛ فتؤدي قورها الكوني أداء كاملاً . ْ 

وهذه الأرض تدور دورتما » وتخرج زرعها » وتقوت أبناءها » وتواري موتاها » وتتفجر ينابيعها . و 
سنة الله بلا إرادة منها . 
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وهذا القمر . وهذه: النجوم والكوا كب . وهذه الرياح والسحب . وهذا المواء وهذا الماء . . وهذه الجبال . 
وهذه الوهاد . . كلها . . كلها . . نمضي لشانها » بإذن ربها تغرف بارلها وعم المتباا ديد مها ولا 
كد ولا محاولة . . لقد أشفقت من أمانة التبعة . أمانة الارادة . أمانة المعرفة الذاتية . أمانة المحاولة الخاصة . 

« وحملها الإنسان ». 

الإنسان الذي يعرف الله بإدرا كه وشعوره . ويبتدي إلى ناموسه بتدبره وبصره . ويعمل وفق هذا الناموس 
بمحاولته وجهده . ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه ١‏ ومقاومة انحرافاته ونزغاته جاه يراه ومهرابة . وهو 

في كل خطوة من هذه الخطوات مريد . مدرك . نحتار طريقه وهو عارف إلى اين يؤدي' به هذا الطريق ! 

إنيا أمانة ضحية مله هذا المخلوق الصغير الحجم » القليل القوة » الضعيف الحول » المحدود العمر ؛ 
الذي تناوشه الشهوات والنزعات والميول والأطماع . 

وإنها لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً » لنفسه « جهولاً » لطاقته . هذا 
بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فاما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئه » 
والاهتداء المباشر لناموسه » والطاعة الكاملة لإرادة ربه . المعرفة والاهتداء والطاعة الى تصل في طبيعتها وي 
آثارقا إل نعل ماوصلك النال سهولة ويس توكتماك. في" التبمازات :والأ رضن واعباك + ,«الحلاتق الى نترات 
مباشرة » ونبتدي مباشرة » وتطيع مباشرة . ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل . ولا تقعد 
بها المثبطات عن الانقياد والطاعة والاداء . . حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة ٠‏ وهو واع مدرك مريد . فإنه 
يصل حقاً إلى مقام كريم » ومكان بين خلق الله فريد . 

إنها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة . . هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق الله . وهي 
هي مناط اددربوالاي أعلنه الله في الملا الأععلى » وهو يسجد الملائكة لآدم . وأعلنه في قرانه الباقي وهو يقول : 
« ولقد كرمنا بنى بي أدم » . فليغرف الاسسان متاط تكريعه عند الله .«ولتبضنى بالأمانة التي اختارها ؛ والي عرضت 
عل ارات و الا رهن راكفا ل + اين ااي تو رشقي شيا 

ذلك كان . . ٠‏ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . 
وكان الله غفوراً رحيماً » . 

فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه » ويهتدي بنفسه » ويعمل بنفسه » 
ويصل بنفسه . . هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره » وليكون جزاؤه من عمله . وليحق العذاب على المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات . وليمد الله يد العون للمؤمنين والمؤمنات » فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت 
ضغط ما ركب فيهم من نقص وضعف »٠‏ وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع او سم نر رادي 
واثقال . . فذلك فضل الله وعونه . وهو اقرب إلى المغفرة والرحمة بعباده : « وكان الله غفوراً رحيماً 2-0 

ا 2 
وبهذا الإيقاع المائل العميق تتم السورة الي بدأت بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى طاعة الله 
وعصيان الكافرين والمنافقين » واتباع وحي الله » والتوكل عليه وحده دون كرا . واي تضمنت توجيبات 
وتشريعات يقوم عليها نظام المجتمع الإسلامي » خالصاً لله » متوجهاً له » مطيعاً لتوجبهاته 
بهذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأ الضخامة . ويحصرها 
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كلها في نبوض الإنسان ععرفة الله والاهتداء إلى ناموسه » وال لخضوع لمشستة ا 


هذا الإيقاع تتم السورة ؛ فيتناسق بدؤها وختامها » مع موضوعها واتجاهها . ذلك التناسق المعجز ». الدال 
بذاته على مصدر هذا الكتاب ! 


كمم؟ 


لض مواق سنا كيك 9 


اتنا الوق تنوه 0 








الْحَمْد هذى لهر مَافى آلسَمَنو د فى انرق ة وه أشي أطبير جن يعم 1 
سا بير ا ا ا 00 2س سس ساصا سور 8 ذه وميبر ير 


ايلج فى الأرض وما يحرج منها وما غلُنَ السماء ونا معرج فيا وهو آار. لرحم الْعَفُور 68 


سس ماصاس سساطك ماج عر روبربير مو بير 


وَل أل دروا انيت الام لب رق لتَأيينك عللِم ألم لا يعزب عنه مْقَالُ در فى 


سه مر ا 0 03 


لسَمَنوات ولافي الأرض ولا اصغر من ذ'لك وا 51 "أ كيلا ف كت مين 0 ليجزى الي #امنوأ وحم لوأ 


سيئر . 


لصحت وليك لهم مغفرة وَرِرْقُ و 0 وَألَذينَ سعو ف يننا معلجز ين أولتبكَ كم 


بم د 


عَدَابٌ من رَْرَأَليِم 2 


ودام ساماجس 


الى أَنزِل إِلَبِكَ من ريك هو الْحَنَّ ويبّدى إِلّ صرط الْعَزِبزِاحميد © 


ج ود 


ويرك آلَِينَ ونوا العم 


الى لالح الس ساسا سار سا قر ارس سا الس س ارس ارج رمات 


وَل لين كمروأ هل تلك عل 0 جل شك إذا رفم كل مُرْقِ نكر لَِحَلقٍ جَديد وق أفترئ عل 


مكنا ل بأد سانلاف الا والطك ليد أقلمةا مم أن 
0 سو معر اس 20 وآ م ]وبري 0ل بدو سر شلر سم ور 


و امن اس إن لما تكسن يم م الْأَرضٌ أو سقط ىعار السماء نف ذَلِكَ 


عرس كر برس مس اله 


لأربة لكل عبد منيب 050 
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موضوعات هذه السورة المكية هى موضوعات العقبدة الرئيسية توحيد الله ء واللإعان بالوحى » والاعتقاد 

5 / 1 . - 5 - لاكمم» دا ع اوم ‏ بأاكاة وت اع . م أت | ٠.‏ 
بالبععث «وال جوارها تصسيخ يسفن الت الاياسة العابة وصرعاتت: اميد الرئضية ر وريان اد ارماك 
والعمل الصالح لا الاموال ولا الاولاد ‏ هما قوام الحكم والجزاء عند الله . وانه ما من قوة تعصم من بطش 
الله ؛ وما من شفاعة عنده إلا بإذله . 

والتركين لكين في السورة على قضية البعث والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتتكرر 
الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق منوعة » وأساليب شتى ؛ وتظلل جو السورة كله من 
البدء إلى النهاية . 

فعن قضية البعث يقول : ١‏ وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بى وربي لتأتينكم » . 

وعن قضية الخزاء يقول :0 ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات ٠:‏ أولئك لهم مغفرة ورزق كر يم 5 والذين 
سعوا قِ اياتنا معاجز ين اولكفك لهم عذات م اليم ' : 

وني موضع آخر قريب في سياق السورة : «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم 
كل مزق إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب 
والضلال البعيد ) . 


ويورد عدة مشاهد للقيامة : .وما فيا من تأنيب للمكذبين با » ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون 
به » او يشكون في وقوعه كهذا المشبد : ١‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ر .هم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول . يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا انتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكير وا للذين استضعفوا : 
انحن صددنا كم عن فلي ابعيد اذ جاء كم ؟ بل كنم رمن . وقال الذين امتصيتر للذين التكيو + بل 
مكر الليل والنبار إذ تامروننا ان نكفر بالله وتجعل له اندادا . واسروا الندامة لما راوا العذاب ٠‏ وجعلنا الأغلال 
قٍِ اعناق الذين كفروا . هل مجزون الا ما كانوا يعملون ؟ » . 

وتتكرر هذه المشاهد وتتوزع 4 السورة وكم سا كذلك : «ولو ترى أذ فزعوا فللا فوت واخدوا هن كان 
قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان 
بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتبون كما فعل باشياعهم من قبل . !نهم كانوا في شك مريب ». 

وعن قضية العلم الاي الشامل يرد في مطلع السورة : ٠‏ يعلم ما يلج في الارض وما تحرج منها » وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها » . 

ويرد تعقيبا على التكذيب معجيء الساعة : « قل : بلى وري لتاتينكم عالم الغيب . لا يعزب عنه مثقال ذرة 
5 السهاوات ولا في الارض 3 ولا اصغر من ذلك ولااكيبر إلا قٍِ كتاب مبين 4ه 2 

ويرد قرب ختام السورة : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وي موضوع التوحيد 86 السورة بالحمد لله 0 الذي له ما ىف السعاوات وما في :الأرض 5 وله الحمد قٍِ الآخرة 


دبا 0 1 1 


ويتحداهم مرات في شان الشركاء الذين يدعومهم من دون الله : « قل : ادعوا الذين زعمهم من دون الله + 


لا علكون مثقال ذرة قِ السهاوات ولا فق الارض 8 وما طم فيبما من شرك 3 وما له منهم من ظهير 5" 
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ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك ! أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون 


الجن أكثرهم بهم مؤمنون » . 
وينفي ما كانوا يظنونه من شفاعة الملائكة لهم عند ر.هم : ١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى 
إذا فرّع عن قلوببم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 


و مناسبة عباد: نهم للشياطين ترد قصة سلمان وتسخير الجن له ؛ وعجزهم عن معرفة موته : ٠‏ فلما قضينا عليه 
الموت ما دلهم ا ار ل بعلمون الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين » 

وق موضوع الوحي والرسالة يرد قوله : « وقال الذين كفروا : لن نؤمن .ذا القران ولا بالذي بإن يديه » . 
وقوله : « وإذا تت عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصد كم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : 
ال ل ل ا ل ل 0 

برد عاتم جعرين الوح والرتسالة :. ٠‏ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أتزل اكد مق رنك ايو الخق »ريدي 
00 العريز التعسيدم ., بوتوها أويدتناك الا كافه للناسن يقير ! وقد يرا .ولك أككز النامن له بمرت 4 

موضوع تقرير لقم يرد قوله : « وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون . 


7م ا ا ا ا ل د ؛ ولكن أكثر 
ال را أموالكم ولا أولاد كم بالتي تقر بكم عجارتي دمن آمن وعمل صالحاً » فأولنك 
هم جز لط ل 0 منون . والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب 
محضروند ). 


ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض : قصة آل داود الشاكرين على نعمة الله . وقصة 
سبأ المتبطرين الذين لا يشكرون . وما وقع لحؤلاء وهؤلاء . وفيه مصداق مشهود للوعد والوعيد . 

هذه القضايا الي تعالجها السور المكية في صور شتى . تعرض في كل سورة في مجال كوني » مصحوبة 
عؤئرات منوعة » جديدة على القلب في كل مرة . ومجال عرضها في سورة سبأ هذه هو ذلك المجال , ثمثلاً في 
رقف ليوات والارن الفسيحة » وني عالم الغيب المجهول المرهوب . وني ساحة الحشر الهائلة العظيمة . وفي 
أعماق !١‏ لنفس المطوية اللطيفة . وي صحائف الثار , يخ المعلومة والمجهولة ٠.‏ وي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة 
قر ل ترون بلق رك القت بترن درل لال اله اط سروه 

ناض العورره وعي سج عل هذا الكرد الال :يوغل صحائته وف 3 من ايات الله » وعلى مجاللي علمه 
اللطيف الشامل الدقيق الهائل : « يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها ) 
«وقال الذين كفروا : لا تأتيئا الساعة . قل : بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة 5 كرابت 
ولا في الارض » ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين» . 

والذيسن يكذبون بالآخرة يتبددهم بأحداث كونية ضخمة : « أفلم بروا إلى ما بين أيدهم وما خلفهم من 
السماء والأرض ؟ إن نشأ مخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد 
مهنيب 10 . 


والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوب في الملا الأعلى : « ولا 


اكلا 
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تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فرّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو 
العلى الكبير )4 . 
أو يواجههم بالملائكة ف ساحة الحشر حيث لا مجال للمواربة والمجادلة : (ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول 
للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ... الخ » . 

والمكذبون لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذين يتهمونه بالاقتراء أو أن به جنة يقفهم أمام فطرتهم » 
وأمام, منطق قلوبهم بعيدا عن الغواشي والمؤثرات المصطنعة : « قل : !نما أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثتى 
وفرادى ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري ' في تلك المجالات المتنوعة » وتواجهه بتلك المؤثرات الموحية الموقظة . 
نح تت شبد هفيك أعاذ مث مشاهل القنافة كنا أسلفط .. 

وبحري سياق السورة في عرض موضوعاتها في تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات في جولات قصيرة 
متلاحقة متّاسكة ؛ يمكن تقسيمها إلى خمسة أشواط ؛ لتيسير ريا را لاسو اجزامل 
تحددها تحديداً دقيقاً .. وهذا هو طابع السورة الذي عيزها . 

تبدأ السورة بالحمد لله » المالك لا ي السموات والأرض المحمود يي الآخرة » وهو الحكيم الخير . 
علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يحرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . وتحكي إنكار ا 
كفروا لمجيء ا م ا ا ايا 
علم دقيقٌ ديت رأ أو العم الحقيقي الذين بشبدون أن ما أل الله بيه هو انق ل 
كفروا من قضية البعث ٠‏ وترد عليهم بأنهم في العذاب والضلال البعيد ؛ وتبددهم خسف الأرض من تحتهم 
أو إسقاط السماء كسفاً عليهم .. 

ويذلك ينبي الشوظ الأول . ظ 

فأما الشوط الثاني فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين لله على نعمته » بتسخير توي كدرة الداره 
وسلمان باذن الله ٠‏ غير متبطر ين ولا مستكير ين » ومن هذه القوى المسخرة الجن الذين كان بيده حفن 
المشركين » ويستفتونهم في أمر الغيب . وهم لا يعلمون الغيب . وقد ظلوا يعملون لسلمان عملاً شاقاً مهيناً بعد 
مونه وهم لا يعلموة. .. وي مقابل قصة الشكر يه قصة البطر . قصة سبأ . وما كانوا فيه من نعيم لم يشكروه : 
ا ل . وذلك أنهم اتبعوا الشيطان » وما كان له علييم من سلطان » لولا 

جم اعطره تادهم ملخكارين | 

دا الشوط الثالث بتحدي المشركين أن يدعوا الذين يزعمونهم الة من دون الله . وهم ولا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا ني الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير » .. وهم لا يملكون لهم شفاعة 
عند الله ولو كانوا من الملائكة ‏ فالملائكة يتلقون لز الله بالخقوع الرااجف ؛ ولا يتحدثوت حتى يزول عتهم 
الفزع والارنجاف العميق .. ويسألهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك السهاوات والأرض » وهو 
الذي يززقهم بلا شريك : .. ثم يفوض أمره وأمرهم إلى الله » وهو الذي يفصل فها هم مختلفون .. وبحم هذا 
الشوط بالتحدي كما بدأه » أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو الله العزيز الحكيم » . 
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والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة » وموقفهم منها » وموقف المترفين من كل 
دعوة » واعتزازهم بأموالهم وأولادهم ؛ ويقرران القم الحقيقية الي يكون عليها الحساب والجزاء » وهي قيم 
الإيمان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد . ويعرضان مصائر المؤمنين والمكذيين في عدة مشاهد متنوعة من 
نا فل القناعة. + يكرا فيا يود عن لوعي : كبا لطر ا فيا لفك من عبادة الضاليق الشركين د ويد عزف 
بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونها مجردة عن الهوى وعن الضجيج في أمر هذا الرسول الذي 
يندفعون في تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إليهم أجراً على الهدى ٠‏ وليس بكاذب ولا مجنون .. ويختم كل 
من الشوطين ,عشهد من مشاهد القيامة . وتنتبي السورة بإيقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام 
الغيوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فانما اضل على نفسي وإن اهتديت 
فما يوحي إلى ربي إنه سميع قريب » .. وتم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوي عنيف . 

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي ني التفصيل . 


ع د عد 


« الحمد لله » الذي له ما ني السهاوات » رما في الأرض » وله الحمد في الأعرةه برهو الح لحن 
يعلم ما يلج في الأرض » وما يمخرج منها » وما يتزل من السماء » وما يعرج فيها » وهو الرحيم الغفور » . 

ابتداء السورة الي تستعرض إشراك المشركين بالله » وتكذيبهم لرسوله » وشكهم في الآخرة » واستبعادهم 
للبعث والنشور . ايتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته ‏ ولو م قم بحمده احد من هؤلاء البشر ‏ وهو 
محدود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده » ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله 

ومع الحمد صفة الملك لما في السهاوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه شبيء » وما لأحدا ي"السياوات 
والارض من شرك » فله ‏ سبحانه ‏ كل شيء فيهما .. وهذه هي القضية الاولى في العقيدة . قضية التوحيد . 
والمالك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشبيء سواه في هذا الكون العر 

«وله الحمد في الآخرة » .. الحمد الذائي . والحمد المرتفع من عباده . حتى ممن كانوا بيجحدونه في الدنيا » 
مسواط ني ع رم اد ل 0 


«وهو الحكيم الخير 1 . الحكيم الذي يفعل كل ما يفعل بحكة ؛ ويصرف الدنيا والآخرة بحكمة ؛ ويدبر 
د ال ل ل ليه 
يحيط بالأمور . 


ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله » مجاها الأرض والسماء : 

« يعلم ما يلج في الارض » وما يخرج منبها » وما ينزل من السماء » وما يعرج فيها » .. 

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة » فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء » 
والحركات » والأخجام 3 والأشكال » والصور ع والمعاني » والهيئات 2 لا يصمد لا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة » مما تشير اليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذا اللحظة يخرج منها ؟ وكم 


حضف 
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كم من شيء يلج في الأرض ؟ كم من حبة تختئ أو تخبأ ني جنبات هذه الأرض ؟ كم من دودة ومن 
حشرة ومن هامة ومن (احنة تلج في الأرض في أقطارها الإراعية ؟-"كو يان اقطرة ماء ومن ذرة غاز » ومن 
إشعاع كهرباء تندس في الأرض ني أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يلج ني الأرض وعين الله عليه ساهرة 
لا تنام ؟ 

وكم يخرج منها ؟ كم من نبتة تنبثق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم مما يرى ومما لا يرى » وما يعلمه 
البشر وما مجهلونه وهو كثير ؟ 

وكم ما ينزل من السماء ؟ كم من نقطة مطر ؟ وكم من شهاب ثاقب ؟ وكم من شعاع محرق » وكم من 
شعاع منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة 7 تشمل الوجود و نحص بعض العبيد . وكم من 
رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر .. وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله . 

وكم مما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكم من دعوة إلى الله معلنة او مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه . 

وكم من روح من أرواح الخلائق الي نعلمها أو مهلها متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله 
وكم من روح يرف ثي هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله . 

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر » ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وكم وكم ما لا يعلمه سواه ؟! 

كم في لحظة واحدة ؟ واين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لا في اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار الطوال 
في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الشامل المهائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وي كل زمان .. وكل 
قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله » وهو مع هذا يستر ويغفر .. ١‏ وهو 
لرحم الغفور ») . 

وإن آية واحدة من القران كهذه الآية لمما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فثل هذا الخاطر 
الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فبها صنعة الله بارئْ هذا الوجود ! الي لا تشبهها صنعة العبيد ! 


وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا 
عجيء اي ار ل لو ع ا الم ل 0 
علمه ثبيء في السماء ولا في الأرض ؛ والساعة لا بد منها ليلاتي المحسن والمسبيء جزاء ما قدما في هذه الأرض : 

« وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة : قل : بلى وربي لتأتينكم » عالم الغيب » لا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم» . 
وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من عدم إدراكهم لحكة الله وتقديره . فحكة الله لا تترك الناس سدى » 
بحسن منهم من يحسن ويسيء مام من يسيء ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه » ولا يلقى المسيء جزاء 
اجادلة وين اين الله على لسان رسله : أنه يستبقي الجزاء كله أو بعضه لللآخرة . فكل من يدرك حككة الله 
في خلقه يدرك أن الآخرة ضرور.ه لتحقيق وعد الله وخبره .. ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكة . 


الحينا 


الجزء الثاني والعشرون 


ومن ثم يقولون قولتهم هذه : «لا تأتينا الساعة » .. فيرد عليهم مؤكداً جازماً : « قل : بلى وربي لتأتينكم » .. 
وصدق الله تعالى وصدق رسول الله عليه صلوات الله وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتاولون على الله 
وبجزمون با لا علم لهم به . والله الذي يؤكد مجيء الساعة هو : « عالح الغيب » .. فقوله الحق عن علم بما 
هنالك وعن يقين . 

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتي سبقت في مطلع السورة » تشهد هي الأخرى بأن هذا القرآن 
لا يكون من صنع بشر ٠»‏ لأن خيال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصور : 

« لا يعزب عنه مثمّال ذرة في السماوات.ولا في الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . 

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست ها سابقة في كلام البشر شعره ونثره 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالهم أن يصوروه في هذه 
الصورة الكونية العجيبة : ١‏ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر...» 
.. ولست أعرف ني كلام البشر اتجاهاً إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله , سبحانه , الذي 
يصف نفسه » ويصف علمه » با يعلم من الاوصاف التي لا مخطر للبشر ! وبذلك يرفع تصور المسلمين لإلههم 
الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال . 

وأقرب تفسير لقوله تعالى : إلا في كتاب مبين » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء ء ولا يند عنه مثقال 
ذرة في السهاوات ولا في الأرض » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . 

ونقف أمام لفتة في قوله تعالى ل ا أصغر من ذلك » . والذرة كان معروفاً ‏ إلى عهد 
قرنت أنها أصغر الأجسام . فالآن يعرف البشر - بعد تحطم الذرة ‏ أن هناك ما هو أصغر من الذرة » وهو 
جزيئاتها التي لم تكن ني حسبان أحد يومذاك ! وتبارك الله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن أسرار 
خلقه عندما يشاء . 

مجيء الساعة حتّاً وجزماً » وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة : 

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك هم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجز ين » 
اولئك لهم عذاب من رجز اليم » . 

فهناك حكمة وقصد وتدبير . وهناك تقدير في الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
وللذين سعوا في آيات الله 0 : 

فأما الذين آمنوا وحققوا إبما نهم بالعمل الصبالح قلهم وامتقرة )كلا بقع ميم .من خطايا رقم زازق كريم » 
والرزق بجيء ذكره كثيراً في هذه السورة » فناسب أن يعبر عن نعيم الآخرة بهذا الوصف » وهو رزق من 
رزق الله على كل حال . ١‏ 

وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله » فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه . والرجز هو 
العذاب السيّئ . جزاء اجتهادهم ومعاجزتهم وكدهم في سبيل السوء ! 

و .بهذا وذلك تتحقق حكة الله وتدييره » وحكمة الساعة التي يجزمون بأنها لا تأتييم ؛ وهي لا بد أن نجيء .. 

ا 
و بمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتيم ‏ وهي غيب من غيب الله وتأكيد الله لمجيئها ‏ وهو عالم الغيب ‏ 
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وتبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جما امزة ريه تليق من أمزها فرق أن«الند بن أوتوا العلم » يدركون 
ويشبدون بأن ما جاءه من ربه هو الحق وأنه هدي إلى طريق العزيز الحميد : 

ريرق لذن اوتوأ العلم الذي أتزل اليك من زنك سن الح + ونيد إلى ضراط الو : البعبيد 1 

وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب ٠‏ الذين يعلمون من كتابهم أن هذا القرآن هو 
الحق » وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد . 

ومجال الآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا 2 في أي زمان وني أي مكان ٠‏ من أي جيل ومن أي قبيل » 
يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف بأنه « العلم » ! والقران كتاب مفتوح للأجيال . 
وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق المستكن في كيان هذا الوجود 
كله . وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق ايد 

ويمدي إلى صراط العزيز الحميد » . 

وصراط العزيز الحميد هو المبج الذي أراده للوجود ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون 
الذي يعيشون-فيه . وهو الناموس الذي يبيمن على أقدار هذا الكون كله » بما فيه من الحياة البشرية التي لا 
تنفصل في أصلها ونشأتها » ولا ني نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه . 

بدي إلى صراط العزيز الحميد ا ينشئه في إدراك المؤّمن من تصور للوجود وزقابطه ا ؛ 
ومكان هذا الإنعالوئمة: + ودوارة كيه روماو اجرا مهدا الكون من حوله ‏ وهو معها ‏ في تحقيق مشيئة الله 
وحكته في خلقه ؛ وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الانجاه إلى بارئْ الوجود . 

ويمدي إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح م' اكه سس اسووية مقس الإناات 
الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحيث يؤدي هذا المهج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه 
وقوانينه » والاستعانة بها » والتجاوب معها بلا عداء ولا اصطدام ولا تعويق . 

و.بدي إلى صراط العزيز التحميد تهجه الم ر بوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . 
ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق -: أفر ادا وجماعات ‏ مع مجموعة الخلائق الي . تعمر هذا الكون ١‏ 
ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه .. كل ذلك في بساطة ويسر 
ولين . 

وبدي إلى صراط العزيز الحميد بما فيه مس نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه 
الأصيلة » متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية الأحياء » وسائر الخلائق ؛ فلا يشذ عنها الإنسان بنظمه 
وتشريعاته . وهو أمة من هذه الأثم ني نطاق هذا الكون الكيير 

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصبراط . الدليل الذي وضعه خالق الانسان وخالق الصراط ٠‏ العارف 
بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق لو حصلت على دليل من وضع المهندس 
الذي أنشأ هذا الطريق . فكيل بمنشئ الطريق ومنشيء السالك ي الطريق ؟! 


وبعد هذه اللمسة الموقظة الموجهة يَسَتانق حكاية حديتهمع عن البعث 2 ودهشهم البالغة لهذا الأمر ٠‏ الذي 
لم د وها له معد ك ره الا عد أضانة طانم ب ن الجن 2 فهو يتفوه بكل غريب عجيب » أو يفئري 
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الكذب ويقول با لا يمكن أن يكون . 

روفاك الدون قروا اهل لد لكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنك كم لفي خلق جديد ! أفترى 
عا ال كفي أ ب جنة؟ ب انين لزنن بلآحرة أي العذاب والضلال البعيد . 
ال سات مك اي الم 
هل ندلكم على رجل عجيب غريب » ينطق بقول مستنكر بعيد » حتى ليقول : إنكم بعد الموت والبلى والتمزق 
الشديد تخلقون من جديد » وتعودون للوجود ؟! 
ويمضون في العجب والتعجيب 4 والاستنكار والتشهير 3 « أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ » .. فا يقول 
مثل هذا الكلام ‏ بزعمهم ‏ إلا كاذب يفتري على الله ما لم يقله » أو مسته الجن فهو يبذي أو ينطق بالعجيب 
الغريب ! 

ولم هذا كله ؟ لانه يقول لهم : إن نكم ستخلقون خلقاً جديداً ! وفيم | عجن رعو د حاترا اجد ؟إنهم 
لاجد ووه هه اديه راج عي حلت ارك . ولو مدرو لو يكور 
الجديد . ولكنهم ضالون لا يبتدون . ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيهم تعقيباً شديداً مرهوباً : 

« بل الذين لا يؤمئون بالآخرة بي العذاب والضلال البعيد » . 

وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة . فهو لتحققه كأنهم واقعون فيه » وقوعهم في 
بالآخرة يعيشون بي عذاب كما يعيشون في ضلال . وهى جقيقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة 
يعيش في عذاب نفسبى . لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة . 
و الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وي نفسه رجاء الآخرة » وثواها للمحسن 
وعقا ها للمسبيء . وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه يٍِ ذلك العالم الآخر ؛ الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 
كبيرة ؛ وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السهاوات أو في الأرض يات بها الله . والذي 
يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا ريب ني العذاب كما يعيش ني الضلال . يعيش فيهما وهو 
حى على هذه الأرض قبل أن يلقى عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه ! 

ان الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يببهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب » وتحري الحق » 
والرغبة في الهدى . وارجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية » وهي مجمع على الذين لا يؤٌمنون بالآخرة بين 
العذاب والضلال البعيد 


ؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني نصو و انه واقم سيم لو شاء الله وظلوا 
هو 2 : و 5 5 اه يا 8 
0 واخااهم البعد . مشهد اللارض نحخسف بم والسماء تتساقط قطعا عليهيم : 


ا ا لور من السهاء والأرض ؟ إن نشأ خسف بم الأرض » أو نسقط عليهم 
من السماء . ن بي ذلك لآية لكل عبد منيب » . 


لصح سد في الوقت ذاته من مشاهداتهم أو من مدركاتهم المشهودة على كل حال . 


هذ2>2 
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فخسف الارض يمع وشهده الناس . وترويه القصص والروايات ايضا . وسقوط قطع م ن السماء بقع كذلك 
عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم راوا سيت من هذا او سمعوا عله 0 فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين » 
الذين يستبعدون مجيء الساعة . والعذاب اقرب إليهم لو أراد الله ان يأخذهم به في هذه الأرض قبل قيام الساعة . 
يممكن ان بيقع م من هذه الارض وهذه السماء ابي بيجدونها من بين ايد مهم كن خلفهم ٠‏ محيطة مم وليست 
بعيدة عدهم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا يامن مكر الله إلا القوم الفاسقون . 

«إن ني ذلك لابة لكل عبد منيب » .. لا يضل ذلك الضلال البعيد .. 
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00 لطا كر 0 0 ناه الحبيد جه أن أعمَلْ سَبِعَدت وقدر 


و مير هو 0 ل 
0 وأعملوا صللا ل عملون بصي جه 
ا ال ال ا ال ال ل 2 + سح ص | سل موس اسن ل ١‏ لصاح ل ل سس سما . 2 
ولسليمان ألريح غدوها شبر ورواحها شبر واسلنا لهر ا 
رم اص اس ولر دس ماس آم عر وير .م ول غ1 م مر 100 0 اس ام 


ون مع بهم عن ما نفه نذا السجير 05 يعملون لهر مَيسَءُ من تريب وَتَشِيلَ وان 


« صم ل 2 0 رماو 


رت ار ا ل وقَلِيلٌ من عبادى الشَكُور ين فنا فضيناعليه 


علد 
ج صاح صا ص صا هرس مسا مه لت صن مه اص ل و ماس سل سا رو صو سم 


لْمُوْتَ مَادَطُم عل موت لا داب الأرض : نَأ كل منسأتهر لا رينت سكن أن لو كانواً يعلمون ألَعَيْبُ ما 


م غعرمهة 


لبثوا ف الْعدَّابِ ألْمهِينِ 0 


حي يه له . ُ 0 وى سى مسر دمرس زر 7 ا 0 


قد كان لسبا فى مسكنهم عاية كان يعن نمال موأمن رذق ري وألشيؤوا 3 بلدةقطيبة ورب 


ل قاس 
اوم ل و مآ لود ررم ا ص حامر مومه عام مي اع 


عُفُور ده فَأَعَرضُوأ رابوم سيل الم وبدلتهم نوم جني دوق أ وو ذل َو من سذر 


02 2 واعامس رورم دما ير 2 سا سو ص مو راج م مور ص وم 


قَلِيلٍ © َلك ينهم : مأ كفروأ وهل جازى | ِلَّا الْكفُورَ 42 وجعلنا ينهم وبين الْقرَى أل بلرظ 


جك رس 2 جم 2 رس . ل طلم لس ص ص س لاه 


ا ا ا اا يالل وأياما #امنينَ 0 َالو ربنا بتعد بين أسمارنا ولوأ 
+ ارس ملسو ره 1س صا ص اس 


أنفسهم بفَعلئتهم أحاديت ومرقتهم مز مُرْقِ إنَفي ولك 1 نت لكل م صَبَارِسَكُورٍ هج 


ال 0 


وقد صدق لديم إبليس طنهر قاتبعوه إلا ريق من ألْمؤّمِنِينَ وجي وما كن 4, لم من سلَطَانٍ لا لتعل 


م ابرس بير بح سح دس رس وس هرجا مز ل ترس سس - 
من ببؤين بالأخرة يمن هومنها فى شك وربك عل كل شئه حفيظ 2 


يري عا اللتوظ عورا من السك والطلن ف وستورا عزنا سكير الله من يشام طن خياد قوري وكلنا لذ كر 
غادة للبشر . ولكن قدرة الله ومشيثته لا يقيدهما مألوف البشر . وتتكشف من خلال هذه الصور وتلك حقائق 
عن القباطن الددرق كان يعدهي عضن امار كبن : أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . 
وعن أسباب الغواية التي يتسلط بها الشيطان على الإنسان ٠‏ وما له عليه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه باختياره . 
وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واتعة لينالوا عليه الجزاء في الآخرة . 
وبذكر الآخرة ينّبي هذا الشوط كما انتهى الشوط الآول في السورة . 


ص« * * 


وولقد آتينا :ذاو منا فضلاً , يا جبال:أوي معة والطير -.والنا'له الحديد أن اعيل سابفات + وقدر في اشر + 
واعملوا عا دان ال ها لفاو عن 

وداود عبد منيب » كالذي ختم بذكره الشوط الأول : «إن في ذلك لآبة لكل عبد منيب » .. والسياق 
يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم لها بذكر ما آتاه الله له من الفضل . ثم يبين هذا الفضل : 

ونا حال او معه والطير «.. 

وتذكر الروايات أن داود عليه السلام أوتي صوتاً جميلاً خارقاً في الجمال ؛ كان يرتل به مزاميره : وهي 
رع عا سر الو كد د الصحيح ان رسول الله ب صل 
عليه وام عد ت أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ يقرا من الليل فوقف فاستمع لقراءته . : 
له آل داود» . 

والآية تصور من فضل الله على داود ‏ عليه السلام ‏ أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسابيحه أن انزاحت 
الحجب بينه وبين الكائنات ؛ فاتصلت حقيقتها بحقيقته » في تسبيح بارئها وبارئه ؟ ورجّعت معه الجبال والطير » 
إذ لم يعد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز . حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها 
الفوارق بين ني من خلق الله ونوع ٠‏ وبين كائن من خلق الله وكائن ؛ وترتد كلها إلى حقيقتها اللدنية الواحدة » 
الي كانت تخ دعو عا مراص واافوارف + وإداسى الجارية و يدهي الكالق ب وكادقن و كيه واد 
وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من الله » يزيح عنه حجاب كيانه المادي , 
ويرده إلى كينونته اللدنية الي يلتقي فيها هذا الوجود » وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود . 

وحين انطلق صوت داود ‏ عليه السلام ‏ يرتل مزاميره وبمجد خالقه » رجّعت معه الجبال والطير + ونجاوب 
الكون بتلك الترانيم السارية في كيانه الواحد » المتجهة إلى بارئه الواحد .. وإنها للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا 
من عنده بها خبر » ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته ! 

) وألنا له الحديد » . 

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وني ظل هذا السياق يبدو أن الأمر كان كار قة نيدت من دنا لوقت اليف 
فلم يكن لمر امن ا ل ار معجزة يلين يبا 

الحديد من غير وسيلة اللين المعهودة . وإن كان مجرد الهداية لإلانة الحديد بالتسخين عن فقي مو الله يذ كر . 

ولكننا تم كال حقو (اللساق واظللا له وهر دو جعي اه وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف . 


0 أن اعمل سابغات وقدر ِ السرد ) . 


متنا 


سورة سبأ 


والسابغات الدروع . روي أنها كانت تعمل قبل داود ‏ عليه السلام ‏ صفائح . الدرع صفيحة واحدة » 
فكانت تصلب الجسم وتثقله . فألهم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها 
بح ركة الجسم ؛ وأمر بتضييق تداخعل هذه الرقاة ثق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح . وهو التقدير في السرد . 
وكان الأمر كله إلاما مآ وتعلياً من الله . 

وخوطب داود وأهله : : 

« واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير » . 

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ويجازي عليه » فلا يفلت 
منه شيء » والله به بصير .. 

و 

ذلك ما آتاه الله داود ‏ عليه السلام ‏ فأما سلمان فقد آناه الله أفضالاً أخرى : 

و ولسلمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ؛-وأسلنا له عين! القطر ::ومق. الكن مق يعمل ين يديه باذن 
ربه . ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتاثيل وجفان كالجواب . 
وقدور راسيات . اعملوا آل داود شكراً . وقليل من عبادي الشكور » . 

وتسخير الريح لسلهان تتكاثر حوله الروايات » وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروايات ‏ وإن 
تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيئاً عنها - والتحرج من الخوض في تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص 
القراني اسلم . مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتعداه . ومنه يستفاد أن الله سخر الريح لسلمان » وجعل غدوها 
أي توجهها غادية إلى بقعة معينة ( ذكر في سورة الانبياء انها الأرض المقدسة ) يستغرق شهرا » ورواحها أي . 
انعكاس انجاهها ني الرواح يستغرق شهراً كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحهاء يدركها سلهان 
ساد الله ول لك أن نويد هذ انان بح لا تدغ ف أسناظن لأاضابط لا 
ولا تحقيق 
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والقطر النحاس . وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كالانة الحديد لداود . وقد يكون 
ذلك بأن فجر الله له عيناً بركانية من النحاس المذاب من الأرض . أو بأن أهمه الله إذابة النحاس حتى يسيل 
ويصبح قابلاً للصب.والطرق . وهو فضل من الله كبير . 

« ومن للحن من يعمل بين يديه بإذن ربه » . 

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن كل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق 
سماهم الله الجن ولا تنعرف نحن من امرهم شيئًا إلا ما ذكره الله عنهم . وهو يذكر هنا ان الله سخر طائفة 
منهم لنبيه سلمان ‏ عليه السلام ‏ من عصى منهم ناله عذاب الله : 

« ومن برغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ) . 

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير ‏ يذكر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان 
بعض المشركين يعبدهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر الله . 

وهم مسخرون لسلمان ‏ عليه السلام ‏ : 


يلحا 
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0 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالحواب وقدور راسيات ») . 

والمحاريب من أما كن العبادة » والهاثيل الصور من نحاس وخشب وغيره والخواي جبع :جابية:وهي الخوض 
الذي بجبى فيه الماء . وقد كانت الجن تصنع لسلوان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الجوابي » وتصنع له قدوراً ضخحة 
الع لامي عوك .. وهذه كلها عاذج مما سخر الله الجن لسلوان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وكلها 
أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد . 

ويم هذا بتوجيه الخطاب إلى آل داود : 

«اعملوا آل داود شكراً ) : 

سخرنا لكم هذا وذلك في شخص داود وشخص سلوان ‏ عليهما السلام ‏ فاعملوا يا آل داود شكراً لله 
للتباهي والتعاللي بما سخره الله . والعمل الصالح شكر لله كبير . 

« وقليل من عبادي الشكور » . 

تعقيب تقر يري وتوجيهي من تعقيبات القران على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته 
حتى ليقل القادرون على شكرها . ويكشف من جانب آخر عن تقصير:البشر في شكر نعمة الله وفضله . وهم 
مهما بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء . فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من الأساس ؟! 

وماذا ملك المخلوق الإنساني المحدود الطاقة من الشكر على الاء الله وهى غير محدودة ؟.. وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها .. وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه » وعن أيمانه وعن شمائله » وتككن 
فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام ! 

كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب » وتنطلق ألسنتنا بكل ما يخطر لنا على بال . ذلك حينا 
جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا » يبحث عن شىء ؛ وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيئاً » 
ولكنة لا غلك أن يقول > ولا ملك تحن أن تدرك ..خى: المننا الله أتديظلب الماء » وتكان هذا ..وكان ‏ 
شدة العطش . وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير .. وأدركنا ني هذه اللحظة شيئاً من نعمة الله علينا بالنطق 
واللسان » والإدراك والتدبير . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة .. وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل . 

كار اطريية تسو ومن إن روي اقمع :وكات طفع لمارا 19 تيار مويه سمي الفرقن يمقر إلينا 
أحيانا .ران أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع اوناك وجهة رادو ارس ووو ره وبل وفوا الع 6ه 
ثم يخلي مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست 
انسى الفرحة الغامرة والنشوة.الظاهرة على وجه احدنا » وي جوارحه كلها » وهو يقول قي نغمة عميقة مديدة . 
الله ! هذه هى الشمسر . شمسر ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله ! 

فكم نبعثر في كل يوم من هذه الأشعة المحيية » ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح ونغرق في نعمة 
الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح المباح من غير تمن ولا كد ولا معاناة ؟ ! 

وحين عضي نستعرض الاء الله على هذا النحو فإننا نتفق العمر كله . ونبذل الجهد كله » ولا نبلغ من هذا 
شيعاً . فنكتفي إذن ببذه الإشارة الموحية » على طريقة القران في الإشارة والإعاء » ليتدبرها كل قلب » و يحضي 


على اثرها 4 قدر ما يوفقه الله لنعمة الشكر 4 وهي إحدى الاء الله ع يوفق الها من يستحقها بالتوجه والتجرد 
واللإخلاص . 
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ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشبد الأخير منها . مشبد وفاة سلمان والحن ماضية تعمل بأمره 
ا اكلقها حمل 6 وهي' لأ صل با موه ا حل يدهع عل عل ذلك أكل الأرهية النسباه. »الى كان مركا خليا. + 
وسقوطه : 

« فلما قضينا عليه الموت ما دلحم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون القنت ما قرا في العذابه الهين 6 

وقد روي أنه كان متكثاً على عصاه حين وافاه أجله ؛ والجن تروح وجي مسثرة فيا كلفها إيادنمن حمل 
شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات . حتى جاءت دابة الأرض . قبل إنها الأرضة » التي تتغذى بالأخشاب » وهي 
تلتهم أسقف المنازل وأبواجها وقوائمها بشراهة فظيعة » في الأماكن البي تعيش فيها . وق صعيد مصر قرى تقيم 
منازها دون أن تضع فبها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة ة الي لا تبقي على المادة الخشبية ولا تذر . 
فلما خرت عصا سلمان ل تحمله فخرٌ على الأرض . وحينئذ فقط علمت الجن موته . وعندئذ « تبينت الجن 
أالق كنذا بعشو الما ننزاي داب المهين » .. 

فهؤلاء هم الجن الذين يعبدهم بعض بعض الناس ,اعولاء اعم سكرة عبد من عباد الله . وهؤلاء هم محجو بون 
لو بعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد ! 

وف قصة آل داود تعرض صفحة الإمان بالله والشكر على أفضاله وحسن التصرف في نعمائه . والصفحة المقابلة 
هي صفحة سبأ . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سلوان وبين ملكةبم من قصص . وهنا بجيء نبؤهم بعد 
قصة سلمان . ما يوحي بأن الأحداث الي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سلمان من خبر 

اويح فا لقره ا إقطة جز هدك عن ملز با بالايط زرالا سب درق جا لقاو ا 
مزق . وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبؤها في سورة النمل مع سلوان في ملك عظم » وني خير عميم . 
ذلك إذ يقص المدهد على سلوان : « إني وجدت امرأة تملكهم ٠‏ وأوتيت من كل شيء » وها عرش عظم . 
وجدنبها وقومها ودود اسمن بدره الله » .. وقد اعقب ذلك إسلام الملكة مع سلمان لله رب العالمين . 
فالقصة هنا تقع أحدائمها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكي ما حل بهم بعد إعراضهم عن شكره ه على ما كانوا فيه 
من نعيم . 

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم » وما طلب إليهم من شكر المنعم بقدر ما يطيقون : 

« لقد كان لسبأ ني مسكنهم آية جنتان عن ,مين وشمال . كلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب 
غفور ). 

و اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي ا ا 
ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحككوا ني مياه الأمطار الغزيرة اللي تأتهيم من البحر في الجنوب والشرق » فاقاموا 
خزاناً طبيعياً يتألف جانباه من جبلين . وجعلوا على فم الوادي نيا و ل 0 
بيات عظيمة وراء السد » وتحك,وا فيها وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائي عظم . وقد عرف بامم : 
«و سد مارب ). 

هله الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الخصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل » ومن ثم كانت آية 
تذكر بالمنعم الوهاب .وفك أمريوا أنه سكمتعوا: تروف التدنظا كرب : 
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«كلوا من رزق ربكم واشكروا له » .. 

وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات . 

« بلدة طيبة ورب غفور ) . 

سماحة في اللأرض بالنعمة والرخاء . وسماحة في السماء بالعفو والغفران . ثماذا يقعدهم عن الحمد والشكران ؟ 

ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا : 

« فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم » وبدلناهم بجنتههم جتتين ذوائي أكل : خمط وأثل وشيء من سدر 
قليل ) . 

أعرضوا عن شكر الله » وعن العمل الصالح ٠‏ والتصرف الحميد فيا أن نعم الله عليهم » فسلبهم سبب هذا 
الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه ؛ وأرسل السيل الجارف الذي يحمل العرم في طريقه وهي الحجارة لشدة تدفقه » 
فجعلم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت ؛ ثم لم يعد الماء حزن بعد ذلك فجفت واحترقت . وتيدلت 
تلك الجنان الفيح صحراء تتناثر فيها الأشجار البرية الخشئة : 

« وبدلناهم يجنتييم جتتين ذواتي أكل : خمط وأثل وشيء من سدر قليل » . 

والخمط كج الأراك أو كل:شجر ذئ قولة ؛ والأل شر أيشبة الطرفاء , والسندن أليق وهو أود ما طبار 
لهم ونم يعد لهم منه إلا قليل ! 

«ذلك جزيناهم با كفروا». 

والأرجح أنه كفران النعمة . 

«وهل نجازي إلا الكفور » . 

وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم . ضيق الله عليهم في الرزق ٠»‏ وبدهم من الرفاهية والنعماء 
حرا ركد ؛ ولكنه لم عرليم وه شرنووء بو كان العيرات ها يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة : مكة 

في الجزيرة » وبيت المقدس في الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى 

المباركة . والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون : 

« وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة » وقدّرنا فيها السير . سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين » ... 

وقبل كان المسافر مخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فيها محدود المسافات » 
مأموناً عن المنافريق... كما كالك الراجحة موقوزة لتقارب المخازل وتقارب المتعطات فق الطريق : 

وغلبت الشقوة على سب » فلم ينفعهم النذير الأول ؛ وم يوجههم إلى التضرع إلى الله » لعله يرد عليهم ما ذهب 
من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل : 

« فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا » . 

تطلبوا الأسفار البعيدة المدى ؛ الي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة 
المتداخلة المنازل » اللي لاا تشبع لذة الرحلات ! وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس 

« وظلموا القسوم 6 

واستجيبت دعوتهم » ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر : 


7 فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ). 

رده | ومزقوا ؛ وتفرقوا ف في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل ؛ وعادوا أحاديث يرو يها الرواة » وقصة على الألسنة 
والأفواه 1 بعد أن كانوا آمة رد 1 الحياة . 

وإن في ذ ك لآبات لكل صبار شكور »؛ . 

تذكن لفن إلى حوراو الشكو كي الضير في 00 . والشكر في النعماء . وي قصة سبأ آيات لهؤلاء وهؤلاء . 

هذا فهم في الآية . وهناك فهم آخر . فقد يكون المقصود بقوله : « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 
و م . بها تحول سبأ إلى قوم فقراء » حيا هم صحراوية جافة . وكثرت 
اسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعي ومواضع الماء . فلم يصبروا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين أسفارنا ».. 
أي قلل من اسفارنا فقد تعبنا . ولم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وكانوا قد 
بطروا التع اده عرو يصيووا المي + بلتكل اللتعي اذا فقل ا لوا ليم كل ك1 واصتخرا ال يقل كرد 
وعدا يروك :وقمنة "تسكن . ...وركوة العقين' .إن في ذلك لاح لكل ضبان شكون .نابا لقلة 
شكرهم على النعمة : وقلة صبرهم على المحنة .. وهو وجه رأيته في الآية والله أعلم قرا 


وي ختام القصة يحرج النص من إطار القصة المحدود . إلى إطار التدبير الإلهي العام » والتقدير المحكم 
الشامل ٠»‏ والسنة الإلهية العامة ؛ ويكشف عن الحكّة المستخلصة من القصة كلها » وما يكن فيبا وخلفها من 
تقدير وتدبير : 

«ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من 
يؤْمن بالآخرة ممن هو منها في تك . وربك على كل شيء حفيظ ١‏ . 

لقد سلك القوم هذا المسلك . الذي انتهى إلى تلك الهاية » لأن إبليس صدق عليهم ظنه في في قدرته على 
غوايتهم فأغواهم + ١‏ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ») .. كما يقع عادة في الجماعات فلا نحلو من قلة مؤمنة 
تستعصى عل الغواية ؟ وتث فيك أن جالك يها ثانا بد تدمع بطلية . رك لكل هن آراد أده وان يسك 
به + حت <في لجرك |( لظروف . وما كان لإبليس من سلطان قاهر عليهم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر 
لوو ودر ا ماعو تصليطه علمع يليت ع الح اين اإكده وري سيمل ا يني الس 
ويتحراه . وليظهر في عالم الواقع قع « من يؤمن بالآخرة » فيعصمه إانه من الانحراف . « ممن هو منها في شك ».. 
من أرجع ان ايعجيي للثرا.< . بلا عاصم من رقابة لله ولا تطلع لليوم الآخر . 

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلاً في دنيا الناس 
وني هذا المجال الواسع المفتوح . مجال تقدير الله وتدبيره للأمور والأحداث . ومجال غواية إبليس للناس » 
بلا سلطان قاهر علهم ا ا ل والكاقع يي يداد كال الواسيع 
تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم » ؛ في كل مكان وني كل زمان . ويتسع مجال النص القراني ومجال هذا التعقيب » 
فلا يعود قاصراً على قصة سبا . إنما يصلح تقريرا لحال البشر اجمعين . فهي قصة الغواية والهداية وملابساتهما 
وأسبا .هما وغاياتهما ونتائجهما في كل حال . 

«وربك على كل شىء حفيظ ») . 


0 


الجزء الثاني والعشرون 


فلا يند شيء ولا يغيب » ولا يبحمل شيء ولا يضيع . 
زهكذا تكين اخولة الثانية اق السورة بالشدريف عر الأعرة "رتت انقولة الأول وبال كيز على علم 
0000 الموضوعان اللذان يشتد عليهما الركيز في السورة والتوكيد . 


ان لت تن ونان لَامَلِكُونَ منقَالَ در فى السَمنوات ت ولا فى الأرض ماهم فييما 


2 لك وما لر كم ب وير جه ولاق تعستا يمن أودة. حَيخ إذَا فرح عن فوم 


2 رم ووس الأرء رم 


ااهل ث2 الوأ آلْحَقّ َع ألمي الكير جه 


عب سم سموئرر سآ 22ح سلما 


* قل من يرزفم من السملوات وَالأررض َلاق و إنا أو إيا ا لعل هدى أو فِصَلللٍ مبينٍ هي 


2 20 مه نا-2 00 2 لاير مهد ل ِِ 


عي موسر 1 0 0 301 ذه ا 3 
قلْ يجمع يننا ربنَا مم يَفْمَح يننا حي وهو الماح ْعَلِم «ي 


1 8 سس لوسر سروس لير 


قل أرو الدِينَ لحَقَم ؛ ف ا لهالل ارركم جين 


انها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوف بالقلب البشري في مجال الوجود كله . 
تأده وحافة :سار وغيه. ساف زا رقيد دوق زكري وتقاف به مواقت هوه تركف فنا ار وهال + 
ويغشاها الذهول من الجلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه ؛ وحسابه وجزائه . وي زحمة التجمع والاختلاط » 
وي موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد .. كل اولئك ف إيقاعات قوية » وفواصل متلاحقة » وضريات 
كأنها المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة » وتصدع بالبرهان ني قوة وسلطان . 

ا 
«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا ععلكون مثقال ذرة في السهاوات ولا : في الأرض » وما لهم فيهما 
من شرك » وما له منهم من ظهير ») 
إنه التحدي في مجال السماوات والأرض على الاطلاق : 
«قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) . 
ادعوهم . فليأتوا . وليظهروا . وليقولوا أو لتقولوا أنم ماذا يملكون من شيء في السماوات أو في الأرض جل 
أو هان ؟ 


دلا يعلكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » . 


سورة سبا 


ول سيل لآن يدغوا ملك عو اي السزاوافت أو في الأرضن + قالماللة العو بطرت فشوقق مش ثاذا 
يغللك أولتله الرعوعوان مو دون الله © او ا تقض فرق تضرف لمألا فى عت الكرن:المريف ؟ 

لا يملكون في السهاوات والأرض مثمّال ذرة ملكية خالصة » ولا على سبيل المشاركة : 

«وما لهم فيهما من شرك ) . 

والله ‏ سبحانه ‏ لا يستعين بهم في شبيء . ما هو في حاجة إلى معين : 

«وما له منهم من ظهير ) . 

ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين . وهم الملائكة الذين كانت العرب تدعوهم 
بنات الله ؟؛ وتزعم لهم شفاعة عند الله . ولعلهم ثمن قالوا عنهم : «ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى » . 
ومن ثم نفى شفاعتهم لحم في الآية التالية . وذلك في مشهد تتفزع له الأوصال في حضرة ذي الجلال : 

« ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» . 

فالشفاعة مرهونة بإذن الله . والله لا ياذن في الشفاعة ني غير المؤمنين به المستحقين لرحمته . فأما الذين يشركون 
به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فيهم : لا للملائكة ولا لغيرهم من المأذونين بالشفاعة منذ الابتداء ! 

ثم صور المشهد الذي تقع فيه الشفاعة ؛ وهو مشهد مذهل مرهوب : 

و حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلي الكبير » . 

إنه مشهد في اليوم العصيب . يوم يقف الناس ٠‏ وينتظر الشفعاء والمشفوع فيهم أن يتأذن ذو الجلال في عليائه 
بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع . وتعنو الوجوه . وتسكن الأصوات . وتخشع 

ثم تصدر الكلمة الجليلة الرهيبة » فتنتاب الرهبة الشافعين والمشفوعين لهم . ويتوقف إدراكهم عن الإدراك , 

« حتى إذا فزع عن قلوهم ) .. وكشف الفزع الذي أصا مهم وافاقوا من الر وعة اللي غم رهم فاذهلهم . 
« قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » يقولا بعضهم لبعض . لعل منهم من يكون قد تماسك حتى وعى . «١‏ قالوا : الحق »).. 
ولعلهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون .هذه الكلمة المجملة الجامعة : « قالوا الح » . قال ربكم : الحق . 
الح الكلي . الحق الآزلي . الحق اللدني . فكل قوله الحق . ١‏ وهو العلي الكبير » .. وصف في المقام الذي 
يتمثل فيه العلو والكبر للإدراك من قريب . 

وهذه الإجابة المجملة تشبى بالروعة الغامرة ٠‏ التى لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة ! 

فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي رببم . فهل بعد هذا المشبد يملك 

ذلك هو الإيقاع الأول في ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير .. ويليه الإيقاع الثاني عن الرزق 
الذي يستمتعون به » ويغفلون عن مصدره . الدال على وحدة الخالق الرازق . الباسط القابض » الذي ليس 
له شريك : 

« قل من يرزقكم من السواوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين » . 

والرزق مسالة واقعة في حياتهم . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك فما كان يعرفه المخاطبون 


لحا 


الجزء الثاني والعشرون 


وقوانة كرينم «الأقناتف: والالزان جكقت الايد ان )زو ف الار ف بن تنانك وحووان :وعيون ماعو زيونة 
ومعادن وكنوز .. وغيرها مما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مدار الزمان 

«قل : من يرزقكم من السهاوات والاد فق "١‏ 

دقل : الله ». 

فا ملكرن أن "هاززواء ف هذابولة أن يدعراصواة.:. 

قل : الله . ثم كل أمرهم وأمرك إلى الله . فأحد كما لا بد مهتد وأحد كما لا بد ضال . ولا يمكن أن تكون 
انت وهم على طريق واحد من هدى او من ضلال : 

«واإنا أو إيا كم لعلى هدى أو في ضلال مبين » . 

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب في الجدال . أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للمشركين : 
إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى » والآخر لا بد أن يكون على ضلال . ثم بدع تحديد المهتدي منهما والضال. 
ليثير التدبر والتفكر في هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم » والرغبة في الجدال والمحال ! فإ نما هو هاد ومعلم , 
يبتغي هداهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم » لمجرد الإذلال والاأفحام ! 

الجدل على هذا النحو المهذب الموحى أقرب إلى لمس قلوب المستكبر ين المعاندين المتطاولين بالحاه والمقام 2 
المستكبر ين على الإذعان والاستسلام » 50 بأن يثير التدبر الحادئ والاقتناع العميق . وهو عوذج من أدب 
الجدل ينبغي تدبره من الدعاة . 

و« 

ومنه كذلك الإيقاع الثالث . الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعته » في أدب كذلك وقصد وإنصاف : 

«قل : لاعالرة عا اويا 2 ولا قال عنما تعلو : 

ولعل هذا كان رداً على اتهام المشركين بأن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه هم المخطئون الجارمون ! 
وقد كانوا يسمونهم : ١‏ الصابئين » أي المرتدين عن دين الآباء والأجداد . وذلك كما يقع من أهل الباطل أن 
يتهموا أهل الحق بالضلال ! في تبجح وفي غير ما استحياء ! 

وأقق ب لتم الزن عينا ا حرمقات؟ ولا سبال ها لوه 4 :. 

فلكل عمله . ولكل تبعته ولكل جزاؤه .. وعلى كل أن يتدبر موقفه » ويرى إن كان يقوده إلى فلاح أو 


إلى بوار . 
وبهذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكر . وهذه هي الخطوة الأولى في رؤية وجه الحق . ثم في 
الاقتناع . 


واي يك 

«قل : يجمع بيننا ربنا » ثم يفتح بيننا بالحق » وهو الفتاح العليم » . 

ففي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل ٠‏ ليلتقي الحق بالباطل وجهاً لوجه , وليدعو أهل 
الحق إلى حقهم ٠‏ ويعالج الدعاة دعوتهم . وني أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك » ويصطرع الحق والباطل ؛ 


انا 


سورة سبأ 


وقد تقوم الشبهات أمام البراهين ؛ وقد يغشى الباطل على الحق .. ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله 
بين الفريقين بالحق » ويحكم بينهم حكه الفاصل المميز الحاسم الأخير .. « وهو الفتاح العليم » .. الذي يفصل 
ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والمبطلين .. 

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله ؟ فالله لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك 
الامور مختلطة إلا إلى حين . ولا يمجمع بين المحقين والمبطلين إلا ريما يقوم الحق بدعوته » ويبذل طاقته » ويجرب 
تحربته ؛ ثم يمضي الله امره ويفصل بفصله . 

والله سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لأحد أن يحدد موعدها » ولا أن يستعجلها. 
فالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح . « وهو الفتاح العليم ) . 


+ * * 


8 


ثم يأني الإيقاع الأخير ٠‏ شبيهاً بالإيقاع الأول ني التحدي عن الشركاء المزعومين : 

«قل : أروني الذين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » . 

وي السؤال استنكار واستخفاف ٠:‏ أروني الذين ألحقتم به شركاء ) 4 اروك إياهم . من هم ؟ وما هم ؟ وما 
قيمتهم ؟ وما صفتهم ؟ وما مكانهم ؟ وبأي شيء استحقوا منكم هذه الدعوى ؟ .. وكلها تشي بالاستنكار 
والاستخفاف . 

ثم الإنكار في ردع وتأنيب 9 و كلا )2 .. فا هم بشركاء . وما له سبحانه من شركاء . 

« بل هو الله العزيز الحكم » .. 

ومن. هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له . ولا يكون له على الإطلاق شريك .. 

* * *# 

بهذا ينتهى ذلك الشوط القصير » وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة . في هيكل الكون الحائل . وي موقف 

الشفاعة المرهوب . وني مصطرع الحق والباطل . وني أعماق النفوس وأغوار القلوب . 
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استضعفوأ للّينَ أستكيروأ بل مك ألْيلٍ والتبار إِذْ تام ونا أن تَكَفرَبالله وتجعل لَب أندادا وأسروأً 


للك 


الجرء الناني والعشرون 


ا لص عد يك ص ل رح ع سا سر صاصم مو روم 


الندامة أماراوا الْعَدَان وجعلت) الأطدل ا ا را هل يجَرُون إلا ما كانوأ يَعَمَلُونَ دي 


سرض سس لآ م <دال. م«د ما مه 5 03 0 ال ال 7 ا 01 

وما أرسلنا في قرية مرء نذير إلا قال مترفوها | نَابِمَا أرسلم بوء كنفرونَ 2 وكالوأ رار 
ل وم بر لصم بروير ابرلا .ى ا دالمانب لور ير سءا م سه م ع لمثل > ]رومدي *»* 
واوللدا وما نحن َعَدَبِينَ 4 © قلْإنّرَيى بسط الرزق لمن يسَاءُ ويقدر وللكن أ كثرآلناس لا 
0 سام ساح صا بير الى ماما وم ص صاصم 1 وس ام 


يعون جم امراك ولا أوكند م لت تقر بم عندًا لَه امن #امن وتملّ صللا كا 


لير حل صا سيم يرم سار سس سس سء 01 مأءسى 


هم بحآ الضعف بما عملوأ وهم في لعفت +امنونٌ ب ودين يعون ف >ايلننا معاجزينَ ع أ ولد 


00 2 ماس سوير ور 0 1 م ع مه 


في الْعَذَاب محضرون 2 قُلْ إِنّ فى يبسط أَلِزَقٌ لمن سَّآءُ من عبادوء ويقدر لهر وما أنمَقم من ع 


- 
ل ارس ارصن رار رسا ص صر 


فهو يحلفه,ر وهو خير الرزقين كه 


له حدس سي ل رار ل اس 0 وس ع ع خخ سم سا مس 


ووم يحشرهم بميعائم يول للملتبكة َه ولاه إيا ف كانوأ يعبدون حبق كالوأ سبحلتك أن ولِينًا من دوي 


- 
اس ار وس صر ور سح له ل صا ل صا 0 0 


ا أكُرّم يهم مؤيوت هَالْيوم املك بعضك لبَغض نَفْعا وا ضرا 0 


مو م 


للدينَ ظَلمُوأ أذوقوأ أعدَابٌ آلنَار لي كنم - نَكَدْبونَ 4 


هدو لجرك تتاول مواق الاين قروا كا اميم به الرسول عضن اله علب بوملم سوت و 0 ارين بين ذل 
رسالة 2 وهم الذين تغرهم أموالهم وأولادهم 2 وما نجدون من أعراض هذه الدنيا قي اشيم 2 فيحسبونبها دليلا 
على اختيارهم وتفضيلهم ؛ ويحسبون أنها مانعتهم من العذاب ني الدنيا والآخرة . ومن ثم يعرض عليهم مشاهدهم 
في الآخرة : كأنها واقعة » ليروا إن كان شبيء من ذلك نافعاً لهم أو واقياً . وني هذه المشاهد يتضح كذلك أنه 
لا الملائكة ولا الجن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا » ويستعينونهم يملكون لهم في الآخرة شيئاً .. وي خلال 
ا ل د ال يم ل و ع هيد 
ويتقرر ان بسط الرزق وقبضه امران بجريان وفق إرادة الله » وليسا دليلاآً على رضى او غضب ولا على قربى أو 
بعد . انما ذلك ابتلاء .. 


وما أرسلتاك: اله كافة اللنامن. بشيرا وتديرا © :ولق أكثر: النامن لا يعلموة: +-وبقؤلوة © من هذا الوعد 
إن كنم صادقين ؟ قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخر ون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

يجيء هذا البيان بعد الجولة الماضية » وما فيها من تقرير فردية التبعة ؛ وأنه ليس بين أصحاب الحق وأصحاب 
الباطل إلا الدعوة والبيان » وأمرهم بعد ذلك إلى الله . 

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجاطم له بما يعدهم ويوعدهم 


ا 
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من الجزاء ؛ وتقرير أن ذلك موكول إلى. موعده المقدور له في غيب الله : 
ون راك اإاكانة دفن يكوزا لونازرا 6 

هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جميعاً . . التبشير والإنذار . وعند هذا الحد تنتهي وأا لممية هذا 
التبشير وهذ ١‏ الانذار فهو من أمر الله : 

الخ لع د با م سد ار بك 

هذا السؤال يوحي يجهلهم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقرآن حريص على تجريد 

دا ل در ب ارط ب لك حل ل لام ل اضيا 
الامر . هو الذي ارسله . وهو الذي حدد له عمله ؛ وليس من عمله ان يتولى ‏ ولا حتى ان يعلم ‏ تحقيق 
الوا والوعيا ي دللك امو كولة. لج 2 وهر كروت خا وده ب فا مما لو عير دسق لاعن ويه ل بظلمة عليه 
ربه » ول يكل إليه أمره . وربه يكلفه أن يرد عليهم رداً معيئاً فيقوم به : 

« قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » . 

وكل ميعاد يجيء ني أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد » ولا يستقدم لرجاء أحد . وليس شيء 
من هذا عبثاً ولا مصادفة . فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث 
والمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة التي لا يدركها أحد من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له . 

والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن أكثر الناس لا يعلمون . 
وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال . 


نا - *« 


« وقال الذين كفروا : لن نؤمن ببذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . 

فهو العناد والإصرار ابتداء على رفض الحهدى بي كل مصادره . لا القرآن » ولا الكتب البّى سبقته » والى 
تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا اليوم ولا الغد . ومعنى هذا أنهم يصرون على 
الكفر ؛ ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في دلائل الهدى كائنة ةما كانت . فهو العمد إذن وسبق اللإصرار ا 

عندئذ بحبههم مشهدهم يوم القيامة » وفيه جزاء هذا اللإصرار 

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم إلى بعض القول ٠»‏ يقول الذين استضعفوا للذين 
استكيروا : لولا أنتم لكنا مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددنا كم عن الهدى » بعد 
اذجاء كر ابلك عرنين 1 وال الذين استضعفوا للذين استكبروا ادل سر الليل والنهار إذ تامروننا ان 
نكفر بالله وتجعل له انداداً . . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل 
يحزون الا ما كانوا يعملون ؟ »). 

ذلك كان قوهم ني الدنيا : « لن نؤمن .ذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلو ترى قوهم في موقف آخر 5 
لو ترى هؤلاء الظالمين وهم ( موقوفون ؛ على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إنما هم مذنبون بالوقوف في انتظار 
الو وي ربعم الذي يحزمون بأنهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه 80 ها هم اولاء موقوفون عنده ! 
لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضاً » ويؤنب بعضهم بعضاً » ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه 
على بعض : « يرجع بعضهم إلى بعض القول » . . ثماذا ير جعون من القول ؟ 


لماض 
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« يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أنتم لكنا مؤمنين» . 

فيلقون على الذين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة » وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه 
القولة الجاهرة اليوم ؛ ولم يكونوا ني الدنيا بقادرين على مواجهاهم هذه المواجهة . كان بعنعهم الذل والضعف 
والاسصيادم وبيع الحرية الي وهبها الله لهم » والكرامة التي منحها إياهم » والإدراك الذي أنعم به عليهم . 
أما اليوم وقد سقطلت اقيم الزائفة » وواجهوا العذاب الأليم ٠»‏ فهم يقولونبها غير خائفين ولا مبقين ! «١‏ لولا أنم 
لكنا مؤمنين » ! 


ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا . فهم في البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم 
تبحة الإغواء الذي ضان بيع إلىعذا البلا ! وعندلة يردوة عليي بالشكان + هرم بالسب الغليظ : 

لال اللي ارق للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد ! إذ جاء رن ١‏ 

فهو التخلي عن التبعة » والإقرار بالهدى ٠‏ وقد كانوا تي الدنيا لا يقيمون ونا للمستضعفين ولا بأخذون 

منهم رأياً : ولا يعتبرون لحم وجوداً » ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ! أما اليوم ‏ وأمام العذاب ‏ فهم 
يسألونيم في إنكار : « أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ » . . ٠‏ بل كثثم مجرمين » . . من ذات 
انفسكم . لا تهتدون » لانكم مجرمون ! 

ولو كانوا في الدنيا لقبع المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة . ولكنهم ني الآخرة حيث تسقط الحالات الكاذبة 
والقيم الزائفة ؛ وتتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا مخنعون » 
بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهاراً ولا ليلاً للصد عن الحدى ؛ وللتمكين للباطل » ولتلبيبس 
الحق ء وللأمر بالمتكر » ولاستخدام النفوذ والسلطان ني التضليل والإغواء : 

«وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار » إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً » . . 

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء » ولا ينجي المستكبر ين ولا المستضعفين . 
فلكل جر عته وإمه . المستكبرون عليهم وزرهم » وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون عليهم 
وزرهم » فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة » لا يعفيهم انهم كانوا مستضعفين . لمد كرمهم الله بالإدراك 
والحرية » فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولاً ؛ وقبلوا لأنفسهم أمكريهوا 
للج + فاسكتقوا العذاتب جما + وأصابهم الكد والحسرة وهم وول العذات عام ا لهم ا 

« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » . 

وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور » فلا تفوه بها الألسنة » ولا تتحرك بها الشفاه . 

ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد : 

ووجعلنا الأغلال ني أعناق الذين كفروا » . 

ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون ني الأغلال : ؛ مهملاً خطابهم إلى خطاب المتفر جين ! 

وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » . 

ويسدل الستار على المستكبر ين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم . هذا ظالم بتجبره وطغيانه و بغيه 
وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان » وإدراك الإنسان » وحرية الإنسان » وخنوعه وخضوعه للبغي 
والطغيان . . وكلهم في العذاب سواء . لا يجزون إلا ما كانوا يعملون . . 


لل 
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يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في في ذلك المشهد الحي الشاخص . شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء 
ف الارض دك وب اا و . وق الوقت متسع لتلائي ذلك الموقف لمن يشاء ! 


ع 3-5 5-3 
3 2 نا 


ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة : 

نوها أوهلنا ف قوية عد نذير إلا قال مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون » . 

فهي قصة معادة . وموقضف مكرور .٠‏ على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب » ويفقدها الحساسية ؛ 
و ل ر على الهدى وتصر على الباطل » ولا تتفتح للنور . 

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم ا ل ل ا ع 
له ؛ ويخالون أنه آية الرضى عنهم » أو أنهم ني مكان أعلى من الحساب والجزاء 

« وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً » وما نحن ععذبين » . 

والقران يضع لهم ميز ميزان القم كما هي عند الله ؛ ويبين لهم أن ميسطة اررق رمضه منت ل عادقة بلخم 
الثابتة الأصيلة ؛ ولا يدل على رضى ولا غضب من الله ؛ ولا يمنع بذاته عذابا ولا يدفع إلى عذاب . إنما هو 
أمر منفصل عن الحساب والجزاء » وعن اف راكد فنع نويا عن من مق ل 

«قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » .. 

وهذه المسمألة . مسألة بسط الرزق وقبضه ؛ وتملك وسائل المتاع والزيتة أو الحرمان منبا » مسألة يحيك منها 
0 في صدور كثيرة . ذلك حين تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد ويحرم من أعراضها 
اانا أهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أن الله ما كان ليغدق على ان إلا وهو عنده ذو 
مقام . أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح » وهم يرونها محوطة بالحرمان ! 

ويفصل القرآن هنا بين أعراض ض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها ايقن أث' الله سيط الرزوق لمن انشاء 
ويمدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما . وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه 
غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض . وقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن 
العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات . 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجاً لم ليزدادوا سواءاً وبطراً وإفساداً » ويتضاعف رصيدهم من الإثم 
والجريمة » ثم يأخذهم ني الدنيا أو ني الآخرة ‏ وفق حكته وتقاديره ‏ بهذا الرصيد الأثيم ! وقد يحرمهم فيزدادوا 
شراً وفسوقاً وجربمة » وجزعاً وضيقاً ويأساً من رحمة الله » وينتبوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال 

راقلا عق شط اقل الك > لك كل اعمال جناي نانم + لردلمر الري بيط ل 0 
الرزق » وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ ويذخروا بهذا كله رصيداً من الحسنات 
يستحقونه عند الله بصلاحهم وبما يعلمه مق الخبرة في اقلوعهم. :وقد يحومهم فيلو سترهم على الحرمان : 
وثقتهم برهم » ورجاءهم فيه » واطمئنانهم إلى قدره » ورضاهم برهم وحده » وهو خير وأبقى ؛ وينتهوا 
م من الخير 0 

وأياً ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس » ومن حكة الله » فهي مسألة منفصلة عن أن 
تكون دليلاً بذاتها على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله . ولكنها تتوقف على تصرف 
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المبسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه . فن وهبه الله مالا وولداً فأحسن فيهما التصرف فقد يضاعف له 
الله قي الثواب امنا حمسن بق تعبة اللدن لمت الأموال:والأوللاة بذاتها هي الي تقر .هم من الله ؛ ولكن 
تصرفهم قُ الأموال والأولاد هو الذي يضاعف هم ف الجزاء : 

« وما أموالكم ولا أولاد كم بالتي : تقربكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لمم جزاء الضعف 
بما عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في اياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون » . 

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريده الله لحكمة منفصلة ؛ وأن ما ينفق منه في سبيل الله 
هو الذخر البائي الذي يفيد ١‏ لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب : 

دقل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ».. 

عام ع 

ويختم هذه الجولة مشهدهم محشورين يوم القيامة » حيث يواجههم الله سبحانه بالملائكة الذين كانوا يعبدونهم 
من دون الله ؟ ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به ٠‏ ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء في 
اول هذا الشوط : 

«ويوم يحشرهم جميعاً » ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا 
من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا ملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضراً » ونقول 
للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي كتتم ها تكذبون ) . 

فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ؛ أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون 
بهم » فيسبحون الله تتزيباً له من هذا الادعاء » ويتبرأون من عبادة القوم لحم . فكأتما هذه العبادة كانت باطلاً 
اصلا » وكاعا لم تقع ولم تكن لها حقيقة . إنما هم يتولون الشيطان . إما بعبادته والتوجه إليه » وإما بطاعته 
في اتخاذ شركاء من دون الله . وهم حين عبدوا الملائكة إتما كانوا يعبدون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن 
عرفت بين العرب ؛ وكان منهم فريق يتوجه إلى الحن بالعبادة او الاستعانة : « بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم 
هم مؤمنون » .. ومن هنا نجيء علاقة قصة سلمان والجن بالقضايا والموضوعات الي تعالجها السورة » على طريقة 
سياقة القصص في القرآن الكريم . 

وبيها المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصض إلى الخطاب والمواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب 
والتبكيت : 

دائو اجملاك بيشاح للضي نما رلا مرا و 

لا الملائكة بملكون للناس شيئاً . ولا هؤلاء الذين كفروا علك بعضهم لبعض شيئاً . والنار التي كذب با 
الظالمون » وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » ها هم أولاء يرونها واقعاً لا شك فيه : 


« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار الي كتتم بها تكذبون » 
و بهذا نحم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الحولات في هذه السورة . 


511١ 


سورة سبأ 


- م سس مسمس اح ارس مصمس ا ا 0 الم ل مر وير برع سير كرو مة سر بر اسارج 


واحر لو لحا رجت ارا اا رن رجل بريد أن يصد كر ما كان يعبدءابازف وكالواً 


ما هنذا لَه ِفْكُ مفترى 00 لدّنَ كرو للْحَقٍ لما جاءهم إِنْ هنذا إِلّا حر مين © 0 
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كت يدَرسويَا وما أرسلنا إليم كَبَاكَ من ذير 6 2 لذِينَ من قَبِلهم وما بلغوا معث.أا 
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قُلْ إِنَّ رق يَفَذْفُ باحق علدم الغيوب © 


سم ري ع دشابير 


ل الحن يسيع البنطل ايو يه 


ع 7 2-0 و َ سا لخر مام جم سم برس و 

مُلْ إن سَكتُ ]نسل عل فى وإن أهتديت قي ت لك وضع كرب 

ساح لع نس سن ع ار الى ص سر صا سم ٠.‏ َم - آءَ َع عراعر 

ولَوئرَئ إِذْ زعوأ قلا قَوتَ وأحدُوأ من مكان كريب وك وَقَالو امنا يوء وان كم النَاوشُ من 

عل 
0 وبر عامس برا سمس ا ا ا 00 

مَكَانٍ بعييد اسن 5 وحيل ينهم وبين ما 
الي 0 د 2 لم.ةثر اماه 


هذا الشوط الأخير في السورة يبدأ بالحديث عن المشركين » ومقولاتهم عن التي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
ور اماك جاده وبا ترم بما وقع لأمثالحم » وير .هم مصرع الغايربٍ ين الذين أخذهم النكير قي الدنيا » 
وهم كانوا أقوى منهم وأعلم وأغنى 

ويعقب هذا عدة لعافت عنمة لجسن قار متوالية . يدعوهم في أول إيقاع منها إلى أن يقوموا لله 
متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز الي نمنعهم من الحدى ومن النظر الصحيح . وني الإيقاع الثاني 
يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواعث التي نجعل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يلاحقهم بالدعوة » وليس 
له من وراء ذلك نفع » ولا هو يطلب على ذلك أجراً » فا لهم يتشككون ني دعوته ويعرضون ؟ ثم تتوالى 
الإيقاعات : قل . قل . قل . وكل منها بز القلب هزا ولا باسك له قلب به بقية من حياة وشعور ! 
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ويختم الشوط وتختم معه السورة عشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة » يناسب إيقاعه تلك الايقاعات 
السريعة العنيفة . 

«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : 
ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما اتيناهم من كتب 
يدرسونها » وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما آتيناهم ‏ فكذبوا 
رسي » فكيف كان نكير ؟ ) .. 

لقد قابلوا الح الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول الدّ لله - صل الله عليه وسلم برواسب غامضة من آثار 
لي د ومالك لو لل امي ا » وليس لها قوام متّاسك . ولقد أحسوا خطورة ما يواجنههم به القرآن 
الكريم من الحق البسيط المستقيم المعاسك . أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد 
الي وجدوا عليها آباءهم فقالوا قولهم تلك : ٠‏ 

وما هذا! إلا رجل يريد أن يصد كم عما كان يعبد آباؤكم » . 

ولكن هذا وحده لا يكف . فإذر عجره أن يكال ما كاة عليه الآبا ان تلت قلا ديع المقول ولو .. 
ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة المبلغ » ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله : 
«وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى» . 

والإفك هو الكذب والافتراء ؛ ولكنهم يزيدونه توكيداً : «ما هذا إلا إفك مفترى » . 

ذلك ليشككوا في قيمته ابتداء » متى أوقعوا الشك في مصدره الإللهي . 

“ثم مضوا يصفون القرآن ذاته : 

«وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين » . 

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ٠»‏ فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر 
في القلوب . فقالوا : إنه سحر مبين | 

فق سيل من الاتهامات : حلقة بعد حلقة » يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب 
ولا دليل لهم على دعواهم . ولكنها جملة من الأكاذيب لتضليل العامة والجماهير . أما الذين كاتوا بقولرن 
هذا القول ‏ وهم الكبراء والسادة ‏ فقّد كانوا على يقين أنه قران كريم » فوق مقدور البشر » وفوق طاقة 
المتكلمين ! وقد سبق في الظلال ما حدث به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد صلى الله عليه وسلم - 
لافار حر لي م ليوا لامر يد القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس ١‏ ! 
وقد كشف القرآن أمرهم ء وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب ؛ ويعرفون به 
الوحي ؛ فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً » وليس من عند الله . ولم يرسل إليهم من قبل رسول . 
فهم يبرفون إذن ا لا علم لهم به ويدعون ما ليس يعلمون : 

«وما اتيناهم من كتب يدرسونما . وما ارسلنا إلهم قبلك من نذير » ! 


. كحديث الوليد ب بن المغيرة وأبي سفيان بن حرب والأخنس بن شريق‎ )١( 
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ويلمس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل . وهم لم يؤتوا معشار ما أوني أولئك الغابرون . 
من علم » ومن مال » ومن قوة » ومن تعمير .. فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير . أي اهجوم المدوي المنكر 
الشديد : 

1 وكذب الذين من قبلهم ‏ وما بلغوا معشار ما اتيناهم ‏ فكذبوا رسلي . فكيف كان نكير ؟ ؛ .. 

ولقد كان النكير عليهم مدمراً مهلكاً . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة . فهذا التذكير 
يكفي . وهذا السؤال الْهكمي « فكيف كان نكير ؟» سؤال موح يلمس قلوب المخاطبين . وهم يعرفون كيف 
كان ذلك النكير ! 

0007 

وهنا يدحوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق » ومعرفة الافتراء من الصدق ٠»‏ وتقدير الواقع الذي 
يواجهونه من يمير زيف ولا دخل : 

دقل : إنما أعظكم بواحدة .. أن تقوموا لله مثنى وفرادى 2 ثم تتفكروا : ما بصاحبكم من جنة . إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . 

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الهوى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملابسات الأرض . بعيداً عن 
لهواتيف والدوافع التي تشتجر في القلب » فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات 
الشائعة في الجماعة . 

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط » لا مع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولا مع العبارات المطاطة » الي 
تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها . 

دعوة إلى منطق الفطرة الحادئ الصائي © بعيداً عن الضجيج والخلط واللبس ؛ والرؤية المضطر بة والغبش 
الذي يحجب صفاء الحقيقة . “ 

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة . منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي 
والؤثرات: : وعل مرافية الله وتقواة . 

وهي ١‏ واحدة » .. إن تحققت صح المبج واستقام الطريق . القيام لله .. لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة 
ولا لنتيجة .. التجرد .. الخلوص .. ثم التفكر والتدبر بلا مؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائمون لله 
المتجردون . 

«أن تقوموا لله . مثنى وفرادى » .. مثنى ليراجع أحدهما الآخر » ويأخذ معه ويعطي في غير تأثر بعقلية 
الجماهير التي تتبع الانفعال الطارئ ٠‏ ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء .. وفرادى. مع النفس وجها لوجه في 
تمحيص هادئ عميق . 

« ثم تتفكروا . ما بصاحبكم من جنة » .. فا عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى 
التظنن بعقله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين . 

إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 

لسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع » وقد سبقه النذير بخطوة . لينقذ من يستمع . كاهاتف المحذر 
من حريق في دار يوشك أن يللهم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير ‏ فوق أنه صادق ‏ بارع موح مثير . 
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قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم بشير ابن المهاجر » حدئني عبد الله بن بريرة عن أبيه ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوماً » فنادى ثلاث مرات : ١‏ أيها الناس أتدرون ما مثلي 
ومشلكي 1 قالوا : الله ورسوله أعلم . قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم  :‏ إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خحاقوا 
عدواً يأتهيم : فبعثوا رجلاً يتراءى لهم + فبيما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم ؛ وخشي أن يدركه العدو 
قبل ايند قومه ء فأهوى بثوبه . أيما الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم . أيما الناس أتيتم » . 

وروي بهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « بعثت أنا والساعة جميعاً . إن كادت 

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الموحي . يتبعه الإيقاع الثاني : 

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجري إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد » .. 

دعاهم ني المرة الأولى إلى التفكر الحادئ البريء .. ما بصاحبكم من جنة . . ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا 
أنفسهم عما يدعوه إلى القيام م بإنذارهم بين يدي عذاب شديد ها عليه ؟ نا بواعقه ؟اقاذا غود عليه + ورامزه 
أن ن يلمس منطقهم ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية : 

«قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم » ! 

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ! وهو أسلوب فيه بكم . وفيه توجيه . وفبه تنبيه . 

« إن اجري الا على الله » . 

هو الذي كلفني . وهو الذي بأجرني . وأجره هو الذي أتطلع إليه . ومن يتطلع إلى ما عند الله فكل ما عند 
الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير . 

« وهو على كل شيء شهيد ١‏ .. 

يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء . وهو عل شهيد . فها أفعل وفما أنوي وفها أقول . 

ويشتد الإيماع الثالث وتقصر خطاه : 

قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » . 

وعدا الاي حك يدعو لحن . الحق القوي الذي يقذف به الله . فن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ إنه 
تعيبر مصور مجسم متحرك . وكأتما الحق قذيفة تصد تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق .. يقذف بها الله 
« علام الغيوب » فهو يقذف بها عن علم » ويوجهها على علم » ولا يخفى عليه هدف ٠‏ ولا تغيب عنه غاية » ولا 
نفك للحى الذي ترقدات به تعر ص ولا ميد يعوق . قالطريق أماهه مكشوف لبس فيه مستوز ) 

ويتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته : 

«قل : جاء الحق » وما يبدئ الباطل وما يعيد ) . 

ججاء هذا الحق في صورة من صوره » في الرسالة » وني قرآنها » وفي منهجها المستقيم . قل : جناء الحق . أعلن 
هذا الإعلان . وقرر هذا الحدث . واصدع بهذا النبأ . جاء الحق . جاء بقوته . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسيطرته 
« وما يبدئ الباطل وما يعيد » .. فد انتهى أمره . وما عادت له حياة » وما عاد له مجال » وقد تقرر مصيره وعرف 
انه إلى زوال . 

إنه الإيقاع المزلزل ٠‏ الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى ٠‏ وأنه لم يعد هناك مجال لشبيء آخر يقال . 
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وإنه لكذلك . ففنذ جاء القرآن استقر منبج الحق واتضح . ولم يعد الباطل إلا مماحكة ومماحلة أمام الحق الواضح 
الحامم لازم . ومهم يق من غلبة مادية لباطل أي بعض الأحوال والظروف » إلا أن ليست غلية عل الحتق . 
إما هي غلبة على المنتمين إلى الحق . غلبة الناس لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . أما الحق فواضح بين صريح . 

والإيقاع الأ 

«قل : إن ضللت فإنما أضل على نفسي . وإن اهتديت فما يوحي إلى ربي . إنه سميع قريب » . 

فلا عليكم إذن إن ضللت . فإتما أضل على نفسي . وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي هداني بوحيه » لا أملك 
لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيثته أسير فضله . 

« إنه سميع قريب ٠‏ .. 

وهكذا كانوا يجدون الله . هكذا كانوا يحدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا مجدونبا رطبة بالحياة الحقيقية . 
كانوا يحسون أن الله يسمع لحم وهو قريب منهم . وأنه معنى بأمرهم عناية مباشرة ؛ وأن شكواهم ونجواهم تصل 
إليه بلا واسطة . وأنه لا يهملها ولا يكلها إلى سواه . ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بر بهم . في كنفه . في جواره . 
في عطفه . في رعايته . ويجدون هذا كله في نفوسهم حياً » واقعاً ٠‏ بسيطاً » وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل 
وتفر يب . 

« إنه سميع قريب ٠‏ .. 

ات 

وأخيراً يجيء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة المترددة بين الدنيا والأخرى . كأئما هو 
مجال واحد » وهم كرة يتقاذفها السياق ني المشهد السريع العنيف : 

٠‏ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ 
وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل بينهم وبين ما يشتهون » كما فعل بأشياعهم من 
قبل » إلهم كانوا في شك مريب » . 

« ولو ترى » .. فالمشهد معروض للأنظار . « إذ فزعوا » .. من الهول الذي فوجئوا به . وكأنما أرادوا الافلات 
« فلافوت » ولا إفلات ٠‏ وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يبعدوا في محاولتهم البائسة وحركتهم المذهولة . 

« وقالوا : آمنا به » .. الآن بعد فوات الأوان .. «وأنّى لمم التناوش من مكان بعيد ؟ » وكيف يتناولون الإمان 
عن مكاتع هذا ,إومكان الإعان يعيد عنم فل كان ذلك في الدنيا ع فمتيعوة: | 

وقد كفروا به من قبل » .. فانتهى الأمر ء ولم يعد لهم أن يحاولوه اليوم ! 

«ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » .. ذلك حين أنكروا هذ هذا الوم + وَهَواغيي كانةاء فلم يكن الحم عل 
إنكاره من دليل » إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد . واليوم يحاولون تناول الإيمان به من مكان كذلك 
بعيد ! 

« وحيل بينهم وبين ما يشتهون ‏ .. من الإيمان في غير موعده , والإفلات من العذاب الذي يشهدونه » والنجاة 

من الخطر الذي يواجهونه . « كما فعل بأشياعهم من قبل » .. تمن أخذهم الله » فطلبوا ألنجاة بعد نفاذ الأمرء 
وبعد أن لم يعد منه مفر . 1 

«إنهم كانوا في شك مريب » .. فها هو ذا اليقين بعد الشك المريب ! 


2« نا * 


املدضا 


الجزء الثاني والعشرون 


وهكذا تتم السورة ني هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد . وتحتم بمشهد من مشاهد القيامة ؛ يثبت القضية الي 
عليها التركيز والتوكيد في السورة . كما مضى ني نهاية كل شوط فيها وفي ثناياها . وقد بدأت السورة ببذه القضية 


وختمت بها هذا الختام العنيف . 


551 


























تافنق زيكوك ب 





2م مدرمء 6< - 0 برعرم 6م ١4‏ - عرس 2 سا عير 5 


رسلا أل أجيحة من ولت وربلع يزيد فى أ 


- 


0003 و 20-007 2 


ابح لئس ين ويه كا مك كا وما يسك قلا موسل لهي م رام زألشكير يي 


طم ير و وس ص 500 ا 5 ور 1021 حل اا 0 ا 


يناما الئاس ]د ووأ نعمت لله عليك هل من خللق غير لله برزفم من السما م لا إلله لاهو فانئْ 


2 


هذه السورة المكّية نسق نخاص في موضوعها وني سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق سورة الرعد . فهي نمضي 
في إيقاعات تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نبايتها . إيقاعات موحية مؤثرة نبزه هزا » وتوقظه من غفلته 
ليتأمل عظمة هذا الوجود » وروعة هذا الكون ؛ وليتدبر آيات الله المبثوثة في تضاعيفه » المتنائرة في صفحاته ؛ 
وليتذكر آلاء الله » ويشعر برحمته ورعايته ؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة ؛ 
وليخشع ويعنو وهو يواجه بدائع صنع الله : وآثار يده في أطواء الكون ٠‏ وني أغوار النفس » وني حياة البشرء 
ون أحداثك التاريخ . وهو يرى ويلمس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس » ووحدة اليد 
الصانعة المبدعة القوية القديرة ... ذلك كله في أسلوب وف إيقاع لا باسك له قلب يحس ويدرك » ويتاثر تاثر 
الأحياء. 

والسورة وحدة متّاسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات . يصعب تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات . 
فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري ٠»‏ تستمد من ينابيع الكون والنفس والحياة 
والتاريخ والبعث . فتأخذ على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع » إلى الإإعان والخشوع والإذعان . 

والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها ني يد القدرة المبدعة . وإظهار هذه اليد 
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الجزء الثاني والعشرون 


تحرك الخيوط كلها وتجمعها ؛ وتقبضها وتبسطها » وتشدها وترخيها . بلا معقب ولا شريك ولا ظهير . 
ومنل ابقداء السورة تلمح هذه الشفة الثاروة #اؤتظرة إلى حعامها + 


هذا الكؤن الحائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبر زه إلى الوجود وفق ما تريد : « الحمد لله فاطر السماوات والأرض » 
جاعل الملائكة رسلاً اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» . 


وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرحمة تتدفق وتفيض ٠‏ وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض . بلا معقب ولا 
ع دلي :* 
سر ا 


.. » ما يفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لا . وما يمسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكيم‎ ١ 

والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تغيض : « فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» .. ١‏ إن الله يُسمع من 
يشاء وما أنت بمسمع من ني القبور . إن أنت إلا نذير» . 

وهذه اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الموتى ني الحياة الآخرة : ١‏ والله الذي أرسل الرياح » فتثير سحاباً » 
فسقناه إلى بلد ميت ٠»‏ فاحيينا به الارض بعد موتها . كذلك النشور» . 

والعزة كلها لله ومنه وبحذه تسثمف + ومن كان يريد العزة قلله الغزة جميعاً .. 
نطفة » ثم جعلكم ازواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر » ولا ينقص من عمره 

وني تلك القبضة نتجمع مقاليد السعاوات والأرض وحركات الكواكب والأفلاك : « يولج الليل في النهار ويولج 
دونه ما علكون من قطمير » . 

ويد الله المبدعة تعمل في هذا الكون بطريقتما المعلمة » وتصبغ وتلون في الجماد والنبات والحيوان والإنسان : 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » فأخر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف 


وهذه اليد تنقل خطى البشر » وتورث الجيل الجيل : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » .. ٠‏ هو 
الذي جعلكم خلائف ني الأرض » . 

وهى تمسك بهذا الكون المائل تحفظه من الزوال . ١‏ إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا » ولثن زالتا إن 
امت كي اع د 1 

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : ١‏ وما كان الله ليعجزه من شيء ني السهاوات 
ولااقي الأرض 0 7 

وهو « على كل شيء قدير » .. وهو « العزيز الحكيم » .. « وإلى الله ترجع الأمور » وهو « عليم بما يصنعون » .. 
« وله الملك » .. وهو ١‏ الغنى الحميد » .. « وإلى الله المصير ) .. وهو « عزيز غفور) .. وهو « غفور شكور») .. 
وإنه بعباده « لخبير ته .. وهو « عالم غيب السماوات والأرض » .. وهو « عليم بذات الصدور » .. وكان 
« حليماً غفوراً » .. وكان « علماً قديراً » .. وكان « بعباده بصيراً » . 
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سورة فاطر 


ومن تلك الآبات وهذه التعقيبات يرتسم جو السورة » والسمة الغالبة عليها » والظل الذي تلقيه ني النفس على 
وجه العموم . 
ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعالي لتيسير تناوها . وإلا فهى شوط واحد 


« الحمد لله قاطر السهاوات والأرض ؛ جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ١‏ يزيد ني الخلق 
ما يشاء » إن الله على كل شيء قدير » . 

تبدأ السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله » وإيقاظه لرؤية آلائه » واستشعار رحمته 
وفضله . وعلِ بدائع صنعه في خلقه : وامتلاء الحس ببذه البدائع : وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال : 

و الحمد لله ») .. 

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع : 

« فاطر السماوات والأرض » . 

فهو منشىئ هذه الخلائق المائلة البي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا . والبي لا نعرف إلا القليل عن 
فيفر هاو افر با إلنا :اهنا الأرفن .. والتي ينتظمها ناموس واحد يحفظها في تناسق وتوافق » على ما بينها من 
أبعاد هائلة لا يتصورها خيالنا البشري إلا بمشقة عظيمة ؛ والني تحوي ‏ مع ضخامتها وتباعد أفلااكها ومداراتها ‏ 
مزل أشوان العاقيت فراكيه) مالو اهتلت فيه سية متقيزة اتخطبيت > كلها وتدا تت تدا . 

وإننا لنمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض » دون أن نقف أمامها طويلاً 
لنتدبر مدلوها الهائل ؛ كما مر على مشاهد السماوات والأرض ذاتها بمثل هذه البلادة » لا نقف أمامها إلا قليلاً . 
ذلك أن حسنا قد تبلد » فلم تعد تلك المشاهد توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحية » التي توقعها على 
القلوب الموصولة بذكر الله » المتيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود . وذلك أن الألفة قد أفقدتنا الوهلة والروعة 
التي بحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى . 

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم ني السماء » وأحجامها ونسبها » 
ونسب الفضاء حوطا » وطرق سيرها في مدارانها » وعلاقة بعضها ببعض بي احجامها واوضاعها وحركالا ... لا 
يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق .هذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا الخلق الحائل 
الجميل العجيب . فحسبه إيقاع هذه المشاهد بذاتها على اوتاره . حسبه مشهد النجوم المتنائرة في الليلة الظلماء . حسبه 
مشهد النور الفائض بي الليلة القمراء . حسبه الفجر المشقشق بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق . حسبه الغروب 
الراحك. بالظلام الوسي بالوداع والاثياء ...بل حنيه: هده الأرض وما فيا من مشاعة لآ تي ولا ينتقما 
سائح يقضي عمره ني السياحة والتطلع والتملي .. بل حسبه زهرة واحدة لا ينتهي التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها 

والقرآن يشير إشاراته الموحية لتدبر هذه الخلائق ... الجليل منها والدقيق ... وحسب القلب واحدة منها 
لإدراك عظمة فاطرها » والتو-مه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال .. 

. » الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع‎ ١ 
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الجزء الثاني والعشرون 


والحديث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل الله من الحق .. والملائكة هم رسل الله بالوحي 
إلا من تار من عباده :لي الأرضن . وهذه الرسالة هي أعظم شبيء وأجله . ومن ثم يذكر الله الملائكة بصفتهم 
رسلاً عقب ذكره لخلق ٍِ لخلق النبارات والأرمع . وهم صلة ما بين السماء والأرض . وهم يقومون بين فاطر السهاوات 
والأرض » وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم وظيفة وأجلها . 


ولأول مرة ‏ فها مر بنا من القرآن في هذه الظلال ‏ نجد وصفاً للملائكة يختص ببيئتهم . وقد ورد وصفهم من 
قبل من ناحية طبيعتهم ووظيفتهم » مثل قوله تعالى : « ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
يسبحون الليل والهار لا يفترون' » . . وقوله : ١‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
.يسجدون" » .. أما هنا فنجد شيئاً مختص بتكوينهم الخلقي : «أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع».. وهو وصف 
لا يمثلهم للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا تملك إلا الوقوف عند هذا الوصف » 
دون تصور معين له . فكل تصور قد يخطئ . ول يرد إلينا وصف محدد للشكل والهيئة من طريق معتمد . والذي 
ورد ف عاج ع ب مح د سر ا م و ل يه 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون " » 1 . وهو كذلك لا يحدد شكلاً ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : ٠‏ أذ اليد مل 
لله عليه وسلم - رأى جبريل في صورته مرتين » وف رواية : ١‏ له ستمائة جناح” ) .. وهو كذلك لا يعين 
شكلاً ولا هيئة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبيات . 

وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين للطائر . يذكر أن 
الله د يزيد في الخلق ما يشاء » .. فيقرر طلاقة المشيئة » وعدم تقيدها بشكل من أشكال الخلق .. وفها نشهده نحن 
ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر .. « إن الله على كل شيء قدير » .. وهذا التعقيب 
أوسع من سابقه وأشمل . فلا تبقى وراءه صورة لا يتناولها مدلوله » من صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل . 


« *« ة 

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مثمسك لا » وما يمسك فلا مرسل له من بعده . وهو العزيز الحكم » . 

ف هذه الآبة الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية الأولى . وحين تستقر هذه الصورة 
في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً . 

إنها تقطعه عن شببة كل قوة في السماوات والأرض وتصله بقوة الله . وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات 
والأرض وتصلة برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب في السماوات والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في 

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصها العد ؛ ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه 
وتكوينه » وتكريمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه 
ومما لا يعلمه وهو كثير . 


5١5 : سورة الأنبياء . آية : وو مم (؟) سورة الأعراف . آية‎ )١( 
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سورة فاطر 


ورحمة الله تتمثل في الممنوع تمثلها في الممنوح . ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء » وي كل وضع » 
٠‏ وفي كل حال » وني كل مكان . . يحدها في نفسه » وفي مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله » وحيثما كان ٠‏ وكيفما 
كان .“ولو فقد كل شىء ما يعد الناس فقّده هو الحرمان . . ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء » وي 
كل وضع ؛ وني كل حالة » وني كل مكان . ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان ! 

وها من نعمة ‏ بمسك الله معها رحمته ‏ حتى تنقلب هى بذاتها نقمة . وما من محنة ‏ تحفها رحمة الله - 
حتى تكون هي بذاتها نعمة . . ينام الإنسان على الشوك - مع رحمة الله فإذا هو مهاد . ويتام على الحرير - 
وقد أمسكت عنه ‏ فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور ‏ برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر . ويعالج 
أيسر الأمور ‏ وقد تمخلت رحمة الله فإذا هي مشقة وعسر . ويخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن 
وسلام . ويعبر بدونما المناهج والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار ! 

ولا ضيق مع رحمة الله . إما الضيق في إمساكها دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحبها في غياهب السجن » 
أو في جحيم العذاب أو في شعاب الحلاك . ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف التعيم ٠‏ وي 
مراتع الرخاء . فُن داخل النفس برخلمة الله تتفجز ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة . ومن داخل النفس مع 
إمساكها تدب 8 القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة ! 

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب » وتوصد جميع النوافذ » وتسد جميع المسالك .. فلا عليك . 
فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء .. وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الابواب والنوافذ والمسالك هما هو 
بنافعم . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء ! 

هذا الفيض يفتح ٠‏ ثم يضيق الرزق . ويضيق السكن . ويضيق العيش » ونخشن الحياة » ويشوك المضجع .. 
فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . وهذا الفيض يسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . 
فلا جدوى. وإنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء ! 

المال والولد » والصحة والقوة » والجاه والسلطان .. تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها 
رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان . 

يبسط الله الرزق - مع رحمته ‏ فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة . ويعسك 
رحمته » فإذا هو مثار قلق وخوف ٠‏ وإذا هو مثار حسد وبغض »ء وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض » 
وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار . 

وبمنح الله الذرية ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع » ومضاعفة للأجر في 
الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . وعسك رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنت وشقاء » 
وسبر بالليل وتعب بالنهار ! 

ويبب الله الصحة والقوة ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي نعمة وحياة طيبة » والتذاذ بالحياة . ويمسبك نعمته فإذا 
الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي » فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح » 
ويدخر السوء ليوم الحساب ! 

ويعطي الله السلطان والجاه ‏ مع رحمته ‏ فإذا هي أداة إصلاح ؛ ومصدر أمن » ووسيلة لادخار الطيب 
الصالح من العمل والأثر . ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما » ومصدر طغيان 
وبغي ببما » ومثار حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر له معهما قرار » ولا يستمتع بجاه ولا سلطان » ويدخر 


5 


الجزء الثاني والعشرون 


نا للأكرة رصيذا قيهها بن انان ١‏ 

والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال ... مع الإمساك ومع 
الإرسال .. وقليل من المعرفة يثمر وينفع ٠‏ وقليل من العمر يبارك الله فيه . وزهيد من المتاع يجعل الله فيه السعادة . 

والجماعات كالآحاد . والأتم كالأفراد . في كل أمر وثي كل وضع . وني كل حال .. ولا يصعب القياس 
غل هذه الأمثال ] 

ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله ! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك . ولكن شعورك بوجودها 
هو الرحمة . ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة . وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والعذاب هو 
العذات: ف اتناك عتها أو يأنيك :ميا أو تشكلك هيا" وهو اغذاني'لة ارعية اط عل سولق ادا انالا 
ييأس من روح الله ! لا القوم الكافرون » . 

ورحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا ني أي حال . وجدها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في النار . 
ووجدها يوسف ‏ عليه السلام ‏ في الجب كما وجدها ني السجن . ووجدها يونس - عليه السلام ‏ قي بطن 
الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسى ‏ عليه السلام ‏ حي الى وهر طفل تعره من كل أقزة ومن كل عتراسة» 
كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين 
افتقدوها في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : « فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ) . ووجدها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وصاحبه ني الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار .. ووجدها كل من أوى 
إليها يأساً من كل ما سواها . منقطعاً عن كل شببة في قوة » وعن كل مظنة بي رحمة » قاصداً باب الله وحده 
دون الأبواب . 

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لا . ومتى أمسكها فلا مرسل لها . ومن ثم فلا مخافة من أحد . 
ولا رجاء في احد . ولا مخافة من شيء » ولا رجاء في شيء . ولا خوف من فوت وسيلة » ولا رجاء مغ الوسيلة . 
إنما هي مشيئة الله . ما يفتح الله فلا ممسك . وما بمسك الله فلا مرسل . والامر مباشرة إلى الله .. « وهو العزيز 
الحكم » . . يقدر بلا معقب على الإرسال والامساك . ويرسل وعسلك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والامساك . 

( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لا ؛ .. 

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه . بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وي 
رجاء وي ثقة وني استسلام . 

«وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) . 

فلا رجاء في أحد من خلقه » ولا خوف لأحد من خلقه . فا أحد عرسل من رحمة الله ما أمسكه الله . 

أبة طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازين تقره هذه الآبة في الضمير ؟! 

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؛ وتنة واتخوارق الشبو را هده الحياة الع وواوين و عع 
ولا تتأثر بالمؤثرات كلها . ذهبت أم جاءت . كبرت أم صغرت . جلت أم هانت . كان مصدرها الناس أو 
الأحداث أو الأشاء !+ 

مبوارة واحدة الو انتقرت :في قلتي اسان الصمد كالطوة للأحداك والأعياء والأشخاض والقوى والقيم 
والاعتبارات . ولو تضافر علبها الإنس والجن . وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها » ولا يعسكونها حين 
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يفتحها .. « وهو العزيز الحكم » .. 

وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام . الفئة الي 
صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة » تنشيءْ في الأرض ما شاء الله أن ينشئْ من عقيدة 
وتصور + وقيم وموازين » ونظم وأوضاع . وتقر في الأرض ما شاء الله أن يقر من تماذج الحياة الواقعة التي 
تبدو لنا اليوم كالاساطير والاحلام . الفئة الي كانت قدرا من قدر الله يسلطه على من يشاء في الارض فيمحو 
ويثبت في واقع الحياة والناس ما شاء الله من محو ومن إثبات . ذلك أنها لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن » 
ولا مع المعاني الجميلة التي تصورها .. وكفى .. ولكنها كانت تتعامل مع الحقيقة الي تمثلها آيات القران » 
وتعيش في واقعها بها » وها .. 

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس » قادراً على أن ينشيء بآياته تلك أفراداً وفات ممحو وتثبت تي الأرض 
حباذن اللا ما تقاء الله .ذلك حن تتهر هدم الضور 4ق القلوث + فتاحذهااجدا + وتسيدلها حقا . قا 
تحسه » كأنها تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار . 
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ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرقتها منه في هذه الآية . 

لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة . واجهتني في لحظة جفاف روحي » 
وشقاء نفسي » وضيق بضائقة » وعسر من مشقة .. واجهتني ني ذات اللحظة . ويسر الله لي أن أطلع منها على 
عن : وآن سكن عقي ارون 4 كاا هئ رصيق «أرشفه واحين مراته وطييية في" كاي .. تحقيقة 
أذوقها لا معنى أدركه . فكانت رحمة بذاتها . تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآبة التي تفتحت لي تفتحها 
هذا . وقد قرأتها من قبل كثيراً . ومررت بها من قبل كثيراً . ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها » 
وتنزل بحقيقتها المجردة » وتقول : هأنذا .. نموذجاً من رحمة الله حين يفتحها . فانظر كيف تكون ! 

إنه لم يتغير شيء ما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء في حسي ! إنها نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة 
كبرى من حقائق هذا الوجود » كالحقيقة الكبرى الي تتضمنها هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ 
ولكنه قلما يقدر على تصويرها » أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقتها وعرقها . وتم هذا 
كله ني أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي . وهأنذا أجد الفرج والفرح والري والاسترواح 
والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق . وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب 
فيضها في اية من أياته . أية من القران تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعا من الرحمة . وتشق طريقا ممهودا 
إلى الرضا والثقة والطمانينة والراحة ي ومضة عبن وي نبضة قلب وبي خفقة جنان . اللهم حمدا لك . اللهم 
مول هذا القرآن + هذى ورحمة للمؤمنين ... 

و ين 

ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة .. فنجده يؤكد في الآية الثالثة إيحاء الآيتين الأولى والثانية ؛ 
فيذكر الناس بنعمة الله عليهيم ؟ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق . الذي لا إله إلا هو ؛ ويعجب كيف 
يصرفون عن هذا الح الواضح اللمبين : 

ويا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو . 
فأنى تؤفكون ؟ » .. 
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ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر ؛ فإذا هي واضحة بينة » يرونها ويحسونها ويلمسونها » 
ولكنهم ينسون فلا يذكرون . 

وحوهم السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم » وتفيضان عليهم بالرزق ؛ وفي كل خطوة » وفي كل لحظة 
فيض ينسكب من خيرات الله ونعمه من السماء والأرض ديعا الخائق عل خلقد رن فهل عن خالى غيره برزقيم 
ما في أيديهم من هذا الفيض العميم ؟ !: نهم لا يملكون أن يقولوا هذا » وما كانوا يدعونه وهم في أغلظ شركهم 
وأضله . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله » فا لهم لا يذ كرون ولا يشكرون ؟ وما لهم ينصرفون عن حمد 
الله والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال ؟ إنه ولا إله إلا هو » فكيف يصرفون عن الإيمان بهذا الحق الذي 
اجا «فأى تؤفكون؟) . . وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق » الذي يواجههم به 
ما بين ١‏ يديهم من الرزق . وانه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا ل مقرأ من الاعتراف بذلك 
الدى للين ؟ 

رةه« 

هذه الإيقاعات الثلاثة القوية العميقة هي المقطع الأول في السورة . وفي كل منها صورة تخلق الإنسان خلقاً 

جديداً حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة . وهي في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الامجاهات . 


له 


ص 
و كوك سمس يبري ووس أ ميقم 2 عدم عل عق ممه 
وإن يكَدْبوكَ فد كَذْبت رسل من قب شلك َْلِكَ وَإلَ جم الأموز مج ابا اناس إنَّ وعد أله حق كلا 
0 رع ومم بير 07 00 2س ومار 


عر الخيزة لديا ولا يرنه ب الْمَرور 2 إن اليك ا ا ما يدع وأ حزبة, 


ا 2000 د صخ ا سرس مام ىمسم ٠.‏ هج سراد 
ليكوو من أم التعير #2 ألدِينَ كفروأ هم عَذَّابٌ ديد 00 0 
سمأو ارم اسم سس مير برست صم رم ابر لاع 2 م مسر 0-0 عم صا م - 
كيد ١‏ أقن و سوم مله ركاه حسنا فَإنَ أله ِضل من سَاءُ ويبدى من يساك قلا يذهب 
ال 0 ا 2 ل ا ات كر 70 


د د أل ليم ينا تعن و 


انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة » بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة 
وحدانية الخالق المبدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق . 

وني المقطع الثاني يتجه أولاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالتسلية والتسرية عن تكذيبهم له » ويرجع 
الأمر كله إلى الله . ويتجه ثانياً إلى الناس هتف بهم ار لي عدي ميات لاد ري الا عي 
عن تلك الحقائق الكبرى » ويذهب بهم إلى السعير ‏ وهو عدوهم الأصيل - ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين هنين 
وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخيراً إلى الني - صلى الله عليه وسلم ‏ ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه 
حسرات فإن الهدى والضلال بيد الله . والله عليم بما يصنعون . 
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ييخاطب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ل : 

«وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ٠‏ وإلى الله ترجع الأمور » . 

تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة ؛ فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب » فلست بدعاً من الرسل : 
افك 1 مت رما لز لاه وروا لعز كله لله » وإليه ترججع الأمور ء وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب . 
والعواقب متروكة لله وحده » يدبر امرها كيف يريد . 

ويبتف بالناس : 

ويا أيها الناس إن وعد الله حق . فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . 

إن وعد الله حقى .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع » والحق لا 
يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يحيد . ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع . « فلا تغرنكم الحياة الدنيا » . ولكن 
الشيطان يغر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم ‏ ولا يغرنكم بالله الغرور» .. والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره 
على عدائكم « فاتخذوه عدواً » لا تركنوا إليه » ولا تتخذوه ناصحاً لكم » ولا.تتبعوا خطاه » فالعدو لا يتبع 
خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير » ولا ينبي بكم إلى نجاة : « !نما يدعو حز به ليكونوا من 
اصحاب السعير ) ! فهل من عاقل جيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير ؟! 

إنها لمسة وجدانية صادقة . فحين يستحضر الانسان صورة المعركة الخالدة بيئه وبين عدوه الشيطان » فإنه 
يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ 
ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه » ويتوجس من كل هاجسة » ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي اقامه 
له ليتبين » فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم ! 

وهذه هي الحالة الوجدانية الي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان 
بالغواية ؛ كما يتوفز الانسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ! حالة التعبئة الشعورية ضد 
الشر ودواعيه » وضد هواتفه المستسرة في النفس ٠»‏ وأسبابه الظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة 
التي لا مهدا لحظة ولا تضع اوزارها في هذه الارض ابدا . 

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز يبيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان ٠‏ وحالة المؤمنين 
الذين طاردوه : 

« الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبير » . 

ف ف أ 

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية » وحقيقة عمل الشيطان » والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله ؛ 
ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى ابعدت فيه خطاه : 

«أفن زين لدسوء عملة قرآه حسا ...2 5 

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسناً . أن يعجب بنفسه وبكل ما 
يصدر عنها . ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطا والنقص فيه ٠١‏ لانه واثق من أنه لا يخطئ ! متا كد انه 
دائماً على صواب ! معجب بكل ما يصدر منه ! مفتون بكل ما يتعلق بذاته . لا يخطر على باله أن يراجع 


لضن 


الجزء الثاني والعشرون 


نفسه في شيء ء ولا أن يحاسبها على أمر ::ونظبيقة التحال لآ يطيق أن اجعه قد :عمل صمله أو فق اراي 
اه . لانه حسن في عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا مجال فيه للنقد » ولا موضع فيه للنقصان ! 

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ؛ وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار ! 
إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يأمن مكر الله . 
ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش في عمله . دائم 
الحساب لنفسه ٠‏ دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله . 

وهذا هو مفرق الطريق بين الحدى والضلال » وبين الفلاح والبوار . 

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة : 

و أفن وين له سوء عملة قرام سما 6 

إنه تموذج الضال الحالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين . هو هذا الغرور. 
هو هذا المتان الذي يفم قلبه وغينه. فلا ير مخاطن الظريق .ولا يعسن عملا لأنه.مطمقق الى تسن مله 
وهو سوء . ولا يصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطئ ! ولا يصلح فاسداً لأنه مستيقن أنه لا يفسد ! ولا يقف عند 
حد لانه يحسب ان كل خطوة من خطواته إصلاح ! 

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الآخير . 

ويدع السؤال بلا جواب .. « أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟» .. ليشمل كل جواب . كأن يقال : 
افهذا يرجى له صلاح ومتاب ؟ افهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله ؟ افهذا يستوي مع المتواضعين الاتقياء ؟ 
إلى اخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال . وهو اسلوب كثير التردد لي القران . 

وتحينت الآية بحل هده الأجوية فق يعيف : 

« فإن الله يضل إن يجاح ريدي من يدع واد العي لنسطلة اريم سير 030 

وكأنما يقول : إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة ؛ مستحقاً لا بما زين له الشيطان من سوء عمله ؛ 
وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال | 

فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ بما تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة الهدى في هذا . طبيعة 
الضلال برؤية العم > حننا وق سوء . وطبيعة الحدى بالتفتيش والحذر والمحاسية والتقوى .. وهو مفرق الطريق 
الحاسم بين الهدى والضلال . 

وما دام الآمر كذلك « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

إن هذا الشأن . شأن الهدى والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إما هو من امر الله . والقلوب بين اصبعين من اصايع الرحمن . وهو مقلب القلوب والابصار .. والله ‏ سبحانه ‏ 
يعزي رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له . حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم المشفق على قومه مما يراه من ضلاههم » 
ومصار هم العرء :ليد خذا الفباالي وي بد ما كن اي قله اشر كن جر مغل هداهم 6 ون درية 
الحق الذي جاء به معروفاً ينهم ! وهو حرص بشري معروف . يرفق الله سبحانه برسوله من وقعه في حسه 2 
فيبين له أن هذا ليس من أمره » انما هو من أمر الله . 

وهي حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم فوأ ذركوا عا وجيافا ونا فنا نه" الخير.. ور أوا الثامى 


إيفنتضا 
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فقي الوقت» دانم بيصدون: عنبا! و تعضو ولا يرون جاجهيها من الخير والحمال . ولا يستمتعون ا فيبا من الحق 
والككال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واسى بها الله - سبحانه ‏ رسوله . فيبلغوا دعوتهم باذلين فيها 
أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح . 

إن الله عليم بما يصنعون » .. 

وهو يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعهم . والله يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ؛ 
ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لهم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون . 


وبذلك ينتهي المقطع الثاني في السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه .. 
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مرج سوير سم و امم 
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لكو ويوم القيلمة يَكفْرونَ بش كك ولا ينيئك مثل خيسير 43 


هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآان دلائل الإيمان ؟ ويتخذ من 
مشاهده المعروضة للبصائر والابصار ادلته وبراهينه . 

وهذه الحولات المتتابعة نجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال » وعن تسلية الرسول - صلى 
لله عليه وسلم ‏ عن إعراض المعرضين ٠‏ وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم بما يصنعون .. فن شاء أن يؤمن 
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فهذه أدلة الإبمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء فبها ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل 
عن بينة وقد أخذته الحجة من كل جانب . 

وي مشهد الحياة النايضة بعد الموات حجة . وفيه دليل' على البعث والنشور . وف خلق الانسان من تراب » 
ثم صيرورته إلى هذا الخلق الرافي حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته عمضي وفق قدر مرسوم قي 

وني مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة . وفيهما من نعم الله على الناس ما يقتضي الشكر والعرفان . 

وي مشبد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة . وفيهما على التقدير والتدبير دليل . وكذلك 

هذه كلها حجج ودلائل معر وضة 5 المجال الكوني الفسيح . وهذا هو الله خالقها ومالكها . والذين يدعون 
من دون الله ما يملكون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون . ويوم القيامة يتبرأون من عبادهم الضلآل . 
ثاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . 

د # د 

«والله الذي أرسل الرياح » فتثير سحاباً » فسقناه إلى بلد ميت » فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك 
النشور ) . 

وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن . مشهد الرياح » تثير السحب ؛ تثيرها من 
البحار ٠‏ فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار ؛ والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحاباً ؛ ثم يسوق 
الله هذا السحاب بالتيارات الحوائية في طبقات الحو المختلفة » فتذهب بميئاً وشمالاً إلى حيث يريد الله لها أن 
تذهب » وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراتها من الرياح والتيارات » حتى تصل إلى حيث يريد لها أن تصل .. 
إلى بلد ميت .. مقدر في علم الله أن تدب فيه الحياة هذا السحاب . والماء حياة كل شيء ني هذه الأرض . 
« فأحيينا به الأرض بعد موتها » .. وتتم الخارقة التي تحدث في كل لحظة والناس في غفلة عن العجب العاجب 
فيها . وهم مع وقوع هذه الخارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة . وهو يقع بين أيد .هم ني الدنيا . 
« كذلك النشور:» .. في بساطة ويسر » وبلا تعقيد ولا جدل بعيد ! 

هذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي ملموس ٠‏ لا سبيل إلى المكابرة 
فيه . ولأنه من جانب آخر يبز القلوب حقاً حين تتملاه وهي يقظى ؛ ويلمس المشاعر اساً موحياً حين تنجه إلى 
تامله . وهو مشهد بهيج جميل مثير . وبخاصة في الصحراء حيث مر عليها الإنسان اليوم وهي محل جدب 
ما رعمرون عليه غافلين . وهو معجز معجب حين تتملاه البصائر والعيون . 

د د د 

وف مشي الحباة النايضة في المواث يتعقل نقلة تعجية د شيا إلى مع كفن ومتطلب شعوري:: 

ينتقل إلى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء . وير بط هذا المعنى بالقول الطيب الذي يصعد إلى الله والعمل 
الصالح الذي يرفعه الله . كما يعرض الصفحة المقابلة . صفحة التدبير السبئ والمكر الخبيث » وهو .بلك ويبور : 
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السيئات لهم عذاب شديد » ومكر أولئنك هو يبور » . 

ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في الموات » والكلمة الطيبة والعمل الصالح ء هو الحياة الطيبة 
في هذه وني تلك ؛ وما بينهما من صلة في طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة الي سبقت الإشارة إليها في سورة 
إبراهيم . ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها ثابت وفرعها ني السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ريما ويضرب لله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » ومثل كلمة خبيثة كاجرة خبيثة اجتثت من 
فوق الأرض مالا من قرار » .. وهو شبه حقيقي في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فيهما من حياة وتماء . 
والكلمة تنمو وتمتد وتثمر كما تنمو الشجرة ونمتد وتثمر سواء بسواء ! 

وقد كان المشركون يشركون استبقاء لمكاتهم الدينية في مكة » وما يقوم عليها من سيادة لقريش على القبائل 
بحكم العقيدة » وما تحققه هذه السيادة من مغانم متعددة الالوان . العزة والمنعة في اولما بطبيعة الحال . ما 
جعلهم يقولون : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . 

فالله يقول لهم : 

دمن كان يريد العزة فلله العزّة جميعاً » 

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها » وتبدل الوسائل والخطط أيضاً ! 

إن العزة كلها لله . وليس شبيء منها عند أحد سواه . فن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس 
لحا مصدر غيره . ليطلها عند الله » فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند احد » ولا في اي كنف »ء ولا باي 
شبو نو غللة 1ل 4 ديعا 216 

إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيد ”ها الوثنية المهلهلة ؛ وتخشى اتباع الحدى ‏ وهي 
تعترف أنه الهدى ‏ خشية أن تصاب مكاتتها بينهم بأذى . إن الناس هؤلاء » القبائل والعشائر وما إليبا » إن هؤلاء 
ليسوا مصدراً للعزة ؛ ولا يملكون أن يعطوها أو يمنعوها « فلله العزّة جميعاً ».. وإذا كانت لهم قوة فصدرها 
الأول هو الله . وإذا كانت هم منعة فواهبها هو الله . وإذن من كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر 
الاول . لا إلى الاخذ المستمد من هذا المصدر . لياخذ من الاصل الذي ملك وحده كل العزة » ولا يذهب 
يطلب قمامة الناس وفضلاهم . وهم مثله طلاب محاويج ضعاف ! 

إلبا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الاسلامية "وه قيقد كثيلة ديل القيم والموازين ؛ وتعديل الحكم 
والتقدير » وتعديل النيج والسلوك » وتعديل الوسائلٍ والأسنات ! ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها بي 
أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كرياً ثابتاً في وقفته غير مزعزع » عارفاً طريقه إلى العزة » طريقه 
الذي ليس هنالك سواه ! 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جلل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة 
ولا لمصلحة ء ولا لقوة من قوى الارض جميعا . وعلام ؟ والعزة لله جميعا . وليس لاحد منها شيء إلا برضاه ؟ 

ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصالح : 

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) .. 

ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن 
يطلبها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح 


0 


الجزءالثاني والعشرون 


الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه وعنحه العزة والاستعلاء . 

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لا مظهر ني لاا ان ا في القلب 
على شهواته المذلة ع ورغائبه القاهرة ع ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتى ا 
ملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه . فإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم » ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلى 
عليها فقَد استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان .. وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء 
والسلطان ! 

ن العزة ليست عناداً جامحاً يستكبر على | لحق ويتشامخ بالباطل . وليست طفغياناً فاجراً يضرب في عتو 
8 وإصرار . وليست اندفاعاً باغياً بمخضع للنزوة وبذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل 
ولا صلاح .. كلا ! إن العزة ١‏ ستعلاء على شهوة النفس )2 واستعلاء على اليد والذل » واستعلاء على الخضوع 
الخانع لغير الله . ثم هي خضوع لله وخشوع ؛ وخشية لله وتقوى ٠‏ ومراقبة لله ِي السراء والضراء .. ومن هذا 
الخضوع لله ترتفع الحباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما يأباه . ومن هذه المراقبة لله لا تعنى إلا برضاه . 

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة » وهذه هى الصلة بين هذا المعنى وذاك بي 
السياق . ثم تكمل بالصفحة المقابلة : 

« والذين بمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور » 

ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شديد . 
فوق أن مكرهم وتدييرهم سور . فلا بحيا ولا بثمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسيقاً مع إحياء 
الأرض وإتارها في الآية السابقة . 

والذين بمكرون السيئات يمكروتا طلباً للعدة ]ا الكاذبة » والغلبة الموهومة . وقد يبدو في الظاهر أنهم ١‏ أعلياء ( 
وأنهم أعزاء » وأنهم أقوياء . ولكن القول اط سر الى بم الله » والعمل (١‏ لصالح هو الذي يرفعه 
إليه . وبهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السبئ' قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق 
القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان . إلا أن نهايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد . وعد الله » لا يخلف الله 
وعده . وإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تدبير الله المرسوم . 

* ع« #« 

ماك متب الداء الأول رجاه وكام عر هه الحياة كلها بالماء . ويذ كر ما يلابس تلك النشاة 
من حمل بي البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون . 

١‏ والله خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . و 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا قي كتاب . إن ذلك على الله يسير » .. 

والإشارة إلى النشأة الأولى من التراب تتردد كتير : في القران ؛ وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : 
النطفة .. والتراب عنصر لا حياة فيه » والنطفة عنصر فيه الحياة . والمعجزرة الأولى هى معجزة هذه الحياة الى 
لا يعلم أحد كيف جاءت » ولا كيف تلبست بالعنصر الأول . وما يزال هذا سراً مغلقاً على البشر ؛ وهو 
حقيقة قائمة مشهودة » لا مفر من مواجهتبها والاعتراف بها . ودلالتها على الخالق المحبي القدير دلالة لا .مكن 
دفعها ولا المماحكة فيها . 


ضرف 


سورة فاطر 


هذا والنقلة من غير الحي إلى الحي نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان . وتأمل هذه 
النقلة لاينتبي ولا ,مله القلب الحي الذي يتدبر أسرار هذا الوجود العجيبة . وكل سر منها أضخم من الآخر واعجب 

والنقلة بعد ذلك من النطفة ابي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلقة الكاملة السوية للجنين » حين يتميز 
الذاكر مق الأنثى » وتتحقق الصورة التي يشير إليها القرآن في هذه الآبة : « ثم جعلكم أزواجاً » .. سواء كان 
المقصود جعلكم ذ كراً وأنثى وأنتم أجنة » أو كان المقصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى .. 
هذه النقلة من العفة إلى هذين النعين النميزين ثقلة بعيدة “كذلك بعيدة ! فأين الخلية الاحدة في النطفة من 
ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد ؛ الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المببمة من ذلك 
الخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟ 

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منها 
كران عير ماضن لاوط ياس وكيد يي . ثم تعاون هده الأغضاء وتتاسقها وتامعها لتكون ميخلوقاً 
واحداً عل :هذا الحو العجيب :+ ومخلوقا متميزاً من شائر المخلوقات الأخرئ من جنسة نبل .من أقرت الناس 
إليه » بحيث لا يتائل أبداً مخلوقان اثنان .. وكلهم من نطفة لا تميز فيها يمككن إدراكه !.. ثم تتبع هذه الخلايا 
حتى تصير أزواجاً » قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة » تسير في ذات المراحل ؛ دون انحراف .. إن 
هذا كله لعجب لا ينقضي منه العجب . ومن ثم هذه الإشارة الي تتردد في القرآن كثيراً عن تلك الخارقة 
المجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الاسرار ! لعل الناس يشغلون قلويهم بتدبرها » ولعل ارواحهم 
تستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها ! 

وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم الله ( كالصور التي جاء ذكرها في هذا الجزء في 
سورة مبأ) صورة علم الله المحيط دكل شيل ا تجيلة انق في هذه الأرض جميعاً : 

« وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » . 

والنصن يحاون اناك" الأنساك إلى إناث الحواك والطر ‏ والأصالة والرؤاحث والشغرات . ونواها ا تله 
رالا عليه ر كلها عل وبصي اجو ما برضي د !6 فالبيقية جل ابن بو بحا مين . جنين لا يتم موه في داخل 
جسم الأم ؛ بل يتزل بيضة + ثم يتابع موه خارج جسم الأم بحضاتها هي أو بحضانة صناعية حتى يصبح 
جنيناً كاملاً ثم يفقس ويتابع موه العادي . 

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف ! ! ! 

موا م اع الي ا 0 
في التعبير ‏ كدا قلنا قي سورة سبا ‏ فهو بذاته دليل على ان الله هو منزل هذا القران . وهذه إحدى السهمات 
الدالة على مصدره الإلحي المتفرد . 

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها : 

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير ) . 

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطير وحيوان وإنسان وسواه 
على اختلاف ني الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والمواطن والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد 
ضلفق 


الجزء الثاني والعشرون 


هذا الحشد ‏ الذي لا يمكن حصره » ولا يعلم إلا خالقه عدده ‏ يعمر فيطول عمره » أو ينقص من عمره 
فيقصر وفق قدر مقدور » ووفق علم متعلق بهذا الفرد » متابع له » عمر أم لم يعمر . 

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها 
أو تذبل او تسقط عن قريك. ..وهذه الريشة من 'ؤاللك الطائر . يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن 
من ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم في صراع . وهذه العين في ذلك الانسان أو هذه الشعرة ت, تبقى وتسقط 
وفق تقدير معلوم . 

كل ذلك ١‏ ني كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً : إن ذلك 
على الله يسير » . 

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه لاتجاه 
إلى حقيقة. لا يتجه إلبها التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير 
مالوف البشر كذلك . وإنما هو التوجيه الإلمي الخاص إلى هذا الأمر العجيب . 

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر » والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمراً » 
واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو تزع 
البركة منه وإنفاقه في اللهو والعبث والكسل والفراغ . 

ورب ماعة تعدل عمراً ما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر » وبا يتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام مر 
خاوياً فارغاً لا حساب له في ميزان الحياة » ولا وزن له عند الله ! 

وكل ذلك في كتاب .. كل ذلك من كل كائن في هذا الكون الذي لا يعرف حدوده إلا الله .. 

والجماعات كالآحاد . والأتم كالأفراد .. كل منها يعمر أو ينقص من عمره . والنص يشمله . 

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة المعمرة » والكهف المعمر » والنهر المعمر » والصخرة الي 
ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات والكهف الذي ينتهي أججله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ والنهر الذي 
ينتهي اجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد ! 

وم الأخياعها تله بن« التاق .ليناد المحسض ا القصيز الستر ص وابلنهاة الكون او قير ادن . :والتوت 
المعمر أو قصير العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب الله كالانسان . 

وكلها من أمر الله العليم الخبير . 

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليوقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد » وأسلوب جديد . وإن 
القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل او يضل . وهو 
حيما تلفت وجد بد الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله » ووجد قدرة الله » متمثلة ومتعلقة بكل شيء في 
هذا الوجود . 

وهكذا يصنع القرآن القلوب ! 
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وبمضى السياق إلى لفتة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة اللفتات . بمضى إلى مشهد الماء في هذه الأرض 

او . زاوية تنويع الماء . فهذا عذب سائغ » وهذا ملح مر وكلذهنا ينترقان وابتقانب هر 


تفلف 


سورة فاطر 


الله بي خدمة الإنسان . 

«وما يستوي البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج .. ومن كل تأكلون لحماً طرياً 
وتستخرجون حلية تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون » . 

إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ؛ ووراءها حكمة ‏ فيا تعلم ‏ ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ 
اشير التناول فنحن نعرف جانباً من حكة الله فيا نستخدمه وننتفع به + وهو قوام الحياة لكل حي . وأما الجانب 
الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون الضخم : 

« وعلى الرغم من ١‏ الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن المواء باق دون تلويث 
في الواقع » ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة 
من الماء ‏ أي المحيط ‏ الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل » والنباتات . وأخيراً الإنسان 
نفسه .. ١)‏ 

هذا بعض ما تكشف لنا من حكثة الخلق والتنويع » واضح فيه القصد والتدبير » ومنظور فيه إلى تناسقات 
وموازنات يقوم بعضها على بعض ف حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه 
ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا يجيء مصادفة واتفاقاً بحال من الأحوال . والإشارة إلى اختلاف البحرين 
توحي ععنى القصد في هذه التفرقة وفي كل تفرقة أخرى . وستأتي في السورة إشارات إلى تماذج منها في عالم 
المشاعر والانجاهات والقيم والموازين . 

ثم يلتقي البحران المختلفان ني تسخيرهما للإنسان : 

«ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر » . 

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من الولو والمرجان . واللؤلؤ يوجد 
في أنواع من القو لقواقع يتكون في أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء » فيفرز جسم القوقغة 
داخل الصدفة إفرازاً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ء كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين 
يتصلب هذا الإفراز » ويتحول إلى لؤْلوُة ! والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد في البحر 
أحياناً عدة أميال » وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في , بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي يقع في 
برائتها ! وهو بقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى ! 

والفلك تمخر البحار والأنهار ‏ أي تشقها ‏ بما أودع الله الأشياء في هذا الكون من خصائص . ولكثافة الماء 
وكثافة الأجسام التي تتكون منها السفن دخل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . 
وللقوى الي سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهر باء وغيرهما من القوى . وكلها 
من تسخير الله للإنسان . 

تبتغوا من فضله » .. بالسفر والتجارة » والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن في البحار 


والامهار 
« ولعلكم تشكرون » .. وقد يسر الله لكم أسباب الشكر ء وجعلها حاضرة بين أيديكم . ليعينكم على الأداء . 
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الجزء الثاني والعشرون 


ويختم هذا المقطع بحولة كونية في مشهد الليل واللهار . ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم 
لجريا مهما إلى الأجل المعلوم : 

« يولج الليل في النهار » ويولج النهار في الليل . وسخر الشمس والقمر » كل يجري لأجل مسمى » . 

وإيلاج الليل ني اهار والنهار ف الليل قد يعني ذينك المشهدين الرائعين . مشهد دخول الليل ني النهار ع والضياء 
يغيب قليلاً قليلاً » والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدييب . ومشهد 
دخول البار في الليل حينا يتنفس الصبح » وينتشر الضياء رويدا رويدا » ويتلاشى الظاوم ترفريدا وريد .؛ 
حو اخرى الحعين ربعم لضام ود كذلك قد يعني طول اليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه . وطول 
النبار وهو يأكل من الليل وكأئما يدخل فيه .. وقد يعنيهما عا بتعبير واحد . وكلها مشاهد تطوف بالقلب في 
سكون » وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد الله تمد هذا الخط » وتطوي ذاك الخط » وتشد 
هذا الخيط وترخي ذاك الخيط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضطرب . ولا يختل يوماً أو عاماً على 
توالي القرون .. 

وتسخير الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم لهما » والذي لا يعلمه إلا خالقهما .. هو الآخر ظاهرة 
يراها كل إنسان » سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين » ونوعهما من النجوم والكوا كب ومدارهما ودورتهما 
ومداها .. أم لا يعلم من هذا كله شيئاً .. فهما بذاتهما يظهران ويختفيان أمام كل إنسان » ويصعدان وينحدران 
أمام كل بصر وكا الجركة اناج الى :| بسر واد عار عدر ون شيردة 1 لماج تدبرها إلى علم وحساب ! 
ومن ثم فهي أية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع يع الأجيال على السواء وقد يدرك تحن اليم 
علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القرات لأول هرة اولس عدلاهو انهم . إنما المهم أن توحي 
إلينا ما كانت توحيه إليهم » وأن بز قلوبنا كما كانت تبز قلومهم ٠‏ وأن تثير فينا فلن التلذيو ورف عق اد 
المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم .. والحياة حياة القلوب .. 


2# * نا 


وني ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية » وبطلان كل 
ادعاء بالشرك » وخسران عاقبته يوم القيامة : 

« ذلكم الله ربكم له الملك » والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم . 
ووه امابوا كم زوم التيامة يكترون شرككم . ولا ينبئك مثل خبير » .. 

ذلكم . الذي أرسل الرياح بالسحاب » والذي انحا الأرقن مد عونها 2 والذي خلقكم من تراب » والذي 
جعلكم أزواجاً » والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع )لوالدي بعلم ذا يعم وها تمصن من عمه » والذي 
خلق البحرين » والذي يولج الليل ني النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
ذلكم هو «١‏ الله ربكم 0 

وله الملك ») .. « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » .. والقطمير غلاف النواة ! وحتى هذا 
الغلاف الزهيد لا علكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله ! 

ثم بمعن في الكشف عن حقيقة أمرهم . 

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ») .. 


كناف 


سورة فاطر 


فهم أصنام أو أوثان أو أشجار » أو نجوم أو كواكب » أو ملائكة أو جن .. وكلهم لا يملكون بالفعل 
قطميراً . وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين . سواء كانوا لا يسمعون أصلاً » أو لا يسمعون لكلام البشر .. 

« ولو سمعوا ما استجابوا لكم » .. 

كالجن والملائكة . فالجن لا علكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين . 

هذه في الحياة الدنيا. فأما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين : 

« ويوم القيامة يكفرون بشرككم » .. 

بحدث بهذا الخبير بكل شيء , وبكل أمر » وبالدنيا والآخرة : 

« ولا ينبئك مثل خبير ) . 

و بهذا ينتهي هذا المقطع . وتم هذه الجولات والمشاهد ني تلك العوالم ؛ ويعود القلب البشري منها بزاد 
يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من سورة واحدة لو كان الذي يريد 
هو الحمدى ». ولو كان الذي يطلب هو البرهان ! 
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ألَدِينَ من كَبّلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبيئدت وبالزير وَبَالْكتب المير ضُ َأحَدْتُ اين كمَوواً 


مس م جو م ل ا 


فَكَبَىَ كن نكير وي 


مرة أخرى يرجع إلى المتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم بالله » وني حقيقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول 
يول اليه اوداع خروا لقياية عا يلح روا رو امقر ب عنما بد ف | عرا قري ادك كالشأن قى في المقطع الثاني 
من السورة ‏ ويزيد هنا اللإشارة إلى أن عليعة اطلاض غير طبيعة الضلال ( وأن الاختلاف بين طبيعتهما أصيل 


ل 


الجزرء الثاني والعشرون 


عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحرور والموت والحياة . وأن بين ال هدى 
والبصر والنور والظل والحياة صلة وشم ؛ كما أن بين العمى والظلمة والحرور والموت صلة وشهاً | ثم تنتهي 
الجولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتحذير 
4 الأ 

ديا أيها الناس أن الفقراء إلى الله » والله هو الغني الحميد » إن يشأ يذهبكم ويأت يملق جديد » وما ذلك 
على الله بعزيز » . 

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم .هذه الحقيقة ي معرض دعوتهم إلى المدى . ومجاهدتهم ليترجرا ها هم 
فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء المحاويج ج إلى الله . وأن الله غني 
عنهم كل الغنى . وأنهم حين يدعون إلى الإرعان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن لاعن عن عادمم وحمدهم ) 
وهو المحمود بذاته . و وأنهم لا يعجزونٍ الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأني خلق جديد من 
جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض » فإن ذلك عليه يسير . 

الناس في حاجة إلى أن يذكروا ببذه الحقيقة » لثلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله جل وعلا ‏ يعنى 
بهم » ويرسل إليهم الرسل ؛ ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى المدى » و يخرجوهم من الظلمات إلى 
النور . ويركبهم الغرور فيظنون أنهم شيء عظيم على الله ! وأن هداهم وعبادتهم تزيد شيئاً في ملكه تعالى ! 
والله هو الغني الحميد . 

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته » ويفيض عليهم من رحمته » ويغمرهم بسابغ فضله ‏ بإرسال رسله 
إلبهم » واحتال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم » وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض 
والايذاء .. إن الله سبحائه إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومئاً . لأن هذه صفاته المتعلقة 
بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بداهم ٠‏ أو ينقصون من ملكه شيئاً بعماهم . ولا لأن هؤلاء 
العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة او الاستبدال » فيغتفر هم ما يقع منهم لانهم صنف لا يعاد ولا 
يستبدل . 

وإن الانسان ليدهش ويحار في فضل الله ومنه وكرمه » حين يرى هذا الانسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر » 
الضعيف العاجز » ينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الحائل ! 

والإنسان ساكن صغير من سكان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشمس . والشمس نحم 
ما لا عد له ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة ‏ على ضخامتها الهائلة ‏ متناثرة في فضاء 
الكون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي تتنائر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إلا بعض 


ل اد! 
ان ان عر لله كر اللاو ارما بو ممع »قاقر اريف كن دراك الخلا 001 
في تكوينه وثركيبه أو : تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته ‏ ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى 


ليشرك بربه أو يتكره . فيرسل الله إليه الرسل » رسولاً بعد رسول » ويتزل على الرسل الكتب 
والخوارق . ويطرد فضل الله ويفيض حتى ليتزل في كتابه الأخير للبشر قصصاً يحدث بها الناس » ويقص 
عليهم ما وقع لأسلافهم » ويحدشهم عن ذوات أنفسهم » ويكشف لهم عما فيها من قوى وطاقات » ومن عجز 
وضعف » بل إنه ‏ سبحانه ‏ ليحدث عن فلان وفلان بالذات » فيقول لهذا : انت فعلت وانت تركت » 


يضاض 


سورة فاطر 


ويقول لذاك : هاك حلاً لمشكلتك » وهاك خلاصاً من ضيقتك ! 

كل ذلك » وهذا الإنسان هو الساكن الصغير. من سكان هذه الأرض ٠‏ التابعة الصغيرة من توابع الشمس » 
التائهة في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس ! والله ‏ سبحانه ‏ هو فاطر السهاوات والأرض » وخالق 
هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة . بمجرد توجه الإرادة . وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وبعجرد توجه 
الإرادة . 

والناس حلماء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته . وليستحيوا أن يها 
للفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة الفائضة بالاعراض والجحود والتكران . ش 

فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية » إلى جانب أنها حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق 
قلوب البشر ؛ لان الحقيقة حين نجلى افعل في النفس ؛ ولانه هو الحق وبالحق نزل . فلا يتحدث إلا بالحق » 
ولا يقنع إلا بالحق ؛ ولا يعرض إلا الحق ١‏ ولا يشير بغير الحق .. 


ع 
ولسة أخرى بحقيقة أخرى . حقيقة فردية التبعة » والجزاء الفردي الذي لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . 
بال ع فلل الل عليه رسن صر لحاس إلى عاتن بيحتتها اسل .فهو معارب عل كلها ودف كا 
ن كلا منهم محاسب على ما كسبت يداه » يحمل حمله وحده ؛ لا يعينه احد عليه . ومن يتطهر فا نما يتطهر 
لنفسه » وهو الكاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله : 

دولا تزر وازرة وزر أخرى . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » . 

«ومن تزكى فاعا يتزكى لنفسه . وإلى الله المصير » . 

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاتي . وني السلوك العملي سواء . فشعور كل فرد 
بأنه مجزي بعمله . لا يؤاخذ بكسب غيره » ولا بتخلص هو من كسبه » عامل قوي في يقظته لمحاسبة نفسه 
قبل أن تحاسب ! مع التخلي عن كل أمل خادع ني أن ينفعه أحد بشيء » أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . 
كما انه ب قٍ الوقت ذاته ‏ عامل مطمئن ٠»‏ فلا يقلق الفرد خيفة ان يؤخذ بجريرة الجماعة ؛ فيطيش وييشس 
من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة ردها عن الضلال ما عملك 
من وسيلة . 

إن الله سبحانه ‏ لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! إنما يحاسبهم فرداً فرداً » كل على عمله . وني حدود 
واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء 
في الجماعة الي يعيش فيها » فإنما هو محاسب على إحسانه . كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته 
غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا ! 

والتعيير القرآني بصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن » فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور كل 
نفس حاملة حملها . فلا تحمل نفس حمل أخرى . وحين تثقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل 
عنها شيئاً » فلن نجد من يلبي دعاءها ويرفع عنها شيثاً مما ينقلها ! 

إنه مشبد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله و بمضي ني طريقه » حتن يقف أمام الميزان والوزان ! وهي في وقفتها 
يبدو على من فها الجهد والإعياء » واهعام كل بحمله وثقله » وانشغاله عن البعداء والاقرباء ! 

وعلى مشهد القافلة المجهدة المثقلة » يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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الجزء الثاني والعشرون 


و إنما تنذر الذين مخشون ريهم بالغيب وأقاموا الصلاة » . 

فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار . هؤلاء الذين يخشون ربهم وم يشاهدوه . ويقيمون الصلاة ليتصلوا 
بر .هم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك : ويستجيبون لك . فلا عليك تمن لا يخشى الله ولا يقيم الصلاة . 

«ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه » . 

للق ولا لغيرلة :. عا هو يتطهر. لينتفع“يظهره .:.والتطهز معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوالحه 
00-0 4 اك معنى موح رفاف . 

« وإلى لى الله المصير 

وهو المحاسب 2 والمجازي 3 فلا .يذهب عمل صالح 3 ولا يفلت عمل سبى . ولا يوكل الحكم والحزاء 
إلى غيره ممن بميلون او ينسون او يبملون . 

ولن يستوي عند الله الإمان والكفر » والخير والشر ء والهدى والضلال ؛ كما لا يستوي العمى والبصر » 
والظلمة والنور » والظل والحرور » والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس : 

« وما يستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوي الأسزاء ولا 
الأمواف 4 

بق :طنينة "الكفر توطلبينة- كز من الشنع: والقللجة:والكو وان والمات” ملة كما أن" ,هفالة عله ين طبيعة 

الإرعان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة . 

إن الإريمان نور ع لور في القلب ونور 0 » ونور : في الحواس . نور يكشف حقائق الي 
والاحداث وما بينها من ازاشاظافك ونس انا . فالمؤمن ينظر بدا النور » نور الله ء فيرى تلك الحقائق 
ل 0 

والإ يمان بصر » يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . ويمضى بصاحبه في الطريق 
عا نور وعل ثقة وق اطمئنان . 


والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب : ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم 
بلا دليل ! 

والإعان حياة . حياة ني القلوب والمشاعر . حياة في القصد والاتجاه . كما أنه حركة بانية . مثمرة . قاصدة . 
لا خمود فيها ولا همود . ولا عبث فيها ولا ضياع . 

00 عمى . عمى في طبيعة القلب . وعمى عن رؤية دلائل الحق . وعمى عن رؤية حقيقة الوجود . 

حقيقة الارتباطات فيه . وحقيقة القم والأشخاص والأحداث والأشياء . 

6 ظلمة أو تورات ار الإبمان يقعون ني ظلمات من شتى الأنواع والأشكال . 
ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء . 

والكفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف » وعدم الاطمئنان 
إلى نشاة او مصير . ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك ! 

والكفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الاصيل . وانفصال عن الطريق الواصل . 
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وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي . المؤثرين في سير الحياة ! 
ولكل طبيعته ولكل جزاؤه » ولن يستوي عند الله هذا وذاك . 


وهنا يلتفت إلى النبي - صل الله عليه وسلم ‏ يعزيه ويسري عنه ٠‏ بتقرير حدود عمله وواجبه في دعوة 
الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الامر يفعل به ما يشاء : 

إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
را ؛ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب انير . ثم أخذت الذين كفروا . فكيف كان نكير ؟» . 

إن الة لفوارق أصيلة ف طبيعة الكون وق طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبالهم لدعوة الله 
أصيل أصالة الفوارق الكونية في البصر والعمى » والظل والحرور » والظلمات والنور » والحياة والموت . ووراء 
ذلك كله تقدير الله وحكمته . وقدرته على ما يشاء . 

وإذن فالرسول ليس إلا نذيراً . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . هما هو بمسمع من في القبور . ولا 
ا بعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل القبور ! والله وحده هو القادر على إسماع من يشاء » وفق ما يشاء ؛ حسها 

. فاذا عا لى الرسول أن يضل من يضل ٠‏ ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة » وبلغ الرسالة » فسمع 

صا عضي رمك ود مي 

ومن قبل قال الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . 

لقد أرسله الله بالحق بشيراً ونذيراً . شأنه شأن إخوانه من الرسل ‏ صلوات الله عليهيم ‏ وهم كثير . نما من 
امة إلا سبق فيها رسول : 

«وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » . 

فإن لقي من قومه التكذيب , فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تقصير من الرسل » ولا 
عن نقص في الدليل : 

«وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم 5006 بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير » . 

والبينات الحجج في صورها الكثيرة » ومنها الخوارق المعجزة التي كانوا يطلبون أو يتحداهم بها الرسول . 
والزبر الصحف المتفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيبات والتكاليف . والكتاب المنير . الأرجح أنه كتاب موسى . 
التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب امير . 

هذا كان شأن أنم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى . فالأمر إذن ليس جديداً » وليس 
فريداً » إما هو ماض مع سنة الأولين . 

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلهم يحذرون : 

ثم أخذت الذين كفروا» . 

ويسأل سؤال تعجيب وتهويل : 


« فكيف كان نكير ؟). 


5584 


الجزء الثاني والعشرون 


ولقد كان النكين ددا وكان "الأعن دمر ا فلختر الماضون عل سنة الأول * أن ما أضاتب 
: + معدن حاصو ول ينضييهم 
الاولين ! 
إنها لمسة قرآنية تبي بها هذا المقطع . وتختم بها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد .. 


آسو مد 1غ م دم امام رب ربد مآو مدوم رج م وو ل م رمعم م م25وم 
ا ت محتلفا الوانها ومن أبكبال مر 
و 7 


وم ]م رم 0 صاصاصس ماه 1 ل 5 1 ور سوكس حٍِ و 
مخُتلف ِف ألوينا وغراريب سود فته وَمِنَ آنا وَالدوَابَ والأنْعدم نهر 1 ك إنما 


- 


00 مم جم معدم #سير 4 
إلى أن جاده لطا إن أله عزِير عَفُور 0 
2 مسء و داب دامج ج ص مس ودواخ قنع لص سن بر مسبر 02-4 دك 2 
إبث لذن يشَلونَ كتنب الله و لاعن وَأَنفَقُوَْا رزفنلهم سرا وعلانية يرجون جار نجارة لن 
رع اس مارم وهر يع علد دير اس جع مع بو اس 


تبور 2 اق رو شاه إنهر ُو كود جه 


آج دوسم مس م ست اس ساك عدص اوس 9 رس ابرم ص وير 


َال أوْحينا لبك مِنّ الكت هو اَن مُصَدْفالْمَابِي يديد نالل بعبادوء بير بصير 0 


أ مح م يورم لس ا م لير ٠‏ مومع ع لم .2 ع الم ص صر وس 


ملكتب لين اسطتاي ند 00 لنفسه ء ومنهم مقتصد ومُهم سايق بأميرات 


سروم ل ار الى مس نرظ لم اموس ص اص 


يدنام َلك هوَالمَضْلْ الكبير © جَنتٌ عدن يدَخلوتا يلونَ فَِامِنَ أسَاوِرَين ذَهَبِ ولو 
ولباسهم فيا حريرٌ 5 وكَالوا امد دالت تعب من خرن نَّرَبنَا لعفُور سَكُورٌ جع الْدَىَ أعلّنا 


نه م لل ل له ل ص و صر صر ص سر ابعر بر 


دار لمقامة من فضلِهِ ء لايمسنا فيها نصب ولا بمسنافيها لغوب 6 


ة ا 7 و رميو > 1 1 ةدوع مءغ ءا مد ىش 
ار ساس ع ارا ع ل ل يي سس لأست ا لس سرس ماس مث موس م د آم مه 1ل 0 3 0 
0 وهم يصطرخون فيها ربنا _-5220000 أوأم تعمر ما يعَذَكرفيه 


خم سر سرس ل ور رو و 


من تل كو وجاء كر النذير فذوتواًف) ِلظَلِِينَ من نصير 2 


رس ص اير مس حس عر سم ابرمس 


دقعل عي السّمَوات والأررض إنهر طلم بات الصدورٍ 479 


وهذه الحولة قراءلت قي كتاب الكون وثي الكتاب المتزل . قراءات قفي كتاب الكون في صحائفه المعجبة 
الرائعة » المتنوعة الألوان والأنواع والأجناس . الهار المتنوعة الألوان » والجبال الملونة الشعاب » والناس والدواب 
والانعام والوانها المتعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح .. 
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وقراءات في الكتاب المتزل وما فيه من الحقٌ المصدق لا بين يديه من الكتب المتزلة . وتوريث هذا الكتاب للأمة 
المسلمة . ودرجات الوارثين . وما حكرم 0 من نعيم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ؟؛ ومشبهدهم في في دار 
النعيم . ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم ٠‏ ونم الخولة 'العحية المدمنةالنوعة الألوان تقر بن أن ذلك كله يتم 
وفقاً لعلم الله العليم بذات الصدور 
ْ نا * نا 

ْ « ألم تر أن الله أتزل من السماء ماء » فأخرجنا به نمرات مختافاً ألوانها ؛ ومن التبال جدد بيض وحمر مختلف 
ألوانها وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الوانه كذلك . إتما يخشى الله من عباده العلماء . 
إن الله عزيز غفور ) . 

إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفتة تطوف في الأرض كلها تتبع في 
الآلوان والاصباغ في كل عوالمها َك الثمرات ٠‏ وقي ا ٠‏ وقي التامرع ٠‏ وق الدذؤات والاتعام . لفتة مجمع 
في كلمات قلائل » بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً » وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض 
ل ايل اا لكيه الذي يشمل الأرض جديعا . 

نذا انال من السماء » وإخراج الشمرات ت المختلفات الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشيات » 
1 لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها « فأخرجنا به مرات مختلفا الوانها » .. والوان الُار معرض بديع 
للآلوان يعجز ع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال . فا من نوع من الهار عائل لونه لون 
نوع آخر 3 ما من ثمرة واحدة يمائل لونها لون أخواتها من النوع الواحد . فعند التدقيق في أي تمرتين أختين 
يبدو شيء من من اختلاف اللون ! 

وينتقل من ألوان المار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . 
ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الار وتنوعها وتعددها » بل إن فيها أحياناً ما يكون على شكل بعض الار 
وحجمها كذلك حتى ما تكاد تفرق من الثار صغيرها وكبيرها ! 

« ومن الحبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . 

والجدد الطرائق والشعاب . وهنا لفتة في النص صادقة » فالجدد البيض مختلف ألوانها فا بينها . والجدد 
الحمر مختلف ألوانها فيا بينها . ممختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه » وهناك جدد 
غرابيب سود » حالكة شديدة السواد . 

واللفتة إلى ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد ذكرها إلى جانب ألوان الار » تهز 
القلت“ هرا 4 وتوقظ: فيه حاسة الوق" الهاي القاق > اتن تنظ إلى 'الحمال نظرة مر بدي قراه فق الصيدرة 
كما تراه في الثمرة » على بعد ما 'يين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة » وعلى بعد ما بين وظيفتييما في تقد 
الاتسالنن' ولكن النظرة المثالية «المدروة تر الخطال «وخدة: عتضر ا مكبر كا ريق هده وتلك: + ستدق النظر 
والالتفات . 

ثم ألوان الناس . وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر . فكل فرد بعد ذلك متميز اللون 
بين بي جنسه . بل متميز من توأمه الذي شاركه حملاً واحداً ني بطن واحدة ! 

وكذللك ألوان: النوات والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل حيوان . والأنعام هي الإبل 
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والبقر والغنم والماعز » خصصها من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان والأصباغ فيها معرض كذلك جميل 
كمعرض المار ومعرض الصخور سواء . 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين ٠‏ يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول : 
إن العلماء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين يحشون الله : 
«إتما يخشى الله من عباده العلماء » . 

وهذه الصفحات التي قلبها في هذا الكتاب هي بعض صفحاته » والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب 
العجيب واوا لبرت نامر ل . يعرفونه بآثار صنعته . ويدركونه بآثار قدرته . ويستشعر ون حقيقة 
عظمته برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم خشونه جما ويعترتد يتما ويعيدويه حقا + لذ بالكتقور العامض الذي مده 
القاب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر .. وهذه الصفحات تموذج من من الكتاب . . والألوان 
والأصباغ ع من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التي لا يدركها إلا العلماء هذا الكتاب . العلماء به 
غلما واصيلة علما ستفكزة اللي مت لكيه ع وير تدحت انث الملاعة للألوان والأصباغ والتكوين والتنسيق 
في ذلك الكون الجميل . 

إن عنصر الجمال يبدو مقضودا قَصِداً قي تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال أن وظائف 
الأشياء تؤدى عن: طريق جماهها . هذه الألوان العجيبة في الأزهار تجذب النحل والفراش مع الرائحة الخاصة 
اي تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هي القيام بنقل اللقاح » لتنشأ الار . وهكذا تؤدي الزهرة 
وظيفتها عن ظريق هناها 1.. واشبال فق الحفى هي الرسيلة لخدب لفن الآغر: إليه الأذاء الوظيفة التي 
يقوم بها الجنسان . وهكذا تتم الوظيفة عن طريق الجمال . 

الال عنصر ‏ نقصود قصدا ىق تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفتات في كتاب الله المتزل 
إلى الجمال بي كتاب الله المعروض . 

« إن الله عزيز غفور ) . 

عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء . غفور يتدارك بمغفرته من يقصرون في خشيته » وهم يرون بدائع صنعته . 


* 0 03 


ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل » والذين يتلونه » وما يرجون من تلاوته » وما ينتظرهم 
من جروا 

إن الذين يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة ء وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية » يرجون تجارة لن تبور . 
ليوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شكور » . ش 

وتلاوة كتاب الله تعني شيئاً آخر غ غير المروى بكلياته تضوتك" أو بكي عوك تلق تلكويه نزي + يمنتو 
إلى إدراك وتأثر » وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة الصلاة نالا فاق سر واخلؤقية من 
رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا « نحارة لن تبور » .. فهم يعرفون أن ما عند الله خير مما ينفقون . ويتاجرون 
نجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون فيها الله وحده وهي أربح معاملة ؛ ويتاجرون بها في في الآخرة وهي أربح 
نجارة .. نجارة مؤدية إلى توفيتهم أجورهم / وزيادتهم من فضل الله .. « إنه غفور شكور ) .. يغفر التقصير 
ويشكر الأداء . وشكره ‏ تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن الجزاء . ولكن التعبير 
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يوحي للبشر بشكر المنعم . تشبهاً واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء أفلا يشكرون له هم حسن 
العطاء ؟ ! 
ا 

ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب » وما فيه من الحق » تمهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب : 

« والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق . مصدقاً لما بين يديه . إن الله بعباده لخبير بصير » ... 

ودلائل الحق في هذا الكتاب واضحة في صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون في حقيقته » أو هو 
الصفحة المقروءة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق ل قبله من الكتب الصادرة من مصدره . والحق 
واحد لا يتعدد فيها وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم جم » وخبرة عا يصلح لهم ويصلحهم : ( أن الله 
بعباده لخبير بصير ») . 

هذا هو الكتاب في ذاته . وقد أورثه الله لهذه الأمة المسلمة » اصطفاها لهذه الوراثة » كما يقول هنا في 
كتابه : 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . 

وهي كلمات جديرة بأن توحي لهذه الأمة بكرامتها على الله ؟ كما توحي إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا 
الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف » فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟ 

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ؛ ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء : 

« فنهم ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ) . 

فالفريق الأول ولعله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً ‏ « ظلم لنفسه » تربى سيئاته في العمل على حسناته . 
والفريق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفريق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله ) » ترلى 
حسناته على سيئاته .. ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في 
الايات التالية . على تفاوت في الدرجات . 

ولا ندخحل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القران عرضه ف هذا ل ا 
وكرع السيحات ني جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا » وهى الهاية الي تند تنتهي إليها هذه الأمة 
506 بفضل الله - ونطوي ما قد يسبق هذه الهاية من جزاء مقدر في علم الله . 

نطوي هذا الحزاء المبدئي ئى لنخلص إلى ما قدره الله هذه الأمة بصنوفها الثلائة من حسن الحزاء : 

؛ ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ووّْلواً ولباسهم فيها حرير . 
وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شكور . الذي أحلّنا دار المقامة من فضله لا بمسنا 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب » . 

لكيه ' يتكشف عن نعم مادي ملموس » ونيم نفسي محسوس . فهم « يحلون فيها من أساور من ذهب 


ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير 112 . . وذلك بعض المتاع ذي المظهر المادي 2 الديايلي عفن رغانب النفوس . وحجانيه 
ذلك الرضا وذلك الأمن وذلك الاطمئنان : « وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .. والدنيا بما فيها من 


. 2» ودار الشروق‎ . ٠١١ » ٠٠١ عن كتاب : مشاهد القيامة في القران ص‎ )١( 
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قلق على المصير » ومعاناة ال رم . والقلق يوم الحشر على المصير ملعك 
حزن كبير . « أن ربنا لغفور شكور » .. غفر لنا وشكر لنا أعمالنا عا جازانا عليها . « الذي أحلّنا دار المقامة ).. 
الإقاة والاابغراز و قي فهبلهع :فلن جل من نين ها هق تعبا يتطله يعن بيطاء.راء لذأ عا فيا نين ل 
جطاه ترجا حال جع جاده الى بواازاجة والطمتكات.. 

فالجو كله يسر وراحة ونيم . والألفاظ مختارة لتتسق بجرمها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني الرحيم . حتى 
« الحزن » لا يتكأ عليه بالسكون الجازم . بل يقال « الحرّن » بالتسهيل والتخفيف . والحنة « دار المقامة » . والنتصب 
واللغوب لا عسانهم مجرد مساس . والإيقاع الموسيقي للتعبير كله هادئ ناعم رتيب . 

ثم نتلفت إلى الجانب الآخر . فترى القلق واللاضطراب وعدم الاستقرار على حال : 

« والذين كفروا هم نار جهنم ١‏ لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا يحفف عنهم من عذابها » .. 

فل هلاه ولا كرك :. سق ] الرسية نلوك امال 1 

د كذلك نحري كل كفور ». 

ثم ها نحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء » متناوح من شتى الأرجاء . إنه 
صوت المنبوذين في جهم : 

« وهم يصطرخون فيها ») .. 

وجرس اللفظ نفسه يلقى في الحس هذه المعاني جميعاً .. فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ ماذا يقول . إنه 
يقول : ٌ 

« ربنا أخرجنا تعمل صالحاً غير الذي كنا تعمل ٠‏ . 

إنه الإنابة والاعتراف والندم إذن . ولكن بعد فوات الأوان . فها نحن أولاء نسمع الرد الحاسم يحمل التانيب 
القاسي : 

«أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ؟) . 

فلم تنتفعوا ببذه الفسحة من العمر » وهي كافية للتذكر لمن أراد أن يتذكر . 

« وجاءكم النذير » . 

زيادة ي التنبيه والتحذير . فلم تتذكروا ولم تحذروا . 

« فذوقوا . ما للظالمين من نصير » . 

إنهما صورتان متقابلتان : صورة الأمن والراحة » تقابلها صورة القلق والاضطراب . ونغمة الشكر والدعاء 
تقابلها ضجة الاصطراخ والنداء . ومظهر العناية والتكريم ؛ يقابله مظهر الاهمال والتأنيب . والجرس 
والإيقاع الرتيب » يقابلهما الجرس الغليظ والإيقاع العنيف ٠‏ فم التقابل » ويتم التناسق في 255500 0 
1 

وأخيراً بجي ء التعقيب على هذه المشاهد جميعاً » وعلى ما سبقها من اصطفاء وتوريث : 

« إن الله عالم غيب السماوات والأرض . إنه عليم بذات الصدور » . 


. » «دار الشروق‎ . ٠١١ - ٠٠١ عن كتاب مشاهد القيامة في القران ص‎ )1١( 
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والعلم الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على تنزيل الكتاب . وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه . وعلى 
تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه . وعلى تفضله عليهم بذلك الجزاء . وعلى حكه على الذين كفروا بذلك المصير.. 
فهو عالم غيب السماوات والأرض . وهو عليم بذات الصدور . وببذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل 
هذه الأمور . 


سم الس لاس م ع اي ساس بلس ارس رار سي سل ير 


ودارةه 1 . ع دده رار وخر ى مس جح هه 
هو الذى جعلك خلا فى الأرض فن كفر فعليه كفرهر ولا يزيد الكلفرين كفر: عند ره إلا 


ل كا 200 2 و 2 سار وظ2رعر . 0 ب 2 كه 24 1 َّ 0 4 و 24 م 
مقتأ ولا بزيد الكدفرين كفرهم إلا خسارا ه قل أرعيتم شر + كر الذين تدعون من دون ألله أرونى 


1500-0 1 سير ى. ل« ص ص بن بر -- ايا 


3 
00 هده لس : 0 عام اع ممت 1 0 ِ و هت وس 
ماذا خلّقوأين الارض ام لمم شرل ف السمنوات أم +اتيندهم كتنبا فهم علوبونت منه بل إن بعد الظامون 
سو زر سم نض اج برع بم 


بعضهم بعضا إلا غرورا 2 


3 عمايرى ابر خسص دممرمع6-.4 * 0 رض | ص مسد ا« قود ررم اس اسم 000 000 
* إن الله بمسك السمئوات والأرض أن تزولا ولين زالتا إن أممسكهما من أحد من بعدهة إنه, كان 
ا 5 2 - كه[ 
سه 4 و 
حلا غفورا 0) 
مآود 2 ه و4 مود أوم 2007 مه احم رروم_خر رج 21 س اءوس 8 ص وس اطم ام لا 2 له 2 
واقسموا باللّه جهد ا بماديم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الامم فلما جاءهم نذير مازادهم إلا 
ج 3 


اس ١‏ ص سه حص تر ساس سا برار ساس الرو صم رس 1د س 
01 


راع وم به 6< د مدخ ل م 2 07 ع 
ورا © أستكارا فى الأرض ومَكرٌ ألسجي ايحي المي السيا لاله فهل ينظروت إلا سنت الْأَولِينَ 


ف ل راص ص ل شير 
أىا 


ده > م و مه ار ِ- سارمة ص > عم صوام خاو 6 00 
فلن نجد لسنت أله تبديلا ولن تمد لسنت آله تحويلا © أولر يسيروأف الارض فينظروأ كي ف كان علقبة 


2 2 1 ء معاتر له مت دع 0 م وح سور م 8 دصي ا 0 7 
ألذين من قبلهم و كانوأ أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه, من ىع فى السموات ولا فى الأرض إنه, كان 
ور _ كل 
يما قرا 2 

هج مه 2 لس لس اس سن نس سس ص صاصم صما عس 


2 عدم تت 7 00 0 عر خط لس ساس سج راس 
ولو يؤاخد آلله ألناس يما كسبوا ماترك عل ظهرء من دابة وللكن يؤنحرهم إل أجل مسمى فإذا جاء أجلهم 


فَإِنَ َه كان تعتادمة 0 


سر صم - 


هذا المقطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة المدى كذلك » ولمسات للقلب وإيحاءات شتى : 
جولة مع البشرية في أجيالها المتعاقبة » بخلف بعضها بعضاً . وجولة في الأرض والسماوات للبحث عن أي أثر 
للشركاء الذين يدعونهم من دون الله . وجولة في السماوات والأرض كذلك لرؤية يد الله القوية القادرة تمسك 
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بالسياوات والأرض أن تزولة . وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات كلها وهم قد عاهدوا الله من قبل 
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم » ثم نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما جاعم نذير ما زادهم إلا 
تفوراً : 0 في مصارع المكذبين من قبلهم وهم يشبدون اثارهم الداثرة ولا يخشون أن تدور عليهم الدائرة 
وأن تمضي فيهم سنة الله الحارية .. ثم الختام الموحي الموقظ الرهيب : ١‏ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة » . وفضل الله العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر المبيد .. 


وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض . يمن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا 

مقتاً .ولا يزيد الكافرين كقرهم إلا خساراً و٠‏ : 

إن تتابع الأجيال قُ الأرض ٠‏ وذهات جيل وبجيء جيل » ووراثة هذا لذاك » والتباء دولة وقيام دولة ع 
وانطفاء شعلة واتقاد شعلة . وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر الدهور .. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة 
خليق أن يمد للقلب عبرة وعظة » وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين » يتأمل الآنون بعدهم 
آثارهم ويتذاكرون أخبارهم كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بأن يوقظ 
الغافلين إلى اليد الي تدير الأعمار » وتقلب الصولحان » وتديل الدول » وتورث الملك » ونجعل من الجيل 
خليفة لجيل . وكل شيء مضي وينتهي ويزول » والله وحده هو البائي الدائم الذي لا يزول ولا يحول . 

وق كان كانه أن يضق وحمي ع “فلة علدرولا تق .من كان كانه امساقم وارضلةذات أجل وان 
يعقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل » وان يصير بي اللهاية إلى من يحاسبه على ما قال وما فعل . من كان 
هذا شأنه جدير بأن يحسن ثواءه القليل » ويترك وراءه الذكر الجميل » ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير . 

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر . حين يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور » والطلوع والأفول » 
والدول الدائلة » والحياة الزائلة » والوراثة الدائبة جيلا بعد جيل : 

5 فل الأرفن 6 

وفي ظل هذا المشهد المؤثر المتتابع عض و ل ا ول 
يدفع أحد عن أحد شيئاً ؛ ويشير إلى ما هم فيه من إعراض وكفر وضلال » وعاقبته الخاسرة في نباية المطا 

ني كرا جر ل لس ا ا مك 
ا 

والمقت أشد البغض . ومن عمته ربه فأي عسران يتنظره ؟ وهذا المقت في ذائه خسران يفوق كل ختسران ؟! 


* نا نا 


والجولة الثانية في السماوات والأرض ٠‏ لتقصي أي آث أو أي. غير لشركاتهم الذين يدغوتهم من .دون الله ؛ 
والقاوات والأرضى لا معدن خم أثرا ار : 

دقل : أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لحم شرك في السماوات؟ 
ام آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ بل إن بعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيبا . هذه هي مشهودة منظورة . أي جزء 
فيها أو أي شيء يمكن أن يدعي مدع أن أحداً غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شيء يصرخ في وجه هذه 


يختكا 
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الدعوى لو جرؤ عليها مدع . وكل شبيء يبتف بأن الذي أبدعه هو الله ؛ وهو يحمل آثار الصنعة التي لا يدعيها 
مدع » لأنه لا تشبهها صنعة » ما يعمل العاجزون أبناء الفناء ! 

«أملهم شرك في السماوات ؟ ) . 

ولاهده مق باب: أولى ! فا يحرؤ أحد على أن يزعم لهذه الآطة المدعاة مشاركة في خلق السماوات » ولا 
مشاركة في ملكية السهاوات . كائنة ما كانت . حتى الذين كانوا يشركون الجن أو الملائكة .. فقصارى ما 
كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو يستشفعوا بالملائكة عند الله . ول يرتق ادعاؤهم 
يوم إلى الزعم بأن لهم شركاً في السماء ! 

0 م آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ؟ » . 


وحتي هذه الدرجة ‏ درجة أن يكون الله قد اتى هؤلاء الشركاء كتاباً فهم مستيقنون منه ؛ واثقون بما فيه 

لم يبلغها أولئك الشركاء المزعومون .. والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الإنكاري موجهاً إلى المشركين أنفسهم 
لا إلى الشركاء ‏ فإن إصرارهم على شركهم قد يوحي بأنهم يستمدون عقيدتهم هذه من كتاب أوتوه من الله 
فهم على بيئة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إيحاء بأن 
امر العقيدة !نما يتلقى من كتاب من الله بين . وان هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . وليس لهم من هذا شيء 
يدعونه ؛ بيها الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . فها لهم يعرضون عنه » وهو 
السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة ؟! 

بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً » . 

والظالمون يعد بعضهم بعضاً أن طريقتهم هي المثلى ؛ وأنهم هم المنتصرون في النهاية . وإن هم إلا مخدوعون 
مغرورون » يغر بعضهم حضاً » ويعيشون في هذا الغرور الذي لا يحدي شيئاً .. 

مالع اه | 

والجولة الثالثة ‏ بعد نفى أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر ني السهاوات ولا في الأرض ‏ تكشف عن يد الله 
القوية الخبارة نك بالبيازات والأرض وتفظهها وتدير أمرهما يلد شريك : 

« إن الله بمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده . إنه كان حلماً غفوراً ».. 

د 0 هذه د لك لم ادن 

ا ل ل ل ال ل ل 

يه تقوم على عمد » ولا تشد بأمراس ' » ولا تستند على شبيء من هنا أو 
من هناك .. نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة الي 
عمسك بهذه الخلائق وتحفظها ان تزول . 

ولئن زالت السهاوات والأرض عن مواضعها » واختلت وتناثرت بدداً » فا أحد بقادر على أن 00 
ذلك أبداً . وذلك. هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيراً لنهاية هذا العالم . حين يختل نظام الأفلاك وت 
وتتحطم وتتناثر ؛ وبذهب كل شيء في هذا الفضاء لا يمسك أحد زمامه . 


(1) الأمراس : الحبال المتينة . 
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وهذا هو الموعد المضروب للحساب والازاء علق ما كاد الي ف الحياة الدنيا . والانتهاء إلى العام الآخر » الذي 
يختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافاً كاملاً . 

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله : 

«إنه كان حلماً غفوراً » . 

«حلياً» بمهل الناس » ولا ينبي هذا العالم بهم » ولا يأخذ بنواصيهم إلى الحساب والجزاء إلا في الأجل 
المعلوم . ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . « غفوراً » لا يؤاخذ الناس بكل ما اجترموا » بل يتجاوز 
عن كثير من سيئاتهم ويغفرها متى علم فيهم خيراً . وهو تعقيب موح ينبه الغافلين لاقتناص الفرصة قبل أن 
تذهب فلا تعود . 


والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه » ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد » وفساد ني الأرض . 
وتحذير لحم من سنة الله البي لا تتخلف » ولا تبديل فيها ولا تحويل : 

٠‏ وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم . فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفوراً . استكباراً في الأرض ومكر السيئ ‏ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ 
فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تحد لسنة الله تحويلاً » . 

ولقد كان العرب يرون اليبود أهل كتاب يجاورونهم في الجزيرة ؛ وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء 
سلوكهم ما يرون ؛ وكانوا يسمعون من تار يحهم وقتلهم رسلهم » وإعراضهم عن الحق الذي 0 
وكانوا إذ ذاك ينحون على الود ؛ ويقسمون بالله حتى ما يدعون مجالاً للتشديد في في القسم : «١‏ لئن جاءهم 
ليكونن أهدى من إحدى الأم » .. يعنون الببود . يعرضون .هم ببذا التعيير ولا يصرحون ! 

ذلك كان حالهم وتلك كانت أعانهم .. يعرضها كأنما يدعو ا ليشهدوا على ما كان من هؤلاء 
القوم في جاهليتهم . ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينا حقق الله أمنيتهم ٠‏ وأرسل فيهم نذيراً : 

« فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً . استكباراً في الأرض ومكر السيئ ! »2 . 

وإنه لقبيح يمن كانوا يقسمون هذه الأمان المشددة أن يكون هذا مسلكهم : استكباراً في الأرض ومكر 
السيئ . والقرآن يكشفهم هذا الكشف » ويسجل عليهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية 
المزرية هم » نهديد كل من يسلك هذا المسلك الزري : 

وولا بحيق المكر السيو إلا يأهله و 

فا يصيب مكرهم السيئ أحداً إلا أنفسهم ؛ وهو يحيط بهم ويحيق ويحبط أعماهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فاذا ينتتظرون إذن ؟ !: نهم لا ينتظرون إلا أن يحل . هم ما حل بالمكذبين من قبلهم » 
وهو معروف لحم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد : 

« فلن تجد لسنة الله تبديلاً » ولن جد لسنة الله تحويلاً » . 

5 0 5 

والأمور لا تمضي في الناس جزافاً + والحياة لا يمري في الأرض عبثاً » فهناك نواميس ثابتة تتحقق » لا 

تتبدل ولا تتحول. . والقران يقرر هذه الحقيقة » ويعلمها للناس ؛ كي لا ينظروا الأحداث فرادى », ولا ٠‏ 


احالف 


سورة فاطر 


يعيشوا الحياة غافلين عن سننها الأصيلة + محصورين في فترة قصيرة من الزمان » وحيز ميحدود من المكان . 
ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة » وسنن الوجود ؛ فيوجههم دائما إلى ثبات السنن واطراد النواميس . ويوجه 
انظارهم إلى مصداق هذا فما وقع للاجيال قبلهم ؛ ودلالة ذلك الماضي على ثبات السئن واطراد التواميس 

وهذه الجولة الخامسة نموذج من تماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية من أن سنة الله لا تتبدل ولا 
تتحول : 

3 عر الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - وكانوا أشد منهم قوة ‏ وما كان الله 
3 السهاوات ولا : قي الأرض . إنه كان علماً قديراً » . 

والسير ة في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ؛ والوقوف على مصارع الغابرين ٠‏ وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا 

إليه قل الا ل أن و في القلب ظلال وإيحاءات ومشاعر وتقوى . 

ومن ثم هذه التوجيبات المكررة في القرآن للسير في الأرض والوقوف على مصارع الغايرين » واثار الذاهبين . 
وإيقاظ املو و الحداة الى سوير فيبا » فلا تق . وإذا وقفت لا تحس . وإذا احست لا تعتبر . وينشا 
عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سان الله الثابتة . وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية . وهي 
الميزة الي تمي الإنسان المدرك من الحيوان البييم » الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات ؛ لا رابط 
لها » ولا قاعدة تحكّها . والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة السئن والنواميس 

وأمام هذه اانا يقلي براه حل ببطارج ارين ينهم حارف أعد كو لون حال بيه ا 

من المصير علوم . امام هذه الوقفة بيج حنم إي 3 الله الكبرى . القوة الي لا يغلبها شبيء ولا يعجزها 

شيء ؛ والتي جنيك الغابرين وهي قادرة على اخذهم كالاولين : 

« وما كان الله ليعجزه من ثبيء في السماوات ولا في الأرض » . 

ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها ويعرض أسانيدها : 

« إنه كان علماً قديراً ) 

بحيظ غلعه يكل فو فى السهاوات والأرض ؛ وتقوم قدرته إلى جانب علمه . فلا يند عن علمه شبيء » ولا 
يقن لقدرته ومن ل يحصدرة لي في السياوات ولا في الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء 
من علمه : «إنه كان علياً قديراً» . 


ام 2 خلا 

وأخيراً يجيء ختام السورة » يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمهال الناس 
عن حلم وعن رجمة ٠‏ لا يؤر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النباية : 

«وولو يؤاخذ الله الناس يما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى أ تم . فاذا جاء 
أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً » . 

نارح نان حي كدر ليما الاجر وين الى ال ارقن وقد و وا الل ارقي ولتي 
عللا له م رخاس شي لجار مم لضخامته وشناعته وبشاعته ل 
ظهر هذه الأرض ولأ ضحة الأركن كلها غير ضالحة للحياة إطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب » ولكن 
لكل حياة أخرى ! 


لا 


الجزء الثاني والعشرون 


والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ها يكسب الناس ٠‏ بشاعته وأثره المفسد المدمر للحياة كلها لو اخذهم 
الله به مؤاخذة سريعة . 

غير أن الله حليم لا يعجل على الناس : 

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » . 

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا . ويؤخرهم جماعات إلى أجلهم ني الخلافة 
المقدرة لهم حتى يسلموها إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم المحدد لعمر هذا العالم ومجيء الساعة الكبرى . 
ويفسح لهم في الفرصة لعلهم يحسنون صنعاً . 

« فإذا جاء أجلهم 0 

وانتهى وقت العمل والكسب » وحان وقت الحساب والجزاء » فإن الله لن يظلمهم شيئاً : 

« فإن الله كان بعباده بصيراً » . 

وبصره بعباده كفيل بتوفيتهم حساءهم وفق عملهم وكسبهم . لا تفوت منهم ولا عليهم كبيرة ولا صغيرة . 

ش ب« د « 

هذا هو الإيقاع الأخير ني السورة التي بدأت بحمد الله فاطر السهاوات والأرض . « جاعل الملائكة رسلاً 
أو اتحتحة و لون ترثالة انهاه إل الأرضى 'ونا قينا عرق #ققير: وإندان فإناناق نوزاما إلى دنار>, 

وبين البدء والختام تلك الحولات العظام في تلك العوالم الي طوفت با السورة . وهذه نباية المطاف . ونباية 
الحناة» وناية اللانبنان + 


انتهى الحزء الثاني والعشرون 
ويليه الجزء الثالثت والعث ون 


مبدوءا بسورة يبس 
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بير سم 


خلمدون 9 


هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة . وإيقاعات سريعة . ومن ثم جاء عدد آياتها ثلاثاً وثمانين + ينها هي 
أصغر وأقصر من سابقتها ‏ سورة فاطر ‏ وعدد آياتها خمس وأربعون . 

وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة بطابع خاص » فتتلاحق إيقاعانها » وتدق على الحس دقات 
متوالية » يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة 
إلى نبايتها . وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار . 

والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية . وهدفها الأول هو بناء أسس العقيدة . فهي تتعرض 

و ا 7 يس «راق اك الح . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقم . 
تنزيل العزيز الرحيم .. . وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
ولرسالة ؛ وتعرض هذه اماي في القصة على طريقةالقرآن في استخدام القصص لتحم تضابء . وقرب نهاية 
السورة تعود إلى الموضوع ذاته : («وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقران مبين لينذر من كان 
حياً ويحق القول على الكافرين » . 

كذلك : تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية . فيجيء استنكار الشرك على لسان الرجل المؤمن الذي 
جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن المرسلين وهو يقول : « ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ 
من دونه آلحة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا يتقذون ؟ إني إذاً لني ضلال مبين » .. وقرب 
ختام السورة يجيء ذكر هذا الموضوع مرة أخرى : « واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم 
وهم طم جند محضروث ؛ . 

والقضية الي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور » وهي تتردد في مواضع كثيرة في السورة . 
تجيء في أوها : « إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » .. وتأتي في 
قصة أصحاب القرية » فها وقع للرجل الموّمن . وقد كان جزاؤها العاجل ني السياق : « قيل : ادخل الجنة 
قال : يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » .. ثم ترد في وسط السورة : « ويقولون : 
متى هذا الوعد إن كنم صادقين ؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا 
إلى أهلهم ير جعون » .. ثم يستطرد السياق إلى مشبد كامل من مشاهد القيامة . وني نباية السؤرة ترد هذه القضية 
في صورة حوار : « وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه . قال : من يحبي العظام وهي رميم ؟ قل يحيبها الذي أنشأها أول 
مرة وهو بكل خلق علم » . ٠‏ 

هذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها » تتكرر في السور المككية . ولكنها تعرض في كل مرة من زاوية 
معينة » تحت ضوء معين » مصحوبة عؤثرات تناسب جوها » وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلاها . 


اناا 


الجزء الثالكث والعشرونت 


حو لللنأضم متعوعة ل معلا البووة كاعد لشاف دمي عام ود مكاج القمنة روا فيا وخرا ره 
ومن مصارع الغابرين على مدار القرون . ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية : مشهد الأرض الميتة 
تدب فيها الحياة . ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام . ومشهد الشمس نجري لمستقر لها . ومشهد القمحر 
يتدرج. في منازله حتى يعود كالعر جون القديم . ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الاولين . ومشهد الانعام 
مُسخّرة للادميين . ومشهد النطفة ثم مشهدها إنساناً وهو خصم مبين ! ومشهد الشجر الأخضر تككن فيه النار الي 
يوقدون ! 

وال وان هذه المقاهد اط دحات: اعخرى العمل الوجدان الإنساني وتوقظه : منها صورة المكذيين الذين حقت 
عليهم كلمة ألله يكترج إقل عبد نمم الآبات والنذر : «إنا جعلنا ؟ في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون ؛ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون » . ومنها صورة نفوسهم ي 
0 علانيتهم مكشوفة لعلم الله لا يداريها منه ستار .. ومنها ل 0 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون» .. وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها 
في واقع الوجود . 

وري شياق السوزة قي عرض موضوعاتنا في ثلاثة أشواظ: : 

يبدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفين : «ديا . سين » وبالقران الحكيم ؛ على رسالة النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم - وأنه على صراط مستقم . يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون . وهي حكم الله 
علهم بألا يجدوا إلى الحداية سبيلاً » وأن يحال بينهم وبينها أبداً . وبيان أن الإنذار إما ينفع من اتن لكر 
وخشي الرحمن بالغيب ؛ فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان .. ثم يوجه رسول الله صلى 
اله عليه وسلم - إلى أن يضرب لم مثلاً أصحاب القرية » فيقص قصة التكذيب وعاقبة المكذبين . كما يعرض 
طبيعة الإغان في قلب الرجل المؤمن وعاقبة الإمان والتصديق . 

ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول ويستهزئون به . غير 
مغرين بمصارع المكذبين » ولا متيقظين لآيات الله ني الكون وهي كثير .. وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية 
التي سبقت الإشارة إليها سا ل من التفصيل . 

5 الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها ٠‏ يني ة قن أوله أن اها سوا به مدن صل الله عليه 
وسلم شعر » ويني عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلاً ثم يعرضن ابعيض ماهد واللمينات الدالة على 
الألوهية المتفردة » وينعى عليهم اتخاذ المة من دون الو دم النصر وهم ادن افرياد با 10 الالحة 
المدعاة ! . ويتناول قضية البعث والنشور فيذ كرهم بالنشأة الأول من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رمم 
كتلك النشأة ولا غرابة ! ويذكرهم بالشجر الأخضر الذي تكن فيه النار وهما في الظاهر بعيد من بعيد ! وبمخلق 
التنياوانت والارضن وهو “شاعد بالقدرة على خلق أمثاهم من البشر في في الأولى والآخرة . . وأخيراً يحيء الإإيقاع 
الأخير في السورة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن كن . فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
وإليه ترجعون » . 

والآن نأخذ بعد هذا العرض المجمل ني التفصيل . . 


د نة ع« 


/اهة؟ 


ويس . والقرآن الحكم الاك ان امسا عكري ظيرا كلد قوستو باتو يلو« عبر اريم . لتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان 
قم متكرة . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ري 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون . إما تنذر من اتبع الذ كر ٠‏ وتمشي الرحهمز ن بالغيب فيشره ار مر اكريم ‏ 
نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين » . 

كم الله سبحا نه عهذين الحرفين :23 با . سين © كما بققسم سم بالقران ن الحكم 5 وهذا اللتمع بس الأحرف المقطعة 
والقران يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أ اوائل السور ؟ والعلاقة بين ذكرها وذكر 
القرآن . وأن آية كونه من عند الله » الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن ن إليها » أنه مصوغ من جنس هذه 
0 ولكن نسقه التفكيري والتعيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف . 

يصف القرآن ‏ وهو يقسم به بأنه « القرآن الحكيم » والحكة صفة العاقل . والتعبير على هذا النحو 

الا ا ا فقس سفت اكرسد ىرن لطاع واد 
تصون حتيقة ويقزه] : عفان هلا التران ار وجا إدوإن له الصفات الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تصني له 
قلبك وتصغي له روحك ! وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك وخلصت له بروحك ! 
حا ا ب و إلى ملامح اضدق وعان ح رن لماعي تاركو دن به 
وتستروح ظلاله ! ولقد كان رسول ١‏ لله تحصن لماعو وما ريعب اشع للاره القراد من تعره اتويشت 

عل الأروات تدمينت م وم . كما يقف الحبيب وينصت لسيرة الحبيب ! 

والقران حكيم . بخاطب كل أحد با يدخل ة في طوقه . ويضرب عل الوتر الحساس في قلبه . ومخاطبه بقدر . 
ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه ش 

والقران حكيم 000 منبج يطلق طاقات /١‏ لبشر كلها 0 
الوجه الصالح القويم . وشرر الا بض ا 


يقسم الله سبحانه بياء وسين والقران الحكيم على حقيقة الوحي والرسالة إلى الرسول الكريم : 

«إنك لمن المرسلين على صراط مستقم » 

وما به سبحانه من حاجة إلى القسم . ولكن هذا القسم منه ‏ جل جلاله ‏ بالقران وحروفه » يخلع على المقسم 
ند غظمة وجلذلاً + 5١‏ الله سبحانه إلا بأمر عظم 000 ع إل هرد القسي يهواليمين'! 

وانك لمن المرسلين » . . والتعيير على هذا النحو يوحي باذ اوضالة الريل اعرد قرز السو ا مقر 
فليس هو الذي يراد إثياته . إنما المراد أن يثبت هو أن محمداً صلى الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المرسلين . و خاطبه 
هو بهذا القسم ‏ ولا يوجهه إلى المتكرين المكذيين ترفعاً بالقسم وبال لرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل 
و مناقشة . اما هو الإخبار الماشر من الله للرسول . 

«إنك لمن المرسلين على صراط مستقم » . . 

وهذا بيان لطبيعة العا رد مز ال و اد الرسالة الاستقامة . فهن قائمة كحد السيف 
لاعوج فيها ولا انحراف. ء ولا التواء فيها ولا ميل . الحق فيا واضح لا غموض فيه ولا التياس . ؤلا يميل 
مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة . بجده من يطلبه في يسر وف دقة وني خلو 

وهي لاستقامتها ‏ بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران . لا تعقد الأمور ولا توقع في إشكالات من القضايا 


مهة؟ 
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والتصورات والأشكال الجدلية . وإنما تصدع بالحق في أبسط صورة من صوره » وأعراها عن الشوائب والأخلاط , 
وأغناها عن الشرح ٠‏ وتفصيص ) العبارات وتوليد الكلميات 4 والدخول بالمعالي في الدروب والمنحنيات 0 حكن 
الرفش اوها البادي والتحاضر ٠‏ والأمي والعال » وساكن الكوخ وسا كن العمارة ؛ ويحد فيها كل حاجته ؛ 
ويدرك منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه في يسر ولين . 

وهي مستفيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود » وطبيعة الأشياء الجا حول الإنسان فلا تصدم طبائع 
الأشياء » ولا تكلف الانسان أن يصدمها , إنما هي مستقيمة على نهجها » متناسقة معها » متعاونة كذلك مع 
سائر القوانين ن الي تحكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

وهي من ثم مستقيمة على الطريق إلى الله » واصلة إليه موصلة به » لا يخشى تابعها أن يضل عن خالقه ؛ 
ولا أن يلتوي عن الطريق إليه . فهو سالك دربا مستقما واصلا ينتهي به به إلى رضوان الخالق العظم . 

والقران هو دليل هذا الصراط المستقم . وحينًا سار الإنسان معه وجد هذه الاستقامة قُ ي تصويره للحق » 
وي التوجيه إليه » وني أحكامه الفاصلة في القبم » ووضع كل قيحة في موضعها الدقيق . 

دقزيل الوير الحية: 

يعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه المواضع » ليدركوا حقيقة ما نزّل إلهم . فهو العزيز القوي الذي يفعل 
ما ير بد . وهو الرحم بعباده الذي يفعل بم ما يفعل » وهو يريد . بهم الرحمة فا يفعل . 

فأما حككة هذا التنزيل فهي الانذار والتبليغ : 

لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون » . 

والغفلة الها سند القلوب لاا اكير لوطل عن ليله . معطل عر ن الالتقاط والتأثر والاستجابة . 
مر به دلائل الهدى أو مر بها دون ان خسنا 7 4 . ودونث أن ينض أو يستقبل . ومن الم كات الإنذار 

هو اليق شيء بالغفلة الي كان فيها القوم ع الذين ميك الا حال .دوك أن ينذرهم منذر » أو ينببهم منبه . 
فوم عو اكرة ساعيل ول يكن لم بعده من رسول . فالإنذار قد يوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة » الذين 
م يأنهم ول يأت آباءهم نذير . 

ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين ؛ وعما نزل بهم من قدر الله » وفق ما عم الله من قلوبهم ومن أمرهم . 
ما كان منه وما سيكون : 

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ) 

لقد قضي في أمرهم » وحق قدر الله على أكثرهم ؛ ها علمه من حقيقتهم + وطبيعة مشاعرهم فهم. لاا يؤملون . 
وهذا هو المصير لجيه للا عر . فإن نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استشعارها . 

وهنا يرسم مشهداً حسياً لهذه الحالة النفسية ٠‏ يصورهم كأنهم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر ؛ محال بيهم 
وبين الهدى والإعان بالحواجز والسدود » مغطى على أبصارهم فلا ييصرون : 

« إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » فهي إلى الأذقان » فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيد.هم سداً ومن خلفهم 

سدا ادام فت لاا يضروة 1 

إن أيهم مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم » موضوعة تحت أذقانهم . ومن ثم فان م مرفوعة ا 
لا يملكون أن ينظروا ا لى الأمام ! ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف ! 
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وهم إلى هذا محال بينهم وبين الحق والحدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم ؛ فلو أرخي الشد فنظروا لم تنفذ 
أبصارم كذلك من هذه السدود ! وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأغشيت أبصارم بالكلال ! 

ومع عنف هذا المشهد الحسبي وشدته فإن الإنسان ليلتقي بأناس من هذا النوع ٠‏ يحبل إليه وهم لا يرون 
الحق 0 أن هنالك حائلاً عنيفاً كهذا بيهم و بينه . وأنه إذا ل تكن هذه الأغلال فى في الأيدي »2 
وإذا لم 3 نكن الرووس مصخ ويه عل الارتفاع » فإن نفوسهم وبصائره كذلك . معخدودة عن ا ا 
. وملفوتة عن الحق لفتاً . وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من هناك . وكذلك كان أولئك الذين واجهوا 
هذا القران ن يعثل ذلك الانكار والجحود ا ل ا . وهو بذاته حجة ذات سلطان 
لا باسك لا سات 

«وسواء عليهم أأنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون» . 

فلقد قضى الله فييم بأمره » بما علمه من طبيعة قلوبهم التي لا ينفذ إليها الإيمان . ولا ينفع الإنذار قلباً غير 
مهيا للإعان » مشدود عنه » محال بينه وبينه بالسدود . فاللإنذار لا حلق القلوب » عا يوقظ القلب الحى 


المستعد للتلق  ٠:‏ 
« إما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب » فبشره يغفرة وأجر كريم» . 
والذكر يراد به هنا القرآن ‏ على الأرجح - والذي اتبع القرآن » وخشي الرحمن دون أن يراه » هو الذي 


ا ليه الإنذار 00 - صلى الله عليه وسلم - قد خيصه به » 
وإن كان قد عمم . إلا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه » فانحصر قي من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب . 
وهذا ستحوّ د ا ا : ١‏ فبشره عغفرة وأجر كريم » .. المغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير 
مصر . والأجر الكريم على خشية الرحمن بالغيب » واتباعه لا أتزل الرحمن من الذكر . وهما متلازمان في 
القلب . فا تحل خشية الله في قلب إلا ويتبعها العمل بما أنزل . والاستقامة على النبج الذي أراد 

وهنا يؤكد وقوع البعث ؛ ودقة الحساب » الذي لا يفوته شيء : 

0 نا نحن : نحبي الموتى 4 ونكتب ما قدموا واثارهم 5 وكل شيء الدصييناة قِ إمام مبين ) . 

وإحياء الموتى هو إحدى القضايا التى استغرقت جدلاً طويلاً . وسيرد منه في هذه السورة امثلة امتوضة وكيز 
ينذرهم أن كل ما قدمت أيد.هم من عمل : وكل ما خلفته أعمامم من اثار » كلها تكتب وتحصى » فلا يند 
منها شيء ولا ينسى . والله سبحانه هو الذي يحي الموتى » وهو الذي يكتب ما قدموا واثارهم » وهو الذي 
ا اام م اي ا 


7 5 
وبعد عرض قضية الوحي والرسالة » وقضية البعث والحساب . في هذه الصورة التقريرية » يعود السياق 
ليعرضهما في صورة قصصية . تلمس القلب يما كان من مواقف التكذيب والإعان وعواقيهما معروضة كالعيان : 
لو ل ال إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث » فقالوا : 
إنا اليك كم مرسلون . قالوا : تم إلا بشر مثلنا » وما أتزل العلل حبني با 310 كار . قالوا : 
رك بسر زا لي لمرسلون م . قالوا : إنا تطيرنا بك كم لثن لم ة تنتهوا لرجمنكم وليمسنكم 


لمان 
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منا عذاب أليم . قالوا : طائركم معكم : أإن ذكرتم ؟ بل أنتم قوم مسرفون » . 

ولم يذكر القران من بم أصحاب القرية ولا ما هي القرية . وقد اختلفت فيها الروايات . ولا طائل وراء 
الجري مع هذه الروايات . 

و عا الع اين أن كد ايا او عجو فيا يد كما في دلالة القصة وإيحائها . 
ومن ثم أغفل التحديد » ومضى إلى صمي العبرة ولبابها ير أرسل الله الما معان كنا اسل موت 
وأخاه هارون ‏ عليهما السلام ‏ إلى فرعون وملئه . فكذبهما أهل تلك القرية » فعززهما الله برسول ثالث يؤكد 
أنه وأنهما رسل من عند الله . وتقدموا ثلاثهم بلعواعر ودعوتهم من جديد « فقالوا : انا إليكم مرسلون »). 

هنا اعررقين أهل القرية عليهم بالاعتراضات المكرورة ني تاريخ الرسل والرسالات . 

«قالوا : ما ع ا ل ا لماي 

هذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور والإدراك » كما يبدو فيه الجهل بوظيفة 

الرسول . فقد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكن وراءه الأوهام 
والأساطير .. أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام والأساطير ؟ كيف يكون شخصية 
مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها ؟ ! شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمت بها الأسواق 
والبيوت ؟ ! 

وهذه ب دذاجة التصون والفكين » فالأسرار والألغازليست صفة ملائمةا لليوة والسالة وانيكا ف عن 
الور الببا حك الطكر ليق وإن هنالك لسراً هائلاً ضخماً » ولكنه يتمثل ني الحقيقة البسيطة الواقعة . حقيقة 
إيداع إنسان من هؤلاء البشر الاستعداد اللدني الذي يتلقى به وحي السهاء » حين يمحتاره الله لتلقي هذا الوحي 
العجيب . وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يقترحون ! 0 

والرسالة منهج إِهي تعيشه البشرية . وحياة الرسول هي العودج الرابي للحياة وفق ذلك المج ال 

النموذج 0 يدعو قومه إلى الاقتداء به . وهم بشر .. فلا بد أن يكون رسوطم من البشر ليحقق 0-0 من 
الحياة يلك كون هم أن يقلدوه . 

: ومن ثم كانت حياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معروضة لأنظار أمته . وسجل القران ‏ كتاب الله الثابت - 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصيلاتها وأحدائها » بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على 
مدار السنين والقرون . ومن هذه التفصيلات حياته المنزلية والشخصية . حتى خطرات قلبه سجلها القران في 
بعض الأحيان ٠‏ لتطلع عليها الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسان . 

ولكن هذه الحقيقة الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بتي الإنسان ! 

ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثلاثة : 0 ما أنتم إلا بشر مثلنا » . . وقصدوا أن كم لستم برسل . . «ووما أنزل 
الرحمن من شي 1 . . مما تدعون أنه نزله عليكم من الوحي والأمر بان تدعونا إليه «إن أتم إلا تكذبون ). 
وتدعون انكم مرسلون ! 

وثي ثقة المطمئن إلى صدقه » العارف بحدود وظيفته اجام الرسل : 

كللأرات وطاي ب مع اسرد وبااي اد البح اللا 

إن الله يعلم . وهذا يكفي . وإن وظيفة الرسل البلاغ . و قد« ادوم م والتاين: بعد ذلك أحرار فها يتخذون 
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لأنفسهم من تصرف . وفها يحهلون في تصرفهم من أوزار . والأمر بين الرسل وبين الناس هو أمر ذلك التبليغ 
عن الله ؛ فتى تحقق ذلك فالامر كله بعد ذلك إلى الله . 

ولكن المكذبين الضالين لا يأخذون الأمور هذا المأخذ الواضح السهل اليسير ؛ ولا يطيقون وجود الدعاة 
إلى الحدى ؛ فتأخذهم العزة بالإثم وو تفجدون إل الأسلرت التليظ الجنيق في «قاومة التعينية لأن الناطل :ضبق 
الصدر عر بيد : 

«قالوا : إنا تطيرنا بكم ! لثن ل تنتهوا لنرجمنكم , : وليمسئكي منا عذاب أليم » . 

قالوا : :اننا شاعم يستكي + وتوقم الحو في دعودام + فإن لم تنتهوا عنها فإننا لن نسكت عليكم ؛: ولن ندعكم 
في دعوتكم م 2 وليمسنكم منا عذاب اليم ' 

وهكذا أ ل ل ا المادئة » وعربد 
في التعبير والتفكير ! 

ولكن الواجب الملقى على عاتق الرسل يقضي عليهم بالمضي في الطرية 

ا ا 

فالقول بالتشاؤم من دعوة او من وجه هو خرافة من خرافات الجاهلية . والرسل يبينون لقومهم انها خرافة ؛ 

وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر لا يأتييم من خارج نفوسهم . عا عر عم . مرتبط بنواياهم وأعماهم » 
متوقف على كسبهم وعملهم . وي وسعهم أن مجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو أن مجعلوه شرا . فإن إرادة الله 
بالعبد تنفذ من خلال نفسه . ومن خلال انجاهه . ومن خلال عدمله . وهو يحمل طائره معه . هذه هى الحقيقة 
الثابتة القائمة على أساس صحيح . أما التشاؤم بالوجوه » أو التشاؤم بالأمكنة : أو التشاؤم بالكلمات : . خهو 
خرافة لا تستقيم على أصل مفهوم ! 

وقالوا لم «اإن ذكرتم ؟). 

يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نذ كركم ! جزاء التذكير ؟ 

« بل أتم قوم مسرفون » , 

تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير ؛ ونجازون على الموعظة بالتبديد والوعيد ؛ وتردون على الدعوة 
بالرجم والتعذيب ! 

تلك كانت الاستجابة من القلوب المغلقة على دعوة الرسل . وهى مثل للقلوب البى تحدثت عنها السورة 
في الجولة الأولى ؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري المرسوم هناك . 1 

فأما النموذج الآخر الذي اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب : فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة 
غير هذه الاستجابة : 

« وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ؛ قال : ياقوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألك كم أجرأ وهم مهتدون . 
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه الحة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عبني شفاعتهم شيئا 
ولا ينقذون ؟ إني إذاً لبي ضلال مبين . إني امنت بر بكر فاسمعون » . 

إنها استجابة الفطرة السليمءة لدعوة الحق المستقيدة . فيها الصدق . والبساطة . والحرارة . واستقامة الإدراك . 


شع 


5 


الجرء #لثالت«ؤالعشرون 


تل الإيقاع القؤني لللحق البيت . 
فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لا بعد ما زأ. قنهاا من دلائل ' التحق والمنطق :نا نتحداتك غنه ”في مقا لته 
8 6" اشتشعز “قله حقيقة الأعان ا لحقيقة قي ضميره 0 0 00 0 00 قُ 
قي شعوره . سعى به إلى قومه وهم 00 و بجحدون ويتوعدول ويبددؤون: 157 5 0 يسعى 7 
برالجة دغر فيط إن الحة, » وني كفهم عن اليغي + وني غقاومة اعتدائ ثهم الأنم الذي يوشكون أ أل : بصبوه 
عإن. المرسلين .. 
وظاهر ان الرجل م يكن 2 جاه وله تتلظان: ويل رك قُ أغرؤة: من “قو مه أو منعة من: عشيزانه . ' ولكنبا 
العقيدة الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى اطدينة إلى أقصاها . 


2 


ذ قال : ياقوم. لتبعوا المرسلين. ..اتبعؤا من الا يسفلكم أجراً وهم. ٠‏ مهتلوق 1 . 
إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة ».وهو لا يطلب أجواً » ولا نبتغي مغناً . . إنة لصالاق . وإلا با الذي يخيدله 
ررح الح إلى لاا اا اجا كيوياي الاير © وغاعة الثامن بختر ما ألقوا 
لضا والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتدكيلهم , وهو لا.يجني من ذلك كشباً » ولا. يطلب 
منهم أجرأ ؟ 
«العااين اوملع أجراء بن بل وم مهديوه 09 
وهداهم واضح ي في طبيعة دعوتهم اقهلم يلاعوث إلى إله واد لاع مواقي . وييدعون إلى عقيدة 
لا خرافة فيها ولا غموضن . فهم مهتدون إلى نبج سلم » وإلى طريق مستقم . 
ثم عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن اسباب إانه » ويناشد فيهم الفطرة البي استيقظت فيه فاقتنعت 
بالبرهان الفطري السليم : 
«ومالي لا أغبد الذي فطرني وإليه ترجعون ؟ أأخذ من دونه الة إن يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعتهم 
.شيا :ولا .ينقدون ؟ إلي: إذاً :لي “ضلال عبين 2 
إن ُساؤلة"القطرة الشاغزة بألخالق :+ الشدودةإلى تصدز وجودها الونحيد :: 9 وفالج لا«أعند الذي فطرني + 
وما الذي يحيد بي عن هذا النبج الطبيعي الذي يمخطر على النفس أول ما يخطر ؟ إن الفطر مجذوبة إلى الذي 
فطرها » تتجه إليه أول ما تتجه ء فلا تنحرف عنه إلا بدافع آخر خبارج على فطرتها . ولا تلتوي إلا وير اخر 
ليس من طبيعتها . والتوجه إلى الخالق هو الأوؤلى » وهو الأول وهو القيةه الذي لا بمحتاج 00 
عن طبيعة النفس واتجذابا الفطري . والرتجل الى وروم في قرارة نفسه » فيعبر عنه هذا التعبير.الواضح 
البسيط » بلا تكلف ولا لف ولا تعقيد 1 ” 
وهو بحس بفطر ته الصادقة الصافية كذلك أت المخلاق يرجع, إلى الخالق في في الهاية . كما يرجع كل شيء 
إلى مصدره الأصيل . فيقول : 
« وإليه ترجعوت » ... 
ويتساءل ل لا أعبد الذي فطرتي » والذي إليه المرجع والمصير ؟ ويتحدث عن رجعتهم هم ا 
كذلك . ومن حقه أن يعبدوه . 





سورة يس 


ثم يستعرض المبج الآخر المخالف للمنيج الفطري المستقيم . فيراه ضلالاً بيناً : « أأتخذ من دونه آلحة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ؟» . 

وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو المخلوق إلى عبادة خالقه » وينحرف إلى عبادة غير الخالق 
بدون ضرورة ولا دافع ؟ وهل أضل ممن ينحرف عن الخالق إلى آلهة ضعاف لا يحمونه ولا يدفعون عنه الضر 
حين يريد به خالقه الضر بسبب انحرافه وضلاله ؟ 

إني إذا لني ضلال مبين » . 

والآن وقد تحدث الرجل بلسان الفطرة الصادقة العارفة الواضحة يقرر قراره الأخير في وجه قومه المكذبين 
المهددين المتوعدين . لأن صوت الفطرة في قلبه أقوى من كل هديد ومن كل تكذيب : 

« إني امنت بربكم فاسمعون » . 
وهكذا ألقى بكلمة الإبمان الواثقة المطمئنة . وأشهدم عليها . وهو يوحي إليهم أن يقولوها كما قاها . أو 
انه لا يباللي هم ماذا يقولون ! 

فل ع 8 

ويوحي سياق القصة بعد ذلك أنهم لم بمهلوه أن قتلوه . وإن كان لا يذكر شيئاً من هذا صراحة . إتما يسدل 
الستار على الدنيا وما فيها » وعلى القوم وما هم فيه ؛ ويرفعه لترى هذا الشهيد الذي جهر بكلمة الحق » متبعاً 
صوت الفطرة » وقذف بها في وجوه من يملكون الهديد والتنكيل . نراه في العالم الآخر . ونطلع على ما ادخر 
الله له من كرامة . تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص الشهيد : 

«قيل : ادخل الحنة . قال : ياليت قومي يعلمون . ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » . 

وتتصل الحياة الدنيا بالحياة الآخرة . ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاء . وخطوة يخلص بها 
المؤمن من. ضيق الأرض إلى 'سعة الحنة . ومن تطاول الباطل إلى طمانينة الحق . ومن تهديد البغي إلى سلام 
النعيم . ومن ظلمات الجاهلية إلى نور اليقين . 

ونرى الرجل المؤمن . وقد اطلع على ما اتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة » يذكر قومه طيب القلب 
رضي النفس » يتمنى لو يراه قومه ويرون ما اتاه ربه من الرضى والكرامة » ليعرفوا الح » معرفة اليقين . 

مهاه 

هذا كان ججزاء الإيعان . فأما الطغيان فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة لتدمره . فهوضعيف ضعيف : 

«وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء . وما كنا منزلين . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم 
حامدون ) . 
ْ ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم » تبويناً لشأنهم » وتصغيراً لقدرهم . فا كانت إلا صيحة واحدة أخمدت 
أنفاسهم .. ويسدل الستار على مشهده البائس المهين الذليل ! 
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+لجزء الثالث والعشرون 


ع 8# عام 2 د وم حم ما ورازعو ورور 


1ت انهم من رصول لا كاثوأيهء يد ترون © ليوا كل أهلك قبلهم ,2 من ألقرون 
3 لم لَا يعون 9 و إن كل لما مع لَديْنَا محضَرونَ © 
4 4 جع ره 6ه وموم 3 آلو سوم م سلآوم وم 2 مدوم 


َيه هم الأرش المبة أخييتنها رجانه حا قله أو وجنام بجنت إن يلوتب 


يج صر رصم اوه وم رم 


لاوا بال اد ترم رلك اي أفلا يترون (ج سد سبلن اذى حَلق الْأزْوجَ 


ووم تس اعثم عير ,م« ل[ ص سر مه 


مما تنيت آلا رض ومن أنفسيم وما لَايِعلُونَ وج 


2 ملل 21007 عو رورممرم . ةير امج ع وعمس ددم 


واية لهم َل تنك ينه لامكا مهم مون © اقل فز كرك دك تَقْدِير 
وم وم هه هي ع له ل لس عر سل صر سل صصح ررس ير ورم - وار لثمم رد باع يرس اس 
العزيز العليم ©© والشرقترظ مزل حي لعجن الترع ني لا الشمس ينبنى ه) أن تدرا 
وام عام عاص ويس بير سد بير 


القمرولا أليل تار 7 في فك 0 48 


م سور مرج ل عرص وم داس دلج لس وس سر 2م 8 ره وير .ى 


وكاية لهم | الاجم الباق السخرواوج رضتةا م ره » ما رَكبَونَ 2 و إن نَأ ْفْرِفَهِم 


مر ب عم ير 


2 ل لوت لصم و م 
قلاصر: ولاه قدو 462 إلا رحمة منا ومتلعا إك حيِنٍ 
دهم 1 ب 


2 26 سج م الج عا م واو ومع ام م اسم - مس اه 

وَإذَا قبل هم 1" عوأمابَينَ أيديك وَماحَلْفَكر لَعذّكر ترحمون رجي وما اتيم من 5اية من #أيلت ريم إلا 
عر ىسوم ري 
كانوأعنا معرضينَ © 

للعر د .عردو بير ع 1 عر ع قر 

وَإِذَا قِيِلّ كم أنفقوأّ) رفك الله كَالَ لذن كفروأ للّذينَ #امنوأ أنطعم من لساء ألله اطعمهب 
0 لاو 0 
إن انتم إلا فى ضلئل موبر 70 

مغر بير لس اير ل 2 سس جر سا ص جر سج يريو ير لمر ماس بر سي 


َيقُوُونَ م هلدا وعد إن كنم صَديِين (ه) ماينظرون إلا صيحة وأحدة باهم وهم يحصمون 9 


فَبِ مر 


قلا استطيعونَ تَوْصِية ولا إل أفلهم , عون 40 6 اصور اام لتك إِذّدر رهم 


00 0000 25 ىر قر 
لون دي قَالوأ يلويلنا من 0 هنذا نا وعد لخدن ومدق المرسلون 5 ا 
له الس ع ص لكر عه عه ار ع م و وموم جمس م م لزج لرموزر ‏ سوكر مما ري ماس م ين > 


صبحة واحدةٌ فَإدَا هم جميع لَدَيْنَا محضرون © فاليوم لا نظ نفس سينا ولا نجزون إلا مكنم 


مو مثر سمس 
عمَلونَ 


اما 


سوزة يس 


عوسي كراثر 0 


8 ره اروم مع وها دمي + افررل 
ن اصحلب الحنة أ في شف 18 6 شا و 0 ظلا| أله أيك متب و 
0 ليوم 3 2250 م زواجهم فى على ل حشول 


١ 
٠ 
9 
04 
9 
١ 
١ 
9 
لما‎ 
1 


١ 


9 


أ 


ارس ل سس ل ص وو سس سر ع 7# عي عع 3ل ملس لد اس 2 سام 
8 فلكهة ع" جك ررأك ة : ١‏ 
7 0 1 رمم (م 
فيا وخم مايد غوف ررم) فوة من رنب 2 5 
و ع ع 1 ع و ع تر له 2 ايو # 
ور هن ودا دولا سم روث م رسن اله بي سر اسن صرق -0 200070 20 2 سما لظ وى من سر عى صر وخر حي لخر 
1 1 ١ل‏ 
ماه ]| ! 1 و دعسا أنه يخم اء عالد. ابي أ > 
وأمتزوا اليوم أب لمجرعوث له * ار اعهد اليم ينبي #ادم فى له نعالو الشسيطنن لخر لم 
1# 
رعري كش ير م 1 شر م غ شح سس م/م سرعم عو ل ص تنه 5 #ا الس سل د الخ شق 
عدو مبين 0 وان عدوق هلذا صرط عستهم 5 ولمدك اضيل مشكر سبعيلا شيرا 0 نو 
م مه ١‏ ص 3 ا 
لح براسم م2 رم رج له شر ام 1 00-0 ع ل لخر اس ووم دوم برج ع 
ات الم 5 4 أم و 6ه وضاادى ١‏ جه 
نعقلون 9 هنذوء جهم التى نوعدون 2 أصلوها اليوم عما كنت تكفرون 5 اليسوم نحتم 
رص طوس ىمار ا مارم عن 6ه جح مل عر عر قر 2 ب لظ وصيخ تم اك الى 


عاج أفواههم وتكلمنا أبدييم ولسهد أرجلهم يما كانوا يكسم 59 
مسح ع هه 200 0 0 ه ممه 2< 00 9 كل بير 9 59 جات دي 0 ا عر صر 0 5 
ولونساء © لطمسنا عاج أعينيم فآستبقوأ الصراط فا مسرو 1 ولوساء لمسخنلهم عل م ندم 


ولالا ‏ برا وير # مص امم عداسر ١‏ له صل ص تر رص اع ع قر جوم 


قا استطنعوا مضيا ولا حون 9 ومن , لعمرة لشكسه فى ألكنا 


بعد الحديث قُ الدرس الأول عن المشركين الذين واسهوا دعوة 1 لإسالام بالتكذيب 3 والمثا الذي مر به 


3-0 


فم قي قصة أشجناتت القرية المكذبين 4 وما انتهى إليه أمرهم ( فإذا هي تماأمدون تي بدا لمعل نك سه 6 هلا 


الدرس بالتعميم 5 موقف المكذيين بكل ملة ودين 0 ويعرضص صورة البشرية الضمالة على مار أ رون 3 وينادي 
أ 


على العياد نداء !١‏ 58 وخر يه يتعظون عصارع الهالكين 3 الذي' ن يذهبون أمامهم ولنا بر جعون إلا يوم الدين 
ان لا جه لدينا ه ا 

0 وال كل 9 م 1 محضر وت ؛ 
ثم ياخذ ني استعراض الايات الكونية الي مرون عليها معرضين غافلين + وهي مبثوثة في انفسهم وفيا حوهم 


وي تار حهم القديم .٠‏ وه مع هذا رون 0 وإذا ل لا يذ كرو : وما تاتيبم من 
١‏ م 
إلا كانوا عنها معرضين )...وهم ستعجلون بالعذاب غير مصدقين : ١‏ ويقولون : متى هذا اوعد إل كنم صادقين ) 


- 


ومناسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهدا 006 من مشاهد القيامة بر ون فيه مصيره, الذي به يستعجلون . 
كأنه حاضر ترآه العيون 
«ياحسرة على العباد ! ما لم من رسول إلا كانوا به يستبزئون . الم يبروا كم أهلكنا قبلهم من القروك 
لا يرجعون ؟ وان كل لأ جميع لدينا محضروت » 
والكدرة القمال تفع عل حاق عؤوقة لذ ملف الاسان كع عتافا .فرق أن سيبوتالا قن ب وات 
سبحانه وتعالى - لا بتحس, راعل 1 0 وأ كنه يشرر أن حالة هؤلاء العباد ا ستعدق عحسرة المتتحسر ين فهي 
حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحاما اذ إلى شر وخيم وبلاء عظم ا 
يا حسرة عل العياد تتاح شم فرصة النحاأة فبعر صو عنبا 0 وأمامهم مصارح الخالكين قبلهم لاقل ووو نا 


كلف 


الجزء الثالث والعشرون 


ولا ينتفعون بها . ويفتح الله هم أبو اب رحدته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين ؛ ولكنهم يتجافون أبواب 
الحفة ويشيثون الأدب بنع 2 : وما يأتههم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» . 
/ أ بوكر أهلكنا قبلهم من القرون ا الهم لا يرجعون» . 
ولقد كان في هلاك الأولين الذاهبين لا يرجعون : على مدار السنين وتطاول القرون .. لقد كان في هذا 
عظة لمن يتدبر . ولكن العباد البائسين لا يتدبرون . وهم صائرون إلى ذات المصير . فأية حالة تدعو إلى الحسرة 
كيد ادال الأميك؟! ش 
إن الحيوان لير جف حين يرى مصرع 2 أمامة 6 بجاو ل أن يتوقاه قدر ما يستطيع . فا بال الإنسان يرى 
المصارع تلو المصارع » ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق ؟ والغرور ملي له ويخدعه عن رؤية المصير المطروق ! 
وهذا الخط الطويل من مصارع القروت. معر وض على الأنظار ولكن العباد كانم عمي لا يبصرون ! 
وإذا كان الحالكون الذاهيون لا يرجعون إلى خلفائهم المتأخرين ٠‏ فإنهم ليسوا يمتروكين ولا مفلتين من حساب 
الله بعد حين 
«وإن كل لا جميع لدينا محضرون ». 
لود ب 
١واية‏ لم الأرض الميتة أحييناها وأخر جنا احا 'فنديا كلوت 4 وعدن در جنات عن حيل واعنات + 
وفجرنا فيها مق الغيون 2 لبا كلواء م مره وما عملته 5 آفاذ يشَكر ون ؟ سييكان الذي خلق الأزواج كلها 
عا ينبت الأرض ومن أنفسهم وثما لا يعلمون » . 
إنهم يكذبون الرسل : ولا يتدبرون مصارع المكذبين . ولا ا دلالة كونهم يذهبون ولا يرجعون . 
والرسل اعا يدع ونهم إلى الله . وكل ما في الوجود حوطم يحدثهم عن عن الله » ويدل عليه ويشهد بوجوده . وهذه 
هي الارض القريبة منهم . روج ع دياه نا ٠‏ ولا ماء ينشئْ الحياة » ثم يرونها حية تنبت الحب ء 
وتزدان بالجنات من تحيل واعناب ٠‏ وتتفجر فيها العيون » فتجري بالحياة حيث نجري 
والحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريها ؛ إنما هي يد الله التي تجري المعجزات » وتبث روح الحياة في 
الموات . وإن رؤية الزرع النامي » والجنان الوارفة : والثمر اليانع ٠‏ لتفتح العين والقلب على يد الله المبدعة » 
وهي تشق التربة عن النبتة المتطلعة للحرية والنور » وتنضر العود المستشرف للشمس والضياء » وتزين الغصن 
اللدن بالورق والهار » وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة ٠‏ وتبيثها للجني والقطاف . . « ليأكلوا من ثمره وما عملته 
بيرم :ويد اللماعي الي أقدرتيم. عن العمل + كيا أقدرت الزرع على الحياة والماء ! « أفلا يشكرون ؟) . 
ويلتفت عنم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح الله الذي أطلع هم النبت والجنان وجعل الزرع زواج ذكراناً 
وإناثاً كالتاس وكغيرهم من خخلق الله الذي لا يعلمه سوام -: 
«سبخان الذي علق الأزواج كلها اكيت الارضن فقن أنفسهم ومما لا يعلمون » .. 
وهذه التسبيحة تنطلق في أوانها وني موضعها ا ل ا ل ا د 
وحدة الخلق . . وحدة القاعدة والتكوين . . فقد خخلق الله الأحياء أزواجاً . النبات فيها كالإنسان . ومثل ذلك 
هما .. «ويما لا يعلمون» . وإن هذه الوحدة لتشبي بوحدة اليد المبدعة ا 0 
ع والأحجام والأنواع والأجناس : والخصائص والسمات » في هذه الأحياء الي لا يعلم علمها إلا الله . 


ندل 
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ومن يدري فر بما كانت هذه قاعدة الكون كله حتى الحماد ! وقل أصبح معلوما أن الذرة ت اطنغر ما عرف 
من قبل من أجزاء المادة ‏ مؤلفة من رزوجين محلين ين الأشعاع الكهر بي 2 سالب وموجب وياد و0 
كذلك شوهدت ألوف من الثنائيات النجمية . تتألف من مين فر تقطن نقد فدهي يفنا » ويدوران في مدار 
وانقد كاعاءيوقعان عل تعمة رقي | 


تلك آية الأرض المي تنبثق فيه الحياة . . ومنا إلى آية السماء وما يتعلق بها من ظواهر يراها العباد رأي العين ؛ 


ا اد نجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز ز العليم . والقمر 
قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم . لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار » وكل 


قِ في فلك يسبحون ). 
ومشهد قدوم الليل ٠‏ والنور يختفي والظلمة تغشى . . مشهد مكرور يراه الناس : بقعة في خلال أربع 
وعشرين ساعة ( فا عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار ر كما يدوم ف فيها الليل 0 وأشهرا قري القطيين. في 


الشهال والجنوب ) وهو مع تكراره البو ليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير 

والتعبير القرائي عن هذه الظاهرة ‏ في هذا لوخ تعبير فر يد . فهو يصور النهار متلبساً بالليل ؛ ؛ ثم يتزع 
الله النبار من الليل فإذااعي مظلمون حولفك ترك قينا من ير هنا لنت الفرهد حين نتصور الأمر على حقيقته . 
فالارض الكزوبة قوت حول نفسها بي مواجهة الشمس كر كل نقطة منها بالشمس ؛ فإذا هذه النقطة 
نبان + عى. إذا'دارت: الأرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس » انسلخ منها النهار ولفها الظلام ‏ وهكذا 
تا هذه اللاضزة عل كل قط باتام ركأما تور لبر يتزع أو يسلخ فيسل مله العلا . فهو تعبير مصور 
للحقيقة الكونية أدق تصوير . 

« والشمس نجحري لمستقر ها ) . 

والشمس تدور حول نفسها . وكان المظنون أنها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . 
أعيرا اجا الست ميقت ا مكانا .| عا عطي” ري ,ري اذ .عرض فى ااه واتكك: اك رد 0 
بسرعة حسبها الفلكيون باثي عشر ميلاً في الثاتية ! والله ‏ ربا الخبير بها وبحرياتها وبحصيرها ‏ يقول : إنها 
عر حر ااا عد لجاعو اللاي ينبي إل ا يطية لامر سبحانه باولا بعلي مؤغادة وام 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه . وأن هذه الكثلة المائلة تتتحراء 
وجري : في الفضاء . لا يسندها شبيء » ندرك طرفا من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم : 

ذلك تقدير العزيز العليم » . 

«والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 1 
التناقص حتى يعود 000 القديم . والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . 

والذي يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرائي العجيب : « حتى عاد كالعر جون القديم ١‏ .. 
ويبخاصة ظل ذلك اللفظ ١‏ القديم » . فالقمر في لياليه الأولى هلال . وني لياليه الأخيرة هلال .. ولكنه في 


والعباد يرون القمر ف منازله تلك . يولد هلالاً . ثم ينمو اليلة بعد ليلة حتى يستدير بدراً .الم يأخذ في 


لللحطنا 
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الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة. وي الأخيرة يطلع وكأتما يغشاه سهوم ووجوم » ويكسوه شحوب وذبول . 
ل يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير ير الموحي العجيب ! 

والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير في الحس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة . والقلب البشري 
الذي يعيش "مع القمر دورة كاملة » لا ينجو من تأثرات واستجابات » ومن سبحات مع اليد المبدعة للجمال 
والجلال ؛ المدبرة للأجرام بذلك النظام . سواء كان يعلم سر هذه المنازل والأشكال القمرية المختلفة أو لا يعلم . 
فالمشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب » واستجاشة الشعور ٠‏ واثارة التدبر والتفكير . 

وأخيراً يقرر دقة النظام الكوني الذي يحكم هذه الأجرام الهائلة » ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد 


لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النبار » وكل ني فلك يسبحون » . 

ولكل مجم أو كوكب فلك » أو مدار » لا يتجاوزه ني جريانه أو دورانه . والمسافات بين النجوم والكواكب 
قات هاقلة ب فالمساقة: ين اهيا هذه وبين الشمس لقند يكح دلكاية قبع لين ادق لامها لد والقمو رويك 
عن الأرض بنحو أربعين ومائتي الف ع الأميال , + وهدة المسافات على بعدها ليست شيثاً يذكر حين تقاس 
إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نحم من نجوم السماء +الأخرص البنا .وهو هدر »د بنحو أربع سنوات ضوئية . 
وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في الثانية الواحدة ! ( أي إن أقرب جم إلينا يبعد عنا 
بنحو مائة واربعة مليون مليون ميل ! ) . 

وقد قدر الله خالق هذا الكون الحائل أن تقوم هذه المسافات المائلة بين مدارات النجوم والكوا كب . ووضع 

تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه ععرفته من التصادم والتصدع ‏ حتى بأني الأجل الروك د ابسن 

لشفي ها أذ تدرك اقمر . والليل لا يسبق النهار ؛ ولا يزحمه في طريقه » لأن الدورة التي م نجيء بالليل والنهار 
لا تحتل ابذا فلا تسبق أحدهما الآخر أو يرحمة في الخرياة ! 

« وكل في فلك يسبحون » . 

وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح . فهي مع ضخامتها لا تزيد 
على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب . 

وإن اللإنسان ليتضاءل ويتضاءل » وهو ينظر إلى هذه الملايين الي لا تحصى من التتجوم الدوارة » والكوا كب 
السيارة . متنائرة في ذلك الفضاء » سابحة في ذلك الخضم » والفضاء من حوها فسيح فسيح وأحجامها الضخمة 
تائهة في ذلك الفضاء الفسيح ! ! ! 


و 4 

« وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ني الفلك المشحون ٠‏ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون » وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون » إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين » . 

إن في السياق مناسبة لطيفة بين النجوم والكوااكب السابحة بي أفلاكها » والفلك المشحون السابح في الماء 
لل دور عع لم11 داس ل الشكل 2 وضاض ل احرف ا بروكات رق لطا كذا. ووللف ره ال 
وحفظه بقدرته في السماوات والارض سواء . 

وهذه آية كتلك يراها العباد ولا يتدبرونها . بل هذه أقرب إلبهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلوبهم للآيات . 
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ولعل الفلك المشحون المذكور هنا هو فلك نوح أبي البشر الثاني ؛ الذي حمل فيه ذرية آدم 00 
لم من مثله هذه السفن الي تمخر بهم العباب . وهؤلاء وهؤلاء حللتهم قدرة الله ونواميسه الي : تحكم الكون 
وتصرفه ؟؛ ونجعل الفلك يعوم على وجه الماء . بحكم خواص الفلك : وخواص الماء » وخواص 0 
البخار » أو الطاقة المنطلقة من الذرة » أو غيرها من القوى . وكلها من أمر الله وخلقه وتقديره . 

اا ا ا ا لام 
كالريشة في مهب الريح » مهما ثقلت وضخمت واتقن صنعها . وإلا تدركها رحمة الله فهي هالكة هالكة ني لحظة 
من ليل أو نهار . والذين ركبوا البحار سواء عبروها ني قارب ذي شراع أو عات لغيه الوسويط بكرن 
هول البحر المخيف ؛ وضالة العصمة من خطره لخائل وغضبه الجبار . ويحسون معنى رحدة الله ؛ وآأمبا وحدها 
العاصم بين العواصف والتيارات في هذا الخلق الهائل الذي سك يد الرحدة الالهية عنانه الجامح . ولا تممسكه 
يد سواها في ارض أو سماء . وذلك حتى يقضي الكتاب أجله » ويحل الموعد المقدور في حينه » وفق ما قدره 
الحكيم الخبير : « ومتاعاً إلى حين ») . ْ 


ومع تلك الآيات الواضحات فالعباد في غفلة » ؛ لا تتوجه أنظارهم : ولا تستيقظ قلوبهم ؛ ولا يكفون عن 
سخر ينهم وتكذيبهم 2 والبتعجام بالعذاب الذي ينذرهم به المرسلون : 

«وإذا قيل لم : اتقوا ما بين | انناب كم وما خلفكي لعلكر ترحمون . وما تأتهيم », من اية من آيات زيهم 0 
عنها معرضين . وإذا قبل للم : أنفقوا ما رزقكم الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعي من لو يشاء الله أطعم.ه 
إن أتم إلادو في ضلال مبين ويقلوف : مت هذا الوعد إن كتم صادقين 9 . 

إن تلك الآيات بذاتها لا تثير ني قلو ديم التطلع والتدبر والحساسية والتقوى . وهي بذاتما كافية أن تثير 
في القلب المفتوح هزة ورعشة وانتفاضة ؟ وأن ” لطر جرد عدا الاحاتا اللوع الي الور كر رسع 
من صفححاته إلى عظمة الخالق : ولطيف تدبيره وتقديره . ولكن هؤلاء المطموسين لا يرونها. وإذا رأوها 
لا يتدبرو نا . والله ‏ لعظيم رحمته ‏ لا يتر , مع هذا بلا رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إلى رب هذا الكون 
وبارئْ هذا الود ا في قلومهم الحساسية والخوف والتقوى 0 الغضب والعذاب » 


وهي منيظة جنم دعن لال وس حي ارات بع في كل خطوة من خطواتهم ٠.‏ وتتوالى 


علييم الآيات مضافة إلى الآيات الكونية التي تحيط بهم ني حيًا يتجهون . ولكنهم مع هذا يظلون في عمايتهم 
سادرين 

«وإذا قبل له ٠:‏ فوا مانو الل زود حلفم اغلكر ترجيون وما اتبيه رعق ليطن ران ويه الا كارا 
عنهبا معرضين ») . 


وإذا دعوا إلى إنفاق شيء من مالم لإطعام الفقراء : قالوا ساخرين متعنتين : 
« انطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟) . 
وتطاولوا على من يدعونهم إلى البر والإنفاق قائلين : 
إن أتم إلا ني ضلال مبين ؛ ! 
وتصورهم للامر على هذا النحو الآلي يشي بعدم إدراكهم لستن الله في في حياة العباد . فالله هو مطع, الجميع » 
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وهو رازق الجميع . وكل ما ني ل ل ل هم لأنفسهم منها شيئاً ؛ 
وما هم بقادرين على خاق شيء أصلاً . ولكن مشيئة الله في عمارة هذه الآأرض ا 0 للناس حاجات 
لا ينالونها إلا بالعمل والكد ؛ وفلاحة هذه الأرض ؛ وصناعة خاماتها ؛ ونقل خيراتها من مكان إلى مكان » 
وتشاول مده الشيراث: ونا قابلها عن لعة أو تقد او قيم تختلف باختلاف الزمان والمكان . كما اقتضت أن 
يتفاوت الناس في المواهب 2018 وفق حاجات الخلافة الكاملة في هذه الآرض . وهذه الخلافة 
لا تحتاج إلى المواهب والاستعدادات المتعلقة مجمع المال والأرزاق وحدها , إإما تحتاج إلى مواهب واستعدادات 
أخرى قد تحقق ضرورات أساسية لخلافة الجنس الإنساني ني الأرض » بها يفوتها جمع المال والأرزاق ويعوزها ! 

وف خلال هذا الخفم الواسغ لحاجات الخلافة ومطالبها » والمواهب والاستعدادات ا د 
على هذه وتلك من تداول للمنافع والأرزاق » وتصارع وتضارب في الانصبة والحظوظ . . في خلال 0 
الواسع المترابط الحلقات لا في جيل واحد » بل في أجيال متعددة قريبة وبعيدة » 0 
0 هذا الخضم تتفاوت الأرزاق في أيدي | العباد . . ولكي لا ينتتهي هذا التفاوت إلى إفساد الحياة والمجتمع » 
ييا راغي أضلا من تريعة السياة لتحقيق خلافة الانسان ني الأرض » يعالج الإسلام الحالات الفردية 
الضرورية خروج أصحاب الثراء عق كدو مق ماهم يعود على الفقراء ويكفل طعامهم وضرورياتهم . وبهذا 
القدر تصلح نفوس كثيرة من الفقراء والأغنياء سواء . فقد جعله الإسلام زكاة . وجعل في الزكاة معنى الطهارة . 
وجعلها كذلك عبادة . وألف بها بين الفقراء والأغنياء في مجتمعه الفاضل الذي ينشئه على غير مثال . 

فقولة أولتك المحجويين عق إدراك حكة الله في الحياة : ٠‏ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ؟ » .. وتطاوهم 
على الداعين إلى الإنفاق بقولم د إن انتم إلا ُ ضلال مبين » . . إن هو إلا الضلال المبين الح عن إدراك 
طبيعة سنن الله » وإدراك حركة الحياة » وضخامة هذه الحركة » وعظدة الغاية الي تتنوع من اجلها المواهب 
والاستعدادات ٠»‏ وتتوزع بسببها الاموال والارزاق . 

وملام بيع النظام الذي يضمن ]5 العادلة لكل فرد » ثم يدع النشاط الإنساني المتنوع اللازم للخلافة 

قٍِ الأوق يجري مجراه النظيف . ثم يعالج الآثار السيئة بوسائله الواقية . 

الوا بجيء شكهم في اليه انرا ستبزاؤهم بالوعيد : 

« ويقولون متى هذا الوعد إن كنم صادقين ؟ ) 

ووعد الله لا يستقدم لاستعجال البشر ؛ ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره . فكا خيرم اسار مكل 
أمر مرهون بوقته المرسوم . إنما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكة الله الأزلية التي تضع كل ثبيء في مكانه » 
00 إبانه » و تمضي في تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق الام ادر الرميوه نا لام هين 

ما الرد على هذا ١‏ لسؤال المنكر فيجيء في مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيل يكون ؛ لا متى يكون . . 


ررد سوسوي عنم ور ليرد . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون . ونفخ 
في الصور فاذا هر من الأجداث ث إلى ربهم ينسلون . قالوا : ياويلنا ! من بعثنا من مرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدنيا محضرون »). 
شال المكذبون : «متى هذا الوعد إن كتتم صادقين » .. فيكون الجواب مشهداً خاطفاً سريعاً .. صيحة 
تصعق كل حي ٠»‏ وتنتهي بها الحياة والأحياء : 
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وما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون » . 

فهي تاخذه بغتة وهم في جدالم وخصامهم في في معترك الحياة » لا يتوقعونها ولا يحسبون لها حساباً م 
منتهون 0د :ل علك أم برضي عن يده :ولا علك اذا ررس إلا أهله فقرلءيم 

كلمة اولالبوام اي عند في أماكنهم منتهون ! 

ثم ينفخ قي الصون اذا هر يسصو عن القبون . وبمضون سراعاً » وهم ني دهش وذعر يتساءلون : ؛ من 

بعثنا من مرقدنا ؟ ) . ثم تزول عنهم الدهشة قليلاً » فيدركون ويعرفون : « هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » ! 
ثم إذا الصيحة الأخيرة . صيحة واحدة . فإذا هذا الشتيت الحائر المذهول الاح" في خطاه المدهوش 

يثوب : و فإذا هم جميع لدينا محضرون» .. و وتنتظ الصفوف » ويتبياً الاستعراض 20-0 ا 
الصدى . وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف . وطبيعة الحساب والجزاء يعلن على الجميع : 

« فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كتتم تعملون» . 

وفي هذه السرعة الخاطفة الي تتم بها تلك المشاهد الثلاثة تناسق تي الرد على اولئك الشاكين المرتابيين في 
يوم الوعد المبين ! 

ثم يطوي السياق موقف لساب ار روسل عرس باصاينا إليه من نعيم : 

«إن أصحاب الحنة الود في شغل فاكهون .هم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متككون .هم فيها فا كهة 
وهم ما يدعون . سلام قولاً من رب رحيم » . 

إنهم مشغولون بما هم فيه من النعيم » ملتذون متفكهون . وإنهم لفي ظلال مستطابة يستروحون نسيمها . 

وعلى أرائك متكثين في راحة ونعيم هم وأزواجهم لم فيا اكه ون كل بها يلزن 1 ور بملالا معنن ار 
سيف . ونم فوق اللذائذ التأهيل والتكريم : « سلام» . . يتلقونه من ربهم الكريم : ١‏ قولاً من 
اواك زرحت 

فأما 500 السياق موقف حسابهم » بل يعرضه ويبرز فيه التبكيت والتنكيل : 

« وامتازوا اليوم أها المجرمون . ألم أعهد إليكم ‏ يابني آدم ‏ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن 
اعبدوني .هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً . أفلم تكونوا تعقلون ؟ هذه جهام التي كنم توعدون . 
اصلوها اليوم بها كتتم تكفرون ») . ش 

ش نهم يتلقون التحقير والترذيل : « وامتازوا اليوم : المجرمون » .. انعزلوا هكذا بعيداً عن المؤمنين ! 
6 ا جب ا نه لكر عدو مبين ؟ » . 


3 
وهو للم عدو مبين 
«وأن اعبدوني » .. « هذا صراط مستقم 4 . 


واصل إل مؤد إلى رضاي . 

فلم تحذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيالاً كثيرة .. «أفلم تكونوا تعقلون ؟ » . 
وني نهاية هذا الموقف العصيب المهين يعلن الجزاء الأليم » في تمكم وتأنيب : 

« هذه جهم التي كنم توعدون . اصلوها اليوم بها كنتم تكفرون » ! 


"١ 
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ولا يقف المشهد عند هذا الموقف المؤذي ويطويه . بل يستطرد العرض فإذا مشهد جديد عجيب : 
١‏ اليوم عتم على أفواههم » وتكلمنا أيديهم ؛ وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون » . 
وهكذا يخذل بعضهم فنا 4 وتقيل 0 جوارحهم » وتتفكك شخصيتهم مقا واحاذا: يكب ارحفنيا 
بعضاً ؛ وتعوة كل جارسة إلى: را مفردة ويئثوب كل عضو إلى بارئه مستسلماً . 
إنه مشهد عجيب رهيب تذهل من تصوره القلوب ! 
كذلك انتهى المشهد وألستهم معقودة وأيديهم تتكلم 2 وأرجلهم تشهد », على غير ما كانوا دوه من 
أمرهم وعلى غير ما كانوا ينتظرون . ولو شاء الله لفعل هم غير ذلك » ولأجرى عليهم من البلاء ما يريد . 
ويعرض هنا توعين دن "هذا البلذه لو اكتاء انه لأعك بوما من بشاء:+ 
«ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط ٠‏ فأنى يبصرون ؛ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم نا 
بتاعا حفن ول ب حعوت 1 
وهما مشهدان فيبما من البلاء قدر ما فيبما من السخرية والاستهزاء . السخرية بالمكذبين والاستهزاء بالمستهزئين » 
الذين كانوا يقولون : ١‏ متى هذا الوعد إن كم صادقين ؟ ).. 
فهم في في المشهد الأول عميان مطموسون . ثم هم مع هذا 9 يستبقون الصراط وعاخير بعل العون 1 
ويتخبطون تخبط العديان حين يتسايقون ! ويتساقطون تساقط العميان حين يسارعون متنافسين دفاق يبصرون ») 
وهم أي في المشهد الثاني قد جمدوا فجأة في مكانهم ؛ واستحالوا تماثيل لا تمضبي ولا تعود ؛ بعد أن كانوا منذ 
لحظة عمياناً يستبقون ويضطر بون ! 
وإمهم ليبدون في المشهدين كالدمى واللعب » في حال تثير السخرية والحزء . وقد كانوا من قبل يستخفون 
بالوعيد ويستهزئون ! 


# *« * 
ذلك كله حين يحين الموعد الذي يستعجلون . . فأما لو تركوا في 00 ؛ وعمروا طويلاً وأمهلهم الوعد 
المرسوم بعض حين ؛ فإعهم صائرون إلى شر يحمدون معه التعجيل . نهم صائروت إلى شيخوخة وهرم © ثم 


إلى خرف ونكسة في الشعور والتفكير : 
« ومن نعمره ننكسه في الخلق . أفلا يعقلون » : 
والشيخوخة نكسة إلى الطفولة . بغير ملاحة الطفولة وبراءتها المحبوبة ! وما يرال الشيخ يتراجع » وينسى 
اما علم » وتضعض أعصابه » ويضعف فكره » ويضعف احتّاله » حتى يرتد طفلاً . ولكن الطفل محبوب اللثغة » 
تبسم له القلوب والوجوه عند كل حماقة . والشيخ مجتوى لا تقال له عثرة إلا من عطف ورحمة » وهو مثار 
السخرية كلما بدت عليه مخايل الطفولة وهو عجوز . وكلما استحمق وقد قوست ظهره السنون ! 
فهذه العاقبة كتلك تنتظر المكذبين » الذين لا يكرمهم الله بالإبعان الراشد الكريم . 


ا" 
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1 وم ابر ساس سدم 2ت مودوير 


و2 ما علمئله الشعر وما 0 إن هو إلا ذ و وقرءانٌ مين 6 لينذرٌ رض كن حا ون القرل 
عل الكفرين جه 


00 303 ج 6و مشكاوده ص وى ع ص مر ل 53 مير رع .م 
ر طك ا را جه ليم لطر ارد وارلا 1 قبا ركربهم 
م وس م 8 وو مر .و عو ممم ِو 22 يم هم 
ومنبا أكون صن 5 وهم رد قل كرون وت وَأنْحذُواين ذون لمَّهءالمَة 
ا 02 سير سمس ول لبر سم لوم يري لبر فى لبرى بير ور 00000 


لعلهم ينصَرونٌ 7 لا لستطيعونَ تصرهم وهم طم جندٌ مُحْصَرُودَ © يرك َو نَع ما 


يسروت وما يعلنون 20 


7 - َّ سو ل ال برس م رو 00 له دص ل 


أول ير الإنسدنأ: ا 1 ض وَصَرَب لَنَا متلاونى حَلْفَهٍ َال 


.ا ل صم صم ساسم . رح سمس 11 1 


من يي ألْعظدم وهى رمي 7 قَلْ يجيا الى نما هاأول مرة ة وهو بعلي تلق لم © الى جَعَلٌ 
م سمو 2 صم م ]يس م ل كرام مد © برا سج م ل سوم ره اه ل ل ع سل سوج يعس م اس 0 
كُ نانم الأخعراه دا أنتم منه توقدونّ جه أوَلَيْس اذى حَلَقَ السَمَوْت وَالْأرضٌ يدرك 


ء ل له ع له 


أن يدق مهم بل وَهرَنخَلنَ ألُعلم 5 إنماآ امهب إذًا أراد سكا أن يَقَولٌ له كن فيكون 


1100 ويه امس ع لبر لم 


فسبحلن الذى يصدوء لكوت كل يْء وليه ترجعون 4 


في هذا القطاع الأخير من السورة تستعرض كل القضايا التي تعالجها السورة .. قضية الوحي وطبيعته 
وقضية الألوهية والوحدانية . وقضية البعث والنشور.. تستعرض في مقاطع مفصلة . مصحوبة يمؤثرات قوية 
في ايقاعات عميقة كلها تنح إى إبراز بد القدرة وهي تعمل كل شيء :في هذا الكون بو غبدلكه مقالية الامور 
كلها . ويتمثل هذا المعنى مركراً في النهاية في الآية التي تتم السورة : « فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 
هارن مس ا رةه 
ار ون لاحي مالقاتي جره و هذا 00 ل المقطع الآخير . 

« وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغى له ]نارهو الذاة كن نوق اذه سيرب اندو د كان عنا وففق القول على 


الكافرين » . 
واروية قضية الوصو لل مسن . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم تنزيل 
العزيز الرحيم . لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . . وا سوط هذه للرد على ما كان 


يدعيه بعضهم من وصف الني ل ا 


5 
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وما كان يخفى على كبراء قريش أن الأمر ليس كذلك . وأن ما جاءهم به محمد شع ان ماروا عوك 
غير معهود في لغتهم . ونأ كانوا من الغفلة بحيث لا يفرقون بين القران والشعر . إنما كان هذا طرفاً من حرب 
الدعاية التي شنوها على الدين الجديد وصاحبه ‏ صل الله عليه وسلم في أوساط الجماهير . معتمدين فيها 
على جمال النسق القرآني المؤثر » الذي قد يمجعل الجماهير تخلط بينه وبين الشعر إذا وجهت هذا التوجيه . 

وهنا ينفي الله سبحانه ‏ أنه علم الرسول الشعر . وإذا كان الله لم يعلمه فلن يعلم . فما يعلم أحد شيئاً إلا 
ما يعلمة الله . . 

ثم ينفي لياقة الشعر بالرسول - صل الله عليه وسلم - : « وما ينبغي له» فللشعر منبج غير منهج النبوة . 
الشعر انفعال . وتعبير عن هذا الانفعال . والانفعال يتقلب من حال إلى حال . والنبوة وحي . على منهج ثابت . 
على صراط مستقيم . يتبع ناموس الله الثابت الذي يحكم الوجود كله . ولا يتبدل ولا يتقلب مع الأهواء الطارئة + 
تقلب الشعر مع الانفعاللات المتجددة الي لا تثبت على حال . 

والنبوة اتصال دائم بالله » وتلق مباشر عن وحي الله » ومحاولة دائمة لرد الحياة إلى الله . ينا الشعر ‏ ي 
أعلى صوره ‏ أشواق إنسانية إلى الجمال والككال مشوبة بقصور الإنسان وتصوراته المحدودة بحدود مداركه 
واستعداداته . فأما حين .هبط عن صوره العالية فهو انفعالات ونزوات قد هبط حتى تكون صراخ جسد » 
وفورة لحم ودم ! فطبيعة النبوة وطبيعة الشعر مختلفتان من الأساس . هذه ني أعلى صورها ‏ أشواق تصعد 
من الارض . وتلك في صميمها هداية تتنزل من السماء . 

وإن هو إلا ذكر وقران مبين» . 

ذكر وقران .. وهما صفتان لشيء واحد . ذكر بحسب وظيفته . وقرآن بحسب تلاوته . فهو ذكر لله يشتغل 
به القلب » وهو قران يتلى ويشتغل به اللسان . وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة : 

والكذن هق كان حا وسق القولا نعل الكافوين 0 

ويضع التعبير القرآئي الكفر في مقابل الحياة . فيجعل الكفر موتاً » ويجعل استعداد القلب للايعان حياة . 
ويبين وظيفة هذا القرآن بأنه نزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم لينذر من به حياة . فيجدي فيهم الإنذار ؛ 
فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون النذير ؛ وظيفة القران بالقياس إليهم هي تسجيل الاستحقاق للعذاب » 
فإن الله لا يعذب أحداً حتى تبلغه الرسالة ثم يكفر عن بينة ويبلك بلا حجة ولا معذرة ! 

وهكذا بعلم الناس أنهم إزاء هذا القرآن فريقان : فريق يستجيب فهو حي . وفريق لا يستجيب فهو ميت . 
ويعام هذا الفريق ان قد حق عليه القول . وحق عليه العذاب ! 


نا نيا نيا 


والمقطع الثاني في هذا القطاع بعرض قضية الألوهية والوحدانية » في إطار من مشاهدات القوم » ومن نعم 
البارئ علقم نيو لا يذكروم: 

أو لم يروا أنا خلقنا لم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ؟ وذللتاها لم فنها ركو.هم ومنها يأكلون . 
وله فيها منافع ومشارت أفلا'تفكرون © واتخذوا من دون الله الحة لعلهم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم 
د ير كييك را باتعا ما طرر اونا يتوه يم 

ا ولم يروا ؟ فآية الله هنا مشهودة منظورة بين أيد.هم » ليست غائبة ولا بعيدة » ولا غامضة تحتاج إلى تدبر 


را 
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أو افك إنم! نوا الأنمام. التي خلقها الله لم :وتلكهم إياها : بوذللها كم يركبوتم وبأ كلون: مها ويشريون 
ألبانها » وينتفعون بها منافع شتى .. وكل ذلك من قدرة الله وتدبيره ؛ ومن إيداعه ما أودع من الخصائص ي 
الناس وي الأنعام »ع فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها والاتمام بها . وجعلها مذللة نافعة ملبية لشتى 
حاجات الإنسان . وما يملك الناس أن يصنعوا من ذلك كله شيئاً . وما بملكون أن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . 
وما يحلكون أن يذللوا ذبابة لم يركب الله في خصائصها أن تكون ذلولاً هم ! .. « أفلا يشكرون ؟2 . 

وحين ينظر الإنسان إلى الأمر بهذه العين وني هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكريم . فإنه بحس لتوه أنه 
مغمور بفيض من نعم الله . فيض بتمثل في كل شيء حوله . وتصبح كل مرة يركب فيبا دابة » أو يأكل قطعة 
ا ل سر م ا ا . أو يلبس ثوباً من شعر أو صوف أو 
ور .. . إلى آخره إلى آخره .. لمسة وجدانية تشعر قلبه بوجود الخالق ورحمته ونعمته . ويطرد هذا في كل 
خسو بيده عق أعباء جولة + وك مايمشجئعة من نحي أ جام في هذا الكون لكين + ونعره شيافه زه 
كي لله يدا وعبادة أناء الليل وأطراف النهار . 

ولكن الناس لا يشكرون ا 0 00 الله : ١‏ واتخنوا من دون الله المة 
ا 0 يستاموت تعرخ و ل بعد ميجغار و10 ول الماضي كانت الآمة أصناماً وأوثاناً ٠‏ أو شجراً 
أو توما 4 أو ماللاتكة أور_حناً .+ والوقية ينا تزال حتى اليوم في في بعض بقاع الأرض . ولكن الذين لا يعبدون 
هذه الالهة م مخلصوا للتوحيد . وقد يتمثل شركهم اليوم و في الإعان بقوى زائفة غير قوة الله ؛ وي اعتهادهم 
على أسناد ل . والشرك ألوان » فلت بافحلدف الزمات والمكان + 

ولقد كانوا يتخذون تلك الآلحة يبتغون أن ينالوا بها النصر . بينا كانوا هم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة 
أن يعتدي عليها معتد أو يصيبها بسوء » فكانوا هم جنودها وحماتما المعدين لنصرتها :+ دوه لهم جند محضرون».. 
وكان هذا غاية في سخف التصور والتفكير . غير أن غالبية الناس اليو لم ترتق عن هذا السخف إلا من حيث 
الشكل . فالذين يؤمهون الطغاة والجبارين اليوم » لا يبعدون كثيراً عن عباد تلك الأصنام والأوثان . فهم جند 
محضرون للطغاة . وهم الذين يدفعون عنهم ويحمون طغيانهم . ثم هم في الوقت ذاته يخرون للطغيان راكعين ! 

إن الوثنية هي الوثنية ي شتى صورها . وحيما اضطربت عقيدة التوحيد الخالص اي اضطراب جاءت 
الونية + وكأن العزلة © وكانت الفاهلية 1 ولا خضممة: لليكرية إلا بالتوحيف الخالصن الذي يقره "لله ونجدة 
بالألوهية . ويفرده وحده بالعبادة . ويفرده وحده بالتوجه والاعتاد . ويفرده وحده بالطاعة والتعظم . 

« فلا يحزنك قولهم . إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون » . 

الخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وهو يواجه أولئك الذين اتخذوا من دون الله المة . والذين لا يشكرون 
ولا يذ كرون . ليطه عن بالا من ناحيتهم ٠‏ فهم مكشوفون لعلم الله . وكل ما يدبرونه وما يعلكونه تحت عينه . 
فلا على الرسول م: منهم . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . والله من ورائهم محيط .. 

سف ل لع ل را 
وما يعلنون . وانهم بي قبضته وتحت عينه وهم لا يشعرون ! 

د 
والمقطع الثالث ني هذا القطاع الأخير يتناول قضية البعث والنشور : 
«أو لب بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين . وضرب لنا مثلاً ونسبي خلقه . قال : من يحبي 


فلف 


الجزء الثالث والعشرون 


العظام وغي رميم ؟ قل ا ا . الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناراً فاذا 0 أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق 
العليم . ا ها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون » . 

00 هذا المقطع بمواجهة الإنسان بواقعه هو ذاته في خاصة نفسه . وهذا الواقع يصور نشأته وصير ورته 
ما ير واقما ق. سيامد كيده كه بوبحل مك يعاذا . ثم لاينتبه إلى دلالته » ولا يتخذ منه مصداقاً 
00 الله ببعثه ونشوره بعد موته ودثوره . 

ا يا ا لقامين لد عي م 1 

فا النطفة التي لا يشك الإنسان 7 في أنبا أصله القريب ؟ إنها نقطة من ماء مهين » لا قوام ولا قيمة ! نقطة 
من ماء تحوي ألوف الخلايا .. خلية واحدة من هذه الألوف هي الي تصير جنينا . ثم تصير هذا الإنسان 
الذي يجادل ربه وخاصيه ويطلب منه البرهان والدليل ! 

والقدرة ادقن التي تجعل من هذه النطفة ذلك الخصم البين . وما أبعد النقلة بين المنشأ والمصير | 
أفهذه القدرة يستعضم الإنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البل والدثور ؟ 

« وضرب لنا مثلاً ‏ ونسبي خلقه ‏ قال : من يحبي العظام وهي رمم . قل : يحييها الذي أنشأها أول مرة 
وهو بكل خلق عليم » . 

يا للبساطة ! وبالمنطق الفطرة ! ومنطق الواقع القريب المنظور ! 

وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظ. الرميم المفتوت ؟ أو ليس من تلك النطفة كان الانسان ؟ 
أو ليست هذه هي النشأة الأولى ؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناً » وجعله خصياً مبياً بقادر على أن 
4 الم الرمع ميخاوكا ضأ عديدا ؟ 

ن لامر أطنى و أظور بق أن يدوو حول يقال . نما بال الجدل الطويل ؟ ! 

«وقل : بحيبها الذي أنشأها أول مرة . وهو بكل خلق عليم ) 

2 جم جاع طيد اشن لعاف رمه دان لوقي الع كر 

« الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون » . 

والمشاهدة الأولية :الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة ! العجيبة التي يعرون عليها غافلين . عجيبة أن هذا الشجر 
الاخضر الريان بالماء » يحتك بعضه ببعض فيولد نارا ؛ ثم يصير هو وقود النار . بعد اللدونة والاخضرار 
والمعرفة العلمية العميقة لطبيعة الحرارة الى يمتزنها الشجر الأخضر من الطاقة الشمسية التى يمتصها » ويحتفظ بها 
ذهو ريق باذاء ناضر بالخضرة + وائتي تولد النار عند الاحتكالك ؛ كما تولد النار عند الاحتراق اعد ارده 
العلمية تزيد العجيبة بروزاً : في الحس ووضوحاً . والخالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه . والذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى . غير أننا لا نرى الأشياء سبذه الع لعين المفتوحة ولا نتدبرها بذلك الحس الواعي 
فلا تكشف لنا عن أسرارها المعجبة . ولا تدلنا على مبدع الوجود . ولو فتحنا ها قلوبنا لباحت لنا بأسرارها » 
ولعشنا معها في عبادة دائمة وتسبيح ! 

ثم يستطرد في عرض دلائل القدرة وتبسيط قضية الخلق والاعادة للبشر أجمعين : 

«أو ليس الذي خلق السهاوات والأرض بقادر على أن بحلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم » . 

يفف 


سورة يس 


والسهاوات والأرض خلق عجيب هائل دقيق .. هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس 
والأنواع ؛ ثم لا نبلغ نحن شيئاً من حجمها » ولا شيئاً من حقيقتها » ولا نعلم عنها حتى اليوم إلا القليل . . 
هذه الأرض كلها تابع صغير من توابع الشمس البِي تعيش أرضنا الصغيرة على ضوئها وحرارتها وها لين 
واحدة من مائة مليون في المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا . والتي تؤلف دنيانا القريبة ! وي الكون مجرات 
اخرى يزه .أو حنيات كدان القرية . عد الفلكيون حتى اليوم منها ماثةمليون مجرة بعناظيره, المحدودة ٠‏ وهم 

انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير والمراصد . وبين مجرتنا أو دنيانا والمجرة التالية لها نحو خمسين وسبع 

ال لف سنة صوق و اله الصرئية تقدربسة وعشرين مليؤن: مليون من الأسيال ١‏ وهناله كتل صبحمة 
من السدم التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس . وهذا هو الجزء الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة 
المحدودة ! 

تلك الشموس التي لا يحصيها العد لكل ها فلك جري فيه . ولعظمها توابع ذات مدارات حوها كمدار 
ال معو الشمس .. وكلها نجري وتدور في دقة وي دأن:: لأتترقق: لحطة وله تقيطر و وإلاا تحطم 
الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل الهائلة السابحة في الفضاء الوسيع . 

هذا الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد » كأنها ذرات صغيرة . لا نحاول تصويره 
ولا تصوره .. فذلك شيء يدير الرؤوس ! 

«أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟» . 

وأين الناس من ذلك الخلق اطائل العجيب ؟ 


« بل ! وهو الخلاق العليم ) 
ولكن الله سبحانه ‏ يلق هذا وذلك ويخلق غيرهما بلا كلفة ولا جهد . ولا مختلف بالقياس إليه خلق 
الكبير وخلق الصغير : 


واتما ا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن . فيكون) . 

يكون هذا الشيء مماء أو أره :. ويكون يعوضلة أو ملة الراك را ا كن فيكون 1 

ليس هناك صعب ولا سهل . وليس هنالك قريب ولا بعيد .. فتوجه الإرادة لخلق الشبيء كاف وحده 
لوجوده كائناً ما يكون . إنما يقرب الله للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود . 


2 * فو 


وعند هذا المقطع بحىء الاإيقاع الأخير قُ السورة . الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة بين الوجود وخالق الوجود : 

« فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء . وإليه ترجعون » . 

ولفظة ملكوت بصياغتها هذه تضخ وتعظم حفيقة هذه العلاقة . علاقة الملكية المطلقة لكل شيء ق الوجود . 
والسيطرة القابضة على كل شبىء من هذا المملوك . 

ثم إن إليه وحده المرجع والمصير 5 

إنه الإيقاع الختامي المناسب لحذه الجولة الحائلة » وللسورة كلها » ولموضوعاتما المتعلقة بذه الحقيقة الكبيرة » 
اللي يندرج فيها كل تفصيل . 


لحن 
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سورة الصافات 
دم م م 
ل سام سس 00 ل ار ساح م ع لير 


1 إذَا قل هم لا له كه لاله سكيوت 2ه ويِفُولونَ أبنَالتَارِكُوأ ءامتنا لاع تجنون © 


00 س2 00 


بل جاء بِآَخَنَ وَصَدَقٌ المرسلينَ ١‏ 21 لالد الأليم جه مانن 0 تعملون 5 


م ميرو </ر 2ورم بر رم 5 دسم 


اباد َه آلْمخلصينَ جي أولتبكَ هم ررق معلوم 7 7 وهم مكزمون 2 فى < جَنْتِ اللعم 5 


لس اير لص 2 لح ار سس ار اح ساعوس 
عل سر مُتقَينَ © يطَافُ علوم يكس من معن جه بيْضَآء كذ[ الشدر للش ربين وي لا فيها غول ولا هم عنها 
2 را أ برج سمس -ه ل 6د سد ف 2ل 2 را 26 سه بير لس مام 


يفون © وعندهم قنصات الطرف عن © كأدن بِيِضُ مَكُنونٌ ه فاقبل بعضهم عش بعض 


5 سرع 2 وس كر 


مه 0 ١‏ عه مب ا شور . و سج م 0 2211110111 م 
ينساكلون ديت َال قايل منهم إنىكان لىقرين 0 يقولاء َم آلْمصَدّقِينَ © أودًا + متناو كنا ترايا 


ا ا لاي ل 00 


وعظنما اءنا لمدينود © 


- سس عع وو اه ع مه َال 2 مغرو 20-0 
قال هل أنم - 2 د المحم 2 آل نَأل إن كدت لتردين <تي ولولا 
5 دده هر 1 2 + م 

م 78 اه سما و2 


سس 07 


نابل الكيارة ج 


ذلك خير نزلًا محر أزَقُوم ع نا جعلدلها فدنة فيَنَهُ لَطَلبِينَ © نما حجر ترج ف أْصَلٍ 


وام مطدوعرا ور رع جح 


الححى ١‏ طلعها كانه روس الشَيطينٍ فإ نمسم لا كلون منبًا قَالعُونَ مها الْبطونَ نت ثم إن م 


عرص ورم 0 سو دم ع سير 


عليها لشوباأ اواو اق اكه 


هذه السورة المكية ‏ كسابقتها ‏ قصيرة الفواصل » سريعة الإيقاع » كثيرة المشاهد والمواقف » متنوعة الصور 
والظلال » عميقة المؤثرات : وبعضها عنيف الوقع » عنيف التاثير . 

وهي تستبدف ‏ كسائر السور المكية ‏ بناء العقيدة ني النفوس ٠‏ وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره 
وأشكاله . ولكنها - بصفة خاصة ‏ تعالج صورة معينة من صور الشرك الي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى . 
وتقف أمام هذه الصورة طويلاً ؛ وتكشف عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى .. تلك هي الصورة التي كانت 


لمن 


الجزء الثالث والعشرون 


جاهلية العرب تستسيغها » وهي تزعم أن هناك قرابة بين اللهاداسبخانة د وبين انلق ل وتستطزد في تلك الاسطورة 
فتزعم أنه من التزاوج بين الله - تعالى ‏ والجنة ولدت الملائكة . ثم تزعم أن الملائكة إناث ‏ وأنون بنات الله ! 

هذه الأسطورة تتعرض لححللة قوية في هذه السورة تكشف عن تهافتها وسخفها . ونظراً لأنها هي الموضوع 
البارز الذي تعالجه | لسورة ٠‏ فانها تبدأ بالا شارة إلى طوائف من الملائكة : « والصافات صفاً :فاك اجات وجرا ب 
فالتاليات ذكراً » .. ويتلوها حديث عن الشياطين ١‏ الردة 4 وتخرضهع للرجى بالشهب الثاقبة كي لا يقر بوا من 
الملا الأعلى . ولايتسمعوالما يدور فيه ؛ ولو كانوا حيث تزعم لم اسناطين الح ري المطاردة ! كذلك 
يشبه تار ر شجرة الزقوم الي يعذب بها الظالمون في ا الشياطين في معرض التقبيح والتفظيع ! 
وني نماية السورة تأي الحملة المباشرة على تلك الأسطورة المتهافتة : « فاستفتهم الريك البنات ولم البنون ؟ 
ام : خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكيم ل ليقولون : ولد الله وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات 
على البنين ؟ مالك كم كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون ؟ أم لكم الاق عوك ؟ فأتوا بكتاب> كم إن كنتم صادقين . وجعلوا 
له ف ١‏ باتع اله ا لطر + . سبحان الله عما يصفون ! ) . 

وإلى جانب علاج هذه الصورة الخاصة من صور الشرك الجاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة الأخرى 


الى تتناولحا السور المكية . فتثبت فكرة التوحيد مستدلة بالكون المشهود : « إن إلحكم لواحد رب السماوات والأرض 
وتامتيناؤوت القارق» :.«وتص عل أن القرك هو الببية فق عذّاى#المعذين افق كان مشهد مق عاقب القيامة : 
د فإنهم يومئد قُ العدات ركرد إن كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل لم : لا إله إلا الوشسكرلزد ؛ 
ويقولون : ائنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الآلم . وما 
جز ون إلا ما كنم تعملون ) .. 

كذلك اول كفية البعسةا والحساف واكراءة. ووقالرا + آن هذا الا شك عين . أاذا سنا وكتاءتزابا وعظاماً 
اإنا لمبعوثون ؟ أو أباؤنا الأولون ؟ قل نعم وأتم داخرون» .. ثم تعرض ببذه المناسبة مشهدا مطولاً فريداً من 
مشاهد القيامة الحافلة بالمناظر والحركات والانفعالاات والمفاجات ا 

وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوم : «أإنا لتاركو الحتنا لشاعر مجنون ؟» والرد عليهم : 
ا بل حاء بالحق وصدق المرسلين » : 

وعناسبة ضلالم وتكذيبهم.تعرض سلسلة من قصص الرعيل مرح وابراهم ويه . وموسى وهارون . والياس 
ولوط ٠‏ ويور | التكلبت فيا رحمة الله ونصره اونياه واعيكه للمكذبين بالعذاب والتدكيل :رتفد هل قبلهه 
د 0 ا أرسلنا فم 0 عاقبة للنذرين . إلا عباد الله المخلصين » 
ف أرئ مويه وأعمقها وأرفعها ؛ وتبلغ الذروة التي لا ببلضها إلا لمان اللخالص الذي يرفع النفوس إلى 


0 الموحية الي تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها » تتمثل بشكل واضح في 
مشهد السماء وكوا كبها وشهبها ورجومها : ١‏ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب . وحفظاً من كل شيطان 
مارد : لا يسمعون إلى الم الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم عذاب واصب . الا من خطنئن الخطفة 
فأتبعه شهاب ثاقب» 
وني مشاهد القيامة ومواقفها المثيرة » ومفاجاتها الفريدة » وانفعالاتها القوية . والمشاهد الى تحو .بها هذه السورة 
4و١‏ 
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٠‏ وي القصص نا وايحاءاته . ونخاصة قِ قصة إبراهم ووئده الذبيح إسعاعيل عليهما السلام 7 وت رتفع 
المؤثرات الموحية هنا إلى الذروة اللي - نز القلوب هزاً عميقاً عنيفاً . 


ذلك إلى الإيقاع الموسيقي قي السورة وهو ذو طابع ميز يتفق مع صورها وظلاها ومشاهدها ومواقفها وإيحاءانها 
المتلاحقة العميقة . 


ويحري سياق السورة ني عرض موضوعاتها في ثلاثة أشواط رئيسية : 
الشوط الأول يتضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من الملائكة : والصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . 
. فالتاليات ذ كراً على وحدانية الله رب المشارق » مزين السهاء ء بالكواكب .ثم تحني 0 
ال سات داس . يتلوها سؤال لهم : «أهم أشد خلقاً » أم تلك الخلائق : الملائكة 
لسماء والكوا كب والشياطين والشبب ؟ للتوصل من هذا إلى تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث » وإثيات ما 
0 يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه . ومن ثم يعرض ذلك المشهد المطول للبعث والحساب والنعيم والعذاب . 
وهو مشهد فريد .. 
والشوط الثاني يبدأ بأن هؤلاء الضالين لهم نظائر في السابقين » الذين جاءتهم النذر فكان أكثرهم من الضالين . 
ويستطرد في قصص أولئنك المنذرين من قوم نوح وإبراهيم وموسى وهازون 9 ولوط ويونس ؛ وكيف كانت 
عاقبة المنذرين وعاقبة المؤمنين . 
والقوظ الثالة يتحدث عن تلق الأمنطورة اتن مز 3 كرها , أمظورة لطن والماذتكة: : ويقرن كذللك وعد 
الله لرسله بالظفر والغلبة : وولقد قت لها لعادنا المرسلين !مهم لحم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبوك » .. 
وينتبي بحتام السورة بتنزيه الله سبحانه والتسليم على رسله والاعتراف بربوبيته : « سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين ؛ .. وهي القضايا التي تتناوها السورة في الصمم .. 


والآن نأخذ ني التفصيل 
> ان 
« والصافات صفاً » فالزاجرات زجراً » فالتاليات ذكراً » إن إلهكم لواحد . رب السماوات والأرض وما بينهما 
ورب المشارق ») . 


والصافات والزاجرات والتاليات ... طوائف من الملائكة ذكرها هنا بأعماها الى يعلمها . والتى يجوز أن تكون 
لات قوائمها في الصلاة » أو أجنحتها ني ارتقاب أمر اقاير وال نوات لم مدق الذنس نين المغناة'ق 
أثناء ة ال ا اع ابرق م في أية حالة وي أي موضع . والتاليات للذكر .. 
القران 000 والمسبحات بذ كر الله 

كم ايا هذه الطوائف من الملائكة على وحدانيته : « إن إِلهكم لواحد » . . ومناسبة هذا القسم ‏ كما 
أسلفنا - هو تلك الأسطورة الي كانت شائعة في جاهلية العرب من نسبة الملائكة إلى الله » واخاذهم المة بها انهم - 


بزعمهم ‏ بنات الله ! 


ثم يعرف الله عباده بنفسه في صفته المناسبة للوحدانية : 
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ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق » . 

وهذه السماوات والأرض قائمة حيال العباد + تحدثهم عن الخالق البارئ المدبر لهذا الملكوت الحائل ؛ 
الذي لا يدعى أحد أنه بملك خلقه وتدبيره ٠‏ ولا يملك احد أن يبرب من الاعتراف لخالقه بالقدرة المطلقة 
والر بو بية الحمةان تودونا مكوام .رج عق زاف ودمطا بن 6 ب واشتون وتو + توق نات يمه نيزت القاز كيدا 
منها الحين بعد الحين : و يخفى عليهم منها أكثر مما يكشف لم ! 

والسهاوات والارض وما بينهها من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع والحمال والتناسق بحيث لا يتملك الإنسان 
شيم امالليايم تحر يمشقظة ولنه ع ب اكات العدي + والزتوفة النالعةا 4 :والتفكة-الظرزياء ماعن الانسناث 
بهذا الخلق العظيم من غيز ما تأثر ولا تدين الا حين نوت قليه + قيفقد التاثر والاستحابة لابقاعات هذا الكون 
الحافل بالعجائب . 

«وورب المشارق ». 

ولكل نحم مشرق ؛ ولكل كوكب مشرق ٠‏ فهي مشارق كثيرة في كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة .. 
وللتعبير دلالة اخرى دقيقة في التعبير عن الواقع في هذه الارض الي نعيش عليها كذلك . فالارض في دورتها 
أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة ‏ كما تتوالى المغارب ‏ فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان 
هناك مشرق على هذا القطاع : وكان هناك مغرب على القطاع المقابل له في الكرة الأرضية . حتى إذا تحركت 
الأرض كان هناك مشرق آخر على القطاع التالي ومغرب آخر على القطاع المقابل له وهكذا . . وهي حقيقة ما كان 
يعرفها الناس في زمان نزول القران الكريم ؛ ولكن خبرهم بها الله في ذلك الزمان القديم ! 

وهذا النظام الدقيق ني توالي المشارق على هذه الأرض . وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون ني مطا 
المشارق .. كلاهما جدير بان يوقع بي القلب البشري من التاثرات الموحية » ما يبتف به إلى تدبر صنعة الصا 
المبدع » وإلى الإمان بوحدانية الخالق المدبر : بما يبدو من آثار الصنعة الموحدة الي لا اخحتلاف في طابعها 
الدع اي 

تلك هي مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات الله الواحد ني هذا المقام - وسو (23 4 "السواعوة كز المشارق 
له مناسبة أخرى فهما يلي هذه الآيات من السورة . عند الحديث عن الكواكب والشهب والشياطين والرجوم . . 

« إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيطان مارد : لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون 
من كل جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» . 

بعدما مس في مطلع السورة شطر الأسطورة الخاص بالملائكة » عاد بمس هنا شطرها الثاني وهو الخاص 
بالشياطين . وكانوا يزعمون أن بين الله وبين الجنة نسباً . وبعضهم كانوا يعبدون الشياطين على هذا الأساس . وعلى 
اساس أن الشياطين يعرفون الغيب لاتصاهم بالملا الاعلى .. 

وبعد ذكر السماوات والأرض وما بينهما وذكر المشارق . . إما مشارق النجوم والكواكب . وإما المشارق 
المتوالية على قطاعات الأرض . وإما هذه وتلك وانوارها واضوائها .. بجىء ذكر الكواكب : 

«إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» . 

ونظرة إلى السواء كافنة لزؤية هذه الزينة #.ولاقواك أن الال عنصر مقصود ى بناء هذا الكون 4 وأن 


ونا 
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صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق ؛ وأن الجمال فيه فطرة عميقة لا عرض سطحي ؛ وأن تصميعه 
قائم على جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر » وكل شيء فيه 
يؤدي وظيفته بدقة ؛ وهو في مجموعه جميل . 

والسماء . وتناثر الكواكب فيها » أجملل مشهد تقع عليه العين . ولا تمل طول النظر إليه . وكل تجمة توصوص 
بقضوتها كل كوكن. برصوصضن بوره > وكاتد مين فحية" الك «النظن +8اذ) أنك حد فك فنا أعئفيك 
وتوارت ؛ وإذا أنت التفت عنها أبرقت ولعت ! وتتبع مواقعها وتغير منازلها ليلة بعد ليلة وآناً بعد آن متعة 


تفلي لأ ليا الفشين اند ] 
ثم تقرر الآبة التالية أن لهذه الكواكب وظيفة أخرى ء وأن منها شهباً ترجم بها الشياطين كي لا تدنو من 
املد الأعلى 8 


« وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذاب 
وافيت + الاين خطف"الحطلفة مأتتعه قنيات اقلم 7 

فن الكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان عات متمرد وتذوده ع 00 إلى اعدو في الملا 
لي ل 
فيصيبه ويحرقه حرقا . 

ونحن لا نعرف كيف يتسمع الشيطان المارد ؛ ولا كيف يخطف الخطفة ؛ ولا كيف يرجم بالشهاب الثاقب . 
لان هذه كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياتها ؛ ومجالنا فيها هو تصديق ماءجاء من عند الله 
فيها . وهل نعلم عن شيء في في هذا الكون إلا القشور ؟ ! 

والمهم أن هده العراظية الي عم ين الوصول إلى ا الملا الأعلى + ومن التسمع لا يدور فيه هي الي يدعي 
للدعون” إنويتا رون اش تسا مولز كان شيء من هذا صحيحاً لتخير وجه المعاملة . ولا كان مصير الانسباء 
والأصهار ‏ بزعءهم ‏ هو المطاردة والرجم والحرق أبداً ! 
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وهنا ذكر الللاتكة إنؤذ كر الشزاؤات والأرض ونا"ينيها::. وذكن: الكوزا كب لين تزرين السياء الذ 
وذكر الشياطين المردة والقذائف التي تلاحقها .. يكلف الرسول - صل الله عليه وسلم أن يسأهم أهم أشد 
خلقاً أم هذه الخلائق ؟ وإذا كانت هذه البخلائق "شد وأقوى ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون مهنبا » 
ويستبعدون وقوعها » وهي لا تقاس إلى خلق تلك الخلائق الكبرى : 

١‏ فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا ؟ إنا خلقناهم من طين لازب . بل عجبت ويسخرون . واذا ذكروا 
00 : واذا راو اله متسحرون + وقالنا: : ان هذ الا تدرمتين.. اذا ميا وكنا تايا وعظاما اانا للعوتوت» 

واكيأونا الأولون 45 

فاستفتهم واسأهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والشياطين والكواكب والشهب كلها 
وو اعدلق :الث . فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأ كران والكاضة ؟ 

ولا يننظر منهم جواباً » فالأمر ظاهر ؛ إئما هو سؤال الاستنكار والتعجيب من حالهم العجيب . وغفلتهم 
عما حولهم » والسخرية من تقديرهم للأمور. ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى . وهي طين رخو لزج 
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من بعض هذه الأرض » التي هي إحدى تلك الخلائق 

إنا خلقناه من طين لازب » . 

فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك الخلائق ! وموقفهم إذن عجيب . وهم يسخرون من آيات الله » ومن 
وعده لهم بالبعث والحياة . وسخريتهم هذه تثير العجب في نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وهم في 
موقفهم سادرون : 

عجتة ويسشروة ‏ "واقاكة كوو ايلا كرود اذا زاواء اه درون »د 

وحق لرسول الله صلى الله ع ا وام 0 . فان المؤمن الذي يرى الله بي قلبه كما يراه 
محمد صل الله عليه وسلم - ويرى آيات الله واضحة هذا الو ضوح : كثيرة هذه الكثرة » يعجب ‏ لا شك - 
وبدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب ؟ وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب !: 

وبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعجب منهم هذا الم ا رن للعو في 


0 


التي يعرضها عليهم ؛ سواء في وحدانية الله » أو ني شأن البعث والنشو ومواواد اح محتريوك لحت لاريم 
للتذ كير . وإذا هم يتلقون آيات الله بالسخرية الشديدة » والتعجيب ممن ا هد 


وطلبها طلباً كما يوحى لفظ « يستسخرون » ! 

ومن ذلك وصفهم القران بانه سحر » وعجبهم ما يعدهم به من البعث 

«ؤقالوا + “إن هذا الا سح مين اذا متنا وكنا تراياً وعظاماً اانا لمعوثوت ؟ أى آباؤنا الأولون 06: 

لقد غفلوا ء ع ن اثار ر قدرة الله فما حوهم 3 وي ذات أنفسهم : غفلوا عن اثار هذه القدرة قِ خلق السهاوات 
والأرضن ونا ب 3 وي خحلق الكواكب والشهب 0 وفي حلق الملائكة والشياطين 0 وي خلقهم م أنفسهم 
من طين لازب .. غفلوا عن آثار القدرة في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا 
وصاروا ترابا وعظاماً » هم واباءهم الاولين ! ٍ وما فى هذا ال ِ و تلك القدرة ولا بعيد ؛ 
لمن يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل تدبر + في و هذه المشاهدات التي تحيط ببم في الآفاق وني أنفسهم . 
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واذ كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات 5 هوادة وسر ء وق طوانينة وهدلوء . فهو يوقظهم إذن بشدة 
مم وه في الآخرة مبعوثين . ويصور هم ذلك المشهد وهم فيه يضطر بون ' 


دقل : نم داخرون » . 
نعم ستبعثول 1 واباؤكم الأولون 5 ستبعثول ونم داخر ون 2 ذلوا لون 3 مستسلهون 8 غير مستعصين ولا 


ل ا وإذا هم أمام مشهد من المشاهد المطولة المتعددة 
الجوائب.. المتنوعة الأساليب. . المزخمة بالمناظر الحية والحركات المتابعة . يلتى فيها الوضق بالخوار . قتسير 
عق يدق اليسكارة فترة » ثم تنتقل إلى نسق الحوار أخرى . ويتخلل عرض الأجرات: والسيكاف قات 
وستقات قله حويدتك يسكيل اندي كن سياف العيام + 


1 ) فاتما هى زجرة واحدة فإذا هم 'ينظرون‎ ١ 





)0( نستعير هنا في تفسير هذا المشهد صفحات من كتاب : « مشاهد القيامة في القران » نشر « دار الشروق » مع تصرف قليل . 
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هكذا في ومضة خاطفة عقدار ما تنبعث صيحة واحدة . تسمى « زجرة » للدلالة على لون من الشدة فيها » 
والعنف في توجيهها » والاستعلاء في مصدرها . . « فإذا هم ينظرون» .. فجأة وبلا تمهيد أو تحضير . وإذا 
هم يصيحون مبهوتين : 

«وقالوا : يا ويلنا . هذا يوم الدين » . 

وبيها هم في ببتهم وبغتاهم إذا صوت يحمل إللهم التقريع من حيث لا يتوقعون : 

« هذا يوم الفصل الذي كم به تكذبون » .. ! 

وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجهاً لمن كانوا يكذبون بيوم الدين . وإن هي إلا تقريعة 
واحدة حاسمة . ثم يوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ : 

« احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحم . وقفوهم 
إنهم مسؤولون » . 

احشروا الذين ظلدوا ومن همعلى شاكلهم من المذنبين » فهم أزواج متشاكلون .. وني الأمر ‏ على ما فيه 
من لحجة جازمة - تبكي واضح في قوله : « فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) با الاين الندانة خر متا 
الضلال . وإنها لي الرد المكافئ لا كان منهم من ضلال عن الحدى القويم . وإذ لم يبتدوا في الدنيا إلى الصراط 
المستقيم » فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحم ! 

وها هم أولاء قد هدوا . هدوا إلى صراط الجحيم . ووقفوا على استعداد للسؤال . وها هو ذا الخطاب يوجه 
إلبهم بالتقريع في صورة سؤال بريء ! 

وما لكر لا تناصرون ؟ » ! 

مالكم لا ينصر بعضكي بعضاً » وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم ني حاجة إلى الاظين المعين ؟ ! ومعكر المتكم التي 
كنم تعبدون ! 

ولا جواب بطبيعة الحال ولا كلام ! إعما يرد التعليق والتعقيب : 

« بل هم اليوم مستسلمون » . 

عابدين . ومعبودين ! ! ! 

ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية » ويعرض مشهدهم يجادل بعضهم بعضاً : 

: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنكم كثتم تأتوننا عن اليمين » . ش 

أي كنتم توسوسون لنا عن يميننا ‏ كما هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباً ‏ فأنتم مسؤولون عما نحن فيه . 

وعندئذ ينبري المهمون لتسفيه هذا الاتهام » وإلقاء التبعة على موجهيه : 

«قالوا : بل لم تكونوا مؤمنين » .. 

فلم تكن وسوستنا هي التي أغوتكم بعد إعان + وأضلتكم بعد هدى .. 

« وما كان لنا عليكم من سلطان » .. 

نرغمكم به على قبول ما نراه » ونضطركم إليه اضطراراً لا ترغبون فيه . 

« بل كنم قوما طاغين » . . 
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متجاوزين للحق ٠‏ ظالمين لا تقفون عند حد . 

« فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » . 

فاستحققنا نحن وأتتم المذاناد "ون عابنا" الوعي ان تدزق: القدانت ‏ 

وقد انزلقم معنا بسبب استعدادكم للغواية » وما فعلنا بكم إلا انكر اتبعتمونا في غوايتنا : 

« فاغوينا كم إنا كنا غاوين » .. 

ا ا ا كم يعلن على رؤوس الأشهاد » يحمل أسبابه » ويعرض ما كان منهم في 
الدنيا ما حقق قول الله عليهم : 0 

فإنهم يومئذ ني العذاب مشتركون . إنا كذلك نفعل بالمجرمين . إنهم كانوا إذا قيل للم : لا إله إلا الله 
يستكبرون ؛ ويقولون : أإنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون» . 

ثم يكمل التعليق متوجهاً فيه بالتآنيت والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول : 

« بل جاء بالحق وصدق المرسلين . إنكم لذائقو العذاب الأليم . وما تجزون إلا ما كثتم تعملون . إلا عباد 
الله المخلصين » 

وعلى ذكر عباد الله المخلصين ‏ الذين استثناهم من تذوق العذاب الأليم ت يعرض صضفحة ذه العناد 
المخلصين في يوم الدين . ويعود العرض متبعاً نسق الإخبار المصور للنعيم الذي يتقلبون ة في أعطافه ‏ في مقابل 
ذلك العذاب الأليم للمكذبين ‏ : 

١‏ أولئك لهم رزق معلوم . فواكه وهم مكرمون . ني جنات النعيم .. على سرر متقابلين . يطاف عليهم بكأس 
من معين . بيضاء لذة للشار بين الا قرول له عا ار .رسنس لام انك راان ا 
بيض مكنون ... » 

وهو نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم . نعيم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس . وتجد فيه كل نفس 
تذانية در الراج الحم .. 

فهم أولاً عباد الله المخلصون . وي هذه الاشارة أعل :مزاتب التكريع :وه تفانيات , كر مون ) 
في الملا الأعلى . وياله من تكريم | ثم إن لهم « فواكه » وهم على ٠‏ سرر متقابلين ) . وهم مخدمون فلا يتكلفون 
شيئاً من الجهد في واذان الوائعة والرضراك والعم + * يطاف عليهم بكأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لا فيها 
غول ولا هم ف تنوفوة 1 يدويلك ‏ أخيل واف الشراب ٠‏ التي تحقق لذة الشراب » وتنفي عقابيله . 
فلا خمار يبد الرؤوس الل ا انقطاع يذهب بلذة ع !| «وعندهم قاصرات الطرف عين ) حور 
حبيانة: [ ند أبضارهق الى غين أصيذا. بن حياء وعفة » مع ابن "وغين # وابحات حملات العو ١‏ برهن 
كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة : ١‏ كأنين بض امكنوق 1... لا تبتدله الأيدي ول العيون. ! 

ثم بمضي في الحكاية المصورة ؛ فإذا عباد الله المخلصون عرد رج عدا يسرت لحم كل الوان المتاع ‏ 
ينعمون بسهر هادئ » بيتذا كرون فيه الملاضي والحاضر ‏ وذلك ف مقابا اام والتلاحي الذي يقع بين 
الج في أول المشهد - وإذا أحدهم يستعيد ماضيه » ويقص على إخواته طرفاً ما وقع له : 

قال قائل منهم : إني كان لي قرين . يقول : أإنك لمن المصدقين . أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمدينون ؟ » . 

لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر » ويسائله ني دهشة : أهو من المصدقين بأنمهم مبعوثون 
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فحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ ! 

وبيها هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه » يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصيره . 
وهو يعرف بطبيعة الحال انه قد صار إلى الجحهم . فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

قال : «هل انتم مطلعون ؟ فاطلع فراه في سواء الجحهم » . 

عندلد عوج إل قريه الذي ويخده لوبط الم . يتوجه إليه ليقول له : ياهذا . لقد كدت توردني موارد 
الردى بوسوستك . لولا أن الله قد أنعم عل » فعصمني من الاسماع إليك : 

« قال : تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين » . 

أي لكنت من الذين يساقون إلى الموقف وهم كارهون . 

وتثير رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بمجزالة النعمة التي نالها هو وإخوانه من عباد الله المخلصين . فيحب 
أن يؤكلها ويستعرضها + ويطيكن إلى دوامها + ثلذذاً بها وزيادة في المتاع بها فيقول : 

« أفها نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ؟ وما نحن بمعذبين ؟ إن هذا لهو الفوز العظيم » . 

وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا المصير : 

ا ا 0 
مثل هذا فليعمل العاملون .. فهذا هو الذي يستحق الاحتفال . وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على 
الارض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود . 

ولكى ي يتضح الفارق المائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي ؛ والمصير الآخر الذي ينتظر الفريق 
الآخر . فإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا 0 الحشر والحساب الذي ورد ئي مطلع المشهد 
الفريد : 

«أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم ! إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة حرج في في أصل الجحيم . طلعها 
كأنه رؤوس الشياطين . فإنهم لآكلون منها فهالثون منها البطون . ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم . ثم إن مر جعهم 
لإلي الجحيم » . 

اذلك النعيم المقهم خير ننزلا ومقاما ام شجرة الزقوم ؟ 

وما شجرة الزقوم ؟ 

. إنها شجرة تخرج ني أصل الجحيم . طلعها كأنه رؤوس الشياطين»‎ ١ 

والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون ! ولكنها مفزعة ولا شك . ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب 
فكيف إذا كانت طلعاً يأكلونه ويملأون منه البطون ؟ ! 

لقد جعل الله هذه الشجرة فتنة للظالمين . فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا : كيف تنبت شجرة في الجحيم 
ولا تحترق . وقال قائل منهم هو أبو جهل ابن هشام يسخر ويتفكه : « يامعشر قريش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم الي يخوفكم .با محمد ؟ قالوا : لا. قال : عجوة يثُرب بالزبد ! والله لعن استمكنا منها لترقمنها تزقماً ! 
ولكن شجرة الزقوم هذه ثبيء آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون ! 

« فإنهم لآكلون منها فالئون منها البطون» . 

فإذا شاكت حلوقهم وهي كرؤوس الشياطين ‏ وحرقت بطونهم ‏ وهي تنبت في أصل الجحيم ولا تحترق 
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عض المج ا درتام ل روا الشرابا يفي القلةروييي اللهيب . فإنهم لشار بون عليها ماء ساخناً 
مشوياً غير خالص 7 لقثم إن لهم عليها لشوباً من حميم 4 . 

وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقر هم المقهم . وياله من نزل ! وياله من معاد ! 

( ثم إن مرجعهم لإلى الجحم ) . 

بذلك يخم المشهد الفريد . وينتهي الشوط الأول من السورة . وكاتما كان قطعة من الواقع المشهود . 


نم القواء أبا+هم صَالينَ 6 قَهم علخ >اتلرهم ببِرعونٌ نه وَكَقَدَ ضَلٌَّ فَبَلَّهِمْ أكرٌ 


6ج اس وو م وم 2 ره 


الآولين 0 وقد رسلا فهم منذرينَ هذه فأنظر كيف كن عَقبَةٌ الْسَدّرِنَ © إلْاعبَاد آل 


ا 0 وو سم وس بس 2 وم اخ مس مر هه 0 وسورعم رو 


ولد نادننا نوح فَأنعم المجيبونٌ انه 5 ونجينله وأهلهر من الْكرب العظم © وجعلنا ناذريته,ر هم | 
لباقي 0 : 0 0 0 الْمَشينَ مي إنَاكَدلِكَ تجى الْمُخييينَ جه 
2 


»* وَإِنَّ 2053 ص 000 ِقبِسَلِي يت إِذَمَالَ لأبيه وكوّمهء مَاذَانَعبدُونَ 62 ص( 


- عه رس ع حو ع كل 


فك ءاه دون أله يدوق 0 قَا ده رب الْعَلِينَ وج فَنَطرنَظرة فى النْجُوم وج كَقَدَ إن 
َع م © فتولواعنه مديرِينَ جك قَرَاءَ َاع إل اهَتهِم فََالَ ألا نا عون ج مالك لاتنطقُونَ جت فَرَاءَ 
طن صرب لعن فأقلوا أله يفو نج قَلَ أتَعبْدُونَمامفونَ جه وَآَدحَلفَئ تمن جع 
كوأ أبنو له, ينا ُو فى اليم جه فَأرادوأيء كَبَدًا بكْعَلْسهم الأسَمَلِينَ جي وَتَالَ إى ذهب إل 


ف سن 9 رن عل ينَ الصللحي 2 َبَسرئه بعكم > حلي (» فلا بلع معه الستى َال 


خم أب 6م و لهام م عل ا سدا بر عع و 


ا إن أرئ فى الْمَنَام أ أَذْبحكَ فَأنظرمَادًا تر قال يكت أفْعلٌ مانو م ستجدق إن شاء أللّه من 
3 
ل اس أ ع له هه سم م دس صسء 
الصارين 9 فلما أسلما وتلهر جين 0 وتلديئله يرهم 0ه كَد صدقت آلة يا نا كلك تجزى 
.2 . له سو مص احور ررم 


المخسنين © ويه إن هنذا كو الْبَلتا مين 0 وفَدَبسه يذبج عظليم 62 وتركا عليه فى أ لآخر بن جيه 


لض 
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ام 8 سم دع + ول لاع ع سمه 


سلام علخ إبراهم » كذالكَ تجْى المحسنين رجه إنه من عبادنا المؤمنين 029 و بشرئله بإتحلق امن 


ب سا جو سبج ع مر ل سه لق سس صمت 


لطن ( وبرجا طب وق عق ومن دُريِما محْسنُ وَظَا ل لنمْسهء مين جيه 


0 ا ا 00 ع 2 وم 1 را ع مرج عي م > م و 2د 00 
مننا عق موسوئ وهارون 19 ونجيللهما وقوه مهمامن أ لكر بأ لعظم 03 ونصرنلهم فكانوا هم الغاليين 40١‏ 
صوص له وارحس م ال ص جوم لص و مه 


وََاَِسَهُمًا الْكتَبٌ الْمسْئيين 490 وَهَدَيسَهِمَا الصراط المستقم 2 وثرك لياف الآخر بن هزه 


ص عم بر ل 


سلكم عل موسئ وََلرُونَ جع إن كدّلكَ تجرِى الْمحَسنينَ 0 إِنْمَا مِنْ عبادنًا الْمَؤّمنِينَ © 


ل 2 ساس كر سس لخ ص عام وم 


وإِذَإِلياس لمن لْمرْسَلِينَ © إذْمَلَلِعَومهتَ ألا لفون و أتدعون بعلا وتذرونأحسن اللحتلقين ‏ 


لا 
عم م 2 الى عاص 2 ره سار ل سار اس 2010 1 


له ربك ورب أبابكر الأولين «ته فكدبوه فإنهم لمحَصَرون © لّاعباد الله آلْمخَلّصِينَ جيه وتركا عليه 


م كا مم« ام سم 


ف ارين ني سلم عخ إل ياسينَ ج© نا كدَ'لك تجزى المحسنين هت نه من عبادر 
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و2« 


لْموْ منين 022 


عو ووس 


ون أرط لمن الْمرسلين جه جه وأمله, ين 4 لا حورا فى الْعَرِنَ ٠‏ 29 ثم دمرنا 


2 الح سس ل ص اصح 


الآخر بن و وإنكر 0 4 ار قا تَعْقَلُونَ © 


ا 200 00 


دوع ررم م مو حرودم ا دم هه 
و إن يونس لمن أ لمرسلين 29 إِذْ أل الفا المنعرو جع 0 فَالْتَقمه 
ور بير رصا بي ود سح تر مو الوم 0-000 و 


ُوث وَكر مل وه قلزلا 061 ناسين و الث باد ِل ينوم يبَعقُونَ 5 * فنبدنله 


وج لست ع لل مه ل الا ال 2 لس مع_ر اه 


لْعراء وهو سقيم 40 05 وأنبذنا عليه تعره من يَقَطنٍ 4 وَأََسلَته إل مأنّه ألف أَوْيزِيدُونَ © فعامئواً 


0 راح سم 


في هذا الدرس نوه الماق 2 للولة الأول فق حنتاحة الآخره » وني مجالي النعيم ودارات العذاب » يعود 
ليستانف جولة اخرى بي تازيخ اش مع آثار. الذاهبين هين الأوليق + عضن قبا قضة الحدئ والشتلال عند فحز 
البشرية الأولى ؛ فإذا هي قصة مكرورة معادة ؛ وإذا القوم الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسام - 
في مكة بالكفر والضلال بقية من أولئك المكذبين الضالين . ويكشف لؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم » ويلمس 
قلو .هم ,ذه الصفحات المطوية يي بطون التاريخ . ويطدئن المؤمنين برعاية الله الي لم تتخل في الماضي عن المؤمنين . 


0 
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وي هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص نوح ٠»‏ وإبراهم ٠‏ وإسماعيل وإسحاق . وموسى وهارون ٠‏ 
وإلياس » ولوط » ويونس . . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهم وإسماعيل . يعرض فيها عظمة الإإعان والتضحية 
والطاعة #وطبيعة السام التطيدية باعي في في نفسي ابواهه واتعاقيل عي سحلقة و عرض في غير لينم الور 
ولا ترد إلا في هذا السياق .. وهذا القصص هو قوام هذا الدرس الأصيل . . 

ها ام ع 

إنهم ألفوا آباءهم ضالين » فهم على آثارهم يبرعون . ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين . ولقد أرسلنا فيهم 
منذرين . فانظر كيف كان عاقية المنذرين . إلا عباد الله المخلصين ‏ . 

اعم عررفون في الصلاله ؛ وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا يتدبرون ؛ بل يطير ون معجلين يقفون 
خطى ابأتهع. الضالين خب “ناظرين .ولا متعفلان + 

م إنهم ألفوا آباءهم ضالين ٠‏ فهم على اثارهم مبرعون ») . 

وهم واباؤهم صورة من صور الضلال الي يمثلها أكثر الأولين : 

« ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين » 

وكان ضلاهم بعد الإنذار والتحذير : 

«ولقد أرسلنا فيهم منذرين » . 

ولكن كيف كانت العاقبة ؟ كيف كانت عاقبة المكذبين ؟ وكيف كانت عاقبة عباد الله المخلصين ؟ إنها 
معروضة في سلسلة القصص . وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه : 

« فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » إلا عباد الله المخلصين » . 

8 5 
ويبدأ بقصة نوح في إشارة سريعة تبين العاقبة » وتقرر عناية الله بعباده المخلصين : 
٠‏ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون . ونجيناه وأهله من الكرب العظم . وجعلنا ذريته هم الباقين . وتركنا عليه 
في الآخرين ‏ سلام على نوح في العالمين . إنا كذلك نتجزي المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . ثم أغرقنا الآخرين» . 

وتتضمن هذه الإشارة توجه نوح بالنداء إلى ربه » وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية . إجابتها من خير جيب . 
الله يانه . ١‏ فلنم المجيبون » .. وتتضمن نجاته هو وأهله من الكرب العظم 52 الطوفان الذي ينج 
منه إلا من أراد له الله النجاة وقدر له الحياة .. وتتضدن قدر الله بأن يجحعل. من ذرية نوح عماراً هذه الأرض 
وخلفاء . وأن يبقى ذكره في الأجبال الآنية ية إلى آخر الزمان “دوركاغله ف الأعرو :. . وتان في الحاقين 
سلام الله على نوح . جزاء إحسانه : «سلام على نوح ني العالمين . إنا كذلك نزي المحسنين » .. وأي جزاء 
بعد سلام الله . والذكر الباقي مدى الحياة ! أما مظهر الإحسان وسبب الجزاء فهو الايمان : « إنه من عبادنا 
المؤمنين » .. وهذه هي عاقبة المؤمنين .. فأما غير المؤمنين من قوم نوح فقد كتب لله عليهم الملاك والفناء : 
١‏ ثم أغرقنا الآخرين » .. ومضت سنة الله منذ فجر البشرية البعيد . وفق ذلك الإجمال في مقدمة القصص : 
١‏ ولقد ارسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلصين ) 

هلماع ٠‏ 
لم نجي ء قصة إبراهم 1 نجي ء قي حلقتين رئيسيتين : حلقة دعوته لقومه » وتحطم الأصنام » وهمهم به 
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0 ؛ وحماية الله له وخذلان شانئيه ‏ وهي حلقة تكررت من قبل في سور القران ‏ وحلقة جديدة لا تعرض 
في غير هذه السورة . وهي الخاصة بحادث الرؤيا والذبح والفداء » مفصلة المراحل والخطوات والمواقف » 
في أسلوها الأخاذ وأدائها الرهيب ! مثلة أعلى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم في عالم العقيدة في 

ان الطويل . 
«وإن من شيعته لإبراهم . إذ جاء ربه بقلب سليم . إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا المة دون 

الله تريدون ؟ فا ظنكم برب العالمين ؟» . 
هذا هو افتتاح القصة » والمشهد الأول فيبا .. نقلة من نوح إلى إبراههم . وبينهما صلة من العقيدة والدعوة 

والطريق . فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين ؛ ولكنه المنهج الإلمي الواحد » الذي 

يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشتركان فيه . 
ويبرز من صفة إبراهيم سلامة القلب وصحة العقيدة وخلوص الضمير : 
«إذ جاء ربه بقلب سلم » . 
وهي صورة الاستسلام الخالص . تتمثل في مجيئه لربه . وصورة النقاء والطهارة والبراءة والاستقامة تتمثل 

في سلامة قلبه . والتعبير بالسلامة تعبير موح مصور لدلوله » وهو ثي الوقت ذاته بسيط قريب المعنى واضح 

المفهوم . ومع انه يتضمن صفات كثيرة من البراءة والنقاوة » والاإخلاص والاستقامة . . الا انه يبدو بسيطا غير 

معقد » ويؤدي معناه باوسع تما تؤديه هذه الصفات كلها مجتمعات ! وتلك إاحدى بداء ع التعيير القرائي الفريد . 
وبهذا القلب السليم » استنكر ما عليه قومه واستبشعه ,. استنكار الحس السليم ا ما تنبو عنه الفطرة 

الصادقة من تصور ومن سلوك : 

١‏ إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون ؟ أإفكا الة دون الله تريدون ؟ فا ظنكم برب العالمين ؟ ») .. وهو يراهم 
يعون مانا وأوقانا . فيهتف بهم هتاف الفطرة السليمة في استنكار شديد . «٠‏ ماذا تعيدون ؟» ماذا ؟ فإن 
ما تعبدون ليس من شأنه أن يعبد » ولا أن يكون له عابدون ! وما يعبده الإنسان في شبهة من حق . إنما هو 
الافك المحض . والافتراء الذي لا شبهة فيه ٠‏ فهل أنم تقصدون إلى الافك قصدا وإلى الآفهراء عدا 0 أإفكا 
ادر ا جود 1 لاه ع ا م ل هذا المستوى الذي تنكره الفطرة لأول 
وغله دافا ظنكم برب العالمين ؟ » .. وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليدة البريئة » وهي تطلع على 
الآمر البين الذي يصدم الحس والعقل والضمير 

ويسقط السياق هنا ردهم عليه » وحوارهم معه ؛ وبمضي مباشرة بي المشهد التاللي إلى عزيمته الي قررها 

في نفسه تجاه هذا الإفك 00 
«فنظر نظرة في النجوم . فقال : إني سقيم . فتولوا عنه مدبرين . فراغ إلى الحتهم فقال : ألا تأكلون ؟ 

مالكم لا تنطقون ؟ فراغ 00 ضرياً باليمين » . 
قير و أله كان للقوم عيد ‏ ربا كان هو عيد النيروز ‏ يخرجون فيه إلى الحداق والقورات بعد أن 

يضعوا الهار بين يدي هنهم لتباركها ثم يعودون بعد الفسحة والوخ فاخدون طعامهم المبارك ! وأن إبراههم - 

و ا 
مراً . وانتظر هذا اليوم الذي يبعدون فيه عن المعابد والأصنام لينفذ ما اعتزم . وكان الضيق بما هم فيه من 

ل ار ال ل 0 
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» .. لا طاقة لي بالخروج إلى المتنزهات والخلوات . فإنما يخرج إليها طلاب اللذة والمتاع » أخلياء القلوب 
من الهم والضيق ‏ وقلب إبراههم لم يكن في راحة ونفسه لم تكن في استرواح . 

قال ذلك معبراً عن ضيقه وتعبه . وأفصح'عنه ليتركوه وشأنه . ولم يكن هذا كذباً منه . إنما كان له أصل 
في واقع حياته في ذلك اليوم . وإن الضيق ليمرض ويسقم ذويه ! 

وكان القوم معجلين ليذهبوا مع عاداتهم وتقاليدهم ومراسم حياتهم في ذلك العيد ؛ فلم يتلبثوا ليفحصوا 
عن أمره » بل تولوا عنه مدبرين » مشغولين يما هم فيه . وكانت هذه هي الفرصة الي يريد . 

لقد أسرع إلى المتهم المدعاة . وأمامها أطايب الطعام وبواكير الار . فقال في تمكم : « ألا تأكلون ؟ »2 . 
وم تجبه الأصنام بطبيعة الحال . فاستطرد في تبكله وعليه طابع الغيظ والسخرية : 4 كم لا تنطقون ؟» . 
ري حالف شد مسرودة + يرجا شال لامعل مايل قيش« وينتوى أحالا ب ولا يني ٠‏ نا 

هو الضيق ما وراء الآلمة المزعومة من القوم وتصورهم ‏ السخيف ! . ال 
شحنة الغيظ المكتوم حركة لا قولاً : « فراغ عليهم ضرباً باليمين » . . وشفى نفسه من السقم واللهم و والضيق . 

وعبي هد المشهد فيليه مشهد جديد . وقد عاد القوم فاطلعوا على جذاذ الالحة ! ويختصر السياق ما يفصله 
في سورة أخرى من سؤالهم عمن صنع بالمتهم هذا الصنع » واستدلالهم في النهاية على الفاعل الخريء . يختصر 
هذا ليقفهم وجها لوجه امام إبراههم ! 

« فأقبلوا إلبه يزفون » . 

لقد ساتحوا بالكر + وغرفوا :مق القاعل «فاقبلوا اليه سرعون الخط :و يعدتو خوله زفيقاً : . وهم جمع 
كثير غاضب هائج » وهو فرد واحد . ولكنه فرد مؤمن . فرد يعرف طريقه . فرد واضح التصور لاله . عقيدته 
معروفة له محدودة . يدركها بي نفسه ء ويراها في الكون من حوله . فهو أقوى من هذه الكثرة الحائجة المائجة » 
المدخولة العقيدة » المضطر بة التصور . ومن ثم يحببهم بالحق الفطري البسيط لا يبالي كثر مهم وهياجهم وزفيفهم ! 

«قال : أتعبدون ما تنحتون ؟ والله خلقكم وما تعملون ؟2 . 

إنه منطق الفطرة يصرخ في وجههم : ١‏ أتعبدون ما تنحتون ؟ » .. والمعبود الحق ينبغي أن يكون هو الصانع 
لا المصنوع : « والله خلقكم وما تع.لون» .. فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون المعبود . 

ومع وضوح هذا المنطق وبساطته » إلا أن القوم | في غفلتهم وفي اندفاعهم لم يستمعوا له - ومتى استمع الباطل 
إل ضرت الحق الببيط ؟ - واندقع امعان الا والنبي فبهم يزاولون طغيانهم في صورته الغليظة : 

«قالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه في في الجحيم ) . 

إنه منطق الحديد والنار الذي لا يعرف الطغاة منطقا سواه ؛ عندما تعوزهم الحجة وينقصهم الدليل . 
وحينا تحرجهم كلمة الحق الخالصة ذات السلطان المبين . 

ويختصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك » ليعرض العاقبة الي تحقق وعد الله لعباده المخلصين ووعيده 
لأعدائهم المكذبين : ا 

«فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسْفلين» . 

واين يذهب كيد العباد إذا كان الله يريد ؟ وماذا ملك اولئك الضعاف المهازيل ‏ من الطغاة والمتجبر ين 
وأصحاب السلطان وأعوائهم من الكبراء ‏ إذا كانت رعاية الله تحوط عباده المخلصين ؟ . 

الح 
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ثم تجيء الحلقة الثانية من قصة إبراهم ل ل ف النار 
التي أسموها الجحيم » وأراد الله أن يكونوا هم الأسفلين ؛ ونجاه من كيدهم أجمعين 

عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة ؟ وطوى صفحة لينشر صفحة : 

دوقال : إني ذاهب إلى ربي سيهدين ٠‏ . 

هكذا . . إني ذاهب إلى رلي .. إنها الحجرة . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . هجرة يترك 
وراءه فيها كل شبيء من ماضي حياته . يترك أباه وقومه وأهله روط وكل ما ابر يط ييدة الأرض » وببؤلاء 
الناس . ويدع وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل . ويجاجر إلى ربه متخففاً من كل شيء » طارحاً وراءه 


كل شيء » مسلماً نفسه لربه لا يستبي منها شيثاً باعوقق أناريه لليهلانه © :وسترغى خنطا وينقلها في الطريق 
المسعة 


إمها الحجرة الكاملة من حال إلى حال » ومن وضع إلى وضع » ومن أواضا .+ شتى إلى أصرة واحدة لا يزحمها 
في النفس ثبيء .. إنه التعبير عن التجرد والخلوص والاستسلام والطمأنيئة واليقين . 

وكان إبراهيم حتى هذه اللحظة وحيداً لاعقب له ؛. وهو يترك وراءه أواصر الأهل والقربى » والصحية 
والمعرفة وكل مألوف له في ماضي حياته » وكل ما يشده إلى الأرض التي نشأ فيبا » والتي انحسم ما بينه وبين 
أهلها الذين ألقوه ني الجحيم ! فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه . اتجه إليه يسأله الذرية المؤمئة والخلف 
الصالح : 

ورب هب لي من الصالحين ») . 

واستجاب الله دعاء عبده الصالح المتجرد » الذي ترك وراءه كل شبيء ؛ وجاء إليه بقلب سليم . 

« فبشرناه يغلام حلم ؛ . 

هو إسماعيل ‏ كما يرجح سياق السيرة والسورة ‏ وسترى اثار حلمه الذي ع ا غلام . ولنا 
أن نتصور فرحة اتزاهين الرحيد المفرد المهاجر المقطوع من أهله وقرابته . . لنا أن نتصور فرحته مبذ الغلام » 
الذي يصفه ربه بأنه حلم . 

والآن آن أن نطلع على الموقف العظم الكريم الفريد في حياة إبراهم اس . وآن أن 
نقف من سياق القصة في القران د امام إلئل الرحي الذي يعرضيه اه للأمة السالمة رمن احياة أبيها إبراهيم . 

( فلما بلغ معه السعي . قال : يابني إني أرى في المنام 0 نلف » فانظر ماذا ترى . قال : ياابت افعل 
تعدو .معدي إن قله انمق الات ين د 

يالله ! ويالروعة الإعمان والطاعة والتسليم . 

هذا إبراههم الشيخ . المقطوع 0" والرظو عو ارات وكرة 
وهرمه بغلام . طالما تطلع إليه . فلما جاءه جاء غلاماً ممتازاً يشهد له ربه بأنه حليم . وها هو ذا ما يكاد يأنس به » 
ا جع وو بعد المي + وار نفدي الحياة . . ها هو ذا ما يكاد يانس ويستروح بهذا الغلام الوحيد ‏ 
حتى يرى في ف فثامة آنه يتبحد ب“ويلاترك انبا إشارة "من ره بالتضحية . ثاذا ؟ إنه لا يتردد » ولا مخالجه الا شعور 
لح ب ا بع نا أخارة رن خرة إشارة . وليست وحياً صريحاً ؛ ولا أمراً 
مباشرا . ولكنها إشارة من ربه .. وهذا يكفي .. هذا يكفي ليلي ويستجيب . ودون أن يعترض . ودون أن 
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يسأل ربه .. لماذا يا ربي أذبح ابني الوحيد ؟ ! 

ولكنه لا يلبي في انزعاج » ولا يستسلم في جزع » ولا يطيع : في اضطراب .. كلا إتما هو القبول والرضى 
والطمأنينة والهدوء . يبدو ذلك في كلماته لابنه وهو يعرض عليه الأمر الحائل في هدوء وني اطمئنان عجيب : 

« قال : يابني إني أرى في المنام أني أذبحك . فانظر ماذا ترى » . 

فهي كلمات لمالك لأعصابه » المطمئن للأمر الذي يواجهه » الوائق بأنه يؤدي واجبه . وهي في الوقت 
ؤاك كلخات اميق + الذي لا ببوله الأمر فيؤديه. + في اندفاع وعجلة لتخلص. نه و ينهي +«ويشتر ب من ثقله 
على اعصابه ! 

والأمر شاق ‏ ماني ذلك شك ت فهو" لأتطلن اليه آن برشل :باينه الوخد إل تعركة نولا يطلب اليه أن 
يكلفه أمراً تتبي به حياته .. إنما يطلب إليه أن يتولى هو بيده . يتولى ماذا ؟ يتول ذبحه . . وهو_مع هذا- 
يتلقى الأمر هذا التلقي » ويعرض على ابنه هذا العرض ؛ ويطلب إليه أن يتروى في أمره » وأن يرى فيه رأيه ! 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه . وينتهي . إنما يعرض الأمر عليه كالذي يعرض الألوف من الأمر . 
فالأمر في حسه هكذا .ريه يريد . فليكن ما يزيد . على العين والرأس . وابنه ينبغي أن يعرف . وأن يأخذ الأمر 
طاعة وإسلاماً » لا قهراً واضطراراً . لينال هو الآخر أجر الطاعة » وليسلم هو الآخر ويتذوق حلاوة التسليم ! 
إنه يحب لابنه .أن يتذوق لذة التطوع التي ذاقها ؛ وأن ينال الخير الذي يراه هو أبقى من الحياة وأقنى .. 

فاذا يكون من أمر الغلام » الذي يعرض. عليه الذبح » تصديقاً لرؤيا رآها أبوه ؟ 

إنه يرئقي إلى الأفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه : 

وقال : ياأبت افعل ماتؤمر . ستجدني ‏ إن شاء الله من الصابرين » . 

يلاق الأمرارا أيإطاعة و املاع امنب . ولكن في رضى كذلك وي يقين . . 

ويا أبت » .. في مودة وقربى . فشبح الع و رارع وقد للد ل ري 

«افعل ما تؤمر » .. فهو بحس ما أحسه من قبل قلب أبيه . يحس أن الرؤيا إشارة . وأن الإشارة أمر . 
وأنها تكفي لكي يلي وينفذ بغير لجلجة ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتال ؛ والاستعانة بزبه على ضعفه ونسبة الفضل 
إليه ِي إعانته على التضحية » ومساعدته على الطاعة : 

« ستجدئي إن شاء الله من الصابرين » . 

5 يأخذها بطولة 5 يأخذها شجاعة . ولم يأخذها اندفاعاً إلى الخطر دون مبالاة . ولم يظهر لشخصه 
ظلاً ولا حجماً ولا وزناً .. إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب إليه » وأصبره على ما يرا 
(ستجدني ‏ ان شاء الله ب اي 

باللأدب مع الله ! ويالروعة الإيمان . ويالنبل الطاعة . ويالعظمة التسليم ! 

ويخطو المشهد خطوة أخرى وراء الحوار والكلام .. مخطو إلى التنفيذ 

كلما املا تلد السق 20 

ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة . وعظمة الإيعان . وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو الإنسان . 

إن الرجل عضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعاً . وقد وصل الأمر 

داحلضا 
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لقد أسلها . . فهذا هو الإسلام . هذا هو الإسلام ني حقيقته . ثقة وطاعة وطمأئينة ورضى وتسليم . 
وكلاهها لا يحد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان العظيم . 

إنها ليست الشجاعة والجراءة . وليس الاندفاع والحماسة . لمّد يندفع المجاهد في الميدان ١‏ يقتل ويقتل . 
ولقد يندفع الفدالي وهو بعلم أنه قد لا يعود . ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء 
آخخر .. ليس هنا دم فائر » ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص ! 
إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد » العارف با يفعل » المطمئن لما يكون . لا بل هنا الرضى الحادئ 
التو المتنوق اللطاعة وطعيها الجميل ! 

وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا . كانا قد أسلما . كانا قد حا الأمر والتكليف . ول يك كن باقياً إلا أن 
يذبح إسماعيل » ويسيل دمه » وتزهق روحه . . وهذا أمر لا يعني شيئاً في ميزان الله » بعدما وضع را ف 
في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما ربهما . 

كان الابتلاء قد تم . والامتحان قد وقع . ونتائجه قد ظهرت . وغاياته قد تحققت . ول يعد إلا الأ البدلي . 
وإلا الدم المسفوح . والحسد الذبيح . والله لا يريد ان يعذب عباده بالابتلاء . ولا يريد دماءهم واجسادهم في 
شيء . ومتى خلصوا له واستعدوا للآداء بكليا” نهم فقد أدوا » وقد حققوا التكليف » وقد جازوا الامتحان بنجاح . 

وعرف الله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما . فاع عتبرهما قد أديا وحقّقا وصدقا : 

. «وناديناه أن يا إبراهم قد صدقت الرؤيا . انا كذلك نجحزي المحسنين . إن هذا طو البلاء المبين . وفديناه 
بذبح عظم ) .. 

قله ضدفت الرقا وسيقتها قله . الله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن الله أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه » ولو كان هو الابن فلذة الكبد . ولو كانت هى النفس والحياة . 
وأنت - يا إبراهم - قد فعلت . جدت بكل شيء . وبأعز شيء . وجدت به في وق وق عدار ل انه 
وق يقين لابين يبق إلا اللحم والدم . وهذا ينوب عنه ذبح . أي ذبح من دم ولحم ! ويفدي انها عله الكمن 
التي أسلمت وأدت . يفديها بذبح عظم ٠‏ قيل : إنه كبش وجده إبراههم مهيا بفعل ربه وإرادته ليذبحه بدلاً 

من إسماعيل ! 

وقيل له +::وإنا كذلك تمزي لين 0:6 ريع باسيارهم لكل هذا البلاء .وز يهم بتوجيه' قلوبهم 
ورفعها إلى مستوى الوفاء . ويجزمم بإقدارهم وإصبارهم على الآداء . ونجز يهم كذلك باستحقاق الحزاء ! 

نفيك تالفة بيه الكرءى لأس » ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي برتفع منارة لحقيقة الإعان . 
وجمال الطاعة . وعظمة التسليم . والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة ابيها إبراهم 6 الذي تتبع 
ملته » والذي ترث نسبه وعقيدته . ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم بها أو هوم علي بدنولهر اننا الاستسلام 
لقدر الله قي طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل ريه لماذا ؟ ولا تتلجلج أ ق تحقيق ازادته عند اول اشارة عبه وأول 
تو جيه . ولا تستبقي لنفسها في في نفسها شيئاً » ولا تختار فيا تقدمه لر بها هيئة ولا طرء بقة لتقد يمه إلا كما يطلب 
هو إليها أن تقدم ! 

ثم لتعرف أن ربا لا يريد أن يعذبها بالابتلاء ؛ ولا أن يؤذيما بالبلاء » إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية 
مؤدية . مستسلمة لا تقدم بين يديه » ولا تتألى عليه » فإذا عرف منها الصدق ني هذا أعفاها من التضحيات 
0 
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والآلام . واحتسبها لها وفاء وأداء . وقبل منها وفدّاها . وأكرمها كما أكرم أباها . 

« وتركنا عليه ني الآخرين » . 

فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون . وهو أمة . وهو أبو الأنبياء . وهو أبو هذه الأمة المسلمة . وهي 
وارثة ملته . وقد كتب الله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم . فجعلها الله له عقبا ونسبأ إلى يوم الدين . 

« سلام على إبراهيم 2 

سلام عليه من ربه . سلام يسجل في كتابه البافي . ويرقم في في طوايا الوجود الكبير . 

«وكذلك نجزي المحسنين ») 

كذلك نجزيهم بالبلاء . . والوفاء . والذكر . والسلام . والتكريم . 

« انه من عبادنا المؤمنين ) . 

وهذا جزاء الايمان . وتلك حقيقته فها كشفض عنه البلاء المبين . 

ثم يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فيبب له إسحاق في شخوخته . ويباركه ويبارك إسحاق . ويجعل 
إسحاق نبيا من الصالحين : 

ووكرناة بانحاق يان الفبالين : وياككن عليه وفل اسحافق 2 

وتتلاحق من بعدهما ذريتهها . ولكن وراثة هذه الذرية هما ليست وراثة الدم والنسب إنما هي وراثة الملة 
والمنهج : فن اتبع فهو محسن . ومن انحرف فهو ظلم لا ينفعه نسب قريب أو بعيد : 

« ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين » . 


ومن ذريتهءا موسى وهارون : 

« ولقد مننا على موسى وهارون . ونجيناهما وقومهما من الكرب العظم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبين . 
واتيناهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم . وتركنا عليبما في الآخرين . سلام على موسى وهارون . 
إنا كذلك نجزي المحستين . إلبما من عبادنا المؤمنين ») . 

وهذه اللممحة من قصة موسى وهارون تعى بإبراز منة الله عليهما باختيارهما واصطفائهها . وبنجاتهما وقومهها 
« من الكرب العظم ) الذي تفصله القصة في السور الأخرى . وبالنصر والغلبة على جلاد.هم من فرعون وملئه . 
وبإعطائهها الكتاب الواضح المستبين . وهدايتهما إلى الصراط المستقم . صراط الله الذي .بدي إليه المؤمنين . 
وبابقاء ذكرههما و في الأجيال ا والقرون الأخيرة . وتنبي هذه اللميحة بالسلام من الله على موسى وهارون . 
والتعقيب لمتكرر: في السورة لتقرير نوع الجزاء الذي يلقاه المحسنون » وقيمة الإيمان الذي يكرم من أجله المؤمنون . . 

ع« #« *« 

اموه لي ل د دلا ل ياي أ 8 

0 يد رطان إذ قال ل ال تعوة ؟ اتدغوة يعلد وتدرون ا الخالقين . الله 7 ورب 
اباك كم الأولين ؟ فكذبوه فإنهم لمحضرون . إلا عباد الله المخلصين . وتركنا عليه بي الآخرين . سلام على إلياسين . 
لك جري المحسنين . انه من عبادنا المؤمنين ) 5 
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ولقد دعا إلياس قومه إلى التوحيد » مستنكراً عبادتهم لبعل » وتركهم « أحسن الخالقين » ربهم ورب آبائهم 
الأولين . كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه للأصنام . وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيين 

وكانت العاقبة هي التكذيب . والله سبحانه يقسم ويؤكد أنهم مسيحضرون مكرهين ليلقوا جزاء المكديين . 
إلا من آمن منهم واستخلصه الله من عباده فيهم . 

ونختم اللمحة القصيرة عن إلياس تلك الخاعة المكررة المقصودة في السورة » لتكريم رسل الله بالسلام 
علييم من قبله . ولبيان جزاء المحسنين . وقيمة إيمان المؤمنين 

وسبرة إلياس ترد هنا لأول مرة في مثل تلك اللمحة القصيرة . وتقف لنلم بالناحية الفنية في الآية : و سلام 
عل اميق ) سدبرويت الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيغة « إلياسين » على طريقة القران 

ِي ملاحظة تناسق الإيقاع في التعبيرا . 

ثم تأني لمحة عن قصة لوط . التي ترد ني المواضع الأخرى تالية لقصة إبراههم : 

«وإن لوطاً لمن المرسلين . إذ تجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزاً في الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل افلا تعقلون ؟) . 

وهي أشبه باللمحة التي جاءت عن قصة نوح . فهي تشير إلى رسالة لوط ونجاته مع أهله إلا امرأته . وتدمير 
المكذبين الضالين . وتتبي بلمسة لقلوب العرب الذين بمرون على دار قوم لوط في الصباح والمساء ولا تستيقظ 
قلو.هم ولا تستمع لحديث الديار الخاوية . ولا تخاف عاقبة كعاقبتها الحزينة ! 

ا 

وتحتم هذه اللمحات بل.حة عن يونس صاحب الحوت : 

اق يسنن المرطلين .312 أب إلى الفلك المشحون . فساهم فكان من المدحضين . فالتقمه الحوت وهو 
ميم . فلولا أنه كان من المسبحين . للبث ني بطنه إلى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهو سقيم واتكنا عليه شجرة 
من تقطين .“وأزسلناه الىماثة الى أو يدون . فامنوا فتعناهم جين 3 

ولا يذكر القرآن أين كان قوم يونس . ولكن المفهوم أنهم كانوا : لايع رب ان الجر وقد كز الرروايات 
أن يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضباً آبقا . فقاده الغضب إلى شاطئ 
البحر حيث ركب سفينة مشحونة . وني وسط اللجة ناوأتها الرياح والأمواج . وكان هذا إيذاناً عند القوم 
بأن. لق غك الرتكاف "را كنا عخصويا عليه لآنه ارتكي قبطن ..واله الوذ آنا ملق يللا اندي البقية مد 
الغرق . فاقترعوا على من يلقونه من السفينة . فخرج سهم يونس - وكان معروفاً عندهم بالصلاح . ولكن سهمه 
خرج بشكل أكيد فألقوه ني البحر . أو ألقى هو نفسه . فالتقمه الحوت وهو« مُلِيم » أي مستحق للوم » لأنه 
تخلى عن المهمة التي أرسله الله بها » وترك قومه مغاضباً قبل أن يأذن الله له . وعند ما أحس بالضيق ني بطن الحوت 
ببح :الل وانتقره .وذكر_أند كان من الظالن .وال + و لاله إلا أرك سبحانك !قي يت من الظالين * . 
فسمع الله دعاءه واستجاب له . فلفظه الحوت . « فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون » . 
وقد خرج من بطن الحوت سقما عاريا على الشاطىئّ . ١‏ وانبتنا عليه شجرة من يقطين» . وهو القرع . يظلله 


. » دار الشروق‎ ١ يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » فقرة الإيقاع الموسيتي‎ )١( 
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بورقه العريض وبمنع عنه الذباب الذي يقال إنه لا يقرب هذه الشجرة . وكان هذا من تدبير الله ولطفه . قلما 
استكئل عافيته رده الله إلى قومه الذين تركهم مغاضباً . وكانوا قد خافوا ما أنذرهم به من العذاب بعد خروجه » 
فآمنوا » واستغفروا » وطلبوا العفو براك صن ل را لصوي عداو لكوي لامر وام وركيم 
دكائؤافاقة الت برجدوة ولا تفصو وقد اندو الي 

وهذه اللمحة بسياقها هنا تبين عاقبة الذين آمنوا » يجانب ما تبينه القصص السابقة من عاقبة الذين لا يؤمنون . 
فيختار قوم مح.د ‏ صلى الله عليه وسام - إحدى العاقبتين كما يشاءون ! ! 

وكذلك ينتهي هذا الشوط من السورة بعد تلك الجولة الواسعة على مدار التاريخ من لدن نوح . مع المنذرين : 
المؤمنين منهم وغير المؤمنين . 
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عضوف ذالق المعفي اللي يروي الوط الاي لسر اود لكلل بعلي ون الجتيدة القيلة بين انه 
وعباده » ومن أحْجِذه المكذبين ذه الحقيقة » ا ال ل يد 
تلك الحقيقة ذاتها كما تضهنها الدرس الأول : في السورة .. يوجه ف هذا الشوط الأعريتن السيرة الرسول ل 
صا ل امعله وسر بد - أ يناقش معهم تلك الأسطورة لبي يزعمون في أذ املك بئات لق والأسطورة الأحرين 
التي يزعمون فيها أن بينه سيحانه ‏ وبين الحنة نسياً . وأن يواجههم با كانو | يقولونه قبل أن تأتيهم هذه الرسالة 
من نيهم أن يرل الله فيو رسولاً + ومن أنهم على استعداد للهدى لو جاءهم رسول . وكيف كفروا عندما 
جاءهم الرسول .. ونحتم السورة بتسجيل وعد الله لرسله امهم هم الغالبون ء وبتنزيه ألله سبحانه عما يصفون . 
راف لجيه غارب انارت 


« فاستفتهم ألر بك البنات ولحم البنون ؟ أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ؟ ألا إنبم من إفكهم ليقولون : 
ولد الله . وإنهم لكاذبون . اصطفى البنات على البنين ؟ مالكم كيف تحكمون ؟ افلا تذكرون ؟ ام لكر سلطان 
مبين ؟ فاتوا 0 كم إن كم صادقين » . 

أنه يحاصر أ ررم و كل معاريها + رساعيم وتطني. مظان بويع الى يسفوكه فيا بوهم “كائرا 
يؤثرون البنين على البنات ؛ ويعدون ولادة الأنثى محنة » ويعدون الأنثى مخلوقاً أقل رتبة من الذكر . ثم هم 
هم الذين يدعون ان ن الملائكة إناث . وأنهم بنات الله ! 

فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم 2 ويأخذهم به ليروا مدى تبافت الأبسطار و وسحكنها حتى ممقاييسهم: ٠‏ 
الشائعة : ش 

« فاستفتهم .. ألربك البنات ولهم البنون » ؟ 

أإذا كان الاناث أقل رتبة كما يدعون ؛ جعلوا لر .هم البنات واستأئروا هم بالبنين ؟ ! أو اختار الله البنات 
وترك لهم البنين ؟ ! إن هذا أو ذاك لا يستقيم ! فاسألهم عن هذا الزعم المتهافت السقيم . 

واستفتهم كذلك عن منشأ الأسطورة كلها . من أين جاءهم علم أن الملائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم 
فعرفوا جنسهم ؟ 

«أم خلقنا الملائكة إنائاً وهم شاهدون ؟» . 

ويستعرض نص مقولهم المفتراة الكاذبة على الله : 

ألا إنهم من إفكهم ليقولون : ولد الله . وإهم م لكاذبون » . 

وهم كاذيون حتى بحكم عرفهم الشائع 0 الجاري ف اصطفاء البنين على البنات . فكيف اصطفى 
الله البنات على البنين ؟ 

« أصطفى البنات على البنين » ! 

«مالكم ؟ كيف تحكون ؟ أفلا تذكرون » . 

ومن اين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟ 

دأم لكر سلطان مبين ؟ فاتوا بكتابكم إن كم صادقين » . 


للا 
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والأسطورة الأخرى . أسطورة الصلة بينه - سبحانه ‏ وبين الجنة : 

« وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً . ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون » . 

وكانوا يزعمون أن الملائكة هم بنات الله بزعمهم ‏ ولدتهم له الجنة ! وذلك هو النسب والقرابة ! والجن 
تعلم أنها خلق من خلق الله . وأنها محضرة يوم القيامة بإذن الله . وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر ! 

وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا الافك المتهافت : 

(« سبحان الله عما يصفون » . 

ويستثنى من الحن الذين يحضرون للعذاب مكرهين تلك الطائفة المؤمنة . وقد كان في الجن مؤمنون . . 

« الا عباد الله المخلصين » . 

ثم يتوجه الخطاب إلى المشركين وما يعبدون من الهة مزعومة » وما هم عليه من عقائد منحرفة . يتوجه الخطاب 
إليهم » من الملائكة كما يبدو من التعبير : 

( فإنكم وما تعبدون ٠‏ ما أنتم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحم . وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن 
الصافون . وإنا لنحن المسبحون » . 

أي إنكم وما تعبدون لاتفتتون عل الله ولا تضلون من عناده إلا من هو محسوب من أهل الجحم © الذين 
قدر عليهم أن يصلوها . وما أن تم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة محسوب من الطائعين . فللجحيم وقود 

و ا ار 

ويرد الملائكة على الأسطورة ٠‏ بأن لكل منهم مقامه الذي لا يتعداه . فهم عباد من خلق الله . لحم وظائف 
في طاعة الله . فهم يصفون للصلاة » ويسبحون بحمد الله . ويقف كل منهم على درجة لا يتجاوز حذه . 
والله هو الله . 


ثم يعود للحديث عن اروم الذين يطلقون هذه الأماكلة ؛ فيعرض عهودهم ووعودهم © يوم كانوا 
يحسدون أهل الكتاب على أنهم أهل كتاب ؛ ويقولون لو كان غندنا 3 كر من الأوليق - من إبراهم أو من 
جاء بعده لي ال م 1 من أخلها وسطفما: + 


«وإن كانوا ليقولون : لو أن عندنا ذ كراً من الأولين . لكنا عباد الله المخلصين » . 

حتى إذا جاءهم ذكر هو أعظ ما جاء إلى هذه الأرض تنكروا لما كانوا يقولون : 

( فكفروا به . فسوف يعلمون ») . 

فالتهديد الخفي في قوله : « فسوف يعلمون» هو اللائق بالكفر بعد التمني والوعود ! وبمناسبة التهديد 
يقرر وعد الله لرسله بالنصر والغلبة 

«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهم لهم المنصورون . وإن جندنا لهم الغالبون» . 

والوعد واقع وكلدة الله قائمة . ولقد استقرت جذور العقيدة ني الأرض ؛ وقام بناء الإمان » على الرغم 
من جميع العوائق ) وعلى الرغم من تكذيب المكذيين ' وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين . ولقد ذهبت 
عشائد المشركين والكفار . وذهبت سطوتهم ودولتهم ؛ وبقيت العقائد الي جاء بها الرسل “بطر عل قلوب 
الناس وعقولهم » وتكيف تصوراتهم وأفهامهم . وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر 

اننم 


سورة الصافات 


على البشر ة في أنحاء الأرض . وكل المحاولات التي د الخقة ل «جادما البسال ع دنه 
أية ذكرة أو فلدقة أخرى قد باءثا بالفشل : ناعث بالفدل يح فى الأرقن ان بطع مزها .رتفت كلب الل 
ااه الإشلق ام اك لقع «التصوؤون وإن بده لم الغالبوة.. 1 

هذه بصفة عامة . وهي ظاهرة ملحوظة . في جميع بقاع الأرض . في جميع العصور . 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة لله » يمخلص فيها الجند » ويتجرد لها الدعاة . إنها غالبة منصورة مهما 
وضعت في سبيلها العوائق » وقامت في طريقها العراقيل . ومهما رصد لما الباطل من قوى الحديد والنار » 
وقوى الدعاية والافتراء » وقوى الحرب والمقاومة » وإن هي إلا معارك مختلف نتائجها . ثم تنتهي إلى الوعد 
الذي وعده الله لرسله . والذي لا بخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه . الوعد بالنصر والغلبة والتمكين . 
سي ان ا اج سات ل 01 والنجوم في دوراتها المنتظمة ؛ 
وكما يتعاقب الليل واللهار في الأرض على مدار الزمان ؛ وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة يتزل عليها الماء . 
ولكها مرهونة بتقدير الله » يحققها حين يشاء ا الظاهرة بالقياس | لى أعمار البشر المحدودة . 
ولكنها لا تخلف أبداً ولا تتخلف وقد تتحقق ف في صورة لا يدركها البشر لأنهم يطلبون الألوف من صور النصر 
والغلبة » ولا يدركون تحقق السنة قي صورة جديدة إلا بعد حين ! 

ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله . ويريد الله صورة أخرى أكمل 
وأبقى . فيكون ما يريده الله . ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون .. ولقد أراد 
المسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة الحينة ؛ وأن يقابلوا النفير 
وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة . وكان ما أراده الله هو الخير لم وللإسلام . وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وجنده ودعوته على مدى الايام . 

ولقد هزم جنود الله ني معركة من المعارك » وتدور عليهم الدائرة » ويقسو عليهم الابتلاء ؛ لأن الله يعدهم 
للنصر في معركة أكبر . ولأن الله بميئ الظروف من حوهم ليت النصر يومئذ ماره في مجال أوسع » وني خط 
أطول » وف أثر أدوم . 

لقد سبقت كلمة الله » ومضت إرادته بوعده » وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد : 


«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ) . 


د « 2« 


وعند إعلان هذا الوعد القاطع . وهذه ا الكلمة السابقة » يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم - أن يتولى 
عنهم » ويدعهم لوعد الله وكلمته ؛ ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة » ويدعهم ليبصروا ويروا 
رأى العين كيف تكون : 

« فتول عنهم حتى حين . وأبصرهم فسوف يبصرون . أفبعذابنا يستعجلون ؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح 
المنذرين . وتول عنهم حتى حين . وابصر فسوف يبصرون » . 

فتول عنهم » واعرض ولا تحفلهم ؛ ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك 
وفيهم . وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا » فياويلهم يوم يتزل هم . فإنه إذا نزل بساحة قوم صبحهم بما يسوء ) 
وقد قدم له النذير . 


.م 


الجزء الثالث والعشروث 


و بالإعراض عنهم والإهمال لشأنهم والتهديد الملقوف في ذلك الأمر المخيف : «وتول عنهم 
حتى حين ») .. كما يكرر الإشارة إلى هؤل ما سيكون : « وأبصر فسوف يبصروّن ) .. ويدعه مجملاً يوحي 
بالمول المرهوب . 

ويختم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة . وبالسلام من الله على رسله . وبإعلان الحمد لله الواحد .. 
رب العالمين بلا شريك . . 

« سبحان ربك رب العزة ‏ عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب العالمين » . 

وهو الختام المناسب لموضوعات السورة . الملخص للقضايا الي عالجحتها السورة . 


.م 
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تياس التمراليى: 

ست واللها ارتم 

2 ساس سر 0 5 ء < 1« + رو ِ. لس امي الام مداه 

ص وَالم ان ل 0 2 كر اهلكامن قبلهم من قرن فنادوا 
و 
8 ل اضر ملاوع 8 


- م 3 مام سس ووسةج 2 هم مه 
ودمة عير .م ا 0 


ها ادا إِنَّ هلدا لَََءٌ عَحَابُ دهم ١‏ اقلا الاوز اميق إن هنذا لس 


روج > 


د م ماسمعا ببَندًا فى أَلْملَة الأخرة إن مَندَآ إلا آَحَطَق جه أفنزِل عليه آذ ومن 0 نما بل هم في شَكَ 


ا ع ص ست ار سل 


0 ونا فوأ عذَابٍ وي أم عندهم نعزاين رحمة ريك الْعرِيز زِلْوَدَابٍ ري أَمْلهُم ملك اموت 


ممه 6< له سح مقر 2 ماج دوم دغ« د بر ع ارس اس مور ررس سا رج وس وم و مولظم م 


والأرض وما حيصا هل را أفى الأسبنبي هه جنذ مهناك مهزدع ين الاب جز كه 
مور ير لس ول ص عو صم ور كر اوج كوس لسر بير سام وبر بر د كود و 


قوم نويج وعاد وفرعون ذو الاوناد 48 ررق راقن 54 ا إن كل 


3 - 2ع م ماج داس لس ل ل ل سه لص عي ا دعسا مه 
إلا ب الرسل خق عقابٍ © وما ينظر هاوًا ءِ صبْحه واحدَة مَاكَا من فَواق 2 وقَالوأر بَاحللَنَا 
قطنا قَبْلَ يوم لساب ويج 


هذه السورة مكية » تعالج من موضوعات السور المكية قضية التوحيد » وقضية الوحى إلى محمد صل الله 
عليه وسلم - وقضية الحساب في الآخرة . وتعرض هذه القضايا الثلاث بي مطلعها الذي يؤلف الشوط الأول 
منها . وهو الآيات الكرية التي فوق هذا الكلام . وهي تمثل الدهش والاستغراب والمفاجاة الي تلقى بها كبار 
المشركين ني مكة دعوة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لهم إلى توحيد الله ؛ وإخبارهم بقصة الوحي واختياره 


0 





رسولاً من عند الله : (وعجيوا أن جاءهم منذر منهم . وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الآلحة إه 
واعيدا : إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على المتكم إن هذا لشيء يراد . ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟» . . كما تمثل استهزاءهى واستنكارهم 
لا أوعدهم به جزاء تكذيبهم من عذاب : «وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » . 

لقد استكثروا أن مختار لله سبحانه ‏ رجلاً منهم » ليتزل عليه الذكر من بيهم . وأن يكون هذا الرجل 
هو محمد بن عبد الله ا ا ل ا 
على استكثارهم هذا واستنكارهم وقوهم : «أأنزل عليه الذكر من بيننا» ساءهم : « أم عندهم خزائن رحمة 
ربك العزيز ا السماوات والأرض وما بينهما ؟ فليرتقوا في الأسباب » .. ليقول لهم : إن 
ل ا أراد الله أن يفتحها على من يشاء . و وإنه ليس للبشر شيء من ملك السماوات 
والأرض » وإبما يفتح ألله من رزقه ورحدته على من يشاء . وإنه يحتار من عباده من يعلم استحقاقهم للخير » 
وينعم عليهم بشتى الإنعامات بلا قيد ولا حد » ولا حساب . . وني هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سلمان ؛ 
وما أغدق الله عليهما من النبوة والملك » ومن تسخير الجبال والطير » وتسخير الجن والريح » فوق الملك وخزائن 
الأرض والسلطان والمتاع . 

وهما ‏ مع هذا كله بشر من البشر ؛ يدركهما ضعف البشر وعجز البشر ؛ فتتداركهما رحدة الله ورعايته » 
وتسد ضعفههما وعجزهما » وتقبل منهما التوبة والإنابة » وتسدد خطاهما ثي الطريق إلى الله . 

وجاء مع القصتين توجيه الني صلى الله عليه وسلم إل بالصير رعل هاايلقاة من المكدين + والتطلع إلى 
فضل الله ورعايته كما تمثلهما قصة داود وقصة سلمان : «اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد 
إنِه اواب . . . الخ » . 

كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتلاء الله للمخلصين من عباده بالضراء . وصبر أيوب مثل في الصبر رفيع . 
وتصور حسن العاقبة » وتداركه برحمة الله » تغمره بفيضها » وتمسح على آلامه بيدها الحانية . . وي عرضها 
تأسية للرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين » عما كانو اوقرس الف والاساة فى عكة 4و ريه إل 
ماوراء الابتلاء من رحمة » تفيض من خخزائن الله عندما يشاء . 

وهذا القصص يستغرق معظ السورة بعد المقدمة » ويؤلف الشوط الثاني منها . 

كذلك تتضمن السورة رداً على استعجالهم بالعذاب » وقوهم : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » .. 
فيعرض بها بعد القصص - مشهد من مشاهد القيامة » يصور النعيم الذي .ينتظر المتقين . والمدحم التي تتعظر 
المكذبين . ويكشف عن استقرار ر القم الحقيقية في الآخرة بين هؤلاء وهؤلاء . حين يرى الملا المتكبرون مصيرهم 
ومصير الفقراء الضعاف الذين كانوا مز زاون هم في الأرض ويسخرون » ويستكثرون عليهم أن تنالهم رحدة الله » 
وهم ليسوا من العظماء ولا الكبراء . وبينا بتكا سودت نر وامسر 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرات . وعندهم قاصرات الطرف أتراب » . . فإن للطاغين لشر ماب « جهنم يصاو 
فبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق » وآخر من شكله أزو واج ). وم دعوت حت ور 
و ا ا يسخرون بلمؤمنين : «وقالوا : مالنا لانرى رجالاً كنا نعدهم من شرار. أتخذناهم 
سخريا ام زاغت عنهم الابصار ؟ » فإنهم لا مجدونهم في جهم . وقد عرف أنهم هنالك ة ا 
جواب ذلك الاستعجال والاستبهزاء ! 


يوم 


سورة ص 


وهذا المشهد يؤلف الشوط في السورة . 
ماس سس اد صل الله عليه وسلم - من أ مر الوحي . ويتمثل هذا الرد 
في قصة آدم في في الملا الأعلى ش حيث لم يكن الني - صل الله عليه وسلم - محاضراً ]عا هر إخبان الله له مما كان » 


اسهد قر اذب إننان .. وف ثنايا القصة يتبين أن الذي أردى إبليس » وذهب به إلى الطرد واللعنة : 
كان هو و حسده لآدم ‏ عليه السلام حرواتكازة أن يؤثزه الله علية ويمتطفيه . كما أنهم هم يستكثر ون على محمد - 
صلى الله عليه وسلم - تعد ادس ؛ ففي موقفهم شبه واضح من موقف إبليس المطرود 
العين ' 
اي ا ا ل كر 
أجر وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعلمين . ولتعلمن تبأه بعد حين » . 


2 

هذه الأشواط الأربعة التي .تجري بموضوعات السورة هذا المجرى ؛ تحول بالقلب البشري في مصارع 
الغابرين » الذين طغوا وتجبروا واستعلوا على الرسل والمؤمنين » ثم انتهوا إلى الحزيمة والدمار والخذلان : « جند 
ما هنالك مهزوم من الأحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وتمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة 
اولئك الاحزاب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب ») . 

تعرض على القلب البشري هذه الصفحة . صفحة الهزيمة والدمار والحلاك للطغاة المكذبين . ثم تعرض بإزائها 
صفحة العز والتمكين والرحمة والرعابة لعباد الله المختارين » في قصص داود وسلوان وأيوب . 

هذا وذلك ني واقع الأرض .. ثم تطوف بهذا القلب في يوم القيامة وما وراءه من صور النعيم والرضوان . 
وصور امك والضب يديت بر لزنا اح عا يلتاه الفريقان في دار البقاء . بعدما لقياه قي دار الفناء . 

والختولة الأخيرة في قصة البشرية الأول وقصة الحسد والغواية من العدو الأول » الذي يقود خطى الضالين 
عن عمد وعن سابق إصرار . وهم غافلون . 

كذلك ترد ني ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إلى الحق الكامن في بناء السماء والأرض . وأنه 
الحق الذي يريد الله بإرسال الرسل أن يقره بين الناس في الأرض . فهذا من ذلك : «وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهما باطلاً » .. وهي لفتة لها ني القرآن نظائر . وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة التي هي مادة 
القرآن المكي الأصيلة . 

والآن نأخذ ني التفصيل . 

3 

دص . والقرآن ذي الذكر . بل الذين كفروا في عزة وشقاق . كر أهلكنا من قبلهم من قرن » فناداوا 
ولاات حين مناص »© .. 

هذا الحرقد بي ساد يكلام بيه الله سيحاته كا ابقسم ببالئرات ذي الذ كر اود لخرت ع الي انه 
تعالى . فهو 000 عاص الكل الإوتوجيد خرنا من أخروات لمعا ألتي يتألف من جنسها 
التعبير القراني . وهي قي في متناول البشر ولكن القران ليس في في متناوهم لأنه من عند الله . وهو متضمن صنعة الله 


كم 


الجزء الثالث والعشرون 


الي لا بملك البشر الإتيان عثلها لا : في القران ولا بي غير القران . وهذا الصوت . . « صاد »؛ . . الذي متخرجه 
حنجرة ة الإنسان ء» إعا يخرج هكذا من هذه الحنجرة بقدرة الخالق المبدع » الذي صنع الحنجرة وما نحخر جه 
من أضوات: .“وها علك البشر أن يصنعوا مثل هذه الحنجرة الحية التي تخرج هذه الأصوات ! وإنها لمعجزة 
خارقة لو كان الناس يتدبرون الخوارق المعجزة في كل جز ئية من جزئيات كيامهم القريب ! ولو عقلوها ما دهشوا 
ا ا ل الو ل ا الخصائص المعجزات ! 

« صاد . والقرآن ذي الذكر». 

والقران يشتمل الذكركما يشتملى غيره من التشريع والقصص والنهذيب .. ولكن الذكر والاتجاه إلى الله 
هو الأول . وهو الحقيقة الأولى في هذا القرآن . بل إن التشريع والقصص وغيرهما إن هي إلا بعض هذا الذكر . 
فكلها تذكر بالله وتوجه القلب إليه في هذا القران . وقد يكون معنى ذي الذكر . أي المذكور المشهور. وهو 
وصف أصيل للقرآن : 

وبل الذين كفروا في عزة وشقاق » . 

وهذا الإضراب في التعبير يلفت النظر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن الموضوع الأول ٠‏ موضوع 0 قاد 
وبالقرآن ذي الذ كر . هذا القسم الذي ل يتم في ظاهر التعبير . لأن المقسم عليه ا 
يتحدث بعده عن المشركين . وما هم فيه من استكبار ومن مشاقة . ولكن هذا الانقطاع عن القضب ا 
انقطاع ظاهري. يزيد الاهتام بالقضية التي تليه . لقد اقسم بصاد وبالقران ذي الذكر . فدل على انه امر 
عظم ؛ يستحق أن يقسم به الله سبحانه . ثم عرض إلى جانب هذا استكبار المشركين ومشاقتهم في هذا القران . 
فهي قضية واحدة قبل حرف الإضراب ١‏ بل » وبعده . ولكن هذا الالتفات ني الأسلوب يوجه النظر بشدة 
إلى المفارقة بين تعظمم الله سبحانه ‏ هذا القرآن » واستكبار المشركين عنه ومشاقتهم فيه . وهو أمر عظم ! 

وعقب على الاستكبار والمشاقة » بصفحة الحلاك والدمار لمن كان قبلهم » ممن كذبوا مثلهم »؛ واستكيروا 
استكبارهم » وشاقوا مشاقهم . ومشبدهم وهم يستغيثون فلا يغاثون » وقد تخلى علهم الاستكبار وأدركتهم الذلة » 
وتخلوا عن الشقاق ولحأوا إلى الاستعطاف . ولكن بعد فوات الأوان : 

كم أهلكنا من قبلهم من قرن » فنادوا » ولات حين مناص » ! 

العليم حين يتملون هذه الصفحة أن عام من كربائهم ؛ وأن برجراع شمادمم . وأن يتمثلوا أنفسهم 
في موقف أولئك القرون . ينادون ويستغيثون . وف الوقت أمامهم فسحة » قبل أن بنادوا ويستغيثوا » وللات 
لاو ل ا 6 


«# « «* 


يطرق قلو . بهم تلك الطرقة » ويوقع عليها هذا الإيقاع قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق . 
ثم يفصل الأمر وب ي مأ هى فيه من عزة وشقاق : 

« وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب . أجعل الآلهة إلا و حداً ؟ إن هذا 
لشيء عجاب ! وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على التكم 0 
الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

هذه هي العزة : « أأنزل عليه الذكر من بيننا» . . وذلك هو الشقاق : « أجعل الآلمة إلا واحد 
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وما سمعنا .هذا في الملة الآخرة . . ! » . . « هذا ساحر كذاب» :. ( إن هذا إلا اختلاق » .. الخ . الخ . 

وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قديعة » مكرورة معادة ‏ قالحا كل قوم وتعللوا بها منذ بدء 
الرسالات . وتكرر إرسال الرسل من البشر ؛ وظل البشر مع هذا يكررون الاعتراض 

« وعجبوا أن جاءهم منذر ملهم 1.. 

وأوجب شيء وأقرب شيء إلى الحكة والمنطق أن يكو ون المنذر منهم . بعر يدرك كنت اشكرة الس وك 
يشعرون ؛ ويحس ما يعتلج في نفوسهم » وما يشتجر ل 
من ميول ونزعات » وما يستطيعون اولا يستطيعون من جهد وعمل » وما يعر ضهم من عوائق وعقبات » 
وما يعر م من مؤثرات واستجابات . 

بشرأ بعيش يعيش بين البشر - وهو منهم ‏ فتكون حياته قدوة لحم + وتكون لحم فيه أسوة . وهم يحسون أنه واحد 
منهم ء وأن بينهم وبينه شبهاً وصلة انهم فطاليون إذن بالمنهج الذي ياخحذ به نفسه .» ويدعوهم لاتباعه . وهم 
ل بهذا المنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم في واقع حياته . . 

بشرا مهم . من جيلهم . ومن لسانهم . يعرف مصطلحابهم وعاداتهم وتقالبدهم وتفصيلات حياتهم . ويعرفون 

لغته »؛ ويفهمون عنه » ويتفاهمون معه » ويتجاوبون وإياه. ومن ثم لا تقوم بينه وبينهم جفوة من اختللاف 
جنسه . او اخحتلاف لغته . او اختلاف طبيعة حياته او تفصيلات حياته . 

ولكن اوجن عىءاواقرنة إلى أن بكرن هو الذي كان دائماً موضع الحكب: عط نشكا ونرفو 
التكذيب !ذلك أنهم كانوا لا يدركون حكة هذا الاختيار + كما كانوا يخطئون تصور طبيعة الرسالة . 
من أن يروها قيادة واقعية للبشرية في الطريق إلى الله . كانوا ل 
لا يصح أن تكون مفهومة هكذا وقريبة ! كانوا يريدونها مثلاً خيالية طائرة لا تلمس اللي لذ عر 
الور » ولا تدرك في وضوح »؛ ولا تعيش واقعية ‏ دنيا الناس ! وعندئذ يستجيبون لا كاشطوية غامضة 
كما كانوا يستجيبون للأساطير الي تؤلف عقائدهم المتهافتة ! 

ولكن اش أراد للبشرية تت وخاصضة:فق"الزيالة الأخيزة ب أن 'تكيكن بده الرسالة غيقة طبيعية واقغية , غيقة 
طيبة ونظيفة وعالية » ولكنها حقيقة في هذه الأرض . لا وهماً ولا خيالاً ولا مثلاً طائراً في سماء الأساطير والأحلام ! 
يعز على التحقيق و.برب في ضباب الخيالات والأوهام ! 

«وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب » .. 

قالوا كذلك استبعاداً لأن يكون الله قد أوحى إلى رجل منهم . وقالوه كذلك تنفيراً للعامة من محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وبويشا على الحق الواضح في حديثه » والصدق المعروف عن شخصه . 

والحق الذي لا مرية فيه أن كبراء قريش لم يصدقوا أنفسهم لحظة وهم يقولون عن محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم - الذي يعرفونه حق المعرفة : إنه ساحر وإنه كذاب ! إتماكان هذا سلاحا من أسلحة الّبويش 
والتضليل وحرب الخداع الي بتقنها الكبراء ؛ ويتخذونها لحماية أنفسهم ومراكزهم من خطر الحق الذي يتمثل 
في هذه العقيدة ؛ ويزلزل القم الزائفة والأوضاع الباطلة التي يستند إليها أولئك.الكبراء ! 

ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واقعة الانفاق بين كبراء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد محمد صلى الله 

عليه وسلم والحق الذي جاء به ٠‏ لحداية أنفسهم وأوضاعهم بين الج.اهير في فى مكة . ولصد القبائل الي كانت 
تفد إلى مكة ني موسم الحج ٠‏ عن الدين الجديد وصاحبه - صل الله عليه وسلم - . 
ام 
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الجرء النالكث والعشرون 


قال ابن إسحاق : إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ‏ وكان ذا سن فيهم ‏ وقد حضر حضر الموسم . 
فقال لهم : يامعشر قريش » أنه قد حضر هذا الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا 5 
صاحبكم هذا » فأجمعوا ا ولس و شار مكدب يسم بدا اوروازك يفا . قالوا : 
انا ابا عبد شمس. فقّل واقم لنا رايا نقل به . قال : بل انم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : 
لا والله ما هو بكاهن .» لقد رأينا الكهان ٠‏ فا هو بزمزمة:الكاعن ولا سجعه .“قالوا : فنقول : مجنون . قال : 
ماهو طون لقند رأينا الحتوة وعرفاة + هر دول تالزلا وتويعه . قالوا + فتفوك #شاعز + 
قال : ماهو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهز جه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » ما هو بالشعر . قالوا : 
فنقول : ساحر . قال ماقو لاحر شان شخي 6لا عو اام ولا قلاعم . قالوا : هما نقول 
يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة » وإن أصله لعذق ' » وإن فرعه لخناة " . وما أنتم بقائلين من 
هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر » جاء بقول هو سحر يفرق به 
بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته . فتفرقوا عنه بذلك » فجعلوا 
لبون سبل الاسن مح شروا ار يالا عرايي اله روه اده ود زو 0 أبرة: 

فذلك كان شأن الملا من قريش : في قولهم : ساحر كذاب . وهم يعلمون امهم يكذبون فما يقولون . ويعرفون 
أنه لم يكن صل الله عليه وسلم ‏ بساحر ولا كذاب ! 

وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إلى عبادة الله الواحد . وهي أصدق كلمة وأحقها بالاسماع : 

«أجعل الآلهة إلا واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب . وانطلق الملا منهم : أن امشوا واصبروا على المتكم » إن 
هذا لشيء يراد . ما سمعنا هذا في الملة الآخرة إن هذا إلا احتلاق » . 

ويصور التعبير القرآني مدى دهشتهم من هذه الحقيقة الفطرية القريبة .. « أجعل الآطة إِلاً واحداً ؟ ) 
كانه الامر الذي لا يتصوره متصور ! « إن هذا لشيء عجاب » . . حتى البناء اللفظى « عجاب » يوحي بشدة 
العجب وضخامته وتضخيمه ! 

كما بصور طريقتهم في مقاومة هذه الحقيقة في نفوس الجماهير » وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة 
متهافتة . وإبامهم أن ؤزاة: الدعوة اليد يدة كا غير ظاهرها ؛ وأنهم هم الكبر اء العليمون ماظن الأموو» 
ل 0 إن هذا لشيء يراد » .. 
فليس هو الدين . وليست هي العقيدة » إنما هو شيء آخر يراد من وراء هذه الدعوة . شيء ينبغي أن تدعه 
الجماهير لاربابه » ولمن يحسئون فهم المخبات وإدراك المناورات ! وتنصرف هي إلى عادتها الموروثة ء والهتها 
المعروفة ٠‏ ولا تعني نفسها بما وراء المناورة الجديدة ! فهناك أربابها الكفيلون يمقاومتها . فلتطمئن الجماهير ) 
فالكبراء باخروه عل با لحهم وعقائدهم والهتهم ! 

ها الطر بيقة المألوفة | لمكرورة ة الي يصرف با الطغاة جاو عن الاههام بالشؤون العامة » والبحث وراء 

6 » وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة . ذلك أن اشتغال الجماهير بمعرفة الحقائق بانفسهم خطر على 
القلواة: 6 وطن عن الكبراء » وكشف للأباطيل التي يغرقون فيبا الجماهير . وهم لا يعيشون إلا بإغراق الجماهير 
في الأباطيل ! 


. العذق : الكثير الشعب والأطراف . (5) جناة : أي فيه ثمر يجحى‎ )١( 
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ثم بموهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم . عقيدة أهل الكتاب . بعدما دخلت إليها الأساطير 
الي حرقتها عن التوحيد الخالص فيقولون 

وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة . إن هذا إلا اختلاق » . 

وكانت عقيدة اكيت قن حاعت في المشحية ,:واسطووة العزدين قد شاعت كذلك في اليهودية . فكبراء 
قريش كانوا يشيرون إلى هذا وهم يقولون : دما سمعنا سبذا و ي الملة الآخرة » .. ما معنا .هذا التوخيد المطلق لله . 
الذي از يه تجن - صلى الله عليه وسام فا يقول إذن إلا اختلاقاً ! 

ولقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على تجريد عقيدة التوحيد وتخليصها من كل ما علق مها هن الأساطر” 
واللاوشاب والانحرافات البتى طراك على العقائد البّى سبقته . حرص هذا الحرص لأن التوحيد حقيقة أولية 
كير تترة علا هذا الرسرد كله م وريه ا جنال بعود قياف واس افيد :ولاه هنا التوعيد فى الرقت 
ذاته قاعدة لا تصلح الحياة البشرية كلها في أصوطا وفروعها إلا إذا قامت عليها . 

ويحسن ونحن نستعرض مقاومة قريش لهذه العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل الألمة إلا واحداً . ومقاومة 
المشركين بل قيض عل دار التروك ومدان 0 هذه الحقيقة كذلك . وإصرار كل رسول عليها » 0 
كليواه على أساسها ٠‏ والجهد الضحم الذي بذل في إقرار هذه الحقيقة في نفوس البشر على مدار الزمان . 
بحسن أن نتوسع قليلاً ف لاق لظ عه السويقة. 

إنها حقيقة أولية كبيرة يقوم عليها الوجود » ويشهد بها كل ما ني الوجود . . 

إن وحدة النواميس الكونية التي تتحكم تتحكر ني هذا الكون الذي نراه واضحة ؛ وناطقة بأن الإرادة الي أنشأت 
هذه النواميس لا بد ان تكون واحدة . . وحيئًا نظرنا إلى هذا الكون واجهتنا هذه الحقيقة » حقيقة وحدة 
النواميس . وحدة نشي بوحدة الإرادة 

كل ما بي هذا الكون في حركة دائمة منتظمة .. الذرة الصغيرة وهي الوحدة الأولى لكل ما في الكون من 
شيء - حي أو غير حي في حركة مستدرة . فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة المؤلفة من بروتونات . 
كما تدور الكواكب حول الشمس في المجموعة الشوسية . وكما تدور المجرة المؤلفة من مجموعات شمسية ومن 
كتل سدعية 00 نفسها .. وانجاه الدورة بي الكواكب وني الشمس وني المجرة انجاه واحد من الغرب إلى 
الشرق . كس دورة الساعة 1 .١‏ 

والعناصم, 0 وبقية الكواكب السيارة واحدة . وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر 
الأرض ‏ بوالعتاضر «مولقة مق “ذزات ب والارات مولنة مق الكتر ونات زتروتوثانت؟ وشيوتر ونان إن ' كلها تعولقة 
من هذه اللبنات الثلاث بلا استثناء . 

دوق الوقق: الذي ترد فيه« لاذه إلى كلات لتنا ,تيرد العلنك و« القوى + إلى أصل واعد» الشرء والخزارة : 
الأشعة السينية » الأشعة اللاسلكية : الأشعة الجيمية . وكل إشعاع في الدنيا .. كلها صور متعددة لقوة واحدة . 
تلك -القوة القناطيسية 'الكهر بائنة:. إنها جميما سين وبوعة واحدة .جوم اتخلاويا ]لذ لعلف موحة , 

وتالمادة تاكتك النزاكة .. «والقرف مو سانك داسصتلاية 1 

0 وي نظريته النسبية الخاصة ء يكافرء بين المادة والقوى ؛ ويقول : إن المادة والقوى شيء 


. عن كتاب : مع الله ني السماء للدكتور أحمد زكي المدير السابق لجامعة القاهرة‎ )١( 
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الجزء الثالث والعشرون 
سواء . و نخرج التجارب تصدق دعواه . وخرجت نجربة الخيرة صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدنيا . 
ذلك انفلاق الذرة ثي القنبلة اليودينوتية 
« المادة والقوى إذن شىء سواء ١)‏ 
هذه هى الوحدة في تكوين الكون كما عرفها الانسان أخيراً في تجاربه المحسوسة . . وهناك الوحدة الظاهرة 


في نظام الكون كما أشرنا إلى قانون الحركة الدائبة . ثم هي الحركة المنظمة المنسقة الي لا يشذ فيها شيء في هذا 
الكون . ولا يضطرب فيها شيء . تاذ هذه الحركة في جمع الكائنات بحيث لا بعل بعضها مضا لا بصدم 
بلقني يعن . وأقرب مثل هذه الكوا كب والنجوم والمجرات الضخمة التي تسبح في الفضاء ع . لاو في فلك 


يسبحون ) .. والتي تشهد بأن مجريها في هذا الفضاء » المنظم لح ركتها وأبعادها ا واحد لا يتعدد » عارف 
بطبيعتها وحركتبها . مقدر لمذا كله في في تصميم هذا الكون العجيب . 

ونكتفي هذه اللمحة الخاطفة في تتبع حقيقة الوحدة الي ينطق ها نظام هذا الكون ويشهد بها كل ما فيه . 

وهي حقيقة لا يستقيم أمر هذه البشرية إلا عليها . فوضوح هذه الحقيقة في الضمير البشري ذو أهمية بالغة 
في تصور البشر للكون من حوهم ؛ ولوضعهم هم في في هذا الكون » ولعلاقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء . 
ثم في تصورهم لله الواحد ولحقيقة ارتباطهم به 5 39 عداه ومن عداه ف هذا الوجود .. وكل ذلك ذو أهمية 
بالغة في تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون الحياة . 

والمؤمن باللّه الواحد » المدرك لمعنى هذه الوحدانية » يكيف علاقته بربه على هذا الأساس ٠‏ ويضع علاقته 
يمن عدا الله وبما عداه » في موضعها الذي لا تتعداه . فلا تتوزع طاقاته ومشاعره بين الهة مختلفة الامزجة ! 
ولا بين متسلطين عليه غير الله ثمن خلق الله ! 

والمؤمن بأن ألله الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد عامل مم الومجود ومن فيه وما فيه على امنامن بعك 
التعاردف والتعاون والألفة ة والمودة » يبجعل للحياة طعماً وشكلاً غير ما لما في نفس من لا يؤمن ببهذه الوحدة » 
ولا يحسها بينه وبين كل ما حوله ومن حوله . 

والمؤمن بوحدة الناموس الإلمي ني الكون بتلقى تشريعات الله له وتوجيهاته تلقياً خاصاً » لينسق بين القانون 
الذي يحكم حياة البشر والناموس الذي يحكر الكون كله 4 وروز انوت ألله: + لأنه خر الاير شق ودضركه 
البشر وحركة الكون العام . 

وعلى الحملة فإن إدراك هذه الحقيقة ضروري لصلاح الضمير البشري واستقامته واستئارته وتصالحه مع 
الكون من حوله . وتنسيق حركته مع الحركة الكونية العامة . ووضوح الأرتياطاهه يه ونين خالفدن اليه 
وبين الكون حوله م في الكون من أحياء ومن أشياء ! وما يتبع فذاايك تائذات الخلاقية 
وسلوكية واجتاعية وإنسانية عامة في كل مجال من مجالات الحياة ' 

ومن ثم كان هذا الحرص على إقزار عقّيدة التوحيد . وكان هذا الجهد الموصول المكرور مع كل رسالة 
وكل رسول . وكان هذا الإصرار من الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ على كلمة التوحيد بلا هوادة . 


. كتاب : امع الله في السماء » للدكتور أحيتد زكي مدير جامعة القاهرة السابق‎ )١( 


0) أرجو أن يوفق الله إلى تفصيل هذا كله في كتاب : « فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان » . 
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وني القران الكريم يتضح الحرص والجهد والإصرار ني تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياتها في السور 
المكية على وجه التخصيص وني السور المدنية كذلك في صور تناسب طبيعة الموضوعات التي تعالجها السور المدنية . 
وهذه هي الحقيقة البي كان المشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ عليها 
ويحاورونه فيها ويداورونه » ويعجبون الناس منه ومنها » ويصرفونهم عنها بكل وسيلة . 
م 2 

وقد مضوا بعد هذا يعجبون من اختياره - صلى الله عليه وسلم بد بكرن ا 

« أأنزل عليه الذكر من بيئنا ؟ » . 

وما كان بي هذا من غرابة . ولكنه كان الحسد . الحسد الذي يدعو إلى العناد والمكابرة والشمّاق . 

| قال ابن إسحاق : وحدثتي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ‏ أنه حدث » أن أبا سفيان بن حرب 
وابا جهل بن هشام » والاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة » خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلي من الليل آي بيته ا ل 0 
وكل لا يعلم ممكان صاحبه فباتوا يستمعون له » حتى إدانلام ددر مرو تعدو اراي ونوا 
وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم ة ف نفسه شيئاً ات 
لكان .عاد كل ور يسوم إلى جلت ٠‏ قار تعره له د ١‏ لع انحر لقاو » يي لشي 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول مرة . ثم انصرفوا . حتى ! إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض ٠‏ لا نبرح 
حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على ذلك “ثم اتفرقوا .. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه » ثم خرج 
ل ل ل ل 0 . فقال : ياأبا ثعلبة 
والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما ير اد بها » وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما ير د ا . قال الآ 
وأنا والدذي حلفت به كذلك 1 قال : ثم خرج من عنده حتى ل في بيته » فال : 
ياأبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : 
أطعموا فأطعمكا + واوا فخلنا + واعطوا فأعظينا ٠‏ حتى إذا تحاذينا على الزكرية؟ ركنا كفرسي رهان » 
قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء » فتى ندرك هذه ؟ ؤالنه لانن يدا بدأ ولا نصدقه ! فقام ع: عتعا الأحسن 
وتركه . 

فهو الحسد كما ترى . يقعد بأبي جهل عن الاعتراف بالحق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثلاث ليال ! 
هو الحسد أن يكون محمد قد بلغ إلى مالا مطيع فيه لطامع . وهو السر في قولة من كانوا يقولون : 
«أأتزل عليه الذ كر من بيننا ؟ 4 . 

وهم الذين كانوا يقولون : « لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » . . يقصدون بالقريتين 
مكة والطائف » وفيهما كان كبراء المشركين وعظماؤهم الحا كمون المسودون ؛ الذين كانوا يتطلعون إلى السيادة 
فق أظروق الدة: بكلا عهوا اننا جديذا قد اطل مائو والذوت مدنا عدنة لدو لكر جنا اذ 
لله على علم - نبيه محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وفتح له من أبواب رححته وأفاض عليه من خزائتها ماعلم 
انه يستحقه دون العالمين 

ويرد على تساؤلهم ذاك رداً تفوح منه رائحة التبكم والإنذار والتهديد : 


دين 


الجزء الثالث والعشرون 


«بل هم في شك من ذكري . بل لما يذوقوا عذاب » . 

إنبم يسألون : «أأنزل عليه الذكر من بيننا 1 » . أوهم في شك من الذكر ذاته » ل تستيقن نفوسهم أنه من 
عند الله ؟ وإن كانوا يمارون في حقيقته » وهو فوق المألوف من قول البشر ما يعرفون . 

ثم يضرب عن قوهم في الذكر ؛ وعن شكهم فيه » ليستقبل بهم تهديداً بالعذاب » « بل لما يذوقوا عذاب » .. 
وكأنما ليقول : إنهم يقولون ما يقولون لأنهم في منجاة بعد من العذاب ؛ فأما حين يذوقونه فلن يقولوا من هذا 
شيئاً » لأنبم حينئذ سيعرفون ! 

ثم يعقب على استكثارهم رحمة الله لمحمد في اختياره رسولاً من بينهم » بسؤالهم إن كانوا يملكون خزائن رحمة 
الله » حتى يتحموا فيمن يعطون ومن يمنعون : 

« أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ؟ » 

ويندد بسوء أدبهم مع الله » وتدخلهم فيا ليس من شأن العبيد . والله يعطي من يشاء و بمنع من يريد . وهو 
العزيز القادر الذي لا ملك أحد أن يقف لإرادته . وهو الوهاب الكرب يم الذي لا ينفد عطاؤه . 

وهم يستكثرون على محمد صل الله عليه وسلم - أن يختاره الله . فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء الله ؟ 
وهم لا يملكون خزائن رحمته ؟ ! 

«أم لهم ملك السماوات والأرقن نوها سارها ا 

وهي دعوى لا يجرؤون على ادعائها . ومالك السهاوات والأرض وما بينهما هو الذي يمنح ويمنع » ويصطي 
من يشاء ويحتار . وإذ لم يكن لهم ملك السماوا ت والأرض وما بينهما فا بالهم يدخلون في شؤون المالك المتصرف 
فما بملك بها يشاء ؟ 
ْ وعلى سبيل النهكم والتبكيت عقب على السؤال عما إذا كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما . بأنه إن 
كان الأمر كذلك « فليرتقوا ني الأسباب » .. ليشرفوا على السماوات والأرض وما بينهما » ويتحكوا في خزائن 
الله ؛ ويعطوا من يشاءون ويعنعوا من يشاءون . كما هو مقتضى اعتراضهم على اختيار الله المالك المتصرف 
فيا بملك يا يشاء ! 

ثم أنهى هذا الفرض البكمي بتقرير حقيقتهم الواقعية : 

« جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » . 

إنهم ما يزيدون على أن يكونوا جنداً مهزوماً ملتى « هنالك » بعيداً ؛ لا يقرب من تصريف هذا الملك وتدبير 
تلك الخزائن . ولا شان له فها بحري ف ملك الله ؛ ولا قدرة له على تغيير إرادة الله ؛ ولا قوة له على اعتراض 
مشيئة الله .. و جتد ما » .. جند مجهول منكر هين الشأن » ه مهزوم » .. كأن الحزيعة صفة لازمة له » لاصقة به » 
مركبة في كيانه ! ومن الاحزاب » .. المختلفة الاجاهات والاهواء ! 

وما يبلغ أعداء الله ورسوله إلا أن يكونوا في هذا الموضع الذي تصوره ظلال التعبير القرآني » الموحية بالعجز 
والضعف والبعد عن دائرة التصريف والتدبير .. مهما تبلغ قوتهم . ويتطاول بطشهم » ويتجيروا في الارض فترة 
من الزمان . 

ويضرب الله الأمثال لأولئك المتجير ين على مدار القرون ؛ فإذا هم « جند ما هنالك مهزوم من الأخزاب » : 

٠‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد » ونمود وقوم لوط وأصحاب الأبكة . أولئك الأحزاب 


وريم 
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إن كل إلا كذب الرسل فحق عفاس 0).. 

فهذه أمثلة ممن سبقوا قريشاً في التاريخ . اه توح . . وعاد . وفرعون صاحب الأهرام اللي تقوم ي فى الأركن 
كالاوتاد . وتمود . وقو لوط 5 وقوم شعيب اجات الأيكة ‏ الغابة الملتفة ‏ (« أولئغك الأحزاب » ٍ الذين 
كذبوا الرسل . فاذا كان من شأنهم وه طغاة بغاة متجبرون ؟. . « فحق عقاب ».. وكان ما كان من أمرهم . 
وذهبوا فام يبق منهم غير آثار تنطق بالهزيمة والاندحار ! 

ذلك كان كان الأحزاب الغابرة ف التاريخ .. فاما هؤلاء فتروكون ‏ في عمومهم ‏ إلى الصيحة الني تنهي 
الحياة ىق الارفن فيل يوم الحساب : 

« وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مانا من فواق »). 

هله الصييحة ١ذ1‏ اتتاءث: له تاخز ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة. وهي المسافة بين الحلبتين ! لأنها تجيء 
في موعدها المحدد . الذي لا يستقدم ولا يستأخر . كما قدر الله لهذه الأمة الأخيرة أن ينظرها وبمهلها ؛ فلا 
يأخذها بالدمار والحلاك كما أخذ من قبل أوائك الأحزاب 

وكان هذا رحدة .هم من الله. ولكنهم لم يعرفوا | قدر هذه الرحمة » ول يشكروا لله هذه المنة ٠‏ فاستعجلوا 
جزاءهى » وطلبوا ان يوفيهم الله حظهم ونصيبهم ؛ قبل اليوم الذي أنظرهم إليه : 

« وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ).. 
ا مع الله » واستعجالهم بالحزاء » وتكذيبهم بالوعيد »2 وكفرهم برحمة الله .. وبدعوه أن يذ كر ما وقم 
للرسل قبله من ابتلاء . وما نالهم من رحمة الله بعد البلاء, , 
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الجزء الثالث والعشرون 


مه و وداه 
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هذا الدرس: كله قصتض :وامثلة من حياة الرسل - صلوات الله عليهم - تعرض كي يذكرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ويدع ما يعانيه من قومه من تكذيب وانهام وتعجيب وافتراء ؛ ويصبر على ما يواجهونه به 

وعدا اللسسن سرفن ك و االر تله د تفي ثارث رطية لله بالرسل قبله : وما أغدق عليهم من نعمة وفضل » 
وما اتاهم من ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام . وذلك ودا عل عب قزمة من اختيار ألله له . وما هو ببدع 
من الرسل. وفيهم من آناه الله إلى جانب الرسالة املك والسلطان ؛ وفيهم من سخر له الجبال يسبحن معه والطير ؛ 
وفيهم من سخر له الريح والشياطين . . كداود وسلمان . . ثا وجه العجب قي أن حتار الله محمداً الصادق 
قزل بطي لد كرويمق بن قريكن. فق ار اومان 

كذلك يصور هذا القصص رعاية الله الدا ئمة لرسله » وحياطهم بتوجيهه وتأديبه ا 2 كا أن 
محمداً صلى الله عليه وسلم بشر ‏ وكان فييم ضعف البشر . . وكان الله يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم ؛ إعا يبين 
لحم ويوجههم ١»‏ وببتليهم ليغفر لهم ويكرمهم . وي هذا ما يطمئن قلب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
رعاية ربه له » وحمايته وحياطته في كل خطوة مخطوها في حياته . 


«اصبر على ما يقولون » واذكر عبدنا داود ذا الأيد » إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
والإشراق . والطير محشورة كل له أواب ٠‏ وشددنا ملكه واتيتاه الحكة وفصل الخطاب »2. 

«أصبر ) .. إنما اللإشارة إلى الطريق المطروق و في حياة الرسل علييم صلوات الله لل ال فين 
عي . فكلهم سار ني هذا الطريق . كلهم عانى ٠‏ وكلهم ابتلٍ ٠‏ وكلهم صبر . . وكان الصبر هو زادهم جميعاً 
وطابعهم جميعاً .كل حسب درجته أي سام الأنبياء .. . لقد كانت حياتهم كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات ؛ 
مفعمة بالآلام ؛ وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت محكاً للصبر على النعماء بعد الصبر على الضراء . وكلتاهما 
في حاجة إلى الصبر والاحمال.. 

ونستعرض حياة الرسل جميعاً ‏ كما قصها علينا القرآن الكريم - فترى الصبر كان قوامها » وكان العنصر 
التارز هجا + وثرئ. الأبتلاء والامتحان. كان مادتا وماءهاء 

لكانما كانت تلك الحياة المختارة ‏ بل إنها لكذلك ‏ صفحات من الابتلاء والصبر معروضة للبشرية : 
لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات ؛ وكيف تستعلي على كل ما تعتر به في الأرض ؛ 
وتتجرد من الشهوات والمغريات ؛ وتخلص لله وتنجح ة في أمتحانه » ونحتاره على كل ثبيء سواه .. ثم لتقول 
للبشرية في النها ية : هذا هو الطريق . هذا هو الطريق إلى الاستعلاء : وإلى الارتفاع . هذا هو الطريق إلى الله . 

«اصبر على ما يقولون » .. وقد قالوا : « هذا ساحر كذاب » .. وقالوا : «أجعل الألمة إلحاً واحداً ؟ إن 
هذا لشيء عجاب » .. وقالوا : (اانزل عليه الذ كر من بيننا ؟» .. وغير ذلك كثير . والله يوجه نبيه إلى 
الصبر على ما يقولون . ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع تماذج أخرى غير هؤلاء الكفار . تماذج مستخلصة كرعة . 
هم إخوانه من الرسل الذين كان يذ كرهم صا لى الله عليه وسلم تحب بالثرابة الونيقة ينا ويام ؛ويتحدث 
عنهم حديث الأخوة دوا نكسي والقرابة . وهو يقول لم الله أخي فلاناً .. أو أنا أولى بفلان . 


« أصير على من يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد أنه أواب » . 


الجزء الثالث والعشرون 


يذ كر داود هنا بأنه ذو القوة . وبأنه أواب . . وقد جاء من قبل ذ كر قوم نوح وعاد وفرعوث ذي الأوتاد 
وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . . وهم طغاة بغاة . كان مظهر قوتهم هو الطغيان والبغي والتكذيب . فأما 
داود فقد كان ذا قوة » ولكنه كان أواباً » ير جع سي ا لي ذو الأيد والسلطان . 
إذ قالوا لني لهم : ابعث لنا ملكا تقال في سبيل الله . فاختار لهم طالوت ملكا ا الجبار جالوت 
وجنوده :إواقل :داوة جالوت درن داك يي . ومنذ ذلك الحين ارتفع يجمه حتى ولي الملك أخيراً ؛ وأصبح 
ذا سلطان . ولكنه كان أ 1 واباً رجاعاً إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار . 

ومع النبوة والملك آناه الله من فضله قلباً ذاكراً وصوتاً رخيماً » يرجع به تراتيله التي بمجد فيها ربه . وبلغ 
من قوة استغراقه في الذكر . ومن حسن حظه في الترتيل » أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون . 
وتتصل حقيقته بحقيقة الحبال والطير في صلتها كلها ببارئها » وتمجيدها له وعبادتها . فإذا الجيال تسبح معه » 
وإذا الطير مجموعة عليه » تسبح معه لمولاها ومولاه : 

« انا سخرنا الحبال معه يسبحن بالعشى والإشراق . والطير متحقورة كل له أوانته 9 

ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ 9 الجبال اللحامدة تسبح مع داود بالعثشى والإشراق 3 حيلما نحلو 
إلى ربه رار ا امن وا وراك للقي ال بجنا الو ل وري الاي ل 
بقف الناس مدهوشين للنبأ » إذ يخالف مألوفهم ‏ ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان » 
وجنس الطير » وجنس الخيال ! 


ولكن فم الدحش © وفع العجب ؟ إن لمذه الخلائق كلها حقيقة واحدة . وراء تميز الأجناس والأشكال 
والصفات والسهات .. حقيقة واحدة مجتمعون فيبا ببارئْ الوجود كله أجاف وافيائة ميا . وحين تصل صلة 
الإنسان بربه الى الم والإشراق والصفاء ؛ فإن تلك الحواجز تنزاح ؛ وتنساح الحقيقة المجردة لكل 
منهم . فتتصل من وراء حواجز ار را رم والصار جرعي عرف لكان 

وقد وهب الله عبده داود هذه الخاصية ؛ وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق . وحشر عليه الطير 
تر جع مع ترانيمه تسبيحاً لله الت ييا لك 

« وشددنا ملكه . واتيناه | لحكة وفصل الخطات » . 

كمع رن . وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعاً . وفصل الخطاب قطعه والجزم فيه برأي لا تردد 

فيه . وذلك مع الحكلة ومع القوة غاية الكمال بي الحكم والسلطان في عالم الإنسان . 

١‏ بوي هذا اسح دودر قر ان زديك وو اذ عند قر مال وهر فزن اق ااي 
تكشف له ضعفه وخطاه » وتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاه : 

« وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم . قالوا : لا مخف . خصمان بغى 
بعضنا على بعض : فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط . واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا اخي له تسع وتسعون نعجة 
ول قفة واحدة :قال 1١+‏ كقلقيا + وعر اق الخطات > قال ١‏ لقن طناك يتوال ملف إلى فاح وان 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ وقليل ما هم وظن داود أنما 
فتناه . فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ) . 


سورة ص 


وبيان هذه الفتنة أن داود النبى الملك » كان بخصص بعض وقته للتصرف في شؤون الملك » وللقضاء بين الناس . 
و بخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً لله في المحراب . وكان إذا دخل المحراب للعبادة 
والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس . 

وني ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران المحراب المغلق عليه . ففزع منهم . فها يتسور المحراب هكذا مؤمن 
ولا أمين ! فبادرا يطمئنانه . «قالوا : لا خف . خصمان بغى بعضنا على بعض » . وجئنا للتقاضي أمامك « فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط » .. وبدأً أحدهما فعرض خصومته : « إن هذا أخي له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة . فقال : أكفلينها » ( أي اجعلها لي وني ملكي وكفالتي ) « وعزني ني الخطاب » ( أي شدد 
علي في القول وأغلظ ) . 

والقضية ا كنا غرضيا اح الحصمين تحمل ظلماً صارخاً مثيراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود 
يقضي على إثر ثر سماعه لحذه المظلمة الصارخة ؛ ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً » ولم يطلب إليه بياناً » ولم يسمع 
له حجة . ولكنه مضى يحكم : « قال : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . وإن كثيراً سرد 
الأقوياء المخالطين بعضهم لبعض ) - ليبغي بعضهم على بعض . إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم » .. 

ويبدو أنه عند هذه المرحلة اختفى عنه الرجلان : فقد كانا ملكين جاءا للامتحان ! امتحان النني الملك الذي 
ولاه الله أمر الناس » »'ليقضي بينهم بالحق: والعدل + وليتيين الحق. قبل إصداز البحكم . وقد اختارا أن يعرضا عليه 
القضية في صورة صارخة مثيرة . . ولكن القاضي عليه ألا يستثار » وعليه ألا يتعجل . وعليه ألا يأخذ بظاهر قول 
واحد . قبل أن يمنح الآخر فرصة للإدلاء بقوله وحجته ؛ فقد يتغير وجه المسألة كله » أو بعضه » وينكشف أن 
ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذباً أو ناقصاً ! 

عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء : 

«وظن داود أنما فتناه» . 

وهنا أدركته طبيعته .. إنه أواب .. « فاستغفر ربه وخر راكع وآثات 0 . 

« فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » . . وخاضت بعض التفاسير مع الإسرائيليات حول هذه 
القدئة خوضا كيرا . تتتره غنه طبيعة النبؤة . ولا يتفق إطلاقاً مع حقيقتها . حتى الروايات الي حاولت تخفيف تلك 
الأماطير سارت ييا خوط . وهي لا تصلح للنظر من الأساس . ولا تتفق مع قول الله تعالى : « وإن له عندنا 
لزلفى وحسن ماب » . 

والتعقيب القراني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ؛ ونحدد التوجيه المقصود بها من الله 
لعبده الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس : 

ديا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض » فاحكم بين الناس بالحق . ولا تد تتبع ال حوى فيضلك عن سبيل الله . 
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد . بما نسوا يوم الحساب » .. 

فهي الخلافة في الأرض ٠‏ والحكم بين الناس بالحق » وعدم اتباع الحوى . واتباع الهوى - فا مختص بنبي - 

هو السير مع الانفعال الأول » وعدم التريث والتثبت والتبين .. مما ينتبي مع الاستطراد فيه إلى الضلال . أما عقب 
الآ الصور لع الال فهو حكم عام مطل على تئج الال عن سبي اق . وهو نسيان الله والتعرض للعذاب 
الشديد يوم الحساب . 


حمخنم 


الجزء الثالث والعشرون 


ومن رعاية الله لعبدة داو 6 "أنه كيه عند أول لفنة .ورد عند أول “اللافاعة .. وسحلاره النهاية البعيدة . وهو 
م خط إليها خطوة ! وذلك فضل الله على المختارين من عباده . فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة » 
فيقيلها الله ؛ ويأخذ بيدهم » ويعلمهم » ويوفقهم إلى الإنابة » ويغفر لهم » ويغدق عليبم ء بعد الابتلاء . 
#اإلمجا اع 
وعند تقرير مبدأ الحق في خلافة الأرض © وفي الحكم بين الناس . . وقبل أن همضي قصة داود إلى تمايتها 
قي السياق . . يرد هذا الحق إلى أصله:الكبير . أصله الذي تقوم عليه السماء والأرض وما ها أصله لمق 
في كيان هذا الكون كله . وهو أشمل من خلافة الأرض » ومن الحكم بين الناسٍ ومن ا كر مخ -هذة الأرهن : 
كما انه ابعد مدى من الحياة الدنيا . إذ يتناول صم الكون كما يتناول الحياة الآخرة . ومنه وعليه جاءت الرسالة 
الأخيرة » وجاء الكتاب المفسر لذلك الحق ا الكبير : 
«وما خلقنا السماء والأرض وما بيئهما باطلا . ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين كفروا من النار . 
أم مجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ( في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار ؟ كتاب أنزلناه إليك 
مبارك » ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الألباب » . 
وهكذا : ني هذه الآيات الثلاث » تتقرر تلك الحقيقة الضخدة الحائلة الشاملة الدقيقة العميقة . بكل جوانبها 


وفروعها وحلقاتها . 
حو نجاء راأ متيو ليتف كي وال ارول ير عل انال 00 الح . ومن 
هذا الحق الكبير عر سائر الحقوق . الحق بي خلافة الأرض . والحق ني كم بين الخلق . والحق في 


تقويم مشاعر الناس وأعمالهم ؛ فلا يكون الذين امنوا وعملوا الصالحات 00 في الأرض ؛ ولا يكون 
وزن المتقين كوزن الفجار . والحق الذي جاء به الكتاب اللمبارك الذي أنزله الله ليتدبروا آباته وليتذكر أصحاب 
العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق الأصيلة ؛ التي لا يتصورها الكافرون ٠‏ لأن فطرتهم لا تتصل 
ان اسل قبيها نهدا كران ومن لم يتوه مهن دير ولايد ركر عن أصالة لحن لس اوناك 
ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار » . 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون . وإن كتابه المتزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس 
وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين الناس إنما هو طرف من الحق الكلي لاست 
أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأطراف . وإن الانحراف عن شريعة الله والحق ثي الخلافة والعدل في 
الحكم إنما هو انحراف عن الناموس الكوتي الذي قامت عليه السماء والأرض وهو أمر عظم إذن ؛ وشر 
كبير » واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن يتحطر في النهاية ويزهق . ها شاك حرم 
عن سنة الله وناموس الكون وطبيعة الوجود .. ما يمكن أن يصحد بقوته الخزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة 
الجائلة » ولعجلة الكون الخحبارة الطاحنة ! 

هذا ما ينبغي أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب . 

وبعد هذا التعقيب المعترض في صلب القصة لكشف تلك الحقيقة الضخمة » عضى السياق يعرض نعمة 
الله على داود ني عقبه وولده سلمان ؛ وما وهبه الله من ألوان الإنعام والإفضال . كما يعرض فتنته وابتلاءه ورعاية 
الله له » وإغداقه. عليه بعد الفتنة والابتلاء : 


ا 


سورة ص 


١‏ ووهبنا لداود سلبان . نعم العبد . إنه أواب . إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أعثال + إن أحبيتك 
حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب . ردوها علي . فطفق مسحاً بالسوق والأعناق . ولقد فتنا 
سليان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب . قال : رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي » إنك 
أنت الوهاب لحر اله الو تحري بأمره رخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين 
في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب . وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » . . 

والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الحياد وهي الخيل الكرمة . وعن الحسد الذي ألي على كرسي 
سلمان . . كلتاهما إشارتان لم تسترح نفسي لأي تفسير أو رواية بما احتوته التفاسير والروايات عنهما . فهي إما 
إسرائيليات متكرة » وإما تأويلات لا سند لا 0 لم أستطع أن أتصور طبيعة الحادثين تصوراً يطمئن إليه قلي » 
فأضوره هنا وأحكيه . ول أجد أثر ثراً صحيحاً أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما سوى حديث صحيح . صحيح 
في ذاته ولكن ل 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه البخاري مإتخيينته مرافوها .لو نصه : « قال سلمان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة . كل واحدة تأتي بفارس يمجاهد ني سبيل الله . ولم يقل : إن شاء الله العاف لبون 
فلتخمل إلا امرأة واحدة عالت بشق رجل . والذي نفسي بيده » لو قال إن شاء الله لجاهدوا بي سبيل الله 
فرسانا اجمعون » .. وجائز أن تكون هذه هى الفئنة التى تشير إليها الآبات هنا » وأن يكون الجسد هو هذا 
الوليد الشق . ولكن هذا مجرد احّال .. أما قصة الخيل فقيل : إن سلمان ‏ عليه السلام ‏ استعرض خيلاً له 
بالعشي . ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب . فقال ردوها علي اأرنوم عله فضا ضرت اعنانها ونكانها 
جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . ورواية أخرى أنه إتما جعل يمسح سوقها وأعناقها إكراماً لها لأنها كانت خيلاً 
في سبيل الله . . وكلتا الروايتين لا دليل عليها . ويصعب الجزم بشيء عنها . 

ومن ثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما : في القران . 

وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سلمان عليه السلام - في شأن يتعلق بتصرفاته 

في الملك والسلطان كما يبتلى الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم » ويبعد خطاهم ع عن الزلل . وأن سلمان أناب إلى 
ربه ورجع » وطلب المغفرة ؛ وانجه إلى الله بالدعاء والرجاء : 

«قال : رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . 

وأقرب تأويل هذا الطلب من سلمان ‏ عليه السلام ‏ أنه لم يرد به أثرة . إنما أراد الاختصاص الذي يتجلى 
في صورة معجزة . فقد أراد به النوع ب“آراة به ملكا 15 عشومضة ميزه من كل ملك آخر يأقِي بعده . وذا طبيعة 
معينة ليست مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس 

وقد استجاب له ربه » فأعطاه فوق الملك المعهود » ملكاً خاصاً لا يتكرر : 


قٍُ 
3 


« فسخرنا له الريح تجري بأمره رنخاء حيث أصاب . والشياطين كل بناء وغواص . وآخرين مقرنين في الأصفاد» . 

وتسخير الريح لعبد من عباد الله بإذن الله ؟ لا حرج في طبيعته عن تسخير الريح لإزادة الله . وهي مسخرة 
لإرادته تعالى ولاحلك ٠‏ خرى: بامرة وفق 'تواهية + :0 دادر شر الل لعسد من عيادة ىقر من القترات أن يعي 
عن إرادة الله سبحانه وأن يوافق أهه أمر الله فيها ؛ وأن تحري الريح رخاء حيث أراد ؛ فذلك أمر ليس على 
الله بمستبعد . ومئله يقع في صور شتى . والله سبحانه يقول في القرآن للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « لئن 
م ينته المنافقون والذين في قلوءهم عرض وامرجفون ني المدينة لنغرينك بهم » ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا :.. 


ارا 
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فا معنى هذا ؟ معناه أ: نهم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك عليهم وإخراجهم من المدينة . وسيتم هذا بتوجيه 
إرادتك أنت ورغبتك إلى قتالهم وإخراجهم ؛ فتم إرادتنا بهم عن طريقك . فهذا لوث من تواقق أمر الله - سيحائة ب 
وام النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإرادة الله وأمره هما الأصيلان . وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما 
اراد الله . وهذا يقرب إلينا معنى تسخير الريح لامر سلمان ‏ عليه السلام ‏ تسخيرها لامره المطابق لامر الله في 
توجيه هذه الرياح » الممثل لأمر الله المعبر عنه على كل حال . 

كذلك سخر له الشياطين لتبني له ما يشاء ؛ وتغوص له في البحر والأرض في طلب ما يشاء . وأعطاه السلطة 
ار له وتكبيلهم بالأصفاد مقرونة أيد. يجم إلى أرجلهم . أو مقرنين اثنين اثنين 

وأكثر في القيود عند الاقتضاء 

ثم قيل له 50000 تين قعاء كنت تناد ةا عون 

تشاء قدر ما تشاء : 

و هذا غطافنا 'فامن او امشكه يقر سات 

وذلك زيادة ني الإكرام والمنة . ثم زاد على :هذا كله أن له عند ربه قربى في الدنيا وحسن ماب في الآخرة : 

« وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » . 

وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى والإنعام والتكر 

ا 2 

ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر , والإنعام بعد ذلك والإفضال . نمضي ني السياق مع قصة أيوب : 

«واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب . اركض برجلك . هذا مغتسل بارد 
وشراب «ووعا ل اهلا وطليع تووم رحمة اوه كرى لاو الالياب كل بثاله: فضا فاشر نه رداولة تحمس 
إلا وداه صايرا نعم العبد إنه أواب » . 

وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة ؛ وهي تضرب مثلاً للابتلاء والصبر . ولكنها مشوبة بإسرائيليات 
تطفى عليها . والحد المأمون ي. هذه القصة هو أن أبوب - عليه السلام ‏ كان كما جاء ني القرآن عبداً صالحاً 
أوَاباً ؛ وقد ابتلاه الله فصبر صبراً جميلاً » ويبدو أن ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعاً ولكنه 
ظل على صلته بربه » وثقته به » ورضاه بما قسم له . 

وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له ومنهم زوجته ‏ بأن الله لو كان يحب 
أبوب ما ابتلاه . وكانوا يحدثونه ,ذا فيؤذيه في نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبلاء . فلما حدثته امرأته ببعض هذه 
الوسوسة حلف لئن شفاه الله ليضربنها عدداً عينه ‏ قيل مائة . ش 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان » ومداخله إلى نفوس خلصائه » ووقع هذا الايذاء 
في نفسه : 

«أني مسبي الشيطان بنصب وعذاب » : 

فلما عرف ربه منه صدقه وصبره » ونفوره من محاولات الشيطان » وتأذيه بها » أدركه برحمته دويق ابتلاءه» 
ورد عليه عافيته . إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ويبرأ : 


« اركض بر جلك . هذا مغتسل بارد وشراب » .. 
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ويقول القرآن الكريم 

«ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب » .. 

وتقول بعض الروايات : إن الله أحيا له أبناءه وهب له مثلهم » وليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات . 
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين . وأنه رزقه بغيرهم 
زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية . ثما يصلح ذ كرى لذوي العقول والإدراك . 

والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة الله وفضله على عباده الذين يبتلهم فيصبر ون على بلائه وترضى 
عرصم عصان 

فأما قسمه ليضرين زوجه . فرحمة من الله به وبزوجه الي قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلائها به » 
أمره الله أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده . فيضر بها به ضربة واحدة . تخزئ عن بمينه » فلا يحنث 
فيها : 

« وخذ بيدك ضغتاً فاضرب به ولا تحنث » . 

هذا التيسير » وذلك الإنعام » كانا جزاء على ما علمه الله من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة 
والالتجاء : 

. » إنا وجدناه صابراً » نعم العبد » إنه أواب‎ ١ 

#00 

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل ؛ ليذ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويصير 
على ما يلاقيه . بجمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل . في قصصهم من البلاء والصبر » ومن الإنعام 
والإفضال » ما في قصص داود وسلمان وأيوب ‏ عليهم السلام ومنهم سابقون على هؤلاء معروف زمانهم . ومنهم 
من لا نعرف زمانه 2 لأن القرآن والمصادر المؤكدة لدينا لم تحدده : 

0 عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأضار' . إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار . 

نهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار ... 

ل - كانوا قبل داود وسلمان قطعء 5500 
زمان ابوب . وكذلك اليسع وذو الكفل . وم يرد عنهما ني القرآن إلا إشارات سريعة . وهناك نبي من أنبياء بني 
إبراليل العو الورية + وااللشع وهو اسع بالعرارية عل وج اجيج . فأما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئاً إلا 
صفته هذه « من الأخارة : 

ويصف الله سبحانه : إبراهيم وإسحاق ويعقوب » بأنهم «أولي الأيدي والأبصار» . دعن العجل الضائج 
بالأيدي والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار . وكأن من لا يعمل صالحاً لا يد له . ومن لا يفكر تفكيراً 
بلا لذ عق لذ أوالة نظن لدم 

كما يذكر من صفتهم التكر يمية أن الله أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار الآخرة » ويتجردوا من كل 
شيء سواها : « إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» .. فهذه ميزتهم ورفعتهم . وهذه جعلتهم عند الله مختارين 
أخياراً : دوا نهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» . 

وكذلك يشهد الله سبحانه ‏ لإسماعيل واليسع وذي الكفل انهم من الأخيار . ويوجه خاتم انبيائه و خير 


ا 
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رسله ‏ صل الله عليه وسلم - ليذكرهم ويعيش بهم » ويتأمل صبرهم ورحمة الله بهم . ويصبر على ما يلقاه 
من قومه المكذبين الضالين . فالصبر هو طريق الرسالات . وطريق الدعوات . والله لا يدع عباده الصابرين 
حتى يعوضهم من صبرهم را ورضطة وركة واضطناء ‏ وناعتن شاشر وهان كين الكانديم وتكدية 
المكذبين إلى جانب رحمة الله ورعايته وإنعامه وإفضاله. 


5 اج عبر ألم سيبرحس سح ددا سير درو لكا 3 اس سروبر سس 


مدا م وَإِنَ مقن سن ماب 6 جلت عدن مفتحة للم الأ بواب 2 جع مشَكِين فيها يدعونَ 


و صن رسك لح مراع ضر سس معر وس ما عدي 2 « 0 كوم 4 ع لس سر الإ صر ص صل 2 
. 1 0 22 0 ص اثعآ1 فا ها'زاما وعد 1 الحسا : 
فيها بفلكهة كثيرةوشراب (7ي * وعندهم فلصرات الطرفا تراب وري هلذ اما توعدون ليو الحسابٍ 2 


سس حر 


ويم 


- 


مارو هه ماناو 6 ااانه انا در هلذًا فليذووه حم و عَسَاقُ وق 
0 
وار من شَكلهة زوج هق 
سام م١وظا‏ شود ور دسم و جع ع ره 00 7 عاسم و2 0 و 


- 


ا اك نهم صَالواً النار 20 كَالوأ بل أنتم لاس حبا بايكر انتم قدمتموه 


ل 0-0 د سار 0 > ممصم م مه ىل لم ىع وك 5 2 
لنأ فِنْس القرار © فالوأربنا من قدم لنا هنذا فزده عذابا ضعفا فى آلنارٍ 2 
00 أ مَألَنَ لدب ل حر ار لعي بر اس ص رس 


وقالوا مالنا لائرئ رجالا كه عذهم من الأشرَار جك أنحَذتَهِم م فيا مزَاغَتْ عنم الْأبِصَرٌ جه 


0-0 


كانت الحولة الماضية حياة وذ كرى مع المختارين من عباد الله . مع الابتلاء والصبر. والرحمة والإفضال . 
كان هذا ذكرا لتلك الحيوات الرفيعة في الآرض وني هذه الدنيا . . ثم يتابع السياق خطاه مع عباد الله المتقين » 
ومع المكذبين الطاغين إلى العالم الآخر -وني الحياة الباقية .. يتابعه في مشهد من مشاهد القيامة تستعير لعرضه 
صفحات من كتاب مشاهد القيامة في القران مع تصرف قليل : 

يبدا المشهد بمنظرين متقابلين تمام التقابل في المجموع وني الأجزاء » وني السمات والهيئات : منظر ١‏ المتقين ) 
هم « حسن ماب » . ومنظر ( الطاغين الحم وشر ماب ). فاما الاولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الابواب. 
وهم فيها راحة الاتكاء » ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابين 
( قاصرات الطرف ») لا يتطلعن ولا يمددن: بابصارهن , وكلهن شواب اتراب . وهو متاع دائم ورزق من عند 
الله « ما له من نفاد ). 

وأما الآخرون فلهم مهاد . ولكن لا راحة فيه . إنه جهم « فبئس المهاد » ! ولهم فيه شراب ساخن وطعام 


م.م 
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مقيئ . إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار ! أو لمهم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب . يعبر عنها بأنها 
«أزواج » ! 

ثم يتم المشهد بمنظر ثالث حي شاخص عا فيه من حوار : فها هي ذي جماعة من أولئك الطاغين من أهل 
جهم لاجرل الدجالطراوة ستياه . فهي اليوم متنا كرة متنابذة كان بعضهم يمل لبعض في الضلال . وكان 
بعضهم يتعالى على المؤمنين » و .زا من دعونهم ودعواهم في النعم . كما يصنع الملا من قريش وهم يقولون : 

أأنزل عليه الذ كر من بيننا ؟ » . 

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج وها هم أولاء يقول بعضهم لبعض : « هذا فوج مقتحم معكم » 
فاذا يكون الجواب ؟ يكون الجواب في إندفاع وحنق : « لا مرحباً بهم !نهم صالو. النار» ! فهل يسكت المشتومون ؟ 
كلا ! إنهم يردون : « قالوا : بل أنتم سام ا اشرق ارس ود 
قِ هذا العذاب 0 واذا دعوة فبا الحنق والضيق والانتقام 8 : «قالوا : ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً 
ضعفاً ي النار» ! 

ثم ماذا ؟ ثم اموا ا لحر سس ا و 0 
جن دواع ني التعم . ها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين ني النار » فيتساءلون : أ 
هم ؟ اين ذهبوا “م رام ناركن زاعت سيم أبصارنا ؟ : « وقالوا ان رج خا يد ١‏ 
الأشرار أتخذناهم سخرياً ! ؟ أم زاغت عنهم الأبصار ؟» .. بِينا هؤلاء الرجال الذين يتسا علون عنهم هناك 
في الحنان ! 

ويختم المشهد بتقرير واقع أهل النار : 

«إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» ! ! 

فا ابعد مصيرهم عن مصير المتقين . الذين كانوا يسخرون منهم ؛ ويستكثرون اختيار الله نهم . وما اباس 
نصيبهم الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون : « ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » ا 


ل سرح سل سل وعم ار 


قل إمآأ: منذر ومامن إلله إلا أله 1[ رحد ْقَهارَ رم رب السموات والارض وما ينما الْعرير 


2 وس لس 4 وى م 2 مور ري يي اس حا م ”> < 2< جد سا مر 2-0 جح مومه ام 5 
قل هوتبوٌأ عظيم 0© أن نم عنه معرضون (يج ما كانلى من عليم بالملا الأعلح إِذّْ يحتصمونٌ 872 إن يوحت 


دع مسا سس ةسل سا («رثٌ الا ل عش له ساسم ما ورم 6 و 


نا نذير مبين هزه إِذ ال ربك للملتيكة إن تللق بشّرا من طون <© كد سويتهر ونفخت فيه 


. هناك قراءة لا تجعل جملة « أتخذناهم سحرياً» استفهامية . ولكن إخبارية وقد اخترنا هذه القراءة لأن المعنى على أساسها أدق وأوضح‎ )١( 
. وتكون اخذناهم سخرياً 5 تكملة للجملة قبلها ووصفاً لرجالاً‎ 


دين 
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سل مير و سير سمس 


من روح فَمَعوأ له, سلجدِينَ ©7© 


لم عاء ورولم_ سير لرشير ء #8وسيمر لس 


فسجد الملدكة كلهم أجمعون © | 


مه جس رج سير ص ىه بل - 


إبليس استكبر وكانَ من آلْكَفرِينَ د كَالَ يتإبليس ما 


لس سه سه اه ساس برس اس سل ع2 طس سا سه م اج م0 2 02070 


بعك أن يعد لما بتَلْفت يد أستَكيرتٌ أم كنت من الْعَالِينَ نه قل أنا ن| خير منه حَلقى من ذ 


عدا 


وَحَلَفَتَه, من طينٍ اج َلَ فَآخْرج نبا وك جم (» وَإِنَ َك لعن إل لزي ١‏ ل ب فق 
ليق م © كد نَّم انصطريت © إِكَ يوم اوت الْمَعلوم جج فال قبع 
ل 12« عدوم 0 1 


أغري أيه | إلا بادك مهم الْمخْلّصِين ص َل قالح وحن فول 0 بن و 


- 2 7 


5 ىأ 8 مو س0 - م" اد 20 ل 1 00 
حين ديه 


هذا الدرس الأخير في السورة يعود إلى تقرير القضايا التي عرضت في مقدمتها : قضية التوحيد . والوحي . 
وقضية الحزاء في الآخرة . ويستعرض قصة دم دليلاً على الوحي با دار قي فى الملا الأعلى ذات دم . وما تقرر 
بوه لعن الغناب م لى الهدى والضلال في يوم الحساب . كما تتضدحن القصة لوناً من الحسد في نفس الشيطان 
هو الذي أرداه وطرده من رحمة الله ؛ حيها استكثر على آدم فضل الله الذي أعطاه . كذلك تصور المعركة 
المستمرة بين الشيطان وابناء ادم » والتي لا يدا اوارها ولا تضع اوزارها . واللي يبدف من ورائها إلى إيقاع 
أكبر عدد منهم ني حبائله ؛ لإيرادهم النار معه , انتقاماً من أبيهم آدم » وقد كان طرده بسببه » وهي مع ركة 
معروفة الأهداف . ولكن أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القديم ! 

وتختم السورة بتوكيد قضية الوحي ٠‏ وعظمة ما وراءه » مما يغفل عنه المكذبون الغافلون. . 

«قل : إما أنا منذر » وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار».. 

قل لأولئك المشركين » الذين يدهشون و يعجبون ويقولون : « أجعل الآة إِهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب » 
قل هم : إن هذه هي الحقيقة : « وما من إله إلا الله الواحد القهار».. وقل لهم : إنه ليس لك من الأمر ع 
وليس عليك منه إلا أن تنذر وتحذر ؛ وتدع الناس بعد ذلك إلى الله الواحد القهار : « رب السماوات والأرض 
زعا" وها 2:4 لليمن لداينن سريلقان «ولسن امه ونه كلها فى السياواحة اق لق الأرمن أو قن نيما وهو 
«العزيز» القوي القادر . وهو ١‏ الغفار» الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة » ويغفر 0000 إلى حماه . 


ين 


سورة ص 


وقل لحم : إن ما جئتهم به وما يعرضون عنه أكبر وأعظم مما يظنون . وإن وراءه ما وراءه مما هم عنه غافلون : 
« قل : هو و نبأ عظم . نتم عنه معرضون ». 
واثة لآم أعظم بكثير من ظاهره القريب نك اله أمر من أبن الله هذا الوحود كله :. وشات من شووت هذا 
الكون يكامله . إنه قدر من قدر الله في نظام هذا الوجود الس مفضل ولاعيدا 32 قأن الاق والأرضن:: 
وشأن الماضي السحيق والمستقبل البعيد . 
ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشاً و في مكة » والعرب في الجزيرة » والخيل الذي عاصر الدعوة في 
الأرض . ليتجاوز هذا المدى المجنووا مي لكان والزمان ا في مستقبل البشرية كلها في جميع أعصارها 
وأفظارها: + ويكيت مضائرها عند نزوله إلى الأرضن إلى أن يرث الله الأرضص ومن غلبا : ولقد نرل. فق 
المقدر له ه في نظام هذا الكون كله » ليؤدي دوره هذا في الوقت الذي قدره الله له. 
ولقد حول خط سير البشرية إلى الطريق يق الذي خطته يد القدر ببذا ابأ الم . سواء في ذلك من امن به 
ومن ضد عته ب.:ومن جاه معد ومن قاومة . في جيله وني الأجبال التي تلته . ولم يمر بالبشرية في تاريخها كله 
حادك أز انا تنك فواعق الآثان زتريه هذا النا العظم . 
ولقد أنشأ من القيم والتضؤوات 6 وارسى من القواعد والنظم في. هذه الأرض كلها » وي أجيال. البشرية 
جميعها » مالم يكن العرب يتصورونه ولو ني الخيال ! 
وما كانوا يدركون ني ذلك الزمان أن هذا النبأ إما جاء ليغير وجه الأرض ؛ ويوجه سير التاريخ ؛ ويحقق 
قدر الله في مصير هذه الحياة ؛ ويؤثر في ضمير الخرية ون والدها2 ويصر هد كلد عط شين الريجرد كلد 
وبالحق الكامن في خلق السماوات والأرض وما بينهما . وأنه ماض كذلك إلى يوم القيامة . يؤدي دوره في 
توة اقدار الناس واقدار الحياة: 
والمسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول الأمر . لا يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة 
الوجود ؛ ولا يتدبرون الحق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من الحق الكامن ني بناء الوجود ؛ ولا يستعرضون 
آثاره في تاريخ البشرية وني خط سيرها الطويل استعراضاً واقعياً » يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غير مستمدة 
من أعداء هذا النبأ الذين همهم دائماً أن يصغروا من شأنه في تكييف حياة البشر وني تحديد خط التاريخ.. 
ومن ثم فإن المسلمين لا يدركون حقيقة دورهم سواء ني الماضي أو الحاضر أو المستقبل . وأنه دور ماض في- 
هذه الارض إلى اخر الزمان.. 
ولقد كان العرب الأولون ينون أن 0 أمرهم وأمر محمد بن عبد اذه فيل الم عليه ونام - واختياره 
من. بيهم ؛ ليتزل عليه الذكر. نوا بحصرون همهم في هذه الشكلية . فالقران يوجه أنظارهم ,هذا إلى أن 
الأمر أعظم من هذا جداً . وأنه 0 ا - صلى الله عليه وسلم - وأن محمداً ليس 
إلا حاملاً لهذا النبأ ومبلغاً ؛ وأنه لم يبتدعه ابتداعاً ؟ وما كان له أن يعلم ما وراءه لولا تعليم الله إياه ؛ وما كان 
حاضراً ما دار في الملا الأعلى منذ البدء إنما أخبره الله 
ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين » . 
م 
وعد هذا بأد السياق ي. عرض قصة البغرية ؛*ونا داز في اللا الأعل بعتا كذ البدء :عا يحده خط 
سيرها » ويرسم أقدارها ومصائرها . وهو ما أرسل محمد صل الله عليه وسلم ‏ ليبلغه وينذر به في آخر الزمان : 


ام 


الجزء الثالث والعشرون 


« إذ قال ريك للملائكة ؛ اق خخالق بقرا من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فمَعوا له ساجدين » . . 
وما ندري نحن كيف ق/ال الله أو كيف يقول للملائكة .وما ندري كذلك كيف يتقى املاذكة عن ولا ندري 
عن كنبهم إلا ما بلغنا من صفانهم في كتاب الله . ولا حاجة بنا إلى الخوض في شيء من هذا الذي لا طائل 
وراء الخوض فيه . إنما ممضي إلى مغزى القصة ودلالتها كما يقصها القران . 
لقد خلق الله هذا الكائن البشري من الطين . كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين . فن الطين 
كل عناصرها . فها عدا سر الحياة الذي لا يدري أحد من أين جاء ولا كيف جاء . ومن الطين كل عناصر 
ذلك الكانى التقري هنا عدا ذلك الميرا ول عدا تلك العيد السوية أل حتلت ينه إنسان :من لان عل 
عناصر جسده . فهو من أمه الأرض . ومن عناصرها تكون . وهو يستحيل إلى تلك العناصر حا يفارقه ذلك 
السر الإلمي المجهول ؛ وتفارقه معه آثار تلك النفخة العلوية التي حددت خط سيره في الحياة . 
ونحن نجهل كنه هذه النفخة ؛ ولكننا نعرف آثارها . فاثارها هى البّى ميزت هذا الكائن' الانساني عن سائر 
الخلائق في هذه الأرض . ميزته يخاصية القابلية للري العقل والروحي . هي الى جعلت عقله ينظر جارب 
اماق يضفم خطط المنشسال ...نايعا روح تجاوز المدرلدهالجراعن والمدرك بالمقول + الففيل بالمجهول 
للحواس والعقول 
وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية بحتة » لا يشاركه فيها سائر الأحياء في هذه الأرض . 
وف عاص عرد :الإنسان الأول أجناس وأنواع شتى من الأحياء . ونم بيقع في هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نوع 
أو تس يؤل حك أقراده عقليا أن روعي ا مع التسلم بوقرع الارتقاء العضوي . 
لقد نفخ الله من روحه ني هذا الكائن البشري » لأن إرادته اقتضت أن يكون خليفة في الأرض ؛ وأن يتسلم 
مقاليد هذا الكوكب قي الحدود الي قدرها له . حدود العمارة ومقتضياتها من قوى وطاقات . 
لقد أودعه القدرة على الارتقاء : في المعرفة . ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل يمصدر تلك النفخة » واستمد 
من هذا المصدر في استقامة . فأما حين ينحرف عن ذلك المصدر العلوي فإن تيارات المعرفة في كيانه وفي حياته 
لا تتناسق ء ولا تتجه الانجاه المتكامل المتناسق المتجه إلى الأمام ؛ وتصبح هذه التيارات المتعارضة 0 على 
سلامة انجاهه . إن لم تقده إلى نكسة في خصائصه الإنسانية » هبط به في سلم الارتقاء الحقيقي . ولو تضخمت 
علومه ونجاربه في جانب من جوانب الحياة . 
وما كان لهذا الكائن الصغير الحجم ؛ المحدود القوة » القصير الأجل » المحدوذ المعرفة .. ما كان له أن 
ينال شيئاً من هذه الكرامة لولا تلك اللطيفة الربانية الكريمة .. وإلا فن هو ؟ إنه ذلك الخلق الصغيز 'الضئيل 
الخزيل الذي يحيا على هذا الكوكب الأرضي مع ملايين الأنواع والأجناس من الأحياء . وما الكوكب الأرضي 
ا م أحد النجوم . ومن هذه النجوم ملايين الملابين في ذلك الفضاء الذي لا يدري إلا الله 
:ناذا بل هذا اسان لتشعرالة ملاكة الرحمن حمن ؛ إلا بهذا السر اللطيف العظم ؟ إنه بهذا السر كريم 
9 . فإذا تخل عنه أو انفصم منه ازتد إلى أصله الزهيد . . من طين ! 
ولقد استجاب الملائكة لأمر ربهم كما هي فطرتهم : 
( فسجد الملائكة كلهم احوعون 0 
كيف ؟ وأ 00 025 . ومعرفته لا تزيد في مغزى القضة شيئاً . هذا المغزى 
الذي يبرز في تقدير قيمة هذا الإإنسان المخلوق من الطين ؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح الله العظيم . 
فض 
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سجد الملائكة امتثالاً لأمر الله » وشعوراً بحكته فما يراه . 

« إلا إبليس استكير وكان من الكافرين » . ١‏ 

فهل كان إبليس من الملائكة ؟ الظاهر أنه لا . لأنه لو كان من الملائكة ما عصى . فالملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .. وسيجيء أنه خلق من نار . والأثور أن الملائكة خلق من نور .. ولكنه كان 
مع الملائكة وكان مأموراً بالسجود . ولم بخص بالذكر الصريح عند الأمر إهمالاً لشأنه بسبب ما كان من عصيائه . 
إما عرفنا ان الآمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه : 

« قال : يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ أستكبرت ؟ أم كنت من العالين ؟ » . 

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ والله خالق كل شيء . فلا بد أن تكون هناك خصوصية في خلق هذأ 
الإنسان تستحق هذا التنويه . هي خصوصية العناية الربانية بهذا الكائن وإيداعه نفخة من روح الله دلالة على 
هذه العناية . | 

أستكبرت ؟ عن أمري «أم كنت من العالين ؟» الذين لا بخضعون ؟ 

« قال : أنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته من طين » ! 

إنه الحسد ينضح من هذا الرد : والغفلة أو الاغفال للعنصر الكريم الزائد على الطين في أدم » والذي يستحق 
هذا التكريم . وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الطبيعة الي نجردت من الخير كله ني هذا الموقف المشهود . 

هنا صدر الأمر الالمي العاللي بطرد هذا المخلوق المتمرد القبيح : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين » . 

ولا تملك ان نحدد عائد الضمير في قوله : «منها» فهل هي الجنة ؟ ام هل هي رحمة الله .. هذا وذلك 
جائز . ولا محل للجدل الكثير . فإنما هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر الله الكريم 

هنا تحول الحسد إلى حقدٍ . وإلى تصميم على الانتقام في نفس إبليس : 

«قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» . 

7 

وقال : من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم » . 

ا ا اع 0 

« قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين» . 

و.بذا تحدد منهجه وتحدد طر بقه ةل و الآدميين . لا يستئني إلا من ليس له. 
علييم سلطان . لاتطوعاً منه ولكن عجزاً عن بلوغ غايته فيهم ! و بهذا يكشف عن الحاجز بينه وبين الناجين 
تن راك ركه ب والعاضي الذي سول يو بويا عاد ادال علصهم ته . هذا هو طوق النجاة . 
وحبل الحياة ! .. وكان هذا وفق إرادة الله وتقديره في الردى والنجاة . فأعلن سبحانه ‏ إرادته . وحدد 
المنهج والطريق : 

قال : فالحق . والحق أقول . لأملآن جهم منك وممن تبعك منهم أجمعين » . 

والله يقول الحق دائما . والقران يقرر هذا ويؤكد الإشارة إليه في هذه السورة في شتى صوره ومناسباته . 
فالخصم الذين تسوروا المحراب على داود يقولون له : « فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط » .. والله ينادي عبده 
لون 
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داود : ٠‏ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى » . . ثم يعقب على هذا بالإشارة إلى الح الكامن في خلق 
السماوات والارضن وما لق السماء والأرض وما ينهم باط . ذلك ظن الذين كفروا » . . ثم يجيء ذكر 
الحق على لسان القوي العزيز : « قال فالحق والحق أقول » . . ذ فهو الحق الذي تتعدد مواضعه وصوره »2 وتتحد 
طبيعته وكنهه . ومنه هذا الوعد الصادق : 

لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » . 

وهي المعركة إذن بين الشيطان وأبناء آدم » يمخوضونها على علم . والعاقبة مكشوفة لهم في وعد الله الصادق 
الواضح المبين . وعليهم تبعة ما يختارون لانفسهم بعد هذا البيان . وقد شاءت رحمة الله الا يدعهم جاهلين ولا 
غافلين . فأرسل إليهم المنذرين . 


د * بن 


وي وار خوط وخدم لتر . يكلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن يلقي إليهم بالقول الأخير : 

« قل : ما أسألكم عليه من أجر ؛ وما أنا من المتكلفين.إن هو إلا ذكر للعامين . ولتعلمن نبأه بعد حين » . 

6 الدعوة الخالصة للنجاة » بعد كشف المصير وإعلان النذير . الدعوة الخالصة البى لا يطلب صاحها 
أجراً وهو الداعية السليم الفطرة + الذي ينطق بلسائه » لا يتكلف ولا يتصنع ولا يأمر إلا بم يوحي منطق 
الفطزة الف كوت نوناته (لئة كت العالية أحييق ققد يون عازه در الما العظيم الذي لا يلقون باهم إليه 
اليوم » وليعلمن نبأه بعد حين . نبأه في الأرض ‏ وقد علموه بعد سنوات من هذا القول ‏ ونبأه في اليوم فاون : 
عندما يحق وعد الله اليقين : « لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين » . 

إنه الختام الذي يتناسق مع افتتاح السورة ومع موضوعها والقضايا الي تعالجها : وهو الإيقاع المدوي العميق ٠‏ 
الموحي بضخامة ما سيكون : « ولتعلمن نبأه بعد حين » . 


انتهى الجزء الثالث والعشرون. 
وسار ء الرابع والعشرون 


مبدوعاً بسورة الزْمّر؟ 


(1) ينتهي الجزء الثالث والعشرون بالآية ١لا‏ من سنورة الزمر ولكننا آثرنا عرض السورة كاملة في الجزء الرابع والعشرين . 
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م ا 00 مرج جمس ورور 


كرتن وروا لْعَرِبزٍ ا حك دي إِنَآأَرنْماإَِبَكَ الكتب بان ابد الله علصا لَه ادن جى 
ع ل سس لد ساعن 0 


ا افيش ادن أخْحَدُوأ من دونهة ويا ماتعبدهم إلا لِفَرِبونا ] لاله له إن لله حك 0 


عاص ام 
م تمس 000 00 


مام هت إذ نَلله لايدى من ه وكدذبٌ كَمَارٌ ص وراد لله أن يلد وَآدا لَصَطَق من يلق 


وس ير رواج ير 


ماك 0 , هوالله الوحد الْمَهَار 8 


حََقَالسْمنوات 0 َي رات عر ا در 6 
كل يجرى لجل مسمى ى أ لا هوَالع انعمجي 

ينيسن جَمَليها ده كع زنالانت نيأزج تكو بن أنهعة: 
حَلْقَامنْ بَعْدِحَاقٍ َكَل ذلك الله بكر 2 ا أن رفون ص 


شه عبر وس ع # ا وك ته مر 0200000 وراك لس سن ع سا سبو وس 


إن تكفروأ فَِنَ آله عَنى عدكرٌ لام يايو العف ود ريض كي ولا تزر وازرة وزر 


قر 
4م وى سس ماس اله تر لظ ساس ير ابر 2 000 - 


أحرئ م إل ربع مرجعكر فَيِنَيِشَم با كنم تَعْمَلو َعَملونَ نه عليه يذّات أَلصَدُور © 


هذه السورة تكاد تكون مقصورة على علاج تضية لويد ٠‏ وهي تطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة ؟ 
وتوقم على أوتاره إيقاعات متلاحقة ؛ وتهزه هزاً عميقاً مت متواصلاً لتطبع فيه حقيقة التوحيد وتمكلها ٠‏ وتنفي عنه 
كل شببة وكل ظل يشوب هذه الحقيقة . ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إلى ختامها ؛ يعرض 


في صور شتى . 





















































سورة الزمر 


ومنذ افتتاح السورة' تبرز هذه القضية الواحدة الي تكاد السورة تقتصر على علاجها : « تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم ٠ ٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله مخلصاً له الدين . ألا لله الدين الخالص ذه الخ ار 
وتتردة طعي عل وتزاءت شار ية ابيا اما ايا وان توما 

نصاً كقوله : « قل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين . وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل : 
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم . قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا 0 0-0 
أو قوله : « قل أفغير الله تأمروني أعبد أبا الجاهلون ؟ ولقد أوحي إليك را لف من نات ادر مرت لطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ») . 

ونقهوما قو له" اريف النه تماق راك عدر عر كام وزعقا عبان عر رجاف يلها الرتخ تعن ينطولياة مق + 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ».. أو قؤله +8 اليس _الق يكات عه © و خوقوئك بالذين. من دؤنه © ومن 
يضلل الله نما له من هاد » ومن يبد الله ثما له من مضل عر اح 

وإلى جانب حقيقة التوحيد البي تعالج السورة أن تطبعها في القلب وتمكنبا نحد في السورة توجيبات وإيحاءات 
لإيقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته » وإرهافه 0 والتأثر والاستجابة . ذلك كقوله : « والذين 
اقحنو | الطاعركه ان عندوها وانانوا إلى الله لهم البشرى . فبشر عباد الذية يتمعو القول فشعون أحشنه + أوليك 
الذين هداهم الله » واولئك هم اولو الالباب 6.. ٠‏ ( الله نزل احسر ن الحديث كتاباً متشاءباً مثاني ئة تقشعر منه جلود 
الاين كود بام للخ جلوااه وللري ةاكز اله + اوللكا معد جيني به ين بيقاء به ومن يتخال 
الله فما له من هاد ».. « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبأ إليه » ثم إذا خوله نعمة منه نسبي ما كان يدعو 
إليه من قبل . وجعل لله انداداً ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً إنلك من أصحاب الثار ».. 

وهناك ظاهرة ملحوظة في جو السورة.. إن ظل الآخرة يجللها من أوها إلى آخرها . وسياقها يطوف بالقلب 
الشري هناك في كل شوط: .هن أشواطها :اله لقصيرة ؛ ويعيش به في ظلال العالم الآخر معظم الوقت ! وهذا هو 
مجال العرض الأول فيها والمؤثر البارز المتكرر في ثناياها . ومن ثم تتلاحق فيها مشاهد القيامة أو الإشارة إليها في 
كل مقطع من مقاطعها الكثيرة . مثل هذه الإشارات : « أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
وير جو وعارية وال : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم » امن سو ايه كل الجدداين 
أفأنت تنقذ من ف في النار ؟ ».. ١‏ أآفمن يتقي بوجهه سوء العذاب بوم القيامة ؟ » . . « ولعذاب الآخرة اكبر لو 
كانوا 00 1 ألبس ني جهنم مثوى للكافرين ؟ ».. « ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله 
لا كوا بحل نوع الوا ديوع العامة رويد طون ايا ) تكرنوا يتيوك » .. ٠‏ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن يأتيكم | لعذاب ثم لا تنصرون دواتيعوا أجيما تل إليكم من ربكم من قبل | أن ياتيكم العذاب 
بغتة وأتم لا تشعرون . أن تقول نفس : يا حسرتا على ما فرطت في جب ا وإذ كت حن الاعرين» أو 
تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين :و ون جن رك العتاها لو أن ل ته درن مو الت 
وهذا غير المشاهد الكاملة التي تشغل حيزاً من السورة كبيراً » وتظلل جوها بظلال الآخرة , 

أما المشاهد الكونية الى لاحظنا كثرتها وتنوعها في السور المكية 3 في ثنايا عرضها لحقائق العقيدة فهي قليلة ني 
هذه السورة . . 1 

هنالك مشهد كوني يرد في مطلعها : « خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النبار ويكور اللمار 
عل الل + وسكر القمس والقمر كل 'عرئ لأجل عيسى ٠.‏ الا هوا العزيز العقار + 
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ومشهد آخر في وسطها : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ؛ ثم مخرج به زرعاً 
مها لراك 3 بيج ران تمهتا ول عمط سما .إن لي ذلك لناكرى لأون الألباب و.. 

وهناك إشارات سريعة إلى خلق السهاوات والأرض غير هذين المشهدين البارزين . 

كذلك تتضدن السورة لمسات من واقع حياة البشر » وي أغواز نفوسهم » تتوزع في تناد 

يرد ني مطالعها عن نشأة البشرية : « خلقكم من نفس واحدة ؛ ثم جعل منها زوجها. وأنزل لكم من الأنعام 
ثمانية أزواج . يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا 
إله إلا هو » فانى تصرفون ؟ ). 

ويرد عن طبيعة النفس البشرية في الضراء والسراء : ه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ؛ ثم إذا خوله 
نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ... الخ ».. « فإذا مس الإنسان ضر دعانا ؛ ثم إذا خولناه نعمة منا 
قال : إنما أوتيته على علم بل هي فتنة .. ) 

ورد يه لصوي انيب لكر ب تبه لاقي كل اله 12 لق يتوق الا سم بعت مرا واي ل ديت ع 
منامها ؛ فيمسك التي قضى عليها الموت » ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون 2. 

نكر عل لخر رهد يتل بيط عل السووة. وكيا دافا جين ل بل ات ددر الات 
اليوم وجوه : « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر .هم ٠‏ وقضي بيهم بالحق » وقيل : الى 
لله رب العالمين ) . ١‏ 

هذا الظل بتناسق مع جو السورة » ولون اللمسات التي تاخذ القلب البشري بها . فهي أقرب إلى جو الخشية 
والخوف والفزع والارتعاش . ومن ثم نيحد الحالات التي ترسمها للقلب البشري هي حالات ارتعاشه وانتفاضه 
وخشيته . جد هذا فق بورة 'القانت اناء اليل سااجدا بوقاتم] يحذر الآخرة وير جو جو رحدة ربه . وقي صورة الذين 
يخشون ر .هم تقشعر جلودهم لهذا القران ثم تلين جلودهم وة ل ار جيه إلى النقوئ 
والخوف من العذاب , والتخويف منه : « قل : يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم » ).اقل : إني أخاف إن عصيت 
امع ال ل ل ا 0 
فاتقون ).. ثم نجحده في مشاهد 00 من إنابة وخشوع , 


والسورة تعالج الموضوع الواحد الرئيسي فيها في جولات قصيرة متتابعة ؛ تكاد كل جولة منها نحم بمشهد من 
مشاهد القيامة » أو ظل من ظلاها . وسنحاول أن نستعرض هذه الجولات المتتابعة كما وردت في السياق . إذ 
انه يصعب تقسم السورة إلى در وس كبيرة . وكل مجموعة قليلة من اياتها تصلح حلقة تعرض في موضعها . ومجموع 
هذه الحلقات يتناول حقيقة واحدة . حقيقة التوحيد الكبيرة . 
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« تنزيل الكتاب من الله العزيز ا لحكم . إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق » فاعبد الله مخلصاً له الدين . ألا لله 
الدين الخالص » والذين امخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى . إن الله يحكم فها هم 
فيه حتلفون . إن الله لا هدي من هو كاذب كفار »). 


تبدأ السورة بهذا التقرير الحاسم . 
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« تنزيل الكتاب من الله العريز الحكم 6 

العزيز القادر على تتزيله . 

الحكيم الذي يعلم فم أتزله ولماذا أنزله ؛ ويفعل ذلك بحكة وتقدير وتدبير . 

ولا يتلبث السياق عند هذه الحقبقة طويلاً ؛ فهى مقدمة للقضية الأصيلة التى تكاد السورة تكون وقفاً عليها ؛ 
والتي نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها . قضية توحيد الله » وإفراده بالعبادة » وإخلاص الدين له » وتتزيبه عن 
الشرك في كل صورة من صوره ؛ والانجاه إليه مباشرة بلا وسيط ولا شفيع : 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) . 

وأساس الح الذي أنزل به الكتاب » هو الوحدانية المطلقة التي يقوم عليها الوجود وفي الآية الخامسة من 
السورة يجيء : « خلق السماوات والارض بالحق » . فهو الحق الواحد الذي قامت به السماوات والارض » وانزل 
يه هذا الكتات + الفق الواتسد الث تكد به وحدة النظام الذي صرت السيافات والأرفن + والذى يتطق ياهذا: 
الكتاب . الحق الذي يتسم به كل ما خرج ويف الضتانم المبدع في هذا الوجود .. 

« فاعبد الله مخلصا له الدين ) . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي أنزل إليه الكتاب بالحق . وهم منبجه الذي يدعو إليه 
الناس كافة .. عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » وقيام الحياة كلها على أساس هذا التوحيد . 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له » ليس كلدة تقال باللسان ؛ إنما هو منهاج حياة كامل. يبدأ من تصور واعتقاد 
في الضمير ؛ ويبي إلى نظام يشمل حياة الفرد والجماعة . 

والقاب الذي يوحد الله » يدين لله وحده » ولا يحنى هامته لأحد سواه ؛ ولا يطلب شيئاً من غيره ولا يعتمد 
على أحد من خلقه ٠‏ فالله وحده هو القوي عنده » وهو القاهر فوق عباده . والعباد كلهم ضعاف مهازيل , لا 
علكون له نفعاً ولا ضراً ؛ فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم . وهم مثله لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا . والله وحده هوالمانح المانع . فلا حاجة به إلى أن يتوجه لاحد غيره وهو الغني والخاق كلهم فقراء . 

والقلب الذي يوحد الله » يؤمن بوحدة الناموس الإلي الذي يصرف الوجود كله ؛ ويؤمن إذن بأن النظام الذي 
اختاره الله للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد » لا تصلح حياة البشر ولا تستقيم مع الكون الذي يعيشون 
فيه إلا باتباعه . ومن ثم لا يختار غير ما اختاره الله من النظم . ولا يتبع إلا شريعة الله المنسقة مع نظام الوجود 
كله ونظام الحياة . 

والقني الذي بيوخد الها يدرك القزاية ينه:وين: كل هما أ بذعت يد الاق .هذا الكون مق أعياء وأحياء م يننا 


في كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه ؛ ويحس بد الله في كل ما حوله ٠»‏ فيعيش بي انس بالله وبدائعه الى 


تلمسها يداه وتقع عليها عيناه ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد . أو إتلاف شيء أو التصرف في أحد أو 
في شيء إلا بما أمره الله . خالق كل شيء » ومحيي كل حي . ربه ورب كل شيء وكل حي . . 

وكذلك تبدو اثار التوحيد ني التصورات والمشاعر » كما تبدو في السلوك والتصرفات ٠‏ وترسم للحياة كلها 
منهاجاً كاملا واضحاً متميزاً. ولا بعود التوحيد كلمة تقال باللسان . ومن ثم تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد 


وتوضيحها وتكرار الحديث عنها في الكتاب الذي أنزله الله : وهو حديث يحتاج إلى تدبره كل احد » في كل 
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عصر ٠‏ وبي كل بيئة . فالتوحيد بمعناه ذلك معنى ضخم شامل يحتاج إلى فهم وإدراك . 
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الجزء الرابع والعشرون 


0 ألا لله الدين الخالص ).. 

يعلها هكذا مدوية عالية في ذلك التعبير المجلجل . بأداة الافتتاح « ألا » وني أسلوب القصر ١‏ لله الدين 
الخالص » ٠‏ فيؤكد معنانها بالحاء اللفظي للعبارة ٠.‏ فهي 0 المي تقوم عليها الحياة كلها , بل التي يقوم عليها 
الوجود كله وان ثم حي لدنرس صصح ونعان لي هذا الاسلوب الجازم الحاسم : « الالله الدين الخالص ».. 

ثم يعالج الأسطورة :المُعقدة التي كان المشركون يواجهون با دعوة التوحيد . 

« والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بو ل ا ن الله يحكم بينهم في ما هم فيه مختلفون. 
إن الله لا مهدي من هو كاذب كفار ). 

فلقد كاتر ا معلتون أن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض .. ولكنهم لم يكونوا بسيرون مع منطق الفطرة في 
إفراد الخالق إذن بالعبادة » وفي إخلاص الدين لله بلا شريك . إنما كانوا يبتدعون أسطورة بنوة الملائكة لله 
سبحاله ‏ كم يصوغون للملائكة تماثيل يعبدونها فيها ثم يزعهون أن عباد” نهم لتحاثيل الملائكة - وهي الي دعوها 
المة امثال اللات والعزى ومناة ‏ ليست عبادة لا في . نا ل زللى قري قد .كي تشفع هم عنده » 
وتفر هم منه ! 

وهو انحراف عن بساطة الفطرة واستقامتها » إلى هذا التعقيد والتخريف . فلا الملائكة بئات الله . ولا الأصنام 
تماثيل للملائكة .ولا الله ب سبحانه ‏ يرضى بهذا الانحراف . ولا هو يقبل فيهم شفاعة . ولا هو يقر .مم إليه 
عن هذا الطريق ! 

وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما انحرفت عن التوحيد الخالص البسيط الذي جاء به الإسلام 
وجاءت به العقيدة الإلهية الواحدة مع كل رسول . وإنا لنرى اليوم في كل مكان عبادة للقديسين والأولياء تشبه 


عبادة العرب الأولين للملائكة حاو ايلا الملائكة ‏ تقرباً إلى الله 0 ه. وهو 
سبحانه يحدد الطريق إليه . ظر بق التوحيد الخالص الذي لا يتلبس بوساطة او شفاعة على هذا النحو ليحن الاسسطر 2 
العجيب ! 


« إن الله لا بدي من هو كاذب كقار ) . 
فهم يكذبون على الله . يكذبون عليه بنسبة بنوة الملائكة إليه إلبه ؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع لحم عنده ! 
وهم يكفرون هذه العبادة ؛ ويخالفون فيا عن أمر الله الواضخ الصريح . 
واللّه لا ل رق كفس عن » ويكفر به . فالهداية جزاء على التوجه والإخلاص والتحرج ٠»‏ والرغبة قي 
الهمدى » وتحري الطريق . فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم لا يستحتون هداية الله ورعايته . وهم يختارون 
لأنفسهم البعد عن طر يقه . 
لود تصاكي ته لك العوو مامه : 
ولو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء . سبحانه ! هو الله الواحد القهار » . 
وهو فرض جدلي لتصحيح التصور . فالله لو أراد أن يتخذ و لداً لاختار ما يشاء من بين خلقّه ؛ فإرادته مطلقة 
غير مقيذة . ولكنه ب سحاته .تزه تفسه عن اخاذ الولد ‏ 'فليين لأحد أن ينسب اليه ولدا + وهذة إرادثة + وهذه ؛ 
مشيئته » وهذا تقديره ؛ وهذا تنز .به لذاته عن الولد والشريك : 


دحال بعر الله الواحن القيان 4 


سورة الزمر 


وما اتخاذه الولد ؟ وهو مبدع كل شيء ؛ وخالق كل شيء » ومدبر كل شبيء ؟ وكل شبيء وكل أحد ملكه 
يفعل به ما يشاء : 

« خلق السعاوات والأرض بالحق ء يكور الليل على النهار ويكور اهار على الليل ؛ وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى . ألا هو العزيز الغفار » . 

وهذه اللفتة إلى ملكوت السماوات والأرض » وإلى ظاهرة الليل والهار » وإلى تسخير الشمس والقمر توحي 
إلى الفطرة بحقيقة الألوهية الي لا يليق معها أن يكون هناك ولد ولا شريك . فالذي يملق هذا الخلق وينشئه إنشاء » 
لا يحتاج إلى الولد ولا يكون معه شريك . 

واية الوحدانية ظاهرة في طريمّة خلق السهاوات والأرض » وني الناموس الذي يحكم الكون . والنظر المجرد 
إلى السماوات والأرض يوحي بوحدة الإرادة الخالقة المدبرة . وما كشفه الإنسان ‏ حتى اليوم ‏ من دلائل الوحدة 
0 أن الكون المرووقك التشر سولق كله هن :اخ متخلة فى باهتيا .انا بدورها تالف 

إشعاعات ذات طبيعة واحدة . وقد اتضح كذلك أن جميع الذرات وجميع الأجرام التي تتألف منها سواء 
قِ رك الوق الي نسكلها أم الكو واكب والنجوم الأخرى في حركة داقمة .. وان هذه التحركة قانون كانت إلا 
يتخلف لا في الذرة الصغيرة ولا في النجم الهائل . واتضح أن لهذه الحركة نظاماً ثابتاً هو الآخر يوحي بوحدة الخلق 
ووحدة التدبير .. وف كل يوم يكشف الإنسان عن جديد من دلائل الوحدة في تصميم هذا الوجود . ويكشف 
عن حق ثابت في هذا التصمم لا يتقلب مع هوى ٠‏ ولا ينحرف مع ميل » ولا يتخلف لحظة ولا يحيد . 

« خلق السهاوات والارض بالحق »© . 

وانزل الكتاته بالخن 2 فيو الى اراح في ذلك الكون وق »عدا الكتات :. اوكلدهنا ادن من مضدر 
واحد . وكلاهما آية على وحدة المبدع العزيز الحكيم . 

.. » يكور الليل على النهار ويكور الهار على الليل‎ ٠ 

وهو تعبير عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على الالتفات إلى ما كشف حديثاً عن كروية الأرض ومع أنني في 
هذه الظلال حريص عل ألا أحمل القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان ٠‏ لأنها نظريات مخطئ' وتصيب » 
وتحك الوم وتطل عدا ب بوالقراه صق اثارت يمل الة نافد لق ذاه بو اولة نيددع ع عرائقة رد يخالية لا 
يكشفه البشر الضعاف المهازيل ! 

مع هذا الحرص فإن هذا التعيير يقسرني قسراً على النظر في موضوع كروية الأرض . فهو يصور حقيقة مادية 
تر نامل بورح الأرشي جلاعن الكردية تور جرلا انها في بريه الس .د ابره الدج براه جره 
مطحي" لمكور يغمره الضوء ويكون نباراً . ولكن هذا الجزء لا يثبت لأن الأرض تدور . وكلما تحركت 
د الليل يغمر السطح الذي كان عليه النبار . وهذا السطح مكور وغالثان كاك عله مكورا والليل يتنه مكورا 
كذلك وك بره جد ابا رع الناحية الأخرى يتكور على الليل . وهكذا في حركة دائبة : « يكور الليل على 
اهار ويكور اللبار على الليل » .. واللفظ يبرسم الشكل » ويحدد الوضع » ويعين نوع طبيعة الأرض وحركتها . 
وكروية الأرض ودوراتها يفسران هذا التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية 

« وسخر الشمس والقمحر كل بجري لأجل مسمى ) .. 

والشمس تجري ني مدارها . والقمر يجري ني مداره . وهما مسخران بأمر الله . فا يزعم أحد أنه بجر .هما . وما 
يقبل منطق الفطرة أن يريا بلا محرك ء يدبرهما بمثل هذا النظام الدقيق الذي لا يختل شعرة في ملايين السنين . 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


ومحري اقيض وجري القمر و لأجل مم 6 لا ودلئنه إلا الله سحاتةا. 

0 ألآهو العوديد الغفار » . 

ع القوة والقدرة والعزة » هو غفار لمن يتوب إليه وينيب » ممن يكذبون عليه ويكفرون به » ويتخذون معه 
الحة » ويزعمون له ولدا ‏ وقد سبق حديثهم ‏ والطريق امامهم مفتوح ليرجعوا إلى العزيز الغفار .. 

مالم اه 

ومن تلك اللفتة إلى آفاق الكون الكبير ؛ ينتقل إلى لمسة في أنفس العباد ؛ ويشير إلى آية الحياة القريبة منهم في 
أنفسهم وني الأنعام المسخرة لهم : 

حبك من تقبو روااطلة كع يخدل ها ركه . وأتزل لكم من الأنعام نمانية أزواج . يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق أي في ظلمات ثلاث . ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو فأنى تصرفون ؟ » . 

وحين يتأمل الإنسان ني نفسه . نفسه هذه الي لم يخلقها . والتي لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصه الله عليه . وهي 
نفس واحدة . ذات طبيعة واحدة . وذات خصائص واحدة . خصائص تميزها عن بقية الخلائق » كما انها 
جمع كل أفرادها في إطار تلك الخصائص . فالنفس الإنسانية واحدة في جميع الملايين المنبثين في الأرض في 
جميع الأجيال وني جميع البقاع . وزوجها كذلك منبا . فالمرأة تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية 
درغم كل احتلافي: نفصيلات هذه الخصائمن - ما يشي بوحدة التصميم الأساسي لهذا الكائن البشري . 
الذكر والأنثى . ووحدة الإرادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقيها . 

وعند الإشارة إلى خاصية الزوجية في النفس البشرية ترد الإشارة إلى هذه الخاصية ني الأنعام كذلك . مما 
يشي بوحدة القاعدة في الاحياء جميعا : 

0 وأنزل لكم من الأنعام عمانية أزواج : 

والأنعام الهانية كما جاءت في آية أخرى : هي الضأن والمعز والبقر والإبل . من كل ذكر وأنثى . وكل من 
الذكر والأنثى يسمى زوجاً عند اجتّاعهما . فهي ثمانية في مجموعها .. والتعبير يعبر عن تسخيرها للإنسان بانه 
إنزال لها من عند الله . فهذا التسخير منزل من عنده . منزل من عليائه إلى عالم البشر . وماذون. لهم فيه من عنده 


تعال: 
ثم يعود ‏ بعد هذه الإشارة إلى وحدة خاصية الزوجية ني الناس والأنعام ‏ إلى تتبع مراحل الخلق للأجنة 
في بطون أمهالها : 


« يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق » . 

من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام . إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية . 

د ثي ظلمات ثلاث 0 . 

ظلمة الكيس الذي يغلف الحنين . وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيس . وظلمة البطن الذي تستقر فيه 
الرحم. . ويد الله نخلق هذه الخلية الصغيرة لف عو علق . وعين اله تعر عدو الل ردكي القايرة ا يل 
النمو . والقدرة على التطور : والقّدرة على الارتقاء . والقدرة على السير في تمثيل خطوات النفس البشرية كما قدر 
لها بارئها . 

ونتبع هذه الرحلة القصيرة الزمن ٠»‏ البعيدة الآماد ؛ وتأمل هذه التغيرات والأطوار ؛ وتدبر تلك الخصائص 

.م 


. سورة الزمر 


العجيبة الي تقود خطى هذه الخلية الضعيفة ني' رحلها العجيبة ... في تلك الظلمات وراء علم الإنسان وقدرته 
وبصره . 

هذا كله من شأنه أن يقود القلب البشري إلى رؤية يد الخالق المبدع . رؤيتها بآثارها الحية الواضحة الشاخصة 
والا مان بالوحدانية الظاهرة الأثر في طريقة الخلق والنشأة . فكيف يصرف قلب عن رؤية هذه الحقيقة ؟ : 

« ذلكم الله ربكم له الملك . لا إله إلا هو . فأنى تصرفون ؟ » .. 


وأمام هذه الرؤية الواضحة لآية الوحدانية المطلقة » وآية القدرة الكاملة » يقفهم أمام أنفسهم . ني مفرق 
الطريق بين الكفر والشكر . وأمام التبعة الفردية المباشرة بي اختيار الطريق . ويلوح لحم بنهاية الرحلة » وما ينتظرهم 
هناك من حساب » يتولاه الذي يخلمهم في ظلمات ثلاث . والذي يعلم ما تكن صدورهم من خفايا الصدور : 

« إن تكفروا فإن الله غني عنكم . ولا يرضى لعباده الكفر . وإن تشكروا يرضه لكم . ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كثثم تعملون . إنه عليم بذات الصدور » . 

إن هذه الرحلة في بطون الأمهات هي مرحلة ني الطريق الطويل . تليها مرحلة الحياة خارج البطون . ثم تعقبها 
المرحلة الاخيرة مرحلة الحساب والجزاء . بتدبير المبدع العليم الخبير . 

والله ‏ سبحانه ‏ غتي عن العباد الضعاف المهازيل . !ما هي رحدته وفضله ان يشملهم بعنايته ورعايته . وهم 
من هم من الضعف وافزال ! 

« إن تكفروا فإن الله غني عنكم » . 

فإعانكم لا يزيد في ملكه شيئاً . وكفركم لا ينقص منه فتيلاً . ولكنه لا يرضى عن كفر الكافرين ولا يحبه : 

« ولا يرضى لعياده الكفر » 

« وإن تشكروا يرضه لكم » . 

ويعجبه منكم » ويحبه لكم ء ويجزيكم عليه خيراً . 

وكل فرد مأخوذ بعمله محاسب على كسبه ؛ ولا يحمل أحد عبء أحد . فلكل حمله وعبؤه : 

« ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

والمر جع في النباية إلى الله دون سواه ؛ ولا مهرب منه ولا ملجأ عند غيره : 

ثم إلى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كتتم تعملون » . 

ولا يخفى عليه من أمركم شيء : 

0 إنه عليم بذات الصدور ) . 

هذه هي العاقبة . وتلك هي دلائل الهدى . وهذا هو مفرق الطريق .. ولكل أن يختار . عن بينة . وعن تدبر . 
وبعد العلم والتفكير .. 


الجزء الرابع والعشرون 
له ع بر كلسم مور سلس ثري سم اومسر و سار سو رس ماسو ريسو مد ا لس مسا 
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و مماةء. 


دنا لل وتوا + مل تح فرك يل لكين اتنب امارد 
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أبن هرقا 26 نت انه َيل سَاجدًا فآ يدر الأمة ور يوار ريده قل هل ستوى الذين يعلمون والذين 
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سه وأرض لَه واسعة إما به وق الصرون جرهم بير حساب © 


في الجولة الاولى لمس قلوبهم بعر اا جردم + اوحاديم عن لفن وااحدة ا وارو ها من متها ؟ 
وخلق الانعام ازواجا كذلك ؛ وخلقهم في بطون أمهاتهم فر فى ظلمات ثللاث . وأشعرهم يد الله تمنحهم خصائص 
جنسهم البشري اول مرة نهد خصائص البقاء والارتقاء . 

وهنا بلمس قلو بهم لمسة أخرى وهو يعرض عليهم صورتهم في الضراء وصورتهم : في السراء ؛ وير يهم تقلبهم 
وضعفهم وادعاءهم وقلة ثبانهم على نبج ؛ إلا حين يتصلون بر .هم ٠‏ ويتطلعون إليه » ويمقّنتون له » فيعرفون 
الطريق » ويعلمون الحقيقة ؛ وينتفعون بما وهبهم الله من خصائص الإنسان . 

« وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه . ثم إذا خوله نعمة منه نسبي ما كان يدعو إليه من قبل » وجعل 
لله أنداداً » ليضل عن سبيله . قل : تمتع بكفرك قليلاً » إنك من أصحاب الثار » . 

إن فطرة الإنسان تبرز عارية حين يمسه الضر ؛ ويسقط عنها الركام ؛ وتزول عنها الحجب » وتتكشف عنها 
الأوهام ؛ فتتجه إلى ربا » وتنيب إليه وحده ؛ وهي تدرك أنه لا يكشف الضر غيره . وتعلم كذب ما تدعي من 
مرقاء او كعات . 

فأما حين يذهب الضر ويأتي الرخاء : ويمخوله الله نعمة منه . ويرفع عنه البلاء . فإن هذا الإنسان الذي تعرت 
طايه علد شين القيل يعد ميقع ليبا ارام بج وري لف عدار ناه واو يده بيه . وتطلعه إليه : في المحنة وحده » 
حين لم يكن غيره ,ملك أن يدفع عنه محنته .. ينسى هذا كله ويذهب يجعل لله أنداداً :أن اله ماده جما كان 

في ججاهليته الأولى ؛ وإما قياً وأشخاصاً وأوضاعاً جعل لها في نفسه شركة مع الله » كما يفعل في جاهلياته الكثيرة ! 
فاذا هو يعبد شبواته وميوله ومطامعه ومخاوفه وماله واولاده وحكامه وكبراءه كما يعبد الله أو اخلص عبادة 0 ويحبها 
كما يحب الله أو أشد حباً ! والشرك ألوان . فبها الخني الذي لا يحسبه الناس شركاً » لآنه لا يأخذ شكل الشرك 


وتكون العاقبة 8 الضلال عن سبيل الله . فسبيل الله واحد لا يتعدد . وإفراده بالعبادة والتوجه والحب هو 


وحده الطر يو ق اليه . لعقيدة في الله لا تحتملى شركة بي القلب . لا تحتملى شركة من مال ولا ولد ولا وطن ولا 


ل لكا 
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أرض ولا صديق ولا قريب » فأعا شركة قامت ني القلب من هذا وأمثاله فهى.اتخاذ أنداد لله » وضلال عن سبيل 
الله » منته إلى النار بعد قليل من المتاع في هذه الأرض : ْ 

« قل : تمتع بكفرك قليلاً : إنك من أصحاب الثار » . 

وكل متاع ني هذه الأرض قليل مهما طال . وأيام الفرد على هذه الأرض معدودة مهما عمر . بل إن حياة 
لمحتن اشر كله خارف تناع فادل. ‏ لقن رطانق ل انام امه ١‏ 

0 

وإلى جانب هذه الصورة النكدة من الإنسان » يعرض صورة أخرى .. صورة القلب الخائف الوجل » الذي 
بذكر الله ولا ينساه في سراء ولا ضراء ؛ والذي يعيش حياته على الأرض ني حذر من الآخرة ؛ وني تطلع إلى 
رحمة ربه وفضله ؛ وف اتصال بالله ينشا عنه العلم الصحيح المدرك لحقائق الوجود : 

أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً » يحذر الآخرة ويرجو رححة ربه ؟ قل : هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ؟ إعا يتذكر اولو الالباب » . 

وهي صورة مشرقة مرهفة . فالقنوت والطاعة والتوجه ‏ وهو ساجد وقائم ‏ وهذه الحساسية المرهفة - وهو 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ‏ وهذا الصفاء وهذه الشفافية الي تفتح البصيرة . وتمنح القلب نعمة الرؤية 
والالتقاط والتلثي .. هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل قلك الصورة النكدة المطموسة الي رسمتما 
الآية السابقة . فلا جرم يعقد هذه الموازنة : 

« قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ ). 

فالعلم الحق هو المعرفة . هو إدراك الح . هو تفتح البصيرة . هو الاتصال بالحقائق الثابتة في هذا الوجود . 
وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة اللي تزحم الذهن », ولا تؤدي إلى حقائق الكون الكبرى » ولا تمتد 
وراء الظاهر المحسوس . 

وهذا هو الطريق إلى العلم الحقيقي والمعرفة المستنيرة .. هذا هو .. القنوت لله . وحساسية القلب » واستشعار 
الحذر من الآخرة » والتطلع إلى رحدة الله وفضله ؛ ومراقبة الله هذه المراقبة الواجفة الخاشعة .. هذا هو الطريق » 
ومن ثم يدرك اللب ويعرف » وينتفع ما يرى وما يسمع وما يحرب ؛ ويتبي إلى الحقائق الكبرى الثابتة من وراء 
المشاهدات والتجارب الصغيرة . فأما الذين 
جامعو معلومات وليسوا بالعلماء . 

« انما يتذكر أولو الألباب » . 

وإنما يعرف أصحاب القلوب الواعية المتفتحة المدركة لا وراء الظواهر من حقائق . المنتفعة بما ترى وتعلم » 
ابي تذكر الله في كل شيء تراه وتلمسه ولا تنساه » ولا تنسى يوم لقاه . 


يقفون عند حدود التجارب المفردة » والمثاهدات الظاهرة ٠»‏ فهم 


وبعد عرض هاتين الصورتين يتجه إلى الذين آمنوا يناد.هم ليتقوا ويحسنوا ؛ ويتخذوا من حياتهم القصيرة 
عبى هذه الارض وسيلة للكسب الطويل ثي الحياة الآخرة : 

« قل : يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة . وأرض الله واسعة . !نما يوق 
الصابرون اجرهم بغر حسابت 6 . 


ان 


الجزء الرابع والعشرون 


وق التعبير : « قل : يا عباد الذين آمنوا » الات خاحية . فهو في الأصل : قل لعبادي الذين امنوا .. قل 
لهم : اتقوا ربكم . ولكنه جعله يناد.هم » لأن في النداء إعلاناً وتنبيهاً . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا 
يقول لحم : «يا عبادي » فهم عباد الله . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم الله . فالنداء 
في حقيقته من الله . وما محمد صل الله عليه وسلم ‏ إلا مبلغ عنه للنداء . 

قل : يا عباد الذين آمنوا . اتقوا ربكم 0 

والتقوى هي تلك الحساسية في القلب » والتطلع إلى الله : ل دو وخشية »وق برحاء وطيع +ونرافية عضبه 
ورضاه في توفز وإرهاف .. إنها تلك الصورة الوضيئة المشرقة » التي رسمتها الآية السابقة لذلك الصتف الخاشع 
القائك عن عياة ال 

« للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » . 


وما أجزل الجزاء ! حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام . تقابلها حسنة ني الآخرة دار البقاء والدوام . 
ولكنه فضل الله على هذا الانسان . الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضالة جهده . فيكرمه ويرعاه ! 

«وأرض الله واسعة » . 

فلا يقعد بكم حب الأرض » وإلف المكان » وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن الهجرة منها » 
إذا ضاقت بكم في دينكم » وأعجزكم فيها الإحسان . فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشيطان ؛ ولون من انخاذ الانداد لله في قلب الانسان . 

وهي لفتة قرانية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري » في معرض الحديث عن توحيد الله 
وتقواه » تبئ عن مصدر هذا القران بها بعال القلب البشري نذا العلاج إلا خالقه البصير به ؛ العليم تحفاياه . 

والله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس » وأن التجرد من تلك الوشائج أمر شاق » 
أن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان : ومن 
ثم يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا حساب : 

« إنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب . 

بعداباريم هذه اللمسة قي مرفيعها التاميه :6 .وبماج ما . ش بشواعل بالك العارى العبيفة الماوج الشاي » 
وينسم عليها ثي في موقف الشدة نسمة القَرب والرحمة . ويفتح لها أبواب العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف 


عطاء من عنده بغير حساب .. فسبحان العليم بهذه القلوب » الخبير عمداخلها ومسار بها بها » المطلع فيها على خفي 
الدبيب . 


و 5 3 و 2ح غ2 2س ص سسمابرء هم 


قل إن آمرت أن أعبد الله مخلصا لَه آلدينَ جي وَأمرّتُ لأ أ أول أل ب ِنَ هج قل إن ف إن 


كم 
ل ل سن ل عه ص لم رصعو سس وير بي برج 


عصيت رلى عذاب يوم عظي [3 ار دي 42 ل ا َل إن 
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قن حنّ عليه كمه ألْعذّاب أقانت تقذ من فى التارج للكن لين أ تَقَوا غرف من قوتها عرو" 
فن حق عليه كامة العذابٍ أفانت تنقذ من في النار(ه» للكنٍ الزين انقوأ ر بهم لهم غرف من فوقها غرف 
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هذا المقطع كله يظاله جو الآخرة » وظل الخوف من عذابها » والرجاء في ثوابها . ويبدأ بتوجيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلدة التوحيد الخالصة ؛ وإعلان خوفه ‏ وهو النبي المرسل ‏ من عاقبة الانحراف 
عنها » وإعلان تصميمه على منهجه وطريقه » وتركهم هم إلى منبجهم وطريقهم . وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك » 
يوم يكون الحساب . 

م 8.0 

ف قل * إي. مرت أن أعبد الله «متخلضاً له الديق + وأمرت لأن أكون أول! المسلمين. ..قل. .+" إلي أحاق إن 
عصيت رلي عذاب يوم عظم *" . 

وهذا الإعلان من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأنه مأمور أن يعبد الله وحده » و يخلص له الدين وحده ؛ 
وأن يكون .هذا أول المسلمين ؛ وأنه يخاف عذاب يوم عظيم إن هو عصى ربه .. هذا الإعلان ذو قيمة كبرى ني 
تحريد عقيدة التوحيد كما جاء بها الإسلام . فالننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا المقام هو عبد لله . هذا 
مقامه لا يتعداه . وثي مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفا . وترتفع ذات الله سبحانه متفردة فوق جميع العناد . 
وهذّاهو المراد . 

وعند ذلك يمر معنى الألوهية » ومعنى العبودية » ويتميزان ء فلا مختلطان ولا يشتببان » وتتجرد صفة 
الوحدانية لله سبحانه بلا شريك ولا شبيه . وحين يقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ممّام العبودية 
لله وحده يعلن هذا الإعلان » ويخاف هذا الخوف من العصيان : فليس هنالك مجال لدعوى شفاعة الأصنام 
أو الملائكة بعبادتهم من دون الله أو مع الل يخال من الأحوال : 

ومرةأخرى يكرر الإعلان مع الإصرار على الطريق . وترك المشركين لطريقهم ونبايته الأليمة : 
٠‏ قل : الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شكتم من دونه . قل : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
واهليهم يوم القيامة . الا ذلك هو الخسران المبين » . 

مرة أخرى يعلن : إنني ماض في طريتي . أخص الله بالعبادة » وأخلص له الدينونة . فأما أنتم فامضوا في 
الطريق الي تريدون ؛ واعبدوا ما شم من دونه . ولكن هنالك الخسران الذي ما بعده خسران . خسران النفس 
الي تنتهي إلى جهم . وخسران الاهل سواء كانوا مؤمنين ام كافرين . فإن كانوا مؤمنين فقد خسرهم المشركون 
لأن هؤلاء إلى طريق وهؤلاء إلى طريق . وإن كانوا مشركين مثلهم فكلهم خسر نفسه بالجحيم . . ؛ ألا ذلك 
هو الخسران المبين » . 


05 
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ثم يعرض مشهد الخسران المبين : 

« لحم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل . ذلك يمخوف الله به عباده . يا عباد فاتقون » . 

وهومشهد رعيب حقا . مشهد النار قي هيئة ظلل من فوقهم وظلل من تحتهم » وهم في طيات هذه الظلل 
المعتمة تلفهم وتحتوي عليهم . وهي من الثار ! 

إنه مشهد رعيب . يعرضه الله لعباده وهم بعد في الأرض ,ملكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه . و يخوفهم 
مغبته لعلهم جتنبونه : 

و ذلك محوف الله به عباده » . 


وينادهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا : 


بحم 

ويا عباد فاتقون » . 

وعلى الضفة الأخرى يق الناجون ٠‏ الذين خافوا هذا المصير المشؤوم : 

« والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى . فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
احسنه » اولئك الذين هداهم الله . واولتك هم اولو الالباب » . 

والطاغوت صياغة من الطغيان ؛ نحو ملكوت وعظموت ورحدوت . تفيد المبالغة والضخامة . والطاغوت كل 
ماطغا وتجاوز الحد . والذين اجتنبوا عبادتها هم الذين اجتنبوا عبادة غير المعبود أي أية صورة من صور العبادة . 
وهم الذين انابوا إلى رهم . وعادوا إليه » ووقفوا قي مام العبودية له وحده . 

هؤلاء لحم البشرى » صادرة إلييم من الملأ الأعلى . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يبلغها لهم بأمر الله : 
« فبشر عباد » .. إنها البشرى العلوية يحملها إلييم رسول كريم . وهذا وحده نعم ! 

هؤلاء من صفاتهم أنهم يستمعون ما يستمعون من القول ٠‏ فتلتقط قلوبهم أحسنه وتطرد ما عداه » فلا يلحق 
بها ولا يلصق إلا الكلم الطيب » الذي تزكو به النفوس والقلوب .. والنفس الطيبة تتفتح للقول الطيب فتتلقاه 
وتستجيب له . والنفس الخبيثة لا تتفتح إلا للخبيث من القول ولا تستجيب إلا له . 

« أولئك الذين هداهم الله » .. 


فقد علم الله في نفوسهم جيرا فهداهم إلى اماع أحسن القول والاستجابة له . والهدى هدى الله . 


0 وأولئك هم أولو الألباب 0 

فالعقل السليم هو الذي يقود صاحبه إلى الزكاة » وإلى النجاة . ومن لا يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب 
العقل محروم من هذه النعمة التي أعطاها له الله . 

وقبل أن يعرض مشبد هؤلاء في نعيمهم في الآخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعلاً إلى الثار. وأن 
أحداً لا ,ملك أن ينقذهم من هذه النار : 

وأفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الثار؟ 4ه . 

والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا كان هولا. ملك إنقاذهم من النارالبي هم فيها ثمن يملكها 
إذن سواه ؟ 
وأمام مشبد هؤلاء في النار وكأهم فيها فعلا الآن . مادام قد حق عليهم العذاب ‏ يعرض مشبد الذين اتقوا 

م 
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« لكن الذين اتقوا رهم لحم غرف من فوقها غرف مبنية » تجري من تحتها الأنبار . وعد الله . لا مخلف 
الله الميعاد » . 

ومشهد الغرف المبنية » من فوقها غرف » تجري الأنهار من تحتها .. هذا المشهد يتقابل مع مشهد ظلل النار 
هناك من فوقهم ومن تحتهم . هذا التقابل الذي ينسقه التعبير القراني وهويرسم المشاهد للانظار . 

ذلك وعد الله . ووعد الله واقع . لا مخلف الله الميعاد . 

ولقد عاش المسلمون الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة . عاشوا هذه المشاهد فعلاً وواقعاً . فلم ت تكن في في نفوسهم 
وعدا أو قدا يتلقونهما من مستقبل بعيد . انما كان هذا وذلك واقعاً تشهده قلوبهم وتحسه وتراه ار 
وترئعش وتستجيب لرآه . ومن ثم تحولت نفوسهم ذلك التحول 0 الأرض بذلك 
الواقع الأخروي ٠‏ الذي كانوا يعيشونه ويحيون به وهم بعد ' في الحياة ! وهكذا ينبغي أن يتلقى المسلم وعد الله . 
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في .هذا المقطع من السورة لفتة إلى حياة النبات ني الأرض عقب إنزال الماء من السماء + وانتبائها إلى غايتها 
القريبة » وكثيراً ما يضرب هذا مثلاً للحياة الدنيا في حقيقتها الزائلة ‏ وتوجيه لأولي الألباب الذين يذكرون 
ويتدبرون ليتدبروا هذا المثل ويذكروه . وعلى ذكر إنزال الماء من السماء يشير إلى الكتاب المنزل من السماء كذلك 
لتحيا به القلوب وتنشرح له الصدور ؛ مع تصوير موح لاستجابة القلوب المفتوحة لهذا الكتاب » مخشية وقشعريرة 
ثم لين وطعأنيئة وتعريو كدلك لغاية لمتحي لد كر لاد أوالفاديية لوعي اوري ذكز القاتة أو النوانة حجة 
إل حققة لويد ققرت عقالاً ان يعن إها واحدا ومن يعيد الله متمددة _. وعنا لا ستيان لا ولا عفان 
جالاً .كا لا تر تيغاك النيد: التي علكستادة نتتاؤعون والعيت الذي عمل ليه زاود لا راوع أحد كيه ! 


«ألم تر أن الله أنزل من السماء ء ماء » فسلكه ينابيع في الأرض » ثم يمخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » ثم بيج 
فتراه مصفراً » ثم يجعله حطاماً ؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب » . 

إن هذه الظاهرة التي يوجه القرآن إليها الأنظار للتأمل والتدبر » ظاهرة تتكرر بي أنحاء الأرض » حتى لتذهب 
الأثفة يحدتها وما فيها من ععجائب ني كل خخطوة من خطواتما . والقرآن يوجه النظر إلى رئؤية يد الله وتتبع آثارها 
في كل خطوة من خطوات الحياة . 

فهذا الماء النازل من السماء .. ما هو وكيف نزل ؟ إننا تمر هذه الخارقة سراعاً لطول الألفة وطول التكرار . إن 
خلق الما :فى انه خارزفة ..ومهما عرفا أنه يتما من اتجحاه دري انرون بدرة ١‏ وين قدت ظر وق معن 
فإن هذه المعرفة خخليقة بأن توقظ قلوبنا إلى رؤية يد الله الي صاغت هذا | الكرق يف ورعه الا نو وج ود 
الأكسوجين وتوجد الظروف التي تسمح باتحادهما » وبوجود الماء من هذا الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة في 
هذه الأرض . ولولا الماء ما وجدت حياة . إمها سلسلة من التديير حتى نصل إلى وجود الماء ووجود الحياة . والله 
من وراء هذا التديير » وكله ما صنعت يداه .. ثم نزول هذا الماء بعد وجوده وهو الآخر خارقة جديدة » ناشئة 
من قيام الأرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون الماء ونزوله وفق تدبير الله . 

ثم تجيء الخطوة التالية لإنزال الماء : 

« فسلكه ينابيع في الأرض » . 

سواء في ذلك الأنهار الجارية على سطح الأرض ؛ أو الأخبار الخارية: تحت" طباقها نما يدرت مق المياة 
السطحية » ثم يتفجر بعد ذلك ينابيع وعيوناً » أو يتكشف آباراً ا ا 
التي لا بظهر منها أبداً ! 

وثم مخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه » . 

والحياة النباتية التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه ؛ خارقة يقف أمامها جهد الانسان حسيراً . ورؤية النبتة الصغيرة 
وهي تشق حجاب الأرض عنها ؛ وتزيح أثقال الركام من فوقها ؛ وتتطلع إلى لياه ال والحرية ؛ وهي تصعد 
إلى الفضا ندا وود : . هذه الرؤية كفيلة بأن تملا ال علب انتوعد كرى»؟ وات تثير فيه اللاحساس بالله الخالق 
المبدع الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . والزرع المختلف الألوان في البقعة الواحدة . بل تي النبتة الواحدة . 
بل في الزهرة الواحدة إن هو إلا معرض لإبداع القدرة ؛ يُشعر الإنسان بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً ! 

هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري بالحياة » يبلغ تمامه » ويستوثي أيامه : 


سورة الزمر 
ثم بيج فرأه مصمرا » . 
وقد بلغ غايته المقدرة له قٍٍ ناموس الو جود ع وف نظام الكون 3 وي مراحل الحياة 3 فينضج للحصاد : 
ثم جعله حطاما ». 
وقد استونى اجله : وادى دوره : وانهبى دورته كما قدر له واهب الحياة . 
داك 5 ذلك لذ كرء أن لآو الألباب 2 


الذين يتدبرون فيذ كرون : وينتفعون عا وهبيم الله من عهّل وإدراك 3 


«أف ن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله . أولئك ني ضلال 

يي . الله نزل أ حسن الحديث كتاباً متشابباً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ر .هم ؛ ثم تلين جلودهم وقلو بهم 
إلى ذكر الله . ذلك هدى الله بدي به من يشاء ؛ ومن يضلل الله فا له من هاد ») . 

وكما ينزل الماء من السماء ؛ فينبت لهم به زرعاً مختلفاً ألوانه ؟ كذلك ينزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب الحية ؛ 
فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة الحياة ٠‏ وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية الي لا حياة فيها ولا 
نداوة ! 

والله يشرح للإسلام قلوباً يعلم منها الخير » ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء . والفرق بين هذه القلوب 
ولراك لحري لابن ارقا بيار الول لامي ار 00 

د أولئك و في ضلال مبين ») . 

وهذه الآ تصور حقيقة القلوب التي تتلقى الإسلام فتنشرح له وتندى به . وتصور حالا 0 الله . حال 
الانشراح والتفتح والنداوة والبشاشة » والإشراق والاستنارة . كما تصور حقيقة القلوب. الأخرى في قساوتما 
وغلظها وموتها وجفافها ء وعتمتها وظلامها . ومن يشرح الله صدره للإسلام ويمد له من نوره » ليس قطعاً 
كالقاسية قلو .بم من ذكر الله . وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء 

كذلك تصور الآية الثانية هيئة تلقي المؤمنين لهذا القران . هذا الكتاب المتناسق الذي لا اختلاف في طبيعته 
ولا في امجاهاته . ولا في روحه », ولا في خصائصه . فهو « متشابه » وهو ناي كر روبائة ا للعد وتصرف»ه 
وتوجبباته ومشاهده . ولكنها لا ل تتعارض » !نما تعاد في مواضع متعددة وفق تحكمة تتحمق في الاعادة 
والتكرار . في تناسق وي استقرار على أصول ثابتة متشاببة . لا تعارض فيها ولا اصطدام . 

والذين مخشون ر بهم ويتقونه » ويعيشون في حذر وخشية » وني تطلع ورجاء » يتلقون هذا الذكر في وجل 
وارتعاش » وف تاثر شديد تقشعر منه الجلود ؛ ثم نهدا نفوسهم . وتانس قلو .هم ببذا الذكر ؛ فتلين جلودهم 
وقلو .هم وتطمئن إلى ذكر الله . 

وهي صورة حية حساسة ترسمها الكلمات : فتكاد تشخص فيها الحركات . 

و ذلك هدى الله .بدي به من يشاء » . 

فا ترتعش القلوب هكذا إلا حين تحركها أصبع الرحمن إلى الهدى والاستجابة والإشراق . والله يعلم م 
حقيقة القلوبس ما يجازيها عليه بالمدى او بالضلال 

« ومن يضلل الله فاله من هاد » . 


اللتسين 


الجزء الرابع والعشرون 


فهو يضله عا يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال » التي لا تقبل الحدى ولا تجنح إليه بحال . 

ثم يعرض ما ينتظر أهل الضلال يوم القيامة في مشهد بائس في موعد حصاد الأعمال ! 

..6 أفن بتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ؟ وقيل للظالمين : ذوقوا ما كتتم تكسبون‎ ١ 

والإنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه . فأما هنا فهو لا يملك أن يدفع عن نفسه النار بيديه ولا برجليه » 
فيدفعها بوجهه ١‏ ويتقي به سوء العذاب . مما يدل على الول والشدة والاضطراب . وني زحمة هذا العذاب يتلقى 
لتأنيب » وتدفع إليه حصيلة حياته ويا لها من حصيلة : « وقيل للظالمين : ذوقوا ما كنم تكسبون» ! 

ا ايان يساوي جور وح مالل طانه رب ريد برضن 

هم ما جرى المجدين لهم لعليم . يتداركون أنفسهم : 

١‏ 6 انار قير الم اموس جه ا سور . فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب 
الكحرة | كر إلى كانوا بعلمو 1 

فهذه حال المكذبين في الدنيا والآخرة . ني الدنيا أذاقهم الله الخزي . وني الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر , 
سحو الس ع ال ا و لو الو ين 
سانحة. وهذا الذ كر أن يتعظ ويذكر « لو كانوا يعلمون ) ! 


اهام 
« ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ء قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون. 
ضرب الله مثلا رجلاً فيه شركاء متشا كسون ورجلا سلماً لرجل » هل يستويان مثلاً ؟ الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون ).. 
لله المثل للعيد الموحد والعيد بد المشرك بعبد ,ملكه شركاء مخاصم بعضهم بعضاً فيه » وهو بينهم موزع ؛ 
8 و ال ا الو سر ا لسر 
ولا علك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة التي تمزق الجاهاته وقواه ! وعبد 7 سيد واحد » 
وهو يعلم ما يطلبه منه » ويكلفه به » فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح .. 
« هل يستويان مثلاً ؟ 0.. 
إنهما لا يستويان . فالذي يمخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمع الطاقة ووحدة 
الاتجاه » ووضوح الطريق . والذي مخضع لسادة متشاكسين معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحداً 
اا 
هذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ني جميع الأحوال . فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب 
لق تت الجا لويف شين منياه اا بسي سد طبر رادل الا مار ب الي 
ولأنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق كرا واحداً للنفع والضر » ومصدراً واحداً للمنح والمنع » 
فتستقم خطاه إلى هذا المصدر الواحد » يستمد منه وحده » ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته. ويطمئن انجاهه 
إلى هدف واحد لا يزوغ عنه بصره . و مخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه. . وبذلك 
تتجمع طاقته وتتوحد » فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمين على الأرض متطلع إلى إله واحد في السماء .. 
ويعقب على هذا المثل الناطق الموحي . بالحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمانينة والاستقامة 


م 


سورة الزمر 


والاستقرار . وهم مع هذا ينحرفون » وأكثرهم لا يعلمون ‏ 
وهذا مثل من الأمثلة التي يضربما القرآن للناس لعلهم يتذكرون. وهو قرآن عرلي » مستقم » واضح » لا 
لبس فيه ولا عوج ولا انحراف . يخاطب الفطرة بمنطقها القريب المفهوم . 


2 ع عه ا 22 سر ب 2 لد موده ع م ماس ررس روم بير ِِ 
إنك ميت وإنهم ميتون 4:2 ثم إ نكر يوم القيلمة عند ريكر تحتيصمون :© 
5 سوم 9 سجس سر جل - 
60 


اه ا لم تر حل له مه ل سد سه صخت م 7 5 وله 27 2 00 
* فن أظلم يمن كذبعل آله و كذب بالصدقٍ إذْ جاه البس فى جه مثوى للكدفرِين وي واأذى 
2 


--_- م سم اس 4 1. م بعر روررر سمس لل ص ص سه ل 2 ص صلم 

جاء بالصدق وصدق بهء أولديك هم المتقونٌ هم ماسّاكون عند ريم ذلك حزاء المحسنين © 
و م عسوو ٠‏ 26د ظمة ار فى ص ماس لتر اح لوسر عء لس 2 لاخر وماس لتر سلس 

لينه ألله عنهم أسوا اأذى عملوا ويجزيهم أحرهم بأحسن اذى انوأ يعملون ي 


هذا المقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية الماء النازل من السماء » وآية الزرع الذي يمخرج بهذا الماء » 
وآية الكتاب النازل من عند الله ؛ وأشار إلى ما يضربه في القرآن من الأمئال « ولكن أكثرهم لا يعلدون ) عقب 
على هذا بأن أمر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأمرهم موكول إلى الله ؛ وأنه هو الذي يحكم بينهم بعد الموت » 
فيجازي الكاذبين المكذبين با يستحقون ؟ ويحازي الصادقين المصدقين جزاء المحسنين . 

8 

« إنك ميت وإنهم ميتون » ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون »).. 

إنه الموت نماية كل حي ؛ ولا يتفرد بالبقاء إلا الله .وثي الموت يستوي كل البشر يما فيهم محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وذكر هذه الحقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده . 
ثم يلي ذلك تقرير ما بعد الموت . فالموت ليس نباية المطاف . !نما هو حلقة لا ما بعدها من حلقات النشاة المقدرة 
الديرة الى ليس عاط 2ك ولا ستعد» فيرع القيافة نظي العباه: فيا "كاله انارق لوقت + ويس سوك 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ امام ربه ويوقف القوم للخصومة فيا كانوا يقولونه وياتونه » ويواجهون به ما انزل 
الله إليهم من الحهدى . 

« فن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ ) 

سؤال للتقرير . فليس هنالك من هو اظلمممن كذب على الله فزعم أن له بنات وانه له شركاء ؛ وكذب بالصدق 
الذي جاء به رسوله ؛ فلم يصدق بكلمة التوحيد . إنه الكفر . وني جهنم مثوى للكافرين . على سبيل التقرير 
الذي يرد في صورة سؤال لزيادة الإيضاح والتوكيد . 

هذا طرف من الخصومة فأما الطرف الآخر فهو الذي جاء بالصدق من عند الله . وصدق به فبلغه عن عقيدة 
واقتناع . ويشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - في هذه الصفة كل الرسل قبله . كما يشاركه فيها كل 


دمءم" 


الجزء الرابع والعشرون 


من دعا إلى هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه الحق » يشارك قلبه لسانه فما يدعو إليه.. « أولئك هم المتقون ».. 

ويتوسع في عرض صفة المتقين هؤلاء وما أعده لهم من جزاء : 

وهم ما يشاءون عند ر بهم » ذلك جزاء المحسنين » 

وهو تعبير جامع » بشمل كل ما يمخطر للنفس المؤمنة من رغائب ٠»‏ ويقرر أن هذا « لهم » عند رهم » فهو 
حقهم الذي لا يحيب ولا يضيع. . « ذلك جزاء المحسنين » 

ذلك ليحقق الله ما أراده لهم من خير ومن كرامة » ومن فضل يزيد على العدل يعاملهم به » متفضلاً محسناً : 

« ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ؛ وبجز .هم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون » .. 

فالعدل ان تحسب الحسنات وتحسب السيئات ؛ ثم يكون الجزاء . 

والفضل هو هذا الذي يتجلى به الله على عباده المتقين هؤلاء أن يكفر عنهم أسوأ أعمالهم فلا يبقى لها حساب 
في ميزانهم . وأن بحز يهم اجرهم بحساب الاحسن فيا كانوا يعملون » فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح في الميزان . 

إنه فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ كتبه الله على نفسه بوعده ٠‏ فهو واقع يطمئن ن إليه المتقون المحسئون . ٠‏ 

6 0700 لس عد سم اران رلبء الع ى لم اله ريع 

ليس آله يكافعبدمر وييحوفونك بِألدينَ من دوئهء ومن صل لاله قفاله لم من هدج ومن يبد ألله 


رس سر ب ور رس | ص #وسمير 2 ممم اواج 1 سا امير رامس 


كَ ين مضل أليس أ ب ذى تقار ١‏ ون لتم من لق اتوت وَآلْرضَ لبقو الأ كَل 


6عده وبرات لويم سلس آل ع سال صر سا ما اس برة آء ءارم سروم ساس برس 

افرءريتم ما تدعون من دو نال إن ارادنى ألله ضر هل هن كَاشفاتٌضصْروة أو أرادنى برحمة ة هَل هن سكت 
جَ 

مه عرى مه سمس 0 208 000 ءوطادا م دعل مر 


رحيئهء قل حسبى ألله عليه نوكل متو 0 


و عاص سا ص سس نس صمءمة عرص ثٌ صصماءة 


فل وم اع مكتيعز إلى َل قزق قثو - من ياب رب وي ب 


سآ دوم اعماج اله مموس 


م © لزت الكت يي لو القت ومن صل فعا ييضل طيها 


ار 2 0-00 
2 ذخآ 
ل مص مد ره 4 ل ا 0 صصص ولاس ص ميئئرج 


ألله يتوق آلا نفس حين موتها وَآلّتى ْمتْ 0 فيمسك أل قَصَى عليها ألْموت و, رسلٌ الأعرَئ 0 


م .و د ع بير اس 


ع لتر يتفكرون 2 


ور اه . اسمس دا دروم 


التدذراين مر نام ْم قَنْ ولو كانوأ لا بمَلِكُونَ شيعا وا يعَقَلُونَ وي قل 7 يي 


دع زمر 22 مه وى لدم م 


ر مأك السملوات رض ثم إليه ترجعون © 


2 اشيج موييري برام 


َإذَاد وَاللَهُ وحذه سمارت قوب لذنلا موي لأخرة دادو ألْذينّمن دونه إذَا هم يسبْشْرُودَ ‏ 
ذه.م 


سورة الزمر 


ل الهم قاط السَمَوات وَالأرْض عللم اليب وَالشَهَدَة أت تحكر بين عبادكفي انيه فو جه 


- - 


كم 2 2 مير مظير ورا ددم ع ل سس صر 


ولوأنَ للِّينَ ظَلمُوأ مَانى الأررض حميعا ومثّله, معدر تدوأ بوء من سوء آلْعَذّابٍِ يوم لْقيلمَة وبدالهم 


لاح عل لل لحي صر لتر ري سس راس ع ولس 


من آلله لجرو اعديوة و واكم مقت اكتبرارتة يم كاير سار 7 سَمَمْزِءُونَ © 
كَدًا مس الْإفسَلنَ 0 نَا ثم إداحولتله نعمةمَنَا قال ما أوتية, عع 9 ان 

3 ع كَدكَاكَا لين من لهم قا أغيى عنم مَاكانُوأ يكسبون وي فاصابيم سات مو 

22 يت لس ص سير فى ساعا_لرإصسلس شير ا ا ا 00 ع ساد رو 2 1ه 21 عر مي يع ور 200092 ْ 


هذه الحولة أوسع مقاطع السورة ٠.‏ وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة في لمسات متنوعة . ا 
بتصوير حقيقة القلب المؤمن وموقفه بإزاء قوى الأرض واعتداده بالقوة الوحيدة ؛ واعتماده عليها دون مبالاة 

بسواها من القوى اا لعن لم انض وياند رمن الله القوى الوهمية ويكل أمره وأمر المجادلين له إلى 
ا وو اماه ريق في طر يقه ثابتاً واثقاً مستيقناً بالمصير . 

يدان اها عيان وطللة الول جرعي الله عليه وسلم - وأنه ليس وكيلاً على العباد في هداهم وضلاهم ٠‏ إ ما 
لله هو المسيطر علييم ؛ الآخذ بناصيتهم في كل حالة من حالاتهم . وليس لهم من دونه شفيع فإن لله الشفاعة 
نينا :و الله للك النياوانته والأ رض . وإليه المرجع والمصير . 

ثم يصف المشركين وانقباض قلو .هم عند ذكر كلمة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشرك . ويعقب على 
هذا بدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان كلمة التوحيد خالصة ‏ وترك أمر المشركين لله . ويصورهم 
يوم القيامة وهم يودون لو يفتدون يملء الأرض ومثله معه . وقد تكشف لهم من الله ما يذهل ويخيف ! 

ذلك . وهم يدعون الله وحده إذا انهم الضر. فاإذا وهبيع منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم : 
إنما أوتيته على علم عندي ! الكلة التي قالها الذين من قبلهم فأخذهم الله القادر على أن يأخذ هؤلاء . وما هم 
ععجز ين. وما كان بسط الرزق وقبضه إلا سنة من سنن الله » نجري وفق حكمته وتقديره وهووحده الباسط القابض : 
و إن تي ذلك لايات لقوم يؤمنون ».. 

سانو 

« أليس الله بكاف عبده ؟ ويخوفونك بالذين من دونه . ومن يضلل الله ها له من هاد . ومن يبد الله فا له 
من مضل . أليس ارك ردي التقام اولس بالاو + من خلق السماوات والأرض ليقولن الله . قل : : أفرأيم 
ما تدعون من دون الله » إن أرادني جورخلل ا اناد قد ار أرادوز رصنا عر بحن مسقا رمه ار 
حسبي الله : عليه يتوكل المتوكلون. قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 


؟هم.؟ 
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مخزيه ويحل عليه عذاب مقهم » . 

هذه الآيات الأربع تررس عاذ لصي في بساطته وقوته » ووضوحه . وعمقه . كما هو في 
قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكما ين ينبغي أن يكون ني قلب كل مؤمن برسالة » وكل قائم بدعوة . 
وهي وحدها دستوره الذي يغنيه ويكفيه » ركس له الطريق الواصل الثابت المستقيم . 

وقد ورد في سبب نزوها أن مشركي قريش كانوا يخوفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من آلتتهم 
ويحذرونه من غضبها » وهو يصفها بتلك الأوصاف المزرية مبا » ويوعدونه بأنه إن ل 
بالادى :.: 

ولكن مدلول هذه الآيات أوسع وأشعل ٠‏ في تصور حقيقة المعركة بين الداعية إلى الحق وكل ما في الأرض 
من قوى مضادة . كما تصور الثقة واليقين والطما ديئة في القلب المؤمن » بعد وزن هذه القوى عيزاها الصحيح . 

« أليس الله بكاف عبده » ؟ 

بل ! فن ذا بحيفه » وماذا يخيفه ؟ إذا كان الله معه ؟ وإذا كان هو قد اَذ مقام العبودية وقام بحق هذا 
المقام ؟ ومن ذا يشك في كفاية الله لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده ؟ 

« ومحوفونك بالذين من دونه ).. 

فكيف يخاف ؟ والذين من دون الله لا يخيفون من يحرسه الله . وهل في الأرض كلها إلا من هم دون الله ؟ 

إنها قضية بسيطة واضحة » لا تحتاج إلى جدل ولا كد ذهن .. إنه الله ٠‏ ومّن هم دون الله. وحين يكون 
هذا هو الموقئف لا يبقى هنالك شك ولا يكون هناك اشتباه . 

وإرادة الله هي النافذة ومشيئته هي الغالبة . وهو الذي يقضي في العباد قضاءه . في ذوات أنفسهم » وني 
حركات ة قلو بهم ومشاعرهم : 

ل ال ا و 

وهو يعلم من يستحق الضلالة فيضله » ومن د يستحق الحدى فيهديه ٠‏ فإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فلا 
مبدل لما يشاء ٠‏ 

«أليس الله بعزيز ذي انتقام ؟ ) 

بلى . وإنه لعزيز قوي . وإنه ليجازي كلاً بها يستحق وإنه لينتقم ممن يستحق الانتقام فكت عن اهذا 
أو شيثاً من يقوم بحق العبودية له » وهو كافله وكافيه ؟ 


يقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى منتزعة من منطة امسوم :وك وا فل إماارة اوولةمق ححفقة الله 
ثم نفسهم 


في فطرتهم : 

« ولئن سألهم من خلق ١‏ السهاوات والأأرض ؟ ليقولن الله ٠.‏ قل . يتم ما تدعون من دون الله أرادني الله 
الوح الو الوا ل ال 01 2 مر 
المتوكلون ».. 


لقد كانوا يقررون ‏ حين يسألون ‏ أن الله هو خالق السهاوات والأرض . وما تملك فطرة أن تقول غير هذا » 
وما يستطيع عقل أن يعلل نشأة السواوات والأرض إلا بوجود إرادة عليا . فهو يأخذهم ويأخذ العقلاء جميعا 
هذه الحقيقة الفطرية الواضنحة... إذا كان الله هو ختالق السماوات والأرض .. فهل لك أحد أو ثىء في :هذه 


لس 
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السماوات والأرض أن يكشف ضراً أراد الله أن يصيب به عبداً من عباده ؟ أم بملك أحد أو شيء في هذه السعاوات 
والأآرض أن يحبس رحمة اراد الله ان تنال عبدا من عباده ؟ 

والجواب القاطع : أن لا.. فإذا تقرر هذا فا الذي يخشاه داعية إلى الله ؟ ما الذي مشاه وما الذي يرجوه ؟ 
وليس أحد بكاشف الضر عنه ؟ وليس أحد انع الرحمة عنه ؟ وما الذي يقلقة أو يخيفه أو يصده عن طريقه ؟ 

إنه متى استقرت هذه الحقيقة في قلب مؤمن فقد انتهى الأمر بالنسبة إليه . وقد انقطع الجدل . وانقطع الخوف 
وانقطع الآمل . إلا في جناب الله سبحانه ٠‏ فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده : 

« قل : حسبي الله . عليه يتوكل المتوكلون ».. 

ثم إنها الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقين '. الطهأنينة اللي لا تخاف . والثقة المي لا تقاق. واليقين الذي لا يتزعزع . 
والمضي في الطريق على ثقة بنهاية الطريق : 

١‏ قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل . فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب 
ممم 0 

با قر اعملوا عل طريقكم وعل حالكم . إفي ماض في طريقي لا أميل ولا أخاف ولا أقلق . وسوف تعلمون 
موربا داك كيه ل لماجا ذو يكيل عليه عد اتبومتيي لي لاخر 

لقد قضي الأمر بعد عرض الحقيقة ال لبسيطة الي تنطق بها الفطرة ويشهد بها الوجود . الم لاي 
والأرض . التقاهر فوق السباوات والأرض ‏ . وهو صاحب هذه الدعوة التي يحملها الرسل ويتولاها الدعاة . فن ذا 

في السهاوات والأرض بملك لرسله شيئاً أ و لدعاته ؟ ومن ذا بملك أن يدفع عنهم ضرا أ و يمسك عنهم رحمة ؟ وإذا 
لم يكن . فاذا يخشون وماذا يرجون عند غير الله ؟ 

ألا لقد وضح الأمر ولقد تعين الطريق ؛ ولم يعد هناك مجال لجدال أو محال ! 

ماه 
تلك حقيقة الوضع بين رسل الله وسائر قوى الأرض التي تقف لحم في الطريق . فا حقيقة وظيفتهم وما شأنهم 

30-08 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق . فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإتما يضل عليها . وما أنت عليهم 
بوكيل . الله يتوق الأنفس حين موتها والثي لم تمت ني منامها » فيمسك التي قضى عليها اموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى إن يالك لآبات لتوم يتككرون:. أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً . له ملك السهاو 0 

« إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » .. الحق في . والحق في منبجه . والحق في شريعته . الحق 
الذي تقوم عليه السماوات ار ريض لد ا ري الكناب ونظام الكون كله في تناسق . 
هذا الحق نزل « للناس » ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه . وانت مبلغ . وهم بعد ذلك وما يشاءون لانفسهم 
من هدى أو ضلال , ومن نعيم أو عذاب . فكل مورد نفسه ما يشاء ؛ وما أنت' عسيطر عليهم ولا بمسؤول علهم : 

. ١ فن اهتدى فلنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » وما انت عليهم بوكيل‎ ١ 

إما الوكيل عليهم هو الله . وهم في قبضته في صحوهم ونومهم وفي كل حالة من حالاهم » وهو يتصرف 
هم كما يشاء : 


ام 
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١‏ الله يتوق الأنفس حين موتها » والتي لم تمت في منامها . فيمسك الي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى 
اجل مسمى ١‏ . 

فالله يستوثي الآجال للأنفس التي تموت . وهو يتوفاها كذلك في منامها ‏ وإن لم تمت بعد ولكنها في النوم 
متوفاة إلى حين . فالتي حان أجلها بمسكها فلا تستيقظ . والتي لم يحن أجلها بعد يرسلها فتصحو . إلى أن يحل 
أجلها المسمى . فالأنفس في قبضته دائماً في صحوها ونومها . 

« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

د اه 

إنهم هكذا في قبضة الله دائماً . وهو الوكيل عليهم . ولست عليهم بوكيل . وإنهم إن يمتدوا فلأنفسهم وإن 
يضلوا فعليها . وإمهم محاسبون إذن وليسوا بمتروكين . . فهاذا يرجون إذن للفكاك والخلاص ؟ 

«أم اتخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أو لو كانوا لا بملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعاً .. 
له ملك السماوات والآرض » ثم إليه ترجغون © .. 

وهو سؤال للتبكم والسخرية من زعمهم أنهم يعبدون تماثيل الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى ! « أو لو كانوا 
لا بملكون شيئاً ولا يعقلون ؟ » . . يعقبه تقرير جازم بأن الله الشفاعة جميعاً . فهو الذي يأذن بها لمن يشاء على يد 
من شاء . فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون الله شركاء ؟ ! 

« له ملك السماوات والأرض » .. فليس هنالك خارج على إرادته في هذا الملك .. « ثم إليه ترجعون » .. 
فلا مهرب ولا مفر من الرجوع إليه وحده في نباية المطاف .. 


+ * * 


وني هذا الموقف الذي يتفرد فيه الله سبحانه بالملك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد و .بشون 
لكلمة الشرك » الذي ينكره كل ما حوهم في الوجود : 

« وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 6. 

والآية تصف واقعة حال على عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين كان المشركون .بشون ويبشون إذا 
ذكرت الاهم ؛ وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد . ولكاها تصن حالة نفسية تتكرر في شتى البيئات 
والازمان . فن الناس من تشمئز قلو بهم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلا » و إلى شريعة الله وحدها 
قانوناً » وإلى منبج الله وحده نظاماً . حتى إذا ذكرت امناهج الأرضية والنظم الأرضية والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا ورجبوا بالحديث » وفتحوا صدورهم للاخذ والرد . هؤلاء هم بعينهم الذين يصور الله تموذجا منهم في 
هذه الآية » وهم بذاتهم في كل زمان ومكان . هم الممسوخو الفطرة » المنحرفو الطبيعة » الضالون المضلون » مهما 
تنوعت البيئات والازمنة » ومهما تنوعت الاجناس والاقوام 1 

والجواب على هذا المسخ والانحراف والضلال هو ما لقنه الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - في مواجهة مثل 
هذه الحال : 

« قل : اللهم فاطر السهاوات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » . 

إنه دعاء الفطرة الى ترى السماء والارض ؛ ويتعذر عليها ان نجد لها خالا إلا الله فاطر السعاوات والآرض »© 
فتتجه إليه بالاعتراف والإقرار . وتعرفه بصفته اللائقة بفاطر السهاوات والأرض . « عالم الغيب والشهادة » المطلع 


مو.م 
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على الغائب والحاضر » والباطن والظاهر . « أنت تحكم بين عبادك فها كانوا فيه يختلفون » .. فهو وحده الحكم 
يوم يرجعون إليه . وهم لا بد راجعون . 
د 5 

ويعد هذا الاين عرض ساقم المزعة بوم بغرن للحكم دهم قي كارا ف لفرت : 

«ولو أن للذين ظلموا ما ف الارقضن ئًًًظُظكظ ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة » وبدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا هم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون » .. 

إنه الهول الملفوف ني ثنايا التعبير الرهيب . فلو أن لؤلاء الظالمين - الظالمين بشركهم وهو الظلم العظيم لو أن 
لمؤلاء « ما و في الأرض جميغا » .. مما يبحرصون عليه وينأون عن الإسلام اعتز از ابه . « ومثله معه ) ).. لقدموه فدية 
له العذاب يوم القيامة . 

وهول آخر يتضمنه حي فزي اللعرم لاو يديهم اتن اانه ا لم يكونوا يحتسبون ») . 

ولا يفصح عما بدا لهم من الله ولم يكونوا يتوقعونه . لا يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل مخيف .. فهو 
الله . الله الذي يبدو منه لهؤلاء الضعاف ما لا يتوقعون ! هكذا بلا تعريف ولا تحديد ! . 

« وبدا لهم سيئات ما كسبوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) . 

وهذه كذلك تزيد الموقف سوءاً . حين بتكشف هم قبح ما فعلوا ؛ وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من 
الوعيد والنذير . وهم ني ذلك الموقف الأليم الرعيب . 

وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون » والذي تشمئز قلو بهم حين 
يذ كر وحده » وتستبشر حينا تذكر الهآهم المدعاة . بعد هذا يعود إلى تصوير حاهم العجيب . فهم ينكرون 
وحدانية الله . فاما حين يصيبهم الضر فهم لا يتو ون إلا له وحده ضارعين منيبين . حتى إذا تفضل عليهم وانعم 
راحوا يتبجحون وينكرون : 

« فإذا مس الإنسان ضر دعانا . ثم إذا خولناه نعمة منا » قال : إ نما أوتيته على علم . بل هي فتنة ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ». 

والآبة تصور موذنجا مكرراً للانسان نا انون فليم إل انس + وترجم إن يوبا اوكة رترت الطريق 

ليه » فلا تضل عنه في السراء والضراء . ١‏ 

إن الضر يسققط عن الفطرة ركام الأهواء والشهوات ٠‏ وبعر.بها من العوامل المصطنعة الي تحجب عنها الحق 
الكامن فيها وني ضمير هذا الوجود . فعندئذ ترى الله وتعرفه وتتجه إليه وحده . حتى إذا مرت الشدة وجاء الرخاء » 
نسي هذا الإنسان ما قاله في الضراء ؛ وانحرفت فطرته بتأثير الأهواء . وقال عن النعمة والرزق والفضل : ١‏ إنما 
امكل عل يكزلا" واريزة مواقا كل بمخدوع هلم ار ةا أى حولة يطلل ب عاالضيى امال أو 
سلطان . غافلا عن مصدر النعمة » وواهب العلم والقدرة » ومسبب الأسباب » ومقدر الأرزاق . 

بل هي فتنة . ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

هي فتنة للاختبار والامتحان . ليتبين إن كان سيشكر أو سيكفر ؛ وإن كان سيصلح بها أم سيفسد ؛ وإن 
كان سيعرف الطريق ام يجنح إلى الضلال . 


كن 
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والقران ‏ رحمة بالعباد ‏ يكشف لمم عن السر » وينبههم إلى الخطر » ويحذرهم الفتنة . فلا حجة لهم ولا 

وو يلحس قلو مهم بعر ض مصارع الغابر ين قبلهم 6 مصارعهم بمثل هذه الكلمة الضالة الي بعوها قائلهم ّ 
« إنما اوتيته على علم 0 

« قد قالها الذين من قبلهم » فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فاصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من 
هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ») . 

هي ذاتبا هذه الكلمه الضالة قاها الاين كن قبلهم » فانتبت م إلى السوء والوبال . وم يغن عنهم علمهم ولا 
مالهم ولا قوتهم شيئا . وهؤلاء سيصيبهم ما اصاب الغابرين . فسنة الله لا تتبدل « وما هم بمعجزين » .. فالله لا 
يعجزه خلقه الضعاف المهازيل ! 

فأما ما أعطاهم الله من نعمة » وما وهبهم من رزق » فإنه يتبع إرادة الله وفق حكته وتقديره في بسط الرزق 
وقبضه » ليبتلى عباده » ولينفذ مشيئته كما يريد : 

« أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن ني ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .. فلا يجعلوا آيات الله 
سبباً في الكفر والضلال . وهي جاءت للهدى والإيمان . 


4 ع 
0-4 دادمو زر ور مد م بي جع ورم 


لله إِنَ الله يغفر الذنوب حميعا إِنْهر هو 


م 6و سر و سمس د 5 


وى م سم داس م 
* قل يناد لين راع نشم ل 


0 
- 


سوم ماه وم 
2 ا 


- - 


دمعر ار 2 و 1 1 يدو م مس د ىح رو رو لير 1 ع س1 مارم 040 0 ومو 520 درج إساه ةس ماس 
الغفور ارحم ©وي وأنيبوأ إلى ربكر وأسلمواأ له, من قبل أن ياتيكرا لعذاب ثم لاتنصرون 27 وا تيعوا أحسن 
_-_-ه م مه ابر سس دس لير ىا ً 1 مور 0000 و لح دك لاغ 2 م وو 

ما أنزل إليم من ريح من قبل أن ياتيكر العذاب بغتة وانم لا نسعرون ©) 


للا م سمج و سا ساح سم لاس صرماي بير 
5 


س', ء : .مهم م ما بلعث *# > دومة. 2 أ دخ د دح ةمع 
أن تقول نفس يلحسرق عل مافرطت فى جنب آلله و إن كنت لمن السلخرين أو تقول لو ان آلله 


27 ريد بير 2 2 28 : 53 0 000 وم ام مح 2 ددع ع غ اي م دص ردير ى له ص سرع 
هد راني لكنت من المتقين 20 أو تقول حين ترى العذاب لوانلى وة فا كون من المحسنين © بل قد 
سسم دح م اسم جرد ةس ب م 0 صوواج صر ومو م لير صما ص ملو رص 2 

ا ل ب ا 1 11 
جاءةنك ءايلتى فكذبت يبا واستسكبرت وكنت من الكثف رين © 

ص مر - وو رو سدم ع ع 2م موك ١‏ مولام با ص ما 2100 


ج ل سي مه 2-0 س1 و سام كه 5 1 0 
وربوم القيلمة ترى لين كذبوأ على الله وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكيرين رج وبحب ىالله الذين 


اح و لع له ع لس لصا كدح مس ررح موم لير سمس 


رع 
أنقوأ مفازتيم لامسهم السو ولاه يرون جي 
تيم لايمسهم السو ولاهم 


ولما صور الله الحال المفزعة الي يكون عليها الظالمون يوم القيامة في قو 
تجويعا ووكلهفعة لافتدوا ف م سورع العذاب يوم القيامة 3 وبدا هم من الله م يكونوا يحتسبول 4 وبدا هم سيئات 


سورة الزمر 


ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » .. عاد يفتح أبواب رحمته على مصاريعها بالتوبة . ويطمع في رحمته 
ومغفرته أهل المخاصي مهما يكونوا قد أسرفوا في المعصية . ويدعوهم إلى الأوبة إليه غير قانطين ولا يائسين . ومع 
الدعوة إلى الرحمة والمغفرة صورة ما ينتظرهم لو لم يئوبوا ويتوبوا » ولو ل ينتهزوا هذه الفرصة المتاحة قبل إفلاتها 
وراد الار قاين 


* نط > 


« قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو 
الغفور ر الرحم » . 

إنها الرحمة ا ل ا للا وإنها الدعوة زه العصاة المسرفين 
الشاردين المبعدين في تيه الضلال . دعوتهم إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله . إن ال رم جاده . وهو يعلم 
ضعفهم وعجزهم . ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم ومن خارجه . ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل 
مرصد . ويأخذ عليهم كل طريق . ويجلب عليهم بخيله ورجله . وأنه جاد كل الجد في عمله الخبيث ! ويعلم 
أن بناء هذا المخلوق الانسانيٍ بناء واه . وأنه مسكين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده الحبل الذي ير بطه والعروة 
التي تشده . وأن ما ركب في كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا 
أو هنالة ؛ ويوقعه ني المعصية وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم . 

يعلم الله ال ادا اد مور ل لع د ا 
حتى يهبى ء ا ل ا ا بعد أن يلج في المعصية » ويسرف في 
الذنب » ويحسب انه قد طرد وانتهى امره » ولم يعد يقبل ولا يستقبل ا 2 
يسمع نداء الرحمة الندي اللطيف : 

« قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يغفر الذنوب جميعاً . إنه هو العفور 
الرحهم » .. 

وليس بينه - وقد أسرف في المعصية » ولج في الذنب » وأبق عن الحمى » وشرد عن الطريق - ليس بينه 
وبين الرحمة الندية الرخية » وظلاها السمحة المحيية . ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة . التوبة وحدها . الاوبة 
إلى الباب المفتوح الذي الع يراب فنع والذي لا ريسا يعن بلع عر ال لمانا 

وراجراناك ربكم وأسلموا له من قبل أن ا كم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا اح ءاول إليكم من 
ربكم من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون 6. 

الإنابة . والإسلام . والعودة إلى أفياء الطاعة وظلال الاستسلام .. هذا هو كل شيء . بلا طقوس ولا مرامم 
ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء ! 

إنه حساب مباشر بين العبد والرب . وصلة مباشرة بين المخلوق والخالق . من أراد الأوبة من الشاردين فليؤب . 
ومن أراد الإنابة من الضالين » فلينب . ومن أراد الاستسلام من العصاة فليستسلم . وليأت .. ليأت وليدخل 
فالباب مفتوح . والفيء والظل والندى والرخاء : كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا حسيب ! 

وهيا . هيا قبل فوات الأوان . هيا « من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون » .. فا هنالك من نصير . 
هيا فالوقت غير مضمون . وقد يفصل ني الأمر وتغلق الأبواب في أية لحظة من لحظات الليل والنهار . هيا 


التق 


الجزء الرابع والعشرون 


« واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » .. وهو هذا القرآن بين أبديكم .. « من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة 
را و ععرر 0 

هيا قبل أن ت: تتحسروا على فوات الفرصة » وعلى التفريط في حق الله » وعلى السخرية بوعد الله : 

و أن تقول تفن : يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . وإن كنت لمن الساخرين ) . 

أو تقول إن الله كتب علا الضلال ولو كتب عل المدى لاهتديت واتقيت : ١‏ أو تقول لو أن الله هداني 
لكنت من المتقين ٠»‏ . ْ ْ 

وهي علالة لا أصل ها . فالفرصة ها هي ذي سانحة ؛ ووسائل الحدى ما تزال حاضرة . وباب التوبة ها هو 
ذا مفتوح ! 

« أو تقول حين ترى العذاب : لو أن لي كرة فأكون من المحسنين » . 

وهي أمنية لا تنال . فإذا انتبت هذه الحياة فلا كرة ولا رجوع 5335337300 
واحدة إذا انقضت لا تعود . وستسألون عنها مع التبكيت والترذيل : 

« بل . قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » ! 


نا #* #* 


ثم بمضي السياق وقد وصل بالقلوب والمشاعر إلى ساحة الآخرة .. بمضي في عرض مشهد المكذبين والمتقين » 
في ذلك الموقف العظم : 

١‏ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . أليس في جهم مثوى للمتكبرين ؟ وينجي الله 
الذين اتقوا بمفازتهم . لا بمسهم السوء ولا هم يحزنون »2 . 

وهذا هو المصير الأخير . فريق مسود الوجوه من الخزي » ومن الكمد » ومن 5 . هو فريق 
ا ا 0 الدعوة قائمة حتى بعد الإسراف في المعصية » فلم يلبوا 
هاتف النجاة . فهم اليوم في خزي تسود له الوجوه ا . هو فريق 
المتقين » الذين عاشوا ني حذر من الآخرة ؛ وقي طمع في رحمة الله . فهم اليوم يحدون النجاة والفوز والأمن 
والسلامة : « لا بمسهم السوء ولا هم يحزنون ) . 

ومن شاء بعد هذا فليلب النداء. إلى الرحمة الندية الظليلة وراء الباب المفتوح . ومن شاء فليبق في إسرافه وفي 
شروره حتى ياخذهم العذاب وهم لا يشعرون ! 


م 2 رفور ل الزن دعر - عر مئًّ و 50 50 1 
85 بعر يري وم بيدا سمس 


أولثيك هم أخحلسرون > 


وى و سار يداس #سررير 2 م م ره مه 


قل افغير الله تاوق أعبد تهون نّ ‏ وَلَمَدأوىّ إلَبْكَ وَل لين من قَبَِكَ كن أ شرَكْتَ ليحبطن 


- 


م.م 


سورة الزمر 


ا 0 1 0 2 م 0 معععل سس 3 م 
4 . دمى. أثلمذ , بحن 1 ٠ ١ 5 ٠.‏ 
ملك ولتكوئن من امحتسرين 70 بل ألله عيدو من الشاكرين > 
- نيم ص - ص صر 
رس مام عر ور عم مع ام 1 عي سا جر مسا برتر سوس دع سا بر لاح تا بعرم سمس 


وما قدرو الله حق قدرهء والأرض جميعا فبضته, يوم لْقَيلمَةَ والسملوات مطويلت ييمينهء 


لس لبر صصص صا ماه 


4 م 
سبحلنه, وتعلن عمأ شركون 7 


5 2 ع رط ع ا 2 ا 37 7 ل م عر 0 02 2051 24 00 د يم لا 
ونفخ فى ألصور فصعق من في السملوات ومن فى الأرض إلا من شا الله ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم فيام 
م برو م ه 5ه و عي دسم سير أ لل سس ساعر سه صا سير وده 


طح سمه 31 ابعر ما هم دص ماس 
رون © وَأَْرقت الْأرض نور ريما وَوْضعٌ كدب ويجلى؟ بالبيحنَ والشيداء وفضى ينهم اق 
يعر سا برس سجر سا ساس لخر سه 


وهم لا يظلمون 0 وفيت كل : 


ل ع عن لص طح ار سه ساس سر ل 
بس مضت و ايفن جع 


2 عرص ص سين سم صاصم د سبر 2 
٠‏ ا - 


2 2 و 
وسيق ألذين كفروا إِك جهتم زمص 


مسد سا و ه ل ا عر م 12ح ساس ع الست سج 2 2 ارس برعير ور اس ارج 
ص - و 
ردير م مسد لج م رس فى ليئر ‏ ا بير سد بيرم ع 00 20 


سس | صا ارح ع ل سر لو صاصر صصارل ‏ ل صرت سن سر سظر 
يتلون عليكر ايلت ربكر وينذرونكر لقَاءَ يومكر هنذا قالوا بن وللكن حقت كمة العذاب على 


3 


ألْكَثفرين ( قيل أدخلوأ 


ا ل 00 م وم لوم وزل راص اس 2 # مونو م تر . 


عد 
ظُ 1 ام - امرةس اس 


جمد 2 2 اظح صم بعرم عاص ف رمج عرس ع بروا م 


0-0 
- َ مه 2 0-1000 ل مغر م م 1 و رعر م سمس - 
إلى الجنة زمما حهّح إذا جاءُوها وفتحت ابوبها وقال هم نزنتها سلام عليكر طبتم فأدخلوها خللدين © 
4 ع وى وموعمر د مج 2 صاصام مومه 1 لاوم رد ارج 1و 2 الرمتَة عار ورج مرو ير ا م وم ور روس 2 
وقالوا الحمد لله اذى صدقنا وعدهر واورثنا ا لأرض ثتنبوا من الحنة حيث نشَاء فنعم ابر لعاملين 77 


ا ل ص ١‏ صصص سمه دماح رم سير صم دمء عي ع سوم ام مر ا ل ودس م سمس وعوئر سا صما اس 


0 
وترى الملليكة حافين من حول العرش يسبحون حمد ريم وقضى ينهم بلح وقيل الحمد لله رب 


ودام ص 


العيس. © 


هذا القطاع الأخير في السورة » يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء » المالك 
المتصرف في كل شيء . فتبدو دعوة المشركين للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى مشاركتهم عبادة امتهم ف مقابل 
أن يشاركوه عبادة إهه ! تبدو هذه الدعوة مستغربة » والله هو خالق كل شىء » وهو المتصرف في ملكوت 
السماوات والأرض بلا شريك : ا » وله وحده مقاليد السهاوات والأرض ؟ ٍ 
« وما قدروا الله حق قدره ) وهم يشركون به وهو وحلده المعبود القادر القاهر « والأرض جميعاً قبضته بو 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه » .. و يممناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهداً فريداً 
من مشاهد القيامة » ينبي بموقف الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ر بهم » وينطق الوجود كله 
بحمده : « وقيل الحمد لله رب العالمين » .. فتكون هذه هى كلمة الفصل ف حقيقة التوحيد . 


* ذ*« « 


الجزء الرابع والعشرون 


واللسشاف كه قوم ومو هل كل كو وكين .اله مقالد التياوات والا رفن :1 زالليق. كتبرروا اباتك الند 
أولئك هم الخاسرون » . ْ 

إنها الحقيقة الني ينطق بها كل شيء . فا بملك أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً . وما بملك عقل أن يزعم أن هذا 
الوجود وجد من غير مبدع . وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبير ؛ وليس أمر من اموره متروكا لَقَى او للمصادفة 
من الصغير إلى الكبير : « وهو على كل شيء وكيل » .. وإلى الله قياد السماوات والأرض . فهو يصرفها وفق 
ما يريد ؛ وهي تسير وفق نظامه الذي قدره ؛ وما تتدخل إرادة غير إرادته في تصريفها » على ما تشهد الفطرة » 
وينطق الواقع » ويقر العقل والضمير . 

« والذين كفروا بآيات الله أولئتك هم الخاسرون »© . 

خسروا الإدراك الذي يجعل حياتهم ني الأرض متسقة مع حياة الكون كله ؛ وخسروا راحة الهدى وجمال 
الإيمان وطدأنينة الاعتقاد وحلاوة اليقين . وخسروا في الآخرة أنفسهم وأهليهم . فهم الخاسرون الذين ينطبق 
عليهم لفظ « الخاسرون » ! 

د 2 

وعلى ضوء هذه الحقيقة الي تنطق .ها السعاوات والأرض ٠‏ ويشهد بها كل شيء في الوجود ٠‏ يلقن الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ استنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آم في مقابل أن يعبدوا معه إلهه . كأن 
الآمر امر صفقة يساوم عليها في السوق ! 

دقل : أفغير الله تأمروني أعبد أيبا الجاهلون ؟ » . 

وهو الاستنكار الذي تصرخ به الفطرة في وجه هذا العرض السخيف الذي ينئّ عن الجهل المطلق المطبق 
المطموس . 

ويعقب عليه بتحذير من الشرك . يبدأ أول ما يبدأ بالأنبياء والمرسلين . وهم صلوات الله عليهم ‏ لا يتطرق 
إلى قلو هم طائف الشرك أبداً . ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إلى تفرد ذات الله سبحانه في مقام 
العبادة » وتوحد البشر في مقام العبودية » بما فيهم الانبياء والمرسلون : 

« ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك : لثن أشركت ليحبطن عملك » ولتكونن من الخاسرين » . 

وبحم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد . توحيد العبادة والشكر على الحدى واليقين » وعلى آلاء الله 
اللي تغمر عباده » ويعجزون عن إحصائها » وهم فيها مغمورون : 

« بل الله فاعبد وكن من الشاكرين © .. 


«وما قدروا الله حق قدره » . 
تع .ها قدزوا الله حق قدره + وهم يشركون به بعض خلقه . وهر لا يغبدونه حق: عيادته:... وهر لا يدركون 
وحدانيته وعظمته ٠‏ وهم لا يستشعرون جلاله وقوته . 

ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته . على طريقة التصوير القرانية » التي تقرب للبشر الحقائق 
الكلية ي صورة جزئية » يتصورها إدراكهم المحدود : 

«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة . والسماوات مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون ») . 


ام 


سورة الزمر 


وكل ما يرد في القرآن وني الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر 
إدراكها بغير أن توضع هم في تعبير يدركونه ٠‏ وفي صورة يتصورونها . ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة 
القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بشكل ٠‏ ولا تتحيز في حيز » ولا تتحدد بحدود ١‏ 


د إن نا 

ثم يأخذ في متتهك مخ :مقا سق" القاعة مدا ثب لنفيدة الأول » وينتهي بانتهاء الموقف » وسوق أهل النار إلى 
النار . وأهل الجنة إلى الحنة . وتفرد الله ذي الجلال . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . 

وهو مشهد راك ثع حافل » يبدأ متحركاً » ثم يسير وئيداً » حتى تهدأ كل حركة » وتسكن كل نأمة » ويم 
على ساحة العرض جلال الصمت » ورهبة الخشوع » بين بدي الله الواحد المهار ! 

ها هي ذي الصيحة الأولى تنبعث » فيصعق من يكون باقياً على ظهر الأرض من الأحياء » ومن في السماوات 
ا ان حراس ارتحي ولس لصو ا : 

« ونفخ في الصور فصعق من في في السهاوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ٠‏ ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون » . 

ولؤ تكد الصيحة الثالثة هنا . صيحة الحشر والتجميع . ولا تصور ضجة الحشر وعجيج الزحام . لأن 
هذا المشهد يرسم هنا في هدوء » ويتحرك في سكون . 

. » وأشرقت الأرض بنور ريما‎ ١ 

رشق الساحة التي يتم فيها الاستعراض . ونور ربما الذي لا نور غيره ني هذا المقام . 

0 ووضع الكتاب ).. الحافظ لأعمال العياد . 

« وجيء بالنبيين والشهداء » .. ليقولوا كلمة الحق الي يعلمون .. وطوي كل خصام وجدال ‏ في هذا 
الكيد كت تنا لزه مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام : 

« وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت ت وهو أعلم ما يفعلون ») .. 

فلا حاجة إلى كلمة تقال » ولا إلى صوت واحد ير تفع . ومن ثم مجمل ؤتطوى عملية الحساب والسؤال 
#الجوابت الي تعرض في في مشاهد أخرى . لأن المقام هنا مقام روعة وجلال . 

« وسيق يق الذين كفروا إلى جهم زمراً » . « حتى إذا جاءوها فحت أبواعا 6 

واستقبلهم خزتتها يسجلون استحقاقهم لا ويذكرونهم بأسباب مجيئهم إليها : 

« وقال لحم خزتها : ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آبات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 

«وقالوا : بلي . ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » . 

فالموقف موقف إذعان وتسليم . لاموقف مخاصمة ولا مجحادلة وهم مقرون مستسلمون ! 

ل ل . فبئس مثوى 0 


. » يراجع بتوسع فصل : التصوير الفني . وفصل : التخييل الحسي والنجسيم . في كتاب : التصوير الفني في القرآن ه دار الشروق‎ )١( 


كحض 





الجزء الرابع والعشرون 


« وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زمرا . حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها . وقال لحم خزنتها : سلام عليكم . 
طبتم . فادخلوها خالدين ).. 
فهو الاستقبال الطيب . والثناء المستحب . وبيان السبب . « طب » وتطهرتم . كتتم طيبين . وجثتم طيبين . 
فا يكون فبها إلا الطيب . وما يدخلها إلا الطيبون . وهو الخلود في ذلك النعيم . . 
هنا تهينم أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميد : 
« وقالوا : الحمد لله . الذي صدقنا وعده » واورثنا الاآرض » نتبوا من الجنة حيث نشاء » . فهذه هى الاارض 
الي تستحق أن تورث . وه, يسكنون فيها حيث شاءوا » وينالون منها الذي يريدون . ْ 
« فلعم أجر العاملين » . . 
ثم حم انوك ا يعبر اللقين بالروغة والرهة واباذك روما رعق فلع جو المشنهاد كله وظلدااء وما يختم 
سورة التوحيد انسب ختام ؛ والوجود كله يتجه إلى ربه بالحمد ؛ في خشوع واستسلام . وكلمة الحمد ينطق بها 
كل حي وكل موجود في استسلام : 
« وترى الملائكة حافين من حول العرش » يسبحون بحمد ربهم ٠‏ وقضي بيهم بالحق » وقيل : الحمد لله 
رب العالمين » . 


/ 022252522 0 0 


(1) ولك اوري 1 


ل فاه كسن وما 
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حم رو تنزِيل الكتلي من لله ألْعَرِ كرا قرو وجاقان تك فراخزب متدو المت وى الطزل 
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الجزء الرابع والعشرون 


يتس لصاح ام م ف م م.م 


له دين وَلَوَوْه الْكفرونٌ 42 اي ذُوالعرش بلق أروح ين أمرو َل من نين عبادوه 


ممم 


ممعم امبر سل يي 2 0 2 _- 


ات 0 بمرزون 0 00 وام لَه الود الْقَهَارٍ » 


ج ص دار 7 -- - 202 ُُ 


وخ ل سوس روس 


50000 القارن إدذى الحتبر كنظمين ماللطَللِمِينَ مِنْ ميم ولا شيع يطَاعَ 459 


ع عه ل لاس ص سر اع 4 كر عرص ار 


بعلم 01 ومَانحْقٍ ألصِدور 0 


صو 0 سوه اس مدير سمس | 


وأللّه يقغى بلحت وألذين عون من دونه بصن بيه إِنَأللَه هو السميع البصير جه 


هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل . قضية الابمان والكفر . قضية الدعوة والتكذيب وأخيراً قضية 
العلو في الأرض والتجبر بغير الحق ٠‏ وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين .. وني ثنايا هذه القضية تلم 
بموقف المؤمنين المهتدين الطائعين ونصر الله إياهم » واستغفار الملائكة لهم ؛ واستجابة الله لدعائهم » وما ينتظرهم 
في الآخرة من نعيم . 

عت السورة كله - من ثم - كأنه جو معركة . وهي المعركة بين الحق والباطل ؛ وبين الإبعان والطغيان » 
وبين المتكبرين المتجير بن فى الأرطن وباس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل . تنسم خلال هذا الحو نسهات 
الرحمة والرضوان حين بحي ء ذكر المؤمنين ! 

ذلك الجو يتمثل : في عرض مصارع الكابريو م كما يتمثل في عرض مشاهد القيامة ‏ وهذه وتلك تتناثر 
في سياق السورة وتتكرر بشكل ظاهر ‏ وتعرض في صورها العنيفة المرهوبة المخيفة متناسقة مع جو السورة 
كله » مشتركة في طبع هذا الجو بطابع العنف والشدة . 

ولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاعات ذات رنين خاص : « غافر الذنب . وقابل التوب . 
شديد العقاب . ذي الطول . لا إله إلا هو . إليه المصير» .. فكأنما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع , 
مستقرة المقاطع ٠‏ ومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي ! 

كذلك نجد كلمة البأس . وبأس الله . وبأسنا . . مكررة تتردد في مواضع متفرقة من السورة . وهناك غيرها 
من الفاظ الشدة والعنف بلفظها أو بعمعناها . 

2 

وعلى العدوم فإن السورة كلها تبدو وكأنها مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 
مشاهد القيامة ومصارع الغابرين . وقد ترق أحياناً فتتحول إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق » وهي 
تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون ربهم ليتكرم على عباده المؤمنين » أو وهي تعرض عليه الآيات الكونية 
والآيات الكامنة في النفس البشرية . 


سورة غافر 


وتشرسه عفن الأمال التي ترمم جو السورة وظلها من هذه تللكت 

من مصارع الغابرين : #كدمت لهم قوم نوح 00 3 وهمت كل أمة بوركم ليأخذوه 3 
وجتادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأخذاتهم ل 
كيف كان عاقية قبة الذين كانوا اهن قبلهم » كانو واعف اكد اتجو اربوا في الأرض ء فأخذهم الله بذنوبهم ؛ 
ا الوا ل د ا و ا با لص عم 
العقاب ) . 

ومن 0 الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين لاطا بن جم روصحم 
يطاع » .. « الذين كذبوا 5 أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم و والسلاسل يسحبون 
في الحميم ثم في النار يسجرون..» 

ومن اللمسات الندية مشهد حملة العرش ثي دعائهم الخاشع المنيب : ١‏ الذين يحملون العران ومن حوله 
يسبحون بحمل ربهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين امنوا . ربنا وسعت كل شيء رحدة وعلما » فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا 0 لم اا لم ا ا ا 
وذرياتهم إنك انث العزيز كيم . وقهم السيئات » ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته . وذلك هو الفوز 
العظيم » . 

ومن اللمسات الموحية عرض ايات ١‏ لله ه في الأنفس وف ١‏ الافاق : «هو الذي خلقكم من ثم من 
نطفة » ثم من علقة » ثم يخرجكم طفلاً » ثم (- لتبلغوا أشدكم ؛٠‏ ثم لتكونوا شيوخاً 0 
ولتبلغوا أجلاً مسمى » ولعلكم تعقلون . هو د الذي بحي ويميت . فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون » . . 
« الله الذي جعل لكم الليل ا نار مبصراً . إن الله لذو فضل عل الناس » ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل شيء . لا إله إلا هو فانى تؤفكون ؟» .. « الله الذي جعل لكم الأرض 
قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم . ورزقكم من الطيبات . ذلكم الله ربكم . فتبارك الله رب العالمين ) . 

وهذه وتلك تصور جو السورة وترمم ظلها » وتتناسق مع موضوعها وطابعها . 

*« « ع 

ويحري سياق السورة بموضوعاتها في أربعة أشواط متميزة . 

ذا الشوط الأول منها بافتتاح السورة بالأحرف المفطعة : لحم تنزيل الكتاب من الله العريز العليم ) 
00 تلك الإيقاعات الرصينة الثابتة : «غافر الذنب . وقابل التوب . شديد العقاب ذي الطول . لا إله الا 

و. إليه المصير» .. ثم تقرر أن الوجود كله مسلم مستسام لله . وأنه لا يحادل و في ايات الله إلا الذين كفروا 

فيشذون عن سائر الوجود مبذا الحدال . ومن ثم فهم لا يستحمون أن يأبه هم رسول الاعيصل اشعلة وس ب 
مهما تقلبوا في الخير والمتاع . فإما هم صائرون إلى ما صارت إليه اخالت المكذبين قبلهم ؛ وقد اخذهم الله 
أخذا » بعقات يستحق العجب والاعيجاف 1 وم ا ا ا 0 ذلك تا 
حملة العرش ومن حوله يعلنون ! إعانهم بر .هم ء ويتوجهون إليه بالعبادة » ويستغفرون للذين ١‏ موا يمن اهل 
الأرض + ويدعون لهم بالمغفرة و والنعيم والفلاح . . وني الوقت ذاته يعرض مشهد الكافرين يوم القيامة وهم ينادون 

فق ارجا الرجوى اومن من المسلم المستسلم : «المقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإعان فتكفرون » . 

الذلة والانكسار بعد الاستكيار » الاعتراف والاقرا, 

وهم في موقف الذ لة والا ر بعد لاستكبار يقرون بذنبهم ع ويعترفون برهم » فلا يتفعهم عتراف و رار » 


م 
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إمما يذكرون بما كان منهم من شرك واستكبار .. ومن هذا الموقف بين يدي الله في الآخرة يعود بالناس إلى الله 
في الدنيا .. «هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً ) ويذكرهم لينيبوا إلى رهم ويوحدوه : 
« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . ويشير إلى الوحي والإنذار بذلك اليوم العصيب . ويستطرد 
إلى مشهدهم يوم القيامة : ١‏ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم ثبيء » وقد توارى الجحبارون والمتكبر ون والمجادلون : 
«لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » .. ويستمر في عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد الله جل جلاله 
فيه بالحكم والقضاء . ويتوارى فيه ويضمحل ما يعبدون من دونه » كما يتوارى الطغاة والفجار . 

ويبدأ الغوط الثاني بلفتة إلى مصارع الغابرين قبلهم . مقدمة وا سد 0 
مع فرعون وهامان وقارون . تمثل موقف الطغيان من دعوة الحق . وتعرض فيها حلقة جديدة لم تعرض في قصة 
موسى من قبل » ولا تعرض إلا في هذه السورة . وهي حلقة ظهور رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه . يدفع 
عن مولي ما انو مناه ؛ ويصدع بكلمة الحق والإبمان في تلطف وحذر ني أول الأمر » ثم في صراحة ووضوح 
في النهاية . ويعرض في جدله مع فرعون حجج الحق وبراهينه قوبة ناصعة ؟ ويحذرهم يوم القيامة » ويمثل لهم 
بعض مشاهده في أسلوب مؤثر ؛ ويذ كرهم موقفهم وموقف الاجيال قبلهم من يوسف ‏ عليه السلام ‏ ورسالته . . 
ويستطرد السياق بالقصة حتى يصل طرفها بالآخرة . فإذا هم هناك . وإذا هم يتحاجون في النار . وإذا حوار 
بين الضعفاء والذين استكبروا » وحوار لهم جميعاً مع خزنة جهم يطلبون فيه الخلاص . ولات حين خلاص ! 
وني ظل هذا المشهد يوجه الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم - إلى الصبر والثقة بوعد الله الحق » والتوجه إلى 
إلى ربه بالتسبيح والحمد.والاستغفار . 

فأما الشوط الثالث فيبدأ بتقرير أن الذين يجادلون في آيات الله بغير حجةولا برهان إنما يدفعهم إلى هذا 
كبر في نفوسهم عن الحق » وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر . ويوجه القلوب حينئذ إلى هذا الوجود الكبير 
الذي خلقه الله » وهو أكبر من الناس جميعاً . لعل المتكبر ين يتصاغرون أمام عظمة خلق الله ؛ وتتفتح بصيرتهم 
فلا يكونون عمياً : « وما يستوي الأعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الف لكاي وه امي . قليلاً ماتتذ كرون » . 
ويذكرهم بمجيء الساعة » ويوجههم إلى دعوة الله الذي يستجيب للدعاء . فأما الذين يستكبرون فسيدخلون 
00 ماخر ين . ويعرض في هذا الموقف بعض آيات الله الكونية التي يمرون عليها غافلين . يعرض الليل 

سكناً والنهار مبصراً . والأرض قراراً والسماء بناء . ويذ كر هم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . ويوجههم 
إلى دعوة الله مخلصين له الدين . ويلقن الرسول - صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من عبادتهم » ويعلن نهي ربه له 

عن آلمتهم » وأمره له بالإسلام ارب العامين . ويلمس قلوبهم بأن الله الواحد هو الذي أنتأهم من تراب ثم من 
نطفة. .. وهو الذي يحبي ويميت ريت ربراه حافل اتعليه وس من أمر الذين يجادلون ف فى الله ؛ 
وينذرهم عذاب يوم القامةاق نهل نيت 0 اعناقهم والسلاضل يشخيون" ٠١4‏ لحم ثم في 
النار يسجرون» .. وإذ يتخلى عنهم ما اشركوا وينكرون هم انهم كانوا نون عينا | وينتهي بهم الأمر إلى 

حي بخان حو 1و امغلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبشس مثوى 000 . وعلى ضوء هذا المشهذ يوجه الله 

00 إلى الصبر مرة أخرى » والئقة نآ وعد الله حق . سواء أبقاه حتى يشهد بعض ما يعدهم 5 توفاه قبل 
أن يراه . فسيتم الوعد هناك . 


والشوط الأخير في السورة يتصل بالشوط الثالث . فبعد توجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - للصبر والانتظار 
بذ كن أن الله قد أرسل رسلا قبله كتين يق . «ووما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » . . على أن في الكون 
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آيات قائمة ٠‏ وبين أيديهم آيات قريبة ؛ ولكنهم يغفلون عن تدبرها .. هذه الأنعام المسخرة لهم . من سخرها ؟ . 
وهذه الفلك الي تحملهم أليست آية يرونها ! ومصارع الغابرين ألا تثير في قلو.هم العظة والتقوى ؟ ويختم 
السورة بإبقاع روبعل مفو عن مسا المكذبين » وهم يرون بض الله فيؤمنون ؛ « فلم يك ينفعهم إيمانهم 
راو يننا اميه ال كر في عباده » وخسر هنالك الكافرون » .. هذا الختام الذي يصور نماية 
المتكبرين ٠‏ ويتفق مع جو السورة وظلها وطابعها الأصيل . 
فلنسر الآن مع سياق السورة بالتفصيل . 
م اماع 
« حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم . غافر الذنب ٠‏ وقابل التوب » شديد العمقاب » ذي الطول ‏ 
لا إله إلا هو » إليه المصير » . 
هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ بالحرفين : حا ٠‏ مم ) عور وابتجدة يد كر ها بعد بعادي الجر فين 
ثلاثة حروف او : «عين . سين . قاف ») . وقد سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور .وأنا 
إشارة إلى صياغة هذا القرآن منها . وهو معجز لهم مع تيسير هذه الأحرف لهم ومعرفتهم بها » وهي أحرف لغتهم 
الي يتحدثونها ويكتبونها . 
رتكا الاغارة ال عدرل لكان ب ادس لاف الج كرو الكفيك عانق انون الكل بويت تقاض 
في معرض بناء العقيدة 
« تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . 
وهي مجرد إشارة يَنتقل السياق منها إلى التعريف ببعض صفات الله الذي نزل هذا الكتاب . وهي مجموعة 
ذة "العتفات: ذاه علولا موقترضية واف النوزة "كلا وقفلا ناه 1 
« العزيز العليم » غافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب . ذي الطول , لا إله إلا هو , إليه المصير » . 
العزة . والعلم . وغفران الذنب . وقبول التوبة . وشدة العقاب . والفضل والإنعام . ووحدانية الالوهية » 
ووحدانية المرجع والمصير 
وكل موضوعات السورة تتعلق ببذه المعاني » الي جاءت في مطلع السورة . والي سيقت في إيقاعات ثابتة 
الجرس ٠‏ قوية التركيب ٠‏ توحي بالاستقرار والثبات والرسوخ . 
والله ‏ سبحانه ‏ يعرف نفسه لعباده بصفاته » ذات الأثر في حيائهم ووجودهم » ويلمس با مشاعرهم 
وقلوبهم ؛ فيثير رجاءهم وطمعهم ؛ كما يثير خوفهم وخشيتهم » ويشعرهم بأنهم في قبضته لا مهرب لهم من 
تصريفه . ومنها هذه الصفات : 
والعوية :1 القري القادن التي يقلت ول يقلي ب التق يضرت الأى' ادو عليه أحد ول يعنت 
عليه أحد . 
« العليم ؛ .. الذي يصرف الوجود عن علم وعن خبرة » فلا يحفى عليه شيء » ولا يند عن علمه شيء . 
« غافر الذنب » .. الذي يعفو عن ذنوب العباد » يما يعلمه ‏ سبحانه ‏ من استحقاقهم للغفران . 
« وقابل التوب » .. الذي يتوب على العصاة » ويتقبلهم في حماه » ويفتح لم بابه بلا حجاب . 
« شديد العقاب » الذي يدمر على المستكبرين ويعاقب المعاندين » الذين لا يتوبون ولا يستغفرون . 
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« ذي الطول » .. الذي يتفضل بالإنعام » ويضاعف الحسنات » ويعطي بغير حساب . 

ولا إله إلا هوه .. فله الألوهية وحده لا شريك له فيا ولا شبيه . 

« إليه المصير» .. فلا مهرب من حسابه ولا مفر من لقائه . وإليه الأوبة والمعاد . 

وهكذا ع صلته بعباده وصلة عباده به . تتضح في مشاعرهم وتصوراتهم وإدراكهم ٠‏ فيعرفون كيف 
يعاملونه قي د بقظطة وي حساسية ؛ وي إدراك لما يغضبه وما يرضيه . 

وقد كان أصحاب العقائد الأسطورية يعيشون مع الهم في حيرة , لا يعرفون عنها شيئاً مضبوطاً ؛ ولا يتبينون 
ماذا يسخطها وماذا يرضببا » ويصورونا متقلبة الاهواء » غامضة الانجاهات » شديدة الانفعالات » ويعيشون 
معها في قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها . بالرق والتائم والضحايا والذبائح » ولا يدرون سخطت أم 
رضيت إلا بالوهم والتخمين ! 

فجاء الإسلام واضحاً ناصعاً » يصل الناس بإلههم الحق » ويعرفهم بصفاته » ويبصرهم عشيئته ويعلمهم 
كيف يتقر بون إليه » وكيف ير مون رحمته » و خشون عذابه » على طريق واضح قاصد مستقهم . 


نآ #* إن 


وما بجحادل في آيات الله إلا الذين كفروا , فلا يغررك تقلبهم ني البلاد . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب 
من بعدهم » وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق , فأخذتهم » فكيف كان 
عقاب ؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار» . 

بعد تقرير تلك الصفات العلوية » وتقرير الوحدانية : يقرر ان هذه الحقائق مسلمة من كل من في الوجود » 
وكل ما في الوجؤد . ففطرة الوجود كله مرتبطة بهذه الحقائق ؛ متصلة بها الاتصال المباشر . الذي لا تجادل 
فيه ولا تماحل «والرهرة كانه متنام ايانث الله الشاهدة بحقيقته ووحدانيته . وما من أحد بجادل فيبا إلا الذين 
كفروا وحدهم ٠‏ شذوذاً عن كل ما في الوجود وكل من في الوجود : 

وما يحادل ني آيات الله إلا الذين كفروا » 

نهم وتعدهم من أيإن هذا الوجود الهائل يشذون ؛ وهم وخدفع تن بن هد ا الخلق العظيم ينحرفون . وهم 
بالقياس إلى هذا الوجود ‏ أضعف وأقل من النمل بالقياس إلى هذه الأرض . وهم حين يقفون في صف يجادلون 
في آيات الله ؛ ويقف الوجود الهائل كله في صف معترفاً بخالق الوجود مستنداً إلى قوة العزيز الجبار .. هم في 
هذا الموقف مقطوع بمصيرهم » مقضبي في أمرهم ؛ مهما تبلغ قوتهم ؛ ومهما يتهيا لهم من اسباب المال والجحاه 
والسلطان : 

«فلا يغررك تقلبهم بي البلاد ).. 

فهما تقلبوا » وتحركوا » وملكوا » واستمتعوا . فهم إلى اندحار وهلاك وبوار . ونماية المعركة معروفة . 
إن كان نمت معركة يمكن أن تقوم بين قوة الوجود وخالقه » وقوة هؤلاء الضعاف المساكين ! 

ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شا كلهم ؛ توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف في وجه القوة الطاحئة العارمة 
التي يتعرض للها من يعرض نفسه لبأس الله : 

ا يي ا لد 
به الحق فأخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ ) . 
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فهي قصة قديعة من عهد نوح . ومعركة ذات مواقع متشاءبة في كل زمان . وهذه الآية تصور هذه القصة . 
قضة الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون والأجيال كما تتصور العاقبة في كل حال . 

رسول يجيء . فيكذبه طغاة قومه . ولا يقفون عند مقارعة الحجة بالحجة » إنما هم يلجأون إلى منطق الطغيان 
الغليظ ؛ فيبمون ان يبطشوا بالرسول » وعوهون على الجماهير بالباطل ليغلبوا به الحق . . هنا تتدخل يد القدرة 
الباطشة . فتاخذهم أخذاً يعجب ويدهش » ويستحق التعجيب والاستعراض : 

« فكيف كان عقّاب ؟ ©»). 

ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً » تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها » وتنطق به الأحاديث 
والروايات . 

ولم تنته المعركة . فهي ممتدة الآثار ني الآخرة : 

« وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا م أصحاب النار » . 

ومتى حقت كلمة الله على أحد فقد وقعت ٠‏ وقضي الأمر » وبطل كل جدال . 

وهكذا يصور القرآن الحقيقة الواقعة . حقيقة المعركة بين الإيمان والكفر » وبين الحق والباطل » وبين 
الدعاة إلى الله الواحد والطغاة الذين يستكبرون ني الأرض بغير الحق . وهكذا نعلم نيا مغر كه قدرقة بدا 
منذ فجر البشرية . وان ميدانها اوسع من الارض كلها . لان الوجود كله يقف مؤمنا بربه مسلما مستسلما , 
ويشذ منه الذين كفروا يجادلون بي آايات الله وحدهم دون سائر هذا الكون الكبير . ونعلم كذلك نهاية المعركة ‏ 
غير المتكافئة ‏ بين صف الحق الطويل الضخ المائل وشرذمة الباطل القليلة الضئيلة المزيلة » مهما يكن تقلبها 
في البلاد » ومهما يكن مظهرها من القوة والسيطرة ولمتاع ! 

هذه الحقيقة ‏ حميقة المعركة والقوى البارزة فيها » وميدانها في الزمان والمكان ‏ يصورها القرآن لتستقر 
في القلوب ؛ وليعرفها ‏ على وجه خاص - أولئك الذين يحملون دعوة الحق والإيمان في كل زمان ومكان ؛ 
0 قوة الباطل الظاهرة » في فترة محدودة من الزمان » ورقعة محدودة من المكان ؛ فهذه ليست 
الحقيقة . إنما الحقيقة هي الي يصورها لهم كتاب الله » وتنطق يها كلمة الله. وهو أصدق القائلين. و 
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له 

بر الأولى أن حملة العرش ومن حوله ‏ وهم من بين القوى المؤمنة في هذا الوجود ‏ 
يد كرون المؤمنين من البشر عند ريهم » ويستغفرون لحم ٠‏ ويستنجزون وعد الله إياهم + بحكم رابطة الإعان 
بينهم وبين المؤمنين : 

؛ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ؛ ويؤمئون به » ويستغفرون للذين امنوا . ريئا وسعت 
كل شيء رحمة وعلماً » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ؛ وقهم عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن 
ا مهم » ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ إنك أن العريز الحكم . وقهم السيئات ‏ ومن 

تق السيئات يومئذ فقد رحمته ‏ وذلك هو الفوز اله 

ونحن لا نعرف ما هو العرش ؟ ولا تملك صورة له » ولا نعرف كيف يحمله حملته » ولا كيف يكون 
من حوله » حوله ؛ ولا جدوى من الجري وراء صور ليس من طبيعة الإدراك البشري أن يلم بها » ولا من 
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الجدل حول غيبيات لم يطلع الله أحداً من المتجادلين عليها ؟ وكل ما يتصل بالحقيقة التي يقررها سياق السورة 
ان عبادا مقربين من الله » « يسبحون بحمد ربجم » . « ويؤمنون به » . . وينص القران على إعاهم ‏ وهو مفهوم 
بداهة ‏ ليشير إلى الصلة الي تر بطهم بالمؤمنين من البشر . . هؤلاء العباد المقر بون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى 
الدعاء للمؤمنين من الناس بخير ما يدعو به مؤمن لمؤمن . 

وهم يبدأون دعاءهم بأدشة يليا" فته كرون ادس النعاء واس ال يق لون 

« ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ؛ . 

يقدمون بين يدي الدعاء بأنهم - في طلب الرحمة للناس - إما يستمدون من رحمة الله التي وسعت كل شيء ء 
و بحي ن إلى علم الله الذي وسع كل شيء ؛ وأنهم لا يقدمون بين يدي الله بشيء ؛ إنما هي رحمته وعلمه منهما 
يستمدون واليهما يلجأون : 

« فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» . 

وتلتقي هذه الإشارة إلى المغفرة والتوبة بمطلع السورة » وبصفة الله هناك : « غافر الذنب وقابل التوب » . 
كما تلتقي الإشارة إلى عذاب الجحم » بصفة الله : « شديد العقاب » . 

ثم يرتقون في الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد الله لعباده الصالحين : 

«ورينا وأدخلهم جنات عدن الي وعدتهم » ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم : انلك انك" العزية 
الحكيم ) . 

ودخول الجنة نعيم وفوز . يضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج والذريات . وهي نعيم آخر مستقل . 
ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين عدي . فعند عقدة الإيمان يلتقي الآباء والأبناء والأرواد 2 
ولولا هذه العقدة لتقطعت بينْهم اميا : 

واللمعي عل ذه الفقرة من الدعاء : «إنك أنت العزيز الحكم » يشير إلى القوة كما يشير إلى الحك,ة . 
وها يكون الحكم في أمر العباد . 

« وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته بود عر ابر امام ايه 

وهذه الدعوة بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن لفتة إلى الركيزة الأولى ني الموقف العصيب . فالسيئات 
هي التي توبق أصحابها في الآخرة » وتوردهم مورد التهلكة . فإذا وتى الله عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها 
وعواقبها . وكانت هذه هى الرحمة بي ذلك الموقف . وكانت كذلك اولى خطوات السعادة . « وذلك هو الفوز 
لعظيم » .. ففجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظم ! 

ف لاع 

وبينا أن حملة العرش ومن حوله يتجهون إلى ربهم ببذا الدعاء لإخوانهم المؤمنين . نحد الذين كفروا في 
الموقف الذي تتطلع كل نفس فيه إلى المعين وقد عز المعين . نحد الذين كفروا هؤلاء ‏ وقد انبتت العلاقات 
بينهم وبين كل أحد وكل شيء في الوجود . وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل وا لقت والتأنيب . وإذا هم 
في موقف الذلة بعد الاستكبار . وي موقف الرجاء ولات حين رجاء : 

«إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الامان فتكفرون قالوا : ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » 
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: أشد الكره . وهم ينادون من كل جانب . إن مقت الله لكم يوم كنم تدعون إلى الإعان فتكفرون » 

ا وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر » بكفرها وإعراضها عن دعوة 
الإمان ٠‏ قبل فوات الأوان . . وما أوجع هذا التذ كير وهذا التأنيب في ذلك الموقف المرهوب العصيب ! 

والآن ‏ وقد سقط عنهم غشاء الخداع والضلال ‏ يعرفون أن المتجه لله وحده فيتجهون : 

« قالوا : ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين » فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل » . . 

وهي كلمة الذليل اليائس البائس .. « ربنا» .. وقد كانوا يكفرون وينكرون . أحبيتنا أول مرة فنفخت 
الروح بي الموات فإذا هو حياة » وإذا نحن اخياء . ثم احييتنا الاخرى بعد موتنا » فجئنا إليك . وإنك لقادر 
على إخراجنا مما نحن فيه . وقد اعترفنا بذنوبنا . « فهل إلى خروج من سبيل ؟ » . بهذا التنكير الموحي باللهفة 
واليأس المرير . 

هنا # في ظل هذا الموقف البائس ‏ يحببهم بسبب هذا المصير : 

« ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ء وإن بشرك به تؤمنوا » فالحكم لله العلي الكبير» . 

فهذا هو الذي يقودكم إلى ذلك الموقف الذليل . إعانكم بالشركاء » وكفركم بالوحدانية . فالحكم لله العلي 
الكبير : وهما صفتان تناسبان موقف الحكم . الاستعلاء على كل ثبيء » والكبر فوق ك0 شيء . في موقف 
الفصل الآخير . 


ل * #2« 


وفي ظل هذا المشهد يستطرد إلى شىء من صفة الله تناسب موقف الاستعلاء ؛ ويوج. المؤمنين في هذا المقام 
الى التوجه إليه بالدعاء ؛ موحدين »© مخلصين له الدين ؟َ كما يشير إلى الوحي للإنذار بيوم التلاي والفصل 

وهو الذي يريكم آياته » وينزل لكم من السماء رزقاً » وما يتذكر إلا من ينيب . فادعوا الله مخلصين له 
الدين ؛ ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ٠‏ ذو العرش ٠‏ يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر 
يوم التلاق . يوم هم بارزون لا بحفى على الله منهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار . اليوم جرى كل 
نفس يما كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب » .. 

«هو الذي يريكم اياته » .. وايات الله ترى في كل شبيء في هذا الوجود . في المجالي الكبيرة من شمس 
وكواكب » وليل ونبار » 5 وبرق ورعد .. وفي الدقائق الصغيرة من الذرة والخلية والورقة والزهرة . 
وني كل منها آية خارقة » تتبدى عظمتها حين يحاول الإنسان 1 هيبات التقليد 
الكامل الدقيق » لأصغر وأبسط ها أبدعته يد الله بي هذا الوجود . 

«وينزل عليكم من السماء ا 8 بكري النايني يتم المطر أصل ا الحياة بي ي هذه الأرض » وسبب الطعام 
والشرابت . وغبر المطر كثير يكشفه الناس يوماً بعد يوم . ومنه هذه الأشعة المحبية الي لولاها ما كانت حياة 
على هذا الكركب الأرضي . ولعل من هذا الرزق تلك الرسالات امترلة » التي قادت خطى البشرية منذ طفولتها 
ونقلت أقدامها في الطريق المستقيم » وهدتها إلى مناهج الحياة الموصولة بالله » وناموسه القويم . 


فنان 


الجزء الرابع والعشرون 


«وما يتذكر إلا من ينيب » .. فالذي ينيب إلى ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر آياته الي ينساها 


علد الشارت: 
وعل كر الآباية وما فتواف"الفن جين :نا 4ن« تلاس ررض ابن لمعن لنذهرا الن ووه وظاسي 0 ادي 
غير عابئين بكره الكافرين : 
« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » 
ولن يرضى الكافرون من المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله » وأن يدعوه وحده دون سواه . ولا أمل في أن يرضوا 
عن هذا مهما لاطفهم المؤمنون أو هادنوهم أو تلمسوا رضاهم بشتى الأساليب . فليمض المؤمنون في وجهتهم : 
يدعون رمم وحده . ويخلصون له عقيدتهم ٠‏ ويصغون له قلوبهم . ولا علييم رضي الكافرون أم سخطوا . 


ثم يذكر من صفات الله في هذا المقام الذي يوجه المؤمنين فيه إلى عبادة الله وحده ولو كره الكافرون . يذ كر 
١‏ رفيع الدرجات ذو العرش 3 يلقي الروح من امره على م يشاء من عباده ) 


بلقي أمره المحجي للأرواح والقلوب على من بحتاره من عباده . وهذا كناية عن الوحي بالرسالة . ولكن التعبير 
هله السغة ان أولاً حفقة: هل" » وأنه روح وحياة للبشرية » وسين ثانا أنه يتنزل مه 
بغْة يبع : حي إح وحياة للبشرية » ويبين ثانيا انه يتنزل من 


على المختارين من العباد .. وكلها ظلال متناسقة مع صفة الله « العلٍ الكبير » 
فاما الوظيفة البارزة لمن يحتاره الله من عباده فيلمّي عليه الروح من امره . فهي الإنذار 


)0 لينذر يوم التلاق ».. 
وفي هذا اليوم يتلاقى البشر جميعاً . ويتلاق الئاس وأعمالهم الي قدموا في الحياة الدنيا . ويتلاى الناس 
والملائكة والجن وجميع الخلائق الي تشبد ذلك اليوم المشهود وتلتي الخلائق كلها بر .ما في ساعة الحساب 


فهو يوم التلائي بكل معاني التلاتي . 
ثم هو اليوم الذي يبرزون فيه بلا ساتر ولا واقى ولا ترييف ولا خداع : 


«يوم هم بارزون لا بحفى على الله منهم شيء » 
والله لا يحفى عليه منهم ثبيء في كل وقت وي كل حال . ولكنهم في غير هذا اليوم قد يحسبون امهم 
خافية ‏ أما اليوم فيحسون أنهم مكشوفون ؛ ويعلمون أنهم.مفضوحون ؛ 


5 


مستورود 43 وَأن أعمالهم وحركاتهم 


ويقفون عارين من كل ساتر حتى ستار الأوهام ! 
ويومئذ يتضاءل المتكبرون » وينزوي المتجبرون » ويقض الوجود كله خاشعاً » والعباد كلهم خضعاً . ويتفرد 
مالك الملك الواحد القهار بالسلطان . وهو سبحانه متفرد به في كل آن . فأما في هذا اليوم فينكشف هذا للعيان » 
بعد انكشافه للجنان . ويعلم هذا كل منكر ويستشعره كل متكبر . وتصمت كل نأمة وتسكن كل حركة . 
وينطلق صوت جليل رهيب يسأل ويحجيب ؛ فما في الوجود كله يومئذ من سائل.غيره ولا مجيب : 
. «لله الواحد القهار» . 


«لمن الملك اليوم ؟ ) . 
١‏ اليوم نحرى كل نفس با كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب 6 
لس 


سورة غافر 


اليوم يوم الجزاء الحق . اليوم يوم العدل . اليوم يوم القضاء الفصل . بلا إمهال ولا إبطاء . 

ونيم الجلال والصمت » ويغمر الموقف رهبة وخشوع ؛ وتسمع الخلائق وتخشع » ويقضى الأمر » وتطوى 
وكواقى للس ات 

ويتسق هذا الظل مع لولفدهن الترين يجادلون ني ايات الله في مطلع السورة ‏ : ١‏ فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد» .. فهذه نباية التقلب في الأرض » والاستعلاء بغير الحق » والتجبر والتكبر والثراء والمتاع . 

2 

ويستطرد السياق يوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى إنذار القوم بذلك اليوم » في مشهد من مشاهد 

القيامة يتفرد فيه الله بالحكم والقضاء ؛ بعدما عرضه عليهم في صورة حكاية لم يوجه لهم فيها الخطاب : 
7 وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ؛ ماللظلمين من حميم ولا شفيع يطاع . يعلم خائنة 

الاعين وما تخفي الصدور . والله يقَضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير) .. 

والآزفة . . القريبة والعاجلة .. وهي القيامة . واللفظ يصورها كأنها مقتربة زاحفة . والأنفاس من ثم مكروبة 
لاهئة » وكأتما القلوب المكروبة تضغط على الحناجر ؛ وهم كاظمون لأنفاسهم ولآلامهم ولمخاوفهم » والكظم 
يكر هم » ويثقل على صدورهم ؛ وهم لا يجدون حمياً يعطف عليهم ولا شفيعاً ذا كلمة تطاع في هذا الموقف 
العصيب المكروب ! 

وهم بارزون ني هذا اليوم لا يخنى على الله منهم شبيء » حتى لفتة العين الخائنة » وسر الصدر المستور : 

: يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور»‎ ١ 

والعين الخائنة تجتهد في إخفاء خيانتها . ولكنها لا نخفى على الله . والسر المستور مخفيه الصدور » ولكنه 
مكشوف لعلم الله . 

والله وحده هو الذي يقضي في هذا اليوم قضاءه الحق . وآتهم المدعاة لا شأن لها ولا حكم ولا قضاء : 

( والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ) . 

والله يقضي بالحق عن علم وعن خبرة : وعن مع وعن رؤية . فلا يظلم أحداً ولا بنسى شيئاً : 

« إن الله هو السميع البصير ) . 


غ سس ص ابراه نيبراه سوسم سبرءهى برس 5ماج ورم ريو 


3# أولر سيروا فى آلأرْض فينظروأ كَيَسَ كان عَلقبَة اين كانوأ ا كانوا هم اشد منهم قوة 


لس تر لتر ار رار لاص رس سه صل - 21 سا سا تخ سس بربررر 


م ام كر 020000 
يا 0 كان هم من لله من واق نه ذالك بانهم كانت تاتيم رسلهم 
0 
0 بينكت فَكفروا فََحَدَهُم أله إنّه 


حص لم له له له لاما 000 


إكفرعون وهلملن كرون فقأ 


بر 0 
2 هاس لس ساسج 1 مور ار 
َّ 
وى 


ى سَدِيد ألَعمَاب إهذة ولد ارسلنا ار مين 02 


2 ور م 3 و وده - دنا الوأ ا فتلوأ أ بساك الذي 


لاخر الى سس بير سار لس ص وير فى أصام و 0 


>امنوا معهر واستحيواً أساءهم وما كيد لكف رن لاف ْصَللٍ هي 


ان 


الجزء الرابع والعشرون 


ل له و سا ل سر 1ك ار سا سح ساس بر سجر ابر وه م 2000 
وقال فرعون ذروق افتل موسن وليدع ربهج الغ َف أن بدَلدِيتكر أوأن يظَهِرفى الْأرضالَْسَاد إهزق 
ل 0 ير ماس لماص س٠‏ عرس برس اس سن ند برس بر ساس لام سا ظر ور وح ولاس 


وقال موسوخ إلى عدت رق ودبع م نكل مُمَكير ا يؤمن يبوم لساب 2 وقال رجل مؤمن من ءال 


اح ع ع ري عبر سه سغر عير سل بير - ال ال ال وود وار 10 0 0 
ع كم ملت تدلو وجلا أن يفول وب لل وقد جاء “م بالبيئات من ربك وَإن يك كنذبا قعَلَيْه 

2 َه 2 000 لاس برلاايرس في سيره بر ماس لاير 
ا يك صادقًا ؛ دقًا يصب بَعْ ضالَّذَى 0 إن الله لا ميدى من هو مره رف كذاب و2 يلقوم لكر 


2 02000 من ما بربرم م سخ يََ 2 1 وده ل دل ع.ى 2 مد 6م سمب 
آلْمْكَ ليو ظَهرِبنّ فى ا لأرض فن ينصرنا من بأس أَللَه إن جاء نا قال فرعون ما اريكر إلا ماارئ وما 


ذه عر مرصرع سوم مدر ارد آوم 


مك إلا سل اراد و وبل اذ » من يلوم إن إن أَحَافٌ عَليم مَل يوم الْحرَابٍ حي م5 مل داب كوم 


6 006 سس ا مس زر يري_ وكير اسمس سم 1ع بير مسح رس روس 


نوج وعاد وود ان لم وما آلله بريد ظلبا للعباد 2 ويلقوم إن أحَافٌ عَلَيَكر يوم آلعتاد 6 


لحم لماع صا ري . رم ادم هه 7 رض سو امنا بعرويير برعي 


بوم نولُونَ مدر بن مالم من ين وج ومن يضلل الله فا له من هاد © ولقد جاء كر يوسف 


0 كك مما جاه 1 ع اقل تلن اناه يخود دك 


- 


_- ولاعرمى ور 2 


2 م بعل عامل - ساح روم 2 سه ع كو ساس سا بير 
ألذين يجادلون فى >ايلت أله بغي سأطلن أ ت! 1 عاق رين #امثرا دك يطبع لَه 
لس مره 0111 مو عر وماس 29046 رء آأوم سس 


عل كل قَلِ مسَكَررٌ جَبَارٍ 2ه ل عر هلما ممأب لى صرحو بلع لابب وي أبَب السموات 
ءءء 00 اماس 6 59 و ل ل لثم مم رلغعري س 1 
فَاطْلِع ِل لله مون وإفى لا ته عاذي و كك رين لفرعون سو مله اميل وما كيد 
رعَونَ إل فى باب وج 

مه 2 0101110 يد #لبنه 010 وس لس (إوا صم 2 0 
وقال أ لذى ح كامن يلقوم ليون دسل الل وي بقوع ما مد الحيزة الداع د إن لآيرة بى دار 


ل عا سس كر 0 سرد كود لسعم بي وي وس ص مس بير م 


لْمَرارٍ 9 من عمل سيئة كاير لامها ومن عمل صَلحا من ذَكرِ أوأنئ وهومؤمن فاولتبك يداون 


و ل ار ار مه 
الحنة ررقو فيها غير حساب م 
سس مي اسم 308 ره اس 03 و مه معلقدة مس 0100 
0 وربلقوم مالى ادعو إلى النجؤة وتدعونى إِلَّ الثار 0 تدعوتي لا كفر بثك يوء ماليس لى به > 
ولوس 021 قور عن جور ال جزداخي ّ 207 كوس اسمس دس ام 


عل وأنا ادعوك ِل لع بز آلْعَمْرٍ وي لام أ َع ني إليه ليس هر دعو فى آلدنيا واف الآخرة ون 


ملام 


م م 0000 س رس جوم مر 2 ل ساو لطر لس سس عر تر ع عرس لال مس بر سام رم 


3 3 
ردنا َال أن مس فين هم اتاب ألنار وي فسئد ترون ما أقول لكر وَأَفوض أَمْرىَ إل لله إِنْ أَلله بصير 


23 ع عل سمه 207 ل 2 اعمعه و موده جع ىسار سس سس حسم ووه 
العباد و فوقله أله سيعات مامكروأ وحاق بعال فرعون سوءٌ العذاب ألنار يعرضون عليبا غدوا 
كه 2 ل ص مغر ار دج سيم كني بر 


سو ام سج موس ]اس هك روي ص 
وعشيا ويوم نقوم الساعة أدخلوا كال فرعون أشد العذاب © 


و مولساة د رع و مر و لاسو 2 0 رمس ار قور الات ل إر 


0 > . س2 سصم ير > , 02 سو تا باه 000 
وَإِذْ محاجون ف لنار فيقول الضع فكوا الذين أستكبروا إنا كا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من ألنارٍ © 


م ل وء د رودئسهة 2 رةه س0 2م هده« مده موه م« ل موه مق ص 3 سم س ص ةسار حيمر وه 
قال الذين استكيروأ إنا كل فيها إن الله قد حكر بين العباد © وقَلَألَدنَ فى ألنَارٍ لحرت جه أذعوأ 


عط 3 د 


مع لح رسج لي سدور سم و سدم لسو اه رود ف را ارير 000 عر وى سام امار و سري »ع 0 0 
رَبَك يحَقْف عنًا يوم من لْعَدَّابٍ 29 كَالوأ أو تك تاتيكر رسكم بالْبَيكت فَالوأ ب كَالوأ قَادعوأ وما 
علو روسك . > اإكثىى, اسمس سس لخر ل ل ص سا تاس عاد ا ص سوسس 0 كد مار 

دعلؤوأ لكلف رين إلا فى ضللل (: إنا لننصر رسلنا وآلذِينءامنوا ف الحيزة الدنيا ويوم يقوم الأشبلد 


ع 


00 0 9 ده رزو ل ع ل توص ل له ع لكر الى سم 2 
يوم لا بنفع الظللرين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء ألدارٍ 
دده ء سيوس تر سم م عاج عروض ‏ حر 0-5 صاميج اس ورور .ده 1ه 20-0 
ولْقَد اتنا موسى الدى وأورثْنًا بي إسر'ويل الكتنب هدى وذوى لأولي الألْبب وي 


6 ج مومارام لم8 مرومواى م6 م ميدس مي مث م 
٠, 0‏ 


صير إن وعد اله حق واستغفر نيك وسح يمد ريك بالعثى وال بكثر 


سبق أن أجملنا موضوع هذا الشوط من السورة . وقبل الاستعراض التفصيلي له نلاحظ أن هذه الحلقة 
من القصة نجيء هنا متمشية بموضوعها مع موضوع السورة » ومتمشية بطريقة التعبير فيها ‏ وأحياناً بعباراتها 
ذائها ‏ مع طريقة التعبير في السورة كذلك ؛ وتكرر بعض عباراتها .. وعلى لسان الرجل المؤمن من ال فرعون 


ترد معان وتعبيرات وردت من قبل ني السورة . فهو يذكر فرعون وهامان وقارون بأنهم يتقلبون ني البلاد » 
ويحذرهم يوماً مثل يوم الأحزاب » كما يحذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده ني مطالع السورة كذلك . 
ويتحدث عن الذين يمجادلون في ايات الله ومقت الله لهم ومقت المؤمنين كما جاء ذلك في الشوط الاول . ثم 
يعرض السياق مشهدهم بي النار اذلاء ضارعين يدعون فلا يستجاب لهم » كما عرض مشهد امثالهم من قبل 
في السورة . 

وهكذا وهكذا مما يرحي بأن منطق الإيمان ومنطق المؤمنين واحد ٠‏ لأنه يستمد من الحق الواحد . وما ينسق 
جو التورة + وععل ها » صتخصية «موحدة اللامع .. بوه الظلاهرة الملخوظة ى كل سور القرانة.. 

0 

«أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً 
في الأرض ٠»‏ فأخذهم الله بذنوهم . وما كان لهم من الله من واق . ذلك بأنهم كانت تأنييم رسلهم بالبينات » 
فكفروا ) فأخذهم الله » انه قوي شديد العقاب » , 

هذا المعبر بين قصة موسى - عليه السلام ‏ وموضوع السورة قبلها يذكر المجادلين في آيات الله من مشركي 


وم 


الجزء الرابع والعشرون 


العرب بعبرة التاريخ قبلهم ؛ ويوجههم إل الفوردى الارمن ٠»‏ ورؤية مصارع الغابرين ؛ الدين وقفوا موقفهم ‏ 
وكانوا لايم قوة وآثاراً ؛ في الأرض . ولكنهم - مع هذه المَوة والعمارة ‏ كانوا ضعافاً أمام بأ الله . وكانت 
دري لمر عن مدر لقره الحقيقية » وتستعدي عليهم قوى الإعان ومعها قوة الله العزيز المهار . « فأخذهم 
الله بذنوهم 3 وما كان لهم من الله من واق 2 ولا واقِ الا الإعان والعملى 6 والوقوف 5 حجمة الإإعان 
والحق والصلاح . فاما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إلى الدمار والنكال : 

ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات » فكفروا . فأخذهم الله » إنه قوي شديد العقاب » . 

د نا نا 

وبعد هذه الإشارة الكلية المجملة يبدأ في عرض تموذج من تماذج الذين كانوا من قبلهم : وكانوا أشد منهم 
و وانارا قُ الأرض : فأخذهم الله بذنو بهم . وهم فرعون وقارون وهامان . ومن معهم من المتجبر ين الطغاة . 

وتنقسم هذه الحلقة بن انفد بموسين عليه السلام ‏ إلى مواقف ومناظر » تبدأ من موقف عرض الرسالة 
على فرعون وملئه . وتنتهي هنالك في الآخرة » وهم يتحاجون في النار . وهي رحلة مديدة . ولكن السياق يمتار 
« لقطات » معينة من هذه الرحلة 3 هي الي تؤدي الغرض من هذه الحلقة في هذه السورة بالذات : 

« ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين » إلى فرعون وهامان وقارون » فقالوا : ساحر كذاب » : 

هذا هو موقف اللقاء الأول موسى ومعه ايات الله » ومعه الهيبة المستمدة من الحق الذي بيده . وفرعون 
وهامان وقارون . ومعهم باطلهم الزائف وقوحهم الظاهرة ومركزهم الذي محخافون عليه من مواجهة الحق ذي 
السلطان . . عندئذ لجأوا إلى الجدال بالباطل ليدحضوا به الح : « فقالوا : ساحر كذاب» . 


3 3 3# 


« 


ويحمل السياق تفصيل ما حدث بعد هذا الجدال » ويطوي موقف المباراة مع السحرة » وإبا: نهم بالحق الذي 
غلب باطلهم ولقف ما يأفكون . ويعرض الموقف الذي تلا هذه الأحداث > 

« فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا : اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » . 

ويعقب عليه قبل أن تككل الآية : 

«وما كيد الكافرين إلا في ضلال ) . 

إنه منطق الطغيان الغليظ » كلما أعوزته الحجة . وخذله البرهان » وخاف أن يستعلى الحق » با فيه من 
قرة وفصاحة ووضوح + وهو يخاطب الفطرة فتصغي اوتسمي باساب البدرة الدين جه نيم 
ليغلبوا موسى وما معه , فانقلبوا أول المؤمنين بالحق في مواجهة فرعون الجبار . 

فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا : 

« اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » .. 

ولقد كان فرعون ‏ في أيام مولد فوشي مد قدا اتلد مثل هذا الأمر . وهناك أحد احتّالين فها حدث بعد 
ذلك الامر الأول . . الاحّال الأول أن فرعون الذي اند ذلك الأمر كان قد مات وخلفه ابنه أو ولي عهده : 
ولم يكن الأمر منفذاً ني العهد الجديد » حتى جاء موسى وواجته الفرعون الجديد » الذي كان يعرفه وهوولي للعهد » 
ويعرف تربيته في القصر » ويعرف الأمر الأول بتذبيح الذكور وترك الإناث من بني إسرائيل . فحاشيته تشير 
إلى هذا الأمر ء وتوحي بتخصيصه ,من آمنوا بموسى ٠‏ سواء كانوا من السحرة أو من بني إسرائيل القلائل 


اغتنا 


سورة غافر 


الذوى الهعا روا" لددعا” حوققه اين فوفون وطلقة ين رو الا خخ ال القاني. + انه كان رفون" الأول الذي ين مسن + 
هآ ززالاغل عرعه .وقد راع يتفيك الأمر الأول يعلد فترة ىوقت الكل بعك زوالعمنته:» فالحاقية تشير 
بتجديده » ونخص به الذين امنوا مع موسى وحدهم للارهاب والتخويف . 

فاما فرعون فكان له فيا يبدو رأي آخر . أو اقتراح إضاني في أثناء التآمر . ذلك أن يتخلص من موسى 
نفسه . فيستر يح ! ا 

«وقال فرعون : ذروني أقتل موسى : وليدع ربه » إن أخاف أن يبدل دينكم » أو أن يظهر في الأرض 
الفساد » . 

وجدو هه قرلة: ادرو أقل اموس د اندر هنهذ كان كتماقة وسارفةت عن تاحية الر ايه كان 
يقال مثلاً : إن قتل موسى لا ينهي الإشكال . فقّد يوحي هذا لسرا كتنريه اعد ارو ميد + والعواية 
الشعورية له وللدين الذي جاء به #اوجاطه يان كان مره ماين تق بدا م اوعاحي مي م 
وهم الذين جيء بهم ليبطلوا عمله ويناوئوه . . وقد يكون بعض مستشاري الملك أحس في نفسه رهبة أن ينتقم 
إله موسى له . ويبطش بهم . وليس هذا ببعيد » فمّد كان الوثنيون يعتقدون بتعدد الآلة » ويتصورون سهولة 
كر ون لموسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه ! ويكون قول فرعون : « وليدع ربه » . . رداً على هذا التلويح ! 
وإن كان لا يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون : كانت تبجحاً واستهتاراً » لبي جزاءه ني نهاية المطاف 
كما مع 

ولعله من الطريف أن نقف أمام حجة فرعون ني قتل موسى : 

؛ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفساد» . 

فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثتني » عن موسى رسول الله عليه السلام  ٠‏ إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد » ؟! ! 

الع ل 0 كا ل ب ايد 

في وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الخواطر في وجه الإبمان الحادئ ؟ 

5200 : يتكرر كلما التقى الحق والباطل » + والقاط والكتر. :السلا والطغيان على توالي الزمان 
واختلاف المكان . والقصة قدعة مكررة تعرض بين الحين والحين . 

0 كن الركين والحصن الحصين » ولاذ بالجناب الذي يحمي اللائذين » 

0 : : إفي عذت بربي وربكم من كل متكير لا يؤمن بيوم الحساب » . 

قافا بواط ناه وبل امو للب اممف قا قل ادكو قار لكل متجبر » القادر على حماية العابدين 
به من المستكبرين . وأشار إلى وحدائية الله ربه ورم لم ينسها أو يتركها أمام البديد والوعيد . كما أشار إلى 
عدم اللاي لخدا . ثما يتكبر متكبر وهو يوم ع الات الوقن عضوو موقت يروكة نابج ا اهيا 


خاضعا دلبلا > ٠»‏ مجرداً من كل قوة + ما له من حميم ولا شفيع يطاع . 
« نا #« 
هنا انتدب رجل م آل فرعون ٠‏ وقع الحق في قلبه » ولكنه كم إمانه . انتدب يدفع عن موسى ١‏ ويحتال 


سس 


ما 


الجرء الرابع والعشرون 


لدفع القوم عنه ؛ ويسلك في خطابه لفرعون وملئه مسالك شتى » ويتدسس إلى قلوبهم بالنصيحة ويثير حساسيتها 
بالتخويف والإقناع : 

«وقال رجل مؤمن من آل فرعون بكم إعانه : أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله » وقد جاء كم بالبينات 
من ربكم ؟ وإن يك كاذب فعليه كذبه » وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم » إن الله لا بدي من 
مسي و اجا اما كيرا اق اك ابعر ال ار كد الل 
فرعون : ما أريكم إلا ما أرى ء وما أهديكم إلا سبيل الرشاد . وقال الذي امن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل 
ري موا و ار ا 
عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من | لله من عاصم » ومن يضلل الله فا له من هاد . ولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات ؛ فا زلم في ل حتى إذا هلك قلم : لن يبعث الله من بعده رسولاً . 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يجادلون في في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند 
الذين آمنوا » كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » . 

إنها جولة ضخحة هذه التي جالها الرجل المؤمن مع المتامرين من فرعون وملئه . وإنه منطق الفطرة المؤمنة 
في حذر ومهارة وقوة كذلك . 

إنه يبدأ بتفظيع ماهم مقدمون عليه : ١‏ أتقتلون رجلاً أن يقول : ربي الله» . . فهل هذه الكلمة البريئة 
المتعلقة باعتقاد قلب » واقتناع نفس » تستحق القتل » ويرد عليها بإزهاق روح ؟ إنها في هذه الصورة فعلة 
منكرة بشعة ظاهرة القبح والبشاعة . 

ام ل سمو ا ا ل 
ل ا ا يشير إلى تلك الآيات التي عرضها موسى ‏ عليه السلام- 
ورأوها » وهم - فما بيهم وبعيداً ء عن الجماهير ‏ يصعب أن ماروا فيها ! 

ثم يفرض لهم أسوأ الفروض ؛ ويقف معهم موقف المنضف أمام القضية + تمشياً مع أقصى فرض يمكن أن 
يتخذوه : «وإن يك كاذباً فعليه كذبه » . . وهو يحهل تبعة عمله » ويلقى جزاءه » ويحتمل جريرته . وليس 
هذا سروح ري سان 

وعلة/ابقال اق وف ال ترق اده بحسن |[ حياط 4 /1 حل » وعدم اتتعرض تانج " 
ذؤاة إك ضاده يصبكم بعض الذي 0 . وإصابهم ببعض الدي يعدهم هو كدلك أل /خَيْل ي 
القضية » فهو لا يطلب إليهم أكثر منه . وهذا منتهى الإنصاف في الجحدل والإفحام . 


ثم يبددهم من طرف خفي » وهو يقول كلاماً ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم : ن الله لا بدي من 
هو. مسرف كذاب » .. فاإذا كان موسى فإن الله لا بديه ولا يوفقه » فدعوه له يلاثي 0 واحذروا 


أن تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون » فيصيبكم هذا المال ! 
معي با بج إل عل لل عق أعر سرت دا »يج علي ستو قات انه مار تن مه 
الك لصحي سالك لد مع مات ساد كرا اح له النعمة الي : تستحق الشكران لا الكفران : 
ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض . فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟» . 
ان الرجل يشعر با يشعر به القلب المومن » من أن بأس الله أقرب ما يكون لأصحاب الملك والسلطان في 


م 


سورة غافر 


الأرضن ؟ فهم أحق الئاس بأن يحذروه 3 وأحدر الناس بأن بحسوه و يتقوه 3 وأن يبيتوا منه على وجل 3 فهو 
ير بص مم 5 كل لحظة من لحظات الليل والنبار . ومن ثم بذ كرهم عا هم فيه من الملك والسلطان : وهو 
بشي إل وعدا امسق المتفل اي نمه البطيرز. الم حمل انفده فوع اوفوديد كركم بياس الله الو بصنا من 
ا ل ا لي اا إذنث ناصح لهم 

: يشلق لبهم ؛ لعل هذا أن يجعلهم ينظرون إلى تحذيره باههام ا يي وهو يحاول 
أن يشعرهم أن بأس الله إن جاء فلا ناصر منه ولا مجير عليه ٠‏ الهم إزاءه ضعاف ضعاف . 

هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إلية التضيعة ن تاعيدة العزة بالإثم . ويرى :و في النصح الخالص 
افتياتا على سلطانه ٠‏ ونقصا من نفوذه 9 ومشار ركة له 5 في النفوذ والسلطان 8 

«قال تعر :اها اريك الما ارمخ وها سيق إلا حال الرطاد يد 

إنني لا اقول لكم إلا ما أراه صوابا » واعتقده نافع . وإنه لهو الصواب والرشد بلااشك ولا جدال ! وهل 
برى الطغاة إل“ الرضه وا ل ل ل ل ل ل لك 
ان يرى إلى جوار راءبم رايا ؟ ! وإلا فلم كانوا طغاة ؟ ! 

ولكن الرجل المؤمن بحد من إانه غير هذا ؛ ويجد أن عليه واجباً أن بحذر وينصح ويبدي من الرأي 
ما يراه . ويرى من الواجب عليه أن يقف إلى جوار الحق الذي يعتقده كاثناً ما كان رأي الطغاة . ثم هو يطرق 
قلومهم بإيقاع آخر لعلها تحس وتستيقظ وترتعش وتلين . يطرق قلوبهم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم . 
وهى شاهدة ان الله في أخذ المكذبين والطغاة : 

« وقال الذي آمن : يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد ومود والذين 
0 

ولكل حزب كان يوم . ولكن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد : « مثل يوم الأحزاب » فهو اليوم الذي 
تتخل. فيه بابل الله ٠‏ وهو 0 طبيعته عا لى تفرق الأحزاب . . « وما الله يريد ظلماً للعباد » إنما يأخذهم 
بذنو.هم » ويصلح من حولم ومن بعدهم بأخذهم بايام الله . 

ثم يطرق على قلو.هم طرقة اخرى ؛ وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام الله . يوم القيامة . يوم التنادي : 

«ويا قوم إل أخاف علي> كم يوم التناد . يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم . ومن يضلل الله 
فاله من هاد). 

وف ذلك اليوم ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف 3 وينادي اطتكاتة الأعراف عل أصيقانن 
الجنة وأصحاب النار . وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار . وأصحاب الثار أصحاب الجنة . . فالتنادي 
واقع في في صور شتى . وتسميته « يوم التناد » تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الأصوات من هنا ون هنال »وتصيور 
يوم زحام وخصام . وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن : « يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم » . 
وقد يكون ذلك فر فرارهم عند هول جهام + أو محاولتهم اعرد وي ع طم رده وات اجر ران . وصورة 
الفزع والفرار هي اول الصون هنا للمستكير ين المتجى, رين ي في الأرض 2 اصحاب الجاه والسلطان | 

« ومن يضال الله فا له من هاد » . . ولعل فيها إشارة خفية إلى قولة فرعون : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » . . 
وتلميحا بأن امدق :هد الله . وأن من أضله الله فلا هادي له . والله يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يستحق 
الهدى ومن يستحق الضلال . 


ام 


الجزء الرابع والعشرون 


وأخيراً يذكرهم بموقفهم من يوسف » ومن ذربته كان موسى - عليهما السلام - وكيف وقفوا موقن الشك 
من رسالته وما جاءهم به من الآيات ؛ فلا يكرروا الموقف من موسى . وهو يصدق ما جاءهم به يوسف ء 
فكانوا منه في شك وارتياب . ويكذب ما جزموا به من ان الله لن يبعث من بعده رسولا » وها هو ذا موسى 
مجيء على فترة من يوسف ويكذب هذا المقال : 

« ولتد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ٠‏ ؛ فا زلم والملناف خاي باس إذ انلك لم : لن يبعث 
الل وم و . كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين يبجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم . 
كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » . 

وهذه هي المرة اللحدددي! لقرآن الي يشار فيها إلى رسالة يوسف ‏ عليه السلام ‏ للقوم في مصر . وقد عرفنا 
ووإسوزة برجت 1ن ان فوسل أن يكون على خزائن الأرض » المتصرف فيها ومع ريز 
مصر» وهو لقب قد يكون لكبير وزراء مصر . وف السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنه جلس على عرش مصر ب 
وإن لم يكن ذلك مؤكداً ‏ وذلك قوله : 

« ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال : يا أنت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً » . 

وقد يكون العرش الذي رفع يه أي شخ غير عرش المكة لصي لون . وعلى أية حال فقد 
وضل يوسف إل مكان الح والسلقان . ومن ثم تملك أن نتصور الحالة التي يشير إليها الرجل المؤمن . حالة 
لل لاس و د معي د ال ا ا و هو في هذا 
المكان ! « حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً » . . وكاتما استراحوا لموته » فراحوا | يظهرون ارتياحهم 
في هذه الصورة » ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد الخالص ٠»‏ الذي يبدو مما تكلم به في سجنه مع صاحبي 
البوعى > از انيه مقف فون ير أم الله الواحد القهار » .. فرعموا أن لن يجيئهم من بعده رسول », لأن هذه 
كانت رغبتهم . وكثيراً ما يرغب المرء في شيء ثم يصدق تحققه » لأن تحققه يلي هذه الرغبة ! 

والرجل المؤمن يشتد هنا وهو يشير إلى هذا الارتياب والاسراف في التكذيت فيقول : 

وكذلك يقل آل من هو مسرف مرتاب )6 . 

فينذرهم بإضلال الله الذي ينتظر كل مسرف مرتاب في عقيدته وقد جاءته معها البينات . 

د 1 ل وي اكع ا د ل العو ب 
هذا في أبشع صورة . ويندد بالتكبر والتجبر » وينذر بطمس الله لقلوب المتكبرين المتجبرين ! 

«الذين يمجادلون ي آبات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا . كذلك يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبار» . . 

والتعبير على لسان الرجل المؤمن يكاد يكون طبق الأصل من التعبير المباشر في مطالع السورة . المقت للمجادلين 
في آيات الله بغير برهان . والإضلال للمتكبرين المتجبرين حتى ما يبقى في قلوبهم موضع للهدى » ولا منفذ 
للإدراك . 


وعلى الرغم من هذه الجولة الضخمة التي أخذ الرجل المؤمن قلوبهم بها ؛ فقد ظل فرعون ني ضلاله » مصراً 
على التذكر للحق . ولكنه تظاهر بأنه آخذ في التحقق من دعوى موسى . ويبدو أن منطق الرجل المؤمن وحجته 


لمن 
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كانت من شدة الوقع بحيث لم يستطع فرعون ومن معه تجاهلها . فاخذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً : 

«وقال فرعون : يا هامان ابن للي صرحاً لعلي أبلغ الأنيات ي اسنات السهاوات فأطلع إلى اله موسى . وإلي 
لأظنه كاذياً . وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب » . 

يا هامان ابن لي بناء عالياً لعلي أبلغ به آسيات الشياوات + لأنظر وأبخحث عن آله موس عتاله وتوا لأظلنه 
كاذباً » . . هكذا يموه فرعون الطاغية ويحاور ويداور » كي لا يواجه الحق جهرة » ولا يعترف بدعوة الوحدانية 
التي نجز عرشه » وتهدد الأساطير الي قام عليها ملكه . وبعيد عن الاحّال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . 
وبعيد أن يكون جاداً و في البحث عن إله موسى على هذا النحو المادي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من الثشافة 
حداً يبعد معه هذا التصور : د هو الاستهتار والسخرية من جهة . والتظاهر بالإنصاف والتثبت من جهة 
اعرف وها كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق المنطق المؤمن في حديث الرجل المؤمن ! وكل هذه الفروض 
تدل على إصراره على ضلاله » وتبجحه في جحوده : « وكذلك زين لفرعون سوء عمله » وصد عن السبيل » . 
وهو مستحق لأن يصد عن السبيل ٠‏ بهذا المراء الذي بميل عن الاستقامة وينحرف عن السبيل . 

ويعقب السياق على هذا المكر والكيد بأنه صائر إلى الخيبة والدمار : 

« وما كيد فرعون إلا في تباب » . 


وأمام هذه المراوغة » وهذا الاستبتار » وهذا الاصرار ألتّى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة . 
بعدما دعا القوم إلى اتباعه ني الطريق إلى الله » وهو طريق الرشاد . وكشف لهم عن قيمة هذه الحياة الزائلة + 
يوتري ال لحي االحاة البائية ا رواسترقي طذاقي الاحرة ورين قورها في عقيدة الشرك من زيف ومن بطلان : 

« وقال الذي آمن : يا قوم اتبعون أهد كم سبيل الرشاد . يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع » وإن الآخرة 
هي دار القرار . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها » ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار . تدعونتي لأكفر 
الله وأشرلك به ما ليس لي به به علم » وأنا أدعوكم إلى العزيز ز الغفار . لاجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة 

في الدنيا ولا فى في الآخرة » وأن مردنا إلى الله » وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم » 
ون أمري إلى الله . إن الله بصير بالعياد » . 

إنا الحقائق الي تقررت من قبل في صدر السورة » يعود الرجل المؤمن فيقررها في مواجهة فرعون وملئه . 
إنه يقول في مواجهة فرعون : 

«يا قوم اتبعون أهدكم سبيل. الرشاد ... 

وقد كان فرعون منذ لحظات يقول : « وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » فهو التحدي الصريح الواضح بكلمة 
الحق لا يخشى فيا سلطان فرعون الحبار » ولا ملاه المتامرين معه من أمثال هامان وقارون . وزيري فرعون 
فما يقال . 

ويكشف لهم عن حقيقة الحياة الدنيا : داعا هذه الحياة الدنيا متاع » .. متاع زائل لاثبات له ولا دوام . 
«وإن الآخرة هي دار القرار » .. فهي الاصل وإليها النظر والاعتبار . 

ويقرر لهم قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار : 


بحيين 
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« من عمل سيئة فلا يجحزى إلا مثلها . ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » فأولئك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب ) . 

فقد اقنضى فضل الله أن تضاعض الحسنات ولا تضاعف السيئات » رحمة من الله بعباده » وتقديراً لضعفهم » 
وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة » فضاعف لهم الحسنات » وجعلها كفارة للسيئات . فإذا 
هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب ». رزقهم الله فيها بغير حساب . 

ويستنكر الرجل المؤمن أن يدعوهم إلى النجاة فيدعونه إلى النار » فيهتف بهم في استنكار 

«ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتتي إلىالنار؟ » 

وهم لم يدعوه إلى النار . إنما دعوه إلى الشرك . وما الفرق بين الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى النار ؟ إنها 
قريب من قريب . فهو يبدل الدعوة بالدعوة في تعبيره في الاية التالية : 

« تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم . وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار» . 

وشتان بين دعوة ودعوة . ان دعوته هم واضحة مستقيمة . إنه يدعوهم إلى العزيز الغفار . يدعوهم إلى 
إله واحد تشهد آثاره في الوجود بوحدانيته » وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره . يدعوهم إليه ليغفر لحم وهو 
القادر على أن يغفر » الذي تفضل بالغفران : « العزيز الغفار» . . فإلى أي شيء يدعونه ؟ يدعونه للكفر بالله . 
عن طريق إشراك مالا علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز ! 

ويقرر من غير شك ولا ريبة أن هؤلاء الشركاء ليس لهم من الأمر شيء ؛ وليس لحم شأن لا في دنيا ولا في 
آخرة » وأن المرد لله وحده » وأن المسرفين المتجاوزين للحد في الادعاء سيكونون أهل النار : 

«لاجرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة . وأن مردنا إلى الله . وأن المسرفين هم 
اصحاب النار » . 

وماذا يبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسية في العقيدة ؟ وقد جهر بها الرجل ني مواجهة 
فر عون :روماه بلا ارده :ولا تلمش 1 يعدبيا” كات بكم إيمانه » فأعلن عنه هذا الاعلان ؟ لا يبتى إلا أن يفوض أمره 
إلى الله » وقد قال كلمة وأراح ضميره » مهدداً إياهم بأنهم سيذ كرون كلمته هذه في موقف لا تنفع فيه الذكرى . 
والأمر كله إلى الله : 

« فستذ كرون ما أقول لكم . وأفوض أمري إلى الله » إن الله بصير بالعباد » . 

وينتهي الجدل والحوار . وقد سجل مؤمن آل فرعون كلهمته الحق خالدة في ضمير الزمان . 

د 4 

ويجمل السياق حلمات القصة بعد هذا . وما كان بين موسى وفرعون وبي إسرائيل . إلى موقف الغرق والنجاة : 
ويقف ليسجل «١‏ لقطات © بعد هذا الموقئ الاخير . وبعد الحياة : 

« فوقاه الله سيئات ما مكروا » وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشياً » ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . 

« وإذ يتحاجون في النار » فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً ٠»‏ فهل أثتم مغنون عنا نصياً 
الناى ؟ فإ القن اكور : إنا كل فيها » إن الله قن احكو بين العناد . وقال الذين ني النار لخزنة جهم : 
ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب . قالوا : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ قالوا : بلى . قالوا : 


ام 
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فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال » . 

لقد طويت الدنيا » وعرضت أول صفحة بعدها . فإذا الرجل المؤمن الذي قال كلمة الحق ومضى » قد 
وقاه الله سيئات مكر فرعون وملئه » فلم يصبه من آثارها شيء في الدنيا » ولا فما بعدها أيضاً ٠‏ بينها حاق بال 
فرعون سوء العذاب : 

« النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » . 

والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً » هو ني الفترة من بعد الموت إلى قيام الساعة . وقد يكون 
هذا هو عذاب القبر . إذ أنه يقول بعد هذا : « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » .. فهو 
إذن عذاب قبل يوم القيامة . وهو عذاب سيىء . عرض على النار في الصباح وثي المساء . اما للتعذيب برؤيها 
وتوقع لذعيا وخرها ت وشو عدات كدي تو اما إزاولئيا قعل فكير اما يستعيل تلفظ العرضن للمئن والمزاولة. 
وهذه أدهى . . ثم إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب ! 

فأما في الآية التالية فقد كانت القيامة فعلاً » والسياق يلتقط لهم موقفاً ي النار ! وهم يتحاجون فيبا : 

« فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ » . 

إن الضعفاء إذن في النار مع الذين استكبروا . لم يشفع لحم أنهم كانوا ذيولاً وإمعات ! ولم يخفض:علهم أنهم 
كانوا غما تساق ! لا راي هم ولا إرادة ولا اختيار | 

لقد منحهم الله الكرامة . كرامة الانسانية . وكرامة التبعة الفردية . وكرامة الاختيار والحرية . ولكنهم هم 
تنازلوا عن هذا حميعاً . تنازلوا وانساقوا وراء الكبراء والطغاة والملاً والحاشية . ل يقولوا لهم لا ٠‏ بل لم يفكروا 
أن يقولوها . بل لم يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه لهم وما يقودونهم إليه من ضلال 0 
وما كان تنازهم عما وهبهم الله واتباعهم ا . فهم في النار . ساقهم إليها قادتهم 
كما كانوا يسوقواهم في في الحياة . سوق الشياه ! ثم ها هم أولاء يسألون كبراءهم : ١‏ فهل أتم مغنون عنا 2 
بن اتن كوي سن كائرا 8 همونهم في الأرض أ نهم يقودونهم في طريق الرشاد » وأنهم يحمونهم من الفساد » 
وانهم يمنعونهم من الشر والضر وكيد الأعداء ا 

فأما الذين استكيروا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا . وبجيبونهم في ضيق وبرم وملالة . وف إقرار بعد 
الاستكبار : 

« قال الذين استكبروا : ناكل يا راان سكو ين العا 

«إنا كل فيها » .. إنا كل ضعاف لا جد ناصراً ولا معيناً . إنا كل ني هذا الكرب والضيق سواء . فا سؤالكم 
لنا وأنم رون الكو و القفاف جك ؟ 

١‏ إن الله قد حكم بين العباد» . . فلا مجال لمراجعة في الحكم . ولا مجال لتغيير فيه أو تعديل . وقد قضي 
الأمر »وما من أحد من العباد مقف شيئاً من حكم الله . 

وحين أدرك هؤلاء وهؤلاء أن لا ملجأ من الله إلا إليه » انجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهم في ذلة تعم الجميع » 
وي ضراعة تسوي هؤلاء مبؤلاء : 

وقال الذين في النار لخزنة جوم : ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب 6 

إنهم يستشفعون حراس جهم : ليدعوا رهم . في رجاء يكشف عن شدة البلاء : « ادعوا ربكم يخفف عنا 


نا 
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يوماً من العذاب » .. يوماً . يوماً فقط . يوماً بلقطون فيه أنفاسهم ويستريحون . فيوم واحد يستحق الشفاعة 
واللهفة والدعاء . 

ولكن خزنة جهنم نم لا يستجيبون لهذه الضراعة البائسة الذليلة الملهوفة . فهم يعرفون الأصول . ويعرفون سنة 
الله » ويعرفون أن 9 . وهم لهذا يزيدون مدي غناي كاسم وتذكيرهم بسبب هذا العذاب : 

«قالوا : أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ؟ .. قالوا : بى» . 

وني السؤال وني جوابه ما يغني عن كل حوار . وعندئذ نفض الخزنة أيد.هم منهم » وأسلموهم إلى اليأس 
مع السخرية والاستهتار : 

وقالوا : فادعوا ). 

إن كان الدعاء يغير من حالكم شيئاً » فتولوا نتم الدعاء . 

وتعقب الآبة قبل تمامها على هذا الدعاء : 

«ووما دعاء الكافرين إلا في ضلال » . 

لمر ير رذ حو ادلم بع اقاتمو لاق نازو ناز اه 

و وات 4 

عند هذا الموقف الحامم يجيء ء التعقيب الأخير على الحلقة كلها » وعلى ما تقدمها من الاشارة إلى الأحزاب 
الي تعرضت لاض الله + رغد التكديت والاستكيان . 

١‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » ولهم 
اللعنة وهم سوء الدار . ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب . 
فاصبر إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك . وسبح بحمد ربك بالعشي والويكار 

هذا التعقيب الحازم ‏ يناسب ذلك الموقف الحامم . ولقد اطلعت منه البشرية على مثل من نباية الحق والباطل . 
نهايتهما في هذه الأرض ونبهاتهما كذلك ني الآخرة . ورأت كيف كان مصير فرعون وملثه في الحياة الدنيا » 
كما رأوهم يتحاجون ني النار » وينتهون إلى إهمال وهبغار..وذلك هو العاف كن عضي كه يقري القران:: 

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار» . 

فأما في الآخرة فقّد لا يحادل أحد من المؤمنين بالآخرة: في هذه الهاية . ولا يجد ما يدعوه إلى المجادلة . 
وأما النصر في الحياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان . 

إن وعد الله قاطع جازم : ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا . . يننا يشاك الناين أن اليل 
بم امن .يمتل: ومنهم من .باجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً » وأن 00 من يسام العذاب ١‏ وفيهم 
من يلقى في الأخدود » وفيهم من يستشهد » وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد . . فأين وعد الله هم 
بالنصر في الحياة الدنيا ؟ ويدخل الشيطان إلى التفوس من هذا المدخل » ويفعل بها الأفاعيل ! 

ولكن الناس ٠ييسون‏ بظواهر الأمور . ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير . 

إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان » وحيز محدود من المكان . وهى مقايبس بشرية صغيرة . فأما 
المقياس الشامل فيعرض القضية ف الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان » ولا يضع الحدود بين عصر وعصر 


م.م 
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ولا بين مكان ومكان . ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والاعان في هذا المجال لرأيناها تنتصر من غير شك . وانتصار 
قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابها . فليس لأصحاب هذه القضية وجود ذائي خارج وجودها . وأول ما يطلبه 
منهم الإمان ان يفنوا فيها ويحتفوا هم ويبرزوها ! 

والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لحم » قريبة الرؤية لأعينهم . ولكن صور 
النصر شتى . وقد يتلبس بعضها بصور المزعة عند النظرة القصيرة .. اراح علد اماد وف ااي النار 
فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها .. أكان في موقن نصر أم ني موقف هزة ؟ ما من شك - في 
منطق العقيدة ‏ أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار . كها أنه انتضر مرة أخرى وهو ينجو من النار . هذه 
ضوزة وتلك.صوزة ‏ وما في الظاعن بعيد من يعيد . هما في الحقيقة فهها قريت من قزيت: 1 .+ .والحسين ب 
زضوان اشاغله دوقو يقي اتلك الفثورة النطينة عن حانيه ©" التسةمة حا ؟ كاف هذه ضرا 
ام هزيمة ؟ ني الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزية . فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير 
فقد كانت نصراً . بها من شهيد ني الآأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف » وتهفو له القلوب ونجيش بالغيرة 
والفداء كالحسين رضوان الله عليه . يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين . من المسلمين . وكثير من غير 
المسلمين ! 

احري لبا د لعا الور مجو اود وار عاش ألف عام » كما نصرها باستشهاده . وما كان 
ملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة » ود يحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة » بخطبة مثل خطبته الأخيرة 
الي يكتبها بدمه » فتبقى حاف ١‏ معز كا الأبناء والاسفاة ...ووه كالقه حاف ١‏ دكا لخطى التاريخ كله 
مدى اجيال . 

ما النصر ؟ وما المزيعة ؟ إننا في حاجة إلى أن نراجع ما استقر ني تقديرنا من الصور . ومن القيم قل أن 
شال 2 اين :وعد الله يله وال متيف التسر فى" الحياة الدتا! 

عل أن هنال حالات كثيرة ينم فيا النصر في صورته الظاهرة القرببة . ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة 
القريبة بصورة باقية ثابتة . لقد انتصر محمد صلى د . لآن هذا النصر يرتبط على 
إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض . فهذه العقيدة لا يتم عامها الآ'يآن حمق عل عاة الشماعة 
اشر وتظر فيا حيسا , عو القلب الأرذ ال الدولة الساكنة- كا اد أن وغطر مان هده القيدة ف 
حياته » ليحقق هذه العقّيدة ِي صورتها الكاملة : ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة تار غخية محددة مشهودة . 
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة : واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية . 
وفق تقدير الله وتر تيبه . 

وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك . إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا اول ينكان توعد د 
الإعان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها . وحقيقة الإيمان كثيراً ما يتجوز الناس فيها وهي ا 
حين مخلو القلب من ا شرك بي كل صوره وأشكاله . وإن هنالك لأشكالاً من الشرك خفية ؛ لا مخلص متها 
القلب إلا حين يتجه لله وحده : ويتوكل عليه وحده ٠‏ ويطمئن إلى قضاء الله فيه » وقدره عليه » ويحس أن 
الله وحده هو الذي يصرفه فلا خيرة له إلا ما اخختار الله . ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول . و 
يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله + ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور الخير . 
فسيكل هذا كله لله . ويلتزم . ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير . . وذلك معنى من معاني النصر . . النصر على 


ا 
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الذات والشهوات . وهو النصر الداخلي الذي لا يتم نصر خارجي دوله العف الأخوان .. 

آنا لتر رسلتا والذين امتوا قي الخحياة الدثيا ‏ ويو يقد الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة 
وهم سوء الدار » . 

وفك زايا راتوا نود ل الام وطر وري راتوا ال وريرق لماز ااا ور 

اوقد انبنا عوسي الفلا وزيا 00 الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب » . 

وكان هذا نموذجاً من نماذج نصر الله . إيتاء الكتاب والهدى . ووراثة الكتاب والمحدى . وهذا النموذج الذ 
ضربه الله مثلاً في قصة موسى وأو ل م ااي الوا عي 

وهنا يجيء الإيقاع الأخير ني هذا المقطع » توجياً لرسول الله صلى الله ع عليه وسلم ‏ ومن كانوا معه من 
المؤمنين في مكة في موقف الشدة والمعاناة . ولكل من بأتي بعدهم من أمته » ويواجهون مثل الموقف الذي كان نوا فيه : 

« فاصير . إن وعد الله حق . واستغفر لذنيك » وسبح بحمد ربك »ع بالعثى والإبكار» . 

الايقاع الأخير .. الدعوة إلى الصير .. الصبر على التكذيب . والصبر على الأذى . والصبر على نفخة 
الباطل وانتشائه بالغلبة والسلطان في فترة من الزمان . والصير على طباع الناس واخلاقهم وتصرقاتهم من هنا 
ومن هناك . والصبر على النفس وميوا وقلقها وتطلعها ورغبتها في النصر القريب وما يتعلق به من رغائب وامال . 
والصبر على أشياء كثيرة في الطريق قد نجىء من جانب الأصدقاء قبل أن تجىء من جانب الأعداء ! 

« فاصبر . إن وعد الله حق » . . مهما يطل الأمد » ومهما تتعقد الأمواد » ومهما تتشلب اللأسنات:: أنه وعد 
مق غلك التحفيق وتوم وعد لأنه اراك 

وني الطريق » خذ زاد الطريق : 

«واستغفر لذنبك » وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار » . 

هذا هو الرا دعا طرق العدر الطويل الشاق . استغفار للذنب » وتسبيح بحمد الرب . والاستغفار 
اللسبجرب بالاسيخ ريات أن غات » وهو قا كاري اتسين واعذاده: وتطهير للقلب وزكاة . وهذه هى 
صورة النصر الي تثم في في القلب » فتعقبها الصورة الأخرى ني واقع الحياة . 

واخختيار العشى والابكار . إما كناية عن الوقت 00 طوفاء وان لأجما انآن يعفو فيها القلقيةء 

هذا هو المبج الذي اختاره الله لتوفير عدة الطريق إلى النصر وتهيئة الزاد . ولا بد لكل معركة من عدة 


ومن زاد 5 


إن اين يجدُونَ ق+ايلت اللَه عير سلْطان نهم إنة إلا كبره 
إن الذين يجلدلون فق ءايات الله بغي سلطلن | تلهم إن فى صدورهم إلا ك 


ع ل يئر .وى سء 3 024 2 


هوالسميع ألْبْصيرٌ 9 كَق السمنوات والأرض | كبر منْ حَْق آلنا نر 
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له هل ا 2 


ع - و 
وم ستوى الأ والبصير وَالدينَ #امنوأ وعمأوأ الصَالحنت ولا السنة لا ماحد زود ه إن الساعة 


ا ا ا 00 2 اح سس 2 اس سوسم ره يري 


لآنية لاريب فيها وللكن أك الئاس لَا يوون 4 دي وقَالَ رك آدعو سيب ك إن ا استكيرون 


رو ساسم ١‏ ا ا 00 لس له صر تر ل ا وس صا ع لطر 


يه ض ا ار ا نَالله ذو 


5-3 
د و د س0 0 ل برل مه 


صوم ا ا ا 0 


كون ‏ دك و16 بع نت أله جحَدونَ ا الى تل كيالا م والسماء 
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أ م ص دس و عه ممه 000 200 مه 1 ال ال ا ا 000 ود 


تت وصور كر فاحسن صور فم كين اطي كاله ربك فتبارك ألله رب العللبين 62 هوالحى 


هه 2 َ رم اوور برج عير 1ه كور سوير م 


إلنه 1 و التساو ار تدعون 


5 0 ل إودمدم بي ده صم ١‏ 0 20 00 عر سم 
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باسك ل تعد جه مر الزعجنيء وجيت َإِذَا ضوح أم افإَِابِقُول له كن فبَكُون جه 


ع رويار 00 وور 20004 


لي إلا لدينَيجدلوتف +1 يلتألله أ أ ,يصرفون د لين كبوأ بالكتبوعا ارسلنابهء رسلنا فسوف 


يَعْلُونَ © إذالأغكل ف أتهو واي يحي 5 ف الع ف لاجر © 
قبل كم أبن ما كن رون تش ا قاعلا لقايل الك رار كر نا كاك 


د م ع صم لاس ما ملا ماو ٠.‏ 70 


يض لاله الْكلغفرينَ 2 ديم اقم تفرحون فا لأرض بِعَيرٍآلحَقَ وا كنم تمرحون ( أدخلوا 


ع - مه مه سوم سوسلا وله مه . ام 2 سود ات لي ساس ص ساح سل ل ابي رس 


51 فنْس مثوى لمكب رين لمله ا فإما بنك بعص لذ تعدهم 


يت ل له لا لعو اس لخر عر اس 


او نتوفينك فإلينا برجعون 2 


هذا الشوط متصل تمام الاتصال بالشوط الذي قبله » وهو استمرار للفقرة الأخيرة من الدرس الماضي . 
وتكلة لتوجيه الرسول صل الله عليه وسام للصير على التكذيت: والابذاء والصد عن الحق والتبجح بالباطل .. 
فبعدل هذا التوجيه يكشف عن علة المجادلة قي في ايات الله بغير حجة ولا برهان . انه الكبر الذي كنع أصحابه 


لوليينا 
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من التسليم بالحق وهم أصغر وأضأل من هذا الكبر الذي يحيك في الصدور . 

ومن ثم بجيء التنبيه إلى عظمة هذا الكون الذي خلقه الله » وصغر الناس جميعاً بالقياس إلى السهاوات 
والأرض . وبمضي الدرس يعرض بعض الآيات الكونية . وفضل الله في تسخير بعضها للناس وهم اضفر ذا 
واغبالة اياده ا في ذوات أنفسهم . وهذه وتلك تشهد بوحدانية المبدع الذي يشركون به . 
ويوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - | لى الجهر بكلمة التوحيد والاعراض عما يعبدون من دون الله . وينتهي 
الشوط عشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما بشركون سؤال التبكيت والترذيل . ويم كما خثم الشوط 
الماضي . بتوجيه الني - صلى الله عليه وسلم إلى الصبر سواء أبقاه الله ليشهد بعض ما وعدهم ٠‏ أم توفاه إليه 
قبل مجيء وعد الله . فالأمر لله . وهم إليه راجعون على كل حال . 


مالم اه 
إن الذين يجادلون في ايات الله بغم بغير سلطان أتاهم . إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه . فاستعذ بالله 
إنه هو السميع البصير . الخلق السياوات والأرض أكبر من خلق اناس + ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
وما يستوي الاعمى والبصير » والذين ,١‏ منوا وعملوا المالكات دلا المسبىء » قليلا ما تتذ كرون . إن الساعة 
لآتية لاريب فيا » ولكن أكثر ال ال ل لكم » إن الذين يستكبرون 
عن عبادني سيدخلون جهم داخرين ) . 

إن هذا المخلوق الإنسالي ليشسى نفسه في أحيان كيرة + ينسى أنه كائن صغين ضعيف » يستمد القوة لامن 
ذاته » ولكن من اتصاله بمصدر القوة الأول . من الله . فبقطع اتصاله هذا ثم بروح ينتفخ » ويورم » ويتشامخ » 
ويتعالى . يحيك بي صدره الكبر . يستمده من الشيطان الذي هلك ببذا الكبر . ثم سلط على الإنسان فأتاه 
من قبله ! 

وإنه ليجادل ني ايات الله ويكابر . وهي ظاهرة ناطقة معبرة للفطرة بلسان الفطرة 20 


أنه إما يناقش لأنه لم يقتنع » ويحادل لأنه غير مستيقن . والله العليم بعباده ؛ السميع البصير 0 
بقرر أنه الكبر . والكبر وحده . هو الذي يحيك و في الصدر . وهو الذي يدعو صاحبه إلى ١‏ لجدال فيا لا جدال 


فيه . الكبر والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته وتخارلة اعد مكاة لبس لك ).ولا تومل لقنت ...وليشت 
له حجة يجادل بها » ولا برهان يصدع به . إنما هو ذلك الكبر وحده : 

وإن الذين يحادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم » إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » . 

ولو أدرك الإنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود . ولو عرف دوره فأتقنه ولم يحاول أن يتجاوزه . ولو اطمأن 
إلى انه كائن مما لا يحصى عدده من كائنات مسخرة بامر خالق الوجود . وفق تقديره الذي لا يعلمه إلا هو , 
وأن دوره مقدر بحسب حقيقته ني كيان هذا الوجود .. لو أدرك هذا كله لاط.أن واستراح » ولتطامن كذلك 
وتواضع ٠‏ وعاش في سلام مع نفسه ومع الكون حوله . وني استسلام لله وإسلام . 

( فاستعذ بالله كرت البصير ) . 

والاستعاذة بالله في مواجهة الكبر توحي باستبشاعه واستفظاعه . فالإنسان إتما يستعيذ بالله من الشيء الفظيع 
القبيح » الذي يتوقع منه الشر والأذى .. وني الكبر هذا كله . وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله ؛ 
وهو يؤذي الصدر الذي بحيك فيه ويؤذي صدور الاخرين . فهو شر يستحق الاستعاذة بالله منه . . « انه هو 


ا" 
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السميع البصير» .. الذي يسمع ويرى » والكبر الذميم يتمثل في حركة ترى وني كلام يسمع . فهو يكل أمره 
إلى السميع البصير يتولاة بها يراه . 

ثم يكشف للإنسان عن وضعه الحقيقي في هذا الكون الكبير . وعن ضالته بالقياس إلى بعض خلق الله 
الذي يراه الناس » ويدركون ضخامته عجرد الرؤية » ويزيدون شعورا به حين يعلمون حقيقته : 

«الخلق' النبياوات» والارضن اكير من كلق الباتن, ولك أكثزالناس ل ملعوة 0 

والتيازات والارض: معروضتان للإنسان يراهما » ويستطيع انجس :تنه لزنا . ولكنه حين ٠‏ يعلم » حقيقة 
النسب والأبعاد وحقيقة الأحجام والقوى ؛ يطامن من كبريائه » ويتصاغر ويتضاءل حتى ليكاد يذوب من 
الشعوق بالشالة !إلا أن يذتكر امير العلرق «الثذي أردغةة الله ايادن والدس من أجل كمه قو وجدة اللي 
بسك به أمام عظمة هذا الكون الحائل العظيم . . 

ولمحة خاطفة عن السماوات والأرض تكفي هذا الإدراك . 

هذه الأرض الي نحيا عليها تابع صغير من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثلاثة من مليون من كتلة الشمس ! 
ويبلغ حجمها ل ل ل اا 

وهذه الشمس واحدة من نحومائة مليون من الشموس : في المجرة القريبة منا ؛ والني نحن منها . وقد كشف 
البشر ‏ حتى اليوم ‏ نحو مائة مليون من هذه المجرات ! متناثرة في الفضاء الحائل من حوطا تكاد تكون تائهة فيه ! 

والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغير لا يكاد يذكر من بناء الكون ! وهو على ضالته ‏ هائل شاسع 
يدير اووس جرد تصوره . فالمسافة بيننا وبين الشمس نحو من ثلاثة وتسعين مليوناً من الأميال . ذلك الها 
رأس ابره ة كوكبنا الأرضي الصغير . بل هي - على الأرجح - أم هذه الأرض الصغيرة . ونم تبعد أرضنا عن 
احقياق أنهاجا كاز بين عدو" المنافة 4 كزونة والتمدية ليون ع الما ؟ 

أما المجرة الي تتبعها الشمس فقطرها نحو من مائة ألف مليون سنة .. ضوئية .. والسنة الضوئية تعني مسافة 
فك ودود سل :1 الأنةشرغه الفوه حي ئة وعانوق ماله لخديل فى النامة! 

وتات اللعرائقه الأعاقى :ل رقا تعن عا بلعو سبح وساناةة اكلم عي فر ونا 

ونذ كر مرة اخرقن أن هذه المسافات وهذه الأبعاد وهذه الأحجام هي البِي استطاع 3 المشمر الضئيل أن 
يكشف عنها . وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغير في هذا الكرل اريم 

والله ‏ سبحاله ‏ يقول : 

« لخلق السماوات والأرض أكير من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 

وليس على قدرة الله أكير و لي ا ل الأخناء 
كما تبدو في طبيعتها » وكما يعرفها الناس ويقدرونها .. فأين الإنسان من هذا الكون المائل ؟ وأين يبلغ به 
كبره من هذا الخلق الكبير ؟ 

وقعا نمق الأعدي والتصير 6 و والدين التوا وعكل: ١‏ الصالحات ولا المسيء» .. فالبصير يرى ويعلم ؛ 
ويعرف قدره وقيمته ؛ ولا يتطاول » ولا ينتفخ ولا يتكبر لأنه يرى ويبصر . والأعمى ل 
ولا نسبته إلى ما حوله : فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما يحيط به » ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدير 
وكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء . إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم يحسنون التقدير 


م.و٠‎ 
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هذا عمي وجهل فهو يسيء .. يسيء كل شيء . يسيء إلى نفسه » ويسيء إلى الناس . وبسيء قبل كل شيء 
ااراك قكرهه قله ها وله ولط و عاتن كيه دعاس لقيو أعدى .5 والكين ين القلر"! 

« قليلاً ما تتذ كرون » . 

ولو تذكرنا لعرفنا . فالأمر واضح قريب . لا يحتاج إلى أكثر من التذكر والتذ كير 

ثم لو تذكرنا الآخرة » ووثقنا من مجيئها » وتصورنا موقفنا فيها » واستحضرنا مشهدنا بها : 

إن الشاعة لآتيه لريب عفنا . ولكن أكثر الناشض لا يوؤمتوت 1 

ومن ثم فهم بجادلون ويستكبرون » فلا يذعنون للحق » ولا يعرفون مكانبم الحق . فلا يتجاوزوه . 

والتوجه إلى الله بالعبادة » ودعاؤه والتضرع إليه » مما يشفي الصدور من الكير الذي تنتفخ به » فيدعوها 
إلى الجدال ني ايات الله بغير حجة ولا برهان . والله ‏ سبحانه ‏ يفتح لنا ابوابه لنتوجه إليه وندعوه » ويعلن 
لنا ما كتبه على نفسه من الاستجابة لمن يدعوه ؛ وينذر الذين يستكبرون عن عبادته بما ينتظرهم من ذل وتنكيس 
في النار : 

« وقال ربكم : ادعوني 52 لكم . إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم داخرين » . 
وللدعاء أدب لابد أن يراعى . إنه إخلاص القلب لله . والثقة بالاستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة لها ؛ 
او تخصيص وقت او ظرف » فهذا الاقتراح ليس من ادب السؤال . والاعتقاد بان التوجه للدعاء توفيق من 
اللساوا ب قر . وقد كان عمر ‏ رضي | الله عنه ‏ يقول : رأنا لا أحمل هم الإجابة اكول 
هم الدعاء . فاذا ليت الدعاء كانت الاجابة معه ) وهي كلمة القلب العارف : الذ 00 الله حين يقدر 
الاستجابة بقدر معها الدعاء . فهما ‏ حين يوفق الله متوافقان متطابقان . 

فأما الذين يستكبرون عن التوجه لله فجزاؤهم الحق أن يوجهوا أذلاء صاغرين لجهنم ! وهذه نهاية الكبر 
ا كن عندة الأرفن المهزة او بعد الحاة الغيسة :ورتين ”تناه علق الله 
فضلاً على نسيانها عظمة الله . ونسيانها للآخرة وهي آتية لا ريب فيها . ونسيانها للموقف الذليل ني الآخرة 
عد التفحة والاستكان. ْ 


8 ع امنو ا أ الما “نك 22 . اه ني الا 1 5 00 
ولا ك0 الذين يستكبرون عن عبادة أله ع سرع بعراض .عضن عم ألله على الناس 3 تلك النعم البي تر 
بعظمته تعالى والتي لا يشكرون الله عليها » بل يستكبرون عن عبادته والتوجه إليه : 
« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنبار مبصرا . إن الله لذو فضل على الناس . ولكن اكثر النام 
لا يشكرون . ذلكم الله ربكم خالق كل , شبيء . لا إله إلا هو . فأنى تؤفكو ن *؟ كذلك يؤفك الذين كانوا 
بايات الله 0 ال ل ل الأرض قراراً أ والسماء باع ء وصوركم قاحس صوركم ٠‏ ورزقكم 
من الطيبات . ذلكم الله ربكم : فتبارك الله رب العلمين. هو الحي : لا إله الا هو . فادعوه مخلصين له 
1 ام 3-0 7 3 هو ب ع 3 
الدين 35 الحمد لله رب العالمين 4 يب 
والليل والنبار ظاهرتان كونيتان . والارض والسماء خلقان كونيان كذلك . وهي تذك, مع تصوير الله للبشر 
واحسان صورهم : ومع رزق الله لهم من الطيبات .. وتعرض كلها في معر ض نعم الله وفضله على الناء 


ول سرض الوسذاية و لاضع التي لله . فيدل هذا عا لى ارتباط هذه الظواهر وأ! لخلائق والمعاني . وعلى وجود 
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الصلة بينها » ووجوب تدبرها في محيطها الواسع ٠‏ وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق . 

إن بناء الكون على القاعدة التي بناه الله عليها » ثم سيره وفق الناموس الذي قدره الله له » هو الذي سمح 
بوجود الحياة في هذه الأرض وتموها وارتقائها » كما أنه هو الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية في شكلها الذي 
نعهده ١‏ ووافق حاجات هذا الانسان البّى يتطلبها تكوينه وفطرته . وهو الذي جعل الليل مسكنا له وراحة 
وامكجمانا ...والنيان صر مقاطل لزي والح كنا وال رفن قزرا بالك للنطاة والنشاط ع اننا اناد 
ماسكاً لا يتداعى ولا ينهار » ولا تختل نسبه وأبعاده ‏ ولو اختلت لتعذر وجود الإنسان على هذه الأرض وربا 
وجود الحياة ! وهو الذي سمح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض وتببط من السماء فيستمتع ببها 
هذا الانسان ء الذي صوره الله فأحسن صورته وأوعه الخصائص والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون . 
الصالحة للظروف التي يعيش فيها مرتبطأً .هذا الوجود الكبير .. فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ؛ 
ومن ثم يذكرها القران في مكان واحد . ببذا الترابط . ويتخذ منها برهانه على وحدانية الخالق . ويوجه ني 
طنيا التلية! قزق الاإطرة و32 مكلفيا له الدين . نحاها «« اليد هد رت العالمن .وبقزز أن الذى 
يصنع هذا ويبدعه .ذا التناسق هو الذي يليق أن يكون إِهاً . وهو الله. رب العالمين . فكيف يصرف الناس 
عن هذا الحق الواضح المبين ؟ 

ونذكر هنا لمحات خاطفة تشير إلى بعض نواحي الارتباط في تصميم هذا الكون وعلاقته بحياة الانسان . 
مجحرد لمحات تسير مع انجاه هذه الإشارة المجملة في كتاب الله . 

ولو كانت الأرض لا تدور حول نفسها في براحي الشمس ما تعاقب الليل والنهار . . 

ولو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور لتنائرت المنازل » وتفككت الأرض ٠‏ وتناثرت هي الأخرى 
3 الففاه 

ولو دارت الأرض حول نفسها أبطأ مما تدور للك الناس من حر ومن برد . وسرعة دوران الأرض حول 
نفسها . هذه السرعة القائءة الكائنة اليوم » هي سرعة توافق ما على الأرض من حياة حيوانية نبائية بأوسع معانيها . 

« لولا دوران الأرض حول نفسها لفرغت البحار والمحيطات من مائها . 

1 بخ 7 استقام محور الأرض + وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة » الشمس 
مركزها © اذ لاحييت ختفت الفصول ؛ ولم يدر الناس ما صيف وما شتاء » وما ربيع وما خريف' 0 

ولو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي مقدار بضعة أقدام : لامتص ثاني كسيد الكويون الأو يت 
ولا أمكة وجرومداة النات” 

«ولو كان الغواء أرفع كثيراً مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في في امواء الخارجي كانت 
تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية ؛ وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أعيال واوفن عي 1 في الثانية . وكان 
في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض 
ولكانت ار . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين 
مرة كان بمرقه إربا من مجرد حرارة مروره . 

ولو كان 00 بنسبة ٠ه‏ في المائة مثلاً أو أكثر : في الحهواء دل من 5١‏ ثِي المائة فإن جميع المواد القابلة 


)23 عن كتاب « مع الله . في السماء » للدكتور أحمد زكي . 


حق 
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للاحتراق ني العالم تصبح عرضة للاشتعال . لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة 
حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين ني الحواء قد هبطت إلى ٠١‏ في الماثة أو أقل فإن الحياة ريما طابقت 
نفسها عليبا في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان ‏ كالنار 
مثلاً ‏ تتوافر له ' 2 . 

وهناك آلاف الموافقات في تصميم هذا الكون لو اختل واحد منها أدنى اختلال ما كانت الحياة في صورتها 
هذه الي نعرفها » موافقة هكذا لحياة الإنسان . 

فأما الانسان ذاته فن حم صنوزتم هده الميقة المقردة بة سائر الأهام :4 وهدا الا كيال من ثلهة الأجهدة 
لأداء وظائفه جميعها في بسر ودقة ؛ وهذا التوافق بين تكوينه والظروف الكونية العامة التي تسمح له بالوجود 
والحركة بي هذا الوسط الكوني كما هو كائن ؛ وذلك كله فوق خاصيته الكبرى التّى جعلت منه خليفة في 
الأرض ؛ مجهزاً بأداة الخلافة الأولى : العقل والاتصال الروحي ما وراء الأشكال والأعرا فض ٍ 

ولوايها حك دفة الكوين الآتيان وتنامق أجرانه ووظائفه - بوصفها داخلة في قوله تعالى : « وصوركم 
فأحسن صوركم  »‏ لوقفنا أمام كل عضو صغير » بل أمام كل خلية مفردة » في هذا الكيان الدقيق العجيب . 

ونضرب مثلاً لهذه الدقة العجيبة فك الإنسان ووضع الأسنان فيه من الناحية الآلية البحتة . إن هذا الفك 
من الدقة بحيث إن بروز واحد على عشرة من اللمليمتر في اللئة أو في اللسان » يزحم اللثة واللسان ؛ وبروز 
مثل هذا الحجم في ضرس أو سن يجعله يصطك با يقابله ويحتك ! ووجود ورقة كورقة السيجارة بين الفكين 
العلوي والسفلى بجعلها تتأئر بضغط الفكين عليها فتظهر فيها علامات الضغط لأنها من الدقة بحيث يلتقيان 
تماماً ليمضغ الفك ويطحن ما هو ني سمك ورقة السيجارة ! 

ثم .. إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهز ليعيش في هذا الكون .. عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية 
الني تقتضي وظيفته بي الارض ان يراها . واذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية الي تقتضي وظيفته في الارض 
أن سععها وك لحان قي أذ ملا وعة امضييجة وقق الوط المها الحا 6ت وغيدة كترلك بالقدرة عا التكتف 
المحدود عند تغير بعض الظروف . 

إنه مخلوق لهذا الوسط . ليعيش فيه » ويتأثر بهء ويؤثر فيه. وهناك ارتباط وثيق بين تصميم هذا الوسط 
وتكوين هذا الإنسان . وتصوير الإنسان على هذه الصورة ذو علاقة بوسطه . أي بالأرض والسماء . ومن ثم 
يذكر القران صورته في نفس الاية التي يذكر فيها الارض والسماء .. الا إنه الإعجاز ني هذا القران .. 

وتكفي هذه الاشارات بهذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسقه بين الككون والانسان . 

ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرانية : 

« الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً» . 

إن السكون بالليل ضرورة لكل حي . ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه الخلايا الحية وتستكن لتزاول 
نشاطها ني النور . ولا يكفي مجرد النوم لتوفير هذا السكون . بل لا بد من ليل . لا بد من ظلام . فالخلية 
الحية الي تتعرض لضوء مستمر تصل إلى حد من الإجهاد تتلف معه انسجتها لانها لم تتمتع بقسط ضروري 
لها من السكون . 


. عن كتاب ( العلم يدعو للإعان » ترجمة محمود صالح الفلكي‎ )١( 
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« والنهار مبصراً » . . والتعبير على هذا النحو تعبير مصور مشخص . وكأتما انبار حي يبصر ويرى . وإعا 
الناس هم الذين يبصرون فيه . لأن هذه هي الصفة الغالبة . . 

وتقلب الليل واللهار على هذا النحو نعمة في طيها نعم . ولو كان أحدهما سرمداً . بل لو كان أطول مما هو 
مرات معدودة لانعدمت الحياة . فلا عجب أن يقرن توالي الليل والنهار بذكر الفضل الذي لا يشكره أكثر 
الناس : 
ذإت آله لذو حمل غل'!النان + ولكق اك الثاين لا يشكرو 1 
ويشب غل عاين الظاهرتين الكونعين أن الذي اعتاقينا هو الذي ركون: اللا يسدق هذا الاسم العظيم : 
« ذلكم الله ربكم خالق كل شيء » لاإله إلا هو » فأنى تؤفكون ؟» . 
وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد الله في كل شيء » ويعلموا أنه الخالق لكل شيء معرفة 
حتمية مفروضة على العقل فرضاً بحكم بكر الحاو وانكعالة عضي لحن م1 علق وعدم استقامة 
القول بأنها وجدت من غير موجد . عجيب يستحق التعجيب أن يكون هذا كله » ثم يصرف الناس عن الإيمان 
والاقرار . . « فأى تؤفكون ؟ »).. 

ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا الحق الواضح . هكذا كما يقع من المخاطبين الأولين بالقرآن . كذلك 
كان في كل زمان ؛ بلا سبب ولا حجة ولا برهان : 

وكذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله مجحدون» . 

وينتقل من ظاهرتي الليل والنهار » إلى تصميم الأرض لتكون قراراً » والسماء لتكون بناء : 

الله الذي جعل لكم الاوك راذا والميا واه إن 

والأرض قرار صالح لحياة الإنسان بتلك الموافقات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها إجمالاً . والسماء بناء 
ثابت النسب والأبعاد والحركات والدورات ومن ثم تضمن الاستقرار والثبات لحياة هذا الإنسان » المحسوب 
حساءبها في تصميم هذا الوجود . المقدرة في بنائه تقديرا . 

ويربط بتكوين السماء والأرض تكوين الإنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إلى بعض أسراره : 

. » وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات‎ ١ 

ويعمب على هذه الآيات والهبات كما عقب على الأولى : 
0 ذلكم الله ربكم . قتبارك الله رب العالمين » . 

ذلكم الذي يخلق ويقدر ويدبر ٠‏ ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً في ملكه .. ذلكم الله ربكم . «١‏ فتبارك 
اش وعظطيك” يركته وتشتاعفت. ‏ ترية القالين 6< اين .. 

«هو الحي ). 

أجل . هو وحده الحي . الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة . وغير مبتدئة ولا منتهية . وغير حائلة 
زلا لاقلا يوضر شا نولا مقينة و30 عي لد شه اليف درن لخاد ميا دشو التفرة: بالنعناة. . 

وهو المتفرد بالألوهية . بما أنه المتفرد بالحياة . فالحي الواحد هو الله : 

ولا اله إلا هوو. 


ا 
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ومن ثم .. « فادعوه مخلصين له الدين » .. واحمدوه في الدعاء : « الحمد لله رب العالمين » . 


د * ص« 


ع عي مه 


وأمام هذه الآيات والهبات » وما تلاها من تعقيبات » وني أشد اللحظات امتلاء بحقيقة الوحدانية » وحقيقة 
الألوهية . وحقيقة الربوبية . مجيء التلقين لرسول لله 0 ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة 
ما يدعون من دون الله » 0 باللإسلام لله رب العالمين 

«قل : إني بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله » لا جاءني البينات من ربي ؛ وأمرت أن أسلم لرب 
العالمين ) . 

أعلن لهؤلاء الذين يصرفون عن آيات الله ويجحدون هياته » أنك نبيت عن عبادة ما يدعون من دون الله 
وقل هم انيت رهطا وجول ارات مزوري ١‏ لسلي يج نبوا واد اول حر ديه ل 
أن أقتنع بها وأصدق » ثم أعلن كلمة الحق .. ومع الانتهاء عن عبادة غير الله وهو سلب الإسلام لت 
العالمين ‏ وهو إيجحاب ‏ ومن الشقّين تتكامل العقيدة . 

ثم يستعرض آية من آيات الله ني أنفسهم بعدما ا الحياة الانسانية وأطوارها 
ا 00 0 
00 من قبل » ولتبلغوا لخلا متت 0 ع 
فإذا قضى 0 0 6م 

ل ل ل 
ولكن هذا ! ا تم حديثاً بعد نزول هذا القران بقرون ! 

نطو عاك مو معو اام مرا ا ا 
ومنها الحياة الانسانية . ولا يعلم ! هي ري ا يد العا ع 00 تاريخ 


الأرض وتاريخ الحياة . وأما تكاثر الإنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق | لغاء خخلية المك كيد 
ا ا 1 في الرحم في صورة علقة .. وفي نباية المرحلة الحنينية خرج 
الطفل بعد عدة 3 تطورات كبرى قى لخلية الأولى » تعد إذ ذا نحن نظرنا إليها بتدير أطول وأكبر من الأطوار 


او ا ع م و لب 0ه رمه اير : 
ثم بلوغ الأشد حوالي الثلاثين . ثم الشيخوخة . وهي المراحل التي تمثل أقصى القوة بين طرفين من الضعف . 
«ومنكم م يتوق من قبل ) أن يبلغ هذه المراحل ةا و بعضها . « ولتبلغوا أجلاً مسدى ) مقدراً ماري 
0 عنه ساعة ولا تستقدمون . « ولعلكم تعقلون ») .. متابعة رحلة الحنين. ورحلة الوليد . وتدبر 
ما تشيران إليه من حسن الخلق والتقدير » مما للعقل فيه دور كبير . 

ووعلة اشرق ودلة ع بعس ني وق عرق اكير عن بع ندم الاب وعلم الأجنة بشكل خاص . 
ولكن إشارة القرآن إليها .هذه الدقة منذ حوالي أربعة عشر قرناً أمر يستوقف النظر . ولا يمكن أن يمر عليه 
عاقل دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيه . 

ورحلة الجنين ورحلة الطفل كلتاهما توقع على الحس البشري وتلمس القلب الإنساني في أي بي 


نت 

5 06 
ها 
3 
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مرعله ين مرااكل الرحده المع عرو كل جل بيطييل يل اللضدة رفحي عل اط يميه رحني عاونا بج يدا لي 
المران مها جميع أنعيال 7 .. فيحسون .. ا ٍ 

وهو يعقب عليها بعرض حقيقة الاحياء والاماتة . وحقيقة الخلق والإنشاء جميعا 

وهو الذي يحبي ويميت 00 كن . فيكون » . 

وتكثر الإشارة في القرآن إلى آبتي الحياة والموت . لأنهما تلمسان قلب الإنسان بشدة وعمق . ثم لأنهما الظاهرتان 
البارزتان المكررتان في كل ما بقع عليه حس الإنسان . وللإحياء والإمائة مدلول أكبر مما يبدو لأول مرة . 
فالحياة ألوان . والموت ألوان . وإن رؤية الأرض الميتة . ثم رؤيتها تنبض بالحياة . ورؤية الشجرة الحافة الأوراق 
اااي في موسم » ثم رؤيتها والحياة تنبثق منها في كل موضع » 1 وتورق وتزهر »2 كما لو كانت 
الحياة تتفجر منها وتفيض . ورؤية البيضة . . ثم الفرخ . ورؤية البذرة ثم .. وعكس هذه الرحلة .. من 
الحياة إلى لوت » كالرحلة من الموت إلى الحياة .. كلها تلمس اقب وتستجيشه إلى قدر من التأثر والتدبر 
مختلف باختلاف النفوس والحالات . 

ومن الحياة والموت إلى حقيقة الإنشاء وأداة الإبداع . وإن هي إلا الإرادة يتمثل انجاهها إلى الخلق . خلق 
أي شيء . في كلمة «كن » .. فإذا الوجود ينبثق على إثرها « فيكون» قتبارك الله أحسن الخالقين . 


#اال# #0 
وأمام نشأة الحياة البشرية . وني ظل مشهد الحياة والموت . و حقيقة الإنشاء والإبداع .. يبدو الجدال ني 
أناك ابعر يا مسشكرا فوسلو التكذيب بالرسل عجيباً نكير لس ل 


مشهد من مشاهد القيامة العنيفة : 

3 أل : 0 ادق يجادلون ق اناك الله ان يضر فوق:9 7 القية كذيوا” بالكناهة وها ميلا متوسانا توت 
01 ذ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل يسحبون » ني الحميم ثم ني النار يسجرون . ثم قبل لهم : أين 
م : ضلوا عنا » بل لم نكن ندعو م, ن قبل شيثا . كذلك يضل الله الكافرين . 
ذلك كم بما كنتم تفرحون ني الأرض بغير الحق » وبما كنتم تمرحون ادخلوا أن بواب جهم خالدين فيها . فبئس 
كر 

إنه التعجيب من أمر الذين يجادلون ني آيات الله » ني ظل استعراض هذه الآيات . مقدمة لبيان ما ينتظرهم 
هناك ! 

«ألم تر إلى الذين يحادلون ني آيات الله أنى يصرفون ؟» . 

والذين كذيوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلا » . 

وهم كذبوا كتاباً واحداً . ورسولاً واحداً . ولكنهم إنما يكذبون بهذا كل ما جاء به الرسل . فهي عقيدة 
واحدة » تتمثل ني أكمل صورها ني الرسالة الأخيرة . ومن ثم فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول .. كل 
مكذب في القديم والحديث صنع هذا حين كذب رسوله الذي جاءه بالحق الواحد وبعقيدة التوحيد . 

« فسوف يعلمون ». 

ثم يعرض ماذا سوف يعلمون . 

إنها الإهانة والتحقير بي العذاب . لا مجرد العذاب . «إذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون» . 


0 


الجزء الرابع والعشرون 


هذه المهانة كما تسحب الأنعام والوحوش ! وعلام التكريم ؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكريم ؟ ! 

0 العذاب وني هذه المهانة » ينتهي .م المطاف إلى ماء حار وإلى نار : 

لحميم ثم في في النار يسجرون ») . 

0 500 خارا وكارا موقدة ,ع الوه ة تيون 

وبينا هم في هذا العذاب المهين يوجه إليهم التبكيت والترذيل والإحراج والإعنات : 

«ثم قيل لهم : اين ما كنم تشركون من دون الله ؟ ) . 

فيجيبون إجابة المخدوع الذي انكشفت له خدعته » وهو يائس حسير 

#قالوا :+ ضلوا عنا .. بل لم تكن ندعى من قبل شيا »+ 

غابوا عنا فلم نعد تعرف لهم طريقا : وما عادوا يعرفون لنا طريقاً . بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً . فد كانت 
كلها أوهاماً وأضاليْل ! 

وعلى إثر الجواب البائس بحيء التعقيب العام : 

« كذلك يضل الله الكافرين » . 

ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير : 

«ذلكم با كم تفرحون ن: الأرض بغير الحق » وبا كتتم تمرحون . ادخلوا أبواب جهم خالدين فيها 
فبئس مثوى المتكير ين 0 . 

يامغيث ! وأين إذن كان السحب في السلاسل والأغلال : وكان الماء الحار والنار ؟ يبدو أنها كانت مقدمة 


للدخول في جهنم للخلود . . « فبئس مثوى المتكبرين ) .. فعن الكبر نشأت هذه المهانة . وجزاء على الكبر 
م 


وأمام هذا المشهد . مشهد الذل والمهانة والعذاب الرعيب . وعاقبة الجدال ني آيات الله » والكبر النافخ في 
الصدور .. أمام هذا المشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إلى رسول الله ل | الله عليه وسلم ‏ يوصيه بالصير 
د ما يحده من كبر ومن جدال » والثتة بوعد الله الحق على كل حال . سواء أراه الله بعض الذي يعدهم 

في حياته » أو قبضه إليه وتولى الأمر عنه . فالقضية كلها راجعة إلى الله »: وليس على الرسول إلا البلاغ ٠‏ وهم 
إليه راجعون : 

« فاصبر إن وعد الله حق . فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون» . 

وهنا نشف أمام لفتة تستحق التدبر العميق . إن هذا الرسول الذي يلاتي ما يلاي من الأذى والتكذيب والكبر 
والكنود » يقال له ما مفهومه : أد واجبك وقف عنده . فأما النتائج فليست من أمرك . حتى شفاء صدره بأن 
يشهد تحقق بعض وعيد الله للمتكبر ين المكذبين ليس له أن يعلق به قلبه ! إنه يعمل وكفى . يؤدي واجبه و بعضي . 
فالأمر ليس أمره . والقضية ليست قضيته . إن الأمر كله لله . والله يفعل به ما يريد . 

يالله ! يا للمرتقى العالي . ويا للأدب الكامل . الذي يأخذ الله به أصحاب هذه الدعوة . في شخص رسوله 
لكريم 


سورة غافر 


وف لمن قاف صل القون الشريةة ام باج إلى الصبر على أشواق القلب البشري العنيفة . ألعله من أجل 
هذا كان التوجيه إلى الصبر ني هذا الموضع من السو ة. فلم يكن هذا : تكراراً للا مر الذي سبق فيها . !ما كان 
توجما ل عير يكار ديد نوها كان اك ع د على الايذاء والكبر والتكذيب ؟! 

إن احتجاز النفس البشرية عن الرغبة في ان ترى كيف ياخد الله اعداءه واعداء دعوته ١‏ بِيما بقع عليها 
العذاء والخصومة من اولئفك الاعداء : أمر شديد على النفسن صعيب . ولكنه الادب الاإلهى العا لي 4 والإعداد 
اللي لأصفيائه المختارين ؛ وتخليص النفس المختارة من كا ل شبيء لها فيه أرب + حتى ولو كان هذا الأرب 


هو هو الانتصار من أعداء هذا الدين ا 


وللم هذه اللفتة العميقة ينبغى أن تتوجه قلوب الدعاة إلى الله في كل حين . فهذا هو حزام النجاة في خضم 


الرغائب : التي تبدو بريئة ني أول الأمر . ثم مخوض فيها الشيطان بعد ذلك ويعوم ! 
2 
00 0 وري مه ره «د ده 0 عاص دير مه دح ل سس حت م رو 010 


لاس سا ص رار راج غةوم سس 


5 اذام إِذًا جا اق فين باك 2020000 


ددر 27 عراس زر و ررومع ا ص 12ج لصوم عد صم رد يئر جح 
كتوا ميا ورنها نا رن ولك فيها متلفع وَلِتبلغوا عليها حاجه فى صدو رفز عليه وعَلَّ لفك 
مأو أ - مه ال 00 
تحملون ري وبريكر #ايلتهء فأ ا بت أله تشيوون © أقل يسير واف الارض فينظروا كي فَكنَ 
ع 


اسه كه دام وير 2 ةرم لو ئعر م رصرري, ومايد 


علقبة اين من قبلهم كانوأ | كثر منهم وَأَشَّد وه واوا فى آلأرض مآ أَغْي عم ما كانوأ ره 


سس حول ل ل ل صرح ساسد صا 


0 وحاقٌ عع ما كانرا بوه إسعبزِءون :4 فانا 


07 
21 ع سا عم شاه 0-0 ا ا ا قَل يك 2 رعرع ء ل عريرى داس ماه 


باسنا قالوا ءا مثا بِألّه وحده و كرا عا كا بوء مث كين 49 فلم ب بك ينفعهم إيملنهم 0 بمانهم لمارا 


3 سح مامه 


0 وَحَسرٌ هناك الكنفرون 2 


اخر الدرس الماضي . استكمال لتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 


والمؤمنين 3 الصير حتى ياذن الله : ويتحمق 5 ووعيده 6 سواء تحقق هذا في حياته ب صل الله عليه 
وسلم ‏ ام أستاخر بعد وفاته 1 فالامر نتن ابره إعا عو أمر هذه العقيدة والمؤّمنين با والمجادلين فيبا 3 المستكير ين 


عنها . والحكم ىُ هذا مر هو الله . وهو الذي يقود حركتها و يبوحه خطواتها كما يشاء . 


35-0 


فأما هذا الشوط الجديد ‏ الذي تتم به السورة ‏ فيستطرد ني قرش سالب لعو عن ته الحفيقة ‏ 


0 


الجزء الرابع والعشرون 


إن قصة هذا الأمر قصة طويلة وقديمة » ولم تبدا برسالة الإسلام ورسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقبله 
كانت رسل . قص الله بعضهم عليه وبعضهم لم يقصصهم عليه . وكلهم ووجهوا بالتكذيب والاستكبار . وكلهم 
طولب بالآيات والخوارق . وكلهم تمنى لو ياني الله بخارقة يذعن ها المكذبون . ولكن ما من أية إلا بإذن الله » 
في الوقت الذي يريده الله . فهى دعوته » وهو يصرفها كيف يشاء . 


0_0 


والفلك : ويشير إشارة عامة إلى سائرها الذي لا بملك إنكاره أحد . 


على أن آيات الله مبثوثة في الكون » معروضة للأنظار في كل زمان ومكان . يتحدث منها هنا عن الأنعام » 


ويم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين ٠‏ الذين وقفوا موقف المكذيين » وغرهم ما كانوا فيه من 


أ 
عباده » وخسر هنالك الكافرون » . 
ويبذا الإيقاع خم السورة الي دارت “كلها على المعركة بين الحق والباطل والاا يمان والكفر 2 والصلاح 
والطغيان حى حتمت هذأ الختام الأخير 


القوة والعمارة والعلم . ثم أدركتهم سنة الله : « فلم يك يتفعهم إبمانهم للا رأوا بأسنا » سنة الله التي قد خلت في 


نا *« 


ووفك ارولنا بهاذ م فلك 3 منهم من قصصنا عليك ٠‏ ومنهم من لم نقصص عليك ؛ وما كان لرسول 
أن يأتي بآية إلا بإذن الله » فإذا جاء آم الك قفى_ بالعق + وعس هتالك المبطلوث 0 


إن لهذا الأمر سوابق كثيرة » قص الله على رسوله بعضبها في هذا الكتاب ٠‏ وبعضها لم يقصصه . وفما قصه 
من أمر:الرسل ما شين إلى الطريق الطويل الواصل الواضح المحالم + ونا يرن السنة الماضية الخارية التي لا تتخليت؛ 
وما يبوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها ادق إيضاح ٍ 

وتؤتكد الآية شقيقة تضتاع إلى تر كيدها ي الفسن ء ونتكئ علا لتقررها تقريرا شديدا : 

ون كاك ارسرل اناباق ايه الانادة اقم 

فالتفس البشر ع0 كانت نفس رسولت تتمتى :وترغتب أن تستعل الذغوة وأن يذ عن لها المكابرون ستريعاً . 
فتتطلء إلى ظهور الآبة الا لخارقة الم ى تقهر كل مكابرة . ولك ن الله يريد أن يلوذ عباده المختار ون بالصبر المطلق ؛ 
لور را فيان عله الموج انا لقن المع الأمرا* شىءاء وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ ٠‏ وأن 
مجيء الآية هو الذي يتولاه حينا يريد . لتطمئن قلو.هم ا وتستقر + ويرضوا بكل ما يتم على أيدهم ويدعوا 
الامر كله بعد ذلك لله . 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية وطبيعة النبوة » ويعرفوا أن الرسل بشر منهم ء اختارهم الله » 
وحدد لهم وظيفاهم : وما هم ا ولا محاولين أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة . 

كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآبات رحمة ببم ؛ فقد قضى في تقديره بأن يدمر على المكذبين بعد ذ 
الآيات . وإذن فهي مهلة : وهي من الله رحمة : 

« فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون » . 

ولم بعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء الله الأخير 


كن يوعة طلات اللقوارقة إلى آبات اله الحاضرة الى دون :وجؤدها يطول الألقة .. ون ل تديروها تعفن 


1 
ا 
١‏ ع 
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هذه الخوارق الى يطلبون + وهى شاهدة كذلك بالألوهية ؛ لبطلان أي ادعاء بأن أحداً غير الله خلقها » وأي 
الاعائ كذ للكر نا دبا صفق لذ عالق مدن امريد 

١‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » ومنها تأكلون . ولكم فيها مناقع ؛ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركمء 
وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم اياته » فاي ايات الله تنكرون ؟» . 

وخلق هذه الأنعام ابتداء آية خارقة كخلق الإنسان . فبث الحياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق » 
لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها ! وتذليل هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان » وفيها ما هو أضخم منه جسماً وأشد 
منه قوة » وهو جعلها : ١‏ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها » وهنا ذا كلو > ) . وهذه لا ستحق 
الاحترام ان يقول قائل : إنبا هكذا وجدت والسلام ! وإنها ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان ! وإنها 
لآ تدل على الخالق الذي انشاها وسخرها بما اودعها من خصائص واودع الإنسان ! ومنطق الفطرة يقر بغير 
هذا الجدال والمراء . 

ويذكرهم بما ني هذه الآيات الخوارق من نعم كبار : 

«اللركواامها ) ونتاانا كلؤت وم رو وليفرا علها حاحة ل«صدؤرك . وعلييا وعل الفلك تلوت 

والحاجات التي كانت ني الصدور والتي كانوا يبلغونها على الأنعام هي حاجات ضخمة ني ذلك الزمان . قبل 
نشوء كل وسائل النقل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام . وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه الأنعام 
حتى اليوم وغد . وهناك حتى اللحظة اسفار في بعض الحبال لا تبلغها إلا الانعام مع وجود القطار والسيارة 
والطيارة : لانها مجازات ضيقة لا تتسع لغير اقدام الانعام ! 

« وعليها وعلى الفلك تحملون ؛ 


وهذه كتلك ابة من ايات ألله . ونعمة من تعوية على الإنسان . وسير الد لفلك على الماء قائم على نواميس وموافقات 
قُّ تصميم هذا الكون : معاثه وارضه . ياسه ومائه . وي طبيعة اشيائه وعناصره لابد ان توجد حتى كن 
ان يسير الفلك على الماء . سواء سار بالشراع ام بالبخار ام بالذرة » ام بغيرها من القوى الي اودعها الله هذا 
الكون 0 هر أسة ستخدامها للإنسان 2 ومن ثم تذ كر فق معر ضص ايات الله 3 وي معرضص لعويهة على السواء 0 
وكم هنالك من ايات من هذا النوع الحاضر المتناثر ني الكون ٠‏ لا بملك إنسان أن ينكره وهو جاد : 
« ويريكم اياته . فاي آيات الله تنكرون ؟ » 
ولكتج اذا نين هل لخم ل خاول: الأ عم التراء #ذاى غرف © أو كبو أو امعالظة .لكا أخرع فين الجعيفة ؛ 
هنالك من يجادل لانه طاغية كفرعون وامثاله ٠‏ مخشى على ملكه » ويمخشى على عرشه . لأن هذا العرش 


شوم عا أساطير بذهب ما الحىّ ؛ الذى شت شوت حققة الالو هسة الواحدة ! 
ا 6ك 2-2 0 لعحى لمم 3 - .20 3 


وهنالك من يجادل لانه صاحب مذهب في الحكم كالشيوعية يتحطم إذا ثبتت حقيقة العقيدة السماوية في 


نفوس البشر . لأنه يريد أن يلصق الناس بالأرض ؛ وأن يعلق قلوبهم بمعداتهم وشبوات أجسادهم ؛ وأن 
يعرعيا نان عباوة اناعد الذي لوتيد الزعي ١‏ 

وهنالك من مجادل لأنه ابتلي ب يطرة رجال الدين ‏ كما وقع في تاريخ الكنيسة ني العصور الوسطى - ومن 
ثم فهو يريد الخلاص من هذه ا ميطرة . فيشتط فيرد على الكنيسة إلحها » الذي تستعبد باسمه الناس ! 


لم 


الجزء الرابع والعشرون 


وهنالك أسباب وأسباب ... غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال » ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير 
الوجود ؛ والبي تنطق با آيات الله بعد كل جدال ! 
مالم ع 

وني الختام بجيء ذلك الإيقاع القوي الآ 

«أفلم يسيروا ني الأرض ٠‏ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً 
في الأرض » فها أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ,افلمااجاءتهم رسلهم بالبينات فرخوا يما عندهم نمن العلم + وبحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون . فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده » .وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم 
إبانهم لا رأوا باسنا . سنة الله التي قد خلت في عباده . وخسر هنالك الكافرون » . 

ومصاوح الخابريق قير ةي تاريخ البشرية ؛ وبعضها ما تزال له اثار تحكي قصته ؛ وبعضها حفظته الروايات 
على الألسنة » أو حفظته الأوراق والكتب . والقرآن كثيراً ما يوجه القلوب إليبا » لما فيها من دلالة على حقائق 
ثابتة في خط سير البشرية ؛ ولما لها كذلك من أثر في النفس الانسانية عميق عنيف . والقرآن يخاطب الفطرة 
بها يعلمه منزل هذا القرآن من حقيقة الفطرة » ومساربها ومداخلها » وأبوا.ها التي تطرق فتفتح » بعضها بعد 
نقرة خفيفة وبعضها بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام ! 

وهنا يسأمهم وينشطهم للسير في الأرض » بعين مفتوحة » وحس متوفن » وقلب بصير لينظروا ويتدبروا ما 
كان في الأرض قبلهم ؛ وما يتعرضون هم لجحريانه عليهم : 

« أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ »2 . 

وقبل أن يذكر كيف كان هذه العاقبة » يصف حال الذين من قبلهم » ويقرن إليها حالم هم لتم الموازنة » 
لا 

كانوا أكثر منهم » وأشد قوة وآ 8 في الأرض » . 

توافرت لهم الكثرة والقوة ا . ومن هؤلاء أجيال وأثم كانت قبل العرب » قص الله على رسوله بعضها ء 
ونم يقصص عليه بعضها . ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويعرون باثاره . 

نما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . 

ول تعصمهم توةولة كارة ولذ عنيارة ها كانوا بعد ون يعر وق يل كان عنةا بعر اص شقائهم » 
وسبب هلاكهم : 

« فلما جاء” رطهم بالجالكر قرجر ا سند من العلم ا 

والعلم ‏ بغير إممان ‏ فتلة . فتنة تعمي وتطغي . ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور » 
إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة » وعلك مقدرات عظيمة » فيتجاوز بنفسه قدرها 
ومكانها ! وينسى الأماد الحائلة الى يجهلها . وهى موجودة ني هذا الكون ؛ ولا سلطان له عليها . بل لا إحاطة 
لهينا .يل لامعيفة لذوين أطرانيا التروية > ورلاللكا رعق وتاحلا كز مو سعيفه . ورماصيفه غلم وض 
جهله . ولو قاس ما يعلم إلى ما يجهل . وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن 
من كبر يائه » وخحفف من فرحه الذي يستخفه . 


وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم «واتتراوا: عن نيل كرهم عا وراءه : 


ب لضن 


سورة غافر 


« وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون » . 

فلما عاينوا بأس الله » سقط عنهم القناع « وام كر اموعم الفزور ج كرو عا كانوا سكرو د واقنوا 
بوحدانية الله » وكفروا بشركائهم من دونه . ولكن الأوان كان قد فات : 

و فلما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعاهم لما رأوا بأسنا » . 

ذلك أن سنة الله قد جرت على أن لا تقبل التوبة بعد ظهور بأس الله : فهي توبة الفزع لا توبة الإمان : 

«سنة الله الي قد خلت في عباده ) . 

وسكة الله ثابتة لا تقبط وله تلت وله عرد عن الطريق. : 

«ووخسر هنالك الكافرون » . 

د م 

وعلى هذا المشبد العنيف . مشهد بأس الله يأخذ المكذبين . ومشهدهم يستغيثون ويفزعون » ويعلنون كلمة 
الإذعان والتسليم . تتم السورة . فيتناسق هذا الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل . 

ولقد مررنا في ثنايا السورة بقضايا العقيدة التى تعالجها السور المكية : قضية التوحيد » وقضية البعث + وقضية 
الوحي .. ولكنها لم تكن هي موضوع السورة البارز . إنما كانت المعركة بين الحق والباطل » والإعان والكفر » 
والصلاح والطغيان » هي البارزة » وكانت ملامح المعركة هي الي ترسم « شخصية السورة » .. وسمانها المميزة ها 


بين المت القرآن 3 


د 
2 
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بر ساءة وم م 6 لير . و اصح 


ديرا وتذيرا فاعض أ كار ا يمعو 2 وتالوأ فُلُوبا فى أكنّة منَا بدعونا إلَيْه وف ءَاذَائنَ 
2 هم فهم 1 م مر عو ءً يراك ين 5 


ساح ول سا © ساح سم سمي سس اس 0 سرس ول سر الى ار دم م بريرو سا ور 


فون يدك جَابُ كاعم نا عَلمأُونَ > كَل ما أنا بسر مئكك في إل أما النهك إلنه 


5 وو مارو م سدة مج مرح سي ير 7 ماماو و( سوزع < حي 


وحد فاستقيموا إليه وأستغفروه وويل للمشْ كين © لين لا يوون لز كَوة وهم با لخر هم كفرونَ ع 


لغير وماس براه ار 0 


ِنَ ألِينَ >امنوأ وعماواأ لصحت كم احرغير ممنون 0 


وج غ2 ري ملمرورير -01 0 ول سمس اس 


* قل اينكر لشسكفرون لد حا رض فى يومين وتجعلون له 26 ذلك رَبُ الْعَثلِينَ 9“ 
ا 002 2 020-27 ددم 3 
وجعل فيا روامى من قوقها وبلرك فها وقَدرفه] 1 اف أريعة لبر عراء لابين 0 م أستو 
إل الا للا 0 3 َالمَا أَمَرْ ينا طابعين 2 0 1 00 


ا 00 تيس صاصم عه 500 0 م 1 


م 
ال 0550 
سي تلن 
د ةدس د غ# عدم يري سمس كر ل( ل لس سن سير سا .ا سا وتعررر مور © سح 6د 


فَإِنَ ميا 0 صلعفه صلعقة مشل صاعقة عاد وتمود 0 إذ جا «الساواي 


1 < سء 26 عه 


ومن خَلََهم ألا تعبدوأ وأيلّااةَ الولو شَاء يأرل ملتيكة ماسم بو ككفرونَ 6 فَأْمَاعً 


لاي ونوا امد ل < ام دوماه ع عاج صامم لتر ا ترس وس ير جح 


راق الأ ل ا الي 1ل ل 


ام 
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و ف د وروم مهو - سح ع كر سي ابعر لح ساسا ما -. 


00 ينود جه فسن ليم ِيحًا صَرْصرا بق يام نات لنْذيقَهمْ عَدَابَ نزي فى 
200 20 و لير سمس سغعج سمس هه جه ع سول الاح ووءة دادم سما 
الحيزة ل وَلعَدَّابُ الآخرة 0 وهم لا ينصَرَونَ وين وما 6 هديسلهم فأستحبوأ العمئ على 


ور رم ل سو فر و 200 ل عه سرد وسرس روس 


ألمدئ فَاحَدَحم صاعقة صَعِفَةُ آلْعَذَابٍ امون يما كانوأ يكسبون و وجِينَا لين #أمنوأ وكانواً يتَقُونٌ 59 


ص مر رج م 3 16ج ساسم .ير مير سمس ع اللعلرئرمر ل لؤولا برئر م 


2008 إِلَ لتر فهم يوعوت 0 حى ذا ماطااره ارا تيم تمي سرمتم 


ا عر يبر سل ابر و سام ٠‏ 2 سا عام رم سمس 0 


الي ار ا ري الوا أَنطمَن لَه اذى طن شّءٍ وهو 


مام “اج هم مام سا عو وديم سم اج عام ماماو 3ج 2 وخ الى درس كوم 73ج لد ع عررمرءم 
حَلقَكر أل مة وَإلَبْه ترجَعون <: وما كنم يرون أن يديد لبك مععك ولا أبص رك ا 
مه رح 8 سس ص سر مع مر ساس ارس ما له ىرو ووم ال رحج .ىو سور صس 


وللكن تنم أن اله لا بعلم كثيرا ؛ ام لدج راول ىقلم رع ابتار فأصبحتم من 


وموع رودو ير وعم درم سم هن عر اسع و 


القيرين وه يووا ملكتا سترى قم وإامتدربرا قام : من ألْمَعتبِينَ 9 * وقيضنا 


قرناء فَزيسوأ لهم مابين أنديم وما 5 حَلْمَهَمَ و ْم الَْولُ ف أمَم قَدْ حَلَتْ بن قَبلهم من الجن 


0 


مج ع2 رمثم ه 


لاض إنهم كانوا حَاسيرين © 0 


7 0 


وَكلَ لين كفروأ لاتسمعوا هذا ال ان وَلْعَوأ في هلَعَلّكرٌ لعلوة هذه بي اين كقروا عذابا 


2 سرض صر <2 اللي 


سَديدا لمج ينسم أسوا اد ىكانوأ يَعَْمَلُونَ 7 دك باه أعداء لمالا ْم فيا ذا دراط 2 


0 ل ص سار وى ص نس ب ع اس 3 رود وغزل ار رو د كود 

وال اأذين كفروا ربا آر: لين من الجن وَاَلإن تجَعَلَهِمَا كت امنا لمِكُونًا من 
< 6ج - له 2 مت اص عر وعدةس 2 3 ل 320 :1 3 07 م وم 
حل 2 ع 2 دار م وخ وه ل©لغخ رع وى 6 مه عماس 022 م 9 . لس لو 4 مجم ع عرووم 
بالحنة أل ىكنتم توعدون (: نحن أولياؤكر فى الحيزة الدنيا وفى ف اس ولك فيهاما ا 
سس درس دس اس سا تر ِ- وروح داج مور 2 
ا هده 

2 000 - 0 


- ا ا 2 ثور 


ولا السيئة اك بلي هى أحسن َإِذًا ألَذى بنك 0 عدا'وة 5 نهر ولى 0 يلها إلا 


5 
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ا ا ا 0 م اه م لد للا مو< > + م 


دين صبروأ وَمَايَقهَآ اذو حَظعَظيمٍ تت وإما يزنك من الشيطان تزغ فأستعذ 


 ملعْل‎ 


ل 


ققنية العقيوة بحقاتطها الأسامية نى الى 'تدالتها هذه الووة::. الالوعيةالراحدة والحاة الآخرة' ..والوئكى 
بالرسالة . يضاف إليها طريقة الدعوة إلى الله ولق الداعية . 1 

وكل ما في السورة هو شرح هذه الحقائق » واستدلال عليها . وعرض لآيات الله في الأنفس والآفاق » وتحذير 
من التكذيب بها » وتذكير بمصارع المكذبين ني الأجيال السابقة » وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة . وبيان 
أن المكذيين من الجن والإنس هم وحدهم الذين لا يسلمون ببذه الحقائق ولا يستسلمون لله وحده ؛ بينها السماء 
والأرض والشمس والقمر والملائكة ... كلهم يسجدون لله ويخشعون ويسلمون ويستسلمون . 

فعن حقيقة الألوهية الواحدة يرد في مطلع السورة : « قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلمكم إله واحد ‏ 
اق را روه وويل للمشركين ) .. و : «قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ويجعلون 
له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين » .. ويحكى عن عاد وتمود أن رسلهم قالت لهم هذه الحقيقة 215" و ألا يليوا 
إلا الله » .. وقي وسطها يرد : 5 للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن » وق سبايتها يرد 
عن الحقيقة ذاتها : « ويوم يناد.هم أين شركائي ؟ قالوا : أذناك ما منا من شهيد » . 

وعن قضية الآخرة يرد تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرة : « وويل للمشركين الذين لا تون الزكاة وهم بالآخرة 
هم كافرون » . . وتختم بقوله : «ألا إنهم في مرية من لقاء رهم ؛ ألا إنه بكل شيء محيط » . . كما يرد ذكر 
هذه القضية في تشاهد القيامه وعى رضن لابقع فيا يقوم على تأكيد وقوعها طبعاً . بل إن هذا الطريق أشد 
تركندا هذه القضي وها : 

وغل «قصية ونع يزه كلام كر كاد كل عدا الوصو اكور فوضوع اللنوزة ريدي قبي النتتع يهني 
تفصيل : «حم . تتزيل من الرحمن الرحم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون :ارا وتقير ا افاعرفين: 
أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وفي آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب » 
فاعمل إننا عاملون . قل : إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلي ... » ... وي وسطها بجيء عن استقبال المشركين لهذا 
القرآن : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » .. ثم يرد تفصيل كثير لهذا الاستقبال 
والرد على أقوالهم فيه : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم » وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاعمى تعلق ايل بو كي يد د بعال للف إلااميا قن قبل لايس للدي رار بلك لكو امخيرة 
وتراضات المع وار حملنام ترا زان لجنيا القالوا باولا لميات 100011 ااعتوق وعر 1 الب عر القريق لخيوا 
هدى وشفاء » والذين لا يؤمنون : ل أذاجم رترت روعي سيم عي . اولئنك ينادون من مكان بعيد . 

وأما عن طر بقة الدعوة وخلق الداعية فيرد قوله : « ومن 00 قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً » وقال : 
إنني من المسلمين . ولا تستوي الحسنة ولا السيئة . ادفع بالتي هي أحسن ٠‏ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي حمي . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله » 7 هو السميع العليم ) 


امن 


سورة فصلت 


هذه القضايا 07" في حشد من 3 الشعو بوحاسة . تعرض ني المجال الكوني الحافل بالآيات العظام . 
وتعرض في لمر لمر لعن . وتعرض في مجال بشري من مصارع الغابرين . وأخيراً تعرض 
ال ة وتأثيرها 0 ؛ وبعض هذه الماقك قري فى ططور» ركو مله بد اطاشن الا 

وفق ين امكاح الكولة فى هذه الورة قدب البفلق 0 4 والسماء بكثير من التفصيل امثير : ١‏ قل 

إن كم لتكفرون بالذي خلق الأرض في في يومين وتجعلون له | | ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي من 

فوقها وبارك فيا وقدر فيا أقوا) ة ف أزبحة ايام واد للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان 0 
ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فمّضاهن سبع سماوات ني يومين » وأوحى في كل سماء أمرها . وزينا 
السماء الدنيا عصابيح وحفظا . ذلك تقدير العزيز العليم ) .. ومن بينها كذلك 3 الليل والنبار وا م 
وعبادة الملائكة وخشوع الأرض بالعبادة ونبضها بالحياة : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر . لا تسجدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي كافون إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبر وا فالذين عند ربك يسبحون 
له بالليل والنبار وهم لا يسأمون . ومن آياته أنك ترى الآرهن خافية »© فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . 
إن الذي أحياها لمحى الموتى » إنه على كل شىء قدير» .. أما النفس البشرية فيكشف عن حقيقتها في هذه 
الور برع عن عر ماري فر كا اد : ولا يسأم الإنسان من دعاء الخيرء وإن مسه الشر 
فيؤوس قنوط ٠‏ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن : هذا لي » وما اظن الساعة قائمة » ولئن 
رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى » فلتنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا 
على الانسان اعرض وتنأى يحانبه » وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . 

الفا الغابرين يصور مصرع عاد ومصرع مود : «فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق » 
وقالرا + عق أشن سنا قوة أو ل ان لله الذي خلقهم هو أشِد منهم قوة » وكانوا بآياتنا يححدون . فارسلنا 
علييم 5-5 صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي تي الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا 
ينصرون . وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى . فأخذتهم صاعقة العذاب الحون بما كانوا يكسبون . 
ونتجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ») 

ومن مشاهد القيامة المؤثرة في هذه السورة : «ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما 
م شبد عاديم جمعهم وابصارهم وعاردهم ما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم 00 شهدتم علينا ؟ قالوا : 
انطقنا الله الذي انطق كل شيء . وهو خلقكم اول مرة » وإليه ترجعون » .. ومنها كذلك مشهد الحنق الواضح 
من المخدوعين على الخادعين : ١‏ وقال الذين كفروا : ربنا ارنا اللذين اضلانا من الحن والإنس » مجعلهما تحت 
اتدانا + لكوانين الأصتلق م 

وهكذا تعرض حقائق العقيدة ‏ ف السورة ‏ ني هذا الحشد من المؤثرات العميقة . ولعل هذا الحشد المنوع 
من تلك المؤثرات يصف جو السورة ؛ ويصور طابعها 0 ظلاها اداع أن القلب يحد أنه منذ مطلع 
السورة إلى ختامها أمام مؤثرات وإيقاعات تجول به في ملكوت المهاوات والأرض ٠‏ وني أغوار النفس » وني 
مصارع البشر ؛ وثي عال القيامة ٠‏ وتوقع على اوتاره إيقاعات شتى كلها مؤثر عميق . 


وبحري سياق السورة مموضوعاتنها ومؤثراتها في شوطين اثنين »؛ مهاسكي الحلقات . 


1 


الجزء الرابع والعشرون 


الخوظ "الأول يدا بالآرانها الى تدك هن انتر يل الكتانن تلطه وموف» المع كد يه ب ارتل "قفنه لك 
السهاء والأرض . فقصة عاد 5 الدونيق في الآحرة تعيد عليهم | الأسماع والأشان والكلوة يعسو نا عد 
إلى ا لم 00 أن الله قيض ف قرناء بو من الحن و 

ينون لحم ما بين أبديهم وما خلفهم . ومن آثار هذا قولحم : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم 0 

ثم موقفهم يوم القيامة حانقين على هؤلاء الذين خدعوهم من قرناء الجن والانس ! وعلى الضفة الأخرى الذين 
قالوا : ربنا الله ثم استقاموا . وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكة ‏ لا قرناء السوء ‏ يطمكنونهم ويبشر ونيم ويعلنون 
ولايتهم هم في الدنيا والاآخرة . ويل هذا ما جاء عن الدعوة والداعية .. وبذلك ينتهي هذا الشوط . 

ويليه الشوط الثاني يتحدث عن ايات الله من الليل واهار والشمس والقمر والملائكة العابذة » والأرض الخاشعة 
والحياة الى مبتز فيها وتربو بعد الموات . ويل هذا الحديث عن الذين يلحدون بي ابات الله وني ) كتابه » وهنا 
يجي ء ذلك الحديث عن هذا الكنات + وياد إلى كان شرت بوالسلدت ريده . ويوكل ١‏ مرهم إلى الله بعد 
الاجل المضروب . وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم الله با . وعلمه بها تكنه الأكمام من ثمرات » 
وما تكنه الأرحام من اال ديت رضن عقي لتر يد ارم الشركاء . يل هذا الحديث عن النفس 
البشرية عارية من أستارها . ومع حرص الإنسان على نفسه هكذا فإنه لا يحتاط لحا فيكذب ويكفر . غير محتاط 
لا يعقب هذا ا وَغذانك .: 


0 لسورة بوعد من لبر 0 ته في الأنفس والآفاق ,حتى يتبينوا و دمعو 9:١‏ ساريهم 
ل : اول يكت يربلة أنه عن كل سو هريد ألا 


الح مسر بورفن 
وتختم السورة بهذا الإيقاع الأخير . 

والآن نبدأ في التفصيل . 

وحم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت أياته ران عونا لوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون . وقالوا : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وني اذاننا وقر : ومن بيئنا وبينك حجاب . فاعمل 


3م 


إننا عاملون . قل اع أنا بشر مثلكم 4 يو !2 أعا | كم اله واحد ٠»‏ لاستتييرا إليه واستغفر وه ؟ وويل 
للمشركين » الذين لا ب تون الزكاة : وهم بالآاخرة هم كافرون . إن الذين اعنوا وعملوا الصالحات لحم اجر 
غير منود 1 . 

سبق الحديث عن الافتتاح بالأحرف المقطعة ىق سور شتى . وتكرار هذا الافتتاح يم .. يتحشى 
0 طريقة الشران ّ م الإشارة إن اللحد ا الي يلمس ما ال لعلب النشزي . لأن 97 هذا ل تحتاج 
إلى تكرار التنبيه + فهو يسى إذا طال عليه الأمد + وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتفبيت أية حقيقة 
شعورية فيه . وألم ران باحك هذا القلب يم اودع قَُّ فطرته من خختصائس واستعدادات . وفق سمأ يعلم خالق 


هذا القلب ومدسرفه عا يشاء , 

« تنزيل من الرحمن أ اغوي وكا وصاناسم اسع للشوزة او مد العران . إذ انبا مز 2 | ألا حرف 
الى نيه نا لفظ هذا اران .وه تنه مهدا ) , امنا كود ال شي لهي حير ا الميقةا . 
لبي صيغ ٠م‏ 7 سات دل اش ا ابي ايمس الم 2 خودت 


وذكر الرحمن الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب ؛ يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل . صفة الرحمة . 


- لدب 


كن 


سورة فصلت 


وماتفى شك أن قر بل هذا الكنان جاء رحمة للعالين . رحمة لمن 7 و نوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم . 
لا من الناس وحدهم ولك اسان فيه فق ني لبر را للجميع ٠‏ وأثر 6 
حياة البشرية » وتصوراتها : ومدركاتها » وخط سيرها ؛ ولم يقتصر في هذا على المؤمنين به نما كان تاثيره 
عالياً ومطرداً منذ ان جاء إلى العالمين . والذين يتتبعون التاريخ البشري انصات ردقه ؛ ويتتبعونه ف معناه الانساني 
العام » الشامل لجميع اوجه النشاط الإنساني » يدركون هذه الحقيقة » ويطمئنون إليها . وكثيرون منهم قد 
سجلوا هذا واعترفوا به في وضوح . 

« كتاب فصلت أياته قرآناً عر بياً لقوم يعلمون » . 

والتفصيل المحكم وفق الأغراض والأهداف ٠‏ ووفق انواع الطبائع والعقول : ووفق البيئات والعصور » 
ووفق الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة .. التفصيل المحكم وفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في هذا الكتاب . 
وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات . فصلت قراناً عربياً « لقوم يعلمون» .. لد.هم الاستعداد للعلم 
والفردة والنلية 

وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته : 

يشير وديا 2.١‏ 

يبشر المؤمنين العاملين » وينذر المكذبين المسيئين » ويبين اسنات الجر امات الإنذار باستلوية العر بي 
المبين . لقوم لغتهم العربية . ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويستجب : 

«فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» 

وقد كانوا بعرضون فلا سمعون فعلاً » ويتحامون أن يعرضوا قلوهم لتأثير هذا القران العاهر . وكانوا 
يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قوطم : ولا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ») . 

وأحياناً كانوا يسمعون » وكأنهم لا يسمعون »ع ل يقاومون أثر هذا القرآن في نفوسهم ؛ فكأ نهم صم لا 
يسمعون ! 

« وقالوا : قلوينا كلها تنغو لد نوق اذالنا وك م توم بتكا و ركاف فدات » فاعمل إننا عاملون » . 

قالوا هذا ! ععان : فل الجا وتكيها للرسوك - صلى الله عليه وسلم - ليكف عن دعوتهم » للا كانوا مجدونه 
في قلوهم من وقع كلماته » على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين ! 

قالوا : قلوبنا في أغطية فلا تصل إليبا كلماتك . وني أذاننا صمع قلا تسمع دعوتك . ومن بيننا وبينك 
حجاب ع الالطال يه ريف انع رارز را عارارد لي . أو أنهم قالوا غير مبالين : نحن 
لا نباللي قولك وفعلك ٠»‏ وإنذارك ووعيدك . فإذا شعت فامض في طريقك فإنا ماضون في طر ينا 2 
لك وافعل ما أنت فاعل . وهات وعيدك الذي تبددنا به فاننا غير مبالين . 

هذا تموذج مما كان يلقاه صاحب ا لنغرة الأوك صلى الله عليه وسلم - ثم بمضي في في طر يقه يدعو ويدعو 2 
لا يكف عن الدعوة » ولا ييأس من التيئيس » ولا يستبطئء وعد الله له ولا وعيده للمكذبين . كان عضي مأموراً 
أن يعلن لهم أن تحقق وعيد الله ليس بيده ؛ فا هو إلا بشر ب عدا ائيس ا با ل وياكن حادس ال اله 
الواحد . وإلى الاستقامة على الطريق ٠»‏ وينذر المشركين كما ا م أنه يقل والآمر بيك ذلك لل لو لك نه 
شيئاً » فهو ليس إلا بشراً مأموراً : 


ل كلا 


الجزء الرابع والعشرون 


دقل : إما أنا بشر مثلكم » يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ؛ فاستقيموا إليه واستغفروه » وويل للمشركين ».. 

يا لعظمة الصبر والاحمال والإبمان والتسليم ! إنه لا يدرك ما في الصبر على هذه الحال » والتبرو من كل 
حول وقوة في مثل هذا الموقف ». واحّال الإعراض والتكذيب في تبجح واستبتار » دون استعجال الآبة الي 
تردع المعرضين المكذبين المستبتر ين . . إنه لا يدرك ما و المرعل انا جا لدي بيه رحن ع 0 احهال 
هذه المشقة » إلا من يكابد طرفاً من هذا الموقف : في واقع الحياة . ثم عضي في في الطريق ! 

ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل . فطريق الدعوة هو طريق 
الفنين:. الضويل. الظر بلج وأول عا مضعط العيرت تلك ارزع الملحة في انتظار الدعوة : ثم إبطاء النصر . بل 
0 أماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا والرضى به والقبول ! 

إن أقصى ما كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يؤْمر به في مقابلة التبجح والاستبتار أن يقول : 

«وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» . 

وتخصيص الزكاة في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة » لم نقف عليها » فهذه الآية مكية . والزكاة 
لم تفرض إلا في السنة الثانية من الحجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة كان معروفاً في مكة 0000 
المدينة هو بيان أنصبتها في المال » وتحصيلها ترق د أن في مكة فقد كانت أمراً عاماً يتطوع به 
المتطوعون » غير محدود » وأداؤه موكول إلى الضمير .. أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل 


والثبور . 

وقد ذكر بعضهم أن المقصود بالزكاة هنا الابمان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك في مثل هذه 
الفر زفت 

ثم عضي الداعية يكشف لحم عن شناعة الجرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر . عضي بهم في المجال الكوني 


العوديضن د ال السياؤاكة والارضن ؛ والكون الذي هم بالقياس إليه 3 . مضي بهم في هذا 
المجال ليكشف لهم عن سلطان الله الذي يكفرون به في فطرة هذا الكون الذي هم جزء منه . ثم ليخرجهم 

من الزاوية الضيعة الصغيرة الي ينظرون منها إلى هذه الدعوة » حيث يرون أنفسهم وذواتهم كبيرة كبيرة ؛ 
ويشغلهم النظر إليها وإلى اختيار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من دونهم . والحرص على مكاتتهم ومصالحهم.. 
إلى اخر هذه الاعتبارات الصغيرة .. يشغلهم هذا عن النظر إلى الحقيقة الضخحة الي جاءهم با محمد » وفصلها 
هذا القرآن . الحقيقة التي تتصل بالسماوات والأرض ؛ وتتصل بالبشرية كلها في جميع أعصارها ؛ وتتصل 
بالحق الكبير الذي يتجاوز زمانهم ومكانهم وشخوصهم ؛ وتتصل بالكون كله ني الصميم : 

وقل :ا إن كم لتكفرون بالذي خلق الارض | في يومين » وتجعلون له أنداداً ؟ ذلك رب العالمين . وجعل فيها 
ل رن ا رك فيبا » وقدر فيبا أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كلم بعري ال الباء رقي 2015 
فقال لها وللأرض : اثتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين . فقضاهن سبع سماوات في يومين » وأوحى و قي 
كل سماء أمرها » وزينا السماء الدنيا بعصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز العليم » . 

قل لهم : إنكم ا تكفوؤن »اذ تلقوة هذه الكلمة الكيرة فق استبنان. ]١‏ غااتاتوق أمرا عظ] + سبععرا 
قبيحاً » إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقها . وبارك فيها . وقدر فيها أقواتها . 


لقن 
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والذي خلق السهاوات ونظم أمرها . وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً . والذي أسلمت له السماء والأرض 

قيادهما طائعتين مستسلمتين .. وأنتم .. أنتم بعض سكان هذه الأرض تتأبون وتستكبرون ! 

ولكن النسق القراني يعرض هذه الحقائق بطريقة القران الي تبلغ اعماق القلوب ونبزها هزا . فلنحاول ان 
نسير مع هذا النسق بالثرتيب والتفصيل : 

«قل : أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ني يومين ؛«ومعلون لذ أنداداً . ذللك رت القالين + وجعل قبا 
رواسي من فوقها » وبارك فيها ؛ وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين » . 

إنه يذكر حقيقة خلق الأرض في يومين . ثم يعقب عليها قبل عرض بقية قصة الأرض . يعقب على الحلقة 
الأول من قصة الأرض . ذلك 050000 . وأتم تكنروت بد لوف له رادا . وهو خلق هذه الأرض 
التي أنتم عليها . فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل قبيح ؟! 

وما هذه الأيام : الاثنان اللذان خلق فيهما الأرض . والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما الأقوات » 
وأحل فيبما البركة . فتمت بهما الأيام الأرينة ؟ 

إنها بلا شك أيام من أيام لله التي يعلم هو مداها . وليست من أيام هذه الأرض . فأيام هذه 0 
ع لياس زم عدت بعلا ياود الأرض . وكما للأرض أيام 2 فى ابواعيد وو حول لمبيها اما 
الشعين. ‏ ؛ فللكوااكب الأخرى أيام ٠‏ وللنجوم أيام . وهي غير أيام الأرض . بعضها أقصر من أيام 0 
وبعضها أطول 

والأيام التي خلقت فيها الأرض أولاً » ثم تكونت فيها الجبال » وقدرت فيها الأقوات » هي أيام أخرى 
مقيسة بمقياس آخر » لا نعلمه » ولكننا نعرف أنه أطول بكثير من أيام الأرض المعروفة . 

وكرت ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمنا البشري أنها هي الأزمان التي مرت بها الأرض طوراً 
بعد طور ء حتى استقرت وصلبت قشرتها وأصبحت صالحة للحياة الى نعلمها . وهذه قد استغرقت- فما 
تقول النظريات الي بين أيدينا ‏ نحو ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا 1 ١‏ 

وهذه مجرد تقديرات علمية مستندة إلى دراسة الصخور وتقدير عمر الأرض بوساطتها . ونحن ني دراسة 
القرآن لا نلجأ إلى تلك التقديرات على أنها حقائق نبائية . فهى في أصلها ليست كذلك . وإن هى إلا نظريات 
قابلة لديل > يدن اله تعد القران لما إنما جد أنها قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبين النص القرآني 
تقارباً » ووجدنا أنها تصلح تفسيراً للنص القرآني بغير محل . فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب 
إلى الصحة لآنها اقرب إلى مدلول النص القراني . 

والراجح الآن في أقوال العلم أن الأرض كانت كرة ملتهبة في جالة غازية كالشمس الآن ‏ والأرجح أنها 
قطعة من الشمس انفصلت عنها لسبب غير متفق على تقديره - وأنها استغرقت أزماناً طويلة حتى بردت قشرتها 
ومناتك..وأة حرقها: لأ نوال لتدالة الفتار: لقو الدراره مرت مين امسن امكو ؟ 

ولما بردت القشرة الأرضية جمدت وصلبت . وكانت في أول الأمر صخر بة صلبة . طبقات من الصخر 
بعضها فوق بعض . 

وق وق كر هذا تكرت البحار من اتحاد الايدووعن دية 8 وال كتحين بسة ١‏ ومن اتحادههما ينشأ 
الماء . 


داكن 


الجزء الرابع والعشرون 


اكوا واماء عل أرقا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته » وحمله وترسيبه » حتى كانت من 
ذلك تربة أمكن فيها الزرع . وتعاونا على نحر الحبال والنجاد » وملء الوهاد » فلا تكاد تجد في ثبيء كان على 
الأرض أو هو كائن إلا أثر الحدم وأثر البناء »' . 


«إن هذه القشرة الأرضية في حركة دائمة » وثي تغير دائم » بهتز البحر بالموج فيؤثر فيها » ويتبخر ماء 
البحر . تبخره الشمس ٠‏ فيصعد إلى السماء فيكون سحباً تمطر الماء عذباً » فيتزل على الأرض متدققاً » فتكون 
السيول : وتكون الأنمار » تجري في هذه القشرة الأرضية فتؤثر فيها . تؤثر في صخره فتحله فتبدل فيه من 
صخر صخراً . ( أي تحوله إلى نوع آخر من الصخور ) وهي من بعد ذلك تحمله وتنقله . ويتبدل وجه الأرض 
على القرون » ومثات القرون وآلافها . وتعمل الثلوج الجامدة بوجه الأرض ما يفعله الماء السائل . وتفعل الرياح 
بوجه الأرض ما يفعل الماء . وتفعل الشمس بوجه الأرض ما يفعله الماء والريح » بما تطلق على هذا الوجه من نار 
ومن نور . والأحياء على الأرض تغير من وجهها كذلك . ويغير فيها ما ينبثق فيها من جوف الأرض من براكين. 

و وتسأل عالم الأرض العالم الجيولوجي ‏ عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثير » 
وياخذ يحدثك عن انواعها الثلاثة الكبرى . 
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و يحدثك عن الصخور النارية . تلك التي خرجت من جوف الأرض إلى ظهرها صخرا منصهراً . ثم برد . 
ويضرب لك منها مثلا بالجرانيت والبازلت . وياتيك بعينة منها يشير لك فيها إلى ما احتوته من بلورات »© بيضاء 
وتوران أ بتوداة:5 رفول للع الها كن فلووة سن علد كل عل سركي كاري اله كا اند فيه 
السكرق أغلاظ: :: ويلقق"فكرك إلى أنه بن عله الصكرن االثارة ومن اكباهها تكونك ره عله الأرم 
عندما تمت الأرض تكونا في القديم الأقدم من الزمان . ثم قام يفعل فيها الماء » هابطاً من السماء أو جارياً في 
الأرض » أو جامداً في الثلج » وقام يفعل المهواء ويفعل الريح . . وقامت تفعل الشمس . قامت جميعها تغير 
من هذه الصخور . من طبيعتها ومن كيميائها . فولدت منها صخوراً غير تلك الصخور حتى ما يكاد يجمعها ني 
منظر أو مخبر شيء .. 


؛ وينتقل بك الجيولوجي إلى الصنض الأكبر الثاني من الصخور . إلى الصخور التي أسموها بالمترسبة أو الراسبة » 
وهي تلك الصخور الي اشتقت » بفعل الماء والريح والشمس » أو بفعل الأحياء من صخور أكثر ني الأرض 
اصالة واعقد .. واسموها راسبة لأنها لا توجد في مواضعها الأولى . إنبا حملت من بعد اشتقاق من صخورها 
الأولى ؛ أو وهي ني سبيل اشتقاق . حملها الماء أو حملها الريح » ثم هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من 
الأرض . 

«ويضرب لك الجيولوجي مثلا للصخور الراسبة بالحجر الجيري الذي يتألف منه جبل كجبل المقطم » 
ومن حجره تبي القاهرة بيوتها . ويقول لك : إنه مركب كيماوي يعرف بكر بونات الكلسيوم » وإنه اشتق في 
الأرض من عمل الأحياء أو عمل الكيمياء . ويضرب لك مثلا » بالرمل » ويقول لك : إن أكثره أكسيد 
السيلسيوم » وإنه مشتق كذلك » ومثلا آخر بالطفل والصلصال » وكلها من أصول سابقة . 


. عن كتاب دمع الله في السماء » للدكتور أحمد زكي‎ )١( 
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سورة فصلت 


« وتسأل عن هذه الأصول السابقة التي منها اشتقت شتقت تلك الصخور الراسبة » على اخحتلافها » فتعلم أنها الصخور 
النارية . بدأت الأرض عندما انجمد سطحها من بعد انصهار » في قديم الأزل » ولا شيء على هذا السطح المنجمد 
غير الصخر الناري . ثم جاء الماء » وجاءت البحار » وتفاعل الصخر التاري والماء . وشركهما الحواء . شركهما 
غازات متفاعلة » وشركهما رياحاً عاصفة » وشركتهما الشمس ثاراً ونور . وتفاعلت كل هذه العوامل جميعا . 
وفقا لما أودع فيها من طبائع الر اس وم بام ترام . صخر ينفع في بناء 
المساكن » وصخر ينفع في | ستخراج المعادن . و وأهم من هذا . وأخطر من هذا , أنها استخرجت من هذا 
الصخر الناري الصلد » الذي لا ينفع لحياة تقوم عليه » استخرججعت تربة » رسبت على سطح الارض » مهدت 
لقدوم الأحياء والخلائق . 

«إن الجرانيت لا ينفع لحرث أو زرع أو سقيا » ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت منه ومن أشباه له . 
وبظهور هذه التربة ظهر النبات » و بظهور النبات ظهر الحيوان . وتمهدت الأرض لقيام رأس الخلائق على هذه 
الآرض . ذلك الانسان . . . ١»‏ 

هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم الحديث ؛ قد تساعدنا على فهم معنى الأيام في خلق الأرض وجعل 
الروامبي فوقها » والمباركة فيها » وتقدير أقواتها في أربعة أيام .. من أيام الله .. التي لا نعرف ما هي ؟ ما طولها ؟ 
ولكننا نعرف أنها غير أيام هذه الأرض حتاً . 

ونقف لحظة أمام كل فقرة من النص القرآني قبل أن نغادر الأرض إلى السماء ! 

« وجعل فيبا رواسي من فوقها ؛ .. وكثيراً ما يرد تسمية الجبال « رواسي » وي بعض المواضع يعلل وجود 
هذه الرواسي «أن تميد بكم ) أي إنها هي راسية » وهي ترسبي الأرض ٠»‏ وتحفظ توازنها فلا تميد .. ولقد 
غبر زمان كان الناس يحسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة ! ثم جاء زمان يقال لهم فيه الآن : 
إن أرضكم هذه إن هي إلا كرة صغيرة سابحة في فضاء مطلق . لا تستند إلى شيء .. ولعلهم يفزعون حين 
كلاف هد ال ل حل عن 0 
أو تسمّط في أعماق الفضاء ! فليطمئن . فإن يد الله لله تمسكها أن تزول هي والسما . ولثن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعده ! وليطمئن فإن النواميس الي تحكم ا 00 العتيد ؟ 

ونعود إلى الجبال فنجد القرآن يقول إنها « رواسي » وإنها كذلك ترسي الأرض فلا تميد . ولعلها ‏ كما 
قلنا في موضع آخر من هذه الظلال ‏ تحفظ النناسق بين القيعان في المحيطات والمرتفعات في الأرض فتتوازن 
قلا ميد . 

وهذا عالم يقول : 

ا عدي وديف ل" الأرض 4 ظحي ان خراادوة لديا #ر ركرن: مخ الزن كالسا هيم 
نكا الى مكان بوثر اق امرهة هؤراق) > لمن الفتواطرى هو النامل. الوسية فى تاكن واي ان 
الأرض كما قال قبل هذه الفقرة ) حتى ما تنقله الأنهار من مائها من ناحية ني الأرض إلى ناحية يؤثر في سرعة 
الدوران . وما ينتقل من رياح يؤثر في سرعة الدوران . وسققوط نع لكان .ميرول سطع ارس 


بره عر 


.. » كتاب ( مع الله في السماء‎ )١( 


"١١ 





الجزء الرايع والعشرون 


هنا أو هنا يؤثر في سرعة الدوران .. ومما يؤثر في سرعة هذا الدوران أن تتمدد الأرض أو تنكمش يسبب ما . ولو 
انكاشاً أو تمدداً طفيفاً لا يزيد في قطرها أو ينقص منه إلا بضع أقدام ' 

فهذه الأرض الحساسة إلى هذا الحد » لا عجب أن تكون الجبال الرواسبى حافظة لتوازنها ومائعة : « أن 
تميد بكم ) كما جاء في القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرناً . ١‏ 

قوبارك فا وقدذر فنا اتراعبا» .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل إلى أذهان أسلافنا صورة الزرع النامي في 
هذه الأرض وَيَحَشَن: ما اخباه الم في توت الأرض من معادن ناقعة كاده وال والحديد وما إليها . ٠‏ فأما 
اليوم بعد ما كشف الله للإنسان أ: شياء كثيرة من بركته في الأرض ومن أ أقواتم التي خزنه فيها على أزمان طويلة ؛ 
فإن مدلول هذه الفمرة يتضاعف في أذهاننا . 

وقد رأينا كيف تعاونت عناصر المواء فكونت الماء . وكيف تعاون الماء والهواء والشمس والرياح فكونت 
التربة الصالحة للزرع . وكيف تعاون الماء والشمس والرياح فكونت الأمطار أصل الماء العذب كله من أنهار 
طهر وان باطنة تظهر في شكل ينابيع زيزل انان ,وومةه كلها يناسني الب كقاودة اين انوا 

وهتاله الحمواء نوين اطواء انفاسا واجسامنا .. 

وإن الأرض كرة تلفها قشرة من صخر . الفيخر طبقة من ماء.... “وتلق الصخر: والماء جميعاً 
رساي امم أعماق . ونحن ‏ بني الإنسان » والحيوان » والنبات » 
تبيفي فى هذه الأعماق + ماعن الذي قهاء: , 

رافق الطواة اتيتكد القائيها »من كفيط .وم المواعيق القاث تيه د فق كريوته :4 بل من ١‏ كنيد 
كربونه ء ذلك الذي يسميه الكماويون نال كنيد الكربون .يي البائة تبش طن كنيد القتعم هذا , 
ونحن نا كل النبات . ونا كل الحيوان الذي يا كل النبات . ومن كليهما نبنى احسامنا . بقى من غازات الهواء 
التتروجين ٠‏ أي الأزوت ٠‏ فهذا لتخفيف الأكسيجين حتى لانحترق بأنفاستا : وبقي ار اناء رهد اترفليب 
أقواكم قي طائقة من غازات أخرى + توجد فيه بمقادير قليلة هي في. غير ترتيب ‏ الأرجون » والهليوم : 
والنيون » وغيرها . ثم الإدروجين » وهذه تخلفت - على الأكثر ‏ ني الحواء من بقايا خلقة الأرض الأولى 7 

والمواد الي تأكلها واي نتتفع بها في حياتنا ‏ والأقوات أوسع مما يؤكل ني البطون ‏ كلها مركبات من العناصر 
الأصلية اق تسهويا الأرضن 4ق سوفها' أى في بجؤعاسواء ر وغل سييل الال هذا اكز ماهو © إنه .مركت 
من الكر بون والايدروجين والاكسيجين . ولماء علمنا تركيبه من الادروجين والاكسيجين .. وهكذا كل ما 
نستخدمه من طعام أو شراب أو لباس أو أداة .. إن هو إلا مركب من بين عناصر هذه الأرض المودعة فيها 

فهذا كله يشير إلى شيء من البركة وشيء من تقدير الأقوات .. في أربعة أيام .. فقد تم هذا ني مراحل 
زمنية متطاولة .. هي أيام الله » الي لا يعلم مقدارها إلا الله . 

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان . فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا أتينا طائعين . فقضاهن 
سبع سماوات أي في يومين » وأوحى في كل سماء أمرها . وزينا السماء الدنيا ممصابيح وحفظاً . ذلك تقدير العزيز 


العليم » . 


)١(‏ المرجع السانق 
(5) المصدر السابق . 
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والاستواء هنا القصد . والقصد من جانب الله تعالى هو توجه الإرادة . و ١‏ ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني » 
ولكن للارتقاء المعتوي: . والنسياء في التحمن أرفع 0 

« ثم استوى إلى السماء وهي دخان » .. إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسمى السديم . 
وهذا السديم غاز .. دخان 
ا ( والسدم ‏ من نيرة ومعتمة ‏ ليس الذي بها من غاز وغبار إلا ما تبعى من خخلق النجوم.إن نظرية الخلق 
تقول : إن المجرة كانت من غاز وغبار . ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم . وبقيت لها بقية . ومن هذه 
البقية كانت السدم . ولا يزال من هذه البقية منتشرا في هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار » يساوي 
ما تكونت منه النجوم . ولا تزال النجوم تحر منه بالجاذبية إليها . فهي تكنس السماء منه كنساً . ولكن الكناسين 
برعم أعدادهم اخائلة قلبلون بالنسة كرات كسة من بتائحات كبر وأشد اهولك ١‏ 

وهذا الكلام قد يكون صحيحاً لأنه أقرب ما يكون إلى مدلول الحقيقة القرانية : « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » .. وإلى أن خلق السماوات تم في زمن طويل . في يومين من ايام الله . 

ثم نقف أمام الحقيقة الهائلة 

و قال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً . قالتا : أتينا طائعين » . 

إلبا إبماءة عجيبة إلى أنقياد هذا الكون للناموس ٠‏ وإلى اتصال حقيقة هذا الكون تخالقه اتصال الطاعة 


ا 


والاستسلام لكلمته ومشيئته . فليس هنالك إذن إلا هذا الإنسان الذي مخضع للناموس كرهاً في أغلب الأحيان . 


إنه خاضع حيّاً لهذا الناموس ١‏ لا تملك أ 
الكونية الكلية تُسري عليه رضي أم كره : ولكنه هو وحده الذي لا بنعاد طائعاً طاعة الأرض والسماء . اما 


ن مخرج عنه » وهو ترس صغير جدا تي عجلة الكون المائلة ؛ والقوانين 


يحاول أن يتفلت 3 ويتحرف عن المجرى الهين اللين ؟ فيصطدم بالنواميس الي ألا بذ أن تغلبه وقد تحطميه 
وتسحقه ل فيستسلم خاضعا غير طائع : الا عباد ألله الذين تصطلح قلومهم وكيا نهم وحركاتهم وتصوراههم 


ءِ 
كنات إه أمالاء 0 ا 1 أ - 1 7 . ى- 1 
إرادا هم ورغباههم واجاهاسيم 5-86 تصطلح كلها مع . النواميس الكلية 34 ساي طائعة غ) وسير هينه لينة 6 مع 


1 جح 
عجلة الكون الخائلة » متجهة إلى ربا مع الموكب : متصلة بكل ما فيه من قوى .. وحينئذ تصنع الاعاجيب + 
وتالي بالخوارق : لانبا مصطلحة مع الناموس : مستمدة من قوته الشائلة ؛ وهي مله وهو مشتملى عليها قِ 
الطريق إلى الله « طائعين » 


إننا تخضع كرها . فليتنا تخضع طوء . ليتنا نبي تلبية الارض والسماء . في رضى وي فرح باللقاء مع روح 
الوحود الخاضعة المطيعة الملبية المستسلمة لله رب العلمين . 

إثنا تأي أحياناً حركات مضحكة .. عجلة القدر تدور بطريقتها . وبسرعتها . ولوجهتها . وتدير الكون كله 
معها . وفق سنن ثابتة .. وناني نحن فتريد أن نسرع .أو ان نبطئ . نحن من بين هذا الموكب الضخم افائل . 
نحن عا يطرؤٌ على نفوسنا ‏ حين تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السير ل من قلق واستعجال وانانية وطمع 
ورغبة ورهية .. ونظل نشرد هنا وهناك والموكب ماض . ونحتك عبذا الترس وذاك ونتالم . ونصطدم هنا وهناك 
ونتحطم . والعجلة ماضية في سرعتها وبطريقتها إلى وجهتها . وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى . فاما حين تؤمن 
قلوينا حماء وتستسلم لله حقاً )؛ وتتصل بروح الوجود حما. فاتنا حينئك_ عرف دورنا على حقيقته ؟؛ وننسق بين 


. المصدر السابق‎ )١( 
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الجزء الرابع والعشرون 


خطانا وخطوات القدر ؛ ونتحرك في اللحظة المناسبة بالسرعة المناسبة » في المدى المناسب . نتحرك بقوة الوجود 
كله مستمدة من خالق الوجود . ونصنع أعمالاً عظيمة فعادً : دون أن يدركنا الغرور لأننا نعر ف مصدر 
القوة التي صنعنا بها هذه الأعمال العظيمة . ونوقن أنها ليست قوتنا الذاتية » إنما هي كانت هكذا لأنها متصلة 
بالقوة العظمى 

ويا للرضى . ويا للسعادة . ويا للراحة . ويا للطمانينة التي تغمر قلوبنا يومئذ في رحلتنا القصيرة 
الكوكب الطائع ابي + السائر معنا في :رحلتة الكبرى إلى ربه في نباية المطاف . 

ويا للسلام الذي يفيض في أرواحنا ونتحن نعيش ني كون صديق . كله مستسلم لربه » ونحن معه مستسلمون . 
لا تشذ خطانا عن خطاه » ولا يعادينا ولا نعاديه اانه . ولأننا معه في الانجاه : 

وقالتا : أتينا طائعين ١‏ .. « فقضاهن سبع سماوات في يومين » .. ( وأوحى في كل مماء أمرها ا 

واليومان قد يكونان هما اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم 0 تم فيهما التكوين كما يعلمه الله . والوحي 
بالامر قي كل سماء يشير إلى إطلاق النواميس العاملة فيبا » على هدى من الله وتوجيه ؛ أما ما هى السماء المقصودة 
فاك يلك معدينا > فتن كارن بوره الكن معاد فق ككرن اعرف الراحدة عاد رقن كرون اا ل على 
أبعاد متفاوتة سماوات .. وقد يكون غير ذلك . مما تحتمله لفظة سماء وهو كثير ٠‏ 

« وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفناً 

والسماء الدنيا هي كذلك ليس ها مدلول واحد محدد . فقّد تكون هى أقرب المجرات إلينا وهى المغروفة 
بسكة التبان والي يبلغ قطرها 0 مليرن سنة ضوتية ! وقد يكون غيرها ما ينطبق عليه لفظ سماء . و النجوم 
والكواكب المنيرة لنا كالمصابيح . 

ا ».. من السياطين .. كما يدل على هذا ما ورد في المواضع الأخرى من القرآن .. ولا تملك أ 
تقول عن الخباطين هذا مفصلة .كر ابن الاقاوات السدرهة قن القراة , حتحسيا هذا 

و ذلك تقدير العزيز العليم » . 

وهل يقدر هذا له ؟ يا الوجود كله : ويدبر الوجود كله .. إلا العزيز القوي القادر ؟ والا العليم 


الخبير بالموارد والمصاء _ ؟ 


فكيف ‏ بعد هذء الحولة الكونية الهائلة ‏ يكون موقف الذين يكفر ون بالله ومجعلون له أنداذاً ؟ كيف . والسماء 
والأرض تقولانت 8 مهما ع أتينا طائعين » وهذأا النمل الصغير العاجر من الم 3 ر الذي يدب على الى رض يكفر 
بالله ِ تبجح واساعار ؟ 

وما يكون جزراء هذا التبجح وهذا الاستبتار ؟ 
ْ «فإن اعرضوا نمل : انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين انين ومن 0 
الا تعبدوا إلا الله . قالوا 2 ا لأنزل ملائكة : فانا عم أرستم به كافروت . فأما عاد فاستكٍ روأ 
الأرض بغير الحق 3 وقالوا : من أشد منا قوة ؟ أو يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ 1 
اانا مميدنون” . قاء سلناء أى أنام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي ف الحياة الدنيا » ولعذاب 
اا ون . فارسلنا عليهم ريحاً صرصر في أيام يعهم ب الخزي في 00 
الآخرة اخحزى وهم لا ينصرون . واما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى ؛ فاخذمبم صاعقة العذاب الهون 
عا كانوا يكسبون . ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون » . 


ا لين 


سورة فصلت 


وهذا الإنذار المرهوب المخيف : ١‏ فقل أنذرتكم صاعمّة مثل صاعمّة عاد وتمود » يناسب شناعة الحرم وقبح 
الذنب » وتبجح المشركين الذي كي في مطلع السورة » وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبير الذي 
عرض قبل هذا الانذار . 

وقد روى ابن اسحاق قصة عن هذا الإنذار قال : حدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » 
ال # دلت" أن هنون ريه وكال اميد ا #نقال روما وهر ععالتين ف ناح قروان 0 سوك امد عل ال 
عليه وسلم ‏ جالس في المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله 
أن يقبل بعضها فنعطيه أ.ها شاء ويكف عنا ؟ - وذلك حين أسلم حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ ورأوا أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - يزيدون ويكثرون - فقالوا : بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه واو امل بحي 
جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : يا بن أخي . إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة 
والمكان ‏ في النسب وأنك قد أتيت ت قومك بأمر عظيم ارمع اي ؛ وسفهت أحلامهم ؛ وعبت به الهتهم 
ا 5 . فاسمع مي أعرض عليك أموراً تنظر فيها ا 
قال : فقال له رسول الله صا امح وام ب : «قل يا أبا الوليد أسمع » . قال : يا بن أخمي إن كنت ! 
تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى ل 
سودناك علينا حتى لا نقطع آمو دونك :وان كنت تزيد يه ملكا ملكتالة غلينا + وان كان هذا الذي يأتيك رئياً 
تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء » وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه » فإنه ر بما غلب التابع على 
الر جل حتى يداوى منه . للق كما فاك ب؛ ف بح ا 0 ا اتن 
قال : « أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : أفعل . قال : 9 بسم الله الرحمن 
الرحيم . حم . تتزيل من الرحمن الرحيم ده , يعلمون » بشيراً ونذيراً فأعرض 
أكثرهم فهم لا يسمعون » ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اد يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة 
أنصت لما ؛ وألقى بديه خلف ظهره » معتماداً عليما » يستمع منه حتى انتهى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
إلى السجدة منها فسجد ء ثم قال : « قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه » فقال 
بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاء كم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك 
يا أبا الوليد ؟ قال : ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالسحر ء ولا بالشعر : و 
بالمكهان "باعي ليشن لشو والفمارها لي . خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن 
ع الس براي رسا عا ارول لا ار » وعزه 
عزكم ؛ وكتم اسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه ! قال : هذا راي فاصنعو هابدا لكم . 
وقد روى البغوي في تفسيره حديئاً بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح ‏ وهوابن عبد الله الكندي 
الكوثي ( قال ابن كثير : وقد ضعف بعض الشيء ء) عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
- إلى قوله : « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقّة عاد وتمود » فأمسك عتبة على فيه . وناشده 
الحم » ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش ٠‏ واحتبس عنهم ... الخ . 

ثم لا حدثوه في هذا قال : « فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف . وقد علدتم أن متحمدا إذا قال يا 
لم يكذب . فخشيت أن يتزل بكم العذاب » . 

فهذه صورة من وقع هذا الإنذار من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على قلب رجل لم يؤمن ! ولا 


املدلين 


الجزء الرابع والعشرون 


نترك هذه الرواية قبل أن نقف وقفة قصيرة أمام صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأدب النفس الكبيرة 
وطمانينة القلب المؤمن . وهو يستمع من عتبة إلى هذه الخواطر الصغيرة الي يعرضها عليه » وقلبه مشغول با 
هو و أعظم » حتى لتبدو هذه الخواطر مقززة تثير الاشمئزار : ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يتلقاها 
1 مطمئن ن هادئ ودود . لا يعجل عتبة عن استكمال هذه الخواطر الصغيرة 00 

ذا انتهى قال بي هدوء وثبات وسماحة : ( 0 الوليد ؟ ») . فيقول : نعم . فيقول  :‏ صلل الله عليه 
يه . وعندئذ يتلو ‏ صلى الله ء عليه وسلم ‏ في ثقة وي 
طمانينة وثي امتلاء روح قول ربه لا قوله : « بسم الله اعون الرحيم . حم . 

إنبا صورة تلقي في القلب المهابة . والثقة . والمودة . والاطمثنان .. ومن ثم كان يملك قلوب سامعيه . 
الذين قد يمقصدون إليه اول الامر ساخرين او حانقين ! 

صلى الله عليه وسلم .. وصدق الله العظيم : الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 

ونعود بعد هذه الوقفة اللقصيرة إلى النص القراني الكريم : 

« فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ... » 

إنها جولة في مصارع الغابرين ٠‏ بعد تلك الحولة في ملكوت السهاوات والأرض . جولة بز القلوب المستكيرة 
برؤية مصارع المستكبرين : 

« اذ جاء” نم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ) 

الكلمة الواحدة التي جاء يها ل خم رن ليا اي 

. قالوا : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة . فإنا بما أرسلتم به كافرون»‎ ١ 

وهي كذلك الشبهة المتكررة الي ووجه بها كل رسول . وما كان لرسول يخاطب البشر أن يكون إلا من 
البشر . يعرفهم ووعرتو رن يه قدوة واقعية » ويعاني هو ما يعانونه . ولكن عادا وتمودا أعلنوا كفرهم 
برسلهم : لأنهم بشر لا ملائكة كما كانوا يقترحون ! 

وإلى هنا أجمل مصير عاد وثمود . وهو واحد . إذ انتهى هؤلاء وهؤلاء إلى الأخذ بالصاعقة . ثم فصل قصة 
كل مهما بعض التفصيل : 

« فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق . وقالوا : من أشد منا قوة ؟ 

إن الحق أن مخضع العباد لله » وألا يستكبروا : ال دلي لي . فكل 
التكباز فى الأرض نفوق يكين الحق .“اامتكيروا واغترؤا (دوقالرة : هن كن منااقوة 0 

وهو الشعور الكاذب الذي بحسه الطغاة . الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم . وينسون : 

«أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟» . 

إنها بديبة أولية .. إن الذي خلقهم من الأصل أشد منهم قوة . لأنه هو الذي مكن لمم ني هذا القدر المحدود 
من القوة . ولكن الطغاة لا يذ كرون : 

وكانوا باياتنا بجحدون » . 

وبا هم في هذا المشهد يعرضون عضلاتهم ! ويتباهون بقوتهم . اذا المشبد التالي في اية التالية هو المصرع 
المناسب لهذا العجب المرذول : 


م1١‎ 


0 0 ا عذات الخري في تكبا الدنيا # . 
نبا العاصفة الهوجاء المجتاحة الباردة في ايام تحس عليهم . وإنه الخزي ني الحياة الدنيا . الخزي اللائق 
ل المتباهين المختالين على العباد . 
ذلك في الدنيا .. وليسوا يمتروكين في الآخرة 
«ولعذاب الآخرة أخزى . وهم لا ينصرون» . 
«ووأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » . 
ويظهر أن هذه إشارة ةإلى اهتدائهم بعد اية الناقة . ثم ر دنهم وكفرهم بعد ذلك . وإيثارهم العمى على المهدى . 
والضلال بعد الحدى عمى اشد العمى ! 
1 فأخذتهم مناعقة العدانت اوه :هاا كارا مكو 
والغرات الشه غاقة ب اقل عدن النذات هسب ٠٠‏ ولنن :هو القاكلة فعنبي ب ولكنه" عد لك وان شرا 
عل العم يطل الاتعيات ١‏ 
« ونجينا الذين امنوا وكانوا يتشون » . 
وتنتهي الجولة على مصرع عاد وود . والإنذار بهذا المصرع المخيف المرهوب . ويتكشف لهم سلطان الله 
الذي لا ترده قوة ولا بعصم منه حصن » ولا يبقي على مستكير مريد . 
١‏ 2 * د 
ل ل فطرة الكون ؛ وسلطان الله في تاريخ البشر » يطلعهم على سلطان 
الله في في ذوات أنفسهم . الي لا يحلكون منها شيئاً » ولا يعصمون منها شيئاً من سلطان الله . حتى سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم تطيع الله ده قٍِ الموقف المشبود 2 وتكون عليهم بعض الْشبو 
«ويوم يحشر أ عداء الله إلى النار فهم يوزعون . حتى إذا ما جاءوها لم ل ا 
ما كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم شبدتم علينا ؟ قالوا : أنطمنا الله الذي أنطق كل ثم شيء وهو خلقكم 
ا . وما كتتم تستترون أن يشبد عليكم سمعكم ولا أبضتار تكولا خلود كم ا 39 
أن ن الله لا يعلم كثيراً ا مما تعملون . وذلكم ظنكم كم الذي طن بريكم أرداكو ٠‏ تأصبتم من الخاسرين . فإن 
00 . وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين 
إنها المفاجأة الحائلة ني الموقف العصيب : وسلطان الله الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب . وهم يوصمون بأنهم 
أعداء الله . ثما مصير أعداء الله ؟ إنهم يحشرون ولجمع أوفم على آخرهم وآخرهم على اوهم كالعطيع !إلى 
أين ؟ إلى النار ! حتى إذا كانوا حيالها وقأم التحساب : إذا ش.رد عليهم ل تكونوا لهم ني حساب . إن الستتهم 
معقودة لا 6 »ع وقد كانت تكذب وتفتري وتستمة . وإن اسماعهم وابصارهم وجلودهم نخرج عل 
لتستجيب لر بها طائعة مستسلمة » تروي علهم ما حسبوه سرا . فقد يستترون من الله . ويظنون انه لا يراهم وهم 
يتخفون بنواياهم : ويتخفون بجرائمهم . ولم يكونوا ليستخفوا من ابصارهم واسماعهم وجلودهم . وكيف وهي 
معهم ؟ بل كيف وهي ابعاضبم ؟! وها هي ذي تفضح ما حسبوه مستورا عن الخلق اجمعين . وعن الله رب 
العالمين ! 
يا للمفاجأة بسلطان الله الخفي ٠‏ يغلبهم على أبعاضهم فتلبي وتستجيب ! 


ولد كين 


الجزء الرابع والعشرون 


«وقالوا لحلودهم : لم شهدتم علينا ؟ ») . 

فإذانعي. بيهم بالبجنيفة الي خفيت عليم في عي موارنية ولا جاملة ‏ 

قالوا : أنطتنا الله الذي أنطق كل شيء » ؟ 

أليس هو الذي جعل الألسنة هي الناطقة ؟ وإنه لقادر على أن يمجعل سواها . وقد أنطق كل شيء فهو اليو 
يتحدث وينطق ويبين . 

(وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون ) . 

فاليه المنشأ وإليه المصير » ولا مفر من قبضته في الأول وني الأخير . 

وهذا ما أن> كروه بالعتول . وهذا ما تقرره لهم الجلود ! 

وقد تكون بقية التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم لهم . وقد تكون تعقيباً على الموقف العجيب : 

«وما كم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم » 

فا كان يخطر ببالكم أنها ستخرج عليكم » وما كنم ,مستطيعين أن تستتروا منها لو أردتم ! 

«ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون » . 

وخدعكم هذا الظن الجاهل الآثيم وقادكم إلى اجيم : 

« وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين » . 

ثم بجحيء التعقيب الاآخير : 

« فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ) . 

يا للسخرية ! فالصير الآن صبر على النار ؛ وليس الصبر الذي يعقبه الفرج وحسن الجزاء . إنه الصبر 
الذي جزاؤه النار قراراً ومثوى يسوء فيه الثواء ! 

« وإن يستعتبوا ثما هم من المعتبين ) .. 

فا عاد هناك عتاب ؛ وما عاد هناك متاب . وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح 
والرضى .بعد إزالة اسباب الحفاء . فاليوم يغلق الباب في وجه العتاب . لا الصفح والرضى الذي يعقب العتاب ! 

ع لماه 


ثم يكشف فم كذلك عن سلطان الله في قلوبهم » وهم بعد ني الأرض + يستكبرون عن الإمان بالله . 

يه 1 لاك يان اكه من الجن ومن اين » يزينون لهم السوء . وينتبون 
بم إلى مواكب الذين كتب عليهم الخسران » وحقت عليهم كلمة العذاب : 

ل 0 في أثم قد خلت من قبلهم من 
اقل واحديه مركاو عاد بور 

فلينظروا كيف هم في قبضة الله الذي يستكبرون عن عبادته . وكيف أن قلوبهم الي بين جنوبهم تقودهم 
إلى العذاب والخسارة وقد قيض الله واحضر قرناء يوسوسون لهم 2 ووب ا ريع كرك م ار 
ويحسنون هم أعمالهم فلا يشعرون بما فيها من قبح . وأشد ما يصيب الإنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله واتحرافه » 
وأن يرى كل شيء من شخصه حسنا ومن فعله ! فهذه هي المهلكة وهذا هو المنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار . 
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وإذا هم في قطيع السوء . في الأنم التي حق عليها وعد الله من قبلهم من الجن والإنس . قطيع الخاسرين 9إنهم 
كانوا خاسرين » . 

وكان من تزيين القرناء لحم دفعهم إلى محار بة هذا القرآن » حين أحسوا يما فيه من سلطان : 

«وقال الذين كفروا : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه فيه لعلكم تغلبون » . 

كلمة كان يوصي با الكبراء من قريش أنفسهم ويغرون با الجماهير ؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن 

في أنفسهم وي نفوس الجماهير . 

ولا تسمعوا لهذا القران» ٠‏ فهو كما كانوا يدعون يسحرهم » ويغلب عموهم » ويفسد حياتهم ٠‏ ويفرق 

بين الوالد وولده » والزوج وزوجه . ولقد كان القران يفرق نعم ولكن بفرقان الله , بين الإععمان والكفر » والهدى 
والضلال . كان يستخلص القلوب له » فلا نحفل بوشيجة غير وشيجته . فكان هو الفرقان ٠‏ 

«والغوا فيه لعلكم تغلبون » ٠.‏ 

وهى مهاترة لا تليق . ولكنه العجز عن المواجهة بالحجة والمقارعة بالبرهان » ينتهى إلى المهاترة » عند من 
ستكير عل الابمان » ْ 

ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بن بن النضر ليصرف الناس عن القران . ويلغون 
بالصياح والحرج . ويلغون بالسجع والرجز . ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن » لأنه يحمل 
بن العليع + اله اطق .ناطق غالب هما حيد: المنطلوك 1 

ورداً على قولهم المنكرة يجيء الهديد المناسب : 

« فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً » ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله النار » 
لهم فيها دار الخلد » جزاء يما كانوا بآياتنا يجححدون» . 

وسرعان ما مجدهم في النار . وسرعان ما نشهد حتق المخدوعين » الذين زين هم قرناؤهم ما بين أيد.هم 
وما خلفهم » وأغر وهم هذه المهلكة الي انتهى إليها مطافهم : 

«وقال الذين كفروا : ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس ع نمجعلهما تحت أقدامنا » ليكونا من 
اعفان 6 : 

إنه الحنق العنيف » والتحرق على الانتقام : « تجعلهما تحت أقدامنا» . ١‏ ليكونا من الأسفلين» . وذلك 
بعد الموادة والمخادنة والوسوسة والتزيين ! 

0" 

هذه صلة . صلة الوسومة والإغراء . وهناك صلة . صلة النصح والولاء . !هم المؤمنون . الذين قالوا : ربنا 
له » ثم استقاموا على الطريق إليه بالإمان والعمل الصالح . إن الله لا يقيض لؤلاء قرناء سوء من الجن واللإنس ؛ 
إئما يكلف . هم ملائكة يفيضون على قلو.هم الأمن والطمأنيئة » ويبشرونهم بالجنة » ويتولونهم في في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة : ١‏ 

«إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . تتتزل عليهم الملائكة : ألا تخافوا ولا تحزنوا » وأبشروا بالجنة التي 
كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة . ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . 
نزلا من غفور رحيم » . 
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والاستقامة على قولة : « ربنا الله » . الاستقامة علها محقها وحقيقتها . الاستقامة عليها شعوراً : في الضمير » 
وساوكاً في الحباة . الاستقامة عليها والصبر على تكاليفها . أمر ولا شك كبير . وعسير . ومن ثم يستحق عند 
الله هذا الإإنعام الكبير . صحبة الملائكة » وولاءهم » ومودتهم . هذه الي تبدو 00 ٠‏ وهم 
يقولون لأولبائهم المؤمنين : لا محافوا . لا محزنوا سيريا بالجنة الي كنم توعدون ٠‏ محن أولياؤكم في في الجياة 
الدنيا وني الآخرة نوا صواروة قم لكك الل يوعلون: لكوي الفادرق الستيعه وا ريام انه سر علمه ورؤيته 
من حظه المرتقب : الكم فيها ما تشامي انفشكم ولكم فيها ما تدعون . ويزيدونها لهم جمالاً وكرامة : نزلاً من 
غفور رحم . فهي من عند الله أنزلكم إياها عغفرته ورحمته . فأي نعيم بعد هذا النعيم ؟ 


ص ع« د 


ويحتم هذا الشوط برسم صورة الداعية إلى الله ؛ ووصف روحه ولفظه ؛ وحديثه وأدبه ٠‏ ويوجه الها رسوله 
صللى الله عليه وسلم - وكل داعية من أمته . وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة المدعوين وسوء أد.هم » 
وتبجحهم النكير . ليقول للداعية : هذا هو منبجك مهما كانت الأمور 

« ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال : إننى من المسلمين ! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 
ادفع بالتي هي أحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حدم . وما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها 
ا ااي ا امور ا ل ا 
واستكبارها ان يقال : إنبا كانت على ضلالة » 00 اردكم طاكديا 2 0 ا 0 
كتددة القصوة: الى :اله وانخد 4 كل البشتر أمامه اسؤاف»: 

وؤمن أحسن قولاً من :دعا إلى الله + وعمل صالطاً » وقال ‏ إن من المسلمين 4 

إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة تقال في الأرض ٠»‏ وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء . ولكن 
مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ؛ ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات ٠‏ فتصبح الدعوة خالصة 
لله ليش للداعية فيها شأن إلا التبليغ . 

ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالاعراض » أو بسوء الأدب » أو بالتبجح ني الإنكار 
إما يتقدم بالحسنة . فهو في المقام الرفيع ؛ وغيره يتقدم بالسيئة . فهو في المكان الدون : 

« ولا تستوي الحسنة ولا السبئة » . 

وليس له أن يرد بالسيئة » فإن الحسنة لا يستوي أثرها ‏ كما لا تستوي قيمتها ‏ مع السيئة والصبر والتسامح » 
والاستعلاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بالشر ء يرد النفوس الجخامحة إلى الحدوء والثقة » فتنقلب من الخصومة 
إلى الولاء » ومن الجماح إلى اللين : 

( ادفم بالي هي أحسن » فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمم » . 

. وتصدق هذه القاعدة في الغالبية الغالبة من الحالات . وينقلب اياج إلى وداعة . والغضب إلى سكينة . 
والتبجح إلى حياء ؛ على كلمة طيبة » ونبرة هادئة » وبسدة حانية في وجه هائج غاضب متبجح مفلوت الزمام ! 
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ولو قوبل يمثل فعله ازداد هياجاً وغضباً وتبجحاً ومروداً . وخلع حياءه نبائياً » وأفلت زمامه » وأخحذته العزة 
الإنم . 

غير أن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطئ ويسمح وهو قادر عا اا لوخد القدرة ووه 
لتؤتي السماحة أثرها . حتى لا يصور الإحسان في نفس المسبيء ضعفاً . حس أنه ضعف لم يمحترمه » ولم 
يكن للحسنة أثرها إطلاقاً . 

وهذه السماحة كذلك قاصرة على حالات الإساءة الشخصية . لا العدوان على العقيدة وفتنة المؤمنين عنها 
فأما في هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من صورها . أو الصبر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وهذهالدرجة »درجة دفع السيئة بالحسنة » والسماحة الي تستعلي على دفعات الغيظ والغضب ء والتوازن الذي 
يعرف متى تكون السماحة ومتى يكون الدفع بالحستى .. درجة عظيمة لا يلقاها كل إنسان . فهي ني في حاجة إلى 
الصير وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين بحاولون فيستحقون : 

ووما يلقاها إلا الذين صبروا » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم » . 

اتا فيج ةعالة الوحت اناوسول الل صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذي لم يغضب لنفسه قط ؛ وإذا غعضب 
لله لم يقم لغضبه أحد . قيل له وقيل لكل داعية في شخصه ‏ : 

« وإما يترغنك اوداك » إنه هو السميع ا 

فالغضب قد ينزغ . وقد يلي في الروع قلة الصبر على الإساءة د ضيق الصدر عن السماحة . فالاستعاذة 
بالله من الشيطان الرجيم حينئذ وقاية » تدفع محاولاته » لاستغلال الغضب ء والنفاذ من ثغرته . 

إن خالق هذا القلب البشري » الذي يعرف مداخله ومساربه » ويعرف طاقته واستعداده ‏ ويغرت من أبن 
يلاحل الغيطات اليد عرظ: قلت الداعية إلى أشامق ترخات القضسا . أو ترغات الشيظان ,نما بلقاه. ق- طريته 
ثما يشير غضب الحلم . 


الداطر يق فاق :طويق اير مسار القن رواسا رأث واكها وشعابها . حتى يبلغ الداعية منها موضع 
التوجيه ؛ ونقطة القياد ! ! ! 


ليسا سسيمده 


دم دي 2 دع م م عبرير مه 20 0200 ل 07 ال بت 


ومن اينته ألْيَلْ و ا ا مجِدوأ الشمس ولا الْقَمرِ وأتمدوا أله الذى حَلمَهن 


وى 2ع سوير ير وما رو رظ و الدرة ل سس سه ار سس تر 


إن كنم إيأه عدون © فإن استكبروأ فَالَدينَ عند د ربك سبحو له, ْمل امار وهم لا 


لاع لبر م سام - َه عد سل مس1 صودم دس وام و واد نم لوو ءاي و 0 2 


يسعمون 22 © ومن ايلم أ: ترَى الْرض تاشعة فَإِذَا انزلنا 0 إن أذى 
1 وس اس سمبره دوعر دع سلس رس سمس - 9 
أحياها لمحي بإنهر عل كل شئء قدير 9©) 


سج عاج م لولم لما لدم 2 سووع 2 س8 2000 و مره 


نَ أَلَينَ يلْحدُونَ ف لتنا لَايحَمُونَ علينا علينا أن لق فى آلثار حير أم من باق امايو القياحة أعملواأ 


رمن 
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رس تير اس 0 ساح سار ساسا 3 2ج سر ملر7_, و لي سراح ماخ سدم 000 م 4 م ور 2 اسه 
ا د مر ا إن ألذين كفروا بالذ كر لما جاءهم وإنه, لكتلب عزيز 7 لا ياتيه 
ول د بير © ساح مساح سسا ود ساح سل 
البلطل من بِينٍ اين لول م ده 


م 0 1 5 بلاج ممد يعور 
ما يقال أن كَ لا ماهد قبل للرسل من فبك إنَرَبّكَ لدو مَِْرَةِ ود عقَابٍ أليسم 8 ور ليل فركانا 


و 


0 


ل كه دل عرو مد ماه 2 ساص قرحي 


أتحَسيا لْعَالوا للا 0 كاعم وعرى فُلْهوَالْذينَ 6أمنوأ هددى 1 والذين لا يوْمنون ف 


< دوودد 2 سل مما ا دوع 


َاذَائهم وقر وهو علييم مى لتك يدون من مكان ب بعد 42 


10 52 ساد ممه سج ص رص سه و صر صر صر اج ص سا سر اس ص لتر ل سه 22 ب سس 


ولقد امنا موبى آلكتنب املف فيه راكنا سيكت ين ب لفك وإنهم لَن شك 


صد ير 2ج عام سمس ماه امه د ذه 
عويب و من مل ماف وق ما 6ك وما رَبك بطل للعبِيد هي 
0 3 
ره را ور د سس مجوررر 1 2 2ه رس مه بر ال سس مم ع 25 . 00 
5 ليه يرد عل الساعة وما تحرج من نمرات من أ هامها وما ل من أنثى ولا تضع إلا بعلبهء ويوم 
ءى آوم2 ؤ ماده رساج مصئر ‏ أت رس ره سوير سم د وريز وس صمعر اس 
5 أبن ش ركاوى ا ادنك مَامنَامِن يد إهده وضل عنم ما كانوأً يدَعون من قبل وظنوا ما من 


تيص © 


اماس سير 2 عاظ ار ور اس رمه آامود زر مود لسري 6 مي 


سكم الإنسئن من دعا آشَيرٍ ذإن مسند لخر فكوس فوط © ولين أذقنله رحمة منأ من بعد 


5556 هه ص د ص 2 


ضَراء مستْه لفون ندا لي ومآ قن الناءة كام لين رَجِعْتٌ إل رَقَ إِنّ لى عندم امسو فلننيئن 


2 صل لل صل - 2 مارلا 2 د امساطء ع جو سر بر صر 2 7 20051 - بر عر -_ 
لذن كه روأيما عصلوأ ونذِيقَم مْعَدَابٍ يبظ وإذا أنعمنا على الإنسان اعرض ونعا مجانيه ء 
ع عاج تر 2 ع سم ارمس سس ل له 22 م مسر ساح اس 2ح لس 
وإذامسه أآلشر فذو دعاق ء عرريض 25 قل أرءب م إنكَانَ مِنْ عند لله م كمرح يوء من صل من هو 
ثور 
في سْقَاقٍ بعد © 
و 2 4 42 000 اعد دس مه ررس 21 ع آم مو ره اه 31 ل ررس داص 
سنرييم #ابثتنافي الافاق وف أنفسهم حى يتبين 1 د أنهر على كل شئْءٍ 
كَل 
4 00 آمب 4 5 عام سهمده سس دح 1مس تار إلبرس س 
تسد 5ك الآ نسم فى مرب من لَقَاء روم ألا إه يكل شَئْء بط «ج 


و كنا 
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هذا شوط جديد مع القلب البشري في مجال الدعوة . يبدا يجولة مع آيات الله الكونية : الليل والنهار والشمس 
ال و ا ل ا و ل لا 
الآبات بأنهم إن استكبروا عن عبادة الله فهناك من هم أقرب مهم إلى الله يعبدونه . ثم هناك الأرض كلها 
في مقام العبادة وهي تتلتى من رببها الحياة » كما تلقوها فلم يتحركوا بها إلى الله . !ما هم يلحدون ني ايات 
اله الكونية ء ويحادلون في اياته القرانية ؟ وهو قرآن عربي غير مشوب بأعجمية . وينتقل .بم إلى مشهد من 
مشاهد القيامة . ثم يعرض عليهم أنفسهم عارية بكل ما فيها من ضعف وتقلب ونسيان » وبكل ما فيها من حرص 
على الخير وجزع من الضر . ثم هم لا يقون أنفسهم من شر ما يصيبها عند الله <وتيي شور بوعل نه تجا 
أن يكشف للناس عن آياته في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . ويذهب ما : في قلوهم من ريب 
وشلك:, 


« ومن اياته الليل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشحس ولا للقمر . واسجدوا لله الذي خلقهن . إن 
كنم إياه تعبدون » . 

وهذه الآبات معروضة للأنظار » يراها العالم والجاهل . ولا في القلب البشري: روعة مباشرة . ولو لم يعلم 
الإنسان شيئاً عن حقيقتها العلمية . فبينها وبين الكائن البشري صلة أعمق من المعرفة العلمية . بينها وبينه هذا 
الاتصال في النشأة » وفي الفطرة » وني التكوين . فهو منها وهي منه . تكوينه تكويها » ومادته مادتها » وفطرته 
فطرتها » وناموسه ناموسها . وإلحه إلمها .. فهو من ثم يستقبلها بحسه العميق في هزة وإدراك مباشر لمنطقها العريق ! 

لهذا يكتني القران غالباً بتوجيه القلب ليها » وإيقاظه من غفلته عنها » هذه الغفلة ابي ترد عليه من طول 
الألفة تارة » ومن تراكم الحواجز والموانع عليه تارة . فيجلوها القرآن عنه » لينتفض جديداً حياً بقظأً بعاطن 
هذا الكون الصديق ٠»‏ ويتجاوب معه بالمعرفة القدعة العميمّة الجذور . 

وصورة من صور الاتحراف تلك البي تشير إليها الآية هنا . فقد كان قوم يبالغون : ئي الشعور بالشمس والقمر 
تور سينا فالا تعند ري ا سم التقرب إلى الله بعبادة أبهى خلائقه ا ل 
ويزيل الغبش عن عقيدتهم 00 . ويقول تا ا حي و 
« واسجدوا لله الذي خلقهن » فالخالق هو وحده الذي يتوجه 0 اجمعين . والشمس والقمر مثلكم 
يتوجهون إلى خالقهما فتوجهوا معهم إلى الخالق الواحد الذي يستحق أن تعبدوه . ويعيد الضمير عليهما 2 
مجموعاً : ٠‏ خلقهن » باعتبار 0 وأخواتهما من الكواكب والنجوم ؛ ويتحدث عنبن بضمير المؤنث العاقل 
ليخلع عليين الحياة والعقل ؛ ويصورهن شخوصا ذات اعيان ! 

فإن استكبروا بعد عرض هذه الآيات » وبعد هذا البيان » فلن يقدم هذا أو يؤخر ؛ ولن يزيد هذا أو 

« فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار » وهم لا يسأمون» . 

وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر « الذين عند ربك » الملائكة . ولكن قد يكون هنالك غير الملائكة من 
عباد الله المقربين ؛ وهل نعلم نحن شيئاً إلا اليسير الضئيل ؟! 

هؤلاء. الذين عند ربك . وهم أرفع وأعلى . وهم أكرم وأمثل . لا يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون 


لضن 
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الضالون في الأرض . ولا يغترون بقرب مكانهم من الله . ولا يفترون عن تسبيحه ليلاً ونهاراً ٠‏ وهم لا يسأمون» .. 
ناذا يساوي ان يتخلف من اهل الآرض من يتخلف في حقيقة العبودية لله من الجميع ؟ 

وهنالك الأرض - أمهم التي تقوتهم ‏ الأرض التي منها خرجوا وإليها يعودون . الأرض التي هم على سطحها 
عمال تدب ولا طعام لا ولا شراب إلا ما تستمده منها .. هذه الارض تقف خاشعة لله » وهي تتلقى من 
يديه الحياة : 

« ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ٠»‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذي أحياها لمحب الموتي » 
إنه على كل شيء قدير ) . 

ونقف الحظة أمام دقة التعبير القرآ قي كل موضع . فخشوع الأرض هنا هو سكونها قبل نزول الماء عليها . 
فإذا أ: 0 ”0 وصلاة على أسباب الحياة . ذلك أن السياق الذي 
وردت فيه هذه الآبة سياق خشوع وعبادة وتسبيح . فجيء بالأرض في هذا المشبد » شخصاً من شخوص 
المشهد » تشارك فيه بالشعور المناسب 000 المناسبة . 

ونسئعير هنا صفحة من كتاب «١‏ التصوير في القران » عن التناسق الفني : في مثل هذا التعبير 

« عبر القران عن الأرض قبل نزول ١‏ ا ا 1 خاشعة ). 

يفهم البعض أن هذا مجرد تنويع ! في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان الضورتان : 

ا في سياقين مختلفين على هذا النحو 

رركم قاط أن ذا سيان + طاليا مراك ود ووو لد او ا او 
م ا عم بين . لنبين لكم ونقر قي الأرحام ما نشاء إلى أجل 

؟ ثم مخرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من :يفول : + ومتكو لمن يرد إل أرذل العمر » لكي 

ل بعلم من بد علم دي . وترى الأرض هامدة ٠‏ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ٠»‏ وأنبتت من كل زوج 
بيج )" 

ووردت « خاشعة ) في هذا السياف : « ومن اياته الليل والهار والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمس ولا 
اوعدن او ا كنم إيام تعبدون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
وانهار » وهم لا يسامون . ومن أياته | نك ترى الأرمن قامنة ٠‏ فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت © . 

« وعند التأمل السريع في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق في « هامدة » و « خاشعة » . إن الجو في السياق 
الاول جو بعث وإحياء وإخراج ؛ ثمما يتسق معه تصوير الأرض « هامدة ) ثم نمتز وتربو وتنبت من كل 
زوج يميج . وإن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسعجود » يتسق معه تصوير. الاارض « خاشعة » 
فاذا نزل عليها الماء اهتزت وربت . 

« ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإنبات والإخراج ء كما زاد هناك , لأنه لا محل لها في جو العبادة 
والسجود . ولم نجئّ «اهتزت وربت » هنا للغرض الذي جاءتا من اجله هناك . إنهما مخيلان حركة للارخ 
بعد خشوعها . وهذه الحركة هي المقصودة هنا » لأن كل ما في المشهد يتحرك حركة العبادة » فلم يكن من 


. )©( من الطبعة الرابعة (9) سورة الحج‎ ٠٠١ - 48 ص‎ )١( 


لم 


سورة فصلت 


المناسب 0 الأرضن وحدهأ ا . فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين في المشبد ح ركهم » ولك 
لا يبتى جزء من أجزا ء المشبد سأ ك كنا . وكل الأ امس لعا ول . وهذا لون من الدقة في تناسق الحركة 
0 


فى :افتجد أن التعقيب: فى انبابة اللآبة يشي إلى احياء الموق + ويعخل هن إخباء الأرض 


6 إن الذي أحياها لمحي الموق إتشغل: كل على قداير‎ ٠ 
مثل . هذا المشبد واتحاذه تموذجاً للاحياء 5 في الآخرة 3 ودليلا كقدللت على القدرة‎ ٠ ويتكرر في الع ران عرض‎ 
وشبد طباه فى الأرضن قريي ين كل قلي + الأتد يلجس القلرف قبل أن مسن القرل» ولقياة حرق صقر‎ 


من بين الموات 5 توحى بالعدرة المنقكة أيحاء خحفياً ينبض ىق أعماق الشعور 8 والقران لخاطب الفطرة بلغتها من 


0 نفو ةن الكررت كرود ا اله الشعوري العديق بجىء التنديد والبديد لمن يلحدون في هذه 
الآبات الظاهرة الباهرة ؛ فيكفرون ببا » أو يغالطون فيها : 

د إن 4 يلحدون ني أياتنا لا يخفون علينا . أنمن يلقى ني النار خير ؟ أم من يأتي آمناً يوم القيامة . اعملوا 
ا ا ل 

ويبدأ البديد ملفوفاً ولكنه مخيف : «لا يخفون علينا » .. فهم مكشوفون لعلم الله . وهم مأخوذون با 
يلحدون » مهما غالطوا والتووا » وحسبوا انهم مفلتون من يد اذ كما قد يفلتون بالمغالطة من حساب الناس . 

ثم يصرح بالتهديد : « أفن يلقى في النار خير أم من بأني آما يوم القيامة ؟ 6.. وهو تعريض بهم » وبا 
يتتظرهم من الإلقّاء ني النار والخوف والفزع - بالمقابلة إلى بجيء اميا مقن 
بديد آخر علفوف : «اعملوا مأ سم . أنه مما تعملون بصير » .. ويا خوف من يترك ليعمل 


و : 


ويستطرد إلى الذين يكفرون بايات الله القرانية : والقران كتاب عزيز قوي منيع الجانب . ه' .' خل عليه 
الباطل ٠‏ ن قريب ولا من بعيك : 

«وإن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم ٠‏ وإ إنه لكتاب عزيز ء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من . خلفه . 
تتريل من حكم حميد . ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك : إن ربك لذو مففرة وذو عقاب ألم . 
ولو جعلناه قرانا اعجميا لعالوا 5 لولاا فصلت اياته 0 لعي وعربي في ؟ قل : هو و للذين امنوا هدى وشقاء . 
والذ ن لا يؤمنون في اذانهم وقر © وهو عليهم عمى : أولغك ينادون من مكان يعيد 6 . 

رن كدت لات كفروا بالذكر لا جاءهم ؛ ولا يذكر ماذا هم ولا ماذا سيقع لهم . فلا يذ كر 
الخبر : « إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ... » كأتما ليقا ليقال : إن فعلتهم لا يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها 
لله ات 
لذلك يكرك النص خير إن لا يأني به ويمضى في وصف الذ كر الذي كفروا به لتفظيع الفعلة وتبشيعها : 


يي 


"15 
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«وإنه لكتاب عززيك ليا ود اليا ل حمق بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حكيم حميد 0 . 

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب . وهو صادر من الله الحق . يصدع بالحق . ويتصل بالحق الذي 
تقوم عليه السماوات والارض ؟ 

وأى بأتيه الباطل وهو عزيز . 'محفوظ بأمر الله الذي تكفل بحفظه فثال + < إنا نحن نزلنا الذ كر ونا له 
لحافظون » . 

والمتدبر لهذا القران يجد فيه ذلك الحم لحق الذي نزل به + والذي نزل ليقره . يمجده في روحه ويجده في نصه . 
يحده ني بساطة ويسر . حتاً مطمئناً فطرياً » .تخاطب أعماق الفطرة » ويطبعها ويؤثر فيها التأثير العجيب . 

وهو « تنزيل من حكيم حميد » .. والحكمة ظاهرة في بنائه » وني توجيبه » وني طريقة تزوله » وي علاجه 
0 ونه« الذى ,تله حليق :اعد : وق القراننا يسيس اقلت كيده ار 

ثم يربط السياق بين القرآن وسائر الوحي قبله + وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسائر الرسل قبله . 
و جمع لالد لاح ار د مط بها حديثاً واحداً » ترتبط به أرواحها وقلوبها » وتتصل به 
طريقّها ودعوتها ؛ ويحس , المسلم الأخير أنه فرع من شجرة وأرفة عميقة الحذور : وعضو م١‏ ن أسرة عر يقة قديمة 
التأاريخ : , 

«ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم» . 


أنه وحى واحد » ورسالة واحدة » وعقيدة واحدة .وانه كذلك استقبال واحد من لبد 5 . وتكذيب واحد ء 
واعتراضات واحدة .. ثم هي بعد ذلك وشيجة وأحدة : وشجرة واحدة ٠‏ وأسرة وأحدة ٠١‏ والاه واأحدة 8 وتجار ب 
واحدة .» وهدف في مباية الأمر وأحد . وطريق واصل مخدود . 


سشّة ) 'ضيكان الدعوة 1 كلت 2 لين 


اي شعور باللانس ع والقوة ٠‏ والصير ال الحمشة رى 


سار فيبا مر من قبل نوح وإبرأهي ومرسى وعيسى ومحمل وأخر د صلوات ألله وسلامه علييم 00000 9 
وى عور بالك امه والاعتزاز والاستعلاء عل مصاعب الطريق وحم اواك كها وعضاتها : وصاحب لدعوة 
مضي وهو يشعر أن أسلافه في هذا الطر لطريق هم تلك العصية المختارة من بي البشر أجمعين ؟ 
انها حقيقة : «ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك » . 
هذه الحقيقة في نفوس المزمنين ؟ 
وهذا ما يصنعه هذا القرآن : وهو يقرر مثل هذه الحقيقة الضخمة ويزرعها في القلوب . 
وما قيل للرسل وقيل لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خاتم الرسل : 
« إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب الم » .. 


ذلك كى تستقم نفس المؤمن وتتوازد . فيطمع قُ رحمة الله ومغفرتّه فلا بياس ميا 


أنه التوازن طابع بع الإسلام الأصيل . 
ثم يذ كرهم بنعمة الله علييم أن جعل , هذا القران عربياً بلسانهم ؟ كما يشير إلى طريقتهم في العنت والالحاد 
والحدل والتحريف : 


مشلض 
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نهم ا بتر ليه عربياً ؛ وهم يخافون منه لأنه عربي يتخاطب فطرة العرب بلساميم . فيقولون : لا تسمعوا 

هذا القران والغوا في فيه لعلكم ارق نوا ععله الله :قرانا أعيعينا لاخترضوا عليه أرقا وقالنا لزلا اه ريا 
يدا مفصلاً دقيقاً ! وج ضيه اكد ولوة عربياً لاعترضوا كذلك وقالوا أأعجمي وعربي ؟! فهو 
المراء والجدل والالحاد . 

والحقيقة التى تخلص من وراء هذا الجدل حول الشكل ؛ هى أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين وشفاء » فقلوب 
المؤمنين هي الي تدرف لايك وق ما عر 7 الذين لا يؤمنون فقلوبهم مطموسة لا تخالطها 
بشاشة هذا الكتاب ٠»‏ فهو وقر ني اذانهم . وعمى في قلوبهم ل 2 بم بعيدون جداً عن 
طبيعة هذا الكتاب وهواتفه : 


« ولو جعلاة قراناً ديا لقالوا : لولا فصلت آياته ! أأعجمي ى وعرلي ؟). 
1 


«قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء : والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر » وهو عليهم عمى » أولئك ينادون 

من مكان بعيد ) .. 

ويجد الإنسان مصداق هذا القول في كل زمان وني كل بيئة . فناس يفعل هذا القران في نفوسهم فينشئها 
إنشاء » ويحييها إحياء ؛ ويصنع بها ومنبها العظائم في ذانها وفها حوطا . وناس يثقل هذا القران على اذانهم 
وعلى قلوبهم » ولا يزيدهم إلا صمماً وعمى . وما تغير القرآن . ولكن تغيرت القلوب . وصدق الله العظيم . 

ويشير إلى موسى وكتابه واختلاف قومه في هذا الكتاب . يشير إليه تموذجاً للرسل الذين ورد ذكرهم من 
قبل إجمالاً . وقد أجل الله حكه في اختلافهم . وسبقت كلمته أن يكون الفصل في هذا كله ني يوم الفصل 
العظيم : 

« ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » وإنهم لني شك منه 
مريب ). 

وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل في قضية الرسالة الأخيرة إلى ذلك اليوم الموعود . وأن يدع الناس 
يعملون » ثم يحازون على ما يعملون : 

« من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها : وما ربك بظلام للعبيد » . 

لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية ٠‏ وتضع على كاهلها عبء الاختيار ؛ وتعلن مبداً التبعة الفردية . 
ولن شاء أن يختار « وما ربك بظلام للعبيد ١»‏ 

وبمناسية الاشارة إلى الأجل المسمى + وتقرير عدل الله فيه » يقرر أن أمر الساعة وعلمها إلى الله وحده ع 
وجورعل اللدي يفل اليه ض: صورة موحية تمس أعماق القلوب . وذلك في الطريق إلى عرض مشهد من مشاهد 
القيامة يسال فيه المشركون و نجحيبون : 

١‏ إليه يرد علم الساعة ؛ وما تخرج من ثمرات من أكمامها » وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . ويوم 


(1) إلى هنا ينتهي الجزء الرابع والعشرون . ولكننا اثرنا أن نتابع السورة إلى ختامها القريب . 


لمكن 
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ينادهم : أين شركاني ؟ قالوا : آذناك ما منا من شبيد . وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل » وظنوا ما لهم 
من مبعخيص ) . 

والساغلا عن غائل فى فشر المتعيول:. والقعراك يأ كدامها سر غير منظور » والحمل في الأرحام غيب 
كذلك مستور : وكلها في عام الله + وعل الله بها مخبط . ويذهب القلب يتتبع الشمرات في أكمامها » والأجنة 
في أرحامها . ذهب في جنبات الأرض كلها يرقب الأكمام التي لا تحصى ؛ ويتصور الأجنة التي لا يحصرها 
خيال ! وترتسم ؛ في الضمير صورة لعلم الله بقدر ما يطيق الفمين الكبري: ان تسو من الحقيقة الي ليس لها 
حدود . 

ويتصور القطيع الضال من البشر » واقفاً أمام هذا العلم الذي لا يند عنه خخاف ولا مستور : 

«ويوم يناد هم : ابو تقر كاف مام 

هنا في هذا اليوم الذي لا يجدي فيه جدال » ولا تحريف للكل ولا محال . فهاذا هم قائلون ؟ 

( قالوا : اذناك ما منا من شبيد ؟ ») .. 

أعلمناك » أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شريك ! 

«وضل عنبم ما كانوا يدعون من قبل وكاتوا مالم رمن ميض 010 

فها عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة . ووقع في نفوسهم أن ليس لهم مخرج مما هم فيه وتلك أمارة 
الكرب المذهل » الذي ينسبي الإنسان ماضيه كله ؛ فلا يذكر إلا ما هو فيه . 

5000 

ذلك هو اليوم الذي لا يحتاطون له » ولا يحترسون منه » مع شدة حرص الإنسان على الخير وجزعه 
من الضر .. وهنا يصور لهم نفوسهم عارية من كل رداء » مكشوفة من كل ستار » عاطلة من كل مويه : 

ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير » وإن مسه الشر فيؤوس قنوط . ولثن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته » ليقولن : هذا لي » وما أظن الساعة قائمة » ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى . فلننبئن الذين 
كفروا بما عملوا » ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يجانبه » وإذا مسه الشر 
فذو دعاء عريض » . 1 

إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية » التي لا نبتدي بهدى الله » فتستقيم على طريق .. رسم يصور تقلبها » 
وضعفها » ومراءها . وحبها للخير » وجحودها للنعمة » واغترارها بالسراء » وجزعها من الضراء .. رسم 
دقيق عجيبا . 

هذا الإنسان لا يسأم من دعاء الخير . فهو ملح فيه » مكرر له » يطلب الخير لنفسه ولا يمل طلبه . وإن 
مسه الشر . مجرد مس . فقّد الامل والرجاء ؛ وظن أن لا مخرج له ولا فرج » وتقطعت به الاسباب ؛ وضاق 
صدره وكبر همه ؛ ويئس من رحمة الله وقنط من رعايته . ذلك ان ثقته بربه قليلة » ورباطه به ضعيف ! 

وهذا الإنسان إذا أذاقه الله منه رحمة بعد ذلك الضر » استخفته النعمة فنسبي الشكر ؛ واستطاره الرخاء فغفل 
عن مصدره . وقال :هذا لي . نلته باستحقائي وهو دائم علي ! ونسبي الآخرة واستبعد أن تكون ؛ « وما أظن 
الساعة قائمة » .. وانتفخ في عين نفسه فراح يتألى على الله » ويحسب لنفسه مقاماً عنده ليس له » وهو ينكر 
الآخرة فيكفر بالله . ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده ! « ولثن رجعت إلى ربي إن لي 


"0 


سورة فصلت 


عنده للحسنى 4 ! وهو غرور .. عندئذ بجيء الهديد في موضعه لهذا الغرور : 

«للشتن. الذين “كتروا ها عداوا »وتنا يتيم من أعذاب خايظ 8ا.. 

وهذا الإنسان إذا أنعم الله عليه : استعظم وطغى . وأعرض ونأى يجانبه . فأما إذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى» 
ويصغر ويتضاءل ع ا 0 دعاء عريض ! 

ايه ذقة »وأ جيل للضيرة في نين الأنسان والكيرة 1 إنه خبالقه- الذي: رضفه:. خبالعه الذي يعر 
دروب نفسه . ويعرف انها تظل تدور قي لبعد دروي لقعي 0 لاد كلدي لك الطريق االسسكم ب العسم . 

وأمام هذه النفس العارية من كل رداء » المكشوفة من كل ستار . يسأهم : اذا أنتم إذن صانعون إن كان 
هذا الذي تكذبون به » من عند الله » وكان هذا ارعد و ركع عبر اسم لعاقبة التكذيب والشتاق : 

دقل را ل ا من اضل ممن هو في شقاق بعيد ؟ ») .. 

إنه احتّال يستحق الاحتياط . ناذا أخذوا لأنفسهم من وسائل الاحتياط ؟! 

ك2 

ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون . ويتجه إلى الكون العريض . يكشف عن بعض ما قدر .فيه وق ذوات 
انفسهم ‏ من مقادير : 

« ستريهم آياتنا في في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ 
انرقم ل عرية عن لقا مي ألا إنه بكل شيء محيط » . 

إنه الإيقاع الأخير . وإنه لإيقاع كبير .. 

بوعل ال قاذم عاق واحددد ممتي ان ينون حا جا قاور الي ل 
السواء . وعدهم أن ير.هم آ آباته في الآفاق وني أنفسهم » حتى يتبين لم أنه الحق . هذا الدين . وهذا الكتاب . 
وهذا اليج . وهذا القول الذي يقوله لهم . ومن اصدق من الله حديثا ؟ 

ولقد صدقهم الله وعده ؛ فكشف لهم عن آياته في الآفاق ني خلال القرون الأربعة عشر التي تلت هذا 
الوعد ؛ وكشف لهم عن آياته في أنفسهم . وما يزال يكشف لهم في كل يوم عن جديد . 

وينظر الإنسان فيرى البشر قد كشفوا كثيراً جداً منذ ذلك الحين . فقد تفتحت لهم الآفاق . وتفتحت لهم 
مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه الله . 

لقد عرفوا أشياء كثيرة . لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان لهم فيها خير كثير . 

عرفوا منذ ذلك الحين أن أرضهم التي كانوا يظنونها مركز الكون .. إن هي إلا ذرة صغيرة تابعة للشمس 
وغرفوا أن الشمس كرة صغيرة منها ني الكون مئات الملابين . وعرفوا طبيعة أرضهم وطبيعة شمسهم ‏ وربا 
طبيعة كونهم » إن صح ما عرفوه ! 

وعرفوا الكثير عن مادة هذا الكون الذي يعيشون فيه . إن صح أن هناك مادة . عرفوا أن أساس بناء هذا الكون 
هو الذرة . وعرفوا أن الذرة تتحول إلى إشعاع . وعرفوا إذن أن الكون كله من إشعاع .. في صور شتى : هي 
التي نجعل منه هذه الأشكال والأحجام ! 

وعرفوا الكثير عن كوكبهم الأرضي الصغير . غرفوا أنه كرة أو كالكرة . وعرفوا أنه يدور حول نفسه وحول 
الشمس . وعرفوا قاراته ومحيطاته وأنهاره . وكشفوا عن شيء من ن باطنه . وعرفوا الكثير من المخبوء في جوف 


لقن 


الجزء الرابع والعشرون 

هذا الكوكب من الأقوات . والمنثور في جوه من هذه الأقوات أيضاً ! 

وعرفوا وحدة النواميس التي تربط كوكبهم بالكون الكبير » وتصرف هذا الكون الكبير . ومنهم من اهتدى 
فار امن معرقة التوامعن إلى افعرفة خالق رامين وحم مك التعرف ووقطي عق لامر العار 0 ماه . ولكن 
ل قومك + تقراف اند البق عم هذا 
الطريق . 

ول تكن فتوح العلم والمعرفة في أغوار النفس بأقل منها في جسم الكون . فقد عرفوا عن الجسم البشري وتركيبه 
وخصائصه وأسرازة الشيء الكثر 2 عرفوا عن تكوينه 0 ووظائفه اراد 2 وغذائه وتمثيله 2 وعرفوا 
عن أسرار عمله وحركته » ما يكشف عن خوارق لا يصنعها إلا الله . 

وعرفوا عن النفس البشرية شيئاً .. إنه لا يبلغ ما عرفوه عن الجسم . لأن العناية كانت متجهة بشدة إلى مادة 
هذا الانسان وآلية جسمه أكثر مما كانت متجهة إلى عمّله وروحه . ولكن أشياء قد عرفت تشير إلى فتوح ستجيء.. 

وما يزال الإنسان بي الطريق ! 

ووعد الله ما يزال قائماً : « سنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » .. 

والشطر ل هذا القرن بشكل ملحوظ . فموكب الارعان يتجمع من 
فجاج شى . وعن طريق العلم المادي وحده يفد كثيرون 0 وهناك افواج وافواج تتجمع من بعيد 8 وللشعل 
الرغم من موجة الإلحاد الطاغية الي كادت تغمر هذا الكوكب في الماضي . ولكن هذه الموجة تنحسر الآن . 
تنحسر دعل الرغم عن #جديع الظواهن الخالعة رودت لايع جاع هذا العرن: المقترين' التي بخن فيد حت 
«احارد ار جاه سواه . وحبّى بحق وعد الله الذي لا بد أن يكون : 

«أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شبيد ؟ 2 . 

وهو الذي أعطى وعده عن علم وعن شهود . 

وألا إنهم ني مرية من لقاء رهم » . 

ومن ثم يمع ما يقع منهم » بسبب هذا الشك في ف اللقاء وهو | كيد . 

« ألا إنه بكل شىء محيط » 01 

فأين يذهبون عن لتّائه وهو بكل شيء محيط ؟ 


انتهى الجزء الرابع والعشرون 
ويليه الجزء الخامس والعشرو 


مبدوءا بسورة الشورئ 
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الك و 11 وم يي 


لبك ول ينين بلك ال المررالحجم جه ل ماف سملت 


ل م وود ره 2 ار صصص تح مس 2 0 عو مسمس ممصم داس 


وما ا 5-6 5 نكاد السَمَئواتٌ يتفطرن من قوقهن و يسبحون محمد رهم 


مفو لسن في الأررض آلآ إن آل عْرَالْمشُورُ لي دي وان دوين ُرنة ويه آم حيط 


عمس « 2 -ه 


0 
ته 0000 م القرئ ومن حوطماوتنذر يوم ا. : ا ريق 


واة مل ع مس سس فى اج خخ سل سكلل صمل 


ف ةوق ف الج ولوْضَاء لهلهم أم وده كن يدخل من ؟ ل وَالطَلمُونَ 


ل عار ع ل ل صل مل ٠‏ ع ل سار لس ارح وحن سس سال ع ساس ررس 
مال هم من ولي ولا نصير (9© أ أتحَدُوأْ من دونهة أزيئَة له هو آلولى وهو بي الْمونٌ وهو ع كل 
0000 


6 - مو دواو د ده مام 5 


2000 سي عير برح ]ود تر سم اس 00 ل عر سود اس 


وَالْأض جَعلَ ل من أنفسكر أزوجا التق ل ل رك فيه ليس شاه 5 ُ 2008 
ال ل ل ا عله طم 5 


سن سر مر سد جد ص سب حت له رمث ست حت لير 


ره 
3# عل ونأل ماوصى , بد نوا الى جيك وما وَصنًا بد برهم ومومئ و وعسوج 93 أقيموأ 


0 


ألدين ولا تَدوافِه كبرل المش كين ل آَل يجنى إليه من بِسَآءُ ويبدى إِلَيْه من 


دوفن 














سورة الشررى 


عرس سمج الع سم مم 500 مسوم اه 2 


ينيب 2 ل 0 ل ار 


0 0 و 20 2 دو « 2 ». 


ممسلأاء عط سم امة ص ولد يراجم 02000 لأ سوم و 1 ل 


كماامرت ا كل تنا أزل اي 5 عدل بينكر الله ربنا 


عل 0 
ما م َع عملم 77 عرس الى كوس قر - ارس 2 أ جه وس 0 امم 


ورد جمللنا ولكر اعمللكر لا حجمة بيننا وبيتكر لله جمع ,يننا و لَه المَصيرٌ 1 تن وَاذْبنَ 


ولع ٍ- مىة م م سر رععدء م ممما للج . م ورد لملئاس لم ور 


ممه وده 0 ا لس ارس ماما 


َم ا انزل الكتنب لمان وما 0 5-5 200 


- 


ل ا لا ا 0 رمه سس 2 


7 ل عون أنه لمق ألا إن نارون فى ألا أي سكعل يي هه 


رورم سمس سم ب مس سمس سس سير 
لله ا ل ل وُه وَاَلْقَوِىَالْمَزِيرٌ » مق كان ريك حرت انر ترد ارق 
.8 اس كر 4 ب 0 وما رم ول لاص سير ءوس اس م 
حرثهء ومن كن بريد حرث ألدنيا نيا نؤتهء متها و لهو فى الآخرة من نصيب ج02 
]1 عرس وص سروس سير و سار 5 سا مم 6 39 رس وي ل سر شر وو ص م 0ك ِ هه م سمو 
ام لمم شر كتوأ شرعواأ لهم من الدين مال ياذن به الله الكل لتر لنوى 0 إن الظالِينَ هم 
عرس 4 4خ سه بي وس ساس 2 سمس سي وس ماي 


عَذَاب 0 ١‏ ترى الظلِينَ مشفقين ما كسبواوهوواقع يم الي ماوعا الصللحت في رَوْضَاتَ 


وم وم ور ع2 و 


20 م انرو َلك هو الْفَضْلُ الْكبيرٌ 0 دك الى الله عبادهألَِينَ >امنوأ 


مآ ومع الله مرو 00 2 رص امد -- 0 ى سر 


ا اشَيَتٍ للا أستلي عله ًا امود فى لفُرق ومن يقَتَرِف حسئة نزرد له وهنا 


مم مير وام 


0 إن أله فُور عور انق 


ااقوؤةا نت 058 تويك ادو لد رك ا لتقل رضن للق لماه 


نه لمم بات الصدور 59 


- 


هذه السورة تعالج قضية العقيدة كسائر السور المكية ؛ ولكها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة » 
حتى ليصح أن يقال : إنها هي المحور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها ؛ وتأتي سائر الموضوعات فيها تبعاً 
لتلك الحقيقة الرئيسية فيا . 


لض 


الجزء الخامس والعشرون 


هذا مع أن السورة تتوسع في الحديث عن حقيقة الوحدانية » وتعرضها من جوانب متعددة ؛ كما أنها تتحدث 
عن حقيقة القيامة والإيمان بها ؛ ويأني ذكر الآخرة ومشاهدها في مواضع متعددة منها . وكذلك تتناول عرض 
صفات المؤمنين وأخلاقهم الي يمتازون .ا . كما تلم بقضية الرزق : بسطه وقبضه ؛ وصفة الإنسان في السراء 


والضراء . 
ولكن حقيقة الوحي والرسالة » وما يتصل بها » ؛ تظل ‏ مع ذلك - دي الع الارزة لجع المررام 
والي تطبعها وتظللها . وكأن سائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة الأولى وتوكيدها . 


ويسير سياق السورة في عرض تلك الحقيقة » وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إلى مزيد 
من التدبر والملاحظة . فهي تعرض من جوانب متعددة . يفترق بعضها عن بعض ببضع ايات تتحدث عن 
وحدانية الخالق . أووحدانية الرازق . أووحدانية المتصرف في القلوب . أووحدانية المتصرف في المصير . . ذلك 
بيها يتجه الحديث عن حقيقة الوحي والرسالة إلى تقرير وحدانية الموحي ‏ سبحانه ‏ ووحدة الوحي . ووحدة 
العقيدة . ووحدة المبج والطريق . وأخيراً وحدة القيادة البشرية في ظل العقيدة . 

ومن لم يرتسم في النفس خط الوحدانية بارزاً واضحا ».بشت معانيه وشتى ظلاله وشتى إيتحاءاته » من وراء 
موضوعات السورة جميعاً . . ونضرب بعض الأمثلة من السورة إجمالاً » قبل أن نأجذ في التفصيل : 

تبدأ بالأحرف المقطعة : « حا . ميم . عين . سين . قاف » .. يليها : « كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك 
الله العزيز الحكيم » مقرراً وحدة مصدر الوحي في الأولين والآخرين : « إليك وإلى الذين من قبلك » . 

سعد الساف أو ينه إن العزير الحخم : « له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم » . 
مقورا وتداية امالك ما في السماوات والأرض واستعلاءه وعظمته على وجه الانفراد . 

ثم يستطرد استطراداً آخر في وصف حال الكون جاه قضية الايمان بالمالك الواحد » وتجاه الشرك الذي يشذ 
به بعض الناس : « تكاد السهاوات يتفطرن من فوقهن » والملائكة يسبحون بحمد ر بهم ٠»‏ ويستغفرون لمن في 
الارض ٠»‏ الا إن الله هو الغفور الرحيم » والذين امخذوا من دونه أولياء » الله حفيظ علييم » وما انت عليهيم 
بوكيل » .. فإذا الكون كله مشغول بقضية الازيمان والشرك حتى إن السماوات ليكدن يتفطرن من شذوذ بعض 
أهل الأرض ٠»‏ با الملائكة يستغفرون لمن في الأرض جميعا من هذه الفعلة الشنعاء التي جاء بها بعض المنحرفين ! 

وبعد هذه الجولة يعود السياق إلى الحقيقة الأولى : « وكذلك أوحينا إليك , قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن 
حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير» . . 

ثم يستطرد مع « فريق في الجنة وفريق في السعير » .. فيقر رأن لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن 
مشيئته اقتضت - بما له من علم وحكمة ‏ أن يدخل من يشاء في رحمته ٠‏ والظالمون ماهم من ولي ولا نصير » . 
ويقرران الله وحده هوالولي « وهويحي المونى وهوعلى كل شيء قدير؛ . 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى » حقيقة الوحي والرسالة ؛ فيقرر أن الحكم فما يختلف فيه البشرمن شيء 
هوالله الذي أنزل هذا القرآن لبرجع إليه الناس في كل اختلاف : « وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله . 
ذلكم الله ربي عليه توكلت ؛ وإليه أنيب » 

ويستطرد مع الربوبية إلى وحدانية الخالق . وتفرد ذاته . ووحدانية المتصرف بي مقادير السهاوات والآرض » 
وني بسط الرزق وقبضه . وني علمه بكل شيء: ٠‏ فاطر السماوات والأرض » جعل لكم من أنفسكم أزواجا » 
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ومن الأنعام أزواجاً » يذرؤكم فيه » ليس كمثله شيء » وهو السميع البصير . له مقاليد السهاوات والأرض » يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرء إنه بكل شيءعلم » . 

ثم يعود إلى الحقيقة الأول + شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك ٠»‏ وما وصينا 
به إبراهم وموسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه برغل التركانيما ادعوم إليه . الله يجتبي إليه 
من يشاء » و.هدي إليه من ينيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ينهم : ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم 2 ا ا اي لم ود ري . فلذلك فادع 

واستقم كما أمرت » ولا تتبع أهواءهم وقل : امنت عا انل افير ا . الخ ).. 

وعلى مثل هذا النسق نمضى السورة في عرض هذه الحقيقة ؛ محوطة يمثل هذا الجو.» وهذه الاستطرادات 
التعلقة بشفابا العقيدة الأخرى » المثبتة في الوقت ذاته للحقيقة الأولى التي تبدوكأ:ها موضوع. السورة الرئيسي . 

وهذا النسق واضح وضوحاً كاملاً ني هذا الدرس الأول من السورة . فالقارئ يلتتي بعد كل بضع آيات بحقيقة 
الوحي والرسالة في جانب من جوائبها . 

فأما الدرس الثاني ويؤلف بقية السورة » فيبداً باستعراض بعض آيات الله في بسط الرزق وقبضه ؛ وني تنزيل 
الغيث برحمته ؛ وني خلق السهاوات والأرض وما بث فيهما من دابة ؛ وف الفلك الجواري ني البح ركالأعلام . 
ويستطرد من هذه الآيات إلى صفة المؤمنين التي تفردهم وتميز جماعتهم . فالى مشهد من مشاهد القيامة يعرض 
صورة الظالمين لما رأوا العذاب : « يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم يعرضون عليبا خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف مي » . . واستعلاء المؤمنين يومئذ ووقوفهم موق المقرر لحال الظالمين : 

« وقال الذين آمنوا : إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة و 
وني ظل هذا المشهد يدعو الناس إلى إنقاذ أنفسهم من مثل هذا الموقف قبل فوات اماك امسوارى 
من قبل أن يأني يوم لا مرد له من الله » مالكم من ملجا يومئذ . ومالكم من نكير» .. 

ومن ثم يعود إلى الحقيقة الأولى في السورة . حقيقة الوحي والرسالة . في جانب من جوانبها : « فإن أعرضوا 
فا أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ . 

و .عضي سياق السورة حتى ختامها يدور حول هذا المحور مباشرة أوغير مباشرة » مع طابع الاستطراد بين كل إشارة 
وإشارة إلى تلك الحقيقة » حتى يكون ختام السورة هذا البيان في شأن الوحي والرسالة : « وما كان لبشرأن 
يكلمه الله إلا وحيا أومن وراء حجاب ٠‏ أويرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ؛ إنه عل حكيم . وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا » 
وإنك هدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» . 


وبعد فن وراء التركيز على حقيقة الوحي والرسالة في سياق السورة كله يبرز هدف خاص لعرضها على هذا 
النحووقي هذا التتابع . 

هذا الحدف هوتعيين القيادة الجديدة للمبشرين ممثلة في الرسالة الأخيرة » ورسوها » والأمة المسلمة الى 

دا ول إشارة مع مطلع السورة « كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم .. لتمرر 
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أن الله هوالموحي مجميع الرسالات لجميع الرسل » وأن الرسالة الأخيرة هي امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم . 
وتأتي الإشارة الثانية بعد قليل : « وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها » .. لتقزر 
مركز القيادة الجديدة التي سترد الإشارة إليها فها بعد . 
وثي الإشارة الثالثة إكرار وحبة الرسالة .بعد ما قرر في الإشارة الأولى وحدة المصدر : ٠‏ شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما رمونائية إبراه وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » .. 
وتستطرد هذه الإشارة إلى تقرير أن التفرق قد وقع » مخالفاًلهذه التوصية » ول بقع عن جهل من أتباع أولنك 
الرسل الكرام ولكن عن علم . وقع بغيا وظلما وحسدا : « وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » . 
ثم تستطرد كذلك إلى بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا : « وإن الذين أورثوا الكتاب 
عن لعامع ححا يعار يس ان 
وعند هذا الحد يتبين أن البشرية قد آلت إلى فوضى وارتياب » ولم تعد لها قيادة راشدة تقوم على نبج ثابت 
قويم .. فرسالة السماء التي تقود البشرية قد الت إلى اختلاف بين أتباعها . والذين جاءوا من بعدهم تلقوها في 
ريبة وني شك لا تستقيم معهما قيادة راشدة . 
ومن ثم يعلن انتداب الرسالة الأخيرة وحاملها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لهذه القيادة : « فلذلك فادع واستقم 
كما أمرت ولا تتبع أهواءهم . وقل : آمنت بما أنزل الله من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم . الله ربنا وربكم ... 
الخ » .. ومن ثم نجيء صفة الجماعة المؤمنة المميزة لها طبيعية في سياق هذه السورة ‏ في الدرس الثاني بوصفها 
الجماعة الي ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك البج الثابت القويم . 
وعلى ضوء هذه الحقيقة يصبح سياق السورة وموضوعها الرئيسي والموضوعات الأخرى فيه واضحة القصد 
والاتجاه . وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا الأمروضوحا . 
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و حم . عسق . كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم . له ما في السماوات وما قي 
الأرض » 0 العفلم . تكاد السعاوات يتفطرن من فوقهن » والملائكة يسبحون بحمد ربهم » ويستغفر ون 
لن في الأرض . ألا إن الله هو الغفور الرحيم . والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم » وما أنت عليهم 
بوكيل ») . 

سبق الحديث عن الأحرف المقطعة ني أوائل السور بما فيه الكفاية . وهي تذكر هنا في مطلع السورة » ويليها 
قوله تعالى : 

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم » .. 

اي مثل ذلك » وعلى هذا النسق » وببذه الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك . فه وكلمات 
وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التي يعرفها الناس ويفهمونها ويدركون معانيها ؛ ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا 
مثلها مما بين أيديهم من أحرف يعرفوتها . 

ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي . وحدة مصدره فالموحي هو الله العزيز الحكيم . والموحى إليهم هم 
الرسل على مدار الزمان . والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان : « إليك وإلى الذين 
من قبلك ) . 
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إنها قصة بعيدة البداية »- ضاربة في أطواء الزمان . وسلسلة كثيرة الحلقات ٠»‏ متشابكة الحلقات . ومنبج 
ثابت الأصول على تعدد الفروع . 

وهذه الحقيقة ‏ على هذا النحو حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته » ووحدة 
مصدره وطر يقه . وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي : ٠‏ الله العزيز الحكيم » .. كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين 
المؤمنين أتباع الوحي ني كل زمان ومكان ٠‏ فهذه أسرتهم تضرب في بطون التاريخ » وتمتد جذورها في شعاب 
الزمن ؛ وتتصل كلها بالله في لبايك اعون اه يا موقو العزيز » القوي القادره الحكم » الذي يوحي 
لمن يشاء بما يشاء وفق حكمة وتدبير . فانى يصرفون عن هذا المبج الالحي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة الي 
لا تؤدي إلى الله ؛ ولا يعرف لها مصدر ء ولا تستقهم على اتجاه قاصد قويم ؟ 

ويستطرد في صفة الله الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا ؛ فيقررأنه المالك الوحيد لما في السهاوات وما في 
الارض » وأنه وحده العلي العظيم : 

. . » له ما في السماوات وما في الأرض » وهوالعلي العظيم‎ ١ 

وكثيراً ما يُخدع البشر فيحسبون أنهم بملكون شيئاً » لمجرد أنهم 0 


ينتفعون با » ويستخدمونها فها يشاءون . ولكن هذا ليس ملكا حقيقياً . ! الك الحلين بل + الذي تود 
ويعاام ٠,‏ ريحئ وت ويلك الب يشر نه وبرسم مامه لدب ع أي 
شيء. وأن يضع في أيد يهم بدلا مما أذهف . الملك الحقيي لله الذي يحكم طبائع الأشياء » ويصرفها وفق 


الناموس المختار » فتلبى فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس . وكل ما ثي السهاوات وما في الأرض من شيء 
« لله » بهذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه .. « وهوالعلي العظيم » .. فليس هوالملك فحسب »ء ولكنه 
ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك . العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول ؛ والعظمة التي كل شيء 
بالقياس إليها ضالة ! 

ومتى استقرت هذه الحقيقة استقراراً صادقاً في الضمائر » عرف الناس إلى أين يتجهون فها يطلبون لأنفسهم 
من خير ومن رزق ومن كسب . فكل ما في السهاوات وما في الأرض لله . والمالك هو الذي بيده العطاء . ثم إنه 
هو العلي العظيم » الذي لا يصغرولا يسفل من يمد يده إليه بالسؤال ؛ كما لومدها للمخاليق » وهم ليسوا بأعلياء 
ولا عظماء . ش 

ثم يعرض مظهراً لخلوص الملكية لله ني الكون ٠‏ وللعلو والعظمة كذلك . يتمثل في حركة السماوات تكاد 
تتفطر من روعة العظمة التي تستشعرها لربها » ومن زيغ بعض من في الأرض عنها . كما يتمثل في حركة الملائكة 
يسبحون بحمد ربهم » ويستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاوهم : 

« تكاد السهاوات يتفطرن من فوقهن ٠»‏ والملائكة يسبحون بحمد رهم » ويستغفرون لمن في الأرض . ألا 
إن الله هو الغفور الرحم » . 

والسهاوات هي هذه الخلائق الضخمة لمائلة التي نراها تعلونا حيما كنا على ظهر هذه الأرض »؛ والتي لا نعلم 
إلا أشياء قليلة عن جانب مها صغير . وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما ني السماوات نحومن مئة ألف مليون 
مجموعة من الشموس زات الوط اح يرن سي كديا ام ١‏ الى مل ,حامتها كار ف البو 
ضعف من حجم أرضنا الصغيرة ! وهذه المجموعات من الشموس الي أمكن لنا - نحن البشر ء أن ترعينها 
عراصدنا الصغيرة » متنائرة في فضاء السماء مبعثرة » وبينها مسافات شاسعة تحسب يمثات الألوف والملايين 
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من السنوات الضوئية . أي المحسوبة بسرعة الضوء » التي تبلغ ١18,٠٠٠‏ ميل في الثانية ! 

هذه السماوات الى عرفنا منها هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطرن من فوقهن . . من خشية الله وعظمته 
وعلوه » وإشفاقاً من انحراف بعض أهل الأرض ونسيانهم هذه العظمة التي بحسها ضمير الكون » فيرتعش ء 
وينتفض » ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه ! 

« والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض » . 

والملائكة أهل طاعة مطلقة » فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة . ولكنهم دائبون في تسبيح ريهم » لما يحسون 
من علوه وعظمته » ولما يخشون من التقصير في حمده وطاعته . ذلك با أهل الأرض المقصرون الضعاف ينكر ون 
وينحرفون ؛ فيشفق ق الملائكة من غضب الله ؛ ويروحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية 
وتقصير . ويجو زأن يكون المقصود هواستغفار الملائكة للذين آمنوا » كالذي جاء في سورة غافر : ٠‏ الذين يحملون 
الفرثل ومن خولة يسيتون ببحبد رجهم »» ولؤمنون به © ويستتفرون لللاين امنوا©:. . وق هذه الحالة يبدو كم 

يشفق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض » حتى من الذين أمنوا » وكم يرتاعون لها » فيستغفرون ربهم 

وهم يسبحون بحمده استشعاراًلعلره وعظمته ؛ واستهوالاً لأية معصية تقع في ملكه ؛ واستدرارالمففرته ورحمته ؛ 
وطمعاً فيهما : 

« ألا إن الله هو الغفور الرحيم » . 

فيجمع إلى العزة والحكمة » العلو والعظمة » ثم المغفرة والرحمة :: ويعرف العباد ريم يقتى صفاته . 

وق لهاية الفقرة ‏ بعد تقر ير تلك الصفات وأثرها في الكون كله يعرضص للذين يتخذون من دون الله لله أولياء . 
وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي . ليعنى رسول. الله صلى الله عليه وسلم ‏ من أمرهم » فا هوعليهم 
بوكيل » والله هو الحفيظ عليهم » وهو جم كفيل : 

« والذين اتخذوا من دونه اولياء » الله حفيظ عليهم » وما انت عليهم بوكيل » .. 

وتبدوللضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء ؛ وهم يتخذون من دون الله أولياء ؛ وأيديهم عا امك قاو + 
وليس هنالك إلا الحباء ! تبدو للضمير صورتهم ‏ في ضاآلهم وضآلة أوليائهم من دون الله . والله حفيظ عليهم . 
وهم ني قبضته ضعاف صغار . فأما الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون معه » فهم معفون من التفكير في 
شانهم ؛ والاحتفال بامرهم ١‏ فقد كفاهم الله هذا الاههام . 

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لتهدأ وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال . سواء 
كان اولئك الذين يتخذون من دون الله أولياء اصحاب سلطان ظاهر ني الأرض » أم كانوا من غير ذوي السلطان . 
تطمئن في الحالة الأولى لحوان شأن اصحاب السلطان الظاهر ‏ مهما تجبروا ‏ ما داموا لا يستمدون سلطانهم هذا 
بي الله وال حفيظ عليهم + زهو منورائهم: فيخنط.. + والكوت كله مؤمق بريه من «حولهم :+ وم ,وحدهم 
المنحرفون كالنغمة النشاز في اللحن المتناسق ! وتطمئن ني الحالة الثانية من ناحية أن ليس على المؤمنين من وزر 
في تولي هؤلاء غير الله ؛ فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق ؛ وليس عليهم إلا النصح والبلاغ . 
والله هو الحفيظ على قلوب العباد . 

ومن ثم يسبر المؤمنون في طريقهم . مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي الله . وأن ليس عليهم من ضير 
في انحراف المنحرفين عن الطريق . كائنا ما يكون هذا الانحراف . 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

د وكذلك أوحينا إليك قرانا عر بياً لتنذرأم القرى ومن حوفا , وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه » فريق في 
الجنة وفريق في السعير . ولوشاء الله الجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل.من يشاء في رحمته » والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ فالله هوالولي . وهويحي الموتى . وهو على كل شيء قدير» . 

« وكذلك أوحينا إليك قراناً عربيا . 

يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدأ به السورة . والمناسبة هنا بين تلك الأحرف 
المقطعة : وعربية القران » مناسبة ظاهرة . فهذه أحرفهم العربية » وهذا قرانهم العربي . نزل الله به وحيه في 
هده السنوارة العزلية :»ايودي 2 الكارة امسو 

« لتنذر م القرى ومن حوها ا 

وأم القرى مكة المكرمة . المكرمة ببيت الله العتيق فيها . وقد اختار الله أن تكون هي وما حؤها من القرى ‏ 
موضع هذه الرسالة الاخيرة ؛ وانزل القران بلغتها العربية لامر يعلمه ويريده . و« الله اعلم حيث بجعل رسالته » . 

وحين ننظر اليوم من وراء الحوادث واستقرائها » ومن وراء الظروف ومقتضياتها » وبعد ما سارت هذه الدعوة 
ف الخط الذى: سارت فيه وأتعحت: فيه قاجها .. حين ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة الله ي 
اعجار هذه البقعة من الأرض » في ذلك الوقت من الزمان » لتكون مقر الرسالة الأخيرة » الى جاءت للبشرية 

وات اتيم غالة) امتناءابانها الأذلد. 1 

١‏ ات لض لحدرة دوك حل سأرو تك سه اوري أ الما 
الرومانية ني أوربا وطرف من آسيا ا . والامبراطورية الفارسية وتمد سلطانما على قسم كبير من اسيا 
وافريقية . والامبراطورية الحندية . ثم الامبراطورية الصينية . وتكادان تكونان مغلقتين على الفسهها ومع ولين 
بعقائذها واتضالاتيما السياسية وغيرها :وهذه النزلة كاتنت مجحل الاميزاطوؤريتين الأوليين هما :ذوانا :الأثر اللحقيق 
في الحياة البشرية وتطوراتها . 

وكانت الديانتان السماويتان قبل الإسلام ‏ البهودية والنصرانية ‏ قد انتهتا إلى أن تقعا ‏ في صورة من الصور 
تحت نفوذ هاتين الامبراطوريتين » حيث تسيطر عليهما الدولة في الحقيقة » ولا تسيطران على الدولة ! فضلا على 
ها أضاعيما من الحراف وفهاة , 

ولقد وقعت اليهودية فريسة لاضطهاد الرومان تارة : ولاضطهاد الفرس تارة .ولم تعد تسيطر في هذه الأرض 
على شي؛ يذكر على كل حال ؛ وانتبت - بسبب عوامل شتى - إلى أن تكون ديانة مغلقة على بي إسرائيل » لا 
مطمع ا ولا رغبة في أن تضم تحت جناحها شعوبا أخرى . 

وأما النوسة دروف فى "طن الدولة الرواية ”.الى عرقت تسد صرق التلة عل فليظن وتووثة عدار 
وبقة اللقاط اذى بالكثر يعد فيا المميسة ع4 ومن عند ورمظاردة الامبراطورية الدوفائة ان امطليدات 
العقيدة الجديدة اضطهاداً فظيعاً » تخللته مذابح شملت عشرات الألوف في قسوة ظاهرة . فلما القضى عهد 
الاضطهاد الروماني : ودخل الامبراطور الروماني في المسيحية » دخلت معه اساطير الرومان الوثنية .» ومباحث 
الفلسفة الإغريقية الوثنية كذلك ؛ وطبعت المسيحية بطابع غريب عليها ؛ فلم تعد هي المسيحية السماوية الأولى . 
كما أن الدولة ظلت في طبيعتها لا تتأثركثيراً بالديانة ؛ وظلت هي المهيمنة » ولم نهيمن العقيدة عليها أصلا 
ولك كلف قفيذ عل ماقت اليه الداشي اميش المندوة عد تطاعى شاف حدهها لراك مزق الكدية.: 
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وكاد عزق الدولة كلها تمزيقاً . وأوقع في الاضطهاد البشع المخالفين للمذهب الرسمي للدولة . وهؤلاء وهؤلاء 
كانوا في الانحراف عن حقيقة المسيحية سواء ! 

وي هذا الوقت جاء الإسلام . جاء لينقذ البشرية كلها مما انتبت إليه من انحلال وفساد واضطهاد وجاهلية 
عمياء في كل مكان معمور. وجاء ليبيمن على حياة البشرية ويقودها في الطريق إلى الله على هدى وعلى نور. 
ولم يكن هنالك بد من أن يسيطر الإسلام لتحقيق هذه النقلة الضخمة في حياة البشر . فلم يكن هنالك بد من 
أذ يدا وله ون أرضن خرة :لا سلطا هنا لامر اطروارة من تللعا الام اطور ياك روأن يفا ميل ذلك نقأة 
حرة لا تسيطر عليه فيها قوة خارجة على طبيعته ؛ بل يكون فيها هو المسيطر على نفسه وعلى من حوله . وكانت 
الجزيرة العربية » وأم القرى وما حوها بالذات : هي أصلح مكان على وجه الأرض لنشأة الإسلام يومئذ » 
وأصلح نقطة يبدأ منها رحلته العالمية التي جاء من أجلها منذ اللحظة الأولى . 

لم تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانين وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل في الجزيرة . تقف 
للعقيدة الجديدة . بسلطانها المنظم . وتخضع لها الجماهير خضوعا دقيقاً » كما هو الحال ني الامبراطوريات 
الأربع . ش 

ولم تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معالم واضحة ؛ فقد كانت الوثنية الجاهلية ممزقة » ومعتقداتما وعباداتما 
شتى . وكان للعرب المة شتى من الملائكة والجن والكواكب والأصنام . ومع أل كان للكسة وقريكن سبلطات 
ديني عام في الجزيرة » فإنه لم يكن ذلك السلطان المحكم الذي يقف وقفة حقيقية في وجه الدين الحديد . ولولا 
المصالح الاقتصادية والأوضاع الخاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة في وجه الإسلام . فقد كانوا يدركون 
ما في عقائدهم من خلخلة واضطراب . 

وكانت خلخلة النظام السياسي للجزيرة إلى جانب خلخلة النظام الديني » أفضل ظرف يقوم فيه دين جديد » 
متحر رأ من كل سلطان عليه في نشأته » خارج عن طبيعته . 

وفي وسط هذه الخلخلة كان للأوضاع الاجتاعية ني الجزيرة قيمتها كذلك في حماية نشأة الدعوة الجديدة . 
كان النظام القبلي هو السائد . وكان للعشيرة وزنها في هذا النظام . فلما قام محمد صل الله عليه وسلم ‏ بدعوته 
وجد من سيوف ببي هاشم حماية له ؟ ووجد من التوازن القبلي فرصة » لان العشائركانت تشفق من إثارة حرب 
على بني هاشم يسبب حمايتهم لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهم على غير دينه . بل إنها كانت تشفق من الاعتداء 
على كل من له عصبية من القلائل الذين اسلموا في اول الدعوة » وتدع تاديبه ‏ او تعذيبه ‏ لاهله انفسهم . 
والموالي الذين عذبوا لإسلامهم عذ بهم سادتهم . ومن ثم كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يشتري هؤلاء الموالي 
ويعتقهم » فيمتنع تعذييهم ببذا الإجراء ؛ وتمتنع فتنتهم عن دينهم .. ولا يخنى ما في هذا الوضع من ميزة 
بالقناين إلى نغأة الدين اديه : ٠‏ 

ثم كانت هنالك صفات الشعب العربي نفسه من الشجاعة والأريحية والنخوة . وهي استعدادات ضرورية 
لحمل العقيدة الجديدة والنبوض بتكاليفها . 

وقد كانت الحزيرة بي ذلك الزمان تزخر بحضانة عميقة لبذور نبضة ؛ وكانت تجيش بكفايات واستعدادات 
واتتسيات شرا ئئةو الرقينة الملضورة لاق شبح اليك كانت الوحطرة كار اقدانة سيد من 
رلك الى أطرافة ابر اطووي عسوي وقص ‏ رواخهووها. وجيلة النكاة 1 تلوت وورشلة اليلق الى اليا ل 
المذكورتان ني القرآن في قوله تعالى : ٠‏ لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت » 
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الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف » .. وتضافرت أسباب كثيرة لحشد رصيد ضخم من التجارب مع 
التفتح والتاهب لاستقبال المهمة الضخمة التي اختيرت لها الجزيرة . فلما جاءها الإسلام استغل هذا الرصيد 
كله .ووجه هذه الطاقة المختزنة ٠‏ التي كانت تتبياً كنوزها للتفتح ؛ ففتحها الله بمفتاح الإسلام . وجعلها رصيداً 
له وذخراً . ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا الحشد من الرجال العظام في الصحابة في الجبل الأول في 
حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ من أمثال : أبي بكر وعمر وعنان وعلي . وحمزة والعباس وأبي عبيدة . 
وسعد بن أي وقاص وخالد بن الوليد وسعد بن معاذ ؛ وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم من تلك العصبة 
الي تلقت الإسلام ؛ فتفتحت له » وحملته » وكبرت به من غير شك وصلحت ؛ ولكنها كانت تحمل البذرة 
الصالحة للنمووالام . 

وليس هنا مكان التفصيل في وصف استعداد الجزيرة لحمل الرسالة الجديدة » وصيانة نشأتها » وتمكينها من 
مداه الاسم اع العم مده العقيدة الجديدة . التي جاءت 
للبشرية جميعها . لى اختيار هذا البيت بالذات ليكون منه حامل هذه الرسالة صلى الله عليه وسلم ‏ فذلك 
أهر يطول : 8 رسالة خاصة مستقلة . وحسبنا هذه الإشارة إلى حكمة الله المكنونة » الى يظهر التدبر والتفكر 
بع أطزاقها كلما اتسعث مجارت البخير وإدراكهم السنقن العفياة... 1 

وهكذا جاء هذا القرآن عربياً لينذرأم القرى ومن حوها . فلما خرجت الجزيرة من الجاهلية إلى الإسلام » 
وخلصت كلها للإسلام » حملت الراية وشرقت بها وغربت ؛ وقدمت الرسالة الجديدة والنظام الإنساني الذي 
قام على أساسها ؛ للبشرية جميعها ‏ كما هي طبيعة هذه الرسالة ‏ وكان الذين حملوها هم أصلح خلق الله 
لحملها ونقلها ؛ وقد خرجوا ما . من أصلح مكان ني الأرض ليلادها ونشأتها . 

ولس من المضاذافات أن «نفيش الرسول صل الله عليه وسلم ‏ حتى مخلص الجزيرة العربية للإسلام ؛ 
ويتمحض هذا المهد للعقيدة ة الي ريطا قل عم . كماا اختير لها اللسان الذي يصلح لحملها إلى أقطار الأرض 
نينا لقلا نك اللفة الك بيط دالت لمعندي ذو مسقم صالحة لحمل هذه الدعوة والسر نيا في أقطار الارضن . 
ولوكانت لغة ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت لحمل هذه الدعوة أولاً » وما صلحت بالذات لنقلها 
إلى خارج الجزيرة العربية ثانياً . . وقد كانت اللغة » كأصحابها » كبيثتها » أصلح ما تكون لهذا الحدث الكوني 
العظيم . 

وهكذا تبدو سلسلة طويلة من الموافقات المختارة لهذه الرسالة » حيئًا وجه الباحث نظره الى تدبر حكمة الله 
واختياره ومصداق قوله : ١‏ الله أعلم حيث بجعل رسالته » . 

لتنذرأم القرى ومن حوها » وتنذريوم الجمع لا ريب فيه » فريق في الجنة وفريق في السعير» . 

وقد كات الاتدان الكر الا شد وال كن يكار في القران هو الإنذار بيوم الجمع . يوم الحشر. يوم مجمع الله 
ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واختلاف الأمكنة : ليفرقهم من جديد : « فريق في الجنة وفريق في 
السعير » . بحسب عملهم في دار العمل » ثي هذه الارض » في فترة الحياة الدنيا . 

ولوشاء الله لجعلهم أمة واحدة . ولكن يدخل من يشاء في رحمته ؛ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

فلوشاء الله لخلق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم ؛ فتوحد مصيرهم » إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكنه ‏ 
سبحانه ‏ خلق هذا الإنسان لوظيفة . خلقه للخلافة في هذه الأرض . وجعل من مقتضيات هذه الخلافة » 
على النحوالذي أرادها » أن تكون للإنسان استعدادات خاصة بحنسه » تفرقه عن الملائكة وعن الشياطين » وعن 
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غبرهما من خلق الله ذوي الطبيعة المفردة الموحدة الانجاه . استعدادات يجنح بها ومعها فريق إلى الحدى والنور 
والعمل الصالح ؛ ويجنح يها ومعها فريق إلى الضلال والظلام والعمل السيّىءكل منهما يسلك وفق أحد الاحتّالات 
الممكنة في طبيعة تكوين هذا المخلوق البشري ؛ وينتهي إلى اللهاية المقررة لهذا السلوك : « فريق في الجنة وفريق 
في السعير » . . وهكذا : « يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ماهم من ولي ولا نصير» .. وفق ما يعلمه الله من 
حال هذا الفريق وذاك » واستحقاقه للرحمة بالهداية او استحقاقه للعذاب بالضلال . 

ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون الله أولياء فهو يقررهنا أن الظالمين : «مالهم من ولي ولا نصير» . 
فأولياؤهم الذين يتخذونهم لا حقيقة لهم إذن ولا وجود . 

ثم يعود فيسأل في استنكار : 

«أم اتخذوا من دونه أولياء ؟ » . 

لبر وعد هذا :الاشتتكان أن اله ونعدة هوالوق: ٠‏ «وأنه هو القادر سكل قدرته ف إنضات المرّق. + العمل الذي 
تظهر فيه القدرة المفردة بأجلى مظاهرها : 

« فالله هوالولي » وهويحي الموق ») . 

ثم يعمم مجال القدرة ويبر ز حقيقتها الشاملة لكل شي والي لا تنحصر في حدود : 

« وهوعلى كل شي قدير)» . 
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ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : لبيان الجهة التي يرجع إليها عند كل اختلاف . وهي هذا الوحي الذي جاء من عند 
لله يضمن حكم الله كي لا يكون للهوى المتقلب أَثر في الحياة بعد ذلك المبج الإلي القويم : 

0 ثئ فحكمه إلى الله . ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب . فاطر السماوات والأرض » 

من أنفسكم وك ومن الأنعام بواجا يذرؤكم فيه » ليس كمثله شي ٠‏ وهو السمم البصير . له 

0 والأرض ٠‏ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ء إنه بكل شي عليم » . 

وطريقة إيراد هذه الحقائق وتسلسلها ونجمعها في هذه الفقرة طريقة عجيبة » تستحق التدبر . فالترابط الخي 
والظاهر بين أجزائها ترابط لطيف دقيق . 

إنه يرد كل اختلاف يقع بين الناس إلى الله : ؛ وما اختلفتم فيه من شيْ فحكمه إلى الله » .. والله أنزل حكمه 
القاطع في هذا القران ؛ وقال قوله الفصل في آمر الدنيا والآخرة ؛ واقام للناس المبج الذي اختاره لهم في 
حا اقرح راجيا وني لظام اخرا نب وينعا نيم وحكمهم وسياستهم ٠‏ وأخلاقهم وساوكهم . وبين لهم 
هذا كله بياناً شافيا . وجعل هذا القران دستوراً شاملاً لحياة البشرء أوسع من دساتير الحكم وأشمل . فإذا اختلفوا 
في أمر أو اتجاه فحكم الله فيه حاضر ني هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لتقوم الحياة 
على اساسه . 

وعقب تقرير هذه الحقيقة يحكي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مسلما أمره كله لله » منيبا إلى 
ربه بكليته : 

« ذلكم الله ربي عليه توكلت ٠‏ وإليه أنيب » . 

فتجيء هذه الإنابة » وذاك التوكل : وذلك الإقرار بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بي موضعها 
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الع الات سيد ربنم اله ا ا 0 
مهدي لا يتحاكم إلا إليه » وهو أل من بتحاكم اناي إل قوله الفصل :لذ ,لفون عند لسحظة فنا أو فنا + 
وكيف يتجهون في أمر من أمورهم وجهة أخرى ٠‏ والنني ) المهدي يتوكل على ) ألله وحده ء ويئيب إليه وحده ) عا 
أنه هوربه ومتولي أمره وكافله وموجهه إلى حيث يختار ؟ 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن ينير له الطريق ويحدد معالمه » فلا يتلفت هنا أو هناك . ويسكب فيه 
الطمأنينة إلى طريقه ٠‏ والثقة بمواقع خطواته » فلا يتشكك ولا يتردد ولا يحتار . ويشعره أن الله راعيه وحاميه 
ومسدد خطاه ني هذا الاتجاه . والنني المهدي سالك هذا الطريق إلى الله . 

واستقرار هذه الحقيقة في ضمير المؤمن يرفع من شعوره بمنهجه وطزيقه . فلا يحد أن هناك منهجاً آخر أو 
طريقاً بصح أن يتلفت إليه ؛ ولا يحد أن هنالك حكما غير قول '. وحكمه يرجع عند الاختلاف إليه . والني 
المهدي ينيب إلى ربه الذي شرع هذا المبج وحكم هذا الحكم : 

بعري روي هم لصيف امكرارا ركم 

« فاطر السهاوات والأرض : جعل لكم من أنفسكم ا الأنعام أز واجا . يذرؤكم فيه . ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير؛ . 

فالله منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فما يمختلفون فيه من شبيء. . وو قاطن النياواك والارض 4 
وهو مدبر السهاوات والأرض . والناموس الذي يحكم السهاء والأرض هو حكمه الفصل في كل ما يمختص بهما 
أفية . وشؤون الحياة والعباد إن هي إلا طرف من أمر السواوات والأرض ؛ فحكمه فيها هوالحكم الذي ينسق 
بين حياة العباد وحياة هذا الكون العريض ٠‏ ليعيشوا في سلام مع الكون الذي يتحيط بهم : والذي يحكم الله 
في أمره بلا شريك . 

والله الذي يحب أن يرجعوا إلى حكمه فيا يختلفون فيه من شيء هو خالقهم الذي سوى نفوسهم ١‏ وركبها : 
و جعل لكم من أنفسكم أزواجا » .. فنظم لكم حياتكم من أساسها ؛ وهو أعلم بما يصلح لها وما تصلح به 
وتستقم توكو الذق اجرف حياتكم وفق قاعدة الخلق الي اختارها للأحياء جميعا : : ومن الأنعام اها 
فهنالك وحدة ني التكوين تشهد بوحدانية الأسلوب والمشيئة وتقديرها المقصود . . إنه هو الذي جعلكم ‏ أنم 
والأنعام ‏ تتكاثرون وفق هذا المبج وهذا الأسلوب . ثم تفرد هو دون خلقه جميعا » فليس هنالك من شنيء 
يعاثله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : « ليس كمثله شيء» . . والفطرة تؤمن ببذا بداهة . فخالق الاشياء لا تمائله هذه الاشياء 
ابي هي من خلقه . . ومن ثم فإنها ترجع كلها إلى حكمه عندما تختلف فها بينها على أمرء ولا ترجع معه إلى 
احد غيره. ؛ لانه ليس هناك احد مثله » حتى يكون هناك اكثر من مرجع واحد عند الاختلاف . 

ومع أنه سبحانه ‏ « ليس كمثله شيء» .. فإن الصلة بينه وبين ما خلق ليست منقطعة لهذا الاختللاف 
الكامل . فهويسمع ويبصر : ٠‏ وهوالسميع البصير» .. ثم يحكم حكم السميع البصير 

رن اد عبن سكي قا لفون ويب رز عدر هو الحكله اواج الفصيل عافن حقيقة أن مقاليد 

السماوات والأرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة » وشرع لها ناموسها الذي يديرها : ١‏ له مقاليد السماوات 
والأرض ».. وهم بعض ما في السماوات والأرض ٠‏ فقاليدهم إليه . 

ثم إنه هو الذي يتولى أمر رزقهم تاساً وبسطاً ‏ فيا شيل عن مقاليه النزاوات والأرضل د وصطط الوق 
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لمن يشاء ويقدر» . . فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وداقيم . فلمن غيره يتجهون إذن ليحكم بينهم فها يختلفون 
فيه ؟ وإتما يتجه الناس إلى الرازق الكافل المتصرف في الأرزاق . الذي يدبر هذا كله بعلم وتقدير : « إنه بكل 
شيءعلم ' .. والذي يعلم كل شيءهو الذي يحكم وحكمه العدل » وحكمه الفصل . . 

وهكذا تتساوق المعاني وتتناسق ,هذه الدقة الخفية اللطيفة العجيبة ؛ لتوقع على القلب البشري دقة بعد دقة » 
حتى يتكامل فيها لحن متناسق عميق . 


ثم يعود إلى الحقيقة الأولى : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » والذي أوحينا إليك ؛ وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى : ان 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله يجتبي إليه من يشاء » ويهدي إليه من 
م هم العلم - بغياً بينهم - ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بيهم ء فاش رتنا الججائيه عن علي ار لاح ود بريية . فلذلك فادع و واستقم كما أمرت ؛ ولا تتبع 
أهواءهم 0 54 أنزل الله من كتاب ؛ وأمرت لأعدل بينكم ٠‏ الله ربنا وربكم ٠‏ لنا أعمالنا 
اد كيه ال كن اران نعود ون رشاب الى الاجر وديا انين 
له حجتهم داحضة عند رهم » وعليهم غضب وطم عذاب شديد » . 

لقد جاء في مطلم السورة : « كذلك يوحى اليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم » . . فكانت هذه 
اشارة إجمالية إلى وحدة المصدر . ووحدة المبج ء ووحدة الانجاه ., فالآن يفصل هذه الإشارة ؛ ويقرران 
ما شرعه الله للمسلمين هو ني عمومه ‏ ما وصى به نوحا وإبراههم وموسى وعيسى . وهوان يقيموا دين الله 
الواحد ٠‏ ولا يتفرقوأ فيه . ويرتب علها نتائجها من وجوب الثبات على المبج الالهي القديم ٠‏ دون التفات الى 
أهواء المختلفين 3 ومن هيمنة هذا الدين الواضح ضح المستقهم 3 ودحض حجة الذين يحاجون قُ الله » وإنذارهم 
بالغضب والعذاب الشديد . 

ويبدو من الهاسك والتناسق في هذه الفمرة كالذي بدا في سابفتها بشكل ملحوظ : 

« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ٠‏ والذي 5-0 إليك : وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى : ان 
اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

وبذلك يقر و الحقيقة التي فضلناها ي. مطلع الشوزة .. خفيفة' الأصل الواحد. م والنشأة: الضارية ني أصبول 
الزمان . ويضيف إليها لمحة لطيفة الوقع في حس المؤمن . وهو ينظر إلى سلفه و ف الطريق الممتدة من بعيد . فاذا 
موقل العا عور ادر ريه توجه بزاع امود كيين باسخيلا دصار ت الله وسلامه عليهم أجمعين 55 
ويستشعر انه امتداد لهؤلاء الكرام وانه على در.هم يسير . إنه سيستر وح السير 5 في الطريق ل 
شوك ونتصب ع وحرمان من اعراض كثيرة . وهو برفقة هذا ا موكب الكريم على الله . الكريم على الكون كله 
ل بعر لازي 

ثم إنه السلام العميق بين المؤمنين بدين الله الواحد ؛ السائرين على شرعه الثابت ؛ وانتفاء الخلاف والشقاق ؛ 
والشعور بالقربى الوثيقة 3 الي تدعو إلى التعاون والتفاهم 2 ووصل الحاضر بالماضي 2 والماضي بالحاضر » والسير 
جعلةان الطريق, 


ل 
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وإداكاق الذي عرليد اسايق الجر لبيك الإمتين ‏ عحاه جويها وض يه نوخا وار العم وفردئ وصيمين:. 
قفم يتقائل أتباع موسى وأتباع عيسى ؟ وفهم يتقاتل أصحاب المذاهب المختلفة من أتباع عيسى ؛ وفيم بتقاتل 
أتباع موسى وعيسى مع أتباع محمد ؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمين ؟ 
ولم لا يتضام الجميع ليقفوا تحت الراية الواحدة الي يحملها رسولهم الأخير ؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع : 
وأدد ايع لمر ولا سرفرا فق ليرا لدي رغزيرا تع وات ارلا ميري أمتميولا اراي لاوقاو 
تحت رايته صفا » وهي راية واحدة » رفعها على التواللي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ‏ صلوات الله عليهم ‏ حتى 
اننبت إلى محمد ا في العهد الأخير . 

ولكن المشركين ني أم القرى ومن حوها ‏ وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ‏ كانوا يقفون من الدعوة 
القديمة الحديدة موقفا آخر : 

« كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » .. 

كبر عليهم أن يتنزل الوحي على محمد من بيهم ؛ وكانوا يريدون أن يتنزل ٠‏ على رجل من القريتين عظيم » 
أي صاحب سلطان من كبرائهم و تكن صفات محمد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق الأمين » ولا كان نسيه 
ا ا 0 

وكبر عليهم أن ينتهي سلطائهم الديني بانتباء عهد الوثنية والأصنام والأساطير التي يقوم عليها هذا السلطان ؛ 
' وتعتمد عليها مصالحهم الاقتصادية والشخصية . فتشبثوا بالشرك وكبر عليهم التوحيد الخالص الواضح الذي 
دعاهم إليه الرسول الكريم 

وكبر عليهم أن يقال : إن -5 الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضلالة وعلى عامة ودر بالحماقة » 
وأتخل” نهم العزة بالإثم » واختاروا أن بلقوا بأنفسهم إلى الججم » على أن يوصم آباؤهم با نهم ماتوا ضالين . 

والقران يعقب على موقفهم هذا بأن الله هو الذي يصطي وبحتار من يشاء ؛ وأنه كذلك يبدي إليه من يرغب 
في كنفه ٠.‏ ويتوب إلى ظله من الشاردين : 

« الله يحتي إليه من يشاء ويبدي إليه من ينيب » . 

وقد اجتبى محمداً ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للرسالة . وهو يفتح الطريق لمن ينيب إليه ويثوب . 
ثم يعود إلى موقف أتباع الرسل » الذين جاءوا قومهم بدين واحد ٠‏ فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا : 

١‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم - بغياً بينهم ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي 
بيهم » وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » . 

فهم لم يتفرقوا عن جهل ؛ ولم يتفرقوا لأنهم لا يعرفون الأصل الواحد الذي يربطهم ؛ ويربط رسلهم 
ومعتقداتهم . !نما تفرقوا بعد ما جاءهم العلم . تفرقوا بغيا بيهم وحسدا وظلما للحقيقة ولانفسهم سواء . تفرقوا 
تحت تأثير الأهواء الجائرة » والشهوات الباغية . تفرقوا غير مستندين إلى سبب من العقيدة الصحيحة والمبج 
القويم . ولو أخلصوا لعقيدتهم لمر لمعف با ري . 

ولقد كانوا تون أن ا أخحذا عاجلا » جزاء بغيهم وظلمهم في هذا التفرق والتفريق . ولكن 
كلمة سبقت من الله لحكمة أرادها . بإمهالهم إلى أجل مسمى « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضي بينهم » .. فحق الحق و بطل الباطل ؛ وانتهى الأمر في هذه الحياة الدنيا . ولكنهم مؤجلون إلى يوم الوقت 
المعلوم . 
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فأما الأجيال التي ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا وفرقوا من أتباع كل نبي » فقد تلقوا عقيدتهم 
وكنابهم بغير يقبن جازم ؛ إذ كانت الخلافات السابقة مثارا لعدم الجزم بشي » وللشك والغموض والحيرة بين 

شتى المذاهب والاختلافات : 

وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » .. 

وما هكذا تكون العقيدة . فالعقيدة هى الصخرة الصلبة التى يقف عليها المؤمن » فتميد الأرض من حوله وهو 
ثابت راسخ القدمين فوق الصخرة الصلبة الي لك فين والقيدة هي النجم الحادي الثابت على الال تج اليه 
المؤمن وسط الأنواء والزوابع » فلا يضل ولا يحيد . فأما حين تصبح العقيدة ذاتها موضع شك ومثارريبة » فلا 
ثبات لشي ولا لامر في نفس صاحها » ولا قرارله على وجهة » ولا اطمئنان إلى طريق . 

ولقد خاءت العقيدة ليغرف أضحا بها طريقهم ووجهتهم إلى الله ؛ ويقودوا من وراءهم من البشرئٍ غير ما 
تلجلج ولا تردد ولا ضلال . فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غير صالحين لقيادة أحد » وهم أنفسهم حائرون . 

وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين الجديد . 

يقول الأستاذ الهندي انو اميه الندوي في كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » 

« أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة المحرفين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها » وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت بنفسها » لا تحمل للعالم رسالة ولا 
للم دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياتها ٠‏ لاتملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا 
نظاماً ثابتا من الحكم البشري '١‏ 

ويقول الكاتب الأوربي «ج. ه. دنيسون » في كتابه ١‏ العواطنف كأساس للحضارة )" 

« في القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى » لأن العائد الى كانت 
تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت ؛ ولم يك ثم ما يعتد به مما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الكبرى » التى تكلف بناؤها عورد رةه الاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية تزقلك أن 
ترجع اف إلى ما كافك عله من الحمجية ؛ إذ القبائل تتحارب وتتناحر » لا قانون ولا نظام . أما النظم التي 
خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانبيار » بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدينة كشجرة ضخمة 
متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله . واقفة تترنح وقد تسرب إلا العطب حتى اللباب . . وبين مظاهر هذا الفساد 
الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه » . . يعني محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم . 

ولأن أتباع الرسل تفرقوا ‏ من بعد ما جاءهم العلم - ولأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم كانوا في شك 
منه مريب .. لهذا وذلك ٠‏ ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إلى الله . . أرسل 


الله محمداً صل الله عليه وسلم ‏ ووجه إليه الأمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته » وألايلتفت يلتفت إلى الأهواء 
المصطرعة حوله وحول دعوته الواضحة المستقيمة ؟؛ وان يعلن تجديد الإمان بالدعوة الواحدة ابي شرعها الله 
للنبيين أجمعين : 


)1١(‏ صفحة 73١‏ الطبعة الثانية 


(0) ترجمة «صملنهك لاحن أأه حتحدظ عطاا قد سممتاممس1» 
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و فلذلك قادع واستقم كما امرك 9 ولا تتبع تتبع أهواءهم 5 وقل . : امنت عا أنزل الله من كتاب وأعرية 
لأعدل بينكم قاروا ويك . لنا أعمالنا 6 -أعمالكة . لا حجة بيننا وبيتكم . الله مجمع بيننا » وإليه 
المصير ») . 

انبا القيادة الحديدة للبشرية جمعاء . القيادة الحازمة المستقيمة على عمج مج واضح ويعين ابت . تدعو إلى الله 
على بصيرة . وتستفم عل أمر الله وان" التعرافيه .وتنا عن الأهواء المضطرية المتناوحة من هنا وهناك . القيادة 
الى تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة البح خ والطريق د ٠‏ والي ترد الإعان إلى اصله الثابت الواحد » 
وترد البشرية كلها إلى ذلك الأصل الواحد 1 23 وقل : امنت 59 أنزل الله من كتاب .. ثم هو الاستعلاء 
والهيمنة بالحق والعدل . « عر لأعدل بينكم .. فهى قيادة ذات سلطان ٠‏ تعلن العدل ي الأرضن ين 
ا جميع 0 هذا والدعوة بعد قِ م محصورة بين شعابها مضطهدة هي واصحاءبها 5 ولكن طبيعئّبا المهيمنة 
الشاملة تبدو واضحة ) . وتعلن الر بوبية الواحدة : « الله رينا وربكم ) .. وتعلن فر دية التبعة : ١‏ لنا أعمالنا 
ولكم اعمالكم » .. وتعلن إنهاء الجدل بالقول الفصل : « لا حجة بيننا وبينكم » . . وتكل الامركله إلى الله 
صاحب الامر الاخير : ا الله بجمع بيننا واليه المصير )اا 

وتكشف هذه الآية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة الأخيرة . في مقاطعها القصيرة الفاصلة على هذا النحو 
الجامع الحازم الدقيق . فهى رسالة جاءت لتمضى و ريقها لا عات هوا الم سات لبيمن فتحقق العدالة 
ف الارضن... وتعادت لتوحد الطرزيق الى الله كما عرق مقنقعه نوخد عل مدق الرشالات»: 

وبعد وضوح القضية على هذا النحو : واستجابة العصبة المؤمنة لله هذه الاستجابة : يبدو جدل المجادلين في 
الله مستتكراً لا يستحق الالتفات ٠:‏ وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس لا وزن ولا حساب . فتنتهي هذه الفقرة 
بالفصل في أمرهم » وتركهم لوعيد الله الشديد : 

« والذين يحاجون في الله . من بعد ما استجيب له . حجتهم داحضة عند ربهم ؛ وعلييم غضب . وهم 
عذاب شديد 6 . 

ومن تكون حمجته باطلة مغلوبة عند ربه فلا حجة له ولا سلطان . ووراء المزيمة والبطلان في الأرض ٠‏ الغضب 
والعذاب الشديد في الآخرة . وهوالجزاء المناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلرب الخالصة ؛ والجدل 


0-6 جولة جديدة مع الحقيية الأول : 

٠‏ الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان . وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون 
ناما والذ يق امتواة ممتقون نا بلدا اننبا لعفل اله او انس فارون ف الباعة 0 فراكل فدات دانم إطرت 
بعباده يرزق من يشاء وهوالقوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه . ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منبا . وماله في الآخرة من نصيب ٠‏ . 

فالله أتزل الكتاب بالحق وأنزل العدل + وجعله حكما فيا تختلف فيه أصحاب العقائد السالفة . وفها تختلف 
قله ارام اناج وأطرا نعي ع اقاء شااقه خا الشدك "فى الحكم < الدل الدكق كان الل ان تروك بالق د ولووق 


به الحقوق . وتوزن به الاعمال والتصرفات . 


ذلك احيرا 


الجزء الخامس والعشرون 


وينتقل من هذه الحقيقة . حقيقة الكتاب المتزل بالحق والعدل . إلى ذكر الساعة . والمناسبة بين هذا وهذه 
حاضرة » فالساعة هي موعد الحكم العدل والقول الفصل . والساعة غيب . فن ذا يدري إن كانت على وشك : 

« وما يدريك لعل الساعة قريب ؟ 6 . 

والناس عنها غافلون ٠‏ وهي منهم قريب ٠‏ وعندها يكون الحساب القائم على الحق والعدل ؛ الذي لا همل 
فيه شيء ولا يضيع . . ا 

ويصور موقف المؤمنين من الساعة وموقف غير المؤمنين : 

« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ٠‏ والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » . 

والذين لا يؤمنون ا لا تحس قلوبهم هوا » ولا تقدرما ينتظرهم فيها ؛ فلا عجب يستعجلون بها مستهترين . 
لأنبم محجوبون لا يدركون . وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها » ومن ثم هم يشفقون ويخافون ٠‏ ويتتظرونها 
بوجل وخشية ء» وهم يعرفون ما هي حين تكون . 

وإنها لحق . وإنهم ليعلمون أنها الحق . وبينهم وبين الحق صلة فهم يعرفون . 

« ألا إن الذين يمارون ني الساعة لني ضلال بعيد » . 

فقد أوغلوا ني الضلال وأبعدوا . فعسير أن يعودوا بعد الضلال البعيد . 

وينتقل من الحديث عن الآخرة والإشفاق منها أو الاستبتار با » إلى الحديث عن الرزق الذي يتفضل الله 
به على عباده : 

« الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهوالقوي العزيز» . 

وتبدو المناسبة بعيدة في ظاهر الأمر بين هذه الحقيقة وتلك . ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة الآية التالية : 

« من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ‏ ومن كان يريد حرث الدنيا. نؤته منها وماله في الآخرة من 


ليسا 10 . 


فالله لطيف بعباده يرزق من بشاء 7 يرزق الصالح والطالح 1 والمؤمن والكافر 9 فهؤلاء البشر أعجز من أن 
يرزقوا انفسهم شيئا ؛ وقد وهيهم الله الحياة . وكفل الحم أسبابها الأولية ؛ ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق 
والطالح ما استطاعوا ان ير زقوا انفسهم ولماتما جوعآ وعرياً وعطشا . وعجزاً عن اسيات الحياة الاولى : ولا 
تحققت حكمة الله من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ايعملوا في الحياة الدنيا ما يحسب لحم في الآخرة أوعليهم . 
ومن ثم اخرج الرؤقم من دائرة الصلاح والطلاح . والإمان والكفر . وعلقه باسبابه الموصولة بأوضاع الحياة 
العامة واستعدادات الافراد الخاصة . وجعله قثنة وايتلاء : بحري علبما الناس يوم الجراء 1 

ثم جعل الآخرة حرثا والدنيا حرثا حتار المرء مهمأ ما يشاء . فن كان بريد حرث الآخرة عمل فيه . وزاد 
له الله في -حرثه + وأعانه عليه بنيته ٠‏ وبارك له فيه بعمله . وكان له مع حرث الآخرة رزقه المكتوب له ي هذه 
الارض لا يحرم مله شيئا 8 بل إن هذا الرزق الذي يعطاه 6 الاارض قل يكون هو بذاته حرث الآخرة بالقياس 
اليه . حين برجو وجه الله قِ تثميره وتصر بقه والاستمتاع به والإنفاق منه .. ومن كان بريد حرث الدنيا اعطاه 
اله ور عرض الدنيا رزقه المكتوب له لا يحرم منه شيئا . ولكن لم يكن له بي الآخرة نصيب . فهولم يعمل في 
حبق اللأخرة شا نظ عله ذلك السيي! 

ونظرة إلى طلاب حرث الدنيا وطلاب حرث الآخرة . تكشف عن الحماقة في إرادة حرث الدنيا ! فرزق الدنيا 


اك إن 


سورة الشورى 


يتلطف الله فيمنحه هؤلاء وهؤلاء . فلكل منهما نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله . ثم يبقى 
حرث الآخرة خالصا لمن اراده وعمل فيه . 

ومن طلاب حرث الدنيا تجد الأغنياء والفقراء + بحسب أسباب الرزق المتعلقة بالأوضاع العامة والاستعدادات 
الخاصة . وكذلك نحد الحال عند طلاب حرث الآخرة سواء بسواء . فنى هذه الأرض لا اختلاف بين الفريقين 
في قضية الرزق . انما يظهر الاختلاف والامتياز هناك ! فن هوالأحمق الذي برك حرث الآخرة . وتركه لا يغير 


والامر قّ الباية مرتبط بالحق والميزان الذى دل نه الكتاب من عند -الله .. فالحق والعدل ظاهران ىق تقدير 


الرزف لجميع الاحياء : وق زيادة حرث الآخرة 1 بشاء , وق حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث 
الآخرة يوم الجزاء . 


ومن ثم يبدا جولة اخرى حول الحقيقة الاولى 
7 جع 5 
اليم 3 ترق الظالمين مشفقين تما كسبوا وهوواقع عم . والذين امنوا وعملوا الصالحات قِ روضات الحنات 3 طم 
ما يشاءون عند رهم . ذلك هوالفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات ٠‏ قل : 
سا لكه عله أخرا الا المؤدة ف القرق #«زمى يقتركت حبري زه لاقي ديا إن ألله غفو رشكور». . 


0 ام لهم شركاء شرعوا لمهم من الديز عام اذ به الله ؟ ولولا كلمة الفصل لعضم يي لينهم 5 وان الظالمين لهم عذات 


ق.افقرةتسيقة #زر ألما اشرغه امه للأمة السلقة حوها وص بن نونح وابراهير ومومى ونين + بوهويما أرق 
به إلى محمد صل الله عليه وسلم ل وي هذه الفقرة يتساءعل قِ الستكار عم هم فيه وما هم عليه 3 من ذا 
شرعه هم م دام الله نم يشرعه © وهو مخالف للا شرعه منذ ان كان هناك رسالاات وتشريعات ؟ 

0 ام طم شركاء شرعوا شم من الدين م ' ياذن به الله 1خ ). 

وليس لاحد من خلق الله ان يشرع غير ما شرعه الله واذن به كائنا من كان؛ فالله وحده هوالذي يشرع لعباده . 

با انه ل سبحانه ‏ هو مبدع هذا الكون كله . ومديره بالنواميس الكلية الكبرى الي اختارها له . والحياة 
#١ ٠. 35 : 5 0 - 8‏ .2 عي 5 2 35 5 : 

البشرية ان هى الا ترس صغير بي عجلة هذا الْكون الكبير . فينبغي ان يحكمها تشر بع يتمشى مع تلك النواميس 6 

ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع فا المحيط تلك الْنو واميس . وكل من عدا الله قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال 

. أده لظ ١‏ 

فلا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور. 

ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة ؛ فإن الكتبرين يجادلون فيا . اولا يقتنعون ,ها . وهم مجرؤون على 

استمداد التشريع من غبر ما شرع الله . زاعمين الهم ختارون الخبر لشعو .هم : ويوائمون بين ظروفهم والتشريع 

حكم من الله ! اوكا نما هم شركاء من دون إلله يشر عون 

على الله ! 

3 2 ع الله للبشرية ما يعلم سبحانه . أنه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها وطبيعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته . 
ومن ثم يحقق هذه البشرية اقصى درجات التعاون فما بينبا : والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكبرى . شرع 
في هذا كله أصولاً . وترك للبشر فقط استنباط التشريعات الحزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة ٠‏ في 

٠. 2 ٠. ٠. 35‏ - تت - ب 


0 


حدود المبج الكلي والتشريعات العامة . فإذا ما اختلف البشر في شيء من هذا ردوه إلى الله : ورجعوا به إلى تلك 


يبك مكلا 


الجزء الخامس والعشرون 


الأصول الكلية التي شرعها للناس ٠‏ لتبقى ميزاناً يزن به البشر كل تشريع جزفي وكل تطبيق . 
بذلك يتوحد مصدرالتشريع . ويكون الحكم لله وحده . وهوخبر الحاكمين . وما عدا هذا النبج فهو خروج 
على شريعة الله » وعلى دين الله . وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً علييم الصلاة والسلام . 
م لقضي بينهم ١‏ .. 
فقد قال الله كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول الفصل 0 الله بينم . فأخذ المخالفين لما شرعه 
الله » المتبعين لشرع من عداه الأخافه , بالجزاء العاجل . لكنه أمهلهم ليوم الجزاء . 
« وإن الظالمين لهم عذاب ألم » . 
فهذا هوالذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه ؟ 
ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد القيامة . يعرضهم مشفقين خائفين من العذاب وكانوا من 
قبل لا يشفقون » بل يستعجلون ويستهتر ون : 
« ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهوواقع بهم )ا.. 
والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم « ما كسبوا » فكأنما هوغول مفزع ؛ وهوهوالذي كسبوه وعملوه بأيدييم 
وكانوا به فرحين ! ولكهم اليوم يشفقون منه ويفزعون ١‏ وهو واقع بهم » .. وكأنه هو بذاته القلب عذابا 
لا مخلص منه وهوواقع بهم ! 
وني الصفحة الأخرى نحد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون . نجدهم في أمن وعافية 
ورخاء : 
والذين امنوا وعملوا الصا الحات في روضات الجنات : لهم ما يشاءون عند ر بهم . ذلك هو الفضل الكبير . 
ذلك الذي يبشر الله عباده الذ لذين امنوا وعملوا الصالحات » . 
والتعبير كله رخخاء برسم ظلال الرخاء : « في روضات الجنات © .. الحم ما كارو و ) بلا حدود 
ولا قيود . ٠‏ ذلك هو الفضل الكبير » . . ١‏ لك ماران مناه وز بشي لال ملالا لسرن 
السالفة . وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال 
وعلى مشبد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول صم لى الله عليه وسلم - - أن يقول لهم : إنه لا يطلب 
منبم أجرا عل المدى الذي يت نبوا إلى هذا العم + "ويتاع. بم عق ذلك العذات: الألم . إنما حي .مولاته 
لهم لقرابتهم منه : وحسبه ذلك اجرا : 
«قل : لا أسألكم عليه أجرا . إلا المودة في القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فيبا حسنا . إن الله غفور 
0 
والمعنى الذي أشرت إليه : وهوأنه لا يطلب منبم أجرا : !نما تدفعه المودة للقربى ‏ وقد كانت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قرابة بة بكل بطن من بطون قريش ل ليحاول هدايتهم ما معه من الهحدى . ويحقق الخير لهم 
إرضاء لتلك المودة التي يحملها لهم ٠‏ وهذا أجره وكنى ! 
هذا المعنى هو الذي انقدح ني نفسبي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء فيها . وهناك تفسير 
مروي عن ابن عباس رضي الله علهما ‏ اثبته هنا لوروده في صحيح البخاري 
قال البخاري حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر : حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسرة » قال : 


ادنت انا 


سورة الشورى 
جمعت طاووسا يحدث عن ابن عياس ‏ رضى الله عنبما ب الهبياك عن قوله تعالى : « الا المودة في القربى » 
ا ل كا ا ان هنا لى الله عليه واله وسلم - ل يكن 


بطن من بطون قريش إلا كان له فيبم قرابة . فقال : إلا ان تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » . 


وكرن للق عل هذا الاأن تكنو كم مراعاة للقرابة . وتسمعوا وتلينوا لما اهديكم إليه . فيكون هذا 
هو الاجر الذي اطلبه منكم لا سواه 

وتاويل ابن عباس رضي الله عتيما جا بيه ف اويل سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ ولكنني ما 1 
احس ان ذلك المعنق اقرب واندى . . والله أعلم عراده منا . 

وعلى آية حال فهو يذكرهم أمام م مشهد ال روضات والبشريات - انه لا يسالهم على شو :من هذا اجر 
ودوك هذا بمراحل يطلب عليه الأدلاء أ أجر كن ! ولكنه فضا 2 فضل الله الذي لا بحاسب العباد حسات التجارة ٠.‏ 
ولا حسات العدل ٠.‏ ولكن حسات السماحة وحساب الفضل 

« ومن يقنرف حسنة نزد له فيبا حسنا ». 


فليس هو مجرد عدم تناول الأجر . بل !نما الزيادة والفضل .. ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشكر 
له يغفر. ثم .. الله يشكر.. ويشكر من ؟ يشكر لعباده . وهو وهبهم التوفيق على الإحسان . ثم هويزيد 
لهم في الحسنات . 1 السيكئات + ويشكر لحم بعد هذا وذاك .. فيا للفيض الذي يعجز الإنسان عر 


ثم يعود الى الحديث عن تلك الحميقة الأول : 


1 آم يقولون : افترى على الله كذباً ؟ فان بشأ الله م على قلبك . ومح الله الباطل . ويحق الحق بكلماته 
يعولاو بأ ؟ قات رن م : ممح الله ألم 1 ىق , 

إنه على بذات الصدور» . 
هنا يان على الشببة الاخرة 9 الى قل يعتلود ع موقفهم من ذلك الوحى 8 الذي كنت عن مصدره وعن 


5 0 كرام ١‏ 
طبيعته وعن غايته بي الحولاات الماضية 


0 


5أع كروت + انرق عل "ال كديا 


ع 


: 3 1 -ا. 5 3 30 ا 1 

فهم 2 بم ا تيص دفو نه ًّ لانم ير عمول أنة 9 ف اليه و أ : 

الى ديد بماكان ال لو ا م 1 الله : 3 5-7 الله شيعا وهو قاء 
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على ما يريد » وعن سنته في إقرارالحق وإزهاق الباطل . . وإذن فهذا الوحي حق : وقول محمد صدق : وليس 
التقول عليه إلا الباطل والظلم والضلال . . وبذلك ينتهي القول - مؤقتاً ‏ في الوحي . وياخذ بهم في جولة اخرى 
وراء هذا القرار. 
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هذا القسم الثاني من السورة بمضي ني الحديث عن دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق وعن آثارالقدرة فها 
يحيط بالناس » وفيا يتعلق مباشرة بحياتهم ومعاشهم ٠‏ وي صفة المؤمنين البي ميز جماعتهم . . وذلك بعد 
الحديث قٍ القسم الأول عن الوحى والرسالة من جواتها المتعددة .. ثم بعود قُ عهابية السورة إلى الحديث عن 
طبيعة الوحي وطر يقته . وبين القسمين اتصال ظاهر ٠‏ فهما طريقان إلى القلب البشري ٠‏ يصلانه بالوحي 
والاعان . 


« وهوالذي يقبل التوبة عن عباده » ويعفوعن السيئات ؛ ويعلم ما تفعلون . ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله » والكافرون لهم عذاب شديد . ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ي الارض . 


1م 


الجزء الخامس والعشرون 


ولكن ينزل بقدرما يشاء : إنه بعباده خبير بصير » . 

تجئّ هذه اللمسة بعد ما سبق من مشبد الظالمين مشفقين مما كسبوا وهوواقع بهم . ومشهد الذين أمنوا في 
روضات الجنات . وني كل شبهة عن صدق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيا بلغهم به عن الله . وتقرير 
علم الله بذوات الصدور. 

تي لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هوفيه من ضلالة » قبل أن يقضى في الأمر القضاء الأخير . ويفتح 
هم الباب على مصراعيه : فالله يقبل عنهم التوبة » ويعفوعن السيئات ؛ فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية » 
والخوف مما أسلفوا من ذنوب . والله يعلم ما يفعلون . فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها . كما يعلم ما اسلفوا من 
السيئات ويغفرها . 

وي ثنايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين . فالذين أمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون 
لدعوة ربهم : وهو يزيدهم من فضله . ١‏ والكافرون لهم عذاب شديد » .. وباب التوبة مفتوح للنجاة من 
العذاب الشديد . وتلى فضل الله لمن يستجيب . 

وفضل الله في الآخرة بلا حساب . وبلا حدود ولا قيود . فأما رزقه لعباده في الأرض فهو مقيد محدود ؛ 
لا يعلمه ‏ سبحاته ‏ من أن هؤلاء البشر لا يطيقون ‏ في الأرض - أن يتفتح عليهم فيض الله غير المحدود : 

« ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ٠‏ ولكن ينزل بقدرما يشاء . إنه بعباده خبير بصير » . 


وهِذا يضورتزارة ماق هذه الحياة الذاتيا من أرزاق -: مهما كثرت ب بالقياس إلى هاي الآحرة من فيض 
غزير . فالله بعلم أن عباده ؛ هؤلاء البشر . لا يطيقون الغنى إلا بقدرء وأنه لو بسط لم في الرزق - من نوع 
ما يبسط في الآخرة ‏ لبغوا وطغوا . !مهم صغار لا يملكون التوازن . ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد . والله 
بعباده خبير بصير . ومن ثم جعل رزقهم في هذه الارض مقدرا محدودا » بقدرما يطيقون . واستبقى فيضه 
المبسوط لمن ينجحون في بلاء الارض » ويجتازون امتحانها » ويصلون إلى الدار الباقية بسلام . ليتلقوا فيض 
الله المذخور لهم بلا حدود ولا قيود . 


* +« د 


« وهوالذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا » وينشر رحمته » وهوالولي الحميد ) . 

وهذه لمسة أخرى كذلك تذكرهم بجانب من فضل الله على عباده في الأرض . وقد غاب عنهم الغيث » 
وانقطع عنهم المطر » ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول .. الماء .. وأدركهم اليأس والقنوط . ثم يتزل 
الله الغيث » ويسعفهم بالمطر » وينشر رحمته » فتحيا الارض ٠»‏ وبحضر اليابس ٠»‏ وينبت البذر » ويترعرع 
النبات » ويلطف الحوء وتنطلق الحياة » ويدب النشاط ٠»‏ وتنفرج الاسارير » وتتفتح القلوب » وينبض الامل » 
ويفيض الرجاء . . وما بين القنوط والرحمة إلا لحظات . تتفتح فيها أبواب الرحمة » فتتفتح أنواب السماء بالماء . 
« وهوالولي الحميد » . . وهوالنصير والكافل المحمود الذات والصفات . 

واللفظ القراني المختار للمطر في هذه المناسبة . . « الغيث » .. يلبى ظل الغوث والنجدة » وتلبية المضطر في 
اقيق بوالكرية ب كما شتير ة عق آثار افده نووكي رمي ...ديق لال القداوة والتخضيزة والرساد 
والفرح » الي تنشأ فعلاً عن تفتح النبات الأ دمن وارتقات الثاز .بوه مز مختزة يريح الحس والأعصاب » 


باه ام 
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ويندّي القلب والمشاعر » كمشهد الغيث بعد الجفاف . وما من مشهد ينفض هموم القلب وتعب النفس كمشهد 
الأرض تتفتح بالنبت بعد الغيث ٠‏ وتنتشي بالخضرة بعد الموات . 


« ومن آياته خلق السعاوات والأرض » وما بث فيهما من دابة . وهوعلى جمعهم إذا يشاء قدير . وما أصابكم 
من مصيبة فها كسبت أيديكم » ويعفوعن كثير . وما أنتم بمعجزين في الأرض » وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير» . 

وهذه الآبة الكونية معروضة على الأنظار » قائمة تشهد بذاتها على ما جاء الوحي ليشبد به : فارتابوا فيه 
واختلفوا بي تاويله . واية السهعاوات والارض لا تحتمل جدلا ولا ريبة . فهى قاطعة في دلاللها » مخاطب الفطرة 
لفنا:): وما ادل فيا ادل وهو عاد "انما" يديد يأف التي أبعاها ودرها لننى هو الأفماث دولا عير من 
خلق الله . ولا مفر من الاعتراف ععنشئ مدبر . فإن ضخامتها الحائلة » وتناسقها الدقيق ٠‏ ونظامها الدائب » 
ووحدة نواميسها الثابتة . . كل أولئك لا يمكن تفسيره عقلاً إلا على أساس أن هناك إلا أنشأها ويدبرها . أما 
الفطرة فهي تتلقى منطق هذا الكون تلقياً مباشراً » وتدركه وتطمئن إليه » قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من 
ركعي | 

وتنطوي آية السهاوات والأرض على أب بة أخرى في ثناياها : « وما بث فيهما من دابة » .. والحياة في هذه 
الأرض وحدها ‏ ودع عنك ما فق اتدياوات من حيرات أحروق: لا درقها - آية أخرى . وهي سرلم ينفذ إلى 
طبيعته أحد ء فضلاً على التطلع إلى إنشائه . سر غامض لا يدري أحد من أين جساء » ولا كيف جاء ‏ ولا 
كيف يتليس بالاحياء ! وكل المحاولات البى بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته اغلقت دوتها الستر والأبواب ؛ 
والتعضيرت بجوت كلهاو مور الأحياءات رمد ودود اتسنا وتتوعها بووطائقها #«وقى :هن :لصن الفية 
المنظوز التطلفة) الآراه والنظريات: , فأما قااؤواء الترافق درا حافيا له عند إليه ايك ول يل اليه إدوالة ؛ 
إنه من أمر الله . الذي لا يدركه سواه . 

هذه الأحياء المبثوثة في كل مكان . فوق سطح الأرض وني ثناياها . وني أعماق البحر وني أجواز الفضاء - ودع 
عنك تصور الأحياء الأخرى في السماء ‏ هذه الأحياء المبثوثة التي لا يعلم الإنسان منها إلا التزر اليسير » ولا 
يدرك منها بوسائله المحدودة إلا القليل المشهور . هذه الأحياء التى تدب في السماوات والأرض مجمعها الله حين 
59ز ز 1 005711 1 

وبنو الإنسان يعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الأليف ينفلت من أقفاصهم ٠‏ أوسرباً من النحل يطير من 
00 

وأسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله . وأسراب من النحل والنمل وأخواتها لا يحصيها إلا الله . وأسراب 

م والهوام والجرائيم لا يعلم مواطنها إلا الله . وأسراب من الأسماك وحيوان البحر لا يطلع عليها إلا 

لله . وقطعان من الأنعام 0 سائمة وشاردة في كل مكان ٠‏ وقطعان من البشر مبثوثة قي الأرض: فى كل: 

مكان .. ومعها خلائق أربى عدداً وأخنى مكاناً في السعاوات من خلق الله . . كلها . . كلها . . يجمعها الله حين 

وليس بين بثها في السماوات والأرض وجمعها إلا كلمة تصدر . والتعبير يقابل بين مشهد البث ومشهد الجمع 


ليك لكل 
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في لمحة على طريقة القرآن ؛ فيشهد القلب هذين المشهدين المائلين قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصيرة 
من القران ! 

وني. ظل هذين المشبدين يحدثهم عما يصيبهم ني هذه الحياة بماكسبت أيديهم . لاكله . فإن الله لا يؤاخذهم 
بكل ما يكسبون . ولكن يعفو منه عن كثير . ويصور لهم عجزهم ويذكرهم به » وهم قطاع صغير في عالم 
الأحياء الكبير : 

١‏ وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير . وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير» . 

وني الآية الأولى يتجلى عدل الله » وتتجلى رحمته .بذا الإنسان الضعيف . فكل مصيبة تصيبه لها سبب مما 
كسبت دداه ؛ ولكن الله لا يؤاخذه بكل ما يقترف ؛ وهويعلم ضعفه وما ركب في فطرته من دوافع تغلبه في 
اكثر الاحيان » فيغفو عن كثير » رحمة منه وسماحة . 

وفي الآبة الثانية يتجلى ضعف هذا الإنسان » فا هو بمعجز في الأرض » وماله من دون الله من ولي ولا نصير . 
فأين يذهب إلا أن يلتجئ إلى الولي والنصير ؟ 

وا ريك ١ن‏ 

« ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره . إن في ذلك لآيات 
لكل صبار شكور . أويوبقهن با كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين يجادلون في آياتنا مالهم من محيص » . 

والسفن الحواري في البح ركالجبال آية أخرى من آيات الله . آية حاضرة مشبودة . آية تقوم على آبات كلها 
من صنع الله دون جدال . هذا البحر من أنشأه ؟ من مِن البشر أو غيرهم يدعي هذا الادعاء ؟ ومن أودعه 
خصائصه من كثافة وعمق وسعة حتى يحمل السفن الضخام ؟ وهذه السفن من أنشأ مادتها وأودعها خصائصها 
فجعلها تطفو على وجه الماء ؟ وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن الي كانت معلومة وقتها للمخاطبين 
( وغير الريح من القوى الى سخرت للإنسان في هذا الزمان من مخاراو ذرة اوها يشاء الله بعد الان ) من جعلها 
قوة في هذا الكون تحرك الجواري ني البح ركالأعلام ؟ .. 

. » إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره‎ ١ 

ونيا لتركد أحبانا فرمد هذه التواري ركد كنا لى' كانت هقد فاقيا النياة ! 

وإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. 

في إجرائهن وني ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور . والصبر والشكر كثيرا ما يقترنان في القرآن . 
الصبر على الابتلاء والشكر على النعماء ؛ وهما قوام النفس المؤمنة في الضراء والسراء . 

« أويوبقهن با كسبوا » . 

فيحطمهن أو يغرقهن بما كسب الناس من ذنب ومعصية ومخالفة عن الايمان الذي تدين به الخلائق كلها » 
فيا عدا بعض بني الإنسان ! ش 

«ويعط عن كثير). 

فلا يؤاخذ الناس بكل ما يصدر مهم من آثام » بل يسمح ويعفوويتجاوز منها عن كثير . 

« ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص » . 


حك لخق 
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لوشاء الله ان يقفهم امام باسه : ويوبق سفائئهم . وهم لا بملكون منها نجاة ! 
وهكذا يشعرهم بان ما يملكون من اعراض هذه الحياة الدنيا » عرضة كله للذهاب . فلا ثبات ولا استقرار 
لشى ءالا الصلة الوثيقة بالله . 


عدي حطرة اخري به رفو يدير , إلى ان كل ما اوتوه في هذه الارض متاع موقوت بي هذه الحياة 
الدنيا . وأن لزيد اراق اق الي بر الله في الآخرة للذين آمنوا و على رهم بتوكلون . ويستطر د فيحدد صفة 
المؤمنين هؤلاء : عا عيزهم + ويفردهم 5 وحدهم ذات خصائص وسمات ! 

هيده العكناة 01 :نوما غند اله خير وأبقى 1 مركلوة باوالذرى مدن 
بيئهم ١‏ ومما اه 0 اقرح ررد ا ٠‏ فن عفا وأصلح 
فأجره على الله : إنه لا يحب الظالمين . ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . !نما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق , أولئك الهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور» . 

لقد سبق ني السورة أن صور القرآن حالة البشرية ؛ وهويشير إلى أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم العلم ؛ وكان تفرقهم بغيا بيهم لا جهلا با نزل الله لهم من الكتاب : وبا سن لحم من نبج ثا 
؟ّيُجيجث###عحخ 1 للل 2250 

وإذا كان هذا حال أهل الأديان قر 5 0 ا الله وي ندال وت الذين لا يتبعون 

ومن ثم كانت البشرية في حاجة إلى قيادة راشدة : تنقذها من تلك الجاهلية العمياء الى كانت محوض فيها . 
وتأخذ بيدها إلى العروة الوثقى ؛ وتقود خخطاها ني الطريق الواصل إلى الله ريها ورب هذا الوجود جميعا . 

ونزل الله الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قرآناً عربياً » لينذر ام القرى ومن حوها ؛ وشرع 
فيه ما وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى »2 ليصل بين حلقات الدعوة منذ فجر التاريخ » ويوحد نمبجها 
وطريقها وغايتها ؛ ويقيم بها الجماعة المسلمة الي بيمن وتقود ؛ وتحقق في الأرض وجود هذه الدعوة كما 
أرادها الله ء وبي الصورة الى يرتضها . 

وهنا كّ هذه الآيات يصور خصائص هذه الجماعة الى تطبعها وتميزها ٠‏ ومع أن هذه الآايات مكية 3 نولت 
قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة + فإننا جد فيبا أن من فد هده اللباعة المسلمة: ١‏ وأمرهم شورى بينهم » . 
ما يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة » فهو طابع أساسي 
للجماعة كلها ؛ يقوم عليه أمرها كجماعة ؛ ثم يتسرب من الجماعة إلى الدولة » بوصفها إفرازاً طبيعيا للجماعة . 
كذلك نجد من صفة هذه الجماعة : ٠‏ والذين إذا أصا بهم البغي هم ينتصرون » . . مع أن الأمر الذي كان صادراً 
بساحي كن مك فيو انه تار وا وآله يزدوا العدوان بالعدوان ؛ إلى أن صدرلهم أمر اخر يعد الفجرة وأذتقم 
في القتال . وقيل هم : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» . وذكر هذه الصفة 


للق 
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هنا في ابنات مكية بصدد تصوير طابع الجماعة المسلمة يوحي بأن صفة الانتصار من البغي صفة أساسية ثابتة ؛ 
وأن الأمر الأول بالكف والصبر كان أمراً استثنائياً لظر وف معينة . وأنه لما كان المقام هنا مقام عرض الصفات 
الأساسية للجماعة المسلمة ذكر منها هذه الصفة الأساسية الثابتة » ولو أن الآيات مكية . ولم يكن قد أذن لهم 
بعد قي الانتصار من العدوان . 

وذكر هذه الصفات المميزة لطابع الجماعة المسلمة ٠‏ المختارة لقيادة البشرية وإخراجها من ظلام الجاهلية إلى 
نور الإسلام . ذكرها في سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية في يدها فعلا . جدير بالتامل . فهي الصفات 
التي يحب أن تقوم أولا . وأن تتحقق في الجماعة لكي تصبح بها صالحة للقيادة العملية . ومن ثم ينبغي أن 
تديرها طريل بن ماعن 4 اللحقيقتها #وما قبمتيا في حياة اشر يةابجميعا ؟ 

إنما الإعان . والتوكل . واجتناب كبائر الإثم والفواحش . والمغفرة عند الغضب . والاستجابة لله . وإقامة 
الصلاة . والشورى الشاملة . والإنفاق ما رزق الله . والانتصار من البغي . والعفو. والإصلاح . والصبر . 

فا حقيقة هذه الصفات وما قيمتها ؟ بحسن أن نبين هذا ونحن نستعرض الصفات في نسقها القراني . 

إنه يقف الناس أمام الميزان الإلحي الثابت لحقيقة القيم . القم الزائلة والقيم الباقية ؛ كي لا مختلط الأمرني 
نفوسهم . فيختل كل شي في تقديرهم . ويجعل هذا الميزان مقدمة لبيان صفة الجماعة المسلمة : 

وها أوتيتم من شئْ فتاع الحياة الدنيا : وما عند الله خير وأبقى » . 

إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براقاً ٠‏ وهناك أرزاق وأولاد وشبوات ولذائذ وجاه وسلطان ؛ وهناك نعم 
آناها الله لعباده في الأرض تلطفا منه وهبة خالصة ٠‏ لا يعلقها بمعصية ولا طاعة في هذه الحياة الدنيا . وإن 
كان يبارك للطائع ‏ ولو في القليل ‏ وبممحق البركة من العاصي ولوكان ب يده الكثير . 

ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية . إنما هو متاع . متاع محدود الأجل . لا يرفع ولا بخفض ٠‏ ولا يعد 
بذاته دليل كرامة عند الله أو مهانة ؛ ولا يعتبر بذاته علامة رضى من الله أو غضب . إئما هومتاع . « وها عمد 
الله خير وأبقى » . . خبر في ذاته . وأبقى في مدته . فتاع الحياة الدنيا زهيد حين يقاس إلى ما عند الله : ومحدود 
حين يقاس إلى الفيض المنساب . ومتاع الحياة الدنيا معدود الايام . اقصى امده للفرد عمر الفرد : واقصى امده 
للبشرية عمر هذه البشرية ؛ وهو بالقياس إلى أيام الله ومضة عين أو تكاد . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة يأخذ في بيان صفة المؤمنين الذين يذخر الله لهم ما هوخير وأبقى .. 

ويبدأ بصفة الإيمان ٠‏ « وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا » .. وقيمة الإيمان أنه معرفة بالحقيقة الأولى 
التي لا تقوم في النفس البشرية معرفة صحيحة لشي في هذا الوجود إلا عن طريقها . فن طريق الإمان بالله 
ينشأ إدراك لحقيقة هذا الوجود ٠‏ وأنه من صنع الله ؛ وبعد إدراك هذه الحقيقة يستطيع الإنسان أن يتعامل 
مع الكون وهو يعرف طبيعته كما يعرف قوانينه الي تحكمه . ومن ثم ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود 
الكبير : ولا ينحرف عن النواميس الكلية » فيسعد بذا التناسق : ويمضبي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في 
طاعة واستسلام وسلام . وهذه الصفة لازمة لكل إنسان : ولكنها ألزم ما تكون للجماعة الي تقود البشرية إلى 
بارئ الوجود . 

وقيمة الإيمان كذلك الطمانينة النفسية ٠‏ والثقة بالطريق : وعدم الحيرة أو التردد . أو الخوف أو اليأس . 
وهذه الصفات لازمة لكل إنسان ني رحلته على هذا الكوكب ؛ ولكنبا الزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق : 


ساق 
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ويقود البشرية في هذا الطريق . 
وقيمة الإيمان التجرد من الموى والغرض والصالح الشخصي وتحقيق المغانم . إذ يصبح القلب متعلقاً يدف 
ابجلة ده ذائه. > وى أن لبس لد من الأمر شيء؛ إنما هي دعوة الله » وهوفيها أجير عند الله ! وهذا الشعور 
ألزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة كي لا يقنط إذا أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي في الدعوة ؛ ولا 
بغر إذااها انعكابت :له اكماهن . أو دانت له الرقات “زفاها عر أحين, 
ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمين إعاناً كاملاً أثر في نفوسهم وأخلاقهم وسلوكهم تأثيراً عجيباً . وكانت 
صورة الإبمان في نفس البشرية قد ببتت وغمضت حتى فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم » فلما أن 
الإسلام أنشا صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة تصلح بها هذه العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها . 
يقول الأستاذ أبوالحسن الندوي ني كتابه : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » . عن هذا الإيمان : 
«اتحلت العقدة الكرئت عقدة الشرك والكفر فانحلت العقد كلها ؛ وجاهدهم الرسول جياةه الأول 
فلم يحتج إلى جهاد مستانف لكل أمر ونهي 4 واد نتصر الإسلام على الجاهلية في المعركة الأولى » فكان النصر حليفه 
في كل معركة ؛ وقد دخلوا ني السلم كافة بقلوهم وجوارحهم وأرواحهم كافة . لا يشاقون الرسول من بعد 
ما تبين لهم الهدى » ولا يجدون ني أنفسهم حرجاً مما قضى ٠‏ ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أونهى . 
امك بإوا جرع جط الشيطان من نفوسهم - بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم - وأنصفوا من أنفسهم 
إنصافهم من غيرهم : وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة » وي اليوم رجال الغدء لا تجزعهم مصيبة : ولا 
تبطرهم نعمة » ولا يشلغهم فقر » ولا يطغيهم غنى ٠‏ ولا تلهيهم تجارة . ولا تستخفهم قوة » ولا يريدون علواً 
في الأرض ولا فسادا » وأصبحو | للناس اقطان لحني قرام بالميط شهداء لله على أنفسهم أو الوالدين 
لقره بوط لقم )سانو انار من وأصصر امف لير در روي لعل اوداع اللافيق شد ب 
ويقول عن تأثير الإجمان الصحيح ني الأخلاق والميول : 
« كان الناس عرباً وعجماً بعيشون حياة جاهلية » يسجدون فيها لكل ما خلق لأجلهم و مخضع لإرادتهم 
وتصرفهم » لا يثيب الطائع يجائزة + ولا يعذب العاصي بعقوبة » ولا يأمرولا ينهى ؛ فكانت الديانة سطحية 
طافية في حياتهم » ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم . ولا تأثير لها في أخلاقهم واجتاعهم . 
كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع عليهم خلعة الربوبية ؛ فاخذوا 
اي أزمة الأمر » وتولوا إدارة المملكة وتدبير شؤونها وتوزيع أرزاقها ؛ إلى غير ذلك من مصالح الحكومة 
المنظمة . فكان !انهم بالله لا يزيد على معرفة تار مخية » وكان إبمانهم بالله : وإحالهم خلق السماوات والآرض 
ال اقلا متلق عن جرات مانن طقسا قن الات .يقال له موقن هذا الفضراا تيق ؟ فيسمي ملكا 
من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه و بخضع له ؛ فكان ديهم عارياً عن الخشوع لله ودعائه : وما كانوا يعرفون 
عن الله ما يحببه إليهم » فكانت معرفتهم مبهمة غامضة : قاصرة مجملة » لا تبعث في نفوسهم هيبة ولا محبة . 


« . . . انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة عميقة واضحة روحية ذات 
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سلطان على الروح والنفس والقلب والجوارح ٠‏ ذات تأثير في الأخلاق والاجتاع » ذات سيطرة على الحياة 
وما يتصل بها . امنوا بالله الذي له الأسماء الحسنى والمثل الاعلى . امنوا برب العالمين » الرحمن الرحيم » مالك 
يوم الدين » الملك» القدوس ٠»‏ السلام ٠‏ المؤمن ٠‏ المهيمن » العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق » البارئ » 
المصوزء العزيز » الحكم ء الغقور» الوذود ؛ الرؤوف »ء الرحيم » له الخلق والأمرء بيده ملكوت كل شي » 
بجير ولا يجار عليه . . . إلى آخخر ما جاء : في القران من وصفه . يثيب بالجنة ويعذب بالنار » ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر » يعلم الخوء في الما راك الا رضن ٠‏ يعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور. إلى آخر ما جاء في 
القران من قدرته وتصرفه وعلمه . فانقلبت نفسيتهم ذا الإيمان الواسع العميق الواضح انقلاباً عجيبا . فإذا امن 
احد بالله وشهد ان لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهرا لبطن . تغلغل الإيمان في احشائه وتسرب إلى جميع عر وقه 
ومشاعره » وجرى منه مجرى الروح والدم » واقتلع جرائيم الجاهلية وجذورها ؛ وغمر العقل والقلب بفيضانه » 
وعفل نه وجا غير الرجل ء وظهر منه من روائع الإيمان واليقين والصبر والشجاعة ومن خوارق الأفعال 
الات برضو اال واقاا ور ررك مادق ولا ازا عرق اله وماك برا ب ودر عجز العلم 
عن تعليله بشي غير الإيمان الكامل العميق .٠6‏ 


« وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية ملي على صاحها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة 
نفس + ومحانيتا والانضاق ميا .وكان قو دانع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية ؛ حتى إذا جمحت السورة البهيمية في حين من الأحيان » وسققط الإنسان سقطة وكان ذلك 
حيث لا تراقبه عين ٠‏ ولا تتناوله يد القانون » تحول هذا الإعان نفساً لوامة عنيفة » ووخزاً لاذعاً للضمير » 
وخيالاً مروعاً : لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون » ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة » ويتحملها 
ملكا عاج 1لا ذنا اميق تحط :الله وعفوية الجر 0 

فب ب وكان هذا الاعان. تخازسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته ٠‏ يملك نفسه الع أمام المطامع والشبوات 
الجارفة ؛ وفي الخلوة والوحدة حيث لا يراه أحد : وني سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحدا . وقد وقع ني تاريخ 
الفتح الإسلامي من قضايا العفاف عند المغنم : وأداء الأمانات إلى أهلها » والإخلاص لله : ما يعجز التاريخ 
البشري عن نظائره » وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإعان ٠‏ ومراقبة الله واستحضار علمه في كل مكان وزمان» . 


٠‏ وكانوا قبل هذا الإبمان في فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ والترك والسياسة والاجتاع : لا 
مخضعون لسلطان ٠‏ ولا يقرون بنظام ٠‏ ولا ينخرطون في سلك » يسيرون على الأهواء » ويركيون العمياء » 
وخبطون خبط عدوا . فاصبحوا الان في حظيرة الايمان والعبودية لا يحرجون منبا » واغترافرا لله بالملك 
والسلطان ٠‏ والأعز والنهي 2 ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة المطلقة © وأعطوا من الفتيهم المقادة » 
واستسلموا للحكم الي استسلاماً كاملاً ووضعوا أوزا رهم ء وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم ؛ وأصبحوا 
عبيداً لا مملكون مالاً ولا نفساً ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به » لا يحاربون ولا يصالحون 
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إلا بإذن الله » ولا يرضون ولا يسخطون ٠»‏ ولا يعطون ولا بمنعون : ولا يصلون ولا يقطعون إلا بإذنه ووفق 
025 

وهذا هو الاعان الذي تشير اليه الآبية وهى تصف الجماعة الى اختيرت لقيادة البشرية ببذه العقيدة . و 
مقضيات هذا الإإمان اللوكل عل الن..ولكد القران يفرد فده المقة بالذكر وعيزها : 

« وعلى رهم يتوكلون » . 

وهذا التقديم والتأخير في تركيب الجملة يفيد قصر التوكل على ربهم دون سواه . والإإعان بالله الواحد بقتضي 
التوكل عليه دون سواه . فهذا هوالتوحيد في اول صورة من صوره . إن المؤمن يؤمن بالله وصفاته » ويستيقن 
أنه لا أحد في هذا الوجود يفعل شيئا إلا يشيئته ٠‏ وأنه لا شي يقع في هذا الوجود إلا بإذنه . ومن ثم بقصر 
مح ان اس يا اي 

وهذا الشعور ضروري لكل أحد ٠‏ كي يقف فع الرأس لا يحني رأسه إلا لله . مطمئن القلب لا يرجوولا 
هك ادا الأاالله وكيك الاين" ف الضراء؟ بت 0 اسه 
هذا القعور اكد مترورة للقاقد ."الذي يعمل اتبعة اتاد الطريق 

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش » 

وطهارة القلب : ونظافة السلوك من كبائر الإثم ومن الفواحش : أثر من آثار الإيمان الصحيح . وضرورة 
من ضرورات القيادة الراشدة . وما يبقى قلب على صفاء الإعان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب والمعاصى 
ولا يتجنبا . و ما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صماء الإممان ن وطمسته المعصية وذهيت بنوره . ْ 

ولقد ارتفع الاعآن بالتعساسية الرهقة في قلرب العصية القمنة + عق ارلنك تلق الدرجة الى أشارت النيا 
المقتطفات السابقة ( ص /الا ) وأهلت الجماعة الأولى لقيادة البشرية 81خ سجيزقة زلا ملحرقة يلكا 
#الصع عووال للع درعلاي مايق ننه لزنه القبوات »| 

ا ا 0 الحد الذي يصلح به للقيادة : والذي ينال معه ما عند الله ؛ 
هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش . لا صغائر الاثم والذنب . وتسعه رحمته عا يقع منه من هذه الصغائر » 
لانه اعلم بطاقته . وهذا فضل من الله وسماحة ورحمة بهذا الإنسان ؛ توجب الحياء من الله » فالسماحة نحجل 
د ماي الكريم معنى الحياء 

: واذا ما غضيوا هم يغفرون » 

ونأ هذه الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الانسان في ذنوبه وأخطائه ٠‏ فتحبب في السماحة 
والمغفرة بين العبا . وتجعل صفة المؤمنين انهم إذا ما غضبوا هم يغفرون . 

وتتجلى سماحة الإسلام مرة أخرى مع النفس البشرية ؛ فهولا يكلف الإنسان فوق طاقته . والله يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته . وهو ليس شرا كله . فالغضب لله ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب 
وفيه الخير. ومن ثم لا يحرم الغضب في ذاته ولا بجعله خطيثة . بل يعترف بوجوده في الفطرة والطبيعة ؛: فيعقي 


ع 


الإنسان من الحيرة والتمزق بين قط ته وامر ديله . ولكنه قِ الوؤقت داته بقوده إلى ان يغلب غضبه : وان بغفر 


.مث١ ص‎ )١( 
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ويعفوء ويحسب له هذا صفة مثلى من صفات الإبمان المحببة . هذا مع أنه عرف عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه لم يغضب لنفسه قط »ء إنما كان يغضب لله » فإذا غضب لله لم يقم لغضبه شي . ولكن هذه 
درجة تلك النفس المحمدية العظيمة ؛ لا يكلف الله نفوس المؤمنين إياها . وإن كان يحببهم فيها . !ما يكتثي 
منهم بالمغفرة عند الغضب ٠.‏ والعفوعند القدرة » والاستعلاء على شعور الانتقام » ما دام الآمري حدود الدائرة 
الشخصية المتعلقة بالافراد . 

« والذين استجابوا لرهم 2 .. 

فأزالوا العوائق الي تقوم بينهم وبين ربهم . أزالوا هذه العوائق الكامنة في النفس دون الوصول . وما يقوم بين 
النفس ورا إلا عوائق من نفسها . عوائق من شهواتها ونزواتها . عوائق من وجودها هي وتشبثها بذاتها . فأما 
حين تخلص من هذا كله فإنها تجحد الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولا . وحينئذ تستجيب بلا عائق . تستجيب 
بكلياتها . ولا تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى بمنعها .. وهذه هي الاستجابة في عمومها .. ثم أخل 
فميل ينف هلله الانتجارة": 

0 واقامو! الصلاة » . 

وللصلاة في هذا الدين مكانة عظمى ٠‏ فهى التالية للقاعدة الأولى فيه . قاعدة شبادة أن لا إله إلا الله وأن 
تعدا طول اللك ,وض صورة الالسعجانة الارل قاد يوه العتلة ربيخ الخد وريه درهي مظير الشازلة. بر 
العباد في الصقت الواحد ركعاً سعدا + لا تفع رامن عل راس © :وله تقدم رجل عل رجل ] 

ولعله من هذا الجانب أتبع إقامة الصلاة بصفة الشورى - قبل أن يذكر الزكاة : 

1 وأمرهم شورى بيهم ) 

والتعبير مجعل أمرهم كله شورى + ليصبغ الحياة كلها هذه الصبغة . وهوكما قلنا نص مكي . كان قبل قيام 
الدولة الإسلامية . فهذا الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة ني حياة المسلمين . إنه طابع الجماعة الإسلامية في 
كل حالاتها » ولوكانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد . 

والواقع أن الدولة في الإسلام ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وختصائصها الذاتية . والجماعة تتضمن الدولة 
وتنبض وإياها بتحقيق المهبج الاسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية . 

ومن ثم كان طابع الشورى في الجماعة مبكراً ؛ وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدولة وشؤون الحكم فيها . 
إنه طابع ذائي للحياة الإسلامية » وسمة مميزة للجماعة المختارة لقيادة البشرية . وهي من الزم صفات القيادة . 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً في قالب حديدي ؛ فهومتروك للصورة الملائمة لكل بيئة 
وزمان » لتحقيق ذلك الطابع ني حياة الجماعة الإسلامية . والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة » وليست 
نصوصاً حرفية » !نما هي قبل كل شي روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب » وتكيف الشعور والسلوك 
بهذه الحقيقة . والبحث في أشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهّام بحقيقة الإإعان الكامنة وراءها لا يؤدي إلى 
فى وليكن هذا كلاماً عائما غنمضيوط كنا قد يبد ولأول. وهلة ان لا بعرت حقيقة الاعان بالعقندة الاسلامية , 
فهذه العقيدة ‏ ني أصوها الاعتقادية البحتة » وقبل أي التفات إلى الأنظمة فيها ‏ تحوي حقائق نفسية وعقلية 
هي ني ذاتها شي له وجود وفاعلية وأثر في الكيان البشري :.بيئ لافراز أشكال معيئة من النظم وأوضاع معينة 
في الحياة البشرية ؛ ثم نجي النصوص بعد ذلك مشيرة إلى هذه الأشكال والأوضاع » لمجرد تنظيمها لا لخلقها 
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وانشائثها . ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم الإسلامية » لا بد قيلها من وجود مسلمين » ومن وجود 
إيمان ذي فاعلية وأثر. وإلا فكل الأشكال التنظيمية لا تني بالحاجة » ولا تحقق نظاماً بصح وصفه بأنه إسلامي . 

ومتى وجد المسلمون حقاً » ووجد الإيمان في قلوبهم بحقيقته » نشأ النظام الإسلامي نحأ 'ذاقية 4 وقامك 
صورة منه تناسب هؤلاء المسلمين وبيئتهم وأحوالهم كلها ؛ وتحقق المبادئ الإسلامية الكلية خير تحقيق . 

« ومما رزقناهم ينفقون ا 

وهو نص مبك ركذلك على تحديد فرائفض الزكاة الي حددت في السنة الثانية من الحجرة . ولكن الا 
من رزق الله كان توجيها مبكراً في حياة الجماعة الاسلامية لشي لك 

ولا بد للدعوة من الإنفاق . لا بد منه تطهيراً للقلب من الشح » واستعلاء ء على حب الملك ٠‏ وثقة يما عند 

لله . وكل هذه ضرورية لاستكمال معنى الإمان . ثم إنها ضرورية كذلك لحياة الجماعة . فالدعوة كفاح . 
ولا بد من التكافل في هذا الكفاح وجرائره وآثاره . وأحياناً يكون هذا التكافل كاملاً بحيث لا يبقى لأحد 
مال متميز . كما حدث تي اول العهد بهجرة المهاجرين من مكة » ونزوهم على إخوانهم في المدينة . حتى إذا 
هدأت حدة الظروف وضعت الأسس الدائمة للانفاق ني الزكاة . 

وعلل أية حال فالانفاق في عمومه سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة هذه الصفات . 

« والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون » . 

ا اا ا ل ا ا ا 
صفة الانتصار من البغي » وعدم الخضوع للظلم . وهذا طبيعي بالتسبة لجماعة أرجت للتاس لتكون خير أمة . 
لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتهيمن على حياة البشرية بالحق والعدل ؛ وهي عزيزة بالله . ١‏ ولله العزة 
ولرسولة وللمؤمتين »  .«..‏ فن طبيعة هذه اللسماعة ووظيفتها أن تتتصر من البغي وأن تدفع العدواة :وا ذاكاقت 
هناك فترة افتضت لأسباب محلية في مكة . ولمقتضيات تربوية في حياة المسلمين الأوائل من العرب خاصة + أن 
يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فذلك أمرعارض لا يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة . 

ولقد كانت هنالك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر في العهد المكي 

مها أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتتهم عن دينهم لم تكن تصدر من هيئة مسيطرة على الجماعة . فالوضع 
السياسي والاجتاعي في الجزيرة كان وضعاً قبلياً مخلخلاً . ومن ثم كان الذين يتولون إبذاء الفرد المسلم هم 
خاصة اهله إن كان ذا نسب ٠‏ ولم يكن انحل غير خا ضة اهل جر وح لى إيذائه ‏ ولم به يكم الاحق الندرة ادوقع 
0 المسلمين كجماعة ‏ كما كان السادة يؤذون مواليهم إلى أن يشتريهم المسلمون 

يعتقوهم فلا بجرؤ أحد على إبذائهم غالباً . ولم يكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يحب أن تقع معركة 
00 بيت بين الفرد المسلم من هذا البيت والذين لم يسلموا بعد . والمسالمة كانت أقرب إلى إلانة القلوب من 
الاك : | 

ومنها أن البيئة الع بية كانت بيئة شخوة تثور لصاحب الحق الذي يقع عليه الأذى . واحتّال المسلمين للأذى 
وصبرهم على عقيدتهم : كان أقرب إلى استثارة هذه النخوة في صف الإسلام والمسلمين . وهذا ما حدث 
بالقياس إلى حادث الشعب وحصر بي هاشم فيه . فقد ثارت النخوة د هذا الحصار: ومزقت العهد الذي 
لعوتة المجنة وق فنا ا افيد مقا 


وفنا أن “الدقة ئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السيف : واعصاب متوفزة لا محضع لنظا 
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في الشخصية الإسلامية كان يقتضي كبح جماح هذا التوفز الدائم » وإخضاعها لحدف » وتعويدها الصبر وضبط 
الأعصاب . مع إقعار النفوسن باستعلاء العقيدة على كل نزوة وعلى كل مغنم . ومن ثم كانت الدعوة إلى الصبر 
على الأذى متفقة مع منبج منهج التربية الذي .بدف إلى التوازن في الشخصية الإسلامية ٠‏ وتعليمها الصبر والثبات 
والمضي في الطريق . 

فهذه الاعتبارات وأمثانها قد اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة . مع تقرير الطابع الأساسي الدائم للجماعة 
المسلمة : « والذين إذا اصابهم البغي هم ينتصرون ) . 

ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة في الحياة : 

و وجزاء سيئة سيئة مثلها » . 

فهذا هو الأصل ني الجزاء . مقابلة السيئة بالسيئة » كي لا يت يتبجح الشرويطغى » حين.لا جد رادعاً يكفه عن 
الإفساد في الأرض فيمضي وهوآمن مطمئن ! 

ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر الله وإصلاح النفس من الغيظ » وإصلاح الجماعة من الأحقاد . وهو 
استثناء من تلك القاعدة . والعفولا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . فهنا يكون للعفووزنه ووقعه 
في إصلاح المعتدي والمسامح سواء . فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة ولم بجئ ضعفا يخجل ويستحيي» 
ويحس بان خصمه الذي عفا هو الأعلى . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو . فالعفو عندئذ خير لهذا وهذا . 
ولاكذلك عند الضعف والعجز . وما مجور د أن يدك القر ميد العجز . فليس له نمة وجود . وهو شر يطمع المعتدي 
ويذل المعتدى عليه ٠»‏ وينشر في الأرض الفساد ! 

انه لا يحب الظلمين » . 

وهذا توكيد للقاعدة الأولى :«وجزاء سيئة سيئة مثلها » من ناحية . وإيحاء بالوقوف عند رد المساءة أو العفو 
عنها . وعدم تجاوز الحد في الاعتداء » من ناحية أخرى . 

وتوكيد آخر أكثر تفصيلا : 

« ومن انتصر بعد ظلمه » فأولئك ما عليهم من سبيل . !نما السبيل على الذين يظلمون الناس ٠»‏ ويبغون في 
الارض بغير الحق . اولئتك لهم عذاب اليم ») . 

فالذي ينتصر بعد ظلمه » ويجزي السيئة بالسيئة » ولا يعتدي ٠»‏ ليس عليه من جناح . وهويزاول حقه 
المشروع . فا لاحد عليه من سلطان . ولا يحوزان يقف في طريقه احد . إثما الذين يجب الوقوف في طريقهم 
هم الذين بظلمون الناس ٠‏ ويبغون في الأرض بغير الحق . فإن الأرض لا تصلح وفيبا ظالم لا يقف له الناس 
الكو روا عتيوة هن ظلمة 6 مولييا بل 10 رولا نحد من يقاومه ويقتص منه . والله يتوعد الظالم الباغي بالعذاب 
الأليم . ولكن على الناس كذلك أن عقوا ءلم ورا لوا عليه ار يق 

ثم يعود إلى التوازن والاعتدال وضبط النفس والصبر والسماحة ني الحالات الفردية » وعند المقدرة على الدفع 
كما هو مفهوم ؛ وحين يكون الصبر والسماحة استعلاء لا استخذاء ؛ وتجملاً لا ذلاً : 

« ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» . 

ومجموعة النصوص في هذه القضية تصور الاعتدال والتوازن بين الانجاهين ؛ وتحرص على صيانة النفس 
من الحقد والغيظ . ومن الضعف والذل » ومن الحور والبغي . وتعلقها بالله ورضاه في كل حال . وتجعل الصبر 
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زاد الرحلة الأصيل . 

ومجموعة صفات المؤمئين ترسم طابعاً مميزاً للجماعة الي تقود البشرية وترجوما عند الله وهوخير وأبقى للذين 
امنوا وعلى ريم يتوكلون . ا 

وبعد تقرير صفة المؤمنين الذين يدخر الله لهم عنده ما هو خير وأبقى » يعرض في الصفحة المقابلة صورة 
الظامين الضالين ٠‏ وما ينتظرهم من ذل وخسران : 

و ومن يشطلل اننا قاالة«مق وي .من بعدة 4 وترى. الظامين للا رأوا العذات يقولوق :هل إلى عرد مق شبيل ؟ 
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل » ينظرون من طرف خخ » وقال الذين امنوا : إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ الا إن الظالمين في عذاب مقي » وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون 
الله » ومن يضلل الله ثما له من سبيل » . 

إن قضاء الله لا يرد » ومشيئته لا معقب عليها « ومن يضلل الله فاله من ولي من بعده » . . فإذا علم الله من 
حقيقة العبد أنه مستحق للضلال » فحقت عليه كلمة الله أن يكون من أهل الضلال » لم يكن له بعد ذلك من 
ولي .بديه من ضلاله » أو ينصره من جزاء الضلال الذي قدره الله . . والذي يعرض منه مشبداً في بقية الآية : 

« وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون : هل إلى مرد من سبيل » وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل » 
ينظرون من طرف خحي »2 . 

والظالمون كانوا طغاة بغاة » فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارزني يوم الجزاء . نهم يرون العذاب » 
فتنباوى كبر ياؤهم . ويتساءلون في انكسار : « هل إلى مرد من سبيل ؟ » في هذه الصيغة الموحية باليأس مع 
اللهفة » والانهيار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص ! وهم يعرضون على الناره خاشعين » لا من التقوى ولا من 
الحياء » ولكن من الذل والهوان ! وهم يعرضون منكسي الأبصارء لا يرفعون أعينهم من الذل والعار : ٠‏ ينظرون 
من طرف خخى » .. وهي صورة شاخصة ذليلة . 

وني هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة الموقف ؛ فهم ينطقون ويقررون : « وقال الذين آمنوا : إن 
الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامة » .. وهم هؤلاء الذين خسروا كل شيء» والذين يقفون 
خاشكين من الذل يقولون" : عل إلى مرد من سيل ؟ 

وبحي ء التعليق العام على المشبد بياناً لال هؤلاء المعروضين على النار : 

« ألا إن الظالمين في عذاب مقي . وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله . ومن يضلل الله فا له من 
سبيل ١‏ . 

فقد عدم النصير » وقد أغلق السبيل . 

وني ظل هذا المشهد يوجه الخطاب إلى المعاندين المكابرين » ليستجيبوا لربهم قبل أن يفجاهم مثل هذا 
المصير فلا يجدوا لهم ملجأ يقههم ؛ ولا نصيراً ينكر مصيرهم الأليم » ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
إلى التخلي عنهم إذا هم اعرضوا فلم 'يستجيبوا لهذا النذير ؛ فا عليه إلا البلاغ » وما هومكلف بم ولا كفيل : 

« استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله » مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير . فإن 
أعرضوا فها أرسلناك علهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ » . 
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ثم يكشف عن طبيعة هذا الإنسان الذي يعارض ويعاند » ويعرض نفسه للأذى والعذاب » وهولا يحتمل 
في نفسه الأذى ؛ وهورقيق الاحهال » يستطار بالنعمة » ويبجزع من الشدة » ويتجاوز حده فيكفر من الضيق : 

« وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها » وإن تصبهم سيئة بما قدمت يدهم فإن الانسان كفور» . 

ويعتب عل جد أيأة تفبيت هذا الأتتان ماسر ادرو لضام وق المظا دو البدر مان كلشيود ا ٠‏ لهذا 
الإنسان المحب للخير الجزوع من الشر » يبعد عن الله المالك لامره في جميع الأحوال : 

« لله ملك السواوات والأرض ٠»‏ يخلق ما يشاء » يبب لمن يشاء إناثاً » ويهب لمن يشاء الذكور . أو يز وجهم 
ذكرانا وإناثاً » ويجعل من يشاء عقماً » إنه عليم قدير» . 

والذرية مظهر من مظاهر المنح والمنع والعطاء والحرمان ؛ وهي قريبة من نفس الإنسان ؛ والنفس شديدة 
الحساسية بها . فلمسها من هذا الجانب اقوى واعمق . وقد سبق بي السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . 
فهذه تكملة في الرزق بالذرية . وهي رزق من عند الله كالمال . 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من توابع هذا الملك 
العام . وكذلك ذكر: « تخلق ما يشاء » . . فهي توكيد للإيحاء النفسي المطلوب بي هذا الموضع . ورد الإنسان » 
المحب للخير ٠‏ إلى الله الذي مخلق ما يشاء ما يسرٌ وما يسوء ومن عطاء او حرمان . 

ثم يفصل حالات العطاء والحرمان : فهو يبب لمن يشاء إناثا ( وهم كانوا يكرهون الإناث) ويب لمن يشاء 
الذكور. ويهب لمن يشاء أزواجاً من هؤلاء وهؤلاء . ويحرم من يشاء فيجعله عقيماً ( والعقم يكرهه كل الناس ) . . 
وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله . لا يتدخل فيها أحد سواه . وهويقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته : ١‏ إنه 


عليم قدير) . 


د #« + 


وني ختام النوزة بعود الشياق إلى اليطقيقة الأول الى تدوريعلبا السورة .. عحقيقة الوعى والرشالة:. يعواة إلى 
هله الحقيقة لكشت عن طبيعة :هذا الاتصال بين الل والمكتاريح من عبادة ٠‏ وق أبةا صورة يكون .. ويؤكد أله 
قد وقع فعلاً إلى الرسول الأخير ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لغاية يريدها الله سبحانه . لببدي من يشاء إلى صراط 


<2 


الي ْ 

( وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا اومن وراء حجاب » او يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي 
حك . وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي 
به من نشاء من عبادنا . وإنك لبدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض . 
لوا إلى اللهاتصين الأموو م .. 

و يقطع هذا التض :يانه ليس مخ شأن انان أن ركلمه الله مراجهة:. وقد.روئ عن عاتشة رضى اللا عنها : 
٠‏ من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم على الله الفرية » !نما يتم كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث : « وحيا » 
بلى ف النفس مباشرة فتعرف انه من الله » « اومن وراء حجاب » .. كما كلم الله موسى ‏ عليه السلام ‏ 
وحين طلب الرؤية لم يحب إليها » ولم يطق تحلي الله على الجبل « وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال : سبحانك 


(1) متفق عليه . 
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تبك إليك ونا أول الؤسين ٠:‏ أوايرسل زسولاً ».وهو املك و فوح .بإذية:عا'يقاء + بالطرق الى وردت 
عن رسول .الله صلى الله عليه وسلم . ْ ْ 

الأولى : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال صل الله عليه وسلم : « إن روح 
القدس نفث في روعي أنه لن موت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » . . والثانية : 
أنه كان ب صل الله عليه وسلم ‏ يتمثل له الملك رجلا » فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول . والثالثة : أنه كان 
بأتبة "في اهيل صلصلة اتقرس + وكان أعده عليه “عق إن جين لتخصد عرقاً في النزم العديد البرد »وح 
إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إن كان راآكبها » ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت 
فتقلت غليه حتى كات ترهبا , والرايعة + اثهءيرى الملك فق صورته الى علق ليا فيوس إليهاما اه الله 
أن يوحيه . وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم' . ْ 

هذه صور الوحي وطرق الاتصال . . « إنه علي حكم » . . يوحي من علو ء ويوحي بحكمة إلى من يختا 

وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث » لأتأمل هذا الاتصال إلا أحسست له رجفة في 
أوصالي . . كيف ؟ كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأبدية الى ليس لا حيز في المكان ولا حيز ني 
الزمان » المحيطة بكل شي»؛ والني ليس كمثلها شيء. كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الذات العلية وذات 
إنسان متحيزة ني المكان والزمان » محدودة بحدود المخلوقات . من أبناء الفناء ؟ ! ثم كيف يتمثل هذا الاتصال 
معاني وكلمات وعيارات ؟ 

وكيف تطيق ذات محدودة فانية أن تتلى كلام الله الأزلي الأبدي الذي لا حيز له ولا حدود ؟ ولا شكل له 
معهود ؟ 

كت 

ولكنى أعود فأقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك أن تتصور إلا في حدود ذاتك المتحيزة القاصرة 
الفانية ؟ ! لقد وقعت ,هذه الحقيقة وتمثلت في صورة . وصار لها وجود هوالذي تملك أن تدركه من وجود . 


ولكن الوهلة والرجفة والروعة لا تزول ! إن النبوة هذه أمر عظيم حقا . وإن لحظة التلني هذه لعظيمة حقاً . 
اكات احاح امو ين | الذات العلوية . . أخي الذي تقرأ هذه الكلمات : أأنت معي في هذا التصور؟ ! 
أأنت معي تحاول اوتمورة ! هذا الوحي الصادر من هناك . أأقول : هناك ؟ ! كلا . إنه ليس هناك 
« هناك » ! الصادر من غير مكان ولا زمان . ولا حيز ولا حد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من المطلق النهاني : 
الازلي الأبدي » الصادر من الله ذي الجلال إلى انسان . . إنسان مهما يكن نبياً رسولاً » فإنه هو هذا الانسان 


ذوالحدود والقيود . . هذا الوحى . هذا الاتصا ال العحين . المعجز . الذي لآ ملك إلا الله أن عله واقعة تتمحمق :+ 
ولا يعرف إلا اكفاك حمسن .. أي الذي قرأ هذه الكل أت . هل تحس 5006 وراء هذه 
العبارات المتقطعة الى أحاول أن أنقل بها ما يخالج كياني كله ؟ إنني لا أعرف ماذا ال د لج كياق كله 


من الروعة والرجفة وانا اخاول أن أتصور ذلك ١‏ الحدث العظم العجيب الخارق في طبيعته 3 لكا 3 
الذي تعدكه ماك وزاك :واجين تجدرتة اتن واوا مامه راي العخ جص غهنة رصرل ادك هيل الل 


. عن «زاد المعاد » للإمام شمس الدين ابي عبد الله ابن قير الجوزية‎ )١( 
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عليه وسلم . وهذه عائشة رضي الله عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة في تاريخ البشرية فتروي عن واحدة 
منها تقول : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «١‏ يا عائشة . هذا جبريل يقرئك السلام » قلت : 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهويرى ما لا نرى ' » . وهذا زيد بن ثابت ‏ رضي" الله عنه ‏ يشهد مثل 
هذه اللحظة وفخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على فخذه » وقد جاءه الوحي فثقلت حتى كادت ترض 
فخذه . وهؤلاء هم الصحابة ‏ رضوان الله علِهيم ‏ في مرات كثيرة يشبدون هذا الحادث ويعرفونه في وجه 
الرسول ص اي ا فيدعونه للوحي حتى يسرى عنه » فيعود إليهم ويعودون إليه .. 

6 . أية طبيعة . طبيعة هذه النفس التي تتلقى ذلك الاتصال لدع كم ١‏ جرد صرب )اع 
ذلك الذي يتصل بهذا الوحي » ويختلط بذلك العنصر » ويتسق مع طبيعته وفحواه ؟ 

إنها هي الأخرى مسألة ! إنها حقيقة . ولكنها تتراءى هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقى صاعد » لا تكاد 
المدارك تتملاه . 

روح هذا الني - صلى الله عليه وسلم ‏ روح هذا الإنسان . كيف يا ترى كانت تحس بهذه الصلة وهذا 
التلي ؟ كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض ؟ كيف كانت نجد الوجود في هذه اللحظات 
العجيبة الي يتجلى فبها الله على الوجود ؛ والبي تنجاوب جنباته كلها بكلمات الله ؟ 

ثم .. أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأية مكرمة ؟ . . والله العلي الكبير يتلطف فيعنى .هذه الخليقة الضثيلة المسماة 
بالإنسان . فيوحي إليبا لإصلاح امرها . وإنارة طريقها » ورد شاردها .. وهي اهون عليه من البعوضة على 
الإنسان ؛ حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟ . 

إنها حقيقة . ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان إلا تطلعاً إلى الأفق السامق الوضيء: 

لاوكذلك أوحينا اليك ووبعا من أغرنا ها كتت تدري ما الكتات ول الاهان . ولكن جعلناه نوراً نهدي به من 
نشاء من عبادنا . وانك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ها البهاؤانته وما في الأرضل | ألا 
الله قير امور 

« وكذلك » . بعمثل هذه الطريقة : و يمثل هذا الاتصال . « أوحينا إليك » . . فالوحي تم بالطريقة المعهودة . 
وم يكن أمرك بدعا . أوحينا إليك « روحاً من أمرنا ٠‏ .. فيه حياة . يبث 0 ويحركها ويلمبها في 
القلوب وي الراقع العدل اللخيرة .ة اكت ندري ما الكتاب ولا الإعمان ا ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو اعلوعا ٠‏ قبل أن تتلقى هذا الوحي . وقد مع رسول الله حمل لدوم حاعن 
الا ا و الجزيرة العر بية أن هناك أهل ا معهم . وأن لهم عقيدة . 
الحسن عدا عر التعنره !عا الفضوه جر شال القلب على هذه الحقيقة والشعور بها والتأثر بوجودها في الضمير . 
وهذا ما لم يكن قبل هذا الروح يت هين ابقرا اللي القع ,قلح تسو عليه موا 01 

« ولكن جعلناه و نبدي به من نشاء » .. وهذه طبيعته الخالصة . طبيعة هذا الوحي . هذا الروح . هذا 
الكتاب . انه نور . 


مخالطة هذا التورها . 


نور لخالط بشاشته القلوب الى يشاء ها الله أن تقد به . عا يعلمه من حقيقتها . ومن 


. اخخر جه اليخاري‎ )١( 


ين 
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« وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم » .. وهناك توكيد على تخصيص هذه المسألة » مسألة الهدى ٠‏ عشيئة 
الله سبحانه » وتجحر يدها من كل ملابسة ٠‏ وتعليقها بالله وحده يقدرها لمن يشاء بعلمه الخاص » الذي لا يعرفه 
سواه ؛ والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ واسطة لتحقيق مشيئة الله » فهولا ينشئ الهدى في القلوب ؛ ولكن 
يبلغ الرسالة » فتقع مشيئة الله . 

؛ وإنك لتبدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السماوات وما ني الأرض ؛ .. فهي الهداية إلى 
طريق الله » الذي تلتتى عنده المسالك . لانه الطريق إلى المالك » الذي له ما في السهاوات وما بي الارض ؛ فالذي 
يهتدي إلى طر بقه بدي إلى ناموس النياواك والأرفن © زقوق الميارات :والأرفن © :زوزق الساوات:والارض + 
وانجاه السماوات والآرض إلى مالكها العظيم . الذي إليه تتجه ٠‏ والذي إليه تصير : 

« الا إلى الله تصير الآأمور» . 

فكلها تنتهي إليه » و تلتتي عنده ٠‏ وهو يقضي فيها بأمره . 

وهذا النور .هدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه » ليصيروا إليه في النهاية مهتدين طائعين . 


ع # عد 


وهكذا تنتهي السورة الي بدأت بالحديث عن الوحي . وكان الوحى محورها الرئيسي . وقد عالجت قصة 
الناس مك الجوالك» الأو > التتور ويدة الدزق 6د بووحدة! اللي وده الطريق ,وميك القياةة اليه 
للبشرية ممثلة في رسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وني العصبة المؤمنة هذه الرسالة . ولتكل إلى هذه العصبة 
أمانة القيادة إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما ني السواوات وما ني الأرض . ولتبين خصائص هذه 
العصبة وطابعها المميز » الذي تصلح به للقيادة » وتحمل به هذه الأمانة . الأمانة الني تتزلت من السماء إلى 
الارض عن ذلك الطريق العجيب العظم . . 
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د 
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فى نين 























ل # وله لومم 


0 ل 00 نا جعلئله قرء' ناعم ييا لعل تَعقَلونَ حي و انهه ف آم الكتب 


هه 2 7 ا 0 لج عوك ذّج 


1 ا م م 50000 أن كنتم قوم مشِفِنَ ها 


درم جد أ مد ره 3 


وك أرسلَْامِن ني في الْأوَلِينَ ا مأ ينوم من إلا 
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ءاعد« - 7 عق وه 


تعرض هذه السورة جانباً ئما كانت الدعوة الاسلامية تلاقيه من مصاعب وعقبات ؛ ومن جدال واعتراضات . 
وتعرض معها كيف كان القران الكريم يعالجها في النفوس ؛ وكيف يقرر في ثنايا علاجها حقائقه وقيمه ني مكان 
لاقام وار بات رالكم الجاهلية الزائفة » الي كانت قائمة في النفوس إذ ذاك » ولا يزال أجانب منها قائماً 

في النفوس في كل زمان ومكان . 

كانت الوئنية الجاهلية تقول : إن في هذه الأنعام التي سخرها الله للعباد . نصيباً لله ٠‏ ونصيباً لآهتبم 
المدعاة . « وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا يا . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . شا 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم » .. وكانت لهم في الانعام اساطير شتى 
وخخرأ رافات أخرى كلها ناشئ من انحرافات العقيدة . فكانت هناك أنواع م: مم , محرمة ظهورها على الركوب - 

وأنواع محرمة لحومها على الأكل : ٠‏ وقالوا : هذه أنعام ود د يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم - 
وأنعام ل الله عليبا افتراء عليه » .. 

وني هذه السورة تصحيح لهذه الانحرافات الاعتقادية ؛ ورد النفوس إلى الفطرة وإلى الحقائق الأول . 
قالأنعام من خلق الله ٠»‏ وهي طرف من آبة الحياة + مرتبط تخلق السماوات وَالأر من م . وقد خلقها الله 
وسخرها للبشر ليذكروا نعمة ربهم عليهم ويشكروها + لا ليجعلوا له شركاء ء ويشرعوا لأنفسهم في الأنعام 
ما لم يامر به الله ؛ با هم يعترفون بان الله هوالخالق المبدع ؛ ثم 
يقرون بها + بيار عن حياتهم الواقعة : ويتبعون خرافات واساطير : « ولئن قال من خحلق السعاوات 
والأرقن ليقولن : خخلقهن العزيز العليم ٠‏ الذي جعل 1> «الأرضى مهقا وكين لكم فيا اسيلا التلكم دراه 
والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا . كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم 


من الفلك والأنعام ما تركبون + لتستووا عل ظهوره ٠‏ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا أستو يم عليه : وتقولوا : 


هم ينحرفون عن مقتضى هذه الحقيقة الي 


سبدحان الذي سحخر لنا هذا . وما كنا له مقرئين . وإنا إلى رينا لمنقليون » . 

قت الرئية" التاعية ولي + إن لللادكة يناث اق و نويد ,نود عم بك قراف ول اناك قور اننم 
كانوا حتارون لله البنات ! ويعبدونهم من دونه : ويقولون : إننا نعبدهم ,عشيئة الله ولوساء ما عبدناهم ! وكانت 
محرد أسطورة ناشئة من انحراف العقيدة . 

وق هذه السورة يواجههم عنطقهم هم م ويحاجهم كذلك عنطق الفطرة الواضح 08 حول هذه الاسطورة 
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الى لا تستند إلى شي على الإطلاق : « وجعلوا له من عباده جزءاً إن الانسان لكفور مبين . أم اتخذ مما خلق 
بنات وأصفاكم بالبنين » ؛ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظم . أومن ينشاً 
اليه موق السام ورين ؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شبادتهم ويسألون . وقالوا : لوشاء الرحمن ما عبدناهم ! ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون . أم آنيناهم 
كتابا من قبله فهم به مستمسكون ؟ بل قالوا : إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مهتدون ! ) . 

ولا قيل لهم : إنكم تعيدون أصناماً وأشجاراً وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم 2 وقيل لهم : إن 
كل موه عل درت اله عو وعابدوة قي النار عرفوا:الكلدم الواضع البين » واتحخذوا منه مادة للجدل . وقالوا : 
فا بال عيسى وقد عبده قومه ؟ أهوني النار؟ ! ثم قالوا : إن الأصنام تماثيل الملائكة والملائكة بنات الله . فنحن 
في عبادتنا لهم خير من عبادة النصارى لعيسى 0007 طبيعة الناس ! 

وني هذه السورة يكشف عن التوائهم ني هذا الجدل ؛ ويبرىء عيسى ‏ عليه السلام ‏ مما ارتكبه أتباعه 
من بعده وهو منه بري»: « ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون . وقالوا : أآلختنا خير أم هو؟ ما 
ضربوه لك الا جدلا . بل هم قوم خصمون . إن هوالا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبى إسرائيل . 

وقد كانوا يزعمون أنهم على ملة أبيهم إبراههم » وأ نهم بذلك أهدى من أهل الكتاب وأفضل عقيدة . وهم 
في هذه الجاهلية الوثنية خبطون . 

فبين لهم 3 هذه السورة حقيقة ملة إبراهم » وأنها ملة التوحيد الخالص » وأن كلمة التوحيد باقية قي عقبه » 
وأذ الرشيوك ع فل الكل سدم قد جاءهم با » ولكنهم استقبلوها واستقبلوه ه بغير ما كان ينبغي من ذرية 
براق ريا ثانا راس دوكر دي بترن إلا لديز لازي 5 سيقن . وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين . ولا جاءهم الحق قالوا : 
هذا سحر » وانا به كافرون ... ). 

يدوك شكلد سيار اه سبحاته ‏ لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ووقفت في وجوههم القيم الأرضية 
الزائفة الزهيدة الي اعتادوا أن يقيسوا بها الرجال . 

وف هذه السورة يحكي تصوراتهم وأقوالحم في هذا الصدد ؛ ويرد عليها ببيان القيم الحقيقية » وزهادة القم 
اللي يعتبرونها هم ويرفعونها : ١‏ وقالوا : لولا تزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم : أهم يقسمون رحمة 
شرم سر و 1 سا ع ل لاس ووم 
بود واج دن ما عليها يتكئون 000 ع 
الدنيا: » والآخرة عند ربك للمتقين » 

ثم جاء بحلقة من قصة موسى - عليه السلام ل ا 
وهوانها على الله » وهوان فرعون الذي اعتز بها » ونبايته الي تن تنتظر المعتزين عثل ما اعتز به :. ٠‏ ولقذ أرسلنا 
موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » فقال : إني رسول رب العالمين . فلما جاءهم باياتنا إذا هم منها يضحكون 
وما نرعهم من آبة إلا هي ا كبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا الها الساحر ادع لنا 
ربك با عهد عندك » إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . ونادى فرعون ني قومه قال : 
يا قوم أليس لي ملك مصر ء وهذه الأنهار محري من تحتي » أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هومهين 


لمدلض 
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ولا يكاد يبين ؛ فلولا ألتي علية أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين ؟ فا ستخف قومه فأطاعوه » إنهم 
كانوا قوماً فاسقين » فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين » . 


«*« « د 


حول تلك الأساطير الوثنية والانحرافات | الاعتقادية » وحول تلك القيم الصحيحة والزائفة » تدورالسورة » 
وتعالجها على النحوالذي تقدم . في أشواط ثلاثة تقدم أولها ‏ قبل هذا وأشرنا إلى بعض مادة الأشواط الأخرى 
في بعض المقتطفات من آيات السورة . فلنأخذ ني التفصيل : 

وحم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون . وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم . أفنضر 
عنكم الذكر صفحاً أن كتتم قوماً مسرفين ؟ وكم أرسلنا من نبي ني الأولين . وما بأتهم من ني ! 9 
يستهزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » ومضى مثل الأولين » . 

قدا اله الجر درم ١‏ حا ٠‏ ميم ثم يعطل عليهما قوله : « والكتاب المبين » .. و ويقسم الله ت: تيجا لهب 
بحامم كما يقسم بالكتاب المبين . وحاميم من جنس الكتاب المبين » أوالكتاب الميين من جنس حا ميم . فهذا 
الكتاب المبين في صورته اللفظية من جنس هذين الحرفين . وهذان الحرفان ‏ كبقية الأحرف ني لسان البشر- 
آية من آيات الخالق » الذي صنع البشر هذا الصنع » وجعل لهم هذه الأصوات . فهناك أكثر من معنى وأكثر 
من دلالة في ذكر هذه الأحرف عند الحديث عن القرآن . 

يقسم الله ب سبحانه ‏ بحا ميم والكتاب المبين ؛ على الغاية من جعل هذا القران ني صورته هذه التي جاء بها 
للعرب : 

. » إنا جعلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون‎ ١ 

فالغاية هي أن يعقلوه حين يجدونه بلغتهم و بلسانهم الذي يعرفون . والقرآن وحي الله سبحانه وتعالى ‏ جعله 
في صورته هذه اللفظية عربياً » حين اختارالعرب لحمل هذه الرسالة » للحكمة التي أشرنا إلى طرف منها في 
سورة الشورى ؛ ولا يعلمه من صلاحية هذه الأمة وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة ونقلها . والله أعلم حيث 
يحفل رمالفي 

ثم يبين منزلة هذا القران عنده وقيمته في تقديره الأزلي الباتي : 

« وإنه في أم الكتاب لدينا لعل حكيم » 

ولا ندخل ني البحث عن المدلول الحرني لأم الكتاب ما هي : أهي اللوح المحفوظ » أم هي علم الله الأزلي . 
فهذا كهذا ليس له مدلول حرثي محدد بي إدراكنا . ولكننا ندرك منه مفهوماً يساعد على تصورنا لحقيقة كلية . 
وحين نقرأ هذه الآبة : « وإنه في أم الكتاب لدينا لعلىي حكم » . . فإننا نستشعر القيمة الأصيلة الثابتة لهذا القرآن 
واخلم ال شرفي وود جد ١‏ فهذا اشر الماع ود ويف نكب وها عفاد داك ليه كل بجا 
العاقلة . وإنه لكذلك ! وكأتما فيه روح . روح ذات مات وخصائص » تتجاوب مع الأرواح الي تلامسها . 
وهوفي علوه وي حكمته يشرف على البشرية ويبهد.ها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه . وينشئ في مداركها وي 
حياتها تلك القيم والتصورات والحقائق البي تنطبق عليها هاتان الصفتان : علي . حكم . 

ره الحقيقة كفيل بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلسانهم بقيمة الحبة الضخمة التي وهبها لله إياهم , 
وقيمة النعمة التي أنعم الله علييم ؛ ويكشف لهم عن مدى الإسراف القبيح في إعراضهم عنها واستخفافهم ما ؛ 


لحان 
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ومدى استحقاقهم هم للإهمال والإعراض ؛ ومن ثم يعرض بهم وبإسرافهم » و .ددهم بالترك والاهمال 
جزاء هذا الإسراف : 

« أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كتتم قوماً مسرفين ؟ 0 .. 

ولقد كان عجيباً ‏ وما يزال ‏ أن يعنى الله سبحانه ‏ في عظمته وفي علوه وف غناه ‏ بذا الفريق عن البشر ء 
فينزل هم كتاباً بلسائهم » يحدثهم بما في نفوسهم » ويكشف هم عن دخائل حياتهم » ويبين لهم طريق الهدى , 
ويقص عليبم قصص الاولين » ويذ كرهم بسنة الله في الغابرين . . ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضون ! 

وإنه لتبديد مخيف أن يلوح لهم بعد ذلك بالإهمال من حسابه ورعايته » جزاء إسرافهم القبيح ! 

وإلى جانب هذا اللهديد يذكرهم بسنة الله في المكذبين ٠‏ بعد إرسال النبيين : 

« وكم أرسلنا من نبي في الأولين ٠‏ وما يأتهم من نبي إلا كانوا به يستبزئون . فأهلكنا أشد منهم بطشاً » 
ومضى مثل الأولين » 5 

فاذا يتتظرون هم وقد أهلك الله من هم أشد منهم بطشاً » حينا وقفوا يستهزئون بالرسل كما يستهزئون ؟ 

عم م 

والعجيب ‏ كان في أمر القوم أنهم كانوا يعترفون بوجود الله » وخلقه للسهاوات والأرض . ثم لا يرتبون على 
هذا الاعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد الله » وإخلاص التوجه إليه فكانوا معاون له شركاء 2 عن 
ببعض ما خلق من الأنعام ؛ كما كانوا يزعمون أن الملائكة بناته » ويعبدونهم من دونه في صورة أصنام ! 

والقران يعرض اعترافهم » ويرتب عليه نتائجه » ويوجههم إلى منطق الفطرة الذي يجانبونه » وإلى السلوك 
اث تجاه نعمته عليهم فيا خلق لم من الفلك والأنعام . ثم يناقشهم بمنطقهم في دعواهم عن الملائكة : 

«ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن الخلمهن لحرو العلي . الذي جعل لكر الأرض مهدا » وجعل 
لكم فيا سبلاً لعلكم تبتدون . والذي نزل من السماء ماء بقدر» فاتعيرنا بارال مناه كلك 12 حزن . والذي 
خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم 
ال ل لم د احا ب ساح اي ا ل و و 

لقد كانت للعرب عقيدة ‏ نظن أنها بقايا من | لحنيفية الأولى ملة إبراهيم عليه السلام » ولكلها +هتت وانحرفت 
كاك فيا الأسافدرب رق يقي مرا ما ل غلك القطرة إنكارف قن ونجود خارق هذا الكررا .واه عو :افا 
يمكن - في منطق الفطرة وبداهتها ‏ أن يكون هذا الكون قد نشأ هكذا من غير خالق ؛ وما يمكن أن يخلق 
هذا الكون إلا الله . ولكنهم كانوا يقفون .هذه الحقيقة الى تنطق بها بداهة الفطرة عند شكلها الظاهر » ولا 
يعترفون بما وراءها من مقتضيات طبيعية لها : 

« ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : خلقهن العزيز العليم . 

وواضح أن هاتين الصفتين : ١‏ العزيز العليم » ليستا من قوهم . فهم كانوا يعترفون بأن الذي خلقهن هو 
الله ). :ولك م يكرتو تعركود الله بصفاته الي جاء بها الإسلام . هذه الصفات الإيجابية التي تمجعل لذات 
اله في نفوسهم أثراً فعالاً في حياتهم وحياة هذا الكون . كانوا بعر فون الله خالقا هذا الكون » وخالقاًلهم كذلك . 
ولكنهم كانوا يتخذون من دونه شركاء . لأنهم لم يعرفوه بصفاته الي تننى فكرة الشرك ٠‏ وتجعلها تبدو متهافتة 
سححقة . 
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والقرآن هنا يعلمهم أن الله » الذي يعترفون بأنه خالق السماوات والأرض » هوه العزيز العليم » . . فهو القوي 
القادر » وهو العليم العارف . فيبدأ بهم من اعترافهم » ويخطو بهم الخطوات التالية لهذا الاعتراف . 

ثم بمضي بهم خطوة أخرى في تعريف الله سبحانه بصفاته ؛ وني بيان فضله عليهم بعد الخلق والإنشاء : 

.. » الذي جعل لكم الأرض مهدا 2 وجعل لكم فبها سبلاً » لعلكم تهتدون‎ ١ 

وحقيقة جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من الصور . والذين تلقوا 

هذا القرآن أول مرة ربما أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم مهدة للسير . وأمامهم مهدة للزرع ؛ 

وفي عمومها ممهدة للحياة فيها والهاء . ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض ولي صورة أعمق » بقدر 
ما وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقريب ‏ لو صحت نظرياتنا في هذا وتقديراتنا - 
والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن + وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق » 
ويتكشف عن افاق واماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم » وانكشفت المجاهيل لهذا الإنسان . 

ونحن اليوم ندرك من حقيقة جعل الأرض مهداً لهذا الجنس يجد فيها سبله للحياة أن هذا الكو كب مر. في أطوار 
بعد أطوار » حتى صار مهداً لبني الإنسان . وني خلال هذه الأطوار تغير سطحه من صخر يابس صلد إلى تربة 
صالحة للزرع ؛ وتكون على سطحه الماء من اتحاد الأيدروجين والأكسوجين ؛ واتأد ني دورانه حول نفسه فصار 
يومه بحيث يسمح باعتدال حرارته وصلاحيتها للحياة ؛ وصارت سرعته بحيث يسمح باستقرار الاشياء والاحياء 
على سطحه » وعدم تناثرها وتطايرها في الفضاء ؟ 

ونعرف من هذه الحقيقة كذلك أن الله أودع هذا الكوكب من الخصائص خاصية الجاذبية » فاحتفظ عن 
طريقها بطبقة من الحواء تسمح بالحياة ؛ ولو أفلت الحواء المحيط بهذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم الحيا 
على سطحه » كمالم تقم على سطح الكواكب الأخرى التي تضاءلت جاذبيتها » فأفلت هواؤها كالقمر مثلاً ! 
وهذه الجاذبية ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض ؛ فأمكن أن تحفظ 
الأشياء والأحياء من التطاير والتناثر ؛ وني الوقت ذاته تسمح بحركة الإنسان والأحياء على سطح الأرض ؛ ولو 
زادت الجاذبية عن القدر المناسب للصقت الأشياء والأحياء بالأرض وتعذرت حركتبا أو تعسرت من ناحية » 
ولزاد ضغط الهواء عليها من ناحية أخرى فألصقها بالأرض إلصاقاً » أو سحقها كما نسحق نحن الذباب والبعوض 
أحياناً بضربة تركز الضغط عليبا دون أن تمسها أيدينا ! ولو خف هذا الضغط عما هو عليه لانفنجر الصدر 
وال اين التعا را ! 

ونعرف كذلك من حقيقة جعل الأرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة » أن الخالق العزيز العليم قدر فبها 
موافقات شتى تسمح مجتمعة بوجود هذا الإنسان وتيسير الياة له ؛ ولو اختلت إحدى هذه الموافقات لتعذرت 
0 . فنها هذه الموافقات التي ذكرنا » ومنها أنه جعل كتلة الماء الضخمة التي تكونت على سطح 
الأرض من المحيطات والبحار كافية لامتصاص الغازات السامة التي تنش من التفاعلات الكثيرة الي تتم على 
سطحها » والاحتفاظ بجوها دائماً في حالة تسمح للأحياء بالحياة . ومنها أنه جعل وواليات أذاة اللموازنة بين 
الأكسيجين الذي يستنشقه الأحياء ليعيشوا به » والأكسجين الذي يزفره النبات في أثناء عمليات التمثيل الي يقوم 
ها ؛ ولولا هذه الموازنة لاختنق الاحياء بعد فترة من الزمان . 

وهكذا . وهكذا . من المدلولات الكثيرة لحقيقة : « جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلاً» تتكشف 
لنا في كل يوم ؛ وتضاف إلى المدلولات التي كان يدركها المخاطبون .ذا القران اول مرة . وكلها تشهد بالقدرة كما 
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تشهد بالعلم لخالق السماوات والأرض العزيز العليم . وكلها تشعر القلب البشري باليد القادرة المدبرة » في حيْثا 
امتد بصره » وتلفت خاطره ؛ وانه غير مخلوق سدى » وغير متروك لقى ؛ وان هذه اليد نمسك به » وتنقل 
خطاه » وتتولى امره قي كل خطوة من خطواته ثي الحياة » وقبل الحياة » وبعد الحياة ! 

« لعلكم تبهتدون » .. فإن تدبر هذا الكون » وما فيه من نواميس متناسقة كفيل بهداية القلب إلى خالق هذا 
الكون » ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب .. 

ثم مخطو هم خطوة أخرى في طريق نشأة الحياة والأحياء » بعد تمهيد الأرض للإنسان وتذليل السبل فيها 
للحياة : 

ذ والذي :3ل من العاء ماء يقد :+ فانعرنا به يلد يتا + كذللق خر جوت 1 

والماء الذي ينزل من السماء يعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان ؛ ولكن أكثر الناس يرون على هذا الحدث 
العجيب دون يقظة ودون اهتزاز » لطول الألفة والتكرار . فأما محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فكان 
يتلقى قطراته في حب وني ترحيب وني حفاوة وني استبشار ؛ لأنها قادمة إليه من عند الله . ذلك أن قلبه الحي كان 
يدرك صنع الله الحي ني هذه القطرات » ويرى يده الصناع ! وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب الموصول بالله ونواميسه 
في هذا الوجود . فهي وليدة هذه النواميس الي تعمل ني هذا الكون وعين الله عليها ويد الله فيها في كل مرة وق 
كل قطرة . ولا يبرد من حرارة هذه الحقيقة » ولا ينقص من وقعها أن هذا الماء أصله البخار المتصاعد من الأرض » 
المتكائف في أجواز الفضاء . فن أنشأ هذه الأرض ؟ ومن جعل فيها الماء ؟ ومن سلط عليها الحرارة ؟ ومن جعل من 
طبيطة الماء أن شير بالحرارة ؟ ومن أودع البخار خاصية الارتفاع ؛ وخاصية التكثف في أجواز الفضاء ؟ ومن 
أودع الكون خصائصه الأخرى الي تمجعل ذلك البخار المتكثف مشحوناً بالكهر باء التي تتلاق وتتفرغ فيسقط الماء ؟ 
وما الكهر باء ؟ وما هذا وما ذاك من الخصائص والأسرار التي تنتهي :كلها إلى نزول الماء ؟ إننا نلقي من العلم على 
حسنا أثقالاً تحجب عنا إيقاع هذا الكون العجيب » بدلاً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف المشاعر وترقق القلوب ! 

« والذي نزل من السماء ماء بقدر ) . 

فهو مقدر موزون لا يزيد فيغرق ؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة ؛ ونحن نرى هذه الموافقة العجيبة » 
ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإبقائها كما أرادها الله . 

وفاتقرنا به بلدة متا 16:. 

والإنشاء الإحياء . والحياة تتبع الماء . ومن الماء كل شيء حي . 

«وكذلك نحرجون » .. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرة كذلك يعيدها ؛ والذي أخرج الأحياء أول مرة من الأرض الميتة » كذلك يرج 
الأحياء منها يوم القيامة . فالإعادة من البدء ؛ وليس فيها عزيز على الله . 

ثم هذه الأنعام التي يجعلون منها جزءاً لله وجزءاً لغير الله » وما لهذا خلقها الله ؛ إنما خلقها لتكون من نعم 
الله على الناس » يركبونها كما يركبون الفلك » ويشكرون الله على تسخيرهما » ويقابلون نعمته بما تستحقها : 

« والذي خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه » وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » .. 

والزوجية هي قاعدة الحياة كما تشير إليها هذه الآية . فكل الأحياء أزواج » وحتى الخلية الواحدة الأول 
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تحمل خصائص التذكير والتأنيث معها . بل ريما كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله لا قاعدة الحياة وحدها 
إذا اعتبرنا أن قاعدة الكون هي الذرة المؤلفة من الكترون سالب وبروتون موجب » كما تشير البحوث الطبيعية 
حتى الآن . 

وعلى أية حال فالزوجية ني الحياة ظاهرة ؛ والله هو الذي خلق الأزواج كلها من الإنسان وغير الإنسان : 
« وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون » . 

يذكر الناس .هذه الإشارة بنعمة الله عليهم في اصطفائهم بخلافة هذه الأرض » وبما سخر لمم فيها من قوى 
وطاقات . ثم يوجههم إلى الأدب الواجب ني شكر هذه النعمة وشكر هذا الاصطفاء ؛ وتذكر المنعم كلما 
عرضت النعمة » لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة : 

تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
ا ل ل ا ل ل 

لم ليتذكروا أنهم عائدون بعد الخلافة في الأرض إلى ر بهم ليجز يهم عما فعلوا في هذه الخلافة الي زودهم 
فيها بأنعمه . وسخر لم فيها ما سخر من القوى والطاقات : 

« وإنا إلى ربنا لمنقليون » . 

هذا هو الأدب الواجب في حتق المنعم » يوجهنا الله إليه » لنذكره كلما استمتعنا بنعمة من نعمه الني تغمرنا » 
والتي نتقلب بين أعطافها .. ثم ننساه .. ! 

والأدب الإسلامي في هذا وثيق الصلة بتر بية القلب وإحياء الضمير . فليس هو مجرد طقوس تزاول عند الاستواء 
على ظهور الفلك والأنعام » ولا مجرد عبارات يتلوها اللسان ! إما هو استحياء للمشاعر لتحس بحقيقة الله » 
وحقيقة الصلة بينه وبين عباده ؛ وتشعر بيده في كل ما يحيط بالناس » وكل ما يستمتعون به مما سخره الله لهم » 
وهو محض الفضل والإنعام » بلا مقابل منْهم الح لي . ثم لتبقى قلوبهم 
على وجل من لقائه في الهاية لتقديم الحساب .. وكل هذه المشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة 
شاعرة حساسة لا تغفل عن مراقبة الله . ولا جمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . 


بعد ذلك يعالج أسطورة الملائكة واخاذهم آلمة بزعم أنهم بنات الله » وهم عباد الله : 


« وجعلوا له من عباده جزءاً . إن الإنسان لكفور مبين . أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفا كم بالبنين ؟ وإذا بشر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو كظم . أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ؟ 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن و ل . وقالوا : لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ماهم بذلك من علم ؛ إن هم إلا مخرصون . أم اتيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون ؟ بل 
قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون . وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها : إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون . قال : أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه 
آباءكم ؟ قالوا : إنا بما أرسلتم به كافون . فانتقمنا منهم » فانظر كيف كان عاقبة المكذيين » .. 


إن هذا القرآن يحاصر هذه الأسطورة ويواجهها في نفوسهم من كل جانب ٠‏ ولا يبي ثغرة مفتوحة حتى 
يأخذها عليهم ٠‏ ويواجههم في هذا كله بمنطقهم ومسلماتهم وواقع حياتهم » كما يواجههم بمصير الذين وقفوا 
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مثل وقفتهم » وقالوا مثل قولهم من الغابرين . 
ويبدأ بتصوير سخف هذه الأسطورة ونهافتها » ومقدارما في القول بها من كفر صريح : 
« وجعلوا له من عباده جزءاً » إن الإنسان لكفور مبين » . 
فالملائكة عباد الله ؛ ونسبة بنوتهم له معناها عزطهم من صفة العبودية » وتخصيصهم بقرابة خاصة بالله ؛ وهم 
عباد كسائر العباد » لا مقتضى لتخصيصهم بصفة غير صفة العبودية في علاقتهم بر .هم وخالقهم . وكل خلق 
الله عباد له خالصو العبوادية . وادعاء الانسان هذا الادعاء يدمغه بالكفر الذي لا شببة فيه : « إن الانسان لكفور 
مبين )1 . 
م يحاجهم نطقهم وعرفهم » ويسخر من سخف دعواهم أن ن الملائكة ! إناث ثم نسبتهم إلى الله : 
« أم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ » . 
فإذا كان الله سبحانه ‏ متخذاً أبناء » اله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنين ؛ وهل يليق أن يزعموا هذا 
الزعم بينها هم يستنكفون من ولادة البنات لهم ويستاءون : 
« وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهوكظم » . 
السوء الذي يبلغ حداً يجل عن التصريح به » فيكظمه ويكتمه وهويكاد يتميز من السوء ؟ ! أفأ"كان من اللياقة 
والأدب ألا بخصوا الله يمن ينشأ في الحلية والدعة والنعومة » فلا يقدر على جدال ولا قتال ؛ نيا هم 
بيكهم يحتفلون بالفرسان والمقاويل من الرجال ؟ ! 
إنه يأخذهم في هذا بمنطقهم ٠‏ وحجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إلى الله . فهلا اختاروا ما يستحسنونه 
وما يسروت له فسبوة إلى رجهم + إن كانوا لا بد فاعلين ؟! 
ثم يحاصرهم هم وأسطورتهم من ناحية أخرى . فهم يدعون أن لملائكة إناث . فعلام يقيمون هذا 
الادعاء ؟ 
« وجعلوا الح رين هوقا ردن إناثا . أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون ٠‏ .. 
أشهدوا خلقهم ؟ فعلموا أ: نهم إناث ؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه . وما 
ملكون أن يزعموا انهم 200 . ولكنهم يشهدون بهذا ويدعونه » فليحتملوا تبعة هذه الشهادة بغير 
ما كانوا حاضريه : « ستكتب شهادتهم ويسألون » . 
ثم يتابع الفرية وما يصوغونه حوها من جدل واعتذار : 
وات او لم . مالم بذلك من علم . إن هم إلا يخرصون » . 
بم يحاولون اليرت شن تداصرهم الشجج ٠‏ ونتهافت بين أيديهم الأسطورة . فيحيلون على مشيئة الله » 
ام ع الجلنك ارولو يكرتا ما متت دن قاد لك 
ما 1 
مشيئة الله أن جعل للإنسان قدرة على اختيار الهدى أو اختيار الضلال . وكلفه اختيار الهدى ورضيه له ؛ ولم يرض 
له الكفر والضلال . وإن كانت مشيئته أن يخلقه قابلاً للهدى أوالضلال . 
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وهم حين يحيلون على مشيثة الله إنما يخبطون خبطا ؛ فهم لا يوقنون أن الله أراد لهم أن يعبدوا الملائكة ‏ ومن 
أين يأتهم اليقين ؟ ‏ « ما لهم بذلك من علم إن هم إلا مخرصون ٠‏ . . ويتبعون الأوهام والظنون . 

: أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به به مستمسكون ؟ 6 . 

يستندون إليه في دعواهم » ويستندون إليه في عبادتهم » ويستمسكون بما فيه من حقائق » ويرتكنون إلى 
ما عندهم فيه من دليل ! ! 

وهكذا يأخذ عليهم الطريق من هذه الناحية ؛ ويوحي إلبهم كذلك أن العقائد لا يخبط فيها خبط عشواء » 
ولا.برتكن فيها إلى ظن أووهم . نما تستستى من كتاب من عند الله يستمسك به من يؤتاه . 

وعند هذا الحد يكشف عن سندهم الوحيد في اعتقاد هذه الأسطورة المهافتة اللي لا تقوم على رؤية » 
ومزاولة هذه العبادة الباطلة التي لا تستند إلى كتاب : 

« بل قالوا : إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مهتدون » . 

وهي قولة تدعو إلى السخرية » فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة . إنها مجرد المجاكاة ومحض التقليد » بلا 
تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل . وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع مضي حيث هومنساق ؛ ولا يسأل : 
إلى أين مضي ؟ ولا يعرف معالم الطريق ! 

والإسلام رسالة التحرر الفكري والانطلاق الشعوري لا تقر هذا التقليد المزري » ولا تقر محاكاة الآباء 
والأجداد اعتزازاً بالإثم والهوى . فلا بد من سند » ولا بد من حجة ء ولا بد من تدبر وتفكير » ثم اختيار 
مبني على الإدراك واليقين . 

وف نهاية هذه الجولة يعرض عليهم مصائر الذين قالوا قولهم تلك واتبعوا طريقهم في المحاكاة والتقليد » وفي 
اللإعراض والتكذيب » بعد الاصرار على ما هم فيه على الرغم من الإعذاروالبيان ! 

« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون . قال : أولوجثتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم ؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون . فانتقمنا منهم : 
فانظ ر كيف كان عاقية المكذبين » . 

وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الحدى واحدة » وحجتهم كذلك مكرورة : « إنا وجدنا اباءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مهتدون » أو ٠‏ مقتدون » .. ثم تغلق قلوبهم على هذه المحاكاة » وتطمس عقوهم دون 
التدبر لأي جديد . ولوكان أهدى . ولوكان أجدى . ولوكان يصدع بالدليل . وثم لا يكون إلا التدمير والتدكيل 
هذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لترى » أوتفتح قلبها لتحس » أو تفتح عقلها لتستبين . . 

رعذ عضر <لان لمكت بن لكر يدرمة علب لباو اد انال سار ال 


ه مم عله صا ل ل 0 
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لهذ كانت الريك لوك 1 إنها من ذرية إبراهيم ‏ وهذا حق موا جاعل اه الراعع جا وهدا عا اويل يحق ب 
فقد أعلن إبراهم كلمة التوحيد قوية واضحة » لا لبس فيها ولا غموض ؛ ومن اجلها هجر اباه وقومه بعد ما 
تعرض للقتل والتحريق ؛ وعليها قامت شريعته » ويا أوصى ذريته . فلم يكن للشرك فيها ظل ولا خيط 
٠ 5‏ 

وني هذا الشوط من السورة يردهم إلى هذه الحقيقة التاريخية » ليعرضوا عليها دعواهم الي يدعون . . ثم 
يحكي اعتراضهم على رسالة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقولهم : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظم » . . ويناقش قولهم هذه » وما تنطوي عليه من خطا في تقدير القبم الآصيلة البي اقام الله عليها 
الحياة » والقيم الزائفة التي تخايل لهم وتصدهم عن الحق والهدى . . وعقب تقرير الحقيقة في هذه القضية يطلعهم 
على عاقبة المعرضين عن ذكر الله بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان . . ويلتفت في 
نهاية هذا الدرس إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم » شا هو هادي 
العمي أومسمع الصم ؛ وسيلقون جزاءهم سواء شهد انتقام الله منهم » أوأخره الله عنهم . ويوجهه إلى الاستمساك 
يما اوحى إليه فإنه الحق ء » الذي جاء به الرسل أجمعون . فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد : «١‏ واسال من ارسلنا 
من قبلك من رسلا © اجملنا عن دوك ن الرحمن الة يعيدون ؟ » . 

ثم يعرض من قصة موسى - عليه السلام ‏ حلقة تمثل هذا الواقع من العرب مع رسولهم . وكأنما هي نسخة 
مكررة تحوي ذات الاعتراضات الي يعترضونها » وتحكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم الي يعتز با المشركون . . 


ع ل نا 


«واذ قال إبراهم لآبية ا وقوهة : إننى براء ثما تعبدون » إلا الذي فطرني فانه سيهدين . وجعلها كلمة باقية 
في عقبه لعلهم يرجعون » .. 


إن دعوة التوحيد الي يتنكرون لها هي دعوة أبيهم إبراهم . الدعوة التي واجه .ما أباه وقومه مخالفاً بها عقيدتهم 
الباطلة » غير منساق وراء عبادتهم الموروثة » ولا مستمسك بها لمجرد أنه وجد أباه وقومه عليها ؛ بل لم يجاملهم 
لان ترخة اتلك على لفط: واصيع تريح > يتحكية القران الكريم بقل + 

« إنني براء ما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين » .. 

ويتومن هديك ارام هلي العلام ب دزو لا رعيدية اا الذي فطره أنهم لم يكونوا يكفرون ويجحدون 
وجود الله اصلا ؛ إبما كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه » فتبرا من كل ما يعبدون » واستثنى الله ؟ ووصفه 
بصفته التي تستحق العبادة ابتداء » وهو أنه فطره وأنشأه ٠‏ فهو الحقيق بالعبادة بحكم أنه الموجد . وقرر يقينه 
بهداية ربه له » بحكم أنه هوالذي فطره ؛ فقد فطره ليهديه ؛ وهو أعلم كيف يهديه . 

قال إبراهم هذه الكلمة الي تقوم با الحياة . كلمة التوحيد الي يشهد يما الوجود . قالها : 

« وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ») . 

ولقد كان لإبراهيم - عليه السلام ‏ أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في الأرض » وإبلاغها إلى الأجيال من 
بعده » عن طريق ذريته وعقبه . ولقد قام بها من بنيه رسل » كان منهم ثلاثة من أولي العزم : موسى وعيسى 
ومحمد خاتم الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه ‏ واليوم بعد عشرات القرون يقوم في الارض أكثر من الف 
مليون ٠‏ من أتباع الديانات الكبرى يدينون بكلمة التوحيد لأبيهم إبراهم » الذي جعل هذه الكلمة باقية في 


"5185 


الجزء الخامس والعشروت 


عقبه » يضل منهم عنبها من يضل » ولكنها هي باقية لا تضيع » ثابتة لا تتزعزع » واضحة لا يتلبس بها الباطل 
« لعلهم يرجعون » .. يرجعون إلى الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه . ويرجعون إلى الحق الواحد فيدركوه 
ويلزموه . 

ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهم . ولكن هذه الكلمة لم تستقر ني الأرض إلا من بعد إبراهيم . 
الع ل ا ا 001 الاين اايصل عم عدي قرم علو يمد 
الكلمة » ويعيش با » ولا . فلما عرفتها على لسان إبراهم ظلت متصلة في أعقابه ؛ وقام عليها من بعده رسل 
متصلون لا ينقطعون » حتى كان ابنه الأخير من نسل إسماعيل ٠‏ وأشبه أبنائه بها : محمد صلل الله عليه 
وسلم ‏ حاتم الرسل ٠‏ وقائل كلمة التوحيد في صورتها الأخيرة الكاملة الشاملة » الني تمجعل الحياة كلها تدور 
حول هذه الكلمة ٠‏ وتجعل لا أثراً في كل نشاط للإنسان وكل تصور. 

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبههم إبراهيم الذي ينتسبون إليه ؛ وهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم 
باقية في عقبه . هذه هي تاي إلى هذا الجيل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون 
إلى إبراهيم » وملة إبراهم ؟ 

لس يت ا اح عات هليم العمر » ونسوا ملة إبراهيم » وأصبحت 
كلمة التوحيد فبهم غريبة منكرة ٠‏ واستقبلو | صاحبها أسوا استقبال وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضنة ‏ 
فاختل في أيديهم كل ميزان : 

وبل مسح وا وافهم سي جا سه الكل ووسرلر بين بولا اجامهم الحق قالوا : هذا سحر وانا به 
كافرون . وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظمم ! أهم يفسنون وحمة رتك 8 تسن فينيعا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ورحمة 
ريك خير ما جمعون . ولولا أن يكون الناس أمة واحدة مجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون » ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليبا يتكثون » وزخرفاً » وإن كل ذلك ل متاع الحياة الدنيا ؛ والآخرة 

عند ربك للمتقين » 

يُضرب الباق عن حديث إبراهيم ٠‏ ويلتفت إلى القوم الحاضرين : 

. » بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين‎ ١ 

وكأنه .هذا الإضراب يقول : لندع حديث إبراهيم » فا لهم به عر اا اقل ريك مراارمر 
لا يتصل بشان إبزاهم ...إن هؤلاء ل ا 
جاءهم الحق ني هذا القرآن » وجاءهم رسول مبين » يعرض عليهم هذا الحق في وضوح وتببين : 

« وما جاءهم الحق قالوا : هذا سحر ء وإنا به كافرون » . 

ولا مختلط الحق بالسحر . فهو واضح بين » وإنما هي دعوى ٠‏ كانوا هم أول من يعرف بطلانها . فا كان 
كيرا ريف حيبي عتيح انها الحق ؛ ولكنهم كانوا مخدعون الجماهير من خلفهم » فيقولون : إنه سحرء 


(1) عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ه عرض عل الأنياء ٠‏ فإذا موسى عليه السلام رجل ضَربُ من الرجال كأنه من 
ل ع 00 ؛ فاذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة أبن مسعود . ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب 
من رأيت به شبهاً صاحبكم » 


حا فنا 
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ويعلنون كفرهم به على سبيل التوكيد ٠‏ يقولون : « وإنا به كافرون » ليلقوا في روع الجماهير أنهم واثقون ما 
يقولون ؛ فيتبعوهم عن طريق الإيحاء والانقياد . شأن الملأ من كل قوم » في التغرير بالجماهير » خيفة أن يفلتوا 
من نفوذهم » ويهتدوا إلى كلمة التوحيد البي يسققط معها كل كبير » ولا يعبد ويتى إلا الله العلي الكبير ! 

ثم يحكي القران تخليطهم في القيم والموازين ؛ وهم يعترضون على اختيار الله لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
ليحمل إليهم الحق والنور : 

« وقالوا : لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! . 

يقصدون بالقريتين مكة والطائف . ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من ذؤابة قريش » ثم من 
ذؤابة بني هاشم . وهم ني العلية من العرب . كما كان شخصه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ معروفاً بسمو الخلق في بيثته 
قبل بعثته . ولكنه لم يكن زعيم قبيلة » ولا رئيس عشيرة » في بيئة تعتز بمثل هذه القبم القبلية . وهذا ما قصد 
إليه المعترضون بقوهم : ١‏ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 

والله اعلم حيث يجعل رسالته . ولقد اختار لا من يعلم أنه لا أهل . ولعله ‏ سبحانه ‏ لم يشأ أن بجعل لهذه 
الرسالة سنداً من خارج طبيعتها » ولا قوة من خارج حقيقتها ؛ فاختار رجلاً ميزته الكبرى . . الخلق . . وهومن 
طبيعة هذه اللاغرة ا كواو قت الارزة انوي مره جر وهر في قينا" وذو اللدضرة ع ول كتف رعو لبلك ابول 
رئيس عشيرة © ولا صاحب جاه » ولا صاحب ثراء . كي لا تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الارض ببذه 
الدعوة النازلة من السماء . ولكي لا تزدان هذه الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء . ولكي 
لا يكون هناك مؤثر مصاحب لما خارج عن ذاتها المجردة . ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف . 

ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع » 0 السهاء » راحوا يعترضون ذلك الاعتراض 

« لولا تزل هذا القرا ناعل رجل من القريتين عظم :"! 

لس اد ل سن لاون جح رح لخرقن ار تون انوس سردل افيه 
بين قيم الأرض وقيم السماء ؛ مبيئاً لهم عن حقيقة القيم الني يعتزون ما » ووزنها الصحيح في ميزان الله : 

« أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات »2 
ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً » ورحمة ربك خير ما بجمعون » . 

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ يا عجباً ! وما لهم هم ورحمة ربك ؟ وهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً ؛ 
0 يحققون لاشيم رزقاً حتى رزق هذه الأرض الزهيد نحن أعطيناهم إياه ؛ وقسمناه بينهم وفق حكمتنا 

تقديرنا لعمران هذه الأرض ونمو هذه الحياة 

يي 500 

ورزق المعاش في الحياة الدنيا يتبع مواهب الافراد » وظروف الحياة » وعلاقات المجتمع . وتختلف نسب 
التوزيع بين الافراد والجماعات وفق تلك العوامل كلها . نحتلف من بيئة لبيئة » ومن عصر لعصر » ومن مجتمع 
مجتمع ؛ وفق نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها . ولكن السمة الباقية فيه » والتي لم تتخلف أبداً ‏ حتى في 
المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة للإنتاج وللتوزيع ‏ أنه متفاوت بين الأفراد . 

ولف أضاك التفاوت ما مختلف بين أنواع المجتمعات وألوان النظم . ولككن سمة التفاوت في مقادير الرزق 
لا تتخلف أبداً . ولم بقع يوماً ‏ حتى ني المجتمعات المصطنعة المحكومة بمذاهب موجهة ‏ أن تساوى جميع 


اميلين 


الجزء الخامس والعشرون 


الأفراد في هذا الرزق أبدا : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . 

والحكمة في هذا التفاوت الملحوظ في جميع العصور : وجميع البيئات ؛ وجميع المجتمعات هي : 

« ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ) .. 

ليسخر بعضهم بعضاً .. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتّا . وليس التسخير هو 
الاستعلاء . . استعلاء طبقة على طبقة » أو استعلاء فرد على فرد . . كلا ! إن هذا معنى قريب ساذج ٠‏ لا يرتفع 
إلى مستوى القول الإلي الخالد . كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغير أوتطور في أوضاع الجما 
البشرية ؛ وابعد مدى من ظرف يذهب وظرف بحيء. . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . ودولاب الحياة 
يدور بالجميع » ويسخر بعضهم لبعض في كل وضع وني كل ظرف . المقدرعليه في الرزق مسخر للمبسوط له في 
الرزق . والعكس كذلك صحيح . فهذا مسخر ليجمع المال ٠‏ فيأكل منه ويرتزق ذاك . وكلاهما مسخر للآخر 
توافاسواء , والتفاوته فى الزوق هزالدي مسفرهذا لذاك» واتسكر ذاه هداق دورة النهاة»:ن العاملم عكر 
للمهند س ومسخر لصاحب العمل . والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل . وصاحب العمل مسخر للمهندس 
وللعامل على السواء .. وكلهم مسخرون للخلافة في الأرض ببذا التفاوت ني المواهب والاستعدادات » والتفاوت 
في الاعمال والارزاق . 
وأحسب أن كثيرين من دعاة المذاهب الموجهة يتخذون من هذه الآية موضع هجوم على الإسلام ونظمه 
الاجتاعية والاقتصادية . واحسب أن بعض المسلمين يقفون يجمجمون أمام هذا النص ٠‏ كأما يدفعون عن الإسلام 
تهمة تقريرالفوارق في الرزق بين الناس » وتهمة تقرير أن الناس يتفاوتون في الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ! 

وأحسب أنه قد آن لأهل الإسلام أن يقفوا بإسلامهم مواجهة وصراحة موقف الاستعلاء المطلق » لا موقف 
الدفاع أمام اهام تافه ! إن الإسلام يقرر الحقائق الخالدة المركوزة في فطرة هذا الوجود ؛ الثابتة ثبات السهاوات 
والأرض ونواميسها التي لا تختل ولا نتزعزع . 

وطبيعة هذه الحياة البشرية قائمة على أساس التفاوت في مواهب الأفراد والتفاوت فما بمكن أن يؤديه كل فرد 
من عمل ؛ والتفاوت في مدى اتقان هذا العمل . وهذا التفاوت ضروري لتنوع الأدوار المطلوبة للخلافة في 
هذه الأرض . ولوكان جميع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم الحياة في هذه الأرض ببذه الصورة . 
ولبقيت أعمال كثيرة جداً لا تجد لها مقابلاً من الكفايات . ولا تحد من يقوم بها والذي خلق الحياة وأراد لا 
البقاء والنمو» خلق الكفايات والاستعدادات متفاوتة تفاوت الأدوار المطلوب أداؤها . وعن هذا التفاوت ني 
الأذوار يُتَقاوت الرزق . . هذه هي القاعدة .. أما نسبة التفاوت في الرزق فقد تختلف من مجتمع إلى مجتمع » 
ومن نظام إلى نظام . ولكما لا تني القاعدة الفطرية المتناسقة مع طبيعة الحياة الضرورية لنموالحياة . ومن 
0 أضحات المذاهب الضصطعه المتكلفة أن يساووا , بين أجر العامل 31 جر المهندس » ولا بين جر اميد 
واخذد . على شدة ما حاولوا أن يحققوا مذهبهم . وهزموا أمام الناموس الإلهمي الذي تقرره هذه الاية 
6 ال ا ل 

ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الحياة الدنيا . ووراء ذلك رحمة الله : 

«ورحمة ربك خير ثما مجمعون ). 

والله يختار لها من يشاء » ممن يعلم أنهم لها أهل . ولا علاقة بينها وبين عرض الحياة الدنيا ؛ ولا صلة لها 
بقم هذه الحياة الدنيا . فهذه القهم عند الله زهيدة زهيدة . ومن ثم يشترك فبها الابرار والفجار » ويناها الصالحون 
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والطالحون . با مختص برحمته المختارين . 
وإن قم هذه الأرض لمن الزهادة والرخص بحيث - لوشاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به . ذلك 
إلذ اعرد يه اناس + لسلهم عن اللإقات بالادرء 
٠‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون . 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون . وزخرفاً . وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا . والآخرة عند ربك 
للمتقين » .. 
فهكذا ‏ لولا أن يفتتن الناس . والله أعلم بضعفهم وتأثير عرض الدنيا في قلويهم - لجعل لمن يكفر بالرحمن 
صاحب الرحمة الكبيرة العميقة ‏ بوتاً سقفها من فضة ٠‏ وسلالمها من ذهب . بيوتاً ذات أبواب كثيرة . قصورا . 
فيها سررللاتكاء » وفيها زخرف للزينة . . رمزاً لهوان هذه الفضة والذهب والزخرف وامتاع ؛ بحيث تبذل هكذا 
رخيصة لمن يكفر بالرحمن ! 
« وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » . 
متاع زائل ء لا يتجاوز حدود هذه الدنيا . ومتاع زهيد يليق بالحياة الدنيا . 
و والآخرة عند ربك للمتقين » . 
وهؤلاء هم المكرمون عند الله بتقواهم ؛ فهو يدخر لهم ما هوأكرم وأبقى ؛ ويؤثرهم با هوأقوم وأغلى . 
ويميزهم على من يكفر بالرحمن » ممن يبذل لهم من ذلك المتاع الرخيص ما يبذله للحيوان ! 
وإن عرض الحياة الدنيا الذي ضرب الله له بعض الأمثال من المال والزينة والمتاع ليفتن الكثيرين . وأشد 
الفتنة حين يرونه في أيدي الفجار » ويرون أيادي الأبرار منه خالية ؛ أويرون هؤلاء في عسر أو مشقة أوابتلاء » 
وأولتك في قوة وثروة وسطوة واستعلاء . والله يعلم وقع هذه الفتنة في نفوس الناس : 0 
زهادة هذه القيم وهوانها عليه ؛ ويكشف هم كذلك عن نفاسة ما يدخره للأبرار الأتقياء عنده . والقلب المؤمن 
يطمئن لاختيار الله للأبرار وللفجار . 
وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار الله لرجل لم يؤت شيئاً من عرض هذه الحياة الدنيا ؛ ويقيسون 
الرجال بما بملكون من رياسة ‏ أو بما يملكون من مال . يرون من هذه الآيات هوان هذه الأعراض وزهادتها 
عند الله . وأنها مبذولة لشر خلق الله وأبغضهم عند الله . فهي لا تدل على قربى منه ولا تنبئ عن رضى » ولا 
تشي باختيار ! 
وهكذا يضع القرآن الأمور ني نصابها ؛ ويكشف عن سنن الله في توزيع الأرزاق ني الدنيا والآخرة ؛ ويقرر 
حقيقة القيم كما هي عند الله ثابتة . وذلك بي صدد الرد على المعترضين على رسالة محمد ؛ واختياره . واطراح 
العظماء المتسلطين ! 
وهكذا يرمى القواعد الأساسية والحقائق الكلية الى لا تضطرب ولا تتغير ؛ ولا تؤثر فبها تطورات الحياة » 
واختلاف النظم » وتعدد المذاهب » وتنوع البيئات . فهناك سنن للحياة ثابتة » تتحرك الحياة في يجالها + ولكنبها 
لا تخرج عن إطارها . والذين تشغلهم الظواهر المتغيرة عن تدبر الحقائق الثابتة » لا يفطنون لهذا القانون الإلحي » 
الذي يمجمع بين الثبات والتغير » في صلب الحياة وني أطوار الحياة ؛ ويحسبون أن التطور والتغير » يتناول حقائق 
الأشياء كما يتناول أشكاها . ويزعمون أن التطور المستمر يمتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة لأمر من الأمور ؛ 
وينكرون أن يكون هناك قانون ثابت غير قانون التطور المستمر . فهذا هوالقانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته ! 


لم نا 


الجزء الخامس والعشرون 


فأما نحن !اعسات العقيدة الإسلامية فنرى قي واقع الحياة مصداق ما يقّرره الله من وجود الات والتغير 
متلازمين في كل زاوية من زوايا الكون » وفي كل جانب من جوانب الحياة . وأقرب ما بين أيدينا من هذا التلازم 
ثبات التفاوت في الرزق بين الناس » وتغير نسب التفاوت واسبابه قي النظم والمجتمعات .. وهذا التلازم مطرد 
في غير هذا المثال' . 
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ولما بين زهادة أعراض الحياة الدنيا وهوانها على الله + وأن ما يعطاه الفجار منها لا يدل على كرامة لهم عند الله » 
ولا يشير إلى فلاح ؛ وأن الاخرة عند ربك للمتقين » استطرد يبين مصير اولئك الدذين قد ينالون تلك الاعراض » 
وهم عمي عن ذكر الله » منصرفون عن الطاعات التي تؤهلهم لرزق الآخرة المعد للمتقين : 

ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيْض له شيطاناً فهو له قرين . وإهم لمتكي عن !اليل ويعسون ايم 
مهتدون . حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فيئس القرين . ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم 
انكم قي العذاب مشتركون » . 

والعثثى كلال البصر عن الرؤية » وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي لا تملك العين أن تحدق 
فيه ؛ او عند دخول الظلام وكلال العين الضعيفة عن التبين خلاله . وقد يكون ذلك لمرض خاص . والمقصود 
هنا هو العماية والاإعراض عن تذكر الرحمن واستشعار وجوده ورقابته في الضمير . 

وومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين» . 

وقد قضت مشيئة الله في خلقة الإنسان ذلك . واقتضت أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله يحد الشيطان طر يقه 
إليه » فيلزمه . ويصبح له قرين سوء يوسوس له . ويزين له السوء . وهذا الشرط وجوابه هنا بي الآبة يعبران 
عن هذه المشيئة الكلية الثابتة . الي تتحقق معها النتيجة جرد تحقق السبب : كما قضاه الله في علمه. 

ووظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله ١‏ بها هؤلاء يحسبون أنهم مهتدون : 

« وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنبم مهتدون» . 

وهذا اسوا ها يصنعه قرين بقرين . أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة + ثم لا يدعه بفيق .٠‏ أو يتبين 
الضلال فيثوب ؛ إعا يوهمه انه سائر بي الطريق القاصد القويم ! حتى يصطدم بالمصير الاليم : 

والتعبير بالفعل المضارع : « ليصدونهم » . . « ويحسبون » .. يصور العلية قائمة مستمرة معروضة للأنظار ؛ 
يراها الآخرون . ولا يراها الضالون السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون . 

ثم تفاجئهم النهاية وهم سادرون : ' 

« حتى إذا جاءنا قال : ياليت بيني وبينك بعد المشرقين . فبئس القرين » ! 

وهكذا ننتقل في ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة . ويطوى شريط الحياة السادرة » ويصل العمى ( الذين 
يعشون عن ذكر الرحمن ) إلى نباية المطاف فجأة على غير انتظار . هنا يفيقون كما يفيق المخمور + ويفتحون 
أعببع بعد العثبى والكلال ؛ وينظر الواحد منبم إلى قرين السوء الذي زين له الضلال ٠‏ وأوهمه أنه المدى ! 


5 فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. « بحث مم ينم للمؤلف‎ )١( 
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ا كن في حنق يقول : « ياليت بينى وبينك بعد المشرقين » ! 
ليته لم يكن بيننا لقاء . على هذا البعد السحيق 
يعقب القران على حكاية قول القرين الحالك للقرين بقوله : « فيئس القرين » ! 
0 كلمة التيئيس الساحمة لحذا ل اه على الجوبيع 
«ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي العذاب مشتركون » ! 
فالعذاب كامل ك5 موه الشركة ٠‏ ولا يتقاسعمه الشركاء فيبون ! 
ا ل 0 الوشس بو د 0 
ع متتن س ساد عي عل ا القن 0 الك الناريك ا ا 
في رسالة كل رسول 
0 3 تسمع الصم 0 عن 0 ا 1 ضلال ٠‏ مين ؟ فاما نذمين بلك فإنا منهم ير "0 
لذ كر لك و قَومك ٠.‏ وسوف ا . ب من 6 من ا عن 0 أجعلنا من دود امن الح 
يعبدون ؟). 
وغذا المع نكر ر في القرآن تشلية لرسوق الله صل لله عليه وسلم ‏ وبياناً لطبيعة المدى والضلال » ورجعهما 
إلى مشيئة الله وتقديره وحده ؛ وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام - ووضع حدود 
فاصلة بين مجال القدرة الإنسانية المحدودة قٍُ أعلى درجانها عند مرتقى النبوة 4 وجال القدرة الاإحية الطليقة ؟ 


وتثبيت معنى التوحيد بي صو رة من ادق صوره . وي موضع من الطف مواضعه : 


و آفاتة تمع مع الصم و 00 العمى ومن كان في ضلال مبين » .. 
وهم ليسوا صماً ولا عمياً ٠‏ و بم كالصم والعبي في الضلال » وعدم الانتفاع بالدعاء إلى الهدى ٠‏ والإشارة 
إلى دلائله . ووظيفة الرسول أن يسمع من يسمع . وأن هدي من يبصر . فإذا هم عطلوا جوارحهم » وطمسوا 
منافذ قلويهم وأرواحهم . فما الول إن هداهم من سبيل ؛ ولا عليه من ضلالهم ٠‏ فقد قام بواجبه الذي يطيق . 
والله يتولى الأمر أداء الرسول لواجبه المحدود 


1 فاما نذهين بك فإنا منهم منتشمول . أو نر ينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتذرول ) . 

والأمر لا يخرج عن هذين الحالين . فإذا ذهب الله بنبيه فسيتولى هو الانتقام من مكذبيه . وإذا قدر له 
الحياة حتى يتحمّق ما انذرهم به » فالله قادر على تحقيق النذير . وهم ليسوا له معجزين . ومرد الامر إلى مشيئة 
الله وقدرته في الحالين 4 هه صاحب الدعوة . وما الرسول إلا رسول 5 

« فاستمسك بالذي أوحي إليك . إنك على صراط مستقيم ١‏ . 

ثبت على ما أنت فيه غ وسر في طر بقك لا تحفل ما كان منهم وما يكون . سر بي طريقك مطمكئن القلب . 

ايه مستقيم » .. لا يلتوي بك ك ولا ينحرف ولا بيحيد . 

وهذه العقيدة متصلة بحميقة الكون الكيبرى » متناسهة مع الناموس الكلى الذي يوم عليه هذا الوجود فهى 


ام 
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مستقيمة معه لا تنفرج عنه ولا تنفصل . وهي مؤدية بصاحبها إلى خالق هذا الوجود » على استقامة تؤمن معها 
الرحلة في ذلك الطريق ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يثبت رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتوكيد هذه الحقيقة . وف تثبيت كذلك للدعاة من 
بعده » مهما لاقوا من عنت الشاردين عن الطريق ! 

قوراف الذكر لف ولتونئك «وشوت كقالون»: .: 

ونص هذه الآية هنا يحتمل 5 مدلولين : 

أن هذا القران تذكير لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة » فلا حجة بعد التذكير . 

أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك . وهذا ما حدث فعلاً . . 

فاما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن مئات الملايين من الشفاه تصلي وتسلم عليه » وتذ كره 53 امنا 
المشتاق اناء الليل واطراف النهار منذ قرابة الف واربع مئة عام . ومئات الملايين من القلوب محفق بذ كره وحبه 
منذ ذلك التاريخ البعيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأما قومه فققد جاءهم هذا القرآن والدنيا لا تحس بهم » وإن أحست اعتبرتهم على هامش الحياة . وهو الذي 
جعل لهم دورهم الاكبر في تاريخ هذه البشرية . وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفّهم ودانت لهم طوال الفترة 
الي استمسكوا فيها به . فلما أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض » واستصغرتهم الدنيا ؛ وقذفت بهم في ذيل القافلة 
هناك » بعد ان كانوا قادة الموكب المرموقين ! 

وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنها الأمة التّى اختارها الله لدينه . واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة » إذا 
هي تخلت عن الأماتة : وتوسوف:تسالون .... 


وهذا المدلول الأخير أوسع وأشمل . وأنا إليه أميل . 

)/ اناك من أرسلنا من قبلك من رسلنا : أجعلنا من دود الرحمن الهة يعبدلون ؟ ). 

والتوحيد هو أساس دين الله الواحد منذ اقدم رسول . فعلام يرتكن هؤلاء الذين يجعلون من دون الرحمن 

والقران يقرر هذه الحقيقة هنا في هذه الصورة الفريدة .. صورة الرسول ‏ صل الله غلم ورت عدا 

3 0 -- ل 

من كل رسول . وهي صورة طريفة حقاً . وهو أسلوب موح شديد التأثير في القلوب . 

وهناك أبعاد الزمان والمكان بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والرسل قبله . وهناك أبعاد الموت والحياة 
وهى أكبر من أبعاد الزمان والمكان . . ولكن هذه الأبعاد كلها تتلاشى هنا أمام الحقيقة الثابتة المطردة . حقيقة 
وحدة الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد . وهي كفيلة أن تبرز وتثبت حيث يتلاشى الزمان والمكان والموت والحياة 
وسائر الظواهر المتغيرة ؛ ويتلاثى عليها الأحياء والأموات على مدار الزمان متفاهمين متعارفين . . وهذه هى ظلال 
التعبير القراني اللطيف العجيب . . 

على أنه بالقياس إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإخوانه من الرسل مع ربهم لا يبقى شيء بعيد واخر قريب . 
فهناك دائماً تلك اللحظة اللدنية'البي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود » وتتجلى الحقيقة الكلية غارية 
من كل ستار . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله واهل هذا الوجود . تتجلى وحدة متصلة 2 وقد سقط عنها 
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حاجز الزمان وحاجز : المحكان وحاجز الشكل والصورة . وهنا شاك ٠‏ الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ويجاب ء 
بلا حاجز ولا حجاب . كما وقع بي ليلة الإسراء والمعراج . 

وإنه ليحسن ني مثل هذه المواطن الا نعتد كثيرا بالمألوف في حياتنا . فهذا المالوف ليس هو القانون الكلى . 
ونحن لا ندرك من هل! الوجود إلا بعض ظواهره و بعض اثاره : حين نبتدي إلى طرف من قانونه . وهناك حجب 
من تكويئنا ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها من مألوفات . فأما اللحظة التي تتجرد فيها الصحي بن عله العوالق 
وا : لحجب فيكون لقاء !١‏ لحقيقة المجردة للإنسان بال لحقيقة المجردة لأي نبيء اخخر أهراً ل من لمس الأجسام 

وي سياق تسلية: الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عما يعترض به المعئرضون من كبراء قومه على اختياره 
واعتزازهم بالقيم الباطلة لعرض هذه الحياة الدنيا . نجيء حلقة من قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون وملئه » 
يذكر فيها اعتزاز فرعون بمثل ما يعتز به من يقولون : «١‏ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » ! 
وتباهيه يما له من ملك ومن سلطان ء وتساؤله في فخر وخخيلاء : « اليس لي ملك مصر وهذه الأنجار نجري من 


تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟» .. وانتفاخه على ال م بجحرد من الجاه الأرة ضى والعرض 
الدنيوي : «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ؟ » .. واقتراحه الم ار : « فلولا 
ألقى عليه 22 من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين » . 

اماه جبيطة كر عداو اباطرانة تماد !ا 

فين كيش اماك لترعرق المتاهر المنتخلة الملشدوغة وغل الزغم من التخوارق الى عرضها عليقم 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وعلى الرغم ما اصاءهم من ابتلاءات . واستغالهم عوسى ليدعو ربه فيكشف عنهم البلاء 

ثم كيف كانت العاقبة بعدما ألزمهم الله الحجة بالتبليغ : « فلما اسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين » 
فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين ١‏ 

وها هم أولاء الآخرون لا يعتبرون ولا يتذكرون ! 


ومن خلال هذه الحلصة تتجل وحدة الرسالة :2 ووحدة النهح 3 ووحدة الطر يق 5 كع تتبدى طبيعة الكبراء 


ح 


والطغاة فى استقبال دعوة الحق ٠‏ واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هله الارض ؛ وطبيعة الجماهير اللي 


يستخفها الكبراء والطغاة على مدار القرون ! 
« ولقد أرسلنا موسئ باياتنا إلى فرعون وملئه . فقال : إني رسول رب العالمين . فلما جاءهم باياتنا إذا هم 
مها يضحكون »).. 
هنا يعرض خلقة اللقاء الأول نين موسى وتفرعون .في إشارة مقتضبة تمهيدا لاستعراض النقطة الرئيسية المقصودة 
٠‏ ألم - 5-2 تشا اين سه 0 ا ع 
من القصة في ) ها | الموضع وهي به اعتراضات فر ون وقيمه مع | راضات مشركي العرب وقيمهم 0 
حقيقة رسالة موسى : «فقال : إلي رسول رب العالمين ».. وهى ذات الحقيقة البى جاء بها كل رسول : ا 
«رسول 0 وَأ الذي أاسلة هو ورب العالمين ١‏ 
ويشير كذلك إشارة سريعة إلى الآيات التي عرضها موسى ٠‏ وينهي هذه الإشارة بطريقة استقبال القوم لها : 
٠‏ إذا هم منها يضحكون » . . شان الجهال المتعالين ! 
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يل ذلك إشارة إلى ما أخذ الله به فرعون وملأه من الابتلاءات المفصلة في سور أخرى : 

« وما ترييهم من ابة إلا هي أكبر من أختها ) وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . وقالوا : يا أيها الساحر 
ادع لنا ريك با عهد عندك إننا لمهتدون . فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » . 

وهكذا لم تكن الآيات التي ظهرت على يدي موسى - عليه السلام ‏ مدعاة إيمان » وهي تاخذهم متتابعة . 
كل آبة أكبر من أختها . ما يصدق قول الله تعالى في مواضع كثيرة » وفحواه ان الخوارق لا تبدي قلبا لم يتاهل 
للهدى ؛ وأن الرسول لا يسمع الصم ولا .هدي العمي ! 

والعجب هنا فيا يحكيه القران عن فرعون وملئه قوهم : ديا أيه الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إننا 
لمهتدون » .. فهم امام البلاء » وهم يستغيثون بوسى ليرفع عنهم البلاء . ومع ذلك يقولون له : ويا ايها الساحر) 
ويقولون كذلك : « ادع لنا ربك بما عهد عندك » وهو يقول لهم : إنه رسول « رب العالمين » لا ربه هو وحده 
على جهة الاختصاص ! ولكن لا الخوارق ولا كلام الرسول مس قلومهم . ولا خالطتها بشاشة الإمان » على 
الرغم من قولهم : « إننا لمهتدون ) : 

« فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون » . 

ولكن الجماهير قد تؤْخذ بالخوارق المعجزة » وقد يجد الحق سبيلاً إلى قلويها المخدوعة . وهنا يبرز فرعون 
قُ جاهه وسلطانه » وفي زخرفه وزينته : محلب عقول الجماهير الساذجة عنطق سطحى ٠»‏ ولكنه يروج بين 
لاقن السعيدة فق هيرود الطفات:«الشتدوعة بالأيية والر يق 

«ونادى فرعون في قومه : قال : ياقوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنبار حرئ م تحق »© آفلا تبصرون؟ 
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ؛ ولا يكاد يبين ؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين؟» 

إن ملك مصر وهذه الأمبار الى نجري من تحت فرعون 3 اف قريب مشهود للجماهير » سهرها وتستخفها 
الإشارة إليه . فأما ملك السماوات والأرض وما بينهما ‏ ومصر لا تساوي هباءة فيه فهو أمر يحتاج إلى قلوب 
مؤمنة تحسه 0 وتعشد الموازنة بينه وبين ملك مغبر الصغير الزهيد 

والجماهير المستعبدة المستغفلة يغر .ها البريق الخادع القريب من عيونها ؛ ولا تسمو قلوبما ولا عقوها إلى 
تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد ! 

ومن ثم عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب ! 

«أم ا من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بين ؟ ) : 

وهو يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكاً ولا أميراً ولا صاحب سطوة ومال مشهود . أم لعله يشير بهذا إلى أنه 
من ذلك الشعب المستعبد المهين . شعب إسرائيل . أما قوله : « ولا يكاد يبين » فهو استغلال لما كان معروفاً 
عن موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان . وإلا فقد استجاب الله سؤاله حين دعاه : «رب اشرح لي 
صدري ويسر لي امري واحلل عقّدة من ساني يفقهوا قولي » .. وحلت عقدة لسانه فعلا » وعاد يبين . 

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأنهار نجري من تحته : 
خيراً من موسى - عليه السلام ‏ ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعوة النجاة منّْ العذاب اللي ! 

« فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب ؟»20.. 
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أكثر من الآيات المعجزة التي أيد الله بها رسوله الكريم ! أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتويجه 
بالملك » إذ كانت هذه عادتهم ء فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان ؟ 

وأو جاء معه الملائكة مقترنين ) . 

وهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر » تؤخذ به الجماهير » وترى أنه اعتراض وجيه ! 
وهو اعتراض مكووق :#"ووعة نه | كر من رسول ! 

« فاستخف قومه فأطاعوه : إمهم كانوا قوماً فاسقين» . 

واستخفاف الطغاة للجماهير امر لا غراية فيه ؛ فهم يعزلون الجماهير اولا عن كل سبل المعرفة » ويحجبون 
عنهم الحقائق حتى ينسوها » ولا يعودوا يبحثون عنها ؛ ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات حتى تنطبع 
نفوسهم ببذه المؤثرات المصطنعة . ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك ٠‏ ويلين قيادهم » فيذهبون .هم ذات 
اليمين وذات الشمال مطمئنين ! 

ولا ملك الطاغية أن يفعل بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق . ولا بمسكون 
بحبل الله : ولا يزنون بميزان الإبمان . فاما المؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب بهم كالريشة في 
مهب الريح . ومن هنا يعلل القران استجابة الجماهير لفرعون فيقول : 

« فاستخف قومه فأطاعوه . !مهم كانوا قوماً فاسقين» 

ثم انتبت مرحلة الابتلاء تراتسير ؛ وعلم الله أن القوم لا يؤمنون ؛ وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير 
فرعون الطاغية المتباهي في خيلاء » وعشت عن الآيات البينات والنور ؛ فحقت كلمة الله وتحقق النذير : 

( فلما اسفونا انتقمنا منهم أرقا اي 2 فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرين ) : 

يتحدث الله سبحانه عن نفسه في في مقام الانتقام والتدمير ؛ إظهاراً لغضبه ولحبروته في هذا المقام . فيقول : 
( قلما اسفونا » . . أي أغضبونا اكد القفيي :1 انتصمنا ميم , فأغرقناهم أجمعين » : . يعني فرعون وملاه وجنده . 
وهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم الله سلفاً يتبعه كل خلف ظالم ؛ « ومثلا للاخرين » الذين يمجيئون 
بعدهم » ويعرفون قصتهم » فيعتبر ون 


هكذا تلتقّي هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام ‏ بالحلقة | لمشاءبة لحا من قصة العرب في مواجهة 
" الكريم . فتثبت الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معه ؛ وتحذر المشركين المعترضين . وتنذرهم 
مصيراً كمصير الأولين . . 

وتلتقي الحقيقة في عرض القصة ٠‏ بالتناسق بين الحلقة المعروضة والحال القائمة والغاية من إيرادها في هذه 
الحال القائمة . وتصبح القصة بهذا أدا ة للر بية في المنهج اللي الى 

ثم ينتقل السياق من هذه الحلقة في قصة موسى + إن تشلفة ين قصه عسوي ٠‏ بمناسبة جدل القوم حول 
عبادتهم للملائكة وعبادة بعض أهل الكتاب للمسيح . . وذلك ني الدرس الأخير . 
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يلعباد لاخوف عليكر اليوم ولا انتم تحزنونَ 0 لين >امثوأ انا وك نوأ مسَلِمِينَ © أدخلوأ لحن 


لاخ ص ير رس سر سه عام مر و 2ه 
27 رنيج عت سوقان ل اع رأسدوال وفيها مانْسرِيه الأنفس ولد لي 
ةدس سمس وا م وود و ساو لير مه وم عاذ بوت 
وأنتم فيا دون اه َلك أنه الى أورتسموها يما كنثم تَعَملُونَ 62 لكر فيا فنكهة كثيرة من 
ةرو م 


نا كلون © 
-2 . 0000 لالصلا دير سوير ى مابر اس ل سوم 3ج ملا 


إن المجرمين وتات جوم خيدرة ليه ل بتار وهم فيه مبلسونَ (تج ومَاظَلسلهم وللكن كانوأ 


005 2 


م لطن هه ناذا ملك لِيقض عَلَينَا ربك َلَِنَمْ مكنونجج 


و ولاس لملا 2 .دو رم الى وده ]ء مسولئر سا2 3 د سار 


لَقَدْ ددم بِالحَقٍ وللكن أ كثر كز لح كثرهون جك أم أ أبرموا أعى فنا مب مون جه أم يحسبون نالا لسمع 


9 
جرس سوس بر لم 0 0 


سرهم ونجولهم ب ورسلنا لديم يكتبون جه 


صو( م سا 1ع ووم عماس 


ل إن كلمن ولد فانا ولَالْعَنبدِينَ 20 سحن رب السموات وا لأرض رب الْعَرش عَم يَصِفُونَ و 
ص ور ص برا ور 2 اماد ع وم دمر ير ولو سه 


ذه 0 58 2 سس اس يم دغ 
فَدَرَهمِ يحوضوا و ِلْعبِوأ حي يلقو يومهم اأذى يوعدون 2 وهو الَدى في السَمَاء لله وفى الأرض 


؟ 
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م 5 له 00 


إلله وَهوَاحكم الْعَلِم 0 وتبَارلك الى له , ملك المت وآ لأرض وما بيهم وعندم عل الشَاءة 


مج ارس دار سم واس لجر بج اولظ م 


وإليه ترجعون © 2 ولا ملك لذن يدْعونَ من دونه لمعه إِلّامْن فَهدَ بحي وهم يعلمون 2 


دم ل كوورر ‏ نس ص ملاظم ع ساماظم را طُُ ع عب سورع برو ير 


ولبن د لَيِقُولنَ الله فال يؤْفَكونَ 42 وقبلهء ‏ يرت إن هتوْكَاء ءقَوم لابؤّمنون © 


اج ساس للريرس للئئرس لس رسو ار مويظ سم 


2 فسوف يعلمون 05 


في هذا الدرس الأغييد من السورة يستطرد السياق إلى حكاية أساطيرهم حول عبادة الملائكة : ويحكى حادثاً 
من حوادث الحدل الذي كانوا يزاولونه 2 وهم يدافعوك عن عقائدهم الواهية 2 لا بقصد الوصول إلى الحق 2 
ولك ك3 هراك وال | 

فلما قيل لحم : إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم . وكان القصد هو أصنامهم الى جعلوها تاثيل 
للملائكة ثم عبدوها بذاتها . وقيل لهم : إن كل عابد وما يعبد من دون الله في النار . لما قيل لهم هذا ضرب 
بعضهم المثل بعيسى ابن مريم ‏ وقد عبده المنحرفون من قومه ‏ أهو في النار ؟ وكان هذا مجرد جدل وبجرد 
مراء . ثم قالوا : إذا كان أهل الكتاب يعبدون عيسى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعبد الملائكة وهم بئات الله ! 
وكان هذا باطلاً يقوم على باطل . 

و.بذه المناسبة يذ كر السياق طرفاً من قصة عيسى أن ن مريم + يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته ء واختلااف 
قومه من قبله ومن بعده . 

ثم مبدد المنحرفين عن سواء راشي بي إكجوء ء الساعة بغتة اواعتنا رضن مطيدا مطولاً فق مشاهد القيامة 2 
يتضمن صفحة من النعيم للمتقين ؛ وصفحة من العذات الأليم للمجرمين . 

وينفي أساطير هم عن الملائكة ٠‏ وينزه الله سيحانه ‏ عما يصفون » وبعرفه لعباده ببعض صفاته ؟ وملكيته 
المطلقة للسماء والأرض والدنيا والآخرة وإليه يرجعون . 

ويحتم السورة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الصفح عنهم والإعراض ويدعهم ليعلموا ما سيعلمون ! 
وهو لبديد ملفوف يليق بالمجادلين المرائين بعد هذا الإيضاح والتبيين . 

« وما ضرب ابن مريم مثلاً ! ذا قومك منه يصدون . وقالوا : أالهتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلاً . 
بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل . ولو نشاء لجعلنا منكر ملائكة في 


الآرض يخلفون . وإنه لعلم للساعة فلا تمترن يها واتبعون » هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم 


عدو مبين ). 

«ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جئت> كم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه » فاتقوا الله وأطيعون . 
لشم رور اك بير وداج ند ست . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين ظلموا من عذاب 
يوم اليم ».. 


15م 
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ذكر ابن إسحاق في السيرة قال : جلس رسول الله صل الله عليه وسلم - فا بلغني مع الوليد بن المغيرة 

في المسجد . فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم » وني المجلس غير واحد من رجال قريش » فتكلم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث ؛ فكلمه رسول الله حعل العليد وم ب 
حتى أفحمه . ثم تلا عليه وعليهم ؛ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لها واردون » . . الآيات . 
ثم قام رسول الله صل الله عليه وسلم - وأقبل عبد الله بوالرعروه لقعي حي يبلش طقال الوليلة ‏ بن 
المغيرة له : والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد ! وقد زعم محمد أنا وما نعبد من المتنا 
باواحي مم . فقال عبد الله بن الزبعري : اما والله لو وجدته لخصمته . سلوا محمدا ا كل ما يعبد من 
دون الله في في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة » واليهود تعبد عزيراً » والنصارى تعبد المسيح ابن مريم . 
فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الز بعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم . فذكر ذلك 
لرسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده . فإنهم إنما 
يعبدون الغيطات» ومن أمرهم بعبادته » فانزل الله عز وجل : «إن الذين سبقت هم منا الحسنى اولئك عنها 
ميعدون ) . أن عبس وعو يد ومل عبد مديما عن الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل » 
فاتخذهم من بعدهم من من أهل الضلالة أرباباً من دون الله » ونزل فها يذ كر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام » 
وأنه يعبد من دون الله » وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته : «ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك 
منه يصدون ») .. أي يصدون عن امرك بذلك . 


وذكر صاحب الكشاف ني تفسيره : لا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على قزيين :1 إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهم » امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً هال عيد الله بين اال بعزي : يا محمد . أخاصة 

لنا ولالهتنا أم اللجمبيع بع الأم ؟ فقال عليه السلام : «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأم ؛ فقال : خصمتك ورب 
الكعبة ! ألست تزعم أن عيسى ا رج في امؤتي عليه خراً وقل .ولد علدت أن التمتازى ودرا ؟ 
وعزير يعبد ؟ والملائكة يعبدون ؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نح نحن واطتنا معهم ! ففرحوا وضحكوا . 
وسكت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى » ونزلت هذه الآية . 
والمعلى : ولما ضرب عبد الله بن الزبعري عيسى ابن مريم مثلاً » وجادل رسول الله جيل الله عليه وس 
بعبادة النصارى إياه « إذا قوملك  )»‏ قريش من هذا المثل ؛ يصدون » ترتفع لهم جلبة وضجيج » فرحاً وجذلاً 
وضحكاً عا سمعوا من إسكات رسول الله صلى الله عليه وسلم - يجدله » كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا 
ا وسكي . وأما من قرأ يصدون» بالضم فن الصدود . أي من أجل هذا المثل يصدون 

من الحق ويعرضون عنه . وقيل : من الصديد وهو الحبة . وانهما لغتان نحو يعكف ويعكف ونظائر لهما . 
وقالوا ألهتنا خير أم هو ؟ » يعنون أن التنا عندك ليست بخير من عيسى ؛ وإذا كان عيسى من حصب النار 
كان أمر اتنا هيناً ! » . 

ونم يذكر صاحب الكشاف من أب ين استقى روايته هذه . وهي تتفق ني عمومها مع رواية ابن إسحاق . 

ومن كليهما يتضح الالتواء في الجدل » والمراء في المناقشة . ويتضح ما يقرره القران عن طبيعة القوم وهو 
يقول : احلا ره عير قور لد إن الحو وتران د فو يدركون هن أو الأمر ما تقصد إليه 
القران الكريم وما يقصد إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيلوونه عن استقامته » ويتلمسون شبهة في عموم 
اللفظ فيدخلون منها ببذه المماحكات الجدلية » التي يغرم يمثلها كل من عدم الإخلاص » وفقد الاستقامة ؛ 
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يكابر في الحق » ويعمد إلى شبهة في لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ! ومن ثم كان نبي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتشديده عن المراء » الذي لا يقصد به وجه الحق ١‏ إعا يراد به الغلبة من اي طريق . 

قالابن جرير. : حدتا ابو كربت عدثنا احند بن عبد الرحمن » عن عبادة بن عبادة » عن جعفر » 
عن القاسم ؛ عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه قال :د زمرك الاي ل الاعليه ودام خرج على الناس وهم 
يتنازعون في القران . فغضب غضباً شديداً » حتى كأنما صب على وجهه الخل . ثم قال صللى الله عليه وسلم ‏ : 
ولا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض . فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل » ٠‏ ثم تلا - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون» . 

وهناك احتال في تفسير قوله تعالى : « وقالوا : هتنا خير أم هو؟ » يرشح له سياق الآبات في صدد أسطورتهم 

عن الملائكة . وهو أنهم عنوا أن عباد” نهم للملائكة خير من عبادة النصارى لعيسى ابن مريم . مما أن الملائكة 
أقرب في طبيعتهم وأقرب نسباً- حسب اسطورتهم من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . ويكون التعقيب بقوله 
تعالى : « ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم حصمون» .. يعني الرد على ابن الزبعري كما سبق . كما يعني 
ان ضر بهم المثل بعبادة النصارى للمسيح باطل . فعمل النصارى ليس حجة لانه انحراف عن التوحيد . كانحرافهم 
هم . فلا مجال للمفاضلة بين انحراف وانحراف . فكله ضلال . وقد أشار إلى هذا الوجه بعض المفسرين أيضاً . 
وهو قريب . 

ومن ثم جاء التعقيب بعد هذا : 

« إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل » . 

فليس إفاً يعبد كما انحرف فريق من النصارى فعبدوه . إتما هو عبد أنعم الله عليه . ولا جريرة له في عبادتهم 
إياه . فإنما أنعم الله عليه ليكون مثلاً لني إسرائيل ينظرون إليه ويتأسون به . فنسوا المثل » وضلوا السبيل ! 
اط إل أسطرتم حول لفك ٠‏ بين هم أ لفك حان من حل ا لع . ولو شاء الله الجعل 
الملائكة يخلفونهم في هذه الأرض » أو لحول بعض الناس إلى ملائكة مخلفونهم في الأرض 

« ولو نشاء لحعلنا منكم ملائكة في الأرض تخلفون » . 

فرد الأمر إلى مشيئة الله في الخلق . وما يشاؤه من الخلق يكون . وليس أحد من خلقه مت إليه بنسب » 
ولا يتصل به سبحانه ‏ إلا صلة المخلوق بالخالق » والعبد بالرب » والعابد بالمعبود . 

ثم يعود إلى تقرير شبيء عن عيسى عليه السلام . يذكرهم بأمر الساعة الي يكذبون بها أو يشكون فيها : 
« وإنه لعل للساعة . فلا تمترن .ها . واتبعون . هذا صراط مستقم . ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ».. 
وقد وردت احاديك فى عر ارول عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الارض ين التاع رعو ها سيز اله الآية : 
« وإنه لعلم للساعة » بمعنى أنه يعلم برب مجيئها » والقراءة الثانية « وإنه لعَلم للساعة » بمعنى امارة وعلامة . 
وكلاهما قريب من قريب . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ٠‏ والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن يتزل فيكم ابن مريم حكاً مقسطاً » فيكسر الصليب . ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض امال 
حتى لا يقبله أحد + حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيبا ١‏ 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان وأبو داود 


لواح لطن 





الجزء الخامس والعشرون 


وعن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . فيتزل عيسى انر » فيقول اميرهم : تعال : صل لنا . فيقول : لا . 
إن بعضكر على بعض أمراء تكرمة الله تعالى لهذه الأمة ه' . 

وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم » ولا قول فيه لبشر إلا 
ها جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين . 

« فلا تمترن بها . واتبعون . هذا صراط مستقم » . 

وكانوا يشكون في الساعة ٠‏ فالقران يدعوهم إلى اليقين . وكانوا يشردون عن الهدى » والقران يدعوهم على 
لسان الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اتباعه فإنه يسير .هم في الطريق المستقيم » القاصد الواصل الذي 
لايضل سالكوه . 

: ويبين لهم أن انحرافهم وشرودهم أثر من اتباع الشيطان . والرسول أولى أن يتبعوه‎ ٠ 

« ولا يصدنكم الشيطان . إنه لكم عدو مبين» . 

والقرآن لا يفتأ يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ أبيهم آدم » ومنذ المعركة الأولى ني 
الجنة . واغفل الغافلين من يعلم أن له عدوا يقف له بالمرصاد » عن عمد وقصد » وسابق إنذار وإصرار ؛ ثم 
لآ ياخذ حذره ؛ ثم يزيد فيصبح تابعا لهذا العدو الصريح ! 

وقد أقام الإسلام الإنسان في هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه الأرض ؛ ورصد له 
من الغليمة إذا هو انتصر ما لا يحطر على قلب بشر » ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا يخطر كذلك 
على قلب بشر . وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة ؛ التي تجعل من الإنسان إنساناً » وتجعل 
له طابعه الخاص بين أنواع الخلائق المتنوعة الطبائع بالفح ! والتي تجعل أكبر هدف للإنسان على الأرض 
أن ينتصر على عدوه الشيطان ؛ فينتتصر على اشر والء لخبث والرجس ؛ ويثبت في الأرض قوائم الخير والنصح 
والطهر . 

وبعد هذه اللفتة يعود إلى بيان حقيقة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وحقيقة ما جاء به ؛ وكيف اختلف قومه من 
قبله ثم اختلفوا كذلك من بعده : 

ووا جاء عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكة . ولأبين لكم بعض الذي تحختلفون فيه ١‏ فاتقوا الله 
وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين 
ظلموا من عذاب يوم اليم ) 

فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من الخوارق التي أجراها الله على يديه » أو من الكلمءات والتوجيبات 
0 9 لا تر ري ار اراس ن الزلل 

منه للتفريط والتقصير ؛ واطمآن عه في الطريق على اتزان وعلى نور ,“بحا ليبين. هم يعض 

5 يختلفون فيه . وقد اختلفوا ني كثير من شريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ وانقسموا فرقاً وشيعاً 0 إلى 
تقوى الله وإلى طاعته فما جاءهم به و را 0 فيهاولا لبس ولا غمو 
«إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » .. ولم يقل : إنه إله ٠‏ ولم يقل : إنه ابن الله د 


(1) أخرجه مسلم . 
14م 
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إلى صلة له بربه غير صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب الله رب الجميع . وقال لهم : إن 
بات ١‏ الكراستة وه اعرجاع عاو ال | فيه ولا ضلال . ولكن الذي عا ل ا 
الذين من قبله مختلفين أحزاباً . اختلفوا ظالمين لا حجة لهم ولا شبهة : « فويل للذين ظلموا م, من عذاب يوم أليم » .. 

لقد كانت رسالة عيسى عليه السلام إلى بي إسرائيل ؛ وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل 
تحت حكم الرومان ؛ وقد طال انتظارهم له . فلما جاءهم نكروه وشاقوه » وهموا أن يصلبوه ! 

ولقد جاء المسيح فوجدهم شيعاً ونحلا كثيرة » أهمها أربع فرق أو طوائف . 

طائفة الصدوقيين نسبة إلى وصدوق» وإليه وإلى أسرته ولاية الكهانة من عهد داود وسلهان. وحسب الشر 
لويد إن يرجع اك هارون أخي موسى . فقد كانت ذريته هي القائمة على الهيكل . وكانوا ا 
واحترافهم متشددين في شكليات العبادة وطقوسها » ينك روك ١‏ البدع ) في الوقت الذي يترخصون في حياتهم 
الشخصية ويسته رن عاذ الحياة ؛ ولا يعترفون أن هناك قيامة ! 

وطائفة الفريسيين ٠‏ وكانوا على شقاق مع الصدوقيين . ينكرون عليهم تشددهم في دوي والشكليات »2 
وجحدهم للبعث والحساب . والسمة الغالبة عا لى الفريسيين هي الزهد والتصوف وإن كان في في بعضهم اعتزاز 
وتعال بالعلم والمعرفة . وكان المسيح ‏ عليه السلام ‏ ينكر عليهم هذه الخيلاء وشقشقة اللسان ! 

وطائفة السامريين » وكانوا خليطاً من اليبود والأشوريين » وتدين بالكتب الخمسة في العهد القديم المعروفة 
بالكتب الموسوية » وتنفي ما عداها بما أضيف إلى هذه الكتب في العهود المتأخرة ٠‏ مما يعتقد غيرهم بقداسته . 

وطائفة الآسين أ الأسينية . وكانوا متأثرين ببعض المذاهب الفلسفية » وكانوا يعيشون في عزلة عن بقية 
طوائف البهود دون أنفسهم بالشدة والتقشف » كما بعتو جماعتهم بالشدة ىق في التنظم . 

وهناك غير هذه ا لطوائف نحل شتى فردية » وبلبلة و 5000 
الإمبراطورية الرومانية المستذلين المكيوتين » الذين ينتظرون الخلاص على يد المخلص المنتظر من الجميع . 

فلما أن جاء المسيح ‏ عليه السلام ‏ بالتوحيد الذي أعلنه : « إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » . وجاء معه 
بشريعة التسامح والبذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس . حاربه المحترفون الذين 
يقومون على مجرد الأشكال والطقوس . 

ومما يؤثر عنه ‏ عليه السلام ‏ في هذا قوله عن هؤلاء : « إنهم يحزمون الأوقار » ويسومون الناس أن يحملوها 
على عواتقهم : ولا ممدون إليها إصبعا يزحزحونها » وإما يعملون عملهم كله لينظر الناس إليهم ! يعرضون 
عصائبهم » ويطيلون أهداب ثياءهم » ويستاثرون بالمتكأ الأول ني الولائم » والمجالس الأولى ني المجامع » ويبتغون 
التحيات في الاسواق . وان يقال لهم : سيدي . سيدي . حيث يذهبون ! » . 

أو يخاطب هؤلاء فيقول : « أيها القادة العميان الذين يحاسبون على البعوضة ويبتلعون الجمل . . إنكم تنقون 
ظاهر الكأس والصحفة . وهما في الباطن مترعان بالرجس والدعارة . . ويل لكم أها الكتبة والفريسيون المراءون . 
إنكم كالقبور المبيضة . خارجها طلاء جميل وداخلها عظام تخرة » ' 

وإن الإنسان ‏ وهو يقرأ هذه الكلمات الأثورة عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ وغيرها في بابها ‏ ليكاد يتصور 


. النصوص منقولة عن كتاب : عبقرية المسيح للأستاذ العقاد . والكلام عن طوائف الببود مستعان به فيه‎ )١( 


م 
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رجال الدين المحترفين في زماننا هذا . فهو طابع واخد مكرر . لمؤلاء الرسميين المحترفين من رجال الدين » 
الذين يراهم الناس بي كل حين ! 

ثم ذهب المسيح عليه السلام إلى ربه » فاختلف أتباعه من بعده . اختلفوا شيعاً وأحزاباً . بعضها يله . وبعضها 
ينسب لله سبحانه بنوته . وبعضها يجعل الله ثالث ثلاثة أحدها المسيح ابن مريم . وضاعت كلمة التوحيد الخالصة 
الي جاء بها عيسى عليه السلام . وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إلى رهم ويعبدوه مخلصين له الدين' . 

« فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أللم» . 

له جالستوكر العرب كاجو رسول ل ل ب ل ل اه 
التلقة عن مده :روما" حدق حول عق انال ' 

م اعاه 

وحين يصل السياق إلى الحديث عن الظلمين ء يدمج المختلفين من الأحزاب بعد عيسى ‏ عليه السلام ‏ 
مع المحاجين لرسول الله صل الله عليه وسلم - بفعل هذه الأحزاب ؛ ويصور حاهم يوم القيامة في مشهد رائع 
طويل » بحتوي كذلك صفحة المتقين المكرمين ني جنات النعيم : 

« هل ينظرون إلا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون ؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين . 

يا عباد لا حوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخحلوا الجنة أنتم وأزواجكم 
تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب » وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وأنتم فيها خالدون . 
وتلك الجنة التي أورئتموها بما كتم تعملون . لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون . 

. إن المجرمين ني عذاب جهم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالين‎ ١ 
... ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك . قال : إنكم ماكثون ؛‎ 

يبدا المشهد بوقوع الساعة فجاة وهم غافلون عنها » لا يشعرون عقدمها : 

وهل ينظرون الا الساعة أن تأتييم بغتة وهم لا يشعرون » ! 

هذه المفاجأة تحدث حدثاً غريباً » بقلب كل ما كانوا يألفونه في الحياة الدنيا : 

د الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . 

وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم .. لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر » و علي بعضهم 
عضن ف الضلال . فاليوم يتلاومون . واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر . واليوم ينقابون 
إلى خصوم يتلاحون » من حيث كانوا أخلاء يتناجون ! ١‏ إلا المتقين » . . فهؤلاء مودتهم باقية فقد كان اجتّاعهم 
على الحدى ٠‏ وتناصحهم على الخير » وعاقبتهم إلى النجاة . . 

ونا الاك يتلاحون ويختصمون » يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكريم للمتقين : 

يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا ألم خونون ,لدرخ اموا رأباتناءر كان ا دلو عار الله أنم وأزواجكم 


تحبرود ).. 


)١(‏ يراجع هذا الخلاف بشيء من التفصيل ني ص 7١74‏ من الحزء العشرين من هذه الظلال في تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن يقص 
على بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ‏ ... 


لضن 
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أي ترون سروراً يشيع في أعطافكم م وقسماتكم فيبدو عليكم الحبور . 

ثم نشهد ‏ بعين ) الخيال ده تقر ري اقرع لبهم . وإذا لهم ف في الحنة ما تشتهيه 
الأنفينى . وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون » كهالاً وجمالاً ف في التكر كريم : 

« يطاف علييم بصحاف من ذهب وأأكراف . وفيها ما تشتهيه الأنفس » وتلد الأعين 0 

ومع هذا النعيم . ما هو أكير منه وأفضل . التكريم بالخطاب من العلي الكريم : 

١‏ وأنتم فبها خالدون . وتلك الجنة الي أورئتموها بعا كنتم تعملون . لكم فنها قا كوة كعيز 5 متبنا ها كلوه 

ثم بال المجرمين الذين تركناهم منذ هنبة يتلاحون ويختصمون ؟ 

«إن المجرمين في عذاب جهم خالدون » . 

وهو عذاب دائم » وفي درجة شديدة عصيبة . لا يفتر لحظة » ولا يبرد هنيبة . ولا تلوح لحم فيه بارقة من 
امل في الخلاص » ولا كوة مسن رجاء بعيد . فهم قيه يائسون قانطون : 

«لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » . 

كذلك فعلوا بأنفسهم » وأوردوها هذا المورد الموبق » ظالمين غير مظلومين : 

« وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) .. 

ثم تتناوح في الحو صيحة من بعيد . صيحة تحمل كل معاني اليأس والكرب والضيق : 

« ونادوا : يا مالك . ليقض علينا ربك ) . 

إنها صيحة متناوحة من بعد سحيق . من هناك من وراء الأبواب الموصدة في 0 المتجزهيق 
الظالمين . إنهم لا يصيحون في في طلب النجاة ولا في طلب الغوث . فهم مبلسون بانسو ن . إتما يصيحون في طلب 
الهلاك . الهلاك السريع 0 . وحسب نايا أ ك الا 201 500 ء ليلقي ظلاً كثيفاً للكرب 
والضيق . وإننا لتكاد د نرى من وراء غية الانعقانة قوسا أطار «صوانا الغذات + واعساما مخاور اليا 

حد الطاقة » فانبعثت منها تلك الصيحة المريرة : «يا مالك . ليقض علينا ربك » ! 

ولكن الجواب يجيء في تيئيس وتخذيل ؛ وبلا رعاية ولا اهام : 

وقال : إنكم ماكثون » ! 

فلا خلاص ولا رجاء ولا موت ولا قضاء . . إنكم ماكثون ! 

وبي ظل هذا المشهد الكامد المكروب مخاطب هؤلاء الكاره العو افوص عن المدى : الصائرين 
إلى هذا المصير ؛ ويعجب من أمرهم على رؤوس الأشهاد : ا تحذير والتعجيب . 

« لقد جثنا كم بالحق ؛ ولكن أكثركم للحق كارهون . أم أبرموا أمراً ؟ فإنا مبرمون . أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم ؟ بل ورسلنا دهم يكتبون» . 

وكراهة الحق هي التي كانت تحول بينهم وبين اتباعه . لا عدم إدراك انه الحق . ولا الشك في صدق الرسول 
الكريم + فا عهدوا عليه كذباً قط على الناس : فكيف يكذب على الله ويدعي عليه ما يدعيه ؟ 

والذزك معاون الضى 1 خولين فى الحالث انه الحق » ولكنهم يكرهونه . لأنه يصادم أهواءهم ويقف 


0 
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في طريق شهواتهم ؛ وهم اضعف من ان يغالبوا اغقوّاءهم وشهواتهم ؛ ولكنهم اجرا على الحق وعلى دعاته ! 
من ضعفهم تجاه الاهواء والشهوات ستمدون الموة على الحق والاجتزاء على الدعاة ! 

لملا ددهم صاحب القوة والجبروت. » العليم عا يسروند وما معكرون : 

أم ابرموا أمرأ ؟ فإنا مبرمون . آم يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لدمهم يكتبون » . 

فإصرارهم على الباطل في وجه الحق يقابله أمر الله الجازم وإرادته بتمكين هذا الحق وتثبيته . وتدبيرهم 
ومكرهم في الظلام يقابله علم الله بالسر والنجوى . والعاقبة معروفة حين يقف الخلق الضعاف القاصرون » 

د * 3 

ويتركهم بعد هذا التهديد المرهوب » ويوجه رسوله الكريم » إلى قول يقوله لهم. ثم يدعهم من بعده 
لمصيرهم الذي شهدوا صورته منذ قليل : 

«قل : إن كان للرحمن ولد فأنا ون العابدين . سبحان رب النيزاوات :وال رمن رب العرش عما يصفون . 
فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » . 

لقد كانوا يعبدون الملائكة بزعم أنهم بنات الله . ولو كان لله ولد لكان أحق أحد بعبادته » وبمعرفة ذلك » 
ني الله ورسوله 43 فهو منه قريب » وهو اسرع إلى طاعة الله وعبادته 2 وتوقير ولده إن كان له ولد كما يزعمون | 
ولكنه لا يعبد إلا الله . فهذا في ذاته دليل على ان ما يزعمونه من بنوة احد لله لا اصل له » ولا سند ولا دليل ! 
تنزه الله وتعالى عن ذلك الزعم الغريب ! 

عات رت الستاواك والأوعى :في العرشن .عه مون 

وتحين' عامل الاان هذه الوادت والارضن ؛ ونظامها » وتناسقها » ومدى ما يكن وراء هذا النظام من 
عظمة وعلو . ومن سيطرة واستعلاء . يشير إلى هذا كله قوله : «رب العرش ) .. يصغر في نفسه كل وهم 
وكل زعم من ذلك القبيل . ويدرك بفطرته ان صانع هذا كله لا يستقيم ني الفطرة أن يكون له شبه - أي شبه - 
بالخلق . الذين يلدون وينسلون ا ومن ثم يبدو مثل ذلك القول لهوا ولعبا ؟» وخوضا وتقحما ؛ لا ستحق شىء 
منه المناقشة والجدل ؛ إنما يستحق الاهمال أو التحذير : 

« فذرهم يحوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» . 

والذي شهدوا صورة منه يوم يكون ! 


ثم بمضي ‏ بعد الاإعراض عنهم وإهمالهم ‏ في تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق بربوبيته للسماوات والأرض 
والعرش العظم : 

(وهى الذي فى السساء اله وى الأرفن إله : وهو الحكيم العليم . وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض 
وما بيبا » وعنده علم الساعة . وإليه ترجعون . ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون ) . 

وهو تقرير الألوهية الواحدة في السماء وني الأرض ٠‏ والتفرد ببذه الصفة لا يشاركه فيها مشارك . مع الحكمة 
فها يفعل ٠:‏ والعلم المطلق ببذا الملك العريض . 


يض 
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ثم تمجيد لله وتعظم في لفظ « تبارك » أي تعاظم الله وتسامى عما يزعمون ويتصورون . وهو ( رب السماوات 
والأرض وما بيئهما ) . وهو الح يعد جد م الصاعد وله امرجم والماب . 

ويومذاك لا أحد من يدعونهم أولاداً أو شركاء يملك ك أن يشفع لأحد منهم ‏ كما كانوا يزعمون أنهم يتخذونهم 
شفعاء عند الله . فإنه لا شفاعة إلا لمن شهد بالحق ؛ وآمن به . ومن يشهد بالحق لا يشفع في من جحده وعاداه ! 

ثم يواجههم بمنطق فطرتهم » وبما لا يجادلون فيه ولا يشكون » وهو أن الله خالقهم . فكيف حينئذ يشركون 
معه أحداً في عبادته ؛ أو يتوقعون من أحد شفاعة عنده لمن أشرك به : 

«ولثن سألهم من خلقهم ؟ ليقولن الله . فأنى يؤفكون » ؟ 

وكيف يصرفون عن الحق الذي تشهد به فطرتهم ويحيدون عن مقتضاه المنطقي المحتوم ؟ 

وني ختام السورة يعظم من أمر انجاه الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ لربه » يشكو إليه كفرهم وعدم إيمانهم 
فيبرزه ويقسم به : 

«وقيله . يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) . 

وهو تعبير خاص ذو دلالة وإيحاء ممدى عمق هذا القول » ومدى الاسماع له » والعناية به » والرعاية من 

وجيب عليه في رعاية ‏ بتو جيه الرسول و الا عل وعم إلى الصفح والإعراض » وعدم الاحتفال 
0 0 بالطمأنينة 0 مر بالسلام في القلتٍ والسماحة والرضاء . وذلك مع التحذير الملفوف 

« فاصفح عنهم ؛ وقل سلام . فسوف يعلمون ) . 


رون 


تخزة لفون يكت 





كام نا مزق 








رم عي لير سار 8 + 


حد حي واكم لمن حت ينا وله لل برك إِنَا كنا منذرِينٌ فبايفرق مكل أمر 


9 وي سام 2 م 2 تع إلى 2 ابي روصم بير لاس ص ني ساس 
ع ااه إنا كا مرسلين 050 رحمة من ريك إنهر ات نم (2) رب السمئوت 
< غ28 


والأرض ومابد 0 إن كنم موقنِينَ 5 ل إننه إلا هيجي وجيت ربك ورب عابايكر ا لأُولِينَ ذي 


2 سيم اراس 


بَلُهم في شك عرد 0 فَأَرتَقبٌ يوم منَأئلسَمَآ دَحَانِ ميينٍ 7ت دن 


+2 سملرير سد برج لير وو كك وو وي ل ماده 


ألم جك رَبْنا1 كُشف عَنَا آلْعَدَابٌ نا مؤْصونَ 45 أ هم لذ تر وقد جاءهم رسولٌ ميين 22 ثم تولوا 


لح لل عاص را ورم مومه خر 4 دامج بي وماد ددودويعٌ ود سا 2 


عَنه الوأ معَلَجَنُونَ 2 اناك كاشفوا عدا لبلا نكر عَآبدُونَ جه يوم بطش البطمة كزع | إن 


وال بعر سمس 


منتقموت 20 


00 ف مرج مع بج وم اج رو ل ييه لزج ري ور سم غ]ح لوده 


* ولقد و فد فرغون وجاءم رصول و © اذادوا إل 00 إن لك سول مين 423 


ساح ىاه لس 2 م رس لزج غ مورر 


وأن لاع لوأ عل اله إن نيكم لطن مين 4 و إن عذت ربى وربكر أن ترجمون 9ه وَإِنَارٌ 


ء لا هد كلم سس 


نموا لي فَأعتِلون ري قدعا ربهب أن سكو كوم مجْرمُون 2 كار يسادى ليلا لم سبعون ويه وآثرك 


0-0 
0 اء 8 بدا ة دسم مه م0 00 


لبحر رهوأ نم بج مز ١ه‏ كارا ينمت َو 8 وو قحك رب جه ونعمة 
نلبرى 2000 سرص «و مسج سسا مره 6ه 


كانوا فيها فَنْكهِينَ © كك رار ها قَوْمَاء ارين جين قا بت علهم السماء وَآلأرض وما كانوأ 


3 
ده مداه ودا د د ارس لا ص بير راس ص رو يرو 


منطَرِبنَ 8 ولَقَدَنجِيْنَابِيَ ! أسر ريل مِنَالْعَذَابٍ آلْمَهِينٍ 0 من فرعون إنه ركان اليا من ألْمسرفينَ 20 


ليون 


سورة الدخان 


د سوم رج لام ام 


لد أخرتهم عل عل عل المي جه و1" يتنهم من الآيات مافيه بِلْكوَأ مبين © 
لس سس ل ظير بر عي عرص مر #٠‏ 200000 000 ع يرم 
إن هلك لفون دج دي إلا موا الاو وما تحن ينين 4 0 توأ بعابا 3 نأ إن كنتم 
م دوعو مور ره د أ« سم رودومده و ا ل بر و يري 
صلدقين 0 أهم خير أم 5م أهلكنتهم نهم انوأ مجرمين 7 
2 010 1 ل لس سءوسلام رو ير سمس 
و ما لقنا آلسمَنوات وَالْرصٌ وَما بها لَعِنَ جي مَاحَلْنهِما لا حي وللكن أ كثرهم يعون هج 


0-7 - 
م2 


إن يوم الْمَصلٍ ميقلتهم أَبْمَعِينَ جه انق لاا ركان لعز لاله لات لد أذ 


إنه هراعد ريم ة 
ان تَرَتَ اتوم © طَعَام الأثيي وي كَالْمهلٍ يَغْلٍ فى البعلون وج © كعْلْ الحمم تي دو 
فاعتلوه لسو المحم 40 م صبْوَرْقَرأسهء مِنْعَدَبٍالحَمم ©ت ذُقَ | نْكَاتَالعزيزا لكريم 2 


”7 سس بير اس 


إن هنذ اما كنت يوء ترون © 


لور ل و مير م 0ج موس 


ِنَ المقِينَ فى مَقَام أ من 5 ف بجنت وعيون جز بِلبسونَ من سندس وَإِسْعَبرق متَفَِلِينَ 0 


11 ساح مه 


كذلك 0 بور عبن 2 5 يدعون فيبا بعل فلكهة ء #امنين ص ج لا يذُوفُونَ فيا آلْمَوتَ إِلّا 
مم 2 


ج سج مما ور 1 


5 ل نال لعونو سكن لد ذلك هوا لموز 


كا موود ل سج ع عه قر 


وها يرنه يلسانك لَعَلَّهم عد ؤُونَ 7 قارتقب نهم مرْنَقبُونَ 2 


يشبه إبقاع هذه النورة المكية + .يقواضلها القصيرة + وقافيتها التقارية + وضورها المليقة + وطلاكها الوححيةة. 
يشبه أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري المشدودة . 

00 فذاق البوروة اله ركوق: كله وسلك و ك3 #انق شرن اعد طن لل شروط | "حديعا . لبواء 
في ذلك القصة ؛ ومشهد القيامة » ومصارع الغابرين ؛ والمشهد الكوني » والحديث المباشر عن قضية التوحيد 
والبعث والرسالة . فكلها وسائل ومؤثرات لايقاظ القلب البشري واستجاشته لاستقبال حقيقة الإعان حية نايضة » 
كما ينها هذا القران ثي القلوب . 

وتبدأ السورة اليك عن القران وتنزيله بي ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكم ؛ رحمة من الله بالعباد 
وإنذارا لهم وتحذيرا . ثم تعريف للناس بر .هم : رب السماوات والارض وما بينهها . وإثبات لوحدانيته وهو 
المحبي المميت رب اريت والآخرين 
م 


الجزء الخامس والعشرون 


ثم يضرب عن هذا الحديث ليتناول شأن القوم : «بل هم في شك بلعود ١‏ وبهاجلهم بالهديد المرعب 
جزاء الشك واللعب : «١‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم » .. ودعاءهم بكشف 
العذاب عنهم وهو يوم يأني لا يكشف . وتذكيرهم بأن هذا العذاب لم يأت بعد » وهو الآن عنهم مكشوف . 
فلينتهزوا الفرصة » قبل أن يعودوا إلى رهم » فيكون ذلك العذاب المخوف : « يوم نبطش البطشة الكبرى 
أنا منتقمون » . 

ومن هذا الإيقاع العنيف يمشهد العذاب ومشهد البطشة الكبرى والانتقام ؛ ينتقل هم إلى مصرع فرعون 
وملئه يوم جاءهم رسول كريم » وناداهم : « أن أدوا إليّ عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله » . 
فأبوا أن يسمعوا حتى يئس منهم الرسول . ثم كان مصرعهم ني هوان بعد الاستعلاء والاستكبار : «كم تركوا 
من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فبها فاكهين . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فا بكت عليهم 
السماء والاارض وما كانوا منظرين » . 

وني غمرة هذا المشهد الموحي يعود إلى الحديث عن تكذيههم بالآخرة » وقوهم : « إن هي إلا موتتنا الأول 
فنا نعه عشريق ب فاتواسانانا إن كنتم صادقين » ليذكرهم بممصرع قوم تبع . وماهم مخير منهم ليذهبوا 
ناجين من مثل مصيرهم الأليم . 

ويربط بين البعث » وحكة الله في خلق السماوات والأرض ٠‏ «وما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما 
لاغين .. ها حاقناغنا الا بالحق ... ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

ثم يحدثهم عن بو يوم الفصل : ١‏ ميقاتهم أجمعين» . وهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعذاب بشجرة الزقوم » 
و الأثيم ؛ واعذه إلى سواء الجحيم #ابصسي ون فرق ارامه الحميم . مع البكيف والترفيل + وبذق انك. انت 
العزيز الكريم . إن هذا ما كم به تمترون» . 

وإلى جواره مشهد النعيم عقا في المتعة عمق مشهد العذاب في الشدة . تمشياً مع ظلال السورة العميقة 
وإيقاعها الشديد . 

وتختم السورة بالإشارة إلى القران كما بدأت : « فإتما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون » . . وبالهديد الملفوف 
العنيف : ١‏ فارتقب إنهم مرتقبون » . 


لاسي ير بلح هار با م رم و ل 
كما تبجم عليه بصورها وظلاها المتنوعة المتحدة في سمة العنف والتتابع . وتطوف به في عو عوالم شتى بين السماء 


والأرضن ‏ والذها والاعرة ؛ والجحيم والجنة » والماضي والحاضر ٠‏ والغيب والشهادة » 0 والغاة : 
وسنن الخلق ونواميس الوجود .. فهي ‏ على قصرها نسبيا ‏ رحلة ضخمة في عالم الغيب وعالم الشهود . 
« حم . والكتاب البين . إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكم العامة دنا 
إنا كنا مرسلين وحم بو رباك امغر الصييع العام . رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنم موقنين لا إله 
إلا هو يحبي وك ميت ربكم ورب آبائكم الأولية 3 
تبدأ السورة بالحرفين حا ٠‏ ميم . على سبيل القسم مهما و بالكتاب المبين المؤلف من جنسهما . وقد تكرر الحديث 
عن الأحرف المقطعة في في أوائل السور ؛ فأما عن القسم هذه الأحرف كالقسم بالكتات » فإن كل حرف معجزة 
ام 
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0 الله في تركيب الإنسان ٠‏ وإقداره على النطق » وترتيب مخارج حروفه » والرمز بين 

سم الحرف يت ؛ ومقدرة الإنسان على تحصيل المعرفة من ورائه .. وكلها حقائق عظيدة تكبر في القلب 
8 تدبرها بحرداً من وقع الألفة والعادة الذي يذهب بكل جديد ! 

فأما المقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب في ليلة مباركة : 

«إنا أنزلناه في ليلة مباركة . إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . 
وار لبد صو ادم دن 

والليلة المباركة الي أ نزل فيها القران هي - والله أعام الليلة التي بدأ فيها تزوله ؛ وهي إحدى لبالي رمضان » 
الذي قيل فيه : ١‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » . . والقران لم يتزل كله : في تلك الليلة ؛ كما أنه مم يتزل 
كله بي رمضان ؛ ولكنه بدأ يتصل ببذه الأرض ؛ وكانت هذه الليلة موعد هذا الاتصال البارك . وهذا يكفي 
في تسر اثزاله'ي الليلة المتاركة 

وإنما لمباركة حمّاً تلك | لليلة التي يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية » والبي يبدأ فيبا | ستقرار هذا المنبج الإلمي في 
حياة البشر وول بعل فيها الناس بالتواميس ن الكونية الكبرى مترجمة في هذا القرآن ترجمة يسيرة » تستجيب 
14 القطرة وقلبيها في هوادة ؛ وتقيم على أساسها عالاً إنسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباتها » متناسقاً 
مع الكون الذي يعيش فيه اها نظفا كر عا لذ تمن ولا تكلس مسقن قنه الاسان علخ الأرفن رسيا 
بالسماء في كل حين . 

ولقد عاش الذين أنزل القران لهم أول مرة فترة عجيبة في كنف السماء » موصولين مباشرة بالله ؛ يطلعهم 
أولاً بأول على ما قُُ ي نفوسهم ؛ ويشعرهم أولاً بأول بأن عينه عليهم #روشوروه كباب ينه اراد يجيا 
هذه الرعاية : في كل حركة وكل هاجسة تخطر | في ضمائرهم ؛ ويلجاون إليه ا لاون » واثقين أنه 
قريب تجيب . 

ومضى ذلك الجيل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصولا بالقلب البشري ٠.‏ يصنع به حين يتفتح له 
لضي لبعد وتو وو لامر ك1 افيد عبان الخاطن ‏ 

ولق هذا لمر ان متها افيه كاملة ناته لكشا مفياء الجا تروفية ان “كانحيةو لكل ونان نعية 
إنسانية تعيش في بيثتها وزمانها في نطاق ذلك المنهج الإلمي المتميز الطابع » بكل خصائصه دون تحريف . وهذه 
سمة المنهج الإلمي وحده وهي سمة كل ما يحرج من يد القدرة الاهية . 

لذ بقل مسرو يكن كاهو وين ملع لال زليو ارا جح لا فالس بز لقو انمق 
فتحمل طابع الدوام والكمال : والصلاحية المستمرة وتلبية الحاجات ني كل ظرف وثي كل حين ؛ جامعة بين 
ثبات الحقيقة وتشكل الصورة في اتساق عجيب . 

أنزل الله هذا القران ني هذه الليلة المباركة .. أولا للإنذار والتحذير : «إنا كنا منذرين » . فالله يعلم غفلة 
هذا الإنسان ونسيانه وحاجته إلى الإنذار والتنبيه . 

وهذه الليلة المباركة ول هذا القران كانت فيصلاً وفار قا هذا التنزيل : 

> فيها يفرق كل أمر‎ ١ 

وقد فرق فيبها بذا القرآن في كل أمر : وفصل فيبا كل شأن ٠‏ وكمير الحق الخالد والباطل الزاهق » ووضعت 


ا 
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الحدود . وأقيمت المعالم لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين ؛ فلم يبق هناك أصل من الأصول 
الي تم كوم اهلها الاة عرز قبع ولا مرسوم ني دنيا الناس » كما هو واضح ومرسوم ني الناموس الكلي القديم . 

وكان ذلك كله بإرادة الله وأمره » ومشيثته في إرسال الرسل للفصل والتبيين : 

« أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين » . 

وكان ذلك كله رحمة من الله بالبشر إلى يوم الدين : 

ورحمة من ربك إنه هو السميع العليم » . 

وما تتجلى رححمة الله بالبشر كما تتجلى ني تنزيل هذا القران » بهذا اليسر . الذي يجعله سريع اللصوق 
بالقلب » ويجعل الاستجابة له تثم كما تم دورة الدم في العروق . وتحول الكائن البشري إلى إنسان كريم 2 
والمجتمع البشري إلى حلم جميل ؛ لولا أنه واقع 7 العيون ! 

إن هذه العقيدة ‏ التي جاء بها القرآن ‏ في تكاملها وتناسقها - جميلة في ذائها جمالاً يحب ويعشق » وتتعلق به 
الفارك ١‏ فليين الأمد فنا أمر الككال والدقة وأمر الخير والصلاح . فإن هذه السمات فيها تظل ترتفع وترتفع 
حتى يبلغ الككال فيها مرتبة الجمال الحبيب الطليق . الجمال الذي يتناول الجزئيات كلها بأدق تفصيلاتها » ثم 
مجمعها » وينسقها » ويربطها كلها بالأصل الكبير . 

«ورحمة من ربك » نزل بها هذا القران في الليلة المباركة . . « إنه هو الشميع العليم ) ٠‏ يسع ويعلم » وينزل 
ما ينزل للناس على علم وعلى معرفة بما يقولون وما يعملون » وما يصلح لهم ويصلحون به من السئن والشرائع والتوجيه 
السلىم . 
0 المشرف على هذا الكون الحافظ لمن فيه وما فيه : 

قرنا السناواض” والارضن وما بينهما . إن كنم موقنين» . 

فا ينزله للناس يربيهم به » هو طرف من ربوبيته للكون كله » وطرف من نواميسه الي تصرف الكون . 
التلويح لهم باليقين في هذا إشارة إلى عقيدتهم المضطربة المزعزعة المهوشة ٠‏ إذ كانوا يعترفون بخاق الله للسماوات 
والأرض © ثم يتخذون من دونه أرباباً » ما يشي بغموض هذه الحقيمّة في نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن 
الشبات واليقين . 

وهو الاله الواحد الذي يملك الموت والحياة ؛ وهو رب الأولين والآخرين : 

ولا إله إلا هو يحبي ويعيت » ربكم ورب آبائكم الأولين» . 

والإحياء والإماتة امران مشهودان للجميع ؛ وامرهما خارج عن طاقة كل. مخلوق . يبدو هذا بايسر نظر 
وأقرب.تأمل . ومشهد الموت كمشهد الحياة في كل صورة وبي كل شكل يلمس القلب البشري و.بزه ؛ ويستجيشه 
ويعده للتأثر والانفعال و.هيئه للتقبل والاستجابة . ومن ثم يكثر ذكره ني القران وتوجيه المشاعر إليه ولس 
القلوب به بين الحين والحين . 


وعندما يبلغ الموقف هذا الحد من 0 والاستجاشة 5 السياق عنه » ويلتفت بالحديث إلى حكاية 
حالهم نجاهه + وهو حال مناقض لا ين ينبخى أن يكونوا عليه تجاه حقيقة الموقف الحاد الذي لا مجال للعب فيه : 


سرف لكك عرف :ىركف ب جتان اله بلكلا نمه نرحني الناسن + حدالعااي اومتها 


ليف 
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اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . أنى لمم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا : معلم مجنون . 
إنا كاشفو 0 عائدون . يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » . 

يقول : إنهم يلعبون إزاء ذلك ١‏ لجد » ويشكون ني تلك الآيات الثابتة . فدعهم إلى يوم هائل عصيب 

0 2 يوم تن السماء بدخان مبين . يغشى الئاس . هذا عذاب ليم » . 

وقد اختلف السلف 0 تفسير -أنة الدخان . فقال بعضهم . إنه دخان يوم القيامة » وإن التهديد بارتقابه 
كالتهديد المتكرر ني لقران . وإنه أت يترقبونه ويترقبه رسول الله © ضا 200 . وقال بعضهم : بل 
هو قد وقع فعلاً ل بدعاء الرسول صا لى الله عليه وسلم فنذاكر هنا 
بلص نراق ران تليق . م نعقب با فتح الله به » ونحسبه صواباً إن شاء الله 

قال سلمان وذ فهؤاك الأحمكن » عن أي الضحى مسلم يواض وحن صبرروه . قال : دخخلنا المسجد ب 
يعني مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة . فاذا رجل يقص عا لى أصحابه : « يوم تأني السماء بدخان مبين » . 
تدرون ماذا الدخان ؟ ذلك دخان يألِي يوم القيامة » فيأخذ 7 المنافقين وأبصارهم » ويأخذ المؤمنين منه شبه 
الزكام . قال : فاتينا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فذكرنا ذلك له .» وكان مضطجعا ففزع فقعد » وقال : 
إن الله عز وجل قال لنبيكم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « قل : ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » . 
إن من العلم أن يقول الرجل لم لا يعلم : الله أعلم . أحدثكم عن ذلك . إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام » 
واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا عليهم بسنين كسني يوسف . فأصابهم من من الجهد واللجوع 

حتى أكلوا العظام والميتة ؛ وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وني رواية فجعل الرجل 
.ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ‏ قال الله تعالى : « فارتقب يوم تاني السماء بدخان 
مبين يغشى الناس هذا عذاب ألم » .. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقيل له : يا رسول الله استسق تسق 
الله لمضر فانبا قد هلكت . فاستسقى خضي ادوع لهم فسقوا . فنزلت . «إنا كاشفو العذاب قليلا 
إنكم عائدون » . . قال ابن مسعود رضي الله عنه : أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ . .. فلما أصابهم الرفاهية 
عادوا إلى حالهم » فانزل الله عز وجل : « يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون» .. قال : يعني يوم بدر . 
قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه جالفك يعي د : الدحان ء والروم » والقمر » والبطشة ال 
وهذا الحديث مخرج ِي الصحيحين . ورواه الإمام أحمد ف مسنده رهن عفن الرمد :والساى: 3 في تفسيرهها . 
وعند ابن جرير » وار بن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش ب . وقد وافق اذى ميونت رفي أ من 
على تفسير الآبة بهذا » وأن الدخان مضى ء جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 
وعطية العوق . وهو اختيار أبن جرير . 

وقال آخرون : م مض الدخان بعد » بل هو مذ أمازات" السناعةا 6 كنا وؤه فى جلائة أ «سريين حدينة 
ابق أسيد الغفازي رضي الله عنه ‏ قال “شت غلينا رسنزك الله ا ا 0 عرفة ونحن نتذا كر 
الساعة » فال صل الله علية :وسار ب : ولا تقوم الساعة حتى تروا عشر ايات : طلوع الشمس من مغر بها » 
والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج . وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف ء 
خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف يجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس ‏ أو تحشر 
الناس ‏ تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » .. تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . 

وقال ابن جرير : حدتي محمد بن عوفاء حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي » حدثني 


لضن 
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0 0 - ثلاثاً لان يأحذ لوي سا مقييم خرج 
ن كل مسمح منه » والثتانية الدابة ٠‏ والثالثة الدجال . ورواه الطبراني عن ها ثم بن زيد » عن محمد بن 
سماعيل. بن عياش بهذا النص ( وقال ابن كثير في التفسير : وهذا إسناد جيد) . 
وقال ابن جرير كذلك : حدثي يعقوب » حدثنا ابن علية » عن ابن جريج » عن عبد الله بن أبي مليكة . 
ل : غدوت على ابن جاع رح الللاعييا نج 3 اوبره عر فاك ما فخ اللبلة شن اصبحت > قلث.: 
| ؟ قال ل ل وري ار ا و 
قال ابن كثير 8 8 ل ان عباس - رضي الله انارت 2 الامة وترجمان 
لقران . وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم اجمعين ‏ مع الأحاديث المرفوعة من 
تصحاح والحبان وغيرها الى أوردوها ٠‏ مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة » 
ع أنه ظاهر القرآن . قال الله تبارك وتعالى : « فارتقب يوم تال 'الشياء عات سان 0 :. . أي بين واضح يرأه 
كل عاج ويل ما كس ها ابن لسعو ع برضي إبله إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد . 
هكذا قوله تعالى : « يغشى الناس » . وم . ولو كان أمرا ضيالا عض اهن مكة لامر كي 
| قيل فيه : « يغشى الناس » . . وقوله تعالى : «هذا عذاب ألم» . . أي يقال لهم ذلك » تقريعاً وتوبيخاً . 
كقوله تعالى : « يوم يدعون إلى نار جهام دعا . هذه الثار التي كنتم بها تكذبون » . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . 
قوله ‏ سبحانه وتعالى ب : « رينا اكشف عنا العذاب انا مؤمئول ) .. أي يقول الكافرون إذا عايئوا عذاب الله 
عمابه اه 0 ل فقالوا : يا ليتنا نرد 
لذين ظلموا ا 00 للك 
وال ؟ ؛).. وهكذا قال جل وعلا ها هنا : « أنى لهم لاحي ا ميا وعد روابجره ابر ااا لواو ا ولاو 
علم مجنون » .. يقول داسك وريه إلبهم رسولا بين الرسالة والنذارة © ومع هذا تولوا عنه 3 
ما وافقوه بل كذبوه » وقالوا : معلم مجنون . و هذا كقوله جلت عظمته : « يومئذ يتذ كر الأتسان وال له 
لذكرى » . . الاية . وقوله عز وجل : « ولو ترى إذ فَرَعوا » فلا فوت واخذوا من مكان قريب . وقالوا : 
منا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ » إل أخن الميوزنة بن وقول تفال "” المي لوا لخ جر 
ائدون » .. يحتمل معنيين : أحدهما : أنه يقول تعالى : ولو كشفنا عنكم ا لعذاب ورجعنا كم إلى الدار الدنيا 
ا 0 . كقوله تعالى اي ا الو 
لغيا مهم يعمهون ؛ .. وكقوله جلت عظمته : ( ولو ردوا لعادوا لما مبو أعنه وأ: هم لكاذبون » .. والثاني : ان 
كون المراد : إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعماد أسبابه » ووصوله 5 1 وأنتم مستمرون فيا أنتم فيه 
0 . ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم ل : « إلا قوم يونس امنا 
كشفنا عنهم عد ب الخزي ِي الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين » .. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم » 
ا ا اي لم ل فود . وقوله عز وجل : ١‏ يوم نبطش 
بطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فسر ذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بيوم بدر . وهذا'قول جماعة ممن 
١1؟”‏ 
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وافق ابن مسعود . رضي الله عنه » وجماعة عنه عبى تفسير الدخان با تقدم وروي أيضاً عن ابن عبان ب وضي 
الله عنهما ‏ من رواية العو عنه وابي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ وهو محتمل : والظاهر ان ذلك يوم القيامة . 
وإن كان يوم بدر يوم بطشة ايضا . قال ابن جرير : حدثي يعقوب . حدثنا ابن علية . حدثنا خالد الحذاء 
عن: عكرمة قال : قال-ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - البطفة الكبرى يوم 
بدو .وأا اقول : هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة مة في أصح 
الروايتين عنه » والله اعلم ) .. انتهى كلام ابن كثير . 

ونحن تختار قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثي تفسير الدخان بانه عند يوم القيامة » وقول ابن كثير 
في تفسيره . فهو نهديد له نظائره الكثيرة ني القرآن الكريم » في مثل هذه المناسبة . ومعناه : !نهم يشكونء يلعبون . 
فدعهم وارتقب ذلك اليوم المرهوب . يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس . ووصف هذا بأنه عذاب أليم . 
وصور استغاتتهم : «١‏ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون » .. ورده عليهم باستحالة الاستجابة » فقد مضى 
وقنها : «أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون » .. يعلمه ذلك الغلام 
الأعجمي ! وهو كما زعموا مجنون 

رن ان ادها شود الاي برط رك ننه لقلا لاا بعر لقن نا ل 
. فهذا العذاب مؤخر عنكم قليلاً وأنتم الآن في الدنيا . وهو مكشوف عنكم الآن قامنوا كما تعدون أن تؤمنوا 
في الآخرة فلا تجابون . وأنتم الآن في عافية لن تدوم . فإنكم عائدون إلينا « يوم نبطش البطشة الكبرى » .. 
يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدتم مشهده في تصوير القرآن له . « إنا منتقمون » من هذا اللعب الذي تلعبون » 
وذلك الببت الذي تبهتون به الرسول ‏ صل الله ع عليه وسلم إذ تقولون عنه : « معلم مجنون » .. وهو الصادق 
الأمين . 

هذا يستقيم تفسير هذه الآيات » كما يبدو لنا » والله أعلم بما يريد . 

د 2 

بعد ذلك يأخذ بهم في جولة أخرى مع قصة موسى عليه السلام . فيعرضها في اختصار ينتهي يبطشة كبرى 
في هذه الارض . بعد إذ اراهم بطشته الكبرى يوم تاتي السماء بدخان مبين : 

« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون . وجاءهم رسول كريم : أن أدوا إل عباد الله » إي لكم سول آمين :آلا 
تعلوا على الله إني اتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون » وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون 

« فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ... فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . واترك البحر رهواً » إنهم جند مغرقون . 

الحم تركوا سن جنات ود عيون . وزروع ومقام كريم ٠‏ وتعمة كانوا فيها فاكهين لقاو رواعا قرها احجان 
كاحي الماترا ري زم كانوا منظرين . 

( ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين . من فرعون إنه كا معان من الميرفن . ولقد اخترناهم على 
ل 0 

ه الجولة تبدأ بلمسة قوية لإيقاظ قلوبهم إلى أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتلاء . والإملاء 
للمكذين قرة من الزمان ٠‏ وهم يستكبرون على الله » ويؤذون رسول الله والمؤمنين معه قد يكون كذلك فتنة 
وابتلاء . - إغضاب الرسول واستنفاد حلمه عا لى أذاهم ورجائه في هدايتهم قن نكن زاف الخد الأليم 
والبطش الشد 
م 
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« ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ) .. 

وابتليناهم بالتعمة والسلطان » والتمكين ني الأرض » والاملاء في الرخاء » وأسياب الثراء والاستعلاء . 

« وجاء ال 

وكان هذا طرفاً من الابتلاء ؛ ينكشف به نوع استجابتهم للرسول الك كريم ؛٠‏ الذي لا يطلب منهم شيثاً لنفسه ؛ 
إنما. يدعوهم إلى الله » ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شيء لله وألا يستبقوا شيئاً لا يؤدونه من ذوات أنفسهم 
يضنون به على الله : 

1 أن أدوا إل عباد الله إني لكم رسول أمين . وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين . وإني عذت بربي 
وزبكم أن ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون » . 

إنها كلمات قصيرة تلك الي جاءهم بها رسوهم ا 1 1 

إنه يطلب إليهم الاستجابة الكلية . والأداء الكامل . والاستسلام المطلق ' . الاستسلام المطلق لله . الذي هم 
عباده . وما ينبغي للعباد أن يعلوا على الله فهي دعوة الله يحملها إليهيم الرسول ؛ ومعه البرهان على أنه رسول 
الله إلبهم . البرهان القوي والسلطان البين » الذي تذعن له القلوب . وهو يتحصن بربه ويعوذ أن يسطوا 
عليه وأن يرجموه . فإن استعصوا على الإعان فهو يفاصلهم وبعتزلهم ويطلب إليهم أن يفاصلوه ويعتزلوه . وذلك 

معوى 'الاصفة والفدل والسالمة . 

ولكن الطغيان قلما يقبل النصفة » فهو يخشى الحق أن يظل طليقاً » يحاول أن يصل إلى الناس 7 في سلام 
وهدوء . ومن ثم يحارب الحق بالبطش . ولا يسالمه أبداً . تمعنى المسالمة ان يزحف الحق ويستولي في في كل يوم 
على النفوس والقلوب . ومن ثم يبطش الباطل ويرجم ولا يعتزل الحق ولا يدعه يسلم أو يستريح ! 

ومختصر السياق هنا حلقات كثيرة من القصة ٠‏ ليصل إلى قرب النهاية . حين وصلت التجربة إلى نهايتها ؛ 
وأحس موسى أن القوم ان بونارائلهة ولق يستجييوا: للنقولة .وان يسالموه أو ويه له إجرامهم أصيلاً 
00 أمل في تخليهم عنه . عند ذلك لجأ إلى ربه وملاذه الأخير : 

( فدعأ ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ). 

وماذا بملك الرسول إلا أن يعود إلى ربه بالحصيلة التي جتتها يداه ؟ وإلا أن ينفض أمره بين يديه » ويدع له 
التصرف با يريد ؟ 

وتلقى موسى الإجابة إقراراً من ربه لما دمغ به القوم . . حقاً إنهم عزيون: 

« فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون . واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون » . 

والسرى لا يكون إلا ليلاً » فالنص عليه يعيد تصوير المشهد » مشهد السرى بعباد الله - وهم بدو إسرائيل . 
ثم للويحاء بجو الخفية » لأن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء علمه . والرهو : الساكن 5000 
الله موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يعر هو وقومه وأن يدع البحر وراءه ساكناً على هيئته التي مر هو وقومه فيها » 
لوعراء ا فرعرد ونده باباعهم ؛ ليتم قدر الله بهم كما أرا ده : «إنهم جند مغرقون » .. فهكذا ينفذ قدر الله 
من خلال الأسباب الظاهرة . والأسباب ذاتها طرف من هذا القدر الحوور 


(1) هناك تفسير آخر.لقوله تعالى : « أن أدوا إليّ عباد الله » . أي أعطوني بني إسرائيل عباد الله . وأدوهم إلي ولا تحجزوهم للسخرة والعذاب . 
وذلك كقوله : « أن أرسل معنا بني إمرائيل ولا تعذ بهم ٠‏ . 


تفضا 
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ويختصر السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه ٠»‏ اكتفاء بالكلمة النافذة الي لا بد أن تكون : « إنهم جند 
مغرقون » .. وعضى من هذا المشهد المضمر إلى التعقيب عليه ؟ تعقيبا يشى مبوان فرعون الطاغية المتعالي وملئه 
الممالىء له على الظلم والطغيان . هوانه وهوانهم على الله » وعلى رعذ الذي كان يشمخ فيه بأنفه » 
فيطاطىء له الملا المفتونون به ؛ وهو أضأل وأزهد من أن يحس به الوجود » وهو يسلب النعمة فلا بمنعها من 
الزؤال » ولا يري له أخحد عل سوء الال : 

«كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذ لك وأورثناها قوماً آخرين . 
:فا بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » . 

55 المشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون .. جنات . وعيون . وزروع . ومكان مرموق » ينالون فيه 
الاحترام والتكريم . ونعمة يلتذونها ويطعمونها ويعيشون فيها مسرورين محبورين . 

ثم يتزع هذا كله منهم أو ينزعون منه . ويرثه قوم آخرون - وني موضع آخر قال : « كذلك وأورثناها بني 
0 0 . ولكنهم ورثوا ملكا مثله في الأرض الأخرى . فالمقصود 
إذن هو نوع الملك والنعمة . الذي زال عن فرعون وملئه » وورثه بنو إسرائيل ! 

ثم ماذا ؟ ثم ذهب هؤلاء الطغاة الذين كانوا ملء الأعين والنفوس ني هذه الأرض : ذهبوا فلم يأس على 
ذهابهم أحد ء ولم تشعر .بهم سماء ولا أرض ؛ ولم ينظروا أو يؤجلوا عند ما حل الميعاد : 

نما بكت عليهم السماء والاارض وما كانوا منظرين ) . 

وهو تعبير يلقي ظلال الموان ٠‏ كما يلقي ظلال الحفاء . . فهؤلاء الطغاة المتعالون لم يشعر بهم أحد ني أرض 
ولا سماء . وم يأسف عليهم أحد في أرض ولا سماء . وذهبوا ذهاب الهال » وهم كانوا جبارين في الأرض بطأون 
الناس بالنعال ! وذهبوا غير مأسوف عليهم فهذا الكون عقابم لانفصالهم عنه . وهو مؤمن بربه » وهم به 
كافرون ! وهم أرواح خبيئة شريرة منبوذة من هذا الوجود وهي تعيش فيه ! 

ولو أحس الجبارون في الأرض ما ني هذه الكلمات من إيحاء لأدركوا هوانهم على الله وعلى هذا الوجود 
كله . ولأدركوا أمهم يعيشون في الكون منبوذين منه » مقطوعين عنه » لا تربطهم به آصرة » وقد قطعت 
آصرة الايمان . 

وف الصفحة المقابلة مشهد النجاة والتكريم والاختيار : 

« ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين . ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين . وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» . 

ويذكر هنا نجاة ببى إسرائيل من العذاب « المهين » في مقابل الحوان الذي انتهى إليه المتجبرون المتعالون 
المسرفون في التجبر والتعالي : « من فرعون انه كان عالياً من المسرفين ») . 

0 ثم يذاكر اختيار الله لبي ! سرائيل 0 بحقيقتهم كلها » خيرها وشرها . اختيارهم على العالمين في 
5 بطبيعة الحال » لا يعلمه الله من أنهم أفضل أهل زمانهم وأحقهم بالاختيار والاستخلاف ؛ على كل 
لوي ا ن تلكؤ ومن يذ لي ا 
أهل زمائهم ؛ ولو لم يكونوا قد بلغوا مستوى الإبمان العاللي ؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه بهم إلى الله على هدى 
وعلى بصيرة واستقامة 


لض 
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« واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين » . 

فتعرضوا للاختبار ببذه الآيات ٠‏ الي اتاهم الله إياها للابتلاء . حتى إذا تم امتحانهم » وانقضت فترة 
اتحلانهم 2 أخذهم الله بانحرافهم والتوائهم وبنتيجة اختبارهم وابتلائهم ٠‏ فضر بهم عن يشردهم” ف 
الأرضن ؛ وكتب عليهم الذلة والمسكنة » وتوعدهم أن يعودوا إلى النكال والتشريد كلما بغوا في الأرض إلى 
يوم الدين . 


وبعد هذه الجولة في مصرع فرعون وملئه » ونجاة موسى وقومه . وابتلائهم بالآيات بعد فتنة فرعون وأخذه . 
بعد هذه الحولة يعود إلى موقف المشركين من قضية البعث والنشور ؛ وشكهم فيها ؛ وإنكارهم لها . يعود ليربط 
بين قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه على الحق والجد » الذي يقتضي هذا البعث والنشور : 

« إن هؤلاء ا : ادي إلا موتتنا الأول وما نحن ,عنشرين ٠‏ فأتوا بابائنا إن كم صنادقين . أهم خير 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا رمن .نوما مسولقنا: السياواك :والارضن: وها سينا لأعنية . 
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى 
شيئاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله » إنه هو العزيز الرحيم) .. 

اددعولاه الشرين تن 'العزات ليقولوت : باهي ١!‏ المزلة الى لخو » ول لالح اه يعدها ول بور . ويسهوها 
الأولى ) بمعنى السابقة المتقدمة على الموعد الذي يوعدونه للبعث والنشور . ويستدلون على أنه ليس هناك الا 
هذه الموتة وينتهي الأمر . يستدلون بأن آباءعهم 2 ماتوا هذه المونة ومضوا لم يعد منهم أحد » ول ينشر منهم 

أحد ؟ ويطلبون الإتيان م إن كان النشور هنا وعيتاافا :. 

وهم ني هذا الطلب يغفلون عن حكة البعث والنشور ؛ ولا يدركون أنها حلقة من حلقات النشأة البشرية » 
ذات حكمة خاصة وهدف معين » للجزاء على ما كان ني الحلقة الأولى . والوصول بالطائعين إلى النهاية الكريمة 
اللي تؤهلهم لها خطواتهم المستقيمة في رحلة الحياة الدنيا ؛ والوصول بالعصاة إلى النهاية الحقيرة التي تؤ 
ها خطواتهم المنتكسة المرتكسة في الحمأة المستقذرة . . وتلك الحكمة تقتضي مجيء البعث والنشور بعد انقضاء 
مرحلة الأرض كلها ؛ وتمنع أن يكون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو لجماعة محدودة من 
ااخر كي ديرا بالمكدو نطوو 1 ره لامكل اناعم لاا يشونوا ,الح عل هده لفقي .اللي عبرهم ب 
الرسل ؛ ويقتضها التدبر في طبيعة هذه الحياة » وني حكة الله في خلقها على هذا الأساس . وهذا التدبر وحده 
يكفي للإعان بالآخرة 0006 باللنشور . 

وقبل أن يوجههم هنا إلى هذا التدبر في تصه تصميم الكون ذاته » يلمس قلوهم لمسة عنيفة بمصرع قوم تبع . 
والتبابعة من ملوك حمير في الجزيرة العربية . ولا بد أن القصة التي يشير إليها كانت معروفة للسامعين » ومن 
فم يقير لما عازه سرينة لاس اقلوايه معنف وتستترها غير كهذا الصاو 

«أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم 1 نهم كانوا مجرمين » . 

وني ظل هذه الذكرى » وارنجاف القلوب من تصورها » يقودهم إلى النظر في تصميم السماوات والأرض ؛ 

وتنسيق هذا الكون ؛ وما يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتديير : 
«وما خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما لاعبين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون . إن 


دلقضن 


سورة الدخان 


يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون . إلا من رحم الله إنه هو العزيز 
الرحم ).. 

واللفتة لطيفة ؛ والمناسبة بين خلق السماوات والارض وما بينهما وبين قضية البعث والنشور مناسبة دقيقة . 
ولكن الفطرة البشرية تدركها في يسر حين توجه إليها مثل هذا التوجيه . 

والواقع أن تدبر ما في خلق السماوات والأرض من دقة وحكة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ » وخلق كل 
شيء ,مقدار لا يزيد ولا ينتقص عن تحقيق الغاية من خلقه » وتحقيق تناسقه مع كل شيء وحوله » وظهور 
القصد في خلق كل شيء بالقدر والشكل الذي خلق به » وانتفاء المصادفة والبعث في أي جانب صغر أو كبر 
في تصميم هذه الخلائق الهائلة وما فيها من خلائق دقيقة لطيفة 

الواقع ان تدبر هذا كله يوقع في النفس ان لهذا الخلق غاية فلا عبث فيه ؛ وانه قائم على الحق فلا باطل 
فيه . وأن له نبهاية لم تأت بعد ؛ ولا تجيء بالموت » بعد هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب . وأن أمر الآخرة » 
وأمر الجزاء فيها حتم لا بد منه من الناحية المنطقية البحتة لهذا التصه بم المقصود في بناء هذه الحياة وهذا الوجود . 
حتى تتحقق به اللباية الطبيعية للصلاح والفساد في هذه الحياة الا هذا الصلاح وهذا الفساد اللذان ركب 
الإنسان على أساس الاستعداد لها ؛ وظهور جهده هو وإرادته في اختيار أحدهما » وتلقي جزاء هذا الاختيار 
في نباية المطاف . ش 

وإن خلق الإنسان بهذا الاستعداد المزدوج » ونفي العبث عن فعل الله سبحانه » ليقتضيان أن يكون لهذا 
الإنسان مصير معين » ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته الآرضية . وهذا هو صمحم قضية الآخرة . ومن ثم بحيء بعد 
توجيه النظر إلى الحكمة والقصد ني خلق السماوات والأرض . يجيء قوله تعالى : 

« إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين . يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله » إنه 
هو العزيز الرحيم 2 . 

يجيء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً ما قبله كل الارتباط . فالحكمة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بين 
الخلائق » وبح> كم فيه بين المدى والضلال » ويكرم فيه الخير ويبان فيه الشر » ويتجرد الناس من كل سند 
هم في الأرض ؛ ومن كل قربى وآصرة ‏ ويعودون إلى خالقهم فرادى كما خلقهم » يتلقون جزاء ما عملت 
أيديهم ‏ لا ينصرهم أحد , ولا يرحمهم أحد . إلا من ينال رحمة ربه العزيز القادر الرحيم العطوف . الذ 
خرجوا من يده سبحانه ‏ ليعملوا ؛ وعادوا ا و ا 
ورجوعهم إنما هو فرصة للعمل ومجال للابتلاء . 

هكذا تقتضي الحكمة الظاهرة في ل تنم هذا الكون . وني خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق » 
وني التقدير الواضح والقصد الناطق في كل شيء في هذا الوجود . 


اخ الى 
وبعد تمّرير هذا المبدأ يعرض عليهم مشهداً من مشاهد يوم الفصل ؛ وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من 
عذاب ومن نعيم . مشهداً عنيفاً يتناسق مع ظلال السورة وجوها العنيف : 
« أن شجرة ارقم طعام الأئيم 2 كالمهل يغلٍ في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق اك أنيت العزائير لكريم نهنا ماتككل يمارا 


املخضن 
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« إن المتقين في مقام أمين . في جنات وعيون ب«تلسرة مق خلس :و اقيرف متها بلين كذلك وزوعناهم يتخور 
عين . يدعون فيها بكل فاكهة آمنين . لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم ٠‏ فضلاٌ 
من ربك . ذلك هو الفوز العظيم » . 

ويبدأ المشهد بعرض لشجرة الزقوم » بعد تقرير أنها طعام الأئيم . عرض مفزع مرعب مخيف . إن هذا م 
مثل دردي الزيت المغلي ‏ وهو المهل - يغللٍ في البطون كغلي الحميم . وهناك هذا الأثيم . هذا المتعاللي على ربه 
وقل الرسول: الآمين:.' وهذااه: الأر* العالي يعدن إلى الزدبائية لياخدوه في عنف يليق عقامه « الكريم !)2 : 

« خذوه فاعتلوه ! لى سواء الجحم . ثم صبوا 0 

خذوه أخذاً واعتلوه عتلاً » وشدوه في إهانة وجفوة فلا كرامة ولا هوادة . وهناك صبوا فوق رأسه من ذلك 
ل ٠‏ ومع ا ول ا التانيب والترذيل : 

«ذق . 0 كريم )ا . 

ء العزيز الكريم و في غير ماعزة ولا كرامة » فقد كان ذلك على الله وعلى المرسلين ! 

ل به تمترون ). 

فقد كنم تشكون في هذا اليوم كما كنم تسخرون وتستهزئون ! 

وبينا الأخذ والعتل » والصب والكي » والتآنيب والخزي . . في جانب من جوانب الساحة . . يمتد البصر - 
بعين الخيال ‏ إلى الجانب الآخخر . فإذا « المتقون» الذين كانوا يخشون هذا اليوم ويخافون . إذا هم : ١‏ ني 
0 .. لاخوف فيه ولا فزع » ولا شد فيه ولا جذب . ولا عتل فيه ولا صب ! بل هم منعمون رافلون 

في جنات وعيون ) .. يلبسون من سندس ‏ وهو الحرير الرقيق ‏ ومن إستبرق ‏ وهو الحرير السميك ‏ 
0 مجالسهم يسمرون . كل ذلك ومثله تزويجهم بحور عين » يتم بهن النعيم . وهم في الحنة 
أضيحات الدار » يطلبون ما يشاءون و« يدعون فيها بكل فاكهة امنين ١‏ . . لا يتوقعون نهاية لهذا النعيم » فلا موت 
هنالك وقد ذاقوا الموتة الأولى ؛ وغيرها لا يذوقون . . ( وذلك ني مقابل ما كان المشركون يقولون : « إن هي إلا 
وتنا الاوك وما نحن بمنشرين » '. . فنعم إنها الموتة الأول ولكن وراءها الجحيم والنعيم ) . « ووقاهم عذاب 
الجحم » . . تفضلاً منه سبحاته . فالنجاة من العذاب لا تكون إلا بفضله ورحمته : « فضلاً من ربك . ذلك 
هو الفوز العظيم » .. واي فوز عظيم ؟؟! 

وني ظل هذا المشهد العنيف العميق المؤئر مجانبيه نتم /١‏ لسورة بالتذ كير بنعمة الرسالة والتخويف من عاقبة 
التكذيب : 

« فإعا يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون . فارتقب إنهم مرتقبون » . 

وهو ختام يلخص جو السورة وظلها . ويتناسق مع بدئها وخط سيرها . فقد بدأت بذكر الكتاب وتنزيله 
للإنذار والتذكير » وورد ني سياقها ما ينتظر المكذبين . ٠‏ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » .. فجاء 
هذا الختام يذكرهم بنعمة الله في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربي الذي يفهمونه ويدركون معانيه . 
ويخوفهم العاقبة والمصير ٠‏ في تعبير ملفوف . ولكنه مخيف : ١‏ فارتقب إنهم مرتقبون » . 
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سا ون حي وَحَحاقَاللَه السملوات توالارض بخن ولتجزئ كل نفس ما كسبت وهم لَايظسُون وي 


51 مه لص لله ل ل لس ل سخ سج صر مص ام 00 ا ا 0 كر برص ١‏ صرح 


أفرعيت من أَححَدَ إلهه, هونه واضله أله عك علّم وختم عل سمعدء وقَلبِهء وجعل عل صر غشّلوة قن ببديه 


سه عام صم در سم 


م بتدا أفلا تذ ون و 


هذه السوزة اكية من انا من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية ‏ وطريقتهم في مواجهة حججها 
واياتما ٠‏ وتعلتهم و ايه ختا نيا ونيا ماروا مهم للهوى اتباعاً كاملاً في غير ما تحرج من حق واضح 
أو برهان ذي سلطان . كذلك تصور كيف كان القران يعالج قلوهم الها ميحة الشاردة مع الموى » المغلقة دون 
المدى ؛ وهو يواجهها بايات الله القاطعة العميقة التاثير والدلالة » ويذكرهم عذابه » ويصور لهم ثوابه » ويقرر 
هم سئنه © ويعرفهم بنواميسه الماضية في هذا الوجود . 

ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة ني مكة ٠‏ نرى فريقاً من الناس مصرا على 
الضلالة » مكابراً في الحق » شديد العناد » سيىء الأدب في حن الله وحن كلامه , ترسمه هذه الآبات » 
وتواجهه ا يستحقه من الترذيل والتحذير والتهديد بعذاب الله المهين الأ العظيم : 

«ويل لكل أفاك اثيم . يسمع ايات الله تنا لى عليه » ثم يصر مستك, را كأن لم يسمعها » فبشره بعذا ب الم . 
وذ علم من لاا عي اها زر 2 أولئك لهم عذاب مهين ل لالد ولايد حي اكير 

شيئا ولا ما اتخذوا من دون ا لله أولياء وهم عذا ب عظم » . 

ونرى جماعة من الناس » ربا كانوا من أهل الكتاب سيثي التصور والتقدير ؛ لا يقيمون وزناً لحقيقة 
الايمان الخالصة » ولا يحسون بالفارق الأصيل بينهم وهم يعملون السيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصالحات . 
0 أصيلاً فى في ميزان الله بين الفريقين ال لوو 
وقيام الأمر في ميزان الله غل العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بده الخلق والتكوية : 

«أم حسب الذين 0 السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات .٠سواء‏ محياهم ومماتهم ؟ 
ساء ما يحكئون ! وخلق الله السماوات والأرض بالحق ٠‏ ولتجزى كل نفس بما كسبت » وهم لا يظلمون» . 


احلدرضين 


سورة الجالية 


ونرئ فريقاً من الناس لا يعرف حكاً يرجع إليه إلا هواه » فهو إلهه الذي يتعبده ؛ ويطيع كل ما يراه . 
ترق هذا الفريق عن النامن مصورا تضويرا فذا فق هذه الآنة ؛ وهن بسكن من أمره ويشهر يغقلعه وعماة + 

١‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بضره غشاوة ؟ فن 
مبديه من بعد الله ؟ افلا تذ كرون ؟ ») . 

ونرى هذا الفريق من الناس ينكر أمر اضر ويلا كز العك 3 قضية البعث والحساب » ويتعنت 
في الانكار وني طلب البرهان بما لا سبيل إليه في هذه الأرض . والقرآن يوجه هذا الفريق إلى الدلائل القائمة 
الجاع نعل ملق كته روهط والح فر 

« وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا » وما يهلكنا إلا الدهر ونام بذلك من علم » إن هم 
إلا يظنون 0 ل ع الا ئتوا بآبائنا إن كنتم صادقين . قل : الله 
بحييكم ثم ,هبتكم ثم يجمعك كم إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 

ويحوز أن يكون هؤلاء جميعاً فريقاً واحداً من الناس يصدر منه هذا وذاك » ويصفه القرآن في السورة هنا 
وهناك . كما يجوز أن يكونوا ري الدعوة في مكة . بما ني ذلك بعض أهل الكتاب » وقليل 
منهم كان في مكة . ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر بها أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده 
في مكة بالذات في ذلك الحين . 

وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفاتهم تلك وتصرفاتهم » وتحدث عنهم في هذه السورة 
ذلك الحديث . . كذلك واجههم بايات الله في الواح ل يي 
+الجرك ان اهم كن ايخرثرا ين دين الله القويم 

واجههم بآيات الله في فونه الأساوبة لم11 ليق 

وان افق الشياوات والأرضن -لآيات الله وفي خلقكم وما يبث من دابة أيات لقوم_يوقنون . واختلااف 
الليل اهار وما أنزل الله من السماء من رزق اجا الأرسي داري الرياح آيات لقوم يعقلون . 
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ٠‏ فبأي حديث بعد الله واياته يؤمنون ؟ » . 

وواجههم بها مرة أخرى في صورة نعم من أنعم الله عليهم يغفلون عن تذكرها وتدبرها : 

« الله الذي سخر لك فل ع ا ل ا ل د 
السهاوات وما في الأرض جميعاً منه . ! 5 في ذلك لآيات لقوم ؛ يتفكرون ) . 

كذلك واجههم بحالهم يوم القيامة الذي يتكروته أو عارون قم 


لحي ا رم د ا او . كل أمة تدعى إلى كتاها ٠‏ اليوم تجحزون 

نتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كتتم لون : فأما" الثدية أمنوا وحتار! 
لو صر الو اسمس الك الو و و ا ا 
فاستكبرتم وكثم قوماً مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها . قلتم : ما ندري ما الساعة » 
إن نظن إلا ظنا » وما نحن عستيقنين . وبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . وقيل : 
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا » ومأواكم النار » وما لكم من ناصرين : ذلكم بأنكم اتخذتم آيات 
الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا حرجون منها ولا هم يستعتبون ؛ . 


عون 


الجزرء الخامس والعشرون 


كذلك لم يدع أي لبس أو شك ني عدالة الجزاء وفردية التبعة ؟ فبين أن هذا الأصل عميق في تكوين الوجود 
كله » وعليه يقوم هذا الوجود . ذلك حين يقول : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون » . 

وحين يرد على من يحسبون وهم يجترحون السيئات أمهم عند الله كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات ٠‏ فيقول : 

« وخلق الله السهاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس با كسبت وهم لا يظلمون » . 

والسورة كلها وحدة في علاج موضوعها ؛ ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها . 

وهي بيدا بالأحرف المقطعة : «وحا. ميم » . والاشارة إلى القران الكريم : ١‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكم ) 1 . ونحكتم بحمد ألله وربوبيته ل ويستهزئون 
جاو كرون عتا > وفللة الحمنارب الشياوات ورب الأرضن رت العالمين وله الكرياء ف “السياوات والأرضن + 
وهو العزيز الحكم » . 

ويسير سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء : وبيان دقيق عميق . على غير 
ما يسير سياق سورة الدخان قبلها قي إيقاع عنيف كانه مطارق تقرع القلوب . 

والله خالق القلوب » ومنزل هذا القرآن , يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق . وتارة باللمس الناعم الرفيق » 
وتارة بالبيان الحادىء الرقيق . حسب تنوعها هي واختلافها . وحسب تنوع حالانها ومواقفها في ذاتما . وهو اللطيف 


الخبير. وهو العزيز الحكم . 
والآن نأخذ ني التفصيل 0 
« حم. تنز يل الكتاب من الله العزيز الحكم : إن قي السهاوات ل لآبات للمؤمنين . وقي خلفكم 


وما يبث من دابة ايات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنهار وما 0 الله من السماء من رزق فأحيا به 2 
بعد مولها » وتصريف الرياح + ايات لقوم يعقلون » . 

يذكر الحرفين : دحا مو كر يعدا ريل لكاي من لها المريرا لخم ٠‏ وفيهما دلالة على مصد 
الكتاب » كما أسلفنا الحديث عن الأحرف المقطعة في اوائل السور . من ناحية ان هذا الكتاب المعجز مصوغ 
من مثل هذه الأحرف ؛ وهم للتكروة عن لو نط ب فونه ولاه اام عل ال تنزيل هذا الكتاب من الله 
« العزيز» القادر الذي لا يعجزه شيء . : الحكيم » الذي يلق كل شيء بقدر » ويمضي كل أمر بحكة . 
وهو تعقيب يناسب جو السورة وما تتعرض له من الوان النفوس 

وقبل ترق للقوم وموقفهم من هذا الكتاب ؟ نشين إلى ابانت الله المبثوثة في الكون من حوهم . وقد كانت 
وحدها كفيلة بتوجيبهم إلى الاعان . ويوجه قلوبهم إليها لعلها توقظها وتفتح مغاليقها » وتستجيش فيها الحساسية 
بالله منزل هذا الكتاس.. وخالق هذا الكون العظيم : 

وإن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين » . 

وَالآيات المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء » ولا حال دون حال . فحيمًا مد الانسان 
ببصره وجد ايات الله تطالعه في هذا الكون العجيب . 

وأي شيء ليس آبة ؟ 


حرفن 


سورة الجائية 


هذه السماوات بأجرامها الضخدة ٠‏ وأفلاكها المحائلة » وهي ‏ على ضخامتها ‏ مبعثرة كالنثار الصغير في 
الفضاء .. الفضاء المائل الرهيب .. الجميل . 

ودورة هذه الأجرام ف فى أفلا كها : في دقة واطراد وتناسق . . تناسق جميل لا د تشبع العين من النظر إليه » ولا 
يشبع القلب من عليه ! 

وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر » وهي ذرة ء أو هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة . 
ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه .. تتوه لولا القدرة التي تمسك بها وتنتظمها ني العقد الكوني الذي 
ليتوه شيء فيه ! 

وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض في موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقها » ومن خصائص 
دقيقة امقصودة حرا كية اعتجيرية تنامقة .لل اعيلت خصيصنة واحدة عثيا أو تخلفنت ها امك أن تقوم فيها 
الحياة أو تدوم ١!‏ 

وكل شيء في هذه الأرض وكل حي ان تي في هذه الأرض . 
آي 0 0 لس لساري و ا 0 
آية . . آية في شكلها وحجمها » 0 وملمسها . اية في وظيفتها وتركيبها . وهذه لم0 في جسم الحيوان 
0" ا . وهذه الريشة في جناح الطائر . . ؟ ية .. اية في مادها 
وتنسيقها ووظيفتها . وحينًا مد الانسان ببصره ني الأرض أو في السماء تراحمت الآيات وتراكبت » وأعلنت 
عن نفسها لقلبه وجمعه وبصره . 

ولكن ٠‏ من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها ؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها ؟ لمن ؟ 

« للمؤمنين ») . 

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء ؛ والإحساس با فيها من آيات الله المبثوثة 
في الأرض والسماء . والإمان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف ؛ وتلتقط ما يذخر به الكون 
من إيحاءات خفية وظاهرة » تشير كلها إلى اليد الصانعة » وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء 
ومن أحياء . وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله . 

ثم ينتقل بهم السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم ؛ وهي أقرب إليبم » وهم بها أكثر حساسية : 

( وني خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون» . 

وخلق هذا الانسان ببذا التكوين العجيب » وببهذه الخصائص الفريدة ء وببذه الوظائف اللطيفة الدقيقة 
المتنوعة الكثيرة . نخارقة . خارقة نسيناها لطول تكرارها » ولقرببها منا ! ولكن التركيب العضوي لخارحة واحدة 
من جوارح هذا الإنسان مسألة تدير الرأس عجباً ودهشة واستهوالاً لهذا التركيب العجيب ! 

إن الحياة في أبسط صورها معجزة . و في الإميبا ذات الخلية الواحدة . وفها هو أصغر من الإميبا ! فكيف بها 
5 هذا الاشان القديد تركب والتمطيد 8 وه كيه اللقزبى أعذ ترك وتسقدا من ترككيه المشيري | 

وحوله تلك الخلائق الى تدب على الأرض أنواعاً واجتاساً > :وأشكالاً وأححاماً > .لا بحضيها الا الله 
وأصخرها كأكبرها معجز في خلقه . معجز في تصريفه . معجز ني تناسب حيواته على هذه الأرض » بحيث 


© يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً »ص 5048 جزء 1١94‏ من الظلال . 


حصن 





الجزء الخامس والعشرون 


يد جنس عن حدود معينة » تحفظ وجوده وامتداده » وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طفغيان إبادة 
وإفناء . واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس ريك فيا وتتمين بحكة وتقدير ؛ وتركب في كل منها من 
0 0 والظالت: ما 'تحمظ: التوارة يننا مكديع : 
النسور جارحة ضارية وعمرها مديد . ولكنها في مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير 
والزرازير .. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان للنسور نسل العصافير ؟ وكيف كانت تقضي على 
جميع الطيو ١‏ 
5 في عالم الحيوان كاسرة ضارية . فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء ؟ إنما ما كانت تبي 
على لحم في الغابة ولا غذاء .. ولكن اليد التي تمسك بالزمام وك معؤدودا بالقندر" المطلوت. + وتكثر 
من ذوات لبشه من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم . 
ل الوالحدة نيفن أن الدفزة الواضدة كات الألوقك :وق مقاين. هدد لاتدقن الادسوال اسوعين 
. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنين ؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل 
7 ؟ ولكق لد المديزة هتاه تضيظ الأمون وفق دير .دقيق متحسوب' فيه بحساب كل الحاحات والأحزال 
والظروف . 
وهكذا وهكذا . في الخلق ذاته . وني خصائصه . وف تدييره وتقديره. في عالم الناس » وعالم الدواب . 
في هذا كله ايات . آايات ناطقة . ولكن لمن ؟ من الذي يراها ويتديرها ويدركها ؟ 
١‏ لقوم يوقنون » . 
واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس ٠»‏ وكي تتأثر ؛ وكي تنيب . . اليقين الذي يدع القلوب تقر 
وتثبت وتطمئن وي حقائق الكون بي هدوء ويسر وثقة . وني راحة من القلق والحيرة والزعزعة . فتصوغ 
من أقل ما تحصل » أكبر النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود . 
ثم ينتقل هم من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولهم » إلى الظواهر الكونية » وما ينشأ عنها من أسباب 
الحياة لهم وللاحياء جميعا : 
« واختلاف الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » وتصريف الرياح » 
يات لقوم يعقلون ؛ . 
واختلاف الليل والنبار ظاهرتان قد يخلق جدتهما في نفوس البشر التكرار ! ولكن أية عجيبة تطالع الحس 
البشري وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار ؟ إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائماً » وينتفض 
ها دائماً ؛ ويرى يد الله التي تدير الكون كله كلما رأى الليل والنهار 
وتنمو معارف البشر #روضع علمهم عن بعض الظواهر الكونية ٠‏ ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتان 
نشان عن قوز الأرضن خرل مكررها لعام , الشمس مرة في كل اربع وعشرين ساعة . ولكن العجيبة لا تنقص 
شيئا .هذه المعرفة . فان دورة الأ رض هذه عجيبة 5 دورة هذا الخرم حول نفسه هذه السرعة المنتظمة » 
.هو 20 قي الهواء 2 سابح في في الفضاء » غير مستند ام لى شيء إلا إلى القدرة الي تمسك به وتديره كما شاءت 
هذا النظام ١‏ ذي لا يتخلف . و ببذا القدر الذي يسمح للاحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح 
لسارح الدائر في الفضاء 
ويتوسع 02 ا فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء ؛ 
فض 


سورة الجائية 


ويعرقول أن تقسم الأوقات بين الليل والنبار هذه النسبة عل سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة 
قاف الأحا د واه لو و سنا الم لعدر وع على هذا النظام لنغير كل شيء على هذه الأرض ء 
ونخاصة تلك الحياة الاإنسانية الى ' نحص المخاطبين . مخ الأحياء إومن ثم تزداد هاتان الظاهرتان أهمية الحس 
البشري ولا تنقصان ! 

ووه اقل لمق الشاء: نن تزف داحتاايه الاوض "بعد موكيا 1< 


والرزق قد يكون المقصود به هو الماء النازل من السماء . كما فهم منه القدماء . ولكن رزق السماء أوسع . 
فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل أثراً في إحياء الأرض من الماء . بل إنها لمي اتي ينشأ عنها الماء 
بإذن لله . فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار فتتكائف وتنزل أمطار ٠‏ وتجحري عيوناً وأنهاراً ؛ وتحيا 
جا الأرقى دده ,تسا وكاء قحا بالجرازة والغيياء موا 

« وتصريف الرياح ٠‏ . 

وهي نمضي شمالاً وجنوباً ٠‏ وشرقاً وغرباً ؛ منحرفة ومستقيمة ء دافئة وباردة » وفق النظام الدقيق المنسوق 
المقصود في تصميم هذا الكون العجيب ؛ وحساب كل شيء فيه حساباً دقيقاً لا يترك شيئاً للمصادفة العمياء . . 
ولتصريف اريخ علاقة 6 بدورة الأرض » وبظاهرتي الليل 00 » وبالرزق الذي ينزل من السماء . 


وكلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون + اوتضريقه كي آر: . وقمبا ( يات » معروضة : في الكون . 
ولكن لمن ؟ 
1 لقوم يعقلون ».. 


فللعمل هنا عمل ؛ وله ني هذا الميدان مجال . 

هذه بعض أآيات الله الكونية » يشير إليها هذه الإشارات الموحية للمؤمنين . الذين يوقنون والذين يعقلون . 
بشير إليها بآيات الله القرانية » فتلمس القلوب . وتوقظ العقول » وتخاطب الفطر بلغتها المباشرة » بما بينها 
وبين هذا اليد ابم باطنة » لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كايات هذا القرآن . فن لم 
يؤمن ببذه الآيات فلا رجاء في أن يؤمن بسواها ؛ ومن لم توقظه هذه الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات 
من غير هذا الصوت 00-6 

وتلك آيناث الله تبلوها عليلف بالحق قباي تحديت يعن الل وآياته بي مثوث 01 

إن أي كلام لن يبلغ كلام الله في القرآن . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع الله ني الكون . وإن أية حقيقة لن 
تبلغ حقيقة الله في الثبوت والوضوح واليقين . « فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون ؟ ) . 

وهنا لا يليق ع ن إلا التهديد والتنكيل : 

«ويل لكل أفاك أ اليم . يسيع مع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها . فبشره بعذا ب ألم . 

وي ااي اخذها هزواً » أولك هم عذاب مهين . من ورائهم جهام ٠‏ ولا يغني عنهم ما كسبوا 

شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظم ) 

وتصور هذه الآيات ‏ كما أسلفنا في تقديم القورة د ابحانا من شال المشركن اده الدغرة لق 422 

وإصرارهم على باطلهم : واستكبارهم عن سماع كلمة الحق البين » ومكابرتهم في هذا الحق كأنه م يطرق 


تقض 


الجزرء الخامس والعشرون 


أذهانهم » وسوء أد.هم مع الله وكلامه . . ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد . والتلويح 
بالعذاب الأليم المهين العظيم . 

«ويل لكل أفاك أثم ».. 

والويل الحلاك . والأفاك الكذاب امارد على الكذب . والأثيم الكثير المقارفة للإثم . والتهديد شامل لكل 
من هذه صفته . وهو تبديد صادر من الله القوي القاهر ا والدمار . الصادق الوعد 
والوعيد والإنذار . فهو تمديد رعيب مفزع مرهوب . 
هذا الأفاك الأثيم . آية إفكه وعلامة نمه » أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع 
لايات الله » ولا يتادب بالادب اللائق مع الله : 

« يسمع آيات الله نتلى عليه » ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها» . 

وهذه العبورة البغيضة ولو أنها صورة فريق من المشركين في مكة » إلا أنها تدكرر في كل جاهلية » وتتكرر 
الييم وغداً . فكم في الأرض » وبين من يقال إنهم مسلمون » من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيراً 
كأن ثم يسمعها ؛ لأنها لا توافق هواه » ولا تسير مع مألوفه » ولا تعاونه على باطله » ولا تقره على شره » 
وا تن لين اد / 

. ١ فبشره بعذاب اليم‎ «١ 

والبشارة للخير . فهي هنا للسخرية . فإذا كان لا يسمع النذير » فليأته الويل المنظور » في صوت البشير ! 
زيادة في السخرية والتحقير ! 

وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً » . 

بعد أن يعلمها ويعرف مصذرها . وهذه أشد وأنكى وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى 
والأخيرة . وكم من الناس . وبين من يقال إنهم مسلمون . من يستهزىء بآيات الله التي يعلمها » ويتخذها مادة 
للسخرية منها وممن يؤمنون .ها ؛ ومن يريدون أن يرجعوا امر الناس والحياة إليها . 

« أولئك لهم عذاب مهين » . 

فالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزىء بايات الله وهو يعلمها . 

وهو عذاب حاضر قريب ؛ وإن كان موعده آنياً بعد حين . ولكنه في حقيقته قائم موجود : 

«من ورائهم جهم).. 

ولفظ « من ورائهم » مقصودة ظلاله فوق معناه . وظلاله .. انهم لا يرونه لأنه من ورائهم ولا يتقونه لانهم 
قي غفلة عنه ؛ ولا يفوتهم فهم سيقعون فيه ! 

دولا يغني عنهم ما كسبوا شيثاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء » . 

اليس في 4 جار أو ماكو نافتهي كينا + كلهم وار سل هباء لا يقدرون على شيء منه » وهو 

ثم على غير أساس من إيمان . وملكهم زائل لا يصاحبهم منه ثيء فيه غناء . وأولياؤهم من دون الله الهة 
ا أو خخلاناً - لا يعلكون لهم نصراً ولا شفاعة . 

توق عدا كلم ان 1 

فوق أنه مهين . فجرمهم في الاستبزاء بآيات الله قبيح يقت يقتضي المهانة » جسم يقتضي جسامة التعذيب . 

فض 


صورة الجائية 


وينتهي هذا المقطع » الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بايات الله » والصد عنها والاستكبار » بكلمة عن حقيقة 
هذه الآيات ؛ وجزاء من يكفر بهذه الحقيقة في إجمال : 

« هذا هدى . والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم » . 

إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى . هدى خالص مصفى . هدى بمحض لا يشوبه ضلال . فالذي يكفر بعد 
ذلك بالايات » وهذه حقيقتها ,2 يستحق الم العذاب . الذي يممثله توكيد معنى الشدة والاويلام . فالر جز هو 
العذاب" الغديد والعذات: الى عيددون بخن عات من رح أليم . . تكرار بعد تكرار . وتوكيد بعد توكيد . 
يليق يمن يكفر بالهدى الخالص الممحض الصريح . ْ 


* + * 


وبعد التهديد المخيف » والوعيد الرعيب ٠‏ يعود فيلمس قلوبهم لمساً رفيقاً » بالتذكير بأنعم الله التي سخرها 
لم ني هذا الكون العريض : 

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما في السماوات وما ني الأرض جميعاً منه » إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . 

إن هذا المخلوق الصغير .. الإنسان .. يحظى من رعاية الله سيحانه ‏ بالقسط الوافر ١‏ الذي يتيح له 
أن يسخر الخلائق الكونية الهائلة » وينتفع .ها على شتى الوجوه . وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس 
الإلمي الذي يحكمها » والذي تسير وفقه ولا تعصاه ! ولولا هذا الاهتداء إلى طرف السر ما استطاع الإنسان 
بقوته الهزيلة المحدودة ان ينتفع بشيء من قوى الكون الائلة ؛ بل ما استطاع أن يعيش معها ؛ وهو هذا القزم 
الصغير » وهي هذه المردة الحبابرة من القوى والطاقات والاحجام والاجرام . 

والبحر أحد هذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان » فهداه إلى شيء من مر تكوينها وخصائصها ؛ 
عرف منه هذه الفلك الي نمخر هذا الخلق الهائل » وهي تطفو على ثبج امواجه الجبارة ولا تخشاها ! « لتجري 
الفلك فيه بامره » .. فهو سبحانه ‏ الذي خلق البحر .هذه الخصائص ٠‏ وخلق مادة الفلك ببذه الخصائص » 
وجعل خصائص الضغط الحوي . وسرعة الرياح وجاذبية الأرض . . وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة 
على أن تجري الفلك في البحر . وهدى الإنسان إلى هذا كله فأمكته أن ينتفع به » وأن ينتفع كذلك بالبحر في 
نواح اخرى : ١‏ ولتبتغوا من فضله ؛ كالصيد للطعام وللزينة » وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة 
والتزهة ؛ وسائر ما يبتغيه الحى من فضل الله في البحار . 

سخر الله للإنسان البحر والفلك ٠‏ ليبتغي من فضل الله ؛ وليتجه إليه بالشكر على التفضل والإنعام » وعلى 
التسخير والاهتداء : « ولعلكم تشكرون » . . وهو يوجه قلبه ,هذا القرآن إلى الوفاء هذا الحق » وإلى الارتباط 
بذلك الافق ». وإلى إدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة تي الاتجاه . . إلى الله . . 

ومن مخصيص البحر بالذكر إلى التعميم والشمول . فلقد سخر اللهالحذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض » 
من قوى وطاقات ونعم وخيرات ‏ مما يصلح له ويدخل في دائرة خلافته ‏ : 

«وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه » . 

فكل شيء في هذا الوجود منه وإليه ؛ وهو منشئه ومدبره ؛ وهو مسخره أو مسلطه . وهذا المخلوق الصغير . . 
اللإنسان . . مزود من الله بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية . يسخر به قوى في هذا الكون وطاقات 


فض 
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تفوق قوته وطاقته بما لا يقاس ! وكل ذلك من فضل الله عليه . وثي كل ذلك ايات لمن يفكر ويتدبر ؛ ويتبع 
بقلبه وعمّله لمسات اليد الصانعة المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقات : 

وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » : 

والفكر لا يكون صحيحاً وتحميقاً وشاملاً » إلا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف سرها » إلى مصدر 
هذه القوى والطاقات ؛ وإلى النواميس الل تستكها: وا لى الصلة بين هذه النواميس وفطرة الانسان . هذه الصلة 
الي تيسر للإنسان الاتصال بها وإدراكها . ولولاها ما اتصل ولا أدرك . ولا عرف ولا ممكن . ولا سخر 
ولا انتفع بشيء من هذه القوى والطاقات . 

0 

وحين يبلغ سياق السورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود . ويشعره مصدر 
القوة الحقيقي وهو الاهتداء إلى اسرار هذا الوجود . . عند هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الافق 
ورحابة الصدر ف مواجهة الضعاف العاجزين الذين لا تتصل قلوبهم بذلك المصدر الثري الغني . كما يدعوهم 
إلى شيء من العطف على هؤلاء المساكين المحجوبين عن الحقائق المنيرة القوية العظيمة ؛ من الذين لا يتطلعون 
إلى أيام الله » التي يظهر فيها عظمته وأسراره ونواميسه : 

« قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله » ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه » 
ومن أساء فعليها » ثم إلى ربكم ترجعون» . 

فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام افج تساي القيره والعقر اج ندا يج الفوة 
والاستعلاء . وتسامح الكبر والارتفاع . والواقع أن اللاي لا حون أيام الل.سا كن شخترن العطت أخانا 

ماهم من ذلك النبع الفياض » الذي يزخر بالنداوة والرحمة والقوة والثراء . نبع الإعان بالله ع والطمائنة 
7 » والاحتاء بركنه ؛ واللجوء إليه في ساعات رشي مر لك من المعرفة الحقيقية المتصلة 

يم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والُروات . والمؤمنون الذين يملكون كنز الإيمان وذخره » ويتمتعون 

بإنحيقة وفيقتة أولبالمففرة كا يدو من أولئك المخرؤمين مق تروات وتحماقات : 

هذا من جانب . ومن الجانب الآخر » ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على إحسانه » 
والمسيء على إساءته . ويحسب هم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات . ذلك فما لا يظهر الفسا 
في الارض ٠‏ ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال : 

لحري كرما ما كانوا سكسو 

ويعقب على هذا بفردية التبعة » وعدالة الجزاء » وتوكيد الرجوع إلى الله وحده في نباية المطاف : 

ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون » . 

بذلك يتسع صدر المؤمن » ويرتفع شعوره + ويحتمل المساءات الفردية والتزوات الحمقاء من المحجوبين 
المطموسين » في غير ضعف » وفي غير ضيق . فهو أكبر وأفسح وأقوى . وهو حامل مشعل الهدى للمحرومين 

من التون:#توتعامل يلم الغقام للست رودن من النرم » وهو مجزي بعمله » لا يصيبه من وزر المسبيء شيء . 
والأمر لله في النهاية » وإليه المرجع والماب . 


يقفضن 
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بعد ذلك يتحدث عن القيادة المؤمنة للبشرية » وتركز هذه القيادة أخيراً في الرسالة الاسلامية ؛ فيشير إلى 
اختلاف بني إسرائيل في كتاءهم » بعدما آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة . وانتهاء راية القيادة والحكم إلى 
صاحب الدعوة الأخيرة . هذا وهو بعد في مكة . والدعوة بعد مطاردة محاصرة . ولكن طبيعتها هي هي منذ 
نشأنها » ومهمتها هي مهمتها : 

« ولقد اتينا بي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على العالمين . واتيناهم 
بينات من الأمر » فا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم . إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيا كانوا 
ودختاتون .لع متعانالة عن شريطة ين الااثرة وانعها وك احم اخراء النين ا امود ابم ل يخارا معداكد من 
الله شيئا » وإن الظالمين بعضهم اولياء بعض » والله ولي المتقين . هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » .. 

كانت الجاد صل العاوم عا بسانيل كاتواني اصيحات عقيذة الجا الي اتكازها أله لتلك الفترة 

من التاريخ ب وكيد المح ني ساد سحندة من السناء . فالارض قيادتها هوى او جهل أو قصور 0 
البشر هو وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من الهوى فكلهم عباده » مبرأة من الجهل والقصور فهو 
خلقهم وهو أعلم 00500 

« ولقد اتينا بي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة » .. 

فكان فيهم التوراة شريعة الله . وكان فيهم الحكم لإقامة الشريعة ركان فهو البو بعد زساله موسي وكايه 
للقيام على الشريعة والكتاب . وكثر فيهم الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة نسبياً في التاريخ . 

« ورزقناهم من الطيبات » . 

فكانت مملكتهم. ونبواتهم 5 5 المقدسة » الطيبة » الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات . 

« وفضلناهم على العالمين ؛ . 

وكان تفضيلهم على أهل زمانهم بطبيعة الحال ؛ وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة 
الله ؛ وإيتاءهم الكتاب والحكم والنبوة : 

« واتيناهم بينات من الاآمر » . 

فكان ما أوتوه من الشريعة بينا حاسماً فاصلاً » لاغموض فيه ولا لبس ولا عوج ولا انحراف ؛ فلم يكن 
هناك ما يدعو إلى الاختلاف بي هذا الشر رع البين كما وقع منهم ؛ وما كان هذا عن غموض في الأمر » ولاكان 
عن جهل منهم بالصحيح من الحكم : 

د نما اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم ) . 

إما كان ذلك عن تحاسد بِينْهم » ونزاع وظلم ؛ مع معرفة الحق والصواب : 

( بغيا بيهم ) . 

وبذلك انتبت قيادتهم في الارض ٠»‏ وبطل استخلافهم » وامرهم بعد ذلك إلى الله يوم القيامة : 

«إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون » . 

ثم كتب الله الخلافة في الأرض لرسالة جديدة ورسول جديد » برد إلى شريعة الله استقامتها » وإلى قيادة 
السماء نصاعتها ؛ ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في هذه القيادة : 

ثم جعلناك على شريعة من الآمر » فاتبعها » ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون » . 


فض 


الجزرء الخامس والعشرون 


وهكذا يتمحض الأمر . فإما شريعة الله . وإما أهواء الذين لا يعلمون . وليس هنالك من فرض ثالث » 
ولا طريق وسط , بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة + وما يترك أحد شريعة الله إلا ليحكم الأهواء فكل 
ما عداها هوى هفو إليه الذين لا يعلمون ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يحذر رسوله - صل الله عليه وسلم - أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون » فهم لا يغنون عنه من 
0 . وهم لا يملكون أن يضروه شيئاً حين يتولى بعضهم بعضاً » لأن الله هو مولاه : 

«إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولناء عقن . والله ولي المتقين ») . 
له الي قبلها لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده » وتغتي في هذا عن كل قول وعن كل 
تعليق أو تفصيل : 

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها » ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . إنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئاً » وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض » والله ولي المتقين» . 

إنها شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف . وما عداها أهواء منبعها الجهل . وعلى صاحب الدعوة 
أن يتبع الشريعة وحدها » ويدع الأهواء كلها . وعليه ادر ان انير من الشريعة إلى شيء من الاهواء . 
فأصحاب هذه الأهواء أعجز من أن يغنوا عنه من الله صاحب الشريعة . وهم إلب عليه فبعضهم ولي لبعض . 
واكم تسائدوك فا بيو عبد صاامب الشريعة فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن الموى الذي 
يربط بينهم برباطه . ولكنهم أضعف من أن يوُدُوه . والله ولي المتقين . وأين ولاية من ولابة ؟ وأين ضعاف جهال 
مهازيل يول بعضهم بعضاً ؛ من صاحب شريم يتلا اق . ولي المتقين ؟ 

وتعقيباً على هذا البيان الحامم الجازم » يتحدث عن اليقين » وعما في هذا القول وأمثاله في القران من تبصرة 
وهدى ورحمة لاهل اليقين : 

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون » . 

ووصف القرآن بأنه بصائر للنامن يعمق معنى الهداية فيه والانارة . فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر 
تكييق لأسحاعا عق الأمور .وه رات هذى :وهو زذاته رتنمة ‏ ولكق هذا كله كرفت عل البقين »ينرق 
على الثقة التي لا يخامرها شك ولا يخالطها قلق » ولا تسرب إِليها ريبة. . وحين يستيقن القلب ويستوثق يعرف ١‏ 
هر . وعندئذ يبدو له الطريق-واضحاً » والأفق منيراً » والغاية محددة » 
والنبج مستقما . وعندئذ يصبح هذا القران :له ثورا وقدض ورشية هذا ال 

امام 

ويعقب على الحديث عن ولاية الظالمين بعضهم لبعض وولاية الله للمتقين ؛ وعن طبيعة هذا القرآن بالقياس 
إلى المتقين » وانه بصائر وهدى ورحمة لاهل اليقين . يعقب على هذا الحديث بالتفرقة الحاسمة بين حال الذ 
رحو السيكات وخال الدين يصلوق الصاليجات وم مؤمنون . ويستنكر أن يسوى بينهم في الحكم » وهم 
مختلفون في ميزان الله . والله قد أقام السهاوات والأرض على أساس الحق والعذل ؛ والحق أصيل في تصميم 
هذا الكون . 

وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . سواء محياهم ومماتهم 
ساء ما يحكون . وخلق الله السعاوات والأرض بالحق » ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون» . 


غففضص 


سورة الجائية 


ويجوز أن ن يكون الحديث هنا عن أهل الكتاب #«الدين التحرفوا عن كلا ب واجارعو التنات + وظلرا 
يحسبون أنفسهم في صفوف المؤمنين » ويجعلون أنفسهم أكفاء للمسلمين الذين يعملون الصالحات » أنداداً لهم 
ف اتقدير اللهاسنواء في الحياة أو بعد الميات:: أى عند الحنات والحزاء: . ,كا محر أن يكون جديا غاماً بقضن 
يبان قم العباد في ميزان الله . ورجحان كفة المؤمنين أصحاب العمل الصالح ؛ واستنكار التسوية بين مجترحي 
السيئات وفاعلى الحسنات » سواء بي الحياة أو ثي الممات . ومخالفة هذا للقاعدة الثابتة الاصيلة في بناء الوجود 
كله . قاعدة الحق . الذي يتمثل في بناء الكون » كما يتمثل في شريعة الله . والذي يقوم به الكون كما تقوم به 
حياة الناس . والذي يتحقق في التفرقة بين المسيئين والمصلحين في جميع الأحوال ؛ وني مجازاة كل نفس بما كسبت 
من هدى او ضلال ؛ وفي تحقيق العدل للناس اجمعين : «وهم لا يظلمون » . 

ا ا ار ا اي 
يتكرر في القرآن الكريم » لأنه أصل من أصول هذه العقيدة » تجتمع عليه مسائلها المتفرقة » وترجع ! ليه في 
الأنفس والآفاق » وفي ناموس الكون وشريعة البهز .وهو أساش ( فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ١»‏ 

وإلى جوار هذا الأصل الثابت يشير إلى الموى المتقلب . المهوى الذي. بجعل منه بعضهم إذاً يتعبده . فيضل 
ضلدلاً لا أهتداء بعده » والعياذ بالله : 

« أفرأيت من اتخذ إله هواه » وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة ؟ فن 
مبديه من بعد الله ؟ أفلا تذ كرون ؟» .. 

والتعبير القرآي المبدع يرمم موذجاً عجيباً للنفس البشرية حين تثرك الأصل الثابت ٠‏ وتتبع لحوى المتقلب ؛ 
وحين تتعبد عام ٠‏ و نخضع له » وتجعله مصدر تصوراتها وأحكامها ومشاغرها وتحركام . وتقيمه ها قاهراً 
4+ سعولا علنها » تتلقى إشاراته المتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول . يرسم هذه العيرزة ويح ميا فى ايتكار 
شديد : 

«أفرأيت من اذ إلهه هواه ؟ » . 

أفرأيته ؟ إنه كائن عجيب يستحق الفرجة والتعجيب ! وهو يستحق من الله أن يضله » فلا يتداركه برحمة 
الهدى . فا أبقى في قلبه مكاناً للهدى وهو يتعبد هواه المريض ! 

«وأضله الله على علم » 

على عام من الله باستحقاقه للضلالة . أو على علم منه بالحق » لا يقوم لهواه ولا يصده عن اتخاذه إهاً يطاع . 
وهذا يقتضي إضلال الله له والإملاء له في عماه : 

« وختم على >ممعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » . 

فانطمست فيه تلك المنافذ التى يدخل منها النور ؛ وتلك المدارك التى يتسرب منها الحدى . وتعطلت فيه 
أدوات الإدراك بطاقة افرع مل ند العبادة والتسلم . 1 


« من يهديه من بعد الله ؟ » . 


, بحث يرجو المؤلف أن يقدمه إن شاء الله‎ 0١ 


فض 


الجزء الخامس والعشروت 


والهدى هدى الله . وما من أحد يملك لأحد هدى أو ضلالة . فذلك من ثأن الله ». الذي لا يشاركه فيه 
أحد 6 عت وئله المخبارو.: 

«وأفلا تذكرون ؟ »2 . 

ومن تذاكر صحا وتنبه » وتخلص من ربقة الموى » وعاد إلى النبج الثابت الواضح » الذي لا يضل سالكوه .. 


سج ع ع ع لج ره صلم 0 صر لك 


عد 
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نه الحمد رَبَ السمنوات ورب الأرض رب الْعظِينَ وي وله الكبر بآ ف لمات والأررض وهو ألْعزِيز 


الشكم وي 


هذا الممحدة الأخيز فق الشورة يعرض مقولة المشركين عن الآخرة وعن البعث والحساب . ويرد عليها من 
واقع نشا نب للق لاا لااحازه دوفو واقع قريب منهم . ثم يعرض مشهداً من مشاهد القيامة » يرونه 


لديفين 


سورة الجائية 


واقعاً هم وإن كان لم يحن بعد موعده ‏ لأن التصوير القراني يعرضه حياً شاخصاً كأنهم يرونه رأي العين 
من خلال الكلمات . 

ثم متم السورة بالحمد لله » الواحد الربوبية في السماوات وني ي الأرض وجخميع العالمين في السماوات والأرض » 
و كجيد عظمته 0 المتفردة في السماوات والأرض ظ لا ترتفع أمامها هامة » ولا يتطاول إليبا متطاول . . 
وهو العزيز ا 


* ع نا 

« وقالوا ا 0 
إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بابائنا إن كنتم صادقين . قل : الله 
يحييكم ثم كيتكم »ثم مجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولك أعثر الناس لا يعلمون ». 

هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصيرة . الحياة في نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه ني الدنيا راي 
اليه جل اتويت وغول يحل اولي لامر الام لاك الايد لوت . اانه الأيام تتشي 6.نوالناهر 
ينطوي 5 فاذا هم امراك 3 فالدهر إذن هو الذي ب ينهي أجالهم 2 ويلحق ناكا مهم الموت فيموتون ! 

وهى نظرة سطحية لا تتجاوز المظاهر ء ولا تبحث عما وراءها من ل 0 
:وإذا جاءت شخ ذا يذهب مها علهم ؟ والموت لا ينال الأجسام وفق نظام محدد وعدد من الأيام معين » حتى 
يظنوا أن مرور الأيام هو الذي يسلبهم الحياة . فالأطفال يموتون كالشيوخ والأصحاء يموتون كالمرضى . والأقوياء 
يموتون كالضعاف . ولا يصلح الدهر إذن تفسيراً للموت عند من ينظر إلى الأمر نظرة فاحصة » ويحاول أن 
يعرف » وأن يدرك حقيقة الأسباب . 

« وما لحم بذلك من على . إن هم إلا يظنون » : 

يظنون ظناً غامضاً واهياً ؛ لايقوم على تدبر » ولا يستند إلى علم » ولا يدل على إدراك لحقائق الأمور . 
ولا ينظرون إلى ما وراء ظاهرتي الحياة والموت من سر يشهد بإرادة أخرى غير إرادة الانسان » وبسبب آخر غير 
مرور الايام . 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » ما كان حجتهم إلا أن قالوا : ائتوا بابائنا إن كنتم صادقين » . 

وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية لا تدرك نواميس الخلق » وحكّة الله فيها » وسر الحياة والموت الكا 
وراءهما » المتعلق بتلك الحكمة الإلهية العميقة . فالناس يحيون في هذه الأرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتلبهم 
الله فها مكنهم فيه . ثم يموتون حتى يحين موعد الحساب الذي أجله الله » فيحاسبوا على ما عملوا » وتتبين 
نتيجة الابتلاء في فترة الحياة . ومن ثم فهم لا بعودون إذا ماتوا . فليست هنالك حكمة تقتضي عودتهم قبل اليوم 
المعلوم . وهم لا يعودون لأن فريقاً من البشر يقترحون هذا . فاقتراحات البشر لا تتغير من أجلها النواميس الكبرى 
التي قام على أساسها الوجود ! ومن ثم فلا مجال لهذا الاقتراح الساذج الذي كانوا يواجهون به الآيات البينات : 
( ائتوا كرابابانة إن كم مادتين»»! 

ولماذا يأني الله بابائهم قبل الموعد ل قدره وفق حككته العليا ؟ ألكي يقتنعوا بقدرة الله على إحياء الموتى ؟ 
يا عجباً ! أليس الله , ينشىء الحياة أمام أء عيهم إنشاء في كل لحظة » وفق سنة إنشاء الحياة ؟ 

« قل الله يحييكم » م يعيتكم » 0 


فخضصض 


الجرء الخامس والعشرون 


هذه هي المعجزة التي يريدون أن يشهدوها في آبائهم . ها هي ذي تقع أمام أعينهم . بعينها وبذاتها . والله هو 
الذي يحبي . ثم هو الذي يميت . فلا عجب إذن في ان يحبي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة » ولاا سبب 
يدعو إلى الريب في هذا الأمر » الذي يشهدون نظائره فما بين أيديهم : 

«وولكن أكثر الناس لا يعلمون ).. 

ويعقب على هذه الحقيقة الماثلة بالأصل الكلي الذي ترجع إليه : 

«ولله ملك السماوات والارض ؛).. 

فهو المهيمن على كل ما في الملك . وهو صانع كل شيء فيه . وهو القادر على الإنشاء والإعادة لكل ما فيه 
وكل من فيه . 

ا 

ثم يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذي يشكون فيه : : 

«ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جائية . كل أمة تدعى إلى كتابها . اليوم تجزون 
ما كتتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كم تعملون» . 

إنه يعجل لمم في الآبة الأولى عاقبة المبطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي يشكون فيه . ثم ننظر من 
خلال الكلمات فإذا ساحة العرض الائلة » وقد تجمعت فيها الأجيال الحاشدة التي عمرت هذا الكوكب ني 
عمره الطويل القصير ! وقد جثوا على الركب متميزين امة امة . في ارتقاب الحساب المرهوب .. وهو مشهد 
مرهوب بزحامه الحائل يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد . ومرهوب ببيئته والكل جاثون على الركب . 
ومرهوب با وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة امام الحبار القاهر » والمنعم المتفضل » الذي 
لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين ! 

ثم يقال للجموع الجائية المتطلعة إلى كل لحظة بريق جاف ونفس مخنوق . يقال لها : 
' «اليوم تجزون ما كثتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كم تعملون » . . فيعلمون 
ان لا شيء سينسى أو يضيع ! وكيف وكل شيء مكتوب . وع, الله لا يند عنه شيء ولا يغيب ؟ ! 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأثم المختلفة » على مدى الأجيال واختلاف الأجناس فريقين اثنين . فريقين 
ثنين يجمعان كل هذه الحشود : الذين آمنوا . والذين كفروا . فهاتان هما الرايتان الوحيدتان عند الله وهذان 
هما الحزبان : حزب الله . وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأم فإليهما يعود : 

و فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فيدخلهم ربهم في رحمته . ذلك هو الفوز البين » . 

وقد استراحوا من طول الارتقاب » ومن القلق والاضطراب . . والنص ينهي أمرهم ني سرعة وني بساطة » 
ليلقي هذا الظل المستطاب . 

ثم نلقي بأبصارنا ‏ من خلال الكلمات ‏ إلى الفريق الآخر . فاذا نحن واجدون ؟ إنه التأنيب الطويل » 
والتشهير المخجل » وامتذ كير بشر الاقوال والاعمال : 

«وأما الذين كفروا . أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فاستكبرتم : وكتتم قوماً مجرمين ؟ وإذا قيل : إن وعد 
الله حق والساعة لا ريب فيها . قم : ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا » وما نحن ستيقنين » ! 

فالآن كيف ترون الحال ؟ ! وكيف تذوقون اليقين ؟ ! 


سقس 


سورة الجائية 


ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملا شيئاً مما يقع طؤلاء المنكوبين : 

ووبدا لهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» . 

ثم يعود إليهم بالترذيل والتانيب وإعلان الإعمال والتحقير ؛ والمصير الاليم : 

«وقيل : اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم التار . وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم 
آيات الله هزواً » وغرتكم الحياة الدنيا » . 

ثم يسدل الستار عليهم بإعلان مصيرهم الأخير . وهم متروكون ني جهام لا يخرجون ولا يطلب إليهم اعتذار 
ولااعتاب : 

« فاليوم لا يخرجون منها ؛ ولا هم يستعتبون ) . 

وكأننا نسمع مع إيقاع هذه الكلمات صرير الأبواب وهي توصد إيصادها الأخير ! وقد انتهى المشهد » 
فلم يعد فيه بعد ذلك تغيير ولا تحوير ! 

ا ا 

هنا بنطلق صوت التحميد لله والتمجيد الانطلاقة الأخيرة في السورة بعد هذا المشهد المؤثر العميق : 

«فلله الحمد . رب السماوات . ورب الأرض . رب العامين . وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم ).. ش 

ينطلق صوت التحميد . يعلن وحدة الربوبية في هذا الوجود . سمائه وارضه . وإنسه وجنه . وطيره ووحشه . 
وسائر ما فيه ومن فيه . فكلهم ف رعاية رب واحد يدبرهم ويرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير . 

وينطلق صوت التمجيد . يعلن الكبرياء المطلقة لله في هذا الوجود . حيث يتصاغر كل كبير . وينحني كل 
جبار . ويستسلم كل متمرد . للكبرياء المطلقة في هذا الوجود . ' 

ومع الكبرياء والربوبية العزة القادرة والحكة المدبرة . . « وهو العزيز الحكم ) .. والحمد لله رب العالمين . 


تلرفينا 


انتهى الزء الخامس والعشرون 
ويليه الخزرء السادس والعشرون 
ذوعا سورة الأحقات 


انتهى المجلد الخامس 
ويليه المجلد السادس ( الأخير ) 
متضمناً الأجزاء من السادس والعشرين 
إلى الجزء الثلاثين 


شَمَّ بعون ادنه طبع هذا الكتّاب 
في مَطايع الشتروق - بَيرزوت 


ص.ب : 8-114 - بتلقون : 10409م 
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01 < آج سا ساس سورع مسه وداه 


حم رن تنزيل الكتلي من أل ألْمَرِء رِأشكِي جز مَاحَلَفَنَا امات وَالأرص وَمَابنِمَمَآ إلا باحق 


عه ث5 0 ور.يرهي ير سم 


ع 
وجل مسعى ولد بن كمْروأ نذروا معرضون 020 


2 6ع ور هعور ه مارح .ل 


قَلْ أَرَم مَاتَدَعونَ من دون آله أرونى مادا حَلَقوأ / والارض اك وز والككرك تون بَكتاب من 


مرج اس 2 مد برو 2010100 عو مور سس 


بل هلدا أو نلرة من علَّم إن كنم صَلدقِينَ (9 »© ومن صَلْ من يدُعوأ من د ون أله من لَا بيجيب لَه إِك 


ل ص الي سا اليو ليد ا م 000ص 


يوم الْقَيامَة وهم عن دعاويم عَنفلُونَ وإذًا- حشر لاس كانوأ هم 2د و أ بعبادتيم كنف رين © 


ارح سه صرص حو مر ى ومس ساهة ع سير برد سمس 2 


وَإذًا نشل علَيهم >ايانًا بي يندت قَلَ لين كمروأ مجاهم ابن 20 أ] يقولونَ أفترينه قل 


رمغ قر ساسا صر - :2 وس ع سير م كم صو 1 آذ هحاس ار ار 


إن أفتريته فلا تمَلَكونَ لى من آله شيك هواعم ما ُفيِصُون فيه كنب قدا بيت وبيتكر وهوالغفور 


ارس سر ع 22 براي شمبرد سس 2ن سدس سس لخ سرلا 
حم و قل ما كنت دعا من الرمسل وما أدرى ما بفْعلُ بى و بكر إِنْ تبع إلا مايوحئ إلى ومآأ 
خم وودة 0 رس ساس ور اس 6 سس ددبت م مم <١‏ 
إلا تذير بين 0 َل ريم م إن كن من عند ألله و كف رم بهء وشِدَ 7 شبد شاهد من بنىّ إسر عيل علك مثلهء 
0101110000000 0 2 06 و« دودر 2 2 0000 ا ا 0 
فعامن وأستكيرم إن الله لايبدى نموم الطَلِينَ حي وقال ألذ, بن كرو للّينَ #أمنوأ لَوكانَ يرا مَاسبَقُوبَ 
1 - 00 . و ور مه كر ا كه 
وذ ل مبتدوأ يه فسيَفولونَ هلذّآ 0 0 ومن كَبِلِهِ ءكتلب موموج | إماما ماورحمة وَهندًا كتَدبٌ 
0 اط 4ك اين 01 


لضن 








سورة الأحقاف 


0 رعو م 1 ده >  <‏ كك تع د 


آ هآ لاخر ىم سير 


فيها بحرا 6 يعمو 0 


هذه السورة الكة تالجع فضية العليدة ب قفيية الإعان بوجدائية الله وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه 
وما فيه . والإعان بالوحي والرسالة وأن محمداً صل الله عليه وسلم ‏ رسول سبقته الرسل ٠‏ أوحي إليه بالقرآن 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب . والإعان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان ني الحياة الدنيا من 
عمل وكسب ومن إحسان وإساءة , 


هذه الأسنين الأول الي يقيم عليها الإسلام بناءه كله وين ثم عاطها القران في كل سوره المكية علاجاً 
أساسياً » وظل يتكىء ء عليها كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام الجماعة المسلمة 
والدولة الاسلامية . ذلك أن طبيعة هذا الدين نجعل قضية الإمان بوحدانية الله سبحانه » وبعثة محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ والإمان بالآخرة وما فيها من جزاء .. هي المحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها : 
وتزق يد أوقق ارتباط ؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإعان . 

وتسلك السورة جه العفنية إلىالقلرت. كل سيل :+ وتوقع قبا بعل كل وتر ؛ وتعرضها في مجالاات شتى )2 
مصحوبة عؤثرات كونية ونفسية وتار خية كنا آنا جعلها قضية الوجزة كلهت لا قضية البشر وحدهم فتذاكر 
مو و ا د . وتقيم من الفطرة الصادقة شاهداً 

ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوا ت والأرض » وني مشاهد القيامة في الآخرة . كما تطوف 
هم في مصرع قوم هود وني مصارع القرى حول مكة . ونجعل من السماوات والأرض كتاباً ينطق بالحق كما ينطق 
هذا القران بالحق على السواء . 

ويضي سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة » كأنها شوط واحد ذو أربعة مقاطع . 

يدا الفوط الأول وتذدا السوزة مه بالحرون: : حا. ميم . كما بدأت السور الست قبلها . تليهما الاشارة 
إلى كتاب القرآن والوحي به من عند الله : « تنزيل الكتاب من الله العزيز ز الحكم » . اليه ره 
إلى كتاب الكون . وقيامه على الحق . وعلى التقدير والتدبير : (ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى » . . فيتواى كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير : « والذين 
كقروااعما أنذروا معرضوت #«. 

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع بأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدثاً بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك 
الذي لا يقوم على أساس من واقع الكون » ولا يستند إلى حق من القول » ولا مأثور من العلم : دقل : أرأيم 
ما تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السماوات ؟ ا؛ ا 
هذا أو أثارة من علم إن كتتم صادقين» . . ويندد بضلال من يدعو من دون الله من لا يسمع لعابده ولا يستجيب . 
ثم هو يخاصمه يوم القيامة ويبرأ من عبادته في اليوم العصيب ! 


خض 


الجرء السادس والعشرون 


ولعردو عد عدا يوك اسقباهم الجن الذي جاءهع يه عمد يوبا صلى الله عليه ويم وقولهم له : 
و هذا سحر مبين ). . وترقبهم في الادعاء حتى ليزعمون أنه اقتراه . ويلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ان يرد عليهم الرد اللائق بالنبوة ؛ النابع من مسخافة الله وتقواه » وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة : 
دقل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيثاً . هو أعلم عا تفيضون فيه كف به شهيداً بيني وبينكم '١‏ وعَق 
الغفور الرخم . قل : ما كنت بدعاً من الرسل » وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » إن أتبع إلا ما يوحى ل 
وما أنا إلا نذير مبين » . . ويحاججهم موقف بعض من اهتدى للحق من بن إسرائيل حينا رأى ني القرآن 
مصداق ما يعرف من كتاب موسى ‏ عليه السلام ‏ : « فامن واستكبرتم » .. ويندد بظلمهم بالإصرار على 
التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب العارفين : « إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. 

ويستطرد في عرض تعلاهم ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار » وهم يقولون عن المؤمنين : « لو كان 
خيراً ما سبقونا إليه ؛ . . ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر  :‏ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم ! » 

ويشير إلى كتاب موسى من قبله » وإلى تصديق هذا القرآن له » وإلى وظيفته ومهمته : « لينذر الذين ظلموا 
وبشرى للمحسنين » 

ويم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق بالله واستقام على الطريق : « إن الذين قالوا : ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزئون . أولئك أصحاب الجحنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون » .. 

ويعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية : المستقيمة والمنحرفة » في مواجهة قضية العقيدة . ويبداً 
معهما من النشأة الأولى » وهما في أحضان والديهم . ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة والاختيارٍ اما 
الأول فشاعر بنعمة الله بار بوالديه » راغب ثِي الوفاء بواجب الشكر » تائب ضارع مستسلم منيب 8 «أولئك 
الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الحنة » وعد الصدق الذي كانوا يوعدون » .. 
وأما الآخر فعاق لوالديه كما هو عاق لربه » وهو جاحد منكر للآخرة » وهما به ضيقان متعبان : « أولئك الذين 
حق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس » إنهم كانوا خاسرين » .. 

ويخم هذا الشوط عشهد سريع من مشاهد القيامة يعرض فيه مصير هذا الفريق ق : « ويوم يعرض الذين كفروا 
على النار . أذهبم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها » فاليوم تجزون عذاب الحون ال تستكبرون 
في الأرض بغير الحق » وبا كثتم تفسقون ٠‏ .. 

ع ل ا ا ا ا 
ال توقعوا فيها الري والحياة ؛ فإذا بها تحمل إليهم الحلاك والدمار » والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه : 
١‏ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجلتم به » ريح فيها عذاب أليم » 
تدمر كل شيء بأمر ربها » فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم » كذلك بحزي القوم المجرمين » . . ويلمس قلوبهم 
بهذا المصرع ١‏ رعو ريد كخم بأن عاداً كانوا أشد منهم : ثروة ٠:‏ ولقد مكناهم فيما إن مكنا كم فيه » 
وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة » فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفثدتهم من شيء . إذ كانوا يجححدون 
بايات الله » وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون » . ويك تيع تابه التو افضارع ها حولم تبن القرق:» 
وعجز الهم المدعاة عن نصرتهم » وظهور إفكهم وافترائهم . لعلهم يتأثرون ويرجعون . . 

ال كن ع ل الى ااا لو مرفهم قالط هد ول ارا كتين 

ثر والاستجابة » والشهادة له بأنه الحق : « مصدقاً لما بين يديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقم » . . 


بام 


سورة الأحقاف 


وعادوا ينذرون قومهم ويحذرونهم ويدعونهم ال الأعان :ثانا قومنا اعتينوا داعي الزذبو ا متواانية 4 يعن لكم من 
ذنوبكم لب اجام . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء » 
أولئنك في ضلال ميين 0 . 

وتتضمن مقالة النفر ا الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح الناطق بقدرة الله على البدء والإعادة : « أو لم 
يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ول يعي بحلقهن بقادر على ان يحيي المونى ؟ بلى إنه على كل شيء قدير) .. 

وعنا يلين فلوينم عشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار » فيقرون بما كانوا ينكرون » ولكن حيث 
لا مجال لإقرار او يقين ! 

وتم السورة بتوجيه الرسول د ماواة وك إلى الصبر وعدم الاستعجال لهم بالعذاب » فإما هو 
أجل قصير .عهلونه ٠‏ د ثم يأتيهم ١‏ لعذاب والهلاك : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » 

كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . بلاغ . فهل .بلك إلا القوم الفاسقون ؟ » . 

والآن نأخذ في تفصيل هذه الأشواط . . 


وحم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » 
والذين كفروا عما أنذروا معرضون » . 

هذا هو الإيقاع الأول في مطلع السورة ؛ وهو يلمس العلاقة بين الأحرف العربية الي يتداولها كلامهم , 
والكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف على غير مثال من كلام البشر » وشهادة هذه الظاهرة بأنه تتزيل 
من الله العزيز الحكم . كما يلمس العلاقة بين كتاب الله المتلو المتزل من عنده » وكتاب الله المنظور المصنوع 
بيده . كتاب هذا الكون الذي تراه العيون » وتقرؤه القلوب . 

وكلا الكتابين قاء ثم على الحق وعلى التديير . فتتزيل الكتاب « من الله العزيز الحكيم » هو مظهر للقدرة 
وموضع للحكة رعق السعاوات والأرض وما بينهما متلبس بالحق : ١‏ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق ». . وبالتقدير الدقيق : : وأجل مسمى » تنحقق فيه حكة الله من خلقه » ويتم فيه ما قدره له من غاية . 

وكلا الكتابين مفتوح » معروض على الأسماع والأنظار » ينطق بقدرة الله » ويشهد بحكته » ويشي بتدييره 
وتقديره » ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب المتلو » وما فيه من إنذار وتبشير . . ١‏ والذين كفروا عما 
أنذروا معرضون » .. وهذا هو العجب المستنكر في ظل تلك الإشارة إلى الكتاب المتزل والكتاب المنظور ! 

والكنات الملدل المتلو يقرو أن الله والحن لا بتعدة 6 وأها رب كل شي ا أتخالق كل كئء :+ وقداير 
كل فيه ء ومقدر كل شيء . وكناكٍ الكون الحى يتلق ,لله الحقيقة انا ؛ فنظافه وتسيقه وتناشقه كلها تخهد 
بوحدانية الصانع المقدر المدبر » الذي يصنع على علم » ويبدع على معرفة » وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع 
وما يبدع . فأى يتخذ الناس آلمة من دونه ؟ وماذا صنع هؤلاء الآهة وماذا أبدعوا ؟ وهذا هو الكون قائماً 
0 والقلوب ؛ فاذا لهم فيه ؟ وأي قسم من أقسامه أنشأوه ؟ 

«قل : تعره بوره الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السماوات ؟ ائتوني 
ل أو أثارة من علم » إن كتتم صادقين » . 

وهذا تلقين من الله سبحانه لرسوله » صل الله عليه وسلم » ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح . الكتا 


لض 


الجزء السادس والعشرون 


الذي لا يقبل الجدل والمغالطة ‏ إلا مراء ومحالاً ‏ والذي يخاطب الفطرة بمنطقها » بما بينه وبين الفطرة من صلة 
ذاتية خفية » يصعب التغلب عليها ومغالطتها . 

« أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ » .. 

ولن ملك إنسان أن يزعم أن تلك المعبودات - سواء كانت حجراً أم : شجراً أم جناً أم ملائكة أم غيرها ‏ 
قد خلقت من الأرض شيئاً » أو خلقت ني الأرض شيئاً . إن منطق الفطرة . منطق الواقع . يصيح في وجه 
أي ادعاء من هذا القبيل . 

«أم لهم شرك قي السماوات ؟ © . 

ولن بملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات شركة في خلق السهاوات أو في ملكيتها . ونظرة إلى 
السماوات توقع في القلب الإحساس بعظمة الخالق » والشعور بوحدانيته ؛ وتنفض عنه الانحرافات والترهات .. 
والله منزل هذا القرآن يعلم أثر النظر في الكون على قلوب البشر ؛ ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه 
ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته المباشرة في القلوب . 

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد . فقد يصل با هذا الانحراف إلى 
أن تزعم هذا الزعم أو ذاك بلا حجة ولا دليل . يأخذ عليها الطريق » فيطالبها بالحجة والدليل ؛ ويعلمها في 
الوقت ذاته طريقة الاستدلال الصحيح ؛ ويأخذها بالمبج السليم في النظر والحكم والتقدير : 

1 ثتوني بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من علم » إن كم صادقين » . 

فإما كتاب من عند الله صادق . وإما بقية من علم مستيقن ثابت . وكل الكتب المنزلة قبل القرآن تشهد 
بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر ؛ وليس فيها من كتاب يقر خرافة الآلحة المتعددة » أو يقول بأن لها قٍ 
الأرض خلقاً أو في السماوات شركاً ! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم المهافت . 

وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون . وهي شهادة حاسمة جازمة . ويأخذ عليهم طريق الادعاء 
الي :و ملسي بلي البحث الفسجي ٠:‏ و يا راجدة ليلا الكلقات «وامة املق ١‏ قري للق + 
حاسمة الدليل . 

لم يأخذ بوم إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآحة المدعاة » مندداً بضلالههم في اتخاذها » وهي لا تستجيب 
لهم . ولا تك تشعر بدعائهم في الدنيا ؛ ثم هي تخاصمهم يوم القيامة » وتنكر دعواهم في عبادتها : 

« ومن ن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون ؟ واذا 
حشر الناس كانوا لحم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ») 1 

وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام الهة . إما لذاتها وإما باعتبارها تماثيل للملائكة . وبعضهم يتخذ الأشجار » 
وبعضهم يتخذ الملائكة مباشرة أو الشيطان .. وكلها لا تستجيب لداعيها أصلاً . أو لا تستجيب له استجابة 
نافعة . فالأحجار والأشجار: لا تستجيب . والملائكة لا يستجيبون للمشركين . والشياطين لا تستجيب 0 
والإضلال . ثم إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إلى ربهم ٠»‏ تبرأ هؤلاء واد ود الفالن:. 
الشيطان كما جاء في سورة أخرى : «١‏ وقال الشيطان لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق . ا 
فأخلفتكم » وما كان لي عليكم من سلطان ٠‏ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي . فلا تلوموني ولوموا أنفسكم : 
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي . إني كفرت بما أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم » . 


فض 


سورة الأحقاف 


وهكذا يقفهم القرآن وجهاً لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنيا والآخرة . بعدما وقفهم أمام الحقيقة 
الكونية الي تنكر هذه الدعوى وترفضها . وفي كلتا الحالتين تبرز الحقيقة الثابتة . حقيقة الوحدانية الي ينطق 
بها كتاب الوجود » وتوجبها مصلحة المشركين انفسهم » ويلزمهم ا النظر إلى مالحم في الدنيا والآخرة . 
وإذا كان القرآن يندد بضلال من يدعون من دون الله الة لا يستجيبون لحم إلى يوم القيامة ؛ وكان هذا يعني 
المعبودات التاريخية التي عرفتها الجماعات البشرية عند نزول هذا القران » فإن النص أوسع قلولاً وأطول اند 
من ذلك الواقع التاريخي . فن أضل ممن يدعو من دون الله أحداً في أي زمان وفي أي مكان ؟ وكل أحد_ 
كائنا من كانت لايستجينية بفيء من يدعوة “ولا علك أن يستجيب . وليس هناك إلا الله فعال لا يريد .. 
إن الشرك ليس مقصوراً على صوره الساذجة التي عرفها المشركون القدامى ١‏ كم ايكون بال 
ذوي سلطان 2١‏ أو ذوي جاه و ذوي مال + ويرجون فيهم » ويتوجهون إلهم بالدعاء . وكلهم أعجز من أن 
يستجيبوا لدعاتهم استجابة حقيقية . وكلهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً . ودعاؤهم شرك . والرجاء فيهم 
شرك . . والخوف منهم شرك . ولكنه شرك في يزاوله الكثيرون » وهم لا يشعرون . 
0 

ثم مضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما جاءهم به من الحق . بعدما 
تحدث عن واقعهم وتنهافت عقيدة الشرك . ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد : 

«وإذا تل عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم : هذا سحر مبين . أم يقولون : افتراه ؟ 
قل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم بما تفيضون فيه . كفى به شهيداً , نبت إؤإييتكم :وهو 
20 ل لي له العا يوس لل 

نا إلا نذير مبين . قل : ارايتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله , 

0 الله لا بدي القوم الظالمين . وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خير برا ما سبقونا 
إليه <واد ل نواه اسغولون بلدا إيلكه ديم . ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة » وهذا كتاب مصدق 
لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحستين » 

يبدأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولهم عنه » واستنكار استقبالهم له » وهو آيات « بينات » لا لبس 
فيها ولا غموض » ولا شبهة فيها ولا ريبة . ثم إنه « الحق » الذي لا مرية فيه . وهم يقولون لتلك الايات 
ولهذا الحق « هذا سحر مبين ؛ . . وشتان بين الحق والسحر . وهما لا مختلطان ولا يشتبهان . 

معاي اجر ما القع اشر الا لاتيم اللو الي لز يدر بلا ال من دليل . 
:ثم يرتقي في إنكار مقولهم الأخرى 0 العرام .. فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام . 
كان هذا القول لا يمكن ان يقال » وبعيد ان يقال : 

«أم يقولون افتراه ؟ » . 

فيبلغ بهم التطاول أن يقولوا هذه المقولة التي لا تخطر على بال ؟ ! 

ويلقن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يرد عليهم بادب النبوة » الذي ينم عن حقيقة شعوره بربه » وشعوره 
بوظيفته » وشعوره بحقيقة القوى والقيم في هذا الوجود كله : 

«قل : إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً . هو أعلم با تفيضون فيه . كفى به شهيداً بيني وبينكم . 
وهو الغفور الرحم » . 


كهكم 


الجزء السادس والعشرون 


قل لهم : كيف أفتريه ؟ ولحساب من أفتريه ؟ ولأي هدف أفتريه ؟ أأفتريه لتؤمنوا بي وتتبعوني ؟ ولكن : 
إن اقتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً » . . وهو آخذني بما افتريت . فهاذا يحدينى أن تكونوا معى وأن تتبعوني . 
وأنتم أعجز من أن تحموني من الله حين يأخذني بافتراني » وأضعف من أن تنصروني ؟ ! ْ 

وغي الراف لاتق لني ا تلفق من ار نهولا يري قي الوجوة خيرة. +25 يكرت ره عر كوه بااوكواره 
كذلك منطقي يدركه المخاطبون به لو حككوا عقولهم فيه حيو اخررة بح مغر ما تفيضون 
فيه » . . من القول والفعل . وهو يجزيكم بما يعلمه من أمركم . #كفى به شهيداً بيني وبينكم 0.. يشهد ويقضي ١‏ 
وفي شهادته الكفاية وفي قضائه . « وهو الغفور الرحيم » .. وقد يرأف بكم مت ويغفر 
لكم ما كان من ضلالكم قبل الحدى والإيمان . ْ 

رد فيه تحذير وترهيب . وفيه إطماع وتحضيض . يأخذ على القلب مسالكه » ويلمس أوتاره . ويشعر السامعين 
أن الأمر أجل من مقولاتهم الحازلة » وادعاءاتهم العابثة . وأنه في ضمير الداعية أكبر واعمق مما يشعرون . 

وبمضي معهم في مناقشة القضية ‏ قضية الوحي ‏ من زاوية أخرى واقعية مشهودة . فهاذا ينكرون من أمر 
الوحي والرسالة ؛ ولم يعجلون بتهمة السحر أو تهمة الافتراء ؟ وليس في الأمر غريب ولا عجيب : 

دقل : ما كنت بدعاً من الرسل . وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلاما يوحى إل . وما أنا إلا نذير مبين». . 

إنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليس أول رسول . فقد سبقته الرسل . وأمره كأمرهم . وما كان بدعاً من الرسل . 
بشر يعلم الله أنه أهل للرسالة فيوحي إليه » فيصدع بما يؤمر . هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها . . والرسول 
حين يتصل قلبه لا يسأل ربه دليلاً » ولا يطلب لنفسه اختصاصاً . إتما بمضي في سبيله » يبلغ رسالة ربه » 
حسما أوحى بها إليه : « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم . إن أتبع إلااما يوحى إلي» .. فهو لا بمضي في رسالته 
لأنه يعلم الغيب ؛ أو لأنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة التي يبشر بها . إنما هو بمضي 
وفق الإشارة وحسب التوجيه . واثقاً بربه » مستسلماً لإرادته » مطيعاً لتوجيبه » يضع خطاه حيث قادها الله . 
والغيب أمامه مجهول . سره عند ربه . وهو لا يتطلع إلى السر من وراء الستر لأن قلبه مطمئن » ولآن أدبه 
مع ربه ينهاه عن التطلع لغير ما فتح له . فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته : « وما أنا إلا نذير مبين » . 

وإنه لأدب الواصلين » وإنها لطمانينة العارفين » يتأسون فيها برسول الله صل الله عليه وسلم - فيمضون 
في دعوتهم لله . لا لأنهم يعرفون مالها » أو يعلمون مستقبلها . أو يملكون فيها قليلاً أو كثيراً . ولكن لأن هذا 
واجبهم وكفى . وما يطلبون من ربهم برهاناً فبرهانهم في قلوبهم . وما يطلبون لأنفسهم خصوصية فخصوصيتهم 
انه اختارهم . وما يتجاوزون الخط الدقيق الذي خطه لهم ٠‏ ورسم لهم فيه مواقع اقدامهم على طول الطريق . 
ثم يواجههم بشاهد قريب » لشهادته قيمتها » لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفؤن طبيعة التنزيل : 

١‏ قل : أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من , بني إسرائيل على مثله » فآمن واستكبرتم ؟ 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 

و عرد متو ررض رو اراي قار ل جاتر نوه سرك لي ا 
0 ا 0 . قامن . وقد وردت روايات أنها نزلت ني عبد الله 
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ابن سلام . لولا أن هذه السورة مكية وعبد الله بن سلام إنما أسلم في المدينة . وقد ورد كذلك أن هذه الآاية 

مدنية توكيداً لنزولها في شأن عبد ا لله رضي الله عنه - ار ار يي 

وقد تكون إشارة إلى واقعة أخرى في مكة نفسها . فقد آمن د بعض أهل الكتاب على قلة في العهد المكي . 
نض 


سورة الأحقاف 


وكان لاريما: نهم ء وهم أهل كتاب ء قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين . ومن ثم نوه به القران قي مواضع 
متعددة وواجه به للشركين الذين كتوا يكذبو بير علم ولا حدى ولا كتاب مثيم . 

ولا الأملوب ني الجدل : « قل : : أرأ يتم إن كان من عند الله . .. الخ » يراد به زعزعة الإصرار والعناد 
في نفوس أهل مكة . وإثارة التخوف في نفوسهم والتحرج من المضي في التكذيب . ما دام أن هذا القرآن 
يحتمل أن يكون من عند الله حقاً كما يقول محمد . وني هذه الحالة تكون العاقبة وخيمة . فأولى لهم أن يحتاطوا 
لهذا الفرض » الذي قد يصح ٠»‏ فيحل بهم كل ما ينذرهم به . ومن الأحوط إذن أن يتريثوا في التكذيب » 
وآن يتدبروا الأمر في حرص وني حذر ٠‏ قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة . وتخاصة إذا اضيف إلى ذلك الاحّال 
أن واحداً أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن طبيعته من طبيعة الكتاب قبله ؛ ويتبع هذا التذوق بالإيمان . 
ا » يستكبرون ويكفرون . . وهو ظلم بين ونجاوز 
للحق صارخ » يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال : ٠‏ إن الله لا بدي القوم الظالمين » . 

ولقد سلك القران شتى السبل ع واتبع شت الأساليت © البواجه شكوك :القلب البشري واتحراقاتة وآفاته ؟ 
ويأخذ عليها المسالك ؛ ويعالجها بكل أسلوب . وي أساليب القرآن المتنوعة زاد للدعوة والدعاة إلى هذا الدين . . 
ومع اليقين الجازم بأن هذا القرآن من عند الله فقد استخدم أسلوب التشكيك لا أسلوب الجزم للغرض الذي 
أسلفنا : افقو واسلايك أساليت الإقناع في بعض الأحوال . 

وبعد ذلك مضي في استعراض مقولات المشركين عن هذا 50 هذا الدين ؛ فيحكي اعتذارهم عن 
التكذيب به والاعراض عنه » اعتذار المستكبر المتعالي على المؤمنين : 

« وقال الذين كفروا للذين آمنوا : لو كان خيراً ما سبقونا إليه . وإذ لم هتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم».. 

ولقد سارع إلى الإسلام وسبق إليه نفر من الفقراء والموالي في أول الأمر . فكان هذا مغمزاً في نظر الكبراء 
المستكبرين . وراحوا يقولون : لو كان هذا الدين خيراً ما كان هؤلاء أعرف منا به » ولا أسبق منا إليه . 
فنحن » في مكانتنا وسعة إدرا كنا وحسن تقديرنا » أعرف بالخير من هؤلاء ! 

والأمر ليس كذلك . فما كان عنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي يقوم عليه . والخير الذي 
يحتويه » إتما كان هو الكبر عن الإذعان لمحمد ‏ كما كانوا يقولون ‏ وفقدان المراكز الاجّاعية ٠‏ والمنافع 
الاقتصادية » كما كان هو الاعتزاز الأجوف بالآباء والأجداد وما كان عليه الآباء والأجداد . فأما الذين سارعوا 
إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك | لحواجز التي منعت الكبراء والأشراف . 

إنه الهوى يتعاظم أهل الكبر أن يذعنوا للحق » وأن يستمعوا لصوت الفطرة » وأن يتلموا بالحجة . وهو 
الذي بملٍ عليهم العناد والإعراض » واختلاق المعاذير » والادعاء بالباطل على الحق وأهله . فهم لا يسلمون 
ابد ابي مخطئون ؛ وهم يجعلون من ذواتهم حورا للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا 0 الحياة : 

«وإذ لم مبتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم » . 

طبعاً ! فلا بد من عيب في الحق ما داموا لم يهتدوا به » ولم يذعنوا له . لابد من عيب في الحق لأنهم هم 
لا يجوز أن يمخطئوا . وهم في نظر أنفسهم » أو فيا يريدون أن يوحوا به للجماهير » مقدسون معصومون لا يخطئون ! 

ويم هذه الجولة ني قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى » وتصديق هذا القران له كما سبقت 
الإشارة في شهادة الشاهد من بي إسرائيل : 


مهم 


الجزء السادس والعشرون 


( ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة . وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً » لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين» 

وقد كرر القرآن الإشارة إلى الصلة بين القرآن والكتب قبله » وبخاصة كتاب موسبى » باعتبار أن كتاب 
عيسبى تكلة وامتداد له . وأصل التشريع والعقيدة في التوراة . ومن ثم سممى كتاب مومى ١‏ إماماً » ووصفه بأنه 
رحمة . وكل رسالة السماء رحمة للأرض ومن في الأرض ٠‏ بكل معاي الرحمة في الدنيا وفي الآخرة . . « وهذا 
كتاب مصدق لسانا عر بيا » .. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها ؛ وللمنبج الإهمي الذي 
تسلكه الديانات جميعها ؛ وللاتجاه الأصيل الذي توجه البشرية إليه » ؛ لتتصل بربها الواحد الكريم . 

والإشارة إلى عروبته للامتنان على العرب » وتذكيرهم بنعمة الله عليهم ٠‏ ورعايته لهم ١‏ وعنايته بهم ؛ 
ومظهرها اختيارهم لهذه الرسالة . واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظم . 

ثم بيان لطبيعة الرسالة » ووظيفتها : 

« لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » 
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وني نباية هذا الشوط الأول يصور لحم جزاء المحسنين » ويفسر لهم هذه البشرى التي يحملها إلبهم القرآن 
الكريم ٠‏ بشرطها » وهو الاعتراف بربوبية الله وحده والاستقامة على هذا الاعتقاد ومقتضياته : 

« إن الذين قالوا : ربنا الله . ثم استقاموا . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين 
فيها » جزاء با كانوا يعملون ». 

وقولة : « ربنا الله » .. ليست كلمة تقال . بل الها ليست مجرد عقيدة في الضمير . إئما هي منبج كامل 
للحياة » يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه » وكل حركة وكل خالجة ؛ ويقيم ميزاناً للتفكير والشعور » وللناس 
والأشياء 5 وللأعمال والأحداث » وللروابط والوشائج قي كل هذا الوجود . 

( ربنا الله ) قله العبادة » وإليه الانجاه . ومنه الخشية وعليه الاعّاد . 

«ربئا الله » قلا حساب لأحد ولا لشيء سواه » ولا خوف ولا تطلع لمن عداه . 

« ربنا الله ؛ فكل نشاط وكل تفكير وكل تقدير متجه إليه » منظور فيه إلى رضاه . 

« ربنا الله » فلا احتكام إلا إليه » ولا سلطان إلا لشريعته » ولا اهتداء إلا بهداه . 

« ربنا الله » فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بنا ونحن نلتقي به في صلتنا بالله . 

« ربنا الله ؛ .. منبج كامل على هذا النحو . لا كلمة تلفظها الشفاه » ولا عقيدة سلبية بعيدة عن واقعيات 
الياة. 

«ثم استقاموا » .. وهذه أخرى . فالاستقامة والاطراد والثبات على هذا المبج درجة بعد اتخاذ المنهج : 
استقامة النفس وطمانينة القلب . استقامة المشاعر والخوالج ٠‏ فلا تتارجح ولا تضطرب ولا تشك ولا ترتاب 
بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات . وهي عنيفة ومتنوعة وكثيرة . واستقامة العمل والسلوك على المهج المختا 
وي الطويق همزالق واشواك ومعوقات ؛ وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

« ربنا الله » .. منبج . . والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره . والذين بة يقسم الله لهم المعرفة والاستقامة 
هم الصفوة المختارة . وهؤلاء «فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون » . . وفيم الخوف وفيم الحزن . . والمبج واصل . 
والاستقامة عليه ضهان الوصول ؟ 


ا رضن 


سورة الأحقاف 


« أولغك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون» . 

ولوضح كلمة علوت و عت ينا الله ) » ومعنى الانجهام عل هذ المبج في الحياة . فهي تشير إلى 
أن هناك عملاً كان الخلود في الجنة جزاء ه . عملاً منبعثاً من ذلك المبج : « ربنا الله» ومن ن الاستقامة عليه 
والاطراد والثبات . 

ومن ثم ندرك أن الكلمات الاعتقادية في هذا الدين ليست مجرد ألفاظ تقال باللسان . فشهادة أن لا إله 
إلا الله ليست عبارة ولكنها منبج . فإذا ظلت مجرد عبارة فليست هي «٠‏ ركن » الإسلام المطلوب المعدود في أركان 
الإسلام ! 

ومن ثم ندرك القيمة الحقيقية لمثل هذه الشهادة الي ينطق با اليوم ملايين ؛ ولكها لا تتعدى شفاههم » 
ولا يترتب عليها أثر في حياتهم . وهم يحيون على منهج جاهلٍ شبه وثي . بينا شفاههم تنطق يمثل هذه العبارة . 
شفاههم الجوفاء ! 

إن دلا إله إلا الله .. أو ربنا الله » . . منبج حياة . . هذا ما ينبغي أن يستقر في الضمائر والأخلاد» 
كها تبحث عن الهج الكامل الذي تشير إليه مثل هذه العبارة وتتحراه . 
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مود نيما كنم سَتَكْرونَ فى الأرض بِغَيرٍ الح وما كنت تَفْسَقُو : 


سنا 
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هذا الخوط سرعم القطرة في اامنقاف! وني انحرافها » وفما تنتهي إليه حين تستقيم وما تنتهي إليه حين 
تنحرف . ويبدأ بالوصية بالوالدين . وكثيراً ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة ني الله أو مصاحبة 
هذا الحديث . ذلك أن وشيجة الأبوة والبنوة هى أول وشيجة بعد وشيجة الإبمان ني القوة والأهمية » وأولاها 
بالرعاية والتشريف . وني هذا الاقتران دلالتان : أولاهما هي هذه . والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي 
المقدمة » ثم تلبها آصرة الدم في أوثق صورها . 

وي هذا الشوط 0 من الفطرة : في النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمان وآصرة الوالدين في طريقهما 
المستقم المهتدي الواصل إلى الله . وني الثاني تفترق آصرة النسب عن آصرة الإيمان » فلا تلتقيان . والنموذج 
الاو مضتازة الجنة ونصييه البشرى . والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحماق العذاب . وبهذه المناسبة 
يعرض صورة العذاب في مشهد من مشاهد القيامة » يصور عاقبة الفسوق والاستكبار . 

3 

الأومينا الآنتان بوالده انحماناً 4 

فهي وصية لجنس الإنسان كله 2 قائمة غل اماس اتساتته ظ بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء ء كونه 
إنساناً . وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كل قيد . فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها » 
دون جاه إلى بلا عمة أعري 14 للش وف وضي قادر ةن هق رن الاندا ا ورج عاج اف برا 
الجنس أيضاً . فا يعرف في عالم الطن ار فيان أى الحقرات ونا الما افتعفارها مكلف برفانة كارها: 
والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض الأجناس . فهي وصية 
ريما كانت خاصة يجنس الإنسان . 

وتتكرر في القران الكريم وفي حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم الوصية بالإحسان إلى الوالدين . 
ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة » ولمناسبة حالات معينة . ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين 
للأولاد » رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير . وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة الي كثيراً ما تصل 
إلى حد الموت ‏ فضلاً على الألم ‏ بدون تردد » ودون انتظار عوض » ودون من ولا رغبة حتى في الشكران ! 
أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى الخلف . قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني . لأنه بدوره مندفع 
إلى الأمام » يطلب جيلاً ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه ! وهكذا تمضي الحياة ! 

والإسلام بجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه ؛ والمحضن الذي ديج فيه افراع خ الخضر وتكبر ؛ وتتلقى 
رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء . والطفل الذي بحرم من محضن الأسرة ينشأ شاذاً غير طبيعي 

في كثير من جوانب حياته ‏ مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية في غير محيط الأسرة ‏ وأول ما يفقده 
في أي محضن آخر غير محضن الأسرة » هو شعور الحب . فقد ثبت ثبت أن الطفل بفطرته يحب أن يستاثر 
وده امه 5ه الفاميث الأولين من حياته . ولا يطيق أن يشاركه فيها 06 المحاضن الصناعية لا يمكن أن 
يتوفر هذا . إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال » يتحاقدون فما بينهم » على الأم الصناعية المشتركة » وتبذر 
في قلوهم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبداً . كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه 
فترة من حياته كى بتحقق له ثبات الشخصية . وهذا ما لا يتيسر إلا في محضن الأسرة الطبيعى . فاما في المحاضن 
الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالمناوبة على الأطفال . فتنشأ شخصياتهم مخلخلة » 
ويحرمون ثبات الشخصية . . والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم عن حكمة أصيلة في جعل الأسرة هي 


"١ 
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اللبنة الأول في بناء المجتمع السليم » الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليم . 
ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم بها الأمومة » والتي لا يزيا أبداً إحسان 
من الاولاد مهما احسنوا القيام بوصية الله في الوالدين : 

و حملته أمه كرهاً » ووضعته كرهاً » وحمله وفصاله ثلاثون شهراً » . 

كنب الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء وا ديذ والضنى والكلال : 9 حملته أمه كرهاً . ووضعته كرهاً ) .. 
لكأنها آهة مجهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس مجهد » ويلهث بالأنفاس ! إنها صورة الحمل و بخاصة في أواخر 
أيامه » وصورة الوضع وطلقه وآلامه ! 

ودع خا الاجنة كإذانيه يكفك دايا عنلة الحل عن ساب ااتفبيه ونلها في فيورة بحسب امزارة.. 

إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم . وهي مزودة بمخاصية أكالة . تمزق 
جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها » حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائماً 
في بركة من دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات ؛ وتمتصه لتحيا به وتنمو . وهي دائمة الأكلان 
لجدار الرحم . دائمة ئمة الامتصاص لادة الحياة . والأم المسكينة تأكل وتشرب و نهضم وتمنص » » لتصب هذا كله 
دماً نقياً غنياً هذه البويضة الشرهة النهمة الأكول ! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم 
الأم فتفتقر إلى الجير . ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير ! وهذا كله قليل 
من كثير ! 

ثم الوضع . وهو عملية شاقة . ممزقة » ولكن آلامها الحائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم 
حلاوة الثمرة . ثمرة التلبية للفطرة » ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش ٠»‏ وتمتد . . بينها هي تذوي وتموت ! 

م الرضاع والرعاية . حيث تعطي الأم عصارة الحمها وعظمها في اللبن » وعصارة قلبها وأعصابها في الرعاية . 
وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود . لا تمل أبداً ولا تكره تعب هذا الوليد . وأكبر ما تتطلع إليه 
من جزاء ان تراه يسلم وينمو . فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد ! 

فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية » مهما يفعل . وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟ 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد جاءه رجل كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها » فسأل رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ هل أديت حقها ؟ فأجابه : «لا » ولا بزفرة واحدة ١»‏ 

ومخلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين » واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلة ممثلة في الأم » 
إلى مرحلة النضج والرشد . مع استقامة الفطرة » واهتداء القلب : 

«حتى إذا بلغ أشده وبلغ أو معي فية قال ب رركت أوزعني أن أشكر نعمتك الي اد 
وأن أعمل صالحاً ترضاه » وأصلح لي في ذريي » إفي تبت إليك » وإني من المسلمين » 

وبلوع الأشن راوع ين القلذنين والأر بعين. . والأريعؤن هي غاية النضج والرشد » وفيها 56 جميع القوى 
والطاقات » وحيياً الانسان للتدبر والتفكر في اكتّال وهدوء . وبي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السليمة 
إلى ما وراء الحياة وما بعد الحياة . وتتدبر المصير والمال . 


)2032 رواه الحافظ أبو بكر البزار ‏ بإسناده ‏ عن بريدة عن أبيه . 


نمض 





الجزء السادس والعشرون 


ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة » وهي في مفرق الطريق ٠‏ بين شطر من العمر ولى » وشطر 
يكاد آخره يتبدى ا 

5 رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي : لي أنعمت عل وعلى والدي » . 

دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه » المستعظم المستكثر لهذه النعمة الي تغمره وتغمر والديه قبله فهي قديمة 
'نعهد به : المستقل المستصغر لجهده في شكرها . يدعو ربه أن يعينه بآن يجمعه كله : « أوزعني » .. لينبض 
يواجب الشكر ؛ فلا يفرق طاقته ولا اههامه في مشاغل أخرى غير هذا الواجب الضخم الكبير . 

ووأآن أعمل ضاطا ترقا 

وهذه أخرى . فهو يطلب العون لاتوفيق إلى عمل صالح ٠‏ يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه . فرضى 
ربه هو الغاية التي يتطلع إليها . وهو وحده الرجاء الذي يامل فيه . 

«وأصلح لي في ذربتي » 

وهذه ثالثة . وهي رغبة القلب المؤمن ني أن يتصل عمله الصالح في ذريته . وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في 
عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه . والذرية الصالحة أمل العبد الصالح . وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . 
واروح لقلبه من كل زينة الحياة . والدعاء بمتد من الوالدين إلى الذرية ليصل الأجيال المتعاقبة في طاعة الله . 

وشفاعته إلى ربه . شفاعته الي يتقدم با بين يدي هذا الدعاء الخالص لله » هي التوبة والإسلام : 


هاي تبت إليك وإني من المسلمين ») 
ذلك شأن العبد الصالح , ملح و نتروا لقبايبة الجاع عو ربكالا عأواوه ا نه لقا اق 
هذا القران : 
وأولتك الذين نتقبل عنهم أ حسن ما عملوا » ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي 
كانوا يوعدون ). 
فالجزاء بحساب أحسن الأعمال . والسيئات مغفورة متجاوز عنها . والمآل إلى الجنة مع أصحابها الأصلاء 
ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه في الدنيا . ولن يمخلف الله وعده .. وهو جزاء الفيض والوفر والإنعام . 


فأما النموذج الآخر فهو تموذج الانحراف والفسوق والضلال : 

«والذي قال لوالديه : أف لكا ! أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل ؟» . 

فالوالدان مؤمنان . والولد العاق يجححد برهما أول ما يجحد ؛ فيخاطبهما بالتأفف الجارح الخشن الوقح : 
وأف لكا !2 .. ثم يححد الآخرة بالحجة الواهية : « أتعدانني أن أخرج وقد خخلت القرون من قبلي ؟ » . 
أي ذهبوا ولم يعد منهم أحد . . والساعة مقدرة إلى أجلها . والبعث جملة بعد انتهاء أجل الحياة الدنيا . ول يقل 
أحد إنه تجزئة . يبعث جيل مضى في عهد جيل يأني . فليست لعبة وليست عبثاً . إنما هو الحساب الختامي 
لنرحلة كلها بعد انتهائها ! ْ 

والوالدان يريان الجحود ويسمعان الكفر » ويفزعان مما يقوله الولد العاق لربه ولهما ؛ ويرتعش حسهما 
هذا النبجم والتطاول ؛ ويبتفان به : « وهما يستغيثان الله . ويلك امن . إن وعد الله حق » .. ويبدو ني حكاية 


اندض 


سورة الأحقاف 


قولهما الفزع من هول ما يسمعان . بِينَا هو يصر على كفره » ويلج في جحوده : « فيقول : ما هذا إلا أساطير 
الاولين » . 

هنا يعاجله الله بمصيره المحتوم : 

« أولئك الذين حق عليهم القول في أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس ؛ إنهم كانوا خاسرين » .. 

والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال الجاحدين المكذبين . وهم كثير . خلت بهم القرون . 
من الحن والانس . حسب وعيد الله الصادق الذي لا مخلف ولا يتخلف . «إنهم كانوا خاسرين » .. واية 
خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين في الدنيا . ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة . ثم العذاب الذي 
يحق على الحاحدين المنحرفين ؟ 

د 9 

وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالين » يصور دقة الحساب والتقدير لكل فرد من هؤلاء 
وهؤلاء على حدة : 

« ولكل درجات مما عملوا » وليوفيهم أعمالهم . وهم لا يظلمون» . 

فلكل فرد درجته » ولكل فرد عمله » في حدود ذلك الإجمال في جزاء كل فريق . 

وبعد » فهذان النموذجان عامان ني الناس » ولكن مجيئهما في هذا الأسلوب » الذي يكاد يحدد شخصين 
بلوائيما أوقع وأشد إحياء للمثل كأنه واقع . 

ولقد وردت روايات أن كلاً منهما يعني إنساناً بعينه . ولكن لم يصح شيء من هذه الروايات . والأولى اعتبارهما 
واردين مورد المثل والنموذج . يدل على هذا الاعتبار صيغة التعقيب على كل تموذج . فالتعقيب على الاول : 
« أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة . وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون ؛ . . والتعقيب على الثاني : « أولئك الذين حق عليهم القول ني أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس » 
إنهم كانوا خاسرين » .. ثم التعقيب العام : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم » وهم لا يظلمون » .. 
وكلها توحي بأن المقصود هو النموذج المكرر من هؤلاء وهؤلاء . 

ثم يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص لهم في يوم الحساب الذي كانوا يححدون : 

٠‏ ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . فاليوم تجزون عذاب 
الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق » وبما كنم تفسقون » . 

والمشهد سريع حاسم » ولكنه يتضمن لفتة عميقة عريضة . مقي العرض على النار . وفي مواجهتها 
وقبيل سوقهم إليها » يقال هم عن سبب عرضهم عليها وسوقهم إلبها : « اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها » .. فقد كانوا ملكون الطيبات إذن » ولكنهم استنفدوها في الحياة الدنيا » فلم يدخروا للآخرة منها شيئاً ؛ 
واستمتعوا بها غير حاسبين فبها للآخرة حساباً . استمتعوا بها استمتاع الأنعام للحصول على اللذة بالمتاع » غير 
ناظرين فيها للآخرة » ولا شاكرين لله نعمته » ولا متورعين فيها عن فاحش أو حرام . ومن ثم كانت لهم دنيا 
ولم تكن لهم آخرة . واشتروا تلك اللمحة الخاطفة على الأرض بذلك الأمد لحائل الذي لا يعلم حدوده إلا الله ! 

« فاليوم تجحزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق » وبا كتتم تفسقون» . 


55 


الجزء السادس والعشرون 


وكل عبد يستكبر في الأرض فإنما يستكبر بغير حق . فالكبرياء لله وحده . وليست لأحد من عباده في كثير 
أو قليل . وعذاب الحون هو الجزاء العدل على الاستكبار في الأرض . فجزاء الاستكبار الهوان . وجزاء الفسوق 
عن منهج الله وطريقه الانتهاء إلى هذا الحوان أيضاً . فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 

وهكذا ينتهي هذا الشوط من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في اللهاية ؛ وبهذا د المؤثر 
للمكذيين بالآخرة » الفاسقين عن منيج الله ؛ المستكبرين عن طاعته . وهي لمسة للقلب البشري تست مج الفطر 
السليمة القويمة لارتياد الطريق الواصل المأمون . 


و ررحم سم جح عام سومار ص و اما رع 8سميى ممم صا لج سا براه 
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وهذا الشوط جولة في مجال آخر » تخدم القضية التي تعالجها السورة » وتأخذ القلب البشري من جانب غير 
الجوانب التي عالجها الشوطان الأولان .. جولة في مصرع عاد ومصارع القرى غيرها حول مكة . وقد وقفوا 
من رسولهم وأخيهم هود عليه السلام - موقف المشركين من رسوهم و وأخيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - 
واعرضرا اعبراضاتهم ؛ وأجابهم نبيهم ما يليق داهن أدنت النبوة ف حدود بشريته وحدود وظيفته ٠‏ ثم أخذهم 

5 اللدمر » حين لم يسمعوا النذير . فلم تغن عنهم قوتهم - وكانوا أقوى ‏ ولم يغن علهم 
لقعم كوكانيا.! غنى - ولم ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفتدتهم ‏ وكانوا أذكياء - وم تغن عنهم لتم لزه 
اتخذوها تقرباً - بزعمهم ‏ إلى الله . 


لض 


شورة الأحقاف 


' وكذلك يقف المشركين ني مكة أمام مصارع أسلافهم من أمثالهم + فيقفهم أمام مصيرهم هم أنفسهم . ثم 
أمام الخط الثابت المطرد المتصل . خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي لا يتغير وخط السنة الإلمية 
الي لا تتحول ولا تتبدل . وتبدو شجرة العقيدة عميقة الجذور » ممتدة الفروع ضاربة في اعماق الزمان ؛ واحدة 
على اختلاف القرون واختلاف المكان . 
ف #4 2 

«وواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ‏ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ‏ ألا تعبدوا إلا الله . 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 

وأخو عاد هو هود عليه السلام ‏ يذكره القرآن هنا بصفته . صفة الأخوة لقومه . ليصور صلة الود بينه 
وبينهم » وصلة القرابة الي كانت كفيلة بان تعطفهم إلى دعوته » وتحسن ظنهم بها وبه . وهي ذات الصلة 
بين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وقومه الذين يقفون منه موقف الملاحاة والخصومة . 

والأحقاف جمع حقف . وهو الكثيب المرتفع من الرمال . وقد كانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة 
في جنوب الجزيرة - يقال في حضرموت . | 

والله ‏ سبحانه ‏ يوجه نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه بالأحقاف . يذ كره 
ليتأسبى بأخ له من الرسل لقي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم . ويذكره ليذكر المشركين في مكة 
عصير الغابرين من زملائهم وأمثالهم ؛ على مقربة منهم ومن حوطهم . 

وقد أنذر أخو عاد قومه » ولم يكن أول نذير لقومه . فقد سبقته الرسل إلى أقوامهم . . 

« وقد خلت النذر من بين بديه ومن خلفه » . 

قريباً منه وبعيداً عنه في الزمان وني المكان . فالنذارة متصلة » وسلسلة الرسالة ممتدة . والأمر ليس بدعاً 
ولا غريباً . فهو معهود مألوف . 

أنذرهم ‏ ما أنذر به كل رسول قومه ‏ : ١‏ ألا تعبدوا إلا الله . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم » . 
وعبادة الله وحده عقيدة في الضمير ومنهج في الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظم في الدنيا أو في 
الأخرة »او فيهما على السواء . والإشارة إلى اليوم « عذاب يوم عظيم ) . . تعني حين تطلق يوم القيامة وهو 
أشد وأعظم . 

ثاذا كان جواب قومه على التوجيه إلى الله ء والانذار بعذابه ؟ 

«قالوا : أجئتنا لتأفكنا عن الهتنا ؟ فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ! » . 

سوء الظن وعدم الفهم » والتحدي للنذير » واستعجال العذاب الذي ينذرهم به » والاستهزاء والتكذيب . 
وإصرار على الباطل واعتزاز ! 

فأما هود النني فيتلقى هذا كله في أدب النبي » وي تجرده من كل ادعاء » وني الوقوف عند حده لا يتعداه : 

« قال : إنما العلم عند الله . وأبلغكم ما أرسلت به . ولكني أراكم قوماً تجهلون » . 

إبما أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم . ولست أعلم متى يحين موعده ٠‏ ولا كيف يكون شكله . 
فعلم ذلك عند الله . وإنما أنا مبلغ عن الله . لا أدعي علماً ولا قدرة مع الله . . « ولكني أراكم قوماً يجهلون » 
وتحمقون . واية حماقة واي جهل اشد من استقبال النذير الناصح والاخ القريب عثل هذا التحدي والتكذيب ؟ 


مض 


الجزرء السادس والعشرون 


ويحمل السياق هنا ما كان بين هود وقومه من جدل طويل ء ليمضي إلى النهاية المقصودة أصلاً في هذا المقام ؛ 
رداً على التحدي والاستعجال . 
١‏ فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا : هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلم به : ريح فيها عذاب 
الع المي كز نول روا لاسيترا لاير بساحي . كذلك نجزي القوم المجرمين » . 

وتقول الروايات : أنه أصاب القوم حر شديد » واحتبس عنهم المطر ؛ ودخن الحو حولم من الحر والحفاف . 
ثم ساق الله إللهم سحابة » ففرحوا بها فرحاً شديداً » وخرجوا يستقبلونها في الأودية » وهم يحسبون فيها الماء : 
« قالوا هذا عارض ممطرنا ) . 

وجاءهم الرد بلسان الواقع وال هويا استعحام به : ريح فيها عذاب ألم تدمر كل شيء بأمر ربا » . 
ا لش وو وير . كما جاء قي صفتها : دما تذر من شيء أنت عليه 

والتضن القر اي يضفو الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير : «تدمر كل شيء بأمر ربها » وهي الحقيقة الكونية 
الل لتى يحفل القران بإشعارها للنفوس . فهذا الوجود حي . وكل قوة من قواه واعية . وكلها تدرك عن رببها وتتوجه 
تكلف هافن الدته .-والانسان اح مله القوى ...رحن رمن دي الافان> »رفك قله للتعرقة: الواطيلة + 
يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله » وأن يتجاوب معها » وأن تتجاوب معه » تجاوب | الخجاء المدركة » 

بغير الصورة الظاهرة الي يعرفها الناس من الحياة والإدراك #أفقي كل كي روح بوحياة + ولعننا لاندرك هذا 

أن سجريزن بالاتواعر والأشكال عن البواكن واتلقاني > والكون قن حولنا جافل بالأشراز الحجؤية بالأمقار : 

5000007000 
واما اشياؤهم واما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى . إنما هي المساكن قائمة خاوية موحشة » لا ديار فيها ولا نافخ 
نار .. « كذلك تجزي القوم المجرمين » .. سنة جارية وقدر مطرد في المجرمين . 


* «# * 


وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثالهم الحاضرين » يلمس قلوبهم عا سكن مه القلويت + 

« ولقد مكناهم فيا إن مكنا كم فيه . وجعلنا لهم سممعاً وأبصاراً و وأفئدة . فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أقتدتيم :من الي . إذ كانوا بجحدون بايات الله . وحاق نيم ما كانوا نبه:يسهرئون . 

هؤلاء الذين دمرتهم الريح المأمورة بالتدمير ..مكناهم فيا لم بمكنكم فيه . عسالا . من القوة والمال والعلم 
والمتاع . واتيناهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ‏ والقرآن يعبر عن قوة الإدراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب 
ومرة ة بالعقل مواد لمعي كوي هذه الحواس والمدارك لم تنفعهم في شيء . إذ 

انهم عطلوها وحجبوها « إذ كانوا يجححدون بآيات الله » .. والجحود بآايات الله يطمس الحواس والقلوب » 

ويفقدها الحساسية والاشراق والنور والإدراك . و وحاق م ما كانوا به يستهزئون » .. من العذاب واليلاء . 

والعبرة التي يفيدها كل ذي سمع وبصر وقلب » ألا يغتر ذو قوة بقوته » ولا ذو مال بماله » ولا ذو علم 
بعلمه . فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة والمال والعلم والمتاع » فتدمر كل شيء » وتتركهم 
«لايرى إلا مساكنهم » حين ياخذهم الله بسنته التي ياخذ بها المجرمين . 


السضن 
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والريح قوة دائبة العمل » وفق النظام الكوني الذي قدره الله » وهو يسلطها حين يسلطها للتدمير وهي ماضية 
في طريقها الكوني » تعمل وفق الناموس المرسوم . فلا حاجة لخرق النواميس الكونية ‏ كمايعترض المعترضون 
واهمين - فصاحب الناموس المرسوم هو صاحب القدر المعلوم . وكل حادث وكل حركة , وكل اتجاه » وكل 
شخص . وكل شيء » محسوب حسابه » داخل في تصمم الناموس . 

والريح كغيرها من القوى الكونية مسخرة بأمر ربها » 0 في نطاق الناموس المرسوم 
لها وللوجود كله . ومثلها قوة البشر المسخرة لما يريده الله بها . المسكطا من قوى الكون ما أراد الله تسخيره لها . 
وحين يتحرك البشر فإنما يؤدون دورهم في هذا الوجود ‏ ليتم ما أراده الله هم وفق ما يريد . وحرية إرادتهم 
في الحركة والاختيار جزء من الناموس الكلي ينتهي إلى التناسق الكوني العام . وكل شيء مقدر تقديراً لا يناله 
نقص ولا اضطراب . 

وك هذا الخوطبيائيزة الكلله متاح ,من حرفم من الترىه مورغاة وخر عاد : 

« ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون . فلولا نصرهم الذين افدرامن يود 
الله قرباناً الهة ! بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 

وقد أهلك الله القرى الي كذبت رسلها في الزيرة . كعاد بالأحقاف في جنوت الجزيرة . وود بالحجر 
في شمالها . وسبأ وكانوا باليمن . ومدين وكانت في طريقهم إلى الشام . وكذلك قرى قوم لوط وكانوا بحرون 
بها في رحلة الصيف إلى الشمال 

ولقد نوع الله في آياته لعل المكذبين يرجعون إلى ربهم ويشوبون . ولكنهم مضوا في ضلالهم » فأخذهم العذاب 
الأليم ؛ ألواناً وأنواعاً » تتحدث بها الأجيال من بعدهم » ويعرفها الخلف من ورائهم . وكان مشركو مكة 
يتسامعون بها ١‏ ويرون اثارها غادين رائحين . 

وهنا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة . فقد دمر الله على المشركين قبلهم وأهلكهم دون أن تنجيهم الهم الي كانوا 
يتخذونها من دون الله » زاعمين انهم يتقربون بها إليه . سبحانه . وهي تستنزل غضبه ونقمته : « فلولا نصرهم 
الذين امحذوا من دون الله قريانا الهة ‏ م . 

إنهم لم ينصروهم وبل لوا عنيم ) .. وتركوهم وحدهم لا يعرفون طريقاً إليم أصلاً . فضلاً على أن 
بأخذوا بيدهم وينجدوهم من بأس الله . 

«وذلك إفكهم وما كانوا يفترون » . 

فهو إفك . وهو افتراء . وذلك ماله . وتلك حقيقته .. الحلاك والتدمير .. فهاذا ينتظر المشركون الذين 
يتخذون من دون الله الحة بدعوى أنها تقر .هم من الله زلفى ؟ وهذه هي العاقبة وهذا هو المصير ؟ 
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ما بخ مهل يبك لا لوم آلْمسِفونَ جيه 


هذا الشوط الأخير جولة جديدة في محال القضية التي تعالجها السورة ؛ فسياقة قصة النفر من الجن الذين 
استمعوا لهذا القران ٠‏ فتنادوا بالانصات » واطمانت قلوبم إلى الإبمان » وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم 
إلى الله ويبشرونهم بالغفران والنجاة » ويحذرونهم الإعراض والضلال . سياقة الخبر في هذا المجال ٠‏ بهذه 
الصورة » وتصوير مس القرآن لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قوهم : ١‏ أنصتوا » عندما طرق أسماعهم » 
يتمثل فما حكوه لقومهم عنه » وفما دعوهم إليه . كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر » الذين جاء 
لقران لهم في الأصل . وهو إيقاع مؤثر ولا شك » يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة . وفي الوقت ذاته 
تجىء الاشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القران على لسان الجن » فتعلن هذه الحقيقة البي يدركها الجن 
ويغفل عنبها البشر . ولا مخفى ما في هذه اللفتة من إيحاء عميق متفق مع ما جاء في السورة . 
كذلك ما يرد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح » ودلالته على قدرة الله الظاهرة في خلق 
نسهاوات والأرض » الشاهدة بقدرته على الاحياء والبعث . وهى القضية التى بجادل فيها البشر وبا يححدون . 
وعناسبة البعث يعرض مشهداً من مشاهد القيامة ويوم يعرض الذين كفروا على النار» . 
نلاجل المرسوم . وهو قريب قريب كانه ساعة من نار . . للبلاغ . . قبل الهلاك ! 
« + + 

ووإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : أنصتوا . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى » مصدقاً لما بين يديه » هدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم . ومن لا يجب داعي 


امسشض 
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الله فليمس بمعجز في الأرض »ء وليس له من دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين . أو لم يروا أن الله الذي خلق 
لبتاؤات والأرض ول ايني. انين بقادق عل أن يحي الوق ؟: لى لداعل كل تيه قديرة . 

ومقالة النفر من الجن مع خشوعهم عند سماع القرآن - 5 تتضمن أسس الاعتقاد الكامل : تصديق الوحي . 
ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن . والاعتراف بالحق الذي مهدي إليه . والابمان بالآخرة وما ينتهى إلى المغفرة 
وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال . والإقرار بقوة الله وقدرته على الكلق وولاجة وخده للغناد والر يط نين 
خلق الكون وإحياء الموتى . . وهي الأسس التي تتضمنها السورة كلها » والقضايا الي تعالجها ني سائر أشواطها .. 
كلها جاءت على لسان النفر من الجن . من عالم آخخر غير عالم الإنسان . ْ 

ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة . 

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمعوا القرآن من النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحكاية 
ما قالوا وما فعلوا .. هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن ٠»‏ ولتقرير وقوع الحادث . ولتقرير أن الجن 
هؤلاء يستطيعون ان يستمعوا للقران بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولتقرير 
أن الجن خلق قابلون للإعان وللكفران » مستعدون للهدى وللضلال . . وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت 
أو توكيد لهذه الحقيقة ؛ لها بملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي يقررها الله سبحانه ‏ ثبوتاً . 

ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني . 

إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار » حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا كنهاً وصفة وأثراً . ونحن 
نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار . نعرف منها القليل » ونجهل منها الكثير . وفي كل يوم نكشف بعض 
هذه الاسرار » وندرك بعض هذه القوى » ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق تارة بذواتها . وتارة بصفاتها . وتارة 
بعجرد اثارها في الوجود من حولنا . 

وتحن ما تزال في أول الطريق : طريق المعرفة هذا الكون + اللي نعيش نحن واباؤنا وأجدادنا ويعيشن أبناونا 
وأحفادنا » على ذرة من ذراته الصغيرة الصغيرة .. هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئاً يذكر 
في حجم الكون أ(" وؤاتة :! 

وما عرفناه اليوم ‏ ونحن ني أول الطريق ‏ يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل خمسة قرون فقط عجائب 
أضخم من عجيبة الجن واو ال قائل؛ الداس يكل حجن ترون عن لي من أسرار الذرة الي نتحدث عنها 
اليوم لظنوه مجنوناً » أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ونحن نعرف ونكشف في حدود طاقتنا البشرية » المعدة للخلافة في هذه الأرض » ووفق مقتضيات هذه 
الخلافة » وفي دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا عن أسراره » وليكون لنا ذلولاً » كما نقوم بواجب الخلافة 
في الأرض . . ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وفي مداها ‏ مهما امتد بنا الأجل ‏ أي بالبشرية ‏ ومهما 
سر لناامن قوئ الكون وكشف- لنا'من أسرارة ت لا تتعدى تلك الدائرة . ذائرة ما تحتاجة للخلافة في هذه 
الأرض . وفق حكة الله وتقديره . 

وسنكشف كثيراً » وسنعرف كثيراً » وستتفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته » مما قد تعتبر 
أسران الذرة بالقياس” اليد لعنة أطفال 1١‏ ولكتنا سنظل في حدوة الدائزة المرسومة للبقر في 'المغرفة ,وف دود 
قول الله سبحانه ‏ « وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » . . قليلاً بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيوب 
لا يعلمها إلا خالقه وقيومه . وي حدود تمثيله لعلمه غير المحدود » ووسائل المعرفة البشرية المحدودة بقوله : 


ان 


الجزء السادس والعشرون 


. ولو أن ما ني الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله)‎ ٠ 

فليس لنا ‏ والحالة هذه أن نجزم بوجود شيء أو نفيه . وبتصوره أو عدم تصوره . من عالم الغيب المجهول » 
ومن أسرار هذا الوجود وقواه » لمجرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة . ونحن لم ندرك بعد 
كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها » فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! 

وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلاً . وأسرار ليست داخلة في برنامج 
م يكشف لنا عن كنبه » فلا يكشف لنا إلا عن صفته أو أثره أو محرد وجوده » لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة 
انخلافة في الأرض . 

فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى » عن طريق كلامه ‏ لا عن طريق تجار بنا 
ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضاً ‏ فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول والشكر 
والتسليم . نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها . لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة 
بمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة . وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه الأسرار ! 

ومن هذا النص القرآثي » ومن نصوص سورة الجن » والأرجح أنها تعبير عن الحادث نفسه » ومن النصوص 
الأخرى المتناثرة في القرآن عن الجن » ومن الآآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث » نستطيع أن ندرك بعض 
الحقائق عن الجن . . ولا زيادة . 

هذه الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقاً اسمه الجن . مخلوق من النار . لقول إبليس في الحديث عن آدم : 
٠انا‏ خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » .. وإبليس من الحن لقول الله تعالى : ١‏ إلا إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه » .. فأصله من أصل الجن . 

وأن هذا الخلق له خصائص غير خخصائص البشر . منها خلقته من نار » ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الناس ‏ 
لقوله تعالى عن إبليس ‏ وهو من الحن ‏ : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم »2 . 

وان له تجمعات معينة تشبه نجمعات البشر في قبائل واجناس . للقول السابق : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله ... ١‏ . 
وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي - لا ندري أين ‏ لقوله تعالى : لآدم وإبليس معاً  :‏ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» . 

والجن الذين سخروا لسلمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين 
بالقدرة على الحياة فيها . 

وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجن : « وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا » .. 
وأنه بملك التأثير في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم ‏ غير عباد الله للنصوص السابقة » 
ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين : « قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين » . . 
وغير هذا من النصوص المائكتم. ولكنا لا نعرف كيف يوسوس ويوجه وباي اداة . 

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان ويفهم لغته » بدلالة اسماع نفر من الجن للقرآن وفهمه والتأثر به . 
وأنه قابل للهدي وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة الجن : « وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن 
عله فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون فكانوا لجهم حطباً » .. وبدليل ذهاءهم إلى قومهم منذرين يدعوتهم 
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إلى الإممان » بعدما وجدوه في نفوسهم ؛ وعلموا أن قرمهم م بيجدوه بعد . 

وهذا هو القدر المستيقن في أمر الجن . وهو حسبنا » بلا زيادة عليه ليس عليها من دليل . 

فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات » كما تشير إليه سورة الجن كلها على الأرجح قل وروت افيه 
زوايات متعقدة تنيت اضيحها : 

أخرج البخاري ‏ بإسناده ‏ عن مسدد . ومسلم عن شيبان بن فروخ عن ألي عوانة . وروى الإمام أحمد 
في مسنده قال : حدثنا عفان . حدثنا أبو عوانة وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة : 
اخيرنا ١‏ بو ساعن بووالحدي يدان لحرا احيد ل لحيل العاعار جد اميل لعا قي خيرم 
مسدد » حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما-قال : « ما قرأ 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على الجن ولا راهم “انلق وسول: إلقه حباضضل الله عليه ومنل نح فى ملأتقة 
م ا ف ود سا اط ل لس اه 
فرجعت الشياطين إلى قومهم . فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب . 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ثبيء حدث » فاضربوا في مشارق الأرض ومغار بها » وانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فانطلقوا يضربون في مشارق الارض ومغاربها » يبتغون ما هذا الذي حال 
بينهم وبين خبر السماء . فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر . فلما سمعوا القرآن استمعوا له » فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء . فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : وقالوا : يا قومنا « إنا سمعنا 
رانأ خجياً يدي إلى الوخد فاسا ايه +.ول تارك يريا |حدأ» ..وأزل لله عل ليه - اص الل خله ومالم + 
: « قل : أوحي إلي انه استمع نفر من الجن » .. وإما اوحي إليه قول الجن . 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي ‏ بإسناده ‏ عن علقمة » قال : قلت لابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
هل صحب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منكم أحد ليلة الجن ؟ قال : ما صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات 
ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب . فقلنا : استطير » أو اغتيل . فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فلما 
أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء . فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نحدك فبتنا بشر ليلة بات بها 
قوم . فال : «١‏ اتاني داعي الجن فذهبت معه » فقرات عليهم القران » . قال : فانطلق بنا فار الا الاريهم ونان 
نير انهم > وسالوة الزاد فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه » يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً » 
وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم » . فقال ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ فلا تستنجوا .ما فإنبما طعام إخوانكم ) .. 

وقال : ساق ابن إسحاق ‏ فها رواه ابن هشام في السيرة ‏ خبر النفر من اللحن بعد خبر عرو رصرل ادرب 
صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » بعد موت عمه أبي طالب » واشتداد الأذى عليه 
وعلى المسلمين في مكة . ورد ثقيف له رداً قبيحاً » وإغرائهم السفباء والأطفال به » حتى أدموا قدميه صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالحجارة قوجه إلى ريه ذلك الاتبال الث العميق الكريم : اللهم إليك أشكو ضيف 
قوتي » وقلة حيلتي ٠‏ وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ 
إلى بعيد ينجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك أوسع لي . 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات : وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بي غضبك » 
او يحل علي سخطك . لك العتتى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 
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قال : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقيف . حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي » فر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى . 
وهم فيا ذكر لي سبعة نفر من جن نصيبين . فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين . 
قد امنوا وأجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل : « وإذ صرقنا 
إلبك نفراً من الحن يستمعون القران » إلى قوله تعالى : «ويجركم من عذاب اليم » .. وقال تعالى : « قل : 
أوحي إل أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة . 
ويعقب ابن كثير في التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : «وهذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن كان 
استّاعهم تلك الليلة فيه نظر . فإن الجن كان استاعهم ني ابتداء الإبحاء » كما دل عليه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المذكور . وخروجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
اهجرة بسنة او سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره . والله أعلم ) : 
يشتاك ووابات أخرى كيه . ونحن نعتمد من جميع هذه الروايات الرواية الأولى عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما لأنها هي التي تتفق ل ل ا 
وهي قاطعة ني أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم إنما علم بالحادث عن طريق الوحي ٠‏ وأنه لم ير 1 00 
يشعر بهم . ثم إن هذه الرواية هى الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج . وتتفق معها في هذه التقطة رواية 
ابن إسحاق . كما يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن : ١‏ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ‏ . 
وني هذا غناء ني تحقيق الحادث . 
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«وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا : . فلما قضي ولوا إلى قومهم 
منذرين ). 

لقد كان إذن تدبيراً من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استّاع القرآن » لا مصادفة عابرة . وكان 
في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة مومبى ؛ وأن يؤمن فريق منهم وينجو 
من النار المعدة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنس . 

ويرسم النص مشهد هذا لفو جاوتم هايين لئان وعضرة وم يستمعون إلى هذا القران » ويصور لنا 
ما وقع في حسهم منه ء من الروعة والتأثر والرهبة والخشوع . «فلما حضروه قالوا : أنصتوا » .. وتلقي هذه 
الكلمة ظلال الموقف كله طوال مدة الاسمّاع . 

« فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين » . 

هذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع في قلوبهم من الإنصات للقران . فقد استمعوا صامتين منتببين حتى 
الهاية . فلما انتبت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
التكرت عليه أو التلكؤ ني إبلاغه والإنذار به . وهي حالة من امتلاً حسه بشيء جديد » وحفلت مشاعره 
عؤئر قاهر 0 إلى الحركة به والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآخرين في جد واهتام : 

١‏ قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ٠‏ مصدقاً لما بين يديه » هدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم ) . 

ولوا إلى قومهم مسارعين يقولون لحم : إنا سمعنا كتاباً جديداً أنزل من بعد مومى » يصدق كتاب موسى في 
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أصوله . فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى » فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سماع آيات من هذا القرآن » 
قد لا يكون فيها ذكر لموسى ولا لكتابه » ولكن طبيعتها تشي بأنها من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى . 
وشهادة هؤلاء الجن البعيدين ‏ نسبياً ‏ عن مؤثرات الحياة البشرية » بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن » ذات 
دلالة وذات إيحاء عميق . 

ثم عبروا عما خالج مشاعرهم منه » وما أحست ضمائرهم فيه » فقالوا عنه : 

« دي إلى الحق وإلى طريق مستقهم ) ١‏ 

ووقع الحق والحدى ني هذا القران هائل ضخم ٠‏ لا يقف له قلب غير مطموس ؛ ولا تصمد له روح غير 
معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بالحوى الجامح اللئيم . ومن ثم لمس هذه القلوب لأول وهلة » فإذا هي تنطق 
بده القبافة > وتقير عنما عبنيا فنه عدا التعيير . 

ثم مضوا في نذارتهم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع ؛ الذي يحس أن عليه واجباً في النذارة لا بد أن يؤديه : 

ويا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفر لكم من ذنوبكم » رتم علا ام 5 

فقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من إتسن وحن + واغكيروا محيدا ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ داعياً لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا القرآن واسمّاع الثقلين له : فنادوا قومهم : « يا قومنا 
أجيبوا داعي الله وامنوا به » . 

وآمنوا كذلك بالآخرة ء وعرفوا أن الابمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب والاجارة من العذاب . 
فبشروا وأنذروا بهذا الذي عرفوه . 

ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتبت عند هذه الآية . ولكن السياق يوحي بأن الآيتين التاليتين هما من 
مقولات النفر أيضاً . ونحن نرجح هذا ويخاصة الآية التالية : 

«ومن لا يحب داعي الله فليس بمعجز في الأرض » وليس له من دونه أولياء . أولنك في ضلال مبين » . 

فهي نككلة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإيمان . فالاحمال قوي وراجح أن يبينوا 
هم أن عدم الاستجابة وخيم العاقبة . وأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن يأني به ويوقع عليه الجزاء . ويذيقه 
العذاب الأليم ؛ فلا بجد له من دون الله أولياء ينصرونه أن ستول وان هؤلاء المعرضين ضالون ضلالاً ف 
عن الصراط المستقهم . 

وكذلك الآية التي بعدها يحتمل كثيراً أن تكون من كلامهم » تعجيباً من أولئك الذين لا يستجيبون لله ؛ 
حا ستو أنهم سيفلتون » أو أنه ليس هناك حساب ولا جزاء : 

«أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ول يعي يخلقهن بقادر على أن يحي الموق ؟ بلى . 
على كل شيء قدير ) : 

وهي لفتة إلى كتاب الكون المنظور » الذي ورد ذكره في أول السورة . وكثيراً ما يتضمن السياق القرآني 
مثل هذا التناسق بين قول مباشر في السورة » وقول مثله يجيء في قصة ٠‏ فيتم التطابق بين مصدرين على الحقيقة 
الواحدة . 

وكتاب الكون يشهد بالقدرة المبدغة ابتداء لهذا الخلق الحائل : السماوات والأرض . نوسن للحن الشرق 
كر ل جاه بحن ارشع هذا ارخا نطو المقضود .وي 32 الفضية' في سلوب افوا لوا كرا يا دري 
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واكد في تقرير هذه الحقيقة . ثم بجحيء التعقيب الشامل : « إنه على كل شيء قدير» .. فتضم الإحياء وغيره 
في نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شىء كان أو يكون . 
* 2 * 
وعند ذكر الإحياء يرتسم تشهك :كنات" كانه شاخص لحرن + 
( ويوم يعرض الذين كفروا على النار . أليس هذا بالحق ؟ قالوا : بلى ورينا. قال : فذوقوا العذاب با 


كنم تكفرون » . 
بدا اليد حكابة أو مقدمة لحكاية : «ويوم يعرض الذين كفروا على النار» . 
وبيها السامع في انتظار وصف ما سيكون » إذا المشهد يشخص بذاته . وإذا الحوار قائم في المشهد المعروض : 
«اليس هذا بالحق ؟). 


وياله من سؤال ؟ بل يالها من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويستعجلون » واليوم تتلوى أعناقهم 
على الحق الذي كانوا يتكرون . 

والجواب في خزي وني مذلة وي ارتياع : 

« بلى . ورينا ») . 

عاو بحي ا ب ل ا ا 
له بربوبية . ثم هم اليوم يقسمون به على الحق لبوق الذي اتكروه ! 

عندئذ يبلغ السؤال غاية من الترذيل والتفريع » ويقضى الأمر ء وينتهي الحوار : 

«قال : فذوقوا ا لعذاب با كم تكفرون » . 

«كلمة ورد غطاها » .. كما يقال ! الجريمة ظاهرة . الجالي معترف . فإلى الجحم ! 

وسرعة المشهد هنا مقصودة . فالمواجهة حاسمة » ولا مجال لأخذ ولا رد . لد كانوا ينكرون . 

فالآن يعترفون . والآن يذوقون ! 

وعلى هذا المشهد الحا سم في مصير الذين كفروا » وعلى مشهد الإيمان من أبناء عالم آخر . وني ختام السورة 
لي عرضت مقولات الكافرين. عن الرسول صل الله عليه وسلم - وعن القرآن الكريم .. بجيء الإيقاع 
الأكون -. توصييا للرسيول صلى الله عليه وسلم أن يصبر عليهم » ولا يستعجل لهم » فقد رأى ما ينتظرهم » 
وهو ماهم قريب : 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » ولا تستعجل لهم » كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
من نهار . بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

وكل كلمة ني الآبة ذات رصيد ضخم ؛ وكل عبارة وراءها عالم من الصور والظلال » والمعاني والإيحاءات » 
والقضايا والقم . 

« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . ولا تستعجل لحم » . 

توجيه يقال لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذي احتمل ما احتمل » وعانى من قومه ما عالى . وهو 


ف 


سورة الأحقاف 


الذي نشأ يتهاً » وجرد من الولي والحامي ومن كل أسباب الأرض واحداً بعد واحد . الأب . والأم . والجد . 
والعم . والزوج الوفية الحنون . وخلص لله ولدعوته مجرداً من كل شاغل . كما هو مجرد من كل سند أو ظهير . 
وهو الذي لقي من اقاربه من المشركين اشد ما لاني من الابعدين . وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل 
والافراد فرد في كل مرة بلا نصرة . وني بعض المرات باستبزاء السفهاء ورجمهم له بالحجارة حتى تدمى قدماه 
الطاهرتان » فا يزيد على أن يتوجه إلى ربه بذلك الابتهال الخاشع النبيل . 

وبعد ذلك كله يحتاج إلى توجيه ربه : « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 

ألا إنه لطريق شاق طريق هذه الدعوة . وطريق مرير . حتى لتحتاج نفس كنفس محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ ف نجردها وانقطاعها للدعوة » وي ثباتها وصلابتها » وي صفائها وشفافيتها . تحتاج إلى التوجيه الرباني 
بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة المتعنتين . 

نعم . وإن مشقة هذا الطريق لتحتاج إلى مواساة » وإن صعوبته لتحتاج إلى صبر . وإن مرارته لتحتاج إلى 
جرعة حلوة من رحيق العطف الالحي المختوم . 

« فاصير . كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم » . 
تشجيع وتصبير وتأسية وتسلية .. ثم تطمين : 

«كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» .. 

إنه أمد قصير . ساعة من نهار . وإنها حياة خاطفة تلك التي بمكثونها قبيل الآخرة . وإنها لتافهة لا تترك 
وراءها من الوقع والأثر ني النفوس إلا مثلما تتركه ساعة من نهار .. ثم يلاقون المصير المحتوم . ثم يلبثون في 
الأبد الذي يدوم . وما كانت تلك الساعة إلا بلاغاً قبل أن يح الحلاك والعذاب الأليم : 

« بلاغ . فهل يبلك إلا القوم الفاسقون » . 

لا. وما الله يريد ظلماً للعباد . لا. وليصبر الداعية على ما يلقاه . فا هي إلا ساعة من نار . ثم يكون 
ما يكون ... 


الحض 














عر 3 ْ | 
ينافنك 1 





2 معد مر .دهع وس اس م ععات كوس ميرم رج سم سير ومما يعر وي ا اس صخر فى سا الس سمس 
لدي كَفروأ وصدوأ عن سبي ل أله أضل اتمدلهم يم وا أذين #امنوأ وعملوا الصالحات وءامنوا يما نزل عل 


لا 


مسح العادماى حمظ 2 سه احرسم دس مور جح سس سس ساس سل سعر .ل سام تروت سرس سلر وردوسرير وروم اس سمة 
محمد وه الى م: كل عت سغائ وأ هم تن ذلك بان الذين كفروا اتبعوا البنطل وان 
6 و - 1 ا( ا 2 أ ا واصلح با 1 بان لذين 2-08 لس وال 


ح 
ع مر ودس ير وم وماد اس اح ساس سه ما م ره 2ه غح م مسرم 
هين 6امنوأ أتبعوأ لحن من يهم كدلك يَضْرِب الله الناس أَمْقلَهُم وي 
عا ماء ططرجع ملدعد ومددءة شا يرهده مج 00 عش دمر ث مد هه وى ا | 0ك ااا 
فِذا لتم الذين كفروأ فضرب ألرقاب حيّج إذا انحنتموهم فشدوا آلوثاق فإما منا بعد وإما فداء حئ 
22 م م عم ار ا 2 00 7 ل مه سر سه وير اح سما يس ا اسان سج ع ار اه م 2 2ه 
تضم الحرب اوزارها ذلك ولو دسا الله لانتصرمنهم وللكن ليبلوا بعضم يبعض واألذين قتلوأفى سيبل 
2 كه و 8 2 وس شار« 0-0 .ى ميرى ابر اس سئرءو 00 2 00 رررو_- 
هَل مُضْل لهم حت ببدم ولح بلقم حي وَيدحكهم احنه ره َم جج 
سمقةء رمم ل اسه رعرنو وى رمم سا بر وبري ردس <١‏ د مرلء سوس سم لس ىك و سس ور رح سس ه 
يثاها الذين امنوأ إن تنصرواأ الله ينصر كر ويثبت أقدامكر 2 والذين كفروا فتعسالهم وأضل 
جم ععرا ام 5-9 عسي عاسم بر ى سساة سمس حدم اود لاير «ح ل سح ل + .ه., مجعء ا 44 0 
اعمثلهم ‏ ذلك بأ نهم كرهوأ ماأنزل ألله فاحبط أعمدلهم 2 * أفلم بسيروا فى الارض فينظروا 


ح 


ح سوام 0 5 00 


لهم وَللْكَفْرِنَ أُمَشْهًا حجن ذَلِكَ بأنَ اله مَولَ الذي 


ا 2-٠‏ 0 ا ا ا 00 3 لا و 9 سير وعمسا يروم 2 ا اس 2 2 جح اس 
#امنوا وأن الكلفرين لاموى لهم 50 ِنَ آلله يدخل الذين #امنوأ وعملوا الصالحلت جنلت تجرى من تحتها 


حت مر 


ع 
سد سا ا سابر رن اس و 
كيف كان علقبة ألذين من قبلهم دص 


دم لت ع سه سس 2 ع ع سس سخ ار رح 6س تر مرمكآس اس 


ةس د 3ه : : و او عو دعم ددم 000 
الانمثر والذين كفروا يتمتعون ويا كلون م نأ كل الأنعدم وآلنار مثوى لهم 7 وكاين من قرية هى 


قد فُوَهنن فَرْبَمك أل أَرَجَدَكَ أملكْتَهُ نلا تمر كم جه 


رص سم مم صاصم الس رس ا ال سس بير رلته 


د 
ٍِ م 22 و دم آعاه كو سدم ىر دع ري فى «ماة ‏ م2 عو سورج ور سمه 
اهن كان عل بينة من ربهء من زين له, سوخ عملهء واتبعوأ أهواءعهم 2 مث 1 لحنة 1 لح وعدأ لمتقون 

وا سمه ص - ره - ٍ_- - 


سا 









































سورة محمد 


ساود ولاس اده 7 اس 2م 20ج سس لاوح مام 38318 سور ول سو مح 


فهها أنمثر من مآء غير اسن وأثمثر من لبن لر يتغير طعمه, وأنبلر من مير 
ورور 


1 001013 ساح صوق ساح اما برس سم 


فيا م نكل الثّمرات ومغفرة م من رب بم كن هو للد فى الار و 


سم م كر مصاع ص ودس #را و 


سقوأ ما ءٌ حميما فقفلء ١‏ عهم ون 


-ه 


هذه السورة مدنية » ولا اسم آخر . اسمها سورة القتال . وهو اسم حقيقي لا . فالقتال هو موضوعها . والقتال 

هو العنصر البارز فيها . والقتال في صورها وظلاها . والقتال في جرسها وإيقاعها . 

القتال موضوعها . فهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقة الذين آمنوا في صيغة هجوم آدي :عل الذين 
كفروا » وتمجيد كذلك للذين آمنوا » مع إيحاء بأن الله عدو للأولين ولي للآخرين » وأن هذه حقيقة ثابتة 
في تقدير الله سبحانه . فهو إذن إعلان حرب منه تعاللى على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ الأول -515 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم » والذين اموا وعملو! الضاخات وامنوا عا لزل عل مد - 
وهو الحق من ر.هم ‏ كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . 

وعقب إعلان هذه الحرب من الله على الذين كفروا » أمر صريح للذين امنوا مخوض الحرب ضدهم . 
لنصيقة وثانة قوية + مع بيان الحكم الأسرى بعد الإنخان ني المعركة والتقتيل العنيف : «فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب » حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما مَناً بعد وإما فداء » حتى 7ذ تق اقرب رمعا 

ومع هذا الأمر بيان لحمة القتال » وتشجيع عليه » وتكريم للاستشهاد فيه » ووعد من الله بإكرام الشهداء » 
وبالنصر لمن يمخوض المعركة انتصاراً لله » وببلاك الكافرين وإحباط أعماهم : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض » والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم سردم وبصلخ باهم 
ويدخلهم الجنة غرفها لحم . يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت ت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً 
لهم وأضل أعمالهم . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » . 

ومعه كذلك هديد عنيف للكافرين » وإعلان لولاية الله ونصرته للمؤمنين » وضياع الكافرين وخذلانهم 
رصعو واتركه ايلا باصن ولا رمعين : « أفلم بسبروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ 
دمر الله علييم » وللكافرين أمثلها . ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم » . . كذلك مهديد 
آخر للقرية الي أخرجت الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخر جتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم ) .. 

ثم تمضي السورة بعد هذا الحجوم العنيف السافر ني ألوان من الحديث حول الكفر والإبمان » وحال المؤمنين 
وحال الكافرين في الدنيا والآخرة . فتفرق بين متاع المؤمن بالطيبات ؛ وتمتع الكافرين بلذائذ الأرض كالحيوان : 
« إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار . والذين كفروا يتمتعون ويأكلون 
كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » . . كما تصف متاع المؤمنين في الجنة بشتى الأشربة الشهية من ماء غير آسن » 
ولبن لم يتغير طعمه » وخمر لذة للشاربين » وعسل مصفى » في وفر وفيض .. في صورة أنهار جارية . . ذلك 
مع شتى الثمرات » ومع المغفرة والرضوان . ثم سؤال : أهؤلاء «وكمن هو خالد ني النار وسقوا ماء حميماً 


فقطع أمعاءهم ؟ ) م 


فض 


الجزرء السادس والعشرون 


فإذا انقضت هذه الجحولة الأولى ني المعركة السافرة المباشرة بين المؤمنين والكافرين . أعقبها في السورة جولة 
مع المنافقين » الذين كانوا 1 واليهود بالمدينة يؤلفون خطراً على الجماعة الإسلامية الناشئة لا يقل عن خطر 
المشركين الذين يحار بونها من مكة وما حوبا من القبائل في تلك الفترة » التي يبدو من الوقائع التي تشير إليها 
السورة أنها كانت بعد غزوة بدر » وقبل غزوة الأحزاب وما تلاها من خضد شوك الببود » وضعف مركز 
المنافقين ( كما ذكرنا في تفسير سورة الأحزاب) . 

والحديث عن المنافقين في هذه السورة يحمل ظلاها . ظلال اهجوم والقتال » منذ أول إشارة . فهو بصور 
تلهيهم عن حديث رسول الله » وغيبة وعيهم واهّامهم في مجلسه ؛ ويعقب عليه بما يدمغهم بالضلال والهوى : 
«ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولئك الذين طبع 
الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ) . ١‏ 

وبددهم بالساعة يوم لا يستطيعون الصحو ولا يملكون التذكر : ٠‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ 
فقد جاء أشراطها . فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم ؟) . 

ثم يصور هلعهم وجبنهم وتهافتهم إذا ووجهو 0 يكلفهم القتال ‏ وهم يتظاهرون بالأبمان ‏ والفارق 
بينهم يومئذ وبين المؤمنين الصادقين : « ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة ! فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ! ( 

ويحثهم على الطاعة والصدق والثبات . ويرذل اتجاهاتهم » ويعلن عليهم الحرب والطرد واللعن : ١‏ فأولى 
لطا ويرك تروت . فاذا عزم الأمر فلو صدقوا لله لكان خيراً لم . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟ أولتك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمن أبصارهم 0 

ويفضحهم في توليهم للشيطان » وفي تامرهم مع اليبود » ويهددهم بالعذاب عند الموت بالفضيحة الي 
تكشف أشخاصهم فرداً فرداً في المجتمع الإسلامي ٠‏ الذي يدمجون أنفسهم فيه » وهم ليسوا منه » وهم يكيدون 
له : « إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحدى » الشيطان سول لحم وأملى لحم . ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم . أم حسب الذين في 
قلوبهم مرض أن لن يمخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرقتهم بسيماهم » ولتعرفهم في لحن القول . 
والله يعلم أعمالكم » ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم » . 

وني الحولة الثالثة والأخيرة في السورة عودة إلى الذين كفروا من قريش ومن البهبود وهجوم عليهم : إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الحدى ‏ لن يضروا الله شيئاً وسيحبط 
أعمالهم )ا 

وتحذير للذين آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعداءهم : ديا آبها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
ول تطاوا أعمالكم . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهر كفار » فلن يغفر الله لحم » . 

وتحضيض لهم على الثبات عند القتال : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم » . 

وتبوية عن عأن للياة الذنا وأعراقها ابل راك ل مراك ار جارج الال ادم 
رأفة هم » وهو يعرف شح نفوسهم البشرية » وتبرمها وضيقها لو أحفاهم في في السؤال : 

الحقف 


سورة محمد 


«إنما الحياة الدنيا لعب ولهو » وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم . إن يسألكموها 
فيُجفكم تبخلوا و مخرج أضغانكم » 

نا جا ب قي 6 الل ع ايز ل الو 1 
لتنفقوا ‏ فق :سبيل سبيل الله » ل ل الا 
تتولوا غدل قوماً غيركم ٠‏ ثم لا يكونوا نين 5 

إنها معركة مستمرة من بدء السورة ا يي ل ل 

وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة : « أعمالهم . باهم . . أمثالهم . أهواءهم . أمعاءهم ..) 
وحتى حبن خف فإنها تشبه تلويح السيوف في المحواء : «أوزارها . أمثالها . أقفاها ...2 . 

وهناك شدة ني الصور كالشدة في جرس الألفاظ المعبرة عنها . . فالقتال أو القتل يقول عنه : « فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب » .. والتقتيل والأسر يصوره بشدة : «حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق ) . 
والدعاء على الكافرين نجيء ي لفظ قاس : ١‏ فتعساً لهم وأضل أعماهم » .. وهلاك الغابرين يرسم في صورة 
مدوية ظلاً ولفظاً : « دمر الله 7 وللكافرين أمثالها » .. وصورة العذاب في النار تجيء في هذا المشهد : 
« وسقوا ماء حميا فقطع امعاءهم .. وحالة اا رولف عند الام جيه ونيد ودالك سنت : « ينظرون 
انال الفح عله من ارت 1 حتى تحذير الؤمنين من التولي بجيء في تبديد نهالي حامم : ١‏ وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

وهكذا يتناسق الموضوع والصور والظلال والإيقاع في سورة القتال .. 


* # « 


«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . و منوا وعملوا الصا حات وامنوا با نزل على محمد - | 
وهو الحق من ربهم باكر فلي سيئاتهم وأصلح 0 1 بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله للناس أمثاهم » . 
افتتاح بمثل الحجوم بلا مقدمة ولا تمهيد ! وإضلال الأعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله . سواء صدوا هم أم صدوا وصدوا غبرهم ‏ يفيد ضياع هذه الأعمال وبطلانها . ولكن هذا المعنى يتمثل 
في حركة . فاذا بنا نرى هذه الاعمال شاردة ضالة » ونلمح عاقبة هذا الشرود والضلال ٠‏ فاذا هي الاك 
والضياع . وهي حركة تخلع ظل الحياة على الأعمال » فكأنما هي شخوص حية أضلت وأهلكت . وتعمق لمعن 
وتلقي ظلاله :..ظلال معركة تشرد فيها الأعمال عن القوم : والقوم عن الأعمال . حتى تنتهي إلى الضلال والهلاك ! 
وهذه الأعمال التي أضلت ربما كان المقصود منها بصفة خاصة الأعمال التي يأملون من ورائها الخير . والتي 
يبدو على ظاهرها الصلاح . فلا قيمة لعمل صالح من غير إعان . فهذا الصلاح شكلي لا يعبر عن حقيقة وراءه . 
والعبرة بالباعث الذي يصدر عنه العمل لا بشكل العمل . وقد يكون الباعث طيباً . ولكنه حين لا يقوم على 
الإممان يكون فلتة عارضة أو نزوة طارئة . لا يتصل نبج ثابت واضح في الضمير . متصل خط سير الحياة 
العريضض + ولا بنامؤس الوجود الأصيل . فلا بد من الإيحان ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتها : 
وتتأثر به في كل انفعالاتها . وحينئذ يكوذ للعمل الصالح معناه . ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له 
آثاره وفق المبج الإلمي الذي يربط أجزاء هذا الكون كله في الناموس ؛ ويجعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة 


0 
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وأثراً في كيان هذا الوجود ٠‏ وني قيامه بدوره ٠‏ وانتهائه إلى غايته . 

وفي الجانب الآخر : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم » . 
والإعان الأول يشمل الإعان بما نزل على محمد . ولكن السياق يبرزه ويظهره ليصفه بصفته : « وهو الحق من 
دعم ) ويؤكد هذا المعنى ويقرره . وإلى جوار الاعان المستكن ف الضمير ٠»‏ العمل الظاهر في الحياة . و 
ثمرة الإعان الدالة على وجوده وحيويته وانبعائه . 

وهؤلاء : ١‏ كر عنهم سيئاتهم » .. في مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات ني شكلها 
وظاهرها . وبا يبطل العمل ولو كان صالكاً من الكافرين » فإن السيئة تغفر للمؤمنين . وهو تقابل تام مطلق 
يبرز قيمة الإعان وقدره عند الله » وقي حقيقة الحياة .. 

0 وأصلح بلهم » .. وإصلاح البال نعمة كبرى تلي نعمة الابمان في القدر والقيمة والأثر . والتعبير يلقي 
ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والشلام . ومتى صلح البال » استقام الشعون والتفكير : واطظمأن 
القك والقمين 6 ::وارثايت المقاعر والأعضات. ».وفيت النقس :والتعقعتك بالأمن والسسلام .+ :اذا يعد 
هذا من نعمة أو متاع ؟ ألا إنه الأفق المشرق الوضيء الرفاف . 

و كان هذا وكان ذاك ؟ إنها ليست المحاباة . وليست المصادفة . وليس الجزاف . إنما هو أمر له أصله 
الثابت » المرتبط بالناموس الأصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق الله السماوات والأرض بالحق » وجعل 
الحق هو الأساس : 

« ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم ) . 

والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود ؛ ومن ثم فهو ذاهب هالك ؛ وكل من يتبعه وكل 
ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت أعمالهم » ولم يبق لهم 
منها شيء ذو غناء . 

والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأرض » وتضرب جذوره ني أعماق هذا الكون امن م يبقى كل 
ما يتصل به ويقوم عليه يه . ولا كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ء فلا جرم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم . 

فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة » ويرجع إلى أسبابه الأصيلة . وما هو فلتة ولا مصادفة ولا جزاف 

٠‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم » . وكذلك يضع لهم القواعد التي يقيسون إليها أنفسهم وأعمالهم . فيعلمون 
المثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه . ولا يحتارون ني الوزن والقياس ! 

ذلك الأصل الذي قررته الآبة الأولى في السورة » يرتب عليه توجيه المؤمنين لقتال الكافرين . فهم على 
الحق الثابت الذي ينبغي أن يتقرر ني الأرض ٠‏ ويستعلي و.بيمن على أقدار الناس والحياة ليصل الناس بالحق 
وليقهم الحياة على أساسه . والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثاره من الحياة : 

« فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى اذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق . ماما بعد وإما فداء . 
حتى تضع الحرب أوزارها 0 

واللقاء المقصود 50 للحرب والقتال لا مجرد اللقاء . فحتى نزول هذه السورة كان المشركون 
في الجزيرة منهم المحارب ومنهم المعاهد ؛ ولم تكن بعد قد نزلت سورة « براءة » الي تنهي عهود المشركين المحددة 


لضن 
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الأجل إلى أجلها » والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر ؛ وتأمر بقتل المشركين بعد ذلك أنى وجدوا في أنحاء الجزيرة 
قاعدة الإسلام ‏ أو يسلموا . كي تخلص القاعدة للإسلام ' 

وضرب الرقاب المأمور به عند اللقاء مجيء بعد عرض الإسلام عليهم وإبائهم له طبعا . وهو تصوير لعملية 
القتل بصورتها الحسية المباشرة » وبالحركة الي مد نمثلها » تمشياً مع جو السورة وظلالها . 


« حتى إذا احنتموهم فشدوا الوثاق » 

ج دك اضا و حي نس فيه اللتواركلي جوا شرلا رن ا 
لا قبله س يؤسر من استأسر ويشد وقاقة ...فأما والغدو هايزال قوياً فالإنخان والتقتيل يكون الهدف لتحطيم ذلك 
البشط1.. 

وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف ‏ كما رأى معظم المفسرين ‏ بين مدلول هذه الآبة » ومدلول آية الأنفال 
التي عاتب الله فيها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى في غزوة بدر . والتفتيل 
كان أولى . وذلك حيث يقول تعالى  :‏ ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض » تريدون عرض 
لديا وان تيا لخر ونه عر بر رسكم . لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم »' 
فالاخان أولاً لتحطم قوة العدو وكسر شوكته ؛ وبغد ذلك يكون الأسر . والحكة ظاهرة » لأن إزالة القوة 
المعتدية المعادية للإسلام هي الحدف الأول من القتال . وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة 
محدودة . وكانت الكثرة للمشركين . وكان قتل محارب يساوي شيثاً كبيراً في ميزان القوى حينذاك . والحكم 

ما يزال سارياً في عمومه في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو » وتعجيزه عن اهجوم والدفاع . 

فأما الحكم في الأسرى بعد ذلك » فتحدده هذه الآية 3 هي النص القرآني الوحيد المتضمن حكم الأسرى : 

« فاما ما بعد وإما فداء » . 

أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين . وإما أن يطلق مقابل 
فدية من مال أو عمل او في نظير إطلاق سراح المسلمين الماسورين . 

وليس في الآية حالة ثالثة . كالاسترقاق أو القتل . بالنسبّة لأسرى المشركين . 

ولكن الذي حدث فعلاً أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والخلفاء من بعده استرقوا رءذ يحض الأمرقوت 
وهو الغالب ب - وقتلوا بعضهم في حالات معينة . 

ونحن ننقل هنا ما ورد حول هذه الآبة في كتاب ( أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي ) ونعلق على 
ما نرى التعليق عليه في ثناياه . قبل أن نقرر الحكم الذي نراه : 

* قال الله تعالى : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل 
لا غير إلا بعد الانخان . وهو نظير قوله تعالى : ( ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يفخن في الأرض » .. 
( وهذا صحيح فليس بين النصين خلاف ) . 

© حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحكم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن المان . قال : حدثنا أبوعبيد. 


. هذا الحكم لا يسري على المشركين خارج الجزيرة . فهؤلاء تقبل منهم الجزية إذا اختاروها‎ )١( 
. 16984-18917 ص‎ ٠١ (؟) تراجع في الظلال في سورة الأنفال جزء‎ 
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قال ولاك جيل الله بين قال عن بداو لا رين اضال ؛ عن علي بن أبي طلحة . عن ,١‏ بن عباس في قوله 
تعاللى : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن قٍُ الأرض » . قال : ذلك يوم بدر والمسلمون يومثذ 
قليل » فلما كثروا واشتد سلطا' نهم أنزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى : ١‏ فاما مئأ بعد وإما فداء » .. فجعل 
الله الني والؤمنين ي. الأسارى ا . إن شاءوا قتلوهم » وإن شاءوا استعبدوهم » وإن شاءوا فادوهم . 
شك أبو عبيد في . . وإن شاءوا استعبدوهم . . ( والاستعباد مشكوك في صدور القول به عن ابن عباس فنتركه . 
وأما جواز القتل فلا نرى له سنداً في الآية وإنما نصها المن أو الفداء) . 

» وحدثنا جعفربن محمد قال : حدثنا أبو عبيد » قال : حدثنا أبو مهدي وحجاج ». كلاهما عن سفيان . 
قال : سمعت السدى يقول في قوله : « فإمامتاً بعد وإما فداء» .. قال : هي منسوخة » نسخها قوله : « فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم » : قال أبو بكر : أما قوله : ٠‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » .. وقوله : 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن ني الأرض » . . وقوله : « فإما تنقفنّهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم ».. فإنه جائز أن يكون حكماً ثابتاً غير منسوخ . وذلك لأن الله تعالى أمر نبيه ‏ صلى الله عليه ومللم ‏ 
بالانخان ني القتل وحظر عليه الآسر كلاه دك المشركين وقمعهم وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين 
وكثرة عدد عدوهم من المشركين ؛ فى أتمخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء . فالواجب 
بكرة هنا كا ناما إذا وجد مثل ا حال الي كان عليها المسلمون في أول الإسلام +«( وقول : إن الامر بقتل 
الوكين حت وجدوا امن عشركي الجزيرة . بها النص في سورة محمد عام . فى تحقة تحقق الإنخان ني الأرض 
جاز اخ الأساوف ل ‏ ء 
بطبيعة الحال » ولم يقتلوهم إلا في حالات معينة سيأتي بيانها ) 


* وأما قوله : « قإما مبّاً بعد وإما فداء » . . ظاهره يقتضي أحد شيئين : من أو فداء . وذلك ينفي جواز 
القتل . وقد اختلف السلف في ذلك . حدثنا حجاج عن مبارك بن فضالة عن الحسن أنه كره قتل الأسير » 
وقال : من عليه أوفاده . وحدثنا جعفر قال : حدثنا ابو عبيد قال : أخبرنا هشيم . قال : أخبرنا أشعث قال : 
سألت عطاء عن قتل الأسير فقال : من عليه أو فاده فال وشالك التسنق . قال : يصنع به ما صنع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اسار نلق + يمن عليه أو يفادي به . وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظم 
من عظماء اصطخر ليقتله » فألى أن يقتله » وتلا قوله : « فإما مناً بعد وإما فداء» . . وروي أيضاً عن مجاهد 
ومحمد بن سيرين كراهة قتل الأسير . وقد روينا عن السدي أن قوله : « فإما منا بعد وإما فداء » منسوخ 
بقوله : ١‏ « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » . وروي مثله عن ابن جريج . حدثنا جعفر قال : حدثنا ابو عبيد 
قال : حدثنا حجاج » عن ابن جريج » قال 0 . وقال : قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبراً » قال أبو بكر : 7١‏ تفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم 
خلافا فيه ع وقد توائرت الأخبار عن النبي دعل المعليه ويم - في قتله الأسير » منها قتله عقبة بن أبي معيط » 
والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر . وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسر . وقتل بي قريظة بعد نزولهم 
على حكم سعد بن معاذ » فحكم فيهم بالقتل وسبي الذرية . ومن على الزيير بن باطا من يينهم » وفتح خيير 
بعضها صلحاً وبعضها عنوة » وشرط على بن أي الحقيق ألا يكثم شيئاً » فلما ظهر على خيانته وكنانه قتله . 
وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل »و وفيس رجانه وعبادالله بن أبي سرح » وآخرين » وقال : 
٠‏ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . ومن على أهل مكة ولم يِغتم أموالهم . وروي عن صالح بن 
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كيسان عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف » أنه سمع أبا بكر الصديق يقول : « وددت 
في يوم اتيت بالفجاءة لم اكن احرقته » وكنت قتلته سريحا » او اطلقته نجيحا». وعن ابي مومى انه قتل 
دهقان السوس بعدما اعطاه الأمان على قوم ماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الآمان فقتله . فهذه آثار متواترة 
3 صلى الله عليه وسلم ‏ وعن الضكابة ف وان قتل الأسير وق استبقائه . واتفق فقهاء الأمصار على 
. ( وجواز القتل لا يؤحذ من الآبة » ولكن يؤخذ من عمل رسول الله - صل الة/عليه وسلم - وبعض 
الصحابة . وتتبع الحالات التي وقع فيها القتل يعطي أنها حالات خاصة » وراءها أسباب معينة غير جرد التعرض 
للقتال والأسر . فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما كان له موقف خاص في إيذاء رسول الله - 
فلل ال عليه روطام مرو جنوه . وكذلك أبو عزة الشاعر » ولي قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم 
حكم سعد بن معاذ سلفاً . وهكذا تمد في جميع الحالات أسباباً معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام 
للأسرى الذي تقرره الآبة : «فاما منّاً بعد وإما فداء ») . 


وإنما اختلفوا في فدائه » فقال أصحابنا جميعاً ( يعني الحنفية ) : لا يفادى الأسير بالمال » ولا يباع 
السبي من أهل الحرب فيردوا حرياً . وقال أبو حنيفة : لايفادون بأسرى المسلمين أيضاً » ولا يردون حرباً 
اياذا . وقال أبنو وس هوي لأ يان أ ماوق ابت يلين ابرق امقر كين 0 
وقال" الأوزاعي : لابأس ببيع السبي من أهل الحرب » ولا يباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلمون . وقا 
المزني عن الشافعي : للإمام أن يمن على الرجل الذين ظهر علبهم أو يفادي بهم ٠»‏ فأما 0 
المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا بقوله : (١‏ فاما منا يحك وإما فداء » وظاهره يقتضي جوازه بالمال وبالمسلمين ؛ 
وبأن الني 00 فدى أسارى بدر بالمال . ويحتجون للفداء بالمسلمين #انورك ابن تارك 
عن معمر » عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة » عن أَبي المهلب » عن عمران ابن حصين . قال : أسرت ثقيف رجلين 
من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - وأسر أصحاب الني - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من ب: ببى عامر 
ابن صعصعة ؛ فر به الني - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو موثق » فناداه » فأقبل إليه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال : علام احبس ؟ قال : « بحريرة حلفائك » . فقال الاسير : إني مسلم » فقال النبي ‏ صل الله 
علهاودلمات دن ولي كا واي بالق امراك ل ملعك كل لقا 6 . ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فناداه أيضاً » فأقبل » فقال : إني جائع فأطعمي . فقال الني - صلى الله عليه وسلم ‏ : « هذه حاجتك » . 
ثم إن النني - صلى الله عليه وسلم داقداه »ا لرسلان اللدية' كانت اقبت أمرتيها . . (وحجة القائلين بالفداء 
أرجح في تقديرنا من حجة اتات الإمام الحمصاص على الاختلاف ني الفداء بالمال أو انر المسلمين ) . 


* وقد ختم الإمام الجصاص القول في المسألة بترجيح رأي أصحابه الحنفية قال : وأما ما في الآية من ذكر 
المن والفداء 4 وما روي قٍ اسارى بدر فإن ذلك منسوح بقوله : 0 فاقتلوا المشركين حيث وجد نموهم وخذوهم 
السدي وابن جريج . وقوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله : « حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون » . فتضمنت الآبتان وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يدوا الجزية . والفداء 
بالمال أو بغيره يناي ذلك . ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الثان أن سورة ( براءة ) بعد سورة ( محمد  )‏ صلى 
اله عليه وسلم ‏ فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخاً للفداء المذكور في غيرها .. ( وقد سبق القول 
بأن هذا القتل للمشركين ‏ أو الإسلام ‏ مقصود به مشركو الجزيرة فهو حكم خاص بم . أما غيرهم خارجها 


للييض 


الجرء السادس والعشرون 


فتقبل منهم الجزية كما تقبل من أهل الكتاب . وقبول الجزية عند التسليم لا ينفي أن يقع الأسرى في أيدي 
المسلمين قبل التسليم . فهؤلاء الأسرى ما الحكم فيهم ؟ نقول : إنه يجوز المن عليهم إذا رأى الإمام المصلحة » 
أو الفداء بهم الاك ارم لعلو إذا ظل قومهم قوة لم تستسلم بعد ولم تقبل الجزية . فأما عند الاستسلام 
لجزية فالأمر مته بطيعته وهذء حالة أخرى » فحكم الأسرى بظل ساريا في الخالة التي ته بالجزية) . 

والخلاصة التي ننتهي إليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمن حكم الأسرى . وسائر النصوص تتضمن 
حالات أخرى غير حالة الأسر . وأنه هو الأصل الدائم للمسألة . وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة 
حالات خاصة وأوضاع وقتية . فقتل بعض الأسرى كان في حالات فردية يمكن أن يكون لها دائماً نظائر ؛ 
وقد أخندوا يأعمال سابقة بقة على الأسر ؛ لا بمجرد خروجهم للقتال . ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسيرأ فيحاكم 
على الحاسوسية لا على أنه أسير . وإتما كان الأسر مجرد وسيلة للقبض عليه . 

ويبقى الاسترقاق . وقد سبق لنا في مواضع مختلفة من هذه الظلال القول بأنه كان لمواجهة أوضاع عالمية 
قائنة 6 وتعاليك فى لزب امه . ول يكن بمكناً أن يطبق الإسلام في جميع الحالات النص العام : ١‏ فإما منًا 
بعد وما قدو ...ف في الوقت الذي يستري أعداء:الإسلام من يأسرونهم من المسلمين . ومن ثم طبقه الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ في بعض ا خحالاات فأطلق بعض الأسارى مناً . وفادى ببعضهم أسرى المسلمين » وفادى 
بعضهم بالمال . وي حالات اخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات قائمة لا تعالج بغير هذا الإجراء . 

فإذا حدث أن اتفقت تفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق الأسرى » فإن الإسلام ير جع حينئذ إلى قاعدته 
الإبجابية الوحيدة وهي « فاما م بعد وإما فداء » لانقضاء الأوضاع الي كانت تقضي بالاسترقاق . فليس 
الاسترقاق حتمياً » وليس قاعدة من قواعد معاملة الأسرى في الإسلام . 

وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآني الحاسم . ومن دراسة الأحوال والأوضاع والأحداث . 
وان الوقق للصبوات”: 

ويحسن أن يكون مفهوماً أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرانية واستقراء الحوادث وظروفها 
يؤيده » لا لأنه بجس في خاطري أن استرقاق الأسرى تهمة أحاول أن ابرئ الإسلام منها ! إن مثل هذا الخاطر 
لا بجس في نفسبي أبداً : فلو كان الإسلام رأى هذا لكان هو الخير » لأنه ما من إنسان يعرف شيئاً من 
الأدب يملك أن يقول : إنه يرى خيراً مما يرى الله . إنما أنا أسير مع نص القرآن وروحه فأجنح إلى ذلك الرأي 
بإيحاء النص وانجاهه . 

وذلك  ..‏ أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في الأسرى ‏ « حتى تضع الحرب 
اؤزارها و أي تق اتنتهن الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له . فهي القاعدة الكلية الدائمة . ذلك أن 
« الجهاد ماض إلى يوم القيامة » كما يقول رسول الله صل الله عليه وسلم - حتى تكون كلمة الله هي العليا ' . 

والله لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر » ولا يفرض عليهم هذا الجهاد , لأنه يستعين هم حاشاه ‏ على الذين 
كفروا . فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشراً ؛ وإنما هو ابتلاء الله لعباده بعضهم ببعض ؛ 
الابتلاء الذي تقدر به منازلهم : 


. هن حديث اخرجه ابو داود  بإمناده  عن تبن رضي الله عله‎ )١( 
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ذلك ولو يشاء الله لاتتصر منهم » ولكن ليبلو بعضكم ببعض . والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . 
سيهديهم ويصلح بالحم » ويدخلهم الجنة عرفها لحم» . 

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وأمثلهم ني الأرض كلها في كل زمان من البغاة الطغاة 
المفسدين ٠‏ الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار » ويتراءون لأنفسهم وللضالين من أتباعهم قادرين 
أقوياء . إن هؤلاء جميعاً حفنة من الخلق . تعيش على ظهر هذه المباءة الصغيرة المسماة بالأرض » بين هذه 
الكواكب والنجوم والمجموعات الفلكية والمجرات والعوالم التي لا يعلم عددها ولا مداها إلا الله في هذا الفضاء 
الذي تبدو فيه هذه المجرات والعوالم نقطاً متناثرة » تكاد تكون ضائعة » لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها 
إلا الله . 

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع » بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها » أن يكونوا نمالاً صغيرة . 
لا بل إنهم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات . لا بل إنهم لا يبلغون شيئاً أصلاً حين يقفون أمام قوة الله . 

إنما يتخذ الله المؤمنين ‏ حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إِنخائهم ‏ إنما يتخذهم سبحانه 
ستاراً لقدرته . ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم . 
بل لانتصر منهم من غير هته الأسيات كلها »ولكة إعايريك لجاده الزمين الخر». وهو يظيهم + وبريت » 
ويصلحهم ؛ وبيسر لحم أسباب الحسنات الكبار . 

يريد ليبتلييم . وني هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في النفس البشرية من طاقات 
واتجاهات . فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها الحق الذي تؤمن به » حتى تجاهد في سبيله » فتقتل وتقتل » 
ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه » ولا تستطيع الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 

ويريد ليربهم . فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هذه الأرض الفانية مما يعز عليهم 
أن يتخلوا عنه . ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكل كل نقص » وينفي كل زغل ودخل » حتى تصبح 
رغائبهم كلها في كفة وني الكفة الأخرى تلبية دعوة الله للجهاد » والتطلع إلى وجه الله ورضاه . فترجح هذه 
وتشيل تلك . ويعلم الله من هذه النفوس انها خيرت فاختارت » وانها تربت فعرفت » والما لا تندفع بلا وعي » 
ولكنها تقدر وتحختار. 

وريد لماحم نل سانا جنهاط سبلل ,والقراض اللعوت في كالول © مايوه النفى الانتهانة 
بهذا الخطر المخوف , الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه . وهو هين 
هين عند من يعتاد ملاقاته . سواء سلم منه أو لاقاه . والتوجه به لله في كل مرة يفعل في النفس في لحظات 
الخطر شيئاً يقربه للتصور فعل الكهر باء بالأجسام ! وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء 
وصلاح . 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها » عن طريق قيادتها بأيدي المجاهدين الذين فرغت 
نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها ؛ وهانت عليهم الحياة وهم يمخوضون غمار الموت في سبيل الله . 
ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه .. وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح 
الأرض كلها ويصلح العباد . ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم في راية القيادة للكفر والضلال والفساد ؛ 
وهي قد اشترتها بالدماء والارواح » وكل عزيز وغال ارخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله ! 

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يريد الله هم الحستى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب . وتيسير 
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الوسيلة لمن يريد الله هم السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه . وكل ميسر لما خلق له . وفق ما يعلمه 
الله من سره ودخيلته . 

ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل الله : 

« والذين قتلوا في سبيل الله » فلن يضل أعماهم . سيهديهم » ويصلح باهم » ويدخلهم الجنة عرفها لهم ».. 

لن يضل أعمالهم . . في مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم . فهي أعمال مهتدية واصلة مر بوطة 
إلى الحق الثابت الذي عيدزت عه .راتت تسيا .+ وااهاً إليه . وهي باقية من ثم لأن الحق باق 
لا هدر ولا يضيع . 

ثم نقف أمام هذه الحقيقة الحائلة . . حقيقة حياة الشهداء في سبيل الله . . فهي حقيقة مقررة من قبل في قوله 
تعالى + «ولا تقولوا لمن يقعل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون + ... ولكنها تعرض هنا عرضاً 
جديداً . تعرض في حالة امتداد وتماء في طريقها الذي غادرت ا حياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه . طريق الطاعة 
والهداية والتجرد والنقاء : 

« سيهديهم ويصلح باهم ») . . 

فالله رهم الذي قتلوا في سبيله » يظل يتعهدهم بالهداية ‏ بعد الاستشهاد ‏ ويتعهدهم بإصلاح البال ) 
وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض ؛ أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء الملأ الأعلى الذي صعدت إليه » 
وإشراقه وسناه . فهي حياة مستمرة في طريقها لم تنقطع إلا فما يرى أهل الأرض المحجوبون . وهي حياة يتعهدها 
الله ربها في الملا الأعلى . ويزيدها هدى . ويزيدها صفاء » ويزيدها إشراقاً . وهى حياة نامية في ظلال الله . 
واخيرا يحقق لحم ما وعدهم : 

« ويدخلهم الجنة عرفها لحم » . 

وقد ورد حديث عن تعر يف الله الجنة للشهداء رواه الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا زيد بن تمر الدمشقي ١‏ 
حدثنا ابن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » عن كثير بن مرة » عن قيس الحذامي ‏ رجل كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يعطى الشبيد ست خصال : عند اول قطرة من دمه » تكفر 
عنه كل خطيئة ؛ ويرى مقعده من الجنة » ويزوج من الحور العين » ويامن من الفزع الا كبر ومن عذاب 
القبر » ويحلى حلة الابمان» . . تفرد به أحمد . وقد روى حديثاً آخر قريباً من هذا المعنى . وفيه النص على 
زلآنة افيد تمده عن النة . أخرعه التزمدئ وصحكة ابن مالجد. 

فهذا تعريف الله الجنة للشبداء في سبيله . وهذه هي نباية الهداية الممتدة » وإصلاح البال المستانف بعد 
مغادرتهم لمذه الارض . وتماء حياتهم وهداهم وصلاحهم هناك عند الله . 

# د ع« 

وي ظل هذه الكرامة للذين قتلوا في سبيل الله . وفي ظل ذلك الرضى » وتلك الرعاية » وبلوغ ذلك المقام . 
يحرض الله المؤمنين على التجرد لله » والانجاه إلى نصرة مبجه في الحياة ؛ ويعدهم على هذا النصر والتثبيت 
في المعركة ؛ والتعس والضلال لأعدائهم وأعدائه : 

ديا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم . والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعماهم . 
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم » . 
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وكيف ينصر المؤمنون الله » حتى يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط لهم من النصر والتثبيت ؟ 

إن لله في نفوسهم أن تنجرد له . وألا تشرك به شيئاً » شركاً ظاهراً أو خفياً » وألا تستبقي فيها معه أحد 
ولا شيئاً » وأن يكون الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى » وأن تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتما 
وسكناتها » وسرها وعلانيتها » ونشاطها كله وخلجاتها .. فهذا نصر الله في ذوات النفوس . 

وإن لله شريعة ومنهاجاً للحياة » تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص للوجود كله وللحياة . ونصر 
الله يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه » ومحاولة تحكيمها في الحياة كلها بدون استثناء » فهذا نصر الله في واقع 
اياف 

ونقف لحظة أمام قوله تعالى : « والذين قتلوا في سبيل الله » .. وقوله : « إن تنصروا الله » . 

وبي كلتا الحالتين . حالة القتل. وحالة النصرة . يشترط أن يكون هذا لله وفي سبيل الله . وهى لفتة بديهية » 
ولكن كيرا من الغبغن :يفطي عليها 'عندما توت التقيدة اق رفن الأحال. .رهما عقن كلنالك الشهادة 
والشهداء والجهاد وترخص »2 وتنحرف عن معناها الوحيد القويم . 

إنه لا جهاد » ولا شبادة » ولا جنة » إلا حين يكون الجهاد في سبيل الله وحده » والموت في سبيله وحده » 
والنصرة له وحده » في ذات النفس وثي منهج الحياة . 

لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الهدف هو أن ثكون كلمة الله هي العليا . وأن تبيمن شريعته 
ومنهاجه في ضمائر الناس وأخلاقهم وسلوكهم » وفي أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء . 

عن أبي موبى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سثئل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن الرجل يقاتل شجاعة » 
ويقاتل حمية » ويقاتل رياء . أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله ' ») 

وليس هنالك من راية أخرى » أو هدف آخر » يجاهد في سبيله من يجاهد » ويستشهد دونه من يستشهد . 
فيحق له وعد الله بالجئة . إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف . من كل ما يروج في الأجيال المنحرفة التصور من 
يآنات وأساء وغارات ]| 

وبعسن أن يدر اصوحاب: الدعوة 500 البديبية » وأن يخلصوها في نفوسهم من الشوائب التي تعلق 
جاكحة متطق اله وتميون" الاحتال اللحرقة توالا ابلنسرا برايهم رابة » ولا يخلطوا بتصورهم تصوراً غريباً 

على طبيعة العقيدة . 

لا جهاد إلا لتكون كلمة الله هى العليا . العليا في النفس والضمير . والعليا في الخلق والسلوك . والعليا ِي 
الأوضاع والنظم . والعليا في العلاقات والارتباطات ني كل أنحاء الحياة . وما عدا هذا فليس لله . ولكن 
للشيطان . وفما عدا هذا ليست هناك شبادة ولا استشبهاد . وفما عدا هذا ليس هنالك جنة ولا نصر من عند 
الله ولا تثبيت للأقدام . وإتما هو الغبش ويه اليو والالعر اف 

وإذا عز على غير أصحاب الدعوة لله أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور والانحراف » فلا أقل 
من أن مخلص الدعاة إلى الله أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي لا يتفق مع البديبية الأولى 
في شرط الله . . 


1 


(1) أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسالي . 


لض 





الجرء السادس والعشروت 


وبعد فهذا شرط الله على الذين آمنوا . فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت الأقدام . وعد الله نا يخلفه . فإذا 
تخلف فترة ؛ فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق مع تحقق النصر والتثبيت ١‏ . ذلك حين يصح أن المؤمنين 
ونرا بالشرط ثم محلف عنهم ‏ فترة ‏ نصر الله . 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبير : « ينصركم . ويثبت أقدامكم » . 

إن الظن يذهب لأول وهلة أن تثبيت الأقدام يسبق النصر » ويكون سبباً فيه . وهذا صحيح . ولكن تأخير 
ذأكزة فق الغبارة يوسن بان الود ميق اخ مذ يعاق السك معي القع هل النصر وتكاليقة نر فالتص: 
ليس نهاية المعركة بن الكقر والإعان » وبين الحق والضلال . فللنصر تكاليفه في ذات النفس وني واقع الحياة . 
نننصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر . وني عدم التراخي بعده والتهاون . وكثير من النفوس يثبت على المحنة 
والبلاء . ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء . وصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة 
'خرى وراء النصر . ولعل هذا هو ما تشير إليه عبارة القران . والعلم لله . 

«والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعماهم » : 

وذلك عكس النصر وتثبيت الأقدام . فالدعاء بالتعس قضاء من الله سبحانه بالتعاسة والخيبة والخذلان 
وإضلال الأعمال ضياع بعد ذلك وفناء .. 

« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماهم » . 

وهو تصوير ل يعتمل في قلوبهم ويختلج في نفوسهم من الكراهية لما أنزل الله من قرآن وشريعة ومنبج واتجاه . 
وهذا هو الذي يدفع بمم إلى الكفر والعناد والخصومة والملاحاة . وهي حالة كثير من النفوس الفاسدة الي 
تكره بطبعها ذلك انبج السليم القويم » وتصادمه من داخلها » بحكم مغايرة طبيعتها لطبيعته . وهي نفوس 
ينتقي بها الإنسان كثيراً في كل زمان وني كل مكان . ويحس هنبا النفرة والكراهية لهذا الدين وما يتصل به ؛ 
حتى إنها لتفزع من مجرد ذكره كما لو كانت قد لذعها العقارب ! وتتجنب ان بجيء ذكره او الإشارة إليه 
فيا تسمع حولها من حديث ! ولعلنا نشاهد في هذه الايام حالة من هذا الطراز لا تخفى على الملاحظة أ 

وكان جزاء هذه الكراهية لما أنزل الله » أن أحبط الله أعماهم . وإحباط الأعمال تعبير تصويري على 
طريقة القرآن الكريم في التعبير بالتصوير . فالحبوط انتفاخ بطون الماشية عند أكلها نوعاً من المرعى سام . 
يتهي با إلى الموت والهلاك . وكذلك انتفخت أعمالهم وورمت وانبعجت . . ثم انتبت إلى الحلاك والضياع ! 
إنها صورة وحركة » ونهاية مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله ثم تعاجبوا بالأعمال الضخام . المنتفخة كبطون 
الأنعام » حين ترعى من ذلك النبت السام ! 


د د * 
ثه يلوي اعناقهم إلى مصارع الغابرين قبلهم في شدة وعنف : 
« أفلم يسيروا ني الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ دمر الله علييم . وللكافرين أمثالها » .. 


وهي لفتة عنيفة مروعة » فيها ضجة وفرقعة . وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حولهم ٠»‏ وكل 
مهم . فإذا هو أنقاض متراكمة » وإذا هم تحت هذه الأنقاض المتراكمة . وذلك المشهد الذي يرسمه التعبير 


اترجع الظلال في سورة الحج عند قوله تعالى : « إن الله يدافم عن الذين امنوا » من ص 75574 إلى ص /471؟ من الجزء /ا١‏ . 


احسدنا 
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مقصود بصورته هذه وحركته » والتعبير يحمل في إيقاعه وجرسه صورة هذا المشهد وفرقعته في انقضاضه وتحطمه ! 

وغل. مشهد التدمير والتحطهم والردم » يلوح للحاضرين من الكافرين » ولكل من يتصف بهذه الصفة 
بعد , بأنها في انتظارهم . هذه الوقعة المدمرة الي تدمر علييم كل شيء وتدفنهم بين الأنقاض : « وللكافرين 
أمثالها » ! 

وتفسير هذا الأمر المحائل المروع الذي يدمر على الكافرين وينصر المؤمنين هو القاعدة الأصيلة الدائمة : 

ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين لا مولى لهم » . 

ومن كان الله مولاه وناصره فحسبه . وفيه الكفاية والغناء ؛ وكل ما قد يصيبه إئما هو ابتلاء وراءه الخير : 
لا تخلياً بن النااعن ولع ليده ولا كلما لوغا انه بنضر عن بتو لالهم من باد . ومن لم يكن الله مولاه فلا مولى 
لاوا تخذ الانس والجن كلهم أولياء . فهو في النهاية مضيع بع عاجز “.ولو جعت له كل أسباب الخيانة 
وكل أسباب القوة التي يعرفها الناس ! 

له ني 

ثم يوازن بين نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من المتاع بعدما بين نصيب هؤلاء وهؤلاء فما يشتجر 
بهم من قتال ونزال . مع بيان الفارق الأصيل بين متاع ومتاع : 

ون الس يدل الذين امتوا وعملوا الضاطات جنات محري من تحتها الأنبان . والذين كفروا يتستعون و يأ خلون 
كما تأكل الأنعام » والثار مثوى لحم » .. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحياناً من أطيب المتاع ؛ ولكن الموازنة هنا إنما تقوم 
بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين ‏ وهو نصيبهم في الجنة ‏ والنصيب الكل للكافرين الذي لا نصيب 
لهم سواه . 

ولعبج لوقا رفوه عو رد الا خا قا وني مزه قرأ باوج قا مق يل شار وض د 
نصيب كريم علوي رفيع . وهم ينالونه من بين يدي الله في علاه جزاء على الإمان والصلاح » متناسقا في 
رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإيمان والصلاح . 

ونصيب الذين كفروا متاع وأكل «كما تأكل الأنعام » .. وهو تصوير زري . يذهب بكل سمات الإنسان 
ومعالمه ؛ ويلقي ظلال الاكل الحيواني الشره » والمتاع الحيواني الغليظ . بلا تذوق » وبلا تعفف عن جميل 
أو قبيح .. إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة » ولا من اختيار » ولا حارس عليه من تقوى » ولا رادع 
عنه من ضمير . 

والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل ؛ ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم » وحس مدرب في اختيار صنوف 
المتاع » كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت النعمة والثراء . وليس هذا هو المقصود . إما المقصود هو 
حساسية الإنسان الذي يملك نفشه وإرادته » والذي له قي, خاصة للحياة ؛ فهو محتار الطيب عند الله . عن إرادة 
لا بخضعها ضغط الشبوة » ولا يضعفها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام » وفرصة متاع ؛ 
بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيا يباح وما لا يباح ! 

إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان : أن للإنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصوها 
الصحيحة » اللفاواين مواق الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد اهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه » وأهم 
المزايا التي من أجلها كرمه الله . 


لكف 


* # * 


الجزرء السادس والعشرون 


وتعترض ساسلة الموازنات بين الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إلى القرية التي اعيوكة الرشو لت صل الل 
عليه وسلم ‏ وموازنة بينها وبين القرى الالكة وكانت أشد قوة مها : 

«وكأي من قرية هي أشد قوة من قربتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » . 

وهي آبة يروى أنها نزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروج والهجرة ٠‏ تسلية للرسول - 
صا 0 ؛ وتهويناً من شأن المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة » وآذوا 
أصحايها » حتى هاجروا من ارضهم وأهلهم وأموالهم فراراً بعقيد 


ثم بمضي في الموازنة بين حال الفريقين ؛ ويعلل لم كان الله ولي المؤمنين يدخلهم جنات نجحري من تحتها 
الأنبار في الآخرة 2 بعد النصر والكرامة في الدنيا ؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك ي 
الدنيا بعد حياة حيوانية هابطة ‏ وللعذاب في الآخرة والثوي في النار والاقامة : 

«أفن كان على بينة من ربه » كمن زين له سوء عمله » واتبعوا أهواءهم ؟» . 

فهو فارق أصيل ني الحالة التي عليها الفريقان » وني المهج والسلوك سواء . فالذين آمنوا على بينة من رهم . 
رأوا الحق وعرفوه » واستيقنوا من مصدره واتصلوا بر .هم فتلقوا عنه » وهم على يقين مما يتلقون . غير مخدوعين 
ولا مضللين . والذين كفروا زين لحم سوء عملهم » فرأوه حسناً وهو سيئ ؛ ولم يروا ولم يستيقنوا » « واتبعوا 
أهواءهم » . بلا ضابط يرجعون إليه » ولا أصل يقيسون عليه » ولا نور يكشف لهم الحق من الباطل . 
أهؤلاء كهؤلاء ؟ إنهم يختلفون حالاً ومنهجاً واتجاهاً . فلا يمكن أن يتفقوا ميزاناً ولا جزاء ولا مصبراً ! 
وهذه صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير : 

وعثل اجنة الي نوخد المتقون فيها أنجار من ماء غير آسن ٠‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه © وأنهار من خمر 
لذة للشاربين ؛ وأنبار من عسل مصفى ؛ وهم فيبا من كل الثمرات ومغفرة من ربجم . كمن هو خالد في 
اننا را وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم ؟-). 

إن هذه الصورة الحسية من النعيم والعذاب ترد في مواضع من القران . وقد نجيء معها صور معنو بة أو 
لجيء مجحردة . كما أن صور النعيم والعذاب المجردة عن الحسيات تجيء ني مواضع أخرى . 

والله الذي خلق البشر » أعلم يمن خلق ٠‏ وأعرف با يؤثر في قلوهم » وما يصلح لتربيتهم . ثم ما يصلح 
تعيمهم ولعذا. هم . والبشر صنئوف . والتفوس ألوان » والطبائع شتى . تلتقي كلها في فطرة الالدوادم 


ختلف وتتنوع لعحسب م كل إنسان . ومن ثم فصل الله ألوان النعيم والعذاب 2 وصنوف المتاع والآلام 2 وفق 
علمه المطلق بالعياد . 


هنالك ناس يصلح لتر بيتهم ؛ ولاستجاشة همتهم للعمل كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم أن يكون لهم 
جار من ماء غير آسن ؛ أو أنهار من لين .لم يتين :طعمة + أو أتهان من عسل مصقى + أو أتهار .من من لذة 
نشاريين. . أو :ضدئوف من كل التمرّات ا 
فنهؤلاء ما يصلح لتر بيتهم » وما يليق لجزائهم 

وهنالك ناس يعبدون الله لأنهم يشكرونه على نعمه التي لا يحصونها 3 0000000 
تقرب الحبيب للحبيب . أو لأنهم يستحيون أن يراهم الله على حالة لا يحبها . ولا ينظرون وراء ذلك إلى جنة 


اين 
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أو إلى ثار .ولا إلى:: نعيم أو عذاب عا لى الإطلاق ٠‏ وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن يقول الله 
لهم : ( إن الذين 0 الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا» .. أو أن يعلموا أنهم سيكونون : « في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

ولقد روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم آله كان يصلي حتى تنفر رجلاه . فقالت له عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ يا رسول الله اتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ : ( يا عائشة ئشة أفلا أكون عبداً كور 

وتقول رابعة العدوية : « أو لول تكن جنة ولا نار لم يعبد الله أحد » ولم مخشه أحد ؟» . 

وتجيب سفيان الثوري وقد سأها : ما حقيقة إبمانك ؟ تقول : ما عبدته خوفاً من ناره » ولا حباً لجنته » 
فاكون كالاجير السوء . عبدته شوقا إليه » . 

وبين هذا اللون وذلك ألوان من النفوس والمشاعر والطباع . . وكلها جد فيا جعله الله من نعيم وعذاب » 
ومن ألوان الجزاء ‏ ما يصلح للتربية في الأرض ؛ وما يناسب للجزاء عند الله . 

والملاحظ عموماً أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترق السامعون ني مرائي التربية والتهذيب على 
مدى نزول القران . وحسب انوا نواع المخاطبين ٠‏ والحالات المتنوعة الي كانت نحاطب بالايات وهي حالاات 
ومماذج تتكرز في البشرية قي جميع الأعصار : 

وهنا يا ار ب 

«وكمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم» . 

وهي صورة حسية عنيفة من العذاب ٠‏ تناسب جو سورة القتال » وتتناسب مع غلظ طبيعة القوم . و 
تعره ويا كلون كما تا كل الأنمام. + فاجلو جو متاح «عليظ نوكل خابط . والجزاء ماء 0 
للأمعاء » التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام ! 

ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء » كما أنهم في الحال والمهج ليسوا سواء . 


هذا يم الحولة الأولى الي بدأت بال هجوم عند افتتاح السورة 3 واستمرت قي مع ركة متصلة » عنيقة 3 


سر وار ا مروسم #ي,ي سءم 


وهم من يتمع إِلَيِكَ سحي ذا جوأ مِنْ عندلك مَالوأ لين كوا أ ْدَقَل انق وتيك الْينَ طبَعَ 


قر سرس رار م لاساء كو ممه سام روس سار 2ج ام 2 لني 20 ساس ساابرير ا سمس 


ألله عل قلوديموأتبعوأ أهواءهم حي وأَلذين أَهْمَدوأ زادهم 0 واتلهم تقولهم 0 فهل ينظرون 


3 2 لس »4 مخ سير ماس 2 سد طوس ور كج سترى سا لب وله اوس #راج مم و جد 21ع دبا م م اتدل م 22 
لا الساعة أن تاتهم بغتة فَمَد جاء أشراطها فأ لهم إِذَا جاءهم ذ "لهم ري فاعل أنه, لآ إلنه إلا آله 


)1غ( آخر جحه مسلم في الصحيح م +'له عبيك الله ابن وعحب . 
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مح ل ع سا سا ورج ل سه لل ارس سا سا ال جع سر جو سل 


- 1 0 ع مارو رج لس 2 2 
واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنلت والله بعلم متقلبكر ومثوسلكر 80 


- 


ل 
يي سول شح سس فل سخ مه ع مكعوم 


3 
1024 2 سمس سيره سوسل مره بير د س4 4 وه ا مجه 90 و 
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هذه الجولة مع المنافقين » وموقفهم إزاء شخص رسول الله صل الله عليه وسلم - وإزاء القرآن . ثم موقفهم 
من الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين لإعلاء كلمة الله . وأخيراً موقفهم من اليهود وتامرهم معهم سرأ للإيقاع 
بالإسلام والمسلمين . 

وحركة النفاق حركة مدنية » لم يكن لها وجود في مكة . لأنه لم يكن هناك ما يدعو إليها . فالمسلمون في 
مكة كانوا في موقف المضطهد . الذي لا يحتاج أحد أن ينافقه ! فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس 
والخزرج في المدينة ٠‏ وانتشاره في العشائر والبيوت بحيث لم يبق بيت إلا دخله الإسلام » اضطر ناس ممن 
كرهوا لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللإسلام أن يعز ويستعلي » ولم يملكوا في الوقت ذاته أن مجهروا بالعداوة » 
'ضطروا إلى التظاهر بالإسلام على كره . وهم يضمرون الحقد والبغضاء . ويثر بصون بالرسول واصحابه 
الدوائر . وعلى رأسهم عبد الله بن أَبي بن سلول رأس التفاق المعروف . 

وكان وجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية في أول العهد المدني . 
وكراهيتهم كذلك لظهور محمد صل الله عليه وسلم ‏ ودينه واتباعه . كان وجود اليبود على هذا الوضع 
مشجعاً للمنافقين . وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا في حبك المؤامرات ودس الدسائس في كل 
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مناسبة تعرض . فإن كان المسلمون في شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم ؛ وإذا كانوا في رخاء ظلت 
الدسائس سرية والمكايد في الظلام ! وكانوا إلى منتصف العهد المدني يؤلفون خطراً حقيقياً على الإسلام والمسلمين . 

وقد تواتر ذكر المنافقين » ووصف دسائسهم » والتنديد بمؤامراتهم وأخلاقهم في السور المدنية ؛ كما تكرر 
ذكر اتصالهم باليهود : وتلقيهم عنهم » واشتراكهم معهم ني بعض المؤامرات المحبوكة . وهذا أحد المواضع 
الي وردت فيها الإشارة إلى المنافقين » والإشارة كذلك إلى اليبود . 

« ومنهم من يستمع إليك » حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ أولكك الذين 
طبع الله على قلوبهم » واتبعوا أهواءهم » . 

ولفظة : « ومنهم ٠»‏ تحتمل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور الحديث عنهم في الجولة السابقة 
في السورة : باعتبار أن المنافقين في الحقيقة فرقة من الكفار مستورة الظاهر ٠‏ والله يتحدث عنها بحقيقتها في 
هذه الآية . 

كما تحتمل أن تكون إشارة للمسلمين باعتبار أن المنافقين مندمجون فيهم » متظاهرون بالإسلام معهم . وقد 
كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم » كما هو منهج الإسلام في معاملة الناس . 

ولكنهم في كلتا الحالتين هم المنافقون كما تدل عليه صفتهم في الآية وفعلهم : وكمايدل السياق ني هذه 
الجولة من السورة » والحديث فيها عن المنافقين . 

وسؤالهم ذاك بعد استّاعهم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والاسماع معناه السماع ”0 
كانوا يتظاهرون تظاهراً بأنهم يلقون سمعهم وبالهم للرسول - صل الله عليه وسلم - وقلوهم لاهية غافلة . 
مظبوية مخلقة . كما أنه قد يدل من جانب آخر على الغمز الخفي الهم إذ يريدون أن يقرلا بسؤاهم هذا 
لأهل العلم : إن ما يقوله محمد لا يفهم ٠‏ أو لا بعني شيئاً يفهم . فهاهم أولاء مع استّاعهم له ع » لا بجدون 
ني رلا ماكر مق كي ١‏ ذلك لليجول لزان الستترية ل تيان عل ال بكل ما يقوله 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه ‏ كما كان حال الصحابة رضوان 
الله علبهم مع كل كلمة يتلفظ بها الرسول الكريم ‏ فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه التي سمعوها على سبيل 
السخرية الظاهرة أو الخفية .. وكلها احتّالات تدل على اللؤم والخبث والانطماس والهوى الدفين : 

«أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » . 

ذلك حال النافقين ؛ فأما حال المهتدين فهو على النقيض : 

«والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم ) . 

وترتيب الوقائج 5 الآبة يستوقف النظر . فالذين اهتدوا بدأوا هم بالاهتداء : 00 الله بزيادة ال هدى »2 
وكافأهم با هو أعمق وأكمل : «واتاهم تقواهم » .. و والتقوى حالة في القلب تجعله ١‏ واجفاً من هيبة الله : 
أ حر اح الا ار اس ل ل اب ا 
هذه الحساسية المرهفة هي التقوى .. وهي مكافأة يؤتيها الله من يشاء من عباده » حين يهتدون هم ويرغبون 
في الوصول إلى رضى الله . 

والهدى والتقوى والحساسية حالة تقابل حالة النفاق والانطماس والغفلة في الآية السابقة . 
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ومن ثم يعود بعد هذه اللفتة إلى الحديث عن أولئك المنافقين المطموسين الغافلين » الذين يخرجون من مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يعوا مما قال شيئاً ينفعهم ويهديهم . ويستجيش قلوبهم للتقوى » ويذكرهم 
يما يتتظر الناس من حساب وجزاء : 

« فهل ينظرون ! لا الساعة أن تأتيهم بغتة ؟ فقد جاء أشر اطها . فأى لهم | جاءتهم ‏ ذكراهم 

وهي جذبة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بعنف » كمالو اع هن بو 1 

ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويحرجون مها » غير 
واعين » ولا حافظين » ولا متذكرين ؟ ماذا ينتظرون ؟ « فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة ؟ ) . . فتفجاهم 
وهم سادرون غارون غافلون 

هل ينظرون إلا الساعة ؟ « فقد جاء أشراطها » . ووجدت علاماتها . والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات ع 
فهي إيذان بانها النذارة الآخيرة قرب الاجل المضروب . وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « بعثت 
أنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها . ' وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة الأخيرة ؛ 
فإن أيام الله غير أيامنا . ولكنها في حساب الله قد جاءت الأشراط الأولى ؛ وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تاخذه 
الباغة ركه يفيف ل كلك عسوا ولة د كر : 

«فأى لهم إذا جاءتهم ‏ ذكراهم ؟ ‏ .. 

إنها الهزة القوية العنيفة الي تحرج الغافلين من غفلهم ؛ والي تتفق كذلك مع طابع السورة العنيف . 

ثم يتجه الخطاب إلى ار لمتقين المتطلعين ؛ ليأخذوا 
طريقاً آخر . طريق العلم والمعرفة والذكر والاستغفار » والشعور برقابة الله وعلمه الشامل المحيط ؛ ويعيشوا 
هذه الحساسية يرتقبون الساعة وهم حذرون متاهبون : 

« فاعلم أنه لا إله إلا الله ؛ واستغفر لذنيك » وللمؤمنين والمؤمنات ؛ والله يعلم متقلبكم ومثواكم » . 

وهو التوجيه إلى تذكر الحقيقة الأولى الي يقوم عليها أمر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه : 

« فاعلم انه لا إله إلا الله » . 

وعلى أساس العلم هذه الحقيقة واستحضارها في الضمير تبدأ التوجيبات الأخرى 

«واستغفر لذنبك » .. 

وهو المغفور له ما تقدم من ذلبه وما تأخر . ولكن هذا واجب العبد المؤمن الشاعر الحساس الذي يشعر 
أبداً بتقصيره مهما جهد ؛ ويشعر ‏ وقد غفر له أن الاستغفار ذكر وشكر على الغفران . ثم هو التلقين المستمر 
لمن خلف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ممن يعرفون منزلته عند ربه ؟؛ ويرونه يوجه إلى الذكر والاستغفار 
لنفسه . ثم للمؤمنين والمؤمنات . وهو المستجاب الدعوة عند ربه . فيشعرون بنعمة الله عليهم بهذا الرسول الكريم 
وبفضل الله عليهم وهو يوجهه لأن يستغفر لحم ١‏ ليغفر لحم ! 

واللمسة الاخيرة في هذا التوجيه : 


. أخرجه الشيخان عن سبل بن سعد رضي الله عنه‎ )١( 
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( والله يعلم متقلبكم ومثوا كم ) . 

حيث يشعر القلب المؤمن بالطمأنينة وبالخوف جميعاً . الطمأنينة وهو في رعاية الله حيثًا تقلب أو ثوى . 
والخوف من هذا الموقف الذي يحيط به علم الله ويتعقبه في كل حالاته » ويطلع على سره ونجواه .. 

إنها التربية . التربية باليقظة الدائمة والحساسية المرهفة » والتطلع والحذر والانتظار .. 
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وينتقل السياق إلى تصوير موقف النافقين من الجهاد » وما يعتمل في نفوسهم من جبن وخور وذعر وهلع 
عند مواجهة هذا التكليف . ويكشف دخيلهم في هذا الأمر » كما يكشف لهم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا 
النفاق » ولم يمخلصوا ويستجيبوا ويصدقوا الله عندما يعزم الامر ويتحتم الجهاد : 

« ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت سورة . فإذا أنزلت سورة محككة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلو بهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت 2 فأولى لهم طاعة وقول معروف ٠‏ فإذا عزم ار لو عبداتر 
الله لكان خيراً لهم . فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 1 في الأرض وتقطعوا أرحامكم ! أولئك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمئن أبصارهم . افلا يتدبرون القر ن أم على قلوب أقفاها ؟» . 

وتطلع الذين آمنوا إلى تتزيل سورة : إما أن 0 جرد تعبير عن شوقهم إلى سورة جديدة من هذا القران 
الذي يحبونه » ويجدون في كل سورة منه زاداً جديداً حبيباً . وإما أن يكون تطلعاً إلى سورة تبين أمراً من أمور 
الجهاد » وتفصل في قضية من قضايا القتال تشغل باهم . فيقولون : «لولا نزلت سورة !)2 .. 

فإذا أنزلت سورة محكمة » .. فاصلة بينة لا تحتمل تأويلاً «وذكر فيها القتال» .. أي الأمر ب أواعنانة 
حكم المتخلفين عنه » أو أي شأن من شؤونه » إذا بأولئكك « الذين في قلو.هم مرض » . . وهو وصف من أوصاف 
المنافقين . . يفقدون تماسكهم » ويسقط عنهم ستار الرياء الذي يتسترون به » وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم 
من مواجهة هذا التكليف » ويبدون في حالة تزري بالرجال » يصورها التعبير القراني المبدع صورة فريدة كانها 
معروضة للانظار : 

«رأيت الذين في قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت » . 

وهو تعبير لا تمكن محاكاته » ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى . وهو يرسم الخوف إلى حد اللع . والضعف 
إلى حد الرعشة . والتخاذل إلى حد الغشية ! ويبقى بعد ذلك متفرداً حافلاً بالظلال والحركة التى تشغف الخيال ! 
وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة لا تعتصم بإيعان » ولا بفطرة صادقة » ولا بحياء تتجمل به أمام الخطر . 
وهي هي طبيعة المرض والنفاق ! 

وبينا هم ني هذا التخاذل والتّهافت والانهيار تمتد إليهم يد الإيمان بالزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم 
لو تناولوه في إخلاص : 

« فأولى لهم طاعة وقول معروف . فإذا عزم الأمن فلو عند قرا الله لكان خيراً لهم » . . 

نعم . أولى لهم من هذه الفضيحة . ومن هذا الخور . ومن هذا الملع . ومن هذا النفاق . . أولى لهم « طاعة 
وقول معروف » .. طاعة تستسلم لامر الله عن طمانينة » وتنبض بامره عن ثقَة . وقول معروف يشي بنظافة 
الحس واستقامة القلب » وطهارة الضمير . وأولى لهم إذا عزم الأمر » وجد الجد » وواجهوا الجهاد أن يصدقوا 
الله . يصدقوه عزيمة » ويصدقوه شعورا . فير بط على قلوهم » ويشد من عزائمهم » ويثبت اقدامهم » وييسر 
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المشقة عليهم » و.بون الخطر الذي يتمثلونه غولاً تفغر فاها لتلتبمهم ! ويكتب لهم إحدى الحسنيين : | 
والنصر ء أو الاستشهاد والجنة . . هذا هو الأولى . وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإيمان فيقوي العزائم ويشد 
القوائم ويذهب بالفزع » ويحل محله الثبات والاطمئنان . 

وبا هو يتحدث علهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعاً مهدداً بسوء العاقبة لو قادهم حالم هذا إلى 
النكسة والتولي إلى الكفر ؛ وخلع ذلك الستار الرقيق من الإسلام : 

« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟2 . 

وهذا التعبير و اوهل مس بد يفيد.ما يعو موقم امن بعال المخاطيين بوتارع هم «التدار والتحذير . 
احذروا 'فإنكم منتبون إلى ان تعودوا إلى الجاهلية الي كم فيها . تفسدون في الأرض وتقطعون الأرحام » كما 
كان شأنكم قبل الإسلام .. 

وبعد هذه اللفتة المفزعة المنذرة لحم يعود إلى الحديث عنم لو انتهوا إلى هذا الذي حذرهم إياه : 

«أولئك الذين لعنهم الله » فأصمهم وأعمى أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ؟» . 

أولئك الذين يظلون في مرضهم ونفاقهم حتى يتولوا عن هذا الأمر الذى كارا جه ظاضرهم وم هدارا 
الله فيه © ول يستيقنوه . « أولئك الذين لعنهم اللهع» .. وطردهم وحجبهم عن الحهدى 2 00 وأعمى 
أبصارهم » . . وهم لم يفقدوا السمع . ولم يفقدوا البصر ؛ ولكنهم عطلوا السمع وعطلوا البصر » أو عطلوا 
قزةبالإدراك :وراد االسمع بواليطيز ؛ فلم يعد لذه الحواس وظيفة لأنها لم تعد تؤدي هذه الوظيفة . 

ويتساءل في استنكار : ولد يزنك لمرالة الي ل 
الون 6 وبعدر له القاعر: ع وستحان القلوب )و علض الضمين* ؛ حياة للروح تنبض با وتشرق 
وتستنير » «أم على قلوب أتفاها ؟ » فهي تحول بينها وبين القران ا النور ؟ فإن استغلاق قلويهم 
كاستغلاق الأقفال الي لا تسمح بالحواء والنور ! 

ويمضي في تصوير حال النافقين » وسبب توليهم عن الإمان بعد إذ شارفوه » فيتبين أنه تامرهم مع الببود » 
ووعدهم لحم بالطاعة فيا يدبرون : 

« إن الذين ارتدوا على أدبارهم ‏ من بعدما تبين لهم الهدى ‏ الشيطان سول لحم وأملى لحم . ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نزل الله : سنطيعكم في بعض الأمر . والله يعلم إسرارهم » . 

والتعبير يرسم معنى رجوعهم عن الهدى بعد ما تبين لهم » في صورة حركة حسية » حركة الارتداد على الأدبار . 
ويكشف ما وراءها من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه . فإذا ظاهر هذه الحركة وباطها مكشوفان مفهومان ! 
وهم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون ! 5 ثم يذاكر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان » وانتهى 

بهم إلى الارتداد على الأدبار بعد ما عرفوا 5 وتبينوه : 

وذلك بأ: نجهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر » . 

واليبود في المدينة هم أول من كرهوا ما نزل الله + لأ: نهم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة الأخيرة فيهم 2 
وأن يكون خاتم الرسل منهم رار مسج عل نتروا دتري لهو الى للج لدع ل 
لهم ني الأرض » ويسترجع ملكهم وسلطانهم . فلما اختار الله آخر رسله من نسل إبراهيم » من غير .هود » 


مخض 


سورة محمد 


كرهوا رسالته . حتى إذا هاجر إلى المدينة كرهوا هجرته » التي هددت ما بقي لهم من مركز هناك . ومن ثم 
كانوا إلباّ عليه منذ أول 0 الدس والمكر والكيد » حينا عجزوا عن مناصبته العداء جهرة 
فيمادين القثال + واتهم | لبهم كل حانق » وكل منافق » وظلت الحرب سجالاً يينهم وبين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حتى أجلاهم في آخر الأمر عن الجزيرة كلها وخلصها للإسلام . 

وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبين لهم قالوا للبيود : « سنطيعكم في بعض الأمر» . . والأرجح 
أن ذلك كان ني اللدس والكيد والتامر على الإسلام ورسول الإسلام . 


« والله يعلم إسرارهم » . 
وهو تعقيب كله تهديد . فاين يذهب تامرهم وإسرارهم وماذا يؤثر ؛ وهو مكشوف لعلم الله ؟ معرض 
لقوة الله ؟ 


ثم التهديد السافر يجند الله » والمتامرون في نباية الحياة : 

«فكيف إذا توقهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » ! 

وهو مشهد مفزع مهين . وهم يحتضرون . ولا حول لهم ولا قوة . وهم في نهاية حياتهم على هذه الأرض 
وفي مستهل حياتهم الاخرى . هذه الحياة الي تفتتح بضرب الوجوه والادبار . في لحظة الوفاة » لحظة الضيق 
والكر ب والمخافة . الأدبار التي ارتدوا عليها من بعدما تبين لهم الهدى ! فيالها من مأساة ! 

« ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله » وكرهوا رضوانه » فأحبط أعماهم » . 

فهم الذين أرادوا لأنفسهم هذا المصير واختاروه . هم الذين عمدوا إلى ما أسخط الله من نفاق ومعصية وتامر 
مع أعداء الله واعداء دينه ورسوله فاتبعوه . وهم الذين كرهوا رضوان الله فلم يعملوا له » بل عملوا ما يمسخط 
الله ويغضبه . . « فاحبط اعماطم ») .. الي كانوا يعجبون بها ويتعاجبون ؛ ويحسبونها مهارة وبراعة وهم 
يتامرون على المؤمنين ويكيدون . فإذا بهذه الأعمال تتضخم وتنتفخ . ثم مهلك وتضيع ! 

3 

وني نهاية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين ٠‏ الذين يعيشون 
بيهم متخفين ؛ يتظاهرون بالاسلام وهم لحم كائدون : 

وأم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ؟ ولو نشاء لأريناكهم , فلعرققتهم بسماهم » 
ولتعرفنهم في لحن القول ؛ والله يعلم أعمالكم . ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ».. 

ولقد كان المنافقون يعتمدون على إتقانهم فن النفاق » وعلى خفاء أمرهم ني الغالب على امسلمين . فالقران سه 
ظنهم أن هذاالأمر سيظل خافياً » و .ددهم بكشف حالهم وإظهار | ضغانهم وأحقادهم على المسلمين . ويقول 
لرسوله ا ع «ولو نشاء لأرينا كم فلعرفتهم بسياهم » .. أي لو نشاء لكشفنا لك عنهم 

بذواتهم وأشخاصهم » حتى لترى أحدهم فتعرفه من ملامحه ( وكان هذا قبل أن يكشف الله له عن نفر منهم 
بأغانهم) ومع ولك :قزق ليم وتترالت مركم > وإمالتهم للقرل ضن االنعات دن واتخراك: منظلتهم ف خطابك 
سيدلك على نفاقهم : «ولتعرفهم في لحن القول » . 

ويعرج على علم الله الشامل بالأعمال وبواعثها : «والله يعلم أعمالكم » .. فلا تخفى عليه منها خافية .. 

ثم وعد من الله بالابتلاء . . ابتلاء الامة الإسلامية كلها » لينكشف المجاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح 


للللخرضن 


الجرء السادس والعشرون 


أخبارهم معروفة » ولا يقع الالتباس في الصفوف » ولا يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضعاف والتزعين : 

« ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين © ونبلو أخباركم » . 

والله يعلم حقائق النفوس ومعادنها » ويطلع على خفاياها وخباياها » ويعلم ما يكون من أمرها علمه بما هو كائن 
فعلاً . فا هذا الابتلاء ؟ ولمن يكون العلم من ورائه بما يتكشف عنه ؟ 

إن الله جلت حكته ‏ يأخذ البشر بما هو ني طوقهم » وما هو من طبيعتهم واستعدادهم . وهم لا يعلمون 
عن الحقائق المستكنة ما يعلمه . فلا بد لهم من تكشن الحقائق ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها » ثم ينتفعوا بها . 

والابتلاء بالسراء والضراء ٠‏ وبالنعماء والبأساء ؛ وبالسعة والضيق » وبالفرج والكرب .. كلها تكشف 
عما هو مخبوء من معادن النفوس . وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحابها . 

أما المراد بعلم الله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها في حالتها الظاهرة الي يراها الناس عليها . 

ورؤية الناس لما في صورتها التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم » ويوجه حياتهم 
بوسائلهم الداخلة في طوقهم . وهكذا تتم حكلة الله في الابتلاء . 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه . ويتطلع إلى عافيته ورحمته . فإذا أصابه 
وال رجور ما مرح ور و 00 

حمته وعافيته بعد الابتلاء . 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوني أنه كان إذا قرأ هذه الآبة بكى وقال : اللهم لا تبلنا . فإنك إن بلوتنا 

فضيضا +.وفتجت استار نا توعليها. 
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إن : لين كفرواً وصدوأ عن سَبِيِلٍ آله وشا فوأ الرسولٌ من بعد د ماين م اذى لن يضروأ ا 
2 > آرم مر م 
وسيخبط لهم جي 
تيبا ألْدِينَ >امنوأ أطبعوأ الله واطيعوأ سول ولا تبطلوا دك 2 


ساسم مابير ولاماة .اس مآ 5 ء ار 2ن زو لس ماس سام رط سير .و 
ِنَ ألدِينَ كفروأ وصدواً عن سَبِيلٍ ألله ثم ما توأوهم كُمَار فَآن يبغف رألله لهم 0 


وير« ]جح لوس لس جح سدم سا سرح وس سا فرج دم له 


اموأ موا إل السلم وأنم 2 الاعلوت والله مسكر ولن يرك أحملَك جي إِنَالخيزة الدنيا لعب 


ل وو م وى عي مكدر وبر ىه 6ع مرقري مم موموررة عو دم وء لولمه 


و وإ مُؤوكوا وتوا مز نظ جور ولا متلق اتوك 5 إن تتعلكذوها فينفخت] تنما 
لبج اح عوع سيره 2 ط 2 مده لو م ا 2 
ار اماك ريو رمام مر عزعز حسدتراى سويز اف نام ان جل وتو يقل فنا ريخل 


برف م لايكونوا أمتلكم وق 
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عن نْفْسهء واه ال ونم و المآ وانشرلراً سَتبدلٌ قوما غير 
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الحديث في الشطر الأول من هذا الشوط الأخير من السورة عن ١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا 
الرسول من بعد ماتبين لحم الحدى » .. وهؤلاء » الأقرب أن يكونوا هم المشركين الذين كان الحديث عنهم في 
أول السورة . فهم الذين ينطبق عليهم هذا التبجح ني الوقوف للدعوة الإسلامية . التبجح الذي يعبر عنه بالصد 
عن سبيل الله ومشاقة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإن كان هناك احتال آخر . وهو أن يكون الحديث 
عاماً لكل من يقف هذا الموقف ؛ يشمل اليهود في المدينة ويشمل النافقين » على سبيل الهديد هم إذا هموا 
أن يقفوا مثل هذا الموقف جهرة أو سراً . ولكن الاحتّال الأول أقرب على كل حال . 

أما الحديث ني الشطر الثاني والأخير حتى ختام السورة فهو خطاب للمؤمنين » يدعوهم إلى مواصلة الجهاد 
بالنفس وبلمال » دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي الظالم » تحت أي مؤثر من ضعف أو مراعاة 
قرابة أو رعاية مصلحة . ودون بخل بالمال الذي لا يكلفهم الله أن ينفقوا منه إلا في حدود مستطاعة ٠‏ مراعياً 
الشح الفطري في النفوس ! وإن لا ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن الله يحرمهم كرامة حملها والانتداب 
لها » ويستبدل بهم قوماً غيرهم ينبضون بتكاليفها » ويعرفون قدرها . وهو تهديد عنيف مخيف يناسب جو 
السورة » كما يشبى بأنه كان علاجاً لحالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين إذ ذاك ‏ من غير المنافقين ‏ وذلك 
إلى جاتب حالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي اشتبرت بها الروايات . فقد كان في الجماعة المسلمة 
هؤلاء وهؤلاء . وكان القران يعالج ويربي لينبض بالمتخلفين إلى المستوى العالي الكريم . . 

8. 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » وشاقوا الرسول ‏ من بعد ما تبين لحم الهدى ‏ لن يضروا الله شيئاً » 
وسيحبط اعمالهم ا 

إنه قرار من الله مؤكد » ووعد منه واقع : أن الذين كفروا » ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس ؛ 
وصدوا الناس عنه بالقوة أو المال أو الخداع أو أية وسيلة من الوسائل » وشاقوا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
في حياته بإعلان الحرب عليه » والمخالفة عن طريقه . والوقوف في غير صفه . أو بعد وفاته بمحاربة دينه 
تريح ومتتحة والشفية لبعد والقاتمين , دعوته . وذلك « من بعد ما تبين لهم الحدى » .. وعرفوا أنه الحق ؛ 
ولكنهم اتبعوا الهوى » وجمح .بم العناد » وأعماهم الغرض ٠‏ وقادتهم المصلحة العاجلة .. 

قرار من الله مؤكد . ووعد من الله واقع أن هؤلاء « لن يضروا الله شيئاً » .. وهم أضأل وأضعف من أن 
يذكروا في مجال إالحاق ضرر بالله سبحانه وتعالى . فليس هذا هو المقصود . انما المقصود انهم لن يضروا دين الله 
ولا منبجه ولا القائمين دعوته . ولن يحدثوا حدثاً في نواميسه وسننه . مهما بلغ من قوتهم » ومهما قدروا 
على إيذاء بعض المسلمين فترة من الوقت . فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدها ؛ وليست ضراً حقيقياً 
لناموس الله وسنته ونظامه ونبجه وعباده القائمين على نظامه ونبجه . والعاقبة مقررة : « وسيحبط اعمالهم ا 
فتنتهي إلى الخيبة والدمار . كما تنتهي الماشية التي ترعى ذلك النبات السام ! 

وف ظل هذا المصير المخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول . . يلتفت إلى الذين امنوا 
ليحذرهم ظل هذا المصير » ويوجههم إلى طاعة الله وطاعة الرسول : 

( يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ ولا تبطلوا أعمالكم » . 

وهذا التوجيه يوحي بأنه كان في الجماعة المسلمة يومئذ من لا يتحرى الطاعة الكاملة ؛ أو من تثقل عليه 
بعض التكاليف » ونشق عليه بعض التضحيات » التي يقتضها جهاد هذه الطوائف القوية المختلفة التي تقف 


ام 


الجزرء السادس والعشرون 


للإسلام » وتناوشه من كل جانب ؛ والبي تربطها بالمسلمين مصالح ووشائج قربى يصعب فصمها والتخلي عنها 
نبائياً كما تقتضي العقيدة ذلك . 

ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً عميقاً في نفوس المسلمين الصادقين ؛ فارتعشت له قلوبهم » وخافوا أن 
بقع منهم ما يبطل أعماهم » ويذهب بحسناتهم .. 

قال الامام احمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة : حدثنا ابو قدامة ٠»‏ حدثنا وكيع » حدثنا ابو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن انس » عن الي العالية » قال : كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يرون انه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب » كما لا ينفع مع الشرك عمل » فنزلت : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا اعمالكم » .. فخافوا ان يبطل الذنب العمل . 

ورويمن طريق عبد الله بن المبارك ٠‏ أخبرني بكر بن معروف ٠»‏ عن مقائتل بن حيان » عن نافع » عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : « كنا معشر اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ نرى انه ليس 
شيء من الحسنات إلا مقبول : حتى نزلت : ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » . . فقلنا : 
ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ فقلنا : الكبائر الموجبات والفواحش . حتى نزل قوله تعالى : « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . . فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك . فكنا تخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها . 

ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس المسلمين الصادقين تتلقى آيات القران : كيف تهتز لها 
وتضطرب ٠‏ وكيف ترتحف منها وتخاف ٠‏ وكيف تحذر أن تقع تحت طائلتها » وكيف تتحرى أن تكون وفقها » 
وان تطابق انفسها عليها .. وبهذه الحساسية في تلقى كلمات الله كان المسلمون مسلمين من ذلك الطراز ! 
ثم بين الله لهم في الآية التالية مصير الذين يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويخر جون عن طاعته : 
ثم يصرون على هذا ء ويذهبوتن من هذه الارض كافرين : 

« إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » ثم ماتوا وهم كفار » فلن يغفر الله لهم ١‏ . 

فالفرصة متاحة فقط للمغفرة في هذه الدنيا ؛ وباب التوبة يظل مفتوحاً للكافر وللعاصي حتى يغرغر . فإذا 
بلغت الروح الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة : فقد ذهبت الفرصة التي لا تعود . 

ومثل هذه الآبة بخاطب المؤمنين كما يخاطب الكفار . فأما هؤلاء فهي نذارة لهم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا 
قبل أن تغلق الأبواب . واما اولنك فهي تحذير لهم وتنبيه لاتقاء كافة الأسباب الي تقرب بهم من هذا الطريق 
الخطر المشؤوم ! 

ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم في الآية التالية على ما ورد في الآية السابقة من 
بيان لمصير الكافرين المشاقين : 

«فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم » وأنتم الأعلون والله معكم ٠‏ ولن يتركم أعمالكم » . 

فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه » ويضع أمامهم مصير الكفار المشاقين للرسول ؛: ليحذروا شبحه من بعيد ! 
وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة ؛ وتنبن 
عزائمهم دونه ؟ ويرغبون في السلم والمهادنة ليسئر يحوا من مشقّة الحروب . وربا كان بعضهم ذوي قرابة 
في المشركين ورحم ٠‏ أو ذوي مصالح وأموال ؛ وكان هذا بمجنح بهم إلى السلم والمهادنة . فالنفس البشرية هي 


اسم 
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هي ؛ والتربية الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بوسائلها . وقد جحت نجاحاً خارقاً . ولكن 
هذا لا ينفى أن تكون هناك رواسب في بعض النفوس » وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني . وهذه 
الآلكرعضن الباقب حدم الزراسياي طللتطن كيفك كان لقان بأد الشرين .فسن و اح إلى دري تظوات 
القران في التربية . والنفوس هي النفوس : 

200 إلى السلم ٠‏ وأتم الأعلون . والله معكم . ولن يتركم أعمالكم ٠‏ . 

نتم الأعلون . فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم 0 00 ا 

0 الأعلى ٠‏ وأتم الأعلون منبجاً وهدفاً وغاية . نتم الأعلون عورا وخخلقا 008 أت الأعلوث 
قرة ومكاناً ونصرة . 20 القوة الكبرى : 0 . فلستم وحداكم . إنكم 5 0 الجبار 
القادر القهار . وهو لكم نصير حاضر معكم . يدافع عنكم . فا يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم ؟ وكل 
ما تبذلون » وكل ما تفعلون » وكل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم ٠»‏ لا يضيع منه شيء عليكم : 
«ولن يتركم أعمالكم » .. ولن يقطع منها شيئاً لا يصل إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه . 

فعلام بن ويضعف ويدعو إلى السلم » من يقرر الله سبحانه ‏ له أنه الأعلى . وأنه معه . وأنه لن يفقد 
شيئاً من عمله . فهو مكرم منصور مأجور ؟ 

هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية بوين من شأن هذه الحياة الدنيا » الِي قد يصيبهم بعض التضحيات 
فبها . وتوفية كاملة في الآخرة للاجور مع عدم إبباظهم ببذل المال مقابل هذه الاجور ! 

«إنما الحياة الدنيا لعب وو . وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم . ولا يسألكم أموالكم » . 

والحياة الدنيا لعب وهو حين لا يكون وراءها غاية أكرم وأبقى . حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله 
فيها . ذلك المبج الذي يجعلها مزرعة الآخرة ؛ ويجعل إحسان الخلافة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية . 
وهذا هو الذي تشير إليه الفقرة التالية في الآية : «وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجو ركم ) .. فالايعان والتقوى 
في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن أن تكون لعباً ولهواً ؛ ويطبعها بطابع الجد » ويرفعها عن مستوى المتاع 
الحيواني » إلى مستوى الخلافة الراشدة » المتصلة بالملاً الأعلى . ويومئذ لن يكون ما يبذله المؤمن المتقي من عرض 
هذه الحياة الدنيا ضائعاً ولا مقطوعاً ؛ فعنه ينشأ الأجر الأونى . في الدار الأبقى .. ومع هذا فإن الله لا يسأل 
الناس أن يبذلوا أموالحم كلها » ولا يشق عليهم في فرائضه وتكاليفه » لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة . 
وهو لا يكلف نفساً إلا وسعها . وهو أرحم بهم من أن يكلفهم بذها كلها » فتضيق صدورهم وتظهر أضغانهم : 

«إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا » ويخرج أضغانكم » . 

وهذا النص يوحي بحكة اللطيف الخبير » كما يوحي برحمته ولطفه بالنفوس . ويكشف عن التقدير 
الدقيق في تكاليف هذا الدين . ومراعاته للفطرة » وتناسقه مع بشرية امار بكل استعداداتها » وطاقاتها ع 
واجتو الا برقيو عقيده رورا جه ار شاء نظام رياي إلساني . نظام رباني من ناحية أن الله هو الذي يقيم منبجه وقواعده ؛ 
وإنساني من ناحية أن الله يراعي في تكاليفه طاقة الإنسان وحاجته . والله هو الذي خلق : وهو أعلم عن خلق »ع 
وهو اللطيف الخبير . 


القرآنية اام في ذات 0 : 


برضن 
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وها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله . فنكم من يبخل . ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه . والله الغني 
وأنتم الفقراء . وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

والآبة ترسم صورة وصفية ة لواقع الجماعة المسلمة يومذاك . ولواقع الناس تجاه الدعوة إلى البذل في كل بيئة . 
فهي تقرر أن منهم من يبخل . ومعنى هذا أن هنالك من لا يبخلون بشيء .وقد كان هذا واقما “له الروايات 
الكثيرة الصادقة » وسجله القرآن في مواضع أخرى . وقد حقق الإسلام ني هذا المجال مثلاً تحسب من خوارق 
الأمثال ني البذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء . ولكن هذا لم : بمنع أن يكون هنالك من يبخل 
000 الود بالنفس الجر حي من الحود بالمال ! 

« ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ؛ .. 

فا يبذله الناس إن هو إلا رصيد لهم مذخور » يحدونه يوم يحتاجون إلى رصيد ؛ يوم يحشرون مجردين من 
كل ما بملكون . فلا بجحدون إلا ذلك الرصيد المذخور . فإذا ل تل يم ؛ وإنما يقللون 
من رضتحي نولا يستخسرون المال في ذواتهم وأشخاصهم ؛ وإما بحرموها بأيدهم 

أجل . فالله لا يطلب إليهم البذل ء إلا وهو يريد لهم الخير ٠‏ ويريد هم الوفر » ويريد لهم الكنز والذ 
وما يناله شيء مما يبذلون » وما هو في حاجة إلى ما ينفقون : 

« والله الغني وأتتم الفقراء » . 

فهو الذي أعطاكم ا ل ل ل 
الدنيا » الغني عن أرصدتكم المذخورة في الآخرة ران تم الفقراء في الدارين وني الحالين . نتم الفقراء إلى رزقه 
في الذنيا »فلكم من قدرة عل شيء من الرزق إلا أ يكم إاه 01 ل الآخرة » فهو 
الذي يتقضل به عليكم » وما أنتم بموفين شيئاً مما عليكم ا 0 في الآخرة » إلا أن 

ففيم البخل إذن وفيم الشح ؟ وكل ما في أيديكم » وكل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون هو من عند الله » 
ومن فضل الله ؟ 

ثم الكلمة الأخيرة وهي فصل الخطاب . 

إن اختيار الله لكم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء . فإذا لم تحاولوا أن تكونوا أهلاً لهذا الفضل » وإذا 
لم تنبضوا بتكاليف هذه المكانة » وإذا لم تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهبون عليكم كل ما عداه .” فإن الله يسترد , 
ما وهب . ويحتار غيركم لهذه المنة ممن يقدر فضل الله : 

وان ورا معدك فوم غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

وإنها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة 0000 في هذا الكون وهو يحمل 
هذا السر الإلحي العظيم . ويمشي في الأرض بسلطان الله في قلبه ؛ ونور الله ني كيانه ؛ ويذهب وبجيء وعليه 
شارة مولاه . 

وما يطيق الخياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة ضقة حقيقة الإمان وعاش ا ثم تسلب منه » ويطرد من الكنف ء 


م لم 
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وتوصد دونه الأبواب . لا بل إن الحياة لتغدو جحيماً لا يطاق عند من يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب . 
إن الإمان هبة ضخمة ٠»‏ لا يعدلها في هذا الوجود شىء ؛ والحياة رخيصة رخيصة » والمال زهيد زهيد » 
حين يوضع الإمان في كفة . ويوضع في الكفة الأخرى كل ماعداه . 
ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن » وهو يتلقاه من الله . . 


سم 
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هذه السورة مدئية » نزلت في السنة السادسة من الحجرة » عقب صلح الحديبية ؛ وهي تتناول هذا الحادث 
الخطبر وملابساته ؛ وتصور حال الجماعة المسلمة وما حولا في إبانه : فبين وقت نزوها ووقت نزول سورة 
و محمد » الى تسبقها في ترتيب المصحف » نحو من ثلاث سنوات » تمت فيها تغيرات هامة وخطيرة في أحوال 
القباعة اللي قي المدينة . تغيرات في موقفها وموقف المناوئين لها » وتغيرات أهم ِي حالها النفسية وصفتها 
الإمانية » واستوائها على المابج الإماني في إدراك ونضج عميق . 


وقبل أن نتحدث عن السورة وجوها ودلالما ب يعسن أن تمر بصورة للحادث الذي نزلت بصدده . لنعيش 

ى الج الذي كان الممون يعيشون فيه ٠‏ وهم بطقون هذا التزيل الكريم : 

اق ار نول الم 21 عليه وسلم - في منامه أله يدخل الكعبة هو والمسلمون محلقين رؤومهم ومقصرين.. 
وكان المشركون قد منعوهم منذ الحجرة من دخول مكة ؛ حى في الأشبر الحرم الي يعظمها العرب كلهم 
في الجاهلية » ويضعون السلاح فيها ؛ ويستعظمون القتال ني أيامها » والصد عن المسجد الحرام . حتى أصحاب 
الثارات كانوا 0 هذه الحرمة ٠‏ ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع في وجهه سيفاً : 
ولا يصده عن البيت المحرم . ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة في هذا الشأن ؛ وصدوا رسول الله - صلى 
اله عليه وسلم 00100 طوال السنوات الست التي تلت الحجرة . حتى كان العام السادس الذي أري 


جاعم 
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فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - لرؤيا . وحدث بها أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ فاستبشروا بها 
وفرحوا . 

ورواية ابن هشام وقائم الحديبية هي أوق مصدر نستند إليه في تصورها . وهي في جمالها تتفق مع رواية 
البخاري ورواية الإمام احملداويع شمن إبن حزم في جوامع السيرة وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالمدينة شهر رمضان وشوالاً ( بعد غزوة بني 
المصطلق وما جاء في أعقابها من حديث الإفك ) وخرج ني ذي القعدة معتمراً لا يريد حرباً . واستنفر العرب 
ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ؛ وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له 
بحرب » او يصدوه عن البيت . فابطا عليه كثير من الاعراب . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمن 
معه من المهاجرين والانصار » ومن لحق به من العرب ؛ وساق معه الهدي . واحرم بالعمرة » ليامن الناس من 
حربه ١‏ وليعلم الناس انه إئما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له . 

قال : وكان جابر بن عبد الله فها بلغني يقول : كنا أصحاب الحديبية أربع عشرةمائة . 

قال الزهري : وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان ' لقيه بشر بن سفيان الكعبي . 
قال عضول 101 هذه اقريكن لامك سيراك + تيجو معهم العوذ المطافيل ' » قد ليسوا جلود النمور؛ 
ردروا إلى للك نينا درن 11 لصوا ماري ا . وهذا خالد بن الولان ف خيلينم + فد قلتعوها إي 
كراع الغميم " . قال : فقال رسول الدج عل الله علية وببلم - : ديا ويح قريش ! لقد أكلتهم الحرب . 
ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب ؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهرني الله عليهم 
دخلوا في الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة . فا تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي 
بعتي الله به حتّى يظهره الله » أو تنفرد هذه السالفة * . ثم قال : « من رجل يمخرج بنا على طريق غير طريقهم 
لبي هم ا ؟). 

قال ا بن إسحاق : فحدثئي عبد الله بن أبي بكر ؛ أن رجلاً من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : فسلك 
ورا جزل # ين شناقة ,اقلنا عجرا سات وقن تق ذلك خرن المبلمية ت نوافضوا إلى ارظن اجيلة 
عند منقطع الوادي » قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ للناس : « قولوا نستغفر الله ونتوب إليه » . فقالوا 
ذلك . فقال : « والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها » ١‏ 

قال ابن شهاب الزهري : فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » 
بين ظهري الحمض ” في طريق على ثنية المرار » مهبط الحديبية* من أسفل مكة ؛ قال : فسلك الجيش ذلك 


. عفان : موضع بين مكة والمدينة على مرحلتين من مكة‎ )١ 

١؟)‏ العوذ التي لم تلد : والمطافيل ذوات الأطفال . وهذا يقتضي أن يكون النص العوذ والمطافيل . 

7) كراع اع الغميم دار أمام عفان بعانية أميال... ١‏ 

(:) 'لالفة صفحة العنق ؛ يعني : أو أقتل . فانها لا تنفرد إلا بالقتل . 

:ه) أجرل : كثير الحجارة . 

5) يشير صل الله عليه وسلم ‏ إلى ما جاء ني القرآن الكريم : « وادخلوا الباب سجداً وقولوا : حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين . 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم .. » 

3 لحمض : ما ملح من النبات وهو هنا اسم موضع . 

د) قرية بينها وبين مكة مرحلة واحدة . 


ل 





سورة الفتح 


الطريق . فلما رأت خيل قريش قترة! الجيش ؛ قد خالفوا عن طريقهم » رجعوا راكضين إلى قريش . وخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته . فقال الناس : غخلأت الناقة ' . 
فقال : «ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسا حابس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة 
يسالونني فيها صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها ‏ ( وي رواية البخاري : والذي نفسي بيده لا يسالوني خطة يعظمون 
فبها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها ) . ثم قال للناس : « انزلوا » قيل له : يا رسول الله » ما بالوادي ماء 
ينزل عليه . فأخرج سبماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه . فتزل في قليب ” من تلك القلب © فغرزه 
في جوفه ٠»‏ فجاش بالرواء .. 

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أتاه بديل بن ورقاء الخزاعي ٠‏ في رجال من خزاعة » 
فكلموه » وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » وإنما جاء زائراً للبيت » ومعظماً لحرمته . 
0 بن تفيات © فرجدوا إلى ريشن هالو :يا معشر قريش » إنكم تعجلون على 

محمد . إن محمداً لم يأت لقتال » وإنما جاء زائرا لهذا الببت . فاتبموهم وجبهوهم » وقالوا : وإن كان جاء 

ولا يريد قتالاً . فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً » ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

وكانت خزاعة عيبة نصح ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم - مسلمها ومشركها : لا يخفون عنه شيئاً كان 
بمكة . ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤْي . فلما رآه رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ مقبلاً قال : « هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكلمه » 
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحواً مما قال لبديل وأصحابه ؛ فرجع إلى قريش » فأخبرهم بما قال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان . وكان يومئذ سيد الأحابيش * 
وهو احد بي الحارث بن عبد مناة بن كنانة . فلما راه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إن هذا من 
قوم يتألهون يعني يتعبدون - فابعثوا اهدي في وجهه حتى يراه » . فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
في قلائده » وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله » رجع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ إعظاماً لما رأى . فقال لهم ذلك . فقالوا له : اجلس فإنما أنت أعرابي لاعلم لك ! 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي بكر أن الحليس غضب عند ذلك . وقال : يا معشر قريش ء 
والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم . أيصد عن بيت الله من جاء معظماً له ؟ والذي نفس 
الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له » او لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد . قال : فقالوا له : 
:كنت عنا نا بين حش راسد لأنفيةا ما ترظى” به .. 

قال اهرك تبعترا" إ له رشرك: الله ب صل الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي ققال : يا معشر 
قريش ٠‏ إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاء كم » من التعنيف وسوء اللفظ . وقد عرفتم 
أنكم والد وأني ولد ( وكان نسبه لأمه في بني عبد شمس ) وقد سمعت بالذي نابكم » فجمعت من أطاعني من 


. قترة الجيش : غباره‎ )١( 

(؟) خلأت : كما تقول للدابة حرنت . ولا يقال خلأت إلا للناقة . 

(م) القليب : منخفض يحفظ بعض ماء المطر حين ينزل . 

(4) أي وعاء نصح . والمقصود أنهم ناصحون مخلصون . وقد دخلوا ني عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كما سيجيء . 
(ه) الأحابيش جمع حبشي بضم الحاء وسكون الباء نسبة إلى مكان في البادية . 


مم 


الجزء السادس والعشرون 


قومي » ثم جئتكم حتى اسيتكم بنفسي حا الت م 1 . فخرج حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فجلس بين يديه . ثم قال : يا محمد . أجمعت أوشاب الناس . ثم جئت بهم إلى 
ب ل ا ا 1 
لا تدخلها عليهم عنوة أبداً . وأيم الله لكأني ببؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاعد . فزجره ' وقال : أنحن نكشى عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا 
ابن أبي قحافة » . قال . أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها . ولكن هذه بها . قال : ثم جعل 
يتناول لحية رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف على راس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديد . قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قبل أن لا تصل إليك ! قال : فيقول عروة : 
وكدلة 1ن افطلعه وا علظلات 1 قال جيم رول انه ارم عكاك اغرود مو عدا بابس 
قال + هذا ابن أخيلف الخيرة بن شعة» . قال أي عدر ” “وهل غتتلك سواتك إلا بالأسين؟ 

قال ابن هشام : أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة ة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف » 
فتبايج الحيان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهظ المغيرة . فودى عروة المقتولين ثلاث 
عشرة دية . وأصلح ذلك الأمر . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بنحو ما كلم أصحابه » وأخيره 
أنه لم يأت يريد حرباً . فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضاً 
إلا ابتدروا وضوءه » ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء إلا اخذوه . فرجع إلى قريش 
فقال : يا معشر قريش » إني جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه » والنجاشي في ملكه ؛ وإلي والله 
ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه ؛ ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً . فروا رأيكم . 
قال ابن إسحاق : وحدثئي بعض أهل العلم » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دعا خراش بن أمية 
الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له يقال له : الثعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له . فعقروا 
به جمل رسول الله صلٍ الله عليه وسلم ‏ وأرادوا قتله » فنعته الأحابيش » فخلوا سبيله حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن إسحاق : وحدثتي بعض من لا أنهم » عن عكرمة مولى ابن عباس ( عن ابن عباس ) أن قريشاً 
كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم » أو خمسين رجلاً » وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله صل الله عليه 
وسلم - ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً . فأخذوا أخذاً » فأتي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعفا عنهم » 
وخلى سبيلهم . وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالحجارة والنبل . 

ايو سي ب ا ا . فقال : يا رسول الله إني أخاف 

بشأ على نفسي ٠‏ وليس بمكة من بي عدي بن كعب أحد بمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغاظتي 


. بيضة الرجل : اهله وقبيلته . وتفضها أي تكسرها . وهي كناية عن تحطيمهم‎ )١( 
. (؟) في الرواية جملة نستبعد صدورها على لسان أبي بكر رضى الله عنه في أدبه وعفة لسانه‎ 
, ضيف أي : ياغادر‎ 





سورة الفتح 


عليها . ولكني أدلك على رجل أعز ا مني . عان بن عفان . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عثهان 
ابن عفان » فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وأنه إما جاء زائراً لهذا البيت 
ومعظما رمته . 

قال ابن إسحاق : فخرج عمان إلى مكة » فلقيه أبان بن سعيد بن العاص ٠‏ حين دحل مكة أو قبل أن 
يدخلها ؛ فحمله بين يديه . ثم اجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فانطلق عمان حى 
أتى أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما أرسله به ؛ فقالوا لعئْان حين 
فرغ من رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلبهم : إن شكت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت 
لافعل حتى يطوف به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمين ان عمّان بن عفان قد قتل . 

قال ابن إسحاق : فحدثتي عبد الله بن ألي بكر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال حين بلغه 
ان عمان قد قتل ‏ : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس إلى البيعة » 
فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على 
الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لم يبايعنا على الموت » ولكن 
بايعنا على ألا نفر . فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس » ولم يتتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها 
إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة . فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد 
ضبأ إلييا' » يستثر بها من الناس . ثم أتى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن الذي ذكر من أمر عنان باطل . 

قال ابن هشام : وحدثني من أثق به » عمن حدثه بإسناد له » عن ابن أبي مليكة ؛ عن ابن عمر » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بايع لعنهان » فضرب بإحدى يديه على الاخرى . 

قال ابن إسحاق : قال الزهري : ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ وقالوا له : إيت محمداً فصالحه : ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ء 
فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً . فأتاه سهيل بن عمرو » فلما رآه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مقبلاً قال ١  :‏ قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتتهى سهيل بن عمرو 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تكلم فأطال الكلام . وتراجعا . ثم جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر » ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر » فقال : يا أبا بكر » أليس 
برسول الله ؟ قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر ٠‏ الزم غرزه " ٠‏ فإني أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا 
أشهد أنه رسول الله . ثم أنى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله » ألست برسول الله ؟ 
قال : بلى ! قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال :بكى ! قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا ؟ قال : « أنا عبد الله ورسوله » لن أخالف أمره » ولن يضيعني » . قال : فكان عمر يقول : 
ما زلت أتصدق وأصوم وأصلِ وأعتق من الذي صنعت يومئذ » مخافة كلامي الذي تكلمت به » حين رجوت 
أن يكون خيراً . 


() ضبأ إلييا : لصق بها واستتر . 
م الزم غرزه : أي التزم طريقه . وأصله وضع القدم ني الركاب موضع قدمه . 


مام 


الجزء السادس والعشرود 


قال : ثم دعا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال : «اكتب 
باسم الله الرحمن حمن الرحهم » قال : فقال سهيل اا ا ا . فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ « اكتب باسمك اللهم » فكتبها . ثم قال : «اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الاسيياة بن رده . قل :فال سيل !أو شيدت أل ول له أنتك » ولك اكب انك وام 
أبيك . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . 


جين بر عبرو , اصطلطااعل وفيع ا 0 الناس » ويكف بعضهم 
ع مجر بحل الحم أل عي مر كر بعر 0 لوةرده عليه و ياد ينا من ع لزاه ١‏ دده 
عليه ء وأن بيئنا عيبة مكفوفة١‏ . وأنه لا إسلال ولا إغلال "+ وأنه من أخب أن بدغل في عقد محمد وعهده 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن ي عقد 
محمد وعهده » وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقدة قريش وعهدهم - وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل 
ل ل ل ا لف 
: السيوف في القرب » لا تدخلها بغيرها . 

عل ع لس ب او بن عمرو » إذ جاء أبو جندل بن سهيل 
بن عمرو يرسف في الحديد » قد انفلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد كان أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح ء لرؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فلما راوا 
ف نزاو ل ا ل ال 0 
عظير حتى كادوا يبلكون . فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه » ثم قال : يا محمد »2 
قد لحت " القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : « صدقت » فجعل ينتره بتلبيبه ويجره لبرده إلى قريش 
يطل ابل اجتدل يمرل باعل #عبوق + واسففر ‏ التليين جا أأرد إلى اللشركان بترتي :في دزي 5 قراد الناش 
ما ييم .لقال رسول ادح ضتل الله عليه وتلم س3 ايا ابااجتدل: 6 امبر والحتنسية + فإن الله جاع ل لك 
ومن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » واعطيناهم على ذلك واعطونا 
ود اله ب انالا كدر ويه 1د فالد ,قولب صم بن الخطاب مع ابي جندل يشي إلى جنبه » ويقول : 
مد يا أبا جندل » فإنما هم المشركون » وإئما دم أحدهم دم كلب كال لاريليع عاتم لسع تددر 016+ 
يول عرعرت ا ملسن وعري اسيل : فضن الرجل بأبيه » ونفذت القضية؛ . 

لما فرغ .من «الكناب أعبددغل' الصلح رجال امن الملمين ورتال.من- المشركين + أبو. بكر «الصديق + 
وعمر بن الخطاب . وعبد الرحمن بن عوف ». وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن ابي وقاص » 
ومحمود بن مسلمة » ومكرز بن حفص ( وهو يومئذ مشرك ) وعلي بن أبي طالب » وكتب » وكان هو كاتب 


تصصحقة 5 


قن الزهري : فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : ١‏ قوموا 


. أي تكف عنا ونكف عنك . والأصل أن بيننا وعاء مقفلاً فاستعاره هذا المعنى‎ ٠ 
لإسلال : السرقة الخفية » والاغلال : الخيا‎ :* 


خت القضية : انعقدت وانتهى أمرها . 
5؛ روي عن ابي جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لا الضن بأبيه ! 


وض 





سورة الفتح 


فانحروا د ثم احلقوا » قال اتواقيها لاحي وجل حي قال صل الله عليه وسلم ‏ ذلك ثلاث مرات . 
لما يذ نيماعل صلى الله عليه وآله وسلم - على أم سلمة ‏ رضي الله عنها فذكر للها ما لقي من 
الناس . قالت (أم سلمة ) - رضي الله عنها - : يا نبي الله » أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة 
حتى تنحر بِدّنك » وتدعو حالقك فيحلقك «فخرح رشول: اك صل الله عليه وسلم - فلم يكلم أحداً منيم 
حتى فعل ذلك ٠‏ نحر بيده ؛ ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضاً . 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً . 

قال ابن إسحاق : فحدثي عبد الله بن أبي نجيح . عن مجاهد » عن ابن عباس . قال : حلق رجال يوم 
الحديبية وقصر اخرون . فال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين ») . 
قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين » . فقالوا : يا رسول الله » فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين 
دون المقصرين ؟ قال : الم يشكوا » 

قال الزهري في حديثه . . ثم. انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من وجهه ذلك قافلاً . حتى إذا 
كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح . 

وروى الإمام أحمدات اناده - عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه ‏ وكان أحد القراء الذ 
قرأوا القرآن . قال : شبدنا الحديبية » فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر » فقال الناس بعضهم لبعض : 
با للنابي #قالرا :ارح إلى وسول اللي قل الله توال هله وال رسام فخر جنا مع الناس نوجف . فاذا رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته عند كراع الغميم » فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم : ١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً » . . قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ اق :وسو الله 
أو فتحّهو ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « إي والذي نفس محمد ببده إنه لفتح » . 

وروى الإمام أحمد باسناده ‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ في سفر . قال : فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي . قال : فقلت ثكلتك أمك يا بن الخطاب . 
الححت . كررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث مرات » فلم يرد عليك ! قال : فركبت راحلتي » 
فحركت بعيري » فتقدمت ء مخافة أن يكون نزل في شيء . قال : فإذا أنا بمناد يا عمر . قال : فرجعت وأنا 
أظن أنه نزل في شيء . قال : فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « نزل عل البارحة سورة هي أحب إليّ 
من الدنيا وما فيها : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . . ورواه البخاري والترمذي 
والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله . 


3# د * 


هذا هو الجو الذي نزلت فيه السورة . الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
إلهام ربه » فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق ؛ ومضى يستلهم هذا الإيحاء ني كل 
خطوة وق كل حركة + لا ستفزه عه مستفز + منواء مز لم ع اع 
في أول الأمر لقبول استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية . ثم أنزل الله السكينة في قلوبهم » ففاءوا إلى الرضى 
واليقين والقبول الخالص العميق ؛ كإخوانهم الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر » شأن اليلق أن في 
بكر الذي لم تفقد روحه لحظة واحدة صلا الداخلية المباشرة بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن ثم 


دلفرضن 


الجزء السادس والعشرون 
بقيت على اطمثنانها دائماً » ولم تفارقها الطمأنينة أبداً . 
ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فرح لها قلبه الكبير فرحاً عميقاً : « إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيئاً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عليك ويبديك صراطاً مستقها . 
وينصرك الله نصراً عزيزا » . 
كما جاء في الافتتاح » الامتنان على المؤمنين بالسكينة » والاعتراف لحم بالزيمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة 
والثواب » وعون السماء يجنود الله : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً - مع إعانهم - 
ولله جنود السماوات والأرض » وكان الله علمأ حكما » ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجري من تحتها الامهار 
خالدين فيها » ويكفر عنهم سيئاتهم ركان ذلك عند الله فوزاً عظما » .. ذلك مع ما أعده لأعدائهم من 
المنافقين والمنافقات ال كن ا من غضب وعذاب : «ويعذب النافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » الظانين بالله ظن السوء » عليهم دائرة السوء » وغضب الله عليهم ولعنهم , وأعد لهم جهم 2 
وساءت مصيرا ). 
ثم التنويه ببيعة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واعتبارها بيعة لله ؛ وربط قلوب المؤمنين مباشرة برهم 
عن هذا الطريق » بهذا الرباط المتصل مباشرة بالله الحي الباتي الذي لا بموت : ١‏ إنا ارسلناك شاهداً ومبشرا 
ونذيراً » لتؤمنوا بالله ورسوله وتُعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً . إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » 
بد الله فوق أيديهم » فن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أو با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » . 
وبمناسبة البيعة والنكث يلتفت ‏ قبل !كمال الحديث عن المؤمنين ومواقفهم في الحديبية ‏ إلى الاعراب 
الذين تخلفوا عن الخروج » فيفضح معاذيرهم » ويكشف ما جال في خواطرهم من سوء الظن الله. »اومن 
0 السو اربوك جيل إلله صليه وقلع اد رمق فيه . ويوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى ما ينبغي 
أن يكون موقفه منهم في المستقبل . وذلك في أسلوب يوحي بقوة المسلمين وضعف المخلفين 0 
هنالك غنائم وفتوحاً قريبة يسيل لها لعاب المخلفين المتباطئين : 


« سيقول لك المخلفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لناء يقولون بألستهم ما ليس في قلوبهم» 
قل : فن يملك لكم من الله شِيئاً » إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما-تعملون خبيرا . بل 
ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً » وزين ذلك في قلوبكم » وظنتم ظن السوء » وكتم 
قوماً بوراً . ومن ل يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء » 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : : ذرونا نتبعكم » 
يريدون أن يبدلوا كلام الله » قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلاً . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » 
فإن تطيعوا يو الله أجراً حسنا » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » . 

وني هذا الصدد يبين المعذورين إذا تخلفوا » والمعفين من الجهاد لعجزهم عنه » وهو العذر الوحيد : « ليس 
على لاحم ترج ولااعل الأعرع حرج + رلا عل الريضي ترج :ومن بطع الله ورنتوله يلجلة جنات ري 
من تحتها الانهار » ومن يتول يعذبه عذابا الما » . 

وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة الحديت عن الزمنية ومواقفهم وخوالج نفوسهم ؛ حديثاً كله رضى 
وشفافية ووضاءة وتكريم ؛ وكله بشريات لهذه النفوس الخالصة القوية » البائعة المتجردة . حديئاً يتجل فيه 


ممم 


سورةالفتح 


الله جل جلاله على هذه المجموعة المختارة من البشر . يتجلى عليهم برضوانه و بشرياته وامتنانه وتثبيته . ويبلغهم 
بأشخاصهم وأعيانهم أنه عنهم راض » وأنه كان حاضرهم وهم يبايعون في مكان بعينه : « تحت الشجرة ) 
وأنه اطلع على ما في نفوسهم . وأنه رضيهم ورضي عنهم » وأنه كتب لهم النصر في المستقبل والغنائم والفتوح » 
وربط هذا كله بناموس الوجود وسنة الوجود . وهو أمر يقف له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل 
في أطوائه ذلك الحادث العظيم الفريد : ٠‏ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في 
قلوهم » فأنزل السكينة علييم » وأثابهم فتحاً قريبا . ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكها . وعدكم 
الله مغائم كثيرة تأخذونها » » فعجل لكم هذه » وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين » ويبديكم 
صراطاً مستقياً » وأخرى لم تقدروا علبها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا . ولو قاتلكم الذين 
كفروا لَوَلوَا الأدبار ثم لا يحدون ولياً ولا نصيرا . سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا » .. 
وعتن عليهم بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا بهم الأذى ؛ ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن المسجد الحرام » 
وصدوا الهدي أن يبلغ محله » ويتلطف معهم فيكشف لحم عن حكمته في كفهم هذا العام عنهم ؛ وفضله في 
ترضيتهم عا كانه يو انلزال سكيف في لويم » لأمر يراه » وهو أعظم مما يرون . وهو فتح مكة ثم هيمنة 
هذا الدين على الدين كله بأمر الله وتدبيره : ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم » وكان الله عا تعملون اضيا . هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً 
أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم . أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » 
ليدخل الله ني رحمته من يشاء » لو تَيّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحمية حمية الجاهلية » فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها 
وأهلها » وكان الله بكل شيء علما امدق المردر ا الرو باتو لمفيعان العف حرام اك داه 
أمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا نخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا . هو الذي 
أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شهيدا » . 

وتختم السورة بالصفة الكريمة الوضيئة التي نميز هذه المجموعة المختارة من البشر » وتفردها بسمها الخاصة ‏ 
وتنوه يها في الكتب السابقة : التوراة والاإنجيل اونوفد اه لحري بالمغفرة والاجر العظم : « محمد رسول 
الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم » تراهم ركعاً سّجَداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ؛سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود د . ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره » فاستغلظ ٠‏ فاستوى 
على سوقه » يعجب الزراع » ليغيظ بهم الكفا ر . وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظما ) .. 

وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة » تعيش في جوها الذي نزلت فيه » وتصوره أقوى تصوير » 
بأسلوب القرآن الخاص الذي لا يفصل الحوادث بترتييها وتسلسلها ؛ ولكنه يأخذ منها لمحات توجيهية وتربوية ؛ 
ويربط الحادثة المفردة بالقاعدة الشاملة . والموقف الخاص بالأصل الكوني العام . ويخاطب النفوس والقلوب 
بطر يقته الفذة ومنبجه الفريد . 


ومن سياق السورة وجوها » وبالموازنة بينها وبين إيحاءات سورة محمد الب قبلها في ترتيب المصحف ؛ يتبين 
مدى ما طرأ على الجماعة المسلمة في موقفها كله من تغيرات عميقة » في مدى السنوات الثلاث » الي نرجح 


3 رضن 


الجرء السادس والعشرون 


أنبا تفرق بين السورتين في زمن النزول . ويتبين مدى فعل القران الكريم » وأثر التربية النبوية الرشيدة هذه 
الجماعة التي سعدت بالنشوء والنمو في ظلال القران » وني رعاية النبوة . فكانت ما كانت في تاريخ البشرية 
الطويل . 

واضح في جو سورة الفتح وإيحاءاتها أننا أمام جماعة نضج إدراكها للعقيدة » وتجانست مستوياتها الإإعانية » 
واطمأنت نفوسها لتكاليف هذا الدين ؛ ولم تعد محتاجة إلى حوافز عنيفة الوقع كي تنبض ببذه التكاليف في 
النفس والمال ؛ بل عادت محتاجة إلى من مخفض حميتها » وينهنه حدتها » وياخذ بزمامها لتستسلم للهدوء » 
والمهادنة بعض الوقت » وفق حكة القيادة العليا للدعوة . 

لم تعد الجماعة المسلمة تواجه بمثل قوله تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم أعمالكم » . وول روسن خا أ خؤلاء الدعودا لوا فى يفتكم عن يل ٠.‏ وين 
يبخل فإنما يببخل عن نفسه » والله الغني وأنتم الفقراء » وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم » . 

ولم تعد في حاجة إلى حوافز قوية للجهاد بالحديث عن الشهداء وما أعد الله لهم عنده من الكرامة ؛ ولا بيان 
حكمة الابتلاء بالقتال ومشقاته كما في سورة محمد إذ يقول الله تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم » 
ولكن ليبلو بعضكم ببعض ٠‏ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم . سيهديهم ويصلح بالهم » ويدخلهم 
الجنة عرفها لحم » . 

إبما صار الحديث عن السكينة التي أنزلها الله في قلوب المؤمنين » أو أنزها عليهم . والمقصود بها تهدئة فورتهم » 
وتخفيض حميتهم ) واطمئنان قلو.هم لحكم الله وحكمة رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في المهادنة والملاينة » 
وعن رضى الله عن المبايعين تحت الشجرة:. وكانت هذه الصورة الوضيئة في نباية السورة للرسول ومن معه. 

أما الحديث عن الوفاء بالبيعة والتكث فيا في قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك إتما يبايعون الله » يد الله 
00 ا ب ا ا ا 0 

كثر إلى تكريم المبايعين وتعظم غات والاشارة إلى التكث جاءت بمناسبة الحديث عن الأعرات 

0 » وكذلك الاشارة إلى لي عابرة » تدل على ضعف موقف هذه الطائفة » 
وعلى خلوص الجماعة المسلمة بالمدينة ونضوجها وا وه 1 ال إشارة عابرة لا تشغل من السورة 
شيئاً مما شغله الحديث عن المنافقين في سورة محمد » حيث كان للمنافقين شأنهم هم وحلفاؤهم اليبود . وهذا 
تطور آخر في موقف الجماعة المسلمة من ناحية موقفها الخارجي يساير ذلك التطور الذي تم في نفوسها من الداخل 

وواضح كذلك قوة المسلمين بالقياس إلى قوة المشركين في جو السورة كلها وني آيات بنصها ؛ والإشارات 
إلى الفتوح المقبلة » وإلى رغبة المخلفين في الغنائ ئم السهلة وا عتذارهم » وإلى ظهور هذا الدين على الدين كله .. 
0 

ففي حقيقة التفوس » وني حال الجماعة » وني الظروف المحيطة ها » حدث تطور واضح » يدركه من 
يتلمس خط السيرة في النصوص القرانية . ولهذا التطور قيمته كما أن له دلالته على أثر المبج القرآني والتر بية 
المحمدية » لحذه الجماعة السعيدة الفريدة في التاريخ . ثم إن لهذا التطور إيحاءه للقائمين على الجماعات البشرية . 
فلا تنضيق صدورهم بالنقص فيها والضعف ورواسب الماضي ومخلفاته » وآثار البيئة والوسط . وجواذب الأرض » 
وثقلة اللحم والدم .. وكلها تبدو في أول العهد قوية عميقة عنيفة . ولكنها مع المثابرة والحكة والصبر على 
العلاج » تاخذ في التحسن والتطور . والتجارب والابتلاءات تعين على التحسن والتطور » حين تتخذ فرصة 
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للتر بية والتوجيه . وشيئاً فشيئاً مخف ثقلة الطبن » وتشف كثافة اللحم والدم » وتتوارى آثار البيئة » وتصفو 
رواسب الماضي » وتستشرف القلوب آفاقاً أعلى فأعلى » حتى ترى النور هناك على الأفق الوضيء البعيد . ولنا 
في رسول الله اسوة حسنة » ولنا في الهج القراني صراط مستقهم . 
5 

١‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » ويتم نعمته عليك » و.هديك صراطاً 
مستقم| » وينصرك الله نصرا عزيزا » . 

مضع السؤرة بيدا القيصن؟ اللي عن ارصولهي صل عليه وسلم جز قتع مين :ويعفر» طامله ‏ بوبحم 
تامة . وهداية ثابتة . ونصر عزيز . . إنها جزاء الطمانينة التامة لإلهام الله وتوجيبه . والاستسلام الراضي لإيحائه 
وإشارته . والتجرد المطلق من كل إرادة ذاتئية .. والثقة العميقة بالرعاية الحانية .. يرى الرؤيا فيتحرلك بوحبها . 
وتبرك الناقة » ويتصايح الناس : خلآت القصواء . فيقول . «ما خلأت . وما هو لها بخلق . ولكن حبسها 
حايس الفيل عن مكة . لا تدعوني قريش اليوم إلى خحطة يسألونني فيبا صلة الرحم إلا أعطيئهم إياها » . . ماله 
عمر بن الخطاب في حمية : فلم نعطي الدنية في ديننا ؟ فيجيبه : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن 
يضيعي ) .. ذلك وحين يشاع ان عمّان قتل يقول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . 
ويدعو الناس إلى البيعة » فتكون بيعة الرضوان التي فاض مها الخير على الذين فازوا بها وسعدوا . 

وكان هذا هو الفتح ؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية » وما أعقبه من فتوح شتى 
في صور متعددة : 

كان فتحاً في الدعوة . يقول الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه . إما كان القتال حيث 
التقى الناس . فلما كانت المهدنة » ووضعت الحرب » وأمن الناس بعضهم عضي » والتقوا . فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة » ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه . ولقد دخل في تينك السنتين ( بين صلح 
الحديبية وفتح مكة ) مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . 

قال ابن هشام : والدليل على قول الزهري أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ خرج إلى الحديبية ني ألف 
وأربع مائة في قول جابر بن عبد الله . ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . 

وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص . 

وكان فتحاً في الأرض . فقد أمن المسلمون شر قريش » فانجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تخايص 
الجزيرة من بقايا الخطر اليبودي ‏ بعد التخلص من بي قينقاع وبي النضير وبي قريظة ‏ وكان هذا الخطر 
يتمثل في حصون خيبر القوية الي هدد طريق الشام . وقد فتحها الله على المسلمين » وغنموا منها غنائم ضخمة » 
جعلها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيمن حضر الحديبية دون سواهم . 

وكان فتحاً في الموقف بين المسلمين في المدينة وقريش في مكة وسائر المشركين حوطا . يقول الأستاذ محمد 
عزة دروزة بحق في كتابه : « سيرة الرسول . صور مقتبسة من القران الكريم » : 

ا د الصلح الذي سماه القرآن بالفتح العظم يستحق هذا الوصف كل الاستحقاق . 

إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى ني السيرة النبوية » وني تاريخ الإسلام وقوته وتوطده » 

1 بالأحرى من أعظمها ققد اعترفك» فريضن بالني والوإنلاة توتوعها وكاعياء واعيرت: التي والجلمين 
أنداداً لها » بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسن », في حين أنها غزت المدينة في سنتين مرتين » وكانت الغزوة الأخيرة 
حضض 
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قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد عظيم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأقتهم » وبعثت هذه الغزوة في نفوس 
المسلية أخد الاضطراب والهلع لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة . ولهذا شأن عظيم في نفوس العرب ٠‏ الذين كانوا 
ا بموقفهم الجحودي كل التأثر . وإذا لوحظ أن الأعراب 
كانوا يقدرون أن النبي والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة » وأن المنافقين كانوا يظنون أسوأ الظنون . 
بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح وبعد مداه . 

و ولد ثيك ثبتت الأحداث صدق إهام الني صلى الله عليه وسلم فيا فعل ٠‏ وأيده فيه القرآن » وأظهرت 
عظم الفوائد المادية والمعنوية والسياسية وا حر بية والدينية الي عادت على المسلمين منه . إذ قووا في عيون القبائل » 
وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار » وازداد صوت المافقين في المدينة خفوتاً وشانهم ضالة » وإذ صار 
العرب يفدون على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من أنحاء قاصية » وإذ تمكن من خحضد شوكة الببود في خيبر 
وغيرها من قراهم المتنائرة على طريق الشام ؛ وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إلى أنحاء قاصية كنجد واليمن 
والبلقاء » وإذ استطاع بعد سنتين ان يغزو مكة ويفتحها . وكان في ذلك النهاية الحاسمة » إذ جاء نصر الا 
والفتح . ودخل الناس في دين الله أفواجاً ' » 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح آخر . فتح في النفوس والقلوب » تصوره 
بيعة الرضوان » التي رضي عنها الله وعن أصحاببها ذلك الرضى الذي وصفه القرآن . ورسم لهم على ضوئه تلك 
الصورة الوضيئة الكريمة في نباية السورة : « محمد رسول الله . والذين معه ... الخ » . فهذا فتح في تاريخ 
الدعوات له حسابه » وله دلالته » وله آثاره بعد ذلك في التاريخ . 

ولقد فرح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بهذه السورة . فرح قلبه الكبير .هذا الفيض الرباني عليه وعلى 
امسن معد 0 المبين . وفرح بالمغفرة الشاملة » وفرح بالنعمة التامة » وفرح بالحداية إلى صراط الله 
المستقيم . وفرح بالنصر العزيز الكريم . وفرح برضى ا و ذلك لوص الال رماوا وان 
قي رواية - : «نزل علي البارحة سورة هي أحب إليّ من الدنيا وما فيها» .. وني رواية : « لقد أنزلت علي 
الليلة سورة هي أحب إليّ ئما طلعت عليه الشمس » بو ا ا 0 اران 
فاضت بالشكر في صورة صلاة طويلة مديدة » تقول علها عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم - إذا صلى قام حتى تنفر رجلاه » فقالت له عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا رسول الله أتصنع هذا وقد 
غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عائشة ٠‏ أفلا أكون عبداً 
شكوراً ؟ ," 

ذلك الافتتاح كان نصيب النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ خاصة ؛ ثم مضى السياق يصف نعمة الله على 
المؤمنين ,بذا الفتح .» ومس يده لقلويهم بالسكينة » وما ادخره لهم ني الآخرة من غفران وفوز ونعيم : 

«هو الذي أنزل السكينة ني قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مع إمانهم » ولله جنود السماوات والأرض ء 
وكان الله علماً حكباً . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » ويكفر عنهم 
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سبيئاتهم ؛ وكان ذلك عند الله فوزاً عظماً » . 

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال ؛ والسكينة حين ينها الله في قلب » تكون طمأنينة وراحة » ويقيناً 
وثقة » ووقاراً وثباتاً » واستسلاماً ورضى . 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة نمجيش مشاعر شتى » وتفور بانفعالات متنوعة . كان فها الانتظار 
والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بدخول المسجد الحرام ؛ ثم مواجهة موقف قريش 
وقبول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للرجوع عن البيت في هذا العام » بعد الاحرام » وبعد إشعار الهدي 
وتقليده . كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما في ذلك ريب . وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء أبا بكر 
وهو مهتاج » فكان مما قال له غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث ‏ : أوليس كان يحدثنا أنا ستأتي 
البيت ونطوف به ؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذي ينبض قلبه 
على دقات قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : بلى . أفاخبرك أنك تاتيه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك 
تاتيه وتطوف به . فتركه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال له فِما قال : أو لست 
كنت تحدئنا انا سنائي البيت ونطوف به ؟ قال صل الله عليه وسلم : « بلى . افاخبرتك انا ناتيه العام ؟ ) 
قال : لا . قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « فإنك اتيه ومطوف به » . . فهذه صورة ما كان يجيش 
في القلوب .. 

وكان المؤمنون ضيفي الصدور بشروط قريش الأخرى » من رد من يسلم ويأتي محمداً بغير إذن وليه . 
ومن حم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم . وي رد صفة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد روي 
أن علياً ‏ رضى الله عنه ‏ الى أن ممحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد كتابتها » فحاها رسول 
الله بنفسه وهو يقول : « اللهم إنك تعلم أني رسولك » . 

وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة » يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية ؛ ثم انتهى الأمر 
إلى المصاحة والمهادنة والرجوع . فلم يكن هيناً على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى ما انتهت إليه . يبدو هذا في 
تباطئهم في النحر والحلق . حتى قالا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثلاثاً . وهم من هم طاعة لآمر رسول 
الله وامتثالاً . كالذي حكاه عنهم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي . ولم ينحروا ويحلقوا أو يقصروا إلا حين 
راوا رسول الله يفعل هذا بنفسه » فهزتهم هذه الحركة العملية مالم يبزهم القول » وثابوا إلى الطاعة كالذي 
كان في دهشة الماخوذ ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنية العمرة » لا ينوون قتالاً » ولم يستعدوا له نفسياً ولا عملياً . ثم فوجئوا 
بموقف قريش ٠‏ وبا شاع من قتلها لعمّان » وبإرسال النفر الذين رموا في عسكر المسلمين بالنبل والحجارة . 
فلما عزم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على المناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم . ولكن هذا 
لا ينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت له . وهو بعض ما كان بحيش في قلوبهم من 
انفعالات وتأثرات . وهم ألف وأربعمائة وقريش في دارها » ومن خلفهم الأعراب والمشركون . 

وحين يستر جع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » .. 
ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة » ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه النصوص ٠‏ ويحس برد السكينة 
وسلامها في تلك القلوب . 

ولا كان الله بعلم من قلوب المؤمنين يومئذ » أن ما جاش فبها جاش عن الإيمان » والحمية الإعانية لا لأنفسهم » 


لللقرضن 
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ولا لجاهلية فيهم . فقد تفضل علِهم هذه السكينة : « ليزدادوا إعاناً مع إيمانهم ( والطداية درجة بعد الحمية 
والحماسة » فيها الثقة الى لا تقلق » وفيها الرضى المطمئن باليقين . 

ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيراً ولا بعيداً » بل كان هيناً يسيراً على الله لو اقتضت حكته 
يومئذ ان يكون الأمر كما اراده المؤمنون » فإن لله جنوداً لا تحصى ولا تغلب » تدرك النصر وتحقق الغلب 
وقا يشاء : «ولله جنود السماوات والأرض وكان الله علياً حكما » .. فهى حكته وهو علمه : تسير الأمور 


وفقهما كما يريد. 
وعن العلم والحكمة : «أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم » . ليحقق لحم ما قدره 
من فول ولعم: : 


و لندخل المؤمتين والؤمتاة حنات مرف عن تجتنا الأدبار » خالدين فبها » ويكفر عنهم سيئاتهم » وكان 
ذلك عند الله فوزاً عظيا » . 

وذ كاذ هذا في حاب ات فزعي فر وز عق ااي ور يد اا او 
من ينالونه من عند الله مقدراً بتقديره » موزوناً بعيزانه . ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب ا لله لهم ؛ وكاتوا 
قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة » وعلموا منه ا الله على رسوله . تطلعوا إلى نصيبهم هم » وسألوا 
عنه » فلما سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين . 

ثم أنبأهم يحانب آخر من جوانب حككته فما قدر في هذا الحادث ؛ وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات » بما يصدر علهم من عمل وتصرف : 

٠‏ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » الظانين بالله ظن السوء ء عليهم دائرة السوء . و 
الله علييم ولعنهم ؛ وأعد لم جهام وساءت ضير ا + .وله جود البترا انك وا لا رض وكان الله عزيزاً حكما ».. 

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله ؛ وعدم الثقة بنصرته 
للمؤمنين . وفي أنهم جميعاً ٠‏ عليهم دائرة السوء » فهم محصورون فيها ؛ وهي تدور عليهم وتقع .هم . وقي غضب 
الله عليهم ولعنته لحم » وفما اعده لهم من سوء المصير . . ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءاً » 
بل إنها أحط ؛ ولأن أذى المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركات » وإن 
اختلف هذا الأذى وذاك في مظهره ونوعه . 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هى ظن السوء بالله . فالقلب المؤمن حسن الظن 
بربه » يتوقع منه الخير دائماً . يتوقع منه الخير ل الكمزاء بالشراء . ويؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين, 
وسر ذلك أن قلبه موصول بالله . وفيض الخير من الله لا ينقطع أبداً . فى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة 
الأصيلة » وأحسها إحساس مباشرة وتذوق . فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله . ومن ثم لا يحسون 
تلك الحقيقة ولا يحدونها » فيسوء ظنهم بالله ؛ وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمور » ويبنون عليها أحكامهم . ويتوقعون 
الشر والسوء لانفسهم وللمؤمنين » كلما كانت ظواهر الامور توحي بهذا ؛ على غير ثقة بقدر الله وقدرته » 
وتدبيره الخفي اللطيف . 

وقد جمع الله في الآية أعداء الإسلام والمسلمين من شتى الأنواع ؛ وبين حالهم عنده » وما أعده لهم ني النهاية . 
ثم عقب على هذا بما يفيد قدرته وحكمته : 

( ولله جنود السماوات والأرضن » وكان الله عزيزاً حكما 2 

ساس 
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فلا بعييه من أمرهم شيء » ولا بخفى عليه من امرهم شيء » وله جنود السهاوات والأرض » وهو العزيز 
الحكيم : 


ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ منوهاً بوظيفته » مبيناً للغاية منها » موجهاً المؤمنين 
وذلك حين يبايعون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويتعاقدون معه . وثي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم 
واضح لهذا التعاقد : 


«# * * 


ونأ لتالة شاهد ا وسشرا وتدير 6 التؤفهوا الل ورسوله > تمر روة وو قرو 6 والستحوه بكرة وأصيلة: 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أيد.هم » فن نكث فإنما ينكث على نفسه » ومن أو بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظها » . 

فالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ شاهد على هذه البشرية الي أرسل إليها » يشهد أنه بلغها ما أمر به » وأنها 
استقبلته عا استقبلته » وأنه كان منها المؤمئون » ومنها الكافرون » ومتبا المنافقون . وكان منبا المصلحون ومنها 
المفسدون . فيوٌّدي الشبادة كما أدى الرسالة . وهو مبشر بالخير والمغفرة والرضى وحسن الحزاء للمؤمنين الطائعين » 
ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعمّاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين . . 

هذه وظيفة الرسول . ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين » يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة . إنها 
الإعان بالله ورسوله » ثم النبوض بتكاليف الإمان » فينصرون الله بنصرة منبجه وشريعته » ويوقرونه في نفوسهم 
بالشعور بمجلاله ؛ وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في البكور والأصيل » وهي كناية عن اليوم كله » 
لأن طرني النهار يضمان ما بينهما من آونة . والغرض هو اتصال القلب بالله ني كل آن . فهذه هي ثمرة الإعمان 
المرجوة للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا . 

وقد جات قل برعاي وبلم ع عله باإقددء عكار يي وبين رمه ماضية لا تتعطع: بيقية سول الاج 
صلى الله عليه وسلم ‏ عنهم . فهو حين يضع يده ني أيد.هم مبايعاً » فإتما يبايع عن الله : ١‏ إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله . يد الله فوق ايديهم » .. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده 2 ان يد الله فوق ايد.هم . فالله حاضر البيعة . والله صاحها . 
والله اخذها . ويده فوق ايدي المتبايعين .. ومن ؟ الله ! يا للهول ! ويا للروعة ! ويا للجلال ! 

وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النتكث ببذه البيغة - مهما غاب شخص رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فالله حاضر لا يغيب . والله اخذ في هذه البيعة ومعط » وهو عليها رقيب . 

دفن نكث فانما ينكث على نفسه ) . 

فهو الخاسر في كل جانب . هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالى . وما من ببعة 
بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله » والله هو الغني عن العالمين . وهو الخاسر حين 
ينكث وينقض عهده مع الله فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه ويمقته » فالله يحب الوفاء ويحب 
الأوفياء . 

« ومن أوق عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظما » : 

هكذا على إطلاقه : ٠‏ أجراً عظما ' . . لا يفصله ولا بحدده . فهو الأون الذي يقول عنه الله إنه عظم . 


مم 
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عظم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون ! 
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وعندما يصل إلى حقيقة البيعة » و إلى خاطر مضه نووم يوي اللترك تاقابسل ا راك, 
الذين أبوا أن يحرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - لسوء ظنهم بالله » ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
الخارجين ». الذاهبين إلى قريش في عقر دارها » وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إلييم 
لينبئ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو وهن معه » وقد هادنته قريش 
ولم تقاتله » وعدت معه معاهدة يبدو فها ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ندا لها تهادنه وتتفي خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأمام المؤمنين . كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين 
معه ؛ وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن ن المخلفين من الأعرا ب سيطلبون الخروج معه ليتالوا 
من هذه الغنائم السهلة . ويلقنه طريقة يقة معاملهم حينئذ والرد علبهم ناد يقل عي البحر ويج زمه ل وعدا" الويجة 
القريب الميسور الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية . إتما ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر فيه 

مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد . فإن كانوا حقاً يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم الله لحم 

و يسام » وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد : 

«سيقول لك المخلّفون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون بألستهم ما ليس في 
قلوهم بالقنا جلك لكو وي اننا إن [مادسكم قب1 او اأراد ركم ينا ؟ بن كاد اله واوا قجمرة. 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلييم أبداً » وزين ذلك في قلوبكم » وظنتم د ظن السوء » وكنم 
وما ترا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . وله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
وعدب من يقاء © نوكا أهدرعفوراً ربجا , . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا شعكم . 
يريدون أن يبدّلوا كلام الله . قل : لن تَتّبعونا . كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوتنا ٠‏ بل 
كانوا لا يفقهون الا قليلا . قل للمخافين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلونهم أو يسلمون » 
فان: تطبعوا بوتكم الله لجرا سا + وإن تتولذا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » .. 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ؛ ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض 
النفوس » وهواجس القلوب . والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب لا . 
ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 

فالمخلفون من الأعراب ‏ وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم ممن حول المدينة ‏ سيقولون 
اعتذاراً عن تخلفهم : « شغلتنا أموالنا وأهلونا» .. وليس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأموال . ولو كان 
مثل هذا بجوز ان يشغلهم عن تكاليف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما نبض احد قط با .. وسيقولون « فاستغفر 
لنا » .. وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - : « يقولون بالستتهم 
ما ليس في قلوبهم ١‏ . 

هنا فد عق ١‏ وتات ااي اع وي ع ا ل 

بالناس وتتصرف في اقدارهم كما تشاء . وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله قدره على وفقه : 

«قل : فن بملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 


المدرضسن 


سورة الفتح 


وهو سؤال يوحي بالاستسلام لقدر الله ؛ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكو . فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع 
ضرراً » ولا يؤخر نفعاً . وانتحال المعاذير لا يخفى على علم الله . ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط . وهو 
توجيه تربوي ف وقته وفي جوه وني مناسبته على طريقة القران . 

« بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ؛ ورين ذلك في قلوبكم ؛ وظننتم ظن السوء » 
وكنتم قوماً بورا ع). 

وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين » وجهاً لوجه أمام ما أضمروا من نية » وما ستروا من تقدير » وما ظنوا بالله 
من السوء. وقد ظنوا ان الرسول ومن معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم » فلا يرجعون إلى اهليهم بالمدينة ؛ 
وقالوا : : يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة » وقتلوا أصحابه فيقاتلهم  !‏ يشير ون إلى أحد والأحزاب - 
وم يحسبوا انا لرعاية الله وحمايته للصادقين المتجردين من عباده . كما انهم بطبيعة تصورهم للأمور 
وخلو قلوهم من حرارة العقيدة ‏ لم يقدروا أن الواجب هو الواجب ٠‏ بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانث ؛ 
وأن طاعة رسول الله صل الله عليه وسلم - يجب أن تكون بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشكلية » 
فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إلى عاقبة أخرى وراءه . 

اعد طنوا فلي »ورين هذا الظن في للرجيم "حتى ,ل يروا غترة + نولم يفكروا في سواة . وكان هذا هو ظن 
السوء بالله » الناشئ من أن قلوهم بور . وهو تعبير عجيب موح . فالأرض البور ميتة جرداء . وكذلك قلوهم 
وكذلك هم بكل كيائهم . بور . لا حياة ولا خصب ولا إثمار . وما يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن با ؟ 
لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله ؟ يكون بوراً . ميتاً أجرد نبايته إلى البوار والدمار . 

وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة . الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن الله . البور الخالية 
قلوهم من الروح والحياة . هكذا يظنون دائماً بالجماعة المؤمنة عندما يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة ء وأن 
قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال ؛ وأن المؤمنين قلة في العدد » أو قلة في العدة » أو قلة 
في المكان والحاه والمال . هكذا يظن الأعراب وأشباههم 95 كل رمات أن المرمين لا ينقلبون إلى أهليهم أبداً 
إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة . ومن ثم يتجنبون المؤمنين حباً للسلامة ؛ ويتوقعون في كل الحظة 
أن يستأصلوا وأن تنتهي دعوتهم فيأخذون هم بالأحوط ويبعدون عن طريقهم المحفوف بالمهالك ! ولكن الله 
بحيب ظن السوء هذا ؛ ويبدل المواقف والاحوال بمعرفته هو » وبتدبيره هو » وحسب ميزان القوى الحقيقية . 
الميزان الذي عسكه الله بيده القوية » فيخفض به قوماً ويرفع به آخرين » من حيث لا يعلم المنافقون الظانون 
بالله ظن السوء في كل مككان وني كل حين ! 

إن الميزان هو ميزان الإيمان . ومن ثم يرد الله أولئك الأعراب إليه ؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا 
لميزان » مع التلويح لحم برحمة الله القريبة والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام الفرصة » والتمتع ,عغفرة الله ورحمته : 

«ومن لم يؤمن بالله ورسوله ء فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً . ولله ملك السماوات والأرض » يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحماً » . 

لقد كانوا يعتذرون بأموالهم وأهليهم . فاذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير المعدة لحم إذا ل يؤمنوا 
بالله ورسوله ؟ إنهما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقين . فإن الله الذي يوعدهم هذا الإيعاد » هو مالك 
السماوات والأرض وحده . فهو الذي ملك المغفرة لمن يشاء » وهو الذي بملك العذاب لمن يشاء . 

والله يجزي الناس بأعمالهم ولكن مشيئته مطلقة لاظل عليها من قيد » وهو يقرر هذه الحقيقة هنا لتستقر 


حصي 
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في القلوب . غير متعارضة مع ترتيب الحزاء على العمل ٠‏ فهذا الترتيب اختيار مطلق هذه المشيئة . 

ومغفرة الله ورحمته أقرب . فليغتنمها من يريد » قبل أن تحق كلمة الله بعذاب من لم يمن بالله ورسوله » 
بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين . 

ثم يلوح ببعض ما قدر الله للمؤمنين » مخالفاً لظن المخلفين . بأسلوب يوحي بأنه قريب : 

« سيقول المخلفون إذا انطلقم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا بعكم . يريدون أن يبدلوا كلام الله . قل : 
لن تتّبعونا و تداكي اران من قبن . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » . 

أغلب المفسرين يرون أنها إشارة إلى فتح خيير . وقد يكون هذا #ولكن النض يظل له إبحاؤة ولورلم .يكن 
نصاً في خيبر . فهو يوحي بأن المسلمين سيفتح عليهم فتح قربب يسير . وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا » 
فيقولون : « ذرونا نتبعكم ) 

ولعل الذي جعل المفسرين مخصصون خيبر . أنها كانت بعد قليل من صلح الحديبية . إذ كانت في المحرم 
من سنة سبع . بعد أقل من شبرين من صلح الحديبية . وأنها كانت وافرة الغنائم . وكانت حصون خيبر آخر 
ما بقي للهبود في الجزيرة من مراكز قوية غنية . وكان قد لأ إليها بعض بني النضير وبني قريظة ممن أجلوا 
عن الجزيرة من قبل . 

وتتواتر أقوال المفسرين أن الله وعد أصحاب البيعة في الحديبية أن تكون مغانم خيبر لهم لا يشركهم فيها 
أحد . ولم أجد في هذا نصاً . ولعلهم يأخذون هذا مما وقع فعلاً . فقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسا 25 
في أصحاب الحديبية » ولم يأخذ معه أحداً غيرهم . 


وعلى أية حال فقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب اعركيوا اللاروج اللغاتور المصوة التروية: 
وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله با يو جيه ا - أنهم سيقولون إذا منعوا من الخروج : 
« بل تحسدوننا » .. فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة . ثم قرر أن قولهم هذا ناشئ عن قلة فقههم 
لحكة الله وتقديره . فجزاء المتخلفين ا ؛. وجزاء الطائعين المتجر دين أن يعطوا من فضل الله » 
وأن يختصوا بالمغنم حين يقدره الله » جزاء اختصاصهم بالطاعة والإقدام » يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة في 
الجهاد . 

ثم أمر الله نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء » يقاتلونهم على الإسلام » فإذا مجحوا 
في هذا الابتلاء كان لهم الأجر ٠‏ وإن هم:ظلوا على معصيتهم وتخلفهم. فذلك :هى الامتحا الاخبير : 

٠‏ قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد » تقاتلونهم أو يسلمون » فإن تطيعوا يؤتكم 
الله أجراً أ حستا » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أ ألما » . 

وتختلف الأقوال كذلك ني من هم القوم اولوالاين العدين . . وهل كانوا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ أم على عهود خلفائه . والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليمحص 
الله ايعان هؤلاء الأعراب من حول المديئة . 

والمهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية » وطريقة علاج النفوس والقلوب ٠‏ بالتوجيهات القرانية . والابتلاءات 
الواقعية . وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين » وفي توجببهم إلى الحقائق والقيم وقواعد السلوك 
الإماني القويم . 


فض 


م أاافء 
سورة الفتح 


وما كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع » فقد بين الله أصحاب الأعذار الحقيقية الذين 
يحق لهم التخلف عن الجهاد » بلا حرج ولا عقاب ١‏ 

١‏ ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج حرج » ولا على المريض حرج . ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات نجحري من تحتها الانهار » ومن يتول يعذبه عذابا الما » . 

فالأعمى والأعرج معهما عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد . والمريض معه عذر 
موقوت عرضه حتى يبرأ . 

والأمر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان . هو حالة نفسية لا أوضاع شكلية . فن يطع الله ورسوله فالحنة 
جزاؤه . ومن يتول فالعذاب الاليم يتتظره . ولمن شاء ان يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه » وبين راحة القعود 
وما وراءه . . ثم محتار ! 
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الصدلحات منهم مَغْفرَة ورا عَظيًا © 


هذا الدرس كلد حد رك عن اللابنين + اوجاديت وم المت راقم للك المجموعة القر رد السعيدة اللي با بيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ تحت الشجرة . والله حاضر البيعة وشاهدها وموثقها » ويده فوق أيد.هم 
فيها . تلك المجموعة التي سمعت الله تعالى يقول عنها لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوهم » فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فتحاً قريبا » .. وسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول لها : « أنتم اليوم خير أهل الأرض' » .. 

حديث عنها من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحديث معها من الله سبحانه وتعالى : 
يبشرها بما أعد لها من مغانم كثيرة وفتوح ؛ وما أحاطها به من رعاية وحماية في هذه الرحلة » وفما سيتلوها ؛ 
وفها قدر لحا من نصر موصول بسنته التي لا ينالها التبديل أبداً . ويندد بأعدائها الذين كفروا تنديداً شديداً . 
ويكشف ا عن حكمته في اختيار الصلح والمهادنة في هذا العام . ويؤكد لها صدق الرؤيا التي رآها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دعن دخول ابه الخرام وان التطين مستصلك امد ل بحافون واف دوه سير 
على الدين كله في الأرض جميعاً . 

ويختم الدودن: والسووة يكلف الضورة الككر عه الرشروقة يتاه البياعة الفز رده العدة عن عرساب برسوال 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وصفها في التوراة وصفتها في الإنجيل : ووعد الله لها بالمغفرة والأجر العظمم .. 

هام اه 

« لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة علبهم » وأثابهم 
ل ا ا 

وإني لأحاول اليوم من وراء ألف أذ بعمائة عام أن أستشر ف تلك اللحظة القدسية الي شبد فيها 1 
كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من الله العلي العظير إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين , أحاول أن أمعكر” 
ل 7 اط الجر يك الح ا وال 111 


. اخرجه البخاري في 54/ كتاب المغازي . ه" باب غزوة الحديبية » حديث 1588 عن جابر بن عبد الله‎ )1١( 


لضي 





سورةالفتح 


الرجال القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود . . وأحاول أن أستشعر الااحكا رن عاك اريف الاء 
الذين يسمعون بآذائهم » أنهم هم » بأشخاصهم وأعيانهم » يقول الله عنهم : لقد رضي عنهم . ويحدد المكان 
الذي كانوا فيه » والحيئة الى كانوا عليها حين استحقوا هذا الرضى : ١‏ إذ يبايعونك تحت الشجرة » . . يسمعون 
هذا من نبيهم الصادق انوت نجل ساد ون لتقم اليل ٠.‏ 

يالله ! كيف تلقوا ‏ أولئك السعداء - تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ الإلمي ؟ التبليغ الذي يشير إلى 
كن اعد ةق ذات نفسه » ويقول له + ألث :. أنك بذاتف . يبلغك الله . قد رضي عنك 0-7 
تحت الشجرة ! وعلم ما في نفسك . فأنزل السكينة عليك ! 

دارا الت رح واه ون لحان امراف ييه . يقول في نفسه : ألست أطمع أن أكون 
داخلاً في هذا العموم ؟ ويقراً أو يسمع : « إن الله مع الصابرين » .. فيطمئن . يقول في نفسه : الست ار 
ان ةا رين لور للا لبلا ا شوو ولا ا ل 
ويبلغه : لقد رضي عنه ! وعلم ما في نفسه . ورضي عما في نفسه ! 

يالل ] إنه امر مهول ) 

« لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » .. ١‏ فعلم ما في قلوهم . فأنزل السكينة عليهم 
واثاهم فتحا قريبا .. 

علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم . وعلم ما في قلوهم من الصدق في بيعتهم . وعلم ما في 
قلو.هم من كظم لانفعالاتهم نحاه الاستفزاز » وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - طائعين مسلمين صابرين . 

« فأنزل السكينة عليهم » .. بهذا التعبير الذي يرسم السكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار » تضفي على تلك 
القلوت التخارة التحنسة ااتاهية المتفعلة ‏ + يردا وسلاما وطماتئيئة وارتاحا . 

وأثاهم فتحاً قريباً ». . هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاً » وجعلته بدء فتوح كثيرة . قد يكون 
فتح خيير واحداً منها . وهو الفتح الذي يذكره أغلب المفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله 
« ومغانم كثيرة يأخذونها » .. إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيير . وإما تاليا له » إن كان الفتح 
هو هذا الصلح . الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى . 

«وكان الله عزيزاً حكماً » .. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله . ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى 
القوة والقدرة » كما تتجلى الحكة والتدبير . وي.هما يتم تحقيق الوعد الإلحي الكريم . 


وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث إلى الؤمنين أنفسهم . 
الحديث عن هذا الصلح ٠‏ أو عن هذا الفتح » الذي تلقوه صابرين مستسلمين : 

» وعدكم الله مغاتم كيرة تاعدونا  فعجل لكم هذه » وكف أيدي الناس عنكم » ولتكون آية للمؤمنين‎ ١ 
. ويبديكم صراطاً مستقماً . وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » وكان الله على كل شيء قديرا»‎ 

وهذه بشرى من الله للمؤمئين سمعوها وأيقنوها » وعلموا أن الله أعد لهم مغانم كثيرة » وعاشوا بعد ذلك 


عضي 


الجزء السادس والعشرون 


#اعاظوا وفويرونة مصداي هذا الوعد الذي لا كلت در وهنا يفول يليم : إنه قد عجل لهم هذه . وهذه قد 
تكون صلح الحديبية كما روي عن ابن عباس - لتأكيد معنى أنه فتح ومغم . وهو قي حقيقته كذلك كما 
أسلفنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دوين وفائع الضال الناظقة بضدق هذا الاعقان ‏ ك5 انا 
قد تكون فتح خيير ‏ كما روي عن مجاهد ‏ باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية . والأول أقرب وأرجح . 

ويمن الله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم . وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قريش كماكف أيدي 
سواهم من أعدائهم الذين يتر بصون بهم الدوائر . وهم قلة على كل حال » والناس كثرة . ولكنهم وفوا ببيعتهم » 
ونبضوا بتكاليفهم » فكف الله أيدي النامن عليم + وامنيم: : 

« ولتكون آية للمؤمنين » . . هذه الوقعة الي كرهوها في أول الأمر » وثقلت على نفوسهم . فالله ينبتهم أنها 
ستكون آية لحم » يرون فيها عواقب تديير الله لحم » وجزاء طاعتهم لرسول الله واستسلامهم . مما يثبت في نفوسهم 
أنها شبيء عظيم » وخير جزيل ٠‏ ويلتي السكينة في قلوبهم والاطمئنان والرضى واليقين . 

«ويجهديكم صراطاً مستقياً ؛ .. جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم . وهكذا يجمع لهم بين بين المخنم 
والرفاع وافداية رزتوات يا ليم لكين من كل حجاقي . في الأمر الذي كرهوه واستعظموه . وهكذا يعلمهم 
أن اختيار شط كني الأختار, “دوين في قلو.هم على الطاعة المطلقة والامتثال . 

كذلك ,من عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه . ل يقدروا عليها بقوتهم » ولكن الله تولاها عنهم بقدرته وتقديره : 
«وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » وكان الله على كل شيء قديرا » . 

وتختلف الروايات في هذه الأخرى . أهي فتح مكة ؟ أهي فتح خيبر ؟ أهي فتوح ملكتي كسرى وقيصر ؟ 
أهي فتوح المسلمين الي تلت هذه الوقعة ما 

وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة الماع ا د . الذي لم يدم 
سوى عامين ثم نقضه المشركون ٠‏ ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال 0 . وهي التي ي استعصت عليهيم من 
قبل + وهاجمتهم في عقر ذارهم ٠»‏ ور دجم عام الحديبية . ثم أحاط الله بها » وسلمها لهم بلا قتال ‏ « وكان 
الله على كل شيء قديراً » . فهداه بكري لفوقه فى بهذا الموتريع ؛ لم يحددها لأنها كانت عند نزول هذه الآبة 
غيباً من غيب الله.. أشار إليه هذه الاشازة لبت الطمانينة والرضى والتطلع والاستبشار . 

وجناسية هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة » والغنيمة التي قد أحاط العا عاوهم أي التطارها » يقرر 
هم أنهم منصورون ؛ وأن الصلح ني هذا العام لم يكن لأنهم ضعاف » أو لأن المشركين أقوياء . ولكنه تم 
لحكمة يريدها . ولو قاتلهم الذين كفروا لزموا . فتلك سنة الله حيمًا التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة : 

«ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار » ثم لا بجدون ولياً ولا نصيراً . سنة الله التي قد خلت من قبل » 
ولن نجد لسنة الله تبديلا » .. 

وهكذا يربط نصرهم وهزبمة الكفار بسنته الكونية الثابتة الِي لا تتبدل فأية سكينة ؟ وأية ثقة ؟ وأي 
عست بيت بجده أولئك المؤمنون في أنفسهم ؛ وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهزيعة أعدائهم سنة من سننه الجارية 
يسك ارد 

وهي سنة دائمة لا تتبدل . ولكنها قد تتأخر إلى أجل . ولأسباب قد تتعلق باستواء المؤمنين على طريقهم 
واستقامتهم الاستقامة الي يعرفها الله لحم . أو تتعلق بتبيئة الجو الذي يولد فيه النصر للمؤمنين والهزيمة للكافرين » 
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لتكون له قيمته وأثره . أو لغير هذا وذلك هما يعلمه الله . ولكن السنة لا تتخلف . والله أصدق القائلين : « ولن 
جد لسنة الله تبديلا » .. 

كذلك يمن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم » وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما أظفرهم على من 
هاجموهم . مشيراً إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر 
المسلمين . فاخذوا وعفا عنهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 

«وهو الذي كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنهم ببطن مكة . من بعد أن أظفركم عليهم . وكان الله بم 
تعملون بصيرا »). 

وهو حادث وقع » يعرفه السامعون ؛ والله يذكره لهم في هذا الأسلوب » ليرد كل حركة وكل حادث وقع 
هم إلى تدبيره المباشر ؛ وليوقع في قلوهم هذا الإحساس المعين بيد الله سبحانه وهي تدبر لحم كل شيء » وتقود 
خطاهم » كما تقود خواطرهم ؛ ليسلموا أنفسهم كلها لله » بلا تردد ولا تلفت » ويدخلوا بهذا في السلم 
كافة » بكل مشاعرهم وخواطرهم » والجاههم ونشاطهم ؛ موقنين أث الآمن كله هش وأن' البخرة عا اختاره 
الله » وأنهم مسيرون بقدره ومشيئته فها يختارون وفها يرفضون . وأنه يريد بهم الخير . فإذا استسلموا له تحقق 
لهم الخير كله من أيسر طريق لوقو سير عي 6 ظاعرهم جاتو :+ فيو ار هميعن حلم وعن يصن 
ولن يضيعهم » ولن يضيع عليهم شيئاً يستحقونه + ؤوكان الله نما تعملون بصيرا + . 

ثم يحدثهم عن خصومهم » من هم في ميزان الله ؟ وكيف ينظر إلى أعمالهم وصدهم للمؤمنين عن بيته 
الحرام . وكيف ينظر إلبهم هم عكس ما ينظر إلى خصومهم المعتدين 

وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام » والحدي معكوفاً أن يبلغ محله . ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ أن تطأوهم » فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء . 
لو تَرَيُلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألما . إذ جعل الذين كفروا في قلو.هم الحمية حمية الجاهلية ؛ فأنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى . وكانوا أحق بها وأهلها » وكان الله بكل شيءعليما؛ . 

هم في ميزان الله واعتباره » الكافرون حقاً » الذين يستحقون هذا الوصف الكريه : « هم الذين كفروا » .. 
يسجله عليهم كانهم متفردون به » عر يقون في النسبة إليه » فهم أكره شيء إلى الله الذي يكره الكفر والكافرين ! 
كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخر » وهو صدهم للمؤمنين عن المسجد الحرام » وصد الدي وتركه 
محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع : 

« وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» . 

وهي كبيرة ني الجاهلية وفي الإسلام . كبيرة في الأديان كلها التي يعرفونها في الجزيرة من لدن أبيهم إبراههم 
كر.هة ف عرفهم وني عقيدتهم وي عقيدة المؤمنين .. فلم يكن إذن كف الله للمؤمنين عنهم بقيا علبهم لآن 
جرمهم صغير . كلا ! إنما كان ذلك لحكة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنها للمؤمنين : 

. » ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم » أن تطأوهم » فتصيبكم منهم معرة بغير علم‎ ١ 

فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم يهاجروا » ولم يعلنوا إسلامهم تقية في وسط 
المشركين . ولو دارت الحرب ». وهاجم المسلمون مكة . وهم لا يعرفون أشخاصهم 5 فريما وطأوهم وداسوهم 
وقتلوهم . فيقال : إن المسلمين يقتلون المسلمين ! ويلزمون بدياتهم حين يتبين أنهم قتلوا خطأ وهم مسلمون .. 
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ثم هنالك حكمة أخرى وهي أن الله يعلم أن من بين الكافرين الذين صدوهم عن المسجد الحرام » من قسمت 
له الهداية » ومن قدر له الله الدخول في رحمته » با يعلمه من طبيعته وحقيقته ؛ ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لاذن 
لله للمسلمين في القتال » ولعذب الكافرين العذاب الأليم : 

« ليدخل الله في رحمته من يشاء . لو تَريّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً ألها » .. 

وهكذا يكشف الله للجماعة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكمقته المغيبة وراء تقديره وتدبيره . 

ويمضي في وصف الذين كفروا . وصف نفوسهم من الداخل . بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر : 

«إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » . 

حمية لا لعقيدة ولا لمبج . إنما هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت . الحمية التي جعهم يقفون في 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه » بمنعونهم من المسجد الحرام » ويحبسون الهدي الذي ساقوه : 
ان يبلغ محله الذي ينحر فيه . مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة . كي لا تقول العرب ٠‏ إنه دخلها 
عليهم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريمة في كل عرف ودين ؛ ويتبكون 
حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته ؛ وينتبكون حرمة الأشبر الحرم التي لم تنتبك في جاهلية 
ولا إسلام ! وهي الحمية الي بدت في تحبيبهم لكل من أشار عليهم ‏ أول الأمر ‏ بخطة مسالمة » وعاب عليهم 
عند عمد ومن معد عن بيت الله السراء برو كذلك الي كلاس ال وسيل بن عمرو لامم الرحمن الرحيم » 
ولصفة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في اثناء الكتابة . وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة 
وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي » لم يعلمه في نفوسهم من جفوة عن الحق والخضوع 
له . فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية . وأحل محلها السكينة » والتقوى : 

« فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وألزمهم كلمة التقوى . وكانوا أحق بها وأهلها » . 
والسكينة الوقورة الحادئة » كالتقوى المتحر جة المتواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن الموصول بربه » الساكن 
ذه الصلة . المطمئن بما فيه من ثقة . المراقب لربه في كل خالجحة وكل حركة » فلا يتبطر ولا يطغى ؛ ولا يغعضب 
لذاته » إتما يغضب لربه ودينه . فإذا أمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطاع . في رضى وطمانينة . 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوى ٠‏ وكانوا أهلها . وهذا ثناء آخر من ربهم عليهم . إلى جانب الامتنان 
عليهم بما أتزل على قلوهم من سكينة » وما أودع فيها من تقوى . فهم قد استحقوها في ميزان الله » وبشهادته ؛ 
وهو تكريم بعد تكريم » صادر عن علم وتقدير : 

« وكان الله بكل شيء علماً » . . 

ولقد مر بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم - قد هالهم 
ألا تتحقق الرؤيا هذا العام ؛ وأن يردوا عن المسجد الحرام . فالله يؤكد لهم صدق هذه الرؤيا » وينبئهم أنها 
عنه . وانبها واقعة ولا بد . وان وراءها ماهو اكبر من دخول المسجد الحرام ايضا : 

٠‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق : لتدخلن المسجد الحرام ‏ إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا مخافون . فعلم ما لم تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً . هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
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ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شهيدا » . 
فآما اشير الأول يقترى تضديى زؤيا رصول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ودخولهم المسجد الحرام ام 
وتحاقيم وتتمار هم يعياتياء ء شعائر الحج أو العمرة » لا يخافون . . فأما هذه فقد تحققت بعد عام واحد . 
ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية . إذ تم لهم فتح مكة » وغلبة دين الله عليها . 
ولكن الله سبحانه يؤدب اومان انث الإعان ؛ وهو يقول لهم : « لتدخلن المسجد الحرام ‏ إن شاء الله ) 3 
فالدخول واقع حتم . لأن الله أخبر به . ولكن المشيئة يجب أن نظل في نفوس المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها 
شيء » حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب » وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة الإلهية . والقران يتكئ على 
هذا المعنى » ويقرر هذه الحقيقة » ويذكر هذا الاستثناء في كل موضع » حتى المواضع الي يذكر فيها وعد 
الله . ووعد الله لا يخلف . ولكن تعلق المشيئة به أبداً طليق . إنه أدب يلقيه الله في روع المؤمنين » ليستقر منهم 
في أعماق الضمير والشعور . 
ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد ؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة سبع أي العام 
التالي لصلح الحديبية ‏ خرج رسول الله صل الله عليه وسلم - إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية . فأحرم 
من ذي الحليفة » وساق معه الهدي ‏ كما أحرم وساق الحدي في العام قبله ‏ وسار أصحابه يلبون . فلما كان 
صل الله عليه وسلم ‏ قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . فلما رآه المشركون 
رعبوا رعباً شديداً » وظنوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يغزوهم » وأنه قد نكث العهد الذي بِينهم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين » فذهبوا فأخبروا أهل مكة . فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتزل 
عر الظهران حيث ينظر إلى انصاب الحرم » بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج » وسار 
إلى مكة بالسيوف مغمدة ني قُرُبها كما شارطهم عليه . فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن 
حفص ٠‏ فقال : يا محمد » ما عرفناك تنقض العهد . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « وما ذاك ؟ » قال : 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح . فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «لم يكن ذلك » وقد بعثنا به إلى 
ياجج ) فقال : بهذا عرفناك » بالبر والوفاء ! 
وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه ‏ رضي 
الله عنهم - غيظاً وحنقاً وأما بقة أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في« الطرق وعل الببوت طروت 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه . فدخلها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبين يديه أصحابه يلبون » 
والمحدي قد بعثه إلى ذي طوى » وهو راكب ناقته القصواء الي كان را كبها يوم الحديبية » وعبد الله بن رواحة 
الانصاري اخذ بزمام الناقة يقودها . 
وهكذا صدقت رؤيا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتحقق وعد الله . ثم كان الفتح ني العام الذي يليه . 
وظهر دين الله في مكة . ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد . ثم تحقق وعد الله وبشراه الأخيرة حيث يقول : 
وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وكفى بالله شهيدا » . 
فلقد ظهر دين الحق , لا ني الجزيرة وحدها » بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل مضي نصف قرن 
من الزمان . ظهر في امبراطورية كسرى كلها . وفي علي كركين امراطور يه عير » وظهر في الحند وثي 
الصين » ؛ ثم ني جنوب أسيا في الملايو وغيرها » وفي جزر الحند الشرقية ( أندونيسيا ) .. وكان هذا هو معظم 
المعمور من الأرض في القرن السادس ومنتصف القرن السابع الميلادي . 
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عضْم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقى إلى تصوره أبناء الأرض المقلون المحدودون الفانون ! 
5 * *« 
وعندما يصل إلى حقيقة حقيقة البيعة » وإلى خاطر النكث وخاطر الوفاء » يلتفت بالحديث إلى المخلفين من الأعراب » 
دين أبوا أن بخرجوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم - لسوء ظنهم با ؛ ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين 
خارجين » الذاهبين إلى قريش في عقر دارها » وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين . . يلتفت إلبهم 
ينبئ الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه » وقد هادنته قريش 
وء تقاتله » وعقدت معه معاهدة يبدو فبها ‏ مهما كانت شروطها ‏ التراجع من قريش » واعتبار محمد - صلى 
لَه عليه وسلم - ندا ها باد نه وتتقي خصومته . ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه » ويفضحهم 
ويقفهم مكشوفين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأمام المؤمنين . كما ينبئه بما فيه البشرى له وللخارجين 
معه : وهو أنهم سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة » وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الغنائم السهلة . ويلقنه طريقة معاملتهم حينئذ والرد عليهم . فلا يقبل منهم الخروج معه في هذا الوجه 
قريب اليسور الذي ميقتصر على من خوجوا من قل وحفرو الحديبية . إثما ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر فيه 
معد وبال بم قم اول باس شديد . فإن كانوا حقاً يريدون الخروج فليخرجوا يومئذ » حيث يقسم الله لهم 
جم يريد . فإن أطاعوا كان لمم الأجر الكبير » وإن عصوا كما عصوا من قبل كان هم العذاب الشديد : 
«سيقول لك المخلّقون من الأعراب : شغلتنا أموالنا وأهلونا » فاستغفر لنا » يقولون بالنتيم ما ليس في 
قنوبهم الي يا ل م ا الله بما تعملون خميرا . 
بلى ظنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون ! لى أهليهم أبداً » وزين ذلك ني قلوبكم » وظنتم ظن ظن السوء » وكتتم 
قوماً بورا . ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا . ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء » وكان الله غفوراً رحما . سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا نشبعكم . 
يريدون أن يبدّلوا كلام الله. قل : لن تَتِّعونا. كذلكم قال الله من قبل . فسيقولون : بل تحسدوننا . بل 
كانوا لا يفقهون إلا قليلا . قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم اولي باس شديد » تقاتلونهم او يسلمون » 
فإن تطيعوا يؤتكم اله أجراً حسناً » وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً ألما » .. 
والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها ؛ ولكنه يجعل من هذه المناسبة فرصة لعلاج أمراض 
النفوس + وهواجس القلوب » والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف لكشفها تمهيداً لعلاجها والطب ها . 
ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة » وقواعد الشعور والتصور والسلوك . 
فالمخلفون من الأعراب ‏ وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأك شجع وأسلم وغيرهم من حول المدينة سيقولون 
اعتذاراً عن تحلفهم : «شغلتنا أموالنا نا وأهلونا » .. وليس هذا بعذر . فللناس دائماً أهل وأفؤال . ولو كان 
مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة » وعن الوفاء بحقها ما نهض أحد قط .ها .. وسيقولون « فاستغفر 
لناه . . وهم ليسوا صادقين في طلب الاستغفار كما ينبئ الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « يقولون بالستتهم 
ما ليس في قلوبهم ) . 
هنا وا ترد عا بر برخي ادر الدي ١‏ ارهد للف را ادر الداع :واي القدرة "لبي اجيف 
بالناس وتتصرف في أقدارهم كما تشاء . وبحقيقة 0 0 يصرف الله قدره على وفقه : 
دقل : فن بملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو راد بكم نفعاً ؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا » .. 


المرضرضن 


سورة الفتح 


في هذه الحياة . وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة .. وإرادة التكريم واضحة في اختيار 
هذه اللقطات ». وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها . التكريم الإلي هذه الجماعة السعيدة . 
إرادة التكريم واضحة » وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أ: اا م 

أشداء على الكفار وفهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم » ا قطعوا هذه الوشائج جميعاً . رحماء 
د وخي تفط ره دين . فهي الشدة لله والرحمة لله وهي الحمية للعقيدة » والسماحة للعقيدة 0000 
قٍ أنفسهم شيء »2 ولا أشي قي ثيه + وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم » كما يقيمون سلوكهم وروابطهم 
عن أساس عقيدتهم وحدها . يشتدون على أعدائهم فيها » ويلينون لإخونهم فيها . قد تجردوا من الأنانية ومن 
الموى » ومن الانفعال لغير الله » والوشيجة الي تر بطهم بالله . 

وإرادة التكريم واضحة وهو مختار من هيئا نهم وحالاهم » هيئة الركوع والسجود وحالة العيادة : « تراهم 
ركعاً سجداً ؛ .. والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الراني حيمًا رآهم . ذلك أن هيئة الركوع 
ال ل ل ا اطي ا اوور 

زمانهم » حتى لكأنهم يقضون زمانهم كله ركعاً سجداً . 

واللقطة الثالثة مثلها . ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم : « يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » 5 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة . كل ما يشغل بالمهم » وكل ما تتطلع إليه أشواقهم » هو فضل الله 
ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به . 

واللقطة "الزاقة بت اث العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم » ونضحها على سماتهم : ( سماهم 
في وجوههم من أثر السجود » .. سهاهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق والصفاء والشفافية » ومن ذبول 
العبادة الحي الوضيء اللطيف . وليست هذه السما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع 
قوله : «من اثر السجود ») .. فالمقصود باثر السجود هو اثر العبادة . واختار لفظ السجود لانه بمثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها . فهو أثر هذا الخشوع . أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى 
الخيلاء والكبرياء والفراهة . ويحل مكانها التواضع النبيل » والشفافية الصافية » والوضاءة الحادئة » والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة وتبلاً . 

وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هي ثابتة لهم في لوحة القدر ؛ ومن 
ثم فهي قديمة جاء ذكرها ني التوراة : « ذلك مثلهم ني التوراة» .. وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب 
موبى » وبشر الأرض بها قبل أن يحيئوا إلبها . 

« ومثلهم في الإنجيل » .. وصفتهم في بشارته محمد ومن معه » أنهم : «كزرع أخرج شطأه » .. فهو زرع 
نام كوي » مخرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هذا الفوت 2 معت العود بل يشده . «فازره» . أو أن 
العود ازر فرخه فشده . « فاستغلظ » الزرع وضخمت ساقه وامتلأت . « فاستوى على سوقه ) لا معوجا ومحنيا . 
0000007 

هذه صورته في ذاته . فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع » العارفين بالنامي منه والذابل . المثمر منه 
والبائر . فهو وقع الببجة والإعجاب : « يعجب الزراع » . وفي قراءة يعجب ١‏ الزارع » .. وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب الببيج .. وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى 
العكس . فهو وقع الغيظ والكمد : ١‏ ليغيظ بهم الكفار» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي 


شفف 


الجزء السادس والعشرون 


زرعة الله : أو ووصة اوفولف : وأنهم ستار للقدرة وأداة لاغاظة أعداء الله ! 

وهذا المثل كذلك ليس مستحدثاً » فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل أن بجيء محمد 
ومن معه إلى هذه الارض . ثابت في الإنجيل في بشارته محمد ومن معه حين بحجيثون . 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة . . صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
فتثبت في صلب: الوجود كله » وتتجاوب بها أرجاؤه » وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود . وتبقى ع 
للأجيال » تحاول أن فنقنها: » لتحقق معنى الايمان في أعلى الدرجات . 

وفوق هذا التكريم كله » وعد الله بالمغفرة:والأجر العظيم : « وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظراً » .. وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من صفتهم » التي تجعلهم أول الداخلين 
في هذه الصيغة العامة . 

مغفرة وأجر عظم . . وذلك التكريم وحده حسبهم . وذلك الرضى وحده أجر عظم . ولكنه الفيض الإلمي 
بلا حدود ولا قيود » والعطاء اللي عطاء غير مجذوذ . 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء وقلو.هم . وهم يتلقون 
هذا الفيض الإلحي من الرضى والتكريم والوعد العظم . وهم يرون أنفسهم هكذا ني اعتبار الله » وف ميزان 
الله » وي كتاب الله . وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية » وقد نزلت هذه السورة » وقد قرئت علبهم . 
وهم يعيشون فيا بأرواحهم وقلوهم ومشاعرهم وسماتهم . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي 
يحسها هو في كيانه . 

وأحاول أن أعيش معهم الحظات في هذا المهر جان العلوي الذي عاشوا فيه . . ولكن أنى لبشر لم يحضر هذا 
المهرجان أن يتذوقه . إلا من بعيد ؟ ! 

اللهم لاضن وريه الله إكرامهم : فيقرب له البعيد؟ ! 

فاللهم إنك تعلم أن نني أتطلع لهذا الزاد الفريد ! ! ! 


لضن 




















لاس ير وسوس ملم 


ايسا اين اموأ لَاتقدموأ أ بين يدي أله رسو واتشوا ف ناه ميع علي 5ه تاها دين عامنوأ 


موللا ثء آج بال لزج روصم ماج لم صوص بير سوم سم وم ير الى مخ رو 
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الجزء السادس والعشرون 


د ور 6 ل[ سي ساس ب#رناه ع بيرم و مومه جو ليع .و 


خيرا منين ولا تلمزوا أنفسكر ولا تسَايزوأ , انقب ينس الآنم الوق بد الإمان ون لش 


وهوس اما بربيرة 


0 ذه 
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والأرض وألله بصير بما تعملون 22 


هذه السورة التي لا تتجاوز تماني عشرة آية » سورة جليلة ضخمة » تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة 
والشريعة ؛ ومن حقائق الوجود والإنسانية . حقائوٌ ئق تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية وامادا ضيدة' رميز قُ 
النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ؛ وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم » وقوا عد التربية والبذيب ٠‏ 
ومبادئ التشريع والتوجيه » ما يتجاوز حجمها وعدد اياتها مئات المرات ! 

أو م يرز لظ عند مطل السرة + هوأ تكد ل يوضع مام كال العام ولع تبني يات 
لي ع ل ام ع اير اقلت العام 
عف اللسان » وقبل ذلك عض السريرة .. عالم له أدب مع الله » وأدب مع رسوله : وأدب مع نفسه » وأدب 
مع غيره . أدب في هواجس ضميره » وني حركات جوارحه . وني الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه » 


عرس 


سورة الحجرات 


وله نظمه التي تكفل صيانته . وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب ٠»‏ وتنبثق منه » وتتسق معه ؛ فيتوااى 
باطن هذا العالم وظاهره » وتتلاتى شرائعه ومشاعره . وتتوازن دوافعه وزواجره ؛ وتتناسق أحاسيسه وخطاه » 
ومو يتجه ويتحرك إلى الله . . ومن ثم لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم النظيف السليم وصيانته » لمجرد 
أدب الضمير ونظافة الشعور ؛ ولا يوكل كذلك لمجرد التشريع والتنظيم . بل يلتقي هذا بذلك في انسجام 
وتناسق . كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده . كما لا يترك لنظم الدولة وإجراءاتها . بل يلتقي فيه الافراد 
بالدولة » والدولة بالأفراد ؛ وتتلاق واجباتهما ونشاطهما في تعاون واتساق . 

هو عالم له أدب مع الله » ومع رسول الله . يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود العبد أمام الرب » والرسول 
الذي يبلغ عن الرب : «يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله » إن الله سميع عليم » . 
فلا يسبق العبد المؤمن إلهه ني أمر أو نبي ٠‏ ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم ؛ ولا يتجاوز ما يأمر به وما ينهى 
عنه ؛ ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه .. تقوى منه وخشية » وحياء منه وأدباً .. وله أدب خاصص فيه 
خطاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتوقيره : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلو هم للتقوى » لهم مغفرة واجر عظم . إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ٠‏ ولو أنهم صبروأ حى تحرج إلبهم لكان خيراً لهم ٠‏ والله غفور رحمم ) . 

وهو عالم له منبجه في التثبت من الأقوال والأفعال » والاستيثاق من مصدرها » قبل الحكم عليها . يستند 
هذا المنبج إلى تقوى الله » وإلى الرجوع بالأمر إلى رسول الله » في غير ما تقدم بين يديه » ولا اقتراح لم يطلبه 
ولم يأمر به : « يا أمها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ قتبينوا أن تصيبوا قوماً يجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين ؛ واعلموا أن فيكم رسول الله » لو يطيعكم في كثير من الأمر َعَم . ولكن الله حبّبْ إليكم الإعان ؛ 
وزينه في قلوبكم ٠‏ وكرّّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون : فضلاً من الله ونعمة » 
والله عليم حكم » 

وهو عالم له نظمه وإجراءا ل ل ا ل واندفاعات ٠‏ تمحخلخل 
كيانه لو تركت بغير علاج . وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الأخوة بين المؤمنين » ومن حقيقة 
العدل والإصلاح ٠‏ ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه : ١‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهما ؛ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا » إن الله يحب المقسطين . إتما الإمتون اغفوة + فصل 1 » بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم 
ترحمون ). 

وهو عالم له آدابه النفسية في مشاعره تجاه بعضه البعض ؛ وله ادابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعض : 
ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ؛ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً 
منبن ؛ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاف ٠‏ ببس الاسم : الفسوق بعد الإبمان . ومن لم يتب فأولئك 
هم الظالمون » . 

وهو عالم نظيف المشاعر » مكفول الحرمات » مصون الغيبة والحضرة » لا يؤخذ فيه أحد بظنة » ولا تتبع 
فيه العورات ٠‏ ولا يتعرض أمن الئاس وكرامتهم وحريتهم فيه لأدنى مساس : «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ولا تجسسوا . ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم 


الاوفرضن 


الجرء السادس والعشرون 


أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه ! واتقوا الله » إن الله تواب رحيم» . 

وهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة الشعوب ؛ وله ميزانه الواحد 
الذي يقوم به الجميع . إنه ميزان الله المبرا من شوائب الهوى والاضطراب : «يا ايها الناس إنا خلقنا كم من 
ذكر وأنثى » وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير» . 

والسورة بعد عرض هذه الحقائق العحده الى تكاد لمتلل رمي يا )جلك العام ريوع الكريم النظيف 
السليم » تحدد معالم الإبمان » الذي باسعه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العالم . وياسعه هتف لم ليلبوا دعوة الله 
الذي يدعوهم إلى تكاليفه هذا الوصف الجميل » الحافز إلى التلبية والتسليم ونا أسا الدين امنوا :. .. ذلك 
النداء الحبيب الذي يخجل من يدعى به من الله أن لا يجيب ؛ والذي يبسر كل تكليف ويهون كل مشقة , 
ويشوق كل قلب فيسمع ويستجيب : « قالت الأعراب : آمنا . قل : لم تؤمنوا ولك ولو الها 
ولما يدخل الإعان في قلوبكم . وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً » إن الله غفور رحيم . إنما 
لؤمنون الذين آمنوا اله ورسوله » ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » أولتك هم الصادقون . 
قل : أتعلمون الله بدينكم » والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » والله بكل شيء عليم » 

وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة اهبة الإلية للبشر . هبة الإعان التي يمن بها على من يشاء » وفق 
ما يعلمه فيه من استحقاق : « يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا عل إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن 
هداكم للإبمان إن كنتم صادقين . إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير با تعملون» . 

فاما الآمر الثاني الذي يبرز للنظر من خلال السورة » ومن مراجعة المناسبات الواقعية الي صاحبت نزول 
ايامها ٠‏ فهو هذا الجهد الضخم الثابت المطرد » الذي تمثله توجيهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة » 
لإنشاء وتربية تلك الجماعة المسلمة » التي تمثل ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف السليم » الذي وجدت حقيقته 
يوماً على هذه الأرض ؛ فلم بعد منذ ذلك الحين فكرة مثالية » ولا حلماً طائراً ٠‏ بعيش في الخيال ! 

هذه الجماعة المثالية الي مثلت حقيقة واقعة في فترة من فترات التاريخ لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة ؛ 
ول تحلق بين يوم وليلة . كذلك لم تظهر نتيجة نفحة تغير طبائع الأشياء كلها في لحظة أو ومضة . بل نمت 
نوا طينا بطنا كما فيو" الشهرة الايقة الحكيقة اخدوو» واعدف الزهن ن اللازم لنموها » كما أخذت الجهد 
الموصول الثابت المطرد الضروري لهذا النمو . واحتاجت إلى العناية الساهرة » والصبر الطويل ٠‏ والجهد 
البصير ني التهذيب والتشذيب » والتوجيه والدفع » والتقوية والتثبيت . واحتاجت إلى معاناة التجارب الواقعية 
المريرة والابتلاءات الشاقة المضنية ؛ مع التوجيه لعبرة هذه التجارب والابتلاءات .. وني هذا كله كانت 
تتمثل الرعاية الإلهية لهذه الجماعة المختارة ‏ على علم ‏ لحمل هذه الأمانة الكبرى ؛ وتحقيق مشيئة الله بها 
في الارض . وذلك مع الفصائل الكامنة والاستعدادات المكنونة في ذلك الجيل ؛ وني الظروف والاحوال المهياة 
له على السواء .. وهذا كله أشرقت تلك الومضة العجيبة في تاريخ خ البشرية ؟ ووجدت هذه الحقيقة الي 
تتراءى من بعيد وكأنها حلم مرفرف ف قلب » أو رؤيا مجنحة 0 


ديا أمها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله إن الله سميع عليم . يا أسها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعمالكم وأتم م ل تشعرود. 
ال الذين بغضون أصواتهم عند رسول الله أوائك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى 2 لهم مغفرة ور عظم . 


لايم 


سورة الحجرات 


إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إلهم لكان خيراً لهم : 
والله غفور رحم » .. 

تبذا السورة باول نداء حبيب » واول استجاشة للقلوب . (يا اا اللدون امترا و تداعيمن الله للقي امنر 
هك #العريب . واستجاشة لقلوبهم بالصفة التي تربطهم به » وتشعرهم بأ نهم له » وأنهم يحملون شارته » وأنهم 
في هذا الكوكب عبيده وجنوده » وأنهم هنا لأمر يقدره ويريده » وأنه حبب إلهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
اختياراً لهم ومنة عليهم نيل ف سرحت اراد لم أن ورا » وأن يفوا بين بدي الله موقف المنتظر 
لقضائه وتوجيبه في نفسه وني غيره » يفعل ما يؤمر ويرضى ا يقسم » ويسلم ويستسلم : 

ا ا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله » واتقوا الله إن الله يع عليم ») . 

يا أيها الذين آمنوا » لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاً » لا في خاصة أنفسكم » ولا ني أمور الحياة من 
حولكم . ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان رسوله » ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول 
اله وقرل وسولة + 

قال قتادة : ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذا. لو صح كذا . فكره الله تعالى ذلك . 
وقال العوثي : نهوا أن يتكلموا بين يديه . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بشيء 
حتى يقضي الله تعالى على لسانه . وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم . وقال 
على بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . 

فهو أدب نفسي مع الله ورسوله . وهو منبج في التلقي والتنفيذ . وهو أصل من أصول التشريع والعمل في 
الوقت ذاته .. وهو منبثق من تقوى الله » وراجع إليها . هذه التقوى النابعة من الشعور بأن الله سميع عليم .. 
وكل ذلك في آية واحدة قصيرة » تلمس وتصور كل هذه الحقائق الأصيلة الكبيرة . 

وكذلك تأدب المؤمنون مع رهم ومع رسولهم ؛ فها عاد مقترح منهم يقترح على الله ورسوله ؛ وما عاد واحد 

منهم يدلي برأي لم يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يدلي به ؛ وما عاد أحد منهم يقضي برأيه 
فق أل أو كلم ٠١‏ :1 أن يريج كان للك إل فول الل وقون ارول" 

روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ‏ بإسناده ‏ عن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ حيث قال له النى - 
صل الله عليه وسلم ‏ حين بعثه إلى اليمن : « بم تحكم ؟» قال : بكتاب الله تعالى . قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «فإن لم نيحد ؟» قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال صل الله عليه وسلم ‏ : 
« فإن لم نجد ؟» قال رضي الله عنه ‏ : اجتهد رابي . فضرب في صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الما يرضي رسول الله . 

وق ! لكان زسول الله صلى الله عليه وسلم - يسألهم عن اليوم الذي هم فيه » والمكان الذي اعم فيه 
وهم بعلمونه حق العلم » فيتحرجون أن جيبوا إلا بقولهم : الله ورسوله أعلم . خشية أن يكون في قولهم تقدم 
بين يدي الله ورسوله ! 

جاء ني حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سأل 
في حجة الوداع : 

وأي شهبر هذا ؟» .. قلنا : الله ورسوله أعلم :«اششكك اسل ظننا آنا شيدينية بقن انفد فقال>: 8 اليسن 
ذا الحجة ؟» قلنا : بلى ! قال : ١‏ أي بلد هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 


انض 


الجزء السادس والعشرون 


بغير اسمه . فقال : « أليس البلدة الحرام ؟» قلنا : بلى ! قال : « فأي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى ! .. الخ . 
فهذه صورة من الأدب » ومن التحرج ٠‏ ومن التقوى » التي انتهى إليها المسلمون بعد سماعهم ذلك النداء » 
وذلك التوجيه ٠‏ وتلك الإشارة إلى التقوى » تقوى الله السميع العليم . 
والادب اناي نعو اضر بجع عنمي الجديظ والعظايةء ولزتي هم لاق لوهم + تدرا تسكن بعل 
نبراتهم وأصواتهم ؛ ويميز شخص رسول الله بينهم » وييز مجلسه فيهم ؛ والله يدعوهم إليه بذلك النداء الحبيب ؛ 
ويحذرهم من مخالفة ذلك التحذير الرهيب : 
ديا أها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » 
أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون» . 
ا يها الذين آمنوا . . ليوقروا النبي الذي دعاهم إلى الإيعان . . أن تحبط أعمالكم ونم لامتدروف م دروا 
هذا المزلق الذي قد ينتهي . بهم إلى حبوط أعمالهم ؛ وهم غير شاعرين ولا عالمين : » ليتقوه ! 
ولقد عمل في نفوسهم ذلك النداء الحبيب » وهذا التحذير المرهوب » عمله العميق الشديد : 
قال البخاري : حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي . حدثنا نافم بن عمر ء عن ابن أبي مليكة . قال : 
كاد الخيران أن يهلكا .. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما .. رفعا أصواتهما عند النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
حين قدم عليه ركب بني تميم ( ني السنة التاسعة من الحجرة ) فأشار أحدهما بالأقرع, بو عابس يد على اله عهاب 
اخي بني مجاشع ( أي ليؤمره عليهم ) وأشار الآخر برجل آخر . قال اقم : لا أحفظ اسمه ( ني رواية أخرى 
أن اسمه القعقاع بن معبد ) فقال : أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما ها أردت إلا خلاني . قال : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أصواتهما في ذلك تفاترك ال كمال + يا امنا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ٠‏ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ؛ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » . قال ابن الزبير- 
رضي الله عنه ب : ما كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يسمع رسول الله - صل أنه عليه وسلم بعد هذه الآية 
حى استفهمة ١.‏ .. وروى عن أى بكر دأزضق اللد.عنه ب أنه قال ا ترلت هذه الآية + قلت + بارسول الداع 
ريه 40 كلكاك إلا كاحي المران: وبق كاشيطن 61 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا سلوان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال : لما نزلت هذه الآية : «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي - إلى قوله : وتم 
لا تشعرون » وكان ثابت بن قيس بن الشواسن رفيع الصوت . فقال : أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنا من أهل النار . حبط عملي . وجلس في أهله حزيناً . ففقده رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فانطلق بعض القوم إليه الوا ل دك ريرك كدي فيل لغيه ولع مالك ؟ قال : 
أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت الني صلى الله عليه وسلم - وأجهر له بالقول . حبط عملي . أنا من أهل 
النار . فأتوا الني صل الله عليه وسلم ‏ فأخبروه بما قال . فقال النبي لاصل اف علد وام كح لاتحي 
هو من أهل الجنة » . قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : فكنا نراه بشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة . 
فهكذا ارتعشت قلوبهم وارنجفت تحت وقع ذلك النداء الحبيب » وذلك التحذير الرعيب ؛ وهكذا 
تأدبوا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تحبط أعمالهم وهم لا يشعرون . ولو كانوا يشعرون 
نتداركوا امرهم ! ولكن هذا المنزلق الخافي عليهم كان اخوف عليهم » فخافوه واتقوه ! 


أطرفران 


سورة الحجرات 


ونوه الله بتقواهم : وغضهم أصواتهم عند رسول الله صل الله عليه وسلم - في تعيير عجيب : 

.. » إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله » أولئك الذين امتحن الله قلوهم للتقوى . لهم مغفرة وأجرعظم‎ ١ 

فالتقوى هبة عظيمة 3 ااانه عد العارت 0( بين اجات واعار ا ويه علس وعدم 3 فلا يضعها 
في قلب إلا وقد تبأ لها » وقد ثبت أنه يستحقها . والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله قد اختبر الله قلوبهم 
وهيأها لتلقي تلك الهبة . هبة التقوى . وقد كتب لحم معها وبا المغفرة والأجر العظمم . 

إنه الترغيب العميق » بعد التحذير المخيف . بها يربي الله قلوب عباده المختارين ٠‏ ويعدها للأمر العظيم . 
الذي نبض به الصدر الأول على هدى من هذه التربية ونور . 

ونا روي عن أمير اومان غم ب الطاب دري الدقة عاله عع تيوت وجرن و مسعيه التي 
صلى الله عليه وسلم افك ارتقمت أصواتيما :+ فاه فقال : أتدريان أين أنتا ؟ ثم قال : من أين أن ؟ قالا : 
من أهل الطائف . فقال : لو كنا من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً ! 

وعرف علماء هذه الأمة وقالوا : إنه يكره رفع الصوت عند قبره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما كان يكره 
في حياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتراماً له في كل حال . 

ثم اشار إلى حادث وقع من وفد بني ميم حين قدموا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في العام التاسع . 
الذي سمي « عام الوفود » .. لمجيء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة . ودخوهم في الإسلام ٠‏ وكانوا 
أعراباً جفاة ‏ فنادوا من وراء حجرات أزواج النبي صل الله عليه وسلم المطلة على المسجد النبوي الشريف 
يا محمد . اخرج لنا . فكره النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذه الحفوة وهذا الإزعاج . فنزل قوله تعالى : 

« إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون » ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً 
لهم » والله غفور رحيم © .. 

فوصفهم الله بأن أكثرهم لا يعقلون . وكرّه إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائق 
بشخص النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وحرمة رسول الله القائد والمربي . وبين لهم الاولى والافضل وهو الصبر 
والانتظار حتى يحرج إلهم . وحبب إليهم التوبة والإنابة » ورغبهم ف المغفرة والرحمة . 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع » وتجاوزوا به شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى كل 
أستاذ وعالم . لا يزعجونه حتى يخرج إليهم ؛ ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم .. يحكى عن أبي عبيد ‏ العالم 
الزاهد الراوية الثقة ‏ أنه قال : « ما دققت باباً على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه » . 


* إنننا إلننة 


ديا أيها الذين آمنوا إن جا كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً مجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا 
أن فيكم رسول الله » لو بطبعكم في كثير من الأمر لعنثم ؛ ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم » 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان , أولئك هم الراشدون » فضلاً من الله ونعمة ٠‏ والله عليم حك » .. 

كان النداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقى . وكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغى من أدب للقيادة 
وتوقين ركان هذا وذلك بحو الأسامن لكافة التوجباتوالتسويعات ي البورة... اقلا بنا من وضبوع مدر 
الذي يتلقى عنه المؤمنون ٠‏ ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها » لتصبح للتوجيبات بعد ذلك قيمتها ووزنها 
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وطاعتها . ومن ثم جاء هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون بما ؛ ويقرر ضرورة 
التثبت من مصدرها : 

ديا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا » أن تصيبوا قوماً يجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .. 
و تحصصن الفاسق لأنه مظنة الكذب . وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها 

من أنباء » فيقع ما يشبه الشلل ني معلوماتها . فالأصل في الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها » وأن 
تكون أنباؤهم مصدقة مأخوذاً بها . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره . وبذلك يستقيم أمر الجماعة 
وسطاً بين الأخذ والرفض لما يصل إليها من أنباء . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق . فتصيب 
قوماً بظلم عن جهالة وتسرع . فتندم على ارتكاءها ما يغضب الله » ويجانب الحق والعدل ني اندفاع . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ على صدقات بني المصطلق .. وقال ابن كثير . قال مجاهد وقتادة : أرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الوليد بن عقبة إلى بي المصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة » فرجع فقال : إن بي المصطلق 
قد جمعت لك لتقاتلك ( زاد قتادة وانهم قد ارتدوا عن الإسلام ) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إليهم » وأمره أن يتثبت ولا يعجل ٠‏ فانطلق حتى أتاهم ليلا » فبعث عيونه » 
فلما جاءوا أخبروا خالداً - رضي الله عنه ب أنهم مستمسكون بالإسلام » وسمعوا أذانهم وصلاتهم + قلما أصبحوا 
أناهم خالد ‏ رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه ؛ فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم دفار السو 
فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة . قال قتادة : فكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : « التثبت من 
الله والعجلة عق الخيطاة 0 3.دي روكذ ذكر عير واحديق الملق هو اب الي ابل وير يه بن رومان » 
والضحاك » ومقاتل بن حبان . وغيرهم في هذه الآبة أنها نزلت في الوليد بن عقبة . والله أعلم . . ( انتهى 
كلام ابن كثير 3 السير 

ومدلول الآية عام » وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ؛ فأما الصالح فيؤخذ يخبره » 
لان هذا هو الأصل بي الجماعة المؤمنة » وخبر الفاسق استثناء . والأخذ يخبر الصالح جزء من منهج التثبت لانه 
أحد مصادره . أما الشك المطلق في جميع المصادر وني جميع الأخبار » فهو مخالف لأصل الثقة المفروض 
بين الجماعة المؤمنة » ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة . والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي » 
ويضع الضمانات والحواجز فقط لصياتها لا لتعطيلها ابتداء . وهذا تموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر 
الأخبار . 

ويبدو أنه كان من بعض المسلمين اندفاع عند الخبر الأول الذي نقله الوليد بن عقبة » وإشارة على الني - 
صل الله عليه وسلم ‏ أن يعجل بعقاهم . وذلك حمية من هذا الفريق لدين الله وغضباً لمنع الزكاة . فجاءت 
الآية التالية تذكرهم بالحقيقة الضخمة والنعمة الكبيرة الي تعيش بينهم ليدركوا قيمتها ويتتبهوا دائماً لوجودها : 
« واعلموا أن فيكم رسول الله ) . 

وهي حقيقة تتصور بسهولة لأنها وقعت ووجدت . ولكلها عند التدبر تبدو هائلة لا تكاد تتصور ! وهل 
من اليسير أن يتصور الإنسان أن تتصل السماء بالأرض صلة دائمة حية مشهودة ؛ فتقول السماء للأرض ؛ 


. هكذا أثبته ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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وتخبر أهلها عن حاهم وجهرهم وسرهم » وتقوم خطاهم أولا بأول » وتشير عليهم في خاصة ألفسهع وشؤونهم . 
ويفعل أحدهم الفعلة ويقول أحدهم القولة » ويسر أحدهم الخالمة ؛ فإذا السماء تطلع » وإذا الله جل جلاله ‏ 
ل 0 لا . وإنه لنبأ عظم وني 
هائلة . قد لا يحس بيضخامتها من مجدها بين يد # ومن تك “كان بهذا التخبيه الوجحردها بيذ الأحلوبة: « واعلموا 
أن فيكم رسول الله » .. اعلموا هذا وقدروه حق قدره » فهو أمر عظيم . 

ومن مقتضيات الدلم عيذ الأمر العظيم أن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله ورا ودع افرط لام 
وقوة » وهو يخبرهم أن تديير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بوحي الله أو إهامه فيه الخير لهم والرحمة 
واليسر . وأنه لو أطاعهم فيا يعن لهم أنه خير لعنتوا وشق عليهم الأمر . فالله أعرف منهم عا هو خير لهم » 
ورسوله رحمة لهم فيا يدبر لهم ومحتار : 

لو يطيعكم قِ كثير من الأمر لعنثم ) .. 

وني هذا إيحاء هم بأن يتركوا أمرهم لله ورسوله » وأن يدخلوا في السلم كافة » ويستسلموا لقدر الله وتدييره » 
ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه . 

ثم يوجههم إلى نعمة الاإعان الذي هداهم إليه » وحرك قلوبهم لحبه » وكشف لهم عن جماله وفضله » وعلق 
أرواحهم به ؛ وكره إليهم الكفر والفسوق والمعصية » وكان هذا كله من رحمته وفيضه : 

« ولكن الله حب إليكم الإمان وزينه في قلوبكم ؛ وكّره إليكم الكفر والفسوق والعصيان . أولئك هم 
الراشدون . فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكم » .. 

واختيار الله لفريق من عباده » ليشرح صدورهم للإمان » ويحرك قلوبهم إليه » ويزينه لهم فتهفو إليه 
أرواحهم » وتدرك ما فيه من جمال وخير بع ار وقح من الله ركد 7 درم كل فضل وكل نعمة . 
حتى نعمة الوجود والحياة أصلاً » تبدو في حقيقتها أقل من نعمة الإعان وأدنى ! وسيأتي قوله تعالى : « بل الله 
عن عليكم أن هداكم للإعان » فبتفصل القول إن شاء الله في هذه المنة . 

والذي يستوقف النظر هنا هو تذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير » وهو الذي خلص قلوبهم 
من ذلك الشر : الكفر والفسوق والعصيان . وهو الذي جعلهم بهذا راشدين فضلاً منه ونعمة . وأن ذلك كله 
كان عن علم منه وحكمة . بأو تقرير عذه العقيقة إبجاء م كذللكة الامتتلام لتوعية الله وتدييرة + والأطيتان 
إلى ما وراءه من خير عليهم وبركة » وترك الاقتراح والاستعجال والاندفاع فيا قد يظنونه خيراً لهم ؛ قبل أن 
مختار لهم الله . فالله يختار لهم الخير » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم » يأخذ بيدهم إلى هذا الخير . 
وهذا هو التوجيه المقصود ني التعقيب . 

وإن الإنسان ليعجل » وهو لا يدري ما وراء خطوته . وإن الإنسان ليقترح لنفسه ولغيره » وهو لا يعرف 
ما الخير وما الشر فها يقترح . «ويدع الإنسان الس دعاءه بالخير وكان الانسان عجولاً ) . ولو سملم للددء 
ودخل في السلم كافة » ورضي اختيار الله له » واطمأن إلى أن اختيار الله أفضل من اختياره ؛ وأرحم له وأعود 
عليه بالخير . لاستراح وسكن . ولأمضى هذه الرحلة القصيرة على هذا الكوكب في طمانينة ورضى . . ولكن 
هذا كذلق منة من الله وفضل بيغطيه من يقاء: : 


د د * 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
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تفيء إلى أمر الله . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا . إن الله يحب المقسطين . إنما المؤمنون إخوة 
تاصلخر:: بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون» . 

وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك » تحت النزوات والاندفاعات . 
تأني تعقيباً على تبين خبر الفاسق » وعدم العجلة والاندفاع وراء الحمية والحماسة » قبل التثبت والاستيقان . 

وسواء كان نزول هذه الآية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات ٠‏ أم كان تشريعاً لتلاي مثل هذه 
الحالة » فهو بمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الإسلامية من التفكك والتفرق . ثم لإقرار الحق والعدل 
والصلاح . والارتكان ني هذا كله إلى تقوى الله ورجاء رحمته بإقرار العدل والصلاح . 

والقرآن قد واجه ‏ أو هو يفترض ‏ إمكان وقوع القتال بين طائفتين من المؤمنين . ويستبقي لكلتا الطائفتين 
وصف الإيمان مع اقتتالهما » ومع احتّال أن إحداهما قد تكون باغية على الأخرى ٠‏ بل مع احتال أن تكون 
كلتاهما باغية في جانب من الجوانب . 

وهو يكلف الذين آمنوا ‏ من غير الطائفتين المتقاتلتين طبعاً ‏ أن يقوموا بالإصلاح بين المتقاتلين . فإن بغت 
إحداهما فلم تقبل الرجوع إلى الحق - ومثله أن تبغيا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم الله في المسائل المتنازع 
علا ت فعل المؤمنين أن. يقائلوا البغاة إذن + وان يظلوا يقاتلونهم حتى يرجعوا إلى أمر الله . وأمر الله هو وضع 
الخصومة بين المؤمنين » وقبول حكم الله فها اختلفوا فيه » وأدى إلى الخصام والقتال . فإذا تم قبول البغاة 
لحكم الله » قام المؤمنون بالإصلاح القائم على العدل الدقيق طاعة لله وطلياً لرضاه . . ؛ إن الله يحب المقسطين » 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين امنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بيهم » والي 
جمعتهم بعد تفرق » والفت بينهم بعد خصام ؛ وتذكيرهم بتقوى الله » والتلويح لهم برحمته الي تنال بتقواه : 

نما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويكم ٠‏ واتقوا الله لعلكم ترحمون» . 

وتما يترتب على هذه الأخوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة المسلمة » 
وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يحب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه ؛ وأن يستباح في سبيل 
تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف ٠‏ وليزيلوا هذا الخروج على الأصل والقاعدة . 
وهو إجراء صارم وحازم كذلك . 

ومن مقتضيات هذه القاعدة كذلك ألا يجهز على جريح في معارك التحكم هذه » وألا يقتل أسير ؛ وألا 
يتعقب مدبر ترك المعركة ؛ وألقى السلاح وول وعد امزال العاة عشمة . لأن الغرض من قتالهم ليس هو 
القضاء عليهم » وإنما هو ردهم إلى الصف ٠‏ وضمهم إلى لواء الأخوة الإسلامية . 

والأصل ني نظام الأمة المسلمة أن يكون للمسلمين في أنحاء الأرض إمامة واحدة » وأنه إذا بويع لإمام » 
وجب قتل الثاني » واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها المؤمنون مع الإمام . وعلى هذا الأصل قام الإمام علي 
رضي الله عنه - بقتال البغاة في وقعة الجمل وني وقعة صفين ؛ وقام معه بقتالهم أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم . 
روات حصي اج المعر د قر نيجه وده بن سيلية وامامة بوازوااوات عمرث ردي اه طيوب إن 
لأنهم لم يتبينوا وجه الحق في في الونت قير تيه فاعصروها تنه . وإما لأنهم كما يقول الإمام الجصاصٍ : «ورعا 
رأوا الإهام مكتفياً يمن معه مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك » .. والاحّال الأول أرجح . 
تدل عليه بعض “اقوالهم المروية . كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ندمه فما بعد على 
انه لم يقاتل مع الإمام . 
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ومع قيام هذا الأصل فإن النص القرآتي يمكن إعماله في جميع الحالات ‏ بما في ذلك الحالات الاستثنائية 
التي يقوم فيها إمامان أو أكثر في أقطار متفرقة متباعدة من بلاد المسلمين » وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة ‏ 
فواجب المسلمين أن يحاربوا البغاة مع الإمام الواحد » إذا خرج هؤلاء البغاة عليه . أو إذا بغت طائفة على طائفة 
في إمامته دون خروج عليه . وواجب المسلمين كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا تمثلوا في إحدى الإمامات المتعددة 
في حالات التعدد الاستثنائية » بتجمعهم ضد الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله . وهكذا يعمل النص القرآني 
في جميع الظروف والاحوال . 

وواضح أن هذا النظام » نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله » نظام له السبق من حيث 
الزمن على كل محاولات البشرية في هذا الطريق . وله الكمال والبراءة من العيب والنقص الوراضحين في كل 
محاولات البشرية البائسة القاصرة التى حاولتها في كل تجار .ها الكسيحة ! وله بعد هذا وذالك صفة النظافة 
والأمانة والعدل المطلق » لأن الاحتكام فيه إلى أمر الله الذي لا يشوبه غرض ولا هوى ٠‏ ولا يتعلق به نقص 
أو قصور .. ولكن البشرية البائسة تطلع وتعرج ٠‏ وتكبو وتتعثر . وأمامها الطريق الواضح الممهد المستقيم ! 

00 

ويا أيها الرن امو » لا يسخر قوم من قوم » ؛ عسى أن يكونوا خيراً منهم ؛ ولا نساء من نساء » عسى أن 
يكن خبراً منهن ن . ولا تلمزوا أنفسكم ؛ ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الاسم : الفسوق بعد الإبمان . ومن لم يتب 
فأوائك هم الظالمون » . 

إن المجتمع الفاضل الذي يقيمه الإسلام ببدى القرآن مجتمع له أدب رفيع » ولكل فرد فيه كرامته الي 
لا تمس . وهي من كرامة المجموع . ومز أي فرد هو لمز لذات النفس » لأن الجماعة كلها وحدة » كرامتها واحدة . 

والقرآن في هذه الآبة هتف للمؤمنين بذلك النداء الحبيب : «يا أيها الذين آمنوا» . وينهاهم أن يسخر 
قوم بقوم » أي رجال برجال » فلعلهم خير منهم عند الله » أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خير منبن في 
ميزان الله . 

وفي التعيير إبحاء خفي بأن القيم الظاهرة الي يراها الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي 
القيم الحقيقية » التي يوزن با الناس . فهناك قيم أخرى ٠‏ قد تكون خافية علييم » يعلمها الله » ويزن بها العباد . 
وقد بشخ الرتجل العى نين الرجل الففير ٠‏ والرجل القوي من الزخل الضعيف: + والزجل الشري من الرجل 
المؤوف ان الماهر من الساذج الخام . وقد يسخر ذو الأولاد من العقيم . وذو العصبية من اليتيم .. 
وقد تسخر الجميلة من القبيحة » والشابة من العجوز » والمعتدلة من المشوهة » والغنية من الفقيرة . . ولكن 
هذه راناقا من قم ارس ليينت .عي لقا » فيزان الله يرفع وبمخفض بغير هذه الموازين ! 

ولكن القرآن لا يكتفي بهذا الإيحاء » بل يستجيش عاطفة الأخوة الإعانية » ويذكر الذين آمنوا بأنهم 
نفس واحدة من يلمزها فقد لمزها : « ولا تلمزوا أنفسكم » .. واللمز : العيب . ولكن للفظة جرساً وظلاً ؛ 
فكأنما هي وخزة حسية لا عيبة معنوية ! 

ومن السخرية واللمز التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها » ويحسون فيها سخرية وعيباً . ومن حق الموؤمن 
على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري به . ومن أدب المؤمن ألا يؤذي أخاه بمثل هذا . وقد غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أسماء وألقاباً كانت ني الجاهلية لأصحابها » أحس فيا بحسه المرهف » وقلبه 
الكريم » بما يزري بأصحابها » أو يصفهم بوصف ذميم .. 


لققيفن 


الجزء السادس والعشرون 


والآية بعد الإيحاء بالقيم الحقيقية في ميزان الله » وبعد استجاشة شعور الأخوة » بل شعور الاندماج في 
نفس واحدة » تستثير معنى الإعان » وتحذر المؤمنين من فقدان هذا الوصف الكريم ارا عزف عي رزلا تيد اف 
بالسخرية واللمز والتنابزر : « بشس الاسم : الفسوق بعد الإعان ) . فهو شيء يشيه الارتداد عن الإعان ! 
وتبدد باعتبار هذا ظلماً » والظلم أحد التعبييرات عن الشرك : «ومن لم يتب فأولئلك هم الظالمون » .. وبذلك 
تضع قواعد الأدب النفسي لذلك المجتمع الفاضل الكريم . 

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ولا تحسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضاً . 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه . واتقوا الله » إن الله تواب رحيم » . 

فأما هذه الآية فتقيم سياجاً آخر في هذا المجتمع الفاضل الكريم » حول حرمات الأشخاص به وكراماتهم 
وحريا” ال ا ار ار 0 ؛ في اسلوب مؤثر عجيب .. 

على نسق السورة ‏ بذلك النداء الحبيب : «يا أيها الذين آمنوا» .. ثم تأمرهم باجتناب كثير 

بن اللن 6 هلا بار كوا الفوسيم نهباً لكل ما .بجس فيها حول الآخرين من ظنون وشببات وشكوك . وتعلل 
هذا الأمر : « إن بعض الظن إثم » . وما دام النهي منصباً على أكثر الظن ٠‏ والقاعدة أن بعض الظن إثم » 
فإن إبحاء هذا التعبير للضمير هو اجتناب ب الظن السيئ أصلاً » لأنه لابدرئ أي ظنوته :تكون انما ! 

هذا يطهر القران الضمير من داخله أن تلوت بال ا » فيقع في الإثم ؛ ويدعه نقياً بريئاً من المواجس 
والشكوك » أبيض يكن لإخوانه المودة الني لا مخدشبا ظن السوء ؛ والبراءة الي لا تلوثها الريب والشكوك » 
والطمأنينة التي لا يعكرها القلق والتوقع . وما أروح الحياة في مجتمع بريءمن الظنون ! 

ولكن الأمر لا يقف ني الإسلام عند هذا الأفق الكريم الوضبيء في تربية الضمائر والقلوب . بل إن هذا 
التص يقيم مبدأ في التعامل » وسياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون في مجتمعه النظيف » فلا يؤخذون بظنة » 
ولا يحا كمون بريبة ؛ ولا يصبح الظن أساساً لمحا كمتهم . بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم » 
ولا للتحقيق حوهم . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : «وإذا ظننت فلا تحقق )' .. ومعنى هذا أن 
يظل الناس أبرياء » مصونة حقوقهم ٠‏ وحرياتهم » واعتبارهم . حتى يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون 
عليه . ولا يكفي الظن بهم لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهم ! 

فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحرياهم وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص ! وأين أقصى 
ها تتعاجب به أحسن البلاد ديمقراطية وحرية وصيانة لحقوق الانسان فيها من هذا المدى الذي هتف به القرآن 
الكريم للذين آمنوا » وقام عليه المجتمع الإسلامي فعلاً » وحققه في واقع الحياة » بعد أن حققه في واقع الضمير؟ 

ثم يستطرد في ضمانات المجتمع إلى مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون : 

دولا نجسسوا).. 

والتجسس قد يكون هو الحركة التالية للظن ؛ وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات . والاطلاع 


عل السوءات 7 


. اخرجه الطبراني باسناده عن حارثة بن النعمان‎ )١( 


م 





سورة الحجرات 


والقرآن يقاوم هذا العمل الدنيءمن الناحية الأخلاقية » لتطهير القلب من مثل هذا الاتجاه اللثيم لتتبع عورات 
الآخرين وكشف سوآتهم . وتمشياً مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب . 

ولكن الأمر أبعد من هذا أثراً . فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في نظامه الاجتاعي » وف إجراءاته 
التشريعية والتنفيذية . 

إن للناس حرياتهم وحرماتهم وكراماتهم الي لا يجوز أن تنتهك ني صورة من الصور , ولا أن تمس بحال 
من الاحوال . 

ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم يعيش الناس آمنين على أنفسهم » آمنين على بيوتهم » آمنين على أسرارهم » 
آمنين على عوراتهم . ولا يوجد مبرر ‏ مهما يكن - لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات . 
حتى ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقها لا تصلح ني النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس . فالناس على 
ظواهرهم » وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم . وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات وجرائم . 
وليس لأحد أن يظن أو يتوقع » أو حتى يعرف أنهم يزاولون في الخفاء مخالفة ما » فيتجسس عليهم ليضبطهم ! 
وكل ما له عليهم أن يأخذهم بالجريمة عند وقوعها وانكشافها » مع الضمانات الأخرى التي ينص عليها بالنسبة 
لكل جرعة . 

قال أبو ذاؤة +-حدتنا أبو بكر أبن الي شيية » قال. * عمدثنا ابو معاؤية + عن الأعمش. + عن ند بق 
وهب . قال : الى ابن مسعود » فقيل له : هذا فلان تقطر لحيته خخمرا . فقال عبد الله : إنا قد نبينا عن 
التجسس ٠‏ ولكن إن يظهر لنا شيء تأخذ به . 

وعن مجاهد : لا تجسسواء خذوا بما ظهر لكم . ودعوا ماستر الله . 

وروى الإمام احمد ‏ بإسناده ‏ عن دجين كاتب عقبة . قال : قلت لعقبة : إن لنا جيرانا يشربون الخمرء 
وأنا داع لهم الشرط » فيأخذونهم . قال : لا تفعل ولكن عظهم وتبددهم . قال : ففعل فلم ينتهوا . قال : 
فجاءه دجين فقال : إني قد نهيتهم فلم ينتهوا . وإني داع لهم الشرط فتأخذهم . فقال له عقبة : ويحك ! 
لا تفعل » فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : «هن سثر عورة مؤمن فكاعا استحيا موءودة 
من قبرها ) ١‏ 

وقال سفيان الثوري » عن راشد بن سعد » عن معاوية بن أبي سفيان . قال : سمعت النبى ‏ صل الله 
عليه وسلم يقول : « إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم » . فقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه ‏ كلمة ممعها معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ نفعه الله تعالى بها ' . 

فهكذا أخذ النص طريقه في النظام العمل للمجتمع الإسلامي ! ولم يعد مجرد تبذيب للضمير وتنظيف للقلب ؛ 
بل صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم » فلا تمس من قريب أو بعيد » تحت أي ذريعة 
أو سئان. 

فأين هذا المدى البعيد ؟ وأين هذا الأفق السامق ؟ وأين ما يتعاجب به أشد الأثم ديمقراطية وحرية وحفظاً 
لحقوق الإنسان بعد الف واربع مائة عام ؟ 


)1( رواه أبو داود والتساني من حديث الليث ابن سعيدك 


(؟) رواه و داود منفرداً به من حديث الثوري . 


1م 





الجزرء السادس والعشرون 


بعد ذلك بجيء النهي عن الغيبة في تعبير عجيب » يبدعه القرآن إبداعاً : 

« ولا يغتب بعضكم تعضياً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ؟ فكرهتموه » 5 

لا يغتب بعضكم بعضاً . ثم بعرض مشهداً تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل الأرواح حساسية . مشهد 
الأخ يأكل لحم أخيه . . ميتاً .. ! ثم يبادر فيعلن عنهم أنهم كرهوا هذا الفعل المثير للاشمئزاز » وأنهم إذن 
كرهوا الاغتياب ! 

ثم يعقب على كل ما نهاهم عنه ني الآية من ظن ونجسس وغيبة باستجاشة شعور التقوى » والتلويح لمن 
اقترف من هذا شيئاً أن يبادر بالتوبة تطلعاً للرحمة : 

واتقوا الله إن الله تواب رحهم » .. 

متسس سروم السو مار ود ا ع بر لي 
النفوس والقلوب . ويتشدد فيه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ متمشياً مع الأسلوب القرآني العجيب 
إثارة الاشمئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض . 

في حديث رواه أبو داود : حدثنا القعنبي » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي 
هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ما الغيبة ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « ذكرك أخاك بما يكره » . قيل : 
افرايت إن كان بي اخي مااقول ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن 
لم يكن فيه ما 7 تقول فقّد ببته » .. ورواه الترمذي وصححه . 

وقالك أبن نولوك + جور" ارده جر تل ا كن ندفيان ٠‏ دغل و الأفمن عون أ تعدينةه 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قلت للننبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : حسبك من صفية كذا وكذا ( قال 
عن مسدد تعبي قصيرة ) فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : «١‏ لقد قلت كلمة لو مزجت عاء البحر لمزجته » . 
قالك" : وحكيث له إنساناً فقال صلى الله عليه وسلم جد ونا احي أل حكت إنانا وأن فى كذا روكذ 

وروى أبو داود بإسناده عن أ ير بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «لا عرج بي 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس بحمشون وجوههم وصدورهم . قلت : من هؤلاء يا جبرائيل ؟ قال : هؤلاء 
الذين بأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ») . 

ولا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية » ورجمهما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد إقرارهما متطوعين 
والماحهما حلي فق تطويرها ع عم التي ب ملع الشدظله وباح ب ركان بقزل أخيلها تشاع ؛ لين إلى هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب ! ثم سار النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى مر 
بحيفة حمار » فقال : ١‏ اين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار » . قالا : غفر الله لك يا رسول الله ! 
وهل يؤكل هذا ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : « فا نلا من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه . والذي نفسي بيده 
إنه الآن لفي انهار الجنة ينغمس فيها » ' . 

وبمثل هذا العلاج الثابت المطرد 7 0 الإسلامي وارتفع » وانتهى إلى ما صار إليه : حلماً مشي 
على الأرض » ومثلاً يتحقق في واقع التاريخ 


خثرض 





سورة الحجرات 


وبعد هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا ؛ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضيء من الآداب النفسية 
والاجتّاعية ؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماتهم » وضمان هذا 
كله بتلك الحساسية الي يثيرها بي أرواحهم 2 بالتطلع إلى الله وتقواه . 

بعد هذه المدازج إلى ذلك الأفق السامق ٠‏ يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف أجناسها وألوانها » ليردها 
إلى أصل واحد » وإلى ميزان واحد » هو الذي تقوم به تلك الجماعة المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق : 

يا أها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى » وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقا كم . 
إن الله عليم “خبير » . 

ناأيبا الثامس . يا أبها المختلفون أجناساً وألواناً » المتفرقون شعوباً وقبائل . إنكم من أصل واحد . فلا تختلفوا 
ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بدداً . 

يا أها الناس . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم . . من ذكر وأنثى . . وهو يطلعكم على الغاية 
من جعلكم شعوباً وقبائل . إنها ليست التناحر والخصام . إنما هي التعارف والوئام . فأما اختلاف الألسنة 
والألوان » واختلاف الطباع والأخلاق » واختلاف المواهب والاستعدادات » فتنوع لا يقتضي النزاع والشقاق » 
بل يقتضي التعاون للنبوض بجميع التكاليف والوفاء مجميع الحاجات . وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر 
هذه المعاني من حساب في ميزان الله . انما هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم » ويعرف به فضل الناس : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. والكريم حقاً هو الكريم عند الله . وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم 
والموازين : د إن الله عليم خبير » . 

وهكذا تسقط جميع الفوارق » وتسقط جميع القم » ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة » وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشر » وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان . 

وهكذا تتوارى جميع أسيات التزاع والخصومات في الأرض ؛ وترخص جميع القم الي يتكالب عليها 
الناس . ويظهر سبب ضخم و واضح للألفة والتعاون : ألوهية الله للجميع » وخلقهم من أصل واحد 2-0007 
لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله . وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ 3 
البشرية من عقابيل العصبية للجنس » والعصبية للارض » والعصبية للقبيلة » والعصبية للبيت . وكلها من الجاهلية 
وإليها » تتزيا بشتى الازياء » وتسمى بشتى الاسماء . وكلها جاهلية عارية من الإسلام ! 

وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكالها » ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل 
راية واحدة : راية الله .. لا راية الوطنية . ولا راية القومية . ولا راية البيت . ولا راية الجنس . فكلها رايات 
زائفة لا يعرفها الإسلام . 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « كلكم بنو ادم » وادم خلق من تراب . وليتبين قوم يفخرون 
بآبائهم » أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان » ' 

وقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن العصبية الجاهلية : « دعوها فإنها منتنة »' 

وهذه هي القاعدة الي يقوم عليها المجتمع الإسلامي . المجتمع الإنساني العالمي » الذي تحاول البشرية 


. رواه ابو بكر البزار في مسنده من حديث حذيفة‎ )١( 


5( رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 


يلاف 





الجزء السادس والعشرون 


في خيالها المحلق أن تحقق تحقق لوناً من ألوانه فتخفق » لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم . . 
الى الله .. لها لا تقف تحت الراية الواحدة المجمعة . . راية الله . 

وفي ختام السورة تأت المناسبة لبيان حقيقة الإبمان وقيمته » ع ا ار 10 
وهم لا يدركون حقيقة الإيمان . والذين منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنهم أسلموا وهم لا يقدرون 
منة الله على عباده بالايمان : 

«وقالت الأعراب : امنا ليه . ولا يدخل الإيعان في قلوبكم . وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً » إن الله غفور رحم . ! نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم 
يرتابوا » وجاهدوا بأموالههم وأنفسهم في سبيل الله » أولتك هم الصادقون . قل > العامة الله بدينكم ؟ والله 
بعلم ما ني السماوات وما ني الأرض ٠‏ والله بكل شيء عليم . يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنواعلي إسلامكم » 
الاين أن هداكم للإيمان إن كتتم صادقين . إن الله يعلم ع الشياواتك :والأرضن ».وال بصيز 
عا تعملون » . 

فر ف معن الرانع وان كالوا + آمنا .. أول ما دخلوا في الإسلام :ومرا عل ازضول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قالوا ١ل‏ ل أ وك ارب وماك .دلأ بهم ان 
قائم في نفوسهم وهم يقولون هذا القول . وأنهم دخلوا في الإسلام استسلاماً » ولم تصل قلو.هم بعد إلى مرتبة 
الإعان . فدل بهذا على أن ان . ولم تشربها أرواحهم : « قل : لم تؤمنوا . ولكن 
قولوا : اسلمنا . ولما يدخل الإمان في قلوبكم » . 

ومع هذا فإن كرم الله اقتضى أن يجز.هم على كل عمل صالح يصدر منهم لا ينقصهم منه شيثاً . فهذا الإسلام 
الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إعاناً واثقاً مطمئناً . هذا الإسلام يكفي لتحسب هم أعمالهم الصالحة 
فلا تضيع كما تضيع أعمال الكفار . ولا ينقص من أجرها شيء عند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام : 
«وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ؛ . ذلك أن الله أقرب إلى المغفرة والرحمة ٠‏ فيقبل من 
العبد أول خطوة » ويرضى منه الطاعة والتسليم » إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمانينة : ٠‏ إن الله غفور رحيم » .. 

ثم بين لهم حقيقة الإعان : 

١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . ثم ل يرتابوا . وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . أولئك هم 
الصادقون » . 

فالمان تصديق القلب بالله وبرسوله . التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب . التصديق المطمئن 
الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب » ولا تبجس فيه الحواجس » ولا يتلجلج فيه القلب والشعور . 
والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله . فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمان إليه وثبت 
عليه » لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب . في واقع الحياة . في دنيا الناس ف إزية أ لوحي 
ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان » وما يحيط به في ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة . ولا يطيق 
الصبر على المفارقة بين الصورة الإبمانية التي في حسه » والصورة الواقعية من حوله . لأن هذه المفارقة تؤذيه 
مد . ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس . فهو انطلاق ذاني من 

و ل ا كك ا ل ضرت 


كاي 
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بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإماني ) 
وواقعه العمل . وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الاعاني الكامل الجميل المستقيم في سبيل واقعه العمل 
الناقص الشائن المنحرف . فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله » حتى تنثي هذه الجاهلية إلى التصور 
الاعماني والحياة الاعانية . 

« أولكك هم الصادقون » . . الصادقون في عقيدتهم . الصادقون حين يقولون : إنهم مؤمنون . فإذا لم تتحقق 
تلك المشاعر في القلب » ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة » فالإعان لا يتحقق . والصدق في العقيدة وني 
ادعائها لا يكون . 

ونقف قليلاً أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ ثم لم يرتابوا ‏ » .. 
إنه ليس مجرد عبارة . إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية . وعلاج لحالة تقوم في النفس . حتى بعد إعانها .. 
ثم لم يرتابوا » وشبيه با الاحتراس ف قوله تعالى .. « إن الذين قالوا ربنا الله .. ثم استقاموا . . ) فعدم 
الأزقات: .و الأمظاتة عل قولة + ريا الله فقي إلى مائقف بعنؤاو النفين الزملة تحت ثاثير التجازت القاسية ؛ 
والابتلاءات الشديدة ‏ من ارتياب ومن اضطراب . وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل » 
ونوازل تزعزع . والي تثبت فلا تضطرب » وتثق فلا ترتاب » وتظل مستقيمة موصولة هي الي تستحق هذه 
الدرحة عند الله . 

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق » وأخطار الرحلة » لتعزم أمرها » وتحتسب » 
وتستقيم ١‏ ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق » ويظلم الجو » وتناوحها العواصف والرياح ! 

ثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقلوهم وما فيها ؛ وأنه هو يخبرهم بما فيها ولا يتلقى منهم 
العلم عنها : 

«قل : أَتُعلّمون الله بدينكم ؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » والله بكل شيء عليم » .. 

والإنسان يدعي العلم » وهو لا يعلم نفسه » ولا ما يستقر فيها من مشاعر . ولا يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة 
مشاعره ؛ فالعقل نفسه لا يعرف كيف يعمل . لأنه لا يملك مراقبة نفسه في أثناء عمله . وحين يراقب نفسه 
يكف عن عمله الطبيعي » فلا يبقى هناك ما يراقبه ! وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشغل في الوقت 
ذاته بالمراقبة ! ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله ! وهو هو الأداة التي يتطاول 
عا الايان1 

: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » . . علماً حقيقياً. لا بظواهرها وآثارها . ولكن بحقائقها وماهياتها . 
وعلماً شاملاً محيطاً غير محدود ولا موقوت . 

«والله بكل شيء عليم ) .. بهذا الإجمال الشامل المحيط . 

وبعد بيان حقيقة الإيمان التي لم يدركوها ولم يبلغوها » يتوجه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالخطاب 
عن منهم عليه بالإسلام ؛ وهذا المن ذاته دليل على أن حقيقة الإيمان لم تكن قد استقرت بعد ني تلك القلوب » 
وأن حلاوة الإمان لم تكن بعد قد تذوقتها تلك الأرواح : 

« يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم للإمان » إن كتتم 


صادقين ».. 


يليان 
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لقد منوا بالإسلام » وزعموا الإعان . فجاءهم الرد أن لا يمنوا بالإسلام » وأن المنة لله عليهم لو صدقوا 
في دعوى الإعان . 

ونحن نقف أمام هذا الرد » الذي يتضمن حقيقة ضخمة » يغفل عنها الكثيرون » وقد يغفل عنها بعض المؤمنين . . 

إن الإعان هو كبرى المئن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض . إنه أكبر من منة الوجود الذي 
عتتنته الله اند المدا السدء وسائن با يتعلق بالوجود من ن آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع . 

إنها المنة الي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة ؛ ونجعل له في نظام الكون دوراً أصيلاً عظماً . 

ولوك ا بصن الإمان :ف المكائن. شري :+ سين قر تقيقت ف فلن + لهو ف نويه كذا الوتيوة:» 
ولارتباطاته هو به » ولدوره هو فيه ؛» وصحة تصوره للقيم والأشياء والأشخاص والأحداث من حوله ؛ وطمأنينته 
قترحلبغل هذا الكركن الارزفق جح تلقن الله ع وا سه كل عاق الرحوة تحزلكه :4 وانيه بالل جالقه وال 
هذا الوجود ؛ وشعوره بقيمته وكرامته ؛ وإحساسه بأنه ملك أن يقوم بدور مرموق يرضى عنه الله » ويحقق الخير 
لهذا الوجود كله بكل ما فيه وكل من فيه . 

فن سعة تصوره أن يخرج من نطاق ذاته المحدودة في الزمان والمكان » الصغيرة الكيان » الضئيلة القوة . 
إلى محيط هذا الوجود كله » بما فيه من قوى مذخورة » وأسرار مكنونة ؛ وانطلاق لا تقف دونه حدود ولا 
قيود في نباية المطاف . 

فهو » بالقياس إلى جنسه » فرد من إنسانية » ترجع إلى أصل واحد . هذا الأصل اكتسب إنسانيته ابتداء 
من روح الله . من النفخة العلوية الي تصل هذا 0 الطيني بالنور الإلي . النور الطليق الذي لا تحصره 
سماء ولا أرض ولا بدء ولا انتهاء . فلا حد له في المكان » ولا حد له ني الزمان . وهذا العنصر الطليق هو الذي 
جعل من المخلوق البشري هذا الإنسان . . ويكفي أن يستقر هذا التصور في قلب إنسان ليرفعه في نظر نفسه » 
وليكرمه في حسه » وليشعره بالوضاءة والانطلاق ؛ وقدماه تدبان على الأرض » وقلبه يرف بأجنحة النور إلى 
فصدر النور الأول الذي منخه .هذا اللون من الحياة . 

وهو » بالقياس إلى الفئة التي ينتسب إليها » فرد من الأمة المؤمنة . الأمة الواحدة » الممتدة في شعاب الزمن » 
السائرة في موكب كرد يم » يقوده نوح وإبراهم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين » صلوات الله عليهيم 
000 0 التصور في قلب إنسان » فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة َه 
المتطاولة » العميقة الجذور ٠‏ الممتدة الفروع » المتصلة بالسماء في عمرها المديد .. يكفي أن يشعر الإنسان 
هذا الشعور ليجد للحياة طعماً آخر ؛ وليحس بالحياة إحساساً جديداً » وليضيف إلى حياته هذه حياة كريعة » 
نكمدة عن هذا الست الدريق:. 

ثم يتسع تصوره ويتسع حتى يتجاوز ذاته وأمته وجنسه الانساني ؛ ويرى هذا الوجود كله . الوجود الصادر 
عن الله » الذي عنه صدر . ومن نفخة روحه صار إنساناً . ويعرفه إعانه أن هذا الوجود كله كائن حي » 
تؤلفٌ مد كاثنات حية .وان لكل شيء فيه روحاً » وأن لهذا الكون كله روحاً .. وأن أرواح الأشياء » وروح 
هذا الكون الكبير » تتوجه إلى بارئها الأعلى ‏ كما تتوجه روحه هو بالدعاء والتسبيح ؛ وتستجيب له بالحمد 
والطاعة » وتنتهي إليه بالإذعان والاستسلام . فإذا هو في كيان هذا الكون » جزء من كل » لا ينفصل ولا 
ينعزل . صادر عن بارئه » متجه إليه بروحه » راجع في النباية إليه . وإذا هو اكبر من ذاته المحدودة . اكير 
بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود الحائل . وإذا هو مأنوس بكل ما حوله من أرواح . ومانوس بعد ذلك كله 


لمعم 


سورة الحجرات 


بروح الله التي ترعاه . وعندئذ يشعر أنه بملك أن يتصل بهذا الوجود كله » وأن يمتد طولاً وعرضاً فيه ؛ وأنه 
يملك أن يصنع أشياء كثيرة » وأن ينشئ أحداثاً ضخمة , وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر . ثم يملك أن يستمد 
مباشرة من تلك القوة الكبرى الى برأته وبرأت كل ما في الوجود من قوى وطاقات . القوة الكبرى التى لا تنحسر 
ولا تضعف ولا تغيب . ْ 1 ْ 

ومن هذا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية للاشياء والاحداث والاشخاص والقيم 
والاهّامات والغايات . ويرى دوره الحقيقى في هذا الوجود . ومهمته الحقيقية في هذه الحياة . بوصفه قدراً 
هق انقان اهدق الكون ع بيه لفق ع ووتسقق فداه عا او فى اق رسك ها دنا الكوكي: انان 
الخطق .+ "فككرقك البضيرة 4 مانودن. الشهيرة , ْ 

ومن هذه المعرفة لحقيقة الوجود حوله » ولحقيقة الدور المقسوم له » ولحقيقة الطاقة المهيأة له للقيام بهذا 
الدور . من هذه المعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة والارتياح لما بحري حوله » ولما يقع له . فهو يعرف من أين 
جاء ؟ ولماذا جاء ا ا ا 
لام هذا الأمر . وعلم ان ن الدنيا مزرعة الآخرة » وأ: نه مجحزي على الصغير لصغيرة والكبيرة » وأنه نه لم يخلق عبئاً » ولن 
يرك سدى » ولن همضي مفرداً . 

ومن هذه المعرفة تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن عدم معرفة المنشأً والمصير ؛ وعدم رؤية 
المطوي من الطريق » وعدم الثقة بالحكمة التي تكن وراء مجيئه وذهابه » ووراء رحلته في ذلك الطريق . 

حتفي شعور كشعور الخيام الذي يعبر عنه با ترجمته : 

بوك تعسوت الستحير :11 انين - وحيرت فجد حي نى الشيكر 
ونوك الفسي الشوب دق ول . ١‏ أذ لتنانا بسك انحن السر؟ 

فالمؤمن يعرف - بقلب مطمئن » وضمير مستريح » وروح مستبشرة - أ مايش ترد افر فتن ادا لذي 
يصرف الوجود كله تصريف الحكيم القن .وان اليد الي ألبسته إياه أحكم منه وأرحم به » فلا ضرورة 
لاستشارته لأنه لم يكن ليشير كما يشير صاحب هذه اليد العليم البصير . وأنه يلبسه لأداء دور معين في هذا 
و ل لي و ل الي يقوم ها كل 

من الأشياء والأحياء منذ البدء حّ حتى. المصين .. 

0 إذن لماذا جاء » كما أنه يعرف أ ين المقر » ولا يحار بين شتى الفكر » » بل يقطع الرحلة ويؤدي 
الدور في طمأنينة وني ثقة وني يقين . وقد يرتقي في المعرفة الإعانية » فيقطع الرحلة ويؤدي الدور في فرح 
وانطلاق واستبشار » شاعراً يجمال الحبة وجلال العطية . هبة العمر ‏ أو الثوب ‏ الممنوح له من يد الكريم 
المنان » الجميل اللطيف » الودود الرحيم . وهبة الدور الذي يؤديه ‏ كائنا ما كان من المشقة ‏ لينتهي به إلى 
ربه ِي اشتياق حبيب ! 

وبحتفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق ٠»‏ قبل أ ن أحيا في ظلال القرآن 
قل أن خلا قاس نال تعره .اانا لسرن اللي سبد روي اليه عل ارط ليلا رن 
عنه اقول : 

وقف الكون حائراً أين يحضي ؟2 «ِلماذا وكيف و العزو رفي 1 
عبث ضائع وجهد غبين | ومصير مقنّع لسن لحرعي 
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فأنا أعرف اليوم ‏ ولله الحمد والمنة ‏ أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد مجزي . وليس هناك تعب ضائع 
ل ا لسرم الام سساح مسي 
لايقف تلك الوقفة البائسة أبداً ؛ فروح الكون تؤمن بر بها » وتتجه إليه » وتسبح بحمده . والكون عضي وفق 
ناموسه الذي اختاره الله له ء في طاعة وثي رضى وني تسلم ! 

وهذا كسب ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير : كما أنه كسب ضخم في عالم الجسد والأعصاب » 
فوق ما هو كسب ضخم في جمال العمل والنشاط والتاثر والتاثير . 

والإيمان ‏ بعد قوة دافعة وطاقة مجمعة . فا تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى تتحرك لتعمل » ولتحقق 
ذاتها في الواقع » ولتوائم بين صورتها المضمرة وصورتها الظاهرة . كما أنها 7 تستولي على مصادر الحركة في الكائن 
البشري كلها » وتدفعها في الطريق . 

« ذلك سر قوة العقيدة في النفس » وسر قوة النفس بالعقيدة . سر تلك الخوارق البي صنعتما العقيدة في 
الأرض وما تزال في كل يوم تصنعها . الخوارق التي تغير وجه الحياة من يوم إلى يوم » وتدفع بالفرد وتدفع 
بالجماعة إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود في سبيل الحياة الكبرى التى لا تفنى ؛ وتقف بالفرد القليل الضئيل 
أمام قوى السلطان وقوى المال وقوى الحديد والنار » فإذا هي كلها تنبزم أمام العقيدة الدافعة في روح فرد مؤمن . 
وما هو الفرد الفانني المحدود الذي هزم تلك القوى جميعاً » ولكنها القوة الكبرى الحائلة التي استمدت منها تلك 
الروح » والينبوع المتفجر الذي لا ينضب ولا ينحسر ولا يضعف » ' 

تلك الخوارق التي تأتي بها العقيدة الدينية في حياة الأفراد وني حياة الجماعات لا تقوم على خرافة غامضة . 
ولا تعتمد على التهاويل والرؤى . إنها تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . إن العقيدة الدينية فكرة 
كلية تر بط الإنسان بقوى الكون الظاهرة والخفية » وتثبت روحه بالثقة والطمانينة » وتمنحه القدرة على مواجهة 
المقوى الزائلة والأوضاع الباطلة » بقوة اليقين بي النصر » وقوة الثقة في الله . وهي تفسر للفرد علاقاته عا حوله 

من الناس والأحداث والأشياء » وتوضح له غايته واتجاهه وطريقه » وتجمع طاقاته وقواه كلها . وتدفعها في 
اتجاه . ومن هنا كذلك قوتها . قوة تجميع القوى والطاقات حول محور واحد » وتوجيهها في اتجاه واحد , 
تمضي إليه مستنيرة الحدف ». في قوة ١‏ ولي ثقة » وني يقين»" 

ويضاعف قوتها أنها تمضي مع الخط الثابت الذي مضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه . وأن كل ما في 
الكون من قوى مكنونة تنجه اتجاهاً إعانياً » فيلتقي بها المؤمن في طريقه » وينضم إلى زحفها الحائل لتغليب الحق 

على الباطل . مهما يكن للباطل من قوة ظاهرة لا في العيون بريق !00 

وصدق الله العظيم : « يمنون عليك أن أسلموا . قل : لا تمنوا علي إسلامكم . بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإعان إن كنثم صادقين » . فهي المنة الكبرى التي لا بملكها ولا بها إلا الله الكريم لمن يعلم منه أنه يستحق 
هذا الفضل العظم . 

وصدق الله العظيم . فاذا فقد من وجد الأنس بتلك الحقائق والمدركات وتلك المعاني والمشاعر ؟ وعاش بها 
ومعها ٠‏ وقطع رحلته على هذا الكوكب في ظلاها وعلى هداها ؟ وماذا وجد من فقدها ولو تقلب في أعطاف 


)١(‏ مقتطفات من فصل : ١‏ العقيدة والحياة » في كتاب : « السلام العالمى واللإسلا 
(؟) المصدر السابق . 


وق 





سورة الحجرات 


النعيم . وهو يتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام . والأنعام أهدى لأنها تعرف بفطرتها الإيمان ؛ وتهتدي به إلى 
بارئها الكريم ؟ 

.: إن الله يعلم غيب السياوات والأرض. + واللة يشير عا تعملونة»‎ ١ 

والذي يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب النفوس ٠‏ ومكنون الضمائر : وحقائق الشعور ويبصر 
ما يعمله الناس » فلا يستمد علمه هم من كلمات تقوها ا لس لستهم ؛ ولكن من مشاعر تيش في قلوبهم » وأعمال 
تصدق ما مجيش بي القلوب .. 

وبعد فهذه هى السورة الخليلة ٠‏ التي تكاد بآياتها ا نظيف رفيع سلم . 
يكا ع كنك كريات اللطاك]: «وقرر أصرطا ي أعماق اليين. . 


معام 


وه سر هو هه تسج سدح 


0) سووط قدب 





9 تهنا 0 




















ود سدذ دراه 


ل وَآلْقرَةان المجيد وي بل حَبوأ أن جاعم منذر مك َال الكدفرونَ هنذا م نَىْ؛ عيب حت أذ مدنا 


2 لس سس رمس مد م وم ل 2 هه 


وكا ترابا ذلك رجع بعيد 6 َدَ علمَتَ) ماتنقص الأ رض مِنْهم وَعندَنًا كتنب حفيظ 20 بل كَدَبوأ 


وس لبن ضام ماسده 1س سرح م ال ال ال ل ال ار ا ا 0 


َي لما جاهم فهم ف مر ريج [«» كَل ينظروأ ِل السماء قوقهم كيف بنيئلها ورَينَنها وما لها من 


ل صاس وس سم ساطوظورم سل ساس ص سا ةسوس رو مخا م روم 


فروج 5 وَالارضٌ مددنلها وَالَْيمَا فيا روابى َنبا فيا من كل روج بيج ا تبصرة وذ و لكل 


مد ا 02100 0 2 محدس م و م 


عبداميين زج ونين السماء ما لد بوه بجنت وَحَبٌ الختصيد 49 وآلتخْلَ باسمات غم 


م 2 
مو ورع دك ولد ورر ور 
طَلْعٌ نضيدٌ 0 رقا ماد م 0 ١‏ كلك الي جه 


سح ما مار ل مور بر معوم فير مس فك د ع م دس قر قود (يى واو م 
كُدَبتَ فَبلهم كوم نوج وأصلب ارس وود 02 وعاد وفرعون وإخون لوط 0 وأصحلب الايكة 
ا 5 و سدع 


َب سن كنب اسل َي عبد دجي قينا اَن الأول بن هم فى لبس من حَلْقٍ جَدِيد 2 


را ا ا ال ا ال اا ال 00 10 عو ماروير 2د ال 


ولَقَدَ حَلقَنا الإنسن ونع ما توسوس إيهء نقسةه , وحن أَقَرَبْ إِلَيّه من بل لويد ره إذ يلق 


الْمتلق 000 


3 عن اليمين وعن الثمال عد 62 اق روت التو رو يه 5 وات 


م رودل رومه 1 أ رع 


شع امرك كك كلق ربكن من كيد هه وَنفح فى الور ذلك يوم الود رج وجا تَصُُ 


مد 000 ا 0 ا ا 0 ودود بم ور 


نفس معها ساق وشهِيد ذه لَعَد كنت فى عَفَلَ من هنذا فَكَسفمَا نك غطا: َك بَصرله لوم حَدِيدٌ © 


ا سج سي رجام 


َال كربسْهر هلدا مالدَىَّ تيد 2 قياف جه كن كَمَارِعَنِيد 2 * 3 مَنَاعٍ حير محمد مريب تي الْدِى 


ححاوون 






























































سورة ق2 


قَالَ قرينه جه ريام اطتيكمر ولك ن كان في صلل 


سس ليد صاصر ممه 


بعيد جج هَلَ لَانْمَصمو لدي وَمَد كَدَمْتْ لبح بالوعيد ( مابَدَلُ الْقَولُ د وما أَنَابظلّي 


ص صم ص ماه كَالّ 


جَعَلٌ مم آله لها ار اليه فالْعَدَابٍالشّدِيد ‏ * 


لس صر بر ص لا له دوعا ةفر ولرع 


لمر سي له رمت انه لمقينَ غَيْربعيِدٍ 5 


سلابير سير ِ- ع م 2 ع ل مر م 


موير ب وير بر مه مه 


ذلك ين شد [49 00000 5 مَرِيدٌ 7 


دسج آوء رود مو رز ٠‏ اع ا م ور 03 2 3 0 9 
وراهل َبلهُم من كَرَن هم أَسَّد مهم بطشا نبوأ فى ركد مَلْ من تيص حي إِنّ فى 5' ك لذ ثرئ 


صل صا 2 ع لالم مه 


لم نكن له كلب أو ألق السمع وهو ويد جه 
ود فنا آلسملوات وَآلْأرضٌ وما ما فوس يام وما مُسنَاِن ذُهُوبٍ «2 فصر على ما يوون سبح 
7 مد رَبَكَ َبْلَ طلوع الشّمس َكب ألُغروب ون الل سه وأ رالسجود جع واستع م ينوم 
و رقي ص 0 تو ذلك وم 000 
00 ل ا " لي حو امه 


غ1 سم ممه 


أت لهم بكر د مان من يحَافٌ وعيد <:ه) 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مخطب بهذه السورة في العيد والجمعة ؛ فيجعلها هي موضوع خطبته 
ومادتها » في الجماعات الحافلة . . وإن لا لشاناً .. 

إنها سورة رهيبة » شديدة الوقع بحقائقها » شديدة الإيقاع ببنائها التعبيري » وصورها وظلالا وجرس 
فواصلها . تأخذ على النفس أقطارها » وتلاحقها في خطراتها وحركاتها » وتتعقبها في سرها وجهرها » وني باطنها 
وظاهرها . تتعمبها برقابة الله » الى لا تدعها لحظة واحدة من المولد » إلى الممات » إلى البعث » إلى الحشر » 
إلى الحساب . وهي زقابة كتنيدة دفقة رهيية ب تطق عل نذا الحلوق'الالشاقي الضعيق إطاف؟! عامل شاملا . 
فهو ني القبضة التي لا تغفل عنه أبداً » ولا تغفل من أمره دقيقاً ولا جليلاً » ولا تفارقه كثيراً ولا قليلاً. كل 
نفس معدود . وكل هاجسة معلومة . وكل لفظ مكتوب . وكل حركة محسوبة . والرقابة الكاملة الرهيبة مضروبة 
على وساوس القلب » كما هي مضروبة على حركة الجوارح . ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة » 
المطلعة على السر والنجوى اطلاعها على العمل والحركة » في كل وقت وني كل حال . 

وكل هذه حقائق معلومة . ولكنها تعرض في الأسلوب الذي يبديها وكأنها جديدة » تروع الحس روعة المفاجأة ؛ 


ايان 


الجزء السادس والعشرون 


وتمز لفن هزاً » وترجها رجاً » وتثير فيها رعشة الخوف » وروعة الاعجاب » ورجفة الصحو من الغفلة 
على الآمر المهول الرهيب ! 

وذلك كله إلى صور الحياة » وصور الموت » وصور البلى » وصور البعث » وصور الحشر . وإلى إرهاص 
الساعة في النفس وتوقعها في الحس . وإلى الحقائق الكونية المنجلية في السماء والأرض » وني الماء والنبت » 
وي الثمر والطلع .. « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » . 

وإنه ليصعب في مثل هذه السورة التلخيص والتعريف » وحكاية الحقائق والمعانني والصور والظلال » في 
غير أسلوبها القرآثي الذي وردت فيه ؛ وني غير عبارتها القرآنية التي تشع بذاتها تلك الحقائق والمعاني والصور 
والظلال » إشعاعاً مباشراً للحس والضمير . 

لاك فى" ابتعرافى السورة بلااا نواه المتعات : 

ود ا 2 


وق . والقران المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . إإذا متنا 
وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ؛ وعندنا كتاب حفيظ . بل كذبوا بالحق لما 
جاءهم ٠‏ فهم ني أمر مريج . أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ومالها من فروج 2 
مددناها وألقينا فبها رواسي ٠‏ وأنبتنا فبها من كل زوج بميج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من السماء 
ايه 1ن عن ب سات يحب الصدكد راس الات لاش لقي :1 الا احا باط ا 
كذلك الخروج . 

١‏ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأبكة وقوم 
يم . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؛ بل هم في لبس من خلق جديد » . 

ماعا هم 

هذا هو المقطع الأول في السورة . وهو يعالج قضية البعث » وإنكار المشركين له » وعجبهم من ذكره 
والقول به . ولكن القرآن لا يواجه إنكارهم لهذه القضية فيعالجه وحده . إنما هو يواجه قلوبهم المنحرفة ليردها 
اصلا إلى الحق » ويقوم ما فيها من عوج ؛ ويحاول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح على الحقائق 
الكبيرة في صلب هذا الوجود . ومن ثم لا يدخل معهم في جدل ذهني لإثبات البعث . وإثما يحبي قلوبهم 
لتتفكر هي وتتدبر » ويلمس وجدانهم ليتأثر بالحقائق المباشرة من حوله فيستجيب .. وهو درس يحسن أن 
ينتفع به من يحاولون علاج القلوب ! 

ذا السورة بالقسم ٠‏ القسم بالحرف : « قاف » وبالقران المجيد » المؤلف من مثل هذا الحرف . بل إنه 

هو أول حرف في لفظ « قرآن » . 

ولا يذ كر المقسم عليه ٠‏ فهو قسم في ابتداء الكلام » يوحي بذاته باليقظة والاهّام . فالأمر جلل » والله 
بدا الحديث بالقسم 2 فهو هر إذن له خحطر ٠‏ ولعل هذا هو المقصود ببذا الابتداء . إذ يضرب بعده بحرف 
« بل » عن المقسم عليه - بعد أن أحدث القسم أثره بياحس واليلت ليبدأ حديثاً كأنه جديد عن عجبهم 
واستنكارهم لا جاءهم به رسوهم في القران المجيد من أمر البعث والخروج : 

٠‏ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم » فقال الكافرون : هذا شيء عجيب . أإذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد». 


/ه لام 


بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم . وما في هذا من عجب . بل هو الأمر الطبيعي الذي تتقبله الفطرة السليمة 
ببساطة وترحيب . الأمر الطبيعي أن يختار الله من الناس واحداً منهم » بحس بإحساسهم » ويشعر بشعورهم . 
ويتكلم بلغتهم » ويشاركهم حياتهم ونشاطهم » ويدرك دوافعهم وجواذبهم » ويعرف طاقتهم واحتّالهم » فيرسله 

لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فما هم فيه ؛ ويعلمهم كيف يتجهون الانجاه الصحيح ؛ ويبلغهم التكاليف 

التي يفرضها الاتجاه الجديد » وهو معهم أول من يحمل هذه التكاليف . 

ولقد عجبوا من الرسالة ذائها » وعجبوا بصفة خاصة ‏ من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا المنذر أول 
ما حدثهم . فقضية البعث قاعدة أساسية في العقيدة الإسلامية . قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور 
الكلي لمقتضيات هذه العقيدة . فالمسلم مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل » وأن ينبض بالخير ليقضي 
على الشر » وأن يجعل نشاطه كله في الأرض عبادة لله » بالتوجه في هذا النشاط كله لله . ولا بد من جزاء 
على العمل . وهذا الجزاء قد لا يتم في رحلة الأرض . فيؤجل للحساب الختامي بعد نهاية الرحلة كلها . فلا بد 
إذن من عالم آخر » ولا بد إذن من بعث للحساب ف العالم الآخر . . وحين ينهار اساس الآخرة في النفس ينهار 
معه كل تصور لحقيقة هذه العقيدة وتكاليفها ؛ ولا تستقيم هذه النفس على طريق الإسلام أبداً . 

ولكن أولئك القوم لم ينظروا للمسألة من هذا الجائب أصلاً . إتما نظروا إليها من جانب آخر اذ شديد 
السذاجة ٠.‏ بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة الحياة والموت ٠»‏ وعن إدراك اي طرف من حقيقة قدرة الله . 
فقالوا : «إإذا متنا وكنا تراباً ؟ ذلك رجع بعيد» ! 

والمسألة إذن في نظرهم هي مسألة استبعاد الحياة بعد الموت والبى . وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا » لأن 
معجزة الحياة الي حدثت مرة يمكن أن تحدث مرة أخرى . كما أن هذه المعجزة تقع أمامهم في كل لحظة » 
وتحيط بهم في جنبات الكون كله . وهذا هو الجانب الذي قادهم إليه القران في هذه السورة . 

غير أننا قبل أن مضي مع لمسات القران واياته الكونية في معرض الحياة » نقف أمام لمسة البل والدثور 
الي تتمثل في حكاية قولهم والتعليق عليه : 

«أإذا متنا وكنا تراباً ... ؟ » .. وإذن فالناس بموتون . وإذن فهم يصيرون تراباً . وكل من يقرأ حكاية 
قول المشركين يلتفت مباشرة إلى ذات نفسه » وإلى غيره من الاحياء حوله . يلتفت ليتصور الموت والبلى والدثور . 
بل ليحس دبيب البلى في جسده وهو بعد حي فوق التراب ! وما كالموت يبز قلب الحي . وليس كالبلى يمسه 
بالر جفة والارتعاش . ْ 

والتعقيب يعمق هذه اللمسة ويقوي وقعها ؛ وهو يصور الأرض تأكل منهم شيئاً فشيئاً : 

«قد علمنا ما تنقص الأرض عنهم ؛ وعندنا كتاب حفيظ » 5 

لكانما التعيير يسم حركة الأرض ويحيبها وهي تذيب أجسادهم المغيبة فيها ‏ وتأكلها رويداً رويد . ويصور 
أجسادهم وهي كل باطراد وتبلى . ليقول : إن الله يعلم ما تأكله ارقي من أجسادهم » وهو مسجل قي 
كتاب حفيظ ؛ فهم لا يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وكانوا تراباً . أما إعادة الحياة إلى هذا التراب ٠‏ فقد حدثت 
من قبل » وهي تحدث من حوهم في عمليات الإحياء المتجددة الي لا تنتهي . 

وتكذا قران اللضاك الور ناجيه الفارو بر تسيا وتدعها لجتاسة كرارة جياه لبماك . وذلك قبل 
البدء في المجوم على القضية ذاتها ! 

ثم يكشف عن حقيقة حالهم التي تنبعث منها تلك الاعتراضات الواهية . ذلك انهم تركوا الحق الثابت » 


ا 


ام 
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فادت الأرض من تحتهم ؛ ول يعودوا يستقرون على شبيء أبداً : 

«بل كذبوا بالحق لما جاءهم ١‏ فهم في أمر مريج» . 

وإنه لتعبيير فريد مصور مشخص حال من يفارقون الحق الثابت » فلا يقر لهم من بعده قرار .. 

إن الحق هو النقطة الثابتة التي يقف عليها من يؤمن بالحق فلا تتزعزع قدماه » ولا تضطرب خطاه » لأن 
الأرض ثابتة تحت قدميه لا تتزلزل ولا تخسف ولا تغوص . وكل ما حوله ‏ عدا الحق الثابت ‏ مضطرب 
مائج مزعزع مريج » لا ثبات له ولا استقرار » ولا صلابة له ؤلا احمال . فن جاوز نقطة الحق الثابتة زلت 
قدماه في ذلك المضطرب المريج ٠‏ وفقد الثبات والاستقرار » والطمأنينة والقرار . فهو أبداً في أمر مريج لا يستقر 
على حال ! 

ومن يفارق الحق تتقاذفه الأهواء » وتتناوحه ال مواجس » وتتخاطفه ال واتف » وتمزقه الحيرة » وتقلقه الشكوك . 
ويضطرب سعيه هنا وهناك » وتتأرجح مواقفه إلى اليمين وإلى الشمال . وهو لا يلوذ من حيرته بركن ركين » 
ولا بملجأ أمين . . فهو في أمر مريج .. 

إنه تعبير عجيب » يجسم خلجات القلوب ٠‏ وكأنها حركة تتبعها العيون ! 

واستطراداً مع إيقاع الحق الثابت المستقر الراسي الشامخ ‏ وني الطريق إلى مناقشة اعتراضهم على حقيقة 
البعث ‏ يعرض بعض مظاهر الحق في بناء الكون ؛ فيوجه أنظارهم إلى السماء وإلى الأرض وإلى الرواسي » 
وإلى الماء النازل من السماء » وإلى النخل الباسقات » وإلى الجنات والنبات . في تعبير يتناسق مع صفة الحق 
الثابت الرامي . . الجميل . 

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ؟ ومالها من فروج » . 

إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق بالحق الذي فارقوه . أفلم ينظروا إلى ما فبها من تشامخ وثبات 
واستقرار ؟ وإلى ما فيها بعد ذلك من زينة وجمال وبراءة من الخلل والاضطراب ! إن الثبات والكمال والجمال 
هي صفة السماء التي تتناسق مع السياق هنا . مع الحق وما فيه من ثبات وكمال وجمال . ومن ثم نجيء صفة 
البناء وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج . 
وكذلك الأرض صفحة من كتاب الكون القائم على الحق المستقر الأساس الجميل البهيج : 

«والأرض مددناها » وألقينا فيها روابي » وأنبتنا فيا من كل زوج بميج » . 

فالامتداد في الأرض والروامبي الثابتات والبهجة في النبات . . تمثل كذلك صفة الاستقرار والثبات والجمال » 
البي وجه النظر إليها في السماء . 

وعلى مشهد السماء المبنية المتطاولة الجميلة » والأرض الممدودة الراسية الببيجة يلمس قلوبهم » ويوجهها 
إلى جانب من حكمة الخلق » ومن عرض صفحات الكون : 

« تبصرة وذكرى لكل عبد منيب )© .. 

تبصرة تكشف الحجب . وتنير البصيرة » وتفتح القلوب » وتصل الأرواح بهذا الكون العجيب » وما وراءه 
من إبداع وحكم,ة وترتيب . . تبصرة ينتفع .ها كل عبد منيب » يرجع إلى ربه من قريب . 

وهذه هي الوصلة بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون الائل الجميل . هذه هي الوصلة التي تجعل 
للنظر في كتاب الكون » والتعرف إليه أثراً في القلب البشري ٠»‏ وقيمة في الحياة البشرية . هذه هي الوصلة 

مم 


سورة ق 


الي يقيمها القران بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي يعرف ويعلم . وهي التي تبملها مناهج البحث الي 
يسمونها « علمية » في هذا الزمان . فتقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون فيه . فالناس 
قطعة من هذا الكون لا تصح ا لوه مام ا ل وإلا حين تقوم 
الصلة وثيقة بين قلوبهم وإيقاعات هذا الكون الكبير . وكل معرفة بنجم من النجوم » أو فلك من الأفلاك » 
أو خاصة من خواص النبات والحيوان » أو خواص الكون كله على وجه الإجمال وما فيه من عوالم حية وجامدة - 
إذا كانت هناك عوالم جامدة أو شيء واحد جامد في هذا الوجود  !‏ كل معرفة « علمية » يحب ان تستحيل 
في الحال إلى إيقاع فق القلب الشري 22 إى آلقة عوسة: ذا الكون > توا عار فته يوكق. اراسي الميدا فةيث 
الناس والأشياء والأحاء . وإلى شعور بالوحدة التي تنتهي إلى خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . . وكل معرفة 
ل عية ار ة في حياة البشر » هي معرفة ناقصة , أو علم زائف » 
أو بحث عقيم ! 

لحان ا عا يع ا لكي ا لا ا أن يطالعه 
الساذج ماكن] لخيمة والكوخ » والمتحضر ساكن العمائر والقصور . كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده » 
فيجد فيه زاداً من الحق » حين يطالعه بشعور التطلع إلى الحق . وهو قائم مفتوح في كل آن : « تبصرة وذ كرى 
لكل عبد منيب » .. ولكن العلم اللعدرط بلس هته البصرة او ينطع .رجه يط الول البشري 
والكون الناطق المبين . لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة « المبج العلمي » . المبج الذي يقطع ما بين 
الكون والخلائق الي تعيش فيه ! 

والمنبج الإعاني لا ينقص شيئاً من ثمار « المهج العلمي » في إدراك الحقائق المفردة . ولكنه يزيد عليه ربط 
هذه الحقائق المفردة بعضها ببعض » وردها إلى الحقائق الكبرى . ووصل القلب البشري بها » أي وصله 
بنواميس الكون وحقائق الوجود » وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في مشاعر الناس وحياتهم ؛ 
لا معلومات جامدة جافة .متحيزة في الاذهان لا تفضي ها بشيء من سرها الجميل ! والمبج الإيماني هو الذي 
يحب أن تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات لير بط الحقائق العلمية التي يبتدي إليها هذا الرباط الوثيق 

وبعد هذه اللفتة مضي في عرض صفحات الحق في كتاب الكون ‏ في طريقه إلى قضية الإحياء والبعث : 

ووتولنا عن ليام ما عبار كا 6 فألبعنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقاً 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً . كذلك الخروج » .. 

واثاء النازل مي الجا آية تحى هرات القلرك قبل أن تحن هرات 7 الأرفن . ومقيدة ذو اث اسن فق 
القلب لا شك فيه . وليس الأطفال وحدهم هم الذين يفرحون بالمطر ويطيرون له خفافاً . فقلوب الكبار الحساسين 
تستروح هذا المشهد وتصفق له كقلوب الاطفال الابرياء » القريبي العهد بالفطرة ! 

ويصف الاء هنا بالبركة » وبجعله في يد الله سبباً لانبات جنات الفا كهة وحب الحصيد ‏ وهو النبات المحصود ‏ 
وتما ينبته به النخل . ويصفها بالسموق والجمال : « والنخل اقال 6 لم نضيد » . . وزيادة هذا الوصف 
للطلع مقصودة لإبراز جمال الطلع المنضد في النخل الباسق . وذلك تمشياً مع جو الحق وظلاله . الحق السامق 
الجميل . 

ويلمس القلوب وهو ,متن عليها بالماء والجنات والحب والنخل والطلع : ١‏ رزقاً للعباد » .. رزقاً يسوق الله 
سببه » ويتولى نبته » ويطلع مره » للعباد » وهو المولى » وهم لا يقدرون ولا يشكرون ! 


اسم 
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وهنا ينتهي بموكب الكون كله إلى الحدف الأخير : 

« وأحيينا به بلدة ميتا . كذلك الخروج » . 

فهي عملية دائمة التكرار فما حوهم ٠‏ مألوفة لحم ؛ ولكنهم لا ينتبهون إليها ولا يلحظونها قبل الاعتراض 
والتعجيب .. كذلك الخروج . . على هذه الوتيرة » وبهذه السهولة . . الآن يقولها وقد حشد لها من الإيقاعات 
الكونية على القلب البشري ذلك الحشد الطويل الجميل المؤثر الموحي لكل قلب منيب . . وكذلك يعالج القلوب 
خالق القلوب . 


* * * 


ثم يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفبحات من كتاب الكون » 
تنطق يمال المكذبين الذين ماروا كما بماري هؤلاء المشركون في قضية البعث » وكذبوا كما يكذبون بالرسل » 
فحق عليهم وعيد الله الذي لا مفر منه ولا محيد : 

«كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود » وعاد وفرعون وإخوان لوط » وأصحاب الأيكة » وقوم 
ُبّع . كل كذب الرسل فحق وعيد . أفعيينا بالخلق الأول ؟ بل هم في لبس من خلق جديد » .. 

والرس : البثر : المطوية غير المبنية . والأيكة : الشجر الملتف الكثيف . وأصحاب الأيكة هم ني الغالب ‏ 
قوم شعيب . أما أصحاب الرس فلا بيان عنهم غير هذه الإشارة . وكذلك قوم تبع . وتبع لقب لملوك حمير 
باليمن . وبقية الاقوام المشار إلبهم هنا معروفون لقارئ القران . 

وواضح أن الغرض من هذه الإشارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه الأقوام . ولكنه إيقاع على القلوب بمصارع 
الغابرين . حين كذبوا الرسل . والذي يلفت النظر هو النص على أن كلاً منهم كذب الرسل : « كل كذب 
الرسل فحق وعيد » . وهى لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . فكل من كذب برسول فقد 
كدب اليل العم لاه كذب بالرسالة الواحدة التي جاء بها الرسل أجمعون . والرسل إخوة وأمة واحدة 
وشجرة ضاربة الجذور في أعماق الزمان » وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص لخصائصها » وصورة منها . 
ومن يمس منها فرعاً فقد مس الأصل وسائر الفروع . . « فحق وعيد » ونلهم ما يعرف السامعون ! 

وني ظل هذه المصارع يعود إلى القضية التي بها يكذبون . قضية البعث من جديد . فيسأل : « أفعبينا بالخلق 
الاول ؟» .. والخلق شاهد حاضر فلا حاجة إلى جواب ! « بل هم في لبس من خلق جديد » .. غير ناظرين 
إلى شهادة الخلق الأول الموجود ! فهاذا يستحق من يكذب وأمامه ذلك الشاهد المشهود ؟ ! 

؛ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه . ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . 

« وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ..» 

« ونفخ في الصور » ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت في غفلة من هذا 
كفنا ميلك غطاء لك قمر له لبوا عاديا .اوقا قر ربد لهذا ما للدي عند ,"لفيا بحي كل كقدار حتلار 
منّاع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله إلهأ آخر فالقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته 
ولكن كان ني ضلال بعيد . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدي وما أنا 


د 


بظلام للعييد:. .يوم تقول لهام : هل امتلأت ؟ وتقول هل من مزيد ؟ وأزلفت. الحنة للمتقين غير بعيد . 
ينا عيرق اح اراي لط . من خشبي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب . ادخلوها بسلام » ذلك يوم 
الخلود » لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » . 


د نا * 


وهذا هو المقطع الثاني في السورة : استطراد مع قضية البعث » التي عالجها الشوط الأول ؛ وعلاج للقلوب 
المكذبة بلمسات جديدة » ولكنها رهيبة مخيفة . إنها تلك الرقابة الي تحدثنا عنها في تقديم السورة . ومشاهدها 
الي تمثلها وتشخصها . ثم مشهد الموت وسكراته . ثم مشهد الحساب وعرض السجلات . ثم مشهد جهم 
فاغرة فاها تتلمظ كلما ألقي فيها وقودها البشري تقول : « هل من مزيد ؟2 . وإلى جواره مشهد الجنة والنعيم 
والتكريم 

إنبا رحلة واحدة تبداً من الميلاد » وتمر بالموت » وتنتهي بالبعث والحساب . رحلة واحدة متصلة بلا توقف » 
ترسم للقلب البشري طريقه الوحيد الذي لا فكاك عنه ولا محيد ؛ وهو من أول الطريق إلى آخره في قبضة الله 
لا يتملص ولا يتفلت » وتحت رقابته الي لا تفتر ولا تغفل . وإنها لرحلة رهيبة تملاً الحس روعة ورهبة . وكيف 
بانسان في قبضة الحبار » المطلع على ذات الصدور ؟ وكيف بانسان طالبه هو الواحد الديان ء» الذي لا ينسى 
ولا يغفل ولا ينام ! 

إنه ليرجف ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه ء حين يشعر أن السلطان في الأرض يتتبعه بجواسيسه وعيونه » 
ويراقبه في حركته وسكونه . وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة . وهو يحتمي منه 
إذا آوى إلى داره » وإذا أغلق عليه بابه » أو إذا أغلق فهه ! أما قبضة الجبار فهى مسلطة عليه أينها حل ويا 
ماق وان زات ال قو لضن ساكل لابو يفكيف كن دنال اين او افيف ريده 
هذه الرقابة ؟ ! ْ 


« ولقد خلقنا الإنسان » ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . إذ يتلقى المتلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» . 

إن ابتداء الآية : ووق ع 1 لاد يفير إلى المقتضى الضمني للعبارة . فصانع الآلهة ادر بتركيا 
وأسرارها . وهو ليس الها لأنه بنشئ مادتها » ولم يزد على تشكيلها وتركيبها . فكيف بالمنشئ الموجد 
الخالق ؟ إن الإنسان خارج من يد الله له ؛ فهو مكشوف الكنه والوصف والسر لخالقه العليى ممصدره 
ومنشئه وحاله ومصيره .. 

« ونعلم ما توسوس به نفسه » . . وهكذا يحد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجيها ستر » وكل ما فيها من وساوس 
خافتة وخافية معلوم لله » مهيداً ليوم الحساب الذي ينكره ويجحده ! 

« ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » .. الوريد الذي بحري فيه دمه . وهو تعبير عثل ويصور القبضة 
المالكة » والرقابة المباشرة . وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد يرتعش ويحاسب . ولو استحضر القلب 
مدلول هذه العبارة وحدها ما جرؤٌ على كلمة لا يرضى الله عنها . بل ما جرؤ على هاجسة ف الضمير لاتنال 
القبول . وإنها وحدها لكافية ليعيش با الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة . 


نض 
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ولكن القرآن يستطرد في إحكام الرقابة . فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت 
ويقطع الرحلة كلها بين ملكين موكلين به » عن اليمين وعن الشمال » يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانها 
فور وقوعها : 

و إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » . أي رقيب حاضر ء 
لا كما يتبادر إلى الأذهان أن اسمى الملكين رقيب ع وعتيد ! 

ونحن لا ندري كيف يسجلان . ولا داعي للتخيلات التي لا تقوم على أساس . فوقفنا بإزاء هذه الغيبيات 
ان نتلقاها كما هي » ونؤمن عدلولها دون البحث في كيفيتها ء التي لا تفيدنا معرفتها في شيء . فضلا على انها 
عن تواغلة فى تحدود ارا ول متار فا الكارية + ْ ْ 

ولقد عرفنا نحن ني حدود علمنا البشري الظاهر ‏ وسائل للتسجيل لم تكن تخطر لأجدادنا على بال . 
وهى تسجل الحركة والنبرة كالاشرطة الناطقة واشرطة السينا واشرطة التليفزيون . وهذا كله في محيطنا نحن 
ادن تفلك داع مك ناريج أفتقتت اللاتكة بطل به شم معن هيده تن تصور ذا القرحة الحدودة : 
لبعيدة نهائياً عن ذلك العالم المجهول لنا » والذي لا نعرف عنه إلا ما يخبرنا به الله . بلا زيادة ! 

وحسبنا أن نعيش في ظلال هذه الحقيقة المصورة » وأن نستشعر ونحن نهم بأية حركة وبأية كلمة أن عن 
عيننا وعن شمالنا من يسجل علينا الكلمة والحركة ؛ لتكون في سجل حسابنا » بين يدي الله الذي لا يضيع 
عنده فتيل ولا قطمير . 

حسبنا أن نعيش في ظل هذه الحقيقة الرهيبة . وهي حقيقة . ولو لم ندرك نحن كيفيتها . وهي كائنة 
ضورة ما من الضور + ؤلا مقر من وجودذها + وقد أتبأنا الله با لنحسب خساببا . لا لتنفق اللهد عبثا في معرفة 
كيفيتها ! 

والذين انتفعوا بهذا القرآن » وبتوجيبات رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الخاصة بحقائق القران » 
كان هذا سبيلهم : أن يشعروا » وأن يعملوا وفق ما شعروا . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة اللي عن أبيه عن جده علقمة » 
عن بلال بن الحارث المزلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى » ما يظن أن تبلغ ما بلغت : يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم 
يلقاه . وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما بظن أن تبلغ ما بلغت » يكتب الله تعالى عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه ) .. قال : فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بح اريت 
( ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به وقال الترمذي : حسن صحيح ) . 

وحكي عن الإمام أحمد أنه كان في سكرات الموت يئن . فسمع أن الأنين يكتب . فسكت حتى فاضت 
روحه رضوان الله عليه . 

وهكذا كان أولثك الرجال بتلقون هذه الحقيقة فيعيشون با في يقين . 
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والموت أشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه » أو يبعد شبحه عن خاطره . ولكن أنى له ذلك : 
والموت طالب لا يمل الطلب + ولا يبطىء اللخطى .ولا مخلف الميعاد 6 وذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب 
في الأوصال ! وبينا المشبد معروض يسمع الإنسان : « ذلك ما كنت منه تحيد » . وإنه ليرجف لصداها 
حزن قال لحان[ نكس 4س شاك م وهر يان التدكات توه كه ل لفحي أمدوييون قا 
صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الموت جعل مسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسكرات».. 
يقولها وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله . فكيف يعن عداه ؟ 

ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق : «وجاءت سكرة الموت بالحق » .. وهى توحى بأن النفس 
التقزرية تقر "اليد افلا وه ف سكزات الوك ١‏ ترام يله تحجات 4 وتدرة نيا كانه ميل ونا عات 
تجمحد » ولكن بعد فوات الأوان » حين لا تنفع رؤية » ولا يمجدي إدراك » ولا تقبل توبة » ولا يحسب إيمان . 
وذلك الحق هو الذي كذبوا به فانتهوا إلى الأمر المربج ! . . وحين يدركونه ويصدقون به لا جدي شيئاً ولا يفيد ! 

ومن سكرة الموت » إلى وهلة الحشر » وهول الحساب : 

«ونفخ ني الصور . ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت ني غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك » فبصرك اليوم حديد . وقال قرينه : هذا ما لدي عتيد . ألقيا في جهام كل كفار عنيد . 
مناع للخير معتد مريب . الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد . قال قرينه : ربنا ما أطغيته 
ولكن كان في ضلال بعيد . قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد » . . 

وهو مشهد يكفي استحضاره في النفس لتقضي رحلتها كلها على الأرض في توجس وحذر وارتقاب . وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « كيف أنعم » وصاحب القرن قد التقم القرن » وحنى جبته » 
وانتظر أن يؤذن له ؟» قالوا : يا رسول الله » كيف نقول ؟ قال صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ قولوا : حسبنا 
الله ونعم الوكيل » . فقال القوم : حسبنا الله ونعم الوكيل ' 

« وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » .. جاءت كل نفس . فالنفس هنا هي الي تحاسب » وهي الي 
تتلقى الجزاء . ومعها سائق يسوقها وشاهد يشبد عليها . قد يكونان هما الكاتبان الحافظاة لها في الدنيا . - 
يكونان غيرهما . والأول أرجح . وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة . ولكن بين يدي الجبار 

وني هذا الموقف العصيب يقال له : « لقد كنت في غفلة من هذا . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد » . . قوي لا يحجبه حجاب ,٠‏ وهذا هو الموعد الذي غفلت عنه » وهذا هو الموقف الذي لم تحسب حسابه » 
وهذه هي الهاية الي كنت لا تتوقعها . فالان فانظر . فبصرك اليوم حديد ! 

هنا يتقدم قرينه . والأرجح أنه الشهيد الذي يحمل سجل حياته : «وقال قرينه هذا ما لدي عتيد» . 
حاضر مهيا معد . لا يحتاج إلى تبيئة أو إعداد ! 

ولا يذكر السياق شيئاً عن مراجعة هذا السجل تعجيلاً بتوقيع الحكم وتنفيذه . إتما يذكر مباشرة النطق 
العلوي الكريم » للملكين الحافظين : السائق والشهيد : « ألقيا في جهنم كل كفار عنيد . مناع للخير معتد 
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مريب . الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد » . . وذكر هذه النعوت يزيد في حرج الموقف 
وشدته . فهو دلالة غضب الخحبار القهار في الموقف العصيب اا ا 0 
العقوبة : كفار . عنيد . مناع للخير . منند باعريت الذي بعل من الله . وتنتهي بتوكيد الأمر 
الذي لا يحتاج إلى توكيد : « فألقياه في العذاب الشديد » بياناً لمكانه من جهام 0 بدأ الأمر بالقائه فيها . 
عندئذ يفزع قرينه ويرتجف » ويبادر إلى إبعاد ظل التهمة عن نفسه » بما أنه كان مصاحباً له وقريناً : قال 
قرينه : ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» .. ورا كان القرين هنا غير القرين الأول الذي قدم 
السجلات . رعا كان وو حيطا ارال به ليغويه . وهو يتبرا من اإطغائه ؛ ويقرر انه وجده ضالا من عند 
نفسه » فاستمع لغوايته ! وي القرآن مشاهد مشاببة يتبرأ فيها القرين الشيطاني من القرين الانساني على هذا 
النحو . على أن الفرض الأول غير مستبعد . فقد يكون القرين هو الملك صاحب السجل . ولكن هول الموقف 
بجعله يبادر إلى التبرؤ ‏ وهو بريء- ليبين أنه مع صحبته لهذا الشقي ‏ فإنه لم تكن له يد في أي مما كان منه . 
وتبرؤ البريء أدل على الول المزلزل والكرب المخيف 

هنا بجيء القول الفصل ٠»‏ فينهي كل قول : « قال : لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ ما يبدل 
القول لدي وما أنا بظلام للعبيد » .. فالمقام ليس مقام اختصام . وقد سبق الوعيد محدداً جزاء كل عمل . 
وكل شيء مسجل لا يبدل . ولا يحزى أحد إلا بما هو مسجل . ولا يظلم أحد » فالمجازي هو الحكم العدل . 
هذا ينتهى مشبد الحساب الرهيب ببوله وشدته ؛ ولكن المشهد كله لا ينتهى . بل يكشف السياق عن 
جانب منه مخيف : 1 

يوم نقول لجهنم : هل امتلات : وتقول : هل من مزيد ؟2 . 

إد القهك كله فهك خراز: ٠‏ مرضي جيم فيد ل مركن الحرار وهذا التدوال والاواب يعجل مهيل عدي 
رهيب . . هذا هو كل كفار عنيد . مناع للخير معتد مريب .. هؤلاء هم كثرة تقذف في جهم تباعا ٠‏ وتتكدس 
ركاما . ثم تنادى جهتم : وهل امتلات ؟) واكتفيت ! ولكنها تتلمظ وتتحرق ٠»‏ وتقول في كظة الاكول 
الهم : ل ل الرعيب ! 

وعلى ا لضفة الأخرى من هذا الهول مشهد آخر وديع أليف » رضي جميل . إنه مشهد الجنة » تقرب من 
المتقين » حتى تتراءى لهم من قريب » مع الترحيب والتكريم : 

« وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خشى الرحمن بالغيب وجاء 
بقلب منيب . ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود . لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » . 

ال ا يد . فالجنة تقرب وتزلف » فلا يكلفون مشقة السير إلبها » بل هي 
لني نحيء : « غير بعيد » ! ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة : « هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من خحشي 
0 بالغيب وجاء بقلب منيب »© . . فيوصفون هذه الصفة من الملا الأعلى » ويعلمون أنهم في ميزان الله 
أوابون » حفيظون » يخشون الرحمن ولم يشهدوه ؛ منيبون إلى رهم طائعون . 

ثم يؤذن لهم بالدخول بسلام لغير ما خروج : ١‏ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» . 

يوان و للد الع ل وي بجا الع دو كلكا لالم اريم سن الع حر لود لخم 
ما يشاءون فيها » ولدينا مزيد» .. فههما اقترحوا فهم لا يبلغون ما أعد لهم . فالمزيد من ربهم غير محدود .. 
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ثم بجيء المقطع الأخير في السورة ٠‏ كأنه الإيقاع الأخير في اللحن ٠‏ يعيد أقوى نغماته في لمس سريع . 
فيه لمسة التاريخ ومصارع الغابرين . وفيه لمسة الكون المفتوح وكتابه المبين . وفيه لمسة البعث والحشر في مشهد 
جديد . ومع هذه اللمسات التوجيه الموحي العميق للمشاعر والقلوب : 

«وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً » فتقوا في البلاد هل من محيص ؟ إن ني ذلك لذكرى 
من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ولقد خلقنا السهاوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 
من لغوب . فاصير على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار 
السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج . إنا نحن 
نحبي ونميت وإلينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم بما يقولون » 
وما أنت عليهم يجبار » فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» . 


ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت في سياق السورة » إلا أنها حين تعرض في الختام تعرض جديدة 
الإيقاع جديدة الوقع . بهذا التركيز وببهذه السرعة . ويكون ها في الحس مذاق آخر غير مذاقها وهي مبسوطة 
مفصلة من قبل في السورة . وهذه هي خصيصة القران العجيبة ! 

قال من قبل : « كذبت قبلهم قوم نوح واضعنات الرس وتمود . وعاد وفرعون وإخوان لوط و أضيخات 
الأيكة وقوم تبع . كل كذب الرسل فحق وعيد» . 

وقال هنا : « وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً » فنقبوا في البلاد . هل من محيص » ؟ 

الحقيقة البي يشير إلها هي هي . ولكنها في صورتها الجديدة غيرها في صورتها الأول . ثم يضيف إليها حركة 
القرون وهي تتقلب في البلاد » وتنقب عن أسباب الحياة » وهي مأخوذة في القبضة الي لا يفلت منها أحد : 
ولا مفر منبها ولا فكاك : ف وهل من محيص ») ؟ .. 

وعقب علها با يزيدها جدة وحيوية : 

«إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ٠»‏ أو ألقى السمع وهو شهيد» .. 

وفي مصارع الغابرين ذكرى . ذكرى لمن كان له قلب . فن لا تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه 
أو لم يرزق قلباً على الإطلاق ! لا بل إنه ليكني للذكرى والاعتبار أن يكون هناك مع يلقى إلى القصة بإنصات 
ووعي » قتفعل القصة فعلها في النفوس . . وإنه للحق . فالنفس البشرية شديدة الحساسية بمصارع الغابرين » 
وأقل يقظة فيها وأقل تفتح كافيان لاستجاشة الذكريات والتصورات الموحية في مثل هذه المواقف المؤثرة المثيرة . 

وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها 
من فروج 2 والارض مددناها والقينا فيها رواسي ٠»‏ وانبتنا فيها من كل زوج بيج ) . 

وقال هنا : ٠‏ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » وما مسنا من لغوب » .. فأضاف هذه 
لحقيقة الجديدة إلى جانب اللمسة الاولى . حقيقة : « وما مسنا من لغوب » .. وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء 
ف هلا الف احا تزه :وكرت افا الاق وهو لقان إلى النماز كوو الا رضن ابر له مد 

وعقب عليها كذلك بإيحاء جديد وظل جديد : 

« فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ا 
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وطلوع الشمس وغروبها ومشهد الليل الذي يعقب الغروب .. كلها ظواهر مرتبطة بالسماوات والأرض 
وهو يربط إليها التسبيح والحمد والسجود . ويتحدث في ظلالها عن الصبر على ها يقولون من إنكار للبعث 
وجحود بقدرة الله على الاحياء والاعادة . فإذا جو جديد يحيط بتلك اللمسة المكررة . جو الصبر والحمد 

والتسبيح والسجود . موصولاً كل ذلك بصفحة الكون وظواهر الوجود »كور في الحسس كلما نظر إلى السواوات 
والأرض ؛ وكلما رأى مطلع الشمس » أو مقدم الليل ؛ وكلما سجد لله في شروق أو غروب . 

ثم . الك اس ع ا ل و او 0 
وتوقع للأمر الهائل الجلل » 3 في كل لحظة من لحظات الليل والنبار . لا يغفل عنه إلا الغافلون . الا 
الذي تدور عليه السورة كلها » وهو موضوعها الأصيل : 

براحت ار وتات در يا بور سور لع لتو اك وروي لوكي 
وتميت وإلينا المصير . يوم تشقق تشقق الأرض عنهم سراعاً . ذلك حشر علينا يسير» . 

وإنه لمشهد جديد مثير » لذلك اليوم العسير . ولقد عبر عنه أول مرة في صورة أخرى ومشهد آخر في قوله : 
« ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشبيد .. » الخ . 

فأما هنا فعبر عن النفخة بالصيحة . وصور مشهد الخروج . ومشبد تشقق الأرض عنهم . هذه الخلائق 
الني غبرت في تاريخ الحياة كلها إلى نهاية الرحلة . تشقق القبور الي لا تحصى . والي تعاقب فيها المولى . 
كما يقول المعري : 

وي اللسين فتن شال قرا محراراً ماك سحن “عردم الأضداد 
تفن مكل قتانتا دقحين. اق .طويل: الجنال. -والآمناد 

كلها تشقق » وتتكشف عن أجساد ورفات وعظام ودرا تافهة أوسحائلة اق مصارس الأرضن كلا يعرف 
مقرها إلا الله .. وإنه لمشهد عجيب ل ياني عليه الخيال ! 

وني ظلال هذا المشهد الثائر المثير يقرر الحقيقة التي فيها يحادلون وبها ححدون : «إنا نحن نحبي و ميت 
دالا الهيرت 2ن ذللك جف ر عابنا بعرم 1 انتب وفك قفري بج 0 

وني ظلال هذا المشهد كذلك يتوجه بالتثبيت للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تجاه جدلهم وتكذيبهم في 
هدم اللققة الزاضضة القتيردة معي اضرم + 

نحن أعلم بما يقولون . وما أنت عليهم يحبار . فذكر بالقرآن من يمخاف وعيد » . 

« نحن اعلم بما يقولون » .. وهذا حسبك . فللعلم عواقبه عليهم .. وهو نهديد مخيف ملفوف . 

«وما أنت عليهم بجبار» .. فترغمهم على الإيمان والتصديق . فالأمر في هذا ليس إليك . إنما هو لنا نحن » 
ونحن عليهم رقباء وهم موكلون .. 

« فذكر بالقران من يخاف وعيد » .. والقران يبز القلوب ويزلزها فلا يثبت له قلب يعي وعخاف ما يواجهه 
به من حقائق ترجف ها القلوب . على ذلك النحو العجيب . 

وحين تعرض مثل هذه السورة » فإنها لا تحتاج إلى جبار يلوي الأعناق على الإبمان . ففيها من القوة والسلطان 
مالا بملكه الجبارون . وفيبا من الايقاعات على القلب البشري ها هو أشد من سياط الجبارين ! 

وصدق الله العظم .. 


ساس 


انتهى الجزء السادس والعشرون 
ويليه الحزء السابع والعشرون 


مذو سورة الذاريات 


. سورة الذاريات مشتركة بين الحزئين . وقد آثرنا عرضما بكاملها  بعون الله في الجزء السابع والعشرين‎ )١( 
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5 0 سود والزاينا 7 


باصق _- 




















ما روغلا اه 


ل ار 017 1 
اريت ذَرُوا دي فَآخَدْملت وقراج فار بد ار 2 فالمقسمات ما ص إِعا : ودورت 


َصَادقٌ دي وَإِنَ لذبن لوقع وت 
2 اروس 


وَآلَمَآءدَاتِ الحبّك دي نَكْدْلَنِ وَل تلفي يِذْقَكَ عنه مَنْ أفكَ دي 


ل اص س سح روم فج مالا 


ل أتفرصوث جين ل هم ف مرة سَاهونَ حر يسعلون أيانَ يوم آلذبن جه يوم هم عل آلنارٍ 


هر أ 0000 5 ضودو برا اس 


يفتنون 05 خرر مسي مدا يكم تسولا هه 


وري سلس مم و لهو دع ام 00 


نَالْمَقينَ في جلت وعيون >اخذين مآ >اتلهم ربهم نَم كانوا قَبْلَ د ذلك ع 4 


و سج 


انوا ليلا مْنَّ نَل مَاببَجْعونَ هملاعم سَعْفرونَ 0 وف ماهم حَنَسَابلِوَالْمَحْرَومِ © 


و ساس ىد 2 سه وير يرورس ير شير اس 


وفى الأرض ا بنَت الموفنين وف أنفسكرٌ افلا تبصرونٌ «ذه وفى السماء رزقكروما توعدوت 070 


52 2 ممعم مايه 24 جع لاك سه ع مسج برو ص ابر اس 
فورب السماء والآارض إنهر لح مثل ماانكر تنطقون © 
6 ساسح سسار عمو سه 


ا وده دحأل ُو سدم ل 2 


م م 00 2 
م 


ل سس جر عير جرس 0 


وبشروه يغام عم نا كانبك ترق ف 2 1 ١ه‏ َانْْ ذلك 


رس | لس وير تج 51س 2ح ير حل قر ل العسة 0 واسدم سس ماه 
7 


لَ رَبك نه ماحم لعل جع ثَالَ فا خطبح اببا المرسلون رجي قَالوا إنا نا أرسلنا إل قوم 


9و 






































سورةالذاريات 


س ممم 2 ع م2 0 


رمن سل عم جارة من طون 2 مسوم عند ريك ِلْرِفِنَ هه 


مح م دده رصا مس 00 م وص مه 


رجنام نكن فيا من ألْمؤْمنينَ جع قا وجَدَْافَاغَيرَ بيت من الْمسلِِينَ وي وترصكنافيآ ءايه للدي 


<< صر مر 


يحَافُونٌ العذان لالم 0ه 


< آو مود تس حص لخر ءوس رمماة كرد 8ه موعر رد 0 


وف موموخ إِذْ أَرسَْسه إِلّ فرحَون لطن مين 49 ول ركُنهء وََالَ سير او مجنون 8 فاحذنله 


ل رع لع لصوم ره سس ستر سل تر ور 


وجنودهر فلبكنلهم 0 0 
م سرس مم2 ه ررم وو ماو جح مس مخ م ورور هو 2 - 


و إذ تيل ل حل حنج قت عن أ رءهم فاحل 5000 يُنظرون 2 نا 


ولاس ير هو م لس تر وبر اس - 
0 س ‏ مور حرس يي 4 سو كر 


وقوم نوج من كبل نسم كانوأ قوما فأسقين 0ه 


ا ا 001 < خه س سس سرج ص ب 


والسماة بلياتيا يد وإِنَا لموسعون 5 وَآلْأَرَضٌ فَرَضْسها فَنعم الْمهِدونَ 4 ومن كلَىْه 


ص وم ١‏ صاس ماج 7 سر ع م سي سودادم وادةش بر 0 


خلقنا زوجين لعذّكر عل دون ون قفروأ ذأ | إلى لم منه نذير مبين (7:) دم ولا تجعلوا م آم هار ني 


سرع سورم ور ور 


لحم منه نذير ميين 20 
وم 254 موظ طاغالة 


1 د مددفآي مخ > 2 دير اج سر م 
3 ك مآ الى آلذين من قبلهم من رسول إلا قا أساحرأو يجنون 2 أنَواصوا ا طاغون 5 


ده 


ررم 2 مولام دياع م 


يول عنهُمَ فآ أنتَ ِعَلور وت وَدْحِكر قن لذ وي سَنمَعْ الْمؤْمِنِينَ © 


0 0-70 و وع 0 


و ما حَلَقْتٌ ِفْنَّ وَآلإش إِلّاليَعْبدون وي ف ميد مم ين رذق و 


و 1 بيرم بي م مه 
ريد أن يطعمون 2 إن ألله 


د ير وي 


هوَارر اق ذُو آلْقُوَة لمن هق 


مص يعر اه ده ول مع ماس اا ه م2 
إن للذينَ طَلْموأ دَنُوبا تلد نوب أَححديم قلا يستعجلون 20 فَوَبِلٌ للَّذِينَ كمروأ م من ,يومهم الى 
ع مور 2 
يلوعدولتب © 


فون 


هذه السورة ذات جو خاص . فهي تبداً بذكر قوى أربعة .. من أمر الله .. في لفظ مبهم الدلالة » يوقم في 
الحين لأول ؤهلة أنه أمام أمور ذات سر . يقسم الله تعالى - على امن 54و والذازياكة ذرنا 4 الساماكت 
وقرا » فالجاريات يسرا » فالمقسهات أمرا . إن ما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع » . 

والذاريات . والحاملات . والجاريات . والمقسمات .. مدلولاتها ليست متعارفة » وهي غامضة تحتاج إلى 
السؤال والاستفسار ٠‏ كما أنبها بذاتها تلنى في الحس ذلك الظل . ولعله هو المقصود الأول منها في جو هذه 


السورة . 

الا يا اك درا : «والسماء ذات الحبك » .. يقسم بها الله تعالى . 
على امر : «إنكم لني قول مختلف » .. لا استقرار له ولا تناسق فيه » قائم على التخرصات والظنون » لا على 
العلم واليقين .. 


هذه السورة : بافتتاحها على هذا النحو . ثم بسياقها كله » تستهدف أمراً واضحاً في سياقها كله .. ربط 
القلب البشري بالسماء ؛ وتعليقه بغيب الله المكنون ؛ وتخليصه من أوهاق الأرض » وإطلاقه من كل عائق يحول 
بينه وبين التجرد لعبادة الله » والانطلاق إليه جملة » والفرار إليه كلية » استجابة لقوله في السورة : ١‏ ففروا 
إلى الله » .. وتحقيقاً لارادته في عباده : « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » .. 

ولما كان الانشغال بالرزق وما مخيئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عني في هذه السورة بإطلاق 
الحس من إساره » وتطمين النفس من جهته » وتعليق القلب بالسماء في شأنه » لا بالأرض وأسبا .ما القريبة . 
وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها . إما مباشرة كقوله : « وني السماء رزقكم وما 
توعدون » .. « إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » .. وإما تعريضاً كقوله يصور حال عباده المتقين مع المال : 
وني أموالهم حق للسائل والمحروم » .. ووصفه لجحود إبراهم وسخائه وهو يقري ضيوفه القلائل - أو من حسبهم 
ضيوفه من الملائكة ‏ بعجل سمين . يسارع به إلييم عقب وفودهم إليه » و بمجرد إلقاء السلام عليه » وهو لم يعرفهم 
إلا منذ لحظة ! 

فتدليصن القلب مق أوعاق الأرضن 6 واطلاقة مق إسان الزئق © وعلقه بالت]ء ماترف أشواقه حوقا: 
ويتطلع إلى خالقها في علاه » بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق » ويعوقه عن الفرار إلى الله . هو محور السورة 
بكل موضوعاتها وقضاياها الي تطرقها . ومن ثم كان هذا الاج » وكان ذلك الإيقاع الغامض ي أوها ع 
وكان القسم بعده بالسماء » وكان تكرار الاشارة 1 السياة اما : 

ولااهدا كلت در لاع الى بره لله لطع تالسرره كل 1ن ل ماركا عزو ااا 
ربهم نهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما .بجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وني أموالهم 
حق للسائل والمحروم » .. فهي صورة التطلع إلى الله » والتجرد له ٠»‏ والقيام في عبادته بالليل » والتوجه إليه 
قي" الأسجان . مع إرخاص المال » والتخلص من ضغطه . وجعل نصيب السائل وللمتروم جاه : 

وني هذا كان التوجيه إل آبالت انه في الأرض وني الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء في شأن الرزق » لا 
بالأرقن «وما ققاذامة سيان القريبة : ١‏ وي الأرض ايات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون . وني السماء 
رزقكم وما توعدون ) . 

وفي هذا كانت الإشارة إلى بناء الله للسماء على سعة » وتمهيده للأرض في يسر » وخلقه ما فيها من أزواج » 
والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله : « والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون . 


يفف 


سورة الذاريات 


ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون . ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين » .. 

وني هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة » عن إرادة الله سبحانه في خلق الجن والانس » ووظيفتهما 
الرئيسية الاولى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما اريد منهم ممن رزق وما اريد.ان يطعمون . إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين » .. 

فهو إيقاع واحد مطرد . ذو نغمات متعددة . ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع » وتطلق ذلك الحداء . الحداء 
بالقلكالغرض إلى النها 

وقد وردت اإشارات سريعة إلى حلقة من قصة إبراهم ولوط ابوقضة درن ووو عاد ور وقصه نمود » 
وقصة قوم نوح . وني الإشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة عن المال ؛ كما أن فيها لمحة عن الغيب لمكنون 
قي تبشيره بعلم علم 2 ورزقه هو وامرأته به على غير ما توقع ولا انتظار . وق بقية القصص إشارة إلى تصديق 
وعد الله الذي أقسم عليه في أول السورة : « أن ما توعدون لصادق » والذي أشار إليه في ختامها إنذاراً للمشركين : 
١‏ فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب اصحا بهم فلا يستعجلون » .. بعد ما ذ كر أن أجيال المكذبين كأتما تواصت 
على التكذيب : « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ار أو تو أتواصوا به ؟ بل هم 
قوم طاغون ! ) .. 

فالقصص في السورة ‏ على هذا النحو ‏ مرتبط بموضوعها الأصيل . وهو تجريد القلب لعبادة الله » وتخليصه 
من جميع العوائق + ووضله بالسياء: . بالاعان أولاً والبقين . ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق 
إلى ذلك الأفق الكريم . 


« والذاريات ذروا » فالحاملات وقرا » فالجاريات يسرا » فالمقسمات أمرا .. إن ما توعدون لصادق ؛ وإن 


الدين لواقع . 
هذه الإيقاعات القصيرة السريعة » بتلك العبارات الغامضة الدلالة ٠‏ تلي في الحس ‏ كما تقدم ‏ إيحاء 
خاصاً » وتلني ظلاً معيناً » يعلق القلب بأمر ذي بال » وشأن د يستحق الانتباه . وقد احتاج غير واحد أي العهلنا الأول 


أن يستفسر عن مدلول الذاريات » والحاملات » والحاريات » والمقسمات . 

قال ابن كثير في التفسير : قال شعبة بن الحجاج » عن ماك بن خالد بن عرعرة » أنه سمع علياً- رضي 
لله عنه ‏ وشعبة أيضاً عن القاسم بن أبي بزة » عن أبي الطفيل , أنه سمع علياً ‏ رضي الله عنه ‏ وثبت أيضاً 
من غير وجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه صعد منبر الكوفة فققال : لا تسألوني 
عن آية في كتاب الله تعاللى ولا عن سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك . فقام ابن 
الكواء » فال آنا امي مين +سا اباك فول ساق : ؛والذاريات ذروا » ؟ قال على رضي الله عنه : الريح . 
قال : « فالحاملات وقرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : السحاب . قال : « فالجا ريات يسرا » ؟ قال رضي الله 

: السفن . قال : « فالمقسمات أمرا » ؟ قال رضي الله عنه ‏ : الملائكة . 


جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فسأله عنها فأجابه بمثل ما روي عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ وقد أحس عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يسأل عنها تعنتاً وعناداً فعاقبه 
ومنعه من مجالسة الناس حتى تاب وحلف بالأعان المغلظة : ما يحد في نفسه مما كان بجد شيئاً .. وهذه الرواية 


تمضين 


الجزرء السابع والعشرون 


تشي كذلك بأن غموض مدلولات هذه التعبيرات هو الذي جعل المتعنتين يستترون وراءها ويسألون عنها ! 
وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي 
وغير واحد ؛ ولم يحك ابن جرير وابن ن أبي حاتم غير ذلك ( كما قال ابن كثير ) . 
أقسم الله سبحانه ‏ بالرياح التي تذرو ما تذروه من غبار وحبوب لقاح وسحب وغيرها جما يعلم الإنسان وما 
غيل . وبالسحاب الحاملات وقراً من الماء يسوقها الله به إلى حيث يشاء دوبالت الكارياك و يس عل طلم 
الماء بقدرته وا أودع الماء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح بهذا الجريان اليسير . ثم بالملائكة 
المقسمات أمراً ٠‏ تحمل أوامر الله وتوزعها وفق مشيئته » فتفصل في الشؤون المختصة بها ٠‏ وتقسم الأمور في 
الكون بحسها . 
والريح والسحاب والسفن والملائكة خلق من خلق الله » يتخذها أداة لقدرته » وستاراً لمشيثته » ويتحقق عن 
طريقها قدر الله في كونه وف عباده . وهو يقسم بها سبحانه - للتعظيم من شأنها » وتوجيه القلوب إليها » 
نتدبر ما وراءها من دلالة ؛ ولرؤية يد الله وهي تنشئها وتصرفها وتحقق بها قدر الله المرسوم . وذكرها على هذه 
الصورة بصفة خاصة يوجه القلب إلى أسرارها المكنونة ؛ ويعلقه بمبدع هذه الخلائق من وراء ذكرها هذا الذكر 
الموحي . 
ثم لعل لها كذلك صلة من ناحية أخرى بموضوع الرزق » الذي يعنى سياق هذه السورة بتحرير القلب من 
أوهاقه » وإعفائه من أثقاله . فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه . أما الملائكة وتقسيمها 
نلأمراء فإن الرزق أحد هذه القسم . ومن ثم تتضح الصلة بين هذا الافتتاح وموضوع بارز تعالجه السورة في 
مواضع شتى . 
يقسم الله سبحانه ‏ ببذه الخلائق الأربع على : ١‏ إن ماتوعدون لصادق . وإن الدين لواقع » .. وقد 
وعد الله الناس : أنه مجازيهم بالإحسان إحساناً » ومجازيهم بالسوء سوءاً . وأنه إذا أمهلهم الحساب في الأرض » 
فليس عهمل حسابهم في الآخرة فالحساب لا بد منه اك ١‏ , وان الدين لواقع ) .. فالوعد صادق حتما!ما هنا 
واما هناك .. وما وعدهم كذلك الرزق وكفالته لحم مبسوطاً أو مقدراً ‏ وفق مشيئته ‏ ووعده حق في هذا كما 
هو حق في كل شأن . 
ولا بد أن يتحقق ما وعد الله به الناس ني الصورة الي يريدها » وني الوقت الذي يريده » وما يحتاج الأمر 
إلى قسم منه ‏ سبحانه ‏ إنما يقسم بخلائقه تلك لتوجيه القلب إليها ‏ كما تقدم ‏ وتدبر ما وراءها من إبداع 
وقدرة وتدبير حي اقابا انرس لله بارئ هذه الخلائق ثق بهذا النظام وهذا التقدير - لا بد صادق ؛ وان 
حابه على الخ لخير والشر والصلاح والفساد لا بد واقع . فإن طبيعة هذه الخلائق توحي بان الامر ليس عبثا 
ولا مصادفة ولا جزافاً .. وهكذا تصبح تلك الخلائق آيات وبراهين ذات دلالة إيحائية قوية بفضل هذا القسم 
نذي بلفت القلب إليها لفتاً » ويوجه الحس إليها توجبباً . فهي طريقة من طرق الإيحاء والتربية » ومخاطبة 
القطرة زلقة [الكرك خطايا مبائرا. .! 1 


والقسم الثاني كذلك . 
« والسماء ذات الحبك » إنكم لني قول مختلف » يؤفك عنه من أفك » . 
يقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركيب . كتنسيق الزرد المتشابك المتداخل الحلقات .. وقد تكون هذه إحدى 


لاعس 
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هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد مجعدة تجعد الماء والرمل إذا ضربته الريح . وقد يكون هذا 
وضعاً دائماً لت ركيب الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة . 

يقسم بالسماء المنسقة المحبوكة على أنهم في قول مختلف . مضطرب لا قوام له ولا قرار » ولا ثبات له ولا 
استقرار » يصرف عنه من صرف ويبق عليه من بت » فلا استقرار عليه ولا توافق ولا ثبات . بل الحيرة دائمة 
والقلق لا يزال . وكذلك الباطل دائماً أرض مرجرجة مهتزة ؛ وتيه لا معالم فيه ولا نور ؛ وهو يتأرجح ولا 
بيء إلى اصل ثابت » ولا ميزان دقيق . ولا يمجتمع عليه اهله إلا لينصرفوا ويتفرقوا بعد حين ؛ ويدب الخلاف 
بينهم والشقاق .. 

وبتضح اضطرابهم واختلافهم وما هم فيه من الأمر المريج : حين يعرض في ظل السماء ذات الحبك المنسقة 
الك كيس 

ثم يستطرد فيقرر أنهم يعيشون في أوهام وظنون في أمر الآخرة » لا يستندون فيها إلى حق أو يقين . فهم 
في قول مختلف ني هذا الحق اللمبين . ثم يصور لهم ذلك اليوم في مشهد حي تتملاه العيون : 

٠‏ قتل الخراصون . الذين هم ني غمرة ساهون . يسألون : أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار يفتنون . ذوقوا 
فتنتكم » هذا الذي كتتم به تستعجلون ١‏ . 

والخرص : الظن والتقدير الجزاف الذي لا يقوم على ميزان دقيق . والله ‏ سبحانه ‏ يدعو عليهم بالقتل . 
فيا للهول ! ودعوة الله عليهم بالقتل قضاء بالقتل ! « قتل الخراصون » ويزيد أمرهم وضوحاً : « الذين هم ني 
غمرة ساهون » فهم مغمورون بالأضاليل والأوهام لا يفيقون ولا يستيقظون . والتعبير يلت ظلاً خاصاً » يصور 
القوم مغمورين ساهين لا يشعرون بشيء مما حوطم ولا يتبينون . كأنهم سكارى مذهولون إ! 

ذلك أنهم لا يتبينون الأمر الواضح ٠‏ الذي يراه ويوقن به كل واع غير مذهول ؛ فهم « يسألون : أيان 
يوم الدين ) ؟ يسألون هكذا » لا طلباً للعلم والمعرفة » ولكن استنكاراً وتكذيباً » واستبعاداً لمجيثه » يعبر عنه 
لفظ «١‏ ايان » المقصود ! 

ومن ثم يعاجلهم عشهدهم في هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه ؛ وهم يحرقون بالنار كحرق المعدن 
لتمييز حقيقته : « يوم هم على النار يفتنون » ! ومعه التبكيت المؤلم في الموقف العصيب : ١‏ ذوقوا فتنتكم . هذا 
الذي كنم به تستعجلون » . 

فهذه المعاجلة هي الجواب اللائق .هذا التساؤل . وهذا العنف ني المشبد هو المقابل للذهول والسهوة الي يعيش 
فيها الخراصون . وهو مصداق دعوة الله علييم بالقتل ني أشد صوره وأعتفها : يوم هم على الثار يفتنون ! 

ف 

وعلى الضفة الأخرى وني الصفحة المقابلة يرتسم مشهد آخر » لفريق آخر ١‏ فريق مستيقن لا بخرص ؛ تني 
لا يتبجح ؛ مستيقظ يعبد ويستغفر » ولا يقضي العمر في غمرة وذهول : 

« إن المتقين ني جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ر.هم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل 
ما .بجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) . 

فهذا الفريق . فريق المتقين . الأبقاظ . الشديدي الحساسية برقابة الله لهم » ورقابتهم هم لأنفسهم . هؤلاء 
( في جنات وعيون » .. ( اخذين ما اتاهم ربهم » من فضله وإنعامه » جزاء ما اسلفوا في الحياة الدنيا من عبادة 


ااام 


الجرء السابع والعشرون 


لله كانهم يرونه » ويقين منهم بأنه يراهم : « إنهم كانوا قبل ذلك محسنين » .. 

ويصور إحساءهم صورة خاشعة » رفافة حساسة 

« كانوا قليلاً من الليل ما ..بجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» . 

قهم | الأيقاظ ني جنح الليل والناس نيام المتوجهون إلى ر بهم بالاستغفار والاسترحام لا يطعمون الكرى إلا 
قليلاً » ولا بمهجعون في ليلهم إلا يسيرا بالمتون بر ميج في جوف الليل فتتجاق جنوبهم عن المضاجع ونحف 
الك ا 

قال الحسن البصري : « كانوا قليلا من الليل ما .هجعون » .. كابدوا قيام الليل » فلا ينامون من الليل إلا 
اقله » ونشطوا فدوا إلى السحر » حتى كان الاستغفار بسحر . 

وقال قتادة : قال الأحنف بن قيس : « كانوا قليلاً من الليل ما هجعون » .. كانوا لا ينامون إلا قليلاً . ثم 
يقول : لست من اهل هذه الاية ! 

وقال الحسن البصري : كان الأحنف بن قبس بقول عرضت عملي على عمل أهل الجنة » فإذا قوم قد باينونا 
بوناً بعيداً » إذ نحن قوم لا نبلغ أعمالهم . كانوا قليلاً من الليل ما هجعون . وعرضت عملي على عمل أهل 
النارا» فإذا قوم لا خير فبهم » مكذبون بكتاب الله وبرسل الله مكذبون بالبعث بعد الموت . فقد وجدت من 
خيرنا متزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخخر سيئاً . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رجل من بني تمم لأبي : يا أبا أسامة صفة لا أجدها فينا . ذكر 
اله تعالى قوماً فقال : « كانوا قليلاً من الليل ما بجعون » رسن راف فيد من الليل ما نقوم ! فقال له ابي 
رضي الله عنه ‏ : طوبي لمن رقد إذا نعس »ء وات الله إذا استيقظ . 

فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعين - ذوي المكانة في الايمان واليقين - ويجدون أنفسهم دونها . 
جا ناس ممن اختارهم لله ووفقهم إلى القيام بحقها . وكتبهم بها عنده من المحسنين . 

وهذه حالم مع ر.هم » فأما حالهم مع الناس , وحاهم مع المال » فهو مما يليق بالمحسنين : 

. » وني أمواللهم حق للسائل والمحروم‎ ٠ 

فهم يجعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى . ونصيب المحروم الذي يسكت ويستحبي فيحرم . يجعلون 
نصيب هذا وهذا حقاً مفروضاً في أموالهم . وهم متطوعون بفرض هذا الحق غير المحدود . 

وهذه الإشارة تتناسق مع علاج السورة لموضوع الرزق والمال » لتخليص القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل 

انق الانشغال بالرزق . وتمهد للمقطع التاللي في السورة » في الوقت الذي تكمل سمة المتقين وصورة المحسنين . 

ا 

1 وف الأرض آيات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون ؟ وني السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 
ولارض إنه لحق مثلما انكم تنطقون » . 

وهى لفتة إلى آبات الله في الأرض وني الأنفس ؛ وتوجيه إلى السماء في شأن الرزق المكتوب والحظ المقدور . 
تتم بقسم عظم . قسم الله سبحانه ‏ بذاته بوصفه : ورب السماء والأرض » اللتين ورد ذكرهما ني هذا المقطع . 
عبى أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقين .. 

وني الأرض آيات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تبصرون » ؟.. 


نففضضس 
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هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل لآبات الله وعجائب صنعته . معرض لم نستجل منه حتى اللحظة 
إلا القليل من بدائعه . ونحن نكشف في كل يوم جديداً منه » ونطّلع منه على جديد .. ومثل هذا المعرض »ء 
معرض كدر مكتوق فنا تسد .الف الاسائنة :: الخنية الأمرار + الى تتطرئ قا أمران هذا الوتخرى كله > 
لا أسرار الكوكب الأرضي وحده ! ١‏ 

وإلى هذين المعرضين الهائلين تشير الآيتان تلك الإشارة المختصرة » التي تفتح هذين المعرضين على مصاريعهما 
لن يريد أن يبصر + ولن يريد أن يستيقن » ولن يريد أن يملا حياته حتى تفيض بالمتعة والمسرة ٠‏ وبالعبرة 
الحية » و بالرصيد القيم من المعرفة الحقة » الي ترفع القلوب وتضاعف الأعمار ! 

والتفوفن الث انه اده للعمل ني جميع الأوساط والبيئات والظروف والأحوال . قادرة على إعطاء رصيد 
معين لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك . كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق . 

وكلما ارتتى الإنسان في المعرفة » واتسعت مداركه » وزادت معلوماته » وكثرت تجاربه » واطلع على أسرار 
الكون وأسرار النفس .. ارتى نصيبه » وتضخم رصيده » وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن .. هذا 
الكتاب الذي ١‏ لا تنفد عجائبه » ولا يخلق على كثرة الرد » كما يقول عنه النى الذي تلقاه واستوعب أسراره » 
وعاش بها . يقولعن تجربة حية وجدها ني نفسه فعبر عنها ذلك التعبير ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

ولقد وجد الذين سمعوا هذا القرآن أول مرة من آبات الله في الأرض وآياته في النفس ٠‏ نصيبهم » وتسلموا 
رصيدهم » وفق معارفهم وتجار بهم وإشراقات نفوسهم . ووجد كذلك كل جيل أتى بعدهم نصيباً يناسب ما تفتح 
له من أنواع العلوم والمعارف والتجارب . وتجد نحن نصيبناوفق ما اتسع لنا من رقعة العلم والمعرفة والتجريب » 
وها تكفن لنا هن .أسران ل كلفد ف هذا الكرن الكر ‏ وتشجد الأجال عدنا هيبيا عضرا فااهن الآبانت 
التي لم تكشف لنا بعد في الأرض والنفس . ويبقى هذان المعرضان الإلحيان الهائلان حافلين بكل عجيب وجديد 
إلى آخر الزمان . 

هذه الأرض . هذا الكوكب المعد للحياة » المجهز لاستقبالها وحضاتها بكل خصائصه » على نحو يكاد 
يكون فريداً في المعروف لنا في محيط هذا الكون الحائل » الحافل بالنجوم الثوابت والكواكب السيارة . الي 
يبلغ عدد المعروف منها فقط ‏ والمعروف نسبة لا تكاد تذكر في حقيقة الكون ‏ مئات الملابين من المجرات 
الي تحوي الواحدة منها مئات الملابين من النجوم . والكواكب هي توابع هذه النجوم ! 

ومع هذه الأعداد التي لا تحصى فإن الأرض تكاد تنفرد باستعدادها لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 
ولو اختلت خصيصة واحدة من خصائص الأرض الكثيرة جداً لتعذر وجود هذا النوع من الحياة عليها .. لو 
تغير حجمها صغراً أو كبراً » لو تغير وضعها من الشمس قرباً أو بعداً . لو تغير حجم الشمس ودرجة حرارتها . 
لو تغير ميل الأرض على محورها هنا أو هنا . لو تغيرت حركدها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطأ . 
لو تغير حجم القمر ‏ تابعها ‏ أو بعده عنها . لو تغيرت نسبة الماء واليابس فيها زيادة أو نقصاً ... لو . لو . لو .. 
إلى الاف الموافقات المعروفة والمجهولة الي تتحكم في صلاحيتما لاستقبال هذا النوع من الحياة وحضانته . 

الست هذه انه أو آباكة معووضة فى هذا امترضن الجلي ؟ 

ثم . هذه الأقوات المذخورة في الأرض للأحياء التي تسكنبا . تسكن مطحي ان تسبح في أجوائها » أو 
تمخر ماءها » أو تختبئ في مغاورها وكهوفها ١‏ أو تختني في مسار.ها وأجوافها .. هذه الأقوات الجاهزة المركبة 
والبسيطة والقابلة للوجود في شتى الأشكال ل الأجياء الي لا تحصى » ولا تحصى أنواع 


كسس 
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غذائها أيضاً .. هذه الأقوات الكامنة في جوفها » والساربة في مجاريها » والسابحة في هوائها » والنابتة على 
سطحها » والقادمة إليها من الشمس ومن عوالم أخرى بعضها معروف وبعضها مجهول » ولكنها تتدفق وفق تدبير 
المشيئة المدبرة الي خلقت هذا المحضن لهذا النوع من الحياة » وجهزته بكل ما يلزم للأنواع الكثيرة المي لا تحصى . 

وتنوع مشاهد هذه الأرض ومناظرها ء حيئًا امتد الطرف . وحيمًا تنقلت القدم . وعجائب هذه المشاهد 
التي لا تنفد : من وهاد وبطاح » ووديان وجبال ؛ وبحار وبحيرات » وانهار وغدران . وقطع متجاورات » 
وجنات من اعناب ٠‏ وزرع ؛ وتخيل صنوان وغير صنوان .. وكل مشبد من هذه المشاهد تتناوله يد الإبداع 
والتغيير الدائبة الي لا تفتر عن الإبداع والتغيير . وبمر به الإنسان وهو ممحل فإذا هو مشبهل . ور به وهو 
تمرع فإذا هو مشهد اخر . ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد » ويراه إبان الحصاد حين .بيج ويصفر فإذا 
هو مشهد آخر . وهو هو لم ينتقل باعاً ولا ذراعاً في المكان ! 

والخلائق التى تعمر هذه الأرض من الأحياء . نباثاً وحيواناً . وطيراً وسمكاً » وزواحف وحشرات .. بله 
الإنسان فالقرآن يفرده بنص خخاص .. هذه الخلائق التي لم يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعد فضلاً على إحصاء 
اعدادها وافرادها وهو مستحيل ‏ وكل خليقة منها امة ! وكل فرد منها عجيبة . كل حيوان . كل طائر . كل 
زاحفة . كل حشرة . كل دودة . كل نبتة : لا بل كل جناح في يرقة » وكل ورقة في زهرة » وكل قصبة في 
ورقة ! في ذلك المعرض الإلي العجيب الذي لا تنقضي عجائبه . 

ولو مضى الإنسان ‏ بل لو مضى الأنابي جميعاً ‏ يتأملون هكذا ويشيرون مجرد إشارة إلى ما في الأرض 
من عجائب ٠‏ وإلى ما تشير إليه هذه العجائب من آيات » ما انتهى لهم قول ولا إشارة . والنص القرآني ما يزيد 
على أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر » واستجلاء العجائب في هذا المعرض الحائل » طوال الرحلة على هذا 
الكوكب ؛ والمتعة بما في هذا الاستجلاء من مسرة طوال الرحلة . 

غير أنه لا يدرك هذه العجائب » ولا يستمتع بالرحلة هذا المتاع » إلا القلب العامر باليقين . « وني الأرض 
ايات للموقنين » .. فلمسة اليقين هي التي تحبي القلب فيرى ويدرك ؛ وتحبي مشاهد الارض فتنطق للقلب 
باهر ازيف المكتولة د عنما وراءها 7 تديير وإبداع . وبدون هذه اللمسة تظل تلك المشاهد ميتة جامدة 
جوفاء ؛ لا تنطق للقلب بشيء ؛ ولا تنجاوب معه بشيء . وكثيرون يعرون بالمعرض اللي المفتوح مغمضي العيون 
والقلوب . لا يحسون فيه حياة » ولا يفقهون له لغة ؛ لآن لمسة اليقين لم تحي قلوبهم » ولم تبث الحياة فها حولهم ! 
وقد يكون منهم علماء . « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » . أما حقيقتها فتظل محجوبة عن قلو.هم » فالقلوب 
لا تفتح لحقيقة الوجود إلا مفتاح الإعان » ولا تراها إلا بنور اليقين .. وصدق الله العظيم . 

ثم العجيبة الأخرى التي تدب على هذه الأرض : 

«وفي أنفسكم » أفلا تبصرون ؟ 2 . 

وهذا المخلوق الانساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض . ولكنه يغفل عن قيمته » وعن أسراره الكامنة 
في كيانه » حين يغفل قلبه عن الإبمان وحين يحرم نعمة اليقين . 

إنه عجيبة في تكوينه الجسماني : في أسرار هذا الجسد . عجيبة في تكوينه الروحى : في أسرار هذه النقس . وهو 
عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه . وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه : 

وتزعم أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الأكبر 
وحيمًا وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التتى بأسرار تدهش وتحير . تكوين أعضائه وتوزيعها . وظائفها 
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وطريقة أدائها هذه الوظائف . عملية الحضم والامتصاص . عملية التنفس والاحتراق . دورة الدم في القلب 
والعروق . الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم . الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه وانتظامه . 
تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها » وتجاو.ها الكامل الدقيق . وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب . وني 
كل عضو وكل جزء من عضو خارقة تحير الألباب . 

وأسرار روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة .. إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها . هذه 
المعلومات والصور المختزنة . أين ؟ وكيف ؟ هذه الصور والرؤى والمشاهد كيف انطبعت ؟ وأين ؟ وكيف تُستدعى 
فتجيء .. وذلك ني الجانب المعلوم من هذه القوى . فأما المجهول منها فهو أكبر وأكثر . تظهر آثاره بين الحين 
والحين في لمسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من المغيب المجهول . 

ثم أسمزان هذا الجنس في توالده وتوارئه . خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص ؛ 
وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد القريبين . فأين تكن هذه الخصائص في تلك الخلية الصغيرة ؟ 
وكيف تبتدي بذاتما إلى طريقها التاريخي الطويل ؛ فتمثله أدق تمثيل » وتنتهي إلى إعادة هذا الكائن الإنساني 
العجيب ؟! 

وإن وقفة أمام اللحظة الي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض : وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه » 
ور ةفورب بالحركة لبدء الحياة . أن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير 
الألباب » وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من الايمان » لا يقف له قلب ولا اسك له وجدان ! 

وإن وقفة أخرى ى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق بهذه الحروف والمقاطع والكلمات ثم بالعبارات . 
بل أمام النطق ذاته . نطق هذا اللسان . وتصويت تلك الحنجرة . إلها عجيبة . عجيبة تفقد وقعها لأنها تمر بنا 
كثيراً . ولكن الوقوف أمامها لحظة في تدبر ببجدد وقعها . إلبا خارقة . خارقة مذهلة تنبئْ عن القدرة الى لا 
تكون إلا لله . ْ 

وكل جزئية في حياة هذا المخلوق تقفنا أمام خارقة من الخوارق ٠‏ لا ينقضي منها العجب ؛ ١‏ وني أنفسكم . 
أفلا تبصرون ؟ » . 

وكل فرد من هذا الجنس عالم وحده . ومرأة ينعكس من خلاها هذا الوجود كله في صورة خاصة لا تتكرر 
أبداً على مدار الدهور . ولا نظير له بين أبناء جنسه جميعاً لا في شكله وملامحه » ولا في عقله ومداركه . 
ولا في روحه ومشاعره . ولا في صورة الكون كما هي ني حسه وتصوره . فني هذا المتحف الإلمي العجيب الذي 
يضم ملايين الملابين » كل فرد تموذج خاص » وطبعة فريدة لا تتكرر . يمر من خلاهها الوجود كله في صورة 
كذلك لا تتكرر . كما لا توجد بصمة أصابع مائلة لبصمة أصابع أخرى ني هذه الأرض في جميع العصور ! 

وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر » تراه العيون : « وني أنفسكم.أفلا تبصرون ؟» : وما 
تراه العيون من عجائبه يشير إلى المغيب المكنون . 

وهذه العجائب لا يحصرها كتاب . فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . والمجهول مها ما يزال 
أكثر من المعلوم » والقرآن لا يحصيها ولا يحصرها . ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ هذا المتحف الإلي 
المعروض للأبصار والبصائر . وليقضي رحلته على هذا الكوكب ني ملاحظة وتدبر ٠‏ وف متاع رفيع بتأمل 
هذا الخلق العجيب » الكامن في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول . 

وإنها للحظات ممتعة حقاً تلك التي يقضيها الإنسان يتأمل وجوه الخلق وسماتهم وحركاتهم وعاداتهم » بعين 


م 
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العابد السائح الذي يجول في متحف من إبداع أحسن الخالقين . فكيف بمن يقضي عمره كله في هذا المتاع 
الرفيع ؟ 

إن القرآن. يمثل هذه اللمسة يخلق الانسان خلقاً جديداً » بحس جديد ؛ وعتعه بحياة جديدة. + ويببه متاعاً 
لا نظير له في كل ما يتصوره في الأرض من متاع . 

وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل والإدراك يريد القرآن الناس . والإيمان هو الذي بمنح القلب البشري هذا 
الزاد » وهو الذي يبيئ له هذا المتاع العلوي . وهو بعد في الأرض في عالم الطين ! 

وبعد فقد كانت اللفتة الأول إلى معرض الأرض ؛ وكانت اللفتة الثانية إلى معرض النفس . ثم تلهما في السورة 
لفتة إلى معرض الغيب العلوي المطوي . حيث الرزق المقسوم والحظ المرسوم : 

«وث السماء رزقكم وما توعدون ») . 

وهي لفتة عجيبة . فع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة في الأرض » حيث يكد فيها الانسان ويجهد . وينتظر 
من ورائها الرزق والنصيب . فإن القرآن يرد بصر الإنسان ونفسه إلى السماء . إلى الغيب . إلى الله . ليتطلع هناك 
إلى الرزق المقسوم والحظ المرسوم . أما الأرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة » فهي آيات للموقنين . آيات 
ترد القلب إلى الله ليتطلع إلى الرزق من فضله ؛ ويتخلص من أثقال الأرض وأوهاق الحرص » والأسباب الظاهرة 
للرزق » فلا يدعها تحول بينه وبين التطلع إلى المصدر الاول الذي انشا هذه الأسباب . 

والقلب المؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها ؛ ويفهمها على وضعها ؛ ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابها . فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرها . إئما المقصود هو ألا يعلق نفسه بها » وألا يغفل عن الله 
في عمارتما . ليعمل في الأرض وهو يتطلع إلى السماء . وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أنها ليست هي الي ترزقه » 
فرزقه مقدر في السماء » وما وعده الله لا بد أن يكون . 

بذلك ينطلق قلبه من إسار الأسباب الظاهرة ني الأرض ؛ بل يرف بأجنحة من هذه الأسباب إلى ملكوت 
السماوات . حين يرى في الاسباب ايات تدله على خالق الاسباب ويعيش موصولا قلبه بالسماء » وقدماه ثابتتان 
على الأرض . فهكذا يريد الله هذا الإنسان . هكذا يريد الله لذلك المخلوق الذي جبله من الطين ونفخ فيه من 
روحه فإذا هو مفضل على كثير من العالمين . 

والإيمان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه الإنسان في أفضل حالاته . لأنه يكون حينئذ في 
الحالة التي أنشأه الله لها . فطرة الله التي فطر الناس عليها . قبل أن يتناوها الفساد والانحراف .. 

وبعد هذه اللمسات الثلاث ني الأرض والنفس والسماء . يقسم الله سبحانه بذاته العلية على صدق هذا الحديث 
كله : 

« فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون » .. 

وكونهم ينطقون » حقيقة بين أيد.هم » لا يجادلون فيها ولا يمارون » ولا يرتابون فيها ولا يخرصون .. وكذلك 
هذا الحديث كله . والله أصدق القائلين . 

وقد روى الأصمعي نادرة ذكرها الزمخشري في الكشاف ؛ ونسوقها نحن لطراقتها ‏ في تحفظ من جانب 
الرواية  !‏ قال : | 

« أقبلت من جامع البصرة » فطلع أعرابي على قعود له . فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من بني أصمع . قال : 


وض 
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من أين أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن . فقال : اتل عل . فتلوت : ١‏ والذاريات » . 
فلما بلغت قوله تعالى : ووي السماء رزقكم وما توعدون » قال : حسبك ! فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على 

من أقبل وأدبر ؛ وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى ! فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ؛ فإذا أنا 
يمن يبتف بي بصوت دقيق . فالتفت » فإذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفر . فسلم علي واستقرأ السورة فلم بلعث 
الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » ثم قال وغل غير عد هراك :وتيت الناء رارف 
إنه لحىّ » .. فصاح قال : يا سبحان الله . من الذي أغضب الجليل حتى حلف ؟ لم يصدقوه بقوله حتى الحأوه 
إلى اليمين ! قالها ثلاثاً وحرجت معها نفسه » . 

وهي نادرة تصح أو لا تصح . ولكنها تذكرنا مجلال هذا القسم من الله سبحانه . القسم بذاته . بصفته : 
رب السماء والأرض . مما يزيد الحقيقة المقسم عليها جلالاً . وغي حقيقة بلا قسم ولا .مين . 

ذلك كان القطاع الأول ني السورة . أما القطاع الثاني فيشمل تلك الإشارات إلى قصص إبراهيم » ولوط » 
وموسى ع وعاد قوم هود » وتمود قوم صالح » وقوم نوح .. وهو مرتبط بما قبله » ومرتبط كذلك يما بعده 
في سياق السورة . 

« هل أتاك حديث ضيف إبراهم المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه » فقالوا : سلاماً . قال : سلام قوم منكرون . 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل مين الس ع اس ا 0 اللا لس 
وبشروه بغلام عليم . فأقبلت امرأته في صرة ف فصكت وجههاء وقالت : عجوز عقيم . قالوا : كذلك قال ربك » 
إنه هو الحكم العليم . قال : فا خطبكم أ. بها المرسلون ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » لنرسل عليهم حجارة من 
طين . مسومة عند ربك للمسرفين . فأخر جنا من كان فبها من المؤمنين . فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . 
وتركنا فيها آبة للذين مخافون العذاب الأليم 1 

إنها آية أو آبات ني تاريخ الرسالات . كتلك الآيات التي أشار إليها في الأرض وني الأنفس . وإنه وعد أو 
وعود تتحقق من تلك الوعود الي أشار إلى تحققها في القطاع اذاف 

ويبدا الحديث عن إبراهيم بالسؤال : «هل أتاك حديث ضيف إبرا هيم المكرمين ؟ » .. تنوياً .هذا الحديث » 
وتبيئة للأذهان . مع وصف ضيف إبرا هيم بالمكرمين ؛ إما لد و الاسم 507 
إبراهيم لهم كما ورد في القصة . 

ويبدو كرم إبراههم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحاً . فها يكاد ضيفه يدخلون عليه ويقولون : سلاماً . ويرد 
عليهم السلام » وهو ينكرهم ولا يعرفهم . ما يكاد يتلق السلام وبرده حتّى يذهب إلى أهله ‏ أي زوجه ‏ مسارعاً 
لبيبئ لهم الطعام . ويجيء به طعاماً وفيراً يكني عشرات : «فراغ إلى أهله فنجاء بعجل سمين » .. وهم كانوا 
ثلاثة فما يقال .. تكفيهم كتف من هذا العجل السمين ! 

« فقربه إليهم . قال : ألا تأكلون ؟ » .. وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم لا تصل إليه » ولا يبدو عليهم 


أنهم سيأ كلون طعامه . 
١‏ فأوجس منهم خيفة» . و ه23 انا لأنه 
لح أن فبهم شيئاً غريباً ! عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه : «قالوا : لا . وبشروه 


بغلام عليم ) .. وهى البشارة بإسحاق من زوجه العقيم 5 
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« فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها . وقالت : عجوز عقيم » .. وقد سمعت البشرى ٠‏ فبغتت وفوجئت ء 
فندت منها صيحة الدهش » وعلى عادة النساء ضريت خديها بكفيها . وقالت : عجوز عمّيم ا 
هدم الترى وعي جور . وقد كانت من الأصل عقياً اوقد ادن اناي اميه ل لمكن التوكنها ابد بذااء 
فتسيت: أن اللشرى تحملها اللائكة '!"عتدقد ردها المرسلون إلى الحقيقة الأولى . حقيقة القدرة الي لا يقيدها 
شيء » والي تدبر كل أمر بحكمة وعلم : 

« قالوا : كذلك قال. ربك » إنه هو الحكم العليم » . 

وكل شىء يكون إذا قيل له : كن . وقد قال الله . فاذا بعد قوله ؟ إن الألفة والعادة تقيدان الإدراك البشري » 
وتحدان من تصوراته . فيدهش إذ يرى ما يخالف الألوف له ؛ ويعجب كيف يكون ؛ وقد يتبجح فينكر أن 
يكون ! والمشيئة المطلقة ماضية في طريقها لا تتقيد بمألوف البشر الصغير المحدود ؛ تبدع ما تشاء » بغير ما حدود 
1 

عند ذلك راح إبراههم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأنهم الذي أرسلوا فيه : « قال : فها خطبكم أيما 
المرسلون ؟ » .. « قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين » .. هم قوم لوط . كما ورد أي سور أخرى . ٠‏ لنرسل عليهم 
حجارة من طين » مسومة عند ربك للمسرفين » . 

وهده اللحجازة الطينة المتلمة أو المعدة المجهزة عند الله للمسرفين المتجاوزين الحق ‏ وقوم لوط كانوا مسرفين 

في تجاوزهم للفطرة والحق والدين ‏ لا يمتنع أن تكون حجارة بركان ثائر يقذف بالحمم الطيني من جوف 
الأرض . فهي ١‏ عند ربك ) هذا الاعتبار مسلطة ‏ وفق إرادته ونواميسه ‏ على من يريد من المسرفين . مقدرة 
بزمالها 27 وفق علمه وتدبيره القديم . وأن يتول إرسالها ‏ في إطار إرادته ونواميسه ‏ ملائكته . وهل 
ندري نحن حقيقة ملائكته ؟ وهل ندري حقيقة علاقتهم هذا الكون ومن فيه وما فيه ؟ وهل ندري حقيقة 
القوى الكونية التي نسميها من عندنا أسماء بحسب ظواهرها التي تتكشف لنا بين الحين والحين ؟ وما لنا نعترض 
على خبر الله لنا أنه سلط بعض هذه القوى في وقت ما » لترسل بعض هذه القوى في صورة ما عل قوع اه 

في أرض ما » مالنا نعترض على خبر الله لنا » ونحن ما نزال كل ذخيرتنا من المعرفة فروض ونظريات وتأويلات 
لظواهر تلك القوى . أما حقيقتها فهي عنابعيدة ؟! فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك 
في يد الله » ومن صنعه » وسرها غيب عنده يكشفه حين يشاء ! 

٠‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » .. لإنجائهم وحمايتهم .. « فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين » : هم 
بيت النبي لوط . كما ورد في مواضع أخرى . فكانوا هم الناجين إلا امرأته كانت من المهلكين . 

« وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم » .. فالذين يخافون هم الذين يرون الآية ويدركونها وينتفعون 
بها . أما الاخرون فطموسون لا يرون ايات الله . لا ني الارض ولا في انفسهم ولا في احداث التاريخ ! 

وآبة أخرى في قصة موسى » يشير إليها إشارة سريعة في معرض الآبات في تاريخ المرسلين : 
« وي موسى إذ أوسلتاة إلى فرعون بسلطان مبين . فتولى بركنه وقال : ساحر أو نوق فاعدتام وجتودة 


فنبذناهم في الم » وهو ملم ٠‏ . 
والسلطان المبين الذي أرسل الله به موسى إلى فرعون » هو الحجة القوية » والبرهان القاطع » وهو اطيبة الخليلة 


ولكرض 


سورة الذاريات 


الي خلعها عليه . وهو معهما يسمع ويرى . ولكن فرعون تولى بركنه » وازور بجانبه عز, الحق الواضح والبرهان 
القاطع ؛ وقال عن موسى النبي الذي كشف له عن آيات الله الخوارق : « ساحر أو مجنود ” .. مما يقطع بأن 
الآيات والخوارق لا بدي قلباً لم يتأهب للهدى ؛ ولا تقطع لساناً يصر على الباطل ويفتري . 


ولا يطيل السياق هنا في عرض تفصيلات القصة ؛ فيمضي إلى نبايتها التي تتجلى فيها الآية الباقية اذ كورة 
في التاريخ : و فأخذناه وجتوده فنبذناهم اله وفر نل »+ 1 أي مستحقاً للوم على ما كان منه من طغيان 
ومن تكذيب 


وواضح قي التعيير 'فعل الله المباشر يي أخذه هو وقومه 2 وي نبذهم قِ اليم . وهو 0 المقصود لإبراز 
بة الله في موسى . في معرض آياته في الأرض والأنفس وتاريخ الرسالات والمرسلين 
ع« #« « 


وآية أخرى في عاد : 

« وني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » . 

وسميت الريح التي أرسلت على عاد عقباً لأنما لم تكن تحمل ماء ولا حياة كما توقعوا . إنما تحمل الموت 
والدمار . وتنرك كل شيء تأتي عليه كالميت الذي رم وتحول إلى فتات ! 

والريح قوة من قوى هذا الكون . وجند من جند الله . وما يعلر جنود ربك إلا هو . يرسلها ‏ في إطار مشيئته 
وناموسه ‏ بي صورة ما من صورها » في الوقت المقدر » على من يريد » بالحلاك والدمار » او بالحيا والحياة . 
ولا مكان ني مثل هذه المواضع للاعتراض السطحي الساذج , بالقول بأن الريح تحري وفق نظام كوني ؛ وتبب 
هنا أو هناك تبعاً لعوامل طبيعية . فالذي بجر .ها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على من يشاء 
عندما يشاء وفق تقديره وتدبيره . وهو قادر على أن يسلطها كما يريد ني إطار النظام الذي قدره والعوامل الي 
جعلها . ولا منخالفة ولا شببة ولا اعتراض ! 


وآية ثالثة في نمود : 

وني تود إذ قيل لهم : تمتعوا حتى حين . فعتوا عن أمر ربهم » فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . فا استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين ») . 

والإشارة في قوله : « إذ قيل لحم تمتعوا حتى حين » .. قد تعني إمهالهم ثلاثة أيام بعد قتل الناقة . وهو ما ورد 
في الآبة : «فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » .. وقد تعني ما قدر لهم من المتاع منذ الرسالة إلى أن قتلوا الناقة » 
وعتوا عن امر ربهم » فحق عليهم الحلاك . 

وما يقال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط ٠‏ وف الربح التي أرسلت على عاد » يقال في الصاعقة التي 
أرسلت على تمود . فكلها قوى كونية مدبرة بأمر الله » مسخرة عشيئته وبنواميسه . يسلطها على من يشاء في 
إطار تلك النواميس . فتؤدي دورها الذي يكلفها الله . كأي جند من جند الله . 

واية رابعة قي قوم نوح : 

١‏ وقوم نوح من قبل نهم كانوا قزماً فاسقين ا 


0 
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وهي إشارة سريعة تلمس القصة لمسة واحدة بدون إيضاح . كأتما ليقال : واذكر قوم نوح . وقد وردت 

«قوم) منصوبة وبدون لفظ «١‏ تي » بتقدير كلمة « اذكر » قبلها . وتلتها « والسماء بنيناها .. » معطوفة عليها .. 

وهذه آبة كونية » وتلك آية تار يمخية . ير بطهما السياق معاً » ويربط ببما هذا القطاع بالقطاع الثالث في السورة .. 
ع« * فنا 


١‏ والسماء بنيناها بأيد » وإنا لموسعون » والأرض فرشناها فنعم الماهدون » ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون . ففروا إلى الله » إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر » إني لكم منه نذير مبين» . 

إنها عودة إلى المعرض الكوني الذي افتتحت به السورة » في صورة من صوره الكثيرة التي يجلوها القران 
للقلوب . واستطراد ني الإشارة إلى آيات الله هنا وهناك » يصل آبة نوح بآية السماء وآية الأرض وآية الخلائق . 
ثم حلص به إلى ذلك المتاف بالبشر ليفروا إلى الله موحدين متجردين . 

« والسماء بنيتاها بأيد وإنا لموسعون » .. 

والأيد : القوة . والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء الحائل المّاسك المتناسق . بأي مدلول من مدلولات كلمة 
السهاء . سواء كانت تعني مدارات النجوم والكواكب . أم تعني مجموعة من المجموعات النجمية التي يطلق عليها 
اسم المجرة وتحوي مثات الملابين من النجوم . أم تعني طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم 
والكواكب .. أم غير هذا من مدلولات كلمة السماء . 

والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات الأحجام الهائلة والتي تعد بالملابين » لا تعدو أن تكون ذرات متنائرة 
هد الثضاء الرحييية : 

ولعل في الإشارة إلى السعة إيحاء آخر إلى مخازن الأرزاق التي قال من قبل : إنها في السماء ولو أن السماء 
هناك مجرد رمز إلى ما عند الله . ولكن التعبير القرآني يل ظلالاً معينة » يبدو أنها مقصودة ني التعبير » لخطاب 
المشاعر البشرية خطاباً موحياً . 

ومثلها الإشارة الأخرى إلى الأرض الممهودة المفروشة : 

« والأرض فرشناها . فنعم الماهدون » . 

فقد أعد الله هذه الأرض لتكون مهداً للحياة كما أسلفنا . والفرش يوحى باليسر والراحة والعناية . وقد 
هيئت الأرض لتكون محضناً ميس راًمهداً » كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها : و فنعم الماهدون ؛ . 

« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. 

وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض - وربما في هذا الكون . إذ أن التعبير لا مخصص 
الأرض - قاعدة الزوجية في الخلق . وهى ظاهرة ني الأحياء . ولكن كلمة « شىء » تشمل غير الأحياء أيضاً . 
والتعبير يقرر أن الأشياء كالأحياء خاو شل امام الزوجية . 1 

وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً . وأن فكرة عموم الزوجية ‏ حتى ني الأحياء - 
م تكن معروفة حينذاك . فضلاً على عموم الزوجية في كل شيء .. حين نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب 
عظيم .. وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير ! 

كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة . وهي 
تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الذرة . وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء : موجب وسالب ! فقد 


ايفن 
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ذكرة تللكا بجوت إذن عل طاريق الحقفة الي شيو هذا النص 'التجيض م 

وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الحائلة المدى : في أجواز السماء » وي آماد الأرض » وني أعماق 
الخلائق . يهتف بالبشر ليفروا إلى خالق السماء والأرض والخلائق » متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها ؛ 
موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 

« ففروا إلى الله » إني لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إهاً آخر . إني لكم منه نذير مبين» . 

والتعبير بلفظ الفرار عجيب حقاً . وهو يوحى بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق » الى تشد النفس البشرية 
إلى هذه الأرض » وتثقلها عن الانطلاق » وتحاصرنها وتأسرها وتدعها في عقال . و بخاصة انعا الرزق والحرص 
والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود . ومن ثم يجيء المتاف قوياً للانطلاق والتملص والفرار إلى الله 
من هذه الأثقال والقيود ! الفرار إلى الله وحده منزهاً عن كل شريك . وتذكير الناس بانقطاع الحجة وسقوط 
العذر : « إني لكم منه نذير مبين » .. وتكرار هذا التنبيه في ايتين متجاورتين » زيادة ف التنبيه والتحذير ! 

عي م 

وكأنما كانت هذه الإشارة إلى آية السماء وآية الأرض وآية الخليقة استطراداً مع آيات الرسالات والرسل . 
فلما اتبت جاء التعقيب على قصص الرسل التي سلفت ني السياق : 

« كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون . أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون . 
فتول عنهم فا انت بملوم . وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » . 

فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبين ؛ وهو استقبال واحد للحق وللرسل يستقبلهم به المنحرفون : 
« كذلك ما الى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر او مجنون ») .. كما يقول هؤلاء المشركون ! كاتا 
تواصوا بهذا الاستقبال على مدار القرون ! وما تواصوا بشبيء نما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق والقصد جمع 
بين الغابرين واللاحقين ! 

والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المكرور . الذي كأنما تواصى به الطاغون على مدار القرون » 

ألا يحفل الرسول - صلى الله عليه وسلم تكذيب المشركين . فهو غير ملوم على ضلالهم ؛ ولا مقصر ي 
هدايتهم : « قتول عنهم فا أنت علوم » .. إنما هو مذذاكر فعلية- أن .بف كز ؛ وأن مضي في التذ كير » مهما 
أعرض المعرضون وكذب المكذبون : « وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » .. ولا تنفع غيرهم من الجاحدين . 
والتذكير هو وظيفة الرسل . والهدى والضلال خارجان عن هذه الوظيفة » والامر فيهما إلى الله وحده . الذي 


خلق الناس لأمر يريده . 


هنا بجيء 0 الأخير في السورة . ويتضح معنى الفرار إلى الله » والتخلص من الأوهاق والأثقال » لأداء 
الوظيفة الي خلق الله العباد لها ؛ ومنحهم وجودهم ليؤدوها : 

«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القرة لكين 

وإن هذا النص الصغير ليحتوي حقيقة ضخمة هائلة » من أضحم الحقائق الكونية التي لا تستقيم حياة البشر 


اللياياق 
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في الأرض بدون إدرا كها واستيقانها . سواء كانت حياة فرد أم جماعة . أم حياة الإنسانية كلها في جميع أدوارها 
وأعصارها . 

وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من المعاني والمرامي 2 تندرج كلها تحت هذه الحقيقة الضخمة » الي تعد 
حجر الاساس الذي تقوم عليه الحياة . 

وأول جانب من جوانب هذه الحقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود الجن والإنس . تتمثل في وظيفة من قام 
بها وأداها فقد حقق غاية وجوده ؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده ؛ وأصبح بلا وظيفة » 
وباتت حياته فارغة من القصد . خاوية من معناها الأصيل » الذي تستمد منه قيمتها الأولى . وقد انفلت من 
الناموس الذي خرج به إلى الوجود » وانتهى إلى الضياع المطلق » الذي يصيب كل كائن ينفلت من ناموس 
الوجود » الذي يربطه ويحفظه ويكفل له البقاء . 

هذه الوظيفة المعينة التى تربط الجن والانس بناموس الوجود . هى العبادة لله . أو هى العبودية لله .. أن يكون 
الو ا ا 0 

ومن ثم يبرز الجانب الآخر لتلك الحقيقة الضخمة ٠‏ ويتبين أن مدلول العبادة لا بد أن يكون أوسع وأشمل 
من مجرد إقامة الشعائر . فالجن والإنس لا يقضون حياتهم في إقامة الشعائر ؛ والله لا يكلفهم هذا . وهو يكلفهم 
ألواناً أخرى من النشاط تستغرق معظم حياتهم . وقد لا نعرف نحن ألوان النشاط الي يكلفها الجن ؛ ولكننا 
نعرف حدود النشاط المطلوب من الإنسان . نعرفها من القران من قول الله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة : 
إني جاعل في الأرض خليفة » .. فهي الخلافة في الأرض إذن عمل هذا الكائن الإنساني . وهي تقتضي ألواناً 
من النقاط النكيري فى «عمارة الأرض. + والتعرف إلى قواها بوطافاتيا + ود خائر ها ومكتوناتا .وتشتقى إزادة 
الله في استخدامها وتنميتها وترقية الحياة فيها . كما تقتضي الخلافة القيام على شريعة الله في الارض لتحقيق 
المبج الإلحي الذي يتناسق مع الناموس الكوني العام . 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني أو التي هي وظيفة الإنسان الأولى » أوسع وأشمل 
من مجرد الشعائر ؛ وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطعاً . وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن في أمرين 
رئيسيين : 

الأول : هو استقرار معنى | لعبودية لله في النفس . أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً . عبداً يُعبد » 
لان . وأن ليس وراء ذلك شيء ؛ وأن ليس هناك إلا هذا الوضع وهذا الاعتبار . ليس تي هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود ؛ وإلا رب واحد والكل له عبيد . 

والثاني : هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير ؛ وكل حركة في الجوارح » وكل حركة في الحياة . 
التوجه .ها إلى الله خالصة » والتجرد من كل شعور آخر ؛ ومن كل معنى غير معنى التعبد لله . 

بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ؛ ويصبح العمل كالشعائر » والشعائر كعمارة الأرض » وعمارة الأرض 
كالجهاد ف سل اله » والجهاد في سبيل لله كالصير على الشدائد والرضى بقدر الله .. كلها عبادة ؛ وكلها 
تحقّيق للوظيفة الأول الي خحلق الله الجن والإنس لا ؛ وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل في عبودية 
كل شيء لله دون سواه . 

عندئذ يعيش الإنسان في هذه الأرض شاعراً أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل الله تعالى » جاء لينبض بها فترة » 
طاعة لله وعبادة له لا أرب له هو فيها » ولا غاية له من ورائها » الا الطاعة » وجزاؤها الذي بحده في نفسه 


انض 
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من طمأنينة ورضى عن وضعه وعمله » ومن أنس برضى الله عنه » ورعايته له . ثم يحده في الآخرة تكرعاً 
ونيا وفضلاً عا . 

وعندئذ يكون قد فر إلى الله حقّاً . يكون قد فر من أوهاق هذه الأرض وجواذيها المعوقة ومغريالها الملفتة . 
ويكوة هله خرن ذا الفرار تحرر حيقة "من الأوهاق. والأتقال . وخلص لله ١‏ وانر ف لوقع الكري 
الأصيل : عبداً لله . حلقه الله لعبادته . وقام بما خلق له اوعدو كاي ورد . من مقتضيات استقرار معنى 
العبادة أن يقوم بالخلافة في الأرض » وينبض بتكاليفها » ويحقق أقصى تمراتها ؛ وهو في الوقت ذاته نافض 
يديه منها ؛ خالص القلب من جواذبها ومغرياتما . ذلك أنه لم ينهض بالخلافة ويحقق ثكمراتها لذاته هو ولا لذاتما . 
ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها » ثم الفرار إلى الله منها ! 

ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة الأعمال ني النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها . فلتكن النتائج 
ما تكون . فالإنسان غير معلق ببذه التتائج . نما هو معلق بأداء العبادة في القيام هذه الأعمال ؛ ولأن جزاءه 
ليس في نتائجها ء إئما جزاؤه ني العبادة الي أداها . 

ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيراً كاملاً تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال . فينظر فيها كلها إلى معنى 
العبادة الكامن فيها . ومتّى حقق هذا المعنى انتهت مهمته وتحققت غايته . ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . 
فهذه النتائج ليست داخلة في واجبه ولا في حسابه » وليست من شانه . إنما هو قدر الله ومشيئته . وهو وجهده 
ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيثته . 

ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل والجهد ؛ وشعر أنه أخذ نصيبه » وضمن جزاءه » بمجرد تحقق 
معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد » فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تدعوإلى التكالب والخصام 
على اعراض هذه الحياة . فهو من جانب يبذل اقصى ما بملك من الحهد والطاقة في الخلافة والنبوض بالتكاليف . 
ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الأرض » وثمرات هذا النشاط . فقد حقق هذه الثمرات 
ليحقق معنى العبادة فيها لا ليحصل عليها ويحتجزها لذاته . 

والقران يغذي هذا الإحساس ويقويه . بإطلاق مشاعر الإنسان من الانشغال بهم الرزق ومن شح النفس . 
فالرزق ني ذاته مكفول . تكفل به الله تعالى لعباده . وهو لا يطلب إليهم بطبيعة الحال أن يطعموه ‏ سبحانه - 
أو يرزقوه . حين يكلفهم إنفاق هذا المال لمحتاجيه » والقيام ؛ بحق المحرومين فيه : 

ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» . 

وإذن لا يكون حافز المؤمن للعمل وبذل الجهد في الخلافة هو الحرص على تحصيل الرزق . بل يكون الحافز 
هو تحقيق معنى العبادة » الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة . ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقاً بتحقيق 
معنى العبادة في الجهد . طليقاً من التعلق بنتائج الجهد .. وهي مشاعر كريمة لا تنشا إلا في ظل هذا التصور 
الكريم . 

وإذا كانت البشرية لا تدرك هذه المشاعر ولا تتذوقها » فذلك لأنها لم تعش كما عاش جيل المسلمين 
الأول - في ظلال هذا القران . ولم تستمد قواعد حياتها من ذلك الدستور العظيم . 

وحين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق . أفق العبادة . أو أفق العبودية . ويستقر عليه » فإن نفسه تأنف حت 
من امخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كر بعة . ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله وجعل كلمته هي العليا . 

فالرسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم . ومن جهة أخرى فهو لا يعني نفسه ببلوغ 


يناي 


الناناتت.. .]لتق نفسه بأداء الواخنات :6 :فعقيقا فى الساذة في الأداءني آنا الغاياف فركولة سه بالي يا 
وفق قدره الذي يريده . ولا داعى لاعتساف الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله » وليست داخلة 
ف احضناتك: الوم العايت لله ., 
ثمرة عمله أم لم يرها . تحققت كما قدرها أم على عكس ما قدرها . فهو قد أنبى عمله » وضمن جزاءه » 
عند تحقق معثى العيادة - واستراح ...وما يقع, بعد ذلك خارج عن .حدود وظيفته...:وقد على هو اله عبد + فلم 
هد يتجارر عشاعره ولا عيلا لبه تود العندد در رعاو ادال رتت قلى يعد يتقحم فما هو من شُؤُونَ الرب . 
ا 9 

واستقرت مشاعره عند هذا الحد » ورضي الله عنه » ورضي هو عن الله . 

وهكذا تتجلى جوانب من تلك الحقيقة الضخمة المائلة » الى تقررها آية واحدة قصيرة : « وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون » .. وهي حقيقة كفيلة بأن تغير وجه الحياة كلها عندما تستقر حقاً في الضمير ... 

* * #* 
0 أ 

بهذا اللإنذار الآخير : 

«فإن للذين ظلموا ذنوبا ! مثل ذنوب اصحابهم . فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون ) .. 


)0( الذنوب : الدلو . وهو كناية عن أن لهم مثل ما أصاب من قبلهم من الظالمين .. 


رسام 





7 مم 0 
تهنا ست اتوت 


























لمشيو اله مانم 


2 سرد 


- 6 ككل مُسطُورٍ رض ف رق ا ا 5 والبخر 


ومو 


به سا« هي 


ا ل ال 


لوقه ف بد دب 0 نوه يعون ١‏ ص 


اب 2 سمه ع م 


لس م ص صر و ل لح سس مه 


سواء ليك 2 رن 0 
2 ارحس سل ساسا بير ل ل يرس مس 
لد 0 0 ل 
2 2 سس لبر عوك 0 موه مر لخلا 
واد مور ى الإرس ةزر ا ا مم 3 


8 
ا ذريتهم مان الحقنا يم ذر بهم وما التنلهم من عملهم من َىّء 0 


سوم وم سح سس مه 0 دور دم 


رهين 42 وأمدَدتهم بفكهة وح ما يصون 42 ترون فيها كا سا لا لعو فيباولا ع 4 


لاير بي ممس ل وس ور رج و 82 لور ره سس ما بير ىة مام مرج ره 


* ويطوف عَليِهم غَلمان لهم كاج ولو مكتون ص وبل بعضم عل بعض يِنُسَاءَلونَ دي فَلوا إن 


0-0 
وم سم آذآ رح يه سور سوير بير 2ع خرص روماه 


كنا قَبَلَ ف أَمْلِنا مشْفقينَ وي قَنَ الله علا ووقدًا عذّابَ السموم 0 نا من قبل ندعوه إنهر هو ]لير 
لحم © 


0 ود دسماة اح سم وء سير 


َذَ يفا أنتَ نعمت رَبَكَ يكاهِن ولا تون هزه أم يفولون شاع نتريص بهء ريب المنون 0 


0 


الخ 



































الجزء السابع والعشرون 


واس مدوعر وماس لس ]زوع سؤءهد رع 
قل تربصوا إن ممم م م ألْمتريَصِينَ 5 أم تامهم احلامهم , 0 َّ هوم م طَاعونَ 270 أم يَقولُونَ 


وما ل “2 1ح بير روح ساد حا اس َه راع 


تقوله, بل لامؤينون جه لدي تغلدة إن فوأ سَدهن 5 أم خلموا من غير شىْء ام هم 


- 2 34 ل ار ع لسر سرس را عر سس سر طوس بر بير 
لون ملا اولض بل لّا يوقتوت ب م عندهم تَرَآينَ رَبك بك ام هم 
د27 مرو ري 1ح سير 2ه لريب ور سوس بر اس 2 مي ساد ور 00 سل حص صا تير صاصر لير 


المصيطرون 2 ١‏ لهم سَلّم بستمعون فيه فلأت مستمعهم سلطين مين ش آمل الْبئت ولكر 


ولع مص آء ماه 1ئر جح أو عر مل اس اتوم شومر مس الل سس ا سارل سارح بربر اس .را و دك 


البنون وت أم تسعلهم أحرا فهم من مغر ممثقلون © أم عنده اليب هم يَكَتْبونَ وز أم يدون كيدا 


فال 54 كه سرس م و مور 0100-7 


فَأدِينَ كمَروأ هم المكيدونَ ١‏ كه عاق سبح آله عن مركن 5 وإن روأ كسفا من السمَآء 


ى عاص ور ىرث 0 لس ل تر الى ساج ‏ رسا و موشيعر ير 0 0 وع2 - 


ساقطا بفولوا حاب ع كوم © دهم حت يِللقُوأ يومهم اذى فيه + يصعَقونَ 0 يوم لايغنىعهم 


ل طح ساح جر ساس لتر ا ار اس سخ ان مس كر 1 لص ل مر سا عار م 


كيدهم شيعا ولا هم بنصرود 8١‏ وا عاب دون ونأ خلا يعلسون 5 وأصير 


سس سا ماي سا ور سمس ماس ماس م ماس و زم 2 


يكم رَيْكَ تنك ينا وسح بحمد ربك حين تقوم 2 ومن َيل فسبحه و إذر بر النجوم © 


هذه السورة تمثل حملة عميقة التأثير في القلب البشري . ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشببات 
والأباطيل التي تساوره وتتدسس إليه وتختبئ' هنا وهناك في حناياه . ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه 
للحيدة عن الحق والزيغ عن الإيمان .. حملة لا يصمد لها قلب يتلقاها » وهي تلاحقه حتى تلجئه إلى الإذعان 
والاستسلام ! 

وهي حملة يشترك فيها اللفظ والعبارة » والمعنى والمدلول » والصور والظلال ٠»‏ والإيقاعات الموسيقية لمقاطع 
السورة وفواصلها على السواء . ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى اياتها كما لو كانت قذائف » وإيقاعاتها 
كما لو كانت صواعق ؛ وصورها وظلالها كما لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء 
إلى الختام ! 

ود السورة بقسم من الله سبحانه بمقدسات ني الأرض والسماء . بعضها مكشوف معلوم ! وبعضها مغيب 
مبجهول : «١‏ والطور . وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع » . 

ا ا ا 0 . ف تعبير يناسب لفظه مدلوله الرهيب »؛ 
ولاك ربياه القلريي : «إن عذاب ب ربك لواقع » ما له من دافع » يوم تمور السماء موراً » 
وتسيين الخبال سير ».. 

وني وسط المشهد المفزع نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب ؛ من ويل وهول » وتقريع وتفزيع : « فويل يومئذ 
للمكذبين ٠‏ الذين هم في خوض يلعبون . يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه النار ابي كلتم بها تكذبون . 


للطرضنا 


سورة الطور 


أفسحر هذا ؟ أم أنتم لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا » سواء عليكم . إنما تمجزون ما كتتم تعملون » .. 

هذا شوط من حملة المطاردة . يليه شوط اخخر من لون اخر . شوط ني إطماع القلوب الي رات ذلك الول 
المرعب ‏ إطماعها في الأمن والنعيم . بعرض صورة المتقين وما أعد لهم من تكريم . وما هيئ لهم من نعيم رخي 
رغيد » يطول عرضه » وتكثر تفصيلاته » وتتعدد ألوانه . مما يستجيش الحس إلى روح النعيم وبرده ؛ بعد 
كرب العذاب وهوله : 9 إن المتقين في جنات ونعيم.فاكهين بما آتاهم ر.هم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . كلوا 
واشربوا هنيئاً بها كنم تعملون . متكثين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين آمنوا واتبعتهم ذريهم 
بإيمان الحقنا . بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من ثبيء » كل أمرئ بما كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة 
ولحم مما يشتهون . يتنازعون فيها كأساً لا لخو فيبا ولا تأئم . ويطوف عليهم غلمان لحم كأنهم لؤلؤ مكنون . 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب السموم . 
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحهم » .. 

والآن وقد أحس القلب البشري سياط العذاب في الشوط الأول وتذوق حلاوة النعيم في الشوط الثاني . 
الآن يجي ء الشوط الثالث يطارد الحواجس والوساوس ؛ ويلاحق الشبيات والأضاليل ؛ ويدحض الحجج والعاذير. 
ويعرض الحقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة . تتحدث ينطق نافذ لا يحتمل التأويل ؛ مستقيم لا يحتمل اللف 
والدوران . يلوي الأعناق با ويلجئها إلى الإذعان والتسليم .. ويبدأ هذا الشوط بتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - ليمضي في تذ كيره هم » على الرغم من سوء أد. بهم معه ؛ وليقرعهم بهذا المنطق النافذ 
القوي المستقم : «فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر نتربص به ريب المنون ؟ 
قل : تربصوا فإني معكم من المر بصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ أم هم قوم طاغون ؟ أم يقولون تقوله ؟ 
بل لا :يؤمتوه . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا 
السهاوات والأرض ؟ بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ أم لهم سلّم يستمعون فيه؟ 
فليأت مستمعهم بسلطان مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم 
الغيب فهم يكتبون ؟ أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون . أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما 
يشركون »؛ .. 

وعقب هذه الأسئلة المتلاحقة . بل هذه القذائف الصاعقة . التي تنسف الباطل نسفاً » وتحرج المكابر والمعاند » 
وتخرس كل لسان يزيغ عن الحق أو بحادل فيه .. عقب هذا يصور تعنتهم وعنادهم في صورة الذي يكابر في 
المحسوس : «١‏ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا : سحاب مركوم » . والفرق بين قطعة السماء تسقط وبين 
السحاب واضح » ولكنهم هم يتلمسون كل شبهة ليعدلوا عن الحق الواضح 

هنا يلقي عليهم بالقذيفة الأخيرة . قذيفة التبديد الرعيب » بعلاقاة ذلك المشهد المرهوب » الذي عرض 
عليهم .قي مطلع السورة :8 قذرهم حى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . بوم لا بغني علهم كيدهم شيئاً ولا هم 
ينصرون » .. كما يهددهم بعذاب أقرب من ذلك العذاب : «١‏ وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ٠‏ ولكن 
اكثرهم لا يعلمون » .. 

ثم تتم السورة بإيقاع رضي رخي . . أنه موجه إلى الرسول الكريم الذي يقولون عنه : « شاعر نتر بص به 
ريب المنون » .. ويقولون : كاهن أو مجنون . موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه في إعزاز وتكريم . في تعبير 
لا نظير له ف القران كله ؛ ولم يوجه من قبل إلى : نبي أو رسول : «واصبر لحكم ربك » فإنك بأعيننا » 


لضف 


الجرء السابع والعشرون 


وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم » .. 
إنه الإيقاع الذي بمسح على العنت والمشقة اللذين يلقاهما الرسول الكريم » من أولئك المتعنتين المعاندين » 
الذين اقتضت مواجهتهم تلك الحملة العنيفة من المطاردة والهجوم .. 


0 د « 


ا 9 مسطور قي رق منشور . والبيت المعمور . والسقف المرفوع . والبحر المسجور 7 
م رن . يوم يدعُون اجا ون . هذه لثار التي كنم بها تكذبون . أفسحر هذا ؟ أم أ: ذم 
لا تبصرون ؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصيروا » سواء عليكم » اما تجزون ما كنم تعملون » . 

هذه الآيات القصيرة » والفواصل المنغمة » والإيقاعات الفاصلة » تصاحب السورة من مطلعها وهي تبدأ 
كلمة واحدة . ثم تصبح كلمتين . ثم تطول شيئاً فشيئاً حتى تبلغ في نهاية المقطع اثنتي عشرة كلمة . مع المحافظة 
الكاملة على قوة الإيقاع . 

والطور : الجبل فيه شجر . والأرجح أن المقصود به هو الطور المعروف ني القرآن » المذكور في قصة موسى 
عليه السلام ‏ والذي نزلت فوقه الألواح . فالجو جو مقدسات يقسم بها الله سبحانه على الأمر العظيم الذي 
سيحتي * . 

ا المسطور في رق منشور ا أن يكون هو كتاب موسى لدي كب لاي الأتراخ . للمناسبة 
0 

والبيت المعمور : قد يكون هو الكعبة . ولكن الأرجح أن يكون بيت عبادة الملائكة في السماء لما ورد في 
الصحيحين قي حديث الاسراء : ثم رفع بي إلى البيبت المعمور 2 وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم » .. يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم ! 

والسقف المرفوع : السماء . قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن خالد بن عرعرة عن علي 
كرم الله وجهه ‏ قال سفيان : ثم تلا : «وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون » . 

والبحر المسجور : المملوء . وهو أنسب: شيء بذكر مع السماء في مشهد . في انفساحه وامتلائه وامتداده . 
وهو آبة فيها رهبة وها روعة . تؤهلانه للذكر مع هذه المشاهد المقسم بها على الأمر العظم ا 
المتقد . كما قال في سورة أخرى : «وإذا البحار سجرت » أي توقدت نيراناً . كما أنه قد بك يشير إلى خخلق أختر 
كالبيت المرفوع يعلمه الله 


يقسم الله سبحانه ببذه الخلائق العظيمة على هر عظيم . بعد أن 0 الحس ببذه الإيقاعات لاستقبال ذلك 


الأمر العظيم : 


« إن عذاب ربك لواقع » ما له من دافع » . 

فهو واقع حتاً » لا بملك دفعه أحد أبداً . وإيقاع الآيتين والفاصلتين حامم قاطع . يلي في الحس أنه أمر داهم 
قاصم #«السن نمه بواق ولا عاهم سين بعل هذا لقاع إن الحتن البدري باد حا فإنه هزه و يضعضعه 
ويفعل به الأفاعيل .. قال الحافظ أبو بكر بن ألي الدنيا : حدثنا أبي » حدثنا موسى بن داود » عن صالح 


يلض 
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المري » عن جعفر بن زيد العبدي قال نرج عمر يعسن بالملدينة ذات 'ليلة 6 فر بداز وجل من المسلمين » 
فوافقه قائماً يصلي ؛ فوقف يستمع قراءته فقرأ : « والطور .. حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع » ما له من 
دافع ) .. قال : قسم ورب الكعبة حق . فنزل عن حماره . واستند إلى حائط » فكث ملياً » ثم رجع إلى 
منزله » فكث شبراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه . رضي الله عنه . 

وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمع السورة قبل ذلك . وقرأها » وصلى بها » فقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسام ‏ يصلي بها المغرب . وعمر يعلم . ويتأسى . ولكنها في تلك الليلة صادفت منه قلباً مكشوفاً » وحساً مفتوحاً , 
فنفذت إليه وفعلت به هذا الذي فعلت . حين وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية المباشرة ؛ الي تصل 
إلى القلوب ني لحظات خاصة ء فتتخللها وتتعمقها » في لمسة مباشرة كهذه اللمسة , تلتى فيها القلب الآية من 
مصدرها الأول كما تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاقها لأنه تيأ لتلقيها . فأما غيره فيقع 
لهم شيء مما وقع لعمر ‏ رضي الله عنه د عواكلة إلى تقر حي ا لمن 

ويعقب هذا الإيقاع الرهيب مشبد مصاحب له رهيب : 

( يوم تمور السماء موراً » وتسير الجحبال سيراً » 

ومشهد السماء الثابتة المبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب كما يضطرب الموج في البحر من هنا إلى هناك بلا 
قوام . ومشهد الجبال الصلبة الراسية تسير خفيفة رقيقة لا ثبات لا ولا استقرار . أمر مذهل مزلزل . يدل ضمنا 
على الحول الذي تمور فيه السماء وتسير منه الجبال . فكيف بالمخلوق الإنساني الصغير الضعيف في ذلك المهول 
المذهل المخيف ؟! 

وفي زحمة هذا الحول الذي لا يثبت عليه شيء ؛ وني ظل هذا الرعب المزلزل لكل شيء » يعاجل المكذبين 
بما هو أهول وأرعب . يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز الجبار : 

« فويل يومئذ للمكذبين . الذين هم في خوض يلعبون » . 

لاد اويل موا خوك بالويل برتقا )يه فهو أمر لا محالة واقع . ما له من دافع وهو كات حدقا اء 
يوم تمور السماء موراً وتسير الجحبال سيراً . فيتناسب هذا الحول مع ذلك الويل » وينصب كله على المكذبين .. 
« الذين هم في خوض يلعبون » . 

وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك المشركين ومعتقداتهم المهافتة » وتصوراتهم المهلهلة ؛ وحياتهم القائمة 
عل للك اتات عله التعيو اد لي ومنها ار انا كاه فى مويه كثيرة . وهي لعب لا جد فيه . 
لعب مخوضون فيه كما يمخوض اللاعب ف الماء » غير قاصد إلى شاطئ أو هدف ؛ سوى الخوض واللعب ! 

ولكنه يصدق كذلك على كل من يعيش بتصور آخر غير التصور الإسلامي .. وهذه حقيقة لا يدركها 
الإنسان إلا حين يستعرض كل تصورات البشر المشبورة ‏ سواء في معتقداتهم أو أساطيرهم أو فلسفاتهم ‏ في 
ظل التصور الإسلامي للوجود الإنساني ثم للوجود كله . . إن سائر التصورات ‏ حتى لكبار الفلاسفة الذين يعتز 

جم تاريخ الفكر الانساني ‏ تبدو محاولات أطفال حيطون وعرضون في اتبيل: الوصوك إلى الحقيقة . تلك 
الحقيقة الي تعرض في التصور الإسلامي - ويخاصة ني القرآن - عرضاً هادثاً ناصعاً قوياً بسيطاً عميقاً ٠‏ يلتي 

مع الفطرة التقاء مباشراً دون كد ولا جهد ولا تعقيد . لأنه يطالعها بالحقيقة الأصيلة العميقة فيها . ويفسر لها الوجود 
أرق ياه كل سيل 3 جاده زر جد عالق سر راف داقر شاو اي . 

وطالما عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفلاسفة ؛ وألاحظ العناء القاتل الذي يزاولونه » وهم يحاولون 
م 
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تفسير هذا الوجود وارتباطاته ؛ كما يحاول الطفل الصغير حل معادلة رياضية هائلة .. وأمامى التصور القرآني 
وافحا تاعتنا معلا عن تمر لين + لااعوع يد نولا الت ولذا تيد ولا التوات, وهلا مليسى + #العمير 
القرآني للوجود هو تفسير صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته .. أما تصورات الفلاسفة فهي محاولات أجزاء 
صغيرة من هذا الوجود لتفسير الوجود كله . والعاقبة معروفة لمثل هذه المحاولات البائسة ! 
إنه عيث . وخلط . وخوض .. حين يقاس إلى الصورة المكتملة الناضجة » المطابقة » التي يعرضها القران 
على الناس ٠‏ فيدعها بعضهم إلى تلك المحاولات المتخبطة الناقصة . المستحيلة الاكتّال والنضوج ! 
وان الأمور لظل مضطربة في حسن الاتساة وتضوره + متائزة«بالتصورات “المتحرافة” > وبالمتحاولاث البشرية 
الناقصة .. ثم يسمع آيات من القرآن في الموضوع الذي يساوره . فإذا النور الحادئ . والميزان الثابت . وإذا 
هو بحد كل شيء في موضعه » وكل أمر في مكانه » وكل حقيقة هادئة مستقرة لا تضطرب ولا تمور . ويحس 
بعدها أن نفسه استراحت » وأن باله هدأ » وأن عقله اطمآن إلى الحق الواضح » وقد زال الغبش والقلق واستقرت 
امون ٠‏ 
كذلك يبدو أن الناس ني خوض يلعبون من ناحية اهتّاماتهم في الحياة . حين تقاس بالاهتامات التي يثيرها 
الإسلام في النفس ‏ ويعلق با القلب » ويشغله بتدبرها وتحقيقها . وتبدو تفاهة تلك الاهتامات وضآلتها » 
والمسلم ينظر إلى اشتغال أهلها بها » وانغماسهم فيها » وتعظيمهم لها » وحديثهم عنها كأنها أمور كونية عظمى ! 
وهو ينظر إلهم كما ينظر إلى الأطفال المشكولين يعراس الحلوى و بالدمى الميتة » ميوت شكرها ؛ ويقضون 
اوقائهم في مناغاتها واللعب معها وبا !!! 
إن الاسلام يرفع من اهعّامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود الإنساني وللوجود كله ؛ وبقدر 
ما يكشف لهم عن علة وجودهم وحقيقته ومصيره ؛ وبقدر ما يجيب إجابة صادقة واضحة عن الأسئلة الي 
تساور كل نفس : من اين جثت ؟ لماذا جئت ؟ إلى اين اذهب ؟ 
وإجابة الإسلام عن هذه الأسئلة تحدد التصور الحق للوجود الإنساني وللوجود كله . فإن الإنسان ليس بدعاً 
ب بالمتلقئق كلها فهو واد هيا رحا بوو كيف شاءت .وار فها علة وحردها: ريده اميق تقتفين 
حكة غاان الإتجوة كله أن يدهي #الخهابة عل تللف الأسدلة شد كذللك تير كاملا الرسجرة كله وارعاطاته 
وارتباطات الإنسان به . وارتباط الجميع بخالق الجميع . 
وهذا التفسير ينعكس على الاهّامات الإنسانية في الحياة ؛ ويرفعها إلى مستواه . ومن ثم تبدو اهّامات 
الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسار المشغول بتحقيق وظيفة وجوده الكبرى في هذا الكون ؛ عن تلك الصغائر 
والتفاهات التي مخوض فيها اللاعبون ! 
إن حياة المسلم صراة رةه لأا عترطة برظقة فنتية و اذات ارناط ا هذا ره الكين >4 وكات أ 
في حياة هذا رد الكبير . وهي أعز وأنفس من أن يقضبها في عبث وهو وخوض ولعب . وكثير من اهّامات 
الثاني فق الارضن يبنو عبثاً ولمواً وخوضاً ولعباً حين يقاس إلى اهتامات المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة 


الضخمة المرتبطة بحقيقة الوجود ' 


وويل لأوائك الخائضين اللاعبين (يوم يدعون إلى نار جهنم دعا » .. وهو مشهد عنيف . فالدع : الدفع 


. ) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث للمؤلف يرجو أن يوفق إلى إخراجه‎ )١ 


مم 
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في الظهور . وهي حركة غليظة تليق بالخائضين اللاعبين » الذين لا يحدون » ولا ينتبهون إلى ما بحري حولهم من 
الأمور . فيساقون سوقاً ويدفعون في ظهورهم دفعاً . 
حتى إذا وصل بهم الدفع والدع إلى حافة النار قيل لهم : « هذه النار الي كتتم عا تكذيون !). 

وبينا هم ني هذا الكرب » بين الدع والنار التي تواجههم على غير إرادة منهم . يجيئهم الترذيل والتأنيب » 
ب حا الي و ا م ا و 2 
إنه سحر . فهل هذه النار الي يروما ع أم إنه الحق الهائل الرعيب ؟ أم ! نهم لا يبصرون هذه 
النار كما كانوا لا يبصرون الحق في القران الكريم ؟ 

ا 00 
عليكم . إما تيجحزون ما كتتم تعملون » . 

ولبسن قتي على متكوت عثل هذه التكبة .من أن يعلم أن الصبر وعدم الصبر سواء . فالعذاب واقع » 
ما له من دافع . وألمه واحد مع الصبر ومع الجزع :و القاء: فيه امقرو طبرا يضر عليه أم د طلم 5 والعلة أنه عتزاء 
على ما كان من عمل . فهو جزاء له سببه الواقع فلا تغيير فيه ولا تبديل ! 

وبذلك ينتهي هذا المشهد الرعيب ؛ كما ينتهي الشوط الاول بإيقاعه العنيف . 

أما الشوط الثاني فهو مثير للحس ٠»‏ ولكن بما فيه من رخاء ورغد » وهتاف بالمتاع لا يقاوم » وبخاصة بعد 
مشهد العذاب البئيس : 

« إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين با اتاهم ربهم » ووقاهم ريهم اعداكا جم جا كوا وروا خلا 
17 عبارد . متكثين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين . والذين امنوا واتبععهم ذريتهم بإيمان » ألحقنا 

عم ذريتهم ع وما ألتناهم من عملهم من شيء » كل امرئ بما كسب رهين . وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون » يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم . ويطوف عليهم غلمان لحم كأنهم لؤلؤ مكنون . وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ؛ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم . إنا 
كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحيم » . 

والمشهد اقرب إلى مشاهد النعيم الحسي » الذي يخاطب المشاعر ني أول العهد » والذي يجتذب النفوس بلذائذ 
الحس ني صورتها المصفاة . وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب الحاسية والقلوب اللاهية 
كذلك : 

.. » إن المتقين في جنات ونعيم . فاكهين بما آتاهم ربهم » ووقاهم ر.هم عذاب الجحيم‎ ٠ 

ومجرد الوقاية من عذاب الجحيم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة فضل ونعمة . فكيف ومعه « جنات 
ونعيم » ؟ وهم يلتذون ما اتاهم ر.هم ويتفكهون ؟ 

ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم : 

« كلوا واشربوا هنيئا بما كنم تعملون » . 

وهذا بذاته متاع اكرم . وهم ينادون هذا النداء العلوي » ويعلن استحقاقهم لما هم فيه : 

تكئين على سرر مصفوفة » .. منسقة بحدون فيها لذة التجمع بإخوا نهم ني هذا النعيم : « وزوجتاهم بحور 


وسم 


الجرء السابع والعشرون 


عبن » .. وهذه تمثل أمتع ما مجول في خواطر البشر من متاع جميل . 

وبمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة م تيع لبهم و هذا اللعي: تزيادة في الرعاية والعتايه . ولو كانت 
أعمال الذرية أقل من مستوى مقام المتقين » ما دامت هذه الذرية مؤمنة . وذلك دون ان ينقص شيء من أعمال 
الآباء ودرجاتهم . ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه » إئما هو فضل الله على الجميع : 

« والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم باإيمان ألحقنا . هم ذريتهم . وما ألتناهم من عملهم من شيء . كل امرئ 
يما كسب رهين ) . 

ويح اليا شري الران انض رالا الك لنت 0 . وإذا هم يتعاطون 
إنها هي مصفاة ميرأة : ولا لغو فيها ولا تأثم » . القت اراي عدج قار سول ريا لي اناد 
واللذة والنعيم :لي خاايكية عل امام ريطرف بالكاس علبي لمان سباح أبرياء » فيهم نظافة » وفيهم 
صيانة » وفيهم نداوة : كانم ؤْلو مكنون » ثما يضاعف ايناس الجلئن اللطيت في الخواوج والقثوب : 

واستكالاً لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فما بينهم » وتذاكرهم ماضيهم ء » وأسباب ما هم فيه من أمن 
ورضى ورخاء ورغد وأنس نس ونعيم . فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع ٠‏ ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا 
النعيم : 

«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون . قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين . فن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم . إنا كنا من قبل ندعوه » إنه هو البر الرحيم » . 

السر إذن أنهم عاشوا على حذر من هذا اليوم . عاشوا في خشية من لقاء ر.هم . عاشوا مشفقين من حسابه . 
عاشوا كذلك وهم في أهلهم 3 حيث الأمان الخادع . ولكنهم لم ينخدعوا . وحيث المشغلة الملهية . ولكنهيم 
لم ينشغلوا . 

عندئذ من الله علييم ووقاهم عذا ب السموم » الذي يتخلل الأجسام كالسم الحار اللاذع ! وقاهم هذا العذاب 
منة منه وفضلاً »لما علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم . وهم يعرفون هذا «لايعزفون 0 لعل الابردخل متالسيه 
ل . فا يبلغ العمل أكثر من أن يشهد لصاحبه أنه بذل جهده » ورغب فنا عند الله 

هو المؤهل لفضل الله . 

وقد كانوا مع الإشفاق والحذر والتقوى يدعون الله : « إنا كنا من قبل ندعوه ) .. وهم يعرفون من صفاته 
البر بعباده والرحمة بعبيده : « إنه هو البر الرحهم » . 

وكذلك ينكشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعيم . 

*« # ع« 

والآن وقد تلتى الحس سياط العذاب العنيف ني الشوط الأول ؛ وتلى هتاف النعيم الرغيد في الشوط الثاني ؛ 
وتوفزت .بهذا وذلك حساسيته لتلقي الحقائق .. فإن السياق يعاجله بحملة سريعة الايقاعات . يطارده فيها بالحقائق 
الصادعة » ويتعقب وساوسه قِ مسارب نفسه قٍ صورة استفهامات استنكاربة » وتحديات قوية » لا يشت 
ها الكيان البشري حين تصل إليه من أي طريق : 

فذكر . فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون : شاعر تربص به ريب المنون ؟ قل : تربصوا 

لمم 
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فإني معكم من المثر بصين . أم تأمرهم أحلامهم .بذا ؟ أم هم قوم طاغون ؟ أم يقولون : تقوله ؟ بل لا يؤمنون . 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين . أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السماوات والأرض ؟ 
بل لا يوقنون ل د ل ل ا 0 
مبين . أم له البنات ولكم البنون ؟ أ م تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ أ 
وبدرف كيدا لانو خرن هم المكيدون . أم لهم إله غير الله ؟ سبحان الله عما يشركون . وإن يروا كسفا 
كن السباءمياقطا يقر ادا« سحت 0 6 
« فذكر » .. والخطاب للرسول - صل الله عليه وسلم - ليظل في تذكيره لا يثنيه سوء أد..هم معه » وسوء 
انهامهم له . وقد كانوا يقولون عنه مرة : إنه كاهن . ويقولون عنه مرة : إنه مجنون . ويجمع بين الوصفين 
عندهم ما كان شائعاً ينهم أن الكهان يتلقون عن الشياطين . وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس » فيصابون 
بالجنون . فالشيطان هو العامل المشترك بين الوصفين : كاهن او مجنون ! وكان يحملهم على وصف النبي - صلى 
لله عليه وسلم - ذا الوصف أو ذاك ء أو بقوهم إنه شاعر أو ساحر . كان يحملهم على هذا كله موقفهم 
مبهوتين أمام القرآن الكريم المعجز الذي يبدههم ما لم يعهدوا من القول » وهم أهل القول ! ولما كانوا لا يريدون 
- لعلة في نفوسهم أن يعترفوا أنه من عند الله » فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره المتفوق على البشر . فقالوا : 
إنه من إيحاء الجن أو بمساعدتهم . فصاحبه إما كاهن يتلى من الجن » أو ساحر يستعين هم » أو شاعر ل 
من الجن » أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه بهذا القول العجيب ! 
وإنها لقولة فظيعة شنيعة . فالله ‏ سبحانه ‏ يسلي رسوله عنها » ويصغر من شأنها في نفسه . وهو يشهد له 
أنه محوط بنعمة ربه » الي لا تكون معها كهانة ولا جنون : « فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » . 
لم يتنك قوشم : إنه شاعر : « أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟» . . وقد قالوها . وقال بعضهم 
لبعض : اصبروا عليه » واثبتوا على ما أنتم فيه » حتى يأتيه الموت » فيريحنا منه ! وتواصوا أن يتربصوا به 
الموت المريح . ومن ثم يلقن الرسول ا ودر - أن يرد عليهم في تهديد ملفوف : ٠‏ قل : تربصوا . 
ف ني معكم عن ارسق با :وفلدون من لكوت للاإلماقة » ومن ينتهي به التربص إلى النصر والظهور . 
ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الحلوم . أو ذوي الأحلام . إشارة إلى رجاحة عقولهم وحكمتهم في 
تصريف الأمور . فهو يتبكم .هم وبأحلامهم تجاه الإسلام . وموقفهم منه يناني الحكمة والعقل » فيسأل في 
تهكم : أهذه الأوصاف التي يصفون بها محمداً - صلى الله عليه وسلم ‏ وتلك الات التي يقفونها من رسالته 
كانت من وحي أحلامهم ؟ أم أنهم طغاة ظالمون لا يقفون عند ما تمليه الأحلام والعقول : 


وسح 


«أم تأمرهم أحلامهم ,بذا ؟ أم هم قوم طاغون » ! 

وني السؤال الأول تبكم لاذع . وني السؤال الثاني اتهام مزر . وواحد منهما لا بد لاحق بهم ف موقفهم 
المريب ! 

ولقد تطاولت ألستتهم على رسول الله حاضل الله عله وسكت فاعيفوة باقتراء: بها يقول . فهو هنا يسأل في 

استدكار : إن كانوا يقولون : تقوله : كأن هذه الكلمة لا يمكن أن تقال .“فهو إسال عنبا ف امشكان + 
«أم يقولون تقوله ؟ » .. ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب : « بل لا يؤمنون » . فعدم استشعار قلوبهم 
للإعان » هو الذي ينطقهم عثل هذا القول ؛ بعد أن يحجبهم عن إدراك حقيقة هذا القرآن . ولو أدركوها 
لعلموا أنه ليس من صنع بشر ؛ وأنه لا يحمله إلا صادق أمين . 


يلض 
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وما دامت قلو.هم لا تستشعر حقيقة هذا التنزيل ؛ فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع الذي لا يقبل المراء : 
« فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » . 

وقد تكرر هذا التحدي ني القران الكريم ؛ وتلقاه المنكرون عاجزين » ووقفوا نيجاهه صاغرين . وكذلك 
يقف أمامه كل أحد إلى يوم الدين . 

إن في هذا القران سراً خاصاً » يشعر به كل من يواجه معد ندا 6 قبل أن يبحث عن مواضع الاعجاز 
فيها . إنه يشعر بسلطان خاص ثبي عبارات هذا القران . يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل 
من التعيير . وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاسماع هذا القرآن باعل قد يكن الناسن ايحا 
ويدركه بعض الناس غامضاً » ولكنه على كل حال موجود . هذا العنصر الذي ينسكب ني الحس » يصعب 
تحديد مصدره : أهو العبارة ذاتها ؟ أهو المعنى الكامن فيها ؟ أهو الصور والظلال الي تشعها ؟ أهو الإإيقاع 
القرانني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ اهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ ام إنها هي 
وشبيء آخر وراءها غير محدود ؟! 

ذلك سر مودع في كل نص قرآني » يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء .. ثم تأتي وراءه 
الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله : 

في التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس والقلب والعقل . التصور لحقيقة الوجود الإنساني » وحقيقة 
الوجود كله » وللحقيقة الاولى الي تنبع منها كل حقيقة . حقيقة الله سبحانه . 

وف الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك البشري . وهو مخاطب الفطرة » 
خطابا خاصا » غير معهود مثله في كلام البشر اجمعين ؛ وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله؛ 
ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه . 

وني الشمول والتوازن والتناسق بين توجيباته كلها » والاستواء على أفق واحد فيها كلها . ما لا يعهد إطلاقاً » 
في أعمال البشر » الي لا تستقر على حال واحدة » ولا تستقم على مستوى واحد » ولا تحيط هكذا بمجميع 
الجوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص » ولا تفريط فيه ولا إفراط » والتناسق المطلق 
الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة .. وأمثالها .. مع ذلك السر الخاني الذي لا سبيل إلى انكاره ... مما يسبغ على هذا 
الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور . وهي مسألة لا يعاري فيها إنسان يحترم حسه » ويحترم نفسه » 
ويحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق ووضوح ٠‏ حيما واجه هذا القران بقلب سلم .. « فلياتوا بحديث مثله 
إن كانوا صادقين » . 

والاسعهام لكالا عن خفيقة وبحودهم ؛ هم أنفسهم » وهي حقيقة قائمة لا مفر لهم من مواجهتها ؛ ولا سبيل 
لهم إلى تفسيرها بغير ما يقوله القران فيها 3 من أن لهم خالقاً أوجدهم هو الله سبحانه . وهو موجود بذاته . 
وهم مخلوقون . 

أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟2 . 

ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء ؛ ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل . أما 
أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه مخلوق . وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم 
منطق الفطرة » فإنه لا يبتى إلا الحقيقة الي يقوها القرآن . وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد الذي لا يشاركه 
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أحد ني الخلق والإنشاء ؛ فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة .. وهو منطق واضح بسيط . 

كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حياهم . فهل هم خلقوها ؟ فإنها لم تخلق نفسها بطبيعة الحال 
كما انهم لم مخلقوا انفسهم : 

«أم خلقوا السماوات والأرض ؟ بل لا يوقنون » .. 

وهم ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة - لا يقولون : إن السهاوات والأرض خلقت نفسها » أو خلقت 
من غير خالق . وهم كذلك لا يدّعون أنهم خلقوها .. وهي قائمة حيالهم سؤالاً حياً يتتطلب جواباً على وجوده ! 
وقد كانوا إذا سكلوا عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله .. ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح ني إدراكهم 
إلى درجة اليقين الذي ينشئ آثاره في القلب » ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق .. « بل لا يوقنون » . 

م هبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو للسهاوات والأرض . فيسأهم : هل هم يملكون 
خزائن الله » ويسيطرون على القبض والبسط ؛ والضر والتفع : 

«أم عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المسيطرون ؟ » .. 

وإذا لم يكونوا كذلك » ولم يدعوا هذه الدعوى . فن ذا يملك الخزائن » ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور ؟ 
القران يقول : إنه الله القايض الباسط » المدبر المتصرف . وهذا هو التفسير الوحيد لما بحري ف الكون من قبض 
وبسط وتصريف وتدبير . بعد انتفاء أن يكونوا هم المالكين للخزائن المسيطرين على تصريف الأمور ! 

لاو ال ا ا ل 6 7 

أم هم سَلَّم يستمعون فيه ؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبين » . 

إن محمداً صلى الله عليه وسلم يقول لهم : إنه رسول يوحى إليه » وإن هذا القرآن يتنزل عليه من الملا 
الأعلى . وهم يكذبونه فيا يقول . فهل لحم سلم يستمعون فيه » فيعلموا أن محمداً لا يوحى إليه » وأن الحق 
غير ما يقول ؟ : « فليأت مستمعهم بسلطان مبين » . أي ببرهان قوي يحمل في ذاته سلطاناً على النفوس يلجئها 
إلى التصديق . وني هذا تلميح إلى سلطان القران الذي يطالعهم في اياته وحججه » وهم يكابرون فيها ويعاندون ! 

ثم يناقش إحدى مقولاتهم الممهافتة عن الله سبحانه . تلك الي ينسبون إليه فيها بنوة الملائكة » الذين يتصورونهم 
إناثاً ؛ موجهاً الخطاب مباشرة إليهم » زيادة في التخجيل والترذيل : 

أم له البنات ولكم البنون ؟ » . 

وهم كانوا يعتبرون البنات في درجة أقل من درجة البنين » إلى حد أن تسود وجوههم من الكند والكظم حين 
يبشرون بالأنثى . وكانوا مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى الله ! فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم , 
ليخجلهم من هذا الادعاء . وهو في ذاته متهافت لا يستقيم ! 

وهم كانوا يستثقلون دعوة الني لهم إلى المدى ؛ وهو يقدمه لحم خالصاً بريئاً » لا يطلب عليه أجرأ » ولا 
يفرض عليهم إتاوة . وايسر ما يقتضيه هذا العرض البريء ان يستقبل صاحبه بالحسى » وان يرد بالحسى 
إذا لم يقبلوا ما يقدمه لهم ويعرضه عليهم . وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول : 

«أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟) .. 

أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول ! فإذا كان الواقع أن لا أجر ولا غرامة . 
فكم يبدو عملهم مسترذلاً قبيحاً » يخجلون منه حين يواجهون به ؟ 
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ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود . فهم عبيد لهم حدود . مكشوف لحم من هذا 
لوجود بقدر 3 محجوب علهم ما وراءه ٠‏ مما يختص به صاحب هذا الوجود . فهنالك غيب من اختصاص 
له يعن .دوله العييد + لاخر حم ايها لايم “عبيد 

وام عدم اي م يكوه م 

وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب ؛ وأن ليس هم به به على » وأن ليس لهم عليه قدرة . وأنهم لا يكتبون 
في سجل الغيب شيئاً » اا رقي انها انا بريد > ها رقدازد الحيق. 

والذي ملك أمر الغيب وما يقدر فيه فيه وما يدبر » هو الذي يملك أن يدبر فيه وأن يكيد . فا لهم وهم عن 
الغيب محجو بون 2 وفي سجله لا يكتبون يكيدون لك ويدبرون » ويحسبون 0 قادرون على شيء من أمر 
المستقبل : فيقولون : شاعر نتر بص به ريب المنون ؟! 

«أم يريدون كيداً ؟ فالذين كفروا هم المكيدون » ! 

وهم الذين يحيق بهم ما يقدره صاحب الغيب لهم » وهم الذين يقع عليهم كيده ومكره . والله خير الما كرين 

و أم لحم إله غير الله ؟ » .. يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد الله .. « سبحان الله عما يشركون » وتنزه - سبحانه ‏ 
وبذا ريه لله سبحانه عن الشرك والشرتكاء متم هذه الحملة المتلاحقة الخطى ٠»‏ القوية الإيقاع . وقد 
اتكشفت كل شببة 2 ودحضت كل حجة 4 ووقف القوم أمام الحقيقة العارية مجردين من كل عذر ومن 
كل دليل . عندئذ يقدمهم على حقيقتهم معاندين مكابر ين عمارون في الحق الواضح مصييكن اذى شية 
من بعيد : 

« وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا : سحاب مركوم » .. 

أي إنه إذا أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفبها الحلاك » قالوا وهم يرونها تسقط : 
و سحاب مركوم » .. فيه الماء والحياة عناداً منهم أن يسلموا بالحق 4 ولو كان السبيف على رقابهم كما 
يقولون ! ولعله يشير هذا إلى قصة عاد . وقولهم حين راوا سحابة الموت والدمار ١‏ «عارض ممطرنا » .. حيث 
كان الرد : ؛ بل هو ما استعجلتم به : ربح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربا » . 

* * *« 

وعند هذا الحد من تصوير غنادهم ومكابرتهم في الحق » ولو كان فوق زؤوسهم الحلاك » يتجه بالخطاب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - لينفض يده من أمرهم ء ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصفه في أول 
السورة . وللعذاب الذي يتنظرهم من قبله . وأن يصبر لحكم ربه الذي يعزه ويرعاه ويكلؤه . وأن يسبح بحمد 
ربه في الصباح حين يقوم » ومن الليل » وعند إدبار النجوم : 

« فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون . وإن للذين 
حين تقوم . ومن الليل فسبحه وإديار النجوم ؛ . 

وهو شوط جديد ني الحملة يبدأ بالتبديد » بذلك اليوم الرعيب » يوم ينفخ في الصور فيصعقون . - قبيل 
البعث والنشور ‏ يوم لا ينفعهم تدبير ولا ينصرهم نصير . فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون » فهم في ذلك 
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اليوم لا يغني عنهم كيد ولا تدير . على أن لهم قبل ذلك اليوم عذاباً ‏ يتركه مجهولاً ولكن أكثرهم لا يعلمون . 
ويفرغ بهذا التهديد الأخير من أمر المكذبين الظالمين » الذين طاردهم هذه المطاردة الطويلة العنيفة » لينتهي 
هم إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد ومن قريب .. يفرغ منه ليلتفت إلى النبي الكريم الذي تطاول 

ل صلى الله عليه وسلم - يوجهه إلى الصبر على هذا العناء » 

وهذا التكذيب » وهذا التطاول ؛ والصير على طريق الدعوة الشاق 00 ا الأمر لحكم الله يفعل به 

ما يشاء : «واصبر لحكم ربك » . 
ومع التوجيه إلى الصبر إيذان بالإعزاز الرباني » والعناية الإلحية » والأنس الحبيب الذي يسح على مشقات 

الطريق مسحاً » ويجعل الصبر عليها أمراً محبباً » وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم : 
«واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » . 
ويا له من تعبير ! ويا له من تصوير ! ويا له من تقدير ! 
إنها مرتبة لم يبلغها قط إنسان . هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد ني القرآن كله . حتى بين التعبيرات 

المقامية 
لقد قيل لموسى عليه السلام : «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى » .. وقيل له : « وألقيت عليك محبة مني 

ولتصنع على عيني » .. وقيل له : « واصطنعتك لنفسي » . 
وكلها تعيرات تدل على مقامات رفيعة . ولكنه قيل لمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ : « فإنك بأعيننا » 

وهو تعبير فيه إعزاز خاص + وأنس خاص . وهو يلي ظلاً فريداً أرق وأشف من كل ظل .. ولا يملك التعبير 

البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص . فحسبنا أن نشير إلى ظلاله » وأن نعيش في هذه الظلال . 
ومع هذا الإيناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به : « وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه 

وإدبار النجوم » .. فعلى مدار اليوم . عند البقظة من النوم . وي ثنايا الليل . وعند إدبار النجوم ني الفجر . 

هنالك مجال الاستمتاع بهذا الإيناس الحبيب . والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب . فكيف بقلب المحب الحبيب 

القريب ؟؟؟ 
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-م ة -. 020 م صا اس وى لام ساس 0200 ت” ودلم اه .ارس أت سو ورابر سمس 
وَألنجَم ذا هو دي مَاصَلٌ صاحبك ومَا خوك (بن وما ينطق عن أشْوَع جه إن هو لاوح يوحئ جه 
سر ام 


علمه شَدِيد القوَئ دي ذُومة فَأستوئ جي وهو لأف لعل 2 نم دنا قَتَدَلٌَ دي فَكان تاب 


َوْسنٍ أو دق حي فَأوسح إل عبْدهء مآأوسن دن ما كدب الفوَاد مَأ ١‏ اقتماروتم, علّ مَارَئ 4# 
سح ع ال صرح سر 


ولقّد رعاه تزلة أخرَئ قن عند سدرة المنتنى 0 عندهَا جَنَهُ امأو 2 إِذْ عش السدرة مايفش هن 


ا 0 5زم ود ل 


مار الْبصر وما طم ( لَقَدَ رأى من #ابنت ريه لكر هن 


ا يم مز 


أفرءيتم الت وَالْعرّى 49 مه الله الأخرئ 02 الك الد و وله لان «4 تلك إِذّا قسمة 


ضيرّئ وي إن هى إلا أمماء مميتموها أنم وابا م مآأئرٌ ان فلن إن يعون إلا لطن 
ل ساح مه ء 6 رار ملم اج مه 0 


ولَمَّدْجَاءَهم من رهم أَهْدَى ون أم لسن مانم جز قَلَه لآخرة وَالْأوق تي 


* وم من ملك في السَمئوَات لاف سَمَنِعسهمَ شيك امن بعد أن يَأَذَنَ الله لمن ينآ ويرضع و 


دي ع سآ ص ل سد رح ص ل ص ص 


لام ا ا اي سمي آلانن 50 إن يعون إل 


جم م 


07 وَإِنَّ لطن لَا بِغْنى م من آحَيَ سَبعًا < 
.2 سصس وبر م ودام سار الوم د سح ص بر كر ساس 0200 
فَأَعَ يض عن من نول عن ذ كنا وَل برد إلا الحيّوة ااا وي ا الك ١‏ إن ربك هر 
ع« سر مه سس اص اس اس رم عجعج سروس ء ساس 00 5 مج اج سح اس 
لمن َل عن سيل وَمَْأعْمنٍ آمْتَدَ جع وَطمان السْمَوات وَمَان الأزض لِيجزىَ 


وم 
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2 ص 6س 2 اس صوص لير ا ص بيجت ١ج‏ ضوح صم م00 2م ع 
ألْدينَ أستكوأ حا ملوأ أ وييجزى الدِينَ احستوابالكتق الذين يجتنبون كبكبر الإ ثم والفواحش إلا اللمم 


2 عو 2 و 


5 4 04 هه 
فى بطون امهنيكر فلا تزاكوأ 


- 


ةس ساسم 000 وم همير ثرح ٠‏ 8 رم 


رك ري الوه هوأعم بكر إذ نما مْمنَ الأرض وَإِذْ ذ انتم أجنَة 


ع عمس و 20 1 
انفسر هو اعم يمن نقَْ © 

أده < م وي رم مكء م م مخ سم له ؟ مير ودس | سارل رم هه 2 
فرت الْذى نول وق وأعطئ قليلا وأ قد دق أعندم, عل ألْعيْبٍ فهويرئ «ج 7 ريبما فحن 
ساح سومار 


0 ى ( و إِبرهيم أل و و د أل تر وازرة وزد أترئ وأن لس اللْوسَن لا ما سع وي وأن سعيه, 


سح سم ترس 0000 ع بصخ سا 7 م أو ار 


سوفٌ برئ حت يجزَنه الخرَاء الْأَوَقٌ دي وَأنإِلَ رَيِكَ المستبى وي َم هواصعحك وأبكئ 2 وانهر 


وعمه خم سم ماع 2غ عامس مآع ممه 3 


همات ويا ج وَأتم حَلقَ وبين لذو وَالانق من نُطَفَة إدَاتمَقَ © وَأنَ طبه آلنماة 


ع عم ؤغوءوس امع برسم مش 24 


الْأخَرَى [» ونه هرق وأنق هك وأ هورب الشعرئ 59 نهب أَهْلَكَ عدا لوك 59 © وود 


وام م أو ام س سي ضاير وى برس 1ح مس سكام ووم رم مالآو 


فأاأبق (ي © مم وج َيِل بم 6م م أظلم اطق <ق والمؤتفكة أهرى وي مَعثَنهَا ما 


م ل كس مه سود مم 


غثئ 2 فبأى ء َال ربك لتَمارّئ ري هندًا َذيرٌمَنَ ندر الأوق ي قت الْآزِقَةٌ وي ليس خا من 


و 5 لس م بر ام م عام 0 َ آ. 


دون آله كاشمَةٌ ج أن هندّ هنذًا الحديث تعجبون © وسحورت ولا شكون 60 وانتم 


م 





2 02 سررير بر وام مءرويير براه 
سلمدون «يق فأجمدوا لله وأعبدوا و 8 


مر ورا لل را م ع ا ل الا يي 
في إيقاع فو صلها الموزونة المقفاة . ويلحظ هذا التنغيم في السورة بصفة عامة ؛ ويبدو القصد فيه واضحاً في 
بعض المواضع ا ا ل ا إلى جانب المعنى 
الفصوة اندي تؤديه قي السياق كما هوعادة التعبير القراني مثل ذلك قوله : م : ١‏ أفرأيم الللات والعزى . ومناة 
الثالثة الأخرى » .. فلو قال ومناة الاخرى ينكسر الوزن . ولو قال : ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية . 
ولكل كلمة قيمتها في معنى العبارة ..ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة . ومثلها كلمة «إذن» في 
وزن الآيتين بعدها : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! » فكلمة « إذن »ضرورية للوزن . 
وإن كانت مع هذا تؤدي غرضاً فنياً ني العبارة ... وهكذا . 

ذلك الإيقاع ذو لون موسيتي خاص . لون يلحظ فيه التموج والانسياب . وبخاصة ني المقطع الأول والمقطع 
الأخير من السورة . وهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال الطليقة المرفرفة في المقطع الأول . ومع 
المعاني واللمسات العلوية في المقطع الأخير . وما بينهما مما هو قريب منهما في الجو والموضوع . 


ان 


الجزرء السابع والعشرون 


والصور والظلال ني المقطع الأول » تشع من المجال العلوي الذي تقع فه الأحداث التورائة واللشاهد الربانية 
الي يصفها هذا المقطع . ومن الحركات الطليقة للروح الأمين وهو يتراءى للرسول الكريم .. والصور والظلال 
والحركات والمشاهد والحو الروحي المصاحب » تستمد وتمد ذلك الإيقاع التعييري وممترج به » وتتناسق معه » 
وتتراءى فيه » في توافق منغم عجيب . 

0 يعم ذلك العبق جو السورة كله » ويترك اثاره في مقاطعها التالية » حتى تتم بإيقاع موح شديد الاإيحاء 

ثر ميق التأثير . ترتعش ش له كل ذرة في الكيان البشري وترف معه وتستجيب . 

وموضوع السورة الذي تعالجه هو موضوع السور المكية على الإطلاق : العقيدة بموضوعاتها الرئيسية : الوحي 
والوحدانية والآاخخرة . والسورة تتناول الموضوع من زاوية معينة تنجه إلى بيان صدق الوحي ,هذه العقيدة ووثاقته » 
ووهن عقيدة الشرك وتهافت أساسها الوهمي الموهون ! 

والمقطع الأول في السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته » ويصف مشهدين من مشاهده » ويثبت صحته 
ووافعيته في ظل هذين المشهدين ؛ ويؤكد تلنى الرسول صلى الله عليه وسلم - عن جير يل عليه السلام - تلي 
رؤية وتمكن ودقة » واطلاعه على آيات ربه الكبرى . 

ويتحدث المقطع الثاني عن آلتهم المدعاة : اللات والعزى ومناة . وأوهامهم عن الملائكة . وأساطيرهم حول بنوتها 
لله . واعتمادهم ني هذا كله على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً . بها الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يدعوهم 
إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين . 

والمقطع الثالث يلقن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويشغل نفسه بالدنيا 
وحدها » ويقف عند هذا الحد لا يعلم وراءه شيئاً شان إلى الآخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل الخلق » 
وعل علر الله بهم ء منذ أنشأهم ن الأوضب» وم كانوا اجنة :لي بولون أمهاتيه . فهو أعلم بهم من أنفسهم » 
وعلى 5 هذا العلم المستيقن ‏ لا الظن والوهم ‏ يكون حسابهم وجزاؤهم » ويصير أمرهم في نباية المطاف. 

والمقطع الرابع والأخير يستعرض أصول العقيدة ‏ كما هي منذ أقدم الرسالات - من و التبعة » ودقة 
الحساب » وعدالة الجزاء . ومن انتهاء لق إلاري اصرف ف ارقم كله تعره لدي لطلقة . ومع هذا 
لفتة إلى مصارع الغابرين ع المكذبين . متم بالإيقاع الأخير : ٠‏ هذا تير من الندر الأو . أزفت الآزفة . ليس لما 
من دون الله كاشفة شفة . أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون » ولا تبكون » وأنم نم سامدون ؟ فاسجدوا لله واعيدوا ») 
.. حيث يلتتي المطلع والختام في الإيحاء والصور والظلال والإيقاع العام . 

2 

« والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الحهوى :إن هو إلا وحي يوحن . علّمه شديد 
القوى . ذو مرة فاستوى . وهو 7 الأعلى ٠‏ ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده 

ما اوحى. .ما كتات. الفؤاذ ما واى . افتازونة غل .ما يرى ؟ ولقد رآه ثزلة أخرئ .عند سدرة المتهى . عندغا 
00 

في هذا المطلع نعيش لحظات ني ذلك الأفق الوضيء الطليق المرفرف الذي عاش فيه قلب محمد صلوات 
اله وسلامه عليه ونرف بأجنحة النور المنطلقة إلى ذلك الملا الأعلى ؛ ونستمع إلى الإيقاع الرخي المنساب » 
في جرس العبارة وق ظلالها وإيحائها على السواء . 

تق 


سورة النجم 


حكن الحظات م كليت امحند صلى الله عليه وسلم دمكقرقة عه الحجب:: جزاحة غنه الأستان + تلو 

من الملا الأعلى “عع الايرى +تويسطظ ماروعي 0 
يمن على عباده » فيصف هم هذه اللحظات وصفاً موحياً مؤثر . ينقل أصداءها وظلاها وإيحاءها إلى قلوبيم . 
يصف هم رحلة هذا القلب المصفى ٠‏ ثي رحاب 00 . يصفها لهم خطوة خطوة قدا مخيدا + 
وحالة حالة » حتى لكأنهم كانوا شاهدها . 

وَيْبَدا الوضبت الموحي بقسم من الوسيتعانة :براضم ١‏ ذا هوى »). . وحركة تلأل النجم ثم هويه ودنوه . 
أشبه .عشهد جبريل المقسم عليه : « وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى :“فكان قات فرسين أو أدق . فأوحى 
إلى عبده ما أوحى اب زسكذا بلا التناسق والتوافق في المشهد والحركة والظل والإيقاع منذ اللحظة الأولى . 

٠‏ والنجم إذا هوى » .. وقد رويت تفسيرات مختلفة للنجم المقصود ني هذا القسم . وأقرب ما يرد على الذهن 
أنها إشارة إلى الشعرى ‏ التي كان بعضهم يعبدها . والتي ورد ذكرها في السورة فيا بعد في قوله : « وأنه هو 
رب الشعرى » .. وقد كان للشعرى من اهام الاقدمين حظ كبير . وما هو معروف ان قدماء المصريين كا 
يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك الأعلى . ويرصدونها من أجل هذا ويرقبون حركاتها . وها شأن في 
أساطير الفرس وأساطير العرب على السواء . فالأقرب أن تكون هذه الإشارة هنا إلبها . ويكون اختيار مشهد 
هوي النجم مقصوداً للتناسق الذي أشرنا إليه . ولمعنى آخر هو الإيحاء بآن النجم مهما يكن عظيماً هائلاً فإنه بوي 
ويتغير مقامه . فلا يليق أن يكون معبوداً . فللمعبود الثبات والارتفاع والدوام 

ذلك هو القسم . فأما المقسم عليه » فهو أمر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع الوحي الذي يحد نهم عنه 

« ما ضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى ) . 

فصاحبكم راشد غير ضال . مهتد غير غاو . مخلص غير مغرض . مبلغ بالحق عن الحق غير واهم ولا 
طلا ولا . ولا ناطق عن الهوى فما يبلغكم من الرسالة . إن هو إلا وحي يوحى . وهو يبلغكم ما يوحى 
إليه صادقاً أميناً . 

هذا الوحي معروف حامله . مستيقن طريقه . مشهودة رحلته . رآه الرسول - صل الله عليه وسام - رأي العين 
والقلب > فلم يكن واهماً ولا مخدوعاً : 

و ار . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . 
فأوسى الى غنده ها أوسى. .ما كلت القؤاد مااراى: افتازونه عل ماايرق وب 

والشديد القوي ذو المرة « أي القوة » » هو جبريل عليه السلام ‏ وهو الذي عل صاحبكم ما بلغه إليكم . 
وهذا هو الطريق » وهذه هى الرحلة ٠‏ مشهودة بدقائقها : استوى وهو بالأفق الأعل ١‏ حيط راء يجيد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكان ذلك في مبدأ الوحي . حين رآه على صورته التي خلقه الله عليها » يسد الأفق يلقه 
الحائل . ثم دنا منه فتدى نازلاً مقتر مقر يا اليه فكان أقرناعها تكون عه . على بعد ما بين القوسين أو ادنى ‏ وهو 
تعبير عن منتهى القرب - فأوحى إلى عبد الله ما أوحى . .بذا الإجمال والتفخيم والتهويل . 

فهي رؤية عن قرب بعد التراني عن بعد . وهو وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن . 

وى ال لا تاق مغها عدت قي الزؤية ولا تحتمل غاراة أو عخاذلة + .وام كلاب« النؤاد ماارأى . أفتاروئه 
عل ها برض 2:1 ورؤنة القزاد اصدق وانيه.+ لأنها تنني نخداع النظر . فلقد رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنه 
الملك » حامل الوحي ٠»‏ رسول ربه إليه » ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم . وانتهى المراء والجدال » شما عاد هما 


1 
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مكان بعد تثبت القلب ويقين الفؤاد . 

وليست هذه هي المرة الوحيدة الي رآه فبها على صورته . فقد تكررت مرة آخرى : 

«ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » . 

وكان ذلك في ليلة الإسراء والمعراج ‏ على الراجح من الروايات ‏ فقد دنا منه ‏ وهو على هيئته الي خلقه 
الله مها مرة اخرى « عند سدرة المنتهى » .. والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة . فاما اها سدرة المنتهى . فقد 
يعني هذا أنها التي ينتهي إليها المطاف . فجنة المأوى عندها . أو التي التبت إليها رحلة المعراج . أو الي اتّبت 
ا اضحية ريل الرسول الله لله صفان ا د ري كت بكر سد مصيد صلى الله عليه وسلم - 
فرجة أخرئ 'أقرب إلى عركن .رب وأدى يرك عنمن عييا الله + أطلع .عله غيعه المميطي 1 وى برد 
إلينا عنه إلا هذا . وكله أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته . فلا يدركها الانسان إلا عشيئة من خالقه وخالق 
الملائكة , العليم بتخصائص الانسان وخصائص اللائكة .. 

ويد كر ما لابس هذه الرؤية عند سدرة المنتهى . زيادة في التوكيد واليقين : « إذ يغشى السدرة ما يغشى »© . 
و مسي و امح بل او و 

وكان ذلك كله حقاً يقيناً : « ما زاغ البصر وما طغى » .. فلم يكن زغللة عين » ولا تجاوز رؤية . إنما هي 
أت لاصيا الو رك ا ل م رج 0 
بالحقيقة عارية مباشرة مكشوفة . 

فالأمر إذن ‏ أمر الوحي ‏ أمر عيان مشهود . ورؤية محققة . ويقين جازم . واتصال مباشر . ومعرفة 
مؤكدة . وصحبة محسوسة . ورحلة واقعية . بكل تفصيلاتها ومراجعها .. وعلى هذا اليقين تقوم دعوة « صاحبكم ) 
الذي تنكرون عليه وتكذيونه وتشككون في صدق الوحي إليه . وهو صاحبكم الذي عر فتموه وخر ووب 
هو يغريب عنكم فتجهلوه ويه يسدق وينم حل صندقه . ويقص عليكم كيف أوحى إليه . وق أ ي الظروف . 
وعلى يد من وكيف لاقاه ل لور 

#« نا * 

ذلك هو الأمر المستيقن 2١‏ الذي يدعوهم إليه محمد فم ا ب و ا ا 
عبادتهم والطتهم وأساطيرهم معاد ساون واي الاح راط ره ؟ وني ادعائهم الغامض أ لبن ملائكة » 
وأن الملائكة بنات الله ؟ وأن لهن شفاعة ترتجى عند الله ؟ إلى أي بينة ؟ وإلى أية حجة ؟ وإلى أي سلطان يرتكنون 
في هذه الأوغام ؟ هذا ما يعالجه المقطع الثاني في السورة : 

١‏ أفرأيم اللات والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى ! إن هي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس » ولقد جاءهم 
عن دهم الهدى . أم للإنسان ما تمنى ؟ فلله الآخرة والأولى «#وكم هن ملك في السهاوات» لاتحي شف عدوم 
شيئاً » إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى . 
وما لهم به من عل ٠‏ إن يتبعون إلا الظن » وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً » . 

0 5 
وكانت « الللات » صخرة بيضاء منقوشة » وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة » وحوله فناء معظّم عند 
أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها » يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب عدا قريش لأن عندهم 
م 
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الكعبة بيت إبراهيم عليه السلام . ويظن أن اسمها « اللات » مؤنث لفظ الجلالة ٠‏ الله» . سبحانه وتعالى . 

وكانت ٠‏ العزى » شجرة عليها بناء وأستار بنخلة ‏ وهي بين مكة والطائف ‏ وكانت قريش تعظمها . كما 
قال أبو سفيان يوم أحد . لنا العزى ولا عزى لكم . فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قولوا : الله 
مولانا ولا موللى لكم » . ويظن أن اسمها « العزى » مؤنث ١‏ العزيز » . 

وكانت « مناة ؛ بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة . وكانت خزاعة والأوس والخزرج في ججاهليتهم يعظمونها 
و يلون منها للحج إلى الكعبة . 

وكان بالجزيرة كثير من هذه المعبودات تعظمها القبائل المختلفة . ولكن هذه الثلاثة كانت أعظمها . 

والمظنون أن هذه المعبودات كانت رموزاً لملائكة يعتبرهن العرب إنائاً ويقولون : إنبن بنات الله . ومن هنا 
جاءت عبادتها » والذي يقع غالباً أن ينسى الأصل » ثم تصبح هذه الرموز معبودات بذاتها عند جمهرة العباد . 
ولا تبى إلا قلة متنورة هي الي تذ كر أصلٍ الأسطورة ! 

فلما ذكر الله هذه المعبودات الثلاظة معجياً ما ومن غنادتها كما تقيد ضيف السؤال ولفظه .: 

0 أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى ؟؟).. 

والتعجيب والتشهير واضح ني افتتاح السؤال : ١‏ أفرأيتم ؟» وني الحديث عن مناة .. الثالثة الأخرى .. 

لا ذكر الله هذه المعبودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن لله الإناث وأن لحم الذكور : 

«ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى » . 

ما يوحي بأن لهذه المعبودات صلة بأسطورة أنوثة الملائكة ٠‏ ونسبتها إلى الله سبحانه . مماير جح ما ذكرناه 
عنها . وقد كانوا هم يكرهون ولادة البنات لهم . ومع هذا لم يستحيوا أن يجعلوا الملائكة إناثاً ‏ وهم لا يعلمون 
عنهم شيئاً يلزمهم بهذا التصور . وأن ينسبوا هؤلاء الإناث إلى الله ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يأخذهم هنا بتصوراتهم وأساطيرهم ؛ ويسخر منها ومنهم : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟» .. 
إنها إذن قسمة غير عادلة قسمتكم بين أنفسكم وبين الله ! « تلك إذن قسمة ضيزى ! » .. 

والمسألة كلها وهم لا أساس له من العلم ولا من الواقع . ولا حجة فيها ولا دليل : 

« إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس . 
ولقد جاءهم من رم الهدى » ! 

هذة الأسماء. .. الل العى. ١‏ مناة .. وغيزها , وتسميتها الله وتسميتها ملايكة . وتسمية الملاافكة إثانا . 
وتسمية الإناث بنات الله ... كلها أسماء لا مدلول لها » ولا حقيقة وراءها . ولم بجعل الله لكم حجة فيها . 
وكل ما ل يقرره الله فلا قوة فيه ولا سلطان له . لأنه لا حقيقة له . وللحقيقة ثقل . وللحقيقة قوة . وللحقيقة 
سلطان فأما الأباطيل فهي خفيفة لا وزن لها . ضعيفة لا قوة لها . مهينة لا سلطان فيها . 

وني منتصف الآية يتركهم وأوهامهم وأساطيرهم » ويترك خطابهم » ويلتفت علهم كا: لهم لا وجود لهم » 
ويتحدث علهم بصيغة الغائب : « إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الانفس » .. فلا حجة ولا عل ولا يقين انما 
هن القن يفمون عليه الطيدة + اواهرض يتمدو من الدليل :والقدة :لا اهيا الى وااشوى: + بول بذ هنا 
من اليقين القاطع والتجرد من الحوى والغرض .. وهم لم يتبعوا الظن والهوى وهم عذر أو علة : ٠‏ ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى » .. فانقطع العذر و بطل التعلل ! 


نا 
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ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر » ولن يحدي هدى ؛ لأن العلة هنا ليست خفاء 
الحق ء ولا ضعف الدليل . !نما هي الهوى الجامح الذي يريد » ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد ! وهي 
شر حالة تصاب بها النفس فلا ينفعها الهدى » ولا يقنعها الدليل ! 

ومن ثم يسأل في استنكار : 

«أم للإنسان ما تمى ؟ » .. 

فكل ما يتمنى يتحول إلى حقيقة وكل ما .بوى ينقلب إلى واقم ! والأمر ليس كذلك . فإن الحق حق 
والواقع :واهم . وهوى الانض ونناها. ل يغيرات ولا كلاه بي الحقائق . إتما يضل الإنسان ببواه » ويبلك ناه . 
وهو ميعن مدق ان يكل أو يبدل في طبائع الأشياء . وإنما الأمر كله لله يتصرف فيه كما يشاء تي الدنيا وقي 

الأعدرة ]د 

. » قلله الآخرة والأولى‎ ٠ 

ولا ننسى أن نلحظ هنا تقديم الآخرة على الأولى . لمراعاة قافية السورة وإيقاعها . إلى جانب النكتة المعنوية 
المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى . كما هي طبيعة الأسلوب القرآني في الجمع بين اداء المعنى وتنغيم الإيقاع . 
دون إخلال بهذا على حساب ذاك ! شأنه شأن كل ما هو من صنع الله . فالجمال في الكون كله يتناسق مع 
لوظيفة ويواخيها ! 

وإذا خلص الأمر كله لله في الآخرة والأولى . فإن أوهام المشركين عن شفاعة الآلهة المدعاة ‏ من الملائكة ‏ 
هم عند الله . كما قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنى » .. إن هذه الأوهام لا أصل لا . فالملائكة 

الحرة و في السماء لا تملك الشفاعة إلا حين يأذن الله في شيء منها : 

«وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » . 

ومن ثم تسقط دعواهم من أسامها » فوق ما فيها من بطلان تولى تفنيده في الآيات السابقة . وتتجرد العقيدة 
من كل غبش أو شبهة . فالأمر لله في الآخرة والأولى . ومنى الإنسان لا تغير من الحق الواقع شيئاً . والشفاعة 
لا تقبل إلا بإذن من الله ورضى . فالأمر إليه في النباية . والانجاه إليه وحده في الآخرة والأولى . 

وني نهاية الفقرة يناقش للمرة الأخيرة أوهام المشركين ‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ عن الملائكة ؛ ويكشف 
عن أسامها الواهي » الذي لا ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصلاً : 

ل ال به من علم . إن يتبعون إلا الظن ١‏ 

ن الظن لا يغني من. الحق شيئاً » . 

0 التعقيب الأخير يوحي بعلاقة اللات والعزى ومناة بأسطورة أنوثة الملائكة ونسبتهم إلى الله سبحانه ! 
وهي أسطورة واهية » لا يتبعون فيها إلا الظن . فليس لهم من وسيلة لأن يعلموا شيئاً مستيقناً عن طبيعة الملائكة . 
فاما نسبتهم إلى الله . فهي الباطل الذي لا دليل عليه إلا الوهم الباطل ! وكل هذا لا يغني من الحق » ولا يقوم 
مقامه في شيء . الحق الذي يتركونه ويستغنون عنه بالاوهام والظنون ! 

و 

وحين يبلغ إلى هذا الحد من بيان وهن عقيدة الشرك وتهافتها عند الذين لا يؤمنون بالآخرة » ويشركون بالله » 

يسول اله البناتة وايشنوّن - اللافكة ' شبية الأنقن ! يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 


كن 
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ليهمل شأنهم ويعرض عنهم » ويدع أمرهم لله الذي , يعلم المسيء والحين »وجري الهدي والضال :+ وعلك 
هن السهاوات والأرض 3 اس الدنيا والآخرة 2 50 بالعدل لا يظلم أحداً 3 وكجاوز عق الدبوت الي 
لا يصر 0-6 فاعلوها . وهو الخبير بالنوايا والطوايا » لأنه خالق البشر لمطلع على حقيقتهم في أطوار حيا 


2000000000 . ذلك مبلغهم من . إن ربك هو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى . ولله ما ني السماوات ت وما في ال 0 
وبجزي الذين احسنوا بالحستى . الذين يمجتنبون كبائر الإثم والفواحش ‏ إلا اللمم ‏ إن ربك واسع المغفرة . 
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ٠‏ وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم . فلا تركوا أنفسكم . هو أعلم يمن 
اتى ) . 

هذا الامر بالإعراض عمن تولى عن ذكر الله » ول يؤمن بالآخرة » ولم يرد إلا الحياة الدنيا . موجه ابتداء 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ملسمل سان أولئتك المشركين الذين سبق الحديث بي السورة عن أساطيرهم 
وأوهامهم وعدم إيانهم بالآخرة » 

وهو موجه بعد ذلك إلى كل مسلم يواجهه من يتولى عن ذ كر الم وبغردن عن" الابعان به > و بعل وسهنه 
الفعياة إلباذا وتعدها .+ كلا قار لاقو بورانطاء ولأ يودق باللخزة ولا بك جما . ويرى أن حياة الانسان 
على هذه الأرض هي غاية وجوده ؛ لا غاية بعدها ؛ ويقيم منبجه ني الحياة على هذا الاعتبار » فيفصل ضمير 
الإنسان عن الشعور باله يدبر أفراة » ويحاسبه على عمله » بعد رحلة الأرض المحدودة » وأقرب من تتمثل 
فيه هذه الصفة في زماننا هذا هم أصحاب المذاهب المادية . 

والمؤمن بالله وبالآخرة لا يستطيع أن يشغل باله ‏ فضلاً على أن يعامل أو يعايش ‏ من يعرض عن ذكر الله » 
وين الآخرة من حسابه . لأن لكل منهما منهجاً في الحياة لا يلتقيان في خطوة واحدة من خطواته » ولا في 
نقطة واحدة من نقاطه . وجميع مقاييس الحياة » وجميع قيمها » وجميع أهدافها » تختلف في تصور كل 
20 . فلا يمكن إذن أن يتعاونا في الحياة أي تعاون » ولا أن يشتركا ني أي نشاط على هذه الأرض مع 
هذا الاختلاف الرئيسي في تصور قيم الحياة وأهدافها ومناهج النشاط فيها » وغاية هذا النشاط . وما دام التعاون 
والمشاركة متعذرين فها داعي الاهتام والاحتفال ؟ إن المؤمن يعبث حين يحفل شأن هؤلاء الذين يعرضون عن 
ذكر الله ولا يريدون إلا الحياة الدنيا . وينفق طاقته الي وهبه الله إياها في غير موضعها . 

على أن للإعراض اتجاهاً آخر » هو الهوين من شأن هذه الفئة . فثة الذين لا يؤمنون بالله ؛ ولا يبتغون شيئاً 
وراء الحياة الدنيا . فهما كان شأنهم فهم محجوبون عن الحقيقة » قاضرون عن إدراكها . واقفون وراء 
الأسوار . أسوار الحياة الدنيا .. « ذلك مبلغهم من العلم » . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظياً . قاصر مهما بدا 
شاملا . مضلل مهما بدا هادياً . وما يمكن أن يعلم شيثاً ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه 
الأرض. .,. ووزاء عات ع في رأي العين عالم هائل لم يخلق نفسه . ووجوده هكذا أمر ترفضه البداهة . وم 
يوجد عبئاً متى كان له خالق . وإنه لعبث أن تكون الحياة الدنيا هى نهاية هذا الخلق الحائل وغايته .. فإدرالك 
حقيقة هذا الكون من أي طرف من أطرافها كفيل بالإيمان بالخالق . وكفيل كذلك بالإيمان بالآخرة . نفياً 
للعيث عن هذا الخالق العظيم الذي يبدع هذا الكون الكبير . 

ومن ثم يحب الإعراض عمن يتولى عن ذكر الله ويقف عند حدود الدنيا » الإعراض على سبيل صيانة 


دين 
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الاهّام أن يبذل في غير موضعه والإعراض على سبيل التبوين والاحتقار لمن هذا مبلغ علمه . ونح نمأمورون 
بهذا إن أردنا أن نتلتى أمر الله لنطيعه . لا لنقول كما قالت يبود : سمعنا وعصينا .. والعياذ بالله من هذا ! 

. » إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى‎ ١ 

وقد علم أن هؤلاء ضالون ٠‏ فلم يرد لنبيه ولا للمهتدين من أمته أن يشغلوا سيم يشان الضالين ولا أن 
ماعرم . ولا أن يحفلوهم ولا أن يخدعوا ني ظاهر علمهم المضلل القاصر » الذي يقف عند حدود الحياة 
الدننا.- حول بين الإدراك البشري والحقيقة الخالصة » التي تقود من يدركها إلى الإعان بالله » والايمان بالآخرة » 
وتتخطى به حدود هذه الأرض القريبة » وهذه الحياة الدنيا المحدودة . 

دإن العلم الذي يبلغه هؤلاء القاصرون الضالون ليبدو في أعين العوام وأشباههم » عوام القلب والإدراك 

شيئاً عظباً ذا فاعلية وأثر في واقع الحياة الدنيا . ولكن هذا لا يني صفة الضلال عنهم في اللهاية ) 

ا افتقاقة الأرفاط رين غيذا الوشوة وخالفه وسقيقة الارتالا ين قمل دوعر 
هاتان الحقيقتان ضروريتان لكل علي حق . وبدونهما يبت العلم قشوراً لا تؤثر في حياة الانسان ولا ترقيها ولا 
ترفعها . وقيمة كل علم مرهونة بأثره في النفس وني ارتباطات البشر الأدبية و إلا نهو نقدم اي الألانتا وانتكان 
: في الآدميين . وما أبأسه من عل هذا الذي ترتتي فيه اللآلات على حساب الآدميين !!! 

وشعور الإنسان. بأن له خالقاً 'خلقه وخلق هذا الكون كله » وفق او واحد متتاسق .يل من شعوره 
ب لحياة » وشعوره بما حوله وخ حوله 3 دوعيل لوجوده قيمة وهدفاً وليه كر وأشمل وأرفع ؛ لأن وجوده 
مرتبط بهذا الكون_كله ؟ فهو أكبر من ذاته المعدودة الأيام. . وأكبر من أسرته المعدودة الأفراد وأكبر من قومه ) 
وأكير من وطنه وأكبر من طبقته التي يطنطن بها أصحاب المذاهب المادية الحديثة . وأرفع من اهّامات هذه 
شكلات جبيناً ! 

وشعور الإنسان بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازيه . يغير من تصوراته ومن موازينه ومن حوافزه ومن 
أهدافه . وير بط الحاسة الأخلاقية في نفسه بمصيره كله ٠‏ فيزيدها قوة وفاعلية . لأن هلاكه أو نجاته مرهونة 
بيقظة هذه الحاسة وتأثيرها في نيته وعمله . ومن ثم يقوى « الإنسان » ويسيطر على تصرفات هذا الكائن . 
لأن الرقيب الحارس قد استيقظ ! ولأن الحساب الختامي ينتظره هناك . ومن الناحية الاخرى فهو مطمثئن 
نى الخير واثق من انتصاره ني الحساب الختامي . حتى لو رأه ينهزم في الأرض في بعض الجحولات ! وهو 
مكلت دانسا انز سيد ادر وو بكاقع: د سيل سر كر رو هده ارش أن لصن أن لحر فاسان متا 

إنها مسألة كبيرة هذا الإبمان بالله والايمان بالآخرة . مسألة أساسية في حياة البشر . إنها حاجة أكبر من 
حاجات الطعام والشراب والكساء . وإنها إما أن تكون فيكون « الإنسان » وإما ألا تكون فهو حيوان من ذلك 
نحيوان ! 

وحين تفترق المعايير والأهداف والغايات وتصور الحياة كلها هذا الاختلاف ء» فلا مجال جينئذ إلى مشاركة 

تعامل أو حبّى تعارف ينشأ عنه قسط من الاهتّام . 


ومن ثم لا بمكن أن تقوم علاقة أو صحبة أو شركة أو تعاون » أو أخذ وعطاء » أو اهام واحتفال بين 
مومن بالله » وآخر أعرض عن ذكره ولم يرد ! لا الحياة الدنيا . وكل قول غير هذا فهو محال ومراء » بخالف 
عن أمر الله : « فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » . 
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«ولله ما في السهاوات وما في الأرض . ليجزي الذين أساعوا بما عملوا ويحزي الذين أحسنوا بالحسنى » . 

وهذا التقرير لملكية الله وحده ‏ ل في السماوات وما في الأرض » يمنح قضية الآخرة قوة وتأثيراً . فالذي 
جعل الآخرة وقدرها هو الذي ملك ما ني السهاوات وما في الأرض وحده » فهو القادر على الجزاء » المختص 
به » المالك لأسبابه . ومن شأن هذه الملكية أن تحقق الجزاء الكامل العادل : « ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
وقري الذين ' حضوا بال 

ثم يحدد الذين أحسنوا هؤلاء » والذين يجزيهم بالحستى .. فهم : 

« الذين يمجتنبون كبائر الإثم والفواحض . إلا اللمم» . 

وكبائر الاثم هي كبار المعاصي . والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش . واللمم تختلف الأقوال فيه . 
فابن كثير يقول : وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغار الذنوب ومحقرات الأعمال . قال الإمام أحمد : 
دقن عيب الرزاق 2 أعيرنا معت عن انق طاوسن .عن ابه + عق ان عافن قال ما رابك" فنا أخه 
باللمم مما قال أبو هريرة » عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : « إن الله تعالى إذا كتب على ابن آدم حظه 

من الزنا أدرك ذلك لا محالة . فزنا العين النظر » وزنا اللسان النطق ‏ والنفس تمى وتشتهي » والفرّج يصدق 
ذلك أو يكذيه ١١‏ 

وقال أبن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن ثور » حدثنا معمر » عن الأعمش » عن أبي 
الضحى أن ابن مسعود قال : زنا العين النظر » وزنا الشفتين التقبيل » وزنا اليدين البطش ء وزنا الرجلين المشي . 
ويصدق ذلك الفرج ١‏ و يكذبه . فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإلا فهو اللمم . وكذا قال مسروق والشعبي . . 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائني » قال : سألت أبا هريرة عن قول الله : « إلا 
اللمم » قال : القبلة والنظرة والغمزة والمباشرة . فإذا مس: الختان الختان فقد وجب الغسل . وهو الزنا . 

فهذه أقوال متقاربة في تعريف اللمم . 

وهناك أقوال أخرى : 

قال علي بن طلحة عن بن عباس : ٠‏ إلا اللمم » إلا ما سلف . وكذا قال زيد بن أسلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن منصور ء عن مجاهد » أنه 
قال في هذه الاية : « إلا اللمم » قال : الذي يلم بالذنب ثم يدعه . 

وقال ابن جرير : حدثتي سلمان بن عبد الجبار : حدثنا أبو عاصم ء حدثنا زكريا عن ابن إسحاق » عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس : ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن تغفر اللهم تغفر جما 2 وأي عبد لك ما ألما ؟ 


وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عمّان البصري عن أبي عاصم النبيل . ثم قال : هذا حديث صحيح حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق . وكذا قال البزار لا نعلمه يروى متصلاً إلا من هذا الوجه . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيع . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا يونس ء عن الحسن » 
)١(‏ أخرجاه ني الصحيحين من حديث عبد الرزاق . 
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عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ ( اراه رفعه ) في ١‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » . قال : 
اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود . واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعود . واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا 
يعود . قال : فذلك الإلمام .. 
وروي مثل هذا موقوفاً على الحسن . 
فهذه طائفة أخرى من الأقوال تحدد معنى اللمم تحديداً غير الأول . 
والذي نراه أن هذا القول الأخير أكثر تناسباً مع قوله تعالى بعد ذلك : « إن ربك واسع المغفرة » .. فذكر 
سعة المغفرة يناسب أن يكون اللمم هو الإتيان بتلك الكبائر والفواحش ٠‏ ثم التوبة . ويكون الاستثناء غير 
منقطع . ويكون الذين أحسنوا هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش . إلا أن يقعوا في شيء منها ثم يعودوا 
سريعاً ولا يلجوا ولا يصروا . كما قال الله سبحانه : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ‏ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .. وسمى هؤلاء « المتقين » 
ووعدهم مغفرة وجنة عرضها السهاوات والأرض ' .. فهذا هو الأقرب إلى رحمة الله ومغفرته الواسعة . 
وختم الآبة بآن هذا الجتزاء بالسوءئ وبالاضنتى مستتد إلى علم الله بحقيقة دخائل الناس في أطوارهم كلها . 
عر عر كم إداها ونين الارن وز أنتم أجنة في بطون أمهاتكم » .. 
فهو العلم السابق على ظاهر ا . العلى | المتعلق بحقيقتهم الثابتة » الي لا يعلمونها هم » ولا يعرفها إلا 
الذي خلقهم . علم كان وهو يد بنش أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم الغيب ..:وكان وهم أجنة في بطون 
أمها هو ل :يبروا الور يد . علم بالحقيقة قبل الظاهر . وبالطبيعة قبل العمل . 
وكي كاتك: عقو طيئية علد كرك رمن القن - بل من سوء الأدب - أن يعرّفه إنسان بنفسه » وأن يعلمه 
- سبحانه ‏ بحقيقته ! وأن يني على نفسه أمامه يقول له : أنا كذا وأنا كذا : 
« فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم يمن اتتى » 
فا هو بحاجة إلى أن تدلوه على أنفسكم » ولا أن تزنوا له ام ؛ فعنده العلم الكامل . وعنده الميزاذ 
الدقيق . وجزاؤه العدل . وقوله الفصل . وإليه يرجع الأمر كله 
بعد ذلك يجيء المقطع الأخير ني السورة . في إيقاع كامل التنغيم » أشبه بإيقاع المقطع الأول . يقرر الحقائق 
الأساسية العقيدة ة كما هي ثابتة منذ إبراههم صاحب الحنيفية الأول . ويعرف البشر بحالقهم ٠»‏ بتعليمهم عشيئته 
الفاعلة المبدعة المؤثرة في حياتهم ويعرض آثارها واحداً واحداً بصورة تلمس الوجدان البشري وتذكره وتهزه هرا 
عميقاً .. حتى إذا كان الختام وكان الإيقاع الأخير تلقته المشاعر مرتجفة مرتعشة متأثرة مستجيبة . 
« أفرأيت الذي تولى » وأعطى قليلاً وأكدى ؟ أعنده علم الغيب فهو يرى ؟ أم لم ينبأ بها في صحف موسى » 
وإبراهيم الذي وف . آلا تزر وازرة وزد أخرى.وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم بجزاه 
الجزاء الأوى . وأن إلى ربك المنتهى . وأنه هو أضحك وأبكى :وهو اماك اجا واوائه عاق الروحية 
الذ كر والأنثى من نطفة إذا تمنى . وأن عليه النشأة الأخرى © وأنه هو أغنى وأقنى . وأنه هو رب الشعرى . 


)١(‏ سورة آل عمران ( م - و ملع, 
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وأنه أهلك عاداً الأولى . وتمود فها أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم -كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . 
فغشاها ما غشى . فبأي آلاء ربك تتارى ؟ 

هذا ندر :فين النذر' الأول أرمة الآزقة “الس حامق دوة :انه عافنة اف هذا الهدية عجرن : 
وتمتدكون ولا فكو وأنتم سامدون ؟ 

« فاسجدوا لله واعبدوا ) .. 

وذلك « الذي تولى » وأعطى قليلاً وأكدى » .. الذي يعجب اله من أمره الغريب » تذكر بعض الروايات 
أنه فرد معين مقصود ٠‏ أنفق قليلاً في سبيل الله » ثم انقطع عن البذل خوفاً من الفقر . ويحدد الزمخشري 
في تفسيره « الكشاف » شخصه ء أنه عهان بن عفان رضي الله عنه ‏ ويذكر ني ذلك قصة » لا يستند فيها إلى 
شىء » ولا يقبلها من يعرف عثّان ‏ رضى الله عنه ‏ وطبيعته وبذله الكثير الطويل في سبيل الله بلا توقف وبلا 
حاب كلف و وعقيف نالك وتسوره للب العا و١‏ 

وقد يكون المقصود شخصاً بذاته . وقد يكون تموذجاً من الناس سواء . فالذي يتولى عن هذا الهج » ويبذل 
من ماله أو من نفسه لهذه العقيدة ثم يكدي ‏ أي يضعف عن المواصلة ويكف ‏ أمره عجيب » يستحق التعجيب 
ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها . 

١‏ أعنده علم الغيب فهو يرى ؟). 

والغيب لله . لا يراه أحد سواه . فلا يأمن الإنسان ما خبئ فيه ؛ وعليه أن يواصل عمله وبذله » وأن يعيش 
جدرا مزق لوال ناتف وألا يبذل ثم ينقطع » ولا ضهان له في الغيب المجهول إلا حذره وعمله ووفاؤه » ورجاؤه 
ذا كله في مغفرة الله وقبوله , 

«أم لم ينبأ بها في صحف موسى » وإبراهيم الذي وثّى .. ( 

وهذا الدين قديم » موصولة أوائله وأواخره » ثابتة أصوله وقواعده » يصدّق بعضه بعضا على توالي الرسالات 

والرسل » وتباعد المكان والزمان . فهو قي صحف موسى . وهو في ملة إبر براههم قبل موسى . إبراهيم الذي وفّى . 

وق بكل شيء ل وفاء مطلقاً استحق به هذا الوصف المطلق . ويذ كر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقطاع » 
ويذ كر بهذه الصيغة ( فى ) بالتشديد تنسيقاً للإيقاع المنغم وللقافية المطردة . 

فاذا في صحف موسى » وإبراههم الذي وق ؟ فيها : 

«ألا ترر وازرة وزر أخرى» . 

فلا تحمل نفس حمل أخرى ؛ لا تخفيفاً عن نفس ولا تثقيلاً على أخرى . فلا تملك نفس أن تتخفف من 
حملها ووزرها . ولا تملك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئاً ! 

«ووأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . 


(1) قال : « روي أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كان يعطي ماله في الخير . فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أخوه من الرضاعة ‏ 
يوشك أن لا يبقى لك شيء . فقال عمان : إن لي ذنوباً وخطايا . وإني أطلب با أصنع رضى الله تعالى » وأرجو عفوه . فقال عبد الله : 
أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها ! فأعطاه وأشبد عليه » وأمسك عن العطاء . فنزلت ! » ... وهى روابة ظاهرة البطلان 
فا هكذا يتصور عئان ! ْ 
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كذلك. :ها بحسب للاتان إلا كيه وسسية وله ."لذ بزاة:علبها عي من حمل عازه .ولا ينقضن اعنه 
شبيء ليناله غيره . وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى . فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع 
العمل . إلا ما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وه امرك لزان فك رم 
إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له . أو صدقة جارية من بعده . أو علم ينتفع به ١,‏ .. وهذه الثلاثة في 
حقيقتها من عمله . ومن هذه الآية الكربمة استنبط الشافعي ‏ رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثواا إلى الموقى » لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم وبوقذا ل يدب اله رسرك ال عتصيل الله علية بوسر ج 
أمته » ولا حثهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إإعاء » ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ٠‏ ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء . 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما " 

«وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأو » .. 


فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب ؛ ولن يغيب شيء عن علم الله نه الدقيق . وسينال كل 
امرئ جزاء سعيه وافياً كاملاً لا نقص فيه ولا ظلم . 
وكذلك يتحدد هبدأ فردية التبعة » إلى جانب عدالة الحزاء . فتتحقق للانسان قيمته الإنسانية . القائمة على 


ام حر ا ع ا ل ل د سا و 
كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء . عدالة مطلقة لا يميل بها الهوى » ولا يقعد بها القصور » ولا ينقص منها 
الجهل بحقائق الأمور . 

«وأن إلى ربك المنتهى ») . 

فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه . ولا ملجأ من دونه . ولا مأوى إلا داره : في نعيم أو جحم .. 
ا عر ا ري ا لاه سورت 5 
وكل أمر . وكل أحد . فإنه يستشعر من أول الطريق نبايته التي لا مفر منها ولا محيص عنها . ويصوع نفسه 
وعمله وفق هذه الحقيقة ؛ أو يحاول في هذا ما يستطيع . ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ أول 
الطريق ! 

وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إلى نباية المطاف يكر راجعاً به إلى الحياة » يريه فيها آثار مشيئة الله . 
في كل مرحلة » وي كل حال : 

«وأنه هو أضحك وأبكى ). 

وتحت هذا النص تكمن حقائق كثيرة . ومن خلاله تنبعث صور وظلال موحية مثيرة . 

أضحك وأبكى .. فأودع هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء . وهما سر من أسرار التكوين البشري 
لا يدري احد كيف هما ء. ولا كيف تقعان في هذا الجهاز المركب المعقد » الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسى 
عن تركيبه وتعقيده العضوي . والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان في 
إحداث الضحك وإحداث البكاء . 


)0( أخر جه مسلم في صحيحه ‏ بإسناده ‏ عن أبي هريرة . 
(؟) ابن كثير في التفسير . 
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وأضحك وأبكى .. فأنشأ للانسان دواعى الضحك ودواعى البكاء . وجعله ‏ وفق أسرار معقدة فيه - يضحك 
لهذا وييكي هذا . وقد يضحك غداً مما أبكاه اليوم . ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس . في غير جنون ولا ذهول 
إئما هي الحالات النفسية المتقلبة . والموازين والدواعي والدوافع والاعتبارات البي لا تثبت في شعوره على حال ! 

وأضحك وأبكى .. فجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكين . كل حسب المؤثرات الواقعة عليه . وقد 
بضحك فريق مما يبكي منه فريق . لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك .. وهو هو في ذاته . ولكنه 
علابساته بعيد من بعيد ! 

لابوا من الأمر الواحد صاحبه نفسه . يضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه عاقبته غداً أو جرائره 
فإذا هو باك . , يتمنى أن لم يكن فعل وأن لم يكن ضحك وكم من ضاحك في الدنيا باك في الآخرة حيث لا ينفع 
البكاء ! 

هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال .. وغيرها كثير تنبثئق من خلال النص القصير ٠»‏ وتتراءى للحس 
والشعور . وتظل حشود منها تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد النفس من التجارب ؛ وكلما مجددت عوامل الضحك 
والبكاء قي النفوس ‏ وهذا هو الاعجاز في صورة من صوره الكثيرة في هذا القران . 

زان فى اماك راهنا 8 

وكذلك تنبثق من هذا النص صور لا عداد ها في الحس . 

آمات وأحيا .. انها الوت والحاة :+ كما قال فى .سورة أغرئى > «الذى لق الموت والحباة:4. وغقيا أمران 
معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر . ولكلهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرهما 
الخافي على الأحياء . فها الموت ؟ وما الحياة ؟ ما حقيقما حين يتجاوز الانسان لفظهما وشكلهما الذي يراه ؟ 
كيف دبت الحياة في الكائن الحي ؟ ما هى ؟ ومن أين جاءت ؟ وكيف تلبست بهذا الكائن فكان ؟ وكيف سارت 
في طريقها الذي سارت فيه هذا الكائن أو هذه الكائنات الأحياء ؟ وما الموت ؟ وكيف كان .. قبل دبيب 
الكياة :ع بي قا رقا ناكما 1ه التي الكاي وزاء التق اقل نيد الله ! 

أمات وأحيا .. وتنبثق ملابين الصور من الموت والحياة . في عوالم الأحياء كلها . في اللحظة الواحدة . في 
هذه اللحظة . دين لملايين من الأحياء ماتت . وكم ملايين الملايين بدات رحلة الحياة . ودب فيبا هذا 
السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم أحد إلا الله ! وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاتها بواعث حياة ! 
وكم من هذه الصور ال مدان قرو » حين يستغرق الخيال في ااستراض الاضي الطويل » الذي كان 
قبل أن يكون الانسان كله على هذا الكوكب . وندع ما يعلمه الله في غير هذا الكوكب من أنواع الموت والحياة 
الي لا تخطر على بال الإنسان ! 

الااشفوة نن الصو ومشود+ تطلقها هذه الكلمات القلائل ؛ فتبز القلب البشري من أعماقه . فلا يالك 
نمه ولا انك تحت ايقاعاتبا النوعة الأصدااء ؟ 

ووأنه لت الزوجن التاكل والأق مخ نظف اذا مح 4 . 

وهي الحقيقة الحائلة الواقعة المتكررة في كل لحظة . فينساها الإنسان لتكرارها أمام عينيه ؛ وهي أعتشي بد 
كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال ! 

نطفة تمى .. تراق .. إفراز من إفرازات هذا الجسد الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط ! فإذا هي 


املمنينا 
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بعد فترة مقدورة في تدبير الله .. إذا هي ماذا ؟ إذا هي إنسان ! وإذا هذا الإنسان ذكر وأنثى ! كيف ؟ كيف 
تمت هذه العجيبة التي لم تكن - لولا وقوعها ‏ تخطر على الخيال ؟ وأين كان هذا الإنسان المركب الشديد 
التركيب » المعقد الشديد التعقيد ؟ أين كان كامناً في النقطة المراقة من تلك النطفة . بل في واحد من ملايين 
من أجزائها الكثيرة ؟ أين كان كامناً بعظمه ولحمه وجلده » وعروقه وشعره وأظافره . وسماته وشياته وملامحه . 
وخلائقه وطباعه واستعداداته ؟ ! أين كان في هذه الخلية الميكر وسكوبية السابحة هي وملابين من أمثالها في النقطة 
الواحدة من تلك النطفة اتي تمنى ؟ 1 وأين عل وجه التخصيص كانت خصائص الذاكر وخخصائص الأنتى في تلك 
الخلية . تلك التي انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في نهاية المطاف ؟ ! 

وأي قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة . ثم يالك أويتّاسك . فضلاً على أن يجحد ويتبجح » 
ويقول : إنها وقعت هكذا والسلام ! وسارت ني طريقها هكذا والسلام ! واهتدت إلى خخطها المرسوم هكذا والسلام ! 
أو يتعالم فيقول : إنها سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فبها من استعداد لإعادة نوعها » شأانها شان سائر 
الأحياء المزودة هذا الاستعداد ! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير . فن ذا أودعها هذا الاستعداد ؟ من ذا 
أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى ؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة 
ضثيلة ؟ ومن ذا رسم خا الطريق لتسير فيه على هدى » وتحقق هذه الرغبة الكامئة ؟ ومن ذا أودع فيها خصائص 
نوعها لتعيدها ؟ وما رغبتها هي وما مصلحتها في إعادة نوعها هذه الخصائص ؟ لولا ان هنالك إرادة مدبرة 
من ورائها تريد أمراً » وتقدر عليه » وترمم له الطريق ؟! 

ومن النشأة الأولى . وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر » يتجه مباشرة إلى النشأة الأخرى . 

« وأن عليه النشأة الأخرى » 2 

والنشأة الأخرئ غيب . ولكن عليه من . النشأة الأول دليل . دليل على إمكان الوقوع . فالذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى » قادر ‏ ولا شك على إعادة الخلق من عظام ورفات . فليست العظام 
والرفات بأهون من الماء المراق ! ودليل على حكة الوقوع . فهذا التدبير الخني الذي يقود الخلية الحية الصغيرة 
في طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذكرا او انثى . :هذا التدزير 'لا بده أن .يكون هذاه ابعذ من زيحلة الارض 
الي لا يتم فبها شيء كامل ؛ واد للحي جراء إحضسانه كاملا » ولا المسبيء ء جزاء إساءته كاملاً كذلك . 
لأن في حساب هذا التدبير نشأة أرق يبلغ فها كل شيء تمامه . فدلالة النشأة الأولى على النشأة الأخرى 
مزدوجة . ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى .. 

وني النشأة الأولى . وني النشأة الأخرى . يغني الله من يشاء من عباده ويقنيه : 

«وأنه هو أغنى وأقنى » . 

أغنى من عباده من شاء في الدنيا بأنواع الغنى وهي شتى . غنى المال . وغبى الصحة . وغنى الذرية . وغنى 
النفس . وغتى الفكر . وغنى الصلة بالله والزاد الذي ليس مثله زاد . 

وأغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة ! 

وأقنى من شاء من عباده . من كل ما يقتنى في الدنيا كذلك وني الآخرة ! 

والخلق فقراء ممحلون . لا يغتنون ولا يقتنون إلا من خزائن الله . فهو الذي أغنى . وهو الذي أقنى . وهي 
لمسة من واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلو.هم هنا وهناك . ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد . ويتجهوا إلى 
الخزائن العامرة وحدها » وغيرها خواء ! 
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«وأنه هو رب الشعرى »؛ . . 

والشعري نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة » ونوره خمسون ضعف نور الشمس . وهي أبعد من الشمس 
بمليون ضعف بعد الشمس عنا . 

وقد كان هناك من يعبد هذا النجم . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . فتقرير أن الله هو رب الشعرى 
له مكانه في السورة الي تبدأً بالقسم بالنجم إذا هوى ؛ وتتحدث عن الرحلة إلى الملأ الأعلى ؟ كما تستهدف 
تقرير عقيدة التوحيد ١‏ ونفي عقيدة الشرك الواهية المتهافتة . 

وبهذا تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق » لتبدأ بعدها جولة في مصارع الغابرين» بعدما جاءتهم النذر 
فكذبوا بها كما يكذب المشركون . وهي جولة مع قدرة الله ومشيئته وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة . 

«وأنه أهلك عاداً الأولى . وثمود فا أبقى . وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى . 
فغشاها ما غشى . فباي الاء ربك تتمارى ؟ ) 

إنها جولة سريعة . تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة » ولسة عنيفة تخز الشعور وخزاً . 

وعاد و مود وقوم نوح يعرفهم قارئ القرآن في مواضع شتى ! والمؤتفكة هي أمة لوط . من الإفك والبهتان 
والضلال . . وقد اهواها في الحاوية وخسف با « فغشاها ما غشى » . . بهذا التجهيل والتضخم والتهويل » الذي 
تتراءى من خلاله صور الدمار والخسف والتنكيل » الذي يشمل كل شيء ويغشاه فلا يبين ! 

« فبأي آلاء ربك تتمارى ؟ » . . 

فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء لله وأفضالاً . ألم يبلك الشر ؟ ألم يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ؟ ألم يترك فيها آيات لمن يتدبر ويعي ؟ أليست هذه كلها آلاء . فبأي آلاء ربك تتمارى ! الخطاب لكل 
أحد . ولكل قلب » ولكل من يتدبر صنع الله فيرى النعمة حتى في البلوى ! 

وعلى مصارع الغابرين المكذبين بالنذر ‏ بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها في الأنفس والآفاق ‏ يلقي 
بالإيقاع الأخير قوياً عميقاً عنيفاً . كأنه صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى : 

«هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس ها من دون الله كاشفة » . . 

هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وني نذارته . هذا نذير من النذر الأولى التى أعقبها ما أعقبها ! وقد أزفت 
الآزفة . واقتربت كاسحة جارفة . وهي الطامة والقارعة الي جاء هذا النذير درم إياها أو هو هول العذاب 
الذي لا يعلم إلا الله نوعه وموعده . ولا بملك إلا الله كشفه ودفعه : « ليس للا من دون الله كاشفة » . . 

وبينما الخطر الداهم قريب . والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة . إذا نم سادرون لاهون لا تقدرون الموقف 
ولا تفيقون . 

« أفن هذا الحديث تعجبون ؟ وتضحكون ولا تبكون ؟ وأنتم سامدون . . . » . 

وهذا الحديث جد عظم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة وفي الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل . 
فم يعجبون ؟ ومم يضحكون ؟ وهذا الجد الصارم » وهذه التبعات الكبيرة » وما ينتظر الناس من حساب على 
حياتهم في الأرض . . كله يجعل البكاء أجدر بالموقف الحد » وما وراءه من الول والكرب . 

وهنا يرسلها صيحة مدوية » ويصرخ في آذانهم وقلوبهم » ويهتف بهم إلى ما ينبغي أن يتداركوا به أنفسهم 2 
وهم على حافة الهاوية : 


لولدتضن 
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مكدو اعت م 
وإنها لصيحة مزلزلة مذهلة بي هذا السياق ٠+‏ وفي هذه الظلال » وبعد هذا التمهيد الطويل » الذي ترتعش 
له القلوب : 
ومن ثم سجدوا . سجدوا وهم مشركون . وهم بمارون في الوحي والقران . وهم بحادلون ني الله والرسول ! 
سجدوا تحت هذه المطارق اغائلة الي وقعت على قلوبهم والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتلو هذه السورة 
عليهم . وفيهم المسلمون والمشركون . ويسجد فيسجد الجميع . مسلمين ومشركين . لا يملكون أن يقاوموا وقع 
هذا القرآن ؛ ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان . . ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم كذهوهم 
وهم يسجدون ! 
بهذا تواترت الروايات . ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب . وما هو : في الحقيقة بالغريب . فهو 
هذا القران العجيب ووقعه المائل ني القلوب ! 
5 
هذا الحادث الذي تواترت به الروايات . حادث سجود المشركين مع المسلمين . كان يحتاج عندي إلى 
تعليل . قبل ان تقع لي نجربة شعورية خاصة عللته في نفسي » واوضحت لي سببه الاصيل . 
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق » الذي أورده ابن سعد في طبقاته » وابن 
جرين الطيري فى تار عه و بفضل المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
بي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فينسخ الله ما يلقي الشيطان » ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ...الخ).. 
وهي الروايات التي قال فيها ابن كثير جزاه الله خيراً ‏ « ولكنها من طرق كلها مرسلة . ولم أرها مسندة من 
وجه صحيح ) . 
وأكثر هذه الروايات تفصيلاً وأقلها إغراقاً في الخرافة والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رواية 
ابن أبي حاتم . قال : حدثنا موسى بن أبي موسى الكوني » حدثنا محمد بن اسحاق الشيبي » حدثنا محمد 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . قال : أنزلت سورة النجم » وكان المشركون يقولون : 
لق كان بهذا الزجل يتاكر اهنا غير أقزرناه وأصيحابه + ولكنه ليذ كرا من ختالت دينه من البهود والنصارى 
عثل الذي يذكر اتنا من من الشتم والشر . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه 
من أذاهم وتكذيبهم » وأحزنه ضلالهم ؛ فكان يتمنى هداهم . فلما أتزل الله سورة النجم قال : « أفرأيتم اللات 
والعزرى » ومناة الثالئة الأخرى ؟ » ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال : وإنبن لحن 
الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لهي الي ترتجى . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . فوقعت هاتان الكلمتان 
في قلب كل مشرك بمكة . وزلت بها ألسنتهم . وتباشروا بها . وقالوا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول 
ولي قوم ااي سرك الله صل عليه وعلام اخ الس يه لوسك كل من احج وز مقلم 
أو. مكسرلة . غير أن اولك بن المغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع ملء ء كفه تراباً فسجد عليه . فعجب الفريقان 
كلاهما من جماعتهم و في السجود لسجود رسول الله د فل اللاعده ريم فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين 
سه . ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين . . فاطمانت 
سأي القركون بلا ألقى الشيطان ف أمئية رسول: الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحدثهم به الشيطان أن 
مر عض يا ارو در ترد مسا درم 
لكل 
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وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن با من المسلمين : عنان بن مظعون وأصحابه . وتحدثوا أن 
أهل مكة قد أسلموا كلهم » وصلوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة 
ا ل 0 
وأحكم الله آباته » وحفظه من الفرية . وقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ... الخ » . 
الله قضاءه وبراه من سجع الشيطان » انقلب المشركون بضلاهم وعداوتهم على المسلمين » واشتدوا عليهم » . 
انتهى 

وهناك روايات أخرى أجرأ على الافتراء تنسب قولة الغرانيق .. تلك .. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وتعلل هذا برغبته ‏ حاشاه صلى الله عليه وسلم ‏ في مراضاة قريش ومهادتها ! ! ! ش 

وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعاً .. فهى فضلاً عن مجافاتها لعصمة النبوة وحفظ الذكر 
من العبث والتحريف » فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاً . إذ أنه يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه 
الآة وأساطيرهم حوها . فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة بحال . حتى على قول من قال : 
إن الشيطان ألتى يما في أسماع المشركين دون المسلمين . فهؤلاء المشركون كانوا عرباً يتذوقون لغتهم . وحين 
يسمعون هاتين العبارتين المقحمتين ويسمعون بعدهما : « ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة ضيزى . إن 
هي إلا أ سماء ميتموها أنتم وآباؤكم : ما أنزل الله بها من سلطان .. الخ » . ويسمعون بعد ذلك : ١‏ إن الذين 
لا ؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من عم . إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من 
الحق شيثاً ؛ .. ويسمعون قبله : «وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاءتوارظى 8 احين يسيعون: هذا السياق: كله فإ تيم 1 يسجلاوق مع الرسول حمل الله عله ور لأن 
كلام لا يستقع . واثناء على آغتهم وتقرير أن لا شفاة ترتهى لا يستقيم . وهم لم يكونوا أغياء ء كغباء الذين 
افتروا هذه الروايات ٠‏ التي تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين ! 

لغير هذا السبب إذن سجد المشركون . ولغير هذا السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إليها بعد حين 
مع آخرين . 

وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة المهاجرين ٠‏ ثم عودتهم إلى الحبشة مع آخرين .. 

فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له في هذه المناسبة . 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن هذا السجود . ويخطر لي احتّال أنه لم يقع ؛ وإنما هي رواية ذكرت 
لتعليل عودة اللهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة . وهو أمر يحتاج إلى التعليل . 

وبِينا أنا كذلك وة قعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل .. 

كنت بين رفقة نسمر حيئا طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب » يتلو سورة النجم . فائقطع بيننا 
الحديث ٠‏ لنستمع وننصت للقرآن الكريم . وكان صوت القارئ مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حسناً . 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فيا يتلوه . عشت مع قلب محمد صل الله عليه وسلم ‏ ني رحلته إلى الملا الأعلى . 
عشت معه وهو يشهد جبريل ‏ عليه السلام ‏ في صورته الملائكية الي خلقه الله عليها . ذلك الحادث العجيب 
المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول نخيله ! وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة . عند سدرة المنتهى . 
وجنة المأوى . عشت معه بقدر ما يسعفني خيالي » وتحلق بي رؤاي ٠‏ وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي .. 


كنا 


الجزرء السابع والعشرون 


وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها وبنوتها وأنوثتها .. إلى آخر هذه الأوهام 
الخرقة المضحكة ٠‏ الي تتهاوى عند اللمسة الأولى 

ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض ٠‏ وأمام الأجنة ني بطون الأمهات . وعام الله يتابعها ويحيط بها . 

وارتيجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة .. الغيب المحجوب لا يراه إلا الله . 
والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء . والمتتهى إلى الله ني نهاية كل طريق يسلكه العبيد . 
والحشود الضاحكة والحشود الباكية . وحشود الموتى . وحشود الأحياء . والنطفة تبتدي في الظلمات إلى طريقها » 
وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى . والنشأة الأخرى . ومصارع الغابرين . والمؤتفكة أهوى 
فتكاها .ما غتن*] 

واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة : « هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة ليس 
ا من دون الله كاشفة » . 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة . واهتز كيا ني كله أمام التبكيت الرعيب : « أفن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون 
ولا تبكون . نتم سامدون ؟» 

فلا #ممك: > :ا فاسجدوا الله واغيدوا ».+ كانت الرجقة قد شرت نمق قلى «حقاً إلى أوضاي: .-واسعيخالتك 
بنط عضلية مادية ذات مظهر ماذي ل أملك مقاومته .فظل حسمي كله علج ولا أتمالك أن اثبته » 
ولا أن أكفكف دموعاً هاتنة : لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة ! 

وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح ٠‏ وأن تعليله قريب . إنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القران ٠‏ ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة . ولم تكن هه اول هدة ة أقرأ فيها سورة 
النجم أو أسمعها . ولكنها في هذه المرة كان لها هذا الوقع » وكانت مني هذه الاستجابة .. وذلك سر القرآن . 
فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة ؛ وتقع اللمسة الي تصل 
القلب بمصدر القوة فيها والتأثير . فيكون منها ما يكون ! 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً . ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقرأ هذه السورة 
يقرؤها بكيانه كله . ويعيش في صورها الي عاشها من قبل بشخصه . وتنصب كل هذه القوة الكامنة في 
الكورة و تعلال مث هيعد م هيل اشعله وار رف اعفان الناشك > افر ضقؤة و سيفو 6م فا سجدو 
لله واعبدوا ) ويسجد محمد والمسلمون .. 005 

ولقد يقال : إنك تقيس على لحظة مرت بك © وتجربة عانيتها أنت . وأنت مسلم . تعتقد ,هذا القرآن » وله 
في نفسك تأثير خاص .. وأولقك كانوا مشركين يرفضون الامان ويرفضون القرآن ! 

ولكن هنالك عد في مواجهة هذا الذي يقال : 

الاعتبار الأول : أن الذي كان يقرا السورة كان هو محمد صل الله عليه وسلم - النبي . الذي تلى هذا 
القران مباشرة من مصدره 06 وعاش 2500 حتى لكان يثقل خطاه إذا سمع 00 داخل داره » 
ويقف إلى جانب الباب يسمع له حتى ينتهي ! وني هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشها في الملا 
الأعلى . وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته الأولى .. فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارئ . 
والفارق ولا شك هائل ! 


"11١ 


سورة النجم 


والاعتبار الثاني : أن أولئك المشركين لم تكن قلوبهم ناجية من الرعشة والرجفة » وهم يستمعون إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ !نما كان العناد المصطنع هو الذي يحول بينهم وبين الإذعان .. والحادثان التاليان شاهد 
على ما كان يمخالج قلوبهم من الارتعاش . 

روى ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب » من طريق محمد بن اسحاق » عن عنْان بن عروة » 
ل ةملاكم ا ع لع 
معهما 2 فقال ابنه عتبة : والله لانطلقن إلى محمد ٠.‏ ولاوذينه في ربه ( سيحانه وتعالى ) . فاتطلق حتى انى 
النبي - صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد . هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى .. فقال 
النبي مضل اله عليه وم نبب «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » .. ثم انصرف عنه ء فرجع إلى أبيه » 
فقال ياي + ما فلك له # اهناك :له مالقاله . فقال : فا قال لك ؟ قال : اللهم سلط عليه كلباً من كلابك . 
قال : يا بنى والله ما آمن عليك دعاءه ! فسرنا حتى نزلنا أبراه ‏ وهى في سدة ‏ ونزلنا إلى صومعة راهب . فقال 
الراهب : يا معشر العرب » ما أنرلكم هذه البلاد ؟ فإنها يسرح فيها الأسد كما تسرح العم ! فقال أبو لهب 
إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي ؛ وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه » فاجمعوا متاعكم 
إلى هذه الصومعة » وافرشوا لابني عليها » ثم افرشوا حوها . ففعلنا . فجاء الأسد فشم وجوهنا » فلما لم يجد 
ما ريك تقيض قوت وليه قوق الماع ٠»‏ فشم وجهه ٠‏ ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه شان أن حت : قد عرفت 
الفلا يقلت عن دعزة تكيد! 

حلاتهو التباوخة الآول: متاح ارو ليه أخن ااتاميين لتقيكد - صلى الله عليه وسلم المناوئين له » 
المؤلبين عليه هو وبيته . لماعو عليه في القرآن هو وييئه : ٠‏ ثبت بدا أبي لهب وثب م أغنى عنه ماله وما كسسب. 
سيصلى ناراً ذات لحب . وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » .. وذلك شعوره الحقيتي تجاه محمد 
وقول محمد . وتلك ارنجافة قلبه ومفاصله امام دعوة محمد صل الله عليه وسلم ‏ على ابنه . 

والجادث الثاني + ضاحبه عتبة: بن أي ربيعة . وقد أرسلته قريغن إلى محمد صلى الله عليه وسلم - يفاوضه 
في الكف عن هذا الذي فرق قريشاً وعاب الهتهم » على أن يكون له منهم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج . 
فلما :التي من عرصة قال لهبرصول: الله - صلى الله عليه وسلم -  :‏ أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . قال : 
ا 0 ل : أفعل . قال :. « يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ حم . تتزيل من الرحمن الرحيم أكتات 
فصلت آياته قراناً عربباً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون » .. ثم مضى حتى قوله 
تعالى : « فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود» .. عندئذ هب عتبة يمسك بفم النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في ذعر وهو يقول ال م ادي .. وعاد إلى قريش يقضيعلييم الأمن . 
ويعقب عليه يقول وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً م يكذب ١‏ ه فخشيت أن يتزل بكم العذاب ١‏ 

فهذا شعور رجل لم يكن قد أسلم . والارتيجاف فيه ظاهر . والتأثر المكبوت امام العادوالكابرة ظاهر . 

ومئل هؤلاء إذا استمعوا إلى مورة النتجم من محمد. صلى الله عليه وسلم - فأقرب ما يحتمل أن تنصادف 
ارك نجه الالو ا تالكر المي ررايه ان تسدنا بسلطان هذا القرآن فيسجدوا مع الساجدين .. 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين ! 


. ملخصة من روايات عدة‎ )١( 
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هذه السورة من مطلعها إلى ختامها حملة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب المكذبين بالنذر » بقدر ما هي طمأنينة 
عميقة وثيقة للقلوب المؤمنة المصدقة . وهي مقسمة إلى حلقات متتابعة » كل حلقة منها مشبد من مشاهد التعذيب 
للمكذبين » يأخذ السياق ني ختامها بالحس البشري فيضغطه ويبزه ويقول له : « فكيف كان عذابي ونذر ؟» . 
ثم يرسله بعد الضغط والهز ويقول له : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟2 . 

ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى . فهي مشهد من مشاهد القيامة في المطلع » ومشهد 
من هذه المشاهد في الختام . وبينهما عرض مريع لمصارع قوم نوح . وعاد وتمود . وقوم لوط . وفرعون وملئه . 
وكلها موضوعات تزخر با السور المكية في صور شبى 


نين 


الجزء السابع والعشرون 


ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضاً خاصاً » يحيلها جديدة كل الجدة . فهى تعرض 
عنيفة عاصفة » وحاسمة قاصمة ؛ يفيض منها امول . ويتناثر حوها الرعب » ويظللها الدمار والفزع والانيبار 

وأخص ما بميزها في سياق السورة أن كلا منها يمثل حلقة عذاب رهيبة سريعة لاهثة مكروبة . يشهدها 
المكذبون » وكأنما يشهدون أنفسهم فبها » ويحسون إيقاعات سياطها . فإذا انتبت الحلقة وبدأوا يستردون 
أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة جديدة أشد هولاً ورعباً .. وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبعة في 
هذا الجو المفزع الخانق . فيطل المشهد الاخير في السورة . وإذا هو جو اخر ء ذو ظلال اخرى . وإذا هو 
الأمن والطمأنينة والسكينة . إنه مشهد المتقين : « إن المثقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 
في وسط ذلك امول الراجف ٠‏ والفزع المزازل » والعذاب المهين للمكذبين : « يوم يسحبون ني النار على وجوههم 
ذوقوا مس سقر ) . 

فأين وأين ؟ مشهد من مشبد ؟ ومقام من مقام ؟ وقوم من قوم ؟ ومصير من مصير ؟ 


ل لذ د 


«اقتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم 
اام عم الأنباء ما فيه مزدجر . حكة بالغة نما تغني النذر . فتول عنهم يوم يدعو 
الداعي إلى شيء نكر . خشعاً أبصارهم يخررجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداعي يقول 
الكافرون : هذا يوم عسر ) . 

مطلع باهر مثير » على حادث كوني كبير » وإرهاص بحادث أكبر . لا يقاس إليه ذلك الحدث الكوني 
الكبير : 

«اقتر بت الساعة وانشق القمر غ(. 

فيا له من إرهاص ! ويا له من خبر . ولقد رأوا الحدث الأول فلم يبق إلا أن ينتظروا الحدث الأكير . 

والروايات عن انشقاق القمر ورؤية العرب له في حالة انشقاقه أخبار متواترة . تتفق كلها في إثبات وقوع 
الحادث ١‏ وتختلف بي رواية هيئته تفصيلاً وإجمالاً : 

هن رفاية اسن بن مالك رضي الله عنه ‏ .. قال الإمام أحمد : حدثنا معمر » عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك قال : سأل أهل مكة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ آية . فانشق القمر بمكة عرتين فقال : « اقتربت 

: » . 

الساعة وانشق القمر » .. وقال البخاري : حدثني عبد الله بن عبد الوهاب . حدثنا بشر 0 
سعيد بن أبي عروة » عن قتادة » عن أنس بن مالك . أن أهل مكة سألوا رسول الله مضل اللدعليه وملر نم 
يريم آية ا حراء بينهما . وأخرجه الشيخان من طرق أخرى عن قنادة عن أنس .. 
ابن كثير » عن حصين بج سر بن جبير بن مطعم » عن ابيه قال : انشق القمر على 
عهد رسول الله حمل ماعل ور فصار فلقتين . فلقة على هذا الحبل وفلقة عل ماحل عار 
محرنا محمد » فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم لكايه الحدله برخ يدا 
الوجه .. واسنده الببي في الدلائل من طريق محمد بن كثير عن أخيه سلمان بن كثير » عن حصين بن 
عبد الرحمن .. ورواه ابن جرير والببيي من طرق اخرى عن جبير بن مطعم كذلك . 


مين 


سورة القمر 


ومن رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنه ‏ .. قال البخاري : حدثنا يحبى بن كثير ء حدثنا بكر ع 
عد 4 لاله بن مالك ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن | ابل عباس فاك + افق القمر 
قي زمان البي - صلى الله عليه وسلم - . ورواه البخاري ا ومسل هن طريق آخر عن عراك بسنده السابق 
ا ب قاس جد ورف الال حرو ارط ريا حر اوجن ون أو للد نعو بن عباس قال : قد مضى 
ذلك ع انقب المجرة + انكق القسر حت 'رأوا شقيه .. وروئ العوق عن اق عبامن' تو هنذا ... :وقال الطيزاق 
بسند آخر عن عكرمة عن ابن عياس قال : كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام فقالوا : 
سحر القمر » فنزلت : ١‏ اقتربت الساعة وانشق القمر  »‏ إلى قوله : « مستمر) . 


ومن رواية عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : قال الحافظ أبو بكر الببيتي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » 
واو كر الخد بن الحسن القاضي » قالا : حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا العباس بن محمد الدوري » 
حدثنا وهب بن جرير » عن شعبة » عن الاعمش » عن مجاهد ؛ عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى : « اقتربت 
الساعة وانشق القمر » قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ انشق فلقتين فلقة من 
دون الجبل وفلقة خلف الجبل . فقال النني - صلى الله عليه وسلم - : ١‏ اللهم اشهد » .. وهكذا رواه مسلم 
والترمذي هن طرق عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد .. 


ومن رواية عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد » عن أي معمر ». عن ابن مسعود قال : : انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - شقتين 
حتى نظروا إليه » فقال رسول الله ماله ريه 0( أشهدوا ) . وهكذا رواه البخارى اردع سيت 
سفيان بن عيينة . وأخرجاه كذلك من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة » عن 
520 وي : قال د و : حدثنا ع 0 4 عن المغيرة 4 عن أي 9 4 7 
هذا سحر ابن ل كبشة . قال : 00 : وام بيك من قاد سما لا خط أن يسم 

فهذه روايات متواترة من طرق شبنى عن وقرع هذا الحادث » وتحديدك مكانه قِ مكة ‏ باستثناء رواية لم 

عليه ونام - قبل الحجرة . وتحديد هيئته في معظم | الروابات: أنه انشق فلقتين » وفي رواية واحدة أنه كسف 
(أي خسف) . . فالحادث ثابت من هذه الروايات المتواترة المحددة للمكان والزمان واهيئة . 

وهو حادث واجه به القرآن المشركين في حينه » ولم يرو عنهم تكذيب لوقوعه + فلا بد أن يكون قد وقم 
للتكذيب . وكل ما روي عنهم انهم قالوا : سحرنا ! 0 اختبروا الآمر » فعرفوا انه ليس 

بقيت لنا كلمة في الرواية الي تقول ان 0 النبي فل الاق ور فانشق القمر . 
فإن هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرا فدلولة اذ الرنصول صلى الله عليه وسلم 0 خوارق من 


دين 


الجزء السابع والعشرون 


نوع الخوارق الي جاءت مع الرسل قبله » لسبب معين : « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون . 
ففهوم هذه الآبة أن حكة الله اقتضت منع الآبات ‏ أي الخوارق لا كان من تكذيب الأولين بها . 

وني كل مناسبة طلب المشركون آية من الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان الرد يفيد أن هذا الأمر خارج 
عن حدود وظيفته » وأنعا لين الا يقر أ را وكان يردهم إلى القرآن يتحداهم به بوصفه معجزة هذا الدين 
الوحيدة : « قل : لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون يمثله » ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً . ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » فأبى أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من شخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . 
أو تسقط السماء - كما زعمت - علينا كسفاً » أو تأني بالله والملائكة قبيلاً . أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترق ني السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه . قل : سبحان ربي ! هل كنت إلا بشراً 
سول 0" 

فالقول بأن انشقاق القمر كان استجابة لطلب المشركين آية ‏ أي خارقة ‏ يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص 
القراتية ؛ وعن اتجحاه هذه الرسالة الأخيرة إلى مخاطبة القلب البشري بالقرآن وحده » وما فيه من إعجاز ظاهر ؛ 
0 توجيه هذا القلب ‏ عن طريق القرآن ‏ إلى آيات الله القائمة في الأنفس والآفاق » وني أحداث التاريخ 

.. فأما ما وقع فعلاً للرسول - صلى الله عليه وسلم مق ؟قرازق شيويت ما رؤانات: ممفيحة فكاة [كرانا 

0 لعبده » لا دليلاً لاثبات رسالته . 

ومن ثم نثبت الحادث ‏ حادث انشقاق 0000 وبالروايات المتواترة الي تحدد مكان الحادث 
وزمانه وهيئته . ونتوقف في تعليله الذي ذكرته بعض الروايات . ونكتني بإشارة القران إليه مع الإشارة إلى اقتراب 
الساعة . باعتبار هذه الإشارة لمسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب . 

وانشقاق القمز إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب والأنظار إلبها » كما يوجهها دائماً إلى الآيات الكونية 
الأخرى ؛ ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها » كما يعجب من مواقفهم تجاه آيات الله الكونية الأخرى . 

إن الخوارق الحسية قد تدهش القلب البشري في طفولته » قبل أن يتبياً لادراك الآيات الكونية القائمة الدائمة » 
والتأثر بإيقاعها الثابت الحادئ . وكل الخوارق التي ظهرت على أيدي الرسل ‏ صلوات الله علييم ‏ قبل أن 
تبلغ البشرية الرشد والنضوج يوجد ني الكون ما هو أكبر منها وأضخم » وإن كان لا يستثير الحس البداني كما 
تستثيره تلك الخوارق ! 

ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقة .. فإن القمر في ذاته آية أكبر ! هذا الكوكب بحجمه » ووضعه ع 
وشكله » وطبيعته » ومنازله » ودورته » وآثاره في حياة الأرض » وقيامه هكذا ني الفضاء بغير عمد . هذه هى 
الآبة الكبرى القائمة الدائمة حيال الأبصار وحيال القلوب » توقع إيقاعها وتلي ظلالها » وتقوم أمام د 
شاهداً على القدرة المبدعة التي يصعب إنكارها إلا عناداً أو مراء ! 

وقد جاء القران ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون كله ؛ وما فيه من ايات الله القائمة الثابتة ؛ ويصله 


. )89( سورة الإسراء‎ )١( 
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يفحسن 
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هذا الكون وايات الله فيه في كل لحظة ؛ لا مرة عارضة في زمان محدود » يشبدها جيل من الناس في مكان 
محدود . 

إن الكون كله هو مجال النظر والتأمل ني آيات الله الى لا تنفد » ولا تذهب »ء ولا تغيب . وهو بجملته آية . 
وكل صغيرة فيه وكبيرة آية . والقلب البشري مدعو في كل لحظة لمشاهدة الخوارق القائمة الدائمة » والاستّاع 
إلى شبادتها الفاصلة الحاسمة ؛ والاستمتاع كذلك بعجائب الإبداع الممتعة » الي يلتتي فيها الجمال بالكّال » 
والتي تستجيش انفعال الدهش والحيرة مع وجدان الإيعان والاقتناع الهادئ العميق . 

وني مطلع هذه السورة تجيء تلك الإشارة إلى اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعاً بز القلب البشري هزاً . 
وهو يتوقع الساعة التي اقتربت ء ويتأمل الآية التي وقعت » ويتصور أحداث الساعة في ظل هذا الحدث الكوني 
الذي رآه المخاطبون بهذا الإيقاع المثير . 

وي موضوع اقتراب الساعة روى الإمام أحمد . قال : حدثنا حسين » حدثنا محمد بن مطوف » عن أ 
حازم » عن سبل بن سعد » قال : 'جمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . يقول : « بعثت انا والسا 
هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى ' . 

ومع اقتراب الموعد المرهوب » ووقوع الحادث الكوني المثير » وقيام الآيات التي يرونها في صور شتى .. فإن 
تلك القلوب كانت تلج في العناد » وتصر على الضلال ٠‏ ولا تتأثر بالوعيد كما لا تتأثر بإيقاع الآيات الكثيرة 
الكافية للعظة والكف عن التكذيب : 

« وإن يروا آبة يعرضوا ويقولوا : سحر مستمر . وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر . ولقد جاءهم 
من الأنباء ما فيه مزدجر » حكمة بالغة فا تغني النذر» . 


6 


ولقد أعرضوا وقالوا : سحرنا ؛ وهم يرون آية الله في انشقاق القمر . وكان هذا رأمهم مع آية القرآن . فقالوا : 
سحر يؤثر . فهذا قولهم كلما رأوا آية . ولا كانت الآبات متوالية متواصلة ٠‏ فقد قالوا : إنه سحر مستمر 
لا ينقطع ؛ معرضين عن تدبر طبيعة الايات وحقيقتها » معرضين كذلك عن دلاللها وشبادتها . وكذبوا بالآايات 
وبشهادتها . كذبوا اتباعاً لأهوائهم لا استناداً إلى حجة , ولا ارتكاناً إلى دليل » ولا تدبراً للحق الثابت المستقر 
في كل ما حوهم في هذا الوجود . 

ووكل أمر مستقر » .. فكل شبىء في موضعه في هذا الوجود الكبير . وكل أمر ني مكانه الثابت الذي لا 
يتزعزع ولا يضطرب . فأمر هذا الكون يقوم على الثبات والاستقرار » لا على الهوى المتقلب , والمزاج المتغير ؛ 
أو المصادفة العابرة والارتجال العارض .. كل شيء في موضعه وني زمانه » وكل أمر في مكانه وني إبانه . 
والاستقرار يحكم كل شيء من حوهم » ويتجلى في كل شيء : في دورة الأفلاك » وني سنن الحياة . وفي 
أطوار النبات والحيوان . وني الظواهر الثابتة للاشياء والمواد . لا بل ني انتظام وظائف أجسامهم وأعضائهم 
التي لا سلطان لهم عليها . والتي لا تخضع للأهواء ! وبِينا هذا الاستقرار يحيط بهم ويسيطر على كل شيء من 
حوهم » ويتجى في كل أمر من بين أيد.هم ومن خلفهم .. إذا هم وحدهم مضطربون تتجاذ.هم الأهواء ! 

« ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر » .. أنباء الآبات الكونية التي صرّفها الله لهم ني هذا القرآن ؛ وأنباء 


)0 واخترجه الشيخان من حديث أبي حازم سلمة بن دينار . 


لاا 
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المكذيين قبلهم ومصارعهم 4 وأنباء الآخرة الي صورها القرآن لهم .. وكان ثي هذا كله زاجر ورادع لمن يزدجر 
ويرتدع . وكان فيه من حكمة الله ما يبلغ القلوب ويوجهها إلى تدبيره الحكيم . ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح 
لرؤية الآيات » والانتفاع بالأنباء » واليقظة على صوت النذير بعد النذير : ٠‏ حكمة بالغة فها تغني النذر » . إنما 
هو الإعان هبة الله للقلب المهبيئ للإعان » المستحق لهذا الإنعام ! 

وعند هذا الحد من تصوير إعراضهم وإصرارهم ؛ وعدم انتفاعهم بالانباء » وقلة جدوى النذر مع هؤلاء . 
يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للإعراض عنهم وتركهم يلاقون اليوم الذي لا يحفلون النذير 
باقترابه » وهم يرون انشقاق القمر بين يدي جيئه : 

« فتول عنهم يوم يدعوالداعي إلى يء نكر . خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر . 
مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون : هذا يوم عسر » .. 

وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم » يناسب هوله وشدته ظلال السورة كلها ؛ ويتناسق مع الأرهاص باقتراب 
الساعة )» ومع الإنياء بانشقاق القمر ومع الإيقاع ا كذلك ! 
من الأجداث في را ل اع رو الجراد المعهود يساعد على تصور المنظر العروض ) 
وهذه الجموع خاشعة ة أبصارها من الذل والهول 4 وهي تسرع في سيرها نحو الداعي 4 الذي يدعوها لامر غريب 

نكير شديد لا تعرفه ولا تطمئن إليه .. وي أثناء هذا التجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون : « هذا يوم 
عسر » .. وهي قولة المكروب المجهود . الذي مخرج ليواجه الآمر الصعيب الرعيب ! ١»‏ 

فهذا هو اليوم الذي اقترب » وهم عنه معرضون » وبه يكذبون . فتول عنهم يوم بجيء » ودعهم لمصيرهم 

فيه وهو هذا المصير الرعيب المخيف ! 
* * *« 

وبعد هذا الإيقاع العنيف في مطلع السورة ؛ والمشبد المكروب الذي يشمل المكذبين في يوم القيامة .. يأ 

في عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجبال الكدينق قبلهم » وعرض مصارع 0 7 
سلكت من قبل مسلكهم 34 بادئاً بقوم توح : 

اكانت فلوس كوم نوع «امكتديوا غتدنا وقائرا : مجنون وازدجر .. فسدعا ربه أن مغلوب فانتصر . 
قفتحنا أبواب السماء عماء منهمر . وفجرنا الأرض عيوناً 4 فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناه على ذات ألواح 
ودسر . تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر . ولقد تركناها اية فهل من مدكر ؟ فكيف كان عذابي ونذر ؟ 
ولقد يسرنا القران للذكر » فهل من مدكر ؟» .. 

و كذبت قبلهم قوم نوح » .. بالرسالة وبالآيات « فكذبوا عبدنا » .. نوحاً « وقالوا : مجنون » .. كما قالت : 
قريش ظالمة عن محمد صلى الله عليه وسلم - وهددوه بالرجم » وآذوه بالسخرية » وطالبوه أن يكف عنهم 
وعبروه بعنف : « وازدجر 6 . . بدلاً من أن يتزجروا هم ويرعووا ! 

عندئذ عاد نوح إلى ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ . عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه » وما 


» مأخوذ بتصرف خفيض عن كتاب « مشاهد القيامة في القرآن » . و دار الشروق‎ )١1( 


لين 
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انتهى إليه جهده وعمله » وما انتبت إليه طاقته ووسعه . ويدع له الأمر بعد أن لم تعد لديه طاقة لم يبذها » 
وبعد ان لم تبق له حيلة ولا حول : 
وفدعا ربه : أني مغلوب . فانتصر » . 
تبت طاقتي . انتهى جهدي . انتبت قوتي . وغلبت على أمري . « أني مغلوب فانتصر » .. انتصر أنت 
يا ربي . انتصر لدعوتك . انتصر لحقك . انتصر لمبجك . انتصر انت فالامر امرك » والدعوة دعوتك . وقد 
انتهى دوري ! 
وما تكاد هذه الكلمة تقال ؛ وما يكاد الرسول يسلم الأمر لصاحبه الجليل القهار » حتى تشير اليد القسادرة 
القاهرة إلى عجلة الكون المائلة الساحقة .. فتدور دورتها المدوية المجلجلة : 
« ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجرنا الأرض عيوناً فالتى الماء على أمر قد قدر » . 
وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات مختارة . تبدأ بإسناد الفعل إلى الله مباشرة : 
« ففتحنا » فيحس القارئ يد الحبار تفتح « ابواب السماء » .. بهذا اللفظ و يبهذا الجمع . « باء منهمر ) .. غزير 
متوال. :و بالقوة “ذاتنا وبالشركة تسيا + و وشهرنا الأرض عيونا , .. وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه 
ينبثق من الأرض كلها » وكأتما الأرض كلها قد استحالت عيوناً . 
والتى الماء الهمر من السماء بالماء المتفجر من الأرض .. «على أمر قد قدر » .. التقيا على أمر مقدر ع 
فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الأمر المقدر . طائعان للأمر » محققان للقدر . 
حتى إذا صار طوفاناً يطم ويعم » ويغمر وجه الأرض » ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه . وقد 
يئس الرسول من تطهيره » وغلب على أمره في علاجه . امتدت اليد القوية الرحيمة إلى الرسول الذي دعا دعوته : 
فتحرك لما الكون كله . امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكريم : 
« وحملناه على ذات ألواح ودسر . تحري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » .. 
وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها . فهي ذات ألواح ودسر ' . توصف ولا تذ كر لفخامتها 
وقيمتها . وهي نحري في رعاية الله بملاحظة اعينه . «جزاء لمن كان كفر » . وجحد وازدجر . وهو جزاء 
كسح بالرعاية على الجفاء » وبالتكريم على الاستهزاء . ويصور مدى القوة التي ملك رصيدها من يغلب ني 
سبيل الله . ومن يبذل طاقته » ثم يعود إليه يسلم له أمره وامر الدعوة ويدع له ان ينتصر !.. إن قوى الكون 
الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته . والله من ورائها يجبروته وقدرته . 
وعلى مشهد الانتصار الحائل الكامل ؛ والمحق الحاسم الشامل » يتوجه إلى القلوب الي شهدت المشهد كأنما 
ترأه . يتوجه إليها بلمسة التعقيب » لعلها تتاثر وتستجيب : 
« ولقد تركناها آبة فهل من مدكر ؟ » . . 
هذه الواقعة بملابساتها المعروفة . تركتاها آية للأجيال « فهل من مدكر ؟ » يتذكر ويعتير ؟ 
ثم سؤال لإيقاظ القلوب إلى هول العذاب وصدق النذير : 
« فكيف كان عذابي ونذر ؟ »). . 


)١(‏ الدسر : المسامير 


م 
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ولقد كان كما صوره القرآن . كان عذاباً مدمراً جباراً . وكان نذيراً صادقاً ببذا العذاب . 

وهذا هو القرآن حاضراً » سهل التناول » ميسر الإدراك » فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر . فيه جاذبية الصدق 
والبساطة . وموافقة الفطرة » واستجاشة الطبع » لا تنفد عجائبه » ولا يخلق على كثرة الرد . وكلما تدبره القلب 
عاد منه بزاد جديد . وكلما صحبته النفس زادت له الفة ويه انسا : 

« ولقّد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر ؟). 

وهذا هو التعقيب الذي يتكرر » بعد كل مشهد يصور . . ويقف السياق عنده بالقلب البشري يدعوه دعوة 
هادئة إلى التذكر والتدبر » بعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب الأليم الذي حل بالمكذبين . 


نآ * * 


« كذبت عاد » فكيف كان عذابي ونذر ؟ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر © تنزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي ونذر ؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟ » . 

وهذه هي الحلقة الثانية » أو المشهد الثاني من مشاهد التعذيب العنيف ؛ والمصرع الذي يقف عليه بعد وقفته 
على مصرع قوم نوح . أول المهلكين . 

يبدؤه بالإخبار عن تكذيب عاد . وقبل أن يكمل الآبة يسأل سؤال التعجيب والتبويل : « فكيف كان عذابي 
ونذر ؟ » .. كيف كان بعد تكذيب عاد ؟ ثم يجيب .. 

كان كما يصفه ذلك الوصف الخاطف الرعيب : 

؛ إنا أرسلنا علييم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر . تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » . . والريح 
الصرصر : الباردة العنيفة . وجرس اللفظ يصور نوع الريح . والنحس : الشؤم . وأي نحس يصيب قوماً 
أشد مما أصاب عاد . والريح تنزعهم وتجذبهم وتحطمهم . فتدعهم كأنهم أعجاز نخل مهشمة مقلوعة من 
قعورها ؟ ! 

والمشهد مفزع مخيف » وعاصف عنيف . والريح التي أرسلت على عاد « هي من جندالله » وهي قوة من قوى 
هذا الكون . من خلق الله » تسير وفق الناموس الكوني الذي اختاره ؛ وهو يسلطها على من يشاء » بها هي 
ماضية في طريقها مع ذلك الناموس » بلا تعارض بين خط سيرها الكوني ٠‏ وأدائها لما تؤمر به وفق مشيئة الله . 
صاحب الامر وصاحب الناموس : 

و فكيف كان عذابي ونذر ؟ © . 

يكررها بعد عرض المشهد . والمشهد هو الجواب ! 

ثم يتم الحلقة بالتعقيب المكرر في السورة وفق نسقها الخاص : 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ؟ » . 

د ان ا 

ثم يحضي إلى المشهد التالي في السياق وي التاريخ : 

و كذبت تمود بالنذر . فقالوا : أبشرا منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لفي ضلال وسعر . أألقي الذكر عليه من 
بيننا ؟ بل هو كذاب أشر . سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . إنا مرسلو الناقة فتنة للحم فارتقبهم واصطبر . 


إفرح قن 
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ونبئهم أن الماء قسمة بينهم » كل شرب محتضر . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . فكيف كان عذابي ونذر ؟ 
إنا أرسلنا علييم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر .. ولقد يسرنا القرآن للذكر ٠‏ فهل من مدكر ؟ » .. 

وتمود كانت القبيلة التى خلفت عاداً في القوة والتمكين في جزيرة العرب .. كانت عاد في الجنوب كانت 
قوق الكاليج رديت غود ال كنا كدية عاد :»غير مصرة مصرعها الكايون لعلو فى البحاء لوي 

١‏ فقالوا : أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر . أألي الذكر عليه من بيننا ؟ بل هو كذاب أشر ف 
وهي الشبهة المكرورة التي تحيك ني صدور المكذبين جيلاً بعد جيل : « أألي الذكر عليه من بيننا » ؟ كما 
أنها هي الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة » إنما تنظر إلى شخص الداعية : ١‏ أبشراً منا واحداً 
نتبعه ؟ م ! 

وماذا في أن يختار الله واحداً من عباده .. والله أعلم حك مغل زشالية,, فيلئي عليه الذكر ‏ أي الوحي 
وما يحمله من توجيهات للتذكر والتدبر ‏ ماذا ني هذا الاختيار لعبد من عباده يعلم منه تهيؤه واستعداده . وهو 
خالق الخلق . وهو منزل الذكر ؟ إنها شبهة واهية لا تقوم إلا في النفوس المنحرفة . النفوس التي لا تريد ان 
تنظر في الدعوى لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق ؛ ولكن إلى الداعية فتستكبر عن اتباع فرد من البشر » 
مخافة أن يكون في اتباعها له إيثار وله تعظيم . وهي تستكبر عن الإذعان والتسليم . 

ومن ثم يقولون لأنفسهم : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » .. أي لو وقع منا هذا الأمر 
المستنكر ! وأعجب شبيء أن يصفوا أنفسهم بالضلال لو اتبعوا الحدى ! وأن يحسبوا أنفسهم في سعر ‏ لا في 
سعير واحد ‏ إذا هم فاءوا إلى ظلال الإيمان ! 

ومن ثم يتّهمون رسولهم الذي اختاره الله ليقودهم في طريق الحق والقصد . يتهمونه بالكذب الطمع : « بل 
هو كذاب أشر » .. كذاب لم يلق عليه الذكر . أشر : شديد الطمع في اختصاص نفسه بالمكانة ! وهو الاتهام 
الذي يواجه به كل داعية . اتهامه بأنه يتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مارب ومصالح . وهي دعوى المطموسين 
الذين لا يدركون دوافع النفوس ومحركات القلوب . 

ويا يحري السياق على أسلوب الحكاية لقصة غبرت في التاريخ .. يلتفت فجأة وكأنما الأمر حاضر . 
والأحداك جارية:. فتتعدث: عنما شكوة: :وييده يبدا الذي سيكون .: 

« سيعلمون غداً من الكذاب الأشر ! 

وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص . وهي طريقة تنفخ روح الحياة الواقعية في القصة ٠‏ وتحيلها 
من حكاية تحكى » إلى واقعة تعرض على الأنظار » يترقب النظارة أحداثها الآن » وير تقبو نها في مقبل الزمان ! 

« سيعلمون غداً من الكذاب الأشر » .. وسيكشف لهم الغد عن الحقيقة . ولن يكونوا بمنجاة من وقع هذه 
الحقيقة . فستكشف عن البلاء المدمر: للكذاب الأشر ! 

.. » إنا مرسلو الناقة فتنة لهم . فارتقبهم واصطبر . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم . كل شرب محتضر‎ ١ 

ويقف القارئ يترقب ما سيقع » عندما يرسل الله الناقة فتنة لهم » وامتحاناً مميزاً لحقيقتهم . ويقف الرسول 
رسوهم عليه السلام - مرتقباً ما سيقع » مؤتمراً بأمر ربه في الاصطبار علهم حتى تقع الفتنة ويتم الامتحان . 
ومعه التعلمات .. أن الماء في القبيلة قسمة بينهم وبين الناقة ‏ ولا بد أنها كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة 
تجعلها أية وعلامة ‏ فيوم لها ويوم لهم تحضر يومها ويحضرون يومهم . وتنال شر بها وينالون شر يهم . 

شسحان 
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ثم يعود السياق إلى أسلوب الحكاية . فيقص ما كان بعد ذلك منهم : 

« فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) . 

وصاحبهم هو أحد الرهط المفسدين في المدينة » الذين قال عنهم في سورة النمل : « وكان في المدينة تسعة 
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » . . وهو الذي قال عنه في سورة الشمس : «إذ انبعث أشقاها » . 

وقيل : إنه تعاطى الخمر فسكر ليصير جريئاً على الفعلة التي هو مقدم عليها . وهي عقر الثقة تي أرسلها 
الله آية لهم ؛ وحذرهم رسوهم أن .بعسوها بسوء فيأخذهم عذاب ألم .. « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) ونحت 
الفتنة ووقع البلاء . 

« فكيف كان عذابي ونذر ؟ ) .. 

وهو سؤال التعجيب والتهويل . قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذير : 

« إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشم المحتظر » .. 

ولا يفصل القرآن هذه الصيحة لي ع ا ياد ا ا ال 
« فإن أعرضوا فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود » .. وقد تكون كلمة صاعقة وصفاً للصيحة ٠‏ فهي 
صيحة صاعقة . وقد تكون تعبيراً عن حقيقتها . فتكون الصيحة والصاعقة شيئاً واحداً . وقد تكون الصيحة هي صوت 
الصاعقة . أو تكون الصاعقة أثراً من آثار الصيحة التي لا ندري من صاحها . 

وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة » ففعلت , بهم ما فعلت , مما جعلهم « كهشيم المحتظر » .. 
والمحتظر صانع الحظيرة . وهو يصنعها من أعواد جافة . فهم صاروا كالأعواد الحافة حين تيبس وتتحطم 
وتصبح هشياً . أو أن المحتظر يجمع لماشيته هشياً تأكله من الأعواد الجافة والعشب الناشف . وقد صار القوم 
كهذا الهشم بعد الصيحة الواحدة ! 

وهو مشهد مفجع مفزع . يعرض رداً على التعاللي والتكبر . فإذا المتعالون المتكبرون هشيم . وهشهم مهين . 
كهشيم المحتظر ! 

وامام هذا المشهد العنيف المخيف ٠»‏ يرد قلو بهم إلى القران ليتذكروا ويتدبروا . وهو ميسر للتذكر والتدبر : 
«ولقد يسرنا القران للذكر . فهل من مدكر ؟ » .. 

ويسدل الستار على الهشهم المهين . وفي العين منه مشهد . وني القلب منه أثر . والقرآن يدعو من يذ كر ويتفكر .. 

ثم يرفع الستار عن حلقة جديدة تالية بعد ذلك في التاريخ » في محيط الجزيرة العربية كذلك : 

« كذبت قوم لوط بالنذر . إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل لوط تجيناهم بسحر . نعمة من عندنا . كذلك 
نزي هن شكر . ولقد أنذرهم بطشتنا قاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي 
ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ؟ » .. 
وقصة قوم لوط وردت مفصلة في مواضع أخرى . والمقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيلاتها » إما هي العبرة 
من عاقبة التكذيب ٠‏ والأخذ الأليم الشديد . من ثم تبدأ بذكر ما وقع منهم من تكذيب بالنذر : ٠‏ كذبت 
قوم لوط بالنذر » .. وعلى إثر هذه الإشارة يصف ما نزل بهم من النكال : 

«إنا أرسلنا علييم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر . نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ..|» 

عم 
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والحاصب : الريح تحمل الحجارة . وني مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة من طين ولفظة الحاصب 
ذات جرس كانه وقع الحجارة » وفيه شدة وعنف تناسب جو المشهد . ول ينج إلا ال لوط إلا امراته ‏ نعمة من 
عند الله جزاء إإعا نهم وشكرهم .. « كذلك نجزي من شكر » . فننجيه وننعم عليه في وسط المهالك والمخاوف . 

والآن وقد عرض القصة من طرفيها : طرف التكذيب وطرف الأخذ الشديد . فإنه يعود لشبيء من التفصيل 
فها وقع بين الطرفين .. وهذه إحدى طرق العرض القرانية للقصة حين يراد إبراز إيحاءات معينة من إيرادها في 
هذا النسق ' . هذه التفصيلات هي : 

« ولقد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالنذر . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » فذوقوا عذابي ونذر . ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر 6 .. 

وطالما أنذر لوط قومه عاقبة المنكر الشاذ الذي كانوا يأتونه ٠‏ فتاروا بالنذر » وشكوا فيها وارتابوا » وتبادلوا 
الشك والارتياب فها بينهم وتداولوه » وجادلوا نبيهم فيه . وبلغ منهم الفجور والاستهتار أن يراودوه هو نفسه عن 
ضيفه ‏ من الملائكة ‏ وقد حسبوهم غلماناً صباحاً فهاج سعارهم الشاذ الملوث القذر ! وساوروا لوطاً يريدون 
الاعتداء المذكر على ضيوفه » غير محتشمين ولا مستحيين » ولا متحرجين من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم 
وأنذرهم عاقبة هذا الشذوذ القذر المريض . 
عندئذ تدخلت يد القدرة » وتحرك الملائكة لأداء ما كلفوه وجاءوا من أجله : ٠‏ فطمسنا أعينهم » فلم 
يعودوا يرون شيئاً ولا أحداً ؛ ولم يعودوا يقدرون على مساورة لوط ولا الإمساك بضيفه ! والاشارة إلى طمس 
أعينهم لا ترد إلا ني هذا الموضع بهذا الوضوح . في موضع آخر ورد : «قالوا : يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك » . . فزاد هنا ذكر الحالة التي صارت تمنعهم من أن يصلوا إليه . وهي انطماس العيون ! 

وبينا السياق محري مجرى. الحكاية » إذا به حاضر مشهود » وإذا الخطاب يوجه إلى المعذبين : « فذوقوا 
عذابي ونذر » .. فهذا هو العذاب الذي حذرتم منه » وهذه هي النذر التي تماريتم فيها ! 

وكان طمس العيون في المساء .. في انتظار الصباح الذي قدره الله لأخذهم جميعاً : 

«ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) . 

وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره في السياق . وهو الحاصب الذي طهر الأرض من تلك اللوثة ومن 
ذلك الفساد . 

ومرة أخرى تتغير طريقة العرض ٠‏ ويستحضر المشهد كأنه اللحظة واقع . وينادى المعذبون وهم يعانون 
العذاب : 

«فذوقوا عذابي ونذر » ! ! ! 

ثم يجيء التعقيب المألوف . عقب المشهد العنيف : 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » ؟ 

هله ام 


. » يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ )١( 


ارقن 
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« ولقد جاء آل فرعون النذر . كذبوا بآياتنا كلها » فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » .. 

وهكذا مختصر قصة فرعون وملئه في طرفيها : مجيء النذر لآل فرعون وتكذيبهم بالآيات الي جاءهم بها 
رسوهم . وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . والإشارة إلى العزة والاقتدار تلني ظلال الشدة في الأخذ ؛ 
وفبها تعريض بعزة فرعون واقتداره على البغي والظلم . فقد ضاعت العزة الباطلة » وسقط الاقتدار الموهوم . 
وأخذه الله هو وآله ‏ أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً . أخذهم أخذاً شديداً يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم 
وبطش وجبروت . 


وعلى هذه الحلقة الأخيرة على مصرع فرعون الجبار . يسدل الستار .. 


والآن: وقد أشدل المتان عل أعير مشبد من مشاهد العذاب والنكال . والمكذبون يشهدون ؛ ويتلى حسهم ' 
إيقاع هذه المشاهد .. الآن والمصارع المنتالية حاضرة في خيالهم » ضاغطة على حسهم .. الآن يتوجه إلييم 
بالخطاب ؛ يحذرهم مصرعاً كهذه المصارع . وينذرهم ما هو أدهى وأفظع : 

١‏ أكفاركم خير من أولتكم ؟ أم لكم براءة في الزبر ؟ أم يقولون : نحن جميع منتصر ؟ سيهزم الجمع ويولون 
الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر . إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون في النار على 
وجوههم : ذوقوا مس سقر . إنا كل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر . ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مد كر . وكل شبيء فعلوه في الزبر . وكل صغير وكبير مستطر » . 

إنه الإنذار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة ؛ وإسقاط كل شببة وكل شك في صدق هذا الإنذار وسد كل 
ُغرة وكل طمع ني اهرب والفكاك ؛ أو المغالطة في الحساب والفرار من الجزاء 

تلك كانت مصارع المكذيين . نا يعنعكم أتم من مل ذلك امصير ؟ ؛أكفاركم خير من أولتكم 05 . 
وما ميزة كفاركم على أولئكم ؟ «أم لكم براءة في في الزير » .. تشهد بها الصحائف المنزلة » فتعفوا إذن من 
جرائر الكفر والتكذيب ؟ لا هذه ولا تلك . فلستم خيراً من أولئكم » وليست لكم براءة في الصحائف المتزلة » 
وليس هنالك إلا لقاء المصير الجالقع الكقار من ولكم :فلن الفنزية الى ترجا الله لكم . 

ات عن حي بهم إلى خطاب عام » يعجب فيه من أمرهم : 

«أم يقولون : نحن جميع منتصر » . 

وذلك حين يرون جمعهم فتعجبهم قوتهم ٠‏ ويغترون بتجمعهم . فيقولون : إنا منتصرون لا هازم لنا ولا 
غالب ؟ 

هنا يعلها عليهم مدوية قاضية حاسمة : 

«سيهزم الجمع ويولون الدير » . 

فلا يعصمهم تجمعهم » ولا تنصرهم قوتهم . والذي يعلنها علييم هو القهار الجبار .. ولقد كان ذلك . كما 
لا بد ان يكون ! 

قال البخاري بإسناده إلى ابن عباس : إن النبي عل العل وبل امال وهو يله يوم جار 
«أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبداً » . فأخد أبو بكر رضي الله عنه 
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بيده » وقال : حسبك يا رسول الله ألححت على ربك ! فخرج وهو يشب في الدرع » وهو يقول : « سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ... ». 

وني رواية لابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة » قال : لما نزلت « سيهزم الجمع ويولون الدبر» قال عمر : أي 
جمع يبزم ؟ أي أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يشب 
في الدرع » وهو يقول : « سيبزم الجمع ويولون الدبر» . فعرفت تاويلها يومئذ ! 

وكانت هذه هزية الدنيا . ولكنها ليست هى الأخيرة . وليست هى الأشد والأدهى ؛ فهو يضرب عن ذكرها 
ليذكر الأخرى : ْ ْ 

« بل الساعة موعدهم والساعة أدهى ل 

أدهى وأمر من كل عذاب رأوه أو يرونه في هذه الأرض . وأدهى وأمر من كل مشهد رأوه مرسوماً فما مر . 
من الطوفان » إلى الصرصر . إلى الصاعقة . إلى الحاصب . إلى أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر ! 

ثم يفصّل كيف هي أدهى وأمر . يفصل هذا في مشهد عنيف من مشاهد القيامة : 

« إن المجرمين في ضلال وسعر . يوم يسحبون ني النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) .. 

في ضلال يعذب العقول والنفوس . وفي سعر تكوي الجلود والأبدان . . في مقابل ما كانوا يقولون هم وأمثاهم 
من قبل : « أبشراً منا واحداً نتبعه ؟ إنا إذن لني ضلال وسعر » . ليعرفوا أين يكون الضلال.وأين تكون السعر ! 

وهم يسحبون في النار على وجوههم في عنف وتحقير » في مقابل الاعتزاز بالقوة والاستكبار . وهم يزادون 
عذاباً بالإيلام النفسي . الذي كأنما يشهد اللحظة حاضراً معروضاً على الأسماع والأنظار : « ذوقوا مس سقر» ! 

.ماه 

وفي ظل هذا المشهد المروع المزلزل يتجه بالبيان إلى الناس كافة » وإلى القوم خاصة . ليقر في قلو .هم حقيقة 
قدر الله وحكمته وتدبيره . 

إن ذلك الأخذ ني الدنيا » وهذا العذاب ني الآخرة . وما كان قبلهما من رسالات ونذر » ومن قرآن وزبر . 
وما حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف لهذا الوجود .. 

إن ذلك “كله » وكل صغيرة وكبيرة مخلوقة بقدر » مصرفة بقصد . مدبرة بحكة . لا شيء جزاف . لا شيء 
عبث . لا شيء مصادفة . لا شيء ارجال : 

«إنا كل شيء خلقناه بقدر» . 

كل شيء .. كل صغير وكل كبير . كل ناطق وكل صامت . كل متحرك وكل ساكن . كل ماض وكل 
حاضر . كل معلوم وكل مجهول . كل شبيء .. خلقناه بقدر .. 

قدر يحدد حقيقته . ويحدد صفته . ويحدد مقداره . ويحدد زمانه . ويحدد مكانه . ويحدد ارتباطه بسائر 
ما حوله من أشياء . وتاثيره في كيان هذا الوجود . 

وإن هذا النص القرآني القصير اليسير ليشير إلى حقبقة ضخمة هائلة شاملة » مصداقها هذا الوجود كله . 
حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود » ويتجاوب معه » ويتلقى عنه » ويحس أنه خليقة متناسقة 
تناسقاً دقيقاً . كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق ٠‏ الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه 
هذا الوجود . 
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ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تبيئه هذه الوسائل » ويطيقه العقل 
البشري» ويملك معرفته عن هذا الطريق . ووراء هذا القدر يبى دائماً ما هو أعظم وأكمل » تدركه الفطرة 
وينطبع ا ا الإيقاع الكوني المتناسق فيها » وهي ذاتها بعض هذا الكون المتناسق المخلوق كل شيء فيه 
بقدر . 

ولقد وصل العام الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة » فيا بملك أن يدركه منها بوسائله المهيأة له .. وصل 
في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكوا كب وأحجامها وكتلها وجاذبيتها عقا لعفن السد أن يحدد العلماء 
مواقع كواكب لم يروها بعد ؛ لأن التناسق يقتضي وجودها ني المواضع التي حددوها . فوجودها في هذه المواقع 
هو الذي يفسر ظواهر معينة في حركة الكواكب الي رصدوها .. ثم يتحقق هذا الذي فرضوه . ويدل تحقيقه 
على الدقة المتناهية في توزيع هذه الأجرام . في هذا الفضاء الهائل » .بذ النسب المقدرة » التي لا يتناولها خلل 
أو اضطراب ! 

ووصل في إدراك التناسق في وضع هذه الأرض التي نعيش عليها » لتكون صالحة لنوع الحياة الي قدر الله 
أن تكون فيها إلى حد أن افتراض أي اختلال في أية نسبة من نسبها يودي ,هذه الحياة كلها » أو لا يسمح أصلاً 
بقيامها . فحجم هذه الأرض » وكتلها » وبعدها عن الشمس . وكتلة هذه الشمس ٠‏ ودرجة حرارتها . وميل 
الأرض على محورها بهذا القدر » وسرعتها في دورتها حول نفسها وحول الشمس . وبعد القمر عن الأرض 
وحجمه وكتلته . وتوزيع الاء والنانسن “في هذه الأرض 4 إلى الاق من هده الست القدرة نفدي ٠‏ لو وقع 
الاختلال ني أي منها لتبدل كل شيء ؛ ولكانت هي الهاية المقدرة لعمر هذه الحياة على هذه الأرض ! 

ووصل في إدراك التناسق بين عدد كبير من الضوابط التي تضبط الحياة ؛ وتنسق بين الأحياء والظروف 
المحيطة بها ؛ وبين بعضها وبعض .. إلى حد ييطي فكرة عن تلك الحقيقة العميقة الكبيرة التي تشير إليها الآية . 
فالتسةديين عوامل النحناة والبقاء عورال المت والفناء اف اليكة وق اتلتة الحا متحفوظلة .دائماً بالقدن الذي 
يسمح بنشأة الحياة وبقائها وامتدادها . وني الوقت ذاته يحد من انتشارها إلى الحد الذي لا تكني الظروف 
المهياة للاحياء » في وقت ما ء. لإعالهم وإعاشتهم ! 

ولعله من المفيد أن نشير إشارة سريعة إلى شيء من هذا التوازن ني علاقات بعض الأحياء ببعض . إذ كنا 
قد أشرنا بشيء من التفصيل في سور أخرى إلى التناسق في بناء الكون » وق رو 

«إن الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد ٠‏ لأنها قليلة البيض ٠»‏ قليلة التفريخ : فضلاً على أنها 
لا تعيش إلا ني مواطن خاصة محدودة . وهي في مقابل هذا طويلة الأعمار . ولو كانت مع عمرها الطويل » 
كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة ني كل موطن ١‏ لقضت على صغار الطيور وأفتتها على كثرتها وكثرة تفريخها . 
أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح وسواها من بني الإنسان ٠‏ وللقيام بأدوارها 
الأخرى » ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض ! 

بغاث الطير أكثرها فراخحا 2 وأم الصقر مقلات تَزور 
وذلك للحكمة التي قدرها الله كما رأينا ء كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين الجوارح والبغاث ! 
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والذبابة تبيض ملايين البويضات . ولكها لا تعيش إلا أسبوعين . ولو كانت تعيش بضعة أعوام » تبيض 
قا جد لضي نعط الاانه وعد الا رمن سجني ولجد رجاف كاز ان الا مشا ورا الأشات ى ستهيلة 
على وجه هذه الأرض . ولكن عجلة التوازن الى لا تختل » في يد القدرة التى تدبر هذا الكون » وازنت بين 
كثرة الس وقصر العمر فكان هذا الذي نزاه 3 ْ 

والميكروبات ‏ وهى أكثر الأحياء عدداً » وأسرعها تكائراً » وأشدها فتكاً ‏ هى كذلك أضعف الأحياء 
مقاومة وأقصرها عمراً . موت بعلايين الملابين من البرد » ومن الحر » ومن الضوء » ومن أحماض المعدات » ومن 
أمصال الدم » ومن عوامل أخرى كثيرة . ولا تتغلب إلا على عدد محدود من الحيوان والانسان . ولو كانت 
قونة اللقاؤمة أو علويلة الغمر لامرك الحياة والأضاء:؟ 

وكل حي من الأحياء مزود بسلاح يتقى به هجمات أعدائه ويغالب به خطر الفناء . وتختلف هذه الأسلحة 
وتتنوع . فكثرة العدد سلاح . وقوة البطش سلاح . وبينهما ألوان وأنواع . 

الحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها . والثعابين الكبيرة مزودة بقوة العضل ٠‏ ومن 
ثم يندر فيها السام ! 

والخنفساء ‏ وهي قليلة الحيلة ‏ مزودة بمادة كاوية ذات رائحة كريهة » تصيها على كل من يلمسها » 
وق 

والظباء مزودة بسرعة الحري والقفز + والأسود مرُودة بقوة البأس والاقتراس ] 

وهكذا كل حي من الأحياء الصغار والكبار على السواء . 

وكل سني مزود كذلك بالخصائض: والوسائل' الي يتحضل با عل طعامه: © والي. ينتفع .معها بهذا اللون 

من الطعام . . الإنسان والحيوان والطير وأدنأ أنواع الأحياء سواء . 

البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوي تلصق بالرحم . وهي مزودة بخاصية أكالة » تمزق جدار الرحم حوها 
وتحوله إلى بركة من الدم المناسب لامتصاصها ونموها ! والحبل السري الذي يربط الجنين بأمه ليتغذى منها 
حو ويد روي وكوي اناق دين للدي اكرتسين اا زا دونه الا ند يوني بجر القناء 
فيه » أو قصر قد يؤدي إلى اندفاع الغذاء اليه با قد يؤذيه ) ١‏ 

« والثدي يفرز في نهاية الحمل و بدء الوضع سائلاً أبيض مائلاً إلى الاصفرار . ومن عجيب صنع الدّ لله أن هذا 
السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تي الطفل من عدوى الأمراضن . وق اليوم التاللي للميلاد يبدأ اللبن في 
التكوين . ومن تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللإن الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم ٠»‏ حتى يصل إلى 
حوالي ليتر ونصف في اليوم بعد سئة » بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات . ولا يقف الإعجاز 
عند كمية اللبن الي تزيد على حسب زيادة الطفل ابل إوت كي لبن كد لكان تتغير مكوناته » وتتركز مواده » 
فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول الأمر » ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية 
والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى » بل يوماً بعد يوم بما يوافق أنسجة وأجهزة الطفل المستمر النمو » " 
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الجزء السابع والعشرون 


وتتبع الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان » ووظائفها » وطريقة عملها » ودور كل منها في المحاقظة على 

بواجي لكو لالس و تي ا ل 
د. بل كل عضو . بل كل خلية من خلاياه . وعين الله عليه تكلؤه وترعاة . ولن نستطيع :هنا أن نفصل عذه 

لط يا ار في جهاز واحد من هذه الأجهزة . جهاز الغدد الصم « تلك 
المعامل الكماوية الصغيرة الي : مد الجسم بالتركيبات الكباوية الضرورية , والتي يبلغ من قوتها أن جزءاً من الف 
بليون جزء منها تحدث آثاراً خطيرة وي جيم الإسات . وهي مرتبة بحيث ان إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة 
الأخرى . وكل ما كان يعرف عن هذه الافرازات أنها معقدة التركيب تعقيداً مدهشاً » وأن أي اختلال في 
إفرازها يسبب تلفاً عاماً في الجسم » يبلغ حد الخطورة . إذا دام هذا الاختلال وقتاً قصيراً » ' 

أما الحيوان فتختلف أجهزته باختلاف أنواعه وبيئاته وملابسات حياته .. 

#زودك أفواد ه الآساد والنمور والذئاب والضباع » وكل الحيو لحيوانات الكاسرة الي تعيش في الفلاة » ولا غذاء 
ها إلا ما تفترسه من كائنات لا بد من مهاجمتها » والتغلب عليها » بأثياب قاطعة » وأسنان حادة » وأضراس 
صلبة . ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتما » فلأرجلها عضلات قوية » سلحت بأظافر ومخالب 
حادة » وحوت معدتها الأحماضن والأتزيمات'الفاينية للعحوم والمظام:»" 

فأما الحيوانات المجترة المستأنسة التي تعيش على المراعي ٠‏ فهي تختلف فما زودت به .. 

وواقد سيبك احور لاحن عا رخا مودي اليذه عاق مهاو امة لليه) اول" قروت و الاباك الو 
والأضراس الصلبة . وبدلاً منها توجد الأسنان البى تتميز بأنها قاصمة قاطعة ؛ فهى تأكل الحشائش والنباتات 
سرعة ا ووكلفها داك :دي واحدة ع يع كارا أن 2 دع لان بالتع قت الأجاه رمن مارك درقلا 
أوجدت العناية الخالقة لهذا الصنف أعجب أجهزة للهضم » فالطعام الذي تأكله ينزل إلى الكرش + وهو مخزن 
له » فإذا ما انتهى عمل الحيوان اليومي وجلس للراحة » يذهب الطعام إلى نجويف يسمى ١‏ القلنسوة » . ثم يرجع 
إلى الفم » فيمضغ ثانية مضغاً جيداً » حيث يذهب إلى نجويف ثالث يسمى « أم التلافيف» » ثم إلى رابع 
يسمى ١‏ الإنفحة » وكل هذه العملية الطويلة أعدت لحماية الحيوان » إذ كثيراً ما يكون هدفاً لحجوم حيوانات 
كاسرة في المراعي » فوجب عليه أن يحصل على غذائه بمسرعة ويمختي . ويقول العلم إن عملية الاجترار ضرورية 
بل وحيوية » إذ أن العشب من النباتات العسرة الحضم ع لما يحتويه من السليلوز الذي يغلف جميع الخلايا انباتية » 
ولحضمه يحتاج الحيوان إلى وقت قت طويل جداً » فلو لم يكن مجتراً » و بمعدته مخزن خاص » لضاع وقت طويل 
0000 ن يحصل الحيوان على كفايته من الغذاء » ولأجهد العضلات 
في عمليات التناول والمضغ ها بزعة الأكل ا ايم 
المضغ والطحن والبلع » تحقق كافة أغراذ ض الحيوان من عمل وغذاء وحسن هضم . فسبحان المدبر » ” 

« والطيور الجارحة كالبوم والحدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق ال ا 
والبط مناقير عريضة منبسطة مفلطجة كالمغرفة » توائم البحث عن الغذاء في الطين والماء . وعلى جانب المنقار 
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لضيكن 


. سورة القمر 


زوائد صغيرة كالأسنان لتساعد على قطع الحشائش . 

« أما الدجاج والحمام وباي الطيور التي تلتقط الحب من الأرض فناقيرها قصيرة مدببة لتؤدي هذا الغرض . 
ا ل ل 

ن السمك هو غذاء ء البجعة الأسابي . 

١‏ ومنقار الهدهد وأبو قردان طويل مدبب ٠‏ أعد بإتقان للبحث عن الحشرات والديدان ٠‏ التي غالباً ما تكون 
تحت سطح الأرض . ويقول العلم : إنه يمكن للإنسان أن يعرف غذاء أي طير من النظرة العابرة إلى منقاره . 

«أما باقي الجهاز الحضمي للطير فهو غريب عجيب . فلما لم يعط أسناناً فقد خلقت له حوصلة وقانصة 
بم الطعاري باهي الطز ع راة عا روني انئر قلاقانة ل مي لطر 

ويطول بنا الاستعراض ٠»‏ و نخرج على منهج هذه الظلال » لو رحنا تتتبع الأنواع والأجناس الحية على هذا 
الخوة اسح المخطى إلى« الأميبا + وعي:ذات الخلية الواحدة + لرزى يد الله سعها : ويعينةتعلبها »وهو يقدر: ها 
امرهل تقدرررا , 

١‏ والإميبا كائن حي دقيق الحجم . بعيش ني البرك والمستنقعات . أو على الأحجار الراسبة في القاع . ولا 
يرى بالعين إطلاقاً . وهو يرى بالمجاهر ١‏ كتلة هلامية » بتغير شكلها بتغير الظروف والحاجات . فعندما تتحرك 
تدفع بأجزاء من جسمها تكون به زوائد » تستعملها كالأقدام » للسير بها إلى المكان المرغوب . ولذا تسمى هذه 
الزوائد بالأقدام الكاذبة . وإذا وجدت غذاء لها أمسكت به بزائدة أو زائدتين » وتفرز عليه عصارة هاضمة » 
فتتغذى بالمفيد منها » اما البائفي فتطرده من جسمها ! وهي تتنفس من كل جسمها باخذ الا كسوجين من الماء .. 
فتصور هذا الكائن الذي لا يرى إطلاقاً بالعين » يعيش ويتحرك » ويتغذى ويتنفس ١‏ وبحرج فضلاته ! فإذا 
عالق عزه انقب إلى فس 1١‏ يكرد كل نم سيران ديا 

« وعجائب الحياة ني النبات لا تقل في إثارة العجب والدهشة عن عجائبها 0 والحيوان والطير 
والتقدير فيها لا يقل ظهوراً وبروزاً عنه في تلك الأحياء . « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » ' 

* «* « 

على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير . إن حركة هذا الكون كله بأحدائها ووقائعها 
وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها . كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد » ككل نفس يمخرج 
من صدر ! إن هذا النفس مقدر في وقته » مقدر في مكانه » مقدر في ظروفه كلها » مرتبط بنظام الوجود 
وحركة الكون » محسوب حسابه في التناسق الكوني » كالأحداث العظام الضخام ! 

وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء .. إنه هو الآخر قائم هناك بقدر . وهو يؤدي وظيفة 
ترتبط بالوجود كله منذ كان ! وهذه النملة الساربة وهذه المباءة الطائرة . وهذه الخلية السابحة في الماء . 
كالأفلاك والأجرام الخائلة سواء ! 

تقدير ني الزمان » وتقدير في المكان » وتقدير في المقدار » وتقدير في الصورة . وتناسق مطلق بين جميع 
الملابسات والأحوال . 
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من | الذي يتكر مثلاً أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم يوسض و بنيامين أخيه 2 لم يكن حادثاً شخصياً 
فردياً .. إنما كان قدراً مقدوراً ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه » فيأخذوه فيلقوه في الجب ‏ ولا يقتلوه - 
لتلتقطه السيارة . لتبيعه . في مصر . لينشأ في قصر العزيز . لتراوده امرأة العزيز عن نفسه . ليستعلي على الإغراء . 
ليلى ني السجن .. لماذا ؟ ليتلاتى ني السجن مع خادمي الملك . ليفسر لمما الرؤيا .. لماذا ؟ إلى تلك اللحظة 
لاايوجدجوات 1 ورقف:ان مخ الناس يسالون: + اذا اذا يا رت يتعذت يوسض ؟ اذا ياوس يتعدن يعقوت؟ 
ماذا يفقد هذا الني بصره من الحزن ؟ ولاذا يسام يوسفا لطيب الزكي كل هذا الألم » المنوع الأشكال ؟ لماذا ؟.. 
ولاول مرة نجيء اول إجابة بعد أكثر من ربع قرن في الغذاب » لأن القدر يعده ليتولى أمر مصر وشعبها والشعوب 
المجاورة في سني القحط السبعة ! ثم ماذا ؟ ثم ليستقدم أبويه وإخوته . ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل . 
ليضطهدهم فرعون . لينشا من بينهم موسى ‏ وما صاحب حياته من تقدير وتدبير لتنشا من وراء ذلك كله 
ققناءا تو احداكة رقازاك بن ا 8 اليوم بكليته ! وتؤثر في مجرى حياة العالم جميعه ! 

ومن ذا الذي يذ كر مثلاً أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية لم يكن حادثاً شخصياً فردياً . اما 
كان وما سبقه ني حياة إبراهيم من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في العراق ومروره ,عصر )2 ليخد ميا :هاجن" 
لتلد له إسماعيل . ليسكن إسماعيل يل وأمه عند البيت المحرم باسنا فحنة - صل الله عليه وسلم ‏ من نسل إبراهم 
عليه العالاوب هده اطريرة ١‏ ابت سكا لبر الارد ةالو الكوة مق للك" كله ذلك 
الحدث الأكبر في تارب يخ البشرية العام ! 

0 0000 
خطوة ٠‏ وكل تبديل أو تغيير 

إنه قدر الله النافذ » الشامل » الدقيق » العميق . 

وأحياناً يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد . وأحياناً يتطاول الزمن بين المبدأً والمصير ني 
عمرهم القصير » فتخنى عليهم حكة التدبير . فيستعجلون ويقترحون . وقد يسخطون . أو يتطاولون ! 

والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر لستلفيوة :الاق" لصاحب الأمر » وتطمئن قلوبهم وتستريح 
ويسيروا مع قدر الله في توافق وني تناسق » وفي أنس بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق .. 


3# « 2*2 


ومع التقدير والتدبير » القدرة الي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات 

«وما أمرنا إلأواحدة كلمح بالبصر » .. 

فهي إشارة واحدة . أو كلمة واحدة يت جا كل أنن جين والصغير سواء . وليس هنالك جليل ولا 
صغير . إنما ذلك تقدير البشر للأشياء . ولس هنالك زمن ولا ما يعادل لمح البصر. إنما هو تشبيه لتقريب الأمر 
إلى حس البشر . فالزمن إن هو إلا تصور بشري ناشئ من دورة أرضهم الصغيرة » ولا وجود له في حساب الله 
المطلق من هذه التصورات المحدودة ! 

واحدة تنشئّ هذا الوجود المائل . وواحدة تبدل فيه وتغير . وواحدة تذهب به كما يشاء الله . وواحدة تحبى 
كت ا 01 . وواحدة ترده إلى الموت ول قفد ل قور ع السو 1 


تبعث الخلائق جميعا . وواحدة تجمعهم ليوم الحشر والحساب 5 


تمن 
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واحدة لا تحتاج إلى جهد » ولا تحتاج إلى زمن . واحدة فيها القدرة ومعها التقدير . وكل أمر معها مقدر 

ميسور . 
2 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرون . وني هذه يذ كرهم بمصير أمثالهم من المكذبين : 

. » ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مد كر ؟ وكل شيء فعلوه في الزبر » وكل صغير وكيير مستطر‎ ١ 

فهذه مصارع المكذبين » معروضة في الحلقات الي تضمتها السورة من قبل .. « فهل من مدكر ؟) . 
يتذ كر ويعتبر ؟ 

ولم ينته حسابهم بمصارعهم الأليمة » فوراءهم حساب لا يفلت منه شيء : « وكل شيء فعلوه في الزبر » . 
مسطر في الصحائف ليوم الحساب : «وكل صغير وكبير مستطر » .. لا ينسى منه شيء وهو مسطور في 
كتاب ! 
وعند هذا الحد من العرض والتعقيب » يلتفت السياق إلى صفحة أخرى غير صفحة المكذيين . ويعرض صورة 
أخرى ني ظل وادع أمين . صورة المتقين : 

« إن المتقين في جنات ونبر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر » . 

ذلك با المجرمون في ضلال وسعر . يسحبون في النار على وجوههم ني مهانة . ويلذعون بالتأنيب كما 
يلذعون بالسعير : « ذوقوا مس سقر ») . 

وهي صورة للنعيم بطرفيه : « في جنات ونير » . « في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) . 

نعيم الحس والجوارح في تعبير جامع شامل : ١‏ في جنات ونبر » يلي ظلال النعماء واليسر حتى في لفظه 
الناعم المنساب .. وليس لمجرد إيقاع القافية تجيء كلمة « نهر » بفتح الحاء . بل كذلك لإلقاء ظل اليسر والنعومة 
في جرس اللفظ وإيقاع التعيير ! 

ونعيم القلب والروح »عم الفرجد والبكز يمر ( في مقعد صدق يدبايت مقتدر ) .. فهو مقعد ثابت 
مطمئن » قريب كريم » مانوس بالقرب . مطمئن بالتمكين . ذلك انهم المتقون . الخائفون . المترقبون . 
والله لا يجمع على نفس خوفين : خوفها منه في الدنيا » وخوفها يوم القيامة . ففن اتقاه في العاجلة أمنه في 
الآجلة . ومع الأمان ني أفزع موطن ٠‏ يغمره بالأنس والتكريم . 

وعند هذا الإيقاع الحادئ » في هذا الظل الآمن » تنتهي السورة التي حفلت حلقاتها بالفزع والكرب والأخذ 
والتدمير . فاذا للظل الآمن والإيقاع الحادئ طعم وروح اعمق واروح .. وهذه هي التربية الكاملة . تربية العليم 
الحكم عسارب النفوس ومداخل القلوب . وهذا هو التقدير الدقيق لخالق كل شيء بقدر » وهو اللطيف 
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1 0 وى سمس 


رحمَنْ دن ع( قرا ت حَلقَ الإنسن جرْعَلَمَه الْبَيانَ ج الشمس وا لمَمربحسبان وي 


2ح رسي 2 سيئر سمهو م و ودد ار 


والنجم والشجر تحير ان دي والسماء 9 ووضع م ألْمبرَآنَ ذه ألا تطعرأ فى الميرّان د وأقيموا الوزن 


2 ووس ا و .2« غوسم 


0 لآم ي فيها قلكهة وآلنخل ذ ات آلا م 42 


سم دوعا ع اا الل 


2000 1 3 ده لد لأدر بك مكذيَان 4 يرج ينما ول 
وَآلْمرْجَانُ وي فى ا #الآء ربكا تدبا وي وله آبَوارالْمنشَعَاتٌ فى الب ركالأعكم وي فى >الآء ربك 
نَكذْبَانَ هي 4 

يا فإن 0 و 0 رَبك ذو مكلو ل كرام فَبأَىَ ءا الا رَبك نكَدَيا بارن 2 

00 0 لظ 


و وك ال د أن 5ك فَبِأيَ > الآء رب؟ تكد بان 60 


00 في روايات أنما مدنية وني روايات أنها مكية . ونحن نرجح مكيتها . ونسقها تنضح فيه سمات القرآن المكي . شأنها في هذا شأن سورة الرعد » 
وفيها الاختلاف ذاته . وقد اعتبر ناها مكية عند الحديث عنها للأسباب ذاتها . 
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سورة الرحمن 


متَفْرعٌ لكر أيه انان وي قبي +الآء ربا تكذبان :4 يمسر أبن والإنى إن اسسَطْعُمْ أن 
0 
علس ساسم ساس لم ل دل 2 
نفدو من أقطار اموت والأرض قَأنفُدُوأ ا ا عر تكذباك وين 


وس بير صصح لس برس معه 0 


سل علي شواظ م من نر ونحاسٌ فَلَا تنتتصران ن يت قبأى 2 آء ريك تكذبان جه 


18 


5 2 من مرما مو مه - اس 00 همه ارو مير ير 


فَذَا آَنسَّفَت السماء فكانت ور دَهكآلدمَان 0 قبأيءالاء ربعا تكذبان © فيوميذ لا.سكل عن 


وق غاص لعزا 20 ام ال 2 وولا ور وريس بير سه راثير هه 1د مه و ”, 
به إنس ولا جان وي قباى الآء ربكم تكذبان (:) يعرف المجرمون سيملهم فيؤخ ا بالنواصى 
2 +2 ل 2عّ- سه صا 052 0 و ءاس ير إده2 جح ا ل 00 
والأقدام ف ى الاء ربكا : نَكذبَان 2 هلذهء جه آلتي يَكَدْب بها المجرمونَ جه رو بينها) وبين 


| فأىءا تكذبان 
ع ةنو اي وريج سكير 
لز صرح سا لا سام سل ساص ع 8 ع مايه عت ل ع مس سس حم مه ع ست ساس رم 
وَلمَنْ حاف مَقَام ريه جَنْنَان . فباى | ع رد تكذبان [9» ذواتا افنان 9 فباي | ع رب 
00 م لوم مد لع اس اسه سس رس لس سم - عد مه موس سعاه 
تكذبان 9 فيبما عينان تجريان 2 فباى 12 ءُِ ريم تكذبان فيمام نكل فلكهة زوجان وق فبأي 
ص عد عا لاع ل رصا لم ساس بير 1 1110 0 عضي اعد 1 8 ةي م 
6 ء رب تكذبان 6 متَكيِينَ عل فرش بطان نبا من إستبرق وجنى احنتينٍ دان 29 فباي ءا ع ربد 
مه ره ولرج وو لم ولئر جم سس َك 40 0 5 22م 2 
َكَذْبَان #2 فين قصرات الطرف ل يَطُمنهن إنس قَبْلهم ولا جآن ريت قبأى ءا وريم تكذبان © 0 
20100 مسقم أ سه سن له ل له 2 << ع الو ع ار م عس 
التاكرت والمر عجارت فبأى ءالآء ربا تكذبان © هل حزاء الإحسان إلا الإحسان (ز فبأى 
ا ال 0 
#الاء ربك تكذبان 2 
للا مةعه» سس سر عن ارس ل سه ل له 0 دةه سا ساس لسار ل 
ومن دونبما جنتان 0 و ى ١‏ ع رد تكذبان م مدهامئان 2 فباى َالاء ريما تكذبان 
542 يه سر - |[ مر - ابيز تبه م 

0000 سصةه ع سس سس لس ل لت له ل وو ممه وو مدر وو مس سمه 
فييما عينان تَصَاحَمَانَ 5 قبأي الآء ريك تكذبان زه فييما فلكهة ونحل ورمان 2 قبي الاء 
اع ارس ار 02-7 ع م س5 د وا عم سه ماس لم 35 إ مد صم ع وورةع وير ا 
ربكم نكذبان © فين خيرات حسان 5 فياى ءا ء ربع تكذبان © حور ممٌُصورات فى 
م دس د ع س اعت الى رضي صومة ورج لط مولطاج مما رمه 4 ةمه ري معش 
يام جه يلا ري» كبك جه لينل تبه تلاجباف جه فقاو 

- 00 وي لمسود س 0 معس ع سس ع يس ال سر ل سل بن صل 
عدج تعن يخ رق فر مقن ساد 0 بي الاء ريما تكذبان © 

رس ل سا اواج قر . 2007 سود ردم 
برك آم وَبِكَ ذى حل وآلإ وام :ته 


الجزء السابع والعشرون 


هذه السورة المكية ذات نسق خاص ملحوظ . إنها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير » وإعلام بالاء الله 
الباهرة الظاهرة » في جميل صنعه ؛ وإبداع خلقه ؟؛ وف فيض نعمائه ؛ وفي تدبيره للوجود وما فيه ؛ وتوجه 
الخلائق كلها إلى وجهه الكريم .. وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين : الإنس والجمن المخاطبين بالسورة 
على السواء » في ساحة الوجود » على مشهد من كل موجود » مع تحديبما إن كانا يملكان التكذيب بالاء 
الله » تحدياً يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه الى يعددها ويفصلها » ويجعل الكون كله معرضاً لها » وساحة 
الآخرة كذلك . ْ 

ورنة الإعلان تتجلى في بناء السورة كله » وف إيقاع فواصلها .. تتتجلى في إطلاق الصوت إلى أعلى » وامتداد 
التصويت إلى بعيد ؛ كما تتجلى في المطلع الموقظ الذي يستثير الترقب والانتظار لما يافي بعد المطلع من اخبار . 
الرحمن .. كلمة واحدة . مبتدأً مفرداً .. الرحمن كلمة واحدة في معناها الرحمة » وفي رتها الاعلان » والسورة 
بعد ذلك بيان للمسات الرحمة ومعرض لآلاء الرحمن . 

وسذا فعض الآلاء بتعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان . تسبق في الذكر خلق الإنسان ذاته وتعليمه 
البيان . 

ثم يذكر خلق الإنسان » ومنحه الصفة الإنسانية الكبرى .. البيان .. 

ومن ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بالاء الله .. الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء المرفوعة . والميزان 
الموضوع . والأرض وما فيها من فاكهة وتخل وحب وريحان . والجن والإنس . والمشرقان والمغر بان . والبحران 
بينهما برزخ لا يبغيان » وما حرج منهما وما بحري فيهما . 

فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار . عرض مشهد فنائها جميعاً . مشهد الفناء المطلق للخلائق » ني ظل 
الوجود المطلق لوجه الله الكريم الباتي . الذي إليه تتوجه الخلائق جميعاً » ليتصرف في أمرها با يشاء . 

وي ظل الفناء المطلق والبقاء المطلق بجيء النهديد المروع والتحدي الكوني للجن والإنس : « سنفرغ لكم 
أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكنا تكذبان . يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فاتفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي الاء ربكا تكذبان » يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران . 
فبأي الاء ربكا تكذبان ؟) . 

ومن ثم يعرض مشهد النهاية . مشهد القيامة . يعرض في صورة كونية . يرتسم فيها مشهد السماء حمراء سائلة » 
ومشهد العذاب للمجرمين ٠‏ والثواب للمتقين في تطويل وتفصيل . 

ثم بيجيء الختام المناسب لمعرض الآلاء : « تبارك اسم ربك ذي الجلال وال كرام » .. 

ع لمعا اه 

إن السورة كلها إعلان عام في ساحة الوجود الكبير . إعلان ينطلق من الملا الأعلى » فتتجاوب به أرجاء الوجود. 

ويشهده كل من في الوجود وكل ما في الوجود . 


« الرحمن 0 
هذا المطلع المقصود بلفظه ومعناه » وإيمّاعه وموسيقاه . 
«الرحمن » . 
”> 
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بهذا الرنين الذي تنجاوب أصداؤه الطليقة المديدة المدوية في أرجاء هذا الكون » وني جنبات هذا الوجود . 

«الرحمن ») 

بهذا الإيقاع الصاعد الذاهب إلى بعيد » يجلجل في طباق الوجود » ويحخاطب كل موجود ؛ ويتلفت على 
رنته كل كائن » وهو ,ملا فضاء السماوات والارض » ويبلغ إلى كل سمع وكل قلب .. 

« الرحمن » 

ويسكت . وتنتهي الآية . ويصمت الوجود كله وينصت . في ارتقاب الخبر العظيم . بعد المطلع العظيم . 
ثم يجيء الخبر المترقب » الذي يحفق له ضمير الوجود ... 

وعلم القرات, علق اسان علمه ليان . الشمس والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والسماء رفعها 
ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام . 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان . فبأي آلاء ريكًا تكذبان ؟ » . 

هذا هو المقطع الأول في بيان آلاء الرحمن . وهذا هو الخبر الأول بعد ذلك الاعلان .. 

« علم القران ) . 

هذه النعمة الكبرى الي تتجلى فيها رحمة الرحمن بالانسان .. القرآن .. الترجمة الصادقة الكاملة لنواميس 
هذا رحد م :وفايع الدهاء للأرض . الذي يصل أهلها ناموس الوخجوة ) ويقم عقيد جم وتصؤرايم ومرازيهم 
وقيمهم ونظمهم وأحوالهم عإن :اجا الثابت الذي يقوم عليه الوجود . فيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاهم 
والتجاوب مع الناموس . 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون الجميل » كأنما يطالعهم أول مرة » فيجدد إحساسهم 
بوجودهم الذاتي » كما بجدد إحساسهم بالكون من حوهم . ويزيد فيمنح كل شيء من حولهم حياة نابضة 
تتجاوب وتتعاطف مع البشر ؛ فإذا هم بين أصدقاء ؛ ورفاق أحباء » حيمًا ساروا أو أقاموا » طوال رحلتهم 
على هذا الكركب ! 

الا خلفاء في الأرض » ليج كرام على الله » وأنهم حملة الأمانة التي 
شفقت منها السما وات والأرضن واطبال . فيشعر هم بقيمتهم الي يستمدونمها من تحقيق إنسانيتهم العليا » بوسيلها 
ال ا لد اراي او عد ل ار 

ومن ثم قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان . فبه يتحقق في هذا الكائن معنى الإنسان . 

« خلق الانسان علمه البيان » . 

وندع ‏ مؤقتاً ‏ خلق الإنسان ابتداء » فسيأتي ذكره في مكانه من السورة بعد قليل . إذ المقصود من ذكره 
هنا هو ما تلاه من تعليمه البيان . 

إننا نرى الإنسان ينطق ويعبر ويبين » ويتفاهم » ويتجاوب مع الآخرين .. فننسى بطول الألفة عظمة هذه 
لومخ كاه رار قرا درا رويس ابورا يموع الت 

فا الانسان ؟ ما أصله ؟ كيف يبدأ ؟ وكيف يُعلم البيان ؟ 

إنه هذه الخلية الواحدة التي تبدأ حياتها في الرحم . خلية ساذجة صغيرة » ضثيلة » مهينة . ترى بالمجهر » 
ولا تكاد تّبين . وهي لا ثبين ! ! ! 
د 
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ولكن هذه الخلية ما تلبث أن تكون الحنين . الجنين المكون من ملايين الخلايا المنوعة .. عظمية . وغضروفية . 
وعضلية . وعصبية . وجلدية .. ومنها كذلك تتكون الجوارح والحواس ووظائفها المدهشة : السمع . البصر . 
الذوق . الشم . اللمس .ثم .. ثم الخارقة الكبرى والسر الأعظم :الإدراك والبيان » والشعور والإلهام .. كله 
من تلك الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة الضئيلة المهينة » التي لا تكاد تين » والتي لا تين ! 

كيف ؟ ومن أين ؟ من الرحمن » وبصنع الرحمن . 

فلننظر كيف يكون البيان ؟ : « والله أخر جكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار 
والافئدة » . 

إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة لا ينقضى منها العجب .. اللسان والشفتان والفك والأسنان . والحنجرة 
والقصبة الهوائية والشعب والرئتان .. إنها كلها تشترك في عملية التصويت الآلية وهي حلقة في سلسلة البيان . 
وهي على ضخامتها لا تمثل إلا الجانب الميكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة » المتعلقة بعد ذلك بالسمع 
والمخ والأعصاب . ثم بالعقل الذي لا نعرف عنه إلا اسمه . ولا ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته . بل لا نكاد 
ندري شيئا عن عمله وطريقته ! 

كيف ينطق الناطق باللفظ الواحد ؟ 

إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات والأجهزة . مجهولة في بعض المراحل خافية حتى الآن . 

إنها تبدأ شعوراً بالحاجة إلى النطق بهذا اللفظ لأداء غرض معين . هذا الشعور ينتقل - لا ندري كيف - 
من الإدراك أو العقل أو الروح إلى أداة العمل الحسية .. المخ .. ويقال : إن المخ يصدر أمره عن طريق الأعصاب 
بالنطق بهذا اللفظ المطلوب . واللفظ ذاته مما علمه الله للانسان وعرفه معناه . وهنا تطرد الرئة قدراً من المواء 
المختزن فيها » ليمر من الشعب إلى القصبة الهوائية إلى الحنجرة وحبالها الصوتية العجيبة الي لا تقاس إليها أوتار 
أية آلة صوتية صنعها الإنسان » ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنغام ! فيصوت الحواء في الحنجرة صوتاً 
تشكله حسما يريد العقل .. عالياً أو خافتاً . سريعاً أو بطيئاً . خشناً أو ناعماً . ضخماً أو رفيعاً .. إلى آخر أشكال 
الصوت وصفاته . ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأسنان » بعر بها هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة 
في مخارج الحروف المختلفة . وف اللسان خاصة يمر كل حرف عنطقة منه ذات إيقاع معين » يتم فيه الضغط 
المعين » ليصوت الحرف بجرس معين . 

وذلك كله لفظ واحد .. ووراءهالعبارة .. والموضوع . والفكرة . والمشاعر السابقة واللاحقة . وكل منها عالم 
عجيب غريب » ينشأ في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب ٠‏ بصنعة الرحمن » وفضل الرحمن . 


د * #*« 


ثم يستطرد في بيان آلاء الرحمن ني المعرض الكوني العام : 
« الشمس والقمر بحسبان » . 
حيث تتجلى دقة التقدير » في تنسيق التكوين والحركة ؛ بما بملاً القلب روعة ودهشة ٠‏ وشعوراً بضخامة 
هذه الإشارة » وما في طياتها من حقائق بعيدة الاماد عميقة الاغوار . 
إن الشمس ليست هي أكبر ما ني السماء من أجرام . فهنالك ني هذا الفضاء الذي لا يعرف البشر له حدوداً » 
ملايين الملايين من النجوم » منها الكثير أكبر من الشمس وأشد حرارة وضوءاً . فالشعرى المانية أثقل من الشمس 
م 
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بعشرين مرة » ونورها يعادل خمسين ضعف نور الشمس . والسماك الرامح حجمه تمانون ضعف حجم الشمس 
ورورم غات الات عدت روميت توق من العمض القن وشيم مره وه كا 

ولكن الشمس هي أهم جم بالنسبة لنا ‏ نحن سكان الكوكب الأرضي الصغير ٠‏ الذي يعيش هو وسكانه 
جميعاً على ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها . 

وكذلك القمر وهو تابع صغير للارض . ولكنه ذو أثر قوي ني حياتها . وهو العامل الأهم في حركة الجزر 
والمد بي البحار . 

وحجم الشمس » ودرجة حرارتها » وبعدها عنا » وسيرها في فلكها . وكذلك حجم القمر وبعده ودورته . 
كلها محسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إلى آثارهما في حياة الأرض . وبالقياس إلى وضعهما في الفضاء مع 
النجوم والكوا كب الأخرى .. 

ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتهما بكوكبنا الأرضي وما عليه من حياة وأحياء . 

إن الشمس تبعد عن الأرض باثنين وتسعين ونصف مليون من الأميال . ولو كانت أقرب إلينا من هذا لاحترقت 
الأرضى: أو اتصيرك او “سفانت قار بتضاعك: القضناء ١‏ ولو كانت مدعنا لأعنات الهيد والزت ماعل 
الأرض من حياة ! والذي يصل إلينا من حرارة الشمس لا يتجاوز جزءاً من مليوني جزء من حرارتها . وهذا 
القدر الضئيل هو الذي يلائم حياتنا . ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي البي ني مكان الشمس منا 
لتبخرت الكرة الأرضية » وذهبت بدداً ! 

وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض . فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي يحدثه في بحار 
الأرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها . وكذلك لو كان أقرب مما وضعه الله بحسابه الذي لا بخطئ 
قاد شيدرة:! 

وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للأرض هما حسابهما في توازن وضعها » وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع 
الرهيب ٠‏ الذي نجري فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين الف ميل بي الساعة بي انجاه واحد نحو 
برج الجبار . ومع هذا لا تلتتي بأي نجم في طريقها على ملايين السنين ! 

وني هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة ٠‏ ولا يختل حساب التوازن والتناسق في 
حجم ولا حركة . 

وصدق الله العظيم .. « الشمس والقمر بحسبان » . 

« والنجم والشجر يسجدان » . 

وقد كانت الإشارة السابقة إلى الحساب والتقدير في بناء الكون الكبير . فأما هذه فهي إشارة إلى اتجاه هذا 
الكون وارتباطه . وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية . 

إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة بمصدره الأول » وخالقه المبدع . والنجم والشجر تموذجان 
منه ء يدلان على انجاهه كله . وقد فسر بعضهم النجم بانه النجم الذي في السماء . كما فسره بعضهم يانه 
النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء كان هذا ام كان ذاك فإن مدى الإشارة ني النص واحد . 
ينتهي إلى حقيقة اتجحاه هذا الكون وارتباطه . 
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والكون خليقة حية ذات روح ٠.‏ رفح حتلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إلى كائن : ولكنها قٍ 
حقيقتها واحدة . 

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية في الكون كله . وحقيقة انجاه روحه 
إلى خالقه . أدركها بالإلهام اللدني فيه . ولكنها كانت تغيم عليه ٠‏ وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله 
المقيد بتجارب الحواس ! 


ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة في بناء الكون . ولكنه لا يزال بعيداً عن 
الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطريق ! 

والعلم يعيل اليوم إلى افتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون ؛ وأنها في حقيقتها محرد إشعاع . وأن الحركة 
هي قاعدة الكون » والخاصية المشتركة بين جميع افراده . 

فإلى أين يتجه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته ؟ 

القران يقول : إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه ‏ وهي الحركة الأصيلة فحركة ظاهره لا تكون إلا تعبيراً 
عن حركة روحه ‏ وهي الحركة الني تمثلها في القرآن آيات كثيرة منها هذه : « والنجم والشجر يسجدان » . 
ومنها : « تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فببن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ٠‏ ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم ) .. ومنها : « الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات . كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) . 

وتأمل هذه الحقيقة » ومتابعة الكون في عبادته وتسبيحه » مما بمنح القلب البشري متاعاً عجيباً » وهو يشعر 
بكل ما حوله حياً يعاطفه ويتيجه معه إلى خالقه وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلها » وهي تدب فيها جميعاً » 
وتحيلها اخواناً له ورفقاء! 

انا إشارة ذات ضاف واماف وأ عاق ين 

» والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تمخسروا الميزان‎ ١ 

والإشارة إلى السهاء ‏ كباتي الإشارات القرآنية إلى جالي هذا الكون ‏ تقصد إلى تنبيه القلب الغافل » وإنقاذه 
من بلادة الألفة » وإيقاظه لعظمة هذا الكون وتناسقه وجماله » وإلى قدرة اليد الي أبدعته وجلاها . 

والإشارة إلى السماء ‏ أياًّ كان مدلول السماء ‏ توجه النظر إلى أعلى . إلى .هذا الفضاء الحائل السامق الذي لا 
تبدو له حدود معروفة ؛ والذي تسبح فيه ملايين الملابين من الأجرام الضخمة » فلا يلتثي منها اثنان » ولا 
تصطدم مجموعة منها بمجموعة . ويبلغ عدد المجموعة أحياناً ألف مليون يحم » كمجموعة المجرة الي ينتتسب 
إليها عالمنا الشمسبي » وفيها ما هو أصغر من شمسنا وما هو أكبر آلاف المرات . شمسنا التي يبلغ قطرها مليونا 
وثلث مليون كيلو متر !!! وكل هذه النجوم .» وكل هذه المجموعات تجري في الكون بسرعات مخيفة » 
ولكنبا في هذا الفضاء الحائل ذرات سابحة متباعدة ٠‏ لا تلتئي » ولا تتصادم ! 

وإلى جوار هذه العظمة في رفع هذه السماء الحائلة الوسيعة « وضع الذاة "وان ادق . مانا رأفينا 
مستقراً . وضعه لتقدير القيم . قيم الأشخاص والأحداث والأشياء . كي لا يختل تقويمها » ولا يضطرب وزنها ؛ 
ولا تتبع الجهل والغرض والحوى . وضعه ني الفطرة ووضعه في هذا المبج الإهي الذي جاءت به الرسالاات وتضمنه 
القرآن : 
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وضع الميزان .. « ألا تطغوا في الميزان» .. فتغالوا وتفرطوا .. « وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان» .. 
ومن ثم يستقر الوزن بالقسط » بلا طغيان ولا خسران . 

ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وفي حياة البشر » ببناء الكون ونظامه . يرتبط بالسماء في مدلوها المعنوي 
حيث يتنزل منها وحي الله ونبجه.ومدلوها المنظور حيث تمثل ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته .. ويلتي 
هذان المدلولان في الحس بإيقاعهما وظلاههما الموحية . 

و والأرض وضتعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام . والحب ذو العصف والريحان » . 

ونحن لطول استقرارنا على هذه الأرض ٠»‏ وألفتنا لأوضاعها وظواهرها » ولوضعنا نحن كذلك عليها . 
نحن لهذا كله لا نكاد نحس يد القدرة التي « وضعت » هذه الأرض للأنام . وجعلت استقرارنا عليها ممكناً 
وميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به . ولا ننتبه إلى ضخامة معنى الاستقرار » وعظمة نعمة الله علينا فيه 
إلا بين الحين والحين حين يثور بركان ٠‏ أو يمور زلزال » فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من تحتنا » فتضطرب 
وتمور . عندئذ نتذكر معنى الاستقرار الذي نستمتع به على هذه الآرض بنعمة الله . 

والبشر خليقون أن يتذكروا هذه الحقيقة في كل لحظة ٠‏ لو أنهم ألقوا بال هم إلى أن أرضهم هذه التي يركنون 
الجا ان عي انا ماديا حا واققساء الله اوتسيم + غياءة تب في هذا لفيا المظلي .تس حول لقننها 
بسرعة نحو ألف ميل في الساعة . وتسبح ‏ مع هذا حول الشمس بسرعة ستين ألف ميل في الساعة . بينا 
هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها تبعد بجمللها في هذا الفضاء بسرعة عشرين ألف ميل في الساعة متجهة 
في اتجاه واحد نحو برج الجبار في السماء ! 

أجل لو أنهم ألقوا باهم إلى أنهم محمولون على هذه الحباءة السابحة الي تنبب الفضاء نبباً هذه السرعة » 
معلقة في أجوازه بغير شيء إلا قدرة الله .. لظلوا أبداً معلي القلوب والأبصار » واجني الأرواح والأوصال » 
لا يركنون إلا للواحد القهار الذي وضع الأرض للانام » وأقرهم عليها هذا الإقرار ! ! 

ولقد يسر لحم فيها الحياة » وهي تدور .هم حول نفسها وحول الشمس ؛ وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك 
السرعة المذهلة . وقدر فيها أقواتها التي يذكر منها هنا الفاكهة ‏ و بخص منها النخل ذات الأكمام ‏ ( والكم 
كيس الطلع الذي ينشأ منه الثمر ) ليشير إلى جمال هيئتها بجانب فائدة ثمرتها . ويذكر منها الحب ذا الورق 
والسيقان التي تعصف وتصير طعاماً للماشية . ويذكر منها الريحان . النبات ذا الرائحة .. وهي ألوان من نبات 
الأرض شتى . منها ما هو طعام للإنسان ومنها ما هو طعام للدواب » ومنها ما هو روح للناس ومتاع . 

وعند هذا المقطع من تعداد أنعم الله وآلائه : تعليم القرآن . وخلق الأدهاة + وعانة يات «ونسوق القسي 
والقمر بحسبان . ورفع السماء ووضع الميزان . ووضع الارض للانام . وما فيها من فا كهة وتخل وحب وريحان .. 
عند هذا المقطع هتف بالجن والإنسان » في مواجهة الكون وأهل الكون : « فبأي آلاءربكما تكذبان ؟» .. 
وهو سؤال للتسجيل والإشباد . فا ملك إنس ولا جان أن يكذب بآلاء الرحمن في مثل هذا المقام . 

ثم ينتقل من الامتنان عليهما بآلاء الله في الكون » إلى الامتنان عليهما بآلائه في ذوات أنفسبما » وف خاصة 


وجودهها وإنشائهما : 
« خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخلق الجان من مارج من نار .. فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» . 
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ونعمة الإيجاد والإنشاء أصل النعمة . والمسافة بين الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة لا تقاس أبعادها بأي 
مقياس مما يالفه البشر . فجميع المقاييس الي في ايدي البشر أو الي تدركها عقولهم » هي مقاييس للفارق بين 
موجود وموجود . اما المسافة بين الموجود وغير الموجود فلا تدركها مدارك البشر بحال ! ونحسب الجن كذلك 2 
فإن هم إلا خلق مقاييسه مقاييس المخلوقات ! 

فحين يمن الله على الجن والإنس بنعمة الإيجاد والإنشاء ؛ فإتما يمن عليهما بالنعمة الي تفوق حد الإدراك . 

ثم يقرر الحق سبحانه مادة خلق الإنس والجن » وهي كذلك من خلق الله . والصلصال : الطين إذا يبس 
عار لو علوت ووناياة جار اضر عليه . وقد تكون هذه حلقة في ساسلة النشأة من الطين أو من التراب 
كما أنها قد يكون تعبيراً عن حقيقة الوحدة بين اهادة الآنساث ونادة الأرض في عناص التكوين . 


» وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض . فهو يتكون من الكر بون‎ ٠ 
(الأكتسن ب ولا شرركين :ع والقو متقوى :1 والكتر يغ + بوالأروه وال السيوم .+ واللوتاسيوم > والبودوم:ة‎ 
» والمغنسيوم » والحديد » والمنجنيز » والنحاس » واليود » والفلورين » والكوبالت » والزنك‎ ٠» والكلور‎ 
» والسلكون » والألمنيوم . وهذه نفسها هي العناصر 7 للتراب . وإن اختلفت نسبها في إنسان عن الآخر‎ 
١ وفي الإنسان عن التراب . الا أن أصنافها واحدة‎ 

إلا أن هذا الذي أثبته العلم لا يجوز را التفسير الحتمي للنص القرآئي . فقد تكون الحقيقة القرانية 
تعنى هذا الذي أنبته العلم 2 أو تعني شيئاً آخر سواه . وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة الي يتحقق 
بها معنى خلق الإنسان من تراب » او طين او صلصال . 

والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري » قابل للخطأ والصواب » 
وقابل للتعديل والتبديل » كلما اتسعت معارف الإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة . فإن بعض المخلصين 

من الباحثين يسارعون إلى المطابقة بين مدلول النصوص القرانية والكشوف العلمية ‏ تجريبية أو افتراضية - بنية 

بيان ما في القران من إعجاز .. فالقرآن معجز سواء ء طابقت الكشوف ا لعلمية المتأرجحة نصوصه الثابتة أم لم 
تطابقها . ونصوصه أوسع مدرلا مل عضريها ف تطاق تلك كتوق اقاللة حاتم لقتنيل بوالتعاديل :+ ٠‏ بل للخطأ 
والصواب من الأساس ! وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية في تفسير نصوص القرآن » هو توسيع مدلوها 
في تصورنا كلما أطلعنا العلم على شيء مما تشير إليه إشارات مجملة من آيات الله في الأنفس والآفاق » دون 
أن يحمل النص القراني على ان مدلوله هو هذا الذي كشفه الع . إتما جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إليه . 

فأما خلق الجان من مارج من نار . فسألة خارجة عن حدود | العلوم البشرية . والمصدر الواحد فيها هو هذا 
القرآن . خبر الله الصادق . الذي خلق وهو أعلم بمن خلق . . والمارج : المشتعل المتحرك كألسنة النار مع الرياح ! 
وللجان قدرة على الحياة في هذه الأرض مع الإنس ا ا . فأما 7 
المستيقن فهو أنهم مخاطبون لل «واذ صرفنا إليك نفراً من 
تن معدن لقان ٠...‏ وكا هو الا هنا في سورة الرحمن 

70 أنشأه الله منه . وهي النعمة 
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التي تقوم عليها سائر النعم . ومن ثم يعقب عليها بتعقيب التسجيل والاإشهاد العام : «فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ :. 
ولا تكذيب ني هذا اللمقام المشبود ! 


نا * « 


ورب المشرقين ورب المغربين . فبأي الاءعربكا تكذبان ؟ » 

وهذه الإشارة الي تملا القلب بفيض غامر من الشعور بوجود الله » حيما توجه » وحيئا تلفت » وحيما امتد 
ته النقن مدوله فق الآفاق .. :فتدية: القروق وسيية العروت هناك أله ريويكه ومشلقة وملطانه #رويوزة 
وتوجيبه وهدايته .. 

والمشرقان والمغربان قد يكون المقصود ببما شروق الشمس وشروق القمر . وغروبهما كذلك ٠‏ بمناسبة ذكر 
الشمس والقمر فيا تقدم من آلاء الله . وقد يكون المقصود مشرتي الشمس المختلني الموضع في الصيف والشتاء 
ومغربها كذلك . 1 

وعلى أية حال فإن ظلال هذه الإشارة هي الأولى بالالتفات . ظلال الاتجاه إلى المشرق والمغرب ٠‏ والشعور 
بالله هناك » والإحساس بيده تحرك الكوا كب والأفلاك » ورؤية نوره وربوبيته في الآفاق هنا وهناك . والرصيد 
الذي يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر ني المشارق والمغارب ٠»‏ والزاد الشعوري الذي تفيض به 
الجوانح وتذخره الأرواح . 

وربوبية الله للمشرقين والمغربين » بعض الائه في هذا الكون . ومن ثم يجيء التعقيب المعهود في السورة » 
بعد هذه اللفتة القصيرة : « فبأي الاء ربكما تكذبان ؟» والمشرقان والمغربان فوق أنهما من آيات الله هما من 
آلاء الله على الحن والانس ٠»‏ با يتحقق فيهما من الخير لسكان هذه الأرض جميعاً . بل من أسباب الحياة 
أ تنشأً مع الشروق » وتحتاج كذلك إلى الغروب . ولو اختل أحدهما أو كلاهما لتعطلت أسباب الحياة . 


« «*# *# 


ومن هذه السبحة البعيدة الآفاق يعود إلى الأرض » وما فيها من ماء . جعله الله بقدر . قدر في نوعه » 
وقدر أي تصريفه » وقدر تي الانتفاع به : 

« مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان . فبأي آلاءربكما تكذبان ؟ يخرج منهما اللؤلو والمرجان . 
فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ وله الجواري المنشآت في البحر كلأعلام . فبأي الاءربكا تكذبان ؟» . 

والبحران المشار إليبما هما البحر المالح والبحر العذب ٠‏ ويشمل الأول البحار والمحيطات » ويشمل الثاني 
الأنهار . ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان » ولكبهما لا يبغيان » ولا يتجاوز كل منهما حده المقدر , 
ووظيفته المقسومة » وبينهما برزخ من طبيعنهما من صنع الله . 

وتقسيم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية 0 يمء مصادفة ولا جزافاً . فهو مقدر تقديراً عجيباً . الماء 
الملح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه ببعض 3 كفل حابس الريج . وهذا القدر 
الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض وحفظه دائماً صالحاً للحياة . 

١‏ وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور ‏ ومعظمها سام فإن الهواء باق دون تلوث 
في الواقع ‏ ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان .. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة 
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الفسيحة من الماء ‏ أي المحيط ١)‏ . 

وق هده الكنلة العيفة الوزام سيك الأطرة جينت ضرا الفلييى واو الى ارح سقط امظارا تكون 
منها الماء العذب في جميع أشكاله . وأعظمها الأنهار . والتوافق بين سعة المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات 
الجو العليا » والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأً عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب . 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة » من نبات وحيوان وإنسان .. 

وتصب جميع الأنهار ‏ تقريباً ‏ في البحار . وهي التي تنقل إليها أملاح الأرض » فلا تغير طبيعة البحار 
ولا تبغي عليها . ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر » ومن ثم لا يبغي البحر على 
الانمار الي تصب فيه » ولا يغمر مجاريها بمائه الملح » فيحوها عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها ! وبينهما دائما 
هذا البرزخ من صنع الله . فلا يبغيان . 

فلا عجب يذكر البحرين ٠»‏ وما بينهما من برزخ ٠‏ في مجال الآلاء «فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ »2 . 

ثم يذكر من الاء الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حياتهم . 

« يحرج منهما اللوؤلوٌ والمرجان » . 

واللؤلؤ ‏ في أصله ‏ حيوان . و« لعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار » فهو .ببط إلى الأعماق ؛ وهو داخل 
صدفة من المواد الجيرية لتقيه من الأخطار . ويمختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في تركيبه وطريقة 
معيشته » فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد » عجيبة النسج . تكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء 
إلى جوفه » وتحول بين الرمال والحصى وغيرها . وتحت الشبكة أفواه الحيوان » ولكل فم أربع شفاه . فإذا 
دخلت ذرة رمل ٠‏ أو قطعة حصى ٠»‏ أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة » سارع الحيوان إلى إفراز مادة لزجة 
يغطيها ما » ثم تتجمد مكونة لؤلؤة ! وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم اللؤلؤة ! )' . 

« والمرجان من عجائب مخلوقات الله » يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار وثلاثمائة 
مر » ويثبت نفسه بطرفه الاسفل بصخر أو عشب . وفتحة فه الى في اعلى جسمه » محاطة بعدد من الزوائد 
كلها" ف عذاقه +6 ذا انث قربي "قله الرواقت ع توكدرا ها بوره يده "الحم الدوفة كر اعيكه الفا 
أصيبت بالشلل في الحال ٠‏ والتصقت بها » فتنكش الزوائد وتنحني نحو الفم » حيث تدخل الفريسة إلى 
الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء الإنسان . 

٠‏ ويتكائر هذا الحيوان بخروج خلايا تناسلية منه » يم بها إخصاب البويضات : حيث يتكون الجنين الذي 
يلجأ إلى صخرة أو عشب يلتصق به » ويكون حياة منفردة » شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي . 

« ومن دلائل قدرة الخالق » أن حيوان المرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر . وتبق الأزرار النايحة متحدة 
مع الأفراد التي تزررت منها » وهكذا تتكون شجرة المرجان الي تكون ذات ساق سميكة . تأخذ في الدقة نحو 
الفروع التي تبلغ غاية الدقة ني نمايتها . ويبلغ طول الشجرة المرجانية ثلاثين سنتيمتراً . والجزر المرجانية الحية ذات 
ألوان مختلفة : نراها في البحار صفراء برتقالية » أو حمراء قرنفلية » أو زرقاء زمردية » أو غبراء باهتة . 


(1) عن كتاب الإنسان لا يقف وحده تأليف(١‏ . كرسبي موريسون ) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك ترجمة محمد صالح الفلكي بعنوان : 
العلم يدعو إلى الإيمان . 
(؟) عن كتاب الله والعلم الحديث ص ٠١١‏ . 
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سورة الرحمن 


« والمرجان الأحمر هو المحور الصلب المتبتى بعد فناء الأجزاء الحية من الحيوان : وتكون اليا كل الحجرية 
مستعمرات هائلة . ْ 

« ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز المرجاني الكبير ٠‏ الموجود بالشهال 
الشرقي لأستراليا ميخ طول هذه السلسلة » ألفاو 0 ١ه‏ ميلا . وهي مكونة من هذهالكائنات 
الحية الدقيقة الحجم ' » 

ومن اللؤلؤ والمرجان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة » ون الله على عباده هما » فيعقب على ذ كرهما 
في السورة ذلك التعقيب المشبود : « فبأي الاء ربكا تكذبان ؟» 

ثم يتتقل إلى الفلك التي محري في البحار كان لضحات) الخال 

ووله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام » .. 

ويبجعل هذه الجواري المنشات (١‏ له » سبحانه وتعالى ٠‏ فهي نجحري بقدرته .ولا يحمظها ف يحضي البدخر ونبج 
اللو اع طم راد قرعا جل وطح لماوع لا كاد باه . فهي له سبحانه . وقد كانت وما تزال حس افكم 
النعم التي من الله بها على العباد » فيسرت لحم من أسباب الحياة والانتقال والرفاهية والكسبب ما هو جدير بأن 
يذكر ولا ينكر . فهو من الضخامة والوضوح بحيث يصعب التكذيب به والإنكار .. ١‏ فبأي الاءربكما تكذبان؟». 

0غ 

والآن ينتهي هذا الاستعراض في صفحة الكون المنظور » وتطوى صفحة الخلق الفاني » وتتوارى أشباح 
الخلائق جميعاً » ويفرغ المجال من كل حي ٠‏ ويتجلى وجه الكريم الباتي » متفرداً بالبقاء » متفرداً بالجلال ؛ 
وتستقر في الحس حقيقة البقاء » وهو يشبد ظلال الفناء : 

« كل من عليها فان . ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» .. 

وفي ظل هذا النص القرآني تخفت الأنفاس ٠‏ وتخشع الأصوات » وتسكن الجوارح ... وظل الفناء يشمل 
كل حي » ويطوي كل حركة » ويغمر آفاق السماوات والأرض .. وجلال الوجه الكريم الباقي يظلل التفوس 
والجوارح » والزمان والمكان ء ويغمر الوجود كله بالجلال والوقار . 

ولا عللك التعير البشرئ أن يصوز الموقف »ولا علك: أن يزيد شيا عل النص القرائ. ‏ الذي يسكب في 
الجوانح السكون الخاشع » والجلال الغامر » والصمت الرهيب » والذي برسم مشهد الفناء الخاوي » وسكون 
الموت المخيم بلا حركة » ولا نأمة في هذا الكون الذي كان حافلاً بالحركة والحياة . ويرسم في الوقت ذاته 
حقيقة البقاء الدائم » ويطبعها في الحس البشري الذي لا يعرف ني تجاربه صورة للبقاء | لدائم ؟؛ ولكنه يدركها 
بعمق في ذلك 0 العجيب ! 

ويعقب على هذه اللمسة العميقة الأثر بنفس التعقيب . فيعد استقرار هذه الحقيقة . حقيقة الفناء لكل من 
عليها » وبقاء الوجه الجليل الكريم وحده . يعد استقرار هذه الحقيقة نعمة يواجه بها الجن والإنس في معرض 
الآلاء : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» . 

وإنها لنعمة » بل هي أساس النعم كلها جميعاً . فن حقيقة الوجود الباتي ينبئق كل هذا الخلق ؛ وناموسه 
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الجزرء السابع والعشرون 


ونظامه وخصائصه “كما تستقر سئئه وقيمه وماله وجزاؤه . والحى الباقي هو الذي بحلق ويبدع » وهو الذي 
يحفظ ويكلاً » وهو الذي يحاسب ويجزي . وهو الذي يشرف من أفق البقاء على ساحة الفناء .. فن حقيقة 
البقاء إذن تنبئق جميع الآلاء . وما يبزغ هذا العالم وما يستقيم أمره إلا ووراءه هذه الحقيقة . حقيقة البقاء وراء 
الفناء ‏ 


«+ *«* «* 


ع 


ومن حقيقة البقاء الدائم وراء الخلق الفاني ٠‏ تنبثق حقيقة أخرى .. فكل أبناء الفناء إنما يتتجهون ني كل 
ما يقوم بوجودهم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم : 

« يسأله من ف في السماوات والأرض 5 كل يوم هو في شأن . فبأي الاء ربكا تكذبان ؟ » . 

يسأله من تي السماوات والارفين » فهو مناط السؤال ؛ وغيره لا يسأل لأنه فان لا يتعلق به سؤّال .. يسالونه 
وهو وحده الذي يستجيب » وقاصده وحده هو الذي لا مخيب . وما يتجه احد إلى سواه إلا حين يضل عن 
مناط السؤال ومعقد الرجاء ومظنة الجواب . وماذا بملك الفاني للفاني وماذا ملك المحتاج للمحتاج ؟ 

وهو سبحانه ‏ كل يوم هو ني شأن . وهذا الوجود الذي لا تعرف له حدود ؛ كله منوط بقدره » متعلق 
بمشيئته » وهو قائم بتدبيره . هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة ؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة ؛ 
ويتناول كل عضو وكل خلية وكل ذرة . وبعطي كل شيء خلقه : كما يعطيه وظيفته » ثم يلحظه وهو يؤدي 


وظيفته . 
هذا التدير الذي يتيع ما ينبت وما يسقط من ورقة ٠‏ وما يكن من حبة في ظلمات الأرض » وكل رطب 
وكل يابس . يتبع الأسماك ني بخارها » والديدان في مسار بها 4 والحشرات في مخابئها . والوحوش 5 أوكارها 4 


كيرد في أمقاحها مكل مهن كل فرع نبركل ساح ١‏ دج[ ريطة + وك حلا فى بع حي" 

وصاحب التدبير لا يشغله شأن عن شأن . ولا يند عن علمه ظاهر ولا خاف . 

ومن هذا الشأن شأن العباد في الأرض من إنس وجن . ومن ثم فهو يواجههما ببذه النعمة مواجهة التسجيل 
والاشباد : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » . 

1 

وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء » وما ينبثق منها من حقيقة الانجاه الكلي إلى الواحد الباي » وتعلق مشيئته 
سبحانه ‏ بشئون الخلائق وتقديرها وتدبيرها » فضلاً منه ومنة على العباد .. 

بتقرير هذه الحقيقة الكلية وما ينبثق عنها من حقائق ينتهي الاستعراض الكوني » ومواجهة الجن والإنس به ؛ 
ويبدأ مقطع جديد . فيه تبديد وفيه وعيد . بديد مرعب مفزع ء ووعيد مزلزل مضعضع . تمهيداً مول القيامة 
الذي يطالع الثقلين في سياق السورة بعد ذاك : 

« سنفرغ لكم أيها الثقلان . فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السعاوات والأرض فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان . فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ يرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران . فبأي آلاءربكا تكذبان ؟» . 

«ستفرغ لكم أيها التقلان » . 

يا للهول المرعب المزلزل ٠‏ الذي لا يثبت له إنس ولا جان . ولا تقف له الجبال الرواسي ولا النجوم والأفلاك ! 


ووة*؟ 


سورة الرحمن 


الله . جل جلاله . الله القوي القادر » القهار الجبار » الكبير المتعال . الله سبحانه ‏ يفرغ لحساب هذين 
الخلقين الضعيفين الصغيرين : الجن والإنس » في وعيد وانتقام ! 

إنه أمر . إنه هول . إنه فوق كل تصور واحتّال ! 

والله - سبحانه ‏ ليس مشغولاً فيفرغ . وإما هو تقريب الأمر للتصور البشري . وإيقاع الوعيد في صورة 
مذهلة مزلزلة »تسحق الكيان بمجرد تصورها سحقاً. فهذا الوجود كله نشأ بكلمة . كلمة واحدة . كن فيكون . 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر .. فكيف يكون حال الثقلين » والله يفرغ لهما وحدهما » 
ليتولاهما بالانتقام ؟! 

وف ظل هذا الول الرعيب يسأل الثقلين المسكينين : « فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ 2 ! 

ثم بمضي في الإيقاع المرعب المزلزل » يتحداهما أن ينفذا من أقطار السماوات والأرض : 

ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا » . 

وكيف ؟ واين ؟ 

ولا تنفذون إلا بسلطان » . 

ولا ملك السلطان إلا صاحب السلطان .. 

ومرة أخرى يواجههما بالسؤال : « فبأي آلاءربكما تكذبان » ؟ 

وهل بتي في كيانهما شيء يكذب أو يهم بمجرد النطق والبيان ؟! 

ولكن الحملة الساحقة تستمر إلى نبايتها » واللبديد الرعيب يلاحقهما » والمصير المردي يتمثل هما : 

« يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » .. 

0 فبأي الاء ربكا تكذيان ؟» ! 

إنها صورة من الول فوق مألوف البشر ‏ وفوق مألوف كل خلق ‏ وفوق تصور البشر وتصور كل خلق . 
وهى صورة فريدة » وردت لها نظائر قليلة قي القران » تشبهها ولا تمائلها . كما قال تعالى مرة : «وذرني 
والمكذيين أولي النعمة » .. وكما قال : «ذرتي ومن خلقت وحيداً ) .. وما يزال قوله تعالى : « سنفرغ لكم 
اها الثقلان ) .. اعنف واقوى وارعب وادهى .. 

ومن هنا إلى نباية السورة تبدأً مشاهد اليوم الآخر . مشهد الانقلاب الكوني يوم القيامة . وما يعقبه من مشاهد 
الحساب . ومشاهد العذاب والثواب . 

وفدا استعراض هذه المشاهد يعشهد كوني يتناسب مع مطالع السورة ومجاها الكوني : 

فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » . 

وردة حمراء » سائلة كالدهان .. ومجموع الآيات التي وردت في صفة الكون يوم القيامة تشير كلها إلى 
وقوع دمار كامل في هذه الأفلاك والكواكب » بعد انفلاتها من النسق الذي يحككمها الآن » وينسق بين مداراتها 
وحركاتها . منها هذه الآية . ومنها : « إذا رجت الأرض رجا » وبست الجبال بسا » فكانت هباء منيثا » .. 
ومنها : « فإذا برق البصر ؛ وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » .. ومنها : « إذا الشمس كورت ؛ وإذا 
النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت . وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت » . 


كهمع*م 
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ومنها : « إذا السماء انفطرت » وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحار فجرت » .. ومنها : ١‏ إذا السماء انشقت » 
وأذفت لرجا او سكو ]ذا الآرمن عدنع دوا لفك ها كبر خلت عوادنك: ارين وحقف 1ن وده كينا 
تشير إلى ذلك الحادث المائل الذي سيقع في الكون كله . ولا يعلم حقيقته إلا الله .. 

« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » ..« فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟ » ولا تكذيب عندئذ ولا نكران .. 

( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » .. وذلك ني موقف من مواقف ذلك اليوم المشبود . الذي ستكون 
فيه مواقش شتى . منها ما يسأل فيه العباد » وما ما لا يسألون فيه عن شىء . ومنها ما تجادل كل نفس عن 
نفسها » وما تلت به التبعة على شركائها » ومنها ما لا يسمح فيه بكلمة ولا جدال ولا خصام ! فهو يوم طويل 
مديد . وكل موقف من مواقفه هائل مشهود . 

وهنا موقق: + “لا سال هن ذته'اتن ولأاجان ‏ ذلله حين ترفك طفة كل فد وعمله:: وتيدو ق الريجوه 
معالم الشقوة سواداً » ومعالم النجوة بياضاً » ويظهر هذا وذاك في سما الوجوه . فني هذا الموقف هل من تكذيب 
ونكران : «قبأي الاءربكا تكذبان ؟ > ١‏ 

« يعرف المجرمون بسهاهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . 

1 العنف الحوان . حيث مجمع الأقدام إلى الجباه » ثم يقذف المجرمون على هذه اليئة 

.. فهل حينذلك من تكدنت أو او نكران ؟ 

2 المشهد معروض » والأخذ بالنواصي والأقدام والقذف في النار مستمر » يلتفت السياق إلى شهود هذا 
الاستعراض » وكانهم حاضرون عند تلاوة السورة فيقول لهم : 

معدو جيم الي يكدي بها المجرمون » .. هذه هي حاضرة معروضة ‏ كما ترون ١‏ يطوفون بينها وبين 
حميم آن ) .. منناه في الحرارة كأنه الطعام الناضج على النار ! وهم يتراوحون بين جهنم وبين هذا السائل الآني . 
انظروا !نهم يطوفون الآن ! , فبأي الاء ربكا تكذبان ؟) ! 

هذه ضفة العذاب الأليم . والآن إلى ضفة النعيم والتكريم : 

« ومن خاف مقام ربه جنتان » . 

وللمرة الأولى فها مر بنا من سور القرآن - تذ كر الجتتان . والأظهر أنهما ة ضمن الجنة الكبيرة المعروفة ! 
ولكن اختصاصهما هنا بالذ كر قد يكون رتبتهما . وسيأتي في سورة الواقعة أن أصحاب الجنة فريقان كبيران : 
هنا الشابقون المقرنيؤن: :4 وأسنحابة: البسيث . ولكل منهما نعيم . فهنا كذلك نلمح أن هاتين الجنتين هما لفريق 
ذي مرتبة عالية . وقد يكون فريق السابقين المقربين المذ كورين في سورة الواقعة . ثم نرى جنتين أخريين من 
دون هاتين . ونلمح أنهما لفريق يل ذلك الفريق . وقد يكون هو فريق أصحاب اليمين . 

على أية حال فلنشهد الجحنتين الأوليين » ولنعش فيهما لحظات ! 

إنهما « ذواتا أفنان » .. والأفنان الأغصان الصغيرة الندية . فهما ريانتان نضرتان . 

« فيبما عينان تجريان » .. فاؤهما غزير » وسهل يسير . 

« فيهما من كل فاكهة زوجان » .. ففاكهتهما منوعة كثيرة وفيرة . 

وأهل الجنتين ما حالهم ؟ إننا 0 « متكثين على فرش بطائنها من إستبرق » والإستبرق المخمل الحرير 
السميك . فكيف بظهائر هذه الفرش إذا كانت تلك بطائئها ؟ 


لاه 


سورة الرحمن 


« وجتى الجنتين دان » .. قريب التناول » لا يتعب في قطاف . 

ولكن هذا لا يستقصي ما فيهما من رفاهة ومتاع . فهناك بقية ببيجة لهذا المتاع : 

١‏ فبين قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن عفيفات الشعور والنظر . لا تمتد أبصارهن 
إل غير امحابين. +«مصوباك م عشدين إنسن ولا سين + 

وهن ‏ بعد هذا ناضرات لامعات : « كانهن الياقوت والمرجان » . 

ذلك كله جزاء من خاف مقام ربه » وعبده كأنه يراه شاعراً أن ربه يراه » فبلغ بذلك مرتبة الإحسان 
كما وصفها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فنالوا جزاء الإحسان من عطاء الرحمن : 

د هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ » 

وني معرض الإنعام والإحسان » كان التعقيب يجيء في موضعه بعد كل فقرة : ٠‏ فبأي آلاء ربكا تكذبان ؟» 

والآن إلى الفريق الآخر صاحب الجحنتين الأخريين . 

« ومن دونهما جتان » .. وأوصافهما أدنى من الجتتين السابقتين . فهما : 

« مدهامتان » .. أي مخضرتان خضرة كميل إلى السواد لما فييما من أعشاب . 

« فيهما عيئان نضاختان » .. تنضان بالماء . وهذا دون الحريان ! 

« فهما فاكهة وتحل ورمان » .. وهناك : « من كل فاكهة زوجان » 

قبن عبرات عسات ):... سلكرن: راء :خيرات أو بتغخديدها عل الوصف:. وتاويل الشيزات: بالسكون أو 
الخيرات بالتشديد في الآية التالية : 

« حور مقصورات في الخيام » .. وتلني الخيام ظل البداوة . فهو نعيم بدوي أو ,كثل مطالب أهل البداوة .. 
والجؤر مقطنورات: .ناور انين الاقين فهن قاسرات الطرفت , 

ول يطمتهن إنس قبلهم ولا جان » .. فهن يشتر كن مع زميلاتهن هناك في الصون والعفاف . 

أما أهل هاتين الجنتين فنحن ننظرهما : 

١‏ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان » .. والرفرف الأبسطة وكأنها من صنع « عبقر » لتقريب وصفها 
إلى العرب ٠‏ وقد كانوا ينسبون كل عجيب إلى وادي الجن : عبقر ! ولكن المتكات هناك بطائنها من إستبرق . 
وهناك جنى الجنتين دان فهما مرتبتان مختلفتان ! 

وهناك كذلك كان التعقيب بعد كل صفة للجنتين ونعيمهما : « فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ » . 

ع 

وفي ختام السورة التي استعرضت آلاء الله في الكون » والاءه في الخلق ١‏ والاءه ني الآخرة . يجيء الإيقاع 
الأخير » تسبيحاً بامم الجليل الكريم » الذي يفني كل حي » ويبى وجهه الكريم . 

« تبارك امم ربك ذي الجلال والا كرام » . 

انسب ختام لسورة الرحمن .. 
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سج مر 


اليه ذه حت حَافصَة رَافعَة < إِذَا ا 


سي سر ١‏ سا سيت ع 1ح دوس كر 0 


ننا حي فَكَتْ هب]4 منْبئًا دي كنم روجا تَلدنَهَ دي فَأَححبٌ الْمَبمئة ماشه حلب الْميمَئة يه 


00 


وأضحاب الْمَمْكَمَة مآ حب الْمَمَْمَة 2 وَالسلبقُون السليقونٌ هه وتيك الْممَربُوت «# فى جَنّدت 


ودس م 2 وير س رس دم مه 


نعي و ثلة ن لقي :فلن الأدرين جه 0 سر مُوَضْوئة 0 كيين عليها متَمَابلينَ 9©» 


لير ثر ممح <ح «<س وز ةس تر سحو ص سام 


ل بذ عار ( 43 كواب وَأَبَاريقَ كيس من مون( سامون 


له سي صصص سر اس « مير« 


وقلكهة ما تحير ون جين ونم طَبٍ نا تهون إهنة وحور عن هت كنك نونو المَكدُو إن 


زر ع سر مل لس سم 0 


حرَآء' بها كانوأَحَمَلُونَ 0ه لا بسمعونَ فيا لَعُوا وا تَأْيمًا روي إِلّا قبلا سلما سلما جم 


آَم اس ضح فير 


حب الْيمنِ مَآأَححبُ ألْيَمنِ © في سد تخْضود 1 جك وَطَلج منود « وَظلٌ نمُدود ج 


0ك 000 - ل وو ليية شاع 
وماءٍ و مُسَكوب و وفلكهة كثيرة نه لامقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة 2 إنا انسانلهن 
ان ُ 


إنمّاك ‏ بِكَعَلْسَهِنَ أبكارا دق عربًا أتراباجي لحب آلْيَمنِ دي * 


الآخرين جني 


هخ دو ع مه 


له من الأولين يي وئلة من 


ا -_- 


وَأَصحَنَبَ لثمال مآ أححنب الشَمال 0 في عو و وحيسو ص وَظلٍ من يحَمُو و ص لَابار د ولا 


- 0 ا 00 


21 4 إنهم كانوأ قبل ذلك مقن ا وكانواً يصرون عل آلخَنث العظى جه 3 تق وكانواً 0 نأا متنا 


ته 


4 
















































































سورة الواقعة 


ا ووه تر ع صل - سير بير سم 


وك رابا وعظَلمًا أ ونا لمسعوقون ويك أو فابا ونا اولوت م لات" آلْأَولِينَ الأعرين هج اج وو عون 
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0 نر َف ه 7 إذئ ين لذاةلففذه ١‏ را 
- 00 00-0 
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رن حَلَقدكر فَلولا نصدَقُونَ ب أفرم انون ص( جك >أنتم مونب م تحن لفون <١‏ َََ 
درن 0 الرث 2 عل أن نيدل مكلك وندد مَك فى مالا تَعْلْمُونَ © وَلَعَدَ 
عام لد الأو فَوْلَا كرون و 

أي :زنج ال ةب أ قن ينج لزككة نخدا تك تنكئرة ج 
ِنَالمَغْرَمُونَ وي بَلْ تحن حرومونَ © 

مام و لز رودت عر ةعورم بير ماوولرمه ورور م مرجم ل 4ع سر صر صر حص 


هيم الماء الى بون جك “انم رموه من ألْمزن أم تحن الْمفزلونَ جع كو لَسَاءجعلئنه أجاجا فلولا 


سام حر اس نك 1 0 د رار وير في بخ سس حم سل سس صاخ للم ل 
أفرء, بم لالت ورون يه ءا نسأكم مجرتها أم نحن المشعون 7 نحن جعلئلها تذكرة ومتلعا 
لْمقوين © فسبح بأسم 00 
عدم جح ير ل ا 0 نهآ 
* قلا أقسم بمواقع النجوم 22 وإنّم سم لَوتََسُونَ عظم 70 إِنْه لان كم © فى كتلب 


مكنون © لَابمسهج إِلّا المطهرون © َنزِيلُ من رب الْعسمِينَ 49 


2 م مول زرا م وسمرط د مه 3د هت هه 
قدا الحَديث نم ثم مذهنون ريم وتجعلون رزفك انكر حكدبونَ 0 فلولا دا بعت الحلقُوم ضي 
رع يرى ‏ سم ما برو سم سج يعر 1و م ور ص ضح سج وى س وس 


ل 4 ونحَنْ قرب إلَيّه مدكر ولذكن لا تنْصروت 4 لوكا إن كنم غَيرَ 


ينين( يحوي إن أ 0 صَدقِينَ © 
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ما نكن من لمقر بين 0 فروح وريحان وجنت نعيسم [4 


الكل 


الجزء السابع والعشرون 


00 خخ زر س و سلس 


لدم أكَ من حب آلْيمِينٍ 40 وَأمَآإن كان من الْمَكَذْبينَ الصَالْينَ جي قزل من ميم 4 وتَصَليَةٌ 


- 
عق 
يس سا سرس صاش 


إن هنذا مُوَحَن ليقي © 2 فسبح بأمم رَبك العظم 0 


الواقعة .. اسم للسورة وبيان لموضوعها معاً . فالقضية الأولى الي تعالجها هذه السورة المكية هي قضية النشأة 
الآخرة » رداً على قولة الشاكين فيها » المشركين بالله » المكذبين بالقرآن : « أإذا متنا وكنا ترابًوعظاماً أإنا 
التوترة 2 أو آباؤنا الأولون ؟ » . 

ومن ثم تبدأ السورة بوصف القيامة اوطنها بسنح إلى تنيي “كل قو وتعطع كل شلقة + اوتقور بالجزم 
في هذا الأمر .. 0 وا قعة ليس لوقعتها كاذية » . وبل كر م اسداكك ها بوم ما ميزه 
كما يبدل القيم غير اقيم سواء ء : ( خافضة رافعة لاض يوذ سم رن بره 5 
هباء منبثا . وكتتم أزواجاً ثلاثة ة ... الخ ) . 

ثم تفصل السورة مصائر هذه الأزواج الثلاثة : السابقين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة . وتصف ما 
يلقون من نعيم وعذاب وصفاً مفصلاً أوفى تفصيل » يوقع في الحس أن هذا أمر كائن واقع » لا مجال للشك 
قيفا وهذة أدق تفصيلاته معروضة للعيان . حتى يرى 00-7 العين مصيرهم ومصير المؤمنين . وحتى 
يقال عنهم هنالك بعد وصف العذاب الأليم الذي 2 فبه 5 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرود 
عن اليس لدم بركانوا بفواون تامارك ربأ وعقا أنا ممنوة؟ أ بن الأولوذ» رحاب 
تكذيب ! 

ومذا ين يتتهى الشوط الأول من السورة شا وار حا مالع لقي التفيدد اليا وكيا توكيد قضية 
اللفك الى تعن موشيوة السورة الأول ؛ بلمسات ووارة د رأضيل نادقنا وموضوعها ما يقع تحت حس البشر » 
ا ا ل ا ا لح له 

يعرض نشأتهم الأول عنمي يمن . ويعرض موتهم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم في مجال التدليل على 
الا ال حرق .+ اتن لا ترح ف طتيمها وسيزها عن ااسناة الأول ١‏ الى يعردونها بحلينا . 

ويعرض صورة الحرث والزرع ٠‏ وهو إنشاء للحياة في صورة من صورها . إنشاؤها بيد الله وقدرته . ولو 
شاء الله لم تنشأ » ولو شاء لم تؤت ثمارها . 

ويعرض صورة الماء العذب الذي تنشأ به الحياة كلها . وهو معلق بقدرة الله ينتزله من السحائب. . ولو شاء 
جعله ملحاً أجاجاً » لا ينبت حياة » ولا يصلح لحياة . 

وصورة النار الي يوقدون » وأصلها الذي تنشأ منه .. الشجر .. وعند ذكر النار يلمس وجدانهم منذراً . 
ويذكرهم بنار الآخرة الي يشكون فيها . 

اكةع”_ 


سورة الواقعة 


وكلها صور من مألوفات حياتهم الواقعة » يلمس بها قلوهم » ولا يكلفهم فيها إلا اليقظة ليد الله وهي تنشئها 
وتعمل فيها . 

كذلك يتناول هذا الشوط قضية القران الذي يحدثهم عن ١‏ الواقعة » فيشكون في وعيده . فيلوح بالقسم 
بمواقع النجوم » ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه 
إلا المطهرون ٠‏ وأنه تنزيل من رب العالمين . 

ثم يواجههم ني النهاية بمشهد الاحتضار . في لمسة عميقة مؤثرة . حين تبلغ الروح الحلقوم » ويقف صاحها 
على حافة العالم الآخر ؛ ويقف الجميع مكتوني الأيدي عاجزين » لا يملكون له شيئاً » ولا يدرون ما يحري 
حوله » ولا ما يجري في كيانه . وبحلص امره كله لله » قبل ان يفارق هذه الحياة . ويرى هو طريقه المقبل » 
جين لعلف ان رقو مها عمايرى ولا أن كين + 

ثم تتم السورة بتوكيد الخبر الصادق » وتسبيح الله الخالق : ١‏ إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك 
العظيم » .. فيلتثم المطلع والختام أكمل التثام .. 


* * * 


إذا وقعكت الؤاقعة . ليسن لوقتا كاذبة .:خافضة راففة : إذارحت الأرض وحا .«ويست الجبال ساب فكانك 
هباء 00 

هذا المطلع واضح فيه التبويل في عرض هذا الحدث المائل . وهو يتبع أسلوباً خاصاً بلحظ فيه هذا المعنى » 
ويتناسق مع مدلولات العبارة . فرتين يبدأ بإذا الشرطية يذ كر شرطها ولا يذ كر جموابها . « إذا وقعت الواقعة . 
ا و ا ا ا ب 
وهي خافضة رافعة . ولكن يبدأ حديثاً جديداً : « إذا رجت الأرض رجا . وبست الجبال بسا . فكانت هباء 
مقينا :وى :. بومرة أخيرى لا يقول : ماذا يكون إذا كان هذا الهول العظم . . فكاعا هذا الول كله مقدمة:ع 
لا يذكر نتأبجها » لأن نتأبجها أهول من أن يحيط بها اللفظ » أو تعبر عنها العبارة ! 

هذا الأسلوب الخاص يتناسب مع الصورة المروعة المفرّعة الثي يرسمها هذا المطلع بذاته . فالواقعة بمعناها و يحرس 
اللفظ ذاته ‏ بما فيه من مد ثم سكون ‏ تلى في الحس كأما هي ثقل ضخم ينقض من عل ثم يستقر » لغير 
ما زحزحة بعد ذلك ولا زوال ! « ليس لوقعتها كاذبة » . 

ثم إن سقوط هذا الثقل ووقوعه » كأئما يتوقع له الحس أرجحة ورجرجة يحدثها حين يقع . ويلبي السياق 
هذا التوقع فإذا هي : « خافضة رافعة » . . وإنها لتخفض أقداراً كانت رفيعة في الأرض » وترفع أقداراً كانت 
خفبضة في دار الفناء حيت تختل الأعواراك وام ؛ ثم تستقيم في ميزان الله . 

م يتبدى الهول في كبان هذه الأرض . الأرض الثابتة المستقرة ة فها يحس الناس فإذا هي ترج رجاً- وهي 
حقيقة تذكر في التعبير الذي يتسق في الحس مع وقع الواقعة ‏ ثم إذا الجبال الصلبة الراسية تتحول - تحت 
وقع الواقعة ‏ إلى فتات يتطاير كاطباء .. وشت لامر . فكانت هباء منبثاً » .. فا أهول هذا امول 
الذي يرج الأرض رجاً » ويبس الحبال بساً » ويتركها هباء منبثاً . وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مكذبون 
بالآخرة » مشركون بالله » وهذا أثره في الأرض والجبال ! 

وهكذا تبدأ السورة بما يزلزل الكيان البشري » ويهول الحس الإنساني » تجاه القضية التي ينكرها المنكرون » 


حسي 


الجزء السابع والعشرون 


ويكذب بها المشركون . وينتهي هذا المشهد الأول للواقعة لنشهد آثارها في الخفض و«الرفع » وني أقدار البشر 


ومصائرهم الأخيرة : 
١‏ وكتم أزواجاً ثلاثة . فأصحاب الميمنة . ما أصحاب الميمنة ؟ وأصحاب المشأمة . ما أصحاب المشأمة ؟ 
والسابقوك السابقون ...2 


ونجد الناس هنا أصنافاً ثلاثة ‏ لا صنفين اثنين كما هو السائد في مشاهد الاستعراض القرآنية ‏ ويبداً بالحديث 
عل أمجابة الياب أو اصفات العن ولك لا فل حي الحدي انا سني بامتفياء عن لتبويل 
والتضخم : « فأصحاب الميمنة . ما أصحاب الميمئة ؟» . وكذلك يذكر أصحاب المشامة بنفس الأسلوب . 
ثم يذكر الفريق الثالث » فريق السابقين » يذ كرهم فيصفهم بوصفهم : ١‏ والسابقون السابقون » .. كاعا 
ليقول !نهم هم هم . وكفى . فهو مقام لا يزيده الوصف شيئاً ! 

ومن ثم يأخذ في بيان قدرهم عند ربهم » وتفصيل ما أعده من النعيم لحم ؛ وتعديد أنواعه التي يمكن أن 
يدركها حس المخاطبين » وتتناوله معارفهم وتجار هم : 

« أولئك المقربون . في جنات النعيم . ثلة من الأولين . وقليل من الآخرين كلوسرو برصونة سكين 
عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يَصدَّعون عنها ولا يتزفون . 
وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المككنون . جزاء بما كانوا يعملون . 
لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثماً . إلا قيلاً : سلاماً سلاماً » . 

إنه يبدأ في بيان هذا النعيم » بالنعيم الأكبر ٠‏ التعيم الأسنى . نعيم القرب من ربجم : « أولئك المقربون في 
جنات النعيم » .. وجنات النعيم كلها لا تساوي ذلك التقريب » ولا تعدل ذلك النصيب . 

ومن ثم يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحابها .. إنهم : « ثلة من الأولين وقليل من الآخرين » .. 
فهم عدد محدود . وفريق منتتى . كثرتهم ني الأولين وقلتهم ني الآخرين . واختلفت الروايات في من هم الأولون 
ومن هم الآخرون . فالقول الأول : إن الأولين هم السابقون إلى الإيمان ذوو الدرجة العالية فيه من الأم السابقة 
قبل الإسلام . وإن الآخرين هم السابقون إلى الإسلام ذوو البلاء فيه .. والقول الثاني : إن الأولق: و الأخروية 
هم من أمة محمد صل الله عليه وسلم فالأولون من صدرها » والآخرون من متآأخريها . وهذا القول الثاني 
رجحه ابن كثير . وروى في ترجيحه للحسن وابن سيرين : قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد 
ابن الصباح » حدثنا عفان » حدثنا عبد الله ل ا ل ل 
السابقون اولئك المقر بون ) فقال : «أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين ) .. م 
قال : حدثنا أبي » حدثنا أبو الوليد » حدثنا السري بن يحبى . قال : قرأ الحسن : « والسابقون السابقون د 
المقربون في جنات النعيم كله يخ الأولين 0 قال : ثلة من مضى من هذه الأمة » . د وعواننا أ عدا 
عبد العزيز بن المغيرة المنقري » حدثنا أبو هلال » عن محمد بن ستريق كاله قال فى هذاه الآارة + وله من 
الأولين » وقليل من الآخرين » . . قال :' كانوا/يقولون ٠”‏ او يرون + ادايكرلوا' كلهم من هن الأمة.. 

وبعد بيان من هم يأخذ في تفصيل مناعم الجنة التي أعدت لهم #وعن.بطبينة الخال اناعم الى في طرقهيع 
أن يتصوروها ويدركوها ؛ ووراءها مناعم الخرئن يعرفونها هنالك يوم شاد لادرااكها مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت سمعت ولا خطر على قلب بشر ! 

« على سرر موضونة ) .. مشبكة بالمعادن الثمينة . « متكئين عليها متقابلين » . في راحة وخلو بال من الهموم 
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والمشاغل » وي طمأنينة على ما هم فيه من نعيم » لا خوف من فوته ولا نفاده وني إقبال بعضهم على بعض 
يتسامرون رحو بيطوق كليم ولدان مخلدوة :ان الا يبل اقيم اللزمن + ولا #واز الي قبا بواجتي اسمن 
كأشباههم ني الأرض يطوفون علئيم' و بااكوات :واباويق :وكاس بن معين ره . من خمر صافية سائغة ( لا 
يُصَدعون عنها ولا ينزفون » . . فلا هم يفرقون عنها ولا هي تنفد من بين أبديهم . فكل شيء هنا للدوام والأمان . 
« وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون ») . . فهنا لا شيء ممنوع ٠‏ ولا شيء على غير ما يشتهي السعداء 
الخالدون . « وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون » . . واللؤلؤ المكنون هو اللؤلؤ المصون ٠‏ الذي لم يتعرض للمس 
والنظر » فلم تثقبه يد ولم تخدشه عين ! وني هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة في هؤلاء الحور الواسعات 
العيون . وذلك كله : « جزاء بما كانوا يعملون » . . فهو مكافأة على عمل كان ني دار العمل . مكافأة يتحقق 
فيها الكمال الذي كان ينقص كل المناعم ني دار الفناء . ثم هم بعد ذلك كله يحيون في هدوء وسكون ١‏ وي 
ترفع وتنزيه عن كل لغو في الحديث » وكل جدل وكل مؤاخذة : «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً . إلا قيلا : 
سلاماً سلاماً ؛ . . حياتهم كلها سلام . يرف عليها السلام . ويشيع فيها السلام . تسلم عليهم الملائكة في ذلك 
الجو الناعم الآمن ؛ ويسلم بعضهم على بعض . ويبلغهم السلام من الرحمن . فالجو كله سلام سلام . 

فإذا انتهى الحديث عن ذلك الفريق السابق المختار » بدأ الحديث عن الفريق الذي يليه : فريق أصحاب 
اليمين : 

« وأصحاب اليمين . ما أصحاب اليمين ؟ في سدر مخضود » وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . 
وفاكهة كيزة لأ مقطوحة ولا موعة + وفرقن مرقوعة . إنا انكاناهن إنقاء . فجعلناهن أيكازا.. عرياً اتراياً . 
لاصحاب اليمين . ثلة من الاولين . وثلة من الاخرين » . 

وأضكاتة اليمين هم أصحاب الميمنة الذين أشار إليهم تلك الإشارة المجملة في أول السورة . ثم أخر تفصيل 
نعيمهم » إلى موعده هنا بعد السابقين المقربين . وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة الي تفيد التفخم والتهويل : 
وها اصحاب اليمين ؟ ) . 

ولأصحابنا عو اع عاذ سنوتل تيدر في أوصافه شيء من خشونة البداوة » ويلي هواتف أهل 
البداوة حسبما تبلغ مداركهم وتجار بهم من تصور ألوان النعيم ! 

إنهم « في سدر مخضود » . . والسدر شجر النبق الشائلك . ولكنه هنا مخضود شوكه ومنزوع . ٠‏ وطلح 
منضود » . . والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العضاة فيه شوك . ولكنه هنا منضود معد للتناول بلا كا 
ولا مشقة . « وظل ممدود » وماء مسكوب » . . وتلك جميعاً من مراتع البدوي ومناعمه » كما يطمح إليها 
خياله وتهتف بها اشواقه ! « وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا تمنوعة ) . . تركها مجملة شاملة بغير تفصيل بعد 
ما ذكر الأنواع المعروفة لسكان البادية بالتعيين . ٠‏ وفرش مرفوعة » . . وهي هنا لا موضونة ولا ناعمة . وبحسبها 
أنها مرفوعة . وللرفع 5 الخين متيان «مادي ومتري عدي أحدهما الآخر » ويلتقيان عند اه 
المكان والطهارة من الدنس . فالمرفوع عن الأرض أبعد عن نجسها 0 أبعد عن دنسها . 
يعمل الساف من العرش الرقوعة إلى داكن من كبها ان الأزواج : نا أنشأناهن إنشاءّ ) أما أ,ء اي 
وإما استثنافاً وهن الزوجات اللمبعوئات شواب : ١ ( 0 ٠‏ كسسن « عرياً 4 . 5-0 إلى أزواجهن 
« أتراباً » متوافيات | السن والشباب . « لااصحاب اليمين ») . . مخصصات لم . ليتسق ذلك مع ١‏ الفرش المرفوعة ».. 

فأما أصحاب اليمين هؤلاء فهم « ثلة من الأولين وثلة من الآخرين » . . فهم أكثر عدداً من السابقين المقرين , 


م 
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على الاعتبارين اللذين ذكرناهما في معنى الأولين والآخرين . 

وهنا يصل بنا السياق إلى أصحاب الشمال ‏ وهم أصحاب المشأمة الذين سبقت الإشارة إليهم في مطلع السورة : 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ؟ في سموم وحميم ب#وكل من يجموم ماود وت كيم بم 
كانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظم . وكانوا يقولون : أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا 
مبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ قل : إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ثم إنكم أمها 
الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فالئون منها البطون . فشاربون عليه من الحمم . فشاربون 
شرب ايم . هذا نزلهم يوم الدين » . 

فلئن كان أصحاب اليمين في ظل ممدود وماء مسكوب . . فأصحاب الشمال « في سموم وحميم . وظل 
من يحموم . لا بارد ولا كريم » . . فالحواء شواظ ساخن ينفذ إلى المسام ويشوي الأجسام . والماء متناه في 
الحرارة لا يبرد ولا يروي . وهناك ظل ! ولكنه « ظل من يحموم » . . ظل الدخان اللافح الخانق . . إنه ظل 
للسخرية والبكم . ظل « لا بارد ولا كريم ..٠‏ فهو ظل ساخن لا روح فيه ولا برد ؛ وهو كذلك كز 
لا منح وراده راحة ولا إنعاشاً ! . . هذا الشظف كله جزاء وفاق : « إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » . . وما آل 
الثشظف للمترفين ! « وكانوا يصرون على الجنث العظيم » . . والحنث الذنب . وهو هنا الشرك بالله . وفيه إللع 
إلى الحنث بالعهد الذي أخذه الله على فطرة العناد أن يثفتوا يه وايوشدوة .. ونوكاتوا تقولون :+ اذا متنا ونا 
تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثون ؟ أو آباؤنا الأولون ؟ » كانوا . . . هكذا يعبر القرآن » كأتما الدنيا التي فيها المخاطبون 
لفط نين واننيت غاذا ع عطاق 2 والمخاطيل نو بهذا: اليد وعدا" المذات 1 اذلك أن القن ليا وف 
وذ عافن بهن للش ولي 

وهنا يلتفت السياق إلى الدنيا في أنسب الأوقات هذه اللفتة ليرد على سؤالهم ذاك : « قل : إن الأولين والآخرين 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم » . . هو هذا اليوم الحاضر المعروض المشهود ! 

ثم يعود إلى ما يننظر المكذبين . فيتم صورة العذاب الذي يلقاه المترفون : 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم » . . ولا يدري أحد ما شجرة الزقوم إلا 
ما وصفها الله به في سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطين . ورؤوس الشياطين لم يرها أحد ولكنها تلقي 
في الحس ما تلقيه ! على أن لفظ ١‏ الزقوم » نفسه يصور بجرسه ملمساً خشناً شائكاً مدبباً يشوك الأكف - بله 
الحلوق ‏ وذلك في مقابل السدر المخضود والطلح المنضود ‏ ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطين ! فإنهم لآكلون 
منها « فمالئون منها البطون » . . فالجوع طاغ والمحنة غالبة . . وإن الشوك الخشن ليدفع إلى الماء لتسليك الحلوق 
وري البطون ! وإنهم لشاربون « فشاربون عليه من الحمهم » . . الساخن الذي لا يبرد غلة ولا يروي ظما . 
« فشار بون شرب الهم » . . . وهي الإبل المصابة بداء الاستسقاء لا تكاد ترتوي من الماء ! « هذا نزههم يوم الدين » . 
والتزل للراحة والاستقرار . ولكن أصحاب الشمال هذا نزهم الذي لا راحة فيه ولا قرار ! هذا نزهم في اليوم 
الذي كانوا يشكون فيه . ويتساءلون عنه » ولا يصدقون خبر القران به . كما كانوا يشركون بالله ولا يخافون 
وفيياة لك اليوم المشهود . 

بهذا ينتهي استعراض المصائر والأقدار » يوم تقع الواقعة . الخافضة الرافعة . وينتهي كذلك الشوط الأول 
ار 
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فأما الشوط الثاني في السورة فيستهدف بناء العقيدة بكليتها » وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث 
والنشأة الأخرى . وفيه تتجلى طريقة القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية » وفي تناول الدلائل الإبمانية » وني التلطف 
إلى النفوس ني بساطة ويسر » وهو يتناول أكبر الحقائق في صورها القريبة الميسورة .. 

إن هذا القرآن يمجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المكرورة » قضايا كونية كبرى ؛ يكشف فيها عن النواميس 
الإلمية في الوجود ؛ وينشيء بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً لهذا الوجود . كما يجعل منها منبجاً للنظر 
والتفكير ؛ وحياة للأرواح والقلوب » ويقظة في المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود الي تطالع النا 
صباح مساء وهم غافلون عنها ؛ ويقظة لانفسهم وما بحري من العجائب والخوارق فيها ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن كنا 

عن الخوارق والمعجزات والآبات والدلائل بعيداً عن أنفسهم ٠»‏ ولا عن مألوف حياتهم » ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة ا ا ال ا ل او ارب 
علمية لا يملكها كل أحد .. لكي ينشئ في نفوسهم عقيدة » وتصوراً للكون والحياة قائماً على هذه العقيدة . 

إن أنفسهم من صنع الله ؛ وظواهر الكون حولهم من إبداع قدرته . والمعجزة كامنة في كل ما تبدعه بده . 
وهذا القرآن قرآنه . ومن يأخذهم إلى هذه المعجزات الكامنة فيهم والمبثوثة في الكون من حوهم . يأخذهم إلى 
هذه الخوارق المألوفة لهم ؛ التي يرونما ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنهم لطول ألفتهم لها غفلوا عن مواضع 
الإعجاز فيها . ياخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها ؛ فتطلع على السر الخائل المكنون فيها . سر القدرة المبدعة » 
وسر الوحدانية المفردة » وسر الناموس الأزلي الذي يعمل في كيانهم هم أنفسهم كما يعمل في الكون من حولهم ؛ 
والذي يحمل دلائل الإيمان » وبراهين العقيدة . فيبتها في كيانهم » او يوقظها في فطرتهم بتعبير ادق . 


وعلى هذا المبج يسير في هذا الشوط من السورة ؛ وهو يعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم 
اليم . وني زرعهم الذي تزاوله أيذسيتم . وني الماء الذي يشربون . وني النار الي يوقدون - وهي أسنط “نا 
بقع تحت أبصارهم من مألوفات حياتهم - كذلك يصور لهم لحظة النهابة البآية الحياة على هذه الأرضن وبد: 
الحياة في العالم الآخر . اللحظة التي يواجهها كل أحد » والتي تنتهي عندها كل حيلة » والتي تقف الأحياء 
وجهاً لوجه أمام القدرة المطلقة المتصرفة وقفة فاصلة » لا محاولة فيها ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة » 
وتبطل جميع التعلات . 

إن طريقة القران في مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره .. إنه المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . فن أبسط المواد الكونية تنشأ أعقد الأشكال » وأضخم الخلائق .. الذرة 
يظن أنها مادة بناء الكون » والخلية يظن أنها مادة بناء الحياة .. والذرة على صغرها معجزة في ذاتها . والخلية 
على ضالتها آية في ذاتها .. وهنا في القرآن يتخذ من أبسط المشاهدات المألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة 
ديئية وأوسع تصور كوني .. المشاهدات الي تدخل ني تحارب كل إنسان : النسل . والزرع . والماء . والنا 
والموت .. اي إنسان على ظهر هذه الارض لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه ؟ اي ساكن كهف لم يشهد 
نشأة حياة جنينية » ونشأة نبتة . ومسقط ماء . وموقد نار . ولحظة وفاة ؟.. من هذه المشاهدات التى رآها 
كل إنسان بسي القراث العقينة + لأنه. مخاطب كل إتننان قي كل .بيه ..:-وهده المناهدات السيطة الساذخة 
هي بذاتها أضخم الحقائق الكونية » وأعظم الأسرار الربانية ‏ بالإضافة إلى الإشارة إلى مواقع النجوم ‏ فهي 
في بساطلها مخاطب فطرة كل إنسان . وهي في حقيقتها موضوع دراسة اعلم العلماء إلى آخر الزمان : 
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مواقع النجوم تعني هندسة الكون . 

نشاة الحياة الإنسانية .. وهى سر الاسرار 

نشأة الحياة النباتية .. وهي كالحياة الحيوانية مغة العدرات : 

والماء .. أصل الحياة . 

والنار .. المعجرة الي صنعت الحضارة الإنسانية . 

هذه الطريقة في تناول الأشياء » وبناء العقيدة والتفكير » ليست طريقة البشر . فالبشر حين مخوضون في 
هذه المجالات لا يلتفتون إلى هذه المواد الأولية التي هي بذاتها المواد الكونية . وإذا التفتوا إليها لم يتناولوها بهذا 
اليسر وبهذه البساطة . بل يحاولون وضع المسألة في قالب فلسني تجريدي معقد » لا يصلح إلا لخطاب طبقة 
خاصة من الناس ! 

أما الله فطريقته هي هذه .. تناول المواد الأولية التي هي بذاتها المواد الكونية . وبناء العقيدة بها في يسر 
وسهولة . تماماً كما يصنع ‏ سبحانه ‏ في تناول المواد الأولية التي هي مواد كونية ويصنع منها الكون .. 

هذا من ذاك . وعلامة الصنعة واحدة » واضحة هنا وهناك ! 


« * «+ 


« نحن خلقنا كم فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأن نتم تخلقونه أم : نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا بينكم 
الموت » وما نحن عسبوقين عل أن نبدل للك سنك و ره . ولقد علمتم النشأة ة الأولى فلولا 
تذكرون !).. 

إن هذا الأمر أمر النشأة الأولى ونبهايتها . أمر الخلق وأمر الموت . إنه أمر منظور ومألوف وواقع في حياة 
الناس . فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم ؟ إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له 
الكيان البشري أو يحادل فيه : « نحن خلقنا كم فلولا تصدقون !2 . 

. أفرأيتم ما تمنون ؟ أأتتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟»2‎ ١ 

إن دور البشر ني أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يُمني رحم امرأة . ثم ينقطع عمله وعملها . 
وتاخذ يد القدرة في العمل وحدها ني هذا الماء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته » وبناء هيكله » ونفخ 
الروح فيه . ومنذ اللحظة الأولى وني كل لحظة تالية تتم المعجزة » وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله . والتي 
لا يدري البشر كلبها وطبيعتها ؛ كما لا يعرفون كيف تقع . بله ان يشاركوا فيها ! 

وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان . وهذا يكني لتقدير هذه المعجزة والتأثر بها . ولكن قصة هذه 
اليه الواحده ديد أذ عن ف ]لك أن تصين لقا +« قطن عدت عن الحبال رقنلا يصندفها العف الزلة عا 
تقع فعلاً » ويشهد وقوعها كل إنسان ! 

هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر » فإذا هي بعد فترة ملايين الملابين من الخلايا . كل مجموعة 
من هذه الخلايا الجديدة ذات خصائص متلق عن خصائص- المجموعات الأخرى + لأنها مكلفة أن تشية 
جانباً خاصاً من المخلوق البشري ! فهذه خلايا عظام . وهذه خلايا عضلات . وهذه خلايا جلد . وهذه خلايا 
اخضات كم .. هذه خلايا لعمل عين . وهذه خلايا لعمل لسان . وهذه خلايا لعمل أذن . وهذه خلايا لعمل 
فل وى 1لا عتما ين االحررعا ف باينا :كل ابا ريني كان رايا » فلا مخطئ خلايا العين 
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مثلاً » فتطلع في البطن أو في القدم . مع أنها لو أخذت أخذاً صناعياً فزرعت في البطن مثلاً صنعت هنالك 
عيناً ! ولكنها هي بإهامها لا تخطئ فتذهب إلى البطن لصنع عين هناك ! ولا تذهب خلايا الأذن إلى القدم 
لتصنع أذناً هناك !.. إنها كلها تعمل وتنشئ هذا الكيان البشري ني أحسن تقويم تحت عين الخالق » حيث 
لا عمل للإنسان بي هذا المجال ' 

هذه هي البداية . أما النهاية فلا تقل عنها إعجازاً ولا غرابة . وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر المألوفة : 

« نحن قدرنا بينكم الموت » وما نحن ,عسبوقين ) . 

هذا الموت الذي ينتهي إليه كل حي .. ما هو ؟ وكيف يقع ؟ وأي سلطان له لا يقاوم ؟ 

إنه قدر الله .. ومن ثم لا يفلت منه احد » ولا يسبقه فيفوته احد .. وهو حلقة في سلسلة النشاة الي لا بد 
أن تتكامل .. 

وعلى أن نبدل أمثالكم 6 

لعمارة الأرض والخلافة فيها بعدكم . والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة . قدر الموت على أن 
ينشئ امثال من بموتون . حتى ياني الاجل المضروب لمهذه الحياة الدنيا .. فاذا انتبت عند الاجل الذي سماه 
كانت النشأة الأخرى : 

« وننشئكم فها لا تعلمون ا 

في ذلك العالم المغيب المجهول » الذي لا يدري عنه البشر إلا ما يخبرهم به الله . وعندئذ تبلغ النشأة تمامها , 
وتصل القافلة إلى مقرها . 

هذه هي النشأة الآخرة .. « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون !» .: فهي قريب من قريب . وليس 
فيها من غريب . 

مبذه البساطة و ببذه السهولة يعرض القران قصة النشأة الأولى والنشأة الآخرة . ومبذه البساطة وهذه السبولة 
يقف الفطرة أمام المنطق الذي تعرفه » ولا تملك أن تجادل فيه . لأنه مأخوذ من بديبياتها هي . ومن مشاهدات 
البشر في حياتهم القريبة . بلا تعقيد . ولا تجريد . ولا فلسفة تكد الأذهان » ولا تبلغ إلى الوجدان .. 

إنها طريقة الله . مبدع الكون » وخالق الإنسان » ومنزل القرآن ... 

كك 

ومرة أخرى في بساطة ويسر يأخذ بقلوم إلى أمر مألوف لهم » مكرر ني مشاهداتهم » ليريهم يد الله فيه ؛ 
ويطلعهم على المعجزة الي تقع بين ايد.هم » وعلى مراى من عيونهم » وهم عنها غافلون : 

. فظلتم تفكهون : إنا لمغرمون‎ ٠» أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تررعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجعلناه حطاماً‎ ١ 
. » بل نحن محرومون‎ 

هذا الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره . ما دورهم فيه ؟ إنهم يحرثون ويلقون الحب والبذور 
التي صنعها الله . ثم ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة في عملها المعجز الخارق العجيب . 

تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لاعادة نوعها . تبدؤه وتسير فيه سيرة العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق ! 


. يراجع تفسير قوله تعالى : « وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمى » في سورة النجم بهذا الجزء‎ )١( 
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الذي لا يخطئ' مرة كما يخطئ الإنسان في عمله » ولا ينحرف عن طريقه » ولا يضل الحدف المرسوم ! إن 
بد القدرة هي التي تتولى خطاها على طول الطريق .. في الرحلة العجيبة . الرحلة التي ما كان العقل ليصدقها » 
وما كان الخيال ليتصورها ٠‏ لولا أنها حدئت وتحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصور » ونوع من الأنواع.. 
وإلاافأي عقل كان يصدق » وأي خيال كان يتصور أن حبة القمح مثلاً يكن فيها هذا العود وهذا الورق » وهذه 
السنبلة » وهذا الحب الكثير ؟! أو أن النواة تككن فيها تخلة كاملة سامقة بكل ما تحتويه ؟ ! 

أي عقل كان يمكن أن يتطاول به الخيال إلى تصور هذه العجيبة . لولا أنه يراها تقع بين يديه صباح 
مساء ؟ ولولا أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من جميع الناس ؟ وأي إنسان يمكنه أن يدعي أنه صنع شيئاً 
في هذه العجيبة سوى الحرث وإلقاء البذور التي صنعها الله ؟ 

ثم يقول الناس : زرعنا !! وهم لم يتجاوزوا الحرث وإلقاء البذور . أما الققصة العجيبة التي تمثلها كل حبة 
وكل بذرة . وأما الخارفة الي تنيت من :قلنها وتنمو وترتقع فكلها من صنع الخالق الزارع . ولو شاء لم تبدأ رحلتها . 
ولو شاء لم تتم قصتها . ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن تؤتي ثمارها . وهي ,عشيئته تقطع رحلتها من البدء إلى الختام ! 


ولو وقع هذا لظل الناس يلونون الحديث وينوعونه يقولون : ١‏ إنا لمغرمون » : غارمون « يل نحن محرومون ».. 
ولكن فضل الله يمنحهم الثمر ٠‏ ويسمح للنبتة أن تتم دورتها » وتككل رحلها » وهي ذاتها الرحلة التي تقوم بما 
الخلية الي تمنى .. وهي صورة من صور الحياة الي تنشئها القدرة وترعاها . 

فاذا في النشأة الأخرى من غرابة . وهذه هي النشأة الأولى ؟.. 

2. 

١‏ أفرأيم الماء الذي تشربون ؟ أن أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً . فلولا 
تشكرون » ! 

وهذا الماء أصل الحياة » وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله . ما دور الإنسان فيه ؟ دوره أنه يشربه . 
أما الذي أنشأه من عناصره ء وأما الذي أنزله من سحائبه » فهو الله سبحانه . وهو الذي قدر أن يكون عذباً 
فكان « لو نشاء جعلناه أجاجاً » . مالحاً لا يستساغ » ولا ينشئ' حياة . فهلا يشكرون فضل الله الذي أجرى 
مشيئته بما كان ؟ 

والمخاطبون ابتداء بهذا القرآن كان الماء النازل من السحائب » في صورته المباشرة » مادة حياتهم » وموضع 
احتفالهم » والحديث الذي يبز نفوسهم » وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم 00 الإنسان 
الحضاري » بل لعلها تضاعفت . والذين يشتغلون بالعلم ويحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعوراً بقيمة 
هذا الحدث من سواهم . فهو مادة اهام للبدائي العا » وللعالم المشتغل بالأبحاث سواء . 

اه 

. » أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشأتم شجرتما أم : نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين‎ ١ 

ولقد كان كشف الإنسان للنار حادثاً عظياً في حياته . ربما كان أعظم حادث بدأت منه حضارته . ولكنها 
أصبحت أمراً مألوفاً لا يثير الاهتام .. والإنسان يوري النار : أي يوقدها . ولكن من الذي أنشأ وقودها ؟ 

من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار ؟ لقد مر حديث الزرع . والشجر من هذا الزرع .. على أن هناك لفتة 
أخرى في ذكر «شجرتها » . فن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب يوقدون 
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نارهم . على الطريقة البدائية التي لا تزال مستعملة في البيئات البدائية حتى الآن . فالأمر أظهر وأقرب إلى 
تجار بهم المعروفة . اما معجزة النار وسرها عند العلماء الباحثين فهو مجال للبحث والنظر والاهتمام . و عناسبة 
ذكر النار يلمع السياق إلى نار الآخرة : « نحن جعلناها تذكرة » تذكر بالتار الأخرى . . كما جعلناها « متاعاً 
للمقوين » . . أي للمسافرين . وكان هذه الإشارة وقعها العميق في نفوس المخاطبين » لما تمثله في واقع حياتهم 
من مدلول حي حاضر في نجار يهم وواقعهم . 
3 د « 

وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد من عرض هذه الحقائق والأسرار » الناطقة بدلائل الإيمان . الميسرة للقلوب 
والأذهان . يلتفت إلى الحقيقة الى تنتهى إليها هذه الحقائق . حقيقة وجود الله وعظمته وربوبيته . وهى حقيقة 
تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان . فيهيب بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يحبي هذه الحقيقة ويؤدي 
حقها ؛ ويلمس القلوب بها في حينها : 

« فسبح باسم ربك العظيم » . 

د #« ص« 

ثم يلتفت التفاتة أخرى إلى المكذبين بهذا القرآن ؛ فيربط بينه وبين هذا الكون ني قسم عظم من رب العالمين : 

« فلا أقسم بمواقع النجوم ‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ‏ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا 
المطهرون . تنزيل من رب العالمين » . 

ولم يكن المخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل » الذي يدركونه بعيونهم المجردة . ومن ثم 
قال لهم : « وإنه لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظيم » . . فأما نحن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم 
به » نصيباً اكبر بكثير مما كانوا يعلمون . وإن كنا نحن أيضاً لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم . . . 

وهذا القليل الذي وصلنا إليه عراصدنا الصغيرة » المحدودة المناظير » يقول لنا : إن مجموعة واحدة من 
مجموعات النجوم الي لا تحصى في الفضاء الحائل الذي لا نعرف له حدوداً . مجموعة واحدة ‏ هي المجرة الي 
تنتسب إليها اسرتنا الشمسية ‏ تبلغ الف مليون مجم ! 

« ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب البي تزيد على عدة بلابين نحم » ما يمكن رؤيته بالعين 
المجردة » وما لا يرى إلا بالمجاهر والأجهزة » وما يمكن أن تحس به الأجهزة دون أن تراه . هذه كلها تسبح 
في الفلك الغامض ؛ ولا يوجد أي احتهال أن يقتر ب مجال مغناطيسي لنجم من مجال نحم آخر » أو يصطدم بكوكب 
آخر » إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط باخر ني المحيط الحادي . يسيران في اتجاه 
واحد وبسرعة واحدة . وهو احمّال بعيد » وبعيد جداً . إن لم يكن مستحيلا ' 2 . 

وكل نجم ني موقعه المتباعد عن موقع إخوته » قد وضع هناك بحكمة وتقدير . وهو منسق ني آثاره وتأثراته 
مع سائر النجوم والكوا كب », لتتوازن هذه الخلائق كلها في هذا الفضاء المائل . 

فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم » وهو أكبر كثيراً جداً ما كان يعلمه المخاطبون بالقرآن أول مرة . 
وهو في الوقت ذاته أصغر ا لا يقاس من الحقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم ! 


85 كتانت : الله والعلم الحديث ص #” . 
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« فلا أقسم بمواقع النجوم » . . فالأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى قسم . . «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ». 
وهذا التلود بح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثير في تقرير الحقيقة التي لا تحتاج إلى القسم لأنها ثابتة واضحة . 
« إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين ») . . 

إنه لقرآن كريم . وليس كما تدعون قول كاهن ٠‏ ولا قول مجنون » ولا مفترى على الله . من أساطير 
الأولين . ولا تنزلت به الشياطين ! . . . إلى آخر هذه الأقاويل . إنما هو قرآن كريم . كريم عصدره ٠‏ وكريم 
بذاته » وكريم بانجاهاته . 

« في كتاب مكنون ) . . مصون . . وتفسير ذلك في قوله تعالى بعدها : « لا بمسه إلا المطهرون ) . . فقد 
زعم المشركون أن الشياطين تنزلت به . فهذا نفي هذا الزعم . فالشيطان لا جمس هذاالكتاب المكنون في علم 
الله وحفظه . إنما تنزل به الملائكة المطهرون . . وهذا الوجه هو أظهر الوجوه في معنى « لا بمسه إلا المطهرون » . 
ف« لا » هنا نافية لوقوع الفعل . وليست ناهية . وني الأرض يمس هذا القرآن الطاهر والنجس . والمؤمن والكافر » 
فلا يتحقق النفي على هذا الوجه . إنما يتحقق بصرف المعنى إلى تلك الملابسة . ملابسة قوهم : تتزلت به الشياطين . 
ونفي هذا الزعم إذ لا جمسه في كتابه السماوي المكنون إلا المطهرون . 

وما يؤيد هذا الانجاه قوله تعالى بعد هذا : « تنزيل من رب العالمين » . . لا تنزيل من الشياطين ! 

وقد روي حديثان يقرران معنى آخر . وهو أن لا مس القرآن إلا طاهر . . ولكن ابن كثير قال عنهما : 
« وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره . ومثل هذا لا ينبغي الأخدذ به . وقد أسنده الدار قطني عن عمرو 
ابن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص . وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم » . 

ثم يأني الإيقاع الأخير في السورة . . لحظة الموت . . اللمسة التي ترجف لها الأوصال . واللحظة التي تنهي كل 
جدال . واللحظة الي يقف فيها الحي بين نهاية طريق وبداية طريق . حيث لا يملك الرجوع ولا يملك النتكوص : 

. أفهذا الحديث أتم مدهنون ؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون . فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون‎ ١ 
. ١ وحن ارك الدسك رلك الا تيضرون قلزلا إن كنم غير ماين . ترجعونها إن كتتم صادقين‎ 

أفأن تم شاكون في هذا الحديث الذي يقال لكم عن النشأة الآخرة ؛ مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من 
شأن ونا يقرره لكم من أمور العقيدة ؟ ٠‏ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ». . فإذا التكذيب هو رزقكم 
الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟ وما أسوأه من رزق ! 

فاذا أ: نتم فاعلون إذ تبلغ الحلقوم » وتقفون في مفرق الطريق المجهول ؟ 

ثم يصور الموقف التصوير القراني الموحي ٠‏ الذي برسم ظلال الموقف كلها ني لمسات سريعة ناطقة بكل 
ما فيه » وبكل ما وراءه » وبكل ما يوحيه . 

« فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » . 

لنكاد نسمع صوت الحشرجة » ونبصر تقبض الملامح » ونحس الكرب والضيق من خلال قوله : ١‏ فلولا 
إذا بلغت الحلقوم » . . كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس ني ملامح الحاضرين من خلال قوله : « وأتتم 
حينئذ تنظرون »2 . 


هنا . في هذه اللحظة . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . وخلفت وراءها الأرض وما فيها . وهي تستقبل 


ا" 


سورة الواقعة 


غالا لاعهد كاتا ولا علك امن أمره كينا اللذما أدشرتك من عمل وما كسست من حر أو شن : 

هنا . وهي ترى ولا تملك الحديث عما ترى . وقد انفصلت عمن حوها وما حوها . الجسد هو الذي يراه 
الناظرون . ولكنهم ينظرون ولا يرون ما يجري ولا يملكون من الأمر شيثاً . 

هنا تقف قدرة البشر » ويقف علم البشر » وينتهي مجال البشر . 

هنا يعرفون ‏ ولا يحادلون ‏ أنهم عجزة عجزة . قاصرون قاصرون . 

هنا يسدل الستار دون الرؤية . ودون المعرفة . ودون الحركة . 

هنا تتفرد القدرة الإلهية » والعلم الإلمي . ويخلص الأمر كله لله بلا شائبة ولا شبهة ولا جدال ولا محال : 

« ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » ! 

وهنا بجلل الموقف جلال الله » ورهبة حضوره ‏ سبحانه وتعالى ‏ وهو حاضر في كل وقت . ولكن التعبير 
يوقظ الشعور بهذه الحقيقة الي يغفل عنها البشر . فإذا مجلس الموت تجلله رهبة الحضور وجلاله . فوق ما فيه من 
عجز ورهبة وانقطاع ووداع . 

وني ظل هذه المشاعر الراجفة الواجفة الآسية الآسفة يجيء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال : 

١ ! فلولا إن كتم غير مدينين : ترجعونها إن كلثم صادقين‎ ١ 

فلو كان الأمر كما تقولون : إنه لا حساب ولا جزاء . فأنتم إذن طلقاء غير مدينين ولا محاسبين . فدونكم 
إذن فلترجعوها ‏ وقد بلغت الحلقوم - لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء . وأنتم حوها تنظرون . 
وهي ماضية إلى الدينونة الكبرى وأن نتم ساكنون عاجزون ! 


هنا تسقط كل تعلة . وتنقطع كل حجة . ويبطل كل محال . وينتهي كل جدال . ويثقل ضغط هذه 
الحقيقة على الكيان البشري ؛ فلا يصمد له » إلا وهو يكابر بلا حجة ولا دليل ! 


نا #« * 


ثم بمضي السباق في بيان مصير هذه الروح الذي يتراءى ها من بعيد حين تبلغ الحلقوم » وتستدبر الحياة 
الفانية » وتستقبل الحياة الباقية . و تمضي إلى الدينونة الي يكذب با المكذبون : 

« فأما إن كان من المقربين » فروح وريحان وجنة نعيم .:وأما إن كان من أصضحاب البمين » فسلام لك من 
اسان لبن . وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حميم . وتصلية جحم » . 

وادبرقا نا وا ولجاعوة عور لون علي ارين زوك اجا ارك علا لزاني الي عل 1 
روح وربحان وجنة نعيم . والألفاظ ذاتها تقطر رقة ونداوة وة . وتلقي ظلال الراحة الحلوة » والنعيم اللين والأنس 
الكريم . 

« وأما إن كان من أصحاب اليمين » . . فيلتفت بالخطاب إليه . . يبلغه سلام إخوانه من أصحاب اليمين . 
وما اندى السلام ساعتئذ وما احبه . حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم ! فيطمئن باله ويشعر بالانس في الصحبة 
المقبلة مع أصحاب اليمين . 

٠‏ وأما إن كان من المكذبين الضالين . فتزل من حميم . وتصلية جحم » . . وما أسوأه نزلاً ومثوى ذلك الحميم 


ام 


الجزء السابع والعشرون 


الساخن . وما أشده عذاباً ذلك الجحم » يتراءى له ويعلم أنه ملاقيه عن بقين ! 
عام اه 
والآن وقد بلغ الموقف ذروته نجيء الخامة ني إيقاع عميق رزين : 
« إن هذا لهو حق اليقين . فسبح باسم ربك العظم » . 
فتلنتي رجاحة البقين وثقله في ميزان الحق 2 بالواقعة التي بدأت بها السورة . وتحتم عا يوحيه هذا اليقين الثابت 
الجازم من اتجاه إلى الله بالتسبيح والتعظيم .. 


يفحس 
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و اع سوس سس اريس سه 1225 سروم لوس و لوم اباس سا 


2 م 1 وه 2 2 سا مه : م 4 .2 يَّ 
ويميت وهو عل كل تَىْءِ قدير (4) هوا لاول والآخر والظهر والباطن وهو بكل ثئء عليم 0 هو اذى 


0 00 1 -ه 2 : 2 عه 2 ع ص عاص وماس 2 ساح سلس ا 00 لس ساح لير بر سه ساسا 
خلق السمنوات وا لأرض فى ستة ايام ثم أستوئ على ألعرش يعم ما يلج فى ]لا رض وما يحرج منها وما 
علد 3 43 
ص 1 سد مجع بر ام وم مط 112 22 0 الت عا دل 7 00 الك ات 1م 
ينزِل من لسماء وما يعرج فيها وهو معكر أبن ماكنتم وألله جما تعملون بصير 7 له ملك لسمنوات و لأرض 
ارو مار جغعرو ور ول سا ارمس 


13 
ام و ل ملاح مال 23 ور على سم م .ا مهاه - 4 0 
وَإِلَ آله جع الأمورجي يولج ألَيْلْ فى آلغبار ويولج النهار فى ليل وهوعليم بذات الصدورٍ 2 


سثر وى سلاى اوور م ور سه ع او 
و6 هم 


نفقوا لهم احر كبير 070 ومالكر 


0 مسار لع ابر ه 2 سم عدم 2 مير هى وء ءة 
#امنوأ بأللدورسولهء وأنفقوأ مماجعلجم مستخلفين فيه فآلذين >امنوامنكر وا 
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ترج رام 2 مم شر و سوم ثرح و ور . لسموء دهء 0200 سالج و مر ث.ى - م اما 

لا تَؤْمنُونَ بألل والرسول يدعو كر لتؤمنوا ,ربكر وقد أخذ ميثلقكر إ نكنتم مؤمنين 20) هو اأذى ينزِل على 

.و - 00 م رع 2110 د م ثٌ ع أ 2 ٍ- ا و ة وود اس سا رح 6ه 0 0 

عبدهة ايل بينلت ليخرجم من لظلمنت إل آلنور وإن أله بكر لرةوف رحم ب ومالكر الا تنفقوا 
3 3 

1 2 93 م ره ا . 0200 5 2 هه 5 ص1 9 220 ءم-_ 1 

في سريل اله وله ميراث السمئوات والأرض لايستوى من من أنفق من قبل الفتج وقلتل أولكبك اعم 
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ٍ ع 
عه لتر نس يك سر لحر ال م سل ساس سر م سا ريه ماصاس وروم اس له سس بر اس 


١‏ 2 َ م 4 و 
درجة من ألذين أنفقوأ من بعد وقلتلوا وكلا وعد الله الحسئ واللَه يما تَعمَلُونَ خبيرٌ © 


2 صرامية 8 و مسد < 2 كر مه 10 رع رط وود م ور 2020 2 مرد ئرج سلس مو مه 
من ذا اذى برض الله قرضا حسنا فيضاعفه, لهر وله آحركرم 00 ,بوم ترى الْمؤْمنين والمؤمنلت يسعئ 
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يروو وم 53 5 د قحي وج 1 -سود مت ور هه 000 2 2 9و - .م سا رسام وسور 
ورم ييف أنديوم ورافتهم بشرمدكر اليوم جننت نيرى من تنه الا نمثر خطرين فيها ذلك هوا لفوز 
وس ير حم سه 2 ٍ-- مه 0 3 04 صح م م م 2 م الج سس ارج 
لعظم 0 يوم يقول المندفقون والمنلفقلت للذين #امنوأً أنظرونا نقتيس من نورك قيل أرجعوأ وراء 
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الجزء السابع والعشرون 


56 ع عي كير لبي اس ما وسير عع ع بيرم سم برو هل هسم وم ور ررح ةسمح 


لتمسوأ نورأ صرب ينهم يسور لدر باب باطنه , فيه ألرحمة وظهرهر من قبل آلْحَدَابٌ ذي ينادوتهم أل 


2 ال لع ل طلس سم رج 0 روم هج لج مو واو لء را عد 3 1 رء ألم إل لاي عدا ورور م ماماة _-- 
ك0 وبل وللكنكر فتنتم أن شع ورم وام عكر الم حق جا أس اهو وام 
2 


ل ع ع لج مر 1ح ح رؤز مما 2 سرض مير ه 28 روعر 00 5 2 


الخرور دي فاليوم لابؤّحَدُ منكر فدية ا رن ماود النار هى موللكر ويس المصِير هج 


هذه السورة بجملها دعوة للجماعة الاسلامية كى تحقق ني ذاتها حقيقة إعانها . هذه الحقيقة التى تخلص 
ا افوس لدغرة الله قلا تضويعلها بكي + ولا تحتعر دوي غيئاً .لا الأرواع :ولا الأمزال + :ولا ليجات 
القلوب ولا ذوات الصدور .. وهي الحقيقة التي تستحيل .ما التفوس ربانية بها تعيش على الأرض . موازينها 
هي موازين الله » والقيم التي تعتر مها وتسابق إليها هي القيم الني تثقل ني هذه الموازين كبا" ناته اندر 
التي تشعر القلوب بحقيقة الله » فتخشع لذكره » وترجف وتفر من كل عائق كرك اذاي تسرفها هه لتر اذ 
إليه . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة تدعو السورة الجماعة الاسلامية إلى البذل في سبيل الله . بذل النفس ويذل 
المال : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير امنا 
الكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كتتم مؤمنين . هو الذي ينزل على عبده 
آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وإن الله بكم لرؤوف رحيم . وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله » 
ولله ميراث السهاوات والأرض . لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولقك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا . وكلاً وعد الله الحسنى . والله بما تعملون خبير » . 

وعلى أساس هذه الحقيقة الكبيرة كذلك تدعو الجماعة الإسلامية إلى الخشوع لذكر الله وللحق الذي أنزله 

لله ليجيء ء البذل ثمرة لهذا الخشوع المنبعث من الحقيقة الإمانية الأول : « الم يان للذين امنوا ان مخشع قلو بهم 
كر اول م ا ١‏ يكرا الي أو كاب م فل + فطل عي اد ضنت قلي" 


وكثير منهم فاسقون 0 
وكذلك نصع قيم الدنيا وقيم الآخحرة 5 ميزان الحق 03 وتدعو اجماعة الإسلامية لاختيار الكفة الراجحة 3 
والسباق إلى القيمة الباقية 0 اعلموا أئما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر قي الأموال والأولاد 6 


كمثل غيث أعجب الكفار نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً » ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد » ومغفرة 
من الله ورضوان ا ا ل ل ين كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين 1 منوا بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو ا لفضل العظم » .. 

وظاهر من سياق السورة ‏ إلى جانب عمومية الدعوة الدائمة إلى تلك الحقيقة ‏ أنها كانت تعالج كذلك 
حالة واقعة في الجماعة الإسلامية عند نزول هذه السورة ني المجتمع المدني في فترة تمتد من العام الرابع الحجري 
إلى ما بعد فتح مكة . 

فإلى جانب السابقين من المهاجرين والأنصار ٠‏ الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشربة » في تحقيق حقيقة 
الإرعان في نفوسهم ١‏ وثي البذل والتضحية بارواحهم واموالهم » في خلوص نادر » ونجرد كامل » وانطلاق 


ه/اء م 


سورة الحديد 


من أوهاق الأرض وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إلى الله . 

إلى جانب هذه الفئة الممتازة الفذة » كانت هناك في الجماعة الاسلامية ‏ فئة أخرى ليست في هذا المستوى 
الإيماني الخالص الرفيع ‏ وبخاصة بعد الفتح عندما ظهر الإسلام » ودخل فيه الناس أفواجاً » وكان من بينهم 
من لم يدركوا بعد حقيقة حقيقة الإعان الكبيرة » ول يعيشوا بها وها كما عاشت تلك الفئة السابقة الخالصة المخلصة لله . 

ماحد لمر قن الله عر كان يصعب عليهم البذل في سبيل الله ؛ وتشق عليهم تكاليف العقيدة 
في النفس والمال ؛ وتزدهيهم قيم الحياة الدنيا وزينتها ؛ فلا يستطيعون الخلاص من دعائها وإغرائها . 

وهؤلاء- بصفة خاصة ‏ هم الذين تهتف بهم هذه السورة تلك المتافات الموحية الي أسلفنا تماذج منها » لتخلص 
أرواحهم من تلك الأوهاق والجواذب ٠‏ وترفعها إلى مستوى الحقيقة الإعانية الكبرى . التي تصغر معها كل قم 
الارض » وتذوب في حرارتها كل عوائقها ! 

كذلك كانت هنالك طائفة أخرى ‏ غير هؤلاء وأولئك ‏ هي طائفة المنافقين » مختلطة غير متميزة . 
وبخاصة حين ظهرت غلبة الإسلام » واضطر المنافقون إلى التخفي والانزواء ؛ مع بقاء قلو.هم مشوبة غير خالصة 
ولا مخلصة يتر بصون الفرص ونحرفهم الفتن . وهؤلاء تصور السورة مصيرهم يوم بميزون ويعزلون عن المؤمنين : 
٠‏ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم . بشراكم اليوم جنات ري اهن تيدتها الأتباز 
خالدين فيها . ذلك هو الفوز العظيم . . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . 
قيل : ارجعوا وراء كم فالتمسوا نوراً لراك متهم يمون لانجا باطنه ويه الرجنة وكلاغره عن قبله« بدا 
يتادوتهم ١‏ : أم نكن معكم ؟ قالوا بلى ! ولكنكم فتنتم أنفسكم وتر بصتم وارتبتم وغرتكم الأماني » حتى جاء 
هيز الله » وغركم بالله الغرور . فاليوم م فدية ولا من الذين كفروا » مأوا كم النار هي مولا كم . 
وبئس المصير ») . 

وهذا إلى جانب من بقي ني الجزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى . والسورة تشير إلى شيء من أحوالهم 
ومواقفهم السابقة والحاضرة في ذلك الأوان ؛ كالإشارة السابقة إلى قسوة قلوبهم عند تحذير الذين آمنوا أن 
يكونوا « كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم » . . وهي إشارة إلى اليهود خاصة في 
الغالب . . وكالإشارة إلى النصارى قرب نهاية السورة في قوله : ١‏ ثم قمّينا على آثارهم برسلنا وقمّينا بعيسى بن 
مريم وآتيناه الإنجيل » وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله . ها رعوها حق رعايتها . فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون» . 

ولا كان مدار السورة على تحقيق حقيقة الإمان في القلب ؛ وما ينبئق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى » 
ومن خلوص ونجرد » ومن بذل وتضحية » فقد سارت في إقرار هذه الحقيقة في النفوس الي كانت تواجهها 
ولق نوتعه و كل مع إدلاي عل سق مؤثر ؛ أشبه ما يكون بنسق السور المكية » حافل بالمؤثرات 
ذات الإيقاع الآسر للقلب والحس والمشاعر ! 

وكان مطلعها خاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير ؛ تواجه القلب البشري بمجموعة من صفات الله سبحانه . 
فيها تعريف به مع الإيحاء الآسر بالخلوص له » نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية المتفردة » وسيطرتها المطلقة على 
الوجود » ورجعة كل شيء إليها في نهاية المطاف » مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات الصدور » وانجاه 
كل شيء إليها بالعبادة والتسبيح : « سبح لله ما في السماوات والأرض . وهو العزيز الحكم . له ملك السماوات 
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والأرض بحبي ويميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ثيء عليم . 
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم التو خا :العرشل » يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج 
منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها ؛ وهو معككم ينا كثتم والله بها تعملون بصير . له ملك السماوات والأرض 
وإلى الله ترجع الأمور :يولج اللبل في التهار ويولج النهاز لي الليل » وهو علم يذات الصدون ».. 

وهذا المطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده ليهز القلوب هرا ٠‏ ويوقع فيها الرهبة والخشية والارتعاش . كما 
يوقع فيها الرغبة الحية في الخلوص لله والالتجاء إليه : والتجرد من العوائق والأثقال المعوقة عن تلبية المتاف 
إلى الخلاص من الشح بالأنفس والأموال . ولكن سياق السورة تضمن كثيراً من المؤثرات تتخلل ذلك الهتاف 
وتؤكده في مواضع شتى . كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنين والمؤمنات « يسعى نورهم بين أيديهم وبأعانهم » . . 
وتلك الصورة التي تقرر ضآلة الحياة الدنيا وقيمها إلى جانب قيم الآخرة وما يتم فيها من الأمور الكبار . 

كذلك جاءت لمسة اخرى ترد القلوب إلى حقيقة القدر المسيطرة على الوجود : « ما اصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله يسير . لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ما اتاكم . والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل » ومن يتول 
فإن الله هو الغني الحميد » . . كي تستقر النفس وتطمئن لما يصيبها من خير أو شر ء وهي في طريقها إلى الله 
فلا تطير جزعاً » ولا تبطر فرحاً » وهي تواجه الضراء والسراء . ولا تشرك بالله سبباً ولا ظرفاً ولا حادثاً . فكله 
بقدر مقسوم لأجل معلوم . ومرد الأمر كله في النهاية إلى الله . 

ا 0 

وقد سار سياق السورة في علاج موضوعها في شوطين اثنين أثبتنا أولهما ي صدر هذا التقديم . وجاءت فقرات 
كثيرة من الشوط الثاني في خلاله . وهما مترابطان مطردان . فنكتفي ,هذا القدر » لنسير مع سياق السورة بالتفصيل. 

« سبح لله ما في السماوات والأرض » وهو العزيز الحكيم . له ملك ١‏ السماوات والأرض ٠»‏ يحبي ويعيت » 
وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباططن :نوو بكل :الي علم . هو الذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يترل من السماء وما 
ل 0 الله ترجع الأمور : 
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل » وهو عليم بذات الصدور » . 

هذا المطلع الموحي المختار . وما حشد فيه من خصائص الألوهية الفاعلة المؤثرة المبدعة لكل شيء » المحيطة 
بكل شيء » المهيمنة على كل شيء » العليمة بكل شيء . وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي تجول في محيط 
السماوات والأرض » وتتلطف إلى خبايا الصدور وطوايا القلوب » وتشرف من عل على الوجود وما فيه ومن فيه . 

هذا المطلع الموحي المختار يتناول القلوب » فيهزها هزاً » ويأخذها أخذاً » وهو يجول بها في الوجود كله 
فلا تجد إلا الله » ولا ترى إلا الله » ولا تحس بغير الله » ولا تعلم لها مهرباً من قدرته ولا مخباً من علمه » ولا 
مرجعاً إلا إليه » ولا متوجهاً إلا لوجهه الكريم : 

« سبح لله ما ني السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » . 

هكذا ينطلق النص القراني الكريم في مفتتح السورة + دياوف أرحاء الوتعرو كله بالتشيح الله ونام 
كل ششيء في السماوات والأرض ؛ فيسمعه كل قلب مفتوح غير محجوب بأحجبة الفناء . ولا حاجة لتأويل 
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النص عن ظاهر مدلوله . |فالله يقول . ونحن لا نعلم شيئاً عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله 
لنا الله عنه .. ف « سبح لله ما في السماوات والأرض » تعني « سبح لله ما في السماوات والأرض » .. ولا تأويل 
ولا تعديل ! ولنا أن ناخذ من هذا أن كل ما في السماوات والأرض له روح ٠‏ يتوجه بها إلى خالقه بالتسبيح وإن 
هذا هو أقرت تضور يضدقه ما وردت نه الآثان الصحينحة » ' كما تصدقه محارت يعض القلوت في لحظات :صفائها 
وإشراقها » واتصاطا بالحقيقة الكامنة في الأشياء وراء أشكاها ومظاهرها .. 

وقد جاء قِ القران الكريم . ديا جبال وي معه والطير 2 فاذا الجبال كالطير تؤوب مع داود ا وجاء 
في الأثر : أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : 
دان بمكة حجراً كان يسلم عل ليالي بعثت . إني لاعرفه الآن » .. وروى الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن على بن 
أني طالب كرم الله وجهه ‏ قال : كنت مع رسول الله بمكة فخرجنا في بعض نواحيها » فها استقبله شجر 
ولا جبل الا وهو يقول : « السلام عليك يا رسول الله » .. وروى البخاري في صحيحه بإسناده عن انس بن 
مالك قال : « خطب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى لزق جذع . فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه 
حن الجذع حنين الناقة » فنزل الرسول فسحه » فسكن » . 

وآبات القرآن كثيرة وصريحة في تقرير هذه الحقيقة الكونية : «ألم تر أن الله يسبح له من في السهاوات 
والأرض والطبر صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه» .. «ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن ني 
الأرهن والشمس والقمر والنجوم والحجبال والشجر والدواب وكثر من الناس .. «وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا: تفقهون تسبيحهم ) .. ولا داعى لتاويل هذه النصوص الصريحة لتوافق مقررات سابقة لنا 
عن طبائع الأشياء غير مستمدة من هذا القرآن . فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن 
تنبع أولاً من مقررات خالق هذا الكون ومبدع هذا الوجود . 

١‏ وهو العزيز الحكم » .. فتسبيح نا "المتاوانية والارمن له فرع عن العزة الغالبة والحكة البالغة . فهو 
المهيمن على كل شيء بقوته » وهو جاعل كل شيء وفق حكته . 

وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص » ومن مهرجان الوجود المسبح لخالقه في السماوات والأرض » 
حتى يعاجله السياق برحلة جديدة في ملكوت السهاوات والأرض : 

« له ملك السماوات والأرض » يحبي ويميت » وهو على كل شيء قدير . 

إن كل :ثيء في السهاوات والأرض سبح لله . مالك السماوات والأرض . الذي لا شريك له في ملكه . 
فهو تسبيح المملوك لالكه المتفرد » الذي يحبي ويميت ٠‏ فيخلق الحياة ويخلق الموت . ويقدر الحياة لكل حي 
ويقدر له الموت ؛ فلا يكون إلا قدره الذي قضاه . 

والحياة .ما تزال سراق طبيعيا:#:وسرا فق مضدرها؟ ولا هلك أحَد أن بقول عن ' أبن جاءث + ولا كيك 
جاءت . فضلاً على أن أحداً لا يدري ما هى على وجه الحقيقة . والنص القرآني يقول : إن الله هو الذي يحبي . 
الذي يعطي الحياة للأحياء . وما ملك أحف أن يكن هذااولا أنتست غيره )-وللوت كالحياة مر مغلف».» 
لا ينرق اعد تل وله عللك أحد أن يضلثة > لأن أهدا عن .واحن الغداة له غلك يلها ,بهذا وذلك 
من مظاهر الملكية المطلقة لله في السهاوات والأرق بحي وكشت 

«وهو على كل شبيء قدير » .. إجمالاً بغير حد ولا قيد . فالمشيئة المطلقة ممضي بغير حد ولا قيد . وتتعلق 
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بها تشاء أن تتعلق به كما تشاء . وكل قيد يتصوره العقل البشري عنطقه هو لهذه المشيئة من أي نوع وأي لون 
هو تصور باطل » ناشئ من طبيعة العقّل البشري المحدود ! واختيار المشيئة لنواميس وسنن لهذا الوجود داخل 
في حقيقة انطلاقها بلا قيود ولا حدود . فهى تختار هذه النواميس والسن اختياراً طليقاً » وتعملها ني الكون 
غير مقيدة بها بعد إعمالها » ولا محصورة في نطاقها . والاختيار دائم ومطرد وراء هذه السنن والنواميس .. 

والقران يولي هذه الحقيقة عناية كبيرة » فينص عليها في كل مناسبة بما يفيد طلاقة المشيئة من كل قيد يرد 
عليها حتى من عملها هي . لتبى هذه الحقيقة واضحة » ويبق تصورها غير مشوب . فقد وعد الله أهل الجنة 
بالخلود فيها وأهل النار كذلك . وهذا الوعد صادر من المشيئة . ولكنه أبى المشيئة طليقة خارج نطاق هذا 
الوعد ذاته وهو من عملها وباختيارها . فقال عن هؤّلاء وهؤلاء : « خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض 
إلا ما شاء ربك .. » .. وهكذا في كل موضع وردت فيه مثل هذه المناسبة . ولا مجال لمنطق العقل البشري ولا 
لقرراته في هذا المجال . وعليه أن ياخذ مقرراته كلها من هذا القران » لا من معين اخر غير القّران ! 

ومن ثم يتمثل للقلب البشري من خلال هذه الآية سلطان الله المطلق في ملكه الذي لا شريك له فيه » والذي 
يتوجه إليه سبحانه بالتسبيح وحق له ان يتوجه » وحق عليه ان يسبح . 

وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التى تملاً الكيان البشري وتفيض » حتى تطالعه حقيقة أخرى » 
لعلها أضخم وأقوى . حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة . فالكينونة الواحدة الحقيقية هي 
لله وحده سبحانه ؛ ومن ثم فهي محيطة بكل شيء » عليمة بكل شيء : 

(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) 5 

الأول فليس قبله شيء . والآخر فليس بعده شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . والباطن فليس دونه شيء . 

الأول والآخر مستغرقاً كل حقيقة الزمان » والظاهر والباطن مستغرقاً كل حقيقة المكان . وهما مطلقتان . 
ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشىء إلا لله . وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه . حتى 
حزق هذا التلت ؤاته لا اتشجقق الامتحا دن وود الك فيلذا الرجوه لاقل عر الرعدوح لط الذي سند 
بيه كل اخ ووذ وج الحتر قات القيكة الأول الى سيد متها كل شي معققه. وابين وراطها شقيقة 
ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود . ١‏ ْ 

«وهو بكل شيء علم » .. علم الحقيقة الكاملة . فحقيقة كل شيء مستمدة من الحقيقة الالحية وصادرة 
عنها . فهي مستغرقة إذن بعلم الله اللدني .ما . العلم الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته . مهما علم 
المخلوقون عن ظواهر الأشياء ! 

فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب » فما احتفاله بثبىء في هذا الكون غير الله سبحانه ؟ وكل شىء 
لأسفيقة كول وحوواية عق تلك القلنت ذاه من ااانا : يسحمدة من فلك التعقيقة الكبرى: © كل تي + وهم 
ذاهب » حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله » المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء ؟ 

وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من هذه الحقيقة . فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار » 
فإن هذه الآية القرانية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها » ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى ! 

ولقد أخذ المتصوفة هذه الحقيقة الأساسية الكبرى » وهاموا بها وفيها » وسلكوا إليها مسالك شتى » بعضهم 
قال إنه يرى الله في كل شبيء في الوجود . وبعضهم قال : إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود . وبعضهم 
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قال : إنه رأى لله فلم ير شيئاً غيره في الوجود .. وكلها أقوال تثثيز إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ 
القاصرة في هذا المجال . إلا أن ما يؤخذ عليهم على وجه الإجمال ‏ هو أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. 
والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه ةرشعل ارقا انعو رد بالخلافة 
في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله في الأرض ٠»‏ باعتبار 
هذا كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصوراً متزناً » متناسقاً مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كما خلقهما الله . 
ف اه هم 

وبعد إطلاق تلك الحقيقة الكبرى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود الأخرى : 

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ؛ ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج في الأرض وما 
حرج خا ونا يلد عن الحماء وما يعرج فيا ور ميك إن د . والله ما تعملون بصير . له ملك السماوات 
والأرض » وإلى الله ترجع الأمور . يولج الليل بي النهار ويولج النبار قي الليل ؛ وهو علهم بذات الصدور ا 
حقيقة خلق السهاوات والأرض . وحقيقة الاستواء على العرش والهيمنة على الخلق . وحقيقة العلم بأشياء بعينها 
من هذا الخلق . وحقيقة الوجود مع كل احد ايا وجد . وحقيقة رجعة الامور إليه وحده . وحقيقة تصرفه 
اللطيف في كيان الوجود » وعلمه الخنى بذات الصدور . 

وكلها حقائق منبئقة عن تلك الحقيقة الأولى .. ولكن عرضها في هذا المجال الكوني يحعل لها في القلب البشري 
إيقاعات وظلالاً .. والسهاوات والأرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجلاهها » وتناسقها وجمالها » كما 
تواجهه وتروعه بدقة نظامها وانضباط حركاتها » واطراد ظواهرها . ثم إنها خلائق من خلق الله كالقلب البشري. 
فله بها صلة الأسرة وأنس القرابة . وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حين يتوجه إليها » ويسمع لها » ويعاطفها! 
وهي تقول له : إن الذي خلقها هو خلقه . وهي تسبح لخالقها فليسبح لخالقه ! كما تقول له : إنها تستمد 
حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك . فليس هنالك إذن إلا هذه الحقيقة تستحق الاحتفال بها ! 
والأيام الستة لا يعلم حقيقتها إلا الله . فأيامنا هذه ليست سوى ظلال ناشئة عن حركة الأرض حول نفسها 
أمام الشمس . وجدت بعد خلق الأرض والشمس فليست هي الأيام التي خلق الله فيها السعاوات والأرض . 
فنترك علمها لله يطلعنا عليه إن اراد . 
وكذلك العرش . فنحن نؤمن به كما ذكره ولا نعلم حقيقته . أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول : 
إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق . استناداً إلى ما نعلمه من القرآن عن يقين من أن الله سبحانه ‏ لا تتغير 
عليه الأحوال . فلا يكون في حالة عدم استواء على العرش ٠»‏ ثم تتبعها حالة استواء . والقول بأننا نؤمن بالاستواء 
ولا ندرك كيفيته لا يفسر قوله تعالى : « ثم استوى » .. والاولى ان نقول : إنه كناية عن الهيمنة كما ذكرنا . 
0 إليه آنفاً لأنه لا ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا . إنما 
يستند إلى مقررات القرآن ذ ذاته » وإلى التصور الذي يوحيه عن ذات الله سبحانه وصفاته . 

ومع الخلق والهيمنة العلم الشامل اللطيف ٠»‏ يصور النص لقرآني مجاله تصويراً عجيباً يشغل القلب بتتبعه 
في هذا المجال الوسيع شمو د . وهل | أمر غير مجرد ذكر العلم وحقيقته المجردة . 
أمر مؤثر موح بملاً جوانب النفس ٠»‏ ويشغل خوالج القلب » وتترامى به سبحات 500000 اكنال + 

يعلم ما يلج في الأرض وما يرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » . 

وني كل لحظة يلج في الأرض ما لا عداد له ولا حصر من شتى أنواع الأحياء والأشياء ؛ ويخرج منها ما لا 
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عداد ولا حصر من خلائق لا يعلمها إلا الله . وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والأشعة والنيازك 
والشبب ٠‏ والملائكة والأقدار والأسرار ؛ ويعرج فيها كذلك من المنظور والمستور ما لا يحصيه إلا الله .. والنص 
القصير يشير إلى هذه الحركة الدائبة التي لا تنقطع . وإلى هذه الأحداث الضخام الي لا تحصى ؛ ويدع القلب 
البشري في تلفت دائم إلى ما يلج في الارض وما بخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وق تصور 
بقظ لعلم الله الشامل وهو يتبع هذه الحركات والأحداث » في مسار بها ومعارجها . 

والقلب في تلفته ذاك وني يقظته هذه يعيش مع الله » ويسيح في ملكوته بها هو ثاو في مكانه ؛ ويسلك فجاج 
الكون ويجوب أقطار الوجود في حساسية وف شفافية » وني رعشة من الروعة والانفعال . 

وبينا القلب في تلفته ذاك في الأرض و«السماء » إذا القرآن يرده إلى ذاته » ويلمسه في صميمه . وإذا هو 
يد الله معه . ناظراً إليه » مطلعاً عليه » بصيراً بعمله » قريباً جد قريب : 

«وهو معكم أَينا كنم » والله بما تعملون بصير » . 

وهي كلمة على الحقيقة لا على الكناية والمجاز . فالله ‏ سبحانه ‏ مع كل أحد » ومع كل شبيء » ني كل 
وقت . وني كل مكان . مطلع على ما يعمل بصير بالعباد . وهي حقيقة هائلة حين يتمثلها القلب . حقيقة مذهلة 
من جانب » ومؤنسة من جانب . مذهلة بروعة الجلال . ومؤنسة بظلال القربى . وهي كفيلة وحدها حين 
يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره » وتدعه مشفولاً بها عن كل أعراض الأرض ؛ كما 
تدعه في حذر دائم وخشية دائمة » مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف . 

ا 

ومرة أخرى يعود إلى ملكية السعاوات والأرض في مجال آخر غير الذي وردت فيه أول مرة : 

وله ملك السماوات والأرض . وإلى الله ترجع الأمرن + 

فني المرة الأولى جاء ذكرها في معرض الإحياء والإماتة والقدرة المطلقة . وهنا يجيء ذكرها في معرض رجعة 
الأمور كلها إلى الله . وهي متصلة بملكية الله للسعاوات والأرض ومككلة لحقيقتها . 

والشعور ببذه الحقيقة يحرس القلب من كل لفتة لغير الله في أي أمر . في أول الأمر وني آخره . ويحميه 
من التطلع لغير الله في اي طلب » ومراقبة غير الله في اي عمل . ويقيمه على الطريق إلى الله في سره وعلنه ) 
وحركته وسكونه » وخوالجحه ونجواه . وهو يعلم أن لا مهرب من الله إلا إليه » ولا ملجأ منه إلا إلى حماه ! 


+ * بن 


وينتهي هذا المطلع بحركة لطيفة من حركات القدرة في مجال الكون . وني أطواء الضمير : 

« يولج الليل ني امار ويولج النهار في الليل . وهو عليم بذات الصدور » .. 

ودخول الليل ني الهار » ودخول الهار في الليل » حركة دائبة » وهي في الوقت ذاته حركة لطيفة سواء 
كان المعنى طول الليل وأخذه من الهار » وطول اهار وأخذه من الليل ؛ أو كان المعنى مجرد تداخل الليل ني 
النبار عند الغروب » وتداخخل الهار في الليل عند الشروق .. ومثل هذه الحركة في خفائها ولطفها » حركة العلم 
بذات الصدور.وذات الصدور هي الأسرار المصاحبة لها » التي لا تفارقها ولا تبرحها ! 

والشعور بيد الله تولج الليل في اهار وتولج الهار في الليل » في لطف ؛ ينشئ في القلب حالة من التأمل 
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الرفيق » والحساسية الشفيفة . كالشعور بعلم الله يتلطف في الاطلاع على ذات الصدور ع الساكنة في خبايا 
الصدور ! 
2 

هذا الم بإيقاعاته تلك 2 يدع القلوب في حساسية مرهفة للتلئي . ومن ثم بجيء الهتاف لما بالإممان والبذل 
في أنسب أوان . وقد تفتحت مداخلها » وتوفزت مشاعرها » واستعدت للاستّاع . وهنا يحيء ذلك المتاف 
في المقطع التالي في السياق . ولكنه لا يحيء مجرداً . !نما بجيء ومعه مؤثراته وإيقاعاته ولساته : 

امقوا بالل ورسولة 4 وانققوا مما جعلكم مستخلفين فيه ٠‏ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير . وما 
لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » وقد أخذ ميثاقكم ؟ إن كنتم مؤمنين . هو الذي ينزل 
على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى التور ء وإن الله بكم لرؤوف رحيم . وما لكم ألا تنفقوا في 
سل القدون بيرابت السهاوات والأرض ؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولئتك أعظم درجة 

من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى . والله عا تعملون خبير » . 

إن الله سبحانه ‏ يخاطب القلوب الي خلقها : فهو يعلم أحوالها ؛ ويعرف مداخلها : ويطلع على خوافها . 
وهو يعلم أن ثقاء العقيدة : وخلوص القلب : واستقرار حقيقة الإيمان استقراراً تنبئق منه آثاره ونتائجه في 
واقع الحياة » من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله . أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثيراً ؛ ويحتاج منها 
إلى جهد ومجاهدة طويلة . ومن ثم يحشد لا هذه الإيقاعات وهذه المؤثرات ؛ ويكشف لا عن الحقائق الكونية 
لتراها وتتأثر بها » وتزن كل شبيء بميزانها الكبير الدقيق . ويعالجها المرة بعد المرة » والخطوة بعد الخطوة 

ولا يكلها إلى هتاف واحد ء أو بيان واحد » أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم يغيب .. ومنهج القرآن 
الإلمي في علاج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إلى الله أمامه طويلاً ؛ ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه ! 

إن الإيقاعات الأولى في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق والتآثير » بحيث تزلزل القلوب الجامدة » 
وتلين القلوب القاسية » وتدعها مرهفة الحساسية . ولكن القرآن لا يكل قلوب المخاطبين إلى هذه اللمسات الأولى» 
وهو يدعوهم إلى الإأبمان والبذل في الفقرة التالية . 

« آمنوا بالله ورسوله » وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه . 

والمخاطبون هنا هم مسلمون ٠‏ ولكنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله . فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون 
لتحقيقها في قلوبهم معناها . وهي لفتة دقيقة . وهم يُدعون إلى الإنفاق ٠‏ ومع الدعوة لمسة موحية . فهم لا 
ينفقون من عند أنفسهم . إنما ينفقون ما استخلفهم الله فيه من ملكه . وهو الذي « له ملك السهاوات والأرض ». 
فهو الذي استخلف بني آدم جملة في شيء من ملكه . وهو الذي «يحبي ورميت ) .. فهو الذي استخلف جيلةٌ 
منهم بعد جيل . 

وهكذا ترتبط هذه الاشارة ما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة . ثم تقوم هي بدورها في استثارة 
الخجل والحياء من الله » وهو المالك الذي استخلفهم واعطاهم ٠‏ اذا هم قائلون حين يدعوهم إلى إنفاق 
شيء مما استخلفهم فيه وتما اعطاهم ؟! وي نينبهة النفوس عن الشح ء والله هو المعطي ولا نفاد لما عنده » اذا 
بمسكهم عن البذل والعطاء » وما في أيديهم رهن بعطاء الله ؟! 

ولكنه لا يكلهم إلى هذا التذ كير وما يثبره من خجل وحياء : ومن سماحة ورجاء . نما يخاطبهم بمؤثر جديد . 
يخجلهم من كرم الله ويطمعهم قي 
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. » فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير‎ ١ 

فكيف يتخلف متخلف عن الإيمان والبذل في مواجهة هذا الكرم والفضل ؟ 

غيل أ القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى . إنما يلح على قلو.هم بموحيات الإيمان وموجباته من واقع 
حياتهم وملابساتها : 

ووما لكم لا تؤمنون بالله » والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ؛ وقد أخذ ميثاقكم , إن كثتم مؤمنين . هو 
الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وإن الله بكم لرؤوف رح » . 

فا الذي يعوقهم عن الإبمان ‏ حق الإبمان ‏ وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإيمان . وقد بايعوه عليه واعطوه 
ميثاقهم ؟ وما الذي يعوقهم عن الإبمان بالله وهو ينزل على عبده آيات بينات تخرجهم من ظلمات الضلال 
والشك والحيرة إلى نور الحدى واليقين والطمأنينة ؟ وفي هذا وذاك من دلائل الرأفة والرحمة بهم ما فيه . 


إن نعمة وجود الرسول بين القوم » يدعوهم بلغة السماء » ويخاطبهم بكلام الله » ويصل بينهم وبين الله في 
ذوات نفوسهم وخواص شؤونهم .. نعمة فوق التصور حين نتملاها نحن الآن من بعيد .. فهذه الفترة ‏ فترة 
الوحي وحياة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فترة عجيبة حقا .. إن الله جل جلاله ‏ يخاطب هذا البشر 
من صنع يديه » على لسان عبده ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وثي رحمة علوية ندية يقول لهم : خذوا هذا ودعوا 
ذاك ! ها هو ذا طريتي فاسلكوه ! لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي ! لقد أخطاتم وأعتم فتوبوا وها هو ذا 
بابي مفتوح . تعالوا ولا تشردوا بعيدا : ولا تقنطوا من رحمتي التي وسعت كل شيء .. وانت يافلان ‏ بذاتك 
وشخصك - قلت كذا . وهو خطا . ونويت كذا . وهو إثم . وفعلت كذا وهي خطيئة .. فتعال هنا قدامي 
وتطهر وتب وعد إلى حماي .. وانت يا فلان ‏ بذاتك وشخصك - أمرك الذي يعضلك هذا حله . وسؤالك 
الذي يشغلك هذا جوابه . وعملك الذي عملت هذا وزنه ! 

إنه الله . هو الذي يقول . بقول لمؤلاء المخاليق . وهم يعيشون معه . يحسون أنه معهم . حقيقة وواقعاً . أنه 
يستمع إلى شكواهم في جنح الليل ويستجيب لا . وأنه يرعاهم في كل خطوة ويعنى بها .. 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن يتصور . ولكن هؤلاء المخاطبين .هذه الآيات عاشوها 
فعلا .. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات » ومثل هذا التذ كير .. وهو فضل من الله ورحمة 
فوق فضله ذاك ورحمته . يدركهما ويشعر بهما من لم تقدر له الحياة في هذه الفترة العجيبة : 

ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال يوماً لأصحابه : « أي المؤمنين أعجب 
إليكم ؟» قالوا : الملائكة . قال «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟» . قالوا : فالأنبياء . قال : « وما 
هم لا يؤمنون والوحي يتزل عليهم ؟ » . قالوا : فنحن . قال : ١‏ وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ؟ ولكن 
أعجب المؤمنين إعاناً قوم يجيئون بعد كم بجدون صحفاً يؤمنون بما فيها» . 

وصدق رسول الله . إنه لأمر متفاوت . وإن موحيات الإبمان وموجباته لديهم لشيء هائل ١‏ هائل » عجيب 
عجيب . وهو يعجب : مالم لا يؤمنون ؟ ثم يطلب إلبهم تحقيق الإإعان في نفوسهم إن كانوا مؤمنين ! 

ثم ينتقل .هم من موحيات الإبمان وموجباته إلى موحيات الإنفاق وموجباته في توكيد وتكرير : 

«وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض ؟ »2 . 

وفي هذه الإشارة عودة إلى حقيقة : « له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ....فيزات السياوات 
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والأرض ملكه وراجع إليه » وما استخلفوا فيه إذن سيؤول إليه ني الميراث ! فا لهم لا ينفقون في سبيله حين 
يدعوهم إلى الإنفاق . وهو استخلفهم فيه كما قال لحم هناك . وكله عائد إليه كما يقول لم هنا ؟ وما الذي 
يبت من دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق في هذا الخطاب ؟ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين » من المهاجرين والأنصار » ما وسعها من النفس والمال » في ساعة 
العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح ‏ فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاهما اعتز به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريباً 
محاصراً من كل جانب » مطارداً من كل عدو » قليل الأنصار والأعوان . وكان هذا البذل خالصاً لا تشوبه 
شائبة من طمع في عوض من الأرض » ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام . كان بذلاً منبثقاً عن 
خيرة اختاروها عند الله ؛ وعن حمية لهذه العقيدة الي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم 
جميعاً . . ولكن ما بذلوه ‏ من ناحية الكم - كان قليلاً بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح يملكون 
أن يبذلوه . فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقين بذلوه ! هنا نزل 
القرآن ليزن ,يزان الحق بذل هؤلاء وبذل أولئك » وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح في الميزان ؛ ولكنه 
الباعث وما مثله من حقيقة الإيعان : 

دلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . 

إن الذي ينفق ويقائل والعقيدة مطاردة » والأنصار قلة » وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان ولا رخخاء . 
غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة امنة » والانصار كثرة » والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال . ذلك متعلق مباشرة 
بالله » متجرد تجرداً كاملاً لا شبهة فيه » عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده » بعيد عن كل سبب ظاهر وكل 
واقع قريب . لا يحد على الخير عوناً إلا ما يستمده مباشرة من عقيدته . وهذا له على الخير أنصار حتى حين 
تصح نيته ويتجرد نجرد الاولين . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا زهير » حدثنا حميد الطويل » عن أنس » قال : 
كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بايام 
سبقتمونا بها ! فبلغنا ان ذلك ذكر للني - صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « دعوا لي اصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال - ذهبا ما بلغتم أعمالهم ' » .. 

وني الصحيح : ٠لا‏ تسبوا أصحالي فوالذي نفسبي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ' ) . 

وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان الله لمؤلاء ولمؤلاء عاد فقرر أن للجميع الحسنى : 

« وكلاً وعد الله الحسنى » : 

فقد أحسنوا جميعاً » على تفاوت ما بينهم في الدرجات . 


(1) يتحدد من هذا الحديث معنى معين لأصحاب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الذين تكرر تحذيره بشأنهم . فهم أولئك السابقون . وقد 
كان يقول للمسلمين حوله وممن صاحبوه : « دعوا لي أصحابي ... » فدل على أنه صلى الله عليه وسلم - يعني صحبة خاصة .. وكذلك 
قال في مرة عن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ : « دعوا لي صاحبي » .. 


ز؟) أنظر المحامشة السابقة . 


ان 
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ومرد ذلك التفاوت وهذا الجزاء بالحسنى للجميع » إلى ما يعلمه الله من تقدير أحوالهم ا أعمالهم 
من عزائمهم ونواياهم . وخبرته تعالى بحقيقة ما يعملون : 

« والله عا تعملون خبير ) . 

وهي لمسة موقظة للقلوب » ني عالم النوايا المضمرة وراء الأعمال الظاهرة » وهي التي تناط بها القيم » وترجح 
بما الموازين .. 

2 <2 

ثم مرحلة أخرى في استجاشة القلوب للإعان والبذل » ومؤثرات أخرى وراء تلك المؤثرات : 

« من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم ؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأعانهم اشراك البوم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها . ذلك هو الفوز العظيم ٠‏ يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . قيل : ارجعوا وراء كم فالتمسوا كور : 
فضرب بينهم بسور له باب ء باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ قالوا : 
بلى ! ولكنكم فتتم أنفسكم » وتربصتم ٠‏ وارتبتم » وغرتكم الأماني » حتى جاء أمر الله » وغركم بالله الغرور . 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواكم النار هي مولاكم ء وبئس المصير ). 

إنه هتاف موح مؤثر 0 + وهو رثول للنياد القتراه المخاؤيج :ومن ذا الذي يفرض اللداترضا عسا 08+ 
ومجرد تصور المسلم أنه هو الفة لفقير الضئيل يقرض ربه » كفيل بأن يطير ؛ بحا البال طيوا8 1 إن الثاعن بحا ينوت 
عادة إلى إقراض الأْري الميء منهم ‏ وهم كلهم فقراء ‏ لأن السداد مضمون . وهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك 
الثرى الليء ! فكيف إذا كانوا يقرضون الغني الحميد ؟! 

ولا يكلهم ‏ سبحانه ‏ إلى هذا الشعور وحده » ولكن يعدهم على القرض الحسن . الخالص له » المجرد 
من كل تلفت إلى سواه . يعدهم عليه الضعف في المقدار » والأجر الكريم بعد ذلك من عند الله : « فيضاعفه 
له » وله اجر كريم )2 . 

ثم يعرض هم صفحة وضيئة من ذلك الأ جر الكريم » في مشهد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك 
الأجر الكريم . 

« والمشهد هنا بإجماله وتفصيله جديد - بين المشاهد القرانية وهو من المشاهد التي يحييها الحوار بعد أن 
ترسم صورتها المتحركة رسماً ل . فنحن الذين تقر القران اللحظة نشهد مشهداً عجيباً . هؤلاء هم المؤمنون 
والمؤمنات نراهم . ولكننا نرى بين أيديهم وبأيعانهم إشعاعاً لطيفاً حادثا ذلك ولد حنم قد 
00 5 ل 0 0 نوراً 000 أمامها ويرى عن ,ينها . 


اع لق الام مذ كرااون قد 2 اي ا َه حققت في ذواتها حقيقتها ! 
وتم بها نحن أولاء نسمع ما يوجه إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير : « بشرا كم اليوم جنات نجري 


(1) المعتقد الآن أن مادة الكون هي النور . وأنه مؤلف من ذرات . وأن الذرة في حقيقتها ليست سوى إشعاع . وقد تكون هذه النظرية أقرب 
النظريات إلى الصحة » لأنها تسير على درب القرآن ! 


دن 
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من تحتها الأنهار خالدين فيها » ذلك هو الفوز العظيم » . 

ولكن المشهد لا ينتهى عند هذا المنظر الطريف اللطيف . . إن هناك المنافقين والمنافقات » في حيرة وضلال » وي 
مهانة وإهمال . وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤمنات : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا 
نقتبس من نوركم » . . فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن أنى 
للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها ني الظلام ؟ إن صوتاً مجهلاً يناديهم : ١‏ قيل ارجعوا 
وراء كم فالتمسوا نوراً » . . ويبدو أنه صوت للتهكم » والتذكير بما كان منهم في الدنيا من نفاق ودس في 
الظلام : ارجعوا وراءكم إلى الدنيا . إلى ما كتتم تعملون . ارجعوا فالنور يلتمس من هناك . من العمل في 
الدنيا . ارجعوا فليس اليوم يلتمس النور ! 

« وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات . فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين 
في الجماعة : « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » . . ويبدو أنه سور 
بمنع الرؤية ولكنه لا بمنع الصوت . فها هم أولاء المنافقون ينادون المؤمنين : ١‏ ألم نكن معكم ؟ » . . فا بالنا 
نفترق عنكم ؟ ألم نكن معكم في الدنيا نعيش في صعيد واحد ؟ وقد بعثنا معكم هنا في صعيد واحد ؟ « قالوا : 
بلى ! » كان الأمر كذلك . « ولكنكم فتنتم أنفسكم » . . فصرفتموها عن الهدى . « وتربصتم » . . فلم تعزموا 
3 ماروا الخيرة الكا بيده :0 وارتيتم ». . فلم يكن لكم من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة . ٠‏ وغرتكم 
الأمانيّ » الباطلة في أن تنجوا وتر بحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها ! « حتى جاء أمر الله ». . وانتهى 
الأمر . « وغركم بالله الغرور » . . وهو الشيطان الذي كان يطمعكم ويعنيكم . 

: ثم يستطرد المؤمنون في التذكير والتقرير » كأتما هم أصحاب الموقف المحكمون فيه‎ ١ 

« فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا . مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » أم لعلها 
كلمة الملا الأعلى » أو نطق الله الكريم . . 

« وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد » فنجد لاختيار مشهد النور في هذا الموضع بالذات حكمة 
خاصة . . إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقات . . والمنافقون والمنافقات يخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما في 
الضمير المكنون ١‏ ويعيشون في ظلام من النفاق والدس والوقيعة . والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور . كما 
أنه الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة . فهو أليق شيء بأن تطلق أشعته على المشهد الكبير . 
وبان ينير بين ايدي المؤمنين والمؤمنات وباعانهم » بينما المنافقون في الظلام الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات 
الخفاء المستور ١1‏ » 

وبعد فأي قلب لا يمفو لذلك النور في ذلك اليوم ؟ وأي قلب لا يستجيب لتاف الإنفاق والبذل تحت 
إيقاع تلك الموحيات العميقة التأثير ؟ 

إنه القران يعالج القلوب في ثبات واطراد » ويدعوها دعاء العليم الخبير بطبيعتها ومدائخلها ومساربها ؛ وما 
تستجيب له وما يؤثر فيها . 

والشوط الثاني في السورة استطراد في الدعاء » ومزيد من موحيات الاستجابة » على هذا المنهج » وني هذا 
الطريق . . 


(1) عرض هذا المشهد مأخوذ بتصرف عن كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن» . « دار الشروق » 


يك 
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اده د12 سا لنريو* سوم لابرير رم ى 2 ره دده ميرم مر وداة درا شرع ىم و رمج مع ورجام مس 
*# ألم يان للذينء!منواان تشع قاوبهم لذ كله وما نزل م نآلحقٍ ولا يكونوا كا لذين اوتوأ الكتدب 


عمد 


_-2 امم ساس ابر رج سير دده > وروووء - م وسور - 4 2 ولف وم رمه 7< ب وام 
من قبل فطال علييم الأمد فقست قلوبهم وحكثير منهم فلسقون رين أعلموا أن لله يجي الارض بعد 


م 5 ِء عم مانرر جع م ده تل« ددر 2غ م 
موتها قد بينا لكر الآينت لعلكر نعقلون 0 
- - 


ور وس سس سوءر ج سم رس ماح #و ل ص كر براسم ع يي سرع سن مسري 4< وار م لعر و مم2 


32 سومار .ه وو سم ص - 
إن المصدقين والمصدقلت وأقرضوا أله قرضا حسنا يضاعف لهم وم اجر كريم وي والذين >امنوا بالله 


وو مس سابير رى سدس و ل اسه مام م ف ير ررد لتر ل سس يرب صا صم سم 
ورسلهة اولليك الصديقون وألشهداء عند ريم لمم احرهم ونورهم وآلذين كفروأ و كبوأ بعايلتنا 
م وما بر ور 
أولشك صمب المحم 5ن 
و رابءة 1ئم ولام 8 ي الول م2 و( ما صوور م لوو مسا ص يبرا سوس رج سرس بروو د كويد لس عه رص صر 000 
أعلموا أنما الجيؤة الدنيا لعب وهو وزيئة وتفاحر بينكر وتكائر فى الأموال والأولد كُثلغيث أعحب 


عمد 
مم 18ل هم و للد ر وو اك وييار ورور عام وم اس مص ووو مه و« مامح دواس دوع > هه 


ألكمار تباته, ثم ميج قترينه ا ام يكون حطنما وفىالاحرة عذاب شديد ومغفرة من أله ورضو'ن 


ولام 28 لاود 2 ادم ير روزر 


وما أسلحيؤةٌ الدنيا إلامتنع الغرور جم 
را مده > مدر ماه دس رج ةل 0406 > <, 59-7 مجع , ع ١‏ 1 42 دوع داتعو 5 
سابقوأ إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء والأرض اعدت للذين #امنوا بألله ورسلهء 

جِ 

ل لس ص ع لتر واس ارس لال الم وم جح 000 

ذلك فصل ألله يؤتيه من َنّاءُ آله ذو لْمَضْلالم: 

ل ه يؤتيه من ! و ليالعظى 00 
ل ساطا سم ام س امام 


0 0 2 دن ., بير بره > - 1 مم وس ص ور 
م أصاب من مصيبة في الأرض ولا فق أنفسكر إلافى كتنب من قبل أن نبراها إن ذلك عل لله سير © 


قر 
عمد لس عه لس ع ل مطح رن مو ديع و سم 2 ارح سم لبر بر ربس برج 0 2 مسولر سم 
لكلا تأسوا عل ما فاتك ولا تفرحوا بما :اتلك وألله لايحب كل محتال فخور 22 آلذين يبخلونف 
2 ٌُ 2 س 2 أ 

مم قيزر ماه رم لماي سم 2م مس إلا روا م ث2 


قد 


مم جح آودور عو[ زياد وودمد 1 سح ص ١‏ لاصخ رص سا ص صو لس ص صر ل ل امسوم 


3 و 
لَهَد أَرَسَلًَا رسلا بالْبَيئات وَأَؤْلَنَا معهم الْكبَبَ وَالميرَانَ ليَقُومَ الناس بالقسط وَانرَلّما آلحديدَ فيه 


1 ل« سمه ابر لما ا 0 اليإبرير ماعرير سير 0 َسءّ 0 سس ور 001 

0 يد 035 . لله 00 0 0 نْ لله 3م 0 و( . 

باس شديد ومتاضع للنائن وليعل الله من ,تصرم ورسلةريالغيب إنالله فوى عر روج ولمدارسلنا 
صر 

ا ا 00 وسرس سم 1ج ميوور ص اما مور 6 سرس ول سور -. اح م مام 


4 0 0 ٍ- عر سمه 
نوحا و إبراهيم وجعلنا في ذْرِ يتما ألنبوة والكتلب فنهم مهتد وكثير منهم فلسقون 0 ثم قفينا عل 


صل عد 

- وو سم مسمئوس وج سمولدد مود زر شا م م مود وو سممةلائءم ومؤاع 1101 0ه و 
رهم برسلتاوقفيت ا بعس آبر: >اتيئله الانجيل وجعلنا فى قلوب آلَذين أتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
نارهم برسلناوقفينابعيسى أبن مسبم وءاتينله الإ نجيل وجعلنا فى قلوب ألذين أتبعوه رافة ورحمة ورهباني 
لس و ص ص رص صرح م سل مإصاح لح اي راج مله رس ع ساح م م2 2 4 رم روم واي ام امير وى بر ح 4وسا رم 


+ وان آل قا رََوْهاحَنَ عا ْنَا لين #امنوأ مهمع برهم 


- 


بعَدعُومام كبعلم ابيا 


#تنضن 
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-_-ه 0 . 1-9 


رةس 000 مدوم 0 2 6 2 - 


: #امنوأ ١‏ آنْقُوأ لله اموأ برسولدء 2 كفْلَينِ من رجمعةء ويتجعل ل نورا ا نتمشونيهء 


رمج وم 2 ٍ- 4 ووه عاض سو مم جح 2 له روم و لس 


ويغفرلك والله قود رع 2 لتلا بعلم أهل ألكتب ألا يقدرونَ عل شَىْءِ من فض لاله وأنَ الْمَضْلَ 
كد راق اله لْمَصْلٍ العظم © 


بيد آله تيه من نساء وس دوا لضن 


هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيسي : تحقيق حقيقة الإءمان في النفس » حتى ينبثق عنها البذل الخالص 
في سبيل الله . وفيه من موحيات الإيمان » ومن الإيقاعات المؤثرة » قريب هما اشتمل عليه الشوط الأول » بعد 
ذلك المطلع العميق المثير . 

وهو يبدأ برنة عتاب من الله - سبحانه ‏ للمؤمنين » الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها الله لهم ؛ 
وتلويح لهم بما كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق ني الأعمال . وتحذير من هذا المآل » 
الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم . مع إطماعهم في عون الله الذي يحي القلوب كما يحبي الأرض 
بعد مونها . 

فإذا انتبت هذه اللمسة تبعتها لمسة أخرى ‏ مجاها العالم الآخر ‏ وتكررت الدعوة إلى إقراض الله قرضاً حسناً » 
مع بيان ما أعده الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم .. على نحو مما جاء في الشوط 
الأول . 

ل ل ا . حيث تبدو قيم الأرض لُعباً خفيفة الوزن ؛ 
وتر جح كفة الآخرة ويبدو فيها الجد الذي ب يستحق الاههام . 

ومن ثم هتف بهم ليسابقوا إلى قيم الآخرة .. في جنة عرضها كعرض السماء والأرض . اعدت للذين امنوا 
بالله ورسله . 
فيا .في السراء والضراء سؤاء ...ومن ته ريبون لبهم البذل: + .ولا يزدعيبم من اعراض: الارض. قي ٠‏ وترتبط 
احاسيسهم كلها بالسماء . 

وبعد ذلك يعر ض علينع طرقا من تاريخ لدعو الله و الأرضن ».تينو افيه وحلدة النبج + أواشتظامة الطريق :+ 
وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون . ويلوح لهم بما كان من ب نع أهل كناب كلنا لوح تي في أول 
الشوط . لينتبي من هذا الهتاف الأخير لهم بتقوى الله والإيمان برسوله 2 ليؤتهم كفلين من رحمته » وجعل 
هم نوراً مشون به ويغفر لهم . ففضل الله ليس وقفاً على أهل الكتاب كما يزعمون . إنما هو بيد الله يؤتيه من 
يشاء « والله ذو الفضل العظيم ) 7 

وهكذا تكون السورة من أوها إلى آخرها مترابطة الحلقات » في خط واحد ثابت » تتوالى إيقاعاتها على القلوب » 
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منوعة ومتشاعبة . فيها من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر الإيقاع في القلب 2 وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع 
بعد الإيقاع ! 

١‏ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل » فطال عليهم الأمد » فقست قلوبهم » وكثير منهم فاسقون . اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتما . 
قد بيّنا لكم الآبات لعلكم تعقلون » . 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم ؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها 
من فضله ؛ فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإمان بربها » ونزل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى 
النور 3 وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحدّر . 

عتاب فيه الود » وفيه الحض » وفيه الاستجاشة إلى الشعور يلال الله ء والخشوع لذكره » وتلقي ما نزل 
السؤال : 

ألم يأن للذين آمنوا أن تمخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الحق ؟ » . 

وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة 24 والتقاعس عن الاستجابة » وبيان لما يغشى الو 


من العبدا حن تاريما الزمن لبون جلام .ونا تمي من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذ كر الله » وحين 
١‏ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل » فطال عليهم الأمد » فقست قلوبهم » وكثير منهم فاسقون » . 
وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج . 


إن هذا القلب البشري سريع التقلب » سريع النسيان . وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور » ويرف كالشعاع ؛ 
فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساً » وانطمست إشراقته » وأظلم وأعتم ! فلا بد من تذكير 
هذا القلب حتى يذ كر ويحشع » ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف ؛ ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة . 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد . فائه يمكن أن تدب فيه الحياة » وأن يشرق فيه التور ء وأن 
مخشع لذكر الله . فالله يحبي الأرض بعد موتها » فتنبض بالحياة » وتزخر بالنبت والزهر » وتمنح الأكل والثمار . 
وكذلك القلوب حين يشاء الله : 

« اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها » . 

وني هذا القرآن ما يحي القلوب كما تحيا الأرض ؛ وما بمدها بالغذاء والري والدفء : 

« قد بينا لكم الآبات لعلكم تعقلون » . 

ويتبع هذه اللمسة المحيية » وذلك العتاب المخجل » وذاك التذكير والتحذير » بحافز جديد للبذل والفداء : 

« إن المصدقين والمصدقات » وأقرضوا الله قرضاً حسناً » يضاعف لهم وهم أجر كريم . والذين آمنوا بالله 
ورسله أولئك هم الصديقون » والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ؛ والذين كفروا ا بآياتنا أولتكك 
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أصحاب الجحم » . 

إن المتصدقين والصويات ل مسار كن اخذي الصدقات ٠»‏ ولا يتعاملون بي هذا مع الناس . إنما هم 
يقرضون الله ويتعاملون مباشرة معه . فأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور المعطي بأنه يقرض الغني الحميد » 
وأنه يتعامل مع مالك الوجود ؟ وأن ما ينفقه مخلف عليه مضاعفاً ؛ وأن له بعد ذلك كله أجراً كرا ؟ 

ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة . ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله 
ميسور لمن أراده » وليس وقفاً على أفراد ولا على طائفة . فكل من يحقق إبمانه بالله ورسله يطمع في هذا المقام 
الرفيع » ولا حجر على فضل الله 

» والذين آمنوا بالله ورسله أولئنك هم الصديقون‎ ١ 

وتلك خاصية هذا الدين وميزته . إنه طريق مفتوح لجميع البشر » وأفق يتطلع إليه الجميع » ليس فيه احتكار 
للمقامات » وليس فيه خصوصيات محجوزة لاناس باعيانهم . وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى ارقى الدرجات. 
إنه دين لا جال فيه للطبقات المحفوظة المقام ! 
' روى الإمام مالك في كتابه « الموطأً » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون 
الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . . قالوا : يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : « بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ' 

فهذه لمسة الايمان . فاما لمسة الفداء فقوله بعد ذلك : 

. ) والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم‎ ٠ 

والحديث عن مقام الشهداء ورد مرات في القرآن » وتواترت به الأحاديث النبوية . فهذا الدين لا يقوم بغير 
حراسة ؛ ولا يتحقق في الارض بغير جهاد . جهاد لتامين العقيدة وتامين الدعوة وحماية اهله من الفتنة وشر بعته 
من الفساد . ومن ثم كان للشهداء في سبيل الله وهم وحدهم الذين يسمون شهداء ‏ مقامهم » وكان لهم قربهم 
من ربهم . القرب الذي يعبر عنه بانهم ١‏ عند ربجم ») . 

جاء في الصحيحين : ١‏ أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ٠‏ ثم تأوي 
إلى تلك القناديل الال عرو ري طلاح وسار رطان زر 1 قائر يعوا رذ الدالقار الدنيا 
فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال : إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون » . 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ 
ال 7 
فيقتل عشر مرات »ء لما يرى من الكرامة » . 

وكذلك كانت تهون الحياة على من يسمع هذه الموحيات ٠‏ ويعرف مقام الشهادة عند الله . . روى الإمام 
مالك . . . عن يحيى بن سعيد « ان رسول الله دصل اتدعلة وسلع م رعتاري اجهاذ وداكر الجنة » ورجل 

ال ا ا يله . فقَال : إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن ! فرمى ما في 


(1) أخرجه الشيخان من حديث مالك . 
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يده وحمل بسيفه حتى قتل » . . وقد روي أن هذا كان هو عبير بن الحمام عليه رضوان الله . 

وبينما الصديقون ي ذلك المقام والشهداء في هذا المقام يقول النص القراني عن الكافرين المكذبين : 

« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئنك أصحاب الجحيم » . . 

فن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم » ويختار أن يكون من أصحاب الجحم ؟ ! 

واللمسة الثالثة في هذا الشوط نجيء تعقيباً على دعوة الاعان والبذل » ودعوة الفداء والتضحية . تعقيباً يصور 
الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة تبون من شأنها وترفع النفوس عنها » وتعلقها بالآخرة وقيمها : 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة » وتفاخر بينكم » وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الكفار نباته » ثم يبيج فتراه مصفراً » ثم يكون حطاماً . وني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان . وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . . 

والحياة الدنيا حين تقاس ,مقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو ني العين وني الحس أمراً عظيماً هائلاً . ولكنها 
عن قاس عقاتينى الزسخوة ون عقتو ان الاعرة مدو قن عدا ثافها ٠‏ وغ دعن ف هذا التصور لتو اند 
أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة النخياة !. 

لعب . ولهو . وزينة . وتفاخر . وتكاثر . . . هذه هي الحقيقة وراء كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام 
شاغل . . ثم عضي يضرب لا مثلاً مصوراً على طريقة القرآن المبدعة . . ٠‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباته » . 
والكفار هنا هم الزراع . فالكافر ني اللغة هو الزارع » يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب . ولكن اختياره 
هنا فيه تورية والماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا ! « ثم يبيج فتراه مصفراً » للحصاد . فهو موقوت الأجل » 
ينتهي عاجلاً » ويبلغ أجله قريباً « ثم يكون حطماً » . . وينتهي شريط الحياة كلها بهذه الصورة المتحركة 
الماخوذة من مشاهدات البشر المالوفة . . ينتهي مشهد الحطام ! 

فآما الاحرة فليا شن غين هذا لقان + كان نتمسق أن رحب تابه #"وايظر الله + ومعنه لوزي 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » . . فهى لا تنتهى في لمحة كما تنتهى الحياة الدنيا . وهى لا 
تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله . . إنها حساب وجزاء . . ودوام . . يستحق الاهتمام ! ْ 

( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . . 

فا هذا المتاع حقيقة ذاتية » إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع ؛ كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى 
غرور خادع . 

وهي حقيقة حين يتعمق القلب ني طلب الحقيقة . حقيقة لا يقصد بها القرآن العزلة عن حياة الأرض » 
ولا إهمال عمارتها وخلافتها التي ناطها بهذا الكائن البشري ' . إنما يقصد با تصحيح المقاييس الشعورية والقيم 
النفسية » والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض . هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون 
بهذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إعانهم . والذي بحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة » ليحقق عقيدته ؛ ولو 
اقتضى تحقيقها أن يضحي بهذه الحياة الدنيا جميعاً . 


)0( يرجع إلى تفسير قوله تعالى : ١‏ وما خلقت الحن والإنس الا ليعبدون » .. في سورة الذاريات في هذا الجزء . 
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ومن ثم يدعوهم إلى السباق في ميدان السباق الحقيتي » للغاية التي تستحق السباق . الغاية الي تنتهي إليها 
مصائرهم » والتي تلازمهم بعد ذلك في عال البقاء : 

« سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضنيا كعرضن"السياء والأرض. + أعدت اللذين امنوا بالله ورسلة . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظم » . 

فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق يمن شبوا عن الطوق » وتركوا عالم 
اللهو واللعب للأطفال والصغار ! !نما السباق إلى ذلك الأفق » وإلى ذلك الهدف » وإلى ذلك الملك العريض : 
و جنة عرضها كعرض السماء والأرض » 

وربما كان بعضهم ني الزمن الخالي ‏ قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون ‏ يميل إلى حمل 
مثل هذه الآبة على المجاز » وكذلك حمل بعض الأحاديث النبوية . كذلك الحديث الذي أسلفنا عن أصحاب 
الغرفة الى بيتراءاها كان الحنة كما يتراعؤت: الكوكب الذري الغائر. في الأفئ من المشرق أو 'المغري. . 
اليوم راض البشر الصغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الحائلة الي ليس لها حدود » فإن الحديث عن عرض 
الجنة » والحديث عن تراءي الغرف من بعيد » يقع قطعا موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشبودة » ولا يحتاج 
إلى حمله على المجاز إطلاقاً ! فإن ما بين الأرض والشمس مثلاً لا يبلغ أن يكون شيئاً في أبعاد الكون يقاس ! 

وذلك الملك العريض في الجنة يبلغه كل من أراد » ويسابق إليه كل من يشاء . وعر بونه : الإيمان بالله ورسله . 
« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » .. « والله ذو الفضل العظيم » .. وفضل اله عو سشجون ولا محجون ...فهر 
ماح متاح للراغبين والسابقين . وق هذا فليتسابق المتسابقون » لا ب رقعة الأرض المحدودة الأجل المحدودة 
الأركان ! 

ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير :ولا شخضت نفسه ونظره وتصوره واهتانه ومشاعية 
في عالم الأرض الضيق الصغير .. لا بد له من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة . هذا الدور الشاق 
الذي يصطدم بحقارات الناس وأطماعهم » كما يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس . ويعاني من مقاومة 
الباطل وتشبثه بموضعه من الارض ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود اكبر من هذه الحياة » واوسع من 
هذه الأرض » وأبقى من ذلك الفناء .. 

إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدة . 
لاا اس اا دي ب مر 7 
بالقياس إلى الأزل والأبد . والفارق هائل هائل لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه ! 

ومن ثم يبقى صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة مستعلياً على واقع الأرض الصغير . مهما تضخم هذا 
الواقع وامتد واستطال . يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير 0 
الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد . وني ملك الآخرة الواسع العريض . وني القيم الإرمانية الثابتة التي لا 
تبتز لخلل يقع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة .. وتلك وظيفة الإبمان في حياة أصحاب العقائد المختارين 
لتعديل قيم الحياة وموازينها » لا للتعامل .ها والخضوع لمقتضياما .. 

ثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق » عن قدر الله » الذي لا يكون سواه : 

وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . إن ذلك على الله ؛ 
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لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل » ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .. 

إن هذا الوجود من الدقة والتقدير بعرة لا هع يواجادت الااوهي متدر كن قل ل لصميية » اتوت 
حسابه في كيانه .. لا مكان فيه للمصادفة . ولا ثبىء فيه جزاف . وقبل خلق الأرض وقبل خلق الأنفس كان 
في علم الله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور .. وي علم الله لا شيء ماض » 
ولا شي حامر .ولا شية,قادم . فتلك الفواصل الزمنية !ما هي معالم لنا ‏ نحن أبناء الفناء ‏ ثرى بها. حدود 
الأشياء . فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها . حدود من الزمان وحدود من المكان . نحن لا تملك إدراك 
المطلق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق » عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء . 
فأما الله سبحانه - فهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جملة على هذا الوجود » بلا حدود ولا قيود . وهذا الكون 
وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نبايته كائن ني علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان 
أو مكان . ولكل حادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله . فكل مصيبة من خير أو شر فاللفظ 
على إطلاقه اللغوي لا يختص يخير ولا بشر ‏ تقع في الأرض كلها وني أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها . 
هي ني ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتبا التي ظهرت بها . . « إن ذلك على 
الله يسير ) . 

وقيمة هذه الحقيقة اثي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور حقيقة الوجود الكبرى كيت في اللفصن البشرية 
أن تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها . فلا مجزع الجزع الذي تطير به شعاعاً 
وتذهب معه حسرات عند الضراء . ولا تفرح الفرح الذي تستطار به به وتفقد الاتزان عند السراء : 

« لكي لا تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا با آتاكم » . 

فاتساع أفق النظر » والتعامل مع الوجود الكبير ٠‏ وتصور الأزل والأبد » ورؤية الأحداث في مواضعها 
مقدرة في علم الله » الثابتة في تصميم هذا الكون .. كل أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة 
في تراجهة الأحداية الغايرة سين اتكقت اللوجوة:الإننا يودي بمارة به لاسر كه الرجود الكوي.» 

إن الإنسان يجزع ويستطار وتستتخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود . ويتعامل مع الأحداث 
كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير . فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به » 
وثمر بغيره » والأرض كلها .. ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود .. وأن هذه الذرات مه 
في التصميم الكامل الدقيق . لازم بعضها لبعض . وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم الله المكنون . 
يستقر هذا في تصوره وشعوره » فإنه بحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء ا 
فائت اسى يضعضعه ويزلزله » ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه ويذهله . ولكن عضي مع قدر الله في طواعية 
وفي رضى . رضى أعارت الدرك أناءا جر اكاتن جر اللي يبي أن بتكو ! 

وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون . فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الألم للضراء » 
ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله » وذكره .هذه وبتلك والاعتداك في ارج والحزن . قال عكرمة 
رضي الله عنه ‏ « ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً » .. وهذا هو 
اعتدال الإسلام الميسر للاسوياء .. 

« والله لا يحب كل مختال فخور . الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » .. 


يلحا 
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ووجه الصلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر ء ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل » 
هو أن من يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر الله » لا يختال ولا يفخر بما بعطاه . ولا يبخل ولا يأمر بالبخل 
في عطاء . فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويمختال 
به ؛ ثم يبخل كذلك ببذل شيء منه » ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنبجه ! 

( ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ») . 

فن ينفق فإ نما ينفق لنفسه » ومن يستجب فإنما يستجيب لمصلحته . والله هو الغني فا به من حاجة إلى العباد 
المحاويج . والله هو الحميد بذاته هما يناله شبيء من حمد الحامدين ! ْ 


تن « ع« 


وني النباية يجيء المقطع الأخير ني السورة » يعرض باختصار خط سير الرسالة » وتاريخ هذه العقيدة » 
من لدن نوح وإبراهم ؛ مقرراً حقيقتها وغابتها في دنيا الناس ؛ ملماً بحال أهل الكتاب وأتباع عيسى - عليه 
السلام - بصفة خاصة . 

لقف أرعيلنا رسيا باليقات + واترلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا التجدية في اق 
شديد ومنافع للناس ؛ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب . إن الله قوي عزيز . ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهم 
وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب » فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ٠‏ ثم ققّينا على آثارهم برسلنا » وقفينا بعيسى 
ابن مريم » وآتيناه الإنجيل » وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة » ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » 
إلا ابتغاء رضوان الله » فها رعوها حق رعايتها » فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون » . 

فالرسالة واحدة في جوهرها » جاء بها الرسل ومعهم البينات عليها » ومعظمهم جاء بالمعجزات الخوارق . 
وبعضهم أنزل عليه كتاب . والنص يقول : « وأنزلنا معهم الكتاب » بوصفهم وحدة » وبوصف الكتاب وحدة 
كذلك » إشارة إلى وحدة الرسالة في جوهرها . 

« والميزان » .. مع الكتاب . فكل الرسالات جاءت لتقر في الأرض وني حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه 
البشرية » لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال ؛ وتقيم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأهواء 
واختلاف الأمزجة » وتصادم المصالح والمنافع . ميزاناً لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلحي للجميع ؛ ولا 
يحيف على أحد لأن الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصض والزلازل والاضطرابات والخلخلة 
اق اتسيق بناء قي سختر كه الأهواك ومسطزب"العواطك ٠:‏ ونصطلكت الناقة وت الذذات. ...قله بذ حق هيران 
ثابت يثوب إليه البشر » فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة بلا محاباة . ١‏ ليقوم الناس بالقسط » .. فبغير 
هذا راو ال النانت وميم الل وتريجة» لادوادي الناس إلى العدل ؛» وإن ن اهتدوا إليه ل يش انيت ل اليم 
ميزانه وهي تضطرب في مهب الخهاللات والأهواء إٍ 

« وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » .. 

والتعبير( بأنزلنا الحديد ) كالتعيير في موضع آخر بقوله : ١‏ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » . كلاهما 
يشير إلى إرادة الله وتقديره في خلق الاشياء والاحداث » فهي منزلة بقدره وتقديره . فوق ما فيه هنا من تناسق 
مع جو الآية » وهو جو تنزيل الكتاب والميزان » فكذلك ما خلقه الله.من طيء مقدر تقدير كتابه وميزانه . 


ون 
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أنزل الله الحديد ١‏ فيه بأس شديد» .. وهو قوة في الحرب والسلم « ومنافع للناس » .. وتكاد حضارة 
البشر القائمة الآن تقوم على الحديد . ١‏ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » . وهي إشارة إلى الجهاد بالسلاح ؛ 
نجيء ني موضعها في السورة الي تتحدث عن بذل النفس والمال . | 

ولما تحدث عن الذين ينصرون الله ورسله بالغيب » عقب على هذا بإيضاح معنى نصرهم لله ورسله » فهو 
نصر لمهجه ودعوته » اما الله سبحانه فلا يحتاج منهم إلى نصر : « إن الله قوي عزيز » . 

ولما انتهى من تقرير وحدة الرسالة في جوهرها وكتاببها وميزانها عاد يقرر وحدتها في رجالا » فهم من ذرية 
توح وإبراههم . 

« ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب » . 

فهي شجرة واحدة باسقة » متشابكة الفروع » فيها النبوة والكتاب . ممتدة من فجر البشرية منذ نوح » حتى 
إذا انتبت إلى إبراهيم » تفرعت وامتدت وانبئقت النبوات من ذلك الفرع الكبير الذي صار أصلاً باسقاًممتداً 
إلى اخر الرساللات . 

فأما الذرية الي جاءتها النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة : ١‏ فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » .. 

وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل ! ظ 

وقرب نباية الخط نجيء عيسى بن مريم : 

« ثم قَقَينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ) . 

أي على آثار السابقين من ذرية نوح وإبراههم . فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حتى جاء عيسى 
ابن مريم . 

ويذكر هنا صفة بارزة من ضفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم : « وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رآفة 
ورحمة » .. وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وروحها السمحة وتطهرها الروحي » وشفافيتها 
الوضيئة والرافة والرحمة ظاهرة واضحة في المؤمنين حقيقة برسالة عيسى عليه السلام » ممن أحسنوا اتباعه . وقد 
أشارت إليها آبات أخرى ني القرآن الكريم » كما حفظ منها التاريخ صوراً يرويها الرواة عن النجائي وعن 
وفد نحران وعن أفراد من وفدوا على دار الإسلام بعد ظهوره راغبين في الإسلام » بحكم ما استقر في قلوبهم 
من الحق » مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق . 

كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت ني تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مريم : « ورهبانية ابتدعوها 
ها كتبناها عليهم ‏ إلا ابتغاء رضوان الله » . ' 

والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختياراً من بعض أتباع عيسى عليه 
السلام » ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله » وابتعاداً عن أوضار الحياة » ولم يكتبها الله عليهم ابتداء . 
ولكنهم حين اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطين أمام الله بأن يرعوا حقوقها » ويحافظوا على مقتضياتها 
من تطهر وترفع »؛ وقناعة وعفة » وذكر وعبادة .. مما يحقق في انفسهم حقيقة التجرد لله » الى قصدوا إليبا 
هذه الرهبانية الي ابتدعوها . 

ولكنها انتبت إلى أن تصبح ني الغالب طقوساً وشعائر خالية من الروح ء وأن يتخذها الكثيرون مظهراً عارياً 
من الحقيقة . فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد منهم قليل : 


نالحد قن 
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« فها رعوها حق رعايتها . فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون » . 

والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال » ولا بالطقوس والمسوح . إنما يأخذهم بالعمل والنية » ويحاسيهم 
على حقيقة الشعور والسلوك . وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور . 

و حيو لبد 

وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا » وهم الحلقة الأخيرة ني سلسلة المؤمنين برسالة 
الله في تاريخها الطويل ؛ وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين : 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته » و يجعل لكم نوراً تمشون به » ويغفر 
لكم » والله غفور رحيم . لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله » وأن الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

ونداؤهم على هذا النحو : « يا أيها الذين آمنوا » فيه لمسة خاصة لقلو بهم » واستحياء لمعنى الإمان » وتذ كير 
برعايته حق رعايته ؛ واستجاشة للصلة الي تربطهم بر .هم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب . وباسم هذه 
الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله . فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص .. معنى حقيقة الإبمان وما 
ينبئق عنها من آثار . 

اتقوا الله وآمنوا برسوله .. « يؤتكم كفلين من رحمته » .. أي يعطكم نصيبين من رحمته وهو تعبير عجيب . 
فرحمة الله لا تتجزأ » ومجرد مسها لانسان بمنحه حقيقتها . ولكن ني هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة 

«ويجعل لكم نوراً تمشون به » . وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب الي تستشعر تقواه » وتؤمن حق الإبمان 
برسوله . هبة تنير تلك القلوب فتشرق ٠‏ وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز » ومن وراء الأشكال والمظاهر ؛ 
فلا تخبط » ولا تلتوي با الطريق  ..‏ نوراً تمشون به » .. 

«ويغفر لكم . والله غفور رح » ... فالإنسان إنسان مهما وهب من النور . إنسان يقصر حتى لو عرف 
الطريق . إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله .. « والله غفور رحم » .. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله » . لتنالوا كفلين من رحمة الله . ويكون لكم ذلك النور تمشون 
به . وتدرككم رحمة الله بالمغفرة من الذنب والتقصير .. « لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله . وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » .. فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب الله المختار » وأنهم أبناء 
الله وأحباؤه : «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تبهتدوا » .. « وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 0 
فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على احتجاز 
شيء من فضله » وان الفضل بيده يؤتيه من يشاء » غير مقصور على قوم » ولا محجوز لطائفة » ولا محدود ولا 
قليل : «والله ذو الفضل العظيم » .. 

وهي دعوة فيها تحضيض واستجاشة واستشارة للسباق إلى الجنة والرحمة . تتم بها السورة ختاماً يتناسق مع 
سياقها كله » ومع الهتاف المكرر فيها هذه القلوب كي تحقق إبمانها وتخشع لر بها وتستجيب لتكاليف الإيمان في 
الأموال والأرواح . في تجرد وإخلاص . 
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وبعد فهذه السورة تموذج من الهاذج القرائية الوافيحة ق خطاي القلوب البشرية + وامعحاشتا بامليوت 
عميق التأثير . وهي في بدئها وسياقها وختامها ؛ وني إيقاعاتها وصورها وظلاه ؛ وفي طريقة تناولها للموضوع 
وسيرها فيه جولة بعد جولة . وشوطا بعد شوط .. هي في هذا كله درس بديع لاصحاب هذه الدعوة » يعلمهم 
كيف يخاطبون الناس » وكيف يوقظون الفطرة » وكيف يستحيون القلوب ! 

إنبا درس رباني من صانع القلوب , ومنزل القرآن » وخالق كل شيء بقدر . وفي هذه المدرسة الإلهية يتخرج 
الدعاة المستجابون الموفقون . 


ويليه الجزء الثامن والعشرون 
0 بسورة المجادلة : 
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00 آذآ و رس سر اراس 


قد ممعالله قَوَلَالبِى تجندلكفى زَوَحِها وسْتَكى إِلَ أله وآلله لسمع تحاو ركمآ هبيع يسم ده 


آَل ل كردي 4ه 224١2‏ رو ور ار سس ير بير سس بير 


ليوو بكم ب تآووم هجوم ممم لالت ولدنهم وإنهم ليمولون مك 


د 
وماج مط و8 سير ور هه < 22مغم و 414 05 أ 00 
-. 


افونا وَإِنَأَسَه 0 32 وَالْدينَ 2-0-7 نسا يم ثم يعودون لما قالوا فتحر ير رقبة 


- 


5 سر - وم صو ص« 001 0 -- 
2ح مم م وم 0 وما ررد يي 


من قَبَلٍ 0 قن 1 سيط تفط سي متكي آل ا نك دوه أله 


ماص 5 4 


وَلْكَفْرِينَ عَدَابُ ألم © 


ا ل 0 0 


ِنَ لين بحآ دون الله 0 ,كبوأ ؟ كت اين يور 17 انزلنا يدت بََتت والْكَلفْرِينَ 


سس وو 2 لجس سب لرئررير برل سير م 0 هت فر 2 0 د سه 0 ًّ مع سام ره 2 


عدَابٌ مهين 0 ىم يبعثهم الله جم وم رار أحفن أله وكرة وألله عل كل شئْء 


سس 2 م م م د مه سر بير 0 00 اراس ربربرج مس 


شبِيدٌ ‏ أل رَنَلَه يع لسوت راق الأرس ها سكون فق نحوعة تنه 0 


ص 


0-6 


03 رحس سم مساوم ل 0 0 ا 2 ورم زور عابر و سوس 


مسة لاهو سَادسهم ولا أذ من ن ذَللِكَ و لكر هو معهم أن ماكو ميتم رما ويم القيلمة إل 


لَه بل َْه طلم 8١‏ 


سج عم م ارات سا برير ه وورع برا سمس سس ووه لذ ل ممه م جا 2 رلور ونا مسي ام 


الم تر ِل لذن نوأ عن النجوئ ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنلجون الثم والعدوان ومُعصيت سول 


ل له له لعن راس مه م لل سس ارس ل سر روت لس بير ع سرس ير ساس ة 


وَإِذَاجَاءُوك حيوكبما لِك يه ألله ويقولون فى أنفسيم لوا يعدبا لله : 37 نقول د يصلوتها 
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سورة المجادلة 


000 1 ل عاك دم هه 1 3-27 صا سوه 


ِنْس الْمُصير 9 ايها لين > امنوأ إذًاتَدجِيم ثم فلا تتنلجوا آلثم وألعدون ومعصيت الرسول وتنلجوا 


م< صاس 2 ور ١‏ دم مج ابرودمبر سم 2 دام سام تي حوس راح رموجة اس عر اه 
لير والتقوئ 0 © إنما النجوئ من الشيطئن ليحزن أأذين #امنوأ 


00-00 سج سس مرك إوبرى بير سس 
ليس بِصارِم شيعا لابن أل وعل الله فيس وكل الْمؤمنونٌ ج» 
دركقّقهده مه -_ - مه م ارد ةر و20 ودومد سروم رم وسوس رع ما ثري سم 


: 2 1 3 م - 2 بار دام ما ررم . 
يكايها آلذين >امنوأ لويس م لكر وإذاقيل أشسَرواً 
ءرد سيره َه مما تَحمَلون >> ود 


فأنسزوا رقع أله آلْدنَ ءا موأ منكر وآلِْينَ ووأ مل مرب وآللّه مما 0 


ا ا ل ل ا 000 ل دور م و5 


ايها لين و ال ا مك لد ةاور بد 


ووه ع ا اث ها سوس مما اج موس ارج ل سي سح ع رن عل سا ل صر صا رج 


تدوأ فَإِنَألله غفور رحم 220 َأُشْمَقمُ ,أن نَقَدَموأ يق جر مقت فإذ لر تفعلواً وتاب لله علبكر 


رع بي وى ات ص صاصم تاك ل مرق م د مع ب 
فأقيمو ا الصلاة و> انوأ الك وأطيعوا الله ورسوله, أله خبير يما تعمل تعملود 20 
ع ص صر جو صا« ل صم - تت الح ساس ار ع ص ص ار صاصم لج ما و رع ام 


4# لمر ِل لين ولوأ فَوْمَاعَضْبٌ الله يسما ا يعلمون 0 


رو لج م 0 7 7 4 وماس نار 0 رقا و ع رس ام وص اس 04 
دص ول 2 02 4 2 مروظ + 33 000 0 
هس رع ل سر ل ل صاج ير ص ,ا مص صرح وح م ل لاير صل جر حلاصم سلس ساس نيرس بر 


دون 43 قناعي لبط قبا وتياك ق: 2 


ع ب ع عم عر صا 2س ارس ع سر رس - ع 2 م 2 اس غم 2 


الْكنذبونَ 0 أستَحود عليِم النّيطنفَأنلهمُ در لله أولتيك لشنك ا ألا إنَحِرْبَ ليطن 


هم آنللسرونٌ 43 


لص ص مع ص ص ير ل 


نَأ لِينَ يمحادونٌ ألله 7 وتيك فِالْأدَلِينَ جي كب أله لأعْلينَ 


بي سجر برس براسم << موي وس سا ص حاتت ل سس سر سير سير سصماح ‏ راص رساج صسشم كرا اع را م 2 


لاد ند قوما يؤمنون لله وأليوم الآخر يوادون من حاد ألله ورسولهر ولو كانوا ابا أوأبتاءهم و 


ع 0 
ج م اا 2 ررعر جح وس سرض صما م حدس ماص ةمير سس بر برج برج 5 م 


إخوتهما سي أولتبكَ كَتَبَ فى قورسم الإيمنن واخممر دوج منه ويدخلهم جنلت 


جح ابر سمه ا ا ا ا 0 1 عير 


يا رضى أله عنهم ورضوأ عنه اد 


"ه١‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


نحن في هذه السورة ‏ وفي هذا الجزء كله تقريباً مع أحداث السيرة في المجتمع المدني . مع الجماعة المسلمة 
الناشقة 4 ححرث. كر وتقوم © وتعد لليوضٍ بدورها العالمي » بل بدورها الكوني » الذي قدره الله لها في دورة 
هذا الكون ومقذراته . وهو دور ضخم ينذا من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة » في نفوس هذه 
الجماعة » وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور » ثم تحمله هذه الجماعة إلى العالم كله لتنشئ للبشرية 
حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك .. وهو دور ضخم إذن يقتضي إعداداً كاملا . 

ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدهم القدر هذا الدور الضخم » ناساً من الناس . منهم السابقون من 
المهاجرين والانصار الذين نضج إبمانهم » واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة » وخلصت نفوسهم لها » ووصلوا .. 
وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير ؛ واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود » فاصبحوا 
بهذا طرفاً من قدر الله في الكون ؛ لا يحدون في أنفسهم عوجاً عنه » ولا يحدون في خطاهم تخلفاً عن خطاه » 
ولا يحدون ني قلوبهم شيئاً إلا الله . . كانوا كما جاء عنهم في هذه السورة : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . أولئك كتب في 
قلوبهم الإيمان » وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » . 

ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة المسلمة المتزايدة العدد ‏ و بخاصة بعد أن أصبح الإسلام 
فوة ترهب ‏ حتى قبل الفتح ‏ ودخخل فيه من لم يتلق من التربية الإسلامية القسط الكافي » ولم يتنفس في الحو 
الإسلامي فترة طويلة . كما دخل فيه من المنافقين من آثر المصلحة أو العافية على دّخل في القلوب » وتربص 
بالفرص » وذبذبة بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات القوية المناوثئة له في ذلك الحين . سواء معسكرات المشركين 
او الببود ! 

ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوني الكبير المقدر لها في الأرض جهوداً ضخمة » وصيراً 
طويلاً » وعلاجاً بطيئاً » في صغار الأمور وني كبارها .. كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام بها الإسلام » 
وقام بها رسول الإسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بناء التفوس التي تنهض ببناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية » 
وتقوم على منهج الله » تفهمه وتحققه » وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية متحركة » لا في صحائف وكلمات . 

ونحن نشهد في هذه السورة ‏ وني هذا الجزء كله - طرفاً من تلك الجهود الضخمة » وطرفاً من الأسلوف 
القرآئي كذلك في بناء تلك النفوس » وني علاج الأحداث والعادات والنزوات ؛ كما نشهد جانباً من الصراع 
الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويجهود ومنافقين . 

وفي هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ؟ وهو يصنعها على عينه » 
ويرنها بمنهجه » ويشعرها برعايته » ويبني في ضميرها الشعور الحي بوجوده ‏ سبحانه ‏ معها في أخص خصائصهاء 
وأصغر شؤونها » وأخفى طواياها ؛ وحراسته لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها في حماه وكنفه » 
وضمها إلى لوائه وظله ؛ وتربية أخلاقها وعاداتها وتقاليدها تربية تليق بالجماعة التي تنضوي إلى كنف الله » 
وتنتسب إليه » وتؤلف حزبه بي الأرشن 2 وترفع لواءه 6 قي الأرض :جميعا .. 

اومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ خ البشرية . فترة اتصال السماء 
بالأرض في صورة مباشرة محسوسة + ومشاركتها في الحباة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة : « قد سمع 
الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» . . فنشهد السماء 


.وم 


سورة المجادلة 


تبعل لواحا بوي لمر صخر ليزه يتنر 1 لكر جك أنه و لح راب وقد قلع ع وبااي لمر 
وهي تحاور رسول الله فيها » ولم تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منها ! وهي صورة تملاً القلب بوجود الله وقربه 
وعطفه ورعايته . 

لياق سياف السورة توكين أن الديق يحادون الله ورسوله - وهم أعداء الجماعة المسلمة الي : سفن اق كت 
الله مكتوب عليهم الكبت والقهر ني الأرض » والعذاب المهين في الآخرة » مأخوذون با نا نما أحصاه 
الله عليهم » ونسوه هم وهم فاعلوه ! «١‏ والله على كل شيء شهيد ) . 

تو كبدرويد كير بحضور الله سبحانه ‏ وشهوده لكل نجوى في خلوة » يحسب أصحابها البق منفردون 
ما . والله معهم أَيًا كانوا : « ثم ينبتهم بما عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شيء علم » . . وهي صورة تملا 
القلب كذلك بوجود الله وحضوره ٠‏ كما تملؤه برقابته واطلاعه . 

وهذا التوكيد مقدمة لهديد الذين يتناجون في خلواتهم لتدبير المكايد للمسلمين ١‏ وملء قلوبهم بالحزن والهم 
والتوجس . تهديد بأن أمرهم مكشوف » وأن عين الله مطلعة عليهم » ونجواهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
مسجلة » وأن الله آخذهم بها ومعذبهم عليها . ونبي للمسلمين عن التناجي بغير البر والتقوى » وتربية نفوسهم 
وتقويمها هذا الخصوص . 

ثم يستطرد في تربية هذه التفوس المؤمنة ؛ فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة في مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومجالس العلم والذكر . كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ والحد في هذا الأمر والتوقير . 

أما بقية السورة بعد هذا فتنصرف إلى الحديث عن المنافقين الذين يتولون اليهود + ويتآمرون معهم . ويدارون 
تامرهم بالكذب والحلف للرسول وللمؤمنين . وتصورهم في الآخرة كذلك حلافين كذابين ؛ يتقون بالحلف 
والكذب ما يواجههم من عذاب الله » كما كانوا يتقون ببما في الدنيا ما يواجههم من غضب رسول الله والمؤمنين ! 
مع توكيد أن الذين يحادون الله ورسوله كتب الله عليهم أنهم في الأذلين وأنهم هم الأخسرون . كما كتب أنه 
ورسله هم الغالبون . وذلك تهويناً لشأنهم » الذي كان بعض المنتسبين إلى الإسلام ‏ و بعض المسلمين ‏ يستعظمه » 
فيحافظ على مودته معهم . ولايدرك ضرورة تميز الصف المسلم تحت راية الله وحدها . والاعتزاز برعاية الله 
وحده » والاطمئنان إلى حراسته الساهرة للفئة التي يصنعها على عينه » ويبيئها لدورها الكوني المرسوم . 

وني ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيئة لحزب الله . هذه الصورة التي كان بمثلها بالفعل أولئك السابقون 
من المهاجرين والأنصار . والتي كانت الآبة الكررعة تشير لها كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بعد في الطريق ! 

ولا يحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . . » الخ الآية ... كما وردت في أول 
هذا التقديم . 

اد ا 

قد سمع الله قول التي نجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واه سامع تحاوركما » إن الله سميع بصير . 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم » إن أمهاتهم إلا اللاني ولدمهم » وإنهم ليقولون منكراً من 
القول وزورا » وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من ير قالوا فتحرير ا 
تَاسا » ذلكم توعظون به » والله بما تعملون خبير . فن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا » فن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب أليم » 


م 


الجزء الثامن والعشرون 


كان الرجل ني الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول : أنت علي كظهر أمي . فتحرم عليه » ولا تطلق 
منه . وتبقى هكذا . لاا هي حل له فتقوم بينهما الصلات الزوجية ؛ ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقاً آخر . 
وكان هذا طرفاً من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية . 

فلما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة الي تشير إليبا هذه الآيات » ولم يكن قد شرع حكم للظهار . قال 
الإمام احمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب . قالا : حدثنا ابي » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثي معمر 
ابن عبد الله بن حنظلة » عن يوسف بن عبد الله بن سلام » عن خويلة بنت ثعلبة . قالت : ف والله وني 
اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده » وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه » 
قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب ,٠‏ فقال : أنت علي كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس 
في نادي قومه ساعة » ثم دخل علي » فإذا هو يريدني عن نفسي » قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة 
بيده » لاتخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكه . قالت : فواثبني » فامتنعت منه فغلبته 
با تغلب به المراة الشيخ الضعيف » فالقيته عني . قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراني فاستعرت منها ثيابا » 
ثم خرجت حتى جئت رمول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منه » وجعلت 
أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : يا خويلة ابن 
عمك شيخ كبير فاتقي الله فيه » قالت : فوالله ما برحت حتى نزل في قران ؛ فتغشى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ما كان يتغشاه » ثم سري عنه » فقال لي : « يا خويلة قد انزل الله فيك وني صاحبك قرانا ) .. 
ثم قرأ علي : «قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما إن الله 
سميع بصير» . . إلى قوله تعالى : « وللكافرين عذاب أليم» .. قالت : فقال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : ١‏ مريه فليعتق رقبة » . قالت : فقلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهر ين متتابعين» . 
قالت : فقلت : والله إنه لشيخ ماله من صيام . قال : « فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر» . قالت : فقلت : 
والله يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « فإنا سنعينه بعرق من 
كمر» . قالت : فقلت يا رسول الله وانا ساعينه بعرق اخخر . قال : « قد اصبت واحسنت فاذهبي فتصدقي به 
عنه » ثم استوصي بابن عمك غيراً » . قالت : ففعلت' . ش 

فهذا هو الشأن الذي سمع الله ما دار فيه من حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمرأة التي جاءت 
تحادله فيه . وهذا هو الشأن الذي أنزل الله فيه حككه من فوق سبع سماوات ٠»‏ ليعطي هذه المرأة حقها » ويريح 
بالها وبال زوجها » ويرسم للمسلمين الطريق في مثل هذه المشكلة العائلية اليومية ! 

وهذا هو الشان الذي تفتتح به سورة من سور القران : كتاب الله الخالد » الذي تتجاوب جنبات الوجود 
بكل كلمة من كلماته » وهي تتنزل من الملا الأعلى .. تفتتح يمثل هذا الإعلان : « قد سمع الله قول الني تجادلك 
في زوجها ... » فإذا الله حاضر هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة المسلمين » لا يشغله عن سماعه تدبيره لملكوت 
السماوات والأرض ؛ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض ! 

وإنه لأمر .. إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب ؛ وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها » 
حاضر شؤونها » جليلها وصغيرها . معني بمشكلاتها اليومية » مستجيب لأزماتها العادية .. وهو الله .. الكبير 


)03( رواه ابو داود في كتاب الطلاق من سننه من طر يقين عن محمد بن اسحاق بن يسار .. والعرق ستون صاعاً . 





سورة المجادلة 


المتعال » العظيم الجليل » القهار المتكبر » الذي له ملك السماوات والأرض وهو الغني الحميد . 
تقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ في جانب البيت » ما اسمع ما تقول . فانزل الله عز وجل : وقد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ... الآية » ' . 
وي رواية خولة ‏ أو خويلة للتصغير والتدليل ‏ للحادث » وتصرفها هى فيه » وذهابها إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ومجادلتها له » ونزول القرآن بالحكم . . في هذا كله صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة 
في تلك الفترة العجيبة . وشعورها بتلك الصلة اللمباشرة » وانتظارها التوجيه من السماء في كل شان من شؤونها 
واستجابة السماء لهذا الانتظار ؛ الذي يجعل الجماعة كلها عيال الله هو يرعاها وهي تتطلع إليه تطلع الطفل 
الصغير لابيه وراعيه ! 
وننظر في رواية الحادث ني النص القرآني » فنجد عناصر التأثير والإإيحاء والتربية والتوجيه تسير جنباً إلى 
جنب مع الحكم وتتخلله وتعقب عليه » كما هو أسلوب القرآن الفريد : | 
« قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاوركما » إن الله سميع بصير» .. 
وهو مطلع ذو إيقاع عجيب .. إنكما لم تكونا وحدكما .. لقد كان الله معكما . وكان يسمع لكا . لقد سمع 
قول المرأة . سمعها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . وعلم القصة كلها . وهو يعلم تحاوركما وما كان فيه .. 
إن الله سميع بصير . يسمع ويرى . هذا شأنه وهذه صورة منه ني الحادث الذي كان الله ثالشكما فيه . 
وكلها إيقاعات ولمسات تهز القلوب .. 
ثم.يقرر أصل القضية » وحقيقة الوضع فيها : 
١‏ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم . وإنهم ليقولون منكراً من 
القول وزوراً » وإن الله لعفو غفور » .. 
فهو علاج للقضية من أساسها . إن هذا الظهار قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أماً حتى تكون محرمة 
كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أماً بكلمة تقال . إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع . 
وكلمة مزورة ينكرها الحق . والأمور ني الحياة يحب أن تقوم على الحق والواقع » في وضوح وتحديد » فلا مختلط 
ذلك الاختلاط » ولا تضطرب هذا الاضطراب . . ١‏ وإن الله لعفو غفور » فها سلف من هذه الامور . 
وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح يجيء الحكم القضائي ني الموضوع . ١‏ والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم بعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتّاسا . ذلكم توعظون به » و الله با تعملون خبير» .. 
وقد جعل الله العتق في كفارات متنوعة » وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقعها نظام الحروب في 
الرق إلى أجل » ينتهي بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أقوال كثيرة في معنى : « ثم يعودون لا قالوا » .. 
نختار منها أنهم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم بالظهار . فهذا أقرب ما يناسب السياق . فتحرير 
رقبة من قبل العودة إلى حله .. ثم التعقيب : «١‏ ذلكم توعظون به» .. فالكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة 
إلى الظهار الذي لا يقوم على حق ولا معروف والله عا تعملون خبير) .. خبير بحقيقته » وخخمير بوقوعه » 
)١(‏ أخرجه البخاري والنساني . 
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وهذا التعقيب يجيء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب » وتربية النفوس » وتنبيهها إلى قيام الله على الآمر 
يخبرته وعلمه بظاهره وخافيه . ثم يتابع بيان الحكم فيه : 

«فن.لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا . فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ٠»‏ . 

ثم التعقيب للبيان والتوجيه : 

وذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » ... وهم مؤمنون .. ولكن هذا البيان » وهذه الكفارا ت وما فيها من ربط 
أحوالهم بامر الله وقضائه . . ذلك مما يحقق الايمان » ويريط به الحياة ؛ ويجعل له سلطاناً بارزاً في واقع الحياة . 
«وتلك حدود الله » .. اقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها . وهو يغضب على من لا يرعاها ولا يتحرج 
دونها 08 « وللكافرين عذاب أليم 0 بتعديهم وتحديهم وعدم إعانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين .. 

نا د تن 

وتلك العيارة الأخرة : وللكافرين عذاب ألم » . . تناسب خحتام الآية السابقة » وهي في الوقت ذاته قنطرة 
ايده الآية اللاحقة الي تتحدث عمن يحادّون الله ورسوله . على طريقة القرآن في الانتقال من حديث 
مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه » والله على كل شيء شهيد » .. 


إن المقطع الأول فق 'السورة كان صورة من صور الرعاية والعناية بالجماعة المسلمة . وهذا المقطع الثاني صورة 
من صور الحرب والنكاية للفريق الآخر . فريق الذين يحادون الله ورسوله » أي الذين يأخذون هم موقفاً عند 
الحد الآخر في مواجهة الله ورسوله ! وذكر المحادّة بمناسبة ذكره قبلها لحدود الله . فهؤلاء لا يقفون عند حد 
الله ورسوله » بل عند الحد الآخر المواجه ! وهو تمثيل للمتخاصمين المتنازعين » لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم . 
وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه » ويقف في تبجح عند الحد المواجه لحده ! 

هؤلاء المحادون المشاقون المتبجحون : « كبتوا كما كبت الذين من قبلهم » .. والأرجح أن هذا دعاء عليهم . 
والدعاء من الله سبحانه - حكم . فهو المريد وهو الفعال لما يريد . والكبت القهر والذل . والذين من قبلهم إما 
أن يكونوا هم الغابرين من الأقوام الذين أخذهم الله بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم المسلمون في بعض المواقع 
التي تقدمت نزول هذه الآية » كما حدث في غزوة بدر مثلاً . 

« وقد أنزلنا آايات بينات » . 

تفصل هذه العبارة بين مصير الذين يحادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم في الآخرة .. لتقرير أن هذا المصير 
وذاك تكفلت ببيانه هذه الآيات . وكذلك لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في 
الحقيقة » فقد وضحت م وعلموها هذه الابات البينات . 

ثم يعرض مصيرهم في الآخرة مع التعقيب الموحي الموقظ المربي للنفوس : 

« وللكافرين عذاب مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً » فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه . والله على كل شيء 
شهيد ) . 
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والمهانة جزاء التبجح . وهي مهانة يوم يبعنهم الله جميعاً . مهانة على رؤوس الجموع . وهو عذاب يقوم على حق 
وبيان لما عملوا . إن كانوا هم قد نسوه فإن الله احصاه بعلمه الذي لا يند عنه شيء » ولا يغيب عنه خاف : 
« والله على كل شيء شهيد ؛ .. 

وتلتي صورة الرعاية والعناية » بصورة الحر ب والنكاية » في علم الله واطلاعه » وشبوده وحضوره . فهو شاهد 
حاضر للعون والرعاية ؛ وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية . فليطمئن بحضوره وشهوده المؤمنون . وليحذر من 


ء 


حضوره وشهوده الكافرون ! 
غك 

ويستطرد السياق من تقرير حقيقة : « والله على كل شبيء شبيد » .. إلى رسم صورة حية من هذا الشبود » 
نمس اوتار القلوب : 

«ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا 
هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم » أَينا كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » إن 
الله بكل شيء علي » . 

تبدأ الآية بتقرير علم الله الشامل لما في السماوات وما ني الأرض على إطلاقه » فتدع القلب يرود آفاق السهاوات 
وأرجاء الأرض مع علم الله المجيط بكل شبيء في هذا المدى الوسيع المتطاول . من صغير وكبير » وخاف وظاهر , 
ومعلوم ومجهول .. 

ثم تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء » وترحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين وتمس قلو بهم 
بصورة من ذلك العلم الإلمي تبز القلوب : 

( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا خمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ايا كانوا » . 

وهي حقيقة في ذاتها » ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير . صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة » 
وتأنس مرة . وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل المأنوس . وحيما اختلى ثلاثة تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم . وحيئًا 
اجتمع خمسة تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم . وحيمًا كان اثنان يتناجيان فالله هناك ! وحيئا كانوا أكثر فالله هناك ! 

إنها حالة لا يثبت لها قلب ؛ ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويبتز ... وهو محضر مأنوس نعم .. 
ولكنه كذلك جليل رهيب . محضر الله : «هو معهم أَينَا كانوا » .. 

ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ») .. 

و ليية يرد حضور الله وسماعه أمر هائل . فكيف إذا كان لهذا الحضور 
والسماع ما بعده من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما يسره المتناجون وينعزلون به ليخفوه » سيعرض على الأشهاد 
يوم القيامة وينبئهم الله به في الملا الأعلى في ذلك اليوم المشهود ؟ ! 

وتنتهي الاية بصورة عامة كما بدات : 

« إن الله بكل شيء علم » . 

وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلمي ني القلوب ٠‏ بهذه الأساليب المنوعة في عرضها في الآية الواحدة . الأساليب 
البي تعمق هذه الحقيقة في القلب البشري » وهي تدخل بها عليه من شتى المسالك والدروب ! 
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ذلك التقرير العميق لحقيقة حضور الله وشبوده في تلك الصورة المؤثرة المرهوبة تمهد لبديد المنافقين » الذين 
كانوا يتناجون فما بينهم بالمؤامرات ضد السرسول مره حا اوعدي اموا ٠‏ مع 
التعجيية من موقفهم مريب : 

«ألم تر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه » ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وإذا 
جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله » ويقولون في انفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول ! حسبهم جهم يصلونها فبئس 
المصير ») . 

والآية توحي بأن خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع المنافقين في أول الأمر كانت هي النصح لمهم 
بالاستقامة والإخلاص » ونبيهم عن الدسائس والمؤامرات الي يدبرونها بالاتفاق مع اليهود في المدينة وبوحيهم . 
وأنهم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللثيمة » وني دسائسهم الخفية » وني التدبير السيئ للجماعة المسلمة » 
وثي اختيار الطرق والوسائل الي يعصون با اوامر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويفسدون عليه امره وامر 
المسلمين المخلصين . 

لا ل ا 
بما لم يحيك به الله » . كأن يقولوا كما كان اليبود يقولون - السام عليكم . وهم يوهمون أنهم يقولون : السلام 
عليكم . بمعنى الموت لكم أو بمعنى تسامون في دينكم ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطها لثيم ! وهم 
يقولون في أنفسهم : لو كان نبياً حقاً لعاقبنا الله على قولنا هذا . أي في تحيتهم ء أو في مجالسهم الي يتناجون 
فيا ويدبرون الدسائس والمؤامرات . 

ولاهر من نياف اللنررة من تاليا أذ اناق 1 خبر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما كانوا يقولونه في 
أنفسهم » ويمجالسهم ومؤامراتهم . فقد سبق في السورة إعلان أن الله ة قد سمع للمرأة المجادلة ؛ وأنه ما يكون 
من نجوى ثلاثة لاه أبعي الخ نا بحن بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر 
مجالسهم ! وبا يقولونه كذلك في أنفسهم . 

ثم زد علبهم. بقوله تعالى :: 

« حسبهم جهم يصلونها فبئس المصير» . 

وكشف هذه المؤامرات الخفية » وإفشاء نجواهم الي عادوا إليها بعدما نبوا عنها » وكذلك فضح ما كانوا 
يقولونه في أنفسهم : « لولا يعذبنا الله بما نقول » . . هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في السماوات 
وما ني الأرض » وحضوره لكل نجوى » وشهوده لكل اجتاع . وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفضوح , 
كما يوحي للمؤمنين بالاطمئنان والوثوق . 


وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا » يخاطبهم .هذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » لينهاهم عن التناجي با يتناجى به 
المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول . ويذكرهم تقوى الله » ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي 
من إيحاء الشيطان ليحزن الذين امنوا » فليست تليق بالمؤمنين : 

يا اميا الذين اعنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى » واتقوا 
الله الذي إليه تحشرون . إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » وعلى 
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الله فليتوكل المؤمنون » . 

وَسَلو أ حفن اللسلبن عن 4 تتطبع ‏ لفوسهع بعك يوجائية التتكلى اااي 6 كالوا سوق عندما يدرت 
الأمون + يتناجوا فيا بينهم ويتشاوروا بعيداً عن قيادتهم . الأمر الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية » وروح 
التنظم الإسلامي » البي تة تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء » وعدم التجمعات 
الجانبية في لاع كاد أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة » وما يؤدي 
الجماعة المسلمة ‏ ولو لم يكن قصد الإيداء قائماً في نفوس المتناجين ‏ ولكن جرد إثارتهم للمسائل الجارية وإبداء 
الآراء فيها على غير علم » قد يؤدي إلى الإيذاء » وإلى عدم الطاعة . 

وهنا يناديهم الله بصفتهم الي تربطهم به » وتجعل للنداء وقعه وتأثيره : «يا أيها الذين آمنوا » .. لينهاهم 
عن التناجي ‏ إذا تناجوا ‏ باللاثم والعدوان ومعصية الرسول . ويبين لهم ما يليق بهم من الموضوعات البي يتناجى 
بها المؤمنون : « وتناجوا بالبر والتقوى » .. لتدبير وسائلهما وتحقيق مدلوطما . والبر : الخير عامة . والتقوى : 
اليقظة والرقابة لله سبحانه » وهي لا توحي إلا بالخير . ويذكرهم بمخافة الله الذي يحشرون إليه » فيحاسيهم 
ع كنيو . .وهو قاهده :وشخصية ,مهما سترؤه واعفوةة : 

قال الإمام أحمد : حدثنا بز وعفان » قالا : أخبرنا همام » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » قال : 
كنت آخذاً بيد ابن عمر ‏ إذ عرض له رجل » فقال : كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 
في النجوى يوم القيامة ؟ قال : ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ١‏ إن الله يدني المؤمن » فيضع 
عليه كنفه » ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف ذنب كذا ؟ اتعرف 
ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فالي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته . وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشباد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين 0' 

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة » التي هم منها ؟ ومصلحتهم 
مصلحتها » وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنبها قي شأن من الشئون بافقول خم : إن رؤية يلين للوصوية 
والهمس والانعزال بالحديث تبث في قلويهم الحزن والتوجس ٠‏ ونحلق عر من عدم الثقة ؛ وأن الشيطان 
يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخوانهم ويدخلوا إليها الوساوس والهموم . ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ 


فيهيم ما يريد : 
«إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » وليس بضارهم شيئاً ‏ إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) . 


فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله . فليس وراء ذلك توكل » وليس من دون الله من يتوكل عليه المؤمنون ! 

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجي ني الحالات الي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث 
التوجس : 

جاء في الصحيحين من حديث الأعمش - بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه » . 


(1) أخرجه البخاري ومسلم . 


"ه٠‎ 





الجزء الثامن والعشرون 


0 هو أدب رفيع » كما أنه تحفظ حكم لإبعاد كل الريب والشكوك . فأما حيث تكون هناك مصلحة في 
كتيان سر » أو سر عورة » في شأن عام او خاص » فلا مانع من التشاور في سر وتكتم . وهذا .يكون عادة 
بين القادة المسئولين عن الجماعة . ولا يجوز أن يكون جمعاً جانبياً بعيداً عن علم الجماعة . فهذا هو الذي 
نهى عنه القران ونهى عنه الرسوك . وهذا هو الذي يفتت الجماعة او يوقم في صفوفها الشك وفقداك الثقة . 
وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا . ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ ببذه الوسيلة ما يريد 
في الجماعة المؤمنة » لآن الله حارسها وكالئها ؛. وهو شاهد حاضر في كل مناجاة » وعالم بما يدور فيها من كيد 
ودس وتامر . ولن يضر الشيطان المؤمنين . . ١‏ إلا بإذن الله» .. وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في 

كل موطن من مواطن الوعد والجزم ٠‏ لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم . 
«فعلى الله فليتوكل المؤمنون» .. فهو الحارس الحامي » وهو القوي العزيز » وهو العليم الخبير . 
الشاهد الحاضر الذي لا يغيب . ولا يكون ني الكون إلا ما يريد . وقد وعد بحراسة المؤمنين ع 
بعد هذا وأي يقين ؟ 


ثم يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة : 
ديا أها الذين آمنوا إذا قيل لكم : تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم . وإذا قيل : انشزوا فانشزوا » 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات . والله بما تعملون بخبير» .. 
ويظهر من بعض الروايات التي حكت سبب نزول الآية أن لها علاقة واقعية بلمنافقين » مما يجعل بينها وبين 
الآبات قبلها أكثر من ارتباط واحد في السياق . 
قال قتادة : نزلت هذه الآبة في مجالس الذكر . وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أخدهم مقبلاً ضنوا بمجالسهم 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . 
وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يومئذ في 
الصفة » وي المكان ضيق . وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا 
إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : السلام عليكم أيها النني ورحمة الله وبركاته » 
فرد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عليهم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم . فعرف النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ما يحملهم على القيام » فلم يفسح لهم . فشق ذلك على 
الني - صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان . وأنت 
يا فلان . فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر . فشق ذلك 
على من أقيم من مجلسه » وعرف النني - صلى الله عليه وسلم - الكراهة في وجوههم . فقال المنافقون : ألسم 
تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء ! إن قوماً أخذوا جالسهم وأحبوا 
القرب من بهم » فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . . فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : « رحم 
الله رجلاً يفسح لأخيه ( . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً » قب فيفسح القومالإخوانهم . ونزلت هذه الاية يوم الجمعة . 
وإذا صحت هذه الرواية فإنها لا تتناى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن يقيم الرجل الرجل من مكانه 
ليجلس فيه . كما جاء في الصحيحين : ٠‏ لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه » ولكن تفسحوا وتوسعوا » .. 


؟ها١ا‎ 


سورة المجادلة 


وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس . فلا يتخطى رقاب الناس ليأخدذ مكاناً 

في الصدر ! 

فالآية 7 تحض على الإفساح للقادم ليجلس » كما تحض على اطاعة الأمر إذا قيل لالس أن يرفع فيرفع . 
وهذ 5 بحيء من القائد المسئول عن تنظهم الجماعة . لا من القادم . 

والغرض هو إبجاد الفسحة في الشبي قبل بماد الفسحة في المكان . ومتى رحب القلب الع وتسامح » 
واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة » فأفضح لهم في المكان عن رضى وارتياح .خأما إذا رأى القائد أن 
هناك اعتباراً من الاعتبارات يقتضى إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طواعية نفس ورضى خاطر وطمأنينة 
بالق يقد القواضة لكيه مر كذلك حي عنم خط الزقات اووإقامة الرخل للرحل باع كانه 
وانما هي السماحة والنظام يقررههما الإسلام . والادب الواجب في كل حال . 

ركز كاريقه الفراد تو استيايه تجو ر عند كل تكليف » فاإنه يعد المفسحين في المجالس بفسحة من الله 
لهم وسعة : « فافسحواأ بة يفسح الله لكم » .. ويعد الناشزين الذين يرفعون من المكان ويخلونه عن طاعة لأمر 
الرسول برفعة في المقام : ١‏ وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . 
وذلك جزاء تواخ ضعهم وقيامهم خِنْك تلقي الأمر بالقيام . 

وقد كانت المناسبة مناسبة قرب من الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لتلقي العلم في مجلسه . فالآية تعلمهم : 
أن الإيمان الذي يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر » والعلم الذي .هذب القلب فيتسع ويطيع ؛ يؤديان 
إلى الرفعة عند الله درجات . وي هذا مقابل لرفعة المكان الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه لاعتبار راه الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم  ١‏ والله بما تعملون خبير» .. فهو يبحزي به عن علم ومعرفة بحقيقة ما تعملون » وبا وراءه 
من شعور مكنون . 

وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وتهذيبها » وتعليمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التشويق والاستجاشة . 
فالدين ليس بالتكاليف الحرفية » ولكنه تحول في الشعور » وحساسية في الضمير . 

كذلك يعلمهم القران أدباً آخر في علاقتهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبدو أنه كان هناك تزاحم 
على الخلوة برسول الله صل الله عليه وسلم د اليضدة ‏ كل فود فل "كاه تقصيد تقد ترجيةه وراهاء 
او ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الجماعية ؛ وعدم الشعور 

بقيمة وقته » وبجدية الخلوة به » وأنها لا تكون إلا لأمر ذي بال . فشاء الله أن يشعرهم بهذه المعاني بتقرير 
ضريبة للجماعة من مال الذي بريد أن يخلو برسول الله - صل الله عليه وسلم - ويقتطع من وقته الذي هو 
من حق الجماعة . في صورة صدقة يقدمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة : 

نايا الذين «امنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين بدي نجواكم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر . فإن لم 
تحدوا فإن الله غفور رحهم ١‏ . 

وقد عمل ببذه الآبة الإمام علي كرم الله وجهه ‏ فكان معه ‏ كما روي عنه ‏ دينار فصرفه دراهم . 
وكان كلما أراد خلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم - لأمر تصدق بدرهم ! ولكن الأمر شق على المسلمين . 
وعلم الله ذلك منهم . وكان الأمر قد أدى غايته » وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبونها . فخفف الله عنهم ونزلت 
الآية التالية برفع هذا التكليف ؛ وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقلوب : 


دلدنانا 


الجزء الثامن والعشرون 


1 أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وانوا الزكاة 
واطيعوا الله ورسوله . والله خبير بما تعملون » . 
وي غاتين: الآبين والروابات: الى“ وكرت أسباتتروهما د لون من ألوان" الميزف التريوية الأغناة هده 
اللعاعة الأتلمة فى الطتقر «والكير م دعو الشعون والجالر لب 
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ثم يعود السياق إلى المنافقين الذين يتولون اليهود » فيصور بعض أحوالهم ومواقفهم » ويتوعدهم بافتضاح 
أمرهم » وسوء مصيرهم » وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحابها على الرغم من كل تدييراتهم : 

«ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ؟ ما هم منكم ولا منهم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شديداً » إنهم ساء ما كانوا بعملون . اتخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » فلهم عذاب 
مهين . لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً . أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم يبعلهم 
الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء . ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولئكك حزب الشيطان » ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 

وهذه الحملة القوية على المنافقين الذين يتولون قوماً غضب الله عليهم - وهم الووذب تدك عل انيه كالوا 
بمعنون في الكيد للمسلمين ٠‏ ويتامرون مع ألد أعدائهم عليهم ؛ كما تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد 
عظمت ». بحيث. نخافها المنافقون » فيضطرون ‏ عندما يواجههم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنون 
عا يكشفه الله من تدبيراتهم ومؤمراتهم ‏ إلى الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إلبهم من مؤامرات واقوال ؛ 
وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذه الأعان . إنما هم بتقون بأعانهم ما يتوقعونه من مؤاخذتهم بما يتكشف من 
دسائسهم : ١‏ اتخذوا أعانهم جنة » أي وقاية . وبذلك يستمرون في دسائسهم للصد عن سبيل الله ! 

والله يتوعدهم مرات ني خلال هذه الآيات : «أعد لله لهم عذاباً شديداً . إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 
«فلهم عذاب مهين» .. ١‏ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعاً . أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ». 

وصور امشهد ع بوم العامة ل وضع من مهيز وميه بتدلتوة لي كما كالوا يتحافوك اللنات 1 لوم 
يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » . . مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كيانهم » حتى ليصاحبهم 
إلى يوم القيامة . وني حضرة الله ذي الجلال . الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور ! « ويحسبون أنهم 
على شيء » .. وهم على هواء لا يستندون إلى شيء . اي شيء ! 

ويدمغهم بالكذب الأصيل الثابت : «ألا إنهم هم الكاذبون» . 

ثم يكشف عن علة حالهم هذه . فقد استولى عليهم الشيطان كلية « فأنساهم ذكر الله» .. والقلب الذي 
ينسى ذكر الله يفسد ويتمحض للشر : « اولئك حزب الشيطان » . . الخالص للشيطان الذي يقف تحت لوائه » 
ويعمل باسمه » وينفذ غاياته . وهو الشر الخالص الذي ينتهى إلى الخسران الخالص : ١‏ ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون » . : 

وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونها للمسلمين مع أعدائهم الماكرين . وتطمئن 
قلوب المسلمين . والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يتولى عنهم الحملة على أعدائهم المستورين ! 


وم 


سورة المجادلة 


ونا كان أولئك المنافقون يأوون إلى اليهود شعوراً منهم بأنهم قوة تمخشى وترجى . ويطلبون عندهم العون والمشورة . 
فإن الله يبتسهم منهم » ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة والهزيعة » وكتب لنفسه ولرسوله الغلبة والتمكين : 

«إن الذين يحادون الله ورسوله اولئك ني الأذلين . كتب الله لأغلين انا ورسلى . إن الله قوي عزيز» .. 
وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحياناً من الظاهر الذي يخالف 
هذا الوعد الصادق . 

فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك . واستقرت العقيدة ني الله ئي هذه الأرض ؛ 
ودانت لطا البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية » وبعد الصراع الطويل مع الكفر 
والشرك والإلحاد . وإذا كانت هناك قترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض - 
كما بيقع الآن في الدول الملحدة والوثنية ‏ فإن العقيدة ني الله ظلت هي المسيطرة بصفة عامة . فضلاً على أن 
قترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكد » لأنها غير صا حة للبقاء . والبشرية تهتدي في كل يوم إلى أدلة جديدة 
“بدي إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد . 

والمؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير في جيل محدود أو في رقعة 
محدودة يخالف تلك الحقيقة » فهذا الواقع هو الباطل الزائل . الذي يوجد فترة في الأرض لحكمة خاصة . 
لعلها استجاشة الإيعان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته المرسوم . 

وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحر ب الغائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمان في صورها المتنوعة » 
من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة » بلغ في بعضها من عنف الحملة على 
المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم جميع أنواع النكاية . ثم بي الإعات في غاوب 
المؤمنين » يحميهم من الانبيار » ويحمي شعوببهم كلها من ضياع شخصيتها وذوبانها في الاثم الهاجمة عليها » 
ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريا تنقض عليه وتحطمه .. حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى 
المتطاول يحد مصداق قول الله تعالى . يحده في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل ! ! 

وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود . 
وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون » وأن الله ورسله هم الغالبون . وأن هذا هو الكائن والذي لا بد 
أن يكون . ولتكن الظواهر غير هذا ماتكون ! 

ف اهاج 

وفي اللهاية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون » أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس : ١لا‏ تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادّ الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . 
أولئك كتب في قلوبهم الإمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . 
رضي الله عنهم ورضوا عنه . اولئك حزب الله . الا إن حزب الله هم المفلحون » . 

إنها المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان » والانحياز الهاني للصف المتميز » والتجرد من كل 

ثق وكل جاذب » والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد . 

«لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . 

فا جعل الله لرجل من قلبين 5 جوفه » وما يجمع إنسان في قلب واحد ودّين : ود لله ورسوله ووداً لأعداء 
الله ورسوله ! فاما إبمان أو لا إبمان . أما هما معاً فلا يجتمعان . 


"1 
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« ولو كانوا آباءهم أو أبناءعهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » . 

فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإيمان . إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك محادة وخصومة 
بين اللوائين : لواء الله ولواء الشيطان . والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب 
بين حزب الله وحزب الشيطان . فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر 
الي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد . ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر . وهم العندية ابو بكر 
بقتل ولده عبد الرحمن . وقتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير . وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث 
أقرباءهم وعشيرتهم . متجردين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة . وكان هذا أبلغ ما ارتقى 
إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله . 

« أوائك كتب في قلوبهم الإيمان» . 

فهو مثبت في قلوبهم بيد الله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن . فلا زوال له ولا اندثار » ولا انطماس 
فيه ولا غموض ! 

0 وأيدهم بروح مله ) . 

وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من الله . وما يمكن أن تشرق قلوبهم ببذا النور إلا بهذا الروح 
الذي ممدهم بالقوة والإشراق ؛ ويصلهم عصدر القوة والإشراق . 

«ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» . 

جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة وآصرة ؛ ونفضوا عن قلوبهم كل عرض من أعراضها الفانية . 

« رضي الله عنهم ورضوا عنه ) .. 

وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة » ترمم حالة المؤمنين هؤلاء » في م عال رفيع . وفي جو راض وديع . 
ربهم راض عنهم وهم راضون عن ربهم انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسهم به » فتقبلهم في كنفه » وأضيح 
لهم ني جنابه » وأشعرهم برضاه . فرضوا . رضيت نفوسهم هذا القرب وأنست به واطمانت إليه .. 

« أولاعتك حزب الله ) . 

فهم جماعته . المتجمعة تحت لوائه . المتحركة بقيادته . المهتدية بهديه . المحققة لهجه . الفاعلة في الأرض 
ما قدره وقضاه. فهي قدر من قدر الله . 

« ألا إن حزب الله هم المفلحون » . 

ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المختارون ؟ 

وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله وحزب الشيطان . وإلى رايتين اثنتين : راية الحق وراية 
الباطل . فإما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق » وإما أن يكون من حزب الشيطان 
فهو واقف تحت راية الباطل . . وهما صفان متميزان لا مختلطان ولا يتميعان ! ! 

لا نسب ولا صهر ء ولا أهل ولا قرابة » ولا وطن ولا جنس » ولا عصبية ولا قومية . . إئما هي العقيدة » 
والعقيدة وحدها . فن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الوافقن فحت هده الزابة إخوة 
8 الله . تمختلف ألوانهم وتختلف أوطائهم ؛ وختلف عشائرهم وتختلف أسرهم » ولكنهم يلتقون ني الرابطة الي 
تؤلف حزب الله » فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة . ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 

هلهم 
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الباطل » فلن تر بطه بأحد من حزب الله رابطة . لامن أرض » ولا من جنس » ولا من وطن ولا من لون » 
ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهر . . نقد انبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت 
هذه الوشائج جميعاً .. 
ا 2 

ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابة وجواذب المصلحة 
والصداقة » ما تعالجه هذه الآبة في النفوس ٠‏ وهي تضع ميزان الإيمان بهذا الحسم الجازم » والمفاضلة القاطعة . 
إلا أنها في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك في الجماعة المسلمة » ممن نجردوا ا 
إلى ذلك المقام . 

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته هذه الأمة في واقعة المرأة الفقيرة 
التي سمع الله لها وهي تجادل رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في شأنها وشأن زوجها ! 

فالانقطاع لله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية . والمفاضلة بين حزب الله وحزب 
الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة الي اختارها الله للدور الكوني الذي كلفها إياه . 


تلان 
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نزلت هذه السورة في حادث بي النضير حي من أحياء الببود ‏ في السنة الرابعة من الحجرة . تصف كيف 
وقع ؟ ولاذا وقع ؟ وما كان في أعقابه من تنظمات في الجماعة الإسلامية .. ترويها بطريقة القران الخاصة » وتعقب على 
الأحداث والتنظمات بطريقة القرآن كذلك في تر بية تلك الجماعة ترية يدة الأ دان والتوجيهات والتعقييات . 
وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية في السورة » نعرض ثيئاً مما ذكرته الروايات عن ذلك الحادث الذي 
نزلت السورة بشأنه ؛ لنرى ميزة العرض القرآئي » وبعد آماده وراء الأحداث التي تتنزل بشأنها النصوص » 
فتفي عقتضيات الأحداث » وتمتد وراءها وحوها في مجالات أوسع وأشمل من مقتضيات تلك الأحداث المحدودة 


ماه" 
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بالزمان والمكان . 
كانت وقعة بني النضير في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب . وما يذ كر 
غَنيَآ أن رسول الله عصل اللاظلة وجل ودهي انع عترة من كار امتاييداى ابر بكر ومس وغل حاتري 
الله عنهم إلى محلة ببى النضير ٠‏ يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتيلين بحكم ما كان بينه وبينهم من عهد 
في اول مقدمه على المدينة . فاستقبله جود بي النضير بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما علييم » ٠»‏ بيها كانوا 
درون مرا الاخوال سول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن معه . وكان ‏ صل الله عليه وسلم ‏ جالساً إلى 
جدار من بيوتهم . فقال بعضهم لبعض اعفن 5 بكم لد عدوا الرجل عل تل سجاله هدلبل روبعل لمتكم يفاو 
كذ اليك رداك عله مدر < الريويا مله ١‏ لالش اتا د بن جحاش بن كعب . فقال : انا 
للك فصعد ليلتي عليه ستاعرة: كما "قال قاطم رنيو لقصل له عليه وعم دما بيت الهوة' من غلا : 
فقام كأنما ليقضي أمراً . فلما غاب استبطأه من معه » فخرجوا من المحلة يسألون عنه » فعلموا أنه دخل المدينة . 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - بالتبيؤ لحرب بني النضير لظهور الخيانة منهم » ونقض عهد الأمان 
الذي بينه وبينهم بأوكاد تدج هذا إقذاع لكي بن الأشرف حامق بي الضيم قي هجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وتأليبه الأعداء : عليه" . ون قن بين أن حم ورنهطاء من في التير اتصلوا بكفار قريش 
اتصال تامر وتحالف وكيد ضد النبي - صل الله عليه وسلم ‏ مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه . مما جعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يأذن لمحمد بن مسلمة في قتل كعب بن الأشرف . فقتله , 
فلما كان التبييت للغدر برسول الله في محلة ب بي النضير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم . وفق القاعدة 
الإسلامية ل ا ء إن الله لا يحب الخائنين » . . فتجهز رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وحاصر محلة , بني النضير » وأمهلهم ثلاثة أيام - وقيل عشرة - ليفارقوا جواره ويجلوا 
عن المحلة على أن يأخذوا أموالهم » ويقيموا وكلاء عنهم على بساتينهم ومزارعهم . ولكن المنافقين في المدينة - 
وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ‏ أرسلوا إليهم يحرضونهم على الرفض والمقاومة » وقالوا 
هم : أن ائبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم . 
وي هذا يقول الله تعالى : ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن 
احرج لحري متكم ولا تطيع فكع أجدا بدا + وان عونم لتصررك ولطديعهد ا لكاذبون . لئن أخرجوا 
لا حرجون مغهم 6 ولثن افرثلوا ل يضر وتيع 67 ولتن «نصروعم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأتم أشد رهبة, 
ل 
فتحصن اليهود في الحصون ؛ فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع تحيلهم والتحريق فيها . فنادوه : 

أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه : فا بال قطع النخيل وتحريقها ؟ وفي الرد عليهم 
نزل قوله تعالى ا تدم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخري الفاسقين » .. 

ولا بلغ الحصار ستاً وعشرين ليلة » يكس البهود من صدق وعد المنافقين لهم » وقذف الله في قلوبهم الرعب » 
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يجلييم ويكف عن دماتهم » "كما سبق بجلاء بي فينقاع ( وقد ذكرنا 

سببه وظروفه قي تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادي والعشرين ‏ ' ) على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 


)١(‏ ص51845. 
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إلا السلاح . فأجايهم رَسَوْل امار مل شاع ودام د لاحتهاوا من أموالهم ما استقلت به الابل . فكان 
الرجل منهم .هدم بيته عن خشبة بابه فيحمله على ظهر بعيره ؛ أو يمخربه حتى لا يقع ني أيدي المسلمين ؛ وكان 
المسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصوناً في أيام الحصار 

وني هذا يقول الله بي هذه السورة : «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ما ظنتم أن مخرجوا وظنوا أ: نهم مانعتهم حصونهم من الله ؛ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقذف في 
قلوهم الرعب » يمخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء لعذيهم في الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب ) . 

وكان منهم من سار إلى خيير » ومنهم من سار إلى الشام . وكان من أشرافهم ممن مار إلى خيير سلام بن أ 
لجعو + وكنانة يبن الرانيخ بن أبي الحقيق » وحي ا ل برد رك جد ال و لوي ال 
على المسلمين في غزوة الأحزاب ووقعة بني قريظة ( في سورة الأحزاب ) وكان لبعضهم كذلك ذكر في فتح 
خيبر( في سورة الفتح ) . 

وكانت أموال بني النضير فيئاً خالصاً لله وللرسول ؛ لم يوجف المسلمون عليه مخيل ولا جمال . فقسمها 
رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ على المهاجرين خاصة دون الانصار عدا رجلين من الانصار فقيرين هما 
سهل بن حنيف » وأبو دجانة ماك بن خرشة . وذلك أن المهاجرين لم يكن لحم مال بعد الذي تركوه في مكة 
وتحردوا منه كله لعقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم ماهم في أريحية عالية » وأخوة صادقة ) 
وإيثار عجيب . فلما واتت هذه الفرصة سارع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لإقامة الأوضاع الطبيعية في 
المجتمع الإسلامي ؛ كي يكون للفقراء مال خاص » وكي لا يكون المال متداولاً في الأغنياء وحدهم . ولم يعط 
من الأنصار إلا الفقيرين اللذين يستحقان لفقرهما . 

وكلم فى أعوالة في التفير بعض من تكلم والراجح أنهم من المنافقين فقال تعالى : « وما أفاء الله على 
رسوله را 

ا ا ا شكتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم 
وشار كتموعم في جاده الغيبة يرانك "ا نت لك ديار وارالكم > .15 يندم يك يه من الغنيمة ) 
فقالت الأنصار : بل نقسم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها . 

وفي هذا نزل قوله تعالى : ١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله » أولئكك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا بمجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فاولئك هم المفلحون » . 

عا الماح 

فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة » وتعلقت به نصوصبها » با في ذلك خاعة السورة الي يتوجه 
فيا الخطاب للذى امنا عن تشيدوا هذ الحادث ومن عفرن بيد ذلك .عل طربعة القرآن في تزبية النشوين 
بالأحداث وبالتعقيب عليها » وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة .. ثم الإيقاع الأخير في السورة بذكر صفات 
الله الذي يدعو الذين آمنوا ويخاطبهم بهذا القرآن . وهي صفات ذات فاعلية وأثر في هذا الكون ؛ وعلى أساس 


كا 
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تصور حقيقتها يقوم الإيمان الواعي المدرك البصير . 
تبدأ السورة وتختتم بتسبيح الله الذي له ما ق السياوات والارض وهو العزيز الحكيم . فيتناسق البدء والختام » 

والآن نسير مع النصوص القرآنية لنرى كيف تصور الأحداث ». وكيف تربي النفوس ببذه الأحداث . 

» سبح لله ما في السماوات وما في الأرض » وهو العزيز الحكم‎ ١ 

هذه الحقيقة الي وقعت وكانت 5 الوجود 5 حقيقة تسبيح كل شيء قُ السهاوات وكل شيء قي الارض 
لله » واتجاهها إليه بالتنزيه والتمجيد . . تفتتح السورة الي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم 04 وإعطائها للمؤمنين به المسبحين بحمده الممجدين لأسمائه الحسنى .. اوهو العزيز الحكم ) 
القوي القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه .. الحكم في تدبيره وتقديره . 


ثم يقص نبا الحادث الذي نزلت فيه السورة : 

«هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ما ظننتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم 
تعب لصوي مو 1 6 اه شعن حت مسيواه وندت ل لتريم الرزعيا كرون رمو اريم 
وأيدي المؤمنين » فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم العلاء لعذ.هم في الدنيا » ولهم في الآخرة 
عذاب النا ر . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 

ومن هذه الآبات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 
والله هو فاعل كل شيء . ولكن صيغة التعبير تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة » توقع في الحس أن الله 
تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق المخرجين للأرض الي منها يحشرون » فلم تعد 
لحم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها . 

ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية : 

ما ظنتم أن يخرجوا ؛ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله) . 

فلا أنتم كتتم تتوقعون زوحي واد م كانوا :تايوه ق: تصور اوقوغة 1 فقا أكائرا. مق القوة والتغة .لي 
حصونهم بحيث لا تتوقعون أنتم أن خرجوهم منها كما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله 
التي لا تردها الحصون ! 

« فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلويهم الرعب » . 

أناهم من داخل أنفسهم ! لا من داخل حصوتهم اي لس يي 
يأنك. بهم ! وأ راهم أنبم لا يملكون ذواتهم » ولا يحكون قلوبهم » ولا يمتنعون على الله بإرادتهم وتصميمهم ! 
ل ل ا ا ل 
داخل كيانهم . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أتاهم الله منها . وهكذا حين يشاء الله أمراً . يأني له من حيث 
يعلم ومن حيث يقدر ٠‏ وهو يعلم كل شيء » وهو على كل شيء قدير . فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى 
وسيلة » مما يعرفه الناس ويقدرونه . فالسبب حاضر دائماً والوسيلة مهيأة . والسبب والنتيجة من صنعه » والوسيلة 

امم 
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والغاية من خلقه ؛ ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة » ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية ... وهو العزيز الحكم .. 

ولقد تحصن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب . ولقد امتنعوا بدورهم وبيوتهم فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيدهم » ويمكنون 
الأمين بن اخرايما: 

« يمخربون بيوتهم بأبد.هم وأيدي المؤمنين » . 

وبهذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب » ني تلك الصورة الموحية » وهذه الحركة المصورة .. 
والله ‏ سبحانه ‏ ياتيهم من وراء الحصون فتسقط بفعلهم هم ؛ ثم يزيدون فيخر بونها بايد.هم وايدي المؤمنين . 

هنا بجيء اول تعقيب في ظل هذه الصورة » وعلى إيقاع هذه الحركة : 

« فاعتبروا يا أولي الأبصار » .. 

وهو هتاف بجيء في مكانه وني أوانه . والقلوب متبيئة للعظة متفتحة للاعتبار . 

والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية هم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم في الدنيا غير 
ما ينتظرهم في الآخرة : 

« ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذ.هم في الدنيا » ولحم ني الآخرة عذاب التار» . 


فهو أمر مقرر أن ينهم النكال من الله . .هذه الصورة الي وقعت أو بصورة أخرى . ولولا أن اختار الله 
جلاءهم لعذبهم عذاباً آخر . غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناك . فقد استحقوا عذاب الله في صورة من 


صوره على كل حال ! 


وذلك بهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » . 

والمشاقة أن يأخذوا لهم شقا غير شق الله » وجانباً غير جانبه . وقد جعل الله جانبه هو جانب رسوله حين 
وصف علة استحقاقهم للعذاب ني صدر الآية . فاكتفى في عجزها بمشاقة الله وحده فهي تشمل مشاقة الرسول 
وتتضمنها . ثم ليقف المشاقون ني ناحية أمام الله سبحانه ‏ وهو موقف فيه تبجح قبيح » حين يقف المخاليق 
في وجه الخالق يشاقونه ! وموقف كذلك رعيب » وهله المخاليق الضثئيلة الحزيلة تتعرض لغضب الله وعقايه . 
وهو شديد العقاب . 


وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر المشاقين لله في كل ارض وني كل وقت . من خلال مصير الذين 
كفروا من اهل الكتاب » وما استحقوا به هذا العقاب . 
ولا يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بني النضير بأنهم « الذين كفروا من أهل الكتاب » وتكرار هذه 
الصفة ني السورة . فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين الله في صورته العليا التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم - 
ولك كان ارود يروي ورير ارا روك كر قدي العفة ”وي الراك اط لحمل بيانا لويم الكل يريم ١‏ 
كما انه يعبئ شعور المسلمين مجاههم تعبئة روحية تطمئن لها قلوبهم فما فعلوا معهم . وفما حل مهم من نكال 
وعذاب على ايديهم . فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ ! 
#« * نا 
ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما اوقعوه عؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله من تقطيع مخيلهم وتحريقه 4 


دان 
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أو تركه كذلك قائماً » وبيان حكم الله فيه . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا : 
دما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله » وليخزي الفاسقين» .. واللينة الجيدة من 
النخل » أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك . وقد قطع المسلمون بعض تخل البهود » و أبقوا بعضه . فتحررجت 
صدورهم من الفعل ومن الترك . وكانوا منهيين قبل هذا الحادث و بعده عن مثل هذا الاتجاه في التخريب والتحريق 
فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص » يطمئن القلوب . فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن الله 
فهو الذي تولى بيده هذه الموقعة ؛ وأراد فيها ما أراد » وأنفذ فيها ما قدره » وكان كل ما وقع من هذا بإذنه . 
أراد به أن مخزي الفاسقين . وقطع النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعه ؛ وتركه مخز يهم بالحسرة على فوته . 
وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء . 
بذلك تستقر قلوب المؤمنين المتحرجة » وتشفى ضدورهم مما حاك فيها » وتطمئن إلىأن الله هو الذي أراد 
ا ار 
0 5 
فأما المقطع الثاني في السورة فيقرر حكم الفيءالذي أفاءه الله على رسوله ني هذه الوقعة وفما بماثلها » مما لم 
يتكلف فيه المسلمون غزواً ولا قتالاً . . أي الوقائع التي تولتها يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه 
الوقعة : 
وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
0 . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
بن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما اناكم الرسول فخذوه . وما باكيم عه 'فاتهوا واتقوا 
1 » إن الله شديد العقّاب . للفقراء المهاجرين الذين اموا : من ديارهم وأمواههم يبتغون فضلاٌ من الله 
ورضواناً » وينصرون الله ورسوله » أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم » ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا »ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالاعان + ولا تمل في قلوينا غلا للدين آمنوا ..ربنا انك رقوف رخي+ 
وهذه الآبات التي تبين حكم الله في هذا الفيء وأمثاله » تحوي في الوقت ذاته وصفاً لأحوال الجماعة المسلمة 
في حينها ؛ كما تقرر طبيعة الأمة المسلمة على تواللي العصور » وخصائصها المميزة التي 7 تترابط ما وتتهاسك 
على مدار الزمان » لا ينفصل فيها جيل عن جيل » ولا قوم عن قوم » ولا نفس عن نفس ٠»‏ في الزمن المتطاول 
بين أجياها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض . وهي حقيقة ضخمة كبيرة ينبغي الوقوف أمامها طويلاً في تدبر عميق .. 
٠‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » 
والله على كل شيء قديرع). 
والإيجاف : الركض والإسراع . والركاب : الجمال . والآية تذكر المسلمين أن هذا الفيء الذي خلفه 
وراءهم ؛ ل و ل ل ا ا اد 
ال أرنيعة ‏ اعتناسها ٠‏ + واشتين شميهيا ققط انوا سول ولتي القوق و القاى : واللسا كين ابيع اللسيل جا كنا 
حكم الله في غنائم ندر الكبرى . إنما حكم هذا الفيء أنه كله لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمسا كين 
وابن السبيل . والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - هو الذي يتصرف فيه كله في هذه الوجوه . و ذوالقربى المذ كورون 
م 
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في الآبتين هم قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم - أن كانت الصدقات لا تحل لهم » فليس لهم في الزكاة 
نصيب » وأن كان الني لايورث فليس لذوي قرابته من ماله شيء . وقبهم الفقراء ' الذين لا مورد لحم . فجعل 
لحم من خمس الغنائم نصيباً » كما جعل لحم من هذا الفيء وأمثاله نصيباً . فاما بقية الطوائف والمصارف فأمرها 
معروف . والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو المتصرف فيها . 

هذا هو حكم الفيء تبينه الآيات . ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلته القريبة . إنما تفتح القلوب على حقيقة 
أخرى كبيرة : « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء» .. فهو قدر الله . وهم طرف من هذا القدر يسلطه 
على من يشاء . « والله على كل شيء قدير)» .. 

بهذا يتصل شأن الرسل بقدر الله المباشر ؛ ويتحدد مكانهم في دولاب القدر الدوار . ويتبين ]: ل شغلى 
انهم بشر ‏ متصلون بارادة الله ومشيئته اتصالا خاصا » يجعل لحم دورا معينا في تحقيق قدر 5 ظ 
بإذن ال وهدير»ة فا يتحر كورة بيراهم + ويا ياخدون او يدعوق لجع يم . وما يغزون او يقعدون » وما مخاصمون 
أو يصالخون » إلا لتحقيق جاتب من قدر الله في الأرض منوط بهم وبتصرفاتهم وتحركاتهم في هذه الأرضن.: 
والله هو الفاعل من وراء ذلك كله . وهو على كل شيء قدير . 

وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتاكم الرسول فخذوه . وما مباكم عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب ). 

ضان هده الله فل البح انرو يي + انال ددم العييمة لصخ فلعلة اكر يون ورا عل لطم 
الاقتصادي والاجتّاعي ني المجتمع الإسلامي : «١‏ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) .. كما تضع قاعدة 
كبرى ني التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي : «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » 
ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفيء وتوزيعه . إلا أنهما تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى اماد 
كثيرة في اسس النظام الاجماعي الإسلامي . 

والقاعدة الأولى ٠‏ قاعدة التنظيم الاقتصادي » تمثل جانباً كبيراً من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام . 
فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية . ولكنها محددة ,بذه القاعدة . قاعدة ألا يكون المال دولة بين الأغنياء , 
ممنوعاً من التداول بين الفقراء . فكل وضع يتتهي إلى أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف 
النظرية الاقتصادية الاسلامية كما يخالف هدفاً من أهداف التنظيم الاجتماعي كله . وجميع الارتباطات والمعاملات 

في المجتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد . 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة . ففرض الزكاة . وجعل حصيلها في العام اثنين 
ونصفاً في المثة من أصل رؤوس الأموال النقدية » وعشرة أو خمسة في المئة من جميع الحاصلات . وما يعادل 
ذلك ني الانعام . وجعل الحصيلة في الركاز وهو كنوز الارض مثلها في المال النقدي . وهي نسب كبيرة . 
ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء يا جعل الفيء كله للفقراء . وجعل نظامه المختار 
في إيجار الأرض هو المزارعة  '‏ أي المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها . وجعل للإمام 


سو ا اع و لزنن 
(؟) يوجد خلاف فقهي ولكن الر جح الظاهر هو الذي أتبتناه , 


كن 
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الحق ني أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء . وأن يوظف ني أموال الأغنياء عند خلو بيت المال . 
وحرم الاحتكار . وحظر الربا . وهما الوسيلتان الرئيسيتان لجعل المال دولة بين الأغنياء . 

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيداً أصيلاً على حق 
الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى ' 

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيح الملكية الفردية » ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي » كما أن النظام 
الرأسمالي ليس متقولاً عنه ٠‏ فها يقوم النظام الرأسمالي إطلاقاً بدون ربا وبدون احتكار ؛ إنما هو نظام خاص من 
لدن حكم خبير . نشأ وحده . وسار وحده » وبقي حتى اليوم وحده لاما افرديدة متوازن الجوانب ٠»‏ متعادل 
الحقرق والوائعنات: عامقا تتاسق الكون كله" مذ كان.صدور عق خخالق الكون ::والكرن متناسيق موزون ! 

فأما القاعدة الثانية ‏ قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه 
فاتتهوا » .. فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية . فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا 
التشريع جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم متك انل أو قينة . والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف 
عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان , لأنه فقد السند الأول الذي يستمد 
منه السلطان . . وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية » با فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر 
السلطات ٠‏ ععنى أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء » وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فصدر السلطات في 
الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول ‏ صل الله عليه وسله ‏ والامة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها 
وتنفذها ‏ والإمام نائب عن الأمة في هذا وني هذا تنحصر حقوق الأمة . فليس ها أن تخالف عما آناها الرسول 
في أي تشريع . 

فأما حين لا توجد نصوص فما جاء به الرسول بخصوص أمر يعرض للأمة فسبيلها أن تشرع له بما لا يخالف 
اصلذ عه اعنول اجام به الروك يعدا لذ يفص اتلك البطرية | بلعو قرع عيبا . فالمرجع في أي تشريع 
هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص . وألا يخالف أصلاً من أصوله فما لا نص فيه . وتنحصر 
سلطة الأمة ‏ والإمام النائب عنها ‏ في هذه الحدود . وهو نظام فريد لا بمائله نظام آخر هما عرفته البشرية 
من نظم وضعية . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه 
الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله . كي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون ٠»‏ فيشقى الإنسان 
أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج الرياح ! 

وتربط الآآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرهما الأول . . وهو الله . . فتدعوهم إلى التقوى وتخوفهم 
عقاب الله : ١‏ واتقوا الله إن الله شديد العقاب » .. وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه » ولا هروب 
منه . فقد علم المؤمنون أن الله مطلع على السرائر » خبير بالأعمال . وإليه المرجع والماب . وعلموا أنه شديد 
العقاب . وعلموا أنهم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم . وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة » 
وأن ينتهوا عما نهاهم عنه في غير ترخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب . 

ولقد كان توزيع ذلك الفيء ‏ فيء بني النضير ‏ على المهاجرين وحدهم عدا ولق مق الأنضان الخراء 
خاصاً بهذا الفيء » تحقيقاً لقاعدة : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » .. فأما الحكم العام » فهو أن 


» يراجع فصل سياسة المال في كتاب : العدالة الاجتاعية في الإسلام . :دار الشروق‎ )١1( 
هكمم‎ 
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يكون للفقراء عامة . من المهاجرين ومن الأنصار وممن أي بعدهم من الأجيال . وهذا ما تضمنته الآبات التالية 
في السياق . 

ولكن القرآن لا يذكر الأحكام جافة مجردة » إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحياء . ومن ثم أحاط 
كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاتها الواقعية الحية التي تصور طبيعتها وحقيقتها ؛ وتقرر الحكم حياً 
يتعامل مع هؤلاء الاحياء : 

١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » وينصرون الله 
ورسوله » اولئك هم الصادقون » .. 

وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين .. أخرجوا إخراجاً من ديارهم وأموالهم . 
أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتدكر من قرابتهم وعشيرتهم في مكة . لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا 
الله . . . وقد خرجوا تاركين ديارهم واموالهم ١‏ يبتغون فضلا من الله ورضوانا » اعتهادهم على الله في فضله ورضوانه . 
للها حم يواه ولا جاب لى إلانحماه : اوم مع امهم مطاردون قليلون « ينصرون الله ورسوله » .. بقلوهم 
وسيوفهم قُ أحرج الساعات وأضيةا الأوقات 1 أولئك هم الصادقون » . . الذين قالوا كلمة الإيمان بالسنتهم 2 
وصدقوها بعملهم . وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه . وصادقين مع رسوله في مهم جوف رهادني3 

مع الحق في انهم كانوا صورة منه تدب على الارض ويراها الناس ! 

«والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » يحبون من هاجر إليهم » ولا يحدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا 3 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان اي . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٠‏ . 

وهذه كذلك صورة وضيئة ا أهم الملامح المميزة للانضان . هذه المجموعة الي تفردت بصفات ١‏ 
ويلفت إلى آفاق. + لولا أنها'وقعت بالفعل + لنسيها الناس اتحلاماً طائرة وووع محتخة ومفلاً علي قن ضاغها 
غناك فيطلق.. 

: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ؛ .. أي دار الحجرة . يأرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
د تبوأها الأتضاز قبل المهاجرين . كما تبوأوا فيها الإيمان . وكأنه منزل لحم ودار . وهو تعبير ذو ظلال . 
وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان . لقد كان دارهم ونزهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم » 
وتسكن إليه أرواحهم ٠»‏ ويثوبون إليه ويطمئنون له » كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار . 

« يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » . . ولم يعرف تاريخ خ البشرية كله حادثاً 
جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين . .مذا الحب الكريم . و بهذا البذل السخي . وببذه المشاركة 
الرضية . و بهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الاعباء . حتى ليروى انه لم ينزل مهاجر في دار انصاري إلا بقرعة . 
لآن عدد الراغبين ني الإيواء المتزاحمين عليه اكثر من عدد المهاجرين ! « ولا يحدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا » . . مما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع . ومن مال يختصون به كهذا الفيء » فلا 
يحدون ني أنفسهم شيئاً من هذا . ولا يقول : حسداً ولا ضيقاً . إنما يقول : « شيئاً » . مما يلقي ظلال النظافة 
الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوهم » فلا تجد شيئاً أصلاً . 

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هم خصاصة » . . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا . وقد بلغ إليها 
الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيراً . وكانوا كذلك في كل مرة وني كل حالة بصورة خارقة للألوف البشر 
قدما وحديثا . 


فك 
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« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . . فهذا الشح . شح النفس . هو المعوق عن كل غير . لأن 
قر عر م ل ا ل . وبذل ي الجهد . وبذل ف الحياة عند 
الالتقاة» وما كن أن بصعم لخب التصيح عن ذاندا أذاباخة ولا جم بمزة أن قطي .ونان جنوق: شيا لقنة .+ 
فقد وتي هذا المعوق عن الخير » فانطلق إليه معطياً باذلاً كرعاً . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه . 

« والذين جاءوا من بعدهم » يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان » ولا تمجعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا . ربنا إنك رؤوف رحم » . 

وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية . وهي تبرز أهم ملامح التابعين . كما تبرز أخص خصائص الأمة 
المسلمة على الإطلاق ني جميع الأوطان والأزمان . 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار ‏ ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآبة في المدينة » إما 
كانوا قد جاءوا في علم الله وثي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان ‏ سمة نفوسهم 
ل ل كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان ؛ وني طلب براءة 

لقلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق » ممن يربطهم معهم رباط الإيمان . مع الشعور برأفة الله » 

مسح وجا .رس وا ا 0 

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود . تتجلى الآصرة 
القوية الوثيقة الي تربط أول هذه الأمة برها :.والخريها بأوهها » في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف . وشعور 
بوشيجة القربى العميقة الي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب ؛ وتتفرد وحدها في القاواب 2 تحرك 
المخاجر خلال القرون الطويلة ٠»‏ فيذ كر المؤمن أنخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة » كما يذكر أنخاه الحي 1 
أشقة في "اعزان وكزامة روحب “يعست الل تصناب الدلق.. وعص ‏ الخلك عل نان الشلق ,“ضناً 
واحداً وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان » تحت راية الله تغذ السير صعداً إلى الأفق الكريم » 
متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيمم . 

إنها صورة باهرة » تمثل حقيقة قائمة ؛ كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب 0 . صورة تبدو 
كرامتها ووضاءتها على أتمها حين تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذميم والهدم اللثيم الي تمثلها وتبشر بها الشيوعية 
في إنجيل كارل ماركس :صورة الحقد الذي ينخل قي الصدور + ويتخر ي: الضمير دغل الدفات وغل 
أجيال البشرية السابقة » وعلى أمها الحاضرة التي لا تعتنق تعتنق الحقد الطبقي الذميم . وعلى الإيمان والمؤمنين من كل 
أمة وكل دين ! 

صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة » ولا لمسة ولا ظل . صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها ؛ وصورة 
تببط بها إلى أدنى دركاتها . صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب 
متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله » بريئة الصدور من الغل » طاهرة القلوب 
من الحقد » وصورة تمثل البشرية أعداء متناحر ين يلقي بعضهم بعضاً بالحقد والدخل والدغل والغش والخداع 
والالتواء . حتى وهم ني المعبد يقيمون الصلاة . فالصلاة ليست سوى أحبولة » والدين كله ليس إلا فخا ينصبه 


رأس امال للكادحين ! 
« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان » ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رؤوف 
رحيم ل 5 


اغحنانا 
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هذه هي قافلة الإبمان . وهذا هو دعاء الإيمان . وإنها لقافلة كريعة . وإنه لدعاء كريم . 


د د د 


وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة » ورفعها على الأفق ني إطار النور . يعود إلى الحادث الذي 
نزلت فيه السورة » ليرسم صورة لفريق آخخر ممن اشتركوا فيها . فريق المنافقين : 

) ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لثن أخرجم لنخرجن معك ظ 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً » وإن قوتلتم لننصرنكم » والله يشهد إنهم لكاذيون عرزا ارس طني 
ولئن قوتلوا لا ينصرونهم » ولئن نصروهم ليولن الأدبار » ثم لا ينصرون . لأتم أشد رهبة في صدورهم من الله » 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . لا يقاتلوتكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر 2 بأسهم بينهم شديد 5 
ةد 2 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون . كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم 2 
ولهم عذاب اليم . كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إلي بريء منك » إني أخاف 
ا . فكان عاقبتهما أمهما في النار خالدين فيها » وذلك جزاء الظالمين » . 

وهي حكاية لا قاله المنافقون ليود بني النضير » ؛ ثم لم يفوا به » وخذلوهم فيه » حتى أتاهم الله من حيث لم 
يعوا ودف ل علو جيم الرعيه نكن في كل جملة قرانية لفتة تقرر حقيقة » وتمس قلباً » وتبعث انفعالاً » 
وثقر مقوماً من مقومات التربية والمعرفة والإيمان العميق . 

وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . فأهل الكتاب هؤلاء كفروا . والمنافقون إخوانهم ولو أمهم يلبسون 
رداء الإسلام ! 

ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم : « لثن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد 
وان قوتلم لننصرنكم ) 5 

والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون » ويؤكد غير ما يؤكدون : « والله يشهد إ نهم لكاذبون . لعن أخر جوا 
21 جز كين وى كيرا اسرد اولان تقروقم بول الوب قم لا سر ونم 

وكان ما شهد به الله . وكذب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروه ! 

ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس النافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : ٠‏ لأنتم أشد رهبة قٍِ 
صدورهم من الله . ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » . 

فهم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله . ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من عباده . فإنما هو خوف واحد 
ورهبة واحدة . ولا مجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه . فالعزة لله جميعاً » وكل قوى الكون 
خاضعة لأمره » وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فمم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذ 
ال ل ل ا 

وهكذا يكشف عن امم الا . ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة . وممضي يقرر حالة 
قائمة في نفوس النافقين والذين كفروا من أهل الكتاب » تنشأ من حقيقتهم السابقة » ورهبتهم للمؤمنين أشد من 
رهبهم لله : 

٠لا‏ يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بيهم شديد . تحسبهم جميعاً وقلو بهم 
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شتى . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . 

وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في « تشخيص » حالة المنافقين وأهل الكتاب حيئًا التقى المؤمنون بهم 
في اي زمان وي اي مكان . بشكل واضح للعيان . ولفد شبدت الاشتباكات الاخيرة في الارض المقدسة بين 
المؤمنين الفدائيين وبين اليبود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فا كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة 
في أرض فلسطين . فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآبة نزلت فيهم ابتداء . 
وسبحان العليم الخيير ! 

وتبقى الملامح النفسية الأخرى « بأسهم بينهم شديد » .. « تحسبهم جميعاً وقلو هم شتى »؛ على خلاف المؤمنين 
الذين تتضامن أجيالهم » وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان » والجنس والوطن والعشيرة . 
« ذلك باهم قوم لا يعقلون ») .. 

وااكاي بلمكا ري اين لين كور من أهل الكتاب فها بينهم وارى عطبايع يعظيم عض » 

كما نرى جمع المنافقين أحياناً في معسكر واحد . ولكن الخير الصادق من السماء يأتينا انهم ليسوا كذلك قي 
حقيقهم ؛ !نما هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع . فيبدو من ورائه صدق 
الخبر في دنيا الواقع المنظور » وينكشف الحال عن نزاع ني داخل المعسكر الواحد » قائم على اختلاف المصالح 
وتفرق الأهواء » وتصادم الاتجاهات . وما صدق المؤمنون مرة » وتجمعت قلو بهم على الله حقاً إلا وانكشف المعسكر 
الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات 0 التضارب وهذا الرياء الذي لا عثل حقيقة الحال . وما صبر المؤمنون 
وثبتوا إلا وشبدوا مظهر الهاسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار » وينكشف عن المعخلاف الحاد والشقاق والكيد 
والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة ! 

إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب .. من المسلمين . . عندما تتفرق قلوب المسلمين ٠‏ فلا 
يعودون ,مثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة . فأما في غير هذه الحالة 
فالمنافقون أضعف وأعجز » وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصالح والقلوب ١‏ بأسهم 
بيهم شديد ) .. « تحسبهم جميعاً وقلو هم شتى » . 

والقران يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين » ليبون فيها من شأن أعدائهم (١‏ اويل لواحي فر , الأعداء 
ورهبتهم . فهو إيحاء قائم على حقيقة ؛ وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت . ومتى أخذ المسلمون قرانهم 
ال ل 0 

والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم . فهذا نصف المعركة . والقرآن يطلعهم 
على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع ٠‏ وني سياق التعقيب عليه » وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل » 
شرحاً يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه » ويتديره كل من جاء بعدهم » وأراد أن يعرف الحقيقة 
من العالم بالحقيقة ! 

ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نوعه ٠‏ فقد سبقه حادث بي قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد 
ذلك غالبا : 

«كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم» . 

ووقعة بي قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . وكان بيهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
عهد . فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليبود ذلك » وحقدوا على المسلمين ان ينالوا هذا الانتصار 
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العظيم » وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم ني المدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين . 

وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مايتهامسون به وما يفكرون فيه من الشر » فذكرهم العهد وحذرهم 

مغبة هذا الاتجاه . فردوا رداً غليظاً مغيظاً فيه تهديد . قالوا : يا محمد . إنك لترى أنا قوممك ! لا يغرنك أنك 
قيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة . إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ! 

ثم أخذوا يتحرشون بالمسلمين ؛ وذكرت الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة لها فباعتها 
بسوق بي قينقاع » وجلست إلى صائغ بها » فجعلوا يريدونها على كشف وجهها » فابت » فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها » فلما قامت انكشفت سوأتها » فضحكوا بها » فصاحت . فوثب رجل من المسلمين 
على الصائغ فقتله . وشدت يبود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين . فغضب المسلمون » فوقع 
الشر بينهم وبين بي قينقاع . 

وحاصرهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حتى نزلوا على حكمه . فقام رأس المنافقين عبد الله بن أبي 
ابن سلول يجادل رسول الله عنهم » باسم ما كان بينهم وبين الخزرج من عهد ! ولكن الحقيقة كانت هي هذه 
الصلة بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب ! فرضي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في 
النهاية أن يحلوا عن المدينة » وأن يأخذوا معهم أموالهم ومتاعهم ‏ إلا السلاح ‏ ورحلوا إلى الشام . 

فهذه هي الواقعة التي يشير إليها القران ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم . . وحال المنافقين مع هؤلاء 
وهؤلاء ! 

ويضرب للمنافقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة » فانتهوا بهم إلى تلك النهاية 
البائسة . يضرب هم مثلاً بحال دائمة . حال الشيطان مع الإنسان » الذي يستجيب لإغرائه فينتهي وإياه إلى 
شر مصير : 

«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين . 
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها » وذلك جزاء الظالمين » . 

وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان » تتفقان مع طبيعته ومهمته . فأعجب العجب 
أن يستمع إليه الإنسان . وحاله هو هذا الحال ! 

وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة . فير بط بين الحادث المفرد والحقيقة 
الكلية » في مجال حي من الواقع ؛ ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن . فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر 
في المشاعر » ولا تستجيش القلوب للاستجابة . وهذا فرق ما بين منهج القران في خطاب القلوب »2 ومنهج 
الفلاسنة والدارمية والانكين ! 

و بهذا المثل الموحي تنتهي قصة بي النضير . وقد ضمت في ثناياها وني أعقابها هذا الحشد من الصور والحقائق 
والتوجيهات . واتصلت أحدائها المحلية الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدائمة . وكانت رحلة ني عالم الواقع 
وثي عالم الضمير » تمتد إلى ابعد من حدود الحادث ذاته » وتفترق روايتها قي كتاب الله عن روايتها في كتب 
البشر بمقدار ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقاس ! ! 

ا 

وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى يتجه الخطاب في السورة 

إلى المؤمنين © متف بهم باسم الإعان » ويناديهم بالصفة الي تر بطهم بصاحب الخطاب » وتيسر علييم الاستجابة 
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لتوجيبه وتكليفه . يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى . والنظر فها أعدوه للآخرة » واليقظة الدائمة » والحذر 
من نسيان الله كالذين نسوه من قبل » ممن راوا مصير فريق مهم » وممن كتب عليهم الهم من اصحاب النار : 

ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ء ولتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون » ولا تكونوا 
كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ٠‏ أولئك هم الفاسقون . لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب 
الجنة هم الفائزون ».. 

والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله » ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها . حالة تجعل القلب 
يقظاً حساساً شاعراً بالله في كل حالة . خائفاً متحرجاً مستحيياً أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها . وعين الله 
على كل قلب في كل لحظة . فتى يامن أن لا يراه ؟ ! 

« ولتنظر نفس ما قدمت لغد ع).. 

وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألفاظه .. ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة 
اعماله بل صفحة حياته » وبمد ببصره في سطورها كلها يتاملها وينظر رصيد حسابه عفرداته وتفصيلاته . لينظر 
ماذا قدم لغده في هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع 
تقصير » مهما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد . فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلاً » ونصيبه ' 
من البر ضثيلاً ؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبداً » ولا يكف عن النظر والتقليب ! 

ولاتنتبي الآية الي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع : 

« واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ).. 

فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء .. والله خبير عا يعملون .. 

وبعناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآبة من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا « كالذين نسوا 
لله فأنساهم أنفسهم » .. وهي حالة عجيبة . ولكنها حقيقة .. فالذي يسى الله يبيم في هذه الحياة بلا رابطة 
تشده إلى أفق أعلى » وبلا هدف هذه الحياة يرفعه عن السائمة الى ترعى . وني هذا نسيان لانسانيته . وهذه 
الحقيقة تضاف إليا أو تنش عنها حفيقة أخرى + وهى نسبان هذا المخلوق لنفسه فلا يدخر لما زاداً للحياة الطويلة 
الباقية » ولا ينظر فيا قدم لها ني الغداة من رصيد . 

« أولئك هم الفاسقون» .. المنحرفون الخارجون . 

وني الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار » ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقاً غير طريقهم وهم أصحاب 
ان وطايق ‏ اعيداني الله ضر ترق اكات الباق + 

والاسشري أضحات النار وأصحاتت الحتةا , أضحات الجنة هم الفائزون » . 

لا يستويان طبيعة وحالاً » ولا طريقاً ولا سلوكاً » ولا وجهة ولا مصيراً . فهما على مفرق طر يقين لا يلتقيان 
أبداً في طريق . ولا يلتقيان أبداً في سمة . ولا يلتقيان أبداً في خطة . ولا يلتقيان أبداً في سياسة . ولا يلتقيان 
أبداً في صف واحد في دنيا ولا آخرة .. 

« أصحاب الجنة هم الفائزون » .. يثبت مصيرهم وبدع مصير أصحاب النار مسكوتاً عنه . معروفاً . وكأنه 
ضائع لا يعنى به التعبير ! 
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ثم بجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويبزه ؛ وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه : 
« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون». 

وهى صورة تمثل حقيقة . فإن لهذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثراً مزلزلاً لا يثبت له شىء يتلقاه بحقيقته . ولقد 
وجد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ما وجد » عند ما سمع قارئاً يقرأ : « والطور » وكتاب مسطور » 
في رق منشور » والبيت المعمور » والسقف المرفوع » والبحر المسجور » إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ...» 
فارتكن نإل كدان كع هاه إلا .ليه يعردة النامن بين ما ال يد 

واللحظات التّى يكون فيها الكيان الانساني متفتحاً لتلقى شىء من حقيقة القرآن يبتز فيها اهتزازاً ويرتبجف 
ارتيجافاً . ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما بمثله في عالم المادة فعل المغنطيس والكيرباء بالأجسام . أو أشد. 

والله خالق الجبال ومنزل القرآن يقول : ١‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » .. 
والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقاً لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني 
المشع الموحي . 

«ووتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » .. 

وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير . 

م مهاه 

وأخيراً تجىء تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحسنى ؛ وكأنما هى أثر من آثار القرآن في كيان الوجود 
كله + يتطلق. نا لنابه وسجاوت با أرسجاقة :4 وعده الأساء واضتحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته 
وظواهره » فهو إذ يسبح با يشهد كذلك باثارها : 

د هو الله الذي لا إله إلا هو » عالم الغيب والشهادة » هو الرحمن الرحيم . 

وهو الله الذي لا إله إلا هو » الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر . سبحان الله عما 
يش ركون . 

وي ا ل ا ا 

إنها تسبيحة مديدة بهذه الصفات المجيدة . ذات ثلاثة مقاطع . يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد : « هو 
الله الذي لا إله إلا هو » .. او دهو الله» . 

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ » وأثر في حياة البشر ملموس . فهي توحي 
إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات . فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هي صفات سلبية 

أو منعزلة عن كيان هذا الوجود » وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده . 

« هو الله الذي لا إله إلا هو» . . فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد » ووحدانية العبادة » ووحدانية الانجاه » 
ووصداية الفاملة رن هذا لحان لوسك ور ديقو عل هذه الوكة اليه منريج كام ف الك زو لون والمتلر لاج 
وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء . وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله . 

« عالم الغيب والشبادة » .. فيستقر قي الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور . ومن ثم تستيقظ مراقبة 
هذا الضمير لله في السر والعلانية ؛ ويعمل الانسان كل ما يعمل بشعور المراقب من الله المراقب لله » الذي 
لا يعيش وحده ء ولو كان ني خلوة أو مناجاة ! ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده ة قلب ولا ينام ! 


سكن 


الجزء الثامن والعشرون 


: هو الرحمسن الرحيم ؛ فيستقر ني الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح . ويتعادل الخوف والرجاء » 
والفزع والطمانينة . فالله في تصور المؤمن لا يطارد عباده ولكن يراقبهم . ولا يريد الشر بهم بل بحب الهدى , 
ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء . 

وهو الله الذي لا إله إلا هو؛ . . يعيدها في أول التسبيحة التالية . لأنها القاعدة التي تقوم عليها سائر الصفات .. 

« الملك » .. فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا الله الذي لا إله إلا هو . وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين 
الابيد راح يتجهرة!إليه بولا لاتوت عر «الرجل لا دم ديق فق اوقا وانكد ».ذا حمل اله الرجل 
من قلبين في جوفه » .. 

, القدوس » وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة . ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإشعاع الطهور‎ ١ 
. والتسبيح له والتقديس‎ ٠ فينظف قلبه هو ويطهره » ليصبح صا حاً لتلقي فيوض الملك القدوس‎ 

والعلدم ا . وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود » وثي قلب المؤمن 
ربه . فهو آمن ني جواره » سالم في كتفه . وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء 0 
هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان . وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى الموادعة والسلام . 

« المؤمن » واهب الأمن وواهب الإعان . ولفظ هذا الامم-.يشعرز القلب بقيمة اللإعان » حيث يلتقى فيه 


بالله » ويتصف منه بإحدى صفات الله . ويرتفع إذن إلى الملا الأعلى بصفة الإعان . 


0 المهيمن ( .. وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة الله سبحانه ‏ إذ كانت الصفات السابقة :0غ القدوس 
السلام المؤمن » صفات تتعلق مجردة بذات الله . فأما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس . توحي 


بالسلطان والرقابة . 

وكذلك : «العزيز . . المتكبر» . . فهى صفات توحى بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء . فلا عزيز 
الو ام اح الي اواو لو و 1 
المتفرد بها بلا شريك . 


ومن ثم بجيء ختام الآبة : « سبحان الله عما يشركون» . 

ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة . 

هو الله .. فهي الألوهية الواحدة . وليس غيره بإله . 

«والخالق » .. «البارئ » .. والخلق : التصمم والتقدير . والبرء : التنفيذ والإخراج » فهما صفتان 
متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق 

« المصور» . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها . ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات الي تمنح 
لكل شيء شخصيته الخاصة . 

وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة الفروق » يستجيش القلب لتابعة عملية الخلق والانشاء والإيجاد 
والإخراج مرحلة مرحلة ‏ حسب التصور الإنساني ‏ فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات . 
وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا يعرفها إلا الله . إتما نحن ندرك شيئا من 
آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة 

وله الأسماء الحسنى » .. الحسنى في ذاتها . بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم . 


قد 


سورة الحشر 


والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها . وهي الأسماء التي يتدبرها المؤمن ليصوع نفسه وفق إيحائها 
واتجاهها » إذ يعلم ان الله يحب له أن يتصف با . وان يتدرج في مراقيه وهو يتطلع إليها . 

وخاتمة هذه التسبيحة المديدة ,هذه الأسماء الحسنى ٠»‏ والسبحة البعيدة مع مدلولاتها الموحية وني فيوضها 
العجيبة . هي مشهد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود » وينبعث من كل موجود : 

« يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكم» .. 

وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ؛ ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء .. كما يتلاتى فيه المطلع 
والختام . قي تناسق والتثام . 
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ا ا 00 0 90-0 اراك ساي ري 


ألله كفرنا بكر وبدا بيننا ويينكر العد' 0 اداح تؤميراً لَه وَحَدَمبٍ لَاكَوَلَ 00 لأبيه 


6 ع 0 ص سا ع و ل - - كه ا لني 024 
010 000 ل رس صلكر الى سال ح جح سام 0 2 م 2 7 سا الرج ء كودة لاد سور 
فتنة للذين كفروا وأغفرلنا ربنا إنك ا 
سه سر 3 حل ساس ساو < ساح سد و حي . 0 دم هه برع ملاسم سوسم رج 
لم نكان برجو آلله ونيم الآعر وهن حول فَِنَأللَه هو لع المي 60 03 عسى أَللَه ان جعل بير 
02000 ل ص سا حير سوبر 000 92 ل ع ل سير صبير ووام 02 سس الى سلير سل تن سن سح ورم 


وبين لذ نم م موك وألله قدير وألله غررم وك اتات عن اَلْذِينَ أر يقلتو فى الدين 


وج و 


0 0 


01 رلك برج لبرى اا 3 وم الاير 31 - 


أن تبروهم وتقسطواً كت إنَّالَهبحَبٌ المفٌسطين © | ما يبلك ألله عن 


ومعموم 










































































سورة الممتحنة 


2 ع سا صخر 5 سا بي سر ساس شعر ا« قّ سس سرس سر و م وس - 


لين موك فى فى الدين وأخرجوم من ديرك وظهروأ علخ ِمرَاجِكرٌ أن َولُوهم ومن يتوطم فأولتيك هم 
امود ١‏ 


ماشه لمق كيده مامت ورج 4 2 1 52 0 3 5 2 2 ى ما رزرير رن برح 
00 اموأ دا جَاء كر الْمِوْ متت مهاجرات فأ متحنوه 0 وإعلزون فإ علمتموهن مو منت 
4 ص سارىج ابي 3 عراس 2 دعم عم برهو س فش 4 روه 01 37 و 2غ 5-1 1 000 44 م ممح دع 
2 و ري لعن عور رجور و سر ره عاج مه مسشاع موري سوملا وار سا 2 - 0 2 
0-6 اجورهن ولا نمسكُوأ بع بعصم الكوافر وسكالوأ ما انفقتم و كا ماانفموا ذلكر 
- هو 5007 0 ىَ 1 اج 6< 2 عاك - عات 


حك راش حر بينكر 0 ج06 وإِنقا نكر شن من زو جك ِل الكفار فعاقبتم فعاتوا 


2س لصا ع جمس 00 2 0 عي وى برس 
لذنَ ذَهبت أزواجهم مَثل مآ أنمقوأ وَأنواآَه الى ى انتم ب به مؤمنون 07 


سح لأس ساس سا حير وس 


نايا آلتَى ذا جا الْمَوْمنتَ يباتك عل أن لاد كن لله شيا ولا برقن ولا يَْنينَ ولا يِفَمَلنَ 


سا لس لاي سل ساح سر رحس روم مر سوسم آء 2 معور 2 ص مام سس حر ص سرح ساح ع سائرس 


الل ير بين أيديين وارجلهن ولا َحصينَكفى معروف فبَايعهن وأستَغْف رهن 


سس سر وو م ود 
2 إن لله عَفُورٌ رحم [ 8ه 
عرس ماده ل مس صا الى صا اس را ى ول سا رص له سار 5 أ 


تايا آلْدِينَ #امنوأ لا نتولوا 382 عَضِب الله علييم قد بيسوأ من الآرة كما يس الْكَفَار من اصصلب 


00 


العبور 6 


هذه السورة حلقة في سلسلة التربية الإإعانية والتنظم الاجتماعي والدولة في المجتمع المدلي . حلقة من تلك 
السلسلة الطويلة » أو من ذلك المبج الإلي المختار للجماعة المسلمة المختارة » الي نا عا الل تعفين ننه 
الذي يريده للحياة الإنسانية » في صورة واقعية عملية » كما يستقر قُ الأرض نظاماً ذا معالم وحدود وشخخصية 
ميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحياناً » وتقصر عنه أحياناً » ولكنها تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها 
صورة واقعية منه » تحققت يوماً في هذه الأرض 

7 حدق هذا كما قلنا في أول هذا الجزء ‏ إعداداً طويلاً في خطوات ومراحل . وكانت الأحداث 
أل تقع في محيط هذه الجماعة ؛ أو تتعلق بها ؛ مادة من مواد هذا الإعداد . مادة مقدرة في علم الله » تقوم 
عليها مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتعقيب والتوجيه . 

وفي مضطرب الأحداث » وي تيار الحياة المتدفق » نمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق ذلك الميج 
الإل مي ني الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا العزلة بالتصور الإعاني الجديد » وعدم خلطه باية رقع غريبة عنه 
في أثناء التكوين 'النفسبي لهذه الجماعة . وكانت التربية المستمرة متجهة دائماً إلى إنشاء هذا التصور الإبماني 


وم 


الجزء الثامن والعشرون 


الخاص المميز » المنعزل بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة في العالم كله يومذاك » وني الجزيرة العربية 
بصفة خاصة . أما الناس الذين بنشأ هذا التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمعزل عن واقع الحياة ومضطرب 
الاحداث ٠»‏ بل كانوا يصبرون في بوتقة الحوادث يوما بعد يوم » ومرة بعد مرة » ويعاد صهرهم بي الامر 
الواحد والخلق الواحد مرات كثيرة » وتحت مؤثرات متنوعة ؛ لأن الله الذي خلق هذه النفوس يعلم أنها 
ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمسة الأولى . وكان يعلم ان رواسب 
الماضي » وجواذب الميول الطبيعية » والضعف البشري . وملامسات الواقع » وتحكم الإلف والعادة » كلها 
قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التر بية والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير المتكرر » 
والصهر المتوالي .. فكانت الأحداث تتوالى كمأ هي منسوقة في قدر الله » وتتوالى الموعظة بها . والتحدير عل 
ضوئها » والتوجيه .هديا » مرة بعد مرة . 

تراك السيل لادت اوسام - يقوم في يقظة دائمة وإلهام بصير ٠‏ بالتقاط الأحداث والوقائع 
والمناسبات في كل فرصة » واستخدامها بحكة بالغة في بناء هذه النفوس . والوحي والالهام يؤيدانه ويسددانه ‏ 
صلى الله عليه وسلم - حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين الله . بتوفيق الله . على يدي رسول الله . 

2 2 

هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل » تستهدف ‏ مع غيرها مما جاء في مثل موضوعها ‏ إقامة 
عالم رباني خالص في ضمير المسلم . عالم محوره الإيمان بالله وحده » يشد المسلمين إلى هذا لحرن وخدة” 
بعروة واد ا ا قمان ها ؛ ويبرئ نفوسهم من كل عصبية أخرى . عصبية للقوم أو للجدس أو للأرض أو 
للعشيرة أو للقرابة . ليجعل ني مكانها جميعاً عقدة واحدة . هي عقدة الإمان بالله . والوقوف تحت راية الله . 
في حزب الله 

إن العالم الذي يريده الإسلام عالم رباني إنساني . رباني بمعنى أنه يستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكله » 
ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله . وإنساني بمعنى أنه يشمل الجنس الإنساني كله في رحاب العقيدة ‏ وتذوب 
فيه فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما بميز إنساناً عن إنسان : عدا عقيدة الإيمان . وهذا هو 
العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان الكريم على الله » المتضمن كيانه نفحة من روح الله . 

ا كثيرة - كانت في البيثة العربية وما تزال في العالم كله إلى اليوم ‏ عقبات 

من التعصب للبيت » والتعصب للعشيرة » والتعصب للقوم » والفيه: للخنين ١‏ «والخضت: للارضن + 
0 تقف عقبات أخرى من رغائب التفوس وأهواء القلوب » من الحرص والشح وحب الخير للذات » 
ومن الكبرياء الذاتية والالتواءات النفسية .. وألوان غيرها كثير من ذوات الصدور ! 

وكان على الإسلام أن يعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض في صورة عملية 
واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة في سلسلة هذا العلاج الطويل . 

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلييم في سبيل عقيدتهم . ما تزال نفوسهم مشدودة 
إلى بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قربى «توعل ازعم امن كل ما داخرا من العنت والأذى في 
قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة ؛ وأن لو انتبت هذه الخصومة 
القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم » وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات ! 

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج » ونجريدها لدينه وعقيدته ومنهجه . 


وام 


سورة الممتحنة 


وهو - سبحانه - يعلم ثقل الذ لضغط الواقع عليها من الميول الطبيعية ورواسب الجاهلية جميعاً ‏ وكان العرب 
بطبيعتهم أشد الناس احتفالاً بعصبية القبيلة والعشيرة والبيت كاد دهي زا بعد رو عا هلاج 1 
بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث » ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن ! 
وذ كر [ازواناض هادا يعرنا ال عه مدن هذه السورة . وقد تكون هذه الروايات صحيحة بي سبب التزول 
لاقن ولكن مذى التصوهن " القرانية .ذاتما ابعل مخ الحواوت الماشرة: 
وقد قيل في هذا الحادث : إن حاطب , فق اودلتة كاتبرجاذ مو الواحرية: . وكان من أهل بدر أيضاً . 
وكان له بمكة أولاد ومال ‏ ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفاً لعئْان . فلما عزم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ على فتح مكة للا نقض اهلها عهد الحديبية ١‏ عر لون باللجوير للروه بدو قال : ١‏ اللهم عَم 
عليهم خبرنا » .. واخبر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جماعة من اصحابه بوجهته » كان منهم حاطب . 
فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة ‏ قيل من مزينة ‏ جاءت المدينة تسترفد ‏ إلى أهل مكة 
يعلمهم بعزم رسول الله صل الله عليه وسلم ل 0 فاطلع الله تعالى ‏ 
رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث في أثر المرأة » فأخذ الكتاب منها . 
وقد روى البخاري في المغازي ٠»‏ ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين بن عبد الرحمن »؛ عن سعد 
ابن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي ؛ عن علي رضي الله عنه ‏ قال : « بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وابا مرثد والزبير بن العوام ‏ وكلنا فارس ‏ وقال : انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ . فإن بها امراة 
من المشركين معها كتاب من حاطب بن الي بلتعة إلى المشركين » . فادركناها تسير على بعير لحا حيث قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم - فقلنا : الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب . فألخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً . 
فقلنا : ما كذب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت 
| إلى حجزتها » وهي محتجزة بكساء » فاخرجته . فانطلقنا به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال عمر : 
يا رسول الله . قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعني فلاضربن عنقه . فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
وما حملك على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
أردت أن تكون لي عند القوم يد . يدفع الله بها عن أهلٍ ومالي » وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عتيراه ون يدق اليه عن احله وبالد د وال :ضباق قروا إلا خيرا » . فقال عمر : انه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين » فدعني فلاضرب عنقه . فقال : «أليس من أهل بدر؟ ‏ فقال - 0 
بدر فقال : اعملوا ما شثم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو - قد غفرت لكم ؛ فدمعت عينا عمر » وقال : الله 
ورسوله أعلم . . وزاد البخاري في كتاب المغازي : فانزل الله السورة : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » . . وني رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبير والمقدا 
والوقوف قليلاً أمام هذا الحادث وما دار بشأنه لا يخرج بنا عن « ظلال القرآن» والتربية به وبالأحداث 
والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ القائد المربي العظيم . 
وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب » وهو المسلم المهاجر . وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ على سر الحملة . . وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة » وتعرض هذه 
النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماها وقوتها ؛ وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو 
الذي يعين علها . 
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ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو لا يعجل حتى يسأل : « ما حملك 
على ما صنعت » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه » وإدراك ملهم بان الرجل 
قد صدق » ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » . . لبعينه وينبضه من عثرته » فلا يطارده 
بها ولا يدع أحداً يطارده . ينا مجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر : « إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين . 
فدعني فلاضرب عنقه » . . فعمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنما ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور لها حسه الحامم وإيمانه 
الجازم . أما رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فينظر إليها من خلال إدرا كه الواسع الشامل للنفس البشرية 
على حقيقتها » ومن كل جوانها » مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية . في موقف المربي الكريم 
العطوف المتأني الناظر إلى جميع الملابسات والظروف . 

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب » وهو في لحظة ضعفه » ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب الأرضية 
هو التصور الإبماني الصحيح .. ذلك حين بقول : «أردت أن تكون لي عند القوم يد .. يدفع الله بها عن 
اهلي ومالي ) . . فالله هو الذي يدفع » وهذه اليد لا تدفع بنفسها » إئما يدفع الله مها 0 التصور 
ني بقية حديثه وهو يقول : ووليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع . . الله . . به عن 
أهله وماله » فهو الله حاضر ف تصوره : وهو الذي يدفع لا العشيرة . ! نما العشيرة أداة يدفع الله مها .. 

ساو ات ل و ا وري الرجل ٠‏ فكان هذا من أسباب 

مل القع وكا أ ارو اسابقر و الكرارا الأخيرا ؟ : 

ل أمام تقدير الله في الحادث ؛ وهو أن يكون حاطب من القلة التي يعهد إليها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ بسر الحملة . وأن تدركه لحظة الضعف البشري وهو من القلة المختارة . ثم يجري 
قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين . كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها ! ثم لا يكون من الآخرين 
الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع » ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه » 
ولو أودعناه نحن ما بحنا به ! فلم يرد من هذا شيء . مما يدل على أدب المسلمين مع قيادتهم » وتواضعهم 

في الظن بأنفسهم 2 واععاريهم بما حدث لأخيهم .. 

والحاذث هنتواتر الرواية . أما نزول هذه الآبات فيه فهو أحد روايات البخارئ . ولا تعد ضحة هذه 
الرؤانة 6«ولكن مضمون النص القراق د كنا قلنات. أبعد .ند +-.وادك عل أنة كان يعالج حالة نفسية أوسع 
من حادث حاطب الذي تواترت به الروايات » ناسبة وقوع هذا الحادث » على طريقة القرآن . 

كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة » والعصبيات الصغيرة » وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة ليخرج 
بها من هذا الضيق المحلي إلى الافق العالمي الإنساني . 

وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة . وقماً جديدة » وموازين جديدة » وفكرة جديدة عن الكون 
والخناة والانساك +:«ووظفة الرسي: ف الأرئن ه'وغاة المجؤة الاساتن. . 

وكان كأنما يجمع هذه النبتات الصغيرة الجديدة في كنف الله ؛ ليعلمهم الله ويبصرهم بحقيقة وجودهم 
وغايته » وليفتح أعينهم على ما يحيط .هم من عداوات ومكر وكيد » وليشعرهم أنهم رجاله وحزبه » وأنه 
يريد بهم أمراً » ويحقق مهم قدراً . ومن ثم فهم يوسمون بسمته ويحملون شارته » ويعرفون ,هذه الشارة وتلك 
السمة بين الأقوام جميعاً . في الدنيا والآخرة . وإذن فليكونوا خالصين له » منقطعين لولايته » متجردين من 
كل وشيجة غير وشيجته . في عالم الشعور وعالم السلوك . 
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والسورة كلها في هذا الاتجاه . حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة في آخرها عن معاملة المهاجرات 
المؤمنات » ومبايعة من يدخلن في الإسلام ؛ والفصل بين المؤمنات وأزواجهن من الكفار . وبين المؤمنين وزوجاتهم 
من الكوافر .. فكلها تنظمات منبثقة من ذلك التوجيه العام 

ثم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله » ممن غضب عليهم الله » سواء من المشركين أو 
من اليهود . ليتم التميز والانفراد والمفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة العقيدة وغير وشيجة الإيعان .. 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاء كم من الحق » 
يخرجون الرسول وإياكم : أن تؤمنوا بالله ربكم . إن كتتم خرجتم جهاداً في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي تسرون إلبيم 
بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلتتم ؛ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء » 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألستهم بالسوء » وودوا لو تكفرون» . 

تبدأ السورة بذلك النداء الودود الموحي : ١‏ يا أيها الذين آمنوا» .. نداء من ربهم الذي آمنوا به » يدعوهم 
بامم الإمان الذي ينسبهم إليه . يدعوهم ليبصرهم بحقائق موقفهم . ويحذرهم حبائل اعدائهم » ويذكرهم 
بالمهمة الملقاة على عاتقهم . 

وي مودة بجعل عدوهم عدوه » وعدوه عدوهم : 

ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » . 

فيشعر المؤمنين بأنهم منه وإليه . يعاد.هم من يعاديه . فهم رجاله المتسبون إليه الذين يحملون شارته ني هذه 
الأرض » وهم أوداؤه وأحباؤه . فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه . 

ويذكرهم بجريرة هؤلاء الأعداء علييم وعلى دينهم وعلى رسولهم » وعدوانهم على هذا كله في تجن وظلم : 

«وقد كفروا بما جاء كم من الحق . يخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم » . 

فاذا أبقوا بغد.عذه الخزائر الظالمة للموالاة والمودة © كفروا بالحق.. .وأخرجوا الرسول وَالؤمنين + لا لكىء 
إلا لأنهم آمنوا بالله يم "اديع في قلوب المؤمنين هذه الذكريات المر تبطة بعقيدتهم . وهي الي 0ظ 
المشركون من اجلها » لاا من اجل اي سبب آأخخر . ويبرز القضية الي عليها الخلاف والخصومة والحرب . 
فهي اقية" المقيدة دون ننواها:: 'قضية الحق الذي قروا بدروالرسيول الذي أخريفوة 6و الاعاق اللاي نمق احلد 
أخر جوهم . 

وإذا تمحضت القضية هكذا وبرزت ٠‏ ذكرّهم بأنه لا حل إذن للمودة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد 
خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهادا في سبيله : 

«إن كنم خرجم جهاداً ني سبيل وإبتغاء مرضاتي ؛ . 

فا يجتمع في قلب واحد أن يباجر جهاداً في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله » مع مودة لمن أخرجه من أجل إيمانه 
بالله » وهو عدو الله وعدو رسول الله ! 

ثم يحذرهم تحذيراً خفياً مما تكن قلوبهم » وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من المودة » وهو مطلع 
على خفية القلوب وعلانيتها : 

٠. » تسرون إليهم بالمؤدة وأنا أعلم عا أخفيتم وفنا أعلتم‎ ٠ 
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ثم هددهم تهديداً مخيفاً » يثير في القلب المؤمن الوجل والمخافة : 

« ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » .. 

وهل يخيف المؤمن شيء ما يخيفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول ؟ ! 

وهذا النهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من الشر والكيد . 
لم تجيء البقية : 

«إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيد.هم وألستهم بالسوء» . 

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصيل . ويوقعوا بهم 
ما يملكون من أذى ومن تنكيل بالايدي وبالالسنة وبكل وسيلة وكل سبيل . 

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى : 

«وودوا لو تكفرون » .. 

| وهذه عند المؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان . فالذي يود له أن يمخسر هذا الكتر 

العزيز . كنز الإبمان . ويرتد إلى الكفر » هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان ! 

والذي يذوق حلاوة الإعان بعد الكفر » ويهتدي بنوره بعد الضلال » ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته ومداركه 
ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى ني النار . أو أشد . فعدو الله 
هو الذي يود أن يرجعه إلى جح الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمان » وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عالم 
الإيمان المعمور . / 

هذا يتدرج القرآن في تمييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنهم : ١‏ وودوا 
لو تكفرون ».. 

4 كه 

هذه هي الجولة الأولى بلمساتها المتعددة . ثم تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعالج مشاعر القرابة ووشائجها 
لمتأصلة ؛ والني تشتجر في القلوب فتجرها جراً إلى المودة ؛ وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة : 

«لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم . يوم القيامة يفصل بينكم . والله بما تعملون بصير» . 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة . يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلمسة قلبه بما يكون في الآخرة من تقطيع 
وشائج القربى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة » من شأنها أن تهون عنده شأن هذه الوشائج في فترة الحياة 
الدنيا القصيرة ؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة الي لا تنقطع في دنيا ولا في آخرة : 

ومن ثم يقول لهم : « لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم » . . التي تبفون إليها وتتعلق قلوبكم با ؛ وتضطركم 
إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية للها كما حدث لحاطب في حرصه على أولاده وأمواله ‏ وكما نجيش 
خواطر آخرين غيره حول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار الهجرة . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم . 
ذلك أنه « يوم القيامة يفصل بينكم » .. لأن العروة الي تربطكم مقطوعة . وهي العروة التي لا رباط بغيرها 
عند الله . 

والله بما تعملون بصير» . . مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير . 
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ثم تأي الجولة الثالثة فتصل المسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة الواحدة : قافلة 
الامان . فإذا هى ممتدة في الزمان » متميزة بالإعان » متبرئة من كل وشيجة تناي وشيجة العقيدة . . إنها الأمة 
الممتدة منذ إبراهيم . أبيهم الأوك وساحي"العدقة الأول توفي أسرة لاق القند وحلاما ابل داك 
في السيرة » وني التجارب التي عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها ؛ ثم خلص منها هو ومن أمن معه » و تجرد 
لعقيدته وحدها : 

وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراههم والذين معه ؛ اكقالوا قدي : الاابراء منكم ؛ وما تعبدون من 
دون الله » كقرنا يكم » وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء ء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده . إلا قول ! 00 
لأنطفرة الك وها أظللف للك اشامن كعد .ونا لتك :توكلنا + تاليف إثينا .و إليلك المصيهر . 
ل 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ) . 

وبنظر المسلم فإذا له نسب عريق » وماض طويل » » وأسوة ممتدة على آماد الزمان . وإذا هو راجع إلى إبراههم » 
ال ا ل ل ل . فيشعر أن له رصيداً من التجارب أكبر من رصيده 
الشخصي وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمان من المؤمنين بدين 
ا ا ا ا ير 
جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين . . ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقي معها في العقيدة ويرجع 
إليها » إذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة 
الفروع وارفة الظلال .. الشجرة الي غرسها أول المسلمين . . إبراههم .. 

مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يعانيها المسلمون المهاجرون . وفيهم أسوة حسنة : « إذ قالوا لقومهم : 

إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبذا ختى تؤمنوا 
بالله وحده © .. 

فهي البراءة من القوم ومعبوداهم وعباداهم . وهو الكفر م والإعان باله: وي العداوة والبغضاء لا تنقطع 
حتى يؤمن القوم بالله وحده. وهي المفاصلة الحاسمة الحازمة الي لا تستبقي شيئا من الوشائج والاواصر بعد 
انقطاع وشيجة العقيدة واصرة الإععان . وي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة اللي بعر بها المؤمن في اي 
جيل .وق قراز إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين . 

ولقد كان بعض المسامين يحد ني استغفار ر إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة 
ومشاعرهم هم الموصولة بذوي قرباهم من المشركين . فجاء القرآن ليشرح لحم حقيقة موقف إبراهم في قوله لأبيه : 
«لاستغفرن لك »). 

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك . قاله وهو يرجو إعانه ويتوقعه : « فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه » .. كما جاء في بيووة أخرق : 

ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله » وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه على كل حال : 

ووما أملك لك من الله من شبيء . ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصير» . 

وهذا التسليم المطلق لله » هو السمة الإبمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها قلوت أفائه السلميث.: 
كحلقة من حلقات التر بية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه » وإبراز ما في ثناياه من ملامح وسمات وتوجيهات 


حننن 
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على طريقة القران الكريم ' . 

ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونجواه لمولاه : 

« ربنا لا نجعلنا فتنة للذين كفروا » .. 

فلا تسلطهم علينا . فيكون ني ذلك فتنة لهم » إذ يقولون : لو كان الإبمان يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم ! 
وهي الشبهة التي كثيراً ما تحيك في الصدور » حين يتمكن الباطل من الحق » ويتسلط الطغاة على أهل الإبمان 
لحكة يعلمها الله في فترة من الفترات . والمؤمن يصبر للابتلاء » ولكن هذا لا بمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه 
البلاء الذي يجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور . 

وبقية الدعاء : 

«واغفر لنا » . 

يقوها إبراهيم خليل الرحمن. إدراكاً منه لمستوى العبادة التي يستحقها منه ربه » وعجزه ببشريته عن بلوغ 
المستوى الذي يكافئ به نعم الله والاءه » و يمجد جلاله وكبرياءه فيطلب المغفرة من ربه » ليكون في شعوره 
وني طلبه اسوة لمن معه ولمن يابي بعده . 

ويحتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء : 

«ربنا إنك أنت العزيز الحكم 2 .. 

العزيز + القادر عل الفمل © الحكم :فيا يفي من تذير. : 

وني نماية هذا العرض لموقف إبراهم والذين معه » وني استسلام إبراهم وإنابته بعود فيقرر الأسوة ويكررها ؛ 
مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين : 

« لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » .. 

فالأسوة في إبراههم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة 
التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم » ويحدون فيها أسوة تتبع » وسابقة مهدي . فن كان يرجو الله واليوم 
الآخر فليتخذ منها أسوة .. وهو تلميح موح للحاضرين من اللمؤمنين . 

فأما من يريد أن يتولى عن هذا المبج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ من هذا 
النسب العريق . ثما بالله من حاجة إليه ‏ سبحانه ‏ « فإن الله هو الغني الحميد» . 

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم المديد » ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأتهم 5 

الارض ؛ وعرفوا تجار بهم المذخورة لهم ني الاجيال المتطاولة » وراوا القرار الذي انتهى إليه من مروا ببذه التجر بة ؛ 
ووجدوها طريقاً معبدة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها . 

والقران الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين » فلا يشعر بالغربة أو الوحشة سالك 
ولو كان وحده في جيل ! ولا يجد مشقة في تكليف مبض به السالكون معه في الطريق ! 


بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة الي 


(1) يراجع فصل : القصة في القرآن ني كتاب : التصوير الفني في القرآن ؛ دار الشروق » . 
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تكلفهم هذه المشقة . ينسم عليها بنسمة الأما ل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام » وإلى صفوف 
المسلمين ؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الحفوة وقيام الود على أساسه الركين .. ثم مخفف عنهم مرة ام 
وهو يضع القاعدة الاسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم ٠»‏ فيجعل المقاطعة والخصومة 
خاضة بخالة النذه والتدوان: .هاما يحو رق العذاء ,والعنوات :فيو الين اق ييتحق الى .وه القبيط ف 
المحاملة والعدل : ْ 

0 بينكم وبين الذين عاجع اناي مود + جزابله قازر والله غفور رحيم ل 

ين لم يقاتلوكم في الدين وم خرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلييم ا 0 

00 الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن 
يتولهم فأوائكك هم الظالمون » .. 

وجاك احور مساوم أ وعقادة بعفييه + روطام ينعيدت ان يطلل العام كله بظاف واد قم فبهد ووه 
وان جمع الناس تحت لواء الله اخوة متعارفين متحابين . وليس هنالك من عائق يحول دون انجاهه هذا إلا 
عدوان أعدائه عليه وعلى أهله . فأما إذا سالموهم فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع بها كذلك ! 
وهو حتى في حالة الخصومة يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة » انتظاراً لليوم الذي 
يقتنع فيه خصومه بان الخير ف ان ينضووا تحت لوائه الرفيع . ولا بياس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم 
فيه النفوس ٠‏ فتتجه هذا الانجاه المستقيم . 

وني الآبة الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس ؛ في معرض التخفيف على 
نفوس بعض المهاجر ين ٠»‏ وتغذية قلوبهم المتعبة بمشقة المقاطعة والحرب للاهل والعشيرة 

وعسى الله أن جعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة» . 

وهذا الرجاء من الله » معناه القطع بتحققه . والمؤمنون الذين معوه لا بد قد أيقنوا به » ولقد وقع بعد هذا 
بوقت قصير أن فتحت مكة » وأن أسلمت قريش » وأن وقف الجميع تحت لواء واحد ‏ وأن طويت الثارات 
والمواجد » وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب 

«والله قدير»).. يفعل مايريد بلا معقب . 

« والله غفور رحيم ) .. يغفر ما سلف من الشرك والذنوب . 

بخان عي و قا اران الك 1 امير عي اانه ا واوا دا سرامي االو 
ترعرموسن دارهم ٠‏ ورفع ويه 12 ؛ وأن يبروا العدل "ل امعاماوتيع_معهم 3د كدوم 
من حقوقهم شيئاً . ولكنه نهى اشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم ني الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا 
0 إخراجهم . وحكم على الذين يتولونهم بانهم هم الظالمون .. ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله 

لا اقيم نديد رهيب بجزع منه المؤمن . ويتقي ان يدخل في مدلوله المخيف ! 

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد الي تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته 
إلى الحياة الإنسانية » بل نظرته الكلية لهذا الوجود » الصادر عن إله واحد » المتجه إلى إله واحد » المتعاون 
في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي » من وراء كل اختلاف وتنويع ' 


» يراجم فصل : طبيعة السلام في الإسلام : في كتاب : السلام العالمي والاسلام . « دار الشروق‎ )١( 


نان 





الجزء الثامن والعشرون 


وهي أساس شريعته الدولية » التي جعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعاً هي الحالة الثابتة » لا يغيرها 
إلا وقوع الاعتداء الحر بي وضرورة رده » او خوف الخيانة بعد المعاهدة ؛ وهي تهديد بالاعتداء ؛ او الوقوف 
بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفيا عدا هذا فهي السلم والمودة والير 
واليدل اناد التميك ” 

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي قضية هذه 
العقيدة دون غيرها ؛ ويجعل القيمة التي يضن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قضية العقيدة وحدها . فليس بينهم 
وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية الدعوة وحرية الاعتقاد » وتحقيق منهج الله في الآرض » 
وإعلاء كلمة الله . 

وهذا التوجيه يتفق مع انحاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة » وجعلها هي الراية الوحيدة الي يقف تحتها 
المسلمون . فن وقف معهم تحتها فهو منهم » ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم . ومن سالمهم فتركهم لعقيد 
ودعوتهم » ولم يصد الناس عنها » ولم يحل بينهم وبين سماعها » ولم يفتن المؤمنين .ا » فهو مسال لا بمنع الإسلام 
فو البزدية والفسظ عه 

إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته » ويجعلها قضيته_مع_نفسه ومع الناس_من_حوله . فلا خصومة 
على مصلحة » ولا جهاد في عصبية ‏ أي عصبية ‏ من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب . إنما الجهاد لتكون 
كلمة الله هي العليا » ولتكون عقيدته هي المبج المطبق ني الحياة . 

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الخ » . 
فانتبت يبهذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين كافة . بعد مهلة أربعة أشبر لأصحاب المعاهدات 
غير المسماة الأجل » ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات المسماة . ولكن هذا إثما كان بعدما أثبتت 
التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع المسلمين إلا ريمًا تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون ! فانطبقت 
القاعدة الأخرى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلييم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .. وكان هذا 
ضرورة لتامين القاعدة الإسلامية ‏ وهي حينئذ شبه الجزيرة كلها من المثر بصين بالمسلمين من اعدائهم المعايشين 
هم من المشركين وأهل الكتاب الدريق كرك غدراتهم ونقضهم للعهود . وهي حالة اعتداء في صميمها . تنطبق 
عليها حالة الاعتداء . و مخاصة صة أن الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران مخطره » 
وتؤلبان عليه الإمارات العر بية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية . فلم يبق بد من تطهير المعسكر 
الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك . 

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة في حكم المؤمنات المهاجرات : «يا أيها الذين 
امنوا إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله أعلم بإعانمين » فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار » لاهن حل لهم ولا هم يحلون لحن » وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا 
آتيتموهن أجورهن ؛ ولا تمسكوا بعصم الكوافر » واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا . ذلكم حكم الله يحكم 
بينكم ؛ والله عليم حكيم . اه . من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 


أنفقوا ( واتقوا الله الذي أن يه مؤمنون . 


)1غ( يراجع فصل : سلام العالم ف كتاب السلام العالمي والإسلام . «دار الشروق ) . 


همعهم 





سورة الممتحنة 


وقد ورد في سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذي جاء فيه : « على ألا يأتيك منا 
احد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » . . فلما كان الرسول صل الله عليه وسلم والمسلمون معه باسفل الحديبية 
جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضهام إلى دار الإسلام في المدينة ؛) وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذا 
للمعاهدة . ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً في موضوع النساء » فنزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات 
إلى الكفار » يفتنْ في دينهن وهن ضعاف . 

ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها » تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة ت: تتحرى العدل في ذاته دون تاثر 
بسلوك الفريق الآخر ؛ وما فيها من شطط وجور . على طريقة الإسلام في كل معاملاته الداخلية والدولية . 

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتتحري سبب الهجرة » فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه » ولا طلباً 
منفعة » ولا جريا وراء حب فردي في دار الإسلام ! 

قال ابن عباس : كان يمتحنين :قبطا خ تيتا عن لقص دوج » وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى 
أرض » وبالله ما خرجت الّاس دنيا » وبالله ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . 

وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ع وما جاء بك عشق رجل هنا + ولا فراراً من 
زوجك . 

وهذا هو الامتحان .. وهو يعتمد على ظاهر حالمن واقرارهن مع الحلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها 
إلى الله » لا سبيل للبشر إليها : « الله أعلم بإيمانين . .» فإذا ما أقررن هكذا « فلا ترجعوهن إلى الكفار» .. 

دلاهن حل هم ولا هم يحلون طن » . 

فقد انبتت الوشيجة الأولى . . وشيجة العقيدة .. فلم تعد هناك وشيجة أخرى يمكن أن تصل هذه القطيعة . 
والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار » لا بمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة الأولى . والإمان هو 
قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى » فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه » 
ولا اهو يرل أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره . والزواج مودة ورحمة وأن نس وسكن . 

وكان الأمر في أول الحجرة متروكاً بغير نص » فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوج الكافر ؛ ولا بين 
الزوج المؤمن والزوجة الكافرة » لأن المجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد . فأما بعد صلح الحديبية ‏ 
حال يا كا تر كر امو ارده فقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة ؛ وأن يستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات » كما يستقر في واقعهم » أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان » وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة » 
وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله . 

ومع إجراء التفريق إجراء التعويض - على مقتضى العدل والمساواة ‏ فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق 
من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تعويضاً للضرر . كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أنفق من ال مهر على 
زوجته الكافرة الي يطلقها من عصمته . 

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى اتوهن مهورهن .. مع خلاف فقهي : هل هن 
عدة » ام لا عدة إلا للحوامل حتى يضعهن حملهن ؟ وإذا كانت لمن عدة فهل هي عدة المطلقات . . . ثلاثة 
قروء .. أم هي عدة استبراء للرحم بحيضة واحدة ؟ 

» وآتوهم ما أنفقوا » ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن . ولا تمسكوا بعصم الكوافر‎ ١ 
حكن‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


واسألوا ما أنفقتم ولبمالواتما انفقو 1 

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن . ضمانة الرقابة الإلهية وخشية الله وتقواه : 

«ذلكم حكم الله يحكم بينكم » والله عليم حكم » .. 

وهي الضمانة الوحيدة الي يؤمن عليها من النقض والالتواء والاحتيال . فحكم الله هو حكم العليم الحكيم . 
وهو حكم المطلع على ذوات الصدور . وهو حكم القوي القدير . ويكفي أن يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة » 
ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه . وهو يوقن أن مرده إلى الله . 

فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا » بامتناع الكوافر أو أهلبين من رد حق الزوج المؤمن ‏ كما حدث في 
بعض الحالات ‏ عوضهم الإمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتهم في دار 
الإسلام » أو مما يقع من مال الكفار غنيمة في أيدي المسلمين : 

«وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهيت أزواجهم مثل ما أنفقوا » ويربط هذا 
الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق : 

« واتقوا الله الذي انم به مؤمنون )ا 

وهي لمسة للمؤمنين بالله عميقة الآثر في القلوب . 

وهكذا تكون تلك الأحكام بالفاميلة ون الاري اج 3 تطبيقاً واقعياً لتصور الإسلامي عن قيم الحياة وارتباطاتها ؛ 
وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر لحرت و2 إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة » وربطها 
كلها بمحور الإبمان ؛ وإنشاء عالم اناق حذت فيد فوارق “الطسيخ واللون واللقة و الفسية والارضى.. وش 
شارة واحدة تميز الناس .. شارة الحزب الذي ينتمون إليه . . وهما حزبان اثنان : حزب الله وحزب الشيطان . 


نا * د 


ثم بِيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كيف يبايعهن على الإيمان » هن وغيرهن ممن يردن الدخول ني 
الإسلام . وعلى اي الاسس ببايعهن : 

ويا أنها النى إذا جاءك المؤمنات يبايغنك عل ألا يشركن بالله شيئاً » ولا يسرقن » ولايزئين + ولا يقتلن 
أوالأفدن. اتولا ياوه يجان يفار يف ون نتوين وارسليق + ولا يتضيتاك ل مورت لباوت بو تنفد طن 
الله » إن الله غفور رحيم »© .. 

وهذه الأسس هي المقومات الكرف القن كنا أنا مات التحاة الاجتاعة الجدردة:. 

إنها عدم الشرك بالله إطلاقاً . . وعدم إتيان الحدود .. السرقة والزنا .. وعدم قتل الأولاد .. إشارة إلى 
ما كان بخرئ .قي الجاعلية من واد القاكه .كما انه يعم قل الأبة لسن فخ الأبيات رهق أمنات عل 
ما في بطونهن . . « ولا يآتين ببيتان يفترينه بين أيديبن وأرجلهن » . . قال ابن عباس : يعني لا يلحقن بأزواجهن 
غير أولادهن . وكذلك قال مقاتل . ولعل هذا التحفظ ‏ بعد البايعة على عدم الزئا.# كان للحالات الواقعة 
في الجاهلية من أن تبيح المرأة نفسها لعدة رجال » فإذا جاءت بولد » نظرت أيهم أقرب به شبهاً فألحقته به » 
وربما اختارت هي أحسهم فألحقت به ابنها وهي تعلم من هو أبوه ! 

وعموم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل ببتان مزور يُدَعى . ولعل ابن عباس ومقاتل خصصاه بذلك 
المعنى لمناسية واقعة وقتذاك . 


لاه 


سورة الممتحنة 


والشرط الأخير : « ولا يعصينك ني معروف » .. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
في كل ما يأمرهن به . وهو لا يأمر إلا بمعروف . ولكن هذا الشرط هو أحد قواعد الدستور في الإسلام » 
وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا ني المعروف الذي بتفق مع دين الله وشريعته . وأنها ليست 
طاعة مطلقة لولي الأمر في كل أمر ! وهي القاعدة التي تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله » 
لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله . فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله » ومنها 
يستمدان السلطات ! 

فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت بيعتهن . واستغفر لمن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عما سلف 
« إن الله غفور رحيم » .. يغفر ويرحم ويقيل العثرات . 

وني الختام بحيء هذا الإيقاع العام : 

ويا أمها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم » قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب 
القبور) . 

يجيء هتافاً للذين آمنوا باسم الإيمان » وبالصفة الي تميزهم عن سائر الأقوام » إذ تصلهم بالله وتفصلهم 
عن اعداء الله . 

وقد وردت بعض الروايات بأن المقصود بالقوم الذين غضب الله عليهم هم اليبود » استناداً إلى دمغهم بهذه 
الصفة في مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا بمنع من عموم النص ليشمل اليهود والمشركين الذين ورد 
ذكرهم ني السورة » وكل أعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم يائس من الآخرة ‏ لا يعلق بها رجاء » 
ولا يحسب لها حساباً كيأس الكفار من الموتى ‏ أصحاب القبور ‏ لاعتقادهم أن أمرهم انتهى ؛ وما عاد لهم 
من بعث ولا حساب . 

وهو هتاف يتجمع من كل إيقاعات السورة واتجاهاتها . فتختم به كما بدأت مثله . ليكون هو الإيقاع 
الاخير. الذي تثرك السورة اصداءه تي القلوب .. 
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>امنوأ عل عَدَوَهم فَأضَبحُوأ رين 5 


هذه السورة تستهدف أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل الوضوح » إلى جانب الإشارات والتلميحات 
الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذينك الأمرين الأساسيين : 

تستهبدف أولاً أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المنبج الإلي للبشرية ني صورته الأخيرة » سبقته صور 
منه تناسب أطواراً معينة في تاريخ البشرية » وسبقته تجارب ني حياة الرسل وحياة الجماعات ٠‏ تمهد كلها 
هذه الصورة الأخيزة من الديرج 8 » الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات . وأن يظهره على الدين كله 
في الأرض 

ومن ثم يذكر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل إليهم آذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا » ولم يعودوا 
امناء على دين الله في الأرض : « وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم » والله لا بدي القوم الفاسقين» .. وإذن فقد اتتبت قوامة قوم موسى على دين 
الله ؛ فلم يعودوا أمناء عليه » مذ زاغوا فأزاغ الله قلو.هم » ومذ ضلوا فأضلهم الله والله لا بدي القوم الفاسقين. 

ود رسالة عيمس للقن انذتهاء العدادا ارسالة مريئ + ريده انون دمن التوواة ع وفهدا الرناك 
الأخيرة ومبشراً برسوها ؛ ووصلة بين الدين الكتابي الأول والدين الكتابي الأخير : « وإذ قال عيسى بن مريم : 
يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم » مصدقاً لا بين يدي من التوراة » ومبشراً برسول يأل من بعدي اسمه أحمد » .. 
وإذن فقد جاء ليسلم أمانة الدين اللي التي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به . 

وكان مقرراً في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم » وأن يستقر دين الله ني الأرض 
في صورته الاخيرة على يدي رسوله الاخير: «هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » . 

هذا الهدف الأول الواضح ني السورة يقوم عليه الهدف الثاني . فإن شعور المسلم هذه الحقيقة » وإدراكه 
لقصة العقيدة » ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض .. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعوراً يدفعه إلى صدق 
النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله كما أراد الله وعدم التردد بين القول والفعل ؛ ويقبح أن يعلن 
. المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكص عنه » كما يبدو انه حدث من فريق من المسلمين كما تذكر الروايات 
ومن ثم يجي ء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون وما فيه لله .. :يا أبها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كن عفنا خند الله أن تقولوا ماللا تفسلون. . إن الله يحك“" الذي تيفائلون: "ىق في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

ثم يدعوهم في وسط السورة إلى أربح تحارة في الدنيا والآخرة : «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة 
تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله » وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم 
إن كنم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنبار » ومساكن طيبة في جنات عدن » 
ذلك الفوز العظيم . واخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين» . 

م بحم ١‏ جره لذ اع اعون" اليك 101 11 لمكو روا الطياق أله “كنا كات العتوازوون ميان عيسى الضارة 
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الجرء الثامن والعشرون 


إلى الله » على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم لله : «يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال 
عيسى بن مريم للحواريين : من انصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن انصار الله . فامنت طائفة من بي 
إسرائيل وكفرت طائفة » فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين ) . 

هذان الخطان واضحان ني السورة كل الوضوح » يستغرقان كل نصوصها تقريباً . فلا يبقى إلا التنديد 
بالمكذبين بالرسالة الأخيرة ‏ وهذه قصتبا وهذه غايتها ‏ وهذا التنديد متصل دائماً بالخطين الأساسيين فيها . 
وذلك قول الله تعالى » عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد ذكر تبشير عيسى ‏ عليه السلام ‏ به 
« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا بدي القوم الظلمين . يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره » ولوكره الكافرون» . 

وفيه يتضح في ضمير المسلم أن دينه هو دين الله في صورته الأخيرة في الأرض ؛ وأن أمانة العقيدة في 
البشرية كلها موكولة إليه ؛ ؛ يعلم أ نه مكلف أن يجاهد في سبيل الله المعو ا 0 
في تصوره غبش . ولا يبقى في حياته مجال لا للتمعمة والفمحنة فى هذه القضية + أو للتردد والتلفت عن لهدف 
المرسوم والنصيب المقسوم بي علم الله وتقديره منذ بعيد . 

وف أثناء توجيهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق المسلم وطبيعة ضميره . وهو أن لا يقول 
نالا يلوالا تلق له قول قفل + وله ظاهر وباط" + ولاامزريرة وعلانية وآن ركون عو تقس فى كل 
حال . متجرداً لله . خالصاً لدعوته . صريحاً في قوله وفعله . ثابت الخطو في طريقه . متضامناً مع إخوانه . 
كالبنيان المرصوص .. 


( سبح لله ما قُ السهاوات وما قُ الأرضن وهو العزيز الحكم ) 

نجي ء هذه التسبيحة 2 اسه كد مرو دكن أو اسن الفزاة اق كناو سقو از 
الحلقة الأخيرة في دين الله ؛ وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله » وينكر على الكافرين المشركين 
كفرهم وشركهم ؛ والذي يدعوهم للجهاد لنصرته ؛ وقد قدر الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 
فيوحي هذا المطلع أن الأمانة لبي يقوم عليها المسلمون هي أمانة الوجود كله 4 وأن العقيدة الي يطلب إلبهم 
الجهاد فيها هي عقيدة كل ما في السماوات وما في الأرض ؛ وأن ظهور هذا الدين على الدين كله » هو ظاهرة 
كونية تتسق مع اتجاه الكون كله إلى الله العزيز الحكهم . 


0 السعتسم اموه يكوه اش اكه الكرة + وعقة 
أكبر المقت » ويستفظعه من منوا على وجه الخصوص : 

:يا لا لين دام تلوق الا لون ؟ جر فقن عد ا ان تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفاً ٠‏ كانهم “تنيان مرصوص » . 

قال علي ملعن ابن عباس قال كات تاس بحن المؤمن قبل أن شرن الجهاة بقولون : لوددنا 
أن الله عز وجل دلنا على أ حب الأعمال إليه » فتعمل به » فأخبر الله بيه أن أحب الأعمال إيمان به لاا شك 
نوسيات عل تمي للدي جالفرا الإعان ولم يقروا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين » 


اهدهم 


سورة الصل . 


وشق عليهم أمره » فقال الله سبحانه وتعالى : ديا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون ... ».. وقد اختار ابن جرير في تفسيره هذا القول . 

وقال ابن كثير في تفسيره : « وحملوا الآية ‏ يعني الجمهور ‏ على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم » 
فلما فرض نكل عنه بعضهم » كقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قبل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة » فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا ل كتبت 
علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل : متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً . 
ًا تكونوا يدرككم الموت راو كماو وو تيده ويم 

وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون : قتلنا . ضربنا . طعنا . وفعلنا ... ولم يكونوا فعلوا ذلك ! 

والراجح من سياق الآيات وذكر القتال أن مناسبة النزول هي التي عليها الجمهور وهي اختيار ابن جرير . 
ولكن النصوص القرآنية دائماً أبعد مدى من الحوادث اللمفردة التي تنزل الآيات لمواجهتها » وأشمل لحالات 
كثيرة غير الحالة الي نزلت بسببها . ومن ثم فإننا نسير مع هذه النصوص إلى مدلولاتمها العامة » مع اعتبار 
الحادث الذي تذكره روايات النزول . 

الا بعتاب على حادث وقع و حم او 

ديا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » . 

وتنني باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صيغة تضخم هذا الاستنكار : 

( كير مقتاًّ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ؟ » . 

والمقت الذي يكبر «عند الله » .. هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر . . وهذا غاية التفظيع لأمر » 
وبخاصة في ضمير المؤمن » الذي ينادّى بإبمانه » والذي يناديه ربه الذي آمن به . 

والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا فيه ما لم يفعلوا .. وهو الجهاد .. وتقرر ما يحبه الله فيه 
ويرضاه : 

« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . 

فليس هو مجرد القتال . ولكنه هو القتال في سبيله . والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة داخل الصف . 
والقتال في ثبات وصمود و صفاً كانهم بنيانت مرصوص »© . 

0 

إن القرآن ‏ كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء ‏ كان يبي أمة . كان يبنيها لتقوم على أمانة دينه 
في الأرض » ومنبجه في الحياة » ونظامه في الناس . ولم يكن بد أن يبني نفوسها أفراداً ويبنيها جماعة » ويبنيها 
عملاً واقعاً . . كلها في آن واحد .. فالمسلم لا يبنى فرداً إلا في جماعة . ولا يتصور الإسلام قائماً إلا في محيط 
جماعة منظمة ذات ارتباط » وذات نظام » وذات هدف جماعي منوط في الوقت ذاته بكل فرد فيها . هو 
إقامة هذا الهج الإلحمي ني الضمير وف العمل مع إقامته في الارض . وهو لا يقوم ني الارض إلا في مجتمع 
يعيش ويتحرك ويعمل وينتج في حدود ذلك المج الإلمي . 

ا الفردي وبالتبعة الفردية ‏ ليس دين أفراد منعزلين » كل واحد منهم 
يعبد الله في صومعة . . إن هذا لا ب ابم ا مسر الورد ةن وا بطق بس الور ل لحن ' 


هه" 


الجزء الثامن والعشرون 


ولم يجئ الإسلام لينعزل هذه العزلة . إنما جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها . ويبيمن على كل نشاط فردي 
وجماعي في كل ااه . والبشرية لا تعيش أفرادا إنما تعيش جماعات وأماً . والإسلام جاء ليحكها وهي كذلك . 
وهو مبني على أساس أن البشر يعيشون هكذا . ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الأساس . 
وحين يوجه اهتامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على اساس أنه يعيش في جماعة . وهو والجماعة 
الي يعيشون فيها يتجهون إلى الله » ويقوم ‏ فيها ‏ على أمانة دينه في الارض » ومنهجه ني الحياة » ونظامه 
في النامن , ش 


ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي ‏ أو جماعة مسلمة ‏ ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وذات التزامات جماعية بين أفرادها » وذات كيان بميزها عن سائر الجماعات حوها » 
وذات أدا تتغلق ينين الأنات فراع قباماق الرقت ذاته تحاة هذه الجفاعة  :‏ وذلك: كله قبل أن 
تقوم الدولة المسلمة في المدينة . بل إن قيام تلك الجماعة كان هو وسيلة إقامة الدولة في المدينة . 


وننظر في هذه الآيات الثلاث فترى امتزاج الخلق الفردي بالحاجة الجماعية » في ظل العقيدة الدينية » 
وطبيعتها الي تقتضي تحقيقها في الحياة ره نظام يقوم عليه من يحرسه ويتولاه . 

إن :الآبنين الأولين" تمان الطاب من الله شيخاتة والاسكاز لأن يقول الذين امنوا ماالا يفعلون . 

وهما .هذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم . . الصدق . . والاستقامة . وأن يكون باطنه كظاهره : 
وأن يطابق فعله قوله . . إطلاقا . . وفي حدود ابعد مدى من موضوع القتال الذي يجيء في الاية الثالثة . 


وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القرآن عليها كثيراً » وتتابعها السنة في تكرار يزيدها توكيداً : يقول 
الله تعالى منددا باليبود : ٠‏ واتأمروة لتاقن يالين وفاسون أنفسكم و وأنتم تتلون | الكتات . أفلة تعقلون 86 .. وقول 
تعالى مندداأ بالمنافقين : « ويقولون : طاعة . فاذا برزو امن عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول » .. ويقول 
قي 4الك وري اللانن ون سيك :تونق انهه الذقا رحا ادس .لي قن رهن الك .لضام + 
وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » .. ويقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أؤتمن خان' » . والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة . ولعل الحديث الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية الكريمة في هذا 
الاتجاه . . روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأنا صبي » فذهبت لأخرج لألعب . فقالت أمي : يا عبد الله تعال أعطك . فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « وما أردت أن تعطيه ! » فقالت : تمراً . فقال : « أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة » .. 
ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ من الرواية 

من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثاً . حيها وجده يضم حجره ويدعو بغلته يوهمها بطعام وحجره 
فارغ | فتحرج أن يروي عنه » وقد كذب على بغلته ! 

فهذا بناء أخلاتي دقيق نظيف لضمير المسلم وشخصيته الي تليق يمن يقوم أميناً على منهج الله في الأرض . 


)ع2 رواه الشيخان والترمذدي والنسالي عن ابي هريرة . 


ممم 





سورة الصف 


وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة . وهذه حلقة من حلقات التربية في الجماعة المسلمة التي يعدها الله لتقوم 
على هذا الأمر . 

فإذا جئنا للموضوع المباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزوها .. وهو موضوع الجهاد . 
نقف أمام موضوعات شتى للحديث والملاحظة والعبرة . 

نقف أولاً أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئة » فلا يعصمها منها إلا عون الله » وإلا 
اقعر الداق ؟ وليه الذاتة + واترية الداقة .. فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل في بعض الروايات : 

000 لمهاجر 3 0 كانوا يتمنون أن يأذن الله لهم في القتال وهم في مكة من شدة الحماس والاندفاع . 
كن أيد.هم واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة « فلما كتب عليهم القتال ١‏ في المدينة في الوقت المناسب 
الذي قدره الله 00 عانق سجرن اناي كفني الله وا عتحعفة » وقالوا : ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ 
لولا اخرتنا الى -000000 هم جفاعة من المسلمين ي: المذاينة كانوا يسألون عن أحن الأعمال إلى 
الله ليقعلوه فلما افروا با خياد كرهوه ! ١‏ 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه ؛ وهي 
تواجه التكاليف الشاقة » لتستقيم في طريقها » وتتغلب على لحظات ضعفها » وتتطلع دائماً إلى الأفق البعيد . 
كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافية ! فلعلنا لا نقوى على ما نقترح على الله 
حين يكلفنا إياه ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوائل يضعفون ويقولون ما لا يفعلون ؛ حتى يعاتبهم الله هذا 
العتاب الشديد » وينكر عليهم هذا الإنكار المخيف ! 

ونقف ثانية أمام حب الله للذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص .. نقف أمام هذا الاغراء 
القوؤي العميق“غل القتال ".سيل الله ... وأول ما سحل هنا أنه كان لواجهة تحالة تقاعين ولت وكراهية 
للقتال . ولكن هذا السبب الغريب في الحادث المحدود لا ينفي أن الحض عام » وأن وراءه حكة دائمة . 

إن الإسلام لا يتشبى القتال » ولا يريده حباً فيه . ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه » ولأن الحدف الذي 
وراءه كبير . فالإسلام بواجه البشرية بالمهج الإلمي ني صورته الأخيرة المستقرة . وهذا المبج ‏ ولو أنه يلبي 
القطرة مسقي - إلا أنه يكلف النفوس جهداً لتسمو إلى مستواه » ولتستقر على هذا المستوى ى الرفيع . وهناك 
قوى كثيرة في هذه الأرض لا تحب هذا الهج أن يستقر ٠»‏ لأنه نا را من الامتيازات » الي تستند إلى 
قيم باطلة ز زائفة » يحاريها هذا الهج ويقضي عليها حين يستقر في حياة البشر :عليه الترى لدجلل لتمفب اموس 
عن البقاء في المستوى الاماني وتكاليفه » كما تستغل جهل العقول . وموروثات الأجيال » لتعارض هذا المبج 
وتقف في طريقه . والشر عارم . والباطل متبجح . والشيطان تيم ! ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس 
اليج أن يكونوا أقزماء العليوا غيل ل الشيطان . أقوياء في أخلاقهم » وأقوياء في قتال خصومهم 
على السواء . ويتعين عليهم أن يقاتلوا عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضان حرية الدعوة للمنهج الجديد » 
وحرية الاعتقاد به » وحرية العمل وفق نظامه فارع 

وهم يقاتلون في سبيل الله . . لا في سبيل ذواتهم أو عصبيتهم من أي لون .. عصبية الجنس وعصبية الأرض 
وعصبية العشيرة وعصبية البيت ... في سبيل الله وحده » لتكون كلمة الله هى العليا . والرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ' 


213 لخر حة الخيسة. 


عن كا 





الجزء الثامن والعشرون 


وكلمة الله هي التعبير عن إرادته . وإرادته الظاهرة لنا ‏ نحن البشر اي .3 تتفق مع النا لناموس الذي 
يسير عليه الكون كله . الكون الذي يسبح بحمد ربه . ومنهج الله في صورته الأعرة التي جاء بها الإسلام 
هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ؛ ويجعل الكون كله والناس من ضمنه ‏ يحكون بشريعة الله . لا بشريعة 
يضعها سواه 

ولم يكن بد أن يقاومه أفراد » وأن تقاومه طبقات » وأن تقاومه دول . ولم يكن بد كذلك أن بمضبي الإسلاء 
ونوج هدم المماومة ؛ ول يكن بد أن يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذا المنهج ارين كي بدي 
الارض وهذا أحب الله سيحانه ‏ الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ' 

وتقض الا أمام الحالة لق يجي ةنال ادي أن بقاتلوا وهم عليها :ينا كانيع ينات صوص 
فهو تكليف فردي في ذاته » ولكنه فردي ني صورة جماعية . في جماعة ذات نظام . ذلك أن الذين يواجهون 
الإسلام بيو جهو بقوى جماعية » ويؤلبون عليه مجمعات ضخمة ؛ فلا بد لجنود الإسلام أن يو جهو أعداءة 
صفاً . صفاً سوياً متتظماً » وصفاً متينا رامودا ذلك الل آنا طتعة هذ اللذوه سين لسو مح 2 ا 
حماطة .وان نظي مجتمعاً ماسكا ... متناسقاً . فضورة القرد المتعزل الذي بعيد وده + ومجاهد وحدة .'وايعيم 
حده : صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين » وعن مقتضياته في حالة الجهاد » وني حالة الحيمنة بعد ذلك على 
الحياة . 

وهذه الصورة الي يحبها | ا ل 0 الطريق . وتكشف هم عن 
طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القراني المبدع : وصفاآ انيم بنيان مرصوص » . . ينين تتعاون 
لبناته وتتضام وتماسك ؛ وتؤدي كل لبنة دورها » وتسد ثغرتها » لأن البنيان كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن 
فكا :+ تقدمت أو تأخخرك مواءا ...و ذا تلت منهاليئة عن أن تمك بأختا تنحتيا أو'فرقها أو عل 'لجاتسه سوا : 
إنه التعبير المصور للحقيقة لا لمجرد التشبيه العام . التعبير المصور لطبيعة الجماعة » ولطبيعة ارتياطات الأفراد 
في الجماعة . ارتباط الشعور » وارتباط الحركة » داخل النظام المرسوم » المتجه إلى هدف مرسوء . 

بعدئذ يذاكر قصة هذا المهج الإلمي ومراحلها بي الرسالات قبل الإسلام . 

«وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهه . 
والله لا بدي القوم الفاسقين . 

«وإذ قال عيسى بن مريم : يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة ومبشرا 
برسول ياتي من بعدي اسمه احمد ») . 

وإيذاء بي إسرائيل لموسى ‏ وهو منقذهم من فرعون وملئه »2 ورسولهم وقائدهم ومعلمهم ‏ ايذاء متطاول 
متعدد الألوان » وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق . ويذكر القران : في قصص ببي إسرائيل 
عبورا اق ون لك الاردا ء ومن هذا العناء . 

كانوا شتخطون عل عودي وهو يتخاوك عم ارغرة نادم ؛ ويتعرض لبطشه وجيروته وهم امنون بذلتهم 
له 1 فكانوا بقولؤة له لاشين مغر مين + « أوذينا من قبل أن اتنا ومن بحدا هاا شنا »1 كاتبه , لاايرون في رسالته 


)00 يراجع فصل سلام العالم في كتاب : السلام العامي والإسلام . «ددار الشروق » . 


موعهم 





سورة الصف 


غير + أو كان يخبلونه نبعة: هدة الأذن. الأخير ١‏ 

وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون . . حتى مالوا 
إلى عبادة فرعون وقومه .. ١‏ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم آلة » . 
وما كاد يذهب ليقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح : حتى أضلهم السامري : « فأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا : هذا إلحكم وإله موسى فنسبي ! ).. 

عجارا يشمخطرة عل عابي يالصصراف: ال بوالساوي + فقالوا:: يا مرتى ان تصين غل طعام 
واحد فادع لنا ربك يحرج لنا ما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » ! 

وني حادث البقرة الي كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الأدية مم العم ورم وهم يقولون : 
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ٠‏ . . « ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها » .. « ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر 
تشابه علينا » . . « فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! 

ثم طلبوا يوم عطلة مقدساً فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه . 

وأمام الأرض المقدسة التي بشرهم الله بدخوها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم في الوقت ذاته لموسى : 
« قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ٠»‏ وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منها فإن بخرجوا منها فإنا داخلون » . . فلما 
كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا : « قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب 
انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . 

ذلك إلى إعنات موسى بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد ء والاتهام الشخصي بالباطل كما جاء 
في بعض الاحاديث . 

وتذكر الآية هنا قول موسى لحم في عتاب ومودة : 

يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟2 . 

وهم كانوا يعلمون عن يقين .. إنما هي لهحجة العتاب والتذكير .. 

وكانك الثيانة أنهم واغوا مدنا بذلت لهم كل أسباب الاستقامة » فزادهم الله زيغاً ٠‏ وأزاغ قلوهم فلم 
تعد صالحة للهدى . وضلوا فكتب الله علييم الضلال ابداً : « والله لا مهدي القوم الفاسقين » . 

وببذا اتتبت قوامتهم على دين الله » فلم يعودوا يصلحون لهذا الأمر » وهم على هذا الزيغ والضلال . 

ثم جاء عيسى بن مريم . جاء يقول لبني إسرائيل : 

ديا بي إسرائيل إن رسول الله إليكم » .. 

فلم يقل لهم : إنه الله » ولا إنه ابن الله » ولا إنه أقنوم من أقانيم الله . 

« مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يالي من بعدي اسمه احمد ) . 

في هذه الصيغة الي تصور حلقات الرسالة المترابطة » يسلم بعضها إلى بعض ١‏ وهي متاسكة في حقيقتها , 
واحدة ني انجاهها » ممتدة من السماء إلى الأرض » حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة المتصلة . . وهى الصورة 
اللأققة العمل الله وت جاع قوق بيع والسااق أطلة > تمده ا حوره + وق يعدا التعرزية وخاضاتا وطافانيا: 
ووفق تجار بها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري » فتجيء الحلقة الأخيرة ني الصورة 
الأخيرة كاملة شاملة » تخاطب العقل الراشد » في ضوء تلك التجارب » وتطلق هذا العقل يعمل في حدوده » 


دق 


الجزرء الثامن والعشرون 


داخل نطاق المهج المرسوم للإنسان في جملته » المتفق مع طاقاته واستعداداته . 

وبشارة المسيح بأحمد ثابتة هذا النص » سواء تضمنت الأناجيل المتداولة هذه البشارة أم لم تتضمنها . فثابت 
أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأناجيل والظروف التي أحاطت با لا تجعلها هي المرجع في هذا الشأن . 

وقد 'قرئ القران على البهود العام في الجزيرة العربية وفيه : « النبي الأمي اللي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإتجيل » .. وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا كعبد الله بن سلام ,هذه الحقيقة » 
الني كانوا يتواصون بتكتمها ! 

كما أنه ثابت من الروايات التاريخية أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم زمانه » وكذلك بعض 
الموحدين المنعزلين من أحبار النصارى في الجزيرة العربية . ولكن اليهود كانوا يريدونه منهم . فلما شاء الله أن 
يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهيم » كرهوا هذا وحاربوه ! 

وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو الفيصل ني مثل هذه الأخبار . وهو القول الآ 
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ويبدو أن الآيات التالية في السورة جاءت على الأكثر بصدد استقبال بنى إسرائيل ‏ الهود والنصارى - 
للني الذي بشرت به كتبهم . والتنديد بهذا الاستقبال » وكيدهم للدين الجديد الذي قدر الله أن يظهره على 
الدين كله » وأن يكون هو الدين الاي 

« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ 
والله لا .بدي القوم الظالمين » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة العداء والكيد والتضليل » وحار بوه بشتى الوسائل والطرق 
حرباً شعواء م تضع أوزارها حتى اليوم . حار بوه بالاتهام : « فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين» . 
كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالدس والوقيعة داخل المعسكر 
الإسلامي » للإيقاع بين المهاجرين والأنصار قي المدينة » وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحار بوه بالتامر 
مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة . وحار بوه بالانضهام إلى معسكرات المهاجمين كما وقع في غزوة الأحزاب . 
ونه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الكلدة عل يمعي اه بن أي بن سلول » ثم ما جرى في 
فتنة عهان على يد عدو الله عبد الله بن سبأ . وحاربوه بالأكاذيب والإسرائيليات الي دسوها في 590 وي 
السيرة وفي التفسير ‏ حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم . 

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة .. فقد دأبت الصهيوتية العالمية والصليبية 
العالمية على الكيد للإسلام » وظلتا تغيران عليه أو تؤلبان عليه في غير وناة ولا هدنة في جيل من الأجيال . 
حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق ؛ وحاربوه في الأندلس في المغرب » وحاربوه ني الوسط في دولة 
الخلافة الأخيرة حرباً شعواء حتى مزقوها وقسموا تركة م ا 1 
حلقوا أبطالاً مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد الإسلام . فلما ارادوا 
تحطيم « الخلافة » والإجهاز على آخر مظهر من مظاهر الحكم الاإسلامي صنعوا في تركيا ٠‏ بطلا » 
ونفخوا فيه . وتراجعت جيوش الحلفاء الى كانت تحتل الاستانة امامه لتحقق منه بطلا في اعين مواطنيه . 
بطلاً يستطيع إلغاء الخلافة » وإلغاء اللغة العربية » وفصل تركيا عن المسلمين » وإعلانها دولة مدنية لا علاقة 


/باهعةهم؟ 


سورة الصف 


لها بالدين ! وهم يكررون صنع هذه البطولات المزيفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية 
في بلد من بلاد المسلمين » ليقيموا مكانه عصبية غير عصبية الدين ! وراية غير راية الدين . 

يريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الكافرون» . 

وهذا النص القرائي يعبر عن حقيقة » ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء والاستهزاء ! فهي حقيقة 
أنهم كانوا يقولون بأفواههم : « هذا سحر مبين » .. ويدسون ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد . 
وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف المهازيل ! 
١ |‏ والله متم نوره ولو كره الكافرون » .. وصدق وعد الله . أتم نوره في حياة الرسول - صل الله عليه وسلم - 
فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من الهج الإلحي المختار . صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة » 
تترسمها الأجيال لا نظرية في بطون الكتب . ولكن حقيقة في عالم الواقع . وأتم نوره فأكمل للمسلمين دينهم 
وأتم عليهم نعمته ورضي هم الإسلام ديناً يحبونه » ويجاهدون ني سبيله » ويرضى أحدهم أن يلقى في النار 
ولا يعود إلى الكفر . فتمت حقيقة الدين في القلوب وني الارض سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبعث بين الحين 
والحين . وتنبض وتنتفض قائمة ‏ على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من حرب وكيد وتنكيل 
وتشريد وبطش شديد . لأن نور الله لا يمكن أن تطفئه الأفواه » ولا أن تطمسه كذلك النار والحديد » في 
أيدي العبيد ! وإن خيل للطغاة الجبارين » وللأبطال المصنوعين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالغو هذا 
الهدف البعيد ! 

لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين » فكان من الحتم أن يكون : 

وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

وشبادة الله لهذا الدين بأنه « الهدى ودين الحق » هى الشهادة . وهى كلمة الفصل الى ليس بعدها زيادة . 
وقد مت إزاقة اشحظير هذا اللشى عل الذرق كله ...تلن في _اذاله كذين 5 18 رليك له دين احخر اف فوته 
وفي طبيعته . فأما الديانات الوثنية فليست في شبىء في هذا المجال . وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خاتمها » 
وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها » فهو هي ٠‏ في الصورة العليا الصالحة إلى نهاية الزمان . 

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها » ونقصت من أطرافها » واتتبت لحال 
لا تصلح معه لشيء من قيادة الحياة . وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل 
كل مطالب الحياة المتجددة أبداً » لأنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود . 

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . فأما من ناحية واقع الحياة » فقد صدق وعد الله 
مرة » فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة المعمورة ني الأرض 
في مدى قرن من الزمان . ثم زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إلى قلب آميا وأفريقية » حتى دخل فيه بالدعوة 
المجردة خمسة اضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الآولى . . وما يزال بمتد بنفسه دون دولة واحدة ‏ 
منذ أن قضت الصبيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدي « البطل » الذي صنعوه !- 
وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد » ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة 
في كل بلد من بلاد الإسلام على ايدي « ابطال » اخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء . 

وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها » ظاهراً بإذن الله على الدين كله تحقيقاً لوعد الله » 
الذي لا تقف له جهود العبيد المهازيل » مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل ! 


مدهم 


الجزء الثامن والعشرون 


ولقد كانت تلك الآبات حافزاً للمؤمنين المخاطبين بها على حمل الأمانة التي اختارهم الله لها بعد أن لم يرعها 
البود والنصارى . وكانت تطميناً لقلوبهم وهم ينفذون قدر الله في إظهار دينه الذي أزاذة لبظير » وإن هم 
إلا أداة . وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الوائقين بوعد ربهم » وستظل تبعث في الأجيال القادمة مثل 
هذه المشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة اخرى في واقع الحياة . بإذن الله . 1 

07 ظلال قصة العقيدة » وفي مواجهة وعد الله بالتمكين لهذا الدين الأخير .. يبتف القرآن الكريم بالذين 
آمنوا . . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأني بعدهم من من اللؤمنين إلى يوم الدين . . هتف بهم إلى أربح“تجحارة 
في الدنيا والآخرة . نجارة الاعان بالله والجهاد في سبيل الله 5 

ويا أسا ا ل ل تلعتؤت بالل ورسوله وحاهدون في سبيل 
له بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خبر لكم إن كثم تعلمون . يخفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنبار ومسا كن طببة .جنات عدن + ذلك «الفوز ز العظيم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب.» 
وبشر المؤمنين ) .. 

وصيغة التعبير ما فيها من فصل ووصل » واستفهام وجواب ٠»‏ وتقديم وتأخير » صيغة ظاهر فيها القصد 
إلى إقرار هذا الحتاف ني القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية . 

بنذأ بالنذ! اء باسم الإيمان : « يا أيها الذين آمنوا » .. يليه الاستفهام الموحي . فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يسأهم 
57 : هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟٠‏ . 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتهى هذه الآية » وتنفصل الجحملتان للتشويق 
بانتظار الجواب المرموق . ثم نحيء الحواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : ( تؤمئون بالله ورسوله » .. وهم مؤمنون 
بالله ورسوله . فتشرق قلوبهم عند سماع شطر الجواب هذا المتعحقق فيهم ! « وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم » .. وهو الموضوع الرئيسي الذي تعالجه السورة » يجيء في هنا الأسلوب » ويكرر هذا التكرار . 
ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار » وهذا التنويع » وهذه 
الموحيات » لتنهض بهذا التكليف الشاق » الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هدًا المبج وحراسته في الأرض 
ثم يعقب على عرض هذه التجارة الي دنهم عليها بالتحسين والتزيين : « ذلكم. : يد لكم إن كر لعزن »:. 
فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة » لأن التفصيل 
بعد الإجمال يشوق القلب إليه » ويقره في الحس وبمكن له : « يغفر لكم ذنوبكم » .. وهذه وحدها تكفي . 
فن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر في سبيلها شيئاً ؟ ولكن فضل الله 
ليست له حدود : «ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن » .. وإنها لأربح 
نجارة ان يمجاهد المؤمن في حياته القصيرة ‏ حتى حين يفقد هذه الحياة كلها ثم يعوض عنما تلك الجنات وهذه 
المساكن في نعيم مقيم .. وحقاً . . « ذلك الفوز العظيم» . 

وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة . وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا وياخذ الآخرة . 
فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق . فكيف يمن يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه 
الأرض » ومتاع محدود في هذه الحياة الدنيا » فيكسب به خلوداً لا يعلم له نباية إلا ما شاء الله . ومتاعاً غي 
مقطوع ولا تمنوع ؟ 


سورة الصف 


لقد تمت البايعة على هذه الصفقة بين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وعبد الله بن رواحة ‏ رضي الله 
عنه ‏ ليلة العقية اك برل اله عداضل الل عليه رمام جر 0 اشخرط ليك ولعيلة ما زشنلته رزج عاك بت 
فل اله عله وسلم : وأشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » واشترط لنفسي ان ممنعوني ما تمنعون 
منه أنفسكم وأموالكم » .. قال : ها لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » قالوا : ربح الببع ولا نقيل ولا نستقيل ! 

ولكن فضل الله عظيم . وهو بعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء قريب في هذه الأرض » يناسب تركيبها 
البشري المحدود اوتريا جه قار ني مدا تن م وان مد الاي وي ارمق » وتيت 
منبجه وهيمنته على الحياة بي ذلك الجيل : «وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب . وبشر المؤمنين » . 

وكا ني الله خزؤة اليج الذي لا يليه إل الاق لاي انق زه »با لدي لا داك لسع 
فهي المغفرة والجنات والمسا كن الطيبة والنعيم المقهم في الآخرة . وفوقها .. فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة 
النصر والفتح القريب .. فن الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد ؟ ! 

وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإبماني للكون 
تحاف 4 رك لهاي عدا سيور م ريطم عل قاقد واماده + اقم مر لليياة يكين ابه بن لودع 
الضيقة الصغيرة » وفي مستويامها الحابطة الواطية » وني اهتاماتها الحزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا يطيق ان 
يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان » ولا يتردد لحظة واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع 
الرفيع في عالم الواقع » ليعيش فيه » وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك . . ولعله لا يطلب على جهاده 
هذا أجراً خاوجا عن ذاله . فهو :ذاته اجن" ...هذا الجهاد .. وما يسكبه ني القلب من رضى وارتياح . ثم إنه 
لا بطبق أن يعيش في عالم بلا إمان . ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان . فهو مدفوع 
دنا إلى المهاد.: كاتا مصيرة قهانا يكون ., 

احجان جع ين ل الجر سني دز أن اع بق و 
قد هبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الهابط . 

ومن ثم تبجاهد القران هذه النفس ذلك الجهاد ؛ ويعالجها ذلك العلاج » ويهتف ها بالموحيات والمؤثرات 
ذلك الحتاف المتكرر المتنوع » في شتى المناسبات . ولا يكلها إلى مجرد الإمان » ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإعان. 

فها هو ذا بيحتم السورة بنداء جديد » يحمل طابعاً جديداً » وإغراء جديداً » وموحياً جديداً : 

الذين امتوا كونوا: الصار الله ٠+‏ كما :قال غيس بن:مريم للخواريين'+: من اتصاري إلى ايل ؟ تقال 
الاير سن 1 الله . قامنت طائفة من بي إسرائيل وكفرت طائفة . فآبدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فَأْضبخو! ظاهرين » .. 

والحواريون هم تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ قيل : الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون به » وينقطعون للتلقي 
عنه . وهم الذين قاموا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه . 

والآية هنا مهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة » فنسير نحن معها ني ظلاها المقصودة إلى الغاية 
من سردها في هذا الموضع من السورة . 

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » .. في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه الله . وهل أرفع من مكان 
يكون فيه العبد نصيراً للرب ؟ ! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعيم . . كونوا 
أنصار الله » « كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار 


م 


الجزء الثامن والعشرون 


. فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم . وعيسى جاء ليبشر بالني الحدية والديخ الأغير ...افا جد 
0 يتتدبوا لهذا الأمر الدائم » كما انتدب الحواريون للأمر الموقوت ! وهذه هي اللمسة الواضحة 
في عرض هذا الحوار في هذا السياق . 

وماذا كانت العاقبة ؟ 

« فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ٠‏ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » . 

وتأويل هذا النص عكن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة عيسى عليه السلام هم المسيحيون 
إطلاقاً من استقام ومن دخلت ف عقيدته الانحرافات » وقد أيدهم الله على البهود الذين لم يؤمنوا به أصلاً كما 
حدث في التاريخ . وإما أن الذين آمنوا : الذين انا على التوحيد في وجه المؤلهين لعيسى والمثلثين وسائر 
النحل التي انحرفت عن التوحيد . ومعني أنهم أصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان . أو أن التوحيد الذي 
هم عليه هو الذي أظهره الله بهذا الدين الأخير ؛ وجعل له الجولة الأخيرة في الأرض كما وقع ني التاريخ . وهذا 
المعنى الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق . 

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبرة التي أشرنا إليها » وهي 00 عه الرمين 
بالدين الأخر ع الأعناء عل منيس الله ي' الأرضن +«ورزثة العقيدة والرسالة الالفية . المختار ين لهمة الكبرى . 
استنياض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه « كما قال عيسى بن مريم للحواريين : من 0 1 الله ؟ قال 
الحواريون : نحن انصار الله » .. والنصر بي النهاية لانصار الله المؤمنين . 

إنها الجولة الأخيرة في السورة » واللمسة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذات طعم يناسبان جو السورة 
وسياقها » مع ما فيها من تجدد ني اللون وتنوع ني المذاق . 


أكهم”_ 


جزل للدم 07 وام ور 
ابوك 7 توق ا 
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ودس واع وا سير 


صج لج نج ير و بمج جح لس سس سح سر سر سرع عر مه م دم «شدهده 0 سور سم مم اس لس 
5-2 نيد ل ل الكتنب والمة بوتوي و وكاخحرين 
2 كََّ 4 ٠.‏ ج لماعم وروم 7 مه مهب 2 

52 مرئءزسؤئءكومى دوم رزج مو ر2وؤئء8 م ملام حسم عوعير هوم 2 - 0 


مكل الي ملوأ 1 اوها كيل تسل 00 لين 5 عار تاق لله 


سو رح َه 0011 


لايجدى الْمَوْم آلظدبِينَ 2 ل يكأيا لين مادوأ نرم اكد أو لِمَآءُ لله من دون آلنّاس فَتمَنُوأ 


00 ع سر سد ص ص يج مق لص صم مهام ه 6ج 00100 


الموت إن كنم صَلدقَينَ ج عَلايتمترقٍ أبذا بصا دمت أبنو امم لطي 5 قل إن آلَمَوتَ 


ساك سم ور مار ورم - 2 2س ص سطس ظر ار غِ لاح عار م 


لدَى تفرون منه فإنهر ملقيكر ْم دون َإِلّ عللم اليب والشبادة فييك؟ عا ؟ نتم تعملون 2 


دي سس ورم شسرء سوه 0 م رو سوادة و ع 


يتسا لذن >امثوأ ذا نودى الصلؤة من يوم اجشمعة فاسعوأ إِلَد الله , اك ذلك حير لَكرٌ إن إن كنتم 


موه آ سه ما ار ورج 


تَعَلمُونَ 49 ذا ْضيت الصازة فأنكشروأ أ فى لأرض وآ رار وَآذْ وول كثي نعلو تَفلِحَونَ ب 


لح ص سم صر ئ > م ولاه دوةد ما لم م ٍ- 16 


َإِذّا روأ جار وهو العر ليا وتركوك قا 0 ما مادق حزن لامر اجر وآلله خير 
الرزفين «وي 
نزلت هذه السورة بعد سورة « الصف » السابقة . وهي تعالج ال موضوع الذي عالجته سورة الصف » ولكن 


من جانب آخر » وبأسلوب آخر » وبمؤثرات جديدة . 
إنها تعالج أن تقر في أخلاذ الجماعة المسلمة في المدينة أنها هي المختارة أخيراً لحمل أمانة العقيدة الإمانية ؛ 


تك 



























































الجرء الثامن والعشرون 


وأن هذا فضل من الله عليها ؛ وأن بعثة الرسول الأخير في الأميين ‏ وهم العرب ‏ منة كبرى تستحق الالتفات 
والشكر ..وتقتضن: كذللق تكاليت حرفن با التجموعة الى جارك" للرسول 4 واعتبلك: الآمانة روات 
موصولة على الزمان غير مقطوعة ولا منبتة » فقد قدر لله أن تنمو هذه البذرة وتمتد . بعدما نكل بنو إسرائيل 
عن حمل هذه الأمانة وانقطعت صللهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يحملون التوراة كالحمار يحمل أسفاراً » 
ولا وظيفة له في إدراكها » ولا مشاركة له في أمرها ! 

تلك هي الحقيقة الرئيسية الي تعالج السورة إقرارها في قلوب المسلمين . من كان منهم ني المدينة يومذاك 
على وجه الخصوص » وهم الذين ناط الله هم تحقيق الهج الإسلامي في صورة واقعة . ومن بأَني بعدهم ممن 
أشارت إليهم السورة » وضمتهم إلى السلسلة الممتدة على الزمان . 

وني الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة في تلك الجماعة الأولى ؛ في أثناء عملية البناء النفسي 
العسيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من الجواذب المعوّقة من الحرص والرغبة العاجلة في الربح » وموروثات 
البيئة والعرف . وبخاصة حب المال وأسبابه الملهية عن الأمانة الكبرى » والاستعداد النفسي لا . وتشير إلى حادث 
معين . حيث كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يخطبهم في المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم 
التجارية ؛ ثما إن اعلن نبا قدومها حتى انفض المستمعون منصرفين إلى التجارة واللهو الذي كانت القافلة 
تحاط به على عادة الجاهلية ‏ من ضرب بالدفوف وحداء وهيصة ! وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قائماً . فها عدا اثني عشر من الراسخين فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون ! كما تذكر الروايات ٠‏ الي قد 
لا تكون دقيقة من حيث العدد » ولكها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى التنبيه 
إلبها في القرآن الكريم . 

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذي بذل في تربية تلك الجماعة الأولى حتى انتبت إلى ما اتبت 
إليه ؛ وحتى صارت ذلك النموذج الفريد ني تاريخ الإسلام وني تاريخ البشرية جميعاً . وتلهمنا الصبر على 
مشقة بناء النفوس في أي جيل من الأجيال ٠‏ لتكوين الجماعة المسلمة الى تنبض بحمل أمانة هذه العقيدة » 
وتحاول تحقيقها في عالم الواقع باعتا الخناضة الأول ْ 

وني السورة مباهلة مع اليبود » بدعوتهم إلى تمي الموت للمبطلين من الفريقين وذلك رداً على دعواهم أنهم 
أولياء الله من دون الناس » وأنهم شعب الله المختار . وأن بعثة الرسول في غيرهم لا تكون ! كما كانوا يدعون ! 
مع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة التي دعوا إليها فنكلوا عنها لشعورهم ببطلان دعواهم . وتعقب السورة 
على هذا بتقرير حقيقة الموت الذي يفرون منه » وانه ملاقبهم مهما فروا » وانهم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة 
فتبئهم بما كانوا يعملون .. وهو تقرير لا بخص اللبود وحدهم » إئما يلقيه القرآن ويدعه يفعل فعله في نفوس 
المؤمنين كذلك . فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر في نفوس حملة أمانة الله في الأرض » لينهضوا بتكاليفها وهم 
يعرفون الطريق ! 

هذا هو اتجاه السورة » وهو قريب من اتجاه سورة الصف قبلها » مع تميز كل منهما بالجانب الذي تعالجه » 
وبالأسلوب الذي تأخذ القلوب به » والظلال التي تلقيها هذه وتلك ني الاتجاه الواحد العام . فلننظر كيف 
يتناول الأسلوب القرآئي هذا الايجاه .. 


2 نا « 
« يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » الملك القدوس العزيز الحكيم» . 
لدوم 


سورة الجمعة 


هذا المطلع يقرر حقيقة التسبيح المستمرة من كل ما في الوجود لله ؛ ويصفه ‏ سبحانه - بصفات ذات 
علاقة لطيفة بموضوع السورة . السورة الي اسمها « الجمعة » وفيها تعليم عن صلاة الجمعة » وعن عن التفرغ لذكر 
الله في وقتها » وترك اللهو والتجارة ٠»‏ وابتغاء ما عند الله وهو خير من اللهو ومن التجارة . ومن ثم تذاكر: 
«الملك » .. الذي يملك كل شىء بمناسبة التجارة التّى يسارعون إليها ابتغاء الكسب . وتذكر « القدوس » 
الذي يتقدس ويتنزه ويتوجه إليه بالتقديس والتنزيه كل 0 في السماوات والأرض » بمناسبة اللهو الذي ينصرفون 
إليه عن ذكره . وتذكر « العزيز» .. بمناسبة المباهلة التي يدعى إليها اليبود والموت الذي لا بد أن يلاقي الناس 
جميعاً والرجعة إليه والحساب . وتذكر « الحكيم » .. بمناسبة اختياره الأميين ليبعث فيهم رسولاً يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .. وكلها مناسبات لطيفة المدخل والاتصال . 


« ع« « 


ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي : 
«هو الذي بعث في الأمبين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا .هم » وهو العزيز الحكهم » . 
قيل إن العرب سموا الأمبين لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون ‏ ني الأعم الأغلب ‏ وروي عن الني ‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : الشبر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال : ١‏ إنا نحن أمة أمية لا نحسب 
ولا نكتب '» .. وقيل : إنما سمي من لا يكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم » لأن الكتابة إنما 
تكون بالاستفادة والتعلم . 
ورا عوط كدلك "كما كان الووة بعرارت عن عرهوييل ام البو لسعو باللغة العبرية اي امميون . 
نسبة إلى الأمم - بوصفهم هم شعب الله المختار وغيرهم هم الأثم  !‏ والنسبة في العربية إلى المفرد .. أمة . 
أميون . وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة . 
ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم » فيجمعهم بعد فرقة » وبنصرهم بعد هزيمة » ويعزهم 
بعد ذل . وكانوا يستفتحون بهذا على العرب ٠»‏ اي يطلبون الفتح بذلك النبي الاخير . 
ولكن حكة الله اقتتضت أن يكون هذا النبي من العرب ». من الأميين غير اليهود ؛ فقد علم الله أن يبود 
قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة للبقويةات كما سيجيء في المقطع التالى. فق السوزة آنا 
زاغت وضلت كما جاء في سورة الصف . وأنها لا تصلح لحمل الأمانة بعدما كان منها في تاريخها الطويل ! 
وكانت هناك دعوة إاهم لي الرحسن - هالصلا السام تاك الدع الي أطلقها في ظل البيت 
هو وإسماعيل عليه السلام : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
اعليم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذربتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . 
ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم بتلو عليهم آياتك » ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » .. 
كانت هناك هذه الدعوة من وراء الغيب » ومن وراء القرون » محفوظة عند الله لا تضيع ؛ حتى يجيء 
موعدها المقدور في علم الله » وفق حكمته ؛ وحتى تتحقق في وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه »وحتى تؤدي 
دورها في الكون حسب التدبير الإلمي الذي لا يستقدم معه شيء ؛ ولا يستأخر عن موعده المرسوم . 


(1) ذكره الإمام المصاص صاحب أحكام القرآن بغير إسناد . 


ككهم 





الجرء الثامن والعشرون 


وتحققت هذه الدعوة ‏ وفق قدر الله وتدبيره ‏ بنصها الذي تعيده السورة هنا لتذكر بحكاية ألفاظ إبراهم .. 
« رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والبجقة” .. كما قال إبراهيم ! حتى صفة الله في 
دعاء إبراهيم : «إنك أنت العزيز الحكيم » هي ذاتها التي تعقب تعقب على التذكير منة الله وفضله هنا : « وهو 
العريز الحكم » . 

وقد سثل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عن نفسه فقال : « دعوة أبي إبراهيم . وبشرى عيسى . ورأت 
أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ١‏ 

وهو الذي بعث ني الأمبين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين » . 

“اقلطم وعدا له لاون لجمليم عل لكاي لكين ؛ وليرسل فيهم رسولاً منهم » يرتفعون باختياره 

منهم إلى مقام كريم ؛ ويخرجهم من أميتهم أو من أمميتهم بتلاوة آبات الله عليهم » وتغيير ما بهم 2 وتمييزهم 
على العالمين . 

«ويزكيهم » .. وإنها لتركية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تطهير 
للضمير والشعور » وتطهير للعمل والسلوك » وتطهير للحياة الزوجية » وتطهير للحياة الاجتّاعية . تطهير 
تر تفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح » 
الأساطير الغامضة إلى اليقين الواضح . وترتفع به من رجس الفوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإماني . ومن 
دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال .. إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة ولحياة السريرة وحياة 
الواقع . تزكية ترتفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه » 
ويتعامل مع الملا الأعلى ؛ ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملا العلوي الكريم " 

ويعلمهم الكتاب والحكمة ».. يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب . ويعلمهم الحك,ة فيدركون حقائق 
الأمور ؛ ويحسنون التقدير » وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير . 

«وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » . . ضلال الجاهلية الي وصفها جعفر بن أبي طالب لنجاشي الحبشة 
حين بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ر بيعة ليكر هاه : في المهاجرين من المسلمين » ويشوها 
موقفهم عنده » فيخرجهم من ضيافته وجيرته .. فقال جعفر : 

وأا الملك . كنا قوماً أهل جاهلية . نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » وتأني الفواحش ٠»‏ ونقطع الأرحام » 
ونسبيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف .. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا » نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لنوحده ولنعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان ؛ وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم . وحسن الجوار » والكف عن المحارم 
والدماء ال 0 واعرنا أن شد اشاو لا تهرله 
به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » . 


)١(‏ من رواية ابن إسحاق .. حدثئي ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رمول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ابن كثير : وهذا 
إسناد جبد » وروى له شواهد من وجوه آخر .. 
زه يراجع بتوسع كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب «دار الشروق ؛ . 


مكمم”م 





سورة الجمعة 


ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم الله أنهم هم حملة هذه العقيدة الأمناء عليها » بما علم 
في نفوسهم من استعداد للخير والصلاح ؛ ومن رصيد مذخور للدعوة الحديدة ؛ وقد فرغت منه نموس المهود 
التي أفسدها الذل الطويل في مصر ٠»‏ فامتلأت بالعقد والالتواءات والانحرافات ٠‏ ومن ثم ل تستقم أبداً بعد 
ذلك ؛ لا بي حياة موسى عليه السلام » ولا من بعده . حتى كتب الله عليهم لعنته وغضبه » وانتزع من ايديهم 
أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة . 

وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة الي جاءت لتحرير العالم كله من ضلال الجاهلية » 
ومن انحلال الحضارة ني الامبراطوريات الكبيرة » الى كان سوس الانحلال قد نخر فيها حتى اللباب ! هذه 
الحالة التي يصفها كاتب أوربي حديث فيقول : ْ 

« ففي القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى . لأن العقائد التي 
كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت » ولم يك ثم ما يعتد به ما يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك 
أن المدنية الكبرى التى تكلف بناؤها أربعة آلاف سنة » مشرفة على التفكك والانحلال ؛ وأن البشرية توشك 
أن ترجع نائية ]لك جا كانت خلنه سيل لهي ذاقنال سيعاريت: والناتز 6ل فانونة ول عا .+ آنا النظم 
لي خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلاً من الاتحاد والنظام . وكانت المدنية » كشجرة 
ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله » واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب ... وبين مظاهر 
هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم جميعه' » . 

وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية النظر الإسلامية أشد عتاماً وظلاماً ! 

وقد اختار الله سبحانه ‏ تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين » بما علم في 
نفوسها وي ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والعطاء . فارسل فيهم الرسول يتلو عليهم 
آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 

«واخرين منهم للا يلحقوا هم » وهو العزيز الحكم » : 

وهؤلاء الآخرون وردت فيهم روايات متعددة . 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سلمان بن بلال » عن 
ثور » عن الي الغيث » عن الي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «كنا جلوسا عند النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
فأنزلتعليه سورة الجمعة ( وآاخرين منهم للا يلحقوا بهم ) فالوا: من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سثل 
ثلاثا » وفينا سلمان الفارسي ٠‏ فوضع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يده على سلمان الفارسي ثم قال : 
ولو كان الاعان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء » . فهذا يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس . 
ولهذا قال مجاهد ني هذه الآية : هم الأعاجم وكل من صدق النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من غير العرب . 
| وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
ابو محمد عيسى بن موسى عن الي حازم » عن سهل بن سعد الساعدي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : «إن في اصلاب اصلاب اصلاب رجال ونساء من امي يدخلون الجنة بغير حساب » ثم قرا : 


)١(‏ للكاتب ج . ه . دنيسون في كتاب : العواطف كأساس للحضارة .. نقلاً عن كتاب : الإسلام والنظام العالمي الجديد تأليف مولاي محمد 
علي وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار . 


لحان 





الجزء الثامن والعشرون 


( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ) .. يعني بقية من بقي من أآمة محمد صل الله عليه وسلم . 

وكلا القولين يدخل في مدلول الآية . فهي تدل على آخرين غير العرب . وعلى آخرين غير الجيل الذي نزل 
فيه القرآن . وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات ممتدة في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان » تحمل 
هذه الأمانة الكبرى » وتقوم على دين الله الأخير . 

و وهو العزيز الحكم » .. القوي القادر على الاختيار . الحكم العليم بمواضع الاختيار . 

واختياره للمتقدمين والمتأخرين فضل وتكريم : 

« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

وإن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى » وليكون مستودع نور الله وموضع تلقي 
فيضه » والمركز الذي تتصل فيه السماء بالأرض .. إن اختيار الله هذا لفضل لا يعدله فضل . فضل عظيم 
يربى على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته ؛ ويربى على متاعب الطريق والام الكفاح وشدائد الجهاد . 

والله يذكر الجماعة المسلمة ني المدينة » والذين يأتون بعدها الموصولين بها والذين لم يلحقوا بها . يذ كرهم 
هذا الفضل في اختيارهم لهذه الامانة » ولبعث الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب, 
والحكمة . ويترك للآتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاد الإلمي » ومن الأمثلة الواقعية في حياة 
الجماعة الأولى . يذكرهم هذا الفضل العظم الذي تصغر إلى جانبه جميع القيم » وجميع النعم ؛ كما تصغر 
إلى جانبه جميع التضحيات والآلام 

د *« * 

بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليبود قد انتهى دورهم ني حمل أمانة الله ؛ فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة 
التى لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة العاملة بما تحمل : 

مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً . بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله ! والله.لا يبدي القوم الظالمين » .. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراة » وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة .. « ثم لم يحملوها » .. فحملها يبدأ بالإدراك 
والفهم والفقه » وينتهي بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم الواقع . ولكن سيرة بي إسرائيل كما 
عرضها القرآن الكريم ‏ وكما هي ني حقيقتها ‏ لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة » ولا أنهم فقهوا حقيقتها » 
ولا أنهم عملوا بها . ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام » وليس له منها إلا ثقلها . فهو ليس 
صاحها . وليس شريكا في الغاية منها ! 

وهي صورة زرية بائسة » ومثلسيئ شائن » ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة « بئس مثل القوم الذين 
كذبوا بايات الله والله لا يبدي القوم الظالمين» . ١‏ 

ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها .. كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها . والمسلمون الذين 
غبرت بهم أجيال كثيرة 2 والذين يعيشون تي هذا الزمان ٠»‏ وهم يخيلون أسماء المسلمين ولا يعملون عمل 
المسلمين . وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب » وهم لا ينهضون عا فيها .. أولئك كلهم : كالحمار 
يحمل أسفاراً . وهم كثيرون كثيرون ! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس . إنما هي مسالة فقه وعمل 
عا في الكتب . 


1م 


سورة الجمعة 


وكان الهود يزعمون - كما يزعمون حتى اليوم - أنهم شعب الله المختار » وأنهم هم أولياؤه من دون الناس 
وأن غيرهم هم ٠‏ الجويم » أو الأميون أو الأميون . وأنهم من ثم غير مطالبين بمراعاة أحكام دينهم مع غيرهم 
ار ل ال ل عن لل ل لي ل 
دليل ! فهنا دعوة لهم إلى المباهلة الي تكررت معهم ومع النصارى ومع المشركين : 

«قل : يا أمها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كتتم صادقين . ولا يتمنونه 
أبداً بما قدمت أيديهم والله علي بالظالمين . قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة » فينبئكم با كنتم تعملون » . 

والمباهلة معناها وقوف الفريقين المتنازعين وجهاً لوجه » ودعاؤهما معاً إلى الله أن ينكل بالمبطل منهما .. وقد 
خاف كل من دعاهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إلى هذه المباهلة ونكلوا عنها » ول يقبلوا التحدي 
فيها . مما يدل على انهم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وحقية هذا 
الدين . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الزرقي » حدثنا أبو يزيد » حدثنا فرات » عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزري » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال أبو جهل ‏ لعنه الله إن رأيت محمداً عند 
الكعبة لآنينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « لو فعل لأخذته الملائكة 
عياناً . ولو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا وراوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ لرجعوالا يجدون أهلاً ولا مالا » ' 

وقد لا تكون هذه مباهلة ولكن مجرد تحد لهم ء بما أنهم يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس . آما مخيفهم 
إذن من الموت » ويجعلهم اجين خلق الله ؟ وهم حين بموتون ينالون ما عند الله مما يلقاه الاولياء والمقربون ؟ ! 
ثم عقب على هذا التحدي با يفيد أنهم غير صادقين فها يدعون » وأنهم يعرفون أنهم لم يقدموا بين أيديهم 
ما يطمئنون إليه » وما يرجون الثواب والقربى عليه » إتما قدموا المعصية الي تخيفهم من الموت وما وراءه . والذي 
م يقدم الزاد يجفل من ارتياد الطريق : 

ولا يتمنونه: أبداً عا قدمت أيديهم والله عليم بالظامين» . 

وني نباية الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده » ويكشف لهم عن قلة الجدوى في فرارهم من الموت ٠‏ فهو 
حتم لا مهرب منه » وما بعده من رجعة إلى الله » وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب فيه : 

«قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم . ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » فينبئكم بها كثم 
تعملون ) .. 

وهى لفتة من اللفتات القرانية الموحية للمخاطبين بها وغير المخاطبين . تقر في الأخلاد حقيقة ينساها الناس » 
وهي تلاحقهم أينا كانوا . . فهذه الحياة إلى انتهاء . والبعد عن الله فيها ينتهي للرجعة إليه » فلا ملجأ منه إلا 
إليه . والحساب والجحزاء بعد الرجعة كائنان لا محالة . فلا مهرب ولا فكاك . 

روى الطبري في معجمه من حديث معاذ بن محمد الذلي عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : « مثل 
الذي يفر من الموت كمثل الثعلب » تطلبه الأرض بديّن » فجاء يسعى » حتى إذا أعيا وأنبر دخل جحره » 


(1) ورواه البخاري والترمذي والنساني من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم 


يسنان 





الجزء الثامن والعشرون 


فقالت له الأرض : يا ثعلب ! ديّي . فخرج له حصاص . فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ففات » .. 
وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء .. 

والآن بحي ء الستع الأخير في السورة خا فيا بتعلم يتعلق بالجمعة » عناسبة ذلك الحادث الذي وقع رعا 
أكثر من مرة » لأن الصيغة تفيد التكرار : 

ويا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . 

«وإذا رأوا نجارة أو طواً انفضوا إليها وتركوك قائماً . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » . 

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة » التي لا تصح إلا جماعة .. وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيها 
المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكرهم بالله ل ا 
والآخرة قُ التنظيم الواحد وت العبادة الواحدة ؛ وكلاهما عبادة ١‏ . وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة 
الإسلامية الجماعية الي تحدثنا عنها في لال سؤزة الضف .وقد وردتث الأحادية الكثيرة في فضل هذه 
ااا د الس دا والطنيت”: 

في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : «١‏ إذا 

م 

وروى أصحاب السنة الأربعة من حديث أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : من غسل واغتسل يوم الجمعة » وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام واستمع 
ول ل كل جار عم فيانها روانها 4 : 

وروى الإمام احمداس عذيك كن بن مالك عن أبي 55 الأتضار قال : #عمتدويول الله صلى 
عله ويام - يقول : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده » ولبس من أحسن ثيابه » 
ثم خرج يأتي المسجد » فيركع إن بدا له » ول يؤذ أحداً » ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي » » كانت كفارة 
لما بينها وبين الجمعة الآخرى » . 

والآية الأول في هذا المقطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع ‏ وسائر نشاط المعاش ‏ بمجرد سماعهم للآذان : 
ديا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » . 

وترغبهم ِي هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول ثي الذكر ثي هذا الوقت : 

« ذلكم خير لكم إن كم تعلمون » .. 

مما يوحي بأن الاخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيب . وهو في الوقت 

ذاته تعليم دائم للنفوس ؛ فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجواذب الأرض : ليخلو 
إلى ربه » ويتجرد لذكره » ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملا الاعلى » ويلا قلبه وصدره 


)0 يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب : « في النفس والمجتمع » لمحمد قطب . ودار الشروق 6 
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سورة الجمعة 


من ذلك المواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه ! 

ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله : 

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض » وابتغوا من فضل الله » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » .. 
وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنبج الإسلامي . التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض » من عمل وكد 
ونشاط وكسب . وبين عزلة الروح قترة عن هذا الحو وانقطاع القلب ونجرده للذكر . وهي ضرورة لحياة 
القلب لا يصلح بدونها للاتصال والتلقي والنبوض بتكاليف الأمانة الكبرى . وذكر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء 
المعاش » والشعور بالله فيه هو الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة . ولكنه ‏ مع هذا لا بد من فترة للذكر 
الخالص » والانقطاع الكامل . والتجرد الممحض . كما توحي هاتان الآيتان . 

وكان عراك بن مالك رضي الله عنه ‏ إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال ٠:‏ اللهم 
إني اجبت دعوتك » وصليت فريضتك ». وانتشرت كما امرتنى . فارزقى من فضلك وانت خير الرازقين » . 
ورواقاتن أن عات بج روهذه الصورة مدل لنا كيت كان بأخد الأمن دا .- قي بساطة تاماه لهو آمر لضفي 
فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك ! 

ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك المجموعة إلى مستواها الذي بلغت إليه » 
مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية . ثما تصوره الاية الاخيرة في السورة : 

«وإذا رأوا تجحارة أو طواً انفضوا إليها وتركولك قائماً . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله 
خير الرازقين » .. 

عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « بينا نحن نصلي مع الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذ أقبلت عير تحمل 
طعاماً » فالتفتوا إلييا حتى ما بقي مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلا اثنا عشر رجلاً » منهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما . فنزلت : « وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً ١‏ . 

وني الآية تلويح لهم بما عند الله وأنه خخير من اللهو ومن التجارة . وتذكير لهم بأن الرزق من عند الله ؛ والله 
خير الرازقين » . 

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدئ الحهد الذي بذل تي التربية وبناء النفوس حتى انتبث إلى إنشاء 
تلك الجماعة الفريدة ني التاريخ . ويمنح القائمين على دعوة الله في كل زمان رصيداً من الصبر على ما يجدونه 
من ضعف ونقص وتخلف وتعثر ني الطريق . فهذه هي النفس البشرية بخيرها وشرها . وهي قابلة أن تصعد مراتي 
العقيدة والتطهر والتركي بلا حدود » مع الصبر والفهم والإدراك والثبات والمثابرة » وعدم النكوص من منتصف 
الطريق . والله المستعان . 


. رواه الشيخان والأترمذي‎ )١( 
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سورة المنافقون 


هذه السورة الي تحمل هذا الاسم الخاص ١‏ المنافقون » الدال على موضوعها . . ليست هي السورة الوحيدة 
الي فبها ذكر النفاق والمنافقين » ووصف أحوالهم ومكائدهم . فلا تكاد محلو سورة مدنية من ذكر المنافقين 
تلميحاً أو تصريحاً . ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن النافقين » والإشارة إلى بعيض 
الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت علهم . 

وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذييبهم ودسائسهم ومناوراتهم » وما في نفوسهم من 
البغض والكيد للمسلمين » ومن اللوم والجبن وانطماس البصائر والقلوب . 

وليس ني السورة عدا هذا إلا لفتة في نبايتها إلى الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق .هم صفة من صفات 
المنافقين » ولو من بعيد . وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله » والغفلة عن ذكره اشتغالاً بالأموال والأولاد » 
والتقاعس عن البذل في سبيل الله حتى ياتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات . 

وحركة النفاق الي بدأت بدخول الإسلام الذيئة > :واستدرت” إلى قزتف:وقاة'رسوك. اللهاب يل الله عليه 
وسلم - ولم تنقطع فى أي وقت» تقريا + وان 'تقرت مظاهرعا ووسائلها ين الحين: و الحية .هذه السدركة 
ذات أثر واضح في سيرة هذه الفترة التاريخية وني أحدائها ؛ وقد شغلت من جهد المسلمين ووقتهم وطاقتهم 

قدراً كبيراً ؛ وورد ذكرها في القرآن الكريم وي الحديث الشريف مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة » 
وأثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين . 

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب : « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الكريم » للؤلفه 
الاستاذ « محمد عزة دروزة » نقتطف منه فقرات كاشفة : 

«وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة » فالني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمون الأولون في مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم ٠‏ فتتملقهم وتتزلف 
إلهم في الظاهر » وتتامر علييم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء » كما كان شأن المنافقين بوجه عام . ولقد 
كان أهل مكة وزعماؤها خاصة يتاوئون 3 جهاراً » ويتناولون من استطاعوا من المسلمين بالأذى الشديد » 
ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز او تحفظ ؛ وكانت القوة لهم حتى اضطر المسلمون إلى 
تسيا سا نع امس اده سسا ل لي ريل 
والتبويش ؛ وحتى تزلزل بعضهم وتبرم ونافق المشركين » وحتى مات بعض من ناله الأذى ممن ثبت على دينه 

«أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفاً جداً . فالنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ استطاع قبل أن يهاجر إليها 
أن يكسب أنصاراً أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ولم يباجر إلا بعد أن استوثق من موقفه » ولم يبق تقريباً بيت 
عربي فيها لم يدخله الإسلام . ففي هذه الحالة لم يكن من المين أن يقف الذين لم يؤمنوا به إما عن جهالة 
00 ؛ وإما عن غيظ وحقد وعناد » لأنهم رأو ا في قدوم الني حداً لنفوذهم ولط بهم موقف اللجحود 

لعداء العلني للنبي و والمسلمين من المهاجرين والأنصار ؛ وكان للعصبية في الوقت نفسه أثر غير قليل في عدم 

0 هذا الموقف » لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا أنصار التي » ومرتبطين به بمواثيق الدفاع والنصر ء 
إلى أن جلهم قد حسن إسلامهم » وغدوا يرون ني النبي رسول الله » وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة » ومرشدهم 
الأعظم الواجب الاتباع » فلم يكن يسع الذين ظلت تغلبهم نزعة الشرك ء ويتحكم فيهم مرض القلب والمكابرة 
والحقد » ويحملهم ذلك على مناوأة النبي - صل الله عليه وسلم ‏ ودعوته ونفوذه ‏ أن يظهروا علناً قي نزعتهم 


؟لاه؟ 


الجزء الثامن والعشرون 


وعدائهم » ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام » والقيام بأركانه » والتضامن مع قبائلهم . وجعل مكرهم 
وكيدهم ودسهم ومؤامراتهم بأسلوب المراوغة والخداع والتمويه » وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها 
كيد ودس » وعليها طابع من النفاق بارز » قاتما كان هذا منهم في بعض الظروف والازمات الحادة الي كانت 
تحدق بالنبي والمسلمين » والني كانوا يتخذونها حجة لتلك المواقف بداعي المصلحة والمنطق والاحتياط ؛ ولم 
يكونوا على كل حال يعترفون بالكفر أو النفاق . غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم ني الكيد والدس والتامر 
لم تكن لتخفى على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمخلصين من أصحابه من المهاجرين والأنصار » كما أن 
المواقف العلنية التي كانوا يقفونها ني فرص الأزمات كانت مما تزيد كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتاً . وقد كانت 
الآيات القرانية توجه إيهم كذلك الفضائح المرة بعد المرة » وتدل عليهم بما يفعلون أو يمكرون » وتدمغهم 
بشرورهم وخبتهم ومكايدهم » وتحذر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين منهم في كل ظرف ومناسبة . 

«ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بعيدة المدى والأثر على ماتلهم الآيات المدنية » حتى لكأنه 
نضال قوي . يذكر بما كان من نضال بين الننبي ‏ صل الله عليه وسلم - وزعماء مكة . وإن اختلفت الأدوار 
والنتائج ؛ إذ أن النبي لم يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد » ودائرة الإسلام تتسع » وصار صاحب سلطان 
وأ نافذ وجانب عزيز ؛ وإذ لم يكن المنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة » وكان ضعفهم 
وضالة عددهم وشأنهم يسيران سيراً متناسباً عكسياً مع ما كان من تزايد قوة النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واتساع 
دائرة الإسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به المنافقون » وخاصة في أوائل العهد . أن تلاحظ أن 
لمنافقين كانوا أقوياء نسبياً بعصبياتهم التي كانت ما تزال قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم » كما أنهم لم يكونوا 
مفضوحين فضيحة تامة » ول يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخاً كافياً ؛ وأن النني ‏ صل الله عليه 
وسلم - كان محوطاً بالمشركين الجاحدين من كل جانب » وأهل مكة خصومه الألداء » وهم قبلة الجزيرة 
يتر بصون به الدوائر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ واليهود في المدينة وحوها قد تنكروا له منذ 
عهد مبكر وتطيروا به » ثم جاهروه بالكفر والعداء والمكر ؛ ول يلبث أن انعقد بيئهم وبين المنافقين حلف طبيعي 
على توحيد المسعى » والتضامن في موقف المعارضة والكيد » حتى ليمكن القول : إن المنافقين لم يقووا ويثشتوا 
ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار ني الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من اليهود من تعضيد » وما انعقد 
بينهم من تضامن وتوائق » ولم يضعف شأنهم ويخف خطرهم إلا بعد أن مكن الله للني من هؤلاء وأظهره عليهم » 
وكفاه شرهم' ). 

ل 

وهذه السورة تبدأ بوصف طريقتهم في مداراة ما في قلوبهم من الكفر » وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن 
الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو رسول الله . وحلفهم كذباً ليصدقهم المسلمون » واتخاذهم هذه الأيمان وقاية 
وجنة بحفون وراءها حقيقة امرهم » ويمخدعون المسلمين فيهم : 

« إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . 
انخذوا اعانهم جنة فصدوا عن سبيل الله » إنهم ساء ما كانوا يعملون » . 


. بالجزء الثاني من الكتاب‎ 5١7 إلى‎ ١8 يراجع الفصل بتمامه من ص‎ )١( 


وفنان 


سورة المنافقون 


فهم كانوا بجيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيشهدون بين يديه برسالته شهادة باللسان » لامتصدود 
بها وجه الحق » إنما يقولوها للتقية » وليخفوا امرهم وحقيقتهم على المسلمين . فهم كاذبون في انهم جاءوا 
لكتدوا عدم العسبادة فقن تخاءوا لدعو المسلمين عا 4 قاروا أنقسدهم بقولها . ومن ثم يكذبهم الله في 
شهادتهم بعد التحفظ الذي يثبت حقيقة الرسالة : « والله يعلم إنك لرسوله » . . « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون». 

والتعبير من الدقة والاحتياط بصورة تثير الانتباه . فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقين . 
ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب النافقين في موضوع شهادتهم وهو الرسالة . وليس هذا 
اللقصود . إتما القضود تكتيب اقرازهم:فهم لا يقزون الربيالة عا ولا بشودون جا حالصي الضمير ! 

«اتخذوا عدي جنة » .. وهي توحي بأنيم كانوا يحلفون الأمان كلما انكشف ارم أو عرف عنهم 
كيد أو تدبير ؛ أو نقلت عنهم مقالة سوء في المسلمين . كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من 
أمورهم ٠‏ فيجعلون أعانهم وقاية وجنة يحتمون وراءها » ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعين فيهم . 
لمارا عن سيل ادل اموا ع وعد رع اتير ولد دور واي «إنهم ساء ما كانوا 
يعملون:: .“وغل أموا من الكذب للخداع والتضليل ! ؟ 

ويعلل حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذية » وأعان مكذوبة خادعة »؛ وصد عن سبيل الله وسوء عمل . . 
يعلله بأنهم كفروا بعد الإإعان » واختاروا الكفر بعد أن عرفوا الإسلام : 

ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوهم » فهم لا يفقهون» . 

فهم عرفوا الإيمان إذن » ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر . وما يعرف الإيمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه 
فقه » أو تذوق » أو حياة . وإلا ثمن ذا الذي يذوق ويعرف . ويطلع على التصور الإعاني للوجود » وعلى 
التذوق الإماني للحياة » ويتنفس في جو الإبمان الذكي . ويحيا في نور الإبمان الوضيء » ويتفيا ظلال الإيمان 
الندية .. ثم يعود إلى الكفر الكالح الميت الخاوي المجدب الكنود ؟ من ذا الذي يصنع هذا إلا المطموس الكنود 
الحقود » الذي لا يفقه ولا يحس ولا يشعر .هذا الفارق البعيد ! « فطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون » .. 

ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة ؛ تثير السخرية والهزء والزراية .هذا الصنف الممسوخ المطموس 

من الناس » وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس والجبن والفزع والحقد والكنود . بل تنصبهم مثالا وهدفاً 
للسخرية في معرض الوجود : 

« وإذا رأيّهم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة . يحسبون كل صيحة عليهم . 
هم العدو فاحذرهم . قائلهم الله ! ألى يؤفكون ؟).. 

فهم أجسام تعجب . لا أناسي تتجاوب ! وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون .. فأما حين ينطقون 
فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خخالجة .. « تسمع لقولهم كأنهم خشب » .. ولكنها ليست 
خشباً فحسب . إنما هي « خشب مسندة » . . لا حركة لها » ملطوعة يجانب الجدار ! 

هذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح ! ويقابله من ناحية أخرى 
حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم : 

« يحسبون كل صيحة عليهم ») . 

فهم يعرفون أنهم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف والملق والالتواء . وهم يخشون في كل 


/أاةه م 


الجزء الثامن والعشرون 


لحظة أن يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف . والتعبير يرسمهم أبداً متلفتين حواليهم ؛ يتوجسون من 
كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف » يحسبونه يطلبهم » وقد عرف حقيقة أمرهم ! ! 

وبِينا هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإعان .. إذا هم كالقصبة 
المرتجفة ني مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال ! 

وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين : 

وهم العدو فاحذرهم 0 

هم العدو الحقيقي . العدو الكامن داخل المعسكر » المختبئ في الصف . وهو أخطر من العدو الخارجي 
الصريح . « فاحذرهم » .. ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لم يؤمر هنا بقتلهم » فأخذهم مخطة أخرى 
فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم ( كما سيجيء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل ) 

. » قاتلهم الله أنى يؤفكون‎ ١ 

ذالله مقاتلهم حيمًا صرفوا وأنى توجهوا . والدعاء من الله حكم يدلول هذا الدعاء » وقضاء نافذ لا راد له 
ولا معقب عليه . . وهذا هو الذي كان ني نهاية المطا 


#« « نا 


ويستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم ٠‏ وتبييتهم للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
وكذبهم عند المواجهة .. وهي مجموعة من الصفات اشتهر با المنافقون : 

وإذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم » ورأبتهم يصدون وهم مستكبرون . سواء 
عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لحم . لن يغفر الله لهم » إن الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون : 
لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقين لا يعلمون » . 

وقد ذ كر خين واحد من الشلق أن هذا الشياق كله تزلق عبد اله .بق أي ابن لول :+ 

وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني المصطلق سنة ست على المريسيع . . ماء لهم . . فبينا رسول 

له صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك الماء ‏ بعد الغزوة ‏ وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب اجير 

له من بني غفار يقال له : جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بي 
عون ابن الخزرج على الماء » فاقتتلا » » فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه 00 
فغضب عبد الله بن أبي بن سلول وعد روعط جرد دواري بن أرقم غلام حدث . فقال : 
فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا . الل ما أعدنا وجلابيب قريفن' إلا كما قال الأول 0 
يأكلك ! أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال 
لهم : هذا ما فعلم بأنفسكم : أحللتموهم بلاد كم » وقاسعتموهم أموالكم ؛ أما والله لو أمسكتم عنهم بأيديكم 
لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن ارقم . فشى به إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وذلك 
عند فراغ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عدوه » فأخبره الخبر » وعنده عمر بن الخطاب . فقال : 


(1) الجلابيب : اسم كان يلقب به المنافقون أصحاب رمول الله صلى الله عليه وسلم ‏ المهاجرين . 


وبنمم 
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مربه عباد بن بشر فليقتله . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
يرتحل فيها . فارتحل الناس ٠‏ وقد مشى عبد الله بن أي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما ممع منه فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به . وكان في قومه شريفاً 
عظماً . فقال من حضر رسول الله صل الله عليه وسلم - من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله عسى أن 
يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حذياً عل ابن أ بن سلول ودفعا عنه . 

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وسار لقيه أسيد بن حضير ٠»‏ فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه » ثم قال : يا نبي الله » والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها . فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : ١‏ أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟» قال : وأي صاحب يا رسول الله ؟ 
قال « عبد الله بن ابي » قال : وما قال ؟ قال : «زعم انه إن رجع إلى المدينة اخرج الاعز منها الآأذل ؟ » 
قال : فأنت يا رسول الله والله لتخرجنه منها إن شكت . هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله 
ارق يه قوائه لقه اانا :اهبلك وان :قوم ليتظلمون له الخرد ليتوجوه انه لبر نلك قن استليته ملكا ! 

لع امشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح » وصدر 
يومهم ذلك حتى أذتهم الشمس . ثم نزل بالناس ».فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً » وإنما فعل 
ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله 
ابن ابي . 

قال ابن إسحاق : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين » في ابن أبي ومن كان على مثل أمره . فلما 
ولك اع وتو لاله صلى الله عليه وسلم - بأذن زيد بن أرقم » ثم قال : « هذا الذي أوف لله بأذنه » . 
وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه . 

قال ا ا ا بن عمر بن قتادة أن عيذ الله الى .سوك اللو ضر لاه لمت 
فقال : يا رسول الله » إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فها بلغك عنه . فإن كنت لا بد فاعلاً فرني 
به فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني » وإني أخشى أن 
تأمر غيري فيقتله » فلا تدعني نفسبي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي مشي ني الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً 
بكافر » فأدخل النار . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شانهم : « كيف ترى يا عمر ؟ اما والله لو قتلته 
ا ل ا ات 
رسول الله صل الله عليه وسلم - أعظم بركة من أمري . 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي 
على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه : 
وراءك ! فقال : مالك ؟ ويلك ! فقال : والله لا تجوز من ها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فإنه العزيز وأنت الذليل ! فلما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكان إنما يسير ساقة' » فشكا إليه 


.. في مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة‎ )١( 


كلاه ؟ 
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عبد الله بن أبي ابنه . فقال أبنه عيد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له رسول الله صلى 
ال ا 

وننظر مرة إلى الأحداث » ومرة إلى الرجال » ومرة إلى النص القرآني » فنجدنا مع السيرة » ومع اليج 
التربوي الالمي » ومع قدر الله العجيب في تصريف الامور 

فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ؛ ويعيشون فيه في حياة الرسول حمل العا ريم قرابة 
عشر سنوات . والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرجهم من الصف ٠»‏ ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم 
إلا قبيل وفاته . ل الح ا ا 0 
الانفعالات والانطباعات . ذلك كي لا يكل الله قلوب الناس للناس . فالقلوب له وحده » وهو الذي يعلم 
ما فيها ويحاسب عليه » فأما الناس فلهم ظاهر الأمر ؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة » وكي لا يقضوا في أمورهم 
بالفراسة ! وحتى حينا عرف الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته ‏ 
فإنه لم يطردهم من الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضه . إنما عرفهم وعرّف بهم واحداً فقط من 
رجاله هو حذيفة بن اليان برضي الل عنه سول بشع. ذلك بين المبلمين. . حتى إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
كان يأتي حذيفة ليطمئن منه ماعل انفيية أن الرمول ب صلى الله عليه وسلم بدا مه امي لتاقن ١‏ وكات 
حذيفة يقول له 0000 . ولا يزيد ! وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد أمر ألا يصلي 
على أحد منهم مات أبداً . فكان أصحابه يعرفون عندما يرون الرسول لا يصلي على ميت . فلما قبض ‏ صل الله 
عدوم - كان حذيفة لا يصلي على من عرف أنه منهم . وكان عمر لا ينبض للصلاة على ميت حتى ينظر . 
فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من المجموعة وإلا لم يصل هو الآخر وم يقل شيئاً ! 

وهكذا كانت تجري الأحداث ‏ كما يرسمها القدر ‏ لحككتها ولغايتها » للتربية والعبرة وبناء الأخلاق 
والنظم والآداب . 

وهذا الحادث الذي نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة .. 

هذا عبد الله بن أبي بن سلول . يعيش بين المسلمين . قريباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم - تتوالى 
الأحداث والآبات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول . ولكن الله لا .بدي قلبه 
للإيمان » لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة . وتقف دونه ودون هذا الفيض المتدفق مق التون والتانين + 
تقف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكاً على الأوس والخزرج » بسبب مقدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالإسلام إلى المدينة ! فتكفه هذه وخدها عن الدى . الذي تواجهه دلائله من كل جانب . وهو يعيش 
في فيض الإسلام ومده في يثرب ! 

وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ‏ تموذج رفيع للمسلم المتجرد الطائع . يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله 
ويخجل من مواقفه . ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يريد أن يقتل أباه هذا . فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينة » يواجهها هو في صراحة وي قوة وق نصاعة . 
إنه يحب الإسلام » ويحب طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحب أن ينفذ أمره ولو في أبيه . ولكنه 


! مما يلاحظ أن حديث الإفك المشهور قد وقع في أعقاب تلك الغزوة وكان الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول‎ )١( 


لفان 
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لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل بمشي على الأرض بعده أمام ناظريه . وهو خشى أن مخونه 
نفسه . والا يقدر على مغالبة شيطان العصبية » وهتاف الثار .. وهنا يلجا إلى نبيه وقائده ليعينه على خلجات 
قلبه » ويرفع عنه هذا العنت الذي يلاقيه . فيطلب منه إن كان لا بد فاعلاً أن يأمره هو بقتل أبيه . وهو لا بد 
مطيع . وهو يأتيه برأسه . كي لا يتولى ذلك غيره » فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض . فيقتله . 
فيقتل مؤمناً بكافر . فيدخل النار .. 

وإنها لروعة تواجه القلب أينا اجه وأيها قلب النظر في هذا الموقف الكريم . روعة الإيمان في قلب إنسان » 
وهو يعرض على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية ‏ أن يقتل أباه ‏ 
وهو صادق النية فها يعرض . يتقي به ما هو أكبر في نظره وأشق .. وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل 
مؤمن بكافر » فيدخل النار .. وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري تجاه أبيه وهو يقول : 
« فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني » . وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا 
الضعف ويخرجه من هذا الحرج ؛ لا بأن يرد أمره أو يغيره ‏ فالأمر مطاع والإشارة نافذة ‏ ولكن بأن يكل 
إليه هو ان ياتيه براسه ! 

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة المحرجة » فيمسح عنها الحرج ني سماحة وكرامة : « بل نترفق 
به ونحسن صحيته ما بقى معنا » .. ومن قبل هذا يكف عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن رأيه : ١‏ فكيف 
درا صل :اذا ترك النائي أن متمدا يقتلن امانة 49 ْ 

ثم تصرف الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ في الحادث تصرف القائد الملهم الحكيم .. وأمره الشين قن 
غير أوان » ومتابعة السير حتى الإعياء » ليصرف الناس عن العصبية المنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين : 
يا للانصار ! يا للمهاجرين ! وليصرفهم كذلك عن الفتنة الي اطلقها المنافق عبد الله بن ابي بن سلول » 
وارادها ان تحرق ما بين الانصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ العقائد وني تاريخ الإنسان .. 
وحديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مع اسيد بن حضير » وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة » واستجاشة 
للأخذ على يد صاحبها وهو صاحب المكانة في قومه حتى بعد الإسلام ! 

وأخيراً نقف أمام المشهد الرائع الأخير . مشهد الرجل المؤمن عبد الله بن عبد الله بن ألي . وهو يأخذ بسيفه 
مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل . تصديقاً لمقاله هو : « ليخرجن الاعز منها الاذل » . ليعلم ان رسول 
الله هو الأعز . وأنه هو الأذل . ويظل يقفه حتى يأتي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيأذن له . فيدخلها 
بإذنه . ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل . في نفس الواقعة . وني ذات الأوان . 

ألا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإبمان إليها أولئك الرجال . رفعهم إلى هذه القمة » وهم بعد بشر » 
بهم ضعف البشر ء وفبهم عواطف البشر » وخوالج البشر . وهذا هو أجمل وأصدق ما في هذه العقيدة » 
حين يدركها الناس على حقيقتها » وحين يصبحون هم حقيقتها الي تدب على الأرض في صورة أناميّ تأكل 
الطعام وتمشي ني الأسواق . 


* نا * 
ثم نعيش في ظلال النصوص القرآنية التي تضمنت تلك الأحداث : 
« وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ٠»‏ ورايتهم يصدون وهم مستكبرون» . 


ينانا 


الجزء الثامن والعشرون 


فهم يفعلون الفعلة » ويطلقون القولة . فإذا عرفوا أنها , بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جبنوا وتخاذلوا 
وراحا يقسمون بالأجان يتخذوب! جنة . ذا قال لم فلل : تعالوا يستغفر لكم رسول الله » وهم في أمن من 
مواجهته 4 لووا رؤوسهم 36 واستكباراً آٍ وهذه وتلك سعتان متلازمتان قِ النفس المنافقة . وإن كان هذا 
التصرف بجيء عادة ممن لهم مركر و في قومهم ومقامٍ . ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف من المواجهة ؛ فهم 
يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ما داموا قِ أمان من المواجهة حدق إذا ووجهوا كان الجن والتخاذل 
والأعان ! 

ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بما قضاه الله في شانهم على كل حال . وبعدم 

«سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . إن الله لا هدي القوم الفاسقين » . 

«هم الذين يقولون : لا تنقفوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » 

وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع » ولؤم النحيزة . وهي خطة التجويع الي يبدو أن خصوم الحق والإيمان 
يتواصون ما على اختللاف الزمان والمكان 3 قي حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم لخسة مشاعرهم 
يحسبون لقمة العيش هي كل شيء في الحياة كما هي في حسبهم فيحاربون ما المؤمنين . 

إنها خطة قريش وهي تقاطع بي هاشم في الشعب لينفضوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ويسلموه للمشركين ! 

وهي خخطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عنه تحت 
وطأة الضيق والجوع ! 

وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من بطاقات التموين » ليموتوا جوعاً أو يكفروا بالله » 
ويتركوا الصلاة ! 

وهي خخطة غيرهم ممن يحار بون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي ني بلاد الإسلام » بالحصار والتجويع 
ومحاولة سد اسباب العمل والارتزاق . 

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الخسيسة كل خصوم الإعان » من قديم الزمان » إلى هذا الزمان . 
الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن با قبل ختام هذه الآية : 

«ولله خزائن السهاوات والارض . ولكن المنافقين لايفقهون » . 

ومن خزائن الله في السماوات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحكموا في أرزاق المؤمنين » فليسوا 
هم الذين تخلقون رزق انفسهم . فا اغباهم واقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين ! 

,وعكذا ينبت اله سطع دن 0 الي بلجا اعد 
25 عداءهة 0 أولناده . فقلد 0 رحمته 5 أل حتى أعداءه من 38 بالتجويع وتم ل 
وقد علم انيم لا يرزقون الفسيع كثيراً ولا قليلاً لو قطع عنهم الأرزاق ١!‏ وهو أكرم أذ رك عاد زر انوا 
أعداءه ‏ إلى ما يعجزون عنه البتة . فالتجويع خطة لا يفكر فيها إلا أخس الأخساء وألأم اللؤماء ! 


الاين 


سورة المنافقون 


ثم قولتهم الأخيرة : 

؛ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » . 

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي ! وكيف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعر ! 

«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقين لا يعلمون » . 

الله سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين إلى جانبه » ويضفي عليهم من عزته 2 وهو تكريم هائل لا يكرمه 

إل ل وأ تكريم بعد أن يوق ا سبحانه ‏ رسوله والمؤمنين معه إلى جواره . ويقول : ها نحن أولاء ! 
هذا لواء الأعزاء . وهذا هو الصف العزيز ! 

وصدق الله . فجعل العزة صنو الايمان ني القلب المؤمن . العزة المستمدة من عزته تعالى . العزة التي لا تهون 
ولا مهن » ولا تنحني ولا تلين . ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا ان يتضعضع فيه الإيمان . فاذا 
استققر الاإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . 

« ولكن المنافقين لا يعلمون » . . 

وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون عمصدرها الأصيل ؟ 

ا 0 

فردء الرمين الذين أوقفهم الله في صفه مع رسول الله جحل اد كا وا رع ل ل تزه بره 
النداء اللأخير في السورة ١‏ ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم ٠»‏ ويبرأوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين ١‏ 
ويختاروا ذلك المقام الأسنى على الأموال والأولاد ؛ فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيء: 

ويا أيبا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وين جل ذلك فأولتك هم الخاسرون . 
وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن بق أحد كم الموت ٠‏ فيقول : : رب لولا أخرتي إلى أجل قريب فأصدق وأكن 

من الصالحين . ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » والله خبير بما تعملون » . 

والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب » ويدرك غاية وجوده » ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق 
بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه » فاودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلحية في حدود طاقته 
البشرية . وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر 
الذي تلقى منه ما هو به إنسان . ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر » ويلهه عن ذكر الله ليتم له هذا الاتصال 
« فأولئك هم الخاسرون » و واوك نا عير وته عو هده النة . سمة الإنسان . فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر 
الذي صار به الإنسان إنساناً . ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء . مهما بملك من مال ومن أولاد . 

ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة ني آية واحد 

« وأنفقوا مما رزقنا كم ٠‏ .. فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في يديهم فهو امن غلك اش اللي امنوا به 
والذي يامرهم بالإنفاق . 

« من قبل أن يأتي أحدكم الموت ... » 

ددني بتي رط جه الازوينا لمقوزه ا ع رديه زات الخسران . 

ثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين ! 

وأنى له هذا ؟ : «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » ؟ 


اونا 


الجزء الثامن والعشرون 


وأى له ما يتقدم به ؟ « والله خبير بما تعملون» ؟ 

إنها اللمسات المنوعة في الآية الواحدة . في مكانها المناسب بعد عرض سمات المنافقين وكيدهم للمؤمنين . 
ولواذ المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين . . فا أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الاعان » وألا يغفلوا 
عن ذكر الله . وهو مصدر الامان . . 

وهكذا يربي الله المسلمين بهذا القران الكريم .. 


خوانان 





























ولسورو ساسم ج 1 بحل ار رس و سرر 2 0 


د قراو تعر وان والاري له آلملك وله الحمد وَهرَ عل كل َىِْ قَدِرٌ ص هوَادَى 


سس ارج م ري ودس 2 8 ا 00 سح ع فر 000 < 5م مس هس ل تس ا 


خلقكر فدكر فذكر كافر ومتم مؤمن وألله ما نعملون ع 38 حََقَ آلسمنوَات ت وا لأرض الح وصور كر 


وطيةه و سس 2 م سح له ور ل ال ال ص ساس الى بير ٍ 


فأحسن صورحكم وَإِلَيِّهِ الْمَصير 68 مما امات وَالأرض يمل ماشرون وما لون ا 


2000 لمير ج لام 8# + 


لم بذَاتَ ألصدُورٍ ج) أل باتك نبوأ الذينَ كفروأ من قبل فَدَافُوأ وبَالَ لام معام ألم 2 


جر رصم 220 . رو ير سه 1سص وو ساح ,م سام سس ساعر 4ى 50 05 ودوهم 5 مم وَ 


ذلك بأله, كت انهم رسلهم بالبينات فَقَالوا سر يهدوتنا فكمروأ كول وأسبَغى الله وآلله غنى 


م ور 
جحيد 0 
- 
03 ا ا ا ا ل ا 


ل كَل ل ورَقَلتبعنَ ليدم عله ذلك عله مسي 6 


ل سح سيئر ص ص ور لج م سور ع ل و كُ سن ص صارحج 


ليرا رلة مزالف أزلكا زاط نا تمتارة تي ون يوم يجمعكر ليو ا ذلك يوم 


قد 
لا : لل جره اس لماج لماج سا لظ رس سج لج يو ملسم سيرج ودورااة 2ح م رج ]وس براسم 


لتغابن ومن ومن باللهو يعمل صللحايكفر عنه سيعاته - وَيدّخله بجنت 7 لت تجرى من ححتها ألا بر خدلدين 


ا ا 5000-3 2 سام س بر وس لس تير و ساس ما سياه س غوس 0 -ه - أ 
يآ أبن ذلك الْمَورُالعظم © والذين كفروأ وَحكذبوأ يمنا أوْلتيكَ أَحبُ الَار دين فين 
وس مج د سر 
وبنْسالمصير جين مآ بين م لايل ومن يؤمن بالله بد قلبهر وله بكل 5 نَىْءِ عليم 2 
3 


لس مغر لم لي وس ص سم 00 


وأطيعوأ الله ل فإن ليم قَِمَا عل رَسولِتَ الْبَلغْ آلْمبِينُ صن الل إلنه إلاهر وص 


2ت ١ح‏ 6دوس 
لله فلمِتَو كل الم منُونَ 43 اميا اين #امنوأ إن من أَرْواجكرٌ رد دو ل فهرو وإن 


اللحانا 















































الجزء الثامن والعشرون 
لح له ل لس سس لس ار ل سس ار ىس تن ل سس سر وو م س لير رح س وس رار« 0 رع 828 
تعفوأ وتصمحوأ وتغفروأ فَإِن الله غفور زحي 4 ما أنواثئز وَأوكه/ز هنتة وَأللّه عندهبٍ بر 


2 ج ساس ورج رار ةئر وس مس وكير سا بير 2 04 ام غم2سه 
عَظمم )52 قا نَقوأ أله ما سطغم وأنمعوأ وأطيعوأ وأنفقوأ حيرا لانفكم ومن ,بوق تح نفسه- 


م ووس سم برير روعرور ير سح كي له عر حر لتر ل عن رس رح سر ص ع و ل عع ع بعر 4م 


قأولتيكهم المفلحون 02 يت تف رضوا أله كَرضًا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وَأنَهسَكور حلم © 


ع ص عه 


عنلم الْعَيبِ ولد الْعزِيرٌ الخحكم © 


هذه السورة أشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وني سياقها وني ظلالها وإيحاءاتها » وبخاصة المقاطع الأولى 
منها . فلا يكاد الحو المدني يتبين إلا في فقراتها الأخيرة . 

والفقرات الأولى إلى ابتداء النداء : ويا أيها الذين آمنوا » . . تستبدف بناء أسس العقيدة » وإنشاء التصور 
الإسلامي ني القلوب بأسلوب السور المكية التي تواجه الكفار المشركين ابتداء » وتخاطبهم بهذا التصور خطاب 
المبتدئ في مواجهته . ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية والنفسية كما تستعرض مصائر الغابرين من المكذيين 
قبلهم ؛ وتعرض عليهم مشاهد القيامة لإثبات البعث ٠»‏ وتوكيده توكيداً شديداً » يدل على أن المخاطبين به 
من المنكرين الجاحدين . 

فأما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطابهم في السور المدنية » لحثهم على الإنفاق » 
وتحذرهم فتنة الأموال والأولاد . وهي الدعوة التي تكررت نظائرها في العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة 
الإسلامية الناشئة فيها . كما أن فبها ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وقعت على عاتق الْمنين و 
الأمر فيها إلى قدر الله » وتثبيت هذا التصور .. وهو ما يتكرر في السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد 
وما ينشأ عنه من تضحيات . 

ولقزدوردت وولنانك اذ السورة مك ع وورسف رواناك حرق اجا مدنية مع ترجيحها . وكدت أميل إلى 
اغتنازنها تمكية تاثرا بأميلوف الفشر الت" الأول :فيا وجوه . ولكني أبقيت اعتبارها مدنية ‏ مع الرأي الراجح فيها - 
ل ا منع أن تكون الفقرات الأولى فيها خطاباً للكفار بعد الحجرة سواء كانوا كفار مكة أم الكفار القريبين 
من المدينة . 0 أنه ليس ما يمنع أن يستهدف القرآن المدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة » وإيضاح 
التصور الإسلامي » ببذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن المكي .. والله أعلم . 

والمقطع الأول ني السورة يستهدف بناء التصور الإيماني الكوني » وعرض حقيقة الصلة بين الخالق ‏ سبحانه ‏ 
وهذا الكون الذي خلقه . وتقرير حقيقة بعض صفات الله وأسمائه الحسنى وأثرها ني الكون وني الحياة الانسانية : 

«يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير. هو الذي 
خلقكم فنكم كافر ومنكم ارم واش يا عار بصير . خلق السماوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن 
صوركم » وإليه المصير . يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون . والله عليم بذات الصدور» .. 

وهذا التصور الكوني الاماني هو أدق وأوسع تصور عرفه المؤمنون ني تاريخ العقيدة . ولقد جاءت الرسالات 


ينان 
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الإلحية كلها بوحدانية الله » وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق » ورعايته لكل كائن في الوجود . . لا نشك 
في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسالات كلها . ولا عبرة بما نجده في الكتب اللمفتراة والمحرفة ؛ 
أو فما يكتبه عن الديانات المقارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه . إنما جاء الانحراف عن العقيدة الاعانية 
من أتباعها » فبدا أنها لم تأت بالتوحيد الخالص ٠‏ أو لم تأت ببيمنة الله واتصاله بكل كائن . فهذا من التحريف 
الطارئٌ لا من اصل الديانة . فدين الله واحد منذ اولى الرسالات إلى خاتمة الرساللات . ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً يخالف هذه القواعد » كما يزعم الزاعمون بناء على ما يجدونه في كتب مفتراة أو محرفة باسم الدين ! 

ولكن تقرير هذه الحقيقة لا يناني أن التصور الاسلامى عن الذات الالهية » وصفاتها العلوية » وآثار هذه 
العفات ف الكون وف الحا الاننانة .أن هذا التصور أوسع وفوا كم هو كل بون ننابق :3ق اللايانانت 
الالهية . . وهذا مت متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة . ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه 
وتوجهه ؛ وتنشئ فيه هذا التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعه واثاره . 

ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب ابشري - بمقدار ما يطيق - حقيقة الألوهية وعظمتها » ويشعر بالقدرة 
الالهية ويراها في آثارها المشبودة في الكون » ويحسها في ذوات الأنفس بآثارها المشهودة والمدركة ؛ ويعيش 
في مجال هذه القدرة وبين آثارها التي لا تغيب عن الحس والعقل والإلهام . ويراها محيطة بكل شيء » مهيمنة 
على كل شيء » مدبرة لكل شيء » حافظة لكل شيء » لايند عنها شيء . سواء في ذلك الكبير والصغير 
والجليل والحقير . 

ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة » وتوفز دائم » وخشية وارتقاب » وطمع 
ورجاء ؛ وأن مضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالله » شاعراً بقدرته وهيمنته » شاعراً بعلمه 
ورقابته » شاعراً بقهره وجبروته » شاعراً برحمته وفضله » شاعراً بقربه منه في كل حال . 

وأخيراً فإن من شأنه أن بحس بالوجود كله متجهاً إلى خالقه فيتجه معه » مسبحاً بحمد ربه فيشاركه تسبيحه » 
مدبراً بأمره وحككته فيخضع لشريعته وقانونه .. ومن ثم فهو تصور إعاني كوني .هذا المعنى » و بمعان أخرى كثيرة 
تتجلى ني المواضع المتعددة في القران الي تضمنت عرض جوانب من هذا التصور الإيماني الشامل الكامل المحيط 
الدقيق . وأقرب مثل منها ما ورد في ختام سورة الحشر » في هذا الجزء ' . 

ماع اع 

«يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض » له الملك وله الحمد» . 

فكل ما في السماوات والأرض متوجه إلى ربه » مسبح بحمده ؛ وقلب هذا الوجود مؤمن » وروح كل شيء 
في هذا الوجود مؤمنة » والله مالك كل شيء . وكل شيء شاعر هذه الحقيقة . والله محمود بذاته ممجد من 
مخلوقاته . فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب جامد الروح » متمرداً عاصياً ‏ لا 
يسبح لله » ولا يتجه إلى مولاه » فإنه يكون شاذاً بارز الشذوذ » كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود . 

«وهو على كل شيء قدير».. 

فهي القدرة المطلقة » الي لا تتقيد بقيد . وهي حقيقة يطبعها القرآن في القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلولها » 
ويعلم انه حين يركن إلى ربه فإنما يركن إلى قدرة تفعل ما تشاء » وتحقق ما تريد . بلا حدود ولا قيود . 


)3 فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. حك العو توفي الله لإخراجه إلى حيز الوجود . 


نان 





الجزرء الثامن والعشرون 


وهذا التصور لقدرة الله وتسبيح كل شيء له » وتوجه الوجود إليه بالحمد . . هو طرف من ذلك التصور 
الإعاني الكبير . 

واللمسة الثانية في صميم القلب الإنساني » الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد الله . مؤمناً 
تارة وكافراً تارة . وهو وحده الذي يقف هذا الموقف الفريد . 

وهو الذي خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمنِ . 

فعن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الإنسان ؛ وأودع إمكان الاتجاه إلى الكفر وإمكان الاجاه إلى الإيمان ؛ 
وتميز بهذا الاستعداد المزدوج مذ نيز لق الله ع راطف نه أمانة الإمان بحكم هذا الاستعداد . وهي أعانة 
ضخمة وتبعة هائلة . ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار ؛ وأمده 
بعد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به انجاهه . وهو الدين الذي نزله على رسل منه . فاعانه بهذا 
كله على حمل هذه الأمانة . ولم يظلمه شيئاً . 

« والله مما تعملون بصير » . 

فهو رقيب على هذا الانسان فما يعمل » بصير بحقيقة نيته واتجاهه » فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب البصير .. 

وهذا التصور لحقيقة الإنسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح المستقيم لموقف الإنسان في 
هذا الوجود » واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود . 

واللمسة الثالئة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعة الوجود » الذي تقوم به السماوات والأرض » 
كما تشير إلى صنعة الله المبدعة في كيان المخلوق الإنساني . وتقرر رجعة الجميع إليه في نباية المطاف : 


« خلق السهاوات والأرض بالحق » وصوركم فأحسن صوركم » وإليه المصير » .. 

وصدر هذا اسل وعباق التزاواض والأرقن الحم بم يقن ف اتعصورق الوقن أن افدق اسيل ى كان هذا 
الكون » ليس عارضاً وليس نافلة ؛ فبناء الكون قام على هذا الأساس . والذي يقرر وار العوااس اله ادي 
خلق السهاوات والأرض ٠»‏ والذي يعلم على أي أساس قامتا . واستقرار هذه الحقيقة في الحس يمنحه الطمأنينة 
والثقة ي الحق الذي يقوم عليه دينه » ويقوم عليه الوجود من حوله ؛ فهو لا بد ظاهر » ولا بد باق » ولا بد 
مستقر في النهاية بعد زبد الباطل ! 

والحقيقة الثانية : « وصوركم فأحسن صوركم » .. تشعر الإنسان بكرامته على الله » وبفضل الله عليه في 
تحسين صورته : صورته الخلقية وصورته الشعورية . فالانسان هو أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه 
الثاني ؟ ا ا ا ذات الأسرار العجيبة . ومن ثم وكلت 
إليه خلافة الأرض ٠‏ وأقهم في هذا املك العريض بالقياس إليه 

ونظرة فاحصة إلى الهندسة العامة لتركيب الإنسان » أو إلى أي جهاز من أجهزته » تثبت تلك الحقيقة وتجسمها : 
١‏ وصوركم فأحسن صو ركم » .. وهي هندسة يجتمع فيا الجمال إلى الككال . ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل . 
ولكن التصميم ني ذاته جميل وكامل الصنعة » وواف بكل الوظائف والخصائص التي يتفوق بها الإنسان في الأرض 
على سائر الاحياء . 

«وإليه المصير ؛ .. مصير كل شبىء وكل أمر وكل خلق .. مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان . فن 
إرااة النقورء و إلنه د سيجائةاب ينود . زمه اليقا وال اللصين تومو الأوك والاخر .«الحيظ وكل ورهن 
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طرفيه : مبدئه ونبايته . وهو سبحانه ‏ غير محدود ! 

واللمسة الرابعة في هذا المقطع هي تصوير العلم الإلمي المحيط بكل شيء » المطلع على سر الإنسان وعلانيته » 
وعلى ما هو أخنى من السر ء من ذوات الصدور الملازمة للصدور : 

0 ويعلم ما تسرون وما تعلنون » والله عليم بذات الصدور‎ ٠ بعلم ما في السماوات والأرض‎ ١ 

واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بر به » فيعرفه بحقيقته . و بمنحه جانباً من التصور الايماني 
الكوني . ويؤثر في مشاعره واتجاهاته ؛ فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف كله لعين الله . فليس له سر يخفى عليه » 
وليس له نية غائرة في الضمير لا يراها وهو العليم بذات الصدور . 

وإن آنات كلا كهذة لكافية ونجذها لعفن عا الانسان مدركا الحرعة وتجوده وجوه الكون كله +“ وضاته 
بخالقه » وأدبه مع ربه » وخشيته وتقواه ؛ في كل حركة وكل انجاه .. 


نا د #« 


والمقطع الثاني في السورة يذكر بمصير الغابرين من المكذبين بالرسل والبينات » المعترضين على بشرية الرسل . 
كما كان المشركون يكذبون ويعترضون على بشرية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويكفرون با جاءهم به من 
البينات : 
«ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ؟ ولهم عذاب أليم . ذلك بأنه كانت تأتييم رسلهم 
بالبينات » فقالوا : أبشر يهدوننا ؟ فكفروا وتولوا » واستغنى الله » والله غني حميد » .. 

والخطاب هنا للمشركين ‏ غالباً وهو تذ كير لهم بعاقبة المكذبين وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام 
قد يكون لإنكار حالهم بعد ما جاءهم من نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وقد يكون للفت أنظارهم 
إلى هذا النبأ الذي يقصه عليهم . وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض الملكى من الغابرين . كعاد ونمود وقرى 
لوط . وهم يرون عليها في شبه الجزيرة » في رحلاتهم للشمال والجنوب . 

ويضيف القرآن إلى المعروف من مالمهم في الدنيا ما ينتظرهم هنالك ني الآخرة : «وهم عذاب ألم » .. ثم 
يكشف عن السبب الذي استحقوا به ما نللهم وما ينتظرهم : « ذلك بأنه كانت تأتبهم رسلهم بالبينات فقالوا : 
أبشر يبدوننا ؟ » .. وهو الاعتراض ذاته الذي يعترضه المشركون على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو اعتراض 
فج ناشئ عن الجهل بطبيعة الرسالة » وكونها منبجاً إلهياً للبشر » فلا بد أن تتمثل واقعياً في بشر » يحيا بها » 
زيكرن :تسمه تر يجتانا ها + ختصبوغ الانخرنوت التشهي عل مثا يفخن ما يستظيغ وف ولا" تعرل نهو عليع. حسبة:» 
فيتعذر أن يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها في ذوات انفسهم » وفي حياتهم ومعاشهم . وناشئ كذلك 
من الجهل بطبيعة الانسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها » بدون حاجة إلى أن يحملها إلى 
الناس ملك كما كانوا يقترحون . في الإنسان تلك النفخة من روح الله » وهي تهيئه لاستقبال الرسالة من الله » 
وأدائها كاملة كما تلقاها من الملا الأعلى . وهى كرامة للجنس البشري كله لا يرفضها إلا جاهل بقدر هذا 
الإنسان عند الله .ين بسحقق في ذاته ححقيقة التفخة من روح الله 1 وئاشية في النباية من التعنت والاستكبار الكاذب 

عن انباع رسول من البشر . كأن في هذا غضاً من قيمة هؤلاء الجهال المتكبرين ! فجائز في عرفهم أن يتبعوا 
رسولا من خلق اخر غير جنسهم بلا غضاضة . اما ان يتبعوا واحدا منهم فهي في نظرهم حطة وقلة قيمة ! 
ومن ثم كفروا وتولوا معرضين عن الرسل وما معهم من البينات » ووقفت في صدورهم هذه الكبرياء وذلك 


كمرهة"م 
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الجهل . فاختاروا لأنفسهم الشرك والكفر . 

« واستغنى الله . و الله غني حميد » .. استغنى الله عنهم وعن إعا مهم وعن طاعتهم .. وما هو سبحانه ‏ بمحتاج 
إلى شيء منهم ولا من غيرهم » ولا بمحتاج اصلا : « والله غني حميد » . 

فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتتظرهم . فكيف يكذب بعد 
هذا الما مكتيون جد ؟ البلقوا عصيرا كهذا الصير + 

ف كد 4 

والمقطع الثالث بقية للمقطع الثاني يحكي تكذيب الذين كفروا بالبعث ‏ وظاهر أن الذين كفروا هم المشركون 
الذين كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يواجههم بالدعوة ‏ وفيه توجيه للرسول ان يؤكد هم امر البعث 
توكيداً وثيقاً . وتصوير لمشهد القيامة ومصير المكذبين والمصدقين فيه ؛ ودعوة لمم إلى الإيمان والطاعة ورد كل 
شيء لله فما يقع لحم في الحياة ٠‏ 

وز عم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل بلى وربي لتبعثن » ثم لتنبئون بها عملم . وذلك عل الله يسير . 
0 الذي أنزلنا . والله عا تعملون خبير . يوم مجمعكم ليوم الجمع 2 ذلك يوم التغاين 1 
ومن يؤْمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته » ويدخله جنات يجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . ذلك 
الفوز العظيم «والذيى كقروا وكذ يوا باباننا أولتك اصبحاب النارا خالدي قيا و فس الصير :ناماب فضيية 
إلا بإذن الله » ومن يؤمن بالله بد قلبه » والله بكل شيء عليم ؛ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ فإن توليتم فإ نما 
على رسولنا البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو » وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) .. 

ولتجائده يسمي ماله انين كقروا لعو عدم 11 لبعث زعماً ٠»‏ فيقضي بكذبه من أول لفظ في حكايته . ثم 
زوك السرلتي عر شغد ومليت انبا كله امن لبيك راوج زر كد وطر اند يلمع بدي وبل لاقي 
الرسول بربه توكيد : ١‏ قل : بلى ورلي لتبعتن » .. « ثم لتنبئون بها عملم ) .. فليس شيء منه يمتروك . والله 
أعلم منهم بعملهم حتى لينبئهم به يوم القيامة ! «وذلك على الله يسير » .. فهو يعلم ما ي السماوات والأرض ويعلم 
السر والعلن وهو علم بذات الصدور . وهو على كل شيء قدير . كما جاء في مطلع السورة تمهيدا لهذا التقرير . 

وفي ظل هذا ا يدعوهم إلى الإإعان بالله ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله . وهو هذا القران . 
وهو هذا الدين الذي يبشر به القران . وهو نور في حقيقته بما أنه من عند الله . والله نور السهاوات والأآرض 
وهو نور في آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويبصر الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته . 

ويعقب على دعوم إلى الإمان » با يشعرهم أنهم مكشوفون لعين الله لا يخفى عليه منهم شيء : « والله 
عا تعملون خبير ) . 

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استكمال مشهد البعث الذي أكده لهم أوثق توكيد : 

( يوم جمعكم ليوم التمع : ذلك يوم التغاين » .. 

فأما أنه يوم الجمع ا وحم سامت ف عا كير لوكا سناع 
لا يعلمه إلا الله . ولكن قد يقريه إلى التصور ما جاء في حديث رسول الله بال عليه وظمبب عن أبي 
ذر رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « إفي أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون . 
اطت السماء وحق لها أن تيط » ما فيها موضع اربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعاللى ساجدا . والدّ 
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ل ل ل ل ا لس 
نجارون إلى الله تعالى . لوددت الي شجرة تعضد' » . 

والسماء الي ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك . هي هذا انمع الحائل الذي لا يعرف له البشر 
حدوداً . والذي تبدو فيه شمس كشمسنا ذرة كاطباءة الطائرة في ١‏ لفضاء ! فهل هذا يقرب شيئاً للتصور 
البشري عن عدد الملائكة ؟ إنهم من بين الجمع في يوم الجمع ! 

وفي مشهد من هذا الجمع يكون التغابن ! والتغابن مفاعلة من الغبن . وهو تصوير لما يقع من فوز المؤمنين 
بالنعيم + وحرمان الكافرين من كل شبيء منه ثم صيرورتهم إلى الجحيم . فهما نصيبان متباعدان . وكأتما كان 
هناك سباق للفوز بكل شيء » وليغبن كل فريق مسابقه ! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو تغابن 
بهذا" المع المصون ١‏ المتخزك: ١‏ يفسرة ما ببعده + 

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً . 
ذلك الفوز العظم . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير» . 

وقبل أن يككل نداءه إليهم بالإيمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإيماني في القدر » وني أثر الإيمان بالله 
في هداية القلب : 

وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن يؤمن بالله .هد قلبه » والله بكل شيء عليم » . 

ولعل مناسبة ذكر هذه الحقيقة هنا هي مجرد بيانها في صدد عرض حقيقة الإبمان الذي دعاهم إليه في هذا 
المقطع . فهو الإيمان الذي يرد كل شبيء إلى الله » ويعتقد أن كل ما يصيب من خير ومن شر فهو بإذن الله 
وهي حقيقة لا يكون إمان بغيرها . فهي اساس جميع المشاعر الإبعانية عند مواجهة الحياة باحدائها خيرها 
وقرهاء, كنا حور أن تكون هناك مناسبة حاضرة في واقع الحال عند نزول هذه السورة . أو هذه الآية من 
السورة » فيا كان يقع بين المؤمنين والمشركين من وقائع . 

وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن . فيحس يد الله 
فق كل دك «ويرى يد الله“ كل سير كة بداو رطينتى قله بلا اتصسد'من الضراة ومق البراة» يفير الوك 
ويشكر للثانية . وقد يتسامى إلى افاق فوق هذا ء فيشكر في السراء وني الضراء ؛ إذ يرى في الضراء كما في 
السراء فضل الله ورحمته بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان الحسنات » أو بالخير على كل حال . 

وني الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن ! لا يقضي الله قضاء إلا كان خيراً له . إن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له . وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له . ولبس ذلك لأحد إلا للمؤمن » . 

« ومن يؤمن بالله يبد قلبه »).. 

وقد فسرها رءة بعض السلف بأنها الإيعان بقدر الله والتسليم له عند المصيبة . وعن ابن عباس يعني .هدي قلبه 
هداية مطلقة . ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونة . ويصله بأصل الأشياء والأحداث » فيرى هناك منشأها 
وغايتها . ومن ثم يطمئن ويقر ويستريح . ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغتي عن الرؤية الجزئية المحفوفة 
بالخطا والقصور . 


(1) أخرجه الترمذي . 
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ومن ثم يكون التعقيب عليها : 

«والله بكل شيء عليم » 

فهي هداية إلى شيء من علم الله » بمنحه لمن يهديه » حين يصح إعانه فيستحق إزاحة الحجب ٠‏ وكشف 
الأسران ب كقدان:. 

ويتابع دعوتهم إلى الإيمان فيدعوهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول : 

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؛ فإن توليتم فإتما على رسولنا البلاغ المبين» .. 

وقلا عرض عليهم من غيل صرب الدين: تولوا . وهنا يقرر لهم أن الرسول مبلغ . فإذا بلغ فقد أدى الأمانة . 
وبع الاج > امام المج . وبقي ما ينتظرهم هم من المعصية والتولي » » ما ذكروا به منف قليل 

ثم يختم هذا المقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرونها ويكذبونها » ويقرر شأن المؤمنين بالله في تعآملهم 
مع الله 

«الله لا إله إلا هو . وعلى الله فليتوكل المؤمنون ») . 

وحقيقة التوحيد هي أساس التصور الإعاني كله . ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده . فهذا هو أثر 
التصور الإبماني في القلوب . 

وببذه الآية يدخل السياق ني خطاب المؤمنين . فهي وصلة بين ما مضى من السورة وما يجيء . 


د * * 


وي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يرهم فتنة الأزواج والأولاد والأموال » ويدعوهم إلى تقوى الله : 
والسمع والطاعة والإنفاق » كما يحذرهم شح الأنفس ؛ ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاح . 
ويذكرهم في الختام بعلم الله للحاضر والغائب » وقدرته وغلبته » مع خيرته وحكته : 

ديا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد كم عدواً الكم فاحذروهم » وإن تعفوا وتصفحوا وتعروا فإن 

الله غفور دحم . إنما أموالكم وأولاد كم فتنة » وألله عنده أجر عظيم . فاتقوا الفا ملظم : واسمعوا واطيعوا » 
وأنفقوا خيراً لأنفسكم ؛ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم . 
ويغفر لكم ‏ والله شكور حليم . عالم الغيب والشهادة العزيز الحكم » . 

وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ في الآبة الأولى من هذا السياق وقد ساله عنها رجل فقال : فهؤلاء 
كان ملهو جل 0ك عنفا رادو أن بايا | إلى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فأَبى أزواجهم وأولادهم 
أن يدعوهم :كلما أنوا رسول الل صلى الله عليه وسلم ‏ رأوا الناس قد فقهوا ني الدين ّ فهموا أن يعاقبوهم : 
فأنزل الله هذه الآبة : «وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم » .. وهكذا رواه الترمذي بإسناد 
آخر وقال : اح مجع . وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس . 

ولكن النص القرائي أشمل من الحادث الجزلي وأبعد مدى وأطول أمداً . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد 
كالتحذير الذي في الآبة التالية من الأموال والأولاد معاً : « إنما أموالكم واولاد كم فتنة » .. والتنبيه إلى أن 

ا و . إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية . ورعس وشائج متشابكة 

قيقة في الثركيب العاطفي وني ملابسات الحياة سواء . فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذ كر 
الله . كما أ: نهم قد يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الإمان اتقاء للمتاعب الي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه 


لانن 
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فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله ! والمجاهد في سبيل الله يتعرض لخسارة الكثير » وتضحية الكثير . كما 
يتعرض هو وأهله للعنت . وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده . فيبخل ويجين ليوفر لهم 
الأمن والقرار أَوْ المتاع والمال ! فيكونون عدواً له » لأنهم صدوه عن الخير » وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده 
الإنساني العليا . كما أنهم قد يقفون له في الطريق يبمنعونه من النبوض بواجبه » اتقاء لما يصيبهم من جرائه » 
أو لأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه » ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله .. وهي كذلك 
صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن 

ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة » التحذير من الله » لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا » 
والحذر من تسلل هذه المشاعر » وضغط هله المؤثرات . 

ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد . وكلمة فتنة تحتمل معنيين : 

الأول أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد ععنى بحتب ركم فاضيو هذا 6 “وساذروا وكونوا ادا ينظ لتسد) 
في الابتلاء » وتخلصوا وتتجردوا لله . كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب ! 

والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توة بفتنتها في المخالفة والمعصية » فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم 
وتبعد كم عن الله . 

وكلا المعنيين قريب من قريب . 

وقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن بريذة: > ممعت إلى بريدة يقول: + كان رسول اللةت 
صلى الله عليه وسلم ‏ مخطب » فجاء الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ عليهما قميصان احمران » يمشيان 
ويعثران فتزل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من المنبر فحملهما » فوضعهما بين يديه . ثم قال : « صدق 
الله ورسوله . إنما أموالكم وأولاد كم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين بمشيان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت 
حديثي ورفعتهما » .. ورواه اهل السنة من حديث ابن واقد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهذان 
أبنا بنته . . وإنه لامر إذن خبطير . وخطر . وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس » 
وأودعها هذه المشاعر » لتكفكف نفسها عن التادي والإفراط » وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل 
بها ما يفعل العدو » وتؤدي بها إلى ما تؤدي إليه مكايد الأعداء ! 

ومن ثم يلوح لها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد » والعداوة المستسرة في بعض الأبناء 
والازواج . فهذه فتنة « والله عنده اجر عظيم » . 

ويبتف للذين آمنوا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة » وبالسمع والطاعة : 

« فاتقوا تقوا الله ما استطعتم ‏ واسمعوا وأطيعوا » . 

وفي هذا القيد : : وما استطعتم » يتجلى لطف الله بعباده ؛ وعلمه بمدى طاقتهم ني تقواه وطاعته . وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ‏ : ١‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نبيتكم عنه فاجتنبوه '١‏ فالطاعة 
في الأمر ليس لها حدود » ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع . أما ابي فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان . 

وبيب بم إلى الإنفاق : 


. رواه الشيخان عن أبي هريرة‎ )١( 
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«وأنفقوا خيراً لأنفسكم ».. 

فهم ينفقون لأنفسهم . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم . فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذواتهم » 
ويعدها الخير لهم حين يفعلون . 

ويريهم شح النفس بلاء ملازماً . السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه ؛ والوقاية منه فضل من الله : 

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .. 

ثم بمضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق » فيسمي إنفاقهم قرضاً لله . ومن ذا الذي لا يربح هذه 
الفرصة التي يقرض فيها مولاه ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به » ويشكر المقرض » ويحلم عليه حين 
يقصر في شكره . وهو الله ! 

« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله شكور حليم» . 

وتبارك الله . ما أكرمه ! وما أعظمه ! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه . ثم يسأله فضل ما أعطاه . قرضاً . يضاعفه .. 
ثم .. يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه.. ! يالله ! ! ! 


إن الله يعلمنا ‏ بصفاته ‏ كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا » ونتطلع إلى أعلى دائماً لتراه ‏ سبحانه ‏ ونحاول 
أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة . وقد نفخ الله في الإنسان من روحه . فجعله مشتاقاً أبداً إلى تحقيق 
المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته » ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائماً ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال 
المستطاع » ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة » حتى يلقى الله بما يحبه له ويرضاه . 

ويختم هذه الجولة بعد هذا الاإيقاع العجيب ٠»‏ بصفة الله التي بها الإطلاع والرقابة على القلوب : 

« عالم الغيب والشهادة العزيز الحكم ).. 

فكل شيء مكشوف لعلمه » خاضع لسلطانه » مدبر بحككته . كي يعيش الناس وهم يشعرون بأن عين الله 
تراهم » وسلطانه عليهم » وحكته تدبر الأمر كله حاضره وغائبه . ويكفي أن يستقر هذا التصور ني القلوب » 
لتتقي الله و تخلص له وتستجيب . 


"ه١‎ 
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ألله الذى خلق سبع سملوت ومن الارض مثلهن يتنزل الام بينهن لتعاموا أنآلله على شّئْء قدير وأن 


هذه سورة الطلاق » يبين الله فيها أحكامه » ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى ( سورة 
البقرة ) الي تضمنت بعض أحكام الطلاق ؛ ويقرر فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة . 
وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ويحري وفق سنته : « يا أيها 
الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ») .. 

وحق المطلقة وواجبها في البقاء في بيتها ‏ وهو بيت مطلقها ‏ فترة العدة لا تخرج ولا تخرج إلا أن تأي بفاحشة 
مبينة : « لا تخرجوهن من بيوتبن ولا بحرجن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة ) .. 

وحقها بعد انقضاء العدة في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء » مالم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة 
العدة » لا ليضارها ويوذيها .هذا الإمساك ويعطلها عن الزواج » ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف : 
١‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» .. وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو الفراق : 
« واشهدوا ذوي عدل منكم 0 

وبي سورة البقرة بين مدة العدة للمطلقة ذات الحيض - وهى ثلاثة قروء بمعنى ثلاث حيضات أو ثلاثة 
أطهار من الحيضات على خلاف فقهي ‏ وهنا بين هذه المدة بالنسبة لللآيسة التي انقطع حيضها وللصغيرة التي 
لم تحض : « واللاني يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاني لم يحضن » . 

وبين عدة الحامل : ١‏ واولات الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن » .. 

ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع : « أسكنوهن من حيث سكتم من 
وجدكم » ولا تضاروهن لتضيقوا عليين . وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن » .. 

ثم حكم الرضاعة لولد المطلقة حين تضعه » وأجر الأم على الرضاعة في حالة الاتفاق بينها وبين أبيه على 
مصلحة الطفل بينهما » وني حالة إرضاعه من أخرى : «فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا بينكم 
بمعروف . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » . . 


ووم 


سورة الططالاق 


ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلاً » فجعله تابعاً لحالة الزوج وقدرته : « ليتفق ذو 
سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اناه الله . لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » . 

وهكذا تتبعت التصوص مائر الحالات » وما يتخلف عنها » بأحكام مفصلة دقيقة » وم تدع شيئاً من 
أنقاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه » وبيلنت حكمه ء في رفق وي دقة وي وضوح .. 

5 7 8 

ويقف الإنسان مدهوشاً أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها . وهي تحشد للأمر 
هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب » والتعقيب على كل حكم . ووصل هذا الأمر بقدر الله في 
السماوات والأرضين » وسنن الله ني هلاك العاتين عن أمره » وني الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر 
بالمعروف والسماحة والتراضي » وإيثار الجميل . والإطماع في الخير . والتذكير بقدر الله في الخلق وني الرزق » 
وي اليسر والعسر .. 

يقف الإنسان مدهوشاً أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث عن الطلاق أمام 
هذا الاحتفال والاهام ‏ حتى ليوجه الخطاب إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بشخصه » وهو أمر عام 
للمؤمنين وحكم عام للمسلمين » زيادة ني الاهّام وإشعاراً مخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل 
الدقيق للأحكام حالة حالة » والأمر المشدد في كل حكم بالدقة في مراعاته » وتقوى الله في تنفيذه » ومراقبة 
الله في تناوله . والإطالة في التعقيب بالترغيب والترهيب » إطالة تشعر القلب كأن هذا الأمر هو الإسلام كله ! 
وهو الدين كله ! وهو القضية التي تفصل فيها السماء » وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتعد المتقين فيها بأكبر 
وأسمى ما بتطلع إليه المؤمن ؛ وتوعد الملتوين والمتلكثين والمضارين بأعنف وأشد ما يلقاه عاص ؛ وتلوح للناس 
بالرجاء الندي والخير المخبوء وراء أخذ الأمر بالمعروف والسماحة والتجمل والتيسير . 

ويقرأ القارئ في هذه السورة . . « واتقوا الله ربكم » .. « وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه » . . « لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . . « وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » . 
« ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» .. « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب . . ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل ثبيء قدراً » . . « ومن يتق الله 
يجعل له من أمره يسراً » . « ذلك أمر الله أنزله إليكم » « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» . 
« سيجعل الله بعد عسر يسرا ). 

كما يقرأ ذلك الهديد العنيف الطويل المفصل : ١‏ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها 
حساباً شديداً » وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله هم عذاباً شديداً » . 

يعقبه التحذير من مثل هذا المصير » والتذ كير بنعمة الله بالرسول وما معه من النور » والتلويح بالأجر 
الكبير : ١‏ فاتقوا الله ب أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل الله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور . ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله 
جنات تخري من تحتبها الأنبار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً » : 

ثم يقرأ هذا الإيقاع الحائل الضخم ني المجال الكوني الكبير : « الله الذي خلق سبع سماوات ومن 0 
مثلهن » يتنزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً علماً 

ل هذا كله تعقيباً على أحكام الطلاق . ويجد سورة كاملة ني القران » من هذا الطراز » كلها موقوفة 


لحان 


الجزء الثامن والعشرون 


على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاتها كذلك ! وربطها هكذا بأضخم حقائق الإيمان في المجال الكوني والنفسي . 
وهي حالة تهدم لا حالة بناء » وحالة التهاء لا حالة إنشاء .. لأسرة .. لا لدولة .. وهي توقع في الحس انها 
أضخم من إنشاء دولة ! 

علام يدل هذا ؟ 

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأكيد . 
حتى لو ل تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة ! 

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامي : 

فالإسلام نظام أسرة . البيت في اعتباره مثابة وسكن » في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف 
والستر والتجمل والحصانة والطهر ؛ وني كنفه تنبت الطفولة » وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة 
وأواصر التكافل . 

ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويراً رفافاً شفيفاً » بشع منه التعاطف . وترف فيه الظلال » ويشيع فيه 
الندى » ويفوح منه العبير : « ومن آياته أن خخلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ») .. « هن لباس لكم وأتم لباس هن ) .. فهي صلة النفس بالنفس ٠»‏ وهي صلة السكن بالقراد 3 
وهي صلة المودة والرحمة » وهي صلة الستر والتجمل . وإن الإنسان ليحس في الألفاظ ذاتها حنواً ورفقاً » 
ويستروح من خلاها ذارة ولد بوكو ]ةلهن كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها الإسلام لذلك الرباط 
الانساني الرفيق الوثيق . ذلك في الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها » با فيها امتداد الحياة 
بالنسل . فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة » ويعترف بطهارتها وجديتها » وينسق بين اتجاهاتما 
ومقتضياتها . ذلك حين يقول : « نساؤكم حرث لكم »؛ . فيلحظ كذلك معنى الإخصاب والإكثار . 

ويحيط الإسلام هذه الخلية » أو هذا المحضن ٠‏ أو هذه المثابة بكل رعايته وبكل ضاناته . وحسب طبيعة 
الإسلام الكلية » فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية » بل يتبعها التنظمات القانونية والضمانات التشريعية' . 

والذي ينظر في تشريعات الأسرة ني القرآن والسنة ني كل وضع من أوضاعها ولكل حالة من حالاتها » 
وينظر في التوجيبات المصاحبة لهذه التشريعات » وني الاحتشاد الظاهر حوها بالمؤثرات والمعقبات ؛ وفي ريط 
هذا الشأن بالله مباشرة في كل موضع . كما هو الحال ني هذه السورة وني غيرها .. يدرك إدراكاً كاملاً 
ضخامة شأن الأسرة ني النظام الإسلامي ٠‏ وقيمة هذا الأمر عند الله » وهو يجمع بين تقواه ‏ سبحانه ‏ وتقوى 
الرحم في أوك تهزرة السام يت يقول ونا اننا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء » واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً » .. 
كما جمع بين عبادة الله والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وني غيرها : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً » .. وبين الشكر لله والشكر لاوالدين في سورة لقمان : :أن اشكر لي ولوالديك ؛ . 

وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الإلمي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس 
الأمرة ٠‏ حين حجري قدو الله أن تكون اولبخلءة في الوجود البشري هي أسرة آدم وتوخة عدو أن كاف الاين 
بعد ذلك من هذه الخلية الأولى . وكان الله سبحانه ‏ قادراً على أن يخلق الملايين من الأفراد الإنسانيين دفعة 


6 كتاب السلام العالمي والاإسلام . فصل : إسلام البيت . « دار الشروق‎ )١( 


ووه 





سورة الطلاق 


واحدة . ولكن قدره جرى بهذا لحككة كامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في حياة هذا المخلوق » حيث تلبي 
حياة الأسرة فطرته واستعداداته » وحيث تنمي شخصيته وفضائله » وحيث يتلقى فيها أعمق المؤثرات في حياته . 
ثم جرت هذه العناية في النظام الإسلامي ‏ منبج الله الأخير ني الأرض - مع القدر الإلمي في خلقة الإنسان 
ابتداء . كما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف 

والدلالة الثانية لسياق السورة » وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله » 
هي اتجاه النظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة بالله ؟ واتخاذها وسيلة 
للتطهر الروحي والنظافة الشعورية ‏ لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية » وعند أتباع الديانات المحرفة » 
البعيدة بهذا التحريف عن فطرة الله الي فطر الناس عليها . 

0 إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ إنما ينظمها ويطهرها » ويرفعها عن المستوى الحيواتي » 
ويرقبها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجماعية . ويقم العلاقات الخنسية 
على أساس من المشاعر الانسانية الراقية » التي تمجعل من التقاء جسدين » التقاء نفسين وقلبين وروحين . و بتعبير 
شامل التقاء إنسانين » تربط بينهما حياة مشتركة » وآمال مشتركة » والام مشتركة » ومستقبل مشترك » يلتقي 
في الذرية المرتقبة » ويتقابل في الجيل الجديد » الذي ينشا في العش المشترك » الذي يقوم عليه الوالدان حارسين 
لا يفترقان ١٠‏ 

ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج رجاها ونسائها إذا قام المال عقبة 
دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم » إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم . وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنههم 
الله من فضله .. ويسمي الزواج إحصاناً اي وقاية وصيانة . ويستقر في أخلاد المؤمنين أن البقاء بدون إحصان 
ولو فترة قصيرة لا ينال رضى الله . فيقول الإمام علي كرم الله وجهه ‏ وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه 
فاطمة بنت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لقد خشيت ان القى الله وانا عزب » .. فيدخل الزواج في 
عرف المؤمن ني الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه . وترتفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره بما أنها إحدى 
الطاعات لريه . 

والدلالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية 
كما هي ني فطرتها » مع محاولة رفعها إلى ذلك المستوى الكريم » عن طريق استعداداتها وملابسات حياتها . 
ومن ثم لا يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير . ولا يكتفي بالتوجيه . ويستخدم هذا 
وذاك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة 

إن الأصل في الرابطة الزوجية هو ا والاستمرار . والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل الضمانات التي 
تكفل استقرارها واستمرارها . وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات ٠»‏ ويعين على قيامها بمال الدولة 
للفقراء والفقيرات » ويفرض الآداب الي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطض ولا تتلفت القلوب على 
هتاف الفتنة المتبرجة في الأسواق ! ويفرض حد الزنا وحد القذف ؛ ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها 


(.)» في ظلال القرآن . الجزء 14 ص 7544. 


لحان 





الجزء الثامن والعشرون 


والاستئذان بين أهلها في داخلها . 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة » ويقهم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر 
على القوامة » منعاً للفوضى والاضطراب والتزاع .. إلى آخر الضمانات والتنظمات الواقية من كل اهتزاز . 
فوق التوجيهات العاطفية . وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته . 

ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات . 
وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة عملية » اعترافاً منطق الواقع الذي لا يحدي إنكاره حين تتعذر الحياة 
الزوجية » ويصبح الإمساك بالزوجية عبثاً لا يقوم على أساس ! 

« والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة » ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على 
هذا الرباط بقوة » فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة والياس . 

« إنه يبتف بالرجال : « وعاشروهن بالمعروف » فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً 
كثيراً ) .. فيميل بهم إلى التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية » ويفتح لهم تلك النافذة المجهولة : 
« فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » فا يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيراً » وأن 
الله يدخر لهم هذا الخير . فلا يجوز أن يفلتوه . إن لم يكن ينبغي لهم أنيستمسكوابه ويعزوه ! وليس أبلغ من 
هذا قي استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته » وترويض الكره وإطفاء شرته . 

«فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور » فليس الطلاق أول خاطر يبدي إليه الإسلام . 
بل لا بد من محاولة يقوم بها الآخرون ؛ وتوفيق يحاوله الخيرون : «وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا حكاً من 
أهله » وحكاً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما . إن الله كان علماً خبيراً» . . « وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً . فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير» . 

و فإذا لم تجد هذه الوساطة » فالأمر إذن جد » وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة » ولا يستقر لها قرار . 
وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة » يزيدها الضغط فشلاً » ومن الحكة التسليم بالواقع » 
وإنباء هذه الحياة على كره من الإسلام » فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ' . 

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق . إتما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء .. وني 
هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال . وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس ٠‏ وتقر 
القلوب » ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق ! 

ثم بعد ذلك فترة العدة . ثلاثة قروء للني تحيض وتلد . وثلاثة أشهر للايسة والصغيرة . وفترة الحمل للحوامل . 
وفي خلاها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة » ومن رغبة في استئناف ما انقطع من حبل الزوجية . 

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالاً يقع » وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة 
عملية واقعية » فتشرع لها » وتنظم أوضاعها . وتعالج آثارها . وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة » 
التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة » مع دفعها دائماً إلى الأمام . ورفعها دائماً إلى السماء . 

والذلالة اأرايعة النقررة وما لبانق التنعسي وات رسي والنشب .والفصيل القديد والتر كيذ +« هو انا 
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كانت تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية » وما كانت تلاقيه المرأة من العنت 
والخسف » مما اقتضى هذا التشديد » وهذا الحشد من المؤثرات النفسية » ومن التفصيلات الدقيقة » الى 
حل جا شاع راواه مد سد ان مط ان لسري د لطيو ات كد مز تر نات ااي : 
تفكك وفوضى في الحياة العائلية' . 

وم يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها ء إنما كان شائعاً في العالم كله يومذاك . فكان وضع المرأة 
هو وضع الرقيق أو ما هو أسواً من الرقيق في جنبات الأرض جميعاً . فوق ما كان ينظر إلى العلاقات الجنسية 
نظرة استقذار » وإلى المرأة كأنها شيطان يغري .هذه القذارة 

ومن هذه الوهدة العالمية ارتفع الإسلام بلمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك المستوى الرفيع الطاهر الكريم 
النئ ضيقت: الاشارة اليد واتغا للمراة ما انها مخ القينة والاعمار والحقوق والضيانات .. وليذة الاتواد 
ولا تمان . ومخطوبة لا تنكح إلا بإذنها ثيباً أو بكراً . وزوجة لها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة 
لها هذه الحقوق المفصلة في هذه السورة وي سورة البقرة وغيرها . 

شرع الإسلام هذا كله . لا لأن النساء ني شبه الجزيرة أو ني أي مكان في العالم حينذاك شعرن بأن مكانين 
غير مرض ! ولا لأن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء . ولا لأنه كان هناك اتحاد نسائي عربي 
أو عالمي ! ولا لأن المرأة دخلت دار الندوة أو مجلس الشورى ! ولا لأن هاتفاً واحداً في الأرض هتف بتغيير 
الأحؤال .. إنما كانت هي شريعة السماء +اللأرضن +:وعدالة السياء للأرض . وإرادة السماء بالأرض . . أن ترتفع 
الحياة البشرية من تلك الوهدة ء وأن تتطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة » وأن يكون للزوجين من 
نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان . 

. .هذا دين رفيع .. لا يعرض عنه إلا مطموس . ولا يعيبه إلا منكوس » ولا يحاربه إلا موكوس . فإنه 
لا يدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من اخلد إلى الآرض واتبع هواه . 

9-0 

والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة ‏ بعد هذا الاستطراد الذي لا يبعد كثيراً عن جو هذا الجزء 
وما فيه من تنظيم وبناء للجماعة المسلمة ‏ والأحكام في سياق السورة شيء آخر غير ذلك التلخيص . شيء 
حي . فيه روح . وفيه حركة . وفيه حياة . وفيه إيحاء .. وله إيقاع . وهذا هو الفارق الاصيل بين مدارسة 
الأحكام في القرآن ومدارستها في كتب الفقه والأصول . 

ويا أيا الني إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين خ © وأحصوا العدة » واتقوا الله ربكم » لا تخرجوهن من 
يونين + ولا سيق الا أن باتين فاه امون . وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدري 


لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » . 


هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه الخطاب به إلى لى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ( يا أيها الني ) . 
ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه ‏ صلى الله : عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا طلقتم النساء ... الخ » فيوحي 


هذا النسق من الت لتعبير يما وراءه » وهو إثارة الاههام »؛ وتصوير الجدية . فهو امر ذوبال ينادي الله نبيه بشخصه 
(1) يراجع الجزء الواحد والعشرون ص 17875 78178 . 
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ليلني إليه فيه بأمره » كما يبلغه لمن وراءه . وهي إيحاءات نفسية واضحة الدلالة على ما يراد بها من احتفال 
واحتشاد . 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » . 

وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه : « حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا 
الليث » حدثني عقيل ؛ عن ابن شهاب » أخبر ني سالم » أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض » 
فذكر عمر لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم قال : « ليراجعها . 
ثم يمسكها حتى تطهر . ثم تحيض فتطهر . فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن بمسها » فتلك العدة 
التي أمر بها الله عز وجل » .. 

ورواه مسلم ولفظه : « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لا النساء » . 

ومن ثم يتعين أن هناك وقتاً معيناً لإيقاع الطلاق ؛ وأنه ليس للزوج أن يطلق حينا شاء إلا أن تكون امرأته 
في حالة طهر من حيض ٠»‏ ول بقع بينهما في هذا الطهر وطء . وتفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية يجوز 
فيها الطلاق » وهو أن تكون الزوجة حاملاً بينة الحمل . والحكمة في ذلك التوقيت هي أولاً إرجاء إيقاع الطلاق 
فترة بعد اللحظة الي تتجه فيها النفس للطلاق ؛ وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوئام . 
كما أن فيه تأكداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق . فقد يمسك عن الطلاق لو علم أن زوجه حامل . فإذا 
مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملاً . فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقيق من 
عدم الحمل » واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر . 

وهذه أول محاولة لرأب الصدع في بناء الأسرة » ومحاولة دفع المعول عن ذلك البناء . 

وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا ني هذه الفترة . فهو يقع حيمًا طلق ' . ولكنه يكون مكروهاً من الله » 
مغضوباً عليه من رسول الله . وهذا الحكم يكفي ني ضمير المؤمن ليمسك به حتى يأني الأجل . فيقضي الله 
مايريد في هذه المسالة . 

) وأحهوا العدة ).. 

كي لا يكون في عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة » ومضارة لها بمنعها من الزواج بعد العدة . أو نقص 
في مدتها لا يتحقق به الغرض الأول » وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظاً للأنساب . 
ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحي بأهمية الأمر » ومراقبة السماء له » ومطالبة أصحابه بالدقة فيه ! 

«واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بيوتبن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

وهذا أول تنبيه ‏ بعد وهلة النداء الأول وأول تحذير من الله وتقديم تقواه . قبل الأمر بعدم إخراجهن 
من بيوتبن - وهي بيوت أزواجهن ولكنه يسميها بيوتهن لتوكيد حقهن في الإقامة بها فترة العدة ‏ لا يُخْرّجن 
منها ولا يَخرجن . إلا في حالة وقوع فاحشة ظاهرة منبن . وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج 
للحد : وقد تكون إيذاء أهل الزوج . وقد تكون هي النشوز على الزوج - ولو أنه مطلق ‏ وعمل ما يؤذيه . 
ذلك أن الحكة من إبقاء المطلقة في بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة » واستثارة عواطف المودة » وذكريات 


(1) هذا هو الرأي الفقهي الراجح . وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا في هذه الفترة . 
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الحياة المشتركة . حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين ؛ فيفعل هذا في المشاعر فعله بين 
الاثنين ! فأما حين ترتكس في حمأة الزنا وهي في بيته ! أو تؤذي أهله » أو تنشز عليه » فلا محل لاستحياء 
المشاعر الطيبة » واستجاشة المودة الدفينة . ولا حاجة إلى استبقائها في فترة العدة . فإن قر بها منه حينذاك يقطع 
الوشائج ولا يستحيبها ! 

« وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ») . 

وهذا هو التحذير الثاني . فالحارس ذا الحكم هو الله . فأي مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه الله ؟ ! 
إنه الهلاك والبوار . . « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » .. ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس الله القائم على 
حدوده يحرسها ويرعاها . وظلم نفسه بظلم زوجه . وهي وهو من نفس واحدة » ما يظلمها يظلمه كذلك 
هذا الأعسان .ا عدم 

ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك مرا 6 

ال د ل ا ا المطلقات 
في بيوتهن . . إنه يلوح هناك أمل : ويوصوص هناك رجاء . وقد يكون الخير كله . وقد تتغير الأحوال وتتبدل 
2 . فقدر الله دائ ثم الحركة » دائم التغيير » ودائم الأحداث . والتسليم لأمر الله أولى » والرعاية 
له أوفق » وتقواه 2000 يلوح ماك ! 

د 

والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة » وما فيها من أوضاع وملابسات ٠‏ وقد تغلق عليها منافذ 
المستقبل » فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة » وتشعر أنها سرمد » وأنها باقية » وأن ما فيها من أوضاع وأحوال 
سيرافقها ويطاردها . . وهذا سجن نفسبي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من الأحيان . 

وليست هذه هي الحقيقة . فقدر الله دائماً يعمل » ودائماً يغير » ودائماً يبدل » ودائماً ين: ينشئ ما لا مجول 
لس يس اسان د رسخ تيع رب م ودر ا بسر :د بطي لور اه 
هو في شان » يبديه للخلق بعد ان كان علهم في حجاب . 

ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر » ليظل تطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجدداً ودائماً . 
ولتظل ابواب الامل في تغيير الاوضاع مفتوحة دائمة . ولتظل نفوسهم متحركة بالآمل ٠»‏ ندية بالرجاء » لا تغلق 
المنافذ ولا تعيش في سجن الحاضر . واللحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحسبان .. « لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً» . 

« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن بمعروف » وأشهدوا ذوي عدل منكم » وأقيموا الشهادة 
لله . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدراً » . 

وهذه هي المرحلة ل الأجل آخر فترة العدة . وللزوج ما دامت المطلقة لم تخرج 
من العدة - على آجاها المختلفة التي سبق بيانها - أن يراجعها فتعود إلى عصمته بمجرد مراجعتها ‏ وهذا هو 
إمساكها ‏ او أن يدع العدة نمضي فتبين منه ولا تحل له إلا بعقد جديد كالزوجة الجديدة . وسواء راجع ام 
فارق فهو مامور بالمعروف فيهما . منهي عن المضارة بالرجعة » كان يراجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها 


ام 
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الثانية ثم الثالثة ليطيل مدة بقائها بلا زواج !أو أن ير اجعها ليبقيها كالمعلقة » ويكايدها لتفتدي منه نفسها ‏ 
وكان كلؤسا جع عند بزو ل اده السورة بو وهو نا زالا عع كلما الدرية فت النفوس عن تقوى الله . وهى الضيان 
الأول لأحكامه ني المعاشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القول 
والغضب ٠»‏ فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لمودات القلوب ؛ فقد تعود إلى العشرة » فلا 
تنطوي على ذ كرى رديئة » لكلمة نابية » أو غمزة شائكة 3 أو شائبة تعكر صفاءها عندما تعود . ثم هو الأدب 
الإسلامي المحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب . 

وفي ,حالتي الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك . شهادة اثنين من العدول . قطعاً للريبة . فقد 
يعلم الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة » فتثور شكوك وتقال أقاويل . والإسلام يريد النصاعة والطهارة 
ِي هذه العلاقات وني ضمائر الناس وألستتهم على السواء . والرجعة تتم و كذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض 
الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا بها . ولكن الإجماع أن لا بد من الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولين. 

وعقب بيان الحكم بجي ء اللمسات والتوجيبات تترى : 

« وأقيموا الشبادة لله »).. 

فالقضية قضية الله » والشبهادة فيها لله » هو يأمر بها » وهو يراقب استقامتها » وهو يحزي عليها . والتعامل 
فيها معه لا مع الزوج ولا الزوجة ولا الناس ! 

« ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

والمخاطبون ببذه الأحكام هم المؤمنون المعتقدون باليوم الآخر . فهو يقول لهم : إنه يعظهم بما هو من شأنهم . 
فإذا صدقوا الرممان به وباليوم الآخر فهم إذن سيتعظون ويعتبرون . وهذا هو محك إبانهم » وهذا هو مقياس 
دعواهم ني الإيمان ! 

« ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب » . 

مخرجاً من الضيق في الدنيا والآخرة » ورزقاً من حيث لا يقدر ولا ينتظر . وهو تقرير عام » وحقيقة دائمة . 
ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عندما يتقي المتقون الله في هذا الشأن بصفة 
خاصة . وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمير ٠»‏ فالتلاعب فيه مجاله 
واسع » لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير . 

« ومن يتوكل على الله فهو حسبه » إن الله بالغ أمره » . 

فمجال الكيد في هذه العلاقة واسع » ومسالكه كثيرة » وقد تؤدي محاولة اتقاء الكيد إلى الكيد ! فهنا 
إيحاء بترك هذه المحاولة » والتوكل على الله » وهو كاف لمن يتوكل عليه . فالله بالغ أمره . ما قدر وقع , 
وما شاء كان ؛ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر » وقوة القاهر . الفعال لما يريد . البالغ ما يشاء . 

والنص عام . والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني الصحيح ني القلب » بالنسبة لإرادة الله وقدره . . ولكن 
وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا المجال وأثره . 

« قد جعل الله لكل شيء قدراً » . 

فكل شبيء مقورة عقذازه ع بوواطانه ‏ وكات + وكلا يات مو كاده واسياتة . وليس شيء مصادفة » 
وليس شيء جزافاً . في هذا الكون كله » وفي نفس الإنسان وحياته .. وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب 


م 
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كور عن المقزون «الأكاي: “وقد طناوا: للدي كد عا انها مكدر اط “لاا كنال «7م معلق كل قود فاده 
قدو في ور الفرقانت. وصيد قوله تعالى 8< ]نا: كل في افتاه يقدر 6د ف ستورة امقر ) ...و لكا افذكز 
هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله عن الطلاق وفترته » والعدة ووقتها » والشهادة وإقامتها . ويطبع 
هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة » والناموس الكلي العام . ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد 
النظام الكوني المقدر في كل خلق الله . 


ش « واللاني يثسن من المحيض من نسائكم - إن ارنبتم - فعدتهن ننه اشير واللاني لم يحضن . وأوللات 
الاحمال اجلهن أن يضعن حملهن . ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً . ذلك أمر الله أنزله إليكم » ومن 
فق الله بكتر عن سينا وينظك لد اجر »د 

وهذا تحديد لمدة العدة لغير ذوات الحيض والحمل . يشمل اللوائي انقطع حيضهن » واللاتي كر 
بعد الصف د لعلة . ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض ‏ 
ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي ني المسألة فأما الي 0 
والثي لم تحض أصلاً فكان حكها موضع لبس حيتيو لو ته ا ا 
والشك » وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء » لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك . أما 
الحوامل فجعل عدتبن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق ام قصر . ولو كان اربعين ليلة فترة الطهر من 
النفاس . لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة » فلا حاجة إلى الانتظار . والمطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوض 
فلا حكة في انتظارها بعد ذلك . وهي غير قابلة للرجعة إليه إلا بعقد جديد على كل حال . وقد جعل الله 
لكل شيء قدراً . فليس هناك حكم إلا ووراءه حكمة . 

هذا هو الحكم ثم نجيء اللمسات والتعقيبات : 

« ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً » .. 

والبنس فق لآم غايةما يدهز إنسان :و اتا كتعمة كر أن حمل أنتة الأمون فسرة دمن :عيادة. :قل عدت 
ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة . يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره . ويتاها بيسر في حر كته وعمله . ويرضاها 
بيسر في حصيها ونتيجتها . ويعيش من هذا في يسر رخي ندي » حتى يلقى الله . . ألا إنه لإغراء باليسر في 
قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة ! 

ذلك أمر الله أنزله إليكم » . 

وهذه لمسة أخرى في جانب آخر ل ير 
فطاعته تحقيق لمعنى الابمان » ولحقيقة الصلة نيهم وين الله 

ثم عودة إلى التقوى الي يدق عليها دقاً متواصلاً في هذا المجال : 

«ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» . 

فالأولى تيسير للأمور . والثانية تكفير للسيئات وإعظام للأجر بعد التكفير .. فهو الفيض المغري والعرض 
المثير . وهو حكم عام ووعد شامل . ولكنه يخلع على موضوع الطلاق ظلاله » ويغمر القلب بالشعور بالله 
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١‏ أسكنوهن من حيث سكتم من وجدكم » ولا تضاروهن لتضيقوا عليين . وإن كن أولات حمل فانفقوا 
عليين حتى يضعن حملهن . فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن ٠‏ وأمروا بينكم معروف » وإن تعاسرتم فسترضع 
له أخرى . لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فليتفق مما آناه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها : 
سيجعل الله بعد عسر يسراً ) .. 

وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسألة الاقامة في البيوت » والانفاق في فترة العدة ‏ على اختلاف مدتها . 
فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يحدون هم من سكنى . لا أقل مما هم عليه في سكناهم » وما يستطيعونه حسب 
مقدرتهم وغناهم ٠‏ غير عامدين إلى مضارتهم سواء بالتضييق عليين في فسحة المسكن أن سكواة أواقالمناماة 
فيه . وخص ذوات الاحمال بذكر النفقة ‏ مع وجوب النفقة لكل معتدة ‏ لتوهم أن طول مدة الحمل يحدد 
زمن الإنفاق ببعضه دون بقيته » أو بزيادة عنه إذا قصرت مدته . فأوجب التفقة حتى الوضع » وهو موعد 
انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعي . 

ثم فصل مسألة الرضاعة فلم يجعلها واجباً على الأم بلا مقابل . فا دامت ترضع الطفل قي ٠‏ فن 
حقها أن تنال أجراً على رضاعته تستعين ن به على حياتها وعلى إدرار اللبن للصغير » وهذا منتهى المراعاة للأم 
في هذه الشريعة. وني الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأتمرا بينهما بالمعروف في شأن هذا الوليد » ويتشاورا في 
أمره ورائدهما مصلحته » وهو أمانة بينهما » فلا يكون فشلهما هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء فيهما ! 

وهذه هي المياسرة التي يدعوهما الله إليها . فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها » فالطفل مكفول 
الحقوق : « فسترضع له أخرى » .. دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة » بسبب 
تعاسرهما بعد فشلهما ! 

ثم يفصل الأمر في قدر النفقة . فهو اليسر والتعاون والعدل . لا بحور هواء ولا تتعنت هي . من وسع الله 
عليه رزقه فلينفق عن سعة . سواء ي السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة . ومن ضيق عليه في الرزق » 
فليس عليه من حرج ٠‏ فالله لا يطالب أحداً أن ينفق إلا في حدود ما آتاه . فهو المعطي . ولا بملك أحد أن 
يحصل على غير ما أعطاه الله . فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر » وليست هناك خزانة غير 
هذه الخزانة : « لا يكلف الله نفساً إلا ما تاها » .. 

ثم لمسة الإرضاء ء وإفساح الرجاء » للاثنين على السواء : 

« سيجعل الله بعد عسر يسراً» . 

فالأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق » واليسر بعد العسر . فأولى لهما إذن أن يعقدا به الأمر كله » وأن 
يتجها إليه بالامر كله » وان يراقباه ويتقياه والامر كله إليه . وهو المانح المانع . القابض الباسط . وبيده الضيق 
والفرج » والعسر واليسر » والشدة والرخاء . 


د * نا 


وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته » وتتبع كل أثر من آثاره حتى انتهى إلى حل 
واضح ؛ ولم يدع من البيت المهدم أنقاضاً ولا غباراً ملا التفوس ويغشى القلوب » ولم يترك بعده عقابيل غير 


لض 
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مستريحة بعلاج » ولا قلاقل تثير الاضطراب . 

وكذلك يكون قد 0 جميع الوساوس والحهواجس الي تثور ف القلوب . فتمنعها من السماحة والتيسير 
والتجمل للأمر . فأبعد أشباح 0 والضيق وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على 
مطلقته او مرضعة ولده . ومن نفس الزوجة الي تضيق بنفقة الأعسار » او تطمع في زيادة ما تصيب من مال 
زوجها السابق . فاكد اليسر بعد العسر لمن اتقى ٠‏ والضيق بعد الفرج » والرزق من حيث لا يحتسب » وفوق 
رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر الكبير هناك بعد التكفير . 

كما عالج ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق الي أدت إلى الطلاق . من غيظ وحنق ومشادة وغبار في الشعور 
والضمير .. فسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل ٠‏ ونسم عليه من رحمة الله والرجاء فيه ؛ ومن ينابيع المودة 
والمعروف الي فجرها في القلوب بلمسات التقوى والأمل ني الله وانتظار رضاه . 

وهذا العلاج الشامل الكامل » وهذه اللمسات المؤثرة العميقة » وهذا التوكيد الوثيق المتكرر .. هذه كلها 
هى الضمانات الوحيدة في هذه المسألة لتنفيذ الشريعة المقررة . فليس هناك ضابط إلا حساسية الضمائر وتقوى 
التلوت . وإن كلا الزوجين ليملك مكايدة صاحبه حتى تنفقئ مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز 
القانون ! ! و, بعض الأوامر من المرونة بحيث تسع كل هذا . فالامر بعدم المضارة : « ولا تضاروهن » يشمل 
البي عن ألوان من العنت لا يحصرها نص قانوني مهما اتسع . والأمر فيه موكول إلى هذه المؤثرات الوجدانية » 
وإلى استجاشة حاسة التقوى وخوف الله المطلع على السرائر » المحيط بكل شيء علماً . وإلى التعويض الذي يعده 
الله للمتقين في الدنيا والآخرة . و بخاصة في مسألة الرزق الي تكرر ذكرها في صور شتى ؛ لأنها عامل مهم أي 
تيسير الموقف » وتندية الجحفاف الذي تنشئه حالة الطلاق . 

وإن الزوجين ليفارقان ‏ في ظل تلك الأحكام والتوجببات ‏ وف قلوبهما بذور للود لم تمت . ونداوة قد 
تحبي هذه البذور فتنبت .. ذلك إلى الأدب الجميل الرفيع الذي يريد الإسلام أن يصبغ به حياة الجماعة 
المسلمة » ويشيع فيها ارجه وشذاه . 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الذين عتوا عن أمر رهم ورسله ؛ فلم يسمعوا 
ولم يستجيبوا . وعلق هذه العبرة على الرؤوس » تذكرهم بالمصير البائس الذي ينتظر من لا يتقي ولا يطيع . 
كما تذكرهم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع : 

٠‏ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله » فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال 
أمرها » وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديداً . فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا » قد أنزل 
الله إليكم ذكراً : رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور . ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . قد أحسن الله 
له رزقاً » . 

وسو الشان ظرير وما متسل العامك كنا الها دعر عسق وتية اس الاعات والنور ‏ ووعلاة بالك 
في الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه . 

فأخذ الله لمن يعتو عن أمره ولا يسلم لرسله هو سنة متكررة : «وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 
فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً » . وتفصيل أخذها وذكر الحساب العسير والعذاب النكير » 
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ثم تصوير العاقبة وسوء المصير : « فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً» .. ثم تأخير صورة هذه 
العاقبة الخاسرة في الآبة التالية : «أعد الله لحم عذاباً شديداً » .. كل هذا لإطالة المشهد وتفصيل خطواته 
ومراحله . وهي طريقة من طرق الأسلوب القرآئي في تعميق الأثر ني الحس وإطالة مكثه في الأعصاب ' 

ونقف لحظة أمام هذا التحذير فترى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر ر بها ورسله .. 
ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه » فيرتبط الطلاق وحكمه .بذه السنة الكلية . ويوحى 
هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو أزواج . إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها . فهي المسؤولة عن هذا 
الامر . وهي المسؤولة فيه عن شريعة الله . ومخالفتها عن أمر الله فيه أو مخالفتها عن امر الله في غيره من 
أحكام هذا النظام » أو هذا المنبج الإلي المتكامل للحياة ‏ هي عتو عن أمر الله ء لا يؤاخذ به الأفراد الذين 
ل فيها المخالفة » والتي تنحرف في تنظم حياتها عن نهج الله 
وامره + فقّد جاء مداباايي الطا ونا لالد و لميي عل الحياة كلها . فن عتا عن أمر الله فيه ولو 
كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية ‏ فقّد تعرض لا تعرضت له القرى من سنة الله التي لا تتخلف أبداً . 

وكللف القرئ نذاقت وبال أموها وكان عاقة امرهاخجيرا .. ذاقته في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخيو 
ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأنم وشعوب عتت عن منهج الله في الأرض . ونحن نشهد وأسلافنا شهدوا هذا 
الوبال ان ل ار را رو را جا ارارم 
فيها ولا استقرار . وني كل يوم نرى مصداق هذا النذير ! 

وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر الله ومبجه في الحياة حيث يقول الله : « أعد الله 
هم عذاباً شديداً » . . والله أصدق القائلين . 

إن هذا الدين منهج نظام جماعي ‏ كما أسلفنا الحديث في سورة الصف جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات 
نظام خاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه » مسؤولة عن أحكامه . 
ولن مخالف عن هذه الأحكام حتى يح عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر ربا ورسله . 

وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة يبتف بأولي الألباب الذين آمنوا . الذينهدتهم الباعور انق الايمان . 
يتف بهم ليتقوا الله الذي أنزل لهم الذكر : « قد أنزل الله إليكم ذكراً » . وك م3االة كن رعرع بشوتضن 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فيجعل شخصه الكريم هو الذكر »أو بدلاً منه في العبارة : «رسولاً يتلو 
عليكم آيات الله مبينات ) . 

وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة .. 

إن هذا الذكر الذي جاء من عند الله مر إلييم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذكر نفذ إليهم 
مباشرة بذاته » لم تحجب شخصية الرسول شيئاً من حقيقته . 

والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد استحالت ذكراً » فهي صورة 
عله هذا الذكر عست هه انارت عو وعو #حرة تكزة السقيقة القرات و قدذللك: كان سوك امم ميل 
الله عليه وسلم ‏ وهكذا وصفته عائشة ‏ رضي الله عنها وهي تقول : وكان خلقه القرآن » .. وهكذا كان 
القرآن في خاطره في مواجهة الحياة . وكان هو القرآن يواجه الحياة ! 


. » التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق‎ ١ التناسق الفني » في كتاب‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 
وعم‎ 





سورة الطلاق 
وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح ٠‏ وعد بنعيم الجنات خالدين قبا أنذا ند كنا هذا الزرق 
هو أحسن الرزق » فلا يقاس إليه رزق الأرض : « قد أحسن الله له رزقاً » . . وهو الرازق في الدنيا والآخرة » 
ولكن رزقاً خير من رزق » واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم . 
وهكذا يلمس نقطة الرزق غرة أخرى » ويهون ببذه الإشارة من رزق الأرض » إلى جانب رزق الحنة . 
بعدما وعد في المقاطع الأول:اسعة وق الأرضن ابقا ١‏ 


* ا #« 


وني الختام بجيء ذلك الإيقاع الكوني الحائل » فير بط موضوع السورة وتشريعاتها وتوجيهاتها بقدر الله وقدرة 
الله » وعلم الله » في المجال الكوني العريض : 

» الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » يتتزل الأمر بينهن » لتعلموا أن الله على كل شيء قدير‎ ١ 
. » وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً‎ 

والسماوات السبع لاعلم لنا بحقيقة مدلوها وأبعادها ومساحاتها . وكذلك الأراضي السبع . فقد تكون 
أرضنا هذه الي نعرفها واحدة منهن والباقيات في علم الله . وقد يكون معنى مثلهن .أن هذه الأرض من جنس 
السماوات فهي مثلهن في تركيبها أو خخصائصها .. وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على 
ما يصل إليه علمنا » لأن علمنا لا يحيط بالكون » حتى نقول على وجه التحقيق : هذا ما يريده القرآن . ولن 
يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب الكون كله علماً يقينياً . . وهيبات .. ! 

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في مجالها النفسي » وفي إنشاء التصور الإيماني الكوني الصحيح . 

والإشارة إلى هذا الكون الهائل : « سبع سماوات ومن ن الأرض مثلهن » . . عبول الحس ويقف القلب وجهاً 
لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق » وسعة ملكه » تصغر أمامه هذه الأرض كلها » فضلاً على بعض 
ما فيا » فضلاً على حادث من أحدائها . فضلاً على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها الزوجة ! 

وبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع يتنزل أمر الله ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده 
في هذا السياق . فهو أمر هائل إذن » حتى بمقاييس البشر وتصوراتهم ني المكان والزمان بقدر ما يطيقون 
التصور . والمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين » ويتسامع به الملا الأعلى وخلق 
الله الآخرون في السماوات والأرضين . فهي مخالفة بلقاء شنعاء » لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن » جاءه رسول 
يتلق عليه آبات الله مبيتاك + ورين 'له"هذا الأمر + لبخرجه مق الظلمات إلى التون : 

وهذا الأمر يتنزل بين السماوات والأرض » لينشئْ في قلب المؤمن عقيدة أن الله على كل ثىء قدير ؛ 
فلا بعجزه شيء مما يريد . وأنه أحاط بكل شيء علماً ؛ فلا يند عن علمه شبيء مما يكون في ملكه الواسع العريض » 
ولا ما يسزوته في :يحتايا القلوت - 

ولهذه اللمسة قيمتها هنا من وجهين : 

الأول أن لله الذي أحاط بكل شيء علماً هو الذي يأمر بهذه الأحكام . فقد أنزنها وهو يحيط بكل ظروفهم 
وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم . فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات ؛ وهي من وضع العليم 
المحيط بكل شيء علماً . 

والثاني أن هذه الأحكام بالذات موكولة إلى الضمائر » فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شيء هو الضمان 


بحسم 


م 
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لحساسية هذه الفمائر » في شأن لا يجدي فيه شيء إلا تقوى الله العليم بذات الصدور . 
* « * 
وهكذا نتم السورة هذا الإيقاع الذي يبول وبروع 6 بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع . فسيحان خالق 
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ممه ال ال ل ا ال م اوموب - سس كز 
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اسارج برسم 3 - 0000 عرص حا م ص ورج م 


7 7 الد 7 0 1 لول 7 0 ا م م 
فاخن وبين فرعو تبات وي ين الشوع الفاكادين. 439" و م ابت مسرن الى امحصنت فرجعها 
0 ّ له لص تن صا بس ل عر و رك مه 


فَنَفَحَنًا فيه من روحتا وصَدَهت بكاملت ريها وكتبهء وكانت من الْمَادنِينَ هن 


عندما جرى قدر الله أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة ؛ وأن يجعل منبجه هو المهاج الباتي إلى آخر 
الخليقة ؛ وأن تحري حياة المؤمنين به وفق الناموس الكوني العام ؛ وأن يكون هذا الدين هو الذي يقود حياة 
البشرية ويبيمن على نشاطها في كل ميدان .. 

عندما جرى قدر الله .هذا كله جعل الله هذا المبج في هذه الصورة » شاملاً كاملاً متكاملاً » بي كل 
طاقات البشر واستعداداتهم » في الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات إلى الآفق اللائق بخليفة 
الله في الأرض ٠‏ وبالكائن الذي كرمه الله على كثير من عباده » ونفخ فيه من روحه . 

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام : موا وتكائرا » ورفعة وتظهرا 2 في أن واحد . فلم 
يعطل طاقة بانية » ولم يكبت استعداداً نافعاً . بل نشط الطاقات وأيقظ الاستعدادات وني الوقت ذاته حافظ 
على توازن حركة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الارتفاع إلى الأفق الكريم » الذي يبيئ الأرواح ني الدنيا 
لمستوى نعيم الآخرة » ويعد المخلوق الفاني في الارض للحياة الباقية في دار الخلود . 

وعندما جرى قدر الله أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك باختيار رسولها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
إنساناً تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصها » وتتجسم فيه بكل حقيقتها » ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها . إنساناً قد اكتملت طاقاته الانسانية كلها . ضليع التكوين الجسدي 2 
قوي البنية » سلم البناء ؛ صحيح الحواس ٠»‏ يقظ الحس » يتذوق المحسوسات تذوقا كاملا سلمأ . وهو في 
ذات الوقت ضخم العاطفة » حي الطبع » سليم الحساسية » يتذوق الجمال » متفتح للتلقي والاستجابة . وهو 
في الوقت ذاته كبير العقل . واسع الفكر » فسيح الافق » قوي الإرادة » بملك نفسه ولا تملكه . . ثم هو 
بعد ذلك كله .. النبي .. الذي تشرق روحه بالنور الكلي » والذي تطيق روحه الإسراء والمعراج » والذي 
ينادى من السماء ء والذي يرى نور ربه + والذي تتصل حقيقته بحقيقة كل شىء ف الوجود من وراء الأشكال 
واللواعر + افتسلم .عليه الخصى والتجر. )زيش :له الدع :0 ويرحق بيه أحد تال + 1 كم كوازن 
في شخصيته هذه الطاقات كلها . فإذا هو التوازن المقابل لتوازن العقيدة الي اختير لها .. 

ثم يجعل الله حياته الخاصة والعامة كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشرية كلها » تقرأ فيه صور هذه العقيدة » وترى 
فيه تطبيقاتها الواقعية . ومن ثم لا يجعل فيها سراً مخبوءاً » ولاستراً مطوياً . بل يعرض جوانب كثيرة منها في 
القرآن ؛ ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس في حياة الإنسان العادي . حتى مواضع الضعف البشري الذي 
لا حيلة فيه لبشر . بل إن الإنسان ليكاد يلمح القصد في كشف هذه المواضع في حياة الرسول ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ للناس ! ْ 

إنه ليس له في نفسه شيء خاص . فهو لهذه الدعوة كله . فعلام يتئ جانب من حياته ‏ صل الله عليه 


ن 


سورة التحريم 


وسلم ‏ أو يخبأ ؟ إن حياته هي المشهد المنظور القريب الممكن التطبيق من هذه العقيدة ؛ وقد جاء ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليعرضها للناس في شخصه . وثي حياته » كما يعرضها بلسانه وتوجيهه . ولهذا خلق . وهذا جاء . 

ولقد حفظ عنه أصحابه ‏ صل الله عليه وسلم - ونقلوا للناس بعدهم ‏ جزاهم الله خيراً ‏ أدق تفصيلات 
هذه الحياة . فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى في حياته اليومية العادية » لم تسجل ولم تنقل . . وكان هذا طرفاً 
من قدر 0 » أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة في حياة الرسول . فكان هذا 
إلى جانب ما سجله القران الكريم من هذه الحياة السجل البائي للبشرية إلى نماية الحياة . 


* * * 


وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صل الله عليه وسلم - وصورة من 
الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض ٠»‏ وبيئين وبينه ! واتعكاس هذه الانفعالات 
والاستجابات ني حياته ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك .. ثم في التوجيهات العامة 
للأمة على ضوء ماوقع في بيوت رسول الله وبين أزواجه . 

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث الي تشير إليها السورة ليس محدداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات الي 
جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج رسول الله صل الله عليه وسلم من زيئب بنت جحش قطعاً . 

ولعله يحسن أن نذكر هنا ملخصاً عن قصة أزواج النبي » وعن حياته البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص 
الي جاءت بصددها في هذه السورة . ونعتمد في هذا الملخص على ما أثبته الإمام ابن حزم في كتابه : « جوامع 
السيرة » .. وعلى السيرة لابن هشام مع بعض التعليقات السريعة : 

أول أزواجه - صل الله عليه وسلم - خديجة بنت خويلد . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون » وسنها ‏ رضى الله عنها ‏ اربعون او فوق الاربعين » وماتت ‏ 
رقي الل عتهات قبل الفجزة بعلاث ستوات ٠‏ ول يتزوج غيرها حت .مانت . وقد حاورت ترنه الحخمسين:. 

فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ ولم يرو أنها ذات جمال ولا شباب . 
إنما كانت أرملة للسكران بن عمرو بن عبد شمس . كان زوجها من السابقين إلى الإسلام من مهاجري الحبشة . 
فلما توثي عنها » تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ثم تزوج عائشة - رضي الله عنها ‏ بنت الصديق أي بكر رضي الله عنه وأرضاه - وكانت صغيرة فلم 
يدخل ما إلا بعد الحجرة . وم يتزوج يكرا غيرها . وكانت أحب نسائه إليه » وقيل كانت سنها تسع سنوات 
وبقيت معه تسع سنوات وخمسة أشهر . وتوقٍ عنها رسول الله ب صل الله عليه وسلم ‏ . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنه وعنها ‏ بعد الحجرة بستتين وأشهر . تزوجها ثيباً . بعدما عرضها 
أبوها على أبي بكر وعلى عثهان فلم يستجيبا . فوعده النبي خيراً منهما وتروجها ! 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة . وكان زوجها الأول عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قد قتل يوم بدر . 
وتوقيت ررحي هله قي سان صيل اله عليه وطلم جه وقيل كاناتزوجها قبل التو برهو عبد الله بن متحي 
الاسدي المستشهد يوم احد . ولعل هذا هو الاقرب . 

وتزوج أم سلمة . وكانت قبله زوجاً لأبي سلمة » الذي جرح في أحد » وظل جرحه يعاوده حتى مات به . 
فتزوج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أرملته . وضم إليه عرالها من أبي سلمة . 


لض 
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وتزوج زينب بنت جحش . بعد أن زوجها لمولاه ومتبناه زيد بن حارثة فلم تستقم حياتهما فطلقها . وقد 
عرضنا قصتها في سورة الاحزاب في الجزء الثاني والعشرين » وكانت جميلة وضيئة . وهي التي كانت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ تحس أنها تساميها » لنسبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهي بنت عمته » ولوضاءتمها ! 

ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد غزوة بني المصطلق في أواسط السنة السادسة الهجرية . 
قال ابن إسحاق : وحدثي محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها . 
سيوك اي ا ل ل و ا ا ا ا ا 1 
ابن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة مليحة ملاحة لاير أها أحد إلا 
أخذلظ سيف > فأنت وموك مله تإصل انه عليه رسام تستعينه في كتابتها . قالت عائشة : فوالله ما هو إلا 
أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها ! وعرفت أنه سيرى منها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما رأيت » فدخلت عليه 
فقالت : يا رسول الله . انا جويرية بنت الحارث بن ابي صرار سيد قومه . وقد اصابني من البلاء ما لم خف 
عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له فكاتبته على نفسي » فجئت أستعينك 
على كتابتي . قال : « فهل لك ني خير من ذلك ؟ قالت : وما هويا رسول الله ؟ قال : « أقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك ؟ » قالت : نعم يا رسول الله . قال : «١‏ قد فعلت » 

ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعد الحديبية . وكانت مهاجرة مسلمة في بلاد الحبشة » فارتد زوجها 
عبد الله بن جحش إلى النصرانية وتركها . فخطها النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وامهرها عنه نحاشي الحبشة . 
وجاءت من هناك إلى المدينة . 

وات عو الع ف بقاجي ل اعاب رق ل لحري د اك ري كا 
ابن أبي الحقيق وهو من زعماء اليهود أيضاً . ويذكر ابن إسحاق في قصة زواجه اك مهلها : 
أنه أني بها وبأخرى معها من السبي » » فهر هما بلال - رضي الله عنه ‏ على قتلى من قتلى اليبود فلما راتهم الي 
مع صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها . فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : « اعزبوا عني / 
هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى عليها رداءه فعرف المسلمون أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لبلال ‏ فها بلغني - حين رأى بتلك اليبودية 
ماراى : «انزعت منك الرحمة يا بلال ؟ حين مر بامراتين على قتلى رجاهما ؟ ) . 

م تزوح هيموي بعت الخارف بن جه . وهي خالة خالد ب بن الوليد وعبد الله بن عباس . وكانت قبل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ عند أبي رهم بن عبد العزى . وقيل حويطب بن عبد العزى . وهي آخر من تزوج 
صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه ‏ صل الله عليه وسلم - قصة وسبباً في زواجه منها . وهن فيمن عدا 
زينب بنت جحش 2 وجويرية بنت الحارث » لم يكن شواب ولا ممن يرغب فيهن الرجال لجمال . وكانت 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هى أحب نسائه إليه . وحتى هاتان اللتان عرف عنبهما الجمال والشباب كان هناك 
عامل :تقس واتسال: اخرت إلى عافية جاذ يق نولت الخال أن أنقن عتصرا ابذاذية بالدى امخطم عائقة 
في جويرية مثلاً » ولا عنصر الجمال الذي عرفت به زيئب . فلا حاجة أبداً إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية 
من حياة الني - صل الله عليه وسلم - وليست هذه العناصر موضع اتهام يدفعه الأنصار عن تبيهم . إذا حلا 
لأعدائه أن يتبموه ! فتّد اختير ليكون إنساناً . ولكن إنساناً رفيعاً-.. وهكذا كان . وهكذا كانت دوافعه في 
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حياته وني أزواجه - صل الله عليه وسلم ‏ على اختلاف الدوافع والأسباب . 

ولقد عاش في بيته مع أزواجه بشراً رسولاً كما خلقه الله » وكما أمره أن يقول : « قل : سبحان ربي ! 
هل كنت الا نكر رتولا يت 

استمتع بأزواجه وأمتعهن » كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنه : « كان إذا خلا بنسائه ألين الناس . 
وأكرم الناس ضحاكاً بساماً ١‏ » .. ولكنه إنما كان يستمتع .بن و,متعهن من ذات نفسه » ومن فيض قلبه » 
ومن حسن أدبه » ومن كريم معاملته . فأما حياتهن المادية فكانت ني غالبها كفافاً حتى بعد أن فتحت له الفتوح 
وتبحبح المسلمون بالغنائم والفيء . وقد سبق في سورة الاحزاب قصة طلبهن الوسعة في النفقة » وما اعقب هذا 
الطلب من أزمة » انتبت بتخييرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة ٠‏ أو المتاع والتسريح من عصمته ‏ صل الله 
عليه وسلم فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة ' . 

ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لم تكن لتقضي على المشاعر البشرية » 
والحواتف البشرية في نفوس ازواجه ‏ رضي الله عنبن ‏ فقد كان يبدر أو يشجر بينهن » ما لا بد أن يشجر 
في قلوب النساء في مثل هذه الحال . وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كرهت 
جويرية جرد رؤيتها لما توقعته من استملاح رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لها إذا راها . وصح ما توقعته 
فعلاً ! وكذلك روت هي نفسها حادثاً لا مع صفية . قالت . « قلت للنبي ‏ صل الله عليه وسلم : حسبك 
من صفية كذا وكذا . قال الراوي : تعني قصيرة ! فقال صلى الله عليه وسلم : « لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لمزجته” ٠‏ .. كذلك روت عن نفسها أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين نزلت آية التخيير التي 
في الاحزاب » فاختارت هى الله ورسوله والدار الآخرة » طلبت إليه الا يخبر زوجاته عن اختيارها  !‏ وظاهر 
اذا ظلبثك هذا"1 ت تقال ب مدا الله علية .ولع 8.3و إك الله تقالى ل بيطي معنفاً » ولكن بعتي معلماً ميبيرا. 
لا تسألني امرأة منبن عما اخترت إلا أخيرتها .. ؟ »2 . 

وهذه الوقائع التي روتها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن نفسها ‏ بدافع من صدقها ولتربيتها الإسلامية الناصعة ‏ 
ليسنت إلا أمئلة لخيرها قصور هذا الحو الآساق الذي لا بد منه .مكل هذه الصياة :. كنا تصور كب كان 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - يؤدي رسالته بالتربية والتعلية في بيته كما يؤْديها في أمته سواء . 

ب 

وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ وثي حياة ازواجه . وقد وردت بشانه روايات متعددة ومختلفة سنعرض لا عند استعراض 
النصوص القرانية في السورة . 

ويمناسبة هذا الحادث وما ورد فيه من توجيهات . وبخاصة دعوة الزوجتين المتامرتين فيه إلى التوبة . أعقبه 
في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصحاب البيوت على بيوتهم بالتربية » ووقاية أنفسهم وأهليهم من النار . 


(1) رواه السيوطي ني الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عساكر عن عائشة . 
(؟) ص #هم؟ ‏ 866 ؟ الجزء الثاني والعشرون. 
(5) أخرجه أبوداود . 
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كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار . واختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط كمثل للكفر 
في بيت مؤمن . وعن امراة فرعون كمثل للإيمان في بيت كافر » وكذلك عن مريم ابنة عمران الي تطهرت 
لق النفطة تن زوج اله وصدقت: كلناكترا وكتدير كانت ين القاتن دب 

ديا أيها النني لم تحرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم 
تحلة ا والله مولاكم وهو العليم الحكيم . 

اواك أسر النن: الم مقن ازواجه نويا ليا داك ين واظيوة الله عليهر عر يه ستقنه وأعرفن عن يمشن + 
فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخير . 

« إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة 
بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات موّمنات قانتات تائيات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكاراً » .. 

وردت في سبب تزول هذه الآبات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند هذه الآية قال : حدثنا إبراهم 
ابن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة » 
قالت : كان النبي ‏ صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش » وبمكث عندها . 
فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير' . إني أجد منك ريح مغافير . قال : ولا . 
ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له . وقد حلفت . لا تخبري بذلك أحداً » . 
فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له : «ل تحرم ما أحل الله لك ؟» . 

له - صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأمرها بستره قالت تزميلتها المثامرة 

. فأطلع الله رسوله - صلى الله عليه وسلم على الأمر . فعاد عليبا في هذا وذكر لها بعض ما دار بينها 

ل ء لجميعه . تمشياً مع أدبه الكريم . فقد لمس الموضوع لمساً مختصراً لتعرف أنه يعرف 
وكفى . فدهشت هي وسألته : « من أنبأك هذا ؟» . . ولعله دار في خلدها أن الأخرى هى التى نبأته ! ولكنه 
أجابها : « نبأني العليم الخبير» . . فالخير عن لعلو نولي كلاس تهون هذا إن ال عونا فيان اله 
عليه وسلم ‏ يعلم كل ما دار » لا الطرف الذي حدثها به وحده ! 

وقد كان من جراء هذا الحادث » وما كشض عنه من تامر ومكايدات في بيت الرسول صلى الله عليه 
وَسِلم - أن غضب . فآلى من نسائه لا يقربهن شهراً » وهم بتطليقهن على ما تسامع المسلمون بان هده 
الآيات أقك هذا عضية صلى الله عليه وسلم فعاد إلى نسائه بعد تفصيل سنذ كره بعد عرض رواية أخرى 
للحادث . 

وهذه الرواية الأخرى أخرجها النساني من حديث أنس » أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان له 
أمة يطؤها » فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها . فأنزل الله عز وجل : «يا أيها النني لم تحرم ما أحل الله 
لك ؛ تبتغي مرضاة ازواجك » .. 

وني رواية لابن جرير ولابن إسحاق أن النبي - صل الله عليه وسلم - وطىئ مارية أم ولده إبراهيم في بيت 
حفصة . فغضبت وعدتها إهانة لها . فوعدها زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بتحريم مارية وحلف بهذا . 


)١(‏ المغاقير : صمغ حلو الطعم كريه الرائحة 
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وكلفها كتان الأمر . فأخبرت به عائشة . . فهذا هو الحديث الذي جاء ذكره في السورة . 

وكلا الروايتين يكن أن يكون هو الذي وقع . وربما كانت هذه الثانية أقرب إلى جو النصوص وإلى ما أعقب 
الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نظراً لدقة الموضوع وشدة 
حساسيته . ولكن الرواية الأولى أقوى إسناداً . وهي في الوقت ذاته ممكنة الوقوع » ويمكن أن تحدث الآثار 
التي ترتبت عليها . إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت النبي » ما يمكن أن تعد فيه الحادثة بهذا الوصف 
شيئاً كبيراً . . والله أعلم أي ذلك كان . 1 

أما وقع هذا الحادث ‏ حادث إيلاء النني ‏ صل الله عليه وسلم - من أزواجه » فيصوره الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد في مسنده عن | بن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو يرسم كذلك جانباً من صورة المجتمع 
الإسلامي يومذاك . . قال : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور » عن ابن عباس قال : «لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى 
لكا وم اللتين قال الله تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) حتى حج عمر وحججت معه » 
فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة » فتبرّزء ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضاً » فقلت : يا 
أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النني - صل الله عليه وسلم ‏ اللنان قال الله تعالى : (إن تتويا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما ) ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! ( قال الزهري : كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه ) قال : 
هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث » قال : كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء » فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم . فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم . قال : وكان منزلي في دار أمية بن زيد 
بالعوالي .. قال + فخضبت يوما على امرآي + 'فاذا هى تراجدى +“ فادكرت أن تراجعى . فقالت +:هااتتكر أن 
أراجعك ؟ فوالله إن أزواج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليراجعته وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل ! قال : 
فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : اتراجعين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ؟ قالت : نعم ! قلت : 
وتبجره إحدا كن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ! قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ! أفتأمن إحداكن 
أن يغضب الله عليبا لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه 
شيئاً وسليني من مالي ما بدا لك . ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم - أي أجمل - وأحب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم - منك - يريد عائشة تقال #وكان 1 تار من الأنضنان وهنا "تناو «التول 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتزل يوماً وأنزل يوماً » فيأتني مخبر الوحي وغيره وآنيه بمثل ذلك . 
قال : وكنا نتحدث أن غسان تنحل الخيل لتغزونا . فنزل صاحبي يوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم نادى » 
فخرجت إليه » فقال : حدث أمر عظم . فقلت +" وما ذاك ؟ أجاءت غسان ؟ قال ٠لا‏ . بل أعظم من ذلك 
وأطول ! طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم د تساءه :1 قلت + قد ابت حقصة وعيرت !“قد كنت أظن 
هذا كائناً . حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي . فقلت : 
أطلقكن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ؟ ‏ فقالت : لا أدري . هو هذا معتزل في هذه المشربة . 
تيت غلاماً أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت ! فانطلقت 
ع اجر دا اه ه رهط جلوس يبكي بعضهم . فجلست عنده قليلاً » ثم غلبي ما أجد » فأتيت 
الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إِليّ فقال : ذكرتك له فصمت ! فخرجت فجلست إلى المنبر » 
ثم غلبني ما أجد ٠‏ فأتيت ت الغلام فقلت + استاذن لغمر . فدخل ثم خرج إلي فقال : ذكرتك له فصمت ! 
فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعوني . فقال : ادخل قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله صل الله عليه 
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وسلم - فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه . فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه 
إل وقال : (لا») . فقلت : الله اكبر ! ولو رايتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساء » فلما 
قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم . فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأتي يوماً » فإذا 
هي تراجعني » فأنكرت أن تراجعني » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النني ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ليراجعنه وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ! أفتأمن 
إعداكن اد ينمت ال علا لعضيب برقبوله:. فإذااى قن ملكت © فسنم 'زسول: الله.. - صل الله عليه وسلم ب 
فقلت : يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت : لايغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - منك ! فتبسم أخرى . فقلت : أستأنس يا رسول الله ! قال : « نعم ٠‏ فجلست » 
فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر إلا هيبة مقامه فقلت : ادع الله يا رسول الله 
ان يوسع على امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساأ وقال : «افي شك انت 
يا بن الخطاب ؟ أولئتك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا» . فقلت : استغفر لي يا رسول الله .. وكان 
أقسم ألا يدخل عليين شهراً من شدة موجدته عليين حتى عاتبه الله عز وجل » .. ( وقد رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنساني من طرق عن الزهري بهذا النص ) .. 
7 5 

هذه رواية الحادث في السير . فلننظر في السياق القرائي الجميل : 

تبداً السورة بهذا العتاب من الله سبحانه لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

ديا أها النني لم تحرم ما أحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحيم ؟ قد فرض الله لكم تحلة 
أبعاتكم » والله مولاكم » وهو العليم الحكم ) 

وهو عتاب مؤثر موح . لها يحوز أن يحرم 5 الله له من متاع . والرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم - لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنى التحريم الشرعي ؛ إنما كان قد قرر حرمان نفسه . فجاء 
هذا العتاب يوحي بأن ما جعله الله حلالاً فلا يجوز حرمان النفس منه عمداً وقصداً إرضاء لأحد . . والتعقيب : 
« والله غفور رحم » . :يو أن عذا لمان من شأنه أذ بتو حك الزالعذة »أن تداز كه قز :الدبو حيتي 
وهو إيحاء لطيف . 

فأما اليمين التي يوحي النص بأن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قد حلفها » فقّد فرض الله تحلها . أي 
كفارتها التي يحل منها . ما دامت في غير معروف والعدول عنها أولى . « والله مولاكم » .. فهو يعينكم على 
ضعفكم وعلى ما يشق عليكم . ومن ثم فرض تحلة الأيمان » للخروج من العنت والمشقة .. « وهو العليم الحكم » . 
يشرع لكم عن علم وعن حكمة » ويأمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم افلاشعريا إل لاز + 
ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه . 

ثم يشير إلى الحديث ولا يذكر موضوعه ولا تفصيله . لأن موضوعه ليس هو المهم » وليس هو العنصر 
الباقي فيه . إنما العنصر الباتي هو دلالته وآثاره : 

«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديقاً » . 

وين النصن تطلغ عل عورد من تلك النارة العيضة نازع البشريةة , القارة الى يعرقل انها اناس هع السماء.ه 
والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا . ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشان ذلك الحديث 
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الذي أسره إلى بعض أزواجه . وأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه . 
ترفعاً عن السرد الطويل » وتجملاً عن الإطالة في التفصيل ؛ وأنه أنبأها بمصدر علمه وهو المصدر الأصيل : 

« فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض . فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ 
قال : نباني العليم الخبير » . 

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التامر والمكايدات المحبوكة وراء الأستار ! ترد السائلة 
إلى هذه الحقيقة الى رعا نسيتها أو غفلت علنها » وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا 
القران . ْ 

ويتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للمرأتين كأن الأمر حاضر : 

« إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما . وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح الموّمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير ) . 

وحين نتجاوز صدر الخطاب » ودعوتمما إلى التوبة لتعود قلوهما فتميل إلى الله » فقد بعدت عنه بما كان 
منها . .. حين نتجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نحد خملة ضصخمة هائلة وتبديدا رعيباً مخيفاً . 

ا ل - صلى الله عليه وسلم ‏ 

حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير ! ليطيب خاطر 

الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويحس بالطمانينة والراحة من ذلك الأمر الخطير ! 

ولابد أن الموقق فق حس :سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وني محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير 
إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة . ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص ومما جاء في الرواية على لسان الأنصاري 
صاحب عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو يسأله : جاءت غسان ؟ فيقول لا بل أعظم من ذلك وأطول . وغسان 
هي الدولة العربية الموالية للروم في الشام على حافة الجزيرة » وهجومها إذ ذاك أمر خطير . ولكن الأمر الآخر 
في نفوس المسلمين كان أعظم ولراك فقد كانوا اك أن استقرار هذا القلب الكبير » وسلام هذا البيت 
الكريم أكبر من كل شأن . وأن اضطرابه وقلقه أخطر على الفباعة المطلمةاندن خيعوم عبنان: غمالا* الروم ! 
وهو تقدير يوحي بشتى الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور . وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمراء 
فهو إذن صحيح قويم عميق . 

وكذلك دلالة الآية التالية » وتفصيل صفات النساء اللواتي بمكن أن يبدل الله النى بن من أزواجه ولو طلقهن . 
مع توجيه الخطاب للجميع في معرض النهديد : 1 

و عسى زبه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات » مؤمنات » قانتات » تائبات : عابدات غ 
سائحات » ثيبات وأبكارا » . . 

وهي الصفات الي يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح . 

الإسلام الذي تدل علي عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والايمان الذي يعمر القلب ٠‏ وعنه ينبثق الإسلام حين 
يصح ويتكامل . والقنوت وهو الطاعة القلبية . والتوبة وهى ي الندم على ما وقع من معصية والانجاه إلى الطاعة . 
والعبادة وهي أداة الاتصال بالله والتعبير عن رديه 20 والننافة وهي التأمل والتدبر والتفكر في إبداع الله 
والسياحة بالقلب في ملكوته . وهن مع هذه الصفات ‏ من الثيبات ومن الأبكار كنا أن شاءه الحاضرات 
كان فيين الثيب وفيين البكر . 
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وهو تبديد لحن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكايداتهن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وما كان ليغضب من قليل ! 

وقد رضيت نفس النبي - صل الله عليه وسلم ‏ بعد نزول هذه الآيات . وخطاب ربه له ولأهل بيته . 
واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة » وعاد إليه هدوؤه بتوجيه الله سبحانه . وهو تكريم لهذا البيت ورعاية 
تناسب دوره في إنشاء منهج الله في الأرض وتثبيت أركانه . 

وبعد فهذه صورة من الحياة البيتية لهذا الرجل الذي كان ينبض بإنشاء أمة » وإقامة دولة » على غير مثال 
معروف » وعلى غير نسق مسبوق . أمة تنبض بحمل أمانة العقيدة الالهية في صورتها الأخيرة » وتنشىء في 
الارقن جتمعا وباناً + فى متورة ؤاقسة يتان با النامن : 

وهي صورة من حياة إنسان كريم رقع اجلبل عطي يزاول إنسانيته قي الوقت الذي يزاول فيه نبوته . فلا 
تفترق هذه عن تلك ؛ لأن القدر جرى بأن يكون بشراً رسولاً » حينما جرى بأن يحمله الرسالة الأخيرة للبشر 
او منبج الحياة الأخير . 

إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل . ومن كماها أن يظل الانسان بها إنساناً . فلا تكبت طاقة من طاقاته 
البانية » ولا تعطل استعداداً من استعداداته النافعة ؛ ولي الوقت ذاته تهذبه وتربيه » وترتفع به إلى غاية مراقيه . 

وكذلك فعل الإسلام يمن فقهوه وتكيفوا به » حتى استحالوا نسخاً حية منه . وكانت سيرة نبيهم وحياته 
الواقعية » بكل ما فيبا من تجار ب الإنسان » ومحاولات الإنسان » وضعف الإنسان » وقوة الإنسان » مختلطة 
بحقيقة الدعوة السماوية » مرتقية بها خطوة خطوة ‏ كما يبدو في سيرة أهله وأقرب الناس إليه ‏ كانت هي 
النموذج العملي للمحاولة الناجحة » يراها ويتاثر بها من يريد القدوة الميسرة العملية الواقعية » الي لا تعيش 
في هالات ولا في خيالات ! 

وتحققت حكمة القدر في تتزيل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتها الكاملة الشاملة المتكاملة . وي اختيار 
الرسول الذي يطيق تلقيها وترجمتها ني صورة حية . وني جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه الجميع . 
وتراشعه الأجال ينك الاجال. 


ص« نا * 


وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقاً في نفوس المسلمين » يبيب القرآن بالذين أمنوا ليؤدوا واجبهم 
مامتا اي وي و ل ع ع 
ل الكفار عندها . وني ظلال الدعوة إلى التوبة الي وردت في سياق الحادث يدعو الذين آمنوا إلى التوبة » 
ا الجنة التي تنتظر التائبين . ثم يدعو النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى جهاد الكفار والمنافقين . 
ومذاهر القطع الثاني الكورق: 
وبا أن الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » وقودها الناس والحجارة » عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . يا أمها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم » إنما نجزون ما كلتم تعملون . 
مص و ا لكوتم ااا و ود ال ا وو 
من تحتها الأنهار » يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم » يقولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير . يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم » 
ومأواهم جهنم وبئس المصير » . 
نض 
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إنثتنن الاين ف تتسددرق اعلدييغة لقيلة رعيية +”فالثار. مثالة وعى عرض لا هو وأهله + وعليه أن بخرك 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار الي تنتظر هناك . إنها نار . فظيعة متسعرة : « وقودها الناس والحجارة » . 
الناس فيها كالحجارة سواء . ف مهانة الحجارة . وفي رخص الحجارة » وثي قذف الحجارة . دون اعتبار 
ولا عناية . وما أفظعها ناراً هذه الي توقد بالحجارة ! وما أشده عذاباً هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع المهانة 
والحقارة ! وكل ما بها وما يلابسها فظيع رهيب : « عليها ملائكة غلاظ شداد » . تتناسب طبيعتهم مع طبيعة 
العذاب الذي هم به موكلون .. :لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » .. فن خصائصهم طاعة الله 
فها يأمرهم » ومن خصائصهم كذلك القدرة على النبوض با يأمرهم .. وهم بغلظتهم هذه وشدتهم موكلون 
هذه ا . وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار إوَعَليَه أن يول بينها وبينهم 
قبل أن تخ تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار . فها هم أولاء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف . فلا يؤبه 
ا 2 » بل يجبهون بالتيئيس : 

ويا أها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم . إنما تجزون ما كثتم تعملون» . 

لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار ٠‏ إتما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل . وقد عملم ما تجزون عليه 
هذه النار ! 

فكت يقي الإمتون اتفشتهم واملبيم امن خذة الثاز 8 إنهايين: هم" الطرنيق 4 ويطمتهم بالرجاء:: 

ويا أنها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » عسى ربكم أن يكفر عنكم سيثاتكم » ويدخلكم جنات 
تحروي ان تنا الأتبار . يوم لا مخزي الله النبي والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم » يقولون : 
ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» . 

هذا هو الطريق .. توبة نصوح .. توبة تنصح القلب وتخلصه ١‏ ثم لا تغشه ولا تخدعه . 

توبة عن الذنب والمعصية » تبدأ بالندم على ما كان » وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة » فهي عندئذ تنصح 
القلب فتخلصه من رواسب المعاصي وعكارها ؛ وتحضه على العمل الصالح بعدها . فهذه هي التوبة النصوح . 
التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فلا يعود إلى الذنوب . 

فاذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن في أن يكفر الله بها السيئات . وأن يدخلهم الجنات . في اليوم الذي 
يخزي فيه الكفار كما هم ني المشهد الذي سبق في السياق . ولا يخزي الله النبي والذين امنوا معه . 

وإنه لإغراء مطمع » وتكريم عظيم » أن يضم الله المؤمنين إلى النبي محل افد عليه ويتام فيجعلهم معه 
صفاً يتلقى الكرامة في يوم الخزري . ثم يجعل هم نوراً ؛ يسعى بين أيديهم وبأعانهم » ؛ . نوراً يعرفون به في ذلك 
اليوم الهائل المائج العصيب الرهيب . ونوراً بتدون به ني الزحام المريج . ونوراً يسعى بين أيدد.هم وبأيمائهم إلى 
الجنة في نباية المطاف ! 

وهم في رهبة الموقف وشدته يلهمون الدعاء الصالح بين يدي ١‏ لله : «يقولون : ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر 
لنا » إنك على كل شبيء قدير» .. والهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الألسنة ويسقط القلوب » 
هو علامة الاستجابة . لما يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء إلا وقد جرى قدره بانه سيستجيب . فالدعاء هنا نعمة 

الله علييم تضاف إلى منة الله بالتكريم وبالنور 
فأين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة ؟ 
إن هذا الثواب ء كذلك العقاب . كلاهما يصور تبعة المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النار » وإنالتهم 
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هذا النعيم في جنات تجري من تحتها الأنهار . 

وي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ندرك الإيحاء المقصود هنا من 
زاء بعد" التضوضن.. 

إن المؤمن مكلف هداية أهله » وإصلاح بيته » كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه . 

إن الإسلام دين أسرة ‏ كما أسلفنا في سورة الطلاق ‏ ومن ثم يقرر تبعة المؤمن في أسرته » وواجبه في بيته . 
والبيت المسلم هو نواة الجماعة المسلمة » وهو الخلية التي يتألف منها ومن الخلايا الأخرى ذلك الجسم الحي .. 
المجتمع الإسلامي .. 

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة . ولا بد أن تكون القلعة متّاسكة من داخلها حصينة في ذاتها » 
كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها . وإلا تكن كذلك سهل اقتحام المعسكر من داخل قلاعه » فلا يصعب 
على طارق » ولا يستعصي على مهاجم ! 

وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله . واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخخلها . واجبه 
أن سه الخرات فيا قبل أن يذهتة علا بدعوته يعدا .. 

ولا بد من الأم المسلمة . فالأب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة . لا بد من أب وأم ليقوما كذلك على 
الأبناء والبنات . فعبثاً يحاول الرجل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعة من الرجال . لا بد من النساء في 
هذا المجتمع فهن الحارسات على النشن ء وهو بذور المستقبل وثماره . 

ومن ثم كان القرآن يتتزل للرجال وللنساء ؛ وكان ينظم البيوت » ويقيمها على المهج الإسلامي » وكان 
يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم : «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » .. 

هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيداً . إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت . 
إلى الزوجة . إلى الأم . ثم إلى الأولاد ؛ وإلى الأهل بعامة . ويجحب الاهتام البالغ بتكوين المسلمة لتنشئ البيت 
المسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولاً عن الزوجة المسلمة . وإلا فسيتأخر طويلاً بناء الجماعة 
الإسلامية . وسيظل البنيان متخاذلاً كثير الثغرات ! 

وني الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه .. كان قد أنشئ مجتمع مسلم ‏ في المدينة ‏ 
مبيمن عليه الإسلام . هيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية » ويهيمن عليه بتشريعه المنبثق من هذا التصور . 
وكان المرجع فيه » مرجع الرجال والنساء جميعاً » إلى الله ورسوله . وإلى حكم الله وحكم رسوله . فإذا تزل 
الحكم فهو القضاء الأخير .. وبحكم وجود هذا المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان الأمر 
سهلاً بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام . وكان الأمر سهلاً بالنسبة للأزواج كي ينصحوا 
نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام .. 

نحن الآن في موقف متغير . نحن نعيش في جاهلية . جاهلية مجتمع . وجاهلية تشريع . وجاهلية أخلاق . 
وجاهلية تقاليد . وجاهلية نظم . وجاهلية اداب . وجاهلية ثقافة كذلك ! ! 

والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي » وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن تلبي الإسلام » سواء اهتدت 
إليه بنفسها » أو هداها إليه رجلها . زوجها او اخوها أو ابوها . 

هناك كان الرجل وامرأة والمجتمع . كلهم . يتحا كمون إلى تصور واحد » وحكم واحد » وطابع واحد . 

م 
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فأما هنا فالرجل يتحاكم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنيا الواقع . والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يعادي 
ذلك التصور عداء الجاهلية الجامح ! وما من شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس المرأة أضعاف ضغطه 
على حس الرجل ! 

وهنا يتضاعف واجب الرجل المؤمن . إن عليه أن يقي نفسه النار ! ثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا 
الضغط الساحق والحذب العنيط ! 

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من الجهد اللمباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه في الجماعة 
المسلمة الأولى . ويتعين حينئذ على من يريد أن ينشئ بيت أن يبحث أولاً عن حارسة للقلعة » تستمد تصورها 
من مصدر تصوره هو .. من الإسلام .. وسيضحي في هذا بأشياء : سيضحي بالالهاع الكاذب في المرأة . 
سيضحي بخضراء الدمن ! سيضحي بالمظهر البراق للجيف الطافية على وجه المجتمع . ليببحث عن ذات الدين » 
الي تعينه على بناء بيت مسلم » وعلى إنشاء قلعة مسلمة ! ويتعين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البعث الإسلامي 
أن يعلموا أن الخلايا الحية هذا | البعث وديعة في أيديهم وأن عليهم أن يتوجهوا إليين وإليهم بالدغرة والثرية 
والإعداد قبل أي أحد آخر . وأن يستجيبوا لله وهو 0 : ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ثارا و 

ونرجع الكرة ‏ ببذه المناسبة + إلى طبيقة الإسلام الي تقتضي تقتضي قيام الجماعة المسلمة التي .بيمن عليها الإسلام ) 
والي يتحقق فيها وجوده الواقعي . فهو مبني على أساس أن :تكون هتاله جتماعة: ا عقيدتها » والإسلام 
نظامها » والإسلام شريعتها » والإسلام منبجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراتها ' 

هذه الجماعة هي المحضن الذي ب يحمى التصور الإسلامي ويحمله إلى النفوس » ويحميها من ضغط المجتمع 
الجاهل: » كنا يما من فنة الإيذاء سنواء , 

باكر عاخن اطاط الميكة الي ين شن “فنا الثتاة المسلحة ولارأة المتلقة + امصضية عا من خبط 
المجتمع الجاهلي حوها . فلا تتمزق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامي وبين تقاليد المجتمع الجاهلي 
الضاغط الساحق . ويحد فيها الفتى المسلم شريكة ني العش المسلم » أو ني القلعة المسلمة » التي يتألف منها 
ومن نظيراتها المعسكر الإسلامي . 

إنها ضرورة ‏ وليست نافلة ‏ أن تقوم جماعة مسلمة » تتواصى بالإسلام » وتحتضن فكرته وأخلاقه وادابه 
وتصوراته كلها » فتعيش بها فما بينها » وتعيش لا تحرسها وتحميها وتدعو إليها » ؛:ي ضوزة أواقعبة براها من 
يدعون إليها من المجتمع الجاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله . إلى أن يأذن الله سيمنة ة اللإسلام . 
حتى تنشأ الأجيال في ظله » في حماية من الجاهلية الضارية الأطناب . 

وفي سبيل حماية الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بمجاهدة أعدائها : 

ويا أها النني جاهد الكفار والمنافقين » واغلظ عليهم » ومأواهم جهنم وبئس المصير» . 

وهي لفتة لها معناها وقيمتها بعدما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار . وبالتوبة النصوح 
الي تكفر عنهم السيئات وتدخلهم الجنة تجري من تحتها الأنهار . 

لها معناها وقيمتها في ضرورة حماية المحضن الذي تم فيه الوقاية من النار . فلا تنرك هذه العناصر المفسدة 


)1( الظلال هذا الجزء 5 سورة الصف ص وووم _ اوهو" 


م 
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الجائرة الظالمة » تهاجم المعسكر الإسلامي من خارجه كما كان الكفار يصنعون . أو تهاجمه من داخله كما 
كان المنافقون يفعلون . 

وتجمع الآبة بين الكفار والمنافقين في الأمر بمجهادهم والغلظة عليهم . لأن كلا من الفريقين يؤدي دوراً 
ماثلاً في تهديد المعسكر الإسلامي » وتحطيمه أو تفتيته . فجهادهم هو الجهاد الواقي من النار . وجزاؤهم هو 
الغلظة عليهم من رسول الله والمؤمنين في الدنيا . 

« ومأواهم جهم وبئس المصير» ني الآخرة ! 

وهكذا تتناسق هذه الجولة فيا بين آباتها وانجاهاتها ؛ كما تتناسق بجملها مع الجولة الأولى في السياق .. 

م أت 

ثم تجيء الجولة الثالثة والأخيرة . وكأنها التكملة المباشرة للجولة الأولى . إذ تتحدث عن نساء كافرات في 
برك اسافى وشناء نرجنات رويط كار 

« ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً » وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . . وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون » 
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة » ونجني من فرعون وعمله . ونجني من القوم الظالمين . ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » وصدقت بكلمات ربا وكتبه . وكانت من القانتين» .. 

والمأثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط . أنها كانت خيانة في الدعوة » وليست خيانة الفاحشة . 
امراة نوح كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه ؛ وإمراة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهي تعلم 
شأنهم مع ضيوفه ! 

والأثور كذلك عن امرأة فرعون أنها كانت مؤمنة في قصره ‏ ولعلها كانت أسيوية من بقايا المؤمنين بدين 
سماوي قبل موسى . وقد ورد في التاريخ أن أم « أمنحوتب الرابع » الذي وحد الآلمة في مصر ورمز للإله الواحد 
بقرص الشمس » وسعى نفسه « إخناتون » . . كانت أسيوية على دين غير دين المصريين 0 
هي المقصودة في هذه السورة ام إنها امراة فرعون موسى فهو غين و أمتحركن ) هذا . 

ولا يعنينا هنا التحقيق التاريخى لشخص امرأة فرعون . فالإاشارة القرآنية تعنى حقيقة دائمة مستقلة عن 
الأشخاصض ,"وال خخاض خرة. أمقلة ذه الحفيقة:.. 1 

إن مبداً التبعة الفردية يراد إبرازه هنا » بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار . كما يراد أن يقال لأزواج 
النني - صلى الله عليه وسلم ‏ وأزواج المؤمنين كذلك : إن عليين أنفسهن بعد كل شيء . فهن مسؤولاات عن 
ذواتين ن » ولن يعفيين من التبعة أنبن زوجات ني أو صالح من المسلمين ! 

وها هي ذي امرأة نوح . وكذلك امرأة لوط . « كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » .. ١‏ فخانتاهما » .. 
« فلم يغنيا عنهما اله ا ب ترويل لاود اللإرييه الداغاية 0 

فلا كرامة ولا شفاعة في أمر الكفر والإبعان . وأمر الخيانة في العقيدة حتى لأزواج الأنبياء ! 

وها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه . . في قصر فرعون .عن ظلب النتجاة 
وحدها .. وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ر.ما بيت في الجنة ؤتراث يد صضلتها بفرعون فشالك ربا 
النجاة منه . وكات من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به : ١‏ و نجي من فرعون 


لون 


سورة التحريم 


وعمله » .. وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم : « ونجني من القوم الظالمين » . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره . فقد كانت امرأة 
فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ . في قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتبي .. ولكنها استعلت على 
هذا بالإيمان . ولم تعرض عن هذا العرض فحسب »ء بل اعتبرته شراً ودنساً وبلاء تستعيذ بالله منه » وتتفلت 
من عقابيله » وتطلب النجاة منه ! 

وهي امرأة واحدة ني مملكة عريضة قوية .. وهذا فضل آخر عظم . فالمرأة - كما أسلفنا ‏ أشد شعوراً 


وحساسية بوطاة المجتمع وتصوراته . ولكن هذه المرأة .. وحد حدها .. في وسط ضغط المجتمع » وضغط القصر ١‏ 
وضغط الملك ٠‏ وضغط الحاشية » والمقام الملوكي . في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء . . وحدها . 
في خضم هذا الكفر الطاغي ! 


وهي تموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر » وكل هذه المعوقات » وكل 
هذه الحواتف . ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد . الذي تتردد كلماته في جنبات الكون 
وهي تتنزل من الملا الاعلى .. 

«ومريم ابنة عمران » .. إنها كذلك مثل للتجرد لله منذ نشآتها الي قصها الله في سور أخرى . ويذكر هنا 
تطهرها : ١‏ الي احصنت فرجها » .. يبرئها مما رمتها به هود الفاجرة ! « فنفخنا فيه من روحنا » . ومن هذه 
اللفجة كان عيس عليه السلام :ا كنا نهر امفصل ف الحورة ‏ الفصلة: ذا :الولة وصور مر بع قلا يستطره 
معه هنا تمشياً مع ظل النص الحاضر » الذي يستهدف تصوير طهارة مريم وإبمانها الكامل وطاعتها : « وصدقت 
بكلمات ربا وكتبه وكانت من القانتين » .. 

وإفراد امرأة فرعون بالذكر عتا بهم مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية الي جعلتها قرينة مريم في 
الذكر . بسبب ملابسات حياتها الي أشرنا إليها . وهما الاثنتان نموذجان للمرأة المتطهرة المرُمنة المصدقة القائتة 
يضر هما الله لأزواج الني . صل الله عليه وسلم ‏ بمناسبة الحادث الذي نزلت فيه آيات صدر السورة » 
ويضربهما للمؤمنات من بعد قي كل جيل . 

ماما الع 

وأخيراً فإن هذه السورة ‏ وهذا الجزء كله قطعة حية من السيرة » رسمها القرآن بأسلوبه الموحي . لا تملك 

وايات البشر التاريخية عن تلك الفترة أن ترسمها “فالتسير القراق أكثر إبحاء > وابعد آماداً ؛ وهو يستخدم 
الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة المجردة » الباقية وراء الحادثة ووراء الزمان والمكان .. كما هو شأن القرآن .. 


خض 


انتهى الجزء الثامن والعشرون 
ويليه الزء التاسع والعشرون 


مبدوء | بسورة تبارك 


جو 






















































































































































































2 1 رب يت 
مه 00 لالت 0 ' 
آيكانهنا تلاوت 3 














ا لظ ص سه ص لبه ا ا اا ا 3 0 8 اندي 
تبره اذى بيده لمك وهو عل كل تن دهج ال حَكَالوتَ والحيزة لدم ايبكر احسن عملا 
ل ووس بير ساح م 2 5-2 


وهو لعز زِيرَآلعمُورجي الّدى حَقَ سبع معلوات ط افا مار فى حَلق لمان من ” قوت فارجع البصر هل 


ود دام 20 ود 


لمعدة 0 0 وهو حسير 732) 


-ِ-2 2 - 1-0 ىبري حم < به لح مه 


ل .امس لج مضا بر م وا 5 أفام - ري و م ةلا - 
وم« تسب ءا م ساح ؤذ س لعا جم ملام تب مرج ع 42 ار ىو سا ور ساس ساءو 1 سس سد وواس 57 و مه 0 
لق ا أ يز نا ناكرا جاتن جه 16 أبن : جاء نا نذير فَكُذب بنا وقلنا مائزل 
5 2 0 1 رس ره سورررا 2 1 30 1 

لله من ىو إل انتم إلافى ضلدل حكبير 40 وفالوا لوكنا نسمع أ و تعْقَلُ مَاكُنَا ف أحب السّعبر جه 
در وعرير واس 0< سر وير سس آوم 


2س سج ساح ل ادر ده سلا سطآءردرمه ود 


إن لين يحْسُونَ ربهم لعب طم مغفرة واج كيد © 


مغ ثٌ وسوس ١‏ و عر ى دع س[ عمس ا ا اا 


عط 
و أجهروأ يه إنهر عليم بذا ت الصذور جك لاب مَن حَكنَوَْوَ الي اير 
هو اذى بعل لكر الْأَرَصٌ دلولا مسوأ فى منا كيبا وكلواً هموجه ليم وني 


جه مالس وى سس مسج برج م سد سه عل 


السماء أ ء أنيحْسفٌ بكر الْأرض قَِذَا هى مور 0 أم أمنتم من فى السماء 2 بأ فَستَعلمُونَ 


ص -ج سس م صر صم < دم و« لم سد رم 


كيف نذير 9 ولقد كذَبَ دين من َبَلِهِمٌ فكيف كان نكير 02 


يفخض 






























































سورة الملك 


1 د 2< ماورظ ج مالو سمج هم عّ علعرى عراسي 2ح سه 


أوار ذأ إل الطير وهم ١‏ مت وَيَقيِضْن مهن لا لان َه 5 تَْع تصير 4 أَمَنْ هذا 


ص زر رو وووج رود رو < ادوم مس 


الذى ا ن اواقمر ااكدرة 1 ررك إن امسك 


وو را 2 سمه ماج 


1 فى عتو ونفُورٍ 7 أَفَن َنِى مكب علٌ وجهدء أهدئ أمن يمْنِى سوبا عل صراط مستقيبو 8 


0 وى لدع لاص سا على 2 وس سوج كوم دي كل ع 


َل هو الْدَى أ نما و وجعل لك السمع والأبصر وَالْأفِْدَة قليلا ما تَسَكرونَ 2 قل هو اذى در كد 


ماهس بروسير 


الأرض وَيلَبَه نُمَرونَ هي 
ويقوارن م نهدا الرعد إن كنم صَلدقِينَ 4 قل إِنا العم عند أله ما أنأتذيرٌ مين دي نا 


غ8 زور كر مام 9 مور س 


رأوه زلف سجعت وجوه لذين كفروا َقيلٌ هلدا اذى كنم يو تَدَعُونَ 8 


عي 4س وريس < وماد سس 2 سطس سيم صم ابي 


قل أرءبم إن هلك الله ومن مع أو رمن ا قن مجر آلْكَفرِينَ مِنْعَذَّابٍ ليو © 


عج رمه 0-2 كه 2 عه ل م ع صا رم 


كل هو الرحمان >أمنّايهء وليه توكلنا َستَعْلِمُونَ منْ هو فى ضَلَال مين اده 


رح 6س وعره + 1و ل ع م لدع ارو موخع بد 


قل ارءيتم إن أصبح ماؤ ثر غورا فن يي و مَاء معن ©» 


هذ الجزء كله من السور المكية . كما كان الجزء الذي سبقه كله من السورالمدنية . ولكل منهما طابع مميز » 
وطعم خاص ب#اؤيع بعالم بالسوري هذا الخو من بواكير ما نزل من القران كمطلع سورة « المدثر » ومطلع 
سورة ٠‏ المزمل » . كما أن فيه سوراً يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة ٠‏ القلم » . 
وتحوال عدرييرات كبورة, الجن » التي يروى أنها نزلت في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الطائف » حيث أوذي من ثقيف . ثم صرف الله إليه نفراً عق اطق امهو اليه وشو كرتل القراذ دما حك 
سورة الجن في هذا الجزء . وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديحة وأبي طالب قبيل الحجرة بعام أو عامين . وإن 
كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت ني أوائل البعثة . 

والقرآن المكي يعالج ‏ ني الغالب ‏ إنشاء العقيدة . في الله وفي الوحي » وني اليوم الآخر. وإنشاء التصورالمتبئق 
من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته يخالقه . والتعريف بالخالق تعريفاً بجعل الشعور به حياً في القلب » مؤثراً 
موجهاً موحياً بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب » وبالأدب الذي يلزمه العبد مع الرب ٠»‏ وبالقيم والموازين الي 
يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص . وقد رأينا نماذج من هذا في السورالمكية السابقة » وسنرى تماذج 

والقرآن المدني يعالج ‏ في الغالب ‏ تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية ؛ 


وان 


الجزء التاسع والعشرون 


وحمل النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة » والنبوض بتكاليفها في عالم الضمير 
وعالم الظاهر سواء . وقد راينا ماذج من هذا في السورالمدنية السابقة ومنها سور الجزء الماضي . 


*« ان *« 


وهذه السورة الأول سورة تبارك ملام ا هيون جد اجر و0 حالق الوجود تو زواع 
شامل تجار زعام الأرمن الضيقن وحيز الدنيا المحدود 0 إلى عوالح في ف السماوات 4 والى حياة قي الآخرة ُ والى 
خملا يو او غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطير » وي العام الآخركجهنم وختزتتها . وإلى عوالم في الغيب 
غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهم » فلا تستغرق ني الحياة الحاضرة الظاهرة » في هذه الأرض 
كما أنها تثير في حسهم التأمل فيا بين أيد.هم وني واقع حياتهم وذواتهم مما بمرون به غافلين . 

وهي مز قي النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الجامدة الحمامدة المتخلفة من تصور الجاهلية 
وركودها ؛ وتفتح المنافذ هنا وهناك » وتنفض الغبار » وتطلق الحواس والعقل والبصيرة ترتاد آفاق الكون » 
وأغوار الف © وطاق اللو + “وصمارت الماء + .زعفانا” الغيوت مقر عالة يداش البدعة .ودين شرعة 
الوجود المنبعثة من قدرة الله . وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر أكبر » وأن المجال أوسع . وتحولت من 
الأرض - على سعتها ‏ إلى السماء . ومن الظواهر إلى الحقائق . ومن الجمود إلى الحركة . مع حركة القدر » وحركة 
الحياة + وجرعة الأحياء.: 

اموت والتحياة امران مألوفاة:مكروواق ‏ ولك السورة تنك ركه التافل: فيا وواء اورت والتحياة م قلان 
الله وبلائه » ومن حكمة الله وتدبيره : « الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » وهوالعزيز 
الغفور» . ش 

والسهاء خلق ثابت أمام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد التي أبدعته » ولا تلتفت لما فيه من كمال . ولكن 
السورة تبعث حركة التأمل والاستغراق قي هذا الحمال والكمال وما وراءها من حركة واهداف 00 الذي 
خلق سبع سماوات طباقاً . ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين . 

والحياة الدنيا تبدو في الجاهلية غاية الوجود » ونهاية المطاف . ولكن السورة تكشف الستار عن عالم آخر هو 
ان ولكافرية وهو خلق آخر خافل المركة واتو والا عظاو : 5 2 00 
كلما ألي ماف بعرت : ألم يأككم نذير ؟ قالوا ات و 
شيء؛ إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا : لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ني أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم 
فسحقاً لأضصحات السعر 1 

والنفوس ني الجاهلية لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه » ولا تلني بالا إلى الخ ايب وبالبسترية + وي 
مستغرقة بي الحياة الدنيا محبوسة في قفص الأرض الثايتة المستقرة للقن اسه ريك وأنظارهم إلى الغيب 
وإلى السهاء وإلى القدرة التي لم ترها عين » ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء ؛ وتبز في حسهم هذه 
الأرض الثابتة التي يطمئنون إلييا ويستغرقون فيها ٠‏ إن الذين يمخشون ريهم بالغيب لهم مغفرة وأجركبير . واسروا 
قولكم أواجهر وا به » إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ هوالذي جعل لكم الأرض 


مض 


سورة الملك 


ذلولاً فامشوا في مناكبيا وكلوا من رزقة وإليه التشور: . أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ فستعلمون كيف نذير» . 

والطير . إنه خلق يرونه كثيراً كدير ون تدر إلا قليلاً . ولكن السورة تمسك بأبصارهم لتنظر و بقلوهم 
لتتدبر » وترى قدرة الله الذي صور وقدر : ١‏ اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما عسكهن إلا 
ارحمن © إند يكل شيء تيرم 

وهم آمنون في دارهم » مطمئنون إلى مكا: نهم طمأنينة الغافل عن قدرة الله وقدره . ولكن السورة تهزهم 
من هذا السبات النفسي ‏ بعد أن هزت الأرض من تحتهم وأثارت الجومن حوهم ا 
الذي لا يحسبون حسابه : « أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في 
غرور)ا. 

والرزق الذي تناله أبدهم » إنه في حسهم قريب الأسباب ٠‏ وهي بينهم تنافس وغلاب . ولكن السورة 
تمد أبصارهم بعيداً هنالك ني السماء » ووراء الأسباب المعلومة هم كما يظنون : ١‏ أم من هذا الذي يرزقكم 
إن امسك رزقه ؟ بل لحوا في عتوونفور» . 

وعم سادروت في عينم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون الجر برو لع تيه عاح وكات اليكنيين 
حقاً » في صورة متحركة موحية : ١‏ أفن يمشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من عشي سوياً على صراط 
مستقم ؟ 0 . 

وهم لا ينتفعون بما رزقهم الله ني ذوات أشني من استعدادات ومدارك ؛ ولا يتجاوزون ما تراه حواسهم 
إلى التدبر فها وراء هذا الواقع القريب . فالسورة تذكرهم بنعمة الله فها وهبهم » وتوجههم إلى استخدام هذه 
ال | 
لكم السمع والأبصار والأفئدة ٠‏ قليلاً ما تشكرون . قل : هوالذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون » . 

وهم يكذبون بالبعث والحشر » ويسألون عن موعده . فالسورة تصوره لحم واقعاً مفاجتاً قريباً يسوؤهم أن 
يكون : ١‏ ويقولون : متى هذا الوعد إن كتتم صادقين ؟ قل إتما العلم عند الله » وإنما أنا نذير مبين . فلما رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » وقيل : هذا الذي كم به تدعون ! » . 

وهم يتربصون بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن معه أن يبلكوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي يقض 
علييم ع4 بالتذكير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود ! فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة المؤمنة أو 
بقاءها لا ب اللطدي ارا ام بد لحو الس و وي 
ذلك اليوم العصيب : ١‏ قل : يتم إن أهلكي الله ومن معي أورحمنا فن يجير الكافرين من عذاب أليم ؟ قل : 
هوالرحمن ل 

وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الاء الذي به يعيشون » والذي بجريه هوالله الذي به يكفرون ! 
« قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيكم بعاء معين ؟ » . 

إنها حركة . حركة في الحواس ؛ وني الحس » وني التفكير » وني الشعور . 


ضيض 


الجزرء التاسع والعشرون 


« تبارك الذي بيده الملك . وهو على كل شيء قدير» . 

وعن حقيقة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور الي عرضتها السورة » وسائر الحركات المغيبة والظاهرة 
البي نببت القلوب إليها 

فن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة » وكان الابتلاء هما . وكان خخلق السماوات وتزبيها بالمصابيح 
وجعلها رجوماً للشياطين . وكان إعداد جهم بوصفها وهيثها وخخزنتها . وكان العلم بالسر والجهر. وكان جعل الأرض 
ذلولاً للبشر. وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين . وكان إمساك الطير في السماء . وكان القهر 
والاستعلاء . وكان الرزق كما يشاء . وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة . وكان الذرء في الأرض والحشر . 
وكان الاختصاص بعلم الآخرة . وكان عذاب الكافرين . وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب به عندما 
يرانك 

فكل حقائق السورة وموضوعانها » وكل صورها وإيحاءاتها مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل 
الكبير : « تبارك الذي بيده الملك » وهو على كل شيء قدير» ! ! 

وحقائق السورة وإيحاءاتها تتوالى في السياق » وتتدفق بلا توقف ». مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل » 
ثما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع ! ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل : 


« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) . 

هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله ومضاعفتها » وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة . 
وذكرالملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك ٠‏ وتمجيدها ني الكون بعد تمجيدها في جناب الذات 
الإفية . وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود » ويعمر بها قلب كل موجود . وهي تنطلق من النطق الاي 
في كتابه الكريم » من الكتاب المكنون . إلى الكون المعلوم . 

« تبارك الذي بيده الملك » .. فهو المالك له ». المهيمن عليه » القابض على ناصيته » المتصرف فيه .. وهي 
حقيقة . حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير ؛ وتخليه من التوجه أو الاعتّاد أو الطلب من غير المالك 
المهيمن المتصرف تي هذا الملك بلا شريك ؛ كما نحخليه من العبودية والعيادة لغير المالك الواحد . والسيد الفريد ! 

« وهو على كل شيء قدير 6 وااجيعيره قي مرو يترم شو دول مجان رن 1نف جد رلا د 
مشيئته شيء . مخلق مايشاء ؛ ويفعل ما يريد » وهو قادر على ما يريده غالب على أمره ؛ لا تتعلق بإرادته حدود 
ول قيود'::. عي سحقيقة حرن تستفر في الضمير تطلق تصوره لشيئة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف 
الحس أو مالوف العقل او مالوف الخيال ! فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال .. والقيود الي ترد 
على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لا يألفون ني تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فها وراء 
اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . فهذه الحقيقةتطلقحسهم من هذا الإسار . فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا 
حدود . ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود . وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود . 


3 
ع3 
3 


. » الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » وهو العزيز الغفور‎ ٠ 
ومن آثان تمكته المظلق من الملك :وتصريفة له ء واثاز قددزته غل كل :شىء وطلاقة إرادته + أنه خخلق اموت‎ 


اعم 


سورة الملكث 


والحياة . والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموث اللاحق لها وخر شل انها ارلا 0 
وكلها من خلق الله كما تقرر هذه الآبة » الي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني ؛ و7 تثير إلى جانبها اليقظة 
لما وراءها من قصد وابتلاء . فليست المسألة مصادفة بلا تدبير . وليست كذلك جزافاً بلا غاية ااه العلا 
لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسي على الأرض : واستحقاقهم للجزا ء على العمل : « ليبلوكم أيكم 
أحسن غملذ 6" . واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبداً يقظاً حذراً متلفتاً واعياً للصغيرة والكبيرة في النية 
التمرة والعدل اذاه ,ولا عه يفل أر يلق كدللك] له بدعه يفيك أو يستريح . ومن ثم يحيء التعقيب : 
« وهو العزيز الغفور » ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه . فالله عزيز غالب ولكنه غفور مسامح . 
فإذا استيقظ القلب » وشعر انه هنا للابتلاء والاختبار » وحذر وتو » فإن له ان يطمئن إلى غفران الله ورحمته 
وأن شر عندها ويستريح ! 

إن الله في الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب » لا يطارد البشرء ولا يعتهم » ولا يحب أن 
يعذبهم . إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم ؛ وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم ؛ وأن يحققوا تكريم الله 
لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه . فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير 
والسماحة الواسعة والعفوعن كثير . 


ثم يربط هذه الحقيقة بالكون كله في أكبر وأرفع مجاليه ؛ كما ير بط به من الناحية الأخرى حقيقة الجزاء 

في الآخرة » بعد الابتلاء بالموت والحياة : 

« الذي خلق سبع سماوات طباقاً » ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ٠‏ فارجع البصر هل ترى من فطور؟ 

ثم ارجع البصركرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح » وجعلناها رجوماً 
للشياطين ‏ وأعتدنا لهم عذاب السعير . وللذين كفروا بر.هم عذاب جهنم » وبئس المصير . إذا ألقوا فيها سمعوا 
ها شبيقاً وهي تفور. نكاد تميز من الغيظ ؛ كلما ألني فيبا فوج سألهم خزتها : ألم يأتكم 0 : بل ! 
قد جاءنا اليرافكنينا وقلنا وابما تزله اتعمق نيه :إن ال إلالي يلال كير . وقالوا : نسمع أو نعقل 
ما كنا في اصحاب السعير . فاعتر فوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ! » . 

وكل ما في هذه الآبات آثارلمدلول الآية الأول » ومظاهر للهيمنة المتصرفة في الملك » وللقدرة الى لا يقيدها 
قيد . ثم هي بعد ذلك تصديق للآية الثانية من خلق الموت والحياة للابتلاء » ثم الجزاء ١.‏ 

والسماوات السبع الطباق الي تشير إليها الآبة لا يمكن الجزم بمدلوها » استقاء من نظريات الفلك ٠‏ فهذه 
النظريات قابلة للتعديل والتصحيح ٠»‏ كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف . ولا يجوز تعليق مدلول الآية بمثل 
هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح . ويكني أن نعرف أن هناك سبع سماوات . وأنها طباق بمعنى أنما 
طبقات على أبعاد متفاوتة . 

والقران يوجه النظر إلى خلق الله » في السهاوات بصفة خاصة وفي كل ما خلق بصفة عامة . يوجه النظر إلى 
خلق الله » وهو يتحدى بكماله كمالاً يرد البصر عاجزاً كليلاً مبيوراً مدهوشاً . 

« ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » . . فليس هناك خلل ولا نقص ولا اضطراب . . « فارجع البصر» . 
وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت « هل ترى من فطور؟ » .. وهل وقع 0 
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أبعي البصر كرتين » فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه » فأعد النظر ثم أعده « ينقلب إليك البصر 
كاسنا وهو كر 

وأسلوت لخدي من شانه أن يثير الاهام والجد في النظر إلى السماوات وإلى خلق الله كله . وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة المتاملة المتدبرة هي التي يريد القران أن يثيرها وان يبعثها . فبلادة الآلفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا 
الكون الرائع العجيب الجميل الدقيق , الذي لا تشبع العين من تملي جماله وروعته » ولا يشبع القلب من تلقي 
إيحاءاته وإبماءاته ؛ ولا يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته . والذي يعيش منه من يتامله ,هذه العين في مهرجان 
إلمي باهر رائع » لا نحلق بدائعه » لانها ابدا متجددة للعين والقلب والعقل . 

والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه - كما كشف العلم الحديث عن جوانب منها يدركه الدهش 
والذهول . ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم . فن نعمة الله على البشرا ن أودعهم القدرة على التجاوب 
مع هذا الكون ,عجرد النظر والتأمل ؛ فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون المائل الجميل تلقياً مباشراً حين يتفتح 
ويستشرف . ثم يتجاوب مع هذه الإيقاعات تجاوب الحي مع الحي ؛ قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئاً عن 
هذا الخلق المائل العجيب . 

ومن ثم بكل القران الناس إلى النظر في هذا الكون ٠‏ وإلى تملي مشاهده وعجائبه . ذلك أن القرآن بخاطب 
الثامن عتميعا وني كل عصر . يخاطب ساكن الغابة وساكن الصحراء » كما يخاطب ساكن المدينة ورائد 
البحار. وهو يخاطب الأمي الذي لم يقرأ ولم بخط حرفا » كما يخاطب العالم الفلكي والعالم الطبيعي والعالم النظري 
سواء . وكل واحد من هؤلاء جد ني القرآان ما يصله بهذا الكون » وما يثير في قلبه التامل والاستجابة والمتاع . 

والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال . بل إنجما اعتباران لحقيقة واحدة . فالكمال يبلغ درجة 
الجمال . ومن ثم يوجه القران النظر إلى جمال السعاوات بعد ان وجه النظر إلى كمالها : 

« ولقد زينا السماء الدنيا ممصابيح » 7 

وما السماء الدنيا ؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسكانما المخاطبين بهذا القرآن . ولعل المصابيح المشار إليها 
هنا هي النجوم والكواكب الظاهرة للعين ٠‏ الي نراها حين ننظر إلى السماء . فذلك يتسق مع توجيه المخاطبين 
إلى النظر في السماء . وما كانوا يملكون إلا عيونهم » وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء . 

ومشهد النجوم ني السماء جميل . ما في هذا شك . جميل جمالاً يأخذ بالقلوب . وهو جمال متجدد تتعدد 
الوانه بتعدد أوقاته ؛ ويختلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى غروب » ومن الليلة القمراء إلى الليلة 
الظلماء . ومن مشهد الصفاء إلى مشهد الضباب والسحاب .. بل انه ليختلف من ساعة لساعة . ومن مرصد 
لمرصد . ومن زاوية لزاوية .. وكله جمال وكله ياخذ بالالباب . 

هذه النجمة الفريدة الي توصوص هناك . وكأنها عين جميلة » تلتمع بالمحبة والنداء ! 

وهاتان النجمتان المنفردتان هناك » وقد خلصتا من الزحام تتناجيان ! 

وهذه المجموعات المتضامة المتناثرة هنا وهناك » وكأنها في حلقة سمر في مهرجان السماء . وهي مجتمع 
وتفترق كأنها رفاق ليلة في مهرجان ! 

وهذا القمر الحالم الساهي ليلة . والزاهي المزهو ليلة . والمنكسر الخفيض ليلة . والوليد المتفتح للحياة ليلة 
والفاني الذي يدلف للفناء ليلة . . ! 
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وهذا الفضاء الوسيع الذي لا يمل البصر امتداده » ولا يبلغ البصر آماده . 

إنه الجمال . الجمال الذي يملك الانسان أن يعيشه ويتملاه » ولكن لا يجد له وصفاً فما بملك من الألفاظ 
والعبارات ! ْ 

والقرآن يوجه النفس إلى جمال السماء » وإلى جمال الكون كله » لأن إدراك جمال الوجود هوأقرب وأصدق 
وسيلة لإدراك جمال خالق الوجود . وهذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه » لأنه 
حينئذ يصل إلى النقطة التي يتهيا فيها للحياة الخالدة » في عالم طليق جميل بريء من شوائب العالم الاارضي 
والحياة الأرضية . وإن اسعد لحظات القلب البشري لحي اللحظات التي يتقبل فيها جمال الإبداع الإلمي في 
الكون . ذلك أنها هي اللحظات التي تبيئه وتمهد له ليتصل بالجمال الإلحي ذاته ويتملاه . 

4 4ه 

ويذكر النص القرآئي هنا أن هذه المصابيح التي زين الله السماء الدنيا بها هي كذلك ذات وظيفة أخرى : 

. » وجعلناها رجوماً للشياطين‎ ١ 

وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء في أمر الغيبيات الي يقص الله علينا طرفاً من خبرها ؛ 
وأن نقف عند حدود النص القرآني لا نتعداه . وهوكاف بذاته لاثبات ما يعرض له من أمور. 

فنحن نؤمن أن هناك خلقاً اسمهم الشياطين » وردت بعض صفاتهم في القرآن » وسبقت الإشارة إليها في 
هذه الظلال » ولا نزيد عليها شيئاً ونحن نؤمن أن الله جعل من هذه المصابيح الي تزين السماء الدنيا رجوماً 
للشياطين » في صورة شبب كماجاء في سورة أخرى : « وحفظاً من كل شيطان مارد» ... ١‏ إلا من خطف الخطفة 
فأتبعه شباب ثاقب » .. كيف ؟ من أي حجم ؟ في أية صورة ؟ كل ذلك لم يقل لنا الله عنه شيئاً » وليس 
لنا مصدر اخر يجوز استفتاؤه في مثل هذا الشان . فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه . وهذا هوالمقصود . ولوعلم 
اله أن هناك خيراً ني الزيادة أو الإيضاح أو التفصيل لفصل سبحانه . فالنا نحن نحاول ما لم يعلم الله أن فيه 
خيراً ؟ : في مثل هذا الأمر. أمررجم الشياطين ؟ ! 

ثم يستطرد فيا أعده الله للشياطين غير الرجوم : 

. ) وأعتدنا لحم عذاب السعير‎ ١ 

فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير في الآخرة لأولئك الشياطين . ولعل مناسبة ذكر هذا . الذي أعده الله للشياطين 
في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء أولاً » ثم ما يجيء بعد من ذكر الذين كفروا . والعلاقة بين الشياطين والذين 
كفروا علاقة ملحوظة . فلما ذكر مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوماً للشياطين . وما ذكر ما أعد للشياطين 
من عذاب السعير ذكر بعده ما أعده للذين كفروا من اتباع هؤلاء الشياطين : 

« وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير » . 

ثم يرسم مشهداً لجهنم هذه » وهي تستقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد : 

إذا ألقوا فيها سمعوا لها شبيقاً وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ ! »2 . 

وجهم هنا مخلوقة حية » تكظم غيظها » فترتفع أنفاسها في شهيق وتفور ؛ وبلا جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق 
من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على الكافرين ! 

والتعبير في ظاهره يبدو مجازاً تصويرياً لحالة جهم . ولكنه ‏ فا نحس - يقر رحقيقة . فكل خليقة من خلائق 
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الله حية ذات روح من نوعها . وكل خليقة تعرف ربها وتسبح بحمده ؛ وتدهش حين ترى الإنسان يكفر يخالقه » 
وتتغيظ لهذا الجحود المنكر الذي تنكره فطرتها وتنفر منه روحها . وهذه الحقيقة وردت في القران في مواضع 
شتى تشعر بأنها تقرر حقيقة مكنونة ني كل شبيء في هذا الوجود . 

فقد جاء بصريح العبارة في القرآن : « تسبح له السواوات السبع والأرض ومن فين » وإن من شيءإلا يسبح 
بحمده » ولكن لا تفقهون تسبيحهم » . . وورد كذلك : ١‏ يا جبال أوبي معه والطير» . . وهي تعبيرات صريحة 
مباشرة لا مجال فيبا للتاويل . 

كذلك ورد ١‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض : ائتيا طوعاً أوكرهاً قالتا : أتينا طائعين » . 
ما يحتمل أن يقال فيه إنه مجاز تصويري لحقيقة خضوع السماء والأرض لناموس الله . ولكن هذا التأويل لا 
ضرورة له . بل هوابعد من المعنى المباشر الصريح . 

ووودت سمه جه هده . كما ورد قي موضع آخر تعبير عن دهشة الكائنات وغيظها للشرك بر بما : « لقد 
جتم شيكا إدا . تكاد السهاوات يتفطرن منه وتنشق الأرض + ركد اتفال هدًا ء أن دعوا للرحمن ولداً » وما 
ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا » . 

وكل هذه النصوص تشير إلى حقيقة » حقيقة إمان الوجود كله يخالقه » وتسبيح كل شيء بحمده . ودهشة 
الخلائق وارتياعها لشذوذ الانسان حين يكفر » ويشذ عن هذا الموكب ؛ وتحفز هذه الخلائق للانقضاض على 
الإنسان في غيظ وحنق ؛ كالذي يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه » فيغتاظ ويحنق » ويكاد من الغيظ 
يتمزق . كما هوحال جهم وهي : « تفور. تكاد تميزمن الغيظ )ع 

كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهم : 

كلما ألثي فيبا فوج سالهم خزتها . ألم يأتكم نذير؟ : .. 

وواضح أن هذا السؤال في هذا الوم هو للتأنيب والترذيل . فهي مشاركة لهم في الغيظ والحنق . كما 
هي مشاركة لها في التعذيب » وليس أمرٌ من الترذيل والتأنيب للضائق ق المكروب ! 

والجواب في ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة » بعد التبجح والإنكار واتهام الرسل بالضلال : 

« قالوا : بل !قد جاءنا نذير فكذينا » وقلنا : ما نزل الله من شبيء. إن أتم إلا في ضلال كبير . وقالوا : 
لوكنا : نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ! » . 

فالذي يسمع أو يعقل . لا يورد نفسه هذا المورد الوبيء. ولا يجحد بمثل ما جحد به أولئك المناكيد . ولا 
يسارع باتهام الرسل بالضلال على هذا النحوالمتبجح الوقح » الذي لا يستند في الإنكار إلى دليل . ثم ينكر ويدعي 
ذلك الادعاء العريض على رسل الله الصادقين يقول ٠:‏ ما نزل الله من شيء : إن أنتم إلا في ضلال كبير» ! 

. » فاعترفوا بذنهم فسحقاً لأصحاب السعير‎ ١ 

والسحق البعد . وهو دعاء عليهم من الله بعد اعترافهم بذنهم قي الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بوقوعه . 
والدعاء من الله قضاء . فهم مبعدون من رحمته . لا رجاء لهم في مغفرة » ولا إقالة لهم من عذاب . وهم 
اصحاب السعير الملازمون له . ويا لها من صحية ! وياله من مصير ! 

وهذا العذاب ٠‏ عذاب السعير » في جه التي تشبق بأنفاسها وهي تفور » عذاب شديد مروع حقاً . والله 
لا يظلم أحدا . ونحسب - والله أعلم أن النفس التي تكفر برها وقد أودع فطرتها حقيقة الإمان ودليله ‏ هي 
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نفس فرغت من كل خير . كما فرغت من كل صفة تجعل لها اعتباراً في الوجود » فهي كالحجر الذي توقد به 
جهام . وقد اننبت إلى نكسة وارتكاس مكانها هذه النار » إلى غير نجاة منها ولا فرار ! 

والنفس الي تكفر بالله ني الأرض تظل تنتكس وترتكس في كل يوم تعيشه » حتى تنتهي إلى صورة بشعة 
مسيخة شنيعة » صورة منكرة ة جهنمية نكيرة . صورة لا عاثلها ثيءني هذا الكون في بشاعتها ومسخها وشناعتها . 
اما يه سه باع و لل بو فك ١‏ ال ا 1 
إلى محور الوجود . . ما عدا هذه النفوس الشاردة المفلتة من أواصر الوجود » الآبدة الشريرة » الجاسية الممسوخة 
النفور . فأي مكان في الوجود كله تنتهي ! ا في الوجود ؟ إنها تنتهي إلى جهام 
المتغيظة المتلمظة » الحارقة » المهدرة لكل معنى ولكل حق ولكل كرامة ؛ بعد أن لم يعد لتلك النفوس معنى 
ولا حق ولا كرامة ! 

والمألوف في سياق القرآن أن يعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد القيامة . فهو يعرض هنا صفحة المؤمنين 
في مقابل صفحة الكافرين » تتمة لمدلول الآبة الثانية في السورة : ١‏ ليبلوكم أيكم أحسن عملاً » .. بذكر 
الحزاء بعد ذكر الابتلاء : 

« إن الذين يحخشون ربهم بالغيب ٠‏ لهم مغفرة وأج ركبير » . 

والغيب المشار إليه هنا يشمل خشيتهم لر بهم الذي لم يروه » كما يشمل خشيتهم لر هم وهم في خفية عن 

الأعقء وكلذهنا عنين قر وشهور تطيف ع توادرالك بف . يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي يذكره السياق تي 
إجمال : وهو المغفرة والتكفير » والأجر الكبير . 

ووصل القلب بالله في السر والخفية » وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون » هو ميزان الحساسية في القلب 
البشري وضمانة الحياة للضمير .. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا 
الخارث: بن عبيد » عن ثابت »عن أنس ٠‏ قال : قالوا : يا رسول- الله إنا نكون عتدك عل خال ٠‏ فإذا 
فارقناك كنا على غيره . قال : « كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا في السروالعلانية . قال : ٠‏ ليس ذلكم 
النفاق » . 

فالصلة بالله هي الأصل . فتى انعقدت ني القلب فهومؤمن صادق موصول . 


* * «* 


وهذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق بما بعدها » في تقرير علم الله بالسر والجهر » وهو يتحدى البشر , 
وهوالذي خلق نفوسهم » ويعلم مداخلها ومكامنها » الي أودعها إياها : 

. » وأسروا قولكم أو اجهروا به » إنه عليم بذات الصلوو . ألا يعلم من خلق ؛ وهو اللطيف الخبير؟‎ ١ 
اموا أواجهروا فهو مكشوف لعلم الله سواء . وهويعلم ما هوأخفى من الجهر والسر. « إنه عليم بذات الصدور»‎ 
التي لم تفارق الصدور ! عليم با » فهوالذي خاقها ني الصدورء كما خلق الصدور ! ؛ ألا يعلم من خلق ؟ ؛‎ 
. وهو اللطيف الخبير؟ » الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير والخني المستور‎ ٠ ألا يعلم وهو الذي خلق ؟‎ 

إن البشر وهم يحاولون التخني من الله بحركة أو سر أو نية في الضمير » يبدون مضحكين ! فالضمير الذي 
مخفون فيه نيتهم من خلق الله » وهويعلم دروبه وخفاياه . والنية الي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها 
ويعلم أين تكون .“"فاذا قوق # وابن ستكفرن ؟ 
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والقرآن يعنى بتقرير هذه الحقيقة في الضمير . لأن استقرارها فيه ينشى* له إدراكاً صحيحاً للأمور. فوق 
ما يودعه هناك من بقّظة وحساسية وتقوى » تناط بها الأمانة التى يحملها المؤمن في هذه الأرض . أمانة العقيدة 
وأفانة العدالة. + وأماتة التجرية زه فى اللامل :والقنةة. وتو لذ تمي :الا حين ينعن القلب أنه هروما تكد قد 
من سرونية هومن خلق الله الذي يعلمه الله . وهو اللطيف الخبير . . 

عندئذ يتتي المؤمن النية المكنونة » والهاجس الدفين » كما يتثي الحركة المنظورة » والصوت الجهير . وهو 
يتعامل مع الله الذي يعلم السروالجهر ء الله الذي خلق الصدور فهويعلم ما ني الصدور. 


* # * 


ثم ينتقل بهم السياق من ذوات أنفسهم الي خلقها الله » إلى الأرض الي خلقها لهم . وذللها وأودعها أسباب 
الحياة : 

« هوالذي جعل لكم الأرض ذلولاً » فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ء وإليه النشور» . 

والناس لطول ألفتهم لحياتهم على هذه الأرض ؛ ومهولة استقرارهم عليها » وسيرهم فيا » واستغلالهم 
لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعاً .. ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها . والقران 
يذكرهم هذه النعمة الحائلة » ويبصرهم بها » في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدرما ينتكشف 
له من علم هذه الآرض الذلول . 

والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى , هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى الدابة » 
وبالفلك التي تمخر البحار . والمذللة للزرع والجني والحصاد . والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة 
تصلح للزرع والإنبات . 

وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم ‏ فما اهتدى إليه حتى اليوم ‏ تفصيلاً .جمد في مساحة النص القرآني في 
الادراك . 

فهما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول : إن هذا الوصف : « ذلولاً » . . الذي يطلق عادة على الدابة » 
مقصود ف إطلاقه على الأرض ! فالأرض هذه الى نراها ثابتة مستقرة ساكنة » هى دابة متحركة . . بل رامحة 
راكضة مهطعة !! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلتي براكبها عن ظهرها » ولا تتعثر خطاها » ولا تخضه وتبزه 
وترهقه كالدابة غير الذلول ! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول ! 

إن هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة » ثم تدور مع هذا حول الشمس 
بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل ني الساعة . ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل 
عشرين ألف ميل في الساعة » مبتعدة نحوبرج الجبار ني السماء . . ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها 
آمناً مستريحاً مطمئناً معافى لا تتمزق أوصاله . ولا تتناثر أشلاؤه » بل لا يرتج مخه ولا يدوخ » ولا يقع مرة 
عن ظهر هذه الدابة الذلول ! 

وهذه الحركات الثلاث لها حكمة . وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هذا الإنسان » بل ني الحياة كلها على 
ظهر هذه الأرض . فدورة الأرض حول نفسها هي الي ينشأ عنها الليل والنهار. ولوكان الليل سرمداً لجمدت الحياة 
كلها من البرد » ولوكان النهار سرمداً لاحترقت الحياة كلها من الحر. . ودورتما حول الشمس هي الي تنشأ عنها 
الفصول . ولودام فصل واحد على الأرض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها الله . أما الحركة الثالثة ‏ 
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فلم يكشف ستار الغيب عن حكمتها بعد . ولا بد أن لها ارتباطاً بالتناسق الكوني الكبير . 

وهذه الدابة الذلول التي تتحرك كل هذه الحركات الائلة في وقت واحد » ثابتة على وضع واحد في أثناء 
الحركة ‏ يحدده ميل محورها عقدار ه,/7”” لان هذا الميل عوالتي نت عنه الفصول الاربعة مع حركة الارض 
حول الشمس ٠‏ والذي لواختل في أثناء الحركة لاختلت الفصول الى تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة 
كلها في هذه الحياة الدنيا ! 

والله جعل الأرض ذلولاً للبشر بآن جعل لها جاذبية تشدهم إلبها في أثناء حركاتها الكبرى » كما جعل لها 
ضغطاً جوياً يسمح بسهولة الحركة فوقها . ولوكان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن 
يسير ويتنقل - حسب درجة ثقل الضغط - فإما أن يسحقه أو يعوقه . ولوكان أخض لاضطربت خطى الإنسان 
أو لانفجرت تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغط المواء حوله . كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجمو العليا 
بدون تكييف لضغط المواء ! 

والله جعل الأرض ذلولاً ببسط سطحها وتكوين هذه التربة اللينة فوق السطح . ولوكانت صخوراً صلدة - 
كما يفترض العلم بعد برودها ونجمدها ‏ لتعذر السير فيها : ولتعذر الإنبات . ولكن العوامل الجوية من ا 
وأمطار وغيرها هي الي فنتت هذه الصخور الصلدة » وأنشا لله با هذه التربة الخصبة الصالحة للحياة . وأ نع 
ما فيها من النبات والأرزاق التي يحلبها راكبو هذه الدابة الذلول ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بأن جعل المواء المحيط بها محتوياً للعناصر التي تحتاج الحياة الن1 4 بالقيف الل 
ابي لو اختلت ما قامت الحياة » وما عاشت شت إن قدر ها أن تقوم من الأساس . فنسبة الأكسجين فيسه هي 091 0 
تقريباً ونسبة الأزوت أوالنتروجين هي 8./:تقريباً والبقية من ثاني أكسيد الكر بون بنسبة ثلاثة أجزاء من عشرة 
آلاف وعناصر أخرى . وهذه النسب هي اللازمة بالضبط لقيام الحياة على الأرض ! 

والله جعل الأرض ذلولاً بآلاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة . . ومنبا حجم الأرض وحجم 
العمتن: والقمر. ».وعد الأرض عق الفمش :والقمر:: ودرحة حرازة العسن.. ...وك قكرة الأرفن وددعة 
سرعتها . وميل محورها . ونسبة توزيع الماء واليابس فيبا . وكثافة المواء المحيط ما . . إلى آخره . . إلى آخره . 
وهذه الموافقات مجتمعة هي الي جعلت الأرض ذلولا . وهي الي جعلت فيها رزقاً » وهي الي سمحت بوجود 
الحياة » و بحياة هذا الانسان على وجه خاص . 

والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليعيبا كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق ٠‏ وبالقدر الذي يبلغ إليه 
علمه وملاحظته » ليشعر بيد الله الذي بيده الملك ‏ وهى تتولاه وتتول كل شبىء حوله » وتذلل له الأرض » 
وتحفظه وتحفظها . ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لاختل هذا الكون كله وتحطم يمن عليه وما عليه ! 

فإذا استيقظ ضميره هذه الحقيقة الهائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم بالمثبي في مناكبها والأكل من رزقه فيها : 

« فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه © . ظ 

والمناكب المرتفعات » أو الجوانب . وإذا أذن له بالمشي في مناكبها فقد أذن له بالمشي في سبوها وبطاحها من 
باب أولى . فتى أذن له في الشموس منبها فقد اذن له ني الذلول ! 

والرزق الذي فيبا كله من خلقه » وكله من ملكه » وهو أوسع مدلولاً مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة 
الرزق . فليس هو المال الذي يحده احدهم في يده » ليحصل به على حاجياته ومتاعه . !تما هوكل ما أودعه الله 
هذه الأرض ؛ من أسباب الرزق ومكوناته . وهي ني الأصل ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض من عناصرها الي 
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تكونت منها » وطبيعة تقسيم هذه العناصر ببذه النسب الي وجدت با . ثم القدرة اللي أودعها الله الات والشيوات 
ومنه ال كم هذه العناصر . 

وفي اختصار نشير إلى أطراف من حقيقة الرزق .ذا المعنى : 

تعتمد حياة كل نبات كما هو معر وف على المقادير التي تكاد تكون متناهية في الصغر من ثاني أكسيد الكر بون 
الموجود في الهواء . والتي يمكن القول بأنها تتنسمها . ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي المركب المختص 
بال ركيب 0 بأبسط طريقة ممكنة نقول : ١‏ إن أوراق الشجر هي رئات ٠‏ وإن ها القدرة في ضوء الشمس 
ع ثاني أكسيد الكر بون العنيد إلى كر بون وأكسجين . وبتعبير آخر يلفظ الأكسجين ويحتفظ بالكر بون 
متحداً مع هيدر وجين الماء الذي يستمده النبات من جذوره ( حيث يفصل الماء إلى هيدر وجين وأكسجين ). 
بكيمياء سحر ية تصنع الطيطة من هذه العناضر شكرا وسار الويواد افيه أخرق عديدة + بوفواكم واز هارا : 
ويغذي النبات نفسه ٠‏ وينتج فائضاً يكني لتغذية كل حيوان على وجه الأرض . وف الوقت نفسه يلفظ النبات 
الس الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي الحياة بعد خمس دقائق . 

« وهكذا نجد أن جميع النباتات والغابات والأعشاب وكل قطعة من الطحلب ٠‏ وكل ما يتعلق بمياه الزرع » 
تبني تكويها من الكر بون والماء على اللأخص والضيؤاناك تلظ “ناي ١‏ ديد الكرييزت يما تلق التباتات 
الأكسجين . ولو كانت هذه المقايضة غير قائمة ٠‏ فإن الحياة الحيوانية أوالنباتية كانت تستنفد في الهاية كل 
الأكسجين ٠‏ أوكل ثاني أكسيد الكر بون تقريباً . ومتى انقلب التوازن تماماً ذوى النبات أو مات الإنسان » 
فيلحق به الآخر وشيكاً . وقد اكتشف أخيراً أن وجود ثاني أكسيد الكر بون عقادير صغيرة هو أيضاً ضروري 
معظم حياة الحيوان » كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض الأكسجين . 

ويجب أن يضاف الهيدروجين أيضاً » وإن كنا لا نتنسمه . فبدون اليدروجين كان الماء لا يوجد . ونسبة 
الماء من المادة الحيوانية أو النباتية هي كبيرة لدرجة تدعوإلى الدهشة ولا غنى عنه مطلقا ٠١‏ . 

وهناك .دور الآروت أ والترؤحين في رزق الأرضن : 

١‏ وبدون النتروجين في شكل ما لا يمكن أن ينموأي نبات من النباتات الغذائية . وإحدى الوسيلتين اللتين يدخل 
بها النتر وجين في التربة الزراعية هي طريق نشاط جرائيم « بكتريا ؛ معيئة تسكن في جذور النباتات البقلية » مثل 
لبرسيم والحمص والبسلة والفول وكثير غيرها . وهذه الجراثيم تأخذ نتروجين الواء وتحيله إلى نتر وجين مركب 
قابل لأن يمتصه النبات وحين بموت النيات يبقى بعض هذا النتروجين المركب تي الأرضن+ 

وهناك طريقة أخرى يدخل بها النتروجين إلى الأرض . وذلك عن طريق عواصف الرعد . وكلما ومض 
برق خلال الواء » وحد بين قدر قليل من الأكسجين وبين النتروجين ٠‏ فيسقطه المطر إلى الأرض كثتر وجين 
مركب ' » ( أي في الصورة التي يستطيع النبات امتصاصها لأنه لا يقدر على امتصاص النتر وجين الخالص من 
الهواء ونسبته فيه حوالي 7/4./ كما أسلفنا ) . 

والأرزاق المخبوءة في جوف الأرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إلى طبيعة تكوين الأرض والأحوال 
التي لابستها . ولا نطيل شرحها . فالرزق في ضوء هذه البيانات السريعة أوسع مدلولاً مما بفهمه الناس من هذا 
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اللفظ . وأعمق أسباباً في تكوين الأرض ذاتها وني تصمم الكون كله . وحين يأذن الله للناس في الأكل منه » 
فهو يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله ؛ كما بمنح البشر القدرة على تناوها والانتفاع بها : « فامشوا في مناكيها 
وكلوا من رزقه ) . 

وهو محدود بزمن مقدر في علم الله وتدبيره زمن الابتلاء بالموت والحياة ٠‏ وبكل ما يسخره الله للناس في 
هذه الحياة . فاذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده : 

« وإليه النشور» . 

إليه . . وإلا فإلى أين إن لم يكن إليه ؟ والملك بيده ؟ ولا ملجأ منه إلا إليه ؟ وهو على كل شي قدير ؟ 
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والآن ‏ وبينا هم ني هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول » وني هذا اليسر الفائض بإذن الله وأمره .. الآن 
بز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجاً فإذا هي تمور. ويثير الجومن حوهم فإذا هوحاصب 
يضرب الوجوه والصدور.. يبز هذه الارض في حسهم ويثير هذا الحاصب في تصورهم » لينتبهوا من غفلة 
الأمان والقرار » ويدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب ٠‏ ويعلقوا قلوبهم بقدرالله : 

« أأمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً ؟ 
فستعلمون كيف نذير ! ولقد كذب الذين من قبلهم . فكيف كان نكير؟ » . 

والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول » ويحلبونها فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم ! 
يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب » ني بعض الأحيان . عندما يأذن الله بأن تضطرب قليلاً 
فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم ! ويمور كل ما عليبا ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة . ذلك عند 
الزلازل والبراكين ٠‏ الي تكشف عن الوحش الجامح » الكامن ني الدابة الذلول » التي بمسك الله بزمامها فلا 
تثور إلا بقدرء ولا مجمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيها كل ما شيد الإنسان على ظهرها ؛ اويغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواهها وتخسل كسفة منها . . وهي تمور. . البشرولا يملكون من هذا الأمرشيئاً ولا يستطيعون . 

وهم يبدون في هول الزلزال والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة في قفص الرعب » من حيث 
كانت آمنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام ! 

والبش ركذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة الي تدمر وتخرب ٠‏ وتحرق وتصعىٌ . وهم بإزائها ضعاف 
عاجزون ء بكل ما يعلمون وما يعملون . والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب » وتأخذ في طريقها 
كل شيء في البر أو البحر أو الجو يقف الإنسان أمامها صغيراً هزيلاً حسيراً حتى يأخذ الله بزمامها فتسلس وتلين ! 

والقرآن يذكر البشر الذين بخدعهم سكون الدابة وسلامة مقادتها » ويغريهم الأمان بنسيان خالقها ومروضها . 
بذكرهم ببذه الجمحات الي لا يملكون من أمرها شيئاً . والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور » وتقذدف 
بالحمم وتفور . والريح الرخاء من حوفم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر ‏ 
ولا تصده عن التدمير . . يحذرهم وينذرهم في نديد يرج الاعصاب ويحخلخل المفاصل . 

و افستعليون كبق تين 411 ١‏ 

ويضرب خم الأمثلة من واقع البشرية » ومن وقائع الغابرين المكذبين : 

« ولقد كذب الذين من قبلهم » فكيف كان نكير؟ »؛ . 


اك 


الجزء التاسع والعشرون 


والنكير الإنكاروما يتبعه من الآثار : ولقد أنكر الله ممن كذبوا قبلهم أن يكذبوا . وهويسأهم : ٠‏ فكيف كان 
نكير ؟ ؛ وهم يعلمون كيف كان ٠»‏ فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف هم كيف كان هذا النكير ! وكيف كان 
ناعقي بد ل 

والأمان الذي كه الله عل الان + هوالأمان الذي روسن بالعفلة عن الله وقدرته وقدره > ولبمن :عو الا طكنان 
إلى الله ورعايته ورحمته . فهذا غير ذاك . فالمؤمن يطمئن إلى ربه » ويرجو رحمته ار هذا لا يقوده 
إلى الغفلة والنسيان والانغمار في غمرة الأرض ومتاعها . إئما يدعوه إلى التطلع الدائم » والحياء من الله » والحذر 
من غضبه » والتوقي من المخبوء في قدره » مع الإخبات والاطمئنان . 

قال الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا أرق نه هواته . إنما كان يبتسم . وقالت : كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - ذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه . قالت : يا رسول الله إن الناس إذا راوا الغيم فرحوا 
رجاء أن 7 فيه المطر ‏ وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية . فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ‏ : « يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ؟ قد عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب وقالوا » 
هذا عارض ممطرنا' » 

فهذا هو الإحساس اليقظ الدائم بالله وقدره » وبا قصه القران من هذا في سيره . وهولا يناي الاطمئنان 
إلى رحمة الله وتوقع فضله . 

ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول . ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو 
على كل شيء قدير . فالخسف والحاصب ٠‏ والبراكين والزلازل » والعواصف ٠‏ وسائر القوى الكونية والظواهر 
الطبيعية ليس في أيدي البشر من أمرها شيء. !نما أمرها إلى الله . وكل ما يذكره البشر عنها فروض يحاولون بها 
تفسير حدوثها » ولكنهم لا يتدخلون في إحدائها » ولا يحمون أنفسهم منها . وكل ما ينشثونه على ظهر الأرض 
تذهب به رجفة منرجفاتها » أوإعصارمن أعاصيرها . كما لوكان لعباً من الورق ! فأولى لهم أن يتوجهوا في 
أمرها إلى خالق هذا الكون ؛ ومنشئ نواميسه الي تحكم هذه الظواهر » ومودعه القوى التي يتجلى جانب منها 
في هذه الأحداث . وأن يتطلعوا إلى السماء ‏ حيث هي رمز للعلو فيتذكروا الله الذي بيده الملك وهو على كل 
شيء قدير . 

إن الانسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة 0 بالقدر الذي أعطاه الله من العلم . ولككن هذا الكون 
0 زمامه في يد خالقه » ونواميسه من صنعه ٠»‏ وقواه من إمداده . وهذه القوى تسير وفق نواميسه 3 حدود 

رماوا يعني انان ميا مدق ومرميوة نوما بسلونة ا ا سرع ب«والوقاتم الي تتجديت 

هذا ل بين الحين والحين أمام قوى الكون المائلة مكتوف اليدين 0 ؛ ليس له إلا أن 5200 هذه 
القوى ومروضها ؛ ؛ وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواجهها » ويسخر ما عو متدورله أن سكرمهيا:. 

وحين ينسى هذه الحقيقة » ويغتر وينخدع عا يقسم الله له من العلم ومن القدرة على تسخير بعض قوى 
الكون ٠»‏ فإنه يصبح مخلوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم الحقيتي الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ؛ ولد 
إلى الأرض في عزلة عن روح الوجود ! بِيما العالم المؤمن يركع في مهرجان الوجود الجميل » ويتصل ببارئ الوجود 


. اخر جاه في الصحيحين من حديث ابن وهب‎ )١( 
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الجليل . وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبها الله له ! 

على أن قوى الكون الائلة تلجئ الإنسان إِلجاءً إلى موقف العجز والتسليم سواء رزق هذه الحلاوة أم حرمها . 
فهو يكشف ما يكشف ٠‏ ويبدع ما يبدع » ويبلغ من القوة ما يبلغ . ثم يواجه قوى الكون بي انكسار الحسير الصغير 
الخزيل . وقد يستطيع أن يتتي العاصفة أحياناً ولكن العاصفة تمضي ني طريقها لا يملك وقفها . ولا بملك أن 
يقف في طريقها » وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه ان يحتمي من العاصفة وينزوي عنها ! . . احياناً . 
وأحياناً تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه . وني البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير فإذا أكبر سفائنه كلعبة 
الصببي في مهب الرياح . اما الزلزال والبركان فهما هما من اول الزمان إلى آخخر الزمان ! فليس إلا العمى هو 
الذي مبيئ لبعض المناكيد أن « الإنسان يقوم وحده » ثي هذا الوجود » اوانه سيد هذا الوجود ! 

إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن الله . موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله . والله كالئه 
وحاميه . والله رازقه ومعطيه . ولو ت>خلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له » ولأكله الذباب وما 
هو أصغرمن الذباب . ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء . ومحفوظ . وكريم. فليعرف من أين يستمد هذا التكريم » 


وذلك الفضل العظيم . 


بعدئذ ينتقل بهم من لمسة النهديد والنذير » إلى لمسة التأمل والتفكير . في مشهد يرونه كثيراً » ولا يتدبرونه 
إلا قليلا . وهو مظهر من مظاهر القدرة » وأثر من آثار التدبير الإلمي اللطيف . 

. » إنه بكل شيء بصير‎ ٠ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ ما يمسكهن إلا الرحمن‎ ٠ 

وهذه الخارقة التي تقع في كل لحظة ٠‏ تنسينا بوقوعها المتكررء ما تشبي به من القدرة والعظمة . ولكن تأمل 
هذا الطير » وهويصف جناحيه ويفردهما » ثم يقبضهما ويضمهما » وهو في الحالين : حالة الصف الغالبة » 
وحالة الب العارضة يظل في الهواء » يسبح فيه سباحة في يسرومهولة ؛ ويأقي بحركات يخيل إلى الناظر أحياناً 
انها حركات استعراضية لجمال التحليق والانقضاض والارتفاع ! 

تامل هذا المشهد . ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه » لا بمله النظر » ولا بمله القلب . وهو 
متعة فوق ما هومثار تفكير وتدبر في صنع الله البديع » الذي يتعانق فيه الكمال والجمال ! 

والقران يشير بالنظر إلى هذا المشهد المثير : 

« أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ؟ )2 . 

ثم يوحي مما وراءه من التدبير والتقدير : 

. » ما يمسكهن إلا الرحمن‎ ٠ 

والرحمن يمسكهن بنواميس الوجود المتناسقة ذلك التناسق العجيب ٠‏ الملحوظ فيه كل صغيرة وكبيرة » 
المحسوب فيه حساب الخلية والذرة . . النواميس الي تكفل توافرآلاف الموافقات ني الأرض والجو وخلقة الطيرء 
لتم هذه الخارقة وتتكرر » وتظل تتكر ر بانتظام . 

والرحمن يمسكهن بقدرته القادرة التي لا تكل » وعنايته الحاضرة الي لا تغيب . وهي الي تحفظ هذه النواميس 
أبداً في عمل وني تناسق وني انتظام . فلا تفتر ولا تختل ولا تضطرب غمضة عين إلى ما شاء الله : « ما بمسكهن 
إلا الرحمن » . . بهذا التعبير المباشر الذي يشي بيد الرحمن نمسك بكل طائر وبكل جناح » والطائر صاف جناحيه 


تنا 
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وحين يقبض » وهو معلق في الفضاء ! 

( اله بكل شيء بصير ) : 

يبصره ويراه . ويبصر أمره ويخبره . ومن ثم .بيئ وبنسق » ويعطي القدرة » ويرعى كل شيء في كل لحظة » 

وإمساك الطير في الج وكإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في الفضاء . كإمساك سائر الأجرام الي 
لا يمسكها ني مكانما إلا الله . ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوهم إلى كل مشهد بملكون رؤيته وإدراكه ؛ 
ويلمس قلو.هم بإيحاءاته وإيقاعاته . وإلاا فصنعة الله كلها إعجاز وكلها إبداع » وكلها إيحاء وكلها إيقاع . وكل 
قلب وكل جيل يدرك منها ما يطيقه » ويلحظ منها ما يراه . حسب توفيق الله . 


# «# # 


ثم يلمس قلوبهم لمسة أخرى تعود بهم إلى مشهد البأس والفزع من الخسف والحاصب » بعد أن جال بهم 
هذه الحولة مع الطير السابح الآمن . فيردد قلوبهم بين شتى اللمسات عوداً وبدءاً كما يعلم الله من كر قل! 
ا العباد : 

« أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ؟ إن الكافرون إلا في غرور» . 

وقد خوفهم الخسف وخوفهم الحاصب » وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر الله علييم فأصابهم التدمير 
فهو يعود ليسالهم : : من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من الله » غير الله ؟ من هو هذا الذي يدفم عنهم باس 
الرحمن إلا الرحمن ؟ « إن الكافرون إلا في غرور » . . غرور يبيئ لهم انهم في امن وفي حماية وفي اطمئنان » 
وهم يتعرضون لغضب الرحمن وبأس الرحمن » بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستتزل رحمة الرحمن 

ولسة أخرى في الرزق الذي يستمتعون به » وينسون مصدره » ثم لا يخشون ذهابه » ثم يلجون في التبجح 
واللإعراض 

«أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ بل موا في عتوونفور» . 

ورزق الر كله كما عتلن ب امعقود بإزادة الله في اول أسبابها +-ي تعنم هذا الكون وئي عناصر الأرض 
والجو . وهي أسباب لا قدرة ة للبشر عليها إطلاقاً » ولا تتعلق بعملهم بتاتاً . فهي أسبق منهم ني الوجود . وهي 
أكبر منهم يا الطاقة #دوهي الدر متي .عل محراكل لز للجياة حون بشاء اله. 

فن يرزق البشر إن أمسك الماء » أو أمسك الحواء » أو أمسك العناصر الأولى التي منها ينشأ وجود الأشياء ؟ 

إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهداً وأعمق جذوراً مما يتبادر إلى الذهن عندما يسمع هذه الكلمة . ومرد 
كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة الله وقدره » وإرساله للاسباب وإمساكها حين يشاء . 

وني هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات القريبة لكلمة الرزق » ما يتوهم الانسان أنها 
من كسبه وي طوقه اليل والربداع 2 والركاج * . وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة 
ومتوقفة على هبة الله للأفراد والأنم من جهة أخرى . فأي نفس يتنفسه العامل » وأي حركة يتحركها , إلا 
من رزق الله » الذي أنشأه » ومنحه المقدرة والطاقة » وخلق له النفس الذي يتنفسه » والمادة الي تحترق في 
جسده فتمنحه القدرة على الحركة ؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهومن رزق الله الذي منحه القدرة على 
التفكير والإبداع ؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إلا في مادة هي من صنع الله ابتداء » وإلا باسباب كونية 


ركان 
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وإنسانية هي من رزق الله أصلاً ؟ . . « أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه ؟ ! » . 
« بل لجوا في عتوونفور» . 
والتعيير يرسم خداً مصعراً » وهيئة متبجحة ٠‏ بعد تقريره لحقيقة الرزق ٠‏ وأنهم عيال على الله فيه » وأقبح 
العتو والنفور ٠‏ والتبجح والتصعير » ما يقع من العيال في مواجهة المطعم الكاسي » الرازق العائل وهم خلو من 
كل شيءالا ما يتفضل به عليهم . وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء ! 
وهو تصوير لحقيقة النفوس التي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان عات » وفي إعراض نافر » وتنسى أنها 
من صنع الله » وأنها تعيش على فضله + وأنها لا تملك من أمر وجودها وحياتها ورزقها شيئاً على الإطلاق ! 


د * #« 


ولقد كانوا مع هذا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ومن معه بالضلال ؛ ويزعمون لأنفسهم أنهم 
أهدى سبيلاً ! كما يصنع أمثالهم مع الدعاة إلى الله في كل زمان . ومن ثم يصور لهم واقع ا 

في مشهد حي جسم حقيقة الحال : 

٠‏ أفن يمشي مكباً على وجهه أهدى ؟ أم من بمشي سوياً على صراط مستقيم ؟ » .. والذي يشي مكباً على 
وجهه إما ان يكون هوالذي يممشي على وجهه فعلا لا على رجليه في استقامة كما خلقه الله » وإما أن يكون هو 
الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه » ثم ينهض ليعثر من جديد ! وهذه كتلك حال بائسة تعاني المشقة والعسر 
والتعثر » ولا تنتهي إلى هدى ولا خير ولا وصول ! وأين هي من حال الذي بمشي مستقيماً سوياً في طريق لا عوج 
فيه ولا عثرات , وهدفه أمامه واضح مرسوم ؟ ! 

إن الحال الأول هي حال الشتي المنكود الضال عن طريق الله » الحروم سل ذاه » الذي بصطدم بنواميسه 
ومخلوقاته » لأنه يعترضها في سيره » ويتخذ له مساراً غير مسارها » وطريقاً غير طريقها » فهو أبداً ني تعثر ؛ 
وأبذا قِ عناء » وأبداً في ضلال . 

والحال الثانية هي حال السعيد المجدود المهتدي إلى الله » الممتع .هداه » الذي يسير وفق نواميسه في الطريق 
اللاحب المعمورء الذي يسلكه موكب الإبمان والحمد والتمجيد . وهو موكب هذا الوجود كله بما فيه من أحياء 
وأشياء . 

إن حياة الإيمان هي اليسر والاستقامة والقصد . وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضلال . 

فأهما أهدى ؟ وهل الأمر ني حاجة إلى جواب ؟ إنما هو سؤال التقرير والإيجاب ! 

ويتوارى السؤال والجواب ليتراءى للقلب هذا المشهد الحي الشاخص المتحرك . . مشهد جماعة بمشون على 
وجوههم ١‏ أو يتعثرون وينكبون على وجوههم لا هدف الهم ولا طريق. + ومقيد تماعة أخرق سير مراتفعة 
الهامات » مستقيمة الخطوات ٠‏ في طريق مستقيم » لدف مرسوم . 

إنه جسم الحقائق » وإطلاق الحياة ني الصور ء على طريقة القرآن ' في التعبير بالتصوير. . 


* نا 0 


1( يراجع فصل : « طريقة القرآن » . وفصل « التخييل الحسبي والتجسيم » في كتاب 5 « التصوير الفني في القرآن » « دار الشروق » . 
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وعلى ذكر الحدى والضلال » يذكرهم بما وهبهم الله من وسائل الحدى , وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا 
بها » ولم يكونوا من الشاكرين : 

« قل : هوالذي أنشأكم » وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » قليلاً ما تشكرون » . 

وحقيقة أن الله هو الذي أنشأ الإنسان » حقيقة تلح على العقل البشري لوطت انيار فيل يمعو رود 
فالإنسان قد وجد ‏ وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من الخلائق ‏ وهولم يوجد نفسه » فلا بد أن يكون هناك 
من هوأرفع وأعلم واقدر منه أو جده . . ولا مفرمن الاعتراف تخالق . فوجود الإنسان ذاته يواجهه هذه الحقيقة . 
والمماراة فيها نوع من المماحكة لا يستحق الاحترام . 

والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر يجانبها ما زود الله به الإنسان من وسائل المعرفة : 

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . 

وما قابل الإنسان به هذه النعمة : نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبضار والأفيدة : 

« قليلاً ما تشكرون ). 

والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة . والأفئدة التي يعبر بها القرآن عن قوة 
الإدراك والمعرفة » معجزة اعجب واغرب . ولم يعرف بعد عنها إلا القليل . وهي سرالله في هذا المخلوق الفريد . . 

وللعلم الحديث محاولات في معرفة شيء عن معجزتي السمع والعير نك كرست اله 

« تبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية » ولا يعلم الا الله أين تنتهي . ويقول العلم : إن الاهتزاز الذي يحدثه 
الصوت في المواء ينقل إلى الأذن ٠‏ التي تنظم دخوله » ليقع على طبلة الأذن . وهذه تنقلها إلى التيه داخل الأذن . 

1 ولتي يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصض مستديرة . وي القسم اللولببي وحده أربعة آللاف قوس 

صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس 

« فا طول القوس ملها وحجمها ؟ 950 هذه الأقواس التي تبلغ عدة آلاف كل منها تركيباً خاصاً ؟ 
وما الحيز الذي وضعت فيه ؟ ناهيك عن العظام الأخرى الدقيقة المّاوجة . هذا كله ني التيه الذي لا يكاد يرى ! 
وفي الأذن مائة ألف خلية معية . وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة . دقة وعظمة تحير الألباب ' . 


2 ومركز حاسة اللإبصار العين ٠»‏ البي 3 تحتوي على مائة وثلاثين ليون من مستقيللات الضوء » وهى أطراف 
ل و ات اكب امرك ويا بخلاف العدد الائل من الأعصاب 
ع 3 
والاوعية . 


. وتتكون الشبكية من تسع طبقات منفصلة » والطبقة التي في أقصى الداخل تتكون من أعواد ومخروطات‎ ٠ 
ويقال : إن عدد الاولى ثلاثون مليون عود » وعدد الثانية ثلاثة ملابيين مخروط . وقد نظمت كلها في تناسب‎ 
محكم بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات . . وعدسة عينيك تختلف في الكثافة » ولذا تمجمع كل الأشعة‎ 
. » في بؤرة » ولا يحصل الإنسان على مثل ذلك في أية مادة من جنس واحد كالزجاج مثلا"‎ 

فأما الأفئدة فهي هذه الخاصية التي صار بها الإنسان إنساناً . وهي قوة الإدراك والتمييز والمعرفة التي استخلف 


(1) منقول عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل ص اه - 
(1) متقول عن : المصدر السابق ص 08 . 
(5) نقلاً عن كتاب : العلم يدعو للإبمان ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي ص ١١7‏ . 


لل 





سورة الملك 


بها الإنسان في هذا الملك العريض . والتي حمل بها الأمانة التي أشفقت : شفقت من حملها السماوات والأرض والجبال . 
أمانة الإيمان الاختياري ٠»‏ والاهتداء الذاتي » والاستقامة الإرادية على منبج الله القويم ' ولا يعلم أحد ماغة 
هذه القوة » ولا مركزها » داخخل الجسم أو خخارجه فهي سرالله في الإنسان لم يعلمه أحد سواه . 

وعلى هذه الحبات الضخمة الي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى » فإنه لم يشكر : « قليلاً ما 
تشكرون » .. وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به » كما يذكرهم القرآن في هذا المجال ويذكركل 
ا ا 0 


* # * 


ثم يذكرهم أن الله لم ينشئ البشر ويمنحهم هذه الخصائص عبئاً ولا جزافاً لغير قصد ولا غاية . إنما هى 

دقل : هوالذي ذراكم في الارض ؛ واليه تحشرون ») . 

والذرء 5 الإكثار . ويحمل كذلك معنى الانتشار . والحشر : الجمع بعد النشر قي الأرجاء . وهما حركتان 
متقابلتان من الناحية التصورية » تقابلهما من الناحية المعنوية . ذلك مشهد للإكثار من الخلق ونشرهم أو نثرهم 
في الأرض . وهذا مشبد لجمعهم با وترهم بعد النشر والنثر ! وبجمعهما السياق في آية واحدة » ليتقابل 
المشهدان في الحس والتصور على طريقة القرآن . وليتذكر البشر وهم منتشرون ني الأرض أن هناك غاية هم 
صائر ون إليها 2( هي الجمع والحشر ون هناك أمراً وراء هذا ُ ووراء الابتلاء بالموت والحياة ٠.‏ 

ثم يحكي شكهم ني هذا الحشر » وارتياءهم في هذا الوعد : 

1 » ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقين ؟‎ ٠ 

وهؤسؤال. الفاك المستريب: < كما أنه سؤال المماحك المتعنت . فإن معرفة موعد هذا الوعد وميقاته لا تقدم 
ولا تؤخر ؛ ولا علاقة لها بحقيقته » وهوأنه وباكخراء بعد الابتلاء . ويستوي بالقياس إليهم أنيجيءغداً أو 
أن يحي ء بعد ملايين السنين . بقانم أنه آت » وأنهم محشورون فيه رايخ مجازون بما عملوا في الحياة . 

ومن ثم لم يطلع الله أحداً من خلقه على موعده :انه (مصلحة هي فى العرفه ولا علوم 134 بطيعة 
هذا اليوم وحقيقته » وله اث له في التكاليف الي يطالب الناس مها استعداداً لملاقاته » بل المصلحة والحكمة في 
إخفاء ميقاته عن الخلق كافة » واختصاص الله بعلم ذلك الموعد » دون الخلق جميعاً : 

« قل إتما العلم عند الله » وإتما أنا نذير مبين » . 

وهنا يبر ز نجلاء فارق ما بين الخالق والمخاليق . وتتجرد ذات وود باو ماو ات . ويتمحضص 
العلم له سبحانه . ويقف الخلق ‏ با فيهم الرسل والملائكة ل في مقامهم متأدبين عند مقام الألوهية العظيم : 
دقل : إنما العلم عند الله . وائما أنا نذير مبين » .. وظيفني الإنذارء ومهمي البيان . أما العلم فعند صاحب العلم 
الواحد بلا شريك . 

وبيها هم يسألون ني شك ويجابون في جزم ٠‏ يخيل السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء » 
(1) يراجع تفسير قوله تعالى : إنا عرضنا الأمانة على السهاوات والأرض والجبال ... في ص 7884 - 1885 من الجزء 77 من الظلال , 
(؟) في حديث حقيقة الإسلام والإيمان .. سأل جبريل النني - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الساعة : فقال : « ما المسؤول علها بأعلم من السائل ٠‏ .. 
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وان 





الجرء التاسع والعشروت 


والموعد الذي يشكون فيه قد حان ؛ وكأنما هم واجهوه الآن . فكان فيه ما كان : 

« فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا » وقيل : هذا الذي كتتم به تدعون » ! 

فقد رأوه قريب مواجهاً فهم حاضراً أمامهم دون توقعم ودون عيية كينت وجترهيم » وبدا فيها الاستياء . 
ووجه الهم التانيب : « وقيل : هذا الذي كنتم به تدعون ».. هذا هوحاضرا قريبا . وهو الذي كثتم تدعون 
انه لن يكون ! 

وهذه الطريقة في عرض ما سيكون تتكرر ني القرآن . لمواجهة حالة التكذيب أوالشك بمفاجأة شعورية 
عسوي نت الكدية أو لقالا وجها لوجي حدر تحاف لالبكذاب ازييمت نه 

ثم هي في الوقت د01 نطبو مياه . فهذا اليوم كائن في علم الله ؛ أما خط الزمن بينه وبين البشر فهو قائم 
بالقياس إلى البشر . وهي مسألة نسبية لا تمثل الحقيقة المجردة كما هي في حساب الله . ولواذق الله لزأوه اللحقلة 
كما هو ني علم الله . فهذا الانتقال المفاجئ لهم من الدنيا إلى الآخرة » ومن موقف الشك والارتياب إلى موقف 
المواجهة والمفاجأة » يشير إلى حقيقة قائمة لو أذن الله بها لانتكشفت لهم . في الوقت الذي يصور لهم هذه الحقيقة 
تصويراً يبز مشاعرهم . 


* * ع« 


ولقد كانوا ور تسرف التي - صل الله عليه وسلم - والحفنة المؤمنة التي معه أن بلكوا فيستريحوا منهم ؛ 
وكانوا يتواصون ب بيهم بالصبر عليه حتى يوافيه الأجل » فتسكن هذه الزوبعة الي أثارتها الدعوة في صفوفهم . 
كما كانوا يتبجحون أحياناً فيزعمون أن الله سيبلك محمداً ومن معه لأنهم ار ار هم يكذبون على الله فها 
يقولون ! فهنا أمام مشهد الحشر والجزاء » ينبيهم إلى أن أمنيتهم حتى لو 7 لو 0 
والضلال ال ا ل 0 

«قل :ار دم يم إن أهلكنى الله ومن معي أو رحمنا » فن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ » . 

ال 0ه » وهو الأولى ! فا ينفعهم أن تتحقق أمانهم فيبلك 
اله لحي لإمن مها يد كنا دهم ابطبيعة الخال أن يرحم الله نبيه ومن معه . والله باق لا عموت . وهوالذي 

ذرأهم في الأرض وإليه يحشرون .. 

رك مره وحرع م ونان الو رفرس الها كافرون . إتما يلوح هم بالعذاب الذي 
ينتظر الكافرين : « فن يجير الكافرين من عذاب ألم » . ور سارت يا الدعرة تسكع ونيم مود ناعنية ‏ 
كم م0 ال جم كافون »وان لا مشرشو سن العداك لالم . 

7 مح لحار كو ار ا سن لسر ع ارح لي 

ثم يترقى من هذه التسوية بين الامرين » إلى تقرير موقف المؤمنين من ربجم وثقتهم به وتوكلهم عليه » مع 
التلميح إلى اطمئنانهم لإمانهم . وثقتهم هداهم » وبأن الكافرين ني ضلال مبين . 

« قل : هوالرحمن آمنا به وعليه توكلنا . فستعلمون من هوني ضلال مبين » . 

وذكرصفة « الرحمن » هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة برسوله والمؤمنين معه ؛ فهولن .بلكهم كما يتمنى 
الكاقفرون اوكا يدعوت . 

تم 


سورة الملك 


ويوجه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى إبراز الصلة التي تربطهم بر بهم الرحمن . صلة الإبمان « آمنا به » . 
وال التوكل بو وعليه توكلا 1 عليه وتعده ا .ب والتعيير كي بالفون مم وان رحن ,.واله يانه د هد 
الذي يتفضل على رسوله وعلى المؤمنين فيأذن له بإعلان هذه القربى » ويوجهه إلى هذا الإعلان . وكأتما ليقول 
له : لا مخف مما يقوله الكفار 'فأنث ومن معك موضولون في نون إلي . وأنت مأذون مني في أن تظهر هذه 
الكرامة » وهذا المقام ! فقل لهم ... وهذا ود من الله وتكريم . . 

ثم ذلك اللهديد الملفوف : « فستعلمون من هو في ضلال مبين » . . وه وأسلوب كذلك من شأنه أن يخلخل 
الإصرار على الجحود ؛ ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين ! فيتعرضوا للعذاب الذي 

سبق ذكره في الآبة : « فن يجير الكافرين من عذاب ألم ؟ ١‏ وني 00 بأنهم ضالون فعلاً , 
حتى لا تأخذهم العزة بالإثم . وهو أسلوب ني الدعوة يناسب بعض حالات النفوس . . 


* * * 


وأخيراً يجيء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة » وذلك بحرمانهم من 
سبب الحياة الاول » وهو الماء : 

دقل : : أدأيم إن أصبح ماؤكم غوراً فن ياتيكم عاء معين ؟ ) . 

والماء 0 لغائر الذاهب في الأرض لا يقدرون عليه . والمعين : : النابع الفائض المتدفق . وهي للسة قريبة 
في حياتهم » إن كانوا ما يزالون يستبعدون ذلك اليوم ويشكون فيه .. والملك بيد الله وهو على كل شبيء قدير. 
فكيف لو توجهت إرادته إلى حرعا مصدر الحياة القريب ! 

ثم يدعهم يتدبرون ما يكون لو أذن الله بوقوع هذا المحذور ! 

وهكذا تنتهي هذه السورة ٠‏ وينتهي هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات ء وهذه الرجلات والجوللاات . 
في آفاق وأغوار وأبعاد مترامية الأطراف . وكل آية على وجه التقريب كانت إيقاعاً خاصاً . أو كانت رحلة 
في عالم جهول مغيب » أو منظور لا تلتفت إليه الأنظار والقلوب . 

إنها سورة ضخمة . سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آيانها . وكأتما هي سهام تشير إلى بعيد » ويكاد 
كل سهم يستقل بكشف عالم جديد ! 

وهي تبني من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسية هامة ؛ فهي تقر في الضمير حقيقة القدرة المطلقة» 
وحقبقة الهيمنة المطلقة . وحقيقة الابتلاء بالموت والحياة تمهيداً للحشر والجزاء . وحقيقة الكمال والجمال في 
صنعة الله . وحقيقة للم لطن لسر و التحوى: وسطيعة مدا لرزق وتقيقةحفظ. الله اللتخلوطي + وحبوره 
سبحانه ‏ مع كل مخلوق ... وجملة من هذه الحقائق التي يقوم عليها تصور المسلم لربه . وتصوره -- 


وارتباطه محالق الوجود . هذا التصو رالدى يكت منه مح حاة الؤين كله قعازنه . ومع نفسه . ومع آلنا 
ومع الأحياء: . ومع الكون كله من أحياء وأشياء . والذي يتكيف به شعوره وضميره ا 4 
وامتقالة اللحاة ٠‏ 


اونا 


وى سوك الحم كس 1 
»0 
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اكيييو ا داه اجنم 


لع ساح ص لس اس ساس بابر ل - و2 دسا ما مه 


نت والْقَمَ ومايسطرون دي ما أن م نت بنعمة ريك ٍصَجنون 20 وَإِنَ لك لَأجرا عير مون وى وَإِنَكَ 


2000 لق عظلم ص« رودوزؤر ةس مع م مه 
عظيي () فستبصر ويبصرود (2) بابك الْمفئون إن رَبِكَ هوَأَعْ : من صل عن سَبِيلهء 
ملعم ا سير رو روس 20 


رباك جي ل فلع التكزين ج دوأ لوده فيد هنون ولا تطع كلَّ حلاف 


سح ص 2 صرح لم 


مهن نجي عماز منَآ ع بع 0 ماع احَرِمعمَدٍ أني م © عل بَعَدَ دَلكَ زَنِم 5ن أنكات ذا 


وس عاص كس 


مال وبَنِينَ 0 إذا تَشَلَ عله >ايلتنا قَالَ أسلطير الْأوَلينَ 0 ستسمهر عل أخرطوم © 


ءََ 
صم له مه < 2224 ومرلاج لزي صرح ص ير - ا ا ل 


إِنَابلَونهم» بلونا أصحلب أبلمنة إذ سمو لَيِصرِمن مُصْبِحينَ 2 ولا ستتنون 5 فطاف عليبا 


رج مالم 


طَأيفٌ من ريك وهم اوباج كَأمْبَحَسْكآمرع جي فَتناءمُضبِسِن جج أن عدوأ عل رشك 


ولير لمم 2 مرج ل اهام وو دوم رلا و برع مس 0ك 


إن 0 ا َي © © أن 0 وغدوا 


محل مه 0 1 1 ع عه صا رو 


لا يح جه 6 له ا 


صر ور ماسم أ الرج ص سر جح لاج ابر عاص سا -_- م 2 020 
ياويلنا إِنَا م طلغين وي عسى ربمًا أن يدلا حيرا منها نا ِلك ينا بون كلك الْعدَابٌ وعَذَات 
00 واماو لمر 


الآخرة أ كبر لوكانوأ يَعلُونَ <ي 
إن لمتّقو نع رم بجنت النّعِم وي أ قعل اللي مجني مالحك م كن كود © 


خض 












































سورة القلم 


خء مايرم معزو 2ح ده الوم م 


آم لكرْ كتنب 00 لكر فيه لما كحَرونَ © أم لكر امن عَلَينَا لع 01 يو ليدم إكعْرٌ 


لما تححون 0 سلهم ميم م ذلك زعم تت أم كم شرك اما رم م إن كانوأصَندقِينَ 2 


ح سا فو راح ل بير 


وج ماج مه 00 م ع سا ابرعرى وبر برج ع ص جح رس عر . 
بوم يكشف عن ساق ويدَعَونَ ِل السجود قلا استطيعون [3» خلشعة ابصدرهم ترهقهم ذلة وقدكانوا 
وح لس سس د مس سا برا اس 
يدعون إل المجو دوقم سو 2ه 


ده 2 سبي سا سمس م ص وم« ل ساس راس سا سير 


فَدَرِن ومن در تر ل موجنل ]إن كنْدى مين © 


عه مو لزرى وي رلر اس دوس عل قل الى اج ع يق عر ل :عد علد عت لا مر 


م أسكلهم أبحرا قهم من مغرم متْقَلونَ 9 معدم آلْعَيِبَ قهم , 31 بون 7 
فَأصَبر كم رَبَكَ ولا نك نكصَاحب الحو ت | ناد وهو مكظوم 2 لول أن ند ركه, نعم من 


2س سس ساييرس سح ثر وو اس الع ابر ع سد س سط 


ريدء لَنِبِدٌ بالعراء وهومدموم 5 فاجتبله ربه, فَجَعله, من ألصَّلِحِينَ 2) 


مير 4 مبرى بر سئر سوير ور 


وإن كاد لين كمروأ ليرْلقَوتَكَ بأبصدرهم لما مععوأ لذ و ويقولون إنّه, لمجنون 0< وما هو إلا ذ أ 


ص ب م - 


لا ممكن تحديد التاريخ الذي نزلت فيه هذه السورة سواء مطلعها أو جملها . كما أنه لا يمكن الجزم بأن 
مطلعها قد نزل أولاً » وأن سائرها نزل أخيراً ‏ ولا حتى ترجيح هذا الاحتال . لأن مطلع السورة وختامها 
يتحدثان عن امر واحد » وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقولهم : 

إنه مجنون ! 
والروايات الي تقول : إن هذه السورة هي الثانية في التزول بعد سورة العلق كثيرة » ومن المتفق عليه في 
0 المصاحف المختلفة أنها هي السورة الثائية + ولكن :سباق السورة وموضوعها واسلو نا يجعلنا نرجح غير 
١‏ عي الكاد يك ألا ولت يعد تريو الدعرة الزلية ااي جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة 


0 جرالدي اساا ل ارد اج هله الدعرة تريه زمواا هفل صويريترل انس :اق 
عليه وسلم تلك ١‏ لقولة الفاتجرة + :واخة القران يردها ويتفييا'+ ويبندد”الناهضين الدعنوة ١‏ ذللكه التبديك 
الوارد في السورة . 


ني ار نه ا و 0 لا ا ل 
ان يكون ذلك 0 056 هذا الاحتمال ضعيف . لأن هذا التذخوف ذاته على هذا ل النشكه قاروا 
محققة » ولأن سياق السورة المياسك يدل على أن هذا النفى ينصب على ما جاء في آآخرها من قوله تعالى : 


ان 


الجزرء التاسع والعشرون 


«وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر ويقولون : إنه لمجنون » .. فهذا هو الأمر الذي 
افتتئح السورة بنفيه » كما يتبادر إلى الذهن عند قراءة السورة الماسكة الحلقات . 

كذلك ذكرت بعض الروايات أن في السورة آيات مدنية من الآية السابعة عشرة إلى نهاية الآية الثالثة 
والثلاثين . وهي الآبات التي ذكرت قصة أصحاب الجنة وابتلاءهم » والآبات من الثانية والأربعين إلى نهاية 
الخمسين وهي التي تشير إلى قصة صاحب الحوت .. ونحن نستبعد هذا كذلك . ونعتقد أن السورة كلها 
مكية . لأن طابع هذه الآيات عميق في مكيته . وهو أنسب شيء لأن يجيء في سياق السورة عند نزولها متسقاً 
مع الموضوع ومع الحالة التي تعالجها . 

والذي نرجحه بشأن السورة كلها أنها ليست الثانية في ترتيب النزول ؛ وأنها نزلت بعد فترة من البعئة النبوية 
نك مر النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالدعوة العامة . وبعد قول الله تعالى له : « وأنذر عشيرتك الأقربين » . 
وبعد نزول طائفة من القران فيها شيء من قصص الاولين واخبارهم » الي قال عنها قائلهم : « اساطير الاولين»).. 
وبعدما اصبحت قريش مدعوة إلى الإسلام كافة » واصبحت تدفع هذه الدعوة بالاتهامات الباطلة والحرب 
العنيفة التي اقتضت تلك الحملة العنيفة الواردة في السورة على المكذبين » والتهديد القاصم في أوها وني آخرها 
على السواء .. والمشهد الاخير ني السورة يوحي بهذا كذلك : ١‏ وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم 
لما سمعوا الذكر ويقولون : إنه لمجنون » .. فهو مشهد دعوة عامة لمجموعات كبيرة . ولم يكن الأمر كذلك 
في أول الدعوة . إما كانت الدعوة توجه إلى أفراد . بوسيلة فردية . ولا تلقى إلى الذين كفروا وهم متجمعون . 
ولم بقع شيء من هذا كما تقول الروايات الراجحة ‏ إلا بعد ثلاث سنوات من بدء الدعوة . 

والسورة تشير إلى ثيء من عروض المشركين على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للالتقاء في منتصف الطريق » 
واللهادن على تراض في القضية الي يحتلفون عليها وهي قضية العقيدة : « ودوا لوتدهن فيدهنون » .. وظاهر 
أن مثل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية » ولا خطر منها . إنما تكون بعد ظهورها » وشعور المشركين 
لطر هاا 

وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة الأولى . وأن هناك ثلاث سنوات 
على الأقل ‏ قابلة للزيادة ‏ بين بدء الدعوة وبين وقت نزوها . ولا يعقل أن ثلاث سنوات مرت لم يتنزل فيها 
قرآن . والطبيعى أن تكون هناك سور كثيرة » وأجزاء من سور قد نزلت في هذه الفترة » تتحدث عن ذات 
العقيدة بدون مواقي عنيفة للمكذبين بها كالوارد في هذه السورة منذ مطلعها . 

ولكن هذا لا يني أن تكون هذه السورة وسورتا المدثر والمزمل قد نزلت ني الفترة الأولى من الدعوة . وإن 
لم يكن ذلك أول ما نزل كما هو وارد في المصاحف ٠»‏ للأسباب الي أوردناها هنا . وهي تكاد تنطبق كذلك على 
سوربي المزمل والمدثر . 


لقد كانت هذه الغرسة - غرسة العقيدة الإسلامية ‏ تودع في الأرض لأول مرة في صورتها الرفيعة المجردة 
الناصعة . وكانت غريبة على حس الجاهلية السائدة » لا قي الجزيرة العربية وحدها بل كذلك بي انحاء الارض 
وكانت النقلة عظيمة بين الصورة الباهتة المحرفة المشوهة من ملة إبراههم الي يستمسك يخيوط حائلة منها 
مشركو قريش » ويلصقون با الترهات والاساطير والأباطيل السائدة عندهم » وبين الصورة الباهرة العظيمة 


لض 


سورة القلم 


المستقيمة الواضحة البسيطة الشاملة المحيطة التي جاءهم بها محمد صلى الله عليه وسلم متفقة في أصوها 
مع الحنيفية الأولى ‏ دين إبراهيم عليه السلام ‏ وبالغة نهاية الكمال الذي يناسب كونها الرسالة الأخيرة للأرض » 
الباقية لتخاطب الرشد العقلي في البشرية إلى اخر الزمان . 

وكانت النقلة عظيمة بين الشرك بالله وتعدد الأرباب » وعبادة الملائكة وتماثيلها » والتعبد للجن وأرواحها ء 
وسائر هذه التصورات المضطربة المفككة التي تتألف منها العقيدة الجاهلية .. وبين الصورة الباهرة التي يرسمها 
القران للذات الإلهية الواحدة وعظمتها وقدرتها » وتعلق إرادتها بكل مخلوق . ْ 

كذلك كانت النقلة عظيمة بين الطبقية السائدة بي الجزيرة » والكهانة السائدة في دياتها » واختصاص 
طبقات بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها وبين العرب الآخرين .. وبين البساطة والمساواة 
أمام الله والاتصال المباشر بينه وبين عباده كما جاء بها القرآن . 

ومثلها كانت النقلة بين الأخلاق السائدة في الجاهلية والأخلاق التي جاء القرآن يبشر بها » وجاء محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ يدعو إليها وعثلها . 

وكانت هذه النقلة وحدها كافية للتصادم بين العقيدة الجديدة وبين قريش ومعتقداتها وأخلاقها . ولكن هذه لم 
تكن وحدها . فقد كان إلى جانبها اعتبارات ‏ ربما كانت أضخم في تقدير قريش من العقيدة ذاتها ‏ على ضخامتها. 

كانت هناك الاعتبارات الاجمّاعية الي دعت بعضهم أن يقول كما حكى علهم القران الكريم : ولولا 
نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ! » .. والقريتان هما مكة والطائف . فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مع شرف نسبه » وأنه في الذؤابة من قريش » لم تكن له مشيخة فيهم ولا رياسة قبل البعثة . بيها كان 
هناك مشيخة قريش ومشيخة ثقيف وغيرهما » في بيئة تجعل للمشيخة والرياسة القبلية كل الاعتبار . فلم يكن 
من السهل الانقياد خلف محمد صل الله عليه وسلم ‏ من هؤلاء المشيخة ! 

وكانت هناك الاعتبارات العائلية لني تجعل رجلاً كأبي جهل ( عمروبن هشام ) يأبى أن يسلم بالحق الذي 
يواجهه بقوة بي الرسالة الاسلامية » لان نبيها من بي عبد مناف .. وذلك كما ورد قي قصته مع الاخنس بن 
شريق وابي سفيان بن حرب » حين خرجوا ثلاث ليال يستمعون القران خفية » وهم في كل ليلة يتواعدون على 
عدم العودة خيفة أن يراهم الناس فيقع في نفوسهم شيء. فلما سال الاخنس بن شريق ابا جهل رايه فها سمع 
من محمد كان جوابه : « ماذا سمعث ؟ تنازعنا نحن و بنوعبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا فحملنا » 
واعطوا فاعطينا . حتى إذا تحاثينا على الركب » وكنا كفرسبي رهان » قالوا : منا ببي ياتيه الوحي من السماء . 
فق تدر مكل هته © وال لأ تمق به أبدا ولا تمتدقه 01 . ْ ْ 

وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام الجاهلية في المشاعر والتصورات والأوضاع كلها 
تحاول قتل تلك الغرسة الجديدة في مغرسها بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق » وقبل أن تمتد فروعها 
وتتشابك . وبخاصة بعد أن تجاوزت دور الدعوة الفردية ؛ وأمر الله تعالى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يجهر 
بالدعوة ؛ وأخذت معالم الدعوة الجديدة تبرزء كما أخذ القرآن يتنزل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من الآلحة 
المدعاة والتصورات المنحرفة والتقاليد الباطلة . 

والرسول - صل الله عليه وسلم - ولوأنه نبي » ولوأنه يتلقى من ربه الوحي » ولوأنه يتصل بالملاً الأعلى . . 
هو بشرء نحخالحه مشاعر البشر. وكان يتلقى هذه المقاومة العنيفة » وتلك الحرب التي شنها عليه المشركون ٠»‏ ويعاني 
وقعها العنيف الأليم » هو والحفنة القليلة التي آمنت به على كره من المشركين ٠‏ 


م 


الجزء التاسع والعشرون 


وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يسمع والمؤمنون به يسمعون ». ما كان يتقوله عليه المشركون ٠‏ ويتطاولون به 
على شخصه الكريم » ١‏ ويقولون : إنه لمجنون » .. ولم تكن هذه إلا واحدة من السخريات الكثيرة : كي 
حكاها القرآن في السورالأخرى ؛ والتي كانت توجه إلى شخصه - صلى الله عليه وسلم وإلى الذين امنوا معه 
وغير الأذى الذي كان يصيب الكثيرين منهم على أيدي أقربائهم الأقربين ! 

والسخرية والاستهزاء مع الضعف والقلة ‏ مؤذيان أشد الإيذاء للنفس البشرية » ولوكانت هي نفس 
5 

ومن ثم نرى في السور المكية ‏ كسور هذا الجزء ‏ أن الله كأئما يحتضن ‏ سبحانه ‏ رسوله والحفنة المؤمنة 
معه . ويواسيه ويسري عنه ٠١‏ ويثني عليه وعلى المؤمنين . ويبرز العنصر الأخلاتي الذي يتمثل ني هذه الدعوة 
وني نبيها الكريم . وينني ما يقوله المتقولون عنه » ويطمئن قلوب المستضعفين بأنه هو يتولى عنهم حرب أعدائهم » 
ويعفيهم من التفكير في أمر هؤلاء الأعداء الأقوياء الأغنياء ! 

ونجد من هذ ١‏ في سورة القلم مثل قوله تعالى عن النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 

ون . والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأغير تمنون . وإنك لعلى خلق عظم » . 

وقوله تعالى عن المؤمنين : 

« إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم . أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ ! ) . 

ويقول عن احد اعداء البي البارزين : 

«ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم 0 . أن كان ذا 
نأك فنك ١‏ اذا عل كلية 1ن اكه اباط الاء كدر مشلمة عل الخرطرج | 

ثم يقول عن حرب المكذبين عامة : 

« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم إن كيدي متين » . 

وذلك غير عذاب الآخرة المذل للمتكبرين : 

« يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدون إلى السجوه وحم سالمون » . 

ويضرب لهم أصحاب الجنة ‏ جنة الدنيا ‏ مثلاً على عاقبة البطر تهديداً لكبراء قريش المعتزين بأموالهم 
وأولادهم ممن لهم مال وبنون ؛ الكائدون للدعوة بسبب مالم من مال وبنين . 

وني نباية السورة يوصي النببي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بالصير الجميل : « فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت . 

ومن خلال هذه المواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت » مع الحملة القاصمة على المكذبين واللّبديد الرهيب » يتولى 
الله سبحانه ‏ بذاته حربهم في ذلك الأسلوب العنيف .. من خلال هذا كله نتبين ملامح تلك الفترة » فترة 
الضعف والقلة » وفترة المعاناة والشدة » وفترة المحاولة القاسية لغرس تلك الغرسة الكر بمة في تلك التربة العنيدة ! 

كذلك نلمح من خلال أسلوب السورة وتعبيرها وموضوعاتها ملامح البيئة الي كانت الدعوة الإسلامية 
تواجهها . وهي ملامح فيها سذاجة وبدائية في التصور والتفكير والمشاعر والاهتامات والمشكلات على السواء . 

نلمح هذه السذاجة في طريقة محار بهم للدعوة بقَوهم للبيي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « إنه لمجنون » ! 


عم 


سورة القلم 


وهواتهام لا حبكة فيه ولا براعة » وأسلوب من لا بحد إلا الشتمة الغليظة يقوها بلا تمهيد ولا برهان » كما يفعل 
السذج البدائيون 

ونلمحها ني الطريقة التي يرد الله بها علهم فريتهم رداً يناسب حالهم : « ما أنت بنعمة ربك بمجنون . و! 
للف لكحرا عو مو 3 . وإنك لعلى خلق عظم . فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون » . 000 
المكشوف العنيف : «١‏ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث . سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم إن 
كيدي متين ) . 

ونلمحها في رد هذا سن منهم : « ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنمهم . مناع للخير 
معتد أثيم بل بعد دلت ونرب 

ونلمحها في القصة - قصة أضحاب اللكنة خالي غريها اهم . وهي قصة قوم سذج في تفكيرهم وتصورهم 
وبطرهم » وني حركاتهم كذلك وأقوالهم « وهم يتخافتون أل يدخلنّها اليوم عليكم مسكين . . الخ ). 

وأخيراً نلمح سذاجتهم من خلال ما يوجهه إلييم من الجدل : وأم لكم كتاب فيه تدرسون : إن لكم فيه 
لل تخير ون ؟ أم لكم أبعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لا تحكمون ؟ سلهم أيهم بذلك زعيم ؟ 2 . 

وهي ملامح تظهر بوضوح من خلال الت لتعبير القرائي » وتفيد في دراسة السبرة ووقائعها وخطوات الدعوة فيها ؛ 
ومدى ما ارتفع القران بعد ذلك الم وباك الجماعة في أواخر عهد الرسول مضل الفدعلة. وسو 
ومدى ما نقلها من هذه السذاجة في التفكير والتصور والشعور والاهام . كما يتضح ي أساليب الخطاب فيم| 
بعد » وني الحقائق والمشاعر والتصورات والاهئّامات بعد عشرين عاماً لا تزيد . وهي في حياة الأم ومضة 
لا تذكر . ولا تقاس إليها تلك النقلة الواسعة الشاملة . . الي انتقلتها الجماعة في هذا الوقت القصير . والني تسلمت 
بها قيادة البشرية فارتفعت بتصوراتها وأخلاقها إلى القمة الي لم ترتفع إليها قيادة قط في تاريخ البشرية » لا من 
نالحرة طيعة الحقيدة ) لوح "تلحة اثارهاءالرامكزة ف حياة الاسان فق الآرضن :دولا من تابحة الشمة والشموك 
لتضم الإنسانية كلها بين جوانحها في سماحة وعطف » وني تلبية لكل حاجاتها الشعورية » وحاجاتها الفكرية , 
وحاجاها الاجماعية » وحاجاتها التنظيمية في شتى الميادين . 

إنها المعجزة تتجلى في النقلة من هذه السذاجة الي تبدو ملامحها من خلال مثل هذه السورة إلى ذلك العمق 
والشمول . وهي نقلة أوسع وأكبر من تحول القلة إلى كثرة » والضعض إلى قوة » لأن بناء النفوس والعقول أعسر من 
بناء الاعداد والصفوف . 


* 3# نا 


ون ء والقلم وما يسطر ون . ما أنت بنعمة ربك يبمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظم . 
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدينٍ . فلا تطع المكذبين . 
ودوا لو تدهن فيدهنون . ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك 
زنيم . أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 

يقسم الله سبحانه ‏ بنون » و بالقلم . و بالكتابة . والعلاقة واضحة بين الحرف ( نون ) . بوصفه أحد حروف 
الأمجدية وبين القلم » والكتابة .. فأما القسم .ها فهو تعظيم لقيمتها » وتوجيه إليها » في وسط الأمة التي لم تكن 
تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق » وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة » في الوقت الذي كان دورها المقدرلهها ني 


م 


علم الله للب كو هده كترم 03 وا بتخارها ينا اكع ذل ده المكيلة ويا زم عللها ان يتامع الحياة 
لل أرساء الا رشو . ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة . وما من شك أن الكتابة عنصر أساسي في النبوض 
هذه المهمة الكبرى 

ومما يؤكد هذا المفهوم أن يبدأ الوحي بقوله تعالى : ؛ اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » .. وأن يكون هذا الخطاب موجهاً للنببي 
الأمي - الذي قدر الله أن يكون أمياً لحكمة معينة ‏ ولكنه بدأ الوحي إليه منوهاً بالقراءة والتعليم بالقلم . ثم 
اكد هذه اللفتة هنا بالقسم بنون » والقلم وما يسطرون . وكان هذا حلقة من المبج الإلحي لتربية هذه الآمة 
وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي قدره لا في علمه المكنون . 


يقسم الله سبحانه ‏ بنون والقلم وما يسطرون » منوهاً بقيمة الكتابة معظماً لشأنها كما أسلفنا لينني عن 
رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تلك الفرية الي رماه بها المشركون » مستبعدا لها » ونعمته على رسوله ترفضها . 

ون ادق بقفة كلف سوق ل 

فيثبت في هذه الآية القصيرة ويننى . . يثبت نعمة الله على نبيه » في تعبير يوحي بالقربى والمودة : حين يضيفه 
سبحانه إلى ذاته : « ربك » . وينني تلك الصفة المفتراة الي لا تجتمع مع نعمة الله » على عبد نسبه إليه وقربه 
واصطفاه . 

وإن العجب ليأخذ كل دارس لسيرة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ في قومه » من قولهم هذه عنه » وهم 
الذين علموا منه رجاحة العقل حتى حكموه بينهم في رفع الحجر الاسود قبل النبوة باعوام كثيرة . وهم الذين 
لقبوه بالامين » وظلوا يستودعونه اماناتهم حتى يوم هجرته » بعد عدائهم العنيف له . فقد ثبت ان عليا ‏ كرم 
الله وجهه ‏ تخلف عن رسول الله أياماً في مكة » ليرد إليهم ودائعهم الي كانت عنده ؛ حتى وهم يحادونه 
ويعادونه ذلك العداء العنيف . وهم الذين لم يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة . فلما سأل هرقل أبا سفيان 
عنه : هل كثتم تنهمونه بالكذب قبل نبوته ؟ قال أبوسفيان ‏ وهوعدوه قبل إسلامه ‏ لا ء فقال هرقل : ما كان 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله ! 

إن الإنسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إلى الحد الذي يدفع مشركي قريش إلى أن يقولوا هذه القولة 
وغيرها عن هذا الإنسان الرفيع الكريم » المشهور بينهم برجاحة العقل وبالخلق القويم . ولكن الحقد يعمي 
ويصم والغرض يقذف بالفرية دون تحرج ا وقائلها يعرف قبل كل أحد 2 أنه كذاب ايم | 

وها أنت بنعمة ريك مجنون » . . هكذا في عطف وتي إيناس وثي تكريم »رد أعلى ذلك الحقد الكافر » 
وهذا الافتراء الذميم . 

«وإن لك لأجراً غير ممنون » . . 

وإن لك لأجراً دائماً موصولاً , لا ينقطع ولا يتتبي» أجراً عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكريم . 
وهوإيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل ببتان يرميه به المشركون . 
وماذا فقّد من يقول له ربه : « وإن لك لأجراً غير منون » ؟ في عطف وني مودة وني تكريم ؟ 


* نا * 


حت انا 


سورة القلم 


ثم نجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظيم : 

« وإنك لعلى خلق عظم » . 

وتتجاوت ارعاء الوجود بهذا الثناء الفريد علي النبي الكريم ؛ ويثبت هذا الثناء العلوي في صميم الوجود ! 

ويعجز كل قلم » ويعجز كل تصور » عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود » وهي شهادة 
من الله » في ميزان الله » لعبد الله » يقول له فيها : « وإنك لعلى خلق عظم » . ومدلول الخلق العظيم هوما هو 
عند الله مما لا يبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمين ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد صل الله عليه وسلم ‏ تبرزمن نواح شتى : 

تبر ز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال » يسجلها ضمير الكون » وتثبت في كيانه » وتتردد ني الملا الأعلى 
إلى ما شاء الله . 

وتبرز من جانب آخر » من جانب إطاقة محمد صل الله عليه وسلم ‏ لتلقيها . وهويعلم من ربه هذا , 
قائل هذه الكلمة . ما هو؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه 
العظمة المطلقة » التى يدرك هو منها مالا يدركه أحد من العالمين . 


إن إطاقة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لتلني هذه الكلمة » من هذا المصدر » وهو ثابت » لا ينسحق تحت 
ضغطها الهائل ‏ ولوانها ثناء ‏ ولا تتارجح شخصيته تحت وقعها وتضطرب . . تلقيه لها في طمانينة وثي تماسك 
وق توازن .. هوذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل . 

ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة » وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة . وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة من كل ما روي عنه . ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيءآخر. أعظم بصدورها عن العلي الكبير . 
وأعظم بتلني محمد ها وهو يعلم من هوالعلي الكبير » وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمئناً . لا بتكبر على العباد » ولا 
ينتفخ » ولا يتعاظم » وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير | 

والله أعلم حيث يجعل رسالته . وما كان إلا محمد صل الله عليه وسلم ‏ بعظمة نفسه هذه من يحمل 
هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى . فيكون كفئاً لها » كما يكون صورة حية منها . 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشمول » والصدق والحق . بحيث لا يحملها إلا الرجل 
الذي يثي عليه الله هذا الثناء . فتطيق شخصيته كذلك تلي هذا الثناء . في تماسك وني توازن ء وي طمأنينة . 
طمأنيتة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم . ثم بتلقى ‏ بعد ذلك - 
عتاب ربهله ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته » بذات الّاسك وذات التوازن وذات الطمانينة . ويعلن هذه 
كما يعلن تلك لا يكم من هذه شيئاً ولا تلك . . وهو هو ني كلتا الحالتين الببي الكريم . والعبد الطائع . والمبلغ 
الامين . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة . وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة . وإن الحقيقة 
المحمدية كالحقيقة الاسلامية لأبعد من مدى أي مجهر علكه بشر . وقصارى ما بملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة 
المإفوجة أن جراعا ولا يعد داعا + وآن:كير الى مارها الكوق دون أن بعدد هذا انار" ! 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدوداً للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة لتلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لهذه 
الكلمة من ربه » وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان .. لقد كان وهو بشر ‏ يثني على أحد أصحابه » فبهتز 


كسم 


الجزء التاسع والعشرون 


كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم . .وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر . وأصحابه يدركون أنه بشر . 
إنه نبي نعم . ولكن في الدائرة المعلومة الحدود . دائرة البشرية ذات الحدود . . فأما هو فيتلقى هذه الكلمة من 
الله . وهويعلم من هوالله . هو بخاصة يعلم من هوالله !هو يعلم منه مالا يعلمه سواه . ثم يصطبر ويّاسك ويتلقى 
ويسير. . . إنه أمر فوق كل تصوروفوق كل تقدير ! ! ! 

إنه محمد وحده ‏ هو الذي يرق إلى هذا الأفق من العظمة .. إنه محمد وحده ‏ هوالذي يبلغ قمة 
الكمال الإنساني المجانس لنفخة الله في الكيان الانساني . إنه محمد وحده ‏ هوالذي يكاق هذه الرسالة 
الكونية العالمية الإنسانية ؛ حتى لتتمثل في شخصه حية » تمشي على الأرض في إهاب إنسان . ام 
الذي ملع الله مه أنه أهل لهذا المقام . والله أعلم حيث يجعل جعل رسالته - وأعلن ني هذه أنه على خلق عظم . 
في الأخرى أنه و لم 0 06 
وهو صخل شان وحده القادر على أن هب عبداً من عباده ذلك الفضل العظيم ... 


ثم إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاتي في ميزان الله ؛ وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية 
كاصالة الحقيقة المحمدية . 

والناظر في هذه العقيدة » كالناظر في سيرة رسويها » يجد العنصر الأخلاتي بارزاً أصيلاً فيا » تقوم عليه أصوها 
التشر بعية وأصوها البذيبية على السواء . . الدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والامانة والصدق 
والعدل والرحمة والبر وحفظ العهد . ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معاً للنية والضمير ؛ والنهي عن الجور 
والظلم والخداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل » والاعتداء على الحرمات والأعراض ٠‏ وإشاعة الفاحشة 
باية صورة من الصور . . والتشريعات في هذه العقيدة لحماية هذه الاسس وصيانة العنصر الأخلاي في الشعور 
والسلوك » وفي أعماق الضمير وني واقع المجتمع . وني العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء . 

والرسول الكريم يقول : 9إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .. فيلخص رسالته في هذا الحدف النبيل . 
وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم . وتوم سيرته الشخصية مثالاً حياً وصفحة نقية » وصورة 
رفيعة » تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه الخالد : « وإنك لعلى خلق عظم ١»‏ . . فيمجد ببذا الثناء نبيه - 
صلى الله عليه وسلم كما بمجد به العنصر الأخلاتي في منبجه الذي جاء به هذا النبي الكريم » ويشد به الأرض 
إلى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين إليه ‏ سبحانه ‏ وهو يدهم على ما يحب ويرضى من الخلق القويم 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ في أخلاقية قية الإسلام . فهي أخلاقية لم تنبع من البيئة » ولا من اعتبارات م 
إطلاقاً ؛ وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة 

في الجيل . !نما تستمد من السماء وتعتمد على السماء الح عات برام اد سن كو تسن 10 ان 
ولام مانت الله الظلعة امحقفها الطار ع مودرة الطاقة 0 كي يحققوا إنسانيتهم العليا ٠‏ وكي يصبحوا أهلاً 
لتكريم الله لهم واستخلافهم في الأرض ؛ وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة الأخرى : « في مقعد صدق عند مليك 
تدر ع و اوري تراد و1 مكارو تحتبوة ابن اي اعتبارات قائمة في الارض ؛ إنما هي طليقة 
ترتفع إلى اقصى ما يطيقه البشر » لانها تتطلع إلى : تحقيق صفات الله الطليقة من كل حد ومن كل قيد . 

ثم إنها ليست فضائل مفردة : صدق . وأمانة . وعدل . ورحمة . وبر . . . إنما هي منهج متكامل » تتعاون 


/اكم 


سورة القلم 


فيه التر بية الّهذيبية مع الشرائع التنظيمية ؛ وتقوم عليه فكرة الحياة كلها وانجاهاتها جميعا . وتنّبي في خائمة المطاف 
إلى الله . لا إلى اي اعتبار اخر من اعتبارات هذه الحياة ! 

وقد مثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالا وجماطا وتوازنها واستقامها واطرادها وشانها قِ محمد صبلى 
الله عليه وسلم ‏ وتمثلت في ثناء الله العظيم » وقوله : « وإنك لعلى خلق عظم » . 


* * تنا 


وبعد هذا الثناء الكريم على عبده يطمئنه إلى غده مع المشركين » الذين رموه بذلك الببت اللئيم ؛ ويبددهم 
بافتضاح أمرهم وانكشاف بطلانهم وضلاهم المبين 

فستبصرويبصرون . بأيكم المفتون . إن ربك هوأعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » . 
والمفتون الذي يطمئن الله نبيه إلى كشفه وتعبينه هو الضال . أو هو الممتحن الذي يكشف الامتحان عن حقيقته . 
وكلا المدلولين قريب من قريب . . وهذا الوعد فيه من الطمأنينة لرسول الله صل الله عليه وسلم - وللمؤمنين 
معه » بقدر ما فيه من التهديد للمناوئين له المفترين عليه . . أياً كان مدلول الجنون الذي رموه به . والأقرب إلى 
الظن أنهم لم يكونوا يقصدون به ذهاب العقل . فالواقعم يكذب هذا القول . إثما كانوا يعنون به مخالطة الجنة 
له » وإيحاءهم إليه بهذا القول الغريب البديع ‏ كما كانوا يظنون أن لكل شاعر شيطاناً هو الذي يده ببديع 
القول  !‏ وهو مدلول بعيد عن حقيقة حال النبي ‏ صل الله عليه وسلم - وغريب عن طبيعة ما يوحى إليه 
من القول الثابت الصادق المستقيم . 

وهذا الوعد من الله يشير إلى أن الغد سيكشف عن حقيقة النبي وحقيقة مكذبيه . ويثبت أيهم الممتحن بما 
هوفيه ؛ أوأيهم الضال فيا يدعيه اعت إن دري و عراس عو ادل طن ميلد وهر طم الل 
اس إليه » فهو يعلم نط المهفدئ وين معة . وف هذا ما يطمئته وما يقلق أعداءه + وما يبعث 
في قلوبهم التوجس والقلق لما سيجيء ! 


+« 3# نا 


ثم يكشف الله له عن حقيقة حالهم » وحقيقة مشاعرهم » وهم بخاصمونه ويجادلونه في الحق الذي معه ع 
وبرمونه بما يرمونه + وهم مزعزعو العقيدة فيما لدهم من تصورات الجاهلية » البي يتظاهرون بالتصميم عليها 

إلهم على استعداد للتخلي عن الكثير منا في مقابل أن يتخل هو عن بعض ما يدعوهم إليه ! على استعداد أن 
يدهنوا ويلينوا ويبحافظوا ققط على ظاهر الأمر الي يدهن هو لهم ويلين . . فهم ليسوا أصحاب عقيدة يؤمنون 
بأنها الحق » وإنما هم أصحاب ظواهر همهم أن يستروها : 

« فلا تطع المكذبين . ودوا لوتدهن فيدهنون » . 

فهي المساومة إذن » والالتقاء في منتصف الطريق . كما يفعلون ني التجارة . وفرق بين الاعتقاد والتجارة 
كبير ! فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شىءمنها ؛ لأن الصغير منها كالكبير . بل ليس ني العقيدة صغير وكبير . إنها 
حقيقة واحدة متكاملة الأجراء . لا بطم “قبا ضاحهما أحداً » ولا يتخلى عن شبيءمنها أبداً 

وما كان يمكن أن يلتتى الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق » ولا أن يلتقيا ني أي طريق . وذلك حال 
الإسلام مع الجاهلية في كل زمان ومكان . جاهلية الأمس وجاهلية اليوم » وجاهلية الغد كلها سواء . إن الهوة 


مهجم 


الجزء التاسع والعشرون 


بينها وبين الإسلام لا تعبر » ولا تقام عليها قنطرة » ولا تقبل قسمة ولا صلة . وإتما هوالنضال الكامل الذي يستحيل 
فيه التوفيق ! 

ولقد وردت روايات شتى فها كان يدهن به المشركون للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليدهن لهم ويلين ؛ 
ويترك سب الهم وتسفيه عبادتهم » اويتابعهم في شيءمما هم عليه ليتابعوه في دينه » وهم حافظون ماء وجوههم 
أمام جماهير العرب ! على عادة المساومين الباحثين عن أنصاف الحلول ! ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
كان حاسماً في موقفه من دينه ء لا يدهن فيه ولا يلين . وهوفما عدا الدين ألين الخلق جانباً واحسنهم معاملة 
وابرهم بعشيرة واحرصهم على اليسر والتيسير . فاما الدين فهو الدين ! وهوفيه عند توجيه ربه : « فلا تطع 
المكذبين » ! 

ولم يساوم صل الله عليه وسلم ‏ في دينه وهو ني أحرج المواقف العصيبة في مكة . وهو محاصر بدعوته . 
وأصحابه القلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون . ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال ني وجوه الأقوياء المتجبرين » تأليفاً لقلو-هم » أو دفعاً لأذاهم . ولم يسكت كذلك عن إيضاح 
حقيقة نمس العقيدة من قريب أو من بعيد . 

روى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق قال : 

« فلما بادى رسول الله خصل الله عله وسلم قومه بالإسلام . وصدع به كما أمره الله » لم يبعد منه قومه 
ولم يردوا عليه فيما بلغنيى - حتى ذكر الحتهم وعابما . فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه » وأجمعوا خلافه 
وعداوته ‏ إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون ‏ وحدب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمه أبوطالب ومنعه » وقام دونه » ومضى رسول الله صل الله عليه وسلم على أمر الله مظهراً لأمره » 
لا يرده عنه شيء. 

« فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنهم امزيشيء أتكزوه عليه من قراقهع وين 
المتيخ :0 بوزواوا دتعي أبا :طالب فد احدب عليه وقام ووه فلم ملع مو مشى "رجال.من أشراف قريقن 
إلى ألي طالب . . عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبوسفيان بن حرب بن أمية . وأبوالبختري واسمه العاص بن هشام . 
والأسود بن المطلب بن أسد . وأبو جهل ( واسمه عمرو بن هشام وكان يكنى ابا الحكم ) والوليد ؛ بن المغيرة » 
ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عا مر.. أومن مشى ملهم . . فقالوا : يا أبا طالب . إن ابن أخيك قد سب الحتنا » 
وعاب ديئنا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا » فإما أن تكفه عنا وإما أن تل بيننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه ؛ فتكفيكه ! فقال لهم أبوطالب قولاً رفيقاً » وردهم رداً جميلاً » فانصرفوا عنه . 

« ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على ما هوعليه : يظهر دين الله » ويدعوإليه . ثم شري' الأمر 
بينه وبينهم حتى تباعدوا وتضاغنوا » وأكثرت قريش ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وتذامروا ' فيه 
وحض بعضهم بعضاً عليه . ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى . فقالوا له :يا أبا طالب . إن لك سنا 
وشرفاً ومنزلة فينا . وإنا قد استنهيناك من | بن أخيك فلم تنهه عنا ؛ وإنا والله لا نصبر على هذا : من شتم آبائنا » 
وتسفيه أحلامنا » وعيب الهتنا » حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى .بلك أحد الفريقين ‏ أوكما قالوا 


)0( زاد واشتد 
(1) تغيظوا وحض بعضهم بعضاً عليه . 
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له . . ثم انصرفوا عنه . فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لهم ولا خذلانه . قال ابن إسحق : وحدثني يعقوب بن عقبة بن المغيرة بن الأخنس » أنه 
حدّث »ء أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال له : 
يا بن أخى . إن قومك قد جاءوني فقالوا لي : كذا وكذا ( للذي كانوا قالوا له ) فأبق عل وعلى نفسك , ولا 
تحملي من 'الأمر مالا أطيق: .قال > تفظن وسول" الله ببسل الله عليه ويلع بت أنه قد بد لسمه فيه بداءتم+ :وأنة 
خاذله ومسلمه وانه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « يا عم 
والله لووضعوا الشمس في ,ميني والقمر ني يساري على أن اترك هذا الأمر حتى يظهره الله اواهلك فيه ما تركته » . . 
قال : واستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فبكى . ثم قام . فلما ولى ناداه أبوطالب فقال : أقبل يا بن 
أخي . قال : فأقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : اذهب يا بن أخي فقل ما احببت » 
فوالله لا أسلمك لشيء أبداً 4 

فهذه صورة من إصرار النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على دعوته في اللحظة الي نحلى عنه فيها عمه . حاميه 
وكافيه » واخر حصن من حصون الارض عنعه المثر بصين به المتذامرين فيه ! 

هذه هي صورة قوية رائعة جديدة في نوعها من حيث حقيقتها » ومن حيث صورها وظلاهها ومن حيث 
غاواننا والفاظها..ج. ,. عدندة نجه هك الشيدة © <رائقة ووعة هذه المقيدة: + قور قرة هذه ايده خا 
مصداق قول الله العظيم : « وإنك لعلى خلق عظم » . 

وصورة اخرى رواها كذلك ابن اسحق » كانت في مساومة همباشرة من المشركين لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعد إذ أعياهم أمره ٠.‏ ووثبت كل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه . 

قال ابن إسحق : وحدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي » قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة 
وكان سيداً » قال يوماً وهو جالس ني نادي قريش ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جالس في المسجد 
وحده : يا معشر قريش . ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف 
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة » وراوا اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يزيدون ويكثرون . فقالوا : 
با أبا الوليد قم إليه فكلمه . فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا بن 
أخي . إنك منا حيث علمت : من السطة' في العشيرة والمكان في النسب ٠‏ وإنك قد أتيت قومك بأمر عظم » 
فرقت به جماعتهم » وسفهت به احلامهم » وعبت به الهم ودينهم » وكفرت به من مضى من ابائهم . فاسمع 
مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها » لعلك تقبل منها بعضها . قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« قل يا أبا الوليد أسمع » .. قال : يا بن أخبي . إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت إئما تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك . وإن 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا 
الك الاي وبادانا :زد بواجتي للك اموه ا قزر 1 كلو لقا بل 1١‏ جل يعن ماري مها ااه ركنا 
قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يستمع منه قال : « اقد فرغت يا ابا الوليد ؟ » 
قال : نعم . قال : « فاستمع مني » . قال : افعل . فقال : « بسم الله الرحمن الرحم . حم . تنزيل من الرحمن 


. أي المنزلة الرفيعة المهيبة‎ )١( 
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الرحيم . كتاب فصلت أياته ‏ آنا عربياً لقوم يعلمون . بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا : 
قلوبنا في أكنة ما'تدعونا إليه ع وي آذاننا وقر + ومن بيننا وبينك حجات + فاعمل إننا عاملون . قل ٠‏ إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ... » ثم مضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيها يقرؤها عليه . فلما حمعها منه عتبة انصت لا » والقى يديه خلف ظهره 
معتمداً عليها يسمع منه . ثم انّبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى السجدة منها فسجد . ثم قال ٠.‏ قد 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت . فانت وذاك » .. فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله 
لقد جاءكم أبوالوليد ؛ بغير الوجه الذي ذهب به . فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : وراني 
أنتي سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط » والله ما هو بالشعر » ولا بالسحر » ولا بالكهانة » يا معشر قريش 
أطيعوني » واجعلوها بي » وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هوفيه » فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه 
نبأ عظيم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم . وإن يظهر على العرب فلكه ملككم . وعزه عزكم ؛ وكتثم 
أسعد الناس به . قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي فيه » فاصنعوا ما بدا لكم . 

وف رواية أخرى أن عتبة استمع حتى جاء الرسول - صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى : « فإن أعرضوا 
فقل : أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » . . فقام مذعور أ فوضع يده على فم رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ يقول : أنشدك الله والرحم يا محمد ! وذلك مخافة أن يقع النذير . وقام إلى القوم فقال ما قال ! 
ول العا لولية يرن اعرف بن ور تاولا لوخي 11لا اصيوزة ل صر الحاو العم ٠‏ تبدو في 
أدبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يستمع إلى عتبة حتى يفرغ من قوله الفارغ الذي لا ب يستحق الانتباه من مثل 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ في تصوره لقيم هذا الكون ؛ وني ميزانه للحق ولعرض هذه الأرض . ولكن 
خلقه ممسك به لا يقاطع ولا يتعجل ولا يغضب ولا يضجر » حتى يفرغ الرجل من مقالته » وهو مقبل عليه . 
خرن يعار ولاو اراك ٠1‏ لوزيو براه لي ماروا روا برا لوباك لالجو 
الادب الرفيع في الاسماع والحديث . . وهما معاً بعض دلالة | لخلق العظيم . 

وصورة ثالثة للمساومة فيها رواه ابن اسحق قال : 

( واعترة ض رمسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يطوف بالكعبة فيما بلغني - الأسود بن المطلب بن أسد 
ابن عبد العزى والوليد , بن المغيرة ء وأمية بن خلف + والعاص بن وائل السهمي . وكانوا ذوي أسنان في قومهم . 
فقالوا : يا محمد » هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر . فإن كان الذي تعبد 
خيراً مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه » وإن كان ما نعبد خيراً مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه ! فانزل 
الله تعالى فييم : « قل : يا أيها الكافرون لآ أعداما تعدوة:+ + السوزة كلها .. 

وحم الله المساومة المضحكة هذه المفاصلة الجازمة . وقال لهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم جاه أمرة 
ريه أن تشزلكء 


* د د 


ثم يبرز قيمة العنصر الأخلاتي مرة أخرى ني نبي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن إطاعة أحد هؤلاء 
المكذبين بالذات » ويصفه بصفاته المزرية المنفرة » ويتوعده بالاذلال والمهانة : 
« ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد ذلك زنيم . أن كان ذا مال 


لاضن 
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وبنين . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . سنسمه على الخرطوم » . 

وقد قيل : إنه الوليد ب بن المغيرة » وانه هوالذي نزلت فيه كذلك ايات من سورة المدثر : « ذرني ومن خلقت 
يم ال ا ل يا . ثم يطمع أن أزيد . كلا ! ! إنه كان 
لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعوداً . إنه فكّر وقدّر. فقتل ! كيف قدر؟ ثم قتل ! كيك قدر؟ ثم نظر. ثم عبس 
وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر ل #ساصلية شقر ة.. 

ورويت عنه مواقف كثيرة ني الكيد لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإنذار أصحابه » والوقوف ف وجه 
الدعوة » والصد عن سبيل الله .. كما قيل : إن ايات سورة القلم نزلت في الاخنس بن شريق . . وكلاهما 
كان ممن خاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولجوا في حربه والتأليب عليه أمداً طويلاً . 

وهذه الحملة القرانية العنيفة في هذه السورة » والبديدات القاصمة في السورة الأخرى » وي سواها » شاهد 
على شدة دوره سواء كان هو الوليد أو الأخنس والأول أرجح ؛ في حرب الرسول والدعوة » كما هي شاهد على 
سوء طويته » وفساد نفسه » وخلوها من الخير . 

والقران يصفه هنا بتسع صفات كلها ذمم . 

فهو حلاف . . كثير الحلف . ولا يكثر الحلف إلا إنسان غير صادق » يدرك أن الناس يكذبونه ولا يثقون به » 
فيحلف ويكثر من الحلف ليداري كذبه » ويستجلب ثقة الناس . 

وهومهين . . لا يحترم نفسه » ولا يحترم الناس قوله . وآية مهانته حاجته إلى الحلف ٠‏ وعدم ثقَته بنفسه وعدم 
ثقة الناس به . ولوكان ذا مال وذا بنين وذا جاه . فالمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولوكان سلطاناً طاغية جباراً . 
والعزة صفة نفسية لا تفارق النفس الكرية ولو جردت من كل أعراض الحياة الدنيا ! 

و ا همز الناس ويعيبهم بالقول والإشارة في حضورهم أوفي غيبتهم سواء . وخلق الهمز يكرهه 
الإسلام أشد لكايه 4 فهو عالت" المروءة + :و الك أدنت النفش ع .عالت الأدت ف معاملة الناس وحفظ 
كرامائهم صغروا أم كبروا . وقد تكرر ذم هذا الخلق ني القران الخ فوم فال : « ويل لكل همزة 
51 .وقال: :2 جا أما ليق المزوا. لاا مسرا قزم :عن الوم دي أن ن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى 
أن يكن خيراً منبن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنابزوا بالألقاب » وكلها أنواع من الحمز في صورة من الصور. . 

ا عق ين الناسن ها يس قار ع ا . وهو خخلق ذميم 

أنه خلق مهين » لا يتصف به ولا يقدم عليه إنسان يحترم نفسه نقسة أواتر اجو لنششة احتراماً عند الآخرين . حتى 
0 الذين يفتحون آذانهم للنمام » ناقل الكلام » المشاء بالسوء بين الأوداء . حتى هؤلاء الذين يفتحون 

آأذانهم له لا يحترمونه في قرارة نفوسهم ولا يودونه . ش 

ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ينهى أن يتقل إليه أحد ما يغير قلبه على صاحب من أصحابه . 
وكان يقول : ١‏ لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»' . 

وثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : مررسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم ‏ بقبرين » فقال : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر من البول : 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة » . 


)0 آخر جه ابو داود والترمذي من حديث ابن مسعود . 
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وروى الإمام أحمد- بإسناده ‏ عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « لا يدخل 
الجنة قتات » اي عمام ( ورواه الجماعة إلا ابن ماجه ) . 

وروى الإمام أحمد كذلك ‏ بإسناده ‏ عن يزيد بن السكن . أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : 
0 ألا 3-0 بخياركم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ا » ثم قال : 

لا أخبركم بشراركم ؟ المشاءون بالنميمة المفسدون بين الاجنة الباغون للبراء 

ل في النهي عن هذا وت ع كما يفسد 
الصحب » ويتدنى بالقائل قبل أن يفسد بين الجماعة » ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سلامة المجتمع » 
ويفقد الناس الثقة بعضهم ببعض ٠»‏ وبجني على الابرياء في معظم الأحايين ! 

وهو مناع للخير.. بمنع الخير عن نفسه وعن غيره . ولقد كان بمنع الإ يمان وهو جماع الخير. وعرف عنه 
أنه كان يقول لأولاده وعشيرته » كلما آنس مهم ميلاً إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لثن تبع دين محمد 
منكم أحد لا أنفعهبشيء أبدا . فكان بمنعهم ببذا البديد عن الإسلام . ومن ثم سجل القرآن عليه هذه الصفة 
« مناع للخير» فما كان يفعل ويقول . 

وهو معتد .. متجاوز للحق والعدل إطلاقاً . ثم هو معتد على النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعلى المسلمين 
وعلى أهله وعشيرته الذين يصدهم عن الحدى ويمنعهم من الدين . . والاعتداء صفة ذميمة تنال من عناية 
القرآن والحديث اهتّاماً كبيراً . . وينبى عنبا الإسلام في كل صورة من صورها , حتى ني الطعام والشراب : 
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه » .. لآن العدل والاعتدال طابع الإسلام الأصيل . 

وهو أثيم .. يرتكب المعاصي حتى يحق عليه الوصف الثابت . « أثهم ».. بدون تحديد لنوع الآثام التي 
يرتكبها . فائجاه التعبير إلى إثبات الصفة » وإلصاقها بالنفس كالطبع المقيم ! 

الب لا تي وهاه تع ا مراك ب ريا السمات » 
لا تبلغها مجموعة ألفاظ وصفات . فقد يقال : إن العتل هو الغليظ الجاني . وإنه الأكول الشروب . وإنه الشره 
المنوع . وإنه الفظ في طبعه » اللئيم قي نفسه 7 .. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه : « العتل 
كل رغيب الجوف , وثيق الخلق » أكول شروب . جموع للمال » منوع له » .. ولكن تبقى كلمة « عتل » 
بذاتها أدل على كل هذا » وأبلغ تصويراً للشخصية الكريبة من جميع الوجوه . 

وهوزنهم . . وهذه خاتمة الصفات الذميمة الكريبة المتجمعة في عدو من أعداء الإسلام ‏ وما يعادي الإسلام 
ويصر على عداوته إلا أناس من هذا الطراز الذميم ‏ والزنيم من معانيه اللصيق ني القوم لا نسب له فيهم » أوأن 
نسبه فيهم ظنين د ومن مغائيةة + الذي اشتيروع رقا نان الناش علؤمة وخبثه وكثرة شروره . والمعنى الثاني هو الأقرب 
في حالة الوليد بن المغيرة . وإن كان إطلاق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهيناً في في القوم » وهوالمختال الفخور. 

ثم يعقب على هذه الصفات الذاتية يموقفه من آيات الله » مع التشنيع هذا الموقىف الذي بحزي به نعمة الله 
عليه بالمال والبنين : 

و أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين » . . 

وما أقبح ما يحزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنين ؛ استهزاء بآياته » وسخرية من رسوله » واعتداء على 
دينله .. وهذه وحدها تعدل كل ما مر من وصف ذمم . 


ننحاضس 
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ومن ثم بجيء النبديد من الجبار القهار » يلمس في نفسه موضع الاختيال والفخر بالمال والبنين ؛ كما لمس 
وصفه من قبل موضع الاختيال بمكانته ونسبه . . ويسمع وعد الله القاطع : 

« سنسمه على الخرطوم ١‏ . 

ومن معاني الخرطوم طرف أنف الخترير البري .. ولعله هو المقصود هنا كناية عن أنفه ! والأنف ني لغة 
العرب يكنى به عن العزة فيقال : أنف أم للعزيز . وأنف في الرغام للذليل . . أي ني التراب ! ويقال ورم أنفه 
وحمي أنفه » إذا غضب معتزاً . ومنه الأنفة . . والّهبديد بوسمه على الخرطوم يحوي نوعين من الإذلال والتحقير. . 
الأول الوسم كما يوسم العبد . . والثاني جعل أنفه خرطوماً كخرطوم الختزير ! 

وما من شك أن وقع هذه الآيات على نفس الوليد كان قاصاً .. فهو من أمة كانت تعد هجاء شاعر ‏ ولوبالباطل 
مذمة يتوقاها الكريم ! فكيف بدمغه بالحق من خالق السعاوات والأرض . بهذا الأسلوب الذي لا يبارى . 
في هذا السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ألفاظه جنبات الوجود . ثم يستقر في كيان الوجود . . في خلود . 

إنها القاصمة الي يستأهلها عدو الإسلام وعدو الرسول الكريم صاحب الخلق العظيم . . 


* *# «+ 


وبمناسبة الإشارة إلى المال والبنين » والبطر الذي يبطره المكذبون » يضرب لهم مثلاً بقصة يبدو أنها كانت 
معروفة عندهم ء شائعة بينهم » ويذكرهم فيبا بعاقبة البطر بالنعمة » ومنع الخير والاعتداء على حقوق الآخرين ؛ 
ويشعرهم أن ما بين أيديهم من نعم المال والبنين » إنما هو ابتلاء لهم كما ابتلي أصحاب هذه القصة » وأن له 
ما بعده ء وأنهم غير متروكين لا هم فيه : 

١‏ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا يستثنون . فطاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرئكم إن كنم صارمين . فانطلقوا 
وهم يتخافتون : أل يدخلنها اليوم عليكم مسكين . وغدوا على حرد قادرين . فلما رأوها قالوا : إنا لضالون ء بل 
نحن محر ومون . قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ! قالوا : سبحان ربنا إنا كنا ظالمين . فأقبل بعضهم 
على بعض بتلاومون » قالوا : يا ويلنا إناكنا طاغين » عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون . . كذلك 
العذاتت: © ولغدات الأعرة اكيراك وكاتوا بعلفوت + 

وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة » ولكن السياق القراني يكشف عما وراء حوادثها من فعل الله وقدرته » 
ومن ابتلاء وجزاء لبعض عباده . ويكون هذا هوالجديد في سياقها القراني . 
+وين خاال تومي وخركا ا المع فوع رمن لغاش مادج اديه أشبه ني تفكيرها وتصورها وحركتها 
بأهل الريف البسطاء السذج . ولعل هذا المستوى من الهاذج البشرية كان أقرب إلى المخاطبين بالقصة » الذين 
كانوا يعاندون ويححدون » ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد » إنما هي أقرب إلى السذاجة والبساطة ! 

والقصة من ناحية الأداء تمثل إحدى طرق الأداء الفني للقصة ني القرآن ؛ وفيه مفاجات مشوقة » كما أن 
فيه سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبير الله وكيده . وفيه حيوية آي الم 1 لمان أوالقارئ - 
يشهد القصة حية تقع أحداثما أمامه وتتوالى' . فلتحاول أن نراها كما هي في سياقها القرائي : : 


(1) يراجم فصل : القصة في القرآن في كتاب : التصوير الفني في القرآن . « دار الشروق » 
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ا 


ها نحن أولاء أمام أصحاب الجنة جنة الدنيا لا جنة الآخرة ‏ وها هم أولاء يبيتون في شأنها أمر . لقد كان 
للمساكين حظ منمرة هذه الجنة كما تقول الروايات - على أيام صاحبها الطيب الصالح . ولكن الورثة يريدون 
أن يستأئروا بثمرها الآن » وأن يحرمواالمساكين حظهم . . فلننظركيف تحري الأحداث إذن ! 

« إنا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة . إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون » . 

لقد قر رهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر » دون أن يستثنوا منه شيئاً للمساكين . وأقسموا على 
هذا » وعقدوا النية عليه » وباتوا بهذا الشرفيما اعتزموه . . فلندعهم في غفلتهم أو في كيدهم الذي بيتوه » ولننظر 
ماذا بحري من ورائهم في ببمة الليل وهم لا روي رو داك جامر د جاع كط امرك عر ور بابر خف احير 
ما يدبرون » جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخير » وبخل بنصيب المساكين المعلوم .. إن هناك مفاجأة 
تم في خفية . وحركة لطيفة كحركة الاشباح في الظلام . والناس نيام : 

« فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فاصبحت كالصريم )' . 

فلندع الجنة وما أل بها مؤقتاً لننظركيف يصنع المبيتون الماكرون . 

ها هم أولاء يصحون مبكرين كما دبروا » وينادي بعضهم بعضاً لينفذوا ما اعتزموا : 

« فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرئكم إن كتتم صارمين » . 

يذكر بعضهم بعضاً ويوصي بعضهم بعضاً » ويحمس بعضهم بعضاً ! 

ثم بحضي السياق في السخرية منهم » فيصورهم منطلقين » يتحدثون في خفوت » زيادة في إحكام التدبير » 
ليحتجنوا الثم ركله لحم » ويحرموا منه المساكين ! 

! ! ! » فانطلقوا وهم يتخافتون : ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين‎ ١ 

وكأنما نحن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما لا يعلمه أصحاب الجنة من أمرها .. أجل فقد شهدنا تلك 
اليد الخفية اللطيفة تمتد إليها في الظلام » فتذهب بثمرها كله . ورأيناها كأنما هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف 
الخني الرهيب ! فلنمسك أنفاسنا إذن » لنرى كيف يصنع الماكر ون المبيتون . 

إن السياق ما يزال بسخر من الماكرين المبيتين : 

« وغدوا على حرد قادرين » ! 

أجل إنهم لقادرون على المنع والحرمان . . حرمان أنفسهم على أقل تقدير ! ! 

وهاهم أولاء يفاجأون . فلننطلق مع السياق ساخرين . ونحن نشهدهم مفجوئين : 

« فلما راوها قالوا : إنا لضالون » . 

ما هذه جنتنا الموقرة بالار . فقد ضللنا إليها الطريق ! .. ولكنهم يعودون فيتأ كدون : 

« بل نحن محرومون ) .. 

وهذا هوالتخير البقين ! 

والآن وقد حاقت بهم عاقبة المكر والتببيت » وعاقبة البطر والمنع ؛ يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم - 


! كأنها مقطوعة المّار . فقد ذهب الطائف الذي طاف عليها بكل ثمرها‎ )١( 


ان 
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ويبدو أنه كان له رأي ع . ولكنه تابعهم عندما خالفوه وهو فريد في رأيه » ولم يصر على الحق الذي رآه 
فناله الحرمان كما نالهم . ولكنه يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه : 

«قال أوسطهم : ألم أقل لكم : لولا تسبحون»؟ ! 

والآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان : 

«قالوا : سبحان ربنا : إنا كنا ظالمين » . 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة » ويتوجه باللوم إلى الآخرين . . ها هم أولاء يصنعون : 

« فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ١‏ ! 

ثم هاهم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيثة أمام العاقبة الرديئة . عسى أن يغفر الله لحم » ويعوضهم 
من الحنة الضائعة على مذبح البطر والمنع والكيد والتدبير : 

الو عا و1011 طافيق عدن ريا إن بادلنا اشير ا مباانا ال رقنا يوت 

وقبل أن يسدل السياق الستار على المشهد الأخير نسمع التعقيب : 

وا#ذالف الات ولغذاتة الآخرة اكير لوكائرا سلمون :4 

وكذلك الابتلاء بالنعمة . فليعلم المشركون أهل مكة . « إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الحنة » ولينظروا 
ماذا وراء الابتلاء . . ثم ليحذروا ما هواكبر من ابتلاء الدنيا وعذاب الدنيا : 

« ولعذاب الآخرة اكبر لوكانوا يعلمون » ! 


نا #« نذا 


ركذل سوق إلى قريض عدم التجرية من واقع البيئة .+ ومااهوتعنذاول. يتم من القصصن «فيربط بين 
سنته بي الغابرين وسنته في الحاضرين ؛ ويلمس قلو بهم باقرب الاساليب إلى واقع حياتهم . وف الوقت ذاته 
يقس الؤسكق: انما رتوتم عر مركن حامق كيراء قر يدن تان آثأر النعسة.والار وه كا نذى ارتالاه مرو ال اله 
عواقبه » وله نتائجه . وسنته ان يبتلى بالنعمة كما يبتلي بالباساء سواء . فاما المتبطرون المانعون للخير المخدوعون 
با هم فيه من نعيم » فذلك كان مثلاً لعاقبتهم : ٠‏ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » . . وأما المتقون 
الحذرون فلهم عند ربهم جنات النعيم : 

إن للمتقين عند رهم جنات النعم » . 

وهو الئل ف االعاقية أ كينا آها الشابل اي قلاف والعفقة ...شاي اهومن اللدق لعفف بعال رق + 
فاختلفت بهما خامة الطريق ! 
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وعند هاتين الخاتمتين يدخل معهم في جدل لا تعقيد فيه كذلك ولا تركيب . ويتحداهم ويحرجهم بالسؤال 
تلوالسال عن امون لبت ها اله جواب واحد يصعب المغالطة فيه ؟ ويهددهم في الآخرة عشهد رهيب )2 وقي 
الدنيا بحرب من العزيز الجبار القوي الشديد : 

« أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن لكم فيه لم 
تخيرون ؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ سلهم أهم بذلك زعيم ؟ أم لهم شركاء ؟ 


امخض 
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فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين . يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة . وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . وأمل لهم إن كيدي متين . أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ أم عندهم الغيب فهم 
يكتبون » ؟ ! 

والبديد بعذاب الآخرة وحرب الدنيا يجيء ‏ كما نرى ‏ في خلال ذلك الجدل » وهذا التحدي . فيرفع 
من حرارة الحدل » ويزيد من ضغط التحدي . 

والسؤال الاستنكاري الأول : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين ؟ » يعود إلى عاقبة هؤلاء وهؤلاء التي عرضها 
ف :الايات التابقة ,:وهوشو ال ليش :له الااجرانوا واسدا ىللاي الاركوق ٠‏ فالدرمز المفصوة المتصلمون لوه 
لا يكونون أبداً كالمجرمين الذين يأتون الجريمة عن لجحاج يسمهم ببذا الوصف الذميم ! وما يحوزني عقل ولا في 
عدل ان يتساوى المسلمون والمجرمون في جزاء ولا مصير . 

ومن ثم بجي ءالسؤال الاستنكاري الآخر : « مالكم ؟ كيف تحكمون ؟ » . . ماذا بكم ؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ 
وكيف تزنون القم والأقدار ؟ حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن يحرمون ؟ ! 

ومن الاستنكار والإنكار عليهم ينتقل إلى النبكم .هم والسخرية منهم : « أم لكم كتاب فيه تدرسون ؟ إن 
لكم فيه لما تخيرون ؟ » .. فهوالهكم والسخرية أن يسأهم إن كان لهم كتاب يدرسونه » هوالذي يستمدون منه 
مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل ؛ وهوالذي يقول لهم : إن المسلمينكالمجرمين ! إنه كتاب مضحك 
يوافق هواهم وبلق رغياجم ,+ فلهم فيه ما يتخيرون من الأحكام وما يشتهون ! وهولا يرتكن إلى حق ولا إلى 
عدل » ولا إلى معقول اومعروف ! 

« أم لكم أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ » .. فإن لا يكن ذلك فهوهذا . وهو أن 
تكون لهم مواثيق على الله » سارية إلى يوم القيامة » مقتضاها ان لهم ما يحكمون » وما يمختارون وفق ما يشتهون ! 
وليس من هذا شيء . فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق . فعلام إذن يتكلمون ؟ ! وإلام إذن يستندون ؟ ! 
سلهم أهم بذلك زعم ؟ » .. سلهم من منهم المتعهد بهذا ؟ من منهم المتعهد بأن لهم على الله ما يشاءون » 
وان لهم ميثاقا عليه ساري المفعول إلى يوم القيامة ان لهم ما يحكمون ؟ ! 

وهو نبكم ساخر عميق بليغ يذيب الوجوه من الحرج والتحدي السافر المكشوف ! 

«أم لهم شركاء ؟ فليآتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » . 

وهم كانوا يشركون بالله . ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا لله . ويتجاهل أن هناك شركاء . ويتحداهم أن 
يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين . . ولكن متى يدعوتهم ؟ 

٠‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . 

فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا المشبد كأنه حاضر اللحظة ٠‏ وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين . 
وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله لا تتقيد ني علمه بزمن . واستحضارها للمخاطبين على هذا النحو يجعل 
وقعها عميقاً حياً حاضراً في النفوس على طريقة القرآن الكريم . 

والكشف عن الساق كناية ‏ في تعبيرات اللغة العربية المأثورة ‏ عن الشدة والكرب . فهويوم القيامة الذي 


لاض 


سورة القلم 


يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق » ويشتد الكرب والضيق . . ويدعى هؤلاء المتكبر ون إلى السجود 
فلا يملكون السجود . إما لأن وقته قد فات ٠»‏ وإما لأنهم كما وصفهم في موضع آخر يكونون : « مهطعين 
مقنعي رؤوسهم » وكان اجسامهم واعصابهم مشدودة من الحول على غير إرادة منهم ! وعلى اية حال فهو تعبير 
يشى بالكرب والعجز والتحدي المخيف . 

كل رمه مشوا لذ البدره اطق لا مرا ال . والأبصار الخاشعة 
والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات الشامخة والكبرياء المنفوخة . وه تذكر بالتهديد الذي جاء ني أول السورة : 
« سنسمه على الخرطوم » . . فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود ! 

وبِيئا هم ني هذا الموقف المرهق الذليل » يذكرهم بما جرهم إليه من إعراض واستكبار : « وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون » . . قادرون على السجود . فكانوا يأبون ويستكيرون . . كانوا . فهم الآن في 
ذلك المشهد المرهق الذليل . والدنيا وراءهم . وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ! 

وبيها هم في هذا الكرب ١‏ بجيئهم البديد الرعيب الذي بهد القلوب : 

« فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » . 

وعو ديد مرازل: ..واخبار القهار القووي: التين .يمول الاسول صل الله عليه وسلم + تل بي :وين من 
بكذات ذا الحديث وودرق الحرية تأناك عنيل ١‏ 

وخ موهدا الذي يكذك برا العدية ؟ 

إنه ذلك المخلوق الصغير الحزيل المسكين الضعيف ! هذه النملة المضعوفة . بل هذه الطباءة المنثورة .. بل 
هذا العدم الذي لا يعني شيئاً أمام جبر وت الجبار القهار العظيم ! 

فيا محمد . خل بيني وبين هذا المخلوق . واسترح أنت ومن معك من المؤمنين . فالحرب معي لا معك ولا 
مع المؤمنين . الحرب معي . وهذا المخلوق عدوي » وأنا سأتولى أمره فدعه لي » وذرني معه » واذهب أنت 
ويه محل قابنان تجدونا:! 

أى كول مزلزل للمككدين انراق طنايع للحي والؤنين ب التعستعطين ...»© 

لم إيكفات لمم الخبار التهاز عن حطة اللحرب مع هذا المتقلرق ازيل المتت2 لصغير الضعيف ! 

. . » سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم إن كيدي متين‎ (١ 

وإن شأن المكذبين » وأهل الأرض أجمعين » لأهون وأصغر من أن يدبر الله لحم هذه التدابير .. ولكنه 
سبحانه ‏ يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان . وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه لهم هو 
الفخ الذي يقعون فيه وهم غارٌون . وأن إمهالهم على الظلم والبغي والإعراض والضلال هواستدراج لهم إلى أسوأً 
مصير . وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة ٠‏ ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب » مستحقين للخزي 
والرهق والتعذيب . 

وليس أكبر من التحذير » وكشف الاستدراج والتدبير » عدلاً ولا رحمة . والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء 
دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذير. وهم بعك ذلك وما مختارون لانفسهم » فقد كشف 
القناع ووضحت الامور 

إنه سيحانه بمهل ولا همل . ولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . وهوهنا يكشف عن طر يقته وعن سنته 
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الي قدرها بمشيئته . ويقول لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذرني ومن يكذب بهذا الحديث » وخل بيني 
وبين المعتزين بالمال والبنين والجاه والسلطان . فساملي لهم . واجعل هذه النعمة فخهم ! فيطمئن رسوله » ويحذر 
اعداءه .. ثم يدعهم لذلك النبديد الرعيب ! 

وي ظل مشهد القيامة المككروب وظل هذا النهديد المرهوب يكمل الجدل والتحدي والتعجيب من موقفهم 
الغريب : 

« أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ؟ » . 

فثقل الغرامة التي تطلبها منهم أجراً على الحداية هو الذي يدفعهم إلى الإعراض والتكذيب ٠»‏ ويجعلهم يؤثرون 
ذلك المصير البشع » على فداحة ما يؤدون ؟ ! 

« أم عندهم الغيب فهم يكتبون ؟ 2 . 

ومن ثم فهم على ثقة مما في الغيب » فلا يمخيفهم ما ينتظرهم فيه » فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه ؟ أو أنهم 
هم الذين كتبوا ما فيه . فكتبوه ضاءناً لما يشتهون ؟ 

ولا هذا ولا ذاك ؟ فا لحم يقفون هذا الموقف الغريب المريب ؟ ! 


* د ع« 


وبذلك التعبير العجيب الموحي الرعيب : « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » .. وبالإعلان عن خطة 
المعركة والكشف عن سنة الحرب بين الله وأعدائه المخدوعين .. بهذا وذلك يخلي الله النببي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمؤمنين من المعركة بين الإيمان والكفر . وبين الحق والباطل . فهي معركته ‏ سبحانه ‏ وهي حربه 
الي يتولاها بذاته . 

والأمر كذلك في حقيقته » مهما بدا أن للني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين دوراً في هذه الحرب أصيلاً . 
إن دورهم حين ييسره الله لهم هوطرف من قدر الله في حربه مع أعدائه . فهم أداة يفعل الله بها أولا يفعل . 
وهوثي الحالين فعال لا يريد . وهوني الحالين يتولى المعركة بذاته وفق ستته الي يريد . 

وهذا النص نزل والنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في مكة » والمؤمنون معه قلة لا تقدر على شيء. فكانت فيه 
الطمانينة للمستضعفين » والفزع للمغترين بالقوة والجاه والمال والبنين . ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة . 
وشاء الله أن يكون للرسول ومن معه من المؤمنين دور ظاهر ني المعركة . ولكنه هنالك أكد لهم ذلك القول الذي 
قاله لهم وهم في مكة قلة مستضعفون . وقال لحم وهم منتصرون في بدر : « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ٠‏ وليبلٍ المؤمنين منه بلاء حسناً » إن الله سميع عليم » . 

وذلك ليقر في قلو.هم هذه الحقيقة . حقيقة ان المعركة معركته هو سبحانه . وان الحرب حربه هوسبحانه . 
وأن القضية قضيته هو سبحانه . وأنه حين يجعل لهم فيبا دوراً فإنما ذلك ليبليهم منه بلاء حستاً . وليكتب لهم 
بهذا البلاء أجراً . أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها . وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها . . وهو سبحانه 
مجريها هم وبدونهم . وهم حين بخوضونها أداة لقدرته ليست هي الأداة الوحيدة في يده ! 

وهي حقيقة واضحة من خلال النصوص القرانية في كل موضع » وفي كل حال » وني كل وضع . كما 
انها هي الحقيقة الي تتفق مع التصور الإعاني لقدرة الله وقدره » ولسنته ومشيئته » ولحقيقة القدرة البشرية 
الي تنطلق لتحقيق قدر الله . . أداة . . ولن تزيد على أن تكون أداة . 

قاض 


وهي حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن » في حالتي قوته وضعفه على السواء . ما دام بخلص قلبه 
لله » ويتوكل في جهاده على الله . فقوته ليست هى الى تنصره في معركة الحق والباطل والإعان والكفر » انما 
هوالله الذي يكفل له النصر . وضعقه لا ببزمه لأن قوة الله من ورائه وهي التي تتولى المعركة وتكفل له النصر . 
ولكن الله علي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقيتها وفق مشيئته وحكمته » ووفق عدله ورحمته . 

كما أنها حقيقة تفزع قلب العدو ء سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعف أم ني حالة قوة . فليس المؤمن هو 
الذي ينازله » !ما هو الله الذي يتولى المعركة بقوته وجيروته . الله الذي يقول لنبيه « فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث » وخل بيني وبين هذا البائس المتعوس ! والله علي ويستدرج فهو ني الفخ الرعيب المفزع المخيف » 
ولوكان في أوج قوته وعدته . فهذه القوة هي ذاتها الفخ وهذه العدة هي ذاتها المصيدة . . « وأملي لحم إن كيدي 
متين » ! أما متى يكون . فذلك علم الله المكنون ! فن يأمن غيب الله ومكره ؟ وهل يأمن مكر الله إلا القوم 
الفاسقون ؟ 


وأمام هذه الحقيقة يوجه الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الصبر . الصبر على تكاليف الرسالة . والصبر 
على التواءات النفوس . والصبر على الأذى والتكذيب . الصبر حتى يحكم الله ني الوقت المقدر كما يريد . ويذ كره 
بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره ,هذه التكاليف » فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم : 

« فاصبر لحكم ربك » ولا تكن كصاحب الحوت . إذ نادى وهو مكظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم . فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

وصاحب الحوت هو يونس - عليه السلام ‏ كما جاء في سورة الصافات . وملخص تجربته البي يذكر الله 
بها محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لتكون له زاداً ورصيدا » وهو خاتم النبيين ٠‏ الذي سبقته تجارب النبيين 
أجمعين في حقل الرسالة » ليكون هو صاحب الحصاد الأخير » وصاحب الرصيد الأخير » وصاحب الزاد 
الأخير. .عليه "هذا فل عيعه الشيل7الكتير . عه جداية النقرية حميتها لأ قيلة ولاقرية ولا آمة:. عق 
د ا ا ل و ار ري +وغناء 'أغداه الشرنة رده 
بكل أجياها وكل أقوامها نبج دائم ثابت صالح لتلبية ما يحد قي حياتها من ١‏ حوال وأوضاع وتجارب . وكل 
يوم يأتي بجديد . 

ملخص تلك التجر بة أن يونس بن متى ‏ سلام الله عليه أرسله الله إلى أهل قرية . قيل اسمها نينوى بالموصل . 
فاستبطأ إعانهم » وشق عليه تلكؤهم ٠‏ فتركهم مغاضباً قائلاً في نفسه : إن الله لن يضيق عل بالبقاء بين هؤلاء 
المتعنتين المعاندين » وهو قادر على أن يرسلني إلى قوم آخرين ! وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطئ البحر » حيث 
كيه لنقينة:» فلا كانوا قيتوسط اللج تقلت السغينة وتج رفنت للثرق . فأقرعوا بين الركاب للتخفض من واحد 
منهم لتخف السفينة .. فكانت القرعة على يونس . فألقوه في في اليم . فابتلعه الحوت . 

1 بار في هذا الكرب الشديد بي الظلمات بي بطن الحوت ٠»‏ وف وسط اللجة » 
نادى ربه : « لا إله إلا انت سبحانك ! إلي كنت من الظالمين » فتداركته نعمة من ربه » فنبذه الحوت على 
الشاطئ' .. لحماً بلا جلد .. ذاب جلده في بطن الحوت . وحفظ الله حياته بقدرته الى لا يقيدها قيد من 
مألوف البشر المحدود ! 1 
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وهنا يقول : إنه لولا هذه النعمة لنبذه الحوت وهومذموم . أي مذموم من ربه . . على فعلته . وقلة صبره . 
وتصرفه في شأن نفسه قبل أن يأذن الله له . ولكن نعمة الله وقته هذا » وقبل الله تسبيحه واعترافه وندمه . وعلم 
منه ما يستحق عليه النعمة والاجتباء . « فاجتباه ربه فجعله من الصالحين » . 

هذه هي التجربة التي مر بها صاحب الحوت . يذكر الله بها رسوله محمدا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في موقف 
العنت والتكذيب . بعد ما أخلاه من المعركة كما هى الحقيقة » وأمره بتركها له يتولاها كما يريد . وقا يريد . 
وكلفه الصبر لحكم الله وقضائه في تحديد الموعد ء وفي مشقات الطريق حتى يحين الموعد المضروب ! 

إن مشقة الدعوة الحقيقية هي مشقة الصبر لحكم الله » حتى يأني موعده » في الوقت الذي يريده بحكته . 
وفي الطريق مشقات كثيرة . مشقات التكذيب والتعذيب . ومشقات الالتواء والعناد . ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه . ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون . ثم مشقات إمساك النفس على 
هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحق » لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق » مهما تكن مشقات 
الطريق .. وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق .. أما المعركة ذاتها فقد قضى الله 
فبها » وقدر أنه هوالذي يتولاها » كما قدر أنه يمي ويستدرج لحكمة يراها . كذلك وعد نبيه الكريم » فصدقه 


الوعد بعد حين . 


وفي الختام يرسم مشهداً للكافر ين وهم يتلقون الدعوة من الرسول الكريم » في غيظ عنيف » وحسد عميق 
يسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه » ويصفها القران بما لا مزيد عليه : 

« وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر . ويقولون : إنه لمجنون » . 

' فهذه النظرات تكاد تؤثر ني أقدام الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فتجعلها تزل وتزلق وتفقد توازنها على 
الارض وثباتها ! وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وضغن : وحمى 
وسم . . مصحوبة هذه النظرات المسمومة المحمومة بالسب القبيح » والثتم البذي, والافتراء الذميم : « ويقولون : 
انه لمجنون » . 

وهو مشهد تلتقطه الريشة المبدعة وتسجله من مشاهد الدعوة العامة في مكة . فهو لا يكون إلا بي حلقة عامة 
بين كبار المعاندين المجرمين ٠‏ الذين ينبعث من قلو.هم وني نظراتهم كل هذا الحقد الذميم المحموم ! 

يعقب عليه بالقول الفصل الذي ينبي كل قول : ا 

« وما هوإلا ذكر للعالمين ) . 

والذكر لا يقوله مجنون ٠‏ ولا يحمله مجنون . . 


وصدق الله وكذب المفتر ون .. 


ولا بد قبل نباية الحديث من لفتة إلى كلمة ١‏ للعلمين » . . هنا والدعوة في مكة تقابل بذلك الجحود ؛ ويقابل 
رسوها بتلك النظرات المسمومة المحمومة : ويرصد المشركون لحر با كل ما يملكون .. وهي في هذا الوقت 
المبكر » وني هذا الضيق المستحكم ؛ تعلن عن عالميتها . كما هي طبيعتها وحقيقتها . فلم تكن هذه الصفة جديدة 
عليها حين انتصرت في المدينة ‏ كما يدعي المفترون اليوم ‏ !نما كانت صفة مبكرة في أيام مكة الأولى . لأنها 


الاك 


سورة القلم 


حقيقة ثابتة في صلب هذه الدعوة منذ نشأتها . 

كذلك أرادها الله . وكذلك انجهت منذ أيامها الأولى . وكذلك تتجه إلى آخر الزمان . والله الذي أرادها كما 
أرادها هوصاحبها وراعيها . وهوالمدافع عنبها وحاميها . وهوالذي يتولى المعركة مع المكذبين . وليس على أصحابها 
إلا الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين . . 


فخض 


3 0 000 
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9 وَأيانهلا ثانن الو و مت 8 











دادم وم ار قوم عا صم 22 و وي 5 2 0000 وومةه 


ا 00 تمود وعاد بآلْقَارعة 00 فاما 0 املكو 


ع2 
ع ود ماج ل يي سر رصاحت حت رع مبا ص2 ا 


له صرح سا إرساطآ نرج وس برس بجعتي قر حو رج دع 2 وروم و 
فيا صرعئ كأ : قر حرج كل عاتم يذ بايذ جه رجا فرعون ومن 500 


عر م وى سار م ماس اح ص ع مم بر اج غو سوير 2 لت صاصروم رمو 


بآتخاطئة وي فعصوأ رسولٌ رمم فاخذهم أخذة َه دين إِنَّالَما طعا طعًا الما ملتكز فى الخارية 7 


2ج لسع ع لج ماع راع ل عاص عرص شاع وو سود 


لنجعلها لكرتذ كرة ونعيها أذن وعية 070 


اص بير اس ى مواد لم شوو م د قوير 14 2 ع سس كاد صا سا كر أ يك 


00-7 واحدة 5 وحمات الأرض وبا فدكاد 25 وحدة 039 فيوميذ وقعت 


2 0 00 > ممم 225 2 5 
لْوافَعَة © وَآنمّّت ألما م فهى يوميل وَاهيَُ نين وَالْمَك علج 5 ارجابها ويحمل عرش ربك فوقهم وميد 
ىإ د 5 2 د ىت مجه وي 04 2 

01 لء يمرم سسابر بر 


رن رت مره 1 
من أوق كتنبهر بيمينهء فيمّول هارم ياوا كي 4 ِف ظدَنتٌ أَف ملق حسابية ويك فهوفى 


سس ع ج سج لزج 31 


00 0 ا لديا ليزم 


لعة مجح 2 غم 7 00 


مرق 
آَلْقَاضْيَة مَآأْغَىَ عت مَالِيّه ض( هلك عَتى سلَطَابيَة ا سج 
اح سم ص ترس سوير سا سا بجر سا وظر 20000 رس صمعر 2 2 


ثم فى سلْسلة ذرعها سبعون ذراعا تاجلكرة إنهر كان لا يؤْمِن بأ العظم 0 ولا نحض عل طَعَام 
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سورة الحاقة 


0 كن © تلب ]انين هنبج ولا إلا من غسلين حت لا بأ كله لاا 3 ع هده 


لا أقسم ايرود فالتا © َه عوك وول كرير دج وما هُوَبِقَولٍ سَاعٍ فللا ما 
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ام-0 


22 مصاع 2 ماماو دلق 21 - 47 رد« - ق ده 7 
وإنهر لتَذكرةٌ مقن و وَإَا لعل أن مدم مكَدْيِينَ 9 وله إن لحَسْرَة علّ الكلفرين © وإنه 


ب 0 


يده 50 ص سه 


ألْبقَينٍ 0 سبح بام رَبك العظىم 2 


هذه سورة هائلة رهيبة ؛ قل أن يتلقاها الحس إلا ببزة عميقة ؛ وهي منذ افتتاحها إلى ختامها تقرع هذا 
الحس ٠‏ وتطالعه بالحول القاص, . والجد الصارم » والمشهد تلو المشبد » كله إيقاع ملح على الحس » بالهول 
آنا وبالجلال آنا : وبالعذاب آنا » وبالحركة القوية في كل آن ! 

والسورة يجملتها تلت ني الحس بكل قوة وعمق إحساساً واحداً بمعنى واحد .. أن هذا الأمرء أمرالدين 
والعقيدة » جد خالص حازم جازم . جد كله لا هزل فيه . ولا مجال فيه للهزل . جد بي الدنيا وجد في الآخرة » 
وجد في ميزان الله وحسابه . جد لا يحتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثيراً ولا قليلاً . وأي تلفت عنه من أي 
أحد يستنزل غضب الله الصارم » وأخذه الحاسم . ولوكان الذي يتلفت عنه هوالرسول . فالأمر أكبر من الرسول 


وأكبر من البشر . . إنه الحق . حق اليقين . من رب العالمين . 

يبرزهذا المعنى في اسم القيامة المختار قي هذه السورة » والذي سميت به السورة : « الحاقة ).. وهي بلفظها 
وجرسها ومعناها تليى في الحس معنى الحد والصرامة والحق والاستقرار . وإيقاع اللفظ بذاته ته أشبه شيء برفع 
الثقل طويلاً » ثم استقراره استقراراً مكيناً . رفعه في مدة الحاء بالألف » وجده في تشديد القاف بعدها » 
واستقراره بالانتهاء بالتاء المربوطة الي تنطق هاء ساكنة . 

ويبرز في مصارع المكذبين بالدين وبالعقيدة وبالآخرة قوماً بعد قوم . وجماعة بعد جماعة » مصارعهم 
العاصفة القاصمة الحاسمة الجازمة : «وكذبت مود وعاد بالقارعة . فأما نمود فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصرعاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً » فترى القوم فيها صرعى ٠‏ كأنهم أعجاز نخل 
خاوية . فهل ترى لهم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة » فعصوا رسول ر بهم » 2 
أحذة زابية ٠‏ إنا 4 طغى الماء حملناكم ني الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » . . وهكذا كل من 
تلفت عن هذا الأمرأخذ أخذة مروعة دامة قاصمة . تتناسب مع الجد الصارم الحاسم في هذا الأمر العظم اهائل ) 
الذي لا يحتمل هزلاً » ولا يحتمل لعباً » ولا يحتمل تلفتاً عنه من هنا أو هناك ! 

ويبرز في مشبد القيامة المروع » وي ناية الكون الرهيبة » وني جلال التجلي كذلك وهوأروع وأهول : 
« فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة » 


كرا 


الجزء التاسع والعشرون 


انشقت السماء فهي يومئذ واهية . . والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ».. 

ذلك امول . وهذا الجلال . يخلعان الجد الرائع الجليل على مشهد الحساب عن ذلك الأمر المهول . ويشاركان 
في تعميق ذلك المعنى في الحس مع سائر إيقاعات السورة وإيحاءاتها . هووما بعده من مقالة الناجين والمعذبين : 
« فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه . إني ظننت أني ملاق حسابيه » .. فقد نجا وما يكاد 
يصدق بالنجاة . . « واما من اوني كتابه بشماله فيقول : يا ليتني لم اوت كتابيه » ولم ادرما حسابيه . يا ليها كانت 
القاضية . ما اغنى عني ماليه . هلك عتي سلطانيه » .. ذا التفجع الطويل ٠‏ الذي يطبع في الحس وقع هذا 
المصير . . 

ثم يبدو ذلك 00 فافع لي النعاق الملوني بالقضاء ء الرهيب الرعيب + أي اليوم 0 
الرقف الخليل +37 دوه . : ثم الجحهم صلوه . ثم ني سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 
فقرة كأها تحمل ثقل السهاوات 0 » وتنقض في جلال مذهل . وي هول مروع » وي جد ثقيل . . 

ثم ما يعقب كلمة القضاء الجليل :من يان ارجات افلكم لزي ربك يذب الرجية» 3 ترناعانيزا 
يؤْمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حميم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله 
إلا الخاطئون » . 

ثم يبر ز ذلك المعنى في لتلويح بقسم هائل » وني تقرير الله لحقيقة الدين الأخير : فلا أقسم بما تبصرون 
وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هوبقول شاعرقليلاً ما تؤمنون » ولا بقول كاهن ٠»‏ قليلاً ما تذكرون . 
تنزيل من رب العالمين » . 

وأخيراً بير زالجد في الإيقاع الأخير . وق التبديد الجازم والأخذ القاصم لكل من يتلاعب في هذا اامالمدلا:. 
كاننا عق كانت واو كان هو محيدا اسوك : ٠‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا 
با اح الم ين 0 . فهو الأمر الذي لا تسامح فيه ولا هوادة ولا لين . 

وعندئف تتم السورة بالتقرير الجازم الحاسم والقول الفصل الأخير عن هذا الأمر الخطير : ١‏ وإنه لتذكرة 
للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وانه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين . . فسبح باسم ربك 
العظيم » . . وهوالختام الذي يقطع كل قول ٠»‏ ويلتي بكلمة الفصل ٠‏ وينتهي إلى الفراغ من كل لغو » والتسبيح 
باسم الله العظيم . 


+ * د 


ذلك المعنى الذي تتمحض السورة لإلقائه في الحس » يتكفل أسلوبها وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظلاها 
بإلقائه وتقريره وتعميقه بشكل مؤئر حي عجيب : 

إن أسلوب السورة يحاصر الحس بالمشاهد الحية » المتناهية الحيوية » بحيث لا بملك منها فكاكاً » ولا 
يتصور إلا أنها حية واقعة حاضرة » تطالعه بحيويتها وقوتها وفاعليتها بصورة عجيبة ! 

فهذه مصارع مود وعاد وفرعون وقرى لوط ( المؤتفكات ) حاضرة شاخصة » والحول المروع يجتاح مشاهدها 
لا فكاك للحس منها . وهذا مشهد الطوفان وبقايا البشرية محمولة في الجارية مرسوماً في آبتين اثنتين سريعتين . . 
ومن ذا الذي يقرأ : ٠‏ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وما فترئخ 
القوم فبها صرعى كأنهم أعجاز تمخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ؟ » . . ولا يتمثل لحسه منظر العاصفة المزمجرة 

ينس 


سورة الحاقة 


المحطمة المدمرة . سبع ليال وثمانية أيام . ومشهد القوم بعدها صرعى مجدلين وكأتهم أعجاز تخل خاوية ! »2 . 

وهو مشبد حي ماثل للعين » مائل للقلب ٠‏ مائل للخيال ! وكذلك سائر مشاهد الأخذ الشديد العنيف في 
لوو 

ثم هذه مشاهد النهاية المروعة لهذا الكون . هذه هي تخايل للحس » وتقرقع حوله » وتغمره بالرعب والهول 
والكابة . ومن ذا الذي يسمع : « وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » .. ولا يسمع حسه القرقعة بعد 
ما ترى عينه الرفعة ثم الدكة ! ! ومن الذي يسمع : « وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على أرجائها » . . 
ولا يتمثل خاطره هذه اللهاية الحزينة » وهذا المشهد المفجع للسماء الجميلة المتينة ؟ ! ثم من الذي لا يغمرحسه 
الجلال والهول وهو يسمع : « والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . يومئذ تعرضون 
لا نخى منكم خافية ٠»‏ .. 

ومشهد الناجي الآخذ كتابه بيمينه والدنيا لا تسعه من الفرحة » وهو يدعو الخلائق كلها لتقرأ كتابه في رنة 
الفرح والغبطة : « هاؤم اقراوا كتابيه . إلي ظننت الي ملاق حسابيه » ! 

ومشهد الحالك الآخذ كتابه بشماله . والحسرة تئن في كلماته ونبراته وإيقاعاته : « يا ليتني لم أوت كتابيه . 
ولم أدرما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه » هلك عني سلطانيه » . 

ومن ذا الذي لا يرتعش حسه » وهويسمع ذلك القضاء الرهيب : « خذوه + كلوه لم احج ضلرة + لم 
في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . . . الخ » . . وهويشهد كيف يتسابق المامورون إلى تنفيذ الأمر الرهيب 
الجليل في ذلك البائس الحسير ! 

وحاله هناك : « فليس له اليوم ها هنا حم » ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وأخيراً فن ذا الذي لا تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة » وهويتمثل في الخيال صورة اللبديد الشديد : « ولوتقوّل 
علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين . فها منكم من أحد عنه حاجزين ! » . 

إنها مشاهد من القوة والحيوية والحضور بحيث لا يملك الحس أن يتلفت عنها طوال السورة » وهي تلح 
عليه » وتضغط » وتتخلل الاعصاب ولمشاعر في تاثير حقيي عنيف ! 


ان * * 


ويشارك إيقاع الفاصلة في السورة » برنته الخاصة » وتنوع هذه الرنة » وفق المشاهد والمواقف في تحقيق ذلك 
التأثير الحي العميق . . فن المد والتشديد والسكت في مطلع السورة : 

٠‏ الحاقة . ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة ؟ » . . إلى الرنة المدوية في الياء والاء الساكنة بعدها . سواء كانت 
تاء مربوطة يوقف عليها بالسكون » أوهاء سكت مزيدة لتنسيق الإيقاع » طوال مشاهد التدمير في الدنيا 
والآخرة ؛ ومشاهد الفرحة والحسرة في موقف الجحزاء . ثم يتغير الإيقاع عند إصدار الحكم إلى رنة رهيبة 
جليلة فديدة : « خذوه . فغلوه . ثم الجحم صلوه ... » . . ثم يتغير مرة أخرى عند تقرير أسباب الحكم » 
وتقرير جدية الامر » إلى رنة رزينة جادة حاسمة ثقيلة مستقرة على الميم أوالنون : « إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . 
ولا يحض على طعام المسكين . فليس له اليوم ها هنا حمم ولا طعام إلا من غسلين » . . « وإنه لحق اليقين . فسبح 
باسم ربك العظيم » . 

وهذا التغير في حرف الفاصلة وق نوع المد قبلها وفي الإيقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغير السياق والمشاهد 


غشئضس 


الجزء التاسع والعشرون 


والجوء وتتناسق مع الموضوع والصوروالظلاك تمام التناسق . وتشارك في إحياء المشاهد وتقوية 0 على الحس . 
في السورة القوية الإيقاع العميقة التاثير 
إنها سورة هائلة رهيبة . قل أن يتلقاها الحس إلا بهزة عميقة . وهي بذاتها أقوى من كل استعراض ومن 
كل تحليل » ومن كل تعليق ! 


*# * * 


الحاقة . ما الحاقة ؟ . وما أدراك ما الحاقة ؟ » . 

القيامة ومشاهدها وأحدائها تشغل معظم هذه السورة وين لم يدا امور بانعها »ا وتيني ي. | واتر اسم مختار 
غوشة ومعتاة نا أشلفنا . فالحاقة هي الي تحق فتقع . أوتحق فتنزل بحكمها على الناس . أو تحق فيكون فيها 
الحق .. وكلها معان تقريرية جازمة تناسب انجاه السورة وموضوعها . ثم هي بحرسها كما بينا من قبل تلني 
إيقاعاً معيناً يساوق هذا المعنى الكامن فيها » ويشارك في إطلاق الجوالمراد بها ؛ ويمهد لما حق على المكذبين بها . 
فق الدتنا وق الآخرة جميعا , 

والجو كله في السورة جو جد وجزم ؛ كما أنه جوهول وروع . وهويوقع في الحس إلى جانب ما أسلفنا في 
التقديم » شعوراً بالقدرة الإلهية الكبرى من جهة ٠»‏ وبضالة الكائن الإنساني تجاه هذه القدرة من جهة أخرى ؛ 
وأخذها له أخذاً شديداً في الدنيا والآخرة » عندما يحيد أويتلفت عن هذا انبج الذي يريده الله للبشرية » 
مثلاً فيما بجيء به الرسل من الحق والعقيدة والشريعة ؛ فهو لا يجيء ليهمل » ولا ليبدل , إما يجيء ليطاع ويحترم» 
ويقابل بالتحرج والتقوى . وإلا فهناك الأخذ والقصم ‏ وهناك الحول والروع . 

والالفاظ في السورة بحرسها وععانيها وباجمّاعها في الثتركيب » وبدلالة التركيب كله . . تشترك في إطلاق 
هذا الجووتصويره . فهويبداً فيلقيها كلمة مفردة » لا خبر لها في ظاهر اللفظ : « الحاقة » .. ثم يتبعها باستفهام 
حافل بالاستهوال والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم : « ما الحاقة ؟ » .. ثم يزيد هذا الاستهوال والاستعظام 
بالتجهيل ٠‏ وإخراج المسألة عن حدود العلم والادراك : « وما أدراك ما الحاقة ؟ » .. ثم يسكت فلا يجيب 
على هذا السؤال . ويدعك واقفاً أمام هذا الأمر المستهول المستعظم » الذي لا تدريه » ولا يتأتى لك أن تدريه ! 
لأنه أعظم من أن يحيط به العلم والادراك ! 


* * د 


ويبدا النطية )هن الكدين نه » وما تالحم من الهول » وما أخذوا به من القصم 2 فذلكالأمو حي له يمل 
التكذيب ٠‏ ولا يذهب ناجياً من يصر فيه على التكذيب : 

«كذبت ممود وعاد بالقارعة . فأما مود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية . سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً . فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية . فهل ترى لهم من 
باقية ؟ ). 

ا اسم جديد للحاقة . إنها فوق أنها تحق .. فهي تقرع . . والقرع ضرب الشيءالصلب والنقر عليه بشيء 

مثله . والقارعة تقرع القلوب بالهول والرعب » وتقرع الكون بالدماروالحطم . وها هي ذي بحرسها تقعقع وتقرقع » 

وتقرع وتفزع .. وقد كذبت بها نمود وعاد . فلننظر كيف كانت عاقبة التكذيب . 

« فأما تود فأهلكوا بالطاغية » . 


يفخض 


ونمود ‏ كما جاء في مواضع أخرى كانت تسكن الحجر في شمالي الحجاز بين الحجاز والشام . وكان أخذهم 
بالصيحة كما سماها في غير موضع . أما هنا فهو يذكر وصض الصيحة دون لفظها . . « بالطاغية » .. لأن هذا 
الوضتفت عفيقق. امول 'الناسية لطبو" الغورة . ولأن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة في هذا المقطبع منها 
ويكتني ببذه الآية الواحدة تطوي تمود طياً » وتغمرهم غمراً » وتعصف بهم عصفاً 00 
ظلا ! 

وأما عاد فيفصل ني أمر نكبتها ويطيل ؛ فقد استمرت وقعتها سبع ليال وثمانية أيام حسوماً . على حين كانت 
وقعة نمود خاطفة .. صيحة واحدة . طاغية .. ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية » . والريح الصرصر : 
الشديدة الباردة . واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح . وزاد شدتها بوصفها «عاتية » .. لتناسب عتو عاد وجبروما 
المحكى ف القران +. وقد كانوا يسكنون الأحقاف في -جنوب الحزيرة بين اليمن وحضرموت . وكانوا أشداء 
بطاشين جبارين . هذه الريح الصرصر العاتية : « سخرها عليهم سبع ليال ويانية اياغ تحسوماً » .. والحسوم 
القاطعة المستمرة في القطع . والتعبير يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه الفترة الطويلة المحددة بالدقة : 
« سبع ليال وثمانية أيام » . ثم يعرض المشهد بعدها شاخصاً : « فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية » . 
ارين وواناحدان مخروضي "ترا واللصيرة يله يقد كل اللحين تحتي اإتمااة :01 صر كي 010 حمر وعين عدن 
متناثرين ١‏ كانهم أعجاز تخل » باصولها وجذوعها ١‏ خاوية » فارغة تاكلت أجوافها فارتمت ساقطة على الأرض 
هامدة ! إنه مشهد حاضر شاخص . مشبهد ساكن كئيب بعد العاصفة المزمجرة المدمرة .. « فهل ترى لحم من 
باقية ؟ ).. لا ا لحن 1 

ذلك شأن عاد ونمود . . وهوشأن غيرهما من المكذبين . وني ابتين اثثتين يجمل وقائع شتى : 

« وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة . فعصوا رسول ربهم فأخذهم انظ رانين 

وفرعون كان في مصر- وهو فرعون موسى - ومن قبله لا يذكر علهم تفصيل . والمؤتفكات قرى لوط المدمرة 
التي اتبعت الإفك أو التي القلبت ١‏ فاللفظ يعني هذا وهذا . ويجمل السياق فعال هؤلاء جميعاً » فيقول عنهم 
انهم جاءوا « بالخاطئة » أي بالفعلة الخاطئة .. من الخطيئة .. « فعصوا رسول ربهم ؛ .. وهم عصوا رسلا 
متعددين ؛ ولكن حقيقتهم واحدة » ورسالتهم في صميمها واحدة . فهم إذن رسول واحد » بمثل حقيقة واحدة ‏ 
وذلك من بدائع الإشارات القرانية الموحية ‏ وثي إجمال يذكر مصيرهم في تعبير يلي الهول والحسم حسب جو 
السورة : « فأخذهم أخذة رابية » .. والرابية العالية الغامرة الطامرة . لتناسب ١‏ الطاغية » الي أخذت مود 
١‏ والعاتية » الي ارك هاذا + عابت حن ناهول ولعب في السياق بدون تفصيل ولا تطويل ! 

ثم برسم مشهد الطوفان والسفيئة الجارية » مشيراً بهذا المشبد إلى مصرع قوم نوح حين كذبوا . وممتناً على 
البشر بنجاة أصوفم الي انبثقوا منها » ثم لم يشكروا ولم يعتبروا بتلك الآية الكبرى : 

« إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » . 

ومشهد طغيان الماء ومشهد الجارية على الماء الطاغي . كلاهما يتناسق مع مشاهد السورة وظلاها . وجرس 
الجارية وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع القافية . وهذه اللمسة « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » تلمس 
القلوب الخامدة والآذان البليدة ٠‏ الي تكذب بعد كل ما سبق من النذروكل ما سبق من المصائر » وكل ما 
سبق من الآيات ٠‏ وكل ما سبق من العظات ٠‏ وكل ما سبق من الاء الله ونعمه على أصول هؤّلاء الغافلين ! 


امخض 


الجزء التاسع والعشرون 


وكل هذه المشاهد المروعة الغائلة القاصمة الحاسمة تبدو ضئيلة صغيرة إلى جانب الحول الأكبر . هول الحاقة 
والقارعة الي يكذب با المكذبون » وقد شهدوا مصارع المكذبين . . 

إن الحول في هذه المصارع على ضخامتها ‏ محدود إذا قيس إلى هول القارعة المطلق من الحدود المدخر لذلك 
افد امهرد وهنا سدتهد) القدهد يكبل التزكين 6و كقيت دن اذو كان الفكياة لد حر امنيا هل الاركق 7 

« فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت الواقعة . 

نشقت نشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك عل أرجاتها ويخمل عركن :زيك فوقهم يومئذ نمانية » . 

لكا د وه موا ا مو م اي ا 010 
لأنها غيب . ليس عندنا من دلائله إلا مثل هذه النصوص المجملة ؛ وليس لنا مصدرآخر لتفصيل هذا الإجمال . 
والتفصيل لا يزيد في حكمة النص شيئاً » والجري وراءه عبث لا طائل تحته » إلا اتباع الظن المنهي عنه أصلاً . 

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ٠»‏ فتبع هذه النفخة تلك الحركة الهائلة : « وحملت الأرض والجحبال فدكتا 
دكة واحدة » . ومسياتكيل الأرض واطلباك وتمضها وداكها دكة واحدة اتوي انا بسافلها . . مشهد مروع 
حقاً . هذه الأرض الي يحوس الإنسان خلاها آمناً مطمئناً » وهي تحته مستقرة مطمئنة . وهذه الحبال الراسية 
الوطيدة الراسخة التي تهول الإنسان بروعتها واستقرارها . . هذه مع هذه تحمل فتدك كالكرة في يد الوليد . 
إنه مشهد يشعر معه الإنسان بضالته وضالة عالمه إلى جانب هذه القدرة القادرة » في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا وقع هذا . إذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . . فهو حينئذ 
الأمر الذي تتحدث عنه السورة : « فيومئذ وقعت الواقعة » .. والواقعة اسم من أسمائها كالحاقة والقارعة . 
فهي الواقعة لأنها لا بد واقعة . كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة ! وهواسم ذوإيحاء معين وهو إيحاء 
مقصود في صدد الارتياب فيها والتكذيب ! 

ولا يقتصر الحول على حمل الأرض والجبال ودكها دكة واحدة » فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجية : 

« والشقت السماء فهي يومئذ واهية )0 . 

ونحن لا ندري على وجه التحقيق ما السماء المقصودة ببذا اللفظ في القران . ولكن هذا النص والنصوص 
الأخرى التي تشير إلى الأحداث الكونية في ذلك اليوم العظيم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المنظور » 
واختلال روابطه وضوابطه الي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق » وتناثر أجزائه بعد انفلاتها من قيد 
النامومن :. 

ولعله من المصادفات الغريبة أن يتنبا الآن علماء الفلك بشيءيشبه هذا تكون فيه نباية العالم » استنباطاً من 
ملاحظهم العلمية البحتة » وحسب القليل الذي عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كما افترضوها . 

فأما نحن فنكاد نشهد هذه المشاهد المذهلة » من خلال النصوص القرائية الجازمة ؛ وهى نصوص مجملة 
توحي بشيء عام ؛ ونحن نقف عند إيحاء هذه النصوص ١‏ فهي عبد الكخير الرسة المقيقق عق عدا القا نان 
لأنها صادرة من صاحب الشأن . الذي خلق ٠‏ والذي يعلم ما خلق علم اليقين . نكاد نشهد الأرض وهي تحمل 
جباها بكتلتها هذه . الضخمة بالقياس إلينا » الصغيرة كاطباءة بالقياس إلى الكون . فتدك دكة واحدة ؛ ونكاد 
نشهد السماء وهي مشققة واهية والكواكب وهي متنائرة منكدرة . . كل ذلك من خلال النصوص القرانية الحية » 
الفكية القاهن عامل قوترا كا نيا يفره . 


م 


سورة الحاقة 


ثم يغمر الجلال المشهد ويغشيه » وتسكن الضجة التي تملا الحس من النفخة والدكة والتشقق والانتثار . يسكن 
هذا كله ويظهر ف المشهد عرش الواحد القهار : 

« والملك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » . 

والملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة وأطرافها ٠‏ والعرش فوقهم يحمله ثمانية .. ثمانية أملاك أو ثمانية 
صفوف منهم » أو ثمانية طبقات من طبقاتهم » أو ثمانية مما يعلم الله . لا ندري نحن من هم ولا ما هم . كما 
لا ندري نحن ها العرش ؟ ولا كيف يحمل ؟ وتخلص من كل هذه الغيبيات البي لا علم لنا بها » ولم يكلفنا الله 
من علمها إلا ما قص علينا . تحلص منمفردات هذه الغيبيات إلى الظل الجليل الذي تخلعه على الموقف . وهو 
المطلوب منا أن تستشعره ضمائرنا . وهو المقصود من ذكر هذه الأحداث ليشعر القلب البشري بالجلال والرهبة 
والخشوع » في ذلك اليوم العظيم » وني ذلك الموقف الجليل : 

« يومئذ تعرضون لا تخى منكم خافية » . 

فالكل مكشوف . مكشوف الحجسد » مكشوف النفس . مكشوف الضمير » مكشوف العمل ٠‏ مكشوف 
المصير . وتسقط جميع الأستار الي كانت تحجب الأسرار » وتتعرى النفوس تعري الأجساد » وتبر ز الغيوب 
بروزالشهود .. ويتجرد الإنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبيره ومن شعوره » ويفتضح منه ما كان جريضا 
على أن يستره حتى عن نفسه ! وما أقسى الفضيحة على الملا . وما أخزاها على عيون الجموع ! أما عين الله فكل 
خافية مكشوفة لها في كل آن . ولكن لعل الإنسان لا يشعر بهذا حق الشعور » وهو مخدوع بستور الأرض . فها هو 
ذا يشعر به كاملاً وهو مجرد في يوم القيامة . وكل شيء بارز في الكون كله . الأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئاً 
وراء نتوء ولا بروز. والسماء متشققة واهية لا تحجب وراءها شيئاً ؛ والاجسام معراة لا يسترها شيء» والنفوس 
كذلك مكشوفة ليس من دونها ستر وليس فيها سر ! 

الآ إن لافرخصيت . اعضيب بد دك الأرمن والحبال © واد مق فق اناعد وق الاسنان عريان 
الجسد . عريان النفس ٠»‏ عريان المشاعر . عريان التاريخ . عريان العمل ما ظهر منه وما استتر . أمام تلك 
الحشود الهائلة من خلق الله » من الإنس والجن والملائكة » وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق الجميع . . 

وان طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد ؛ في نفسه منحنيات شتى ودروب ٠»‏ تتخى فيها نفسه وتتدسس 
عشاعرها ونزواتها وهفواتها وخواطرها واسرارها وخصوصياتها . وان الإنسان ليصنع اشد مما تصنعه القوقعة 
الرخوة الهلامية حين تتعرض لوخزة إبرة » فتنطوي سريعاً » وتنكمش داخل القوقعة » وتغلق على نفسها تماماً . 
إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عيناً تدسست عليه فكشفت منه شيئاً مما يخفيه » وأن لمحة أصابت 
منه دربا خفياً أو منحنى سرياً ! ويشعر بقدر عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه احد في خلوة من خلواته 
الشعورية . 

فكيف ببذا المخلوق وهوعريان . عريان حقاً . عريان الجسد والقلب والشعور والنية والضمير . عريان من كل 
ساتر . عريان .. . كيف به وهوكذلك تحت عرش الجبار » وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ! 

ألا إنه لأمرء أمر من كل أمر! ! ! 


ع لمع 
وبعدئذك بعر ض/ مشهد الناجين والمعذبين كأنه حاضر تراه العيون :55 


ام 


الجرء التاسع والعشرون 


« فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه » إني ظننت أني ملاق حسابيه . . فهو في عيشة 
راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بها أسلفتم في الأيام الخالية » . 

وأخذ الكتاب باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية » وقد يكون تمثيلاً لغوياً جارياً على 
اصطلاحات اللغة العر بية من تعبيرهم عن وجهة الخير باليمين ووجهة الشر بالشمال أو من وراء الظهر . . وسواء 
كان هذا أو ذاك فالمدلول واحد » وهولا يستدعي جدلاً يضيع فيه جلال الموقف ! 

والمشهد المعروض هو مشهد الناجي ِي ذلك اليوم العصيب 3 سوباق قي فرحة غامرة ١‏ بين الجموع 
الحاشدة » تملاً الفرحة جوانحه » وتغلبه على لسانه » فيهتف : « هاؤم اقرأوا كتابيه » . . ثم يذكر في 
أنه لم يكن يصدق أنه ناج » بل كان يتوقع أن يناقش الحساب . . « ومن نوقش الحساب عذب » كما جاء 
لالائر حاكن عائقة روفي الماعنها عاقالت “قال رصول الله صلى الله عليه وسلم ع ددن رمن 
الحساب عذب » فقلت : اليس يقول الله تعالى اال ا سا 
وينقلب إلى أهله مسروراً » فقال : « إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ' ) 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا بشر بن مطر الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا عاصم » 
ا ل ل ا ل 1 
سيئة تغير لونه » حتى ,كر بحسناته فيقرؤها فيرجع إليه لونه » ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات . قال : 
فعند ذلك يقول : « هاؤم اقرأوا كتابيه » . 

وروى عن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة  '‏ قال : إرذاقة يريت عتدمو العامة تريادي أي 
الم اي ار الود ارو ا ا 
م أفضحك به » وإني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هام اقرأوا كتابيه . إفي ظننت أني ملاق حسابيه» . 
وني الصحيح من حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى ٠‏ فقال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يقول : « يدني الله العبد يوم القيامة » فيقرره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله 
تعالى : إني سترتها عليك ني الدنيا وأنا اغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه . واما الكافر والمنافق 
فيقول موسي ارو 
الا ار ا ل ا 
ينطبع به حسه » ويعرف به من النعيم ما هوأرق وأعلى من كل متاع : 

« فهوفي عيشة راضية . في جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئاً بها أسلفتم في الأيام الخالية » . 
وهذا اللون من النعيم » مع هذا اللون من التكريم ني الالتفات إلى أهله بالخطاب وقوله : «كلوا واشربوا 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود . 
(؟) استشهد حنظلة بن أي عامر في غزوة أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . إن صاحبكم ‏ يعني حنظلة لتغسله الملائكة » . 
فسألوا أهله : ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه » فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الاتفة ( من رواية ابن إسحاق ) . 


ين 





سورة الحاقة 


هنيئاً با أسلفم في الأيام الخالية » .. فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك المخاطبين بالقرآن في أول العهد 
بالصلة بالله » قبل أن تسمو المشاعر فترى في القرب من الله ما هوأعجب من كل متاع . . فوق هذا فإنه يلببي 
حاجات نفوس كثيرة على مدى الزمان . والتعيم ألوان غير هذا وألوان . . 

«وأما من أوتي كتابه بشماله » وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته » وأن إلى العذاب مصيره » فيقف ني هذا المعرض 
الحافل الحاشد » وقفة المتحسر الكسير الكئيب .. « فيقول : يا لبق :ل 'أوت كانه ! ولم أدرما حسابيه ! 
يا ليتها كانت القاضية ! ما أغنى عني ماليه ! هلك عني سلطانيه ! » .. 

وهي وقفة طويلة » وحسرة مديدة » ونغمة يائسة » وطجة بائسة . والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حتى ليخيل 
إلى السامع انها لا تنتهي إلى نباية » وان هذا التفجع والتحسر سيمضي بلا غاية ! وذلك من عجائب العرض 
في إطالة بعض المواقف » وتقصير بعضها » وفق الإيحاء النفسي الذي يريد أن يتركه في التفوس . وهنا يراد طبع 
موقف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراء هذا المشبد الحسير . ومن ثم يطول ويطول ١‏ في نيم وتفصيل . ويتمنى 
ذلك البائس أنه م يأت هذا الموقف ع ولم يت كتابه » ولم يدرما حسابه ؛ كما يتمنى أن لوكانت هذه القارعة 
هي القاضية » الي تنهي وجوده أصلاً فلا يعود بعدها شيئاً . . ثم يتحسر أن لاشيء نافعه مما كان يعتز به أو 
مجمعه : « ما اغنى عن ماليه » . . « هلك عبني سلطانيه » . . فلا المال اغنى او نفع . ولا السلطان بقي او 
دفع . . والرنة الحزينة الحسيرة المديدة في طرف الفاصلة الساكنة وني ياء العلة قبلها بعد المد بالألف » في تحزن 
وتحسر . . هي جزء من ظلال الموقف الموحية بالحسرة والأسى إيحاء عميقاً بليغاً ١‏ . 

ولا بقطع هذه الرنة الحزينة المديدة إلا الأمر العلوي الجازم ٠‏ يجلاله وهوله وروعته : 

« خذوه . فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

يا للهول الحائل ! ويا للرعب القاتل ! ويا للجلال الماثل ! 

« خذوه ). 

كلمة تصدر من العلي الأعلى . فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الحزيل . ويبتدره المكلفون بالأمر 
من كل جانب ٠»‏ كما يقول ابن ابي حاتم بإسناده عن المهال بن عمرو : ١‏ إذا قال الله تعالى : تحذوه ابتدره 
سبعون ألف ملك . إن الملك منهم ليقول هكذا فيلني سبعين ألفاً ي النار» .. كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة 
المكروبة المذهولة ! 

« فغلوه ). 

فأي السبعين ألفاً بلغه جعل الغل في عنقه . 

« ثم الجحيم صلوه » . 

ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه . . 

« ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » 

وذراع واحدة من سلاسل النارتكفيه ! ولكن إيحاء التطويل والبويل ينضح من وراء لفظ السبعين وصورتها . 


ذاه ايع فصل التاق هي فى بات: + التصوين في فى اران كنا عاليع سور الحافة قي حاب .مامد القيانة أي تراك م ودار 
الشروق 2.0 


نكس 





الجزرء التاسع والعشرون 


ولعل هذا الإيحاء هو المقصود ! '. 

فإذا انتهى الأمرء نشرت أسبابه على الحشود : 

« إنه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين » . . 

إنه قد خلا قلبه من الإيمان بالله » والرحمة بالعباد . فلم يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه الناروذلك العذاب . 

خلا قلبه من الابمان بالله فهو موات . وهو خرب . وهوبور. وهو خلومن النور :وفوسخ من الكائنات 
لا يساوي البران الا ماو الجماد . فكل شيء مؤمن » يسبح بحمد ربه » موصول بمصدر وجوده . أما 
هو فقطوع من الله . مقطوع من الوجود المؤمن بالله . 

وخلا قلبه من الرحمة بالعباد . والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة ولكن هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو إلى 
الاحتفال بأمر المسكين . ولم يحض على طعامه وهي خخطوة وراء إطعامه . توحي بأن هناك واجباً اجماعياً يتتحاض 
عليه المؤمنون . وهووثيق الصلة بالا مان . يليه في النص ويليه في الميزان ! 

« فليس له اليوم هاهنا حميم . ولا طعام إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » . 

وهي تكلة الإعلان العلوي عن مصير ذلك الشني . فلقد كان لا يؤمن بالله العظم » وكان لا يحض على طعام 
المسكين فهر اهنا متطوخ ا فلين له البو ها هنا حمم » . .. وهو ممنوع : « ولا طعام إلا من غسلين » .. والغسلين 
هوغسالة أهل جهنم من قبح وصديد ! وهويناسب قلبه النكد الخاوي من الرحمة بالعبيد ! طعام ١‏ لا يأكله ! الا 
الخاطئون » .. المذنبون المتصفون بالخطيئة . عرسي ل المنقي؟! 

وبعد » فذلك هو الذي يجعله الله مستحقاً للأخذ والغل والتصلية والسلسلة التي درعها ميعن ؤراعا في الجحيم . 
وهو أشد دركات جهنم عذاباً .. فكيف عن بمنع طعام السكين ون بيع الأطفال والنسا لنساء والشيوخ » ومن يبطش 
بعد ماري كو كذ المي لدو اللفيه والكساء في برد الشتاء ء ؟ أين ترى يذهب هؤلاء » وهم يوجدون ني 
الأرض بين الحين والحين ؟ وما الذي أعده الله لهم وقد أعد لمن لا يحض على طعام المسكين » ذلك العذاب بي 
الجحيم ؟ 

وينتهى هذا المشهد العنيف امثير . الذي لعله جاء في هذه الصورة المفزعة لأن البيئة كانت جبارة قاسية عنيدة 
تحتاج إلى عرض هذه المشاهد العتيفة كي تؤثر فيها وتهزها وتستحيبها . ومثل هذه البيئة يتكرر ني الجاهليات التي 
تمر بها البشرية » كما أنه يوجد في الوقت الواحد مع أرق البيئات وأشدها تأثراً واستجابة . لأن رقعة الأرض 
واسعة اوت المستويات والنفسيات فيها مختلف . والقران بمخاطب كل مستوى وكل نفس عا يؤثر فيها » وبا 
تستجيب له حين يدعوها . والأرض تحتوي اليوم في بعض نواحيها قلوباً أقسى » وطبائع أجسى » وجبلات لا 
يؤثر فها إلا كلمات من نار وشواظ كهذه الكلمات . ومشاهد وصور مثيرة كهذه المشاهد والصور المثيرة .. 


* بن *« 


وفي ظل هذه المشاهد العنيفة المثيرة » المتوالية منذ أول السورة » مشاهد الأخذ في الدنيا والآخرة » ومشاهد 
التدمير الكونية الشاملة 4 ومشاهد النتفوس المكشوفة العارية » ومشاهد الفرحة الطائرة والحسرة الغامرة . 


قِ ظل هذه المشاهد العميقة الأثر قِ المشاعر بجىء التقر ير الحامم الجازم عن حقيقة هذا الول الذي جاءهم به 


.٠ مشاهد القيامة : سورة الحاقة . ودار الشروق‎ )١( 


نكسن 


الرسول الكريم ؛ فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب 

١‏ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم ..وماءهو يقول شاغر' #اقليلة ما تؤمنون . ولا 
بقول كاهن » قليلاً ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين ») . 

إن الأمر لا يحتاج إلى قسم وهو واضح هذا الوضوح » ثابت هذا الثبوت ٠‏ واقع هذا الوقوع . لا يحتاج إلى 
قسم أنه حق » صادر عن الحق » وليس شعر شاعر » ولا كهانة كاهن » ولا افتراء مفتر ! لا . شما هو بحاجة 
إلى توكيد بيمين : 

« فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » . 

هذه الفخامة و .هذه الضخامة » و .ذا البويل بالغيب المكنون . إلى جانب الحاضر المشهود .. والوجود أضخم 
بكثير ما يرى البشر . بل مما يدركون . وما يبصر البشر من الكون وما يدركون إلا أطرافاً قليلة محصورة ٠‏ تلي 
حاجتهم إلى عمارة هذه الأرض والخلافة فيها ‏ كما شاء الله لهم - والأرض كلها ليست سوى هباءة لا تكاد ترى 
أو تحن ف:ذللك الكو الكير والبكير لا يعلكون أن يتجاوزوا ما هو مأذون هم برؤيته وبإدراكه من هذا الملك 
العر يض » ومن سُؤُونه واسراره ونواميسه الي اودعها إياه خخالق الوجود .. 

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » . 

ومثل هذه الإشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إلى أن هناك وراء مد البصر ووراء حدود الإدراك جوانب وعوالم 
وأسراراً أخرى لا يبصرها ولا يدركها . وتوسع بذلك افاق التصور الإنساني للكون والحقيقة . فلا يعيش الإنسان 
سجين ما تراه عيناه » ولا أسير ما يدركه وعيه المحدود . فالكون أرحب والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الإنساني 
المزود بقدر محدود من الطاقة يناسب وظيفته في هذا الكون . ووظيفته في الحياة الدنيا هي الخلافة في هذه الأرض .. 
ولكنه يملك أن يكبر ويرتفع إلى آماد وافاق أكبر ونع حين يمتيقن أن عينه ومداره معدردة ران هناك 
وراء ما تدركه عينه ووعيه عوالح و حقائر لق أكبر بما لا يقاس ثما وصل إليه .. عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع 
رتسم ميان لقره الكل الي تفيض عل قلبه بلعلم والنور والاتصال ل المباشر عا وراء الستور ! 

وهر رن سن درا العين » ويدرك الوعي ٠‏ بأدواته الميسرة له .. مساكين ! سجناء 
حم وإدرا كه الخدودة:محتيوروة في عام يق عل سننة .»صخر بخان كاسن إلودللت الاك الكيرن... 

وي فترات مختلفة من تاريخ هذه الخرية ان كريره أو قليلون يسجنون أنفسهم بأيدهم في سجن | الحس 
المحدود » والحاضر المشهود ؛ ويغلقون على أنفسهم نوافذ المعرفة والنور » والاتصال بالحق الكبير » عن طريق 
الإيمان والشعور . ويحاولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوها على أنفسهم بأيديهم .. تارة باسم 
الجاهلية . وتارة باسم العلمانية ! وهذه كتلك سجن كبير . وبؤس مرير . وانقطاع عن ينابيع المعرفة والنور ! 

والعلم يتخلص في هذا القرن الأخير من تلك القضبان الحديدية التي صاغها ‏ بحمق وغرور ‏ حول نفسه 
في القرنين الماضيين .. يتخلص من تلك القضبان » ويتصل بالنور - عن طريق تجاربه ذاتها ‏ بعد ما افاق من 
مكرة الفووة والاندفاع من أسر الكنيسة الطاغية في أوربا' ؛ وعرف حدوده » وجرب أن أدواته المحدودة 
تقوده إلى غير المحدود ني هذا الكون وي حقيقته المكنونة . وعاد « العلم يدعو إلى الإبعان » ' في تواضع تبشر 


)0 يراجع بتوسع كتاب : الإنسان بين المادية والإسلام لمحمد قطب .. فصل نظرة المسيحية وفصل فرويد « دار الشروق »؛ . 
(؟) عنوان ترجمة كتاب .١‏ كريسي موريسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك لمحمود صالح الفلكي . 


لض 





الجرء التاسع والعشرون 


أوائله بالفرج ٍ أي نعم بالفرج . فها يسجن الإنسان نفسه وراء قضبان المادة الموهومة إلا وقد قدر عليه الضيق ! 


ولقد رأينا عالاً مثل ألكسيس كاريل الطبيب المتخصص في بحوث الخلية ونقل الدم والمشتغل بالطب علماً 
وجراحة وإشرافاً على معاهد العلاج والنظريات العلاجية » وصاحب جائزة نوبل سنة ١411‏ ومدير معهد الدراسات 
الإنسانية بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية يرى : 
« أن الكون على رحبه مملوء بعقول فعالة غير عقولنا » وأن العمل الانساني هاد قاصد بين دروب التيه الى حوله 
إذا كان معوله كله على هدايته . وان الصلاة من وسائل الاتصال بالعقول التي حولنا » وبالعقل الأبدي المسيطر 
على مقادير الاكوان قاطبة » فيما هو ظاهر لنا وما هو محتجب عنا في طي الخفاء » ' . 


١‏ وأن الشعور بالقداسة مع غيره من قوى النشاط الروحاني له شأن خاص في الحياة » لأنه يقيمنا على اتصال 
بافاق الخفاء الائل من عالم الروح » . 


ورأينا طبيباً آخر مثل « دي نوي » الذي اشتغل بمباحث التشريح والعلم الطبيعي » وعمل مع الأستاذ كوري 
وقرينته ؛ واستدعاه معهد روكفلر لمواصلة بحث مع أعضائه في خصائص وعلاج الجراح . . يقول : 


« كثير من الأذكياء وذوي النية الحسنة يتخيلون أنهم لا يستطيعون الإيمان بالله لأنهم لا يستطيعون أن يدركوه. 
على أن الإنسان الامين الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي لا يلزمه أن يتصور الله إلا كما يلزم العالم الطبيعي أن 
يتصور الكهر ب . فإن التصور في كلتا الحالتين ناقص وباطل . وليس الكهر ب قابلاً للتصور في كيانه المادي ! 
وإنه مع هذا لأثبت ني آثاره من قطعة الخشب » . . ' . 


ورأينا عالماً طبيعياً مثل سير أرثر طومسون المؤلف الاسكتلندي الشهير يقول : « إننا في زمن شفت فيه الأرض 
الصلبة » وفقد فيه الأثير كيانه المادي ء فهو أقل الأزمنة صلاحاً للغلوني التأويلات المادية » . 

ويقول في مجموعة « العلم والدين » : 

٠‏ ليس للعقل المتدين أن يأسف اليوم لأن العالم الطبيعي لا بخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة . إذ ليست هذه 
وجهته . وقد تكون النتيجة أكبر جداً من المقدمة إذا خرج العلماء بالاستنتاج من الطبيعة إلى ما فوق الطبيعة . 
إلا أننا خلقاء أن نغتبط لأن العلماء الطبيعيين قد يسروا للنزعة الدينية أن تتنفس في جوالعلم » حيث لم يكن 
ذلك يسيراً في أيام آبائنا وأجدادنا . . . فإذا لم يكن عمل الطبيعيين أن يبحثوا في الله كما زعم مستر لانجدون 
دافيز خطأ في كتابه البديع عن الإنسان وعالمه ‏ فنحن نقررعن روية أن أعظم خدمة قام با العلم » أنه قاد الإنسان 
إلى فكرة عن الله أنبل وأسمى » ولا نجاوز المعنى الحرني حين نقول : إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة وأرضاً 
جديدة » وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلٍ » فإذا به » في كثير من الاحيان » لا يحد السلام إلا حيث يتخطى 
مدى الفهم . وذلك في اليقين والاطمئنان إلى الله »"' . 


ورأينا عالاً مثل « أ. كريسي موريسون ») رئيس أكادكية العلوم بنيويورك وعضو المجلس التنفيذي لمجلس 
)١(‏ عن كتاب : عقائد المفكرين في القرن العشرين للعقاد . 
) عقائد المفكرين ني القرن العشرين . 


مم 





سورة الحاقة 


البحوث القومي بالولايات المتحدة سابقاً يقول في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحده' » : 
« إننا نقترب فعلاً من عالم المجهول الشاسع ٠‏ إذ ندرك أن المادة كلها قد أصبحت من الوجهة العلمية جرد 
مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها كهربائية . ولكن مما لا ريب فيه أن المصادفة لم يكن لها دخل في تكوين 
الكون » لأن هذا العالم العظيم خاضع للقانون . 
« إن ارتقاء الإنساني الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده » هوخطوة أعظم من أن تتم عن طريق 
التطور المادي » ودون قصد ابتداعي : 
« وإذا قبلت واقعية القصد » فإن الانسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً . ولكن ما الذي يدير هذا الجهاز؟ 
لأنه بدون أن يدارلا فائدة منه . والعلم لا بعلل من يتولى إدارته » وكذلك لا يزعم أنه مادي . 
١‏ لقد بلغنا من التقدم درجة تكني لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبساً من نوره ... » . 
وهكذا بدأ العلم يخرج من سجن المادية وجدرانها بوسائله الذاتية » فيتصل بالج الطليق الذي يشير القرآن 
إليه بمثل تلك الآبة الكريعة : « فلا أقدم بما تبصرون وما لا تبصرون » . ونظائره المتعددة . وإن يكن بيننا 
نحن من أقزام التفكير والشعور من لا يزال يغلق بكلتا يديه نوافذ النورعلى نفسه وعلى من حوله بامم العلم ! 
في نخلف عمل عن العلم » وثي نخلف روحي عن الدين » وني تحلف شعوري عن الحرية الطليقة في معرفة 
الحقيقة ! وني تخلف إنساني عما يليق بالكائن الإنساني الكريم ! 
فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون .. « إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا 
بقول كاهن قليلاً ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين » . 
ولقد كان مما تقول به المشركون على القران وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قولهم : إنه شاعر . وإنه 
كاهن . متأثرين في هذا بشبهة سطحية » منشؤها أن هذا القول فائق في طبيعته على كلام البشر . وأن الشاعر في 
وهمهم له ربي من الحن يأتيه بالقول الفائق » وأن الكاهن كذلك متصل بالجن . فهم الذين بمدونه بعلم ما وراء 
الواقع ! وهي شببة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة القرآن والرسالة » وطبيعة الشعر أو الكهانة . 
فالشعر قد يكون موسيقي الإيقاع » رائع الأخيلة » جميل الصور والظلال ؛ ولكنه لا يمختلط أبداً ولا يشتبه 
بهذا القرآن إن هنالك فارقاً أساسياً فاصلاً بينهما . إن هذا القرآن يقرر منبجاً متكاملاً للحياة يقوم على حق ثابت » 
ونظرة موحدة » ويصدر عن تصور للوجود الإلهي ثابت » وللكون والحياة كذلك . والشعر انفعالات متوالية 
وعواطض جياشة » قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة في حالات الرضى والغضب . والانطلاق والانكماش »ع 
والحب: والكره . والتأئرات المتغيرة على كل خال ! 
هذا إلى أن التصور الثابت الذي جاء به القرآن قد أنشأه القرآن من الأساس ٠‏ في كلياته وجزئياته » مع تعين 
مصدره الإلمي . فكل ما ني هذا التصور يوحي بأنه ليس من عمل البشر » فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا 
تصوراً كونياً كاملاً كهذا التصور .. لم يسبق لهم هذا ولم يلحق .. وهذا كل ما أبدعته قرائح البشر من تصورات 
للكون وللقوة المنشئة له المديرة لنظامه .. هذا هو معروضاً مسجلاً في الفلسفة وني الشعر وني غيرها من المذاهب 
الفكرية ؛ فإذا قرن إلى التصور القرآني وضح أن هذا التصور صادر من جهة غير تلك الجهة ! وأنه متفرد بطابع 
معين بميزه من كل تصورات البشر . 


. المترجم بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان‎ )1١( 


لضن 





الجزء التاسع والعشرون 


كذلك الأمر ني الكهانة وما يصدر عنها . فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً أنشأ منهجاً متكاملاً ثابتاً 
كالمهج الذي جاء به القرآن . وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حكمة مفردة » أو إشارة ملغزة ! 

وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها » وقد وقفنا عند بعضها في هذه الظلال أحياناً . فلم يسبق لبشر 
ولم يلحق كذلك أن أراد التعبير عن العلم الشامل الدقيق اللطيف . فاتجه إلى مثل هذه الصورة الي جاءت ني 
القران : 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين' » .. أو إلى مثل هذه الصورة : ١‏ يعلم ما يلج في 
الأرض وما يمخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيبا » وهو معكم أينا نتم » والله بما تعملون بصير ' » 
أو إلى مثل هذه الصورة : « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمَر من معمّر ولا يُنقّص من عمره إلا 
في كتاب . إن ذلك على الله يسير” » 

لاود 1 ور الحو د ع 2 مسك هذا الكون وتدبره : ٠‏ إن 
الله عسك البناوات والارفن أن زوه : ولئن زا اسكوماامة الخد ا ٍ. » أو هذه اللفتة إلى 
انبثاقات الحياة في الكون من يد القدرة المبدعة 0 بالحياة من موافقات كونية مدبرة مقدرة : 

« إن الله فالق الحب والنوى » يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . ذلكم الله . فأنى تو 
فالق الإصباح . وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً » ذلك تقد تقدير العزيز العليم ا 
لتهتدوا ها في ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر 
ومستودع ‏ ؛ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخر جنا به نبات كل شيء » فأخر جنا 
منه خضراً » تخرج منه حباً متراكباً » ومن ن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعناب والزيتون والرمان 

مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون »* 

وهذه اللفتات الكونية كثيرة في القرآن كثرة ملحوظة » ولا نظير لها فما تتجه إليه خواطر البشر للتعيير عن 
نكل الماق اقل يكين علا اقرات هده وده كافة الدرقة مدر :هذا الكنات .ينض البظر عن كل كلالة 
أخرف ين صلت الكتاية أو من الملابسات المصاحبة له على السواء : 

فالشبهة واهية سطحية . حتى حين كان القرآن لم يكتمل » ول تتنزل منه إلا سور وآيات عليها ذلك الطابع 
الإلمي الخاص » وفيها فها ذلك القبس الموحي عيضيلدها القر يد 

وكبراء قريش كانوا يراجعون أنفسهم » ويردون على هذه الشبهة بين الحين والحين . ولكن الغرض يعمي ويصم . 
وإذلم بتدوا به فسيقولون : هذا إفك قديم . كما يقول القرآن الكريم ! 

وقد حكت كتب السيرة مواقف متعددة لزعماء قريش ١‏ وهم يراجعون هذه الشبهة وينفونها فها بيهم . 


. سورة الأنعام : آية م‎ )١( 
4 (؟) سورة الحديد : اية‎ 

(م) سورة فاطر : آية ١١‏ 

(4) سورة فاطر : آية 4١‏ 

(9) سورة الأنعام : آية م4 - وو 


نكس 





سورة الحاقة 


من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن المغيرة » وعن النضر بن الحارث » وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء 
في روايته عن الأول : 

« ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكات ذاسن قبيم + وقنتحفي لويم . فقال لهم : ب 
معشر قريش » إنه قد حضر هذا الموسم ؛ وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ؛ 
لمعا ورا واسذا.» زلا علترا كاب مقعم يشا » ديرد تولك يمضه بيش االو تان 
عبد شمس فقل » وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله » 
ما هو بكاهن » لقد رأينا الكهان ففا هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون » 

لقد رأينا الجنون وعرفناه » فا هو يخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فتقول : شاعر . قال : ما هو بشاعر » لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فا هو بالشعر . قالوا : فنقول: ساحر . قال : ما هو 
بساحر ؟؛ لقد رأينا السحار وسحرهم » فها هو بنفثهم ولا عقدهم .. قالوا : ها نقول يا أبا عبد شمس ؟ :قال : 
وال قاقر لخلاو إن عله جلك ان جع جاجاد وار الات زو اضيا إلا بترتت آنه بالل د 
وان اقرته القول فيه لأ تقو لوا 1 هو ساخر' جاع يقول هق تحر يفرق يق الرم انفد وين المرة وعد وين 
المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته مروواهه يدلك » فجعلوا مجلسون بسبل الناس - حين قدموا الموسم 2 لكر 
بهم أحد إلا حذروه إياه » وذكروا لهم أ أمره ... ) 

وحكى عن الثاني ( النضر بن الحارث ) قال : 
«فقال يا معشر قريش . إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد . قد كان محمد فيكم غلاماً حدثاً » 
ل الود و ا اللو وا لم ا ل 

قلم : ساحر ! لا والله» ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقتم كاهن ! لا والله ما هو بكاهن . 
اك سي ب ني . وقلم : شاعر ! لا والله ما هو بشاعر . قد رأينا الشعر » وسمعنا أصنافه 
كلها هز جه ورجزه . وقلم : مجحنون ! لقد رأينا الجنون فا هو يخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش »2 
فانظروا في شأنكم » فإنه والله قد نزل بكم أمر عظم ... » 

والمطابقة تكاد تكون تامة ‏ بين قوله وقول عتبة . وقد يكون هو حادثاً واحداً نسب مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك . 
ولكن لا نستبعد كذلك أن يتطابق قولان لرجلين من كبار قريش في موقفين متشاببين من مواقف حيرتهم تجاه 
هذا القرآن ! 

وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته في استعراضنا لسورة القلم في هذا الجزء .. وهو قريب من موقف الوليد 
والنضر نجاه محمد ونجاه القول الذي جاء به . 

فها كان قولهم : ساحر أو كاهن , إلا حيلة ماكرة أحياناً وشبهة مفضوحة أحياناً . والأمر أوضح من أن يلتبس 
عند أول تدبر وأول تفكير . وهو من ثم لا يحتاج إلى قسم بما يعلمون وما لا يعلمون : إنه لقول رسول كريم . 
وما هو بقول شاعر . ولا بقول كاهن .. !ما هو تنزيل من رب العالمين . 

وتقرير أنه قول رسول كريم لا يعني أنه من إنشائه » ولكن المراد هنا أنه قول من نوع آخر . لا يقوله شاعر » 
ولا يقوله كاهن » إنما يقوله رسول ٠‏ يرسل به من عند الله » فيحمله من هناك » من ذلك المصدر الذي أرسله . 


(1) العذق : الكثير الشعب والأطراف . والجناة : ما فيه نمر يحنى . 


اولض 





الجزرء التاسع والعشرون 


والذي يعين هذا المعنى هو كلمة رسول . أي مرسل به من عند ربه » وليس شاعراً ولا كاهناً يقوله من عند نفسه . 
أو ماده وى ,أو :شتظاة ب العاتعو رسول يقول ما بحمله عسق ارملة ويقن رد هذا قزر اهانها باجا عدف 
« تنزيل من رب العالمين ») . 

والتعقيب : «١‏ قليلاً ما تؤمنون » .. ١‏ قليلاً ما تذكرون » .. مدلوله نفى الابمان » ونفى التذكر . وفق تعبيرات 
للغة المألوفة . وني الحديث في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « إنه كان يقل اللغو » . أي لا يلغو 
أصلاً .. فقد نفى عنهم أصل الإعان وأصل التذكر . وإلا فها يقول مؤمن عن الرسول : إنه شاعر » ولا يقول 
متذكر متدبر : إنه كاهن . !نما هما الكفر والغفلة ينضحان ببذا القول النكير ! 

0 


وني النهاية بجى يع ذلك التهديد الرعيب ٠‏ لمن يفتري على الله في شآن العقيدة وهي 0 
بجي ء لتقرير الاحتيال الواحد الذي لا احتمال غيره » وهو صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وأمانته فيا أبلغه 
إلبهيم او بلقة . بشهادة أن الله لم يأخذه أخذاً شديداً . كما هو الشأن لوانحرف أقل انحراف عن أمانة التبليغ : 

« ولو تقول علينا بعض الأقاويل بالأخددنا عه جا لعي . ثم لقطعنا منه الوتين سكو من أخدد عه جين د 

واد هذا فرك بير قا فقوي يا مدا صلى الله عليه وسلم صادق فيا أبلغهم ووانة لو تقول 

بعض الأقاويل التي لم يوح بها إليه » لأخذه الله فقتله على هذا النحو الذي وصفته الآيات . ولا كان هذا لم يقع 
فهو لا بد صادق , 

هذه هي القضية من الناحية التقريرية .. ولكن المشهد المتحرك الذي ورد فيه هذا التفرير شىء آخر » يلقى 
ظلالاً بعيدة وراء المعنى التقريري . ظلالاً فيها رهبة وفيها هول . كما أن فيها حركة وفيبا حياة . ووراءها إبحاءات 
وإبماءات وإيقاعات ! 

فيها حركة الأخذ باليمين وقطع الوتين . وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية ني الوقت ذاته . ووراءها الإيحاء 
بقدرة الله العظيمة وععجز المخلوق البشري أمامها وضعفه .. البشر أجمعين .. كما أن وراءها الايماء إلى جدية 
هذا الأمر التي لا تحتمل تسامحاً ولا مجاملة لأحد كائنا من كان . ولو كان هو محمد الكريم عند الله الأثير 
الحبيب . ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة والهول والخشوع ! 

و وام 

وأخيراً تجيء الخاتمة التقريرية بحقيقة هذا الأمر وطبيعته القوية : 

. » وإنه لتذكرة للمتقين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين‎ ٠ 

فهذا القرآن يذكر القلوب التقية فتذكر . إن الحقيقة التي جاء بها كامنة فيها . فهو يثيرها فيبا ويذكرها بها 
فتتذكرها . فأما الذين لا يتقون فقلو بهم مطموسة غافلة لا نتفتح ولا تتذ كر ؛ ولا تفيد من هذا الكتاب شيئاً . 
وإن المتقين ليجدون فيه من الحياة والنور والمعرفة والتذكير ما لا يجده الغافلون . 

« وإنا لنعلم أن منكم مكذبين » .. ولكن هذا لا يو ؤثر في حقيقة هذا الأمر ؛ ولا يغير من هذه الحقيقة . فأمركم 
أهون من أن يؤثر في حقائق الأمور . 

« وإنه لحسرة على الكافرين » .. با يرفع من شأن المؤمنين » ويحط من قدر المكذبين وبا ينبي إليه من 
إقرار الحق وإزهاق الباطل الذي يستمسك به الكافرون . ثم إنه حجة عليهم عند الله في اليوم الآخر ؛ يعذبون 


لخكض 


سورة الحاقة 


به » ويتحسرون لما يصيبهم بسببه . فهو حسرة على الكافرين في الدنيا والآخرة . 

« وإنه لحق اليقين » .. مع تكذيب المكذبين . حق اليقين . فليس مجرد اليقين » ولكنه الحق في هذا اليقين . 
وهو تعبير خاص يضاعف المعنى ويضاعف التوكيد . وإن هذا القران لعميق ني الحق . عميق ني اليقين . وإنه 
ليكشف عن الحق الخالص ني كل آية ما يشي بأن مصدره هو الحق الأول الأصيل .. 

فهذه هي طبيعة هذا الأمر وحقيقته المستيقنة . لا هو قول شاعر . ولا هو قول كاهن . ولا هو تقول على الله . 
إتما هو التنزيل من رب العالمين . وهو التذكرة للمتقين . وهو حق اليقين . 

هنا يجيء التلقين العلوي للرسول الكريم ٠‏ ني أنسب وقت وأنسب حالة لهذا التلقين : 

« فسبح باسم ربك العظيم » . 

والتسبيح با فيه من تنزيه و بمجيد . و بما فيه من اعتراف وتحقيق . و با فيه من عبودية وخشوع ... هو الشعور 
الذي يخالج القلب ٠‏ بعد هذا التقرير الأخير » وبعد ذلك الاستعراض الطويل ٠‏ لقدرة الله العظيم » وعظمة الرب 


الكريم .. 


الل 
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يحْرجونٌ من لَأجَدَاث را كعم كن نصب يوفضونٌ (5) اشعة أبصارهم , ترهقهم ذأة ذلك آليَوْم الى 


يررى بر مير سس 


كانوا يوعدوك ري 


هذه السورة حلقة من حلقات العلاج البطيء » المديد » العميق » الدقيق ٠‏ لعقابيل الجاهلية في النفس البشرية 
كما واجهها القرآن في مكة ؛ وكما يمكن أن يواجهها في أية جاهلية أخرى مع اختلافات في السطوح لا في 
الأعماق ! وني الظواهر لا ني الحقائق ! 

أو هي جولة من جولات المعركة الطويلة الشاقة الي خاضها في داخل هذه النفس » وني خلال درو بها ومنحنياتهاء 
ورواسبها وركامها . وهي أضخم وأطول من المعارك الحر بية البي خاضها المسلمون ‏ فيا بعد كما أن هذه الرواسب 
وتلك العقابيل هى أكبر وأصعب من القوى الى كانت مرصودة ضد الدعوة الإسلامية والتى ما تزال مرصودة 
لا في الجاهليات القديمة والحديثة ! ١ ١‏ 

والحقيقة الأساسية الي تعالج السورة إقرارها هي حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء ؛ وعلى وجه الخصوص 
ما فيبا من عذاب للكافرين » كما أوعدهم القرآن الكريم . وهي تلم في طريقها إلى إقرار هذه الحقيقة ‏ 
بحقيقة النفس البشرية في الضراء والسراء . وهي حقيقة مختلف حين تكون مؤمنة وحين تكون خاوية من الإيمان . 
كما تلم بسمات النفس المؤمنة ومنبجها في الشعور والسلوك » واستحقاقها للتكريم . وبجوان الذين كفروا على 
الله وما أعده لهم من مذلة ومهانة تليق بالمستكبرين .. وتقرر السورة كذلك اختلاف القيم والمقاييس في تقدير 
الله وتقدير البشر ء واختلاف الموازين 

وتؤلف ببذه الحقائق حلقة من حلقات العلاج الطويل لعقابيل الجاهلية وتصوراتها؛ أو جولة من جولات المعركة 
الشاقة في دروب النفس البشرية ومنحنياتها . تلك المعركة التى خاضها القرآن فانتصر فيها في النهاية مجرداً من كل 
قزةاخر فونه النانة .ققد كات انتضان الترات الحقيقن في اخ القن الكيرية تاتاءت قل آنا بكو لمعف 
يدفع الفتنة عن المؤمنين به فضلاً على أن يرغم به أعداءه على الاستسلام له ! 

والذي يقرأ هذا القرآن ‏ وهو مستحضر في ذهنه لأحداث السيرة ‏ يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي 
كان هذا القران بواجه به النفوس في مكة ويروضها حتى تسلس قيادها راغبة مختارة . ويرى أنه كان يواجه 
النفوس بأساليب متنوعة تنوعاً عجيباً .. ثارة يواجهها بما يشبه الطوفان الغامر من الدلائل الموحية والمؤثرات الجارفة ! 
وتارة يواجهها با يشبه الحراسة الساحقة الي لا يثبت لها شيء مما هو راسخ في كيانها من التصورات والرواسب ! 
وتارة يواجهها بما يشبه السياط اللاذعة تلهب الحس فلا يطيق وقعها ولا يصبر على لذعها ! وتارة يواجهها با 
يشبه المناجاة الحبيبة » والمسارة الودود ٠‏ الي تهفو ا المشاعر وتأنس لها القلوب ! وتارة يواجهها بالحول المرعب » 
والصرخة المفزعة ء التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب ! وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة ونصاعة لا 
تدع يجالاً للتلفت عنها ولا الجدال فيها . وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح والأمل الندي الذي هتف لها ويناجيها . 


لض 


الجزء التاسع والعشرون 


وتارة يتخلل مسار بها ودرو بها ومنحنياتها فيلقي عليها الأضواء التي تكشفها لذاتها فترى ما يجري في داخلها رأي 
الفق + سكل تق تقفعه > وذكزة بعقية + رفظ سركت وا بدو الات الى كارك خاهلة صما لد وفقا نك مز 
اللمسات » ومئات من اللفتات » ومئات من الهتافات » ومئات من المؤثرات .. يطلع عليها قارىّ القران » وهو 
يتبع تلك المعركة الطويلة » وذلك العلاج البطيء . ويرى كيف انتصر القرآن على الجاهلية في تلك النفوس 
العضرة المتيدة + 
وهذه السورة تكشف عن جانب من هله المحاولة في إقرار حقيقة الآخرة » والحقائق الأخرى التي ألمت بها 
في الطريق إليها . 
وَحقيقة اللحزة حن 'ذاتا الى تضدت خا سؤرة الحاقة »ولك هذه السورة تعائكها بطر بقة أخرى. + وتعرضن 
ها من زاوية جديدة ١‏ وَصون وظلال جديدة . 
في سورة الحاقة كان الاتجاه إلى تصوير الول والرعب في هذا اليوم » ممثلين في حركات عنيفة في مشاهد 
الكون الهائلة : « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . فيومئذ وقعت 
الواقعة » وانشقت السماء ء فهي يومئذ واهيه ») .. وق الجلال المهيب ثي ذلك المشهد المرهوب : ١‏ والملك على ارجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه » .. وني التكشف الذي ترتج له وتستهوله المشاعر : « يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافيه » . 
كذلك كان امول والرعب يتمثلان في مشاهد العذاب » حتى في النطق بالحكم هذا العذاب : « خذوه. 
ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه » . . كما يتجلى في صراخ المعذبين وتأوهاتهم 
ساو كه . ول أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية . . » 
فأما هنا في هذه السورة فالهول يتجلى في ملامح اللفوس وعاتها وخوالحها وخخطواتها: + أكثر ما يتجلى 5 
مشاهد الكون وحركاته عي الشاهلة الكرية يكزدا مون كرد فيا يا ١‏ وهر غلم كل بتاك لين ابر 12 في 
الموقف من أهوال نا فول يلحكن يلقل ال عد اا ل لوا ا خلخلة وذهول وروعة : 
يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم حميماً . يّرونهم يود المجرم لو يفتدي 
من عذاب يومئذ ببنيه » وصاحبته وأخيه » وفصيلته الي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه » .. 
وجهم هنا « نفس » ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة الأحياء في سمة الهول الحي : د . نزاعة 
للشوى . تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى )ا 
والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسياً : « يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 
فالمشاهد والصور والظلال لهذا اليوم تختلف في سورة المعارج عنها في سورة الحاقة » باختلاف طابعي السورتين 
في عمومه . مع اتحاد الحقيقة الرئيسية الي تعرضها السورتان في هذه المشاهد . 
ومن ثم فقد تناولت سورة المعارج ‏ فما تناولت ‏ تصوير النفس البشرية في الضراء والسراء » في حالتي الإبمان 
والخواء من الإيمان . وكان هذا متناسقاً مع طابعها « النفسي » الخاص : فجاء ني صفة الإنسان : « إن الإنسان 
خلق هلوعا . إذا مسه الشر جز وعا » ووإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دائمون ... الخ » . 
واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس المؤمنة وسماها الظاهرة والمضمرة تمشيا مع طبيعة السورة واسلويا : 
« إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . والذين يصدقون 
لحل 


سورة المعارج 


اه ب#والديى عي من عا ادن ع مشففود . إن عذاب ر بهم غير مأمون والدين هم لنروجهع حافظود : 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعائهم نيع قر ماويد ا" 0 
لأما مانا هم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداهم قائمون . والذين هم على صلا مهم يحافظون .. 
* * * 

ولقد كان الانجاه الرئيسي في سورة الحاقة إلى تقرير حقيقة الجد الصارم في شأن العقيدة . ومن ثم كانت 
حقيقة الآخرة واحدة من حقائق أخرى ني السورة » كحقيقة أخذ المكذبين أخذاً صارماً في الأرض ؛ وأخذ كل 
من يبدل ني العقيدة بلا تسامح .. فأما الاتجاه الرئيسي في سورة المعارج فهو إلى تقرير حقيقة الآخرة وما فيها من 
جزاء » وموازين هذا الجزاء . فحقيقة الآخرة هى الحقيقة الرئيسية فيها . 

ومن ثم كانت الحقائق الأخرى ني السورة كلها متصلة اتصالاً مباشراً بحقيقة الآخرة فيها . من ذلك حديث 
السورة عن الفارق بين حساب الله في أيامه وحساب البشر » وتقدير الله لليوم الآخر وتقدير البشر 1 تبرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف منة » فاصبر صبراً جميلاً . إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 
... الخ » وهو متعلق باليوم الآخر . 

وهنله ذلك الفارق بين النفس البشرية قي الضراء والسراء قِ حالي الإرعان والخلو من الإعان . وهما مؤهلان 
للجزاء في يوم الجزاء . 

ومنه غرور الذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعم » مع هوانهم على الله وعجزهم عن سبقه 
والتفلت من عقابه . وهو متصل اتصالاً وثيقاً بمحور السورة الأصيل . 

وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة الآخرة وهى الحقيقة الكبيرة الي تتصدى لإقرارها في النفوس . مع 
تنوع اللمسات والحقائق الأخرى المصاحبة للموضوع الأصيل . 

ظاهرة أخرى في هذا الإيقاع الموسيقي للسورة » الناشئ من بنائها التعبيري .. فقد كان التنوع الإيقاعي في 
الحاقة ناشئاً من تغير القافية في السياق من فقرة لفقرة . وفق المعنى والجو فيه .. فاما هنا في سورة المعارج فالتنوع 
أبعد نطاقاً » لأنه يشمل تنوع الجملة الموسيقية كلها لا إيقاع القافية وحدها . والجملة الموسيقية هنا أعمق وأعرض 
وأشد تركيباً . ويكثر هذا التنوع في شطر السورة الأول بشكل ملحوظ . 

ففي هذا المطلع ثلاث جمل موسيقية منوعة ‏ مع اتحاد الإيقاع في نماياتها ‏ من حيث الطول ومن حيث 
الإيقاعات الجزئية فيها على النحو التالي : 

٠‏ سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه . في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . فاصبر صبراً جميلاً » .. حيث تتبي بمد الألف ني الإيقاع الخامس . 

. إنهم يرونه بعيداً . ونراه قريباً ؛ .. حيث يتكرر الإيقاع بمد الألف مرتين‎ ١ 

١‏ يوم تكون السماء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسأل حميم حمياً » .. حيث تبي بمد الألف في 
الإيقاع الثالث . مع تنوع الإيقاع في الداخل . 

يُبضَّرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته التي تؤويه . ومن في 

الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا إنها للى ) .. حيث ينمى عد الألف في الإيقاع الخامس كالأول . 
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نزاعة للشوى .. تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعى . إن الإنسان خلق هلوعاً . إذا مسه الشر جزوعاً . 
وإذا مسه الخير منوعاً » .. حيث يتكرر إيقاع المد بالألف خمس مرات منهما اثنتان في الهاية تختلفان عن الثلاثة 
الاولل . 

ثم يستقيم الإيقاع في باتي السورة على الميم والنون وقبلهما واو أو ياء .. 

والتنويع الإيقاعي في مطلع السورة عميق وشديد التعقيد في الصياغة الموسيقية بشكل يلفت الأذن الموسيقية 
إلى ما في هذا التنويع المعقد الرائي ‏ موسيقياً من جمال غريب على البيئة العربية وعلى الإيقاع الموسيقي العربي . 
ولكن الأسلوب القرآني يطوعه و بمنحه اليسر الذي يدخل به إلى الأذن العربية فتقبل عليه » وإن كان فنا إبداعياً 
عميقاً جديداً على مألوفها الموسيقي ' 

والآن نستعرض السورة تفصيلاً . 

5 

« سأل سائل بعذاب واقع » الكابر ين الى نالع كن اللدادي للكارج . تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقنارة حيسين القبسكة > فاصير صبراً جميلاً ؛ ؛ إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » يوم تكون السماء كالمهل » 
وتكون الجبال كالعهن » ولا يسأل حميم حمياً : صر ونم ؛ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومف ببنيه » 
وصاحبته وأخيه » وفصيلته الي تؤويه » ومن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه . كلا ! إنها لظى » نزاعة للشوى » 
تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى 2:١‏ 

كانت حقيقة الآخرة من الحقائق العسيرة الإدراك عند مشركي العرب ؛ ولقد لقيت منهم معارضة نفسية 
عميقة » وكانوا يتلقونها بغاية العجب والدهش والاستغراب ؛ وينكرونها أشد الإنكار » ويتحدون الرسول - 

صلى الله عليه وسلم ‏ في صور شتى أن يأتيهم .هذا اليوم الموعود » أو أن يقول لهم : متى يكون . 

وني رواية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن الحارث . وني رواية أخرى عنه : قال : 
ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله وهو واقع هم . 

وعلى أية حال فالسورة تحكي أن هناك سائلاً سأل وقوع العذاب واستعجله . وتقرر أن هذا العذاب واقع فعلا » 
لأنه كائن في تقدير الله من جهة » ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى . وأن أحداً لا بمكنه دفعه ولا منعه . 
فالسؤال عنه واستعجاله ‏ وهو واقع ليس له من دافع - يبدو تعاسة من السائل المستعجل ؛ فرداً كان أو مجموعة ! 

وهذا العذاب للكافرين . . إطلاقاً . . فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر 
وهو واقع من الله « ذي المعارج » . . وهو تعبير عن الرفعة والتعاللي » كما قال في السورة الأخرى ١‏ رفيع 
الدرجات ذو العرش © . 

وبعد هذا الافتتاح الذي يقرر كلمة الفصل في موضوع العذاب ». ووقوعه . ومستحقيه » ومصدره » وعلو 
هذا المصدر ورفعته » مما يجعل قضاءه أمراً علوياً نافذاً لا مرد له ولا دافع . . بعد هذا أخذ في وصف ذلك اليوم 
الذي سيقع فيه هذا العذاب » والذي يستعجلون به وهو منهم قريب . ولكن تقدير الله غير تقدير البشر » ومقاييسه 
غير مقاييسهم : 

(1) الذين يعرفون ا الأصول الموسيقية لن يجدوا صعوبة في فهم مدلول هذا الكلام . ولتقريبه للآخرين يراجع فصل : التناسق الفني في 
كتاب : التصوير الفنى في القرآن « دار الشروق » . 
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٠‏ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » فاصبر صبراً جميلاً » ؛ إنهم يرونه بعيداً 
ونراه قريباً » . 

والأرجح أن ال ليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة » لأن السياق يكاد يعين هذا المعنى . وف هذا ال أيوم تصعد 
الملائكة والروح إلى الله . والروح : الأرجح أنه جبريل عليه السلام » كما سمي بهذا الاسم في مواضع اوس 
وإنما أفرد بالذكر بعد الملائكة ماله من شأن خاص . وعروج الملائكة والروح في هذا اليوم يفرد كذلك بالذكر » 
إيحاء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته ؛ وهم يعرجون في سُؤُون هذا اليوم ومهامه . ولا ندري نحن - ولم 
نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام » ولا كيف يصعد الملائكة » ولا إلى أين يصعدون . فهذه كلها تفصيلات 
في شأن الغيب لا تزيد شيثاً من حكمة النص » وليس لنا إليها من سبيل » وليس لنا عليها من دليل . فحسبنا 
أن تع هد خيلول هذا المشهد بأهمية ذلك اليوم » الذي ينشغل فيه الملائكة والروح بتحركات تتعلق بمهام ذلك 
اليوم العظيم . 

وأما ٠‏ كان مقداره خمسين ألف منة » . . فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف في التعبير 
| لعربي . وقد تعني حقيقة معينة » ويكون مقدار هذا اليوم خمسين ألف سنة من سني أهل الأرض فعلا وهو 
يوم واحد ! وتصور هذه الحقيقة قريب جداً الآن . فإن يومنا الأرضي هو مقياس مستمد من دورة الأرض 
5 ل الج عه الماع الوا عي عع و يه 
ولا يعني هذا أنه المقصود بالخمسين ألف سنة هنا . ولكننا نذكر هذه الحقيقة لتقرب إلى الذهن تصور اختلاف 
المقاييس بين يوم ويوم ! 

وإذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي خمسين ألف سنة » فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيداً » 
وهو عند الله قريب . ومن ثم يدعو الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذيبهم 
بذلك العذاب القريب . 

« فاصير صبراً جميلاً . إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

والدعوة إلى الصبر والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة » وتكررت لكل رسول ٠‏ ولكل مؤمن يتبع الرسول 
وهي ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق » ولحفظ هذه النفوس متماسكة راضية » موصولة بال هدف البعيد ) 
متطلعة كذلك إلى الأفق البعيد . 

والصبر الجميل هو الصبر المطمئن » الذي لا يصاحبه السخط ولا القلق ولا الشك في صدق الوعد . صبر 
الواثق من العاقبة » الراضي بقدر الله » الشاعر بحكمته من وراء الابتلاء » الموصول بالله المحنسب كل شبىء 
عنده ثما بقع به . ْ 1 

وهذا اللون من الصبر هو الجدير بصاحب الدعوة . فهي دعوة الله » وهي دعوة إلى الله . ليس له هو منها 
شيء . وليس له وراءها من غاية . فكل ما يلقاه فيها فهو في سبيل الله » وكل ما يقع في شأنها هو من أمر الله . 
فالصير الجميل إذن ينبعث متناسقاً مع هذه الحقيقة » ومع الشعور .ها في أعماق الضمير . 

والله ضتاجب:الدعوة أن رقف لحا الكذيون :“وصاحب الوعد الذي يسمجلون به وركديؤة + يقدر الأخحدات 
وشفرسسو افك نا يحاء رقن سكف وتديره للكوة كله ولك الزكدن: لا بعز فرت هذا التدبير وذلك التقدير ء 
فيستعجلون . وإذا طال عليهم الأمد يستريبون . وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم » وتجول في خاطرهم 
أمنية ورغبة في استحُجال الوعد ووقوع الموعود . . عندئذ يجيء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من الله الخبير : 


م 


الجزء التاسع والعشرون 


« فاصير صَيرا مياد و 

والخطاب هنا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تثبيتاً لقلبه على ما يلقى من عنت المناوأة والتكذيب . وتقريراً 
للحقيقة الأخرى : وهي أن تقدير الله للأمور غير تقدير البشر + ومقابيسه المطلقة غير مقابيسهم الصغيرة 

« إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً » . 

لم جرم مجاعد الوم الذي بقع اق تذلك العذاب الواقع » الذي يرونه تعدا ويراة الله قريباً د يرمع .مشاهدة 
في مجالي الكون وأغوار النفس . وهي مشاهد تشبي بالهول المذهل المزلزل في الكون وني النفس سواء : 

« يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجحبال كالعهن ») . 

والمهل ذوب المعادن الكدر كدردي الزيت . والعهن هو الصوف المنتفش . والقران 0 
أن أحداثاً كونية كبرى ستقع في هذا اليوم » تغير أوضاع الأجرام الكونية وصفاتها ونسبها وروابطها . 
هذه الأحداث أن تكون السماء كامعادن المذابة . وهذه النصوص جديرة بأن يتأملها المشتغلون بالعلوم 0 
والفلكية . فن المرجح عندهم أن الأجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إلى الدرجة الغازية ‏ وهي بعد 
درجة الانصهار والسيولة بمراحل ‏ فلعلها في يوم القيامة ستنطفىء ( كما قال : « وإذا النجوم انكدرت » ) 
وستبرد حتى تصير معادن سائلة ! و بهذا تتغير طبيعتما الحالية وهي الطبيعة الغازية ! 

على أية حال هذا مجرد احتمال ينفع الباحثين في هذه العلوم أن يتدبروه . أما نحن فنقف أمام هذا النص نتمى 
ذلك المشهد المرهوب » الذي تكون فيه السماء كذوب المعادن الكدر » وتكون فيه الجبال كالصوف الواهن 
لمنتفش . ونتمى ما وراء هذا المشهد من الهول المذهل الذي ينطيع في النفوس ٠‏ فيعبر عنه القرآن أعمق تعيير : 

«ولا يسأل حميم حميماً يتَصّرونهم . يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وما واه . وفصيلته 
الي تؤويه . ومن ني الأرض جميعاً ثم ينجيه » . 

إن الناس في هم شاغل » ؛ لا يدع لأحد منهم أن يتلفت خارج نفسه » ولا يجد فسحة في شعوره لغيره : 
واولا سأل حمم حباً ) . فلقد قطع المول رع - جميع الوشائج ؛ وحبس النفوس على همها لا تتعداه . . 
وإنهم ليعرضون بعضهم على بعض ١‏ يبَصّرونهم ) كأنما عمداً وقصداً ! ولكن لكل منهم همه » ولكل ضمير منهم 
شغله . فلا بجس في خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله » ولا أن يسأله عونه . فالكرب يلف الجميع » 
والهول يغشى الجميع . 

فا بال « المجرم » ؟ إن الحول لياخذ بحسه » وإن الرعب ليذهب بنفسه » وإنه ليود لويفتدي من عذاب 
يوفئك باعز الناس_ عليه ©" من كان يفتديهم ,ينسه في الحا »:ويناضل عتم + وبعيش طم ابنه.. وزوجة:. 
وأخيه » وعشيرته القريبة التي تؤويه وتحميه . بل إن طفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق » فيود 
لو يفتدي يمن في الأرض جميعاً ثم ينجيه .. وهي صورة للهفة الطاغية والفزع المذهل والرغبة الجامحة في 
الإفلات ! صورة مبطنة بالهول » مغمورة بالكرب » موشاة بالفزع » ترتسم من خلال التعبير القراني الموحي . 

وبنها المجرم في هذه الحال » يتمنى ذلك المحال » يسمع ما يبئس ويقنط من كل بارقة من أمل ٠‏ أوكل 
حديث خادع من النفس . كما يسمع اللا جميعاً حقيقة الموقف وما حجري فيه : 

«كلا ! إنها لظى . نزاعة للشوى . تدعومن أدبروتولى وجمع فأوعى » . 

إنه مشهد تطير له النفس شعاعاً » بعد ما أذهلها كرب الموقف وهوله .. «كلا ! » في ردع عن تلك الأماني 
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المستحيلة في الافتداء بالبنين والزوج والأخ والعشيرة ومن في الأرض جميعاً .. « كلا ! إنها لظى » نار تتلظلى 
وتترف « نزاعة للشوى » تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس بزعا نوهي غول مفزعة . ذات نفس حية تشارك 

بي الهول والعذاب عن إرادة وقصد : « تدعو من 100 وبتمع فأوعى ) .. تدعوه كما كان يدعى من قبل 
الى المدى فيدبر ويتولى . ولكنه اليوم إذ تدعوه جهم لا غلك أن يدير ويتول ! ولقد كان عنقا شار عن 
الدعوة يجمع المال وحفظه في الأوعية ١‏ فأما اليوم فالدعوة من جهنم لا علك أن يلهوعنها . ولا ملك أن يفتدي 
بما في الأرض كله منها ! 

والتوكيد في هذه السورة والسورة السابقة قبلها وفي سورة القلم كذلك على منع الخير » وعدم الحقل على 
طعام: “المسكين ؛ وجمع المال في الأوعية إلى جانب الكفر والتكذيب والمعصية . 0 التوكيد يدل على أن الدعوة 
كانت تواجه في مكة حالات خاصة مجتمع فيها البخل والحرص والجشع إلى الكفر والتكذيب والضلالة . مما 
اقتضى تكزاز الاشازة إلى :هذا الأمر + والتحويق من غاقبته + بوضفه مق -موجبات التذابه بعد الكقر والك له 
اه 

وني هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا المعنى » وتؤكد ملامح البيئة المكية التي كانت تواجهها الدعوة . 
فقد كانت بيئة مشغولة مجمع المال من التجارة ومن الربا . وكان كبراء قريش هم اصحاب هذه المتاجر » واصحاب 
القوافل في رحني الشتاء والصيف . وكان هنالك تكالب على الثراء » وشح النفوس يجعل الفقراء محرومين » 
واليتامى مضيعين . ومن ثم تكرر الأمر ني هذا الشأن وتكرر التحذير. وظل القرآن يعالج هذا الجشع وهذا الحرص ؛ 
وبخوض هذه المعركة مع الجشع والحرص في أغوار النفس ودروبما قبل الفتح وبعده على السواء . مما هو ظاهر 
لمن يتتبع التحذير من الربا » ومن أكل أموال الناس بالباطل » ومن أكل أموال اليتامى إسرافاً وبدارا أن يكبروا ! 
ومن الجور على اليتيمات واحتجازهن للزواج الجائر رغبة في أموالهن ! ومن نهر السائل » وقهر اليتيم » ومن حرمان 
المساكين . . . إلى آخر هذه الحملات المتتابعة العنيفة الدالة على الكثير من ملامح البيئة . فضلاً على أنها توجيبات 
وام لجلاع العو ال سانية يكل يانه . وحب المال » والحرص عليه » وشح اللفدن بدك والرعدي السجائهة 
آفة تساور النفوس مساورة عنيفة » وتحتاج للانطلاق من إسارها والتخلص من أوهاقها » والتحررمن ربقتها » 
إلى معارك متلاحقة » وإلى علاج طويل ! 


والآن وقد انتهى من تصوير الحول ني مشاهد ذلك اليوم » وني صورة ذلك العذاب ؛ فإنه يتجه إلى تصوير 
حقيقة النفس البشرية في مواجهة الشر والخير » في حالي إمانها وخلوها من الإممان . ويقرر مصير المؤمنين كما 
قرر مصير المجرمين 

و إن الإنسان خلق هلوعا : إذا مسه الشرجزوعا » وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون . والذين ي أمواههم حق معلوم السائن والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين لين هم من عذاب 
رايع متفيوة + الا عذاها نهم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أبمانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . 
والذين هم بشباداتهم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون . أولئك في جنات مكرمون » . 

وصورة الإنسان ‏ عند خواء قلبه من الإيعان كما يرسمها القران صورة عجيبة بي صدقها ودقتها وتعبيرها 
الكامل عن الملامح الأصيلة في هذا المخلوق ؛ واي لا يعصمه منها ولا يرفعه عنها إلا العنصر الإبماني » الذي 


بالحضن 
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يصله بمصدر يجد عنده الطمأنينة التي تمسك به من الجزع عند ملاقاة الشر » ومن الشح عند امتلاك الخير . 

« إن الإنسان خلق هلوعا : إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا » . . 

لكا ما كل كلمة لمسة من ريشه مبدعة تضع خطاً في ملامح هذا الإنسان . حتى إذا اكتملت الآيات الثلاث 
القصار المعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت بالحياة . وانتفض من خلالها الانساك بسماته وملامحه الثابتة . 
هلوعاً . تاروع عق اسن العرم ؛ يتألم للذعته » ويجزع لوقعه » ويحسب أنه دائم لاكاشف له . ويظن اللحظة 
الحاضرة سرمداً مضروباً عليه ؟ ويفحى الققيه ارعات قي قم من هدم اللبيطة :وما فيبا من الشر الواقع به 
فلا يتصور أن هناك فرجاً ؛ ولا يتوقع من الله تغييراً . ومن ثم يأكله الجزع » ويعزقه اهلع . ذلك أنه لا يأوي إلى 
ركن ركين يشد من عزمه . ويعلق به رجاءه وأمله .. منوعاً للخير إذا قدرعليه . يحسب أنه من كده وكسبه 
فيضن به على غيره »ويحتجنه لشخصه » ويصبح أسير ما ملك منه » مستعبدا للحرص عليه ! ذلك أنه لا يدرك 
حقيقة الرزق ودوره هوفيه . ولا يتطلع إلى خير منه عند ربه وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به .. فهو 
هلوع في الحالتين . . هلوع من الشر. هلوع على الخير. . وهي صورة بائسة للإنسان » حين مخلو قلبه من الإعان . 

ومن ثم يبدو الإيعان بالله مسألة ضخمة في حياة الإنسان . لا كلمة تقال باللسان » ولا شعائر تعبدية تقام . 
إنه حالة نفس ومنيج حياة » وتصور كامل للقيم والأحداث والأحوال . وحين يصبح القلب خاوياً من هذا 
العو فإنه يتأرجح ويبتز وتتناوبه الرياح كالريشة ! ويبيت في قلق وخوف دام ع سواء أصابه الشر فجزع » 
3 أصابه الخير فنع . فآما حين يعمره الإبمان فهو منه في طمأنينة وعافية لأنه متصل مصدر الأحداث ومدبر 
الأحوال ؛ مطمثن إلى قدره شاعر برحمته » مقدر لابتلائه » متطلع دائما إلى فرجه من الضيق . ويسره من 
العسر . متجه إليه بالخير » عالم أنه ينفق مما رزقه ١‏ وأنه بجزي على ما أنفق في سبيله » معوض عنه في الدنيا 
والآخرة . . فالاعان كسب في الدنيا يتحقق قبل جزاء الآخرة » يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات والاستقرار 
طوال رحلة الحياة الدنيا . 

وصفة المؤمنين المستثنين من اللع » تلك السمة العامة للإنسان » يفصلها السياق هنا ويحددها : 

« إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون »2 . 

والصلاة فوق أنما ركن الإسلام وعلامة الإيمان » هي وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من ذلك الرصيد . 
ومظهر العبودية الخالصة الي يتجرد فيها مقام الر بوبية ومقام العبودية في صورة معينة . وصفة الدوام الي بخصصها 
بها هنا : ١‏ الذين هم على صلاتهم دائمون » .. تعطي صورة الاستقرار والاستطراد » فهي صلاة لا يقطعها 
الترك والإعمال والكسل وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة . . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عمل شيئا من العبادة اثبته ‏ اي داوم عليه وكان يقول : « وإن احب الاعمال إلى الله تعالى ما دام وإن 
قل' » . . لملاحظة صفة الاطمئنان والاستقراروالثبات على الاتصال بالله » كما ينبغي من الاحترام هذا الاتصال . 
فليس هو لعبة توصل أو تقطع » حسب المزاج ! 

. » والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‎ ١ 

وهي الركاة على وجه التخصيص والصدقات المعلومة القدر.. وهي حق في أموال المؤمنين . . أو لعل المعنى 
أشمل من هذا وأكبر . وهو أنهم يجحعلون في أموالهم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل والمحروم . وني هذا 


. من حديث لعائشة أخرجه الستة‎ )١( 
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تخلص من الشح واستعلاء على الحرص ! كما أن فيه شعوراً بواجب الواجد تجاه المحروم » في هذه الأمة 
المتضامنة المتكافلة . . والسائل الذي يسأل ؛ والمحروم الذي لا يسأل ولا يعبر عن حاجته فيحرم . أو لعله الذي 
ترلت به النوازل فحرم وعف عن السؤال . والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقاً في الأموال هو شعور بفضل 
الله من جهة » وباصرة الإنسانية من جهة ٠‏ فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحرص والشح . وهو في 
الوقت ذاته ضمانة اجتاعية لتكافل الأمة كلها وتعاونها . فهي فريضة ذات دلالات شتى » في عالم الضمير وعالم 
الواقع سواء .. وذكرها هنا فوق أنه يرسم خطاً في ملامح النفس المؤمنة فهو حلقة من حلقات العلاج للشح 
والحرص في السورة . ٠‏ 

« والذين يصدقون بيوم الدين » . 

وهذه الصفة ذات علاقة مباشرة بموضوع السورة الرئيسي . وهي في الوقت ذاته ترسم خط أساسياً في ملامح 
النفس المؤمنة . فالتصديق بيوم الدين شطر الإيمان . وهو ذو آثر حاسم في منبج الحياة شعوراً وسلوكاً . والميزان 
في يد المصدق بيوم الدين غير الميزان في يد المكذب بهذا اليوم أو المستريب فيه . ميزان الحياة والقيم والأعمال 
والأحداث . . المصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظرلميزان السماء لا لميزان الأرض » ولحساب الآخرة لا لحساب 
الدنيا ويتقبل الأحداث خيرها وشرها وفي حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك » فيضيف إليها النتائج المرتقبة حين يزنها 
ويقومها .. والمكذب بيوم الدين يحسب كل شي بحسب ما يقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحدودة » 
ويتحرك وحدوده هي حدود هذه الارض وحدود هذا العمر . ومن ثم يتغير حسابه وتختلف نتائج موازينه » 
وينتهي إلى نتائجح خاطثة فوق ما ينحصر في مساحة من المكان ومساحة من الزمان محدودة . . وهوبائس مسكين 
معذب قلق لأن ما يقع في هذا الشطر من الحياة الذي يحصر فيه تأملاته وحساباته وتقديراته » قد لا يكون 
مطمئناً ولا مريحاً ولا عادلاً ولا معقولاً » مالم يضف إليه حساب الشطر الآخر وهو أكبر وأطول . ومن ثم يشقى 
به من لا يحسب حساب الآخرة او يشقى غيره من حوله . ولا تستقم له حياة رفيعة لا يحد جزاءها في هذه 
الأرض واضحاً . . ومن ثم كان التصديق باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منبج الحياة في الإسلام . 

« والذين هم من عذاب ربهم مشفقون . إن عذاب ربهم غير مأمون » . 

وهذه درجة أخرى وراء مجرد التصديق بيوم الدين . درجة الحساسية المرهفة » والرقابة اليقظة » والشعور 
بالتقصير في جناب الله على كثرة العبادة » والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب في أية لحظة , والتطلع 
إلى الله للحماية والوقاية . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهومن هوعند الله . وهويعرف أن الله قد اصطفاه ورعاه . 
كان دائم الحذر دائم الخوف لعذاب الله . وكان على يقين أن عمله لا يعصمه ولا يدخله الجنة إلا بفضل من 
الله ورحمة . وقال لأصحابه : ١‏ لن يدخل الجنة أحداً عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته! » 

وني قوله هنا : « إن عذاب ربهم غير مأمون » .. إبحاء بالحساسية الدائمة الي لا تغفل لحظة » فقد تقع 
موجبات العذاب في لحظة الغفلة فيحق العذاب . والله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية » 
فإذا غلبهم ضعفهم معها » فرحمته واسعة » ومغفرته حاضرة . وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق ! وهذا 
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الجزء التاسع والعشرون 


قوام الأمر ني الإسلام بين الغفلة والقلق . والإسلام غير هذا وتلك . والقلب الموصول بالله يحذر ويرجوء و بحاف 
ويطمع . وهو مطمثن لرحمة الله على كل حال . 

٠‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أانهم فإنهم غير ملومين.فن ابتغى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون 0 

وهذه تعني طهارة النفس والجماعة » فالإسلام يريد مجتمعاً طاهراً نظيفاً » وني الوقت ذاته ناصعاً صريحاً . 
مجتمعاً تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية » وتلببى فيه كل دوافع الفطرة . ولكن بغير فوضى ترفع الحياء الجميل » 
وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة . مجتمعاً يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتيئة القوائم . وعلى البيت العلني 
الواضح المعالم . مجتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه » ولا يخجل من مولده . لا لآن الحياء منزوع من الوجوه والنفوس 
ولكن لأن العلاقات الجنسية قائمة على أساس نظيف صريح » طويل الأمد » واضح الأهداف » يرمي إلى 
البوض بواجب إنساني واجتتاعي » لا لمجرد إرضاء النزوة الحيوانية والشبوة الجنسية ! 

ومن ثم يذكر القرآن هنا من صفات المؤمنين « والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت 
أبمانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . 

فيقر رنظافة الاتصال بالأزواج وبما ملكت الأيمان ‏ من الإماء حين يوجدن بسبب مشروع ‏ والسبب المشروع 
الوحيد الذي يعترف به الإسلام هو السببي في قتال في سبيل الله . وهي الحرب الوحيدة التي يقرها الإسلام - 
والأصل في حكم هذا السببي هوما ذكرته آية سورة محمد : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق » فإما مَنَاَ بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » ولكن قد يتخلف بعض 
السبي بلا من ولا فداء لملابسات واقعية ؛ فهذا يظل رقيقاً إذا كان المعسكر الآخر يسترق أسرى المسلمين في أية 
صورة من صور الرق ‏ ولوسماه بغير اسمه  !‏ ويجوز الإسلام وطء الإماء عندئذ من صاحبهن وحده » ويجعل 
عتقهن موكولاً إلى الوسائل الكثيرة التي شرعها الإسلام لتجفيف هذا المورد . ويقف الإسلام بعبادئه صريحاً 
نظيفاً لا يدع هؤلاء الأسيرات لفوضى الاختلاط الجنسي القذركما يقع لأسيرات الحروب قدعاً وحديثاً ! ولا 
يتدسس ويلتوي فيسميبن حرات وهن إماء في الحقيقة ! 

« فن ابتغى وراء ذلك فأولئنك هم العادون » . . وبذلك يغلق الباب في وجه كل قذارة جنسية » في أية 
صورة غير هاتين الصورتين الواضحتين الصريحتين .. فلا يرى في الوظيفة الطبيعية قذارة في ذاتها ؛ ولكن 
القذارة ني الالتواء بها . والإسلام نظيف صريح قويم .'. 

0 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » . 

وهذه من القوائم الأخلاقية التي يقيم الإسلام عليها نظام المجتمع . ورعاية الأمانات والعهود في الإسلام تبدأً 
من رعاية الأمانة الكبرى البي عرضها الله على السماوات والأرض واللتال شين اند لتنا وأشفقن منها وحملها 
الإنسان . وهي أمانة العقيدة والاستقامة عليها اختياراً لا اضطراراً . . ومن رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة 
النام وهم بعد في الأصلاب أن الله ادم الواحد ٠‏ وهم بحلقتهم عل هذا العهد شبود .. ومن رعاره تبك 
الأمانة وهذا العهد تنبثق رعاية ناث الأمانات والعهود في معامللات يل وقد شدد الإبادم قِ الأمانة والعهد 
وكرر وأكد ء ليقم المجتمع على أسقن مقنةاين الخلق والثقة والطمانينة . وجعل رعاية الأمانة والعهد سمة النفس 
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المؤمنة » كما جعل خيانة الأمانة وإخلاف العهد سمة النفس النافقة والكافرة . ورد هذا في مواضع شتى من 
القرآن والسنة لا تدع مجالاً للشك في أهمية هذا الأمر البالغة في عرف الإسلام . 

« والذين هم بشهادانهم قائمون » . 

وقد ناط الله بأداء الشبادة حقوقاً كثيرة ؛ بل ناط بها حدود الله » التي تقام بقيام الشهادة . فلم يكن بد 
أن يشدد الله في القيام بالشبادة » وعدم التخلف عنها ابتداء »؛ وعدم كتانها عند التقاضي » ومن ن القيام بها أداؤها 
بالحق دون ميل ولا تحريف . وقد جعلها الله شبادة له هو لير بطها بطاعته » فقال : « وأقيموا الشبادة لله » . 
وجعلها هنا سمة من سمات المؤمنين وهي أمانة من الأمانات ٠‏ افردها بالذكر للتعظيم من شانها وإبراز أهميتها . 

وكما بدا سمات النفوس المؤمنة بالصلاة » ختمها كذلك بالصلاة : 

« والذين هم على صلاهم يحافظون » . 

وهي صفة غير صفة الدوام التي ذكرت ني صدر هذه الصفات تتحقق بالمحافظة على الصلاة في مواعيدها ‏ 
وني فرائضها » وفي سسثها » وفي هيا » واي الرو التي تؤدى ب اقلا يضيغونا اغالا وكسل :وله يضيعوتا 
بعدم إقامتها على وجهها .. وذكر الصلاة في في المطلع والختام يوحي بالاحتفال والاهتام . وبهذا نحم سعات 
المؤمنين . 

وعندئذ يقرر مصير هذا الفريق من الناس بعد ما قررمن قبل مصير الفريق الآخر : 

« أولئك في جنات مكرمون ») . 

ويجمع هذا النص القصير بين لون من النعيم الحسي ولون من النعيم الروحي . فهم في جنات . وهم يلقون 
الكرامة في هذه الجنات . فتجتمع لمم اللذة بالنعيم مع التكريم » جزاء على هذا الخلق الكريم » الذي يتميز 
به المؤمنون . 
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ثم يعرض السياق مشهداً من مشاهد الدعوة في مكة » والمشركون يسرعون الخطى إلى المكان الذي يكون 
اي ا ل ب ل ال 0 هذا ونجمعهم 

« شما للذين كفروا قبلك مهطعين ؟ احم وان امي ار 

المهطع هو الذي يسرع الخطى مادا عنقه كالمقود . وعزين جمع عزة كفئة وزناً ومعنى . . وق التعبير نيكم 
خي بحركتهم المريبة . وتصوير لهذه الحركة وللهيئة الي تم .ما . وتعجب منهم . وتساؤل عن هذا الحال منهم ! 

ما لهم ؟ « ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم ؟ 2 .. 

وهم على هذه الحال الي لا تؤدي إلى جنة نعيم » إنما تؤدي إلى لظلى ماوى المجرمين ! 

ألعلهم يحسبوكت أنفسهم شيئاً عظيماً عند الله فهم يكفرون ويؤذون الرسول » ويسمعون القران ويتناجون 

بالكيد . ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله لأنهم في ميزان الله شيء عظم ؟ ! . 


للكونا 


الجزء التاسع والعشرون 


«كلا ! » في ردع وفي تحقير .. « إنا خلقناهم مما يعلمون » ! 

وهم يعلمون ثم خلقوا !من ذلك الاء المهين الذي يعرفون ! وا لتعبير القراني في المبدع يلمسهم هذه اللمسة الخفية 
م ا ل 
أو تعبير واحد جارح . بِينا هذه الإشارة العابرة تصور الموان والزهادة والرخص أكمل تصوير ! فكيف يطمعون 
أن يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع ؟ وهم مخلوقون مما يعلمون ! وهم أهون على الله من أن تكون هم 
دالة عليه » وخرق لسنته في الجزاء العادل باللظى وبالنعيم . 

واستطراداً في نهوين أمرهم ؛ وتصغير شأنهم ؛ وتنكيس كبر يائهم » يقرر أن الله قادر على أن يمخلق خيراً 
منهم + وأ" نهم لا يعجز ونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليم : 

. » فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منهم وما نحن عسبوقين‎ ١ 

والأمر ليس في حاجة إلى قسم . ولكن شويع باكر اروف والقاري روعي يعلد العائود. ب والخارق 
والمغاربة قذذ تعني .مشارق التجوم الكثيزة ومغاريها في :هذا الكون: الفشيح اا ا تعنى المشارق والمغارب 
المتوالية على بقاع الأرض . وهي تتوالى في كل لحظة . ففي كل لحظة أثناء دوران الأرض مقرل علبلتها. اماع 
الشمس يطلع مشرق و حتفي مغرب .. 

وأياً كان مدلول المشارق والمغارب ٠‏ فهو يوحي إلى القلب بضخامة هذا الوجود ‏ وبعظمة الخالق هذا الوجود . 
فهل يحتاج أمر أولئك المخلوقين مما يعلمون إلى قسم برب المشازق والمغارب: + عل أله حت ستخانهةتب قادر .عل أن 
اا ا ل ل 


د 


ومتاريية الحاو عدا المقطع » بعد تصوير هول العذاب في ذلك اليوم المشهود ؛ وكرامة النعيم للمؤمنين . 
وهوان شأن الكافرين . يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ليدعهم لذلك اليوم ولذلك 
العذاب . ويرسم مشهدهم فيه » وهو مشهد مكروب ذليل : 

« فذرهم حضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون . يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى 
نصب يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » .. 

وني هذا الخطاب من تهوين شأنهم » ومن التهديد لهم . ما يثير الخوف والترقب . وني مشهدهم وهيثتهم 
وحركتهم في ذلك اليوم ما يثير الفزع والتخوف . كما أن في التعبير من البكم والسخرية ما يناسب اعتزازهم 
بأنفسهم واغترارهم بمكاتتهم .. 

فهؤلاء الخارجون من القبور يسرعون الخطى كأنما هم ذاهبون إلى نصب يعبدونه .. وي هذا البكم تناسق 
مع حالم ني الدنيا . لقد كانوا يسارعون إلى الأنصاب في الأعياد ويتجمعون حوها . فهاهم أولاء يسارعون اليوم » 
ولكن شتان بين يوم ويوم ! 

ثم تتم سماتهم بقوله : ٠‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة » فنلمح من خلال الكلمات سماهم كاملة » وترتسم 
لنا من قسماتهم صورة واضحة . صورة ذليلة عانية .. لقد كانوا يخوضون ويلعبون فهم اليوم اذلاء مرهقون .. 

0 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون » . 

فكانوا يستر يبون فيه ويكذبون ويستعجلون ! 


ل ا 


سورة المعارج 


بهذا يلتئم المطلع والختام 3 وتم هذه الحلقة من حلقات العلاج الطويل لقضية البعث والحزاء 2 وتنهى هذه 
الحولة من جولاات المعركة الطويلة بين التصور الجاهلل والتصور الاسلامى للحياة . 


كيان 


١‏ (لا) و و و مك2 
9 اما إن عقون دا 
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سورة نوح 


0 ل ساس دم امم سر ممه 
نما خطيعلتهم اع فوأ قاد لوأ ناا قل يدوأ لمم من دون آله أنصَارًا © 


لس سه ا وو سس ع لما حت امل 


وَكَالَ نُوح رب لَامدَرَ عل الأرض مر ]أ 11 . بن دارا لذ إِنَكَ إن تدَرَهم يضلُوأ عبَادكَ ولا يلدواً 


لا بحا كَقَارا © رب أغْفر لي وَلولدَى وَلِمَن دَحَلَ بي مُؤْمِث وَللْمؤْمنينَوَالمِؤْمنت 3 نت ولا ترد آلظلليينَ 


اال 1 


لَاتبَارا جق 


هذه السورة كلها تقص قصة نوح - عليه السلام - مع قومه ؛ وتصف تجربة من تجارب الدعوة في الأرض ؛ 
وتمثل دورة من دورات العلاج الدائم الثابت المتكرر النقوية 6 وقوطا من أشواط المعركة الخالدة بين الخير 
والشر » والفدى والضلال » والحق ا 

هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة » الضالة ٠‏ الذاهبة وراء القيادات المضللة » المستكيرة 
عن الحق ٠‏ المعرضة عن دلائل الهدى وموحيات الإبمان » المعروضة أمامها في الأنفس والآفاق » المرقومة في 
كتاب الكون المفتوح » وكتاب النفس المكنون . 

وهي في الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرحمة الإهية تتجلى في رعاية الله لهذا الكائن الانساني » 
وعنايته بأن بتدي . تتجلى هذه العناية ني إرسال الرسل تترى إلى هذه البفرية العنيدة الضالة الذاعبة وراء القيادات 
المضللة المستكبرة عن الحق والهدى . 

ثم هي بعد هذا وذلك تعرض صورة من صور الجهد المضني » والعناء المرهق . والصبر الجميل ؛ والإصرار 
وي صلوات الله عليهم ‏ داية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية الجامحة . وهم لا مصلحة 
لهم ني ا لققعية :ولا اسمن يتقاضونه من المهتدين على اهداية » ولا مكافأة ولا جعل يحصلونه على حصول الاعان ! 
كالمكافأة أ أو النفقة التي تتقاضاها المدارس والجامعات والمعاهد والمعلمون » في زماننا هذا وفي كل زمان في صورة 
نفقات للتعليم ! 

هذه الصورة التي يعرضها نوح ‏ عليه السلام ‏ على ربه » وهو يقدم له حسابه الأخير بعد ألف سنة إلا خمسين 
عاما قضاها في هذا الجهد المضني . والعناء المرهق . مع قومه المعاندين » الذاهبين وراء قيادة ضالة مضللة ذات 
سلظان ومال وعزوة . وهو يقول : 


اويا لوعت نري للاذار بارا اقل دهم ماني إلا رار ل ل د ود 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيا بهم » وأصروا واستكبروا استكبارا . سانيا ثم إني أعلنت لهم 
واسررت لحم إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم » إنه كان غفارا » يرسل ا لسماء عليكم مدرارا » و يمددكم بأموال 
وبنين » ويجعل لكم جنات و يجعل لكم أنبارا . مالكم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم أطوارا ؟ ألم تروا كيف 
خلق الله سبع معاوات طاقاً © وجحل القمر فين نور وجعل الشمس سراجاً ؟ والله أنبتكم من الأرض نان 
يعيدكم فيها و يخر جكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا منها سبلاً فجاجا » . 
ثم يقول بعد عرض هذا الجهد الدائب الملح الثابت المصر : 


ام 


الجرء التاسع والعشرون 


ورب إنهم عصوني . واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا . ومكروا مكراً كبارا . وقالوا : لا تذرن 
آلمتكم » ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغخوث ويعوق ونسرا . وقد أضلوا كثيراً . 
وهي حصيلة مريرة . ولكن الرسالة هي الرسالة ! 
هذه التجربة المريرة تعرض على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو الذي انتبت إليه أمانة دعوة الله 
في الأرض كلها في آخر الزمان » واضطلع بأكبر عبء كلفه رسول . .. يرئ قيها صورة الكفاح النبيل الطويل 
لأخ له من قبل » لاقرار حقيقة الإعان في الأرض . ويطلع منها على عناد البشرية امام دعوة الحق ؛ وفساد 
القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة . ثم إرادة الله ني إرسال الرسل تترى بعد هذا العناد والضلال منذ 
فجر البشرية على يدي جدها 00 
وتفرض عن اللباعة التلفة فق مكة .وغ الات المطلنة تيعاعة © روسن الوارقه لذغوة: اش في الأرفن + 
ا ا ا ل لقي كر هله 
تالية .. ترى فيها صورة الكفاح والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من ابي البشرية الثاني . كما ترى فيها 
عناية الله بالقلة المؤمنة » وانجاءها من الحلاك الشامل في ذلك الحين . 
وتعرض على المشركين ليروا فيها مصير أسلافهم المكذبين ؛ ويدركوا نعمة الله عليهم في إرساله إليهم رسولاً 
رحما بهم » لا يدعو عليهم بالحلاك الشامل ؛ وذلك لما قدره الله من الرحمة بهم وإمهالهم إلى حين . فلم تصدر 
من نبيهم دعوة كدعوة نوح » بعدما استنفد كل الوسائل » وألهم الدعاء على القوم بما ألم : 
«ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ».. 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفارا ).. 
ا كح 
ومن خلال عرض هذه الحلقة من حلقات الدعوة الإلهية على البشرية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات 
أصولها » وتأصل جذورها . كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة الله وقدره » وأحداث الحياة الواقعة وفق 
قدر الله . وذلك من خلال دعوة نوح لقومه : « قال : يا قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه 0 
يعر لك موذتويكم رركم إلى أجل مسمى » إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ؛ لو كتتم تعلمون » .. و 
قله هم : وما لكم لاترجون ف وقراً وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق اله سيم حاوات ميا ؟ 
وجعل القمر قيين نوراً وجعل الشمس سراجا؟ وال أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً . 
والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » . 
ولإقرار هذه الحقيقة في نفوس المسلمين قيمته في شعورهم بحقيقة دعوتهم » وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة 
موكبهم المتصل من مطلع البشرية . وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام عليها . وهي منهج الله القويم 
القديم . 
2 
وإن الإنسان ليأخذه الدهش والعجب » كما تغمره الروعة والخشوع » وهو يستعرض - ببذه المناسبة ‏ 
ذلك الجهد الموصول من الرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ لهداية البشرية الضالة المعاندة . ويتدبر إرادة 
الله المستقرة على إرسال هؤلاء الرسل واحداً بعد واحد لهذه البشرية المعرضة العنيدة . 


كمون 


سورة نوح 


وقد يعن للانسان أن يسأل : ترى تساوي الحصيلة هذا الجهد الطويل » وتلك التضحيات النبيلة » من لدن 
نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المؤمنين بدعوة 
الله وتضحياتهم الضخام ؟ 

ترى هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نوح في هذه السورة وني غيرها من سور القرآن » وقد استغرق عمراً 
طويلاً بالغ الطول » لم يكتف قومه فيه بالإعراض » بل أتبعوه بالسخرية والاتهام . وهو يتلقاهما بالصبر والحسى » 
والأدت اميل والنيان لني .. 


ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ » وتلك التضحيات النبيلة التي لم تنقطع على مدار التاريخ . 
0 سكا عم ء أو يحرقون بالنار » أو ينشرون بالمنشار » أو هجرون الأهل والديار . . حتى نجي ء 
الرسالة الأخيرة » فيجهد فيها محمد صل الله عليه وسلم ‏ ذلك الجهد المشهود المعروف » هو والمؤمنون 
معه . ثم تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على دعوته في كل أرض وي كل جيل ؟ ؟ 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود » وكل هذه التضحيات » وكل هذا الجهاد المرير الشاق ؟ ثم . 
ترى هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من الله » المتجلية في استقرار إرادته سيحانه على إرسال 
الرسل تترى بعد العناد والإعراض والإصرار والاستكبار » من هذا الخلق الهزيل الصغير المسمى بالإنسان ؟ ! 

والجواب بعد التدبر : أن نعم .. وبلا جدال .. ! 

إن استقرار حقيقة الايمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد » وكل هذا الصبر » وكل هذه المشقة » 
وكل هذه التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولعل استقرار هذه الحقيقة أكبر من وجود الانسان ذاته ؛ بل أكبر من الأرض وما عليها ؛ بل أكبر من 
هذا الكون المائل الذي لا تبلغ الأرض أن تكون فيه هباءة ضائعة لا تكاد تحس أو ترى ! 

وقد شاءت إرادة الله أن يمخلق هذا الكائن الإنساني بخصائص معينة » تجعل استقرار هذه الحقيقة في ضميره 
وني نظام حياته موكولاً إلى الجهد الإنساني ذاته » بعون الله وتوفيقه . ولسنا نعلم لم خلق الله هذا الكائن هذه 
الخصائص . ووكله إلى إدراكه وجهده وإرادته في تحقيق حقيقة الإعان في ذاته وفي نظام حياته ؛ ولم يجبله 
على الابمان والطاعة لا يعرف غيرهما كالملائكة » أو بمحضه للشر والمعصية لا يعرف غيرهما كابليس . 

لسنا نعلم سر هذا . ولكننا نؤمن بأن هنالك حكة تتعلق بنظام الوجود كله في خلق هذا الكائن بهذه الخصائص ! 

وإذن فلا بد من جهد بشري لاقرار حقيقة الإبمان في عالم الإنسان . هذا الجهد اختار الله له صفوة من عباده 
هم الانبياء والرسل . وثلة مختارة من اتباعهم هم المؤمنون الصادقون . اختارهم لإقرار هذه الحقيقة بي الاآرض » 
لانها تساوي كل ما يبذلون فيها من جهود مضنية مريرة » وتضحيات شاقة نبيلة . 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور الله ؛ وأن يكون مستودعاً 
لسر من أسراره ؛ وأن يكون أداة من أدوات قدره النافذ في هذا الوجود .. وهذه حقيقة لا محرد تصوير وتقريب .. 
وهي حقيقة أكبر من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

كما أن استقرار حقيقة الإبمان في حياة البشر ‏ أو جماعة منهم ‏ معناه اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة 
الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى الذي يؤهلها لهذا الاتصال . معناه اتصال الفناء بالبقاء والجزء بالكل والمحدود 
الناقص بالكمال المطلق ... وهي حصيلة تربى على كل جهد وكل تضحية ولو تحققت ققت على الأرض يوماً أو 


لض 


الجزرء التاسع والعشرون 


بعض يوم في عمر البشرية الطويل » لأن تحققها ‏ ولو في هذه الصورة ‏ يرفع أمام البشرية في سائر أجيالها 
مشعل النور في صورة عملية واقعية » مجاهد لتبلغ إليها طوال الاجيال ! 

ولقك نت ثبت الواقع التاريخي المتكرر أن النفس البشرية لم تبلغ إلى آقاق الخال" لقنن خاابأبة وسئلة كنا يلنكنا 
باستقزار يحقيقة الإعان بالل فيها . وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت ,هذه 
الوسيلة . وأن الفترات التي استقرت فيها هذه الحقيقة في الأرض » وتسلم أهلها قيادة البشرية كانت قمة في 
تاريخ الإنسان سامقة » بل كانت حلماً أكبر من الخيال » ولكنه متمثل في واقع يحياه الناس . 

وما يمكن أن ترتقى ي البشرية ولا أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من المذاهب أو نظام » 
إلى المستوى الذي وصلت أو تصل إليه عن طريق استقرار حقيقة الإإعان بالله في نفوس الناس وحياتهم وأخلاقهم 
وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم .. وهذه الحقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل » سواء جاءت مجملة كما هي في 
الرسالات الأولى » أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي في الرسالة الأخيرة . 

والدليل القاطع على أن هذه العقيدة حقيقة من عند الله ؛ هو هذا الذي أثبته الواقع التاريخي من بلوغ البشرية 
باستقرار حقيقة الإبمان في حياتها ما لم تبلغه قط بوسيلة اخرى من صنع البشر : لا علم » ولا فلسفة » ولا فن » 
ولا نظام من النظم . وأنها حين فقدت. قبادة المؤمنين الحقيقيين لم ينفعها شيء من ذلك كله ؛ بل انحدرت 
قيمها وموازيها وإنسانيتها » كما غرة قت في الشقاء النفسبي والحيرة الفكرية والأمراض العصبية » عل الرغم 
من تقدمها الحضاري في سائر الميادين » وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية والمتاع العقلي » وأسباب 
السعادة المادية يجملتها . ولكنها لم تنل النّادة والطمانيثة. والراحة"الانسائتة ابذاً . ولم يرتفع تصورها للحياة قط 
كما ارتفع في ظل الحقيقة الإيمانية » ول تتوئق صلها بالوجود قط كما توثقت في ظل هذه العقيدة » ولم تشعر 
بكرامة « النفس الانسانية » قط كما شعرت بها في تلك الفترة الي استقرت فيها تلك الحقيقة . والدراسة 
الواعية للتصور الإسلامي لغاية الوجود كله وغاية الوجود الانساني 3: تكو ذا إن هذه النتيجة . 

وهذا كله يستحق بدون تردد ‏ كل ما يبذله لوقاف من اونظ ةقايل » لإقرار 
حقيقة الإإعان بالله في الأرض . وإقامة قلوب تنطوي على قبس من نور الله » وتتصل بروح الله . وإقامة حياة 
إنسانية يتمثل فيها منهج الله للحياة . وترتفع فيها تصورات البشر وأخلاقهم » كما يرتفع فيها واقع حياتهم إلى 
ذلك الممنتوى الرفيع .+ الذي شهدت البشرية'واقعا في قرة امن أقترات ت التاريخ . 

وستعرض البشرية كما أعرضت عن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم الكرام . وستذهب 
بدت الضالة المضلة الممعنة في الضلال . وستعذب الدعاة إلى الحق أنواعاً مختلفة من العذاب » وتنكل 

بهم ألواناً شتى من النكال . كما ألقت إبراهيم في النار » ونشرت غيره بالمنشار » وسخرت واستهزأت بالرسل 
جه عل عار إاري 

ولكن الدعوة إلى الله لا بد أن تمضي في طريقها كما أراد الله . لأن الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات 
النبيلة » ولو صغرت فانحصرت في قلب واحد ينطوي على قبس من نور الله » ويتصل بروح الله ! 

إن هذا الموكب المتصل من الرسل والرسالات من عهد نوح ‏ عليه السلام ‏ إلى عهد محمد عليه أزكى 
الجلام ن ليت عن اسبتغرار إرادة الله على اطراد الدعوة إلى حقيقة الإعان الكبيرة » وعلى قيمة هذه الدعوة 
وقيمة الحصيلة . وأقل نسبة لهذه الحصيلة هي أن تستقر حقيقة الإيمان في قلوب الدعاة أنفسهم حتى يلاقوا 
الموت وما هو أشد من الموت في سبيلها ولا ينكصون عنبا . و.بذا يرتفعون على الأرض كلها وينطلقون من 


ام 


سورة نوح 


ا . وهذا وحده كسب كيير ؛ أكبر من الجهد المرير . كسب للدعاة . وكسب 
للإنسانية الي تشرف بهذا الصنف منها وتكرم . وتستحق أن يُسجد الله الملائكة لهذا الكائن » الذي يفسد ني 
ا ب 7 ا وو ااككد الاي ري مر 
لأن ينبض - وهو الضعيف العاجز - بتحقيق قدر الله في الأرض » وتحقيق منبجه في الحياة . ويبلغ من الطلاقة 
والتحرر الروحي ان يضحي بالحياة » ويحتمل من المشقة ماهو اكبر من ضياع الحياة » لينجو بعقيدته 
وينبض بواجبه في محاولة إقرارها في حياة الآخرين » وتحقيق السعادة لهم والتحرر والارتفاع . وحين يتحقق 
لروح الإنسان هذا القدر من التحرر والانطلاق » يبون الجهد » وتهون المشقة » وتهون التضحية » ويتوارى 
هذا كله » لتبرز تلك الحصيلة الضخمة التي ترجح الأرض والسماء في ميزان الله .. 

والآن نستعرض قصة نوح في هذه السورة » وما تمثله من حقيقة تلك الحقيقة ! 

- 
إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه : أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب ألم . قال : يا قوم : إفي لكم نذير 
: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم © ويؤخركم إلى أجل مسمى » إن أجل الله إذا 

5 2 لو كنم تعلمون » .. 

ندا لوو رين معان الرسنالة و النقيد ةتوت يدانا ارلا تزينا لامرك 4د قوذا هر ادن ان 
يتلقى منه الرسل التكليف » كما يتلقون حقيقة العقيدة . وهو المصدر الذي صدر منه الوجود كله » وصدرت 
منه الحياة . وهو الله الذي خلق البشر وأودع فطرتهم الاستعداد لأن تعرفه وتعبده » فلما انحرفوا عنها وزاغوا 
أرسل إليهم رسله » يردونهم إليه . ونوح ‏ عليه السلام ‏ كان أول هؤلاء الرسل ‏ بعد آدم عليه السلام . وآدم 
لأيدكر القرآك له وسالة بعل عيكة إلى هذه :الآرعن + وغاريه مده الحياة > ولغلة. كان معلماً لأبنائه» وحقدته 
حتى إذا طال عليهم الأمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة الله الواحد » واتخذوا لحم أصناماً آلحة . اتخذوها في أول 
الأمر أنصاباً ترمز إلى قوى قدسوها . قوى غيبية أو مشهودة . ثم نسوا الرمز وعبدوا الأصنام ! وأشبرها تلك 
الخمسة التي سيرد ذكرها في السورة . فأرسل الله إلييم نوحاً يردهم إلى التوحيد » ويصحح لحم تصورهم عن 
الله وعن الحياة والوجود . والكتب المقدسة السابقة تجعل إدريس ‏ عليه السلام ‏ سابقاً لنوح . ولكن ما ورد 
في هذه الكتب لا يدخل في تكوين عقيدة المسلم ١‏ لشببة التحريف والتزيد والإضافة إلى تلك الكتب . 

والذي يتجه إليه من يقرأ قصص الأنبياء في القرآن » أن نوحاً كان في فجر البشرية ؛ وأن طول عمره الذي 
قضى منه ألف سنة إلا خمسين عاماً في دعوته لقومه » ولا بد أنهم كانوا طوال الأعمار .هذه النسبة .. أن طول 
عمره وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة لم تتكاثر بعد كما تكاثرت في الأجيال التالية . 
وذلك قياساً على ما نراه من سنة الله في الأحياء من طول العمر إذا قل العدد » كأن ذلك للتعويض والتعادل .. 
والله أعلم بذلك .. إنما هي نظرة في سنة الله وقياس ! 

تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتوكيده » ثم تذكر فحوى رسالة نوح في اختصار وهي الإنذار : 

وأن أنذر قومك من قبل أن يأتتهم عذاب أليم » . 

والحالة التي كان قوم نوح قد اننهوا إلبها » من إعراض واستكبار وعناد وضلال ‏ كما تبرز من خلال 
الحساب الذي قدمه نوح في الباية لربه - تجعل الإنذار هو أنسب ما تلخص به رمالته » وأول ما يفتتح به 
الدعوة لقومه , الإنذار بعذاب ألم » في الدنيا أو في الآخرة » أو فيهما جميعاً . 


كوا 


الجزء التاسع والعشرون 


ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد التبليغ في اختصار » البارز فيه هو الإنذار » مع الإطماع 
في المغفرة على ما وقع من الخطايا والذنوب ؛ وتأجيل الحساب إلى الأجل المضروب في الآخرة للحساب ؛ 
وذلك مع البيان المجمل لأصول الدعوة الي يدعوهم إليها : 

« قال ل ل واف ولحو ويه . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم 

اا لطع لر رل قد عن در محطمة اعرا عن الا 
في دعوته » ولا يدع لبساً ولا غموضاً في حقيقة ما يدعو إليه » وي :7 حقيقة ما ينتظر المكذبين بدعوته . 

وما بذعو إليه بسيط واضح مستقم وأن اعبدوا الله > واتقوه وأطبهوية» 8 عبادة لله وحده بلا شريك ١‏ 
وتقوى لله بيمن على الشعور والسلوك . وطاعة لرسوله نجعل امره هو المصدر الذي يستمدون منه نظام الحباة 

وني هذه الخطوط العريضة تتلخص الديانة السهاوية على الإطلاق . ثم تفترق بعد ذلك ني التفصيل والتفريع . 
وي مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته وشموله وتناوله للجوانب المختلفة للوجود كله 2 وللوجود الإنساني 
في التفصيل والتفريع . 

وعبادة الله وحده منهج كامل للحياة » يشمل تصور الإنسان لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ؟؛ ولحقيقة 
الصلة بين الخلق والخالق 2 ولحقيقة القوى والقم في الكون وي حياة الناس .. ومن ثم ينبثق نظام للحياة 
البشرية قائم على ذلك التصور » فيقوم منهج للحياة خاص . منهج رباني مرجعه إلى حقيقة الصلة بين العبودية 
والألوهية ٠‏ وإلى القيم ال يقررها اش للأحياء والاقياء:, 


وتقوى الله .. هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على ذلك المبج » وعدم التلفت عنه هنا أو هناك » 
وعدم الخعال عله ار الالتواء في تنفيذه . كما أنها هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله » بلا رياء 
ولا تظاهر ولا مماراة 


وطاعة الرسول .. هى الوسيلة للاستقامة على الطريق » وتلقى الحدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول 
لخر والقذارة مويق الأتضان تالعاه عن رق محل الاتقبال الباشرة التليزة المفضواية؟ 

فهذه الخطوط العريضة الي دعا نوح إليها قومه في فجر البشرية هي خلاصة دعوة الله في كل جيل بعده » 
وقد وعدهم عليها ما وعد الله به التائبين الثائيين : 

«يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى » . 

وجزاء الاستجابة للدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله هي المغفرة والتخليص من الذنوب الي سلفت ؛ 
وتأخير الحساب إلى الأجل المضروب له في علم الله قر اليوم الآخر :وعدم الأخذ في الحياة الدنيا بعذاب 
الاستئصال ( وسيرد في الحساب الذي قدمه نوح لربه أنه وعدهم أشياء أخرق 5 أثناء الحياة ) . 

ثم بين لهم أن ذلك الأجل المضروب حتمي بجيء في موعده » ولا يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا .. وذلك 
لتقرير هذه الحقيقة الاعتقادية الكبرى : 

«إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ٠‏ لو كتتم تعلمون » . 

كما أن النص بحتمل أن يكون هذا تقريراً لكل أجل يضربه الله ؛ ليقر في قلوبهم هذه الحقيقة بوجه عام . 


لضن 
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بعناسبة الحديث عن الوعد بتأخير حسابهم ‏ لو أطاعوا وأنابوا ‏ إلى يوم الحساب . 
2 

وراح نوح ‏ عليه السلام ‏ يواصل جهوده النبيلة الخالصة الكر بة لهداية قومه » بلا مصلحة له » ولا منفعة ؛ 
ويحمل في سبي هذه الغابة الثيلة:ما يحمل :مق اعراض .واستكبان واستبرزاء : ألق سنة الآ حمسين عاماً . 
وعدد المستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الإعراض والإصرار على الضلال تر تفع وتزداد ! ثم عاد في نهاية 
المطاف يقدم حسابه لربه الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك الجهد الثقيل ! عاد يصف ما صنع وما لاق .. 
و ل ل ئس را 
يشكو إليها الأنبياء والرسل والمؤمنون حقيقة الإيمان .. إلى الله . 

«قال : رب إني دعوت قومي ليلاً ونهارا » فلم يزدهم دعاني إلا فرارا ؛ وإلي كلما دعوتهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم في آذائهم » واستغشوا ثياهم » وأصروا » واستكبروا استكبارا . ثم إني دعوتهم جهارا » ثم 
إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا . فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفارا » يرسل المماء عليكم 508 2 
وعدد كم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنبارا . مالكم لا ترجون لله وقارا ؟ وقد خلقكم 
أطوارا ؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ؟ وجعل القمر فيين نوراً وجعل الشمس سراجا ؟ والله أنبتكمٍ 

من الأرض نباتا » ثم يعبد كم فيها ويخرجكم إخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا » لتسلكوا منها سبل 
فجاجاً » . 

هذا ما صنع نوح وهذا ما قال ؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه الأخير في نباية الأمد الطويل . 
وهو يصور الجهد الدائب الذي لا ينقطع : ١‏ إني دعوت قومي ليلا ونهارا » . 

ولا يمل ولا يفتر ولا ييئس أمام الإعراض والإصرار : « فلم يزدهم دعائي إلا فراراً » .. فراراً من الداعي 
إلى الله . مصدر الوجود والحياة » ومصدر النعم والآلاء » ومصدر الحدى والنور . وهو لا يطلب أجراً على 
السماع ولا ضريبة على الاهتداء ! الفرار ممن يدعوهم إلى الله ليغفر لهم ويخلصهم من جريرة الإثم والمعصية 
والضلال ! 

فإذا لم يستطيعوا الفرار » لأن الداعي واجههم مواجهة . وتحين الفرصة ليصل إلى أسماعهم بدعوته » كرهوا 
أن يصل صوته إلى أسماعهم . وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم ؛ وأصروا على الضلال » واستكبروا عن الاستجابة 
لصوت الحق والهدى : ٠‏ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم » واستغشوا ثياهم وأصروا 
واستكبروا استكباراً ) .. وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها ؛ وإصرارهم 
هم على الضلال . تبرز من ثناياها ملامح الطفولة البشرية العنيدة 5. تبرز في وضع ا 
الرؤوس والوجوه بالثياب . والتعبير برسم بكلماته صورة العناد الطفولي الكامل » وهو يقول : « جعلوا 
أصابعهم في آذانهم » وآذائهم لا تسع أصابعهم كاملة » إنما هم يسدونها بأطراف الأصابع سك يسدوتها 
في عنف بالغ » كأنما يحاولون أن يجعلوا أصابعهم كلها في 7 آذائهم ضماناً لعدم تسرب الصوت إليها بتاتاً ! وهي 
صورة غليظة للإصرار والعناد » كما أنها صورة بدائية لأطفال البشرية الكبار ! 

ومع الدأب على الدعوة » وتحين كل فرصة » والإصرار على المواجهة .. اتبع نوح ‏ عليه السلام- كل 
الأساليب فجهر بالدعوة تارة » ثم زاوج بين الإعلان والإسرار تارة : « ثم إني دعوتهم جهاراً ٠‏ ثم إني أعلنت 
هم وأسررت هم بإسراراً » .. 


نمضن 


الجزء التاسع والعشروت 


وني أثناء ذلك كله أطمعهم في خخير الدنيا والآخخرة . أطمعهم ني الغفران إذا استغفروا ربهم فهو ص انه 
غفار للذنوب : «فقلت : استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » . . وأطمعهم فق الرزق: الوفين المنسور هن أسبانة 
الي يعرفونها ويرجونها وهي المطر الغزير » الذي تنبت به الزروع » وتسيل به الأنهار » كما وعدهم برزقهم 
الآخر من الذرية الي يحبونها ‏ وهي البق بو الأموال الي يطلبونها ويعزونها : « يرسل السماء عليكم مدراراً 
ويعددكم بأموال وبنين » ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 5 

وقد ربط بين الاستغفار وهذه الأرزاق . وني القران مواضع متكررة فيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب 
واستقامتها على هدى الله » وبين تيسير الأرزاق » وعموم الرخاء ... جاء في موضع : « ولو أن أهل القرى 
وا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم عا كارا يكيوة" ون وجاء 
في موضع : «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 0 . ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ... ' » .. وجاء في موضع : 
او ن ر وناسيه وبشير » وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 0 00500 أجل 
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله .. 

وهذه القاعدة ابي 00 القران في مواضع متفرقة » قاعدة صحيحة تقوم على أسبابها من وعد الله » ومن 


سنة الحياة ؟ كما أن ا قع العمل يشبهد بتحفقها على مدار القروند . والحديث قِ هذه القاعدة عن الأنم 
لاعن الأفزاد ا 0 الله » وانجهت انجاهاً حقيقياً لله بالعمل المكالج والاع هار المنئ عن 
خشية الله .. ما من أمة اتقت تقلت الله وغبدته واقامت خريطه ٠‏ فحققت. العذل والأمق 'للناس جميعاً + إلا فاضت 


فيها الخيرات » ومكن الله لها في الأرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصلاح سواء 

ولقد نشهد في بعض الفترات أمماً لا تتقي الله ولا تقيم شريعته ؛ وهي ‏ مع هذا موسع عليها في الرزق » 
ممكن لا 5 الارض 4 ولكن هذا إئما هو الابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) ثم هو بعد ذلك رخاء 
مؤوف » تأكله آفات الاختلال الاجماعي والانحدار الأخلاتي » أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان . 
وأمامنا الآن دولتان كبيرتان موسع عليهما ني الرزق » بمكن لما في الأرض ادها ملعيف 
وني الأولى هبط المستوى الأخلائي إلى الدرك الأسفل من الحيوانية » ويببط تصور الحياة إلى الدرك الأسفل 
كذلك فيقوم كله على الدولار ! ! وني الثانية مهدر قيمة « الإنسان » إلى درجة دون الرقيق وتسود الجاسوسية 
ونعيان الناس فى وجل دام عن المدابج التوالية ويك كل الما وهو ا لصم انه سيصيوح ورامه إن كحيه 
لا يطبح في همة تحاك في الظلام ! وليست هذه أو تلك حياة إنسانية توسم بالرحاء ! 

وتمضي مع نوح في جهاده النبيل الطويل . فنجده يأخذ بقومه إلى آيات الله في أنفسهم وني الكون من حولهم » 
وهو يعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع الله » وينكر عليهم ذلك الاستهتار : 

دما لكم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم أطواراً ؟) . 

والأطوار التي يخاطب بها قوم نوح ني ذلك الزمان لا بد أن تكون أمراً يدركونه » أو أن يكون أحد مدلولاتما 
(01) سورة الأعراف . آية : 5و 
(0) سورة المائدة . آية : 55-58 
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سورة نوح 


ما بملك أولئك القوم في ذلك الزمان أن يدركوه » ليرجو من وراء تذكيرهم به أن يكون له في نفوسهم وقع 
مؤثر » يقودهم إل الاستجانة:: والناي عليه أكثر الفسرئخ آنا الأطواز الجنينية من النطفة إلى العلقة إلى المضغة 
إلى اليكل إلى الخلق الكامل .. وهذا بمكن أن يدركه القوم إذا ذكر لهم . لأن الأجنة التي تسقط قبل اكتالها 
في الأرحام يمكن أن تعطيهم فكرة عن هذه الأطوار . وهذا أحد مدلولات هذه الآية . ويمكن أن يكون مدلوها 
ما يقوله علم الاجنة . من ان الجنين في اول امره يشبه حيوان الخلية الواحدة ؛ ثم بعد فترة من الحمل عثل 
الجنين شبه الحيوان المتعدد الخلايا . ثم يأخذ شكل حيوان ماني . ثم شكل حيوان ثدبي . ثم شكل المخلوق 
الإنساني .. وهذا أبعد عن إدراك قوم نوح . فقد كشف هذا حديثاً جدأ . وقد يكون هذا هو مدلول قوله 
تعالى في موضع آخر بعد ذكر أطوار الجنين : « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين' » .. كما أن 
هذا النص وذاك قد تكون لهما مدلولات أخرى لم تتكشف للعلم بعد .. ولا نقيدهما . 

وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إلى النظر ني أنفسهم ٠»‏ وأنكر عليهم أن يكون الله خلقهم أطواراً » 
هم بعد ذلك لا يستشعرون في أنفسهم توقيراً للجليل الذي خلقهم .. وهذا أعجب وأنكر ما يقع من مخلوق ! 

كذلك وجههم إلى كتاب الكون المفتوح : ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ؟ وجعل القمر 
فون تورا وسكل الفمين مراضاً 09 زالساؤات البح ل كان خعرها ور اول ا تولك به لومي 
العلمية في التعريف بالكون . فهي كلها مجرد فروض . إنما وجه نوح قومه إلى السماء وأخبرهم - كما علمه الله 
أنها سبع طباق . فين القمر نور وفيبن الشمس سراج . وهم يرون القمر ويرون الشمس » ويرون ما يطلق عليه 
اسم السماء . وهو هذا الفضاء ذو اللون الأزرق . أما ما هو ؟ فلم يكن ذلك مطلوباً منهم . ولم يجزم أحد إلى 
اليوم بشيء في هذا الشان .. وهذا التوجيه يكفي لإثارة التطلع والتدبر فما وراء هذه الخلائق المحائلة من قدرة 
مبدعة . . وهذا هو المقصود من ذلك التوجيه . ثم عاد نوح فوجه قومه إلى النظر في نشاتهم من الارض وعودتهم 
إلهها بالموت ل ل نباتاً » ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
5 

والتعبيير عن نشأة الإنسان من الأرض بالإنبات تعبير عجيب موح . وهو يكرر في القران في صور شتى . 
كقوله تعالى : « والبلد الطيب يمخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً » . وهو يشير في هذا إلى 
نشاة الناس كنشاة النبات . كما يقرن نشاة الإنسان بنشاة النبات في مواضع متفرقة : ففي سورة الحج جمع 
بينهما في اية واحدة في صدد البرهنة على حقيقة البعث فيقول : «يا ايها الناس إن كلتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ٠‏ لنبين لكم » ونقر في 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم تخرجكم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم » ومنكم من يتوق ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً . وترى الأرض هامدة » فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزرت وربت 
وأعك عن كل زوج ميج ) . وقفي شورة «الؤفنون » يذ كر أطوازَ الشأة المسدة ويا ا كرت قي سورة 
الحج ويبجيء بعدها : ١‏ فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب » .. وهكذا . 

وهي ظاهرة تستدعي النظر ولااريب . فهي توحي بالوحدة بين أصول الحياة على وجه الأرض » وأن نشأة 
الانسان من الأرض كنشاة النبات . من عناصرها الأولية يتكون . ومن عناصرها الأولية يتعذى وينمو » فهو 
نبات من نباتها . وهبه الله هذا اللون من الحياة كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة . وكلاهما من نتاج 
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الأرض » وكلاهما يرضع من هذه الأم ! 

وكذلك ينشئ الإعان ني المؤمن تصوراً حقيقياً حياً لعلاقته بالأرض وبالأحياء . تصوراً فيه دقة العلم وفيه 
حيوية الشعور . لأنه قائم على الحقيقة الحية في الضمير . وهذه ميزة المعرفة القرانية الفريدة . 

والناس الذين نبتوا من الأرض يعودون إلى جوفها مرة أخرى . يعيدهم الله إليها كما أنبنهم منها . فيختلط 
رفاتهم بتربتها » وتندمج ذراتهم في ذراتها » كما كانوا فيها من قبل أن ينبتوا منها ! ثم مخرجهم الذي 
اول مرة ؛ وينبتهم كما انبتهم اول مرة .. مسالة سهلة يسيرة لا تستدعي التوقف عندها لحظة . حين ينظر الإنسان 
إلبها من هذه الزاوية الي يعرضها القران منها ! 

ولوتي هليه الس / حرو ريه ال مده المردة غير لويم ياد نوكل اي ابن بعاد الأرضن نبانا + 
وهي تعيدهم فيها مرة أخرى ثم لتوقع النشأة الأخرى وتحسب حسابها » وهي كائنة هذا اليسر و ببذه البساطة . 
بساطة البداهة الي لا تقبل جدلاً ! 

وأخيراً وجه نوح 0 إل ةل ملي او تسر الراة له عل ملام رضن ,ولاراها التتارخم 
ومعاشهم وانتقالهم وطرائق : «والله جعل لكم الأرض بساطاً » لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً » . 

وهذه الحقيقة ا تواجههم مواجهة كاملة » ولا يملكون الفرار منها كما كانوا 
يفرون من صوت نوح وإنذاره . فهذه الأرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة ‏ حتى جبالها قد جعل لمم عبرها 
دروباً وفجاجاً » كما جعل في سبولها من باب أولى . وني سبلها ودروبها بمشون وير كبون وينتقلون ؛ ويبتغون 
من فضل الله » ويتعايشون في يسر وتبادل للمنافع والأرزاق . 

وهم كانوا يدركون هذه الحقيقة المشاهدة لهم بدون حاجة إلى دراسات علمية عويصة » يدرسون بها النواميس 
الح كدت وعرقي عل امده اصرية وتكتا التعلة رقم . وكلما زاد الانسان علماً أدرك من هذه الحقيقة 
جوانب جديدة وافاقاً بعيدة ١‏ 

هكذا سلك نوح ‏ أو حاول أن يسلك ‏ إلى آذان قومه وقلو.هم وعقوهم بشتى الأساليب ٠‏ ومتنوع الوسائل 
في داب طويل » وفي صبر جميل » وف جهد نبيل » ألف سنة إلا خمسين عاماً . ثم عاد إلى ربه الذي أرسله 
إلهم » يقدم حسابه » ويبث شكواه » في هذا البيان المفصل . وني هذه اللهجة المؤثرة . ومن هذا البيان الدقيق 
نطلع على تلك الصورة النبيلة من الصبر والجهد والمشقة » وهي حلقة واحدة في سلسلة الرسالة السماوية لذه 
البشرية الضالة العصية ! ثماذا كان بعد كل هذا البيان ؟ 

«قال نوح : رب إنهم عصوني » واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً . ومكروا مكراً كباراً . وقالوا 
لا تذرن المتكم . ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً . ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا ).. 

رب إنهم عصوني ! بعد كل هذا الجهاد » وبعد كل هذا العناء . وبعد كل هذا التوجيه . وبعد كل هذا 
التنوير . وبعد الإنذار والإطماع والوعد بالمال والبنين والرخاء .. بعد هذا كله كان العصيان . وكان السير 
وراء القيادات الضالة المضللة » التي تخدع الأتباع بما تملك من المال والأولاد » ومظاهر الجاه والسلطان . ممن 


(1) تراجع سورة الملك عند قوله تعالى : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً قامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ص 587 
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م يزده ماله وولده إلا خساراً » فقد أغراهم المال والولد بالضلال والإضلال » فلم يكن وراءهما إلا الشقاء 
والخسران . 

هؤلاء القادة لم يكتفوا بالضلال .. : ومكروا مكراً كباراً » . مكراً متناهياً في الكبر . مكروا لإبطال الدعوة 
وإغلاق الطريق في وجهها إلى قلوب الناس . ومكروا لتزيين الكفر والضلال والجاهلية الي تخبط فيها القوم . 
وكان من مكرهم تحريض الناس على الاستمساك بالأصنام اللي يسمونها آلحة : « وقالوا : لا تذرن المتكم » 
بهذه الإضافة : « الحتكم » لإثارة النخوة الكاذبة والحمية الآنمة في قلو.هم . وخصصوا من هذه الأصنام أكبرها 
شأناً فخصوها بالذكر ليبيج ذكرها في قلوب العامة المضللين الحمية والاعتزاز .. « ولا تذرن وداً » ولا سواعاً » 
وتيت و م 4 . وهي أكبر امتهم التي ظلت تعبد ني الجاهليات بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية . 

وهكذ! تلك القيادات الضالة المضللة تقيم أصناماً » تختلف أسماؤها وأشكالها » وفق النعرة السائدة في كل 
جاهلية ؛ وتجمع حواليها الأتباع 3 وتبيج في قلوبهم الحمية لمذه الأصنام 3 كي توجههم من هذا الخطام إلى 
حيث تشاء » وتبقههم على الضلال الذي يكفل ها الطاعة والانقياد : « وقد أضلوا كثيراً ) ككل قيادة ضالة 
تجمع الناس حول الأصنام 7 أصنام الأحجار . وأصنام الأشخاص . وأصنام الأفكار .. سواء ! ! للصد عن 
دعوة الله » وتوجيه القلوب بعيداً عن الدعاة » بالمكر الكبار » والكيد والإصرار ! 


هنا انبعث من قلب النبي الكريم نوح ‏ عليه السلام ‏ ذلك الدعاء على الظالمين الضالين المضلين » الما كرين 
الكائدين : 

«ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً » .. 

ذلك الدعاء المنبعث من قلب جاهد طويلاً » وعانى كثيراً » وانتهى ‏ بعد كل وسيلة ‏ إلى اقتناع بأن 
لا خير في القلوب الظالمة الباغية العاتية ؛ وعلم أنها لا تستحق الحدى ولا تستأهل النجاة . 

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح ‏ عليه السلام ‏ يعرض ما صار إليه الظالمون الخاطئون في الدنيا 
والآخرة جميعاً ! فأمر الآخرة كأمر الدنيا حاضر بالقياس إلى علم الله » وبالقياس إل الوقوع الثابت الذي 
لا تغيير فيه : 

« تما خطيئا نهم أغرقوا فأدخلوا ناراً ا وا الله أنصاراً 

فبخطيئاتهم وذنوبهم ومعصياتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً . والتعقيب بالفاء مقصود هنا » لأن إدخالهم النار 
موصول بإغراقهم ؛ والفاصل الزمني القصير كأنه غير موجود . لأنه في موازين الله لا يحسب شيثاً . فالترتيب 
مع التعقيب 0 بين إغراقهم في الأرض وإدخالهم النار يوم القيامة . وقد يكون هو عذاب القبر ثي الفترة 
القصيرة بين الدنيا والآخرة .. «فلم بحدوا لهم من دون الله أنصاراً » . 

لا بنون ولا مال ولا سلطان ولا أولياء من الآلهة المدعاة ! 

وف آيتين اثنتين قصيرتين ينتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة » ويطوى ذكرهم من الحياة ! وذلك قبل أن 
أن يذكر السياق دعاء نوح عليهم بالحلاك والفناء .. ولا يفصل هنا قصة غرقهم » ولا قصة الطوفان الذي 
أغرقهم . لأن الظل المراد إبقاؤه في هذا الموقف هو ظل الإجهاز السريع » حتى ليعبر المسافة بين الإغراق 
والإحراق في حرف الفاء ! على طريقة القران في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية المبدعة . فنقف نحن في ظلال 
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السياق لا نتعداها إلى تفصيل قصة الاغراق .. ولا الإحراق .. ! 

ثم يكل دعاء نوح الأخير ؛ وابتهاله إلى ربه في نماية المطاف : 

«وقال نوح : رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاعر ا كقارا رلك عقر لي ولوالدي » ولمن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. 

فقد أهم قلب نوح أن الأرض .تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه 
القوم في زمانه اوأنساناً لايصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين » » لأن وجودهم بجمد 
الدعوة إلى الله نبائياً » ويحول بينها وبين الوصول إلى قلوب الآخرين . وهي الحقيقة التي عبر عنها نوح » 
وهو يطلب الإجهاز على أولئك الظالمين إجهازاً كاملاً لا يبقي منهم دياراً أي صاحب ديار فقال : « إنك 
إن تذرهم يضلوا عيادك » . . ولفظة « عبادك » توحي بانهم المؤمنون . فهي نجيء ني السياق القراني في مثل هذا 
ا . وذلك بفتتهم عن عقيدهم بالقوة الغاشمة ٠‏ أو بفتنة قلوبهم بما ترى من سلطان الظالمين 
وتركهم من الله في عافية ! 

ثم إنهم يوجدون بيئة وجواً يولد فيها الكفار » وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار » بما يطبعهم به الوسط 
الاقي ييقته الظالون + فلا توج فرسة لازي التاقنة الور ماعن اول ها تقمزهم يه البيلة الضاله الي رجعوها . 
وهي الحقيقة التي أشار إليها قول النبي الكريم نوح عليه السلام » وحكاها عنه القران : « ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً » .. فهم يطلقون في جو الجماعة أباطيل وأضايل » وينشئون عادات وأوضاعاً ونظماً وتقاليد » ينشأ 

معها المواليد فجاراً كفاراً » كما قال نوح . 

من أجل هذا دعا نوح ‏ عليه السلام ‏ دعوته الماحقة الساحقة . ومن أجل هذا استجاب الله دعوته » فغسل 
وجه الأرض من ذلك الشر ؛ وجرف العواثير التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدير . 

وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة الى جعلها خاتمة دعائه وهو يقول : «ولا تزد الظالمين إلا تباراً »- 
أي هلاكاً ودماراً ‏ إلى جانب هذا كان الابتهال الخاشع الودود : 

ورب اغفر لي ولوالدي » ولمن دخل بيتي مؤمناً » وللمؤمنين والمؤمنات . 

ودعاء نوح الني لربه أن يغفر له ال ال 0 .. أدب العبد في 
حضرة الرف ٠‏ العبد الذي .لا بتى آنه يشر © وأنه خط * © وأنه يقصر + مهما بطع ويعبد » وأنه لا يدخل 
الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله بفضله » كما قال أخوه النبي الكريم محمد صل الله عليه وسلم ‏ وهذا هو 
الاستغفار الذي دعا قومه العصاة الخاطتين إليه » فاستكبروا عليه .. وهو هو النى يستغفر بعد كل هذا الجهد 
وكل هذا العناء . يستغفر وهو يقدم لربه سجل الحساب ! 1 

ودعاؤه لوالديه .. هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين ‏ كما نفهم من هذا الدعاء ‏ ولو لم يكونا مؤمنين روجع 
فيهما كما روجع في شأن ولده الكافر الذي أغرق مع المغرقين ( كما جاء في سورة هود ) . 

ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمناً .. هو بر المؤمن بالمؤمن ؛ وحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه » وتخصيص 
الذي يدخل بيته مؤمناً » لأن هذه كانت علامة النجاة » وحصر المؤمنين الذين سيصحبهم معه في السفينة . 

ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات .. هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان . وشعوره 
باصرة القربى على مدار الزمن واختلاف السكن . وهو السر العجيب في هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها 


يتفض 
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برباط الحب الوثيق » والشوق العميق » على تباعد الزمان والمكان . السر الذي أودعه الله هذه العقيدة ‏ 
واودعه هذه القلوب المر بوطة برباط العقيدة .. 

وق مقابل هذا الحب للمؤمنين » كان الكره للظلمين . 

«وولا تزد الظالمين إلا تباراً » .. 

ها 

وتختم السورة » وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد النبي الكريم نوح عليه السلام . وتلك الصورة 
المطموسة لإصرار المعاندين الظالمين .. وقد تركت هذه وتلك في القلب حباً لهذا الروح الكريم وإعجاباً بهذا 
الجهاد النبيل » وزاداً للسير في هذا الطريق الصاعد ء أياً كانت المشاق والمتاعب . وأياً كانت التضحيات والآلام . 
فهو الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى الكمال المقدر لها في هذه الأرض . حين ينتهي بها إلى الله » 


العلي الأعلى » الجليل العظيم .. 


يلون 























2 ست ةئر حل مم عارزاز س سار ج سالا 


قُلْ أوحى ل أنه أستمع تفرم أبن كقَانُوأ إن معنا ران تحباجي بَنّدىَ ارد قعامنا به وآن موك 


ريسا أحداحي وألم تَعَلِل جد رَينَا ما انعد صلحبة ولا ولدًا حي وأنَّمكانَ َعُولُ سفيبنًا عل لَه شَطَطادي 
ونا نآ أن أن تَعُول الإنس وَآخْن عل الله كذبا بق وأئم كن رجَالُ من الإنيس يَعودُونرِجَال من أبن 


5 0 ا ل 0 0 0 


عل 4 ساس 2 


0 راد يهم رجهم رَشّدا دين وَأنَا ما لصاون 5 0 


داآه < 6ه ري ص ومس 0 


قدا دي وأنا آ ذل ل تعيعز لقاو الأرعناول قير بارع راثالا ينا امنا مايه فق 


2 7 ساس ل لس ع سج سه م سما« وعد ما سن سا ساصا اده 


يؤمن ريهء قلا يحَافُ بحسا ولا رَهَقا جه قنك ره وبا انقيطر ‏ فَن اسلم قاولتيك تحرو 


ا ا ا 0 


رقنا وه ون طون كوا جهَمْ لها ديه 


مساح اماج دس سحئث .و2 لل بر 


نموأ عل لطر يه َه لأسقيتهُم كه داج لدي فيه ومن عرض عن ذ كر ويه يشلك عَدَابا 


قر عه رس سر بر نى سه 2 سي سر سه صرح رو ور رمعم وس كن ذ عله 


صعدا ١‏ وأنَا لاجد لله قلا تدعو مَعَآللَه أحدا جي أنه لما ام عبد الله يدّعوه كادوأ يحكونون عليه 


دي 


وى دسل*ؤو27 وماس و 1س عر 


قل ما دعو رتى وله أ أشرِك بد أحدا جي 


حفض 
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م سور م سه 8 00 01 


0 - مض م 
قل إن أن يجيرنى من الله أحد وَنْ أجدَ من دونه ملتَحَدًا 0 لَابَكَهامَللّه ركه , ومن ص 


ا 0 ع ابر سعر هه ل مار لي صر ل 5 لس ار ل ار سس 


أللّه ورسوله, فإن لهو نَارَجَهَمْ للدي فيا أبداوج - حَيَج ذا رأوأ مابوعدون فسيعلمون من َضْعفٌ تاصرا وأكل 


0 
دي 
وواج بيار ص 8ج مولع مزلم 


قُلْ إن أذرى أَقَرِيبْ ما توعد ون أم يبجع له مدا عَلِم ألمب فل مُطورعل كني أعذا جع 


م عي ميرعرير 6 لج سمج شاجس مج < 2ومارمر 


امن أرتضئ من رسول فَإنَهِ لسلك من بِينٍ يديه ومن خلفهء 4 رَصَدَا « ليع أن كد أبلغوأ رسللت رييم 


ل اس سر سا سرس مآ وس وس لم ل م 


واحاط همأ لديم وأحصئ كل شىْءٍ عددا و4 


هذه السورة تبده الحس - قبل أن ينظر إلى المعاني والحقائق الواردة فيها ‏ بشيء آخر واضح كل الوضوح 
فيبا باداتيا قطاعة مويتيقية مطردة لالزايها 6 قووية: لبخي _#ترظا هرة" الور ؛ مع صبغة من الحزن في إيقاعها ‏ 
ومسحة من الأسى في تنغيمها » وطائف من الشجى في رنينها » يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها صور السورة 
وظلالها ومشاهدها » ثم روح الإيحاء فيها . و بخاصة ني الشطر الأخير متا فد اثناء حكاية قول الجن ؛ والايجاه 
بالخطاب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هذا الخطاب الذي يثير العطف على شخص الرسولا في قلب 
المستمع لهذه السورة » عطفاً مصحوباً بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء في أمر هذه الدعوة إلا 
البلاغ » والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقوم ببذا البلاغ : 

دقل : إما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . . قل : إني لا أملك لكم ضَرَّاُ ولا رشداً . . قل : إني لن بجيرني 
ع ا ا ما ا ل ا 
خالدين فيها أبدا » حتى إذا ر أوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً » عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وأحاط بما لديهم » وأحصى كل شيء عدداً».. 

وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسبي للحقائق وا وردك ل قط را اناتور الطويل المديد . 
وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور ؛ والاستجابة للها تغشى الحس ا ار والتفكير » 
تناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية في إيقاع السورة الموسيقي ! 

وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الهادئ » توقع في الحس هذا الذي وصفناه من المسحة الغالبة عليها . 

0 

فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة الي تبده الحس ؛ إلى موضوع السورة ومعانيها واتجحاهها فإننا نجدها حافلة بشتى 

الذلالات والابحاءات.. 


خض 


الجزء التاسع والعشرون 


إنها ابتداء شهادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدونها ويجادلون فيها أشد 
الجدل © .وبرجمون: في أمرها جا دكار فيه إلى حجة » ويزعمون أحياناً أن محمداً ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ يتلقى من الجن ما يقوله لحم عنها ! فتجيء الشهادة من الجن أنفسهم هذه القضايا الي جمحدونها ويجادلون 
فها ؛ ويتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيثاً . والبن لم يعلموا بهذا القران إلا حين سمعوه من 
محمد صل الله عليه وسلم فهالحم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهل » وملا نفوسهم وفاض حتى ما يملكون 
السكوت على ما سمعوا » ولا الإجمال فيا عرفوا » ولا الاختصار فيا شعروا . فانطلقوا يحدثون في روعة المأخوذ » 
ووهلة المشدوه » عن هذا الحادث العظم » الذي شغل السماء والأرض والانس والحن والملائكة والكواكب . 
وترك آثاره ونتائجه ني الكون كله ! .. وهي شهادة لها قيمتها في النفس البشرية حت 
ثم إنها تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الجن في نفوس المخاطبين ابتداء هذه السورة » وي نفوس الناس 

جميعاً من قبل ومن بعد ؛ ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف افلم كان العرتب 
المخاطبون ببذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً قْ الأرض » فكان الواحد مهم إذا ا يوا أو 
قفر » لحأ إلى الاستعاذة بعظيم الجن الحاكم لما نزل فيه من الأرض ٠‏ فقال : أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
مه .. ثم بات آمناً ! كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان فيتنبأون با يتنبأون . وفيهم 
من عبد الجن وجعل بينهم وبين الله نسباً » وزعم له سبحانه وتعالى زوجة منهم تلد له الملائكة ! 

والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شببه كان فاشياً في كل جاهلية » ولا تزال الأوهام والأساطير من 
هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا ! ! ! 


وبيها كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراتيع عن امن في«القديم + وما تران.<. 
نجد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلاً » يصفون أي حديث عن هذا الخلق المغيب بأنه حديث 
خرافة .. 

وبين الإغراق ني الوهم » والاغراق ثِي الإنكار » يقرر د » ويصحح التصورات العامة 
عنهم » ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطانمهم الموهوم : 

فالجن لهم حقيقة موجودة فعلاً وهم كما يصفون أنفسيم هنا : < ة.وأنا هنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا 
طرائق قدداً » .. ومنهم الضالون المضلون ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون : ١‏ وأنه كان يقول سفيهنا 
على الله شططاً ء وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذباً » .. وهم قابلون للهداية من الضلال » 
مستعدون لإدراك القرآن سماعاً وفهماً وتأثراً : « قل : أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قرانا 
عجباً هدي إلى الرشد قآمنا به » ولن نشرك بربنا أحداً » .. وأنهم قابلون بلقتم لتوقيع الجزاء عليهم وتحقيق 
نتائج الإإعان والكفر فيهم : « وأنا لا سمعنا الحدى آمنا به ٠‏ فن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ٠‏ وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون » فن فن أسلم فأولئك تحروا رشداً » وأما القاسطون ٠»‏ فكانوا لجهنم حطباً ) 7 وأنهم 
لا ينفعون تيكديب عهم بل يرهقونهم : «وأنه كان رجال من اللإنس يعوذون برجال من امن فرادوهم 
رهقاً ».. و نهم لا يعلمون الغيب » ولم تعد لحم صلة بالسماء : ووانا كستا السياء فوجدتاها تلفت رسا شديد؟ 
وشهباًء 00 نقعد منها مقاعد لجو 2 فن يستمع الآن يحد له شهاباً رصداً » وأنا لا ندري أشر أريد 3 
في الآرض ام اراد بهم ريهم ركد 37 وانهم لا صبهر بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بولا فس « وانه 
تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » .. وان الجن لا قوة لهم مع قوة الله ولا حيلة : « وانا ظننا ان لن نعجز 


فيضن 
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الله في الأرض ولن نعجزه هرياً » .. 

وهذا الذي ذكر في هذه السورة عن الحن بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من صفات أخرى كتسخير طائفة 

من الشياطين لسلمان وهم من الجن - وأنهم لم يعلموا بموته إلا بعد فترة » فدل هذا على أنهم لا يعلمون الغيب : 
« فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرفن تأكل وساف لاخر سبيت الله الى كانرا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين' ») .. 

ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبيله ‏ وهو من الجن غير أنه تمحض للشر والفساد 
والإغراء : « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ' » .. وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرلي للبشر » 
في حين أن كيان الإنس مرثي للجن . 

هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن الادة التى منها كيان الجن والمادة الى منها كيان الانسان 
في قوله : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج من نار» .. يعطي صورة عن ذلك 
الخلق المغيب ؛ تثيت وجوده »2 وتحدد الكثير من خصائصه ؟َ وفي الوقت ذاته تكشف الأوهام والأساطير 3 
العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق » وتدع تصور المسلم عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة » ومن 
التعسف في الإنكار الجامح كذلك ! 

وقد كفل ته السورة بتضحيح ما "كاه مقر كو العرت وغرهم يظنونه عن قدرة الجن ودورهم لي هذا 
الكون . أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقاً » فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار » بصيغة الجزم والقطع » 
والسخرية من الاعتقاد بوجوده » وتسميته خرافة ! 

الأنهم عرفوا كل ما في هذا الكون من خلائق فلم يحدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً من العلماء لا يزعم 
هذا حتى اليوم . وإن في هذه الأرض وحدها من الخلائق نيا 
يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام ! 

الأنهم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم يحدوا الجن من بينها ؟ ! إن أحداً لا يدعي هذه الدعوى . 
فهناك فوى مكنونة تكشف كل يوم 0 وهي كانت جهولة بالأمسن . والعلماء جادون في التعرف إلى القوى 
الكونية ٠»‏ وهم يعلنون في تواضع قادتهم اليه كشوفهم العلمية ذائها » انهه يقفون على حافة المجهول بي هذا 
الكون » وأنهم لم يكادوا يبداون بعد ! 

ألأنهم رأوا كل القوى التي استخدموها , فلم يروا الجن من بينها ؟ ! ولا هذه. . فإنهم يتحدثون عن الكهرب 
بوضفة عتيتة علمية عند ترصلوا إلى تتحظي الدرة . ولكن أحداً منهم لم ير الكهرب قط . وليس في معاملهم 

من الأجهزة ما يفرزون به كهريا من هذه الكهارب الي يتحدثون علبها ! 

ففيم إذن هذا الجزم بنفي وجود الجن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة بحيث 
لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يحزم بشيء ؟ ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتى وأساطير 
كثيرة ؟ إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما صنع القرآن الكريم » لا التبجح 
بنفى وجود هذا الخلق من الأساس » بلا حجة ولا دليل ! ومثل هذا الغيب ينبغى تلقى نبئه من المصدر الوحيد 


(01) سورة سبا . آبة : 14. 
(؟) سورة الأعراف . آية : /1؟ . 


فوس 


الجزرء التاسع والعشرون 


الموثوق بصحته » وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد منه . فا يقوله هو كلمة الفصل في 
مئل هذا الموضوع . 
د 

والسورة التي بين أيدينا ‏ بالإضافة إلى ما سبق تساهم مساهمة كبيرة في إنشاء التصور الإسلامي عن حقيقة 
الألوهية » وحقيقة العبودية » ثم عن هذا الكون وخلائقه » والصلة بين هذه الخلائق المنوعة . 

وي مقالة الجن ما يشهد بوحدانية الله » ونفى الصاحبة والولد » وإثبات الجزاء في الآخرة ؛ وأن أحداً من 
خلق الله لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه ويفوته » فلا يلاقي جزاءه العادل . وتتكرر بعض هذه الحقائق 
فيما يوجه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الخطاب : « قل: إنما ادعو ربي ولا اشرك به احدا » . . . « قل : 
إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً » .. وذلك بعد شهادة الجن ببذه الحقيقة شبادة كاملة 
صريحة . 

كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية لله وحده » وأن العبودية هي أسعى درجة يرتفع إليها البشر : ١‏ وأنه 
لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » .. ويؤكد السياق هذه الحقيقة فها يوجه للرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ من خطاب : «قل : إني لا أملك لكم ضراً ولارشداً » . 

والغيب موكول لله وحده ؛ لا تعرفه الجن : «وأنا لا ندري أشر أريد يمن ني الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشداً » . . ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم الله عليه منه لحكمة يعلمها : « قل : إن أدري أقريب ما توعدون 
أم مجعل له ربي أمداً.عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
بذية ومن عتلفة«رضدا ب د 

أما العباد والعبيد في هذا الكون » فقد علمتنا السورة أن بين بعضها والبعض الآخر مشاركات ومنافذ » ولو 
اختلف تكوينها » كلمشاركات التي بين الجن والإنس » ما حكته السورة وحكاه القرآن في مواضع أخرى . 
فالانسان ليس بمعزل ‏ حتى في هذه الأرض ‏ عن الخلائق الأخرى . وبينه وبينها اتصال وتفاعل في صورة 
من الصور . وهذه العزلة التي يحسها الإنسان بجنسه ‏ بله العزلة الفردية أو القبلية أو القومية ‏ لا وجود لها في 
طبيعة الكون ولا في واقعه . وأحرى بهذا التصور أن يفسح في شعور الانسان بالكون وما يعمره من أرواح وقوى 
وأسرار . قد يجهلها الإنسان » ولكنها موجودة بالفعل من حوله » فهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون كما 
يعن له أحنانا أن مقس 1 

ثم إن هناك ارتباطاً بين استقامة الخلائق على الطريقة » وتحركات هذا الكون ونتائجها ٠‏ وقدر الله في 
العباد : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه . ومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذاباً صعداً » .. وهذه الحقيقة تؤلف جانباً من التصور الإسلامي للارتباطات بين الإنسان والكون وقدر الله . 

وهكذا تمتد إيحاءات السورة إلى مساجات ومسافات وأبعاد واماد واسعة بعيدة » وهى سورة لا تتجاوز 
المُاني والعشرين اية » نزلت في حادثة معينة ومناسبة خاصة . ْ 

د 2 
فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة . حادث استاع نفر من الحن للقرآن . فتختلف بشأنه الروايات . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر البيبقي في كتابه : دلائل النبوة » : أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن 
ينف 


سورة الجن 


عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار . حدثنا إسماعيل القاضي » أخبرنا مسدد » حدثنا أبو عوانة » عن 
أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : « ما قرأ رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ على الجن ولا رآهم . انطلق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ني طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » أرسلت عليهم الشبب ٠‏ فرجعت الشياطين إلى قومهم » 
فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشبب . قالوا : ما حال بينكم وبين 
خبر السماء إلا شيء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء . فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغار .ها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء . فانصرف 
أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » 
وهو يصلٍ باصحابه صلاة الفجر . فلما معوا القران استمعوا إليه » فقالوا : هذا والله الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا : « إنا سمعنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد فآمنا 
به ولن نشرك بربنا أحداً » .. وأنزل الله على نبي صل الله.عليه وسلم ‏ : « قل : أوحي إلي أنه استمع نفر 
عن لخن »د وغ اوستي إلبة فول ان روزوال"البخاري :ع سند بحو هذا ): واخركه ساع .عن تيان 
ابن فروخ عن الي عوانة بهذا النص ) . 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال مسلم في صحيحه : حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى » 
حدثنا داود وهو ابن ابي هند » عن عامر » قال : سالت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن ؟ قال : لا ء ولكنا كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ذات ليلة » ففقدناه فالتمسناه في الاودية والشعاب ٠‏ فقيل : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر 
ليلة بات بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو . جاء من قبل حراء . قال : فقلنا : يا رسول الله » فقدناك فطلبناك 
فلم نحدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : « أتاني داعي الجن » فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » . 
قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم » وسألوه الزاد فقال : « كل عظم ذ كر اسم الله عليه يقع في أيديكم 
أوفر ما يكون لحماً » وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « فلا تستنجوا 
بهما فإنهما طعام إخوانكم » .. 

وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول الله صل الله عليه وسلم - ولكن إسناد 
الرواية الأولى أوثق . فنضرب عن هذه وأمثالها .. ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عباس 
يقول : إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يعرف بحضور النفر من الجن » وأن ابن مسعود يقول : إنهم 
استدعوه . ويوفق البيهقي بين الروايتين بانهما حادثان لا حادث واحد . 

وهناك رواية ثالثة لابن اسحق قال : 

«ولما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من الأذى مالم تكن تنال منه في 
حياة عمه أبي طالب » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » والمنعة 
هم من قومه © ورجاء ان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فخرج إليهم وحده . 

« قال ابن إسحق : فحدثي يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : لا انتهى رسول الله 


0 


صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم » وهم إخوة ثلاثة : 


نقف نضا 


الجزرء التاسع والعشرون 


ياليل بن عمرو بن عمير »2 ومسعود بن عمرو بن عمير © وحبيب بن عمرو بن عمير ... وعند احدهم 
امراة من قريش من بي جمح . فجلس إلبيهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فدعاهم إلى الله » وكلمهم 
عا جاءهم له من نصرته على الإسلام » والقيام معه على من خالفه من قومه . فقال له احدهم : هو يمرط 
ثياب الكعبة ( أي يمزقها ) إن كان | الله أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال الثالث : 
والله لا أكلمك أبداً لثن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام . ولئن 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك . فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من عندهم وقد يئس 
من خير. لقيف . وقد قال لهم محا كروت 0د هلم ما فعلتم فا كتموا عي ) . وكره رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - أن يبلغ قومه عنه ء فيذئرهم ( أي يحرشهم ) ذلك عليه ! 

فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به » حتى اجتمع عليه الناس + وألأوه 
إلى حائط ( أي بستان ) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ‏ وهما فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان 
مو ل را وررصي اااي لقان الكرع ) تكلس قرا بنا ربيعة ينظران نه إليه ويريان 
رو و الور ا 1 
ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عبد يتجهمني ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك عل غضب فلا أبالي » 
ولكن عافيتك: عي أوسع لي أعوذ ينور وجهك الذي ١‏ اشر قت قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 

لي لس ل يو 

: قال : فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما » فدعوا غلاماً لهما نصرانياً يقال له‎ ١ 
فقل له‎ ٠» عدامن . فقال له : خذ قطفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطبق » ؛ ثم اذهب به إلى ذلك الرجل‎ 
0 يأأكل ننه . ففعل عداس »© ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله دعل الدع وبا به‎ 
كل ل 0 : وسم الله» ثم أكل . فنظر عداس في‎ 
:  ملسو وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد . فقال له رسول الله صلى الله عليه‎ 
«ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ؟ وما دينك ؟ قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى . فقال له رسول‎ 
الله صل الله عليه وسلم  : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ ) فقال عداس : وما يدريك ما يونس‎ 
ارورمتى :© فقا زسول اند عل الما عليه ومبلم ت 1 ولذاك. اي وا كاف جا وان حي ع انا كي بعدامن على‎ 
رسب الله صلى الله عليه وسلم ب قبل رأضه ويديه ؤقدسة .قال : شرل :ابا رببعة أندها لصاحيه أماغلاتك‎ 
كا الإ ل ولك عر ابواق الصال ريدي ل‎ 
010 ا‎ 

«قال : ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة » حين يئس من خير 
ثقيف » حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلى . فهر به النفر من الحن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى » 
وهم فيا ذكر لي سبعة نفر من جن أهل نصيبين » فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين ؛ قد أمنوا واجابوا إلى ما سمعوا . فقص الله خبرهم عليه صل الله عليه وسلم ‏ قال الله عز وجل : 
« وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن » إلى قوله  :‏ ويجركم من عذاب ألم » . وقال تبارك وتعالى : 


نتفضن 


سورة الجن 


«قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة » . 

وقد علق ابن كثير ني تفسيره على رواية ابن إسحاق هذه فقال : « هذا صحيح . ولكن قوله : إن الجن 
كان اسمّاعهم تلك الليلة فيه نظر . فإن الجن كان اسمّاعهم ني ابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ المذكور . وخروجه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف كان بعد موت عمه . وذلك قبل 
الحجرة بسنة أو سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيره . والله اعلم » . 

وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من الطائف » 
مكسور الخاطر من التصرف اللئيم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف » وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود 
لوه وحولاة -“فائد الكو عند | مما ون هذا اللاي أن رصت انه اله ذلك التر من الجن »ع وأن يبلغه 
ما فعلوا وما قالوا لقومهم . وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه . 

وأياً كان زمان هذا الحادث وملابساته فهو أمر ولا شك عظم . عظيم في دلالاته وفها انطوى عليه ٠‏ وفها 

أعقبه من مقالة الجن عن هذا القرآن وعن هذا الدين .. فلنمض مع هذا كله كما يعرضه القرآن الكريم . 


*« نا * 


دقل : أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا : إنا سمعنا قراناً عجباً بدي إلى الرشد قآمنا به » ولن 
ل 0 
اضر تقول لسن بواحلن عن الله كذياً .وزانة كان رجال هن الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

هقاً . وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً» . 

والنفر ما بين الثلائة والتسعة كالرهط . وقيل كانوا سبعة . 

وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأمر اسّاع الجن له » وما كان منهم بعد أن 
سمعوا القرآن منه .. كانت بوحي من الله سبحانه إليه » وإخباراً عن أمر وقع ولم يعلم به الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ولكن الله أطلعه عليه . وقد تكون هذه هي المرة الأولى » ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى 
قرأ ابي فيها على الجن عن علم وقصد . ويشهد ,هذا ما جاء بشأن قراءته ‏ صل الله عليه وسلم - سورة الرحمن 
« اخرجه الترمذي بإسناده ‏ عن جابر رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على 
أصيدا بد فقرأ علييم سورة الرحمن إلى آخرها » فسكتوا . فقال : « لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردوداً 
منكم . كنت كلما أتيت على قوله تعالى انان الاقويه كدان لاوا 01 بكو وان لمان رزينا 
كدب تلك ال . هذه الرواية تؤيد رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة . 

ولا بد أن هذه المرة التي تحكيها هذه السورة هي التي تحكيها آيات الأحقاف : «وإذ صرفنا إليك نفراً 
من أن يعون القران: .لما حضيووة: قالوا' أتصعواء + ذلا فش لوا إلى قومهه قد ردي ... قالوا .با قزمنا 
ل ل ع ل لوا ل ل ال ا ل 
داعي الله وأمنو نوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويحركم من عذاب ألم ا د 
الأرض وليس له من دونه أولياء 2 أوائك في ضلال مبين ) . 

ونعا ايت الي عوط لق اد يدا زر و لشن راغا ار فاليم وات 
قلوهم » وهزت مشاعرهم » وأطلقت في كيانهم دفعة عنيفة من التآثر امتلاً بها كيانهم كله وفاض » فانطلقوا 
إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة بما لا تملك له دفعا » ولا تملك عليه صبرا » قبل ان تفيضه على الآخرين 


كلام 


الجزء التاسع والعشرون 
في هذا الأسلوب المتدفق » النابض بالحرارة والانفعال » وبالجد والاحتفال في نفس الأوان » وهى حالة من 


في حماسة واندفاع . وفي جد كذلك واحتفال ! 

« انا سمعنا قراناً عجياً » .. 

فأول ما بدههم منه أنه و عجب » غير مألوف » وأنه يثير الدهش في القلوب » وهذه صفة القران عند من 
يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح » ومشاعر مرهفة » وذوق ذواق .. عجب ! ذو سلطان متسلط . وذو جاذبية 
غلابة » وذو إيقاع يلمس المشاعر ويبز أوتار القلوب .. عجب ! فعلاً . يدل على أن أولئك النفر من الجن 
كانوا حقيقة يتذوقون ! 

« جدي إلى الرشد » .. 

وهذه هى الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن » والتى أحسما النفر من الجن » حين وجدوا حقيقتها 
في قلوبهم 0 وكلمة الرشد في ذاتها ذات دلالة واسعة المدى . علاقا إلى المدى والحق والصواب . ولكن 
كلمة الرشد تلقي ظلاً آخر وراء هذا كله . ظل النضوج والاستواء والمعرفة الرشيدة للهدى والحق والصواب . 
ظل الادراك الذاتي البصير لهذه الحقائق والمقومات » فهو ينشئ حالة ذاتية في النفس نهتدي بها إلى الخير والصواب . 

والقرآن بدي إلى الرشد بما ينشئه في القلب من تفتح وحساسية » وإدراك ومعرفة » واتصال بمصدر النور 
والهدى » واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى . كما يهدي إلى الرشد بمهجه التنظيمي للحياة وتصريفها . 
هذا الهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله » في ظل حضارة من الحضارات » أو نظام من الأنظمة » 
ما بلغته في ظله أفراداً وجماعات » قلوباً ومجتمعات » أخلاقاً فردية ومعاملات اجتّاعية .. على السواء . 

( قامنا به » .. 

وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن » وإدراك طبيعته » والتأثر بحقيقته .. يعرضها الوحي على 
المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القران ثم لا يؤمنون . وني الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن » فيقولون : كاهن 
او شاعر أو مجنون .. وكلها صفات للجن فيها تاثير . وهؤلاء هم الجن مبهورين بالقران مسحورين متاثرين 
أشد التأثر » منفعلين أشد الانفعال » لا يملكون أنفسهم من الهزة التي ترج كيانهم رجاً .. ثم يعرفون الحق » 
فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان : ١‏ فامنا به » غير منكرين للا مس نفوسهم منه ولا معاندين » كما 
كان المشركون يفعلون ! 

«وولن نشرك بربنا أحداً » . 

فهو الإمان الخالص الصريح الصحيح . غير مشوب بشرك » ولا ملتبس بوهم » ولا ممتزج بحخرافة » الإبمان 
الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن . والحقيقة التي يدعو إلبها القرآن » حقيقة التوحيد لله بلا شريك . 

لاوآنة تعالم: عد :و ينا :++ ما تخد :صاحنة ولا ولدا 6 

والجد : الحظ والنصيب . وهو القدر والمقام . وهو العظمة والسلطان .. وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب 
المقام . والمعنى الإجمالي منها في الاية هو التعبير عن الشعور باستعلاء الله سبحانه ‏ وبعظمته وجلاله عن ان 
يتخذ صاحبة ‏ اي زوجة ‏ وولدا بنين او بنات ! 


وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات الله » جاءته من صهر مع الجن ! فجاءت الجن تكذب هذه الخرافة 


وففس 


سورة الجن 


الأسطورية في تسبيح لله وتنزيه » واستنكاف من هذا التصور أن يكون ! وكانت الجن حرية أن تفخر بهذا 
الصهر الخراني الأسطوري لو كان يشبه أن يكون حي مره صبحية تلق عل ذلك الوم الواعي في تصورات 
المشركين ! وكل تصور يشبه هذه التصورات » ممن زعموا أن لله ولدا سبحانه في أية صورة وني أي تصوير ! 

«وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً » وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن على الله كذباً » . 

وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك بالله » وادعاء الصاحبة والولد والشريك » 
بعدما تبين لهم من ماع القرآن أنه لم يكن حقاً ولا صواباً » وأن قائليه إذن سفهاء فيهم خرق وجهل ؛ وهم يعللون 
تصديقهم لهؤلاء السفهاء ء من قبل بأنهم كانوا لا يتصورون أن أحداً بمكن أن يكذب على الله من الانس أو 
0 ال مستظتون ريد راون أن عر أحن ءاكذ با علا . فلما قال لهم سفهاؤهم : إن لله صاحبة 
وولداً » وإن له شريكاً صدقوهم » لأنهم لم يتصوروا أنهم يكذبون على الله أبداً . . وهذا الشعور من هؤلاء النفر 
بنكارة الكذب على الله » هو الذي أهلهم للإعان . فهو دلالة على أن قلوبهم نظيفة مستقيمة + إنما جاءها 
الضلال من الغرارة والبراءة ! فلما ور ا . وكان منهم هذا المتاف 
المدوي : « إنا سمعنا قرآناً عجباً بدي إلى الرشد فامنا به » ولن نشرك بربنا أحداً . وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ 
صاحبة ولا ولداً » . 

وهذه الانتفاضة من مس الحق ء جديرة بأن تنبه قلوباً كثيرة مخدوعة في كبراء قريش » وزعمهم أن لله 
شركاء أو صاحبة وولداً . وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة » والبحث عن الحقيقة فيما يقوله محمد - صلى 
الله عليه وسلم حورا ناراك ورا ار را زرا انمه لاد في مقالات السفهاء من الكبراء ! وقد كان 
هذا كله مقصوداً بذكر هذه الحقيقة وكات خواة عق المعراكة الطريلة تين القراد وبين انر يكن العمنية انلق 
وحلقة من حلقات العلاج البطيء لعقابيل الجاهلية وتصورانها في تلك القلوب . اني كان الكثير منا غراً بريثاً » 
ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل المضللين من القادة الجاهليين ! 

« وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » . 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً في الجاهلية ‏ وما يزال متعارفاً إلى اليوم في بيئات كثيرة ‏ من أن 
للجن سلطاناً على الأرض وعلى الناس » وأن لهم قدرة على النفع والضر » وأنهم محكمون في مناطق من الأرض 
أو البحر أو الجو . . إلى آخر هذه التصورات . مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في فلاة أو مكان موحش » أن 
يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه » ثم يبيتون بعد ذلك امنين ! 

والشيطان مسلط على قلوب بني آدم - إلا من اعتصم بالله فهو في نجوة منه ‏ وأما من يركن إليه فهو لا 
ينفعه . فهو له عدو . إئما يرهقه ويؤذيه . . وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث : « وأنه كان رجال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » . . ولعل هذا الرهق هو الضلال والقلق والحيرة الي تنوش 
ارب دوو كوو إن متو ترا سير بالق جه بويد تور ٠‏ الجاع ارون هذا لبهم ادها كان 
بينه وبين إبليس من العداء القديم ! 

ا م ام اح رون ع اسان دم 
الاستقرار والطمانينة . . . وهذا هو الرهق في اسوا صوره . . الرهق الذي لا يشعر معه القلب بامن ولا راحة ! 

باج الي ا تادر ان روي عن متقلب غير ثابت » ذاهب غير دائم » فاذا تعلق به قلب بقي 
يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس ؛ وعاد يغير انجاهه كلما ذهب هذا الذي عقّد به رجاءه . والله وحده هو 


رفون 


الجزء التاسع والعشرون 


الباقي الذي لا يزول . الحي الذي لا بموت . الدائم الذي لا يتغير . فمن انجه إليه انجه الى المستقر الثابت الذي 
لا يزول ولا يحول : 

« وأنهم ظنوا كما ظنتم أن لن يبعث الله أحداً » . 

يتحدثون إلى قومهم » عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن » يقولون : 
إنهم كانوا يظنون ‏ كما أنكم تظنون ‏ أن الله لن يبعث رسولا . ولكن ها هو ذا قد بعث رسولاً » ببذا 
القرآن الذي يبدي إلى الرشد . . أو أنهم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب - كما ظنتتم - فلم يعملوا 
للآخرة شيئاً » وكذبوا ما وعدهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أمرها . لأنهم كانوا لا يعتقدون من 
فل فيان 

وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة » وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة الله في - خلق البشر . فقد خلقهم باستعداد 
مزدوج للخير والشر والهحدى والضلال ( كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة المزدوجة كذلك 
إلا من ممحض منهم للشر كإبليس » وطرد من رحمة الله بمعصيته الفاجرة » وانتهى إلى الشر الخالص بلا 
ازدواج ) ومن ثم اقتضت رحمة الله أن يعين أولئك البشر بالرمل »سكوك في امومهحم عنصو الخر.؟ 
ويستنقذون ما في فطرتهم من استعداد للهدى . فلا جال للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحداً . 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل . فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك لهذه النشأة التي لا تستككل حسايها 
في الحياة الدنيا » لحكمة أرادها | الله » وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمه ولا نعلمه ٠‏ فجعل البعث في الآخرة 
ورا حساءها » وتنتهي إلى ما تؤهلها له سيرتمها الأولى في الحياة الدنيا . فلا مجال للظن بأنه لن يبعث 

عدا عن ابر فيد افلس لحن ن للاعتقاد في حكمة الله وكماله . سبحانه وتعالى . 


وهؤلاء النفر من اللن يصححون لقومهم ظنهم » والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم . 


تلن في كار ما لوه ونا مز وو امن نان وله الريبا( سات اكردك» ول أرعاه الواعيد) 
وي أحوال الننماء والأرقن © اينفشوا أيديهم من كل محاولة لا تتفق تتفق مع إرادة الله هذه الرسالة » ومن كل 
ادعاء بمعرفة الغيب » ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر : 

واوأنا" تنا :الساء كو جداتاها علدت عرسا شديدا وكهنا . وانةعنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن 
يحد له شهاباً رصداً . وأنا لا ندري أشر أريد يمن في الأرض أم أراد بهم رهم رشداً ؟ » . 

وهذه الوقائع التي حكاها القرآن عن الجن من قوهم . توحي بأنهم قبل هذه الرسالة الأخيرة ‏ ربما في الفترة 
بينها وبين الرسالة الي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام ‏ كانوا يحاولون الاتصال بالملا الاعلى » واستراق 
شيء مما يدور فيه » بين الملائكة . عن شؤون الخلائق في الأرض » مما يكلفون قضاءه تنفيذاً لمشيثة الله وقدره . 
ثم يوحون با التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين » ليقوم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على أيدي 
هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القليل من الحق فيمزجونه بالكثير من الباطل » ويروجونه بين جماهير 
الناس في الفترة بين الرسالتين » وخلو الأرض من رسول . . أما كيفية هذا وصورته فلم بقل لنا عنها شيئاً » 
ولا ضرورة لتقصيها . إنما هي جملة هذه الحقبقة وفحواها . 

وهذا النفر من الجن يقول : إن استرا', السمع لم بعد ممكناً » وإنهم حين حاولوه الآن ‏ وهو ما يعبرون 


فض 


سورة الجن 


3 لت ع سر لس عون ارك دض 
الأرض 0 ا 00 قهذا ثيب موكول لعلم ل لا يعلمه سوا . ما نحن فلا غلم من 
تررك حادق الأرضي : قدر أن يتزل مهم ال لشر . فهم متروكون للضلال » أم قدر هم الرشد ‏ وهو الهداية - 
وقد جعلوها مقابلة للشر . لقي الخد ولام ل 


وإذا كان المصدر الذي يزعم الكهان أنهم يستقون منه معلوماتهم عن الغيب »© يقرر أنه هو لا يدري عن 
ذلك شيئأ » فقد انقطع كل قول » وبطل كل زعم » وانتهى أمر الكهانة والعر افة . وتمحض الغيب لله » لا 
يحترئ أحد على اله عرق برو عل التنبؤ به . وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من كل وهم وكل 
زعم من هذا القبيل ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليوم وتحررها من الخرافات والأساطير ! 


أما أين يقف ذلك الحرس ؟ ومن هو ؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب ؟ فهذا كله مما لم يقل لنا عنه 
ران ولا الأ كيكاً »:وليس لا مضدن سواهما تستقي مته عن هذا القبين اشيتا + ولو حلم الله أن ي تتصييلة 
خيراً لنا لفعل . وإذ لم يفعل فحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث + لا يضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا المثمرة 
شيئا ! 

ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب . وأنها تسير وفق نظام كوني » قبل البعثة وبعدها 
ووفق ناموس يحاول علماء الفلك تفسيره » بنظريات نحطى وتصيب . وحتى على فرض صحة هذه النظريات 
فإن هذا لا يدخل ني موضوعنا » ولا بمنع أن ترجم الشياطين ,هذه الشبب عند انطلاقها . وأن تنطلق هذه 
الشبب رجوماً وغير رجوم وفق مشيئة الله الذي يجري علها القانون ! 

فأما الذين يرون في هذا كله محرد تمثيل وتصوير لحفظ الله للذكر من الالتباس بأي باطل ؛ وأنه لا يحوز 
أن يؤخذ على ظاهره .. فسبب هذا عندهم أنهم يحيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سابقة في أذهانهم » أخذوها 
من مصادر أخرى غير القرآن . ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة المقررة في أذهانهم 
من قبل .. ومن ثم يرون الملائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعة . والشياطين تمثيلاً لقوة الشر والمعصية . والرجوم 
تمثيلاً للحفظ والصيانة . . . الخ لأن في مقرراتهم السابقة ‏ قبل أن يواجهوا القرآن ‏ أن هذه المسميات : الملائكة 
والشياطين أو الجن » ؛ لا يمكن أن يكون لها وجود مجسم على هذا النحو » وأن تكون ها هذه التحركات الحسية » 


والتاشرات: الواقعية 121 ! 


من أين جاءوا بهذا ؟ من أين جاءوا .بذه المقررات التي يحا كمون إليها نصوص القرآن والحديث ؟ 

إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره » وني التصور الإسلامي وتكوينه .. أن ينفض الإنسان من ذهنه 
كل تصور سابق » وان يواجه القران بغير مقررات تصورية او عقلية او شعورية سابقة » وان يبي مقرراته 
كلها حسما يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود . ومن ثم لا يحا كم القرآن والحديث لغير القرآن . 
ولا ينفى شيئاً يثبته القرآن ولا يؤوله ! ولا يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو يبطله . وما عدا المثبت والمنفى ني القرآان » 
لان .لو انه نانحو أله حتلت قر بم ْ 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقران ... وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة في 


الاسم 


الجزء التاسع والعشرون 


عقولهم » وتصورات سابقة في أذهانهم لا ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود ' . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن » ويعتسفون نفي هذه التصورات لمجرد أن العلم لم يصل إلى شيء منها » 
فهم مضحكون حقاً ! فالعلم لا يعلم أسرار الموجودات الظاهرة بين يديه » والتي يستخدمها في تجاربه . وهذا 
لا ينفي وجودها طبعاً ! فضلاً على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثرة منهم تؤمن بالمجهول على طريق المتدينين » 
أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون ! لأنهم بالتجربة وجدوا أنفسهم ‏ عن طريقة العلم ذاته ‏ أمام مجاهيل 
فها بين أيد.هم ما كانوا يحسبون أنهم فرغوا من الإحاطة بعلمه ! فتواضعوا تواضعاً علمياً نبيلاً ليست عليه سمة 
الادعاء » ولا طابع التطاول على المجهول . كما يتطاول مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي » ممن ينكرون 
حقائق الديانتات » وحقائق المجهول ! 

إن الكون من حولنا حافل بالأسرار » عامر بالأرواح » حاشد بالقوى . وهذه السورة من القرآن ‏ كغيرها ‏ 
تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا الوجود » تعين على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح 
وحيوات تعج من حولنا » وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا . وهذا التصور هو الذي بميز المسلم ويقف به وسطاً بين 
الوهم والخرافة » وبين الادعاء والتطاول . ومصدره هو القران والسنة . وإليهما يحاكم المسلم كل تصور 
آخر وكل قول وكل تفسير.. 

وإن هنالك مجالاً للعقل البشري معيناً في ارتياد آفاق المجهول : والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً .. ولكن وراء 
هذا المجال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده » لأنه لا حاجة به إلى ارتياده . وما لا حاجة له به في خلافة 
الأرض فلا مجال له إليه » ولا حكمة ني إعانته عليه . لأنه ليس من ثأنه » ولا داخلاً في حدود اختصاصه . 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله » قد تكفل الله سبحانه ببيانه له » 
لأنه أكبر من طاقته . وبالقدر الذي يدخل في طاقته . ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح 
لتقا والمطينين .. 

فأما الذين اهتدوا هدى الله » فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه الله لحم في كتبه وعلى لسان 
رسله . وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق » وحككته ني الخلق » والشعور بموقف الانسان ي الأرض من هذه 
العوالم والأرواح . وشغلوا طاقاتهم العقلية ني الكشف والعلم المهيأ للعقل في حدود هذه الأرض وما حولها من 
أجرام بالقدر الممكن لهم . واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فيها » 
على هدى من الله » متجهين إليه » مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع . 

وأما الذين لم يهتدوا بهدى الله فانقسموا فرقتين كبيرتين : 

فرقة ظلت تجاهد بعقوطا المحدودة لادراك غير المحدود من ذاته تعالى » والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير 
طريق الكتب المنزلة . وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته » فظلوا يتعثرون كالأطفال الذين 
يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته » أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعد ابجدية الحجاء ! وكانت 
لهم تصورات مضحكة ‏ وهم كبار فلاسفة ‏ مضحكة حقاً حين يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح المستقيم 
الجميل الذي ينشئه القران . مضحكة بعثراتها . ومضحكة عفارقاتها . ومضحكة بتخلخلها . ومضحكة بقزامتها 


(1) وما أبرئ نفسى أننى فما سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هذا .. وأرجو أن أتداركه في الطبعة 
التالية إذا وفق الله .. وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق ببداية من الله . 


إفرفس 
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بالقياس إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها .. لا أستثني من هذا فلاسفة الإغريق الكبار » ولا فلاسفة المسلمين 
الذين قلدوهم في منهج التفكير . ولا فلاسفة العصر الحديث ! وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي 
للوجود ' 

فهذه فرقة . فأما الفرقة الأخرى » فققد يست من جدوى هذا الانيجاه في المعرفة . فعدلت عنه إلى حصر نفسها 
وجهدها ني العلم التجريي والتطبيقي . ضاربة صفحاً عن المجهول.» الذي ليس إليه من سبيل . وغير مهتدية 
فيه بهدى الله . لأنها لا تستطيع أن تدرك الله ! وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . ولكنها أخذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح . على هروب المادة من 
بين أيديها وتحوها إلى إشعاع « مجهول الكنه » ويكاد يكون مجهول القانون ! 

وبقي الإسلام ثابتاً على صخرة اليقين . بمنح البشر من المجهول القدر الذي لهم فيه خير . ويوفر طاقتهم 
العقلية للعمل في خلافة الأرض . ويبئ لعقوهم المجال الذي تعمل فيه في أمن . وهديهم للتي هي أقوم في 
المجهول وغير المجهول ! 

ع 

بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى الله ؛ بما نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة 
الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال . ويحدثنا هذا النفر عن عقيدتهم في ربهم وقد امنوا به . وعن ظنهم 
بعاقبة من هتدي ومن يضل : 

« وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » كنا طرائق قدداً . وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه 
عرب . وأنا لا سمعنا الهدى آمنا به » فن يؤمن بربه فلا يخاف بحسا ولا رهقاً . وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون : 

فن أسلم فأولتك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً . 

وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير صالحين » مسلمين وقاسطين . يفيد ازدواج طبيعة الجن » 
وامعدادع الخين والغر كالاسا ب الاارمن عسمن للقن متم وق ملسن وعيله ب وهو اتير ذو أهمية 
بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق . فأغلبنا حتى الدارسين الفاقهين ‏ على اعتقاد أن الجن يمثلون 
الشر » وقد خلصت طبيعتهم له . وأن الإنسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجة . وهذا ناثئئ 
مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما اسلفنا . وقد ان ان نراجعها على مقررات القران الصحيحة ! 

وهذا النفر من الجن يقول : «وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » .. ويصف حاهم بصفة عامة : ٠‏ كنا 
طرائق قدداً ».. أي لكل منا طريقته المنفصلة المقدودة المنقطعة عن طريقة الفريق الآخر . 

ثم بين النفر معتقدهم الخاص بعد إعانهم : 

ووأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض » ولن نعجزه هرباً» . 

فهم يعرفون قدرة الله عليهم في الأرض ٠‏ ويعرفون عجزهم عن الهرب من سلطانه ‏ سبحانه ‏ والإفلات 
من قبضته » والفكاك من قدره . فلا هم يعجزون الله وهم ني الأرض » ولاا هم يعجزونه بال هرب منها . وهو 
ضعف العبد أمام الرب » وضعف المخلوق أمام الخالق . والشعور بسلطان الله القاهر الغالب . 


(1) فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان .. بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون الله . 


فوس 
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وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ بهم رجال من الإنس ! وهم الذين يستعين بهم الإنس في الحوائج ! وهم 
0 سبحانه ‏ وبينهم نسباً ! وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم وقدرة الله . وضعفهم وقوة 
الله » واز نكسارهم وقهر الله » فيصححون » لا لقومهم فحسب بل للمشركين كذلك » حقيقة القوة الواحدة 
الغالبة على هذا الكون ومن فيه . 

ثم يصفون حالم عندما سمعوا المهدى . وقد قرروه من 3 قبل » ولكنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم 
وطوائفهم نجاه الإعان : 

« وانا لما معنا الحدى أمنا به » .. 

كما ينبغي لكل من يسمع الحدى . وهم سمعوا القران . ولكنهم يسمونه هدى كما هي حقيقته ونتيجته . 

ثم يقررون ثقتهم في ربهم ء وهي ثقة المؤمن في مولاه : 

« فن يؤمن بربه فلا يخاف يخساً ولارهقاً » . 

وهي ثقة المطمئن إلى عدل الله » وإلى قدرته » ثم إلى طبيعة الإيمان وحقيقته . . فالله ‏ سبحانه ‏ عادل . 
ولن يبخس المؤمن حمّه » ولن يرهقه ما فوق طاقته . والله ‏ سبحانه ‏ قادر . فسيحمي عبده المؤمن من البخس 
وهو لضن" الاسعفا فإظلاقا توي الرسق “وهر )لديل والفقة فرق العلافة مذ الذي هللف إن ويفين 
الؤمن أو يرهقه وهو ني حماية الله ورعايته ؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض أعراض هذه الحياة الدنيا ؛ 
ولكن هذا ليس هو البخس ٠»‏ فالعوض عما يحرمه منها بمنع عنه البخس . وقد يصيبه الأذى من قوى الأرض ؛ 
لكن هذا ليس هو الرهق ٠‏ لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الألم وتفيد منه وتكبر به ! وصلته بربه ون عليه 
المشقة فتمحضها لخيره ني الدنيا والآخرة . 

المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق : « فلا يخاف يخساً ولا رهقاً » .. وهذا الأمان يولد الطمانينة 
والراحة طوال فترة العافية » فلا يعيش ني قلق وتوجس . حتى إذا كانت الضراء لم بلع ول يجزع » ولم تغلق 
على نفسه المنافذ .. إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيؤجر . ويرجو فرج الله منها فيؤجر. وهو ني الحالين 
لم خف مخساً ولارهقاً . ولم يكابد بخساً ولا رهقاً . 

وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة المنيرة . 

ثم يقررون تصورهم لحقيقة الهدى ب » والجزاء على الهدى والضلال : 

«وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون . فن أسلم فأولئك تحروا رشداً . وأما القاسطون فكانوا لجهام حطباً » .. 

والقاسطون : الجائرون المجانبون للعدل والصلاح . وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقاً يقابل المسلمين . 
وني هذا إماءة لطيفة بليغة المدلول . فالمسلم عادل مصلح ٠‏ يقابله القاسط : الجائر المفسد .. 

« من أسلم فأولئك تحروا رشداً » .. والتعبير بلفظ « تحروا» يوحي بأن الاهتداء إلى الإسلام معناه الدقة 
في طلب الرشد والاهتداء ‏ ضد الغى والضلال ‏ ومعناه تحري الصواب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبين 
ووضوح . وليس هو خبط عشواء ولا انسياقاً بغير إدراك . ومعناه اليم وصلوا فعلاً إلى الصواب حين اختاروا 
الإسلام .. وهو معنى دقيق وجميل .. 

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً » أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا حطباً لمهم » تتلظى بهم وتزداد 
اشتعالاً » كما تتلظى النار بالحطب .. 


لشف 
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ودل هذا على أن ن الجن يعذبون بالنار . ومفهومه انهم كذلك ينعمون بالجنة .. هكذا يوحي النص القرآني . 
وهو الذي نستمد منه تصورنا . فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه إلى تصور غير قرآئي » عن طبيعة 
الجن وطبيعة النار أو طبيعة الجنة .. فسيكون ما قاله الله حقاً بلا جدال ! 

وما ينطبق على الجن مما بينوه لقومهم ‏ ينطبق على الإنس وقد قاله لهم الوحي بلسان نبيهم . 

ا 8 

وإلى هنا كان الوحي يحكي قول الحن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم ؛ ثم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص 
مقالة لم عن فعل الله مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه » وذكرها بفحواها لا بألفاظها : 

«وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنفتهم فيه » ومن يُعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً 
صعدذا ) . 

يقول الله سبحانه ‏ إنه كان من مقالة الجن عنا : ما فحواه أن الناس لو استقاموا على الطريقة » أو أن 
القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماء موفوراً نغدقه عليهم » فيفيض عليهم بالرزق والرخاء .. 
« لنفتنهم فيه ) .. ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون . 

وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذكر فحوى قوهم في هذه النقطة » يزيد مدلوها توكيداً بنسبة الإخبار 
فيها والوعد إلى الله سبحانه . ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني » لإحياء المعاني وتقويتها وزيادة 
الانتباه إليها . 

وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق » تدخل في تكوين عقيدة المؤمن » وتصوره عن مجريات الأمور وارتباطاتها . 

والحقيقة الأولى : هي الارتباط بين استقامة الأثم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إلى الله » وبين 
إغداق الرخاء وأسبابه ؛ وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه . وما تزال الحياة نجري على خطوات الماء في كل 
بقعة . وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة » ولم تعد 
الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء . ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية . 

وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين ن الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة .وقد كان العزب 
في جوف الصحراء يعيشون في شظف » حتى استقاموا على الطريقة » ففتحت لهم الأرض التي يغدودق فيها 
الماء » وتتدفق فيها الأرزاق . ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيراتهم استلاباً . وما يزالون في نكد وشظف » 
حي يناوا إل اللاريقه م سكل اقيم بوخد نا 

' وإذا كانت هناك أم لا تستقيم على طريقة الله » ثم تنال الوفر والعْنى » فإنها تعذب بآفات أخرى في إنسانيتها 
أو امنها او قيمة الإانسان وكرامته فيها تملح عن ولت الغنى والوفر معنى الرخاء . وتحيل الحياة فيها لعنة 
مشؤومة على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وامنه وطمانينته ( كما سبق بيانه في سورة نوح ) . 

والحقيقة الثانية التي تنبثق من نص هده الاية : هي ان الرخاء ابتلاء من الله للعباد وفتنة . ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة . والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! 
على عكس ما يلوح للنظرة العجلى .. فكثيرون هم الذين يصبرون على الشدة وياسكون لها » بحكم ما تثيره 
ا ل ل 
فلا يبقى إلا ستره . فأما الرخاء فينسي ويلهي » ويرخي الأعضاء وينيم عناصر المقاومة في النفس » و.بئْ الفرصة 


رفس 
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للثرون الغقة والأمكاية العيطان ١‏ 

إن الابتلاء بالنعمة في حاجة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة .. نعمة المال والرزق كثيراً ما تقود إلى 
فتنة البطر وقلة الشكر » مع السرف أو مع البخل » وكلاهما آقة للنفس والحياة ... ونعمة القوة كثيراً ما تقود 
إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور » والتطاول بالقوة على الحق وعلى الناس ٠‏ والبجم على حرمات 
اد وتعية امال كيرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيه وتتردى في مدارك الإثم والغواية .. ونعمة الذكاء 
كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين وبالقيم والموازين .. وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من 
ذكر الله فعصمه الله .. 

والحقيقة الثالثة أن الاعراض عن ذكر الله » الذي قد تنتهى إليه فتنة الابتلاء بالرخاء » مؤد إلى عذاب الله . 
والنص يذكر صفة للعذاب « يسلكه عذاباً صعداً » .. توحي بالمشقة مذ كان الذي يصعد في المرتفع يجد مشقة 
في التصعيد كلما تصعد . وقد درج القرآن على الرمز للمشقة بالتصعيد . فجاء في موضع : « فن يرد الله ان 
يهديه يشرح صدره للإسلام ؛ ومن يرد أن يضله يجحعل صدره ضيقاً حرجاً كائما يصعد في السماء' » . وجاء 
في موضع : « سأرهقه صعوداً ' » . وهي حقيقة مادية معروفة . والتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب 
الشاق عند الحزاء ! 


نا * تن 


والآية الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن » ويحوز أن تكون من كلام الله ابتداء : 

ووأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » . 

وهي ني الحالتين توحي بن السجود ‏ أو مواضع السجود وهي المساجد ‏ لا تكون إلا لله » فهناك يكون 
التوحيد الخالص »٠‏ ويتوارى كل ظل لكل أحد » ولكل قيمة » ولكل اعتبار . وينفرد الجو ويتمحض العبودية 
الخالصة لله . ودعاء غير الله قد يكون بعبادة غيره ؛ وقد يكون بالالتجاء إلى سواه ؛ وقد. يكون باستحضار 
القلب لاحد غير الله . 

فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توكيد للا سبق من قولهم : «ولن نشرك بربنا أحداً » في موضع 
خاص » وهو موضع العبادة والسجود . وإن كانت من قول الله ابتداء » فهي توجيه عناسبة مقالة الجن وتوحيدهم 
لر .هم » يجيء في موضعه على طريقة القران . 

وكذلك الاية التالية : 

«وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ابداً» . 

أي متجمعين متكتلين عليه » حين قام يصلي ويدعو ربه . والصلاة معناها في الأصل الدعاء . 

فإذا كانت من مقولات الجن » فهي حكاية منهم عن مشركي العرب » الذين كانوا يتجمعون فئات حول 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يصلي أو وهو يتلو القرآن كما قال ني « سورة المعارج » : « فا للذين 
كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الثمال عزين ؟ » .. يتسمعون في دهش ولا يستجيبون . أو وهم يتجمعون 


. ١18 : سورة الأنعام . آية‎ )١( 
. 3١1/ : ؟) سورة الماثر . آية‎ 


واس 





سورة الجن 


لإيقاع الأذى به » ثم يعصمه الله منهم كما وقع ذلك مراراً .. ويكون قول الجن هذا لقومهم للتعجيب من 
أمر هؤلاء المشركين !] 

وإذا كانت من إخبار الله ابتداء » فقّد تكون حكاية عن حال هذا النفر من الجن » حين سمعوا القرآن . . 
العجب .. فأخذوا ودهشوا » وتكأ كأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعضهم لصق بعض » كما تكون 
لبدة الصوف المنسوق شعرها » بعضه لصق بعض ! .. ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآية لاتساقه مع العجحب 
والدهشة والارتياع والوهلة البادية في مقالة الجن كلها ! والله أعلم .. 


وعندما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القران » وعن هذا الأمر » الذي فاجأً نفوسهم » وهز مشاعرهم 
وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة والكواكب بهذا الأمر ؛ وعلى ما أحدثه من آثار في نسق الكون 
كله ؛ وعلى الجد الذي يتضمنه » والنواميس التي تصاحبه . 

عندما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في إيقاعات جادة صارمة حاسمة » 
بالتبليغ » والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ » والتجرد كذلك من كل دعوى في الغيب أو في حظوظ 
الناس ومقادرهم .. وذلك كله بي جو عليه مسحة من الحزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامة : 

«قل : إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً . قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً . قل : إني لن يجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته . ومن بعص الله ورسوله فإن له نار جهام 
خالدين فيها أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً . قل : إن أدري أقريب 
ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً . عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول . فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصداً . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ).. 

قل يا محمد للناس : ١‏ إتما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً » .. وهذا الإعلان يجيء بعد إعلان الجن لقومهم : 
«ولن نشرك بربنا أحداً» .. فيكون له طعمه وله إيقاعه . فهي كلمة الإنس والجن » يتعارفان عليها . ففن شذ 
عنها كالمشركين فهو يشذ عن العالمين . 

ا ب« 

«قل : إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً » .. يؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يتجرد » ويؤمر أن 
ينفض يديه من كل ادعاء لشبيء هو من خصائص الله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحداً . فهو وحده الذي 
عذك. العو وعلك"الشر .رعسل تقال الفد الرعة نوهو اهذانةا ب نا حاف لشي و متالة اللو عن 
قبل : «وأنا لا ندري أشر أريد يمن ني الأرض أم أراد هم ربهم رشداً » .. فيتطابق القولان في اتجاههما وني 
ألفاظهما تقريباً » وهو تطابق مقصود في القصة والتعقيب عليها » كما يكثر هذا في الأسلوب القرآني .. 

وبهذا وذلك يتجرد الجن وهو موضع الشبهة في المقدرة على النفع والضر ‏ ويتجرد النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وتتفرد الذات الإلهية .هذا الأمر . ويستقيم التصور الإيماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح . 

دقل : إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً . إلا بلاغاً من الله ورسالاته ... » .. 

وهذه هي القولة الرهيبة » الي تملا القلب بجدية هذا الأمر .. أمر الرسالة والدعوة . . والرسول ‏ صل الله 


ام 


الجرء التاسع والعشرون 


عليه وسلم ‏ يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة . . إني لن يحيرني من الله أحد » ولن أجد من دونه ملجأ أو 
حماية » إلا أن أبلغ هذا الأمر » وأؤدي هذه الأمانة » فهذا هو الملجاً الوحيد » وهذه هي الإجارة المأمونة . 
إن الامر ليس أمري » وليس لي فيه شيء إلا التبليغ » ولا مفر لي من هذا التبليغ . فانا مطلوب به من الله 
ولن بجيرني منه احد » ولن اجد من دونه ملجا يعصمني ٠‏ إلا ان ابلغ واؤدي ! 

يا للرهبة ! ويا للروعة ! ويا للجد ! 

إنها ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة . إنما هو التكليف . التكليف الصارم الجازم » الذي لا مفر 
من ادائه . فالله من ورائه ! 

وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس . إتما هو الأمر العلوي الذي لا يمكن التلفت عنه 
ولا التردد فيه ! 

وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد . . إنها تكليف وواجب . وراءه الحول » ووراءه الجد » ووراءه الكبير المتعال ! 

١‏ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً . حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف 
ناصرا واقل عددا » . 

فهو التهديد الظاهر والملفوف لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي . بعد التلويح بالجد الصارم في التكليف بذلك 
البلاغ . 

وإذا كان المشركون يركنون إلى قوة وإلى عدد » ويقيسون قوتهم إلى قوة محمد صل الله عليه وسلم ‏ 
والمؤمنين القلائل معه » فسيعلمون حين يرون ما يوعدون ‏ إما في الدنيا وإما في الآخرة ‏ « من اضعف ناصراً 
وأقل عدداً » .. وأي الفريقين هو الضعيف المخذول القليل الهزيل ! 

ونعود إلى مقالة الجن فنجدهم يقولون «وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً » فنجد 
التعقيب على القصة يتناسق معها . ونتجد القصة تمهد للتعقيب فيجيء ني أوانه وموعده المطلوب ! 


ثم يؤمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضاً : 

«قل : إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً» . 

إن الدعوة ليست من أمره » وليس له فيها شىء » إلا أن يبلغها قياماً بالتكليف ٠»‏ والتجاء بنفسه إلى منطقة 
الأمان الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي . وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر الله 
وليس له فيه يد » ولا يعلم له موعداً . فا يدري أقريب هو أم بعيد بجعل له الله أمداً ممتداً . سواء عذاب الدنيا 
أو عذاب الآخرة . فكله غيب ني علم الله ؛ وليس للني من أمره شيء » ولا حتى علم موعده متى يكون ! 
والله ‏ سبحانه ‏ هو المختص بالغيب دون العالمين : 

« عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ».. 

ويقف النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متجرداً من كل صفة إلا صفة العبودية . فهو عبد الله . وهذا وصفه 
في اعلى درجاته ومقاماته . . ويتجرد التصور الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش . والني ‏ صل الله عليه 


يضفضس 


سورة الجن 


وسلم ‏ يؤمر أن يبلغ فيبلغ : « قل : إن أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً » عالم الغيب فلا ييظهر 
على غيبه احدا ») . 

هناك فقط استثناء واحد . . وهو ما يأذن به الله من الغيب » فيطلع عليه رسله » في حدود ما يعاونهم على 
تبليغ دعوته إلى الناس . فها كان ما يوحي به إليهم إلا غيباً من غيبه » يكشفه لهم في حينه ويكشفه لهم بقدر, 
ويرعاهم وهم يبلغونه » ويراقهم كذلك .. ويؤمر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يعلن هذا في صورة 
جادة رهيبة : 

١‏ إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربجم » واحاط با لديهم » واحصى كل شيء عددا» . 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبليغ دعوته » يطلعهم على جانب من غيبه » هو هذا الوحي : موضوعه » 
وطريقته » والملائكة الذين يحملونه » ومصدره ء وحفظه في اللوح المحفوظ . . إلى آخر ما يتعلق بموضوع 
رسالتهم مما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم . 

وني الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من الحفظة » للحفظ وللرقابة . يحمونهم من وسوسة 
الخيطان وترعه © ومن وسوسة الس وعتتا »اومن المت اللقري ق أمر: الرسالة + :ومن التشنان أو الافبعرافت | 
ومن سائر ما يعترض البشر من النقص والضعف . 

والتعبير الرهيب  ١‏ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » .. يصور الرقابة الدائمة الكاملة للرسول » 
وهو يؤدي هذا الأمر العظم . . ٠‏ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريهم » .. والله يعلم . ولكن المقصود هو أن يقع 

منهم البلاغ فيتعلق به علمه في عالم الواقع 

«واحاظط بما لديهم » .. فا من شيء في نفوسهم ولي حياتهم ومن حولهم ؛ إلا وهو في قبضة العلم لا يند 
منه شبيء . 

ا 000 
أدق الإحاطة والعلم ! 

وتصور هذه الخال . والرسول محوط بالحراس والأرصاد . وعلم الله على كل ما لديه . وكل ما حوله . 
وهو يتلقى التكليف جندياً لا ملك إلا أن يؤدي . ويعضي في طريقه ليس متروكاً لنفسه » ولا متروكاً لضعفه » 
ولا متروكاً لهواه » ولا متروكاً لما يحبه ويرضاه . إما هو الجد الصارم والرقابة الدقيقة . وهو يعلم هذا ويستقهم 
قٍ طريقه لا يتلفت هنا أو هناك . فهو يعلم ماذا حوله من الحرس والرصد » ويعلم ما هو مسلط عليه من 
علم وكشف! 

إنه موقف يثير العطف على موقف الرسول » كما يثير الرهبة حول هذا الشأن الخطير . 

و بهذا الإيقاع الهائل الرهيب متم السورة » التي بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية في مقالة الجن الطويلة 
المفصلة » الحافلة بآثار البهر والرجفة والارتياع ! 

وتقرر السورة الي لا تتجاوز الثماني والعشرين آية » هذا الحشد من الحقائق الأساسية الي تدخل في تكوين 


نفس 


الجزء التاسع والعشرون 


١ -‏ : 57 7 4 
بده ؛ وي إنشاء تصوره الواضح المتزن المستقم » الذي لا . لا ره 
00 0 ش ش يي لا يغلو ولا يفرط » ولا يغلق على نفسه نوافذ 

لعر و بحري - مع هذا خلف الاساطير والاوهام ! 
و ق اله الذ 0 5 000 - ا 
صدق النفر ي آمن حين مع القرآن » وهو يقول : « إنا سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد فامنا به » 


فض 

















سا_طاءةء ردزردمعر و توم أي سم ثور و 20000 هما 


يكايها المزمل ني قم اليل إلا قليلادي نه 5 أوآنقض منْه كيلا أَوَزد عليه ورملٍ آلْقرءَانَ 


ريا دي إِنَا نلق علَيكَ قو ولا تَقيلا دق إِنَّ ناشئة أليلٍ هى أشَد وطعا وَأَقُوم قيال نج إن دف المار 


- 
ل هبر سم له له لي ل سمه وماءه كذ م مه 


ع 
سبحا طوبلا 2 وأذْ كر آم رَيِكَ وَتَبتَلْ إِلَيَه ه تبْتيلا 2١‏ رَبَ الْسَْرِقٍ وَآلْمَغْرتٍ إلنهِ إلا هو 


00 
٠. 


فأنحذٌ حَذَه وَكِلا حي 
2 - 7 وعراس اس م ص خا م 
ضرعل ماهو وَاخَرَم كرا يلا دين وَدْرن وَالْمَكذِيينَ أؤلي التّعمَة وَمَهَلْهُمْ ليلا 62 إن 
مس ودب ارس كر وسور بر ارج 6عرر سر وما ير ام وماع 


لديا كلا وجحيما 0 وَطَعَاما د عصة وَعَدَابَ أليما 02 ينوم ترجف الأارض وآخبال وكات أبخْبَال 


ص براه 
رم 2 
2 ٍ_- 
2س لج سا وما س صاحو <1 جرم دس لو مح مه 


نا سنا ٍلك رسولا شهدا عليكر كما اسلا إل فرعون رسولاهي فَعَصَ رمو ليسول ََحَذّئله 


عا ري اس م ماود روراخ لرولراير ج س سس اللراس را صم موزعم 


أخذًا بلاج فَعَبِسَ ؟ تَقُونَ إن كفرم يوما جعل لون شيباجي السماء 0 


كو 3 35 1 و 8 وه 9 0 ضام # 
3 إن هلذهء ذكة . هاس أ 
مفعوا 5-7 يل درهة من 3 نحذ لك ربهء سبيلا 030 
رارعوع 2 2 ساس سد ص ولاس مه سا او سير رم شبير 


32 إن ربك بعل انك َم دل بن لاي ويصمم و 0 وآلله يمقدر 


م 4 2 ير بر بر مس سس سصمء و 5 شاع اشير بي 000 
ليل والنبار ر علم ألن تحصوه فتاب عليكر فأقرءو ماران ةينم رم 
سوم ير اسم 2 وم ةم 


ارول كر لا لازط يشترةن نش راد قزرا تله فى سبي لاله قا قروا ما تدسر 


اليم 


لض 














ا 


دم م5 ا ا 0 و" سه مه م 
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منه وأقيموأ الصلؤة يلوالا عن وما تقدموا لاأنفيس» من حرج دوه عند 


0 000 - م وده م 


يروى في سبب نزول هذه السورة أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة تدبر كيدها للنني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
وللدعوة التي جاءهم بها . فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فاغتم تم له ؛ والتف بثيابه وتزمل ونام 
مهموماً . فجاءه جبريل عليه السلام بشطر هذه السورة الأك ٠ب‏ أب الزمل قم) الب إلا يل . . الخ » وتآخر 
بطر البوزة الثاني من وه تعالى : ٠‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أذل من ثلي اللبل....: 2 إلى أخر السورة . تاخر 
عاماً كاملا . حين قام رسول اوح صل الداعلة وكلم خررطاقة من الين ابحه.) على رركا داهم + افقرل 
التخفيف في الشطر الثاني بعد اثني عشر شبراً . 

وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة المدثر كذلك ‏ كما سيجيء في عرض سورة المدثر إن شاء الله 

وخلاصتها أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث في غار حراء ‏ قبل البعئة بثلاث سنوات - 
أي يتطهر ويتعبد ‏ وكان تحنثه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شهراً من كل سنة ‏ هو شهر رمضان ‏ يذهب فيه 
إلى غار حراء على مبعدة نحو ميلين من مكة » ومعه أهله قريباً منه . فيقيم فيه هذا الشبر ٠‏ يطعم من جاءه 
من المسا كين » ويقضي وقته في العبادة والتفكير فها حوله من مشاهد الكون » وفما وراءها من قدرة مبدعة . 
وهو غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة » وتصوراتها الواهية » ولكن ليس بين يديه طريق واضح » 
ولا منبج محدد » ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه . 

وكان اختياره ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذه العزلة طرفاً من تديير لله له ليعده لا ينتظره من الأمر العظيم . 
ففي هذه العزلة كان يلو إلى نفسه » ويخلص من زحمة الحياة وشواغلها الصغيرة ؛ ويفرغ لموحيات الكون » 
ودلائل الإبداع ؛ وتسبح روحه مع روح الوجود ؛ وتتعانق مع هذا الحمال وهذا الكال ؛ وتتعامل مع الحقيقة 
الكبرى وتمرن على التعامل معها في إدراك وفهم . 

انيد لأع بروج ياد لا انلز لي راقع الحياة البشرية فتحوها وجهة أخرى . . لا بد لهذه الروح من خلوة 
وعزلة بعض الوقت » وانقطاع عن شواغل الأرض ٠‏ وضجة الحياة » وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة . 

لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه تقه الطليقة . فالاستغراق في واقع الحياة مجعل 
النفس تألفه وتستنيم له » فلا تحاول تغييره . أما الامخلاع منه فترة » والانعزال عنه » والحياة في طلاقة كاملة 
من اسر الواقع الصغير » ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبير لرؤية ماهو أكبر . ويدربه 
على الشعور 5 ذاته بدون حاجة إلى عرف الناس » والاستمداد من مصدر آخر غير هذا العرف الشائع ! 

وهكذا دبر الله لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو يعده لحمل الأمانة الكبرى » وتغيير وجه الأرض » 
وتعديل خط التاريخ .. دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات . ينطلق في هذه العزلة شهراً 
من الزمان » مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون » حتى يحين موعد التعامل 
مع هذا الغيب عندما يأذن الله 

فلما أن أذن » وشاء ‏ سبحانه ‏ أن يفيض من رحمته هذا الفيض على أهل الأرض » جاء جبريل عليه 

4م 


سورة المزمل 


السلام إلى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهو في غار حراء . . وكان ما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من أمره معه فما رواه ابن إسحق عن وهب بن كيسان » عن عبيد » قال : 
ال و 2 اك . قال : له الروايات : 


ما أنا بقارئ؛ ) قال ل الحو الس ثم أرسلني فقال : :قلت : ما أقرأ . 
قال م . ثم أرسلي فقال : . قلت ان : قال فتتي حت لدت أن 
الموت . ثم أرسلنى فقال : اقر . قال : قلت : ماذا 0 : ما أقول ذلك إلا اة 0 


ل . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . | 

علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم » . . قال : فقرانها . ثم انتهى فانصرف عني ال 
كتبت في قلبي كتابا ل .يديت حت إذا كن وب من الخبل سمحت صوتاً من السماء يقول : 
يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال افرفيتة رام إلى السياء أنظر + ادا خريل واضورة رجحل 
يناف تددر ان أفن !سواه يقرل. :نا عمد أنت سول ال وأا سجوزيل أد قالا حت فوقيت أنظر اليه ها عدم 
وما اتاخر . وجعلت احول وجهى عنه لي افاق السماء . قال : فلا انظر في ناحية منها إلا رايته كذلك . هما زلت 
واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع وراني » حتى بعنت خديجة رسلها في طلبي » فبلغوا أعلى مكة » ورجعوا إليها 
وأنا واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي وح اتيك تيت خديجة » فجلست إلى 
فخذها مضيفاً إليها ( أي ملتصقاً بها مائلاً إليها ) فقالت : يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد بعت في طلبك حتى 
بلغوا مكة ورجعوا إل . ثم حدثها بالذي رأيت فقالت : « أبشر يا بن عم واثبت . فوالذي نفس خديجة بيده 
إني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة» . 

ثم فتر الوحي مدة عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى أن كان بالجبل مرة أخرى فنظر فإذا جبريل » 
فادركته منه رجفة » حتى جثى وهوى إلى الارض » وانطلق إلى اهله يرجف » يقول : « زملوني . دثروتني » . 
ففعلوا . وظل يرتجف مما به من الروع . وإذا جبريل يناديه : « يا أيها المزمل » . . ( وقيل : يا أيها المدثر) والله 
أعلم أيتهما كانت . 

وسواء صحت الرواية الأولى عن سبب نزول شطر السورة . أو صحت هذه الرواية الثانية عن سبب نزول 
مطلعها » فقد علم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه لم يعد هناك نوم ! وأن هنالك تكليفاً ثقيلاً » وجهاداً 
طويلاً » وأنه الصحو والكد والجهد منذ ذلك النداء الذي يلاحقه ولا يدعه ينام ! 

وقبل لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ « قم » .. فقام لوا ار جا 
سار :3ل سكن . ولم يعش لنفسه ولا لأهله . قام وظل قائماً على دعوة الله . يحمل على عاتقه العبء الثقيل 
الباهظ ولا ينوء به . عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض . عبهء البشرية اي د 
الكفاح والجهاد في ميادين شتى . 

حمل عبء الكفاح والجهاد ني ميدان الضمير البشري الغارق ني أوهام الجاهلية وتصوراتها » المثقل بأثقال 
الأرض وجواذ.ها » المكبل بأوهاق الشبهوات وأغلالها . . حتى إذا خلص هذا الضمير في بعض صحابته ما يثقله 
من ركام الجاهلية والحياة الأرضية بدأ معركة أخرى ني ميدان آخر .. بل معارك متلاحقة .. مع أعداء دعوة 
الله المتألبين عليها عليبا وعلى المؤمنين بها » الحريصين على قتل هذه الغرسة الزكية في منبتما » قبل أن تنمو وتمد جذورها 
في التربة وفروعها ني الفضاء » وتظلل مساحات أخرى . . ول يكد يفرغ من معارك الجزيرة العرربية حتى كانت 


نض 


الروم تعد لهذه الأمة الجديدة وتتهياً للبطعش با على تخومها الشمالية . 

وني أثناء هذا كله لم : تكن المعركة الأولى معركة الضمير ‏ قد انتهت . فهي معركة خالدة » الشيطان 
ا سل ل الإنساتي .. ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
قائم على دعوة الله هناك . وعلى المعركة الدائبة في ميادينها المتفرقة . في شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه . 
وني جهد وكد والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والر جه ووق العم دالم ا يتقف موقي امار 
جميل على هذا كله . وني قيام الليل ا ا ا 
يناديه : «يا أبها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه و انقص منه قليلا » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . ! 
سنلقي عليك قولاً ثقيلا . إن ناشئة د اذالك فى النها رسيا طويل 5000 
ربك وتبتل إليه تبتيلا » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وكيلا . واصبر على ما يقولون ا 
هجرا جميلا ) . 

وهكذا قام محمد امال الاعاءه وطالم ويا اتن فق المفركة الدائية المسقمرة كار عن عشريق عاماً. 
لا يلهيه شأن عن شأن ني خلال هذا الأمد . منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب 
جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء . 


وشطر السورة الاول عضي على إيقاع موسيقي واحد . ويكاد يكون على روي واحد . هو اللدم المطلقة 
الممدودة ٠.‏ وهو إيقاع رخي وقور جليل 0 ينمسى 2 يسعسىئ مع جللال التكليف »2 وجدية الأمر 4 ومع الأهوال المتتابعة 
الي يعرضبا السياق .. هول !١‏ لقول الثقيل ا الذي أسلفنا »؛ وهول الهديد المروع : « وذرني والمكذبين أولي النعمة 
ومهلهم قليلاً » إن لدينا أنكالاً وجحيماً » وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً » .. وهولالموقف الذي يتجلى ني 
مشاهد الكون وي أغوار النفوس 1 ٠يوم‏ ترجف الأرض والحبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً ) 2 « فكيف 
تقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر به » كان وعده مفعولاً » . 

فأما الآية الآخيرة الطويلة التي تمثل شطر السورة الثاني ؛ فقد نزلت بعد عام من قيام الليل حتى ورمت أقدام 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وطائفة من الذين معه . والله يعدّه ويعدّهم ببذا القيام لما يعدّهم له ! فترل 
التخفيف. » ومعه التطمين بانه احتيار الله لهم وفق علمه وحكمته بأعبائهم وتكاليفهم الي قدرها في علمه عليهم .. 
اما هذه الآية فذات نسق خاص . فهى طويلة وموسيقاها متموجة عريضة » وفيها هدوء واستقرار » وقافية تناسب 
هذا الاستقرار وهي الميم وقبلها مد الياء : « غمور رحيم ) . 

ع إلنة لذ 

والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة . تبدأ بالنداء العلوي لكريم بالتكليف العظيم . 
وتصور الإعداد له والتهيئة بقيام الليل 03 والصلاة 3 وترتيل القرآن 6 والذكر الخا شع المتبتل . والاتكال على 
الله وحده ؛ والصير على الأذى 0 وال هجر الجميل للمكذبين ؛ والتخلية بينهم وبين 0 القهار صاحب الدعوة 
وصاحب المعركة ! . 

وتنتهى بلمسة الرفق والرحمة والتخفيف والتيسير 0 والتوجيه للطاعات والقربات ». والتلويح برحمة الله 
ومغفرته : دإن ألله غفور رحيم ) 1 

وهي تمثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك الجهد الكريم النبيل الذي بذله ذلك الرهط المختار من 


ا 


سورة المزمل 


البشرية ‏ البشرية الضالة » ليردها إلى ربها » ويصبر على أذاها » ويجاهد فيضمائرها ؛ وهو متجرد من كل 
ما في الحياة من عرض يغري ٠»‏ ولذاذة تُلهي » وراحة ينعم .ها الخليون . ونوم يلتذه الفارغون ! 

والآن نستعرض السورة في نصها القرآني الجميل . 

ب 

ديا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . نصفه أو انقص منه قليلاً » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي 
عليك قولاً ثقيلاً . . إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قبلاً . إن لك في النهار ر سبحاً طويلاً » واذكر اسم ربك 
وتبتل إليه تبتيلاً . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. 

ديا أها المزمل .. قم .. » .. إنها دعوة السماء » وصوت الكبير 5207" العظيم الذي 
بتظرك . والعمبء القيل لهي للد . قم للجهد والتصب والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. 
قم فتبيأ لهذا الأمر واستعد .. 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من دفء الفراش ٠‏ في البيت الهادئ والحضن 
الدائ . لتدفع به في الخضم » بين الزعازع والأنواء » وبين الشد والجذب ني ضمائر الناس وني واقع الحياة سواء . 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاً » ولكنه يعيش صغيراً وبموت صغيراً . فأما الكبير الذي يحمل 
هذا العبء الكبير .. فاله والنوم ؟ وماله والراحة ؟ وماله والفراش الداف » والعيش المادئ ؟ والمتاع المريح ؟! 
ولقد عرف رسول الله صل الله عليه وسلم - حقيقة الأمر وقدّره » فقال لخديجة ‏ رضي الله عنها - وهي 
تدعوه ان يطمئن وينام : « مضى عهد النوم يا خديجة » ! اجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إلا السبر 
والتعب والجهاد الطويل الشاق ! 

ديا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً. نصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً » . 

إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . أكثره أكثر من نصف الليل 
ودون ثلثيه . واقله ثلث الليل .. قيامه للصلاة وترتيل القران . وهو مد الصوت به ونجويده . بلا تغن ولا تطر 
ولا تخلع في اغيم . 

وقد صح عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عشرة ركعة . ولكنه كان 
بقضي ني هذه الركعات ثلثي الليل إلا قليلاً » يرتل فيه القرآن ترتيلاً . 

روى الإمام أحمد في مسنده قال : حدثنا يحبى بن سعيد ‏ هوابن أبي عروبة ‏ عن قتادة » عن زرارة 
ابن أوق » عن سعيد بن هشام .. أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض 
بوتر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ؟ قال : نعم . قال : ائت عائشة فسلها ء ثم ارجع إلي فأخبر ني بردها 
عليك ... ثم يقول سعيد بن هشام : قلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - 
قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فان خلق رسول الله عمل الله عليه وسلم كان القرآن . 
فهممت أن أقوم » ثم بدا لي قيام رسول الله صل الله عليه وسلم قلت : يا أم المؤمنين » أنبئيني عن قيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت : الست كد كقر "هذه السورة : ويا أما المزمل » ؟ قلت : بلى . قالت : 
فإن الله افترض قيام الليل ني أول هذه السورة + فقام رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وأصحابه 
حولاً حتى انتفخت أقدامهم . وأمسك الله ختامها في السماء التي عشر شبراً . ثم أنزل التخفيف في آخر هذه 
السورة » فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة .. فهممت أن أقوم » ثم بدا لي وتر رسول الله صل الله 


575 


الجزء التاسع والعشرون 


عليه وسلم - فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قالت : كنا نعد له سواكه 
وطهوره » فيبعثه الله كما شاء أن يبعثه من الليل » فيتسوك » ثم يتوضاً . ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن » 
إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو » ثم ينبض وما يسلم » ثم يقوم ليصلي التاسعة » 
ثم يقعد فيذكر الله وحده » ثم يدعوه » تم يسلم تسلماً يسمعنا امعان رح رواج لبو كما علو 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني » فلما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ اللحم أوتر بسبع ثم صلى 
ركعتين وهو جالس بعدما يسلم » فتلك تسع يا بني . وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ إذا صلى 
صلاة أحب أن يداوم عليها . وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من نار اثنتي عشرة 
ركعة . ولا أعلم ني الله صل الله عليه وسلم ‏ قرأ القرآن كله ني ليلة حتى أصبح . ولا صام شبراً كاملاً 
غير رمضان ... ١)‏ 

وكان هذا الإعداد للقول الثقيل الذي سينزله الله عليه . 

إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ».. 

هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف .. والقرآن في مبناه ليس ثقيلاً فهو ميسر للذكر . ولكنه ثقيل في 
ميزان الحق ٠‏ ثقيل ني أثره في القلب : «١‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله | 
فانزله الله على قلب أثبت من الجبل يتلقاه . 

وإن تلي هذا الفيض من النور والمعرفة واستيعابه » لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن التعامل مع الحقائق الكونية الكبرى المجردة ٠‏ لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاتصال بالملاً الأعلى وبروح الوجود وأرواح الخلائق الحية والجامدة على النحو الذي تيأ لرسول 
له صلى الله عليه وسلم ‏ لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن الاستقامة على هذا الأمر بلا تردد ولا ارتياب » ولا تلفت هنا أو هناك وراء الهواتف والجواذب والمعوقات » 
لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

وإن قيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن غبش الحياة اليومية وسفسافها ؛ والاتصال بالله » وتلقي'فيضه 
ونوره » والأنس بالوحدة معه والخلوة إليه » وترتيل القرآن والكون ساكن » وكاأنما هو يتتزل من الملا الأعلى 
وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلا لفظ بشري ولا عبارة ؛ واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته 
في الليل الساجي .. إن هذا كله هو الزاد لاحّال القول الثقيل » والعبء الباهظ والجهد المرير الذي ينتظر 
الرسول وينتظر من يدعو ببذه الدعوة في كل جيل ! وينير القلب ني الطريق الشاق الطويل » ويعصمه من 
وسوسة الشيطان » ومن التيه في الظلمات الحافة ببذا الطريق المنير . 

« إن ناشئة الليل هي شد ويلا وأقوم قيلاً » . 

» إن ناشئة الليل هي أشد وطأ» : أي أجهد للبدن‎ ١ : ناشئة الليل » هي ما ينشأ منه بعد العشاء ؛ والآية تقول‎ ٠ 
» بعد كد النهار‎ ٠ وأقوم قيلاً » : أي أثبت في الخير ( كما قال مجاهد ) فإن مغالبة هتاف النوم و جاذبية الفراش‎ « 
أشد وطأ وأجهد للبدن ؛ ولكنها إعلان لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة الله » وإيثار للأنس به » ومن ثم‎ 


00 وأخرجه مسلم من حديث قتادة .. وهناك أحاديث كثيرة وأقوال متعددة في صلاة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ بالليل ووتره ؛ صحت 
فيها كيفيات متعددة لهذه الصلاة ( يراجع زاد المعاد لابن القبم في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ) . 


منفضن 
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فإنها أقوم قيلاً » لأن للذكر فيها حلاوته » وللصلاة فيها خشوعها » وللمناجاة فيها شفافيتها . وإنها لتسكب في 
القلب أنساً وراحة وشفافية ونوراً » قد لا يحدها في صلاة النبار وذكره . . والله الذي خلق هذا القانية يدم 
مداخله وأوتاره » ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه » وأي الأوقات يكون فيها أكثر تفتحا واستعداداً و ذا 
وأي الأسباب أعلق به وأشد تأثيراً فيه . 

والله حا سيسانلات وعز مد عه وردولة ميا صلى الله عليه وسل - ليتلقى القول الثقيل » وينبض بالعبء 
اسيم 2 الخقان لها قاع الليلء ٠‏ لأن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً . ولأن له في النهار مشاغله ونشاطه الذي 
يستغرق كثيراً من الطاقة والالتفات : 

«إن لك في النهار سبحاً طويلاً » .. 

فلينقض النهار في هذا السبح والنشاط » وليخلص لربه في الليل » يقوم له بالصلاة والذكر : 

«واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً » .. 

وذكر ا و سالة سم الكريم باللسان » على عدة المسبحة المثوية أو الألفية ! 
0 القلب الحاضر مع اللسان الذاكر ؛ د ذاتها وقراءة القرآن فيها . والتبتل هو الانقطاع 
الكل عما عدا الله » والاتجاه الكلي إليه بالعبادة والذكر » والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر ؛ والحضور 
مع الله بكامل الحس والمشاعر . 

ولا ذكر التبتل وهو الانقطاع عما عدا الله » ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إلا الله » يتجه إليه من يريد 
الانجاه : 

ورب المشرق والمغرب , لا إله الا هو ٠»‏ فاتخذه وكيلاً » . 

فهو رب كل متجه .. رب المشرق والمغرب .. وهو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو . فالانقطاع إليه 
هو الانقطاع للحقيقة الوحيدة في هذا الوجود ؛ والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة في هذا الوجود . 
والاتكال على الله وحده هو الثمرة المباشرة للاعتقاد بوحدانيته » مكل ارد والمغرب » 000 

والرسول الذي ينادى : قم .. لينهض بعبئه الثقيل » في حاجة ابتداء للتبتل لله والاعّاد عليه دون سواه 

فن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل ني الطريق الطويل . 

ثم وجه الله الرسول إلى الصير الجميل على ما يلقاه من قومه من الاتهام والإعراض والصد والتعطيل . 
يحل بينه وبين المكذبين ! ويمهلهم قليلاً لطاع اهو مرتحت , 

« واصبر على ما يقولون جرهم هجراً جميلا . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا . إن لدينا أنكالاً 
وجحما . وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما . يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت الجبال كثيباً مهيلا . انا أرعلناة 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارملا الاترعوة وتيود » فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا . فكيف 
تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر به كان وعده مفعولا » . 

وإذا صحت الرواية الأولى عن نزول مطلع هذه السورة في بدء البعثة » فإن هذا الشوط الثاني منها يكون 
قد نزل متأخراً بعد الجهر بالدعوة » وظهور المكذبين والمتطاولين » وشدتهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعلى المؤمنين . فأما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة الأول كله يكون قد نزل بمناسبة ما نال 
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النبي - صل الله عليه وسلم ‏ من أذى المشركين وصدهم عن الدعوة . 

وعلى أية حال فإننا نحد التوجيه إلى الصبر ٠‏ بعد التوجيه إلى القيام والذكر » وهما كثيراً ما يقترنان في صدد 
تزويد القلب بزاد هذه الدعوة في طريقها الشاق الطويل » سواء طريقها في مسارب الضمير أو طريقها في 
جهاد المناوئين » وكلاهما شاق عسير .. تجد التوجيه إلى الصبر . « واصبر على ما يقولون » . . مما يغيظ ويحنق » 
٠‏ واهجرهم هجراً جميلاً ؛ .. لاعتاب معه ولا غضب ٠‏ ولا هجر فيه ولا مشادة . و كانت هذه هي خطة 
الدعوة في مكة ‏ وبخاصة في أوائلها .. كانت مجرد خطاب للقلوب والضمائر » ومجرد بلاغ هادئ ومجرد 
بيان منير . 

والهجر الجميل مع التطاول والتكذيب » يحتاج إلى الصبر بعد الذكر . والصبر هو الوصية من الله لكل 
رسول من رسله » مرة ومرة ومرة ؛ ولعباده المؤمنين برسله . وما يمكن أن يقوم على هذه 00 أحد إلا والصبر 
زاده وعتاده » والصبر جنته وسلاحه » والصبر ملجوه وملاذه . فهي جهاد . مع النفس وشبواتها 
واتخرافام وضعفها وشرودها وعجلها وقنوطها .. وجهاد مع أعداء الدعوة 0 وتلبيرهم وكيدهم 
وأذاهم ٠‏ زا لخت جاب و ,تق بن تالت عام لاوج وتظات ٠.‏ وتنتلى ل أرب جدرة وهر 
تخالف عنها ولا تستقيم عليبا . والداعية لا زاد له إلا الصبر أمام هذا كله » والذكر وهو قرين الصبر ني كل 
موضع تقريباً ! 

اصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً .. وخل بيني وبين المكذبين » فأنا هم كفيل : « وذرني والمكذبين 
أولي النعمة ومهلهم قليلاً » . . كلمة يقوها الجبار القهار القوي المتين .. « وذرني والمكذبين » .. والمكذبون بشر 
من البشر » والذي يبددهم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون العريض ١‏ بكن » ولا تزيد ! 

ذرني والمكذبين .. فهي دعوني . وما عليك إلا البلاغ . ودعهم يكذبون واهجرهم هجراً جميلاً . وسأتولل 
أنا حر بهم » فاسترح أنت من التفكير في شأن المكذبين ! 

إنها القاصمة المزلزلة المذهلة حين يخلو الجبار » إلى هذه الخلائق الهينة المضعوفة .. « أولى النعمة » مهما 
يكن من جبروتهم ني الأرض على أمثالهم من المخاليق ! 

« ومهلهم قليلاً ؛ ولو مهلهم الحياة الدنيا كلها ما كانت إلا قليلاً . وإن هي إلا يوم أو بعض يوم في حساب 
الله . وني حسابهم هم أنفسهم حين تطوى » بل إنهم ليحسونها في يوم القيامة ساعة من نهار ! فهي قليل أيا 
كان الأمد ؛ ولو مضوا من -هذة الحياة ناجين من أخذ الخبار المنتقم الذي مهل قليلاً ويأخذ تنكيلاً : 

وإن لدينا أنكالاً وجحاً وَطعاما :ذا “قصة وعداناً ألم ١0‏ 

والأنكال - هي القيود ‏ والجحم والطعام ذو الغصة الذي يمزق الحلوق والعذاب الأليم . . كلها جزاء 
مناسب «ولأولي التعمة » ! الذين لم يرعوا النعمة » ولح يشكروا المنعم » فاصير يا محمد عليهم قرا عي 
وخل بيني وبينهم وهم فإن عندنا قيوداً تنكل .هم وتؤذيهم ؛ وجحياً تجحمهم وتصليهم » وطعاماً تلازمه 
الغصة في الحلق » وعنابا ألما في يوم مخيف . 

ثم يرسم مشهل هذا اليوم المخيف : 

«يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثباً مهيلاً » . 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الناس إلى الأرض في أكبر مجاليها . فترجف وتخاف وتتفتت وتهار . 
فكيف بالناس المهازيل الضعاف ! 

قم 
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ويلتفت السياق أمام مشهد امول المفزع ٠‏ إلى المكذبين أولىي النعمة » يذكرهم فرعون الجبار » وكيف أخذه 
الله اخذ عزيز قهار : 

«إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً » فعصى فرعون الرسول فأخذناه 
اخذا وبيلا ). 

هكذا في اختصار يبز قلوبهم ويخلعها خلعاً » بعد مشبد الأرض والجبال وهي ترجف وتهار . 

فذلك أخذ الآخرة وهذا أخذ الدنيا ؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا الول الرعيب ؟ 

« فكيف تتقون ‏ إن كفرتم ‏ يوماً يجحعل الولدان شيباً السماء منفطر به ؟ » .. 

وإن صورة الول هنا لتنشق لها السماء » ومن قبل رجفت لما الأرض والجبال . وإنها لتشيب الولدان . وإنه 
لهول ترتسم صوره ني الطبيعة الصامتة » وفي الإنسانية الحية .. في مشاهد ينقلها السياق القرآني إلى حس المخاطبين 
كانها واقعة . . ثم يؤكدها تأ كيداً . «٠‏ كان وعده مفعولاً » .. واقعاً لا خلف فيه . وهو ما شاء فعل وما أراد كان ! 

وأمام هذا الحول الذي يتمثل في الكون كما يتمثل في النفس يلمس قلو.هم لتتذكر وتختار طريق السلامة .. 
طريق الله .. 

وإن هذه تذكرة » فُن قاء "ال الى بريه اسياة 4 

وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر » من السبيل المريب » إلى هذا الهول العصيب ! 

وبيها تزلزل هذه الآيات قوائم المكذبين » تنزل على قلب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة 
المستضعفة إذ ذاك بالرؤح والثقة واليقين . إذ يحسون أن ربهم معهم . يقتل أعداءهم وينكل بهم . وإن هي 
إلا مهلة قصيرة . إلى أجل معلوم . ثم يقضى الأمر » حينا يجيء الأجل ويأخذ الله أعداءه وأعداءهم بالنكال 
والجحيم والعذاب الاليم . 

إن الله لا يدع اولياءه لاعدائه . ولو امهل اعداءه إلى حين ... 

والآن يجيء شطر السورة الثاني في آبة واندة طويلة » نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح الأقوال : 

«إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه » وطائفة من الذين معك . والله يقدر الليل 
والنهار . علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ٠‏ فاقرأوا ما تيسر من القرآن . علم أن سيكون منكم مرضى . وآخرون 
يضر بون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله . فاقراوا ما تيسر منه » واقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة » وأقرضوا الله قرضاً حسناً » وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً , 
واستغفروا الله » إن الله غفور رحيم » .. 

إنها لمسة التخفيف الندية » تمسح على التعب والنصب والمشقة . ودعوة التيسير الإلحي على النبي والمؤمنين .. 
وقد علم الله منه ومنهم خلوصهم له . وقد انتفخت أقدامهم من القيام الطويل للصلاة بقدر من القرآن كبير . 
وما كان الله يريد لنبيه ان يشقى ببذا القران وبالقيام . إنما كان يريد ان يعده للامر العظم الذي سيواجهه 
طوال ما بقي له من الحياة . هو والمجموعة القليلة من المؤمنين الذين قاموا معه . 

وني الحديث مودة وتطمين : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك » .. إنه راك ! إن قيامك وصلاتك انت وطائفة من الذين معك قبلت في ميزان الله .. إن ربك يعلم 
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أنك وهم تجحافت جنوبكم عن المضاجع ؛ وتركت دفء الفراش في الليلة القارسة » ولم تسمع نداء المضاجع 
المغري وسمعت نداء الله . . إن ربك يعطف عليك ويريد أن مخفف عنك وعن أصحابك .. « والله يقدر الليل 
والهار» . . فيطيل من هذا ويقصر من ذاك . فيطول الليل ويقصر . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدنى من 
ثلي الليل ونصفه وثلثه . وهو يعلم ضعفكم عن الموالاة . وهو لا يريد أن يعنتكم ولا أن يشق عليكم . إنما 
يريد لكم الزاد وقد تزودتم فخففوا على أنفسكم » وخذوا الأمر هيئاً : « فاقرأوا ما تيسر من القرآن ».. في 
. قيام الليل بلا مشقة ولا عنت .. وهناك ‏ في علم الله أمور تنتظركم تستنفد الجهد والطاقة » ويشق معها 
القيام الطويل : « علم أن سيكون منكم مرضى » يصعب عليهم هذا القيام ١‏ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون 
من فضل الله ) .. في طلب الرزق والكد فيه » وهو ضرورة من ضرورات الحياة . والله لا يريد ان تدعوا 
أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر انقطاع الرهبان ! « وآخرون يقاتلون في سبيل الله » .. فقد علم الله أن 
سيأذن لكم في الانتصار من ظلمكم بالقتال » ولإقامة راية للإسلام في الأرض مخشاها البغاة ! فخففوا إذن 
على أنفسكم « فاقرأوا ما تيسر منه » بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد .. واستقيموا على فرائض الدين : ١‏ واقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » . . وتصدقوا بعد ذلك قرضاً لله يبقى لكم خيره .. ؛ وأقرضوا الله قرضاً حستاً » وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً » .. واتجهوا إلى الله مستغفرين عن تقصي ركم . فالإنسان 
يقصر وبحطئ مهما جد وتحرى الصواب : ١‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم » . 

إنها لمسة الرحمة والود والتيسير والطمأنينة تجيء بعد عام من الدعوة إلى القيام ! ولقد خفف الله عن المسلمين » 
فجعل قيام الليل لهم تطوعاً لا فريضة . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقد مضى على نهجه مع ربه » 
لا يقل قيامه عن ثلث الليل » يناجى ربه » قي خلوة من الليل وهداة » ويستمد من هذه الحضرة زاد الحياة 
وزاد الجهاد . على أن قلبه ما كان ينام وإن ثامت عيناه . فقد كان قلبه :صل الله عليه وسلم ‏ دائماً مشغولاً 
بذكر الله » متبتلاً لمولاه . وقد فرغ قلبه من كل شيء إلا من ربه . على ثقل ما يحمل على عاتقه » وعلى مشقة 
ما يعاني من الأعباء الثقال .. 
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دا ترجه داك يوذ 0 («4 ع ل الْكلفر ين غير ارب 


عر | عرمان عرصة و مير ها تا تور 


7 عرو و 
رن ومن لقت ود وجَعلت 4 مالاممدود اهن وَبنينَ شبودا دين ومهدت له هيداه م يطمع 
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إن هنذا إلا قَولُ الْبَسر ‏ ساضْليه سَفَرَ جع وَمَآ ادك مَأسَفَرَ و لَاتبقٍ ولا عدر 2 لوَاحة لبر ب 
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2ع ور اس ساس ام عر م مه سر حسمو 


رض وَالْكفرونَ درا ينامعلا كلك يفل طمن يمآ ويبدى من يِسَّاءُ وما يحل جلوة 


سس سا اه وَّ سم دس اذى اسم 0000 
ربك إلاهو وماهى إلا ذ كرئ البشرد» 
صل 0 ده ولد ل ساح عام سه حمس 


كَلاوَالْمَمرِجي وَالْبلٍ إذْ ادر 5 والصبج إذا أسفر © إنَالإحدى الْكبرٍ و تذيرا لْبَشَر وي 
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ا يرجي تين يتابن نينا © إلا حلب آلْيمينٍ ن ( في تت 


م 
0 عل لاطو لعن ل بو ار بو صر سر ار دير ماس ل سس صم رارج ارو -. 


كنج عن ينجي مسلَكَوُرف سقَرَجع كوا نك من الْمصِلَين 2ن ول نك نط الْمسَكين © 


سس عير بي مس ل رمام أ هل ل ص صر 


و ا تحُوض مم آنا رضين ج)وما دَكَزْبٌ سيوم الدين 0 > حو مدنا فينج فا تنفعهم سَفَلعَه لشْفعينَ ج 


1 قََ ا 2 عع زو زرور وم د رساعير ورور أت 


ل لتر رين كأنهم حمر مستَدفرةٌ ج) فرت من د قسورة, 72 ق ( بل بريد كل أمري 


عوم قورع سح سكير 


كمف ترج لاب لجان الآمرقج عل رم تذكرة حي ها ؟ قر جه ” 0 ون | ن 


| 9 وم كح نري ةدوس عدم ورومد ا لس 
سَاء ألله هواهل التقوئ واه ل المغفرة ©) 


بطو عل ره مره مق نالحة منت تزوفها توفت ل اك «المزمل » 00 
رواباك :آنا :هن اول عا نزل بحل سورة الغلق. 6 ورؤانة أخرى بأنبا تؤلت يعد الخهر بالدعوة وإبذاء اللشر كين 
ادامل ان عله وعلم ب 

قال البخاري » حدثنا يحبى » حدثنا وكيع » عن علي بن المبارك » عن يحبى بن أبي كثير قال : سألت 
ابا سلمة بن عبد الرحمن عن اول ها نزل من القران ؟ فقال : يا اما المدثر» .. قلت : يقولون « اقرا باسم 
ربك الذي خلق » فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك » وقلت له مثل ما قلت لي » فقال 
جابر : لا احدثك إلا ما حدثنا به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « جاورت بحراء ء فلما قضيت جواري 
عزوت فودنت © فنظرطه عن عبق .فلم أر عا > :وتقازات تعن الي فلم أ كينا :+ وانظازيتة أمافي فلم آر 
شيئاً » ونظرت خلفي فلم أر شيئاً » فرفعت رأسي فرأيت شيئاً . فأتيت خديجة فقلت : ١‏ دثروني وصبوا علي 
ماء بارداً ؛ قال : فدثروني وصبوا عل ماء بارداً . قال : فنزلت : «ياأيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر» .. 

وقد رواه مسلم من طريق عقيل » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة . قال : أخبرني جابر بن عبد الله » 
دحم زورك الا سل اه ع وينم عو مر لر وا لوك ا مال اا فبينا انا امشي إذ سمعت 
صوتا عن السام ع غرفيت بصراي اقل الجاع فإذ للك الذي جادن يخرادةء فاع هل كرفي ون السام 
والأرض » فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض فجت إلى أهلى فقلت : زملوني » فدثروني » فأنزل الله تعالى : 
ديا أعا الاير قم فاندو ,ىر صر إل سرو الس قاسترة "قال أب سلما + والرعطن الأوناق:. لق حص الرنى 
وتتابع » . . ورواه البخاري من هذا الوجه أيضاً .. وهذا لفظ البخاري . 

وار حو الس عر د افيا وااو ااي 
نزل الوحي قبل هذا لقوله : « فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وهو جبريل » حين أتاه بقوله (اقراً باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكر م الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ) .. 

ثم إنه حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه 
السورة ») .. 

فهذه رواية . وهناك رواية أخرى .. قال الطبراني : حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار » حدثنا 


تمض 


سورة المدثر 


الحسن بن بشر البجلي » حدثنا المعافى بن عمران ٠‏ عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبي مليكة يقول : 
سمعت ابن عباس يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً » فلما أكلوا منه قال : ما تقولون في هذا 
الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم : ليس بشاعر . وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فأجمع رأيهم 
على أنه سحر يؤثر . فبلغ ذلك النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فحزن ٠‏ وقنع رأسه ». وتدثر . فأنزل الله تعالى : 
ديا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر .والرجز فاهجر » ولا تمان تستكثر . ولربك فاصير» .. 
1 وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاتها التي روبت عن سورة « المزمل » .. مما يمجعلنا لا نستطيع الحزم بشيء عن 
أيتبما هي التي نزلت أولاً . والتي نزلت بهذه المناسبة أو تلك . 

غير أن النظر في النص القرآني ذاته يوحي بأن مطلع هذه السورة إلى قوله تعالى : « ولربك فاصبر» ربما 
يكون قد نزل مبكراً في أوائل أيام الدعوة . شأنه شأن مطلع سورة المزمل إلى قوله تعالى : « واذكر امم ربك 
وتبتل إليه تبتيلاً » رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً » .. وهذا وذلك لاعداد نفس الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ للنبوض بالتبعة الكبرى » ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهاراً وكافة » ما سيترتب 
عليه مشاق كثيرة متنوعة » تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق .. ويكون ماتلا ذلك في سورة المدثر » 
وما ثلا هذا في سورة المزمل » قد نزلا بعد فترة عناسبة تكذيب القوم وعنادهم ٠‏ وإيذائهم للنبي ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ بالاتهام الكاذب والكيد اللئيم . 

إلا أن هذا الاحّال لا ينفى الاحتّال الآخر ء وهو أن يكون كل من المطلعين قد نزل متصلاً بما تلاه في 
ده 'الشوؤة توق اتلك ,#مفناسة واسيوء :هن التكدبيه > واغياء :رسول لله - صل الله عليه وسلم ‏ للكيد 
الذي كادته قريش ودبرته .. ويكون الشأن في السورتين هو الشأن في سورة القلم على النحو الذي بيناه هناك . 

وأياً ما كان السبب والمناسبة فقد تضمنت هذه السورة في مطلعها ذلك النداء العلوي بانتداب الننى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لهذا الأمر الجلل ؛ وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة : اانا 
المدثر . قم فأنذر» .. مع توجيبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى التبيؤ لهذا الأمر العظيم » والاستعانة عليه بهذا 
الذي وجهه الله إليه : « وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمان تستكثر . ولربك فاصير» .. 
وكان ختام التوجيه هنا بالصبر كما كان هناك في سورة المزمل ! 

وتضمنت السورة بعد هذا توليك وعدا للتكدرين بالاعر دحوتت الله المباشرة » كما تضمنت سورة 
المزمل سواء : ١‏ فإذا نقر ني الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير . ذرلي ومن خلقت 
وحيداً . وجعلت له مالا ممدوداً » وبنين شهوداً » ومهدت له تمهيداً » ثم يطمع أن أزيد . كلا ! إنه كان 
لآاتنا عدا .. سارهقه ضعودا ).. 

وتعين سورة المدثر أحد المكذبين بصفته » وترسم مشهداً من مشاهد كيده على نحو ما ورد في سورة القلم » 
وربما كان الشخص العني هنا وهناك واحداً » قيل : إنه الوليد بن المغيرة ‏ ( كما سيأتي تفصيل الروايات 
عند مواجهة النص ) وتذكر سبب حرب الله سبحانه وتعالى له : « إنه فككّر وقددّر . فقتل !' كيف قدّر ؟ ثم 
قتل : كيف قدّر ؟ ثم نظر ء ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا 
إلا قول البشر» .. ثم تذكر مصيره : « ساصليه سقّر. وما ادراك ما سقر ٠‏ لاتبي ولا تذر . لواحة للبشر. 


ميض 


الجرء التاسع والعشرون 


عليها تسعة عشر) . 

ويناسبة مشبد سقر . والقائمين عليها التسعة عشر . وما أثاره هذا العدد من بلبلة وفتنة وتساؤل وشك واستهزاء 
في أوساط المشركين وضعاف الإيمان » تتحدث السورة عن حكة الله في ذكر هذا العدد » ثم تفتح كوة على 

.حقيقة غيب الله » واختصاصه .هذا الغيب . وهي كوة تلقي ضوءاً على جانب من التصور الإعاني لحقيقة غيب 

الله المكنون : « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين 
أوتوا الكتاب ٠‏ ويزداد الذين آمنوا إإعاناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون : ماذا أراد الله .هذا مثلاً ؟ كذلك يضل الله من يشاء و.بدي من يشاء » وما يعلم جنود ربك 
إلا هو . وما هي إلا ذكرى للبشر) .. 

ثم يصل أمر الآخرة وسقر ومن عليها بمشاهد كونية حاضرة » ليجمع على القلوب إيحاء هذه وتلك في 
معرض الإيقاظ والتحذير : ١‏ كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيراً 
للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» . 

كما يعرض مقام المجرمين ومقام أصحاب اليمين » حيث يعترف المكذبون اعترافاً طويلاً بأسباب استحقاقهم 
للارتهان والقيد في يوم الجزاء والحساب ٠»‏ يعقب عليه بكلمة الفصل في أمرهم الذي لا تنفعهم فيه شفاعة 
الا وا إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون عن المجرمين . ما سلككم ني 
سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنا مخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم 
الدين . حتى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين » .. 

وني ظل هذا المشهد المخزي » والاعتراف المهين » يتساءل مستنكراً موقف المكذبين من الدعوة إلى التذ كرة 
والنجاة من عدا المصير )ريرم “يم مشبهداً ساخراً يثبر الضحك والزراية من نفارهم الحيواني الشموس : 
«فالهم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة 01 . 

ويكشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من الاستجابة لصوت المذكر الناصح . « بل يريد 
كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة »: . فهو الحسد للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والرغبة في أن يؤتى كل منهم 
الرسالة ! والسيب الدفين الاخر هو قلة التقوى : «كلا ! بل لا يخافون الاخرة ) 

وني الختام يجيء التقرير الجازم الذي لا مجاملة فيه : «كلا ! إنه تذكرة . فن شاء ذكره» ورد الأمر كله 
إلى مشيئة الله وقدره : «١‏ وما يذ كرون إلا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة ) . 

وهكذا تمثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراتها في قلوب 
قريش ؛ كما كافح العناد والكيد والاعراض الناشئُ عن العمد والقصد بشتى الأساليب .. والمشاءبات كثيرة 
بين اتجاهات هذه السورة واتجاهات سورة المزمل . وسورة القلم » مما يدل على أنها جميعاً نزلت متقاربة » 
لمواجهة حالات متشاببة . . وذلك باستثناء الشطر الثاني من سورة المزمل » وقد نزل لشأن خاص بالرياضة الروحية 
للرسول - صل الله عليه وسلم - وطائفة من الذين معه كما تقدم . 


* * د 
وهذة الشوزة قضيزة7اللآياها , جبرينة اشريان .(حنوعة الفواصل والقراق 7 يكنا إبناعها أحيانا موري 


م/م 


سورة المدثر 


لاهثاً أحياناً ! وبخاصة عند تصوير مشهد هذا المكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس ويبسر .. وتصوير مشهد 
سقر . لا تبي ولا تذر . لواحة للبشر .. ومشهد فرارهم كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ! 

وهذا التنوع في الإيقاع والقافية بتنوع المشاهد والظلال يجعل للسورة مذاقاً خاصاً ؛ ولا سما عند رد بعض 
القوافي ورجعها بعد اتتهائها كقافية الراء الساكنة : المدثر . أنذر . فكبر .. وعودتها بعد فترة : قدر . بسر . 
استكير . سقر ... وكذلك الانتقال من قافية إلى قافية في الفقرة الواحدة مفاجأة ولكن لحدف بخاص . عند 
قوله : « فا لهم عن التذكرة معرضين ؟ كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة » .. ففي الآية الأولى كان 
شاك وسسكر :وق التاية والعالتة: كان يصون وتكدز 1 وهكدا» 

والآن نأخذ في الاستعراض التفصيلٍ للسورة : 

1 

ديا أيها المدَثّر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . واربك 
فاصير ) . 

إنه النداء العلوي الجليل » للأمر العظيم الثقيل . . نذارة هذه البشرية وإيقاظها » وتخليصها من الشر في الدنيا » 
ومن النار في الآخرة ؛ وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان .. وهو واجب ثقيل شاق ٠‏ حين يناط 
شردس الشور ب مهما يكن تيا رسولاً ىت غالنق نة تسن الفيلال والعصيان والتمرد والعتو والعناد والاصرار والالتواء 
والتفصي من هذا الأمر » بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا الوجود ! 

ديا أيها المدثر . قم فأنذر» .. والإنذار هو أظهر ما ني الرسالة » فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد 
للغافلين السادرين في الضلال وهم لا يشعرون . وفيه تتجلى رحمة الله بالعباد » وهم لا ينقصون في ملكه شيئاً 
عن غلوق محولا يايدوة ل ملك فا بحن دون . غير أن رحمته اقنضت أن يمنحهم كل هذه العناية 
ليخلصوا من من العذاب الأليم في في الآخرة » ومن الشر الموبق في الدنيا . وأن يدعوهم رسله ليغفر لهم ويدخلهم 
جنته من فضله ! 

ثم يوجه الله رسوله في خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غيره : 

يوجهه إلى تكبير ربه : «وربك فكبر» .. ربك وحده .. فهو وحده الكبير » الذي يستحق التكبير . 
وهو توجيه يقرر جانباً من التصور الإماني لمعنى الألوهية » ومعنى التوحيد . 

إن كل أحد : وكل شيء ؛ وكل قيمة » وكل حقيقة .. صغير .. والله وحده هو الكبير .. وتتوارى الأجرام 
والأحجام ٠‏ والقوى والقيم ؛ والأحداث والأحوال » والمعاني والأشكال ؛ وتنمحي في ظلال الجلال والككال » 
لله الواحد الكبير المتعال . 

وهو توجيه للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبها وأهواها وأثقالها » .بذا التصور , 
ويهذا الشعور » فيستصغر كل كيد . وكل قوة » وكل عقبة » وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه 
النذارة » هو الكبير . . ومشاق الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعور . 

ويوجهه إلى التطهر : « وثيابك فطهر» .. وطهارة الثياب كناية في ال ال 0 
والخلق والعمل .. طهارة الذات البي تحتويها الابيد وك عانلي ها اد ينها .. والطهارة هي الحالة المناسبة 
ا ا اوس ا 0 الإنذاز 


نا 
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والتبليغ ؛ ومزاولة الدعوة في وسط التيارات والأهواء والمداخل والدروب ؛ وما يصاحب هذا ويلابسه من 
أذراك ومقاور واخلاط وشوائب © جاع من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي ملك استنقاذ الملوثين دون أن 
يتلوث » وملابسة ل ساح م إن وق ما ١.‏ إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام 
على هذا الامر بين شتى الأوساط »؛ وشتى البيئات » وشتى الظروف » وشتى القلوب ! 

ويوجهه إلى هجران الشرك وموجبات العذاب : «والرجز فاهجر» .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - 
كان هاجراً للشرك ولموجبات العذاب حتى قبل النبوة . فقد عافت فطرته السليمة ذلك الانحراف » وهذا الركام 
من المعتقدات الشائهة » وذلك الرجس من الأخلاق والعادات » فلم يعرف عنه أنه شارك في شيء من خوض 
الجاهلية . ولكن هذا التوجيه يعني المفاصلة وإعلان التميز الذي لا صلح فيه ولا هوادة . فهما طريقان مفترقان 
لا يلتقيان . كما يعني التحرز من دنس هذا الرجز ‏ والرجز في الأصل هو العذاب » ثم أصبح يطلق على 
موجبات العذاب ‏ تحرز التطهر من مس هذا الدنس ! 

ويوجهه إلى إنكار ذاته وعدم ان عا يقدمة هن اللهد. أو اتكنازة واليعظامه > وله مق سك 
وهو سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا 
بظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره وكاو هي وقدو الدغره لسعو لسن تين نا يدل فيها . فالبذل 
فيها من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره من الاصل لالها مستغرقة في 
الشعور بالله » شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه . فهو فضل عنحها إياه » وعطاء مختارها له ع 
ويوفقها لنيله . وهو اختيار واصطفاء وتكريم يستحق الشكر لله . لا المن والاستكثار . 

ويوجهه أخيراً إلى الصبر . الصبر لربه : « ولربك فاصبر» .. وهي الوصية التي تتكرر عند كل تكليف 
بهذه الدعوة أو تثبيت . والصبر هو هذا الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة . معركة الدعوة إلى الله . المعركة 
المزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب ؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات وتدفعهم 
شياطين الاهواء ! وهي معركة طويلة عنيفة لا زاد ها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله » ويتجه به إليه احتسابا 
عنده وحده . ١‏ 


# 3# * 


ذا انتهى هذا التوجيه الإلحي للني الكريم » انجه السياق إلى بيان ما ينذر به الآخرين » في لمسة توقظ 
0 لليوم العسير » الذي ينذر يمقدمه النذير : 
« فإذا نقر في الناقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» .. 
والنقر في الناقور » هو ما يعبر عنه في مواضع أخرى بالنفخ في الصور . ولكن التعبير هنا أشد إيحاء بشدة 
القيوثة ووتئية كانه قر يصو ويلوي : والمترت الذي تقر الآدان شد وقعاً من اليرت الذذى تسيعه 
الآذان . . ومن ثم يصف اليوم بأنه عسير على الكافرين » ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظل لليسر فيه : «على 
الكافرين غير يسير» .. فهو عسر كله . عسر لا يتخلله يسر . ولا يفصل أمر هذا العسر » بل يدعه مجملاً 
ميلا برعي بالاتضناق والكرب :والفيق ...فا ادر الكافريه أن ييحيهوا للنذير +: قبل انديش< فى الناقون.ء 
فيواجههم هذا اليوم العسير العسير ! 
وينتقل من هذا التهديد العام إلى مواجهة فرد بذاته من المكذبين ؛ يبدو أنه كان له دور رئيسي خاص في 


هوبلم 
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التكذيب والتبييت للدعوة ؛ فيوجه إليه تهديداً ساحقاً ماحقاً » ويرسم له صورة منكرة تثير الخزء والسخرية 
من حاله وملامح وجهه ونفسه التي تبرز من خلال الكلمات كأنها حية شاخصة متحركة الملامح والسمات : 
« ذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالا ممدودا » وبنين شهودا » ومهدت له تمهيدا ؛ ثم يطمع أن 
أزيد ! كلا ! إنه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر 250 ؟ ثم قتل !1 كيف 
قدر ؟ ثم نظر » ثم عبس وبسر ١‏ ثم أدبر واستكبر » فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . 
ساصليه سقر اونا راجا و4 لاقي ولانتدي» لزاحة ين 4 ليا سيدا عقر 

وقد وردت روايات متعددة بأن لمعي هنا هو الوليد , بن المغيرة المخزومي . قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد 
الأعل:«خدثنا محمة يح 'ثورة عن معمر عن عبادة د عتصون + عن عكرمة :أن الوليه بن المخيرة 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام ٠‏ فأتاه 
فقال له : أي عم ! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً : قال : لم ؟ قال اتعطويكه م فائك انيت عحمدا 
تتعرض ل قبله ( يريد بخبث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف أن الوليد أشد بها اعتزازاً ) قال : قد علمت 
قريش أني أكثرها مالاً ! قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لا قال » وأنك كاره له ! قال : فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده . ولا بأشعار الجن ! والله 
ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .. 
قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال فدعي حتى أفكر فيه .. فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر 
يؤثره عن غيره . فنزلت لاخر ون لقت وعدا داح بنع عليها تسعة عشر» . 


وفي رواية أخرى أن قريشاً قالت : لئن صبأ الوليد » لتصبون قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه ! 
5 ا د وأنف كاله يرقا الشكير الطويل 5 نسحن ب آنا كرون أنه فرق بن الرع وأفلة وولةة 


هى الواقعة كما جاءت بها الروايات . فاأما القران فيسوقها هذه السياقة الحية المثيرة .. يبدأ بذلك 

0 

« ذرني ومن خلقت وحيدا » .. 

والخطاب للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومعناه خل بيني وبين هذا الذي خلقته وحيداً مجرداً من كل ثبيء 
آخر مما يعتز به من مال كثير ل بها ويحتال ويطلب المزيد . خل بيني 
وبينه ولا تشغل بالك بمكره وكيده . فأنا سأتولل حربه .. وهنا يرتعش الحس ارتعاشة الفزع المزلزل ؛ وهو 
يتصور انطلاق القوة الى لا حد لها .. قوة الجبار القهار .. لتسحق هذا المخلوق المضعوف المسكين الهزيل 
الضئيل ! وهي الرعشة التي يطلقها النص القرآني ني قلب القارئ والسامع الآمنين منها . لها بال الذي تتجه 
إليه وتواجهه ! 

ويطيل النص في وصنض حال هذا المخلوق » وما آتاه لله من نعمه وآلائه » قبل أن يذكر إعراضه وعناده . 
فهو قد خلقه وحيداً مجرداً من كل شيء حتى من ثيابه ! ثم جعل له مالأ كثيراً ممدوداً + 'وززقه أبنين من خوله 
حاضرين شهوداً » فهو منهم في أنس وعزوة ومَهد له الحباة هيدا ويسرها له تتسيرا , . ثم يطمع أن أزيد» .. 
فهو لا يقنع بما أولي » ولا يشكر ويكتفي .. أم لعله يطمع في أن ينزل عليه الوحي وأن يعطى كتاباً كما سيجيء 
في آخر السورة : «بل يريد كل امرئ منهم أذ يوق :سكن منهرة؛ .. فقَد كان ممن يحسدون الرسول ‏ 


كه/ام 
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صلى الله عليه وسلم ‏ على إعطائه النبوة . 

وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي لم يقدم حسنة ولا طاعة ولا شكراً لله يرجو بسببه المزيد : 

«كلا !»2 وهي كلمة ردع وتبكيت  ١‏ إنه كان لآياتنا عنيداً » . . فعاند دلائل الحق وموحيات الإبمان . 
ووقف في وجه الدعوة » وحارب رسوها » وصد علها نفسه وغيره » وأطلق حواليها الأضاليل . 

ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراً » والتمهيد مشقة ! 

« سأرهقه صعوداً ) . 

ورا سر لل . فالتصعيد في الطريق هو أشق السير وأشده ! إرهاقاً . فإذا كان دفعاً من غير 
إرادة من المصعد كان أكثر مشقة وأعظم إرهاقاً . وهو في الوقت ذاته تعبير عن حقيقة . فالذي ينحرف عن 
طريق الإمان السهل الميسر الودود » يندب في طريق وعر شاق مبتوت ؛ ويقطع الحياة في قلق وشدة وكربة 
وضيق » كأنما يصعد في السماء » أو يصعد في وعر صلد لاري فيه ولا زاد » ولا راحة ولا أمل في نهاية الطريق ! 

ثم يرسم تلك الصورة المبدعة المثيرة للسخرية والرجل يكد ذهنه ! ويعصر أعصابه ! ويقبض جبينه ! 
وتكلح ملامحه وقسماته .. كل ذلك ليجد عيباً يعيب به هذا القرآن » وليجد قولاً يقوله فيه : 

١‏ إنه فكر وقدر ب ا السو ل لا ا 
فال : إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر) . 

ل ؛ 
بل كما لو كانت فيلماً متحركاً يلتقط المشبد لمحة لمحة ! ! ! 

لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء « فقتل ! » واستنكار كله استهزاء « كيف قدّر؟ » ثم تكرار 
الدعوة والاستنكار لزيادة الاإيحاء بالتكرار . 

ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا في جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه والاستهزاء . 

وأفقلة ومو لداعي ارلا > قفي ماضن رجه اما 4 سطع نكر في عقة شيك 1 

وبعد هذا المخاض كله ؟ وهذا الحَزق كله ؟ لا يفتح عليه بشيء .. إنما يدبر عن النور ويستكبر عن الحق .. 
فيقول : «١‏ إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر» ! 

إنها المحات حية يثبتها التعبير القرآئي في المخيلة أقوى مما تثبتها الريشة في اللوحة ؛ وأجمل مما يعرضها الفيلم 
المتحرك على الانظار ! وإنمها لتدع صاحبها سخرية الساخرين ابد الدهر » وتثبت صورته الزرية في صلب 
الوجود ء تتملاها الأجيال بعد الأجيال ! 

فإذا انتهى عرض هذه اللمحات الحية الشاخصة لهذا المخلوق المضحك ٠‏ عقب عليها بالوعيد المفزع 

« سأصليه سقر» .. وزاد هذا الوعيد تهويلاً بتجهيل سقر : « وما أدراك ما سقر؟ » .. إنها شبيء أعظم وأهول 
من الإدراك ! ثم عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هولاً : ٠لا‏ تبني ولا تذر» .. فهي تكنس كنساً » 
وتبلع بلعاً » وتمحو محواً » فلا يقفالا شيء . ولا يبقى وراءها شيء » ولا يفضل مها شيء ! 

ثم هي تتعرض للبشر وتلوح : ١‏ لواحة للبشر» .. كما قال في سورة المعارج : « تدعو من أدبر وتولى » . 
فهي تدل على نفسها » وكاا تقصد إثارة الفزع في النفوس » بمنظرها المخيف ! 

ويقوم عليها حراس عدتهم : « تسعة عشر» . . لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد » أم صفوف 


لقنا 
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أم أنواع من الملائكة وصنوف . إثما هو خبر من الله سندري شأنه فها يجيء 
> د د 

فأما المؤمنون فقد تلقوا كلمات الله بالتسليم اللائق يمن وثق بربه » وتأدب معه أدب العبد مع الرب فلم يعد 
عاري في خبره وقوله . وأما المشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من الإعان » عارية من التوقير لله » 
خالية من الجد ني تلقي هذا الأمر العظيم . حوا يتهكون عليه ويسخرون منه ». ويتتخذونه موضعاً للتندر 
والمزاح ... قال قائل مهم : ال ا التسعة عشر ! ؟ وقال قائل : 
لا بل اكفوني أن أمر اثنين منهم وعلي الباتي أنا أكفيكوهم ! وعثل هذه الروح المطموسة المغلقة الفاضية تلقوا 
هذا القول العظيم الكريم . 

عندئذ نزلت الآبات التالية تكشف عن حكة الله في الكشف عن هذا الجانب من الغيب » وذكر هذا 
العدد » وترد علم الغيب إلى الله » وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسها من غاية ينتهي الموقف إليها : 

و وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » 
ويزداد الذين آمنوا إعاناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وامؤمنون » وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون : 
ماذا أراد الله هذا مثلاً ؟ كذلك يضل الله من يشاء » ويهدي من يشاء » وما يعلم جنود ربك إلا هو » وما هي 
إلا ذكرى للبشر » .. 

تبدأ الآية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين تمارى فيهم المشركون : 

ووما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » .. 

د وكاس سو ا اك وو ا عو كد نعللا يعصوك النه 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » فقرر أ نهم يطيعون ما يأمرهم به الله » وأن . هم القدرة على فعل ما يأمرهم . فهم 
إذن مزودون بالقوة التي يقدرون بها على كل ما يكلفهم الله إياه . فإذا كان قد كلفهم القيام على سقرء فهم 
مزودون من قبله سبحانه بالقوة المطلوبة لذه المهمة » كما يعلمها الله » فلا مجال لمهر 0 
البشر المضعوفين ! وما كان قولهم عن مغالبتهم إلا وليد الجهل الغليظ بحقيقة خلق الله وتدبيره للامور . 

« وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) .. 

نهم الذين كربت كر العدد في قلو هم رغبة الحدل ؛ ولا يعرفون مواة عع العام وجرامم ادا فين أشن 
لقي كد ل نأ اق ريمن للك اجر عيه ل عل كر وكين ١‏ زا الور ا سحي قير نهد 
الوحت هذا الطرّق من الحقيقة + وكأن البشر هو تلفي هذا الخبر بالتسلم ؛ والاطمئنان إلى أن الخير في 
ذكر هذا الطرف وحده ء بالقدر الذي ذكره » وأن لا مجال للجدل فيه » فالإنسان إنما ادك فا لبي عه 
علم سابق يناقض الخبر الخديد أو بقائره ‏ أما اذا كانوا تسعة عقر ل أي كان دلول هذا العدد ) فهو أمر 
يعلمه الله الذي ايحن الوتدوف 0 2 راق كل تي؟ بقدر . وهذا العدد كغيره من الأعداد . والذي يبغي 
الجدل بمكنه أن غادل وآن يعترض غل أي عدد آخر وعلى أي أمر آخر بنفس الاعتراض .. لماذا كانت 
السماوات سبعاً ؟ لماذا كان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ؟ لماذا كان حمل 
الجنين تسعة أشبر ؟ لماذا تعيش السلاحف آلاف السنين ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ والجواب : لآن صاحب الخلق 
والأمر يريد ويفعل ما يريد ! هذا هو فصل الخطاب في مثل هذه الأمور . 

« ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ء ويزداد الذين آمنوا إعاناً » ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون » . 


مام 


الجرء التاسع والعشرون 


فهؤلاء وهؤلاء سيجدون ني عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إلى اليقين ويدعو البعض إلى ازدياد الإرعان . 
قأما الذين أوثوا الكتاب فلا بد أن لدبي اليا ع هذه الحقيقة » فإذا سمعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق 
لا بين يدهم عنها . وأما الذين امنوا فكل قول من ر.هم يزيدهم إعاناً . لآن قلوبهم مفتوحة موصولة تتلقى الحقائق 
تلقياً مباشراً ؛ وكل حقيقة ترد إليها من عند الله تزيدها أنساً بالله . . وستشعر قلو.هم بحكة الله في هذا العدد » 
وتقديره الدقيق ني الخلق » فتزيد قلوبهم إعاناً . وتثبت هذه الحقيقة في قلوب هؤلاء وهؤلاء فلا يرتابون بعدها 
فم| ياتهم من عند الله . 

« وليقول الذين في قلوهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟) .. 

وهكذا تثرك الحقيقة الواحدة أثرين مختلفين ني القلوب المختلفة .. فبينًا الذيخ أوتوا الكتاب يستيقنون ع 
والذين آمنوا يزيدون إعاناً » إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب المنافقون في حيرة يتساءلون : «ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً ؟» .. فهم لا يدركون حكثة هذا الأمر الغريب . ولا يسلمون بحكة الله المطلقة في تقدير كل خلق . 
ولا يطمئنون إلى صدق الخبر والخير الكامن ني إخراجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة . 

« كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ») . 

كذلك . بذكر الحقائق وعرض الآيات . فتتلقاها القلوب المختلفة تلقياً مختلفاً . و.بتدي بها فريق وفق 
مشيئة الله ؛ ويضل بها فريق حسب مشيئة الله . فكل أمر مرجعه ني الهاية إلى إرادة الله المطلقة التي ينتهي إليها 
كل شيء . وهؤلاء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج للهدى وللضلال ؛ فن اهتدى ومن ضل كلاهما 
يتصرف داخل حدود المشيئة التي خلقتهم بهذا الاستعداد المزدوج » ويسرت لهم التصرف في هذا أو ذاك » 
في حدود المشيئة الطليقة » ووفق حكة الله المكنونة . 

وتصور طلاقة المشيئة وانتباء كل ما يقع في هذا الوجود إليها تصوراً كاملاً واسع المدلول » يعفي العقول 
من الجدل الضيق حول ما يسمونه الجبر والإرادة . وهو الجدل الذي لا ينتهي إلى تصور صحيح » بسبب انه 
يتناول المسألة من زاوية ضيقة » ويضعها في أشكال محددة نابعة من منطق الإنسان وتجار به وتصوراته المحدودة ! 
نا هو يعالج قضية من قضايا الألوهية غير المحدودة ! 

لقد كشف الله لنا عن طريق الحدى وطريق الضلال . وحدد لنا نهجاً نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز . وبين 
لنا نهوجاً ننحرف إليها فنضل ونشقى وتخسر . ولم يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شيئاً » ول يبنا القدرة على علم 
شيء وراء هذا . وقال لنا : إن إرادتي مطلقة وإن مشيئي نافذة .. فعلينا أن نعالج ‏ بقدر طاقتنا - تصور حقيقة 
الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة . وان نلتزم الهج الحادي ونتجنب النبوج المضالة . ولا ننشغل في جدل عقّيم حول 
ما لم نوهب القدرة على إدراك كنهه من الغيب المكنون . ومن ثم ننظر فترى كل ما أنفقه المتكلمون في مسألة 

القدر على النحو الذي تكلموا به جهداً ضائعاً لا طائل وراءه لأنه في غير ميدانه . 

إننا لا نعلم مشيئة الله المغيبة بنا » ولكننا نعلم ماذا يطلب الله منا لنستحق فضله الذي كتبه على نفسه . وعلينا 
إذن أن ننفق طاقتنا في أداء ما كلفنا » وأن ندع له هو غيب مشيئته فينا . والذي سيكون هو مشيئته » وعندما 
يكون سنعرف أن هذه مشيثته لا قبل كونه ! والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها العليم بالكل المطلق .. وهو الله 
وحده .. وهذا هو طريق المؤمن في التصور ومنبجه في التفكر .. 

« وما يعلم جنود ربك إلا هو) .. 

فهي غيب . حقيقتها . ووظيفتها . وقدرتها .. وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من امرها » وقوله هو الفصل 


املتيضن 


سورة المدثر 


في شأنها . وليس لقائل بعده أن يحادل أو بماحك أو يحاول معرفة ما لم يكشف الله عنه » فليس إلى معرفة 
هذا من سبيل:. 

« وما هي إلا ذكرى للبشر» .. 

٠‏ وهى » إما أن تكون هى جنود ربك » وإما أن تكون هي سقر ومن عليها . وهي من جنود ربك . وذكرها 
خانااييه ويكتر: لا لتكرث برهرها ندل والتاحكة ١‏ والقلوت. الزمنة هي التي تتعظ بالذ كرى ٠‏ فأما 
القلوب الضالة فتتخذها مماحكة وجدلاً ! 

ا مه 

ويعقب على هذه الوقفة التقريرية لهذه الحقيقة من حقائق الغيب » ولمناهج التصور الحادية والمضللة . 
على هذا بربط حقيقة الآخرة » وحقيقة سقر » وحقيقة جنود ربك » بظواهر الوجود المشهودة في هذا العالم » 
والني بمر عليها البشر غافلين » وهي تشي بتقدير الإرادة الخالقة وتدبيرها » وتوحي بأن وراء هذا التقدير والتديير 
قصدا وغاية » وحسابا وجزاء : 

« كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر . نذيراً للبشر» .. 

ومشاهد القمر » والليل حين يدبر » والصبح حين يسفر .. مشاهد موحية بذاتها » تقول للقلب البشري أشياء 
كثيرة ؛ وتهبمس في أعماقه بأسرار كثيرة ؛ وتستجيش في أغواره مشاعر كثيرة . والقرآن يلمس ببذه الاشارة 
السريعة مكامن هذه المشاعر والاسرار في القلوب التي يخاطبها » على خبرة بمداخلها ودروبها ! 

وقلّ أن يستيقظ قلب لمشهد القمر حين يطلع وحين يسري وحين يغيب .. ثم لا يعي عن القمر شيئاً همس له 
به من اسرار هذا الوجود ! وإن وقفة في نور القمر احيانا لتغسل القلب كما لو كان يستحم بالنور ! 

وقلّ أن يستيقظ قلب لمشهد الليل عند إدباره » في تلك الهدأة التي تسبق الشروق ٠»‏ وعندما يبدأ هذا الوجود 
كله يفتح عينيه ويفيق ل ل 

وقلّ أن يستيقظ قلب لمشهد الصبح عند إسفاره وظهوره » ثم لا تنبض فيه نابضة من إشراق وتفتح وانتقال 
شعوري من حال إلى حال. + مجغله أشد ما يكون صلاحية ده النور الذي يشرق ده مع النور 
الذي يشرق في- النواظ. 

والله الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه المشاهد بذاتها تصنع فيه الأعاجيب في بعض الأحايين » وكأنها 
تحلقه من جديد . 

ووراء هذه الانبعاثات والإشراقات والاستقبالات ما في القمر » وما في الليل » وما في الصبح من حقيقة 
عجيبة هائلة يوجه القرآن إليها المدارك » وينبه إليها العقول . ومن دلالة على القدرة المبدعة والحكة المدبرة » 
والتنسيق الإلحي لهذا الكون ٠»‏ بتلك الدقة الي يحير تصورها العقول . 

ويقسم الله سبحائه هذه الحقائر ئق الكونية الكبيرة لتنبيه الغافلين لأقدارها العظيمة » ودلالاتها المثيرة . يقسم 
على ان «سقر) أو الجنود الي عليها 6 أو الآخرة وما فيها » هي إحدى الأموق الكبيرة العجيبة المنذرة للبشر 
با وراءهم من خطر : 

«إنها لإحدى الكبر » نذيراً للبشر» . 

والقسم ذاته » ومحتوياته » والمقسم عليه .هذه الصورة .. كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة » 


ام 


الجزء التاسع والعشرون 


وتتسق مع النقر في الناقور » وما يتر كه من صدى بي الشعور . ومع مطلع السورة بالنداء الموقظ : يا أها المدثر» 
والآمر بالنذارة : « قم فانذر» .. فالجو كله نقر وطرق وخطر ! ! 

وني ظل هذه الإيقاعات اللمثبرة الخطيرة يعلن تبعة كل نفس لذاتها وعلى ذاتها ؛ ويدع للنفوس أن تختار 
طريقها ومصيرها ؛ ويعلن لا أنها مأخوذة با تكسبه باختيارها » مرهونة بأعمالها وأوزارها : 

المن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر . كل نفس بما كسبت رهينة » .. 

فكل فرد يحمل هم نفسه وتبعتها » ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها » يتقدم .ما أو يتأخر » ويكرمها 
او يبينها . فهي رهينة بما تكسب , مقيدة بما تفعل . وقد بين الله للنفوس طريقه لتسلك إليه على بصيرة » وهو 
إعلان في مواجهة المشاهد الكونية الموحية » ومشاهد سقر التي لا تبقي ولا تذر .. له وقعه وله قيمته ! 

وعلى مشبد النفوس الرهينة بما كسبت » المقيدة بما فعلت » يعلن إطلاق أصحاب اليمين من العقال » 
وإرسالهم من القيد . وتخويلهم حق سؤال المجرمين عما انتهى بهم إلى هذا المصير : 

» إلا أصحاب اليمين » في جنات يتساءلون عن المجرمين : ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين‎ ٠ 
» ولم نك نطعم المسكين » وكنا مخوض مع الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين » حتى أتانا اليقين‎ 

وانطلاق أصحاب اليمين وانفلاتهم من الرهن والقيد موكول إلى فضل الله الذي يبارك حسناتهم ويضاعفها . 
وإغلدن ذلك ني هذا الموقف وعرضه يلمس القلوب لمسة مؤثرة . يلمس قلوب المجرمين المكذبين » وهم يرون 
انفسهم في هذا الموقف المهين » الذي يعترفون فيه فيطيلون الاعتراف » بينا المؤمنون الذين كانوا لا يحفلونهم 
في الدنيا » ولا يبالونهم » في موقف الكرامة والاستعلاء » يسألونهم سؤال صاحب الشأن المفوض في الموقف : 
دما سلككم في سقر؟» .. ويلمس قلوب المؤمنين الذين كانوا يلاقون من المجرمين ما يلاقون في الأرض » 
وهم بجدون أنفسهم قوع *دذا المقام الكريم وأعداء هم المستكبرين في ذلك المقام المهين .. وقوة المشبد 
تلقي في نفوس الفريقين أنه قائم ا 6 الدنيا يما فيها كانه ماض 
انتهى وولى ! 

والاعرافت الطريل يل المفصل يتناول الجرائر الكثيرة الي انتبت ت بالمجرمين إلى سقر » يعترفون بها هم بألستهم 
في ذلة المستكين أمام المؤمنين : 

«قالوا : لم نك من المصلين » . . وهي كناية عن الإمان كله » تشير إلى اهمية الصلاة في كيان هذه العقيدة » 
وتجعلها رمز الإبمان ودليله » يدل إنكارها على الكفر » ويعزل صاحبها عن صف المؤمنين . 

«ولم نك نطعم المسكين » .. وهذه تل عدم الإيمان » بوصفها عبادة الله في خلقه » بعد عبادته ‏ سبحانه ‏ 
في ذاته . ويدل ذكرها ببذه القوة في مواضع شتى على الحالة الاجمّاعية الي كان القرآن يواجهها » وانقطاع 
الإحسان للفقير في هذه البيئة القاسية » على الرغم من الفخر بالكرم في مواضع المفاخرة والاختيال » مع تركه 
في مواضع الحاجة والعطف الخالص البريء . 

« وكنا تحوض مع الخائضين » . ٠‏ وي تصف حالة الاستهبتار اعرر اعقيااة:؛ وحقيقة الإمان ٠‏ واحذها 
0 الخزل واللعب والخوض بلا مبالاة ولا احتفال . وهي أعظم الجد وأخطر الأمر في حياة الإنسان ؛ ودي 
الشآن الذي ينغي أن يفصل فيد ضميره وشعوره قبل أن يتتاوك أي شآن آخر. مرق شؤون هذه الحياة» قمى أباسبا 


اكلام 
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قوم تصوره وشعوره وقيمه وموازينه . وعلى ضوئها مضي في طريق الحياة . فكيف لا يقطع فيها برأي ولا يأخذها 
مأخذ الجد ؟ ويخوض فيها مع الخائضين » ويلعب فيها مع اللاعبين ؟ 

«وكنا نكذب بيوم الدين » وهذه أس البلايا . فالذي يكذب بيوم الدين تختل في يده جميع الموازين » 
ولمطاريو اق مدرو جوع الح .و ويصيق في نه كاله الحياة :بحن فهر عل ها العير القضيي المحلبود 
في هذه الارض ؛ وبقيس عواقب الامور بما يتم منها في هذا المجال الصغير القصير ٠‏ فلا يطمئن إلى هذه 
العواقب » ولا يحسب حساب التقدير الاخير الخطير .. ومن ثم تفسد مقاييسه كلها ويفسد في يده كل امر 
من امور هذه الدنيا » قبل ان يفسد عليه تقديره للاخرة ومصيره فيها .. وينتهي من ثم إلى شر مصير . 

والمجرمون يقولون : إننا ظللنا على هذه الأحوال , لا نصلي . ولا نطعم المسكين » و تخوض مع الخائضين » 
وكاب ,يوم الديق :. 

«حتى أتانا اليقين » .. الموت الذي ي. : كل شك وبنهي كل ريب » ويفصل في الأمر بلا مرد .. ولا يترك 
مجالاً لندم ولا توبة ولا عمل صالح .. بعد اليقين .. 

ويعقب السياق على الموقف السبئ المهين » بقطع كل أمل في تعديل هذا المصير : 

ها تنفعهم شفاعة الشافعين » .. 

فقد قضي الأمر » وحق القول » وتقرر المصير ٠‏ الذي يليق بالمجرمين المعترفين ! وليس هنالك من يشفع 
للمجرمين أصلاً . وحتى على فرض ما لا وجود له فا تنفعهم شفاعة الشافعين ! 

وأمام هذا الموقف المهين الميئوس منه في الآخرة » يردهم إلى موقفهم في الفرصة المتاحة لهم في الأرض قبل 
مواجهة ذلك الموقف ؛ وهم يصدون عنها ويعرضون » بل يفرون من الدى والخير ووسائل النجاة المعروضة 
عليهم فبها » ويرسم لهم صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من أمرهم الغريب : 

ها لهم عن التذكرة معرضين ؟ كانهم حمر مستنفرة » فرت من قسورة ؟) . 

ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل انجاه » حين تسمع زئير الاسد و نخشاه . . مشهد يعرفه العرب . 
وهو مشبد عنيف الحركة . مضحك أشد الضحك حين يشبه به الآدميون ! حين مخافون ! فكيف إذا كانوا 
إنما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين إلى حمر ١‏ لا لأنهم خائفون مهددون بل لأن مذ كراً يذ كرهم 
برهم وبمصيرهم » ويمهد لهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين » وذلك المصير العصيب الأليم ؟ ! 

إنها الريشة المبدعة ترمم هذا المشهد وتسجله في صلب الكون ٠‏ تتملاه النفوس ؛ فتخجل وتستنكف أن 
تكون فيه » ويروح النافرون المعرضون انفسهم يتوارون من الخجل » ويطامنون من الإعراض والنفار » مخافة 
هذا التصوير الحي العنيف ! 

كه 2 

تلك هيئاهم الخارجية . « حمر مستنفرة » فرت من قسورة » ثم لا يدعهم حتى يرسم نفوسهم من الداخل » 
وما يعتلج فيها من المشاعر : 

«بل يريد كل امرئ منهم أن يؤق صحفاً منشرة » . 

فهو الحسد للني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ان يختاره الله ويوحي إليه ؛ والرغبة الملحة ان ينال كل منهم هذه 


نشض 


الجزء التاسع والعشرون 


المثزلة + .وأن يوق صحفا شر عل النامن: وتعلن ...ولايد أن الآشارة هنا كانت» بصده الكيراء الذيخ 
علييم أن تمتطاهم الوخي إلى محمد بن عبد الله » فقّالوا : « لولا نزل ل ود 
عظم ؟2 . . ولقد علم الله أين يضع رسالته واختار لها ذلك الإنسان الكريم الكبير العظيم . فكان الحنق الذي 
يغلي في الصدور » والذي يكشف عنه القران » وهو يعلل ذلك الشماس والتفار ! 

قم معر ارش صوزة الندوس رمن داخلها » فيضرب عما ذكره من ذلك الطمع والحسد ». ويذكر 
سبباً آخر للإعراض والجحود . وهو يردع في نفوسهم ذلك الطمع الذي لا يستند إلى سبب من صلاح ولا من 
استعداد لتلقي وحي الله وفضله : 

دوكلا ! بل لا يخافون الآحرة » . 

وعدم خوفهم من الآخرة هو الذي ينأى بهم عن التذكرة » وينفرهم من الدعوة هذه النفرة . ولو استشعرت 
قلو.هم حقيقة حقيقة الآخرة لكان هم شأن غير هذا الشأن المزيث ! 

امقعق 1 ا رقم روقر لشن جكب لكر كر و وقوه عازن سوا ل تلطه 

دوكلا ! إنه تذكرة . فن شاء ذكره ) .. 

إنه » هذا القرآن الذي يعرضون عن سماعه » وينفرون كالحمر » وهم يضمرون في أنفسهم الحسد لمحمد » 
والاستهتار بالآخرة .. إنه تذكرة تنبه وتذكر . فن شاء فليذكر . ومن لم يشأ فهو وشأنه » وهو ومصيره » وهو 
وما مختار من جنة وكرامة » أو من سقر ومهانة . 

عي 

وبعد أن بثبت مشيهم في اختيار الطريق يعقب بطلاقة المشيئة الإلفية » وعودة الأمور إليها في النهاية . 
وهي الحقيقة الي يحرص القرآن على تقريرها في كل مناسبة لتصحيح التصور الإعاني من ناحية طلاقة المشيئة 
الإفية وشموها الكامل الأخير » وراء جميع الأحداث والأمور 

«وما يذكرون إلا أن يشاء الله » هو أهل التقوى وأهل المغفرة » . 

فكل ما يقع في هذا الوجود » مشدود إلى المشيئة الكبرى » يحضي في انجاهها وني داخل مجاها . فلا يقع 
أن يشاء أحد من خلقه ما يتعارض مع مشيئته » ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله » وهي التي انشاته وانشات 
نواميسه وسننه » فهو يحضي بكل ما فيه وكل من فيه في إطار من تلك المشيئة المطلقة من كل إطار ومن كل 
حد ومن كل قيد . 

والذكر توفيق من الله ببسره لمن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق التوفيق . والقلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء . فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إلى الطاعات . 

والعبد لا يعرف ماذا يشاء الله به . فهذا من الغيب المحجوب عنه . ولكنه يعرف ماذا يريد الله منه » فهذا مما بينه 
له . فإذا صدقت نيته في النبوض با كلف أعانه الله ووجهه وفق مشيئته الطليقة . 

والذي يريد القرآن أن يطبعه في حس المسلم هو طلاقة هذه المشيئة » وإحاطها بكل مشيئة » حتى يكون 
التوجه إليها من العبد خالصاً » والاستسلام لها محضاً .. فهذه هي حقيقة الإسلام القلبية التي لا يستقر في قلب 
بدونها . وإذا استقرت فيه كيفته تكييفياً خاصاً من داخله » وأنشأت فيه تصوراً خاصاً يحتكم إليه في كل 
أحداث الحياة .. وهذا هو المقصود ابتداء من تقرير طلاقة المشيئة الالهية وشمولها عقب الحديث عن كل وعد 


ونس 


سورة المدثر 


يجنة أو نار » وببدى أو ضلال . 

فأما أخذ هذا الإطلاق . والانحراف به إلى جدل حول الجبر والاختيار » فهو اقتطاع لجانب من تصور 
كل وحقيقة مطلقة » والتحيز بها في درب ضيق مغلق لا ينتهي إلى قول مريح . لأنها لم تجئ في السياق القرآني 
مثل هذا التحيز في الدرب الضيق المغلق ! 

«وما يذكرون إلا أن يشاء الله» .. فهم لا يصادمون بمشيئتهم مشيثة الله » ولا يتحركون ني اتجاه » إلا 
بإرادة من الله » تقدرهم على الحركة والاتجاه . 

والله وهو أهل التقوى » .. يستحقها من عباده . فهم مطالبون با . 

«واهل المغفرة » .. يتفضل ها على عباده وفق مشيئته . 

والتقرئ تستاهل 'المثفزة + والله د “سبتحاته ب أهل' كنا تعديعا . 

اماع 

بهذه التسبيحة الخاشعة تم السورة » وفي النفس منها تطلع إلى وجه الله الكريم ٠‏ أن يشاء بالتوفيق إلى 
الذكر » والتوجيه إلى التقوى ٠‏ والتفضل بالمغفرة . 

«هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) .. 


انا 


























لآ أقسم بوم القيلمَة ص ولك أفسم بالنفْس آلوَامَة تن سب الإنسن أن نجَمَعَ عظامه, بل قلدرين 
عل أن وى بنَائم, دق بل يرد الإسن ليَفْجِرَ أمامه, دي سكل أبن يوم الْقيمَة حي فَإَِا برق 
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ل إِكَ ريك يوذ المستقر 5 ينبؤأ الإنسئن يَوَمَسقٍ بماقدم وآئرَ وين بل 
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كلا بلْنُبُونَ الُعاجلة اج وتذّرون الآخرة 0ج وجوه يوميذ ناضرة جن إِلّ رما ناظرة (ج) ووجوة 
رعرع 4 على ملم سم 
يومبلٍ باسرة دي نظن أن يمعل يبا قافرة © 
تس اج مهاه 001100 59 د ار لات 5تررى نابر دم م2 ثم ءات 
كلا إذا بلغت التراق © وقيل من راق 2 وظن أنه الفراق © والتفت آلساق بآلساق هي 
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مني مق 0 ثم كن عَلَقَهٌ ملق فَسَرَئ © بكَعَلٌ منه الرَوْجَيلٍ الأَكرَ وأ ني اليس 
بتر تك أ لتك و 


- 


هذه السورة الصغيرة تحشد على القلب البشري من الحقائق والمؤثرات والصور والمشاهد ٠»‏ والإيقاعات 
واللمسات ٠‏ ما لا قبل له بمواجهته ولا التفلت منه .. تحشدها بقوة » في أسلوب خاص » يجعل لما طابعاً 
قرآنياً ميزاً » سواء في أسلوب الأداء التعبيري ٠‏ أو أسلوب الأداء الموسيقي » حيث يجتمع هذا وذاك على إيقاع 
تأثير "حوري قري »تش مواجيته ويصعين النقلت منه أيضا | 

إمااتندا لاضن الأين اما باخ لع العامة .6و يكام سين لسن :9/071 مني بيو القياقة ولا أتبتم 
بالنفس اللوامة » .. ثم يستطرد الحديث فبها متعلقاً بالنفس ومتعلقاً بالقيامة » من المطلع إلى الختام » تزاوج 
بين النفس وبين القيامة حتى تنتهي . وكأن هذا المطلع إشارة إلى موضوع السورة . أو كأنه اللازمة الإيقاعية 
الي ترتد إليها كل إيقاعات السورة ٠‏ بطريقة دقيقة جميلة . 

من تلك الحقائق الكبيرة التى تحشدها هذه السورة في مواجهة القلب البشري » وتضرب با عليه حصاراً 
لا مهرب منه... حقيقة 'الموت:القاسية«الرهيبة اتى تواجه كل سي فلا ملك لها رد ء. ولا يملك ها أحل من 
حوله دفعاً . وهي تتكرر في كل لحظة » ويواجهها الكبار والصغار » والأغنياء والفقراء » والأقوياء والضعاف » 
ويقف الجميع منها موقفاً واحداً . . لاحيلة . ولا وسيلة . ولا قوة . ولا شفاعة . ولا دفع . ولا تأجيل .. 
يوحي بأنها قادمة من جهة عليا لا ملك البشر معها شيئاً . ولا مفر من الاستسلام ها » والاستسلام لإرادة تلك 
الجهة العليا .. وهذا هو الإيقاع الذي نمس به السورة القلوب وهي تقول : « كلا ! إذا بلغت التراقي » وقيل : 
من راق ؟ وظن أنه الفراق . والتقّت الساق بالساق .. إلى ربك يومئذ المساق » . 

ومن تلك الحقائق الكبيرة التي تعرضها السورة . حقيقة النشأة الأولى » ودلالتها على صدق الخبر بالنشأة 
الأخرى » وعلى أن هناك تدبيراً في خلق هذا الانسان وتقديراً . . وهي حقيقة يكشف الله للناس عن دقة أدوارها 
وتتابعها في صنعة مبدعة » لا يقدر عليها إلا الله » ولا يدعيها أحد ممن يكذبون بالآخرة ويتارون فيها . فهي 
قاطنة فى أن ستاك اها واضسدا بعر بهذا الآمن ورقادي كا اننا ب الدعرة عن بسي بالفدأة الأخزة او اجعاء 
قري بضرورة النشأة الآخرة » تمشياً مع التقدير والتدبير الذي لا يترك هذا الإنسان سدى » ولا يدع حياته 
وعمله بلا وزن ولا حساب .. وهذا هو الإيقاع الذي تمس السورة به القلوب وهي تقول في أولها : « أيحسب 
الإنسان ان لن مجمع عظامه ؟ » ثم تقول في آاخرها : «أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني 
بنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموال ؟». 

ومن المشاهد المؤثرة التي تحشدها السورة » وتواجه بها القلب البشري مواجهة قوية .. مشهد يوم القيامة 
وما بحري فيه من انقلابات كونية » ومن اقنطرانات شينة 4.وعن خيزة فى سواجية الأحناك الغاليةا يتك 
فجل اهول .في صميم الكون » وي أغوار ل ا ا 
ا ا 0 في الفجور . 
حا لاجو و ا ا ف ا ا 


ككلام 


الجزء التاسع والعشرون 


أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر » وخسف القمر » وجمع الشمس والقمر » يقول الإنسان يومئذ : أين 
المفر ؟ كلا ! لا وزر » إلى ربك يومئذ المستقر . ينبا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر . بل الإنسان على نفسه 
بصيرة » ولو ألقى معاذيره !) . 
ومن هذه المشاهد مشهد المؤمنين المطمئنين إلى ربهم » المتطلعين إلى وجهه الكريم في ذلك الحول . و 
الآخرين المقطوعي الصلة بالله » وبالرجاء فيه » المتوقعين عاقبة ما أسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب . وهو 
مشبد يعرض في قوة وحيوية كأنه حاضر لحظة قراءة القرآن . وهو يعرض رداً على حب الناس للعاجلة » 
وإهمالهم للآخرة . وني الآخرة يكون هذا الذي يكون : «١‏ كلا ! بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه 
يومئذ ناضرة » إلى ربا ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة » تظن ان يفعل بها فاقرة !) . 
وني ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيباً خاصاً للرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وتعلياً له في شأن تلقي هذا القران . ويبدو أن هذا التعلهم جاء عناسبة حاضرة تي السورة ذاتها . 
كان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - يعخاف أن ينسى شيئا مما يوحى إليه » فكان حرصه على التحرز من النسيان 
يدفعه إلى استذ كار الوحي فقرة فقرة في أثناء تلقيه ؛ وتحريك لسانه به ليستوئق من حفظه . فجاءه هذا التعليم : 
ولا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه » فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانه » .. 
جاءه هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي » وحفظ هذا القران » وجمعه » وبيان مقاصده . . كل أوائك 
تواكرله إلى صاحيه رودورة اهو عو الثاقيوالبام . فليطمئن بالا » وليتلق الوحي كاملاً » فيجده ني صدره 
منقوشاً ثابتاً . . وهكذا كان .. فأما هذا التعليم فقد ث ثبت في موضعه حيث نزل .. أليس من قول الله ؟ وقول 
الله ثابت في أي غرض كان ؟ ولأي أمر أراد © وهذه كلمة من كلماته تثبت في صلب الكتاب شانها شان 
بقية الكتاب .. ودلالة إثبات هذه الآبات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في 
شأن كل كلمات الله في أي اتجاه . . وني شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات الله التي أوحى بها إلى الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ لم يُخرم منها حرف » ول تند منها عبارة . فهو الحق والصدق والتحرج والوقار ! 
00 
وهكذا يقير القلتات وهو بواجه هذه اللنووة ات أله متحاضن لآ حيرت عاغوة يعمل ل بفلت: + لآ ملجا له 
من الله ولا عاصم . مقدرة نشأته وخطواته بعلم الله وتدبيره » في النشأة الأولى وني النشأة الآخرة سواء » بينا 
هو يلهو ويلعب ويغتر ويتبطر : « فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى » . 
وني مواجهة تلك الحشود من الحقائق والمؤثرات واللمسات والإيحاءات يسمع التهديد الملفوف : ١‏ أولى 
لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » فيكون له وقعه ومعناه ! 
وهكذا تعالج السورة عناد هذا القلب وإعراضه وإصراره ووه . وتشعره بالجد الصارم الحازم في هذا 
الشان » شان القيامة » وشان النفس » وشان الحياة المقدرة بحساب دقيق . ثم شان هذا القران الذي لا يحرم 
منه حرف ء لأنه من كلام العظم الجليل » الذي تتجاوب جنبات الوجود بكلماته » وتثبت في سجل الكون 
الثابت » وفي صلب هذا الكتاب الكريم . 
0 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى لمجرد البيان . وهي في نسق السورة شيء آخر . إذ أن 
تتابعها في السياق » والمزاوجة بينها هنا وهناك » ولسة القلب يجانب من الحقيقة مرة » ثم العودة إليه بالجانب 


ينشسن 


سورة القيامة 


الآخر بعد قترة .. كل ذلك من خصائص الأسلوب القرآني في مخاطبة القلب البشري ؛ مما لا يبلغ إليه أسلوب 
آخرء ولا طريقة أكون 


فلنأخذ في مواجهة السورة كما هى في سياقها القرآثي الخاص : 
« *« « 


٠لا‏ أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » أيحسب الإنسان أن لن مجمع عظامه ؟ بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » يسأل : أيان يوم القيامة ؟ فإذا برق البصر » وخسف القمر » 
وجمع الشمس والقمر .. يقول الإنسان يومئذ : أين المفر ؟ كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر » ينبأ الإنسان 
يومئذ بما قدم واخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو القى معاذيره » . 

هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس من القسم المباشر ؛ وهذا الوقع هو المقصود من العبارة » 
وهو يم أحسن مام هذا الأسلوب الخاص ٠‏ الذي يتكرر في مواضع مختلفة من القرآن .. ثم تبرز من ورائه 
حقيقة القيامة وحقيقة النفس اللوامة . 

وحقيقة القيامة سيرد عنها الكثير في مواضعه في السورة . فأما النفس اللوامة ففى التفسيرات المأثورة أقوال 
تتوعة غنها.. . «فدن الحبين "البضري :إن الزن وال :ما غراه إلا يلوم تقس :ها أردت كلت © ها آرت 
بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يحضي قدماً ما يعاتب نفسه .. وعن الحسن : ليس أحد من 
أهل السماوات والأرضين إلا الصا القيامة .. وعن عكرمة : تلوم على الخير والشر : لو فعلت كذا 
وكذا ! كذلك عن سعيد بن جبير .. وعن ابن عباس : هي النفس اللؤوم . وعنه أيضاً : اللوامة المذمومة . 
و عاقد “ننم علبيا نات رلوم عليه . . وعن قتادة : الفاجرة .. وقال جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة 
المعنى . والأشبه بظاهر التنزيل أنها الي تلوم صاحبها على الخير والشر » وتندم على ما فات . 

ونحن تختار في معنى ١‏ النفس اللوامة » قول الحسن البصري : « إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه 
ما أردت بكلمتي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ ما أردت بحديث نفسي ؟ وإن الفاجر يمضي قدماً ما يعاتب نفسه » . 

فهذه النفس اللوامة المتيقظة التقية الخائفة المتوجسة الى تحاسب نفسها » وتتلفت حوها » وتتبين حقيقة 
هواها » وتحذر خداع ذاتها هى النفس الكر يمة على الله » حتى ليذ كرها مع القيامة . ثم هي الصورة المقابلة 


للنفس الفاجرة . نفس ل و ل رت ري 
إلى أهله يتمطى دون حساب لنفسه ودون تلوم ولا تحرج ولا مبالاة ! 
رلا أقسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللو مة ماعن عل ور بعده القيامة » ولكنه لما عدل عن القسم . 


عدل عن ذكر سر دجاوتي لت اا بهذا المطلع الموقظ : 
55-65 الإنسان أن لن جمع عظامه ؟ بلى قادرين على أن نسوي يثانه » . 
وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع العظام البالية » الذاهبة في التراب » 
المتفرقة في الثرى » لاعادة بعث الإنسان حياً ! ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا ! والقران 
يرد على هذا الحسبان بعدم جمع العظام مؤكداً وقوعه : « بلى ! قادرين على أن نسوي بنانه » .. والبنان أطراف 
الاصابع ؛ والنص يؤكد عملية جمع العظام . بما هو ارفى من مجرد جمعها . وهو تسوية البنان » وتركيبه 
في موضعه كما كان ! وهي كناية عن إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه » وإكماله بحيث لا تضيع منه 


نفس 


الجزء التاسع والعشرون 


بنان » ولا تختل عن مكانها » بل تسوى تسوية » لا ينقص معها عضو ولا شكل هذا العضوء مهما صغر ودق ! 
ويكتتي هنا بهذا التقرير المؤكد » وسيجيء في نباية السورة دليل آخر من واقع النشأة الأولى . إنما يخلص 
هنا إلى الكقق عن الئل الفسة و بهذا الحسبان » وتوقع عدم جمع العظام . أنه الاسنات وريد أن 
يفجر » ويمضي قدماً في الفجور ٠‏ ولايريد أن يصده شيء عن فجوره » ولا أن يكون هناك حساب عليه 
وعقاب . ومن ثم فهو يستبعد وقوع البعث »2 ويستبعد مجيء يوم القيامة : 
« بل يريد الإنسان ليفجر أمامه . يسأل أيان يوم القيامة ؟» . 
والسؤال بأيان ‏ هذا اللفظ المديد الجرس ‏ يوحي باستبعاده هذا اليوم .. وذلك تمشياً مع رغبته في أن 
يفجر وبمضي في فجوره » لا يصده شبح البعث وشبح الاخرة .. والآخرة لجام للنفس الراغبة في الشر » ومصد 
للقلب المحب للفجور . فهو يحاول إزالة هذا المصد » وإزاحة هذا اللجام » لينطلق ني الشر والفجور بلا حساب 
ليوم الحساب . 
ومن ثم كان الجواب على التبكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها . سريعاً خاطفاً حاسماً » ليس فيه تريث 
ولا إبطاء حتى في إيقاع النظم » وجرس الألفاظ . وكان مشهداً من مشاهد القيامة تشترك فيه الحواس والمشاعر 
الإنسانية » والمشاهد الكونية : 
«فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ » . 
فالبصر يخطف ويتقلب سريعاً سريعاً تقلب البرق وخطفه . والقمر يخسف ويطمس نوره . والشمس تقتر 
بالقمر بعد اقتراق . ونحتل نظامهما الفلكي المعهود » حيث ينفرط ذلك النظام الكوني الدقيق .. وني وسط 
هذا الذعر والانقلاب ٠‏ يتساءل الإنسان المرعوب : «١‏ اين المفر؟ » ويبدو في سؤاله الارتياع والفزع » وكاتا 
ينظر في كل اتجاه » فإذا هو مسدود دونه ء ماخوذ عليه ! 
ولا ملجأ ولا وقاية » ولا مفر من قهر الله وأخذه . والرجعة إليه » والمستقر عنده ؛ ولا مستقر غيره : 
دوكلا ! لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر» .. 
وما كان يرغب فيه الإنسان من المضي. في الفجور بلا بخساب نولا جزاء 2 لن يكون يومئذ »؛ بل سيكون 
كل رما كمه معمونا أ« وسية كر ايان كان اسه 4ن غك يفل اقاية كرة وايزاء عام ا 
«ينباً الإنسان يومئذ مما قدم 000 
بما قدمه من عمل قبل وفاته » وبما أخره وراءه من آثار هذا العمل خيراً كان أم شراً . فن الأعمال ما بخلف 
وراءه آثاراً تضاف لصاحها في ختام الحساب ! 
ومهما اعتذر الإنسان بشتى المعاذير عما وقع منه » فلن يقبل منها عذر ٠‏ لأن نفسه موكولة إليه » وهو موكل 
بها ء وعليه ان يهديها إلى الخير ويقودها . فإذا انتهى ا إلى الشر فهو مكلف بها وحجة عليها : 
« بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره » . 
وتما بلاحقل أن كل شيء سريع قصير : الفقر . والفواصل . والإيقاع الموسيقي . والمشاهد الخاطفة . وكذلك 
عملية الحساب : « ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر» هكذا في سرعة وإجمال .. ذلك أنه رد على استطالة 
الامد والاستخفاف بيوم الحساب ! 


هون 


سورة القيامة 


ثم جيء الآبات الأربع الخاصة بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ني شأن الوحي وتلقي هذا القرآن : 

ولا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرانه . فإذا قراناه فاتبع قرانه . ثم إن علينا بيانه » .. 

وبالاضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه الآيات . فإن الايحاء الذي تتركه ني النفس هو تكفل 
الله المطلق بشأن هذا القرآن : وحياً وحفظاً وجمعاً وبياناً ؛ وإسناده إليه سبحانه وتعالى بكليته . ليس للرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ من أمره إلا حمله وتبليغه . ثم هفة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وشدة حرصه على 
استيعاب ما يوحى اليه ؛ واخذه ماخذ الجد الخالص ٠.‏ وخشيته ان ينسى منه عبارة او كلمة » مما كان يدعوه 
إلى متابعة جبر يل عليه السلام في التلاوة آبة آية وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيثاً لم يفته » ويتثبت من حفظه 
له فها بعد ! 

وتسجيل هذا الحادث ني القرآن المتلو له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات الي ذكرناها هنا وني مقدمة 
السورة بهذا الخصوص . 


د د د 


ثم بحضي سياق السورة في عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شأن النفس اللوامة » بل كرغعم بخقيقة 
نفوسهم وما يعتلج فيها من حب للدنيا وانشغال » ومن إهمال للاخرة وقلة احتفال ؛ ويواجههم بموقفهم ني 
الآخرة بعد هذا وما ينتهي إليه حاهم فيها . ويعرض لهم هذا الموقف في مشهد حي قوي الإيحاء عميق الإيقاع : 

« كلا . بل تحبون العاجلة » وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة ؛ ووجوه يومئذ باسرة » 
تظن أن يفعل بها فاقرة » .. 

وأول ما يلحظ من ناحية التناسق في السياق هو تسمية الدنيا بالعاجلة في هذا الموضع . ففضلا عن إيحاء 
اللفظ بقصر هذه الحياة وسرعة انقضائها ‏ وهو الإيحاء المقصود ‏ فإن هناك تناسقاً بين ظل اللفظ وظل الموقف 
السابق المعترض في السياق » وقول الله تعالى لرسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ « لا تحرك به لسانك لتعجل به » .. 
فهذا التحريك وهذه العجلة هي احد ظلال السمة البشرية في الحياة الدنيا .. وهو تناسق في الحس لطيف 
دقيق يلحظه التعبير القرآني في الطريق ! 

ثم تخلص إلى الموقف الذي يرسمه هذا النص القرآني الفريد : 

« وجوه يومئذ ناضرة . إلى رما ناظرة ») .. 

إن هذا النص ليشير إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصويرها ؛ كما يعجز الادراك عن تصورها 
بكل حقيقتها . ذلك حين يعد الموعودين السعداء بحالة من السعادة لا تشببها حالة . حتى لتتضاءل إلى جوارها 
الجنة بكل ها فيها من ألوان النعيم ! 

هذه 'الوجوه الناضرة ين تضرها: أن إن زا ناظرة 

ارما © ا فأى مترى "من الرفة هذا ؟ أي مستوئ من السعادة © 

إن روح الإنسان لتستمتع أحياناً بلمحة من جمال الإبداع الإلمي ني الكون أو النفس » تراها ني الليلة القمراء . 
أو الليل الساجي ا الفجر الوليد . أو 9 المديد . أو 0 العبات. . أو الصخراء المتسابة . أو الروضن 
البييج د آف«الطلهة البيية .أن القلثه الجيل .+ أو الأعان الوائق .او العين اميك .]لاخر مطالع الجمال 
في هذا الوجود .. فتغمرها النشوة » وتفيض بالسعادة » وتروف سوه ا ون 


خفن 


الجزء التاسع والعشرون 


عنها أشواك الحياة » وما فيبا من الم وقبح » وثقلة طين وعرامة لحم ودم » وصراع شبوات وأهواء .. 

فكيف ؟ كيف بها وهي تنظر ‏ لا إلى جمال صنع الله ولكن إلى جمال ذات الله ؟ 

ألا إنه مقام يحتاج أولاً إلى مد من الله . ويحتاج ثانياً إلى تثبيت من الله . ليملك الإنسان نفسه » فيثبت » 
ويستمتع بالسعادة » الي لا يحيط با وصف ء ولا يتصور حقيقتها إدراك ! 

« وجوه يومئدذ ناضرة .. إلى را ناظرة ) .. 

ومالها لا تتنضر وهي إلى جمال ربا تنظر ؟ 

إن الإنسان لينظر إلى شيء من صنع الله في الأرض . من طلعة ببية » أو زهرة ندية » أو جناح رفاف » 
أو روح نبيل » أو فعل جميل . فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه » فيبدو فيها الوضاءة والنضارة . فكيف 
بها حين تنظر إلى جمال الككال . مطلقاً من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال ؟ هما تبلغ الكينونة 
الإنسانية ذلك المقام » إلا وقد خلصت من كل شائبة تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي يعز على الخيال ! 
كل شائبة لا فيا حولها فقط » ولكن فيها هي ذاتها من دواعي النقص والحاجة إلى شيء ما سوى النظر إلى الله .. 

فأما كيف تنظر ؟ وبأي جارحة تنظر ؟ وبأي وسيلة تنظر ؟ .. فذلك حديث لا يخطر على قلب يمسه طائف 
من الفرح الذي يطلقه النص القراني » ني القلب المؤمن » والسعادة الي يفيضها على الروح » والتشوف والتطلع 
والانطلاق ! 

فاعبال اناس حرمو أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة ؟ ويشغلوتها بالجدل حول 
مطلق » لا تدركه العقول المقيدة بمألوفات العقل ومقرراته ؟ ! 

إن ارتقاء الكينونة الانسانية وانطلاقها من قيود هذه الكينونة الأرضية المحدودة » هو فقط محط الرجاء 
في التقائها بالحقيقة الطليقة يومذاك . وقبل هذا الانطلاق سيعز عليها أن تتصور ‏ مجرد تصور - كيف يكون 
ذلك اللقاء . 

وإذن فقد كان جدلاً ضائعاً ذلك الجدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل 
السنة والمتكلمين حول حقيقة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام . 

لقد كانوا يقيسون ,مقاييس الأرض ؛ ويتحدثون عن الإنسان المثقل بمقررات العقل ني الأرض ؛ ويتصورون 
الآمى بالدازك اللحدودة لجال . 

إن مدلول الكلمات ذاته مقيد عا تدركه عقولنا وتصوراتنا المحدودة . فاذا انطلقت وتحررت من هذه 
التصورات فقد تتغير طبيعة الكلمات . فالكلمات ليست سوى رموز يختلف ما ترمز إليه بحسب التصورات 
الكامنة في مدارك الانسان . فاذا تغبرت طاقته تغير معها رصيده من التصورات » وتغيرت معها طبيعة مدلول 
الكلمات . ونحن نتعامل في هذه الأرض بتلك الرموز على قدر حالنا ! فهالنا نمخوض في أمرلا يثبت لنا منه 
حتى مدلول الكلمات ؟ ! 

فلنتطلع إلى فيض السعادة الغامر الحادئ ٠‏ وفيض الفرح المقدس الطهور ٠‏ الذي ينطلق من مجرد تصورنا 
لحقيقة الموقف على قدر ما تملك . ولنشغل أرواحنا بالتطلع إلى هذا الفيض ؛ فهذا التطلع ذاته نعمة . لا تفوقها 
إلا نعمة النظر إلى وجهه الكريم .. 

«ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ تظن أن يفعل بها فاقرة » . 


ابام" 


سورة القيامة 


وهي الوجوه الكالحة المتقبضة التعيسة » المحجوبة عن النظر والتطلع » مخطاياها وارتكاسها وكثافتها وانطماسها . 
وهي التي يشغلها ويحزنها ويخلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن تحل بها الكارثة القاصمة للظهر » المحطمة 
للفقار .. الفاقرة . وهي من التوقع والتوجس في كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص .. 

فهذه هي الآخرة التي يذرونها ويبملونها ؛ ويتجهون إلى العاجلة يحبونها ويحفلوتها . ووراءهم هذا اليوم 
الذي تختلف فيه المصائر والوجوه ٠‏ هذا الاختلاف الشاسع البعيد ! ! ! من وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربما 
ناظرة إلى وجوه يومئذ باسرة » نظن أن يفعل بها فاقرة 1 ! ! 

وإذا كانت مشاهد القيامة .. إذا برق البصر » وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر » وقال الإنسان 
يومئذ أين المفر . ولا مفر . وإذا اختلفت المصائر والوجوه » ذلك الاختلاف الشاسع البعيد » فكانت وجوه 
يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة + ووجوه يومثذ باسرة نظن أن يفعل بها فاقرة . 

إذا كانت تلك المشاهد تستمد قوتها وإيقاعها في النفس » من قوة الحقيقة الكامنة فيها » وقوة الأداء القرآني 
الذي يشخصها ويحييها » فإن السورة بعد عرض تلك المشاهد تقرب وتقرب حتى تلمس حس المخاطبين عشهد 
آخر حاضر واقع مكرور . لا تمر لحظة حتى يواجههم في هذه الأرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل ! 

إنه مشبد الموت . الموت الذي ينتهى إليه كل حى » والذي لا يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حى . الموت 
اللي كرف الأجنة فو فقي ف طزييته ل ترقت وااو للتكلفك نول ينعمب لمترطة ملهرت ولا الحميرة 
مفارق : ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف ! الموت الذي يصرع الجبابرة بنفس السبولة التي يصرع بها الأقزام » 
ويقهر با المتسلطين كما يقهر المستضعفين سواء ! الموت الذي لا حيلة للبشر فيه وهم مع هذا لا يتدبرون 
القوة القاهرة التي نجريه : 

«كلا ! إذا بلغت التراتي » وقيل : من راق ؟ وظن أنه الفراق » والتفت الساق بالساق . إلى ربك يومئذ 
المساق » .. : ّ 

إنه مشهد الاحتضار » يواجههم به النص القرآئي كأنه حاضر ؛ وكأنه يمخرج من ثنايا الألفاظ ويتحرك 
كما تخرج ملامح الصورة من خلال لمسات الريشة ! 

وكلا إذا بلغت التراتي » .. وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخير » وتكون السكرات المذهلة » 
ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار . . ويتلفت الحاضرون حول المحتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة لاستنقاذ 
الروح المكروب : «وقيل : من راق ؟ ١‏ لعل رقية تفيد ! .. وتلوّى المكروب من السكرات والنزع .. « والتفت 
الساق بالساق » .. وبطلت كل حيلة » وعجزت كل وسيلة » وتبين الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي 
كاي الات :8 وال ريلك برست امسا ْ 

إن المشهد ليكاد يتحرك وينطق . وكل أية ترسم حركة . وكل فقرة مخرج لمحة . وحالة الاحتضار ترتسم 
ويرتسم معها الجزع والحيرة واللهفة ومواجهة الحقيقة القاسية المريرة » البي لا دافع ا ولا راد.. ثم تظهر 
النباية التي لا مفر منها . . « إلى ربك يومئذ المساق » . . 

ويسدل الستار على المشهد الفاجع . وني العين منه صورة » وني الحس منه أثر » وعلى الحو كله وجوم 
صامت مرهوب . 


حفس 


الجزء التاسع والعشرون 


وفي مواجهة المشهد المكروب الملهوف الحاد الواقع يعرض مشمد اللاهين المكذبين ٠‏ الذين لا يستعدون 
بعمل ولا طاعة ٠‏ بل يقدمون المعصية والتولي » في عبث ونشو . وفي اختيال بالمعصية والتولي 

«فلا صدق ولا صلى » ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى » ! . 

وقد ورد أن هذه الآيات تعني شخصاً معيناً بالذات » قيل هو أبو جهل « عمرو بن هشام » .. وكان نجيء 
أحياناً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - يسمع منه القرآن . ثم يذهب عنه ٠‏ فلا يؤمن ولا يطيع » ولا 
يتادب ولا يحشى ؛ ويؤذي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالقول » ويصد عن سبيل الله .. ثم يذهب 
متختالاً ها يفعل + فحوراً مما اوتكن من الشر ٠“‏ كأها فعل شيئا بذ كن.. 

والتعيير القرآني يتبكم به » ويسخر منه ١‏ ويثير ير السخرية كذلك ». وهو يصور حركة اختياله بأنه « يتمطى !» 
بمط في ظهره ويتعاجب تعاجباً ثقيلاً كرياً ! 

وكم من أبي جهل في تاريخ خ الدعوة إلى الله ؛ يسمع ويعرض .٠‏ وبتفنن في الصد عن سبيل الله » والأذى 
للدعاة » ويمكر مكر السبئ » ويتولى وهو فخور با أوقع من الشر والسوء » وبما أفسد في الأرض » وبما صد 
عن سبيل الله » ويا مكر لدينه وعقيدته وكاد ! 

والقران يواجه هذه الخيلاء الشريرة بالبهديد والوعيد : 

«أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى » .. 

وهو تعبير اصطلاحي يتضمن الهديد والوعيد » وقد أمسك رسول الله صل الله عليه وسلم - يخناق أبي 
جهل مرة » وهزه » وهو يقول له : ١‏ اولى لك فاولى . ثم اولى لك فاولى » .. فقال عدو الله : اتوعدني يا محمد ؟ 
والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً . وإني لأعز من مشى بين جبليها ! ! فأخذه الله يوم بدر بيد المؤمنين محمد 
صل الله عليه وسلم ‏ وبرب محمد القوي القهار المتكبر . ومن قبله قال فرعون لقومه : « ما علمت لكم من 
إله غيري » .. وقال : «اليس لي ملك مصر وهذه الانهار بحري من تحتي ؟) له الله كذلك . 

وكم من أبي جهل في تاريخ ادعو بعشيرته و بقوته وبسلطانه ويا شين او اش عنة» 
حتى يأخذه اعون مو بعوعية ع واحفر هن خبابة . . إنما هو الأجل الموعود لا يستقدم لتحظلة ول يسنا حر .. 

ع 

وني النهاية يمس القلوب بحقيقة أخرى واقعية في حباتهم . لها دلالها على تدبير الله وتقديره لحياة الإنسان . 
وها دلالتبا كذلك على النشأة الآخرة التي ينكرونها أشد الإنكار . ولا مفر من مواجهها » ولاحيلة في دفع 
دلالها : 

«أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من مني منى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه 
الزوجين : الذكر والأنثى ؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟» . 

وهذا المقطع الأخير العميق الإيقاع » يشتمل على لفتات عميقة إلى حقائق كبيرة . ما كان المخاطبون بهذا 
القران يخطرونها على باهم في ذلك الزمان . وأولى هذه اللفتات تلك اللفتة إلى التقدير والتدبير في حياة الإنسان : 

تأضسن الأشان الاكرلة سدى ).. 

فلقد كانت الحياة في نظر القوم حركة لا علة لها ولا هدف ولاغاية .. أرحام تدفع وقبور تبلع .. وبين 
هاتين لهو ولعب » وزينة وتفاخر » ومتاع قريب من متاع الحيوان .. فأما أن يكون هناك ناموس » وراءه هدف » 


رففضا 


سورة القيامة 


ووراء الهدف حكة ؛ وأن يكون قدوم الإنسان إلى هذه الحياة وفق قدر بحري إلى غاية مقدرة » وأن ينتهي إلى 
حساب وجزاء » وأن تكون رحلته على هذه الأرض ابتلاء ينتهي إلى الحساب والجزاء .. أما هذا التصور الدقيق 
المتناسق » والشعور بما وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حكيمة » تفعل كل شيء بقدر » وتنهي كل شيء إلى 
آله ."اما هذا دكات أبع عى "عن تضوى النانن ودار كهنير مف ذلك الزمانة : ْ 

والذي بميز الانسان عن الحيوان » هو شعوره باتصال الزمان والأحداث والغايات . و بوجود الهدف والغاية 
من وجوده الإنساني : ومن الوجود كله من حوله . وارتقاؤه في سلم الإنسانية يتبع مو شعوره هذا وسعته » 
ودقة نضوره الوجود التامؤسن + وازتناط الأحداث. والأشياء. ذا الناموس ٠‏ فلا يعيش مره لحظة البحظة ‏ 
ولا حادثة حادثة » بل يرتيط في تصوره الزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل . ثم يرتبط هذا كله بالوجود 
الكبير ونواميسه . ثم يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة لا تخلق الناس عبثاً ولا تتركهم سدى . 

وهذا هو التصور الكبير الذي نقل القرآن الناس اليه منذ ذلك العهد البعيد » نقلة هائلة بالقياس الى التصورات 
السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إلى سائر التصورات الكونية التي عرفتها الفلسفة قدياً وحدياً ' 

وهذه اللسة :و بحس ”الآننان أن يثرك ندى و ع إحلائ 'السات: الفران التوسية للقلب التقتريئ > 
لقت لعفن الزوانظ: والسلاتت. .و الأ هد ألث تو العايات. مب والعلل :والسيات 0 :الى عر يط وجوه 
بالرتجرة كلض بو بالاندة المديرة: للوسوي كلها ١‏ 

وني غير تعقيد ولا غموض يأني بالدلائل الواقعة البسيطة التي تشهد بأن الإنسان لن يترك سدى .. إنها 
دلائل نشأته الأولى : ١‏ 

«ألم يك نطفة من مني يمى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى ؟ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ؟ » . 

فها هذا الإنسان ؟ ثم خلق ؟ وكيف كان ؟ وكيف صار ؟ وكيف قطع رحلته الكبيرة حتى جاء إلى هذا 
الكوكب ؟ 

ألم يك نطفة صغيرة من الماء » من مني يمى ويراق ؟ ألم تتحول هذه النطفة من خلية واحدة صغيرة إلى علقة 
ذات وضع خاص ني الرحم » تعلق محدرانه لتعيش وتستمد الغذاء ؟ فمن ذا الذي الحمها هذه الحركة ؟ ومن 
ذا الذي أودعها هذه القدرة ؟ ومن ذا الذي وجهها هذا الاتجاه ؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيئاً معتدلاً منسى الأعضاء ؟ مؤلفاً جسمه من ملابين الملابين من الخلايا 
الحية » وهو في الأصل خلية واحدة مع بويضة ؟ والرحلة المديدة التي قطعها من الخلية الواحدة إلى الجنين 
السوي ‏ وهى اطول بعراحل من رحلته من مولده إلى مماته ‏ والتغيرات الي تحدث في كيانه في الرحلة الجنينية 
أكثر وأوسع مدى من كل ما يصادفه من الأحداث في رحلته من مولده إلى مماته ! فن ذا الذي قاد هذه الرحلة 
المديدة » وهو خليقة صغيرة ضعيفة » لا عقل لها ولا مدارك ولا تجارب ؟ ! 

ثم في النهاية . من ذا الذي جعل من الخلية الواحدة .. الذكر والأنتى ؟ .. أي إرادة كانت لهذه الخلية 
في أن تكون ذكراً ؟ وأي إرادة لتلك في أن تكون أنثى ؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواتهما في 
ظلمات الرحم إلى هذا الاختيار ؟ ! 


(1) كتاب : فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان ( بحث أرجو التوفيق لإخراجه ) . 


4ن 
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إنه لا مفر من الإحساس باليد اللطيفة المدبرة الي قادت النطفة المراقة في طريقها الطويل » حتى اتّبت بها 
إلى ذلك المصير .. « فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » . 

وأمام هذه الحقيقة التي تفرض نفسها فرضاً على الحس البشري ٠‏ يجيء الإيقاع الشامل لجملة من الحقائق 
الي تعالجها السورة : 

«أليس ذلك بقادر على أن يحي الموق ؟2 . 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على أن يحبي الموتى ! 

بلى ! سبحانه ! فإنه لقادر على النشأة الأخرى ! 

بلى ! سبحانه ! وما يملك الإنسان إلا أن يمخشع أمام هذه الحقيقة الي تفرض نفسها فرضاً . 

وهكذا تنتهي السورة .بذا الإيقاع الحامم الجازم » القوي العميق ٠‏ الذي ,لا الحس ويفيض » بحقيقة 
الفجوة الاسان ,وما وراذها مق دير قدي 


نفس 


ىم ٠‏ مورةالانيان يد 2 


























كانه بخوة ارين 


حك وو رلا 


هل أ علا لإنسلن حينٌ من آلدهي ل يكن شَيكامذ كراج نا لقنا فسان من نطفة مما نَبْتليه 


- 


سح م له 


لَه سميعا بتصيرًا دجم إن ديه آلسبيلَ يما كرا َإمَاكْفُورًا د 


دع طوم وم « لس ساح سوسم كر سما < أوسا ع سو مال 


إن مدن لكف رِينَ سلسلا وأظالا وَسَعيرًا د إن الْابرارَ يرون من كأ سكن مزاج حكافوراجي 


ل كر ل جه سير عمسا ل و كر رع ل لا كي برس ع بر 


عينا شرب با عباد آله يفجروتها تَفْجيرا 0 رفون بالندر وَيافون بوما كان شرهر مستطيرا 48 


لعج ار ص 2 سس مس برس وى لاا مس 


ويطعمون ألطعا م عإن حيهء مس مسكيئًا يتما وأسيرًا 20 إما تطع مك لوجه الله لا نريد مدكز برك ولا 


ا 0 


كور 9 نا كحَافُ من ربسا يوا عبوسا قَطَرِيرًا © 


ته لل ل لهي صر ع حت سج ماس 3 « دوس عام سغر هه 10111 كر 


فوقلهم ألله داف ابر راتهم نضرة وسرو را ويحزّلهم : ف صبروا جنة وحر راق متَّكِينَ 


ههه 00-00 00 سي مماج 00« سس ل برير برسم 


فيا عل الراك ارون فيا كمسا ولا ريا 40 ودانية عليم ظلدلها وَذْللتَ للت قطوفها تذليلايه 


1 ع ممح 


2 - 31 د مه ساي سا ص م0 ين 32 وير شد مه جر 
وريطاف علوم بكانية من فضة وأ كواب كانت قواريرا 2 قواريرا مف فضة قدروها تَقَدِيرا © 


لاعرج عومد برس ممه م رس لد قسغ - 


فون فيا كأسا كانَعرَاجها رنبلا جنم عَينًا فيا تسم سَلْسَبِيا 0 ب وَيطُوف ليم ولَدالَ محلَدونَ 


ع ماةوريرى م وسلرى برو رير ا 1س مع سةوم سا كر سفرحج 


إذَارا يكم حسبهم لَؤْلوًا منثورا وين وإذَا رأيتَ تم رأيت تعيما ملكا كيرا عنليهم ثاب سندس 


ا 
ىورا م ولعشر لبر كيده ع خا سس كر عر سم ١‏ له ل ل سن ع ىر ار 
خضر وإستبرق وحلوا أسَاورَ من فضّة وسقلهم ربهم شرابا طَهُورًا دي إن هنذا كن لك برآ و كان سعيجم 
ودع م 
مشكورا 20 


فس 
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وطا هوم دراج سس له له رماع 


م رولاية دس ير رساج ره نت *#اء 8د ف 0017 و ويم دم دع مده 
نَاححن ترما ليك الْفَرََانَ تن ز لاي فَآصير لىع رَبْكَ ولا تطع منهم >انما أو كفورا 2ه وآذ كرِآسم 
سس سس وس بر ص ع كر عَح ساو ولاج رلا ماسح و سوكر م 


ربك بكرة وأصيلا ري ومن ليل فأتمد له, وسبحه ليلا طويلا الغه 


له 


لش ال له سه لله لظ عل ته اهن اسار ساني 


2 ما 2 1 سه ظرج مو كر وي 0 دوت َ 1 1 روعة 0000 7 
إن هنو 03 يحبون أ لعاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا © نحن خلقنلهم وشددنا اسرهم وإذا شنا 


2ج لس وم بعر جا مج َّ 
ندبلا ي 


بدلنا امثثلهم : 
يز 3 
0.2 س2 مم مسا متيس اس دم > و ع لج لياسر موك 2 2 يي 
إن هلذهء تذ كرة ففن شاء أنحذ إك ربهء سبيلا 9 وما نساءون إ ن يساء ألله إن الله كان علما 


صمب 2 د 1مامَ ملاس لم تج 1 


5 و وى ور ٍ 000 5 م 
حكيما 7© يدخل من يِسَاءُ فى رحمته ء وآلظالسين اعد لهم عذابا أليما 5 


في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية » ولكها مكية ؛ ومكيتها ظاهرة جداً » في موضوعها وني سياقها . 
وني سماتها كلها . لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها . بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل 
من القرآن المي .. تشي بهذا صور النعيم الحسية المفصلة الطويلة » وصور العذاب الغليظ ٠‏ كما يشي به 
توجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الصير لحكم ربه » وعدم إطاعة اثم منهم او كفور ؛ ثما كان 
يتنزل عند اشتداد الأذى على الدعوة وأصحاببها في مكة . مع إمهال المشركين وتثبيت الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ على الحق الذي نزل عليه » وعدم الميل إلى ما يدهنون به .. كما جاء في سورة القلم » وفي سورة 
المزمل ء وي سورة المدثر » مما هو قريب من التوجيه في هذه السورة .. واحّال أن هذه السورة مدنية ‏ في 
نظرنا ‏ هو احّال ضعيف جداً » بمكن عدم اعتباره ! 

ال 
والسورة في مجموعها هتاف رخحي ندي إلى الطاعة » والالتجاء إلى الله » وابتغاء رضاه » وتذكر نعمته » 
والإحساس بفضله , واتقاء عذابه » واليقظة لابتلائه » وإدراك حككته في الخلق والإنعام والابتلاء والإملاء .. 
وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري : أين كان قبل أن يكون ؟ من الذي أوجده ؟ ومن الذي جعله شيئاً 
مذكوراً في هذا الوجود ؟ بعد أن لم يكن له ذكر ولا وجود : « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذ كوراً ؟ » .. 
تتلوها لمسة أخرى عن حقيقة أصله ونشأته » وحكة الله في خلقه » وتزويده بطاقاته ومداركه : «١‏ إنا خخلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا ) . 

ولمسة ثالثة عن هدايته إلى الطريق . وعونه على الهدى . وتركه بعد ذلك لمصيره الذي يحتاره : ١‏ إنا هديناه 
اليل انااعا كرا واه كقووا 4 

وبعد هذه اللمسات الثلاث الموحية » وما تثيره في القلب من تفكير عميق » ونظرة إلى الوراء . ثم نظرة 
إلى الأمام » ثم التحرج والتدبر عند اختيار الطريق .. بعد هذه اللمسات الثلاث تاخذ السورة ني الحتاف للإنسان 
وهو على مفرق الطريق لتحذيره من طريق النار .. وترغيبه في طريق الجنة » بكل صور الترغيب » وبكل 


ف فض 


سورة الإنسان 


هواتف الراحة والمتاع والنعيم والتكريم : ١‏ إنا أعتدنا للكافر ين سلاسل واغلخلا وسعيزا .نان الا يران يشر بون 
من كأس كان مزاجها كافورا :اغيئاً شرت ا غباد الله يتتجروتها تفجيرا 4... 
وقبل أن نمضي في عرض صور المتاع ترسم سمات هؤلاء الأبرار ني عبارات كلها انعطاف ورقة وجمال 
وخشوع يناسب ذلك النعيم الحانى الرغيد : « يوفون بالنذر » ويخافون نوما كان شره مستطيرا » ويطعمون 
الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناو بتيماً وأسيرا . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا . إنا نخاف 
من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ».. 
ثم تعرض جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف » الخائفين من اليوم العبوس القمطرير ٠»‏ الخيرين 
المطعمين على حاجتهم إلى الطعام » يبتغون وجه الله وحده ءلا يريدون شكوراً من أحد » إتما يتقون اليوم العبوس 
القمطرير ! 
تعرض جزاء هؤلاء الخائفين الوجلين المطعمين المؤثرين . فإذا هو الأمن والرخاء والنعيم اللين الرغيد : 
تناه الستر بولك البو :فاه الضره وشر ورا ور ومطر اهم عا صيروا جنة وحريرا . متكئين فيها على الأرائك 
لاون فا قينا ولا رميرد! رودا لي الا ووالك لواي1 10 . ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب 
كانت قوارير » قوارير من فضة قدروها تقديرا “مون فنا كاساً كان مزاجها زتجبيلا » عيناً فييا تسمى 
سلسبيلا . ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأبتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ا تغيا وفلكا كيرا 
عاليم ثياب سندس خضر وإستبرق » وحاوا أساور من قضة وسقاهم رسمم كرابا ظهورا إن هذا كان لكم 
جزاء وكان سعيكم مشكورا 0 
فإذا انتهى معرض النعيم اللين الرغيد المطمئن الال الودود » اتجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ لتثبيته على الدعوة ‏ في وجه الإعراض والكفر والتكذيب ‏ وتوجهه إلى الصبر وانتظار حكم الله ني 


الأمر © والاتضال ريه 0 الطريق : ١‏ انا ري 
ليلا طويلا » .. 


لم تذكيرهم باليوم الثقيل الذي لا يحسبون حسابه ؛ والذي يخافه الأبرار ويتقونه » والتلويح لهم ببوان 
أمرهم على الله » الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة » وهو قادر على الذهاب بهم 3 والإتيان بقوم 
أآخرين ؛ لولا تفضله ا ا ل عه ا#وبارع قفوي الحتاة إغايه عدا اللجاو 1 وان 
هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم وما قد والح عام وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا . 
إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. . وما تشاءون إلا أن يشاء الله » إن الله كان علياً حكما . يدخل من 
يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً ألما» . 
م فاه 
تبدأ السورة بالتذكير بنشأة الانسان وتقدير الله في هذه النشأة » على أساس الابتلاء » وتحتم ببيان عاقبة 
الابتلاء » كما اقتضت المشيئة منذ الابتداء . فتوحي بذلك البدء وهذا الختام بما وراء الحياة كلها من تدبير 
وتقدير » لا ينبغي معه أن بمضي الإنسان ني استهتاره . غير واع ولا مدرك » وهو مخلوق ليبتلى » وموهوب 
نعمة الإدراك لينجح في الابتلاء . 
وبين المطلع والختام ترد أطول صورة قرآنية لمشاهد النعيم . أو من أطوها إذا اعتبرنا ما جاء في سورة الواقعة 


كفس 


الجرء التاسع والعشروت 


من صور النعيم » وهو نعيم حسبي في جملته ؛ ومعه القبول والتكريم . وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي بمكيته » 
حيث كان القوم قريبي عهد بالجاهلية » شديدي التعلق بمتاع الحواس ا 3 
تطلعهم وزغنيى ...وما بيزال :هذا اللون من المتاع يقير تطلع صتوفة مق الناين. :تصلخ خراء لم برضي اعمق 
رغما” باتعا بشن ل ينا رسن لدج بناسجوى الات رس ترط سيف 
وهناك ما هو أعلى منه وأرق كالذي جاء في سورة القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة » . . والله أعلم 
عا يصلح للعباد في كل حال . 

« هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً . إنا هديناه السبيل إما شا كراً وإما كفوراً » . 

هذا الاستفهام في مطلع السورة إنما هو للتقرير ؛ ولكن وروده في هذه الصيغة كأنما ليسأل الإنسان نفسه : 
ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ؟ ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة ويتملاها ؟ ثم ألا يفعل 
تدبرها في نفسه شيئاً من الشعور باليد التي دفعته إلى مسرح الحياة » وسلطت عليه النور ٠‏ وجعلته شيئاً مذ كوراً 


بعد أن لم يكن شيئاً مذ كوراً ؟ 
انها إيحاءات كثيرة تنيض من وراء صيغة الاستفهام 5 هذا المقام 5 وهي إيحاءات رفيقة وعميقة تثر قٍ 
النفس تاملاات شتى 


واحدة منها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان ووجوده ابتداء . يعيش فيها مع هذا الكون وقد خلا من 
الإنسان .. كيف تراه كان ؟ .. والإنسان مخلوق مغرور في نفسه وثي قيمته » حتى لينسى أن هذا الكون 
كان وعاش قبل أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال . ولعل الكون لم يكن يتوقم خلق شبيء يسمى « الإنسان » . 
حتى انبثق هذا الخلق من إرادة الله فكان ! 
اي لم يكن يعلمها إلا الله ؛ والتي أضافت إلى الكون هذه الخليقة الجديدة » المقدر أمرها في حساب الله قبل 
أن تكون ! المحسوب دورها في خط هذا الكون الطويل ! 

وواحدة منها تتجه إلى تأمل يد القدرة وهي تدقع هذا الكائن الجديد على مسرح الوجود ؟َ وتعده لدوره » 
وتعد له دوره 2 وتر بط خيوط حياته محور الوجود كله ؛ وتبيئ له الظروف الي تجعل بقاءه واداء دوره ممكناً 
وميسوراً ؛ وتتابعه بعد ذلك في كل خطوة » ومعها الخيط الذي تشده به إليها مع سائر خيوط هذا الكون الكبير ! 

وإيحا بحاءات كثيرة وتأملات شتى » يطلقها هذا النص في الضمير .. ينتهي مهلها القلب إلى الشعور بالقصد 
والغاية والتقدير » في المنشأ قد الجعلة وق اليو 

فآما امتداد هذا الإنسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى : 

«إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا » . 

والأمشاج : الأخلاط برها كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذكر وبويضة الأنثى بعد التلقيح . 
وربما كانت هذه الأخلاط 7 تعني الوراثات الكامنة ني النطفة » والي بمثلها ما يسمونه علمياً « الجينات » وهي 


جوضن 


سورة الانسان 

حدات الوراثة الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولاً ولصفات الخنين العائلية أخيراً . وإليها يعزى سير 
5 الأاسافية: في وبحت لكين جين امات + لاحن اي حيوان آغر ,كما تعزق الها'وراثة الصفات 
الخاصة ني الأسرة .. ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات شتى . 

خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج ٠‏ لا عبثاً ولا جزافاً ولا تسلية » ولكنه خلق ليبتل وكتحن ويحختبر . 
والله سبحانه يعلم ما هو ؟ وما اختباره ؟ وما ثمرة اختباره ؟ ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود » 
وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان الوجود » وأن تتبعه آثاره المقدرة . وبجزى وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه . 

ومن ثم جعله سميعاً بصيراً . أي زوده بوسائل الإدراك » ليستطيع التلقي والاستجابة . وليدرك الأشياء والقيم 
ويحكم عليها ويختار . ويجتاز الابتلاء وفق ما يمختار . 

وإذن فإن إرادة الله في امتداد هذا الجنس وتكرر أفراده بالوسيلة الي قدرها » وهي خلقته من نطفة أمشاج .. 
كانت وراءها حكمة . وكان وراءها قصد . ولم تكن فلتة .. كان وراءها ابتلاء هذا الكائن واختباره . ومن ثم 
وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة » والمعرفة والاختبار .. وكان كل شيء في خلقه وتزويده بالمدارك وابتلائه 
لكالفياة .. متدان 1 

ثم زوده إلى جانب المعرفة » بالقدرة على اختيار الطريق » وبين له الطريق الواصل . ثم تركه ليختاره ؛ 
أو ليضل ويشرد فها وراءه من طرق لا تؤدي إلى الله : 

«إنا هديناه السبيل : إما شاكراً وإما كفوراً » . 

وعبر عن الهدى بالشكر . لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي ٠‏ بعد إذ يعلم أنه لم يكن شيئاً 
مذكوراً » فأراد ربه له أن يكون شيئاً مذكوراً . ووهب له السمع والبصر . وزوده بالقدرة على المعرفة . ثم هداه 
السبيل . وتركه يختار .. الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة . فإذا لم يشكر 
فهو الكفور .. ببذه الصيغة الموغلة ني الدلالة على الكفران 

ويشعر الانسان بجدية الأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث . ويدرك أنه مخلوق لغاية . وانه مشدود إلى 
محور . وأنه مزود بالمعرفة فمحاسب علها . وأنه هنا ليبتلى ويحتاز الابتلاء . فهو ني قترة امتحان يقضيها على 
الأرض » لا في فترة لعب وهو وإتمال ! 0 الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد من التأملات 
الرفيقة العميقة ٠‏ كما يحرج منها مثقل الظهر بالتبعة والجد والوقار في تصور هذه الحياة » وفي الشعور بما 
وراءها من نتائج الابتلاء ! وتغير هذه الآبات الثلاث ال الى غابة وجوده > ومن شعوره تتحقيقة 
وجوده . ومن أخذه للحياة وقيمها بوجه عام . 


ومن ثم يأخذ في عرض ما ينتظر الإنسان بعد الابتلاء » واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران . 
فأما ما ينتظر الكافرين » فيجمله إجمالاً » لأن ظل السورة هو ظل الرخاء الظاهر في الصورة والإيقاع . 
وظل افتاف المغري بالنعيم المريح . فاما العذاب فيشير إليه في إجمال : 
( إنا أعتدنا للكافر ين سلاسل وأغلالاً وسفيرا 6 1 
سلاسل للأقدام » وأغلالاً للأيدي ٠‏ وناراً تتسعر يلقى فيها بالمسلسلين المغلولين ! 
يسارع السياق إلى رخاء النعيم : 


مضا 


الجزء التاسع والعشرون 


« إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً . عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً » .. 

وهذه العبارة تفيد أن شراب الأبرار في الجنة ممزوج بالكافور » يشربونه في كأس تغترف من عين تفجر 
لهم تفجيراً » في كثرة ووفرة .. وقد كان العرب يمزجون كؤوس الخمر بالكافور حيناً وبال زتجبيل حيناً زيادة 
في التلذذ .ها » فهاهم أولاء بعلمون أن ني الجنة شراباً طهوراً ممزوجاً بالكافور » على وفر وسعة . فاما مستوى 
هذا الشراب ففهوم انه احلى من شراب الدنيا » وان لذة الشعور به تتضاعف وترق » ونحن لا نملك في هذه 
الأرض أن نحدد مستوى ولا نوعاً للذة المتاع هناك . فهي أوصاف للتقريب . يعلم الله أن الناس لا يملكون 
سواه ضور :هذا القري لتسعوت , 

والتعيير يسميهم في الآبة الأولى « الأبرار» و يسميهم في الآبة الثانية « عياد الله » .. إنناضاً كر وإعلاناً 
للفضل تارة » وللقرب من الله تارة » في معرض النعيم والتكريم . 

ثم يعرف ببؤلاء الأبرار عباد الله الذين قسم خم هذا المتاع : 

« يوفون بالنذر » ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » ويطعمون الطعام ‏ على حبه ‏ مسكيناً ويتماً وأسيراً . 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً . إنا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » . 

وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف العقيدة » مع رحمة ندية بعباده 
الضعاف » وإيثار على النفس . وتحرج وخشية لله » ورغبة في رضاه » وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى والحد 
في تصور الواجب الثقيل . 

« يوفون بالنذر» فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات ٠‏ وما التزموا من الواجبات . فهم يأخذون الأمر جداً 
خالصا لا يحاولون التفلت من تبعاته » ولا التفصي من اعبائه » ولا التخللٍ عنه بعد اعتزامه . وهذا معنى انهم 
يوفون بالنذر . فهو اعم من المعنى العرثي المتبادر من كلمة «١‏ النذر») . 

٠‏ ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » .. فهم يدركون صفة هذا اليوم » الذي يتفشى شره ويصيب الكثير ين 
من المقصرين والمسيئين . فيخافون أن ينهم شيء من شره . وهذه سمة الأتقياء » الشاعرين بثقل الواجب وضخامة 
التكاليف » الخائفين من التقصير والقصور ٠»‏ ههما قدموا من القَرّب والطاعات . 

« ويطعمون الطعام ‏ على حبه - مسكيناً ويتياً وأسيراً » . 

وهي تصور شعور البر والعطف والخير مثلاً في إطعام الطعام » مع حبه بسبب الحاجة إليه . فثل هذه 
القلوب لا يقال عنها : إنها تحب الطعام الذي تطعمه للضعاف المحاويج على اختلاف أنواعهم . إلا أن تكون 
في حاجة هي إلى هذا الطعام » ولكنها تؤثر به المحاويج . 

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين ؛ وأنها كانت لا تفضي بشيء للمحاويج الضعاف ؛ 
وإن كانت تبذل ني مجالات المفاخرة الشىء الكثير . فأما الأبرار عباد الله فكانوا واحة ظليلة في هذه الاجرة 
الشحيحة . وكانوا يطعمون الطعام بأريضية نفس » ورحمة قلب . وخلوص نية . واجاه إلى الله بالعمل » 
بحكيه السياق من حاهم » ومن منطوق قلوبهم . 

إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً . إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً » .. 

فهي الرحمة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة » تتجه إلى الله تطلب رضاه . ولا تبتغي بها جزاء من الخلق 
ولا شكراً » ولا تقصد بها استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء . كما تتقي بها يوماً عبوساً شديد العبوس » تتوقعه 


ميض 


سورة الإنسان 


وتخشاه » وتتقيه .هذا الوقاء . وقد دلهم رسول الله صل الله عليه وسلم - عليه وهو يقول : ١‏ اتق النار ولو 
بشق نهرة ).. 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة النبيلة الكريمة » ووسيلة الإشباع 
لحاجات المحاويج . ولكن صور الإحسان ووسائله قد تتغير بحسب البيئات والظروف ٠‏ فلا تظل في هذه 
الصورة البدائية المباشرة . إلا ان الذي يجب الاحتفاظ به هو حساسية القلوب ٠‏ وحيوية العاطفة » والرغبة 
ف الخبر. ابتقاء وحه الته+ والتجرد :عن البواعتك الأرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع الحياة 

ولقد تنظم الضرائب » وتفرض التكاليف » وتخصص للضمان الاجماعي » ولإسعاف المحاويج » ولكن 
هذا إنما يفي بشطر واحد من مزايا الانجاه الإسلامي الذي ترمز إليه تلك الآيات » والذي توخاه بفريضة 
الزكاة .. هذا الشطر هو كفاية حاجة المحتاجين .. هذا شطر .. والشطر الآخر هو مهذيب أرواح الباذلين » 
ورفعها إلى ذلك المستوى الكريم . وهو شطر لا يجوز إغفاله ولا التبوين من شأنه فضلاً على أن تنقلب المعايير 
فيوصم و يقبح ويشوه » ويقال : إنه إذلال للاخذين وإفساد للواهبين . 

إن الإسلام عقيدة قلوب ٠‏ ومنهج تربية ذه القلوب . والعاطفة الكريعة :بهذب صاحبها وتنفع من يوجهها 
إليه من إخوانه . فتفي بشطري التربية الي يقصد إليها هذا الدين . 

ومن ثم كان ذلك التصوير الكريم لذلك الشعور الكريم . 

« فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً ) . 

يعجل السياق بذكر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه » ليطمئهم في الدنيا وهم يتلقون هذا 
القران ويصدقونه ! ويذكر انهم تلقوا من الله نضرة وسرورا » لا يوما عبوسا قمطريرا . جزاءً وفاقا على خشيتهم 
وخوفهم » وعلى نداوة قلوهم ونضرة مشاعرهم . 

لم عضي بعد ذلك في وصف مناعم الجنة الي وجدوها : 


سه 


«وجزاهم بما صيروا جنة وحريراً» .. جنة يسكنونها وحريراً يلبسونه . 
« متكثين فيبا على الأرالك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً » . . فهم في جلسة مريحة مطمئنة والجو حولهم 

رخاء ناعم داق في غير حر » ندي في غير برد قاد كمي كليات السنبائج » ولا زمهرير وهو البرد القارس ! 
ولنا أن نقول : : إنه عالم آخر ليست فيه شمسنا هذه ولا شموس أخرى من نظائرها .. وكفى ! 

« ودانية عليهم ظلالحا . وذللت قطوفها تذليلاً ).. وإذا دنت الظلال ودنت القطوف فهي الراحة والاسترواح 
على أمتع ما يمتد إليه الخيال ! 

فهذه هي الهيئة العامة لهذه الجنة التي جزى الله بها عباده الأبرار الذين رسم لهم تلك الصورة المرهفة اللطيفة 
الوضيئة في الدنيا .. ثم تأي تفصيلات المناعم والخدمات . 

«وبطاف عليهم بآنية من فضة » وأكواب كانت قواريرٌ » قوارير من فضة قدروها تقديراً . ويسقون فيها 
كان كان نراجها فيل : عننا فا سي ملشياة 1 

فهم في متاعهم . متكئين على الأرائك بين الظلال الوارفة والقطوف الدانية والجو الرائق :تيطاف علبهم 
بأشربة في آنية من فضة ء وفي أكواب من فضة كذلك » ولكنها شفة كالقوارير » ما لم تعهده الأرض في 
آنية الفضة . وهي بأحجام مقدرة تقديراً يحقق المتاع والجمال . ثم هي ممزج بالزنجبيل كما مزجت مرة بالكافور . 


نكضن 
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وهي كذلك تملا من عين جارية تسمى سلسبيلاً » لشدة عذوبتها واستساغتها لدى الشاربين ! 

وزيادة في المتاع فإن الذين يطوفون ببذه الأواني والأكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه » لا يفعل 
فبهم الزمن » ولا تدركهم السن ؛ فهم مخلدون ني سن الصباحة والصبا والوضاءة . وهم هنا وهناك كاللؤلؤ 
المنثور : 

«ويطوف عليهم ولدان مخلدون » إذا رأيتهم حسبتهم لؤْلؤاً منثوراً » .. 

ثم بجمل السياق خطوط المنظر ٠»‏ ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه في القلب والنظر : 

«وإذا رأيت ثم - أت نعم وملكاً كبيراً» . 

نعماً وملكاً كبيراً . هو الذي يعيش فيه الأبرار المقربون عباد الله هؤلاء » على وجه الإجمال والعموم ! 

ثم بخصص مظهراً من مظاهر النعيم والملك الكيير + كانه تعليل لهذا الوضات وتفسين: : 

عالهم ثياب سندس خضر وإستبرق » وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا » . 

والسندس الحرير الرقيق » والإستبرق الحرير السميك المبطن .. وهم في هذه الزينة وهذا المتاع » يتلقونه 
كله من « ربهم ») فهو عطاء كريم من معط كريم . وهذه تضاف إلى قيمة ذلك النعيم ! 

ثم يتلقون عليه الود والتكريم : 

«إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً » . 

يتلقون هذا النطق من اللأ الأعلى . وهو يعدل هذه الناعم كلها » ويمنحها قيمة أخرى فوق قيمتها .. 

وهكذا ينتهي ذلك العرض المفصل والحتاف الموحي للقلوب » الحتاف إلى ذلك النعيم الطيب والفرار 
من السلاسل والاغلال والسعير .. وهما طريقان . طريق مؤد إلى الجنة هذه وطريق مؤّد إلى السعير ! 

وبعد انتهاء هذا الهتاف إلى الجنة ونعيمها النيء الرغيد » يعالج حالة المشركين المصرين على العناد والتكذيب » 
الذين لا يدركون حقيقة الدعوة » فيساومون عليها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لعله يكف عنها » أو عما 
يؤذهم منها . وبين المساومة للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وفتنة المؤمنين به وإيذائهم » والصد عن سبيل الله » 
والإعراض عن الخير والجنة والنعيم .. بين هذا كله يجيء المقطع الاخير في السورة يعالج هذا الموقف بطريقة 
القرآن الكريم : 

«١‏ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً . فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً . واذكر اسم ربك 
بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» . 

وني هذه الآبات الأربع تكن حقيقة كبيرة من حقائق الدعوة الإبمانية . حقيقة ينبغي أن يعيش فيها الدعاة 
إلى الله طويلاً » وأن يتعمقوها تعمقاً كاملاً » وأن ينظروا بتدبر في مدلولاتها الواقعية والنفسية والإيعانية الكبيرة . 

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يواجه المشركين بالدعوة إلى الله وحده . وهو لم يكن يواجه في 
نفوسهم مجرد عقيدة . ولو كان الأمر كذلك لكان أيسر كثيراً . فإن عقيدة الشرك المهلهلة الي كانوا عليها لم 
تكن من القوة والثبات بحيث يصمدون ما هكذا لعقيدة الإسلام القوية الواضحة البسيطة . إنما كانت الملابسات 
الني تحيط بالعقيدة وبالموقف هي التي تقود إلى تلك المعارضة العنيدة » الي شهدت بها الروايات التاريحية » 
وحكاها القرآن في مواضع منه شتى .. كانت المكانة الاجماعية » والاعتزاز بالقيم السائدة في البيئة » وما يتلبس 
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بها كذلك من مصالح مادية ...هي العنصر الأول الذي يقود إلى التشبث بالعقيدة الواهية الظاهرة البطلان » 
في وجه العقيدة القوية الظاهرة الاستقامة :. ثم كانت صور الحياة الجاهلية ومتاعها ولذائذها وشمواتها إلى 
جانب ذلك تزيد المقاومة والعناد والتأبي على العقيدة الجديدة » وما فيها من اتجاهات أخلافية وقيم رفيعة » 
لا تسمح بانطلاق الغرائز والشهوات ؛ ولا بالحياة العابثة الماجنة المطلقة من كوابح الأخلاق 5 

وهذه الأسنات سواء ما يتعلق منها بالمكانة والقم الاجّاعية والسلطان والمال والصالح » وما يتعلق منها 
بالإلف والعادة وصور الحياة التقليدية » وما يتعلق منها بالانطلاق من القيم والقيود الأخلاقية كانت قائمة 
في وجه الدعوة الأول 2 وهي هي قائمة في وجه الدعوة في كل أرض وني كل جيل . وهي تمثل العناصر الثابتة 
في معركة العقيدة » الني تجعلها معركة عنيدة لا تنتهيى من قريب ؛ ونجعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليها 
من أعسر التكاليف . 

ومن ثم ينبغي للدعاة إلى دين الله في أي أرض وني أي زمان أن يعيشوا طويلاً في الحقيقة الكبيرة الكامنة 
في تلك الايات » وملابسات نزوها على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فهي ملابسات معركة واحدة بخوضها 
كل صاحب دعوة إلى الله » في اي ارض وني اي زمان ! 

لقد تلقى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ التكليف من ربه لينذر » وقيل له : ديا أيها المدثر . قم فأنذر» .. 
فلما أن :بض بالتكليف واجهته تلك العوامل والأسباب التي تصد القوم عن الدعوة الجديدة » وتثير في نفوسهم 
التشبث با هم عليه على شعورهم بوهنه وهلهلته ‏ وتقودهم ا ا 
وأوضاعهم ومكاتهم ومصالحهم . ومالوف حياتهم » ولذائذهم وشهواتهم .. إلى آخر ما تهدده الدعوة الجديدة 
اشد التهديد . 

وأخذ هذا الدفاع العنيد صوراً شتى » في أوها إيذاء القلة المؤمنة التي استجابت للدعوة الجديدة » ومحاولة 
فتنتها عن عقيدتها بالتعذيب والتهديد . ثم تشويه هذه العقيدة وإثارة الغبار حولها وحول نبيها ‏ صل الله عليه 
وسلم صيدي الهم والأساليب . كي لا ينضم إلبها مؤمنون جدد . فنع الناس عن الانضمام إلى راية العقيدة 
قد يكون أيسر من فتنة الذين عرفوا حقيقتها وذاقوها ! 

وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع صاحب الدعوة ‏ صل الله عليه وسلم ‏ طرقاً شتى من الإغراء ‏ إلى 
جانب التهديد والإيذاء ‏ ليلتقي .هم في منتصف الطريق ؛ ويكف عن الحملة الساحقة على معتقداتهم وأوضاعهم 
وتقاليدهم ؛. ويصالحهم ويصالحونه على شيء يرتضيه ويرتضونه ! كما تعود الناس ان يلتقوا في منتصف 
الطريق عند الاختلاف على المصالح والمغانم وشؤون هذه الأرض المعهودة ' 

وهذه الوسائل ذاتها أو ما يشبهها هي التي يواجهها صاحب الدعوة إلى الله في كل أرض وني كل جيل ! 

والني - صل الله عليه وسلم ‏ ولو أنه رسول » حفظه الله من الفتنة » وعصمه من الناس .. إلا أنه بشر 
يواجه الواقع الثقيل ني قلة من المؤمنين وضعف . والله يعلم منه هذا » فلا يدعه وحده » ولا يدعه لمواجهة الواقع 
الثقيل 7 عون ومدد وتوجيه إلى معالم الطريق . 

وهذه الآيات تتضمن حقيقة هذا العون والمدد والتوجيه : 

«إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً ». 
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وهي اللفتة الأولى إلى مصدر التكليف ببذه الدعوة » وينبوع حقيقتها .. إنها من الله . هو مصدرها الوحيد . 
وهو الذي نزل با القرآن . فليس لا مصدر آخر . ولا يمكن أن مختلط حقيقتها بعىء آخر لا يفيض من هذا 
الشوع :..وكل ما عد اعد الصدر لآ تلق عله ولا عبد مه + ولا مار هذه المتيلاة من كو ولا عخلط 
بها منه شيء .. ثم إن الله الذي نزل هذا القرآن وكلف ببذه الدعوة لن يتركها . ولن يترك الداعي إلبها » وهو 
كلفه » وهو نزل القرآن عليه . 

ولكن الباطل يتبجح , والشر ينتفش » والأذى يصيب المؤمنين » والفتنة ترصد لهم ؛ والصد عن سبيل الله 
يملكه أعداء الدعوة ويقومون به ويصرون عليه » فوق إصرارهم على عقيدهم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم 
وشرهم الذي يلجون فيه ! ثم هم يعرضون المصالحة » وقسمة البلد بلدين » والالتقاء في منتصف الطريق .. 
وهو عرض يصعب رده ورفضه في مثل تلك الظروف العصيبة ! 

هنا نجي ء اللفتة الثانية : 

« فاصير لحكم ربك » ولا تطع منهم أتماً أو كفوراً ) . 

إن الأمور مرهونة بقدر الله . وهو بمهل الباطل » ولي للشر » ويطيل أمد المحنة على المؤمنين والابتلاء 
والتخيص ...كا , أولفاك لفكة طلمها ٠٠"‏ خري ميا قدو ل و وق با سودي « فاصير لحكم ربك » . 
حنى يجيء موعده المرسوم .. اصبر على الأذى والفتنة . واصبر على الباطل يغلب ٠‏ والشر يتنفج . ثم اصبر 
اكثر على ما اوتيته من الحق الذي نزل به القران عليك . اصبر ولا تستمع لا يعرضونه من المصالحة والالتقاء 
في منتصف الطريق على حساب العقيدة : « ولا تطع منهم أماً أو كفوراً ». . فهم لا يدعونك إلى طاعة ولا إلى 
بر ولا إلى خير . فهم امون كفار . يدعونك إلى شيء من الإثم والكفر إذن حين يدعونك إلى الالتقاء بهم 
في منتصف الطريق ! وحين يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك ! وقد كانوا يدعونه باسم شهوة العلطات 
وباسم شهوة امال » وباسم شهوة الجسد . فيعرضون عليه مناصب الرياسة فيهم والأراء » حتى يكون أغنى من 
اغناهم » كما يعرضون عليه الحسان الفاتنات » حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له : « ارجع عن هذا الامر 
حتى ازوجك ابتي ؛ فإني من اجمل قريش بنات !»2 .. كل الشهوات البي يعرضها اصحاب الباطل لشراء 
الدعاة ي كل أرض وني كل جيل ! 

« فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آنماً أو كفوراً » .. فإنه لا لقاء بينك وبينهم ؛ ولا يمكن أن تقام قنطرة 
للعبور عليها فوق الهوة الواسعة الي تفصل منبجك عن منهجهم » وتصورك للوجود كله عن تصورهم ٠»‏ وحقك 
عن باطلهم » وإبمانك عن كفرهم » ونورك عن ظلماتهم . ومعرفتك بالحق عن جاهليتهم ! 

اصبر ولو طال الأمد » واشتدت الفتنة وقوي الاغراء » وامتد الطريق .. 

ولكن الصبر شاق » ولا بد من الزاد والمدد المعين : 

«واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً » ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً» . 

هذا هو الزاد . اذكر امم ربك في الصباح والمساء ؛ واسجد له بالليل وسبحه طويلاً .. إنه الاتصال بالمصدر 
الذي نل عليك القرآن » وكلفك الدعوة » هو ينبوع القوة ومصدر الزاد والمدد .. الاتصال به ذكرا وعبادة 
ودعاء وتسبيحاً .. ليلاً طويلاً .. فالطريق طويل » والعبء ثقيل . ولا بد من الزاد الكثير والمدد الكبير . 
وهو هناك » حيث لتقي العبد بربه في خلوة وني نجاء » وني تطلع وني أنس ٠‏ تفيض منه الراحة على التعب 
والضى » وتفيض منه القوة على الضعف والقلة . وحيث تنفض الروح عنها صغائر المشاعر والشواغل » وترى 
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عظمة التكليف » وضخامة الأمانة . فتستصغر ما لاقت وما تلاق من أشواك الطريق ! 

إن الله رحيم » كلف عبده الدعوة » ونزل عليه القرآن » وعرف متاعب العبء » وأشواك الطريق . فلم يددع 
نبيه ‏ صل الله عليه وسلم - بلا عون أو مدد . وهذا هو المدد الذي يعلم ‏ سبحانه ‏ أنه هو الزاد الحقيقي 
الصالح لهذه الرحلة المضنية في ذلك الطريق الشائك .. وهو هو زاد أصحاب الدعوة إلى الله في كل أرض 
وي كل جيل . فهي دعوة واحدة . ملابساتها واحدة . وموقف الباطل منها واحد » وأسباب هذا الموقف واحدة . 
ووسائل الباطل هي ذاتها وسائله . فلتكن وسائل الحق هي الوسائل الي علم الله انبا وسنائن هذا الطويى .+ 

والحقيقة التي ينبغي أن يعيش فيها أصحاب الدعوة إلى الله هي هذه الحقيقة التي لقنها الله لصاحب الدعوة 
الأولى - صل الله عليه وسلم ‏ هي أن التكليف ببذه الدعزة :قزل مع عيف اله افير باح درن النجق الى 
تتزلت به لا يمكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه الآنمون الكفار . فلا سبيل إلى التعاون بين حقها وباطلهم . 
او الالتقاء في منتصف الطريق بين القائم على الحق والقائمين على الباطل . فهما مهجان مختلفان » وطريقان 
لا يلتقيان . فأما حين يغلب الباطل بقوته وجمعه على قلة المؤمنين وضعفهم . لحكمة يراها الله .. فالصبر حتى 
يأني الله بحكمه . والاستمداد من الله والاستعانة بالدعاء والتسبيح ‏ ليلاً طويلاً ‏ هي الزاد المضمون لهذا الطريق .. 

.. إنها حقيقة كبيرة لا بد أن يدركها ويعيش فبها رواد هذا الطريق .. 

حي لي 

ثم بمضبي السياق في توكيد الافتراق بين منبج الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومنهج الجاهلية . بما يقرره 
من غفلهم عن رؤية الخير لأنفسهم » ومن تفاهة اهتّاماتهم » وصغر تصوراتهم .. يقول : 

وان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم رما ا ١‏ 

إن هؤلاء » القريي المطامح والاهتامات » الصغار المطالب والتصورات .. هؤلاء الصغار الزهيدين الذين 
يستغرقون بي العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً . ثقيلاً بتبعاته . ثقيلاً بنتائجه . ثقيلاً بوزنه في ميزان الحقيقة .. 
إن هؤلاء لا يطاعون في شيء ولا يتبعون في طريق ؛ ولا يلتقون مع المؤمنين في هدف ولا غاية » ولا يؤبه 
لما هم فيه من هذه العاجلة » من ثراء وسلطان ومتاع » فإتما هي العاجلة . وإتما هو المتاع القليل » وإنما هم 
الصغار الزهيدون ! 

ثم توحي الآية بغفلهم عن رؤية الخير لأنفسهم . فهم يختارون العاجلة » ويذرون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم 
هناك بالسلاسل والاغلال والسعير » بعد الحساب العسير ! 

فهذه الآية استطراد في تثبيت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين معه » في مواجهة هؤلاء الذين 
اوتوا من هذه العاجلة ما يحبون . إلى جانب انها هديد ملفوف لاصحاب العاجلة باليوم الثقيل . 

مد عد مه 

يتلو ذلك الهوين من أمرهم عند الله الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس ٠‏ وهو قادر على الذهاب بهم 
وتبديل غيرهم منهم . ولكنه يتركهم لحكمة بحري با قدره القديم : 

« نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » واذا شكئنا بدلنا امثالهم تبديلا ) .. 

وهذه اللفتة تذ كر هؤلاء الذين يعتزون بقوتهم » بمصدر هذه القوة » بل مصدر وجودهم ابتداء . ثم تطمئن 
الذين آمنوا ‏ وهم ني حالة الضعف والقلة ‏ إلى أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه وينبضون بدعوته . كما 


لمكن 
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تقرر في نفوسهم حقيقة قدر الله وما وراءه من حكمة مقصودة . هي الي تجري وفقها الأحداث حتى يحكم الله 
وهو نخير الحاكمين . 

٠‏ وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً » . . فهم لا يعجزون الله بقوتهم » وهو خلقهم وأعطاهم إياها . وهو قادر على 
أن يخلق أمثا مثالهم في مكانهم . فإذا أمهلهم وم يبدل أمنا مثالهم فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحكته .. 

ومن هنا تكون الآية استطراد ار ا ا ل ا يي 
وموقف الآخرين .. كما أنها لمسة لقلوب هؤلاء المستغرقين في العاجلة . المغترين بقوة أسرهم ٠‏ ليذ كروا نعمة 
الي ل ب مك الور م له 


في مطلع السورة . 


ثم يوقظهم إلى الفرصة المتاحة لهم » والقران يعرض عليهم » وهذه السورة منه تذ كرهم : 

وإن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » . 

ويعقب على هذه اللفتة بإطلاق المشيئة » ورد كل شيء إليها » ليكون الاتجاه الأخير إليها » والاستسلام الأخير 
لحكمها + وليبرأ الإنسان من قوته إلى قوتها » ومن حوله إلى حوطها .. وهو الإسلام في صميمه وحقيقته : 

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علماً حكياً » . 

ذلك تك عل قلوبية ارك أن هفو لقاع المخبار » المتصرف القهار ٠‏ فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم 
لقدره . . وهذا هو مجال هذه الحقيقة الذي تجري فيه ني مثل هذه النصوص . مع تقرير ما شاءه الله لهم من منحهم 
القدرة على إدراك الحق والباطل + والاتجاه إلى هذا أو ذاك وفق مشيئة الله » العليم بحقيقة القلوب ينا أغانانه 
العباد من هبة الإدراك والمعرفة » وبيان الطريق » وإرسال الرسل » وتنزيل القرآن ... إلا أن هذا كله ينبي إلى 
لذن الت + اللاي بلجا اله اللتجز» ‏ فيؤئقه إل «الذ كر والطاعة »أذ بمرت قي قله لطي القدرة المسيطرة » 
ولم يلجا إليها لتعينه وتيسره » فلا هدى ولا ذ كر » ولا توفيق إلى خير . 

ومن ثم فهو : 

« يدخل من ب بشاء ييخمتة + والظالمين اع هم خذاب اليا .. 

فهي المشيئة المطلقة تتصرف ها تريد . ومن ن إرادتها أن يدخل في رحمته من ب يشاء » ممن يلتجئون اليه » يطلبون 
عونه على الطاعة ٠‏ وتوفيقه إلى الهدى .. « والظالمين أعد لهم عذاباً ألما » . وقد أمل لهم وأمهلهم لينتهوا إلى هذا 
العذاب الالم ! 

هذا الختام يلتئم مع المطلع » ويصور نباية الابتلاء » الذي خلق الله له الإنسان من نطفة أمشاج ٠‏ ووهبه 

السمع والأبصار : وهداه السبيل إما إلى جنة وإما إلى نار .. 
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ا ل عر بر باس 


قبأي حديثُ بعدهة و يؤمنون 


هذه السورة حادة الملامح » عنيفة المشاهد » شديدة الإيقاع , ادا باط لاذعة من نار . وهى تقف القلب 
وقفة المحا كمة الرهيبة » حيث يواجه بسيل من الاستفهامات والاستنكارات والهديدات » تنفذ إليه كالسهام 
المسنونة ! 

وتعرض السورة من مشاهد الدنيا والآخرة » وحقائق الكون والنفس » ومناظر الول والعذاب ما تعرض . 
وعقب كل معرض ومشهد تلفح القلب المذنب لفحة كأنها من نار : « ويل يومئذ للمكذبين » ! 

ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات في السورة . وهو لازمة الإيقاع فيها . وهو أنسب تعقيب لملامحها الحادة » 
ومشاهدها العنيفة » وايقاعها الشديد . 

وهذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة في سورة ١‏ الرحمن » عقب عرض كل نعمة من نعم الله على العباد : 
«فباي الاء ربكا تكذبان ؟ »2 . . كما تذكرنا باللازمة المكررة في سورة «١‏ القمر » عقب كل حلقة من حلقات 
العذاب : « فكيف كان عذابي ونذر ؟» .. وتكرارها هنا على هذا النحو يعطي السو زةعقة ب حافنة + وطنما 
مميزاً .. حاداً . 

وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سر بعة عنيفة » متعددة القواي 3 كل مقطع بقافية . وبعود السياق 
احيانا إلى بعض القواي مرة بعد مرة . ويتلقى الحس هذه المقاطع والفواصل والقواي بلذعها الخاص » وعنفها 
الخاص . واحدة إثر واحدة . وما يكاد يفيق من إيقاع حتى يعاجله إيقاع آخر » بنفس العنف وبنفس الشدة . 

ومنل بداية السورة والجو عاصت ثائر مشبد الرياح أو الملائكة :ووالمرسلات غرفاً . فالعاصفات غضفاً . 
والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً . فالملقيات ذكراً » عذراً او نذراً» . . وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها تمام 


وللقرآن في هذا الباب طريقة خاصة في اختيار إطار للمشاهد في بعض السور من لون هذه المشاهد وقوتها . 
وهذا تموذج منها » كما اختار إطاراً من الضحى والليل إذا سجى لمشاهد الرعاية والحنان والإيواء في « سورة 
الضحى » وإطاراً من العاديات الضابحة الصاخبة المثيرة للغبار لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور 
في سورة «والعاديات » .. وغيرها كثير' 


)1 يراجع فصل التناسق الفني قِ كتاب 4 التصوير الفني ..ددار الشروق ») . 


1 





سورة المرسلاات 


وكل مقطع من مقاطع ااخورة اودر عار هذا المطلع ا م السورة معه 
إلى مساحات عريضة من التأملات والشاعر والخواطر ‏ والتائرات والاتتحانات ١‏ أعرشن كور عدا ين 
مساحة العيارات والكلمات » وكأتما هذه سهام تشير إلى عوالم و 

والخولة الأول تقع في مشاهد يوم الفصل . وهي تصور الانقلابات الكونية الحائلة في السماء والأرض » 
وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل بحسابها مع البشر: «فإذا النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإذا 
الجبال نسفت . وإذا الرسل أقّتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! ) . 

والجولة الثانية مع مصارع الغابرين » وما تشير إليه من سن الله في المكذبين : « ألم مهلك الأولين ؟ ثم نتبعهم 
الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

والحولة الثالثة مع النشأة الأولى وما توحي به من تقدير وتدبير : « ألم مخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في 
قرار مكين ؟ إلى قدر باو لتار ا ل ا ادرون . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

والجولة الرابعة في الأرض التي تضم أبناءها إل ليها أحياء وأمواتاً » وقد جهزت هم بالاستقرار والماء المحبي : 
«ألم تجعل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً » وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل 
يومئذ للمكذبين ! ).. 

والولة الخامسة مع المكذبين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب : « انطلقوا إلى ما كتتم به تكذبون . 

نطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ! لا ظليل ولا يغني من اللهب . إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. 

ويل يومئذ للمكذبين !). 

والجولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف المكذبين » ومزيد من التأنيب والترذيل : « هذا يوم لا ينطقون » 
ولا يؤذن لهم فيعتذرون . ويل يومئذ للمكذبين ! هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين . فإن كان لكم كيد 
فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين !). 

والجولة الثامنة مع المتقين » وما أعد لهم من نعيم : « إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه جما يشتهون . كلوا 
وأكريوا هنفاً بما كم تعملون ,إن كذلك ري الجن . ويل يومكذ للمكذيين !)2 . 

والجولة التاسعة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التأنيب : « كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون . ويل 
يومئذ للمكذبين !»). 

والجولة العاشرة خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التكذيب : «١‏ وإذا قيل هم : اركعوا لا يركعون . 
ويل يومئذ للمكذبين 1). 

والخاتة ينك. هذه الجولةات والاتعرافات والوتئرات والايقاعات 8 فأ ديت بعده يؤفنون 9 

ادا جل 

وهكذا يحضي القلب مع سياق السورة السريع » وكأنه يلهث مع إيقاعها وصورها ومشاهدها . فأما الحقائق 
الموضوعية في السورة فقد تكرر وزودها في سور القران ‏ والمكية منها بوجه خاص ‏ ولكن الحقائق القرانية 
تعرض من جوانب متعددة » وفي أضواء متعددة » وبطعوم ومذاقات متعددة » وفق الحالات النفسية الي 
تواجهها » ووفق مداخل القلوب واحوال النفوس التي يعلمها منزل هذا القران على رسوله » فتبدو في كل حالة 


ولاس 
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جديدة » لأنها تستجيش في النفس استجابات جديدة . 
وي هذه السورة جدة في مشاهد جههم . وجدة ف مواجهة المكذبين هذه المشاهد . كما أن هناك جدة في 
اسلو العرض والخطاب كله . ومن ثم تبرز شخصية خاصة للسورة . حادة الملامح . لاذعة المذاق . لاهثة 
الإيقاع | 
والآن نستعرض السورة في سياقها القرآني بالتفصيل : 
* * د 


ا 


(والمرسلات عرفا > فالعاضفات عصفاً . والتاهرات تقر ,. فالفارقات قرفا . :فالملقيات ذكرا + .عدرا أو 
نذراً .. إن ما توعدون لواقع » .. 

القضية قضية القيامة الي كان يعسر على المشركين تصور وقوعها ؛ والتي أكدها لهم القرآن الكريم بشتى 
لو نات في رامع منه عت نكي بواكائطا سابع بعري هله القضية في عتوام او تراز ييا ير اريم 
مسألة ضرورة لا بد منها لبناء العقيدة في نفوسهم على أصوها 2 ثم لتصحيح موازين القهم في حياتهم جميعاً . 
فالاعتقاد باليوم الآخر هو تعر الأسامن. ق العقدة الساوية ع كما أنه تحجر الأساس: قي تضوق الحياة 
الإنسانية . وإليه مرد كل شيء في هذه الحياة » وتصحيح الموازين والقيم فق كل شان تمن شووتها بجعا . 
ومن ثم اقتضت هذا الجهد الطويل الثابت لتقريرها في القلوب والعقول . 

والله سبحانه يقسم في مطلع هذه السورة على أن هذا الوعد بالآخرة واقع . وصيغة القسم توحي ابتداء بآن 
ا م ا ل ل 
السلف في حقيقة مدلوها . فقال بعضهم : هي الرياح إطلاقاً . وقال بعضهم هي الملائكة إطلاقاً . وقال بعضهم : 
إن بعضها يعني الرياح وبعضها يعني الملائكة .. مما يدل على غموض هذه الألفاظ ومدلولاتها . وهذا الغموض 
هق السنث شيء للقسم بها على الأمر الغيبي المكنون في علم الله . وأنه واقع كما أن هذه المدلولات المغيبة واقعة 
ومؤثرة في حياة البشر . 

والمرسلات عرفاً ».. عن أبي هريرة أنها الملائكة . وروي مثل هذا عن مسروق وألي الضحى ومجاهد في 
إحدى الزوايات » والسدي والربيع وكاس ان صالح في رواية ( والمعنى حينئذ هو القسم بالملائكة 
المزسلة رسالا متوالية 16 كأنباغرف: الفرض في إزساها وتابعها 

وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات .. الها الملائكة . 

وروي عن ابن مسعود . . المرسلات عرفاً . قال : ا المرسلة متوالية كعرف الفرس 
في امتدادها وتتابعها ) وكذا قال ني العاصفات عصفاً والناشرات نشراً . وكذلك قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وأو صالح في رواية . 

وتوقف ابن جرير ني المرسلات عرفاً هل هي الملائكة أو الرياح . وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وكذلك 
الناشرات التي تنشر السحاب ني آفاق السماء . 

وعن ابن مسعود : ١‏ فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً » عذراً أو نذراً » يعني الملائكة . وكذا قال : ١‏ 
عباس ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بلا خلاف . فإنها تنزل بأمر الله على الرسل » 
تفرق بين الحق والباطل . وتلقي إلى الرسل وحياً فيه إعذار إلى الخلق وإنذار . 


دذلام 
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ونحن نلمح أن التبويل بالتجهيل ملحوظ ني هذه الأمور المقسم بها كالشأن ني الذاريات ذرواً . وني النازعات 
غرقاً .. وأن هذا الخلاف ني شأنها دليل على إيبامها . وأن هذا الإبهام عنصر أصيل فيها في موضعها هذا . 
وان الإيحاء المجمل ني التلويح با هو اظهر شيء في هذا المقام . وانها هي بذانها تحدث هزة شعورية بإيحاء 
جرسها وتتابع إيقاعها » والظلال المباشرة التي تلقيها . وهذه الانتفاضة والهزة اللتان تحدثهما ني النفس هما أليق 
شيء موضوع السورة وانجاهها بتاكل مقطم مل "مقاط السورة بعد ذلك هو هزة : كالذي يمسك بحناق 
أحد فيهزه هزاً » وهو يستجوبه عن ذنب » أو عن آية ظاهرة ينكرها ٠‏ ثم يطلقه على الوعيد والبديد : « ويل 
يومئذ للمكذبين »).. 


بعد ذلك نجحيء الهزة العنيفة بمشاهد الكون المتقلبة في يوم الفصل الذي هو الموعد المضروب للرسل لعرض 
حصيلة الرسالة في البشرية جميعا : 

«فإذا النجوم طمست » وإذا السماء فرجت » وإذا الجبال نسفت » وإذا الرسل أقّتت . لأي يوم أجلت ؟ 
ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل ؟ ويل يومئذ للمكذبين » . 

يوم تطمس النجوم فيذهب نورها » وتفرج السماء أي تشق . وتنسف الجبال فهي هباء .. وقد وردت مشاهد 
هذا الانقلاب الكوني في سور شتى من القرآن . وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون المنظور , انفراطاً مصحوباً 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة . لا عهد للناس بها فيا يرونه من الأحداث الصغيرة التي يستهولوتها ويروعون 
بها من أمثال الزلازل والبراكين والصواعق .. وما إليها .. فهذه اشبه شيء ‏ حين تقاس باهوال يوم الفصل ‏ 
بلعب الأطفال التي يفرقعونها في الأعياد » حين تقاس إلى القنابل الذرية والهيدروجينية ! وليس هذا سوى مثل 
للتقريب . وإلا فالهول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتنائره على هذا ال اكير من التصور البشري على 
الإطلاق ! 

وإلى جانب هذا الول في مشاهد الكون » تعرض السورة أمراً عظياً آخر مؤجلاً إلى هذا اليوم .. فهو موعد 
الرسل لعرض حصيلة الدعوة . دعوة الله في الأرض طوال الأجيال .. فالرسل قد أقتت هذا اليوم وضرب ا 
الموعد هناك ٠‏ لتقديم الحساب الختامي عن ذلك الأمر العظيم الذي يرجح السماوات والأرض والجبال . 
لمر 5 جميع القضايا المعلقة في الحياة الأرضية + «والقفباء ع بحكم الله فيها » وإعلان الكلمة الأخيرة الي 

تنتهي تنتهى إليها الأجيال والقرون .. 

وف التعبير تبويل هذا الأمر العظيم » يوحي بضخامة حقيقته حتى لتتجاوز مدى الإدراك : 

«وإذا الرسل أقتت . لأي يوم أجلت ؟ ليوم الفصل . وما أدراك مايوم الفصل ؟) . 

وظاهر من أسلوب التعبير أنه يتحدث عن أمر هائل جليل . فإذا وصل هذا الإيقاع إلى الحس بروعته 
وهوله » الذي يرجح هول النجوم المطموسة والسماء المشقوقة والجبال المنسوفة . القى بالإيقاع الرعيب » والإنذار 
المخيف : 

« ويل يومئذ للمكذبين ! © . 

وهذا الانذار من العزيز الجبار » بي مواجهة الول السائد في الكون . والجلال الماثل في مجلس الفصل 
بمحضر الرسل ؛ وهم يقدمون الحساب الأخير ني الموعد المضروب لهم .. هذا الإنذار في هذا الأوان له طعمه 
وله وزنه وله وقعه المزلزل الرهيب .. 


تكحض 
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ويعود بهم من هذه الجولة في أهوال يوم الفصل » إلى جولة في مصارع الغابرين : الأولين والآخرين .. 

«ألم نملك الأولين ؟ ثم نتبعهم الآخرين ؟ كذلك نفعل بالمجرمين . ويل يومئذ للمكذيين !2 . 

هكذا في ضربة واحدة تتكشف مصارع الأولين وهم حشود . وني ضربة واحدة تتكشف مصارع الآخرين 
وهم حشود . وعلى مد البصر تتبدى المصارع والأشلاء . وأمامها ينطلق الوعيد ناطقاً بسنة الله في الوجود : 
«كذلك نفعل بالمجرمين ) ! فهى السنة الماضية الى لا تحيد .. وبينا المجرمون يتوقعون مصرعا كمصارع 
الأولين والآخرين ٠‏ يجيء الدعاء بافلاك » ويجيء الوعيد بالثبور : ٠‏ ويل يومئذ للمكذبين » . 

ومن الحولة في المصارع والأشلاء » إلى جولة في الإنشاء والإحياء » مع التقدير والتدبير » للصغير وللكبير : 

«ألم تمخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه في قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ 
للمكذبين ) .. 

وهي رحلة مع النشأة الجنينية طويلة عجيبة » بحملها هنا في لمسات معدودة . ماء مهين . يودع في قرار الرحم 
المكين . إلى قدر معلوم وأجل مرسوم . وأمام التقدير الواضح في تلك النشأة ومراحلها الدقيقة يجيء التعقيب 
الموحي بالحكمة العليا الي تتولى كل شيء بقدره في إحكام مبارك جميل : ١‏ فقدرنا فنعم القادرون » وامام 
التفدير الذي لا يفلت منه شىء بجىء الوعيد المعهود : « ويل يومئذ للمكذبين » . 

١, :‏ « *« ين 

ثم جولة في هذه الأرض ٠‏ وتقدير الله فيها لحياة البشر » وإيداعها الخصائص الميسرة لهذه الحياة : 

«ألم تجعل الأرض كفاتاً ؟ أحياء وأمواتاً ؟ وجعلنا فيها روابي شامخات وأسقيناكم ماء فراتاً ؟ ويل يومئذ 
للمكذبين » .. 

ألم تجعل الأرض كفاتا تحتضن بنيها أحياء وأمواتاً . « وجعلنا فيها رواسي شامخات » ثابتات سامقات » 
تتجمع على قممها السحب » وتنحدر عنها مساقط الماء العذب . أفيكون هذا إلا عن قدرة وتقدير » وحكمة 
وتدبير ؟ أفبعد هذا يكذب المكذبون ؟ : «ويل يومئذ للمكذبين !» . 


* # نا 


وعندئذ ‏ بعد عرض تلك المشاهد » وامتلاء الحس بالتأثرات التي تسكبها في المشاعر ‏ ينتقل السياق فجأة 
إلى موقف الحساب والجزاء . فنسمع الأمر الرهيب للمجرمين المكذبين ٠‏ ليأخذوا طريقهم إلى العذاب الذي 
كانوا به يكذبون » في تأنيب مرير وإيلام عسير : 
١‏ انطلقوا إلى ما كثثم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب . لا ظليل ولا يغني من اللهب . إنما 
ترمي بشرر كالقصر . كانه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين !)2 . 
اذهبواطلقاء بعد الارتهان والاحتباس في يوم الفصل الطويل . ولكن إلى أين ؟ إنه انطلاق خير منه الارتهان .. 
١‏ انطلقوا إلى ما كم به تكذبون » . . فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود . ٠‏ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب » .. 
إنه ظل لدخان جهنم تمتد السنته في ثلاث شعب . ولكنه ظل خير منه الوهج : ١‏ لا ظليل ولا يغني من اللهب » .. 
إنه ظل خانق حار لافح . وتسميته بالظل ليست إلا امتداداً لتبكم » وتمنية بالظل تتكشف عن حر جهم ! 
انطلقوا . وإنكم لتعرفون إلى أين ! وتعرفونها هذه التي تنطلقون إليها . فلا حاجة إلى ذكر اسمها . . « إنما 
لكف 
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ترمي بشرر كالقصر . كأنه جمالة صفر» .. فالشرر يتتابع في حجم البيت من الحجر . ( وقد كان العرب 
يطلقون كلمة القصر على كل بيت من حجر وليس من الضروري أن يكون في ضخامة ما نعهد الآن من قصور ) 
فإذا تتابع بدا كانه جمال صفر ترتع هنا وهناك ! هذا هو الشرر فكيف بالنار التي ينطلق منها الشرر ؟ ! 
وني اللحظة التي يستغرق فيها الحس ببذا الهول » بجيء التعقيب المعهود : « ويل يومئذ للمكذبين ٠!‏ . 
ثم يأخذ في استكال المشهد بعد عرض الول المادي في صورة جهنم » بعرض الول النفسي الذي يفرض 
الصمت والكظم .. 

هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن طم فيعتذرون ») . 

فالهول هنا يكمن في الصمت الرهيب ٠‏ والكبت الرعيب » والخشوع المهيب » الذي لا يتخلله كلام ولا 
اعتذار . فقد انقضى وقت الجدل ومضى وقت الاعتذار : ١‏ ويل يومئذ للمكذبين » ! .. وفي مشاهد 
أخرى يذكر حسرتهم وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم .. واليوم طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك على 
ما قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامتة الرهيبة » لناسبة في الموقف وظل في 
السياق . 

2 

هذا يوم الفصل جمعنا كم والأولين . فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل يومئذ للمكذبين !» . 

هذا يوم الفصل لا يوم الاعتذار . وقد جمعنا كم والاوليت اجيف . فإن كان لكم تدبير فدبروه » وإن 
كان لكم قدرة على شيء فافعلوه ! ولا تدبير ولا قدرة . إما هو الصمت الكظيم ؛ على التانيب الأليم ..«ويل 
يومئذ للمكذبين !) .. 

فإذا انتهى مشهد التأنيب للمجرمين . انجه الخطاب بالتكريم للمتقين : 

« إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه مما يشتهون . كلوا واشربوا هنيكاً بها كثتم تعملون . إنا كذلك نجزي 
المحسنين . ويل يومئذ للمكذبين !)2 .. 

إن المتقين في ظلال .. ظلال حقيقية في هذه المرة ! لااظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ! 
وني عيون من ماء لا في دخان خانق يبعث الظما الحرور : « وفواكه ما يشتهون » . . وهم يتلقون فوق هذا النعيم 
الحسبي التكريم العلوي على مرأى ومسمع من الجموع : ١‏ كلوا واشربوا هنيئاً بما كنم تعملون . إنا كذلك 
نجزي المحسنين » ويالطف هذا التكريم من العلي العظم « ويل يومئذ للمكذبين ! » . . يقابل هذا النعيم والتكريم ! 
وهنا تعرض في خطفة سريعة رقعة الحياة الدنيا الى طويت في السياق . فإذا نحن ني الأرض مرة أخرى . 
وإذا :اكيت بوالترقيل بوسسهاة للمسرومين 1 0 7 

« كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون . ويل يومئذ للمكذبين ! » .. 

وهكذا تمختلط الدنيا بالآخرة في فقرتين متواليتين » وفي مشبدين معروضين كأنهما حاضران في أوان » وإن 
كاب ترق يها أزمان وأزنافة , .فته كان الصراك مريكها المطي ان الالدر 6ه ]لطر مويه المجزمين فى 


لكضنا 
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الدنيا . وكأتما ليقال لحم : اشهدوا الفارق بين الموقفين .. وكلوا وتمتعوا قليلاً في هذه الدار » لتحرموا وتعذبوا طويلاً 
في تلك الدار .. « ويل يومئذ للمكذبين !)© . 
ف هد ام 

ثم يتحدث معجباً من أمر القوم وهم يدعون إلى المدى فلا يستجيبون : 

« وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون . ويل يومئذ للمكذبين !2 .. 

مع أنهم يبصرون هذا التبصير » وينذرون هذا النذير .. 

« فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ 6 . 

والذي لا يؤمن بهذا الحديث الذي يبز الروامي ؛ وببذه الحزات الي تزلزل الجبال » لا يؤمن بحديث بعده 
أبداً . إما هو الشقاء والتعاسة والمصير البائس » والويل المدخر لهذا الشني المتعوس ! 

إن السورة بذاتها » ببنائها التعبيري » وإيقاعها الموسيي » ومشاهدها العنيفة » ولذعها الحاد .. إنما بذاتما 
خدلة للا يغبت خا فلب »ولا اسك لها كيان , ١‏ 

فسبحان الذي نزل القرآن » وأودعه هذا السلطان ! 


انتهى الجزء التاسع والعشرون 
ويليه الجزء الثلاثون 
مبدوءاً بسورة النبأ 
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عر 2 اضر ال لي سس ساس سر 


عم ينسا ونم عن أَلنْبَاٍ آلْعَظي ص ىهم فيه محْتَلِفُونَ 20 كلا سيعلسوت كل 


سرح سر مه وم ارج ا ا 


سعلمُونَ وي أل تجَعَ ل الْأرضَ مهندا دي وَخَبَلَ أوادا ١‏ وَحَلْفْتكرٌ أرواحا د وجعلنا تومكر 


له همه الت ا ا ال ل ع مو رم 


سبَانًا © وَبَسَلنا َيل لباسا رجن وَعلًْا الْبارَ معَاضًا وين وَبِنَينَا فوفك سبعًا شكادا وجَعلنا 


ا سح ل ولاح سلس لسر مه ك2 . 0 220 قوم هه 
سراجا وَهَاجَا رشع والْنا من الممْصرات ‏ تجاجاجي لَشُخْرجَ يهء حبا وتبَانًا © وَجَنْدتَ أ 


وم 2م ل ير وس يج 00 


يوم الْمَص لكان ميقتاجج يبوم ينفح فى الصور كَتَأُونَ أفواجا دن وفتحَت الما فَكانت | بوبا وه وسيرت 


وع ير سال ماج 


بخْبَالٌ فَكَات رابا وي إن جه كانت مادا و لون ارك 1 


ل 00 22 


فيها بردا وَلَاشَرَابًا وي إِلّاحميما وعَساها وج بر حزاك وقاقًا جيم إ: ا لارخرة اا نه زكرا 


خغ. سود 


اينما كذَابًا 2 و كل ته ا إل عَذَابًا دي ِنَّ المتَقِينَ 


1 ع ست سس ع وم له 001 
ممَازا رز حدا يق وأعنلبا و وكواعب رابا م لو ل لَعْوَا وكاكد ب جه 


0 صم 


براه من رَيَكَ عَطآة حسابا 3 ب ل ايكون نه حطاباج» 


سوص مير برى اك ير لي ولسم_لماعير عزوي اط ال ٠.‏ لطر جد عرانها وم وري < 


يوم يقوم الروح والملايكة 5 لَايتَكلَمونَ إِلَّا من أذنَ له مدن قال صَوابَا وي ذَلكَ آلْيِوم ل 


ب امياد شا لام راص كم 00 000 
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هذا الجزء كله ومنه هذه السورة ‏ ذو طابع غالب .. سوره مكية فا عدا سورثي « البينة » و« النصر) 
وكلها من قصار السور على تفاوت ني القصر . والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي يجعلها وحدة ‏ على 
وجه التقريب ‏ في موضوعها واتجاهها » وإيقاعها » وصورها وظلالها » وأسلوبما العام . 

إنها طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية . وصيحات . صيحات بنوم غارقين في النوم ! 
نومهم ثقيل ! أو بسكارى مخمورين ثقل حسهم الخُمار ! أو بلاهين في سامر راقصين في ضجة وتصدية 
ومكاء ! تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات المنبثقة من سور هذا الجزء كله بإيقاع واحد ونذير واحد : 
اصحوا . استيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا .. إن هنالك إِهاً . وإن هنالك تدبيراً . وإن هنالك تقديراً . 
وإن هنالك ملتسي سر ا بر عذاباً شديداً . 
وتعما كيرا اضتهزا .-استقظوة .:انظروا. بد تفكوو 1 كدبزوا تح هكد نمه امور وقالقة ورا بع 
واه ... وعاشرة ... ومع الطرقات 0 تدقوية كر الناقين لسري النادور عر عينا.: 
وهم كأما يفتحون أعينيع وينظرون في خمار مرة » ثم يعودون لا كانوا فيه ! فتعود اليد القوية تبزهم 1 
عنيفاً ؛ ويعود الصوت العالي يصيح .هم من جديد ؛ وتعود الطرقات العنيفة على الأسماع والقلوب واحانا 
يتيقظ النوام ليقولوا : في إصرار وعناد : لا . . ثم يحصبون الصائح ال منذر الما رخ لقا قر ديد 
لا كانوا فيه . فيعود إلى هزهم من جديد . 

هكذا خيل إلي وأنا أقرأ هذا الجزء . وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد » عظيمة القدر » ثقيلة 
الو جوعل اليقاعاك ني رلسن ا أوتان القلوي دن بوعل رمكاهدا معينة في :الكوة:والفين. .“وعل ادات 
«حينة في يوم الفصل . وأرى تكرارها مع تنوعها . هذا التكرار الموحي بأمر وقصد ! 

وهكذا يحس القارئ وهو يقرأ : ١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه ... » .. « فلينظر الانسان ثم خلق ؟ ... » .. 
«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ وإلى السماء كيف رفعت ؟ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
كيفش سطحت ؟ ع . 

عو را «أأنم أشد خلقاً أم السماء بناها ؟ رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض 
بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها.متاعاً لكم ولأتعامكم » .. «ألم مجعل الأرض 
واوا واطنال 00 زواج + وجعلنا 3 سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ وجعلنا النهار معاشاً ؟ 
وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء نحاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات 
لفان ؟؛ .... فينظر الإنسان إلى طعامه . أ صينلا صب . ثم شققنا الأرض شقاً - فنا فيا حب وعي 
وقضباً وزيتوناً ونخلاً » وحدائق غليا » وفاكه: وي . متاعاً لكم ولأنعامكم 0 

وهو يقرأ «يا أيها الإنسان . ما غرك بربك الكريم » الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء 
ركبك ؟).. 

(( سبح اسم ربك الأعلى » » الذي خلق فسوى ٠‏ والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء 
أحوى » .. « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ؛ ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون . فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » . 

وهو قا : «إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت » 
وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحار سجرت » وإذا النفوس زوجت » وإذا الموءودة سكلت باي ذنب قتلت ؟ 
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وإذا الصحف نشرت » وإذا السماء كشطت » وإذا الجحيم سعرت ء وإذا الجنة أزلفت . علمت نفس ما أحضرت». . 
«إذا السماء انفطرت »2 وإذا اراب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس 
ما قفنت وأخرت6 :+« اذا النك الشقت ..وأذنت ارا وحفت . وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها وتخلت » 
وأذنك ربا وحقاتك ...0 ٠‏ اذا زلوات الأرض زلزاها »وأخرحت الأرض' أثقاها :+ وقال' الانناك اها . 

يومئذ تحدث أخبارها بأن ريك أوحى لها » .. 


وهو يقرأ اللمحات والسبحات الكونية في مفاتح عدد من السور وفي ثناياها : : «فلا أقسم بالخنسن «اطوار 
الكنس . والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس» .. فلا أقسم بالشفق ٠‏ والليل وما وسق . والقمر إذا 
اتسق » .. « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر» .. «والشمس وضحاها . والقمر إذا 
تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . 
فأهمها فجورها وتقواها » .. « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى . وما خلق الذكر والأنثى » .. « والضحى . 
والليل إذا سجى » .. 

الخ .. الخ . 

وني الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء الأخرى ني هذه الأرض من نبات وحيوان . وعلى 
مشاهد هذا الكون وآياته في كتابه المفتوح . وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية . ومشاهد 
الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهوطها .. 
واخاذها ميا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة ٠‏ مع التقر يع عا والتخويف 
والتحذير .. وأحياناً تصاحبها صور من مصارع الغابرين من المكذبين . والأمثلة على هذا هي الجزء كله . ولكنا 
نشير إلى بعض الماذج قي هذا التقديم 

هده السورةب سورة النبات كلها تموذج كامل هذا التر كيز على هذه الحقائق والمشاهد . ومثلها سورة «النازعات ) 
وسورة « عبس ») تحتوي مقدمتها إشارة إلى حادث معين من حوادث الدعوة .. وبقيئها كلها حديث عن نشاة 
الحياة الإنسانية والحياة النباتية ثم عن الصاخة : « يوم يفر المرء من أخيه ٠‏ وأمه » وأبيه » وصاحبته وبنيه » 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه . وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها 
قترة » . وسورة ١‏ التكوير» وهي تصور مشاهد الانقلاب الكوني المائلة في ذلك اليوم » مع عرض مشاهد كونية 
موحية ي صدد القسم غل حفيقة الوحي وصدق الرسوك . وسورة ١‏ الانفطار» كذلك في عرض مثاهد الانقللاب 
مع مشاهد النعيم والعذاب » وهز الضمير البشري امام هذه وتلك : : «ياأيها الإنسان ماغرك بر بك الكريم . .. الخ 
وسورة « الانشقاق » وهي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب .. وسورة « البروج » وهي 
تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون ومشاهد اليوم بصدد إشارة إلى تعذيب الكفار لجماعة من المؤمنين 
في الدنيا بالنار . وعذاب الله لأولئك الكفار في الآخرة بالنار . وهو أشد وأنكى . 

وسورة « الطارق » .. وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة الإنسان ونثأة التبات للقسم بالجميع : «إنه 
لقول فصل » وما هو بالهزل » .. وسورة « الاعلى » وتتحدث عن الخلق والتسوية والتقدير والهداية » وإخراج 
المرعى وأطواره تمهيداً للحديث عن الذكر والآخرة والحساب والحزاء .. وسورة ١‏ الغاشية » .. وهى تصوير 
لمشاهد النعيم والعذاب . ثم ترضيفه ال كلق ال بمو لهاء والاودي واطيال نوه كفا ,ووكلة .إلى غانة 
الجرء باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج الإيمان . كسورة الاإخلاص . وسورة الكافرون . 
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وسورة الماعون . وسورة العصر . وسورة القدر . وسورة النصر . أو تسري عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
وتواسيه وتوجهه إلى الاستعاذة بربه من كل شر » كسور الضحى . والانشراح . والكوثر . والفلق . والناس .. 
وهي سور قليلة على كل حال .. 
فد ا به 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعييري لهذا الجزء . هناك أناقة واضحة في التعبير » مع اللمسات المقصودة 
لمواطن الجمال في الوجود والنفوس » وافتنان مبدع ني الصور والظلال والإيقاع الموسيقي والقوافي والفواصل » 
تتناسق كلها مع طبيعته في خطاب الغافلين النائمين السادرين » لإيقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشتى الألوان 
وشتى الاويقاعات وشتى المؤثرات .. يتجلى هذا كله بصورة واضحة في مثل تعبيره اللطيف عن النجوم الي تخنس 
وتتوارق كالظباء في كناسها وتبرز » وعن الليل وكانه حي يعس في الظلام » والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور : « فلا 
أقسم بالخنس » الجوار الكنس ؛ والليل إذا عسعس ا إذا تنفس » وي عرضه لمشاهد الغروب والليل 
والقمر : « فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق تسق » . أو لمشاهد الفجر والليل وهو يتمشى ويسري : 
« والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر » . « والضحى . والليل إذا سجى » . وي خطابه الموحي 
للقلب البشري : ويا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ؟ الذي خلقك فسواك فعدلك .. » وفي وصف الجنة : 
« وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية » في جنة عالية » لا تسمع فيها لاغية ... » ووصف النار : «واما من خفت 
موازينه فامه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار حامية ! » .. والاناقة في التعبير واضحة وضوح القصد ني اللمسات 
الجمالية لمشاهد الكون وخوالج النفس . 

والعدول أحياناً عن اللفظ المباشر إلى الكناية » وعن اللفظ القريب إلى الاشتقاق البعيد » لتحقيق التنغيم 
المقصود . مما يؤكد هذه اللفتة خلال الجزء كله على وجه التقريب .. 

وهذه السورة نموذج لاتجاه هذا الجزء .موضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظلاله وموسيقاه ولمساته 
في الكون والنفس , والدنيا والآخرة ؛ واختيار الألفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاتها أثراً في الحس والضمير . 

وهي تفتتح بسؤال مو ح مثير للاستبوال والاستعظام وتضخم الحقيقة الي يحتلفون علها » وهي أمر عظم لا 
خفاء فيه » ولا شبهة ؛ ويعقب على هذا بأبديدهم يوم يعلمون حقيقته : « عم يتسا علون ؟ عن النبأ العظيم » الذي 
هم فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثم كلا سيعلمون ! ).. 

ومن ثم يعدل السياق عن المعنى في الحديث عن هذا النبأ ويدعه لحينه » ويلفتهم إلى ما هو واقع بين أيديهم 
وحوهم ظ في ذوات أنفسهم وني الكون حو من أمر عظم ؛ يدل على ما وراءه ويوحي بما سيتلوه : «ألم يجعل 
الأرض مهاداً » والجبال أوتاداً ؟ وخلقنا كم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا النبار 
معاشاً ؟ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأتزلنا من المعصرات ماء نجاجاً ؟ لنخرج به حباً ونباتاً 
وجنات ألفافاً ؟ » . 

ومن هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والصور والإيقاعات يعود . بهم إلى ذلك النبأ العظيم الذي عم فيه يتلمون 2 
والذي لدع اديوه ملعو ! 0 : 0 كان ميقاتاً . يوم يفخ في 
الصوار.فتاتون أفوَاجاً . وفحت السياء فكاتت أبواياً #وسوث الحبال فكانت سراياً : 

ريد فعادكل ارا : وإن جهنم كانت مرصاداً » للطاغين ماباً » لابثين فيها أحقاباً » لا 
بدوقون فنا برد ولا كزان . إلا حمماً وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنهم كانوا لا يرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً ‏ 
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وكل شيء أحصيناه كتاباً. فذوقوا فلن تزيد كم إلا عذاباً » .. 

ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً : « إن للمتقين مفازاً : حدائق وأعناباً » وكواعب أتراباً » وكأساً دهاقاً » 
لا سمكوق فا لتراولا كذانا . جراء مق ريك عطاء حضتايا 6 

وتختم السورة بإيقاع جليل في حقيقته وني في المشهد الذي يعرض فيه انان وك كير قبل أن بجيء اليوم الذي 
يكون فيه هذا المشهد الجليل : « رب السهاوات والأرض وما بينهما الرحمن لاعلكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً . ذلك اليوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه ما . 
إنا أنذرنا كم عذاباً قريياً . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » ويقول الكافر يا ليتني كنت كرا 

ذلك هو النباً لعظي . الذي يتساءلون عنه . وذلك ما سيكو يوم يعلمون ذلك الب لمظم 1 

مك د 

وعم يتساءلون ؟ عن النباأ العظيم والاع عم ودامتايره . كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. مطلع 
فَنْه امتتكار لعناقل المسائلين» وفيه عجن .أن يكون هذا الأمر موضع تساؤل . وقد كانوا يتساءلون عن يوم 
البعث ونا القيامة ,وكا :هو" الأمر الذي يحادلون فيه أشد الجدل . ولا يكادون يتصورون وقوعه » وهو أولى 
شيء بأن: يكرت ! 

وعم يتساءلون ؟). . وعن أي شيء يتحدثون ؟ ثم يجيب . فلم د يكن السؤال بقصد معرفة الجواب مهم . 
إنما كان للتعجيب من حاهم وتوجيه النظر إلى غرابة تساؤهم » ؛ بكشف الأمر الذي يتساءلون عنه وبيان حقيقته 
وطبيعته : 

« عن النبأ العظم » ؛ الذي هم فيه مختلفون » .. ولم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظه » إنما ذكره بوصفه .. النبا 
العظيم .. استطراداً في أسلوب التعجيب والتضخيم .. وكان الخلاف على اليوم بين الذين آمنوا به والذين كفروا 
بوقوعه . أما التساؤل فكان من هؤلاء وحدهم . 

ثم لا يجيب عن التساؤل » ولا يدلي بحقيقة بحقيقة النبأ المسؤول عنه . فيتركه بوصفه .. العظيم .. وينتقل إلى التلويح 
بالتهديد الملفوف » وهو أوقع من الجواب المباشر » وأعمق في التخويف : 

كلا ! سيعلمون . ثم كلا ! سيعلمون » .. ولفظ كلا » يقال في الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي 
يراد إلقاؤه . وتكراره وتكرار الحملة كلها فيه من الهديد ما فيه . 

ثم يبعد في ظاهر الأمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون . ليلتي به بعد قليل . يبعد في 
جولة قريبة في هذا الكون المنظور مع حشد من الكائنات والظواهر والحقائق والمشاهد » بز الكيان حين يتدبرها 
الجنان : 

«ألم تجعل الأرض مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقناكم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً ؟ وجعلنا الليل لباساً ؟ 
وجعلنا النهار معاشاً ؟ و بنينا ينا فوقكم سبعاً شداداً ؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً ؟ لنخرج 
هاخا وثياتاً + :وجنات الفافاً © . 

وهذه الجولة التي تتنقل في أرجاء هذا الكون الواسع فوشن عالدنا دن السو والمشاهد » 
تذ كر ا ار في الحس حاداً ثقيلاً نفاذاً » كأنه المطارق 
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لمتوالية » بلا فتور ولا انقطاع ! وصيغة الاستفهام الموجهة إلى المخاطبين ‏ وهي في اللغة تفيد التقرير ‏ صيغة 
مقصودة هنا » وكانما هي يد قوية بز الغافلين 3 وهي توجه انظارهم وقلوبهم إلى هذا الحشد من الخلائق 
والظواهر التي تشبي بما وراءها من التدبير والتقدير » والقدرة على الإنشاء والإعادة » والحكمة التي لا تدع أمر 
الخلائق سدى بلا حساب ولا جزاء .. ومن هنا تلتي بالنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون ! 
واللمسة الأولى في هذه الجولة عن الأرض والجبال : 
«ألم تجعل الأرض مهاداً » والجبال أوتاداً ؟ ) .. 
والمهاد : الممهد للسير .. والمهاد اللين كالمهد .. وكلاهما متقارب . وهى حقيقة محسوسة للإنسان ني أي طور 
من أطوار حضارته ومعرفته . فلا تحتاج إلى علم غزير لأقراكها ىن خيور نا الرافية بركرة الاك اونادا ظاهرة 
تراها العين كذلك حتى من الإنسان البدائي ؛ وهذه وتلك ذات وقع في الحس حين توجه إليها النفس . 
غير أن هذه الحقيقة أكبر وأوسع مدى مما يحسها الإنسان البداني لأول وهلة بالحس المجرد . وكلما ارتقت 
معارف الانسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره » كبرت هذه الحقيقة في نفسه ؛ وأدرك من ورائها 
التقدير الإلمي العظيم والتدبير الدقيق الحكيم و والتق ين أذناد هذا الوجود وحاجاتهم ؛ وإعداد هذه الأرض 
لتلقي الحياة الإنسانية وحضاتها ؛ وإعداد هذا الإنسان للملاءمة مع البيئة والتفاهم معها . 
وجعل الأرض مهاداً للحياة ‏ وللحياة الإنسانية بوجه خاص - شاهد لا بمارى في شهادته بوجود العقل المدبر 
من وراء هذا الوجود الظاهر . فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا مجميع ظروفها . 
أو اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحياة لتعيش ني الأرض .. الاختلال هنا أو هناك لا يجعل 
الأرض مهاداً ؛ ولا يبقى هذه الحقيقة الى يشير إليها القرآن هذه الإشارة المجملة » ليدركها كل إنسان وفق 
درجة معرفته ومداركه 7 ش 
وجعل الخبال أوتاداً .. يدركه الانسان من الناحية الشكلية بنظره المجرد + فهى أشبه شىء بأوتاد الخيمة 
الى الخد اليا + آما حقهها انظماها مق القر انه وندركه عند اننا تدك الأرضن وتحفظ راذنا .وقد كر 
هذ1 لأا جدادله وق تعد الأغوار اق اسان رفحي الرتمات يلحال اوفك يكو لأا تماد لدو القلصنات 
الجوفية للأرض والتقلصات السطحية . وقد يكون لأنها تثقل الأرض في نقط معينة فلا تميد بفعل الزلازل 
والبراكين والاهترازات الجوفية .. وقد يكون لسبب آخر لم يكشف عنه بعد .. وكم من قوانين وحقائق مجهولة 
أشار إليها القرآن الكريم . ثم عرف البشر طرفاً منها بعد مئات السنين ! 
واللمسة الثانية في ذوات النفوس + في نواحي وحقائق شتى : 
« وخلقنا كم أزواجاً » .. 
وك طلا عي للق والشوكلة يدر كه كرب اناف ببسو و سناظة جر قا عله نالف انبا 3 كر واس #اوتمل 
عجان عذا الخنسى ولعداذة قاتبة غل العقلداف الروضين والقانهنا دو كل بإنسان: يدرك هذه الظاعرة + و بحن 
ما وراءها من راحة ولذة ومتاع ونجدد بدون حاجة إلى علم غزير . ومن ثم يخاطب بها القرآن الإنسان في أية 
بيئة فيدركها ويتأثر بها حين يتوجه تأمله إليها » ويحس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتديير . 
ووراء هذا الشعور الهم بقيمة هذه الحقيقة وعمقها » تأملات أخرى حين يرتقي الإنسان في المعرفة وي 
الشعور أيضاً .. هنالك التأمل ني القدرة المدبرة التي تجعل من نطفة ذكراً » وتجعل من نطفة أنثى » بدون مميز 
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ظاهر في هذه النطفة أو تلك . يجعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراً » وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى . 
اللهم إلا إرادة القدرة الخالقة وتدبيرها الخفي ٠‏ وتوجبهها اللطيف ٠‏ وإيداعها الخصائص الني تريدها هي 
هذه النطفة وتلك . لتخلق منهما زوجين تنمو بهما الحياة وترق ! 

« وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً » . 

وكان من تدبير الله للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن الإدراك والنشاط ؛ ويجعلهم في حالة 
لاهي موت ولاهي حياة » تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصابهم وتعويضها عن الجهد الذي بذلته في حالة 
الصحو والإجهاد والانشغال بامور الحياة . . وكل هذا يتم بطريقة عجيبة لا يدرك الإنسان كنهها ولا نصيب 
لارادته فيها ؛ ولا يمكن أن يعرف كيف تم في كيانه . فهو في حالة الصحو لا يعرف كيف يكون وهو في 
حالة النوم . وهو في حالة النوم لا يدرك هذه الحالة ولا يقدر على ملاحظها ! وهي سر من اسرار تكوين الحي 
لا يعلمه إلا من خلق هذا الحي وأودعه ذلك السر ؛ وجعل حياته متوقفة عليه . فها من حي يطيق أن يظل من 
غير نوم إلا قترة محدودة . فإذا أجبر إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته كي يظل مستيقظاً فإنه يبلك قطعاً . 

وف النوم أسرار غير تلبية حاجة الجسد والأعصاب .. إنه هدنة الروح من صراع الحياة العنيف » هدنة 
تلم بالفرد فيلقي سلاحه وجنته ‏ طائعاً أو غير طائع ‏ ويستسلم قركان السلا الامن »الام الذي يكابه 
الفرد حاجته إلى الطعام والشراب . ويقع ما يشبه المعجزات في , بعض الحالات حيث يلم النعاس بالأجفان » 
والروح مثقل » والأعصاب مكدودة . والنفس منزعجة » والقلب مروع . وكأنما هذا النعاس ‏ وأحياناً لا يزيد 
على لحظات ‏ انقلاب تام في كيان هذا الفرد . ونجديد كامل لا لقواه بل له هو ذاته » وكانما هو كائن 
حين يصحو جديد .. ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر وني غزوة 
أحد » وامتن الله عليهم بها . وهو يقول : ١‏ إذ يخشيكم النعاس أمنة منه » .. « ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم » .. كما وقعت للكثيرين في حالات مشابهة ! 

فهذا السبات : أي الانقطاع عن الإدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورات تكوين الحي ؛ وسر من 
أسرار القدرة الخالقة ؛ ونعمة من نعم الله لا ملك إعطاءها إلا إياه . وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآني 
ينبه القلب إلى خصائص ذاته » وإلى اليد التي اودعتها كيانه » ويلمسه لمسة تثير التامل والتدبر والتاثر . 

وكان من تدبير الله كذلك أن جعل حركة الكون موافقة لحركة الأحياء . وكما أودع الإنسان سر النوم 
والسبات » بعد العمل والنشاط » » فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات والانزواء . 
وظاهرة النهار ليكون معاشاً تتم فيه الحركة والنشاط «اببهذا توافق خلق الله بوتناطق. . وكان هذا العالم يكة 
مناسبة للأحياء . تلبي ما ركب فبهم من خصائص . وكان الأحياء مزودين بالتر كيب المتفق في حركته وحاجاته 
مع ما هو مودع في الكون من خصائص وموافقات . وخرج هذا وهذا من يد القدرة المبدعة المدبرة متسقاً أدق 
اتساق ! 

واللمسة الثالثة في خلق السماء متناسقة مع الأرض والأحياء : 

؛ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وهاجاً . وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً . لنخرج به حباً ونباتاً » 
وجنات ألفافاً » .. 

والسبع الشداد الي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع » وهي الطرائق السبع في موضع آخر . 
والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه الله .. فقد تكون سبع مجموعات من المجرات ‏ وهي مجموعات من النجوم 
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قد تبلغ الواحدة منها ماثة مليون يحم وتكون السبع المجرات هذه هي التي ا علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا 
الشمسية .. وقد تكون غير هذه وتلك ما يعلمه الله من تركيب هذا الكون » الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل . 

إنما تشير هذه الآية إلى أن هذه السبع الشداد متينة التكوين » قوية البناء » مشدودة بقوة تمنعها من التفكك 
والانثناء . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة الأفلاك والأجرام فها نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان .. كما 
تشير إلى أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عالم الأرض والإنسان . ومن ثم يذكر في معرض تدبير الله 
وتقديره لحياة الأرض والانسان ...يذل غل هذا ما بعده + :و وجعلنا سراجاً وهاجاً .وهو الكشم المضيئعة 
الباعثة للحرارة التي تعيش عليها الأرض وما فيها من الأحياء . والتي تؤثر كذلك في تكوين السحائب بتبخير 
المياه من المحيط الواسع في الأرض ورفعها إلى طبقات الحو العليا وهي المعصرات : «وأنزلنا من المعصرات ماء 
نجاجا » .. حين تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من الماء. ومن يعصرها ؟ قد تكون هي الرياح . وقد يكون هو 
التفريغ الكهرباني في طبقات الجو . ومن وراء هذه وتلك يد القدرة الي تودع الكون هذه المؤثرات ! وني 
السراج توقد وحرارة وضوء .. وهو ما يتوافر في الشمس . فاختيار كلمة ٠‏ سراج » دقيق كل الدقة ومختار . 

ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة » ومن المعصرات وما يعتصر منها من ماء نحاج » 
ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهر باني مرة بعد مرة » وهو الشجاج » من هذا الماء مع هذا الإشعاع 
يخرج الحب والنبات الذي يؤكل هو ذاته » والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان . 

وهذا التناسق في تصميم الكون » لا يكون إلا ووراءه يد تنسقه » وحكمة تقدره » وإرادة تدبره . يدرك هذا 
بقلبه وحسه كل إنسان حين توجه مشاعره هذا التوجيه » فإذا ارتقى في العلم والمعرفة تكشفت له من هذا التناسق 
آفاق ودرجات تذهل العقول وتحير الألباب . وتجعل القول بأن هذا كله مجرد مصادفة قولاً تافهاً لا يستحق 
المناقشة . كما تجعل الّبرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبير في هذا الكون » مجرد تعنت لا يستحق الاحترام ! 

إن لهذا الكون خالقاً » وإن وراء هذا الكون تدبيراً وتقديراً وتنسيقاً . وتوالي هذه الحقائق والمشاهد ني هذا 
النص القرآثي على هذا النحو : من جعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً . وخخلق الناس أزواجاً . وجعل نومهم 
سباتاً ( بعد الحر كة والوعي والنشاط ) مع جعل الليل لباساً للستر والاتزواء » وجعل النهار معاشاً لوعي والنشاط . 
ثم بناء السبع الشداد . وجعل السراج الوهاج . وإنزال الماء الشجاج من المعصرات . لإنبات الحب والنبات 
والجنات .. توالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النحو يوحى بالتناسق الدقيق » ويثى بالتدبير والتقدير » 
ويشعر بالخالق الحكم القدير . ويلمس القلب لمسات موقظة موحية عا وراء هذه الحياة من قصد وغاية . 
ومن هنا يلتقي السياق بالنبا العظيم الذي هم فيه مختلفون ! 

5 2 

ولقد كان ذلك كله للعمل والمتاع . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ويوم الفصل هو الموعد الموقوت للفصل : 

«إن يوم الفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت 
أطتال: فكانت سانا ا 

إن الناس لم مخلقوا عبثاً ؛ ولن يتركوا سدى . والذي قدر حياتهم ذلك التقدير الذي يشي به المقطع الماضي 
في السياق » ونسق حياتهم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق » لا ممكن أن يدعهم يعيشون سدى ويموتون 
هملاً !| ويصلحون في الأرض أو يفسدون ثم يذهبون في التراب ضياعاً ! ويبتدون في الحياة أو يضلون ثم 
يلقون مصيراً واحداً . ويعدلون ني الأرض أو يظلمون ثم يذهب العدل والظلم جميعاً ! 
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إن هنالك يوماً للحكم والفرقان والفصل في كل ما كان . وهو اليوم المرسوم الموعود الموقوت بأجل عند الله 
معلوم محدود : 

« إن يوم الفصل كان ميقاتاً » .. 

وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون وينفرط فيه عقد هذا النظام . 

«يوم يتفخ في الصور فتأتون أفواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً » وسيرت الجبال فكانت سراباً » . 

والصور : البوق . ونحن لا ندري عنه إلا اسمه . ولا نعلم إلا أنه سيتفخ فيه . وليس لنا أن نشغل أنفسنا 
بكيفية ذلك . فهى لا تزيدنا إعاناً ولا تأثراً بالحادث . وقد صان الله طاقتنا عن أن تتبدد في البحث وراء هذا 
الغ اللكنون راع سانا نافدر ١‏ الذي ينفعنا فلا تزيد ! إنما نحن نتصور النفخة الباعثة المجمعة التي يأني بها 
الناس أفواجاً .. نتصور هذا المشهد والخلائق التي توارت شخوصها جيلاً بعد جيل » وأخلت وجه الأرض لمن 
يأني بعدها كي لا يضيق .هم وجه الأرض المحدود .. نتصور مشهد هذه الخلائق جميعاً .. أفواجاً .. مبعوثين 
قائمين اتين من كل فج إلى حيث يحشرون . ونتصور الاجداث المعثرة وهذه الخلائق منها قائمة . ونتصور 
الجموع الحاشدة لا يعرف أولها آخرها . ونتصور هذا الول الذي تثيره تلك الحشود التي لم تتجمع قط في 
وقت واحد وني ساعة واحدة إلا في هذا اليوم .. أين ؟ لا ندري .. ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال 
جسام : 

حك الما فكاتت أيزابا . وسرت الال :فكانت كرابا : : 

السماء المبنية المتينة .. فتتحت فكانت أبواباً .. فهي منشقة . منفرجة . كما جاء في مواضع وسور أخرى . 
على هيئة لا عهد لنا بها . والجبال الرواسى الأوتاد سيرت فكانت سراباً . فهى مدكوكة مبسوسة مثارة ني الهواء 
هباء » يحر كه الهواء ب كما جاء في 5 وسور أخرى . ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له 
حقيقة . أو إنها تنعكس إليها الأشعة وهي هباء فتبدو كالسراب ! 

إنه الهول البادي في انقلاب الكون المنظور » كالول البادي في الحشر بعد النفخ في الصور . وهذا هو يوم 
الفصل المقدر بحكمة وتدبير .. 

م ماه 

ثم بعضي السياق خطوة وراء النفخ والحشر . فيصور مصير الطغاة ومصير التقاة . بادثاً بالأولين المكذبين 
المتسائلين عن النبأ العظيم : 

« إن جهم كانت مرصاداً » للطاغين مآباً » لابثين فيها أحقاباً . لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً » إلا حمياً 
وغساقاً . جزاء وفاقاً . إنهم كانوا لا يرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا كذاباً . وكل شيء أحصيناه كتاباً . فذوقوا 
فلن نزيدكم إلا عذاباً » . 

وام علقت ورتدرتا وكات برضا ذ1 لبطاغين تتقارهم ررقم بوتعيوة اببااعر داتعي ابعدة ع ا 
لاستقبالهم . وكأعا ا في رحلة ي الأرض ثم ابوا إلى مأوا هم الأصيل | وهم يردون هذا الاب للاقامة 
الطويلة المتجددة أحقاباً بعد أحقاب : 

:لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً ؛ .. ثم يستثي .. فإذا الاستثناء أمرّ وأدهى : « إلا حمياً وغساقاً » .. إلا الماء 
الساخن يشوي الحلوق والبطون . فهذا هو البرد ! وإلا الغساق الذي يغسق من أجساد المحروقين ويسيل . فهذا 
هو الشراب ! 


لسن 


سورة النبأ 


« جزاء وفاقاً » . . يوافق ما أسلفوا وما قدموا .. « إنهم كانوا لا يرجون حساباً » .. ولا يتوقعون ماباً .. « وكذبوا 
باياتنا كذاباً » .. وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة الإصرار عليه . 

ينا كان الله يحصي عليهم كل شبيء إحصاء دقيقاً لا يفلت منه حرف : « وكل شيء أحصيناه كتاباً ؛ . 

هنا يجيء التأنيب الميئس من كل رجاء ني تغيير أو مخفيف : « فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً » .. 

ثم يعرض المشهد المقابل : مشهد التقاة في النعيم . بعد مشهد الطغاة في الحمهم : 

إن للمتقين هفازا , احدائق وأعتاباً + وكواعب اتزاياً . وكأساً دعاقاً . لا يسمعون فيها لعو لذ تكذابا : 
جزاء من ربك عطاء حساباً ».. 

فاذا كانت جهم هناك مرصداً ومآباً للطاغين لا يفلتون منها ولا يتجاوزونها » فإن المتقين ينتهون إلى مفازة 
ومنجاة » تتمثل « حدائق وأعناباً » ويخص الأعناب بالذكر والتعيين لأنها مما يعرفه المخاطبون .. «وكواعب» 
وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت ثديهن « أتراباً » متوافيات السن والجمال . : وكأساً دهاقاً » مترعة 
بالشراب . 

وهي مناعم ظاهرها حسبي » لتقريبها للتصور البشري . أما حقيقة مذاقها والمتاع بها فلا يدركها أهل الأرض 
وهم مقيدون يمدارك الارض وتصوراتها .. وإلى جوارها حالة يتذوقها الضمير ويدركها الشعور : ١‏ لا يسمعون 
فبها لغواً ولا كذاباً » .. فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه الجدل ؛ فالحقيقة مكشوفة 
لا محال فيها لجدل ولاتكذيب؛ كما أنه لا مجال للغو الذي لا خير فيه .. وهى حالة من الرفعة والمتعة تليق 
بدار الخلود .. 1 

«وجزاء من ربك عطاء حساباً » .. ونلمح هنا ظاهرة الأناقة في التعبير والموسيقى ني التقسيم بين « جزاء » 
ووعطاء» .. كما نلمحها في الإيقاع المشدود في الفواصل كلها على وجه التقريب .. وهي الظاهرة الواضحة 
في الجزء كله إجمالاً . 


ع * نأ 


وتكملة لمشاهد اليوم ا » والذي يتساءل عنه المتسائلون » ومحتلف فيه الكلمون ٠‏ بجي ء 
المشهد الختامي في السورة » حيث يقف جبريل « عليه السلام » والملائكة صفاً بين يدي اعد خاشعين . 
لأ اتكليوةات الأمن أذ له الرحمن اي الؤقف'المهيب الجليل. ؛ 

#زب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً . يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ».. 

ذلك الجزاء الذي فصله في المقطع السابق : جزاء الطغاة وجزاء التقاة . هذا الجزاء من ربك » .. ٠‏ رب 

الاراتك والأركن زمانيكيما الرحمن .. فهي الناسة اللهياة ذه اللمية وده التحقيقة الكيرة . حقيقة الر بوبية 
الواحدة الي تشمل الإنسان . كما تشمل السماوات والأرض » وتشمل الدنيا والآخرة » وتجازي على الطغيان 
والتقوى » وتنتهي إليها الآخرة والأولى . ٠‏ ثم هو «١‏ الرحمن »).. ومن رحمته ذلك الجزاء لهؤلاء وهؤلاء . حتى 
عذاب الطغاة ينيثق من رحمة اارتعمة اومن الربحبة أن يجد الشر جزاءه وألا يتساوى مع الخير في مصيره ! 
ومع الرحمة والجلال : : ولا علكون منه خطاياً ) .. في ذلك اليوم المهيب الرهيب : يوم يقف جبريل - 


04مم 


الجرء الثلاثون 


عليه السلام ‏ والملائكة الآخرون « صفاً لا يتكلمون ٠‏ .. إلا بإذن من الرحمن حيث يكون القول صواباً . 
فا ياذن الرحمن به إلا وقد علم انه صواب . 

وموقف هؤلاء المقربين إلى الله » الأبرياء من الذنب والمعصية . موقفهم هكذا صامتين لا يتكلمون إلا بإذن 
وبحساب .. يغمر الجو بالروعة والرهبة والجلال والوقار . وفي ظل هذا المشهد تنطلق صيحة من صيحات 
الانذار » وهزة للنائمين السادرين في الخمار : 

ذلك اليوم الحق . فن شاء اتخذ إلى ربه ماباً . إنا أنذرنا كم عذاباً قريباً : يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » 
ويقول الكافر : يا ليني كنت تراباً » .. 

إنها الحزة العنيفة لأولئك الذين يتساءلون في ارتياب : « ذلك اليوم الحق » . . فلا مجال للتساؤل والاختلاف .. 
والفرصة ما تزال سانحة ! « لفن شاء اتخذ إلى ربه ماباً » .. قبل أن تكون جهنم مرصاداً وماباً ! 

وهو الإنذار الذي يوقظ من الخمار : «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ».. ليس بالبعيد » فجهم تنتظر كم 
وتترصد لكم . على النحو الذي رأيتم . والدنيا كلها رحلة قصيرة » وعمر قريب ! 

وهو عذاب من الحول بحيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . ويقول 
الكافر : يا ليتني كنت تراباً » .. وما يقوها إلا وهو ضائق مكروب ! 

وهو تعبير يلقي ظلال الرهبة والندم » حتى ليتمنى الكائن الإنساني أن ينعدم . ويصير إلى عنصر مهمل 
زهيد . ويرى هذا اهون من مواجهة الموقف الرعيب الشديد .. وهو الموقف الذي يقابل تساؤل المتسائلين وشك 
المتشككين . ني ذلك النبأ العظيم ! ! ! 
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ولعت غَرًا وي وَآلنْسْطَنت تَتْطَا دي وَالنيِحَتِ سباي فَالسَِت قا َالْمدرت 
آوكر وام وير ري مير عل عه ا ل صا تر رم بو سوس م4 ]و س برسم اس ود رو ير سم 
أضى اح يوم ترجف الَاجِفَهُ دج تذبعها ادف حت فُلوبٌ يومبذ وَاجمَهٌ دي أبصررهًا حَشعَة دق يفولون 
ع ع لمعمو ور ل ع ع ع لا 
ا 


0 وم اس ٍِِ 53 ا ل ” َ.- بير و وس ص ج4 سم سوا 00 
ًا لَمَردودونَ فى الحافرَة وي أءدًا حكنًا عظدما تحخرةٌ حي قَالوأ تلك ذا كر خاسرةٌ دون فإما هى زحرة 


2ت اس 


وحدَةٌ ص فَإِدًا هم بآلساهرَّة ج 
وماج د وير 


سح طم ساس - وعم # امم ددم اه وام وساج اسم 0 
هل أندكَ حَدِيتُ موصو ( ذاه ربدر يآلواد المقديس طوى 2 ذْهَبٌ إل فرََوَْ إن طم © 


رعرس س 2س ام خخ سس 3 ل ع سا ل له سس له لص ع لل م م 3 ووس ما ماولء رلا وم 00 

3 لك إلى ان تر ك إِلْ ربك فتخثئ ذل فارئه الاية الكبرء' فكزت 

فقلهل ِلك ان تزكئ ري واهديك إِك ربك فتخثئن فارئه 1 لكبرئ 2 : 
2 ورم ماه 00 هس س0 او اوس 01 2000 


وعصى 22 ثم أذير يسع رجي فحشر فنادئ 2 فَفَالَ أنا ربكر الأعلّ 22 فأحَدّه الله نكال الآخحرة 


ررس 1 م م ع سا جح سكا سمه 0-0 ه طآس 0-10 ركه آذه ا ل 
ولوك دي إن فى ذَلكَ لعبرة لَمَن يمتح جي نتم أَدُ حَلَمَا أم اللمَاء بنلها وي رقم سمكها 
00 أ ع م > هه ل ا هه رت ل سمه آ« ب هت ا د سا سمه ]1ل سل سل لاست سا صصح سد سم 

لها نج وأغطش ليلها وأتحرج لهاي والأرض بعد ذالك دحلها 27 أتحرج منها ماءها ومرعلها 0©) 


سا2 وس سس طوس رح م ءوس 2 


َأِْبَالَ أَرسلهَا وي متنعا لْكْرْ ولأنعسكز دي 


2-2 يي هه ور 
- 


عفري “فريك 5ر18 ءوس َ 0 حلاه برسم م سم 0 وه صمل سلا 
فَإِذًا جاءت الطامة الكبرئ ؤي يوم يذ ثر الإفسلن ماسعئ © وبرزت المحم لمن يرئ له 


لا 
1م سه 1 امه ودس م ولا دل > 2م عم مم ء سطس سه سي سه لي له سه صر عي سس م 
فَأمَامن طَفى وي وءَائرالحيزة الدياجي إن اححم هى الماوئ وت وما من خاف مقّام ربهء ونبى النفس 


ها رع سس 


م لا - 3 2 د م دس ام م م 2 مه الى - 0 1 ه. صا مت 
عن أطوئ (:م فإن الحنة هى الماوئ رز سعلونك عن الساعة أيانمرسلها 2 فم انت منذكرنها 5 
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الجرء الثلاثنون 


ا 0 32ج سر بج سر سامح مص صر 2 اس رسلا مس 


ِل ربك منتهنها وي إِعَا ]أت منذرمن يَدْمهَا وي 5 جم كوم إروثا ل يليوا أ انيه أوْححْهَا وجي 


هذه السورة تموذج من تماذج هذا الجزء لإشعار القلب البشري حقيقة الآخرة » بهولها وضخامتها » وجديتها » 
واصالها في التقدير الإلحي لنشأة هذا العالم الإنساني » والتدبير العلوي لمراحل هذه النشاة وخطواتها على ظهر 
الآرض وني جوفها ؛ ثم في الدار الآخرة » الي تمثل نهاية هذه النشأة وعقباها . 

وي الطريق إلى إشعار القلب البشري حقيقة الآخرة الهائلة الضخمة العظيمة الكبيرة يوقع السياق إيقاعات 
منوعة على اوتار القلب »© ويلمسه اجات الى عبرل تلك الحقيقة الكبرى . وهي إنقاعات ولمسات تمت إليها 
عل "تلك التشفة مهد هاي الجن وتيك لاسعاها في رفظة وى خفائيية:. 

عهد لا بمطلع غامض الكنه يثير بغموضه شيئاً من الحدس والرهبة والتوجس . يسوقه في إيقاع موسيقي 
رجف الاهث ع كأنما تنقطع به الأنفاس من الذعر والارجاف والمفاجأة والانببار : « والنازعات غرقاً . والناشطات 
تفط :*والشاججات محا فالسارقات شنقا . قالمديزاض: أمرا 6 : 

وعقب هذا المطلع الغامض الراجف الواجف بجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك اليوم . ظله من ظل ذلك 
المطلع وطابعه من طابعه ؟ كاما المطلع إطار له وغلاف يدل عليه : « يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . قلوب 
يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أُإنَّا لمردودون في الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً نخرة ؟ قالوا : تلك إذن 
كرة خاسرة ! فإنما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة » . 

ومن هنالك .. من هذا الجو الراجف الواجف البهور المذعور .. يأخذ في عرض مصرع من مصارع المكذبين 
العناة في حلقة من قصة موسى مع فرعون . فيهداً الإيقاع الموسيقي ويسترخي شيئاً ما » ليناسب جو الحكاية 
والعرض : وهل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى : اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : 
هل لك إلى أن تَرْكٌّى ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى » فكذب وعصى » » ثم أدبر يسعى » 
فحشر فنادى » فقال : أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » .. 
و.بذا يلتفي ومهد لتلك الحقيقة الكبرى . 

ثم ينتقل من ساحة التاريخ إلى كتاب الكون المفتوح » ومشاهد الكون الحائلة » الشاهدة بالقوة والتديير 
والتقدير للألوهية المنشئة للكون » المهيمنة على مصائره » في “لدنيا والآخرة . فيعرضها في تعبيرات قوية الأسر » 
قوية الإيقاع » تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام : « أأنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها » رفع سمكها فسواها » 
واغطش ليلها واخرج ضحاها ؛ والأرض بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أارساها » 
متاعاً لكم ولأنعامكم » .. 

وهنا بعد هذه التمهيدات المقربة وهذه اللمسات الموحية ‏ بجيء مشهد الطامة الكبرى » وما يصاحبها من 
جزاء على ما كان في الحياة الدنيا . جزاء يتحقق هو الآخر في مشاهد تتناسق صورها وظلاها مع الطامة الكبرى : 

«فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم كل 2 الأسان ما سنو برززت الجحيم لمن يرى ! فأما من طغى وآثر 

الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى ل ري ل ا 
وفي اللحظة ا الوجدان فيها ذلك الشعور المنبعث من مشاهد الطامة الكبرى ‏ والجحيم المبرزة لمن 

يرى » وعاقبة من طغى وآثر الحياة الدنيا » ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى .. في هذه اللحظة 


1م" 


سورة النازعات 


ترقد السياق إلى امكذيين بيده الباعة + النايق .شالون. الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن موعدها . يرتد إلههم 
بإيقاع يزيد من روعة الساعة وهولها في الحس وضخامتها : : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ فيم أنت من 
ذكراها ؟ إلى ربك منتباها . إئما أنت منذر من مخشاها ل د 
والهاء الممدودة ذات الإيقاع الضخم الطويل » تشارك في تشخيص الضخامة وتجسيم التهويل ! 


*« د * 


« والنازعات غرقاً . والناشطات نشطاً . والسابحات سبحاً . فالسابقات سبقاً . فالمدبرات أمراً» . قيل في 
تفسير هذه الكلمات : إنها الملائكة نازعات للأرواح نزعاً شديداً . ناشطات منطلقات في حركاتها . سابحات 
في العوالم العليا سابقات للإبمان أو للطاعة لأمر ربها مدبرات ما يوكل من الأمور إليها .. 

وقيل إا الوم اننع في امداراءها وتخرلكا وقبط معله من كرزل يمرك ع ا 
وهي معلقة به . وتسبق سبقاً في جريانها ودورانها . وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها مما يؤثر في حيا 
الأرض ومن عليها . 

وقيل : النازء'ت والناشطات والسابحات والسابقات هي النجوم . والمدبرات هي الملائكة . 

وقيل : النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم . والسابقات والمدبرات هي الملائكة . 

وأباً ما كانت مدلولاتها فنحن نحس من الحياة في الجحو القرآني أن إيرادها على هذا النحو ء ينشئ أولاً 
وقبل كل شيء هزة في الحس » وتوجساً في الشعور ‏ وتوفزاً وتوقعاً لشيء يبول ويروع . ومن ثم فهي تشارك 
في المطلع مشاركة قوية في إعداد الحس لتلقي ما يروع ويهول من امر الراجفة والرادفة والطامة الكبرى في النهاية ! 

وتمشياً مع هذا الإحساس نؤئر أن ندعها هكذا بدون زيادة في تفصيل مدلولاتها ومناقشتها ؛ لنعيش في ظلال 
القرآن بموحياته وإيحاءاته على طبيعتها . فهزة القلب وإيقاظه هدف في ذاته » يتحراه الخطاب القرآتي بوسائل 
شتى .. ثم إن لنا في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أسوة . وقد قرأ سورة : « عبس وتولى ٠»‏ حتى جاء 
إلى قوله تعالى : «وفاكهة وأبًا,.. فقال : « قد عرفنا الفاكهة . فا الأب ؟ ثم استدرك قائلاً : لعمرك يا بن 
الخطاب إن هذا لهو التكلف ! وما عليك ألا تعرف لفظاً في كتاب الله تعالى ؟ ! » ... وفي رواية أنه قال : 
كل هذا قد عرفنا فا الأبّ ؟ ثم رفض عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه ‏ وقال : « هذا لعمر 
الله التكلف ! وما عليك يا بن أم عمر أن لا تدري ما الأب » . ثم قال : « اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب » 
وما لا » فدعوه » .. فهذه كلمات تنبعث عن الأدب أمام كلمات الله العظيمة . أدب العبد أمام كلمات الرب . 
الي قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً في ذاته » يؤدي غرضاً بذاته . 
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ا 
هذا المطلع جاء في صيغة القسم , على أمر تصوره الآيات التالية في السورة : 
« يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة . قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة . يقولون : أَإنّا لردودون في 
الحافرة ؟ اإذا كنا عظاما تحرة ؟ قالوا : تلك إذن كرة خاسرة ! .. فإبما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة ».. 
والراجفة ورد أنها الأرض استناداً إلى قوله تعالى في سورة أخرى : ١‏ يوم ترجف الأرض والجبال » .. والرادفة : 
ووه آنا الشيافت. أ آنا خرذف الأرضن وقينها فى "الالقلات: عنث كفن وضائ كراكا: 
كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى , التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء جميعاً » ويصعق لا 


امم 
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من في السهاوات ومن في الأرض إلا من شاء الله . والرادفة هى النفخة الثانية التى يصحون عليها ويحشرون 
( كما جاء في سورة الزمر آية 58 ) .. 

وسواء كانت هذه أم تلك . فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول والاضطراب ؛ واهتز هزة 
الخوف والوجل والرعب والارتعاش . وتبيأ لإدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار. 
وأدرك وأحس حقيقة قوله : 

« قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة » .. 

فهي شديدة الاضطراب . بادية الذل » يجتمع عليها الخوف والانكسار » والرجفة » والانبيار . وهذا هو 
الذي يقع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة ؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً » 
والسابحات سبحا 3 والسابقات سبقاً » فالمدبرات أمراً . وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع . 

ثم مضي السياق يتحدث عن وهلهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول : 

« يقولون : أُإنَّا لمردودون في الحافرة ؟ أإذا كنا عظاماً مخرة ؟ » .. 

فهم يتساءلون ُ أنحن مردودون إلى الحياة عائدون يي طر يقنا الأولى .. يقال م رجع قي حافرته : أي قي 
طريقه التي جاء منها . فهم في وهلتهم وذهوهم يسألون : إن كانوا راجعين في طريقهم إلى حياهم ؟ ويدهشون : 
كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاماً تخرة . منخوبة يصوت فبا الهواء ؟ ! 

ولعلهم يفيقون » أو يبصرون » فيعلمون أنها كرة إلى الحياة » ولكنها الحياة الأخرى ٠‏ فيشعرون بالخسارة 
والوبال في هذه الرجعة » فتند منهم تلك الكلمة : 

« قالوا : تلك إذن كرة خاسرة » ! 

كرة لم يحسبوا حسا بها 34 وم يقدموا لها زادها 4 وليس هم فيها إلا الخسران الخالص ١‏ 

هنا في مواجهة هذا المشهد ‏ يعقب السياق القرآني بحقيقة ما هو كائن 

فإتما هي زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة ) .. 

والزجرة : : هي الصيحة . ولكنها تقال هنا .بهذا اللفظ العنيف تسيقاً لجو المشهد مع معا هن الشورة ديعا : 
والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة : وهى أرض المحشر 4 الى لا ندري نحن أين تكون 9 والخير عنها 

وهذه الزجرة الواحدة يغلب ‏ بالاستناد إلى النصوص الأخرى - أنها النفخة الثانية . نفخة البعث والحشر . 
والتعبير عنها فيه سرعة . وهي ذانها توحي بالسرعة . وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من الإسراع والإجاف. 
والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض » فالتناسق ملحوظ في كل حركة وفي كل لمحة » وفي 
كل ظل ني السياق ! 

ثم يبدأ الإيقاع شيئاً ما » في الحولة القادمة » ليناسب جو القصص . وهو يعرض ما كان بين موسى وفرعون » 
وما انتهى إليه هذا الطاغية عندما طغى : 

٠‏ هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك 


يننا 
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إلى أن تَرَكّى ؟ وأهديك إلى ربك فتخشى ؟ فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى » ثم أدبر يسعى . فحشر 
فنادى . فقال : انا ربكم الأعلى . فأخذه الله نكال | الآخرة والاول:. . إن في ذلك لعبرة لمن نحشى »؛ . 

وقصة موسى هي أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيلاً في القرآن .. وقد وردت من قبل في سور كثيرة . 
زرفت يا خلنات طوعة :,وورقت أ اسالسيه شق" ركز متا اتانيه فياف السرزة الى وردت فيها ؛ وتشارك 
فق أذاء الفرعق الناود: ف السناق .عل ملميقة القران فق« ايرادا صصص رسردة اد 7 

وهنا ترد هذه القصة مختصرة مريعة المشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي المقدس > إلى أخذ فرعون . 
أخذه في الدنيا ثم في الآخرة .. فتلتقي بموضوع السورة الأصيل . وهو حقيقة الآخرة . وهذا المدى الطويل 
من القصة يرد هنا في ايات معدودات قصار سريعة » ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها . 

وتتضمن هذه الآيات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة . 

وهي تبدأ بتوجيه الخطاب إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « هل أتاك حديث موسى ؟).. وهو 
استفهام للتمهيد وإعداد النفس والاذن لتلقي القصة وتمليها .. 

ثم تأخذ في عرض الحديث كما تسمى القصة . وهو إيحاء بواقعيتها فهي حديث جرى . فتبدأ بمشهد المناداة 
والمناجاة : « اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى ».. وطوى اسم الوادي على الارجح . وهو يجانب الطور الايمن 
بالنسبة للقادم من مدين في شمال الحجاز . 

ولحظة النداء لحظة رهيبة جليلة . وهى لحظة كذلك عجيبة . ونداء الله بذاته ‏ سبحانه ‏ لعبد من عباده 
أمر هائل . أهول مما تملك الألفاظ | البشرية أن تعبر . وهي سر من أسرار الألوهية العظيمة » كما هي سر من 
أسرار التكوين الإنساني التي أودعها الله هذا الكائن ٠‏ وهيأه با لتلقي ذلك النداء . وهذا أقصى ما ملك أن 
نقوله في هذا المقام » الذي لا بملك الإدراك البشري أن يحيط منه بشيء ؛ فيقف على إطاره » حتى يكشف 
الله له عنه فيتذوقه بشعوره . 

وفي مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بين موسى وربه في هذا الموقف لوا اكاك عار كماو إعاعات 
سر بعة . ومن ثم يبادر السياق بحكاية أمر التكليف الإفي لموسى » عقب ذكر | لنداء بالوادي المقدس طوى : 
اذهب إلى فرعون . إنه طغى . فقل : هل لك إلى أن 20 وأهديك إلى ربك فتخشى ؟) . 

« اذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. والطغيان أمر لا ينبغي أن يكون ولا أن يبقى . أنه أمر كريه » مفسد 
للأرمن > متاليك 1 سهان مه للها دكرى .تق أجل كمه يعدي اشاعيد ا من ماده المكار بن + فقي 
بنفسه سبحانه . ليحاول وقف هذا الشر » ومنع هذا الفساد » ووقف هذا الطغيان .. إنه أمر كريه شديد الكراهية 
حتى ليخاطب الله بذاته عبداً من عباده ليذهب إلى الطاغية » فيحاول رده عما هو فيه » والإعذار إليه قبل 
أن بأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى ! 

» إذهب إلى فرعون . إنه طغى » .. ثم يعلمه الله كيف يخاطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب‎ ٠ 
لعله ينتهي ؛ ويتقي غضب الله واخذه : « فقل : هل لك إلى ان ترز كى ؟ » .. هل لك إلى ان تتطهر من رجس‎ 
الطغيان ودنس العصيان ؟ هل لك إلى طريق الصلاة والبركة ؟ « وأهديك إلى ربك فتخشى » .. هل لك أن‎ 
أعرفك طريق ربك ؟ فإذا عرفته وقعت في قلبك خشيته . فا يطغى الانسان ويعصي إلا حين يذهب عن ربه‎ 


. » دار الشروق‎ ٠ يراجع فصل القصة في القران . قي كتاب : التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
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بعيداً » وإلا حين يضل طريقه إليه فيقسو قلبه ويفسد » فيكون منه الطغيان والتمرد ! 

كان هذا في مشهد النداء والتكليف . وكان بعده في مشهد المواجهة والتبليغ . والسياق لا يكرره في مشهد 
التبليغ . اكتفاء بعرضه هناك وذكره . فيطوي ما كان بعد مشهد النداء » و مختصر عبارة التبليغ في مشهد التبليغ . 
ويسدل الستار هنا ليرفعه على ختام مشهد المواجهة : 

« فاراه الآية الكبرى . فكذب وعصى » .. 

لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه . بالأسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . ولم يفلح هذا الأسلوب الحبيب في إلانة 
القلب الطاغي الخاوي من معرفة ربه . فأراه موسى الآية الكبرى . آية العصا واليد البيضاء كما جاء في المواضع 
الأخرى : « فكذب وعصى » .. وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب والمعصية في اختصار وإجمال ! 

ثم يعرض مشهداً آخر. مشهد فرعون يتولى عن موسى ء ويسعى ني جمع السحرة للمباراة بين السحر والحق . 
حين عز عليه ان يستسلم للحق والهدى : 

ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى » . 

ويسارع السياق هنا إلى عرض قولة الطاغية الكافرة » مجملاً مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيلاتها . 
فقد أدير يسعى في الكيد والمحاولة » فحشر السحرة والجماهير ؛ ثم انطلقت منه الكلمة الوقحة المتطاولة » 
لملبئة بالغرور والجهالة : « أنا ربكم الأعلى » .. 

قالها الطاغية مخدوعاً بغفلة جماهيره » وإذعانها وانقيادها . فا مخدع الطغاة شيء ما تخدعهم غفلة الجماهير 
وذلها وطاعتها وانقيادها . وما الطاغية إلا فرد لا يملك في الحقيقة قوة ولا سلطاناً . إما هى الجماهير الغافلة 
الذلول » تمطي له ظهرها في ركب ! وتمد له أعناقها فيجر ! وتحني له رؤوسها فيستعلي ! وتتنازل له عن حقها 
قي العزة والكرامة فيطغى ! 

والجماهير تفعل هذا مخدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى . وهذا الخوف لا ينبعث إلا من الوهم . 
فالطاغية ‏ وهو فرد ‏ لا يمكن أن يكون أقوى من الألوف والملابين » لو أنها شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزتها 
وحريتها . وكل فرد فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية يمخدعها فيوهمها أنه بملك لها شيئاً ! 
وها بمكن أن يطغى فرد في أمة كرعة أبداً . وما يمكن أن يطفى فرد في أمة رشيدة أبداً . وما يمكن أن يطغى 
فزد فى أمة تعرف ربا وتومن نوناق أن تتمد لزاحد من خلئه لا عللف ها مرا ولا رهد ١‏ 

فأما فرعون فوجد في قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب. من الأغان ٠‏ ما جرؤ به عل قول هذه 
الكلمة الكافرة الفاجرة : « أنا ربكم الأعلى » .. وما كان ليقوها أبدا لو وجد أمة واعية كريمة مؤمنة » تعرف 
أنه عبد ضعيف لا يقدر على شيء . وإن يسلبه الذباب شيئاً لا يستنقذ من الذباب شيئاً ! 

وأمام هذا التطاول الوقح » بعد الطغيان البشع » تحركت القوة الكبرى : 

و فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ل 

ويقدم هنا نكال الآخرة على نكال الأولى .. لأنه أشد وأبقى . فهو النكال الحقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة 
بشدته وبحلوده .. ولانه الانسب ف هذا السياق الذي يتحدث عن الاخرة وبجعلها موضوعه الرئيسى . . ولانه 
يتسق لفظياً مع الإيقاع الموسيقي في القافية بعد اتساقه معنوياً مع الموضوع الرئيسي » ومع الحقيقة الأصيلة . 

ونكال الأولى كان عنيفاً قاسياً . فكيف بنكال الآخرة وهو أشد وأنكى ؟ وفرعون كان ذا قوة وسلطان 
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ومجد موروث عريق ؛ فكيف بغيره من المكذبين ؟ وكيف ببؤلاء الذين يواجهون الدعوة من المشركين ؟ 

وإن في ذلك لعبرة لمن محشى » . 

فالذي يعرف ربه ويخشاه هو الذي يدرك ما في حادث فرعون من العبرة لسواه . أما الذي لا يعرف قلبه 
التقوى فبينه وبين العبرة حاجز ٠‏ وبينه وبين العظة حجاب . حتى يصطدم بالعاقبة اصطداماً . وحتى يأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى . وكل ميسر لنبج » وكل ميسر لعاقبة . والعبرة لمن محخشى .. 

ومن هذه الخولة قي مصارع الطغاة المعتدين بقوتهم » يعود إلى المشركين المعتز ين بقوتهم كذلك . فيردهم 
إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى . في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئاً : 

1 أنتم أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها . رفع تمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك 
دحاها . أخرج منبا ماءها ومرعاها . والجبال ارساها . متاعا لكم ولانعامكم » . 

وهو استفهام لا يحتمل إلا إجابة واحدة بالتسليم الذي لا يقبل الجدل : ٠‏ أأنم أشد خلقاً أم السماء ؟ » . 
السماء ! بلا جدال ولا كلام ! فا الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقاً منكم » والذي خلقها أشد منها ؟ 
هذا جانب من إيحاء السؤال . وهناك جانب آخر . فها الذي تستصعبونه من أمر بعثكم ؟ وهو خلق السماء 
وهي أشد من خلقكم ؛ وبعنكم هو إعادة لخلقكم . والذي بنى السماء وهي أشد . قادر على إعادتكم وهي أيسر ! 

هذه السماء الأشد خلقاً بلا مراء .. « بناها » .. والبناء يوحي بالقوة والّاسك » والسماء كذلك . متّاسكة . 
لا 0 تجومها وكواكبها . ولا تخرج من أفلاكها ومداراتها » ولا تنهاوى ولا تنهار . فهي بناء ثابت 
وطيد ميَّاسك الأجزاء . 

« رفع سمكها فسواها » .. وسمك كل شيء قامته وارتفاعه . والسماء مرفوعة في تناسق وتماسك . وهذه هي 
التسوية : « فسواها» .. والنظرة المجردة والملاحظة العادية تشبد بهذا التناسق المطلق . والمعرفة بحقيقة القوانين 
الني تمسك ببهذه الخلائق الحائلة وتنسق بين حر كاتها وآثارها وتأثراتها ري من عن عدا المي 6 وترزياد 
في مساحة هذه الحقيقة الحائلة » التي لم يدرك الناس بعلومهم إلا أطرافاً منها » وقفوا يجاهها مبهورين ١‏ تغمرهم 
الدهشة 2 وتأخذهم الروعة » ويعجزون عن تعليلها بغير افتراض قوة كبرى مدبرة مقدرة » ولو لم يكونوا 
من المؤمنين بدين من الاديان إطلاقا ! 

«وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ؛ .. وني التعبير شدة في الجرس والمعنى » يناسب الحديث عن الشدة 
والقوة . وأغطش ليلها أي أظلمه . وأخرج ضحاها . أي : أضاءها . ولكن اختيار الألفاظ يتمشى في تناسق 
مع السياق .. وتوالي حالتي الظلام والضياء » في الليل والضحى الذي هو أول النهار » حقيقة يراها كل أحد ؛ 
ويتأثر مها كل قلب . وقد ينساها بطول الألفة والتكرار ٠‏ فيعيد القرآن جدتها بتوجيه المشاعر إليها . وهي جديدة 
أبداً . تعجدد كل يوم » ويتجدد الشعور بها والانفعال بوقعها . فأما النواميس التي وراءها فهي كذلك من الدقة 
والعظمة بحيث تروع وتدهش من يعرفها . فتظل هذه الحقيقة تروع القلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكبرت 
معرفآها ! 

«والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها » . 

ودحو الأرض تمهيدها وبسط قشرتها » بحيث تصبح صالحة للسير عليها » وتكوين تربة تصلح للإنبات » 
وإرساء الجبال وهو نتيجة لاستقرار سطح الأرض ووصول درجة حرارته إلى هذا الاعتدال الذي يسمح بالحياة . 
والله أخرج من الأرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع » أو ما يتزل من السماء فهو أصلاً من مائها الذي تبخر 
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ثم نزل في صورة مطر . وأخرج من الأرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس والأنعام وتعيش عليه الأحياء 
مباشرة و بالواسطة .. 

وكل أولائتك قد قد كان بعد بناء السماء » و بعد إغطاش الليل وإغراج الضحى . والنظريات الفلكية الحديئة 
تقرب من مدلول هذا النص القرآئي حين تفترض أنه قد مضى على الأرض مئات الملابين من السنين » وهي تدور 
دوراتها ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل قابليتها للزرع . وقبل استقرار قشرنها على ما هي عليه من 
مرتفعات ومستويات . 

والقرآن يعلن أن هذا كله كان : ٠‏ متاعاً لكم ولأنعامكم » .. فيذكر الناس بعظم تديير الله لهم من ناحية , 
كما يشير إلى عظمة تقدير الله في ملكه . فإن بناء السماء على هذا النحو » ودحو الأرض على هذا التخو ايقيا 
لم يكونا فلتة ولا مصادفة . إتما كان معدي فييما حساب هذا الخلق الذي سيستخلف قي الأرض . والذي 
حفن وجودة رموه رركي عراقات كثيرة جداً في تصميم الكون . وي تصميم المجموعة الشمسية بصفة خاصة . 
وني تصميم الأرض بصفة أخص . 

والقرآن ‏ على طريقته في الإشارة المجملة الموحية المتضمنة لأصل الحقيقة ‏ يذكر هنا من هذه الموافقات 
بناء السهاوات » وإغطاش الليل » وإخراج الضحى ». ودحو الأرض وإخراج مائها ومرعاها » وإرساء جبالها . 
متاعاً للإنسان وأنعامه . وهي إشارة توحي بحقيقة التدبير والتقدير في بعض مظاهرها المكشوفة للجميع » الصالحة 
لان يخاطب با كل إنسان . في كل بيئة وي كل زمان » فلا تحتاج إلى درجة من العلم والمعرفة » تزيد على 
نصيب الإنسان حيث كان . حتى يعم الخطاب بالقران لجميع بي الإنسان في جميع اطوار الإنسان » في جميع 
الازمان . 

ووراء هذا المستوى آماد وآفاق أخرى من هذه الحقيقة الكبرى . حقيقة التقدير والتديير في تصميم هذا الكون 
الكبير . واستبعاد المصادفة والجزاف استبعاداً تنطق به طبيعة هذا الكون » وطبيعة المصادفة الي يستحيل معها 
جنع كل اناك الوانعانت لعزي . 

هذه الموافقات الي تبدأ من كون المجموعة الشمسية التي تنتمي إليها ا وس اللابين 

من المجموعات النجمية . وأن الأرض مط فريد غير مكرر بين الكواكب بموقعها هذا في المنظومة الشمسم 
الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية . ولا يعرف البشر ‏ حتى اليوم ‏ كوكباً آخر تجتمع له هذه 0 
الضرورية . وهي تعد بالالاف ! 

« ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكوكب على حجم ملائم » وبعد معتدل » وتركيب تتلا فيه عناصر 
المادة على النسبة الي تنشط فيها حركة الحياة . 

«لابد من الحجم الملائم » لأن بقاء الجو الحواني حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة الجاذبية . 

«ولا بد من البعد المعتدل لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تتئاسك فيه الأجسام » والجرم البعيد من 
الشمس بارد لا تتخلخل فيه تلك الأجسام . 

دولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة الى تنشط بها حركة الحياة » لأن هذه النسبة 
لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء . 

« وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنها للحياة » في الصورة التي 
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نعرفها » ولا نعرف ها صورة غيرها حتى الآن' 

وتقربر حقيقة التدبير والتقدير في تصميم هذا الكون الكبير » وحساب مكان للإنسان فيه ملحوظ في خلقه 
70 أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة الآخرة وما فيها من حساب وجزاء باطمئنان وتسليم . فا يمكن أن 
يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة الإنسانية ثم لاتتم تمامها » ولا تلقى جزاءها . ولا يكون عقولا 
ان ينتهي امرها بنهاية الحياة القصيرة في هذه العاجلة الفانية . وان جمضى الشر والطغيان والباطل ناجيا ما كان 
تق مله الأرض :وأن عقي الحن والعدك والحق عا اانه كلك فده الأرضى :اها الفرض مخالف 
في طبيعته لطبيعة التقدير والتدبير الواضحة في تصميم الكون الكبير . . ومن ثم تلتقي هذه الحقيقة التي لمسها 
السياق في هذا المقطع بحقيقة الآخرة التي هي الموضوع الرئيسي في السورة . وتصلح تمهيداً لا في القلوب والعقول » 
يجيء بعده ذكر الطامة الكبرى في موضعه وفي حينه ! 

2 1 

« فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ما سعى » وبرَرّت الجحيم لمن يرى . فأما من طغى وآثر 
الحياة الدنيا + فإن الجحيم هي المأوى + وأما من خاتامقام زه وتكى النفس عن الموى + فإن الحنة هي المأوى ..: 

إن الحياة الدنيا متاع . متاع مقدر بدقة وإحكام . وفق تدبير يرتبط بالكون كله ونشأة الحياة والإنسان . 
ولكنه متاع . متاع ينتهي إلى أجله .. فإذا جاءت الطامة الكبرى غطت على كل شيء » وطمت على كل ثبيء . 
على المتاع الموقوت . وعلى الكون المتين المقدر المنظم . على السماء المبنية والأرض المدحوة والجحبال المرساة والأحياء 
والحياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع . فهي أكبر من هذا كله ء وهي تطم وتعم على هذا كله ! 

عندئذ يتذكر الإنسان ما سعى . يتذكر سعيه ويستحضره » إن كانت أحداث الحياة » وشواغل المتاع 
أغفلته عنه وأنسته إياه . يتذكره ويستحضره ولكن حيث لا يفيده التذكر والاستحضار إلا الحسرة والأسى 
وتصور رما وراءه هن العذانة والبلرق:) 

«وبررت الجحيم لن يرى » .. فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر . ويشدد التعبير في اللفظ « بِرَرَت » 
ميد نعي دراطرس. + وفيا مكنيد إلى كل عن 1 

عندئذ تختلف المصائر والعواقب ؛ وتتجلى غاية التدبير والتقدير في النشأة الأولى : 

#اقاما عن علق و لذ الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي المأوى » . 

والطغيان هنا أشمل من معناه القريب . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى . ومداه أوسع من الطغاة 
ذوي السلطان والجبروت . حيث يشمل كل متجاوز للهدى ؛ وكل من آثر الحياة الدنيا » واختارها على الآخرة . 
فعمل لها وحدها وير حابي للخره تعيانا . واعتبار الآخرة هو الذي يقي الموازين في يد الإنسان وضميره . 
فإذا أل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين في يده » واختلت كل القيم في تقديره كلت 
كل قواعد الشعور والسلوك في حياته » وعد طاغياً وباغياً ومتجاوزاً للمدى . 

فأما هذا .. «١‏ فان اجيم هي المأوى » .. الجحيم المكشوفة المبرزة الور الحاضرة . يوم الطامة الكبرى ! 

«وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هي اللمأوى » . 

والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية » فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام 


."5 عقائد المفكرين ني القرن العشرين للأستاذ العقاد ص‎ )١( 
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الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة . فظل في دائرة الطاعة . 

ونهي النفس عن الحوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة . فالمهوى هو الدافع القوي لكل طغيان » وكل 
نجاوز #اواوا سعد ومو لاس الاو ويتبوع الل اعتوقل: أن بيوق: الإنسات الاين قبل لحري فالتهل 
وا م ا الالو ار اي 0 

والخوف من الله هو الحاجز الصلب امام دفعات الموى العنيفة . وقل ان يثبت غير هذا الحاجز امام دفعات 
الموى . ومن ثم بجمع بينهما السياق القراني قي آبة واحدة . فالذي يتحدث هنا و خالق هذه النفس العليم 

بدائها » الخبير بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروبها ومنحنياتها » ويعلم أ ين تكن أهواؤها وأدواؤها » وكيف 
تطارد في مكامنها ومخابئها ! 

ولم يكلف الله الإنسان ألا ب يشتجر في نفسه الهوى . فهو - سبحانه ‏ يعلم أن هذا خارج عن طاقته . ولكنه 
كلفه أن يياها و يكبحها وعسك 9 . وأن يستعين في هذا بالخوف . الخوف من مقام ريه الجليل العظيم 
المهيب . وكتب له بهذا الجهاد الشاق » الخنة مثابة ومأوى ى : «فإن الجنة هي المأوى » .. ذلك أن الله يعلم 
ضخامة هذا الجهاد ؛ وقيمته كذلك في تبذيب النفس البشرية وتقوبمها ورفعها إلى المقام الأسنى . 

إن الإنسان إنسان ,بذا النهي » و ببذا الجهاد » و ببذا الارتفاع . وليس إنساناً بترك نفسه لهواها » وإطاعة جواذبه 
إلى دركها » بحجة أن هذا مركب في طبيعته . فالذي أودع نفسه الاستعداد لجيشان الحوى . هو الذي أودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه » ونهي النفس عنه » ورفعها عن جاذبيته ؛ وجعل له الحنة جزاء وماوى حين ينتصر 
ويرتفع ويرق . 

وهنالك حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان . تلك هي حرية الانتصار على هوى النفس والانطلاق من 
اسر الشهوة » والتصرف بها في توازن تئيت معه حرية الاختيار والتقدير الإنساني . وهنالك حرية حيوانية » 
هي هزية الإنسان أمام هواه » وعبوديته لشهوته » وانفلات الزمام من إرادته . وهي حرية لا يبتف با إلا 
مخلوق مهزوم الإنسانية مستعبد يلبس عبوديته رداء زائفا من الحرية ! 

إن الأول هو الذي ارتفع وارتقى وتمياً للحياة الرفيعة الطليقة في جنة المأوى .أما الآخر فهو الذي ارتكس 
والتكس رتبياً للحياة في درك الجحيم حيث هدر إنسانيته » ويرتد شيئاً توقد به النار التي وقودها الناس ‏ من 
هذا الصنف ‏ والحجارة ! 

وهذه وتلك هي المصير الطبيعي للارتكاس والارتقاء في ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة الأشياء . 

شاع ع 

وأخيرا بجي ء الإيقاع الأخير في السورة هائلاً عميقاً ا : 

اليرت امام : أيان مرساها ؟ فيم أنت من ذكراها ؟ إلى ر ربك مهاه مانت عنذر عن تاها 

كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول ‏ صل الله عليه وسلم كلما سمعوا وصف أهوال الساعة 
وأحدائها وما تنتهي إليه من حساب وجزاء .. متى أو أيان موعدها .. أو كما يحكي عنهم هنا : « أيان مرساها ؟).. 

والجواب : ١‏ فيم أنت من ذكراها ؟ 4 .. وهو جواب يوحي يعظمنها وضخامتها » بحيث يبدو هذا السؤال 
تافهاً باهتاً » وتطفلاً كذلك وتجاوزاً . فها هو ذا يقال للرسول العظيم : ٠‏ فيم أنت من ذكراها ؟» .. إنها لأعظم 
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من أن تسأل أو تسأل عن موعدها . فأمرها إلى ربك وهي من خاصة ثأنه وليست من شأنك : 

. إلى ربك متهاها » .. فهو الذي ينتهي إليه أمرها » وهو الذي يعلم موعدها » وهو الذي يتولى كل شيء فيها‎ ٠ 

«إنما أنت منذر من يمخشاها » .. هذه وظيفتك » وهذه حدودك .. أن تنذر بها من ينفعه الانذار » وهو 
الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لا » ويتوقعها في موعدها الموكول إلى صاحبها سبحانه وتعالى . 

ثم يصور هوا وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات ؛ وقياس الحياة الدنيا إليها في إحساس الناس 
وتقديرهم : 

« كأنهم يوم يرونها ل يلبثوا إلا عشية أو ضحاها » .. 

فهي من ضخامة الوقع في النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا » وأعمارها » وأحدائها » ومتاعها » 
واشياؤها » فتبدو في حس اصحابا كانها بعض يوم .. عشية او ضحاها ! 

وتنطوي هذه الحياة الدنيا الي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون . والتّي يؤثرونها ويدعون في سبيلها نصيبهم 
في الآخرة . والني يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجر يمة والمعصية والطغيان . والني بمجرفهم الهوى فيعيشون 
له فيها .. تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحابها أنفسهم » فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها . 

هذه هي : قصيرة عاجلة » هزيلة ذاهبة » زهيدة تافهة .. أفن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة ؟ 
ومن أجل غبرة زائلة تبعؤة ابن قابة :زماوى | 

ألا إنها الحماقة الكبرى . الحماقة الي لا يرتكبها إنسان . يسمع ويرى ! 
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منت أنه الك اليد 


راص صما صلص 0ع صلم #راماج كوس 3002020202 سس برح ا اس صسصماير, سامرسس 00000 6ح سس اث سسا صما 


تكاج أدجة؛ الأ و وَمَا يدر يك لعل م ويد و فتشفعه الل وى دي أمامن 


مه سرع سام ل عل عاج ع له 


م ك1 تَصَدَّئ دي مما عَلبِكَ ألا فوخ وأما من جاء يسن ١‏ وَمُويدْمنْ جه 


فانت عنه تلهئ رجن كله إمسَاتَذْوةي قنشاء 1 فى سحف مكامة ل عر فوعة مطُهرَة 7 
بأبلدى سَفَرَة 42 كاعر 0 


مس رد م 007 
تل الإشن مأ كْمَرَه هر © من أي عَىْء حَلْقَهِ جتن من نطْفَة حَلَقَهٍ فَقَدْرَمٍ ثم السبيل 
و2 سار ماج سس ور 


ار وي ثم اماته ا ثم إذَا شَاء ارم جي كلا لما يقض ماأعرم, فَليَنظ رالإنسن إِلَّ 


طَعَامهِة © أَنَاصبَبَنَا المآ صَبًا وي ثم سَفَقنَا الْأرَضَ فا وي كَأنْبَنَْا فيا حَبّا وي وعتبا 
ل ل 8 ابر ساصاج جر ووم وم ليرج 


يا 2 وزيتونا ولا جع وعدا بي ليا هه وَفْكَهَهُ ل حت مها لَك ولأنمكز جي 


2 2 27 0 200 َه د سج < + : 5 0000 5 0000 - د 8 لس ميء 
فإذا جاءت الصاخة 2 يوم يفر المرئ من أيه 29 وامهء وابيه (5) وصلحبتهء وبنيه 90 لكل أمري 
سدع ى روس ل عور رج اع وو سوس و1 5ح ساح عور لعريرم وو سوس زرخ تر 


منهم يومبيذ سان بغنيه وي وجوه يَوميِذ مسْفرَةٌ © صاحكه مستبشرة 50 ووجوة يَوميِذٍ عل | 


سس ل له ل جم سس خش وح ع ع سه 


غبرة 00 رَهَفَهَا كَررَةٌ © أذلتبك هم الْكَمَرة المَجرَةٌ وي 2 


هذه السورة قوية المقاطع .» ضخمة الحقائق . عميقة اللمسات ». فريدة الصور والظلال والايحاءات » 
موحية الإيقاعات الشعورية والموسيقية على السواء . 
يتولى المقطع الأول منها علاج حادث معين من حوادث السيرة : كان النني ‏ صل الله عليه وسلم - 
لمك 






































سورة عبس 


باهر جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام حيما جاءه ابن أم مكتوم الرجل الأعمى الفقير - وهولا يعلم 
أنه مشغول بأمر القوم ‏ يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله ؛ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وعيس 
وجهه وأعرض عنه » فتزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عتاباً شديداً ؛ 
ويقرر حقيقة القيم في حياة الجماعة المسلمة في أسلوب قوي حاسم » كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها : 
« عبس وتولى أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى . أو يذكر فتنفعه الذكرى . أما من استغنى فآنت له 
تضدى ١‏ وما عليك الأ برض © واماام الك يننى وهو خفن > افأننك عه تلهى +1 كلذ 1 إنبا تداكزة ع 
000 

ويعالج المقطع الثاني جحود الإنسان وكفره الفاحش لربه » وهو يذكره بحصدر وجوده » وأصل نشأته 
وتيسير حياته » وتولي ربه له في موته ونشره ؛ ثم تقصيره بعد ذلك في أمره : 

« قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره 
ثم إذا شاء أنشره » كلا ! لما يقض ما أمره » .. 

والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب البشري إلى أمس الأشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه . وما وراء ذلك 
الطعام من تدبير الله وتقديره له » كتدبيره وتقديره في نشأته : 

« فلينظر الانسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً » فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً » 
وزيتوناً ولك + وتحدائق غلبا ٠‏ وفاكهة وآبا متاعا لكم ولأنعامكم 2ن 

فأما المقطع الأخير فيتولى عرض ١‏ الصاخة » يوم تجيء ببولها » الذي يتجلى في لفظها » كما تتجلى آثارها 
في القلب البشري الذي يذهل عما عداها ؛ وني الوجوه الي تحدث عما دهاها : 


« 
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« فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه » وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة 
الفجرة ») . 

إن استعراض مقاطع السورة وآياتها ‏ على هذا النحو السريع ‏ يسكب في الحس إيقاعات شديدة التأثير 
فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاتها . 

وسنحاول أن نكشف عن جوانب من الآماد البعيدة التي تشير إليها بعض مقاطعها مما قد لا تدركه النظرة الأولى . 
«عبس وتولى . أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى ؟ أما من استغنى 
فأنت له تصدى ؟ وما عليك ألا يزكى ؟ وأما من جاءك يسعى وهو مخشى ٠»‏ فأنت عنه تلهى ؟ ! كلا ! إنها 
تذكرة . فن شاء ذكره » في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي سفرة » كرام بررة » . 

إن هذا التوجيه مم . أعظم بكثير مما يبدو لأول وهلة . إنه 
معجزة » هو والحقيقة التي أراد إقرارها في الأرض ٠‏ والآثار الي ترتبت على إقرارها بالفعل في حياة البشرية . 
رشو هي رن ار د وس كر للق رس لاا د ا تعقياً عل عادر 
فردي ‏ على طريقة القرآن الالهية في اتخاذ الحادث المفرد والمناسبة المحدودة فرصة لتقرير الحقيقة المطلقة 


والنبيج المطرد . 


فتك 


الجزء الثلاثون 


وإلا فإن الحقيقة الي استهدف هذا التوجيه تقريرها هنا والآثار الواقعية الي ترتبت بالفعل على تقريرها 
في حياة الأمه ملت هي الإسلام في صميمه . وهى الحقيقة ابي أراد الإسلام ‏ وكل رسالة سماوية قبله ‏ 
غرسها فق الارضن ؛ 


هذه الحقيقة ليست هي مجرد : كيف يعامل فرد من الناس ؟ أو كيف يعامل صنف من الناس ؟ كما هو 
البق العرايت اللجادك و لتقي . إما هي أبعد من هذا جداً » وأعظم من هذا جداً . انها : كيف يزن الناس 
كل أمور الحياة ؟ ومن أين يستمدون القيم الي يزنون بها ويقدرون ؟ 

والحقيقة الي استهدف هذا التوجيه إقرارها هي : أن يستمد الناس في الأرض قيمهم وموازينهم من اعتبارات 
سماوية إهية بحتة » آنية لهم من السماء » غير مقيدة بملابسات أرضهم » ولا بمواضعات حياتهم » ولا نابعة 
من تصوراتهم المقيدة ,هذه المواضعات وتلك الملابسات . 

وهو أمر عظم جداً » كما أنه اع اع ا اعزر اوريعيفن الباق الأرض بقيم وموازين آتية من 
السماء . مطلقة من اعتبارات الأرض . متحررة من ضغط هذه الاعتبارات . 

درك عظمة هذا الآمر وعترة خرن اتدرلة يكاب الواقع البشري » وثقله على المشاعر » وضغطه على النفوس » 
وصعوبة التخلي عن الملابسات والضغوط الناشئة من الحياة الواقعية للناس » المنبثقة من أحوال معاشهم » 
وارتباطات حياهم » وموروثات بيئتهم » ورواسب تاريحهم » وسائر الظروف الأخرى الي تشدهم إلى الأرض 
شداً » وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراتها على النفوس . 

كذلك ندرك عظمة هذا الأمر وعسره حين ندرك أن نفس محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم - 
قد احتاجت ‏ كي تبلغه ‏ إلى هذا التوجيه من ربه ؛ بل إلى هذا العتاب الشديد » الذي يبلغ حد التعجيب 
و تصيرقه 1 

وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر ني هذا الوجود أن يقال فيه : إن نفس محمد بن عبد الله صل الله 
لوطل أ دارع حت ماك لهات إلى كيه وترئعية: ! 

نعم يكفي هذا . فإن عظمة هذه النفس وسموها ورفعتها » مجعل الأمر الذي يحتاج منها ‏ كي تبلغه ‏ 
تنبيه وتوجيه أمراً أكبر من العظمة . وأرفع من الرفعة ! وهذه هي حقيقة هذا الأمر » الذي استبدف التوجيه 
الإلمي إقراره ني الأرض » بناسبة هذا الحادث المفرد .. أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السماء » طلقاء 
من قيم الأرض وموازيها المنبثقة من واقعهم كله .. وهذا هو الأمر العظيم . 

إن الميزان الذي أ: نزله الله للناس مع الرسل » ليقوّموا به الققم كلها » هو : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. 
هذه هي القيمة الوحيدة التي يرجح بها وزن الناس أو بشيل ! وهي قيمة سماوية بحتة » لا علاقة ها بمواضعات 
الأرض وملابساتها إطلاقاً . 

ولكن الناس يعيشون في الأرض ؛ ويرتبطون فما بينهم بارتباطات شتى ؛ كلها ذات وزن وذات ثقل وذات 
جاذبية في حياتهم ا .. فيها النسب » وفيها القوة » وفيها المال . وفيها ما ينشأ عن توزيع 
هذه القيم 0 ية .. اقتصادية وغير اقتصادية .. تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . 
فيصبح بعضهم أرجح من بعض في موازين الأرض 

ثم بجيء الإسلام ليقول : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .. فيضرب صفحاً عن كل تلك القيم الثقيلة 
الوزن في حياة الناس » العنيفة الضغط على مشاعرهم » الشديدة الجاذبية إلى الأرض . ويبدل من هذا كله 

تفدض 


سورة عبس 


تلك القيمة الخديدة المحمدة مباشرة من الاك + المعترت: عا وتحدها فى ميواة السياء ؟ 
ثم بجيء هذا الحادث لتقرير هذه القيمة في مناسبة واقعية محددة . وليقرر معها المبداً الأساسي : وهو 
ان الميزان ميزان السماء ٠‏ والقيمة قيمة السماء . وان على الامة المسلمة ان تدع كل ما تعارف عليه الناس » وكل 
ما ينبثق من علاقات الأرض من قبم وتصورات وموازين واعتبارات ٠‏ لتستمد القيم من السماء وحدها وتزنها 
عيزان السماء وحده ! 
ويجيء الرجل الأعمى الفقير .. ابن أم مكتوم .. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مشغول بأمر 
النفر من سادة قريش . عتبة وشيبة ابني ربيعة » وأبي جهل عمرو بن هشام , وأمية بن خلف ٠»‏ والوليد بن 
المغيرة » ومعهم العباس بن عبد المطلب .. والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يدعوهم إلى الإسلام ؛ ويرجو 
بإسلامهم خيراً للإسلام في عسرته وشدته التي كان فيها بمكة ؛ وهؤلاء النفر يقفون في طريقه الهم وجاههم 
وقوتهم ؛ ويصدون الناس عنه ١‏ ويكيدون له كيداً شديداً حتى ليجمدوه في مكة مجميداً ظاهراً . بِينا يقف 
الآخرون خارج مكة ٠»‏ لا يقبلون على الدعوة التي يقف لها أقرب الناس إلى صاحها » وأشدهم عصبية له » 
في بيئة جاهلية قبلية » نعل لموقف القبيلة كل قيمة وكل اعتبار . 
يجي ء هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو مشغول بأمر هؤلاء النفر . لا لنفسه 
ولا لمصلحته » ولكن للإسلام ولصلحة الإسلام . فلو أسلم هؤلاء لانزاحت العقبات العنيفة والأشواك الحادة 
من طريق الدعوة في مكة ؛ ولانساح بعد ذلك الإسلام فها حوها » بعد إسلام هؤلاء الصناديد الكبار .. 
يجيء هذا الرجل » فيقول لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله .. 
ويكرر هذا وهو يعلم تشاغل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بما هو فيه من الأمر . فيكره الرسول قطعه 
لكلامه واههامه . وتظهر الكراهية في وجهه ‏ الذي لا يراه الرجل ‏ فيعبس ويعرض . يعرض عن الرجل المفرد 
الفقير الذي يعطله عن الأمر الخطير . الأمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشىء الكثير ؛ والذي تدفعه 
إليه رغبته في نصرة دينه » وإخلاصه لأمر دعوته ؛ وحبه لمصلحة الإسلام » وحرصه على انتشاره ! 
وهنا تتدخل السماء . تتدخل لتقول كلمة الفصل في هذا الأمر ؛ ولتضع معالم الطريق كله » ولتقرر الميزان 
الذي توزن فيه القيم - بغض النظر عن جميع الملابسات والاعتبارات . بما في ذلك اعتبار مصلحة الدعوة 
كما يراها البشر . بل كما يراها سيد البشر ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 
وهنا يجى *العتاب من الله العلي الأعلى لنبيه الكريم » صاحب الخلق العظم ؛ في أسلوب عنيف شديد . 
وللمرة الوحيدة في القران كله يقال للرسول الحبيب القريب : «كلا ! » وهي كلمة ردع وزجر في الخطاب ! 
ذلك أنه الأمر العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين ! 
والأسلوب الذي تولى به القرآن هذا العتاب الإلمي أسلوب فريد » لا تممكن ترجمته ني لغة الكتابة البشرية . 
فلغة الكتابة ها قيود وأوضاع وتقاليد » تغض من حرارة هذه الموحيات في صورتها الحية المباشرة . وينفرد الأسلوب 
القرآتي بالقدرة على عرضها في هذه الصورة في لمسات سريعة . وفي عبارات متقطعة . وفي تعبيرات كأنها 
انفعالاات . ونبرات وسمات ولمحات حية ! 
« عبس وتولى . أن جاءه الأعمى » .. بصيغة الحكاية عن أحد آخر غائب غير المخاطب ! وني هذا الأسلوب 
إيحاء بأن الأمر موضوع الحديث من الكراهة عند الله بحيث لا يحب سبحانه ‏ أن يواجه به نبيه وحبيبه . 
عطفاً عليه » ورحمة به » وإكراماً له عن المواجهة .بذا الأمر الكريه ! 
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الجرء الثلاثون 


ثم يستدير' التعيير ‏ بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب ‏ يستدير إلى العتاب في صيغة الخطاب . 
فيبداً هادئاً شيئاً ما : « وما يدريك لعله يزكى ؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى ؟» .. مايدريك أن يتحقق هذا 
الخير الكبير . أن يتطهر هذا الرجل الأعمى الفقير الذي جاءك راغباً فها عندك من الخير ‏ وأن يتيقظ 
قلبه فيتذ كر فتنفعه الذكرى . ما يدريك أن يشرق هذا القلب بقبس من نور الله » فيستحيل منارة في الأرض 
تستقبل نور السماء ؟ الأمر الذي يتحقق كلما تفتح قلب للهدى ومت حقيقة الإإمان فيه . وهو الأمر العظيم 
الثقيل في ميزان الله . 

ثم تعلو رة التاب وتشتد شجته #اوحيل ال السييب در اكه لفل سبال اغنام 74 أماامك استغنىق »2 
فانت له تصدى ؟ ! وما عليك ألا يزكى ؟! وأما من جاءك يسعى وهو بحشى » فأنت عنه تلهى ؟ ! ١ن‏ 
أما من أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير والنور والطهارة .. أما هذا فأنت تتصدى 
له وتحفل أمره » وتجهد لهدايته » وتتعرض له وهو عنك معرض ! «وما عليك ألا يزكى ؟ » . وما يضيرك 
أن يظل في رجسه ودنسه ؟ وأنت لا تسأل عن ذنبه . وأنت لا تُنصر به . وأنت لا تقوم بأمره .. « وأما من جاءك 
يسعى ) طائعاً مختاراً » «وهو مخشى ) ويتوق ١‏ فانت عنه تلهى ! » .. ويسمي الانشغال عن الرجل الو 
الراغب في الخير التقي تلهياً .. وهو وصف شديد .. 

ثم ترتفع نبرة العتاب حتى لتبلغ حد الردع والزجر : «كلا ! » .. لا يكن ذلك أبد 
النظر في هذا المقام . 

ثم يبين حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها » واستغناءها عن كل أحد . وعن كل سند . وعنايتها 
نقط عن بريلتها لذاتيا + كاتنا ما كان وضعه ووزته كف موازية النتيا + «إنيا تذكرة قن عاذ كرة .في 
صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة ) .. فهي كرعة في كل اعتبار . كريعة في صحفها , 
المرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء من الملا الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها . وهم كذلك 
كرام بررة .. فهي كريمة طاهرة في كل ما بتعلق بها » وما بمسبا من قريب أو من بعيد . وهي عزيزة لا يتتصدى 
بها للمعرضين الذين يظهرون الاستغناء عنها ؛ فهي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب التطهر با 

هذا هو الميزان . ميزان الله . الميزان إل ره باقع والاسار اك و ماري لاوزو اوفط 76 
هي الكلمة . كلمة الله . الكلمة التي ينتهي إليها كل قول . وكل حكم . وكل فصل . 

وأنن هذا ؟ ومتى ؟ في مكة » والدعوة مطاردة » والمسلمون قلة . والتصدي للكبراء لا ينبعث من مصلحة 
ذاتية ؛ والانشغال عن الأعمى الفقير لا ينبعث من اعتبار شخصي . إنما هي الدعوة أولاً وأخيراً . ولكن الدعوة 
الالخييا جات برو لاحي جه الك ا ولد اك لخر ااا ا وما اح و عض البخبر . فهي لا تعز 
ولا تقوى ولا تنصر إلا باقرار هذا الميزان وهذه اقم . 

ثم إن الأمر - كما تقدم ‏ أعظم وأشمل من هذا الحادث المفرد » ومن موضوعه المباشر . إنما هو أن يتلقى 
الناس الموازين والقيم من السماء لامن الأرض » ومن ارايت ل لدم لسارت الأرشيية اث 
أكرمكم عند الله أتقا كم 0 . والأكرم عند الله هو الذي يستحق الرعاية والاهتام والاحتفال » ولو تجرد من 
كل المقومات والاعتبارات الأخرى » التي يتعارف عليها الناس تحت ضغط واقعهم الأرضي ومواضعاتهم 
الارضية . النسب والقوة والمال .. وسائر القهم الأخرى . لا وزن لها حين تتعزى عن الإيمان والتقوى . والحالة 
الوحيدة الي يصح لا فيها وزن واعتبار هي حالة ما إذا أل لحساب الإعان والتقوى . 


ا 


.. وهو خطاب يسترعي 


من 
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هذه هي الحقيقة الكبيرة الي استهدف التوجيه الإلهي إقرارها في هذه المناسبة » على طريقة القرآان ني اتخاذ 
الحادث المفرد والمناسبة المحدودة » وسيلة لإقرار الحقيقة المطلقة والمهج المطرد . 

ولقد انفعلت نفس الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لهذا التوجيه » ولذلك العتاب . انفعلت بقوة وحرارة » 
واندفعت إلى إقرار هذه الحقيقة في حياته كلها » وني حياة الجماعة المسلمة . بوصفها هي حقيقة الإسلام الأول . 

كاتف الشركة الأولله واه - هي إعلان ما نزل له من التوجيه والعتاب في الحادث . 
وهذا الإعلان أمر عظم رائع حقاً أمره الاتقرع: عليه الآ ترمو انه فل آأئ عاننة ارثا التما لق مس 

عر ين ال مول عل ارين للري ا رقع ذا لالجا لقاو جيل القوررة لزيا وركيم 
أتاه ! وكان يكفي لأي عظم - غير الرسول ‏ أن يعرف هذا الخطأ وأن يتلافاه في المستقبل . ولكنها النبوة . 
امن اين جوافاق أخرى:] 

لا يقوى إلا رسول على أن يقذف بهذا الأمر هكذا في وجوه كبراء قريش في مثل تلك الظروف الي كانت 
فيها الدعوة » مع أمثال هؤلاء المستعز ين بنسبهم وجاههم ومالهم وقوتهم » في بيئة لا مكان فيها لغير هذه الاعتبارات » 
إلى حد ان يقال فيها عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هام شم : «لولا نزل هذا القران على رجل من 
القريتين عظم ! » .. وهذا نسبه فيهم اع الع وم بك ا م قل الاك 

لم إنه لا يكون مثل هذا الأمر في مثل هذه البيئة إلا من وحي السماء . نما يمكن أن ينبثق هذا من الأرض .. 
ومن هذه الأرض بذاتها في ذلك الزمان ! ! 

وهي قوة السماء الني دفعت مثل هذا الأمر ني طريقه ؛ فإذا هو ينفذ من خلال نفس النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ إلى البيئة من حوله ؛ فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع » يطرد به أزماناً طويلة في حياة الأمة المسلمة . 

لقد كان ميلاداً جديداً للبشرية كميلاد الإنسان في طبيعته . وأعظم منه خطراً في قيمته . . أن ينطلق الإنسان 
حقيقة - شعوراً وواقعاً - من كل القيم المتعارف عليها في الأرض ٠‏ إلى قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة 
منعزلة عن كل ما في الأرض من قم وعرازين وتصورات واعتبارات وملاسات عملية » وارتباطات واقعية ذات 

ضغط وثقل : ووشائج متلبسة باللحم والدم والأعصاب والمشاعر . ثم أن تصبح القيم الجديدة مفهومة من الجميع » 

مسلماً بها من الجميع . وأن يستحيل الأمر العظيم الذي احتاجت نفس محمد صلى الله عليه وسلم - كي تبلغه 
إلى التنبيه والتوجيه + أن يستحيل هذا الأمر العظم بديهية الضمير المسلم » وشريعة المجتمع المسلم » وحقيقة 
الحياة الأولى ني المجتمع الإسلامي لآماد طويلة افي حياة المسلمين . 

إننا لا نكاد ندرك حقيقة ذلك الميلاد الجديد . لأننا لا نتمثل في ضائرنا حقيقة هذا الانطلاق من كل ما تنشئه 
أوضاع الأرض وارتباطاتها من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إلى الحد الذي يخيل لبعض أصحاب 
المذاهب ١‏ التقدمية ! » أن جانباً واحداً منها ‏ هو الأوضاع الاقتصادية ‏ هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم 
وفتونهم وآداءهم وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة ! كما يقول أصحاب مذهب التفسير المادي للتاريخ 
في ضيق افق ». وفي جهالة طاغية بحقائق النفس وحقائق الحياة ! 

إنها المعجزة . معجزة الميلاد الجديد للإنسان على يد الإسلام في ذلك الزمان . 


لسن 


ومنذ ذلك الميلاد سادت القيم التي صاحبت ذلك الحادث الكوني العظيم .. ولكن المسألة لم تكن هينة 
ولا يسيرة في البيئة العربية » ولا في المسلمين أنفسهم ماقي أن الرسولة دقل الاعلبه رنلم قد استطاع ‏ 
بإرادة الله » وبتصرفاته هو وتوجيباته المنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآئي الثابت ‏ أن يزرع هذه الحقيقة 
في الضمائر وثي الحياة ؛ وان يحرسها ويرعاها » حتى تتاصل جذورها » وتمتد فروعها » وتظلل حياة الجماعة 
المسلمة قروناً طويلة .. على الرغم من جميع عوامل الانتكاس الأخرى . 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم - بعد هذا الحادث يهش لابن أم مكتوم ويرعاه ؛ ويقول له كلما 
لقيه : « اهلا يمن عاتبني فيه ربي » وقد استخلفه مرتين بعد الحجرة على المدينة . 

' ولكي يحطم موازين البيئة وقيمها المنبثقة من اعتبار الأرض ومواضعاتها » زوج بنت خالته زينب بنت جحش 
الاسدية » لمولاه زيد بن حارثة . ومسالة الزواج والمصاهرة مسالة حساسة شديدة الحساسية . وثي البيئة العر بية 
بصفة خاصة . 

وقبل ذلك حينا آخى بين المسلمين في أول الهجرة » جعل عمه حمزة ومولاه زيداً أ 
رويحة الخثعمي وبلال بن رباح أخوين ! 

وبعث زيداً أميراً في غزوة مؤتة » وجعله الأمير الأول » يليه جعفر بن أبي طالب » ثم عبد الله بن رواحة 
الانصاري » على ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار » فيهم خالد بن الوليد . 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بنفسه يشيعهم .. وهي الغزوة الي استشهد فيها الثلاثة رضي الله عنهم . 
وكان آخر عمل من أعماله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن أمر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم » يضم 
كثرة من المهاجرين والأنصار » فيهم ابو بكر وعمر وزيراه » وصاحباه » والخليفتان بعده بإجماع المسلمين . 
وفبهم سعد بن أبي وقاص قريبه ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن أسبق قريش إلى الإسلام . 

وقد تململ بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث . وني ذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما ‏ : بعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعثاً أمر عليهم أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما - فطعن بعض الناس في 
إمارته » فقال النبى - صلى الله عليه وسلم لاله ا روز مارك ود ع نر و باه الامو قل . وأيم 
الله إن كان لخليقاً للامارة » وإن كان لمن أحب الناس إليّ . وإن هذا لمن أحب الناس إلى ١‏ 


« 


خوين . وجعل خالد بن 


ولا لغطت ألسنة بشأن سلمان الفارسي . وتحدثوا عن الفارسية والعربية » بحكم إيحاءات القومية الضيقة » 
ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ضربته الحاسمة في هذا الأمر فقال : « سلمان منا أهل البيت' » 
ولا وقع بين أبي ذر الغفاري وبلال بن رباح - رضي الله عنهما ‏ ما أفلت معه لسان أبي ذر بكلمة «يا بن 
السوداء » .. غضب لا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غضباً شديداً + وألقاها في وجه ابي ذر عنيفة مخيفة : 


(1) أخرجه الشيخان والترمذي . 
() أخرجه الطبراني والحاكم . 


ينكان 
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ويا أبا ذر طضّ الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل ' » . ففرق في الأمر إلى جذوره البعيدة .. 
إما إسلام فهي قيم السماء وموازين السماء . وإما جاهلية فهي قيم الأرض وموازين الأرض ! 
ووصلت الكلمة النبوية بحرارتها إلى قلب ابي ذر الحساس ؛ فانفعل لا اشد الانفعال » ووضع جببته 
على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يطأها بلال . تكفيراً عن قولته الكبيرة ! 
وكان الميزان الذي ارتفع به بلال هو ميزان ن السماء .. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
صل الله عليه وسلم ‏ : يا بلال حدثي بأرجى عمل عملته ني الإسلام منفعة عندك . فإني سمعت الليلة 
خشف نعليك بين يدي في الجنة» . فقال : ما عملت في الإسلام عملاً أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر 
طهوراً تاماً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي ' 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه : «١‏ ائذنوا له مرحباً 
بالطيب المطيب 6" .. وقال عنه : « ملِء عمار ‏ رضى الله عنه ‏ إغاناً إلى مشاشه * ٠‏ .. وعن حذيفة ‏ رضى الله 
عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي ‏ وأشار 
إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ واهتدوا بدي عمار . وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه ) * 
وكان ابن مسعود يحسبه الغريب عن المدينة من أهل بيت رسول الله . د عق كن فوط رضي الاعلب 
قال : قدمت أنا وأخي من البنن + فكهنا حيئاً وماائرئ ابن سعوة وأمه إلا من أهل :بيك وسول: الثهاضل الله 
عليه وسلم ‏ من كثرة دخوهم على رسول الله صل الله عليه وسلم - ولزومهم له ١»‏ 
وجليبيب - وهو رجل من الموالي ‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخطب له بنفسه ليزوجه امرأة 
من الأنصار . فلما تأبى أبواها قالت هي : أتريدون أن تردوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أمره ؟ 
إن كان قد رضيه لكم فانكحوه . فرضيا وزوجاها" 
وقد افتقده رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في الوقعة التي استشهد فيها بعد فترة قصيرة من زواجه .. عن 
أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ في مغزى له ء فأفاء الله 
عليه . فقال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد ؟» قالوا : نعم فلاناً وفلاناً وفلاتاً . ثم قال : « هل تفقدون 
من أحد ؟ » قالوا : نعم . فلاناً وفلاناً وفلاناً . ثم قال : هل تفقدون من أحد ؟ » فقالوا : لا. قال : « لكني 
أفقد جليبيباً ؛ فطلبوه » فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فأى النني صلى الله عليه وسلم - فوقف 
عليه » ثم قال : قتل سبعة ثم قتلوه . هذا مني وأنا منه . هذا مني وأنا منه . ثم وضعه على ساعديه » ليس له 
سرير إلا ساعدا النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : فحفر له » ووضع في قبره ولم يذكر غسلاً* , 


« ع # 


(1) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف : 
(؟) اخرجه الشيخان . 

(0) أخرجه الترمذي . 

(4) أخرجه النساني . 
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(<) أخرجه الشيخان والترمذي . 

(0) من حديث في مسند الإمامأحمدعنأنس 


(8) أخرجه مسلم . 


نا 





الجزء الثلاثون 


بذلك التوجيه الإلحي و بهذا الحدي النبوي كان الميلاد للبشرية على هذا النحو الفريد . ونشأ المجتمع الرباني 
الذي يتلقى قيمه وموازينه من السماء » طليقاً من قيود الأرض » بيما هو يعيش على الآرض .. وكانت هذه 

هي المعجزة الكبرى للإسلام .المعجزة الي لا تتحقق إلا بإرادة إله » وبعمل رسول . والي تدل بذاتها على أن 
هذا لني بم عند الله » وأ ن الذي جاء به للناس رسول ! 

وكان من تدبير الله لهذا الأمر أن يليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صاحبه الأول أبو بكر » وصاحبه 
الثالي عمر .. أقرب اثنين لادراك طبيعة هذا الأمر + وأشد اثنين اتطباعاً جبدي رسول. الله + وأعمق اثنين حباً 
لرسول الله » وحرصاً على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه . 

حفظ أبو بكر رضي الله عنه ‏ عن صاحبه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ما أراده في أمر أسامة . فكان أول 
عمل له بعد توليه الخلافة هو إنفاذه بعث أسامة » على رأس الجن اللي زمرك الله صل الله عليه 
وسلم - وسار يودعه بنفسه إلى ظاهر الملايلة + أسافة راكب وأبو بكر الخليفة راجل . فيستحبى أسامة الفى 
اجات أد رك ولس لشي مني - فقو باغطية ريرل ادلو كن أ لئافتم اليه 
«والله لا تنزل . ووالله لا أركب . وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة ؟ » . 

ثم يرى أبو بكر أنه في حاجة إلى عمر . وقد حمل عبء الخلافة الثقيل ..ولكن عمر انما هو جندي في 
جيش أسامة . وأسامة هو الأمير . فلا بد من استئذانه فيه . فإذا الخليفة يقول : « إن رأيت أن تعيني بعمر 
فافعل » .. يالله ! إن رأيت أن تعيننى فافعل .. إنها آفاق عوال » لا يرق إليها الناس إلا بإرادة الله » على يدي 
ومول قن عكك اله : ْ 

ثم تمضي عجلة الزمن فنرى عمر بن الخطاب خليفة يولي عمار بن ياسر على الكوفة . 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن الحارث .بن هشام » وأبو سفيان بن حرب » وجماعة من كبراء 
قريش من الطلقاء ! فيأذن قبلهم لصبيب لصبيب وبلال . لأنهما كانا من السابقين إلى الإسلام ومن أهل بدر . فتورم 
انحن أي ماف :يقر ل بالتعان: الخاتهلية + :10 أن كاليوم ة قط . يأذن لؤلاء العبيد ويتر كنا على بابه ! » . 
فيقول له صاحبه ‏ وقد استقرت في حسه حقيقة الإسلام ‏ : « أيه القوم . إني والله أرى الذي في وجوهكم . 
إن كنم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم . دعي القوم إلى الإسلام ودعيتم . فأسرعوا وأبطأتم . فكيف بكم إذا 
دعوا يوم القيامة وتركتم ؟' 6). 

ويفرض عمر لأسامة بن زيد أكبر مما يفرض لعبد الله بن عمر . حتى إذا سأله عبد الله عن سر ذلك قال 
له : «يا بي . كان زيد ‏ رضي الله عنه ‏ أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من أبيك ! وكان 
أسامة ‏ رضي الله عنه ‏ أحب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ منك ! فآثرت حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ على حبي » ' .. يقولها عمر وهو يعلم أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما كان مقوماً 
عيزان السماء ! 

ويرسل عمر عماراً ليحاسب خالد بن الوليد ‏ القائد المظفر صاحب النسب العريق ‏ فيلببه بردائه .. ويروى 
أنه أوثقه بشال عمامته حتى ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده .. وخالد لايرى في هذا 


. 2» عن كتاب : العدالة الاجمّاعية في الإسلام . ودار الشروق‎ )١( 
. (؟) اخرجه الترمذي‎ 


انين 
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كله بأساً . فإنما هو عمار صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ السابق إلى الإسلام الذي قال عنه رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ ما قال ! 

وعمر هو الذي يقول عن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ هو سيدنا وأعتق سيدنا . يعني بلالاً . الذي كان 
مملوكاً لأمية بذ تعلق أو كان تمده عذايا ديد سك :اشتر اه فته أب نكر واعتقه: . :وعد رفول مز بن 
الخطاب .. عن بلال .. سيدنا ! 

وعمر هو الذي قال : « ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته » يقول هذا » وهو لم يستخلف عئان 
ولاعلياً » ولا طلحة ولا الزبير .. إنما جعل الشورى في الستة بعده ولم يستخلف أحداً بذاته ! 

وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ يرسل عماراً والحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ إلى أهل الكوفة 
يستنفرهم في الأمر الذي كان بينه وبين عائشة ‏ رضي الله عنها عر ا و 0 
ا يك يس اسن .. فيسمع له الناس في شأن عائشة 

ول ل يرجوه ا 2 الإسلام أبو رويحة الحنسين أن يتوسط له ني الزواج من قوم من أهل 
اليمن . فيقول لهم : « أنا بلال بن رباح » وهذا أخي أبو رويحة » وهو امرؤ سوء : ف الخلى والدين . فان 
شثتم أن تزوجوه فزوجوه » وإن شتتم أن تدعوا فدعوا ؛ .. فلا يدلس عليهم » ولا نحفي مر أخيه شيئاً » 
ولاابذكر أنه وسيط وينسى أنه مسؤول أمام الله فها يقول .. فيطمئن القوم إلى هذا الصدق وين وتعوق أخزاة + 
وحسبهم ‏ وهو العربي ذو النسب - أن يكون بلال المولى الحبشي وسيطه ! 

ان د د 

واستقرت تلك الحقيقة الكبيرة في المجتمع الإسلامي » وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على الرغم 
من عوامل الانتكاس الكثيرة . « وقد كان عبد الله بن عباس يذكر ويذكر معه مولاه عكرمة . وكان عبد الله 
ابن عمر يذكر ويذكر معه مولاه نافع . وأنس بن مالك ومعه مولاه ابن سيرين . وأبو هريرة ومعه مولاه 
عبد الرحمن بن هرمز . وف البصرة كان الحسن البصري . وني مكة كان مجاهد بن جبر » وعطاء بن 
رباح » وطاووس بن كيسان هم الفقهاء. وني مصر تولى الفتيا يزيد بن ابي حبيب في أيام عمر بن عبد العزيز 
وهو مولى اسود من دنقلة »" 

وظل 2 السماء * يرجح بأهل ار 4 0 الأرضٍ 0 3 اعتبار 0 وف اعتبار 
950 م لاد المسيطر في روسيا زعيمة ة الدول الشرقية . أما أرض 5000-6 
فيها الجاهلية الأولى ؛ التي جاء الإسلام ليرفعها من وهدتها ؛ وانطلقت فيها نعرات كان الإسلام قد قضى عليها . 
وحطمت ذلك الميزان الإلمي وارتدت إلى قيم جاهلية زهيدة لا تمت بصلة إلى الإممان والتقوى 

ولى يعد هنالك إلا أمل يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية ؛ وأن يتحقق 


(1) أخرجه البخاري . 
(؟) مستتى من كتاب أبو حنيفة للأستاذ عبد الحليم الجندي . 


ال 





على يديها ميلاد جديد للإنسان كالميلاد الذي شهدته أول مرة » والذي جاء ذلك الحادث الذي حكاه مطلع 
هذه السورة ليعلنه في تلك الايات القلياة الحاسمة العظيمة . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة الكبيرة في ثنايا التعقيب على ذلك الحادث ٠»‏ في المقطع الأول من السورة » 
يعجب السياق ني المقطع الثاني من أمر هذا الإنسان » الذي يعرض عن الحدى + ويستغني عن الإيمان » ويستعلي 
على الدعوة إلى ربه .. يعجب من امره وكفره » وهو لا يذكر مصدر وجوده . واصل نشاته » ولا يرى عناية 
الله به وهيمنته كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته في الأولى والآخرة ؛ ولا يؤدي ما عليه لخالقه وكافله 
ومحاسيه : 

« قتل الإنسان ما أكفره ! من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . 
ثم إذا شاء أنشره . كلا ! لما يقض ما أمره » . 

«قتل الإنسان ! » .. فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه .. فهي صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره . 
وإفادة أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته .. 

لما ا كتره انو جنا عن قفرم وسيدر نه ولك اله متاك كقانه وضلس بار وى اله القتفييابفة لشكر 
خالقه » ولتواضع ِي دنياه » ولذ كر اخرته .. 

وإلا فعلام يتكبر ويستغني ويعرض ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه ؟ 

ومن أي في خلقه ؟ ) .. 

إنه أصل متواضع زهيد » يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته » ومن تقديره وتدبيره : 

« من نطفة خلقه فقدره ). 

من هذا الشبيء الذي لا قيمة له ؛ ومن هذا الأصل الذي لا قوام له .. ولكن خالقه هو الذي قدره . قدره . 
من تقدير الصنع وإحكامه . وقدره : من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً » وجعله خلقاً كرعاً . وارتفع به 
من. ذلك اللاصل المتواضع ٠‏ إلى المقام الرفيع الذي تسخر له فيه اللارض وما علبها . 

« ثم السبيل يسره »):.. 

فهد له سبيل الحياة . أو مهد له سبيل اهذاية . ويسره لسلوكه عا أودعه من خختصائص واستعدادات . سواء 
لرحلة الا اد للاهتداء فيها . 

حتى إذا انتبت الرحلة » صار إلى النهاية الي يصير إلبها كل خي . بلا اختيار ولا فرار : 

« ثم أماته 5207 

فأمره في نهايته كأمره ني بدايته » في يد الذي أخرجه إلى الحياة حين شاء » وأنهى حياته حين شاء » وجعل 
مثواه جوف الأرض ٠‏ كرامة له ورعاية » ول يجعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر . وأودع 
فطرته الحرص على مواراة ميته وقبره . فكان هذا طرفاً من تدبيره له وتقديره . 

حتى إذا حان الموعد الذي اقتضته مشيئته » أعاده إلى الحياة لا يراد به من الأمر : 

ثم إذا شاء أنشره » . 

فلب عت كا سلاف وذ ذانيا يسنان ولكسراف فيل وام يا هد الأ وابغد؟ 


مم 


سورة عبس 


دوكلا ! لما يقض ما أمره » .. 

الانسان عامة » بأفراده جملة » وبأجياله كافة .. لما يقض ما أمره .. إلى آخر لحظة في حياته . وهو الإيحاء 
الذي يلقيه التعبير بلما . كلا إنه لمقصر »ء ل يؤد واجبه . لم يذكر أصله ونشأته حق الذكرى .. ولم يشكر 
خالقه وهاديه وكافله حق الشكر . ول بقض هذه الرحلة على الأرض في الاستعداد ليوم الحساب والجزاء . 
هو هكذا في مجموعه . فوق أن الكثرة تعرض وتتولى ١‏ وتستغني وتتكبر على الهحدى ! 

7 # «+ 

وينتقل السياق إلى لمسة أخرى في مقطع جديد .. فتلك هي نشأة هذا الإنسان .. فهلا نظر إلى طعامه وطعام 
أنعامه في هذه الرحلة ؟ وهي ثبيء واحد من أشياء يسرها له خالقه ؟ 

« فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صيبنا الماء صباً . ثم شققنا الأرض شقاً . فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً . 
وزيتوناً وتخلاً . وحدائق غلباً . وفاكهة وأبا . متاعاً لكم ولأنعامكم » . 

هذه هى قصة طعامه . مفصلة مرحلة مرحلة . هذه هى فلينظر إليها + فهل له من يد فيها ؟ هل له من تدبير 
لأمرها ؟ إن اليد التي أخرجته إلى الحياة وأبدعت قصته » هي ذاتما اليد التي أخرجت طعامه وأبدعت قصته .. 

١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » .. ألصق شيء به » وأقرب شييء إليه » وألزم شيء له .. لينظر إلى هذا الأمر 
الميسر الضروري الحاضر المكرر . لينظر إلى قصته العجيبة اليسيرة » فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب . وهى 
تعره كيت كلق اند . وكل خطوة من خطواتها بيد القدرة الي أبدعته : ْ 

«أنا صببنا الماء صباً » .. وصب الماء في صورة المطر حقيقة يعرفها كل إنسان في كل بيئة » في أية درجة 
كان من درجات اللمعرفة والتجربة . فهي حقيقة يخاطب بها كل إنسان . فأما حين تقدم الإنسان في المعرفة 
فقد عرف من مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهداً من هذا المطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد . 
وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود المحيطات الكبيرة التي يتبخر ماؤها ثم ينزل في صورة مطر » أقرب الفروض 
أن هذه المحيطات تكونت أولاً في السماء فوقنا ثم صبت على الأرض صباً ! 

وني هذا يقول أحد علماء العصر الحاضر : ١‏ إذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصاها 
عن الشمس كانت حوالي ١70٠١‏ درجة . أو كانت تلك درجة حرارة سطح الأرض . فعندئذ كانت كل 
العناصر حرة . ولذا لم يكن في الإمكان وجود أي تركيب كيميائي ذي شأن . ولا أخذت الكرة الأرضية » 
أو الأجزاء المكونة لها في أن تبرد تدريجياً » حدثت تركيبات » وتكونت خلية العالم كما نعرفه . وما كان للأكسيجين 
والهيدروجين أن يتحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 40٠١‏ درجة فارنهايت . وعند هذه النقطة اندفعت 
معاً تلك العناصر » وكونت الماء الذي نعرفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية . ولا بد أنه كان هائلاً في ذلك 
الحين . وجميع المحيطات كانت في السماء . وجميع تلك العناصر الي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في 
أشواء + بعد أن تكون الماء في الجو الخارجي سقط نحو الأرض . ولكنه لم يستطع الوصول إليها . إذ كانت 
درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال . وبالطبع جاء الوقت الذي 
صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانياً في شكل خار . ولا كانت المحيطات في المواء فإن الفيضانات 
الي كانت تحدث مع تقدم التبريد كانت فوق الحسبان . وتمشى الجيشان مع التفتت ع الخ 


)2غ( عن كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف .1١‏ كريسبي موريسون » وترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان . 
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وهذا الفرض - ولو أننا لا نعلق به النص القرآثي - يوسع من حدود تصورنا نحن للنص والتاريخ الذي يشير 
إليه . تاريخ صب الاء صباً . وقد يصح هذا الفرض », وقد تجدّ فروض أخرى عن أصل الماء في الأرض . 
ويبقى النص القرآثي صالحاً لأن يخاطب به كل الناس ني كل بيئة وني كل جيل . 

ذلك كان أول قصة الطعام : ١‏ أنا صببنا الماء صباً » .. ولا يزعم أحد أنه أنشأ هذا الماء في أي صورة من 
صوره » وني أي تاريخ لحدوثه ؛ ولا أنه صبه على الأرض صباً » لتسير قصة الطعام في هذا الطريق ! 

«ثم شققنا الأرض شقاً » .. وهذه هي المرحلة التالية لصب اماء . وهي صالحة لأن يمخاطب بها الإنسان 
البداني الذي يرى الماء ينصب من السماء بقدرة غير قدرته ؛ وتدبير غير تدبيره . ثم يراه يشق الارض ويتخلل 
تربتها . أو يرى النبت يشق تربة الأرض شقاً بقدرة الخالق وينمو على وجهها . ويمتد في الهواء فوقها .. و 
نحيل نحيل » والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . ولكن اليد المدبرة تشق له الأرض شقاً » وتعينه على النفاذ فيها وهو 
ناحل لين لطيف . وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ٠‏ ويحس من ورائه انطلاق القوة 
الخفية الكامنة في النبتة الرخية . 

فأما حين تتقدم معارف الإنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور في هذا النص . وقد يكون .ا شق الأرض لتصبح 
صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور . إنه قد يكون ذلك التفتت في صخور القشرة الأرضية بسبب الفيضانات' 
لحائلة التي يشير إليها الفرض العلمي السابق . وبسبب العوامل الجوية الكثيرة التي يفترض علماء اليوم أنها تعاونت 
لتفتيت الصخور الصلبة التي كانت تكسو وجه الأرض وتكون قشرتها ؛ ؛ حتى وجدت طبقة الطمي الصالحة 
للزرع . وكان هذا أثراً من آثار الماء تالياً في تاريخه لصب اماء صباً . بما يتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير إليه 
النضوطن :: 

وسواء كان هذا أم ذاك أم سواهما هو الذي حدث » وهو الذي تشير إليه الآيتان السابقتان فقد كانت المرحلة 
الثالثة في القصة هي النبات بكل صنوفه وانواعه . الي يذكر منها هنا أقر بها للمخاطبين » واعمها في طعام الناس 
والحيوان : 

« فأنبتنا فيها حباً » .. وهو يشمل جميع الحبوب . ما يأكله الناس في أية صورة من صوره »؛ وما يتغذى به 
الحيوان في كل حالة من حالاته . 

.. وعنباً وقضباً » .. والعنب معروف . والقضب هو كل ما يؤكل رطباً غضاً من الخضر الي تقطع مرة بعد أخرى‎ ١ 

«وزيتوتاً وتخلاً . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا » .. والزيتون والنخل معروفان لكل عربي ٠»‏ والحدائق جمع 
حديقة » وهي البساتين ذات الأشجار المثمرة المسورة بحوائط تحمها . و ٠‏ غلبا » جمع غلباء . أي ضخمة عظيمة 
ملتفة الأشجار . والفاكهة من مار الحدائق و « الأب » أغلب الظن أنه الذي ترعاه الأنعام . وهو الذي سأل عنه 
عمر بن الخطاب ثم راجع نفسه فيه متلوماً ! كما سبق في الحديث عن سورة النازعات ! فلا تزيد نحن شيئاً ! 

هذه هي قصة الطعام . كلها من إبداع اليد التي أبدعت الإنسان . وليس فيها للإنسان يد يدعيها » في أية مرحلة 
من مراحلها .. حتى الحبوب والبذور التي قد يلقيها هو ني الأرض .. إنه لم يبدعها » ولم يبتدعها . والمعجزة في 
إنشائها ابتداء من وراء تصور الإنسان وإدرا كه . والتربة واحدة بين يديه » ولكن البذور والحبوب منوعة » وكل 
منها يؤتي أكله ني القطع المنجاورات من الأرض . وكلها تسقى بماء واحد » ولكن اليد المبدعة تنوع النبات وتنوع 
الهار ؛ وتحفظ في البذرة الصغيرة خصائص أمها الي ولدلا فتنقلها إلى بنتها الي تلدها .. كل اولئك في خفية عن 
الإنسان ! لا يعلم سرها ولا يقضي أمرها » ولا يستشار في شأن من شؤونما .. 


يفن 
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هذه هي القصة الي أخرجتها يد القدرة : 

١‏ متاعاً لكم ولأنعامكم » . . إلى حين ا ال ل ا نت 

ذلك أمر آخر يعقب المتاع . أمر يجدر بالإنسان أن يتدبره قبل أن بحيء 
ا 

واه فاع او ون عمق أخية + وافة انيه 4 وساتفعة ويئية . لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه .. وجوه بوم :سير فإحكة كرة ا ووو جره يومئذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة 
ا ْ 

فهذه هي خاتمة المتاع . وهذه هي الي تتفق مع التقدير الطويل » والتدبير الشامل » ؛ لكل خطوة وكل مرحلة 
في نشأة الإنسان . وني هذا المشهد ختام يتناسق مع المطلع . مع الذي جاء يسعى وهو يخشى . والذي استغنى وأعرض 
عن الحدى . ثم هذان هما في ميزان الله . 

« والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ » يكاد يخرق صماخ الأذن » وهو يشق الهواء شقاً » حتى يصل إلى الأذن 
اها عليسا ١‏ 

« وهو بمهد .هذا الجرس العتيف للمشهد الذي يليه : مشهد المرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به : « يوم يفر 
المرء ء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » . . أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم ؛ ولكن هذه 
الصاخة تمزق هذه الروابط مزيقاً » وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً . 

0 ا 000000 
نفسه وشأنه » ولديه الكفاية من الحم الخاص به » الذي لا يدع له فضلة من وعي أو جهد : « لكل امرئ منهم 
يومئذ شان يغنيه ») . 

« والظلال الكامنة وراء هذه العبارة وني طياتها ظلال عميقة سحيقة . فها يوجد أخصر ولا أشمل من هذا التعيير » 
لتصوير الهم الذي يشغل الحس والضمير : « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ١»‏ ! 

ذلك حال الخلق جميعاً في هول ذلك اليوم .. إذا جاءت الصاخة .. ثم ياخذ في تصوير حال المؤمنين وحال 
الكافرين » بعد تقويمهم ووزنهم يزان الله هناك : 

و وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة ») . 

فهذه وجوه مستنيرة منيرة متهللة ضاحكة مستبشرة » راجية في رب.مها » مطمئنة بما تستشعره من رضاه عنها . فهي 
تنجو من هول الصاخة المذهل لتتهلل وتستنير وتضحك وتستبشر . أو هي قد عرفت مصيرها » وتبين لها مكانها » 
فتهللت واستبشرت بعد المول المذهل . 

« ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة . أولئك هم الكفرة الفجرة » . 

فأما هذه فتعلوها غبرة الحزن والحسرة » ويغشاها سواد الذل والانقباض . وقد عرفت ما قدمت » فاستيقنت 
ما ينتظرها من جزاء .. « أولئك هم الكفرة الفجرة » .. الذين لا يؤمنون بالله وبرسالاته » والذين خرجوا عن حدوده 


وانتهكوا حرماته - 


. » عن كتاب مشاهد القيامة في القران « دار الشروق‎ )١( 


8: 





الجزء الثلاثون 


وي هذه الوجوه وتلك قد ارتسم مصير هؤلاء وهؤلاء : ارتسم ملامح وسمات من خلال الألفاظ والعبارات . 
وكأنما الوجوه شاخصة ٠»‏ لقوة التعبير القرآني ودقة لمساته . 

بذلك يتناسق المطلع والختام .. المطلع يقرر حقيقة الميزان . والختام يقرر نتيجة الميزان . وتستقل هذه السورة 
القصيرة مبذا الحشد من الحقائق الضخام » والمشاهد والمناظر 2 واللإيقاعات والموحيات 5 وتى عها كلها هذا الوفاء 
الجميل الدقيق .. 


مم 


1 





اا 0 


إذًا لشم سكُورَتْ دي وَإذا الجر م أنكدرث ون و وَإِذا بال سرت 2 وَإذَا ار عَطْلتْ [8» 


2 در ور اه 
وَإذًا الوحوش حدرت حي وَإدَا لحار - جرت و اذا النفوس زُوْبَتَ حي وَإِذًا الْمَواددةٌ سْلَتْ © 


غس مه وس الى تر سسا م 


ا وَإِذًا السم] كنطْتٌ جن و ذا وإذا الححم سعرت (7© 


دع مد« ءلم 


ل مساج ولاه دب ب ا مء 2 ساء 

قلا أقسم بحس ج ترانصظيرج َألْيَلٍ إِذًا عسعس هن والصبّح ذا متف ون 
2 سوير سر تت م دمحي اسم 7 َع سس ست ابر 
إنه لَقَول رسول كرِيم 70 ذى قوة عند ذى الُعرش مكينٍ نه مَطَاع ثم أميف ©© وما صاحيحم 
0 1 هه 2 2 د رو دو ال ال ل ا 0 ٍ- لله و 7 2 , 
بمجنون (ي ولقد رةاه لاف لمن يي وما هوعلى ألغيٍ بِضْنِينٍ (ي وما هو 0 


ا ع لور مل 77 سسا سس سس ا سي اح ١‏ للها سم 


تبون وو إن هوَِلّاذ و لنعَلِينَ ( لمن سَآ: > متك أن يستقم رن وماك تسَآءُونَ إِلَآ 0 


سرس ثُ روم ص داس 


آللّه رب العدليين. 6 


هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة : 

الأولى حقيقة القيامة » وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل » يشمل الشمس والنجوم والجبال والبحار » 
والأرض والسماء » والأنعام والوحوش ٠‏ كما يشمل بني الإنسان . 

والثانية حقيقة الوحي » وما يتعلق بها من صفة الملك الذي بحمله » وصفة النبي الذي يتلقاه » ثم شأن القوم 
المخاطبين .هذا الوحي معه » ومع المشيئة الكبرى الي فطرتهم ونزلت لهم الوحي . 

والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة . تنطلق من عقاها » فتقلب كل شيء » وتنثر كل شيء ؛ وتميج 


لمم 











الجرء الثلاثون 


الس كن وتروع الآمن ؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود ؛ وتبز النفس البشرية هزاً عنيفاً طويلاً » يخلعها 
من كل ما اعتادت أن تسكن إليه . وتتشبث به » فإذا هى في عاصفة الحول المدمر الجارف ريشة لا وزن ها ولا 
قرار . ولا ملاذ لها ولا ملجأ إلا في حمى الواحد القهار 0 الذي له وحده البقاء والدوام ع وعنده وحده القرار 
والاطمئنان .. 

ومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتركن » لتلوذ بكنف الله » وتأوي 
إلى حماه ٠‏ وتطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرار . 

وني السورة ‏ مع هذا ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة » سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه » أو في 
ذلك اليوم الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع . وثروة كذلك من التعبيرات الأنيقة ! 
المنتقاة لتلوين المشاهد والإيقاعات . وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق . فتضغط على الحس وتنفذ 
إليه في قوة وإيحاء . 

ولولا أن في التعبير ألفاظاً وعبارات لم تعد مألوفة ولااواضحة للقارئ في هذا الزمان ٠‏ لآثرت ترك السورة 
تؤدي بإيقاعها وصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها . مالا تؤديه أية ترجمة ها في لغة البشر ؛ وتصل بذاتمها 
إلى أوتار القلوب فتبزها من الأعماق . 

ولكن لانددها لين أمته بق .لوقك بعدانا: فق «رهائنا حلا عه مالافته لنة القران! 


د د د 


«إذا الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت » وإذا العشار عطلت » وإذا الوحوش 
حشرت ٠‏ وإذا البحار سجرت ,٠‏ وإذا النفوس زوجت ٠؛‏ وإذا الموءودة مكلت : باي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف 
نشرت » وإذا السماء كشطت » وإذا الجحيم سعرت و اذا اللئة ازلقكحي غليت تفين نا احفر هد ؛ 

هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود , والثورة الشاملة لكل موجود . الانقلاب الذي يشمل الأجرام 
السماوية والأرضية . والوحوش النافرة والأنعام الأليفة » ونفوس البشر . وأوضاع الأمور . حيث ينكشف كل 
مستور » ويعلم كل مجهول ؛ وتقف النفس امام ما احضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحساب . 
وكل شيء من حوطا عاصف ؛ وكل شيء من حوها مقلوب ! 

وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير يجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده . الكون المنسق الجميل » 
الموزون الحركة » المضبوط النسبة » المتين الصنعة » البني بأيد وإحكام . أن هذا الكون سينفرط عقد نظامه » 
وتتنائر اجزاؤه » وتذهب عنه صفاته هذه الي يقوم بها ؛ وينتهي إلى أجله المقدر » حيث تنتهي الخلائق إلى 
صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نبائياً في هذا الكون المعهود . 

وهذا ما تستهدف السورة إقراره بي المشاعر والقلوب كى تنفصل من هذه المظاهر الزائلة ‏ مهما بدت ها 
ثابتة ‏ وتتصل بالحقيقة الباقية .. حقيقة الله الذي 00 ولايزول » حين يحول كل شيء من الحوادث 
ويزول . ولكى تنطلق من إسار المعهود المألوف في هذا الكون المشهود . إلى الحقيقة المطلقة التي لا تتقيد بزمان 
ولأمكان ولارؤية ولا حس + ولاامظهر من المظاهر الى تقيدها في غارف أو إطاز. مخلدود ! 

وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب . 

فأما حقيقة ما يجري لكل هذه الكائنات » فعلمها عند الله ؛ وهي حقيقة أكبر من أن ندر كها الآن بمشاعرنا 


يننا 


سورة التكوير 


وتصوراتنا المقيدة بمألوف حسنا وتفكيرنا .. وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض في زلزال 
مقر + أو يتفجر من باطها بركان جائح » أو أن ينقض على الأرض شهاب صغير + أو ضاعقة ,> وأشك 
ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو الطوفان .. كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية كان هو 
القجاراك حزن فى الشين ع ند عات الاين الماك : 

وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل المائل في يوم القيامة .. تسليات أطفال ! ! ! 

فإذا لم يكن بد أن نعرف شيئاً عن حقيقة ما يجري للكائنات ٠‏ فليس أمامنا إلا تقريبها في عبارات مما نألف 
في هذه الحياة ! 

3 0 

إن تكوير الشمس قد يعني برودتها » وانطفاء شعلها » وانكماش ألستتها الملتهبة التي تمتد من جوانبها كلها 
الأذ إل ألرف الأا ضرفا في النكاءك كنا شدي هذا مق الراضد دوقت الكمرف ربو مانت مق العازية 
المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة الي تبلغ ١٠٠٠٠١‏ درجة » والي تحول جميع المواد الي تتكون منها الشمس 
إلى غازات منطلقة ملتهبة .. استحالها من هذه الحالة إلى حالة 0 الأرض » وتكور لا ألسنة له 
ولا امتداد ! 

قد يكون هذا . وقد يكون غيره .. أما كيف يقع والعوامل الي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله . 

ك2 

وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها » وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئها . 
والله أعلم ما هي النجوم الي يصيبها هذا الحادث . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا .. مجموعتنا الشمسية 
مثلاً . أو مجرتنا هذه التي تبلغ مئات الملابين من النجوم .. أم هي النجوم جميعها والتي لا يعلم عددها ومواضعها 
إلا الله . فوراء ما نرى منها بمراصدنا مجرات وفضاءات ا لا نعرف لما عدداً ولا نهاية . فهناك نجوم سيصيبها 
الانكدار كما يقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله . 


« 2« ب 
وتسيير الخبال قد يكون معناه : نسفها وبسها وتذريتها في الهواء » كما جاء في سورة أخرى : « ويسألونك 
عن الجحبال فقل ينسفها ربي ف 0-4 سيت الشال يا تكاية قا مها وى ووسونة: لقال نكايت 
سزاباً » .. فكلها تشير إلى حدث. كهذا يضيب الحبال © فيذهب يثباتها ورسوخها وتماسكها واستقرارها + 


وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال اميت الأرض » والذي يقول عنه القران : «إذا زلزلت الأرقى زلزاها 
وأخرجت الأرض أثقاهها .. » وكلها أحداث تقع في ذلك اليوم الطويل . 
ا 
أما قوله سبحانه : « وإذا العشار عطلت » . . فالعشار هي النوق الحبالى في شهرها العاشر . وهي أجود وأتمن 
ما بملكه العربي . وهي ني حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده » لأنها مرجوة الولد واللبن » قريبة النفع . 
قفي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال همل هذه العشار وتعطل فلا تصبح لها قيمة » ولا ييتم بشأنها أحد 
والعربي المخاطب ابتداء ,هذه الآية لا همل هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا في حالة يراها أشد ما يلم به ! 


«# * * 


متنا 


الجرء الغلاثون 


2 وإذا الوحوش حشرت ا فهذه الوحوش النافرة قد هالا الرعب والهول فحشرت وانزوت تتجمع من 
المول وهى الشاردة في الشعاب ؛ ونسيت مخاوفها بعضها من بعض » كما نسيت فرائسها » ومضت هائمة 
على وجوهها » لا تاوي إلى جحورها أو بيوتها كما هي عادتها » ولا تنطلق وراء فرائسها كما هو شانها . فال هول 
والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها ! فكيف بالناس في ذلك المحول العصيب ؟ ! 


وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملوها بالمياه . وإما أن نحيئها هذه المياه من فيضانات كالتي يقال إنها 
صاحبت مولد الأرض وبرودتما ( الي حدما عا وسور النازعات ) واما بالزلازل والبر كين الي تزيل 


الحواجز بين البحار فيتدفق بعضها في بعض .. وإما أن يكون معناه اللهابها وانفجارها كما قال في موضع 
اخر : «وإذا البحار فجرت » .. فتفجير عناصرها وانفصال الايدروجين عن الاكسوجين فيها . او تفجير 
ذراتها على نحو ما يقع في تفجير الذرة » وهو أشد هولاً . أو على أي نحو آخر . وحين يقع هذا فإن نيراناً 
هائلة لا يتصور مداها تنطلق من البحار . فإن تفجير قدر محدود من الذرات في القنبلة الذرية أو الأيدروجينية 
يحدث هذا الحول الذي عرفته الدنيا ؛ فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر» فإن الإادراك 
البشري يعجز عن تصور هذا الحول ؛ وتصور جهم المائلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة ! 
له 

وتز وبيج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع الأرواح بأجسادها بعد إعادة إشائها:: تمل أن يكون غم 
كل جماعة من الأرواح المتجانسة في مجموعة ‏ كما قال في موضع آخر «وكتم أزواجاً ثلائة » أي صنوفا 
ثلاثة هم المقربون وأصجاب اللميمنة وأصحاب المشأمة . أو في غير ذلك من التشكيلات المتجانسة ! 

5 

« واذا الموءودة سئلت اي ذنب قتلت ؟ » وقد كان من هوان النفس الإنسانية في الجاهلية أن انتشر 
عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر . وحكى القران عن هذه العادة ما محل ع ا ا 
الي جاء الإسلام ليرفم العرب من وهدتها » ويرفع البشرية كلها . فقال في موضع : «وإذا بشر أحدهم 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . أعسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ 
الما ا سكو 01 لولدم برقع 1و وداه بشر أحدهم عا ضرب للرحمن 0١‏ 
وجهه مسوداً وهو كظم . أو من يِنْشَأْ في الحلية وهو ني الخصام غير مبين ؟ » .. وقال في موضع ثالث 
دولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم » . 

وكان الوأد يتم في صورة قاسية . إذ كانت البنت تدفن حية ! وكانوا يفتنون في هذا بث بشتى الطرق . فنهم 
وز كاة ذا رلور لدرجع بر كوا سني بكرن فى الجادرنة كن يها » ثم يقول لأمها : طيبيها وزينهها حتى أذهب 
با إلى أحمائها ! وقد حفر لها بئراً في الصحراء » فيبلغ با البئر » فيقول لها : انظري فيها . ثم يدفعها دفعاً 
ويجيل التراب عليها ! وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة . فإذا كان 
المولود بنتاً رمت بها فيها وردمتها . وإن كان ابناً قامت به معها ! وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها 
مهينة إلى ان تقدر على الرعي » فيلبسها جبة من صوف او شعر ويرسلها في البادية ترعى له إبله ! 

فأما الذين لا يئدون البنات ولا يرسلونهن للرعي » فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف والبخس . 
كانت إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فالقى عليها ثوبه . ومعنى هذا ان بمنعها من الناس فلا يتزوجها احد 


كرنيين 


سورة التكوير 


فإن أعجبته تزوجها » توه ونوا الي ال و . أو أن تفتدي 
نفسها منه بمال في هذه الحالة أو تلك .. وكان بعضهم ب يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد . الا 
أن تفتدي نفسها منه بما كان أعطاها .. وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر 
فيأخذها .. وكان الرجل تكون اليتيمة. في حجره يلي أمرها » فيحبسها عن الزواج » رجاء أن تموت امرأته 
فيتزوجها ! أو يزوجها من ابنه الصغير طمعاً ني مالا أو جماها . 

فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال . حتى جاء الإسلام . يشنع .بذه العادات ويقبحها . 
وينهى عن الوأد ويغلظ فعلته . ويجعلها موضوعاً من موضوعات الحساب يوم القيامة . يذكره في سياق هذا 
الهول الهائج المائج ٠‏ كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام . ويقول : إن الموءودة ستسأل عن وأدها .. 
فكيف بوائدها ؟ ! 

وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبداً ؛ لولا أن تتنزل بها شريعة الله ونبجه في كرامة 
البشرية كلها » وي تكريم الإنسان : لكر والأنثى ؛ وني رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من 
روح الله العلي الأعلى . فن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة الى جاء بها الإسلام » لا من أي عامل من عوامل 
البيئة . 

وحين تحقق ميلاد الإنسان الجديد باستمداد اد القيم التي يتعامل بها من السماء لا من الأرض ٠‏ تحققت للمرأة 
الكرامة » فلم يعد لضعفها وتكاليف حياتما المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها . لأن هذه ليست من 
قهم السماء ولا وزن لها في ميزانها . إما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله . وفي هذا يتساوى الذكر والأنثى . 

وحين تعد الدلائل على ان هذا الدين من عند الله » وان الذي جاء به رسول اوحي إليه .. تعد هذه النقلة 
في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل الي لا تخطئ . حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي 
بالمرأة إلى هذه الكرامة ؛ ولا دافع واحد من دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النهبج 
الإلمي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض كلها » وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة . فانشا 
وضع المراة الجديد إنشاء » يتعلق بقيمة سماوية محضة وعيزان سماوي محض كذلك ! 

ووإذا الصحف نشرت » صحف الأعمال . ونشرها يفيد كشفها ومعرقتها » فلا تعود خافية ولا غامضة . 
وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى . فكم من سوأة مستورة جل صاحبها ذاته من ذ كراها » ويرجف ويذوب 
من كشفها ! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة ! 

سات تكس اولي اراك الرلاو نلك اليوم ؛ كما أنه سمة من سمات الانقلاب حيث يكشف 
المخبوء » ويظهر المستور » ويفتضح المكنون في الصدور . ش 

هماه 

وهذا التكشف في غفايا الصدور يقابله في الكون مشهد مثله : « وإذا السماء. كشطت » .. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق الرؤوس . وكشطها إزالها .. فأما كيف يقع هذا وكيف 
يكون فلا سبيل إلى الجزم بشيء . ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة لأي سبب يغير 
هذه الأوضاع الكونية » التي توجد بها هذه الظاهرة . وهذا يكفي . 


الوكلا 


الجزء الثلاثون 


ثم مجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المرهوب : 
«وإذا الجحم بعرت نو ]ذا اكه أرلفت : 
حيث تتوقد الججيم وتتسعر » ويزداد يها ووهجها وحرارتها .. أما أين هي ؟ و كيف تتسعر وتتوقد ؟ وبأي 
شيء تتوقد ؟ فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعاللى : « وقودها الناس والحجارة » . وذلك بعد إلقاء أهلها فيها . 
أما قبل ذلك فالله أعلم بها وبوقودها ! 
وحيث تقرب الحنة وتظهر رناده الوعودين .> ؛ وتبدو لهم سهولة مدخلها » ويسر ولوجها . فهي مزلفة 
مقربة مهيأة . واللفظ كأتما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها ! ! 
ا 
عندما تقع هذه الأحداث المائلة كلها » في كيان الكون » وني أحوال الأحياء والأشياء . عندئذ لا يبقى 
لدى النفوس شك ف حقيقة ما عملت .. وما تزودت به لهذا اليوم » وما حملت معها للعرض ؛ وما احضرت 
للحساب : 
« علمت نفس ما أحضرت » . 
كل نفس تعلم » في هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما عليها .. تعلم وهذا الهول يحيط بها ويغمرها .. تعلم 
وهي لا تملك أن تغير شيئاً مما أ احضرت ٠‏ ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه .. تعلم وقد انفصلت عن كل 
ماهو مألوف لاء معهود في حياتها أو تصورها . وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمها 0 
وتبدل كل شيء 2 ول يبق إلا وجه الله الكريم » الذي لا يتحول ولا يتبدل .. فها أولى أن تتجه النفوس إلى 
ا ا غتدما يتحول الكون كله وينيدل:؟ 
وبذا الإيقاع ينه ينتهي المقطع الأول وقد امتلاً الحس وفاض ,عشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا الانقلاب . 


#* ع د 


ثم يجيء المقطع الثاني في السورة يبدا بالتلويح بالقسم ,عشاهد كونية جميلة » تختار لها تعبيرات أنيقة .. القسم 
على طبيعة الوحي » وصفة الرسول الذي يحمله » والرسول الذي يتلقاه » وموقف الناس حياله وفق مشيئة الله : 

« فلا أقسم بالخنس » الجوار لكنس » والليل إذا عسعس » والصبح إذا تنفس . إنه لقول رسول كريم » 
ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع ثم أمين . وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين » وما هو على 
الغيب بضنين أوما عو بكول شيطات.رجم . فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين .لمن شاء منكم أن يستقيم . 
وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين » .. 

والخنس الجوار الكنس .. هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتها الفلكية وتحري وتختفي . والتعبير 
يخلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي تجري ومختبئ في كناسها وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة 
تنبض من خلال التعبير الرشيق ق الأيق عن عدى الكواكت” . .وهياك إجناء ممووى بانشال فى ركنا اق 
اختفائها وفي ظهورها . في تواريا وي سفورها . في جريما وني عودتما . يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ 
وجرسة . 

« والليل إذا عسعس » .. أي إذا أظلم . ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك . فلفظ عسعس مؤلف 
من مقطعين : عس . عس . وهو يوحي بحرسه بحياة في هذا الليل » وهو يعس في الظلام بيده او برجله لا يرى ! 


ين 


سورة التكوير 


وهو إبحاء عجيب واختيار للتعيير رائع 

ومثله : « والصبح إذا تنفس » .. بل هو أظهر حيوية » وأشد إيحاء . والصبح حي يتنفس . أنفاسه النور 
والحياة والحركة الي تدب في كل حي . وأكاد أجزم أن اللقة العربية يكل ماتوراتها التعبيرتية لآ تحتوى نظيراً 
لهذا التعبير عن الصبح . ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب المتفتح انه بالفعل يتنفس ! ثم بجي هذا التعيير فيصور 
هذه الحقيقة الي يشعر بها القلب المتفتح . 


وكل متذوق لجمال التعبير والتصو لتصوير يدرك ك أن قوله تعا تعالى 8 فلا أقسم بالج لخنس الجوار الكنس ٠»‏ والليل 

إذا عسعس » والصبح إذا تنفس » .. ثروة شعورية وتعبيرية . فوق ما يشير إليه من حقائق كونية . ثروة جميلة 

بديعة رشيقة ٠‏ تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر » وهي تستقبل هذه اظواهر ا بالحس الشاعر . 
جالع ع 


يلوح ببذه المشاهد الكونية الي يخلع عليها الحياة ؛ ويصل ح الإنسان بأرواحها من خلال التعبير الحي 
الجميل عنها + لتسكب قُ روح الإنسان أسراوها » وتشى لها بالقدرة الى وراءها » وتحدكها بصدق الحقيقة 
الأكانية الى تدعن إلا ...ثم يذكر هذه الحقيقة في أنسب الحالات لذكرها واستقبالها : 

ادر الروك كر يو اح اقزة فلل ل الغو تك ا 1 1 

إن هذا القرآن » وهذا الوصف لليوم الآخر .. لقول رسول كريم .. وهو جبريل الذي حمل هذا القول 
وأبلغه .. فصار قوله باعتبار تبليغه . 


ا و لحمل هذا القول وابلاغه .. «كريم ) عند ربه. فربه هو الذي 


يقول .. « ذي قوة ) .. ما يوحي بأن هذا القول يحاج في حمله إلى قوة . « عند ذي العرش مكين ») . 
مقامه ومكانته .. وعند من ؟ عند ذي العرش العلي الأعلى . « مطاع ثم » هناك في الملا الأعلى . « أمين» . 
على ما يحمل وما يبلغ .. 


وهذه الصفات قِ مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسعوه كذلك وارتفاعه كهنا توحي بعناية 
الله سبحانه بالإنسان » حتى ليختار هذا الرسول صاحب عدو الصنة ليجدل النسالة لجع © ويلع الوادي 
النى المختار منه .. وهى عناية محجل هذا الكائن » الذي لا يساوي في ملك الله شيئاً 2 1ه 


عمل عله د كرسييد» أكراة” 


فهذه صفة (١‏ ارا الي حمل لقول وأداه ٠‏ فأما الرسول الذي حمله إليكم فهو « صاحبكم » .. عرفتموه 
حق المعرفة عمراً طويلاً . فا ! حين جاء كم بالحق تقولون فيه ما تقولون . وتذهبون في أمره المذاهب ٠»‏ وهو 
صاحبكم ») الذي لا تجهلون . وهو الامين على الغيب ب الذي يحدنكم عنه عن يقين : 

«وما صاحبكم بمجنون . ولقد رآه بالأفق المبين . وما هو على الغيب بضنين . وما هو بقول شيطان رجم . 
فأين تذهبون ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين » . 

ولقد قالوا عن الني الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة » ويعرفون رجاحة عقله » وصدقه وأمانته وتثبته » 
قالوا عنه : إنه مجنون . وإن شيطاناً يتتزل عليه بها يقول . قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك 
الأخبار . وقاله بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فيا يألفون ويعهدون . وتمشياً مع ظنهم 
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الجزء. الثلاثون 


الكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفزيد ..وأن لكل كافق شيطانا بأتيدبالعنب البسد.: .وأن القيطاة عدن 
بعض النا:. كسام ل ا محم ل ان م 
فجا 0 يحدنهم في هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع » وحيوية مشاهده الجميلة . ليوحي 

إلى قلويهم بأن !١‏ لقرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة ؛ التي أنشأت ذلك الحمال . على غير مثال . وليحدتتم 
بصفة الرسول الذي حمله » والر سول الذي بلغه . وهو صاحبهم الذي عرفوه . غير مجنون . والذي راى الرسول 
الكريم - جبريل - حق الرؤية » بالأفق ل ال ا ل 
وسلم -لمؤتمن على الغيب » لا تظن به الظنون في خبره الذي يرويه عنه » شما عرفوا عنه الا الصدق واليقين 
ووماعئ يقول :شيطاك رجن » فالخباطين: (0 ترس هذا النبج القويم . ويسألهم مستنكراً : ١‏ فآين تذهبون ؟ ) .. 
أين تذهبون في حككم وقولكم ؟ أو أين تذهبون منصرفين عن الحق ق وهو يواجهكم أينا ذهبتم ! 

« إن هو إلا ذكر للعالمين » ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم » وحقيقة نشأتهم » وحقيقة الكون من حوهم .. 
« للعالمين » .. فهو دعوة عالمية من أول مرحلة . والدعوة في مكة محاصرة مطاردة . كما تشبد مثل هذه النصوص 
المكية .. 

#6 *# «# 

وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد . وأنهم إذن مسؤولون عن أنفسهم » 
وقد منحهم الله هذا التيسير : 

لمن شاء منكم أن يستقيم » .. 

أن يستقيم على هدى الله » في الطريق إليه » بعد هذا البيان » الذي يكشف كل شبهة » وينفي كل ريبة » 
ولد كل عدر . ويوحي إلى القلب السليم بالطريق المستقيم . فن لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه . فقد 
كان أمامه أن يستقيم . 

والواقع أن دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث يصعب على 
القلب التفلت من ضغطها إلا مجهد متعمد . وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ 
وعايتحرف عن طريق اشاب يعد ذللقات الأمن يريك أن يدرف .غير علر ولا سرون ! 

فإذا سجل عليهم إمكان الحدى . ويسر الاستقامة » عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيثهم . حقيقة أن 
المشيئة الفاعلة من وراء كل شبىء هى مشيئة الله سبحانه . 

« وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » . 

وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة الكبرى . التي يرجع إليها كل أمر . فإعطاؤهم حرية 
الاختيار » ويسر الاهتداء ؛ إثما يرجع إلى تلك المشيئة . المحيطة بكل شبيء كان أو يكون ! 

وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق » يراد بها تصحيح التصور الابما 
وشموله للحقيقة الكبيرة : حقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشيئة الله ب ا ل 
قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتديير . شأنه شأن ما يأذن به للملائكة من الطاعة 


وحن 


سورة التكوير 


المطلقة لما يؤمرون » والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون . فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على 
اختيار احد الطريقين بعد التعليم والبيان . 

ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور المؤمنين » ليدركوا ما هو الحق لذاته . وليلتجئوا إلى المشيئة الكبرى 
بطلبون عندها العون والتوفيق ٠‏ ويرتبطون بها في كل ما يأخذون وما يدعون ني الطريق ! 


5 آآظآآظ2 
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تتحدث هذه السورة القصيرة عن الانقلاب الكوني الذي تتحدث عنه سورة التكوير . ولكنها تتخذ لها 
شخصية أخرى » وسمتا خاصاً ها » وتتجه إلى مجالات خاصة بها تطوّف بالقلب البشري فيها ؛ وإلى لمسات 
وإيقاعات من لون جديد . هادئ عميق . لمسات كأنها عتاب . وإن كان في طياته وعيد ! 

ومن ثم فإنها مختصر في مشاهد الانقلاب » فلا تكون هي طابع السورة الغالب ‏ كما هو الشأن في سورة 
التكوير ‏ لأن جو العتاب أهداً ٠‏ وإيقاع العتاب أبطأ . . وكذلك إيقاع السورة الموسيقي . فهو يحمل هذا الطابع . 
فيتم التناسق في شخصية السورة والتوافق ! 

إنها تتحدث في المقطع الأول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب » وتفجير البحار وبعثرة القبور كحالات 
مصاحبة لعلم كل نفس با قدمت واخرت . في ذلك اليوم الخطير . 

وني المقطع الثاني تبدأ لمسة العتاب المبطنة بالوعيد ء لهذا الإنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة في ذاته 
وخلقته » ولكنه لا يعرف للنعمة حقها » ولا يعرف لر به قدره » ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة : «يا امها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ؟ ني أي صورة ما شاء ركبك » . 


نآ 








سورة الانفطار 


وني المقطع الثالث يقرر علة هذا الجحود والإنكار . فهي التكدذيب بالدين ‏ أي بالحساب ‏ وعن هذا التكذيب 
ينشأ كل سوء وكل جحود . ومن ثم يؤكد هذا الحساب توكيداً » ويؤكد عاقبته وجزاءه المحتوم : « كلا . بل 
تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين . يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم . وإن الفجار لي 

فأما المقطع الأخير فيصور ضخامة يوم الحساب وهوله ؛ و تجرد النفوس من كل حول فيه » وتفرد الله سبحانه 
بأمره الجليل : ١‏ وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر 
يومئل لله ) . 


فالسورة في مجموعها حلقة قي سلسلة الإيقاعات والطرقات البي يتولاها هذا الحزء كله بث بشت الطرق والأمتاليبة.. 


« إذا السماء انفطرت » وإذا الكوا كب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما 
لفك وا حر 1 

وقد تحدثنا في السورة الماضية عن الاإيحاء الذي يتسرب في الحس من رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة 
بالتغيير » وتمبزه هزة الانقلاب المثير » فلا يبقى شىء على حاله في هذا الكون الكبير . وقلنا : إن هذا الابحاء يتجه 
إلى خلع النفس من كل ما تركن إليه في هذا الوجود » إلا الله سبحاته خالق هذا الوجود ء الباتي بعد أن يفنى كل 
موجود . والانجاه بالقلب إلى الحقبقة الوحيدة الثابتة الدائمة الى لا تحول ولا تزول » ليجد عندها الأمان والاستقرار 
ف عواجية:الانقلات والاسظرات: واللزلة والاتويان © اق كل ما كان يعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحى 
بالخلود ! ولا خلود إلا للخالق المعبود ! 1 

ويذكر هنا من مظاهر الانقلاب انفطار السماء .. أي انشقاقها . وقد ذكر | نشقاق السماء في مواضع أخرى : 
قال في سورة الرحمن : «فاذا انشقت السماء -- وردة كالدهان » .. وقال في سورة الحاقة : « وانشقت 
السماء . فهى يومئذ واهية » .. وقال في سورة الانشقاق : «إذا السماء انشقت ... » .. فانشقاق السماء حقيقة 
مل مطائق دلك البزم العصيي + أما المتطيود بانعقاق البياء عل ونته المسديذ صعب الثول.به<ة كما يضعب 
القول عن هيئة الانشقاق التي تكون .. وكل ما يستقر في الحس هو مشهد التغير العنيف في هيئة الكون المنظور ) 
وانتهاء نظامه هذا المعهود . وانفراط عقده » الذي يمسك به ني هذا النظام الدقيق . 

ويشارك في تكوين هذا المشهد ما يذكر عن انتثار الكوا كب ساي ب لا 
بعرغات سائلة برعي وه كاي واخل بدازتم) ل دام عرولا تج عل وحهها: و هذا الفضاء 
لا يعلم أحد له نهاية . ولو انتثرت - كما سيقع لها يوم ينتهي أجلها - وأفلتت من ذلك الرباط الوثيق 
المنظور ‏ الذي يشدها ويحفظها » لذهبت في الفضاء بدداً : كما تذهب الذرة الي تنقلت من عقاها !1 ! 

وتفجير البحار يحتمل أن يكون هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار . كما يحتمل أن يكون 
هو تفجير مائها إلى عنصريه : الأكسوجين والميدروجين + فتتحول مياهها إلى هذين الغازين كما كانت قبل 
أندياذة اه شععهما) وتكر بن التحان متها كدلقه سمل ان وكرة كلو يكن ذزات هلين العارية - 
كما بقع في تفجير القنابل الذرية والميدروجينية اليوم .. فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تع 
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هذه القنابل الحاضرة المروعة. لعب أطفال ساذجة ! .. أو أن يكون ببيئة أخرى غير ما يعرف البشر على كل 
حال .. إتما هو الول الذي لم تعهده أعصاب البشر في حال من الأحوال ! 

وبعثرة القبور .. إما أن تكون بسبب من هذه الأحداث السابقة . وإما أن تكون حادثاً بذاته يقع في ذلك 
اليوم الطويل » الكثير المشاهد والأحداث . قتخرج منها الأجساد التي أعاد الله إنشاءها ‏ كما أنشأها أول مرة 
لتتلقى حساببها وجزاءها .. 

يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه المشاهد والأحداث : « علمت نفس ما قدمت وكرت 0 
أي ما فعلته أولاً وما قعلته أخيراً . أو ما قعلته في الدنيا » وما تركته وراءها من آثار فعلها . أو ما استحتعت به 
في الدنيا وحدها ». وما ادخرته للاخرة بعدها . 

على أية حال سيكون علم كل نفس بهذا مصاحباً لتلك الأهوال العظام . وواحداً منها مروعاً لها كترويع 
هذه المشاهد والأحداث كلها ! 

والتعبير القراني الفريد يقول : «علمت نفس » .. وهو يفيد من جهة المعنى : كل نفس . ولكنه أرشق 
وأوقع .. كما أن الأمر لا يقف عند حدود علمها بما قدمت وأخرت . فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه 
عنف تلك المشاهد الكونية المتقلبة . والتعبير يلقي هذا الظل دون أن يذكره نصاً . فإذا هو أرشق كذلك وأوقع ! 


وبعد هذا المطلع الموقظ المنبه للحواس والمشاعر والعقول والضمائر . يلتفت إلى واقع الإنسان الحاضر » 
فإذا هو غافل لاه سادر .. هنا يلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضى ٠»‏ وفيها وعيد خفى ١‏ وفيها تذ كير بنعمة الله 
الأول عليه : نعمة خلقه في هذه الصورة السوية عل حين يملك ربه أن ير كبه في أي صورة تعجه إليها مشيفته . 
ولكنه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة .. وهو لا يشكر ولا يقدر : 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم : الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ركبك » . 

إن هذا الخطاب : «يا أيها الإنسان » ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه » وهو « إنسانيته » التي بها تيز 
عن سائر الأحياء ؛ وارتفع إلى أكرم مكان ؛ وتجلى فيها إ كرام الله له » وكرمه الفائض عليه . 

ثم يعقبه ذلك العتاب الجميل الجليل : ٠‏ ما غرك بربك الكريم ؟» يا أيها الإنسان الذي تكرم عليك ربك » 
راعيك ومربيك » بإنسانيتك الكريمة الواعية الرفيعة .. يا أسها الإنسان ما الذي غرك بربك ٠‏ فجعلك تقصر 
في حقه » وتنهاون في أمره » ويسوء أدبك في جانبه ؟ وهو ربك الكريم ٠‏ الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره ؛ ومن هذا الإغداق إنسانيتك الي تميزك عن سائر خلقه » والي تميز بها وتعقل وتدرك ما ينبغي وما لا ينبغي 
في جانبه ؟ ْ 

ثم يفصل شيئاً من هذا الكرم الإلي . الذي أجمله ني النداء الموحي العميق الدلالة » المشتمل على الكثير 
من الإشارات المضمرة في التعبير . يفصل شيئاً من هذا الكرم الإغي المغدق على الإنسان المتمثل في إنسانيته 
التى ناداه بها في صدر الآية . فيشير في هذا التفصيل إلى خلقه وتسويته وتعديله ؛ وهو القادر على أن ير كبه 
ني أي صورة وفق مشيئته . فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمه وحده » ومن فضله وحده » ومن فيضه 
المغدق على هذا الإنسان الذي لا يشكر ولا يقدر . بل يغتر ويسدر ! 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 29 . 
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إنه خطاب يبز كل ذرة في كيان الإنسان حين تستيقظ إنسانيته » ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه » وربه 
الكريم يعاتبه هذا العتاب الجليل » ويذكره هذا الجميل » بينا هو سادر في التقصير » مئّ الأدب في حق 
مولاه الذي خلقه فسواه فعدله .. 

إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة » الكاملة الشكل والوظيفة » أمر يستحق التدبر 
الطويل » والشكر العميق . والأدب الجم » والحب لربه الكريم . الذي أكرمه .هذه الخلقة » تفضلاً منه 
ورعاية ومنة . فقد كان قادراً أن ير كبه في أية صورة أخرى يشاؤها . فاختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة . 

وإن الإنسان لمخلوق جميل التكوين ؛ سوي الخلقة » معتدل التصميم . وإن عجائب الإبداع في خلقه 
لأضخم من إدراكه هو . وأعجب من كل ما يراه حوله . 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي » وني تكوينه العقلي » وني تكوينه الروحي سواء » 
وهي تتناسق في كيانه في جمال واستواء ! 

وهناك مؤلفات كاملة في وصف كمال التكوين الإنساني العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا مجال التوسع 
الكامل في عرض عجائب هذا التكوين . ولكنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها . 

هذه الأجهزة العامة لتكوين الانسان الجسدي .. الجهاز العظمي . والجهاز العضلي . والجهاز الجلدي . 
والجهاز الحضمي . والجهاز الدموي . والجهاز التنفسبي . والجهاز التناسلي . والجهاز اللمفاوي . والجهاز العصي . 
وأظهار الول .واجهرة الذوق والشم والسمع والبصر .. كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية 
الي يقف الإنسان مدهوشاً أمامها . وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق عا لا يقاس ! 

« تقول مجلة العلوم الانجليزية : إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة ؛ وإنه من الصعب جداات 
بل من المستحيل - أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف . فحينا تريد 
قراءة كتاب تتناوله بيدك ٠‏ ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة . وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائياً . 
وحيما تقلب إحدى صفحاته تضع اصابعك تحت الورقة » وتضغط عليها بالدرجة البي تقلبها بها ؛ ثم يزول 
الضغط بقلب الورقة . واليد تمسك القلم وتكتب به . وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة » 
إلى سكين » إلى آلة الكتابة ب .. واليدان تشتملان على 
سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما ' ) 

:إن جزم أذ اسان لأ اوس ) و سل من نحو أب لاق حي ( في ) يق مطدة ‏ 
متدرجة بنظام بالغ » في الحجم والشكل ٠»‏ ويمكن القول بأن هذه الخنيات لشبه آلة موسيقية . ويبدو أنها 
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ » بشكل ما . ار سو ض 2 ام يجيد لخو 
فضلاً عن المريج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في الأركسترا ووحدتها المنسجمة ' » 

«ومركز حاسة الإبصار في العين الي تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من مستقبلات الضوء وهي أطراف 
الأعصاب ٠»‏ ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي بقيها ليلا ونهاراً » والذي تعتير حركته لا إرادية » 
الذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة » كما يكسر من حدة الشمس بما تلقي الأهداب على 


. عن كتاب : الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل‎ )١( 
. عن كتاب : العلم يدعو إلى الإيعان‎ )5( 
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العين من ظلال . وحركة الجحفن علاوة على هذه الوقاية تمنع جفاف العين ٠‏ أما السائل المحيط بالعين والذي 
يعرف باسم الدموع » فهو أقوى مطهر . . 

« وجهاز الذوق في الإنسان هو اللسان . ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة في حلمات 
غشائه المخاطي . ولتلك الحلمات أشكال مختلفة » فنها الخيطية والفطرية والعدسية ويغذي الحلمات فروع 
من العصب اللساني البلعومى » والعصب الذوتي . وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية » فينتقل الأثر إلى 
المخ . وهذا الجهاز موجود في أول الفم » حتى يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحس أنه ضار به » وبه يحس المرء 
المرارة والحلاوة . والبرودة والسخونة . والحامض والملح » واللاذع ونحوه . ويحتوي اللسان على تسعة آللاف 
من نتوءات الذوق الدقيقة » يتصل كل نتوء منها بالمخ بأكثر من عصب . قكم عدد الأعصاب ؟ وما حجمها ؟ 
وكيف تعمل منفردة ٠‏ وتتجمع بالإاحساس عند المخ » ؟' . 

؛ ويتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامة من شعيرات دقيقة تمر في كافة أنحاء الجسم . 
وتتصل بغيرها أكبر منها . وهذه بالجهاز المركزي العصبي . فإذا ما تأثر جزء 00 كان ذلك 
لتغير بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط ٠»‏ نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة 
في الجسم . وهذه توصل الإحساس | لى المع حيث يمكنه أن يتصرف . وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبييات 
في الأعصاب مائة متر في الثانية " 

«ونحن إذا نظرنا إلى الضم على أنه عملية ني معمل كهاوي » وإلى الطعام الذي نأكله على أنه مواد غفل » 
فإننا ندرك ولمعا نمازتي عر ل وعدا الزنة لقم 

١‏ فأولاً نضع في هذا المعمل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه » أو تفكير في 
كيفية معالحخة كيمياء ء الهضم له ! فنحن تأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك المقَلٍ » وندفعها بأي 
قدر من الماء.. 

« ومن بين هذا الخليط محتار المعدة تلك الأشياء الي هي ذات فائدة » وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام 
إلى أجزائه الكماوية دون مراعاة للفضلات » وتعيد تكوين الاو لوانت عورد ابي كناء ء لمختلف 
الخلايا . وتختار أداة الحضم الجبير والكبريت واليود والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية » وتعنى بعدم ضياع 
الأجزاء الموهرية© .وبامكان إنتاج المرموتات ويان تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير 
منتظمة » ومستعدة لمواجهة كل ضرورة . وهي 0 للقاء كل حالة طارئة » 
مثل الجوع » وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله . إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى 

من المواد في هذا المعمل الكماوي » بصرف النظر كلية 7 تقريباً عما نتناوله © معتمدين على ما نحسبه عملية ذاتية 
( أوتوماتيكية ) لإبقائنا على الحياة . وحين تتحلل هذه الأطعمة وتيجهز من جديد » تقدم باستمرار إلى كل خلية 
من بلابين الخلايا » المي تبلغ من العدد اكثر من عدد الجنس البشري كله على وجه الارض . وينجب ان 
يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وآلا يورد سوى تلك المواد الي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة 
لتحويلها إلى عظام وأظافر ولحم وشعر وعينين وأسنان » كما تتلقاها الخلية المختصة ! 
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« فها هنا إذن معمل كماوي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان ! وها هنا نظام 
للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم ! ويم كل شيء فيه بمنتهى النظام ! )' . 

وكل جهاز من أجهزة الإنسان الأخرى يقال فيه الشيء الكثير . ولكن هذه الأجهزة ‏ على إعجازها الواضح ‏ 
قد يشاركه فيها الحيوان في صورة من الصور . إعا تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة الي هي 
موضع الامتنان في هذه السورة . بصفة خاصة : « الذي خلقك فسواك فعدلك » . بعد ندائه ليا أي الإسان 4 

هذا الادراك العقلى الخاص » الذي لا ندري كنهه . إذ أن العقل هو أداتنا لإدراك ما ندرك . والعقل لا يدرك 
كته ولا در كنت در 

هذه المدركات .. نفرض أنها كلها تصل إلى المخ عن طريق الجهاز العصبي الدقيق . ولككن أين مختزنها ! 
إنه لو كان هذا المخ شريطاً مسجلاً لاحتاج الإنسان في خلال الستين عاماً التي هي متوسط عمره إلى آلاف 
الملابين من الأمتار ليسجل عليها هذا الحشد من الصور والكلمات والمعاني والمشاعر والتأثرات » لكى يذكرها 
وزذا ذللك كار كرها هذ يكد عق اننا انق 7 ْ 

ثم كيف يؤلف بين الكلمات المفردة والمعاني المفردة » والحوادث المفردة » والصور المفردة » ليجعل منها 
ثقافة مجمعة . ثم ليرتقي من المعلومات إلى العلم ؟ ومن المدركات إلى الإدراك ؟ ومن التجارب إلى المعرفة ؟ 

هذه هي إحدى خصائص الإنسان المميزة .. وهي مع هذا ليست أكبر خصائصه » وليست أعلى مميزاته . 
فهنالك ذلك القبس العجيب من روح الله .. هنالك الروح الإنساني الخاص » الذي يصل هذا الكائن بجمال 
الوجود » وجمال خالق الوجود ؛ وبمنحه تلك اللحظات المجنحة الوضيئة من الاتصال بالمطلق الذي ليس له 
حدود . بعد الاتصال بومضات الجمال في هذا الوجود . 

هذا الروح الذي لا يعرف الإنسان كهه ‏ وهل هو بعلم ما هو أدنى وهو إدراكه للمدركات الحسية ؟  !‏ 
والذي يمتعه بومضات من الفرح والسعادة العلوية حتى وهو على هذه الارض . ويصله بالملا الاعلى © ويبيئه 
للحياة المرسومة بحياة الجنان والخلود . وللنظر إلى الجمال الإلمي ني ذلك العالم السعيد ! 

هذا الروح هو هبة الله الكبرى لهذا الإنسان . وهو الذي به صار إنساناً . وهو الذي يخاطبه باسمه : «يا أيها 
الإنسان » .. ويعاتبه ذلك العتاب المخجل ! «ماغرك بربك الكريم ؟» هذا العتاب المباشر من الله للإنسان . 
حيث يناديه ‏ سبحانه ‏ فيقف أمامه مقصراً مذنباً مغتراً غير مقدر خلال الله » ولامتأدب في جنابه .. ثم 
يواجهه بالتذكير بالنعمة الكبرى . ثم بالتقصير وسوء الأدب والغرور ! 

إنه عتاب مذيب .. حين يتصور ١‏ الانسان » حقيقة مصدره » وحقيقة مخبره » وحقيقة الموقف الذي يقفه 
بين يدي ربه » وهو يناديه ذلك النداء » ثم يعاتبه هذا العتاب : 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ركبك » . 

6 + من 

ثم يكشف عن علة الغرور والتقصير ‏ وهي التكذيب ‏ بيوم الحساب ‏ ويقرر حقيقة الحساب » واختلاف 

الجزاء » قي توكيد وتشديد : 


. عن كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان‎ )١( 


حلنانكانا 





الجزء الثلاثون 


«كلا ! بل تكذبون بالدين . وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتبين » يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لفي 
نعيم . وإن الفجار لفي جحم . يصلونما يوم الدين » وما هم عنها بغائبين » . 
وكلا كلمة ردع وزجر عماهم فيه . وبل كلمة إضراب عما مضى من الحديث . ودخول في لون من 
القول جديد . لون البيان والتقرير والتوكيد . وهو غير العتاب والتذكير والتصوير . 
« كلا . بل تكذبون بالدين » .. تكذبون بالحساب والمؤاخذة والجزاء . وهذه هي علة الغرور » وعلة التقصير . 
فا يكذب القلب بالحساب والجزاء ثم يستقيم على هدى ولا خير ولا طاعة . وقد ترتفع القلوب وتشف » فتطيع 
ربها وتعبده حباً فيه . لا خوفاً من عقابه » ولا طمعاً في ثوابه . ولكنها تؤمن بيوم الدين وتمخشاه » وتتطلع إليه » 
لتلقى ربها الذي تحبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه . فأما حين يكذب الانسان تكذيباً بهذا اليوم » فلن يشتمل 
عل اذمة ولا طاعة ولا توق مولن بجنا هه قلك< ولع فيفط فيه مسين : 
تكذبون بيوم الدين . . وأنتم صائرون إليه » وكل ما عملتم محسوب عليكم فيه . لايضيع منه شيء » ولا 
بدن ماني ربتعت الحا فك » 0 كاتبين . يعلمون ما تفعلون ») . 
ركد تنه ادبع الموكلة بالإنسان ‏ من الملائكة التي ترافقه » وتراقبه » وتحصي عليه كل 
ما يصدر عنه .. ونحن لا ندري كيف يقع هذا كله » ولسنا يمكلفين أن نعرف كيفيته . فالله يعلم أننا لم نوهب 
الاستعداد لإدراكها واه كلا عن لياق إذزا كينا و ل . فلا ضرورة 
0 المدى الذي كشفه الله لنا من هذا الغيب . ويكفي أن يشعر القلب البشري أنه غير متروك 
:وأ عله حقطة كرام كانين يعلمون “ما ايقعلة ؛ ليرتعش ويستيقظ ء ويتأدب ! وهذا هو المقصود ! 
رديه ا اي 00 ب كراما أن عيضن 
ي«القاويه ساس« التقجلوالقويا العضرة اعؤلا الكرام . فإن الأنكاق عدت وشح وهو يمحضر الكرام 
من الناس أن يسف أو يتبذل في لفظ أو حركة أو تصرف .. فكيف به حين يشعر ويتصور أنه في كل لحظاته 
وق كل حالاته في حضرة حفظة من الملائكة « كرام » لا يليق أن يطلعوا منه إلا على كل كريم من الخصال 
والفعال ؟ ! 
إن القرآن ليستجيش في القلب البشري أرفع المشاعر بإقرار هذه الحقيقة فيه بهذا التصور الواقعي الحي 
القريب إلى الإدراك الألوف .. 
ثم يقرر مصير الأبرار ومصير الفجار بعد الحساب » اه د ابد 
إن الأبرار ار لفي نعم . وإن الفجار لفي جحم . يصلونها يوم الدين . وما هم عنها بغائيين 
تور مم كاد واوا مقررة . أن ينتهي الأبرار إلى النعيم . وأن ينتهي الفجار إلى 9 . والبر هو 
الذي يأني أعمال البو حتى تصبح له عادة وصفة ملازمة . وأعمال البر هي كل خير على الإطلاق . والصفة 
تتناسق في ظلها مع الكرم واللإنسانية . كما أن الصفة الي تقابلها : « الفجار» فيها سوء الأدب والتوقح في 
تارف الاثم وللعصية راحو عن “كلق الفجود م بريد حالهم فيا ظهوراً .. « يصلوما يوم الدين » . 
ويزيدها توكيداً وتقريراً : «وما هم عنها بغائبين » لا فرار أ ابتداء . ولا خلاصاً بعد الوقوع فيها ولو إلى حين ! 
فيتم التقابل بين الأبرار والفجار . وبين النعيم والجحم . مع زيادة الإيضاح والتقرير لحالة رواد الجحم ! 
ولا كان يوم الدين هو موضع التكذيب ٠‏ فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه . يعود إليه ليقرر حقيقته 
م" 


سورة الانفطار 


الذاتية في تضخم وتهويل بالتجهيل وبما يصيب النفوس فيه من عجز كامل ونجرد من كل شبهة في عون او 
تعاون . وليقرر تفرد الله بالامر في ذلك اليوم العصيب : 

«وما أدراك ما يوم الدين ؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذ لله» .. 

والسؤال للتجهيل مألوف في التعبير القرآتي . وهو يوقع ني الحس أن الأمر أعظم جداً وأهول جداً من أن 
يحيط به إدراك البشر المحدود . فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مالوف . 

وتكرار السؤال يزيد في الاستهوال .. 

ثم بجيء البيان بما يتناسق مع هذا التصوير : «يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً» .. فهو العجز الشامل . وهو 
الشلل الكامل . وهو الانحسار والانكمّاش والانفصال بين النفوس المشغولة .همها وحملها عن كل من تعرف من 
النفوس ا الام يومئذ لله » . . يتفرد به سيحانه . وهو المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة . ولكن ني هذا اليوم - 
يوم الدين - تتجلى هذه الحقيقة الي قد يغفل عنها في الدنيا الغافلون المغرورون . فلا يعود بها خفاء » ولا تغيب 

ويتلاق هذا الحول الصامت الواجم الجليل في نباية السورة » مع ذلك الحول المتحرك الحائج المائج في مطلعها . 
وينحصر الحس بين الحولين .. وكلاهما مذهل مهيب رعيب ! وبينهما ذلك العتاب الجليل المخجل المذيب ! 


لحان 








2 اع اس سا بر الى ساس 2 ا 00 ٠.‏ دوعر ير ىبرج بو اس 
وَيَلُ لَمْطفَفِينَ حي الْدينَ ذا كتَالُوأعلَ ألنّاس يستَوفُونَ دي وَإذًا كالوهم أو وزنوهمٌ يرون 


ص 
عش إوس ال كوي دور ور 


0 
2000 - و 2 كم 2 5-5 2 
الاريظن أولتبك أنهم مبعوثون جي ليوم عظيج (ي) يوم يقوم الناس لربٍ العدليين 070 


سد ور سوير سم س او مور 


وج م 


رع بر 


دهده ست > ءاه 5 0 لسع وس لسر سا اس ور ور يم وو جحلا مود سور #0 
كلا إن كتلب الفجار لني سجييدييوما أدرينك ماجين 20 كتلب ص قوم ()ويل بومبذ للمكذيين :0 
َّ 9 عامل به 210 0 لم رم سار ابت بروس 0 مف ل 417 و 
ايت يكَدْبون ييوم آلدين 2 وما يكذب يدة إلا كل معد أثيم جني إذَا نشل عليه >اياننا َال أسسطير 


عي 
سس سا سس صم دده ةئر وس اناس -.. داس بير بير اس 


عق > 0 2 وو صر وصميرح “راس 00 
الاولين ( حكلا بل ران عل فلوييم ما انوأ يكسبون 0 كلا نسم عن رريم يومبذ لمحجوبون©2» 


- 


2 5772 0 ووم و 04 92 م سس ء ب معدم اي راسم صما روه ]وم اس 
ثم إنهم لصالوا الححم يي ثم يقال منذا الزى كنم بدء نكذبون حي كلا إن كتلب ألا برارلني 


ل ماس أو م لم ود ا 0000 ج وم م 


سس ام راث سم م بر تور وم 3 000 كه 
عليين (2 وما أدرئك ماعليون © كتلب مرقوم (ي بشّهده المقربون 2 إن ألا برار لني نعيم 0 على 


1 000 


520 عرو ِِ 10 و برعو دي 9 ع2. مءب+ه 2 وي م برو 
الأرأيك بنظروت ( تَعرِف فى وجوههم تذرة النهم 02 سَهَوّ من رحيقٍ عنتوم 2 ختلمم 
جٍَ 


0 13000( 5 مه 
2 . . 


55 0-5 سم برزير ٍِ ل سوس بير اس و اس 
مسك وف ذالك فليتناف سآ لمتنلفسون © ومراجه, مر. ادوم 02 عينا شرب بها المقربون ارق 


عم 2 نا اهدع ل اسع 2 ١‏ 6132 ادامل 7 ضاي ست ٠.٠‏ ء مداه مق + م اسه 
إن الذين احرموأ كانوا من الذذين >امنوأ ييضحكون 9 وإذا مروابهم يتغامرون 22 وإذا أنقلبو 


00 و رمع .بي م اص وبر ا مايعابه رويب لدددك بم رمد 6و رةه للج . 
إِك أهلهم انقلبوأ فكهين رت وإذا رأوهم قَالوا إن متؤلاء لضالون دن وما أرسلوا علييم 


روا دواد وي سا سير داري لح ضاير برس سمس 
٠‏ _ 


56 1 7 . 8 5-0 1 - مه رده امس را رو سمس - 


. رج برس مير ء وبمار 


لْكفارما نوأ يقعلوت جم 


لومم 


سورة المطففين 


هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العمل الذي كانت الدعوة تواجهه في مكة ‏ إلى جانب ما كانت تستهدفه 
من إيقاظ القلوب » وهز المشاعر » وتوجيهها إلى هذا الحدث الجديد في حياة العرب وني حياة الإنسانية : 
وه الزسنالةالنياوية للارمن ؛ وما تتضمنه من تصور جديد شامل محيط . 

هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة في أوها » وهي تتهدد المطففين بالويل في اليوم العظيم ‏ «يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» .. كما تصوره في ختامها وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا » 
وتغامزهم عليهم » وضحكهم منهم » وقولهم عنهم : (إن هؤلاء لضالون ! »2 . 

وهذا اق جاني عا رمه مو هال الفجار توسال“الابرار, ؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء في ذلك اليوم العظيم . 

وهي تتألف من أربعة مقاطع .. يبدأ المقطع الأول منها بإعلان الحرب على المطففين : « ويل للمطففين . 
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم 
عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ » . 

ويتحدث المقطع الثاني عن الفجار في شدة وردع وزجر » ونهديد بالويل والهلاك » ودمغ بالاثم والاعتداء ؛ 
وبيان لسبب هذا العمى وعلة هذا الانطماس » وتصوير لجزائهم يوم القيامة » وعذابهم بالحجاب عن ربهم » 
كما حجبت الآثام في الأرض قلوبهم ٠»‏ ثم باجحيم مع التر ذيل والتأنيب : « كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين. 
وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ديل يومئذ للمكذبين ! الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا 
كل معتد أثيم » إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين . كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . كلا 
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وم إجم لصالو ايه ثم يقال : هذا الذي كتتم به به تكذبون ») .. 

والمقطع الثالث يعرض الصفحة المقابلة . صفحة الأبرار . ورفعة مقامهم . والنعيم المقرر لهم . ونضرته التي 
تفيض على وجوههم . والرحيق الذي يشربون وهم على الأرالك ينظرون . . وهي صفحة 0 وعيسة : 
« كلا إن كتاب الأبرار لفي علبين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم » يشهده المقربون . إن الأبرار لفي 
نعيم » على الأرائك وروت + لجرت ا ويتر ميخ تغرة اللخ ا اإستودا عن ريق اكوم اط بو امبلت ساوي 
كدعا فين المتنافسون ومزأجه من تسنيم “ينا قرسا نا ها المقربون » . 

والمقطع الأخير يصف ما كان الأبرار يلاقونه في عالم الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء 
أدب . ليضع في مقابله ما آل إليه أمر الأبرار وأمر الفجار ني عالم الحقيقة الدائم الطويل : 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ١‏ وإذا مروا بهم يتغامزون » وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرسلوا علبهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
على الأرائك ينظرون . هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ + . 

والسورة في عمومها تمثل جانباً من بيئة الدعوة » كما تمثل جانباً من أسلوب الدعوة في مواجهة واقع البيئة » 
وواقع النفس البشرية ... وهذا ما سنحاول الكشف عنه في عرضنا للسورة بالتفصيل . 
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« ويل للمطففين : الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون . ألا يظن أولئك 
أنهم مبعوثون ليوم عظم : يوم يقوم الناس لرب العامين ؟ ») . 

تبدأ السورة بالحرب يعلنها الله على المطففين : « ويل للمطففين » .. والويل : الحلاك . وسواء كان المراد 
هو تقرير أن هذا أمر مقضي » أو أن هذا دعاء . فهو ب الحالين واحد فالدعاء من الله قرار 


كن 


الجزء الثلاثون 


وتفسر الآيتان التاليتان معنى المطففين . فهم : «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
وزنوهم مخسرون » .. فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة . ويعطونها للناس ناقصة إذا كانوا بائعين 

ثم تعجب الآيات الثلاثة التا التالية من أمر المطففين » الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون 
في الحياة الدنيا ؛ وكأن ليس هناك موقف جامع بين يدي الله في يوم عظم ب فيه الحساب والجزاء أمام العالمين : 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين ؟ 2 . 

والتصدي لشأن المطففين ببذا الأسلوتب قُ سورة مكية أمر يلفت النظر . فالسورة المكية عادة توجه اهّامها 
إلى أصول العقيدة الكلية : كتقرير وحدانية الله » وانطلاق مشيئته » وهيمنته على الكون والناس ... وكحقيقة 
الوحي والنبوة . . وكحقيقة الآخرة والحساب والجزاء . مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية ني عمومها ؛ وربطها 
بأصول العقيدة . أما التصدي لمسألة بذاتها من مسائل الأخلاق - كمسألة التطفيف ني الكيل والميزان ‏ والمعاملات 
مضلقة غافة ع فامر جاع متاخرا في السورة المدنية عند التصدي لتنظيم حياة المجتمع في ظل الدولة الإسلامية » 
وفق المبج الاسلامي » الشامل للحياة .. 

ومن ثم فإن التصدي هذا الأمر بذاته في هذه السورة المكية أمر يستحق الانتباه . وهو يشي بعدة دلالات 
متنوعة » تكن وراء هذه الآيات القصار .. 

إنه يدل أولاً على أن الإسلام كان يواجه ني البيئة المكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاوها الكبراء 
الذين كانوا في الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة » التي تكاد تكون احتكاراً . فقد كانت هنالك 
أموال ضخمة في أيدي هؤلاء الكبراء يتجرون بها عن طريق القوافل ني رحلتى الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى 
الشام . كما افتتتحوا أسواقاً موسمية كسوق عكاظ في موسم الحج ريو وتنا الستفاة و سهدرت فا الجا 

والنصوص القرانية هنا : تشي بأن المطففين الذين يتبددهم الله بالو يل » ويعلن عليهم هذه الحرب ٠‏ كانوا 
0 » الذي ملكوة ركراء الئاس بعل ما ريون انهم يكفالون «على الناس » . . لا من 

. فكأن لهم سلطاناً على الناس بسبب من الأسباب » لهم يستوفون المكيال والميزان منهم استيفاء 

وقرا ابسن اللمرواق إن جور كا . والا فليس ف هذا ما يستحق إعلان الحر ب عليهم . إئما المفهوم 
انهم يحصلون بالقسر على أكثر من حقهم » ويستوفون ما يريدون إجباراً . فإذا كالوا للناس او وزنوا كان لهم 
من السلطان ما مجعلهم ينقصون حق الناس ٠‏ دون ان يستطيع هؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء حق .. ويستوي 
أن يكون هذا بسلطان الرياسة والجاه القبلي . أو بسلطان المال. وحاجة النامن .ل ف أيديهم منه ؛ واحتكارهم 
للتجارة حتى يضطر الناس إلى قبول هذا الجور منهم ؛ كما بقع حتى الآن ني الأسواق .. فقد كانت هناك 
حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة المبكرة . 

كما أن هذه اللفتة المبكرة في البيئة المكية تشي بطبيعة هذا الدين ؛ وشمول منبجه للحياة الواقعية وشؤونها 
العملية ؟ وإقامتها على الأساس الأخلاتي العميق يق الأصيل في طبيعة هذا المبج الإلمي القويم . فقد كره هذه الحالة 
الصارخة من الظلم والانحراف الأخلائي في التعامل . وهو لم يتسلم بعد زمام الحياة الاجتاعية ١‏ لينظمها وفق 
شريعته بقوة القانون وسلطان الدولة . وارسل هذه الصيحة المدوية بالحرب والويل على المطففين . وهم يومئذ 
سادة مكة » أصحاب السلطان المهيمن- لا على أرواح الناس ومشاعرهم عن :طريق"العقيذة الوثئية ‏ فتصيب + 
بل كذلك على اقتصادياتهم وشؤون معاشهم . ورفع صوته عالياً في وجه الغين والبخس الواقع على الناس وهم 
جمهرة الشعب المستغلين لكبرائه ل بأرزاقه » المرابين المحتكر ين » المسيطرين في الوقت ذاته على الجماهير 


نان ان 


سورة المطففين 


بأوهام الدين ! فكان الإسلام ببذه الصيحة المنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظاً للجماهير المستغلة . 
ولم يكن قط مخدراً لها حتى وهو محاصر في مكة » بسطوة المتجيرين » المسيطرين على المجتمع بالمال والجحاه 
والدين ! 

ومن ثم ندرك طرفاً من الأسباب الحقيقية التي جعلت كبراء قريش يقفون في وجه الدعوة الإسلامية هذه 
الوقفة العنيدة . فهم كانوا يدركون ‏ ولا ريب ان هذا الامر الجديد الذي جاءهم به محمد صل الله عليه 
وسلم - ليس مجرد عقيدة تكن ني الضمير » ولا تتطلب منهم إلا شهادة منطوقة » بأن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . وصلاة يقيمونما لله بلا أصنام ولا أوثان .. كلا . لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعني منبجاً 
يحطم كل أساس الجاهلية الي تقوم عليها أوضاعهم ومصالحهم ومراكزهم . وأن طبيعة هذا المبج لا تقبل 
مثنوية ولا تلتئم مع عنصر أرضي غير منبثق من عنصرها السماوي ؛ وأنها تهدد كل المقومات الأرضية الحابطة 
الني تقوم عليها الجاهلية . . ومن ثم شنوا عليها تلك الحرب الي لم تضع أوزارها لا قبل الحجرة ولا بعدها . الحرب 
الي تمثل الدفاع عن اوضاعهم كلها في وجه الاوضاع الإسلامية . لاعن مجرد الاعتقاد والتصور المجردين .. 

والذين يحار بون سي سيطرة المبج الإسلامي على حياة البشر في كل جيل وني كل أرض يدركون هذه الحقيقة . 
ودر عونا يدا ويعلمون أن أضاعهم بطل ؛ ومصالحهم امتصية ؛ وكام الزائف .. وسلوكهم المنحرف .. 
هذه كلها هي !١‏ لبي يهددها الهج الإسلامي القو يم الكريم ! 

والطغاة البغاة الظلمة المطففون ‏ ني أية صورة من صور التطفيف في المال أو في سائر الحقوق والواجبات - 
هم الذين يشفقون أكثر من غيرهم من سيطرة ذلك المهج العادل النظيف ! الذي لا يقبل المساومة . ولا 
المداهنة » ولا أنصاف الحلول ؟ 

ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - من نقباء الأوس والخزرج ببعة العقبة الثانية 
قبل الهجرة : قال ابن إسحاق : وحدثتي عاصم بن عمر كاده ان اقرع سور ليه وجرن نا جم 

الله عليه وسلم ‏ قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بنعوف مسف ادر لخزرج . هل 

تدرون عللام اهرت هذا الربخل ١؟‏ قالوا. : : نعم . قال 6 جابعواه عل خريت الأحمر والأسود من الناس . 
و اراتك اكت اولك بعد ران قتل أسلمتموه ه فن الآن ! فهو والله إن فعلتم خزي 
الدنيا والآخرة . وإن كم ترون 5 له بما دعوتموه إليه » على نبكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه » 
فهو والله خير الدنيا والآخرة » قالوا : فانا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . فالنا بذلك يارسول الله 
إن نحن وفينا ؟ قال : «الجنة) .. 7 : اسط يدك . فيسط يده فبايعوه . 


فقد أدرك هؤلاء ‏ كما أدرك كبراء قريش من قبل طبيعة هذا الدين . وأنه قائم كحد السيف للعدل 
لعف ود باذ لاس عل ذلك لل من ةيا + ولا ب لان مكر كا 
ولا يقبل للناس الغين لخسف والاستغلال . ومن ثم يحاربه كل طاغ باغ متكبر مستغل ؛ ويقف لدعوته 
ولدعاته بالمرصاد . 


« ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ » . 

وإن أمرهم لعجيب . فإن مجرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظم . يوم يقوم الناس متجردين لرب العالمين » 
لسن فم موق يكل سر 6 ولس : بهم إلا التطلع لما يجريه عليهم من قضاء » وقد علموا أن ليس لهم من دونه 
ولي ولا نصير .. إن مجرد الظن بأنهم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف » وأكل نوا 


اين 


الجزء الثلاثون 


الناس بالباطل » واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم حقهم ني التعامل .. ولكنهم ماضون ني التطفيف 
ئ: نهم لا يظنون أنهم مبعوثون وهر آم عحيت ٠‏ ومان:غريب | 
# 

وقد سماهم المطففين في المقطع الأول . فأما في المقطع الثاني فيسميهم الفجار . إذ يدخلهم في زمرة الفجار ) 
ويتحدث عن هؤلاء . يتحدث عن اعتبارهم عند الله » وعن حالهم في الحياة . وعما ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظم . 

«كلا ! إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ماسجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين : الذين 
يكذبون بيوم الدين ؛ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين . كلا ! بل 
ران على قلوهم ما كانوا يكسبون . كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحيم . ثم يقا 
حي 51 : به تكذبون ) . 

نهم لا يظنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم .. لقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم ٠‏ ويؤكد أن لهم كتاباً تحصى 

ف صما 00-0000008 شدي اده الذي يعرض فيه كتابهم المرقوم : 

«كلا . إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ما سجين ؟ كتاب مرقوم . ويل يومئذ للمكذبين » ! . 

والفجار هم المتجاوزون للحد في المعصية والإثم . واللفظ يوحي بذاته هذا المعنى . وكتابهم هو سجل أعمالهم . 
ولا ندري نحن ماهيته ولم نكلف هذا . وهو غيب لا نعرف عنه إلا بمقدار ما يخبرنا عنه صاحبه ولا زيادة ‏ 
فهناك سجل لأعمال الفجار يقول القرآن : إنه في سجين . ثم يسأل سؤال الاستهوال المعهود في التعبير القرآني : 
ووما أدراك ما سجين ؟» فيلقي ظلال التفخيم و يشعر المخاطت أت الامو أكبر من إدراكه ؛ وأضخم من أن 
يحيط به علمه . ولكنه بقوله : «إن كتاب الفجار لفي سجين» يكون قد حدد له موضعاً معيناً » وإن يكن 
مجهولاً للإنسان . وهذا التحديد يزيد من يقين المخاطب عن طريق الإيحاء بوجود هذا الكتاب . وهذا هو 
الايحاء المقصود من وراء ذكر هذه الحقيقة هذا القدر » دون زيادة . 

ثم يعود إلى وصف كتاب الفجار ذاك فيقول : إنه « كتاب مرقوم» .. أي مفروغ منه » لا يزاد فيه ولا ينقص 
منه » حتى يعرض في ذلك اليوم العظيم . 

فإذا كان ذلك : كان «ويل يومئذ للمكذبين » ! 

ويحدد موضوع التكذيب » وحقيقة المكذبين : 

« الذين يكذبون بيوم الدين . وما يكذب به إلا كل معتد أثيم . إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير الأولين » .. 
فالاعتداء والإثم يقودان صاحبهما إلى التكذيب بذلك اليوم ؛ وإلى سوء الأدب مع هذا القران فيقول عن اياته 
حين تتلى عليه : « أساطير الأولين » . . لما يحويه من قصص الأولين المسوقة فيه للعبرة والعظة » وبيان سنة الله 
التي لا تتخلف » والي تأخذ الناس في ناموس مطرد لا يحيد . 

ويعقب على هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع : «كلا !»© ليس كما يقولون . 

ثم يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب ؛ وهذه الغفلة عن الحق الواضح وهذا الانطماس في 
قلوب المكذبين : 

« بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون » .. 

أي غطى على قلو.هم ما كانوا يكسبونه من الإإثم والمعصية . والقلب الذي عرد على المعصية ب ينطمس ويظلم ؛ 


يحتنن 


سورة المطففين 


ويرين عليه غطاء كثيف يحجب النور عنه ويحجبه عن النور » ويفقده الحساسية شيئاً فشيئاً حتى يتبلد ويموت .. 

روى ابن جرير والترمذي والنساني وابن ماجه من طرق » عن محمد مجلا عن المسدع بن حكم » 
عن أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة » عن الني - صل الله عليه وسلم - قال : « إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت 
نكتة سوداء في قلبه . فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت » . . وقال الترمذي حسن صحيح . ولفظ النسالي : 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء . فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبه » فهو الران الذي قال الله تعالى : « كلا ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » .. 

وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت .. 

ا ل ال 500000 
العظيم . يناسب علة الفجور والتكذ 

« كلا ! إنهم عن ر.هم يومئذ لمحجوبون . ثم إنهم لصالو الجحم . ثم يقال : هذا الذي كثم به تكذبون » .. 

لقد حجبت قلوبهم المعاصي والاثام » حجبتها عن الإحساس برببها في الدنيا . وطمستها حتى أظلمت وعميت 
في الحياة .. فالنهاية الطبيعية والجزاء الوفاق في الآخرة أن يحرموا النظر إلى وجه الله الكريم » وأن يحال بينهم 
وبين هذه السعادة الكبرى » البي لا تتاح إلا لمن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف الحجب بينها 
وبين رما . ممن قال فيهم في سورة القيامة : 

« وجوه يومئذ ناضرة » إلى رما ناظرة ) . 

وهذا الحجاب عن ربهم ». عذاب فوق كل عذاب ». وحرمان فوق كل حرمان . ونهاية بائسة لإنسان 
يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكريم 50000 المصدر فقد خخصائصه 
كإنسان كريم ؛ وارتكس إلى درجة يستحق معها الجحم ادثم | نهم لصالو الجحيم » . . ومع الجحيم التأنيب 
وهو أمرٌ من الجحيم : «ثم يقال : هذا الذي كم به يه تكديوة 11 

.اما ع 

ثم يعرض الصفحة الأخرى . صفحة الأبرار . على العهد بطريقة القرآن في عرض الصفحتين متقابلتين في 
الغالب ٠»‏ لتم المقابلة بين حقيقتين وحالين ونهايتين : 

«كلا ! إن كتاب الأبرار لفي عليين . وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم » يشهده المقربون . إن الأبرار 
لفي نيم ؛ على الأرائلك ينظرون » تعرف في وجوههم نضرة النعيم » يسقون من رحيق مختوم » ختامه مسك . 
وي ذلك فليتنافس المتنافسون . ومزاجه من تسنيم . عيناً يشرب بها ا المقربون » . 


وكلمة «كلا» نجيء في صدر هذا المقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب في قو قوله : « ثم يقال : هذا 
0000 به تكذبون ) .. ويعقب عليه بقوله : دكلاه ثم بيدا الحدية عن اران ل حزم ولي توكيد . 
ذا كان كتاب الفجار في ١‏ سجين ») فان كتات الأبرار في « عليين » 2 . والأبرار هم الطائعون الفاعلون 


1 خير . وهم يقابلون الفجار العصاة المتجاوزين لكل حد . 


ولفظ ٠‏ عليين » يوحي بالعلو والارتفاع مما قد يؤخذ منه أن « سجين » يفيد الانحطاط والسفول ٠‏ ثم يعقب 
عليه بسؤال التجهيل والتهويل المعهود : ١‏ وما أدراك ما عليون ؟) .. فهو ل فوق العلم والإدراك ! 


ويعود من هذا الظل الموحي إلى تفرير حقيقة كتاب الأبا 4 فهو «كتاب مرقوم يشهده المقر بون ) وقد 


ين ان 


الجزء الثلاثون 


سبق ذكر معنى مرقوم . ويضاف إليه هنا أن الملائكة المقربين يشبدون هذا الكتاب ويرونه . وتقرير هذه الحقيقة 
هنا يلقي ظلاً كرعاً طاهراً رفيعاً على كتاب الأبرار . فهو موضع مشاهدة المقربين من الملائكة » ومتعتهم با 
فيه من كرائم الافعال والصفات . وهذا ظل كريم شفيف ٠»‏ يذكر بقصد التكريم . 

ثم يذكر حال الأبرار أنفسهم » أصحاب هذا الكتاب الكريم . ويصف ما هم فيه من نعيم فى ذلك 11.-- 
العظيم : 

«إن الأبرار لفي نعيم » .. يقابل الجحيم الذي ينتهي إليه الفجار .. « على الأرالك ينظرون » أي إنهم في 
موضع التكريم » ينظرون حيث يشاءون » لا يغضون من مهانة » ولا يشغلون عن النظر من مشقة .. وهم على 
الأرالك وهي الأسرة في الحجال . وأقرب ما بمثلها عندنا ما نسميه « الناموسية » أو الكلة ! وصورتها الدنيوية 
كانت أرق وأرق مظاهر النعه, عند العربي ذي العيشة الخشنة ! أما صورتها الأعروية فليها عند اهو وهي 
على أية حال أعلى من كل ما يعهده الانسان مما يستمده من تجار به في الأرض وتصوراته ! 

وهم في هذا النعيم ناعمو النفوس والأجسام » تفيض النضرة على وجوههم وملامحهم حتى ليراها كل راء : 
« تعرف في وجوههم نضرة النعيم » .. 

( سقون من رحيق مختوم ختامه مسلك ) .. 

والرحيق الشراب الخالص المصفى » الذي لاغش فيه ولا كدرة . ووصفه بأنه مختوم ختامه مسك » 
قد يفيد أنه معد ني أوانيه » وأن هذه الأواني مقفلة مختومة » تفض عند الشراب » وهذا يلقي ظل الصيانة 
والعناية . كما أن جعل الختم من المسك فيه أناقة ورفاهة ! وهذه الصورة لا يدركها البشر إلا في حدود 
ما يعهدون ني الأرض . فإذا كانوا هنالك كانت لحم أذواق ومفاهم تناسب تصورهم الطليق من جو الأرض 
المحدزة ؟ 

وقبل أن يتم وصف الشراب الذي يجيء ني الآيتين التاليتين «.ومزاجه من تسم عا يكمرنة ها اللفريوة 4+ 
أي أن هذا الرحي المهوم عض كاب تم رح بقي مز غلة العين المسواة , « تسنيم » الي « يشرب بها 
الممربون » . . قبل أن , يتم الوصف يلقي بهذا الإيقاع . وبهذا التوجيه : «وثي ذلك فليتنافس المتنافسون » . 
ا سه 

إن أولئك المطففين » الذين يأكلون أموال الناس بالباطل » ولا يحسبون حساب اليوم الذخر. #.ويكديرة 
بيوم الحساب والجزاء » ويرين على قلو بهم الإثم والمعصية .. إن هؤلاء إنما يتنافسون في مال أو متاع من متاع الأرض 
الزهيد . يريد كل منهم أن يسبق إليه » وأن يحصل على أكبر نصيب منه . ومن ثم يظلم ويفجر وبأثم ويرتكب 
ما يرتكب في سبيل متاع من متاع الأرض زائل . 

وما في هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التنافس . إما يكون التنافس في ذلك النعيم وني ذلك التكريم : 
« وي ذلك فليتنافس المتنافسون » .. فهو مطلب د يستتحق اللتافية + وهو افق سيق السياق :وهو غاية تحن 
الغلاب . 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مهما كبر وجل وارتفع وعظم » إنما يتنافسون في حقير قليل 
فانٍ قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه . فهي إذن حقيقة تستحق 
المنافة فنا والمسابقة 
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سورة المطففين 


5-0-7 التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعاً . يها التنافس في أمر الدنيا ينحط بها 
. والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجميع . والسعي لعرض الدنيا يدع الأرض 

مستنقعاً وبيئاً تأكل فيه الديدان بعضها البعض . أو تنش فيه الموام والحشرات جلود الأبرار الطيبين ! 

والتنافس ني نعيم الآخرة لا يدع الأرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض المنحرفين ادل لدم 
الدنيا مزرعة الآخرة » ويجعل القيام بخلافة الأرض بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن الحق . على أن 
يتوجه ,هذه الخلافة إلى الله » ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله سبحانه ‏ وهو يقول : 
«وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون' » 

وإن قولة ٠‏ وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. لهو توجيه بمد بأبصار أ أهل الأرض وقلوبهم وراء ء رقعة الأرض 
الصغيرة الزهيدة » بيئًا هم يعمرون الأرض ويقومون بالخلافة فيها. ويرفعها إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع 
الآسن ينا هم يطهرون المستنقع وينظفونه ! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود . وعمره في الاجلة لا يعلم نهايته إلا الله . وإن متاع هذه الارض 
ِي ذاته محدود ريد الا ليود تورك لير ال ا ا ا 
هناك يليق بالخلود ! فأين مجال من مجال ؟ وأين بن غاية من غاية ؟ حتى بحساب الر بح والخسارة فيا يعهد البشر 
من الحساب ؟ ! 

ألا إن السباق إلى هناك .. « وني ذلك فليتنافس المتنافسون » .. 

0-6 

وكأنما أطال السياق في عرض صور النعيم الذي ينتظر الأبرار » تمهيداً للحديث عما كانوا يلقون في الأرض 

من الفجار . من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء . . وقد أطال في عرضه كذلك . ليختمه بالسخرية من الكفار » 
وهم يشهدون نعيم الأبرار : 

١‏ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين . وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . . وما أرسلوا علييم حافظين .. 

« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ٠»‏ على الأرائك ينظرون »6.. 

«وهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » .. 

والمشاهد التي يرسمها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا » وسوء أد.هم معهم . وتطاوهم عليهم » 
ووصفهم بأنهم مارنات شام منتزعة من واقع البيئة في مكة . ولكنها متكررة في أجيال وف مواطن شتى 
وكثير من المعاصرين شهدوها كانما هذه الآيات قد نزلت في وصفها وتصويرها . مما يدل على أن طبيعة الفجار 
المجرمين واحدة متشاءبة في موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور !! 

و إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ٠‏ .. كانوا .. فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة . 
فإذا المخاطبون به في الآخرة . يرون نعيم الأبرار الذين آمنوا . وهو يذكر لهم ما كان من أمر الدنيا ! 

إنهم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء هم » وسخرية منهم . إما لفقرهم ورثاثة حالهم . وإما لضعفهم 
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حلمم 





الجزء الغلاثون 


عن رد الأذى . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء .. فكل هذا ما يثير ضحك الذين أجرموا . وهم بتخذون 
المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة . وهم يسلطون عليهم الأذى 2 ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع : 
ما يصيب الذين آمنوا » وهم صابرون مترفعون متجملون بأدب المؤمنين ! 

« وإذا مروا بهم يتغامزون ) .. يغمز بعضهم لبعض بعينه » أو يشير بيده » أو يأتي بحركة متعارفة بينهم 
للسخرية من المؤمنين . وهي حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب » والتجرد من اتهذيب . بقصد إيقاع 
الانكسار في قلوب المؤمنين » وإصابتهم بالخجل والربكة » وهؤلاء الأوغاد يتغامزون عليهم ساخرين ! 

«وإذا انقلبوا إلى أهلهم ) بعدما أشبعوا نفوسهم الصغيرة الرديئة من السخرية بامؤمنين وإيذاتهم .. « اتقلبوا 
فكهين » .. راضين عن أنفسهم » مبتبجين عا فعلوا » مستمتعين بهذا الشر الصغير الحقير . فلم يتلوموا ول 
يندموا » لم يشعروا بحقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا . وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمير ! 

«وإذا رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون » ! 

وهذه عضن + . فليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المجرمون عن الهدى والضلال . وأن يزعموا 
حين يرون المؤمنين » أن المؤمنين ضالون . ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا الوصف في تشبير وتحقير : «١‏ إن هؤلاء 
لضالون ! ). 

اشير لجؤت لد شاي ول بضني انرا لا ل دل . وامهام المؤمنين بأنهم ضالون حين 
يوجهه الفجار المجرمون » !ا يمثل الفجور في طبيعته التي هي جاوز لجميع الحدود ! 

والقران لا يقف ليجادل عن الذين آمنوا » ولا ليناقش طبيعة الفرية . فهي كلمة فاجرة لا تستحق المناقشة 
ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فها ليس من شأنهم ؛ ويتطفلون بلا دعوة من أحد 
في هذا الأمر ا ووما:! رسيلو] عليهم حافظين ) .. وما وكلوا بشأن هؤلاء المؤمنين » ونا أقيموا عليهم رقياء » 
ولا كلفوا وزنهم وتقدير حالهم ! فالحم هم وهذا الوصف وهذا التقرير ! 

وينهى ببذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في الدنيا .. ما كان .. ويطوي هذا المشهد 
الذي انتهى . ليعرض المشهد الحاضر والذين آمنوا في ذلك النعيم : 

« فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرالك ينظرون » . 

اليوم والكفار محجوبون عن ربجم » يقاسون ألم هذا الحجاب الذي تهدر معه إنسانيتهم » فيصلون الجحيم » 

مع الترذيل والتانيب حيث يقال : «هذا الذي كثتم به تكذبون» . 

اليوم والذين آمنوا على الأرائلك ينظرون . في ذلك النعيم المقيم » وهم يتناولون الرحيق المختوم بالمسك الممزوج 
با 
ل 

والقران يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل : 

«وهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ؟ » . 

أجل ! هل ثوبوا ؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا ؟ وهم لم يدوا «الثواب» المعروف من الكلمة . فنحن نشبدهم 
اللحظة في الجحم ! ولكنهم من غير شك لاقوا جزاء ما فعلوا . فهو ثوأهم إذن . وياللسخرية الكامنة في 
كلمة الثواب في هذا المقام ! 
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سورة المطففين 


ونقف لحظة أمام هذا المشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته - مشهد سخرية الذين أجرموا من 
الذين أمنوا في الدنيا كما أطال من قبل في عرض مشهد نعيم الأبرار وعرض مناظره ومناعمه . افنجد أن 
هذه الإطالة من الناحية التأثيرية فن عال ني الأداء التعبيري » كما أنه فن عال في العلاج الشعوري . فد كانت 
القلة المسلمة في مكة تلاتي من عنت المشركين وأذاهم ما يفعل في النفس البشرية بعنف وعمق . وكان ربهم 

لا يتركهم بلا عون » من تثبيته وتسريته وتاسيته 

وهذا التصوير المفصل لمواجعهم من أ اذى العري عملت لاريم . فرهم هو الذي يصف هذه المواجع 
فهو يراها » وهو لا يهملها ‏ وإن أمهل الكافرين حيناً ‏ وهذا وحده يكفي قلب المؤمن ويمسح على الامه 
وجراحه . إن الله يرى كيف يسخر منهم الساخرون . وكيف يؤذيهم المجرمون . وكيف يتفكه بالامهم ومواجعهم 
لكين . دكين لا لوم مزلاء اسقة ولا يتوق ! إن دم برك هذا كه . ويصفه في تنزيله . فهو إذن 
شيء في ميزانه ... وهذا يكفي ! نعم هذا يكفي حين تستشعره القلوب المؤمنة مهما كانت مجروحة موجوعة . 

ثم إن ربهم يسخر من المجرمين سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع . قد لا تحسه قلوب المجرمين المطموسة 
المغطاة بالرين المطبق عليها من الذنوب . ولكن قلوب المؤمنين الحساسة المرهفة » تحسه وتقدره » وتستريح 
إليه وتستنهم ! 

ثم إن هذه القلوب المؤمنة تشهد حالها عند رما » ونعيمها ني جناته » وكرامتها في الملا الأعلى . على حين 
تشبد حال أعدائها ومهانتهم في الملأ الأعلى وعذاهم في الجحيم » بع اماه والرديلن .. تشهد هذا وذلك في 
تفصيل وف تطويل . وهي تستشعر حاها وتتذوقه تذوق الواقع 0 وما من شك أن هذا التذوق بمسح على 
مرارة ما هي فيه من اذى وسخرية وقلة وضعف . وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه المرارة فيها بالفعل 
حلاوة » وهي تشبد هذه المشاهد ني ذلك القول الكريم . 

وما يلاحظ أن هذا كان هو وحده التسلية الالية للمؤمنين المعذبين المالومين من وسائل المجرمين الخسيسة » 
وأذاهم البالغ » وسخريتهم اللثيمة .. الجنة للمؤمنين » والجحهم للكافرين . وتبديل الحالين بين الدنيا والآخرة 
افد فد كان وحده الذي وعد به النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ المبايعين له . وهم يذلزخ الأمرال 
والنفوس 

ل رضيي اق انيف ويه قر انار قن »افلم يكو ينا كه اكز في القرآن المكي في معر ض التسرية 
والتثبيت . 

لقد كان القرآن ينشى: قلوباً يعدها لحمل الأمانة . وهذه القلوب كان يحب أن تكون من الصلابة والقوة 
والتجرد بحيث لا تتطلع - وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء - إلى شيء في هذه الأرض . ولا تننظر 
إلا الآخرة . ولا ترجو إلا رضوان الله . قلوبا مستعدة لقطع رحلة الارض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب 
وتضحية واحّال ٠»‏ بلا جزاء ِي هذه الارض قريب . ولو كان هذا الجزاء هو انتصار الدعوة وغلبة الإسلام 
وظهور المسلمين ! 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي بلا مقابل . وأن 
تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء . وموعداً كذلك للفصل بين الحق والباطل جحي ردت عدوا قاروا 
وعلم الله منبا صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ٠‏ آتاها النصر في الأرض ١‏ وائتمنها عليه . لا لنفسها . ولكن 
لتقوم بأمانة المبج الالمي وهي أهل لأداء الأمانة » مذ كانت لم توعد بشيء من المغنم في الدنيا تتقاضاه ؛ ولم 


؟كمم 


الجرء الثلاثون 


تتطلع إلى شبيء من المغنم ني الأرض تعطاه . وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء إلا رضاه ! 

وكلن الأاكر الي :برق قر للقمرن: في الونا تعادية :فق اللايقة بع هاو للق وعد أن ار عن الأمز 
خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلعه . وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقنضت أن تكون هذا المبج واقعية في 
الحياة الإنسانية تقرره في صورة عملية محددة » تراها الأجيال . فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية 
والآلام . إنما كان قدراً من قدر الله تككن وراءه حكمة نحاول رويتها الآن ! 
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تبدأ السورة ببعض مشاهد الانقلاب الكونية التي عرضت بتومع في سورة التكوير » ثم في سورة الانفطار . 
ومن قبل في سورة النبأ . ولكها هنا ذات طابع خاص . طابع الاستسلام لله املاع السام واستسلام الأرض » 
في طواعية وخشوع ويسر : ١‏ إذا البماء الفقك:. وأذمت: ليها وعقت . واإذا الأرعن منبت © والقت ما فيا 
وتخلت ء وأذنت لربها وحقت » .. 

ذلك المطلع الخاشع الجليل تمهيد لخطاب ١‏ الإنسان » » وإلقاء الخشوع في قلبه لربه . وتذكيره بأمره ؛ 
وععصيره الذي هو صائر إليه عنده . حين ينطبع في حسه ظل الطاعة والخشوع والاستسلام الذي تلقيه في حسه 
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السماء والأرض في المشهد الحائل الجليل : «يا أها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه . فأما من أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً » وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف 
يداعو فور »-وبصل شعر ]د إن كان ف أهله مسرورا .آله لق أن لق يجون': بل إن ريه كان يه بضيرا »+ 
والمقطع الثالث عرض لشاهد كونية حاضرة » قاع تحت لحن و لاساو ها إيبكاوها وها دلالها على 
التدبير والتقدير » مع التلويح بالقسم بها على أن الناس متقلبون في أحوال مقدرة مدبرة » لا مفر لهم من ركوبما 
ومعاناتها : دفلا أقسم بالشفق لشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق ؛ لتركبن طبقاً عن طبق » 
ثم يجيء المقطع الأخير في السورة تعجيباً من حال الناس الذين لا يؤمنون ؛ وهذه هي حقيقة أمرهم . كما 
عرضت ف المقطعين السابقين . وتلك هي نهايتهم ونهاية عالمهم كما جاء في مطلع السورة : « فا لهم لا يؤمنون ؟ 
وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟» . . ثم بيان لعلم الله بما يضمون عليه جوانحهم ونهديد لهم عصيرهم 
المحتوم قبل اللبين “كثروا يكذبون . والله أعلم بما يوعون . فبشرهم بعذاب ألم . إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات . لهم أجر غير ممنون » .. 
«االمعاع 

إنها سورة هادئة الإيقاع » جليلة الإيحاء » يغلب عليها هذا الطابع حتى في مشاهد الانقلاب الكونية الي 
عرضتها سورة التكوير في جو عاصف . سورة فيها للهجة التبصير المشفق الرحيم » خطوة خطوة تراج ويس + 
وفي إيحاء هادئ عميق . والخطاب فيها : يا أيها الانسان » فيه تذ كير واستجاشة للضمير . 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري في مجالات كونية وإنسانية شتى © متعاقبة 
تعاقباً مقصوداً .. فن مشهد الاستسلام الكوني . إلى لمسة لقلب « الإنسان » . إلى مشهد الحساب والجزاء . إلى 
مشهد الكون الحاضر وظواهره الموحية . إلى لمسة للقلب البشرى أخرى . إلى التعجيب من حال الذين لا يؤمنون 
بعد ذلك كله . إلى التبديد بالعذاب الأليم واستثناء المؤمنين بأجر غير ممنون . 

كل هذه الحولات والمشاهد والايحاءات واللمسات في سورة قصيرة لا تتجاوز عدة أسطر .. وهو ما لايعهد 
إلا في هذا الكتاب العجيب 5 ! فان هذه الأغراض يتعذر الوفاء بها في الحيز يز الكبير ولا تؤدى بهذه القوة وببذا 
التاثير .. ولكنه /١‏ لفاك مسي للد كر اد غالب القلوت شاهرة بق مافلها القرية + سبع الملد الشير + 


١ 2 4‏ با 

وإذا (النياه اشففاتب وأذنك لزيا وهنق :وذ الارضن مش > والقفح نافيا وخلث واذيعة لعا 
وحفت »). 

وانشقاق السماء سبق الحديث عنه في سور سابقة . أما الجديد هنا فهو استسلام السماء لربها + ووقوع الحق 
عليها » وخضوعها لوقع هذا الحق وطاعتها : 

«واذنت لربها وحقت ©). 

فإذن السماء لر بها : استسلامها وطاعتها لأمره ني الانشقاق » « وحقت» .. أي وقع عليها الحق . واعترفت 
بأنها محقوقة لر .ها . وهو مظهر من مظاهر الخضوع » لأن هذا حق عليها مسلم به منها . 

والجديد هنا كذلك هو مد الأرض : « وإذا الأرض مدت » .. وقد يعني هذا مط رقعتها وشكلها » مما 
ينشأ عن انقلاب النواميس التي كانت تحككها » وتحفظها في هذا الشكل الذي انتبت إليه ‏ والمقول إنه كري 


كن 
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أو بيضاوي - والتعبير يجحعل وقوع هذا الأمر لها آتياً من فعل خارج عنها , مما يفيده بناء الفعل للمجهول : «مدت». 

«وألقت ما فيها وتخلت » .. وهو تعبير يصور الأرض كائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه . وما فيها كثير . 
منه تلك الخلائق التي لا تحصى ٠‏ والتي طوتها الأرض في أجياها التي لا يعلم إلا الله مداها . ومنه سائر ما بعتو 
في جوف الأرض من معادن ومياه وأسرار لا يعلمها إلا بارئها . وقد حملت حملها هذا أجيالاً بعد أجيال » 
وقروناً بعد قرون . حتى إذا كان ذلك اليوم : ألقت ما فيها وتخلت .. 

وواذتق لزيا وعقت دوي الأغرى كا أذنث المياء زرما محفت ولشصانة لآمره مسيلنة مدعنه: 
معترفة أن هذا حق عليها » وأنها طائعة لربما بحقه هذا عليها .. 

وتبدو السماء والأرض - بهذه الآيات المصورة ‏ ذواتي روح . وخليقتين من الأحياء . تستمعان للأمر » 
وتلبيان للفور » وتطيعان طاعة المعترف بالحق » المستسلم لمقتضاه » استسلاماً لا التواء فيه ولا إكراه . 

ومع أن المشبد من مشاهد الانقلاب الكوني ني ذلك اليوم . فإن صورته هنا يظللها الخشوع والجلال والوقار 
والهدوء العميق الظلال . والذي يتبقى في الحس منه هو ظل الاستسلام الطائع الخاشع ف غير ما جلبة ولا 


* ع« #« 
وني هذا الجو الخاشع الطائع يجيء النداء العلوي للإنسان » وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلماً لربه 
هذا الاستسلام : 


ويا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه) . 

ويا ألا الانسان» .. الذي خلقه ربه بإحسان ؛ والذي ميزه ببذه ١‏ الإنسانية » الى تفرده في هذا الكون 
بمخصائص كاذ امن يشاتيا أديكون اعرف بريه + واطوع لأمره من الأرض والنياء. .“وقد تفخ افيه من لوخدم 
واودعه القدرة على الاتصال به » وتلقي قبس من نوره » والفرح باستقبال فيوضاته » والتطهر .ما او الارتفاع 
إلى غير حد . حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسه » وافاق هذا الكمال عالية بعيدة ! 

ديا أها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه » .. يا أيها الإنسان إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحاً » تحمل عبئك », وتجهد جهدك . وتشق طريقك .. لتصل في النهاية إلى ربك . فإليه المرجع وإليه 
ال ماب . بعد الكد والكدح والجهاد .. 

يا أمها الإنسان .. إنك كادح حتى في متاعك .. فأنت لا تبلغه في هذه الأرض إلا يجهد وكد . إن لم يكن 
جهد بدن وكد عمل » فهو جهد تفكير وكد مشاعر . الواجد والمحروم سواء . إنما مختلف نوع الكدح ولون 
العناء » وحقيقة الكدح هي المستقرة في حياة الإنسان .. ثم النهاية في آخر المطاف إلى الله سواء . 

يا أها الإنسان .. إنك لا جد الراحة في الأرض أبداً . إتما الراحة هناك . لمن يقدم لها بالطاعة والاستسلام .. 
التعب واحد في الأرض والكدح واحد ‏ وإن اختلف لونه وطعمه ‏ أما العاقبة فختلفة عندما تصل إلى ربك .. 
فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض . وواحد إلى نعيم مسح على الام الأرض كانه لم يكن كدح ولا كد .. 

يا اها الإنسان .. الذي امتاز مخصائص ١‏ الإنسان » . . الا فاختر لنفسك ما يليق بهذا الامتياز الذي خصك 
به الله » اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه . 

ولأن هذه اللمسة الكامنة في هذا النداء » فإنه يصل بها مصائر الكادحين عندما يصلون إلى نماية الطريق » 


ككمم؟ 
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ويلقون رم ؛ بعد الكدح والعناء : 

«وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً » ويصلى سعيراً . إنه كان في أهله مسروراً . إنه ظن 
أذكلن حون فل انوي كان ينمرا 1 

والاي يدن ام باه عن لدعي الس لد لذ ي آمن وأحسن ٠‏ فرضي الله عنه وكتب له . وهو 
لحان ناا ع . فلا يناقش ولا يدقق معه لي الحساب الا ا ا رن 
0 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها # قالت : قال رسول الله عل اه لاوماب : « من نوقش الحساب عذب » 
قالت : قلت ام قال الله تعالى ا : «وليس ذلك بالحساب 2 
ولكن ذلك العرض . من نوقش الحساب يوم القيامة عذب ' » 

وعنها كذلك قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول في بعض صلاته : « اللهم حاسبني 
حساباً يسيراً » .. فلما انصرف قلت : يا رسول الله » ما الحساب اليسير ؟ قال : أن ينظر في كتابه فيتجاوز له 
عنه . من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك ') 

فهذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه من يؤى كتابه بيمينه .. ثم ينجو « وينقلب إلى أهله مسروراً » .. 
من الناجين الذين سبقوه إلى الجنة .. وهو تعبير يفيد تجمع المتوافقين على الإمان والصلاح من أهل الجنة . كل 
ومن احب من اهله وصحبه . ويصور رجعة الناجى من الحساب إلى مجموعته المتالفة بعد الموقف العصيب . رجعته 
متلا كرحا متروراً بالتتحاة واللقاه قي اناف 1 

وهو وضع يقابل وضع المعذب المالك المأخوذ بعمله السبئ , الذي يؤنى كتابه وهو كاره : 

« وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً . ويصلى سعيراً » . 

والذي ألفناه في تعبيرات القرآن من قبل هو كتاب اليمين وكتاب الشمال . فهذه صورة جديدة : صورة 
إعطاء الكتاب من وراء الظهر . وليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره . 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من المواجهة ! 

ونحن لا ندري حقيقة الكتاب ولا كيفية إيتائه باليمين بن أو بالشهال أو من وراء الظهر . إما تخلص لنا حقيقة 
النجاة من وراء التعيير الأول ؟ وحقيقة الخلاك من وراء التعبير الثاني . وهما الحقيقتان المقصود أن تستيقتهما . 
وما وراء ذلك من الأشكال إنما يحبي المشبد ويعمق أثره ني الحس » والله أعلم بحقيقة ما يكون كيف تكون ! 

فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كدحاً » وقطع طريقه إلى ربه كدحاً ‏ ولكن ني المعصية والإثم 
والضلال ‏ يعرف نبهايته » ويواجه مصيره » ويدرك انه العناء الطويل بلا توقف في هذه المرة ولا انتهاء . فيدعو 
ثبوراً » وينادي الهلاك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء . وحين يدعو الإنسان بالهلاك لينجو به » يكون 
في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه . حتى ليصبح الحلاك اقصى امانيه . وهذا هو المعنى الذي اراده المتنبي وهو 
يقول : 

كفى بك داه أن ترق الوت: غافا - :وحسبت النايا أن يكن آمانيا 


(1) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنساني . 
(١‏ رواه الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزيير عن عائشة . وهو صحيح على شرط مسلم . ولم مخرجه ٠‏ 


يمان 





سورة الانشقاق 


فإما هي التعاسة التي ليس بعدها تعاسة . والشقاء الذي ليس بعده شقاء ! .. ««ويصلى سعيراً » . . وهذا هو 
الذي يدعو الملاك لينقذه منه .. وهيبات هيبات ! 

وأمام هذا المشهد التعيس يكر السياق راجعاً إلى ماضي هذا الشقي الذي انتهى به إلى هذا الشقاء . 

« إنه كان في أهله ا . إنه ظن أن له أن يحور) . 

وذلك كان في الدنيا .. نعم كان .. فنحن الآن ‏ مع هذا القران ‏ في يوم الحساب والجزاء وقد خلفنا 
الأرض وراءنا بعيداً في الزمان والمكان ! 

وإنه كان ني أهله مسروراً » .. غافلاً عما وراء اللحظة الحاضرة + لاهياً عما ينتظره في الدار الآخرة » 
لا يحسب للا حساباً ولا يقدم لها زاداً .. «إنه ظن أن لن يحور» إلى ربه » ولن يرجع إلى بارئه » ولو ظن 
الرجعة في نهاية المطاف لاحتقب بعض الزاد ولادخر شيئاً للحساب ! 


« بلى إن ربه كان به بصيراً » .. 


إن قن أن لويصم” :ولكن النتفيف م ل ا و ا ا 0 
ا 


وصورة هذا التعيس وهو مسرور بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بالكدح ‏ في صورة من صور 
الكدح -قابلها ضورة ذلك البعيد» وهى ينقلب إل أهله مبروزا في حياة الآخرة المديدة +"الطليقة + الجزيلة ؛ 
السعيدة » النيئة » الخالية من كل شائبة من كدح أو عناء . 
4 

ومن هذه الجولة الكبيرة العميقة الأثر نافد راس الكرة ريو بنجي إلى اكاك سكوف 
الذي يعيشون فيه حيا” جاه وق #إطلره عم ” تشي به هذه اللمحات من التدبير والتقدير » الذي يشملهم كذلك » 
ويقلر بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال : 

فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق .. لتركين طبقاً عن طبق » .. 

وهذه اللمحات الكونية الي يلوح بالقسم بها » لتوجيه القلب البشري إليها » وتلقي عنم وإيقاعاتها .. 
لمحات ذات طابع خاص . طابع بمجمع بين الخشوع الساكن » والجلال المرهوب . وهي تنفق أي ظلاها مع 
ظلال مطلع السورة ومشاهدها بصفة عامة . 

فالشفق هو الوقت الخاشع المرهوب بعد الغروب . . وبعد الغروب تأخذ النفس روعة سا كنة عميقة . ويحس 
القلب بمعنى الوداع وما فيه من اسى صامت وشجى عميق . كما يحس برهبة الليل القادم » ووحشة الظلام 
الزاحف . ويلفه في النهاية خشوع وخوف خفي وسكون ! 

«والليل وما وسق » .. هو الليل وما جمع وما حمل .. .ذا التعميم » وببذا التجهيل » وببذا التهويل . 
والليل يجمع ويضم ويحمل الكثير .. ويذهب التأمل بعيداً » وهو يتقصى ما يمجمعه الليل ويضمه ويحمله من 
اشياء وأجبال واحداف ومشاعر ٠»‏ وعوالم خافية ومضمرة ١‏ ساربة في الأرض وغائرة قي الضمير .. ثم يؤوب 


من هذه الرحلة المديدة » ولح يبلغ من الصو ر ما يحتويه النص القرآني القصير : «والليل وما وسق » .. إنما 
يغمره من النص العميق العجيب » رهبة ووجل » وخشوع وسكون تتسق مع الشتق نوما فيد من جوع ونون 
وسكون ! 


اين 
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«والقمر اذا اتسق » .. مشهد كذلك هادئ رائع ساحر .. وهو القمر في ليالي ا كاله .. وهو يفيض على 
الأرض بنوره الحالم الخاشع الموحي بالصمت الجحليل » والسياحة المديدة » في العوالم الظاهرة والمكنونة في الشعور .. 
وهو جو له صلة خفية بجو الشفق » والليل وما وسق . يلتقي معهما في الجلال والخشوع والسكون .. 

هذه اللمحات الكونية الجميلة الجليلة الرائعة المرهوبة الموحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة » ويخاطب بها 
القلب البشري ». الذي يغفل عن خطابها الكوني . ويلوح بالقسم بها ليبرزها للمشاعر والضمائر » في حيويتها ء 
وخناها وإيحائها وإيقاعها » ودلالتها على اليد التي تمسك بأقدار هذا الكون » وترسم خطواته » وتبدل احواله .. 
وأحوال الناس أيضاً وهم غافلون : 

« لتركبن طبقاً عن طبق » . . أي لتعانون حالاً بعد حال ؛ وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . 
ويعبر عن معاناة الاحوال المتعاقبة بركوبها . والتعبير بركوب الامور والاخطار والاهوال والاحوال مالوف في 
التعبير العربي » كقوهم : « إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه » .. وكأن هذه الأحوال 
مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة . وكل مها مضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق » 
فتنتهي مهم عند غاية تؤدي إلى رأس مرحلة جديدة ٠‏ مقدرة كذلك مرسومة » كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة 
على الكون من الشفق ٠‏ والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق . حتى تنتهي بهم إلى لقاء رهم » الذي تنحدثت 
عنه الفقرة السالفة .. وهذا التتابع المتناسق في فقرات السورة ٠‏ والانتقال اللطيف من معنى إلى معنى » ومن 
جولة إلى جولة » هو سمة من سمات هذا القرآن البديع .. 

وني ظل هذه اللمحات الأخيرة » والمشاهد والجولات السابقة لها في السورة » بحيءالتعجيب من أمر الذين 
لا يؤمنون . وامامهم هذا الحشد من موحيات الإعان ودلائله في انفسهم وي الوجود : 

« ها لهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ؟»2 . 

أجل ! فا لهم لا يؤمنون ؟ 

. إن موحيات الإمان في لمحات الوجود » وني أحوال النفوس » تواجه القلب البشري حيثما توجه ؛ وتتكاثر 
عليه ينا كان . ون من الكثرة والعمق والقوة والنقل .ق. .ميوان الحقيقة بخيث تحاصر هذا القلب لو أراذ 
التقلات متها .يننا هي ناجيه وتناغيه وتناديه. خيها ألقى بسنمعة وقليه إلبا ' 

« فا لهم لا يؤمنون ؟ وإذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ؟» وهو يخاطبهم بلغة الفطرة » ويفتح قلوبهم على 
موحيات الإعان ودلائله في الأنفس والآفاق . ويستجيش في هذه القلوب مشاعر التقوى والخشوع والطاعة 
والخضوع لبارئُ الوجود .. وهو «السجود» . 

إن هذا الكون جميل . وموح . وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات مايستجيش في القلب 

البشري أسمى مشاعر الاستجابة والخشوع . 

وإن هذا القران جميل . وموح . وفيه من اللمسات والموحيات ما يصل القلب البشري بالوجود الجميل » 
وببارئ الوجود الجليل . ويسكب فيه حقيقة الكون الكييرة الموحية بحقيقة خالقه العظيم .. « فا لهم لا يؤمنون ؟ 
وإذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ؟). 

إنه لأمر عجيب حقاً . يضرب عنه السياق ليأخذ في بيان حقيقة حال الكفار » وما ينتظرهم من مآل : 


0 


سورة الانشقاق 


« بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم ما يوعون . فبشرهم بعذاب أليم 0 

بل الذين كفروا يكذبون . يكذبون إطلاقاً . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأصيل . والله أعلم 
عا يكنون في صدورهم » ويضمون عليه جوانحهم » من شر وسوء ودوافع لهذا التكذيب . 

ويترك الحديث عنهم » ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : « فبشرهم بعذاب ألم » .. ويالها من بشرى 
لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير ! 

وثي الوقت ذاته يعرض ما يتتظر المؤمنين الذين لا يكذبون » فيستعدون بالعمل الصالح لا يستقبلون . و نجيء 
هذا العرض ف السياق كانه استثناء من مصير الكفار المكذبين : 

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم أجر غير ممنون» . 

وهو الذي يقال عنه في اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا داخلين ابتداء 
في تلك البشارة السوداء ثم استثنوا منها ! ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباه إلى الأمر المستننى ! 

والأجر غير الممنون .. هو الأجر الدائم غير المقطوع .. في دار البقاء والخلود . 

وببذا الإيقاع الحاسم القصير ٠‏ تنتهي السورة القصيرة العبارة » البعيدة الآماد ني مجحالات الكون والضمير . 


تن 


























مع م عو بي روؤور 


والماء دَات الْبروج 61 لاو 1 مود > قعل أب الأخدود 48 


3 اسه م 


لمر الوص 3 ع 0 0 اا ِألْموْمنِينَ شود 0 


فك ع 


2 سا سا سار و رابو "غير 3 سير لسر ل لس نر ل ل سر ع سس ير 


ذكي قش الؤمين الكت ا طن ع يكم مكب لخر به بت 


- 3 وو وما مح به 0-0 


لين >امن وأ ولوأ الصَلحت م جَنّدثُ تجرى من تَحنَا الأ جثر َلك الْمَورُ الْكيير © إن بطْسٌ ربك 


رسا بيرم ع ل لس اس بر ابر رس بر بير ور سس 


لتَديد و إَِهر هو يبد وبعيد بعيد يي وهو الْعَفور الودود و ذُو الْمَرّش الْمَجِيد دك فَعَالَ لما 


لل ليو 64س اس سا يي 00 ومه سد 422 
بريد دن هل أتملك حديث الجنود 9 فرعوت وتمود 070 بِلِأَلَدينَ كَمَروأفى تكذيب 3 وَأ 


لك 


ين دهم حيط جه بل هْوَفْالا جد «» فى لوج فوط وه 


هذه السورة القصيرة تعرض + حقائق العقيدة » وقواعد التصور الإعاني .. أموراً عظيمة وتشع حوها أضواء 
قوية بعيدة المدى » وراء المعاني والحقائق المباشرة التي تعبر عنها نصوصها حتى لتكاد كل آبة ‏ وأحياناً كل كلمة 
في الآية ‏ أن تفتح كوة على عالم مترامي الأطراف من الحقيقة . 

والموضوع اللمباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث 50 الأخدود .. والموضوع هو أن فئة من المؤمنين 
السابقين على الإسلام ‏ قيل إنهم من النصارى الموحدين ‏ ابتلوا بأعداء هم طغاة قساة شريرينٍ ٠‏ أرادوهم على 
ترك عقيدتهم والارتداد عن ديهم » فأبوا وتمنعوا بعقيدتهم . فشق الطغاة لهم شقاً في الأرض » وأوقدوا فيه النارء 
وكبوا فيه جماعة المؤمنين فاتوا حرقاً » على مرأى من الجموع التي حشدها المتسلطون لتشبد مصرع الفئة المؤمنة 


تين 



























































سورة البروج 


هذه الطريقة البشعة » ولكي يتلهى الطغاة بمشهد الحريق . حريق الآدمبين المؤمنين : « وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد ) .. 

تبدأ السورة بقسم : ١‏ والسماء ذات البروج » واليو م الموعود » وشاهد ومشبود » قتل أصحاب الأخدود .. » 
افتربط بين السماء وما فيها من بروج هائلة » واليوم الموعود وأحداثه الضخام » والحشود الي تعرداة وال حدات 
المشبودة فيه .. تربط بين هذا كله وبين الحادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة . 

ثم تعرض المشهد المفجع في لمحات خاطفة » تودع المشاعر بشاعة الحادث بدون تفصيل ولا تطويل .. مع 
التلمبح إلى عظمة العقيدة التي تعالت على فتنة الناس مع شددتها » وانتصرت على النار وعلى الحياة ذاتها » 
وارتفعت إلى الأوج الذي يشرف الإنسان في أجياله جميعاً . والتلميح إلى بشاعة الفعلة » وما يكن فيها من بغي 
وشر وتسفل » إلى جانب ذلك الارتفاع والبراءة والتطهر من جانب المؤمنين : « النار ذات الوقود . إذ هم 
عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهبود ») . 

بعد ذلك تجيء التعقيبات المتوالية القصيرة متضمنة تلك الأمور العظيمة في شأن الدعوة والعقيدة والتصور 
الإماني الأصيل : 

إشارة إلى ملك الله في السماوات والأرض وشبادته وحضوره تعالى لكل ما يقع في السماوات والأرض : الله 
«الذي له ملك السماوات والارض . والله على كل شيء شهيد) .. 

وإشارة إلى عذاب جهم وعذاب الحريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة : وإلى نعيم الجنة ... ذلك الفوز 
الكبير' .. الذي ينتظر المؤمنين الذين اختاروا عقيدتهم على الحياة » وارتفعوا على فتنة النار والحريق : «إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ ثم لم يتوبوا ‏ فلهم عذاب جهم وهم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لخم جنات نجري من تحتها الأنهار .. ذلك الفوز الكبير» . 

والويخ بيطي اله الحبديد 3 0 : «إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدئ ويعيد ) وهي 
حقيقة تتصل اتصالاً مباشراً بالحياة التي أزهقت في الحادث » وتلقي وراء الحادث إشعاعات بعيدة . 

ا نا 

« وهو الغفور الودود » الغفور للتائبين من الاثم مهما عظم وبشع . الودود لعباده الذين محتارونه على كل 
شيء . والود هنا هو البلسم المريح لمثل تلك القروح ! 

« ذو العرش المجيد . فعال للا يريد » .. وهى صفات تصور اليمنة المطلقة .» والقدرة المطلقة » والإرادة 
الللقة رن كلها 213 اهنال الجاديش.. تكنا آنا عطق وراءم إقساعات :عيدة الماك 

ثم إشارة سريعة إلى سوابق من أخذه للطغاة » وهم مدججون بالسلاح .. « هل أتاك حديث الجنود . فرعون 
ونمود ؟» وهما مصرعان متنوعان في طبيعتهما واثارهما . ووراءهما مع حادث الأخدود - إشعاعات كثيرة . 

وني الختام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة الله هم وهم لا يشعرون : «بل الذين كفروا في تكذيب . 
والله من ورائهم محيط » . 

ويقرر حقيقة القرآن » وثبات أصله وحياطته : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » .. مما يوحي بأن ما يقرره 
هو القول الفصل والمرجع الأخير » ف كل الأمور . 

هذه لمحات مجملة عن إشعاعات السورة ومجاها الواسع البعيد . تمهد لاستعراض هذه الإشعاعات بالتفصيل : 

0 


تفننن 


الجرء النلاثون 


«والسماء ذات البروج 3 واليوم الموعود » وشاهد ومشبود) . 
ْ تدا النبورة فيل الإشارة إلى حادث الأخدوه - بهذا القسم : بالسماء ذات البروج » وهي إما أن تكو 
أجرام النجوم الائلة وكأنها بروج السماء الضخمة أي قصورها المبنية » كما قال : « والسماء بنيناها بأيد وإنا 
لموسعون » . . وكما قال « أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها » .. وإما أن تكون هي المنازل التي تتنقل فيها تلك الأجرام 
في أثناء دورانها » وهي مجالاتها التي لا تتعداها في جريانها في السماء . والإشارة إليها يوحي بالضخامة . وهو 
الظل المراد إلقاؤه في هذا الجو . 
« واليوم الموعود » . . وهو يوم الفصل ني أحداث الدنيا » وتصفية حساب الأرض وما كان فيها . وهو الموعود 
الذي وعد الله بمجيئه » ووعد بالحساب والجزاء فيه ؛ وأمهل المتخاصمين والمتقاضين إليه . وهو اليوم العظم 
الذي تنطلع إليه الخلائق » وتترقبه لترى كيف تصير الأمور . 
«وشاهد ومشبود» .. في ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال » وتعرض فيه الخلائق » فتصبح كلها 
مشهودة » ويصبح الجميع شاهدين .. ويعلم كل شيء . ويظهر مكشوفاً لا يستره ساتر عن القلوب والعيون .. 
وتلتقي السماء ذات البروج » واليوم الموعود » وشاهد ومشبود . . تلتقي جميعاً في إلقاء ظلال الاهتام والاحتفال 
والاحتشاد والضخامة على الجو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث الأخدود .. كما توحي بالمجال الواسع الشامل 
الذي يوضع فيه هذا الحادث . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه .. وهو اكبر من مجال الارض » وابعد 
من .مس الحاة الدنا واجلها الحدوة .: 
و بعد رسم هذا الحو ؛ وفتح هذا المحال » نجيء الإشارة إلى الحادث في لمسات قلائل : 
« قتل اصحاب الاخدود . النار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . 
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له ملك السماوات والأرض » والله على كل شيء شهيد » .. 
وتبدأ الإشارة إلى الحادث بإعلان النقمة على أصحاب الأخدود : « قتل أصحاب الأخدود » .. وهى كلمة 
تدل على الغضب . غضب الله على الفعلة وفاعليها . كما تدل على شناعة الذنب الذي يثير غضب الحليم » 
ونقمته » ووعيده بالقتل لفاعليه . 
ثم بجي ء تفسير الأخدود : «النار ذات الوقود » والأخدود : الشق في الأرض . وكان أصحابه قد شقوه 
وأوقدوا فيه النار حتى ملأوه ناراً » فصارت النار بدلاً في التعبير من الأخدود للإيحاء بتلهب النار فيه كله وتوقدها . 
قتل أصحاب الأخدود . واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب . في الحالة التي كانوا عليها وهم يرتكبون 
ذلك الإثم » ويزاولون تلك الجرعة : « إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ؛ .. وهو تعبير 
يصور موقفهم ومشبدهم » وهم يوقدون النار » ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على اللاي قريبون 
من عملية التعذيب البشعة » يشاهدون أطوار التعذيب » وفعل النار في الأجسام في لذة وسعار » كأ نما يثبتون 
في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع ! | ْ 
وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا ثار : «وما نقموا منهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد . الذي له 
ملك السماوات والأرض . والله على كل شيء شهيد » .. فهذه جرهم أنهم آمنوا بالله » العزيز : القادر على 
ما يريد » الحميد : المستحق للحمد في كل حال » والمحمود بذاته ولولم يحمده الجهال ! وهو الحقيق بالإإعان 
وبالعبودية له . وهو وحده الذي له ملك السعاوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 
لاا 


سورة البروج 


ثم هو الشبيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود .. وهذه لمسة تطمئن قلوب المؤمنين » ومهدد 
العناة المتجريت. فالته كان شييدا.. وكفى بالل شهيذا : 

وتنتهى رواية الحادث في هذه الآبات القصار » الى تملاً القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها » 
كما تستجيش فيه التأمل فها وراء الحادث ووزنه عند الله وما استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر ل ينته بعد 
عند هذا الحد » ووراءه في حساب الله ما وراءه . 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإعان المستعلي على الفتنة » والعقيدة المنتصرة 
على الحياة » والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية الأرض . فد كان في مكنة المؤمنين أن بتجوا بحياتهم 
في مقابل المزيعة لإعانهم . ولكن كم كانوا خسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة ؟ وكم كانت التشرنة 
كلها تخسر ؟ كم كانوا مخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير : معنى زهادة الحياة بلا عقيدة » وبشاعتها 
بلا حرية » وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتم على الأجساد ! إنه معنى كريم جداً ومعنى 
كبير جداً هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض . ربحوه وهم ب إن مس النار فتحترق أجسادهم ١‏ وينتصر 
هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار ؟ وبعد ذلك هم عند ر بهم حساب » ولأعدائهم الطاغين حساب .. يعقب 
به السياق 


؛ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهم ولحم عذاب الحريق . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات نجري من بت الأنيان . تذللف الفود «الكبين: 

إن الذي حدث ني الأرض وني الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية المطاف . فالبقية آنية هناك . 
والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه » ويفصل فيا كان بين المؤمنين والطاغين ات . وهو مقرر مؤكد » وواقع 
كما يقول عنه الله : 

« إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » . . ومضوا في ضلالهم سادرين » لم يندموا على ما فعلوا 9 ثم لم يتوبوا» . 
« فلهم عذاب جهم ولهم عذاب الحريق » . . وينص على « الحريق » . . وهو مفهوم من عذاب جهم . ولكنه 
ينطق به وينص عليه ليكون مقابلاً للحريق في الأخدود . وبتفس اللفظ الذي يدل على الحدث . ولكن أين 
حريق من حريق ؟ في شدته أو في مدته ! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة بنار يوقدها الخالق ! 
وحريق الدنيا لحظات وتنتهي . وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله ! ومع حريق الدنيا رضى الله عن المؤمنين 
وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم . ومع حريق الآخرة غضب الله » والارتكاس الحابط الذميم ! 

ويتمثل رضى الله وإنعامه على الذين امنوا وعملوا الصالحات في الجنة : « إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
لهم جنات نتجري من تحتها الأنهار» . . وهذه هي النجاة الحقيقية : « ذلك الفوز الكبير» .. والفوز 
والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة فوز . فكيف بالجنات تجري من تحتها الأنهار ؟ 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع منه في الأرض إلا 
طرفاً من أطرافه . لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي دف إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر 
في قلوب القلة المؤمنة في مكة » وي قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 


3-5 33 
نا 


6ن 


الجرء الثلاثون 


ثم تتوالى التعقيبات .. 

« إن بطش ربك لشديد » . . وإظهار حقيقة البطش وشدته في هذا الموضع هو الذي يناسب ما مر في الحادث 
من مظهر البطش الصغير الهزيل الذي يحسبه أصحابه ويحسبه الناس في الأرض كيبيراً شديداً . فالبطش 
الشديد هو بطش الجبار . الذي له ملك السهاوات والأرض.لا بطش الضعاف المهازيل الذين يتسلطون على 
رقعة من الأرم: محدودة »© ق رقعة من الزمان محدودة . 

ويظهر التعبير العلاقة بين المخاطب ‏ وهو الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والقائل وهو الله عز وجل . 
وهو يقول له : «إن بطش ربك .. » ربك الذي تنتسب إلى ربوبيته » وسندك الذي تركن إلى معونته . . ولهذه 
النسبة قيمتها في هذا المجال الذي يبطش فيه الفجار بالمؤمنين ! 

( إنه هو يبدئ ويعيد » .. والبدء والإعادة وإن اجه معناهما الكلي إلى النشأة الأولى والنشأة الآخرة . . إلا 
أنهما حدثان دائبان في كل لحظة من ليل أو نهار . ففى كل لحظة بدء وإنشاء » وفي كل لحظة إعادة لا بلى 
ومات . والكون كله في تجدد مستمر .. وي بلى مستمر . . وفي ظل هذه الحركة الدائبة الشاملةٍ من البدء والإعادة 
لق نادت "الأحدره وقاقية الظاهرة مجتالة عابرة في واقع الأمر وحتيقة الشدير + فهو أنداء الاغادة ؛ أو إعادة 
لبدء . في هذه الحركة الدائبة الدائرة . 


« وهو الغفور الودود » .. والمغفرة تتصل بقوله من قبل : « ثم لم يتوبوا » . . فهي من الرحمة والفضل الفائض 
اما الود . . فيتصل بموقف المؤمنين » الذين اختاروا رمهم على كل شبيء . وهو الإيناس اللطيف الحلو الكريم . 
حين يرفع الله عباده الذين يؤثرونه ويحبونه إلى مرتبة » يتحرج القلم من وصفها لولا ان فضل الله يجحود با . 
مرتبة الصداقة .. الصداقة بين الرب والعبد .. ودرجة الود من الله لأودائه وأحبائه المقربين .. فماذا تكون الحياة 
الي ضحوا بها وهي ذاهبة ؟ وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت ؟ ماذا يكون هذا إلى جانب قطرة 
من هذا الود اللو © وا حاتت لكة تحن هذا الاشاين الحييت ؟ 

إن عبيداً من رقيق هذه الأرض . عبيد الواحد من البشرء» ليلقون بأنفسهم إلى النبلكة لكلمة تشجيع تصدر 
من شه 3 او لمحة رضاء تبدو في وجهه .. وهو عبد وهم عبيد .. فكيف بعباد الله . الذين يؤنسهم الله بوده 
الكريم الجليل » الله « ذو العرش المجيد » العالي المهيمن الماجد الكريم ؟ ألا هانت الحياة . وهان الألم . وهان 
العذاب . وهان كل غال عزيز » في سبيل لمحة رضى بمجود بما المولى الودود ذو العرش المجيد .. 

« فعال لما يريد )... هذه صفته الكثيرة التحقق » الدائبة العمل .. فعال لا يريد .. فهو مطلق الإرادة » 
مختار ما يشاء + ويفعل ما يريده وحتاره » دائماً أبداً » فتلك صفته سبحانه . 

يريد مرة أن ينتصر المؤمئون به في هذه الأرض لحكة بريدها . ويريد مرة أن ينتتصر الايمان على الفتنة وتذهب 
الأجسام الفانية لحككة يريدها .. يريد مرة أن يأخذ الجبارين في الأرض . ويريد مرة أن يمهلهم لليوم الموعود .. 
لحكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك » في قدره المرسوم .. 

فهذا طرف من قعله لما يريد . يناسب. الحادث ويئاسب: ما سياي. من حديث فرعون ونمود . وتبقى حقيقة 
الإرادة الطليقة والقدرة المطلقة وراء الأحداث ووراء الحياة والكون تفعل فعلها في الوجود . 

فعال لما يريد .. وهاك تموذجاً من فعله لما يريد : 


نكنكنا 


سورة البروج 


«هل أتلك حديث الجنود : فرعون وثمود ؟2 . وهي إشارة إلى قصتين طويلتين » ارتكاناً إلى المعلوم من 
أمرهما للمخاطبين » بعدما ورد ذكرهما كثيراً في القرآن الكريم . ويسميهم الجنود . إشارة إلى قوتهم واستعدادهم .. 
هل اتاك حديثّهم ؟ وكيف فعل ربك بهم ما يريد ؟ 

وهما حديثان مختلفان في طبيعتهما وفي نتائجهما .. فأما حديث فرعون ٠»‏ فقّد أهلكه الله وجنده ونجى بنى 
إسرائيل » ومكن لحم أي الأرض قترة » ليحقق هم قدراً من قدره » وإرادة من إرادته . وأما حديث 4 
فقد أهلكهم الله عن بكرة أببهم وانجى صالحا والقلة معه حيث لم يكن هم بعد ذلك ملك ولا تمكين . إنما 
هي مجرد النجاة من القوم الفاسقين . 

وهما نموذجان لفعل الارادة » وتوجه المشيئة . وصورتان من صور الدعوة إلى الله واحتّالاتها المتوقعة » إلى 
جانب الاحتال الثالث الذي وقع في حادث الأخدود .. وكلها يعرضها القرآن للقلة المؤمنة في مكة » ولكل جيل 
من اجيال المؤمنين .. 

د 

وق الختام يجيء إيقاعان قويان جازمان . في كل منبما تقرير » وكلمة فصل وحكم أخير : 

« بل الذين كفروا في تكذيب » والله من ورائهم محيط » . 

فشأن الكفار وحقيقة حالهم ليع في تكذيب بمسون به ويصبحون . « والله من ورائهم محيط » .. وهم 
غافلون عما يحيط بهم من قهر الله وعلمه . فهم اضعف من الفيران المحصورة في الطوفان العميم ! 

« بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » .. 

والمجيد الرفيع الكريم العريق .. وهل أمجد وأرفع وأعرق من قول الله العظيم ؟ وهو في لوح محفوظ . 
لا ندرك نحن طبيعته » لانه من امر الغيب الذي تفرد الله بعلمه . إتما ننتفع نحن بالظل الذي يلقيه التعبير » 
والإيحاء الذي يتركه ني القلوب . وهو أن هذا القران مصون ثابت » قوله هو المرجع الأخير » في كل ما يتناوله 
من الامور . يذهب كل قول » وقوله هو المرعي المحفوظ .. 

ولقد قال القرآن قوله ني حادث الأخدود » وني الحقيقة التي وراءه .. وهو القول الأخير . 


أحننن 

















2 اسصسا وص اما 


1 5 سح م عه ص را #2 و 6 ا 40 ص 
والسماء والطارق ري وما أدرنك ما آلطارق جيم لنجم لثاقب 22 إن كل نفس لما عليها حافظ 0 


ماسم مل 


0 0 0 2 2 -5 ع سر كر م ساي 2 ا 0 2ع صاصم ساح 
فلينظرٍ الإفسن م خلق () خلق من ماء دافقٍ 20 يحرج من بن الصلب والترايب 0 إنه, عق رجعهء 
سه وو ل 0 ال سير 22 مه 1 

لقادر دي بوم تبلى السراير 80 ففاله, من قوة ولا 0 


ماه داتِ زجع دن والأرض ات الصَدْع جي بلول صل حي وما ماهر جع إنسم 


ل مح لاه سم عو وير هس ودله” 


- - رم 2 صر هه <2 رم ع 
مكدوة يدا وأكيد كيدا جين فهل الكمفرين أمهلهم رويدا 0 


جاء في مقدمة هذا الجزء أن سوره تمثل طرقات متوالية على الحس . طرقات عنيفة قوية عالية » وصيحات 
بنوم غارقين في النوم ... تتوالى على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيماع وأحد ( ونذير واحد . واصحوا. 
تيقظوا . انظروا . تلفتوا . تفكروا . تدبروا . إن هنالك إلا . وإن هنالك تدبيراً . وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك 
ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً وجزاء . وإن هنالك عذاباً شديداً ونعماً كبيراً .. ؛ . 

وهذه السورة عوذج واضح لمذه الخصائص . في إيقاعاتها حدة يشارك فيها نوع المشاهد 4 ونوع الإيقاع 
الموسيقى » وجرس الالفاظ » وإيحاء المعالي . 

ومن مشاهدها 9 الطارق والثاقب : والدافق 5 والرجع والصدع 7 

ومن معانيها : الرقابة على كل نفس : « إن كل نفس لا عليها حافظ » .. ونفي القوة والناصر : « يوم تبلى 
السرائر ثما له من قوة ولا ناصر؛ .. والحد الصارم : «إنه لقول فصل وما هو بالحزل ») . 

والوعيد فيها يحمل الطابع ذاته : ٠‏ إنم يكيدون كيدا واكيد كيدا . فهل الكافرين امهلهم رويدا ! 1 

وتكاد تتضمن تلك الموضوعات التى أشير إليها في مقدمة الجزء : « إن هنالك إلا . وإن هنالك تدبيراً . 
وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك ابتلاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك حساباً وجزاء ... الخ » . 


يعدن 























سورة الطارق 


وبين المشاهد الكونية والحقائق الموضوعية في السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة 


في سياقها القرآني الجميل .. 


« والسماء والطارق . وما أدراك ما الطارق ؟ النجم الثاقب . إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقيقة إيمانية هق بيدا | بذ كر 0 المعهود 
في التعبير القرائي : ووما أدراك ما الطارق ؟ ٠‏ .. وكأنه أمر وراء الإدراك والعلم . ثم يحدده ويبينه بشكله 
وصورته : «النجم الثاقب » الذي يثقب الظلام شعاعه النافذ . وهذا اعت ل عرو ا 
ولا سبيل إلى تحديد نحم بذاته من هذا النص » ولا ضرورة لهذا التحديد . بل إن الإطلاق أولى . ليكون الو 
والسماء ونجومها الثاقبة للظلام » النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء . ويكون لهذه الإشارة إيحاؤها 
حول «حقاضى السوزة وتحول مشاهدها الأخرئ يد كما مان + 
يقسم بالسماء ونجمها الثاقب : أن كل نفس عليها من أمر الله رقيب : « إن كل نفس لا عليها حافظ » . 
وي التعبير بصيغته هذه معنى التوكيد الشديد .. ما من نفس إلا عليها حافظ . يراقبها » ويحصي عليها » ويحفظ 
عنها » وهو موكل بها بأمر الله . ويعين النفس لأنها مستودع الأسرار والأفكار . وهي التي يناط بها العمل والجزاء . 
ليست هنالك فوضى إذن ولا هيصة ! والناس ليسوا مطلقين في الأرض هكذا بلا حارس . ولا مهملين 
في شعابها بلا حافظ » ولا متروكين يفعلون كيف شاءوا بلا رقيب . إنما هو الأحصاء الدقيق المباشر » والحساب 
المبني على هذا الإحصاء الدقيق المباشر . 
ويلني النص إيحاءه الرهيب حيث تحس النفس أنها ليست أبداً في خلوة ‏ وإن خلت ‏ فهناك الحافظ الرقيب 
عليها حين تنفرد من كل رقيب » وتتخفى عن كل عين » وتأمن من كل طارق . هنالك الحافظ الذي يشق 
كل غطاء وينفذ إلى كل مستور . كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل الساتر .. وصنعة الله واحدة متناسقة 
في الأنفس وني الآفاق . 


ويخلص من هذه اللمسة التي تصل النفس بالكون » إلى لمسة أخرى تؤكد حقيقة التقدير والتدبير » التي 
أقسم علها بالسماء والطارق . فهذه نشأة الإنسان الأون تدل على هذه الحقيقة ؛ وتوحي بأن الإنسان ليس مر وكا 
سدى » ولا مهملاً ضياعاً : 

« فلينظر الإنسان م خلق 5 خلق من ماء دافق 3 يحرج من بين الصلب والترائب » 5 

ا ل ال ا بين الصلب والترائب 
خلق من هذا الماء الذي يجتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقارية ومن ترائب المرأة وهي عظام درا 
العلوية .. ولقد كان هذا سرأ مكنوناً في علم الله لا يعلمه البشر . حتى كان نصف القرن الأخير حيث اطلع 
العلم الحديث على هذه الحقيقة بطريقته ؛ وعرف انه في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل » وني عظام 
الصدر العلوية يتكون ماء المرأة . حيث يلتقيان في قرار مكين فينشأً منهما الانسان ! 

والمسافة الحائلة بين المنشاً والمصير .. بين الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب وبين الإنسان 
المدرك العاقل المعقد التركيب العضوي والعصبي والعقلى والنفسى . . هذه المسافة المائلة التى يعبرها الماء الدافق 


دين 


الجزء الثلاثون 


إلى الإنسان الناطق توحي بأن هنالك يداً خارج ذات الإنسان هي التي تدفع .هذا الشيء المائع الذي لا قوام له 
ولا إرادة ولا قدرة » في طريق الرحلة الطويلة العجيبة الهائلة » حتى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة . وتشي بآن 
هنالك حافظاً من أمر الله يرعى هذه النطفة المجردة الشك ةلقل ومو ال1زافةا والقدوة دي لها 
الطويلة العجيبة . وهي تحوي من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب من مولده إلى مماته ! 

هذه الخلية الواحدة الملّحة لا تكاد ترى بالمجهر » إذ أن هنالك ملابين منها في الدفقة الواحدة .. هذه الخليقة 
الني لا قوام لها ولا عقل ولا قدرة ولا إرادة نذا فق الحال بمجرد استقرارها في الرحم في عملية بحث عن 
الغذاء . حيث تزودها اليد الحافظة مخاصية أكالة تحول بها جدار الرحم حوها إلى بركة من الدم الناكن امعد 
للغذاء الطازج ! ويمجرد اطمئنانها على غذائها تبدأ في عملية جديدة . عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خلايا .. 
وتعرف هذه الخليقة الساذجة التي لا قوام نولا فل ولا قدرة ولا إزادة ."ترف عناذا هي فاعلة .وا هي 
تريد .. حيث تزودها اليد الحافظة بالحدى والمعرفة والقدرة والإرادة الى تعرف بها الطريق ! إنها مكلفة ان 
تخصص كل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة الائلة . . عمارة الجسم الإنساني .. 
فهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الميكل العظمى . وهذه المجموعة تنطلق لتنشئ الجهاز العضلى . وهذه المجموعة 
تنطلق لتنشئ الجهاز العصبي . وهذه المجموعة تنطلق لتنشي: الجهاز اللمفاوي: ...إلى آخر هذه الأركاة الأساسة 
في العمارة الإنسانية ! .. ولكن العمل ليس عثل هذه البساطة .. إن هنالك مخصصاً أدق . فكل عظم من 
العظام . وكل عضلة من العضلات . وكل عصب من الاعصاب .. لا يشبه الآخر . لان العمارة دقيقة الصنع » 
عجيبة التكوين » متنوعة الوظائف ... ومن ثم تتعلم كل مجموعة من الخلايا المنطلقة لبناء ركن من العمارة ؛ 
ان تتفرق طوائف متخصصة ٠»‏ تقوم كل طائفة منها بنوع معين من العمل في الركن المخصص لا من العمارة 
الكبيرة: 1 .: إن كل. خلية سكيرة. تتطلق:وهن تغرف طريقها .. تغرفه إلى أبن -هى ذاهئة : وماذا هو خطلوت 
ار على اليد | ره لوساة ف لا . فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أن العين ينبغي 
أذاتكوة فق الرجد والاحون أبدا أن تكوة ف البطن أو القدم أو الذراع . مع أن كل موضع من هذه المواضع 
غك أن مو ف عين . ولو أعلت الكل ا الع وزرعت فق أي عق هذه المواضع لصنعت 
عيناً هنالك ! ولكنها هي بذاتها حين تنطلق لا تذهب إلا للمكإن المخصص للعين في هذا الجهاز الإنساني المعقد .. 
فن ترى قال لها : إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين في هذا المكان دون سواه ؟ إنه الله . إنه الحافظ الأعلى الذي 
يرعاها ويوجهها ويبديها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها إلا الله ! 

وكل تلك الخلايا فرادى ومجتمعة تعمل في نطاق ترسمه لها مجموعة معينة من الوحدات كامنة فيها . هي وحدات 
الوراثة » الحافظة إسجل النوع ولخصائص الأجداد . فخلية العين وهي تنقسم وتتكاثر لكي تكون العين » 
تحاول أن تحافظ في أثناء العمل على شكل معين للعين وخصائص محددة تجعلها عين إنسان لا عين أ يوان 
آخر . وإنسان لأجداده شكل معين للعين وخصائص معينة .. وأقل انحراف في تصمم هذه العين من ناحية الشكل 
أو ناحية الخصائص يحيد بها عن الخط المرسوم . فن ذا الذي أودعها هذه القدرة ؟ وعلمها ذلك 0 ؟ 
وهى الخلية الساذجة الى لا عقل لما ولا إدراك » ولا إرادة ها ولا قوة ؟ إنه الله . علمها ما يعجز الإنسان كله 
سي ا م ا لس سر سراح رط ل له 
بهذا العمل العظيم ! 

ووراء هذه اللمحة الخاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء الدافق والإنسان الناطق » حشود 


الححمنانئ 


سورة الطارق 


لا تحصى من العجائب والغرائب ؛ في خصائص الأجهزة والأعضاء . لا نملك تقصيها ني هذه الظلال .. تشهد 
كلها بالتقدير والتدبير . وتشي باليد الحافظة الهادية المعينة . وتؤكد الحقيقة الأولى التي أقسم عليها بالسماء 
والطارق . كما تمهد للحقيقة التالية . حقيقة النشاة الآخرة الي لا يصدقها المشركون » المخاطبون اول مرة 
هذه السورة .. 

« إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر .كما له من قوة ولا ناصر» . 

إنه ‏ الله الذي أنشأه ورعاه ‏ إنه لقادر على رجعه إلى الحياة بعد الموت » وإلى التجدد بعد البلى » تشهد 
النشأة الأولى بقدرته » كما تشهد بتقديره وتدبيره . فهذه النشأة البالغة الدقة والحكة تذهب كلها عبثاً إذا ل 
تكن هناك رجعة لتختبر السرائر وتجحزى جزاءها العادل : «يوم تبلى السرائر» .. السرائر المكنونة » المطوية 
على الأسرار المحجوبة .. يوم تبى وتختبر » وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر ؛ 
وكما ينفذ الحافظ إلى النفس الملفعة بالسواتر ! كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل قوة ومن كل 
ناصر : « فا له من قوة ولا ناصر » .. ما له من قوة في ذاته » وما له من ناصر خارج ذاته .. والتكشف من كل 
ستر ء مع التجرد من كل قوة » يضاعف شلة الموقف ؛ ويلمس الحس لسة عميقة التاثير . وهو ينتقل من 
الكون والنفس ء إلى نشأة الانسان ورحلته العجيبة » إلى نباية المطاف هناك » حيث يتكشف ستره ويكشف مره » 
ويتجرد من القوة والنصير .. 

ولعل طائفاً من شك » أو بقية من ريب » تكون باقبة في النفس . في أن هذا لا بد كائن .. فهن ثم يجزم 
جزماً بأن هذا القول هو القول الفصل , وير بط بين هذا القول وبين مشاهد الكون » كما صنع في مطلع السورة : 

« والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل » وما هو بالهزل » . 

والرجع المطر ترجع به السماء مرة بعد مرة » والصدع النبت يشق الأرض وينبئق .. وهما بمثشلان مشهداً 
للحياة قي صورة من صورها . حياة النيات ونشاته الاولى : ماء يتدفق من السماء » ونبت ينبثق من الارض .. 
أشبه شيء بالماء الدافق من الصلب والترائب ؛ والجنين المنبثق من ظلمات الرحم . الحياة هي الحياة . والمشهد 
هو المشهد . والحركة هي الحركة .. نظام ثابت » وصنعة معلمة » تدل على الصانع . الذي لا يشبهه أحد 
لا في حقيقة الصنعة ولا ني شكلها الظاهر ! 

وهو مشهد قريب الشبه بالطارق . النجم الثاقب . وهو يشق الحجب والستائر . كما أنه قريب الشبه بابتلاء 
السرائر وكشف السواتر .. صنعة واحدة تشير إلى الصانع ! 

يقسم الله بذين الكائنين وهذين الحدثين : السماء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع .. حيث يوقع 
مشهدهما وإيحاؤهما » كما يوحي جرس التعبير ذاته » بالشدة والتفاذ والجزم .. يقسم بأن هذا القول الذي يقرر 
الرجعة والابتلاء - أو بأن هذا القرآن عامة ‏ هو القول الفصل الذي لا يتلبس به الهزل . القول الفصل الذي 
ينهي كل قول وكل جدل وكل شك وكل ريب . القول الذي ليس بعده قول . تشهد بهذا السماء ذات الرجع » 
واللارض ذات الصدع ! 


«+ *# * 


وني ظل هذا القول الفصل بالرجعة والابتلاء يتجه الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو ومن 


يكنا 


الجزرء الغلاثون 


معه من القلة المؤمنة في مكة يعانون من كيد المشركين ومؤامرانهم على الدعوة والمؤمنين با وقد كانوا في هم 
ف ار ا دع ايا الوسائل في حربها ‏ يتجه الخطاب إلى الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالتثبيت والتطين «وبالقوت من أمن بالكد. والكاقديم + عواتد كل صن د واة المركة 
بيده هو سبحانه ‏ وقيادته . فليصبر الرسول سي 

«إنهم يكيدون كيداً » وأكيد كيداً » فهل الكافرين » أمهلهم رويداً » .. 

إنهم ‏ هؤلاء الذين خلقوا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ئب ‏ بلا حول ولاقوة ولا قدرة ولا 
إرادة » ولا معرفة ولا هداية ا 0 1 . والذين هم صائرون إلى رجعة تبلى 
فيا السرائر ام . إنهم هؤلاء يكيدون كيداً . 

أنا المنشئّ .. الادي . الحافظ . الموجه . المعيد . المبتلى . القادر . القاهر . خالق السماء والطارق . 

وخالق الماء الدافق » والإنسان الناطق » وخالق السماء ذات الرجع ؛ والأرض ذات الصدع .. أنا الله . 
أكيد كيداً .. 

فهذا كيد . وهذا كيد . وهذه هى المعركة ... ذات طرف واحد في الحقيقة .. وإن صورت ذات طرفين 
لعن اسح الا ٌ ش 

« فهل الكافرين » .. « أمهلهم رويداً » .. لا تعجل . ولا تستبطئ نهاية المعركة . وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها .. 
فإتما هي الحكة وراء الإمهال . الإمهال قليلاً .. وهو قليل حتى لو استغرق عمر الحياة الدنيا . فا هو عمر 
الحياة الدايًا إلى .جانت للك" الآباد: الممجهولة. الدئ + 

ونلحظ ني التعيير الإيناس الإلي للرسول : ٠‏ فهل الكافرين أمهلهم رويداً ٠‏ . كانهو - صلى لقه عليه 
وسلم د صاحب الأمن ب واف جرت الاذن » وكأنه هو الذي يأُذن 'بإمهالهم .أ يوافق على إمهالهم 00 
هذا كله بيء للرسول - صل الله عليه وسلم - إنما هو الإيناس والود في هذا الموضع الذي تنسم نسائم الرحمة 
على قلبه ‏ صل الله عليه وسلم انان الذي علط بن برعي اسه وإرادة ويه . ويشركه ني الأمر كأن له 
فيه شيئاً . ويرفع الفوارق والحواجز بينه وبين الساحة الإلهية : التي يقضي فيا الأمر ويبرم .. وكأنما يقول له 
ربه : إنك مأذون فييم . ولكن أمهلهم . أمهلهم رودا :. فهو الود العطوف والإيناس اللطيف . يبمسح على 
الكرب والشدة 0 والكيد » فتنمحي كلها وتذوب .. وبيقى العطفئ الودود .. 


وان 
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لْسَرَى 2ت قد ؤي تَمَعت الذكرئ دي سَبَذَ كر من يكْنَى دين وَيِسَجَنمَا الأضىّ وي الى يِصَلَ 


آلثَارَآلكبرَئ طن ثم لابموث فبًا ولا يحي © 


جم سد سد و اح 2 وى م وؤز م لآء م 


َد فلح من وت را اوري و1 اي 


في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي كرم الله وجهه ت أن :رسول” الله صلى الله عليه وسلم كان بجحب 
عا السورة + ام اسم ربك الأعلى » .. . وفي صحيح مسلم أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح | سم 
ربك الأعلى » و« هل أتاك حديث الغاشية ) . وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما .. 

وحن ازسولك الله هين الله عليه وننم إل مسي لون لسو معي ند ب لزنا و ا ات 
أرجاؤه بتسبيح ربه الأعلى وتمجيده » ومعرضاً يحفل بموحيات التسبيح والتحميد : ٠‏ سبح اسم ربك الأعلى . 
الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى فجعله غناء أخوى ٠»‏ .. وإيقاع السورة الرحى حي 
المديد يلقى ظلال التسبيح ذي الصدى البعيد .. 

وحق له - صل الله عليه وسلم ‏ أن يحبها » وهي تحمل له من البشريات أمراً عظباً . وربه يقول له » وهو 
يكلفه التبليغ والتذكير : ١‏ سنقرئك فلا تنسى ‏ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ‏ ونيسرك لليسرى . 
فذكر إن نفعت الذكرى » .. وفيها يتكفل له ربه بحفظ قلبه لهذا القران » ورفع هذه الكلفة عن عاتقه . 
ويعده ان بيسره لليسرى في كل اموره وامور هذه الدعوة . وهو أمر عظيم جدا . 

وحق له صل الله عليه وسلم ‏ أن يحبها » وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور الإإماني : من توحيد 


كان 









































الجزء الثلاثون 


الرب الخالق وإثبات الوحي الإلمي : وتقرير الجزاء في الآخرة . وهي مقومات العقيدة الأولى . ثم تصل هذه 
العقيذة باضوهًا العدة :وحدوزها الضارة ف تعاس الزمان : إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهم 
وموسى » .. فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة » وطبيعة الرسول الذي يبلغها والأمة التي تحملها .. طبيعة 
اعنم :وا لننيانعة:, 

وكل واحدة من هذه تحتبها موحيات شتى ؛ ووراءها مجالات بعيدة المدى . 

و عو اه 

« سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى » .. 

إن هذا الافتتاح » بهذا المطلع الرخي المديد » ليطلق في الحو ابتداء أصداء التسبيح » إلى جانب معنى التسبيح . 
وإن هذه الصفات التي تل الأمر بالتسبيح : « الأعلى الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى . فجعله غثاء أحوى » .. لتحيل الوجود كله معبداً يتجاوب جنباته بتلك الأصداء ؛ ومعرضاً تتجل فيه 
آثار الصانع المبدع : « الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى» . 

والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاني الصفات الحسنى لله » والحياة بين إشعاعاتها وفيوضاتها 
وإشراقاتما ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور . وليست هي مجرد ترديد لفظ : سبحان الله ! ..و « سبح اسم 
ربك الأعلى » .. تطلق في الوجدان معنى وحالة يصعب تحديدها باللفظ » ولكلها تتذوق بالوجدان . وتوحي 
بالحياة مع الإشراقات المنبثقة من استحضار معاني الصفات . ْ 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هى صفة الرب . وصفة الأعلى .. والرب : المربي والراعي ٠‏ وظلال 
هذه الصفة الحانية مما يتناسق مع جو السورة وبشريائها وإيقاعاتما الرخية .. وصفة الأعلى تطلق التطلع إلى 
الآفاق التي لا تتناهى ؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى .. وتتناسق مع التمجيد والتنزيه » وهو في 
صميمه الشعور بصفة الاعلى .. 

والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ابتداء . وهذا الأمر صادر إليه من ربه . بهذه الصيغة : 
«سبح اسم ربك الأعلى » . . وفيه من التلطف والإيناس ما يجل عن التعيير . وقد كان رسول الله صل الله 

عليه وسلم حفر هذا الأمر » ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة » قبل أن يحضي في آيات السورة » يقول : 
«وسبحان ربي الأعلى» .. فهو خطاب ورده . وأمر وطاعته . وإيناس ومجاوبته .. إنه في حضرة ربه » 0 
سق حا الو الا ا ار 1 ا : « اجعلوها في سجود 
وحينا نزلت قبلها 0 باسم ربك العظم » .. قال « اجعلوها في ركوعكم ) .. هذا السبيح الك 
والسحوة: كلب جة الحتك بالصلاة وهي دافئة بالحياة ا استجابة ماكر لاف مناعود او بين اد 
لإذن مباشر .. فإذن الله لعياده بأن يحمدوه وسبحوه إحدى نعمه عليهم وأفضاله . انه إذن بالاتصال به 
ا 0 إلى مدارك البشر المحدودة دور يفل له عميم بها ليعرفهم ذاته . في صفاته . 

في الحدود الي علكون أن يتطلعوا إلبها . وكل إذن للعباد بالاتصال بالله قي أية صورة من صور الاتصال » 
و للك رشان حل الا 

( سبح اسم ربك الأعلى » .. « الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى ) . 

الذي خلق كل شيء فسواه » فأكمل صنعته » وبلغ به غاية الكثال الذي يناسبه . . والذي قدر لكل مخلوق 
وظيفته وغايته فهدا ه إلى ما خلقه لأجله > والمية كان وعجردة ؟ وقدر له ما يصلحه مدة بقّائه » وهداه إليه اا 


اللذكنا 


سورة الأعلى 


وهذه الحقيقة الكبرى مائلة في كل شيء في هذا الوجود ؛ يشهد .ما كل شبيء في رحاب الوجود . من الكبير 
إلى الصغير . ومن الجليل إلى الحقير .. كل شبىء مسوى في صنعته » كامل في خلقته . معد لأداء وظيفته . 
مقدر له غاية وجوده » وهو ميسر لتحقيق هذه الخاية من أيسر طريق .. وجميع الأشياء مجتمعة كاملة النناسق » 
ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعي ؛ مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي . 

الذرة يمفردها كاملة التناسق بين كهاربها وبروتوناتها وإلكتروناتها » شأنمها شأن المجموعة الشمسية في تناسق 
شمسها وكواكبها وتوابعها .. وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها .. 

والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها كلها » شأنها شأن أرقى الخلائق الحية المركبة 
المعقدة . 

وبين الدزة: الفردة والحموغة الكسة: > حماءين النحة الواحدة وارق الكاقنات: الشيه + كرجات. عق 
التنظمات والتركيبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي » وني مثل هذا التناسق الجماعي » وفي مثل هذا التدبير 
والتقدير الذي يحكمها ويصرفها .. والكون كله هو الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة .. 

هذه الحقيقة يدركها القلب البشري جملة حين يتلقى إيقاعات هذا الوجود ؛ وحين يتدبر الأشياء في رحابه 
بحس مفتوح . وهذا الإدراك الإلهامي لا يستعصي على أي إنسان في أية بيئة » وعلى أية درجة من درجات العلم 
الكسبي ؛ متى تفتحت منافذ القلب ٠‏ وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود . 

والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوصحان بالأمثلة الفردية ما يدركه الإلهام بالنظرة الأولى .. وهناك من 
رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من تلك الحقيقة الشاملة لكل ما في الوجود . 

يقول العالم .١(‏ كريسبي موريسون ) رئيس أكاديية العلوم بنيورك في كتابه : « الإنسان لا يقوم وحدم » 

«إن الطيور لا غريزة العودة إلى الموطن . فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك يباجر جنوباً في الخريف . 
ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي . وني شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا ' إلى الجنوب . وقد تقطع 
في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار . ولكنها لا تضل طريقها . وحمام الزاجل إذا تحير من جراء 
أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص » يحوم برهة ثم يقصد قدماً إلى موطنه دون أن يضل .. والنحلة 
جد خليتها مهما طمست الريح ٠»‏ في هبوبما على الأعشاب والأشجار » كل دليل يرى . وحاسة العودة إلى 
الوطن هذه هى ضعيفة في الانسان » ولكنه يكل عتاده القليل منها بأدوات الملاحة . ونحن في حاجة إلى هذه 
القريوة: > وعفر لا عمد عدو التافةتن ولايد أذ العدرات الدففقة عيوا كروسكوية ومكرة (ا ندري 
مبلغها من الإحكام ؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً ( مكبراً مقرباً » . وهنا أيضاً يتفوق الإنسان بأدواته الميكانيكية 
فهو بتلسكوبه يبصر سداً بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوة إبصاره مليوني مرة ليرأه . وهو مكر وسكوبه 
الكهر باني يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية ( بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها !) . 

«وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده » فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل . وهو يقدر أن 
يرى ولو في غير وضوح . ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه » بعينين تأثرتا قليلاً بالأشعة 
تحت الحمراء الي للطريق . والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدائ اللطيف وهو بحري على العشب البارد مهما 


(1) ترجمة الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإعان . 
0) أي طيور أمريكا . 


ونا 





الجزء الثلاثون 


تكن ظلمة الليل . ونحن نقلب الليل نهاراً بإحداث إشعاع ني تلك المجموعة التي نسميها الضوء » .. 

... (إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الاحجام في المشط الذي يستخدم في التربية . 
وتعد الحجرات الصغيرات للعمال » والأكبر منها لليعسيب ( ذكور النحل ) وتعد غرفة خاصة للملكات 
الحوامل . والنحلة الملكية تضع بيضاً غير مخصب في الخلايا المخصصة للذكور » وبيضاً مخصباً في الحجرات 
الصحيحة المعدة للعاملات الاناث والملكات المنتظرات . والعاملات اللاني هن إناث معدلات بعد أن انتظرن 
طويلاً مجي. الجيل الجحديد ٠‏ تبيأن أيضاً لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه . 
ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدمات الحضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور والإناث ٠‏ ولا يغذين سوى 
العسل واللقح . والإناث اللاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات » . 

«أما الاناث اللاتي في حجرات الملكة ؛ فإن التغذية بالمضغ ومقدمات الهضم تستمر بالنسبة لمن . وهؤلاء 
اللاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل » وهن وحدهن اللاني ينتجن بيضاً مخصباً . 
وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة » وبيضاً خاصاً » كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغيير 
الغذاء » وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء ! وهذه التغيرات تنطبق بوجه خاص على 
حياة الجماعة » وتبدو ضرورية لوجودها . ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسابهما بعد ابتداء 
هذه الحياة الجماعية » وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة . وعلى ذلك فيبدو أن 
النحل قد فاق الإنسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معيئة ! 

«والكلب بما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر . وليس مة من أداة من اختراع 
الإنسان لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه . ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا ‏ على ضعفها ‏ قد بلغت من 
الذقة انبا مكنا أن تين الذوات: الك وسكوية الالعة "الدقة ب 

«وكل الحيوانات تسمع الأصوات الي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا » وذلك بدقة 
تفوق كثيراً حاسة السمع المحدودة عندنا . وقد اصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة 
تطير على بعد اميال » كما لو كانت فوق طبلة اذنه . ويستطيع بمثل تلك الآدوات ان يسجل وقع شعاع شمسي ! 

«إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد ( بالون) من خيوط العنكبوت . وتعلقه 
بشيء ما تحت الماء . ثم نمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جسمها » وتحملها إلى الماء » ثم تطلقها تحت العش . 
ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش . وعندئذ تلد صغارها وتربيها » آمنة عليها من هبوب الحواء . فها هنا 
بجد طريقة النسج » ا يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوية ! 

وسمك « السلمون » الصغير يحضي سنوات في البحر » ثم يعود إلى نهره الخاص به . والأكثر من ذلك أنه 
يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه .. فا الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده 
بهذا التحديد ؟ إن سمكة السلمون التي تصعد في النبر صعداً إذا نقلت إلى نبير آخر أدركت تواً أنه ليس جدوها . 
فهي لذلك تشق ىق طريقها خلال اللْبر » » ثم تحيد ضد التيار » قاصدة إلى مصيرها ! 

وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل » وهو الخاص بثعابين الماء التى تسلك عكس هذا المسلك ع 
فاق تلك المخلرفات «العسة مين.| قنل قوها”» "مارك دق مخيلق البرك والأنبار..:وإذا كانت قن أوريا 
قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا . وهناك تبيض وتموت . أما 
صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه قفرة ‏ فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها 


نك نا 


سورة الأعلى 


إلى الشاطىء الذي جاءت منه أمهاتها . ومن ثم إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة . و لذا يظل كل جسم 
من الماء آهلاً بثعابين البحار . لقد قاومت التيارات القوية » وثبتت للأمداد والعواصف » وغالبت 2 
الاطيية عل فعاضي . وهي الآن يتاح لما النمو . حتى إذا اكتمل تموها دفعها قانون خفي إلى 
الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها . فن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك ؟ لم يحدث قط أن 
صيد عبان ماء أمريكي في المياه الأوربية » أو صيد ثعبان ماء أوربي قُ المياه الأمريكية . والطبيعة تبطىء في 
إماء تيان الماء الأوري: عدة سنة أو أكثر' لسعوض من زيادة سافة الرحلة الت يقطعها اذ أن مسافته أطول 
من مداق وبال الأمرايكن )تر بهل القترااك وامداء انق اذا كسلاك مما قواكو امه ركون ها خا الترعية 
وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ ؟ ! 

ا ا ع اي ل م د 
وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة . ولكنه يتلقى هذه الإشارة قار ديا و دين حوتف امن راد 
بعملك لتضليلهما . ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة ؟ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي » 
فضلاً عن السلك اللاقطا للصوت ( إيريال ) ؟ أتراها بز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز ؟ ! 1 

... « إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية . وهما يتيحان لنا الاتصال السريع . ولكنا مرتبطون في 
شأنهما بسلك ومكان . وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة » . 

« والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم ! كالحشرات الي تحمل 
اللقح من زهرة إلى أخرى » والرياح ٠‏ وكل شيء يطير أو يشي ١‏ ليوزع بذوره . وأخيراً أوقع النبات الإنسان 
ذا السيادة في الفخ ! فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء . غير أنه شديد التكاثر ؛ حتى أصبح مقيداً بالمحراث » 
وعليه ان يبذر ويحصد ويحزن » وعليه ان يربي ويهجن » وان يشذب ويطعم . وإذا هو اغفل هذه الاعمال 
كانت المجاعة نصيبه » وتدهورت المدنية » وعادت الارض إلى حالها الفطرية ! ) .. 

« وكثير من الحيوانات هي مثل « سرطان البحر ) الذي إذا فقد مخلباً عرف أن جزءاً من جسمه قد ضاع , 
وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ؛ ومتى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل » لأنها 
تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان ! 

«وكثير الأرجل الماني إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين وان 
إذا قطعت رأ س دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلاً منه . ونحن نستطيع أن ننشط التثام الجروح » ولكن 
متى يتاح للجراعين أن يعرقرا كين بخركون الخلايا لتنتج ذراعاً جديدة الكما أو عطاها او أظافر أو 
أعصاباً ؟ ‏ إذا كان ذلك في حيز الامكان ؟ ! 

« وهناك حقيقة مدهثة تلقى بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد : فإن الخلايا في المراحل الأولى 
من تطورها » إذا تفرقت ا لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل . ومن ثم فإنه إذا انقسمت الخلية 
الأول إلى قسمين » وتفرق هذان » تطور مهما فردان . وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين . ولكنه يدل 
على أكثر من ذلك . وهو أن كل خلية في البداية يمكن أن تكون فرداً كاملاً بالتفصيل . فليس هناك شك 
إذن » في أنك أنت » في كل خلية ونسيج ! » . 

ويقول في فصل آخر : 

« إن جوزة البلوط تسقط على الأرض » فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة » وتتدحرج في حفرة ما من الأرض » 


ممم 


الجزء الثلاثون 


وي الر بيع تستيقظ الحرثومة » فتنفجر القشرة » وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
« الجينات » ( وحدات الوراثة ) وهي تمد الجذور في الأرض » وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة ( شجيرة ) وبعد 
نثوات: طتهرة !وإ ايلرتوية. ماقرا مق تجيناة قد تضاغفت ملايق الملذنين + فصعت الدع والقهرة وكل 
ورقة وكل ثمرة » مماثلة لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنها . وفي خلال مئات السنين قد بقي من مار 
البلوط التي لا تحصى نفس ترتيب الذرات تماماً الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ملابين السنين' » . 

وي فصل ثالث يقول : 

«وكل خلية تنتج ني أي مخلوق حي يحب أن تكيف نفسها لتكون جزءاً من اللحم . أو أن تضحي بنفسها 
كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى . وعليها أن تصنع ميناء الأسنان » وأن تنتج السائل الشفاف في العين » 
أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن . ثم على كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية 
أخرئى لازمة لتأدية مهمتها . وم العضير أن نتصور أن خلية ماه ذات يذ غى أو يسرى ..ولكن :إنحدى الخلايا 
تصبح جزعاً من الأذن اليمنى ٠‏ بِيما الأخرى تصبح جزءاً من الأذن اليسرى . 

... «وإن مثات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الثبيء الصواب ني الوقت الصواب . 
وق المكان الصواب » ! 

وي فصل رابع . 

... «في خليط الخلق قد أتبح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال معينة من الغريزة 
أو الذكاء أو ما لاتدري ..فالديور مثلة يضية اللتدات: النظاط +.ويظن حفرة في الأرض + وعد الحمندرت 
في المكان المناسب تماماً حتى يفقد وعيه » ولكنه بعيش كنوع من اللحم المحفوظ .. وأنثى الدبور تضع بيضاً 
في المكان المناسب بالضبط » ولعلها لا تدري أن صغارها حين تفقس كبا أن تتغذى » دون أن تقتل الحشرة 
التى هى غذاؤها » فيكون ذلك خطراً على وجودها . ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائماً » 
اكه يفوم قاور ها وض الأرض .. والعلم لا يحد تفسيراً لهذه الظاهرة الخفية » ولكنها مع ذلك لا يمكن 
أن تنسب إلى المصادفة ! 

«وإن أنثى الدبور تغطي حفرة في الأرض » وترحل فرحاً » ثم تموت . فلا هي ولا أسلافها قد فكرت ني 
هذه العملية » وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها » أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً .. بل إنها لا تدري أنها 
عاشث وعملت لحفظ نوعها ! 

... «وفي بعض أنواع النمل يأتي العملة منه بخبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل في خلال فصل الشتاء . 
وينشئ النمل ما هو معروف « بمخزن الطحن » وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاكاً كبيرة معدة للطحن » بإعداد 
الطعام للمستعمرة . وهذا هو شاغلها الوحيد . وحين يأتي الخريف » وتكون الحبوب كلها قد طحنت » فإن 
«أعظم خير لأكبر عدد » يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام . وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيراً من النمل 
الطحان .. فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود . ولعلها ترضى ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال 
جزاءه الكائي » إذ كانت له الفرصة الأولى ني الافادة من الغذاء أثناء طحنه ! 

« وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير (واخر منهما ما يحلو لك ) إلى زرع أعشاش للطعام 


)00 يراجم ما جاء عن رحلة النطفة الخحنينية قٍ سورة « والسماء والطارق » .. 


لدان 





سورة الأعلى 


فها بمكن تسميته « بحدائق الأعشاش » . وتصيد أنواعاً معينة من الدود والأرق أو البرق ( وهي حشرات صغيرة 
تسبب أفة الندوة العسلية ) فهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزامها ! ومنها ياخذ النمل إفرازات معينة تشبه 
العسل ليكون طعاماً له . ْ 

«والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها . وبعض النمل حين يصنع أعشاشه » يقطع الأوراق مطابقة للحجم 
المطلوب . وبيها يضع بعض عملة النمل الأطراف في مكانمها » تستخدم صغارها ‏ التي وهي في الدور اليرت 
تقدر أن تغزل الحرير ‏ لحياكتها معاً ! وربما حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه . ولكنه قد خدم الجماعة ! 

« فكيف يتاح لذرات المادة الي تتكون مها النملة » أن تقوم هذه العمليات المعقدة ؟ 

ولا شك أن هناك خالقاً أرشدها إلى كل ذلك » .. انتهى . 

أجل . لا شك أن هناك خالقاً أرشدها » وأرشد غيرها من الخلائق . كبيرها وصغيرها . إلى كل ذلك .. 
إنه « الأعلى الذي خلق فسوى » والذي قدر فهدى») . 

وهذه الهاذج التي اقتطفناها من كلام ذلك العالم ليست سوى طرف صغير من الملاحظات التي سجلها البشر 
في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان . ووراءها حشود من مثلها كثيرة .. وهذه الحشود لا تزيد 
على ان تشير إلى جانب صغير من مدلول قوله تعالى : « الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى » .. في هذا 
الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل . ووراءه عالم الغيب الذي ترد لنا عنه لمحات فما يحدثنا 
الله عنه ؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف ! 

+ + خ* 

وبعد عرض هذا المدى المتطاول » من صفحة الوجود الكبيرة » وإطلاق التسبيح في جنباته » تتجاوب به 
أرجاؤه البعيدة » يكل التسبيحة الكبرى بلمسة في حياة النبات لما إيحاؤها وها مغزاها : 

« والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى » . 

والمرعى كل نبات . وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله . فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى أنعامنا . 
فالله خلق هذه الأرض وقدر فيها أقواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو يْتئُ في جوفها ١‏ أو يطير في جوها . 

والمرعى مخرج في أول أمره خضراً » ثم يذوي فإذا هو غثاء » أميل إلى السواد فهو أحوى » وقد يصلح أن 
يكون طعاماً وهو أخضر » ويصلح أن يكون طعاماً وهو غثاء أحوى . وما بينهما فهو ني كل حالة صالح لأمر 
من أمور هذه الحياة » بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى . 

والإشارة إلى حياة النبات هنا توحي من طرف خفي » بأن كل نبت إلى حصاد وأن كل حي إلى نباية . 
وهي اللمسة الي تتفق مع الحديث عن الحياة الدنيا والحياة الأخرى ... ١‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة 
خير وأبقى » .. والحياة الدنيا كهذا المرعى » الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى .. والآخرة هي الي تبقى 


* *« ان 


و.ذا المطلع الذي يكشف عن هذا المدى المتطاول من صفحة الوجود الكبيرة .. تتصل حقائق السورة الآتية 
في سياقها » .هذا الوجود ؛ ويتصل الوجود .ما » في هذا الإطار العريض الجميل . والملحوظ أن معظم السور 


فسن 


الجرء الثلاثون 


في هذا الجزء تتضمن مثل هذا الإطار . الإطار الذي يتناسق مع جوها وظلها وإيقاعها تناسقاً كاملاً ' . 
ع ان 
بعدئذ يجيء بتلك البشرى العظيمة لرسول الله صل الله عليه وسلم - وامته من ورائه : 
« سنقرئك فلا تنسبى ‏ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ‏ ونيسرك لليسرى . فذ كر إن نفعت الذ كرى ».. 
وتبدأ البشرى برفع عناء الحفظ لهذا القرآن والكد في إمساكه عن عاتق الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
« سنقرتك فلا تنسى » . . فعليه القراءة يتلقاها عن ربه » وربه هو المتكفل بعد ذلك بقلبه » فلا ينسى ما يقرئه ربه . 
وهي بشرى للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه . 
الذي كان يندفع بعاطفة الحب له » وبشعور الحرص عليه » وبإحساس التبعة العظمى فيه .. إلى ترديده آية 
آية وجبريل يحمله إليه » وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه . حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه 
سيتكفل ببذا الأمر عنه . 
وهى بشرى لأمته من ورائه » تطمئن با إلى أصل هذه العقيدة . فهى من الله . والله كافلها وحافظها في 
لك نماك وركذا عق اكه إسييكا هد دود دان نهدا النارة عتدوتع- وعم نا الا قر ارت الوه 
وني هذا الموضع كما في كل موضع يرد فيه وعد جازم » أو ناموس دائم » يرد ما يفيد طلاقة المشيئة الإلهية 
من وراء ذلك ٠‏ وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها وناموسها . فهي طليقة وراء الوعد 
والناموس . ويحرص القرآن على تقرير هذه الحقيقة في كل موضع ‏ كما سبق أن مثلنا لهذا في الظلال ‏ 
ومن ذلك ما جاء هنا : 
«إلا ما شاء الله؛ .. فهو الاحتراس الذي يقرر طلاقة المشيئة الالحية » بعد الوعد الصادق بأنه لا ينسى . 
ليظل الأمر ني إطار المشيئة الكبرى ؛ ويظل التطلع دائماً إلى هذه المشيئة حتى فيا سلف فيه وعد منها . ويظل 
القلب معلقاً بعشيئة الله حياً هذا التعلق أبداً .. 
«إنه يعلم الجهر وما يخفى » .. وكأن هذا تعليل للا مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ لامجاي 
فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ؛ وبطلع على الأمر من جوانبه جميعاً » فيقرر فيه ما تقتضيه 
حكته المستندة إلى علمه بأطراف الأمر جميعاً . 


والبشرى الثانية الشاملة : 

« ونيسرك لليسرى » . 

بشرى لشخص الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وبشرى لأمته من ورائه . وتقرير لطبيعة هذا الدين » وحقيقة 
هذه الدعوة » ودورها في حياة البشر » وموضعها في نظام الوجود .. وإن هاتين الكلمتين : « ونيسرك لليسرى » » 
لتشتملان على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة » وحقائق هذا الوجود أيضاً . فهي تصل طبيعة هذا الرسول 
بطبيعة هذه العقيدة بطبيعة هذا الوجود . الوجود الخارج من يد القدرة في يسر . السائر في طريقه بيسر 
المتجه إلى غايته بيسر . فهي انطلاقة من نور ؛ تشير إلى ابعاد وماد وافاق من الحقيقة ليس لا حدود .. 


. » يراجع فصل التناسق الفني في كتاب : « التصوير الفني ني القران» « دار الشروق‎ )١( 
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إن الذي ييسره الله لليسرى ليمضيي في حياته كلها ميسراً . بمضي مع هذا الؤتجود المتناضشق التركيب والحركة 
والانحاه .. إلى الله . . فلا يصطدم إلا مع المنحرفين عن خط هذا الوجود الكبير ‏ وهم لا وزن لهم ولا حساب 
حين يقاسون إلى هذا الوجود الكبير - بمضي في حركة يسيرة لطيفة هيئة لينة مع الوجود كله ومع الأحداث 
والأشياء والأشخاص ٠‏ ومع القدر الذي يصرف الأحداث والأشياء والأشخاص . اليسر في يده . واليسر في 
لسانه . واليسر في خطوه . واليسر في عمله.واليسر في تصوره . واليسر في تفكيره . واليسر في أخذه للامور . 
واليسر في علاجه للأمور . اليسر مع نفسه واليسر مع غيره . 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل أمره .. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما روت 
عنه عائشة ‏ رضي الله عنها ل وكما قالت عنه : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس » 
بساماً ضحاكاً » وفي صحيح البخاري : « كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله صل الله عليه وسلم فتنطلق به 
حيث شاءت » ! 

وي هديه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في اللباس والطعام والفراش وغيرها ما يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف البتة. 

جا في زا المعاد: لسن الدين أى عبد الله محمد بن قب الجوزية » عن هديه ‏ صل الله عليه وسلم - 
في « ملابسه» : وكانت له عمامة تسمى السحاب كساها علياً » وكان يلبسها ويليس تحتها القلنسوة . وكان 
بلبس القلنسوة بغير عمامة » ويلبس العمامة بغير قلنسوة . وكان إذا اعثم أرخى عمامته بين كتفيه ‏ كما رواه 
مسلم في صحيحه . عن عمر بن حريث قال : رايت رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ على المنبر وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه . وني مسلم أيضاً عن جابر ذؤابة » فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها 
دائماً بين كتفيه . وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يتاسبه » . 

وني فصل آخر قال : « والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ التي سنها وأمر 
بها ورغب فيها وداوم عليبا . وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس . من الصوف تارة » والقطن 
تارة » والكتان تارة » ولبس البرود المانية والبرد الاخضر . ولبس الحبة والقباء والقميص والسراويل والإزار 
والرداة العف والحل + وري الثؤاة مويخلت نار وتركها تارق القيه.. 

وقال في هديه في الطعام : « وكذلك كان هديه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وسيرته في الطعام » لا يرد موجوداً 
ولا يتكلف مفقوداً . فا قرب إليه شيء من الطيبات إلا اكله ‏ إلا ان تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم - 
وما عائيه طهابا تائيه إن التجر رو كلهد بولا ور كدري كما رلا كل الفني لا ل ققد بول يتعرمها عل 111 
بل أ كل على مائدته وهو ينظر . واكل الحلوى والعسل ‏ وكان يحبهما ‏ واكل الرطب والتمر » وشرب اللبن 
خالصاً ومشوباً والسويق والعسل بالماء » وشرب نقيع التمر » وأكل الخزبرة ‏ وهي حساء يتخذ من اللبن 
والدقيق ‏ وا كل القثاء بالرطب » واكل الاقط » واكل التمر بالخبز » واكل الخبز بالخل ٠‏ وا كل القديد » 
وأكل الدباء المطبوخة ‏ وكان يحبها ‏ وأكل المسلوقة » وأكل الثريد بالسمن » وأكل الجين » وأكل الخبز 
بالزيت . وأكل البطيخ بالرطب . وأكل التمر بالزبد ‏ وكان يحبه ‏ ولح يكن يرد طيباً ولايتكلفه ».بل كان 
هديه ا كل ماتيسر » فإن اعوزه صبر ... الخ ) . 

وقال عن هديه في نومه وانتباهه : « كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع تارة » وعلى الحصير تارة » وعلى 


(1) أخرجه الشيخان عن عائشة . 
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الآرض عارة #توغل الشريرتازة .ون رمالة» وثارة عل كماء أستوهه:. 

وأحاديثه التى تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور ‏ وني أوها أمر العقيدة وتكاليفها ‏ كثيرة 
حا كدت حص بهذا قله - صل الله عليه وسلم - : «إن هذا الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه » ( أخرجه البخاري ) .. ٠لا‏ تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد 
علييم ... » ( اخرجه ابو داود ) .. « إن ١‏ المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ( أخر جه البخاري ) .. « يسرواأ 
ولا تعسروا ) (اخرجه الشيخان ) . 

وني التعامل : «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » ( أخرجه البخاري ) ١‏ المؤمن هين 
لخ خرعه الو ل ا الدار قطني ) . «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصم » ( اخرجه الشيخان ) . 

ومن اللمحات العميقة الدلالة كراهيته ‏ صلى الله عليه وسلم - للعسر والصعوبة حتى ني الأسماء وسمات 
الوجوه ١‏ مما يوحي بحقيقة فطرته وصنع ربه بها وتيسيره لليسرى انطباعاً وتكويناً .. عن سعيد بن المسيب عن 
ابيه ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جاء للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : ما اسمك ؟ قال : حزن (اي صعب وعر) 
قال : بل أنت سبل . قال : لا أغير اسماً سمانيه أبي ! قال ابن المسيب رحمه الله : « فها زالت فينا حزوئة بعد» ! 
( أخرجه البخاري ) #اوغن اين عير رضي :الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ غير اسم عاصية 
ومماها جميلة ) ؛ ( أخرجه مسلم ) . ومن قوله : « إن من مروف أن ن تلقى أخاك بوجه طلق » ( ( اخرجه الترمذي ) .. 

فهو الحس المرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حتى في الأسماء والملامح فينفر منها » ويميل بما إلى اليسر 
والهوادة ! 

وسيرة رسول ا كلها صفحات من السماحة واليسر والحوادة واللين والتوفيق إلى 
اليسر قي تناول الأمور ديعا 

رامل بع مح النتري » يكشف عن طريقته ب صل الله عليه وسلم ‏ وطبيعته : 

! جاءه أعرابي يوماً يطلب منه شيثاً فأعطاه . قال له : أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا. ولا أجملت‎ ١ 
. فغضب المسلمون » وقاموا إليه ؛ فأشار إليهم أن كفوا . ثم دخل منزله » وأرسل إلى الأعرابي » وزاده شيئاً‎ 
الج ف لقتال اس رس سجر اجن دل زا رول إل‎ ١ قلي نسي قا‎ 
» إنك قلت ما قلت وني نفس اصحالبي شيء من ذلك » فإذا احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي‎ :  ملسو‎ 
حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك . قال : نعم . فلما كان الغداة جاء » فقال النبي  صل الله عليه‎ 
إن هذا الأعرابي قال ما قال » فزدناه » فزعم أنه رضي . أكذلك ؟ فقال الأعرابي : نعم » فجزاك‎ :  ملسو‎ 
الله من اهل وعشيرة خيرا . فقال  صل الله عليه وسلم  إن مثلٍ ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له‎ 
» فلم يزيدوها إلا نفوراً » فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقي‎ ٠ ناقة شردت عليه » فتبعها الناس‎ 
فإني أرفق .ها وأعلم . فتوجه لها صاحب الناقة بين يد.ها » فأخذ لها من قمام الأرض » فردها هوناً هوناً » حتى‎ 
جاءت واستناخت » وشد عليها رحلها » واستوى عليها . وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه‎ 
.. دخل النار)‎ 

فهكذا كان أخذه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ للنفوس الشاردة . .بذه البساطة » و.بذا اليسر » و بهذا الرفق 
وبهذا التوفيق .. والهاذج شتى في سيرته كلها . وهي من التيسير لليسرى كما بشره ربه ووفقه في حياته وفي 

8*8 


سورة الأعلى 


دعوته وي 55 ها 

هذه الشخصية الكر يمة الحبيبة الميسرة لليسرى كانت كذلك لكي تحمل إلى البشرية هذه الدعوة . فتكون 
طبيعتها من طبيعتها » وحقيقتها من حقيقتها » وتكون كفاء للأمانة الضخمة الي حملها ‏ بتيسير الله وتوفيقه ‏ 
على ضخامتها ... حيث تتحول الرسالة بهذا التيسير من عبء مثقل » إلى عمل محبب » ورياضة جميلة » 
وفرح وانشراح .. 

وني صفة محمد صل الله عليه وسلم : وصفة وظيفته التي جاء ليؤديها ورد ني القرآن الكريم : « وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين' » . . ١‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر . ويحل هم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث ويضع علهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم" » فقد جاء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رحمة للبشرية . جاء ميسراً يضع عن كواهل 
الناس الاثقال والاغلال الي كتبت عليهم » حيئنا شددوا فشدد علبهم 5 

وي صفة الرسالة الي حملها ورد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ » .. « وما جعل عليكم 
في الدين من حرج *» .. « لا يكلف الله نفساً إلا وسعه" » .. «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم' » فقد جاءت هذه الرسالة ميسرة في حدود الطاقة لا تكلف الناس حرجاً ولا مشقة . وسرى 
هذا اليسر في روحها كما سرى في تكاليفها « فطرة الله الي فطر الناس عليه" » . 

وحيئا سار الإنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية » والحالات المختلفة للإنسان » 
والظروف التي يصادفها في جميع البيئات والأحوال .. العقيدة ذاتها سهلة التصور . إله واحد ليس كمثله 
شبيء . أبدع كل شبيء » وهداه إلى غاية وجوده . وأرسل رسلاً تذكر الناس بغاية وجودهم » وتردهم إلى الله 
الذي خلقهم . والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة في تناسق مطلق لا عوج فيه ولا انحراف . 
وعلى الناس أن يأتوا منها بما في طوقهم بلا حرج ولا مشقة : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نبيتكم 
عنه فاجتنبوه” » .. والمنهي عنه لا حرج فيه في حالة الضرورة : « إلا ما اضطررتم إليه *» .. وبين هذه الحدود 
الواسعة تنحصر جميع التكاليف ... 

ومن ثم التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة » والتقت حقيقة الداعي بحقيقة الدعوة . في هذه السمة الأصيلة 
البارزة . وكذلك كانت الأمة التى جاءها الرسول الميسر بالرسالة الميسرة . فهى الأمة الوسط » وهى الأمة المرحومة 
الحاملة للرحمة . الميسرة الحاملة لليسر .. تتفق فطرتها هذه مع قطرة هذا الوجود الكبير .. . 

وهذا الوجود بتناسقه وانسياب حركته يمثل صنعة الله من اليسر والانسياب الذي لا تصادم فيه ولا احتكالك .. 
ملايين الملابين من الأجرام تسبح في فضاء الله وتنساب في مداراتها متناسقة متجاذبة . لا تصطدم ولا تضطرب 
ولا تميد .. وملابين الملايين من الخلائق الحية تجري بها الحياة إلى غاياتها القريبة والبعيدة في انتظام وي إحكام . 
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وكل هنبا ميسر لما خخلق له »-سائر في طريقه إلى غاية '.. وملايين الملايين من الحركات: والأحذاث والأحوال 
تتجمع ونتفرق وهي ماضية في طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشتى الآلات » لتجتمع كلها في لحن واحد 
طويل مديد ! 

إنه التوافق المطلق بين طبيعة الوجود » وطبيعة الرسالة » وطبيعة الرسول ٠‏ وطبيعة الأمة المسلمة .. صنعة 
الله الواحد » وفطرة المبدع الحكم . 

« فذكر إن نفعت الذكرى ) .. 

لقد أقرأه فلا ينسى ( إلا ما شاء الله ) ويسره لليسرى . لينهض بالأمانة الكبرى .. ليذكر . فلهذا أعدّ » 
وهذا بُشر .. فذكر حينا وجدت فرصة للتذكير » ومنفذاً للقلوب » ووسيلة للبلاغ . ذكر « إن نفعت الذ كرى » .. 
والذكرى تنفع دائماً » ولن تعدم من ينتفع بها كثيراً كان أو قليلاً . ولن يخلو جيل ولن مخلو أرض ممن يستمع 
ويتتفع ء مهما فسد الناس وقست القلوب وران عليها الحجاب 

وحين نتأمل هذا الترتيب في الآيات » ندرك عظمة الرسالة » وضخامة الأمانة » التي اقتضت للنبوض بها 
هذا التيسير لليسرى » وذلك الإقراء والحفظ وتكفل الله مهما ؛ كي ينيض الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
بعبء التذكير » وهو مزود بهذا الزاد الكبير . 

فإذا نبض ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بهذا | البرك تيان ارا ةو نهم ؛ تختلف مسالكهم 
وتختلف مصائرهم » ويفعل الله هم ما يشاء وفق ما يستجيبون لهذه الذكرى 

«وسيدكز عن على اوتنا الاش الذي تضل النال الكيري > دايا عرفا نه رلاا بس ال 
من تزكى » وذكر اسم ربه فصل » .. 

فذكرٌ... وسينتفع بالذ كرى « من يخشى » .. ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى » فيخشى غضب الله وعذابه . 
والقلب الحي يتوجس ويخشى » مذ يعلم أن للوجود إفاً خلق فسوى » وقدر فهدى » فلن يترك الناس سدى » 
ل لو ا ل ا يي ل 
فإذا ذكر ذكر » وإذا بُصر أبصر ء وإذا وعظ اعتير 

م 1 حي الل ا 
وإجمالاً . الأشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومتهاها . الأشقى في الدنيا بروحه الخاوية الميتة الكثيفة الصفيقة » 
الي لا تحس حقائق الوجود » ولا تسمع شهادتها الصادقة ء ولا تتاثر بموحيانمها العميقة . والذي يعيش قلقا 
متكالباً على ما في الأرض كادحاً لهذا الشأن الصغير ! والأشقى في الآخرة بعذابها الذي لا يعرف له مدى : 

« الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا بموت فيها ولا يحيا» . 

والنانالكرى هي نان جهاي» الكبرى يعدم + والكرى عدتبا والكبرى بفتخاتيا .ديت متت بقازه 
فيها ويطول . فلا هو يموت فيجد طعم الراحة ؛ ولا هو يحيا في امن وراحة . إنما هو العذاب الخالد » الذي 
يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى الأمنية الكبرى ! 

وني الصفحة المقابلة نجد النجاة والفلاح مع التطهر والتذكر : 

قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى » .. 

والتزكي : التطهر من كل رجس ودنس »ء والله ‏ سبحانه ‏ يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه » 


يلحي 


سورة الأعلى 


فاستحضر في قلبه جلاله : « فصلى » .. إما بمعنى خشع وقنت . وإما معنى الصلاة الاصطلاحي » فكلاهما 
يمكن أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال الله في القلب » والشعور بمهابته في الضمير .. هذا الذي تطهر 
وذكر وصلى ١‏ قد أفلح » قينا . أفلح في دنياه » فعاش موصولاً » حي القلب » شاعراً بحلاوة الذكر وإيناسه . 
وأفلح ني أخراه » فنجا من النار الكبرى , وفاز بالنعيم والرضى .. 

فارخ هاف وخ عاقة © وأري عطي عن عنصي ؟ 

وني ظل هذا المشهد . مشهد النار الكبرى للاشقى . والنجاة والعلاح ن تزكى » يعود بالمخاطبين إلى علة 
شقائهم ٠‏ ومنشأ غفلتهم » وما يصرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفلاح » ويذهب بهم إلى النار الكبرى 
والشقوة العظمى : 

بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى » . 
'. إن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى . فعن هذا الإيثار ينشأ الإعراض عن الذكرى + لأنها تقتضيهم 
ان.يحسبوا حساب الاآخرة ويؤثروها . وهم يريدون الدنيا » ويؤثرونها .. 

وتسميتها « الدنيا » لا نجيء مصادفة . فهي الواطية المابطة ‏ إلى جانب أنها الدانية : العاجلة : « والآخرة 
خير وأبقى » .. خير في نوعها ١‏ وأبقى في أمدها . 

وفي ظل هذه الحقيقة يبدو إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير . لا يقدم عليهما عاقل بصير . 

0 

وني الختام نجي الإشارة إلى قدم هذه الدعوة » وعراقة منبتها » وامتداد جذورها في شعاب الزمن » وتوحد 
أضوها مق وراء الزمان وللكان * 

« إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى » . 

هذا الذي ورد ني هذه السورة وهو يتضمن أصول العقيدة الكبرى . هذا الحق الأصيل العريق . هو الذي 
في الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى . 

ووحدة الحق ». ووحدة العقيدة » هى الامر الذي تقتضيه وحدة الجهة الى صدر عنها ٠»‏ ووحدة المشيئة 
التي اقنضت بعئة الرسل إلى البشر .. إنه حق واحد » يرجع إلى أصل واحد . تحتف جزئياته وتفصيلاته باختلاف 
الحاجات المنجددة , والأطوار المتعاقبة . ولكها تلتقي عند ذلك الأصل الواحد . الصادر من مصدر واحد .. 
من ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى .. 


15م 


دل لاه 1 


اه نوق 





























نوس الكمرااع: 
ستواشها راحم 
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ا 2 برح -23 2 
روم وو سوه 2 
م عرععروو ف دو مةآءمه «د مور 0 ع ص ل صاوبير سا 00 


جَاريةٌ وين فيها سر مْفوعَه 2 وأ كواب مُوَضوعَةٌ جه وَمَارِقُ مصفوقة كن ورَراقٍ مبعُوكةُ ون أملَا 


م 2 اام ل ل اه م -” 
ينظرون إلى ا لوب كيف خلقت 17 وإلى السماء كيف رفعت 9 وإلى الحبال كيف نصبت © و إلى 
< 4« ضح وم داع سل برص مدر دح سم صماحم 


الْأر ضكَيَْفَ سطحت ري فد كر ]نت مد كر وي لَنْتَ لهم ممصيطر ي إِلامن كول و كمَرجِي 


و هن خا لخ يح لمر مه 2 صسو لم ل لا رس جم 


فبعَذْبه الله آلْعَدّابٌ الأ كبر 2 إن إلينا ابم ل ثم إن ينا حابم ١ه‏ 


هذه السورة واحدة من الايقاعات العميقة الحادئة . الباعفة إلى التأمل والتدبر » وإلى الرجاء والتطلع , 
وإلى المخافة والتوجس ٠‏ وإلى عمل الحساب ليوم الحساب ! 

وهي تطوّف بالقلب البشري في مجالين هائلين : مال الآخرة وعالمها الواسع » ومشاهدها المؤثرة . ومجال 
الوجود العريض المكشوف للنظر » وايات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع . ع د كرفو بعد هاتين 
الجولتين الائلتين بحساب الآخرة » وسيطرة الله » وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف .. كل ذلك في أسلوب 
عميق الإيمّاع » هادئ » ولكنه نافذ . رصين ولكنه رهيب ! 


نا * * 
«هل أتاك حديث الغاشية ؟) .. 


كينا 




















سورة الغاشية 


هذا الطلع قيدا السورة الي تريد لترد القلوب التي ل ل ار 
وجزائه الأكيد . و .هذا الاستفهام الموحي بالعظمة | لدال على التقرير ؛ الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن أمر 
الاخرة ثما سبق قوير والتذ كير روتسم القيامة هذا الاسم الجديد : (١‏ الغاشية » .. أي الداهية الي تغشى 
الناس وتغمرهم بأهوالها . وهو من الأسماء الجديدة الموحية التي وردت في هذا الجزء . . الطامة .. الصاخة .. 
الغاشية .. القارعة .. مما يناسب طبيعة هذا الجزء المعهودة . 

وهذا الخطاب : ٠‏ هل أتاك .. ؟ » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - بحس وقع توجيهه إلى شخصه » 
حيئا سمع هذه السورة » وكأنما يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه » لشدة حساسية قلبه بخطاب ليهات 
واستحضاره لحقيقة الخطاب » وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حيما سمعته أذناه .. قال ابن أي حاتم : 
حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو بكر بن عباس » عن أبي إسحاق » عن عمر بن ميمون » قال : 
7 النني - صل الله عليه وسلم على امرأة تقرأ : «هل أتاك حديث الغاشية ؟ » فقام يستمع ويقول : ١‏ نعم 
قد جاءتي ) .. 

والخطاب ‏ مع ذلك عام لكل من يسمع هذا القرآن . فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر . 
يذكر به وينذر ويبشر ؛ ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس ؛ كما يثير به الرجاء 
والارتقاب والتطلع . ومن ثم يستحبي هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل . 

وهل أتاك حديث الغاشية ؟ » .. ثم يعرض شيئاً من حديث الغاشية : 

« وجوه يومئذ خاشعة . عاملة ناصبة . تصلى ناراً حامية . تسقى من عين آنية . ليس طم طعام إلا من ضريع . 
لا يسمن ولا يغني من جوع ).. 

إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم + فهو أقرب إلى جو ١‏ الغاشية » وظلها .. فهناك : يومئذ وجوه 
خاشعة ذليلة متعبة مرهقة ؛ عملت ونصبت فلم تحمد العمل ولم ترض العاقبة » ول تجد إلا الوبال والخسارة » 
فزادت مضضاً وإرهاقاً وتعباً » فهى : «عاملة ناصبة » .. عملت لغير الله » ونصبت في غير سبيله . عملت 
لقنا ولأولادها .. وتعبت لشناها ولأطماعها "م .ونعدتك عاقبة العمل والكد . وجدته ني الدنيا شقوة لغير زاد . 
ووجدته ني الآخرة سواداً يؤدي إلى العذاب . وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء ! 
ومع هذا الذل والرهق العذاب والألم : « تصلى ناراً حامية » وتذوقها وتعانيها . 

« تسقى من عين أنية ») . . حارة بالغة الحرارة .. « ليس هم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغتي من جوع» . 
والضريع قيل : شجر من نار في جه . استناداً إل عاورة عن شجعرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم . وقيل : 
نوع من الشوك اللاطئ بالأرض » ترعاه الإبل وهو أخضر » ويسمى « الشبرق » فإذا جني صار امه « الضريع » 
وم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام ! فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق 
وباقي هذه الالوان الي لا تسمن ولا تغني من جوع ! 

وواضح أننا لا تملك ني الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة . إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس في 
حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم » الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة ومن لسع النار الحامية » 
ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة ! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه » وهو شوك 
لا نفع فيه ولا غناء .. من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لاقصى درجات الالح . وعذاب الآخرة 
ان 


الجزء الثلاثون 


بعد ذلك أشد . وطبيعته لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله ! 

وعلى الجانب الآخر : « وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية : في جنة عالية . لا تسمع فيها لاغية . فيها عين 
جارية . فيها سرر مرفوعة . واكواب موضوعة . وتمارق مصفوفة . وزرابي مبثوثة » . 

هاا روطي ييار فوا النعيم با ترف متها لصي أرأويكوه تصن عا عن وحم ذا على ترعدنتة عقياة 
خيرا و بهذا الشعور الروحي الرفيع . شعور الرضى عن عملها حين ترى رضى الله عنها . وليس اروح 
للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته » ثم يراها ممثلة في رضى الله الكريم . وي النعيم . ومن ثم يقدم 
القرآن هذا اللون من السعادة على ما في الجنة من رخاء ومتاع » ثم يصف الجحنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء : 

« في جنة عالية » .. عالية في ذاتها رفيعة مجيدة . ثم هي عالية الدرجات . وعالية المقامات . وللعلو في الحس 
إبفاع خاض + 

ولا تسمع فيها لاغية » .. ويطلق هذا التعبير جواً من السكون والحدوء والسلام والاطمئنان والود والرضى 
والنجاء والسمر بين الأحباء والأوداء » والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية » لا نير فيها ولا عافية .. وهذه 
وحدها نعيم . وهذه وحدها سعادة . سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا » وما فيها من لغو وجدل 
وضراع وزخام ولاح 'وخضاء:وقرقعة اوفرقعة ... وضبجة وصكب: + وهرج ومرج .الم يتلم بعل ذللكه للصور 
الهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضي والظل الندي في العبارة الموحية : ٠لا‏ تسمع فيها لاغية » وألفاظها 
ذاتها تنسم الروح والندى وتنزلق في نعومة ويسر ٠‏ وثي إيقاع موسيقي ندي رخيٍ ! وتوحي هذه اللمسة بأن 
حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو » هي طرف من حياة اللنة باون بها لذلك النعيم الكريم . 

وهكذا يقدم الله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء. ثم تجيءالمناعم التي تشبع الحس والحواس . 
يجيءني الصورة التي يملك البشر تصورها . وهي في الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل الجنة . مما لا يعرفه 
إلا من يذوقه ! 

١‏ فبها عين جارية » .. والعين الجارية : الينبوع المتدفق . وهو مجمع إلى الري الجمال . جمال الحركة والتدفق 
وأخرلان يدوالا اخاري اوت السي النوبة و الروع الي اعنهن ولنيس: ١‏ وق :بيع للنظر والفس :من 
هذا الجانب الخفي » الذي يتسرب إلى أعماق الحس . 

« فيها سرر مرفوعة ») .. والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة .. « وأكواب موضوعة » .. مصفوفة 
مهيأة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد ! «وتمارق مصفوفة» .. والغارق الوسائد والحشايا للاتكاء في 
ارتياح ! « وزرابي مبثوثة » . . والزرابي البسط ذات الخمل « السجاجيد » مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء ! 

وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض . وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض 
أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك . للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق ! 

ومن اللغو الدخول ني موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم أو طبيعة العذاب ‏ في الآخرة . فإدراك 
طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك . وأهل الأرضضن يدركون بيسن مقيد بظروف هذه الأرض وطبيعة 
الحياة فيها . فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك » وتغيرت مدلولات 
الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها » وكان ما سيكون . مما لا تملك أن ندرك الآن كيف يكون ! 

إتما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع . وهو 

كن 
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ما نملك تذوقه مادمنا هنا . حتى نعرف حقيقته هناك . حين يكرمنا الله بفضله ورضاه . 
مالما اع 
وتنتهي هذه الجولة في العالم الآخر » فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر . الحاضر . الموحي بقدرة القادر 
وتدبير المدبر » وتميز الصنعة » وتفرد الطابع . الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمراً بعد هذه الحياة » وشأناً 
غير شان الأرض . وخاتمة غير خاتمة الموت : 
« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض 


كيف سطحت ؟ ) .. 
وجمع هذه الآبات الأربغة القصار » رار المخاطب بهذا القران ول مرة. كما تضم أطراف 
الخلائق البارزة في الكون كله . حين : تتضمن السماء والأرض والجبال والجمال ( ممثلة لسائر الحيوان ) على مزية 


خاصة بالابل في خلقها بصفة عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة . 

إن هذه المشاهد معروضة لنظر الانسان حيمًا كان .. السماء والأرض والجحبال والحيوان .. وأياً كان حظ 
الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالمه وإدراكه . موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه 
إلى دلالها . 

والمعجزة كامنة في كل مها . وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير لا . وهى وحدها كافية لأن توحى بحقيقة 
العقيدة الأولى . ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها : ْ / 

«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟» .. والابل حيوان العربي الأول . عليها يسافر ويحمل . و, 
يشرب ويأكل . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . فهي مورده الأول للحياة . ثم إن لها خصائص تفردها 
من بين الحيوان . فهي على قونها وضخامتها وضلاعة تكويها ذلول يقودها الصغير فتنقاد » وهي على عظم نفعها 
وخدمتها قليلة التكاليف . مرعاها ميسر » وكلفتها ضئيلة » وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش 
والكدح وسوء الأحوال .. ثم إن لهيئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء 

لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل ؛ وهي بين أيديهم » لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم 
ل ل ل ا ا ثم يتدبرون : كيف 
عقت عن بجلا لسر انايب الإطط .دا الخون راي شلفيا ٠‏ اق د سح رطم حعيان! الي ل 
يخلقوها . وهي لم تخلق نفسها » فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته » التي تدل عليه » وتقطع 
وا اي 0 وتقديره . 

«وإلى السماء كيف رفعت ؟ ») .. وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القران تنواوك الناس بأن يتوجهوا إلى 
النياء هع كان افر امن يحيك للسناء طم و1 اق وإتقاع وإبساءج خاها يلت النياء لا عنالة:اي الصتعراء | 

السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر . والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر . والسماء بغرو .ها البديع الفريد 
الموحي . والسماء بليلها المترامي ونتجومها المتلألئة وحديثها الفاتر . والسماء بشروقها الجميل الحي السافر . 

هذه السماء . في الصحراء .. أفلا ينظرون إليها ؟ أفلا ينظرون إليها كيف رفعت ؟ من ذا رفعها بلا عمد ؟ 
ونثر فيها النجوم بلا عدد ؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء ؟ إنهم لم يرفعوها وهي لح ترفع 
نفسها . فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع . لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن . فالنظرة الواعية 
وحدها تكفي . 
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الجزء الثلاثون 


داق الطبال كيق تفيتك 06 والبالاغط التر نت بصتفة خاضة ب ملحا وملاة #«وانس وصراحن + 
ومشهدها يوحي إلى النفس الإنسانية ‏ بصفة عامة ‏ جلالاً واستهوالاً . حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ويستكين » 
وهم للجلال البامق الرزين. ,> والنقين "في أحطيان الخيل جه بطييتها إلى الكا.» وتم أن إليه أقربت #«وتبعد 
عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتها الصغيرة . ولم يكن عبثاً ولا مصادفة أن يتحنث محمد صل الله 
عليه وسلم ‏ في غار حراء في جبل ثور . وأن يتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم قترات من الزمان ! 

والجبال هنا « كيف نصبت » لان هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد كما سيجيء. 

ل وإلى الأرن كيت سحت ؟ 4 .:والارضن مسطوحة أمام النظر » تمهدة للحياة والسير والعمل ؛ والناس 
لم يسطحوها كذلك . فقد سطحت قبل أن يكونوا هم .. أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها » ويسألون : 
من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيداً ؟ 

إن هذه المشاهد لتوحى إلى القلب شيئاً . بمجرد النظر الواعى والتأمل الصاحى . وهذا القدر يكفى لاستجاشة 
الوجدان واستحياء القلب . وتحرك الروح نحو الخالق المبدع هذه الخلائق . : 

ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشهد الكوني لنرى كيف يخاطب القرآن الوجدان 
الديني بلغة الجمال الفني » وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر يمال الوجود .. 

إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض البسوطة . وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال « منصوبة » 
السنان لا راسية ولا ملقاة » وتبرز الجمال منصوبة السنام .. خطان أفقيان وخطان رأسيان في المشهد الائل في المساحة 
الشاسعة . ولكلها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات ! على طريقة القرآن في عرض المشاهد » وي التعبير بالتصوير 
على وجه الإجمال' . 
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والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة » والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة » يلتفت إلى الرسول - 
صل الله عليه وسلم ‏ يوجهه إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته » ويلمس قلو بهم اللمسة الأخيرة الموقظة : 

«فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم عسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا 
إياهم . ثم إن علينا حسا بهم ) . 

فذكر بهذا وذاك . ذكرهم بالآخرة وما فيها . وذكرهم بالكون وما فيه . !ما أنت مذكر . هذه وظيفتك على 
وجه التحديد . وهذا دورك في هذه الدعوة » ليس لك ولا عليك شيء وراءه . عليك أن تذكر . فإنك ميسر 
لهذا ومكلف إياه . 

« لست عليهم بمسيطر » .. فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئاً . حتى تقهرها وتقسرها على الإيعان . فالقلوب 
بين أصابع الرحمن ٠»‏ لا يقدر عليها إنسان . 

فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإعان . !نما كان لازالة العقبات من وجه الدعوة 
لتبلغ إلى الناس . فلا بمنعوا من سماعها . ولا يفتنوا عن دينهم إذا سمعوها . كان لإزالة العقبات من طريق التذكير . 
الدور الوحيد الذي ملكه الرسول . 

هذا الانكياء بأث لبن للرسول هن مر هذه الدعوة شيء إلا التذ كير والبلاغ يتكرر ني القرآن لأسباب شتى . 
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سورة الغاشية 


في أوها إعفاء أعصاب الرسول من حمل هم الدعوة بعد البلاغ » وتركها لقدر الله يفعل بها ما يشاء . فإلحاح 
الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس هذا الخير » إلحاح عنيف جداً يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر 
بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة » كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة » وكائنة 
ما كانت العاقبة . فلا يعني نفسه بهم من آمن وهم من كفر . ولا يشغل باله .هذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال 
من حول الدعوة » وتقل الاستجابة » ويكثر المعرضون والمخاصمون . 

ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لا فيبا من خير ورحمة » هذه التوجيبات 
المتكررة للرسول - صل الله عليه وسلم - وهو من هو تأدباً بأدب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله .. ومن ثم اقتضى 
إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان .. 

ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول » فإن الأمر لا بنتببى عند هذا الحد . ولا يذهب المكذبون ناجين » ولا 
يتولون سالمين . إن هنالك الله وإليه تصير الأمور : ْ 

.. » إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر‎ ٠ 

وهم راجعون إلى الله وحده قطعاً » وهو مجاز يهم وحده حا . وهذا هو الإيقاع الختامي في السورة في صيغة 
الجزم والتوكيد . 

« إن إلينا إياسهم . ثم إن علينا حسا بهم » .. 

هذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة . ودور كل داعية إليها بعده .. !نما انت مذكر وحسابهم بعد ذلك 
على الله . ولا مفر لهم من العودة إليه » ولا محيد لهم من حسابه وجزائه . غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذكير 
إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير . فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة 
الرسول سواء » بلا تقصير فيها ولا اعتداء . 
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وَالْمَجَرِ حي وَلَبَالِ عفر وي والشفع والوتر د وَالْيْلٍ إِذَا ير دي هَلْ في ذلك كسم أذى جر 
ل َكيف فَعَلَ رَبك بعاد © رم ات الْعمّاد ص الآ يحل متلْهَا فى اليلد دي وود آلْذِينَ جاب 
َلصحْرَ بآلواد دي وَفْرعونَ ذى الأوبّاد ج الذْبنَ طْمَوافى البكدد دي َأكَررُوأ فيا الْقَسَاد وي 


اس اله صصاء 20ت لس لس 


قَصَبٌ عَلبهِم رَبِكَ سوط عدا 02 إن رَبك لَبَآْمرصَاد 02 


سام اير ماح ع2 سا ره ماسر سد فر 0000 ل له لهل 


م الل رم الحم فَيَقُولُ رق 0 ما لله فَمَدَرَ 


هو ذد و و د ع مه 


اك 


ونون رات ألا لما هنر تقل نابت ج عدا دكت الأرض 27 حي وجاء 


سه سارح سم ضير 


رَبْكَ وَآلمَككُ صَقاصًَا دزي وجأىة وميك 2 بوذ يدك را لإسدن أن له لذ وى 2 يقول 


مه 0 2م 


يلي كَدَمْتُ حَبَاقٍ © فَيَومبذ لَايِعدْبُ عَدَابهُءٍ أَحَدُ 5 ولا يوئق يَ وَمَاقَهبٍ 1 6 21 


ع 12ح مس 


ل فده أرَجعِنَ ربك رأضسية مذ ف ضية 0 كََدَْل فى عبلدى وَادَخْل جَنْت 2 


هذه السورة في عمومها حلقة من حلقات هذا الجزء في الهتاف بالقلب البشري إلى الابمان والتقوى واليقظة 
والتدير".- ولكتبا ضمن ألواناً شتئ من اللدولات والإيقاعات والللال:. ألواناً متنوغة تلق من :تفرقها وتناسقها 
لحناً واحداً متعدد النغمات موحد الإيقاع ! 
































سورة الفجر 


في بعض مشاهدها جمال هادئ رفيق ندي السمات والإيقاعات » كهذا المطلع الندي بمشاهده 0-7 الرقيقة 
وبظل العبادة والصلاة في ثنايا تلك المشاهد .. « والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر 

وفي بعض مشاهدها شد وقصف . سواء اء مناظرها أو موسيقاها كهذا المشهد العنيف المخيف : « كلا . إذادكت 
الأرقن :وها وكا :وجاء ربك والملك صقا صقا . وجيء يومثذ يجهم . يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى . 
يقول : يا ليتي قدمت لحياني فقومل لا بعدت عل انه أحين ولابو تق وثاقه اعد + 

وفي بعض مشاهدها نداوة ورقة ورضى شد وطبابنة اماي كا الناطر والأنغام ٠‏ كهذا الختا 
ديا ايها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخل في عبادي وادخلي جتي ) .. 

وفيها إشارات سريعة لمصارع الغابرين المتجبرين ٠‏ و إيقاعها بين بين . بين إيقاع القصص الرخحي وإيقاع المصرع 
القوي : «الم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . البي لم مخلق مثلها في البلاد . ونمود الذين جابوا الصخر 
بالواد . وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فا كثروا فيها الفساد . فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك 
لبالمرصاد ) . 

وفيها بيان لتصورات الانسان غير الاعانية وقيمه غير الاانية . وهى ذات لون نخاص في السورة تعييراً 
وإيقاعا 2 رزقاما: الانيان؟ ذا ما" اإعلذه ود "فا كردت وتم فقول نري أ عمق نواما إكاتها عله :ققد عليه 
رزقه فيقول : ربي أهائن . 

ثم الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حالم الي تنبع منها هذه التصورات . وهي تشمل لونين من ألوان 

العبارة والتنغهم : « كلا . بل لا تكرمون اليتهم . ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً لما 
وتعنوة الالانحا ممما و 

ويلاحظ أن هذا اللون الأخير هو قنطرة بين تقرير حاهم وما ينتظرهم في مالهم . فقد جاء بعده : « كلا إذا 
دكت الأرض دكاً دكا ... الخ » .. فهو وسط في شدة التنغيم بين التقرير الأول والتبديد الأخير ! 

ومن هذا الاستعراض ض السريع تبدو الألوان المتعددة في مشاهد السورة . وإيقاعاتها في تعبيرها وي تلغيمها . 
كما بدو تعدد 0 00 حروف القوائي . بحسب تنوع المعاني والمشاهد . فالسورة من هذا الجانب 
موذج واف لهذا الأفق من بق امال فى التصير القراى 1 وقول نا قرااظيوما و ختحال لط ما وين 

فأما أغراض السورة الموضوعية التي يحملها هذا التعبير المتناسق الجميل . فنعرضها فما يلي بالتفصيل : 

.ثم 

« والفجر وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر . هل في ذلك قسم لذي حجر ؟ ) .. 

هذا القسم ني مطلع السورة يضم هذه المشاهد والخلائق . ذات الأرواح اللطيفة المأنوسة الشفيفة : ٠‏ والفجر » . 
ساعة تنفس الحياة بي يسر ٠»‏ وفرح ؛ وابتسام . وإيناس ودود ندي » والوجود الغافي يستيقظ رويد بدا رويدا 
وكان انفاسه مناجاة » وكأن تفتحه ابتبال ! 

« وليال عشر » أطلقها النص القراني ووردت فيها روايات شتى .. قيل هي العشر من ذي الحجة ٠‏ وقيل هي 
ا 
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(1) فصل : التناسق الفني . في كتاب : التصوير الفني في القرآن . 
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الجزرء الغلاثون 


عنده شأن . تلتى في السياق ظل الليلات ذات الشخصية الخاصة . وكأنها خلائق حية معينة ذوات أرواح . تعاطفنا 
ونعاطفها من خلال التعبير القرآني الرفاف ! 

« والشفع والوتر» .. يطلقان روح الصلاة والعبادة في ذلك الجو المأنوس الحبيب . جو الفجر والليالي العشر .. 
« ومن الصلاة الشفع والوتر » ( كما جاء ني حديث أخرجه الترمذي ) وهذا المعنى هو أنسب المعاني في هذا الجو . 
حيث تلتتي روح العبادة الخاشعة » بروح الوجود الساجية ! وحيث تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي 
المختارة » وروح الفجر الوضيئة . 

« والليل إذا يسر » .. والليل هنا مخلوق حي ٠‏ يسري في الكون . وكأنه ساهر يجول ني الظلام ! أو مسافر 
يختار السرى لرحلته البعيدة ! يا لأناقة التعبير ! ويا لأنس المشهد ! ويا لجمال النغم ! ويا للتناسق مع الفجر , 
واللبالي العشر . والشفع والوتر ! 

إنها ليست ألفاظاً وعبارات . إتما هي أنسام من أنسام الفجر . وأنداء مشعشعة بالعطر ! أم إنه النجاء الأليف 
للقلب ؟ وال همس اللطيف للروح ؟ واللمس الموحي للضمير ؟ 

إنه الجمال .. الجمال الحبيب المامس اللطيف . الحمال الذي لا يدانيه جمال التصورات الشاعرية الطليقة . 
لأنه الجمال الإبداعي » المعبر في الوقت ذاته عن حقيقة . 

ومن ريني طله ل اليا اوهل قي لتقت لذي اخجر اوهو جؤال للعريير . إن في ذلك قسماً 
لذي لب وعقل . إن في ذلك مقنعاً لمن له إدراك وفكر . ولكن صيغة الاستفهام مع إفادتها التقرير أرق حاشية . 
فهي تتناسق مع ذلك الحو الحامس الرقيق ! 


أما المقسم عليه بذلك القسم ٠‏ فقد طواه السياق » ليفسره ما بعده » فهو موضوع الطغيان والفساد . وأخذ 
ربك لأهل الطغيان ن والفساد ٠‏ فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم في تلميح يناسب لمسات السورة الخفيفة على 
وجه الإجمال : 

«ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العماد » التي لم يلق مثلها في البلاد ؟ وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ؟ وفرعون ذي الأوتاد ؟ .. الذين طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب ؟ 
إن ربك لبالمرصاد » .. 

وصيغة الاستفهام في مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة والالتفات . والخطاب للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ابتداء . ثم هو لكل من تتآتى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام » وكلها ما كان المخاطبون بالقرآن 
اول مرة يعرفونه ؛ وثما تشهد به الاثار والقصص الباقية في الاجيال المتعاقبة » وإضافة الفعل إلى « ربك » فيها 
للمؤمن طمانينة وأنس وراحة . و بخاصة أولئك الذين كانوا في مكة يعانون طغيان الطغاة » وعسف الجحبارين من 
المشركين ٠‏ الواقفين للدعوة وأهلها بالمرصاد . 

وقد جمع الله في هذه الآيات القصار مصارع أقوى الجبارين الذين عرفهم التاريخ القديم .. مصرع : 
« عاد إرم ) وهي غاد الأوى: : وقيل + "تمن العزب: العاردية أذ البادية . وكان مسكنهم بالأحقاف وهي كثبان 
الرمال . في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن . وكانوا بدواً ذوي خيام تقوم على عماد . وقد وصفوا في 
القران بالقوة والبطش » فقد كانت قبيلة عاد هي اقوى قبيلة في وقتها واميزها : « الي لم يخلق مثلها ني البلاد ) 
في ذلك الأوان .. 

م وم 
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« ومود الذين جابوا الصخر بالواد » .. وكانت تمود تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العر بية بين المدينة والشام . 
وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً ؛ كما نحتت في الجبال ملاجئ ومغارات . 

« وفرعون ذي الأوتاد » .. وهي على الأرجح الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان . 
وفرعون المشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية الحبار . 

هؤلاء هم ١‏ الذين طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد » .. وليس وراء الطغيان إلا الفساد . فالطغيان 
يفسد الطاغية » ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء . كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب 
الحياة . ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف ٠‏ المعمر الباني » إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في 
الأرض بحال .. 

إنه يجعل الطاغية أسير هواه » لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت ١‏ ولا يقف عند حد ظاهر » فيفسد هو أول من 
يفسد ؛ ويتخذ له مكاناً في الأرض غير مكان العبد المستخلف ؛ وكذلك قال فرعون .. « أنا ربكم الأعلى » 
عندما أفسده طغيانه » فتجاوز به مكان العبد المخلوق » وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح ؛ وهو فساد أي فساد . 

ثم هو مجعل الجماهير أرقاء أذلاء » مع السخط الدفين والحقد الكظيم » فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية » 
وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية . والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن » وتصبح مرتعاً 
لديدان الشبوات الشابطة والغرائز المريضة . وميدانا للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك . وفقدان الاريحية 
والهمة والتطلع والارتفاع » وهو فساد أي فساد .. 

ثم هو يحطم الموازين والقيم والتصورات المستقيمة » لأنها خطر على الطغاة والطغيان . فلا بد من تزييف 
لقم + وتروير قي الموازين. * وتخريف للتصورات كي اتقبل: صورة البغي البشعة-:وتراها مقبولة متنتساعة , 
وهو فساد أي فساد . 

فلما أكثروا في الأرض الفساد » كان العلاج هو تطهير وجه الأرض من الفساد : 

« فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد » . 

فربك راصد لهم ومسجل لأعمالهم . فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب » وهو تعبير يوحي 
بلذع العذاب حين يذ كر السوط » وبفيضه وغمره حين يذكر الصب . حيث يمجتمع الالم اللاذع والغمرة الطاغية » 
على الطغاة الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد . 

ومن وراء المصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب المؤمن وهو يواجه الطغيان في أي زمان وأي مكان . 
ومن قوله تعالى : «إن ربك ببالمرصاد » تفيض طمانينة خاصة . فربك هناك . راصد لا يفوته شىء . مراقب 
لا يند عنه شيء . فليطمئن بال المؤمن ٠‏ ولينم ملء جفونه . فإن ربه هناك ! .. بالمرصاد .. للطغيان والشر والفنساد ! 

وهكذا نرى هنا نماذج من قدر الله في أمر الدعوة , غير النموذج الذي تعرضه سورة البروج لأصحاب 
الأخدود . وقد كان القرآن ‏ ولا يزال ‏ يربي المؤمنين بهذا النموذج وذاك . وفق الحالات والملابسات . ويعد 
نفوس المؤمنين لهذا وذاك على السواء . لتطمئن على الحالين . وتتوقع الأمرين » وتكل كل شييء لقدر الله يجريه 
عا ا 


# د # 
« إن ربك لبالمرصاد ).. يرى ويحسب ويحاسب ويجازي » وفق ميزان دقيق لا يحخطئ ولا يظلم ولا ياخذ 
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بظواهر الأمور لكن بحقائق الأشياء .. فأما الانسان فتخطٍ * موازينه وتضل تقديراته » ولا يرى إلا الظواهر » 
مالم يتصل بميزان الله : 
«فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » فيقول : ربي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول : رلي أهانن » .. 
فهذا هو تصور الإنسان لما يبتليه الله به من أحوال » ومن بسط وقبض » ومن توسعة وتقدير .. يبتليه بالنعمة 
والإكرام . بالمال أو المقام . فلا يدرك أنه الابتلاء » تمهيداً للجزاء . إتما يحسب هذا الرزق وهذه المكانة دليلاً 
على استحقاقه عند الله للإكرام » وعلامة على اصطفاء الله له واختياره . فيعتير البلاء جزاء والامتحان نتيجة ! 
ويقيس الكرامة عند الله بعرض هذه الحياة ! ويبتليه بالتضييق عليه في الرزق » فيحسب الابتلاء جزاء كذلك » 
ويحسب الاختبار عقوبة » ويرى في ضيق الرزق مهانة عند الله » فلو لم يرد مهانته ما ضيق عليه رزقه .. 
وهو ني كلتا الحالتين مخطيء في التصور ومخطي' ني التقدير . فبسط الرزق أو قبضهابتلاء من الله لعبده . 
ليظهر منه الشكر على النعمة أو البطر . ويظهر منه الصبر على المحنة أو الضجر . والجزاء على ما يظهر منه بعد . 
وليس ما أعطي من عرض الدنيا أو منع هو الجزاء .. وقيمة العبد عند الله لا تتعلق بما عنده من عرض الدنيا . 
ورضى الله أو سخطه لا يستدل عليه بالمنح والمنع في هذه الأرض . فهو يعطي الصالح والطالح ‏ ويمنع الصالح 
والطالح . ولكن ما وراء هذا وذلك هو الذي عليه المعول . إنه يعطي ليبتلي و نع ليبتلي . والمعول عليه هو نتيجة 
الابتلاء ! 
غير أن الإنسان ‏ حين يخلو قلبه من الإبمان ‏ لا يدرك حكة المنع والعطاء . ولا حقيقة القيم في ميزان الله .. 
فإذا عمر قلبه بالامان اتصل وعرف ما هنالك . وخفت في ميزانه الأعراض الزهيدة » وتيقظ لما وراء الابتلاء من 
الجزاء » فعمل له في البسط والقبض سواء . واطمأن إلى قدر الله به في الحالين ؛ وعرف قدره في ميزان الله بغير 
هذه القيم الظاهرة الجوفاء ! 
د م 
وقد كان القرآن يمخاطب في مكة أناساً ‏ يوجد أمثالهم في كل جاهلية تفقد اتصاا بعالم أرفع من الأرض 
وأوسع ‏ أناساً ذلك ظلهم بر بهم ني البسط والقبض . وذلك تقديرهم لقيم الناس في الأرض . ذلك أن المال والجاه 
عندهم كل شيء . وليس وراءهما مقياس ! ومن ثم كان تكالبهم على المال عظياً » وحبهم له حباً طاغياً » مما 
يورثهم شراهة وطمعاً . كما يورئهم حرصاً وشحاً .. ومن ثم يكشف لهم عن ذوات صدورهم في هذا المجال , 
ويقرر أن هذا الشره والشح هما علة خطئهم في إدراك معنى الابتلاء من وراء البسط والقبض في الأرزاق . 
٠.‏ كلا . بل لا تكرمون اليتيم » ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون التراث أكلاً ا » وتحبون المال 
حيا جما ) . 
كلا ليس الأمر كما يقول الانسان الخاوي من الاعان . ليس بسط الرزق دليلاً على الكرامة عند الله . وليبس 
تضييق الرزق دليلاً على المهانة والإهمال . نما الأمر أنكم لا تنبضون بحق العطاء » ولا توفون بحق امال . فأتتم 
لا تكرمون اليتيم الصغير الذي فقد حاميه وكافله حين فقد أباه » ولا تتحاضون فا بينكم على إطعام المسكين . 
الساكن الذي لا يتعرض للسوّال وهو محتاج ! وقد اعتبر عدم التحاض والتواصي على إطعام المسكين قبيحاً 
مستنكراً . كما يوحي بضرورة التكافل في الجماعة في التوجيه إلى الواجب وإلى الخير العام . وهذه سمة الإسلام . 
.. إنكم لا تدركون معنى الابتلاء . فلا تحاولون النجاح فيه » بإ كرام اليتيم والتواصي على إطعام المسكين » 


ووم 
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بل أنتم ‏ على العكس ‏ تأكلون الميراث أكلاً شرهاً جشعاً ؛ وتحبون المال حباً كثيراً طاغياً » لا يستبقي في 
نفوسكم أريحية ولا مكرمة مع المحتاجين إلى الإكرام والطعام 

وقد كان الإسلام يواجه في مكة ‏ كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على جمع المال بكافة الطرق » 
تروت لقره كرازة وقجازة . وكان ضعف اليتامى مغرياً باتباب أموالهم و بخاصة الإناث منهم في صور شتى ؛ 
و نخاصة ما يتعلق باليمراث ( كما مو العو الال كر ا 
وغيره ظاهرة بارزة في المجتمع المكي قبل الإسلام . وهي سمة الجاهليات في كل زمان ومكان ! حتى الآن ! 
وني هذه الآيات فوق الكشف عن واقع نفوسهم » تنديد بهذا الواقعم » وردع عنه » يتمثل في تكرار كلمة 
« كلا » كما يتمثل ني بناء التعبير وإيقاعه » وهو يرسم بحرسه شدة التكالب وعنفه : 

كوا كلون الراك أ لذ 1 :وتسيوث الما لاسا عضا 

ا 

وعند هذا الحد من فضح حقيقة حالم المنكرة » بعد تصوير خطأ تصورهم ني الابتلاء بالمنع والعطاء » بجيء 
المديكاار عي جوم لازام فيكت ديعا اكلام اجون اي بقاع اراي رشلديه: 

و كلا . إذا دكت الأرض دكاً دكا . وجاء ربك والملك صفاً صفا وبتي انود هم ار 
الانسان وأن نى له الذكرى ؟ يقول : يا ليتني قدمت لحياتي . فيومئذ لا يعذب عذابه أحذ» ولا يوثق وثاقه أحد ) . 
ودك الأرض » تحطيم معالمها وتفوكيا: وهو اسن الاتقلانات الكردة الي تقع في يوم القيامة . فأما بجيء 
ربك والملائكة صفاً صفا ٠‏ فهو أمر غيبي لا ندرك طبيعته ونحن في هذه الأرض . ولكنا نحس وراء التعيير 
بالجلال والهول . كذلك المجيء يجهنم . نأخذ منه قر بها منهم وقرب المعذبين منها وكفى . فأما حقيقة ما يقع 
وكيفيته فهي من غيب الله المكنون ليومه المعلوم . 

إئما يرتسم من وراء هذه الآيات » ومن خلال موسيقاها ول سا لكا 
القلوب » ومخشع له الأبصار . والأرض تدك دكا دكا ! والجبار المتكير يتجلى ويتولى الحكم والفصل » و 
الملائكة صفاً صفا . ثم يجاء يجهنم فتقف متأهبة هي الأخرى ! 

« يومئذ يتذكر الإنسان » .. الإنسان الذي غفل عن حكمة الابتلاء بالمنع والعطاء . والذي أكل التراث أكلاً 
اا واج الملل حباً جما . والذي لم يكرم اليتيم ولم بحض على طعام المسكين . والذي طغى وأفسد وتولى .. 
يومئذ يتذكر . يتذكر الحق ويتعظ بما يرى .. ولكن لقد فات الأوان «وأَنَّى له الذكرى ؟ » .. ولقد مضى عهد 
الذكرى » فا عادت نجدي هنا في دار الجزاء أحداً ! وإن هي إلا الحسرة على فوات الفرصة في دار العمل في 
الحياة الدنيا ! 

وحين تتجلى له هذه الحقيقة : « يقول :يا ليتتي قدمت لحيائي » .. يا ليتني قدمت شيئاً لحياتي هنا . فهي 
الحياة الحقيقية الي تستحق اسم | لحياة . وهي التي تستأهل الاستعداد والتقدمة والادخار لها . يا ليتني .. أمنية فيها 
الحسرة الظاهرة » وهي أقسى ما بملكه الإنسان ني الآخرة ! 

ثم يصور مصيره بعد الحسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة : « فيومئذ لا يعذب عذابه أحدء ولا يوثق وثاقه 
احد » .. إنه الله القهار الحبار . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي لا عملك مثله احد . والذي يوثق وثاقه 
الفذ الذي لا يوئق مثله أحد . وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن في مواضع أخرى ني مشاهد القيامة الكثيرة 
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المنوعة في ثنايا القرآن كله » ويجملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بلا شبيه من عذاب البشر ووثاقهم . أو من 
عذاب الخلق جميعاً ووثاقهم . وذلك مقابل ما أسلف في السورة من طغيان الطغاة ممثلين في عاد وثمود وفرعون » 
وإكثارهم من الفساد ني الأرض » مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود والأغلال . فها هو ذا ربك 
أها النبي وأيها المؤمن ‏ يعذب ويوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقونهم . ولكن شتان بين عذاب وعذاب » 
ووثاق ووثاق .. وهان ما بملكه الخلق من هذا الأمر » وجل ما يفعله صاحب الخلق والأمر . فليكن عذاب 
الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . فسيعذبون هم ويوثقون » عذاباً ووثاقاً وراء التصورات والظنون ! 

وني وسط هذا امول المروع » وهذا العذاب والوثاق » الذي يتجاوز كل تصور تنادى ١‏ النفس » المؤمنة 
من الملا الأعلى : 

يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي . وادخلي جتي » .. 

هكذا في عطف وقرب : (يا 586 وي روحانية وتكريم : ديا ا النفس »© .. وي ثناء وتطمين .. 
ويا أيتها النفس المطمئنة » .. وي وسط الشد والوثاق » الانطلاق والرخاء : « ارجعي إلى ربك » ارجعي إلى 
مصدرك بعد غربة الأرض وفرقة المهد . ارجعى إلى ربك با بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة .. « راضية 
نرضية » ببذه النداوة التى تفيض عل الخو كله بالتغاطن وبالرضى... و فادخل ني عبادي » .. القربين المختارين 
ينالوا هذه القربى .. « وادخلي جتي » .. ني كني ورحمتي .. 

إنها عطفة تنسم فيها أرواح الجنة . منذ النداء الأول : ١‏ يا أيتها النفس المطمئنة » .. المطمئنة إلى ربها . المطمثنة 
إلى طريقها . المطمئنة إلى قدر الله بها . المطمئنة في السراء والضراء » وني البسط والقبض » وف المنع والعطاء . 
المطمئنة فلا ترتاب . والمطمئنة فلا تنحرف . والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريق . والمطمئنة فلا ترتاع في 
يوم الهول الرعيب . 

ثم تمضي الآيات تباعاً تغمر الجو كله بالأمن والرضى والطمانينة » والموسيقى الرخية الندية حول المشهد 
ترف بالود والقربى والسكينة . 

ألا إنها الجنة بأنفاسها الرضية الندية » تطل من خلال هذه الآيات . وتتجلى عليها طلعة الرحمن الجليلة البهية ... 


م 
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تضم هذه السورة الصغيرة جناحيها على حشد من الحقائق الأساسية في حياة الكائن الإنساني ذات الإيحاءات 
الدافعة واللمسات الموحية . حشد يصعب أن يجتمع في هذا الحيز الصغير ني غير القرآن الكريم ٠‏ وأسلوبه الفريد 
في التوقيع على أوتار القلب البشري بمثل هذه اللمسات السريعة العميقة . 
ا 

تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظم » » على حقيقة في حياة الانسان ثابتة : 

٠لا‏ أقسم بهذا البلد . وأنت حل بهذا البلد . ووالد ما ولد . لقد خلقنا الإنسان ني كبد » . 

والبلد هو مكة . بيت الله الحرام 00 " . ليكون مثابة لهم وأمنا ب تشعو غئلة 
سلاحهم وخصوماتهم وعداوا” نهم ويلتقون فيه مسالمين » حراماً بعضهم على بعض ٠‏ كما أن البيت وشجره وطيره 
وكل حي فيه حرام . ثم هو بيت إبراهيم والد إسماعيل أبي العرب والمسلمين أجمعين . 

ويكرم الله نبيه محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيذكره ويذكر حله بهذا البلد وإقامته » بوصفها ملابسة تزيد 
هذا البلد حرمة » وتزيده شرفاً » وتزيده عظمة . وهي إبماءة ذات دلالة عميقة في هذا المقام . والمشركون يستحلون 
كل 





























الجزء الثلاثون 


حرمة البيت » فيؤُذون النبي والمسلمين فيه » والبيت كريم » يزيده كرماً أن النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حل فيه 
مقيم وحن بعتي اليد سبحانه ابا اتنا ولتي واه ونه لع عليه عكية ومترنه توي بعري ان دو يونت امشردين 
الذين يدعون أنهم سدنة البيت وأبناء إسماعيل وعلى ملة إبراهم موقفاً متكرا قببيحا من جميع الوجوه . 

ولعل هذا المعنى يرشح لاعتبار : « ووالد وما ولد » .. إشارة خاصة إلى إبراهيم » أو إلى إسماعيل ‏ عليهما 
السلام ‏ وإضافة هذا إلى القسم بالبلد والنبي المقيم به » وبانيه الأول وما ولد .. وإن كان هذا الاعتبار لا ينفي أن 
يكون المقصود هو : والد وما ولد إطلاقاً . وأن تكون هذه إشارة إلى طبيعة النشأة الإنسانية » واعتمادها على التو الد . 
هيدا للحديث عن حقيقة الإنسان ابي هي مادة السورة الأساسية : 

وللإستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في هذا الموضع من تفسيره للسورة في « جزء عم » لفتة لطيفة تتسق في 
روحها مع روح هذه « الظلال » فنستعيرها منه هنا .. قال رحمه الله : 

ثم أقسم بوالد وما ولد » ليلفت نظرنا إلى رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود ‏ وهو طور التوالد ‏ وإلى 
ما فيه من بالغ الحكة وإتقان الصنع ٠‏ وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل الناشئ ؛ وإبلاغه حده 
فى اقم القدن لد 

« فإذا تصورت في النبات كم تعاني البذرة في أطوار النمو : من مقاومة فواعل الجو » ومحاولة -0 
الغذاء ثما حولما من العناصر الوا ا ا م إلى أن تلد بذرة أو بذوراً اخر 
تعمل عملها . وتزين الوجود بجمال منظرها ‏ إذا احضرت ذلك في ذهنك ,٠‏ والتفت إلى ما فوق النبات من 
الحيوان والإنسان » حضر لك من أمر الوالد 00 فيهما ما هو أعظم » ووجدت من المكابدة والعناء الذي 
يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع » واستبقاء جمال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم » .. اتهى . 

يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة في حياة الكائن الإنسالي : 

« لقد خلقنا الإنسان في كيد » . 

في مكابدة ومشقة » وجهد وكد . وكفاح وكدح .. كما قال في السورة الأخرى : ( يا أيها الإنسان إنك كادح 
إلى ربك كدحاً فلاقيه » . 

الخلية الأولى لا تستقر في اس داكن والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة 
والغذاء ‏ بإذن ر بها وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخرج » فتذوق من المخاض - إلى جانب ما تذوقه الوالدة 
- ما تذوق . وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الرحم ! 

ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر . يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لا عهد له به ٠‏ ويفتح 
فه و رئتيه لاول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي ,عشقة البداية ! وتبدا دورته الحضمية ودورته الدموية في العمل 
على غير عادة ! ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد ! وكل خطوة بعد ذلك 
كبد » وكل حركة بعد ذلك كبد . والذي يلاحظ الوليد عندما . بهم بالحبو وعندما > بهم بالمشي يدرك كم يبذل من 
الجهد العنيف للقيام بذه الحركة الساذجة . 

وعند بروز الأسنان كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند الخطو الثابت كبد . وعند التعلم كبد . وعند التفكر 
كبد . وي كل نجرية جديدة كبد كتجربة الحبو والمشي سواء ! 

ثم تفترق الطرق » وتتنوع المشاق ؛ هذا يكدح بعضلاته . وهذا يكدح بفكره . وهذا يكدح بروحه . وهذا 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء . وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف ... وهذا يكدح لملك أو جاه » 

م 


سورة البلد 


وهذا يكدح في سبيل الله . وهذا يكدح لشهوة ونزوة . وهذا يكدح لعقيدة ودعوة . وهذا يكدح إلى النار . و 
يكدح إلى الجنة .. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحاً إلى ربه فيلقاه ! وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء . 
وتكون الراحة الكبرى للسعداء . 

إنه الكبد طبيعة الحياة الدنيا . تختلف أشكاله وأسبابه . ولكنه هو الكبد ني النباية . فأخسر الخاسرين هو من 
ان وامضايي سانيا د . وأفلح الفالحين من يكدح في الطريق إلى ربه 
ليلقاه مؤهلات تنبي عنه كبد الحياة » وتبي به إلى الراحة الكبرى ني ظلال الله . 

على أن في الأرض ذاتها بعض الحزاء على ألوان 0 الذي يكدح للأمر الجليل ليس كالذي 
0 للأمر العقير لعن كله طلبما نينة نا لدو رتناتخا اليد ل واس وانها بالتضحية » فالذي يكدح وهو طليق 

من أثقال لطن ١‏ للانطلاق من هذه الأثقال + » ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض 

كالحشرات والديدان ! والذي بموت في سبيل دعوة ليس كالذي يموت في سبيل نزوة .. ليس مثله في خاصة 
شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه . 
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وبعد تقرير هذه الحقيقة عن طبيعة الحياة الإنسانية يناقش بعض دعاوى ١‏ الإنسان » وتصوراته الي تثبي بها 
تصرفاته : 

« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ يقول : أهلكت مالاً لبدا . أيحسب أن لم يره أحد ؟ » . 

إن هذا « الإنسان » المخلوق ني كبد » الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد » لينسى حقيقة حاله وينخدع 
ما يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع » فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله » 
ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه .. فيطغى ويبطش ويسلب وينهب » ويجمع ويكثر » ويفسق ويفجر ) 
دون أن يمخشى ودون أن يتحرج لح اموا و ا 

ثم إنه إذا دعي للخير والبذل ( في مثل المو ضع النى وره 5 كرها فق العورة ) لايعول : أهلكت مالاً لبداً » . 
ارس سر « أيحسب أن لم يره أحد » ؟ وينسى أن عين الله عليه » وأ 
علمة محيط نه + فهو يرئ فا أنفق + .ولاذا أنقق © «ولكن هذا و الأنساك ٠‏ كأما يتس هذه الحقيقة » رحست 
أنه في خفاء عن عين الله ! 


«* «* * 


وأمام هذا الغرور الذي يخيل للإنسان أنه ذو منعة وقوة » وأمام ضنه بالمال وادعائه أنه بذل الكثير » يجا بهه 
القرآن بفيض الآلاء عليه في خاصة نفسه ١‏ وفي صميم تكوينه » وفي خصائص طبيعته واستعداداته » تلك الالاء 
ابي لم يشكرها ولم يقم بحقها عنده : 

«ألم تجعل له عينين ؟ ولساناً وشفتين ؟ وهديناه النجدين ؟ » .. 

إن الإنسان يغتر بقوته » والله هو المنعم عليه .هذا القدر من القوة . ويضن بالمال . والله هو المنعم عليه بهذا 
الملل . ولا هتدي ولا يشكر » وقد جعل له من الحواس ما يهديه في عالم المحسوسات : جعل له عينين على هذا 
القدر من الدقة في تركيبهما وفي قدرتهما على الابصار . وميزه بالنطق » وأعطاه أداته المحكة : « ولساناً وشفتين » .. 
ثم أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر » وال هدى والضلال » والحق والباطل : « وهديناه النجدين » 


وم 


الجزرء الثلاثون 


اليكتاد اننا شاء » فني طبيعته هذا الاستعداد المزدوج لسلوك أي النجدين . والنجد الطريق المرتفع . وقد 
اقنتضت مشيئة الله أن تمنحه القدرة على سلوك أيهما شاء » وأن تخلقه هذا الازدواج طبقاً لحكمة الله ني الخلق » 
وإعطاء كل ثبيء خلقه » وتيسيره لوظيفته في هذا الوجود . 

وهذه الآية تكشف عن حقيقة الطبيعة الانسانية ؛ كما أنها تمثل قاعدة « النظرية النفسية الاسلامية » هى 
والآيات الأخرى في سورة الشمس  :‏ ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » ( وسنر جئ عرضها بشيء من التفصيل إلى الموضع الآخر في سورة الشمس لأنه أوسع ججالاً ) . 

0 

هذه الآلاء اي أفاضها الله على جنس الإنسان في خاصة نفسه » وني صمي تكوينه » والتي من شأنها أن تعينه 
على الحمدى : عيناه بما تريان قي صفحات هذا الكون من دلائل القدرة وموحيات الابمان ؛ وهى معروضة ي 
صفحات الكون مبثوثة في حناياه . ولسانه وشفتاه وهما أداة البيان والتعبير ؛ وعنهما يلك الإنسان أن يفعل الشيء 
الكثير . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر ؛ وأحياناً تبوي بصاحهها في النار كما ترفعه أو تخفضه . 
واعلة الإو وص ععاذابق: جل رصي افد نه قال كت نمم اللى صل امد عليه ودام لسغ رواحت 
يوما قريبا منه » ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلبي الجنة » ويباعدني عن النار . قال : 
سألت عن عظم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيثاً » وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت . ثم قال : الا ادلك على ابواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : الصوم جنة » 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار » وصلاة الرجل ني جوف الليل شعار الصالحين, ثم تلا قوله تعالى : 
« تتجافى جنو بهم عن المضاجع 56 ) ثم قال : الا اخبرك براس الامر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلى يا 
رسول الله . قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد . ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك 
كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا » واشار إلى لسانه . قلت : يا نبى الله وإنا لمؤاخذون با 
نتكلم به ؟ قال : ثكلتك أمك ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم ‏ أو قال : على متاخرهم ‏ إلا حصائد 
ألستتهم ؟ » رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وهدايته إلى إدراك الخير والشر » ومعرفة الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار » وإعانته على الخير بهذه الهداية .. 

هذه الالاء كلها لم تدفع هذا « الإنسان » إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الحنة . هذه العقبة التي يبينها 
الله له ني هذه الآبات : 

« فلا اقتحم العقبة ..وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يتما ذا مقربة » أو مسكيناً 
ذا متربة . ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة » .. 

هذه هي العقبة الى يقتحمها الإنسان ‏ إلا من استعان بالإعان ‏ هذه هى العقبة الى تقف بينه وبين الجخنة . 
لو مخطاها لوصل ! وتصويرها كذلك حافز قوي ؛ واستجاشة للقلب البشري » وتحريك له ليقتحم العقبة وقد 
وضحت ووضح معها أنها الحائل بينه وبين هذا المكسب الضخم .. « فلا اقتحم العقبة » ! ففيه تحضيض ودفع 
وترغيب ! 

ثم تفي لهذا الشأن وتعظيم : « وما أدراك ما العقبة ! » .. إنه ليس تضخم العقبة » ولكنه تعظيم شأنها عند الله » 
ليحفز به « الإنسان » إلى اقتحامها وتخطيها ؛ مهما تتطلب من جهد ومن كبد . فالكبد واقع واقع . وحين يبذل 
لاقتحام العقبة يؤتي مره ويعوض المقتحم عما يكابده » ولا يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال ! 

وم 


سورة البلد 


ويبدأ كشف ا لعقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة الى تواجهها الدعوة في أ مس الحاجة إليه : 
فك الرقاب العانية ؛ وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضعاف دون لم عليهم البيئة الجاحدة المتكالبة » وينتبي 
بالأمر الذي لا يتعلق ببيئة خاصة ولا بزمان خاص » والذي تواجهه النفوس جميعاً » وهى تتخطى العقبة إلى 
النجاة : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » ... ْ 

وقد ورد أن فك الرقبة هو المشاركة في عتقها » وأن العتق هو الاستقلال يبهذا .. وأياً ما كان المقصود فالنتيجة 
الحاصلة واحدة . 

وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر ؛ وليست له دولة تقوم على شريعته . وكان الرق عاماً في الجزيرة 
العربية وني العالم من حوها . وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على الإطلاق . فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن 
ياسر وأسرته » وبلال بن رباح » وصهيب .. وغيرهم ‏ رضي الله عنهم جميعاً - اشتد علييم البلاء من ساد تهم 
العناة »“واسلموهم إلى تعديب لا يطاق . وبدا أن طريق الخلاص هم هو تحريرهم بشرائهم من سادتهم القساة » 
فكان أبو بكر رضي الله عنه هو السابق كعادته دائماً إلى التلبية والاستجابة في ثبات وطمأئينة واستقامة .. 

قال ابن إسحاق : «وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما - لبعض بني جمح مولدا من مولديهم 
وكان صادق الإسلام » طاهر القلب » وكان امية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه إذا حميت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ؛ ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له لا تزال 
هكذا حتى تموت او تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو في ذلك البلاء : أحد احد .. 

«حتى مربه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - يوماً وهم يصنعون ذلك به وكانت دار أبي بكر قي بي 
جمح . فقال لأمية بن خلف » ألا تنني الله ني هذا المسكين ؟ حتى متى ؟ قال : أنت الذي أفسدته فأنقذه مما 
ترى . فقال ألويك2 : : أفعل . عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى » على دينك » أعطيكه به . قال : قد قبلت . 
قال : هو لك . فأعطاه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ غلامه ذلك وأخذه وأعتقه . 

« ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب . بلال سابعهم : عامر بن فهيرة ( شهد 
بدراً وقتل يوم بثر معونة شهيداً ) وأم عبيس » وزنيرة . ( وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى ! فقالت : كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان . فرد الله بصرها ) وأعتق 
النبدية وابنتها » وكانتا لامرأة من بني عبد الذار فر .هما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول : والله 
أعتقكما أبدا . فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ حل يا أم فلان ( أي تحلليٍ من بمينك )فقالت : حل ! أنت 
أفسدتهما فأعتقهما . قال فبكم هما ؟ قالت : بكذا وكذا . قال : قد أخذتهما وهما حرتان . أرجعا إليها طحينها . 
قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها ؟ قال : ذلك إن شئتّا . 

« ومر بجارية بي مؤمل ‏ هي هن بي عدي وكانت مسلمة » وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام 
وهو يومئذ مشرك ‏ وهو يضربما » حتى إذا مل قال : إني اعتذر إليكءإني لم اتركك إلا ملالة ! فتقول : 
كذلك فعل الله بك ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها » . 

لك ابو معان رخاتي لسك رعلا انان ال ايو حمل جنار اين لاف بن الزبير عن 
بعض أهله » قال : قال أبو قحافة لأبي بكر :يا بني إني أراك تعت تعتق رقاباً ضعافاً . فلو أنك إذا فعلت ما فعلت 
أعتقت رجالاً جلدا منعونك ويقومون دونك ! قال : فقال أبو بكر رضي الله عند + .يا أبنت إفى إلا أريد 


ما أريد لله .. «( 


دكن 


الجزرء الغلاثون 


لقد كان رضي الله عنه ‏ يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العا ية . . لله . . وكانت الملابسات الحاضرة 
قي البيئة نجعل هذا العمل يذ كر مل الات الريات السبا د لعقبة ي سبيل الله . 

«أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتما ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة » .. 

والمسغبة الجاع و وروم الجاع الدي يعر يه الللغام عور تياك المدطيعة الا عات . وقد كان اليتيم بحد في 
البيئة الجاهلية الجاحدة المتكالبة الخسف والغين . ولو كان ذا قربى . وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم . ثما يدل 
على قسوة البيئة من حول اليتامى . وظلت هذه الوصايا تتوالى حتى في السور المدنية عناسبة تشريعات الميراث 
والوصاية والزواج . وقد مر منها الكثير في سورة النساء خاصة .. وني سورة البقرة وغيرهما . وكذلك إطعام المسكين 
ذي المتربة ‏ اي اللاصق بالتراب من بؤسه وشدة حاله ‏ في يوم المسغبة يقدمه السياق القراني خطوة في سبيل 
اقتحام العقبة » لانه محك للمشاعر الإممانية من رحمة وعطف وتكافل وإيثار » ومراقبة لله في عياله » في 
يوم الشدة والمجاعة والحاجة.وهاتان الخطوتان : فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إيحاءات البيئة الملحة » 
وإن كانت لما صفة العموم » ومن ثم قدمها في الذكر . ثم عقب بالوثبة الكبرى الشاملة : 


و ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالمرحمة » . 

وو ع فت لاني الزمني » إئما هي للتراخي المعنوي باعتبار هذه الخطوة ة هي الأشمل والأوسع 
نطاقاً والأعلى أفقاً . وإلا ها ينتفع ة فك رقاب ولا إطعام طعام بلا إعان . فالإيعان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب 
وإطعام الطعام . وهو الذي يجعل للعمل الصالح وزناً في ميزان الله . لأنه يصله بمهج ثابت مطرد . فلا يكون 
الخير فلتة عارضة ترضية لمزاج متقلب » أو ابتغاء محمدة من البيئة أو مصلحة . 

وكأنما قال : فك رقبة . أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يتما ذا مقربة » أو مسكيناً ذا متربة .. وفوق ذلك 
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . فم هنا لإفادة معنى الفضل والعلو . 

والصبر هو العنصر الضروري للإبمان بصفة عامة » ولاقتحام العقبة بصفة خاصة . والتواصي به يقرر درجة 
وراء درجة الصبر ذاته . درجة تماسك الجماعة المؤمنة » وتواصيها على معنى الصبر ١‏ وتعاونها على تكاليف 
الإبمان . فهي أعضاء متجاوبة الحس . تشعر جميعاً شعوراً واحداً بمشقة الجهاد لتحقيق الإبمان في الأرض 
وحمل تكاليفه 2 فيوصي بعضها بعضاً بالصير على إلعبء المشترك ؛ ويثبت بعفها بعضاً فلا تتخاذل ؛ ويقوي 
بعضها بعضاً فلا تنهزم . وهذا أمر غير الصبر الفردي . وإن يكن قائماً على الصبر الفردي . وهو إيحاء بواجب 
المؤمن في الجماعة المؤمنة . وهو ألا يكون عنصر تخذيل بل عنصر تثبيت » ولا يكون داعية هزرعة بل داعية 
اقتحام ؛ ولا يكون مثار جزع بل مهبط طمأنينة . 

وكذلك التواصي بالمرحمة . فهو أمر زائد على المرحمة . إنه إشاعة الشعور بواجب التراحم في صفوف الجماعة 
عن طريق التواصي به » والتحاض عليه » واخاذه واجباً جماعياً فردياً في الوقت ذاته » يتعارف عليه الجميع » 
ويتعاون عليه الجميع . 

فعنى الجماعة قال في هذا التوجيه . وهو المعنى الذي يبرزه القرآن كما تبرزه أحاديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لأهميته في في تحقيق حقيقة هذا الدين . فهو دين جماعة » ومنهج امة » مع وضوح التبعة الفردية 
والحساب الفردي فيه وضوحاً كاملا . 

وأولئك الذين يقتحمون العقبة ‏ كما وصفها القرآن وحددها ‏ « أولئك أصحاب الميمنة » .. وهم أصحاب 


لوم 


سورة البلد 


اليمين كما جاء في مواضع أخرى . أو انيع أصحاب اليمين والحظ والسعادة .. وكلا المعنيين متصل ني المفهوم 
الإعاني . 
*« إن * 
٠‏ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة . عليهم نار مؤصدة » .. 
ولم يحتج هنا إلى ذكر أوصاف أخرى لفريق المشأمة غير أن يقول : « والذين كفروا بآياتنا » .. لأن صفة 
الكفر تنهي الموقف . فلا حسنة مع الكفر . ولا سيئة إلا والكفر يتضمنها أو يغطي عليها . فلا ضرورة للقول بأنهم 
الذين لا يفكون الرقاب ولا يطعمون الطعام » ثم هم الذين كفروا باياتنا . . فإذا كفروا فما هو بنافعهم شبيء 
من ذلك حتى لو فعلوه ! 
وهم أصحاب المشأمة . أي أصحاب الشهال أو هم أصحاب الشؤم والنحس .. وكلاهما كذلك قريب في 
المفهوم الإعاني 3 وهؤلاء هم الذين بقوا وراء العقبة م يقتحموها 0 
« عليهم نار مؤصدة » .. أي مغلقة .. إما على المعنى القريب . أي أبوابها مغلقة عليهم وهم في العذاب محبوسون. 
وإما على لازم هذا المعنى القريب ؛ وهو انهم لا يمخرجون منها . فبحكم إغلاقها عليهم لا بمكن أن يزايلوها .. 
وهذان المعنيان متلازمان .. 
د * * 


هذه عن الحقاتق الأنابية فق سياة الكافن'الاسالي + دزي التضون الأعاي:. تترض: فق :هذا الحيز الصعين , 


هذه القوة و.بذا الوضوح .. وهذه خاصية التعبير القرآني الفريد ... 


"1: 


كسس باه 


فصي لمر 
تير لاه ١‏ دكار 31 























له 2 ته 2 م مه م اماس اس >< حت موا جرم سر مات اعم 

والشمس وصحلها ري وَآلْقَمَرٍ اندها دي وَآلنَبَار إدَا جلها دي وليل إذا يغشهاري والسماء 
يه 52 0 آ آل ل لل د م مه مه لد ا الع ال ا 2 م د قو ماسم 
وما لها دي والأرض وما طحلها دج ونفس وما سونهًا 2 فَاَهْمَهَا بكُورَمًا وَتَفَوَهَا وي كَدَ أَفْلمَ 
من ر كلها دق وَكَدَ حَابَ من دَسَلهَا تجن كَدَبَتْ مود بطفوئهآ وج إذ الْبَعَتَ أَشْمَنهَا جه مََاكَ هم 
عر صم ل ل ل له لي رص مل سه < ماتخ 0 


رسول ألله ناقة ألله و اذ 5 فكذبوه فعقّروها مدع طبهم رجح يذ فَوَنْهًا دي وَلَايحَافُ 


٠. ٠. 
0 


هذه السورة القصيرة ذات القافية الواحدة » والإيقاع الموسيقي الموحد » تتضمن عدة لمسات وجدانية تنبثق 
من مشاهد الكون وظواهره التى تبدأ .ها السورة والتى تظهر كأنها إطار للحقيقة الكبيرة التى تتضمنها السورة . 
حقيقة النفس الإنسانية » واستعداداتها الفطر بة 1 ودور الإنسان ي 00 وتبفقهة في مصيرها .. هذه 
الحقيقة الي يربطها سياق السورة بحقائق الكون ومشاهده الثابتة . 

كذلك تتضمن قصة ثمود » وتكذيها بإنذار رسوها » وعقرها للناقة » ومصرعها بعد ذلك وزواها . وهى 
وذح مق الحتببة اتي: تَصِيب من لآ يركي. تقشه ٠‏ فيَدعها للفجور + ولا ايلرمها نقواها :+ كما جاء في النقرة 
الاولى في السورة : وقد افلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) . 


« * نا 


«والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنبار إذا جلاّها . والليل إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض 
وما طحاها . ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » . 

بقسم الله سبحانه ببذه الخلائق والمشاهد الكونية » كما يقسم بالنسن وتوا وافامها رمق شأن هذا 
القسم أن بخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى ؛ وأن يوجه إليها القلوب تتملاها » وتتدبر ماذا لها من قيمة وماذا 


ن ااانا 


















































سورة الشمس 


بها من دلالة » حتى استحقت أن يقسم بها الجليل العظيم . 

ومشاهد الكون وظواهره إطلاقاً ينها وبين القلب الإنساني لغة لغة سرية ! متعارف عليها في صميم الفطرة وأغوار 
المشاعر . وبينها وبين الروح الإنساني نحاوب ومناجاة بغير نبرة ولا صوت ٠‏ وهي تنطق للقلب » وتوحي للروح » 
وتنبض بالحياة المأنوسة للكيان الإنساني الحي » حيمًا التقى .ا وهو مقبل عليها » متطلع عندها إلى الآنس 
والمناجاة والتجاوب والايحاء . 

ومن ثم يكثر القرآن من توجيه القلب إلى مشاهد الكون بشتى الأساليب » في شتى المواضع . تارة 0 
المباشرة » وتارة باللمسات الجحانبية كهذا القسم بتلك الخلائق والمشاهد » ووضعها إطاراً لما يليها من الحقائق 
وني هذا الجرء بالذات لاحظنا كثرة هذه التوجيبات واللمسات كثرة ظاهرة . فلا تكاد سورة واحدة تخلو من 
إيقاظ القلب لينطلق إلى هذا الكون » يطلب عنده التجاوب والإيحاء . ويتلقى عنه ‏ بلغة السر المتبادل ‏ ما ينطق 
به من دلائل وما يبثه من مناجاة ! 

وهنا جد القسم الموحي بالشمس ل ا سه ا وس 
وهي زوق ما تكون في هذه الفترة وأعل. في الشتاء يكون وقت الدئء المستحب الناعش . وي الصيف 
يكون وقت الإشراق الرائق قبل وقدة الظهيرة وقيظها . فالشمس في الضحى في أروق أوقاتها وأصفاها . وقد 
ورد أن المقصود بالضحى هو الهار كله : ولكنا لا نرى ضرورة للعدول عن المعنى القريب للضحى . وهو ذو 
دلالة خاصة كما رأينا . 

وبالقمر إذا تلاها .. إذا تلا الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصافي .. وبين القمر والقلب البشري ود 
قن مرغل. في" المرائن: والأعداقة >> عاتن جات القيمين. :رار فرق :ومعيفظ كلها اق جد القل :14 أنه 
حال . وللقمر همسات وإيحاءات للقلب » وسبحات وتسبيحات للخالق » يكاد يسمعها القلب الشاعر قي 
نور القمر المنساب .. وإن القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح في فيض النور الغامر في الليلة القمراء » ويغسل أدرانه » 
ويرتوي » ويعانق هذا النور الحبيب ويستروح فيه روح الله 

ويقسم بانبار إذا جلاها .. مما يوحي بأن المقصود بالضحى هو الفترة الخاصة لا كل الهار . والضمير في 
«جلاها ؛ .. الظاهر أن يعود إلى الشمس المذ كورة في السياق .. ولكن الإيحاء القرآني يشى بأنه ضمير هذه 
السيطة: والأسلوب القرآني نلعا داك جانبية كيده عي ف الضات لاما سعهودة ف الف لخر + قدا 


التعيير استدعاء خفيا . فالهار يجلي البسيطة ويكشفها . وللنبار في حياة الإنسان اثاره الي يعلمها . وقد ينسى 
الانسان بطول التكرار جمالك اثبار والزه ؟افيدة اللملة 0 في مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل في 
هذه الظاهرة الكبرى . 


ومثله : « والليل إذا يغشاها ») . ولمعي ابل اللخلية . والليل غشاء يضم كل شيء و خفيه . وهو مشهد 
له في النفس وقع لذ هاة: اسان اث كالنبار سواء . 

ثم يقسم بالسماء وبنائها : « والسماء ء وما بناها ) .. سعد ا ا الل 
الذاهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيما اجهنا » تتناثر اد الوم والكوا كب السابحة في أفلاكها ومداراتما 
فأما حقيقة السماء فلا ندرا . وهذا الذي نراه فوقنا مناسكا لا يتل ولا يضطرب تتحقق فيه صفة البناء باه 
وتماسكه . أما كيف هو مبني ». وما الذي بمسك أجزاءه فلا تتناثر وهو سابح في الفضاء ء الذي لا نعردف له أولاً 
ولا آخراً .. فذلك ما لا ندريه . وكل ما قيل عنه مجرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . ولا قرار لها ولا ثبات . 


اللداضنا 


الجزء الثلاثون 


إنما نوقن من وراء كل شبيء أن يد الله هي تمسك هذا البناء : « إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا . 
ولئن زالتا إن امسكهما من احد من بعده » .. وهذا هو العلم المستيقن الوحيد ! 

كذلك يقسم بالأرض وطحوها : ١‏ والأرض وما طحاها » .. والطحو كالدحو : البسط والتمهيد للحياة . 
وهي حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة الجنس البشري وسائر الاجناس الحية . وهذه الخصائص والموافقات 
التي جعلتها يد الله في هذه الأرض هي الي سمحت بالحياة فيها وفق تقديره وتدبيره . وحسب الظاهر لنا أنه لو 
اختلت إحداها ما أمكن أن تنشأ الحياة ولا أن تسير "هذا الطريق الذئ سارت فيه .....وطحو الأرض أو وخوها 
كما قال ني الآية الأخرى : « والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ' » . وهو أكبر هذه الخصائص 
والموافقات . ويد الله وحدها هي الى تولت هذا الأمر . فحين يذكر هنا بطحو الأرض » فاا يذكر بهذه 
اليك اتن ور امبو لمن القلاجه اللختوى عله افج لكر وال 1 ين > 


د #« # 


ثم نجيء الحقيقة الكبرى عن النفس البشرية في سياق هذا القسم » مرتبطة بالكون ومشاهده وظواهره . 
وهي إحدى الآبات الكبرى بي هذا الوجود المترابط المتناسق : 

«ونفس وما سواها . فألحمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

وهذه الآبات الأربع ٠‏ بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة : « وهديناه النجدين » .. وآية سورة الإنسان : 
« إنا هديناه السبيل إما شا كراً وإما كفوراً » .. تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام .. وهي مرتبطة ومكلة للآبات 
الي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان » كقوله تعالى في سورة « ص » : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً 
من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » .. كما أنما مرتبطة ومككلة للايات الي تقرر 
التبعة الفردية : كقوله تعالى في سورة المدثر : « كل نفس بما كسبت رهينة » .. والآآياث التي تقرر أن الله 
يرتب تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان » كقوله تعالى في سورة الرعد : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بانفسهم » . 

ومن خلال هذه الآبات وأمثاها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها .. 

إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة ٠»‏ مزدوج الاستعداد ٠»‏ مزدوج الانجاه ونعني بكلمة مزدوج على وجه 
التحديد أنه بطبيعة تكوينه ( من طين الأرض ومن نفخة الله فيه من روحه ) مزود باستعدادات متساوية للخير 
والشر » والهدى والضلال . فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر . كما أنه قادر على توجيه نفسه 
إلى الخير وإلى الشر سواء . وأن هذه القدرة كامنة في كيانه » يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة : « ونفس وما سواها » 
فالمهمها فجورها وتقواها ) .. ويعبر عنها بالحداية تارة : « فهديناه النجدين ») .. فهى كامنة في صميمه في صورة 
استعداد .. والرسالات والتوجيهات والعوامل اللشارجية إغا توفظ هذه الاستغذادات: وتفتحدها وتوسهها هنا أو 
هناك . ولكنها لا تخلقها خلقاً . لأنها مخلوقة فطرة » وكائنة طبعاً » وكامنة إطاماً . 

وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة ني ذات الإنسان . هى الى 
تناط بها التبعة . ففن استخدم هذه القوة في تركية نفسه وتطهيرها وتنمية اكه لكي قاب وتعله عل اماد 


. 78150 سورة النازعات بي هذا الحجزء ص‎ )١( 


وم 





سورة الشمس 


الشر .. فقد أفلح . ومن أظلم هده القرة واه واصعفها فقد خاب : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دساها ) .. 

وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه . توجيه الاستعدادات 
الفطرية القابلة للدمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء . فهي حرية تقابلها تبعة » وقدرة يقابلها تكليف » 
يقابلها واجب . 

ورحمة من الله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي » ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف » فأعانه بالرسالات 
التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة » وتكشف له عن موحيات الإمان » ودلائل الحدى في نفسه وني الآفاق 
من حوله » وتجلو عنه غواشي الحوى فيبصر الحق في صورته الصحيحة .. وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً 
كاعفاً لا عق كيه ولا يتصرف القر الواغية حيلقد عن بصتيرة ]دراك لحقيقة الااه الذي مختاره وتسير فيه. 

وهذه في جملها هي مشيئة الله بالإنسان . وكل ها يتم في دائرتها فهو محقق لشيئة الله وقدره العام . 

هذه النظرة المجملة إلى أقصى حد ' تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة ني التوجيه التربوي : فهي أولاً ترتفع 
بقيمة هذا الكائن الانساني » حين تجعله أهلاً لاحهال تبعة ايجاهه » وتمنحه حرية الاختيار ( في إطار المشيئة 
الإلهية الي شاءت له هذه ركان حار «العراة واي يضعان هذا الكائن في مكان كريم » ويقرران 
له في هذا الوجود منزلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ الله فبها من روحه وسواها بيده » وفضلها على كثير من 
العالمين . 

وهي ثانياً تنى على هذا الكائن تبعة مصيره » وتجعل أمره بين يديه ( في إطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا ) 
فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى . وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو 
بنفسه : «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ») . . وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو 

وهي ثالثاً تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابثة » ليظل على يقين أن هواه 
لم مخدعه » ولم يضلله » كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة ؛ ولا يحق عليه قدر الله فيمن بجعل إلهه هواه . وبذلك 
يظل قريباً من الله » يبتدي بهديه » ويستضيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق ! 

ومن ثم فلا نهاية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها » وهو يغتسل في نور الله 
الفائنض ٠‏ ويتطهر ني هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود .. 

بعد ذلك يعرض مموذجاً من تماذج الخيبة الي ينتهي إلبها من يدسي نفسه » فيحجبها عن الحدى ويدنسها . 
مثلاً هذا النموذج فها أصاب نمود من غضب ونكال وهلاك : 

و كذبت تمود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال لهم رسول الله : ناقة الله وسقياها . فكذبوه فعقروها . 
فدمدم عليهم ربجم بذنبهم فسواها . ولا حاف عقباها ») . 

وقد وردت قصة ثمود ونبيها صالح ‏ عليه السلام ‏ في مواضع شتى من القران . وسبق الحديث عنها في كل 
موضع . واقر بها ما جاء في هذا الجزء في سورة ١‏ الفجر » فيرجع إلى تفصيلات القصة هناك . 


)00 يراجع بتوصع في نظرية الإسلام النفسية كتاب «١‏ الإنسان بين المادية والإسلام المحمد قطب . 
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الجزء النلاثون 


فأما في هذا الموضع فهو يذكر أن تمود بسبب من طفغيانها كذبت نبيها » فكان الطغيان وحده هو سبب 
التكذيب . وتمثل هذا الطغيان ني انبعاث أشقاها . وهو الذي عقر الناقة . وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة 
بما ارتكب من الإثم . وقد حذرهم رسول الله قبل الإقدام على الفعلة فقال لهم . احذروا أن تمسوا ناقة الله أو 
أن تمسوا الماء الذي جعل لا يوماً ولهم يوماً كما اشترط عليهم عند ما طلبوا منه آبة فجعل الله هذه الناقة آية 
ولا بد أنه كان لها شأن خاص لا مخوض في تفصيلاته » لأن الله لم يقل لنا عنه شيئاً ‏ فكذبوا النذير فعقروا 
الناقة . والذي عقرها هو هذا الأشقى . ولكنهم جميعاً حملوا التبعة وعدوا أنهم عقروها » لأنهم لم يضربوا على 
يده » بل استحسنوا فعلته . وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية في التكافل في التبعة الاجتّاعية في الحياة 
الدنيا . لا يتعارض مع التبعة الفردية في الجزاء الأخروي حيث لا تزر وازرة وزر اخرى . على انه من الوزر إهمال 
التناصح والتكافل والحض على البر والأخذ على يد البغي والشر . 

عندئذ تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكبرى ١:‏ فدمدم عليهم رهم بذنبهم فسواها » . 

والدمدمة الغعضب وما يتبعه من تنكيل . واللفظ ذاته .. ( دمدم ) يوحي بما وراءه » ويصور معناه بجرسه »2 
ويكاد يرسم مشهداً مروعاً مخيفاً ! وقد سوى الله أرضهم عاليها بسافلها » وهو المشهد الذي يرتسم بعد الدمار 
العنيف الشديد .. 

«وولا يبخاف عقباها » .. سبحانه وتعالى .. ومن ذا يخاف ؟ وماذا يخاف ؟ وأنى يمخاف ؟ إنما يراد من هذا 
التعبير لازمه المفهوم منه . فالذي لا يخاف عاقبة ما يفعل ٠‏ يبلغ غاية البطش حين يبطش . وكذلك بطش الله 
كان : إن بطش ربك لشديد . فهو إيقاع يراد إيحاؤه وظله في النفوس .. 

#0 

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية بحقائق هذا الوجود الكبيرة » ومشاهده الثابتة » كما ترتبط ,هذه وتلك 
سنة الله في أخذ المكذبين والطغاة » في حدود التقدير الحكيم الذي يجعل لكل شيء أجلاً » ولكل حادث موعداً » 
ولكل أمر غاية » ولكل قدر حكمة » وهو رب النفس والكون والقدر جميعاً .. 
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في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان تقرر السورة حقيمة العمل والجزاء . ولما كانت هذه الحقيقة منوعه 
لمظاهر : « إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى . وأما من بحل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى » .. وكانت العاقبة كذلك في الآخرة مختلفة وفق العمل والوجهة : « فأنذرتكم 
ناراً تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى . وسيجنها الأتقى » الذي يؤتي ماله يتركى .. » . 

لما كانت مظاهر هذه الحقيقة ذات لونين » وذات اتجاهين .. كذلك كان الإطار المختار لها في مطلع السورة 
ذا لونين في الكون وني النفس سواء : « والليل إذا يغشى . والنهار إذا تحلى » .. « وما خلق الذكر والأنثى » . 
وهذا من بدائع التناسق في التعبير القرآني ' . 

اع اه 


« والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى .. وما خلق الذكر والأنثى » .. 


مسي ل 


(1) يراجع بتوسع فصل : التناسق الفني ني كتاب : التصوير الفني في القرآن  .‏ دار الشروق ». 


للك 























الجرء الثلاثون 


يقسم الله سبحانه ‏ بهاتين الايتين : الليل والنهار . مع صفة كل منهما الصفة المصورة للمشهد . «والليل 
إذا يغشى » .. « والهار إذا تجلى » .. الليل حين يغشى البسيطة » ويغمرها ويخفيها . والهار حين يتجلى ويظهر ١‏ 
فيظهر في تجليه كل شىء ويسفر . وهما انان متقابلان في دورة الفلك » ومتقابلان في الصورة » ومتقابلان في 
الخضائص > ومتقابلان قي الآثار .. كذلك يقسم بخلقه الأنواع جنسين متقابلين : «ووما خخلق الذكر والأنثى » . 
تكملة لظواهر التقابل في جو السورة وحقائقها جميعاً . 

والليل والنهار ظاهرتان شاملتان لهما دلالة توحيان با إيحاء للقلب البشري ؛ ولهما دلالة كذلك أخرى عند 
التدبر والتفكر فيهما وفيا وراءهما . والنفس تتاثر تأثراً تلقائياً بتقلب الليل والنهار كل ١‏ ذا يغشى ويعم » والنهار 
إذا تحمل واسفر + ودا التقلب حدابة و ابحاء 'حدية عن هذا :الكون المخهول"الأسراز © وحن هذه الظواعز 
الى لا بملك البشر من أمرها شيئاً . وإيحاء بما وراء هذا التقلب من قذرة تدير الآونة في الكون كما تدار العجلة 
السيرة 1 زعا حتالك مق قد بوتفول ل فيك أبدا عل عبان 

ودلاتهما عند التدبر والتفكر قاطعة ني أن هنالك يداً أخرى تدير هذا الفلك » وتبدل الليل والهار . هذا 
الانتظام وهذا الاطراد وهذه الدقة . وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر أيضاً . ولا يتركهم سدى » 
كما أنه لا يخلقهم عبثاً . 

ونهنا حاول التكروة والمضلون أن يلغوا ي: هذه الحقيقة + .وأن يحولوا الأنظار. عنبا + فإن القلب البشري 
سيظل موصولاً بهذا الكون » يتلقى إيقاعاته » وينظر تقلباته » ويدرك تلقائياً كما يدرك بعد التدبر والتفكر , 
أن تعتالك مدير لمعيو نت لفون يدر والاغازافببوعووة من "وزاء الغو والهدى اومدق وزاء اسرد والتكران! 

وكذلك خلقة الذكر والأنثى .. إنها في الإنسان والثدييات الحيوانية نطفة تستقر في رحم . وخلية تتحد 
ببو يضة اح مدااد جات يوخاي لعزي © ما الاك كرا يات وكا روي ا كل 
إن كشف العوامل التي تجعل هذه النطفة تصبح ذكراً » وهذه تصبح أنثى لا يغير من واقع الأمر شيئا . فانه 
لماذا تتوفر هذه العوامل هنا وهذه العوامل هناك ؟ وكيف يتفق أن تكون صيرورة هذه ذكراً » وصيرورة هذه 
اتوياتر لات لي اد بن دهي لكي كلها كلها » ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى ؟ 

مصادفة ؟! إن للمصادفة كذلك قان نوا هيل معه أن تتوافر هذه الموافقات كلها من قبيل المصادفة .. 
فلا يبقى إلا أن هنالك مدبراً مخلق الذكر والأنثى لحكة مرسومة وغاية معلومة . فلا مجال للمصادفة » ولا مكان 
للتلقائية في نظام هذا الوجود أصلاً . 

والذكر والأنثى شاملان بعد ذلك للأنواع كلها غير الثدييات . فهي مطردة في سائر الأحياء ومنها النبات 
قاعدة واحدة في الخلق لا تتخلف . لا يتفرد ولا يتوحد إلا الخالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء . 

هذه بعض إيحاءات تلك المشاهد الكونية » وهذه الحقيقة الإنسانية الي يقسم الله سبحانه ‏ بها » لعظيم 
دلالتها وعميق إيقاعها . والتي يجعلها السياق القرآني إطاراً لحقيقة العمل والجزاء في الحياة الدنيا وفي الحياة 
الأخرى .. 


ا 00 ؛ فليس الخير كالشر ؛ وليس الهدى كالضلال 00 الصلاح كالفساد » 
كراهن 


سورة الليل 


وليس من أعطى واتقى كمن بحل واستغنى » وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى . وأن لكل طريقاً » 
ولكل مصيراً » ولكل جزاء وفاقاً : 

« إن سعيكم لشتى . فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فسنيسره لليسرى . وأما من خل واستغنى » 
وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسرى » وما يغني عنه ماله إذا تردى ١‏ .. 

إن سعيكم لشتى .. مختلف في حقيقته . مختلف في بواعثه . مختلف في انجاهه . مختلف في نتائجه . 
والناس في هذه الأرض تختلف طبائعهم » وتختلف مشار.هم » وتختلف تصوراتهم » وتختلف اهتاماتهم » حتى 
لكأن كل واحد منهم عالم خاص بعيش في كوكب خاص . 

هذه حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرى . حقيقة إجمالية تضم أشتات البشر جميعاً . وتضم هذه العوالم المتباينة 
كلها . تضمها في حزمتين اثنتين . وي صفين متقابلين . تحت رايتين عامتين : « من اعطى واتقى وصدق 
بالحسنى » .. و «من نحل واستغنى وكذب بالحسنى ) .. 

من أعطى نفسه وماله . واتقى غضب الله وعذابه . وصدق ببذه العقيدة التى إذا قيل « الحسنى » كانت اسماً 
لها وعلماً عليها . ْ 

ومن ل بنفس ومالة + واستفى "عن الله وهداه + وكلاب نهذه :الحستئ +. 

هذان هما الصفان اللذان يلتتي فيهما شتات النفوس » وشتات السعي ١‏ وشتات المناهج . وشتات الغايات . 
ولكل منهما في هذه الحياة طريق .. ولكل منهما في طريقه توفيق ! 

وقأماعن أغط :وات ».وضدة بالبصف ...مره اشرق 4 

والذي يعطي ويتتي ويصدق بالحسنى يكون قد بذل أقصى ما في وسعه ليزكي نفسه و.هديبا . عندئذ يستحق 
عون الله وتوفيقه الذي أوجبه ‏ سبحانه ‏ على نفسه بإرادته ومشيئته . والذي بدونه لا يكون شىء » ولا يقدر 
الإنسان على شيء . ْ 

ومن يسره الله لليسرى فقد وصل .. وصل في يسر وف رفق وي هوادة .. وصل وهو بعد في هذه الأرض . 
وعاش في يسر . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . اليسر في خطوه . واليسر في 
طريقه . واليسر في تناوله للأمور كلها . والتوفيق الحادئ المطمئن في كلياتها وجزئياتها . وهي درجة تتضمن 
كل شيء في طياتها . حيث تسلك صاحبها مع رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ في وعد ربه له : « ونيسرك 
لليسرى ' ) .. 

« وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى .. فسنيسره للعسرى . وما يغني عنه ماله إذا تردى . » .. 

والذي يبخل بنفسه وماله » ويستغني عن ربه وهداه » ويكذب بدعوته ودينه .. يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان 
بنفسه من تعريضها للفساد . ويستحق ان يعسر الله عليه كل شيء » فييسره للعسرى ! ويوفقه إلى كل وعورة ! 
ويحرمه كل تيسير ! ويجعل في كل خطوة من خطاه مشقة وحرجاً » ينحرف به عن طريق الرشاد . ويصعد 
به في طريق الشقاوة . وإن حسب أنه سائر في طريق الفلاح . وإنما هو يعثر فيتتي العثار بعثرة أخرى تبعده عن 
طريق الله » وتناى به عن رضاه .. فإذا تردى وسقط في نهاية العئرات والانحرافات لم يغن عنه ماله الذي بخل 
به » والذي استغنى به كذلك عن الله وهداه .. « وما يغني عنه ماله إذا تردى » .. والتيسير للشر والمعصية من 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » في سورة الأعلى ص 884" - 58475. 


فلضن 





الجرء الثلاثون 


ل ال .. وهل أعسر من جه ؟ وإنها لحي العسرى ! . 
هكذا ب: بنتهي المقطع الأول في السورة . وقد تبين طريقان ونبجان للجموع البثشرية في كل زمان ومكان . 
بها عزيان وراكان يما كر سك رتاوت الأ كان وال لزاه بترن كل إنجاك يقال لقنا خار: 

ها[ قبيسر الله علريقه + آم إلى اسرد وإما الى العسر 

فأما المقطع الثاني فيتحدث عن مصير كل فريق . ويكشف عن نهاية المطاف من يسره لليسرى » ومن يسره 
للعسرى . وقبل كل شيء يقرر أن ما يلاقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق » كما أنه واقع 
زحي + عداين الله للناس الحدى . وأنذرهم ناراً تلفظى : 

« إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم ناراً تلظى , لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى . 
وسيجنها الاتقى ؛ الذي يوْتي ماله يتزكى » وما لاحد عنده من نعمة نجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » ولسوف 
يرضى 2 . 

لقد كتب الله على نفسه ‏ فضلاً منه بعباده ورحمة ‏ أن يبين ا هدى لفطرة الناس ووعيهم . وأن يبينه لهم كذلك 
بالرسل والرسالات والآيات » فلا تكون هناك حجة لأحد » ولا يكون هناك ظلم لأحد : ١‏ إن علينا للهدى » . 

واللمسة الثانية هي التقرير الجازم لحقيقة | لسيطرة التي تحيط بالناس » فلا يجدون من دونها موثلا : «وإن 
لنا للاخرة والاولى 8 .ها ع تلط دوين ان لعجا عق اش يعد ؟] 

نو عل ناس تسن فس نان للدي السام رن 0 ربزلا لاق لوقنل ار 
على هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبين لهم : « فأنذرتكم ناراً تلظى » .. وتتسعر ,هذه النان المتسعرة 
ولا يصلاها إلا الأشقى » .. أشقى العباد جميعاً . وهل بعد الصلي في النار شقوة ؟ ثم يبين من هو الأشقى . 
إنه : « الذي كذب وتولى » .. كذب بالدعوة وتولى عنها . تولى عن الحدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد 
كل من يأني إليه راغباً . 

« وسيجنبها الأتقى » .. وهو الأسعد في مقابل الأشقى .. ثم يبين من هو الأتقى : « الذي يؤْتي ماله بتزكى ».. 
الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه » لا ليرالي به ويستعلى . ينفقه تطوعاً لا رداً لجميل أحد » ولا طلباً لشكران 
أحد » وإتما ابتغاء وجه ربه خالصاً .. ربه الأعلى . ا 

جنا لأحد عندة ين تنه ري إلا سداد وجرن الأعل: 

ثم ماذا ؟ ماذا ينتظر هذا الأتقى , الذي يوت ماله تطهراً » وابتغاء.وجه ربه الأعلى ؟ إن الجزاء الذي يطالع 
القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجيب . ومفاجئ . وعلى غير المألوف . 

« ولسوف يرضى » . 

إنه الرضى ينسكب في قلب هذا الأتقى . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى يفيض على جوارحه . إنه 
الرضى يشيع في كيانه . إنه الرضى يندي حياته . 

ويا له من جزاء ! ويا لها من نعمة كبرى ! 

«ولسوف يرضى » .. يرضى بدينه . ويرضى بربه . ويرضى بقدره . ويرضى بنصيبه . ويرضى با يحد من 
سراء وضراء . ومن غنى وفقر . ومن يسر وعسر . ومن رخاء وشدة د برضي قاد يقلى ولا تيضق ولا سكل ولا 
مسقل الضيام ء ولة يمد ااانا بان عرزا الرضى جزاء ‏ جزا 2 كو مق 5ل اكرات + جزاء ستحقه من 


نض 


سورة الليل 


يبذل له نفسه وماله ‏ من يعطي ليتزكى . ومن يبذل ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
إنه جزاء لا بمنحه إلا الله . وهو يسكبه ني القلوب التي تخلص له » فلا ترى سواه أحداً . 
« ولسوف يرضى » .. 
يرضى وقد بذل الثمن . وقد أعطى ما أعطى .. 
إنها مفاجأة في موضعها هذا . ولكنها المفاجأة المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه الأتقى الذي يؤْتي ماله يتزكى ٠‏ وما لأحد 
غندة هن نعمة تخرى + إلا انتغاء وحة به الأعل .:. 
« ولسوف يرضى ؛ . 


ون 
* 
2 


دكن 


حم 9 ك3 ا ظ 8 
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2 صسووورج ِ 


م 48 وَآلّيَلِ إذَايى 4 مَاودعكُ رَبك وما َل دج وَللائرةٌ حير أن لك من الأو 


عر صاخ سا ماص وم سح ص لح سام ع صاصم 


1 
يعْطيك رَبك فَتَرْصَى دي أل يدك ينما فكاوئ 40 ووجِدَلءٌ ضَالَا مهَدَى 0 وَوَجَدَا عايلا فاغنئ 02 


هذه السورة عوضوعها ء. وتعبيرها . ومشاهدها . وظلالها وإيقاعها » لمسة من حنان . ونسمة من رحمة . 
وطائف من ود . ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع ٠‏ وتنسم بالرؤح والرضى والأمل . وتسكب البرد والطمانينة 
واليقين . 

إنها كلها خالصة للني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كلها نجاء له من ربه » وتسرية وتسلية وترويح وتطمين . 
كلها انسام من الرحمة وانداء من الود 2 والطاف من القرلى 2 وهدهدة للروح المتعب 4 والخاطر المفلق 4 
والقلب الموجوع . 

ورد في روايات كثيرة أن الوحي فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأبطأ عليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
فقال المشركون : ودع محمداً ربه ! فأنزل الله تعالى هذه السورة . 

والوحي ولقاء جبريل والاتصال بالله » كانت هي زاد الرسول صلى الله عليه وسلم قي مشقة الطريق . 
وسقياه في هجير االححود . ورؤحه في لأواء التكذيب ا يحبا ها في هذه الغهاجرة 
المحرقة الى 58 في النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة . ويعانيها في المكر والكيد والأذى المصبوب على 
الدعوة 2 وعلى الإمان 2 وعلى الهدى من طغاة المشركين 5 

فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد » وانحبس عنه الينبوع + واستوحشن لبها ين الحبيت . وبي للهاجرة وحده . 


بلا زاد . وبلا ري . وبغير ما اعتاد من رائحة الحبيب الودود ل أشد من الاحّال من - جميع الوجوه .. 
عندئل نزلت هذه السورة . نزل هذا الفيض من الود والحب والرحمة والإيناس والقربى والأمل والرضى 
والطمائية واليقين 55 


مض 















































سورة الضحى 


وما ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى » . 

وما تركك ربك من قبل أبداً » وما قلاك من قبل قط » وما أخلاك من رحمته ورعايته وإيوائه .. 

ل ألم بيجدك يتما قآوى ؟.ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ » .. 

ألا جد مصداق هذا في حياتك ؟ ألا تحس مس هذا في قلبك ؟ ألا ترى أثر هذا في واقمك ؟ 

لا . لا .. ما ودعك ربك وما قلى » .. وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا .. « وللآخرة خير لك من الأولى» 
.. وهناك ما هو اكثر واوفى : « ولسوف يعطيك ربك فترضى » ! 

ومع هذه الأنسام اللطيفة من حقيقة الأمر وروحه .. الأنسام اللطيفة في العبارة والإيقاع .. وني الإطار الكوني 
الذي وضعت فيه هذه الحقيقة : 

« والضحى . والليل إذا سجى ») .. 

« لقد أطلق التعبير جواً من الحنان اللطيف » والرحمة الوديعة » والرضى الشامل » والشجى الشفيف : 

وها ودعك ربك وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك قترضى » .. «ألم يحدك 
يتما فأوى ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟» .. ذلك الحنان . وتلك الرحمة . وذاك الرضى . 
وهذا الشجى : تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق اللفظ » ومن هذه الموسيقى السارية في 
التعبيير . الموسيقى الرتيبة الحركات » الوئيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء » الشجية الإيقاع . . فلما أراد إطاراً 
لهذا الحنان اللطيف » ولهذه الرحمة الوديعة » ولهذا الرضى الشامل » ولهذا الشجى الشفيف » جعل الإطار 
من الضحى الرائق » ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والنهار . وأشف آنين تسري فيهما التأملات . 
وتتصل الروح بالوجود وخالق الوجود . وتحس بعبادة الكون كله لمبدعه » وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح 
والصفاء . وصورهما بي اللفظ المناسب . فالليل هو ١‏ الليل إذا سجى ؛ » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه . 
الليل الساجي الذي يرق ويسكن ويصفو ٠‏ وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف » والتأمل الوديع كو 
اليتم والعيلة . ثم ينكشف ويجلي مع الضحى الرائق الصاني . . فتلتئم ألوان الصورة مع ألوان الإطار . ويتم التناسق 
والاتساق ١»‏ . 

إن هذا الإبداع في كمال الجمال ليدل على الصنعة . صنعة الله التي لا تماثلها صنعة » ولا يتلبس بها تقليد ! 

ا 

« والضحى . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك . وما قلى . وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك 
ربك ففترضى » . 

يقسم الله سبحانه ‏ بهذين الآنين الرائقين الموحيين . فيربط بين ظواهر الكون ومشاعر النفس . ويوحي إلى 
القلب البشري بالحياة الشاعرة المتجاوبة مع هذا الوجود الجميل الحي ٠‏ المتعاطف مع كل حي . فيعيش ذلك 
القلب في أنس من هذا الوجود » غير موحش ولا غريب فيه فريد .. وني هذه السورة بالذات يكون لهذا الأنس 
وقعه . فظل الأنس هو المراد مده . وكأنما يوحي الله لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - منذ مطلع السورة » أن 
ربه افاض من حوله الانس في هذا الوجود » وانه من ثم غير مفو فيه ولا فريد ! 


(1) من كتاب التصوير الفني في القرآن ص ٠١9‏ من الطبعة الرابعة . 
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الجرء الثلاثون 


وبعد هذا الاإيحاء الكوني بجيء التوكيد المباشر : ما ودعك ربك وما قلى » .. ما تركك ربك ولا جفاك 
نا كماازهم من ير يدون إبذاء :رو حك وإبجاع قلبك وإقلاق خاطرك .. وهو ٠‏ ربك » وأنت عبده المنسوب إليه ؛ 
الضاف إلى بريه وهو رابك وعافللته.. 

وما غاض معين فضله وفيض عطائه . فإن لك عنده في الآخرة من الحسنى خييراً مما بعطيك منها تي الد 
« وللاخرة خير للكامن الأو ) .. فهو الخير اقلا روا ير ا ش 

وإنه 3 اكوا براك نين الترفين في دعوتك . وإزاحة العقبات من طريقك » وغلبة منبجك » 
وظهور حقك . وهي الأموز اللي كانت تشغل باله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه العناد والتكذيب والأذى 
والكيد .. والشماتة .. «ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 


نا * * 


ويمضي سياق السورة يذكر الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق . 
ا ل ا و ات ل يف 
والإيناس الإلحي . وهو متاع فائق تحييه الذكرى على هذا النحو ابد 

ألم يحدك يتما فآوى ؟ ووجدك ضالاً فهدى ؟ ووجدك عائلاً فأغنى ؟ » .. 

انظر في واقع حالك . وماضي حياتك .. هل ودعك ربك وهل قلاك ‏ حتى قبل أن يعهد إليك بهذا 
الامر ؟ الم تحط يتمك رعايته ؟ الم تدرك حيرتك هدايته ؟ الم يغمر فمَرك عطاؤه ؟ 

لقد ولدت يتما فآواك إليه » وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على غير دينك ! 

رافك كنك دشرا فاق انه تنستك بالقنا + حم تاللا كنيلك ومال: هل دلق و حيط رقي اق تا 
عن أن تحس الفقر ٠‏ أو تتطلع إلى ماححولك من ثراء ! | 

ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد » منحرفة السلوك والأوضاع ؛ فلم تطمئن روحك 
إليها . ولكنك لم تكن جد لك طريقاً واضحاً مطمئاً . لا فها عند الجاهلية ولا فها عند أتباع موسى وعيسى الذين 
حرقوا وبدلوا وانحرفوا وتاهوا .. ثم هداك الله بال الذي أوحى به إليك » وبالنبج الذي يصلك به . 

والهداية من حيرة العقيدة وضلال الشعاب فيها هى المنة الكبرى » التى لا تعدا منة ؛ وهى الراحة والطمأنينة 
من القلق الذي لا يعدله قلق ؛ ومن التعب الذي لا يعدله تعب » ولعلها كانت بسبب مما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يعانيه في هذه الفترة » من انقطاع الوحي وشماتة المشركين ووحشة الحبيب من الحبيب . 
فجاءت هذه تذكره وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بلا وحي ني التيه وهو لم يتركه من قبل في الحيرة والتيه ! 

وبمناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم » وهدايته من الحيرة وإغنائه من العيلة .. يوجهه ويوجه المسلمين من 
وو ار ار بر لاك امي او 


إلى هذا | لدين : 

0 فأما اليتهم فلا تقهر نواه اللمائل فلا كير ي“وأما وعية ربك فيحدت‎ ١ 

وهذه التوجيبات إلى إكرا ل مره خاطره وإذلاله » وإلى إغناء السائل مع مع الرفق 4 
والكرامة » كانت كما ذكرنا مر من أهم إيحاء عات الواقع في البيثة الجاحدة المتكالبة » التي لا ترعى 


يغدنانا 


سورة الضحى 


حق ضعيف » غير قادر على حماية حقه بسيفه ! حيث رفع الإسلام هذه البيئة بشرعة الله إلى الحق والعدل » 
والتحرج والتقوى » والوقوف عند حدود الله » الذي يحرس حدوده ويغار عليها ويغضب للاعتداء على حقوق 
عباده الضعاف الذين لا يملكون قوة ولا سيفا يذودون به عن هذه الحقوق . 

عا التحدث بنعمة الله وبخاصة نعمة الهادى والإيمان ‏ فهو صورة من صور الشكر للمنعم . يككلها البر 
بعباده » وهو المظهر العمل للشكر » والحديث الصامت النافع الكريم 0 


لدان 


2-0 0 
1 
١‏ بتورظ ليت 





انها مك 





اصح مو مام ع عدص دماج رس ص مر 


الر تْرَحَ لك صَدركَ د ووضعنًا عنك وزْرَك دن الْدَىَ أنقَض طهِرَلك هه ورفعنَا لك ذ كوه 0 


صاصم اووارى رص ع م 


َنم العم شرا 2 إن مع العم شرا حي فَإِذَا قرَغْتَ فَآنصَبٌ حت وَل رَِكَ فرعب 2 


نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى . وكأنها تككلة لها . فيها ظل العطف الندي . وفيها روح المناجاة الحبيب . 
وفيها استحضار مظاهر العناية . واستعراض مواقع الرعاية . وفيها البشرى باليسر والفرج . وفيها التوجيه إلى سر 
ابعر وخيل الاتضال»الوتيق. + 

د 2 

«ألم نشرح لك صدرك ؟ ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك ؟ ورفعنا لك ذكرك ؟ » 

وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت في روح الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لأمر من أمور هذه الدعوة التي 
كلفها . ومن العقبات الوعرة في طريقها ؛ ومن الكيد والمكر المضروب حوها .. توحي بأن صدره ‏ صلى الله 
غليه وسلم - كان مثقلاً بهموم هذه الدعوة الثقيلة » وأنه كان يحس العبء قادحاً على كاهله. . وأنه كان في 
حاجة إلى عون ومدد وزاد ورصيد . 

ثم كانت هذه المناجاة الحلوة » وهذا الحديث الودود ! 

«ألم نشرح لك صدرك ؟» .. ألم نشرح صدرك لهذه الدعوة ؟ ونيسر لك أمرها ؟. ونجعلها حبيبة لقلبك » 
ونشرع لك طريقها ؟ ونئر لك الطريق حتى ترى نبايته السعيدة ! 

فتش في صدرك ‏ ألا تجد فيه الروؤح والانشراح والإشراق والنور ؟ واستعد في حسك مذاق هذا العطاء ؛ 
وقل : ألا جد معه المتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب » واليسر مع كل عسر » والرضى مع كل حرمان ؟ 

« ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك » .. ووضعنا عنك عبئك الذي اثقل ظهرك حتى كاد يحطمه من 
ثقله .. وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وهان . وبتوفيقك وتيسيرك للدعوة ومداخل القلوب . وبالوحي 
الذي يكشف لك عن الحقيقة ويعينك على التسلل بها إلى النفوس في يسر وهوادة ولين . 


خض 














سوره الشرح 


ألا جد ذلك ني العبء الذي أنقض ظهرك ؟ ألا نجد عبئك خفيفاً بعد أن شرحنا لك صدرك ؟ 
«ورفعنا لك ذكرك» .. رفعناه في الملا الأعلى » وزفعناه في الأرض » ورفعناه في هذا الوجود جميعاً . 
رفعناه فجعلنا اسمك مقروناً باسم الله كلما تحركت به الشفاه : 
ولا إله إلا الله . محمد رسول الله » .. وليس بعد هذا رفع » وليس وراء هذا منزلة . وهو المقام الذي تفرد 
به - صلى الله عليه وسلم ‏ دون سائر العالمين .. 
ورفعنا لك ذكرك ني اللوح المحفوظ ٠‏ حين قدر الله أن تمر القرون » وتكر الأجيال » وملابين الشفاه في 
كل مكان هتف بهذا الاسم الكريم » مع الصلاة والتسليم » والحب العميق العظيم . 
ورفعنا لك ذكرك . وقد ارتبط ذا الممهج اللي الرفيع . وكان مجرد الاختيار لهذا الأمر رفعة ذكر لم ينلها 
احد من قبل ولا من بعد في هذا الوجود . 
فأين تقع المشقة والتعب والضنى من هذا العطاء الذي يمسح على كل مشقة وكل عناء ؟ 
ِ 1 #« د د 
ومع هذا فإن الله يتلطف مع حبيبه المختار » ويسري عنه » ويؤنسه » ويطمئنه ويطلعه على اليسر الذي لا 
لا يفارقه : 
« فإِن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ؛ . 
إن العسر لا يخلو من يسر يصاحبه ويلازمه . وقد لازمه معك فعلاً . فحينا ثقل العبء شرحنا لك صدرك » 
فخف حملك »٠‏ الذي أنقض ظهرك . وكان اليسر مصاحباً للعسر » يرفع إصره » ويضع ثقله . 
وإنه لأمر مؤكد يكرره بألفاظه : « فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا» .. وهذا التكرار يشي بأ 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان في عسرة وضيق ومشقة » اقتضت هذه الملاحظة » وهذا التذ كير » 
وهذا الاستحضار للمظاهر العناية » وهذا الاستعراض لمواقع الرعاية » وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيد .. 
والأمن الذي يقل كل شين تصن هكذا لا يد اندحا ارا عط د 
جه 2 
ثم بجيء التوجيه الكريم لمواقع التيسير » وأسباب الانشراح » ومستودع الري والزاد في الطريق الشاق الطويل : 
« فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب »© . 
إن مع العسر يسرا .. فخذ في أسباب اليسر والتيسير . فإذا درون لتاداة اليز و ا صر. 
ومع شواغل الحياة .. إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إلى ما د معدن أناتضت لوك يه 
العبادة والتجرد والتطلع والتوجه .. « وإلى ريك فارغب » .. إلى ربك وحده خالياً من كل شيء حتى من أمر 
الناس الذين تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق . وهنا الزاد . ولا بد من العدة للجهاد . وهنا العدة .. 
وهنا ستجد يسرا مع كل عسر » وفرجاً مع كل ضيق .. هذا هو الطريق ! 
مالم انع 
وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى ٠»‏ وقد تركت بي النفس شعورين ممتزجين : الشعور بعظمة 
الود الحبيب الجليل الذي ينسم على روح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من ربه الودود الرحيم . والشعور 
بالعطف على شخصه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكريم في هذه الآونة 


فلك 


الجرء الثلاثون 
التى اقنتضت ذلك الود الجميل . 


إنها الدعوة . هذه الأمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . وهي مع هذا وهذا مشرق النور الإللمي 
ومهبطه . ووصلة الفناء بالبقاء » والعدم بالوجود ! 


اوم 






















ا 3 0 *« 





























2_2 2 ها 


مسوم 7# 4 صم هو 2 وز مو 


قور ج17 رددنله د سل لين جي إلا لين لوا وعملوأ الصَللحات فلهم احرغير ممنون 070 
تابف ننه اذرن بج ارا امع لقعت ها 


الحقيقة الرئيسية الى تعرضها هذه السورة هى حقّيقة الفطرة القورة الى فطر الله الانسان عليها » وستقامة طبيعتها 
مع طبيعة الإريمان 4 والوصول مها معه إلى كماها المقدور هاا وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء 
الفطرة واستقامة الإعان . 

ويقسم الله سبحانه ‏ على هذه الحقيقة بالمتين والزيتون » وطور سينين » وهذا البلد الأمين » وهذا القسم 
على ما عهدنا في كثير من سور هذا الجزء ‏ هو الإطار الذي تعرض فيه تلك الحقيقة . وقد راينا في السور 
المماثلة أن الإطار يتناسق مع الحقيقة البي تعرض فيه تناسقاً دقيقاً . 

وطور سينين هو الطور الذي نودي موسى ‏ عليه السلام ‏ من جانبه . والبلد الأمين هو مكة بيت الله الحرام 
وعلاقهما بامر الدين والإبمان واضحة .. فاما التين والزيتون فلا يتضح فيبما هذا الظل فما يبدو لنا 

وقد كثرت الأقوال الأثورة في التين والزيتون .. قبل : إن التين إشارة إلى طورتينا يجوار دمشق . 

وقيل : هو إشارة إلى شجرة التبن التي راح آدم وزوجه يمخصفان من ورقها على سواهما ني الجنة التي كانا 
فيها قبل هبوطهما الى هذه الحياة الدنيا . وقيل : هو منبت التين في الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح ‏ عليه 
السلام . 
وقيل : هو إشارة إلى غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة ابي اطلقها نوح عليه السلام ‏ من السفينة ‏ 3 
حالة الطوفان . فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف ان الأرض انكشفت وانبتت ! 


وقيل : بل التين والزيتون هما هذان الأكلان اللذان نعرفهما بحقيقتهما . وليس هناك رمز لشيء وراءهما . 


نض 












































الجرء الثلاثون 


أو أنهما هما رمز لمنبتهما من الأرض 

وشجرة الزيتون أشير إلبها في القران في موضع آخر بجوار الطور : فقال : « وشجرة يخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » .. كما ورد ذكر الزيتون : «وزيتوناً وتخلاً ) .. فاما « التين ») فذكره يرد قي 
هذا الموضع لاول مرة وللمرة الوحيدة في القران كله 

ومن ثم فإننا لا عملك أن نجزم بشيء في هذا الأمر . وكل ما تملك أن نقوله ‏ اعتاداً على نظائر هذا الإطار 
في السور القرآنية - : إن الأقرب أن يكون ذكر التين والزيتون إشارة إلى أما كن أو ذكريات ذات علاقة بالدين 
والإعان . أو ذات علاقة بنشأة الإنسان في أحسن تقويم (وربا كان ذلك في الجنة التي بدأ فيها حياته ) .. 
كي تلتثم هذه الإشارة مع الحقيقة الرئيسية البارزة في السورة ؛ ويتناسق الإطار مع الحقيقة الموضوعة في داخله . 
على طريقة القرآن .. 


فأما الحقيقة الداخلية في السورة فهي هذه : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين . 
إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون » .. 

ومنها تبدو عناية الله خلق هذا الإنسان ابتداء في أحسن تقويم . والله ‏ سبحانه ‏ أحسن كل شيء خلقه . 
فتخصيص الإنسان هنا وني مواضع قرانية اخرى بحسن التركيب » وحسن التقويم » وحسن التعديل .. فيه 
فضل عناية بهذا المخلوق 

وإن عناية الله بأمر هذا المخلوق ق - على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من انحراف و 
إلى أن له شأناً عند الله » ووزناً في نظام هذا الوجود #واتخل هده ااه حلفم وتركية عل عدا التجو العائق 
سواء في تكوينه الجئاني البالغ الدقة والتعقيد » أم في تكوينه العقلي الفريد » أم في تكوينه الروحي 0 
والتركيز ني هذا المقام على خصائصه الروحية . فهي الي تنتكس إلى أسفل سافلين حين ينحرف عن الفطرة 
ويحيد عن الإيمان المستقيم معها . إذ أنه من الواضح أن خلقته البدنية لا تتتكس إلى أسفل سافلين . 

وني هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام 
الملائكة المقربين . كما تشهد بذلك قصة المعراج .. حيث وقف جبريل ‏ عليه السلام ‏ عند مقام » وارتفع 
محمد بن عبد الله الإنسان ‏ إلى المقام الأسنى . 

ينا هذا الانسان مهيا - حين ينكس - لأن بوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : « ثم رددناه 
أسفل سافلين » .. حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم » لاستقامتها على فطرتما » وإهامها تسبيح ربها » وأداء 
وظيفتها في الأرض على هدى . بيها هو المخلوق في أحسن تقويم » يجححد ربه » ويرتكس مع هواه » إلى درك 
لعلف الييمة أن تزيكيي اليه 

« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » .. فطرة واستعداداً .. « ثم رددناه أسفل سافلين » .. حين ينحرف 
هذه الفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه » وبينه له » وتركه ليختار احد النجدين . 

« إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات » .. فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة » ويكملونها بالاإبمان والعمل 
الصالح » ويرتقون با إلى الكال المقدر لها » حتى ينتهوا بها إلى حياة الكمال في دار الكمال . « فلهم أجر غير 
ممنون » دائ ثم غير مقطوع . 

يشلض 


سورة التين 


فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين » فيظلون ينحدرون بها في المنحدر . حتى تستقر في الدرك 
الاسفل . هناك في جهنم » حيث هدر ادميتهم » ويتمحضون للسفول ! 

فهذه وتلك نبهايتان طبيعيتان لنقطة البدء .. إما استقامة على الفطرة القوبمة » وتكميل ها بالإيمان » ورفع 
ها بالعمل الصالح .. فهي واصلة في النهاية إلى كمالها المقدر في حياة النعيم .. وإما انحراف عن الفطرة القووعة » 
واندفاع مع النكسة » وانقطاع عن النفخة الإلهية .. فهي واصلة ني الهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحيم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الإإعان في حياة الإنسان .. إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة القويمة إلى غاية كماها . 
إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارئها . إنه النور الذي يكشط لا مواقع خطاها في المرتقى الصاعد إلى حياة 
الخالدين المكرمين . 

وحين ينقطع هذا الحبل » وحين ينطفئ هذا النور » فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في المنحدر المابط إلى 
أسفل سافلين » والاتتباء إلى إهدار الادمية كلية » حين يتمحض الطين في الكائن البشري » فاذا هو وقود 
النار مع الحجارة سواء بسواء ! 


وفي ظل هذه الحقيقة ينادى « الإنسان » : 

فا يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأحكم الحاكمين ؟2 . 

فا يكذبك بالدين بعد هذه الحقيقة ؟ وبعد إدراك قيمة الإإعان في حياة البشرية ؟ وبعد تبين مصير الذين 
لا يؤمنون » ولا هتدون بهذا النور » ولا يمسكون بحبل الله المتين ؟ 

«أليس الله بأحكم الحاكمين ؟» .. أليس الله بأعدل العادلين حين يحكم ني أمر الخلق على هذا النحو ؟ 
أو .. أليست حكة الله بالغة في هذا الحكم على المؤمنين وغير المؤمنين ؟ 

والعدل واضح . والحككة بارزة .. ومن ثم ورد في الحديث المرفوع عن أَبي هريرة : « فإذا قرأ أحدكم « والتين 
والزيتؤن »فاتى آخرها :+ «أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ » .. فليقل .. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين » .. 


رضن 





























مث م م ]ارج ل 


افْرَأبائ رَبَكَ اذى حََقّو عَقَ لشن بِنْعَلقِ تي افرأ وَرَبكَ الأكْرم دي الْدَى ع 


ووم ا د اس سح ماج 


بلعم © 1 بعلي 
علا الس بطع جع أن شتفي حي أ إَرَيََ الجتى دي أَرَمِتَ اين جيه 


سلج # اسم سا ل عع «و د لس ص ل ور لاله عاء اسه 2 عمس وس م م م مه 
عَبَدَاِدًا وج أربت لمك علّالمدئ ري أو آم بالتقوئ ون أرءيت إن كذب وتوم 


ضح ما اج سا لو 


ْمَل نالل , برك ١ه‏ عاتن ينمه لتسمَعا بَِلنّاصيَة ض و ناصية كلذبة خاطئة 5 فليدع 


ل 


َادِيهم و0 مستَدع آلرَبَانيَة 57 لا تطعه وأسعمد وَآقُترِب 0 


مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق . والروايات التي تذكر نزول غيرها ابتداء ليست وثيقة . 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر بن الزهري » عن عروة » عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت 

اال سي جد ع ل لسار الو 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء . وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليللي 
الي “ثم يراجم إلى خحدجة فيتزود لمثلها 00 
وهو قي غار حراء . فجاءه الملك » فقال : اقرا . قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذلي فغطني حتى بلغ مني 
مع ا لاا ل و حي لك رار ؛ ثم أرسلني 
فشاك 5 افرا وهلته ما انا بقاري فاخلاي معطي انلق :قم قال وااقرا يام ر بلق الذي خلق ب خلق اسان 
من علق . اقرا وربك الاكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » .. فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ترجف بوادره » حتى دخل على خديجة » فقال « زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » 


وم 






































سورة العلق 


فقال : يا خديجة مالي ؟ واخبرها الخبر . وقال : « قد خشيت على نفسي » فقالت له : كلا . أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبداً إنلك لتضل الزنحم + :وتصدق. الحديث: + وتتخمل الكل + وتقري الضيف: + وثعين عل نوائت 
الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي »2 وهو ابن عم خديجة 
اح أن كانتا قد جهير ل القامل ون حب اكات لعي وك اق ا ال انحا 
الله أن يكتب ‏ وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت خديحة : أي ابن عم » اسمع من ابن أخيك ٠‏ فقال ورقة : 
ابن أخي » ما ترى ؟ فأخبره رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ با رأى . فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى . ليتني فيها جذع » ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : 
«أو مخرجي هم ؟ » فقال ورقة : نعم . لم يأت رجل قط با جئت به إلا عودِي » وإن أدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفي ... الخ » . وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري . 

وروى الطبر ي بإسناده ‏ عن عبد الله بن الزبير . قال : 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مو ا د 0 . فقال : اقرأ . 
فقلت : ماآقراً . فغتتي حتى ظننت أنه الموت . شم أرسلني فقال : . فقلت : ماذا أقرأ ؟ وما أقول ذلك 
إلا افتداء من أن يعود إِليّ بمثل ما صنع بي ل اك طلم ارافان 
00 : فقرأته . ثم انتهى ؛ ثم انصرف عني . وهببت من نومي » وكأنما كتب : في قلبي كتاباً . 

قال : ولم يكن من خلق الله أبغض علي من شاعر أو مجنون . كنت لا أطيق أن أنظر إلبهما » قال : قلت : 
إن الأبعد ‏ تردق الفيعة بت - شاع أو و1 ل تخلاث با شي زيش ندا 11 سعد إل يخال من ابل ارين 
نفسبي منه فلأقتلنها فلأستريحن ! قال :متاك ار ينتؤلك . حتى إذا كنت في وسط الحبل سمعت صوتاً من 
السماء يقول : يا محمد . أنت رسول الله وأنا جبريلٍ . قال فرفعت رأ بي إلى البجاء 7 9إذا جكيريل: في صتورة 
رجل صاف قدميه ني أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال : فوقفت ال الست 
وشغلني ذلك عما أردت » فا أتقدم وماء اناغ .ولت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء » فلا أنظر في 
ناحية منها إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفاً ما أتقدم أمامي » ولا أرجع ورالي » حتى بعت خديجة رسلها في 
طلبي » حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي ... ) 

وقد رواه ابن إسحاق مطولاً عن وهب بن كيسان عن عبيد أيضاً . 

وى 2 

وقفت هنا أمام هذا الحادث الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير » ثم مررنا به وتركناه » أو 
تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه ! 

إنه حادث ضخم . ضخم جداً .ضخم إلى غير حد . ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته » فإن جوانب 
كثيرة منه ستظل خارج تصورنا ! 

إنه حادث ضخم بحقيقته . وضخم بدلالته . وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً .. وهذه اللحظة التي 
تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل . 

ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة ؟ 

حقيقته أن الله جل جلاله ؛ العظيم الجبار القهار المتكبر » مالك الملك كله » قد تكرم ‏ في عليائه ‏ فالتفت 
إلى هذه الخليقة المسماة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض . وكرّم هذه 


وس 


الجزرء الغلاثون 


الخليقة باختيار واحد منها ليكون ملتقى نوره الالمي » ومستودع حكمته » ومهبط كلماته » وممثل قدره الذي 
بريده ‏ سبحانه ‏ بهذه الخليقة . 

وهذه حقيقة كبيرة . كبيرة إلى غير حد . تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان ‏ قدر طاقته - 
حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية . ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية . ثم يستشعر 
وقع هذه العناية الربانية ذا المخلوق الإنساني ؛ ويتذوق حلاوة هذا الشعور ؛ ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح 
والابتبال .. وهو يتصور كلمات الله » تتجاوب بها جنبات الوجود كله » منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن 
المنزوي من أركان الوجود الضئيلة ! 

وما دلالة هذا الحادث ؟ 

دلالته ‏ في جانب الله سبحانه ‏ أنه ذو الفضل الواسع » والرحمة السابغة » الكريم الودود المنان . يفيض 
من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة » سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريعة . 

ودلالته ‏ في جانب الانسان ‏ أن الله سبحانه ‏ قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها » ولا يملك أن يشكرها . 
وأن هذه وحدها لا ينبض ا شكره ولو قضى عمره راكعاً ساجداً .. هذه .. أن يذكره الله » ويلتفت إليه » 
ويصله به » ونحتار من جنسه رسولاً يوحي إليه بكلماته . وأن تصبح الأرض .. مسكنه .. مهبطاً لهذه الكلمات 
الي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال . 

فأما آثار هذا الحادث الحائل في حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة الأولى . بدأت ني تحويل خط 
التاريخ » منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني أذ تحددت الجهة التي يتطلع إليها الإنسان 
ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازيئه .. إلا ليست الارض وليس المهوى .. إتما هي السماء والوحي الإلحي . 

ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة .. في كنف الله ورعايته المباشرة 
الظاهرة . عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم . كبيره وصغيره . يحسون ويتحركون تحت عين الله . 
ويتوقعون أن تمتد يده سبحائه ‏ فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة . تردهم عن الخطا وتقودهم إلى 
الصواب .. وي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدهم بما في نفوسهم » ويفصل 
في مشكلاتهم » ويقول لهم : خذوا هذا ودعوا ذاك ! 

ولقد كانت فترة عجيبة حقاً . فترة الثلاثة والعشرين عاماً التالية » التى استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة 
التاشرودين النقر واكل الأعل .شرف لا وصوى تيت إلا الذرى عاكوها: راوها ,وقييوا داعا وتابتها : 
وذاقوا حلاوة هذا الاتصال . وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطريق . ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا .. 
وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض . مسافة في الضمير لا تعدها مسافة في الكون الظاهر » 
ولا عاثلها بعد بين الأجرام والعوالم ! المسافة بين التلتي من الأرض «التلتي من السماء . بين الاستمداد من الهوى 
والاستمداد من الوحي . بين الجاهلية والإسلام . بين البشرية والربانية » وهي ابعد مما بين الارض و«السماء في 
عالم الأجرام ! 

وكانوا يعرفون مذاقها . ويدركون حلاوتها . ويشعرون بقيمتها » ويحسون وقع فقداها حينا انتقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الرفيق الأعلى » وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنما 
وقفنتة بجنا 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال أبو بكر لعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بعد وفاة رسول الله صلى الله 

ضلض 


سورة العلق 


عله وسلع جر انظلق كينا إلى أم أيمن ‏ رضي الله ا رورم "كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يزورها . فلما أتيا إلبها بكت . فقالا لها : ما يبكيك ؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ؟ قالت : بلى » إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن أبكي أن 
الوحي قد انقطع من السماء . فهيجتهما على البكاء » فجعلا يبكيان معها ... ( أخرجه مسلم ) ... 

ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل في حياة البشر منذ تلك اللحظة إلى هذه اللحظة » وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

لقد ولد اللإنسان من جديد بالتسداذ اقبعة مق النياء لمن الارضن » واستمداد شريعته من الوحي لا من 
الموى ' . 

لقد تحول خط التاريخ كما لم يتحول من قبل قط . وكما لم يتحول من بعد أيضاً . وكان هذا الحدث هو 
مفرق الطريق . وقامت المعالم في الارض واضحة عالية لا يطمسما الزمان » ولا تطمسها الاحداث . وقام في 
الضمير الانساني تصور للوجود وللحياة وللقبم لم يسبق أن اتضح عثل هذه الصورة » ولم بجيء بعده تصور في 
مثل شموله ونصاعته وطلاقته من اعتبارات الأرض جميعاً » مع واقعيته وملاءمته للحياة الإنسانية . ولقد استقرت 
قواعد هذا الهج الإلمي ني الأرض ! وتبينت خطوطه ومعالمه . « ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن 
بينة ؛ .. لا غموض ولا إبهام . !نما هو الضلال عن علم » والانحراف عن عمد » والالتواء عن قصد ! 

إنه الحادث الفذ في تلك اللحظة الفريدة . الحادث الكوني الذي ابتدأ به عهد ني هذه الأرض وانتهى عهد . 
والذي كان فرقاناً في تاريخ البشر لا في تاربخ أمة ولا جيل . والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تنجاوب 
به » وسجله الضمير الإنساني . وبتي أن يتلفت هذا الضمير اليوم على تلك الذكرى العظيمة ولا ينساها . وأن 
يذكر دائماً أنه ميلاد جديد للإنسانية لم يشهده إلا مرة واحدة في الزمان ... 

ون دلا 

ذلك شأن المقطع الأول من السورة . فأما بقيتها فواضح أنها نزلت فما بعد . فهي تشير إلى مواقف وحوادث 
في السيرة لم تجىء إلا متأخرة » بعد تكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إبلاغ الدعوة » والجهر بالعبادة » 
وقيام المشركين بالمعارضة . وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في السورة : « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ »...الخ 

ولكن هناك تناسقاً كاملاً بين أجزاء السورة » وتسلسلاً في ترتيب الحقائق الي تضمتها بعد هذا المطلع المتقدم . 
يجعل من السورة كلها وحدة منسقة متّاسكة .. 

« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان 
ما لم يعلم » . 

إنها السورة الأولى من هذا القرآن » فهي تبدأ بامم الله . وتوجه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أول ما توجه » 
في أول لحظة من لحظات اتصاله بالملاً الأعلى » وني أول خطوة من خطواته في طريق الدعوة الي اختير لها .. 
توجهه إلى ان يقرا باسم الله : «اقرا باسم ربك » . 

وتبدا من صفات الرب بالصفة التي .ما الخلق والبدء : « الذي خلق » . 

ثم تخصص : خلق الإنسان ومبدأه : « خلق الإنسان من علق » .. من تلك النقطة الدموية الجامدة العالقة 


)0 يراجم تفسير سورة « عبس وتولى » ص #77 من هذا الجرء . 


يلض 





الجزء الثلاثون 


بالرحم . من ذلك المنشأ الصغير الساذج التكوين . فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته . فن كرمه 
رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يُعلم فيتعلم : «اقرأ وربك الأكرم ؛ الذي علم بالقلم . علم الإنسان 


مول 
وإنها لنقلة بعيدة جداً بين المنشأ والمصير . ولكن الله قادر . ولكن الله كريم . ومن ثم كانت هذه النقلة التي 
تدير الرؤوس ! 


وإلى جانب هذه الحقيقة تبرز حقيقة التعلم .. تعليم الرب للإنسان « بالقلم » ... لأن القلم كان وما يزال 
أوسع وأعفق أدوات التعليم ار في حياة الإنسان .. ولم تكن هذه الحقيقة إذ ذاك بهذا الوضوح الذي للمسة 
الآن ونعرفه في حياة البشرية . ولكن الله سبحانه ‏ كان يعلم قيمة القلم » فيشير إليْه هذه الإشارة ني أول 
لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية . في أول سورة من سور القرآن الكريم .. هذا مع أن الرسول الذي 
جاء بها لم يكن كاتباً بالقلم » وما كان ليبرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يقول هذا القرآن. 
لولا أنذ الوحى. + ولول أنها الرسالة ! 

ثم تبرز مصدر التعليم .. إن مصدره هو الله . منه يستمد ل . وكل ما يفتح 
لدم أمراز هذا الوجود ع يوفع امتزان هده الحياة © .ومن ١‏ سرار نفسه . فهو من هناك . من ذلك 5 
الواحد » الذي ليس هناك سواه . 

و.بذا المقطع الواحد الذي نزل في اللحظة الأولى من اتصال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالملاً الأعلى » 
بهذا المقطع وضعت قاعدة التصور الإيماني العر يضة . 

كل أمر . كل حركة . كل خطوة . كل عمل . بامم الله . وعلى اسم الله . بامم الله تبدأ . وبامم الله تسير . 
وإلى الله تتجه » وإليه تصير . 

والله هو الذي خلق . وهو الذي علم . فنه البدء والنشأة » ومنه التعليم والمعرفة .. والإنسان يتعلم ما يتعلم » 
ويعلم ما يعلم .. فصدر هذا كله هو الله الذي خلق والذي علم .. « علم الإنسان ما لم يعلم » . 

وهذه الحقيقة القرآنية الأولى » الي تلقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ني اللحظة الأولى هي التي 
ظلت تصرف شعوره » وتصرف لسانه » وتصرف عمله واتجاهه » بعد ذلك طوال حياته . بوصفها قاعدة الإإعان 
الأول . 

قال الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه : « زاد المعاد في هدي خير العباد » 
يلخص هدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ذكر الله : 

« كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل . بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه . 
وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكراً منه لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده 
ذكراً منه له » وثناؤه عليه بالائه وتمجيده وتحميده وتسبيخه ذكراً منه له » وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهيته 
ذكراً منه له . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . فكان ذاكراً لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله . وكان 
ذكره لله يحري مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وف مشيته وركوبه » وسيره ونزوله » وظعنه وإقامته . 

«وكان إذا استيقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور . وقالت عائشة كان إذا هب 

من الليل كبر عشراً » وهلل عشراً » ثم قال : الهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً » 
ثم يستفتح الصلاة . وقالت أيضاً : كان إذا استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت سبحانك . اللهم أستغفرك 


طلس 


سورة العلق 


لذبي وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً » ولا تزغ قلي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة » إنك 
انت الوهاب « ذكرها أبو داود » . واخبر ان من استيقظ من الليل فقال : ١‏ لا إله إلا الله وحده » لا شريك له » 
له الملك وله الحمد وهو على كل شبىء قدير » الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال : الهم اغفر لي » أو دعاء آخر استجيب له . فإن توضأ وصلى قبلت صلاته 
« ذكره البخاري » . 

وقال ابن عباس عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليلة مبيته عنده : إنه لما استيقظ رفع رأسه للسماء » وقال العشر 
الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ادي خلق الساوات والارض.». الخ ثم قال ا 
انك تون الباوات والارض ومن فين رلك الحمد أنت قيم السباوات والأرض ومن فيهن .“ولك الجحددا انك 
الحى » ووعدك الحق » وقولك الحق » ولقاؤك حق . والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق » ومحمد حق » 
والشاعة عق اللهم لك أسلمت ؛ وبك آمنت » وعليك توكلت , وإليك أنبت » وبك خاصمت » وإليك 
حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت . أنت إِي لا إله إلا أنت » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العللي العظيم . 

« وقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان إذا قام من الليل قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ) 
فاطر السماوات والأرض ء عالم الففت "والشرادة +٠‏ الك تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدني لل 
اختلف فيه من الحق بإذنك ؛ إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . وربما قالت : كان يفتتح صلاته بذلك . 

« وكان إذا اوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله : سبحان الله القدوس ( ثلاثا ) و يمد بالثالثة صوته . 
دوكان إذا خرج من بيته يقول : بسم الله توكلت على الله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل : أو 
ازل » او اظلم او اظلم » او اجهل » او يجهل علي ( حديث صحيح ) . 

«وقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
يقال له : هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان » ( حديث حسن ) . 

«وقال ابن عباس عنه ‏ ليلة مبيته عنده ‏ : إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول : اللهم اجعل في قلبي 
نوراً » واجعل في لساني نوراً » واجعل في سمعي نوراً » واجعل في بصري نوراً » واجعل من خلني نوراً » ومن 
أمامي نوراً » واجعل من فوقي نؤرا؛ واجعل من تحتي نوراً . اللهم أعظم لي نوراً » . 

«وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوني » عن أبي سعيد الخدري : قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ : «ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بح السائلين عليك » وبحق ممشاي 
إليك ١‏ فإني لم أخرج بطراً ولا أشراً ولا رياء ولا سمعة . وإئما خرجت اتقاء سخطك » وابتغاء مرضاتك » 
أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا انت . إلا وكل الله به سبعين ألف ملك 
يستغفرون له » وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته » . 

وذكر أبو داود عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم » وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجم . فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ مني سائر اليوم ») . 

وقال - صلى الله عليه وسلم : و إذا دخل أحدكم المسجد فليصل وليسلم على النني صلى الله عليه وسلم - 
وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » . . وذكر عنه أنه 
كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وآله وسلم » ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . 
م 


الجزء الثلاثون 


فإذا خرج صلى على محمد واله وسلم » ثم يقول : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب فضلك » . 

«وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذ كر الله عز وجل . وكان يقول إذا أصبح : 
اللهم بك اصبحنا » وبك امسينا » وبك نحيا » وبك موت . وإليك النشور . ( حديث صحيح ) . وكاد 
يقول : « اصبحنا واصبح الملك لله » والحمد لله » ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير . رب اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده » واعوذ بك من شر هذا اليوم » وشر 
ما بعده ؛ رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب ف النار وعذاب في القبر . وإذا 
أمبى قال : أمسينا وأمسى الملك لله .. الخ ( ذكره مسلم ) . 

« وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال : قل : 
اللهم فاطر السماوات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة » رب كل شيء مليكه ومالكه . أشبد أن لا إله إلا أنت » 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ٠‏ وأن أقترف على نفسبي سوءاً أو أجره إلى مسلم . قال : قلها 
إذا اأصبحت وإذا امسيت وإذا احذت مضجعك ) ( حديث صحيح ) . « ثم ذكر احاديث كثيرة في هذا 
الباب » . 

. «وكان ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداء . ثم يقول : ١‏ اللهم 
لك الحمد » أنت كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . ( حديث 
صحيح ) . 

«ويذكر عنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذي كفاني وآواني » 
والحمد لله الذي أطعمني وسقاني » والحمد لله الذي مَنّ على . أسألك أن تجيرني من النار » . 

« وثبت عنه في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

«وكان إذا خرج من الخلاء قال : « غفرانك » ويذكر عنه أنه كان يقول : الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني ( ذكره ابن ماجه ) . 

« وثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : توضأوا باسم الله . 

« ويذكر عنه أنه كان يقول « عند رؤية الهلال » : ١‏ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ء والسلامة والإسلام » 
ربي وربك الله ( قال الترمذي حديث حسن ) . 

«وكان إذا وضع يده في الطعام قال : باسم الله . ويأمر الآكل بالتسمية ويقول : إذا أكل أحد كم فليذ كر 
اسم الله تعالى » فإن نسي أن يذكر امم الله في أوله فليقل : باسم الله في أوله وآخره » ( حديث صحيح ) . 

وهكذا كانت حياته كلها صل الله عليه وسلم ‏ بدقائقها متأثرة .هذا التوجيه الإلي الذي تلقاه في اللحظة 
الأولى . وقام به تصوره الإبماني على قاعدته الأصيلة العريقة .. 


* «* « 


ولقد كان من مقتضيات تلك الحقيقة : حقيقة أن الله هو الذي خلق . وهو الذي علم . وهو الذي أكرم . 
أن يعرف الإنسان . ويشكر . ولكن الذي حدث كان غير هذا » وهذا الانحراف هو الذي يتحدث عنه المقطع 
الثائي للسورة : 

و كلا ! إن الانسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى ربك الرجعى » . 

م 


سورة العلق 


إن الذي أعطاه فأغناه هو الله . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . ولكن الانسان قي عمومه ‏ لا يستثنى 
إلا من يعصمه إعانه ‏ لا يشكر حين يعطى فيستغني + ولا يعرف مصدر النعمة التي أغنته » وهو المصدر الذي 
أعطاه خلقه وأعطاه علمه .. ثم أعطاه رزقه .. ثم هو يطغى ويفجر ء ويبغي ويتكبر » من حيث كان ينبغي 
أن يعرف ثم يشكر . 

وحين تبرز صورة الإنسان الطاغى الذي نسي نشأته وأبطره الغنى » يجحىء التعقيب: بالتبديد الملفوف : « إن 
إلى ربك الرجعى » فأين يذهب هذا الذي طغى واستغنى ؟ 1 

وفي الوقت ذاته تبرز قاعدة أخرى من قواعد التصور الإيعاني . قاعدة الرجعة إلى الله . الرجعة إليه في كل 
شيء وفي كل أمر » وني كل نية » وني كل حركة » فليس هناك مرجع سواه . إليه يرجع الصالح والطالح 
والطائع والعاصي . والمحق والمبطل . والخير والشرّير . والغني والفقير .. وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه 
استشن و الال لصيل امورو .. ومنه النشأة وإليه المصير . 

وهكذا مجتمع في المقطعين أطراف التصور الاعاني .. الخلق والنشأة . والتكريم والتعليم .. ثم .. الرجعة 
والماب لله وحده بلا شريك : وإن اريك ارسي 1 

د 4 

ثم ممضي المقطع الثالث ني السورة القصيرة يعرض صورة من صور الطغيان : صورة مستنكرة يعجب منها » 
ويفظع وقوعها في أسلوب قرآلي فريد . , 

«وأرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كان على الحدى أو أمر بالتقوى ؟ أرأيت إن كذب وتولى ؟ 
ألم يعلم بأن الله يرى ؟2 . 

والتشنيع والتعجيب واضح في طريقة التعبير » التي تتعذر مجاراتها في لغة الكتابة . ولا تؤْدّى إلا في أسلوب 
الخطاب الحي . الذي يعبر باللمسات المتقطعة في خفة وسرعة ! 

«أرأيت » ؟ أرأيت هذا الأمر المستنكر ؟ أرأيته يقع ؟ « أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ » . 

أرأيت حين تضم شناعة إلى شناعة ؟ وتضاف ا م 

له من ينهاه عن صلاته .. إن كان على الهدى او ا مر بالتقوى ؟ ثم ينهاه من ينهاه . مع انه على الحدى » أآمر 
بالتقوى ؟ 

أرأيت إن أضاف إلى الفعلة المستنكرة فعلة أخرى أشد نكراً ؟ « أرأيت إن كذب وتولى ؟). 

هنا يجيء التهديد الملفوف كما جاء ني ناية المقطع الماضي : « ألم يعلم بأن الله يرى ؟ » يرى تكذيبه وتوليه . 
ويرى نبيه للعبد المؤمن إذا صلى » وهو على الحدى » امر بالتقوى . يرى . وللرؤية ما بعدها ! «الم يعلم بان 
الله يرى !1). 

وأمام مشهد الطغيان الذي يقف في وجه الدعوة وني وجه الإبمان » وني وجه الطاعة » يجيء التهديد الحاسم 
الرادع الأخير » مكشوفاً في هذه المرة لا ملفوفاً : « كلا . لثن لم ينته لنسفعن بالناصية . ناصية كاذبة خاطثة . 
فليدع ناديه . سندع الزبانية ) . 

إنه تهديد في إبانه . في اللفظ الشديد العنيف : « كلا . لئن ل ينته لنسفعن بالناصية ؛ . 
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هكذا «١‏ لنسفعن » بهذا اللفظ الشديد المصور بحرسه المعناه . والسفع > الأحل محف والناضية + الخرية , 
أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر . مقدم الرأس التشامخ : إنها ناصية تستحق السفع والصرع : « ناصية كاذبة 
#اللة مارو ا تحط متخ ومبر . فقد مخطر له له أن يدعو من يعتز بهم من أهله وصحبه : « فليدع ناديه » 
أما نحن فإننا سندع الزبانية » الشداد الغلاظ .. والمعركة إذن معروفة المصير ! 

وني ضوء هذا المصير المتخيل الرعيب .. تتم السورة بتوجيه الموؤمن الطائع إلى الإصرار والثبات على إعانه 
وطاعته . 

« كلا . لا تطعه » واسجد » واقترب . » 

كلا ! لا تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصلاة والدعوة . واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة . 
ودع هذا الطاغي . الناهي . دعه للزبانية ! 

ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة ‏ عدا المقطع الأول منها ‏ قد نزلت ني أبي جهل إذ مر 
برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يصلِ عند المقام . فقال (يا محمد . ألم أنبك عن هذا ؟ وتوعده . 
الاريك لقص صر الا انه رض كران رمي انلها ع ااال فيا وموك ل ععل الفوعلية 
وسلم - يخناقه وقال له : «أولى لك ثم أولى » فقال : يا محمد بأي شيء ددني ؟ أما والله إني لأكثر هذا 
ا 0 
ولكن دلالة السورة عامة في كل مؤمن طائع عابد داع إلى الله . وكل طاغ باغ ينهى عن الصلاة » ويتوعد على 
الطاعة » و بحتال بالقوة .. والتوجيه الرباني الاخير : « كلا ! لا تطعه واسجد واقترب ») .. 


* #* د 


وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاتها . 
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الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال 
ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملاً الأعلى ليله بقاع رول هذا القران عل قلب متحميك - صلى الله عليه وسلمٍ ‏ 
ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته » وني دلالته » وفي آثاره في حياة البشرية جميعاً . 
العظمة التي لا يحيط ا الإدراك البشري : « إنا انزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما لبلة القدر ؟ » .. ١‏ ليلة 
0 

والنصوص القرانية لبى تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير . بل هي تفيض بالنو ر الهادئ الساري الرائق 
الودود . نور الله ا : «إنا أنزلناه في ليلة القدر ١‏ ونور الملائكة والروح وهم في غدوهم ا 
طوال الليلة بين الارض واللا الاعلى : 

« تتزل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر » .. ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور 
الوحي ونور الملائكة » وروح السلام المرفرف على الوجود وعلى الأرواح السارية في هذا الوجود : « سلام هي 
حتى مطلع الفجر ») : 

والليلة الي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها ني سورة الدخان : « إنا أنزلناه في ليلة مباركة » 
إنا كنا منذرين » فيها يفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع 
العليم » .. والمعروف انما ليلة من ليالي رمضان » كما ورد يي سورة البقرة : « شبر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن » هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان» .. أي التي بدأ فيها نزول القران على قلب الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ ليبلغه إلى الناس . وني رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شبر رمضان » 
ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتحنث في غار حراء . 

وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضها يعين الليلة السابعة والعشرين من رمضان . و بعضها يعين الليلة 


مانا 
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الواحدة والعشرين . وبعضها يعينها ليلة من الليالي العشر الأخيرة . وبعضها يطلقها في رمضان كله . فهي ليلة 
من ليالي رمضان على كل حال ني أرجح الآثار . 
تود .2 ل 

واسمها : ١‏ ليلة القدر » .. قد يكون معناه التقدير والتدبير . وقد يكون معناه القيمة والمقام . وكلاهما يتفق 
مع ذلك الحدث الكوني العظيم . حدث القرآن والوحي والرسالة .. وليس أعظم منه ولا أقوم في أحداث هذا 
الوجود . وليمس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير قي حياة العبيد . وهي خير من ألف شهر . والعدد لا يفيد 
التحديد . في مثل هذه المواضع من القران . !نما هو يفيد التكثير . والليلة خير من آلاف الشهور في حياة البشر . 
فكم من آلاف الشهور وآلاف السنين قد انقضت دون أن تترك في الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة 
من اثار وتحولات . 

والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الادراك البشري : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟» وذلك بدون 
حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام العامة . فهي ليلة عظيمة باختيار الله لها لبدء 
تتزيل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله » وإسباغ السلام الذي فاض من روح الله على الضمير 
البشري والحياة الإنسانية » وبا تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة واداب تشيع السلام في الآرض 
والضمير ' . وتنزيل الملائكة وجبريل ‏ عليه السلام ‏ خاصة » بإذن رهم » ومعهم هذا القرآن ‏ باعتبار جنسه 
الذي نزل في هذه الليلة ‏ وانتشارهم فها بين السهاء والأرض في هذا المهرجان الكوني » الذي تصوره كلمات 
السورة تصويراً عجيباً . 

9 

وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة السعيدة » ونتصور ذلك المهرجان العجيب 
الذي شهدته الأرض في هذه الليلة » ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم فيها » ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان » 
وني واقع الأرض » وف تصورات القلوب والعقول .. فإننا نرى أمراً عظياً حقاً . وندرك طرفاً من مغزى هذه 
الإشارة القرانية إلى تلك الليلة : « وما أدراك ما ليلة القدر ؟» . 

لقد فرق فيها من كل أمر حكيم «وتدوضيت ف من فم واسسن اوطوادي . وقد قررت فيها من 

من أقدار الأفراد . أقدار أنم ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم .. أقدار حقائق وأوضاع 5 

ولقد تغفل البشرية ‏ للحهالها ونكد طالعها ‏ عن قدر ليلة القدر . وعن حقيقة ذلك الحدث » وعظمة هذا 
الأمر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء الله عليها » وخسرت السعادة والسلام الحقيي 
دجدلام العممز وسلام البيت وسلام المجتمع  '‏ الذي وهبها إياه الإسلام . ولم يعوضها عما فققدت ما فتح عليها 
من أبواب كل شيء من المادة والحضارة والعمارة . فهي شقية » شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل 
المعاش ! 

لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة » وانطمست الفرحة الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى 
الملأ الأعلى . وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب . فلم يعوضها شبيء عن فرحة الروح ونور السماء 


ب 


(؟) فصول في كتاب : السلام العالمي والإسلام . 


نان 





سورة القدر 
وطلاقة الرفرفة إلى عليين .. 


ونحن - المؤمنين - مأمورون أن لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى + وقد جعل لنا نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
سبيلاً هيناً ليناً لاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة ا أبداً » موصولة كذلك بالحدث الكوني 
الذي كان فيها . وذلك فيا حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام » ومن تحر يما والتطلع إليها في الليالي 
العشر الاخيرة من رمضان .. في الصحيحين : ١‏ تحروا ليلة القدر لي العشر الاواخر من رمضان » .. وي الصحيحين 
كذلك : « من قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

والإسلام ليس شكليات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في القيام في هذه الليلة 
أن يكون «إعاناً واحتساباً » .. وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه الليلة 
: إعاناً » وليكون تجرداً لله وخلوصاً « واحتساباً ؛ .. ومن ثم تنبض في القلب حقيقة معينة بهذا القيام . ترتبط 
بذلك المعنى الذي نزل به القرآن . ' 

والبج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في الضمير » ويجعل العبادة وسيلة لاستحياء 
هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ولا تقف عند حدود التفكير . 

وقد ثبت أن هذا المبج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة في عالم الضمير وعالم 
السلوك . وان الإدراك النظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة » وعن غير طريقها » لا يقر هذه 
الحقائق . ولا بحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا في حياة الجماعة .. 

وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القيام فيها إماناً واحتساباً » هو طرف من هذا المنبج الإسلامي الناجح 
القويم . 
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لاس سس دس صساتير 


منت وب . 2 


هذه السورة معدودة في المصحف وني أكثر الروايات ألما مدنية . وقد وردت بعض الروايات بمكيتها . ومع 
رجحان مدنيتها من ناحية الرواية » ومن ناحية أسلوب التعبير التقريري » فإن كونها مكية لا يمكن استبعاده . 
وذكر الزكاة فيها وذكر أهل الكتاب لا يعتبر قرينة مانعة . فقد ورد ذكر أهل الكتاب في بعض السور المقطوع 
يعكيتها . وكان في مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا » وبعضهم لم يؤمنوا . كما أن نصارى يحران وفدوا على 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - في مكة وامنوا كما هو معروف . وورد ذكر الزركاة كذلك في سور مكية . 

والسورة تعرض عدة حقائق تاريخية وإعانية في أسلوب تقريري هو الذي يرجح أنها مدنية إلى جانب الروايات 
القائلة هذا . ٠‏ 


والحقيقة الأول هي ان بعثة الرسول - صل الله عليه وسلم - كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل 
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سورة الببنة 


الكتاب ومن المشركين عما كانوا قد انتهوا من الضلال والاختلاف . وما كانوا ل ليتحولوا عنه بغير هذه البعثة : 
«لم يكن الذين كفروا من أهل له الدنة © اوسول عى الله وذلى عستا 
مطهرة »2 فيها كتب قيمة ) . 


والحقيقة الثانية : أن أهل الكتاب لم يختلفوا في دينهم عن جهالة ولا عن غموض فيه » إنما اختلفوا من بعد 
ما جاءهم العلم وجاءتهم البينة : « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . 

والحقيقة الثالثة : أن الدين في أصله واحد » وقواعده بسيطة واضحة ., لا تدعو إلى التفرق والاختلاف في 
ذاتا وطيخا السيظة السيزة- + ووعا أمروا الا ليعبدوا الله امحلفين :ا الديناحتفاء + -ورقيهوا الصيلاة ويوتوا 
الزكاة » وذلك دين القيمة ) . 

والحقيقة الرابعة : أن الذين كفروا بعد ما جاءتهم البينة هم شر البرية» وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
خير البرية . ومن الم ال ب 11 

«إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهام خالدين فيها . أولئك هم شر البرية . إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم < خير البرية » جزاؤهم عند رهم جنات عدن تحري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا » رضى يالا عع ورضراعةه .ولاك ان خبطي ريده , 

وهذه الحقائق الأربع ذات قيمة في إدراك دور العقيدة الاسلامية ودور الرسالة الأخيرة . وني التصور الاعاني 
كذلك . نفصلها فما يلي : 


بن #* #*« 


«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة : رسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة » فيبا كتب قيمة ) . 

لقد كانت الأرض في حاجة ماسة إلى رسالة جديدة . كان الفساد قد عم أرجاءها كلها بحيث لا يرتجى لها 
صلاح إلا برسالة جديدة » ومنبج جديد » وحركة جديدة . وكان الكفر قد تطرق إلى عقائد أهلها جميعاً سواء 
أهل الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل ثم حرفوها » أو المشركون في الجزيرة العربية وفي خارجها 
سوا 

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إلا هذه الرسالة الجديدة » وإلا على يد رسول 
يكون هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة : « رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة » .. مطهرة من الشرك والكفر 
فيها كتب قيمة ) .. والكتاب يطلق على الموضوع » كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصلاة » وكتاب القدر » 
وكتاب القيامة » وهذه الصحف المطهرة ‏ وهي هذا القرآن ‏ فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة . 

ومن ثم جاءت هذه الرسالة في إبانها » وجاء هذا الرسول في وقته » وجاءت هذه الصحف وما فيها من كتب 
وحقائق وموضوعات لتحدث في الأرض كلها حدثاً لا تصلح الأرض إلا به . فأما كيف كانت الأرض في 
جاجة هده الزصالة و إل هذا ال مول قدكتق لي بجا راقتطاف الكمات كاشفة من الكتاب 3 الذي كتبه الرجل 
المسلم « السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي » بعنوان : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » .. وهو أوضح 
وأخصر ما قرأناه قي موضوعه : 

جاء في الفصل الأول من الباب الأول : 


لو لجنا 


الجزء الثلاثون 


« كان القرن السادس والسايع يلاد المسيح من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف . فكانت الإنسانية متدلية 
منحدرة منذ قرون . وما على ونجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي وقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها 
وشدة في إسفافها . وكان الإنسان في هذا القرن قد نسي حالقه ‏ 0 » وفقد رشده 2 وقوة 
التمييز بين الخير والشر » والحسن والفبيج . وقد خفتت دعوة الأنبياء من من زمن » والمصابيح الي أوقدوها قد 
ا 2 ؛ أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب ٠»‏ فضلاً عن 
البيت » فضلاً عن البلاد . وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا بالأديرة والكنائس والخلوات 
فراراً بدينهم من الفتن ء 0 2 ؛ أو رغبة إلى الدعة والسكون ٠»‏ وفراراً من تكاليف الحياة وجدها ١‏ أو 
فشلاً في كفاح الدين والسياسة » والروح والمادة ٠‏ ومن بني ١‏ في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا 
وعاونهم على إثمهم وعدوانهم ٠‏ وأكل أموال الناس بالباطل .. 

« أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثين والمتلاعبين + ولعبة المجرمين والمنافقين . حتى فقدت روحها 
وشكلها » فلو بعث أصحابما الأولون لم يعرفوها ؟ وأصبحت مهود الحضارة والثقافة والحكم والسياسة مسرح 
الفوضى والانحلال والاختلال وسوء النظام وعسف الحكام » وشغلت بنفسها لا تحمل للعالم رسالة » ولا للآتم 
دعوة » وأفلست في معنوياتها » ونضب معين حياتها . لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي » ولا نظاماً 
ثابتاً من الحكم البشري ) . 

هذه اللمحة السريعة تصور في إجمال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة المحمدية . وقد أشار القرآن إلى 
مظاهر الكفر الذي شمل أهل الكتاب والمشركين في مواضع شتى . 

من ذلك قوله عن اليهود والنصارى : « وقالت اليهود عزير ابن اللي. وقالت النصارى المسيح ابن الله 
« وقالت اليبود ليست النصارى على شيء » وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ' » . 

وقوله عن الببود : ١‏ وقالت اليهود : يد الله مغلولة . غلت أيد.هم ولعنوا بما قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء” » 

وقوله عن النصارى : ١‏ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم ؛ » .. « لقد كفر الذين قالوا : 
إن الله ثالث ثلاثة ” ) 

وقوله عن المشركين : « قل يا أن الكافرون + اعد ا عيدو له نم غاندرة ما اعت ولا اتا عانه 
ما عبدتم ؛ ولا انتم عابدون ما اعبد . لكم دينكم ولي دين » .. وغيرها كثير . 


وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر والانحطاط والشقاق والخراب الذي عم أرجاء الأرض ... « وبالجملة 
لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج » ولا مجتمع قائم على أساس الأخلاق والفضيلة » ولا حكومة مؤسسة 
عل أساس الغلال والزحمة 2 ولا قيادة مبنية على العلم والحكمة ؛ ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء” » 

ومن ثم اقتضت رحمة الله بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة . وما كان 


١١1 : سورة التوبة : ٠م ١؟) سورة البقرة‎ )١( 
المائدة : 54 (5) المائدة 'الا‎ )*” 
5 (ه) المائدة : سلا (5) عن كتاب : ماذا خسر العالم‎ 
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سورة البينة 


الذين كفروا من المشركين ومن الذين اوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر والفساد إلا ببعثة هذا الرسول المنقذ 
اهادي المبين . 


* د 


ولا قرر هذه الحقيقة في مطلع السورة عاذ يقرر أن أهل الكتاب خاصة لم يتفرقوا ويختلفوا في دينهم عن جهل 
أو عن غموض في الدين أو تعقيد . إنما هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءتهم البينة 
من دينهم على ايدي رسلهم : 

وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » . 

وكان اول التفرق والاختلاف ما وقع بين طوائف اليهود قبل بعثة عيسى ‏ عليه السلام ‏ فقد انقسموا شعباً 
واعايا مع أن رسوهم هو مومى ‏ عليه السلام وكتا مهم هو التوراة . فكانوا طوائف خمسة رئيسية هي طوائف 
الصدوقيين» والفريسبين » والآسيين » والغلاة » والسامريين .. ولكل طائفة سمة واتجاه . ثم كان التفرق بين اللهود 
والنتصارى » مع أن المسيح ‏ عليه السلام ‏ هو احد انبياء بني إسرائيل واخرهم » وقد جاء مصدقا لما بين يديه 

من التوراة ؛ ومع هذا فقد بلغ الخلاف والشقاق بين المبود والمسبحيين حد العداء العنيف والحمّد الذميم . وحفظ 
التاريخ من المجازر بين الفريقين ما تقشعر له الأبدان . 

عو محوارال افد لمم 075000000 

شوه سمعتهم . فني السنة الأخيرة من حكم فوكاس ( ا أوقع اليود بالمسيحيين في أنطا كية » فأرسل 

0 قائده ٠‏ ابنوسوس » ليقضي على ثورتهم ؛ فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة » فقتل الناس جميعاً قتلاً 
بالسيف » وشنقاً » وإغراقاً » وإحراقاً » وتعذيباً » ورمياً للوحوش الكاسرة ... وكان ذلك بين اليبود والنصارى 
مرة بعد مرة » قال المقريزي في كتاب الخطط : ١وقي‏ أيام ( فوقا ) ملك الروم » بعث كسرى ملك فارس 
جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس », وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى باجمعهم » 
واتوا إلى مصر في طلبهم » وقتلوا . وام كي وسوا م سما لا يكل مجنت ححصر” . وساعدهم اليهود 
في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم ؛ وأقبلوا : نحو الفرس من طبرية » وجبل الخحليل » وقرية الناصرة ومدينة 
صور » وبلاد القدس ؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم » وخربوا لهم كنيستين بالقدس » 
وأحرقوا أما كنهم » وأخذوا قطعة من عود الصليب » وأسروا بطرك القدس وكثيراً من أصحابه . إلى أن قال 
بعد أن ذكر فتح القدس : 

« فثارت البهود في أثناء ذلك يمدينة صور » وأرسلوا بقيهم في بلادهم » وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى 
وقتلهم » فكانت بيهم حرب ١‏ اجتمع فيها من اليهود نحو ٠١‏ ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور . 
فقوس النصارى عليهم وكائروهم فانبزم الود هزيعة قبيحة » وقتل منهم كثير . وكان هرقل قد ملك الروم 
بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنه . ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك 
الشام ومصر » وبمجدد ما خربه الفرس ٠‏ فخرج إليه الببود من طبرية وغيرها » وقدموا له الهدايا الجليلة وطلبوا 
منه أن يؤمنهم منه ويحلف لهم على ذلك » فأمنهم وحلف لهم . ثم دخل القدس » وقد تلقاهم النصارى بالأناجيل 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة » فوجد المدينة وكنائسها خرابا » فساءه ذلك » وتوجع لهم » واعلمه النصارى 
بها كان من ثورة اليهود مع الفرس ٠‏ وإيقاعهم بالنصارى وتخريبهم الكنائس ٠‏ وأنهم كانوا أشد نكاية لهم من 
الفرس ٠‏ وقاموا قياماً كبيراً في قتلهم عن آخرهم » وحثوا هرقل على الوقيعة .هم ؛ وحسنوا له ذلك . فاحتج 


لح جنا 


الجرء الغلاثون 


علي ما كان من تأمينه لهم وحلفه : فأفتاه رهبانهم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه في قتلهم » فإنهم 
عملوا عليه حيلة حتى أمهم من غير أن يعلم با كان منهم ‏ وأنهم يقومون عنه يكفارة عينه بأن يلتزموا ويلزموا 
النصارى بصوم جمعة في كل سنة عنه على مر الزمان والدهور ! فال إلى قولهم وأوقع بالبهود وقيعة شنعاء أبادهم 
جميعهم:فيها » حتى لم يبق ني مالك الروم في مصر والشام إلا من فر واختفى . 


«وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان : اليهود والنصارى . من القسوة والضراوة بالدم الإنساني » 
وتحين الغفرص للنكاية قِ العدو 2 وعدم مراعاة الحدود قِ ذلك ١»‏ 


ثم كان التفرق والاختلاف بين النصارى أنفسهم » مع أن كتا بهم واحد ونبيهم واحد . تفرقوا واختلفوا أولاً 
في العقيدة .ثم تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقاتلة . وقد دارت الخلافات حول طبيعة المسيح 
عليه السلام ‏ وعما إذا كانت لاهوتية أو ناسوتية . وطبيعة أمه مريم . وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه « الله » 
- في زعمهم ‏ وحكى القرآن قولين منها أو ثلاثة في قوله : « لقد كفر الذين قالوا 0 


ترم ال قد كر الذين قالوا : أن الله ثالث ثلاثة ) ( واإذ قال الله يا عيسى بن مريم || نت قلت للناس : 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ' ؟ 2 . 


«ووكان أشد مظاهر هذا الخلاف الدني ما كان بين نصارى الشام والدولة الروهمية » وبين نصارى مصر . 
7 بين « الملكانية » » «١‏ المنوفوسية » بلفظ أصح . فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان 
المنوفوسيون يعتقدون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة هي الإلاهية . التي تلاشت ل 

من الخل تق في بحر عميق لا قرار له وقل القعن ةا الخلاف بين الأرنين ل القريق النا دسي والسايع. : 
صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين » أو كأنه خلاف بين اليبود والنصارى .. كل طائفة 7 0 
إنها ليست على شيء . 

« وحاول الامبراطور هرقل )541-51١(‏ بعد انتصاره على الفرس ( سنة 58) جمع مذاهب الدولة 
المتصارعة وتوحيدها » وأراد التوفيق ٠‏ وتقررت صورة التوفيق أن بمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه 
طبيعة السيد المسيح » وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان » ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة 
أو قضاء واحد . وني صدر عام 78١‏ حصل وفاق على ذلك ؛ وصار المذهب المنوثيل مذهباً رسمياً للدولة » ومن 
تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية . وصمم هرقل على إظهار المذهب اد عا ا المخالفة ع 
متوسلاً إلى ذلك بكل 1 . ولكن القبط نابذوه العداء » وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف ! وصمدوا له 
واسكاتوا في سبيل عقيد نهم القد. لقلاعة :حاون الأمير اطور مرة أخرى توحيد المذاهب وحم الخلاف فاقتنع بأن 
5 الناس بان الله له إرادة واحدة . وأما المسالة الأخرى وهي نفاذ تلك الإرادة بالفعل فارجأ القول فيه » ومنع 
الناس ان يخوضوا في مناظراته . وجعل ذلك رسالة رسمية » ذهب بها إلى جميع جهات العالم الشرتي . ولكن 
الزسالة :1 بلي العاميشة لعفل بد.ووق اسطهاد مظع عل يد فصر وا عصر استير عخر يتن وتووع. ف 
خلالها ما تقشعر منه الحلود » فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون غرقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء 


. طبعة أولل‎ ١١-9 عن كتاب : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ )١( 


(؟) سورة المائدة : آية 715 . 


أةةم 





سورة البينة 


حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض ويوضع السجين في كيس مملوء بالرمل ويرمى في البحر . إلى غير ذلك 
من الفظائع » ' 

وكان هذا الخلاف كله بين أهل الكتاب جميعاً ٠‏ من بعد ما جاءتهم البينة » .. فلم يكن ينقصهم العلم والبيان ؛ 

إنما كان يحرفهم الوى والانحراف . 
اماع 

على أن الدين في أصله واضح والعقيدة في ذانها بسيطة : 

( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » وهذه 
هي قاعدة دين الله على الإطلاق : 

عبادة الله وحده » وإخلاص الدين له » والميل عن الشرك وأهله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة : « وذلك 
دين القيمة » .. عقيدة خالصة ني الضمير » وعبادة لله » تترجم عن هذه العقيدة » وإنفاق للمال في سبيل الله » 
وهو الزكاة .. فن حقق هذه القواعد » فقد حقق الإبمان كما أمر به أهل الكتاب ٠‏ وكما هو ني دين الله على 
الإطلاق . دين واحد . وعقيدة واحدة » تتوالى بها الرساللات » ويتوافى عليها الرسل .. دين لا غموض فيه ولا 
تعقيد . وعقيدة لا تدعو إلى تفرق ولا خلاف » وهي ببذه النصاعة » وببذه البساطة » وببذا التيسير . فآين هذا 
من تلك التصورات المعقدة » وذلك الحدل الكثير ؟ 

اماه 

فأما وقد.جاءتهم البينة من قبل في دياناتهم على أيدي رسلهم ؛ ثم جاءتهم البينة » حية في صورة رسول من 
الله يتلو صحفاً مطهرة ؛ ويقدم لهم عقيدة » واضحة بسيطة ميسرة » فقد تبين الطريق . ووضح مصير الذين 
يكفرون والذين يؤمنون : 

د إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولك هم شر البرية . إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولتك هم خير البرية . جزاؤهم عند ر.هم جنات عدن نجحري من تحتها الانهار خالدين فيها 
ابدا . رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه » .. 

إن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو الرسول الأخير ؛ وإن الإسلام الذي جاء به هو الرسالة الأخيرة . 
وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة 
بعد مهلة » » لمن ينحرفون عن الطريق فأما وقد شاء الله أن يتم الرسالات إلى الأرض ببذه الرسالة الأخيرة الجامعة 
الشاملة الكاملة » فقد تحددت الفرصة الأخيرة » فإما إعان فنجاة » وإما كفر فهلاك . ذلك أن الكفر حينئذ 
دلالة على الشر الذي لا حد له عن الإيمان دلالة على الخير البالغ م أمده . 

«إن الذين كفروا امل لكاب الحريت و ١‏ جو لسرا . أولنك هم * شر البرية » حكم قاطع 
لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعماهم وآدابهم ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان » 
نيذه الزسالة: الأخيرة » وببذا الرسول الأخير . لا نستريب في هذا الحكم ص كروت سار اما 
المقطوعة الاتصال هج الله الثابت القويم . : 

« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات » أولئك هم خير البرية ») . 
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الجرء الثلاثون 


حكم كذلك قاطع لا جدال فيه ولا محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه 
الإيمان . لا مجرد مولد في ارض تدعى الإسلام »او ف بيت يقول : إنه من المسلمين . ولا مجرد كلمات 
يتشدق بها الانسان ! إنه الإيمان الذي ينشئ؛ اثاره في واقع الحياة : « وعملوا الصالحات » . وليس هو الكلام 
الذي لا يتعدى الشفاه ! والصالحات هي كل ما أمر الله بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل . وي أوها إقامة 
شريعة الله في الأرض » والحكم بين الناس بما شرع الله . فن كانوا كذلك فهم خير البرية . 

؛ جزاؤهم عند رهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » . 

جنات للإقامة الدائمة في نعيمها الذي بثله هنا الأمن من الفناء والفوات . والطمأنينة من القلق الذي يعكر 
وينغص كل طيبات الأرض .. كما يمثله جريان الأنهار من تحتها » وهو يلي ظلال النداوة والحياة والجمال ! 

ثم يرتتي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم : 

«رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . 

هذا الرضا من الله وهو أعلى وأندى من كل نعيم .. وهذا الرضا ني نفوسهم عن ربهم . الرضا عن قدره فيهم . 
والرضا عن إنعامه عليهم . والرضا .هذه الصلة بينه وبينهم . الرضا الذي يغمر النفس بالهدوء والطمانينة والفرح 
الك لفن العميق.: 

إنه تعبير يلتي ظلاله بذاته .. « رضي الله عنهم ورضوا عنه » حيث يعجز أي تعبير آخر عن القاء مثل هذه 
الظلال ! 

« ذلك لمن خشي ربه ) . 

وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله » ونوع هذه الصلة » والشعور 
مخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح ؛ وتنهى عن كل انحراف .. الشعور الذي يزيح الحواجز ؛ ويرفع الاستار » 
ويقف القلب عاريا امام الواحد القهار . والذي مخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . فالذي يخشى ربه حقاً لا ملك أن يخطر في قلبه ظلاً لغيره من خلقه . وهو يعلم أن الله يرد 
كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيره معه » فهو اغنى الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له ٠‏ وإلا لم يقبله . 

ف هد 8 

تلك البحقائق' الأريعة الكبيزة :هى مقررات هذه النورة الضغيرة © يعرضها القرآن بأسلؤيه الخاض.ه الذي 

جل رصزقةكاعنة اق نهذ ه«السوق التضياز. . 
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ل ممه ل 


اخ لح سه ساسا رس ١‏ صا ضام 


د راج يوميذ بصدر ا لنّاس أَشْنَانَا يردأ أتمللهم دي فن يعمل 


دق ع وخر مسر لس سورج وس سم يي لك مر 


تقال ذرة خيرا برهر ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهو 002 


هذه السورة مدنية في المصحف وني بعض الروايات ؛ ومكية ني بعض الروايات الأخرى . ونحن نرجح 
الروايات الي تقول بانها مكية . واسلوبما التعيري وموضوعها يؤيدان هذا . 

إنها هزة عنيفة للقلوب الغافلة . هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظى . وصيحة قوية مزلزلة 
للارض ومن عليها ؛ فا يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار ! 

وهذا هو طابع الجزء كله » يتمثل في هذه السورة تمثلاً قوياً . 

* # «*# 

]ذا زلزلت الأرضن زلزالها + واحرجت الأرض أتقاها + وقال الابان ماها © يود تحدتث أخبارها بأن 
ربك أوحى لا » . 

إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً » وتزلزل زلزالا » وتنفض ما في جوفها نفضاً ٠»‏ وتخرج 
ما بثقلها من أجساد ومعادن وغيرها ما حملته طويلاً . وكأنها تتخفف من هذه الأثقال » التى حملها طويلاً ! 

ل اك سور سا ل ؛ ويمخيل إليهم أنهم تهون وكا سم 
والأرض من تحتهم تهتز وتمور! مشهد يخلع القلوب من كل ما تتشبث الة تتشبث به من هذه الأرض » وتحسبه ثابتاً باقياً ؛ 
وهو الإيحاء الأول لثل هذه المشاهد الي يصورها القران 2 ويودع فها حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع 
بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة ! 

ويزيد هذا الأ وقنوجا قوير ) الإنسان » حيال المشهد المعروض 4 ورسم انفعالاته وهو يشهده : 

«وقال الإنسان : مالحا ؟) . 
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الجزء الثلاثون 


وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء , الذي يرى مالم يعهد » ويواجه ما لا يدرك » ويشهد ما لا ملك الصير 
أمامه والسكوت . مالا ؟ ما الذي يزلزنها هكذا ويرجها رجا ؟ مالا ؟ وكأنه ايل على ظهرها ويترنح معها ؛ 
ويحاول أن يمسك بأي ثبيء يسنده ويثبته » وكل ما حوله يمور موراً شديداً ! 

١‏ والإنسان » قد شهد الزلازل والبرا كين من قبل . وكان يصاب منما بالهلع والذعر » والحلاك والدمار » ولكنه 
خن ورف ارال تيزم القيامة 1 علد ان سالك هما ريه وين ما "كان بقع من الزلازل والبراكين في الحياة الدنيا . 
فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به . أمر لا يعرف له سراً » ولا يذكر له نظيراً . أمر هائل يقع للمرة الأولى ! 

١‏ يومئذ » .. يوم يقع هذا الزلزال » ويشده أمامه الإنسان « تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لا » .. يومئذ 
تحدث هذه الارض اخبارها » وتصف حاطا وما جرى لما .. لقد كان ما كان ها « بآن ربك اوحى لا ) . 
وأمرها أن عو كور .وان رلك زلزاها » وأن تخرج أثقانها ! فأطاعت أمر ربا « وأذنت لربها وحقت » . 
تحدث أخبارها . فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر الله ووحيه إليها .. 

وهنا و« الانسان » مشدوه مأخوذ » والإيقاع يلهث فزعاً ورعباً » ودهشة وعجبا » واضطراباً وموراً .. هنا 
و( الانسان » لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل : مالا مالحا ؟هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب والوزن والجزاء : 

. » يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره‎ ٠ 

وني لمحة نرى مشهد القيام من القبور : « يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. نرى مشهدهم شتيتاً منبعثاً من أرجاء 
الارض ١‏ كانهم جراد منتشر » .. وهو مشهد لا عهد للإنسان به كذلك من قبل . مشهد الخلائق في اجياها 
حينما #تعيةة من أهنا دوم متاك ': ٠‏ يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً » رعق :امد النصن 'زائ شبحا سبع 
ثم ينطلق مسرعاً ! لا يلوي على شيء » ولا ينظر وراءه ولا حواليه : « مهطعين إلى الداع » ممدودة رقابهم » 
شاخصة أبصارهم . « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . 

إنه مشهد لا تعبر عن صفته لغة البشر . هائل مروع . مفزع . مرعب . مذهل ... 

كل أولئك وسائر ما ني المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئاً مما يبلغه إرسال الخيال قليلاً 
يتملاه بقدر ما بحلك وف حدود ما يطيق ! 

«يومئذ يصدر الناس أشتاتاً » .. « ليروا أعمالهم ؛ .. وهذه أشد وأدهى .. إنهم ذاهبون إلى حيث تعرض 
عليهم أعمالهم » ليواجهوها » ويواجهوا جزاءها . ومواجهة الإنسان لعمله قد تكون أحياناً أقسى من كل جزاء . 
وإن من عمله ما يبرب من مواجهته بينه وبين نفسه » ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له ي نوبة من 
نوبات الندم ولذع الضمير . فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الاشهاد » في حضرة الجليل العظيم الجبار 
المتكبر ؟! 

إنها عقوبة هائلة رهيبة .. جرد أن يُروا أعمالهم » وأن يواجهوا بما كان منهم ! 

ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا مجازي عليها . 

« فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » . 

ذرة .. كان المفسرون القدامى يقولون : إنها البعوضة . وكانوا يقولون : إنها الهباءة الى ترى في ضوء الشمس 
فقن كان ذللك امطر ما يسضوورن بن لفق للك ْ 


مووةم 


سورة الرلزلة 


فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم ؛ وأنه أصغر بكثير من تلك المباءة التي ترى في ضوء 
الشمس » فاهباءة ترى بالعين المجردة . أما الذرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم المجاهر في المعامل . إنما هي « ريا » 
في ضمير العلماء ! لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا مجهره ه . وكل ما راه هو آثارها ! 

فهذه أو ما يشبهها من ثقل » من خير أو شر ٠‏ تحضر ويراها صاحبها ويحد جزاءها !.. 

عندئذ لا يحقر « الانسان » شيثاً من عمله . خيراً كان أو شراً . ولا يقول : هذه صغيرة لا حساب لا ولا 
وزن . !نما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيل ! 

إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض .. إلا ني القلب المؤمن .. 

ل رق من الذنوب والمعاصي 
والجرائر . . ولا تتأثر وهي تسحق روامي من الخير دونها روامي الجبال . 

إنها قلوب عتلة في الأرض » مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب ! ! 


م 











مووم امه ل ور م حير ام د ع بور مور اس وس يرم سس حم له لا 00 
والعلديلت ضبحا د فالموريلت قدحا و فالمغيرات صبحا دج فاثرن يهء نقعا ري فوسطن 
سد و 11 7 رس | رما بر ور - 2 سه مام دم وير 2 4 الى عد م 2 3 

بوء جمعا 0 إن الإنسان إربهء لكنود 20 وإنهر عل ذلك لشهيد 22 و إنهر لحب احير لشديد ( 


اس سا ساس مير ه مورم 


: ع م زر عراس 0 عر 58 مسر 7 م نين 
* أفلا يعم إذا بعثر مافي القبور 0 وحصل مافى الصدور ديل إنربهم يهم يوميذ لحبير 2 


بحري سياق هذه السورة في لمسات سريعة عنيفة مثيرة » ينتقل من إحداها إلى الأخرى قفزاً وركضاً ووثياً » 
في خفة وسرعة وانطلاق » حتى ينتهي إلى آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل والموضوع والإيقاع ! كما 
يصل الرا كض إلى نباية المطاف ! 

وتبدأ شبد الخيل العادية الضابحة ؛ القادحة للشرر بحوافرها » المغيرة مع الصباح » المثيرة للنقع وهو الغبار 
الداخلة في وسط العدو فجأة تاخذه على غرة » وتثبر في صفوفه الذعر والفرار ! 

يليه مشهد في النفس من الكنود والجحود والأثرة والشح الشديد ! 

ثم يعقبه مشهد لبعثرة القبور وتحصيل ما ني الصدور ! 

وفي الختام ينتهي النقع المثار » وينتهي الكنود والشح » وتنتهي البعثرة والجمع .. إلى نبايتها جميعاً . إلى الله . 
فتستقر هناك : « إن ربمم بهم يومئذ لخبير ») . 

والإيقاع الموسيتي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة » تناسب الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة 
والصدور المحصل ما فيها بشدة وقوة » كما تناسب جو الجحود والكنود » والأثرة والشح الشديد .. فلما أراد 
لهذا كله إطاراً مناسباً » اختاره من الجو الصاخب المعفر كذلك » تثيره الخيل العادية في جريها » الصاخبة 
بأصوانا » القادحة بحوافرها » المغيرة فجاءة مع الصباح ٠»‏ المثيرة للنقع والغبار » الداخلة في وسط العدو على 
غير انتظار ... فكان الاطار من الصورة والصورة من الاطار ١‏ 


«+ *# «* 


م« 


م« 


٠» دار الشروق‎ ٠. فصل التناسق الفني في كتاب التصوير الفني في القرآن‎ )١( 
باه ةم‎ 
































سورة العاديات 


« والعاديات ضبحا » فالموريات قدحا » فالمغيرات صيجا » فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعا .. إن الإنسان 
لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد ... ) 

يقسم الله سبحانه بخيل المعركة » ويصف حركاتها واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريما ضابحة ليوات 
المعروفة حين تجري » قارعة للصخر بحوافرها حتى توري الشرر منها » مغيرة في الصباح البا كر لمفاجاة العدو : 
مثيرة للنقع والغبار . غبار المعركة على غير انتظار . وهي تتوسط صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى 
والاضطراب ! 

إنها خطوات المعركة على ما يألفه المخاطبون بالقرآن أول مرة ... والقسم بالخيل في هذا الإطار فيه إيحاء 
قوي بحب هذه الحركة والنشاط لها » بعد الشعور بقيمتها في ميزان الله والتفاته سبحانه إليها ؟ 

وذلك فوق تناسق المشهد مع المشاهد المقسم عليها والمعقب بها كما أسلفنا . أما الذي يقسم الله سبحانه ‏ عليه » 
فهو حقيقة في نفس الإنسان . حين مخوى قلبه من دوافع الإ مان . حقيقة ينبهه القران إليهاء ليجند إرادته لكفاحها , 
مذ كان الله يعلم عمق وشائجها في نفسه . وثقل وقعها في كيانه : 

« إن الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذلك لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد » . 

إن الإنسان ليجحد نعمة ربه » وينكر جزيل فضله . ويتمثل كنوده وجحوده في مظاهر شتى تبدو منه أفعالاً 
وأقوالاً » فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر هذه الحقيقة . وكأنه يشهد على نفسه .ها . أو لعله يشبد على نفسه 
يوم القيافة بالكنود والجحود : « وإنه على ذلك لشهيد » .. يوم ينطق بالحق على نفسه حيث لا جدال ولا محال ! 

« وإنه لحب الخير لشديد » فهو شديد الحب لنفسه » ومن ثم يحب الخير . ولكن كما يتمثله مالا وسلطة 
ومتاعاً بأعراض الحياة الدنيا . . . 

هذه فطرته . وهذا طبعه . ما لم يخالط الإرعان قلبه . فيغير من تصوراته وقيمه وموازينه واهتّاماته . ويحيل 
كنوده وجحوده اعترافاً بفضل الله وشكراناً . كما يبدل ثرت وعد إبثاراً ورحمة . ويريه القبم الحقيقية التي 
تستحق الحرص والتنافس والكد والكدح . وهي قيم اعلى من المال والسلطة والمتاع الحيواني باعراض الحياة الدنيا .. 

إن الإنسان ‏ بغير إيمان ‏ حقير صغير . حقير المطامع . صغير الاهتهامات . ومهما كبرت أطماعه . واشتد 
طموحه » وتعالت أهدافه , فإنه يظل مرتكساً في حمأة الأرض » مقيداً بحدود العمر » سجيناً في سجن الذات .. 
لا يطلقه ولا يرفعه إلا الاتصال بعالم أكبر من الأرض » وأبعد من الحياة الدنيا » وأعظم من الذات .. عالم 
يصدر عن الله الازلي » ويعود إلى الله الابدي » وتتصل فيه الدنيا بالاخرة إلى غير انتهاء .. 


ومن ثم تجيء اللفتة الأخيرة في السورة لعلاج الكنود والجحود والأثرة والشح » لتحطيم قيد النفس وإطلاقها 
منه . مع عرض مشهد البعث والحشر في صورة تنسي حب الخير » وتوقظ من غفلة البطر : 

«أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور » وحصل ما في الصدور ؟ » . 

وهو مشهد عنيف مثير . بعثرة لما في القبور . بعثرة بهذا اللفظ العنيف امثير . وتحصيل لأسرار الصدور الي 
ضنت بها وخباها بعيدا عن العيون . تحصيل ذا اللفظ العنيف القابي .. فالحو كله عنف وشدة وتعفير ! 

أفلا يعلم إذا كان هذا ؟ ولا يذكر ماذا يعلم ؟ لأن علمه بهذا وحده يكني لز المشاعر . ثم ليدع النفس 


موقم 


الجزء الثلاثون 


تبحث عن الحواب » وترود كل مراد وتتصور كل ما يمكن أن يصاحب هذه الحركات العنيفة من آثار 
وعواقب ! 

وعنتم هذه الحركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء » وكل أمر » وكل مصير : 

« إن ربجم بهم يومئذ لخبير » . 

فالمرجع إلى ر.هم . وإنه لخبير بهم « يومئذ » وباحوالهم واسرارهم .. والله خبير هم قي كل وقت وي كل 
حال . ولكن لهذه الخبرة « يومئذ » اثار هي الي تثير انتباههم لها في هذا المقام . . . إنها خبرة وراءها عاقبة . خبرة 
وراءها حساب وجزاء 93 وهذا المعن الضمني هو الذي يلوح به قِ هذا المقام ا 

ع لنت ع 

إن السورة مشوار واحد لاهث صاخب ثائر .. حتى يتتهى إلى هذا القرار .. معنى ولفظاً وإيقاعاً » على طريقة 

الفران ! 


اح لمن 








نأش قر اين 


ل 
عه جم ما الْمَاِعَهُ حي ومآ درك مَاالَْارِعه دج يوم يَكُونُ آلنَاس كَالْمَرَاش الْمَبَثُوث 20 وتَكُون 
لا 
َال كالْعِهْنٍ الْمنفوش دي فَأمَا مننقلت موزينه, دي فهو فى عيسّة راضيَة 2 وما من حَفّتُ 


ساسا ابعربر مغرو م سوا 


موازينه, () فامه مه ها ويه ج وما أَدرَنك مَاهيْه وجي ا 69 


القارعة : القيامة . كالطامة » والصاخحة » والحاقة » والغاشية . والقارعة توحي بالقرع واللطم 2 فهي تفرع 
القلوب ببوها . 

والسورة كلها عن هذه القارعة . حقيقتها . وما يقع فيها . وما تنتهي إليه .. فهي تعرض مشهداً من مشاهد 
القيامة . 

والمشهد المعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس والجبال . فيبدو الناس في ظله صغاراً ضئالاً على كثرتهم 
فهم « كالفراش المبئوث » مستطارون مستخفون في حيرة الفراش الذي يتهافت على الحلاك » وهو لا بملك لنفسه 
وجهة » ولا يعرف له هدفاً ! وتبدو الجبال الى كانت ثابتة راسخة كالصوف المنفوش تتقاذفه الى باح وتعسث به 
جهة بعر : 6 . لصو شٍ باح وتعبثٌ , 
ا عم آثار القارعة في اناس والخبال.لتواء !. وتلق +. بحافها: لقنب الفاغ ٠‏ تمهيداً لما 
ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء ! 


القارعة . ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ » . 
لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة : « القارعة » بلا خبر ولا صفة . لتلني بظلها وجرمها الإيحاء المدوي 
المرهوب ! 
ثم أعقبها سؤال التبويل : ١‏ ما القارعة ؟ » .. فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل ! 


وم 














الجزرء الثلاثون 


ثم أجاب بسؤال التجهيل : ١‏ وما أدراك ما القارعة ؟» .. فهي أكبر من أن يحيط بها الإدراك » وأن يلم 
ها التصور ! 

ثم الإجابة بما يكون فيها » لا بماهيتها . فاهيتها فوق الإدراك والتصور كما أسلفنا : 

يوم يكون الناس كالفراش المبتوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش ») . 


* * * 


هذا هو المشهد الأول للقارعة . مشبد تطير له القلوب شعاعاً » وترجف منه الأوصال ارتجافاً . ويحس السامع 


كأن كل شيء يتشبث به في الأرض قد طار حوله هباء ! ثم تجيء الخاتمة للناس جميعاً : 

«فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وآما من خفت موازينه فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه ؟ نار 
حامية !1 ). 

وثقل الموازين وخفتها تفيدنا : قما لها عند الله اعتبار » وقياً ليس لها عنده اعتبار . وهذا ما يلقيه التعبير 
يحملته » وهذا ‏ والله أعلم ‏ ما يريده الله بكلماته . فالدخول في جدل عقلي ولفظي حول هذه التعييرات هو 
جفاء للحس القراني » وعبث ينشثه الفراغ من الاهتّام الحقيتي بالقران والإسلام ! 

« فاما من ثقلت موازينه » ف اعتبار الله وتقومه « فهو في عيشة راضية » .. ويدعها مجملة بلا تفصيل » 
توقع في الحس ظلال الرضى وهو أروح النعيم . 

«وأما من خفت موازينه » في اعتبار الله وتقوعه « فأمه هاوية » .. والأم هي مرجع الطفل وملاذه . فرجع 
القوم وملاذهم يومئذ هو الحاوية ! وثي التعبير اناقة ظاهرة » وتنسيق خاص . وفيه كذلك غموض بمهد للإيضاح 
بعده يزيد في عمق الاثر المقصود : 

ووما أدراك ماهيه ؟ » . 

سؤال التجهيل والتهويل المعهود في القرآن » لإخراج الأمر عن حدود التصور وحيز الإدراك ! 

ثم يمجيء الجواب كنبرة الختام : 

وثار حامية » .. 

هذه هي أم الذي خفت موازينه ! أمه التي يفيء إليها ويأوي ! والأم عندها الأمن والراحة . ففاذا هو واجد 
عند مهدهع ."الماوية: .اناق السامنة” 1؟ 


إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية ! 


لض 























نأش الكم الحم 


عرس برر م2 00 د ودود له مه َي موي لوسر لم ةي سس سس وررعر لم 


الهلكراتم 0 زرتم المقار ري كلا سوف تعلمون 2 م كلا سوق تَعُونَ كل لوتعلمون 


ا و هل ري موس 


عل آلْيَقينِ دق لَرَونَ الحم حت ثم لت ونا عن القن دون ثم لسكلنَ يومبذ عن أنه ع2 


هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأنما هي صوت نذير » قائم على شرف عال . يمد بصوته 
وبدوي بترته ‏ يضبيخ نوم غافلين مخمورين سادرين » أشرفوا على الهاوية وعيونهم مغمضة » وحسهم مسحور . 
فهو بمد بصوته إلى اعلى وابعد ما يبلغ : 

5 أها كم التكاثر . حتى زرتم المقابر » . 

أها السادرون المخمورون . أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وأنم مفازقون: آنا 
المخدوعون با أنتم فيه عما يليه . أيها التاركون ما تتكائرون فيه وتتفاخرون إلى حفرة ضيقة لا تكاثر فيها ولا 

. استيقظوا وانظروا .. فقد «الها كم التكاثر حتى زرتم المقابر » . 
ثم يقرع قلو هم بهول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة المقابر في إيقاع عميق رزين : 


« كلا سوف تعلموتك ). 

ويكرر هذا الإيقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصين 

دثم كلا سوف تعلمون » . 

ثم يزيد التوكيد عمقاً ورهبة » وتلويحاً بما وراءه من أمر ثقيل ٠‏ لا يتبينون حقيقته الهائلة في غمرة الخمار 
والاستكثار : 

« كلا لو تعلمون عام اليقين » . 


ثم يكشف عن هذه الحقيقة المطوية الرهيبة : 
« لتروث الجحم » . 
ثم يؤكد هذه الحقيقة ويعمق وقعها الرهيب ني القلوب : 


كوم 












































الجزء الثلاثون 


ثم لترونها عين اليقين » . 

ثم يلي بالإيقاع الأخير » الذي يدع المخمور يفيق » والغافل يتنبه » والسادر يتلفت » والناعم يرتعش وير نجف 
مما في يديه من نعيم : 

ل 

ل ا ا ا ل ل 
وفي حلال ؟ أم من حرام وفي حرام ؟هل شكرتم ؟ هل أديتم ؟ هل شارك ؟ هل استأثرتم ؟ 

“لضان وعما تكائرون به وتشفاخروة : ال ور راك توت ل 
هم ثقيل ! 

إنها سورة تعبر بذاتها عن ذانها . وتلتي في الحس ما تلت بمعناها وإيقاعها . وتدع القلب مثقلاً مشغولاً بهم 
الآخرة عن سفساف الحياة الدنيا وصغائر اهتاماتها التي هش للها الفارغون ! 

إنها تصور الحياة الدنيا كالومضة اللخاطفة ني الشريط الطويل .. « ألا كم التكاثر حتى زرتم المقابر » . 
وتنتهي ومضة الحياة الدنيا وتنطوي صفحتها الصغيرة .. ثم بمتد الزمن بعد ذلك وتمتد الأثقال ؛ ويقوم الأداء 
التعييري ذاته بهذا الإيحاء . فتتسق الحقيقة مع النسق التعبيري الفريد .. 
' وما يقرا الانسان هذه السورة الحليلة الرهيبة العميقة » بإيقاعاتها الصاعدة الذاهبة في الفضاء إلى بعيد في مطلعها » 
الرصينة الذاهبة إلى القرار العميق في نهايتها .. حتى يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه الحياة الوامضة الي 
يحياها على الأرض ٠»‏ ثم يحمل ما يحمل منها وبعضي به مثقلاً ني الطريق ! 

ثم ينشئ' يحاسب نفسه على الصغير والزهيد ! ! ! 


وم 








07 ع 0 2ه سس «مالبه 


وَالْعصر إن الإنسان لنى خسر د إلا الذي >امنوأ وعماوأ الصالحنت وتواصوا بِآلحَقٍ وتواصوأ 


في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام . وتبرز 
معالم التصور الإبماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة . إنها تضع الدستور الإسلامي كله في 
كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : حقيقتها ووظيفتها . في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة .. وهذا هو 
الاعجاز الذي لا يقدر عليه إلاالله 

والحقيقة الضخمة الي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار , وامتداد الإنسان في جميع الأدهار » ليس هنالك إلا منبج واحد 
رابح » وطريق واحد ناج . هو ذلك المبج الذي ترسم السورة حدوده » وهو هذا الطريق الذي تصغ السورة 
ل رن ء ذلك ضياع وخسار : 

« والعصر » إن الإنسان لني خسر . إلا الذين آمنوا » وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » . 

إنه الإرعان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصير . 


فا الإعان ؟؟ 

نحن لا نعرّف الإرمان هنا تعريفه الفقهي ؛ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة . 

إنه اتصال هذا الكائن الانساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي البائي الذي صدر عنه الوجود . 
ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر » وبالنواميس الي تحكم هذا الكون » وبالقوى والطاقات 
المذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الهزيلة إلى 


ملك 














الجرء الغلاثون 


عظمة الطاقات الكونية المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الاباد التي لا يعلمها إلا الله ' . 

وفضلاً عما بمنحه هذا الاتصال للكائن الانساني من قوة وامتداد وانطلاق » فإنه بمنحه إلى جانب هذا كله 
متاعاً بالوجود وما فيه من جمال ٠»‏ ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة في مهرجان 
إي مقام للبشر في كل مكان وني كل أوان ... وهي سعادة رفيعة » وفرح نفيس ٠‏ وأنس بالحياة والكون 
كانس الحبيب بالحبيب . وهو كسب لا يعدله كسب . وققدانه خسران لا يعدله خسران 

ثم إن مقومات الإعان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريعة . 
' التعيد لاله واخلده يرفع الإنسان عن العبودية لسواه ٠‏ ويقيم في نفسه المساواة مع جميع العباد » فلا يذل 
لأحد » ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار .. ومن هنا الانطلاق التحرري الحقيتي للإنسان . الانطلاق الذي 
ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة في الوجود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . 
فالانطلاق التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً » لأنه هو الأمر المنطتى الوحيد 

والربانية الي تحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه » وكل 
ما يربطه بالله » أو بالوجود » أو بالناس . فينتني من الحياة الهوى والمصلحة » وتحل محلهما الشريعة والعدالة . 
وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه » وتمده بالاستعلاء علي مورت الجاهلية وقيمها واعتباراتها » وعلى القيم 
البعيدة من الإرتباطات الأرضية الزاقعة ب ولى كان قردا واد + الانه إئما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات 
مستمدة من الله مباشرة ف فهى الأعلى والأقوى والأول بالاتباع والاحترام ' 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق » وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية - حقيقتهما الناصعة » مما يصل 
هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد ال . ويودع القلب نوراً أ » والروح طمانينة 2 
والتفين أنسا وثقة . وينني التردد والخوف والقلق والاضطراب كما يني بف الامتكيار ف الارسن قر السو 
والاستعلاء على العباد بالباطل والافتراء ! 

والاستقامة على المهج الذي يريده الله . فلا يكون الخير فلتة عارضة . ولا نزوة طارئة » ولا حادثة منقطعة . 
إنما ينبععث عن دوافع » ويتجه إلى هدف . ويتعاون عليه الأفراد المرتبطون ني الله » فتقوم الجماعة المسلمة ذات 
الهدف الواحد الواضح » والراية الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأجيال المتعاقبة الموصولة يبذا الحبل المتين 

والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله » يرفع من اعتباره في نظر نفسه ١‏ ويثير في 0( 
عن المرتبة التي رفعه الله إليها . وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه ... أنه كريم عند الله .. وكل مذهب أو 
تغور يح من قدر الإنسان في نظر نفسه . ويرده إلى منبت حقير » ويفصل بينه وبين الملا الاعلى .. هو تصور 
او مذهب يدعوه إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة ! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجيه 
الإنساني ل ا د ؛ ليس فيه ما يستغرب » 
ومن ثم ليس فيه ما محجل .. وهي جناية على البشرية ‏ تستحق المقت والازدراء" 


)0غ( يراجم فصل العقيدة والحياة من كتاب : السلام العالمي والإسلام : 


)2 يراجع تفسير سورة «عبس وتولى » في هذا الجزء ص اكلم" . 
6 يراجع كتاب : الإنسان بين المادية والإسلام ( لمحمد قطب ) «دار الشروق »؛ . 


محقعم 





سورة العصر 


ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة الله على الضمائر واطلاعه على 
السرائر . وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وكارل ماركس وأمثالهما » ليستحبي أن يطلع 
إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة شعوره . والمؤمن يحس وقع نظر الله سبحانه ‏ في أطواء حسه إحساساً 
يرتعش له ويهتز . فاولى ان يطهر حسه هذا وينظفه ! 

والحاسة الأخلاقية مرة طبيعية وحتمية للؤعان بإله عادل رحم عفو كريم ودود حلم » يكره الشر ويحب 
الخير . ويعلم خائنة الاعين وما نحي الصدور . 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة » وما تثيره في حس المؤمن من يقظة وحساسية » ومن 
رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب ». إما هي كذلك تبعة جماعية » وتبعة نجاه الخير في ذاته » 
وإقاء النقرية جيعا نا أيام 1 وشين تحرلة ارمق خركة فهو بحس بهذا كله » فيكبر في عين نفسه » 
ويقدر نتيجة خطوه قبل أن بمد رجله .. إنه كائن له قيمة في الوجود . وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . 

والارتفاع عر التكالب على أعراض الحياة الدنيا ‏ وهو بعض إيحاءات الإايمان ‏ واختيار ما عند الله » وهو 
خير وأبقى . ٠‏ وني لك فليتنافس المتنافسون » .. والتنافس على ما عند الله يرفع ويطهر وينظف .. يساعد على 
هذا سعة: الخال الدي يتحرك فيه للامن ...بين الذثيا والآخرة. والأرقن والملاً الأغل .. عا بيذئ في نفشه القلق 
على التيجة والعجلة على الثمرة . فهو يفعل الخير لأنه الخير » ولأن الله يريده » ولا عليه ألا يدرّ الخير خيراً 
على مشهد هن عينيه في عمره الفردي المحدود . فالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا موت سيحانه ‏ ولا 
ينسى » ولا يغفل شيئاً من عمله . والأرض ليست دار جزاء . والحياة الدنيا ليست نهاية المطاف . ومن ثم 
يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجاً 
لوط لات لذ كهسة طاوقة > نوللا قلنة مقتطوطة , بوهذا هرا الذي" هذ الزمزة. عيذ القوة الثائلة ال قلف حا ونه 
الشر . سواء تمثل في طغيان طاغية » أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية » أو في اندفاع نزواته هو وضغطها على 
إرادته . هذا الضغط الذي ينشا اول ما ينشا من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق اطماعه » 
وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة للخير » وشهود انتصار الحق على الباطل ! والإيمان يعالج هذا الشعور 
علاجاً أساسياً كاملا ' . 

إن الإعان هو أصل الحياة الكبير » الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير » وتتعلق به كل ثمرة من ثماره » 
وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته » صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا فهي عمرة شيطانية » وليس لا امتداد او 
دوام ! 

وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء ٠‏ ذاهبة بدداً مع 
الأهواء والتزوات . 

وهو المنبج الذي يضم شتات الأعمال . ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون » وتنسلك في طريق واحد » 
وي حركة واحدة ». لا دافع معلوم » ولا هدف مرسوم .. 

ومن ثم هدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل » ولا يشد إلى هذا المحور ؛ ولا ينبع من هذا 
المنبج . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة .. جاء في سورة إبراههم : « مثل الذين كفروا برهم 


.3810١ يراجع تفسير سورة البروج في هذا الجزء ص‎ )١( 


كدض 
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أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شيء » .. وجاء في سورة النور : 
«والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئا » .. وهي نصوص 
صريحة في إهدار قيمة العمل كله . ما لم يستند إلى الإيمان . الذي يجعل له دافعاً موصولاً بمصدر الوجود ‏ 
وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود . وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . فن انقطع عنه فقد 
انقطع وفقد حقيقة معناه ' 

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني » وتناسقه مع فطرة الكون كله » ودليل التجاوب 
بين الإنسان والكون من حوله . فهو يعيش في هذا الكون » وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون 
تجاوب . ولا بد ان ينتهي هذا التجاوب إلى الإبمان ء بحكم ما ني الكون ذاته من دلائل وإيحاءات عن القدرة 
المطلقة التى أبدعته على هذا النسق . فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل . كان هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في 
الجهاز الذي يتلقى ؛ وهو هذا الككيان الإنساني . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا الخسران . ولا يصح 
معه عمل ولو كان في ظاهره مسحة من الصلاح . 

وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو إلى جانبه عوالم غير 
المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية .. خاسرة اي خسران ! 

وأعا لقا كرون جره الايد لجرا وا اك ووو ار ااال ا 
الإرعان في القلب . فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . ما إن تستقر في الضمير حتى تسعى بذاما إلى تحقيق 
ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح .. هذا هو الإيمان الإسلامي .. لا يمكن أذ يطل خامدا لا تخركهه 
كامناً لا يتبدئ في صورة حية خارج ذات المؤمن .. فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . 
شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً . وإلا فهو غير موجود ! 

وم عنا اقيم الأعان:.. إله حركة :وعمل' وبناء ونين جو بعفه ال الله ,آنه لببين اكات وسلقة واترواء 
في مكنونات الضمير . وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي مجعل 
منه قوة بناء كبرى في صم الحياة . 

وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمهج الرباني . وهذا المج حركة ولام لضي ار 
صادرة عن تدبير » متجهة إلى غاية . وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة لتحقيق منهج الحركة البي هي طبيعة 
الوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن الله . 

م ماه 
ما التواصي بالحق ق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة ‏ أو الجماعة المسلمة ‏ ذات الكيان 

اوم م ل م ا عا ا ا . والبي تعرف حقيقة 
ما هي مقدمة عليه من الإبمان والعمل الصالح ٠‏ الذي يشمل فها يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل 


)00 جاء في تفسير الأستاذ الإمام الديخ محمك جيه لبوله تبان : «فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .. ١‏ وما 
قله بعصم من الإجماع على أن الكافر لا تنفعه في الآخرة حسنة ء ولا يمخفف عنه عذاب سيئة ما » لا اصل له » .. وها نحن أولاء نرى 
أن المسألة لم تجىء من إجماع » ولكن من نصوص قرآنية صريحة هي أصل بذاتها . 


وم 
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الصالح ؛ فتتواصى فما بينبا بما بعينها على النبوض بالأمانة الكبرى . 

فن خلال لفظ التواصى ومعناه وطببعته وحقيقته تبرز صورة الأمة ‏ أو الجماعة ‏ المتضامة المتضامنة . الأمة 
الخيرة : الزاعة ‏ القيمة ف الأرضن غل البدق والعدل والخير .. وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة .. وهكذا 
يريد الإسلام أمة الإسلام .. هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير » متواصية بالحق 
والصير في مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن .. 

والتواصي بالحق ضرورة . فاللبوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثيرة : هوى النفس . ومنطق 
المصلحة » وتصورات البيئة . وطغيان الطغاة » وظلم الظلمة » وجور الجائرين .. والتواصي تذ كير وتشجيع 
وإشعار بالقربى ني الهدف والغاية » والأخوة في العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية » 
إذ تتفاعل معاً فتتضاعف . تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه 
ولا مخذله .. وهذا الدين ‏ وهو الحق ‏ لا يقوم إلا في حراسة جماعة متعاونة متواصية متكافلة متضامنة على هذا 
المثال . 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإيمان والعمل الصالح . وحراسة الحق والعدل » من أعسر 
ماشبوائة:الفرو واللناضةة :ولا رد مق السين + الأايد.مق الفبر عل جهاء الشين + وجهاد الثر .. والصين :عل 
الأذى والمشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل » وانطماس 
المعالم » وبعد الهاية ! 

والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة » بما يبعثه من إحساس بوحدة الحدف » ووحدة المتجه » وتساند الجميع » 
وتزودهم بالحب والعزم والإصرار .. إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في 
جوها » ولا تبرز إلا من خلاها .. وإلا فهو الخسران والضياع . 

وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من الخسران » فيهولنا أن 
نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا استثناء . يبولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية 
في الدنيا ‏ قبل الاخرة ‏ يهولنا ان نرى إعراض البشرية ذلك اللإعراض البائس عن الخير الذي افاضه الله عليها ؛ 
مع فقدان السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض .. هذا والمسلمون ‏ أو أصحاب دعوى الإسلام 
بتعبير أدق ‏ هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير » وأشدهم إعراضاً عن الهج الإلمي الذي اختاره الله لهم , 
وعن الدستور الذي شرعه امتهم » وعن الطريق الوحيد الذي رممه للنجاة من اللخسران والضياع : والبقاع الي 
انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك الراية التي رفعها لها الله » راية الإيمان » لتتعلق برايات عنصرية لم تثل تحتها 
خيراً قط في تاريخها كله . الم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء . حتى جاء الإسلام فرفع لها هذه 
الراية المنتسبة لله » لا شريك له » المسماة باسم الله لا شريك له » الموسومة بميسم الله لا شريك له .. الراية التي 
انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لآول مرة في تاريحهم وي تاريخ البشرية 
الطويل .. 2 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي ني كتابه القيم : « ماذا نحسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ » .. عن هذه القيادة 
الخيرة الفذة في التاريخ كله » وتحت عنوان « عهد القيادة اللإسلامية » : ١‏ الائمة المسلمون وخصائصهم ١‏ : 

«ظهر المسلمون » وتزعموا العالم » وعزلوا الأتم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها وأساءت عملها » 


يلض 


الجزء الثلاثون 


وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً » وقد توفرت فبهم الصفات التي تؤهلهم لقيادة الأمم » وتضمن سعادتها 
وفلاحها 'ي ظلهم وتحت قيادتهم . 

ا : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية » فلا يقننون ولا يشترعون من عند أنفسهم . لأن ذلك 

منبع الجهل والخطأ والظلم » ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء » وقد جعل الله 
لهم نوراً يعشون به في الناس ؛ وجعل لهم شريعة يحكون ببا الناس « أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له توراً 
يشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » وقد قال الله تعالى : 50-7 الذين امنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ». ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى » واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون ») . 

5-7 أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وتركية نفس + بخلاف غالب لب الأثم والأفراد ورجال 
الحكومة في الماضي والحاضر ؛ بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد صل الله عليه سلم - وإشرافه الدقيق » 
يزكيهم ويؤدهم » ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية الله » 5 الاستشراف للإمارة 
والحرص علها . يقول : ١‏ انا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله له » أو أحداً حرص عليه ' ) 

ال يقرع سمعهم : « تلك الد ل 70 
فكائرا لالتهاتر نعل الإظائات واتاصيخ + فقا عن اد برشتعرا لشيهوم للإمارة : وياكنا أحهم كت وستروا 
دعاية لها » وينفقوا الأموال سعياً وراءها . فاذا تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مغتاً أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا 
من مال أو جهد ؛ بل عدوه أمانة في عنقهم » وامتحاناً من الله اي ل ال » ومسؤولون 
عن الدقيق والجليل ٠‏ وتذكروا دائماً قول الله تعالى : ١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا 
حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .. وقوله .. «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات » ليبلوكم فما آتاكم » . 

«ثالثاً : أنهم لم يكونوا خدمة جنس » ورسل شعب أو وطن » يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده ؛ ويؤمنون 
بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان » لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاماً » ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم . 
ولم بخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها » ويخرجون 
الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم ! إثما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 
جميعاً إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ' 

فالأم عندهم سواء » والناس عندهم سراء اكامر كلهم من ادم 2 وادم من تراب لعل نري عن 
عخي )ود لمج نعل عري الا بالتقوى : «يا أيها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 

وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر ‏ وقد ضرب ابنه مصرياً وافتخر بآبائه قائلاً : خذها 
من ابن الأكرمين . فاقتص منه عمر ‏ : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحراراً أمهاتهم" ؟ فلم يبخل هؤلاء 
)١(‏ حديث متفق عليه . 


(؟) البداية والنهاية لابن كثير . 
(") القصة بّامها في تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 
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سورة العصر 


بما عندهم من دين وعلم وتبذيب على أحد » ول يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبأ ولوناً ووطناً » بل كانوا 
سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادي مزنة اثبى عليها السهل والوعر » وانتفعت با البلاد والعباد على 
قدر قبولها وصلاحها 1 

في ظل هؤلاء وتحت حكلهم استطاعت الآأ+ م والشعوب ‏ حتى المضطهدة منما في القديم د كال تسيا 

من الدين والعلم والبذيب والحكومة » وأن تساهم العرب في بناء العالم الجديد » بل إن كثيراً . من أفرادها فاقوا 
العرب في ؛ بعض الفضائل ؛ وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق ف العرف وناذة لسلس مث الأنمة والفقهاء والمحدون.. 

« رابعاً 5 إن الإنسان جسم وروح » وهو ذو قلب ول وعواطف وجوارح 3 يسارلا ين ود يرق 
رقياً متزناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لائقاً بها » ويتغذى غذاء صالحاً » ولا يمكن أن 
توجد المدنية الصالحة البتة إلا إذا ساد وسط دينى خلى عقلى جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة ة أن يبلغ كماله 
الإنساني . وقد أثبتت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية » وأصحاب عقول سليمة راجحة » وعلوم 
صحيحة نافعة ) . 

إلى أن يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة ») : 

«ووكذلك كان ع فلم نعرف دوراً من أدؤار التار ب بخ أكمل وأجمل وأذهن قي جم هذه النواحي من هذا 
الدور دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين والعلم والأدوات المادية قي تنشئة 
الإنسان الكامل . وني ظهور المدنية الصالحة .. كانت حكومة من أكبر حكومات العالم»وقوة سياسية مادية 
تفوق عفر ا المر” فببا المثل الخلقية العلا ؛ وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الئاس ونظام 
الحكم » وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة » ويساير الرقي الخلي والروحي اتساع الفتوح 
واحتفال الحضارة » فتقل الجنايات ٠»‏ وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها 
وأسبابها » وتحسن علاقة الفرد بالفرد » والفرد بالجماعة » وعلاقة الجماعة بالفرد . وهو دور كمالي لم يحلم 
الإنسان بأرقى منه » ولم يفترض المفترضون أزهى منه .. » 

# ن نا 

هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي الذي تضع « سورة العصر » 

قواعده » وتحثت تلك الراية الإعانية اللي تحملها جماعة الإرعان والعمل الصالح والتواصى يي بالحق والتواصي 


تالضين + 
قاترل متنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم ق كل مكات:» والشهان الذق توعيه في معركة الخين زالكن + 
والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة العربية للبشر يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة . 


ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها 
بعد ذلك للشيطان ليس فيها راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . وإذا هي 
كلها للعماء والضلال ليس فيبا راية واحدة للهدى والنور ء وإذا هي كلها للخسار ليس فيبا راية واحدة للفلاح ! 
وراية الله ما تزال . وإنها لترتقب اليد التي ترفعها والأمة التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 
ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير . وهناك . هناك 


وس 


الجزء الثلاثون 


الربح الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل ٠»‏ وني الحياة الباقية » وني عالم الحقيقة .. هناك الربح 
والخسر : ربح الددة والرضوان + أو خسر الجئة والرضوان . هناك حيث يبلغ الانسان أقصى الكال المقدر له » 
أو يرتكس ففهدر آدميته » وينتهى إلى أن يكون حجراً في القيمة ودون الحجر في الراحة : 

«يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : يا ليتني كنت تراباً » . 

وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق .. إنه الخسر .. «إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا 
تتواصي بالحق وتتواصى بالصبر . وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر . 

إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا التقيا لم يتفرقا 
حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة « والعصر » ثم يسلم أحدهما على الآخر .. لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور 
الارهي 4 يتعاهدانت على الإيمان والصلاح 4 وماد على التواصي بالحق والتواصي بالصير . ويتعاهدان على 
أنهما حارسان لهذا الدستور . ويتعاهدان على أمهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور . 
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سر 
كر عن عي عن بي 0 رعر + سر م 2 


ماله إخاده 5 بدن ىاخْطْمدَي 


لاع وريس كرس برسم 0ه 


يل لكل هزة نُمَرَة حت الى بحم مالا وعددم وي يَحْسَبُ نَم 


ري ابعر مس رد6ءج سلس لح ع سا 


وا درك 1 8 نار الله ألْمَوقَدَة دق آل تطلع عل الْأفهِدَة إنها علَيم مؤضدة يم 


م 


فى عمد ممددة 2 


تعكس هذه السورة صورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول . وهي ني الوقت ذاته نموذج 
يتكرر أي كل بيئة .. عا عع كح لبو 0 را لاي 27 
ويروح عر أن المال هو القيمة العليا ف ١‏ القيمة الي تبون أمامنها :++ جميع القم وبشميع الأقدار : اقدار 
النائن + وأقدار العا وأقذان التفاتق 2200 الملل فقد ملك 0 الناس وأقدارهم بلا حساب ! 

كما يروح يحسب أن هذا امال إله قادر على كل شيء + لا يعجز عن فعل شيء ! حتى دفع الموت وتخليد 
الحياة ٠‏ ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء ! 

ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ تعداده + وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة » تدفعه إلى الاستهانة 
بأقدار اماس وكراماتهم . ولزهم وهمزهم هم بلسانه ويسخر منهم بحركاته . سواء بحكاية حركاتهم 
واصواتهم » أو تيز صفاتهم وسماتهم د . بالغمز واللمز . باللفتة الساخرة والحركة الحازئة ! 

وهي صورة لثيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين نحلو من المروءة وتعرى من الإمان . والإسلام يكره 
هذه الصورة الحابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلائي . وقد نهى عن السخرية واللمز والعيب في مواضع 
شتى . إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والهديد ٠»‏ يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من 
بعض المشركين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتجاه المؤمنين .. فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد » 
والّهديد الرعيب . وقد وردت روايات بتعيين بعض الشخصيات . ولكلها ليست وثيقة . فنكتنى نحن بما قررناه 
عنها . 


فض 






























































الجزء الثلاثون 

والبديد بجىء في صورة مشهد من مشاهد القيامة >مثل صورة للعذاب مادية ونفسية » وصورة للنار حسية 
ومعنوية . وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة اللنزاء وجو العقاب . فصورة الحمزة اللمزة » الذي يدأب 
على الهزء بالناس وعلى لمزهم في أنفسهم وأعراضهم » وهو يجمع المال فيظنه كفيلاً بالخلود ! صورة هذا المتعالي 
الساخر المستقوي بالمال » تقابلها صورة « المنبوذ » المهمل المتردي في « الحطمة » التي تحطم كل ما يلقى إليها » 
فتحطم كيانه وكبرياءه . وهي « نار الله الموقدة » وإضاقفها لله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة » غير 
معهودة . ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة . وهي «١‏ تطلع » على فؤاده الذي ينبعث منه ال همز واللمز » وتكمن فيه 
السخرية والكبرياء والغرور .. وتكئلة لصورة المحطم المنبوذ المهمل .. هذه النار مغلقة عليه » لا ينقذه منها أحد » 
ولا يسال عنه فيها احد ! وهو موثق فيها إلى عمود كما توثق البهائم بلا احترام ! وني جرس الالفاظ تشديد : 
« عدّده . كلا . لينبذن . تطلع . ممدّدة » وني معاني العبارات توكيد بشتى اساليب التوكيد : «١‏ لينبذن في الحطمة . 
وما ادراك ما الحطمة ؟ نار الله الموقدة .. » فهذا الإجمال والابهام . ثم سؤال الاستهوال . ثم الإجابة والبيان .. 
كلها من أساليب التوكيد والتضخم .. وني التعبير تهديد « ويل . لينبذن . الحطمة ... نار الله الموقدة . التي تطلع 
على الافئدة . إنها عليهم مؤصدة . في عمد ممددة)» . 

وفي ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة « الهمزة اللمزة » ! 

ا 

لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته . وكان هو السلاح البتار الصاعق الذي يدمر 
كيد الكائدين » ويزلزل قلوب الأعداء » ويثبت أرواح المؤمنين . 

وإنا لترى "فق عناية الله سبحاته بالزد عل .هذه الصورة معنيين. كير يق + 

الأول : تقبيح المبوط الأخلاتي وتبشيع هذه الصورة المابطة من النفوس . 

والثاني : المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة » وإشعارهم بأن الله يرى 
ما يقع لهم » ويكرهه » ويعاقب عليه .. وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللثيم 5 
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مر 


تشير هذه السورة إلى حادث مستفيض 0 الحزيرة العربية قبل البعثة ل الدلالة على رعاية 
الله لهذه البقعة المقدسة الي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير » ومحضن العقيدة الجديدة » والنقطة الي 
تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض » وإقرار الهدى والحق والخير فيها . 

وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة عن هذا الحادث ؛ أن الحاكم الحبشي لليمن ‏ في الفترة الي خضعت 
فها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها ‏ وتسميه الروايات : « أبرهة » » كان قد بنى كنيسة في 
اليمن با سم ملك الحبشة وجمع لا كل أسباب الفخامة » على نية أن يصرف با العرب عن البيت الحرام في 
مكة » وقد رأى مبلغ انجذاب أهل اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البيت » شأنهم شأن بقية العرب في وسط 
اللززرة وشناكيا "كل للق , وأكنين ال اطللكه السيشة ينه« المة ور 

ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيهم المقدس » فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهم وإسماعيل صاحبي هذا 
البيت » وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر بالأنساب 00 حغل عاقاك اففن 
في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حوهم : وهم يرون ما فيها من خلل وا ضطراب وتهافت كذلك . 

عندئذ صح عزم « أبرهة » على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها ؛ ؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة » وفي مقدمتها 
فيل عظم درام اديع . فتسامع العرب به وبقصده :وغ علبي أن عد فلم كيم . فوقف 
في طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى 
حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام » فأجابه إلى ذلك من أجابه . ثم عرض له فقاتله » ولكنه هزم وأخذه 


م 


أبرقة أن 1 
تموقت له لق الطرايو كدللك قبل ابو رين التتميي يلدي من العرب ومعهما عرب كثير » فهزمهم 
كذلك وأ سر نفيلا + الذي قبل أن يكون دليله في أرض العرب . 


ةم 












































الجرء الثلاثون 


حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له : إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إ عا هو في 
مكة . وذلك ليدفعوه عن بيهم الذي بنوه للآت ! وبعثوا معه من يدله على الكعبة ! 

فلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة » بعث قائداً من قواده حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال 
تهامة من قريش وغيرهم + فأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم » وهو يومئذ كبير قريش وسيدها . 
فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله . ثم عرفوا انهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك . 

وبعث أبرهة رسولاً إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد » ويبلغه أن الملك لم يأت لحر بهم وإنما جاء لحدم هذا 
البيت ٠‏ فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم ! فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك . 
فلما كلم عبد المطلب فما جاء به قال له : والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة . هذا بيت الله الحرام 
اك و .. فإن عنعه منه فهو بيته وحرمه » وإن يحل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 

.. فانطلق معه إلى أبرهة . 

قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم خلا راه أبرهة عله وأعظمة + وأ كريه 
عن أن يجلسه تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه . فتزل أبرهة عن سريره » فجلس على 
بساطه وأجلسه معه إلى جانبه . ثم قال لترجمانه : قل له : ما حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن يرد علي الملك 

تبي بعير اصاببها لي . فلما قال ذلك . قال ابرهة لترجمانه ؛ قل له : قد كنت اعجبتني حين رايتك ١‏ ثم 
قد زهدت فيك حين كلمتبى ! انكلم 2 فقن نعي اميك الكدوثتر ريا هو رتك -وذيق اناقلك: قن تحث 
نجه كل تيه ادل عيه الطلب 2 إلى أنانزتك الإبل هو إذ لفك وبا شيعه قال ما كان ليسم 
مني . قال : انت وذاك !.. فرد عليه إبله . 


ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فاخبرهم الخبر » وامرهم بالخروج من مكة » والتحرز في شعف الحبال . 


لا يلين صليوم 00 1 ا 


فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله لما جاء له . فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها » وجهدوا ني حمله على اقتحامها 
فلم يفلحوا . وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء 
دون مكة » فقالوا : خلأت القصواء ( أي حرنت ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ ما خلآت القصواء » 
وما ذاك لها يخلق . ولكن حيسها حابس الفيل 5. موق الصحبحين أن رسول الله مض العا ود ا 
يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس ٠‏ ألا فليبلغ الشاهد الغائب » ء فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل .. 

ثم كان ما أراده الله من إهلاك الحيش وقائده » فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من طين 
وحجر » فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة . كما يحكي عنهم القرآن الكريم وأضيسه ابرهة "قل سد 


بق أخر جه البخاري 


وللوم 





سورة الفيل 


وخرجوا به معهم يسقط أتملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء » فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول 
الروايات . 

وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير » وأشكالها » وأحجامها » وأحجام هذه الحجارة 
ونوعها وكيفية فعلها . كما أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهرا في هذا العام في مكة . 

ويرى الذين بميلون إلى تضبيق نطاق الخوارق والغيبيات » وإلى رؤية السئن الكونية المألوفة تعمل عملها » 
أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى . وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض الي 

ار لالد قو الا ا 

قال الأستاذ الإمام الث لشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة في جزء عم : 

«وفي اليوم الثاني فشا في جند الجيش داء الجدري والحصبة .. قال عكرمة : وهو أول جدري ظهر ببلاد 
العرب . وقال يعقوب بن عتبة فها حدث : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام . وقد 
فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله . فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين » 
واصيب الحيش ؛ ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة ٠‏ وائملة انملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاء 

« هذا ما اتفقت عليه الروايات » ويصح الاعتقاد به . وقد بينت .لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري 
أو" تنك العفيية قات من حكازة باسة قلت هل أفراد الحيكن _بوائطة وق عظيمة من الطير عا برسله الل 

بع الريع 

« فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من - جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراض » وأن 
تكون هذه الحجارة من الطين المسموم اليابس ا ل » فإذا اتصل 
بجسد دخل في مسامه ٠‏ فأثار فيه تلك القروح الي ت: توي إقساد: لامي اود قط الحضمة بزو 0 
الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في إهلاك من يريد إهلاكه من البشر » وأن هذا الحيوان الصغير - 
يسمونه الآن بالمكروب ‏ لا مخرج عنها . وهو فرق وجماعات لا يحصي عددها إلا بارئها .. ولا يتوقف 7 
أثر قدرة الله تعالى في قهر الطاغين ٠‏ على أن يكون الطير ني ضخامة رؤوس الجبال . ولا على أن يكون من 
نوع عنقاء مغرب . ولا على أن يكون له ألوان خاصة به » ولا على معرفة مقادير الحجارة وكيفية تأثيرها . 
فلله جند من كل شيء . 

وي كل شيء له آية * تدل على أنه الواحد 

« وليست في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته . فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت » أرسل الله عليه من 
الطير ما ُوصل إليه مادة الجدري أو الحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه » قبل أن يدخل مكة . وهى نعمة غمر 
الله عا أعل تعره ماعل ولير سععقطا الم سح برعل مق ته يقرة أدهت ل عليه وطلع ياو إن 
كانت نعمة من الله حلت باعدائه اصحاب الفيل الذين ارادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه » ولا ذنب 
0 

داكا يفيك ولا مايه ل كور /القودة . وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله إلا بتأويل » ن صحثت 

وقاقة لي م ا ا و الل 
بحيوان صغير لا يظهر للنظر » ولا يدرك بالبصر » حيث ساقه القدر . لاريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب 
واعبر !!). 


فلك 


الجرء الثلاثون 


ونحن لا نرى أن هذه الصورة التي افترضها الاستاذ الإمام صورة الجدري أو الحصبة من طين ملوث بالجرائيهم ‏ 
أو تلك التي جاءت بها بعض الروايات من أن الحجارة ذاتها كانت ترق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق 
الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو « العصض » .. لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة 
الله وتدييره » ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس » المعهودة المكشوفة لعلمهم . هي التي جرت فأهلكت 
قوماً أراد الله إهلاكهم . أو أن تكون مبنة الله قد جرث بغير الألوف للبشر » وغير المعهود المكشوف لعلمهم » 
فحققت قدره ذاك . 

إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه . وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله 
لهم بمقدار ما يطيقون ٠‏ و بمقدار ما ينبياون له بتجار .هم ومداركهم في الزمن الطويل » فهذه الخوارق ‏ كما 
يسمونها ‏ هي من سنة الله . ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه ! 

ومن ثم فنحن لا نقف امام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها متى صحت الرواية ‏ او كان في النصوص 
وي ملابسات الحادث ما يوحى بانها جرت حارقة 4 ولم بجر على مالوف الناس ومعهودهم . وقي الوقت ذاته 
لا نرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعاً ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف . فالسنة 
المالوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر . . إن طلوع الشمس وغروبا خارقة ‏ وهي معهودة كل 
يوم وإن ولادة كل طفل خارقة ‏ وهي تقع كل لحظة » وإلا فليجرب من شاء ان يجرب ! وإن تسليط 
طبرت كائناً ما كانت يخمل حجارة مسحوقة ملولة ميكروبات- الخدري والحضية وإلقاتها قي هذه الأرضى. :+ 
في هذا الأوان » وإحداث هذا الوباء في الجيش ٠‏ في اللحظة التي .بم فيها باقتحام البيت .. إن جريان قدر الله 
على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير . وليست بأقل دلالة ولا عظمة من 
أن يرسل الله طيراً خاصاً يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلاً خاصاً في اللحظة المقررة .. هذه من تلك .. 
هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . 


فأما في هذا الحادث بالذات » فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير المعهودة » 
وأن الله أرسل طيراً أبابيل غير معهودة ‏ وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات الي تصف أحجام الطير 
وأشكاها وصفاً مثيراً » نحد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصر المبالغة والبويل مضاف إليبا ! - تحمل 
حجارة غير معهودة . تفعل بالاجسام فعلا غير معهود . 

نحن أميل إلى هذا الاعتبار . لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة . ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث 
تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب" . فقد كان الله سبخانها يريد ببذا البيت أمراً . كان يريد أن يخفظه ليكون 
مثابة للناس وأمناً ٠‏ وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة » في أرض حرة طليقة » لا 
بيمن عليها احد من خارجها , ولا تسيطر عليها حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضها . ويجعل هذا الحادث 
عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال » حتى ليمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة » 
ويضربها مثلا لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها .. فهما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن بجيء الحادث غير 
مالوف ولا معهود . بكل مقوماته وبكل اجزائه.ولا داعى للمحاولة في تغليب صورة المالوف من الامر في حادث 
هو في ذاته وعلابساته مفرد فل . ْ 

وبخاصة أن الألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده » 


فنض 


سورة الفيل 


فإن الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضواً عضواً وأنملة أثملة » ولا يشق الصدر عن القلب .. 

وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني : « فجعلهم كعصف مأكول » .. إيحاء مباشراً قريباً . 

ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصاً في أن الجيش أصيب بالجدري . فهي لا تزيد على 
أن تقول : إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام لأول مرة . ول ترد في أقوالهما أية إشارة لأبرهة وجيشه 
خاصة بالإصابة بهذا المرض .. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين عثله في حينه 
تبدو خارقة إذا كانت الطير تقصد الجيش وحده با تحمل . وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها في 
صورة معينة لمجرد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر ! وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث 
كله ؟! ش 

إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله على رأسها في تلك الحقبة .. 
ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القران الكريم واحداث التاريخ » ومحاولة 
ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية .. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه التزعة الخرافية الشائعة التى تسيطر 
عل العقلية:العائنة في تلك الفتزة:< كما تواجه سيل الأساطين والاسرائيليات الى سفيت نيا #تب التفسير 
والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها » وموجة الشك في مقولات الدين إلى قمتها . 
فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل . ومن ثم تجتهد 
قي تنقيته من الخرافات والاساطير . كما تحاول ان تنشئ' عقلية دينية تفقه السنن الكونية » وتدرك ثباتها واطرادها » 
وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليبا الحركات الكونية في الأجرام والأجسام وهي في صميمها العقلية 
القرانية ‏ فالقران يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المطردة المنظمة لمفردات الحركات 
والظواهر المتنائرة . 

ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها في تلك المدرسة . 
من المبالغة في الاحتياط » والميل إلى جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله . فشاع في تفسير الأستاذ 
الشيخ محمد عبده ‏ كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي ‏ 
رحمهم الله جميعاً ‏ شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة ني رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله دون 
الخارق منها » وإلى تأويل بعضها بحيث يلاثم ما يسمونه « المعقول » ! وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل 
القنيات 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه » فإننا نلاحظ عنصر البالغة فيه » وإغفال 
الجانب الآخر للتصور القرآني الكامل . وهو طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السئن التى اختارها ‏ سواء المألوف 
منها للبشر أو غير الألوف ‏ هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير . ولا مجعل معقول 
هذا العقل هو مرد كل أمر بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه - كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه 
المدوسة- 

هذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله . إنما هو طرف يسير لا يفسر كل ما بقع من 
هذه السئن في الكون . وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير .. 

وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة وني الأسطورة في اعتدال كامل . غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة » 
ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور ! ! ! 


اوم 


الجزء الثلاثون 


إن هنالك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية » لعل هنا مكان تقريرها .. إنه لا يجوز لنا أن نواجه 
النصوص القرانية ,مقررات عقلية سابقة . لا مقررات عامة .» ولا مقررات في الموضوع الذي تعالجه النصوص . 
بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا . فنها نتلقى مقرراتنا الإيمانية » ومنها نكون قواعد منطقنا 
وتصوراتنا جميعاً ؛ فاذا قررت لنا أمرا ة فهو المقرر كما قررته ! ذلك أن ما نسميه « العقل » ونريد أن نحاكم 
إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتارعنية والانسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري المحدود » وتجاربنا 
البشرية المحدودة . 

داس عمتجي يي كد ريو الم ل ارد كو عو 0 

اء ذواتها » الا انه في النباية محدود بحدود وجودنا البشري . وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند الله . 
عادر ل هذا لل ا لدي بسكا تور لي إلى لشي ا ران لد !يات 
يصلح أن يقال : إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله كما يرد كثيراً في مقررات أصحاب 
هذه المدرسة . وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة . ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مقررات 
القران . ومتى كانت المد! لولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهي الي تقرر كيف تتلقاها عقولنا » وكيف تصوع 
ملا تقراعد تصورها ونبتظفها مجاه مداؤلاتيا © ونحاء الحقائق: الكوئية الأخرض:. 

اماه 

ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل » وإلى دلالة القصة . 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ ) .. وهو سؤال للتعجيب من الحادث » والتنبيه إلى دلالته العظيمة . 
فالحادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم » حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ . يقولون حدث كذا عام الفيل » 
وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين » وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات .. والمكبور أن مولد رول الله 
صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل ذاته ا الموافقات الإلهية المقدرة ! 

وإذنث فلم : تكن السورة للإخبار بقصة مجهلونها » نت تذ كيرا بامر يعرفوته .+ المقتضود به“ما وراء هذا 
التذ كير 

لم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك : 

«ألم بعل كيدهم في تضليل ؟2 .. أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته » شأن من يضل الطريق 
فلا يصل إلى ما يبتغيه .. ولعله كان بهذا يذكر قريشاً بنعمته علبيم في حماية هذا البيت وصيانته » في الوقت 
الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأقوياء . لعلهم ببذه الذكرى يستحون من جحود الله 
الذي تقدمت, يده عليهم قُ ضعفهم وعجزهم » كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة المؤمنة معه . فقد حطم الله الأقوياء حينا شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته ؛ فلعله 
يحطم الاقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته . 

فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل » ترمييم 
بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف ماكول » . . والأبابيل : الجماعات . وسجيل كلمة فارسية مركبة من 
كلمتين تفيدان : حجر وطين . او حجارة ملوثة بالطين . والعصف : الجاف من ورق الشجر . ووصفه بانه 
مأكول : أي فتيت طحين ! حين تأكله الحشرات وتمزقه » أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه ! وهي 
صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار الي رمتهم بها جماعات الطير . ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير 


م 


سورة الفيل 


تحال هلا كهم عرض الجدري أو الحصبة . 


فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذ كير به فكثيرة .. 

وأول ما توحي به أن الله سبحانه ‏ لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين » ولو أمهم كانوا يعتزون بهذا 
البيت » ويحمونه ويحةمون به . فلما اراد ان يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه ترك المش ركين مبزمون 
أمام القوة المعتدية . وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت | لله الحرا م » حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته 
ولا سابقة في حمايته » بحميتهم الجاهلية . ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى ني إهلاك 
المعتدين مجرى السنة الخارقة ‏ لا السنة المألوفة المعهودة ‏ فهذا أنسب وأقرب . 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر 
العرب إلى الدخول في دين الله حيا جاءهم به الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وألا يكون اعتزازهم بالبيت 
وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام ! وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو 
طرف من الحملة عليهم » والتعجيب من موقفهم العنيد ! 

كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدّر لأهل الكتاب ‏ أبرهة وجنوده ‏ أن يحطموا البيت الحرام 
أو يسيطروا على الأرض المقدسة . حتى والشرك يدنسه » والمشركون هم سدنته . ليبتي هذا البيت عتيقاً من سلطان 
المتسلطين » مصوناً من كيد الكائدين . وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة » 
لا يمن عليها سلطان » ولا يطغى فيها طاغية » ولا بيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان وعلى 
العباد » ويقود البشرية ولا يقاد . وكان هذا من تدبير الله لبيته ولدينه قبل أن بعلم أحد أن نبي هذا الدين قد 
ولد ني هذا العام ! 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن » 1غ تتعلمة مق الماع :قا جره اننا كر ترك يو الأمااكن 
المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية » ولا تي أو تدا في التمهيد الخني اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة 
الما كرة اق الى سبوريه ون اهن كنات ولاق مقر رونب رمقل انضك لطالا .لوجم مدر 
من كيد الكائدين ومكر الما كرين ! 

والإيحاء الثالث ث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض . بل لم يكن لهم كيان . قبل الإسلام 00 
اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . وكانت دولهم حين تقوم هناك أحياناً تقوم تحت حماية الفرس 
الشهال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان 8 
إلا قلب الجزيرة من تحكم الاجانب فيه . ولكنه ظل في حالة بداوة او في حالة تفكك لا نجعل منه قوة حقيقية 
في ميدان القوى العالمية . وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة » ولكن لم تكن هذه القبائل 
متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة . وما حدث في عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة 


5 


حين تتعرض لغزو أجنبي . 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح هم دور عالمي يؤدونه . وأصبحت هم قوة دولية 
يحسب ا حساب . قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش » وتتولى قيادة البشرية 2 بعد أن تزيح القيادات 
الخاغلية اللزيقة«القئالة +:.ولكن :الذي هيا للعرت هذا لأول. مرة' ف تاراهم نيوا انيم نسوأ أتيععرت اشوا 
نعرة الجنس . وعصبية العنصر » وذكروا أمهم مسلمون . ومسلمون فقط . ورفعوا راية الإسلام » وراية الإسلام 


لكل 


الجزء الثلاثون 


وحدها . وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية ؛ ول يحملوا قومية ولا عنصرية 
ولا عصبية . حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهباً أرضياً خضعون الناس لسلطانه . وخرجوا من أرضهم 
جهاداً في سبيل الله وحده ٠‏ ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها » ويشمخون 
ويتكبرون تحت حمايتها ٠‏ ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكلهم أنفسهم ! 
إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعى بن عامر رسول المسلمين 
في مجلس يزدجرد ؛ « الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده + ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة : ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ' ). 

عندئذ فقط كان للعرب وجود », وكانت لحم قوة » وكانت لحم قيادة .. ولكنها كانت كلها لله وثي سبيل 
الله . وقد ظلت لهم قوتهم . وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة . حتى إذا انحرفوا عنها وذ كروا عنصريتهم 
وعصبيتهم ٠‏ وتركوا راية الله لبرفعوا راية العصبية نبذتهم الارض وداستهم الانم : لان الله قد تركهم حيما تركوه ك 
ونسيهم مثلما نسوه ! 

وما العرب بغير الإسلام ؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو بملكون تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة ؟ 
وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة ؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة . 
والأم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق ٠‏ والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب 
لم يستطيعوا الحياة طويلاً ٠‏ إئما ذابوا في الأنم الي فتحوها . والفكرة الوحيدة الي تقدم .ها العرب للبشرية كانت 
هي العقيدة الإسلامية » وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة » فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم ني الأرض وظيفة » ولم 
يعد لهم ني التاريخ دور .. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة » وأرادوا القوة » وأرادوا 
القيادة .. والله الهادي من الضلال .. 


. البداية والهاية لابن كثير‎ )1١( 
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استجاب الله دعوة خليله إبراهيم » وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهيره : « رب اجعل هذا بلدا امنا 
وارزق أهله من الثمرات » .. فجعل هذا البيت آمناً : وجعله عتيقاً من سلطة المتسلطين وجبروت الجبارين ؛ 
وجعل من يأوي إليه آمناً والمخافة من حوله في كل مكان .. حتى حين انحرف الناس وأشركوا برهم وعبدوا 
معه الأصنام .. لأمر يريده سبحانه بهذا البيت الحرام 

ولا توجه أصحاب الفيل لهدمه كان من أمرهم ما كان . مما فصلته سورة الفيل . وحفظ الله للببت أمنه . 
وصان حرمته ؛ وكان مَنْ حوله كما قال الله فيهم : ٠‏ أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتتخطف الناس من حوهم ؟ ). 

وقد كان لحادث الفيل أثر مضاعف في زيادة حرمة البيت عند العرب في جميع أنحاء الجزيرة . وزيادة 
مكانة أهله وسدنته من قريش + مما ساعدهم على أن يسيروا في الأرض آمنين . حيما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية . 
وتجوم عن اناد جات عتليمن ون ترط [افبدارلابع ع طريق التوائل عخ البموو ا لومي وابولق 
الشام في الشمال . وإلى تنظيم رحلتين تجاريتين ضخمتين : إحداهما إلى اليمن ني الشتاء ٠‏ والثانية إلى الشام في 
المت 

ومع ما كانت نكا عله خالة الأمق ق ععاي ار بره نين ابوه نوغ ها كان كاكما عن غارات العلي والابية + 
فا حرفة البيك ني أنحاء الجزيرة قد كفلت لجيرته الأمن والسلامة في هذه التجارة المغرية ٠‏ وجعلت لقريش 
بصفة خاصة ميزة ظاهرة ؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق الواسع المكفول . في أمان وسلام وطمأنينة . وألفت 
مس ماهير ركه ا 

هي المنة التي يذكرهم الله بها بعد البعثة ‏ كما ذكرهم منة حادث الفيل في السورة السابقة ٠‏ منة 

00 الشتاء والصيف ٠»‏ ومنة الرزق الذي أفاضه علييم مهاتين الرحلتين - وبلادهم قرة جر ةرهم 

طاعمون هانئون من فضل الله . ومنة أمنهم الخوف . سواء ني عقر دارهم بجوار بيت الله . أم في أسفارهم 


حداهنا 



















































































الجرء الغلاثون 


وترحالهم في رعاية حرمة البيت التي فرضها الله وحرسها من كل اعتداء . 

يذكرهم بهذه المئن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غير الله معه ؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون في جواره 
آمنين طاعمين ؛ ويسيرون باسمه مرعيين ويعودون سالين .. 

يقول لهم : من أجل إيلاف قريش : رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل هم الأمن 
فجعل نفوسهم تالف الرحلة » وتنال من ورائها ما تنال « فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع ) . 
وكان الأصل ‏ بحسب حالة أرضهم ‏ أن يجوعوا : فأطعمهم الله وأشبعهم من هذا الجوع ١‏ وآمنهم من خوف »).. 
وكان الأصل ‏ بحسب ما هم فيه من ضعف وبحسب حالة البيئة من حوهم ‏ أن يكونوا في خوف فامنهم من 
هذا الخوف ! 

وهو تذكير يستجيش الحياء في النفوس . ويثير الخجل في القلوب . وما كانت قريش جهل قيمة البيت 
وأثر حرمته في حياتها . وما كانت في ساعة الشدة والكربة تلجأ إلا إلى رب هذا البيت وحده . وها هو ذا 
عبد المطلب لا يواجه أبرهة بحيش ولا قوة . إنما يواجهه برب هذا البيت الذي يتولى حماية بيته ! لم يواجهه 
بصم ولا وثن + ولم يقل له .. إن الآلهة ستحمي بيتها . إثما قال له : « أنا رب الإبل وإن للبيت ربأ سيمنعه » . 
ولكن انحراف الجاهلية لا يقف عند منطق » ولا يثوب إلى حق ٠‏ ولا يرجع إلى معقول . 

وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها وجوها . وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة 
بالبسملة . والروايات تذكر انه يفصل بين نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور . ولكن ترتيبهما في المصحف 
متواليتين يتفق مع موضوعهما القريب .. 


يداك 




















ريت الى يَكَدْبُ بين ج فَذَلِكَ اذى يدع يتم دي وَلَايحُصُ عل طمَاء سكين 


لا 
اماج ور س1 م 2 ج مبر وس اس 1 وعدم 2 م 2 لماعي اح وريه م ا 2 
فويل للمصلين 42 الذين هم عن صلائهم ساهون ري الذين هم يراءون 2 ويمنعون 
دما ير 


ألماعوت 68 


هذه السورة مكية ني بعض الروايات ؛ ومكية مدنية في بعض الروايات ( الثلاث الآآيات الأولى مكية والباقيات 
مدنية ) وهذه الأخيرة هي الأرجح . وإن كانت السورة كلها وحدة متاسكة : ذات اتجاه واحد ٠‏ لتقرير حقيقة 
كلية من حقائق هذه العقيدة , مما يكاد بميل بنا إلى اعتبارها مدنية كلها . إذ أن الموضوع الذي تعالجه هو من 
موضوعات القرآن المدني ‏ وهو في جملته يمت إلى التفاق والرياء مما ل يكن معروفاً في الجماعة المسلمة في مكة . 
ولكن قبول الروايات القائلة بأنها مكية مدنية لا يمتنع لاحمّال تنزيل الآيات الأربع الأخيرة في المدينة وإلحاقها 
بالايات الثلاث الآولى لمناسبة التشابه والاتصال في الموضوع .. وحسبنا هذا لنخلص إلى موضوع السورة وإلى 
الحقيقة الكبيرة الي تعالجها .. 


إن هذه السورة الصغيرة ذات الآيات السبع القصيرة تعالج حقيقة ضخمة تكاد تبدل المفهوم السائد للإيمان 
والكفر تبديلاً كاملاً . فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة » وللخير الهائل العظم 
المكنون فها لهذه البشرية » وللرحمة السابغة الي ارادها الله للبشر وهو يبعث إليهم ببذه الرسالة الأخيرة . 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس ؛ ولا تغني فيه مظاهر العبادات والشعائر » ما لم تكن صادرة عن 
إخلاص لله وتجرد » مؤدية بسبب هذا الإخلاص إلى آثار في القلب تدفع إلى العمل الصالح » وتتمثل في سلوك 
تصلح به حياة الناس في هذه الآرض وترق . 

كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ٠‏ يؤدي منها الانسان ما يشاء » ويدع منها ما يشاء .. 
إنما هو منبج متكامل » تتعاون عباداته وشعائره » وتكاليفه الفردية والاجتّاعية » حيث تنتهي كلها إلى غاية تعود 


لحان 
































الجزء الثلاثون 


كلها على البشر .. غاية تتطهر معها القلوب » وتصلح الحياة ٠‏ ويتعاون الناس ويتكافلون ني الخير والصلاح 
والماء .. وتتمثل فيها رحمة الله السابغة بالعباد . 

ولقد يقول الإنسان بلسانه : إنه مسلم وإنه مصدق بهذا الدين وقضاياه . وقد يصلي ٠‏ وقد يؤدي شعائر أخرى 
غير الصلاة ولكن حقيقة الإعان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيداً عنها » لأن هذه الحقيقة 
علامات تدل على وجودها وتحققها . وما لم توجد هذه العلامات فلا إيمان ولا تصديق مهما قال اللسان » ومهما 
تعبد الإنسان ! 

إن حقيقة الإيمان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها ( كما قلنا في سورة الععار) لكي حلي دنا بي 
عمل صالح . فإذا لم تتخذ هذه الحركة فهذا دليل على عدم وجودها أقيلة وعدا ها تقرره هذه السورة نضا 


د نا 2« 


» ادام الذي يكذب بالدين ؟ فذلك الذي يدع انيم » ولا يحض على طعام المسكين‎ ١ 

إنها تبدأ هذا الاستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية ليرى : « أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ » وينتظر 
من يسمع هذا الاستفهام ليرى إلى أين تنجه الإشارة وإلى من تتجه ؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين » والذي 
يقرر القرآن أنه يكذب بالدين .. وإذا الجواب : « فذلك الذي يدع اليتيم . ولا بحض على طعام المسكين » 

وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إلى تعريف الإان التقليدي .. ولكن هذا هو لباب الأمر وحقيقته .. إن 
الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع البتيم دفعاً بعنف أي الذي . بين اليتيم و يؤذيه . والذي لا يحض على طعام 
المسكين ولا يوصي برعايته قل و:صدق بالدين 'حقاً + ولو استقرت حقيقة التضيديق قي قلبه ما كان ليدع اليتيم » 
وما كان ليقعد عن الحض على طعام المسكين . 

إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان ؛ إتما هي تحول في القلب يدفعه إلى الخير والبر 00 
في البشرية » المحتاجين إلى الرعاية والحماية . والله لا بريد من الناس كلمات . إنما يريد منهم معها أعما 
تصدقها » وإلا فهي هباء » لا وزن لها عنده ولا اعتبار . 

وليس أصرح من هذه الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة التي تمثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين 
اصدق تمثيل . 

ولا نحب أن ندخل هنا في جدل فقهي حول حدود الإيمان وحدود الإسلام . فتلك الحدود الفقهية !ما 
تقوم عليها المعاملات الشرعية . فأما هنا فالسورة تقرر حقيقة الأمر ني اعتبار الله وميزانه . وهذا أمر آخر غير 
الظواهر الي تقوم عليها المعاملات ! ! 

ثم يرتب على هذه الحقيقة الأولى صورة تطبيقية من صورها : 

« فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراؤون وبمنعون الماعون » إنه دعاء أو وعيد 
بالهلاك للمصلين الذين هم عن صلامهم ساهون .. فن هم هؤلاء الذين هم عن صلاتمهم ساهون ! 

إ نهم « الذين هم يراءون ورمنعون الماعون » .. 

إنبم أولئك الذين يصلون , ولكنهم لا يقيمون الصلاة . الذين يؤدون حركات الصلاة » وينطقون بأدعيتها » 
ولكن قلوبهم لا تعيش معها ؛ ولا تعيش با » وأرواحهم لا تستحضر حقيقة الصلاة وحقيقة ما فيها من قراءات 
ودعوات وتسبيحات . إنهم يصلون رياء للناس لا إخلاصاً لله . ومن ثم هم ساهون عن صلاهم وهم يؤدونها . 


وموم 


سورة الماعون 


ساهون عنها لم يقيموها . والمطلوب هو إقامة الصلاة لا مجرد أدائها . وإقامتها لا تكون إلا باستحضار حقيقتها 
والقيام لله وحده بها . 

ومن هنا لا تنشئ الصلاة آثارها في نفوس هؤلاء المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . فهم يمنعون الماعون . 
يمنعون المعونة والبر والخير عن إخوانهم في البشرية . يبمنعون الماعون عن عباد الله . ولو كانوا يقيمون الصلاة 
حقاً لله ما منعوا العون عن عياده » فهذا هو محك العبادة الصادقة المقبولة عند الله .. 

وفكذا كد أفنكا در ارين أمام حقيقة هذه العقيدة ع وأمام طبنيغة :هذا الاين . ومحد نضا قراناً يندز 
مصلين بالويل . لأنهم لم يقيموا الصلاة حقاً . إنما أدوا حركات لا روح فيها . ولم يتجردوا لله فيها . نما أدوها 
رياء . ول تترك الصلاة أثرها في قلو.هم وأعمالهم فهي إذن هباء . بل هي إذن معصية تنتظر سوء الجزاء ! 

وننظر من وراء هذه وتلك إلى حقيقة ما يريده الله من العباد » حين يبعث إليهم برسالاته ليؤمنوا به وليعبدوه . 

إنه لا يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه ‏ فهو الغني ‏ إنما يريد صلاحهم هم أنفسهم . يريد الخير لحم . يريد 
طهارة قلو.هم ويريد سعادة حياتهم . يريد لهم حياة رفيعة قائمة على الشعور النظيف ٠‏ والتكافل الجميل . 
والأريحية الكرعة والحب والاخاء ونظافة القلب والسلوك . 

فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا الخير ؟ وهذه الرحمة ؟ وهذا المرتقى الجميل الرفيع الكريم ؟ أين تذهب 
لتخبط في متاهات الجاهلية المظلمة النكدة وأمامها هذا النور في مفرق الطريق ؟ 


م 























1 ع2 


نآ أعَطيْسدكَ الْكوترٌ دن فَصَلْ رَبَكَ وَآْحرَ دي إن سَاتَكَ هوا لأبيرٌ بي 


فيها ء وبعده بالخير وو ع اعد ل ؛ ويوجهه إلى طريق الشكر . 
ومن ثم فهي مثل صورة من حياة الدعوة 34 وحياة الداعية قِ و العهد بمكة . صورة من الكيد والأذى 
للني - صلى الله عليه وسلم - ودعوة الله الي يبشر مها ؛ وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه ؛ 
ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوب وعيده لشائئه . : 
كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والايمان . وحقيقة الضلال والشر والكفران .. الأولى كثرة وفيض وامتداد . 
والثانية قلة وانحسار وانبتار . وان ظن الغافلون غير هذا وذاك . 


د لذ *« 


ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ ودعوته بالكيد والمكر وإظهار 
السخرية والاستهزاء . ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله » من أمثال العاص 
ابن وائل ٠‏ وعقبة بن أبي معيط » وأبي لحب » وأبي جهل ١‏ وغيرهم ٠»‏ كانوا يقولون عن البي ‏ صلى الله عليه 
وسلم إنه أبتر . يشيرون بهذا إلى موت الذ كور من أولاقه . وقال أحدهم : دعوه فانه سيموت بلا عقب 
وينتهي أمره ! 

وكان هذا اللون من ١‏ لكيد اللثيم الصغير يحد له في ال لبيئة العر بية الي تتكاثر بالأناء صتدى ووقعا ."وقد هذة 
الإشرة المايظة تمن مين لها مق أعد الورك للا صل "ال عليه وجل توا عدن ولقلها أو لجعت فلك لكر يل 
ومسته بالغم ايضا . 

ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالروح والندى ١‏ وتقرر حقيقة الخير 
الباي الممتد الذي اختاره له ربه ؟ وحقيقة الانقطاع والبئر المقدر لاعدائه . 


ع« #« نا 


حكن 
























































سورة الكوثر 


« إنا أعطيناك الكوثر » . . والكوثر صيغة من الكثرة . . وهو مطلق غير محدود . يشير إلى عكس اللمعنى 
الذي أطلقه هؤلاء السفهاء . . إنا أعطيناك ما هو كثير فائض غزير . غير ممنوع ولا مبتور . . فإذا أراد أحد أن 
يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور . 

هو واجده في النبوة . في هذا الاتصال بالحق الكبير » والوجود الكبير . الوجود الذي لا وجود غيره ولا 
شيء في الحقيقة سواه . وماذا فقد من وجد الله ؟ 

وهو واجده في هذا القرآن الذي نزل عليه . وسورة واحدة منه كوثر لا نهاية لكثرته » وينبوع ثر لا نهاية 
لفيضه وغزارته ! 

وهو واجده ني الملا الأعلى الذي يصلي عليه » ويصلي على من يصلي عليه في الأرض » حيث يقترن اسمه 
باسم الله في الأرض والسماء . 1 ١ ١‏ 

وهو واجده في سنته الممتدة على مدار القرون » قي ارجاء الارض . وثي الملابين بعد الملابين السائرة على أثره » 
وملايين الملايين من الألسنة والشفاه الهاتفة باسمه » وملايين الملابين من القلوب المحبة لسيرته وذكراه إلى يوم 
القيامة 

وهو واجده في الخير الكثير الذي فاض على البشرية في جميع أجيالها بسببه وعن طريقه . سواء من عرفوا 
هذا الخير فامنوا به » ومن ل يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض ! 

وهو واجده في مظاهر شتى » محاولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغيرها ! 

إنه الكوثر » الذي لا نهاية لفيضه » ولا إحصاء لعوارفه » ولا حد لمدلوله . ومن ثم تركه النص بلا تحديد » 
يشمل كل ما يكثر من الخير ويزيد . . 

وقد وردت روايات من طرق كثيرة أن الكوثر نهر في الجنة أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولكن 
ابن عباس أجاب بأن هذا النهر هو من بين الخير الكثير الذي أوتيه الرسول . فهو كوثر من الكوثر ! وهذا 
هو الأنسب في هذا السياق وني هذه الملابسات . 


« فصل لربك وانحر ») . 

بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة » على غير ما أرجض المر جفون وقال الكائدون » وجه الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى شكر النعمة بحقها الأول . حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وني الاتجاه . 
في الصلاة وني ذبح النسك خالصاً لله : « فصل لربك وانحر » . . غير ملق بالاً إلى شرك المشركين » وغير 
مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم . 

وق تكران الأشازة الث كن اسم الله وحده على الذبائح » وتحريم ما أهل به لغير الله » وما لم يذ كر اسم الله 
عليه . . ما يشبى بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره . لا تخليص التصور والضمير 
وستحياج شين دن :لخن يكن يع م سطاها كل طازجن لفقا وا كما الجر الوسو الك ان اسرد 
الواضح . ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره . وفي كل مكامنه ؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء 
استكن في الضمير » أم ظهر في العبادة » أم تسرب إلى تقاليد الحياة فالحياة وحدة ما ظهر منها وما بطن » 
والإسلام يأخذها كلا لا يتجزأ . ويخلصها من شوائب الشرك جميعاً » ويتجه بها إلى الله خالصة واضحة 


لضن 


الجزء الثلانون 


ناصعة » كما نرى في مسألة الذبائح وني غيرها من شعائر العبادة أو تقاليد الحياة . 
- د *« 


« إن شانئك هو الأبتر » . . 

في الآبة الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر . وفي هذه الآبة يرد الكيد على كائديه » ويؤكد 
سبحانه ‏ ان الابتر ليس هو محمد ء إنما هم شانئوه وكارهوه . 

ولقد صدق فيهم وعيد الله . فقد انقطع ذ كرهم وانطوى . بينما امتد ذكر محمد وعلا . ونحن نشهد 
اليوم مصداق هذا القول الكريم » في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون ! 

إن الإعان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر . فهو ممتد الفروع عميق الجذور . وإنما الكفر والباطل والشر 
هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر . . 

لدو غير مقاييس البشر . ولكن ابش وتحدعون وردروة يرن اسيم كن الي قررد 
حقائق الأمور ! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد . . فأين الذين كانوا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
قولتهم اللئيمة » وينالون بها من قلوب الجماهير » ويحسبون حينئذ انهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه 
الطريق ؟ أين هم ؟ وأين ذكراهم ٠‏ وأين آثارهم ؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء » ذلك الذي أوتيه من كانوا 
قولون صلم + الأي 6( 

إن الدعوة الى الله والحق والخير لا بمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر » وكيف وهي موصولة 
بالله الحي الباقي الأزلي الخالد ؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله » مهما بدا في لحظة من اللحظات 
انه طويل الاجل ممتد الحذور . 

وصدق الله العظم . وكذب الكائدون الماكرون . . 


0 


كرحا يح حا ا راد 

















ل با امنا الكافر ونب لآ أعبد مَاتعبَدُونَ حي ولا أ: نم عدون مآ أعبد د ولا تعاب مَأعبَدتُ حي 
هس لسع ار سس ال دس سسا عه وى بير رح سارلا 


ولا أن عدون مآ عبد وى لك دينكر ولى دين © 


لم يكن العرب يجحدون الله ولكن كانوا لا يعرفونه بحقيقته التي وصف با نفسه . أحد . صمد . فكانوا 
يشركون به ولا يقدرونه حق قدره »2 ولا يعبدونه حق عبادته . كانوا يشركون به هذه الاصنام الي يرمزون بها 
إلى أسلافهم من الصالحين أو العظماء . أو يرمزون با إلى الملائكة .. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله » 
وان بينه ‏ سبحانه ‏ وبين الحنة نسبا » او ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه الالحة » وتي هذه الحالة او تلك كانوا 
يتخذونها لتقر بهم من الله كما حكى عنهم القرآن الكريم في سورة الزمر قوهم : ١‏ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلق ») .. 

ولقد حكى القرآن عنهم أنهم كانوا يعترفون مخلق الله للسماوات والأرض ٠‏ وتسخيره للشمس والقمر » 
وإنزاله الماء من السماء كالذي جاء في سورة الفتكيوت + 8 ولئن سألتهم من عرق الماواكة: والار عن وخر 
ل80وإ6لج2ح ح2011011071010101010092 

وني أمانهم كانوا يقولون : والله . وتالله . وني دعائهم كانوا يقولون : اللهم .. 

ل 0 
فيجعلون للآمة المدعاة نصيباً في زرعهم وأنعامهم ونصيباً في أولادهم حتى ليقتضي هذا النصيب أحياناً التضحية 
بأبنائهم . وفي هذا يقول القران الكريم عنهم في سورة الأنعام : «وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيباً . 
فقالوا هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فها كان لشركائهم فلا يصل إلى الله . وما كان لله فهو يصل إلى 
شركائهم . ساء ما يحكون ! وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ٠‏ وليلبسوا 
علهم دينهم » ولو شاء الله ما فعلوه » فذرهم وما يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من 
نشاء - بزعمهم - وأنعام حرمت ظهورها » وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اقتراء عليه . سيجزيهم بما كانوا 
يفترون » وقالوا : ما في بطون هذه الانعام خالصة لذ كورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
وم 



























































الجزء الثلاثون 


سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علم للضي الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم . وحرموا ما رزقهم الله افتراء 
على الله . قد ضلوا وما كانوا مهتدين 

ا نهم أهدى من أهل الكتاب » الذين كانوا بعيشون معهم في الجزيرة 
العربية » لأن الييود كانوا يقولون : عزير ابن الله . والنصارى كانوا يقولون : عيسى ابن الله . ينا هم كانوا 
يعبدون الملائكة والجن على اعتبار قرابتهم من الله بزعمهم ‏ فكانوا يعدون أنفسهم أهدى . لأن نسبة الملائكة 
إلى الله ونسبة الجن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى .. وكله شرك . وليس في الشرك خيار . ولكنهم هم 
كانوا يحسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقاً ! 

فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : إن دينه هو دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قالوا : نحن 
على دين إبراهيم فا حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد ؟! وني الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسيوق 
ميل الله عليه وس جنر جوري رعرع عي اد شح انب ا ان يرا للا! 
وأن يسكت عن عيب آلفتهم وعبادتهم » وله فبهم وعليهيم ما يشترط ! 

ولعل اختلاط تصوراتهم ٠‏ واعترافهم بالله مع غراكة الله شرع معه .. لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة 
بينهم وبين محمد قريبة » يمكن التفاهم عليها » بقسمة البلد بلدين » والالتقاء في منتصف الطريق » مع بعض 
الأرضيات الشخصية ! 

ولحسم هذه الشبهة » وقطع الطريق على المحاولة » والمفاصلة الحاسمة بين عبادة وعبادة » ومنهج ومنهج » 
وتصور ونصور » وطريق وطريق .. نزلت هذه السورة . .بذا الجرم . وببذا التوكيد . وبهذا التكرار . لتنهي 
كل قول » وتقطع كل مساومة وتفرق نبائياً بين التوحيد والشرك » وتقيم المعالم واضحة » لا تقبل المساومة 
والجدل في قليل ولا كثير : ش ش 

« قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون ٠‏ ولا أتم عابدون ما أعبد » ولا أنا عابد ما عبدتم » ولا أنتم 
عابدون فا أعبد . لكم دينكم ولي دين » . 

او بعد اق ورم بعد جم . وتوكيد بعد توكيد . بكل أساليب النني والجزم والتوكيد 

دقل » .. فهو الأمر الإلشي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة أمر الله وحده . ليس لمحمد فيه شيء . إنما 
ه ل لآم الذي لامر لم » الحأكم الذي لاراد لحكه . ْ 

دقل يا أيها الكافرون » .. ناداهم بحقيقتهم » ووصفهم بصفتهم .. إهم ليسوا على دين » وليسوا عؤمنين 
وإئما هم كافرون . فلا التقاء إذن بينك وبينهم في طريق .. 

وهكذا يوحي مطلع السورة وافتتاح الخطاب » بحقيقة الانفصال الذي لا يرجى معه اتصال ! 

ولا أعبد ما تعبدون » .. فعبادتي غير عبادتكم ٠‏ ومعبودي غير معبود كم . 

«ولا أنم عابدون ما أعبد » فعبادتكم غير عبادتي » ومعبود كم غير معبودي . 

٠‏ ولا أنا عابد ما عبدتم » .. توكيد للفقرة الأولى في صيغة الجملة الاسمية وهي أدل على ثبات الصفة واستمرا 

دولا أنتم عابدون ما أعبد» .. تكرار لتوكيد الفقرة الثانية ٠‏ كي لاه تم 0 
شببة بعد هذا التوكيد المكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد ! 


(1) يراجع تفسير هذه الآيات في سورة الأنعام الجزء الثامن ص 1777-1511 . 


لحكل 





سورة الكافرون 


ثم إجمال لحقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه » والاختلاف الذي لا تشابه فيه » والانفصال الذي لا اتصال 
فيه » والتمييز الذي لا اختلاط فيه : 

« لكم دينكم ولي دين » .. أنا هنا وأنتم هناك » ولا معبر ولا جسر ولا طريق !! ! 

مفاصلة كاملة شاملة » وتميز واضح دقيق .. 


« 0 * 


ولقد كانت هذه المفاصلة ضرورية لإيضاح معالم الاختلاف الجوهري الكامل ٠‏ الذي يستحيل معه اللقاء 
على شيء في منتصف الطريق . الاختلاف ني جوهر الاعتقاد » وأصل التصور » وحقيقة المبج ٠‏ وطبيعة الطريق . 

إن التوحيد منيج 3 والشرك منهج آخر .. ولا يلتقيان .. التوحيد منهج يتجه بالإنسان ‏ مع الوجود كله إلى 
الله وحده لا شريك له . ويحدد الجهة الي يتلقى منها الإنسان » عقيدته وشريعته ٠‏ وقيمه وموازينه » وادابه 
وأخلاقه » وتصوراته كلها عن الحياة وعن الوجود . هذه الجهة التى يتلقى المؤمن عنها هى الله » الله وحده بلا 
فريك وتن :ثم "تقؤم العياة. كلها جل هذا الأسان ...ير نقليسة بالترك في آنة صورةمن صو الظااهرة 
والخفية .. وهي تسير . 

وهذه المفاصلة .هذا الوضوح ضرورية للداعية . وضرورية للمدعوين 

إن تصورات الجاهلية تتلبس بتصورات الإعان . وبخاصة في الجماعات الي عرفت العقيدة من قبل ثم 
انحرفت عنها . وهذه الجماعات هي أعصى الجماعات على الإيمان في صورته المجردة من الغبش والالتواء 
والانحراف . أعصى من الجماعات التي لا تعرف العقيدة أصلاً . ذلك أنها تظن بنفسها الهدى في الوقت الذي 
تتعقد انحرافاتها 00 ! واختلاط عقائدها وأعمالها وخلط الصالح بالفاسد فيها » قد يغري الداعية نفسه 
بالأمل ني اجتذابها إذا أقر الجانب الصالح وحاول تعديل الجانب الفاسد .. وهذا الإغراء في منتهى الخطورة ! 

إن الجاهلية جاهلية » ا إسلام . والفارق بينهما بعيد . والسبيل هو الخروج عن الجاهلية بجملها إلى 
الإسلام بجملته . هو الانسلاخ من الجاهلية بكل ما فيها والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه 

وأول خطوة في الطريق هي تميز الداعية وشعوره بالانعزال التام عن الجاهلية : تصوراً ومنهجاً وعملاً . الانعزال 
الذي لا يسمح بالالتقاء في منتصف الطريق . والانفصال الذي يستحيل معه التعاون إلا إذا انتقل أهل الجاهلية 
من جاهليتهم بكليتهم إلى الإسلام . ! 

لا ترقيع . ولا انصاف حلول . ولا التقاء في منتصف الطريق .. مهما تزيت الجاهلية بزي الإسلام » أو 
ادعت هذا العنوان ! 

وتميز هذه الصورة في شعور الداعية هو حجر الأساس . شعوره بأنه شيء آخر غير هؤلاء . لهم دينهم وله 
دينه » لهم طريقهم وله طريقه . لا ملك ان يسايرهم خطوة واحدة في طريقهم . ووظيفته أن يسيرهم في طريقه 
هو ء بلا مداهنة ولا نزول عن قليل من دينه او كثير ! 

(الذاموي الإرانة الكائلة »ا والقاصلة التاملاد والحبي الصريخ دم «الكور عد كم ودين 0 

وما أحوج الداعين إلى الإسلام اليوم إلى هذه البراءة وهذه المفاصلة وهذا الحسم .. ما أحوجهم إلى الشعور 

بأنهم ينشئون الإسلام من جديد ني بيئة جاهلية منحرفة + وني أناس سبق لهم أن عرفوا العقيدة » ثم طال عليهم 
الأمد « فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » .. وأنه ليس هناك أنصاف حلول » ولا التقاء في منتصف الطريق 3 


بحضل 


الجزء الثلاثون 


ولا إصلاح عيوب ٠‏ ولا ترقبع مناهج .. إئما هي الدعوة إلى الإسلام كالدعوة إليه أول ما كان » الدعوة بين 
الجاهلية . والتميز الكامل عن الخاهلية .. ١‏ لكم دينكم ولي دين » .. وهذا هو ديني : التوحيد الخالص الذي 
يتلقى تصوراته وقيمه » وعقيدته وشريعته .. كلها من الله .. دون شريك .. كلها .. في كل نواحي الحياة 
والسلولفة. 
وبغير هذه المفاصلة . سيبقى الغبش وتبقى المداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع .. والدعوة إلى الإسلام لا 
تقوم على هذه الأسس المدخولة الواهنة الضعيفة . إنها لا تقوم إلا على الحسم والصراحة والشجاعة والوضوح ... 
وهذا هو طريق الدعوة الأول : «لكم دينكم ولي دن 6 ظ 


وم 


ا 























اوج صا« 00 0 سمل 


إِذَا جا نَصَرَآنل وَالْممْحَ يوك وراءت الناس يدخلون في دين آله أفواجا هَبَمَ تمد ربك 


م مو مادج ءءء 00 الي 


وأستغفره إ نه كان توَاباً ديم 


هذه السورة الصغيرة .. كما تحمل البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله والفتح ودخول 
الناس في دين الله أفواجاً ؛ وكما توجهه حاضلى الله عليه وسلم حين يتحقق نصر الله وفتحه واجتّاع الناس على 
دينه إلى التوجه إلى ربه بالتسبيح والحمد والاستغفار . 

كما تحمل إلى الرسول ل و ل . تكشف في الوقت ذاته عن طبيعة هذه 
العقيدة وحقيقة هذا المبج » ومدى ما يريد ا ن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد والخلوص ٠‏ والانطلاق 
والتحرر .. هذه القمة السامقة الوضيئة » التي لم تبلغها البشرية قط إلا في ظل الإسلام . ولا يمكن أن تبلغها إلا 
وهي تلبي هذا الهدف العلوي الكريم . 

وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة تختار منها رواية الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبي عدي » 
عن داود ؛ عن الشعبي : عن مسروق » قال : قالت عائشة ئشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يكثر 
في آخر أمره من قوله : « سبحان الله وبحمده ٠‏ أستغفر الله وأتوب إليه » وقال : «إن ربي كان أخبرني أني 
سأرى علامة في أمتي ؛ وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان تواباً » فقد رأيتها .. « إذا جاء نصر 
الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . 

( ورواه مسلم من طريق داود بن أبي هند .هذا النص ) . 

وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة . قولاً واحداً . فإن أحياء العرب كانت تتلوم 
( أي تنتظر ) بإسلامها فتح مكة يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي » فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين 
الله أفواجا » فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إياناً » ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 


لضن 


ا 


















































الجزء الثلاثون 


للإسلام ولله الحمد والمنة ؛ وقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون : دعوه 
وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي ... « الحديث » . 

فهذه الرواية هي الي تتفق مع ظاهر النص في السورة : «إذا جاء نصر الله والفتح ... الخ » فهي إشارة عند 
نزول السورة إلى امر سيجيء بعد ذلك . مع توجيه الي صلى الله عليه وسلم ‏ إلى ما يعمله عند تحقق هذه 
البشارة وظهور هذه العلامة . 

وهناك رواية أخرى عن ابن عباس ٠‏ لا يصعب التوفيق بينها وبين هذه الرواية التي اخترناها . 

قال النشارى: +«سدها مومن بن افاقيل «صيدثنا ارو عواتة ب عن أشن عن سعد بن في 4 عق 
ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه , فقال : لم يدخل هذا معنا 
ولنا ابناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فادخلي معهم 0 
يومئذ إلا لير.هم فال : ما تقولون في قول الله عز وجل : « إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : 
الا ل لتر ع و ا لون و ا نن 
عباس ؟ « فقلت لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أعلمه له . قال : 
« اذا جاء نصر الله والفتح » فذلك علامة اجلك « فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا » . فقال عمر 
ابن الخطاتر لا عام ينه لانينا تشوله زاتترة يل#اليخاري ).. 

فلا متنع أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم دخين راق علاية ريه أدولة ه أن واجبه في الأرض قد كمل » 
والاسيلق ويه ريا 0 : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم د أعلمة له الخ... 
ولكن هناك حديث رواه الحافظ البيهقي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس كذلك : قال : لا نزلت : « إذا جاء 
ا ل الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاطمة وقال : ١‏ إنه قد نعيت إل نفسي » فبكت . 
ثم ضحكت . وقالت أخبرني : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ٠‏ ثم قال : « اصبري فإنك أول أهلي لحوقاً بي » 

ففي هذا الحديث تحديد لنزول السورة . فكأنها نزلت والعلامة حاضرة . أي أنه كان الفتح قد تم ودخول 
الناس أفواجاً قد تحقق لو ار له اه 
الأ أن الساق الأول اوثق و1 كثر اتساقاً مع ظا لنص القرآني . وبخاصة أن حديث بكاء فاطمة وضحكها قد 
ار لم . عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : « دعا رسول 

ا ا د حاها » فيكت . ثم ناجاها فضحكت . قالت : قلما توي 
رسول ل الله صلى الله عليه وسلم ‏ سأللها عن بكائها لسكا لال لخر رن الله صلى الله عليه 
رمات لكر ردمه احكي د عر ل أ ليده لل امن ال العر بم بج جد ]د مساك 
(اعرجه الترمدي ). 

فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآني . ومع الحديث الذي رواه ل معد 
من انه كانت هناك علامة بين الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وربه هي : «١‏ إذا جاء نصر الله والفتح . 
ل ل اه 
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ل حك رونا لاسر وروا واوا خوسنم 2001 
مرتقى يشير هذا !! لنص القصير : 

« اذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً 3 فسبح بحمد ربك واستغفره » 
إنه كان تواباً » . 

في مطلع الآية الأولى من السورة إبحاء معين لإنشاء تصور خاص » عن حقيقة ما بحري ني هذا الكون من 
أحداث » وما يقع في هذه الحياة من حوادث . وعن دور الرسول - صل الله عليه وسلم - ودور المؤمنين في 
لوبي معت و الوك الس ولج بيه تعالى : « إذا جاء نصر 
الله . . فهو نصر الله يجيء به الله : في الوقت الذي يقدره . في الصورة التي بريدها . للغاية التي يرسمها . 
لح جوزل امسا بن يوارج لهي دل اضيب . وليس لأشخاصهم فيه كسب . وليس 
لذواتهم منه نصيب . وليس لنفوسهم منه حظ ! إما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم . وحسبهم منه أن يجريه 
ألله على ايد. جم » وأن يقيمهم عليه حراساً » ويجعلهم عليه أمناء . . هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح 
ومن دخول الناس في دين الله أفواجاً . 

وبناء على هذا الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول 0 
ومن معه بإزاء تككريم الله لهم » و! كرامهم بتحقيق نصره على أيد.هم . إن شأنه ‏ ومن معه ‏ هو الاتجاه إلى الله 
بالتسبيح وبالحمد والاستغفار في لحظة الانتصار . 

التسبيح والحمد على ما أولاهم من منة بأن جعلهم أمناء ا ل ما أولى البشرية 
كلها من رحمة بنصره لدينه » وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً جا في هذا الخير نض العميم » بعد العمى 
والضلال والخسران . 

والاستغفار لملابسات نفسية كثيرة دقيقة لطيفة المدخل : الاستغفار من الرهو الذي قد يساور القلب أو 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح » وفرحة الظفر بعد طول العناء . وهو مدخل يصعب توقيه في 
القلب البشري . فن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القامي ٠‏ والشدة الطاغية 
والكرب الغامر . . من ضيق بالشدة » واستبطاء لوعد الله بالنصر » وزلزلة كالتي قال عنها في موضع آخر : 
0 أم حسم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نضرالله ؟ ألا إن نصر الله قريب » ' فُن هذا يكون الاستغفار . 

والاستغفار من التقصير في حمد الله وشكره . فجهد الانسان » مهما كان » ,ضعيف محدود » والاء الله 
دائمة الفيض والهملان . . ١‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » . . فن هذاالتقصيريكون الاستغفار . 

وهناك لطيفة أخرى للاستغفار لحظة الانتصار . . ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو والفخر بأنما 
في موقف التقصير والعجز . فأولى أن تطامن من كبريائها » وتطلب العفو من رببها . وهذا يصد قوى الشعور 
بالزهو والغرور . . 


(1) سورة البقرة : آية (9184) . 
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ثم إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصير والانجاه إلى الله طلباً للعفو والسماحة والمغفرة يضمن كذلك 
عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين . ليرقب المنتصر الله فيهم . فهو الذي سلطه عليهم » وهو العاجز القاصر 
المقصر . وإنها سلطة الله عليهم تحقيقاً لأمر يريده هو . والنصر نصره ١‏ والفتح فتحه » والدين دينه » وإلى الله 
تصير الامور . 


* « * 


إنه الأفق الوضيء الكريم » الذي .هتف القرآن الكريم بالنفس البشرية لتتطلع إليه » وترقى في مدارجه ؛ على 
حدائه النبيل البار . الافق الذي يكبر فيه الانسان لانه يطامن من كبر يائه » وترف فيه روحه طليقة لانها تعنو لله ! 

إنه الانطلاق من قيود الذات ليصبح البشر أرواحاً من روح الله . ليس لما حظ في شيء إلا رضاه . ومع 
رشيدة نظيفة معمرة » بانية عادلة خيرة » . . الانجاه فيها إلى الله . 

وعيثاً يحاون الإنسان الانطلاق والتحرر وهو مشدود إلى ذاته » مقيد برغباته » مثقل بشهواته . عبثاً يحاول 
مالم يتحرر من نفسه » ويتجرد في لحظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذ كر الله وحده . 

وهذا هو الأدب الذي اتسمت به النبوة دائماً » يريد الله أن ترتفع البشرية إلى آفاقه . أو تتطلع إلى هذه 
الآفاق دائماً . 


كان هذا هو أدب يوسف - عليه السلام ‏ في اللحظة البي تم له فيها كل شيء » وتحققت رؤياه: ١‏ ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سجداً » وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً . وقد احسن 
بي إذ اخر جني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين إخوني . إن ربي لطيف لا 
يشاء » إنه هو العليم الحكيم » . 

وي هذه اللحظة نزع يوسف ‏ عليه السلام ‏ . نفسه من الصفاء والعناق والفرحة والابهاج ليتجه إلى ربه قي 
تسبيح الشاكر الذاكر . كل دعوته وهو في أببة السلطان وني فرحة تحقيق الأحلام : 

ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث » فاطر السماوات والأرض ٠‏ أنت ولبي في الدنيا 
والاخرة 2 توفنى مسلما 2 والحقى بالصالحين ) 5 وهنا يتوارى الجاه والسلطان 4 وتتوارى فرحة اللقاء وجمع 
الأهل ولمة الإخوان » ويبدو المشهد الأخير مشهد انسان فرد يبتبل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه 
إليه » وان يلحقه بالصالحين عنده . من فضله ومنه وكرمه . 

وكان هذا هو أدب سلمان عليه السلام وقد رأى عرش ملكة سبأ حاضراً بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه : 
« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر » ومن شكر فإئما يشكر لنفسه . 

وهذا كان أدب محمد صل الله عليه وسلم ‏ في حياته كلها » وي موقف النصر والفتح الذي جعله ربه 
علامة له .. انحنى لله شاكراً على ظهر دابته ودخل مكة في هذه الصورة . مكة الى آذته وأخرجته وحار بته 
ووقفت بي طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة .. فلما ان جاءه نصر الله والفتح 2( نسي فرحة النصر وانحنى انحناءة 
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الشكر » وسبح وحمد واستغفر كما لقنه ربه » وجعل يكثر من التسبيح والحمد والاستغفار كما وردت بذلك 
الآثار . وكانت هذه سنته في أصحابه من بعده » رضي الله عنهم أجمعين . 
* د * 
وهكذا ارتفعت البشرية بالامان بالله » وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت ء وهكذا بلغت من العظمة والقوة 
والانطلاق .. 
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نبت يدا | 1 غم عد نارا ذات لهب 20 وآعسا ته حمالة 
نيت يد فى لهي ونب 00 ما أغيئ عنه ماله, وما كسب 20 سيصلن راذات لهب 0 وأمراتهو ل 


ساح ور سس ساس 


الحطب وى فى جيدها حبل من مسد © 


أبو لهب ( واسمه عبد العزى بن عبد المطلب) هو عم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإنما سمي أبو لهب 
للإشراق وجهه » وكان هو وامراته « ام جميل » من اشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وللدعوة 
التي جاء بها . 

قال ابن إسحاق : « حدثي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : سمعت ربيعة بن عباد الديل 
بقول : « إفي لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل » ووراءه رجل أحول » 
وضيء الوجه ذو جمة . يقّف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول « : يا بني فلان . إني رسول الله 
إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به » وإذا 
فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بني فلان . هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاء كم من 
الجن من بني مالك بن أقمس » إلى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تسمعوا له » ولا تتبعوه . فقلت لأبي : 
من هذا ؟ قال عمه أبو لهب . ( ورواه الإمام أحمد والطبراني ,بذا اللفظ ) . 

فهذا نموذج من تماذج كيد أبي لهب للدعوة ل وسلم » وكانت زوجته أم جميل في 
عونه في هذه الحملة الدائبة الظالمة . ( وهي اروى بنت حرب بن امية اخت الي سفيان ) . 

ولقد اتخذ أبو لهب موقفه هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ منذ اليوم الأول للدعوة . أخرج البخاري 
- بإسناده ‏ عن ابن عباس » أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : 
«يا صباحاه » فاجتمعت إليه قريش ٠‏ فقال : أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ؟ أكثتم مصدتي ؟ 
قالوا : نعم . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال ابو لهب . الهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فانزل 
الله وتبت يدا أبي لهب وتب ... » الخ . وفي رواية فقام ينفض يديه وهو يقول : تباً لك سائر اليوم ! أهذا 
جمعتنا ؟! فانزل الله السورة . 

لماكل 


سورة المسد 


ولا أجمع بنو هاشم بقيادة أني طالب على حماية لني صلى الله عليه وسلم ‏ ولو لم يكونوا على دينه » 
تلبية لدافع العصبية القبلية » خرج أبو لهب على إخوته » وحالف عليهم قريشا » وكان معهم في الصحيفة الي 
كتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم كي يسلموا نهم محمداً صل الله عليه وسلم . 

وكان قد خطب بني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة الني ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما حتى يثقل كاهل محمد .هما ! 

وهكذا مضى هو وزوجته أم جميل يثيرانها حرباً شعواء على لني صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى الدعوة » 
ل هوادة فا ولا هذتة . وكان بيت أى. هب قربا من يت زسول الله لله صلى الله عليه وسلم ‏ فكان الأذى 
أفذ .وقد .ووي! أ آم جميل, كانت تجمل شولك التضعه في اطريق انبي ؛ وقيل : إن حمل الحطب كناية 
عن سعيها بالأذى والفتنة والوقيعة . 

ززلت هذه السورة ترد على هذه الحرب المعلنة من أبي لب وامرأته . وتولى الله سبحانه ‏ عن رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم - أمر المعركة ! 

وتبت بدا أ لهب وتب » .. والتباب الحلاك والبوار والقطع . «وتبت )» الأولى دعاء . « وتب » الثانية تقرير 
لوقوع هذا الدعاء . في اية قصيرة واحدة في مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق ٠‏ وتنتهي المعركة ويسدل 
الستار ! 

فأما الذي يتلو آية المطلع فهو تقرير ووصف لا كان . 

وها أغنى عنه ماله وما كسب » .. لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك . فلم يغن عنه ماله وسعيه ولم يدفع 
عنه الهلاك والدمار . 

ذلك كان في الدنيا . أما في الآخرة فإنه : « سيصلى ناراً ذات لهب » .. ويذكر اللهب تصويراً وتشخيصاً 
للنار وإيحاء بتوقدها وتلهبها . 

و وامرأته حمالة الحطب » .. وستصلاها معه امرأته حالة كوتنها حمالة للحطب .. وحالة كونها : ٠‏ 
عينها خيلا وخ سيت و .اا لقا تمده بهي انان أو هئ الخيل الذي اتعبديه اللغطيع عل المعلى 
الى إن كان لزاه هو الترك , ار انان الجازي إن كان حل الحطب كناية عن تعمل الع والعصي بالادي 
والوقيعة . 

وني الأداء التعييري للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها » نقتطف في بيانه سطوراً من كتاب : 
« مشاهد القيامة في القران » مهد بها لوقع هذه السورة في نفس ام جميل الي ذعرت لا وجن جنوما : 

«أب و لهب . سيصل ناراً ذات لهب .. وامرأته حمالة الحطب . ستصلاها وي عنقها حبل من مسد .. 

«تناسق في اللفظ . وتناسق في الصورة . فجهلم هنا نار ذات لهب و 
الحطب وتلقيه في طريق محمد لإيذائه ( ععناه الحدي او المجازي ) .. والحطب هما يوقد به اللهب . 
تحزم الحطب بحبل . فعذاما في النار ذات اللهب أن تغل بحبل من مسد 9 مس 
ونتم الصورة يمحتو انرا الساقعة + النكلب والخيل. . والنازواللهت». يضق به أبو طب وامراته ختثالة الحطب ! 
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« وتناسق من 01 آخر . في جرس الكلمات » مع الصوت الذي يحدثه شد أحمال الحطب وجذب العنق 
بحبل من مسد . قرأ : « تبت يدا أبي لهب وتب » تجد فيبا عنف الحزم والشد ! الشبيه بحزم الحطب وشده . 
والشبيه الا ا واللهديد الشائع في السورة . 
« وهكذا يلتني تناسق الحرس الموسيقي ؛ مع حركة العمل الصوتية » بتناسق الصور في جزئياتها المتناسقة » 
بتناسق الجناس اللفظي ومراعاة النظير في التعبير » ويتسق مع جو السورة وسبب التزول . ويم هذا كله في 
خمس فقرات ت فعتان روك اسورةامن أقمين شرن القرآن .+ 
عام اه 
هذا التناسق القوي في التعبيير جعل أم جميل تحسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هجاها بشعر . 
وحامة بن احخرت هذه السورة وما تحمله من تهديد ومذمة وتصوير زري لأم جميل خاصة . تصوير يثير 
المحوية تن التراة معيية اينعدها مداه بخها اولسيي . ثم ترتمم الها هذه الصورة : « حمالة الحطب . في 
جيدها حبل من مسد » ! في هذا الأسلوب القوي الذي يشيع عند العرب ! 
قال ابن إسحاق : فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين معت ما نزل فيها وني زوجها من القرآن » 
أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق » وني يدها 
فهر (اي مقدار ملء ء الكف ) من حجارة . فلما وقفت عليبما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا ترى إلا أبا بكر . فقالت : يا أبا بكر . أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه هجوني . والله لو وجدته لضربت 
هذا الفهر فاه . أما والله وإني لشاعرة ! ثم قالت : 
ملعا عي ,اولعرة اننا 

ثم انصرفت . فقال أبو بكر : يا رسول الله » أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتني » لقد أخذ الله ببصرها عني .. 
وروى الحافظ أبو بكر البزار ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : لا نزلت : واقنة يذ أن نت أجاءت 
امرأة أبي لهب » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر . فقال له أبو بكر : لو تنحيت لا تؤذيك 
بشيء ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه سيحال بيني وبيها » .. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ) 
فقالت : يا أبا بكر » هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به » 
فقالت : إنك لمصدق افلنا ولت قال أبوا ركز ملاراتلك #اقال + والرها وال تملك بممتزق حش ولق 1 
فهكذا بلع مثرا التيظ :والحتق + .من: سيرورة هذا القول الذي حسيته: شعراً ركان الحجاء لآ.يكون إلا تشغراً ) 
مما نفاه لا أبو بكر وهو صادق ! ولكن الصورة الزرية المثيرة للسخرية الى شاعت في آياتها » قد سجلت في 
الكناب الكالده وسكا بمفجات الرجود ايشا نظن يفيه ان وصرية لذن لي زامر أن راف الكت لنامرة 
الله ورسوله ٠»‏ والتباب واللاك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا » والنار في الآخرة جزاء 
وفاقاً » والذل الذي يشير إليه الحبل في الدنيا والآخرة جميعاً . 
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راح وس لرءغم4 و سمء سح م 2ع ررم رن 


قَنّْ هوالل أحد حي آلآ , لصَمَدَ 2< يا و أذ حت ول يكن له كفُوا اعد 


هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القران كما جاء ني الروايات الصحيحة . قال البخاري : حدثنا إسماعيل : 
حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن أبيه » عن أبي سعد » أن 
رجلاً سمع رجلاً يقرأ  :‏ قل هو الله أحد » يرددها . فلما أصبح جاء إلى النني ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ذلك له وكأن الرجل بتقالها ‏ فقال الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « والذي نفسي بيده » إنها لتعدل ثلث 
القران ») . 

وليس في هذا من غرابة . فإن الأحدية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعلنها : ١‏ قل هو الله 
احد ) .. هذه الاحدية عقيدة للضمير » وتفسير للوجود » ومنهج للحياة . . وقد تضمنت السورة ‏ من ثم - 
أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة . 

«قل هو الله أحد » .. وهو لفظ أدق من لفظ « واحد » .. لأنه يضيف إلى معنى « واحد » أن لا شيء غيره 
معه . وأن ليس كمثله شيء . 

انها ألخلدية الوحود :.. . فليس هناك حقيقة إلا حقيقته . وليس هناك وجود حقيق إلا وجوده . وكل موجود 

آخر قالع وجوه فج :د للك ال سرود قدت او مهن 1ع من عللقة ليطفة 11 . 

وهي ‏ من ثم أحدية الفاعلية . فليس سواه فاعلاً لشيء » أو فاعلاً في شيء » في هذا الوجود أصلاً . 

وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضاً . 

فإذا استقر هذا التفسير » ووضح هذا التصور . خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة » ومن كل 
تعلق بغير هذه الذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية . 

خلص من التعلق بشبيء من أشياء لام بوجود شيء من الأشياء أصلاً ! 

فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلحي . ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية . فعلام يتعلق القلب 
بها لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته ! 
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الجزء الفلاثون 


وحين مخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة » ومن التعلق بغير هذه الحقيقة . . فعندئذ يتحرر من 
جميع القيود » وينطلق من كل الاوهاق . يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة » ويتحرر من الرهبة وهي 
أصل قيود كثيرة . وفبم يرغب وهو لا يفقد شيئاً متى وجد الله ؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله ؟ 

ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة 
وجرد الخو ابلق متياانم وهلا وريد بر نيا لانن كل شبيء يراه . ووراءها الدرجة التي لا يرى 
فيها شيئاً في الكون إلا الله . لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله . 

كذلك سيصحبه نني فاعلية الأسباب . ورد كل شبيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه 
صدرت » وبه تأثرت .. . وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإعاني . ومن ثم 
كان ينحي الأسباب الظاهرة دائماً ويصل الأمور صاقرة عشيئة الله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » .. 
ونا النصن الاسق عند ال مدر :لاوما فشاعوة إلا أن يشاء اشده ان اوغيزها كير .. 

وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها » ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها » تنسكي في القلب الطمأنينة » ويعرف 
المنجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب » ويتتي عنده ما يرهب » ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب 
الظاهرة الي لا حقيقة لها ولا وجود ! 


الله » فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل 


وهذه هي مدارج الطريق الي حاوها المتصوفة » فجذبتهم إلى بعيد ! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن 
يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية ية بكل خصائصها » ويزاولون الحياة البشرية » 
والخلافة الأرضية بكل مقوماتما ؛ شاعرين مع هذا أن لا حقيقة حقيقة إلا الله . وأن لا وجود الا وجوده . وأن لا 
فاعلية إلا فاعليته .. ولا يريد طريقاً غير هذا الطريق ! 


ل ا 0 
منبيج لعبادة الله وحذدهة . الذي لا حقيقة لوجود الا وجوده » ولا 7 حقيقة لماعلية إلا فاعليته 2 ولا 1 لإرادة 


إلا إرادته . 

ومنبج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة . في السراء والضراء . ني النعماء والبأساء . وإلا ها جدوى 
التوجه إلى غير موجود وجوداً حقيقياً » وإلى غير فاعل في الوجود أصلاً ؟! 

ومنيج للتلني عن الله وحده . تلتي العقيدة والتصور والقيم والموازين » والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم » 
والآداب والتقاليد . فالتلي لا يكون إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وني الضمير . 

ومنبج للتحرك والعمل لله وحده .. ابتغاء القرب من الحقيقة » وتطلعاً إلى الخلاص من الحواجز المعوقة 
والشوائب المضللة . سواء في قرارة النفس أو فما حوها من الأشياء والنفوس . ومن بينها حاجز الذات » وقيد 
الرغبة والرهبة لشي اهن أشاء عد الو 1 

ومنبج يربط - مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب . 
فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والمهروب من مزاوللها .. فكلها خارجة من يد الله ؛ 
وكلها تستمد وجودها من وجوده ». وكلها تفيض علبها أنوار هذه الحقيقة . فكلها إذن حبيب » إذ كلها هدية 
من الحبيب ! 
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سورة الإخلاص 


وهو منهج رفيع طليق .. الأرض فيه صغيرة » والحياة الدنيا قصيرة » ومتاع الحياة الدنيا زهيد » والانطلاق 
من هذه الحواجز والشوائب غاية وأمنية .. ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهمال » 
ولا الكراهية ولا الحروب .. إئما معناه المحاولة المستمرة » والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها » وإطلاق الحياة 
البشرية جميعها .. ومن ثم فهى الخلافة والقيادة بكل اعبائهما ٠‏ مع 0 والانطلاق بكل مقوماتهما . كما 
أسلفنا : 

إن الخلاص عن طريق الصومعة سبل يسير . ولكن الإسلام لا يريده . لان الخلافة في الارض والقيادة 
للبشر طرف من المبج الإلمي للخلاص . إنه طريق اشق » ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الإنسان . اي يحقق 
انتتصار النفخة العلوية في كيانه .. وهذا هو الانطلاق . انطلاق الروح إلى مصدرها الإلمي ١‏ وتحقيق حقيقتها 
العلوية . وهى تعمل في الميدان الذي اختاره لها خالقها الحكم . 

من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورتها هذه في القلوب . لأن 
التوحيد في عدم الصورة ع ال » وتفسير للوجود 2 ومنيج للحياة . وليمس كلمة تقال باللسان أو حتى 
صورة تستمر في الضمير . إنما هو الأمر كله . والدين كله ؛ وما بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن 
يكون الثمرة الطبيعية لاستقرار هذه الحقيقة .هذه الصورة ني القلوب . 

والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل ٠‏ والتي أفسدت عقائدهم: وتصوراتهم وحياتهم ؛ نشأت 
أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص . ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات . 

على أن الذي عرتاز ز به صورة ة التوحيد قي العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلها 2( وقيام الحياة على اساسها 2 
واتحاذها قاعدة للمنبج العمل الواقعي قي الحياة » تبدو آثاره قُ التشر السب بع كما تبدو قي الاعتقاد سواء . وأول 
هذه الآثار أن تكون شريعة الله وحدها هي الي تحكم الحياة . فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة التوحيد لا 
تكون قائمة ١‏ فا: نها لا تقوم إلا ومعها آنا ثارها محققة في كل ركن من أركان الحياة . 

ومعنى أن الله أحد : أنه الصمد . وأنه لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد .. ولكن القرآن يذكر هذه 
التفريعات لزيادة التقرير واللإيضاح : 

«الله الصمد » .. ومعنى الصمد اللغوي : السيد المقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه . والله ‏ سبحانه ‏ هو 
السيد الذي لاا سيد غيره 2 فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد . وهو المقصود وحده بالحاجات . المجيب وحده 
لأصحاب الحاجات . وهو الذي يقضي في كل أمر بإذنه ٠‏ ولا يقضي أحد معه .. وهذه الصفة متحققة ابتداء 
من كونه الفرد الاحد . 

ولم يلد ولم يولد » .. فحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية » لا تعتورها حال بعد حال . صفتها الككال المطلق في جميع 
الاحوال 5 والولادة انبثاق وامتداد » ووجود زائد بعد نقص او عدم » وهو على الله محال . ثم هي تقتضي 
زوجية . تقوم على العائل . وهذه كذلك محال . ومن ثم فإن صفة « أحد » تتضمن : نى الوالد والولد .. 

اتوم يكن له له كفواً أحد » .. أي لم يوجد له ممائل أو مكافئّ . لا في حقيقة الوجود » ولا في حقيقة الفاعلية » 
ولا في أية صفة من الصفات الذاتية . وهذا كذلك يتحقق بأنه «أحد » ولكن هذا توكيد وتفصيل .. وهو ني 
للعقيدة الثنائية ال لبي تزعم أن الله هو إله الخير وأن للشر إخاً يعا بعا ك كس الله بزعمهم ‏ ويعكس عليه أعماله الخيرة 
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الجزء الثلاثون 


وينشر الفساد في الأرض . وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس في إله النور وإله الظلام » وكانت معروفة 
في جنوبي الجزيرة العربية حيث للفرس دولة وسلطان ! ! 
ف ا ع 
هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الاسلامية » كما أن سورة « الكافرون » ننى لأي تشابه أو التقاء 
ين :عقيذة التوحيد وعقيدة 'الشرك ...كل ممما تالح ,متققة اتوحيد عق وجة بح وقد كان الرستول عل الله 
عليه وسلم ‏ يستفتح يومه ‏ في صلاة سنة الفجر ‏ بالقراءة بباتين السورتين .. وكان لهذا الافتتاح معناه ومغزاه . 
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هذه السورة والتي بعدها توجيه من الله سبحانه وتعالى ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابتداء وللمؤمنين من 
بعده جميعاً » للعياذ بكنفه » واللياذ بحماه » من كل مخوف : خاف وظاهر » مجهول ومعلوم » على وجه 
الإجمال وعلى وجه التفصيل .. وكأئما يفتح الله سبحانه ‏ لحم حماه » ويبسط لهم كنفه » ويقول لهم » في 
مودة وعطف : تعالوا إلى هنا . تعالوا إلى الحمى . تعالوا إلى مأمنكم الذي تطمئنون فيه . تعالوا فأنا أعلم أنكم 
فعاف وأن لكم أعداء وأن حولكم مخاوف وهنا . . هنا الأمن والطمأنينة والسلام . 

ومن ثم تبدأ كل منهما بهذا التوجيه . « قل : أعوذ برب الفلق » .. « قل : أعوذ برب الناس » . 

وف قصة نزوها وقصة تداولها وردت عدة آثار » تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه » والذي يتضح 
من الآثار المروية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - استروحه في عمق وفرح وانطلاق : 

عن عقبة - ابن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : ألم تر آيات أنزلت 
هذه الليلة لم ير مئلهن قط ؟ قل : أعوذ برب الفلق وقل : أعوذ برب الناس' » . 
م - قال الا ل رسول “الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ اقرأ يا جابر . قلت : 
لور . قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب الناس » فقرآتهما . فقال : «اقرا 
هما فلن تقرا عثلهما ' » . 
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. أخرجه مالك ومسلم والترمذي وأ وابو داود والنسالي‎ )١( 
. إفة أخر جه النساني‎ 
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الجزء الثلاثون 


ابن مسعود يقول كذا وكذا ( وكان ابن مسعود لا يثبتّهما في مصحفه ثم ثاب إلى رأي الجماعة وقد أثبنهما في 
المتكت اك بالك رمك الك وان الرعلية وتبلم فقال : «قيل لي : قل . فقلت » . فنحن نقول 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 5 الآثار تبي بتلك الظلال الحانية الحبيبة .. 
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وهنا قي هذه السورة يذ كر ل 

« قل أعوذ برب الفلق » .. والفلق من معانيه الصبح » ومن معانيه الخلق كله بالاشارة إلى كلما فق 
عنه الوجود والحياة » كما قال في الأنعام : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من اميت ومخرج الميت من 
الحي ) .. وكما قال : « فالق الإصباح وجعل اليل سكا والعنمين والقمر 0 0 . 

وسواء كان هو الصبح فالاستعاذة برب الصبح الذي يِؤْمّن بالنور من شر كل غامض مستور » أو كان هو 
الخلق فالاستعاذة برب الخلق الذي يمن من شر خلقه » فالمعنى يتناسق مع ما بعده . 

« من شر ما خلق » .. أي من شر خلقه إطلاقاً وإجمالاً . وللخلائق شرور ني حالات اتصال بعضها ببعض 
كما أن لها خيراً ونفعاً في حالات أخرى . والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرها . والله الذي خلقها قادر 
ا ا 00 

٠‏ ومن شر غاسق إذا وقب » . . والغاسق في اللغة الدافق » والوقب الثقرة في اخبل سول عبها بإلاء . والمقصود 
هنا غالباً ‏ هو الليل وما فيه . الليل حين يتدفق فيغمر البسيطة . والليل حينئذ مخوف بذاته . فضلاً على ما يثيره 
من توقع للمجهول الخائي من كل شيء : من وحش مفترس يهجم . ومتلصص فاتك يقتحم . وعدو مخادع 
يتمكن . وحشرة سامة تزحف . ومن وساوس وهواجس وهموم وأشجان تتسرب في الليل » وتخنق المشاعر 
والوجدان » ومن شيطان تساعده الظلمة على الانطلاق والإيحاء . ومن شهوة تستيقظ في الوحدة والظلام . ومن 
ل 0 

« ومن شر النفاثات في العقد » .. والنفاثات بي العقّد : السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس . 
وخداع الأعصاب . والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر . وهن يعقدن العقد في نحو خيط أو منديل وينفثن 
فيها كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء ! 

والسحر لا يغير من طبيعة الأشياء ؛ ولا ينشىء حقيقة جديدة لها . ولكنه يخيل للحواس والمشاعر بما يريده 
الساحر . وهذا هو السحر كما صوره القران الكريم في قصة موسى عليه السلام : سورة طه ١‏ قالوا : يا موسى 
إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا . فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 
فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا : لا خض إنك أنت الأعلى . وألق ما في بمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ألى ... ) 

وهكذا لم تنقلب حبالهم وعصيهم حيات فعلاً » ولكن خيل إلى الناس ‏ وموسى معهم ‏ أنها تسعى إلى حد أن 
اوجس في نفسه حيفة » حتى جاءه التثبيت . ثم انكشفت الحقيقة حين انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت 
الحبال والعصي المزورة المسحورة . 


(0 أخرجه البخاري . 


اه 


سورة الفلق 


وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم بها . وهو .هذه الطبيعة يؤثر في الناس » وينشئ لهم مشاعر وفق 
إيحائه .. مشاعر نحيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة الي يريدها الساحر » وعند هذا الحد نقف في فهم طببعة 
اللمر والنفك ق العقد ...ومن اشر يستعطاذ مله الها + -ويلجا منه إلى ححماة: 

وقد وردت روايات ‏ بعضها صحيح ولكنه غير متواتر آذ لبد بن الأعصم الهودي سعتر :التي :صل الله 
عليه وسلم ‏ في المدينة .. قبل أياماً » وقيل أشهراً .. حتى كان يخي إليه أنه يأتي النساء وهو لا يتين في رواية » 
وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية » وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فلنا تحر السجن القضوكات كنا أعير في رؤياء< وقرأ الشورين اتخلت النقد + وذحت عند السو 

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ » ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من 
أفعاله صل الله عليه وسلم - وكل قول من أقواله سنة وشريعة » كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول - 
كن لكا ا جا لسعو وكدرت لت كن وكاتوا دعر بها لانت ع يه 
الجا سي الوا ب بوي و جه 
ما يوهن أساس الروايات الأخرى . 

« ومن شر حاسد إذا حسد ) .. 

والحسد انفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعض عباده مع تمني زواها . وسواء أتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي 
منه لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيظ » أو وقف عند حد الانفعال النفسي » فإن شراً يمكن أن يعقب هذا 
الانفعال . 

ونحن مضطرون أن نطامن من حدة النفي لما لا نعرف من أسرار هذا الوجودء وأسرار النفس البشرية » وأسرار 
هذا الجهاز الإنساني . فهنالك وقائع كثيرة تصدر عن هذه الأسرار » ولا تملك لا حتى اليوم تعليلاً .. هنالك 
مثلاً ذلك التخاطر على البعد . وفيه تتم اتصالات بين أشخاص متباعدين . اتصالات لا سبيل إلى الشك في وقوعها 
بعد تواتر الأخبار بها وقيام التجارب الكثيرة المثبتة لها . ولا سبيل كذلك لتعليلها بما بين أيدينا من معلومات . 
وكذلك التنويم المغناطيسي . وقد أصبح الآن موضعاً للتجربة المتكررة المثبتة . وهو مجهول السر والكيفية .. و 

' فإذا حسد الحاسد ء ووجه انفعالاً نفسياً معيناً إلى المحسود فلا سبيل لنفي آثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا 
من العلم وأدوات الاختبار » لا تصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته . فنحن لا ندري إلا القليل في هذا الميدان . وهذا 
القليل يُكشف لنا عنه مصادفة في الغالب » ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك ! 

فهنا شر يستعاذ منه بالله » ويستجار منه بحماه ' 

والله برحمته وفضله هو الذي يوجه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأمته من ورائه إلى الاستعاذة به من هذه 
الشرور . ومن المقطوع به انهم متى استعاذوا به وفق توجيهبه ‏ اعاذهم . وحماهم من هذه الشرور إجمالا 
وتفصيلا . 





(1) للأستاذ الشيخ محمد عبده رأي آخر في تفسير النفائات في العقد وحاسد إذا حسد في تفسيره لجزء عم فيراجع هناك . ومر جعه هو ما سبق 
أن ذكرنا في سورة الفيل من ميل المدرسة العقلية لتضييق نطاق الغيبيات .. 


5 ٠١م‎ 


الجزء الثلاثون 


وقد روى البخاري ‏ بإسناده ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ‏ صل الله عليه وسلم  ٠‏ كان إذا آوى 
إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث فيهما » وقرافيهما » « قل هو الله احد» . و« قل : اعوذ برب الفلق »© . 
و« قل : اعوذ برب الناس » . ثم بمسح بهما ما استطاع من جسده » يبدا بهما على راسه ووجهه » وما اقبل من 
جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات » .. وهكذا رواه أصحاب السئن ... 


8ه 
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م 2 يمه 


ورم عر 


الآنشاذة في هذه التبووة يرت الناسن ملك الناين + اله التالد. وا والمتشعاد مه هر «نتجتن الوسوا لاخدا 
الذي يوسوس قِ صدور الناس » من الحنة والناس . 

والاستعاذة بالرب » الملك ». الإله » تستحضر من صفات الله سبحانه ‏ ما به يدفع الشر عامة » وشر 
الوسواس الخناس خاصة . 

فالرب هو المربي والموجه والراعي والحامي . والملك هو المالك الحاكم المتصرف . والإله هو المستعلي المستولي 
المتسلط .. وهذه الصفات فيها حماية من الشر الذي يتدسس إلى الصدور وهي لا تعرف كيف تدفعه لانه 
مستور . 

والله رب كل شيء » وملك كل شيء » وإله كل شيء . ولكن تخصيص ذكر الناس هنا بجعلهم يحسون 
بالقرين حرف العا والقماف 

والله ‏ برحمة منه ‏ يوجه رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه » مع استحضار 
معاني صفاته هذه » من شر خني الدبيب » لا قبل لهم بدفعه إلا بعون من الرب الملك الإله . فهو يأخذهم من 
حيث لا يشعرون » وياتيهم من حيث لا يحتسبون . والوسوسة : الصوت الخنىي . والخنوس : الانختباء والرجوع . 
والختاسن هو" الذي تعن طليسه ك4 المحتوس ‏ : 

وقد أطلق النص الصفة أولاً : « الوسواس الخناس »© .. وحدد عمله : «١‏ الذي يوسوس في صدور الناس » . 
ثم حدد ماهيته : « من الجنة والناس » .. وهذا الترتيب يثير في الحس اليقظة والتلفت والانتباه لتبين حقيقة 
الوسواس الخناس » بعد إطلاق صفته في أول الكلام + ولإدراك طريقة فعله التي يتحقق بها شره » تأهبا لدفعه 
او مراقبته ! 

والنفس جين اتعر كات بعد هذا التشويق والإيقاظت .أن الوسواسن الخباس يوسوسن: في ضدون النان حقفية 


امليف 






































الجزء الثلاثون 


وسراً » وأنه هو الجنة الخافية: 4 وهر كذللك النادن لاون بندسسون ]ل الملون تدنيس ادق و بوشوسون وموسة 
الشياطين او ل ل ل 

ووسوسة الجنة نحن لا ندري كيف تتم » ولكنا يجد اثارها ِي واقع النفوس وواقع الحيا 0 وان الك 
ين آدم وإبليس قدبعة قدعة + وأن الشيطان قد أعلئها حربا تبئق من خليقة الشر فيه » ومن كبريائه وحسده 
وحقده على الإنسان ! وأنه قد استصدر بها من الله إذناً » فأذن فيها 0 
الانسان فيها مجرداً من ن العدة . فقد جعل له من الإيمان جنة » وجعل له من الذاكر عدة ء» وجعل له من الاستعاذة 
0 الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو إذن وحده الملوم ! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « الشيطان جاثم على 
قلب ابن ادم فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل وسوس ' )1 

وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثير . ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين ! 

رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس » لأنه 
الزقيق المامون "1 

حاشية الشر التي توسوس لكل ذي سلطان حتى تتركه طاغية جباراً مفسداً في الأرض » مهلكاً للحرث 
والنسل ! 

والهام الواشي الذي يزين الكلام ويزحلقه » حتى يبدو كأنه الحق الصراح الذي لا مرية فيه . 

وبائع الشبوات الذي يتدسس من منافذ الغريزة في إغراء لا تدفعه إلا يقظة القلب وعون الله . 

وعشرات من الموسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونها » ويدخلون بها من منافذ القلوب الخفية 
الي يعرفونها أو يتحسسونها .. وهم شر من الجحنة وأخفى منهم دبيباً ! 

والإنسان عاجز عن دفع الوسوسة الخفية . ومن ثم يدله الله على عدته وجنته وسلاحه في المعركة الرهيبة ! 

وهناك لفتة ذات مغزى في وصف الوسواس بأنه « الخناس » .. فهذه الصفة تدل من جهة على فيه واخختبائه 
حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس . ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لمكره » وبحمي 
مداخل صدره . فهو سواء كان من الجحنة أم كان من الناس ‏ إذا ووه خنس » وعاد من حيث أتى ٠»‏ وقبع 
واختفى . أو كما قال الرسول الكريم في تمثيله المصور الدقيق : ١‏ فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل 
وسوس ) . 

وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس . فهو خناس . ضعيف أمام عدة المؤمن في المعركة . 

ولكنها ‏ من ناحية أخرى ‏ معركة طويلة لا تنتهي أبداً . فهو أبداً قابع خانس » مترقب للغفلة . واليقظة 
مرة لا تغني عن اليقظات .. والحرب سجال إلى يوم القيامة ؛ كما صورها القرآن الكريم في مواضع شتى » 
ومنها هذه الصورة العجيبة في سورة الاسراء 

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس » قال ؛ أأشجد من خلقت طيا + قال أرايتك 
هذا الذي كرّمتَ عل لئن أخرتني ي إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً . قال : اذهب فن تبعك منهم فإن 


(1) أخرجه البخاري معلقاً . 





سورة الناس 


جهام جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب عليهم ميلك ورجلك » وشاركهم 
في الأموال والأولاد » وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وكفى 
يريك وكيا يد 

وهذا التصور لطبيعة المعركة ودوافع الشر فيها ا ل م 0 
من شأنه أن يشعر الانسان أنه م . فإن ربه وملكه وإلمه مسيطر على الخلق كله . وإذا كان 
قد أذن لابليس بالحرب » فهو آخذ بناصيته العم ملظ إلاعل لين يون عز رم كه وللم. 
فاما من يذ كرونه فهم في نجوة من الشر ودواعيه الخفية . فالخير إذن ستند ! لى القوة الي لا قوة سواها » وإلى 
اليقة اق لاحترقة حرا .مستت زارب الك لاله والد سيد الوبواين تاس لمعيل الزابية :؛ 
ويمخنس عند اللقاء » وينهزم أمام العياذ بالله .. 

وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر . كما أنه أفضل تصور , يحمي القلب من اطز يمة » ويفعمه 
بالقوة والثقة والطمأنينة . 

والححد لله أو لأ واعهزا ,ووه الئقة والتوفق :.. وهو امعان المعين .. 


الجزء الثلاثون 
وبه ينهي ١‏ ي ظلال القران ( 


الجزء الأول 
( سورة الفاتحة . وسورة البقرة من آية )١4١- ١‏ 


١‏ - سورة الفاتحة مكية واياتها سبع 


تفسير الآيات من ١‏ - ا 0 
"١‏ - سورة البقرة . مدنية وآياتها ١/5‏ 

مقدمة السورة كد شر ع اباي :1 كل ل لطن 1 رادا مام ووجي رول ا وي ا و ا 
الآبات من ١‏ - 54 ( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 0 
الآيات من ٠١‏ - 94" ( وإذ قال ربك للملائكة و ا ل مو 
الآيات من 4٠‏ - 74 ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يه 
الآيات من ه/ا - م١٠١‏ ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 000 
الاباث فين ١1‏ - م١١‏ (ياامها الذين آمنوا لا تقولوا 0 
الآيات من ١51١-1١75‏ ( وإذ ابتلى ابراهم ربه ؤز [ ز ‏ ؤ ؤز[ز[ز [ 12001 


الجزء الثاني 


( سورة البقرة من آية ١55١‏ -؟:50؟) 


الآيات من ١67 - ١47‏ ( سيقول السفهاء من الناس ا 1ط 
الآبات من ١67/ - ١6‏ ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 095000006 
الآيات من ١1/7 - ١68‏ ( إن الصفا والمروة من شعائر الله جنزدب 00000 
الآيات من 178 - 188 ( يا أيه الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 10000 
الآيات من ٠١7 - 1١89‏ ( يسالونك عن الاهلة ا 
الآيات من 5١4 - 7١4‏ ( ومن الناس من يعجبك قوله 0 0 00 
الآبات من 75٠١ - 7١‏ ( يسألونك ماذا ينفقون 0 


اللآيات من 747-77١‏ ( ولا تنكحوا المشركات ا ل ل 
الآيات من 4” - 787 ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 000 
الجزء الثالث 


( بقية سورة البقرة من آية 7٠8‏ - 785 . وسورة آل عمران من آية ١‏ - 57) 


مقدمة الجزء الثالث ا ا ا 
الآيات من «ه؟ - /ا5؟ ( تلك الرسل وا ا 0 
الآيات من 8ه؟ - 50 ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهم 0000 شظ2 
الآيات من 551١‏ - 374 ( مثل الذين ينفقون أموالهم الوط و د 
الآبات من 78١ - ١1/0‏ ( الذين يأكلون الربا ب ا ع عا ونا م 
الآيات من 78 - 5864 (يا أها الذين امنوا ! إذا تداينتم 0 
الآيات من ه78 - 585 ( امن ن الرسول بما أنزل إليه فح 4ن مادق ل نا ا ل لاف له 
- سورة آل عمران . مدنية وآياتها ٠٠١‏ 


الآيات من ١‏ - 88 ( الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم خا ولا لك م 
الآيات من © - 55 ( إن الله اصطفى أدم كن ود قبح كما ف اق الو طفق واه شه 
الآيات من 58 - 98 ( يا أهل الكتاب ب لم تحاجون في إبراهم 7 


الجزء الرابع 


( بقية سورة آل عمران من آية 948 - ٠٠١‏ وسورة النساء من آية ١‏ - ؟) 


مقدمة الحزء ء الرابع ارات المي ارول ف كذ و ا اب الي 11 ا لجن ره رو ا و ار ف طن ماي اج ده 
الآبات من و - 01 كل الطعام كان حلا ال اح را و ف فد وريه ال 2 ل لك رده 


الآيات من 1١‏ -ؤ/7١‏ (وإذ غدوت من أهلك عزن إن خا طن نوق وام كدي عه اا سداد 
الآيات من 18٠‏ - 189 ( ولا يحسين الذين يبخلون بما اتاهم الله 7100000 
الآيات من ٠٠١ - ١4٠‏ (إن في خلق السماوات والاآأرض 8 1 1 110111 
- سورة النساء مدنية وآياتها ١1‏ 


الآيات من ١4 - ١‏ ( يا أيها الناس اتقوا ربكم 0 
الآيات من ١6‏ - "؟ ( واللامي ياتين الفاحشة من نسائكم و 


فهرس المجلد الثاني 


( سورة النساء من آية 4" -/ا4١‏ ) 


الآيات من 5 4# ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ا 
الآيات من 44 /ه ( ألم تر إلى الذي نأوتوانصيباً من الكتاب 500 
الايات من مهب 7٠١‏ ( إن أله يامركم ان تؤدوا الآمانات 00-000 
الآيات من 85-1١‏ ( يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم 207 
الآيات من  817/‏ 44 ( الله لا إله إلا هو ليجمعنكم ا 
الايات من ه48 ٠١4‏ ( لايستوي القاعدون عه ورم 1 
الآيات من ه١٠‏ 11 ( إناأنزلنا إليك الكتاب 0 


الآيات من 155-1١14‏ ( لاخير في كثير من نجواهم له ب 0 


الآيات من ١117‏ 14 ( ويستفتونك في النساء 0 
الآبات من ١47/١18‏ ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . . . . 


الجرء السادس 


( بقية سورة النساء من اية ١754‏ . وسورة المائدة من آبة ١-1ام)‏ 


مقدمة الجزء السادس وكين سسا اا ب ا الا ل و 
الآيات من 17١ ١48‏ ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 20 
الآبات من 10/١‏ 178 (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 5006 
الآية 10/5 ( يستفتونك قل الله يفتيكم 000 1ك 
ه - سورة المائدة مدنية واياتها ٠١١‏ 


الآيات من ١١ ١‏ (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 5220 
الآبات من 73١-1١7‏ ( ولقد أخذ الله ميئاق بنى إسرائيل 5 
الآبات من 4٠ ١87‏ وائل عليهم نبأاببي آدم : 20110110101000 
الايات من 50٠ 4١‏ ( يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
الآيات من ١ه‏ 55 ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا المبود 550 
الآيات من 8١-717‏ ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك 0 


عاراو ا عام 6ه 


ها اع .و واه *» ٠‏ 


ععا واو .اج ه» 


هام » ود ع6 »ع ه. 


عاع. مأقاعدا مده 


هاع. رمع.د هاه 


عاقار هد 6ه ه. 


وعدا مهد .د مدا عه 


هلها ماع عم و 


عاوا و را جراعم هم 


ساعام ماما 6 ه. 


50 0 7 0 


عا واوا 92م . 


ها عام .ا مداه ه 


52 5 02 05 2 


هم فا عاج م6 هم 


هأعهاء ا و وا م . 


الجزء السابع 
( سورة المائدة من آية 47 ١١‏ وسورة الأنعام من آية )١١١ ١‏ 


« 


مقدمة لتو بن اس نره لالطاي شك الوه القت فت ا و ا لج وو مو بو و و ار 
الآيات من 86-87 ( لتجدن أشد الناس عداوة ا اا 0000 
الآيات من 47 ٠١8‏ ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 1 


الآيات من 1٠١ 1١4‏ ( يوم يجمع الله الرسل ا 1 1 
<١‏ - سورة الأنعام مكية وآياتها ١8‏ 

الآيات من ١‏ _" ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 55 
الآبات من 4 ١١‏ ( وما تأتيهم من آية ل ل 0 
الآيات من ١7‏ 14 ( قل لمن ما في السموات والأرض 1111111111 
الآيات من 7١-7١‏ ( الذين آنيناهم الكتاب ا 2 
الآيات من 37 756 ( قد نعلم إنه ليحزنك امد عام واو لالب ما مكل اونما و 
الآبات من 4١‏ 48 ( قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 2000 
الآبات من 5٠‏ هه ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله 8 10000 
الايات من 5ه 55 ( قل إلي نبيت ان اعبد الذين تدعون ف عر امش ا ا :2 
الآيات من 75 7٠١‏ ( وكذب به قومك وهو الحق ال 0 
الآيات 77-1١‏ ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 00 
الآيات من 74 - 44 ( وإذ قال إبراهم لأبيه آزر 0000 
الآيات من 965 (١١١‏ إن الله فالق الحب والنوى 1 


فهرس المجلد الثالث 


الجرء الثامن 


( بقية سورة الأنعام من آية 1١5 - ١١١‏ . وسورة الأعراف من آية ١‏ - م4 ) 


مقدمة الحزء الثامن رما ا ا ا ا ا ا ا 1 
الآيات من ١١1-11١‏ ( ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة ل و ا 1 
الآيات .من 177-114 ( أفغير الله أبتخي حَكَماً مسي اد عو سا لقن 
الآيات من ١١8‏ - 19 ( ويوم يحشرهم جميعاً ولتم خم م ةا ا 
الآيات من ١68 - ١5‏ ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام ا 
الآيات من ١١0 - ١54‏ ( ثم آتينا موسى الكتاب حل حو 


٠١١ سورة الأعراف مكية واياتها‎ - ٠ 


مقدمة 000 م ما ام اللا 1722 
الآيات من ١‏ - 4 ( المصن . كتاب أنزل إليك م ويا 4 
الأيانت مق 50-٠‏ ( ولقد مكناكم ني الأرض مااع ياج وجا او و قا 
الآيات من 7١5‏ - 4" ( يا , بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ما ب ومح ا ل ااا 
الآيات من ه" - "ه ( يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم او اا 
الآيات من 04 - 8ه ( إن ربكم الله الذي خلق السهاوات والأرض. ل ١78484‏ 
الآيات من وه - 9# ( لقد أرسلنا و ا 0001 0 ا 0 
الجرء التاسع 
( بقية سورة الأعراف من آية 4 - ٠١5‏ . وسورة الأنفال من آية ١‏ - 40 ) 
مقدمة الجزء التاسع 00 00 ا ااا 
الآيات من 44 - ٠١١‏ ( وما ارسلنا في قرية من نبي اما لم اما ل 111 
الآبات من ٠١‏ - /150 ( ثم بعثنا من بعدهم موسى ااا 
الآيات من ١7١ - ١8‏ ( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مجم لحف تالكر 
الآيات من 109/5 - 1948 ( وإذ أخذ ربك من. بني آدم ذو قا ولى الوا وو م قو 
الايات من ٠٠١5 - ١949‏ ( نخل العفو وامر بالعردف امام أطي لقع م وق ا 1 ١‏ 


م - سورة الأنفال مدنية وآياتها ه٠‏ 


الآيات من ١‏ - 55 ( يسألونك عن الأنفال ل 
الآيات من ١٠ - ”٠‏ : ( وإذ بمكر بك الذين كفروا ار ا 


الجزء العاشر 


( بقية سورة الأنفال من آية 4١‏ - 75 . وسورة التوبة من آية ١‏ - 45 ) 


مقدمة الجزء العاشر أ بع ند بج و رو رقف واه ها 8 2 ين 8 وق وها ها بو بو ع عقاو عقيو د أله يلايل فك ب« > عع جد هي و 
الآيات من 4١‏ - 4ه ( واعلموا انما غنمتم من شيء 0000 ش12 


الآيات من هه - ه78 ( إن شر الدواب عند الله 


4 - سورة التوبة مدنية وآياتها ١79‏ 
مقدمة وداه ار ةمامق جره ناص روني ما بو ف ور رصقا جو الع و بق 7 ارج 


الآيات من ١‏ -78 ( براءة من الله ورسوله ا 0 
الآيات من 4” - ه"” ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ا 


الجرء الحادي عشر 


( بقية سورة التوبة من آية 97 - ١54‏ . وسورة يونس ) 
مقدمة الحزء الحادي عشر عمجف اتاج 7ف :3 سف نتم بج اعنم واو م وك 
الآيات من 4# - 48 ( إتما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء 00 
الآبات من /اة - ١١١‏ ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 000 


الآيات من ١54 - 1١١‏ ( إن الله اشترى من المؤمنين 1110 


٠١9 سورة يونس مكية وآياتها‎ - ٠ 


مقدمة انين ولي كم أ منج كد ران م مامز واد او مواد جف لم2 ال و ب للج اك ل ا 
الآيات من ١‏ - 50 ( الر . تلك ايات الكتاب الحكيم 00 
الايات من 55 - 7٠١‏ ( للذين احسنوا الحسنى وزيادة #موطقخ بس 0 
الآبات من ١/ا‏ - ٠١#‏ ( واتل عليهم نبا نوح ا 0 


الآيات من ٠١4 - ٠١4‏ ( قل يا أيها الناس إن كثم في شك 521700 


فهرس المجلد الرابع 
الجرء الثاني عشر 
( سورة هود . وسورة يوسف من أآية ١-8ه‏ ) 
١‏ - سورة هود . مكية واياتها ١١‏ 


عع عد هاو هد هداهىا .د ها وى و هد ها هار . ا وهاه .د .دواد فاه واأواه هد و و و وج .د .اعد .داه .دا .د م و و 


الأناك مد :#23 وار كات اكت أنه في ا ا 
الآيات من ه؟ - 44 ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 117119 
الآيات من ٠ه‏ -58 ( وإلى عادٍ أخاهم هوداً ب و ل اال 
الآيات من 54 - 88 ( ولقد جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى تاي و ا 
الايات من 84 - 408 ( وإلى مدين اخاهم شعيبا ا ل 1 
الآيات من 95 - 44 ( ولقد ارسلنا موسى باياتنا 0 ش((*غ1 
الآياك مدا .وس و و للق من أنباء الفرى همه عراف 0 0ظ121 
١‏ - سورة يوسض . مكية وآياتها ١١١‏ 

مقدقة ا ا اي ا ا يي 
الآيات من ٠١٠ - ١‏ ( ألر . تلك ايات الكتاب المبين 0 
الآيات من 5١‏ - 4" ( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته 2011010 
الآبات من و" - 8ه ( ثم بدا لهم من: بعد ما رأوا الآبات 01 52700 


الجزء الثالث عشر 


( بقية سورة يوسف . وسورتا الرعد وإبراهيم ) 
مقدمة الدع 


«أها هد فاو »د قاعقد ود هد وا عد .د قاوقاة قاع واو هدعا هد ها فاع ماقا ها عا وه ود و و .دقان . .ا نا ون 


الآيات من ه - 74 ( وما أبرئ نفسى 7000 
الآبات من ٠١١ - ١‏ ( فلما استيأسوا منه خلصوا نيا 1 2100 
الآيات من ١١١ - 71١١‏ ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 200 
١‏ - سورة الرعد . مكية واياتبا 47 


#الاقا توا كج 6 جو بو يول وز تفل وذ في توقاي له 7 ود هوأ عت يو ها 1 توا مول اخ :و3 #احاها + هل 7و موا له بهاذ قاذ رود لقف م جو لبح قر وا ا ل ا 


الآيات من ١‏ -18 ( المر . تلك ايات الكتاب 575 52227 
الآآيات من ١9‏ - 4 ( أفمن' يعلم أتما أنزل إليك من ربك 0 


4 - سورة إبراهيم . مكية واياتها ١ه‏ 
مقذهة 


الآيات من ١‏ -7؟ ( ألر . كتاب أنزلناه إليك 


الجزء الرابع عشر 
( سورتا. الججر والنحل ) 
١١‏ - سورة الحجر . مكية واياتها 49 


الآراف يق 1و الر ج تللك باق الكات :وتران مين 31000000 
الآيات من 15 - 50 ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً 111101111110 
الايات هن 48-5 و ولقد خلقنا الأشان من صلضال عن حما مستون .... , 
الآيات من 49 - 86 ( نئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ا 
الآيات من 6م - 44 ( وما خلقنا السهاوات والأرض 0 


5 - سورة النحل . مكية واياتها ١7/4‏ 


الآيات نين :901-09( أتى آم الله افلا مستتتجلوة 5 00000 
الآيات من 7١‏ - 50 ( إلهكم إله واحد مده يد بع مت ا 
الآيات من ١ه‏ -76 ( وقال الله لا تتخذوا المين اثنين م 
الآيات من لالا - 84 ( ولله غيب السهاوات والأرض 0000 
الآيات من ١١١ - 4٠١‏ ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان 0 
الآيات من 178-117 ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 100111 


الجزء الخامس عشر 
( سورة الإسراء . وسورة الكهف من آية ١‏ - 85 ) 


١١١ سورة الاسراء . مكية واياتها‎ - ١ 


الآنات:من 91-1 وسبحان الذي أسري بعيده ليلا . 0 


وقد وا .د ها .دا ند .د.ا .د عاد هده عدوا .ا .اوقا قدا قاع وأمد هد .دن ود قد عد .د نا فد .اه قود ند و رارا .م ران 


الآيات من 8؟ - 05 ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً مفو كا 


الاقم 59-5 (لا تجعل مع الله إطاً آخر 5000 


الآيات من ١‏ -- 7ه ( أفأصفا كم ربكم بالبنين 100 
الآيات من 8ه - 7١‏ ( وإن من قرية الا نحن مهلكوها 2 
الآيات من "/ا - ١١١‏ ( وإن كادوا لَيَفَتنوّك 00 707000ظ2ظ 


- سورة الكهض . مكية واياتها ٠١‏ 
الآبات من ١‏ - 737 ( الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 
الايات لق كنك روا موي دراك انم لحرن دعوت رم 


الآيات من 89-6 ( واإذ قال موسى لفتاه 
الجزء السادس عشر 


( بقية سورة الكهف . سورتا مريم وطه ) 


الآرات ين قياكك :3ى وما السفينة فكانك ينا كت 
9 - سورة مريم . مكية واياتها 1/7 


الآبات من 4١٠ - ١‏ ( كهيعص . ذكر رحمة ربك عبده زكريا ا 
الآيات من 4١‏ - 58 ( واذكر في الكتاب إبراهم ٍ ل 


الآبات من 55 - 58 ( ويقول الآننان أئذا عاامت 
٠‏ - سورة طه . مكية واياتها ه6١‏ 


الآيات من ١‏ - 48 ( طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 20 
الآبات من 49 - ه1١‏ ( كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ا 


الجزء السابع عسر 
( سورتا الأنبياء والحج ) 


١١١ سورة الأنبياء . مكية واياتها‎ - ١ 


الآيات من ١‏ - 6" ( اقترب للئاس حسابهم ...2.2.222 2 
الآيات من 5" -49 ( وإذا راك الذين كفروا 1 
الآيات من 48 - 98 ( ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان ا 


الآيات من 98 -- ١١7‏ ( وتقطعوا أمرهم بينهم 500 


الآبات من /50 - 58 ( ويوم نُسير الجبال 2121111111 


هع قا فاع ده ود واة واعد قا م نزام 


٠ سورة الحج . مدنية وآياتها‎ - ١ 

الآيات من ١‏ - 8 ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ا 
الآيات من 4١ - ٠5‏ ( إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
الآيات من ؟4 - 00 ( وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح 


الآيات من 8ه -78 ( والذين هاجروا في سبيل الله 1 


الجرء الثامن عشر 
( سورتا المؤمنون والنور) 

١١4 سورة المؤمنون . مكية واياتها‎ - 7٠ 

الآيات من ١‏ - 55 ( قد أفلح المؤمنون م ا 
الآبات من «+- 68 ( ولقك ارسلنا تنوحاً إلى قومه 00 
الآيات من اه - 48 ( فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا .. : ا 
الآيات من ١١8-99‏ ( حتى إذا جاء احدهم الموت م 
4 - سورة النور . مدنية واياتها 74 

الآيات من ١‏ - 75 ( سورة أنزلناها وفرضناها 200 
الايات من /ا١‏ - 5" ( يا اا الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا .... 
الآيات من ه" - ه؛ ( الله نور السهاوات والأرض 220000 
الآبات من 45 - 87 ( لقد أنزلنا آيات مبينات 00000 


02 07 07 7 7 0 7 5 2 35 


5 07 0 05 7 5 7 5 2 


ه.ا قاع ثا .د قاع و و ٠.‏ 


02 0 7 0 0 0 0 0 0 0 


٠ع‏ و وا واوا .د نا. د هم . 


الآبات من 8ه - 54 ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ط5ظ 


فهرس المجلد الخامس 


الجزء التاسع عشر 
( سورتا الفرقان والشعراء . وسورة النمل 


0 - سورة الفرقان . مكية واياتها لاا 


من آية ١‏ -8ه) 


الآبات من ٠١ - ١‏ ( تبارك الذي تَزَّل الفرقان على عبده 20000700000 
الآيات من ”١‏ - 45 ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا ا ا ا 
الآيات من ه4 - 55 ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ؤ ز ز ز ز [ 0 21700101 
الآيات من 77 - 1/17 ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً شظ 


5 - سورة الشعراء . مكية واياتها 771 


الآيات من ١‏ -4 ( طسم . تلك آيات الكتاب المبين . . . 


الآيات من (58-٠‏ وإذ نادى ربك موسى 2215116 
الآيات من 94 - ٠١5‏ ( واتل عليهم نبأ إبراههم ا 
الآيات من ١77-٠١8‏ ( كذبت قوم نوح المرسلين . . . . 
الآيات من ١40.- ١57‏ ( كذبت عاد المرسلين 500 
الآيات من ١084-114١‏ ( كذبت نود المرسلين 507 
الآيات من ١8 - 15١‏ ( كذبت قوم لوط المرسلين . . . . 
الآيات من 175 - 141 ( كذب أصحاب الأيكة المرسلين 
الآيات من 757-197 ( وإنه لتنزيل رب العالمين .... 


١‏ - سورة النمل . مكية وآياتها و 


الآيات من ١‏ -5 ( طس . تلك ايات القرآن وكتاب مبين 
الآيات من / - ١4‏ ( إذ قال موسى لأهله 7 
الآيات من ١١6‏ د ( ولقد اتينا ذاؤد وسليان:علماً 250 


والها ها هد و قا. د ود وه و فا نأ. ا م 


هلهاو وا و واو وا .د .د .و راثا هه 


الآيات من ه4 - 7ه ( ولقد أرسلنا إلى نمود أخاهم صالحاً باحق لاتير د وم 
الآيات من 4ه -8ه ( ولوطاً إذ قال لقومه ا اا مو ا او ا 


الجزء العشرون 
( بقية سورة النمل . وسورة القصص . وسورة العنكبوت من اية'١‏ - 40 ) 


الآيات من 4ه - "48 ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى المي ا 
8 - سورة القصص . مكية واياتها 84 

الآيات من 48-١‏ ( طسم . تلك آيات الكتاب المبين ل يي ا 
الآيات من 44 - 70 ( وما كنت بجانب:الغر بي 0 
الآيات من 7/5 - 85 ( إن قارون كان من قوم موسى لاع وكاس الم فعا 
الآيات من 86 - 88 ( إن الذي فرض عليك القرآن ا ل ال 6 


49 - سورة العنكبوت . مكبة واياتها 4< 


الآيات من ١‏ - 18 ( الم . أحسب الناس أن يتركوا جور تح اا ا 


الآبات من ١4‏ - 40 ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ا تا او ا 
الجرء الحادي والعشرونت 
( بقية سورة العنكبوت . وسور :: الروم ولقمان والسجدة 
وسورة الأحزاب من آية 07-١‏ ) 

الآبات من 45 - 54 ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ان 
"٠‏ - سورة الروم . مكية وآياتها +١‏ 

الآيات من ١-9"#(الم‏ . غلِيت الروم في أدنى الأرض ل 
الآيات من #م - 5١0‏ ( وإذا مسن الناس ضر دعوا رجهم ا ف 
”١‏ - سورة لقمان . مكية واياتها 4 

الآيات من ١5 - ١‏ ( الم . تلك ايات الكتاب الحكيم ا ان الو 


الآبات من ٠١‏ - 4" ( ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. . 5/83١‏ 


٠٠١ سورة السجدة . مكية واياتها‎ - #٠ 


الآبات من ١‏ - 0( الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه 00 


0" -- سورة الأحزاب . مدنية وآياتها ٠7٠‏ 


الآيات من ١‏ - 8 ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 1 
الآيات من 4 - 777 ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 1 


الجرء الثاني والعشرون 


( بقية سورة الاحزاب . وسورتا سبا وفاطر) 


الآيات من 78 - ه" ( ياأيها النى قل لأزواجك 0100 
الآيات من 8-5 ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 000 
الآيات من 49 - 579 ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات 000 
الآيات من #” - 7 ( يسألك الناس عن الساعة ا نب ل م ا 


4" - سورة سبأ . مكية وآياتها 4ه 


الآيات من ١‏ - 4 ( الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ا 
الآيات من 5١ - ٠١‏ ( ولقد آتينا داود منا فضلاً . . . . . . .. 0 
الآيات من 51 - 37 ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 12100 
الايات من 78 - 47 ( وما ارسلناك إلا كافة للناس .... . ا ا وه 
الآبات من 4 - 4ه ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ا 


ه” - سورة فاطر . مكية واياتها 4 


.الآبات من ١‏ - " ( الحمد لله فاطر السماوات والأرض ال 0 
الآيات من 4 -8 ( وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 152011 
الآيات من 4 - ١5‏ ( والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 110 
الآبات من 558-١6‏ ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 210000 
الآيات من /1؟ - 58 ( الح تر ان الله اتزل من السماء مات 000 
الآبات من 9م - 40 ( هو الذي جعلكم خلائف ني الأرض 11000 


الجزء النالث والعشرون 
(سور : يس والصافات و ص ) 


*” - سورة يس . مكية وآياتها 1م 


الآيات من ١‏ - 79 ( يس . والقرآن الحكيم كم اين مو 
الآيات من "٠‏ - 588 ( يا حسرة على العباد ا ا ا 
الآيات من 59 - 88 ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له ا 


١8١ سورة الصافات . مكية واياتها‎ - "٠ 


الآيات من ١‏ -58 ( والصّافات صفا 


88 - سورة ص . مكية واياتها 44م 


الآيات من ١5 - ١‏ ( ص . والقرآن ذي الذكر ا م 
الآيات من ١9/‏ 48 ( اصبر على ما يقولون 0 2121111111 


الآيات من 49 - 54 ( هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب 0 


الآآبات 58 - 88 ( قل إنما أنا منذرٌ 
الجرء الرابع والعشرون 
( سور : الزمُر وغافر وفصلت ) 


0 5 
وم - سورة الزمر . مكية واياتها و؟ 


الآيات من ١‏ - 7 ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ا 
الآبات من م - ٠١‏ ( وإذا مسّ الإنسان ضر ئ86ب-ب 12120070 


05-28 4 03 ع ع 

الايات من ١١‏ - ٠؟‏ ( قل إن أمرت ان اعبد الله 000 
الآآيات من 5١‏ - 784 ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 50 
الآيات من "١‏ - ه" ( إنك ميت وإ نهم ميتون 01111116 


الآيات من +" - 58 ( أليس الله بكاف عبده 


هلعا جه فاع واه قاعدا .داه عايا عد قاع اه وا عاء د و 


الآيات من ١48-59‏ (إنهم ألفوا آباءهم ضالين 1 
الآيات من ١49‏ - 187 ( فاستفتهم ألر بك البنات وهم البنون 0 


هى ا واه هاو واها. ما جاع مدا عد وا. دواع قاعد د عد .و عاق 


.ها واه وا هاده .د .اه وا اعد هد .م 


الآيات من “اه - 5١‏ ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 509-97 


نم 


الا ت من 517 - ه7 ( الله خلق كل شيء ا 2 


٠؛‏ - سورة غافر . مكية وآياتها 5 


ا رار الكتا جه من اله العززير العليم ل 


الآيات من ١‏ هه (أوم سيروأ في الأرض 00 ااا 100 


الآيات من 5ه - لا" ( إن الذين بحادلون في آيات الله . 570 


الآيات من 7/8 - 86 ( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ممع أ وكيلع ادق الخ و ل 9 


و2 م 
4١‏ - سورة فصلت . مكية واياتها 4ه 


الآيات من "5-١‏ ( حم . تتزيل من الرحمن الرحيم 20000 
الآيات من /ا" - 4ه ( ومن آيائه الليل والنهار ”* 


الجرء الخامس والعشرون 


( سور : الشورى والرخرف والدخان والجائية ) 


١؛‏ - سورة الشورى . مكية واباتها ٠ه‏ 
الآياث من 14-3( حم . عسق . كذلك يوحى اليك 5221 
الآراك مع يقلات ف وهو الذي رقيل الوه عن عزاده و 21 


48 - سورة الزخرف . مكية واياتها 4/ 


الآيات من 70-١‏ ( حم . والكتاب المبين . إنا جعلناه قراناً عر بياً 5 
الآيات من 51-73 ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه 0000007 
الآيات من /اه - 84 ( ولمّا ضر ب ابن مريم مثلاً ا ا 


- شورة الدخان . مكية واياتها 9ه 
الآيات من ١‏ - وه ( حم . والكتاب المبين . إنا أتزلناه في ليلة مباركة 
ه؛ - سورة الجائية . مكية واياتها لا 


الآيات من ١‏ -- م١٠‏ ( حم . تنزيل الكتاب من الله العزيزالحكهم . . . 


. الآيات من 74 -0” ( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدانيا 1512*570 


0002 07 07 7 0 0 3 


5 0 0 0 07 0 0 


.واف ها اوناع 6م 


فهرس المجلد السادس ( الأخير ) 


الجرء السادس والعشرون 


( من سورة الأحقاف إلى سورة قَ ) 


5 - سورة الأحقاف . مكية وآياتها هم 


الآيات من ١4 - ١‏ ( حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . . . 
الآبات من ٠١ - ١6‏ ( ووصينا الانسان بوالديه إحساناً 0 
الآيات من 7١‏ - 18 ( واذكر أخا عادٍ إذ أنلار قومه بالأحقاف 521 
الآيات من 79 - ه" ( وإذ صَرّفنا إليك نفراً من الجن 252200 


47 - سورة محمد . مدنية واياتها ٠/‏ 


الآيات من ١5 - ١‏ (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 5 
الآيات من "١ - 1١‏ ( ومنهم من يستمع إليك عط ا قز بح وان حل جر له 
الآيات من 8-87" ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 0 


8 - سورة الفتح . مدنية وآياتها 5" 


الآيات من ١‏ 17 (إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً 11111111111 
الآيات من 78-1١8‏ ( لقد رضى الله عن المؤمنين ما ب به ا ا د 
- سورة الحجرات . مدنية واياتها ١4‏ ا 


( من سورة الذاريات إلى سورة الحديد ) 


هله له اله له اله الس له له .ااه .ا ده الى 


١ه‏ -سورة الذاريات . مكية وآياتها >٠‏ 
7ه - سورة الطور . مكية وآياتها 49 
مه - سورة النجم . مكية وآياتها 1 
4ه - سورة القمر . مكية واياتها هه 
هه - سورة الرحمن . مكية وآب 


5ه - سورة الواقعة . مكية واياتها 95 


«اا هه اله اله له له له اع« سم ا لى ‏ ى .عه له 


هاه له اله اله له ىه هالع القااج ا لع الى اه 


هاه اله لع له له الها الى ىه له ىله .ا .ا الى ا » 


« هاه له ا« هاه ا« ع هه قاع قاع ا ٠‏ 


هاه ا« له اله اع هاه .عه .هه .ىه ا 


/اه - سورة الحديد . مدنية واياتها ١9‏ 


الآيات من ١5‏ - 55 ( ألم يأن للذين آمنوا أن مخشع قلوبهم 


«» لهااع هاه ع اه 


الجرء الثامن والعشروت 


( من سورة المجادلة إلى سورة التحريم) 


- سورة 


9ه - سورة الحشر . مدنية وآياتها 74 


١4 سورة الصف . مدنية وآياتها‎ -١ 


- سورة المنافقون . مدنية وآياتها ١١‏ 
4" - سورة التغابن . مدنية وآياتها ١4‏ 
- سورة الطلاق . مدنية واياتها ١7‏ 


5 - سورة التحريم 


المجادلة . مدنية وآياتها 57 


. مدنية وآياتها ١7‏ 


هال ههه هاده اله اله اله ااه الى .له 0ه 


هاه هله هه لق اله اله ل » له اله ىا له 0ه 


“7 مار ليق ةق بار و ةك ا 1 ال “وك نه 


مهد ته اا 3 مو ل مهاد فد الها اليه ا ةا اوفاخ ا افا عل 


هيع اهشاع له ل« اله اه ادها الع اله اع له الى له 


«اا« 0 »هه اه ال« هه دهاع له له 0ه 


ا« اه« اه« اه اله اه« اله له له له له 


«ا ه ل#«« # ا داه اده اع اله ااه له له 0ه 


#ا »0 «# ها« هه »هه له اله اام 


الجرء التاسع والعشرون 


( من سورة الملك إلى سورة المَرّسّلات ) 


الملك . مكية واياتها 
القلم . مكية واياتها 7ه 


/1" - سورة 


«د جا الها ها نر سا يو اد الك الوا "الس لا الا الها ات 


اه هه« له« #8 هاه لها له له اله اله ام 


9 - سورة الحاقة . مكية وآياتها ٠ه‏ '158غط1 
١‏ سورة المعارج . مكية وآياتها 44 اك 
١/ا-‏ سورة نوح . مكية وآياتها 78 ا ل ا د ل 1ه 
؟/ - سورة الحن . مكية وآياتها ٠7‏ ا ا 


5 
ا 


*/ - سورة المزمل . مكية واياتها ٠١‏ 0 
#لاحسورة المدان بح مكة اانا م ل ل اي ا ا 
هلا - سورة القيامة . مكية واياتها 4٠‏ اا 
5/ا-سورة الإنسان . مدنية وآياتها "١‏ . . . . . . . . 2012 


/الا - سورة المرُّسّلاات 5 مكية واياتها :6 أنه روا ج عونت اجو ني ال ا ا ا ا ا 


الجزء الثلاثون 


با سيور :انا 2 شكنة واباقنا عه 0/110 
8 - سورة النازعات . مكية واياتها 45 ل 20 


١م‏ -سورة عبس . مكية واياتها 47 ا ا 00 
١‏ - سورة التكوير . مكية وآياتها ٠9‏ 230 
م -سورة الانفطار . مكية واياتها ١9‏ تو جد ا ا 
8م - سورة المطففين . مكية واياتها م 11 
م -سورة الانشقاق . مكية وأياتها ٠٠‏ م م ا 4 
هم -سورة البروج . مكية وآياتها ؟؟ م و اج م ا 4 
م -سورة الطارق . مكية واياتها ١1/‏ ا 
لالم - سورة الاعلى .مكية وآياتها ١9‏ ا 0000 
4 -سورة الغاشية . مكية واباتها ؟ ا 0 


/اه -سورة القَدْر . مكية واياتها ه 

وقد اح مييؤرة :21 1 بعنفة واراتا از 

48 - سورة الزلزلة . مدنية واياتها 4 
٠٠‏ - سورة العاديات . مكية واياتها ١١‏ 
١‏ - سورة القارعة . مكية وآياتها ١١‏ 
1 - سورة التكاثر . مكية وايائها 4 

١ سورة العصر . مكية وآياتها‎ ٠١ 

64 - سورة الهمَرّة . مكية وآيائمها 6 

١‏ - سورة الفيل . مكية واياتها ه 

5 -سورة قريش . مكية واياتما 64 

- سورة الماعون . مكية واياتها ا 

4 - سورة الكوثر . مكية واياتها " 

4 - سورة الكافرون . مكية وآياتها ‏ 
٠‏ - سورة النصر . مدنية وآياتها ‏ 
-0١‏ سورة الْسَّد . مكية وآياتها ه 

5 - سورة الإخلاص . مكية وآياتها 6 
1١‏ - سورة الفلق . مكية وآيائها ه 

4 - سورة الناس . مكية وايالها * 


ة العلّق . مكية وآياتها ١9‏ 


ا« له هله #» الها » العا اع ع له الى .0 


# ها #» ا#»ه 8#« له »ا له #0 له اله الع له 


»هد »#0 هه 0ه »له له الع له له 0ه 


# اه هه ه # له اا« اد« ال« اله اده ااه له » 


«اله له له هاه هاه هه له اها اج 5ف مع 


هه هله #0« »اد« هه ع 0ه 0ه 0ه 


« #0 # ا هاده« ال« د« اا« اله ا« »وى اه 


« «ه 0 ها »هه 0# # هه هاه ى ه.ا . 


ولع له له« #0 له« 0 8ه ا« اله له له ه.ا ام 


# # االها# هاه هه له له لم 


#اه» اه اله ## له اده له اله على 0ه 


هه اله له اله هالع له اله له له لها ها الى 0ه 


هلي و ها انل ل جور ١‏ اوور مها موا > دا او ا ا ا نه 


«# ا # #0 0ه 0# # 0ه هده له هه له 0ه 


هاه« ا« اه هه اله اع ده اه 


«االه اله » هاه له له الع له اوه اده الى اه اه 


هاه له« #0« هه له 0ه هاه لهاع ا وى 


# »هه ل« له اد« اله اله اه .له 0ه 


هله # اله اله اله له »له الع له لها اه عه وى 


#اا« ا »اال« الها »ا« اله اله د »ا« له اله له 0ه 


المجلد السادس والأخير 


متضمناً الأجزاء 


من السادس والعشرين 


إلى الجزء الثلاثين 


بصدور هذه الطبعة الامينة من 


في ظلال القران 
اكتسين اعبتال افيه كمد طلسن 
وترجو أن نكو فد أدت. أماتا: كاملة 
نحو الكتاب 4 والمؤلف 4 والقراء 





نَم بعون اده طيع هذا الكِتَاب 
في مَطَايِع الشكروق - بَبرزوت 


المليعة الشَرعيّة الذَايَةُ تلان 


اماد كم 


